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نحو ألفية : 
نحو آالفية جديدة 

كل عام وأنت بخير وسعادة.. وفى هذا العام يلتقى المسلمون والأقباط فى ميقات 
أعيادهم؛ مؤكدين وحدتهمء ونرجو أن نلتقى معا على الخير فى الأعوام المقبلة» نقدم إليك 
التهنئة ونتلقى منك - عزيزى القارىء - التشجيع الذى اعتاد «الهلال: أن يتلقاه من 
قرائه الذين تتابغوا على مر الأجيال.. 

إن بداية كل عام جديد: تفاجئنا بمرور الأيام: فما بالك ونحن أهام ألفية جديدة, 
وقرن جديد؛ وعقد جديد» ونقف وجها لوجه أمام مفصل زمني واضح؛ ويمضى الزمن, 
وتدور الأيام وتتجدد الحياة: والزمن فى أحد جوائبه هو التغير والتطور المستمرء دول 
تقوم » وأخرى تنهار وتتهاوى؛ وهى فرصة سانحة للنظر فيما حولنا؛ وتأمل أحوالنا؛ ما 
مضى وما هو آت .. إنها لحظة مناسبة للمراجعة والتحفرُ للعمل. 

ويحلو عندها .حديث الذكريات ؛ ومراجعة حصبانيالأيام القائمة: فمائة عام إنقضت 
من حياة الثقافة العربية؛ التى كانت ولاتزال مجلة «الهلال؛ سجلاً أميئاً لأبرز اجتهاداتها 
وابداعاتها؛ ومنبراً رفيعاً لألمع كتابها ومفكريهاء تابعت إنجازات العصر فى مختلف 
المجالات» تعرضها وتتحاور جعها» وتكادوتعبن عن الأيسئية الّئيسنة التى فجرها المذقف 
العربى طوال السنواث المائة الأخيرة؛ فى السعى من أجل الخزوجٌ بالثقافة العربية 
وبالواقع العربى .. منّ وهدة التخلف الفكرى إلى آفاق نهضة شاملة؛ وتاكيداً وتطويراً 
للهوية العربية ولحاقاً وتفاعلاً مع العصر. 

وكما تتامل فى حصاد الماضىء دأبت الهلال على العمل على استشراف المستقبل؛ 
تطل عليه وتسعى لكشف أحداث المقبل من الأيام حتى نستعد لهاء فكما أن «الوقت 
كالسيف إذا لم تقطعه قطعك»: فإذا لم تستعد للمستقبل خرجت خاسراً مدحوراً, والقارق 
بين الدول المتقدمة والأخرى المتخلفة أن الأولى تتوقع ما تأتى به الأيام, وتستعد وتخطط 
لمواجهته .. ويشعر صاحب القلم بالرضا حين يرى أن لكلمثه فائدة فى صرح بناء بلادة. 

ومن يتصفح أعداد «الهلال» خلال القرن الماضىء لا يفوته أن يلاحظ أن أحلام 
الكتاب فى كثير من الحالات تحولت إلى واقع قائم؛ وحتى ولو بعد حين؛ فعرقت بلادنا 


8ب اامكآاإا ااا __]-_]_ر|-|زا|]ر|را--ا 000" :ب بب>ببببب 5-0000 
الهلال © يناير 5٠٠‏ 5-0-6 
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كتابا يدعون لليقظة والنحرر والنهضة:؛ وتجد على صفحات «الهلال» إرهاصات ثورة 
5 وثورة 1107 ؛ وترى موجة من الحلم يعقبها تحقيق الآمال وإنجاز الأحلام غلى 
أرض الواقع. 

ودأبت «الهلال» على تناول قضايا المستقبلء والدعوة إلى الاعداد له, ونشر «الهلال» 
فى يناير سنة 116٠‏ عددا ممتازا عن سنة ٠١‏ ١٠؟‏ يضم عقالات قيمة لكبار مفكرينا فيما 
عسى أن يكون عليه المستقبل فى مصر والعالم سنة :2٠٠١‏ وعادت «الهلال» فى يناير 
سنة 1569 تتناول ذات التنبؤات؛ وقدم كل كاتب رؤيته لهذا العام؛ ويمكن فى نظرة على 
العددين أن نتبين قدرة العقل العربى على التنبؤ ورؤية المستقبل؛ لذا نعيد نشر بعض هذه 
المقالات فى هذا العدد؛ مصورة ومنقولة كما نشرت فى حينهاء بعضها تعين نشره بلا 
تعليق؛ والبعض الأخر مع التعليق عليه من الاجيال اللاحقة من الكتاب وترى من خلال 
إعادة القراءة: إلى أى مدى صدقت رؤية هؤلاء الكتاب للمستقبل. 

ولابد لنا أن نتوقف ونعترفء بأن العقل العربى عجز عن اكتشاف خطر الصهيونية 
فى النصف الأول من القرن العشرين: ولم نحذر - فى ظلل الأفكار اللببرالية السائدة فى 
مصر بين ثورة 1515 وبين قيام إسرائيل سنة 24944 .من التحركات الصهيونية القائمة 
فى البلدان العربية, كما لم يصل إِلَى خَيَالِ أحن ما تجرى خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين !! ٠.‏ 

ونتساعل اليوم ؛ كما إسيئاءل الذين جاع قبلنًاء فان] يخثمء لنا القرن الحادى 
والعشرين؟ وهو القرن الذى'لا حياة فيه إلا للأعم:التخ تأخذابأسيَابٍ التقدم فى كل 
تنظيماتها الاجتماعية زالاقتصالية والستياهية: وخاول علئ التؤام حملة الأقلام من أهل 
الفكر والفن والعلم أن يقدموا خبرتهم ومساهماتهم الفكرية الجادة إلى القراء. 

ونستقبل اليوم القرن الجديد بامال واسعة وأحلام كبيرة, عسى لها أن تتحقق؛ ولا 
يغيب عنا أن نتساءل: كيف ثم إجهاض النهضة الحديثة أيام محمد على باشا..؟ ثم .. 
كيف انحسر مشروع النهضة الذى نادت به ثورة يوليو ١565‏ ..؟! 

ففى الاجابة على هذه التساؤلات مفتاح المستقيل. 

وتبدو أفاق المستقبل اليوم؛ مرتبطة بالنجاح الذى تحرزه مصر والعرب فى إرساء 
أركان الحرية والتقدم .. 


المقيرل 
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مشاهد القرن العشرين 


١‏ لعشرين لكثير هن ٠+‏ وو 
عوامل التغير وعدد من أ لسر ممسسدة 
: عية 2 


المصريين وطباعهم وشمائلهم 
/ التقليدية المتوارثة التى 
ارتبطت بهم او ارتبطوا هم.بها منذ عهوة 
بحيث اصبحت تؤلف عنصرا اساسيا 
مميزا لشخصيتهم الاجتماعبة والثقافية, 
ولذا تعتبر هذه الشغيرايا والمتغفوّط بقلم : 


استمرر التسق الأخلاقى ا حهد أبو زيد 


البلال ) ينابر 2٠‏ 4 
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ريما كان أهم هذه العوامل ماطرا 
على نظام العكم من تنديل أساسى يعد 
ثورة 1567 وظهور طبقة حاكمة جديدة 
لها توجهاتها ونظرتها الجديدة التى 
تخت بشكل مباشر أو غير نباشن فى 


عما حققته الثورة من طفرة تنموية حقيقية 
وهائلة لا يمكن التهوين من شاتها. فإن 
سلوكيات يعض السئولين الزسميين 
ساعدت على انتشار الاستهانة باقدار 
الناس وتحطيم كثير من القيم الاجتماهية 
والاخلاقية؛ وذلك لما تبين من أن أخلاقيات 
فؤلاء |المسكولين من اصهاب القرار 
وأعضاء المجالس الثيابية لم تكن فوق 
الشبهات ويخاصة فيما يتعلق باستفلال 
النفوذ لتحقيق مصالح خاصة أو تكوين 
ثروات طائلة بلساليب فير مشووغة قكلنوا 
بذلك بمثابة قدوة سيئة للآخرين. 

وقد عرفت مصر خلال تلك الفترة 
ذاتها حكم الفرد الذى يتخفى وراء 
مظاهر ودعاوى وانصاءات ديمية واطبية 
زائفة» وشعر المصرتَون بحبينهم الرقيق 
الدقيق المرهف بِالقَبَوَ المذاروضة عل 
حرية التفكير والتَعبِيز عن الزائ؛ وظهر 
من بين الحكام من وصف نفسه بأته 
دكبير العيلة» بكل ما ترمز اليه هذه 
العبارة القصسيرة من نظام بطريركى 
متسلط؛ وان كان يتخفى ويتستر وراء 
دعاوى «أخلاق القرية» وكانت نتيجة ذلك 
كله أن أصبع الحصول على المال والثروة 
هدفا يتبعى تحانيقه بمختالق الؤسائل 
والأساليب؛ كما أصبح المصريون أكثر 
ميلا الى السلبية واللامبالاة وتراجعت 
روح المبادأة والمبادرة الى حد كبير. 


أرشيف الشارخ 


أم الصابرين 

ولقد كان الصبر دائما إحدى الصفات 
والخصائص المميزة للإنسان الممسرى 
خلال كل فترات التاريخ المصرى الطويل 
بحيث عرفت مصر بأنها «أم الصابرين» 
كما اعتبر الصبر قيمة اجتماعية وأخلاقية 
وليس مجرد أسلوب للسلوك. ولم يكن 
الصبر يعنى العجز وإنما كان يعنى دائما 
القدرة على تحمل المصاعب فى قوة وجلد 
وإيمان. ولكن يبدو ان الصير طال خلال 
هذه الفترة الطويلة بحيث كاد يتحول الى 
استسلام ويخاصة بعد أن انتشرت اخبار 
الفساد الذى لأممد من نونسيه ونا 
يردعه. وظهرت إزاء ذلك بعض حركات 
التغرد التى اتخذت من الإرهاب أسلويا 
للتعبير عن الرفض ووصل الإرهاب الى حد 
الاعتداء الاجرامى على حياة الأبرياء من 
مصريين وأجانب؛ ودخل العنف قاموس 
جوائبٍ كثيرة من الحياة المدنية, بل وقامت 
بعض محاولات الاعتداء على حياة رؤساء 
الذولة ايفشسسهم وتجبحت احدى هذه 
المحاولات؟؛ يندا كنمَيا لو كان العنق 
الدرموى أصيبح إحجدى السمات المميزة 
للإنسان المصرى ولسلوك المصريين الذين 
عرفو خلال كل تاريخهم بالدماثة والعفة 
وهدوء النفس والطماتينة والشعور بالأمان. 
كما ظهر على الجانب الآخر المقابل الميل 
إلى الانزواء واعتزال الحياة العادية لدى 
بعض قطاعات المجتمع مع الالتجاء الى 
رحاب الدين ونشات اثر ذلك حركات 
متطرفة واتجافات تأخذ الدين يفهم 
خاطىء ونظرة ضيقة أدت بأصحابها الى 
«الدروشة» والإيمان بقوة السحر وفاعلية 
الشعوذة.كما هجرت أعداد غير قليلة من 
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الشققنين آرض مصر الى بلاد أخترى 
عربية وأجنبية كانوا يرون وربما كانوا 
مخطئين فى ذلك أنها تتيح لهم هفامشا 
أوسع من حرية من حرية التفكير والتعبير 
عن الرأى واثيات الذات 
وقد اسهمت وسائل الاعلام المختلفة 
ويخاصة التيلفزيون فى تعميق هذا 
التغيير بها كانت تحمله من صور مختلفة 
وخلابة لأساليب جديدة وغريبة ومغرية 
للحياة فى المجتمعات الأخرى ويخاصة 
المجتمعات الغربيةوأمريكا بالذات» وأدى 
ذاك إلى نشر أنماط من القيم والسلوك 
والعلاقات الاجتماعية والنظرة الى الحياة 
تتناقض تماما مع القيم والمثل العليا 
الاصيلة وتشجع على التخلص من كل 
القيود الاجتماعية وتدعو الى التحرر من 
التقاليد المتوارثة باعتبار ذلك هو الصورة 
المثلى للانسان المقحضير الراقى الذى 
يعتز بشخصيته المستقلة. وكان من 
الطبيعى ازاء ذلك الزخم الاعلامى الذى لا 
لسياسة إعلامية رشيدة أن تتأثر 
الأجيال الشابة والصاعدة بتلك الأنماط 
والأساليب السلوكية إلتى تدغو إلى العنف 
والزهو بالجريمةوالتحرر الجقسى 
والتفكك الغائلى. وقبيد تكون هذه هئ 
صورة الأوضاع الاجتماعية الساندة 
بالفعل فى الغرب أو على الأقل فى بعض 
المجتمعات الغربية, أى أنها تنتمى الى 
وتتلاعم مع ثقافات معينة لها معاييرها 
التى تختلف عن معايير الثقافة المصرية 
التى هى فى جوهرها ثقافة اسلامية ذات 
ابعاد ومقومات خاصة ومتميزة: ولكن 
المهم أن هذه العلاقات الاجتماعية 
الجديدة الوافدة بتاثير وسائل الإعلام 
تعكس وتشجع على تمرد الشباب على 


الهلال ) يناير **؟ 


١ 
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السلطة بكل أنواغها وى رفض القيم 
الأخلاقية التقنيدية التى أصبحت تمثل فى 
نظرهم الجمود والتخلف. 
الهجرة بحثا عن الرزق 

ودفعت الأوضاع الاقتصسادية الصعبة 
التى أحاطت بمصر خلال هذه الفترة 
ذاتها أعدادا كبيرة من المصربين إها إلى 
الهجرة إلى بعض البلاد الأوربية وأمريكا؛ 
وإما إلى الضروج إلى الدول العربية 
البترولية بحثا عن عمل يدر عليهم دخلا 
كبيرا لا يتوافر لهم فى مصر: فكان ذلك 
على حساب التماسك العائتلى وضعف 
الإشراف والتوجيه المباشر للشباب الذين 
ساعد على مزيد من التحرر من السلطة 
الأبوية وإتاحهة الفرصة للانحراف 
والخروج على القيم والأخلاقيات 
والسلوكيات المصرية الأصيلة من ناحية, 
كماابذز فى النفوس من الناحية الأاخرى 
بذؤر الجشع وحب المال والكشتحهية 
بالعلاقات الحميمة فى سبيل الحصول 
على الثروة بل والتضحية بالشعور 
بالانتماء القوى الؤطن من أجل المصلحة 
الشعون بالاستعِلإ؛ المزيف المستمد من 
الوفرة المادية والمالية التى يعجز الوطن 
عن إتاحتها للغالبية العظمى من أبنائه. 

وتمخض ذلك كله عن ظهور أساليب 
سلوكية واتجاهات أخلاقية جديدة لم يكن 
النجتنع الصرى غبد بها من قبل نيا 
طفا على السطح كثير من مظاهر التنكر 
لأنماط الحياة التقايدية التى ترتكز على 
تماسك الأسرة؛ بل والعاظة الكبيرة والتى 
تعلى من شأن علاقات التكافل الاجتماعى 
والشعور بالانتماء الوطن والاعتزاز به 
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والتمسك بمبادئ الشرف فى التعامل وفى 
السلوك الشخصى: وسادت بين الأجيال 
الشابة بدلا من ذلك روح اللامبالاة وتبلد 
بأخلاقيات العمل والتنصل من الالتزامات 
العائلية, مع ازدياد الشعور بالإحباط 
والهزيمة إزاء المتاعب الاقتصادبة ووطاة 
سلطة الدولة والقيود المفروضة على 
المشكلات. وكان ذلك أحد مظاهر التمرد 
على الكبت الاجتماعى والقهر السياسى. 

الرضا عن نلك السلوكيات والأخلاقيات, 
وهذه علامة صمية وإيجابية تدل على 
الرفض وعلى الرغية فى الإصلاح وتغيير 
هذه الجوانب السلبية المدمرة للقيم 
الأخلاقية إلى أوضاع أخرى أكثر إيجابية 
وأكثر تعبيرا عن الروح المصرية الحقيقية 
التى خبا بريقها تحت وطأة الظروف 
القاسية الطارئة. فثمة إنن فجوة بين 
الواقع المتدهور والمتمثل فى.السلوك 
السائد الآن وبين)ال قال الأى يرغت 
الكثيرون فى إحيائة والعودة إليه للتخلص 
من ذلك التدهور الأخلاقئ الذئى يتعارمن 
تماما مع ما كان يالفه المجتمع المصسرى 
خلال العصور الماضية. ومع تنامى هذه 
الرغبة فى التغيير فإن المتوقع هو أن 
يشهد المستقيل عودة إلى أخلاقيات 
وسلوكيات وقيم اكثر إيجابية وتتجاوز 
السلبيات الحالية, وبذلك يتم وصل ما 
سبق انفصاله ولكن مع إدخال شئ من 
التعديل الذى يتلاءم مع الظروف 
عدم التنكر للقيم الأخلاقية المصرية 


١١ 


أرشيف الشارخ 


الأصيلة. 

ومع أن عالم الغد سوف يغلب عليه 
التفكير العلمى العقلاثي الموضوعى الذى 
ظهر واضحا فى القرن العشرين, 
فالظاهر أن العالم سوف يراجع نقسه 
حول الأمور الروحية والأخلاقية التى طال 
إهمالها وسوف يعطى قدرا كبيرا من 
الاهتمام للجوائب اللاعقلانية فى حياة 
البشر ويحاول التعمق فى دراستها 
وفهمها وتقدير الدور الذى تلعبه فى 
توجيه السلوك الانسانى. وإذا كان مفكرو 
القرن العشرين قد نادوا بالعولمة فإن 
هناك أتجاها آخر هناونا للغولة المتوحشة 
التى تؤدى إلى إهدار الشخصية القومية 
والقضاء على الهوية الثقافية للشعوب 
النامية والمستضعفة: وقد بدأت بالفعل 
بعض الأصوات ترتفع فى قوة وإصرار 
تنادى بضرورة الارتناط بالثقافة القوهية 
والعليلا على تغذية التسعور بالانتماء 
الوطنى ثقافياء واجتماعياء وسياسياء 
وهو سا سوف ينطبق على مصر. وهذا 
صعنام أن الإنسان ابللصرى سوف يدرك 
مدى جُلَيَوة المؤؤلةبعلى كيان الوطن 
وبالتالى على كيئانه هو نقسه كإنسان, 
ولذا سوّف يرّدآانا اكتمامه بعناصر الثقافة 
المصرية التقليدية الراسخة التى تعطى 
مصر شخصيتها المتميزة؛ وسوف يدرك 
أنه لا مفر له من أن يعود إلى ذلك التراث 
الثقافى المصرى العريق بكل إبداعاته 
وقيمه ومثله العليا وأخلاقياته وعاداته 
وتقاليده حتى يسترد كيانه الذى بدا 
بافتا فى العقود الخمسة الأخيرة من 
القرن العشرين 

ممارسة حرية التفكير 


ويسوف بزداد هذا الشعور بالانتماء 
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والعزة نتيجة التغيرات الجذرية التى لايد 
أن تطرأ على النظام السياسى والذى 
بدأت بوادره تظهر بالقعل فى الستوات 
القليلة الماضية, والتى سوف تتمثل فى 
إقرار النظام الديمقراطى والتمتع 
بالحقوق السياسية كاملة وممارسة حرية 
التفكير والتقدم وإبداء الرأى مما يحقق 
الشعور الحقيقى والعميق بالمواطنة. 
وسوف يساعد على حدوث هذه التغبيرات 
انتشار التعليم بأتواعه المختلفة واتساع 
وتنوع مجالات المعرفة وأساليب الاطلاع 
على ما يحدث فى العالم من تغيرات, 
واعتراف العالم كله بالمقوق المانية 
للأفراد مما يؤلف نوعا من الضغط على 
المجتمع المصرى لإقرار هذه الحقوق 
بطريقة لالبس فيها ولا غموضء وحينئذ 
سوف يشعر الإنسان المصرى العادى 
بأنه شريك فعلى فى اتخاذ القرار وأن من 
حقه. محاسبة المفسدين ومحارنة الفساد: 
كما سيكون موقفه أكثر إيجابية من أمور 
الحكم واختيار من يمثله فى المجالس 
النيابية؛ أو سيع تتبرَإنفبس«ستتئولا 
مشئولية مباشرة وحقيقية عن ذلك 
الاختبار: وبذلك يخرج هن حالة السلبية 
واللامبالاة إلى ايجابية أفثَالة وَمَقئَرة 
وسوف يساعد على تحقيق هذا 
الموقف الايجابى من الحياة ككل وليس 
فقط من أسلوب الحكم تنفيذ مشروعات 
التنمية التى تهتم بها الدولة الآن وبخاصة 
تلك التى يتم تنفيذها فى المناطق النائية, 


البقاء فى مصر والمشاركة فى مشروعات 
التعمير يدلا من الهجرة والعمل فى 
الخفارج خاصة وأن أسلوب معاملة 
المصريين فى بعض الدول البترولية بدأ 
يتغير ويحمل معه كثيرا من المهانة التى 
لم تكن معروفة من قبل؛ وسوف يؤدى ذلك 
إلى إعادة التماسك والتآلف إلى الأسرة 
المصرية التى سوف تشرف على أبناثها 
بعد أن افتقد هؤلاء الأبناء الرعاية نتيجة 
غياب الوالدين: وبذلك يمكن علاج كثير 
من الاتحرافات بين الشباب. بل إن روح 
التحدى التى سوف تملك على المصريين 
أمرهم سسبوف تدفع إلى الابتكار والخلق 
والاختراع وارتياد مجالات جديدة من 
العمل والنشاط تتناسب مع القدراث 
الحقيقية الكامنة, ويذلك يتحول التبلد 
والجمود واللامبالاة إلى نشاط وحركة 
وعهال وإضهام وتحمل المسئولية مع تقدير 
الغعواقب؛ وكلها تدفع إلى الارتقاء بالذات 
والمجتمع وإيقاظ الشعور بالانتماء بعد 

ولنييات ا هزة أحيلاما أو توهمات» 
وقراءة تاريخ معصببر الطويل واستقراء 
أحداثه كلها تشير إلى قدرة المضربين 
على استرداد ما يبدو أنهم فقدوه من 
اقبال على العمل؛ والنظرة الايجابية إلى 
الحياة» واحترام التقاليد. وتقدير القيم 
الأخلاقية, والتمسك بالمثل العليا, وهذه 


وتشجيع الشباب على الارتياد مما يؤدى ا القدرةهى سر استمرار مص 
إلى تنمية روح التحدى والمخاطرة والاقبال || والمصريين فى الوجود رغم كل الصعاب 
على التعمير والعمل الجاد حيث يجد 4 والمعوقات مع إمكان التكيف مع الظروف 
بخناقهم. وسوف يدفع ذلك الكثيرين إلى #3 الاساسية المميزة. 
الهلال ) بنابر 00000 ١ ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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بقلم ل مصطفى ملو نا 

عشت القدر الآأكبر من عمرى على شغف متجدد بالنظر فى 
موضوع نقطة التماس والتداخل بين الذات والحياة 
الاجتماعية», بأضيق وأرحب معانيها . ومما زاد هذا الشغف 
تمكنا من نفسى أننى كنت أعود دوما من الطواف حوله سالما 
وغانماء حتى لقد استقر فى نفسى اننى على هذا الدرب بصدد 
معين للمعرفة والحكمة .والامتاع لا:ينطب . ١‏ 

ولقد واجهت نقطة التساس هذه (أو الإلتقاء) أول ما 
واجهتها فى بواكير شبابى الأكاديمى عندما كنت أدرس 
موضوع الإبباع في بالشلعزء_حِيث تعشظفت لق «الحاجة إلى 
النحن» باعتبارها أساسا من اقم الأشسل النفسيئة للإبداع فى 
الشعر خاصة وفئ الفن عناسة:< ثم اتقدمت بن الأيام فإذا بى 
أواجه الملتقى نفسه مرة أخرى حين تبين لى أن الجذر النفسى 
العميق لتكامل الفرد مع مجتمعه إنما يتمثل فى التوتر 
المتصاعد دوما بين الفرد والجماعة كما يفصح عن نفسه منذ 
بواكير الطفولة ؛ من خلال النمو اللغوى والنمو الحركى 
للصغير؛ فكل من الوظيفتين تنمو حسب تصميم ديالكتى يمضى 
نحو تعميق الفردية والاجتماعية معا داخل شخصية الطفل» 
وفى هذا الطراز من تشعيب النمو تكمن إنسائية الصغير 
البشرىء مميزة إياه كيفيا عن اى طفل اخر فى السلسلة 
الحيوانية . 
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وتقدمت بى الأيام والأعوام بعد ذلك 
وأنا أواصل المسيرة فى دراساتى ولا أفتا' 
أواجه نقطة الالتقاء أو التماس هذه 
باعتبارها جذرا عميقا وراء ما أحاول 
التصدى لبحثه من موضوعات فى هذا 
الفرع أو ذاك من فروع التخصصء: كان 
آخرها ما تبين لى ولغيرى من الباحثين من 
دور حاسم يقوم به هذا الجذر فى أمور 
الصحة والمرض النفسيين» وهو دور يمتد 
ايشمل تحديد احتمالات الإصابة بالمرض 
النفسى , وشدة الإصابة . واحتمالات 
الشفاء . 

من وحى هذه الاعتبارات وأمثالها 
اخترت موضوع الحديث الراهن:؛ لم أجد 
أفضل منه لتقديم شهادة تضم إلى 
عشرات الشهادات التى تنشرأَقَذَّهَ الأيام 
عن القرن العشرين:؛ وفى هذه الشهادة 
أعرض السيرتى ولَصَآل لوال لكأ رباع 
هذا القرن ٠‏ معياولا أنالأسجل وقم 
الأحداث العامة غلق تفشين » أحتداث 
الوطن ؛ والعالم من حوله؛ وما كان من 
اشتباك ذلك كله مع أحداث نموى 
وارتقائى : وما قد يكون من نتائج هذا 
التشابك من عناصر فى الصورة التى 
صرت إليها . 

ولست أدعى هنا أننى ساحهاول 
التاريخ لهذه الفترة من الزمن المصرى 
بموضوعية المؤرخ المتتخصص .؛ ولكن 


اجتهادى سوف ينصرف إلى بيان الكيفية 
التى نفذت بها الأحداث العامة إلى نفسى, 
وكيف قرأتها ؛ وماهى الشفرة التى 
اختزنت بها فى عقلى ووجدانى ؛ شم كيف 
أسهم هذا كله فى تشكيل هويتى 
الاجتماعية الحخضارية بوجة خاص.. 

المخا ص يم المبلاد : 

جاء توقيت ميلادى فى سساعات 
الصباح (من يوم ١٠‏ يوليه 1974) بعد 
مخاض استغرق ساعات طوال» وشق على 
أمى حتى كاد أن يزهق روحها . هكذا 
حكت لى جدتى . وهكذا التحمت أفراح 
الأسرة مع أفراح مصر , وكانت قد 
الاينتقلال الوطنى (فبراير سنة 1555) 
تغد كفاح مرير انتهى بثورة عارمة (سنة 
) كلفت البلاد قدرا كبيرا من دماء 
الشهكاء 8 شهابا وشبيبا ؛ ورجالا ونساء , 
من مختافك الطبقات والال . 

وأقدم الذكزيات عندى ذكرى بصرية 
لتاريخ يكتبه مدرس على السبورة ينتهى 
يمئئة 19315 :يقفا آنا جالين هتكن 
تلاميذ الفرقة الأولى ج فى مدرسة 
قايتباى الأولية بحى كويرى القبة. 
وتترامى إلى حول هذه الذكرى ذكريات 
أخرى عن السكن فى أحد بيوت الأوقاف 
القديمة , ومن حوله حديقة تحيط بها 
معالم الحى» حيث تبدو الشوارع متسعة 


جاعوواءت 
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وخالية من المارة إلا من رائح هناك وغاد 
هنا وبقايا قراريط من أرض زراعسية 
يرويها جدول صغير ؛ يستمد مياهه من 
ماكينة للرى أقيمت قرب البوابة فى حديقة 
مسكنى . فى ذلك الوقت كانت الأسرة » 
والبيت بحديقته ؛ والخى هى كل عالمى . 
وكان هذا العالم مغلفا بالهدوءء 
فالأصوات خفيضية ؛ والمركات متئدة : 
والنفوس مسالة؛ فى هذا العالم كنت 
أتحرك جيئة وذهابا فى نظام لا يختل بين 
قطبية المدرسة والبيت ٠‏ وفى رحايه تلقيت 
أولى المنظومات اللازمة لبناء معرفتى 
ووجدانى وسلوكياتى . وكانْ الس لوب 
الأمثل للأسرة فى تقطير المعلومات التى 
يسمح لها بالوصول إلى أذثى وآذان 
أخواتى هو إبعادنا أو تقريبنا من مجالس 
الكبار . وفى هذا الإطار ترامت إلى 
مسامعى معلومات كثيرة مزودة بشحناتها 
الوجدائية المناسبة , لا أذكر منذ متى 
بدأت تترامىء ولا من كان مضطلعا بها 
أكثر من غيره ٠‏ ولكن كل ما أستطيع 
الشهادة به أنها كانت دائما تتناثر فى 
أحاديث الأسرة من حولى: وظلت تتناثر 
الهلال )) يناير 5٠٠‏ 
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على هذا النحى لسنوات عديدة. فى البدء 
لم أكن أفهم معظمها , كان الكم الأكبر 
من إنزاكى ينس صر فى القندزة غلي 
التفرقة بين ما يخص الأسرة وما يتناول 
محيطا أوسع من الأسرة » وعلى مر الأيام 
استطاع عقلى الصغير أن يسجل لقطات 
هنا ولقطات هناك, ثم أخذت بعض هذه 
اللقطات تلتحم مع البعض مكونة 
مساعاف من الاستتيعان متفاوةة خيما 
ينها اتنناعا ووكديها :: 

فى هذا السياق سمعت عن الثورة 
الوطنية إ(ثورة سنة 1915) ؛ كانوا 
يتحدثون عنها باكبار وإجلال أشعرنى 
بأنها كانت حدثا قارب حد القداسة , 
وكائقا يتحدثون عن وحدة الأمة خلف 
شعن » وأن واقع هذه الوحدة تحقق بشكل 
ل.يكاد يصييق وذلك فى صورة توكيلات 
وتوقيعات على هذه التوكيلات جمعت من 
المواطنين العاديين فى طول البلاد 
وعرضها ؛ وأن القبض على سعد جاء 
بنتيجة معاكسة تماما لما أراده المحتل 
الانجليزى إذ استفز مزيدا من الفضَّب 
والتورة بدلا من إشناغة العوف وإيشان 
السلامة؛ وقد خلقت هذه الأحاديث 
وأمثالها انطباعا عندى لا أزال أجد بقاياه 
قابمة فى نفسى حتى الآن» مؤداه أن 
سعدا اتفرد بالساحة السياسية, فهم لم 
يكونوا يذكرون سواه ؛ اللهم إلا مصطفى 
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كامل؛ وكانت سيرته تشى حينئذ بأنه كان 
رمزا للتضحية والاستشهاد أكثر مما كان 
علامة على الطريق نحو الفاعلية السياسية 
المنجزة . 

وكان أفراد الأسرة وضسيوففهم 
يتخرطون بين الحين والحين فى أحاديث 
عامة أخرىي؛ وكانت هذه الأحاديث تتناول 
عوالم أخرى غير عالم السياسة ؛ كانوا 
يتكلمون فى أمور الاقتصاد فيذكرون بنك 
مصر وفضله فى تُلسيس صناعات وطنية 
متعددة » وفى هذا السياق يشيدون باسم 
طلعت حرب لنبوغه الاقتصادى وإخلاصه 
الوطنى ؛ وكانوا يتكلمون عن مختار , 
الفنان الذى أبدع تمثال نهضة مصصر , 
ويطوفون بسيرة المسرح الغنائى فيذكرون 
الشيخ سلامة حجازى ؛ وربما استعادوا 
على استحياء بعض أنغامه وهو يغتي إن 
كنت فى الجيش مباحُب العلم فأيًا فى 
غرامى صاحب الأل»: ويذكرون تيد 
درويش وهو يغنى «يا عزيز عينى وأنا بدى 
أروح بلدى» وريما عاد بهم هذا الحديث 
إلى سيرة الغناء فى أول القرن» فيذكرون 
بحنين ملؤه تقدير عاطفى واضح أسماء 
عبده الحامولى ؛ ومحمد عثمان » 
وعبدالحى حلمى . وكثيرا ما كانت هذه 
السير تجلب معها أحاديث عن قاسم 
أمين» وعن باحثة البادية (ملك حفنى 
ناصف) ٠‏ لينتهى بهم المطاف إلى أحمد 


شوقى . 

ويبدى لى من تقليب النظر فى رصيد 
ذكرياتي المبكرة هذه أن أفراد عائلتى 
كانوا على قدر ما من البصيرة بأن البلد 
كان قى مسيرة نهضة شاملة متكاملة » 
وأن ما يتحدثون عنه إنما هو لقحلات 
لبعض مظاهر هذه النهضة التى بدأت ولم 
تتوقف مسيرتها منذ بداية القرن. وأتها 
مع ذلك كانت تتعثر من حين لآخر أو 
ربما كانت تدخل فى أطوار كمون بين 
الحين والحين» وأن هذا الكمون لم يكن منه 
بد لحماية الجذوة » ومن ثم كانت الصحوة 
أو الصحوات المتعاقبة تأتى بمزيد من 
الحيوية ؛ والغالب أن بصيرة الأسرة فى 
هذه الؤؤيا كانت حدسية إجمالية أكثر 
منها تحليلية واضحة المعالم والأبعاد. 
والغالب أيضا أتهم كانوا يجمعون إلى 
هذه البصيرة مزاجا يغلب عليه الرضا 
والتتفتاؤل أكثر' من توّجهات السخط 
والنشاوم , وآنا الآن أتامل ما لهذا 
الماضى العائلى من حضور فى ذاكرتى » 
وأعاينه «كباقى الوشم فى ظاهر اليد» » 
وقد تناثرت فى نسيجه مناطق فارغة 
وأخرى مغبشة ؛ ربعا تآكلت معالمها بمرير 
الزمن » وريما تداخلت مع ضيرها 
فانطمست الرسوم فى هذا وذاك ‏ ومع 
ذلك فلا يزال هذا الماضى يحتفظ 
بتوجهاته.ودلالاته الرئيسية » وأرجح (وإن 


ا قأاه 
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كنت لا أقطلع بشئ فى هذا الصدد) أنه 
أسهم بنصيب فى تشكيل ما أنا عليه من 
مزاج أقرب إلى الرضا والتفاؤل رغم 
القتامة التى تغلب على الأجواء المباشرة 
من حولى:؛ وأرجح كذلك أنه شارك بفاعلية 
فى إنشغال وجدانى بما هو عام وفى 
ترحيبى بهذا الانشغال » فالعام بالنسبة 
لى قيمة؛ ومعايشته فضيلة ؛ وفى مقابل 
ذلك أضيق بالخاص كلما اضطررت إلى 
الاكتراث له (تحت وطأة مطالب الحياة 
الضاغطة) . وأعترف بذاك على مضض 
وردما على استحياء ‏ 
١‏ ا 00 

وعبرت مصر إلى الثلاثينيبات وأنا 
بصهبتها : وأصابتنا فاتمة العبور 


الصحية شم 


ذاكرتى ما يشير إلى أثنى عرفت معنى 
الموت من قبل أو خبرت تداعياته 
الاجتماعية . مات خالى الأصغر ٠‏ عن 
ثمانية وعشرين عاما؛ وكان قرة عين أمه 
وأخوته لما كان يتحلى به من حضور 
وطصوح وثقاء . حصل على ليسسانس 
الحقوق وكان فى طريقه إلى الحصول على 
الدكتوراه وإذا بالموت يجهض هذه المسيرة 
. وضرب الزلزال أسرته فلم تعد أبدا إلى 
سيرتها الأولى » وكان نصيبى من هذا كله 
أننى تلقيت بيانا عمليا مفصلا عن المعائى 
والتداعيات الاجتماعية للموت' عرفت فى 
هذا السياق زيارة اللقابر. ومسحترفات 
العديد والندابات » وعرفت طقسوس 
الخمسان والأربعين والذكريات السنوية, 
وعرفت كذلك الأدعيات وقراءات القرأن 
المهداق إلن"روّح الميت؛ وعاينت الصدقات 
ذات القَوالَل الطقسية المحددة كانها 
القربان ؛ عرفت أمورا فى هذا المجال لا 
أول لها ولا آخر . وعرفت كيف يكون 


بالاكتئاب ؛ فقد ووجهت مصر بالأزمة || الحزن غلالة تغطى كل شئ؛ ؛ وكيف يكون 
الاقتصادية الطاحنة )١175-1519(‏ ' || فى الوقت ذاته بطانة تكشف عن نقسها 
وبحكومات مستبدة؛ أشهرها حكومة || فى كل شئ . 
محمد محمود ثم حكومة إسماعيل صدقى فى ذلك الوقت كانت الضربات التى 
التى كان من أهم إنجازاتها السلبية إلغاء || تكيلها حكومات الأقليات للآمال الوطنية 
دستور سنة 15915 . التى لم تكن قد فقدت زخمها بعد ضربات 
أما أنا فقد فرض على فى ذلك الوقت || بالغة الأذى ؛ ققد شجعت الانجليسز 
أن أعاين الموت عن قسرب ؛ وليس فى ؟! والقصر الملكى وشجهها هؤلاء على أن 
الهلال ) يثاير 1:٠٠‏ ولاس 
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يلعب كل فريق لعبته ابتغاء الحصول على 
مكاسب تخص دائرته . وتفككت فى هذا 
السبيل أوصال الجبهة الوطنية التى كانت 
من قبل سدا منيعاً قى وجوه الطامعين 
الفاصبيين وتبددت جهود استكسال 
الاستقلال الوطنى الذى كانت بدايته 
بالكاد قد أرسيت فى فبراير سنة 1975 , 
ومع ذلك ظلت فى نفوس الناس جنوة لم 
تخمد فى مواجبة جيش الاختلال الذى 
ظل قابعا فى ثكئات قصر النيل (حيث 
تقوم الآن مبائى جامعة الدول العربية)» 
مبقيا بذلك على المشاعر الوطنية المبهمة 
التى ظلت تجيش تحت السطح كالأخلاط 
الساخنة تحت سطع الأرض اتتفجر بعد 
ذلك حمما ملتهبة فى منتصف الثلاثينيات. 

فى هذه الفترة من أوائل الثْلاثينَيَات , 
كان انتقالى من التعليم الأولى إلى التعليم 
الابتدائى (سنة 1551١‏ ب1555) : ومع 
هذه النقلة بدأ عاللى يتسمابعض|الشئ, 
فلم يعد يقتصر علل الأشرة والمنززمنة وَمَا 
يطلان عليه من أرض الحى ٠‏ بل أصبح 
يمتد ليشمل عالم الأوتوبيس ؛ وأحياء 
السكاكينى وغمرة والظاهرء والطريق 
الذى يربطها بكويرى القبة . 

التحقت بمدرسة الظاهر الابتدائية, 
وكانت تقوم وراء كويرى الشرابية , 
واقتضى ذلك أن استقل الأوتوبيس معتمدا 
على نفسى ؛ وأن أتعهد بالتنمية والصقل 


مجموع المهارات الاجتماعية اللازمة 
للتعامل الآمن والسليم مع السائق 
ومحصل التذاكر والركاب, وكانت الأسرة 
مطفكتة ٠‏ وامنكف اطفثتاتها ليكنملتى:: 
وكان الطريق آمثا ؛ وكان الناسن مساللين: 
فلم يحدث أبدا ما يعكر الصفىو. ثم 
اقتضى انتقال الأسرة إلى مسكن فى خى 
عابني أن يتتفى نى الظافف إلى مدونة 
القربية الابتدائية (بالقرب من ميدان 
الفلكى) . وكان الفناء الواسع سمة 
رئيسية فى المدرستين (الظاهر والقربية) , 
وكانت هيبة الناظر والمنرسين سمة أخرى 
فى المدرستين , وكان المتاخ التربوى فيهما 
يجمع :بين الستماحة والاتفنباظ معا .. 
| وكاثيهذا كله يفصح عن نفسه فى مشاعر 
ظ الحَبون التى كانت تحتوينى أثناء رحلتى 
كل صباح إلى المدرسة ؛ وأنا الآن لا أذكر 
ظ شيناإمفقصلا عن ,تعليمى كما تلقيته فى 
ْ تلك.المرلة ٠‏ ولكنى أذكر إجمالا أن كل 
ْ نشدي كان يَمُضنئافن سلاسة » وأذكر أننى 
بدأت أتغلم اللغة الانجليزية منذ السنة 
ْ الأولى ٠وانتى‏ اشستنركت فئ عفن 
المسابقات الثقافية التى كانت تجرى داخل 
للئرسية ..وتفوقت فى مسايقة الدين» 
وكوفئت على ذلك بمصحف فخم الطباعة 
لازلت أحتفظ به فى مكتبتى ؛ وأذكر أمورا 
أخرى متنائرة؛ حول امتهان الشهادة 
الابتدائية : فقد عقد الامتحان فى سرادق 


شود 
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كبير أقيم بعيدا عن المدرسة ٠‏ وكانت لنا 
أرقام جلوس تسلمنا بطاقاتها قبل موعد 
الامتحان بأسابيع عدة ٠‏ وكان توزيع هذه 
البطاقة علينا إيذانا بتولد شعور بالرهبة 
عندنا جميعا أنا وزصلاثى ٠‏ وكانت رهبة 
مسمعدة لنا ولع ائلاتنا إذ كانت تفتى (فى 
نظرنا) اهترافا رسميا بائنا أصبحتا 
كبارا بمعني ما , وكانت هذه المشاعر | 
تزداد كثافة مع اقتراب موعد الامتحهان 
قتؤداد شتغورا بالكوثر والنفادة معا ١‏ | 
وعندما حل اليوم الموع ود وَذَهَبَتَ إلى | 
السرادق فوجثت بعد من الآباء والأمهات أ 
يقفون بالقرب منبم آله 55 
أبناءهم ثم وقفوا هناك بعد أن دخل الأبناء! 
, وكانوا آثناء وقلوفهم بالمدخل يتلون | 
بالهمس آيات من القرآن الكريم يشفعوتها | 
بدعوات لأبنائهم ولنا جميعا بالتوفيق , 
وخيل إلى عندئذ أننى كنت على باب 
مسجد أهم بدخوله والتبرك بمن فيه وما 
فيه وكاتنى كنت من قبل فى انتظار 
إشارة من هذا المسذوى الإنسائى الرقيع 
ليتتاكد لى أننى بمصدد أمر جاد لا هثر | 
فيه. ثم جاعت علامة أخرى لتحسم الأمر | 


الهلال 6 يناير 5:٠١‏ 


سه مي مص حوس للوسو مومسم ١‏ مدا الما د د لي - 
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عندما حل موص الامتعان الشفوى:. وإذا 
بامتحان اللغة الانجليزية يشارك فيه مع 
الممتحن المصرى مفتش (أو موجه بلغة 
أيامنا الخالية) انجليزى الجنسية . كان 
الرجل باسم الشغر . خفيض الصوت » 
يغلب عليه الحنى والتشجيع ؛ وقد مكث 
معنا (فى لجنتنا) دقائق ثم ما لبث أن 
انصرف ليتنقل بين اللجان المختلفة . ثم 
بغد هذا وذاك اكتمات دائرة الأهمية 
والاهتمام الاجتماعى الذى كان الامتحان 
يحجظى به عندما ظهرت (بعد شهر أو نحو 
ذلك) النتائج فى إحدى الجرائد اليومية 
واسعة الانتشار مغلنة أرقام جلوس 
الناجمين فى الشهادة الابتدائية . 
ايعام ه” ريل 

كان العام ه98١‏ - 1983 عاما 
فأصلا في حياتى الشخصية ؛ وفى مسار 
ممكر الب العايؤ/ كان مقالا للأقوام 
المفظلية فئالتاريخ» على مستويات عدة: 
فناما بالتسبة لى فقد كان نجاحى فى 
امتحان الشهادة الابتدانية فى مايو 
حدثًا فاصلا بين مرحلتين هامتين : 
الأولى مرحلة ضالة دور الوعى في حياتى 
(كاننى كنت من السائرين نياما) , 
والثانية مرحلة تنامى نصيب الوعى فى 
هذه الحياة. ولا أزال أذكر الفرق بكل 
وضوح بين شخصي وأنا فى المدرسة 
الابتدائية ؛ وشخصيتى التى بدأت تتشكل 
وأنا اجتاز تعليمى الثانوى . 
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وأما بالنسبة صر فقد اندلعت الثورة 
فى نوفمبر سنة 141760 ء كانت الهتافات 
موجهة ضد الاتجليز لاستكمال الاستقلال. 
وكانت موجهة فى الوقت نفسه همد عبث 
القصر وأحزاب الأقلية الثين انمسرفت 
عنايتهم إلى التمكن من كرسى الخكم بلى 
ثمن. وآفاق الساسة على أن الاعيبهم لابد 
لها من نهاية, فإذا لم يحددوا هم أنفسهم 
هذه النهاية فستحدد لهم . ولكنهم كانوا 
كالسائرين نياما » وفجأة بدأت أحداث 
الثورة . وفجاة نفضت انجلترا يدها منهم 
لآن أحداثا عالمية خطيرة بدأت تألخذ 
مجراها ؛ ولابد من إعداد العدة لمواجهة 
مستقيل متفجر : وفى هذا امتاخ تراجع 
القصي الملكى فاصدر موسموما (قى 
ديسمبر )١970‏ بإعادة العمل باستور 
سنة 1575 . وآجريت الانتهاباة# يجاء 
حزب الأغلبية (الوقد) إلى الحكم. ويدأت 
انطترا تدخل فىآمََقْتارَف ان جَهاذ تتضنع 
الحكوضة المصرية 1 أدهت يفقد ملعاهدة 
سنة "157 , خطوة أخرى محيدودة 
تناف إلى خطوة فبراير صنة ١51‏ . 
وفى هذه الأثناء مات الملك فؤاد (فى 5/4" 
أبريل سنة 14171) وخلفه ابنه فاروق . 

أما عن الاحداث العالمية التى أرغمت 
الجميع على أن يلوا الامور.بقدر معقول 
من الجدية فتلخص في أن تذز الغرب 
العالمية الثانية بدأت تلوح فى الافقه وكان 
أوضع النذر تنامى الفاشية فى أورويا . 
وكان أقرب هذه النذر إلى الحدود المصرية 
زحف الجيوش الايطالية من الصومال 


لميين حتنجكضها 


واجسح عد ممم ون كر نخد ممه 


أرشيف الشارخ 


(وكانت مستعمرة ايطالية) على صحراء 
الاوجادين داخل الحبشة فى أكتوير سنة 
6 ثم دخولها أديس أبابا فى مايو 
5 وتبم ذلك إعلان المبشة جزءا من 
الامبراطورية الايطالية » وفى الشهر نفسه 
أعلتت إيطاليا انسحابها من عصبة الأمم, 
بما يعنى أنها قررت أن تسقط من 
حسابها معابير النظام الدولى القائم . أما 
عن بقية عناصر الفاشية المتنامية في 
أورويا فكان على رأسها استقرار الأمر 
| للنازية فى ألمانيا ؛ واندلاع الحرب الأهلية 
فى أسبانياء ومساعدة ايطاليا. وألانيا إلى 
الساعدة الجنرال فرانكو رُعيم الفاشية 
| فى أسبانيا . 
| كانت هذه الأحداث (الداخلية 
والخارجية) فى تجمعها معا على 
فذا النهو المكثف علامة فاصلة 
| فى تاريخ تقدم القوى الفاعلة فى 
اقصير: وانثقنالها بتصوراتها 
وشعاراتها »إمَن,مستوى للعمل 
: السياسى أقرب إلى السذاجة إلى 
| مستوى جديد من العمل والفكر أى 
؟ من العمل الواعى لم تعهده من 
| قبل . وفى يقينى أننا جميعا » 
| أجيال الآباء وأجيال الأبناء » 
| بحاجة إلى مزيد من النظر والتفكر 
ا فى خطى هذه الرحلة ودروسها »؛ 
| سواء من هذه الخطى مارويت 
ا عنه؛ أو ما أرجو أن أرويه فى 
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صفحات من كتاب السيرة الذاتية للدكتور رشدى سعيد 


ولتدريب الطلاب فقد كان, خمسة عشر عاما فى دنيا 
منذان بدأات المسياسة )١905-195١(‏ 


كله 

يقسم ١‏ 1 يم بجامعة 
القاهرة «بناء قسم رفيع المستوى 
يصبح ندا لأعرق الجامعات: كما 
كتبت فى المقال الذى نشرته ف مجلة 
الهلال (مايو سنة )١44١‏ بمناسبة 


مرور خمسين سنية 3 بقلم 
من كلية ١‏ - كانت الآفال 
والطموحات فى ذلك الوقت 1 شا شع 


الهلال ) يناير 5٠١‏ ك4 
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كمال رمزى 


وعلى طول السنوات العشر الأولى 
التى تلت عودتى من البعثة لم يكن هناك 
مكان لأحد فى هيدان العمل السياسى 
الذى كان رجال الثورة قد اجتكروة 
وحصروا العمل فيه على مجموعة صغيرة 
من الثقاة مها أحدث تباعدا مع المثقفين 
الذين كان رجال الثورة يتوجسون منهم - 
وقد أحدث انفصال سوريا فىيسنةٍ 1931 
من دولة الوحدة الثى أقامتها مغ مصتر 
فى سنة /156 تغيرآ فى توجهات القيادة 
السياسية المصرية بعد أن تأكد لها أن 
هذا الانفصال هو جزء من مؤامرة كبيرة 
تدبرها قوى خارجية للتخلص منها مما 
دقع القيادة السياسية درءاً لهذه المؤامرة 
إلى الالتجاء إلى الشعب وتعبئته وكسب 
ثقته والارتباط به بميثاق للعمل الوطني 
يعرض للاستفتاء عليه من قَواه العاملة 
التى تخددت فى اجت امات اجنة 
تحضيرية تشكلت لهذا الغرض فى مؤتمر 
تم تشكيله من هذه القوى بغرض اقرار 


أرشيف الشارخ 


لطفى الخولى 


حسين هيكل 
الميثاق - وفوجئت بوجود اسمى بين 
اعضاء كل من اللجنة والمؤتمر اللذان 
انعقذا فى سنتى ١55١‏ على 
التوالى . 


تكن أعضاء الاجنة الكتخصيرية 


والمؤتس معينين فلم تكن القيادة السياسية 


وححيتى زلكبال تاريخ على ثقة من أن 
أنصارمااتمكن أن 'ينجموا لو دخلوا 
الآتتخابات العامة سوآءَ لعضوية المؤتمر أى 
مجلس الشَعَبْ الذى كانت القيادة تعد 
لإعادته بعد توقف طويل - فحتى ذلك 
الوقت كانت القيادات الشعبية لازالت فى 
معظمها فى يد القيادات التقليدية والتى 
كان بينها وبين الثورة حب مفقود » فقد 
تضررت من القوانين التى أتت بها الثورة 
بدءاً من قانون الاصلاح الزراعى الذى تم 
سنئة 1507 ونهاية بالتأميمات التى حدثت 
سنة 1471١‏ وهى التثميمات التى تمت فى 
ذلك الؤقت تحت مسمى القوانين 
ا 
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الاشتراكية -- وكانت كلمة الاشتراكية من 
الكلمات المقبولة حينئذ كما كان هدف 
«تذويب الفوارق بين الطبقات من أهم 
الأهداف التى جاءت بها الثورة والتى لم 
تكن تقل فى أهميتها عن مبدأ التخلص 
من الاستعمار . وقد بدأت الثورة حياتها 
بغدد من الإصلاحات التى كان الكثيرون 
كتحديد الملكية الزراعية وإصدار قانون 
جديد للعمل والتوسع فى مجانية التعليم 
وتوفير الخدمات الصحية لقاعدة كبيرة 
من المواطنين .. واهتمت الشورة بالعمل 
على توسيع قاعدة الشروة فى البلاد 
والقيام ببرنامج ضخم للتنمية تضمن بناء 
السد العالى وتنفيذ خطة طموحة للتصنيع 
كانت الثورة تأمل فى أن يقوم بها القطاع 
الخاص الذى سعت إلى تشجيعه اصدار 
التشريعات المناسبة إلا أن هذا القطاع لم 
يستجب لهذا المسعى فقد كان مملوكا فى 
أغلبه للأجانب كم] أن أصبحياب زؤوش 
الأموال كانوا مريتابِين فى ايا النظآم 
الذى كان يرفع شعاني العدل الاجبتمباعى 
وتذويب الفوارق بين الطبقات .. ولا لم 
يثتى رأس المال طوعاً أقدمت الحكومة 
على تأميمه بدءاً بقناة السويس ثم 
بالشركات الأجنبية فالمصرية واستخدمت 
الحكومة هذه الأموال فى بناء قاعدة 
اقتضادية واسعة استوعيت القوة العاملة 
بكاملها - وفى خلال ذلك كله دخلت 
الحكومة فى صدام مع أصحاب ريوس 
الأمؤال الذين فسجعوا التمرد وتمالف 
الهلال ‏ يناير 10٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


جؤدمنهم مع اليسمين الديذن مماءدقّم 
المكونة للقيام بعطياة نيا ]كارت 
الاشمئزاز . وأدى التصسادم إلى توقف كل 
أشكال المشاركة الشعبية فى الحكم لمدة 
قاريت الننوات العشر وحتى سنة 1434 


وكان المقصود من عمل اللجنة 
التحضيرية استبهاد القيادات القديمة 
واعداد قيادات جديدة من المستفيدين من 
القوانين الاشتراكية تمهيداً لدفعهم لخوض 
معركة الانتخابات لمجلس الشعب الذى 
كان يجرى الاعداد لإقامته - وتمسخض 
اجتماع اللجنة التحضيرية بالفعل عن 
«عزل» الكثير من القيادات القديمة ودفع 
قيادات جديدة من بين العمال والفلاحين 
ممن استفادوا من الثورة والذين تقرر 
حجزينظيف عدد مقاعد المجالس الشعبية 
المنتخبَة الى الأقل لممثليهم . 

السب ثفة الن مغين 

أعلم الموؤتَمز العام فقد استهدف وضع 
ميثاق يُكيذا آسَابيذا لأنشاء تنظيم سياسى 
كبان يؤمل :أن ينْضسم تحت لواثه كل قوى 
الشعب العامل وهكذا ظهر تنظيم الاتحاد 
الاشتراكى الذى لعب دوراً هاما فى توجيه 
شئون الأمة حتى حله فى منتصف 


سبعينات القرن العشرين. 
وليست لدى أية معرفة بمن يمكن أن 


يكون قد رشحنى لعضوية اللجنة والمؤتمر 
فقد كانت هذه الأمور تجرى فى سرية تامة 
إلا أنى أكاد أن أقطع بأن الترشيح لم 
يأتى عن طريق الأجهزة أى القسيسادات 
55 
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التقليدية بل وأنه وفى الأغلب مرتبط 
بالحملة التى قادتها جريدة الأهرام التى 
كان برأس تهعريرما فى ذلك الؤقت 
الأنتاذ محمد حسنين هيكل لكسب ثفة 
اللثقفين وبناء الجسور معهم والتى بدأتها 
قبل ذلك بسنوات غندما استكتيت عددا 
منهم فى صفحة الرأى التى استحدثتها 
الجريدة وخصصتها لكتاباتهم - وكان 
الاستاذ لطفى الخولى المسئول عن هذه 
الصفحة قد سمع عني من زملائه الذين 
كان البعض منهم يحضر محاضراتى فى 
الجامعة ويعجب بها ودعانى للكتابة فى 
صفحة الرأى فبدأت وفى تردد شديد 
وبين الحين وطول الحين الكتابة عن 
الجامعات والبحث العلمى وأهميتها قى 
بناء المجتمع. 

وكانت الأزمة مع المثقفين قد أخذت 
شكلا جادا بعد أحداث سئة 1404 والتى 
أحدثت إنقساماً فل كلاد الثولاة شبك 
إلحاح الجناح الذى كان يقؤده مهمط 
نجيب رئيس الجمهبورية فى ,ذلك الوقت 
بضرورة العودة إلى الثظام البرماني وهو 
الأمر الذى خشى منه جناح آخر فيها 
بقيادة جمال عبد الناصر بأن يصفى مثل 
هذا الاجراء الثورة ويعيد الأمور إلى ما 
كانت عليه قبلها. وكان من رأى هذا 
الجناح الأخير والذى كانت له الغلبة فى 
هذا الصراع أن تؤجل عملية الانتخابات 
حتى يتم تثبيت قواعد الثورة ويبنى لها 


ذكريات سياسية 


القيادات التقليدية - وقد أدى هذا 
الانقسام إلى انشقاق صفوف المثقفين 
وإلى إطباق الثورة على الجامعة وطرد عدد 
كبير من أساتذتها فى سنة ١4165‏ وهو 
العمل الذى سمى وقتها بمذبحة الجامعة . 
وقد كان صراع سنة ١9054‏ موضوع 
كتابات كثيرة ممن عاصروه. 

وفى سنة ١4734‏ أحست القيادة 
السياسية أنه قد أصبح لها تنظيما 
سياسياً له من القيادات والشعبية ما 
يمكنها من اليدء فى تجربة المشاركة 
الشعبية فى الحكم . وكان هذا التنظيم 
السياسى يضم تحالفا من قوى الشعب 
العايلة"إلتن كانت قد تحددت صفاتها فى 
اللجئة التمضيرية التى سبقت مؤتمر 
اليثاق - وأعلن عن فئح ياب الترشيح 
للبرلمان وشيجع الناسش للترشيح وللادلاء 
بأصوائهم :فى الانفْحَآب - ولم يكن هناك 
أى نيد علئ الترشنيم فقد تكفلت القواعد 
التى وضعتها اللجنة التحضيرية بابعاد 
القيادات التقليدية - وتقدم للترشيح لهذا 
البرلمان بالفعل عدة مثات كانوا من بين 
أبناء الطبقة المتوسطة الذين حاول النظام 
أن يدفعهم ليحلوا محل القيادات السابقة 
من أصحاب الأراضى ومن رجال الأعمال 
الذى كان قد تم تحجيمهم ثم عزلهم خلال 
السئثوات العشر السابقة - وكان معظم 


تنظيم سياسى تكون له من الشعبية ما المرشدين من المستفيدين من الثورة 
يمكنه من الدخول في الانتخابات ضد والنظام الجديد الذى جاءت به وكانوا على 
ذا 
أرشيف الشارخ 
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استعداد للدفاع عنها والعيش مع أهدافها 
- وكانت انتخابات هذا البرلمان نزيهة فى 
عمومها فلم يكن هناك سبب يدفع 
الحكومة اللتدخل فيها فقد كان كل 
المرشحين من رجالها . 
شسر كايو ن الاتتشايس 

وفاجنت نتيجة الانتخابات القيادة 
السياسية لأنها لم تسفر إلا عن نجاح 
قبطى واحد هو الاستاذ جميل جورجى 
بيشاى الذى انتخب عن داثرة صدفا 
بالصعيد مما دفع بها لأن تحاول تدارك 
الوضع بتغيين قانون الأنتخاب ليغطى 
لرئيس الجمهورية الحق فى تعبين عشرة 
أعضاء بمجلس الشعب - ولاشك أن هذه 
النتيجة كانت على الأقل فى جزء منها 
بسبب الإنعاد الذى حدث للأقباط من 
هيدان الخدمة العامة ومن الحياة 
السياسية وتنظيماتها التى كانلقَلاقَ 
إليها وفى آخر لحظة عندما يحتاج الأمر 
إلى قبطى بغرض باستكال الشبكل .. 
وفى جزئه الآخر/ إلى تواطلى» اجلهلزة 
الداخلية التى اشتهتزت:بازتنابِينا لثوانا 
الأقباط كما يتضضح ذلك هن ااحلريقة التى 
ترسم بها الدوائر الانتخابية حيث تقطع 
المدن والأحياء التى يسكنها الأقباط حتى 
لاتكون لهم فى أى منها أغلبية- 
والداخلية فى هذا المجال تاريخ ينبغى 
للمهتمين بمستقيل مصر النظر فيه 
واصلاحه قمنها خرجت الشروط العشرة 
التى الحقت بالخط الهمايونى المنظم لبناء 
الكنائمن والتى تجعل مَنَ بتائهنا مرا 
لبلال ) يناي :.:؟ 


أرشيف الشارخ 


سنعباً والقيا الهمايونى هو أحذد 
الفرمانات التى أصدرها الباب العالى فى 
سنة 180:1 تحت ضغط الانتفاضات 
المتكررة للأقليات اللسيحية فى أرجاء 
الدولة العثمانية لاعتماد الحقوق الخاصة 
بالمسيحيين بحيث «الايمنع أحد من أجراءة 
فريضة ديانته ولا يلقى من أجل ذلك جوراً 
أو أذية ولا يجبر على ترك دينه وتؤخذ 
التدابير اللازمة والفورية لأجل تأمين أهل 
كل مذهب مهما بلغ عددهم» ويحيث 
«يساوى فى الوظائف العامة بين المسلمين 
والمسيحيين» وبحيث «تصبح الخدمة 
العسكرية واجبة على المسيحى كما فى 
واجبة على المسلم» وبحيث «تزال كلية من 
المحرارت الديوانية جميع التعبيرات 
والألفاظ والتمييزات التى تتضمن الاساءة 
الزظائية من الناس يسبب المذهب أو 
اللسان أو الجنسية»«نص الفرمان على 
أنه يق دم طلب بناء الكنائس من بطريرك 
الطائقّة إلى |ألبارة/لعالى ليصدر رخصة 
بنائهنا ٠‏ وطبق:الفرمان على مصر التى 
كانت جَرْءاً من الذؤلة العثمانية وظل ساريا 
حتى صدؤو دستور سنة ١977‏ عندما 
ألغيت كل الفرمانات العثمائية والخطوط 
الهماونية بما فيها ذلك الخط - إلا أن 
وزارة الداخلية المصرية لم تنخذ بهذا 
الإلغاء واستمرت فى تطبيق الخط وأضافت 
إلى حقوق الحاكم فى إصدار رخصة بناء 
الكنائس رخصة ترميمها أيضأ ووضعت 
فى سنة ١9785‏ شروطا عشرة ينبغى علئ 
طالب الترخيص استيفائها وهى أن تكون 
4" 
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مانعة لبناء الكنائس - وعلى الرغم من 
وجود أى سند قانونى أو دستورى لهذه 
الحقوق أو الشروط وارتفاع الشكوى منها 
إلا أن أحدا لم يقم يالغائها حتى اليوم. 

أعود إلى انتخابات سنة 1554 والتى 
أتصور أن جمال عبد الناصر ربما كان 
الوحيد من قيادات الثورة الذى أزعجته 
نتيجتها فقد رأى دلالاتها الخطيرة على 
عمق الصدع الذى حدث فى صفوف 
الوطن وعلى قوة التيار المتشدد الذى 
استطاع أن يفرض جدول أعماله على 
الدولة وعلى التنظيم السياسى . وراود 
الكثيرون الأمل فى أن يكون تعيين الأقباط 
فى البرلمان مؤقتا حتى تتم إعادتهم إلى 
صفوف الجماعة الوطنية فيدخلوا البرلمان 
بالانتخاب كما ينبغى أن يكون عليه الحال 
فى أية دولة متمدنة إلا أن هذآ الأمر لم 
يتم وهكذا أصبح وجود الأقباط بالبرلمان 
ومنذ ذلك التاريخ وَحَتَتِى اليوماراجّع إلى 
عطف الحاكم لا إلى إرآدة الشعب ؛ 

اختبار لم أسمايام برام 

وتم اختيارى عضوا معينا بمجلس 
الشعب فى برلمان سنة 1918 - ولم أكن 
سعيدا بهذا الاختيار فقد أكد لى ما كنت 
قد بدأت أشعر به منذ عودتى من البعثة 
من أنى بالفعل قد أصبحت الآن فى 
الوطن وزاد من عدم سعادتى ماعرفته من 
أن اختيار الأعضاء المعينين من الأقباط 
فيما عداى كان قد ثم من قائمتين أعدت 
واحدة منها بطريركية الأقباط وأعد 


ل كر ب |94 سيا اسه 


الوزير القبطى بالوزارة بعد مرورها على 
قلم شئون الأقباط بالأجهزة التى كان 
يشرف عليها أحد ضباط الصف الثائى 
من قادة الثورة. وكان أمر زج البطريركية 
في اختيار السياسيين أمرأ مثيرا للألم 
وإشارة إضافية إلى تزايد اعتماد الدولة 
على المؤسسة الدينية فى علاج المشاكل 
الزمنية وصد الاتجاه الذى لم أكن أحب 
أن أراه أن ؟5 كما كان الطلب من الوزير 
القبطى بالوزارة بأن يرشع أقباطأ للتعيين 
بالبرلمان مثيراً للأسى فقد كان اعترافا 
بعزلة الأقباط الذين لم يعد أحدا خارجا 
عنهم يعرفهم. 

وقلن غيرائب الأمور أن الدولة التى 
كثيرا ماتقتمحم الملإسسة الديئية فى 
أعمالها الزمنية هو نفسها التى تصمم على 
ألا يدك الَدِيي السيؤاسة والتى تمنع انشاء 
الأجزاب.القائّمة على أساس الدين ويعود 
سبب هذا التناقضِن إلى هشاشة مؤسسات 
المجتمع المدتى التى تقف الدولة حجر عثرة 
أمام ذموها والتى كان من الممكن أن تجد 
فيها أداة للاتصال بالناس وأن يجد الناس 
فيها منبراً يتجمعون حوله وتدفع هشاشة 
هذه المؤسسيات الدولة بل والناس أيضاً 
إلى اللجوء إلى المؤسسة الدينية كبديل لها 
عندما تريد أن تجد منبرأ التعبير عن 
آرائها ولذا فعلى الرغم من أن الحكومة 
تخشى بأسى هذه المؤفسسة وتخشى من 


الأخرى الدكتور كمال رمزى استينو إفلاتها من سيطرتها إلا أنها كثيراً 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ماتضطر للجوء إليها مندما يكون لديها 
شىء تريد أن تقرره » وقد لجأت الحكومة 
بالفعل لهذه المؤفسسة للحمصول على 
موافقتها على معاهدة الصلح مع إسرائيل 
وعلى قوانين الفغاء الاصلاح الزراعى بل 
وعلى تأييد ترشيح رئيس الجمهورية لفترة 
جديدة الرياسة ٠‏ ولو كان لدى الحكومة 
مؤسسات مدنية قوية كالنقابات والأحزاب 
والجمعيات الاهلية لما اضطرت أن تفعل 
تله بلونا اخسطس: الفاسس إلن ؤيادة 
الاعتماد على المؤسسة الدينية للتعبير عن 
آرائهم . 

ومهما كان الأمر فقد كنت الوحيد من 
بين المعنيين من الأقباط الذى جاء اسمه 
من خارج القائمتين كما يكن تخمين ذلك 
هن ظهور اسمى الثنائى الذى اشتهرت به 
فى القرار الجمهورى القاضى يتعينى 
عضوا بمجلس الشعب وكان هذا علامة 
على أن اسمى لم يمر على أجهز الآأمن 
التى كانت تحرص| طب أن يظته ]لالم 
ثلاثياً فقد كان تقضبى أنسماً/االجدود هن 
أهم مهامها! 

بسن 8 عه 5 

لم يكن مجلس الشعب الذى دخلته 
فى سنة 1535 برلمانا بالمعني الذى 
تعارفت عليه الديمقراطيات الغربية ذات 
الأحزاب المتعددة فقد كان أعضاؤه 
ينتمون إلى تنظيم سياسى واحد 
ومقتنمون بصحة سياسة هذا التنظيم 
وسياسة الحكومة التى بزغت منه والتى 
كانوا على استعداد للاشادة بها تحثت كل 
الهلال ) يداير +0؟ 


أرشيف الشارخ 


الظروف .. كما أن أحدا منهم لم يراوده 
التفكير فى إحراجها أو تغييرها فلم يكن 
بدا تبائل السلطة أوحق البرفان فى 
تعيينها أو عزلها واردا - وفى الحقيقة فإن 
المجلس كان بمثابة المنبر الذى استخدمته 
الحكومة للإعلان عن برامجها كما 
استخدمه الأعضاء للتعبير عن مطالب 
الجماهير وشكاواهم - وكان للأعضاء 
حرية فى فقد وزارات الخدمات ولكن 
حريتهم كانت مقيدة عندما كان الأمر يمس 
وزارات ومؤسسات الخارجية والجيش 
والرياسة - وكانت ميزائية الدولة العامة 
ومشروعات القوانين تمر فى سهولة ودون 
مناقشة حقيقة إلا عندما ترغب القيادة 
السياسية فى اثارة موضوع معين للتعهد 
لتعديل تريد تمريره .. وكان تسبير العمل 
يتمنمنطريق رؤساء اللجان الذين كانوا 
يختارون من الثقاة ذوى الصلة الوثيقة 
بأمين التنظيم السياسى بالمجلس والذى 
كان الإحزك الحقيِقِى العمل - وكان من 
أهم وانجيات وئيش آللجنة كما كان الحال 
مع رئيس المجلبين هو تمرير القوانين 
والاتفاقيات وغيرها من شئون الدولة دون 
إثارة حتى ولو جاء ذلك عن طريق 
«الكروتة» - وقد رأيت البرلمان فى مرات 
يمرر ميزانية الدولة فى ساعات قليلة ويقبل 
أن تدرج ميزانيات وزارات ومؤسبسات 
كاملة تحت رقم واحد دون أية تفاصيل 
وهو تقليد لازال ساريا . 

وقد ظل هذا النمط من الديمقراطية 
المحدودة التى بدأت ببرلمان سنة 1954 
ليرا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


سائداً فى مصر على الرغم من التغبيرات 
الهائلة التى حدثت فى مصر والعالم وعلى 
الرغم من التغيير الكامل اشكل البرلمان 
في مصر ذاتها بعد انفتاح السبعيئنات 
عندما تخلت القيادة السياسية عن فكرة 
التنظيم السياسى الواحد وشجعت انشاء 
ثلاثة منابر للتعبير عن مختلف الاتجافات 
السياسية التى احتواها التحالف القديم 
-وقد أصبحت هذه المثاير أهزاياً 
سياسية فيما بعد أضيفت إليها بعد ذلك 
الكثير من الأحزاب الأخرى التى تشكلت 
فى ظل قانون ينظم تشكيلها - ويحتوى 
هذا القانون على الكثير من القيود التى 
تحد من التشكيل للأحزاب - وقد أجريت 
فى مصر ثلاثة انتتخابات تحت مظلة 
التنظيم السياسى الواحد (1514 , 
65١٠١ل190)‏ عينت عضوا فى ثلاثتها 
- كما أجريت بعد خروجى من البرلان 
خمسة انتخابات تحت نظام تعدد 
الأحزاب (الا9١ا,‏ يخفذث أببؤى رذق 
٠‏ 456 لم يحظىالأقباط بالنجاح فى 
أى منها بأية نسبة تعقولة انما اضطر 
القيادة السياسية إلى زيادة عددهم عن 
طريق التعيين .. ولحقت المرأة بالأقباط فى 
مفضمار ضف التمثيل بالبرلان مما 
اضطر القيادة إلى استخدام حق تعيين 
الأعضاء لزيادة تمثيلها أيضاً. 

ولم يكن للبرلان والحق يقال مصداقية 
كبيرة وقد حاولت ولمرات عديدة اقتراح 
عدد من الاصلاحات التى كنت أعتقد أنها 
يمكن أن تصلح هذا الحال وأن تزيد من 


أرشيف الشارخ 


ذكريات سياسية 


مصداقيته وأن تجعله مفيداً بالفعل 
لتحسين أداء الحكومة وصورتها . وكنت قد 
تقدمت بخطوة أولى نحو هذا الاتجاهة 
بتقديم اقتراح يمكن التنظيم السياسى من 
تحسين اختيارة لمرشحه ويعظى مقياسا 
لأداء أعضاء البرللان حتى يمكن الحكم 
عليهم بمعايير موضوعية بدلا من الاعتماد 
على الشائعات والتقارير التى كثيرا 
ماتتسم بالسوى - وقد عرضت على 
الرئيس السادات عندما كان رئيساً لمجلس 
الشعب أن يكون أخذ الأصوات على الأقل 
فى حالة مشروعات القوانين الهامة بالنداء 
بالاسم حتى يكون موقف كل عضو فى 
البرلمانيمعروفا ومسجلا فيمكن بذلك أن 
تكون لدى القيادة وجمهور الناخبين سجل 
بمواقف التائب من مختلف القضايا عندما 
بحين.وتت إعسادة انقخابه - إلا أن هذا 
الاقترا فَكرفض ]بل وقويل بالاستهزاء 
فد كان تمرير القوانين يتم بسهولة أكثر 
عندما كان الرأى يؤخذ برفع الأيدى 
والنداء بالموافقة بعد ذلك ومهما كان عدد 
رافعى الأيدى. 

ولم أرى من قيادة البرلان أى جهد 
ينفق لتوسيع أفاق النواب وإعدادهم للعمل 
الكبير الذى ينتظر منهم كما يحدث فى 
الكثير من البرلمانات التى تقيم الدورات 
لتعريف الأعضاء وخاصة الجدد منهم بدور 
البرلمان أو أن تعمل لإتاحة المعلومات 
متعددة المصادر لهم حتى تأتى أسئلتهم 
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وتعليقاتهم مدعمة بالبيانات والمستندة إلى 
أساس - ولا يستطيع المرء أن يتصور أن 
من الممكن أن يكون للبرلمان بحالته التى 
عرفتها أى دور فى ميدانى التشريع أو 
الرقابة وهما الدوران اللذان يشكلان 
ميدان العمل الأساسيين له - أما عن 
ميدان الرقابة فهو غير وارد على الاطلاق 
لأن نظام الحكم فى مصر لابعرف مبدآأ 
المحاسبة ويقوم على تاكيد هيبة الحاكم 
ولا يشجع أحداً على فضحة أو الاقلال 
من مقامه مهما بلغت تجاوزاته .. ولذا فلم 
يحدث أبداً أن سمح للبرمان بأن يدين 
وزيرا أو مسئولا أو أن يتسبب حتي فى 
احراجه فضلا عن دفعه للاستقالة أو 
تعريضه للاقالة - والاتتقال إلى جدول 
الأعمال هو نهاية كل مساءلة حدثت 
للوزراء فى كل البرلمانات التى كانت منها 
أو التى جاعت بعد أن خرجت منها >.وفى 
الحقيقة فإن موضوع الرقابة والمحاسبة 
هى من الأمور التى-يسيتحيل تنفيذها يأى 
قدر من الجدية بالتظر إلئ السرية التى 
تدار بها شئشون مصر وإلى صعوية 
الحصول على ا مغلومات وفى أى ميّدان - 
وجاء وقت كانت فيه حتى أساسيات 
الإخصاء الغام سريةوغين مبتاحة 
الجمهور .. واذا فإن تحقيق مَبدأ الرقابة 
ينبغى أن يبدأ بتحقيق مبدأ الشفافية . 
خطب عفي عليها الزمن 

وللحق فإن تمكين البرلمان من أداء 
أعماله كما ينبغى أن يكون عليه عمل 
البرلان سراء فى الرقابة أو التشريع هو 
الهلال يناير 50٠‏ 


أرشيف الشارخ 


أن يصعب تصور حدوثه فى مصر فى 
الوقت الحاضر - ويعود ذلك فى نظرى 
إلى آمرين يتعلق الأول بنوعية النواب 
لايختلف كثيراً عما كان سائداً فى العصر 
الوسيط . وكنت أتصور ٠‏ بحكم نشأته فى 
المدينة وفى وسط فضل العيش فى العصرء 
أن هذا المناخ الفكرى قد اختفى وأصبح 
فى ذمة التاريخ حتى جاءت عضويتى 
بالمجلس مين اكتشفت :قد تَفَلفله بل 
ارتفاع صوته بعد تصاعد نجم التيار 
السلفى فى السبعينات والذى توقفت الدنيا 
غندة منذ ذيف وآل مئنة - وقد استتمعت 
خلال عضويتى بالمجلس إلى مئات الخطب 
والتداخلات التى كانت تستشهد بقصص 
قديعة ومقولات ساذجة استخرجت من 
كتبٍ قديمة وتكرر استخدامها فى كل 
عتؤضوع - وكنت كلما استمعت إلى هذه 
الخطب والتداخلات تعود إلى الصورة التى 
رسسييا إيوارد لين لممسر فى ثلاثينات 
القرن التاتتيع عنشرٍ فى كتابه الشهير 
«عادات وتقاليد المصريين المحدثين! وكأن 
مصر وقفت عند عتبة العصر الوسيط 
لاتريد الخروج منه .. وكان لين قد زار 
مصر فى القرن التاسع عشر ووصف 
عادات أهل مدنها ونظرتهم إلى أمورهم 
التى كانوا يعتقدون أنها ليست فى أيديهم 
بل فى أيدى قنوى خفية وأن حلها لايحتاج 
إلى العمل والتمحيص بل إلى التقرب إلى 
الوسطاء الذين لهم القدرة على ارضائها 
بكتابة الأحجبة أو القيام بأعمال معينة أى 
ره 
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بتقديم الذبائح والهدايا أو بحرق الشموع 
أى بترديد كلمات بعينها - أما عن الرزق 
فلم يكن يجيىء أبداً عن طريق العمل يل 
كان يجيىء بخغبطات من الحظ ويلا 
حساب - أما فى ميدان الثقافة فقد 
كانت محدودة تملى إملاء ولا يجوز نقدها 
أو الاختلاف معها وكانت كلها مستمدة 
من كتب قليلة خطت فى أغلبها منذ أكثر 
من آلف سنة. 

ولم يكن الاعتقاد بوجود هذه القوى 
الخفية بلإقديا أعضاء مجلس 
الشعب بل كان منتشرا بين عدد كبير من 
الوزراء وصانعى القرار وقد رأيت يعينى 
وزراء يحعملون الأحجية ويحضرون 
الأرواح - ومنهم من كان بستطلم الطالع 
ويستكشف المستقبل باستخدام المنجمين 
- ومنهم من كان يحج إلى عسارفقى 
الأسرار من المشايخ فى المغرب وغيرها 
من البلاد فى أقاصي الأرخي .وقد إمركٍ 
هيئة البترول المصرية ٠‏ د تؤصيات كل 
خبرائها؛ بحفر بثر لاسبتخراج البترولفي 
وادى النطرون بناء على توصية أعطتها 
سيدة اشتهرت بقدراتها التنجيمية فى 
أحد جلساتها مع أحد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة فى الخمسينات. 

وازدادت معرفتى بهذا المناخ الفكرى 
عندما عينت عضوا فى اللجنة التى شكلها 
مجلس الشفب فى سنة 1606 لتقصى 
المقائق بشان الأحداث الطائفية التى 
حدثت بمديئة الخائكة إلى الشسمال 
الشرقى من القاهرة برياسة الدكتورة 


أرشيف الشارخ 


جمال العطيقى رحمه الله .. وكان المجلس 
قد شكل هذه اللجنة فى أعقاب المسيرة 
التى قام بها قساوسة الأقباط فى شوارع 

الخانكة احتجاجاً على إغلاق الشرطة لأحد 
كنائسها والتى ارادوا فتحها والصلاة فيها 
- وأزعجت المسيرة رئيس الجمهورية 
أزعاجاً شديداً خاصة وأنها جاءت يعد 
سنة واحدة من تنصيب قداسة البابا 
شنودة الثالث بطريركا على الأقباط وقيل 
أن الرئيس صمم على الانتقام من 
البطريركء إلا أن بعض عقلاء الأمة عملوا 
على نهدئة الموقف ونصهوا الرئيس بان 
يشكل لجئة تتقص الحقائق قبل الإقدام 

علينلالممل غمدر البطريرك وقبل الرئيس 
النضيحة وتشكلت اللجنة وأخذ رئيسها 
عهله بجد وصاحبته فى الكثير من جولاته 
النّى أكيِنقنا إلى ال#سسات الدينية 
الرسمية وإلى كل بْوْر التوتر الطائفى التى 
وزملتنا زآية ابخنينان بغنها .. وقد أتاحت لى 
هذه الجولات رؤية أماكن ولقاء قطاع من 
الشعب ما كان من الممكن أن تتاح لى 
فرحة رؤيتها وزرعنا مصر من سوهاج 
وحتى الاسكندرية .. وقابلنا من قيل لنا أنه 
من المبشرين وتحدثنا مع قسس الكنائس 
وشيوخ المساجد الأهلية والحكومية ومع 
رجال الجميهات الأفلية الاسلامية 
والمسيحية ومع مشايخ الطرق الصوفية 
وعرفت من هذه اللقاءعات صورة الآأخر 
الديني فى الفولكلور الشعبى عند فقداء 

يفن 


لحن 1 
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المدن والمساكين على فوامشها فصورة 
الأقباط عند المسلمين هى أنهم أثرياء 
كنائسهم وأديرتهم مليثة بالذهب وهم 
بخلاء يديرون الاقتصاد المصرى من تحت 
ستار عددهم كبير فى الوظائف بهم 
متعصيون ولديهم خطط بعيدة المدى 
لتغيير مصر ويبناء الكنائس فى كل مكان 
قيها (وكشيرا ما كان شارخ رمسيس 
بالقاهرة يعطى لنا كمثل لكثرة عدد 
الكنائس فى أهم شارع فى عاصمة أكبر 
دولة إسلامية) وبالتبشير بين المسلمين 
وبالتخطيط منع زيادة أعدادهم ولحجب 
يدخلون كليات الطب والصيدلة والتربية 
والتعليم .. ولا تختلف كثيرا صورة 
المسلمين عند الأقباط وإن كان الكلام هنا 
يتزايد عن الاضطهاد الذى يِتَمَرْهْنَوَنَله 
والخطط التى تعد لإفقارهم وإذلالهم 
ومنعهم من ممارسة"شد#دائزهمالديفيّة أو 
الحصول على الوظائف. .. وسمعنا منهم 
من أكد لنا أنه جاءته من محبادر وثيقة أن 
الرئيس أنؤر السادات وعد فى إجتماع 


التى خرجنا بها من مقابلاتنا مع من كانت 
لهم علاقة بالفتنة أو ممن كانوا يعيشون 
فى بؤر التوتر الطائفي - وفى فى الأظب 
خين الصتورة الآن يرغ يها المضبزيون:عامة 
الآخر الدينى فمعظم الناس من لم 
يتعرضوا للندرسة أو الجامعة التى وقعت 
فى قبضة المتطرفين الدينيين أو انضم لهم 
أي استمع اتؤوضهم يحمل تزلةا عَرقيا من 
التسامح وقبول الآخر واحترام الأديان 
السماوية وأماكن عبادتها والقائمين عليها 
- وقد قصدت من تسجيل ماسمعته فى 
هيدان العلاقات الطائفية تنبيه المسئولين 
عن التسربية والتعليم والقسائمين على 
مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة هذا 
الموقف الجديد قبل أن يستفحل خاصة 
وأنى لاحظت أن الكثير من التوجسسات 
الترزفكرتها والتى تبد و سضيقة وبلا 
أشاس كان لها صسدى حتى وصل إلى 
أذان صانع القرار نفسه .. وهناك الكثير 
من القيراإزاخ التى)/اتخذت بسبب هذه 
النوجسياك].. تفوس بمينات القرن 
العشرين أبيرت مكاتب الشهر العمقارى 
بضرورة وضمع ديانة البائع والششكرى فى 


للمؤتمر الاسلامى عقد فى جدة فى سنة كل التسجيلات التى تثم فيها ويدا لى أن 
6 بأن تتخلص مصر من أقباطها فى هذا أمر غريب إلا أنى سرعان ماعرفت أن 
ظرف خمسين سنة إما بلسلمتهم أو صانع القرار قد توجس خيفة من أن يكون 
بإجبارهم على الهجرة منها!! لدى الأقباط خطة اشراء جزء كبيرمن 
الفتنة ! أراغنى الصعيد تمهيداً لاعلان دولة 

ولابد لى أن اذكر القارىء بأن مستقلة فيه (وقد ذكر الرئيس السادات فى 
السابقة عن الآخر الدينى هى الصورة السبعينات موضوع هذه الدولة المستقلة) 
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ولذا فقد طلب من مكاتب الشهر العقارى 
تسجيل ديانة المشترين والبائعين حتى 
يمكن مسراقبة هذه الخطة إن وجدت 
ويطبيعة الحال فقد كان الأمر كله كما 
دات التسجيلات محض اختلاق من أوله 
إلى آخره .. وبالمثل فقد كان هدم الكنيسة 
الانجليزية على قمة شارع رمسيس 
(والتى أعيد بنائها فى شارع جانبى 
بالزمالك) وإعادة بناء جامع أولاد عنان 
عند تقاطع شارعى رمسيس والجمهورية 
ليكون أعلى مبنى فى مصصر جزءاً من 
خطة لتغيير شكل شارع رمسيس الذى 
سمعنا خلال جولاتنا أنه لايصح أن يكون 
مليئا بالكنائس ومن الشارع الرئيسى 
لعاصمة أكبر دولة إسلامية .. وقد 
فاجئتنى كما فاجئت الدكتور القتطيفى 
هذه الملاحظة والتى جاعت على اسان أكثر 
رمسيس لنثراه باعين هؤلاء فوجدنا به 
بالفعل عدداً من الكنائس ولكنها. كانت فى 
معلمها لقيو الأقباط من أيناء مص ... 
أما عن الكنيسة الأنجليزية التى كانت تقع 
عند قمة شارع رمسيس والتى هدمها فقد 
بنيت بناء على اتفاقية وقعتها الحكومة 
المصرية مع الحكومة البريطانية فى أواثل 
القرن العشرين منحت الحكومة المصرية 
بمقتضاها قطعة الارض هذه لبناء 
كنيسة مقابل قطعة من الأرض منحتها 
الحكومة البريطانية لمصر فى لندن لبناء 


أرشيف الشارخ 


ذكريات سياسية 


جامع عليها وهى الجامع الذى لازال قائماً 
فى مكانه حتى اليوم . 

الأمر الثانى الذى يجعل تمكين البرئان 
من أداء أعماله صعبا هو أنه يمثل جسما 
غريبا فى مجتمع لاتحكم أى جزء من 
العملية الديمقراطية .. فالمصرى لايمارس 
الحوار أو اختيار من يمثله على أى 
مستوى وهنذ مولده وحتى مماته .. فليس 
هناك فى تقاليدنا مايسمح للفتى أو الفتاة 
أن يناقشا أى شىء في منزلهما الذى يقف 
فيه الأب سيدا كما أنه ليس من تقاليد 
مدارسنا أن نسمح لهم بذلك عند دخولهم 
الجافعات فانتنا نحاصر التجرية حمتى 
نجتقلها مجدية - أما على المستوى البلدة 
أو الحى أو المحافظة فليست هناك مشاركة 
من اىئبنوع'فر إدارة شئونها .. فالعمدة 
ورئيس آلمينثة أو إِلْحَىوالممافظ معينون 
والمجالس البلديةبوالمحلية تكاد أن تكون 
بالتعيين ويل أية سلطة أو تقاليد فى الحوار 
. ولذا فمن الصعب أن يتصور المرء أن 
يكون للبرلمان مكان فى مثل هذا المجتمع 
السلطوى الذى لا يتردد الفرد فيه على 
الحوار وممارسة حق الاخفتيسار 
فالديمقراطية منظومة متكاملة يتعلم فيها 
المواطن الحوار والمشاركة فى إدارة شئونه 
فى المنزل والمدرسة والحى أو البلدة التى 

كن 
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بقلم : د. ليلى عبدالمجيد 


©© صحافة المرأة فى مصر مرآة عاكسة لنهضة المرأة المصرية 
على مدى ما يزيد عن قرن من الزمانلنذ أن صدرت أول صحيفة 
نسائية فى مصر ١«الفتاة»‏ عام 1497: فقد ارتبطت فترات ازدهار هذه 
المجلات بالمد والجزر فى.الاهتمام العام بمكانة. المرأة وحصولها على 
حقوقها الإنسانبة: المشزوغة . 

ومن الملاحظ أن فترات أزدهار هذه الصحافة “كما وتنوعا ارتبطت 

بصحوة عوة المرأة المصرية فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين خاصة العقدين الأول والثانى منه؛ ثم: عادت هذه الصحف 
لتنهض مرة أخرى فى منتصف القرن الذى يودعنا بعد قليل مع المد 
الثورى الذى شهده المجتمع المصرى. والذى امتدت آثاره لأوضاع 
المرأة المصرية وحصولها على حقوقها السياسية . 

وفى عقد التسعينات عادت قضايا المرأة زلازقة أوضاعها فى كافة 
المجلات وما نالته من حقوق وتنميتها لتشغل حيزا رئيسيا فى أجندة 
المجتمع المصرى ©© 
أستاذ ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة 
آتهلال ) يناير 2٠٠١‏ - ”اه 
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مصلة الفماة 
ودعوة إلى صحوة نسائية 
عندما ظهرت مجلة «الفتاةه لهند نوفل كاول صحيفة نسائية 
عرفتها مصر عام 1447 كانت المرأة المصرية تعيش فى أسر 
الحريم تعانى من التخلف والجهل وتقاليد المجتمع القاسية, 
وكانت نسبة القارنات محنودة نظرا لقلة عدد المتعلمات, رغم 
وجود بعض المدارس القليلة لتعليم البناث - فى ذلك الحين - 
ومنها مدرسة القابلات بثبى زعبل التى انشنت عام 1447 كول 
مدرسة للبئات بهدف تخريج قابلات لمعالجة النساء المصريات 
وتوليدهن بطريقة صحية: والتى لم تلق أى اقبال من البنات فى 
البداية , ثم مدرسة السيوفية التى أنشأتها جشم أمنت هانم ! 
أفندى زوجة الخديو إسماعيل عام 14177: وان أغلقت أبوابها 
بعد عدة سنوات ؛ ثم اعيد فتحها عام ١/8/1‏ تحت اسم المدرسة 
السننية .إلى جانب بعض الكتاتيب . 
ورغم ذلك لم يكن هناك وعى كاف بين الآباء بأهمية تعليم 
بناتهم بل اعتبر البعض ذلك عارا أو رجسا من عمل الشيطان . 
وكان لازما على المرأة المصرية إن تنتة نوات حنتى جاء | 99 م 
قاسم أمين بدعوته التى أكد فبها أنه لا رجاء فى نقلفتاصر إلى 1 
مصاف الدول الراقية والأمم التحضيرة إلا إذآ تطلفت المرأة ... 
وكسرت أغلال الجهل ونبذت الخرافات وخلعت حجاب التأخر 1 ّْ 
وشاركت الرجل المصترى]إنى[صنعحتؤتنارق» اللؤتقية: ' 
وبالطيع أثارت أذكاره الككير من اتجول والخائففياتين 0 
مؤّبديه والمعارضين ل4. : 
وكان المجتمع المصرى فى ثلك الفترة تفج ع بخليط من القئات ١‏ |7 
والثقاقات فكان هناك الاتراك والشراكسة والاجانب والشوام : 
والأغلبية المصرية من الفلاحين وصغار التجار والصناع وصغار | 
الموظفين وعلماء الدين (علماء الازهر). : 
وفى حين كانت المرأة المصرية تحجب فى بيتها عند بلوغها 
سن الثامنة لتتعلم المهارات التى تعدها لتكون زوجة كالطهى 
والخياطة وغير ذلك ؛ كانت المرأة الشامية - من بنات الأسر 
التى هاجرت لمصر هربا من التعنت فى ظل الحكم التركى - 3١|‏ 
متعلمة إذ كان آباؤهن يسمحون لهن بالذهاب لمداروس | 
الارساليات التى لم يكن يوجد غيرها لتعلبم الفتيات إلا |/09" 
المدرستان الحكوميتان وبعض الكتاتيب. ومدارس الجمعيات 001 
7 3 


0 


783 
تقعيية 


1 
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القبطية: كما سبق الإشارة . 
لهذا كان من الطبيعى أن تكون هند نوفل أول صاحبة مجلة نسائية فى مصر فتاة 
لبنانية » وأن يكون محررو مجلتها وكتابها من النساء المتعلمات اللاتى تعلمن فى مدارس 
الارساليات الأجنبية ومدرسة المولدات. 
الدعوة إلى تعلمم المراة 

وقد شهدت الفشرة من عام 1١457‏ حتى عام 1915 صدور العديد من المجلات 
النسائية التى اختلفت توجهاتهاء؛ ومن هذه المجلات «مرآة الحسناء» لصاحيها سليم 
سركيس وصدرت عام 1؛ وفى العام نقفسه صدرت مجلة «الفردوس» و«أنيس 
الجليس» عام 185/7 و«العائلة» عام :١1845‏ و«السعادة» عام 15.7: «السيدات والبنات» 
لصاحيتها روز انطوان عام 1407 , «فتاة الشرق» للبيبة هاشم عام 1507 ؛ جريدة 
«الريحانة» لجميلة حافظ عام :15١4‏ وفى العام نفسه صدرت مجلة «ترقية الفتاة» لفاطمة 
نعمت راشد ٠‏ وكذلك مجلة «الجنس اللطيف» فى عام ١5:/‏ أيضاء ومجلة «العفاف» عام 
5٠‏ وب«فتاة النيل» عام ؟١19.‏ 

ويمكن أن نجمل أهم الملاحظات التالية على المجلاث النسائية فى تلك الفترة : 

١‏ - إن هذه المجلات ركزت اهتمامها على الأمور النسائية كالطهى والشئون المنزلية 
والأزياء ورعاية الأبناء » وحاولت أن تعبر عن رأى المرأة فى وقت لم يكن متاحا للمرأة أن 
تعير عن رأيها . 

كما اهتّمت بنشر الروايات والقصص المؤلفة والمترجمة عن الأدب العالمى 

؟ - إن معظم هذه المجلات ركزت على الدعوة إلى ضرورة تعليم المرأة. 

" - إن بعض هذه بالمجلاتياءتمدرع علي المواك”الترجغة من المجلات النسائية العالمية 
الإنجليزية والأمريكية والفرئبيية , وكذلك الكتب , وكا نقذا أمثرا للبيعيا نظرا لقلة عدد 
الكتاب والمحررين فى هذه المجلات ٠‏ كما أن بعضها استهدف تقديم نموذج المرأة 
الأوروبية ومن ذلك مجلة «السيدات وآلبنات» التى كانت تهتم بتقديم ترجمات لحياة نساء 
شهيرات فى العالم» ومجلة «فتاة الشرق: التى كانت أغلب موضوعاتها مترجمة عن 


الإنتاج الفرنسى. 
ونقلت بعض هذه المجلات أغلب ما نشرته من موضوعات عن الصحق اليومية 
المصرية مثل مجلة «الجنس اللطيف» . 


غ - إن بعض هذه المجلات أصدرها رجال » وإن استخدموا أسماء النساء فى 
الكتابة على صفحاتها مثل سليم سركيس الذى أصدر «مرآة الحسناء» وكان يستخدم 
اسم فتاة هى مريم زهر. 

4 - إن أغلب هذه المجلات شهرية ٠‏ وإن صدرت بعضها نصف شهرية مثل «مرأة 
الحسناء» » جريدة «الريحانة» التى صدرت يحلوان , 

الهلذل ) ينابر 5٠٠١‏ 2 
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١‏ - إن بعضها صدر من خارج القاهرة » بل أن أول مجلة وهى «الفتاة» صدرت من 
الاسكندرية . وكذلك «السيدات والبنات» ؛ وأن «الريحانة» صدرت من إحدى ضواحى 
القاهرة وحلوان . 

- إن أول مجلة نسائية أصدرتها مصرية هى «الريحانة» عام 115١8‏ و«ترقية 
الفتاة» لفاطمة نعمت راشد فى العام نفسه وقيل ذلك كانت هذه المجلات تصدرها 
شاميات فقط. 

/ - إن معظم هذه المجلات لم تستمر فى الصدور طويلاء وذلك لقلة عدد قرائها 
وقارثاتها لانتشار الأمية بين المصريات ؛ وأيضا لصعوية الاستمرار فى إيجاد مصدر 
لتمويل عملية إصدارها . 

وتوقفت بعض هذه المجلات عندما تزوجت صاحبتها مثل «الفتاة» لهند نوفل التى 
تعتبر رائدة المجلات النسائية فى مصرء وهذا يعكس رؤية هذا العصر لحمل المرأة بعامة 
وعملها فى الصحافة بخاصة على أنه مسالة مؤقتة وليس له أهمية الحياة الزوجية نفسها. 

المعلات النسائية 
والمشار كته السياسية للمرأة 

مع نهاية العقد الثانى من القرن العشرين كانت الصورة قد تغيرت إلى حد ماء 
وانتشر تعليم المرأة فضلا عن خروجها للحياة العامة واشتراكها فى المظاهرات لأول 
مرة فى مارس عام 1515 احتجاجا على نفى سِغديؤغلول ورفاقه ٠‏ ومكافحة من أجل 
استقلال الوطن واجلاء المحتلء مسديّة يدمائهنا وروحها مثلها مثل الرجل وسقطت أول 
شهيدة من النساء وهى شقيقة محمد ٠‏ 

كما خلعت المرأة لابوا علتتقن َتخورَكتل وينتافتزت وفبود نسائية مصرية 
لحضور بعض المؤتمرَآت النلياثية فى القَارحَ مثل مور ووَعَا الشسأقى عام 11777 , إلى 
جائب تاسيس جمعية الاتعاد النسائي المصري. 

ويمكن أن نقسم المجلات النسائية فى تلك المرحلة إِلَى ؛ 

١‏ - مجلات كانت تصدر قبل عام 1١914‏ واستمرت فى الصدور مثل مجلة «فتاة 
الشرقء والتى استمرت حتى عام 1919؛ ومجلة «الجنس اللطيف» وظلت تصدر حتى عام 
١‏ :, وكذلك «العفاق: وظلت تصدر حتى العام نفسه. 

- مجلات كانت تصدر قبل عام 1١514‏ وتوقفت ثم عادت للصدور فى فترة تالية 
مثل «السيدات والبنات» التى عادت لتصدر من جديد عام 1951 باسم «السيدات 
والرجال:. 

١‏ - مجلات جديدة ضدرت بعد عام 1915 ومنها مجلة »المرأة المصرية» لصاحبتها 
بلسم عبد الملك؛ مجلة «الأمل» وصدرت عام لنيرة ثابت ؛ مجلة «أمهات المستقبل» 
لتفيدة علام ؛ وبدأت تصدر منذ عام الردنل : مجلة «فتاة مصر» فى العام نفسه 

دلوم - 
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لصاحبتها هائم عسقلاني مجلة «المصرية» لهدى شعراوى عام فنالا » ومجلة «الفتاة: 
لنبوية موسى فى العام نفسه , الضياء الصاحبتها منيرة رزق برسوم عام 1975 , وان 
توقفت فى العام نقسه ٠‏ مجلة «شجرة الدرء لصاحبثها منيرة منصور وصدرت عام 
أيضاً؛ ومجلة «العروسة» لاسكندر مكاريوس وصدرت عام 19576 ؛ و«النهضة 
النسائية» لضاحبتها لبيبة أحمد وصدرت عام ألاذا » ومجلة «الطالية» عام 0 

ومن الامور الجديرة بالملاحظة حول المجلات فى تلك الفترة الممتدة حتى قيام الحرب 
العالمبة الثانية : 

١‏ - التنوع الكبير فى مضمون هذه المجلات , وامتد اهتمامها لموضوعات لم تكن 
المجلات النسائية تهتم بها من قبل ؛ وهو أمر طبيعى مع تطور أوضاع المرأة ومكانتها 
التى كان على هذه المجلات أن تعكسها ومن ذلك . 

- تناول موضوعات خاصة بمشاركة المرأة فى الحياة العامة والسياسية وما ترتب 
على ذلك من انعكاسات على حياة المرأة ثقافيا واجتماعياً واقتصادياً. 

- بعض المسائل الاجتماعية التى كانت مثارة فى ذلك الحين - كفروج المرأة للعمل 
بعد حصولها على قدر من التعليم , ومحاربة بعض العادات الاجتماعية المتخلفة 
'والخرافات كالزار والمبالغة فى الافراح والماتم. 

- التركيز على قضايا التعليم وقوانينه خاصصة فى مجلة «الفتاة: لنبوية موسى التى 
هاجمت بعض سياسات وزارة المعارف وقتها؛الخاصة بالتعليم الحر؛ كذلك قضية 
استبدال المعلمات والناظرات الوطنيات بالاجاتب فى فدارس البنات: وشاركت فى هذه 
الحملة أيضاً مجلة « المصرية » نصاحبتها تلسم عبد الملك. 

وخاضت مجلةبدالاملب معركة,بزواج المعلميات-والاميتغناء عنهن بمجرد زواجهن مما 
دفع وزارة المعارف الاسندار/ قتآنون يبي !تضعامة الزوا ج)قاستشرارها فى العمل . كما 
دافعت عن نبوية مواتتي ان مشركتها نه ود )لت د 

- التعبير عن كفاح المزأة ؛ وتكوين رأى عام نسائى» والذفاغ عن الحقوق الاجتماعية 
للمرأة فى الخارج وغير ذلك. 

- الاهتمام من جاتب بعض المجلات بتبسيط العلوم مثلما كانت تفعل لبيبة فاشم فى 
مجلتها ٠فتاة‏ الشرق». 

- تناول قضايا السفور بعد أن خلعت المرأة الحجاب. 

- التاريخ للمجتمعات النسائية التى بدأت تظهر لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث, 
مسجلة نشاط المرآة الاجتماعى والسياسنى. 

كما عرضت بعض هذه المجلات لتاريخ الحركات النسوية السياسية فى العالم. 

- إلى جانب الاهتمامات التقليدية الخاصة بشئون المنزل وتربية الابناء والعلاقات 
الزوجية وأمور التجميل والأزياء, ومشاكل الفتاة المرافقة. 


لبلال ) ينابر ٠:‏ بت 
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؟ - بدأت المجلات النسائية فى تلك المرحلة تولى افتماما للحياة والقضايا العامة 
وليس فقط الشئون النسائية التقليدية . ليس فقط فى مصر بل وفى الوطن العربى أيضأ 
بعد أن ظلت الصحافة النسائية منعزلة تماماً عن الحياة السياسية فى البلاد فى العقدين 
الأولين من القرن العشرين رغم الأحداث الكبيرة التى ارتيطت بكفاح الشعب المصرى 
ضد الإحتلال مثل حادث دنشواى. اعلان الحماية البريطانية على مصر عام 19514, 
نشوب ثورة 1515 وقيام السيدات بمظاهرتهن الأولى فى ١7‏ مارس 1915 والثانية فى 
7 مارس من العام نقسه 5 

وقد ارتبط هذا التوجه الجديد بصدور مجلة «المرأة المصرية» عام ٠؟15‏ والتى 
اهتمت بالاحداث السياسية التى مرت بحياة المرأة كعودة سعد زغلول وزوجه من الخارج 
والاستقبال الشعبى لهما ٠‏ واستمرت عدة مجلات في الاتجاه نفسه مثل مجلة «الفتاة» 
لنبوية موسى؛ ومجلة «الأملء لمنيرة ثابت. 

وامتد اهتمام بعض هذه المجلات للقضايا العربية مثل قضية فلسطين وهجرة اليهون 
إلى فلسطين والمطالبة بالوحدة العربية » والحديث عن واجبات المرأة فى ساحة الحرب بعد 
قيام الحرب العالمية الثائية . 

وقد جعلت مجلة «الامل» بالذات السياسة هدفا من أهدافها إذ أكدت على السعى 
بالطرق المشروعة للحصول على الاستقلال التام لوادى النيل طبقاً لبرثامج الوفد » 
واهتفت مجلة «المصريةء لهدى شعرزاوى بما بدؤز فى البرلمان من أمور تهم المرأة مثل 
التعليم التجارى للبنات وأيضاً اهتمت بقضية فلسطين» والحرب العالمية الثانية . 

ومن اللافت النظن أنه في الوقت نفسه عابت تفيدة علام .فى مجلتها «أمهات المستقبل» 
على هدى شعراوى اشتراكباب فل السياسية واعتبرته عباً لابميرر له, 

7" - تنوعت صيّغ ؤاهتمامات ١لجثلات‏ النمّافية التى ضَدرت فى تلك المرحلة بين 
مجلات اهتمت بالشئون السياسية كالأمل وألفناة والمصرية بل وارثبط بعضها بالأحزاب 
السياسية مثل الأمل التى أسسها الوفد لتناصر أرائه . وكانت مجلة «النهضة النسائية» 
من أنصار الاخوان المسلمين » وطالبت نيوية موسى باتحاد كل الأحزاب من أجل مصلحة 
الآمة, 

إلى جانب مجلات نسائية ركزت على الاهتمام الأدبى كفتاة الشرق والنهضة النسائية 
والمرأة المصرية والجنس اللطيف, والسيدات والرجال » ومجلات ركزت على شئون المجتمع 
مثل مجلة «العروسة» وكانت تهدف إلى الربح من خلال التركيز على نشر صور الممثلات 
وملكات الجمال والرقص فى مسارح العالم ومغامرات ملوك أورويا وامرائها. 

كما غيرت مجلة «فتاة الشرق» أسلوبها وأصبحت تميل إلى الإثارة منذ أواخر عام 
7 هينما تولى الاشراف عليها ميشيل طمان وذلك بتركيزها على موضوعات 
الصالونات والأمريكيات الحسناوات. 
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وعبرت بعض المجلات عن جمعبات نسائية مثل «ترقبة الفتاة» , «النهضة النسائية» ٠‏ 
أمهات المستقبل »2 «المصريةه. 

غ - كانت المجلات النسائية فى تلك الفترة هى صحف رأى بالدرجة الأولى دافعت 
عن حقوق المرأة فئ التطيم والعمل والسفور ٠‏ والمطالبة بتحديد حد أدنى لسن الزواج 
وتقييد الطلاق وتعدد تعد لوجاك وان كلخ هذا لم يبا من أن يمف فق الممحف كك 
بيقاء المرأة فى منزلها فهو مكانها الطبيعى فى رأى هذه المجلات. 

ه - استمرار الاتجاه الخاص بقيام بعض الرجال باصدار مجلات نسائية مثل 
«المرأة الحديدية» لصاحبها عبد الوهاب العبدى» «العروسة» لاسكندر مكاريوس. 

1 - كانت نسبة كبيرة من صاحبات هذه المجلات من المارسات اللاتى كن يعتبرن 
الصحافة مدرسة تساهم فى تعليم المرأة وتثقيفها ومن هؤلاء روز حداد وبلسم عبد الملك 
وملك سعد وتفيدة علام ونبوية عوسى. 

/ - كانت أغلب المجلات النسائية التى ظهرت فى تلك المرحلة اسبوعية مثل العروسة 
» العفاف ؛ الضياء ؛ الفتاة لنبوية موسى شجرة الدر لمنيرة محمد منصور. 

وإن كان بعضها قد صدر نصف شهرى مثل «المصرية» لهدى شعراوى «فتاة مصر» 
لصاحيتها هانم عسقلان: ويعضها شهرى مثل النهضة النسائية لصاحبتها لبيبة أحمد. 

4 - كانت أهم الأسباب التى أدت إلى توقف هذه المجلات هى الأزمات المالية , 
وزواج صاحباتها توقف٠‏ الامل ٠‏ بعد زواج صاحبتها من عبد القادر حمزة صاحب 
جريدة البلاغ » قلة الاشتراكات فى الوقت الذى"اقتضصر فيه توزيع بعضها على هذه 
الاشتراكات ٠‏ انتشار الأمية بين النساه. 

ومن الملاحظ أن بعض هذه المجالات اسيدمرت في الصيدور إسئوات طويلة » فلبيبة 
هاشم استطاعت أن بتستمر في إصدار مجلثها «فتاة الشرق» 4؟ نبنة متواصلة ٠‏ ويلسم 
عبد الملك ظللت تصداو مهلتها للراة)الطريةة. 14 منية ٠‏ وخلت البيبةانحمد تصدر مجلتها 
«النهضة النسائية لمد76:5١‏ سننة؛ 

9 - واجهت هذه المجلات صعويات فى تحريرها واخراجها مثل فتاة فصر ؛ الضياء, 
شجرة الدرء أمهات المستقبل. 

٠‏ - صدرت فى تلك الفترة جريدة يومية نسائية هى الجهاد عام ١9175‏ غير أنه 
صدر منها عدد واحد ثم توقفت,؛ وتعد بذلك أول جريدة يومية نسائية وآخر جريدة حتى 
الآن. 

ومع قيام الحرب العالمية الثانية تأثر المجتمع المصرى كله بظروف الحرب اقتصاديا 
واجتماعياً ' وتأثرت الصحف ومن بينها المجلات النسائية وقد استمرت بعض المجلات فى 
الممدور خلال المرحلة من عام 1419 حتى 1507 ٠‏ ومنها مجلة «المصرى» والتى توقفت 
عن الصدور عام ٠154؛‏ ومجلة «الفتاة» لنبوية موسى التى ظلت تصدر حتى عام '1447. 

الهلال ) يناير ٠٠٠١‏ -0غ - 
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موججة جدزر فى تاريخ 
المجلات النسائية 

وشهدت تلك الفترة صدور عدد محدود عن المجلات النسائية وهى مجلة «شيك» 
لفاطمة راشد عام 158١‏ «وفتاة الغده عام 1446 لفاطمة راشد أيضاً مجلة «بنت النيل» 
التى صدرت عام ١545‏ لصاحبتها د. درية شفيق ؛ ومجلة «السيدات المسلصات» 
وأصدرتها زينب الغزالى عام .١156١‏ 

وأهم مايمكن ملاحظته علي المجلات: النسانية في تلك المرحلة: 

١‏ -قلة عدد المجلات النسائية التى صدرت خلال تلك المرحلة الممتدة من عام 
5 حتى عام 1151 إن لم تزد على أربع صحف ؛ إلى جانب مجلتين كانتا تصدران 
من قبل واستمرتا فى الصدور. 

٠‏ - استمرت هذه المجلات تعالج الموضوعات نفسها , فركزت مجلة «المصرية» ومجلة 
«الفتاة: على القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا تحرير المرأة واستهدفت «فتاة الغد» 
مساعدة المرأة على أن تكون زوجة صالحة عالمة بالشئون الثسوية وتربية الأطفال» وان 
تتعلم لكن يمكنها أن تعول اسرتها بعد وفاة زوجها إلى جانب الاهتمام بالموضة والأزياء 
والتجميل وشئون المنزل» وصدرت مجلة «بنت النيل: كلسان حال اتحاد بنت النيل بهدف 
انعاش الحركة النسائية وترقية المرأة المصرية ماديا ومعنويا من خلال نقل الثقافة المنزلية 
الأوربية لتمكنها من الارتقاء بالمنزل المصرى ودافعظا المجلة عن حقوق المرأة السياسية 
وطالبت باصدار التشريعات التى تكفل ذلك 

وكان لمجلة «السيدات المسلمات» توجهاتها الاسلامية واهتمت بشئون المرأة المسلمة. 

+ - شهدت تلك الفذّرء/تحشنا افلمؤساً فى الامكلاليلل الانتاجيّة للمجلات النسائية 
خاصة فى فستوى طبعاقها . 

مبجعلم هوام والصى أن التصدبيية 
بعاء ثور ة يو نيو 

وتأتى ثورة 77 يوليو عام ١1151‏ وحتى منتصف السيعينات لتحدث تغييرات سياسية 
واقتصادية واجتماعية فى المجتمع المصرى ككل. 

وقد انعكست هذه الأوضاع على المرأة المصرية ٠‏ التى اهتمت بها حكومة الثورة 
وأدى ذلك إلى حصولها على حقوقها السياسية بدوجب دستور عام 1587. 

وفى سيتمبر عام 1477 اختيرت الدكتورة حكمت أبو زيد لتصبح أول وزيرة مصرية. 

وكان من الطبيعى أن تعكس المجلات النسائية هذه التغيرات والتطورات على أوضاع 
المراة ومكانتها فى المجتمع وتاثيرات ذلك على الأسرة المصرية: من هنا رهسي 
«حواءه عام 1405 ومازالت تصدر حتى الآن وهى تعد بذلك أطول المجلات النسائية عمراً 
فى تاريخ الصحافة المصرية مستهدفة مخاطبة المرأة والرجل معا باعتبار أن الحياة 

4ت 
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شركة بينهما بفكر جديد يحاول أن يغطى الافتمامات المتعددة للمرأة المصرية الجديدة إن 
اهتمت المجلة بتغطية اهتماماتها التقليدية كانثى وامرأة كالموضة والجمال , واهتماماتها 
كزوجة وأم مسئولة عن شئون منزلها من طهى وديكور ورعاية الابناء والعلاقات الزوجية . 
وقدمت المجلة النماذج النسائية البارزة والموضوعات الاجتماعية والنفسية والعاطفية . 
وكان أهم مايميز مجلة حواء التى أطلق عليها فى البداية «حواء الجديدة»: 
١‏ - أنها صدرت فى البداية شهرية ثم تحولت إلى مجلة اسبوعية منذ إبريل 1561 , 
١‏ - أن دار الهلال أوكلت مهمة رثاسة تحريرها لأمينة السعيد وكانت بذلك أول سيدة 
فى تاريخ المجلات النسانية ترأس مجلة لاتملكها. 
- انها جاءت متطورة من ناحية الفن الصحفى وأسلوب إخراجها وطباعتها فنوعت 
فى الفنون الصحفية التى استخدمتها بين الموضوع الصحفى والمقال والقصة القصيرة 
والاقصوصة والفنون الاخبارية والندوة وعروض الكتب والفنون الصحفية التى تقدم هواد 
الخدمات كتقديم تجارى لست البيث وطريقة عمل بعض الأكلات . كما اهتمت بمساهمة 
القارئثات والقراء من خلال أبواب بريد القراء بها 
واهتمت باسلوب إخراجها فاستعانت بالرسوم التعبيرية واستخدمت الألوان فى 
تلوين بعض الأزياء والاطباق التى تقدمها على صفحاتها. 
وإن مرت المجلة بمراحل عدة شهدت كل منها تغيرات فى حجم الاهتمام بنوعيات 
المضمون المختلفة التى تلبى الاحتياجات المتعددة للمرأة المصرية ؛ وكذلك فى شكلها 
وإخراجها وطباعتها . 
وظهرت فى تلك المرحلة أيضأ بَعَكْنَ المجلاث النْسَائِيِة التى لم تستمر فى الصدور 
طويلاً إذ صدرت مجلة «فتيات مصر» شهرية عام ١1505‏ كلسان حال لاتحاد فتيات 
مصر وتوقفت عن الصدون عام /اوذل. 
كما أصدرت دا“ أخبار/اللوم مجلة«هى» عام 1456 وَاسشمرّت فى الصدور عدة 
خمسة شهور فقط, اتعتفدة بشكل أشاشئ غلى المؤاد المترجكة عن المرأة فى الخارج . 
مركزة على الاهتمام بَالأزياء والموشنوعاق الفنية وغلاقة عمل المزآاة بجمالها ورشاقتها 
وملابس بنت ١7‏ سنة وماتحبه من أغنيات . 
وظلت مجلة «حواء» وحدها ولدة ١٠5‏ سنة حتى أوائل التسعينيات تتحمل مسئولية 
مخاطبة المرأة المصرية ومناقشة قضاياها ومشكلاتها فى ظل التغيرات التى شهدتها 
مصر وخاصة منذ منتصف السبعينات من الاتجاه نهو الانفتاح الاقتصادى وتطوره 
لسياسة السوق والغصخصة والاقتصاد الحرء والعودة مرة أخرى إلى التعدد الحزبى, 
وأثار ذلك على الأوضاع الاجتماعية للمجتمع المصرى. 
والحقيقة أن واقع المرأة المصرية وقضاياها قد عاد ليطرح نفسه وبالحاح فى العقدين 
الأخيرين سعيا لمراجعة هذه الأوضاع وتطويرها حتى تحتل المرأة مكانتها اللائقة 
وتحصل على كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية إلي جانب التصدى للعقبات التى 
مازالت تحول دون انطلاقها بكأمل قدراتها المشاركة فى تنمية مجتمعها. 
الهلال © يثاير 1٠١‏ - 44 
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وقد ظهرت مجلة «نصف الدنيا» عن مؤسسة الأهرام فى فبراير ١949٠‏ كمجلة 
أسبوعية ترأس تحريرها سناء البيسى محاولة أن تقدم نموذجا مختلفا للمجلات النسائية 
التى تجمع بين الموضوعات التى تركز على اهتمامات المرأة المختلفة وبين الموضوعات 
الاجتماعية العامة. 

كما ظهرت مجلتان توقفتا بعد فترة وهما مجلة «نون» فصلية صدرت عام 1 عن 
جمعية تضامن المرأة العربية ورأست تحريرها ئوال السعداوى وتوقفت عام ٠ 159٠‏ وإن 
طرحت المجلة نفسها كمجلة نسائية مختلفة تخاطب المرأة كانسان وعقل وليس كاداة 
جنس واستهلاك .. 

وصدرت مجلة ذات توجه أسلامى هى (هاجر) كملحق شهرى لمجلة المختار الاسلامى 
لمواجهة ما أسمته الدوائر الاستعمارية والغربية على المرأة المسلمة لتدمير المجتمع 
الاسئلامى ؛ ولكنها توقفت بعد عامين فقط لخضمعف امكانياتها المادية. 

ومن الملاحظات العامة على ما تقدمه المجلات النسائية الآن: 

١‏ - إن الموضوعات الخاصة بالاهتمامات التقليدية للمرأة كالموضة والحلهى والتجميل 
وشئون المنزل تشغل حيزا كبيراً من اهتمامها كما تهتم هذه المعلومات - وإن كان ذلك 
بدرجة أقل نسبيا - بالموضوعات الخاصة بالمرأة والأسرة كتربية الابناء ورعايتهم صحيا 
ونفسيا واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً ؛ والعلاقات الزوجية. 

وتأتى الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة المصرية والتنمية فى ذيل قائمة اهتمامات 
هذه المجلات ٠‏ فلم تثل بعد الاهتمام الواجب بالق إاللازم كمحو أمية المرأة وتعليمها 
والمشكلات المتجددة المرأة العاقلةوالجمعيات وَالْنْظْمَات النسائية والمشاركة السياسية 
للمرأة ومعوقات مشاركتها فى الانتاج . 

» - إن هذه المجلات مازالت لا تعطى الاهتمام الواجن لسبعض الفمّات مثل المرأة 
الريفية , والمرأة فى العشوائياك بخصوصية مشاكلها زوإقعبا والفتاة المراهقة » والمرأة 
بعد سن الانجاب. 

والواقع أن المجلات النسائية المالية. عليها: عبم كبير ونحن نستقبل 
قرنا جديدآ ونودع قرنا شهد تصاعدا وهبوطا فى حركة تغيير واقع المرأة 
المصرية .. ونخشى أن نقول أن كثيرا مما كان مطروحا على اجندة 
المجلات النسائية التى صدرت فى أوائل القرن تعود لتطرح نفسها مرة 
أخرى على اجندة المجلات النسائية إلتى تصدر ونحن نستعد لاستقبال 
الألفية الثالثة . 

صحيح أن الصورة مختلفة كثيرآ والمرأة المصرية تفيرت - بما لايمكن 
أن يكون محلا للمقارنة مع ما كانت عليه جداتنا فى أوائل القرن ء ولكن 
فى الوقت نفسه التحديات التى تواجه مجتمعنا والمرأة المصرية الآن أكبر 
بكثير من التحديات التى واجهته فى أوائل القرن ٠‏ ومهمة هذه المجلات 
بالتأكيد عسيرة ولكنها ليست أيضآ مستحيلة. 


- د نغ - 
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هذا كثتاب 


أصدره معيد 

هدسون الأمريكى 3-4 7 

٠‏ ويتناول الرؤية 

الأمفريكية لهذا 

المستقبل» كما يهدقف ضر 

7 بعد مان نىعام 
دول العالم الثالث 


لكى تسير على 


الهلال ‏ يثاير ٠٠‏ -5غ4- 
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لم تبدأ اهتمامات واستعدادات 
الباحثين بالألفية الثالثة فى يوم وليلة أو 
فى عام أو عامين وانما اهتمت مراكز 
البحث فى العالم بهذه المناسبة منذ الربع 
الأخير من القرن العشرين . ومن هذه 
المراكز معهد «هدسونء» الأمريكى للأبحاث 
على يد «شرمان كان وءانطونى فيثر» 
وغيرهما من مديرى شركة «رأندكور 
يوريشن» الأمريكية . وخلال الحرب 
العالمية الثانية انتجت هذه الشركة جهازا 
خاصا للبحث العلمى يهدف إلى تكامل 
العوامل الممكنة القرار الاستراتيجى حتى 
يكيسر بذلك الكشف عن متختلف 
الاختيارات المتاحة أمام صانع القرار . 
وقامت هذه الشركة بايتحاث فخ تهديد 
الاختيارات النووية,الولأيات التحدة وفى 
التنافس السلمى القؤوعَ بلي الؤلائاءة 
المتحدة والاتحاد السوفييتى السابق. 

وفى عام 151/1 أصدر المركز دراسة 
علمية بعنوان : «العالم بعد ماثتى عام» 
تناوات الثورة العلمية والتكنولوجية خلال 
القرئين القادمين وترجمها للغة العربية 


يعبر عن رؤية أمريكية خالصة أو رؤية 
قطاع أمريكى له وضع إقتصادى متميز 
وأبعاد سياسية واجتماعية وفكرية متسقة 
معه إلا أنه يحمل رؤية مستقيلية فى مجال 
العلم والتكنولوجيا من شاتها أن تترك 
أثارها على التطورات المتدافهة التى 
يحتاج العالم والتقدم العلمى والتكنولوجى 
الذى لا يمكن اغفاله بل يقتضى هنا أن 
نبذل كل جهد للحاق به خاصة أن علمانا 
فى الخارج أثبتوا قدرتهم على مواكبة هذه 
الثورة وحمل رايتها أمام العالم د. أحمد 
زويل الذى تحتفل به مصر الآن بمناسبة 
حضؤلةاً على جَائزة نويل لعام 1599 فى 
الكقيمياء .. كذلك لم يغفل البحث دول 
الفالمالثالك"وتاورهايقى الننمية والتقدم . 
-- 3 
يعتبز الكثاب أن فطلم الخصف الثانى 
من القرن العشرين أو مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية بداية حقبة تاريخية جديدة 
غى تطور الحضارة البشرية؛ واختار لها 
الكتاب اسم «مجتمع مابعد الصناعة» أو 


7 37 


امجتمم الصناعة العملاقة:» .. وفى تعير 


الباحث «شوقى جلال» . عن تحول جذرى فى قوى الانتاج على 
وإذا كان الكتاب كما يقول المترجم آساس تهول الطلم إلى عامل رئيسى فى 
س لاع هه 
أرشيف الشارخ 
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الستوك الاجتماعى وتحول شامل لجموع 
قوى الانتاج .. ومن أهم خصائص هذه 
المرحلة التلاحم بين العلم وبين الصناعة , 
وبات التقدم العلمى والتكنولوجى فى 
سرعته المؤهلة قانونا موضوعيا يحكم 
حركة المجتمعات فى نموها وتطورها 
وعلاقاتها الدولية . 

ويرى الباحث «شوقى جلال» أن من 
أخطر نتائج هذة الأزرة آنها خلقت هوة 
تكنولوجية وإدارية تفصل الدول المتقدمة 
بعض دول غسرب أوربا مثل فرئسا 
ويريطانيا وبين الولايات المتحدة؛ وياتت 
هذه الهرة تشكل تهديدا خطي ارا لََوََدَ 
عصر الثورة الصناعية.الأولي فى أوربا» 
ويضرب مثالا على زلك ها حأيلا منه اوئيس 
وزراء بريطانيا الأسبق «هاروب ويلسسون» 
من استعباد صناعى جديد تكون فيه أوريا 
تابعة للولايات المتحدة فى كل ما يختص 
بالتكنولوجيا المتقدمة -. ولعل هذا ما حندا 
بالسيد «رويرت ماكثماراء وزير الدفاع 
الأمريكى الأسبق إلى القول «إذا لم تقم 
أمم العالم الغنية بمجهود مكثف ومنسق 


الكوكب فلن يتمكن أحد من أن يضمن 
أمن بلده أمام الكوارث التى لا سبيل إلى 
تلافيها وأمام موجات العنف التى ستودى 
بدفاعناء . 

وهكذا جات الخفسينات والستينيات 
من هذا القرن الذى يستعد الآن للرحيل 
تحمل تباشيسر الأمل فى حياة رغدة 
وانتصار مؤزر على الطبيعة وفهم كامل 
لقوانينها فى ضوء الثورة العلنية 
والتكنولوجية بينما حملت السبعينات من 
هذا القرن نذر التشاؤم وازدادت حالة 
الخوف والقلق على الملستقبل خاضة أن 
السبيوليئات كشفت عن أزمات عدة فى 
الاقتضاد والطاقة والسكان مع تباطؤ فى 
النمى الاقيتصادى وأزمات اجتماعية 
ومعنوية ممثلة ف حتريكات تمرد الشباب 
الذئ بأسسيئح يفبشتقتر إلى رؤية فلسفية 

ثورة علمية وتكنولوجية 

وازاء هذه المخاطر بدأت موجة جديدة 
من الافتمام باستشراف المستقبل 
والتركيز على الثورة العلمية والتكنولوجية 
لمواجهة هذه المخاطر ؛ وأصبح العمل 


يهدف سد الهوة التى تتسع بين نصفى يتركز على الحاسيات الالكترونية والمناهج 
الهلال © يناير 7٠٠١‏ مغ - 
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الرياشنيَة الاققتصادية والازتفاء يمقدل 
التنمية لتتواكب مع الظروف السكانية 
والتركيز كذلك على أهمية المعلومات 
والوسائل العلمية والتكنولوجية لمعالجتها. 
وتشكل لأول مسرة «نادى روما» كمنظمة 
إعلامية هدفها توفير مهم للعناصر 
المتبايئة والمتكاملة من اقتصاف وسداسة 
وطبيعة واجتصاع . وقدم «نادى روماء 
«مشروع مستقبل الإنسان» الذى يعالج 
المشكلات السكانية ؛ وتدهور البية مع 
التقدم التكنولوجى والازمات الاقتصادية 
ونقص الموارد واغتراب الشباب ورفض 
القيم التقليدية . 

ويقتميز الكتاب الحالى عن غيْرة من 
حيث البعد الزمنى لاستشيراف لتقل 


قادمة ويعالج : قضية النبى السكانى 
والتنمية والطاقة والمواد الخام والطعام 


والبيئة . ويذهب الكتاب أو معهد هدسون, 


الأمريكى إلى أن هناك حلولا لكل هذه 
المشكلات بعكس الدراسات الأخرى التى 
تبدى كثيرا من التشاؤم وتحذر من كوارث 
تهدد البشرية . 

ولا يخفي الكتاب نظرته الاستعمارية 


' الي اخيم اله يسار 


حيث يكرر 
فى :مواضع 
عديدة خوفةه 
دول العالم 
الثالث الغنية 
بتسسسس در 
الثروة الطبيفية من طاقة ومواد خام 
وتفرض أسعارا مرتفعة . 

رؤية امريكية 

و العالم الثائث 


مدى المائتى عام القادمة مؤكدا أن الثورة 
[ التَلَميّة والتكتؤلوجية,والتى تملك أسبابها 


حيث يمد الرؤية المستقبلية إلي) مانثى عام | المول'الْفخلة وغل راسلّها الؤلايات المتحدة 


قائرة على خل المشكلات التى تواجه 
العالم . 

ويطرح الكتاب نظرة متفائلة تؤكد أن 
النمو سيستمر لأجيال عديدة وأن 
المشكلات المثارة ستجد حلا بفضل اتباغ 
سياسة حكيمة مع التقدم اللمى 
والتكنولوجى فهناك وفرة فى المواد الخام 


4ت 
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للأجيال الحالية والمقيلة على السواء : 
والعلم والتكنولوجيا كفيلان بتوفير البدائل 
وتوفير الطعام الطبيعى والصناعى لكل 
هم 

ويشيين الكتاب بثن أمام دول العغالم 
الثالث فرصة للتنمية ويحذر من أسلوب 
الدول المتقدمة الذى قد يعوق النقمينة 
ويعكس حركة التقدم ؛ ولعل هذا التحذير 
يكشف الصراع الخفى بين الولايات 
المتحدة والدول الأوربية فى التوجه نحو 
المستقيل ومحاولة الاحتماء بدول العالم 
الثالث . 

ويرى الكتاب أن أمام الدول النامية 
سبلا للتقدم ويرفض أن يحاكوا النموذج 
الأوربى وعليهم أن.يبسجئيوا عن وسسائل 
أخرى وأن العبيرة ليسئك بحديازة 
التكتولوجيا بل القنيزة :علثن قله يليا 
وتطويرها وملاستها للواقع الجديد . 

ويثير الكتاب موضوعا قد يفرى دول 
العالم الثالث . فهر يدعو الى الاستعانة 
بالقوى العاملة من دول العالم الثالث للعمل 
فى المهن الدنيا التى يرفضها ابناء العالم 
الملتقدم ويقول بالنص «سسوف يكون من 
الأفضل تنظيم حركة متسقة لهجرة العمالة 
الهلال ) يناير 5٠٠١‏ - 


أرشيف الشارخ 


المؤقتة فضلا عن ربطها بنوع من التعليم 
والتدريب ويتم عن هذا الطريق تصدير 
العمال من العالم الثالث إلى البلدان 
المتقدمة حيث يقيمون لفترات ثم يعودون 
بعدها إلى وطنهم وقد تزودوا بالمهارة 
ورأس ال مال» .. وفى الوقت نفسسه ينظر 
الكتاب إلى العالم الثالث نظرة التاجر 
حين يتعامل مع سلعة لازمة له وتفى 
ببعض حاجته ويقول عن الشرق الأوسط 
على سبيل المشال: »هناك هوالى تريليون 
برهيل من البترول الخام تحت رمال ومياه 
الشسرق الأوسط وهو ما يساوى ١”‏ 
تريليوق دولار أو ما يعادل ضعف اجمالى 
الثروة الحقيقية للولايات المتحدة » ويضع 
فى-ثنايا و عينيه على هذه الشروة .. وهو 
أيضيا يشكل وضناية على دول العالم 
الثالق:ولايتزك أ اترسم استراتيجيتها 
التنموية وتحد ظروفها وطموحاتها ويقول 
«ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن 
تصدر 5١‏ بال مائة من انتاج صناعتها من 
الصلب والسيارات دون أن تضمن التحكم 
فيها لعشرات السنين فى المستقبل» . 
ويرفض الكتاب مبدأ التكامل بين دول 
العالم لرفع عجلة الثنمية وتوفير الطعام 
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وذلك كما يقول «حتى لا تكون الولايات 
المتحدة رهينة وحتى إذا ما سقطت الهند 
لا تسقط معها الولايات المتحدةه , 

ويرى أن مشكلة نقل التكنولوجيا إلى 
العالم الثالث لن تحل المشكلة لأن 
التكنولوجيا هى ثمرة عملية تطورية 
تاريخية احضارة مجتمع بذاته وتحمل 
قيمه .. وبالتالى فإن عملية نقل 
التكنولوجيا أصبحت تشكل تهديدا خطيرا 
لدول العالم الثالث ويتمثل هذا التهديد 
فيما اصطلح على تسميته بالشركات 
المتعددة الجنسية العملاقة » خاصة أن 
الجائب الأكبر من البحوث العلمية 
والصناعية فى العالم يجرى الآنّداخل 
هذه الشركات ؛ ومالم تبحث دول العالم 
الثالث عن آلية موختدظ فى أبجال البحث 
العلمى والتكتولوجيا فإنها ستظل معتمدة 
على هذه الشركات العملاقة . 

مشكلات اجتماعية 
وثقافية ونفسية 

ويركز الكتاب فى فصوله السبعة على 
أن مشكلات الملستقبل ستنصب على 
مشكلات اجتماعية وثقافية ونفسية . 

وتبقى السسوؤال أيْن فحن من 


العام بعد مائتى عسام 


المستقبل؟.. يرى الكتاب أن الهوة الفاصلة 
بين العالم المتقدم وبين العالم المتخلف 
ستظل قرونا حيث ترهق المجتمع مظاهر 
التفاوت بين الشراء الفاحش والاشياع 
والتخمة فى العالم المتقدم وبين الفقر 
المدقع والجوع والحاجة فى العام المتخلف 
..وفى مجال آخر يرى الكتاب أن دول 
الخليج أو الدول البترولية ستتدرج ضمن 
عالم بالغ التقدم يضم أمريكا واليابان .. 
وقى مجال ثالث يقسم الكتاب العالم إلى 
أربع هئات اقتصادية بناء على حالتها 
الزاقنة من التقدم والدخل . وتخرج الدول 
العربية من الفئتين الأولى والثانية وتدخل 
الدول الفتزوليية ميش الفئة الثالثة التى 
ريد دخل الفردٌ فَيها عُلى 4٠١‏ دولار فى 
الشنة وتدخل الدول العربية غير البترولية 
ضممن الفثة الرابعة التى يقل فيها الدخل 
السنوى للقرد عن 4٠١‏ دولار . 

ويضع الكتاب تصورا لمنظور العالم 
خلال مائتى عام للتوقعات المستقبلية 
للبشرية ويعود إلى المائتى عام السابقتين 
حيث كان عدد سكان العالم عام الا/ا١‏ 


اوه 
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نحو ١5لا‏ ملئون نسمة ويمتلك ١6١‏ بليون 
دولار ومتوسط دخل الفرد ٠٠١‏ دولار 
سنويا . وفى عام 1416 بلغ عدد سكان 
العالم ١رَء‏ بليون نسهة ويفتلك ره 
تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد ١٠٠١‏ 
دولار وفى عام 2١7/8‏ يتوقع الكتاب أن 
يصل عدد سكان العالم إلى ١١‏ بليون 
نسمة ويمتلك ٠٠١‏ تُريليون دولار وسيصل 
متوسط دخل الفرد ١؟‏ ألف دولار سنويا. 

ويعهد الباحثون الأمريكيون فى 
دراستهم هذه على التجربة الأمريكية خلال 
المائتى عام السايقة من حياة أمريكا حيث 
رةه النمة واف ةق هفصيو 
التصنيع ودفعت» إلى الامام وشهد عام 
وهن عام استقلال أمريكا صدور 
كتاب أدم سميث #ثزوة الأمبغ» ويغتير 
علامة مميزة لمطلع الثورة الصناعية وهى 
القورة التى اثارت المافز: نحو النسو 
الاقتصادى . 

وفى جزء من الكتاب يضع الباحثون 
منظورين عن المستقبل كمنظورين متفائلين 
وإن كانا واقعيين . ويقضى أحد المنظورين 
والذى اختير له اسم «المرتكز على الارض» 
بأن الغالبية الساحقة من البشر 
الهلال 6 يثاير 5٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


سيواضلون مدى المانة عام القادمة سكنى 
الأرض وأن النشاط الخارج عن حدود 
الأرض سيقتصر على عمليات الاكتشاف 
مع مستوبات متواضعة من أستغلال 
القضاء .. ومع أهمية نشاط الإنسان فى 
الفضاء إلا أنه - كما يقول الكتاب - لن 
يؤثر تأثير!ا واضحا ومبما على معدلات 
نمى السكان من البشر كما أنه لن يحدث 
تحولا جذريا فى معدل نموة اجمالى 
الناتج العالمى . 

أنا المنظوز الثانى ويسَمن «المفتد إلى 
الفشيياء» فيتلخص فى أن الإنسان مع 
مظلع القرن الحادى والعشرين سيبذل 
جهودا فعالقفى ميجال الفضاء الخارجى 
فى مِلْشَؤلةإنتاج الراد الخام والطاقة 
والاطلع الله[ ويتيل الكتاب إلى 
استخدام المنظور الأول ومحاولة الاستفادة 
بما هو متاح لنا على الأرض وهذا يتطلب 
جهدا إنسانيا فائقا لتحقيق تنمية ضخمة 
وتقدم تكنولوجى هائل من شأئه أن يسهم 
فى تحقيق تقدم ناجع لعالم الأرض 
والفضاء معا . 


00 
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الشيبوياتن خليل وصديقى 


كان يقيم فى الاسكندرية أديبان | 


شقيقان هما خليل شيبوب وصديق 


السورية التي نزها منها إلى الشفر | 


السكندرى. أكبرهما خليل شيبوب. 
المولود فى عام م١‏ وأصغرهما صديق 
شيبوب المولود بعده بعام واحد فى سنة 


.١447‏ وكان خليل يحمل إجازة الحقوق أ 
مما أهله لإصدار معجم قضانى كبير ا 


باللفتين الفرنسية والعربية. كما ترجم 
كتاباً عن اعمال البورضة: وكان ايها 
شامراًء صدر له ديؤان«الفجر الأول 
بمقدمة للشاعر خليل مطران» وأصدر بعد 
ذلك مجموعة شعرية ٠‏ وتوقى عام .156١‏ 
أما صديق فقد عمل نحو أربعين عاماً فى 
جريدة «البصيرء اليومية التى أَملسَهَاافَى 
الاسكندرية رشيد شميل عاء /1140 
وواصل إصدارها بقد-35)ئة ابئاة تارق 


وموريس شميل . وكان صذيق شيبورب | 


من الفصول الأدبية عن الكتب الجديدة 
وقضايا الأدب والشخصيات الأدبية ؛ كما 
أصدر مجموعة من الكتب عن «جوته» 
و«القومية العربية: ووشخصيات عربية» 
و«معارك الاسكندرية» وتوفى عام 1950. 

وكان هذان الأديبان يقيمان مع 
شقيقاتهما فى بيت احتلت المكتبة غرفة 
كبيرة فيه ناءت بمحتوياتها من الكتب 
والمجلات والصحف والقصاصات 


1:٠١ يناير‎  لالهلا‎ 
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والرسائل التى كانا يعتبرانها من 
ضنائنهما وعندما توفى صديق شيبوب. 
توجه صديقه الأديب نقولا يوسف - وهو 
دمياطى أصلا ولكنه أقام فى الاسكندرية 
وكانت مجالسه فى «كازينات» الثغر 
ملتقى للأدباء ولا سيما فى فصل الصيف 
عندها تزدحم المدينة بالمصطافين - إلى 
وقال لهن إنه تحدث مع المسثولين فى 
فرع المجلس الأعلى للآداب فى 
الاسكندرية بشان ضسزورة اقستناء:كل 
مخلفات الشيبويين باعتبارها كنوزا أدبية 
يتعين عدم التفريط فيها. وإنه لقى 
استجابة طيبة من هؤلاء المسثولين , 
ونصح الشقبقات بالمحافظة على هذا 
التسرإيك . ريكما يصل مندوبو المجلس 
لتسلمه . وبعد شهور: عاد نقولا يوسف 
إلى بيت الشيبويين ليتاكد بنفسه من أن 
متدوّكى الماجلئآن قيارقاموا فعلاً باقتناء 
هذه الآثانا! لأزدية"ولكن الشقيقات أنبانه 
يان إجبدأ لم بطرقٍ عليهن باب المنزل. 
وكرر نقولا يوسف زيارته قائلاً إنه 
استوثق من مندويى المجلس بنفسه باتهم 
سيسارعون إلى اقتناء هذه الأثار نظرأ 
لأهميتها الأدبية, ففوجىء بآن الشقيقات 
قد ستمن الانتظار » فقمن بالتملص من 
كل هذه الأكداس بإعطائها إلى أول بائع 
«روبابيكيا؛ قائلات إن غرفة المكتبة 
أصبحت عشا للحشرات والهوام: فضلا 
عن الأتربة المتراكمة؛ فكان التخلص من 
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ممتوباتها مطلباً ملهأ ٠‏ ولا سيما لأن | 
الاسرة كانت فى حاجة ماسة إلى غرفة أ 


جديدة تضاف إلى غرف امنزل . 


«الإنذار» جريدة أسبوعية إقليمية ١‏ 


صدرت فى همدينة المنيا بانتظام منذ / 


صاحبها صادق سلامة » وكان صادق ! 


سلامة يعمل مراسلاً فى المثيا لجريدة 
«الأقرام» وامتلك هناك مطبعة خاصة 
«الإنذار»ء كاحتجاج صامت على إنذار 


ظالم وجه إليه, أو كتفاخر بأن هذا الإنذار ! 
لم ينل من سععته أو شرفه . وهوقد| 


وصف حكاية الإنذار بقوله «جاء الإنذار 
إثر عنف وشدّة احتملتهما راضياأ وفى 
نفسى ثورة. واتخذت من محاولة إنذَاَى 
«إنذاراً» أعتز به وأزهى: وجاهدت لأجعل 


من هذه المحاولة البلَآتقنَة'إلتهتتةلإسينا أ 
لصحيفتى ليكون الإنذاو مع /إأّزمن شهادة 


فخر لى وشهادة ظلم واضبطهاد,لغيري»,, 
وكان صادق سلامة يصدر فى العيد 


النتوى لرينته هنذا تناز سنوياً يقم :أ 
فى 17 صفحة من قطع الصحف اليومية | 


ويشترك فى تحريره كثيرون من الكتاب 
فى العاصمة وكان سلامة موسى يخص 
«الإنذار» بخاطرة أسبوعية جمعها بعد 
ذلك فى كتاب بعنوان «طريق المجد 
للشباب» جعل إهداعه إلى صادق سلامة . 


أرشيف الشارخ 


محببة من الصحفيين: ولهذا كانوا 
ينتخبونه دائما وبأغلبية كبيرة عضوأ فى 
مجلس إدارة نقابة الصحفيين دورة بعد 
دورة . وكان قبل موعد الانتخابات يحل 
بالقاهرة - وله فيها بيت يقع فى شارع 
فهمى بباب اللوق - ويقيم فى كل يوم 
مادبة غداء عامر يدعو إليها مجموعة 
مختلفة من الصحفيين: ريما من قبيل 
«الرشوة الانتخاببة» ! وقد شهدت واحدة 
من هذه المآدب من جملة الماعوين إليها 
الشاعر الفكه محمد مصطفى حمام الذى 
ارتجل قصيدة مناسبة للمقام أذكر منها 


قوله : 
والتهمنا الحمام لحماً وعظماً 
وهدمنا جبال كشك ممعيدي 
وافترييفنةا الخروف فهو شهيد 
لهف قلبي علي الخروف الشهيدا 
كان صادق سلامة على بسطة فى 
اجيم رِوَِهتِذَا كان ينتقل فى القاهرة 
بعربة حيتطور ,ولأآنإبيته كان يقع فى 
الطابق الثالث؛ أو الرابع من العمارة مما 
يستحيل عليه صغعود الدرج فى حالة 
تعطل المصعد؛ فكان يأمر سائق الحنطور 
فى له اللغالة - يان يتونينة هه إلى أبن 
فندق ليقضى فيه ليلة أو اثنتين ريشما 
يتصلم حال ألصَبك . 
ولأن صادق سلامة كان عزيا وليس 
له وريث يتابع إصدار «الإنذار» بعد وفاته 
فقد أصدر محررو الجريدة عددا واحدا 
بعد رحيله تضمن مراثى الأدباء » ثم 
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توقفت هذه الجريدة الإقليمية بعدما | 


انتظمت فى الصدور نحو 5" عاماً. 
أعبين المكتية الشخاصية 
لجلا نة المذك 


كان هذا هو اللقب الرسمى لجاك 
تاجر - وهو من الشوام المصريين - وقد 
أسندت إليه مهمة تنظيم مكتبة قصر 
عابدين ٠‏ وكان من التقاليد المرعية فى ذلك 
الوقت أن يبادر كل مؤلف إلى تجليد 


لا نعرف للدكتور صبحى وحيدة إلا 
كتاباً واحتدا مهما عنوانه «فى أصول 


و شدذده 


' المسالة المصرية» , وهو كتاب كثر ربوع 


نسخة من أى كتاب يصدره تجليداً فاخراً ١‏ 


ويبديها إلى «مولانا الفاروق» فيتلقى من 
ديوان كبير الأمناء رسالة شكر على 


هديته. 


وكان جاك تاجر لا مجرد «مخزنجى» ١‏ 


أو أمين مكتبة محترف » وإنما كان 
صاحب دراسات تنم على استغدان طيب ٠‏ 
ومن ذلك مثلاً أنه أصدر كتابا عَبوانة 


الباحثين إليه بسبب رصانته الأكاديمية. 
وكان الدكتور وحيدة بعمل فى اتحاد 
الصناعات ومقره عمارة إيموييليا . ويبدو 
أنه اصطدم مع واحد من السعاة العاملين 
فى الاتحاد» فتربص له عند مدخل العمارة 
وانهال عليه طعناً بخنجر فأرداه قتيلاً . 
وهكذا انتهت حياة باحث كان يمكن أن 


يُثرى المكتبة العربية بمؤلفاته » لولا رحيله 


«حركة الترجمة خلال القرن التاسع مشرء + 


ظفر بجائزة مجمع غؤاد الأول للغة العربية 
فى عام وعكا. 

ولكن كتابه الموسوم «مسلمون وأقباط» 
عرضه لكثير من المتاعب التى بدأت 
بمصادرة الكتاب: ثم انتهت بقصله من 
وظيفته فى قر عابدين ؛ واختتمت 
الجديدة: وقد قيل وقتها إنه كان يعبر 


المبكر علي هذا النحو المفجع . 


لم أعرف من الخطاطين المشهورين إل 
اثئينا. هما نجيب هواوينى وسيد 
إبراهيم. كان نجيب هواوينى يستمسك 
دائماً بارتداء سترة سوداء مع ياقة منشاة 
وربكة غثق سود ويعتمد طربوشاً طويلاً 


٠‏ 'لعلها يطيل قاملته القضديرة ٠‏ وكان فى 
' "مجالسّة يِلتَرْمْ]الطنمت التام: فلا يتكلم إلا 


شريط المترو وهو مازال مذهولاً من فصله ١‏ 


من وظيفته ؛ فلم يثثبه للخطر القادم . 
البلال 6 ينابر 5:١‏ 


همساء وكان يعلق فى مكتبه صورة كبيرة 
له تمثله وقد افترشت الأوسمة والنياشين 
الكثيرة صدره . 

أما سيد إبراهيم» وكان بدوره قصير 
القامة , فكان على النقيض من نجيب 
هواويني؛ متحدثاً لبقا يحفظ كل شعر أبى 
العلاء المعرى مثل صديقه الحميم كامل 


ا كيلانى - وكأن هذا قصير القامة أيضا 8 
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فإذا ضمهما مجلس - وكثيرأ ما كان 
ذلك يدث يسيب الفلاقة الشتشهنية 
والعائلية الوثيقة بين سيد إبراهيم وكامل 
كيلانى : أخذا يتباريان فى ترديد شعر 


لها جوائز . 


وعندما أنشأ الدكتور أحمد زكى أبو 
شادى جماعة أبولى اختير سيد إبراهيم 
عضواً فى مجلس إدارتها . 

وكان مكتب سيد إبراهيم يقع فى 
عمارة تيرنج العتيقة بميدان العتبة ؛ وهى 
يقتصر على غرفة متواضعة ضيقة نصل 
إليها عن طريق سلم متدا ع : وليس فى 
هذه الغرفة العتيقة أى مظهر من مظاهر 
المكاتب الحديثة . رْرته مرة فالفيته عاكفاً 
على إعداد لوحات كبيرة لآيات قرآنية 
طلجنتها مته المكوسة النبمودية 
لاستخدامها فى حفر هذه الآبات على 
المسجد الحرام فى مشروعات توسعتة , 
ولعل سيد إبراهيغ هه الخطاظ الوحييد 
الذى ألّف كتبأ فى تأريخ إلخط؛ وصقّم 
كراسات اتحسين الخطوط؛ إذ كان يدرس 
علم الخط فى كلية دأر العلوم . وظل 
يمارس هذا العمل إلى أن أصيب برعشة 
فى يمناه . فاستحال عليه أن يؤدى عمله 
بالدقة المطلوبة ٠‏ وقرر بالتالى اعتزال هذا 
العمل . وكان يعتمد فى خطوطه على 
أقلام البسط التى كان يقوم بنفسه بعملية 
«قطء القلم وتشذيبه حتى يكون طيعا فى 
يده . وعندما اختفت أقلام البسط من 
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السوق باعتبارها ترف يُستغنى عنه» كان 
سيد إبراهيم يكلف أصدقاءه فى الخارج 
بأن يحصلوا على حاجته منها من 
إندونيسيا التى اشتهرت أقلامها 
بالجودة . 

ومما قاله لى سيد إبراهيم إن اللوحة 
المثبتة على ضريح عبدالناصر» وهى لفظ 
الجلالة مكتوبا طولياً ومحاطأ بزخارف 
هى من إعدادة. وإن تكن كتبت أصلاً 
أضريح الأمير محمد على ولى عهد فاروق 
الذى توفى فى لندن وبقى ضريحه خالياً 
:َنيَب الوفاة المفاجكة لفبد الناضر: 
نقلت هذه اللوحة إلى ضريحه . 

وعاش سيد إبراهيم نحو 4١‏ عاما. 

شاعرا أهمله ١‏ 

فؤاد بليبل شاعر شاب توفى عن 54 

عافأ.ولم يخلف إلآ ديوانا واحداً عنوانه 


و #4 ١‏ 
210 
لقاو 


«أغاريد زبيع» طبعته أسرته بعد وفاته فى 
"5 هارس ١354١؛‏ وهو لبنانى الأصل من 
بلدةيكفينا ومن ميواليد شهر نوفمبر 
اأؤلا. 

وعندما التحقت بجريدة الأهرام فى 
بوليو ١957‏ قيل لى إن فؤاد بليبل كان 
يعمل فى الجريدة عملا إداريا ٠‏ وحاول 
الانتقال إلى قسم التحرير فلم يفلح : 
وذات يوم طاف علينا صديق لأسرة هذا 
الشاعر الشاب ومعه نسغ من ديوانه 
يعرض بيعها على رْمَلائه فى «الأغرام» 
فبادرت بافتناء نسقة من الديوان ٠:‏ فى 
حين أعرض معظم موظفى الحسابات 
والإدارة عن شرائه لعدم اهتمامهم 
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بالأدب عموماً وبالشعر خصوصاً » والذى 
حسنزنى .على اقشتتاء هذا النيوان فى 
متابعتى لما كان ينشره هذا الشاعر فى 
مجلة وزارة الشئون الاجتماعية وفى مجلة 
الرسالة وفى والأهرام» ٠‏ وكنت أجد فى 
شعره «طبعة» جديدة من الشاعر اللبنانى 
الثائر الئاس أبى شيكة . 
ومازلت - بعد سنوات طويلة - أذكر 
قصيدته الصارخة التى نشرها أولا فى 
مجلة وزارة الشئون الاجتماعية:؛ وكان 
عنوانها «ابنة العار» ومطلعها : 
يا ابنة العار والخذا والرذيلة 
أنا لولاك ما عرفت الفضيلة 
ولم أنس أبداً قصيدته المعنونة «ثائرة» 
التى قال فيها : 
أسالت من نبذوك نبك المذكر 
كم بينهم من فاجر متبسيتر؟ 
الخيرون وهم أشر بنى الوري 
الأبرياء وليس'فيهم من بري 
الصائمون المفطرون على ]للها 
الظامئونإلى النجياع الأحيبر 
الخائنون يكل عهد هميححزم 
المسابثون بكل ات تخقير 
المصلحون وليس فيهم مصلح 
الطاهرون وذيهم لم يفجر ؟ 
وختم قصيدته مناشداً وزارة الشئون 
الاجتماعية أن ترعى هذه الفئة من البشر 
قائلا: 
أوزارة الإصلاح تلك ضحية 
إن تشمليها بالعناية تؤفجرى 
لي فيك آمال تداعب خاطري 
الهلال يناير ٠٠٠:‏ 


أرشيف الشارخ 


ورجاء مرتقب لها مستبشر 
المسطفة أبن لساسه 


كانت أعف من العفاف الأطهر 
لا تتركيها الصسروف وشانها 


فلأنت أنت رجاؤها » فتديري 

وهذه تماذج من شعر فؤاد بليبل ترفع 
غرو أن يقول الشاعر خليل مطران فى 
تقديم هذا الديوان : «ولست بمبالغ فى 
قولى إن أغاريد هذا البلبل فى ربيعه الذى 
لم يطل مع الأسف , سيدوم ترديدها على 
الأحقاب» وسيكون لها فى النفوس أثر 
بالغ من الحب والإكبار والاعجاب». 

وهى نبوءة لم تتحقق لأن النقاد جميعا 
ولا أكاد أستثنى أحداً منهم - قد تجاهلوا 
فؤاد بليبل ولم يذكروه حتى من قبيل 
الإشاؤة أو الاحصاء . 

وكان فؤاد بلميل متديقا للشاعر 
محمود غنيم الذى كتب بدوره مقدمة 
لذيوان) أقاريد ربقِم» قال فيها : «كان 
شاعرة ,وكات يله فى شعره فلسفة تكاد 
تنصنصسن فئ كنسة واحدة هى : الثورة . 
وكان يذكى ثورته شعوره الصصادق 
واحساسه العميق ويمدها شيابه بوقود . 
كان ثائراً على الأوضاع والتقاليد ٠‏ ثائراً 
ثائرا على دهره الطاغى وعلى المجتمع 
الذى احترف الخداع ودرج على قلب 
الأوضاع». 

كما أن الأديب القاضى صلاح الدين 
ذهنى رثى فؤاد بليبل بقوله : «كان شاعراأ 
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بحياته قبل أن يكون شاغراً بقصائده , 
فلو أنه لم يكتب قصيدة فى حياته لظل 
شاغراً.. كانت حياته قصة شاعر هبط 
إلى الأرضء حتى إذا جاءه الوحى غنى: 
وحتى إذا ما ارتفعت الحانه وأنصت 
الكون وهدأت الكائنات لتسمع» شارف 
اللحن نهايته ؛ وإذا به قصيدة واحدة ؛ 
قصة شاعرء زهرة من السماء تفتحت 
على نسمات الصباع ؛ وذوت عند 
الغروب؛ ما أقصر يومها ؛ وما أجله ؛ وما 
أعظمه». 

وقد توسعت شيئًا ما فى الاستشهاد 
بشعر فؤاد بليبل وأقوال معاصريه عساى 
أنبه إلى الجناية الاسيفة التى ارتكبها 
النقاد بإغفالهم هذا الشاعر , 


ولكن أخانا الأديب البصير الكبير ١‏ 


الدكتور محمد رجب البيومي؛ كان له 
السسبق فى توجي4واجد من طلاب 
الدراسات العليا لإغذان رسالته الجامعية 
عن فؤاد بليبل وشعره وليت هذه الرسيالة 
ترئ النور منششورة على الملا . 

أما ديوان «أغاريد ربيع» فقد صار 
عسير المثال ٠‏ وإن كان الناشرون 
اللبنانيون «الشطار» قد أعادوا طباعته 
تقديراً لهذا الشاعر الذى قال فيه أحمد 
حسن الزيات صاحب مجلة «الرسالة» : 
«لا تزال أندية الأدب ومجالس الشعر 
تردد عبارات الأسف على فقد الشاعر 
الشاب فؤاد بليبل ؛ وتجدد فى كل 
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مناسبة أساها على فجيعة الشعر فيه. 
فقد كان المتصلون به والقارئون له 
بعت قسدون أنه سيكون له فى الشفر 
الوجدائى أثر مذكور بفضل ما وهبه الله 
من صدق الشغور وصفاء النفس وعذوية 
الروح واستكمال الآداة . والحق أن 
الحياة القصيرة المضطربة التى عاشها 
فؤاد كانت أشبه بأغرودة البلبل الجريح 
أدركه الإعياء قبل أن يسكن إلى عشه» . 
الشاعرة لاميعة 
كنا فى مجلس أدب تتصدره الشاعرة 
العراقية لميعة عباس عمارة . وكان 
الجالسون يتحدون قدرتها على ارتجال 
الشعر. ورغبت فى المشاركة فى هذا 
المجالة زعمت أن فتاة أهدتنى ربطة عنق 
فقلت لها : هل أدلك على طريقة ألطف 
وأجمل ولا تكلفك شيئا لتطويق عنقى ؟ 
فالتقطت الشأعرة مبعة هذه القصة 
وَارَتجلت البيتين التالييت : 
أهديته ربطة » قازئد يسالنى 
المطوق تعنين؟ أم تعنين تطويقى؟ 
يداك أجمل تعبيراً وأبلغه 
لم العناء إذن في زحمة السوق؟ 
وعندما نقلت هذه الحكاية إلى الأديبة 
الكبيرة سلمى العفار الكزبرى » أفدتنى 
ربطتى عنق ققاثة : خذهما نكاية فى 
لمبعة 
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ومن يعلق الجرس فى من رئيسة ‏ » 
إذ! سسسة اللتسسسسرآن السكريم | * 


© ... وها نحن أند وصلنا بحول اتله وقوته إلى نيال نترقب فيها ليئة 
القدر؛ ليلة +؟ ."7 . 244 من رمشان 1141١‏ تكثف الدعاء بأن يريع 
الله عن امتنا غضبه ومقته وسخطه» ولا يؤالحذتا بما همل السفهام منا . 
ولا بما نسينا أو أخطأتا ولا يحمل غليئا إصراء ولا يحمثنا مالا مذائة لتا 
به؛ وينصرنا على القوم الكافرين . وقد آدرنا ظهرنا «ثزياط؛ الإذاعة 
المسموهة والمرنهة؛ فلم نلصت إلا لما تيسر من قفرات إذاعة القرآن 
الكريم -(التى أرجو من رئيستها الاكتورة هاجر سعد الدين أن تكتطن 
بإداد برامجها هي الشخصية : وتوكل (تى مذيع آثر تقديمها؛ نك لأن 
صوتها وأداءها تمير. صالحين للإذّامة يتاتا؛ وقذ كررت هذا الطتب على 
اتكثيرين ممن لهم صلة مباشرة وغهر مباشرة بإذاهة القرآن الكريم مل 
ال ا كشي لوزي م للدت تر بالق لودو أ وان 

من بمقدوره تعلبق الجرس بعلق الإناعة اتتى هى تفسها 
دئيسة شيكة إذاعة فار ريه 


عا أنا مرةربودة اتقدم للدكدورة 
برجاء ا اذبع بمموتها أى كلمة متطوقة 
أنه اموق عدم عسلادي 3+ إذاعيا ٠‏ فهو 
يسرج الستمهين والستسماك يلازداثبا 
انئئمة من ' إيببه , يا ؛ وآبيبين ١‏ وآم 
عم ٠‏ رنطقها الخلطى» : «بإيسم الله 
أأرحمااان الررراسيييم: . ولأثوا آخت 
وابنة فاشلة ومهدة يرامج ستازة ساكتفي, 
بهذا اللادبيه الوعود - لبنعم ودود : - حتى 
ا اضطر إلى الفضبب المساخب اللحوج 
البابف إلى إتقلده' هى ولا من آثام 
صدثبا زإدائيا رنطقها الناطىء لمروف 
ولكنمات اللغة العربية ؛ لاة الترآن الكريم! 

ولعود إلى مياق كلاني . بعد عذم 
الزفرة السارة , لأقول اننا أن تنسي 
الأشارة إلى الحملة ا مداهرة شت «موائد 
الرعسين» . فسازالت تاك الع.ملة تل 
بنظيره لتندد وتشجب تظيداً جميلاً أحياء 
اناس من مطلع النسائبثات وانتشر 
ليغطي ممظم شوارع وطرقات لقاهرة 
بموائد «سبيله لكل عابر صادفت» نمظة 
الإنطار ليل ويشرب يقر عيئا شيا 
حلي «سواتم الرعمن» : هنه الواتر التي 
تبدأ بتمرات وماء وتتمساعد إلى ماهر لكثر 


هاور سم الدين 


«مسماً وثراء . قد تعرف سلهبها رقد لا 
تمرف سوى آنها .برك الرحمين» , 
سبماته رتعالى . صساعب للاثة التي 
آنزلها على مدردنا عيسى صلى ال4 عليه 
وسلم رحوازبي + قهى مقا كذك مسدودة 
على كل حال تتسبع كناد حمدأ ولعاير 
فوا . رالشرى واخقهر ؛ يجلى ليها 
الجميع فى ممساراة ومزة رتراحم 
ومشاركا على لقمة الميش واللح؛ !تي 
هر هند المسلمين عبد الآمان والصسيق 
والسلامة ‏ مفتومة للآمل والغرياء ؛ لا 
يسال فبها سائل عمز تكرن ثم إلى أى 
دين نتتمى : هذا التتافل الشهبى الاهلى 
- إدن دون تعوبل أجنبى !! - التتفائى لم 
يعجب بعشي اتذالقين والتافقات من اللين 
لتقذوا إسلامهم ساترأ ليقريوا من 


2.00 ماو 01000126 
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ورائه كل جميل فى ديننا الوضىء . قالوا 
وقلن - فيما فالوا - ما مفاده : أن موائد 
الرحمن هذه صورة مهينة للشعب الفقير 
تشبه ما كان الملك السابق فاروق يقيمه 
فى حدائق قصره من ولائم رمضانية 
لإطعام الفقراء ؛ ولا نعرف أى إهانة فى 
أن يطعم الملك أو الحاكم أبناء شعبه فى 
حدائقه فى رمضان أو غير رمضان ؛ وهو 
بمثابة الوالد لأنه ولى الأمر , والطعام من 
فضلة خير الشعب قبل كل ملك وحاكم - 
(وأرى أن التذكير للأجيال التى لم تعاصر 
الملك فاروق ؛ بأثه كان يطغم الشعب فى 
حدائقه ؛ دعاية طيبة للملك السابق الراحل 
ولعلها تكون فى ميزان حسناته لتحميه 
من بعض شروره وإفساده !) - ثم قالوا 
وقلن - فيما يعيدوا ويزيدوا فيه - إن هذه 
موائد للشهرة والدعاية وقد دخلت فيها 
الراقصات - (وماله ؟) - وأن الإنفاق 
والتصندق والعطاء يجب ان يظل 0220 
وأشاروا إلى اليد التتتدرتي التق ججبالا 
تعرف ما أعطته اليد اليمنى يا الخ . 
وهؤلاء يبدون - يكلامهم هذا - أنهم 
قد هجروا قرآنهم منذ أمد بعيد - والعياذ 
بالله - فلم يتذكروا منه إلا قيمة : «الإنفاق 
فى السره فتصوروا أنه لايجوز غيره 
واشتد عزفهم على هذا الوتر ؛ ولو أنهم 
استذكروا أيات القرآن الحكيم الخاصة 
بالإنفاق لوجدوا التتصويب القاطع 
لاحكامهم المختلة » ففى سورة البقرة ؛ أية 
4" تقول : «الذين ينفقون أموالهم بالليل 


وتأتى آية 5١‏ فى سورة إبراهيم لتؤكد 
شكل الإنفاق: «قل لعبادى الذين أمذوا 
يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرأ 
وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا 
خلال» »وتكرر آية ”1 من سورة الرعد 
وأية 9" من فاطر مبدأ السر والعلن , 
بينما تقول أية هلا من سورة الثحل : 
«ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لايقدر على 
شىء ومن رزقناه منا رزقاً حسنا فهو 
ينفق منه سرأ وجهرا هل يستوون ؛ الحمد 
لله . بل أكثرهم لا يعامون» . فالقرآن 
الكريم يأمرنًا. بالإنفاق لوجه الله : سرأ 
وعلنا بل وجهراً ؛ من دون رياء ومن دون 
عن أو أذى ٠‏ فمن أين استمد هؤلاء من 
أهل الشح والنفاق فتواهم بتحريم «موائد 
الرحمن: : التى يتسابق لإقامتها 
المتليجانقون لتزغرد بها ظرقات القافرة : 
ومسدن مصر الأخرى ؛ فى الشوارع 
والتماحات على طول شهر رمضان 
الكريم, بِحَجَة أنهاا سلوب مظهرى للدعاية 
والإعلان ٠‏ نغاية لمن وإعلان عن ماذا ؟ , 
دعاية للتبراحم وإعلان عن التكافل 
والتعاون؟, خير وما شاء الله . وياليكت 
كل الدعايات هكذا وكل الإعلانات . 
والطريف - (أو لعله غير ذلك) - أنه 
بينما تنزل المطارق ضاربة مبادرة 
شعبية بديعة مثل «موائد الرحمن» يتم 
الإعلان والاحتفال بالأيادى البيضاء 
الرحيمة لأفاعى الروتارى والإنرويل 
والليوئزء وأهدافها المشبوهة؛ بسبب ما 


والنهار سرأ وعلانية فلهم أجرهم عند تدعيه من مشروعات خيرية ما أنزل الله 
وبهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» . بها من سلطان . إن المعادين لموائد 
الهلال 64 مكلك ته 
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الرحمن هم من تنطبق عليهم الآية رقم ٠‏ 
من سورة المنافقون : «هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من غند رسول الله حتى 
ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض 


ولكن المنافقين لايفقهون» . صدق الله 
العظيم . 
* خ## 


ولا بد أن ترتفع بين كل أونة وأخرى 
صيحة تندد ب«الضوضاء » التى بثيرها 
ارتفاع الآذان خمس مرات من مكبرات 
الصو , والصيحة لابد أن تصاحبها 
مصطلحات من مثل «التلوث السمعى » 
مع بعض القصص المأساوية عن المرضى 
الذين لا يستطيعون النوم . والطلبة 
والتلاميذ المستاجين لقسط من الهدوء 
والراحة لاستذكار دروسهم » ولاشك أن 
بعض مكبرات الصوت تكون مزعجة حين 
ترتفع إلى درجة يتعذر معها سماغ كلمات 
الأذان » وحين يكون صوت المؤذن سيئًا 
وغير مؤهل لرفع الدغوة للصلاة 

-(فى هذا الشان نهل بَإلسيوديل عل 
يتحروا الدقة فى الاختيان والاختبان » وقد 
سمعت شكوى من الأستاذة سلوى بكر 
القاطنة جوار مسجد الصديق فى حى 
مساكن الشيراتون ؛ وملخص الشكوى 
صوت المؤذن المنفر وفير اللاثق أبدأً 
بجمال ويهاء البناء » ونحن لا نريد أن 
يكون الآذان ؛ خاصة فى الفجر ٠‏ مصدراً 
للذعر والخوف والاستياء لأنه من 
الضرورى الشرعى أن يكون سكبا للرحمة 
وعطاء للحنان واستجاشة للتواصل 
بالصلاة جلبا للأمن والسلام) - والمطلوب 


ضبط وإصلاح مكبرات الصوت لتحقيق 
الإستماع المريح . أما كون اعتبار الآذان 
«ضوضاء » ودئلوثا سمعيا » فمأ الذى 
يمكننا قوله أمام هذه الوقاحة ؛ نحن أبناء 
المدينة التى اشتهرت منذ زمن يكونها 
مدينة الماذن المؤلفة آلافا ؟ إن الاحتجاج 
بالمرضى يتناقض مع الإطمثئتان الذى 
يستشعره المريض حينما يرتفع الآذان 
بالتكبير وذكر الله : ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب . أما الإزعاج الذى يشكو منه من 
يريد النوم ٠‏ فالصلاة خير من النوم . لقد 
عشت فى مدينة إسلامية لا يرتفع فيها 
صوت المؤذن وكنت أتعجب كيف يتثئبه 
المصلون لوقت الصمسلاة ؟ . إننى لا أتمنى 
أن نرى اليوم الذى نتم فيه المطالبة ببتاء 
مساجد من دون مآذن توفيرا لراحة 
المنافقين والسياح ٠‏ فالواجب هو عدم رفع 
الآذا ن«#اصوات قبيحة ؛ وعدم إذاعة تلاوة 
القسرآن الكريم عبر مكبرات الصسوت 
احشراآما لآيات الله حتى لا تصل إلى 
الاستاوم واخل الحطامات والمراحيض . 
والذى نفهمة هو أن التقدير فى الإذاعة 
وعدم الإذاعة يجب أن بنطلق من قاعدة 
الحلال والحرام الشرعية ؛ واللائق وغير 
اللائق بسور وآيات الكتاب العزيزء لا من 
قاعدة الذين كلما استمعوا لذكر الله 
صارت صدورهم ضيقة حرجأ كأتما 
يصعدون فى السماء ٠.‏ 

ومع إطلالة العيد ؛ عيد الفطر المبارك 
أستعين ببعض تسبيحات الشكر لله 
سبهانه تعالى , مختارة من كتاب الإهام 
الحجة الحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد 
بن عبيد القرشى بن أبى الدنيا المتوفى 
عام 147ه » أى منذ 1١114‏ سنة: 


5 + 
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©..سمع نبى الله صلى الله عليه 
وسلم من يقول :#الحمد لله بالإسلام لل 
فقال : «إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة». 

2 © © 

© ... كان الحسن البصرى يقول 
إذا ابتدا حديثه : «الحمد لله»» اللهم رينا 
لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا 
وعلمتنا وأتقذتنا وفزجت عنا ‏ لك الحمد 
بالإسلام والقرآن ؛ ولك الحمد بالأهل 
والمال » والمعافاة » كبت عدونا ؛ ويسطت 
رزؤفنا ٠‏ وأظهرت أمتنفا (اللهم نالك 
ذلك) - وجمعت فرقتنا - (اللهم نسألك 
ذلك) -.واحمسنت معافاتنا ٠‏ ومن كل ما 
ساألنك رينا أعطيتنا , فلك الحمد على 
ذلك حمداً كثيرا ... 


5 © © 


لأنه لم يلبس جديداً ولم يآكل طعاما إلا , 


لك 
© ..عن ابن عبياس عن النبى صيلى 
الله عليه ووسلم أنه كان يقل( الهم إلى 
أعون بك من زوال قعمتك » وفجاة تقمتك,» 
وتحول عافيتك ؛ وجميع سخجلك : 
5 © © 
© يروي عن على أنه قال لرجل من 
همدان : »إن النعمة موصولة بالشكر ل 
والشكر معلق بالمزيد » وهما مقرونان فى 
قرن ء فلن ينقطع المزيد من الله حتى 


ينقطع الشكر من العبده . 
8 © 
© كان يقال :+ الشتكن كزف 
المعاصى». 
© © © 


الهلال © يناير 5٠٠١‏ 
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© ... كل نعمة لا تقربنا من الله فهى 
يلية. 
© ©© 
© ... إذا رأيت الله مز وجل سسايفاً 
نعمة عليك وأنت تعصيه فاحذره ! 
© 46 
© قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا رأيت الله عز وجل يعطى 
العباد ما يشاءون على معصيتهم إياه 
فذلك استدراج منه لهم» . 
© هه 
© ما قلب عمر بن عبدالعزيز يبصره 
فى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: 
«اللهم إنى أعون بك أن أبدل نعمة كفرا أو 
أن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها قلا 
أثنى بها .» . 
© ه56 
© عن أبى عمران الجوني عن أبى 
الجلد قال : قرأت فى مسالة مسنوسى - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يارب 
كيف أشكرك وأميغرٍ نعمة وضعتها عندى 
مَن-ذقمك لاتجاؤى بأها عملى كله . قال 
فتاه الوحى 1[ إنَا اغوسى : الآن شكرتنى. 
©6666 
© ... ها من عيد يشسرب من الماء 
القراح فيدخل بغير أذى ؛ ويخرج بغير 
أذى إلا وجب عليه الشكر . 
© © © 
© الحمد لله الذى لايكل من توكل 
عليه إلى غيره ٠‏ الحمد لله الذى يجزى 
بالصبر نجاة والذى هو يقيننا حين تنقطع 
عنا الحيل + الحمد :لله.. 
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ريما تأخرت هذه الرحلة نحو عشرين عاما .. 

فمازلنا فى جولتنا بين المدن الإيرانية ؛ فى زيارتى الأولى 
- أحمل الكثير من الأسَدلة - ولقّد قرأت كل ما استطعت » 
وبقى الأهم وهو الاتصال المباشر والجهد الميدانى .. 

رجعت من زيَارَة المدن الإيرانية بقّعض ,الإجابات » وبقى 
الكثير من الأسئية وجاءت الزيارة قبل 'انتخابات”“حاسمة لمجلس 
الشورى تجرئا الشهز المقبل © وبعدها انتقابات الرئاسة سنة 
ء وبذلك تجدد إيران نفسها . 


ترتبط أصفهان لدى بكتاب 

الأغانى لمصاحسه «أبو الفرج 
الأصفهانيى:ء 49٠(‏ -/71ة) ٠‏ الذى ولد 
فى أصفيان ؛ وحمل سحرها ؛ ونشر أهم 
كتب الأدب والتاريخ والفن ٠‏ وكما جاء فى 
الأثر : فهو الكتاب الذى قال عنه أحد 
الززراء : كنه السمل فى السفارى قاين 


انهلال يناير ٠٠٠١‏ 55 
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حملا من كتب الأدب » فلما جاءنى كتاب 
«الأغانى» استفنيت به عنها . 

احتفيت لذلك بزيارة أصفهان » حيث 
وصلنا إليها بالطاثرة ؛ من مطار مهابار 
فى طهران » واستغرقت الرحلة أقل من 
شاعة ٠‏ لم نجد أعدا فى انتظارنا ؛ رَكُم 
أن وزارة الخارجية الإيرانية هى التى 
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مدرسة شاهارياخ فى أصفهان 
الشارخ 


القبة والمثارة 
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نظمت هذه الزيارة ؛ انتظرنا فى المطار 
كيفية التقليل من الحرج الذى يشعر به 
مرافقنا عبدالستار أوده . 

ويعد طول انتظار وصلنا إلى فندق 
شناة ضامن:: وهو ننس غشدقا بل مكهفا + 
كل جزء فيه تحفة معمارية وأثردة ؛ لقد 
كان مدرسة أيام شاه السلطان حسين ثم 
تحول إلى فندق . 

استفرقت زيارتنا لأصفهان 44 ساعة 
حاقلة بالفن والتاريخ والتجرية الحية , 
تكد مما الشنيد الأيراكن يكل مسسهرة 
وغموضه ٠‏ نحن فى الطريق من المطار إلى 
البلدة , لا يوجد حول أصفهان أية جبال 
عالية مثل طهران ؛ وعندما تقترب منها 
عبر أراضى جرداء ترى المديثة أمامك 
وسط واحة صتعها النهر الوحيد فى 
الهضبة الإيرانية -وكيأناع تري:أعيد عدن 
ألف ليلة وليلة ؛ تعطى أصفهنآن الانطياع 
الأول بالعافية والارتهار ؛ وأنها أكثر مدن 
الشرق ثراء وجمنالا):وفاع أعلاامة 32 
الصفويين الغنية بالآثار الإسلامية » تقع 
وسط إيران ؛ والجو عند زيارتها كان 
خريفها يبعث على النشاط . 

إنها ثالث مدينة فى إيران من 
تاهدة العنيران :ولها هجوز وانحسة 
فى الصناعات اليدوية ‏ وأجمل آثارها 
هى التى أقامها الشاه عباس الكبير 
فى لواشنط القتون المسأس عب فسبن 
الميلادى . 

ويؤكد كل ما فى المدينة صدق المثل 
الفارسى «أصفهان نصف جيهان» أى 


الهلال يناير "٠١‏ 114 
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نصف العالم ٠‏ وهى تجذب السياح وطالبى 
السرفةءؤلرها لنساسن الرهالة اين 
بطوطة المفربى وماركو بول الإيطالى . 
وهى أهم مدن طريق الحرير .. 

وجاءت زيارة ابن بطوطة لها قبل حكم 
المفويين 0 وأشسار إلى ذكاء أبناء 
أصفهان وحسن استعدادهم للأعمال 
الفنية والأممال اليدوية ٠‏ وأشاد بكرم 
أهلها وحسن ضيافتهم » وذكر أنهم عرفوا 
باللماحية وحضور البديهة .. 

وسرنا على خطى ابن بطوطة وتجولنا 
فى المدينة وشاهدنا مركز المدينة حيث 
القصور الملكية للأسرة الصسفوية ومسجد 
القنان عباس والميدان المستطيل الذى 
الطاانيه والصطف ضنيولة الملة 
(البازازات) . فيجمع الميدان الدين 


ا والسلطة وال مال ؛ وترى المنظر الغلاب 


للحقنن والقباب الممتدة إلى عنان السماء , 
وروعة ألؤانها الذهبة والمزخرفة والتى 
يَغلبٍ عليها اون الفيروز ؛ يحتويك مسجد 
الشاه عباس باشسناعه ؛ والسكون من حوله 
٠‏ وأول ما تراه تلك البوابة الضخمة التى 
تقوم على جانبيها مثذنتان وفى وسطهما 
طاووس بالوانه الزاهية » وترى دائما 
المزيج بين حضدارة الفرس وحيوية الإسلام 
؛ تدخل إلى الصحن الواسع بما فيه من 
حوض مياه تقوم على جانبيه أقوات ذات 
عقود , وترى نقوشها لا مثيل لها فى 
فن الزخرفة الإسلامية ‏ وقد صصسمم هذه 
التحفة المعمارية بهاء الدين العاملى 
(سنة 17178١م)‏ وهى ذلك العربى القادم من 
جبل عامل فى جنوب لبنان ٠‏ ولا أدرى 
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نصف العالتوة ...1 


1 


كيف تغير اسمه إلى مسجد الإمام | 
الخمينى ؟!. ْ 

ويطل المسجد على ميدان «نقش | 
جيهان» . وفى الميدان قصر الشاه عباس 
بأعمدته الخشبية المجلوية من لبنان 
والمكونة من شجر الأرز ٠‏ ويشدك جمال | 
العمارة الإسلامية ودقتها , وصبر | 
ودأب أولشك الذين بذلوا الوقت من 
أجل إقامة هذه الأعمال الفنية . وانتهوا | 
إلى هذا المشهد الرفيع الذى تراه فيما أ 

انتقلنا إلى مواقع أثرية أخرى ؛ تلك 
المنارات المتصركة المعروفة باسم منارة 
جنبان ؛ ويؤكد مرافقنا أن الذى صممها 
هو ذاته بهاء الدين الغاملى الذئ صمم 
مسجد الشأه عباس ٠‏ وهو صاحب كتاب | 
المخلاة والكشكول ؛ وهى مرقد العارف | 
بالل أبو عبدالله ٠‏ ونفميز المثارة بأنه يمكن 
تحريكها على أسباس منْ نظؤيات علمية| 
دقيقة . 

وقد لفت انتباهى تلِكِ الجسبور المقامة 
على نهسر رابنده رود الذى يشق المديئة؛ | 
والذى أقيم على غرار أقواس بازار ساحة 
الشاه عباس . ويظل جسر خاجا عنوان 
بجمال العممارة الإيرانية التى شهدت 
أزفى عحصسورها خلال البوقة السسقوية .| 
وهو يشبه فى جهاله أحد الجسور المقامة 
على أحد الأنهار فى مدينة فلورنس) 
الإيطالية . 


الصفويون 


أجمل المساتفى 0 والتى كانت أصفهان 


518 
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:23 سأ )عقا نشد سنةا 


عاصمة إمبرأطوريتهم ؟!. 

يمثل الحكم المسفوى )1 :هاه 
؟77١م)‏ نقطة تحول فى تاريخ إيران ؛ 
فقد حققت خلالها الأمة ذاتها » وكدت 
دورها ٠‏ وهى أول دولة فارسية منذ دخول 
حدود إيرآن الحالية . 

ومن المقارقات :“فتة للنظر أن الذين 
نشروا التشيع فى !: .ان من العسرب 
القادمين من جبل عامل ف , لبنان , _الكرك 
فى الأردن فى عهدالد فوييز . ومن 
المفارقات أيضا أن اك 35 إسماعيل 
الصفوى ينتمى إلى قبيلة تركمانية » أى 
أن الصراع التاريخى الذى نشب فى 
الشرق بين الدولة الصفوية والدولة 
أرض العراق ؛ كانت بين فريقين من 
الحكام الأتراك ؛ وقد انتشر المذهب 
الشكييطل لَيِّم الا/إلعثمائي ومن أجل 
الحفاظ على البيفة الجاء سة لفارس . 

وساب المزهن الشيعى الإثنى عشرى 
فارس بعد سننة ؟١15م‏ : وزعمت الأسرة 
الصفوية إتحدارها من الإمام السابع 
موسى الكاظم ؛ ومثل الحاكم الإمام 
الغائب . 

واعتبر المفكر الإيرانى د. على 
شريعتى ؛ الذى كان لأفكاره تأثيرها 
الواسع على رجال الثورة الإسلامية » أن 
التشيع الصفوى دتشنيع المصلحة: , 
فأبطل كل مسئولية على الإنسان بدعوى 
غيبة الإمام ٠‏ وأصبحت الغيبة هى المشجب 
الذى يعلق عليه الجميع قعودهم عن 
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العمل» وأصبح الكل فى حالة انتظار ا 
دائم ٠‏ وأخسذ المفكر الإيرائى يميز بين أ 
التشيمع 
الأصيل , 

هذا ويود 


سنة الاام 
1 ألفا 


زرسدىي 
صقحات تاريخ ' 


ارااار_ 72 


و3 تقَلب 


ونجد هيرودوت الذى سبق وأرخ لمصر | 


القديمة يؤرخ لفارس ويتحدث عن 
شخصيتها التاريخية فيذكر .. «إن الفرس 


يرون أنفسهم خير الناس جميعا أ 


ويعتقدون أن غيرهم من الأمم تدنوا عن 
الكمال بقدر ما يقرب موقعهم الجغفرافى 
من بلاد فارس» وأن ثسر الئاس أبعدهم 
عنها 

وسيق وأقامت قفارس «السسلام 
الفارسى» وأكبر إمبراطورية عرفها العالم 
القديم سنة /67.ق.م بوضهت هذه 
الامبراطورية كل العالم المأروف وقتها . 
ويرى المؤرخون أن قنورش اهى أكبر أبطان 
العالم قبل الإسكندر الأكبر ٠‏ وهو الذى 
أسس أسرة الأباطرة العظام وشى أوسع 
إمبراطورية سبقت الامبراطورية الرومانية, 
وخلف «فورش» «قمبيز» الذى أغوته ثروة 
مصر ؛ فزحف عليها ووصلت إمبراطوريت» 
إلى نهر الثيل . 

يقول أكتازيوس »..إن ما يحتفظ به 
أباطرة إيران فى خزائتهم باعتباره أغلى 
من الجواهر ٠‏ سبع زجاجات تحتوى 


الهلال يناير ٠٠١‏ 


اسم الدولة الصفوية إلى أ 
الشسيخ صفى الدين الذى كان الشاه | 
إسماعيل سادس خلفائه ؛ وأخذت النزعة ١‏ 
الإيرانية تقوى فى ظل الفكر الشيعى ؛ | 
وسقطت هذه الدولة أمام هجوم الأفغان, ا 
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إحداها على مياه النيل والدانوب ودجلة 
والفرات وسيحون وجيحون ونهر السند , 
دليلا على سعة إمبراطوريتهم المترامية 
الأطراف» . 

ويروى التاريخ كيف استولى «قمبيز»ء 
على منف ٠‏ وأخذ يسخر من دين المصريين 
؛ وطعن بخنجسره العجل أبيس ؛ وعبث 
برفاة الموتى المحنطة فى القبور ٠‏ وبعدها 
أصابته نويات صرع تشنجية » وأعدم 


أخته وزوجته » وقتل ابنه بسهم من 
قوسه. وحكم بدفن إثنى عشر من أعيان 


الفرس أحياء » انتقاما من آلهة المصريين 
| القدماء. كما ابتلعت رمال الصحراء 
' الجيش الذى أرسله للاستيلاء على واحة 
| آمون (سيوة) ٠‏ ولم يعثر لهذا الجيش على 
أثر حتى اليوم . 
| وتظهر وجوه الفرس على بعض الآثار 
| الباقية . نوو ملامح متناسقة أعطتهم 

الجينال شدة وصلابة : وتظهر على 

وجوفهع سمات النيل . 
| : 2 

وكانتٍ إميراطورية قورش الدولة 

الإخممنية تييِن بديانة زرادشت ؛ وهو 
داعفية لؤمصلم إنعزّل عن العاتم فى سن 
العبشسرين ؛ وقنضى عشر سنوات وهو 
يتأمل ؛ وعاد مبشرا بديانة جديدة ؛ يرى 
' البعض أنها ديانة معدلة عن المجوسية 
والتى كانت القبائل الإيرائية تعتنقها , 
| وتسعى الزرادشتية أن يكون لها شكل 
| متماسك ؛ ومن معتقداتها الإيمان بالبعث 
والإيمان بالمخلص الذى سياتى ويخلص 
| البشرية » وتؤمن بوجود كتاب محفوظ فى 

السفاء تسجل فيه أعمال البشر . 

أما زرادشت فكان رجلا حكيما آثر 


١/ 
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أن يعسيش حبياة امد فى البسرية . وان 
يكون طعامه من ثمار الأرض ٠‏ وظل حتى 
النهاية مَتَمسَكا بإيمانه : أن زب النور هو 
الإله الأعظم , وليس فى العالم سوى إله 
واحسد : أعا الشمسن فته نار السمارات 
الخالدة : تعد كما غبدها إخناتون فرعون 


مصر . 
سوى بين بعض العشائر الفارسية فى 
ضواحى بزد فى كرمان ٠‏ وهى تحافظ 
على كتبها المقدسة »ء وتقدس النار 
والتراب, والأرض والماء ‏ ولا يدفنون 
موتاهم فى الثرى : إنما يعرضونها فى 
«أبراج الصمت» الطيون الجارحة ؛ ؤهتى 
لاتدئس العناصر المقدسة فى الثربة ؛ 
وهم قوم ذوو أخلاق ساميية واداب 
رفيعة ؛» ولهم معثل فى مجلس الشورى 
الإيرانى , بعد أن اعتبرت إيران أتباع 
زرادشت من أهل الكتتتاب ؛ وعتاقارهتم 
كأنهم من الصابئة وقد خوخ من أتباع 
زرادشت ش*شخصيات كثيرة اعتئقت 
الإسلام . مثل ١‏ ابن المقفغ)'؛ كفا أن 
زرادشت هو أول من أطلق على سكان 
الهضسبة جنوب القوقاز اسم الإيرانية 
ومهتاها القحياء < 
الذار المقدسة 

وشاهدت فى تليفزيون إيران ؛ الذى 
يشرف عليه على لاراجانى الذى يعد من 
المتشددين ؛ أحد المنشدين الدينيين ينشد 
بعض الإنشاد الدينى ٠‏ ويقف بين شعلتين 
من النار ؛ هذا فى الوقت الذى يمشع 
التليفزيون الغناء الفردى للنساء ؛ ومعروف 


البلال 6 يناير ٠‏ و" 


أرشيف الشارخ 


أن النار لها مغزى خاص فى الديانات 
الآسيوية القديمة . ومازالوا فى إيران 
يحتفلون بعيد النيروز أو الربيع أول كل 

والإيرانى متدين ولكنه يعتز بتاريخه 
وقوميته » ويتناغم فى شخصيته التاريخية 
الدين والقومية : وبقي الكثير من العادات 
قائمة , مع توازن بين القديم والجديد . 

عالم الإسلام 

وقد لعبت إيران دورا بارزا وحيويا 
منذ أن أصبحت جزما من عالم الإسلام » 
وشكل الفرس بعد مائة عام من الفتح 
الإسلامى قوة عسكرية ٠‏ وأسهموا نى نقل 
الخلافة من البيت الأموى إلى البيت 
الفياني..وفنة مسن إئزاة الكبزم 
منازاكا للعلم ؛ وعرفت مدارس أصدفوان 
ونيتسابور وهرات ويلخ ومرو ويخارى 
أ#018ارالند عندما كانت حتنود إيران ما 
باث"تهر القرا وَحقَى نبر جيحون وسط 


| آسيا ) 


ومنذ عهد قريب كانت خراسان (أى 
أَرْضل الشنمس المشرقة) تضم أفغانستان 
وتركمانستان التى تحتوى العديد من المدن 
التى تمثل مراكز الحضارة الإسلامية . 

لذلك لم يكن غريبا أن يزاول المسلمون 
الصينيون شعائرهم الدينية باللغة 
الفارسية . 

ويعتير العصر العباسى الآول (الااهف 
-148؟ه) عصر التعاون الكامل بين 
العرب والفرس ؛ ولعبت بعض العائلات 
العباسية ؛ مثل البرامكة وبئى سهل وبنى 
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تصف الايم 0 


المأمون على أخيه الأمين , وقبلها خرج 
منهم أبو مسلم الخراسانى . 

وكانت مساهمة الفرس فى الثقافة 
العربية ملحوظة , فدواوين الخراج كانت 
تكتب بالفارسية ؛ ولم يتم تعريبها إلا فى 
زمن عبدالملك بن مروان ٠‏ وتأثير الفن 
الفارسى واضحا على فنون العمارة 
والموسيقى والفناء فى الشرق . 

وترى فى أى مجال من مجالات 
العطاء الحضارى وجودا فارسيا . 

ويذكر آية الله مرتفضسى المطهرى فى 
كتابه «الإسلام وإيران» 5 دأن أصحاب 
كتب الصهاح فى الحديث الستة من 
إيران» واثنان من أئمة أهل,السنة من 
خراسان هما أبو حنيفة النعمان وَأحَيِد 
ابن حتبل 0 

وتبقى من صحفات الابران التيوسين 
والتعلق بال البيت 1وَيَلْعب/اللأهب الشيتن 
والمستشفيات والكثيّزالق الأغلال العَيِرلة 


كبيرة فى إيران : يكاد يكون له شارع 
وتمثال فى كل مدينة إيرانية » وله متحف 
خاص فى طوس ٠‏ وتنبع مكانته ليس فقط 
من شاعريته وما تحويه من ذكاء العقل 
ورقة الذوق ودقة التعبير . ولكن من أن 
الشاهنامة تتغنى بأمجاد التاريخ الإيرانى 
؛ وهى كتاب فى الشعر وفى التاريخ معا ٠‏ 
قدم خلالها الشاعر ملحمة لا نظير لها » 
وتناول أيضا قصص الحب الخالدة 
«يوسف وزليخا» ؛ ود«ليلى والمجنون» ويرون 
أنه ليس فى لفقتهم أفصح منه ؛ وثرى فيه 
الفرس يعتزون بتاريضهم السابق على 
الإسلام ؛ وهو مسجل تاريخهم , وأناشيد 
مجدهم وديوان لغتهم . يذكر فيها 
الفردارسى أن إبراهيم عليه السلام هو 
زرادشك ؛ وأن كتابه المقدس أبستاف هى 
صحف أبراهيم 5 

وترجمدوالشاهنامة إلى اللفة العربية, 
قام بفرجحتها!البِدارى الأصفهانى , 
واتثت كت الشثاهناقة موحية للفنانين 
ووسامئ المئفتملات ؛ وتحولت فيها 


أنفق عليها من «الخمس» الذى يدفع | التفاصيل الدقيقة إلى لوحات غنية 
للملالى. بالتفاصيل والألوان ؛ ونجح الرسامون فى 
الشاعر الفردوبى إضفاء الطابع التاريغى على لوحاتهم» 
ونعود إلى جولتنا فى أصفهان .. وقد شهدت الفنون الفارسية اهتماما كبيرا 
وقغت:طويلا أمام اسماء الشوارع [ بفنون خدمة الكتاب . وجعله تحفة فنية , 
وأخذت أبحث عن دلالتها ؛ ولاحظت إطلاق | وكثيرا ما تكون الزخرفة البامشية 
اسم الشاعر الفردوسى صساحب || المخطوط أكشر تشويقا من المركز ؛ وقد 
الشاهنامة على أهم شوارع أصفهان » تفهم المنمنمات بعد ساعات طويلة من 

وما أجمل البلد التى تخلد اسماء شعرائها || الدرس والتأمل . 
بإطلاق اسمائهم على شوارعها . وحقق الدكتور عبدالوهاب عزام هذا 
وللفردوسى (779 - ١١4ه)‏ مكانة || العمل الفخم ؛ وقدمه لقراء العربية . 

وف 
أرشيف الشارخ 
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وعبر شوارع وميادين أصفهان تظهر 
المدينة تسيزاتها , وتجد اسَماء الجهاد 
والشهداء والقدس وفلسطين » وشوارع 
أخرى باسم ابن سينا وآية الله طالقانى 
وآية الله كاشانى وأية الله بهشتى وأبة الله 
مطهرى . 
وهى حديقة واسعة تضم كل أنواع 
الطيور: وتعيش لحظات بين المياه والزهور 
أرض | لشسعراء ومنيع رسامى ا ' لنمنمات 
الدقيقة وأصحاب النغم المميز : 

وبأصفهان حى عتيق اسمه «جلثا» 
يقطنهالأرمن وبه ١١‏ ألف أرمثى » 
وتجوانا فى كنيسة الأرمن وهى تحفة فنية 
وفنى أزل كتينسة تيتى فى إيران :وإلى 
جانبها متحق يدم كل ما لك علاقة بحياة 
الأرمن ؛ أول مطد مطبعة وأول كتاتٍ أرمنى 
طبع فى إيرآن : ولوحات رسمها الأرمز 
وأزياء الأرمن على مر العصور » وصناعة 
ألفضة والذهب والألماس /ويؤبط بين حى 
الأرمن والمدينة جسيِر منقلك المفشسآت 
الأثرية الجميلة ٠‏ ويجبيثى الأرمن جبهاتهم 
كجزء من نسيج المجتمم الإيراز اسليفت 
دجا كل الك الإيرانى 

4 اله 
لعبت أصفهان 5 بأرذا فى أيام 

الثورة ٠‏ فبالاضافة للا تتمتع به من جمال 
٠‏ جوامع وقصور ويساتين فهى معقّل 
والسار / لمتشددين والمعتدلين 0 ولحل ذلك 
بسبب وجود بضعة آلاف من العسكريين 
الأمريكيين الذين كانوا يثولون تدريب 


الهلال © يناير ٠٠٠١‏ 7 


أرشيف الشارخ 


قوات سلاح الجو الايرانى أيام الشاه .. 
وتقطة [خترى ؛ أن أخلب أهلها المزجع 
لهم فى آية الله منتظرى , وهو يعسارض 
وهى على رأس هرم من الاتباع الذين 
يمتدون حتى إلى خارج إيران ٠‏ ويتلقى 
«الشمسء هن مالكل شيعي .ختى وهو 
تحت الإقامة الجبرية » وينشر أراعه فى 
الصحف ؛ وأدت المظاهرات المؤيدة له فى 
أصفهان إلى فقدان وزير الداخلية عبدالله 
الشسورى الثشقةمنه ؛ والمحكوم عليه 
العلماء.: رغم أنه أحد رجال الدين 
ودحجة الإسلام» ؛ وله تاريخ مجيد 
الانتخابات المحلية : وهو ضحية الصراع 
الذى يدور الهم ب العتدلين والتشددين 


«أييْذ المراقبون يتساطون عن نتائج 
هذا الصراع . وسر ما جرى ويجرى فى 
يرَآن ؟ . يتلمسون الأسباب والدوافع التى 
جعلت الإيرائيين يتصدون للقهر ويعرضون 
أنفِشسيم للمؤت ويحاصرون المطارات 
والممسبكرات. اثناء.الثورة » وبرز سؤال .. 
هل هناك ثمة علاقة بنن ما جرى ووجود 
شخصية إيرانية ذات سمات خاصة ؟ 

وظهر الكثير من الدراسات والتطيلات 
التى تتناول هذه المسالة .. 

وهناك رأى شائع أن الموقع- أى 
الجغرافيا - هى التى صنعت ملامح 
الشخصية الإيرانية »ويرجع الببعض 
الآخر طبيعة هذه الشخصية إلى التاريخ 
التازسى الهو سحا فوية الرسش 
وحضارتهم ؛ وظهرت خلال هذا التاريخ 
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اذ له همي 9 1 م طُ 7 
ا ا د الل - 


وكأن روحهم لا تقهر . ويرى البعض الآخر 
أن الدين لعب دوزا حيويا فى حياة إيزان: 
وترك الكثير من الديانات بصمتها على 
الشخصية الايرانية . 

وترى هذه الدراسسات أن فهم أبساد 
الثورة التى قادها رجل معمم هو أآية الله 
روح الله الخمينى ؛ وحقق بكلماته التى 
أطلقها وهو فى باريس بعيدا عن وطنه » 
وتنقل كلماته عن طريق الكاسيت ؛ وفعل 
مالم تستطع عمله أحزاب كثيرة ثورية !» 
وهو ها يستحق التأمل حتى بعد عشرين 
سنة من قيامها . 

ويتصف الإيرانيون بسياسة الرفق 
والمداراة ؛ والباطن عندهم ليس مثل 
الظاهر , ويأخذون ب «التقية» المستمدة من 
المذهب الشيعى ؛ الذى تعرض أتباصه 
للكثير من صور القهر والاضطهادن , 
ويسعى الإيرانى إلئ"حيماية نفيسهع؛ ولا 
يفصح إلا عن القليل ولا يكقيف المرء عن 
معتقداته الحقيقية أمام الغير , ويكشفون 
أفكارهم لدى نخبة رؤحية خاطلة وأحد 
نصائع الشاعر الكبير سعدى تدعو إلى 
عدم ركوب المخاطر إذا أمكن مواجهتها 
عن طريق الأصفر الرنان ؛ وإيران بوتقة 
قادرة على أن تطبع سكانها بطابع خاص, 
وبتحلى الفرس بالكرع وحفظ الود وعدم 
نيان الاذية ٠‏ ويزاعون:آداب المجالس , 
وهم مولعون بالفنون , العمزف والغناء 
والئقر على الدفوف والطبول وظهور أعذب 
الألحان ؛ ويحفظ معظمهم الشعر والحكم , 
ويكاد لا يخلو متحهحف فى العالم من 
اللوحات للمنمنمات الفارسية . 


الهلال © يناير ٠٠٠١‏ 0 


أرشيف الشارخ 


وهم ميالون إلى الترحال ٠‏ ويوجد 
إيرانيون فى كثير من أنحاء العالم ' 
والإيرانى ذكى وله بصيرة صادقة ؛ وهو 
ميال بطبعه إلى الدعابة ‏ وفى حديثه 
الكثير من النوادر والأمثال . وهناك مثل 
إيرانى يقول .. هإذا عشت فترة فى إيران 
فلن تعسود كما كنت عليه من سبل 
فتأثيرها طاغ على زائرها . ويقال .. 
النادر أن تت تتفق شخصيتان ايرائيتان 0 
شئ واحد فى إيران» .. ويقول الجاحظ 
مداعبا .. دكل الديوك تطعم إناثها إلا 
الديك الفارسى.!» 

طريق الخرير .. 

تقع إيران فى قلب آسيا وهى المدخل 
لبعضدولها : وى بلاد شاسعة ومتنوعة 
: فييها الجبال العالية والوديان والغابات 
والأتهار للسعين دياك المعداتي 
الجبالأمراتقّقال اللغة العربية إليها فى 
الْوَّقَك الذي تخلهَا الإسلام وشسافت 
الَجَبْالَ آلَحد الفَمئل بين العرب والفر 
بين شعوب سامية وأخرى آرية » ولم يط 
الجبل دون انتقال الدين . وعجزت اللفة 
العربية عن تسلقه وعبوره . 

ولعل التنوع اللغوى والعرقى أحد 
العوامل المؤثرة فى الشخصية الإيرانية 
فاللغة الفارسية هى السائدة يتحدث بها 
إلى جوارها لغة البوشتو الأفغانية ؛ واللغة 
العربية فى خوزس تان والكردية فى 
كردستان . 

وتسعى الإدارة الحالية إلى مواجهة 
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نصف العالسم .- 


هذا التقسيم العرقى عن طريق نوع دن 
اقتسام السيطرة بين مختلف الجماعات 
العرقية التى يوحدها الدين . فسيطر 
الفرس على الحكومة . والأذر على 
الاقتصاد ؛ ومئحت بعض المناصب الهامة 
فى الجيش والحرس الشورى لممين لكل 
ولا يتعامل مع أقليات قومية أو دينية . 

ولعل طريق الحرير وما يشهده من 
تغيير هو أصدق تعبير عن أثر الجانب 
الجفرافى . 

الزنمان: ؟١‏ مايو سنة ١95”‏ , 
والمكان : خيمة كبيرة وسط صحراء إيران» 
تتوالى وفود ٠١‏ دولة ؛ بينهم رؤساء دول 
امسيا الوسيلى:, وايقا رف 2200 
تركيا وباكستان وأفغانستان وأرمينيا 
وجورجيا . 

وخلال هذا الاجتماع تم الإعلإن عن 
إحياء طريق الحرير “القَذيم » وإقامة شبكة 
الحديدية بين بكين شرقا والبحر المتوسط 
غربا ؛ وبين بكين واسطنبول . ووصف لى 
بيئح ممثل الصين هذا الخط انه يرمز إلى 
التطلع إلى القرن الحادى والعشرين . 

وتستعيد إيران بهذا المشروع مكانتها 
كمفترق طرق بين آأسيا وأوروبا والشرق 
الأوسط . ويغيب دور إيران القديم كسيد 
أمام الشيوعية ؛ الذى كان بسببه يدعمها 
الغرب ؛ وتحولت إلى ممر ومعببسر 
لجمهوريات آسيا الوسطي ويصل 
بمنتجاتها إلى المياه الدافئة . ويقوم من 


اليا 


أرشيف الشارخ 


جديد الطريق الذى رسمه التجار منذ ما 
يزيد عن ألفى عام » وهو ذات الطريق 
الذى قطعه الفاتحون . مثل الاسكندر 
الأكبر والرومان والجيوش العربية وجحافل 
وس و ' 
أثره الرحالة ابن بطوطة وماركو 

ا 

ويتحول الطريق من مجرد ممر للدواب 
والسباق ذات السنامين والخيل والحمير 
والبغال , إلى القاطرات وطريق للسيارات 
والشاحنات » وفى الماضى كان الحرير هو 
أهم المتتجبات التى تنقل طى الطريق:, 
واليوم النقط هو أهم المنتجات التى 
تسلكه ومن هذا الظريق جاء من الضيح 
أكش المنتجات أهمية من الناحية الثقافية , 
+ الورق الذى أحنث ثورة فى 
التواصل الحضارى فى العالم . 

ويشكلهنا الطويق رابطة العقد يين 
الشرق والثيوب ؛ وإه ودرب الحج إلى مكة 
المكوكة (أسكر قيمثّه بعد أن استرد 
التقل الجتزيى مكانته وأصيبع أفضل 
وأرخص وسيلة للنقل , 

ويتأكد باحياء الطريق دور إيران 
كبداية [سيا , فهى ذات علاقات دينية 
ولغوية وعرقية مع جمهوريات آسيا ٠‏ 
وخاصة جمهورية أذربيجان المقسمة مع 
إيران » وطاجاكستان ؛ التى ينتشر فيها 
مع أنربيجان المذهب الشيعى . كما أن 
عدد المسلمين فى الجمهوريات التى كانت 
تابعة للسوفييت يبلغ اليوم نحو ٠٠١‏ مليون 
نسمة , 


ولم تكن إيران منكفئة يوما على ذاتها 
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داخل الوخسبة الإيرانية: وَإنمًا كان 
تأثيرها يمتد إلى ما حولها . 

ويرتبط بالجانب الجغرافى ما يجرى 
على الحدود الإيرانية الأقغانية » ولم تفتح 
الحدود بين البلدين إلا مؤخرا » وشى حدود 
ساخنة سواء نتيجة ما يجرى فى 
أفغانستان , أو لأن هذه الحدود هى أحد 
طرق تهريب المخندرات من داخل 
أفغانستان ؛ وتسسغى المصابات الدولية 
إلى عبور الحدود الإيرانية الأفغانية , 
وتنقل منها إلى دبى .ومن دبى إلى 
أسواق العالم . ومنطقة المدود يسكنها 
«السنة» وتمتد عشائرها إلى كل من 
أفغانستان وباكستان : مما جعل ضبط 
الفيودمتسالة بالقة السسعوية :وترتية 
مصالح البعض باستمرار الحرب الأهلية 
والصراع المسلح , ومناخ الحرب الأهلية 
هو المناخ المناسب لزراعة المفدرات 
وتهريبها . وفى العام الماضبئ.انتجت 
أفغانستان نحو /4٠‏ من أفيون العالم» 
وفى هذا العام انتجت هلا/ من إنتاج 
العالم ؛ وتسستصر'الللؤركلة ب ارين 
وحرس الحدود الايراتى ؛ ويشقط فى هذ 
الصراع من رجال حرس الحدودٍ ما بِينِ 
٠‏ و0٠6٠‏ حارس أيراتى ٠‏ وخلال 
زيارتنا لابران أخذت إحدى العصابات 
الدولية بعض السياح الأجانب كرهائن ٠‏ 
وطالبت بالافراج عن عدد من زعماء 
عصابات المهربين ٠‏ واستجابت المكومة 
الإيرائية لمطالبهم ٠‏ ولم تكن هذه هى المرة 
الأولى آء 

إذا كانت مصر فى مدخل أفريقيًا 
والعالم العربى ؛ وتركيا مدخل أوروبا , 


الهلال © يناير 5٠٠١‏ م 


أرشيف الشارخ 


فإيران هى مدخل آسيا : وأسيا هي مركز 
ثقل الإسلام وبيته الحقيقى - كما يقول د. 
جمال حمدان - وهى تضم وحدها أربعة 
أخماس مسلمى العالم 0 وهى قلعة وكعبة 
وقلب ؛ وان كان عدد المسلمين فيها لا يزيد 
عن /5٠‏ من سكان القارة ٠‏ نجد فى 
هضبة إيران كثلة إسلامية موزعة بين 
إيران وأفغانستان ؛ وتنفرد إيران بأتها 
كتلة الشيعة الأولى فى العالم ؛ فهى موطن 
الإثنى عشرية التى يمتد نفوذها غربا إلى 
جنوب العراق » ويدرجة أقل شرقا فى 
أفغانستان وبعض باكستان ؛ ويوجد على 
التخوم المشتركة بين تركيا وإبران الإسلام 
فى أرمينيا والقوقاز وأذربيجان ٠‏ ثم يصل 
إلى سفوح الجبال الشمالية حثتى سواحل 
بحر قزوين الغربية . 

وأصبح فى حكم الحقائق الجغرافية 
والسياسية المقررة . أن الشرق الأوسط له 
ركائ ثلاث ؛ تمثل أعمدة الشرق ؛ وهذه 
الزكائز الثلاث هى مصر وتركيا وإيران ٠‏ 
وهى دول متشابهة من حيث الأهمية 
الأسكواتيتجية والون التاريخى والسكانى 
فتعد إل كلن مفها وتجاوز ٠١‏ مليون نسمة ؛ 
ولكل منها موقع استراتيجى حاكم في 
الإقليم الذى تنتمى إليه, وهناك جهود 
دولية دائمة لكى تتقطع أوصال هذا 
المثلكاء 

ومن المفارقات فى هذا المجال .. أنه 
يوم كانت إيران جسرا وأداة للغرب فى 
الشرق الأوسط ٠‏ ومصدر النفط الرئيسى 
لإسرائيل وعضوا فعالا فى الأحداث 
الغسكرية الغربية . وشرطى الخليج الذى 
يقوم بالدفاع عن المصائح الغربية , وعندما 
نجحت إسرائيل قى كسب إيران ٠‏ لكى 
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تحاضر العالم الغرهى يعثلث يضم المبشة 
وإيران وتركيا ٠‏ فتحت أمامها كل الأبواب 
فى العالم العربى ! . 
ودعمها لحق الشعب الفلسطيئى فى 
استرداد حقوقه المشروعة ٠‏ نشبت الحرب 
العراقية الإيرانية » وتدفورت العلاقات 
العربية الإيرانية ‏ وأغلقت أمامها بعض 
أبواب العالم العربى . 

رغم أن العمالة الإيرانية فى الخليج 
تصل إلى نصف مليون إيرانى » كما أن 
نسبة الشيعة فى دول الخليج تصل إلى 
6 من السكان . وتمثل إيران حجر 
الأساس فى محيط الشيعة الإثنى عشرية, 
الذى يبلغ عددهن تحى مائة مليون نسمة 
ةَ فالشضيعة ا من سكان البتحمرين ' 
وبين ١و١‏ 4/ من سكان الكويت » و٠7/‏ 
من سكان الإصارات . ونسبة مرتفاك9 
سكان المنطقة الشرقية ف[ البعوقاية ! 

وهناك عامل له تثثيرة الوأيظع على مأ 
يجرى فى إيران ؛ وهو وجود يدل 
كبير من الإيرانيين فى الخارج ٠‏ والذى 
يمل عسددهم إلى مليون إيرانى 
يعيشون فى أمريكا وكندا وبعض الدول 
الأبرمينة , 


١ «‏ | أ 
المستمر بين تركيا وإيران ٠‏ قديما كان بين 
الصقويين الشيعة والعثمانيين السنة , 
وحديثا كأن الدولتين تسيران فى اتجاهين 
متعاكسين» ترى تركيا ضرورة فصل الدين 
عن الدولة , وتآخ-ذ إيران بفكرة «ولاية 


الهلال ) يناير 5٠٠١‏ ْم 


أرشيف الشارخ 


الفقيه: الذى يضمن تطبيق الشرع. 

وبيئهما .. أعجب رضا بهلوى الأب 
بمضطفى كمال أتاتورك ؛ وسعى لتقليده 
والسير على خطاه؛ ومنع الحجاب وألغى 
العمامة » وعمل على تقيير الصحروف العربية 
بالحروف اللاتينية ولكنه لم يفلح . 

ولهذا المسراع انعكاسات على 
جمهوريات آسيا الوسطى التى يتقاسمها 
الفرس والترك » والسنة والشيعة . بعضها 
يؤمن بالنموذج التركى والبعض الآخر 
يسعى لتطبيق النموذج الإيرانى 5 

ان 

ومناقد تابه بين بن كر وإيران : 
سواء من حيث الثقل السياسى لكل 
منهما؛ أو تأثيره فى الإقليم الذى ينتمى 
إلييهؤلا حاجة هنا إلى القول أن مصر 
ترز للعرب أيضا ؛ كما يوجد تأثيرات 
متبادلة بين البلدين» أثرت ثورة مصدق فى 
إيزان قتى #نتصف هذا القرن وتأميمه 
للنفط فى إِيذان فين عضر وكان لها صدى 
كبير؛ وما حبدث كان موحيا ومؤثرا على 
الشورة المصرية التى قامت فى يوليو 
7 ؛ وعادت الثورة المصرية لكى تقدم 
نموذجا موحيا للشعب الايرانى . 

ومن جانب آخر فأكثر ما يلفت إنتباه 
المصسرى عندما يزور إيرآن » تلك الحفاوة 
التى يلقاها ؛ وكلمة «مصره تفتح له كل 
الأبواب » فلمصر تقدير عميق لدى الشعب 
الإيرانى 2 وتمتد العلاقات المصرية 
الإيرانية إلى أعماق التاريخ . وقد ذكر 
هيرودوت أن قورش ملك ملوك فارس طلب 
من فرعون محسر أن يبعث إليه بطبيب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تصف العانييت ١‏ 


ماهر فى علاج العيون . ولبى فرعون | 
وازسل الطبيب ؛ وخطب يسها قمبيذ ابن | 
قورش ابنة فرعون مصر . 

ويتواصل التفاعل بين مصر وإيران » | 
وقام عدد من الأساتذة الأكاديميين فى 1 
تقديم الثقافة والأدب الفارسى للقارئ 
العربى ؛ منهم الأساتذة عبدالوهاب عزام 
ويحيى الخشاب ومحمد صقر خفاجة ؛ 
وتوالت الأجيال حتى الدكتور إبراهيم 
الدسوقى شتا . وأقيمت أقسام تعلم اللغة 
الفارسية فى معظم الجامعات المصرية 
التى أخذت تؤكد على التثثيرات المتبادلة 
بين الحضارتين والثقافتين . 

وإذا كان 7/2٠‏ من المفردات الفارسية 
الكثير من الكلمات الفارسية , والتى 
ذكرها د. محمد نور الدين عبدالمنعم فى 
كتابه «الألفاظ الفارسية فى العاميّة 
المصرية» , ودخلت هذه الألفاظ إلى العديد 
من مناحى المياء... إل للطكام املك 
فارسية مثل بقبلاوة وخكباف ويالوظة 
وزلابيه وياذنجان ويقسماط وكباب وكشبك 
وطرشى و وغيرها ٠‏ 

وفى الملاس كلمات مثل بفتة ويؤجة 
وجوخ ودبارة وفوطة وقفطان وكليم وكنار 
وياقة وكم .. وغيرها . 

والأدوات المنزلية .. إبريق ويرواز 
وجنزير ودبوس ورف وشمعدان وطاسة 
وسبت وشاكوش وشنطة وكباية وكنكة 
وكوز وغيرها علاوة على كلمات مسثل 
أوسطى وهندسة وداية ودكان .. 

وهذا دليل على التفاعل الثقافى سواء 


4 


أرشيف الشارخ 


أيام الخلافة الإسلامية وخاصة العباسية . 
أو أيام القفاطميين أو المماليك ؛ ووفسد 
الفرس إلى مصر علماء ومتصوفة من 
إيدان ومنهم الليث ين مسعد إمام أهل 
مصر وأكبر فقهائها » ولا يمكن هنا إغفال 
حضور السيد جمال الدين الأفغانى من 
إيران إلى مصر واللقاء الذى تم بينه وبين 
الشيخ محمد عبده : وقادا معا حركة 
التجديد الإسلامى . 

وتلسس فى القاهرة فى الأريعمينيات 
دار التتقريب بين المذاهب وتينى هذه 
الدعوة علماء الأزهر الشيخ عبدالمجيد 
سليم والشيخ محمود شلتوت ؛ ومن علماء 
إيران الشضيخ تقى الدين القمى » وعند 
تولى الشيخ شلتوت مشيخة الأزهر سنة 
جعل المذهب الشيعى الجعفرى أحد 
المذاهب التى تدرس في الأزهر ؛ مثله مثل 
المذاهب الأريعة . 

ويقى أن أقول .+ أن أهم ما خرجت به 
من هذه الرّحلة , ,أن /إلشاكل واحدة فى 
هد الجتزء هن العالم الذى يطلق عليه 
التشنازق الاؤسط]! ذآت المشاكل حتيى إذا 
تغيرت المسميات ؛ وإن لبست أردية 
مختلفة واتخذت ألوانا متعددة : فالتشابه 
قَائئم . والاستفادة من تجارب بعضنا 
البعض ضرورة ٠‏ والتعاون مهم من أجل 
اللحاق بالعصر .. 

فكثيرا ما تصورت عندما كنت أتجول 
فى طهران أو أصفهان ؛ أننى مازلت فى 
شوارع وأحياء القاهرة . فعبق الشرق 


واحد . 
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والحنسين إلى المسظر الخلوى 


بقلم : معضيود بقشيش 


لحسن حظ الفن أنه 00 إنداريفية وأساليبه عبر 
تاريخه, ٠‏ فإن الجديد ابنذ لأيطمس قديلكه لعن الظقين » بل على 
العكس تظل إبداعاته العظمى مستمرة ه العطاع. متجددة في 
شرايين التطور . كل مدرسة وكل أسلوب فى الفن هو حضور 
تناسل من موجود فنى سابق. ويحكم طبيعة الموجود الفنى 
الجديد المخالفة - فى بعض جوانبه - مع الجذر الأسبق - 
سواء كان جذرأً قديما أو حديثا - فى هذا الإطار الحنينى قدّم 
الفنان «زهران سلامة؛ معرضا بقاعة بيكاسو للفنون الجميلة» 
تدور كل لوحاته حول موضوع ,المنظر الخلوى؛: الذى تجلى فى 
المرحلة التأثيرية التى وجدت فيما بين (*185 - )١15٠١‏ 
وأحدثت ل فنية ماتزال أصداؤها قائمة . 
الهلال 6 يناير ٠٠‏ -75- 
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وعندما آخرجت ١‏ التاآثيرية» الفنانين 
من المراسم المغلقة إلى فضاءات المشاهد 
الخلوية منحتهم الطريق إلى اكتشافاتٍ 
باهرة فى مجالى اللون والضوء؛ بعد أن 
كان المنظر الخلوى فى اللوحة الأوربية, 
منذ القفرون الوسطى مجرد خلفية 
متّخيلة؛ أشبه بديكور المسرح. وأفلحت 
التأثيرية فى إبعاد الفنانين عن استلهام 
الموضوعات ذات الطابع المسرحى - 
الحكائى . والتركيز على جماليات البيئة 
الطبيعية لهذا مُعَدُ التثثيرية - بحق - فنا 
للبهجة والتفاؤل , 

ألثر حال 

مما اختاررالة شيريق الآوائل 
الترحال طريقاً الكشك عرزا جسالياك 
البيئة, أقام «زمران ستلامة: رْْفَلَات 
متلاحقة داخل مصر وخارجها منذ 
تخرجه فى كلية الفنون الجميلة (قسم 
التصوير) سئة 1417 بقصد واحد لم 
يُبِدْلهِ وهو الإمساك يمواطن الجمال فى 
الوطن المصري. تلك المواطن التى 
أهملتها بلادة الحس. ولأنة يمتلك مهارةٌ 
فائقةٌ فى نقل الواقع فإنه يختار - أحياناً 
- عناصر قد تبدو لنا هامشية؛ عديمة 
الهلال 2« يناير ١٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


القيمة, ولكنه يبكّها حياةٌ جديدةٌ تثير إليها 
الانتباه والإعجاب. ورغم ذلك فلايد من 
الاعتراف بأن البيئات الأوربية قد أتاحت 
لرساميبا التأثيريين من صفاء اللون ما لم 
تتحه لرسامى البيئة القاهرية التى تُجِبِر 
رساميها - ومنهم زهران - على إلتقاط 
تلك الستارة المغبرة: المسدلة على وجهها 
فتّعكَرٌ صفاء اللون وهو شرط اللوحة التى 
تنتمى إلى هذا الأسلوب, وقد ظنٌ «يوسف 
كامل» - بحسن نيّة - أنه فنان تأثيرى. 
على الرغم من تلوث ألوانه بالألوان القاتمة 
التى ينفر منها التأثيريون» قال عنه نفسه: 
«لقد ولدث وساموت تأثيرياً». وربما كان 
الفئاني«حسن سليمان: من أوائل الفئانين 
الذين إلتقطوا تلك الستارة المثربة التى 
تلوث وجه القاهرة وسماهاء وانتقلت إلى 
نسيج ليحائة وأغزقتها باللون الرمادى» 
غير انيثا فى لؤحاك «حسن سليمان» 
كان تمتلك م التجاذبية ما جعلها تُؤثر 
فى غيره من الفنانين - ومن بينهم فناننا 
«زهران سلامة» - وكان عليه؛ لتنقية 
ألوانه وتحريرها من أسر الحياد الرمادى 
أن ينفلت من القاهرة ذاتهاء وربما لاحظ 
«زهران» أن القاهرة لم تكن على هذه 
الدرجة من التلوث فى زمن الرسامين 
الممستشرقين؛ وتكشف لوحاتهم عن 
القاهرة عن صفاء بالغ لا أثر له الآن, 


1 
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ونحن نصدق لوحاتهم لأنهم كانوا يتميزون 
بدقة الوضفء اختار «زفران سلامة» 
لنفسه قطعة أرض برأس سدرء أقام عليها 
مرسها ومأوى؛ وأحاطها بما استتبته من 
محصولات يقتات بها. ويعيش راهباًء 
يتأمل ما تمنحه الصحراء والبهر من 
صفاء وهدوء. لامثيل له فى القاهرة. وهو 
يتحصين فى عزلته بالصدقء مبتعدا عن 
طوفان البدّع التى توج لها وزارة الثقافة 
الخَالية بدموى العولة: وفى مِمُوَةٌ فى 
جوهرها إتباعٌ واغتراب وخواء. 
انطباع الوهلة الأولى 

عندما احتوتنى قاعة العرض أدركت 
- للوهلة الأولى- أنْ بعثا جديداً قد أحدث 
وأن سببه هو البيئة الجديدة الث اأختارها 
لنفسه. وجاءت ألواته هزه المرة صافيةً؛ 
ظهرت الألوان الساختة[والبارية مَلرَيية, 
بعد أن كانت تتخيفى يّحت/قطاء زمالى 
قاهر. ممشمسةٌ, تسطع بحضور قوى, 
وأسبقية على الحياد الرمادى. وهو لايفتّت 
اللمسات مثلما يفعل التأثيربون, بل يترك 


قوة الأصفر الأوكر والأحمر والأخضر 
والأبيش: وتوكد صلابة مشاهد المقدمة. 
وفى لوحة أخرى يتغنى بسطع بحيرة 
صغيرة صافية كمرأة. تنعكس عليها 
الألوان والظلال» تحيطها من كل جانب 
مساحات من حُضرة مشمسة. ضارية إلى 
الضفرة: ولأنه فى الأصل ابن ريف فقد 
قدم فى عدد من لوحاته بعض عطاياه؛ فى 
رسم مشساهد من ريف مصر مما أتاح 
الفرصة الظهور مساحات من الخضرة 
المضيثة. ّْ 


غرائبية الأشياء المعتادة 

كان «يول جوجان» يعيب على «قان 
جوخ» فى رحلاتهما المشتركة إلى المشاهد 
الخلوية بانه بلا خيالء مجرد عين تلتقط 
هاتراه مباشرة وتنقله إلى سطع اللوحة, 


| وكان فاق جوخ» يؤقيض هذه الإتهام؛ غير 


أنه فيل إحلذّى رسظائله إلى شقيقه يعترف 
تائه ليت أكثدز من عين؛ وربما انتتبه 
دزفران» إلى ذلك وأبرك أنه ليس آلمة 
تلتقط ماتراه العين. حن هنا ظهرت بعض 


للعين فرصةٌ التمتع بمساحات لونية محاولاته - خصوصا عندما تمرد على 
واضحة؛ كما فى لوحته المسماة: «صناعة الغطاء الرمادى بالألوان الصريحة - 
مراكب الصيد؛ حيث جات الطلاءات وتؤكد تلك المخاولات خرصا طارثاً منه 
اللونية التى تُغطى أجسام المراكب مُبزرة» على اكتشاف مافى المألوف من إشارات 
ووضعها فى مقدمة اللوحة؛ ونشر الألوان تثير الدهشة. ومن اللوحات الدالة على ذلك 
الزرقاء والسماوية خلف المشهد لتزيد من لوحة رسمها تصور جانبا من جوانب 

> عاد 
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عمال الفنان زهران سلامة 
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الشارع المتخم بالمتاجر والبشرء والأمر 
عند هذا الحد مألوفء لا جديد فيه؛ وأغراه 
ذلك برسم ثياب مغلقة فى فضاء اللوحة 
العلوى حيث بدت فى تدليها أشبه بكيانات 
إنسانية مشنوقة؛ وقد شهد تاريغ المنطقة 
فى قرون مضت مأسى تذكرها الفنان 
وأراد لنا أن نتذكرها بالإشارات الرامزة. 
على أن تلك الإشارات الطارئة تعمق 
المشهد الاعتيادى: وتدعونا إلى تأمله من 
جديد: وَيَدعَويَا - أحيانا - عاهدا متغفداً 
إلى رسم مشاهد غير معتادة شكّتها 
عوامل الهدم والبناء الإنسانى والطبيعى, 
فيتوقف بريشت وألواته أمتتام أطلال» 
ويدرسها دراسة وصفية دقليقة؛ مُرَكرَاً 
على الكتل والحجومء ومقبايلات الضوءم 
الساطع والظل الكشيف, فى مسثل هذه 
المشاهد لايضيف إليها ما أضافه فى 
لوحة شارع الفورى: بل ينقل ماهو غريب 
فى الواقع المرئى إلى سطح اللوحة بآمانة 
تقتضى مهارة فائقة؛ يتمتع بها بالفعل 
زهران سلامة؛ وإذا كان الشىء بالشىء 
يدذكر فقد ذكرتني لوحة «أطلال: لزهران 
بلوحة للفنان الألمانى (كاسبر داقشيد 


فرردريش - ١/4‏ - .184) وه وأهم 
رسام للمناظر الخلوية فى ألمانيا ولوحة 
قلطن لمن يح مقا ارا ماق 
عليها غنوان آخر هو : دتبند الآمل أو 
فقدان الأمل: وهى تمثل آثار اصطدام 
مُروّع لسفينة فى جبل عائم. واللوحة 
لانُظهر أئ أثر للسفينة؛ بل تُظهر بجلاء 
كُتل الجليد المهشمة:؛ وقد بدت خشنة 
الملامح, حادة الحواق. والمشهد فى جملته 
يلقى فى النفس شعورا بالإكتثاب؛ وهي 
حالة قد لازمت «فردريش» نفسه طوال 
حياته؛ وكانت ريشته التى لا نظير لها فى 
البراعة؛ لاتتالق تالقها الرائع إلا مع 
المشاهد الخلوية الموحشة:؛ مثل مشافد 
المقَابِرٌ والأديرة التائهة فى البرارى وخلف 
التلال البعيدة, بينما ظهرت أطلال 
دزهران» تحت شمس مصر الساطعة 
وكاها فا مر هف _ونات صنعتها 
المصادفات وجاءتٍ يها إلى ريشة حاذقةٍ 
فالتقطتها ونقلتها إلى سطح اللوحة» غير 
أن تلك الحيادية لاتظل كما هى فى كل 
الأحوال» ففى لوحة: «أطلال أسوانية» أى 
«أحجار أسوانية» - إن شئت - تكسلل 
إلى المشهد المرسوم روح شعرية مُرهفة 
ومن زار أسوان يجد أن عوامل التعرية قد 
نحتت فى أحجار الجبل أشكالا تحسبها - 
للوهلة الأولى - من إبدااع كبار المثالينا .. 
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فى قاعة أنيقة تطل على حديقة خضراء بضاحية مدينة 
نصر .. تمتد أعمال الفنان سيد عبدالرسول بمصرية شديدة . 
تتألق على الحوائط والزوايا والأركان فى تنوع وثراء من 
التصوير والحفر إلى الخزف والفخار والنحت . 

من بين الأعمال كانت تطل الخيول الراقصة .. تهتز طريا 
على إيقاع المزمار البلدى والربابة والأرغول فى لوحة مواجهة 
لهاء وفى حضرة صبايا الريف, واللائي خرجن يتطلعن من 
فتحات صندوق الدنيا بلوحة مجاورة . 


كان هذا المشهد بمثابة همس شاعرى 
أخاذ وفرح صامت يصدح بغنائيات اللون 
٠‏ بردب بداخلنا «اتفرجيا ببسسلام», هذا 
التغبير الشَهَبى الاى بنوا عَعَوضَالم 
الفنان عبدالرسول الذى رحل عن دنيانا 
منذ أربع سنوات, وَاحَلقِفانٍ ايتترقة بقنه 
فجاءت هذه القاعبة بمززله بُوقّابة ملْتَحف 
صغير يضمم أعماله طوال رجلته الفنية 
لأكثر من خمسين عاما ؛ وكانتث تلك 
المناسبة فرصة للدخول إلى عالمه , 


ولد سيد عبدالرسول عام /1١ؤا‏ 
بحارة الجوانية بالجمالية .. حارة حانية 
ودودة من حارات قاهرة المعز المسكونة. 
بسحر الأبهاء والكوى والمنافذ وخلاصة 
الوجدان الشعبى .. تحتضن فيها البيوت 
فى تواؤم وانسجام محفوفة بالقباب 


الهلال بناير "٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


والماذن والأضواء والظلال . 

ومنذ بداية الطفولة تربى على تلك 
الصنوي والأخيلة والتى كان يطالعها وهو 
هن طريقة إلى الكثاب .. صور تشبعت بها 
روحه الشفيفة .. من مواكب الطرق 
الصكتوفية إلى عالإزفى الريابة والمداحين 
الجوالبنؤتصاوير عَتترة وأبى زيد الهلالى 
والظباهن يرس وسيف بن ذى يزن .. 
تتصدر الحوانيت الصغيرة ومتاجر «المنى 
فاتورة» مع بديع الألحان لخالد الذكر 
«سيد درويش» والتى توحدت مع ثورة ١9‏ 
وجسدت تلك المشاعر والأحاسيس الوطنية 
التى حملت رياح التغيير فى الأدب والفن 
والموسيقى . 

وكان يطربه هذا المشهد الذى يطالعه 
فى كل عام مع قرب قدوم الحجيج ويقف 


5 به 
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سذاجة وبلقاتية من فرشاة نقاش الجمالية 
يفمسها في شتى الألوان على واجهات 
البيوت يصور مراكب تتهادى على الماء 
وجمالا تشق الصهراء وقطارا بمدختة 
ونخلة وحمامات وورود وأزهار . 

وعند قدوم المواد الشريف تفل عروسة 
المولد على الرقوف الخشبية تضج بالبهجة 
من تلك الألوان الصارخة .. وكانت تطول 
قامته يتطلع إليها يود لو تكبر وتكبر حتى 
تصير فى حجمه حتى يهمس إليها 
وتتحدث إليه هن هذا السحر الشنعيى الذى 
لا ينتهى . 

داخل الكثّاب وفى كل يوم يشيب عن 
الشيخ ويغمس قلمه البسط فى دواة الحبر 
وتسرح يده قوق اللوح الصفيح يصور كل 
ما تمتلئ به عيناه فى الذهاب والعودة من 
تلك المباه التى تجسد مَدَقَلين 
المترية: 

ويعد حصوله على الابتدائية من 
مدرسة محمد على واشيدة تفلقه بالفنْ 
يلتحق بالمدرسة الايطالية للرسم والنصت 
«ليوناردو دافنشي»؛ وبعد تخرجه عام 
4 تقرر المدرسة أرساله فى بعثة إلى 


الإصرار والتوثب حتى التحق عام 19147 
بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة؛ ومع 
صراعه مع الطين والالوان تتلمذ على يد 
أستاذه الرائد أحمد صصسبرى لمدة أربع 
سذوات .. بعدها يتجه إلى ايطاليا ليحصل 
على أكثر من دبلوم من أكاديمية روما 
ويدرس هناك الزخرفة وفن اليدالية 
والحفرء وهناك يستوعب اتجاهات الفن 
المعاصر مع تمه لتراث بلاده الذى ترسب 
بداخله فتمتزج التقاليد التصويرية الغربية 
بالروح الشرقية الأصيلة التى تعمقت فور 
عودته حين سافر إلى طيبة «الأقصر» فى 
بعثة بالمرسم هناك لمدة ثلاث سنوات .. 
أمتلأ فيها بأيات الإبدا ع الفرعونى وسحر 
الطبيعة والنبض الشعبى فى جنوب 
الوادئ كل هذا جعل منه مع الفنان سعد 
كافل رائدا من رواد المدرسة الشعبية التى 
بدآها الفنان الكبير راغب عياد . 
بياذ سندؤاق الدنيا 

إذا.كان الفتان|اسَيِيِ عبدالرسول قد 
اسيتلهم الفن: الشبميي المصرى عموما فى 
أعماله إلا أنه خرج به إلى إيقا غ جديد بما 
يجعله إيقاعا يمثل إضافة متسعة فى 


ايطاليا تلتفوقه. ولكن موسولينى يدخل الإبداع التشكيلى المصرى عموما . 
الحرب ويعطل الفنان سيد عن الذهاب إلى لقد استفاد الفنان من كل المسور 
هناك وتتعطل المدرسة أيضا ويجد نفسهء الشعبية بدءا من الحصير القش الملون 
فى الشارع؛ لكن إصرار الفنان بداخله والكليم الشعبى والمفارش» والبسط إلى 
يواصل الإبداع بلا قيود ولا حدود متمثلا الحكايات والملاحم والأساطير مع عزيزة 
طه حسين الذى سكن حارته «الجوانية»ء ويونس وصندوق الدنيا . 

من قبل وكانت «الأيام» دليلا له على من هنا يفكد عالة بين الطقوش 
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وأنوسة واي اس 
والأفراح وبين أنقطة الحياة اليومية والمراة التى تصور الحب. كمال وكانا 
بمعنى آخر يمتد بين التحطيب ورقصات عنتر وعبلة؛ أو ياسين وبهية وربما حسن 
الخيل وعازفى الربابة والأرغول والدفوف ونعيمة .. إلى تلك اللحظات الحياتية التى 
والمنشدين والرقصات الإيقناعية لصبايا يقتنصها الفنان من الريف المصرى مثل 
الريف مع هذه الأنائية الخالدة للرجل 'فتاتين تفزلان القطن كما في لوهة 
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«المغزل» وحاملات الجرار والسوق والعمل 
فى الحقل وتجمع الفتيات والنظر من 
الشرفة . 

وشخوص عبدالرسول تستطيل فى 
رشاقة وانسيابية فى تلخيص شديد يقترب 
من التجريد :. وقد تمثل إيقاع الجداريات 
الفرعونية من حيث النسق التشكيئى, كما 
استعان بمنطق النظم الهندسي لتلك 
النقوش الآدمية المرسومة على جدران 
مقابر الأشراف بمدينة طيبة ولكن يمفهوم 
معاصر جعلها تتزاوج مع روح العديد من 
النقوش والزخارف الشعبية . 

وألوان الفنان تمثل سطوحا خخشنة 
الملامس .. يغلب عبيها) اللون البتى 
بغموضه وامتدادهفى الزمن مع الأحفر 
الوردى والأزرق والأخضشسر الريك ونى 
والكريم والبنفسجى وفى الغالب تحدها 
خطوط سوداء غير منتظعة . 

وفى آخر مراحل حياته الفنية .. تطلع 
إلى المسفاء في الأرض وفى السماء 
فجاءت كل أعماله حول حركة الحياة على 
النيل من القوارب والمراكب الشسراعية 
صورها كلها من علو شاهق بمنظور عين 


تبتهل ضارعة تتعانق مع الأقق غارقة فى 
زرقة لا تنتهى من مياه صافية . 


وينقلنا الفنان فى أعماله من التصوير 
الذنى يتميز بالاختزال الشديد إلى 
التشكيل فى الفراغ من نحت وفخار مع 
تلك المعزوفات الخزفية الصغيرة والتى 
استلهم فيها تجارب زوجنه أستاذة الخزف 
وفنانة الحلى د. ليلى السنديونى . 

وتطل أعماله المجسمة عموما امتداداً 
لعالمه التصويرى .. مسكونة بنفس الروج 
الشعبية .. وكلها أعمال مخروطية شديدة 
الرصانة .. لقد بهرت الفنان القلة الفخار 
باستدارتها البديعة : قلة الشرب وإيريق 
السبوع .. فجاءت الأشكال ترديدا نقميا 
لها .. مع مسحة من القدم تدخل بنا زمن 
بكيد .. حيث تغرق السطوح في اللون 
المؤكسد من البتى والأزرق إلى الأخضر 
والزيتئ . 

وتتالق الأعمال فى تشكيلات متنوعة 
من جاملات الجبرار والرعاة .. والثور 
والمرأة الجالسة .. وحاملة الإبريق لكن 
بظل الديك بتعبيراته العديدة والمختلفة فى 
أكثر من شكل .. من الاتزان والسكون .. 
إلى الحركة والرشاقة رمزاً لهذا الصياح 
الذى يبشر بنور الصباح . 

من داخل المتحف الصغير ٠.‏ تحية إلى 
روح الفئان سيد عبدالرسول بعمق 


ل 00 الوجدان الشعبى المصرى وإلى أسرته 
ئر .. وجاءت الأشرعة البيضاء كاكف التى كان لها هذا الفضل . 
-2997 
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إدوار الخراط‎ 
بريشة : صلاح بيسار‎ 


الكبيرة على ميق لدر رحستين لوب أحمر ‏ 
خمسين عقوا دن حاقة ‏ ويه تموين الترميلة 
الطريق, كان مدل ٠‏ الآسبرعى: عل الدطان 


0 
بعيدا كن لابي, 5 عابها البيضاء القواة 
ل ا 
سبي من طوام ل" ب شاميق الورق 
الفراتين» فرشت ليها الميملةة و إسسجاين القيل 


بطائية مزدوية؛ مطوية الفرط؛ بالراهدة؛ فى 
طيتين. ولشالى نان .. .مبهيحة مددرة واكياين 
مثلها تدلمأ.فكان فيه الناى المفيرة 
ترابيرة مرتسلة معسولة املسوقة بالكاد. 
من صندوق شساأى تسمرسي. منئئاسية 
مسقلوب؛ برى راحسد اللسق حبيبات الشاي 
لمكب نسف ا طاولة مترورة مذرقياة سرداء 
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لها رائحة:؛ فى تلك 
الأيام لم يكن فيها ورق 
ملوخية مصبوغ ولا فول 
سودانى مصحون 
ومحروق. والسكر المكنة 
جنبه فى علب ورق 
مستطيلة. مرصوصة 
مقطوعة وموضوعة 
بدورها فى قعر برميل 
حديدى مضلاع مملوء 
بالماء. احتياطا ودراءاً 
من التمل الذى كنت 
كل صباح: غارقة فى 
الماء. 

فقطا. هذا كل شىء. 

فى داخل الخيمة 
برميل حديدى؛ ملآن 

الهلال يناير 5٠١‏ 
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بدويارة متينة فى ثقب 
بجدار البرميل تحت 
حافته العلوية» والبرميل 
مغطى بخشبة مربعة 
ماؤة بارد سلسال. 

لف اللتوافتقل 
الآخرى؛ خارج الخيمة, 
والعمال أزيعة عسسنة 
اهنا 

ولكن هناك دائما ‏ 
برميل ثالث؛ من داخل 
الخيمة؛ بجائب بابها 
أى فتحتها القماشية 
التى ترفع بحطال 
سغيرة بالنهار ثم 
ترخى وتَدبتٍ ,بخوابير 
قويةفِِ ّالرمل أثناء 
الليل.؛ وهو مخصص 
لماء الغسيل؛ والحموم.. 

كانت شفلتي أن 
أكتب ‏ على ورق مسطر 
وتحته كربونة أحرص 
عليها كل الحرص ٠‏ لم 
يكن فنا هغيرفاء 
يومية كل عامل على 
حدة: أضربهاء الأجرة:؛ 
قى عدد أيام الشغل, 

1. 
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وأجمع المجموع آخر 
استجرارة الشاى 
والسكر والدخان على 
ورقة أخرى. من غير 
الخساب ؛ بكم؛ وفى 
المستحقين له: واقفين 
فى طابور غير منتظم 
يدخل الخيمة واحد 
فقط, ولا يدخل التالى 
إلا بعد خروجه من 
الفتحة نصف المدلاة, 
نصف المرفوعة, وخالى 
ويسلمتى القروش 
والملاليم العطمراء 
اللامعة؛ كانت البومية 
خمسة تعريفة بزيّها, 
ناذا مسقنا مقهننا 
والسكر والدخان يطلع 
للواحد آخر الجمعة حتة 
أم قرشين وثلاثة أربعة 
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بالسحت. ويقبل على 
نفسه الجرسة والمهزمة. 

كلها نعمة من عند 
ربناء ببوس الواحد يده 
عليها؛ وش وضهر. 

أنا بقى كنت أطلع 
قر الممعة بمكة 
2-2-7 
حوشت,ء وفى أآخر 
الصبيف اشتريت 
جمهورية أقلاطون 


ترجمة الاسستاد حك 1 


خباز بخمسة وعشِريقٌ 
قرشاء والمضنارة 
التسرية لفنوسَتاف 
لوبون ترجمة الأستاذ 
صادق رستم بثمانية 
قِروش. وكمان أديت 
لأمى؛ ولستى أماليا 
قرشين كده؛ كل واحدة 
شترت لى حاجات: 
شبشبء؛ شرابات:؛ علبة 


.02م 01000126 


/ ظَارلةٍ الراك واتلوال 
بملاية - وى “الفل ظبعا” 


ستى أماليا كانت تغير 
الملايات كل أسبوع ‏ 
والتف أحيانا بالبطائية 
على وش الفجرء من 
لسعة برد خقيفه: 
ومازلت حتى الآن لا 
أعرف ألذ ولا أحلى من 
هذه النومة فى جَنشاف 
0 
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الصحراء: وضمتها 
الكامل : ونقاء الدنياء, 
وونس العمال النائمين 
إعاما بهبعدة قليلا 
أملاقكين فى خرقهم 
وَأخْزّمتهم وممددين على 
الرمل مباشرة؛ أو على 
طوايل الخشب. 

وكنت استغرب قليلا 
أن ينام اثنان منهم, 
أحيانا؛ فى حرام واحد 
ملفوف بإحكام عليهما. 

وكنت استهم كل 
أسبوع مرة, مرتين: 
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مكمسا ينقت اقفوو 
بالتموين؛ ويراميل الماء 
الجديدة؛ ينزلها العمال 
بحرص وال مياه تنتشر 
وتطسهم وتنسكب 
منهم قليلا. 

أسقط باب الخيمة 
القماش على الأرض 
وأثبته بالخوابير من 
الداخلة ويشيع وه 
خافت محمر قليلا من 
وهج الشمس على 
القماش الخارجى وتوع 
من العر الحميم المشبع, 

ومع انضياب الماء 
الجديد المنعش من 
الكوز؛ يزيح رغوات 
الصابون المدبخدغة, كنت 
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الخيمة بعد آن يأخذ كل 
واحد مايريده فى 
يومه؛ وأهيم وحدى فى 
الرملء ومع ذلك لا 
أجعل قمم أعمدة 
التلغفراف تغيب عن 
عينى قطء: هذه علامات 
طريقى إلى الأمان, لا 
أنى أتحقق من أنها 


هناك كل لحظة فيما . 


يخيل إلى : فكم قزات 
عن مواجع وفواجع 
الحومان قن الشهراة 
وارتعبت منهاء ولكنى لا 
يمكن أن أقاقم سيخجر 
الوحشة والصمت فى 
عمق الرماال اوقدبفايت 
الخيمة والعسالءؤوايؤر 
الزلظ وزائهمسة:الزفف 
المصهون وأكوام 
الأسفلت السوداء 
ملسناء الجسنم: والزلط 
ونشارة الحجر الأبيض 
المدكوك؛ وقد غرقت فى 
خبالاتى وتهويماتى» 
ورجعت إلى صحبة عمر 
بن أبى ربيعة والمجنون. 
ل 
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وجميل بثينة» وامرىء 
القيسء» ع شيقاتهم 
ومحبوياتهم ونسوتهم' 
الأفرابينات سيوزات 
لطن مسروسات 
بعصابات حمراء 
مريشمة عل اسقدارة 
الأتسنام البتفنة: 
مخزومات الأنف بحلق 
ذهبى مشرشر الحواف» 
موشومتش الذقن 
بخطين متوازيين واللمى 
الأزرق الداكن على 
الشفة السفلى الملينة 
الواعدة بلذة لحيمة 
ومصتقاة :0 : 

وجدت تلة عالية 
قليلاء واسعةء يغطيها 
تخنصى مستسعدل الألوان 
والأشكال والأحجام.: 
ناعم البسوم؛ 
محببة ومصقولة مدورة 
وعدم كطياة كشو 
ومشطوفة نحيلة خطوط 
بيضاءرقيقة 
كالشعيرات تلتف حول 
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استدارة رفادية تجنح 
إلى السواد وحدود 
قاطهعة مرهفة: البنى 
اللامع يعطى حافتها 
المنعمة حَفوبًا يتاقفن 
لسعة حدتها الأبيض 
الساطع ترقطه نقاط 
رقيقة كانها تومض 
تحت الحصاة الشفافة 
والقطوط القتسائرة 
السقيزة تقنقق الوجوه 
الثموتة المشتطلة وقلت 
كان البحر هنا منذ 
ألف ألف عام مازال 
الهو فتا:وسيظل الك 
ألف عام جمعت ينه 
ما استطعت من كتوزذ 
ضاعت مع الزمنء ألم 
تضع كل الكنوز؟ بما 
فيها كنز الحب؟ ألم 
تضع؟ الض حكات 
التنرزيفة الغلوة 
الخافتة؛ متتابعة» من فم 
جَِمَيْلَ وانيقء النظرات 
الموجزة العذبة؛ نافذة 
النصلة متتابعة: من 
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عَيْئين ساجيتين تماماء 
حرية لا حدود لها داخل 
الروح: طيور زرقاء 
الجناحين ترفرف 
باتساع؛ فل ضاعت؟ 
لكل تون ظلة:“طيعا: 
أفى هذا كلاه؟ 
هى؛ مظلمة ومستلوية 
انان نوفني 
ونفور عزوف أحياناء 
كالطفل فى اثتمانها 
وفى مكرها المكيوف» 
ومجربة محنكة"الحسن 
بل جراتها ومعرفتها 
مشاكسة: وديكة-“تقبلة 
خاضغة خنوع » متقلبة 
وحولها شكوكى: وفى 
يدها روحى؛ ومصيرى,» 
أهذا سرها؟هل 
ضاعت؟ أين مضت؟ 
عثرت على موغل 
منى فى تلة الخصصى 
على رأس غزال: هيكل 


رابالا 
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برىء تماما من كل لحم ؛ 
من لوثات الحياة: عظم 
أبيض صاف وصلب» 
عيناه محجران مجوفان 
مسفتوحان على ظلام 
الجمجمة الداخلى؛ ليس 
فيه إلا الفك العلوى 
بأسنانه مازالت سليمة, 
سقط الفك السفلى 
وانفصل ولم أجسده قط 
رأس فقط: اين ذهب 
البدن: وهيكله؟ ظللت 
أحتفظ بالرأسء أحرزه 
وأكنزه من بين أرصدة 
نشيشي الشحيحة؛ حتى 
اطتقلت فى 11448. ولا 
حرجت لم اكتشف فقدانه 
إلا بعد سنين طويلة» هل 
كان فعلا رأس غزال؟ 
عمى فرح قلبه بين يديه 
السوداوين طويلتى 
الأصابع؛ وقال غزال يا 
ولو عنتوال سسعمتنه 
لباني؛ يا ولداه! 
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الجامعة هي المستقبل 


قل تفلق الهامعة ؟ 


ف 


كلما دخلت من باب الجامعة في الصباح ورأيت طوابير الطلاب 
المصطفين أمام الأبواب المزدحمة تساطت عما يأتي بهمء ألا يدركون ما 
ينتظرهم في الداخل من مدرجات مكتظةوةلياتذة لا يقدمون سوي القليل 
من العلم (مما يناسب الطالب المتوسط) ويقع الكشيرون منهم إما في 
طائفة من فقد رألاتيتمأم لايم امن لم لمك به يللاه ثم الا يعطمون 
بانحداز قنيمة أَعَلب الْعَلهازات'الْجَامْعَيَة «الشَعَبية «أي تلك التي لا 
نتضمن مكونا أجنبيا» في سوق التوظيف؟ ثم ماذا سيجدون أيضا في 
الجامعة: فالأنشطة الفنية والثقافية انحسرت تحت ضمغط التبار الديني, 
والتنظيمات الطلابية بدورها الاجتماعي والسياسي حوصرت حتي تكاد 


تكون خنقت خوفا من ذات التبار الديني. 


البلال 6 ينابر ٠٠٠.‏ 
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1 


1 اا و لوق واس عر وا يد 
وأحيانا أحاول تخيل شعورى لو كنت والتكنولوجية فى أحد خطاباته وشهد 
مكانهم الآن : أكنت سادير ظهرى اثشاء وزارة تحمل اسم «المعلومات» 
للجامعة وأبحث عن مقهى من مقاهى وإخبافةهالتنمية التكنواوجية» الى مسمى 
الإنترنت لأقضى وقتى متفرجا على قزية بنجج امه ثم جاء فنية لعد امم 
المعلومات الكونية ؟ أم كنت سب أن ريخنا العلمى بحصول المصرى 


خلال الأبواب محاولاالاتوتة لزر لأحجدس- ][جَائْزة نويل فى الكيمياء . 
1 
فى «أكبر المإسسات العلمية بالشرق ما أثَار من القلق والتساؤلات التى تمس 
الأوسطء» . ش دور الجامعات ومراكز البحوث المصرية. 
بينما كائت تتقاذقنئ هذه الملشاعتر فأهمد زويل مصنرىئ: تفقى جزما من 
والأفكار السوداوية ظهر فى «هلال» شهر تعليمه فى جامعة مصرية ويد مشواره 
أكتوير 1154 م مقالان مهمان أحدهما العلمى من مصر:ء ولكن هل كان بمقدوره 
لرشدى سعيد والآخر لمحمد رجب البيومى أن يبلغ تلك المكانة وأن ينجز ذلك الإنجاز 
يتناولان قضية التعليم الجامعى والبحث العلمئى الفذ لو لم يهاجر الى الولايات 
العلمى: وكنن ذلك الشهر كان شهر الجدل المتحدة الأمريكية ؟ ربما نتفق على أن 
القومى حول البحث العلمى؛ اذ تلا تركيز إجابة هذا السؤال هى على الأغلب 
رئيس الجمهورية على النهضة العلمية بالسلب فيقودنا ذلك للتساؤل عن العوامل 


* كنية العلوم ‏ جامعة القاهرة 
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الجاميه هم 


0 | 5 


التى تمنع عالما مصريا نايغا من التفوق 
مع بقائه فى بلده. ثم قد نعود الى تعليم 
أحمد زويل فنتساط : هل مازالت 
الجامعات المصرية قادرة على تخريج 
أمثاله ؟ 

رغم معقولية هذه التساؤلات فلا بد 


أن نلاحظ بعض المحاذير التى تكتنف , 


هذا النمى فى التفكير. اول هذة 
المحاثير صعوية القياس على حالة عالم 
فذء فالشخص المتميز والمتفرد قد لا 
تنطبق علينه القواعد التى تنطبق غلى 
الإنسان العادى. أيضا يمكننا أن ننحى 
جانبا الشمسلؤل .من جسائزة نويل بان 
ثلاحظ أن جرائز نويل فى المجالات 
العلمية (الفيزياء ‏ الكيميادَآلَظبَ 
ووظائف الأعضاء ‏ الاقتصاد) لم بحصل 
عليها أى عالم يعمل »خارج إلدوللتقدمية 
صناعيا سوى الهتدي ه رإمنان» غام 
ةا مم 

لكننا نبقى واتْقدِرَ!'هَالَشغَْنَ قعالم 
الذى يحدونا بأن مجتمعنا لا يعطى 
الفرصة للنابيغين وأن نظامنا التعليمى لا 
يؤهل الفرد الثابه للتفوق فى البحث 
العلمى وأن أداء مؤسسات البحث العلمى 
عندنا بون المطلوب . 

التخلف العلمى والتعليمى 

أول ما يجب أن ندركه ‏ فى اعتقادى 
هو أنه لا يمكن أن نفصل بين التخلف 
الاجتماعى العام والذى يمثه الثالوث 
الشهير : الفقر والجهل والمرض ‏ لا يمكن 


الهلال ) يناير 5٠٠١‏ 
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أن نفصل بين هذا الثالوث وبين تغلف 
التعليم والبحث العلمى. فلا يفكن أن 
يتقدم البحث العلمى تقدما كبيرا فى 
مجتمع متخلف ولا أن يتقدم المجتمع دون 
أن يتقدم البحث العلمى ؛ لابد اذن من 
المزاوجة بين إصلاح حال البحث العلمى 
وبين إصلاح حال المجتمع ككل . 

لكن لما كان النقاش حول إصلاح 
المجتمع أعقد بكثير من محاولة تحقيق 
بعض الإصلاحات المحدودة فى التعليم 
والبحث العلمى » فسأقتصر على بعض ما 
تناوله رشدى سعيد ومحمد رجب البيومى 
فى مقاليهماء؛ وهو بالتحديد مسئولية 
الجناطية عن تدهور التعليم والبحث 
العلمى. 

أكاد أتفق مع ما يشير اليه الكاتبان 
مخ أميراؤن/إعترت التعليم الجامعى 
والبحث العَلنئى, فاقتصاد السوق ‏ كما 
يشير رشدي سعيد ‏ يتحو إلى تسفيه دور 
الجامعات كمؤسسات بحثية وتعليمية , 
يحدث هذا فى بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وربما فى دول أخرى . ولعلّى 
أستطيع تاكيد هذه المقولة بما سمعته من 
زميل بالولايات المتحدة الأمريكية حول أن 
الادارة أصبحت تقيم الأداء التعليمى طبق 
معايير «اقتصادية» . ولأن من يقومون 
على التقييم غير متخصصين (فى العلم) 
مثل عدد الطلاب الملتحقين والمتخرجين 
بدلا من المقاييس الكيفية؛ حتى وصلوا 
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الى إلغاء مقررات يسبب قلة عدد 
المللتحقين بها رغم كون هذه المقررات 
ضرورية لتكوين الطالب الذى سيتجه 
للبحث العلمى . ويضيف هذا الزميل أن 
الاتجاه العام أصبح يميل أكثر فاكثر نحو 
اعطاء أولوية للمقررات «العامةه والسهلة , 

من المتوقع إذن أن تؤدى مفاميم 
الإدارة الاقتصادية للمؤسسات التعليمية 
لو طبقت عندنا الى تقليل القيمة المضافة 
علميا من خلال التعليم الجامعى» يضاف 
إلى ذلك ما أشار اليه رشدى سعيد من 
أن الدول المنقدمة صناعيا وبالذات 
الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على 
زيادة التبعية العلمية وترسيخ اعتماد 
العالم على قلة من المنتجين للأفكار 
والمخترعات فى عصر أصبحت فيه الأفكار 
والمخترعات أهم السلع التجارية , 

تندرج الحال إذن ضمن عا يسميه 
البعض بالمخطط الاستعمارئ. وو فَى 
الحقيقة مخططالم تشديفه يه رولكينا 
نستطيع رغم ذاك أل تلإى ميطاك كما لو 
كانت هناك يد قد رسمته واياد تشرف 
على تنفيذه . 

كيف نقوم بدورنا المرسوم فى هذا 
الملقطلطظ ؟ نوما كان حت الأجدر ل 
نقاومه ؟ 

هل نغلق الجامعات المصرية أو نحولها 
مؤسسات عملها الوحيد هو التدريس دون 
البحث العلمى ؟ وهل هناك تعليم جامعى 
يمكن أن يقوم عليه أشخاص منفصلون 
عن واقع البحث العلمى ؟ وكيف يخرج 
مثل هذا التعليم أفرادا قادرين على 
الاثخراط فى البحث العلمى وعقولا 


/لا. 


أرشيف الشارخ 


قادرة على الابتكار ؟ 

فى تقديرى أن التعليم والبحث العلمى 
لا ينفصلان : ومازال الجزء الأكبر من 
الأبحاث العلمية فى كل أنحاء العالم يتم 
فى الجامعات . وفرنسا النيجولية التى 
يضربها رشدى سعيد مثلا ‏ لم تقلص 
دور الجامعات فى البحت العلفى وإنما 
أشسافت له منددا جديدا بإنثساء المركز 
الوطنى للبحوث الغلمية لحضهؤالة والذى 
تقع أغلب وحداته فى أقسام جامعية أو 
ملحقة بها . كما أن انشاء كيانات جديدة 
للبحوث فى مصر لن يضيف شيئًا إذ 
سيقوم على إنشائها وادارتها نفس من 
وصفهم رشدى سعيد بأن «مستواهم دون 
المقبول» . 

انق ايضة عن أن َال التفريس قن 
جاظهاتنا يسو عاما يعد عنام .إلى 
جانب من ذكرهم محمد رجب البيومى 
ممن لا يرون فى التعليم الجامعى سوى 
متف ةذللريج"الناصغببيع الكتب الفاسدة 
الطلاب وإعظاء الذروش الغفصوصية ٠‏ 
وإلى جائب من قرأ عنهم فى صفحات 
الك ازاك والدة1 طك من مسارقى الكتب 
والأبحاث وغيرهم: الى جائب كل هؤلاء » 
هناك من يدرسون مقررات عفا عليها 
الزمن بأسلوب عفا عليه الزمن وهناك من 
يدرسون بعقلية «على قد فلوسهم» , 
فعضو هيئة التدريس بالجامعة يشعر أنه 
مغبون , وهو بالتآأكيد كذلك : فالمرتبات 
مجحفة وظروف العمل سيئة ٠‏ والطلاب 
خيوعيالنة والمارة 7 تتنيدرة بالا - 
خصوصا بعد أن أصبح العمداء بالتعيين 
٠‏ ويجد البعض هذا مسررا لأن يعطوا 
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الجامعة هى المستقيل 


التدريس والبحث العلمى اهتماما أقل , 
بينعنا يجده البعض الآخر سبررا لأن 
يشاركوا فى الفساد . لكن هل يحل 
التدخل من أعلى مثل هذه المشكلات؟ هل 
نطلب من الإدارة ‏ كما يقترح محمد 
رجب البيومى ‏ أن تقوم باختيار الكتاب 
الجامعى بغض النظر عن رأى أستاذ 
المادة؟ وهل نكلف جهازا - لم يحدده 
رشدى سعيد ‏ بالتفتيش على مسار 
العملية التربوية والحكم على أساتذتها؟ 
لنكن واقعيين فحال من هم فى أعلى سلم 
الإدارة الجامعية ‏ والذين يفترض أن 
يقوموا بالتفتيش والرقابة ‏ ليس بأقضل 
من حال غيرهم ؛ قلة منهم مازالت تباشر 


البحث العلمى الحقيقى والع ديد متهم 


تسللت اليه آفات بيع الكثب والتدربس 


الشكلى .. الخ : بل ال 5 لو رقم ) 
بالمسئولية أمام الدولة يدفافهم أحيانا | 


للإساءة للتعليم عن طريق,المبالغةبفى :رفع 
النتائج لق سان التدخل فى تصحيع 
المقررات , 
المعضلة ! 

يواجه أغلب أساتذة الجامعات 
معضلة واقعية : فالتعليم العام يرسل 
الجامفعة أعذادا كبيرة من الطلاب 
ينخفض مستواهم سنة بعد أخرى ٠»‏ 
والمجتمع لا يبث فى هؤلاء الطلاب روح 
احترام العلم والرغبة فيه بل على العكس 
يشعرهم بعدم جدوى ما يتعلمونه , لا 


الهلال ) ينابر 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


يستطيع الاستاذ فى مثل هذه الظروف الا 
أن يدرس القليل الذى يستطيع هؤلاء 
الطلاب استيعايه فى الفصل الدراسى 
(الذى لا يتعدى عمليا ؟١‏ أسبوعا) لكنه 
يغلم أن ما درسه لا يؤفل الطالب كما 
يجب ٠‏ وبالتأكيد لا يؤهله للبحث العلمى. 
فلو صادف أن كان بين هؤلاء الطلاب 
طالب محب للعلم وراغب فيه فهناك 
احتمال أن يفقد اهتمامه لما يراه من 
سطحية الموضوع: وحتى لو أفلت الطالب 
الموفوب من فخ الملل والسطصية فإنه لن 
يتلقى من الزاد ما يقيته فى سن الشباب 
والنمو العقلى وتضسيع منه سنون لا 
تحوظلء. كما أن النظم واللوائح تركز فى 
مَفظمها على انقاذ الطالب الراسب قدر 
الإمكان بينما لا تعير للطالب الموهوب 
والمتكيؤ الثفاتا/يمكننا أن نسمى هذا 
الوضيام «شحيضلة التيعليم الديمقراطى» , 
فكلما جهدنا.فين.زيادة المستفيدين من 
التطيم الجاصمى اضنلرزنا الى تخفيض 
مستواه ؛ وآكاد أجزم بأتى لم أر بين 
اساتذتى ثم زملاتى من استطاع أن 
يزاوج بين جذب الطالب المتميز وبين تعليم 
الأعداد الكبيرة من الطلاب بشكل يمكنهم 
من النجاح دون تدخل ادارى 9 
يبدو ذلك مستحيلا لو تحسنت اللروف 
المأدية قليلا واجتهد الاساتذة فى ابتكار 
وسائل جديدة تزاوج بين تقديم العلم 
بالعمق المناسب والبساطة التى لا تجهخف 


١٠4م‎ 
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بالطالب الذى لم يعد جيدا فى التعليم 
العام . الصعوية تكمن فى أن مثل هذا 
المنحى تو الهدف المزدوج يتطاب شروطا 
عديدة : منها تحرير روح المبادرة عند 
الأساتذة من القيود اللائحية والإدارية 
وإطلاق يدهم فى تقييم الطلاب وإنهاء 
سياسات الرفع والتحسين حتى يعود 
للطلاب الاقتناع بأن السبيل الوحيد 
للنجاع هو بذل المجهود فى فهم 
المقررات. 

فى مرحلة الدراسات العليا لا تتغير 
الصورة أمام الطالب الا قليلاء فالباحث 
الشاب لا يشارك فى نشاط علمى يذكن, 
قلا تبادل زيارات ولا أسساتذة زائرين 
مشاركتهم فى المؤتمرات وحلقات البحث 
والمدارس العلمية الموسمية وإنما يقتصر 
دعمها على أعضاء هيئة/التتدرس 
الحاصلين على الدكتوراه . لو أضقنا الى 
كل ذلك خواء المكتباث وتخلف المسايل 
وانفلاق الأفق الاجبتهاعل والأمسراض 
الاجتماعية المختلفة»من الشللية واشتعناد 
الباحث الشاب .. الخ1:تلزّأينا اذا الاتتيرئ 
الشاب النابغ طريقا سوى الهجرة الدائمة 
أو المؤقتة ولفهمنا لماذا تنتج جامعاتنا فى 
الغالب باحثين وبحوثا «دون المستوى» . 

الشباب والديمقراطية 

فقدث جامعاتنا نتيجة النظم العقيمة 
والنظرة الفوقية جيلين من الباحثين 
المد لمتمسيزين وقد حان الوقت لاإعطاء 
الفرصة للشباب ٠‏ يجب أن يوظف جزء لا 
يستهان به من موارد البحث العلمى 
لتمويل مشاريع الشباب هن المارسين 


أرشيف الشارخ 


المساعدين والمعيدين؛ يجب أن تمول 
الجامعة برامج طموحة لاستقدام أساتذة 
زائرين لمدد متوسطة الطول لتتيح للشباب 
فرص التعلم من منتجى العلم » يجب أن 
للمشاركة فى المؤتمرات العلمية فى 
كما يجب أن يزيد عدد البعثات فى كل 
مجالات العلوم والتكنواوجيا لننشىء جِيلا 
جديدا من الباحثشين على مستوى 
متميزون ولا أن كلهم سيفيد من الفرص 
إن توافرت لكتننا يجب أن نوفر عشسر 
فرص لنأمل فى نجاح باحث واحد . 

يقابل توفير الفرص تحمل المسثولية, 
اذلك لا بد أن يشارك الشباب في تحمل 
المسنؤلية. من خلال تقنين مشاركتهم في 
المجالس الجامعية وتحمل بعض أعباء 

أيض لال للد مناتتشجيع روح الابتكار 
والمباذرة فى التتدريس لتحسين أداء 
أعضاء هينة التبريس ؛ كما يجب مراجعة 
اللؤائح الداخلية للكليات وتجديدها بشكل 
دورى ٠‏ وفى المقابل لا بد من وضع نظم 
تمنع الشطط لا بالطرق الادارية والفوقية 
واكن عن طريق إشراك أكبر عدد من 
المتخصصين داخل الأقسام العلمية فى 
تدريسهاء 

الشباب .. المشاركة.. والمبادرة لا 
تكتمل إلا فى إطار ديمقراطى يعيد 
للجميع الثقة بالنفس والأمل فى المستقبل. 
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#سندةه الحا ند 
الجامعى فى مصر 


بقلم د. سعيد اسماعيل على 


أعتذر مقدما لقارتنا العزيز عما سوف يلمسه فى المقال 
الحالى من ميل لأن نكون :ذات:؛ الكاتب موضوعا للحديث فى 
عدد غير قليل من الجوانب: مؤكد! له أن حديث «الذات: هنا 
ليس هدفا فى ذاته وإنما هو وسيلة للكشف عن بعض جوانب 
«الواقع؛ بالنسبة للكتاب الجامعى فى مصر فى العقود الأربعة 
الأخيرة,. وفضحلاً عن! ذلك فمن الممكن»ا|عتبار هذا الحديث 
صورة من صور «الشهادةء. التاريخية ؛, وهو نهج, معترف به عند 
ثقاة المؤرخين . لكن لماذا الكتاب الجامعى بصفة خاصة؟ 


من الأقوال الشائعة بين العاملين فى 
التطيم الجامعى أن الجامعة أستان 
وكتاب: لكن الأمر البارز عند الجمهور 
العام أن الجامعة أستاذء, ومن هنا تأتى 
أهمية أن نولى الركن الثاني أولوية فى 
الحديث. على اعتبار أن الأمر الذى يقل 
الوعى به عن الآخر هو الأجدر بالحديث؛ 


وفضلا عن هذا فإن الكثاب الجامعى 
يشكل «صداعا» مستمرا للمسئولين عن 
التعليم الجامعى, ولم تفلح حتى الآن 
الخطوات والحلول التى اتخغذهت: لأن 
المساألة دخلت فى نطاق البناء القيمهى 
الأخلاقى: الامر الذئ لا سبيل فيه إلى 
إجراء فورى أو قائون حاسم من أجل 


دون أن يعنى هذا أولوية فى الأهمسية. عواجهة عاجلة للموقف. 
الهلال ) يناير ٠٠٠١‏ فق 
أرشيف الشارخ 
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عندما التحقنا بداب القاهرة. قسم 
الفلسفة فى عام 5ه9١.‏ ماذا كان 
انطباعنا عن الكثاب الجامعى؟ 

كان هناك عدد قليل من الاساتذة 
الذين يدرسون لنا لهم كتاب مباشر فى 
المقرر الذى يدرسونة لناء وعلى سبيل 
المثال كان لكل من الدكاترة: توفيق الطويل 
كتابه ٠»‏ أسس الفلسفةء. وليوسف مراد 
«مبادىء علم النفس». ولزكى نجيب 
محمود «المنطق الوضعى»» ولعثمان أمين 
«ديكارت: . ولصطفى الخفشاب هعلم 
الاجتماع ومدارسة»و لأحمد فؤاد 
الأهوانى «فجر الفلسفة اليونانية, قبل 
سقراطه» طوال سنوات دراستنا الأربع 
على ما أذكر. 

وكان هناك غيرهم يدرس ون لنا دون 
ان تكون لهم كتب مباشرة, 

والملاحظة الجديرمابالإعتكارإإهناآأن 
هذه الكتب لم تكِنْ ٠ى‏ ة/يؤرة» هالمعنى | 
المتداول فى أيامنا الحالية؛ فقد كان 
الأستان فئ :بده تدريسسه يعلمتا يجفلة 
الموضوعات التى سوف ندرسها فى العلم 
الذى يقوم بتدريسه . ثم يخبرنا بقائمة من 
«المراجع» ؛ فإذا كان له كتاب فيه. جاء 
ذكره ضمن هذه القائمة من المراجع؛ وكنا 
بغير فرض ودون إملاء, ونيادر نحن 
باختيارنا الى اقتناء كتاب الأستان. لكننا 
فى الوقت نفسه كنا نأخذ قائمة المراجع 

1 


أرشيف الشارخ 


هذه مأخذا جدياء فيسعى القادر ماليا 
على اقتنائها جميعا أو بعضها. 

وكان غير القادرين أمثالى «وكان 
هؤلاء هم الكثرة الغالبة» يقضون ساعات 
وساعات فى مكتبة الجامعة للاطلاعغ على 
هذه المراجع: أى استعارة بعضها. ولأن 
عدد الكتب المصرح باستعارتها محدود, 
كنا نستغخرج بطاقة استعارة من دار 
من فروعها حتى يمكن ان نحصل على 
أكبر عدد ممكن من المراجع التى نقرؤها 
إضافة إلى هذه التى ألفها أساتزتنا. وكنا 
فى إجاباتنا على اسئلة الامتحان نستعين 
بما تسعفنا به الذاكرة مما قرأناه فى كتب 
أخرى غير كتاب الأستاذ الذى يدرس لنا 
دؤنما خوف عن أن ينالنا غضب» بل 
بالعكس: كان من يفعل ذاك يحصل غالبا 
على أَعَلِى(التلقييرات. وإن كان من 
الضروزي أن إعطرفهبان الأمر لم يكن 
يخل من بعض غير ذلك!! 

كذلك فقد كان ملاحظا ‏ وإن كنت لم 
أشعر بهذا إلا بعد التخرج بعدة سنوات - 
أن كل كتاب من هذه الكتب كان يعد 
«عمدة» فى فرعه؛ لا يستطيع قارىء أو 
باحث يريد التخصص فى هذا الفرع أو 
ذاك دون أن يقرأ هذا الكتاب أو ذاك مما 
ذكرت: فما من دارس باحث لعلم النفس 
غغى مضصر منذ عشرات السنين إلا ولابد 
١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وأن يكون قد قرأ لتوفيق الطويل أسس 
الفلسفة . وهكذا. 

ولم يكن الكتاب يُعد للطالب بصفة 
خاصة كى يتعلم منه وإنما هو يكتب 
لجمهور طلاب المعرفة, ومن هؤلاء ٠.‏ 
الطلاب بطبيعة الحال. فيجىء الكتاب 
موقا باحتياجات القرغ اللتخضفن من 
المعرفة. ولا يجىء موفيا باحتياجات 
الطالب وحده. والفرق كبير بين الأمرين. 
فاحتياجات الطالب حاليا: مع الاسف 
الشديد هى أن يجتاز ما يوضع له من 
امتحانات بى سبيل حتى يحصل على 
مجالات مغلقة فى المعرفة الإنسانية وتقرير 
منهج وقواعد وإرساء أسس ومبادىء؛ هى 
بدورها لابد ان تشكل قطاعا كبيرا من 
احتياجات الطالب اذا كان قد جاء ليتعلم 
حقا؛ وفى الوقت نفسه فإن من يكن نهجه 
«التعلم» العلمى المنيجى المنضبط فلايت 
وأن يجتاز الامتحانات التى تؤضعم» وأن 
يحصل على الشهادة!! 

وتدور الأيام.. وأتحول من طالب إلى 
عضو فيئة تدريس:؛ إكنفئ كلية التوية: 
«جنئول: بجملة محاضرات أدرسها 
الطلاب. 

-07 كرة نوز عْ على الئلاب إٍ 

كان طلاب الكلية فى ذلك الوقت 
يترون لى حَرَيَجَى الكلرات التلمعية 
معن يريدون أن يعدوا للالتحاق بمهنة 
التدريس. حيث كانت وحدها السبيل 
المضهفون «للتوظف». وكان عددهم لا 
يقهاون مانتين الا يبشع :مشرات طن وجه 


التقريب؛ يكونون مجموعتين . وكان هناك 
المجال الذنى تخصصت أنا فيه. فتصورت» 
منطقبها الثثى سابوين الججمتومة وهو 
القموعة . فإذا بِى أجدة أذ الاثنتين 
معاء فكان من الطبيعى أن أحتج على 
هذاء فإذا بمن يمس فى أذنى أن عدد 
طلاب المجموعة الواحدة قليل. بينما إذا 
هسح مصيا الأخَرى يكون الجدد سغريا 
بطبع «مذكرة» توزع على الطلاب يأتى 
هلها مكسي لا بلس با هذ خلى الوم 
من أننا كنا مازلنا نعيش على حدود زمن 
الطم الجميل ونتتسم بعض هوائه. 
«المعلمين» فى كلية التربية وتستقبل هذه 
طلاب الثانوية العامة بالآلوف. وتتعدد 
الشبعب والمجموعات . ودائسا يجى. 
الإعلاآن العام الدراسى حاملا العديد من 
نر العراك والمبراع . فكل يتطلع الى 
الجموعات ذات العدد الوفير» وبصيح 
الاتفا الى لأدول_االحاضرات أكثر عسرا 
من مفاوضات لملشكلات الشرق الأوسط. 
لكن جبا-كان يخِبفِفبٍ من حدة الصراع ان 
قليلاء فضلا عن أن «سطوة» الاستاذ 
الكبير» رئيس القسم عادة, وهيبته كانت 
قائمة وتظلل الجميع فلا يكون جدل ونقاش 
حول كتابه الذى يفرضه مقررا فى العلم 
الذى تخصص فيه. 

التربية. فكثيرا ما كنا نسمعم من زملائنا 
وآبنائنا عما هو (دهى وأمر فى كليات 
أخرىء. خاصة ما يطلق عليه الكليات 
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النظرية, وليس بعسيدا عن ذاكرتى ما 
أتاحته لى ظروف فى أواسط الثمائينات 
الكليات جاء به أحد أعضائه ليرنى كيف 
أن عضوا آخرء أستاذ كبير: كان قد تقلد 
من قبل موقع وزارة مهمة, رفض ما حاوله 
الأعضاءه لإقناعة بأن بدرس للدراسات 
العليا باعتبار أقدميته؛ فرفض وأصرء مثل 
غيره؛ على التدريس للسنة الأولى حيث 
«الزبائن» ألوف مؤلفة!! 

وتمر السنون.. فأجد نفسى فى أواخر 
عام 111/5 رئيسا للقسم ويتم تشاور بينى 
وبين عدد من الزملاء حول فكرة جديدة 
ينطبق عليها القول الشهير «حل مرض 
لكاف ةالأطرافه . والأطراف هنا: 
الأساتذة ؛ والطلاب ؛ والعلم ؛ كانت 
الفكرة هى أن يجىء التأليف جماعيا عن 
طريق القسم . فلا يكون هناك صراع 
حول المجموعات مما كان يترتب عليه سَوء 
علاقات وشللية؛ وبالتالى لا يكتوى الطالب 


وعراك الأساتذمم على أن ييجىء الكتاب 
تكيجة ممل وتفكيي جف ترك ين بووانه] 
بحيث ينظر اليه باعتباره «مرجعا جامعياء 
يكون عليه من تعمق وإحاطة وشمول 
وتظيل: 

بما كنت آتصور وأتمنىء لكنئى لم أشعر 
بقلق فى بداية الأمر. فقد تصورت أن 
التجربة الأوان خاليا.ما تجىء غير مكتملةء 


ويمكن استكمالها وتحسينها فى المرة 
الثانية ' وتزداد تحسنا وعمقا فى المرة 
الثالثة وهكذا ‏ 

لكن يبدو أن كل ما يتمناه المرء لا 
يدركه حقا.. ولا أريد هنا أن أغرق 
القارىء فى تفاصيل وجزئيات لا أول لها 
ولا آخرء وما يهمنى الإشارة إليه أن 
التجربة التالية جاعت أقل من الأولى؛ ثم 
إذا بى أجد أن الانزلاق إلى ما هى أدتى 
بدأ يظهر وكأته «قدر» لا سبيل إلى دفعه. 
فأضطر آسقا إلى الازورار بعيدا عدة 
سنوات عن هذا الخضم. 

انتشرت الفكرة فى كليات أخرى 
للتربية كثيرة؛ لا أزعم بطبيعة الحال أن 
هذا كان تقليدا لناء إذ يبدو أن الجمهرة 
الكبرى كانت قد وصلت إلى نفس النتيجة 
التي وصلنا إليها من حيث ضسرورة 
الشالِ:الجماعى ٠‏ لكن هذا الحل الذى 
آفلنا أن يكون مطورا للكتاب؛ إذا به يسهم 


فى القضاء على الكتاب بحكم ما أصابه 


بعد ذلك فن سلبيات خطيرة.. كان البعض 
ممن ييا #باهلشة كبى التاليفء يمد يده 
في |أجد,أدراج مكتيه ليخرج أحد بحوثه 
للترقية ليضمها فصلا فى كتاب. وأحيانا 
ما تكون العلاقة ضعيفة بين موضوع 
البحث والكتاب! ودون إعادة تكييف 
للبحث؛ حيث يناسب. لغة وطريقة. ما 
يقدم للطلاب, وهكذا يمكن أن تجد أحد 
فصول الكتاب يضم عناوين مثل: تحديد 
المشكلة.. أهداف اليحث.. تساؤلات 
البحث.. مصطلحات البحثء منهج 
النهحة:وهكذا هنا تكون عليية:عنادة 
البحوث التى تقدم للترقية. ولا يكون هناك 


وفعلل 
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أثر ليد «محرر» عام يعيد صياغة الكتاب 
فتجىء صياغته متسمة بالاتساق» وتجىء» 
موضوعاته متسمة بالتكامل» وفكرة 
التأليف الجماعى تجىء شكلية لتقتصر 
على عملية جمع ألى بين عدد من الكتاب . 
بينما التاليف الجماعى يقتضى أن تمر 
الموضوعات على الجميع ليبدوا رأيهم ويتم 
حوار ونقاش وتعديل وإعادة كتابة أو 
دجا جار 

كنت فى زيارة يوسا لأحصمد الأقارب. 
وسالت ابنهم الذى كان فى كلية تجارة عن 
أحواله. وطلبت أن أرى كتابا من الكتب 
«المقررة» عليهم فقال بأن ليس لديه هذا 
الكتاب, وكان موعد الامتحان قد قرب» 
فلما عبرت عن دهشتى أجاب بأن الكتاب 
«ضخم» » وترجم هزه الضخامة بأن عدد 
صفحات الكتاب تصل إلى ما ,يزيد على 
الأربعمائه صفحة ومن المستحدل علية أن 
يقرأ كل هذا ء وإنما يعتمد على ملخص من 
بضع عشرات قليلةةمنالصن ف هناخوتركز 
على النقاط التى عانق بأتِلّ فيهها 
الامتجان: وأنه لس الوحيد الذى يقعل 
ذلك؛ وإنما الأغلبية الكبرى من زملائه , 
وإن كان كثيرون يشترون الكتاب دون أن 
بقرعوه!! 

أفزعنى الأمر بطبيعة الحال. وفى التو 
واللحظة قفزت إلى ذاكرتى ذكريات 
تعاملنا زمان:» مع الكتاب بالصورة التى 
ذكرت. حيث لم يكن معظم الأساتذة 
«يقررون» «كتابا» وإنما كانوا يقررون 
«منهجاه ويتركون لنا حرية البحث عن 
«مراجعه نقرا فيها مفردات هذا اللنهج, 
الهلال أ ينابر 50٠١‏ 
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والحق أقول : لم يكن هذا الأمر شائعا فى 
كل الكليات . فقد كنت أرى أخى فى كلية 
الحقوق يذاكر فى كتب مقررة؛ وكان لى 
صديق بكلية أصول الدين يفعل نفس 
الشىء. هكذا كان حظى الحسن فى آداب 
القاهرة فى الخمسينيات. 

إن فكرة كتاب مقرر فى الجامعة فكرة 
شيطانية تودى بأهم مقوم من مقومات 
التعليم الجامعى: فهذا التعليم مفروض فيه 
أن يدرب الطالب على حرية التفكير. وتعدد 
زوايا الرؤية» وأمور مثل هذا يقتلها أن 
«تنميط» عقول الطلاب, وتسييرهم حَشَى 
طريق ذى اتجاه واحد . صحيح أن مثل 
هذا الأمر لا تبدو خطورته فى الكليات 
العملية. حيث لا اختلاف على وجه التقريب 
بين المؤلفين: لأن الموضوعات ليست 
النراسالتا الإنسانية والاجتماعية؛ وهى 
التى تقوم عليها الدراسة فى كليات 


7 الحتقيرق7الآذاب والتجحارة ودار العلوم 


والاقتصاة والعلوم إلسياسية والكليات 
الأزهرية التقليدية. 

لكن يبدو أن حديثنا هذا أصبح من 
قبيل طلب المتسحيلء؛ فأعداد الطلاب الآن 
بالآلاف. فإذا لم يكن هناك كتاب مقرر, 
فإن مكتبة الكلية لن تحتوى بأى حال من 
الأحوال على عدد من النسخ من بعض 
الكتب تكفى هذه الآلوف المؤلفة. وحتى لو 
وجدت نسخ فلن توجد أماكن تستوعب 
هذه الجحافل التتارية من الطلاب. وتنظيم 
الجداول كثيرا ما لا يضبع فى الاعتبار آن 
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تكون هناك أوقات بين المحاضرات تتيح 
الطلاب القراءة فى المكتبة؛ بل ولو حدث 
فراغ ساعة أو ساعتين بين محاضرات ٠‏ 
يظهر الطلاب ضجرهم شاكين بأن هناك 
وقت فراغ «ضائع» عليهم؛ فيضطرون إلى 
قضائه فى «الكافتيريات أو التسكع فى 
الطرقات. ولا يفكر أحد فى أن يذهب إلى 
المكتبة لأنهم لم يتعودوا هذا منذ سنوات 
تعليمهم الأولى: فضلا عن أن نظام 
الامتحانات قد شكل بحيث لا يتطلب منهم 
إلا معرفة ما فى«المذكرة»!! وأسعار 
الكتب على درجة من الارتفا ع بحيث تعجز 
كثيرا من الطلاب عن أن يحصلوا على 
الكتاب المقررء فكيف نطلب منهم أن 
يشتروا مراجع؟! والأدهى والأمر أن هناك 
من أعضاء هيئة التدريس من يريدون من 
الطالب فى أجابته أن تكون «هذو النعل 
بالنعل» ؛ أى أن تكون مطابقة لما فى كتابه 
هو, ولو حدث فى نوادر الزمان أن قر 
طالب أراء أخرى من مصدر أو مصاذر 


كثيرين يبحثون عن دخول أعلى وأسرع.. 
وظهر الكتاب منفذا لهذاء كان الكتاب 
يئشر من خلال دار للنشر يحصل المؤلف 
منها على نسبة من الأرباح: ووجد معظم 
المؤافين أنهم لو قاموا بأتفسهم بطباعة 
الكتاب وتوزيعه على الطلاب لارتفعت 
مكاسبهم ووفروا ما كان يحصل عليه 
الناشر. لكن ما حدث من «توابع» سلبية 
لهذا , أن كثيرين بدعوا يشعرون أن 
«زبائن» الكتاب هم الطلاب فقط: ومن ثم 
بن ممستواه العلمئ يقل شيئًا فشيئاء 
عكس الكتاب الذى كان ينشر فى دار نشر 
حيث التوزيع متعدد الجهات ومتعدد 
الزيائن وعلنى ومكشوف مما يدفع المؤلف 
إلى مزيد من الحرص والدقة, أما وهو 
يكتب داخل الكلية: فلا أحد يعرف ما 
يكتب ؛ فضلا عن أن يقرأه» ومن هنا بدأت 
مظاهزا سوء كثيرة. 

كنت فى زيارة لإحدى كليات التربية, 
وطلبت أن أرى نسها من الكتب المقررة 


أخرى وذكرها ؛ بكوّت اقصتير الظالت يبدا فى بعيضالمواى: فيإذا بالجميع يتهربون 
بكل أسف وبكل أسِلّىآ بادع انا تآتختلقة: وصارحنى أحدهم 

فى وسط هذه آأظروف المعقدة. لا ١‏ همسا فى أذْنى أنهم لا يجرون على أن 
سبيل لنا إلا أن نقول : اللهم إنا لا نسالك يحققوا مطلبى وإلا «انكشفواء . فكل 
رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه! | «المذكرات» مئقولة !!. 
وترجمة هذا بالنسبة لموضوعنا أن نرفع وكشف زميل لنا أن مذكرة تقرر فى 
من مستوى الجودة و الإحاطة والشمول | مادة فى كلية أخرى . قدفعه الفضول أن 
بالنسبة للكتاب؛ ويكون تأليفا جماعيا || يتصفحها فإذا بها منقولة بالكامل من 
حقيقيا حتى تبرز فيه مناهج مختلفة | كتاب له . كان الناقل هنا دمدرساء فى 
وزوايا رؤية متعددة. لكن حتى هذا الحل؛ ‏ مبتدأ حياته . ثم إذا بنفس الزميل 
يتحول فى المجتمع المريض المتخلف إلى || يكتشف «فصلاء كاملا منقولا فى مذكرة 
سوأة تحتاج إلى المدارأة!! فى كلية أخرى ؛ وكان الناقل هنا أستاذا 

فالضغوط المادية المعروفة جعلت # «قديما» أقدم من الزميل نفسمه ؛! 
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وإذا كانت الأجهزة التكنواوجية تيسر 
العمل وتدفعه إلى الأمام ؛ إلا أن وظيفتها 
قد تتحول إلى معين على السرقة فى 
المجتمعات الفقيرة . فيجوار كل كلية 
وجامعة عشرات من مكاتب التصوير التى 
تصور فيهاالمذكرات والكتب » ويالتالى 
يمكن للطالب أن يحصل على النصورة 
بتكلفة تقل كثيرا عن الأصل , وإذا 
بالأاساتذة يجدون أنفسهم يسرق متهم 
جهدهم : ومن هنا ما كان من البعض إلا 
أن بحث عن أساليب مضادة .» سارت 
بالمسالة فى طريق مشين حقا ؛ كأن يطبع 
الأستاذ كتابه أومذكرته على ورق ملون 
حتى يصعب تصويرها ٠‏ أو يوقع على 
النسخ الأصيلة ويتوعد من تضبط معه 
نسخة غير صوقع عليها بالويل والثبور 
وعظائم الأمور , ومنهم من يوزع المذكرة 
أو الكتاب على الطلاب جبرا مِن خلال 
أنه اشترى الكتاب .. إلى غير هذا وذاك 
من أساليب مرذنولة وعهينة حقا! 

ولاشك أن عمل الشريق فى المجالَ 
العلمى يشريه ويدفع بة إلى الأمام ؛ لكن 
على أساس أن يعد النهج بصورة متسقة 
متكاملة ٠‏ كل موضوع له موضعه بحيث 
إذا تقدم أو تئخر اهتزت الصورة الكلية : 
فتتبع الموضوعات فى سلاسة ووضوح ٠‏ 
فضلا عما أشرنا مما يجب أن يكون 
بالنسبة لهذا النهج  ».‏ - 

أما الأسعار ٠‏ فحدث عنها ولا حرج . 
وكان من المفروض ؛ ما دام «الوسيط »قد 
اختفى ؛ أى الناشر الخارجى ؛ ومستوى 
الطباعة غالبا ما يكون رديشا ‏ أو 


الهلال ) يناير 5:٠٠‏ 
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متواضعا , أن يهبط السعر , لكن هذا لم 
يحدث ٠‏ فأسهار المذكرات أصبحت تفوق 
أسعار الكتب المنشورة خارج الجامعة , 
وكأن المؤلفين قد اطمأثوا إلى أن الطالب 
مجبر على الشراء ؛ وتسارع المكاسب 
وتزايدها أغرى البعض ؛ فاصيع الشعار 
هو : هل من مزيد ؟ كأنها نار كلما 
أطعمتها زادت اشتعالا ! 
عاد عا ا 

وكان لطغيان ٠المذكرات‏ » أثرة على 
حركة النشر لدى الناشرين . كان كثير 
منهم يعتمد على توزيع الكتاب الجامعى 
فى الحصول على أرباح مرضية . كانت 
تعينه على نشر كتب أخرى ؛ مما يقال عنه 
«ثقافية ٠:أى‏ غير مقررة على طلاب 
الجامعات ؛ توزيعها ليس مضمونا دائما » 
على أساس ٠‏ +«تحميل »هذه على تلك ٠‏ 
فلماا/يخسرت الكتب الجامعية ‏ كان من 
الطبيعى أن تنحسر بالتالى حركة نشر 
الكتب غير الجامعية ؛ إلا بالنسبة للكتاب 
المعتروفين”:|أو المؤوضوعات المشهورة 
بجذبه ]"القراء »,وبدأت تظهر لدى 
الناشّرين بدعة جديدة ٠‏ وشى أن يتحمل 
المؤلف تكلفة التشر . وشكل هذا عقبة 
كبيرة أمام كثير من المؤلشين وخاصة 
الجدد , وكاتب هذه السطور ؛ على الرغم 
من عمله بالجامعة اكثر من سبع وثلاثين 
عاما » منذ عدة سنوات » وهو يطبع كتبه 
على حسابه الخاص ؛ لأنها ليست كتيا 
«مقررة » وتوزيعها غير مضمون للناشر ٠‏ 
لأنها تتناول موضوعات غير جماهيرية , 
وجافة » وأكاديمية ! 

وكان لطغيان المذكرات كذلك أثره فى 
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حمهود حركة التأليف الجامعى التى كانت 
تشعلها المنافسة بين الأساتذة , مما كان 
له دوره فى التقدم الفكرى . ومعذرة 
للقارىء أن تكون أمثلتى من المجال الذى 
أخبره » ففى عالم التربية » ورغم أن طلاب 
كليات التربية الآن يتجاوزون المائة ألف » 
لكنك لاتجب كتبا ذات بال فى العلوم 
التربوية بل الكتب الموجودة تعد على 
أصابع اليد . فالجميع قد ارتاح إلى 
حكاية المذكرات التى تدر دخلا بالألوف 
دون جهد يذكر » وعزز من هذا أن اللجان 
العلمبة للترقدة . تستبعد الكتاب «المقرر» 
من جملة الإنتاج الذى يمكن أن يرقى به 
عضو هيئة التدريس ٠‏ بحجة أنه لاياتى فيه 
بجديد + ومعلوماته تتسم بالعمومية 
والبساطة , 

وكان من المألوف أن يستعين بكض 
أعضاء هيئة التدريس بكتب جامّعية ألفها 
أساتذتهم » أو غيرهم من فحول الأساتذة: 
لكن ما أصبح شائعا الآن أن عضو هيئة 
التدريس ما إن يممالل على الدكتولزاد 
حتى يؤلف على الفور كقابا ,أولا يفكر أبّدا 
التخصص .ء إلى أن بشتد عوده وينضح 
علميا وشخصيا , ولم هذا ؟ إن لسان 
حالهم يقول : دهم رجال ونحن رجال » , 
ولو صدقوا القول لأبرزوا الحقيقة وهى أن 
الكتاب الجامعى تحول إلى أن يكون مجرد 
سلعة تجارية , لاطمية , تجلب الرزق 
الوفير ؛ وكبار الأساتذة كفاهم ما أخذوا » 
أيريدون أن يأخذوا زمنهم وزمن غيرهم ؟! 

ومن أكثر الإجراءعات مدعاة للسخرية , 


500 
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قبل السلطات الجامعية بتحديد كم من 
الصفحات لكل مقرر وفقا للمدة الزمنية 
التى يحتلها على خريطة الجدول ٠‏ وبالتالى 
«تسعير» كل ملزمة ؛ وهو أمر مضحك 
حقاء ولم ينقذ أبدا رغم النشسرات 
السنوية المتكررة التى توزع على الكليات 
بالتعليمات الخاضة بهذه المسالة . ووجه 
السخرية فى هذا أن المسألة تفتلف 
باختلاف طبيعة المقرر نفسة لا بساعاته , 
فقد يتطلب المقرر أن تنفق ساعة كاملة فى 
حديث لايستغرق أكثر من صفحة ؛ وقد 
يسمي المقرر بالعكس من ذلك ؛ أن 
تستفرق الساعة كما كبيرا من الصفحات. 
وظى سسبيل المثال : هناك من مقورات 
أقسام الفلسفة . مقرر بعنوان «علم 
الكلاوةا الخاص بمناقشة القضايا الدينية 
بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية , وهناك 
القرر بعلم المنطق ؛ وكلاهما تستغرق 
الصكفي 8 اء|الصشيمتان : ريما ساغة 
كاملةا ولاايكون الآم رهكذا فى موضوعات 
اختماعية خاصة تالأسرة ؛ مثلا !! 

إن القضية خطسرة ومعقدة . ولا 
أستطيع أن أزعم أنه يمكننى فى هذا 
الحيز أن أقدم حلولا لكل هذه الجوانب » 
وإنما هى تتطلب تضافر الجهود ٠‏ وتكامل 
العقول لتفكر فى سوباتها وأسبابها وما 
سوعات أخرى بديلة ٠‏ أقول هذا لاهربا من 
تقديم الحل . وإنما اعترافا بأن أحدا 
بمفرده لايستطيع أن يصل فيها إلى حل . 
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نكأ الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومى - نسأ 
الله فى أجله - جرحا ناغراء وذكرنى طعنا كنت 
أتناساه» ومن جرائه حرصت منذ حصولى على درجة 
الدكتوراه ألا أقرن اسمى بلقب هو فى ذاته جليل»: 
حيث يعنى فى الإسبانية أن صاحبه صار له مذهب أو 
طريقة : وقلت ضمن ما قلت فى مستهل أحد كتبى: 
«لا يذكر المترجم اسيمه منقرونا باللقب العلمى الذى 
حازه: لأنه يرى أن شيوع هذا اللقب فى الآونة 
الأخيزة أنقصا م نإقدّرة: إن للم يثقفص من قدر 
الملقبين- به ء وخاصة مخ جيل أساتثثنا ؟لذين حازوا 
اللقب فى زمان كأن يعرف قيمة الأشياءء والتى 
انماعت فى زمائنا «ألقاب مملكة فى غير موضعهاء: 
الى أن أقول : والأساتذة الأسبان لا يعرفون هذا 
اللقب مكتفين بذكر «السيد؛ قبل الاسم وهى سنة 
حسنة لعل بيننا من يعتنقهاء فنعرف الحق بالرجال»؛ 
لا بألقاب الرجال: ونشر الكتاب سبع طبعات مصدرا 
بهذه الكلمة التى لم تجد صدى إلا يسيرا !! . 
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بقلم دق مق م ل ا ا 


بين زمن الطلاب 
وزمن الدكاترة 

ولعِلّى وقد بدأ الأستاذ مقاله بطرفة 

عن شيخ معهد الزقازيق الذى مدحه شاعر 
من الطلاب فى عهد قرزمته. وفى قصيدة 
بيت مكسور ‏ أطرفه بما حدث لدكتور 
يدرس مادة النهو فى إحدى الكليات 
العريقة؛ ودخل مكتب وكيل الكلية وكنت 
حاضرا ليوقع الوكيل على شهادة حسن 
سير وسلوك: أولها : «نشهد نحن 
الموقعان....», فما كان من الوكيل إلا أن 
طلب من الذكتور أن يقرأ الشهادة ظانا 
أنه خطأ كتابى يستدركه صاحيئاء وكانت 
الطامة أن قرأ الدكتور الكلام كما ورد 
مكتوياء ففسقط فى يد الوكيل, وأبلس. 
ماذا يصنع؛ وفى النهاية أفهمه الخطأ 
طالبا تصحيحه؛ وخرج الدكتور «واليباب 
يصفع قفاهه كما قال الرافعى فى حديث 
عن العقاد؛ وشبتان بين الموقفييني لكن 
القافية تحكم؛ وتخدك الوكيل حين سدالته 
عن حيرته: فقال< كنت ساوقع على هذا 
الخطأ لكى ترد لجنهنة الثىا تريدا الذكتزر 
التعاقد معها معارا هذا الطلب, لكنه خشى 
- أى الوكيل. أن تظن تلك الجهة بالدكتور 
وبالوكيل الظنون, وأن الكلية العريقة غير 
أمينة, وهكذا كان: وسافر صاحبناء ليعود 
أستاذا مساعدا يشرف ويشارك فى 


مناقشة الرسائل. 
فانظر الفرق بين زمئين !! زمن 
الطلاب وزمن الدكاترة !! 


خلا هذا اللقب من مضمونهء ليس فى 


00000000 


1 1 1 1 1 1م100 


كليات معينة, دل حض الزلف كحهد 
الدكتور الطلبيب؛ والدكتور المهندس على 
تلك الحال ‏ إلا دن رحم.ربك » وجسارت 
حناجر الأساتذة الكبار بالشكوى, ولا من 
مجيبء كما جارت أيضا بتقديم المقترحات 
الإصلاحية, وعقدت الندوات والمؤتمرات, 
لتوضع التوصيات فى الأدراج؛ ولو كففنا 
عن عقد المؤتمرات وطلب الملول بضع 
ناح ويسثنا .عن التوسيات ا#قديمة 
لكان فيها علاج ناجح: لكن هكذا يراد» 
ونعوذ بالله من الخذلان» كما كان يدعو 
شيهنا لين حوي 
كد 5 الدراسبات 
لان اليه 

د أن الطامة الكنرى تتمثل فى 
تخصصات معينة هى جوهر هذه الأمة, 
لأنها تمثل صميمهاء ولا ينهض بها غير 
أبتتانها بالتّزة. وهى الدراسات الإنسانية 
وخاهص ف االغة يها يتعلق بفروعها؛ حيث لا 
يمكثنا اسبتيرادٍ متخصصين ومبدعين 
فيها بخلاف التخصصات العلمية» لأن 
العلم لا وطن له . 

وفشت البلوى مع افتتاح الجامعا 
الاقليمية حيث تقوم على نمط من الدكاتر 
من «تحت السلاح»ه كما يقولون» وفى 
نرعهم القيام بتدريس كل الفروع بلا 
مثنوية؛ واشتط ببعضهم الغلو فى انشاء 
الدراسات الطياء يثهض بها المدرسون 
الذين كانوا حتى الأنس فقط يدرسون فى 


1 >.6 
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المدارس الاعنادبة. وزهد أسساتذة 
الجامعات الكبرى فى الانتداب اليهاء 
حيث ينظر إليهم على أنهم يأخذون لقمة 
العيش من تلك الأفواه الاقليمية, ولأن 
الوقت غير متاح لهم أو لأكثرهم. ولضالة 
العاند المادى» وصار فى ذرع الدكتور 
هنالك أن يدرس مادة كالادب المقارن 
وهو لا يعرف كتابة اسمه باللقة الأجنبية. 

وقد بليت أقسام العربية بضعفة 
الطلبة من الحاصلين على 54/ فى بعض 
السنوات؛ وتخرج بعضهم معيداء وصار 
أستاذا الآن: ولم يدخل تخصصه 
راضياء بل قذف به مجموعه؛ واذا تقدم 
طلاب فائقون فإنما يذهيون الى كليات 
التربية وهى مفتقرة بحسب منهجها الى 
الكم والكيف المعرفى فى مواد 
التخصصء حيث ينازعها المواد التربوية 
وطرق التدريس وعلم النفس: وكلها علوم 
مفيدة لمن يملك مادة تخصصه أولا 
كالعربية أو اللفبات الأخرى ربقسيية 
التخصصات. وإلا دما لجدكي ان يُفَرفكَ 
الطالب طرق التدريس والتربية؛ ولا يعرف 
جيدا قواعد العربية وآدبها ونقدها ؟ . 

وهكذًا الأسر كن كل الشتسسنات: 
ومن هؤلاء يكون المحيدون الذين لا 
يقيمون لغتهم ؛ وهم الأساتذة فيما بعد, 
نعتقد أن هؤلاء الطلاب الفائقين كان 
يمكن تعليمهم جيدا فى التخصص فى 
غير كليات التربية. 

فشل نظام الفصنلين 

يضاف الى ضعف تكوين الطالب 

الذى سوف يكون معيدا ؛ ثم دكتورا فيما 


البلذل 6 يناير 1٠٠١‏ حال 


أرشيف الشارخ 


بعد نظام القضئلين الادراسيين الذى إذا 
صح فى بعض المواد فسلا صحة له فى 
علوم العربية والدراسات الإسلامية ؛ لأن 
الزمن فيها جزء من العملية التعليمية , 
وإلا فماذ! يصنع الطالب فى مناهج الأدب 
والنقف: يقشناناها وَعَضنورها المخظفة : 
وإن وقتا ينفقه الطالب فى تذوق النصوص 
وهى عسيرة ٠‏ ويعض عصورها يبلغ 
ثمانية قرون لا يمكن أن يضميع سدى فى 
خلال عام دراسى كامل : لا بضعة أشهر 
هي زمن الفصل الدراسى: حيث يظل 
يديرها فى نفسه ؛ ويجيلها فى خاطرة 
ثمانية آأشهر فيحسن قهمها وتذوقها. 
ويتمكن من خلالها من فهم كتاب الله 
وهو ذروة البلاغة والبيان . 

ونعتقد أن نظام الفصلين لا يحقق له 
هذوالؤناية المزجؤة: كما نعتقد أو نظن 
على الأقل أنه نظام لا بؤمن به غسيسر 
واضمعيه والقانمين على تنفيذه من آهل 
الادازة ؛ وزيا يكون بعضهم أول ذاميه 


فى خلوته "جدنفنوب إلى فطرته » ريما 


الجامعى وفى آخره ؛ وربما تتكرر هذه 
الامتحانات مرتبن كل فصل للمتخلفين» 
8 ع بعس مس 
ذلك من استعدادات للامتحانات 
والتصحيح: ولهاث لا ينتهى ؛ على حساب 
العملية التعليمية . وفى الأصل الأول 
الذى لا أصل يسبقه فى كل الأمم 
الناهضة ؛ أو هكذا ينبغى على الآقل. 

وإن طالبا يتخرج فى ظل هذا النظام 
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الخصوصية ٠‏ كيف يكون لنا منه باحث 
جيد في المستقبل حين يعين معيدا 
ثم دكتوراً ؟ 

الكامل'لا مثالب فيه ٠‏ لكنها فى تصورنا 
أقلء ومعالجتها لا تكون بنظام الفصلين 
بل بصيّفة تجمع بين امثايفة الفصلية 
والتحخصيل الكامل خلال عام دراسى 


كامل. ‏ . , 
فوضى الدكتوراه 


ومن الهزل الذى لم نلتفت اليه أن 
هناك جامعات أجنبية لنّ أسميها الأن. 
تخنح درجة تسمى «أعلى مؤهل؛ فى 
مدارس الفنون » ويترجم المكتب الثقافى 
هذه الكلمة بلقب «دكتوراه». فى حين 
آنها توازى اللسانس أو ديلوم الدراسات 
العليا. وبعض هؤلاء الطالبين لها كَانْوَ! قد 
حصلوا على الماجستير فى مصر وهى 
درجة آعلى من تلك الورجية «الخواجانى»” 
وفى اعتقادنا أن الفر) لا يبمظاج إلى جل 
هذه الدرجات فكتسَتٌ الفتان ند لفى 
آعلى من آى لقب , الكن الرغبة فئ الألقآب 
٠‏ والدرجة المالية ‏ وهى حق وظيفى ‏ 
وراء هذا السعى المشكور. وبعض هذه 
الجامعات تمنح درجة الدكتوراه وتسمى 
موككورَاة العاممةة تفبيزأ لاعن 
«دكتوراه الدولة» التى ثمنح لأبناء البلد 
المانح نفسه , وتميز الجامعات الدرجة 
الأولى بخاتم يقول ؛ »لا يصرح لحاملها 
العمل فى الجامعات....» وتمئح للعرب 
ولابنا. أمريكا اللاتينية » فى كشير من 
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البلدان » وبعضها تسمى «دكتوراه الارجة 
الثالثة» وآخرون يترخصون فى كتابة 
الرسالة بلغة غير لغة البلد المانج ومنها 
العربية : مادام الفساد بعيدا؛ ويرحل عن 
بلادهم الى بلادنا أو أشباهها. 

وثمة دكتوراه أخرى هى «الفخرية». 
ويتمسك بعضهم بهاء ولا تخول له التلقيب 
بياء لكنه الداء المطمئن: والذى لا يجد له 
شكيفا ضنابطا. 

هؤلاء الدكاترة ومن على شاكلتهم 
يترقون الأن فى ظل نظام غير دقيق,» 
وحسبك أن تعلم أن البحوث المقدمة فى 
حدود خمسة ؛ كل واحد منها فى حدود 
عشرين أو ثلاثين صفحة , وصعروف 
معقولية هذا فى البحوث العلمية التي ربما 
لا تؤيد على صفحات قصار جدا: تحمل 
كشفا أو نظرية جديدة تغير مسار العلم 
اسح لفن فى الدراسات اللفوية أو 
النقدية . ماذا بكتشف الباحث فى بحث 
يعن-مقدمة. القصيدة عند البارودى مثلا فى 
حدودا تلكِ»الصفاحات ؛ بعد تمهيد عن 
حَنَاة الشاغر وملابسّات الإبداع ؛ وكلها 
كلام #بآلك' عَليلهأالشعالب» , إلا كلام من 
رحم ربك وهم أقل من القليل , ثم يتقدم 
ببحوث مثلها الى الاستاذية : ويرقى به 
ما يسمى بالبحث المرجعى فى مقا 
تستغرق وقتا لا يسمح باكتشاف الباحت 
؛ ويكتفى بالدرجة دون تقرير علمى كما 
كان المنهج السابق ؛ ربما تكون فيه بعض 
ثلوم: لكن إلفاءه ووضع منهج مخالف له 
٠‏ سيجعل من الأساتذة جيلا مقطوع 
الأنفاس ليس له كتاب . يبين فيه منهجه ٠‏ 


1١ 
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ودرسه ؛ ودعك من المباحث المسروقة 
وليس الأساتذة الفاحصون محيطين بكل 
شئء علما . فضلا عن خصاصة المكافات 
المتوعة لتقاخص وَلفِظَِوَيَة اللجنة + 
واللجنة بالمناسبة تضم فى عضويتها 
أناسا لا يعرفهم حتى أهل الاختصاص » 
لأن العدالة رأت مقياس الأقدمية كافيا » 
وأهملت العلم والفضل بجانب المقياس 
المتبع ٠‏ وهو كسيح بكل المعايير ٠‏ صحيح 
أن فى بعض اللجان أسماء لامغة علما 
وفضلا , لكنها قليلة جدا ٠‏ ولا ذكر هنا 
للمجاملات الشخصية والنحل المذهبية 
التى تقدم وتؤخر كثيراً فى الضوابط 
والأحكام . 

بعض هؤلاء الدكاترة تأخذهم العز 
بالإثم ويرون أن المكان لا بد أن يخلو لهم 
بتنحى الأساتذة الكبار ؛ ليحلوا محلهم , 
وليتهم يملأون المكان كما ملأه الأساتذة , 
حيث الهزال والطوى ينشران سبجقهما 
عليهم ؛ ولا شئ غير الادعاء , سطوا 


على جهود الأساتذة...وتعمخلالاون ركيزة 


راسخة من العلم . 

وبعض هذه اللجان العلفية تشكل من 
أساتذة القسم نفس» كما بحدث في 
الأزهر عند ترقية الأسائذة المساعدين . 
ولست أدرى هل لا تزال هذه السنة 
متبعةأملا ؟. وهنا تفرخ المجاملة 
الإفراخ الطبيعى , ليت الأستاذ الاكتور 
البيومى أشار إلى هذه القضية : وإلى ما 
يحدث فى الأزهر خاصية ؛ وأمانة 
الأستاذ ليست محل حجاج . 

أذكر أن طالبا تقدم برسالة فى قسم 


الال 6 يناير ٠٠٠١‏ ف 
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النحو - مفجاراة أذكرها لمدرس النحو 
الذى ذكره الدكتور البيومى - والطالب 
جدلا : يذكر المصطلمات دون فهم, 
ويريد أن يكون مجددا فما كان من شيخ 
جليل عضو فى المناقشة إلا أن قال له : لا 
أفهم ما تعنى ؛ وطلب من طالب الدكتوراه 
أن يشرح المراد ؛ فقال كلاما لا يحسن 
السكوت عليه - رعاية لمقام سادتنا النحاة 
نذكر بعض كلامهم - وهنا قال الشيخ 
لتلميذه المشاكس : أعرب البيت المذكور 
شاهدا فى رسالتك . وإذا بالطالب قد 
أجِبّل وأَقْصَى ٠‏ ولم يحر جوابا !! 

تلك طائفة علا صوتها : واشتد لجبهاء 
ووجدت من يصغو إليها - أى يميل - 
فعاثت فسادا فى علم هو قوام العربية , 
وقوام أى لغة أخرى وماكان أساتذة 
الإسبانية يترخصون معنا حتى فى نطق 
بيش "الكلمات والأحرف العسيرة بالنسبة 
للأجائب بله النحو ؛ وما آشق أزمنة 
أفعاله”* 1 1 

إنحنة؟ 35 

للييذّئ الاشتان الجليل : نمن فى 
مِجِنةٍ م ورنحم الله أياما كان شيوخنا فى 
الأزهر فى القسم الابتدائى والشانوى 
أعلاما فى المعرفة ربما أفضل من بعض 
دكاترة هذا الزمن الوبى , فى النحور 
والفقه والتفسير والحديث والعروض 
والبلاغة ؛ ولست من الناعين اللائذين 
بالماضى , بل إننى لمست هذا حتى مع 
طبقة المستشرقين الذين تلمذنا لهم , 
وفنضلاء وإن كانوا افنضل من الخلف 
عندنا » ولست - واللة - أدخل الحؤن 
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على قلب الأستاذ » فما إلى هذا وكدى . 
وإذا كان الشيع قدم متترغات 
للإصلاح ؛ فلن تكون فى يد من كانوا 
سبب الإفلات والضياع ؛ ترخصا 
ونخوة قبل البرامج الدراسية ٠‏ واحساسا 
فرديا يتنامى فيشكل اتجاها إصلاحيا . 
وان تكون البرامج التربوية سوى معين, 
إذ لا بد من امتلاك الأداة والمحصول أولا 
يسيرا بمدرس النحو الذى لا يعرف غير 
قشوره ٠‏ وهى ممتلئ: العقل ببرامج التربية 
وطرق تدريسه ؛ فماذا يصنع أو يفيد ؟. 
إن الألقاب الجامعية حصلها غير 
أهلها ؛ والسمكة تفسد هن رأسها 0 
والمتخرجون نتاع طبيعى لهذا الرأس 5 
وقد سرى كثير من هذا الفساد فى السلم 
الوظيفى بالجامعات ٠‏ حين أبحنا للمدرس 
والأاستاذ المساعد اللذين لم يرقيا إلى 
درجة أستاذ وأدركتهما دن 0 أن 
مَتاشركنا أسوة «بالأساتذة الأساتّة ١‏ .؛ 
وكأننا نسوى بين العجز والقدرة والكسالى 
والمجتهدين ٠‏ وكه عند الجامعة صابون , 
كان المفروض أن يحال هؤلاء لالمعاش ؛ 
حين رضوا بالدون ؛ لا أن يحرزوا 
«المكافأة ٠‏ , ولماذا يعنون أنفسهم بالبحث 
وسهر االبالى ها دامت الوظيفة مضمونة » 
والجائزة مدخرة لهم ؟ فى حين نكيل 
بمكيال آخر عند تآخر المعيد أو المدرس 
المساعد عن إحراز ز اللقب, ونحولهما إلى 
عمل إدارى كفي آيها السادة تدليلا 
للعجز وارتكاس القدرة ٠‏ هلاً حولنا هؤلاء 
قبل المعاش إلى أعمال إدارية فإذا بلغوا 


أرشيف الشارخ 


السن اميتي خرجوا وشيعوا دون بكاء 
إلا من ثبت عجزه جسديا عجزا كليا : 
وأخشى من اللجان الطبية أنذاك » ومن 
التقارير المزيفة. 

وثمة نمط آخر من هذا العجز يتعلق 
بالأساتذة أنفسهم حين يركنون إلى عدم 
البحث والكتابة » وكأتما الأستازية أشر 


المطاف ؛ وحين يبحثون غن مناصب كما 
يبحث «عبده مشتاق ٠»‏ ومن على شاكلته 
وفقدنا الأسوة فى الأساتذة الكبار : على 
الجارم ؛ وعلى الجندى » ومصيى الدين 
عبد الحميد » وأحمد أمين ؛ وأمين الخولى 
٠‏ كل هؤلاء غير دكاترة !! وشوقى ضيف 
» وأحمد فيكل ؛ والطافر مكى ؛ ورجب 
البيومى وإخوان هذا الطراز . 

ثم ثاتى الإضارات , والمستغتابهنا فى 
النداية طلاب رق وسعذورون , لكنهبا 
تتحول عند طائفة إلى احتراف ؛ وتحت 
مسممياك كؤيرة مدل نولقة الزرية - 
يكل الواس يخولون منها بداية - 
ويستقيلون حين انقضاء والمدة» ' وحين 
تكون اللسالة بهذه الصورة لا تنتظره بحثا 
ولآ علتيا (امم وجويا إلكتب المقررة سلفا 0 
وحين يعوب البعخن تنتيى ما بحثه قديما ٠‏ 
خاصة حين يكون مدرسا لا يزال ٠‏ وتطفح 
المرارة النقسية عاجزا حتى عن القراءة , 
لأنها عادة وضرورة حياة لمن تمرس بها 
وعاناها. 

هذا فو الحال , ولا أمل إلا ببعث 
جديد . وإلا إذا تحولت السان ٠‏ وتببدل 
الخلق جملة كما يقول ابن خلدون , وهو 
أمر غير مزيز إذا صعت العزائم وصدقت 
النوايا : وللأستاذ الجليل تحية الأمل ؛ لا 
تعية القائط المستشذى ؛ وشكر الغتقر لا 
شكر المداهن . 


1١7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


() _الجامعة هى المستقبل 
جامعاتنا 
فى القسرن الحادى والعشرين 


بقلم : د. الطاهر أحمد عكي* 

لم يكن سئطان العلم على العقل يوما؛ ودوره فى تحديث 
الحيماة؛ وتطوير البشرية؛ كما هو فى عصرناء وفى تطوره 
وتقجره يسبق الخيال: ويحقق واقعا أيعد من الأحلام: ومع 
الجديد المتجدد: يطوى الزمنء ويتجاوز الصعاب؛ وتتأكد قيمته 
عند المؤمتين بهء فيزدادون به إيماناء ويصاب انمتخلفوت امام 
منجزانه بالدوار وانذهول؛ والغيبوية والاليهار: ويعزون كل 
مايرون الى قوى غيببة لا لملكها ولا نراهاء ولا سلطان لها 
عليها 
#اعضو مجبع التخة لعربية 


هذا الملم اتالمع اتذى لآيله. ولنسعن 
اله ونتعداه. ييد! فى الجامعة. لآن ماقيلها 
لون من مكافسة الامية النر تمي غلى 
مشكلا- السياة لبسيطة. وتعدى مع 
يسلاط الآامن اتداهلة. فعس ٠‏ 

يغيحا يجري الآن مع عثمائنا ديل 
ناسق 3 يحتح الى برهآن : إن الحسرييز 
اللذين دست بيى جائةة نويل الدالية فى 
الانب و اسم مز شريبى جاممتر 
القامرة والاسكتنرية: وليس ذلك مهرد 
مسسادقة: واتما اشارة بالة على سا يمكز 
أن تصن الجامعات ذات #تقانهد المريقة 
لشعرييا. 
رمع كل ما مقفه غلمازنا اليامفيين 
وهم كثرء بعضيم معروف» وآخرون ليسرا 
أل قيمة أو مقاما يؤثرون أن يكوثرا 
أمسحاب. واجب يلدونه. درن أن وك قلرة 


فبرهم بهاء ودف أن يلشه لبهم الاخرمذ 
عهلة أو عدا أو شيرهم من شرور 
الانصانية الت كؤمق التنبيين مم كل 
نلك ملل للطسنا ' دل نحن رأغدرن عن 
جامداتنا. واقعها رنشاللها رطنالها 
وطلابها؟ وبا الذي نتمله فَبْها ونترجام 
ونتوقءه؛ ونرجر أ تمقفه لنا فى الاعوام 
الماثة النادسة1 

إن الهو ذا المشارة الدريقة و 
تري عن ماخ رهاء ولا تلواضمع فى 
ملموحاتها. وانما قطاب لاذيد دالناء ونا 
لحسست بائنا شب متمشير سى إلا فى 
اللسظات التى أرى فيه التاس ساغطين 
على ماهم ليم وينتبشر شعور ب لغوفي. 
والضيق هيز أرى جموع الغياب تمليى" 
ولغبيا عن تفسه وحياته: أو لمع ادل 
القكر رالراى يرنحون يالسين تلك القئة 


لمتكت 


حر واس +[ 
"١111 11‏ 
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التى تنسب الى الامام الغزالي؛ وقسد 
انتزعوها من مناسبتها التى قيلت فيها : 
«ليس فى الإمكان أبدع مما كان».لاء 
هناك دائما البديع الرائع؛ والجديد 
المبتكر فى الحياة: والذى ننتظره دائما 
من جامعاتنا.. ولكى تؤدى الجامعات 
هذا الدور الذى ننتظره منها؛ فإنى أحلم 
لهاء أو بالنيابة عنهاء لأننى أحد ابنائها 
والعاملين فيها . 
أول هذه الأحلام وأحقها بالتأييد أن 
تكون لكل محافظة جامعة مستقلة: ذات 
شخصية متميزة؛ مستكملة الأبنية 
والأجهزة والاساتذة والمعامل: ويتكفل 
ابناء المحافظة نفسها بدعمها مالياء كل 
بقدر ما يستطيع؛ وأن يكون هناك تنافس 
قوى شريف بين الجامعات المختلفة» وأن 
تتعمق الصلة بين ااجامعة والفينيفيها؛ 
علماء وطلاباء فكرة ومعنى» فيزهون بهأ, 
ويغارون على سمعتها ؛ ويرون تقدمها 
فخرا هم صائعوه؛ وهى حقيقة لن تتأكد 
الااذا استردت كلمة «استاذهء معناها 
الجليل العريق: فكانوا من أوائل 
خريجيها. وابتعثوا الى الجامعات التى 
تسبقناء ليتزودوا بالمعرفة. وينصهروا فى 
أوساط جامعية أفضلء اذا عادوا بنوا 
مجتمعا فاضلا كالذى تكونوا فيه خارج 
الوطن؛ فى الجامعات الأرقى . 
الهلال يناير 5:٠١‏ 
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وهذا النابه العائد يتطلب رعاية من 
نوع خاص ليعطى ما عنده, حتى لا 
ينتهى به حصار الفاشلين الى الكفر بكل 
ما تعلم واكتسب وآمن؛ وأول الطريق الى 
هذه الرعاية: لأنها تتصل يما شاهد ولس 
أن تسود فى الجامعة الدينقتراطية, 
ديمقراطية فى العلاقة مع زملائه؛ وبينه 
وبين الادارة» وفى تعامله مع طلابه, وبين 
الطلاب» بعضهم ببعضء ومع الادارة . 

طرد الحامديه 

وذلك يعنى ببساطة ان نفك الاشتباك 
القائم الآن بين الأمن وادارات الجامعة, 
وأن تنتهى حدود الأمن خارج أسوار 
الجامعة. وأن تعود الى ساحتها الحماية 
والاعقبار: واسسمها الذين كانوا يطلقون 
عليه فى الأيام الخوالى المجيدة دحرم 
الجامعةه : لآن اصحابه كانوا آمنين فيه: 
ومحوم على غيزهم اقتحامه. وأن يتاح 
للطلاب أن يعبروا عن آرائهم فى حرية, 
وأن ينتخبوا اتحادهم بعيدا عن الضنغط 
والتزييف والتزوير. ان الخفوف من 
الديمقراطية ؛ والتخويف بهاء سمة 
العجزة: والضعفاء فى الحوار؛ والمتخلذون 
فى الذكاء وحدهم هم الذين بخشونهاء 
وقد أثبتت النجربة عند غيرنا؛ وأراها 
صالحة لنا » أن علاج عيوب الديمقراطية 
ومتاعبها يكون بالمزيد منها . 
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أحلم بجامعة رئيسها وعمداؤها 
يجيئون بالانتخاب العام من فيئات 
التدريس فيهاء وأرى اساتذة يهربون من 
هزه المناصب الادارية: لأن لهم من 
شواغلهم العلمية الجليلة ما يشغل وقتهم 
كله؛ ويضئون به أن ينفقوه فى أعمال 
ادارية تافهة, أما الطريقة التى تتم بها 
التعيينات الآن فترضى الأمن؛ ولكنها فى 
أغلب الأحوال لا تقع على الصالح الذى 
يفكر ويبدع؛ وعند الضرورة يقول : لاء 
بصوت مرتفع» وإنما تأتى بنمط مطيع, 
آخر ما يفكر فيه رقي الوطن؛ وسمعة 
الجامعة: وكرامة بنيها . 

وتجربة الجامعات الخاضة عندنا 
ليست مشجعة:؛ وقد بدأت هزيلة: واذا 
قسنا حانها بحال الَدَاوَتَىَالخاقَةإعنتيا. 
الحضانة والابتدائية والاعدأيية والقانوية, 
«فابشر بطول سلامة ياجريع» ان هذه 
المدارس تضم فى جملتها الفاشلين فى 
الدراسة: ومتوسطى الذكاء؛ والمتخلفين 
مقليا: ونيس حال النَاممات القاضة 
بأفضل من حالها؛ وهى نوافذ خلقية, 
يردها ابناء القادرين على الدفع؛ لكى 
يحملوا ألقابا جامعية؛ وربما ايضا ليجدوا 
بعد التخرج وظائف ذات راتب افضل» 
لكانتهم الاجتماعية وليس للوافبهم 
العقلية؛ او كفاءتهم العلمية؛ وبالتالى لا 


1/ 
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أظنها سوف تقدم لنا عالم القرن الحادى 
والعشرين: واحسب انها فى الطريق الى 
زوال . 

قداء الزلجب فن الوتاسية رسعت 
وخطيرء لابد أن يقابله التقدير المثامسب 
معنويا ومادياء فلا معنى ‏ وليس ممكنا 
ايضا ‏ ان تطالب الاستاذ الجامعى بأن 
يكون ملاكاء راهبا فى صومعة. ثم لا 
تيسر له مطالبه التى تعينه على الحياة 
المريصة: وعلى أن يكون الاستاذ الذى 
تريد» وان تؤمنه ضسد جوائح الزمن فى 
صحته وعائلته ؛ فلا يشغل نفسه بغير 
مععمله ومكتبته وطلابه؛ وحين تحقق له 
الذولة هذا القدر هن الضمان: فقد أبرأت 
ذمتهاء فلا ترحم مقصراء ولا تتهاون مع 
تستيهتتر ولا نتيثبتر على مخطىء ولا 
تبطى» فين تتفينذ القيانون القائم» وسن 
القبانون: اللازم: اذا لم يكن هناك وفى 
هذه الحالة البتر أولى؛ وعلى نفسها جنت 
5-3 

اذا استقرت هذه القواهد فلن تمد 
المدرس الجامفى الذى يزيف عقد عمل 
لزوجته الأمية: أو التى تفك الخط بالكاد, 
ويدعى كذبا أنها تعمل فى هذا البلد 
العريى أو ذاك: ثم يطلب السفر معها 
مرافقاء والواقع انها لا تعمل وأنها لم 
تبرح القاهرة: وائما الذى يعمل فعلا 
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معمعهرا قزاءحقمها الريك وهاه 
وتوافق الجامعة على سفره. حتى اذا 
أكمل السنوات العشر مغتريا: وهى الحد 
الأقصى المسموح به: وفصلته اذا لم 
يعدء لجا الى مجلس الدولة, يحتمى 
يثغرة فى قانون حماية الأسرة » وتحكم 
له المحكمة؛ وتنقذ الجامعة وهى تعلم أن 
العقد باطل؛ ومابنى على باطل فهو 
باطل؛ وبدل أن تبلغ النيابة متهمة اياه 
بالتزوير تصمت. وتصمت الكلية» ويصبح 
مثل هذا التزوير عرفا مقبولاء يعرقه 
الجميع ويسكتون عنه. 

وأعجب من جامتماتنا الجاسعات 
النفطية نفسهاء فهى تعلم أكيدا أن جانبا 
كبيرا من الآساتذة الذي يعليون 
أبناءهم. مزورن وكذابون ؛ تعلم هذا 
لأنها شاركت فى الزيف والكذك وصدبقت 
عليه, ومع ذلك تطِنئّن البيم ا اسانؤة, ان 
مايعنيها المظهر وحدى أما الجوهر فآخِر 
ما تفكر فيه؛ وريما كان من المفيد 
لحكامها ألا يتغلم الطلاب شيئاء وألا 
بأخذوا من العلم غير قشورة: وليس 
بغريب ان هذه الجامعات, على كثرتها, 
وانتقضاء الكشير من السنوات على 
انشائها. وانفاق الطائل من الأموال على 
تجهيزها ؛ لم تقدم لوطنهاء أو أمتهاء 
شينا ناقعا تزهو يه؛ أو عالما مرموقا 
يرفع رأسها بين الرعوس . 
الهلال © ناير 5٠‏ 
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الجامعة التى احلم بها 


جامعة القرن الحادى والعشرين التى 
نحلم بها معلومات الاستاذ فيها متجددة: 
وهو موصول بالجامعات الأرقى دواما, 
يتردد عليها زائرا عن حين لآخرء يرى 
أحدث ما وصلت اليه ويفيد منه؛ وأن 
تعينه الجامعة فى سعيه هذاء وأتمنى أن 
تكون عادة تشجيع الكسالى على البقاء 
حيث هم قد انتهت الى غير رجعة:؛ ذلك 
أن جانبا لا بأس به من أعضاء هيئة 
التدريس يشغل نقسه بغير العلم والبحث, 
ولا يجرئ على التقدم للترقية؛ ويمضى 
عمره مدرسا دون أن يسأله أحد؛ مع أن 
الشاضعات المتقدمة, (وبعض الجامعات 
النفظية تقلدها شكلا) تطلب من المدرس 
بعد سبع سنوات من تعيينه لماذا انت 
واقفب فى.مكانلغٍ ؛محلك سر». مع ان 
الكامغات التقدمة: (وبعض الجامعات 
النفطية الجَادةٌ تقلدها فى هذا الأمر) 
تطلب من المدرس بعد سبع ستوات من 
تعيينه ان يتقدم للترقبة الى وظيفة استاذ 
ونا اه عام لدو اي 
الجامعة! 

أفا عندنا فنحن نكافتة على كسله, 
وانشغاله بغير العلم, وتفرغه لغير مهمته, 
تلهيلة عند التقاعد: وهو المدوس: انستاذا 
متفرغا! 
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العلماعء الأفذاذ 

العلم:؛ أريد أن أقول الجامعة. فى 
الأمل وهى ملاذنا فى القرن الذى نبدؤه, 
علينا أن نحرص عليهاء وأن نمكنها من 
أداء رسالتهاء وأن نحميها من نفسها ومن 
الآخرين» وان نتذكر ان العلم درجات؛ كل 
سلمة تسلمك الى التى تليهاء وانك لا 
تستطيع ان تصعده؛ دقعة واحدة؛ اول 
صعابها الأن تفتيت الذرة: وهى حلم 
داعبنا طوال نصف القرن الماضىء ولا 
ننجزه: والعالم المصرى الذى أدرك 
أسرارها؛ وهو من جامعة الاسكندرية: لم 
نستطع حمايته: فاغتالته الصهيونية فى 
باريس؛ وأتصور أن عالما مصريا آخر: 
فى بطن الغيب؛ لن يبعد يه الزمن أكثر 
من عقدين من الزمان. سوف يدخل بنا 
عالم الذرة, ومعه:وتعتدع سوف تقوالى 
فتوحاتنا قنصعي بقية اليثم : الليزر, 
والهندسة الوراثية؛ وألوان أخرى من العلم 
فى ظهر الغيبء ولقد سيقنا فى هذا 
المجال من هم دوننا حضارة وتقدما وثراء» 
وأحسب ان تخلفنا فى هذا كان نتيجة 
طبيعية للتيارات السياسية والاجتماعية 
الضاغطة التى شهدتها اعوامنا الأخيرة 
من القرن العشرينء ولقد بدأنا نحس بهذا 
التخلف, والاحساس بالألم بداية التفكير 
فى علاج.ه. ولن تنهض بنا القناعة 
باستتباب الأمن: لأنها خادعة؛ فالحركة 
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حياة, والجمود موت. 
والخير والشر متلازمان مذ كانت 


الخليقة: وتقدم المعرفة وسيطرة الآلة 
يأتيان معهما بشرور لا حصر لهاء واذا 
كان الخير متشابه الأوجه: فالشر مختلف. 
ولن يعيننا غيرنا عليه, وأنما ذلك موكول 
الى علمائناء وفى مجال التسابق بين 
الجامعات. سوف تقوم كل جامعة باجتثاث 
الفاسد المعنوية والمادية من الدائرة التى 
تحيط بهاء وهذه رسالتها العاجلة. 
النهر الذي أحلم بيه 

ورغم كل المعوقات فان العيقرية 
الضمرية اذاقتتقت لها الترصةة قانع 
علق تصنع الكثير. واذا اخئنا لذلك 
مثلا قدرتها على التحكم فى مياه النيل 
وجدنا أنها فى القرن التاسع عشر بنت 
القناطر الخيرية» وفئ القرن العشرين بنت 
التتتد العالئ وفىّ القرن الحبادى 
والمشرين تعيفل على أمل شق ذه جديد 
يخترق الصحراء الفربية يحيى مواتها, 
ويخضر صحرايها؛ ويصنع فيها مجتمعا 
آخر فنياء برينا من أمراض المجتمع 
العتيق» وقد أرهقته متاعب الشيخوخة 
وأمزاهنها :: 

تلك مامتا ومن عنزيهتة ولمع 
نربطها بجامعة المستقبل» وأعيذ وطني؛ أن 
تكون على نحو مانراه:فئ:جامعائتا الآن . 


لهذا 
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بقلم:د. أحمد عبدالحميد يبوسف 


سيقوم بابا القاتيكان فى رحلة هى الأولى من نوعها يبدأها 
بزيارة مدينة أور فى العراق» ومنها يسير على خطى رحلة 
سيدنا ابراهيم عليه السلامء وهذا المقال يتناول رحلة سيدا 
ابراهيم . 

ببسم الله الرحمن الرحيم 

درب هب لى من الصالحين؛ (الصافات ١‏ 0 

دسلام على إبراهييء كذلك نجزي ,المحسنين: عاد كله 
«وبشرناه بإسحاق ثبيآا من الصالحين» ( لصافات 1) 


ذلكم أبو الأناتَياءء قدذر الله نشاته: فى 'مديثة أور العلديين .على 
الضفة الغربية من نهر الفرات جنوبى العراق» حيث عاش آباؤه 
بدوا يجوبون أرضا تقيم فيها قبائل قوية من الكنعانيين والأموريين 
والحيثيين: كانت من قبل مواطىء لجيوش البابليين والعيلاميين. 
كما كانت معبرآ ما بين غربى آسيا ومصرء يسكنون الخيام ويرعون 
الماشية والأغنام ويجتهدون ما استطاعوا فى النأى بأنفسهم عما 
كان يندلع بين مدائن تلك البقاع» من صراع وأطماع . منعزلين فى 
التلال والسهول؛ ومع ذلك فربيما حملهم ما قد يتعرضون له من 
غارات هؤلاء أو هؤلاء على حمل السلاح»ء وقد يحملونه فيما بينهم 
إذا ما شجر بين بطونهم من خلاف. ولكنهم كانوا على كل حال 


الهلال 6 يثاير 5:٠‏ طن 
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أعزة بجنسهم وصفاء عرقهم فهم ينفرون من الاختلاط بمن حولهم 
ئل ولا يتزوجون منهم مستمسكين بموروث ابائهم وبسيط 


من 
عقائدهم وكهان أسرهم وخصائص 3 
كله فى حولهم من الساميين: ولا ارتفعوا عما كان فى 


كثير عمن 


عصرهم من ألوان العبادات ومذاهب الدين. 
وفى مدينة أور ولد لتارح أبناؤه «ارام وناحور وهاران؛ وولد 
بيه 


لهاران لوط؛ ثم مات قبل 


تارح.. واتخذ إبرام ساراى زوجة 


كما اتخذ ناحور ملكه بنت هاران .. وكانت ساراى عاقرآ ليس لها 


ولد.. (تكوين 231١‏ 


وقد شب إيرام الذى سمى من بعد 
ابراهيم فى أورء فلم يركن الى ما يعبد 
أهلها. نظر وتأمل فيما قدسوا وصوروا 
فى فتؤتهم من نعم وقعنر وشم فعا 
رضي عنهاء ولا اطمأن إليها ولا راق 
في عينه ما افتنوا من تصاوير وشكلوا 


.. 


حضارتهم ٠‏ فعمد إلى تقبيح ًا ود 
قومه عنهاء وذلك قبم]] عير عِقَه لقان [ 
فى سورة الاتعام ابل تعلير والميللن / 


تصوير. 


«وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكوئن من الموقنين 
. فلما جن عليه الليل رئى كوكبأ قال 
هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين 
٠‏ ألما ولي الفسي ,افا قال هذا اميت 
فليا أفل قال لثن لم يهدنى ربى لاكونن 
دن القوم/الضالين. فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكفو فلما 
قلتي قحال يا قوم إنى برىء مما 
السنموات :والأزفمن! حنيفا وما أنا من 


قافلة ابيتشاى 


اخ 3 
ان ا 
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1 3 ال" 1 5 5 
١‏ ص3 ١‏ 3 مناه نت تسد جحي مر 
٠ 3‏ 9 


الملشركين وحاجه قومهء.. وكان أبوه 
منهم.. وفشا الجدل هتى بلغ الملك: 
«ألم تر إلى الذنى حاج ابراهيم فى 
ربه أن أتاه الله الملك.إذقال 
إبراهيم ربي الذى يحيى ويميت قال 
أنا أحيى وأميت : قال إبراهيم فإن 
الله ياتى بالشمس من المشرق فأت 
يها من المغرب فبهت الذى كفرء والله 
لا يهدى القوم الظالمين» (البقرة 
). 

وقد بلغ الجدل والعناد بين 
ابراهيم وقومه أقصاه.. 

«إن قال لأبيه وقومهما هذه 
التماثيل التى أنتم لها عاكفون. قَالوَا 
وجدنا آباءنا لها عابدين. قَالالْقَلٌ 
كنتم أنتم وآباؤكم فى ضبلان مبينء 
اللامبين. بل ربكم رب السفوات 
والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم 
من الشاهدين. وتا الله لاكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» 
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم 
إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا 
بالهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فأتوا به 
على أعين الناس لعلهم يشهدون 


انهلال ) يثاير 70١‏ فل 
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قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنايا 
ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا 
فأسألوهم إن كانوا ينطقون..» 

(الأنبياء 007 17). 

لم يفكر ابراهيم ما فعل بتماثيلهم 
متحدياء وما كانوا هم ليتراجهواء بل 
عمدوا إلى عقابه والانتقام منه أبشع 
انتقام وأقساه. 

«قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن 
كنتم فاعلين».. (الأنبياء 4) 

ولذلك فلم يكن إلى البقاء فى هذه 
البلاد وهؤلاء القوم من سبيل» فكان 
حسم الأمر والعزم على الرحيل. 

«ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى 
باركنا فيها للعالمين» (الأنبياء .)7/١‏ 

وجاء خبر ذلك فى سفر التكوين.. 

«وقال الرب لإبرام اذهب من 
أرإشلم وين [فشيقيرتك ومن بيت أبيك 
إلى الأرضل التي أريك فاجعلك أمة 
عطليمة وأنازكك واعظم اسمك وتكون 
بركة»:. 

وأخذ تارح ابرام ابنه ولوطا بن 
فاران ابن اباة وساراى كنته افرآة 
ابرام ابنه فخرجوا معاهنأور 
الكلدانيين ليذهبوا الى أرض كنعان 
فأتوا حاران وأقاموا هناك (تكوين ١١‏ 
). 

ثم واصلوا من بعد؛ «فذهب إبرام 
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كما قال له الرب وذهب معه لوط.. 
فاخذ ايرام ساراى امرأته ولوطا ابن 
اخيه وكل مقتنياتهما التى اقتنيا 
وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان 
الأرض الى مكان شكيم إلى بلوطة 
مودة . وكان الكنعانيون حينئذ فى 
الأرن وظهبير اقرب لابراغ يقال 
لنسلك أعطى هذه الأرض؛ فبنى هناك 
كبا قري آفذى أفهن إذه كم تقل بن 
قإنالاالن اليل وق بيك إنأل 
ونصب خيمته ثم ارتحل إبرام 
ارتحالا متواليا نحو الجتوب».. (؟١‏ ؛ 
.)4-١‏ 

وكانت فلسطين الشرقية قنك 
تعرضت لغزو تحالف ملوك العصر أيام 
ابراهيم؛ حيث شد الظريق الذى 
سلكت جيوش الغزو من منطقة 
دمشق جنوبا على امتداد الحافة 
الشرقية من جلعاد وموآب؛ وقد تبين 
من ابحاث العلماء خط مدن مهمة على 
امتداد هذا الطريق قبل عام ١00‏ 
ق.م.. وذلك على مدى قرن أو قرنين 
أو يقهم من الاصحاحين الثامن عشر 


يفيل 
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فى ذلك الزمان.. وقد نينت ابخاث 
العلماء ان هذه المناطق كانت يومئذ - 
أى فى القرن العشرين من قبل موك 
الملسيح ‏ كثيقة السكان وإن فوى 
تعدادهم فيما بعد قروناء وقد توفرت 
من التاريخ شواهد تؤيد ذلك التقدير. 

إبراهيم يتوجه إلي مصر 

ثم كان أن أقبل ابراهيم من حيث 
فيها الشبع والرى من بلاد ضربها 
القحط والجفاف وقد تحدثت التوراة 
فى ذلك قالت: 

«وحدث جوع فى الأرض فانحدر 
ابزام إلى منصبر ليشغرب مناك لآن 
الجواغ فى الأرض كان شديدا» (تكوين 
1 أ 

وغير يعيد ان يكون بعض ما نزل 
بفلسطينّيومئنا إنها كان من آثار ما 
أصناب شدوم وعمور»: حيث عاش لوط, 
من تخريب. 

وكان مجىء ابراهيم مصر على 
عشرة من هلوك الدولة الوسطى فى 
عهد امنمحات الأول أو سنوسرت الاول 
ممهد من علائق قديمة بأسيا منذ 
أقدم العصورء إذ كانت قوافل التجارة 
ترد على مصر وتصدر عنها بما تحمل 
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ابسو الاني يسسساء 


من هووهن تمتقاج الينها معتدر لو 
تطلبها سوريا وفلسطينء ولقد كانت 
حاجة مصر إلى الجيد من الأخشاب 
خاصة دافعا لأهلها على تلمسه.. 
من مظانه فى فينيقيا (لبئان) منذ 
طلائع تاريخهم؛ حتى لقد تسمت 
بعض انواع سفتهم بحكم انتظام 
الرحلات الى فينيقيا باسم صيناء 
جبيل هناك وكان يكتب كبن فى 
المصرية فسميت كبخبة أى الجبيلة, 
ولذلك فقد حرص المصريون على 
تأمين مصصادر يطلبون من المواد 
والطرق اليهاء وساكوا اذلك طريق 
الصرب والسلام غلى سواء.. كان 
عن وراء تخوم مصر مفاوؤز مرهقة 
وأقاليم مملكة قند علموا من أمن 
سكانها ما صوروهافن آثارهنم اسن 
تصوير.. فعلى الطريق بين هرم 
ازصتن عامل الاضترة الشامسة ونين 
معبده فى سقارة » صورة لطائفة من 
هؤلاء البدو نزلت بهم مجاعة أذابت 
الشحم وأكلت اللحم ودقت الحظم, وقد 
كانوا بحكم ما تنزل بهم من نوازل 
القحط يندفعون ها سنحت فرصة 
إلل افروايئ العضر قَيْما :وراء الآفاق 
من بواديهم يتلمسون الرزق 


14 5٠٠٠ بثاير‎  لالهلا‎ 
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محاسنين أو مخاشنين: فمنهم من 
كان يتسلل فيدخل فى طاعة المصريين 
طاعما فى خدمتهم من عمل يدة» 
ومنهم من إذا اشتدت به الفاقة لم 
:يبال إذا انقض فى قومه على التخوم 
أن تأخذه نصال النابلة من حرس 
الحدود فى صياصيهم. وقد كان تجاوز 
الأضداد على التخوم من الجفاف 
والرى ومن الفقر المدقع واليسر الممتع 
خطراً مقيما على حدود مصر فرض 
على ملوكها التحفز الدائم لحمايتها 
من غارات المغيرين وعدوان اللعتدين. 
وكانت طوائف منهم تتعرض لما ترسل 
مصر الى طور سيناء من بعسثات 
الممقدمَين! بل لقد أوشكت غارات البدو 
وحملات تآديبهم ان تكون من الأعمال 
التوريية علىَإمر المصور منذ مطلع 
التاريخ اللصرىئ .وقد تختلف الحملات 
من ,السبزايا الصبغيرة التى تخرج 
لإقرار الامن والردع والارهاب إلى 
الكتائب الكبيرة التى تشتبك فى 
المعارك وتقاتل فى الحروب: حيث توغل 
في تقدمها إلى ما يلى سيناء من 
غربى آسياء ثم لم تلبث السياسة 
المصرية كما قدمنا أن حرصت على 
بسط نفوذها على تلك البقاع وضمها 
تحت سلطان مصر. 
وكان ملوك الأسرة الثانية عشرة 
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التى عاصرها ابراهيم عليه السلام من 
احرص الفراعين وأنشطهم فى حماية 
الحدود وحراسة التخوم : فكان لهم 
فى الجنوب ما بين سمنه عند الشلال 
الثانى وبين القنتين عند أسوان ثلاث 
عشرة قلعة يبدو من أسمائها ما أريد 
لها من وظيفة الأمن والدفاع مثل «رادة 
القبائل» و «مخضعة الصحاري»»: وكان 
شتكوشنرَت القالق عن اتش ط مكلا 
الفراعين فيما أرسى اتلك الحماية وما 
بذل لها من جهود الحرب والانشاء إِذ 
ينطق عن سياسته فى ذلك ما أقام عند 
سمنة من قلعة, وشاهد يبين حدود 
مصر الجنوبية» وما وصى به أخلافه 
من بنيه بالحفاظ عليها وحمايتها؛ ومع 
ذلك فما كان اتلك الحدود أن تكون 
ماتعا ولا حائلا فى ودبيل تمان 
وسفارات السلفة: إذ كَبانق المللى مع 
حرصه على تأكيد سيادة مصبر على 
أراضيها وضمان سلامتها حريصا 
على رفاهية شعبه وتنشيط تجارته 
وتوفير احتياجاته » فأصدر مرسوما 
أعلنه على بعض شواهد الحدود تلك 
يبين فيهمع الحدود نظام المرور 
ويعين أسواق التجارة فيه. 

وكذلك حظيت مصر على جبهتها 
الشرقية بما عرف منذ الدولة الوسطى 
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بحائط الحاكم حيث قامت القلاع 
والحصون ومواقع الحراسة التى يقوم 
عليها الجنود المنويون الذين لا يمكنون 
لدخيل من تجاوزها أو عبورها إلا أن 
يؤذن له ويمنح جوازاً بذلك ٠‏ وذلك فى 
أقدم ما عرف من جوازات السفر فى 
التاريخ .وفى قصة سنوهة التى 
انحدرت الينا من ذلك العصر, أنه 
خرج من مصر هاربا من فتنة ظن أنها 
واقعة يها لا محالة وأنه إن أقام غير 
ناج منهاء فولى وجهه فى طريقه إلى 
سوريا شطر الشرق عند البحيرات 
المرة. فلما انتهى عندفا هتاك إلى 
خائط الحاكم كان عليه أن ينحنى بين 
الشيكيرات من حول القلاع ان تناله 
عيون الرقباء من صياصيهم : كذلك 
روى أنه لما عفى الملك عنه وآن له أن 
يرجع إلى,الوطن؛ أقيل على مصر 
شنا طاعنا فى الس حيث أقام عند 
تخومها الشرقية على طريق «حور» 
منتظرا ولم يدخل وهو من هو من 
الأسرة المالكة حتى أزسل قائد 
الحدود إلى الملك بمقدمه وعاد الرسول 
بالإذن للأمير العائد بالدخول. 
© النفوذ السياسى 

ومهما يكن من شىء: فلقد كشفت 
الأحافير على كل حال فى ميصر 
والشام: وتحدثت الأخبار يومئذ كذلك. 


نوالا 
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ابو الاتسيساء 


بعا يشهد لمصسر بما كان لها فى تلك 
الربوع من النفوذ السياسى والمنزل 
التجارى جميقفا ٠‏ فقد عثر من عهد 
الأسرة الثانية عشرة تحت معبد لها 
فى «الطود» بصعيد مبصر فضلا 
عن تمائم من لازورد وأختام 
اسطوانية بابلية ‏ على ودائع من 
حلى الذهب والفضة وسبائك منهما 
فى أربعة من صناديق البرونز: عليها 
طرزها الأيجية والبابلية إنما تنطق 
امتداداً لنفوذها على تلك البقاع, 
كذلك عثر على طائفة من آثار تحمل 
أسماء ملوك الدولة الوسطى وأفراد 
أسرهم فى جبيل وبيروت وأوجياريت 
(رأس شمر الآت) عل الستاحل 
الفينيقي» وفى قطنه شمال سوريا كما 
عثر فى مجدو الفلسطينية على قاعدة 
لاتمثال جحوتى حيث بن كاى وسات 
خبركا حاكم أقليم الأرقبة والكاهن 
الأكبر لمعبودها جحوتي (تحوت) 
فى الاشمونين؛ ولاشك ان تمثالا لمثل 
ذلك الرجل فى سوريا وفلسطين ‏ 
وهذه منزلته ‏ إنما يدل على علائق 
متينة بين مصر وأسياء وغير بعيد 
ان يكون وأقران له قائمين بأعمال 
دبلوماسية هناك, أو مندويين فى 


الهلال ) يناير 0:٠‏ لغرنا 


أرشيف الشارخ 


مواقع لمصر مصالح تجارية كبرى.. 
وفضلا عن ذلك فلدينا من أخبار ذلك 
القسصدو ‏ اعتسن النولة الوسطى - 
شواهد تحدث عن موظف مصرى كان 
مقيما فى مجدوء وكان يجلب العجول 
منها ويصدرها إلى مصر. 

ولم تكن الوفود من مصر وإليها 
لتنقطع عنها طوال تاريخ بحعثها 
القديم؛ حتى عمت أخبارها وتفشت 
لغتها ‏ وهى لغة الحضارة والمدنية على 
كل حال فى أنحاء البلاد من غرب 
آسيا . وفى قصة سنوهة وما كان من 
فراره أنه لجأ إلى بعض بلاد س يريا 
حيث كتب إليه أميرها بدعوة إلى 
الإقامة عنده حيث الأمن والدعة وحيث 
يسمشع لسان مصر وقد وجد هناك 
جالية مصرية أحسنت استقباله 
والاشادة به 

ومن اللحقق أن مصر كانت 
تصَتذْر مع هآ كانت تصدر من عروض 
التجارة الى تلك الربوع؛ ما اهتدت 
إليه من العلم والفكر والأخلاق, وأنها 
ظهر من الأنبياء والمرسلين ٠‏ وأقامت 
اساسا من القكر والضمير الح الذى 
أرهص لما بشرو! به وهيا لاستقبال ما 
نزل عليهم من العقائد والرسالات. 

وكانت الأسرة الثانية العشرة 
يومئذ قد بلغت من القوة واليقظة ومن 
الثقة والنظام أن سمحت لمن شاء 
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همن جاورها من الشعوب أن يقبل 
عليها موغلا الى حيث يستطيع من 
أقاليم الصعيدء وكان منظر القوافل 
مما بزاق لشنريف من :يثى حنس نوراق 
لفنانه الذى أعد له قبره فصور قافلة 
منها قبه ‏ إذ تشهد فى قبر خنوم 
حيث منظرا لقافلة أو قبيلة من سبعة 
وثلاثين نفساً من رجل وامرأة وغلام: 
أقبلوا بقيادة زعيمهم أو شيخهم إبشا 
(أو أبيشاى كما ذكر فى التوراة) 
يبيعون الكحل ويحملون القسبى 
والسهام ويروجون لذلك بما يعزفون 
من نغم على الطنبور: وذلك بما عليهم 
من مآزر مبرقشة ولحى كثيفة تملأ 
العوارضء وشعر على الرؤوس طويل. 
ولم يكن أبيشاى رأس تلك القبيلة 
السامية أو حاكم البلد الأجنبى كما 
وصفه النص المقحرئ ايديف لو مهدر 
فيجوس خبلال الدياز ويوغل فى 
الصعيد بفيرإذن الملك ولا إذن 
السلطات المصرية كما يقال؛ فلم يكن 
لغريب أن يدخل إلا أن يقف عند ثارو 
حيث القنطرة الآن فلا يواصل المسير 
حتى تعرف هويته وتتكشف نيته 
ويتضح مبتغاه كما روينا فى قصة 


هبوط إبراهيم إلي مصر 
وفئ هذه البرهة من حول القرن 
العشرين من قبل مولد المسيح على 


أرشيف الشارخ 


عهد هذه الأسرة أقبل ابراهيم أبو 
الأنبياء عليهم السلام : وآكبر الخلن 
أنه إنما هبط مصر مع إحدى تلك 
القوافل التى كانت بائعة لها ويائعة 
منها كما رأينا فى قافلة أبيشاى» ومن 
المحقق أنه إنما أقنبلطى من وقد 
تسامع الناس فى بلاده يما كان فى 
مصر يومئذ من الرخاء ورغد العيش 
ولين المقام: فإن الأحوال المواتية التى 
كانت خليقة ان تجذبه إليها وتفريه 
بالاقبال عليها والإقامة فيهاء إنما 
تهيأت واستقرت على عهد ملوك هذه 
الأسرة الثانية عشرة, ولم تتهيأ قبلها 
ولا استمرت طويلا بعدها.. وظاهر من 
رواية التوراة والمشنا وهى من المراجع 
الاظارائيلية الناهدة بعد التوراة وما 
يدها من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ عن أبى هريرة أن إيراهيم 
إنما يذل مصراجهرة وبصورة رسمية 
ولع يدتلهنا تسللاة وأنه لم يسخل فى 
عنهد هن عيهنوذ الفوضى والاضطراب 
والحروب الداخلية التى سبقت الأسرة 
الثانية عشرة أو لحقت بها أيام 
الهكسوسء بل أقبل - وهى يعلم - على 
دولة مستقرة منظمة سوف يساآل فيها 
عن هويته وهوية من معه من رجال 
ونساءء فكان منه ما كان من حديثه 
إلى امرأته سارة فيما اتصلت روايثه 
فى الاصحاح الثانى عششسر من سفر 
التكوين : «وحدث لما قرب أن يدخل 


١ /ا”‎ 
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مصر قال لساراى امرأته : إنى علمت 
أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا 
رآك المصسريون أنهم يقولون هذه 
امرأته فيقتلوننى ويستبقونك. قولى 
إنك أختى ليكون لى خير بسببك 
وتَحَيَا تفى من أجلك (١6-؟1)‏ . 
المشنا أن التخوم المصرية قد كان 
عليها من عمال المكوس من يسال 
ويستقصى السفر فيما يحملون فى 
أمتعتهم من عروض إذ روت أن 
إبراهيم خاف على فرعون وقومه 
الفتنة من جمال سارة فحملها فى 
تأبوت وهم يعبرون تخوم الديار.. 
وساله عمال المكوس مما ف ىنا 8 
فاتباهم أنه شعيس, قبالوا يل نَأخْذ 
الكوس على قميم قال يخذوا ما 
تشاءون؛ فعادوا تظليون الضنريبة 
على بهار فأجابهم إلى ما طلبوةه, 
فارتابوا فيما يخفيه وأمروه أن يؤدى 

الضريبة على وسق التابوت ذهبا 
فقبل وأعطاهم سؤلهم؛ فحيرهم 
قبوله كل ما يسومونه أن يبذله 
وخشامرهم شك عظيم» فقتحوا التابوت 
عنوة فإذا بالنور يفيض من وجه 
سارة حتى يعم الديار ويعشى عين 
فرعون. 


الهلال ) ينابر ٠٠٠١‏ ليل 


أرشيف الشارخ 


علي أن إبراهيم لم تكن به من 
حاجة إلى الخوف على حياته من أهل 
محبر ولا من ملكهنا على اسراتة ان 
تغصب منه وبقتل من اجلها؛ ولعله 
إنما صدر عن استشعار مما عهد 
من غصب النساء والاهختيال غلى 
اقتناصهن من أزواجهن فى بلاده 
التى اقبل منها بل من بوائق اسوأ 
سوءا واعظم نكرا بلا بعضها فى 
سدوم ابن أخيه لوط.. 

على أن ملك مصير ‏ على كل حال - 
ما إن عرف مكان سارة من ابراهيم 
حتى تذمم ‏ بعكم ما كان يه ود 
مجتمعه من مكارم الأخلاق ‏ مما 
اوشك ان يقع فيه من اتخاذ زوج غيره 
زوجا له, واستنكر ما ألقى إليه أو نقل 
عنه من خير مكذوب وما كان من 
ذعمه أنها أخته.. قتقول التوراة: 

”قلحي لا دخل ابرام الى 
المسكرؤناراؤا آلا حسنة جداً: 
ورزآها رؤساء فقزعون ومدحوها لدى 
فرعون؛ فأخذت المرأة إلى بيت 
فرعون, فصنع إلى ابراهيم خبرا 
بسبيها وصار له غنم وبقر وحمير 
وعبيد وإماء وأتن وجمال (تكوين ١7‏ : 
.)١7/. 14‏ 

ونريد قبل المضى فى هذا الحديث 
أن نستطرد قليلا فيما ذكرت التوراة 
من جمبال نالها ابراهيم فى مصسر 
مصححين. ذلك ان كاتب التوراة- فى 
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معرض التعبير عما لقى ابراهيم من 
كرم فرعون ‏ إنما كان يعدد على 
اسلوبه وبيئته ما عسى ان يتلقى ‏ فى 
مفهومه ‏ من ملك مصرء فذكر الغنم 
والبقر والحمير والعبيد والإماء والاتن» 
ثم اضاف إليها الجمال وإن ظلت 
الإبل غريبة لا يعرفها المصريون 
يومنكة على التحقيق . بل دكاتت 
غريبة على من أقبل على مصر يومئذ 
من قبائل البدو الساميين.. فلقد اقبات 
قبيلة ابيشاى أو قافلته تسوق الحمر 
لا الجمال» كما لم ترد فيما نقش 
على صخور سيناء على امتذاد عصور 
مصر الفرعونية صور الجمال» وذلك 
فضلا عما قطع به سفر الخروج من 
عودة موسى وأسرتة من مدين الى 
مصر على الحمير: 

«فأخذ مووسى امرأته وبنيه واركبهم 
الحمير ورجع الى ارض صر (لخروج 


؟). 
ونعود إلى رواية التببوراة ,التئ 
تتصل فتقول: 


«فضرب الرب فرعون وييته ضربات 
عظيمة بسبب ساراى امرأة ابرام: 
فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذى 
صنعت بى؟ لماذا لم تخبرنى انها 
امرأتك ١,‏ لماذا قلت هى أختى حتى 
اخذتها لتكون زوجتى: والآن هو ذا 
امرأتك : خذها واذهب. فوصى عليه 


أرشيف الشارخ 


فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما 
كان له». 

وترك إبراهيم عاصمة مصر فى 
ذلك الزّمان ايتشت: كلوئ حيت مدينة 
االقنت البو . إن اسطين.» 

نفي الكذب عن إبراهيم 

وقد وافق حديث الرسول عن ابى 
هريرة رضى الله عنه خبر الخليل فى 
التوراة , قال عليه الصلاة والسلام: 

دلم يكذب إبراهيم النبى عليه 
السلام قطء الا ثلاث كذبات, أثنتين فى 
ذات الله فى قوله إنى سقيم. وقوله 
بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن 
سارة: فإنه قدم أرض جبار ومعه 
سارة وكانت أحسن الناس فقال لها: 
إن هذاه«الجبار ان يعلم أنك امرأتى 
يظينق قليِك. فإذا سالك فأجيبيه أنك 
أختى؛ فإنك أختى فى الإسلام فإنى لا 
ألم كى الاركِن ميثبلما غيرى وغيرك. 
فلماادجل الأرضةرآها بعض اهل 
الجببان: تام بفقال له : لقد قدم 
أرضك امرأة لا ينبغى لها أن تكون 
إلا لك. فأرسل إليها فاتى بها . فقام 
إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة: فلما 
دخلت عليه لم يتمالك ان بسط يده 
إليها فقبضت يده قبضة شديدة:؛ 
فقال أدعى الله أن يطلق يدى ولا 
أضرك ففملت ؛ فعاد فقبضت أشد 
من القبضة الأولى ؛ فقال لها مثل ذلك 
ففعلت. فعاد فقبضت أشد من 


١6 
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القبضتين الأوليين » فقال ادعى الله 
أن يطلق يدى فلك عهد الله ألا 
أضركء؛ ففعلت واطلقت يده؛ ودعنا 
الذى جاء بها فقال له: (إنك إنما 
أتيتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان 
فأخرجها من أرضى وأعطها هاجر.. 
فأقبلت تمشىء فلما رآها ابراهيم 
عليه السلام .. قال مهيم قالت خيرا 
كف الله يد الفاجر وأخدم خادماء 
قال اب ىهريرة فتلك أمكم يا بنئ ماء 
السماء», 

لم يكذب ابراهيم النبى عليه 
السلام الا ثلاث كذيات . ومع ذلك 
فقد حرص مفسرى الإسلام على نقى 
الكذب عن أنبياء الله وتنزيههم عن 
الوقوع فيه. وقالوا إن الكذب حرام إلا 
إذا عرضء ومن أمثلة العرّبٍ قولهم 
إن فى المعاريض لمندوجة.عن,الكذبه. 
ولذاك فقد ذكر المفسرون ان الذى 
قاله ابراهيم قتبمب) ورد بسورة 
الصافات «إنى سقيم» إنه معراض 
من الكلام أى سأسقم أو أنه من 
الموت فى عنفه سقيم أو أراد إنى 
سقيم النفس لكفركم . 

وأما الثائبة وقعت فيما كان منه 
بأصنامهم «فجعلهم جذاذاً الا كبيراً 
لهم» (64).. 


4٠ 5:0١ الهلال )) يناير‎ 


أرشيف الشارخ 


«قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا 
ابراهيم.. قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسالوهم إن كانوا ينطقون»( 155‏ 
).. 

وقد ذكر النسفى فى تفسيره أن 
ذلك إنما كان «تبكيتا لهم وإلزاما 
للحجة عليهم:.. وقال ابى السعود.. 
«وإنما قصد بمقالته تلك تبكيتهم 
بما يعبدون من صثم لا يسمع ولا 
يقول.. 

وأنا البيقنارى أقفالة + السكيزاء 
والتبكيت على أسلوب تعريضى كما لو 
قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته 
بخط رشيق.. أأنت كتبت هذا فقلت بل 

يعد هما بال ابراهيم فى الثالثة 
يزعم للمصريين أن سارة اخته؛ وما 
يال المفسرون: عن هذه يسكتون؟ آتراه 
هذه المرة قتن اضنطن فلا محيص إلى 
التعريض؟!! 

لهل دراسسة' المشنارة الميرية 
ولغتها أن تقدم الينا سبيلا إلى إعفانه 
مما قيل أنه وقع فيه وأن نسهم مع 
المفسرين فيما أرادوا لإبراهيم من 
تنزبه عن كذب قيل إنه اضطر إليه 
فمال هنة إلى التفويضى. 

فغير بعيد ان كان ابراهيم عليه 
السلام يعرف اللغة المصرية ويعبر 
بلسانها.. بل لا نكان نشك أنه كان 
يعرف منها بحكم انتشارها فى بلاده 
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طائفة من عبارات وألفاظ تعينه على 
ابراهيم؛ ولم يخسرج على مالوف 
المصريين فيما كانوا به يتحدثون ‏ 
فلقد كانوا يطلقون على الزوجة فى 
لغتهم - فضلا عن لفظ المرأة «حمةءو 
«سه حمه»: أو هيمه وسهيمه فيما بعد 
لفظ الاحت «سونة» . 

وكان ذلك نوعا من التعبير عن 
المحية والاعزازء ولعل ابراهيم حين 
أقبل على مصرء فلقى الناس من آل 
فزعون وملثه قد آثر التورية. والتعزيض 
فوصف زوجه سارة على ماألوفهم 
بأنها «سونة» بمعنى الزوجة ومعنى 
الاخت جميعاء حيث وقع فى روع 
المضريين بلكنته الأجنبية وّنا.عسى 
ان رأوا من ظاهر معاملته لسارة أنه 
إنما قصد إلى المعنى الأصييل الفظ 
الاخت لا إلى المعثى اللجازيلٌ له؛ ولغله 
قال لسارة فيما رو عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : دإن هذا الجبار 
إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك. فإن 
سسيألك فتُجيبى أنك لى : «سونة» أو 
ااسونتى».. 

ولاشك أن ابراهيم ٠‏ شأن من قدر 
الله لانبيائه من هبوط مصرء قد أفاد 
مما رأى وسمع وخرج بهاجر فكانت 
أما لإسماعيل وصار المصريون أخوال 
العرب وتبعة سيد الانبياء والمرسلين, 


أرشيف الشارخ 


بل خرج بعادات مصرية شاعت من 
بعد فى ذريته من بنى اسماعيل 
واسحق. 

تلكم عادة الختان: «وكان ابراهيم 
اين تسع وتسعين سنة حين ختن فى 
لحم غرلته » وكان اسماعيل ابنه ابن 
ثلاث عشرة سنة حين ختن فى لحم 
غرلت»؛ فى ذلك اليوم ختن ابراهيم 
وإسماعيل ابنه (تكوين 374:11 1؟). 
ومن بعد ابراهيم كان بنو اسرائيل فى 
مصر يختنون اجمعين «لآن جميع 
الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين 
(يشوع ه: 4). 

ومن طريف ما ورد فى خير الختان 
فئ«التوزاة انه كان يجرى بسكين من 
صوان:؛ وكان المصريون قد بدءوا 
صنع أسلحتهم وسكاكينهم من صوان 
وكانوًا ييمهنه دسء ثم لم يلبث 
السكزنتفشه ولو كان من المعدن ان 
سلمى دا وإ أكان كتاب التوراة قد 
ظلوا يترجمون عن المصرية ما يدل 
عليه اللفظ من معنى أصيل. 

وذلك فضلاً عن عادات وشهائر 
كثيرة.. أورثها من يعد بنى إسرائيل. 

وعاد ابراهيم من حيث أتى إلى 
طيخ . لم دول بارغ العجاز 
بزوجه هاجر المصرية آم اسماعيل : 
«وإذ يرقع ابراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل: (البقرة 1117) مده 
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الزمن احتال على 

فرافقت الأشباح 

وجبت دهاليز الريح العاصفة 
وصادقت وحوش الغاب 

أرفض أن ألبس أقنعة المهزومين 


وأن أتحدث لغة المقهورين 
وأخطو.. أخطو.. 

لا تجذبنى الأرض ولا يغرقنى 
الموج.. 

أجد براقى منتظرا خارج أسوار 
الزمن 


فأصعده.. يصعد بى .. 

نتجادل حول مشاهد عالمنا 

فأراه التزم الصمت.. 

أثرثر مأخوذا بالدهشة 

أعفق أنى درويش فى ملكوت 


فيمد إلى بأذنى ِخَيْلٍ اللغة الغائبة 
وتحشرنقن تحتا لواغ الحكمة 
يمنحنى غود بخور 

جمارة نخل 

نطفة ميلاد للغد. 

لكن الزمن احتال على 

فسلب ضياء العينين 


١7 10٠١ الهلئل 6 يداير‎ 
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وسرق المدخر بداخل صدرى 
وانفنت يباهى بالفوز على 


ا 3200700000 


أن يمنحنى ميلادا آخر 

لا يتقله الزمن 

ولا يشقيه الحزن 

ولا تنفيه الريح العاتية 

ولا تتلقفه ألواح الموت.. 

الآن أسائل قدرى 

وأنا لا ينقسصنى شىء يجعلنى 
ميلادا اخر 

فأنا خاصمت الزمن طويلا 

أعطيت له ظهرى 

ورحلت بعيدا فى ملكوت ينأى عن 


رضى 

فلعلى أجد الشوق الناضر 
أمنحه زمنى من+صيرئ 
أمنحه عمرا محددامًا 

لا يقهره الصمت 

ولا تكسره الريح 

ولا تنفيه اللغة الغائبة 
ويكتب لى ميلادا آخر.. 
يكتب لى ميلادا آخر! 


١ برف‎ 
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شط أ لها هبر 9 فاه وو 


أصدرث«فجلة «الهلال: فى 
الخمسين سنة الأخيرة عددين يحملان 
التنبؤ بالمستقبل عام ٠٠٠١‏ هما عدد 
تايل 153٠‏ معلاد! يناي 1104 : وقد 
كيب حول آفناق المستقبل خيرة من 


انتقينا بعض كتاباتهم ونشرناها كما 

هى لنثتعرف كيف تخيلوا عالم سنة 

٠‏ الذى بدأ ايوم .. فهل صدقوا 

ا المعاصرين 

اف 2 99 ن على تلك المقمالات ويتمنون 
يضا ويحلمون بالغد . 


د وغ - 
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«الإسقاط:: أى مدّ الاتجاهات الشمنائدة فى 
الحاضر د والماضى .القريب إلى المينتشبل. 


أن ننذكر مناد ما كان يمكن © 
أن نة ؛ ونحن فى 0 5 ١‏ 
سنة :155٠‏ لى حاولنا شْ 

التكهن بما يمكن أن 


الهلال 6 يناير :20 000 
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ريما تجرأ بعضنا » فى سنة :196٠‏ 
وتوقع قيام ثورة فى مصر . ولكن من 
الذى كان يتجراً فيقول لنا متى تقوم هذه 
الثورة ؟ وما توعها ؟ ومن الذى سيقوم 
بها؟ من الذى كان يستطيع فى ١55٠‏ أن 
يقول أن ثورة ستقوم بعد أعوام قليلة جداء 
وسيقوم بها الجيش؛ وأنها ستفعل ما 
فعلته » وستنجز كل هذه الانجازات وتهزم 
كل هذه الهزائم, وأنه خلال الخمسين عاما 
التالية؛ أى بين سنتى ٠56ا‏ ى١٠١؟‏ 
سوف تنتكس هذه الشورة وتتحول الى 
ضدها ؟ ناهيك بالطبع عن أن يتنبا أحد 
فى سنة 116٠‏ بأن مصر قيل انتهاء 


التمرين العقلى الذى لا يخلو فى ذاته من 
فائدة. 
+ 

من أول ما يمكن أن يتطرق إليه 
الذفن حجم السكان المتوقع فى سنة 
.وفى هذا الصدد نجد تقديرات لا 
تتعدى فى العادة سنة "١٠١‏ وتتراوح 
بين 8٠١‏ مليونا و ٠٠١‏ مليون لتلك السنة . 
وليس من المستبعد أن يضاف عشرون أو 
ثلاثون مليون أخرى فى الثلاثين سنة تالية 
ليصبع حجم السكان فى مصر فى سنة 
يقرب من ضعف حجمه الآن . 
ولاشتك أن رقم ١١٠١‏ أو ١١١‏ مليونا من 


القرن» سوف ينتشر فيها شىء فظيعم شسأثه أن يثير الرعب فينا عندما تسمعه 
اسمههالمحمولء ‏ يممله الشبان ‏ الآن. إن أنثا نتصور هذا العدد الكبير من 
والشابات فى كل مكان ١‏ السكانوهم يسشبون فى نفس الشوارع 

ومن الذى كان يمكنه أن يتنبا فى سنة ويقطنون نفس المدن ؛ وياكلون من نفس 
بأن احتفالنا بشهر رمضان سوف المساحة المزروعة التى لا تتجاوز سبعة 
يقترب شيئًا فشيئا من احتفالات هلايين فدان. ولكن المكمة نقتضى بالطبع 
الأوروبيين والأمريكيين بعيد الكريسماس» أن نتوقع مدنا أكثر وأكبره ومساحة 
وأن فوازير رمضسان سوف تصبح من مزروعة ليست فقط أكبر بل وهذا هى 
الطقوس الأساسية للاحتفال بهذا الشهر الأهم -- أعلى إنتاجية بكثير من المساحة 
والتى سيصعب تصور الصيام بدونها ؟ الحالية . فالأرجح اننا فى سنة ٠٠٠١‏ لن 

رغم كل هذه المخاطر والمسعويات نقلق كثيرا » كما نقلق الآن؛ على اعتداء 
قررت أن أقدم على المحاولة ‏ أيا كان المدن والمبانى السكنية على الأراضى 
حظها من التوفيق, ولى فقط من باب الزراعية, إذ أننا لى الأرجح سوف 
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مصر فى سنة ١0+‏ 


نستطيع بتطبيق التكنولوجيا المتقدمة » أن 
نستخرج من الفدان الواحد عدة أضعاف 
ما نس تخرج منه الآن . لن يخيفنا إذن 
حينئذ ما يخيفنا الآن من رؤية القاهرة 
وقد امتدت جنويا حتى لامسقت بنى 
سويفه وشمالا حتى أصبحت «بنها» 
ضاحية من ضواحى القاهرة؛ ومن ثم نجد 
حلوان وقد تحسولت من ضاحية من 
ضواحى القاهرة؛ كما هى الآن: الى جزء 
من «وسط البلد»؛ وكذلك شبرا الخيمة ,, 
ألخ . 
اويا 

بل إنى لا أعتقد أننا فى سئة ١١٠٠‏ 
سنكون مهمومين ؛ مثلما نحن الآن » 
بمسالة متوسط الدخل ومعدل التنمية . 
ولدى أكثر من سببالهذا الاعتقاد . أهم 
هذه الاسباب أن متوسط الدخل فى مَصر 
فى سنة 6٠‏ سيكون على الأرجح أعلى 
بكثير مما هو الآن. لقد حاوات أن أصل 
الى تقدير تقريبى لحجم الزيادة فى 
متوسط الدخل فى مصر خلال الخمسين 
عاما الماضية (:190 - ١٠١؟)‏ فوصلت 
الى أن مستوسط الدخل اليوم مو (على 
الأرجح) أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه 


فى سئة 196٠‏ ؛ وأقصصد بالطبع متوسط؛ 


الدخل الحقيقى؛ أى ما يحصل عليه الفرد 
اتهلال ) ينابر ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى المتوسط من سلع وخدمات عينية بعد 
استبعاد التغير فى مستوى الأسعغار . 
(وقد بنيت هذا التقدير على أساس تقدير 
الزيادة فى متوسط الدخل بين ١56٠‏ 
و1934 يتحو .25 على الأقل . وعلى 
أساس ركود شيه تام فى هذا المتوسط 
بين 19304 ى ه191 ء ثم زيادة بنسبة 
٠‏ فى السئنوات العشر هلاوا - 
١, 6‏ ثم زيادة طفيفة قد لا تزيد على 
٠‏ فى الخمسة عشر عاما الأخيرة ) . 

هذه الزيادة فى متوسط الدخل حدثت 
مع أن سكان صر قد زادوا فى هذا 
الفتزةل.19 - )2٠٠٠١‏ بنحو ثلاثة أمثال 
(فن نحو "١‏ مليوئا الى 6" مليونا) . 
فإذا كنا قد استطعنا فى ظروف صعبة 
للغاية أن ينزيد ميوسط الدخل الى ثلاثة 
أمثاله وفى ظل زيادة فى السكان لا تقل 
عن هذا القدر . فما بالك بما يمكن لنا 
تحقيقه فى الخمسين عاما التالية » جع 
اتصال أكبر بالتكنولوجيا الحديثة (التى 
ستصبح بالطبع أكثر فاكثر كفاءة) ومع 
ميل شبه مؤكد لمعدل الزيادة فى السكان 
الى الانخفقاض ؛ وهو ما بدأت بشائره 
تظهر بالقعل خلال السنوات العشر 
الأخيرة ؟ . 

لا أظن أيضا أن المشكلة سوف تكون 
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زيادة تلوث البيثة . فالأرجح أننا فى سنة 
٠‏ سوف نكون قد عالجنا هذه المشكلة 
منذ زمن طويل ؛ مع انخقاض معدل نمو 
السكان . وانتشارهم انتشارا واسعا فى 
مختلف مناطق مصر, بما فى ذلك المناطق 
التى تعتبر الآن صحراوية ؛ ومع زيادة 
قدرتنا على تطبيق الأساليب المعروفة؛ وتلك 
الثتى ستصبح معروفة فى المستقبل لمكافحة 
التلوث أو لتجنب حدوثه أصلا . 
اجا 

بل إنى لا أظن أننا سوف نكون في 
سنة ١٠6٠؟‏ مهمومين بمشكلة توزيع 
الدخل: أى مشكلة اتساع الفصوة بين 
الأغنياء والفقراء. من الممكن جدا أن 
تستمر الفجوة فى.الاتسابع: فالظاهر أن 
من الصعب على الإتسَنِان أنإيعيش دون 
أن يحاول أن يتميز عن غيره . ولكن من 
الممكن أن تزيد الفجوة اتساعا دون أن 
تكون سببا مهما القلق . فالفجوة بين 
السخول فى الدول الصناعية الثرية» تزداد 
اتساعا منذ ربع قرن على الأقل؛ دون أن 
تعتبر الئاس هناك أن هذه من أهم 
مشاكلهم . فالأمر يتوقف الى حد كبير 
على المستوى المطلق لدخول الشرائع 
الاجتماعية الأقل دخلا » والشعور بالغيظ 
والمرارة عندما أرى شخهصا يأكل اللحم 


وج لمجي يح جل بجوي مور 1 


وأنا لا لستطيع شرام ؛ لابد أن يكون 
أقوى بكثير من شعورى عندهما أرى 
شخصا يركب سيارة لها نوافذ تفتح 
أتوماتيكية بينما ليس لسيارتى مثل هذه 
النوافذ . ولكن هناك اعتبارا آخر فى 
تحديد الأهمية التى نعلقها على مشكلة 
توزيع الدخل . 

إن مشكلة توزيع «الدخل القومى» بين 
مجموعة من الأفراد يفترض النظر الى 
هؤلاء الأفراد كاجزاء من أمة واحدة . ولا 
معنى لإثارة مشكلة «التوزيع» بغير مثل 
هذه النظرة. إن النظر الى مشكلة الفقر 
علئأنها مشكلة «توزيع» لم ينشأ إلا بعد 
نشوء الدولة القومية ٠‏ والتعود على النظر 
الى مجموعة.يِن الأفراد على أنهم ينتمون 
الى كبان واتحد هه الدولة أو الأمة , قبل 
ذلك ٠‏ 

كان من الممكن بالطيع المقارنة بين 
حال الغنى وحال الفقير ؛ ولكن المشكلة لم 
تكن تعتبر مشكلة «توزيع» بل شيئا آخر . 

ما الذى يمكن إذن أن نتوقع حدوثه 
لمشكلة التوزيع إذا تعوبنا . مع مرور 
الزمن . على معنى آخر للانتماء ؟ للعالم 
ككل مثلا بدلا من الانتماء الى أمة معينة ؟ 
إننا نلاحظ أنه قد بدأت تتردد بالفعل 
المقارنة بين فقراء قارة وأغنياء قارة أخرى 
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كان العالم الآن , وليس الدولة , هو 
الؤهَذة التى ينتمى المَميع إليها .فل 
معنى هذا أنه مع مرور الوقت سوف تقل 
أهمية اللقارنة بين الفقراء والأغنياء فى 
الدولة الواحدة .كما هى الحال الآن ؛ 
فيما يتعلق بمقارنة فقراء شارع من 
شوارع حى شبرا مثلا وأغنياء شارع 
آخر؟ ٠‏ 
ا عار عاو 

«نقول إن الاكتظاظ بالسكان لن يكون 
مشكلة فى سنة 06٠‏ ؟: ولانشكلة 
انخفاض متوسط الدخل أو معدلات 
التنمية: ولا مشكلة التلوت ولا مشكلة 
توزيع الدخل ؟ قما الذى سي طَتَبَعََاهِم 
شاغل لنا فى سئة »"٠5.‏ ؟ . 

كان الاقتصادي ا/آآجنيزي] انبكر 
جون مينارد كين .يعققد أن مشكلة 
أحفادنا أو أحفاد أحقاتانا ثن تكونا تشكلة 
قلة الانتاج بل طول وقت الفراغ. ذلك أن 
الانسان غاش الجزء الأكبر من تاريخه 
وهو يحاول حل مشكلة الندرة .ر م ينجح 
فى أن يكون له وقت فراغ إلا حديثا جدا , 
ومن ثم فهى لم يكتشف بعد طريقة مرضية 
للء هذا الفراغ. إن مما يؤيد توقع كينز 
مانراه الآن من أن كل ما ابتدعناه فى 


الفراغ ظهر أنه غير مرض وغير كاف : لا 
التايغزيون الملون ؛ ولا الفيديو.ولا 
السياحة ؛ ولا مختلف أنواع الألعاب 
الرياضية والمباريات . ولا ابتداع أعياد 
جديدة ؛ ولا إطالة فترات الاعياد القديمة , 
ولا التفنن فى وسائل ترغميب الناس فى 
الاستهلاك , ولا إطالة مدة التعليم وهشو 
المقررات الدراسية بالكثير مما لا نفع فيه 
إلا ضمان استمرار جلوس أكبر نسبة من 
الشباب على مقاعد الدراسة لأطول مدة 
ممكنة .. إلغ . 

كل هذا لم يتجح فنيما يبدو فى 
التخفيفٍ من الشعور بالوحدة أو بالملل. 
بعد أَنقضتَاةً يوم العمل القصير » خاصة 
وأن العمل نفسه قد أصبح فى كثير من 
الأخيان قليل المشقة بالغ السهولة ؛ حتى 
ليكاد يكون جؤء كبير من وقت العمل 
أرب الى أن يكون عن «آوفات الفرا غ» . 

قد تصبح مشكلتنا الاساسية فى سنة 
,كما كان يتوقع كينز : كيف 
نقضصى أوقات الفراغ على نحو يذهب 
بالسآم والوحشة من نفوسنا . ولكن قد 
تصبح مشكلتنا الأساسية شيئا آخر . هو 
ما أشار إليه الكاتب البريطانى ألدوس 
هكسلى فى كتابه الشهير (31419/6[ 


الخمسين سنة الأخيرة من وسائل مل [1/081ا /1067) (هذا العالم الجديد 
الهلال ‏ يناير ٠٠٠١‏ 2 ناا © 
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وس سس سحا م ووم سم مجم يده ١‏ مما ب جاح مس بور مما مام وسس ب خف بامسخصم سسي سا صم بحسا 


المدهش !) حيث وصف عالما مشكلته 
الاساسية استخدام العلم فى قهر البشر 
وسحق آدميتهم ومحو تميزهم . أو قد 
تصبح مشكلتنا فى سنة 7١6١‏ ؛ تلك التى 
وصفها جورج أورويل فى 144/8 وسماها 
(1144) وهى مشكلة استغهدام 
التكنولوجيا المتقدمة وعلى الأخص وسائل 
الاملام, فى التحكم فى أفكار الثاس 
ورغباتهم ؛ لصالح فئة قليلة نستائر 
بالحكم . وهو نفس الذى مازال يحذرنا 
منه الكاتب الأمريكى المرموق ناعوم 
تشومسكى فى كتاب بعد آخر . 

أو ربما أصبحت مشكلتنا الأساسية 
هى محاولة الفرار من أسر المجتمع 
الاستهلاكىء واستعباده لنا عن ظطريق خلق 
رغبات جديدة باستمرار , لا تعكس 
حاجات حقيقية للانسيانء: على النحىالذى 
حذرنا منه عدد كَبِيو من/اللفكرين الكبار 
فى الشرق والغرب ٠‏ 

كل هذه التصورات لما يمكن أن تكون 
عليه مشكلتنا الاساسية وهاجسنا الأول 
فى سنة 20١0٠‏ مقنعة للفاية وقابلة 


ل ا الك 


عصر الهولة الفدمء حيث تتوحد مشاكل 
العالم كما يتوحد اقتصاده وأفكاره . 
ولكن من الممكن أيضا أن يكون كل هؤلاء 
المتنبئون لم ينجوا بدورهم من نفس 
الخطر الذى يهدد كل من يحاول التنبق فى 
أى عصر ؛ وهى خطر إسقاط مشاكل 
الحاضر وا ماضى القريب على المستقبل . 
فهذه المشكلات كلها (مشكلة ملء أوقات 
الفراغ: ومشكلة استخدام العلم فى قهر 
الإرادة الانسانية ؛ وسشكلة استخدام 
التكنولوجيا فى غسيل مخ الناس؛ ومشكلة 
استعباد الناس بنشر النهم الاستهلاكى). 

هذه المشكلات كلها كانت قد بدأت 
بالفعل وقت تنبؤ وقد هؤلاء الكتاب بتموها 
واستفمالها . ومن ثم فقد يكون العيب 
المقيقى فى هذه المحاولات كلها التنبؤ 
بالمسيتقبل؛ لسن إفراطها فى التشاؤم 
والخيال؛ بل على العكس» تواضع القدرة 
على الثخيل بحيث تنحصر فى المبالغة فى 
رسم أبعاد ما بدأ يحدث بالفعل . * 

وقد أثبت التاريخ الانساني؛ المرة تلو 


للتحقق المرة» ليس فقط قدرة الإنسان الفائقة على 
وهى تهدد المصريين كما تهدد غيرهم حل ها يسسادقه من سشاال بل ءايض 
من شعوب العالم » وتمثل خطرا على قدرته الغريبة على خاق مشاكل جديدة 
حفيدى مثلما تمثل خطرا على اعفاد هما لم يكن من الممكن تصوره قبل 
غيرى فى مصر وخارجها ٠‏ مما يتسق مع خمسين عاما . 
-161- 
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هذه أول رسالة من رسائل فى التربية وفن الحياة يوجهها الدكتور 
أحد أمين بك على ستحات الحلال إلى أبناء الجيل القادم فى شخس 
واه . وى دروس من الماضى وإرشاد وبوجيه الى مستقل أفضل 


ابن : 
انى لاأعلم انك إقد/ خلقت لزان 


الاأوضاع ' 
زمن 26 إلتقاليد والا رشاع . 
وكننت فى زمن شعماره الطاعة , 
الطاعة لا'بىولا"ولياء أمرى,»وآانت 
فى زهمن شعارهء التمرد ؛ التمرد 
على سلطة الا”باء وعلى المعلمين 
وعلى اولى الا'همر ‏ واتعلمت اول 
امرى فىكتاب حقير » نجلس فيه 
٠ 0‏ ويعلمنا مدرس جبار, 

ب عل الهغفوة وعدم الهفوة 0 
0 عل الخطا زالفمبراي , 
اهلال 6 يناير "٠١‏ 


م 


انما - 
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نا 


لم الندكتور أحمد أمين بلك 


وئيرن يده بالعصا فيناكما تمرنون 
أبديي (على الاإلباب الرياضية , 
وانت تطلميت 3 روضة إلا طفال 
حيث “رئب عليك آنسة رقيقة 
مهذبة وتقدم لك تعليم القراءة 
والكثابة فى اطار هن الصور 
والرسوم والا'غانى وما الى ذلك 
وكنت أعيشى فى كتابى على 
الغو لالنابت والفول المدمسوانت 
تعيش فى روضتك على اللبن 
والشاى والبسكويت وما ذلك 
لاوس ققد لسسمية ده تنفل 
اليك فى تعالييها كل أسساليب 
المدنية الغربية ‏ وتربيت آنا فى 
وسط كله دين دين فى الكتب 
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ودين فى الحياة الاجتماعية ودين 
فى أوساطى كلها » وتربيت انت في 
مدارس أو جامعات لا يذكر فيها 
الدين الا بمناسبات: وكان يذكر 
الدين فى وسطنا دائما ليحترم » 
وكثيرا مأ يذكر الدين فى وسطك 
ليهساجم ٠‏ ونسأت فى وسط 
لا تذكر فبه السمياسة الا لماما , 
ونشات فى وسط كله سياسة 
واضراب واكثر من الاضراب * 
ونشات فى وصط لآ يضرف ارا 
الا محجبة ؛ ولا بعرفف فتاة إلا أن 
تكون قريبة ؛ ونشات أنت فى 
وسط تحالسكالفتاة فى جامعتك 
وتشاهدها فى أوساطك وقد 
أخذن من الحرية مثل ما أخذدت ب 
ولو عددت لك الفروق بينى 
وبينك فى زمئى وزمئكءو تعليمى 
وتعلبمك . وببثتى وبيثتك ,لطال 
الا'مر 

ولكن رغم كل هذا فالغفروق 
مهماكانت فروق حرّثئيةءولا يزال 
بيئى وبينك ويجوه شيبهباأعيق من 
هذه المظاهر, فالتفيرات] بي الناس 
مهما اختلفت الا'زمنبة وال'مكنة 
تغيرات سطحية وأهور عرضية , 
أها الانسان فى جوهره والجمعيات 
البشرية فى نزعاتها الاصسيلة 
فترجع إلىأصول واحدة:ءومناجل 
هذا حثانت تجارب السلف تفيد 
الخلف ٠‏ فلا'قص عليك شيئا من 
تحاربى التى أعتقد أنها تفيدك , 
مهما اختلفنت بيثاتنا ومدارسسنا 
وثقافثنا 

لس 
أهم ما حربت فى حياتى الى 


رايت قول الحق والتزامه وتحرى 
العدل وعمله يكسب الانسان من 
المزايا ما لا يقدر ‏ لقد احتملت 
فى سبيل ذلك بعض الالام » 
وأغضبت بعض الانام » وضاعت 
على من أجله بعض المصالح.ولكنى 
رغم ذلك كله قد اسستفغدث منه 
أكثر هما خسرت ؛ لقد استفدت 
منه راحة الضمير واستفدت منله 
ثقة الناس بما أقول وما اعبل 
واستفدت منة حسن ظنهم بما 
يصدر عنى ولو لم يفهموا سسببة؛ 
رهم هذ] فقد استفدت منه ايضا 
ماديا اكثر مما استفاد غيرى. ممن 
لم ينتزموا الحق ولم يراعوا الصدق 
والعدل ‏ لقند وحجدت فى أوساط 
كثيرة وعاشرت زملاءكانوايرضون 
رؤساءحم أكثر مما يرضون 
ضمائرهم ٠‏ ويقولون ها يعسجب 
الناسؤ لا.ما يعتقدون أنه الصدق, 
ويرتكبون الظلم طلبا للجاه أو 
ربحوا قليلا وخييتروا كثيرا ٠‏ لقد 
خسبروا النضيلة وخسروا الضمير 
وفازوا بقلبل من ا لحل العماجل 
تبعه كثير" من الفشل الا جل»فلو 
حسبت بالدقة ما كسبت وما 
خسرت وما كسب هؤلاء وما 
خسروا لوجدتدىأسعدحالا وأوفر 
حظاء فاذا أردت أنتنتغم بنجربتى 
فالتزم الحق والصدق والمدل 
فى حميمأعمالك مهما تكن النتيجة 
نعم رايت منزملائى منقسكوا 
بهذه الففضشمسيلة فخسروا كثيرا 
وفشلوا فشلا ذريعا ٠‏ ولكن لم 
يكن عيبهم انهم التزمو! الحق 


3 1 
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والصدق والعدل ولكنعيبهم أنهم 
التزهوا عذهالصفات فى سماحة, 
فغالوا المق فى غير أدب:والتزمرا 
لصاف اي ا 0 
المسدل فى غير لياقة » فلم يكن 
الذنئب ذنب المق ولكن الذنب 
ذنب السماجة ٠‏ فعملم هن هذا أن 
تقول الحق فىادب وتشحرىالعدل 
والصدق فى لباقة ولباقة ٠‏ فمن 
غضب بمد ذلك كان الذنب ذنبه 
ولا ذئب عليك ٠‏ ولا تتعجلن 
النتيحة فقد تمس من الحق تارا, 
وربهب عليك منالعدل لفحة جحيم» 
ولسدن ذلك اتحممةه نا بكون 
بالامتحان , ان صبرت له انقلبت 
الئار جنة واللفحة الحارة نسيما 
علبلا 


عت 
ومنأهم تجار بىأيضا انىرأيت 
كثيرا من الئاس يخطئون فيظنون 
أن المال هو كل شىء فى اليا " 
يبيعون أنفسهه للماكٍ ويحاولون 
أن يتزوجوا للتال ويضشعيمون 
اعمارهم للمحال ويفر طون فئ 
الغفضيلة للمالن > وقد اندر 
التجارب ان المال وسبلة من 
وسائل السعادة حقا ٠‏ بشرط 
أن يطلب باعتدال وينفق فى 
اعتتبال , وبشرط ألا يكون 
ها تحصلهكثيرا حماء فتنقلب عبدا 
له , وبشرطل أن يسقى المالوسيلة 
أبدا ولا ينقلب غاية أبدا ٠‏ فان 
أكثر الئاس وفعوا فى متاعب شق 

من هذه إل" خطاء 
من بدأ حياته يطلب 
المال على أنه وسيلة ثم استمر فى 
الهلا © ينابر ٠٠.‏ غ١‏ 
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طلبه بعد أن استوفى حاجته منه 
فانقلب غابة . وملنهم من صرف 
حباته وتفكيره قى المال وفى 
الاستزادة منه حتى فقد سعادته 
بل وفقد:نفسه ؛ وقد دلتنى 
التحارب على إن أسبعد الناس من 
وضمع المال فى مرضعه اللائق به 
فلم ترقضه رفضا بانا ولم ذل 
له ذلا.تاما , ونظر إلى المال على 
انه وسسيلة من وسائل السعادة 
لا كل السعادة . ولم يطلبه الا 
الشرف والعزة والاباءءفان تعارض 
معها ضحى المال للفضيلة والغنى 
للضمير 


ل 

ودلتنى التجارب عل أن عنصر 
الدين فى الحياة من أههم أسسباب 
السعادة ٠‏ ولكن أمدقك أنه لم 
هرقف زماننا من الدين 

ولا فوقفٌ زمانك,فقد كان الدين 
فى زماننا متزمتا لا سماحة فيه 
متشدواالا لين ننه ؛ مغلقا لا عقل 
فبه ءا رالدين فى زمانكم متضائل 
موضوع على الرف لا يؤبه به 
والحياة اللسعيدة كما دلتنى 
التجربة حياة ترتكز على الاعتقاء 
باله يركن اليه ويعتيد عليا 
وتستمد منه المعونة ويطلب الي 
التوفيق فى المياة وفيلا” عريا 
القلب رحمة وعطفا و حبا لخير 
الانسانئية ت يسبل مخ الدين أن 
نكون سهها لا غللظة فيه والا 
يكون صيق الا'فق فيناهضي العلم 
بل يؤهن صاحبه أن له يحاله وللعلم 
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مخاله وأنالدينالصحيعح لا ينائقض 
العلم الصحيح وأن لا بد منهما 
حميعا للانسانية فالعلم مياة العقل 
والدين لهحياة القلب 
ع 
هذه , يا بتى » بعض تجاربى 
فى الحياة وما اكثرها ! ولكنى 
أخشى أنأطيل عليك فتمل وأحب 
لتستسينها وتتذوقها وتاخذ 
نفسك_بتشربها رشفة فرشفة ٠‏ 


اذكر لى رايك فيها وموقمها عندك 
وميلم استعدادك لقبولها 1 وفى 
ضوء ما اسممع منك سستتوالىعليك 
كاسا فكاسا 

والسلام عليك ممن يحب لك 
المير وياد أن تكون خيرا منه 
ويتمنى أن يحبا فيك خيرا مما 
حيى فى نفسه والسلام 


د قي 
اسم ابيى 


كلمات سنة + ١35905‏ 
© عليئا أن نوجه التعليم وجهة عملية تطبيقية لإعداد جيل صالع 
للعمل فى البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة ٠‏ بدلا من 
التعليم النظرى الذى مازلنا نأخذ به حتى الآن. 


أسماء فهمى 


© أرى ضرورة العناية أولا وقبل كل شىء بالتربية الخلقية ٠‏ 
وتعويد الشباب حب النظام 0 والاهتمام بمشاكل المجتمع . ومعاملة 
براك بالتى هى أحسن + وإجّادة التغبير عن أرائهم بعبارات سليمة 
ش كريمة | 
© يرى الذين يؤمنؤن بأش المناخ فى الانقاج الفكرى والبدنى أن 


العالم سيشهد/عصرا ذهبيا سنة ١٠٠٠١١‏ ميلادية.يبرز فيه الأخصائيون فى 


ميادين الفن والعلم والصناعة .. 


مجلة «باجنت: الامريكية 


© أتمئى أن أعيش حتى أرى الرئيس جمال عبد الناصر فى سن 
الثانية والثمانين ٠‏ وليس ذلك بالكثير عليه ؛ فهو عمر الشباب الذى 
سيكون فى ذلك الحين ٠‏ وسيشهد جمال عبد الناصر تمثاله الضخم الذى 


طاهر الطناحى 


© إن سنة 7٠٠٠١‏ تحمل فى طياتها للأدب العربى خيرا كثيرا أنها 
ستجعل منه ؛أدبا عالمياء يضارع أكمل الآداب العالمية . 


-١ةوو-‎ 
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© يناير +6 © 
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إسا/خ| الواى ‏ 


بقلم : حسين أحمد أمين 


نشر جدك لأبيك منذ نصف قرن. فى مجلة 
«الهلال؛ مقالا بعنوان «رسالة إلى ولدى:» بثنى 
وإخوتى فيها نصائحه المستقاه من تجاربه فى 


الحياة 


.. واليوم تطلب منى نفس المجلة أن 


أكتب 


رسالة مماثلة إلبكء بنفس العنئوان» وربما طلبت 
منك بعد نصف قرن آخر أن تكتب رسالة ثالثئة إلى 
ولدكء فيكون الالختلاف- المضموك أأو اتفاقه طرافته 


ودلالته . 


فإن كان الشباب عادة ها يأبى الإفادة 
من تجارب من سبقوه؛ ويصر على حقه 
فى أن يجرب بثنقسسه وإن أخطأ وانحرف 
عن جادة الطريق؛ فسيظل من واجب 
الشيوخ أن يعرضوا ثمار خبراتهم: شاء 
الشباب أن يمد إليها يده أم لم يشأ 
وسيظل صحيحا القول بأن من شان بيان 


تلك الخبرات أن يوفر على الشباب المطلع 
عليها الكثير من الوقت والجهد,ء وقدرا 
كبيرا من الشقاء والحيرة: وأن يجنبهم ما 
خبره الشيوخ من أمثالى من التورط فى 
الزلل: ومن انزلاق أحلاهنا إلى الإحباط 
وخيبة الأمل» خاصة بعد أن تعددت الآراء 


0 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مشكوكا فيه كل يدافع فى حرقة عن 
رأيه؛ فكائما كل شئ قد غدا موثوقا به . 
ولا أعنى بذلك إنكار حق الشباب فى 
التماس طرق جديدة؛ ورفض بعض 
ممارسات لآبائهم لا هى أرضتهم.ء ولا 
أوصلتهم إلى الغاية المنشودة. وأضرب 
مثالا على ذلك اختلاف مفهوم جيلى وجيل 
أبى وجدى عن الثقافة. فهو مفهوم آخذ فى 
الانحسار؛ واقترانه أساسا بثقافة الكتاب 
هو الآن فى طريقسه إلى اندثار, إذ تحل 
مسحل القراءة تدريجيا وسائل أخرى 
لتحصيل المغرفه.. وقد أدركت فى وضوح, 
ومنذ زمن طويل» الفارق بين طبيعة ثقالتى 
وثقافتك ؛ (وآنت الذى لا تميل كثيرا إلى 
القراءة. ولا فائض من وقتك يسمم لك بها) 
وبدأت أتعلم ضرورة آلا أتسيرع بالإدانة أى 
بالأزدراء. وضرورة أن أقر لكل جيل بحقا 
فى اختيار طريقه إلى الثقافة ووساكلهاء 
خاصة إذ أراك مثقفا؛ ولكن على نحو لا 


تولستوى روايته «أنا كارثيناء بقولته 
الشهيرة: «كل العاثلات السعيدة يشبه 
بعضها بعضا أما العائلات الشقية فلدى 
كل منها أسبابها الخاصة التى تجم 
شقاؤها عنهاء .. وفى اعتقادى أن هذا 
القول ينطبق على الأقراد انطباقه على 
العائلات . فكافة من عرفتهم أو قرأت أو 
سمغت عنهم من الأفراد السعداء يكادون 
أن يكونوا متتثسابهسين فى أسبساب 
سعادتهم, مشتركين فى سمات واحدة أى 
متقاربة. وهو اشتراك ينفى عن السعادة 
صفة النسبية. ويجعل من المشروع محاولة 
معرفة السبل المحددة التى يمكن للفرد أن 
ينتهجها فتؤدى به إلى السعادة, والقول 
بوجود سعادة إيجابية رغم غلبة الشقاء 
على أغلب الناسء ورم حديث بعض 
الأذيان؛ والكثينر هن الفالاسفة:؛ وغالبية 
البشر؛ عن أن الحياة شر محضء أقصى 


أعرفه. ويمغنى غير الى عبءت ونون ما يمكن للإنسان أن زيلغها فيها هو تجنب 
هليه . الألم قدر الإمكان غير أنه لا مفر من أن 
مفهوم السعادة أتدارك هنا فأوضح أن ثمة شروطا 

ومع ذلك فإنى أكاد أن أكون واثقا من للسهعادة لاتخضع لإرادة الفرد كالصحة؛ 
أنك ستلمس قسطا كبيرا من الاتفاق فى والثروة: ويهاء الطلعة؛ وطيب المحتدء 
الرأى بينك وبين أبيك وجدك حول مفهوم و«المزاج الشخصىء والذكاء والمواهب, 
السعادة والطريق إليها.. لقد استهل والظروف الاقتصادية والإحهتماعية 

-اللاوا - 
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والسياسية التى يعيش فيها. فهى إلى حد 
كبير من هبات القدرء وقد لاتكون للفرد 
حيلة حيالها فجمال المرأة مثلا - بل 
ووسامة الرجل.- هما خطاب توصية 
مفتوح قد ييسر لهما ما يجده غيرها 
عسيرا. وثمة من الشروطء: كالظروف 
الاقتصادية والسياسية فى مسوطن 
الشخص ما قد يسهم فى زيادة فرص 
سعادته وتحقيق ذاته واشباع احتياجاته 
المادية والروحية وتنمية مواهبه»؛ أو فى 
الانتقاص منها .. بل إن من هذه الشروط 
ما قد يؤدى الافتقار إليه إلى إقامة عقبة 
كاداء فى سبيل نيل اللسعادة,.فيالصحة 
مثلا التى تشكل الخلفية الضرورية لبَناء 
حياة سعيدة, قد يؤدىي. الافتقاي إليها إلى 
فقدان القدرة على االاسشتملتاع بكل شُتّ؟ 
أخرء كالثروة والشهرة والمركن الرفيع 
والمكانة الاجتماعية .. كذلك فإن المزاج 
الذى لايكاد أن يكون للإنسان دخل فيه», 
من شأنه متى كان سوداويا أن يصبغ كل 
ما فى الحياة: حتى أبهى مظافرفاء بلوتة 
وطابعه؛ بحيث تنطبق هنا قولة المتنبى : 
ومن يك ذا فم مر مريضٍ 
بجد مرا به الماء اللالا 
بل قد لاتكون القروة غلى الإطلاق 


شرطا أساسيا أو ثانويا للسغادة: بدليل 
شيوع التعاسة ومشاعر القلق والملل بين 
الأغنياء. (وفوها جدا بتولستوى إلى 
القول فى روايته «الحرب والسلام» بآن 
منشأ كل ضروب التعاسة ليس هو الفقر 
والحرمان, وإنما هو زيادة المال عن 
الحاجة) .. غير أنه من المؤكد؛ وإن لم يكن 
للثراء دخل أو تأثير فى السعادة؛ أن توفر 
المال قد يجنب المره الكثير من ضصسروب 
الشقاء. وأن الفقر المدقع سبيل أكيد إلى 
خلق المتاعب والهموم والمشكلات . 

كل هذا هيم وقد لايكون للصره 
حيلةقله. غير أن الأمر الواضح هو شيوع 
السخط وعدم الرضا حتى لدى موفورى 
الصيحة وموفورى الثراء» وهو مايستخربه 
سقيمو القتبحة والثقراء بالاخص» فيغدو 
تعمجبوم مصبداقا لقولة برناردشو «إن من 
تقله سروس يظلن كافنة من 7 لهم 
ضروسهم سعداء !» . وفى رأينا أن سبب 
فسان هذا الرأى هو أن توفر الصحة 
وتوفر المال ليسا من مقومات السعادة فى 
حد ذاتهيماء وإنما هما من شروطها أو 
بتعبير آخر: أنهما لايحققان السعادة؛ غير 
أن السعادة؛ لاتتحقق مع الافتقار اليهما. 
فإن كان من الصعب أن يستشعر من تؤله 
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ضروسه بالسعادة وقت الألم: فلا مفر من 
الإقرار بأن ثمة ملايين التعساء فى عالمنا 
هذا ممن لاتؤلهم ضروسهم !. 
شروط من البساطة 

فإن افترضنا تمتع المرء بالمسحمة 
الطيبة. ويقدر معقول من الاكتفاء المادى» 
وجدنا سائر الشروط التى لاغنى عنها 
لسعادة معظم البشر شروظا لايصعب 
توفرها: مثل الصداقة والحب؛ والحياة 
العائلية الهانثة: والنجاح فى العمل, 
والسمعة الطيبة؛ واحترام الآخرين. وفى 
شروط من البساطة بحيث يمكن للمرء أن 
يحققها لنفس» ببعض الجهد.والحكمة 
وضبط السلوك؛ وبحيث يحق لنا أن نقول 
إن الإنسان الذى يتمتع بها ولايشعر 
بالسعادة رغم ذلك تعافى من إخال تفسى 
معين ويذهب الكاتب البريطانى ره تونى 
101/0 .1.51 إلى أنه «لى كان أمام 
المرء عمل هام, يقبل بهمة على أدائه؛ ولديه 
من وقت الفراغ والدخل المادى ما ييسر له 
أداءه على وجه طيبء فإنه يمتلك من 
اسباب السعادة كل ما بوسع بنى أدم أن 
يمتلكوه مثها» . 

ذلك أنه على فسمرض أن الظروف 
الخارجية التى تواجه الفرد ليست 
بالظروف واضحة السوء؛ فإن بوسعه أن 


ينال السعادة متى اتجوت منواطفه 
واقتماماته إلى حارج تفسبة لا إلى 
داخلهاء ولم ينحصر تفكيره فى ذاته فكما 
أنه من الصسعب أن نتخيل إنسانا سعيدا 
داخل السجنء فإنه يصعب عليه أن يجد 
السعادة فى شر صتوف السجن طراء ألا 
وفو سجن العواطف والشهوات التى 
تجعله حبيس ذاته. ومن أكثر هذه 
القواظق والهناعو كتحوها تمد الموعه 
والحسد.؛ والإحساس بالذتبء والتحسر 
على النفس؛ والغرور فمع كل هذه المشاعر 
تتركز رغائبنا على أنفسنا؛ فلا تدع مجالا 
لاقثمام حقنيقى بالعالم الخارجى؛ اللهم إلا 
ما يتلق بالقلق من أن يحبط العالم 
الشايكى جتتكاتنا ‏ 

فغندق إذن أن الإئسان السعيد هو 
الإننلنان' اللوش وز لو الاهتمامات العديدة 
المتنوعة الخارجة عن نطاق ذاتة. ومادام 
المرء مشغولا بالتفكير فى أسباب تعاسته 
فسيظل دوما محصورا فى ذاته» وسجين 
نفسه؛ فيدور بالتالى فى حلقة مفرغة. وقد 
لاحظ الحكماء أن سر التعاسة يكمن فى 
وقت الفراغ الذى يتاح للمرء فيه أن 
يتساط عما إذا كان شقيا أو سعيداء 
وذهبوا إلى أن علاجه هى فى العمل بل 
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هو فى الكد فى العمل حتى يصيب المرء 
التعب الذى هو من أشراط السعادة. 
فالإجازة الصيفية لمن لايرفق نفسه فى 
الشتاء لاجدوى من ورائهاء يل هى عبء 
حقيقى. كما أن الإجازة الدائمة التى 
يعيش فيها بعض الاثرياء هى أفضل 
تعريق للجحيم . 

فإن شاء المرء الخروج من سجن ذاته 
فلابد له من التركيز على اهتمامات حقيقية 
له نابعة من طبيعته؛ فيشعر معها بأنه جزء 
من خضم الحياة وتيارهاء لا وحدة 
منفصلة صلبة ككرة البلياردو التى 
لاتربطها بالكرات الأخرى غير علاقة 
التصادم.. مثل هذا الإنسان يشعر بأنه 
مواطن فى الكون؛ يقابع المشذاهد التي 
تدور حوله باهتمام؛ ويسستمتم بتامله إياها, 
لاتؤرقه فكرة الموت» إذ هو يشعر أنه مامن 
شئ يفصله حقيقة عمن سيخلفه في 
الأرض .. وهذا الاتحاد الغريزى العميق 
مع تيار الحياة هو عندى أعظم سعادة 
يمكن للإنسان أن ينالها . 

وعندى - مع كل هذا - أن العنصر 
الاساسى فى سعادة القرد هو طبيعة 
تكوينه: مزاجه وشخصيته اللذان هما 
المنبع الداثم لإرضساءة أو نسخطه. واللذان 


يشكلان الحصيلة النهائية لاتنطباعاته 
ورغباته وأفكاره: بيئما لانجد للأحداث 
الخارجة عنه إلا تتثيرا غير مباشر؛ لايصل 
إليه إلا عبر هذا المزاج وهذه الشخصية. 
وهذا هو السبب فى أن الاحداث الخارجبة 
الواحدة؛ والظروف نفسهاء يختلف تأثيرها 
باختلاف كل فرد عن غيره. وقد يبدو 
العالم نفسه مختلفا فى أعين الاقراد 
المختلفين فهو فى نظر هذا صحراء جرداء 
مسطحة تبعث على الملل والضيق؛ وفى 
نظر ذاك جنة مورقة شائقة مفعمة بالمغفزى 
والمعائيي: وكثيرا ما يسمع البعض منا أو 
قرا عن التجارب المتنوعة الشائقة التى مر 
بها غيره أثناء حياته؛ فيغبطه أو يحسده: 
ويتمنى أن تكون هذه الخبرات قد مرت به 
فو وكان الأولى به أن يغبط هذا الغير 
على ما يتمتع به من مزاج متاألق, 
واهتمامات ذهنيه قوية» صبغت تلك 
الخبرات بصبغتها؛ فبدت عند وصفه إياها 
رائعة طريفة؛ غنية بالمعانى. 

فكل حدث يقعء وكل مؤثر خارجى,» 
يتطلب تفاعل عنصرين: شخص وموضوع, 
هما رغم اختلافهما متحدان اتحاد 
الأكسجين والهبدروجين فى الماء. فإن كان 
الموضوع واحدا واختلف تقييم الأاشخاص 
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له. وإحساسهم به؛ بدا هذا الموضوع 
الواحد وكأنما هو موضوعات مختلفة شتى 
فالشخص ذو المزاج الحزين المكتئب يرى 
المأسى والمتاعب فى أمور يرى فيها 
صاحب المزاج المعتدل صراعا شائقا 
ممتعا جديرا بالدراسة؛ ولا يرى ثالث فيها 
أى مغزى أو معنى .. وكثيرا ما كان أبو 
حنيفة يقول لتلاميذه : «لو رأى السلاطين 
ما نحن فيه من لذة العلم. لقاتلونا عليه 
بالسيوف !» غير أن الغالب أن هؤلاء 
السلاطين لو حصلوا بأسيافهم على كل 
مافى هذه الدنيا من مجلدات للعلوم, 
لحالت ضحالة قرائحهم دون أن يجدوا فى 
قراعتها من اللذة ما كان يجده أبؤحنيفة 
وتلاميذه فى كتبهم ومحاوراتهم .. كذلك 
فإن الغنى الغبى محووبالذكاء وابلخيلة لن 
يجد فى قصوره وضيآعهه من ةالمتغة ها 
توفر لسرفانتيس مثلا وهو يؤلف برائعت» 
«دون كيخوته» بين جدران السجن الضيق 
الذى ألقى فيه . 
شخصية الفرد 

وتظل حياة كل فرد منا وشخصيت» 
تحملان نفس الطابع من البداية إلى 
النهاية مهما اختلفت عليه الظروف 


المعزوفة الموسيقية. وشخصية الفرد هى 
التى تحصدد سلفا مدى قدرته على 
الاحساس بالسعادة: خاصة قواه الذهنية 
التى تتحكم إلى الأبد فى قابليته 
للاستمتاع بأسمى دروب اللذة طرا. فإن 
كانت هذه القوى محدودة فلن يجدى كثيرا 
أى جهد يبذله؛ ولا ما يمكن الناس حوله أو 
اشرائه وجاهه أن يوفروه له من متم؛ هى 
فى أغلبها متع حسية؛ أو صحبة أمثاله من 
محدودى الأفق.. وفى المثل الشعبى 
«الحمار مهما سافر موش حايراجع 
حصان !». ذلك أن أرقى صفوف المتع, 
واكثرها تنوعا وأبقاها على الززمن. هى 
المتعالعفلية» مهما ظن الشباب؛ عكس 
ذلك؛ وهى متع تتوقف درجتها على قدر ما 
يتمتعيه المدءعهن ملكات ذهنية تصهبة 
أينما حل: وفى الوطن#الغربة بين الناس 
وفى خلوته, لايمكن لأجد أن يضفيها عليه, 
أو أن يسلبه إياها . 

نعم نحن فى حاجة إلى امال من أجل 
إشباع بعض الاحتياجات الضرورية 
والطبيعية غير أنى أريدك أن تدرس حالة 
ذلك الصنف من الناس الذين نالوا الثراء 
فى ظل سياسة الانفتاح فى مصر .. 


الخارجية. فما هذه الظروف الخارجية إلا معظم مؤلاء شم بطبيعتهم وبحكم نشأتهم 
كالتنويمات على اللمن الاساسى فى وتكوينهم لايعرفون من المتع ضير المتع 
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المسية. ويظنون أنفسهم قادرين على 
تحقيق السعادة لأنفسهم ولعائلاتهم عن 
طريق المزيد فالمزيد من هذه المتع التى 
يخالونها ستعوضهم عن غيرها . ستجد 
أن الهم الأكبر لدى هؤلاء هو فى استهلاك 
الفاخر من الطعام والشراب: وفى النشاط 
الجنسى: واقتناء الأثاث وأحدث طراز من 
السيارات: وشراء الكماليات من السلع. 
غير أنهم إذ يغرقون أنفسهم فى هذه 
اللذات الخمسية: سترغان ما يتركون أنها 
لاتدوم لأكثر من أيام معدودات: أو ساعات 
معدودات؛ وأنها علاوة على ذلك؛ بافظة 
الكئفة؛ لم تكفهم شر الملل بل وأن الثروة 
قد قللت سعادتهم بالنظر إلى ما تقتضيه 
الحفاظ عليها من قلق يصعب تجنبه. 

إن ألد أعداء السبعاية فى هذه إلحياة 
الدنيا هما الألم والخلل, بجشيث يمكين 
وصفهما بأنهما قطبا الحياة, متى ايتعدنا 
عن أيهما اقتربنا من الآخر. فإن كانت 
الحاجة تسبب للفقراء الألم. فإن المرء 
لايتجاوزها حتى يبدأ شعوره بالملل وأكثر 
الناس عرضه الملل هم أفراد الطبقات 
العليا الذين تقلقهم فكرة كيفية قضاء وقت 
فراغهم .. لذلك فإن نادرا ما بطيق الغنى 
البقاء فى داره غير أنه ما يخرج مثها فى 
طلب التسلية وفرارا من الملل حتي يدرك 
أنه فى الخارج ليس بأسعد حالا.. لذا 


تراه يبادر بالتوجه إلى ضيعته فى الريف, 
أو إلى شيلت» فى الغردقة أو الساحل 
الشمالى, يقود سيارته إليها فى أقصى 
سرعة وكأنما يتوجه إليها لإخماد حريق 
فيها. حتى إذا ما بلغهاء وقضى بها بضع 
ساعات: عاد إليه الإحنساس بال ملل 
فيغادرها عاندا أدراجه؛ ويقود سيارته فى 
أقصى سرعة إلى داره بالقاهرة وكانما 
يريد إخماد حريق فيها . 
الوهم ! 

فالشخص العادى إذن إنما ينشد 
السعادة فى أمور خارجة عنه, كالثروة 
والمنصب والشهرة والنفوذ وغير ذلك. وهو 
حيْناتِتَقَدما ناله منهاء أو ينالها فلا يجد 
فيها السعادة التى ظنها قائمة بهاء يتحطم 
أسياس سعادته. ويعيارة أخرىء فإن مركز 
الثقل عندواهو خارج نفسه؛ ويتغير بصفة 
مستمرة مع كل رغبة يشعر بهاء؛ أو نزوة 
تعن له.. فهو اليوم مشغول بقيلثه فى 
«ماريئاه وغدا بشراء طراز جديد من 
السيارات: وبعده بإقامة حفل عشاء 
راقص لأصصدقائه. وبعده على مائدة القمار 
يضاعف رهائه. وبعده بالاستعداد للسفر 
إلى الخارج.. وإذ تتبدد أوهامه تدريجيا إذ 
لايجد سعادة فى هذا الأمر أو ذاك؛ يجد 
المتعة فى إيهام الغير ممن هم ليسوا فى 
ثرائه بأنه يجد سعادة بالغة فى كل هذه 


11 
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الأمور: فى غناه أو رتبته؛ أو نفوذه أو 
سلطانه؛ أو ضيعته أو فيلته؛ أو فى 
أسفاره أو علاقاته الاجتماعية أو الجنسية 
فيهمه أن يظهر كل ذلك لأعين الناس, 
وينتهى به الحال إلى الرضا بحسد الناس 
له؛ وتوهمهم أنه لابد إنسان سعيد . 

وهو أحياناء وقد أدرك كذب الشهوة 
والثروة؛ يلنمس التسلية فى نشاط ذهنى: 
كالموسيقى أو القراءة. غير أن هذا النوع 
من النشاط مع أمثاله من محدودى 
القدرات العقلية سيظل داثما ميلا سطحيا 
غير طبيعى:؛ لايمكن مقارنته بالنشاط 
الفنى أو العلمى الخلاق, فيعاوده 
الإحساس بالملل: مالم يكن الكتاب الذى 
يقراءة رواية بولييسية؛ أو من صنفت 
«اعترافات اعتماد خورشيد» ومالم تكن 
الممسيقى التى يسبمطّها/من ذلك النع 
الشائع اليوم فى كصحرء مما لابسكيذك 
تحريك الوجدان والمشاعر؛ وإنما تخريك 
الأرداف وهز الأكتاف؛ وهو نوع إنما شاع 
لتلبية احتياجات أفراد الطبقة الجديدة فى 
مجتمعنا؛ ممن حصلوا الثروة فعرضوا 
أنفسهم للملل؛ وظنوا أن ترقيص الردف 
قد يصرفه عنهم . 

خلاصة القول هى أن ثراء الروح 
والعقل هو الثراء الحقيقى الوحيد؛ وأن 
صاحب القدزات العقلية؛ والملكات الفنية, 


والثروة الروحية الداخلية, هو أسفد الناس 
جميهعا. فهو لا يطلب من دنياه خارجه 
سوى أن تتيح له عن وقت الفراغ والهدوء 
والاكتفاء المادى ما يسمح له بتنمية ذاته, 
واستخدام ملكاته .. ويعبارة أخرى؛ هو 
لايريد منها غير أن تأذن له بأن يكون 
نفسه؛ طيلة حياته؛ فى كل يوم وقى كل 
ساعة »أما ماعدا ذلك فقليل الأعمية, 
لايجدر به أن يلتفت إليه وقد حكى عن 
سقراط أنه حين توجه يوما إلى السوق, 
وتأمل مثات السلمع المعروضة فيه؛ هتف 
بأصحابه قائلا : 

ألا ما أكثر الأشياء التى لا أريدها! 

فكما أن الدولة قد توصف بالفئى إن 
هى اسستفنت بمصادر ثروتها عن كافة 
الؤارنات يك الخارع,أو عن معظمها؛ فقد 
تعرف الإنسان اأسكييد بأته الششخص 
الذئ يمتك'من عناضر الثراء الداخلى ما 
لايحتاج مهه إلا إلى القليل من العالم 
خارجه.. فإن ارتبط عنده المزاج المرح 
بالجسم السليم؛ والعقلية القوية النشطة 
النفاذة التى ترى الأمور على حقيقتهاء 
والرغبات المعتدلة القليلة» والضمير الهادئْ 
المستريح؛ أمكن الإشارة إلى كل هذا على 
أنها الهبات التى لايمكن لأية مزايا أخرى 
أن تعوضهاء أو تعادلها فى القيمة . 
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قضئلة الغد ن «القوة العالمية » 2 حي <٠.‏ 
التتى 2 تتقاب مسر ا قسوة منفردة 2-5 1 
7 ل 0 
“م1 - ّ_ 
يد ص بك ا حمر رك 
0 > 1 
لكان امتتكنة 22 ١‏ 7/7 و 7 7 
اك صم 
جرن > تح 0 0 
0 ا 1/07 


تس لمث القدب:» 


إق[/الأذتلاً عباس مود إلمقاد 


تشتهر العصوز باخل_ راع 
شامل أو بحركة انسانية كبيرة 
يشترك فيها أكثر هن أمة واحدة 
فيقال مثلا عصر المطبعة وعصر 
البخار وعصر الكهرباء وعصر 
الطيران ٠‏ ويقال أيضا عصر 
الاصلاح وعصر النهضة وعصر 
الثورة الغر نسيةوعصر الاستعمار 
وقد تكون هناك علاقة بين 
المخترعات الصناعية والحركارت 
الانسانية, فتكون احداهيائتيجة 
الهلال ) يناير 5٠٠٠‏ 
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الاخزئ أو تكون مذه وتلك 
نتيجة عامل واحد يسيطر على 
العقول كما يسيطر على شعور 
الجماعات 

ولكندا لا نعنى بالبحث عن 
هذه العلاقة الاآن »2 واثما نعتى 
بالاسم الذى يمكن أن يطلق على 
العصر اطخاضر منْجائبالمخترعات 
ومن جانب الحركات الانسائية 

نما اسم هذآ العصر اذا أردنا 
أن نطلق عليه اسما هشتقا هنآهم 
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ممترعاته وأهعم أطواره الانسانية 
من قبيل ما اشرنا اليه ؟ 
نعتقد اننا لا نخطىء تسمسمته 
اذا سمبناه من جهة بعصر الطاقة 
الذرية وسميئاء من الجهة الاخرى 
بعصر الهيئات العالمية 
أبئاؤه علىهذا النمط من الأسسماء؟ 
بماذا نتنبا له نحن ؟ والى أى 
حد تصدق النبرءة ععنه بل 
مقدمه بخمسين عَيَنَة فى زمن 
فيه السئة الواحدة للتغيبر 
ا فى الوقائع » فضلا عن 
النبوءات 5 
نعتقد اننا فى أمان هنا من 
خطا النبوءة » وان الامر لايحتاج 
منا الى علم بالغيب ونظسسر الى 
ما وراء حجاب الاطوار والاحقاب 
فاستخدام الطاقة الذريةلايزال 
باب المقدهمات ؛ وت 
الهيثات العالمبة .لا ببزال فى بأي 
التجارب 
القرن العشرين و #التصون 


ا ٠‏ لان العلساقة الدررة 

والهيثات العالمية كليهما اخطر 

واعظم من أن تستنفدهما الجهود 

البشرية فى جيل واحد ؛ وليس 
8 

لا تزال اللاقة الذرية فى 


دولة واحدة قد ب ا 1 
معركة حر ببة , فهيل هذا كل 
ما ينتظر منغرائثب الطاقةالذرية؟ 
وهل ينتهى عصر التجحديد فى 
استخدام هذه الطاقة بانتهياء 
العصر الحماضر 

اننا بغر حياسية الى التبوءة 
أو إل الدب قل التقدير والتخيبى 

ب نسنطيمع أن تجدب بالنعى 
القاطع ونحن على آتم اليقين من 
صدق ها نقول 

لا يزال هنالك محال للتعميع 

ولا يزال هنالك مجالللترويض 

فأما التعميم فمئه شيو عالعلم 
باسرار الطاقة الذرية بين ١‏ 
الحضارة فى المغرب والمشرق ' ٠‏ فلا 
يبتدي” القرن الحادى والعشرون 
حنتى 'تصبم القذيفة الذرية سيرا 
مذاعا بين الا'مم التى اشتغلت 
آلا 'لآت (ازالمخترعات 

ولا نحسب 5 التعميم عى 
شؤونب الطاقة الذرية سسمتحضصر 
فى شيوع العلم بأسرار قذائفها 
دين تم ييه 

ففى الوسع أن يعم فلق الذرة 

حتى بشمل ذرات العتناصر جميعا 
ولا ينحصر فى العنصر الواحد 
الدى يخرج الطاقة الذرية اليوم, 
وعمو عنصر الاورانيوم 

أو فى الوسع ععملى الا'قل أن 
تنشبق لي نستخدمطاقتها 
فى عشيرين أو ثلاثين عنصرا من 
العنامير الشائعة ععحل الكرة 


-1"1- 
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الارضية 2 سمسستم 
مزاياهاأ من ينفردون بهذا المعدن 
أر ذذك من أشباه الاورانيوم فى 
تركيب نواته وكهاربه؛ بل تنشق 
4 ذرة متماسكة فى العناصر 
المختارة + لانها لا تتماسسك الا 
بقوة يستفاد هنها فى حالة 
الانشقاق 

أما الترويض  -‏ ترويض هذه 
الطاقة اللخربة ‏ فله طريقشان 
/ تزالان بحهو لتين» وليس بالكثير 

تنقفى فى. علاحهمأ بقية القرن 

و يرال القرن" القادى 
والعشرين 

هن تر ويس الطاقة المخضربة 
أنتستخدم فى التعمير والاصلاح 
ولا تظل مقصورة على تخصريب 
المصون وابادة الاعداء 

وهى اذا الستخدمت فى التعمير 
والامملاح أمكن ان توفر الجهود 
الكثيرة التى تضيع فى استخراج 
الوقود والععاذ ع “> عيسلى الزيوت 
المعدنية وتمهيد |الطرقبين الخجبال 
أو تمهيد الارهك المالة للؤوع 
والسكن بين الثلؤاج 

واذا تم هذا فهو قنبلة الغد 
وبعد الغد الى زمن بعيد ,ولكنها 
قنبلة ترد الطمانيئة الى الدنفرس» 
ولا تخيف 

ومن ترويضى الطاقة المخربة 
أن نقاوم تخريبها بقوة من نوعها 
ومن مادتها 

والمسألة كما نعلم الا'نمسالة 
انطلاق الاشعة وانبعاث القفوة 
المدمرة من هذا الانطلاق 
البلال )6 ينابر 5:٠:‏ 


أرشيف الشارخ 


البشرى أن 0 على حسركة 
الاشساع كما سيار الان عل 
حركة الكهرباء ؟ 

مل يستحيل توجبه الشعاع 
أر تغر يخ حيز من الجو يلغى الفسل 
الاشعاعن بفعل معاكس أو مقاوم؟ 

ان الفطنة الى نظر يا تالانطلاق 
أو التموج اللذين يحدثان فى 
حركة الأشماع قد تفتح الباب 
لتحويل الامواج عن حراها أو 
اجتذابها الى باطن الارض وأجواز 
الفضاء 

وهييا نحن نغلن وتنشخمن 0 
ولكننا نضرب فى مماهل المعقولات 
ولا نخبط فى تيه الا'وهام 
والمستحيلات 

- 

أن التمرن الحادى والعشرين 
سسمياتى اذن وما يغرغ العالم مسن 
35 قى الطاقة الذرية 
ف تهل هل العا مال لفحي 
الذي بلبه :والطبيباقة الذرية مى 
مارد الدمضن الذى يعالج المشر 
ترويضه ويحسبوزانهم قد ملا'وا 
وقتهمعملا وابتكارا اذا استطاعوا 
دعك ذلك أن بروضرءه 


وريسترى فى ذلك ترورضشسه 
باستخدامه فى أعيمال التعسينز 
أو ترويضه بتر ياقمن نوعه يقاوم 
الاشعاع بالاشعاع 


- 
ويحسب البشير أيضاءانهم 
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ملا'وا وقتهم عملا وابتكارا اذا 
ابتدأ القرنالعشرون وهم ناجحون 
فى تجارب الهيئات العالمية 

فان الهيئات العالميبة اليوم 
توجد لائها ضرورية ولا توجد 
لا'نها مفلحة فى أغراضهاوغاياتها 

وستظطل ضرورية بعد اليوم » 
وسستزداد الضرورة التى تدعر 
اليها سسنة بعد سسنة وحقبة بعد 
حسقبة 


وهذه الضرورة التى توجبها 
هى باب الرجاء فى دوامها وفى 

وقئبلة الغد فى هذه الحركة 
الانسانية حمى تكوين « القسرة 
العالمية » التى تنتغلب عل ىكل قوة 
منغردة 

فاذا وجدت «قوة العالرة“فكل 
قوة مغلوبة أمامها ؛ ركل دولة 
تحاول الطغيان باسلحتها أو 
باموالها تنعزل ,و تفهزم 

واليو تتالف الهيئات العاللية 
من ا ودول مصبسيغيرة: » 
بدعوها الىالتعاون انها لاتستطيع 
أن تنغرد 

ولكن هذا لا يكفى لتحقيق 
الغرض من الهيئة العالمية لهيئنة 
الا'مم المتحدة وما اليها 


-/11ة - 
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بل ينبفى أن يكون فى 


الارض « عالم » تجمعه بتية 
واحدة + وتدخل فيه الدول 
الكبيرة والصسغيرة كيا تدخل 
الاعضاه فى الجسد الواحد 

ينيغى أن تكون فى الارض 
وحدة عالمية بشد بعضها بعضا 
ويتالم بعضها لالم بعض 

0 اليومفالهيئة العالمية جحموعة 
9 م التكو ين انثر تبط ننما ديفا 
ارتياط البنية الحية » ٠‏ فيؤذيها الم 
الاصبم أذية يخافها الراس 
الكبير على العضو الصغير ٠‏ ولا 
يحسب انهيسخره ويؤله ويؤذيه 
وهو فى أمان مْ عاقبة أذاه 

ل 

سو سدةليست بالكثير علي 
الانسانية ,“ولا عأ لِك الوثبةفى 
علاج العلاقة الذزية 

ولعل الدخز تثبلة 
تفوق هذه القدبلة المدخرة فى 

عالم الغيب ٠‏ فانها القدبلة التى 
تراض بها قوة المادة وفوة الروح 


غباس ار المقار 


© ١955٠ يناير‎ © 
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قبل عشر 945 أن البرك / 


اذا وخزته ابر 12 اي 
ملوثة بجريها ايفن بينة التسمم 
الدموى بعد بضعة أيام ٠‏ والذى 
زود مستشفى قصر العينى يرى 
على جدران احدى ردهاتهعشرات 
اللوحات تحمل أسماء جراحين 


02 1 ذا الى الصغر قسن 


عدَرآت الامثلة مكبرات. الحمرة 


سسنوات 5 وحى النقناس التي 
على من القروت ؛ قد فل اليوم 


نوابغ ماتوا فى مقتبل العمر تلك فى فبضة رع 
الميمة الى كانت ذعر الجراحين. والأوبئة الفتاكة النى 
ممتلف المشاقرٌ القعالة للجحراثيم وانجابيت لق ع 
داخل الجسم فقد باتت هذه وات بسلا قد كان احا 
الميعة فى خبر كان من اهلها المدائن والاقطار 
للهلال ) يلاير ٠٠١‏ نت كن لانت 
أرشيف الشارخ 
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ليس من الخحيال » اذْن » أن 
العمر تاثا ما انف عقلم» امور 
العالم على حادة الستلامرت:منوك 
نحدث ابتاءنا يوما جد دث الما 
قائلين : كانت فى ايامناً الغابرة 
اونئة حمصادة للأرواح 3 ابتلينا 
واسلافنا بها شرا مما ابتلى 1 
فرعو نبالضر با تثالعشر؛ ثم شاءت 

فغى ميدان واحد ‏ هو حرب 
الجراد انتصر الطب ©) أو كاد» 
ف أعوام لا تنتجاوز العشرين على 
2 الاوبئة المسكنييكة 2 

اي وأسل الل فيه 
علىهذا المنوال » اباتى زمن تنتفى 
فيه الامراض 3 وأذن فبم يكون 
الموت 0 وحتام تطول 0 0 
وبانة. تعال تكون اللبياة ؟ وعلى 
صورة تتشكل الاسام 0 
على أو ف 1 ذم ل 
الاولون شيمًا لمتلث الايام أعجبا 
منه . وهل اعجبب هما بصابجدا 
به عصرنا ويماسينا من خوارق 
الاعاجحيب ١‏ فلنتخيل 4 اذن 4 
هه مله + وللقتس ها طاب لنا 

من اخيلة التخيلين 

الطن 
حالة 


٠‏ افان تكو نامراض؟ ار 
ان ستكون 50 المح 
من التوازن بين حيوية الجسم 
وعوادى البيئة. وكل اخلال بهذا 
التوازن ‏ كأن تضعف الحيوية أو 
تقوى العوادى ‏ مورث للمرضء 
وعوادى البيئة لا تقتمر على 


-154- 
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العيشة كله يي ومشرب ) 
وملبيس ومسكن 6 واس وي 
وملعب » ومغدى ومراح ؛ وآامن 
وخوف . وهذه تلها تضطرب 
تجاوبا معكل اضطراب فىسياسة 
العالم وأاقتصاده وحضارته . 
وستضطرب هذه الاسسباب 
نا أشطربت: انفيناة + وان لفك 
غجلة الزمن © ولن. يكف الفلك 
الحرك عن الدوران » وطاقات 
الاحساممحدودة »؛ ومسساتها للزمز 
موقوت »© فلن بنقطع نساقطها فى 
حلة السباق 

ومن سول غلم النطون::1 
الل لتاق الساتس ك وأن 
الاعضاء تكبر بالاستعمال 0 
وتضمر بالاهمال » وتتشكل هلى 
الوحة اللاثم لبيية . فلتسرح 
طر باطال عبر الاجبال انملا 
شكل الانتان كيف تغيره ‏ بعد 
دهور ب حضارة الآلات . افلب 
ايظن- أن مييكون الانسان مغزلى 
الشكل ) تفتير لبه بضمور 
الغلى والعلينا لقلة حركتها ) 
ويكبر تجويفه الفدرى على 
حساب بطنه لازدباد حاجة المخ 
الى الدم النقى» وتبفى راسه غلى 
حالها ؛ وانما تتضاعف تلافيف 
خه بتضاعف عمله 2( ونث تتضحم 
انفه لتملا بالهواءصدره 1 : 
تام الصلع ٠.‏ وعلى هذه الصورة* 
مسبو بال النلق كال الس 
وبشاكل الانسان الآلة التى 
أسة 3 

نا دكدو م ل بدن دوعن 


ل يناير 46٠‏ © 
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فى عام ١56٠‏ قامت «الهلال» سجلتنا 
الغراء. باستطلاع أآراء بعض المفكرين فيما 
يتوقعون أن تكون عليه مصر والعالم هام 
"٠‏ - كتب الأديب محعود تيسور مقالا 
انتهى ببيت زهير : 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله 

ولكننى عن علم ما فى غد عم 

وربما كان البيت هو أفضل ما يقال 
اليوم أيضا . 

وتحدث الدكتور لويس دوس» مدرس 
التناسليات بكلية طب العباسية؛ عن اتتصار 
الطب فى أعوام لا تتجاوز العشرين على 
المعدية القتالة: ثم تساط : أفلن تكون هناك 
أمراض ؟ ورد بالاجابة اللتوقعة قائثلا إن 
يتوقع أن يتحور تركيب جسم الانسآن بحيث 
يطغى عقل الانسان على جسم»»؛ ويشاكل 
الانسان الآلة التى استعبدت»؛, 

ثمة سؤال طرحته أسماء قيشو 
الهلال يقول : أليس من العجيب أن يكون 
5 من الكتب التى تسيو فى محسريمن 
النوع الأدبى النظريق؟ هرت يفيفسون 


أما أستاذنا عباس مهمود العقاد فى 
مقاله «قنبلة الخد » فقد تساعل عن الاسم الذى 
يمكن أن يطلق على عصره.؛ ثم أسماه «عصر 
الطاقة الذرية» وتثبا بأن القرن الحادى 
والعشرين سياثى وما يفزع العالم هن 
محاولاته فى الطاقة الذرية» كما تنبأ بقنبلة 
الغد, وهفى قيام هينة أسماها «القرة العالمية» 
نتغلب على كل قوة منفردة» فكل قوة مغلوية 
أمامها؛ ليصبح فى الأرض «عالم» تدخل فيه 
الدول الكبيرة والصغيرة كما تدخل الأعضاء 
فى الجسد الواحد .. وها قد حلت «العولة» 
وظهرت «القوة العالمبةه إنما فى صورة دولة 
واحدة كبيرة, أو إن أردناء فى صورة منظمة 
واحدة اسمها د العالمية» . 


كان النصف الأول من قرئنا العشرين هو 
حقا عصر الطاقة الذرية, كما أسماه العقاد, 
ففيه على الأقل ألقيت تنبلتا هيروشيما 
ونجازاكى فى أكبر مجزرة فى تاريخ البشرية. 
أآفا فى النصف الثاني فستجد التسارع 
المذهل فى تغير وتفرغ الطم والتكنولوجيا 
والمعارف العلمية, بيضى بمعدل يلهث أمامه 
خيال آلبشتنء للم يعذ من الممكن أبدأً أن يعتبر 


ولايزال سؤالها ياستنحق أن يطرح جفياء. ٠‏ اسنتسؤاراً لعنصر الطاقة الذرية فنطلق 
فالرقم لم يتغير على سا أرى: رغم أن العلم: ١‏ الامنم على القرن بأكمله؛ بل سيصب حتى أن 
قد أصبح هو أكبر القوى التى تحرك عالمنا نميزء باسم واحد.. فلقد نطلق عليه عصر 
اليوم. المعلومات والائترنت» ولقد يميزه البيولوجيون 

ومن عجب أن نرى أحمد أمين فى مقالتة أمثالى الى عصور لا إلى فصر واحد. 
يؤكد «أن الدين الممهيع لا يناقض العلم فالخمسينات والسنتينات هى عصر البيولوجيا 
المسحيح, وأن لا بد منهما جميعا للإنسانية» الجزيئية؛ أما السبعينات والثمانينات فهى 
غالعلم لحياة العقلء والدين لحياة القلب» .يا عصر الهندسة الوراثية (إن تكن هذه 
رباه ! أبعد كل هذه السنين لا يزال طينا أن تطبيقا من تطبيقات البيولوجيا الجزيئية): 
تردد نفس هذه الجملة المكيمة؟ ويعود الآن لتكون التسعينات أو السنين الأخيرة منها إن 
إلى ذاكرتى قول عبد المنعم عواد يوسف:7 شسثت الدقة, هى عصر الاستنساخ . 
ريما كان عليئا أن نغنى آلف مرة - قبل أن سيصعب إنن أن نتوقع ما سيحدث فى 
نسمع مرة . النصف الأول من القرن الواحد والعشرين» 

ت_أآاةاات 
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فقد يكون كل عقد فيه عَصَمَواً: وإقد تتفيد 
الأسماء لكل عقد. 

فعلى ربيع عام ”٠٠‏ سنكون وقد 
عرفنا كل حرف فى /5١‏ من النص الوراثى 
للانسان: ليكتمل النص على عام ؟. 1" 
(قبل موعده المحدد سسنتين). سيكون العقد 
الأول هن القرن الجديد هو عصر الجينوم 
البشرى: ستبداً فيه المهمة الصعبة الهائلة 
لتحديد الجينات البشرية المائة ألف, ومعرفة 
تركيبها ووظائفها وتفاعلاتها مع بعضها 
بعضاء والتناظرات مع جينيومات الكائنان 
الأخري: ستتهير حتى طبيمة الإنريد هن عل 
مجالات البيولوجيا دون استثناء سيبدا 
عهد جديد تماما للبيولوجيا والطب. 
وستضطر كل كليات الطب فى بلادنا إلى 
إنشاء أقسام مستقلة للورائة البشرية , 


هذا العمل بالفعل بالنسبة لجلد الإنسان , 
ووافقت عليه مصلحة الغذاء والدواء 
الأمريكية» وسيكون المرشح التالى مباشرة 
هو الفضاريف والعظام. 

تمة هدف بعيد المدى يسعى إليه 
العلماء, هو زراعة رأس إنسان قى جسد 
آخرء أو إن شنت؛ زراعة جسم إشسان فى 
رأس آخر.. التكنولوجيا اللازمة موجودة , 
وتحتاج الى تطوير نتوقع ان يتم على نهاية 
الفقد القادم. (يا ترى من ستكثف القرد 
الجديد؟). ستكشف التجارب فى مجال علم 
الشيخوخة بهدف إطالة عمر الإنسان؛ فقد 
أمكن بالفعل انتخاب سلالة من ذبابة 
الفاكهة (الدروسوفيلا) تعيش لأضعاب 


فسيصبح ثنصف الطب على الأقل وراثة. العمر الطبيعى المشرة. 
ستزدهر البحوث أحاولة كشف الأساس لنا أن نتوقع أن يتم خلال العقد القادم 
الوراثى الشخصبية والطباع. والسلوك الاعلان؛ظن.استنساخ أول طفل بشرئ: ولنا 
البشيريه الاسخال علد الننس تحت ع0 أن نتؤقع كذاك الهزة العنيفة التى ستصيب 
اميد ايمر رربي يوب تا الاوك لنماء لمان ممما كان 
لنعرف كيف يتخلق العقل طن لمن .! |لاستنسناخ يمثابة تكاثر خضرى للإنسان: 

ستبدأ الأبحاث الجادة لتصميم عفاقير. ‏ تكاشر يضاكئن تكاثر النبات بالعقلة مثلاء فإنا 
تلائم كل فرد على حدة بثاء غلبئ تركنينب» ١‏ -نتوقع أن لتزايد البهؤت فى عملية التطعيم 
الوراثى: ففيما عدا الأسبرين الذى يشيد كل فى الحيوان: تطعيم يشبه تطعيم التفاح على 
من يحتاجه ويتعاطاه. فإن معظم الأدوية لا | مثلا؛ لانتاج حيوانات جديدة تماماً 
تعمل كما يجب إلافى /4١٠ 7١‏ ممن الوم عر بيه عست 
يعالجون بها لكنا بالاختبار الوراثي 2 2 
الشخص ومعرفة جيناته يمكن إن نم 2 يلبى حاجات اقتصسادية معينة يطلبها 
أفضل عقار وافضل جرعة تلائمه الإنسان. 
شخصياً.. ستتقدم البحوث كثيرا فى مجال ستتكشف أكثر وأكثر وحدة الحياة, 
استنساح وتئمية أعضاء بديلة يستعاض بها وسيركز العلماء على استغلال هذه المقيقة 
عن الأعضاء التالفة من جسم الإنسان ‏ فى خدمة البشر. 
أعضاء كالكبد والكلية والثدى والمثانة 9 
والأمعاءء بل والقلب أيضاء ولقد نجح مثل 
الهلال ) يناير 7٠٠:‏ يفذا 
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بعراريعين عامًا 


مام الرول العرسبة 
ستصدجع عير زارة سي موضوع 
قم الس مد انعم مساق 


الامين العام المساعد لجاممة الدول العربية 


اذا كنت لا أقر لنغسى بموهبة 
التنيؤ بالمستقيل والرجم بالغيب , 
الا اننى الاحظ أن اسستقراء تاري 
تطور الجتمعات البشرية يدل عل أن 
حياة الامم واحوالها لاتسير علىوتيرة 
واحدة + بل انها تتغر زتتطور 
باستمرار : فتارة تتقدم وتزدهر 1 
واخرى تتاخروتبحط. - وهنا كطائفة 
هن علماءالاجتما ع والتاق 8 تستنيط. 
من تطور الجماعات الانسانية قواثين 
وسدنا ثرقى بها الى "مزاتبة القوانين 
البيولوجية رتخضم للتبيتها تطور 
تلك الجماعات 

ومهما يكن من أمر ؛ فاننى أعتقد 
انه سيطرا على جامعة الدولالعر بية, 
فى الار بعين شنستئة القادمة 0 تطور 
جذرى شامل وان هذا التطور 
سيكون متمشيا مع دواعى الوععى 
العر'بى العام » ومتجاوبا مع رغبات 
الشعوب العر بية ف الوحدةالشاملة ٠‏ 


-ا- 
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وسيكون هذا التطور مستيدا من 
منطق التاريخ ٠‏ ورهن سسير الاحيداث 
فى العالم العربى مناد قيامالجامعة فى 
الاطار الكونى العام 
حاحة الشعوب للجامعة 

ذلك بأثنا نعم أن الجامعة 
ولكن ميثاق. الثيائها جاء اقرارا 
رسهمنا بيحاجةا أجست بها الشعوب 
العزثبة" ٠‏ قالجامعة“وجدت فى ضمير 
كن عن إلى قب لى مولدها الرسسبى 
ستوات , وقد اتغنتت آستحابة 
للرأى السربى العام ٠‏ وتثبيتا 
للملاقات الوثيقة والروابط 
العديدة التىتربط بي نالدولالعربية, 
وحرصا على دعم هده الروابط 
وتوطيدها , وتوجيها لجهودها إلى 
ما فيه خير البلاد العربية قاطبة, 
وصلاح أحوالها » وتامين مستقبلها 
ونحقيق آمالها وأمانيها , على نحو 
ماجاءفديباجة بروتوكولالاسكندرية 
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الزرخ ا 'اكنوبر *195.وفىديباجة 
ميثاق جامعة إلدول إلعر بيه المؤرخ 
3 مارس ه55١‏ 

نلك 0 الد اقسم التى أدت 5 
إنشاء جامعة الدول إنعربية ٠‏ وتلك 
مى الاعداف التى استهدفتها الدول 
العربية من انشالها 

ولعلتا لا نجافى الحقيقة التاربخية 
فى شىء حين نذكر أنه لم يسبق فى 
الازمان الحديثئة أن بجوت دل 
ميثاق الجامعة وثيقة رسمية 3 
الدول العربية مجتمعة اح 
علاقاتها وأسياب تعاونها وتضام: 
وتحدد أصدافها * ان الرأى العربى 
العسام عامل موجه للحكومات ٠‏ 
يلق اليه بال ويعيل آله ينات 

ا 
بالملاحظة استعراض مراحل 
تطور جامعة الدولالعربية وعاينتظر 
أن تثول اليه فى عام ٠4‏ ب ع فيما 
لاشكفيه أن اقراد-الحكويا تالعربية 
فى ميثاق الجامعة بأآن الزّاى العربى 
العام كان من آمهم الموامق التوادت 
الى انشساء الجاسعة . و بأن الغرض من 
انشاء هذه الملؤسسة انما هو تثببثك 
العلاقات الوثيقة والروابط العديدة 
التى تريط بين الدول العربية ودعم 
هذه ال روابط وتوطيدها . انما مو 
بمثابة المهد المقطوع من الحسكومات 
العربية لشسعويها بآن 7 تسسير بوحى 
من أماليها وتعمل على ادراك أهدافها 
0 العر بية فى التجاوب 2 


الهلال ا 


فى الحق ظاهرة جصسهدنرة ٠‏ 
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الدسستورية أساس شرعية هذه 
الحكومات وشرط يقنترنبه وجودهاء 
وهذا يقش من يدعاثم الديموقراطية 
الصحيكة 


لببسيرة جامعسة الدول 
ري منذا أ أنتسائها حتىالان يلاحوظ 
أن مولدها كان بمثابة نقطة الانطلاق 
للرأى العربى العام » وهركز التجمع 
لا'مانىالشعوب العر بية * فأصبحت 
الجامعة معقد أمالها ٠‏ وأخذث تتادع 
اوجه نشاطها فى شتى صوره 
عوامل دافعة 
ولقد سادت الجامعة فى مراحل 
حياتها حتى الآن عواملدائعة واحرى 
معوقة ٠‏ وبلاحظ أن العوامل الدافعة 


-١ا/4-‎ 
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كانت تنطلق هن الشعوب دواما ٠‏ 
أما العوامل المعوقة فلم يكنللشعرب 
بها من شأن ' وانما كانت ثر جسسع 
أغلب الامر الى الوأقم الذى اقتضته 
ظروف سياسية فرضت على العرب 
فرضا ' بل ان السعوب العربية , 
فى حرصها على السير سسيرا حثيثا 
نحو أهدافها القرهية وتعر يض مافاتهاء 
كانت تتعجل خطى الجامعة وتندنعها 
الى الامام , وتلومها على سسسيرها 
الرئيد » وعللى تعثئرها فىالسيراحياناء 
لااأسباب لا ترجع اليها 

لكن الجامعة أدركت هبنذ انشائها 
أن 'تحقيق رسالتها لم تعد تصلم له 
الوسائل الاثكالية ؛ والطرق 
الارتجالية الى كانت تتسم بها 
الحر كات الورطنية فى أجزاء العالم 


العر بي المفيجة * 31 تعد هذه 
الحديث ل 4 شتى. الميادين 0-7 


والدفاعية والافيساة رة امك 
وانما بتعين رضم معأ دبر فراع دتة 
راسس منطقية تقول تتمشى مع 
مقومات الكيان العربى من وحدة 
اللغة والتقاليد والحمضارة واتصال 
الاقليم ومن الآلام والاهال والمصالم 
المشستركة , وعلٍالجملةادركتالجامعة 
ميذ أنشساثها أنه لا بد من احكام فى 
التنظيم / وتوه بجللمعالم , وتحديد 
للاهداف والوسا 

وكان طبيعيا غداة انششساء الجامعة 
ان يتركز امسسامها فى القضايا 
السياسية للوطنالءربي ؛ وانيكون 


تحرير البسلاد العسربية من النفوذ 
الاجنبى » فى المقام الاولمن نشاطهاء 
متجاوبة مم الرأى العربى العام , 
وصادرة عن ايمان عميقبأن التسلط 
الاجنبى الذى فرض على البلادالعر بية 
هو سبب تجزثتها ونفرقتهاوتأخرها 
فى كافة الميادين ٠‏ ولن يكتبللوطن 
العربىان يجمع شمله ويحققوحدته 
وبعث نهضتته قبل التخلص منالتسلط 
الاجنبى ٠‏ ذلك بأن الحكم الاجئبى 
والاعداف القومية العربية ضدان 
لا بلنقيان ٠‏ ومن دعائم الاستعماز 
الادقاء على الوضع الرامن والجممود 
وتقويض القوى الدافعهة وتدمير 
العناصر الصاعدة وتاسيد العرامل 
المموقة, والقوى الرجمية والاخحذ 
بنامسرها 

ولعله لا بكون من نافلة القرل فى 
هنك السياق أن فذكر أنه قد قيل ان 
فكرةالحاممّة اليرجئة برزتالىالوجود 
بوجى من بريطانيا ٠‏ ظنا منها انها 
قادرة على أن تحقق بواستطلها 
سياستها فى الشرق العربى وأن 
تدرك هذا الهدف بأبسر مما لو 
كانت تعالج قضاياعا مع الدول 
العر بية منغردةء٠‏ كن الجامعة. حيتما 
شبت عن الطوق , اخذت تستجيب 
فى مساعيها لدواعى المصالع العربية 
وحدما وخرجت بدلك من الولاية 
0 بر بطاثنا ثرجوأن تخضعها 
لها ٠‏ 1 لين كان هناك ' 5 يؤخد على 


- ولا - 
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ل ل 5 2172-5-77 
- 1 5 


البناه الشامخ الجديد الذى سيكون معرا للجامعة العربية فى القاهرة 


به فى الغفترة القصيرة التى انقضت 
منذ انشائها وليؤخف بنظر الاعتبار 
القرى التى تألبت عليها والتيارات 
الظامرة والخفية التى كان تضيق 
عناصرة الجامعة لقفايا الخرية 
ومهما .يكن من أمر فققد ناصرث 
الجامعة قضايا الحرية والاستقلال فى 
إلوطن العربى ٠‏ بل فى بلاد الارض 
طر] ٠‏ وساعدت علق تنسيق الجهاد 
العربى وتقويته بشستى الوسائل 
المعنوية والمادية والتمست لهذهالغاية 
71 وسيلة ٠‏ فكتب الله التوفيق 
ا من أجزاء الوطن العر بى المكافحة 
واممتقلالها » أن نسقق أهدافهاءكما 
قيض لبسلاد عربية أخرى , كانت 
ترزح نحت نير الحكم الاجنبى » أن 


البلال ) بنابر 5٠٠١‏ 
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تتخلص من غاصبى حريتها وأن 
تصبح دولا مستقلة دات سيادة ٠‏ 
ولا“ثزال الجامعة ماضية فى تابيدما 
لكفاح الشسعوب العربية الاخرى 
اللتاضلة لنيل حقوقها الطبيعية 
اللتتووهة فى اللبرية والمياة” الحرة 
الكرائية 

ولكن الأسبانة التاريخية تقتضيئا 
أن نلاحظل أن سسارة الجامعة فى هذا 
الملجال لم تكن كلها نيحاحا وتوفيقا* 
وانما اعترضها بعض الاخفاق ١أريد‏ 
أن أشير بذلك الى قضية فلسطين » 
ذلك المجزء العزيز من الوطنالعر بى 
على أن الانصاف يقتضينئا كك 
الاعتراف بأن مموامل تضافرت عن 
سلغ جزء كبير منفلسطين منالوطن 
العربىي ومن هذه العوامل مايرجم 
الى ضروب هن الاخطاء وفئثقون عن 
التقاعس وخطل الرأى وقع فيها 


عم اتن 
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العرب ٠‏ ومنها وأعمها ما يعزى الى 
قوى استعمارية باغية وصهيونية 
معتدابة آثمة 
معاهدة الدبفاع المشترك 

ولقد كان حريا بالجامعة أن تعنى 
بتامين سلامة الدول العربية ضد 
أى عدوان آخر , فى عالم مضطرب 
ملىء بشتى الاحتمالان ٠‏ فعقدت فى 
عام 1946٠‏ مماهدة الدفاع المسترك 
والتعاون الاتتصادى رغبة فى تقوية 
الروابط وتوثيق التعارن بين دول 
الجامعة حرصا علىاسستقلالها ومحافظة 
على ثراثها المسترك واستجابة لرغبة 
الشعوب العربية فى ضم الصفوف 
لتحقيق الدفاع المشثئرك عن كيانها 
وصيانة الامن والسلام وتوفيراسباب 
الرفاهية والعمرأن فى بلادها 

وجدير بالذكر فى هذم"المباسبة 
أنهذه المماهدة قد سحلت أنها اتها 
عقدت اسستجابة لرغبة الشعوب 
العربية * وهذه هى المرة الثائيةالق 
تقبت فيها معاهدة هن الدذولالعربية 
انها عقدت استجابة لرغية الشعرب 
العربية ٠وكانت‏ المرة الادلىفىمناسبة 
انشاهء الجامعة ٠‏ ثم غملىتالجامعة على 
تنسيق وننظيم الروابط الثقانية 
والاقتصادية والقانونية والاجتماعية 
بين البلاد العربية بصغة عامة ‏ لابين 
الدول الاعضشاء فحسيب ب ولهله 
الغاية عفدت العديد من المؤتمراتث 
والمعاهدات لسظيم هذه الشثون 
وردها الى معاير وقواعد منطقية 
معقولة 

ولقد هدفت الجامعة هن هذه 


التنظبيات الىازألة الحواحزالمصطنعة 
التى فرضتها تجزئة العالم العربى 
بحكم التدخل الاجنبى ؛ ففكرت فى 
الامر بعين المصلحة؛والمصلحة مرادقة 
للععل ٠‏ فاذا كانت الجاهممة قد 
انشئت برحى العاطفة ٠فانها‏ أنشسئلت 
كذلك بوحى المصلحة المشتركة ٠‏ 
ورلسنا نعرف أن الحواجز القائمة 
بين أجزاه الوطنالعر بى تخدم مصلحة 
عربية حقيقية وعليئا أن نمد البصر 
الى المستقبل البمعبد ونديره فيما 
حولنا من تكتلات وما يحيط بنا من 
مطاهع ونعد للامر عدته ونترسسم 
الى الوحدة الشاملة 

وقد انصرف نفكيرز الجاممة الى 
الاستكثار هن الاصدقاه فى فيا 
واقريقا فوضعت أسسس المجموعة 
الآسيوية الافر بقبة فى الاهم المتحجدة 
ننسييفا لمهردعا وتقريبا لمواقفها من 
القضايا العامة؛ رفى مقدمتها قضمايا 
الستلم لآلامن “الدوليينوقضايا الحرية 
وبق اتقزبر :المفننير والتقدمالاقتصادى 
والاجتماعى ؛ وعملت عل توثيق 
تعاونها مع الاهم المتحدة » ووكالاتها 
المتخصصة خدمة للامن والسملام 
والرخاء العام ايمانا بأن الاجتماع 
قوةورقاية اذا احكمتنظيمه ووضحت 
معالمه وحددت أهداقهة ووسائله 
وخلصت الئية فى تنفيذه 

وعلى الجملة كانت سياسة الجامعة 
منذانشالها ‏ ولانزال ‏ سائرة نحو 
وضع الاسس لرحدة الوطن العربى 


لاد 
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الشامنة عب ىمراحل,واستهدافا لمشد 
الجهرد وتتموية الصفوفٌ واحسان 
التنظيم ووضع سسياسة بعيدة المدى 
#رهمى الى تقوبة الدول العربية 
سمماسسيا واقتصادنا واجسماعبا 
وعسكر ياءاذ لا وسسملة لدولة مهعردة 
فى بلوغ ما تنسده من أمن وسمسلام 
ورخاء اذا كانت الدول الاخرى مفككة 
ضعيفة غير متناسقة معهافسياستها 
وأهدافها ١‏ فالمصلحة لبسنت مصلحة 
دولة معيئنة من الدول العربية 9 
ولكنها مصلحة الدول العرسة جدمعة 

واذا كناقد -حرصنا على اسستعراض 
أعمال الجامعة فىالفترة التىانقضت 
على انشائها ؛ فانما أردنا بدذلك أن 
نقدم بين يدىالقارىء معالمالسياسة 
التى انتهجتها إدراكا لإ'هصدافها 
ونحن نعتتقد أن استمرار الجامعة فى 
هذه السياسة باطراد سيفضى إلى 
التجاوب الحقيقى مع زغبا تالشعوب 
العر بية.وترى انه تتتطرا عل اقامقة 
العربية فى الاريعين| سيية القادقة 
تطورات جذرية انتم على مراجل. ثلاث 

المرحلة الاول 

المعلوم أن الجامعة العربية فى 
وضعها الحاضر عمى جامعة حكرمات 
احتففل كل غضومناعضائها بسيادته. 
فقرارات الجامعة فئ المسائ ل الكبرى 
لا تلزم ألا من يقبلهسسا! ٠‏ وليسث 
الشعرب ممثلة فى الجامعة ٠‏ وأثر 
الرأى العربي العام فى أعمالالجامعة 


الهلال ) يثاير ذا 
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يلمس عن طريق الحكومات الاعضاء , 
وأعتقد أن نظام الجامعة سيطرا عليه 
فى هذه المرحلة تعديلان جوهريان: 
الاول الاخذ بقاعدة أغلبية الآراء فى 
اتخاذ القرارات الاساسية بحيث 
بلتزم جميع الاعضاء بالقرارات التى 
تصدر بأغلبية الآراء ٠‏ ومن شانهذا 
التعديل التقدم خطوة الىالامام بحيث 
تكون الغلبة لا'كثرية الاصوآات ٠‏ 
ذقاعدة الاجماع المتبعة فى الوقت 
الحاضر ف ىالجامعة مستمدة من احتفاظ 
كل عضو بسيادته وهىقاعدة انبتك 
التجارب عدم ملاءمتها لنظام التكتل' 
والاندماج الذى نشهده فى الحياة 
الدولة 7 العصر الحديث ٠‏ ويد 
نبت انها كانت الصخرة التى ارتطم 
بها التعارن الدولى حتى الآن فى 
المنظمات العالمبة , وإذا كان لهذه 
القأعدة من هبرر فى المنظمات الثى 
تضم أعضاء تفرق بيئهم المصسسالم 
ابلتغار ضييدتة والاتجاعات المتضاربة 
المتغايرة 6 فاحزئى, بالدول العربية 
التى تحمعها وححدة المصلحة والهدف 
والاخطار المشترككة ؛ أن تلبذ مذه 
القاعدة التى 'تعرق سسيرها وتبعدها 
عن أهدافها 

أما التعديل الاخر الذى أرى أنه 
سيطرا على نظام الجامعة فى هذاه 
الغترة + فهو انه سسسيضاف الى 
اجهزتها جهاز شعبى يمثل الراى 
العربى العام ريكونهذا الجهازيمثابة 
انعكاس للاتحاهات والتيارات 
الشعبية في البلاد المربية ويتمثلق 


- ثلا - 
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جبعية اسستشارية ى مبثلين 
لبرلمانات الدول ا ونقابات 
المهن المرة وما الى ذلك '٠‏ وتكون 
دهمة هذه الجمعية اصدار التوصيات 
الى مجلس الجامعة وممارسة نوع هن 
الرقابة المعنوية على أعماله تحفزءه 
وتدفمه الى الامام 

واتكهن بانهلن تنقضى عشرسئوات 
حتى يكون هذا التعديل قد تقرر , 
كما أتكهن بأن عدد أغضاء الحامعة 
سيزداد بانضمام كثير من البسلاد 
العربية الكافحة لتيل حريتها 
واستقلالها 

المرحلة الثانية 
'نطور الجامعة الى سلطة مستقلة 


اعتقد أن نظام الجامعة سسيطرا 
عليه تطور جذرى فى ههمذه المرحلة , 
وهو أنها سةتصبمح منظمة لها ساطة 
ذانية 2 وحق اصدار قرارات نافذة 
من تلقاء نفسها"3تيحزد اتخرياذها 
وسيكون الوعى العربى الام قد نما 
فى هذه ألفترة وأحس بزيادةاسيباب 
الثعاون والتضامن بين البلادالعر بية 
وبضرورة مواجهتها بالاداة الصالحة 
التى لا تعترضها اعتبارات المحافظة 
على سيادة الاعضاء فى هذه الشثون, 
فتئزل الدول الاعضاء للحامعة عن 
اختصاصها فى معالجة انواع معينة 
من المضالح العمربية الاستركة على 
أساس موود عيل نحو ها نسهدمالآن 
فى أوروبا الغربية كمنظمة الفولاذ 
والفصم المعروفة بمشروع شومان أر 


- 11/5 
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السوق الاوروبية المشستركة أو 
الاأوراتوم ٠‏ وأتنبا بأن هذه المرحلة 
ستتم فى مدى عشرين عاما اوثلائين 
هن الآن 
المرحلة الثالئة 
درحلة تقلص الجامعة وشبذ<ذوخنها 

ستصمل الجامعة فى نهاية المرحلة 
الثانية الى أوج قوثها فيما أعتقفد 
وستكون قد استكملت أسباب ئموها 
وأدركت غاياتها وسسيكون الوعى 
العر بى قد اسستقام عردء وأصبح 
لا يرضى بغير الوحدة الكاملة .. بين 
جميع أجزام الوطن العربى ‏ بديلاء 
وعندلد تكون ب عم اليه 
الواحدمٌ قد تحققت و عل 
هذه الدولة أسسم الولايات العربية 
المتحدة وسسسيمتد اقليمها من المحرط 
الاطلسي -متى الخليج العربى وتضم 
م يقررت..نالما الاب الع 
دولة قوبئة عر درة الحانب مسسموعة 
الكلمة فالمبدانالدولى؛ تكفل لسكانها 
الآهن/والزناهية ي3العمدل ٠‏ و 
رفق الايش.سى إلد بموقراطية الحقة ٠‏ 
وعندئدذ تصيم جامعة الدول العربية 
غير ذات هموضوع ؛ لا'نها تكون قد 
أدت رسالتها ‏ ولاثنه لن تكون 
هناك دول عربية . وستكون سيرة 
الجامعة مصدافقا لقانون النشسوء 
والارتقاء ٠‏ ومن الاعتراف بالجميل' 
حاضرة من حوآضير هذه الدولة 
المترامية الاطراف يروئ مامشسسيها 
و يحكى كمة حياتها فى سجل 


الخلود 
© ينايبر ١559‏ © 
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كسام لبان مهساف ١‏ لشمر وى 
0 ا 00 5 7 
يعم : عبدالرحمن شاكر 
لا تصدق من يقولون إنه مع وصول هذا العدد الجديد من 
«الهلال: إليك فى أول.يناير من*نام ٠٠٠١‏ أننا قد بدأنا 
مايسمى بالألفية الثالثة من التقويم الميلادى» فنحن قد بدانا فى 
الواقع العام الأخير من القرن العشرين أو الألفية الثانية! أمامنا 
إذن عام كامل؛ حتى,تبدأ الألفية آلثالثة ( وعلئ كل فليس هذا هو 
موضوعنا »وإثما الموضوع هو أنه.قدءآن الأوآن. لطرح موضوع 
الاتحاد العربئ من جديد ,لذلك: نقترج أن ايكون العام الجديد 
الذى بدأ عاما لتدارس الموضوع بما يستحق من جدية؛ ونتمنى 
أن يشهد العام خطوات فعلية فى هذا الاتجاه . 
لقد استمعت من أيام فى ديسمبر | والتباكى على الأوضاع العربية فى 
المنصرم حديثا للدكتور عصمت عبدالمجيد. | مجملها . وكأتنا أمة قد قضى عليها 
الأمين العام لجامعة الدول العربية مع | بالضياع ! . 
إحدى القنوات الفضائية العربية : وتضمن وأشار إلى أن الجامعة العربية ؛ التى 
حديثه تقويما شاملا للأوضاع العربية | أنشئت منذ أكثر من لخمسين عاما » 
وقضية الاتحاد العربي أو العمل العربى | وبالتحديد فى عام 154٠5‏ وقبل شهور من 
المشترك على أقل تقدير . ورفض الدكتور تأسيس هيئة الأمم المتحدة ؛ قد تكونت 
عصمت فى بداية حديثه منهج الحسرة | من سبع دول عربية فحسب ؛ هى التى 
الهلال ) يناير 5٠٠١‏ 2د 
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كانت مستقلة فى ذلك الحين أو تعتبر 
كذلك» وشى التى وضعت ميثاقها » الذى 
لايزال معمولا به حمتى الآن » بعد أن 
أصبح عدد الدول العربية التى أستقلت 
وانضمت إلى تلك الجامعة اثنتين وعشرين 
دولة » وأنه قد آن الأوان لتعديل ميثاق 
الجامعة » ليتناسب مع حجم الدول التى 
تضمها . ومع الأوضاع العربية والدولية 
عموما . 

من أهم البنود التى قرر الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أنه يحتاج إلى تعديل 
فى هميثاق الجامعة ؛ هو البند الذى ينص 
على أن قرارات الجامعة ينيغى أن تصدر 
بالإجماع «بمعنى أن الميثاق الحالى يعطى 
حق القشيتو لكل الدول أعضاء الجامعة ! 
ويكفى أن تعترض دولة واحدة على أى 
قرار لكى ينتقض هذا القرار ؛ويكون 
بعمثابة توصية لا تلزم أيا من الدول ' هما 
يشل فاعلية الجامعة ويمبمها ِالفِجِنَ عن 
التصدى لما تواجهه الأملة العريبية فى 
مجموعها من مشكلات., ويقترج.الدكتور 
عبدالمجيد - مؤقتا على ما يبدى - أن 
يكون صدور قرارات الجامعة بالأغلبية . 
ولو بأغلبية الثلثين ! 

ويعود الدكثور عبدالمجيد فى حديثه 
الهام ٠‏ إلى ذكر أن الجامعة الحالية هى 
مجرد جامعة للدول ؛ بمعنى أن الشعوب 
المكونة للأمة العربية لاتزال بعيدة عنها , 
أو عن أسلوب عملها ؛ ويرجى للوطن 
العربى أن تتوطد فيه الديمقراطية ؛ لكى 
تصبح الشعوب مشاركة فعلية فى صنع 


قراراتها المصيرية ! . 

وأشار أمين عام الجامعة فى مواضع 
أخرى من حديثه إلى نواحى قصور أخري 
فى تنظيم الجامعة وأساليب عملها ؛ من 
ذلك مثلا أن انعقاد مؤتمرات للقمة 
العربية: التى تضم رؤساعها وملوكها ليس 
جزما من نظام الجامعة ولا ينص عليه 
ميثاقها ! وأن منظمات إقليمية أخرى 
يكون مثل هذا المؤتمر جنزما لايَتْجَرًا من 
نظام عملها ينص عليه ميثاقها ؛ من ذلك 
منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى ؛ حيث تنص مواثيقها على 
ضرورة انعقاد مؤتمرات دورية لقمة الدول 
المنضمة إليها ! وأن مؤتمرات القمة 
العتريفة,التى انعقدت حتى الآن , سواء 
كانت جزئية أو شاملة لم ينعقد أى منها 
|لالفإتادرة خاضة من أحد الزؤساة أى 
اتعضتهم ((والققت إثرادة الآخرين ؛ بعضهم 
أو كلهم يغبا . وذكرإنه من أهم مؤتمرات 
القمة. العربية التى انعقدت , هو المؤتمر 
الذى دعا إليه الرئس الممسرئى محمد 
حسينى مبارك ؛ منذ عدة سئوأت ؛ ودعا 
فيه إلى إنشاء السوق العربية المشتركة , 
التى أصبحت ضرورة ماسة فى عهد 
التكتلات الاقتصادية الكبرى فى العالم , 
وأبدى الأمين العام أسفه 3 هذه السوق 
لم تنشأ حتى الآن ؛ رغم أنها أصبحت 
حاجة ملحة فى ظل الظروف الدولية 
الحالية . 

ومما أبدى له الأمين العام أسقفه 
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أيضاء؛ أن أجهزة أخرى مقترحة للعمل 
العربى لم تنشأ حتى الآن منها محكمة 
العدل العربية ؛ التى تختص بالفصل في 
المنازعات التى قد تشور بين دولة عربية 
وأخرىء بدلا من اللجوء إلى الأجهزة 
الدولية . 

وقد كنت أتمنى أن يتطرق حديث 
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ذكر 
جهاز آخر مقترح إنشاؤه العمل العربى 
المشترك ؛ وهو البرلمان العربى ؛ الذي 
يضمن من ناحية المشاركة الديموقراطية 
الشعوب العربية فى تقرير مصيرها من 
ناحية - وهو ما تمناه الأمين العام فى 
حديثه كما تقدم القول - ومن ناحية أخرى 
من الممكن أن يحل قضية التصويث فى 
قرارات الجامعة وضسرورة صسدورها 
بالأغلبية بدلا من الاجما ع ! ولكن يبدو أن 
وت الأمين العام فى حديثه المذكور ؛ لم 
يتسع لذكر هذا الموهلوع]الهام يأو أله ل 
يكن على «أجندة» المذيع الذىا/أذار بعه 
الحوار ! 

وعلى كل ٠‏ فلقد طرحت تصورات عدة 
عن البرلان العربى المقترح 0 منها مثلا أن 
يختار أعضاؤه من بين أعضاء المجالس 
النيابية القائمة حاليا » فى الدول العربية , 
رغم التفنوت فى المستوى التمثيلى لهذه 
المجالس لجماهير شعويها ؛ وحدود 
سلطاتها ؛ التى تتفاوت بدورها ما بين 
كونها آجهزة تشريعية ورقابية فعالة » أو 
للمشورة واستطلاع الآراء فحسب ! . 
الهلال )) يثاير 1٠“‏ 
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وفي ظنى أن أقضل تصور للبرلمان 
الغربي ؛ هوهما تم اقتراحه فى أحد 
المؤتمرات التى عقدت فى القاهرة 
للاحتفال بذكرى الوحدة المصرية السورية, 
وكان ذلك فى مارس من عام ١554‏ ؛ وهو 
أن يتم اختيار البرئان العربى بالانتخاب 
المباشر من جماهير الأمة العربية ‏ بواقع 
نائب عن كل نضف مليون عربى ؛ على ألا 
يقل عدد الثواب الممثثين لأى من الأقطار 
العربية من ثلاثة , ضمانا للتمثيل المعقول 
للدول العربية ذات الكثافة السكانية 
المحدودة . 

ولعل آخر وظيفة يمكن أن تقوم بها 
جامعة الدول العربية فى ظل أوضامها 
وميثاقها الحاليين هو الإشراف على إجراء 
الانتتشَابَاتَ فى كافة الأقطار العربية 
لاختيار أغضاء البرلمان العربى المقترح , 
الذن"لى تشيكنيفإن هن طبيعة الأمور أن 
يصبع هو ااشلطةبالعليا فى كافة أرجاء 
الآمة العربية يجبا يختص بأوضاعها 
الشاملة ؛ بما قى ذلك إقامة سوقها 
المشتركة ؛ بكل التفاصيل التى تنطوى 
عليها ؛ بما فيها انتقال العمالة ورعوس 
الأموال ؛ وهى ما كان بعضها موضحا 
لمشاكل فادحة أو فاضحة إن صع التعبير! 

كل عام - ونحن فى انتظار عيدين 
أحدهما عيد القطر المبارك ٠‏ وعيد الميلاد 
المجيد للأخوة الأقباط - بل كل قرن وكل 
آلفية .. والعرب والعروية بخير ! . 


-95ثخ١‏ ه 
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مسون عاما ٠٠‏ ! 
السينبا ٠‏ فاذا عرفئا أن عمرها 


م مصر لا يجاوز ثلاثة وعشرين 
٠‏ أدركت أنها يعد سي 

من ضعبف عمرها الحالى 

ترى كيف يكون حالها فىذلك 
الوقت وقد نيفت على السيعين ؟ 
هل نستطيع أن نخترق دحب 
المستقيل لق تككيةب من. وراد 
صورة لما ستكون علية ؟ 

أن السمتما كد حضعت خلال 
عمرها الماضى القطير] لعطؤر ااسرايع 
حتى وصلمتالى مأ 2 عغشهالا نْ 


والسينما هميزنس سن الصناعة 
1 

والفن 9 وكد كان تطلور صناعتها 

سير بعأ شماملا نشسسةه الانقلاب . 

فسيعنا الأفلام الناطقة ٠‏ وراب 


نجارب زليه" فلام المضشسسمة 8 
تحاول أن نتغلب عللى به 
الصورة العادية, فتجسممالمر نيات. 
كما رأينا الا'فلامالطبيميةالملونة٠‏ 
. وشمل التطور كذلك موضوعاتها 
وأعدائها ووسائلها الغنية 

ولما كان المستقبل امتدادا 
للمافضى والخحاضر ؛ فلا شك أنهذا 
التطور سيستمر ويتصل ٠‏ وان 


كنا نعتقد أنه لن يكرن بنسبة 
ما سحدث فى الماضىء بعد أن تكو نت 
للسسنما مقوماتها . ووصلت الى 
ماوصلت اليه من الاثقان والقدرة 
على التعبير عن الحياة ٠‏ ولا شك 
أن السمينما المصرية ستتاثر بكل 
تطور وتغيير فى صناعة السيئما 
العالمية » وستاخذ عنها ما تصل 
اليه منمخترعات» و تقبس ماتحققه 
من تنحسين فى الوسائل الالية 


والببطة 


ىّ 


تعدا 

انفى لا اغمض تعيئى ٠‏ وأقفز 
يخاطرى تتبن عأها الى الا'مام 1 
لم أنقسييتا عل 0 السيتيا اليه 

ها هدن - تت ٠‏ الكثيرة 
المتشابهة التى تتناثر على جانبى 
الطربق المؤدي الى الاهرام ؟ انها 
استديبوهات السينما قد تجمعت 
فى هرذ الناحية 0 تحيط تهسشنة 
المنازل الا'نيقة التى أنشأها 
الكواكب والنجوم ليقييوا بها 
بعيدا عن زحمة المدينة وضجيجها 

هذه هى مديتة السيئثيا ٠‏ 
هذه هى هؤليوود الجديدة , 
هوليوود. الشرق ! 

الطال العسلن ال قوف محلم 


ف3, 
عهم كاري عا 


مم1 
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الاسمنعديوهات: لتسرى :هاذا 
يصنعون ٠‏ انهم يخرجون فيلما 
تاريخيا ملونا وقعت حوادثه فى 
عهد جمد على الكيير ٠‏ وهم 
لايقتصرون كما ترى على اخراجه 
ناطقا بالعربية ٠‏ بل يعدون منه 
نسخة بالانجليزية للتوزيعالعالمى: 
فلا يكاد المخرج ينتهى من تسجيل 
المشسهد باللغة لم حتى يسجله 
مرة أخرى بالانجليزية بوساطة 
الممثلين والممثلات أتفشسهم * 
ولا عجب , فأن حمؤلاء الفنانين 
المصربين مثقفون ثقافة عالية , 
ويحيدون التحدث بالغر نيسية 
والانجليزية فى طلاقة اناقة. ! 
وهل ترى هذه 00 التى 
تقرم بالدور الأول فى ال 
اتعرف من مك ؟ اتهالاابنة ر ,5 
سابق وقد عولت ممثلة ععواققة 
أبيها الباشا +108 
وهل تعرف هذا الفتى الذي 
البرللان ؛ 
ان الافكار قد تغيرت وتطورت 
عسه 
سروف يستغنى عن دور السيها وشاشاتها » 
بسحابة بيشاء تنفتها نمض الطائرات فى 
النضاء » ثم #وعليها مقاعد الال بوساطة 
أجهرة خاصة نفدت فون احمد جح العمائر 
الهلال ) يثاير 5٠٠‏ 
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خلال حمسين عاما ٠٠‏ اننا فى 
سن 7 

وحسبك الآآن ها شاهدت فى 
الااستديو وتعال معى تهبط الى 
القاهرة 


انظر ٠‏ إها ما أعظم ما تغي كل 
شىء فى العاصمة ! ولكننا ريد 
أن نقصر جولتئا علىدور السينماء 
فلتبدأ بهذه الدار التى تنتلا”لا"' على 
واجهتها الاأنوار الكهر بائية معلنة 
عن فيلم مصرى جديد ٠‏ ان هذه 
يد ع ب 1 الوثرة, 
والهواء المكيف , نموذج لكل 
الدور الا"خرى » فقد اختفت د 
الدرجة الثانية والثالفة , 
مهورها قد اختفى ا 

والاآن هيا ندخل الدار 
لعلك تلاحظ أن الجمهورر يدخل 
نظا موهدوء “وقد اختفت الإاأزياء 
الفومة المتنافرة التى كنتتراها 
عند عرض فيلم مصرى ٠‏ الكل 
هنا بر تدى الملاسس الاثر نحية ' 
ويجلس فىهدوء لاتعكره دقركرة 
اللب »ء ولا تقطعية الصيبحات 
المنكرة والضككات المبقلجلة 

لقد 8ه الاا نيوان واتدا 
العرض ٠‏ 

هذا ذ قصير ملون من أفلام 
الرسومالمتحركة» يقدم شخصيات 
مصرية وشرقية ومبتكرات محلبة, 
وقد صنعته أبد مصربة | 

وجشه ععزيد 
صو و الا'حداث التؤزوتعت 


الاأسبوع٠‏ انمندوبيها المصورين 7 


يدة سينمائية مصرية ١١‏ 
فى ميم أنحاء العالم خبلال 77 


١ 0 -و14ا-‎ 
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المنتشرين فى أقطلار الا'ارض 
يوافونها بالا'خيار المصورة عند 
وقوعها ! 
وهذا صو الفيلم الكبير فى 

نسخته العربية ٠‏ انه كمآ َّ 
فيام: فرع وى عساو لنا .سهان 
لن نشهده حتى النهاية لااننا 
نريد أن نتم جولتمفا فى الدور 


كلا بلا مراء 
كنا ثرى نعين الخيال صورا لما 
ستكون عليه السينيا فى مصر 
بعد خسين عاما ٠‏ سيكون عند نا 
ستتد بوهات قد استكملت ل 
الوساثل الفنية المسبتحدثة ٠‏ 
وسستختفىي الى الا' بد الاأفسلام 
التافهة التى لاحظ لها من الف 
الرفييع » وسيكون الانتتساج 
مقاغد للسينا تبزبالجالين علها عند هيوب 
- شرت رلاار فى سياق القيلر 


ع طم با[ 7+ كر 2 
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السيثمائى نظيفا يستهدف الفن 
وحده ٠‏ ففى ذلك الوقت سيكون 
ظلل الا'مية قد انحسر عن ممذه 
البلاد » وانتشر التعليم وارتفمع 
مستوى الثقافة » ووجد جيل 
جديد مثقف » يفهم الا ثار الفنية 
ويتذوقها ويميز بيئها ٠‏ وهكذا 
يتكرن ذوق فنى عام رشسيد ٠‏ 
ومتى تكون هذا الذوق الفنىالعام 
فقد حل تكل المشاكل الثى نشكو 
منها الإآن / لان همذا الجمهرر 
المثقف الذواق لن بقبل الا على 
العمل الفنى الرفيم ٠‏ وبذلك 
'تصدق الفكرة القائلة بأن المفرج 
عمو الذى يخلق الممد_لل ويرجه 
العمل الغنى 

ومن المنقفيق أنه لن يكون 
لصناعة السيئما فى أى يلد أمل 
فىمستقبل زاهر اذا بقييتافلامها 
خصورة داخل حدودها 0 لا'نهسا 
لا تستطيع بهذا العرض المحلى أن 
تغطى نفقات الإ'فلام الكبيرة 4 أو 
تحقق الر ؛ المنشود *؟ ولهذا 
اعتقد أن أفلاممذا سلئة غ٠‏ :؟" 
ستكون قد شقبوءطنقيببباءاكى 
التوزيع العا مى فى أوريا وأمريكاء 
وسنرى الاأفلام المصرية وقد 
صئعث منها نسخ بالانجليزية 
والفغر نسية فى الوقت الذى تصئم 
فبة النسخة العر ببة . وبوساطة 
الفنائين المصريين الذين سيراعى 
فى الختيارهم اجادتهم التحدث 
بهذه اللغات الحبة 

وما دامس افلام...١‏ قد عرفت 
طريقها الى دور العرص فى أوربا 
راهريكا ٠‏ فالا شنك ان مولب ود 


الهلال ) يناير 5:٠١‏ 
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التى ستبقى دائما عاصمةالسيئما 
فى العالم » ستحاول اجتذاب 
كعادتها فى اجتذاب الثابغين من 
فون هوليوود » وفى اللأفلام 
الاأمريكية » همثلين وممشثلات 
التى تحتلها لان « أنجريد 
برحمان » السويدية ٠‏ و « شارل 
بوابيه » الغر نسى 

وليمن أقن. عدا :القول. اراق 
قى الخيال؛ فان فى مصير نبوغا لو 
كشف عنه الحجابء» لا"تى بالعجب 
العجاب ٠‏ ولكنه نبوغ ما يزال 
يحجبه العرف وتصرفه التقاليد 
عن الاشتغال بالتمثيل ٠‏ ولكن 
العالم بحرى مسبوعنا نحو التحرر 
من هذه الاأوهام : وها نحصن 
اولآء نرق ابنئة المستر تشرشل 
تحترف التمثيل ٠‏ وابنه المستر 
تيومان رئيبين الولايات المتحدة 
الا'مر يكيةبتشتيل/ مننية تطرب 
الخمهوار إلى اللشارح والا'ندية 
الليلية + وسبجززئ فى أفلانا 
سئة ٠٠٠١‏ من الفلنانين أولاد 
الزعماء والوزراء عن يفخي به 
أبوه » و يتحدث العالم بشبوغه فى 
دئيا الفنون 

اما موضشوعات الاأفسسسلام 
وقصصها فانها ستتحرر من كل 
القيرد التى تغلها فى هذه الاأيام 

سثئرى أفلاما عن الفورة 
العرابية 2 وعن الثورة الكبرى 
سنئة ١919‏ , وستشاهد على 
الستار الفضى سيرة مصطفى كامل 
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وسيوءد زغلول وغيرهما هن عظماء عذه هى الخطوط الرئيسية 
تاريخنا فى مصر والشرق ٠‏ للسيئما فى مصر بعد خسين 
وسسميتتاح لنا أن نخبرج أفلاما عاما , أما الصورة الكاملة لها 
تجرى حوادثها فى الفابات فلن يتاح لنا أن نراها . وانما 
والاأحراش التى تغطى الا براها اولادنا واحفادنا ومن قدر 
الجنوبى من الدولة المصرية + لا'ز قد تاوس لاح 7 
4 8 نل لهم ان بعيشوا كى سسلته لا 

السودان سسيكون جزء! هن دولة 7 2 
وادى النيل الرر ام 


كلمات سنة ١905+‏ 
© سأكتب قصة سنة ٠٠٠١‏ ستستمد حوادثها من صميم التقدم 
الذى تصل إليه البشرية فى تلك السنة ؛ فاذا لم تقع حرب فى خلال 
الأربعين سنة القادمة ٠‏ وأمكن للقوى المتصارعة فى العالم أن تسخر 
العلم فى خدمة البشرية بدلا من دمارها .. 
توفيق الحكيم 


© أرجو بعد أربعين سنة من التقدم العلمى والأدبى ؛ أن يكون 
شباب سنة ٠٠٠١‏ فى غنى عن لصائح الشيؤ ! 

عباس العقاد 

© يغلب على-ظنىئ أزوالقيصة القى,أكتبهيا فين سنة ٠٠٠١‏ تقع 


حوادثها فى القملر أو ف (المريخ "83 أدرى الآن/أق ميؤضوع أختاره 
لهاء ولعله يكون حبآ متأججا بين أحد سكآن الأرض وإحدى ساكنات 
القمر أو المريخ . 


فكرى أباظه 

© سيقتحم التليفزيون البيوت فى جميع أقطار الشرق العربى ٠‏ 

وسيشتد الصراع بينه وبين السيئما » وهى الأم التى أنجبته ومن يدرى 
فقد يأتى اختراع جديد يجسم التعبير الانسانى على وجه آخر . 


لم1 - 
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ل 0 ب قز ف 1 كي 72 12 

١‏ سسمهجدهعما للم وسصطتدون ١‏ لمسسحمصويا 
55 9 


ع 
5 ب5" 5 ع مو 7 ٠.‏ و 2 
عنقا ونث وسقطادم ينه 075 داز 
عي عد 


> 


5 


تحركت الصورة . لأول مرة . على شاشة بيضاء ٠»‏ وأمام 
حشد من الناس فى باريس ؛ والإنسانية على وشك أن تطوى 
صفحة القرن التاسع عشرء وتتطلع إلى القرن الأخير من 
0 الثانية . ألا وهو القرن العشرون ٠‏ الذى ودعناه قبل 

عات . 

وتحركها هذا حدث فى أثناء عام ١1486‏ » وبالتحديد يوم 
العشرين من شهره الأخير. 

والفضل فى حدوثه إنما يرجع إلى اختراع لأخوين من 
مدينة ليون . هما أوجست ولوى لوميير. 


الهلال ) يناير 5٠٠٠١‏ 144 
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ولست هنا بصدد الكلام عن «عمال 
يغادرون مصنع لوميير»» فيلمهما الذى 
جرى عرضه أمام ذلك الحشدء المكون من 
مانتى مشاهد لا أكثر » ولا أقل . 

فالكلام عنه يعد مضيعة للوقت ٠‏ 
فاحد لا ينازع فى أنه أول فيلم أبدع»ه 
خيال الإنسان ٠‏ وأحد لا يذكر أنه فيلم 
تسجيلى قصيرء لا تزيد مدة عرضه على 
بضع ثوان. 

ما أردت قوله بإشارتى إليه اشارة 
عابرة ؛ هى أنه لى بعد خمسة أعوام من 
عرضه الأول » وبمناسبة حلول القسرن 
العشرين ٠‏ طلب إلى أى واحد من ذلك 
الحشد المشاهد له ٠‏ ان يسيح سياحة 
قصيرة أى طويلة فى القرن الجديد » 
ليستكشف مستقبل الصورة المتحركة؛ أو 
السينما توجراف كما كانت تندمى فى 
ذلك الزمان؛ بعد ماثة عام أى خمسين 
عاماء بل قل حتى بعد عشرين عاما » لى 
طلب إليه ذلك , لما كان فى وسعه أن 
يشطح بخياله ؛ بِقِيظ يتتصورٌ اإلاظًا 
روائية يطول عرض ببا ٠؛‏ بالا من ثوان 
معدودات؛ إلى ثلاث سباعات ؛ وريما 
أكثر: مثل «مولد أمة» للمخرج الأمريكى 
«دافيد جريفيث» وهنابوليون» للمخرج 
الفرنسى «ابيل جانس»ء و«تايتانيك» 
للمخرج الكندى «جيمس كاميرون» . 
وأفلاما أخرى زاهية بالألوان . 

مارد العلم 

ويتصور نتائج الختراع الأخوين 
لوميير؛ وقد أخذت فى التسلسل ؛ حتى 
وصلت إلى ما السينما فيه اليوم من 
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أفلاه» بعضها يتسلل عبر الفضاء إلى 
الشاشات الصغيرة فى بيوتنا » وحتى 
غرف نومثا . 

وبعضها الآخر يجرى عرضه على 
شاشات ضخمة فى دور سينما » مجهزة 
بأحدث ابتكارات العلم الحديث. 

هذا إلى أفلام تجرى تعبئتها على 
اسطوانات يحجم الكف , ثم استرجاعها 
فى لمع البصرء على شاشة صغيرة أو 
كبيرة » دون عناء. 

وليس من شك فى أن مشاهدى 
العرض الأول ؛ بل ومشساهدو العروض 
التالية طوال الأعوام الخمسة الأخيرة 
والعشرين ٠‏ لهم العذر كل العذر إذا لم 
يكن فى وسعهم استكشاف مصير 
السينما . حتى في مستقبل قريب . 
فِالْسَظِنْماٍ فى ذلك الزمان الموغل فى القدم 
كانت فنا وليداء لايزال فى نور التكوين . 
والآهم أن ميلادها جاء مواكبا لقرن 
ملمكه الواجد المفيز له عن كل ما سبقه 
مين قؤورن, هو امراره على زو 
الطبيعة, 

وهى ضرب من الغزو اختلف به عن 
شهوات الفزو التى شهدها تاريغ 
الإنسان. 

ويكفى أن أذكر هنا رحسلات الغزو 
الكونى للفضاء. ووبسائل المواصسلات 
والاتصال ؛ وأجهزة الحساسبات 
الملايين من المعلومات ؛ ثم استرجاع ما 
هو مطلوب منها فى عشر معشار الثانية 
أو أقل كثيرا ٠‏ 
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وليس أدل على صعوية استكشاف 
مصير السينما » حتى فى منتصف القرن 
العمشرين ؛ أى بعد إن تبين أنها لغة 
العصر » وفن يعمل لتاثيره على عقول 
الناس الف هناب ٠‏ ليش أدل طئ ذلك 
من هقال للأديب «أنور أحمد» جرى نشره 
فى عند يناير لعام ١165٠١‏ من مجلة 
الهلال. 

القفز إلى المجهول 

ففى هذا المقال حاول فجتهدا أن 
يختزق حجب اللستقيل ليستكشف من 
ورائها صورة لما ستكون عليه السينما , 
خاصضة الضنرية + يعد خفسين هاما . 

فكان أن قفز بخاطره إلى أمام , 
نصف قرن من عمر الزمان ؛ أى إلى 


وهكذاء سنرى فى هوليوود » وفى 
الأقلام الأمريكية ممثلين وممثلات مصريين 
يحتلون نفس المكانة التى يحتلها الفرنسى 
«شارل بواييه» والسويدية «انجريد 
بزجهان». وليس فى هذا القول أغزاق فى 
الخيال. فان فى مصر نبوغا لو كشف عنه 
الحجابء لأتى بالعجب العجاب. 

أما موضوعات الأفلام وقصصها 
فإنها ستتحرر من كل القيود التى تفلها 
فى هذه الأيام . 

سترى أفلاما عن الثورة الغرابية , 
وعن الثورة الكبرىئ سنة 9ةاذا. 
وسئنشاهد على الستار الفضى سيرة 
«مصطقفى كامل» ودسى رغلول», وغيرهما 
من عظماء تاريخنا . وسيتاح لنا أن نخرج 


يومنا هذا . أفلاما تجرى حوادثها فى الغايات 
فماذا قال من خلال ما حققه من والأخراش التى تغطى القسم الجنوبى من 
استكشاف؟ الدؤلة اللضنرية ؛ لأن السودان سيكون 
قال من بين ما يقال إنه يعتقد أن اجزءا من دولة وادى النيل. 
أفلامنا ممنة +.:. ل سيتكين قد كمائه القاعدة والاستثناء 
طريقها إلى التوزتع العالمي| فى أورونا والأقر”الأكبيا أنه باستثناء «عمسر 
وأمريكا . التتريف" الذئ أشتبع تُجِما عالميا » شانه 
واننا سنرى الأفللام اللصننزية ؟ وقد 'فئ ذلك شان فثة قليئة من الممين غير 
صنعت منها نسح بالانجليزية والفرنسية ٠‏ الأمريكيين . 
فى الوقت الذى تصنع فيه النسخة وباستثناء خروج فيلم عن «مصطفى 
العربية» وبوساطة فنانين مصريين. كامل» ؛ تقمص فيه شخصية الزعيم 
ومادامت أفلامنا قد عرفت طريقها المصرى صاحب المقال ؛ خروجه إلى 
إلى دور العرض فى أوروبا وأمريكا .فلا -النور».عقب ثورة الضباط الأحرار. 
شك أن هوليوود التى ستبقى دائما وباستثثناء صمودن هوليوود لعاديات 
عاصمة السينما فى العالم, ستحاول الزمان ؛ باستمرارها عاصمة للسينما 
اجتذاب بعضهم للعمل فى أفلامها , العالمية » مهيمئة على مصيرها حتى هذه 
كعادتها فى اجتذاب النابغين من جميمع الساعة . فنبوءات صباحب المقال لم يتحقق 
الأجناس . منها شىء. 
15١‏ 
أرشيف الشارخ 
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فأفلامنا لم تشق طريقها إلى دور 
العرض فى أوروبا وآمريكا . ومملة 
مصرية واحدة لم يكتب لها الصعود إلى 
مصاف النجوم فى سماء هشوليوود . ولعل 
فشل النجمة الراحلة «تحية كاريوكاء فى 
هذا المجال. رغم مواهبها ومحاولاتها , 
لعله خير مثال . وعظماء تاريخنا الطويل 
لم يرد معظمهم على بال سينمائيينا . وما 
فشل فحاولة المخرج الراحل «شادى 
عبدالسلام» ترجمة سيناريو «اخناتون» 
الفرعون الملعون إلى لغة السينما؛ ببعيد 
عن الأذهان. 

وفيلم مصرى واحد لم يصور فى 
أحراش وغابات السودان ٠‏ اللهم إذا 
استثنينا «ينابيع الشمس». ذلك الفيلم 
التسجيلى الطويل ؛ الذى أبدعه المخرج 
النيوزيلندى «جون فينى» ؛ المقيم فى 
ربوع مصرء منذ أربعين عاما إلا قليلا . 
وصور فيه النيل بدءا من منابعه فى جبال 
القمر : حتى مصيه في البحر . 

لكل سؤال جواي 

والسؤال لماذا /خابت توقعات صاهب 
المقال؟. 

وهذا السؤال أجد له الجواب فى 
ثلاثة أسباب . 

أولها التأميعات الكبرى فى أثناء عقد 
الستينات, تلك التأميمات التى جعلت من 
القطاع العام وصيا على صناعة السينما 
المصرية: يكاد يفعل بها ما يهوى ويشاء 
على نحو أضر بها ضررا جسيما ٠‏ 

وثانيها انمسان عد دون السينماً , 
تحت تأثير كل من التأميمات والتليفزيون 
الذى ودع ماهاء يبث ارسيالة مجاناء 
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منافسا بهذه الطريقة غير المشروعة وغير 
المتكافثة. عرض الأفلام فى دور السينما. 

وثالثها استمرار الرقابة , بموانعها 
الثلاثة : السياسة , الدين.: الجنس, 
راسخة رسوخ الجبال, 

يونختاما, فإذا كان قد تعذر على 
ملظل المقال استكشافٍ صورة ما 
ستكون عليه السينما ؛ عندئا بعد خمسين 
عامل كنا سلف البيان. 

(إنااكآن هذ جاء على لسان الساحر 
«وبيل جنيستس؛ : وهى من هو فى دئيا 
البرمجيات دأننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نمط الحياة الفعلية عبر الانترنت» قبل 
مضى عامين . فكيف لى أن أقدم على 
مغامرة السياحة فى مستقبل مجهول ٠‏ 
سعيا إلى معرفةما ستكون عليه 
السينما, لا بعد عامين ؛ وإنما بعد 
خمسين عاما؛ وربما بعد مائة عام ؟ 

ولاذا المغامرة ؛ وليش ما يكرهنى , 
أو من يكرهئى ؟!! 
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« أن نجاح هنا الجيل قد فتح الطريق الى اللمستقبل.وحتى 
نفتح الطريق الى المستقبل لا بد أن نكون من أنفسنا الجسر 


؛: الذى يربط بين الماضى السغيض وبين الكستقبل المشرق ,١‏ » 
ان هذا اليل جنا الحاضر ‏ ”تحمل عبء القنام بثورتين فى وفت 
واحد : ثورة ساسة » وثورة اجتماعة . ولقهد حاول آباؤنا أن يقوموا 


بالدور الذى قمنا به الاان > ولكنهم لم يستطبموا أن ينتصروا فى المفارك 
التى حاريوا فيها . وهذا لا يمئع انهم حاربوا فى جسسيع الممارك من أجل 
تحضيق الثورة الساسة والثورة- الاجتماعة 

حاربوا على مر السنين » وفى عشرات السئين فى كل مكان . ولكنلم ( 
ينح لهم النصر > بل مهدو ذا طرزيق النصر لتر خاريوا فى هذه 
الممارك » لم يضنوا فنها بالسهداء © وتحمّلوا فنها الاتلام ! 

ولقد أخدنا ملهم العلم .. عل الكفاح من أجل تحفشق الثورة السماسية» آ 
والثورة الاجتماعة > وكافحنا فى الطريق الذى كافحوا شه ولم يستطيموا 0 
7 أن يتتصر وا. ولكينا بعون ابله استطعنا أنْ ننتصر » وأن نري معالم المجتمع 
اليد يد »> وأن نرى معالم حاسم اللورة النساسة والاورة الاجتماعة 

استطمنا أن ننتصر © وأن نرى معالم المجتمع الحدريد » ومعالم المستقبل 
1 الهديد 5 وهذا العمي” غيء كير 8 ع|ب, قناق 
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ان سباح هنا الل قد لتم الطريق الى الستقل «وحتى نتع الطريق ل 
الى المستقبل لابد أن تكون من أنفسنا امسر الذى يربط بينالماضىاليشض 
© دبين المستقل الشيرق » الذى نتصور فيه المجتمع العربى الذى نتمناء » 
1 والذى نمل من أجله .. المجتمع الذى تتخلس فيه أوطاننا العربسة من لي 
قم الاسنداد السساسى 6 ومن الظلم الاجتماعى .. المجتمع “العربى الذى ل 
| بتحلصس من السطرة المسّدة النى أنت اللنا من الخار ج © والطرة 
المغله التى تنكونت فى بلادنا من الداخل 
استطمنا أن 'نتصر بمون الله وأن نرى الفرصة تمكننا من وضع دعالم 0 
هذا الجتمع . ولهذا قلنا حينما رفعنا هذا الملم ‏ علم المهاد » علم الكفاح : 
أن تكو نجسرا بينعالمين : العالم الذى كانيتفشى فيه الاقطاع والاستداد 8 
والاستغلال والفساد الساسى © وبين العالم الخد يد الذى يتمثل فيه هدفا 
الاكر » وهو اقامة مجتمم ترفرف عله الرفاهبة . وقبلا أننكون القنطرة 
التى تسر عليها الاجبال القادمة فى أو طانناء . .تبر عليها فى زر حفها المىعالم 
أفضل من المالم الذى _وجينام .وحن نعيل ونكافح ونعى حتى نحيقق / 
للاجبال التى نات يعد نايغالما أفضيل يدل اليالم الذي شباأنا فه » والذى م 
فاسمنا منه > والذى,,شكونا. .من الشبكوئى: من: ما ميبه 
وفى نظلرة سطحية سريمة قد يظهر أن جيلنا محمل بأعباء أكثر هما 69 


يليق ؛ ولكن اذا نظرنا نظرة عميقة » رأبنا وشعرنا بأننا فملا على موعد مع ف 
١‏ القدر ٠‏ فتار يخ هذا الجل بقاس بما يستطيع أن يس حل فى حباته من 3 
جهود وأعمال » وستتطلع الاجال القادمة الى ما /عمله الوم بشخر 2 لا 
ثم وسرى أن جمانا كان نتهلة التحول الكسرى فى تاريئنا العمربى 
. ولا أفول ذلك لاستثير المزة » أو لاستثير فى هذا اسل الشموء. 5 
:. بالفخر » ولكنى أقوله » لانى مازلت أطاب عملا أكثر > وجهدا أكثر وا 


د << ( ها 1 9 ا * و )ا عد" .وده ” 


-1١54- 1٠٠١ الهلال ) ينابر‎ 
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/ مسف وسو بن 

الحديد » المجتمع الاشتر ا كى السسعرط ' 
'ظ وليس بناء هذا المجتمم بالمهسة السهلة » ولكنه مهمة صمة . لاننا لانن ل 
المجتمع الحديد فقط »2 وانما نحن نضع تصسم هذا المجتمع لانفسنا » قل 
أن شه > فان ظروفا 'ختلف عن ظروف غيرنا . ولا شغى لا أن قل 3 
تجربة مجتمع آخرء لان كل «جتمع ربضع النظام الذى بلائمه . ولكن 
ذلك لا يمنع أن يدرس تجارب الا خرين حتى نستطع أن نستضد منها, ! 


لهذا تن بنط قزل ايت س3 سخ الا لانيو 01 | 
ننى فقط »2 واما نصمم ؛ وهذًا اتصمم تطور وبشكل هه تطور 
المجتمع ومع حاجات المجنمع + ومع ديسلة اليد معنن مسب ل 
تصميم مسثلمر > والغمل قه مسثمر !. 
60 
ولقد استطعنا فى هذء الفترء القصيرة أن بَحَققَ؛ فىالناء خطوات طسة » 
ولكننى أقول ان الطريق أمامنا لا ينتهي » لان -حاحات المجتمم لست لها 
نهاية . ولاننا اذا حتفنا عض المطلوبف دان أنائناا باشموار مطال جديدة 
0 فى هذه النؤات -الاجرؤ زغع:المبازك الساسية #والممارك الاجتسماعة » 
والمعارك الفكرية استطمنا فى ناحة المناء أو بالاحرى فى 'احسه زيادة 
الانتاج أن نحقق 'تانج استطيع أن نسمر انها اتحة عمل كل فرد مثا . 
#/ استطمنا أن نحفق نتائج مثالة » أو نتائج طسة فى مسدانالسناعه » والتتمه 
الصناعة والتنمبة الاقتصاديه وفى مدان الزراعة » وف جسع المادينااتى 
/ نتمثل فها حاجات المحتمع .. وهذا معاء أننا تعمل »© وأنا قدرنا الى حدا 
كبير أن نحدد الطريقالىمجتمع ترفرفعليه الرفاهية» والىمستقبلافضل 
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قصره |90 


تسو 


١ للع‎ 8 


الأستاذ 04 اندسة شبامنة واد الأوا ل 


المدينة مرآة تنعكس عليها 
صورة الشعب الذى بعيش فيهاء, 
ونتكون تنك الصورة من مجموعة 
من الخطوط المتوازية التى 
لا يشحرف واحد منها عن بقية 
المنوازيات . وتعبر مجتمعة عن 
ثقافة الشعب ومدنبثته 

فالقاهرة متحدنة "٠6‏ 
اتعكاس عوامل الاطور يجتمعة على 
وحة المرآة, ونصف قرن دانكان 
يعد لا شىء فى نطور الملدن 
الهلال ) بناير 7٠٠١‏ 
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تتتطينيد .اعنام الود 
فى تاريخ التطور الملمى والأل 
لحديث . همرحلة كافية لتخطيط 
وفق بر نامج ابم اسمن بقرة 
دفعه مئات السنين 
ان التطور العلمى والتهغبة 
الصناعية ٠٠‏ قد جعلت من الخيال 
حقيقة سهلة التحقيق , فما كان 
نتنيا بهكتاب الماضى ليتحقق بعد 


ماقا 
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عدة أجيال , أصبح يتحقق فى 
اقل هن ربع قرن ٠‏ فالعربة التى 
اكتشفت كوسميلة للدقل من آلاف 
السنين بقي تكما مى لم تتغير ولم 
فيها سليوى طرازها أو شكلها 
وزخرفها ؛ ولكنها عندما واجهت 
العصر الا"لى انتقلت خلال نصف 
قرن هن عربة تجرها الجيا الى 
انعربة البخارية , الى السيارة 
الا لية التى تدار بالبنزين والقوى 
الكهربائية ؛ الى الطيارة ذات 
المحركات ٠‏ الى الطائرات النفاثة, 
الى المصمواريخ ٠‏ أى أن سرعتها 
انتقلت خلال أربعة آلاف سنة من 
عشرة كيلومترات فى الساعة الى 
ثلاثين»وفى سين سسئة من ثلاثين 
الى ما يقرب من ال'لف,فأصبحت 
نقطع فى العام الواحد منّ التقدم 
ما قطمده فى الماضى فى قرن كامل 

وما يقال عن وسائل_النقل.. 
يقال عن بعية الفرالجى| الاأشرى 
التى تسير معهنا جتبا الى جنب ٠‏ » 

نت 

واذا القينا نظرة عفى حدود 
القاهرة الخحالية وحدودها منذ 
نصف قرن نجد أنها قد زادت 
ما لا بقل عن أربعة أمشالها ٠‏ 
ووسائل النقل بانواعها قد زادت 
خلال عشر سئوات فقط أضعاف 
عهددما ٠٠‏ ان علاقة التطور 
الاجتماعى نفسهبالتطور العمرانى 
لامر حدا فى التحولكٍ نحوالعمارات 
السكنيةالكبيرة والا'نواع المختلفة 

من المرافق العامة ودور اللهو 


وغير ذلك مما نشيأ مع التحول 
الاجتماعى ٠:‏ كما 6 علاقة طراز 
المدحة مترازياته 
ونناقضها كما هر الخال فى الاأزياء 
والموسيقى والعادات والمواصلات 
انمكسبت صورتها واضحة حلية 
على طراز العمارة بالمدينة نفسها 
قاهرة المستقبل 

فالقاهرة سنة ١١٠٠١‏ صورة 
مجسمة لطابع المدنية ومدى تاثر 
ثقافة الا'مة بالنهضة العالمية 
والتطور الاقتصادى والصناعى 
والالى الحديث ‏ هى صورة جية 
التطور الحديث٠‏ ولهذا ستختلف 
اختلافا تاها عن قاهرة اليوم بل 
ستختفى” كثير من معالم قاهرة 
اليوم إتساهم فى قامرة 
الكد » ولا تقف عقبة قن مسبيل 
فلهورعا الى حيز الوجود 

حنود القاهرة 
حده 3ق القاهرة الشمالية لية لتممر 
توعف الاظك ماغيلية ؛ وتمتد الى 
المباطق. الززاعية ,إلتى على جانبى 
طريق قليوب الذى سيتحول 
بدوره الى شار عكبير تح ّالاارض 
« اوتوستراد » يصل القاهرة 
بالاسكندربة , وتمتد مخترقة غدة 
ضواح صغيرة حتى يكون مدخل 
القاهرة الفمل عند مدينة قليوب٠‏ 
وسبتفرع منه شارعان كبيران 
عند مبيدان همدخل المديئة لبيسير 
أحدهما تحاذيا للنثيل على شكل 
كور نيشىء يبدأ بالقرب من قليوب 
و دمتد محاذيا لشاطىء الدي ل مخترقا 


ب لقا - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- ٠ 

محرا طيراء أنه قن عشى 
يون عاءا سحي إشمه 
اعمال اذه إعازب 


هن و الأو اليه ات ٠»‏ 


100 


0 يرت 


الشرقى منحئ الكقفام واننالمعاقى] 
ويمتد الى حلوان ومنها الى الطريق 
الرئيسى الموصل للوجه القبلي 
كما سمسلمتدك الحند الشرقى 
لتندمج ضاحية هليوبوليس فى 
القاهرة نفسها , ويمتد الحد 
الشرقى ليعير النيل وو,يصل الى 
ما بعد اهرام الجيزة التوسبدخل 
ضمن حعدود القاهرة نفسها *٠‏ 
ومميوكون للقاهن2 :6 كور ليشن 
كبير يمتد من مدخلها شمال منطقة 
امبابة الحالية و سال بمحاذاة 
الغيل . حتى يصسل الى نهابة 
الهلال )) ينابر 1.٠١‏ 


.02م 01000126 
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ا 
7 
ا 


1 ااثرو العلق.. وساءاأة 
اخرى هن ؤسائل 
الواصلات 'السرسة 

ل عام ميلف 


ياد المدينة على الشاطىء الغربى 
فى مواجهة المعادى 2 حيث 


يتقاي ل الكو 1 7« .يسنان 


الت يعبر النيل 

اللدود الجديدة 

ب من الا “حياة 

اد بدة 6 شكل القاهرة 

وتخطيطها بعضدها سيحل محل 

أحياء اقديمة معروفة ستزالضمن 

برنامج التطهير الذى مسيبدا فى 

الربع ١‏ الول من القرن الحالى لتقوم 

منعمليات التجميل الواسع المدى 
الاأحباء الجديدة 

الاأحياء ذات الطابع الخاص الذى 

تنحدر طرقاته من أعلى الجبل الى 

شاطىء النيل وسيغطى جزء منه 


مكاكاك 
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بالحداسى الكبيرة ويعلوه فندق 
وكازينو بعد الا'ول من نوعه فى 
الشرق له مطار خاص ؛ ويصله 
بمنطقة الاهرام قطار يمر فوسبماء 
القامرة ويحزى الحى مجموعة من 
العمارا تالحداثقية لكل هنهانجبوعة 
من الغيلات المجتمعة فىمبئى واحد 
لكل منها حد دقتها اللعلقة 0 ولكل 
عمارة سوق صسسغيرة لتموينها 
ما تحتاعم اليه من الضروريات 
وسسقل 5 من النيل بوساطة 
مضخات الى بحيرة كبيرة فى أعلا 
اليل لتنحدر ثانيا بوساطةمجموعة 
عن الشلالات خلال الحدائ ثق لريها 
هم الاستفادة من القوى المستغلة 
منها لادارة قاطرات الانتقال التى 
تمر خلال أنفاق نحت المبسانى 
لتنقل السكان من عمارة الى أخرى 
ومن أسفل الوادى الى أعلاه 

؟ ‏ حى زينهم : سيتشابه فى 
شكله هم حىالمقطم الا انهاقل منه 
من حيث تخطيئطه وسببخوى المزء 
الا'كبر من اكلاعك الرياضئيكة 
واسستاد القاهرة!الزيافّن اللا تحناة 
الوطئية الجديدة حتى يتحول 
جزء منه الى هدينةرياضية صغيرة 
يقفى فيها كثير من السكان 
اجازاتهم 

٠‏ حى الاهرام ؛ سيكون 
مرتفعا ومواجها لحى المقطم عمبل 
الشاطىء الغربى وتربطهما شبكة 
من المواصلات الخاضة كالقاطرات 
المعلقة والانتقال بوساطةالسيارات 
الصاروخية فى بضم ثوان ٠‏ ولا 
تقل مساحة الحى عن حى المقطم 


وسيحوق خبوعه من المدائق 
الكبيرة ا رسيي 
الامرام نفسها وتحيط بها 
العمارات العالية التى سسيعلوق 
بعضها عن الاهرام نفسها , 
وستنحدر العمارات على ش كل 
مدرج نكسو إ[نحدار الجبل نفسه 
حق تنتهى غلك الوادى الاأخضرء 
وسسيكون فى نهاية الحى الغربى 
هيدان كبير تتقابل عندم مجموعة 
خطوط كبيرة لا يقل عرض ألعدها 
عن الخمسين مترا يكون فى مقابلها 
أحد مداخل القاعرة الجميلةويحوى 
ميدان التقابل الكبيراحدى محطات 
القاعرة الرئيسية التى تتقابل 
عندها خطوط الاتصال الخارجى 
سواء من الاسكندر بة أو السلوم 
أو الفيسوم والوجه القبق ليدتقل 
المسافزون متها الى داخل القاهرة 
بواسيائلها تحت سطح الاارض أو 
بوساطة طائرات الهليكو بتر 
الدفاية التى- تنقل المسافرين الى 
١‏ العمارات أو مخطاتالا'حياء 
المعنقة فزق1 ٌ الصمارات 
حون ار 

5ب حى الجامعة ويقع خلف 
مبانى جامعة فؤاد الا'ول الحالية 
ويمعفد غربا ليقابل 0 


- الاق وسيكرن هو متك مدينة 


مستقلة بمبانيها ودورها العلمية 
وملاعبها ومساكن الطللية 
والطالباك والمدرسين ولتوضتطل 
المدبئة دار «اطجاممة العالمية» التى 
نتلقى' فبها الطلبة ١‏ العلم وسماع 
يحاضرات حميع الا'ساتذة المالميين 


لوقك 
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من جيم انحاء العالم بوساطة 


مسرح كببر للتليغز بون بكل قاعة 
من قاعات المصاغهرات »١‏ فيرى 
الطلبة الا'ساتنذة أو علماءكل فرع 

من القبروع ٠ ٠‏ ومسس تمعون الى 


اخسراكر ور كأن الا'سمتاذ 
إببحأ ضرهم ث ٠.6‏ وبطبيعة 


1 00 بانى 
تلك الجاممة الجديدة طابع علمى 
رآلى جدديد ؛ ويعد ما تبقى من 
مبائى الجامعة الحالية من الوحدات 
الا'ثرية ‏ وسيعلو الجامعة برج 
مكتبتها التى تحوى ملايينالمؤلفات 
والا"فلام السينمائية او الشرائط 
المختلفةالاأشكال » والتى ستكون 
ضمن هؤلفات المكتبة ( اللألفات 

الناطفة والمتحركة ) 
هس حى بولاق : سيكون هن 
أكبر آخياء القاهرة التجار به 
ويث تخطيطه امتناد 
الكورنيش الكبيرالموازى للشاطىء 
٠ 30‏ ويمتد إن اسسنطقة كنات 
قصر النيل الحالهة إلى بولاق ' 


وينتهى عند ترعة الاسماعيلية أو 


السحاب المطلة على كور نيش 
الثيل 2 وستخترقه عد شوارع 
تجارية كبيرة تمتد لثمر فوق 
الكورنيش الغربى وسينشا ذلك 
المى باكمله وفق بر نامج انشائى 
من برامج التعمير والتطهير وذلك 
بازالة الحا ٠‏ بولاق والترجمان 
والسبتية الى ترعة الاسسماعيلية 
واعادة تخطيطها تخطيطا شاملا 
الهلال ) يثاير 5٠٠١‏ - 
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بها فى ذلك الشموارع المختلفة 
المناسيب والطرقات والميادين 
الظاهرة والمختفية تحت الا'رض 
وشبكة المواصلات بمختلف 
وساثلها 
 "‏ حىالقبة البحري:سيكون 
من اكبراحياء المبانى ذات الحدائق 
ويغطى المثلث الواقع سس حي 
شبرا وحى سراى القبه والمطرية 
ممتذا الى نرعة الاسماعيلية , 
وسيكون به أحد مداخل القاهره 
الر ئيسية من الاوتوسسمتراد النى 
تصل القاهرة بالاسماعيلية وبور 
سعيد وسسيشق المنطقة بوليفار 
كبيريخترقها متصلا بميدان المحطة 
الحالى.وسيكون فى مقدمة ها يلفث 
النظر فى القاهرة تلك اعد د 
لواحيها ٠‏ فتنقىالرباح التى تهب 
عليهاا فى فصول السنة المختلفة 
نما اتتتمله من الا“تربة والرمال 
5ك اويةكمأ ستمتدالىهسافات 
بعمدية من للناحية الغريبة خلف 
فنها 41 ع كز ويه القاهرة 
بالفاكهة آغ و بمسنستر وى بمشم ؛ ع 
كبسير هن الا بار الارتوازية 
ومستجوق جمو مة من البحيراث 
والمتنزهات المعامة 


وسائل النغقل 
تلعب وسالل النقل وطرق 
المواصلات الدور الخبيوى الا'ول ل 
تكوين الشكل الظامرى للمديئة. 
فهى بمثابة الشرايين والا'وردة 
للحركة والحياة٠فاذا‏ القيئا نظرة 


ا 
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سريعة على تفدم وسائل)! 
وتطورصا أو انقسلابها فيا 
الإاخير امكننط-: 11 
ستصل اليه ١‏ فطرة / 


2١‏ الج ركة الا'رضية : ستدب 
الحباة تحت أرض القاهرة فتمئتد 
أسفلها شبكة كبيرة من .خطوط 
ال مواصسلات تنالف من أنابيب 
خرسانية دمر بها قاطرات سر بعة 
تنتقل بقوة. الامنتصياص بحيث 
تنزلق فى 'ثوان من أحد اطراف 
المديية الى الطرف الاآخره 
وستمتاز نلك الطريقة عن المترو 


العواصم الا'وربية 


» 
نفل المقروف فى 
8 ق حاليا بسرعتها ع 


سر سرجة الصوت كما 
7 مام ,وستتقابل 
و اد أ ت أوميادين كبيرة 
تخث مسساذاتن الدينة الحالية 3 
و سيم 2 مبيدان منها صوقًا 
كبيرة للمشمتر يات ويحيط تعظمها 
جراجات كبيرة تنخفض بمنسوؤب 
دورين أو أكثر تحت الالرض 
لا”“نواع السيارات التى تسيرفوق 
سطح الاأرض 
" ., الخر كةالسطحية:ستحرى 
وسائل النقل الخاصة فقط » وهى 
نماذج جديدة من السيارات التى 
ندار بالقوى الذرية أو اللاسلكية 
بغير وقود حيث تختفى قوى 
الاحتراق الممروفة من بتزين 


-7- 
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ومازوت وغيرها من ادارة وساثل 
النقل الحديثة لارتفاع أصوات 
حر كاتها وأثنرعا فى تلويم الهوا:., 
وستكون تلك الحركة السطحية 
سن مشسبكتن من الطرقات ذات 
الاتجاه الواحد تمر كل منها فوق 
الا'اخرى عند تقابلها 0 وسيكون 
للعمارا تالسكنية طابقا نارضبان 
أحدهما عل شكل شوارع معلقة 
بمنسوب الدور الاثول »وثانيهما 
شوارع عادية بالدور الاأرضى 

الخركة الهوائية : ستكون 
اهم ها يميز مدن سنة 5.0٠١‏ 
بصغة عامة من عدت العمسور 
الحركة والحياة دا ٠‏ المدينة 
بحيث بنقسم جوها العلوى الي 
ممزات محدودة ذات حركة 'ابثة 
لنمروركالطرقات تاماء وستختلف 
عن الشوارع المعروفة واتجاهاتها 
بأن تحد بدههأ سيكون بورسساطة 
خرائط وآاجهزة داخل الطائرات 
والسيارات الطائرة نانواعيا 

وسعكون مرا كز انتقدالهًا 
وهبوطها فوق اييبطح العمارات 
الكبيرة أو م مطارات معلقة بين 
العمارات أو فوق أسمطح المباد دن 
المسقوفة والساحات المعلقة فوق 
الحدائق العامة 

و يمكن تقسديم وسائلها فى 
سمماء القاهرة الى الا'نواع الاانية: 

تَ السيارات الطائرة التى 

ستكون جراجاتها فوق اسطع 
العمارات والفيلات لتنقل ال ركاب 
الى هيادينالقاعرة الداخليةو تنقل 
منها خلال الطرقات السطحية 


الهلال ) يثاين 5٠‏ 
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والمعلقة فى المناطق التى بحتاج 
الراكب الى العمل بهاثم تعود 
طائرة الى اماكنها 

ب - المواصلات الطائرة»وحمى 
أنواع من الاتوبيسات الطائرة 
التى تنقل السكان بي نأحياء المدينة 
وهى تتالف هن قاطرات تجرجا 
طائرة للنقل بين اطراف المدينة 
الخارجية 

-- الانتقال المماروخى ' 
بوساطة العربات الصاروخية 
النى 2 تقذف براكبيها من إللا "حباء 
المر تفعة الىأطرافالمد بن ةكالانتقال 
من حى المقطم الى حى الامرام فى 
ثوان » أو هن مصر الجديدة الى 
حى المعادق 3 ومستكون من 
الوسائل العاديةللتسلية والئزمة 
المسساكق .الى الغابة الخارجيه م 
الغودة ثانيا فى عدة نوان 

د القاطرات المعملقة , 
ونتستيدميئل[وسيلفة من وسائل 
النقل | والتلهة فم نفس الوقت 
للانتقال دين قمة حبل المقطم وحى 
الاعرام معلقة فى سسماء القاهرة 
فوق الميل. 
لحك بدورها إيهنا فوق 


الطائرات المالية 0 والقاطراثالثى 
تسير على سطع الماء بقوى الدكمع 


230 ]1 بن 
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الهوائى والقرى النفاثة,و تج ركل 
قاطرة عددا كبير! من العمربات 
كل ميناء من موانىء الطريق ٠‏ 
بحرية رئيسية للقاطرات الطائرة 
التى تأثى يوميا من حميع أنحاء 
القطر 


وستنظم حسركة المرور فوق 
رج لد بين كل من شبكة 
الحركة الطائرة والقاطراتالعائمة 
والا'نواع الما من السسماراث 
العائمة السريعة الحركة التى 
ستنتقل بين شاطىء النيل على 
طول المدينة 

ميادين القاهرة الجديدة 

سمسيكون فى مقدمة ميادين 
القامرة الر يسسمية التق ثلفنت 
نظر الزؤائر «ميدان قلب القاهرة» 
حبيث قصب قيه جيم المتوارع 
والبو ليفارات الريسحبية 1 انتوم 
مكان مبدان الأوارا بثالى ودمقد 
لحتل حدبقة الأ”زبكة وميدآن 
محمد عق الكبير !كط كلاق مل 
طابقين الا 'سفل ا تلتقى عندة 
خطوط القاطرا الا 'رصية وبعض 
الشورارع السغلية الموصصمسلة الى 
الميادين الر ئيسية بالا'حياءالمختلفة 
وسيحوى أسفل الميدان ميدانا 
تجار ياكبيرا به مجموعة من المحلات 
التحارية والمسارح والمطاعم ' 
والمبدان العلوى تلتقى ععنده 


الطائرات الداحلية والسيارات 
الطائرة ومحخطة المواصلات الداخلية 
الطائرة٠‏ وستتصل تلك الميادين 
الثتلاث ببعضها بمجموعة من 
الشوارع الحلزونية والمنحدرات 
والسلالم المتحركة والمتصساعدة 
المختلفة الا' نواع : وسيل ذلك 
الميدان فى الاأعميية مهيدان آخر 
مماثئل يمتد منميدان الاسماعيلية 
الي شارع الملكة نازلى كما سيقطعه 
بوليغاركبير يمتد من سسراى عابدين 
بعرض لا يقل عن ماثة هتر ويمتد 
عابرا الثيل والجزيرة الى أنيقابل 
شارع الخد بو اسماعيل اليد يد 
بالدقى ويمتد الى أن بصل الى 
حى الاهرام الحديدك مارا بحى 
الجامعة وسيكون من أسمم شوارع 
القاعرة التجارية رنة جانبه 
فد من 1 
وسيكون هن بينالميادينالكبيرة 
التىوسيكون لها طابع خاصرميدان 


لعباي., 
العى لنظها ددورها فى وسط 
خاديقة ‏ الحيوان] 1 *ؤسيكون عرضه 
ما لا يقل عن ثمانين مترا ليعبر 
النيل الصغير وجزيرة مبيل 
الروضة والنيل الكبير حتىيصل 
الى الجامعة وسسيعدر الثيل الكبير 
بوساطة كوبربين بيئهما مجموعة 
من الحدائق المعلقة والكاز ينوهات 
أما جزيرة مثيل الروضة والق 
تعد هن أحمل جزر العالم فسيتالها 


الشوارع الرئيسية القستخترق جزء كبير عن مشرط التطهيرحيث , 

القاهرة٠‏ وسبيعلو الجزء المتوسط تزال حجميسسم مبانيها وخراثبها 

منالميدان ميدانآخر مملق لهبرطظ الحديدة ليعاد تخطيطها , بحيث 
- 


أرشيف الشارخ 
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تصبح من أحمل أحياء القاهرة 
الحد بد 


البانى_الجديدة 


أما أشهر مبانى القاهرة سنة 
0 ا والتى ستلعب دورا ماها 
فى بر نامج التخطيط وطابع المدينة 
وعماراتها فهى : 

١‏ دارالبلدية إخديدة: ا 
على الكورنيشس الكبير فى منطقة 
ثكنات قصر النيل الحالية 

 '"‏ داب الادارة الوزارية:رمى 
لاطلحة سحاب واحدة كبيرة علق 
الجانب الغربى 72 التيسدل أمام 
البلدية تالف من خلية داري 
كبيرة تجمع جميع جميعالوزارات ولس 
الوزراء والمصالع الاداريةالمختلفة ٠‏ 
وستختفغى من قاهرة الغد مبانى 
الوزارات الاأثرية العتيقة الموزعة 
فى كثير من الا 'حماء 

“* ب المسارح الكبرة :سستحوق 
القاهرة عدة مسار ح مختلفة. منها 
دار الاأوبرا الكتيرة ومؤقمها نى 
حدبقة الا" ند نتن . 


0 


الحدائق على منصدر جيل المقطم 
ويشرف على الئيل ٠‏ كذلك مجموعة 
كبيرة هن المسارح الشعبية فى 
كل حى من الا'حياء عمل اختلاف 
ابنواعها 


الهلال © يثاير 7٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


بمدرجاتها وبرج مكتبتها الذى 
بر تفع عاليا فى سماء القاهرةوقد 
صمبق شر 

هوه اسواق القاهرة 
وسمتخنئلف عن أسواق العصر 
الحديث بأنكلا منهاسيكون عمارة 
6 متعسددة الطبقات لتوزيع 


أو الخضروات والفاكهة 
الو ع سكن أو المطاعم 
هسباشرة 7 وسيكون التوزيم لا*يه 


سلعة بطر يقة محفوظة ومعقمة ولا 
يحتاج السكان للانتقال الى 
الاسواق لاختيار حاحتهم 

5 مخطة الانتقال الفلكى : 
( المبناء الموى الفلكى ) : سستئنسا 
على شكل ضساحية كبيرة ملحقة 
بالقاهرة 'نتوسطها خطةصاروخية 
عالمية*بيرة للانتقال الى الكواكب 
المختلقة حيث سيدقل مركز تلك 
المحطة المالمبة الىالقاهرة لمركزها 
المتوتتيط نت حمينع الدول وملاءمة 
جوها عن مدان اليلة ٠‏ وفيها 
ستلتقى حميم المواصلات العالمية 
تمحطة اولى للائنتتقال منها الى 


الكواكب 
»هتوج التلفزيون ومحطة 
دذاعة : سيكون على شكل برج 


كبير يتوسط القاصرة وبرتكز 
بقواعده على شاطىء النيل على 
شكل قنطرة و بتعلوه مسرح كبير 
للعرض والاذاعة يسم ما لا يقل 
1 متفرج وير تفع بابراجه 
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سحابها وستنشأ فى طرفهالعلرى 
حطة المرور الحوى 

1 ؛ ضيكون 
8 عمارة بأكملها داخلها شارع 
ب اا الزاثر 
مع رضن كامل دا بتار يغ الحضارة 
المصرية من قبل التاريخ الى سئة 


٠؟‏ بو به جميسسع 
الا “ثار المصرربة الموزعة على المتاحخف 
المختلفة ومخازنها 

اضاءة اضاءة القاعرة 


ستختفى من شوارع القاهرة 
نلك المجموعات المتراصة منانراع 
المصابيح التى الربجع الى كل عصر 
وعههد , حتى 
الكور إبائية منها باختفاء الكهر باء 
نفسها لتحل علها طريفة جديدة 
لاضاءة المد نه نأكيلها عن مصيدر 
واحدء مركز ف سآنلا يدينا إن 
تقابل اثعة #تحصلة ان كن 
الكشافات الماكسة الثى 'لثقابل 
أضواؤها فتكون ذلك الممسدر 
المفىء نتضاء القاهرة كلها اضاءة 
كاملة ومنتظمة التقوزيع كضوء 


النهار , فلا حتاج وسائل النقل 
وغيرها الى اسنتعمال مصابيح أو 
أصواء اضافية , وستظهر المدينة 
من المو كانها قاعة واحدة مضاءة 
باضاءة غير هباشرة ؛ كما سيلفت 
النظر الطرقات الخارجية المضيئة 
والتى تكون مداخل القاهرة هحى 
والمطارات أو المحطات التى تحيط 
بها وللا'نواع المختلفة هن وساثل 
النقل الطائرة والمساروخية 
وغيرها ٠‏ وستضاء ارضها كما 
تضاء شوارع المداخل بوساطة 
الاأراضى المضيئة التىستستممل 
فى اضاءتها الا'لوان المضيئة من 
عئاصر مواد القلررسلنت 
والفسفوربة والاشعاعات المختلفة 
٠٠وسوف‏ لا يكرنهنالكاختلاف 
دين «اللين والنهار فى سياءالقاهرة 
وطرقاتها » فستوزع الافساءة 
بحث تبدأ مم ضعف الافسساءة 
الطبقية علب بغررب يم 
لنعرض فروقالشنوه الطبيعية 

ونزداد تدريجا .مع دخول الليل 
و تختفى بنفس الطر بقة عند ظهورر 


الفجر 
سيد كلام 


--ب©» ‏ بجت 


© 6٠ يناير‎ © 


ته اي كه 
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خرضتنا العميم 
بياعرا الكوطيط العالى مس بنتة 
| دكتور عبد اللي عي 


عميم كلية العلوم بجامعة عين شمس 


شاملة تجتاح 
الوطنالعربى 2 من 


مشير قهالى مغر به؛ من 


بالضاد : ومن احفاد يعرب» ينفضون 
عن أنفسهم ثوبالخنورع الذى تسر يلوا 
فيه زمنا طويلا ٠‏ وينهضون ليعلنوا 
عن حيوية كامنة بقيت مستقرة 
خلال القرون»الىأنث تهيأت لهاظروف 
النوهضة 0 فتشعلت كانما فكت بعد 
أسار وافاقت منئخمار ٠‏ هلهالوثبة 
المباركة 'نحتاج الى تنظيم وتنسسيق 
وتخطيط حتئ لا تعود تكبو منعثارء 
وحتى لا نعود نهغو الى سمبات»و<دتى 
يستقيم ركضها على الطسريق فلا 


الهلال )) ينابر 50٠‏ 


أرشيف الشارخ 


تنحرف ولا تحيده 
وانما تنتظم فى 
الركب عم الاأمم 
وانا بها للاحقورن » 
ولها لسابقون 
ذا الوطن 
الغزين يضم تجدر 
خمس عشرة دولة, 
بعضها خلص من 
الاستعمار منذحين 


قرت ,*ر بعضها كائح فى سبيل 


الخلاص “ولك أثارا من أوخناق 
السافى لا تزال عالقة بهم. 
تشدهم الى المافى القريب دا » 
انهم جميعا فى حاجة الى قوة دافعة 
تربطهم الى ماضيهم المشرق البعيد ٠‏ 
حين رفت على جوائب الثيل وبردى 
والغرات حضارات تتيه على حضارات 
المحدثين 2 سيدين دانتلنا دول تستعلى 
علينا الآن , وكانت لنا قبل من 
التابعين ٠‏ مله الدول تحتاج الى 
قوة تدفعها الىك ل جديد لامع وضاء , 


.لات 
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يسيتنبط الطاقات ٠‏ بستغل القرى » 
و ند سن الطبيعة ربغزر الفضشضاء , 
ويطلقالاقمار والصواريخ » ويشطر 
النواة : وبفتت الذرة وانما لتعلم 
أن هذه القوة الدافعة ٠‏ انما هىقوة 
العلم , ولا شىه غير العلم 

هذا الوطن العربى يضم رقعة من 
أخصب بقاع الارض طرا و 
اغناها يي 9 يه أرض النيل فى 
السبودان انيه ١‏ 


> اه د > ع 


وعلاج الامراض ومقاومة الآفات ؛, 
وانتقاء الذور والاسمدة 


اي + بدا مؤقة! 
من الصحارى والسهول وا 
والاردية , تحتاج حميما الي دراسة 


وحصر وتقصى » حتى نعلم ما تخفى 
من بترول وحديدومنجديز وفوسفات 
وذمصب وفضة 5 وما قد يكون تحت 
رمالها من مباه حوفية, ٠‏ بمكن أن 
5 تستغل فى رى 


هذه النهضة يجب ان / وزراعة اله 


وارض الرافدينق )أ يكون سسياجها التخطيط إ( ( الثروات الدفينة 
, العلمى لا لخمس سئوات او إل . ١‏ 
العراق وسوديا ؛ |( عشر » بل لخمسين سلةة , | )ا فى ثرى الصبحراء 
هذه الارض الطيبة 1 لنحفق ها بلزم لهذه الملابين 0 فجي ورمالها , رفى 
ما زال اغلبها بكرا إل( من الطعام لتآكل ومن الماء | .فوح الجبال 
ينبغفى أن يزرع ٠‏ ايأ لنشرب » ومن الارض لنزرع» 0 نجادها. تحتاج الى 
رع سماج اق يدلا ومن الدن والقرئختدكن ' أ اخصالين يجديون 
العلم لنقيم السدود 3 ومن الصيائع لتصلع ' 0 تلك الغيافى 
: ومن السلاح لتقوق ؛ ون بر ,. منادم ١‏ 
والقناءطر وتينى 0 عن مثئابم ا 


كت - 


الخزانات ٠‏ وتششى ام 
الترع والمصارفٌ 
وتنظم الرى والصرف ٠‏ لتوقير. مياه 
الرى لملايين من الافدنة التىلم تزع 
بعد . وتحتاج بد العلم ٠‏ لتغل هذه 
الارض أوفر غملة . كلا بموق الانتاج 
قلة فى الماء أو سسوء فىالصرف ٠‏ أو 
عدم صلاحية بذور ؛ او عدم كفاية 
مقع لايد للا'"فات من علاج نطب 
ا عا اس 

0 فكل ذلك يحتاج آلىل نطس 
نلك 3 فى اصلاح الاراضى » 
وتنظيم السدرد 0 وآقامه الحمزانات 


د .ا - 
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المبارس لتعلم ومن اخامعات 
لتخرج الاذمف انين 6و 


000 ّغع8 0إأظ 0 ا 
ا 0 لي><ي>م 


أرشيف الشارخ 


1 التى يسيل لهسا 
لغا ب الغرب 0 وَالق 
لو احسن استنقلالها لا”مدتنا بطاقات 
لا تنفد ؛ تزيد فى رخائنا ٠‏ وترفع 
مستوانا 2 وثترهب أعداءنا , وانما 
يحتاج كل ذلك الى علم أصيل 
بطستزائق البحث والاستتنباط 
والإسطاك ٠‏ يحتاج الى بحث علمى 
يقرم به الخصائيون دربرا على 
السجد ١‏ عفرا بد عن طواعية ورغبة» 
هر بدون به رحه الحق ووححه الوطن» 
بضمعون مصلحة الوطن العر بي نصب 
أعينهم ويعلمرن أن خلاصه ورقيه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ورفاهيته انما هى أمانة فىاعداقهم» 
الما هى بيعة لا ينبغى أن يتموللوا 
منها أبدا , انما عى شريبة العملم 
للوطن , يدبغى أن يؤديها العلماء 
خالصة لوجه الله والوطن » لايريدون 
بها عرضا من أعراض الدنيا » من 
مال أو ثروة أو جاء ؛ انما يكفى أن 
يضع العالم لبنة فى صرح الوطن 
العربى , ليسيو شانه ويعلو بناؤء 
7ع 

والوطن العربى » يضم نحو مائة 
مليون منالانفس تتكاثر يومابعديوم 
وسبئة بمد أخرى ٠‏ ويقدر العارفون 
إن هذا العدد سيتضاعف بعد حين» 
وقد يصيح سسكانه مائتى مليون 
يه فى مححية: رمع 3 لم فكن 
قبل ذلك ٠‏ هذه الملابين من أبناء 
الوطن العمربي , ماذا_تاكل وكيف 
تاكل »كيف تعيش وأين/ تفيشن,ماذا 
تصنم وكيف تمكنمعا/ أبن تسمكن 
وكيف تسكن » اين تتشنلم كيف 
تنتعلم » وكيف تنتقل ؛ وأكيف تلبس 
وماذا تلبس ؛ كيف تحمى نفسهامن 
أعداثها الذين بتر بصو زبها الدوائر؛ 
وكيف تسلم نفسها ضد الجهبل 
والمرض وضد الفاقة والفقر ٠‏ أما ان 
الزيادة فى السكان 'تطرد يوما بمد 
آخر , فهذه حقيقة لا شبهة فيها , 
ونحن نرحب بهذه الزيادة ٠‏ فالوطن 
العربى فى حاسة الى مزيد من عقول 
الهلال )) ينابر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


ابناته وسسرواعدمم ؛ يستتبطون 
ثرواتة ؛ ويصنعونهاءوالوطن العربى 
لم يضق بعد بابنائه ؛ فقد بسط الله 
لهم فى الرزق ولكنهم لم يحسنوا 
استغلالة واستنئباطه » ولو فعلوا 
لا'غناهم من فقر , ولعاشوا فىرفاهة 
يحسدهم عليها أهل الغرب الذين 
استعلوا بالعلم الذى نقلوه عنا فى 
سالف الايام وركضوا به ونحن فى 

هذه النهقضنة تحب أن يكون 
سياجها التخطيط العلمى ٠‏ 7 شمس 
سئوات أو عشر ٠‏ بل لخمسينزسلية , 
لنحقق ما بلزم لهذه الملابي من الطعام 
لتاكل , ومن الماء لتشرب ٠‏ ومن 
الارضس لتزرع ٠‏ ورهن المدن والقرى 
لتستكن . ومن المصانئم لتصنع ٠‏ 
ومن السلاح لتقوى ؛ ومن الطاقة 
لتدير الآلات. والمصائمءومن الكهر باء 
لتضىءا؛ ومن المبدارسى لعة 
مختل ل حراخل التعليي»ومن الجامعات 
لتخراج الاخطنائتين من مهندسين 
وزراعيين وصيادلة واطباه وباحثين 
ورياضييل ونباتيينوحيوانيين » ومن 
دارسين للاحصاءه والاقتصاد ومن 
مدرسين لمختلف المراحل 

الهدفمن التخطيط العلمى موتعيئة 
الامكانيات والمجهود وتوجيهها نحو 
غايات المجتمم وحاجاته وتطوره 
الاقتصادى ٠‏ ولرسسم هذه الخطة بازم 


.ا - 
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بطبيعة الحال تجميسم البيانات عن 
العناصر الرئيسية / ولا بد من أن 
تتضافر حهو: العلمساء والاخصائيين 
فى رسيم الخطة 

ينبغى أن نتعرف على المسستوى 
العسلمى للمشروعات العلمية 
والاقنصادية , كمشرو عالسد العالى» 
ومنخفض القطارة » ووادى الريان 0 
وغخيرها من مشروعات مشابهة فى 
الوطن المربى ٠‏ ما هىالبحوثالجارية 
بشأنها , وما هى الاحصاءاتاللازمة 
لها , وما هى الامكانيات المعبلية 
والبشرية التى تحتاجها ؛ وما هى 
الامكانيات العملية التى يثيفى أن 
ؤأسس بها المعامل ودور البحث هن 
كيماويات واجهزة وأدوات . ها هى 
النواحى التى تحتاج الى تدعيم » كم 
من العلماء والباحثين والمنساعدين 
تحتاجها هذه المشروعات ؛ أى 
انراع التدريب والتاغيل تلزملاعداد 
هؤلاء » ومل بلزم ارسبال البعوث 
الى الخارج ,2 أم تتشتا معاهد خاسنة 
للتدريب والتاهيل:ام تتولىالجامفاك 
بصورتها الراهنة هذا الاعداد 

ان كل لون هن الوان المصرفة 
يحتاج آلى دراسات استقصائية 
شاملة ٠فالعلوم‏ الرياضية والطبيعية 
تحتاج الى دراسة وسائل التدريب 
والتأعيل فى تلك العلوم من فلك 
ورياضة وطبيعة ارضية وارصاد 
جوية وإحصاء وتعداد , والفسوه 


.4- 
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والطيف والصسوتيات والطبيعية 
الاشعاعية وبالشثل فى العلوم 
البيولوجية والزراعية , لا بد من 
دراسة وساثئل التأهيل وعل هى 
وافية بالفرض أم تحتاج الى تعديل» 
ينبغى دراسمة المحاصيل هن حقلية 
وبستانية وخضر وفاكهة » وأليان 
واراض وصسناعات زراعية وثروة 
مائية وامراض نبات وآفات,وكذلك 
فى العلوم الطمية , ما الذى يلزممن 
تعديل فى برامج الندريس , وفى 
موضوغات الادوية والعقاقير والطب 
الوقاثى وطب المتاعات والطب 
العلاجى وطب الاسنان وطب العيون 
والصحة العامة وبالمثل فى الملوم 
الهندسية من مدنية والشسائية 
ومعمارية وميكانيكية وكهربالية 
رحداند | وصلبوسككحديد وبترول» 
رفى السمناعات والتعدين » فى 
الأميمدة والمفرقعات » والاصسيام ' 
والورق ».والخحرير الصناعى وخامات 
الخديذ والكشل ينك والزجاج والاسمدة 
والمبيدات والمخطاظ وااتقطير رالدباغة 
لا بد من وضع خطة شايلة لحقبة 
طويلة ؛ تنفذ بالتدريج ؛ وتكون 
الخطة مرنة بحيث كقبل التمسديل 
للاستفادة من التجربة » ولا بد من 
تضافر جهود أدلى الراى والمزمحتى 
يتحقق آلامل المنشود هن حياة خرة 
كريمة لابناء الوطن العربى فى كافة 
أرحاثه 
© يناير ١9454‏ © 
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ساون الأزه كعبر عل عاماء العسب 
بقل الشبخ منصور رجحب 


الاستال في كلية أصول الدين 


سسدرس الازهر سسئة ووء؟ علومه بفكرة العصر لا بفكرة 
من سسقوه بجهودهم مشكورين ٠‏ وسبحج اليه. بعد جيلين 

من يريد التخصص فى علوهه » وساتنظهر المراة على مسرح 
التعليم فى الازهر » وسيكون منهن واعظات مرشدات 


وأسرع من الصاروخ » حين امزرق 
الزمن واخترق الححب لارى الازهر 
ف كه 0 ...+ , 

مه 6ع 9 لعل « التطور » 
يهشم « الزمن » كما فد الدرة 
ويطوى الوقت كما علوى السآقة6 
والتخمين بل بالعلي_ اياون 
يرفع عنا حجاب الزمن ا آم 
وربك دبيحاله © 0 0 
لا سنمه الا هو 4 فهو ؤحخله علام 
الفيوب ... وام لمثل هذه 
« الجزئيات » فمن بدرى ! لعل 
التعلور يرفع عنى وعنك الحجاب » 
وتديل عن عيئن وعيتاك: الفشارة : 
ويومئلدذ نسال الله السلامة من 
تغقسدم١ا‏ .يد الانسبنان 
فالعالم حتى الآن فى دور الطفولة 


الال ) ينابر ٠٠١‏ 5 


200 


أرشيف الشارخ 


وسيلعب بالنار حتى تحر قه 2 
وستحرقه وتحرقه قبل ان يلم 
ا ا الس برع 
اليه الهلم الافى الخر وفالخير وحدهة 
لا“تعمل الا للملام وللسسلام وعحدة 

نحن فى ١‏ دهثة “ مما وصل اليه 
الملم قلا تكدذب مالا تصدفه لجواز 
ال كوّنا)؛ اونحزرى ١‏ خوف » هما 
و ملة الك باشل مادام في ايدى 
الجمقن ومن للعبون بالشار 

فليس لى فى هذا الموضوع ب 
الازهر فى سنة ١٠...‏ لين لى 
أن انظر اليه من ثقب 0 الامالى 1 
فاننى! كن انهم كلخير 4 وارجو له 
من افع الآخز انترع منها نتيجة 
ددن يي نا 


لا غالب له 5 والتطور لسمير سمح 8 
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شئنا ام لم نشأ» اردنا ام لم نرد » 
و ام لم رض 5 والتطلور 
والا كان تأخرا لا تطورا . واذا تآخر, 
الووان .مدي لشي عي سيا 
تسمه اطفرة ...والارهيى كبقية 
كاثنات العالم خاضع اقانون التطور 
جاوز الاقف سسنة غننا . بحمد 
طن حال .واجلة بل التقل. واستحال 
من حال فلن حال 


1 
| 


ووسوجوبو يعوو وووعم 
00 ا 


211111 
1 


لسر أولا الى 
الازءر وكيف نطونر 
من هله النواحن 
الثلاثك ؛ 

الازهر من ناحية 8 الجوهر "لم 
فم 5 ٠‏ لم بتغين اصبا ولم تفسدك 
العريض ٠‏ فلم ,نسمع إن الازهر 
انحرف فى تارينخه عن 5 التوحيد » 
د أن الازهر الستجرف 5 


2 1 


عطشتصية: 211[1011*ظ212 


14م 0 
سد أ 
07 11 


أما من ناحية ١‏ الكم 4 فنرى أن 
الازهر ابتدا حياتهة بخمسة وثلاثين 
طاليا ٠‏ والآن فسهب حسب 
احصائية /اوم!ا ...آم سه 
ممالك الارض ودول المالم ٠‏ 

الصين , الفيلبين ا 
سيام 15 الملابو ٠.‏ مدغشغر 05 
العونيسيا :. الهيف : . باكستان. ٠‏ 
الكاب ٠؛‏ جخجزن لبيك ٠‏ سيلان. 
التركسستان . . السودان . . نيجيريا 
كيتيا .ءاغانا ٠‏ ليميا ٠‏ نونس ٠‏ 
الجزائر 5 فين 6 وقتلاقياء 
البانيا ٠٠‏ تركيا 
المانيا. . القو قاز. , 
طشقئد . سنغافورة 
برما ٠-‏ اونيندا 
الخليية هه 
أرائريا ** بحسيرة 
نشاد ٠٠‏ داغستان 
أفغان كتانق وه 
ابران ٠‏ الى .آخر 


1 1111111*1313|13131ذ 210011 


على بذنيه من الفارات 


وَالأزهرَابْذَاآحيانهالعلميةبمدرس 
واحد فقط هو على بن النعمان 
القافى » و فيه الآن أكثر من 9..ءة|ا 
مدرس »© وانتدا حياته بدرس الغقه 
فقه الشميعة او كما يقولون فقه 
آل البيت ب والآن يدرس علوم 
الدين والدنيا معا 


أو ا ٠‏ ولم : تسسمع أن الازهر / 1 ١‏ 

ف تاربخم غير مكان الحج آو زمانه 8 اما من ناحية ١‏ الكيف #فساصف 

وهكذا فى كل ما يمسن جوهر الدين المصر ؛ أو بعض العصير » الذى 

والشربعة عربيثه فيه يتاب ورايئه يميد + 
7 


.02م 01000126 
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ساصفه وأسحله وصف اعسات 
صادق 

كان الازهر يضسيق صسدره 
بالفلسغة ) وى سنة أاتسع 
صسدره لاسسستاذ من اسانئذة 
المادة بحاضر فى ١‏ الاله عند ارسطو » 
وهو كما كان بيرى لم بخلق شيئا 
ولم بعلم شيئًا اأصلا الا ذاته والعالم 
متحذب اليه اتجحذداب 0 الابرة 1" 

2 2 ان 

فما معلى هذا ؟ مه معئاه ١‏ 
الازهر انتمل من حال الىحال كبقية 
كائثات العالم . ولكه لم بيد 
طبعا . ولع صتره الآن 
« الفلسفة » باأوسع معاليها. 
فهو يناقثى افكار «ارسطو» 
و « افلاطون “ و «ابيقور»و«كانت» 
و«فولتير» و“روسو» و #سبئسر" 
و © بننام » الى ؟خسسر ما ل 
لرجال الفكر 

كان الازهر يلقن طلابةآن ]3لا 
الدنيا لا عحترمهرن ٠١‏ فقلي حضفرت 
بنفسى مرة درسا علي اببتاذ ب توفى 
رحمه ابله وكان عضوا في جماعة كبار 
العلماه ‏ وكان يشرح حديثا 'بويا 
شريفا فى باب عنواته : ( احترام 
العلماء » فاخدل يخرج الالف واللام 
فى كلمة « العلمام » 

وانتهى بالشسيم المطاف الى ان 
الالف واللام باهناأة للعهد والمعهود, هم 
لبك الدين ف سا 2 27 
جيسدا بعض اخوانى سالته : 
با مولانا . ما رابك فى القانونى 


البلال ) يناير 2٠‏ 


01000126091021. 
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الضليع مه والمهندس الكبير 5 
عارضمه بمن افادوا الالسالية متل 
« أذبسسون "# و « غلي ليو “» ثارت 
ثاثرئه على ؛ وكانت حكاية : 
رحمة الله عليه ) هنا الغكر اختفقى 
الآن من الازهعر 

كان الازهسر برى ان الالفاب 
آلر باضمية حدت لا برتكبه طالب 
علم © حتى اننى وبعض اخرائى 
شرعنا فى ناد نزاول فيه بعض العاب 
الريافة فاستدعانا شيخ ١‏ 
بومئد ل عليه رحمة اللهواخذعلين 
تعهدا بالاقلاع عن هذه الفكرة والا 
نزل بنا ما لا تحمد عقباه . والالعاب 
الرياضية الآن فى الازهسر حصة 
ر سهية يشير ف عليها شيخ الازعر 

وآخيرا كان الازهر بضرب بينه 
وبين اللغات الاجنبية حجابا. والآن 
مزق _ هلدلا الححاب ) ودرست 
اللغات فى نمض الكليات . ففغى كلية 
و ١‏ الفرنسية» و « الابرائية » من 
العام الدراسى ‏ ثّرة؟!ا ‏ 15691 
دخلت حصة رمسمية فيهاغياب 
وحمضور ونجاح ورسوب . ودخول 
اللغات الاجنبية الازهر سبتجمله على 
انصالدائم بالفكر العامى وبتعطوراته. 
وبهده المناسبة اقول : فى كتسابى 
الازهر بين الماضى والخحاشر افترحت 
أن ندرس للطلاب اللغات الاجئبية 


- كالالاس 
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سيحافظ الازهر على جوهره كما حاففلافليه في تاريخه الطويل 


ابتداء من السنة الاولىالثانوية. ٠.‏ 
كان هذا فى سنة 315] 8 اؤوتلدد 
اخد به الآن سنة ,/165] 
2 

نعود الى الموضوع من ناحية اخرى 

احمائية حصر الكفابات التى 
أجرتها الحكومة من سنتين تقريبا 
نقول ؛ « ان البلاد استو فت حاحتها 
من خر دنجى اكليات النظلرية منك 
عامين بينما هى فى حاحة الى 
١٠.١... «‏ » على الاقل من الكليات 
العملية فى خلال ثلاث سثوات » واذا 


الآن فى الللاد وما سيترتب على 
انتسام الت المالى من نمو فى هذه 
الحركة وَآخْديا / اعتبارنا أيضا أن 
المجدة :4 جى, التى تحكم العالم فى 
هنذا المصر « ألادى , اذ! نظرنا 
الى هذا ؛ فاننا نستطيع أن تقول ان 
الازهرقسنة. . . !سا نسلمت الدنيا 
من أيدى الحمقى بالقنبلة الذرية ‏ 
سوفي لابكون فيه هذا العددالفمخم 
...+" طالب . أو بعبارة اخرى 
سنيعنى الازهر اكثر مابعنى بمسالة 
« الكيفف » لا بمألة « الكم » كما 


اغلنا فى اعتارنا نعوار قلا د يتدقع الآن 
« التصنيع » القائمة على أشلها سحافظ الازهر على جوهره كما 
15م - 
أرشيف الشارخ 
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حائفلك عليه فى تاربخه الطويل بل 
اقوى نالاستعمار ند انهار:الاًسعمار 
الدي كان بعتير الاسلام اخطر علبه 

من الشيوعية ووه قوق الازهر 
بالقومية العرية : فالوحده 
والاتحاد » والتضامن قوة ... وما 
الوحدة والاتحاد واانضامن الا 
بالايمان بالله وبالقيم الاحلافية 
العليا ٠‏ وهل فى جوهر الدين اكثر 
من هذا ؟ وهل رسال الار هر 
الا رسالة دبنية خلقية اولا وتبل 
كل شىء 1 

سيدرمن الأزهر علومة ,بفدكرة 
الممر لا بفكرة من سبقونا بجهودهم 
مشكورين » وسيعدل الازهر رابه فى 
كشير من الناكل الاجماعة على 
ضوء الصلحة © فيعنى برابه هو فى 
غصره هو اكثر مما يعئى براى السلف 
الصالح رضوان الله عليهم اجمعين 

سيعنى الازهر بدرانسة جَعَرَاقِيَه 
وتاريح . البلاد العربيسة ٠‏ كظاهرة 
غرورية لقيام الفومية _العربيية . 
وارجو أن ببح الازهر بعد جِيلين 
تقربا كعبة بحج“اليقا منانرنك 
الي و ع ا 
وبخاصة 4 تار بخ الاسلام 

ستظهر افراة على مسرح التغليم 
فى الازهر وسيكون مدهن د ا 
مرشدات للاسير فى البيوت ولفى ثمير 
او من القررات فى كدريس الفقه 
مثل باب ٠‏ الاسننحاء | النيمم » 
7 الرق 1(" فسرى المقل امتهانا له 


الهلال ) يناير 7٠٠١‏ 


ده 


أرشيف الشارخ 


ان بعلم كيف بنظف نفسه - و كف 
جد وحجهاء طولا وعرضا ) ومتى 
بعمر وجهه بالسراب 

ستجيئ « العمامة " وسبيحل 
مدلها " الروب 0 الجامعىق المناسسبات 
سسحنفى كما اخضفىالطر بوش المغربى 
و * اللمه الكببره ء و 8 الفرجية: » 
ذات الاكمام الواسمة » الطويلة 
القصفاضه وكما اخنفى ٠‏ المر كوب 
الاحمدر » وااتسال الكنسمم والدذن 
الطو.لة . وفد لا تكون العمامة الا 
تلطائعه خاصة من كبار العلمساء 
السخصصين فى علوم الدبن 

مسغزو * الوسيقئ » الازهز كما 
غزنه » كرة القدم » و ه الميدقع 
الرنئاس “ وسوف لا برى تسيمح 
الازعر عبس بحي ا يصون 


1 سبغونية / ع 0 فد ِ 
ى“رحاب الكلية ١‏ : ا لود 


ارا فى «مدب اللعسن وترقفيق 
اجمعمسية ! واه # أفرىق أل أن 
احداهما بلاغ /والاخرى حرب ) 
واحياهنا تصفد بك الى السسسماء 
والاخري. تهبط. .بك الى الارض 


الاسلامية فى العالم الاسسلامى 1 
بين المذاهب 2 كليات 
أشي ف الاز هر ع كليانه هذه 
واذا اكان:لى أن آخذ من هذه 
الكليئة منفب فانمي لارجو من ولاة 
الامور ان بصاعهوا! عنابتهم بالازهر 


© ١9565 يناير‎ © 
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لطن 1 
005ظ 0 
-السبد 0 


بقلم الاستاذ حمد فريد أبو حديد 


ينابر سنة 5٠٠١‏ ل لم يعد سر الستبلة الدرية مجهولا لااحسد منذ 
الاهمس » لا فى هذا العالمالعربىو حده بل ف العالم كله فقدط. البرقانباءها 
الى كل ركن فى الارض وحلس منات الملايين من البشر , ان لم نقل 
آلآف الملايين » حول احهزة الاذاعةلسستمهعوا الى الحديث الذى سشر 
بالرخاء الشامل » والسلام الكاملءفقد زال شبح المجاعة من العالم ! 


مف الامس عرف العالم كله » أن 
عصر القئبلة الذرية قد انتهى الىغير 
رجمة ؛ وأن عصر السنبلة الدرية 
قد بدأ للعالم تاريخا حديدا , يزول 
فيه وباء الجوع واليوف يي وتنقشمع 
فيه مخاوف الدهارا) ٠‏ /وللكن | القضة 
الطر بفة التى تنطوى ورا!ء عذ!ا الحادثت 
العظيم لم تنشر تقلت وقى قصتلة 
تكشف لنا حانبا من المغامرات 
الانسانية التى يقرم بها العلماء فى 
سمت وأنواضم ٠‏ ممأنها أكثر إمتاعا 
من مغامرات جوابى المحبطات 
المجهولة 

6 

وقد بدات التية متف خمس 
سسمئوات ٠‏ 

كان الدكتور ميهوب يمر فىحقل 
التجارب الملحق بكلية الزراعة بجامعة 


طرابلس الغرب . فى يوم من أيام ٠‏ 
الخريف ؛ أو على وجه التحقيق فى 
التلام الخامس عشر عن شهر ديسمبر 
سنة 1١5956,‏ + ووقعت عبيله فحاأة 
على_بقعة صفراه على حافة الحقل , 
خبل |البه إنها الم تل حظها منالرى» 
أو-أن العمالأعبلوا تمهدما 

كاننك عور وأشْس.ك الحقل الاخفضر 
الباتع أشبه بالرقعة القببحة فى 
ثوب من الدمقس ٠‏ فوقف ينظسر 
نحوها فى اشفاق كانه يبرى طفلا 
هزيلا أعملت أمه تغذيته ' ومالعل 
أسسد الاعراد فى رفق كأنه در نتعليه؛ 
فاذا هو يرى منظرا لم تقع عيئه على 
مئله هن قيبل 2.٠‏ كان ذلك العود 
ناضجا تعلوه سثبلة سمينة صغراء 
كالذهب وهالته المفاجأة » فأسرع 
بقتطف ستبلة بعد اخرى , فكانت 


د وألات 


أرشيف الشارخ 
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كلها ناضحة واقية بدايمة ؛ وكانك 
أنفاسه تتلاحقوهو يف ركها بينيديه, 
ويرى الحبوب تخرج منها كأنهاحبات 
تنائرت من عقلد لؤلؤ . ذات لون 
صاف بشع ريق مبهح ٠‏ وداخله 
الشك فى أن عيئيه تسخران منهأو 


فى يقظة + فمتى نضحت ؟ أى سر 
ينطوى وراء هذه الستابل الذهبية 
وحبوبها اللؤلؤية ؟ 
0 

أخذ يجمع السثايل واحدة نعد 
واحدة وبضعها بعناية فى حانب 
الحقل , : ثم حملها معه الى معمله , 
وجعلها شغله الشاغل فى الاشهر 
الثالية ٠‏ حلل مادتها ٠‏ واستخرج 
سه كل مايمكن استخراجه ٠‏ 

صنم الخبز 1 ومسنوفالفطائثر : 
كان كل ذلاكاية ف ىالغنى والغن ار 
فلو أمكن تئمية هذه الحبوف اللا لبة 
العجيب فى شهر ين“ ثلاثة محضولات 
بدلا من محصرل واحد كل عام ا 
ومكذا يزرل شب المجاعة من 
العالم ! 
6 

وانتظر الدكتور هيهوب حتىحخل 
موسمم الزراعة فى الخريف الثالى 
فزرع نلك الحمبوب فى أاخصب قطعة 
من حقل التجارب + وتعهسد نباتها 
كما تنعبد الام الرءومطفلها الوحيد, 
الهلال ) يثاير 7٠١‏ 


والنضارة 


أرشيف الشارخ 


0 > جر > ع > ع >6 >2 ديا 


كل يوم يتامل الاعواد ليرق كمورقة 


جديدة ظهرت فى كل عود منهيا , 
ومناكآ .بلغت من الزيادة فى الطول 
* وهر شهن / ثم آخسر 
1 حتى أتى مو سم المصساد 
وانهاوث_آمالهباتبيئا بعدشىء ٠‏ حتى 

تجمم المخصضول ٠‏ “.-وكان قمحا عاديا 
ا الناسن منذ آلاف السنين 


ولسنا نجد قى وصف شعور 
الدكتور هيهوب أبلغ من قوله اذ 
قال * 

وشعر تكأنئى أحدالباحثينالقدماء 
فى الكيمياء لاسسنخراج الذهب من 
المعادن الخسسيسة . فوجدت بعدطول 
الكد والامئ أن المعدن الذى حصلت 
عليه انما نحاس » 

وحملنه الخبية والحيرة على أنيفسر 


وثالث 2 


ب 
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وجود تلك السدابلالدرية الساخرة 
بأنها كانت فلتة من فلتات الطبيعة 
التى ما زالت تهزا من جهل البشر 

ولكنه سرعان ما عاد الى عقيدته 
النلدية قن قن الطبيحسة لا درق 
السخرية 8 واساصن بجر ب و سحث 
بوسائل * شتى ؛ وفى ظروف مختلفة. 
دكن أن كل ممق ودع جوزي 
الخيبة بعد الاننظار والامل 


0 
ثم كانت المفاجأة همرة أخرى بعد 
ثلاث سنوات »2 فى خريف سنة 
54 ؤا ,؛ عندما كان الدكتور عميهوب 
يتجول فى الحقل عينه٠كان‏ الوقت 
مساء ؛ وكانت أشعة من النورتنبعث 
هن بعيد من معمل البحوث الطبيعية 


فى المبنى القديم الذى ورثته ليميا 


بعد نزوح الامريكان من مطاراللاحة 
بقرب مديئة طرابلسالغرب ٠‏ وكان 
القمر يسطع ٠:‏ بانواره عل لحتل الشغير, 
فيخلمع عليه جوا! من الغفوض الذى 
يحيطل بمسارج الارواج ١‏ وظهرت 
1ه فى حافة الحقل كلك ألا عر اذاالصف اء 
التى تشبه الذهب فىوسطاليساطل 
السنسى ؛ وكانتالسنا بل الناضجة 
تمبل ٠ن‏ ثقلها ونهجز فى بطء تحت 
نسيم البحر الفاتر 

وملك الدكتور ميهوب انفاسه 
المترددة 0 وأسرع فىابتهاج ليقتعلف 
سدبلة 3 وسال نفسة اتكون تلك 
مداعبة ثقيلة اخرى من الاوهام ؟ أم 
هر حام مكرر يعارده بين حبنوآخر؟ 


حلم تصسوره له الامانى التى كتل؟ 
ذهله ؟ واخذيجمع السدابلويعركها 
فى غبطة . ويتامل حباتها الاؤلؤية ٠‏ 
نم تلفغ تحوله لعله ير ىأحدابشاركه 
فى موقفه حتى يشحققابه كى بفظة ٠‏ 
ولعت له عند ذلك فى جانب الحقل 
قناة حديثة عهد بالماء » وهى تتمرج 
وراء الحقلمتجهة نحز معملالطبيمة, 
فاندقع يسير نحوها وليس فى ذهته 
حاية محددة.وسار بحذائها لا يلتفت 
الى شىء هما حوله * واغترضه سور 
منالاسلاك الشائكة ؛ ولكنهاقتحمه, 
واستمر فى سيره غير مبال بالنظر 
الى سترنه التى تمزقت ٠‏ وانتهىبه 
السير الى جانب المعمل , حيث كانت 
انبوبة صغيرة تصب خيطا ضئيلامن 
الماهء * وفكر فى نفسه : أيكون لهذا 
الخيظا الصغير منالماء علاقة بالسنابل 
النذهبية ؟ ولم لا ؟ 
| 
واقترب ميهؤب من نافذة المسيل 
وهو يعثد فى! سرة. سؤأله الحائى * 
٠‏ ايكون لهذم القئاة الصسغيرة علاقة 
بالسر المجهول . ؟ 
وفى هذه اللحظة سسمع صرت 
زميله الدكتور عزهمى يصيم به من 
داخل المعمل: و ماذا جاء بك الىعنا؟ 
الم تر هذه اللافتة؟, فدظر ميهوبالى 
لافتة كبيرة تواجهه , وكاستمكتوبة 
بخط كبير . ومن فوقها مصباعقوىي 
لاضضاءتها . وقرأ ً 
٠‏ خطر لا تغترب هنالنافذة ٠‏ 
فدار ميهرب 5 الناحية الاخرق . 


- لالاكات 
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وملك الدكتور هيهوب انناسه اللمترددة © وابيرزغ فى ابتهاج ليقتطف سثبلة 


ودخل الى زميله قائلا فى لبقة : 


دما هذا ؟9, 


وأشار الى الجهلاز الدى اأمامداكء الى | 


حوض الاء الذى تخرج هنه الاثنونة 
الصغيرة 

فقال عزهى هادئا : 
عدون » أعرفته 2 

فتبسم ميهوب وقال : « أشعة 
الموت ؛ اليس كذلك ؟ » 

فقال عزفمى : « بل اثتسسعة 
اللغز 2 لاندرى بعد ماهى ٠‏ ولهذا 
نحثئرس ٠‏ فقد تكوناشعةالموتحقاء 1 
لبلال ) بقاير ٠٠٠١‏ 


«جهاز 


أرشيف الشارخ 


وتحرك لينحنى على الجهاز الذى 
مام 

فلجط بها الذكتور ميهوب من بده 
قائلا :+9 أرْتبكؤةأان تشساركنى فى 
لغز آخر ٠‏ أحب أن تقول لى : 

وهل أنا فى يقظة أم فى حلم ؟ » 

ولم ينتظر همنه جوابا , بل سمار 
به متجها نحودق ل التجربة ٠‏ وسمارا 
ببتبعان تعاريج القئاة ٠.‏ ومرا مزسور 
الاسلاك الشاثكة خلال باب فتحه 
الدكتور عزمى٠ولا‏ وصلا الى البقعة 
الصفراء ٠‏ وقف سمبهوب قائلا : «قل 


اكات 
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لى بالحق ماذا ترى ؟ 

فنضحك عزمى وقال 21 أعى 
السنبلة الدرية أيضا ؟ أعمى الشبح 
الساخر مرة أخرى ؟ 0 


وساد الصمت قليلا ثم هضى 
ميهوب قاثلا : ٠‏ ألا ترى أن همناك 
علاقة بين هذه السنابل وبين الماء 
الذى تصبه من معملك ؟ » 

فقال عزمى بعد صمت قصير : 
ه بدات تعدينى يا صديقى , سساعيد 
تجاربى واحدة بعد [احدة » حتى 
أعرف أيها كان ينطوى عل المعجزة ٠‏ 
أظن أن مسرا هائلا بطل علينا © 

0 

ومنذ تلك اللبلة سار اعتمام 
الدكتور عزمى بالستابل الدرية 
أشد من اهعمام «َهَوال نفسية .[إحكلى 
أصبح غرامه بحقل التجاررف موضنع 
تندر الزملاء جميعيا '. فالسسينيلة 
الدرية تحول عالم الطبيعة الى عالم 
زراعة ٠‏ وما كاديبدا موسسمالزراعة 
من العام ذى التمسعات الشلاث 
)١555(‏ حتى ععكف الدكتور عزهى 
على اجراء تجاربه فى لهفة 

وشسعر الدكتور ميهوب بأن 
المسثولية خفت قليلا عن عاتقه 
بمشاركة زميله فيها » فقام فىرحلة 
الى 'طراف لبميا ليتعهه الشتروعان 
العدمبة المخنلفة التى يشرف عليهامن 


: « اذن فلسيبت فى* 


قبل اللجنة العر بية للبحو ثالعلمية, 
وهى المعروفة باسم ( ل٠ع'ل٠غم‏ ) 
فقضى أسمبوعا فى أرجاء ٠‏ فزان 
الفيحاء » حيث كان معهدالدبراسات 
الصحرارية يحول محيط الرمال الى 
فردرس من الجنان * ثم سسافر الى 
اقليم الجبل الاخضر , ليقضى أيأما 
عند سساحل طبرق الزاهرة, اكبر 
قاعدة للاسطول العربى التجارى فى 
أواسط البحر الابيفن المتوسيط ؛ 
والمنتزه الباهمرللرياضة البحرية الق 
كان الدكنور ميهوب مشغوفا بها 
وكانت سسيماء الخر يفي فى ذلك 
الوقت صافية لا تكاد تسبح فيها 


سحابة , أن شمهر دد المسمهه مر كان 
يقترب من كهولته 


واكآنت أشعة الشمس تنعكس 
على صفحة البحر الساكنة التىتشبه 
المرآة البللورية 
اللازررد غندما نقم عليه نور الفحر 
٠٠‏ زرقة لا نجد لها ومس فا فى 
الالفاظ المعررفة ؛ ولا بدرك حقيقتها 
الا هن وقعت عينه على السراحل 
الساحرة الممئدة هن مرعى مطرروجح 
الى طبرق ٠‏ كان كل شىء على ذلك 
الساحل #وحي بالسلام واديحة ٠‏ 
واللسيم الرفيق ابوشضوشانفى هدوء 
خلالاوراةقالاشجار البا-م-مه المحيطة 
بالطريى الاعطم ‏ ذلكالطريى الذى 
بصل الوصل العراقية بالرباط 


سابقلاكا- 


أرشيف الشارخ 
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المغربية ٠‏ غير أن صورة السثبلة 
الدرية كانت بر غم هذا كله تعاود 
الدكتور ميهوب فىالصباج والمساء, 
بل كانت أتعاوده فى احلامة فيرى 
كانه يسير فىحق ل التجارب بالملاحة, 
فتلوحله بقعة صفراء ذهبية فىحافة 
البساط الاخضر الزبرجدى » وفى 
-_- 

وكان فى يرم هن الايام يجولبين 
بساتين الجبل الاخضر وحقوله التى 
تمتد الى مدى البصر ٠‏ وسسارت به 
العربة نحو درنة الباسمة وكانت 
اشجار الفواكه والزيتون تجرى عن 
يميئه وشماله فى صغوف طويلة 
طويلة , يبدو كل صف منها فى 
لحظة ثم ينطوى ليبدو بعده صف 
آخر مثله * وكانلت المراعى المزدهرة 
تنداح تحت عيئيه كلما اعتلت 
سميارته ربوة من'الرلانئ) المتاليلة[, 
وقد تخللتها ( الدارآات )ا البيضاء » 
وانتشرت بيئها قطعانالغتم. الشبهباء + 
ولكن نسميم الخريف , وبهجة المنظر 
البديع » وصفاء السماهء, لم ذهب 
من قلبه شعور القلق والتساؤل٠‏ 
ولمابلغفىمسيره مديئنة درئة العروس,2 
وجد فى انتظاره رسالة من زميله 
عزمى يدعوه الى العودة ٠‏ أبدعره 
لثىء آخر غير بشرى نجاح تجاربه ؟ 

رفد وصف الدكتورر ميهوب 
شموره عد ذلك فقال : « شسعرت 


الهلال ) ينابر 1٠٠١‏ 


سا لاس 
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بموجة كهربائية تنطلق هن أعماقى 
ونزدحم فى حلقى ٠‏ وبادر الى المطار 
لعله بجد مكانا فى الطائرة الصفيرة 
النفاثة التى لا تنسع لا'كثر من ماثة 
راكب ٠‏ وكان من حسبن حظه أن 
وحد فيها مكانا , وكانت الساعة 
السادسة مسساء 

ولما وصل الى مطار الملاسمة كانت 
الساعة قد حاوز تالسابعة , فاسرع 
الى معمل صصمديقه الدكتور عزمى , 
متعمدا أن يمر فى طريقه بحقل 
التجربة المرقوبة ' وكأن بحس بان 

وهنا نقف قليلا لنتخير الالفاظ* 
الدكتور عيهوب عناما رقعت عبنه 
ع المنظز الذى كان يلهج بانتظاره» 
ولست اجد خيرا من وصفهلنفسهاذ 
فقال”/: دان السفادة انفجرت فى قلبى» 
واسرع كن ليظة إلى المسسل ليرى 
عمد يبقه , وكان عند ذلك نستعد 
لغادرة معمله ' فلما رأىزميله مقبلا 
عرف من ملامح وجهه / ومن سسرعة 
خطواته , ماذا يريد ٠‏ ففتملهذراعيه 
وتلقى قبلته الحارة عل عاتقه 

وقال عزمى فى هدوء : ١‏ الآن 
يمحكنك ان تستقبل العام الد يدمطمئناء 
فأجاب ميهوب فى صوت متهدج : 
« بل يمكنك أنت أن تستقبل هذا 
العام الجد بد ل 


© ١94655 ينابر‎ © 
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ؤت 0-7 ييف 


يتح قأكارالدبى 


فشمعع بره العاموق وسإاإ ب جمازىا 
تلم الأكتور تود أجد الحننى 


بعد أربعين سئة سلكمر وتعظم الموسسيقى فى 
تعدد آلاتها وتنوع احجهزتها ٠٠.٠.‏ وسيؤدى المغلى 
مع فرقته باقة من الالحان » تجمع ببن ما هو غربي 
وما هو شرقى . وقد يتحقق الخلماا عي يتات 
اصوات المطربين والمطسربات السابقن ا 


الوافيانت الماسر ار بسر 
الضوء وتسرَفة العدوت وسربمه ة ماهو 
أشد مثهما » من الغورى الممروفة 
والمجهولة . لقد كانت الحوادث فيما 
مشى السسير يخطى الأبلى. فو ملأت 
ليلها ونهارها . وكان بيدا على 
المرء ان ستنبط اللا حق من الحائق) 
والا بشق عليه ازاك نا )يكوان :فى 
نهابة المرحلة بالنة لا تينه في 
بدامتها 

كانت العصور النديبة © والقرون 
الوسطى حتى اوائل العصر الحديث» 
تواصل رخلتها الزمئية متشابهة 
المسور متقاربة التفكر والمناهج 5 
وكان التطور قائما وموحودا بالفعل») 
ألا انه كان ستنقل بتل كالخطى الوئيدة 
وتلك السرعة المحدودة التى تمسر 
بها قافلة الزمن فى تلك العصور © 


الى ان نوجئنا فى عصر الملم 
والاختراع بتطورات بدلت منطبائع 
الامرر 0 وقلت 0 ايت 
به ف حاضر ا تلساسماكان براة أجدادنا 
ق هشوه اليم الا فى القلبل النادر 
وى صو ل الا شباؤو مناصر المردودات 

كان تقد فز أو الخر القرن الماضفى 
نالعلوم:والمخجزعنات قد بلغت القمة 


ا | العلم م 
العم ا ؛ 0 ببلغ قاب أخري 


من المعرفة وراء الغابة التى انتهى 
الها . فاذا بالقرن العشرين بفاجىء 
لك الحاتع نفسها بسسر التي أن 
وتحيل الصعصرت واشرطة الخيالة , 
ولم ينض الصف الاول من هلا 
القرن حعن كانت القدرة اللثيربة قد 


]اسم 
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وصلت الى تفتيت الذرة © ثم الى 
0 المصعود الى يت الجو 
الكواكب فى مداراتها ٠‏ ىل 
يوم نقاجا بالجديد اثر الجديد مما يثير 
دهثية العقل وحرتة أمام سر السمينة 
التطور والاكتثماف فى قوى الطبيعة 
ته 

فى وجا هله الموحات عن رع 
ا ل ل عر 
الى و عو سيقى 
قلب العسسروبة آ! 
ومشرق وحدتها 
ونهضتها ٠‏ يقام 


وسيروهنا وسيحنا ل 


أن أحدا لن كد 

نفسه عناء الانتقال 

الى شسهود هو نا 

العرض التمث 1 0 
اللتنيسينا 7 خسم 
الاسرة صغارها اواثار هاا مشفقة 
النن فلن مكسة المر هن السرجن 
أى السينمائى والعودة منها 
فى منتصف الليل . ولسكن هذه 
واضوائها : وبموسيقاها وغنائها» 
وبسحرها وروعة ابداعها الى كل 
أو القربة الحمانعة الزارعة © أو 
الصحراء النتحصة ؛ بمنزله حيث 
بقيم » وى سغره حيث سشجه©»ق 
عربات القطار أو السسيارة أو الطائرة 


الهلال ) ينابر ٠‏ لذي 
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او الباخرة ) وقد توفرت له فيها 
جميعا أجهزة الراديو والتليفزيون نى 
احدث ما انتهى اليه التجديد ووصل 
اليه الآبتكار » واصبحت اشكالها 
متغاوتة متنوعة قد تبلغ حجمها 
ساعة الجيب »4 وهى تؤّدى لصاحيها 
رسالتها الفنبة كاملة ٠‏ تجمع له بين 
هما سستمتع بروثشه من المشاهد 
والحوادث وما بطرب له من الالحان 
والانغام الشائقة ! 

أما الملكان الذى تقدم مله كل 
1 سدور هذه العروض فلع 
د عاديا 
تألفه أليوم»والذى 
بتسع للالوف هن 


معد( الاش فاق الجتاهر ؛ بل أصبح 
مخز د منتون:و ا رحبب 55 ا 
جتميع الاجهرة | 1 

والملايين التدفقة من 1 تدفق 
الماء فوق رءوسس أولئك الفنانين قد 
جعلتهم رهينة التسجيل؛واسحجيل' 
وحده ؛ لانه بعد لهم البالغ الضخمة 
فى مقابل حهد هين »؛ بتكرر فيه 
الاجر الباهظ والشمن الغالى و لايتكرر 
فيه العمل . فأصبحت أصواتهم 
كأصوات فلات الاتطاع واص حاب 
الالتزام فى القرن المافى » 1 تسكاد 


الم 
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سيتحققالحلم الذهبىباستعادةاصوات السابقين واذ ذاك يستمعالئاس مؤجديد الىعبده 


منها الا النبرات الخانتة 
والهمسسات الناعمة والحسروف النى 
تنقلب الى انات والكلمات الت ىتتحول 
الى تأوهات . وليطل الك فى عمسسسر 
الميكرو فون ؛ الذى يخلق من المة 


قبة » ويجعل من خفوت الانفاس_ 
جلجلة وضحيحا ود خم 5 أو ليك 
١‏ مستوءل الثقافة الغنية ٠‏ وحيثتدفع 


الفنانين القدامى“الذين قاتهم “عصر 
التسس جيل والتزاف 4 والين كان 
يعئيهم أن تكون ثروتهم فى حناجرهم 
لاى جيوبهم » فكانت لهم » والحق 
يشال » اصوات قوية » يموج بها 
آلليل ؛ وبيدوى بها السحر ») وتنطلق 
بها اشعة الفجر الاولى » فتورقفل 
الثائمين أو تسسعد الساهرين 
وحم 


على انه حين نحتفل بمد اربعين 
ماما بمئل .هلا المرغن العائق ؛ 


مسسيفوز الادب السامى الر فيسع 
بتردبده ؛ حيث بجد من امو 
بعثايؤجياة لم بعهدهما من قبل . 
ويد الشعر الوصفى التعبيرى 
مكانه فى الغناء القويم + الخالى من 
الاعاتبة (والثكرالاً/٠‏ حيث برتفسع 


السرعة بعواملها ركب المو سفن أن 

غنائية كثيرة سنتحرر من قيود 
المروض والقافية . ولكانى بالحرية 
والانطلاق من القيود قد إسدا لوال 
شىء » حتى الى تفاعيل التو 
نائتقلت به الى الشعر ١ل:‏ 

نشور أو 

النثر المنظوم 

وسيسسير العالم قدما فى مدئينه 
الى الظيمر الاخاذ + ان الفسسوقة 


الالتصاد فى الرمن 4 


01 05-7 


أرشيف الشارخ 
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,. الحامولى وائثر والى آصوات اسايق سلامة اعحود_الزويوافوسنيقاد سيد درويش‎ ٠ 


الموسيقنية التى تصاحب الفئنان لن 
تكون . محفتواذة العدد بهذا الجهاز 
التقليدى المتعارف عليه بايتخت ٠‏ 
ولسكنها ستعظم وتكبر فى تعيدد 
اليا دك التي مدا «الصىف» 
والتياسة : والوتزية تلقف 
والايقاعية' المتدوعة. » المبنجية منها 
وغر الصنجية . وسيوؤدى المغنى 
مع فرقته باقة من الالحان تجمسع 
بين ماهو غردى بحت »© وماهو عربى 


أو افترخن تود ؛ او مزاج من 
تلك الالوان كلها مؤتلغة . مما بدل 
على أن الطبيعة 2 سانيا 
على الفنون » ويخاصة الوستيقى 


عن عواطفه وامانه . كلا بمفضى 


الهلال يناير 7٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الدائبة ) غبر مبالية بغطيط النائمين» 
وركود المتخلفين » وقد كان عليهم ان 
يحلاظب. الزمان فى مضيه والا تفقدهم 
الغافلة فى سرعتها 

آما آلات « التخت »4 من عمود 


١‏ قاثيون(وناتى ولف » فنتنلصر ف عن 


هذه أ الوالضبة أ ونعيش مع الاغانى 
النبسية متجلبية معها ؛.مكيمة فى 
احيائها ؛ جوابة مع الهواة تقضاء 
السهرات العائلية »؛ ومجالس الطرب 
المنز لية 


ع 


وما بدريئا فلمل الخلم الذهبى 
بتحقق ؛ ذلك الحلم الذى كان ومابزال 
بساور جمهرة من العلمياء . فى 
استعادة اصوات السابقين باغنياتهم 
وموسيغاهم التى لا تزال مودعة على 


أكالات 
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والمدنيات النوالية . لني 
اختلفت عليها الاذواق 


جاكيم جا 00 


من نجوم العصر الاموى : وابراهيم 
المو صلى وابله أسحق »؛ وعلية 4 
ودنائمر فى العصر العيانين #ولدياية 
وولادة » فى الاندلس * © حتى تلن 
الى عنداة الحامو لى 4 وآئر 0 ومحمد 
عثمان » فى اغنيات لم ندون)واصوات 
لم جل ؛ وهموسسيقى تزيد الثروة 
ازدهارا > والظاتة الفية خقفا 


1 . الراك ارو يل 
1 وسمتد اليها 


فى افسواه 


الذ 

نين الطرافة والؤاقار سول 

وسيشهد هذا البعث السكبر 
لخر بأصدائه 3 ال 
م أصداء الاغانى البكرنة 2 
والالحان الخلرة القورة »© من لكان 
الكواكب ») وقد استطاع الانسان 
الصعود اليها » واستطاع اهلها 
الوصول الينا » والاتصال والتجاوب 


وابتكارا معنا 
اما الفن العربى التقليدئ')فسيجد واذ ذاك بصبح كل شىء فى خدمة 
خلودة وثباته على الزهن فى حشاجر السلام 4 ا الانسانية 
0لا © يناير ١459‏ © 
أرشيف الشارخ 
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3 الكنمة الأخبر 
الإنترنت : رسالة لم تصل 


من يوق الحصنول على صتدوق بريد امن فئ دولة قامية فى هذا الزّمن تصادف» عقبآت لا 
خضر لها ٠‏ منيا لماذا؟ كما أنه قد يخضبع لترتنبات تتعلق بأحوال» الضزيبية: وعسلاته الخارجية. 
فالبريد اونا ت وانش مبارات فإعطلية: فقيا, والحين السافرة لها الجنة. والجكؤمات لا تنس 
3 يفترض قيها ١ ١١.‏ .* 
الفرجحى يا أمى !0001| و 

ري ل ل نت قبل العبور الى" القن الجديد 0 
.من المتتاكل التى يسيبها صتموق البزيد الخاض..تصناتي رسائل من كل من هب ودب غئ أرجاء 
المعمورة: وأبغت برسائلى فى أقل من ثائية بدلا من الحاجة الى صندوق بريد او انتظار ساعى 
بريد + 

اليبريد الالنكترونى على الانترنت هع ا 5 التى حدثتنا عنها شهرزاد فائنة 
الزمان: وغيبه الوحيد أنه لا بتجدك الور : ذال من فتم القبقم: شمهرزاد فائئة. 
الزنان أم شهريار المجترن؟ نحن أهل رآأحنة الخسرق أم هم فن الغارب؟ القصمد: 
ارقا جتروني ينل العرريية مك بالحرو؛ يفهمها. وفى الشهن القابّت أرسلت . 
رسالة بالبرين الاايكت رون ]نا 76 2 على شهادة البكتورام 
اهن 'جامعة أمريكية 15 د : مالة باللحة الاتجليزية 
أوفقا: للأصنول: ووضعت عتوانا بالعريية ميت 

وهل تورجد هونن النل3 كن انزل الل حبزرلة كد : 
بغد يومين بالتمام والكمال وصلتني رتسالة من مدير الجامعة يخطرنى فيها بأن زسااتى ألف 
عبروك لم تسلم الى مباحيئِها يسبيب عندم الاستكتدلاق على .عنوانهاً وكذلك رسالة أخري من 
المسئول عن شئون التريد الاليكت وتى بالجامعة يقطرنى بنفس المعنى: 

طبها أغرف أن هذه الخطابات وضيلتثى بطريقة آلية: بفعل الكمبيوتر المتقدم: فلا مبديز 
الجامعة ولا مدير البريد الاليكتروئى شغلا برسالتى.يل هى مسائل برامج فى برامج . برامج 
تشابع برامج وترد. على برامج أخري. ولكننى ومع كل هذه المعرفة - وهذا هو بيت القتحسيد ‏ 
فرحت فرحة طفولية لأن مدير الجامعة أرسل لى كلمتين بالعربية : ألف مبروك. فقد أجبرته على 
الحديث بالعربية وهو لا يفهمها. بحدها قلت انفسى ربما اعتبرها شفرة سيرية؛ ولهذا لم تسلم 
الرسالة الى صاحبتها؛ وحكاية عدم الاستدلال على العئوان ليست صحيحة: غأنا على الرغم عن 
إقامتى فى الخارج مدة ثلائة عقود تقريبا ؛ لا بزال الشك يساورنى عند التعامل مم المستواين فى 
الشزق او على الحدود الكندية: لا تهم الفواصل الجفرافية ولا اختلاف المناخ, 0 
العالم لهم سمات خاصة نابعة من مسئولياتهم الجسيمة , 


الهلال ‏ يناير +٠٠‏ فق 
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اسطول حديذ شبكة خطوط موتدة مكاتب. مبيعات منتشره 
شحن جوى مناطور خدوة عولاء متميزة احدث اتاعدة وندسيه 


خدوات جوية خدوات ارضيه حاسب. آلو 
مراكز تدريب. مستشنومتتمسصر نطلا م سياحه 
أسواق حرة بمطارات مسر الدولية 
معملتصيراة 
تحبر بكم الي مشارف #لترن ال.1] 
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٠‏ النفية الجميلة الدديط في ريوع اومان العرسي من مشر ف الى مقر بيه 
مسح ل و 


1 الام‎ ١ 
المؤسسعة العربدة المديكة‎ / 


ام وقد رحن 
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« ذه :به 


بن 
ا 
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مجلة ثقافبة تصدرها دار انهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1841 


١“‏ تتكك 


00 ارين فة سر ىن ا" 


مكرم مخصد أحوسد رئيس مجس الإدارة 


الإدارة القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( الميتكيان سابقا ) ت 177949٠ ٠‏ (/ خطوط ) . الكاتيات ' .ب 

1 - العتبة - الزقم البريدى ؛ 6١‏ - تشقرافيا - المصسور - القاهرة ج م خ مبلة الهلال ت ١14د؟”؟‏ 

تلكس : هنا 14ئ11 92703 فاكس : 1806 : 1715474 عنوان البريد الإلكترونى : عء . بادع . 03:1191)©10356 
لل ل لاا ا سح حححححححححبححبحجبج 0 


سمي انسل رئيس التحرير 
حامى اللتتوقق السستشار الفني 
عالك هلين لديل التحرير 
محسودد ١‏ سمخ المدير الفني 


الاشتراكات سوريا ٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠٠‏ ليرة - الأرين ١7٠٠‏ فلس - الكويت 6١‏ قلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١,79١‏ دينار - المقرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم -- سلطلنة عمان ١‏ ريال -: الجسهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ نولار - إيطاليا 10.٠‏ لبرة 
- المملكة المتحدة .1 جك 
ثدن |ن.خة قيمة الاشتراك الستوى (11 عندا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العريية ١؟‏ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا 0 دولاراً. باقى دول العالم ه؛ نولاراً 

#وكبل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - ص ب رقم 11477 - الصفاة - الكسويت - 

ت/ 1175413079الاء 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دان الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد . 
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ممع عع وو ءولمم ومو ءءء ءءء لء مفجمودن عبدالفضيل ٠١‏ 
© تحرير المرأة بين محمد عبده وقاسم أمين ممعم عو مو مووفقة 
ممسعععه موو و مومه لمع ووو وه ووم ووة د. محمد رجب البيومى /؟ 


110610 و2200 امتصصد جهاكي السفرين 7 
© أحمد بهاء الدين العاشق للحقيقة بطل حا 
© انهم يبحثون عن عباقرة القرن المقيل .... محمود قاسم 44 
© المكان فى الكتابة الروائية جميل عطية ابراهيم ١7‏ 
© رباعيات الاسكندرية.. لورانس داريل ا 1 
ا يا ع تتتورس وم اسه 
ثنائية الجد والحفيد والحكاية الخرافية 271 
لا ا 
يَرَيرئ ملك المكمة 1 هابدع لعزن مفسى 18 
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© ذكريات (شعر) ....... محمد عبدالسلام منصورة؟ 1 
© الفنان (قصة قصيرة) 1-0 عبد الله ١7١‏ 2 لعسسمعزة ! اده 


+ ب» 12 1 ..* 
20 ك0 | سر و أ 9 أده كعد اسستؤوة 


© أصداء المعركة حول البنيوية 21001111111116 
ذد. مجدى يوسف "م 

© ضعف نفوذ القوى الكبرى عندما تتصادم الحضارات 
لالطو اناي تخ اناد لروسة # ريوع هتاه 


© الكلمة الأخيرة 
١ 1 0‏ 
[ 1[ مم0 0ل0ل0ل0ل 0000 0 اا د. عبدالعظيم انبس 
© ابراهيم الدستوفي. فلئان جَلنْ َل التلامتتعينياكت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


عزيزى القارئ 


الل سي يه سي د لي سس لم ١‏ م سس م حم اس ص ممما م ممم م مم حم سل سس مم لصم سه لس ل ماد 


عرس الثقافة العريية 


عزيزى القارىء 

بدأت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب منذ أيام قليلة» ويعد المعرض احتفالاً 
للثقافة العربية» يتم فيه اللقاء السنوى بين الرئيس مبارك والكتاب والمثقفين» ويدور خلاله 
حوار حول مشاكل الثقافة ومستقبلها ؛ ودور مصر الثقافى فى العالم العربى .. 

هو مهرجان حقيقى للكتاب فى إطار علاج مصاعبه القائمة, وهى قلة القراءة للأجيال 
الجديدة فى ظل المستحدثات العلمية : الكمبيوتر والإنترنت وانتشار النوادى التى يقبل 
عليها الشباب. وجاءت مكتبة الأسرة خطوة حقيقية نحو علاج قلة القراءة لهذا الجيل. 

وتجىء أهمية معرض الكتاب في الندوات ‏ الْقلل يشيترك فيها صفوة من المثققين 
والكتاب وعدد من المسئولين؛ وتقديمه للكتب الجديدة فى كل مجالات المعرفة, فضلا عن 
إعطائه الجوائز لأهم رواية وأهم كتاب وأهم غلاف, وأكثر الكتب توزيعاء وهى إضافة 
هامة فى هذا المجال)»-وجافر] لكل المإدعين.فى تخصطائهم اللختلقة/ 

ونعتز بأنه لم نَمَرَ ذورة للمعرض” لم تحص ل قنتها ذآر الهُلالٌ على أكثر من جائزة فى 
الكتب والروايات» وحصات أكثر من مرة على جائزة أهم دار نشر. 

ونحن نعتز بحصول زميلثا الروائى الكبير يوسف القعيد على جائزة أهم رواية فى 
معرض هذا العام عن روايته «4” ساعة فقطهء وكذلك الروائى الكبير علاء الديب عن 
روايته «عيون البنفسج» . 

وداعا عبدالحميد الكاتب 

عزيزى القارىء 

فقدت مصر فى الشهر الماضى أحد الكتاب الكبار الشرفاء عبدالحميد عبدالغنى 
والذى سمى نفسه عبدالحميد الكاتب.. الصحفى والكاتب والذى عمل فى الأمم المتحدة 
منذ إنشائها ولدة !؟ سئة عمل مع سكرتير الأمم المتحدة فالدهايم ويوثانت وفى العديد 


الهلال فبراير ٠0١‏ 5-2 
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عزيزى القارئ 


من اللجان: وكان أول متحدث رسمى مصرى خلال مفاوضات البلاد بعد الثورة» ويعد 
أكبر وأهم موظف عربى فى الأمم المتحدة منذ عام 1971 وحتى عام 191/4 . 

عين نائبا لرئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيسا لتحرير الأخبار كما رشح وزيرا 
للدولة للشئون الخارجية بعد حرب أكتوير 151؛ ووزيرا للاعلام بعد ذلك . 

لعب عبدالحميد الكاتب دورا مهما , ووضع لبنة فى صرح مجلة الهلال ولدة ثمانى 
سنوات وقبيل عمله فى الأمم المتحدة.. 

فقد عمل بالهلال وهى تحتفل عام ببلوغها سن الخمسين ومعه زميلاه طاهر 
الطناحى وإبراهيم المصرىء حيث قاموا بالاتصال بعدد كبير من الكتاب العرب ورؤساء 
الدول العربية؛ وليصدر الهلال فى صورة كتاب عن تاريخ مصر والعرب بقضل هؤلاء 
الأعلام الذين شاركوا فى كتابة موضوعاته الشاملة. 

ويشير الكاتب فى مقال شيق كتبه للهلال فى.يونيى ١937‏ وهى تستهد للاحتفال 
بالعيد المثوى إلى الحفاوة التى قويلَيها من :رئيس التحرير وهو مازال طالبا بالجامعة, 
ونشر له مقالين عن تشيكوف والشاعر الهندى طاغور؛ وصرف عن كل مقال جنيهين فرح 
بهما فرحا شديدا !. 

وفى هذه المناسبة يذك رأآن طه حسين كان يحضل(«غلى مكانأة قدرها خمسة جنيهات 
وتعتبر أعلى مكافأةالكاتق فى «القلال+فن ذلك الزقت: 

قدم الكثير للهلال خاصة فى مجال الترجمة التى برع فيها؛ وقد تصفح واحدا من 
الأعداد القديمة للهلال فوجد أن الصفحات التى كتيها فى هذا العدد تصل إلى 8٠‏ 
صفحة من المجلة التى تضم ١127‏ صفحة؛ وكانت هذه الصفحات الكثيرة نضم مقالا وقعه 
باسمه وآخر بالحروف الأولى من اسمه ومقالات عديدة مترجمة وأبوابا كان يحررها ٠‏ 

وكانت سنواته فى دار الهلال فرصة لصداقة مع فكرى أباظة انطلق بعدها إلى 
رحاب العالمية فى الأمم المتحدة ثم عاد ليواصل العمل فى الزميلة أخبار اليوم. 

رحم الله عبدالحميد الكاتب الذى أعطى الكثير لوطنه وللصحافة المصرية وعاش 
راهبا قى محراب العمل الوطنى والصحافة التى عشقها وأحبها . 


المجمستسرر 
/اا اه 
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ينبغى لى أن أعترف بأن نوعآ من الارتياح قد غمرنى بعد 
الفراغ من الاطلاع على كتاب ٠توصساس‏ فريدمان: : «السيارة 
ليكساس وشجرة ة الزيتون: محاولة لفهم العولمة؛ . فلم أكن أحسب أن 
مؤلفآ لكتاب تربو صفحاته على خمسمائة وثمانين» وتخصص فى 
إلقاء المحاضرات وعقد الندوات عن العولمة التى اشتهر بين معارفه 
وقرائه بأنه عاشقها » لم أكن أحسبٍ أنه مثل الكثير عندناء يتناول 
القضايا والمفاهيم الحاسمة بالحفنة أو الكبشة غير مفرق أو مميز 
بين دقائقها وعناصرها . ويبدو أن هذه الطريقة المشتركة فى 
التناول بين الكثير منا وبينه ٠‏ هى السمة العولمية الوحيدة التى 
تتحدى رافضى العولمة المتشبثين بالخصوصية والهوية » فكلنا شرقا 
وغريآ سواءع ! . 

فالمفترض أن تكون كلمة ؛عولمة؛ مصطلحاء أى ما تصالحنا 
واتفقنا علي دلالته . غير أنها للأسف ماتزال لفظا أو اسما 
يستخدمه عابر السبيل كما يحلو له . ولا يختلف فى ذلك كاتب 
المقال أو مؤلف الكتاب» أو الصحفى :"أؤ.رجل الشارع ؛ أى المثقف 
العادى . أو حتى مؤلفو الدراما والمسلسلات التليفزيونية . 
ويحملونها الدلالة التي لا_تكلفهم مشفة_البحث والتمييزء لفقل 
الاستعمالات حيث تصبح وصفا أكشر مسايرة للموضية ١للأمركة,‏ » 
أو اسما حرك 0 جدّيدا السصام العالعى << 0 علوانا حديثا لليبرالية 
المتطرفة أو المتواحشة . وكأنها اسم 'تذليل للغالميةا أو التدويل . 


01000126021. 


والكتاب الذى نعرض > ليس فى 
الحقيقة كتابأ عن العوللمة 771 
أنسمياة اجورج بوش» النظام العالمى 
الجديد » وسنكتشف معاء بعد عرض 
أفكاره الرئيسية » الفارق الهائل بينهما. 

وللمؤلف اتوم فريدمان» عذره فى هذا 
أن مس رهس له الذي اختاره لتمهليل 
«حكاياته» وتفسيرها . وكذلك موقفه 
الشخصي مما بدور من أحداث فى العالم 
اليوم: يدفعانه إلى هذا الخلط. وقد أفلم 


فى صنع خلطة تثير الاعجاب؛ وتبعث 
على المتعة بما يروبه من حكايات شائقة 0 
ومقابلات صحفية تشبع شهية القارى” 
النهم للاستطلاع . بل إنه أحياناً كثيرة 
يبتكر حوارات خيالية بديلة بين أبطاله 
الرؤساء والمسئولين فى كافة أنحاء العالم» 
ويرى أنها تكشف عن النوايا الحقيقية 
بأكثر مما يعلن فى البيانات الرسمية. 
فى يمرن موا قن .الأيديدياة 
تايمزه منذ عام 1494 الشئون الخارجية. 
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وكان مراسلاً أجنبيا فى بيروت والقدس 
ديلوماسيا ؛ وفندويا فى ألبيت الأبيض . 
كما عمل من قبل محرراً فى القسم 
؛ ومندويا فى وزارتى الهزانة والتجارة . 
كما حصل على درجتى البكالوريوس 
والاجستيو فى النراسات السريية 
والشرق أوسطية. _ 
مراجع 0 وق بحوث كاد عميقة ا ها 
يعتمد على ربط كت #تقاصيله 
بتشبيهات ونوادر وتعليقات يبتدرها أو 
بلتقطها ؛ وهو الأنغلب والآعم ؛ من على 
ألسنة من يقابلهم » أو من كم وفير من 
الحوارات التى يقتبسها من بعض 
الروايات أو المسرحيات الشهيرة . فهو 
تلميذ الال ل كب او الصحافة التى 
يعنيها الخبر الطريف مثل نبأ الرجل 

الذى عض كلبا . والكتاب غزير المادة فى 
مثل هذه الأخبار! بل إن ما يضتفى على 
أسلويه الجاذبية والطرافة هو بعض أوجه 
الشيه بعقالات أحد ككابنا الفكيان ؛ 
وخاصة عندما يذكن دأققماً وخالتيبف 
مثلما يحتفى هذا الكَان الكبيا» بخَالتةٍ 
دبهانة». 

والمؤلف يهودى يشيد بالفضل الذى 
يدين به لمعلم الدين العاخام «تزثى 
ماركس» الذى ألهمه بأول مسيرة الكتاب. 
وخاتمة طوافه فى قصتى هابيل 
وقابيل أولاً. ثم برج بابل أخيراً بوصفهما 
تفسيرا عُميقا + فُمَوْجا؟ لتاريخ العالم 


ومستقبله , 
وتقوم معظم أدلته على ما يسميه 
«بنظام العولمة» من واقع خبرته 


الشخصية فى استثماراته» الصغيرة التى 
لم يكن يجريها لولا استخدامه للانترنت 


5٠٠١ فبراير‎  لالهلا‎ 
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لديه هو المحرك التوربينى الذى يقود 
العولة إلى الأمام * فبالانترنت نضمن 
أن تكون طريقتنا فى الاتصال ٠‏ وطريقتنا 
(ص 199) فالعولمة عن طريق الانترنت 
هى معرفة هوية المنافسين ؛, وهوبة 
الزبائن » كما يقول . 
١‏ - ماكدونالدز نتمنع الحروب! 
وربما بدا يل تام » وهذا 
حق» ولكننى أكتهد بانني أقبلت على 
لقان بنية شري يسدوفا العف مات 
فى التسلل إلى نفسى بعد طول رفقتى أو 
قانع مه ققة لأكثر مما جاء 
فيه وهى عن «نظرية» كما يسميها ' واتته 
كما يقول :كان الأمر أشبه بضربة 
صاعقة من السعاء : انطلقت من مكان ما 
بين ماكدونالدز فى ميدان «تيانامين 
فن"بكين» وفاكدونالدز فى ميدان التحرير 
بالقاهرة ؛ وماكدونالدز بالقرب من ميدان 
صهيون فى القدسء وتلك هى الفكرة أو 
النظرية: 
«لم يحادخ أن خآت دولتان بهما 
بطاعم ماكدونالدز.جربا فيما بينهما منذ 
أن افتتح ماكدونالدز فى كل منهما ٠‏ اننى 
لا أمزح؛ إنه شىء غريب فعلا . انظر إلى 
الشرق الأوسط : فى إسرائيل الآن 
محلات ماكدونالدز كوشير ' وفى 
السعودية محلات ماكدونالدز التى تفلق 
خمس مرات فى اليوم للصلاة ؛ ومصر 
بها محلات ماكدوتالين كما أصبيحهت 
لبنان والأردن من الدول التى توجد بها 
محلات ماكدونالدز. لع تحدث فى أى من 
هذه الدول حرب منذ دخول «الأقواس 
الذهبية» (علامة ماكدونالدز) إليها (يبدو 
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أنه نسى جنوب لبنان: أو أنه يعتبره جِرئًا 

من إسرائيل) ٠‏ أن يوجد اليوم التهديد 
الكبير بالمرب فى الشرق الأوسط؟ 
إسرائيل وسوريا , إسرائيل وإيران, 
إسرائيل والعراق هاهى الدول الثلاث التى 
لايوجد بها ماكدونئادز؟ سوريا وإبران 
والعراق . ماذا عن الهند وباكستان؟ .. 
يوجد فى الهند أول مطاعم لماكدوتالدن 
بدون لحوم ؛ أما باكستان فهى منطقة 
خالية حتى الآن من المأكدونالدز وشو 
ابد كانية ». (ص 384؟), 

وككل باحث أمين ملتزم ذهب 
«فريدمان» إلى مقر الشركة فى ولاية 
الينوى وعرض نظريته عليهم وأثبت جميع 
خبراء ماكدونالدز الدوليين أنهم لم بعثروا 
على استثتاء واحد لهذه النظرية , 

وتنص نظريت» على أنه «إذا وصلت 
ف إلى مستوي التنمية الاقتصادية 

يؤدي إلى وجود طبقة و 

انجاح شيك من" محال 02 
فإنها 3 تصيح إحدي دول ماكدونالدن. 
فالشعوب في دول ماكنونالدز لم تعد تحب 
ان الحروب» بل تفضلٍ الانتظلار آل 

بير البيرجر ؛! للها 

وذ ا الذى يشير الدهشَةة أو 
الانزعاج فى طريقة عرضه واستتاجاتة 
أن يحاول تأمين أو تأييد «نظريته» بتنبؤات 
ثبت اخفاقيا فى التاريخ كتنيؤ مونتسكيو 
فى القرن الثامن عشرء وتتبؤ يول أنجل 
البريطائي عام 14٠١‏ عن توقف الحروب . 

فقد كتبالفيلسوف الفرنسى 
مونتسكيو أن التجارة الدولية أنشت 
جمهورية كبرى دولية» توحد بين جميع 
التجار والأمع التى تتبادل التجارة غير 
الحدود» وهو ما يؤدى دون شك إلى عالم 

8 


نظرية #الريج مالدم الخامة به ف 7 ١‏ 


من حسن حظ الإنسانية أنهها فى وضع 
يجعلها رغم ما تمليه عليها عاطفتها بأن 
تكون شريرة , فإن مصلحتها تملى عليها, 
مع ذلك» ' أن تكون رحيمة وفاضلة». 

ويذكر «فريدمان» بجرأة لخازقة أ 
ينك اتجل مسو كل كن التغلرية 
الصديحة نفسها فى قوله بان القوى 
الصناعية الغربية الكبرىء: أمريكا 
ويريطانيا وألمانيا وفرنسا ؛ قد فقدت 
شهيتها فى اشعال الحروب. وأنه فى ظل 
وجود كل تلك التجارة الحرة والاتصالات 
التجارية التى تربط بين القوى الأوربية 
الكبسرى فى ذلك الوقت . يكون خوضها 
الع شيينا من الجنون. ولا أدري كيف 
يستقيم ذلك التنيؤ مع نشوب حربين 
عالميتين بين تلك القوي الكبري . ورغم ذلك 
يصبر «فريدمانه على القول بأن 
«مونتسكيو» و«أنجل» كانا على صواب 
| بالفعل ؛ ويؤكد إصراره؛ بعد أن يسقط 
وقنائةالخاريخ الفعلى ؛ بأن ذلك التكامل 
الاقتصادى يجعل الحرب أكثر تكلفة على 
المنتصر والمغلوب على السواء ؛ وأن الدولة 
الت يضتاريؤن تتجاهل هذه المقيقة 
مقضي علَيّه] دون شلك . ولكن هل يجسر 
الخاالخ على أ ن “قف محمقبة أمام نظرية 
هااكذونالنز/! 

ديد أن «فريدمان» يباغتنا بتنافض 
عيارة بعد 6 صفحة من الكتاب: بقوله 
إن مطاعم ماكدونالدز لن تنجح بدون 
«ماكدونيل نوجلاس: مصمم طائرة 
السلاح الجوى الأمريكى ف - !١5‏ 
فالعولمة, او ع ٠‏ شى 
أمريكا! م رما في أكتلية بعل 
كل حكاية رومانسية عن تعايش الأجناس 
والشركات فى الولايا ع التهدة 0 

السيارة والشجرة 


ولتعد ثانية إلى السيارة ليكساس (أو 
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لكزسى) وشجرة الزيتون اللتين أراد بهما 
أن تكونا عنونا مثيرا لكتابه الصحفى . 
يخلك المؤا سيازة أيكساس, وقد 
مصنعها خارج مدينة تويوتا التى تنتمي 
إليها السيارة ولكنها سبارة بأهظة 
حت فالمصنع ينتج يوميا, ٠‏ سيارة ؛ 
يقوم بصنعها 17 عاملاً فقط؛ و ١١.‏ 
إثسان ألي (روبوت). وتقتصر مهمة 
العمال على مراقبة الجودة: بينما بنجز 
الإتمسان الالى مياق العمل ,بل :إن 
سيارات النقل بالمصنع آلية دون سائقين 
.وقد شاهد صاجحبنا ذلك مثيهو .وما 
ليث أن استقل القطار «الطلقة» للعودة 
السو مدع 0 
متر فى الساعة ٠‏ وأثناء وجوده بالقطار 
جزيت أهتمامه قصة إخبارية فى 
الصحيفة تتعلق بالتقربر اليومى لوزارة 
ا ؛ وتضمن تفسيراً 
لمق للستت الفلسطينيين فى 
العودة إلى إسرائيل (لم يقل وطنهم أو 
دفريدمان» بالمفارقة الهائلة #وقالبانانيون 
يصتمون (فى الأصتل #تينون. ؛:ولخل لبا 
دلالة مقصودة) - م شيارة زفاسة و 
الغالع بالإتسان ال] لى: (لو كان الحد 
فى التليفزيون وعندنا | لاختفى الوط عن 
الشقاه المتحركة خشية | ن يكون الكلام 
إعلاناً النديارة المفضلة لدى 0 
أسنوات عدة فى بيروت والقدس يقتتلون 
حول ملكية قمجرة الزيتون هذه أى تلك .. 
وابذ ان حياقة أن النسيارة لركبائن 
وشجرة الزيتون رمزان جيدان لحقبة ما 
بعد الحرب الباردة . فنصف العالم خرج 
من الحرب الباردة عازماً فيما يبدو على 


الهلال 6 فبراير 5٠٠١‏ 
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بناء سيارة ليكساس أفضلء: وكرس نفسه 
لتحديث اقتصصادياته. وتبسيطها, 
وخصخصتها ليتسنى له الازدهار فى 
نظام العولمة» على حين مايزال النصف 
الآخر من العالم ٠‏ بل نصف بلد واحد 
أحيائاً . أو نصف شخص واحد أحيائاً 
خرف : منايزال قعيد الصراع على من 
يملك شجرة الزيتون هذه أو تلك» ( ص 
خه - ,)6٠١‏ 

ويذكر مؤلفنا أن الصراع بين قابيل 
وهابيل فى سفر التكوين ٠‏ بعد أن شرحه 
له الحاأخام «ماركس»». هو الذى تجسد 
فى نظام العولة الدولى السائد اليوم . 
(وكاننا كنا فى حاجة إلى انتظار تلك 
القرون الطويلة لنفهم قصة قابيل وهابيل 
فى هذه الحقبة الراهنة) وتلك هى ذراما 
السيارة ليكساس وشجرة الزيتون ؛ ؛فى 
نظام الحرب الباردة » كان التهديد الأكثر 
احتمالا الذى تتعرض له شجرة زيتونك 
يأقق من شجرة زيتون أخرى. ويأتى 
التهديد من خشية أن يخرج عليك جارك » 
ثم يقتلع فى عنف شجرة زيتونك 0 
تفرش شطرته ميكانبا . ولم يقض على 
هذا التهيد الفوم. ولكنه » فى الوقت 
رامن ثناقص في كتشير من مناطق 
الغالم: أننا التهديد الأكبر الذى تتعرض 
له شجرة زيتونك اليوم فقد يأتى على 
الأرجح من السيارة ليكساس ٠‏ أى من 
قوى مجهولة للسوق والتكنولوجيات 
تتخطى حدود الدول وتعمدإلى 
التجائس وتوحيد القياس ؛ وهى التى 
صنعت النظام الاقتصادى العالمى اليوم. 
وثمة أشياء فى هذا النظام من شأنها أن 
تكسب السيارة يكساس قوة فائقة تتمكن 
بمقتضاها من اجتياح كل شجرة زيتون 
تقع فى طريقها وسحقهاء (ص 14). 

وهنا يدفعنا الفضول لنسال : ولكن , 


عدا ايت 
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ما مصير هذا الصراع فى رأى المؤلف ؟ 
وأين بقف منه؟ 8 

يجيب المؤلف فى حماس متدفق عند 
قرب نهاية الكتاب «إن ايجاد توازن بين 
سيارة ايقساس وشسجرة الزيتون فى ما 
يجب أن يسعى إليه كل مجتمع فى كل 
يوم. . وذلك هو ما مورك فى أفضل 
صورها . فأمريكا تأخذ احتياجات 
الاسواق والأفراد والاجتمفات جنميعا 
مَلْعْدْ الجد تماماً. ولهذا فليست أمريكا 
مجرد بلد؛ إنها قيمة روحية ؛ ونموذج 
المستكرواية . إذها أحنة لةكفافك من 
الومسول إلى القمرء ولكنها مع ذلك تظل 
تحب أن تعود إلى المنزل لكي يجتمع شمل 
الأسرة. إنها الأمة التى اخترعت الفضاء 
المعلوماتى 0008155236 , وحقلات 
الشواء الباريكيوء فى الفناء الخلفى, 
وأيضبا الانترنت , وشبكة الأمان 
الاجتسافى» وشيئة الأوراق المالية 
والبورصة. واتحاد الحريات المدنية 
الأمريكية ! . إن هذه المتناقضات هي ما 
تحتفظ به أمريكا بفى قلبيها ؛ ويجب 
التوقف عن اتخاذ قران تصالم إحذاها 
على الأخرى». «إن المجستمع العالمى 
المزدهر هو المجتمع الذى يستطيع أن 
يحدث التوازن بين السيارة ليكساس 
وشجرة الزيتون على الدوام . ولا يوجد 
نموذج لذلك على الأرض اليوم أفضل من 
أمريكا . ولهذا السبب فإننى أؤمن بشدة 
بأئه يجب أن تكون أمريكا قن للخل 
حالاتها ٠‏ اليوم وغدا, وفى كل وقت» حتى 
يكون فى مقدور العولمة أن تستمر. إنها 
يمكن أن تكون » وينبغى أيضا أن تكون 
منارة للعالم أجمع ؛ فلنممل على ألا نيدد 
هذا الإرث» . وكانت هذه هى أخر سعلور 
الكتاب. 


" - ,قميص الأكتاف» والقطيع 
الالكترونى 

إن شجرة الزيتون التى تعنى مؤلفنا 
هى أشجار زبتون الولايات المتحدة . أما 
الأمم أو الدول الأخرى» فعليها أن 
تنصرف عن شجرة الزيتون لتنضم إلى ها 
يسمبيه «بالقطيع الالكترونى» الذى لا 
يسمح بعضويت» إلا لمن يرتدى السترة 
الضيقة الذهبية ف نيج الأكتاف الذهبى 
2211831216 010601ع وهى السوق 
الحرة لأنها البديل الأيديولوجى الوحيد. 
فليس ا#وس ناه وى لبي ور وسرعات 

مخلفة . والاعتراف بقواعد السوق الحرة 

والإلتزام بها هو ذاك القميص أو السترة 
التى ف بها حقبة العهولة سياسيا 
واقتصاديا . وليس لدى العولة إلا قميص 
القيد الذهبى. 

ولقسد بدأت «مارجريت تاتشره» فى 
إنجلت ر/ايتفصيل وحياكة ذلك القسيص 
وروكت لة هفنذ عام 1514 . وسرعان ما 
أنِذه «ريجان» فى أمريكا فى الثمائينات 
حيث أتاع لهدا القيد واتاعد استخدامه 
حدما حَقَرشا لاسي وأصبع كما يقول 
أساحيق .كد لإ متإقتاكية بنهاية الخرب 
الباردة. وَلَقَدٍ حدثت «الأورتان» التاتشرية 
والريخانية.'لاقتناغ الأغلبية الشعبية ذ 
البلدين بفسادا ساليب القدينة التى 
ومن هنا عمد كل يي إلى اقتطاع 
أجزا ضخمة من سلطة اتخان القرار 
الاقتصادى من الدولة ' ومن المدافعين عن 
سياسة «المجتمع العظيم» »> وسن 
الاقتصاديات الكينزية ٠‏ وتسليمها إلى 
السوق الحرة. وعندما ترتدى بلادك » 
هكذا يقسول فريدمانء ذلك القميص 
الذهبى: فسرعان ما تتقلص الاختبارات 
السياسية أمامها إلى الاختيار ما بين 
«البيبسى ء أو «الكوكاء؛ أى الفزوق 


آذ جو ا ب 
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الضيئلة فى المذاق, أو الفروق القليلة فى 
السياسات , أو التعديلات الطفيفة فى 
تصميم القميص لمراعاة التقاليد المحلية . 

وفى عالم أصبح فيه رأس المال 
متجولا علي مسنوي اال ا تستطيع أن 
المعدلات السسائدة' فى الدول الأغري 5 
وعندها تكون الغمالة متنقلة لن تمبتطي 
عليه أجور الآخرين.. لقد جد ذلك من 
القدرة على المناورة. 

ويروى لنا «فريدمان» حكاية على 
لسان وزير مالية الهند عام 1941 : «لى 
صديق من دولة مجاورة أصبح أيضا 
وزيرا لماليتها ٠‏ اتصلت به يوم توليه 
منصبه لأهنثه ؛ رد قائلاً : لا تهنثنى» 
فإننى مجرد نصف وزير » » والخصف 
الآخر موجود فى واشتنطن:. .ص )١566‏ 
(والحكاية غنية عن التحليق). 

ويهذا القميص يمكن الحصبول على 
من كل المتعاملين فى تجارة الأسهم 
والسندات والعملة الجالسين أسام 
شاشات الكومبيونة فى أثجاك ادا 
ينتقلون بأموالهك“هذا وهنال بمخترد 
الصناديق الملشتركة إلى صناديق 
لع 21 
بتكون ذلك القحليع من الشركات متعددة 
الجنسيات الكبرى الثى تنشر مصانعها 
الآن فى أنهاء العالم, وتنقلها على نحو 
منواحمل إلى الدول المنئجة الاكثر كفاءته 
والاقل تكلفة . ولقد ازداد حجم هذا 
القملبه وعدا دحال محل الحكومات بوصفاء 


لصي - 2 وس سا عه 2 صصص صصح سو وس سو ل جو وس ا ا اه 
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المصدر الأول لرأسن المال اللازم لننو 
الدول والشركات على السواء ٠‏ وأصبع 
على أية دولة تسعى إلى تحقيق الازدهار 
فى نظام العولة أن ترتدى قميص القيد 
الذزهبى ' وتلتحم مع القطيع الالكترونى. 
وتحصل الدول التى ترتدى ذلك القميص 
طوال الوقت دون أن تخلعه لحظة واحدة , 
تحصل على مكافاتها من هذا القطيع 
بتوفير رأس المال اللازم لنموها . أما 
الدول التى لا تتحلى به ٠‏ فإن القطيع 
يعاقبها باجتنابهاء أو سحب أمواله 
منها.. وبرى فريدمان أن الانضمام إلى 
الاقتصاد العالمى والالتحام بالقطب 
الالكترونى يعادل تماما طرح الدولة 
للاكنتاب العام . فهو يماثل تحويلها إلى 
شركة عامة : مع اختلاف واحد هو أن 
حملة الأسهم لم يعودوا مواطنى هذه 

الدولة وحدهم ؛ بل يضاف إليهم أعضاء 
القطليع الالكترونى ٠‏ أيئما وجدوا ولن 
يدوا أصسواتهم مرة واحدة كل أربع 
سنوات أو أكثر بل يدلون بلصواتهم كل 
ساعة؛ وكل يوم من خلال الانترنت ؛ مهما 
تكن المكا زواثلق يقيفون به . 
يمترّشض 0 هذا القخرس وذقك القطيع 
قنائلاً لاهلا تختاوال اقناعنا بإنه يتوجب 
عليثا أن نرتدى قمبص القيد. وآن نندمج 
فى أسواق عالمية . فلدينا ثقافتنا وقيمنا 
الخاصة بناء وسوف نقوم يذاك بطريقتنا 
ونخلريتك فيها. حتمية أكثر مما يجب. ٠‏ لماذا 
لا نجتمع معآ ونتفق على نموذج مخلف 
أقل تدا لصرمة المركةد. 

ويعلن فبريدميان جوابه على هذا 
النساؤل قائلا: 1ذ! لا أقول أنه يتحتم عليك 
ارندا ذلك القمبيص. واذا كانت ثقافتك 
ونقاليدك الاجتماعية تتعارضن مع القنم 
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الكامنة فى ذلك القميصء فإننى أشعر 
بالتعاطف مع ذلك. ولكن ما أقوله هو: لقد 
كان نظام السوق العالمبة والعالم السريع 
والقميص الذهبى نتيجة لقوى تاريخية 
كبرى استطاعت بالفعل تغييى طريقة 
اتصالنا ٠‏ وطريقة استثمارنا لأموالثاء 
وطرئقة رؤيتنا المالم يحسورة جترية - فإذا 
كنت تريد مقاومة هذه التغييرات: فهذا 
شائك أنت ولابد أن يكون شاأتك . ولكنك 
إذا اعتقدت أن بوسعك مقاومة تلك 
التهولات دون أن تدفع ثمنا غاليا ؛ أو 
دون بذاء ضور يواصل ارتفاعه ياستفرار , 


فإنك بذلك تقالط نفسك», 
؛ - العولعة ؛ وإسرائيل . والحمير 


الذى حل محل الحرب الباردة. فهى إذن 
نظام دولى مثل كل النظم السابقة . ولكن 
له سماته الفريدة ' أولها كما يقول 
التكامل الصارم قى الأسواق: وفى الدول 
٠‏ وفى التكنولوجيات ؛ على الوجه الذى 
يمكن فيه للأقراد فى الشركات والدول من 
الانتقال والتجول 'علبى اهتداد العالم لبلويغ 
مسافات أبعد, وأسرع ؛ والرخض من كل 
وقت مسخسىي . وفكرتييا الداقعة ضى 
الرأسمالية التى تحكمبها,قوة البسوق 
الحرة القائمة على انفتاح اقتصار كل دولة 
على الخارج:» وإلفا القراذين المنظمة له, 
وخصخصته ب الأعلى هو ما حققته 
الشورتان التاتشرية والريجانية فى 
بريطائنيا وأمريكا. 

كما أن لها تكنولوجيَاتها القاضة 
ورمزها شسبكة الانترنت التى توحد بين 


الجميع. 

واذا كانت الوثيقة التى تحدد نظام 
هى وثيقة نظام العولة . ولن يكون سؤالنا 
الرئيسى متعلقا بالآسواق التى ينبغى أن 


أرشيف الشارخ 


#2 
حا حي سس بج مس سس ساح اج جه سح ع ص حص ججح سح جا لجن ساس ل سح سس سه طم حا وس جو ...سح اس سج ا اس ا سح 0 


تصدر إليها بعد أن نفرغٌ من تحديد 
السلع التى ننتجها ؛ بل علينا أن ندرس 
«الاطار العالمى» الذى نعمل من خلاله أولا 
ليكون سؤالنا , بعدئذ, هو ماذا علينا أن 


وقد يتساعل القارىء عن هذا الإطار 
العالمى , ولكن سرعان ما تصدمه الإجابة 
بأنه الولايات المتحدة الأمريكية, لأنها 
القوة المسيطرة الوحيدة : وكل الأمم 
الأخرى: كما يقرر «فريدمان» تابعة لها 
بدرجة أو بأخرى. وهى اللاعب الرئيسى 
فى المحافظة على رقعة شطرنج المولة. 
(ص 9؟) . وكما تتطلب العولة القادرة 
على الاستمرار هيكلاً أو بنية مستقرة 
للقوة . فلا توجد دولة أكثر أهمية لذلك من 
الولايات المتحدة . فكل عمليات التكامل 
التجارى والمالى المتواضلة : والكتروة 
المتولدة عن ذلك ؛ والانترنت وغيره من 
التكتولوجيات التى تصممها وتصنعها 
أحزيكا ويحدث كل ذلك فى عالم تعمل على 
استقراره قوة غير مؤزية, عاصمتها 
وأشنطن (!). 
وان كان السبيا قى عدم اندلاع حرب 
.بين دولتيناتنعمانٌ بمظاعم ماكدونالاز» 
راجعا إلى التكامل الاقتصادى . فإنه 
بعود أيضا إلى وجود القوة الأمريكية , 
واستحداد أمريكا لاستخدامها ضد أولئك 
الذين قد يهددون نظام العولة . «فلن 
تنجع اليد الخفية للسوق ؛ دون وجود 
القبضة الخفية:» (أعتقد أنها لم تعد 
خافية). 

ويقول «فريدمان» بصراحة فظة : 
تسمى القبضمة الخفية التى تحفظ للعالم 
الأمن الذى يتسيح لتكنولوجيات وأدى 
السليكون (الأمريكية) الازدهار؛ تسمى 
جدش الولايات المتحدة وسلاحها الجوى . 
وبحريتها . ومشاة أسطولها ويمول هذه 
١‏ - 
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القوات المفاتلة ومؤسساتبا داقع 
الضرائب الأمريكى . ولو كانت ألقوة التي 
تعزز أفكارنا وتكنولوجيتنا أقل شدة: لما 
استمحوذت على السيطرة الفالمية التى 
نملكها اليوم». 
غير أن مؤلفنا ها يلبث أن يشعر 
بالاشفاق على أمريكا لتكبدها عبء العمل 
على استمرار العولة أكثر من غيرها من 
الدول , لآن ركاباً كثيرين يستقلون قطار 
العولمة مجاناً. مثل الفرنسيين ٠‏ فهم 
يركبون فوق أكتافنا فى الوقت نفسه الذى 
يوجهون لنا الانتقادات طوال الطريق . 
إلا أن كاتبنا سرعان ما بهدأ غضبه من 
الفرنسيين وغيرهم ممن يستغلون طيبة 
0 وكرمهاء فيقول لا بأس ٠.فهذا‏ 
مني المهممة أو الرسالة الأمريكية 
أنه 3 لايتيفى لها 1 ن تتدخل فى كل مكان 
طوال: الوقت: فهناك مثاطق مهمة وأخرى 
غير مهمة على أمريكا أن تعرف كيف 
تحشد الآخرين للعمل فئ'الأماكن التى 
لانستطيع أو لايجب أن نذهب إلبها 
بمفردنا (لاحظ النصاحة) ولهذا فإن 
السبب الحقيقى خلف حاجتنا إلى دعم 
الأمم التحدة وصيدوق القن الدولى» 
والبنك الدولى» ويدوك التثعية الأختلفة فَئ 
العالم هو أن تتمكن أمريكا من دفم 
الأرواح والأموال الأمريكيية فى أخطار 
تحدق يها على الدوام (ص ا/اه) 
(صراحة نحسده عليها ؛ كما تنحمدها له 
حتى نكون على بينة من أمرنا). 
وحتى لا يدفعنا الأمل الكاذب فى أن 
نفىء إلى ظل شبهرة الزيتون فيما قد 
متبقى لأهمية الهواية والانتماءات الثقافية 
يماحلنا «قريدمان» بالضيرية القاضية 
قائلاً بأن الثقافة الغالبة الخاصمة بنظام 
المولة ٠‏ على نقيض نظام الحرب الباردة. 


الهلال فبراير ٠٠١١‏ 


بن 007777 تت اا0ا0ا0 0 


بابي وانتهاء ع2 فافش على 
امتداد العالم بنسرد» (ص .)١١‏ 

ولعل سؤالا مشروعا بلح علينا ؛ وهق 
: كيف يرى مؤلفنا الليبرالى الذى عاش 
بيئنا أكثر من عشر سنوات » وتخصصر 
وألهمه الصراع العربى - الإسرائيلى 
بشجرة الزيتون التى تحتل عنوان الكتاب 
؛ كيف يرى موقف إسرائيل ؟؟ 

لم يبخل علينا «فريدمان» بالإجابة 
ألتى جاءعت شديدة الاتساق مع مفهومه لما 
البئك المركزى الإسرائيلى فى خريف 
517 وكانت عملية السلام فى حالة 
ركود ‏ «كيف يتأتى أن تكون عملية 
السلام فى هبوط والاستثمار الأجنبى في 
صعود؟؟: وجات الإجابة من خلال 


| الجؤار«نحيث توصل «فريدمان» إلى أن 


١ 
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لبر يبيب تاتاااللاسشْستتتت اا اا90بد-0:2:272020535300 ع 


| إنترائيل تتحول الآن سنريعا عن 


سياستها الاقتصادية القديمة التى كانت 
تقوم على تصِدير اليرتقال والماس 
والمنسوجات, إلى --- التكنواوجيا 
شعقا تباج يا السياسية العربية ؛ 
0 والتذبيذبات عورا وهبوظاً 
فى ععلية السلام. ولذلك طورت , 
واخترعت ؛ وأنتجت الكثير هن أدوات 
التشفير المتصلة بالانترنت والخاصة 
بتأمين المعلوسات فى معهد تكنيون 
ومعامل الجيش الإسرائيلن. ولا يمكن 
بطبيعة الحال الحصول على تلك المنتجات 
من أية دولة أخرى ٠‏ ونتبجة لذلك تاتي 
الدول إلى إسرائيل لتخطب ودها مهما 
يكن من أمر عملية السلام. وكذلك فإن 
اليابان نفسها تتلهف على إنتاج شركات 
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البرمجيات الإسرائيلية . 

ويردد فريدمان بإعجاب ما قاله أحد 
الاقتصاديين الإسرائيليين : إذا كان عندك 
التكتزايجيا التى يريدها الناس , ليس 
هناك من يعبأً بما إذا كنت تضطهد 
١‏ لفلسطينيين أم لاء. ! (رض أطظة) 

فاستثمار التكتواوجيا المتقدمة فى 
إسرائيل استثمار فى البشر ٠‏ وقوة العقل 
(ما شاأء الله!)؛ وليس استشمارا فى 
المصانع الذى يمكن لأعدائها تدميرها 
بسهولة. كذلك لا تصدر إسسراثيل 
التكنولوجيا المتقدمة إلى جيرانها التى 
تعانى التوتر فى علاقاتها بهم, بل إلى 
الأسواق البعيدة فى آسيا وأوروبا وأمريكا 
فهى من ثم قوية إزاء التقلبات السياسية 
فى المنطقة. 

ويبشرنا المؤلف الغيور على إسرائيل 
بأنها ستغفدو أقوى فأقوى, لأنها 
باقتصادها الذى اختار الازدهار .وأصبح 
قادراً على 3 
والموارد من أنحاء العالم. ان تكرن للقي 
أو مهددة بحجمها إذا ما قورنت بالباذد 
العربية التى لا تفلك بها تقدعيه العاؤلم سوج 
البد العاملة الرخيصلة أأو البتزول ؛ وهو. 
مما يجعلها رهينة'قوة العمل وأستهماز 
البترول . 


تجميع المعرفة وراس المال | 


كه سسعغ .ل همه 


ويواصل المؤلف تحيزه وثناءه على | 


لشرائيل انا : لقد كان هناك على سر 
ريخ قوتان نهريتان فى الشرق الأوسط 

٠‏ مصر على ضفاف النيل؛ والعراق على 
ضفاف دجلة والفرات . ولكن سيشهد 
القرن الواحد والعشرين قوة نهرية ثالثة 
هى إسرائيل على ضغفاف نهر الأردن » 
لأنها ستكون قاطرة التكنولوجيا المقدمة 
النى ستجذب معها الأردن والفلسطينيين 


1 
وعلى آية حنال قالش اوكنة قن 
الاقتصاد العالمى اليوم ؛ كما يقول ٠‏ أشبه 
بقيادة سيارات السباق التى تزداد 
سرعتها يوما بعد يوم . وسوف نجد داثما 
يعض المتسايقين وقد اصطدموا بالجداز 
وتحطمت سياراتهم , ولا سيما إذا كانوا 
ممن يركبون الحمير حتى وقت قريب إولا 
أدرى إن كان فريدمان يقصد مواطنينا 
بوهم هم قادة الحمير ' أم الحمير 

“-2 النظام العالمى والعونمة 

ينبى» مت بجلاء عن نوعية 
الجمهور الموجه لهم لقراعته . فهم 
الأمريكيون دون ريب ؛ لأنه يتحدث طوال 
الكتاب يصيغة المتكلم الجمع؛ نحر نحن ؛ أى 
الأمريكيين . أما المخاطب الأمريكي الذي 
يعنيه فهو المستثمر ٠‏ فالكتاب كله يمكن 
أن مثخطا عنوانا أكثر إشاوة إلى محتواه . 
إذ! كان!؟«دليل المستثمر 0 
الوفير». وذلك باستخدام التكنوا 
اليّقصسة وخاصية الازكرنت: حنيث يعلن أن 
رقائق الكومييوتر هي الفارس الوحيد فى 
الاقتصثاد العادئ ١‏ والسئياسة العالمية على 
الوا 1: 

وليس من قبيل المصادفة أن يستخدم 
محطللها من أسولق اقال اوسف منيية 
فى الكتاب كله : وهوع1)]588الك ؛ أى 
استخلاص الربح من فوارق الأسعار فى 
نفس الوقت ولكن فى آأماكن متعددة .أو 
الخصول على الريح من قبروق أسعار 
الصرف فى البورصة . وهو صا يترجم 
عادة فى كتب المالية والاقتصاد بعبارة : 
موازنة أستعار الضرف . وقند اختارت 


(لم يقل فلسطين) ... ويكاد المؤلف يصفق | المترجمة البارعة مصلح «المراجحة». فكما 
اعجابا وهو يهتف ٠‏ «إنها عمجرد بداية» يوضحه هو : «البيع والشراء فى أن وأحد 
/اؤ ه 
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للأوراق المالية نفسها. أو السلع» أى 
لصرف العملات الأجنبية فى أسواق 
مخنلفة للافادة من فروق الأسعار 0 
واختلافٍ المعلومات . ولكى تكون نآجها 
أو ماهراً فى ذلك. فسوسيلتك أن تكون 
لديك شبكة متسعة من المعلومات ؛ وكذلك 
من الذين يكشفون عن المعلومات » ثم 
تعرف كيف تركب وتؤلف بينهاء مما 
يجلب لك الريح». (ص "4) 

وأكبر الظن أن ما نجح المؤلف فى 
تركيبه هو ما يسميه فى نهاية الكتاب 
مذهب أو نزعة الدولية الأمريكية -1:1161 
03-327 (ص 8/اه) الذى 
يرادف النظام العالمى 0 وهو ما أ“سماة 
طوال الكتاب بنظام العولة » ويري أن 
على الإدارة الأمريكية ' أيا كان الحزب 
القائم فى السلطة أن تبدأ فى محاولة 
جمع أنصار العولة الجدد معأ بدن من 
واضعى البرمجدات إلى العناصر النشطة 
كحقوق الإنسان ‏ ومن مزارعى ولاية أيوا 
إلى الناشطين من أتصار البيشة ؛ ومن 
المصدرين للسلع المتتاعية #إلىإعحيال 
خطوط تجميع التكتولزجيا االتقدمة » وذلك 
اتشكيل انتلافجَتذت للقرن الواخخد 
والعشرين يؤازر مؤاضلة والتزعة الذولية 


الأمريكية» . ولن يتيسر ذلك إلا إذا | 


امنتكعت أتزيكا عن الاكصسراف هن 
رسالتها بوصفها الدولة الوحيدة 
المسيطرة: التافعة, والمحققة للاستقرار . 
فإذا أسرفت أمريكا فى الاعراض عن 
هذه المهمة . فسيتهدد استقرار النظام 
بنسره . ولن يسستطيع نظام العوللة 
الصمود دون سياسة خارجية أمريكية 
فعالة وسخية . (ص 00/5). 

ويؤكد «فريدمان:ه أن العولمة فى 
تصوره لا مكان فيها لطريق ثالث » أو 
الهلال ع« فبراير ٠٠٠١‏ 
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دولة رفافية مما كانت الدول 
الادكنيتافية» لو لسحانة الفسقاء لو 
يركش ديس عابي بمناهعة كل ذلك فى 
طروقة . 

ما الجديد إذن فى هذا الكتاب ؟ أو 
ماذا يببقى منه إذا ما وضعنا حكاياته 
وأخباره جانباً! ستبقى فكرته الأإساسية 
البسيطة جد والقديمة د : وهي النزعة 
الرأسمالية اللبيرائية ات الصبفة 
يستياي علي 9 كما يقول بولا 
من المفهوم التقليدى «للانسان 
الاقتصادي» حل مفهوم «المستثمر» حيث 
يعلن دوما أ أن نظام العولة لا يعنيه توزيع 
الدخل بل توليده فقط. ويضاف إلى هذه 
النزعة القديمة ؛ تفاؤله الصاخب 
بسيادتها بعد أن خلت الساحة لأمريكا 
ْنَا اللدائها الأبديولوجيين. 


ولآن المولة مصطلح جديد رشيق » 


فقد آلصقها بالفكرة القديمة » وقد اطمان 


التبكاية ب الفباردة . فالعولمة عنده 
لرسي ذ جِيالّدا/ للعلاقات بين البشرء: 
89٠ 1‏ ست : تكفا ها سبقه من نظم 
غالمية ٠‏ تل هئ ماجرد وسيلة تكنولوجية » 
وهضى يفجفوع الأدوات اللامسطلكية. لا 
يختلف عن سائر الوسائل السابقة إلا فى 
الدرجة. 5 
وهو لا يميز بين العالمية والعولة , كما 
يتجلئ ذاك فى .عديثه عن النزعة الدولية 
الأنريكية, أو التدويل : ولذلك أحكم 
الوثاق بين العولمة وأمريكا دون أدنى جهد 
فى البحث والدراسة . ولهذا يسميها 
دائماً نظاماً جريا على ها ألفناه دمن 
دولة على دول أخسرى. ومن ثم يتوزع 


- ١8 - 
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العالم إلى مركز وأطرافء وينقسسم إلى 
شيمنة وتبعية. فالاقتصاد العالمى أو الدولى 
هو بين دول قومية . وكل ما أس هب فى 
بيانه في كتابه فى معالم نظام اقتصادى 
بين دول قومية [112]10112 -1 11116 وهو 
النظام الذى مايزال غاليا مسيطرا : 
وتكون فيه الدول مجموعة من اللاعبين 
المتنافسين المتصارعين والمتحالفين . 

أما العولة 0211224108م1ع فلها 
شأن آخر. وينبغي آلا نخلط بينها وبين 
العالمية أو النظام العالمي الجديد الذي 
تعلقت جدته بانفراد أمريكا بالهبعنة . 

كما لا ينبغي أيضأ ألا نتخرف إلي 
الاعتقاد الملتحمس بأن ما يوجد الآن هو 
اللعولمة, وقد استقرت معالمها واكتملت 
عتاضرها: 

فالعولمة هى الوضع الذى تهيمن فيه 
القوانين الاقتصادية على السلطة 
السياسية دون أن تضعن سريانها دولة 
ما. ويختلف هذا تغاماً عن «الأمركة» لان 


آمريكا نفسها فى هذريق ب لي ]فى | 


القريب العاجل . إلى ألزوال ّم ذيول كل 
سلطات الدولة على امتداد العالم كله . 
وترجع العولة 0ق لذللذكلك إن 
سيطرة الشركات «المتعدية» الجنسيات أو 
القوميات [118115-1134101184 وليس 
الشسركات «المتعددة» الجنسيات 


توماس فريد مان 


21210111 انالا لأن الأخيرة لها 
مقارها ومراكزها فى دولها ؛ ومازالت 
ترتبط بقوانينها ومصالحها. 

ولكن إذا ما تكائرت وتعملقت 
الشركات «المتعدية» الجنسيات: فإنها 
تؤدى إلى اختراق العولمى لما هو قومى 
مما يسلم إلى تحصولات فادحة فئ دور 
الشركات القومية أو متعددة القوميات , 
فضلاً عن مؤسسسات الدولة الراهنة. 
وسيؤثر هذا بدوره على سائر المجالات . 

ولئن لم تستكمل الهولة الاقتصادية 
مؤسسساتها بعد خبإن الاديلتة ا 
التكنولوجية تواصل نفوذها وتأثيرها فى 
الجوانب الثقافية رغم ا يبرز فى 
مواجهتها من نتوعءات المقاومة التى تتمثل 
فى جيوب النزاعات العرقية والدينية. 

ومتى استطاع الاقتصاد المولى, 
بالمعقلٌ الذى أسلفناه ؛ استكمال انتشاره 
وتغلغه بالشركات «المتعدية» 00 ' 
قَإِن الآدوات العولمية ' المتاحة اليوم» تكين 
فت" هدي" التتتبيل لجقبة العولة الحقيقية 
على كاقة )التستوياك”/ 

واست على يقين من تحقيق ذلك فى 
الذى القريب ؛ غير أننى على ثقة أن كتاب 
فريدمان سيصيح كالنكتة القديمة» ويطرح 
من أرفف المكتبات ٠‏ ليشوى على أرصفة 
سور الأزبكية 


غلاف الكتاب 


84-5 عد 
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تسويق و«تزويق» العولمة 


مراجعة نقدية لكتاب : توماس فريدمان: 
السيارة ليكساس وشجرة الزيتون 


بقلم : 
الاء محمود عددالفضدل ١‏ 
ساد خلال السنوات الأخيرة 701 
خطاب تبشيرى يروج للعولمة |[ , 
ومزاياها وقدرتها مل على تعميم 
الرخساء والمساواة اس ددر 
والاستفادة من عد إنجازات 
العام والتكنولوجياء من خلال ضغط المسافات و١‏ تقريب البعيد . بحيث 0 
تضيق الفروق بين الشمال والجنوب وبين الفقراء والأغنياء » فى 55 
مايسمى ب «القرية الكونية» ورغم أن"هناك إنجازات لا يمكن إنكارها 
في مجالات ثورة الاتصالات والمعلومئات» مثل الإنترنت والحاسب الآلئ 
وثورة الإليكترونيات البدقيقة: فإن ,هذا التيقديم فين جببهة التكنولوجيا 
والمعلوماتية لا يَوَازِيه أي تقدم فى المجال الاقتصنادي والاجتماعى 
والثقافى, ولذا لَجَد أن دخطاب العولمة: السائد يحاول أن يركز على 
الجوانب المشرقة والمضيلة على صعيد الإنجازات التكنولوجية» ويحاول 
تجاهل أو طمس الفروق والتناقضات فى مجال التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية فى ظل العولمة. 


ويعتبر كتاب «السيارة ليكساس | النهج ؛ إذ يسعى الكتاب إلى تسويق 
وشجرة الزيتون؛ : محاولة لفهم العوللة. | وترويج العولمة؛ باعتبارها طوق النجاة 
الكاتب الصحفى الامريكى «توماس | وطريق المستقبل لكل بلدان العالم على 
فريدمان» ؛ الصادر فى الولايات المتحدة | اختلاف مستويات تطورها ونموها. 
الأمريكية عام 1948؛ نموذجا فريدا لهذا | والكتاب حافل بالقصصص والحواديت التى 


الهلال أ فبراير 10٠١‏ 7 
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تمتلىء بالتمجيد لآليات العولمة, وتحوى فى| . مصطنع بين السعى للرقى والتقدم 
ثناياها التهديد والوعيد لكل من يقاوم أو| والازدهارء من ناحية:؛ وتذويب «الهوية 
يخرج عن دائرة العولة : والانتماءه فى اطار مدارات العولة: من 
وسوف نقتصر هنا على الإشارة| : ناحية أخرى:؛ فالانخراط فى مسارات 
لبعض أهم القضايا والاطروحات التى| العولة والسوق العالمية, بأى ثمن. هو 
يحويها الكتاب:: الطريق الوحيد للتقدم والازدهار. بينما 
معادلة ٠السيارة‏ ليكسياس؛ | الاحتفاظ بالهوية: والاحتفاظ ببعض 
مقابل ٠شجرة‏ الزيتون» : |:«الأسوار الممائية». هو طريق التخلف 
في تقدير «فريدمانء أن «السيارة | والاندثار . 
ليكساس» و«شجرة الزيتون» رمزان ولا يرى الكاتب أن إقامة«التوازن 
جيدان لتناقضات العالم المعاصر. | الصحىء بين الاثنين قضية ممكنة.. بل 
«فالسبيارة ليكساس»- السيارة اليابانية | . ضرورية . ولكننا اذا نظرنا إلى حالة كل 
الفاخرة. هى رمز السرعة والتقدم | من «الصين» و«ماليزيا» و«الهند» ؛ نجد أن 
والرفاهية؛ وسعى الانسان نحو التقدم | : :حل اللقادلة: كان على النحو التالى : «أن 
والازدهار والتحديث,؛ فى ظل العوّلة.]| أتشتبت بهوية شجرة الزيتون الفريدة 
بينما مشجرة الزيتون» ترمز إلى الجذور | 'لبلادى» وإن أدى ذلك الى «انففاض 
والأصالة والانتماء ولت كيبيك بالأرين-!! كفاءتى)الأقتصادية قليلا» ! إذ ليس هناك 
والعادات والتقأليد» فهى تمثل دفه | . حتّمية أن معادلة : «قوى السوق «قوى 
العائلة ويهجة التفرد والاعتزاز بالنفس | ؛رأس المال» + «التكنولوجيا الحديثة», 
والأمان . (قوى العؤلة). سوف تجتاح فى طريقها 
والسؤال المركزى يكمن فى كيف | :كل «شجرة زيتون» وتسحقها. على نحو 
يمكان تحقيق التوافق بين : الإحسباس | ما يوحى كتاب «فريدمان» , ليبث الرعب 
بالوطن والانتماء. من ناحية؛ وبين السعى | :فى القلوب» . 1 
نحو الرقى والتقدم والازدهار والتحديث أ غعصا العولمة التاديبية : 
فى ظل العولمة؛ من ناحية أخرى؛ وبهذا 1 لم يعد «صندوق النقد الدولى» ذلك 
الصدد؛ يحاول «فريدمان» إقامة تناقض | الجهاز الذى يتحكم فى مقادير بلدان 


>" 
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العالم الثالثك في ظل العولة . إذ إن 
هناك قائد جديد للأوركسترا في أسواق 
المال الدوليسة يقوم بحبس تدفقات 
الاستثمارات والأموال عن البلدان التى 
«تسير على العجين وتلخبطه»! وأن هيئة 
الأركان الناشثة: التي تدير أسواق المال 
العالمية هى: وكالات التقييم والتصنيف 
الدولية -معق88 18زناة؟ - اللعمع) 
(61685): التى تصنف الاقتصادات النامية 
وتعطبها درجات مثل «التلاميذ» ,8 ,يمر 
01)وبشرطة وبشرطتين. ويالتالى فهى 
«تخفض:» من تشاء و«ترفع» من نشاء مز 
اقتصادات بلدان الغالم الثامى: حسب 
درجة الانصياع لقواعد وآليات العولمة. 

ولقد بدأنا نسمع فى التسعينات عن 
تلك المؤسسات والوكالات/الجلؤيدة التى 
نصسبتها د وات راش المال العتالمر, 
كشرطى المرور, اذى يِضَى «الضوء 
الأحمرء و«الضوء الأخضسرء وقلما 
«الضوء البرتقالى». أمام تحركات 
الأموال وندفقات الاستثمارات «عبر 
بلدان العالم». وأصيع اليوم هناك دور 
كبير ومغالى فيه اتلك «المؤسسات 
التقييمية» . وعلى رأسها 

© سئاندرد اند بورؤ 
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ويسوق «فريدمان» مثالا مهما 
وناصعا؛ يوضح أهمية الدور الخطير 
الذى تلعبه تلك «المؤسسات التقنيمية» فى 
ظل نظام العولة. فعندما أجرت الهند, 
تجربتها النووية أخيرا بتفجير قنبلتين, 
بقرر «فريدمان» من خلال ثنانية «السيارة 
ليكساس وشجرة الزيتون» : «أنه على 
الرغم من أن دوافع شجرة الزيتون 
الهندية تفوقت فيما يبدو على حاجاتها 
للسيارة ليكساس فإنه عندما بحدث ذلك 
فى ظلينظام العوللة فى يومنا هذا يكون 
له دائفنًا ثمن غبر ظاهر على المدى 
البعيد ". 

ثم إذابيه بيط الإثام عن ذلك «الثمن 
غير الظاهرء الذى دفغته الهند. ففى 
أعقاب إجراء التجارب النووية الهندية, 
قررت «وكالة مسوديز» خفض تصنيف 
الاقتصاد الهندى من «مرتبة الاستثمارء 
التى تعنى أنه اقتصاد أمن للمستثمرين 
العالميين: الى «مرتبة المضاربة», التى 
تعنى أن هناك مخاطر تحيط بالاستثمار 
فى الهند. كما غيرت وكالة «ستاندراد آند 
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بورز» للتصنيف الاقتصادى تقريرها عن | «فريدمان: فى المقولة التالية : «إن العولة 
«الاقتصاد الهندى» من «مستقرء الى | ليست اختيارا.إنها حقيقة اليوم. لا يوجد 
سليىه وذاك من هسلته-آن يؤدى الى أن | وى منوق ختافية واهندة الآن: والطريقة 
تدقع أي شركة هندية تهاول اقتزاغن | الوضيددة التى تستطيع أن تنصو بها 
اموال من الأسواق الدولية «أسعار قائدة» | بالسرعة التى يريدها شعيك هى بالانفتاح 
أعلى؛ وبالتالى ترتفع تكلفة الاقتراض من | على أسواق الأسهم والسندات العالمية, 
أسواق المال العالمية بالنسبة للاقتصاد | وبالسعى إلى الشركات متعددة الجنسية 
الهندى. | لكى تستشمر فى بلادك» (ص ١1١‏ من 
وهكذا فإن «نظام العولمة» الذى يتم ؛ الطبعة العربية) . وتلك مقولة نسمعها 
التبشير له. له جهاز شرطة خاص به | ترردد كثيرا فى بلادنا خلال الستوات 
برصد تحركات الذين لا ينصاعون ٍ الأخيرة . 
انصياعا كاملا «لقوانين العولة» ‏ ويبادر ٠‏ ولكن تلك السوق العالمية هى فى 
بالقيام بعمليات التاديب الاقتصادية ١‏ تقديره» #قطيع إليكتروني» من المستثمرين 
اللازمة. ويقطع عنهم «النور والمباه» ليَعِوق | متعددئ الجنسية ومجهولى الهوية فى 
مسيرة التنمية «بالشروط الوطنية». وهل | الآأسهم والسندات والععلة. متصلين 
هناك تخويف وترهيي اكثر أن لك! |[ [_!ببضكم اليش بالّقُباشات والشبكات. 
وفكذا أصبحك:ؤكالال التشيبم» "زاك ختراطى الْقطيّم الأن باتساع .18 
الدولية (2802188 911118), تمل | دولة. لس 117 من الطبعة العربية). ولذا 
محل هوكالات المخابرات» -!1]1]6|1) | فإن المطلوب هو مزيد من فتح الأبواب 
0867165(3 ع0(اععفى تآديب | والأسواق والمدود أمام «القطيع 
الحكومات فى بلدان العالم الشالث. | الإليكتدرونى؛ لكى يمرح بلا ضوابط آو 
وإسقاطها عند اللزوم . ْ قيود . 
ا 


مآ 56 : 
القطيسيعع الإليكةتسروني ويحاول «فريدمان» أن يوهمنا أن 
ودمسراعي العسوله' : | مايسميه «القطيع الإليكترونى» مجهول 
تنمت الرسالة الاساسية لكتاب أ الهوية. والجنسية! وكأن هذا «القطيعء 
وا 
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ليس له رأس مدبر وموجه. وفى مكان 
آخر من الكتاب؛ يناقض نفسه بنقسه 
عندما يتوجه «فريدمان» بالحديث الى 
«مهاتير محمد» رئيس وزراء ماليزيا , 
المتمرد على قواعد العولة ؛ ويهدده 
بالقول : ٠‏ لا تطلب الرحمة من القطيع . 
ولا تندد بالقطيع وتقول إنها «مؤامرة 
يهودية ٠‏ ولكن عليك ف قط أن تنهض 
وتزيح الأتربة عن ملابسك ٠‏ وترتدى 
قميض القيد الذهبى أضيق قليلا وتعود 
مرة أخرى الى أحضان القطيع » 

«إن نظم الحكم الديمقراطية تصوت 
على نسياسات الحكومة مرة كل عام أو 
أربعة أعوام . (ص ”17 من الطبعتة 
العربية ). 

ورغم إصرار «فيريدماقٍ يأعلى ان 
«الدول لا تستطيع أنُ"تكقق الأزدهارفئ 
عالم اليوم ما لم تلتحم بالقطيع 
الإليكتروئى ٠‏ ؛ فإنه يعود لبؤكد أن تلك 
البلدان : «لن يكتب لها البقاء ما لم تتعلم 
كيف تحصل على أفضل ما يمكن من 
هذا القطيع بدون أن تنشسحق تحت 
اثقامة أو تصننمها اتنفاغتة الغارمة 
المحتومة .. إذ إن هذا «القطيع 
الإليكترونى» يشبه تماما سلكا كهربائيا 


الهلال فبراير ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


يمر به تيسار ذو فولت مرتفع يصل إلى 
داخل بيتك فى الأوقات العادية يمكن أن 
يدفتك . ويضيئ لك المنزل ٠‏ ويوفر لك 
الكثير من احتياجاتك من الطاقة. ولكن 
إذا لم يكن لديك منظم التيار الكهربائى 
السليم والأدوات الواقية من الاندفاع 
العارم » ثم حدث اندقاع عارم أو هبوط 
مفاجئ ؛ فقد يصعقك ٠‏ أو يقليك حتى 
تصبع هشا ويتركك جثة هامدة» 
(ص ١14‏ من الطبعة العربية ) . 

وتلك بالتحديد هى القضية التى 
تصدى لها «مهاتير محمد «فى ماليزيا , 
أى البحث عن «منظم ٠‏ يحد هن اندفاعات 
وغازات فلك«القطيع الإليكترونى ٠‏ , الذى 
تحركه هيئة أركان فى نيويورك ؛ ولندن » 
وزنورخ ؛ وباريس فلفاذا كل هذه الغضبة 
غلىّ «فتهاتير فعهد ٠‏ الذى حاول حماية 
اقتصاده من غارآت «القطيع الإليكترونى» 
الهائج ! 

ويرى «فريدمان ١»‏ أن «القطيع 
الإليكترونى: يتكون من مجموعتين 
رئيسيتين : 

(أ) مجموعة منها أطلق عليها اسم 
«الماشية قصيرة القرون » ؛ وتضم هذه 
المجموعة كل من يشارك فى عمليات بيع 
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وشراء الأسهم والسندات والفملات فى 
أنحاء العالم ؛ وهم يستطيعون دائما الكر 
والفر بأموالهم هنا وهناك فى المدى 
القصير جدا . وهم تحديدا : المتعاملون 
فى العملة . والصناديق المشتركة 
وصناديق المعاشات الرئيسية ٠‏ وصئاديق 
«التحوطه : وشركات التأمين ‏ وغرف 
التجارة المضرقية والمستثمرون الأقراد . 
ولا بآس بهذا التوصيف , ولكن «فريدمان» 
لا يحدثنا عن من ذا الذى يقود ذلك 
«القطيع الإليكترونى » قصير القرون؟! 
(ب) أما المجموعة الأخرى , فيطلق 
عليها «فريدمان» اسم «الماشية طويلة 
القرون » ٠‏ وتتمثل فى « الشركات الدولية 
الكبرى » متعدية الجنسية - مثل أشرْكات 
جنرال إليكتريك ؛ أو جنرال يلوتورز ١‏ أو 
أى بى إم » أو إنتل ؛ أو سيمنن - التى 
تتزايد مساهمتها فى الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة , أو بناء المصانع حول 
العالم ؛ أو إبرام صفقات أو تحالقات 
إنتاجية طويلة المدى مع مصانع حول 
العالم لصنع منتجاتها أو تجميعها . وهى 
شركات عليها تقديم التزامات طويلة المدى 
عندما تستثمر فى دولة ما ؛ ولكنها مع 
ذلك أصبحت اليوم تتحرك دخولا وخروجا 


1 


ظ 
| 


أرشيف الشارخ 


مثل القطيع بسرعة تثير الدهفشة ٠‏ (ص 
من الطبعة العربية ) 

والحقيقة أن تلك السرعة تشير 
«الخوف» ؛ من إعادة توطين أنشطة 
الشركات الدولية بين الدول : حسسيبي 
المصالح العليا لتلك الشركات ؛ بقضش 
النظر عن انتظام واستقرار عمليات 
التنمية فى البلدان المستقبلة والمضيفة لتلك 
الاستثمارات . 
«الديمنقراطيات الثلاث؛ 
فى لل المسس يي افة : 

يتحدث «فريدمان» فى كتابه عن 
»الذيميقراطيات الثلاث » : (ض ١١٠١‏ من 
الترجمة العربية ) 

© ديمقراطية التكنولوجيا (أجهزة 

© ديمقراطية التمويل (بطاقات 
الائتمان للجميع ) 

© ديمقراطية المعلومات (الإنترنت 


للجميع ) . 


بيد أن تصوير الأمور على هذا النحو 
المشالى (أو «الطوياوى» ) هو نوع من 
التدليس على القراء . خصوصا فى بلدان 
العالم الشالث . لأن المؤلف يحاول أن 
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يوحى للقراء أن معظم المواطنين فى 
بلدان العالم الثالث ؛ يتمتعون بنقس 
التسهيلات التى يتمتع بها المواطنون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ويلدان 
الغالم الأول عموها . 

ولحسين الحظ ؛ فإن التقرير الدولى 
للتنمية البشرية لعام 199 , الصادر 
عن برنامج الأمم التتهحدهدة للإئماء 
+1[11101(11)قد سلط الضوء على 
بعض الثتاق كنات والقاوعبات 
الاقتصادية والاجتماعية الصارخة فى 
ظل العولمة ؛ كما تبدى فى العام الختامى 
لنقرن العشرين . ولعل أهم المفارقات فى 
مجال احتكار منجزات التكنولوجيا 
والثقافة : 

- تمتلك الدول الصيفاعلية نشو ١1‏ 7 
من براءات الاخترا # فى العالم اليوم". 

- تحتكر الأفلام الأمريكية ٠٠١‏ / من 
جملة السوق الأوربية , 47 / من جملة 
السوق الأمريكية اللاتينية , 

- يكاد يكون اس ةتخدام شبكة 
الإنترنت مقصورا على الأشخاص 
البيضء وعلى المتعلمين بشكل جيد ٠‏ 
فضلا عن أن أكثر من 6٠‏ / من جميع 


المواقع الموجودة على الشبكة مكتوية 
الهلال فبراير ٠٠١‏ 


15 
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«باللفة الإنجليزية» : على الرغم من أن 
عدد الناطقين بها يشكل واحد مقايل كل 
عشرة على مستوى العالم أجمع . 
- يبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر الموجودة 
هاليبا لدئ الولانات المتهدة وحدها خا 
يفوق مجموع أجهزة الكمبيوتر لدى بقية 
دول العالم باكمله . 
- يقل عدد مستخدمى شبكة الإنترنت 
فى متطقة هوب ليا + الث ييف بها 
نحو ؟” / من سكان العالم عن ١‏ / 
من إجمالى مستخدمى الشبكة على 
مستوئ المالم كله.. وقى دولة مكل 
بنجلاديش ؛» قد تصل تكلفة شراء جهاز 
كتبيوقر شخصى واحد إلى ما يوازى 
َكَل للوآطن خلال ثمانية أعوام كاملة . 
فى حينٍ نييستطيّم/المواطن الأمريكى 
شرا من دخله فى شكهّر واحد . 
وار التحب ولسبية ٌ 
و.الديمقراطية الجديدة !١‏ 
يشير «فريدمان ؛ الى قضية مهمة 
وخطيرة: إذ يشير إلى إن الانضمام إلى 
الاقتصاد العالمى والالتحام بالقطيع 
الإليكترونى يعادل تماما طرح دولتك 
للاكتتاب العام . إنه شئ يعادل تحويل 
بلدك إلى شركة عامة . مع اختلاف واحد 
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هوآن حملة الأسهم لم يعودوا مواطنى 
بلدك وحدهم . إنهم أعضاء القطيع 
الإليكترونى: أينما وجدوا. وكما ذكرت 
سابقا ٠‏ إنهم لن يدلوا بأصواتهم مرة 
واخدة كل أربع سنوات ؛ إنهم يدلون 
بأصواتهم كل ساعة ؛ وكل يوم من خلال 
صناديق هم ا|الشتركة . وصناديق 
المعاشات؛ وسماسرتهم , وأكثر فآكثر » 
وذلك عبر الإنترئت وهم قابعون فى 
بدرومات متازلهم (ص ١؟؟‏ - 772 من 
الترجمة العربية) ووفقا لهذه الرؤية ؛ 
أصبح ذلك «القطيع الإليكترونى»ه يتحكم 
فى مصائر الشعوب والحكومات . 

ويراهن «فريدمان» على الجيل الجديد 
من «الطبقة الوسطى » ؛ ممن يسميهم 
«ثوار العولة » ؛ إذ لاحظ فريدمان أن مآ 
يجمع هؤلاء التببساب,الذين تق راوح 
أعمارهم ما بين غشرين وثلاثين عاماافى 
صفة مشتركة هو رغْنتهم فى أن ينَصبِكوا 
أثرياء ٠‏ وأنهم يريدون الديمقراطية , 
ولكنهم لا يريدون الخضروج الى الشوارع 
والقتال من أجلها. 

ويرى أن خير مثال لذلك هو ذلك 
الجيل من الإندونيسيين الذين اعتقدواء أنه 
فى ظل حكم سوهارتو ؛ لن تحدث قط 
ثورة ديمقراطية من أعلى ؛ ولكنهم فى 
نفس الوقت يشعرون بالذعر من الثورة 


27 
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الديمقراطية القادمة من أسفل ؛ لأنه إذا 
ثار فقراء المدن » فإن ذلك سوف يعرض 
أحلامهم وأوهامهم عن الثراء للخطر ولدلك 
كانت استراتيجيتهم تقوم على الثورة من 
خارج الحدود ؛ أو العولة. وكانوا يأملون 
أنه بربط إندونيسيا.بالمؤسسات والأسواق 
العالمية - سشواء كانت منظمة التجارة 
العالمية ؛ أو بيتزاهت ؛ أو منتدى التعاون 
الاقتصادى بين دول آسيا والمحيط الهادى 
(أبيك) ؛ أو اتحاد دول جنوب شرقى آسيا 
(أسيان) ٠‏ آو شركة ميريل لينش » أو 
منظمات حقوق الإنسان «غير الحكومية» 
05 ]2 - سوف يتسئى لهم استيراد 
المعابير والنظم القائمة على القواعد التى 
يفون تماما أن النظام من أعلى لن 
يبادر بتطبيقها ؛ ولا يمكن أيضا أن تنبثق 
من أسفل.. 

وشكدًاة كانث استراتيجية «ثوار 
العولة» فى إندونيسيا باختصار هى عزل 
نظلام سوهارتو عن طريق 'عولة المجتمع 
الإندونيسى" .(ص"" - 7١54‏ من 
الترجمة العربية ) . 

قهل أدركنا طبيعة «ثوار العولة », 
على الطريقة الأمريكية وأعتقد أنه لو 
تلفتنا حولنا هنا فى مصر . سوفٍ نتعرف 
على الكثير من «ثوار العولة ٠‏ ومعاقل 
هؤلاء الثوار . 
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منماقسفسة هادسسة . . 


: رار المعسرأة 


بين مهمد عبده وناسم أممين 
بقلم : د. محمد رجب البيومى ْ 


منذ أمد غير بعبدء تحدثت إحدى الصحف اليومية عن ندوة أدبية 
كرت أن 


فى هنزل الأستاذ أحمد حسن الباقورى: فذ 
قد قرر فى حديث شامل أن الأستاذ الإمام محمد عبده 


صاحب الندوة 
الذى كتب 


تحرير المرأة» وععزاه إلى قاسم أمين: وكنت أعرف أن الأستاذ 


الباقورى 


مريض يعانى الام الشلل فى هذه الحقبة فاستبعدت اولا 


أن يصدر هذا القول من فاضل مثلهديثم عزفت ثانيا عن الرد 
عليه ؛: ما دام لم يكتب مقالا بتوقيعه ؛ وما دام الحديث المشار اليه 
قد تردد فى مجلس. وقد تزيد الراؤى فيتحدث عما لم يكن كأنه قد 
كان : وهو داء قديم صرخءمنه الشرريف- الرضين بحينء قال : 


وهم نقلوا عنى الذئالم 


آفه انه 


وما آلة الاخبا رالا رزواتها 


هذه واحدة: أما الثانية فقد خرجت 
إحدى الصحف (الشعب) الصادرة بتاريخ 
5 بمقال تحت عنوان «قاسم 
أمين دافع عن حجاب المرأة ثم تراجع عنه 
بعد تدخل الأميرة نازلي!» قالت فيه ما 
نصه: 

«وقد كان هذا الكتاب ‏ تحرير المرأة - 
نوعا من الاعتذار للأميرة نازلى فاضل 
التى اغضبها كتابه الأول؛ فقيل إن الشيخ 


1 5٠١ فبراير‎  لالهلا‎ 
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محمد عبدة ومحمد المويلخى وسعد زغلول 
اتفقوا على ان يقدم قاسم الاعتذار للأميرة 
نازلى: وقبلت الأميرة الاعتذار» وظل قاسم 
أمين يتردد على صالونها؛ وكانت النتيجة 
أن دفع قاسم أمين الثمن غالياء فأخذ 
يتجنى على الحقمائق ويحاول أن يلوى 
غنقها حتى خرج كتابه «تحرير المرأة: 
الذى أقام الدنيا ولم يقعدها . حتى ترضى 
عنه سيدته ومولاته الأميرة نازلي وتقبله فى 
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قرأت هذا الكلام المتهافت!! فعجبت 
أن يكون من هم محمد عيده وسعد زغلول 
ومحمد المويلهى أن يلتتمسوا رضا 
الأميرة!! وأن بكون قاسم مستهدا! لمخالفة 
رأيه كى يحوز رضاها! عجبت كيف يصدر 
هذا ألكلام عن كاتب يعرف من هو محمد 
عبده ومن هو سعد زغلول؛ ومن هو محمد 
ا مويلحى؟ ثلاثة أعلام كبار أولهم زعيم 
النهضة الفكرية فى عصره, وثانيهم بطل 
الرأى الصريع الذى اضَاقَ فيّما يقد لإعيخ 
الشرق لا مصر وحدفا؛ ومحاا المويلحى 
أكبر كاتب فى عصره, .وقد كان كل رئيس 
يقرأ «مصباح الشرقء متلهفا؛ ومضازرا 
أن يمسه قلم المويلحى فيعصف بمكانته ! 
هؤلاء جميعا يتآمرون «دفى لهفة» على 
قاسم كى ينحنى اجلالا لنازلى فاضل؟! 
ومن قاسم البطل الذى تحدى أكبر رأس 
فى الدولة كما سيجىء!. ان تهافت هذا 
المنطق جعلنى لا أحفل بالرد عليهء! ان لا 
يقوله كاتب مسئول. 

وهذه ثانية . أما الثالثة. فقد قرأت فى 
جربدة «صوت الأزهر» وهى جريدة ممتازة 


أرشيف الشارخ 


أرجى لها الازدهار» قرأت بعددها الصادر 
فى ١459/15/٠١‏ مقالا تحت عنوان 
لاتصويب أخطاء حول قاسم أمين وكتابه 
تحرير المرآة» ذهب فيه كاتبه الفاضل إلى 
أن التطور الفكرى لقاسم أمين يرجم إلى 
اتصال قاسم أمين بمحمد عبده؛ والذى 
أدى الى اشتراك محمد عبده فى هذا 
الكتا يكتابة المقالات الخاصة بالنواحى 
الفقيية والشرعية؛ والذى جعل قاسم أمين 
بعد أن كان محافظا على الأوضاع. 
التق اليد والقلإئمةبايتبنى فكر مدرسة 
الأففاني ومتمهد هَبَدَهِ. ويدور المقال كله 
على أن ,محمد عبدم قد كتب مقالات فى 
كتاب تحرير المرأة» ومن مراجع الكاتب 
التى اعتمد عليها ها كتبته الدكتورة درية 
شفيق بنت أحمد شفيق باشا! فى كتابها 
«تطور النهضة النسائية فى مصرء حيث 
نصت صراحة على أن الذي شارك قاسم 
أمين فى هذا العمل هو محمد عبده!. أما 
أن درية شفيق هى بنت أحمد شفيق ياشا 
المؤرخ المعروف فهذا من استنتاج الكاتب 
ليعطى مثلا واضحا لسائر ما افتدى اليه 
من الاستنتاجات التى لا تقف على قدم 


"8 
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وساق!. 

وندع الآن أمر الاميرة «نازلى فاضل* 
فسنتحدث عنه بعد حين لنتساط من هو 
محمد عبده الذى يجين عن نشر أرائه 
الشرعية فيتستر بقامنم أمين لنشرها فى 
كنايه ثحت مسمئوايتة'متخلصا من تبغتها 
وسوء تأثيرها:؟ ومن هو قاسم أمين الذى 
يبقبل أن يضع اسمه تحت مقالات كتبها 
سواهة؟ هما إنساثان خاملان» يخشى 
احدهما كلام العامة, ويحتاج الآخر الى 
من يهديه طريق الصواب خفية ليكون 
صاحب رأى مهسموع؟ أهما هذان 
الخاملان الصغيران فنصدق كل ما يقال 
عنهما؟ أم هما مخمد عبده وقاسم أمين ؟ 
وناهيك بهما!. : ' 

شسجاعه خارقةه 

أما فجحهد عديد فلم تكن تنقصله 
شجاعة الرأى» حتي يقال أنه تستر يكاتب 
آخرء فقد عرفت عنه شجامةإخارقة وهو 
فى سن الشباب الجاطر, اذأعين تيك 
لتحرير الوقائع المضرية: وكانتا كينكذ 
تكتفى بنشر الأخبار الحكومية والمراسيم 
الادازية, وما يتون حول هذا التطاق: وفى 
المناسبات تنشر القصائد المادحة للحاكم. 
ولكنَ الشاب النافض قبل ان يقسرآ 
الصحف الاجنبية فطن بذكائه إلى أن 
المسطافة ذاحدرسالة ترجيوية: فاختان 
لمعاونته طائفة من تلاميذ جمال الدين 
الأفغائى ليكتبوا مأ برون من وجوه 
الاصلاح فى ضوء ما سمعوه من 
الهلال 6 فبراير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


أستاذهم الكبيرء ومنهم سعد زغلول 
وابراهيم الهلباوى وابراهيم اللقاني: وأعد 
لائحة اقرها رياض داشا تعطيه الحق فى 
انتقاد ها يراه مخالفا من أعمال النظارات 
«الوزارات» بوهذا الحق جعل محمد عبدة 
مشرفا ولأول مرة فى تاريخ الصحافة 
المضرية على «النظار» أنقفسهم حسين 
يصدرون القرارات فى غير الصالع العام. 
وقد كان على ابراهيم باشا ناظر المعارف 
اذ ذاك يظن الوقائع جريدة اخبار حكومية 
فحسب؛ ففزع حين رأى الشيخ محمد 
عبده الشاب الازهرى الثاهض ينتقده فيما 
أصدر من قرارات لا تتفق والعدالة» فثار 
كالعاصفة واتجه متداليا الى رئيس النظار 
رياض باشا يخبره بغضبه الشديد على 
هذا «التسيخ الذى يقف فى وجه قراراته. 
قصب عليه رياض دلوا من الماء حين 
آخيره أن مهمة الصحافة هى مراقبة أمور 
لدولة )ولي أأناظلاً أن يراجع ما توجهه 
الؤقائع شل نقد “قإذا كان صوابا فلايد أن 
يلخرّم به؛ ويففل غلى تغير الوضع؛ واذا 
كان خطأ بادر بالرد السريع لينشر فى 
الجريدة فى أول عدد يصير ؛ وكان الرد 
غريبا على الباشا الذين ظن اذه لا ينتقد 
فى شىء مهما فعل؛ فكيف يتطاول شيخ 
معمم هذا التطاول: ولم يكتف الشيغ 
بجريدة الوقائع حيث سمح له رياض باشا 
أن يراقب ما ينشر فى غيرها من الصحف 
الأخرى. فعرف ان جريدة تستند الى 


مسئول كبير ينفق على اعدادهاء لتكون 


كرا 
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لسانا ينطق بمحامده: أخذت تهمل اللغة 
الصحيحة فى التعبير وتتورط فى نشر 
دعايبات ماجنة هى الى مجالس البطالة 
أقرب. فأصدر أمره «وقد صار رئيسا لقلم 
المطبوعات» بتعطيل الجريدة شهراء على 
آن تستائف الصدور بعد اختيار الأكفاء 
من المحررين؛ وهمن ينأون عن الاسفاف» 
وكان القائم على الجريدة يظن انه فى 
حماية من ينفق عليهاء فكتب مقالا ساخرا 
بالشيخ: واحترز ان ينشره قبل أن بقرأه 
سيده؛ فزهب اليه ليتخذ موافقته على 
النشر متحديا قرار التعطيل. وهنا قال له 
صاحبه: إن ناظر المعارف قد اجتمع بثلاثة 
من زملائه كى يقنغوا رياض باشا ينقل 
الشيخ محمد عبده الى مكان آخرء فرفض 
٠‏ وقال انه رجل المواققف ! ولن استطيع 
معه شيناء: فتخاذل المحرر: وتعطلة 
على النهج. دونب هجا 7 


وحين قامت الثورة العرابية كان محمد 
عبده مستقل الرأى فى بدئهاء ينصح 
خصومها بالرفق» واجابة المطالب 
المشروعة ويتصح الزعيم أحفد عرابىي 
بالتؤدة. ومراعاة ظروف البلاد الخاضعة 
لسلطان انجلترا وجبروتهاء فلما تأزم 
ينات وكان.مى الآتى كفي عريقدة مدل 
الخديو. ليوقعها كبار الغلماء واعيان 
البلادء وجاهر باعلان خيانة الخديؤ حين 


أرشيف الشارخ 


استعان بالاجنبى على بنى وطنه!!. وهذه 
شجاعات متعددة النواحي: وتفصيلها 
يحتاج الى كتاب حافلء ثم انتهت المأساة 
فحكم على الشيخ بالمنفى ليستاتف جهادا 
آخر! وكان أكثر الذين ابتلوا بالنفى قد 
اخذوا يهادئون الانجليز والخديو كى 
يسمح ليم بالعفو: والرجوع الى البلاد» 
ولكن محمد عبده تساله صحيفة انجليزية 
- وهو فى متفاه- عن توفيق. فيعلن انه 
خانن ٠‏ وأنه قند باع البلاد للانجليز . يعلن 
ذلك وهو يعلم تمام العلم أن ذلك يعوق 
خلاصه من منفاد! ولكن الرجولة ذات ثمن 
فادح لا يقدر عليه غير العظماء!. 

وحين عاد الى مصر حاول ان يكون 
صديقا للخديو عباس؛ وعرض عليه أن 
يتعاونا فعا فى إصلاح الأزهر وهو خارج 
عن نطاق الاحتلال: واطمان الشيخ 
لمحاولت». ولكنه وجد الخديو يريد ان 
يستولي)على أؤقياف الأزهر بمبادلة 
مرقوضة. فوقف فى طريقه . وبدأت الغيوم 
تلبد بتوالى رغبات القصر غير المشروعة 
حتى كان الخصام الصريع: والعداء 
السافر فليت شعرى أهذا البطل الصريح 
فى كل هذه المواقف الخطيرة فى حاجة 
إلى أن يصدر رأيه الشسرعى من خلف 
ستار!. 

أترك هذه المواقف السياسية إلى 
المواقف الشرعية زات التأثير النفاذ؛ لأعلن 
أن الشيخ جامر صراحة فى مقالاته 
وفتواه بعثل ما جاهر به قاسم قبل أن 


لذن 
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يصدر كتابه؛, وبعد أن صدر وقامت عليه 
القيامة الهائجة»: حيث أن الإمام تحدث 
صرامة عن تعنذ الزوجات بأكقن.مما 
تحدث به قاسم أمين؛ فقد كتب فى جريدة 
الوقائع المصرية قبل أن يصدر تحرير 
المرأة بخمسة عشر عاما يقول إن الشريعة 
المحمدية اباحت للرجل الاقتران بأربع من 
النسوة: إذا علم من نفسه القدرة على 
العدل بينهن ؛ وإلا فلا يجوز الاقتران بغير 
واحدة؛ فكيف يسوغ لنا الجمع بين نسوة 
لا بحملن على جمههن الا قضاء شهوة 
فانية» واستحصال لذة وقثية غير مبالين 
بما ينشا عن ذلك من المفاسد ومخالفة 
الشرع الشريف. ثم قص الامام بعض ما 
يحصل فى الأسر مَن المفاسد المويقة 
نتيجة لتعدد الزؤجات لينتهى:الى قوله 
فهذد معاهلة غالب الناس عندنا من أغتياع 
وفقراء فى حالة تعدد الزوجات» كآتهم لم 


يفهموا حكمة الله فئن مشروغبةالزواج: يل | 


اتخذوا التعدد طريقنا لس راق الفتيؤة, 
مواستحضمال اللذة لا غير وغفلوا عن 
المقصد الحقيقى منه وهذا ما لا تجيزه 
الشريعة: ولا يقبله العقل: فاللازم عليهم 
حينثذ اما الاقتصار على واحدة اذا لم 
يقدروا على العدل كما هو مشاهد. واما 
أن يتبصروا قبل طلب التعدد فيما يجب 
عليهم من شرط العدل», 

هذا القول المدون فى الوقائع »وقد 
نفله الاستاذ محمد رشيد رضا فى الجزه 
الثانى من تاريخ الامام ص ١١‏ وما 
الهلال 6 فبراير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


بعدها؛ قد أكده الامام فى أخريات حياته 
بدروس التفسير بالازهرء وقال صراحة 
فى تفسير المثار ح ؛ ص 44 :إن من 
تاملها يكرتب غلى التعدد من :المقاشذ 
جزم بأنه لايمكن لأحد أن يربى أمة فشا 
فيها تعدد الزوجات وسبب ذلك بين عند 
العقل وعند التجربة » فإن حمفسدة التعدن 
تنتقل من الأفراد الى البيوت ومن البيوت 
الى الأمة بأسرفا وقد بسط مايراه من 
تحريم التعدد بسطا شافياء حين ربطه 
بالعدل: مع ان العدل ممتنع؛ لقول الله 
«ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم» ولست هنا انحاز انحيازا تاما 
لرأى الامام فلغيره من الادلة ما يعارض 
به عن اقتناع؛ ولكنى اقول: ان الامام لن 
بكونالجِيانا يتستر بغيره فينسب اليه ما 
يزيد ان يقولء ولى وقع هذا من إنسان 
متحفظ يخشى العواقب» فمن المحال أن 
يقع ذلك مت بطل شنا ع!؛. 

واذَا كانة شلجاعة الامام تأبى عليه 
ذلك؛ فإن كرامة شجا ع جرىء مثل قاسم 
أمين تأبى عليه أن يضع اسمه تحت مقال 
لم يقله ؛ وقاسم كفا نعلم أجرأ كتاب 
عصره على الاطلاق, وأكرمهم على نفسه 
الأبية ذات الشمم المرتفع! وقد كان زملاؤه 
المستشارون من الاجانب يهابون معارضته 
ويحسبون كل حساب لعقله الحرء وكبرياثه 
المتأبية, إذ كان من العزة النفسية بالمحل 
الارقم ؛ فيالله أيكون مع هذا كله 
مستجيبا لآشارة تصدر من الإميرة نازلى 


ينا 
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فاضل ومستجيبا لمحمد عبده وسعد 
والمويلحى فيمشى ورانهم الى مجلس 
الاميرة» وكأنه تابع صغير!. 

مثل هؤلاء الذين يتوهمون ذلك فى 
حاجة: الى أن يسنهوا ها قرره الأسكاة 
أبراهيم الهلباوى متحدثا عن كبرياء قاسم 
فى هناسبة جهيزة كانت ذات نوى زنان!. 

قال الاستاذ ابراهيم الهلبأوى بمجلة 
الهلال «نوفمبر سنة 1917» فى حديث له 
عن قاسم أمينء بعد ان ذكر عداوة القصر 
لقاسم حيث اقفل بابه فى وجهه؛ فلا 
يحضر لقابلة الخديو مع المستشارين 
زملانه كالمعتاد. جزاء وانتقاما منه لتاليفه 
كتاب «تحرير المرأة» قال الهلباوى: 

«أذكن انا كنا والمتتحدث الهلباوى ‏ 
ذات ليلة فى حفلة زواج عطية هانعم الفلكى 
بالاكتور صالح صبحى وكاتت الخفلة 
تجمع صفوة رجال مصر؛ وفي صدرهم 
قاسم: فإذا بأكبي اعبرا #اايئيت الحاكم 
وأخو الخديو الشقيق. «الاميرا محم على 
يدخل فى تلك الحذفالة ويقفك لداكل من 
بالسرادق اجلالا واكبارا؛ الا رجلا واحدا 
كان موضع انظار الجميع؛ حيث لم يقف 
لذلك الامير الذى وقف له الجميع؛ كان هذا 


وكأنه لا يحس بوجوده ! ولى كان يعلم أنه 
سيتتلقى هذا الجزاء لامتنع عن الحفل, 
ولك هذا سافب يده هذا قال أل 
سعى للأميرة باشارة منها وأنه نزل على 
رغبة محمد عبده والمويلحى وسعد!!. 

أما اختلاف وجهة النظر بين مأ كتبه 
قاسم فى الرد على الدوق داركور وبين ما 
قرره فى كتاب تحرير المرأة من بعض 
الاحكام الشرعية فلا يقوله الا من ابتغد 
عن التأليف العلمى؛ ومعالجة القضايا 
الفكرية كل الابتعاد, لا يقوله الا ساذج 
سطحى لا يدرى ان المفكر قد يرى حكما 
فنمساقة فيسطره قديون لهدراى أخن 
فيميل اليه لوضوح أدلة لم تكن لديه من 
قبل! إن تلاميذ القسم الابتدائى بالأزهر 
يعرفاؤن:ان الامام الشافعى حين حضر 
الى مصصر رجع عن كشير من أقواله التى 
قالها بالحجاز والعراق» اذ بدا له من اوجه 
النظرامنايجعل طئرخيه يتحدثون عن 
اللذهثينا القديغ قبل مصرء والحديث بعد 
الذالطلوة ليلبة] أ لق صار هذا الاختلاف 
بابا من أبواب التقدير للشافعى رجع عن 
رأى بدا له فيه اتجاه اخرء فأقتى بما قام 
عليه الدليل» فهل نبحث هنا عن سيدة 


الرجل قاسم أمين». مصرية أوحت للشافعى بإشارة منها ان 
لقد دفعت كرامة قاسم أمين على يترك بعض ما ذهب اليه من قبل, لان 
كان القصر قد منع ان يزوره مع الزملاء . شجوع ظاهر 
فقد رد للقصر الجزاء مضاعفاء حين نظر لقد قرا قاسم كتاب الدوق داركور 
الامير مدهوشا الى من يجلس فى الصدر فرأى صفحات عن التجنى على المصريين 
م 
أرشيف الشارخ 
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فهم فى انحطاط دائم لان دين الاسلام هو 
سبب هذا الانحطاط حيث لا يحض على 
البحث, أذ يعتقد المسلمون ان القرآن قد 
حوى كل شىء فلماذا نبحث: لذلك احرق 
عمر مكتبة الاسكندرية؛ والمرأة سجينة لان 
الاسلام افقدها حريتهاء ولولا الذين دخلوا 
فى الاسلام من غير العرب ما عرف العرب 
التمدن لانهم بدو صحراويون.. هجوم 
ظالم كتبه اجنيى لا ليصف واقعا شهده » 
بل ليدفع فرنسا الى المشاركة فى نهب 
هؤلاء الكسالى: كما ينهبهم الانجليز هذه 
هى الروح الثى املت على الدوق بحثه 
الظالم وأكاد اقول بحثه السفيه؛ لولا ان 
الخلاق الاسلام التى بجهلها هذا الظالم 
تحتم علينا ان نجادل بالتى هى احسن, 
وقد قرأ قاسم ما كتبه هذا المفترى فاندقع 
الى الرد على ما قاله بلغته الفرنسية ” 
ليثبت لقومه ان البوق يخاطىءمخطىء 
معا! وقد كان ومما دقع يه ان إفرد للمرأة 
فى مرآة الاسلام صورة زَاهية استمدها 
عن القرآن والشريعة لا كما هى الآن فى 
تأخر وانكماش لا ذنب فيهما للاسلام. 

لم ينته قاسم عند هذا الحد. ولكنه 
أمعن في البحث فرأى ان المرأة سجينة 
على غير ما يدعو الاسلام؛ وان من واجبه 
ان بحررها مما يكبتها من الاغلال» فكتب 
الكتاب «تحرير المرأة» ليرجع بها الى حياة 
هى الاصيلة العريقة فى تاريغ الدعوة 
الاسلامية حين كانت المرأة ذات حرية نيرة 
الهلال فبراير 2٠٠١‏ 4« 
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فى عصر النبوة وما تلاه من عصور ساد 
فيها منطق الاسلام؛ ومضى يتحدث عن 
الحجاب؛ كما هورفى صميم التشريع لا 
كما يفرض على المرأة الآن. واستفان 
بآراء الفقهاء»ء فوجد ما يهديه وافاض فى 
حكمة تعدد الزوجات عند اللزوم مؤكدا ان 
تعفن الزوجات فى الاسلام خير من اتخاذ 
الخليلات فى اوربا؛ هذا الذى ينتج عنه 
اطفال بلا آباء. ويترك زوجات يلا ازواج, 
ويطبع جائبا من المجتمع بطابع الجريمة. 
ثم نادى بتعليم المرأة وتثقيفها: وهذا كله 
على هدى من قراءءته المتأنية البصيرة» فلى 
وجد اختلاف ما بين ما كتبه فى الرد غلى 
الدوق داركور وما كتبه فى تحرير المرأة 
فهو ثسرة البحث المتواصلء والنظرات 
المتتائعة؛ وقانونى كبير مثل قاسم لابد ان 
يفهم من النصوص بتتابع النظر ما كان 
ايْبا-عند النظوة المتعجلة وقد قام العقلاء 
بتأييده .ونقترت منجلة«المنار» وهى اعلى 
المجلات الاسبلامية جينئذ صوتاء وأوسعها 
انتشارا ما يبارك منهاة فأين من هذا ما 
اندفع فيه مهاجموه. 

بقيت فرية تأثير الاميرة نازلى فاضل 
على محمد عبده وسعد زغلول؛ والزعم 
انهما صحبا قاسم امين الى ندوتها 
فقنظهر الامتثال! بقيت هذه الفرية لنذكر 
المقبقة التى غابت عن الاذهان . فان 
الاميرة من بيت محمد على؛ وكان جدها 
مرشحا لولاية مصر باعتباره اكبر اعضاء 
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الاسمرع اللوزة سذاء ثولة نان الفحعميق 
اسماعيل سعى قدئى اقسلطان كى يجعل 
ولاية العهد فى بنيه ؛ وبذل من المال 
ماشاعدة على ذاكء قافتنت الجقؤة بِين 
ذوى القربى؛ وشبت الاميرة وهى تعلم 
مكاتها من الحكم المغتصبء وكان الخديو 
عباس يقاسمها العداء لاثة يعرف حقيقة 
شعورها تحوه؛ كما ان اتصالها الوشيق 
باللورد كرومر قد ساعد على امتداد هذه 
الجفوة بحيث اصبح صالون الاميرة 
مصدر قلق للخديو عباسء وقد عملت على 
ازكاء غضبه . فاكثرت من صلدتها يكبار 
الانجليز فى الخارج والداخل وكان 
اتجاهها سياسياء اما الامام محمد عبده 
فقد كان رافضا لمسلكها السياسى حيث 
يرى ان تتجه الى اصلاح ال تمع الى 
الاختكاكات السياسية عديمة ال9931 
وفى مجلة الصباح ليه المدائة كلى 
م١66‏ . حديث هن الأغام سحمد 
عبده يعلن فيه مضالكتها فى نهجها 
السياسى وقد قال فيما قال نقلا عن مجلة 
«الصباح. وهذه الأسييرة قائرة على 
تفسيس عمل يفيد تهذيب البنات : فان من 
حولها من الفتيات الغنيات ينفقن نفقات 
كثيرة اسرافا وتبذيراً . ولو انها حملتهن 
ولمكالون من النساء على اتقداء مبَرسة 
لتربية البنات وتغليمهن واستحضرت لهن 
مطمات هن استانبول وسوديا: لكان ذلك 
خير عمل تعمله. ولطالما ذكرتها بهذا 


زديوا 
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المعنى: وخطاتها فى الاشتغال بالسياسة, 
وكان بسوؤفا هذا منى» لان النسساء 
ولاسيما الاميرات يحبين الطاعة وعدم 
المعارضة لهن فى آرائهن : وأنا لا أجاريها 
فى احاديثها السياسية فتغضب واذا 
حضر مجلسها غيرى وتكلمت معه. كأتها 
لاترضى أن اكون ساكتاء فتحملني على 
المتشاركة: وانا لاالض لن اجناريهنا فق 
شىء أعتقد خطأها فيه. وقد قلت لها يوما! 
ان سكت لا ارضيك وان تكلمت لا ارضيك 
فكيف العمل؟. 

ماذا نأخذ من قول الامام, نئخذ منه 
ان الاميرة ذات ميول سياسية ترجع الى 
مكانققا هن الاسرة الحاكمة والى حق 
جدها المقتصب ؛ ولم يكن من همها صلاح 
المزأة"وتربيةا:وهىالم تسمع الى نصيحة 
الامام أخيرنا وجهها مده الوجهة الاجتماعية 
افتكون مثلاهذة لزنو هوي الى 
تحرير المرأة: ودافعة قاسم امين الى كتابة 
مؤلفه ٠‏ وليس فى بالها شىء ما عن مصدر 
والضرياتا! واذا كخانمن القطاان 
نتحدث بما نسمع دون تمحيص فان من 
اكبر الخطأ ان نكتب وننشر ما نسمع دون 
تحميص لان دائرة القراء تتسع الى حيث 
تنتشر الأراجيف وتسود الاوهام ولهذا 
كتبت هذه الخطرات.[] 
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منذ أخذ الغرب ٠‏ ومن بعده كافة الحضارات لالفوام 
آ يحدث سوى مرة واحدة أن جاءت بداية عام 


جديد بدايه 


يحتفل العالم وللمرة يه 7 التاره 


هو العام ١٠٠١‏ » وبمطلع 


وبمطلع | يا 
تستدعى | تدع التأمل* 


جديد وبداية لألفية جديدة . 


بمعنى آخر » 
المعروف بطع هام 
ن الحادى وا 


لاني 1 ؛ وهى منا 
| يأملت كلما ازددت اقتناعا أن العام 


لحي ع بدا خر فى 


ألف عام » بل ولعله الأشد اختلافا على مدى ألفى عام . 


اعتدنا أن يأتى اليوم الأول من كل 
عام فنتذكر بالحديث أو بالكتابة ما حدث 
خلال العام الفائت : ونتسلى تفاؤلا أو 
تشاؤما بما نتوقع أو ننتظر حدوثه فى 
العام التالى . ورغم هذه المهمة المتؤاضعة 
مذاق خاص وكان موضوعا يستيد له 
الناس على أمل أن يكون بداية يهام أفضيل, 
من العام الذى سبته->كان يونا له أفمنة, 
فقد كان بذاته ولذاتةا يتمق الاكتلاق 
والاحتقال . هذه المرة يختلف جام 
اختلافا كليا . فاليوم الأول من عام ٠.‏ 
سيكون فى تفس الوقت اليوم الأول من 


القرن الحادى والعشرين واليوم الأول فى 
الألقية الثالثة . فعلى أى واحدة من هذه 
المناسبات سيركز الناس اهتمامهم بهذا 
اليوم ؟يمكاد الاجابة على هذا السؤال 
تقغز من بين شفتى أى إنسان . سيقول 
نهتم به لأنه اليوم الأول قيها جميعا . 
ولكنى يع قواءة ها كتب حتى الآن » 
ومما تخدث عله المتصدثون فى قنوات 
التفؤيون االحلية والقضاشة ٠‏ أكاد أؤكد 
أنها اجابة غير صحيحة أو على الأقل غير 
* دقيقة » بل وأكاد أشعر بتعاطف مع أول 
يناير / كانون الثانى كأول يوم فى العام 
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الجديد . فبالكاد يذكره قلة من الناس » 
أكشر الناس يتحدثون عنه كيوم أول فى 
قرن ؛ أو كيوم أول فى ألفية . 

ولكن هذا اليوم مظلوم لأسياب 
أخرى؛ إذ يأتى هذا اليوم فى وسط ثورة 
علمية وتكنولوجية لم يشهد العالم لها 
مشيلا . وليس المهم الآن تفاصيل هذه 
الثورة انجازات واخفاقات ٠‏ الأهم هو 
موقعها منا وموقعنا منها وموقعنا جميعا 
فى التاريخ . يقال إنه فى إيام معماش,ة فى 
القرن التاسع عشر ؛ وكان الذاس يظنون 
أن العالم قفز فج نحو أُقِصبِى آفاقٍ 
التقدم الممكن نظرياً وعملياً . حدثت 
مناقشات مطولة فى معظم مراكز الثقافة 
والعلم فى أورويا وأمريكا حول موقع 
البشرية فى ذلك الحين فى التاريخ . إذ 
لاحظ المفكرون أن التاريغ انزوى ؛ أو قل 
أخلى مكانه لاهتمامات أخرى شغلت 
الناس والعلماء والحكام ورجال الدين . 
البعض قال وقتها إن التقدم لم يترك لأحد 
وقتا ليفكر في مقزى مايحدث بالنسبة 


٠٠١ فبراير‎  لالهلا‎ 


"/ 
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للتاريخ : كان الميل واضحاً فى ذلك الحين 
تجاه انكار التاريخ وتجاهله , إن كانت 
الانتصارات فى مجال التكنولوجيا خلال 
الثورة الصناعية حافزاً للكثيرين لأن 
يتصوروا! أن التاريخ وصل إلى نهايته » أو 
على الأقل اقترب إلى نهاية قد يفقد معها 
معناة وأهميته . 

و(#«قلوا تطوراً أخن لةمغزام 
لاحظوا أن عامة الثاس انتابها خوف 
رهيب من المستقبل ؛ ومن تجاهل المفكرين 
والسياشيين لأماضي والتاريخ . فجأة 
اكتتشفالانشئان أنه منزوع الجذور 
تَارْيْقِياً : وَمْعصوِيَة عيناه فلا يرى ما هو 
قادم .. ولا يستطيع حتى تخيله » فالتقدم 
كان متسارعاً إلى حد أن المستقبل صار 
حاضراً فى حين . ومستحيلاً على التخيل 
فى حين آخر . 

ولا يخفى على أحد أننا نعيش أياماً, 
إن اختلفت عن تلك الأيام الأخيرة فى 
القرن التاسع عشر ؛ فلان وتيرة التقدم 
أسرع , ولآن حجم التحولات فاق كل 
خيال وتجاوز قدرة الانسان العادى على 
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متابعتها . مرة أخرى يكتب مفكرون 
عظام عن نهاية التاريخ » ومرة أخرى 


يعتقد الناس . ولكن بحماسة أكثر » أن 
هذه النهاية قد تحققت بانفعل والناس 


يعيشون بقايا التاريخ . مئات بل ملانين 
من البشر يتوقعون أن تقوم القيامة فى 
أى ليلة ويينما هم نيام , ومنهم من 
استعجل قيامها فاستعد للانتحار . وعلى 
كل حال كانت نهاية التقويم » سواء كان 
شهراً أوعاماً أو قرئاً ٠‏ مناسبة تعتبرها 
الشعوب نهاية عصر ؛ أو نهاية حضارة . 
نقطة النهاية 

كان الاقتناع » ومازال إلى حد كبير 

أن القيامة دليل أو علامة وصول التقدم 
إلى نقطة النهاية . وفى مثل ده الأيام 
من القرون الأخيرة الماضية ساد تصور 
بين الشعوب الانجلى -ستكسونية ربيخاصضة 
البريطانيون ؛ بأن القيامة غرإتبطة انتقام 
الله هن اليهود أن أقامبوا بولة لهم . 
وَيود اسل هذة الك + إلى مفذاهب 
مسيحية تعتقد أن الاتجلى سكسونيين هم 
إسرائيل الحقيقية ؛ أما اليهود فدجالون 
ونصابون . الكاتسان لويكين وكاثر فى 
كتابهما الصادر منذ أيام وعنوانه «الثورة 
المسيحية : السياسة الدينية الراديكالية 
حتى نهاية الآلفية الثانية» تتبعا هذا 
الاقتناع بحثاً عن أصوله ٠‏ وتبين أن أشد 
المتصلبين من الأنجلو سكسوئيين الذين 


يعتبرون أنهم «إسرائيل» الحقيقية يقدمون 
الدليل من التاريخ العبرانى ذاته . فكلمة 
بريطاني يقايلها فى اللغة العبرية كلمة 
بنفس النطق 1511 - '181411 وتعنى 
«رجل العهد» » وكلمة سكسون هى فى 
الأصل أبناء النبى اسحق - 

5 “154.2 (اساك - سون) , 
وقد سبق أقلاطون كل هؤلاء الذين 
يربطون بين القيامة ونهاية التقويم ٠‏ أو 
نهاية مرحلة . ويبدو أننا نشهد هذه الأيام 
صحوة فى هذا النوع من التفكير . ففى 
الولايات الملتحدة تذهب مذاهب بين 
التيارات المحافظة إلى أن القيامة اقتربت 
بدليل أن الناس صارت متساوية أمام 
القناتون", قلا أسياد وعبيد . ولا نبلاء 
وخدم ؛ يكررون أقوال أفلاطون عن خطر 
المحتاوازة وتهديدها للإستقرار . 

أختروين يقمينرفين بشكل مختلف 
تمامب! . هؤلاء .باتوا.يشعرون أن الشورة 
التكنولوجية والعلمية سلبتهم عقولهم ٠‏ أو 
مسحت التاريخ فى هذه العقول فصاروا 
كالإنسان الآلى بتحرك حسب ارشادات 
وأخلاقيات معبآة فى برنامج استوعبه من 
وتسيير عن بعد . بعض هؤلاء يتمرد » ان 
استطاع . فثرى جماعات ؛ بل أغلبيات 
فى أمم متقدمة ومتخلفة على حد سواء , 
صارت تستدعى التاريخ بالخنوع أو باللين 


1 
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٠‏ وأحيانا باستخدام العنف والقوة» وان 
موت حت علتفت [نشهييا لهت 
تاريها . أليس هذا باستخدام صفوف 
متراصة من كتب ومذكرات ومقالات من 
«التراث» بعضه حقيقى وأصيل ؛ ويعضه 
ريما أكثره تاريخ صنع فى أيام » 
وأحيانا قى ساعات . 

وأستطيع أن أفهم ما يحدث ؛ وأن 
أفهم في نفس الوقت انحمسار قيمة هذا 
اليوم الأول من عام جديد . كيف يمكن أن 
تنطلب من الانسأن أل بد تل 
ولأولاده , كما كان-يخطط أتسانالقزون 
الماضية . كان هذا اليَوْمَ الأول طق آلخالم 
المناسبة التى يستفلها معظم الناس 
ليقوموا بهذا التخطيط ؛ أو على الأقل 
يصنعون فى هذا اليوم الاطار العام لخطة 
قد يحتاع تتفيذها لعام أو أكثر . ويعد 
هذا اليوم يبدأ الانسان فى تنقيذ خطته 
التى وضمعها أول العام ؛ ينفذها فى تدرج, 
ويهدوء : وفى ضوء احتمالات ممكنة 
ومتوقعة . كيف يخطط هو وغيره وبين 


الهلال ‏ فبراير 5 


لج 


أرشيف الشارخ 


أيدينا كتاب ألفه أحد عباقرة العلم واسمه 
راى كيرزوايل ؟ يقول فيه إنه بعد ثلاثين 
عاماً سيكون صعبا للغاية التمييز بين 
سلوكيات أجهزة الكومبيوتر وسلوكيات 
الانسان البالغ الذكاء . سيكون لكل جهاز 
كومبيوتر شخصيته المتميزة » سيشعر 
بالعاطفة فيحب ويكره . سيقدر الجمال 
والأناقة. سيسعد ويشقى .. سيشعر 
بالوهدة ذا ترك وحيداً لفترة طويلة . 
يتخيل الدكتور كيرزوايل ؛ وكان كل ظنى 
أنه كان يتخيل عنيها بدأت قراءة كتايه » 
أنه يعد سنوات قليلة » سيتمكن العلم 
والتكنوالوجيا من «نسخ» محتويات مغ 
الانسان وحفظها فى قرص مرن (ديسك) 
فإن غاب هذا الانسان فى سفر أو ألم به 
مرض أو انتهى عمره بقى «مخه:» يعمل 
ويخترع ٠‏ أى يؤدى مهامه كاملة . التعليق 
المناسب على هذه «التخيلات» أنها ابداع 
فى أدب الخيال العلمى : مثل جول فيرن 
وه . ج وبلز عندما تخيلا - فى ابداعغ 
فريد - الانسان وقد وصل إلى كواكب 
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أخرى ؛ أو غاص فى أعماق الأرض ؛ أو 
استطاع أن يصغر نفسه الى حجم 
الجرثومة ليدخل فى عروق اتسان فى 
قارب لا تراه العين المجردة فيجول فى 
رن انيتا اونا و وق 
توققا عند حدود الأدب . أما رجلنا - 
الدكتور كيرزوايل مؤلف كتاب «عصر 
الآلات الروحية» .. فلم يتوقف يوماً - 
ومنذ أن تخرج من جامعة ما سوشيتس 
- عند حدود الأدب . هو صاحب فكرة 
اختراع الآلة التى تقرأ بصوت عال 
الكتب والصحف والوثائق لغير القادرين 
على القراءة لسبب أو لآخر . وهو صانع 
الكومبيوتر الذئ يقلد تماما الأصوات 
الصادرة عن جميع الآلات الوسيقية, 
وكان آخر اختراع له جهاز تستخدمه 
الآن البنوك والتححيرطة,بوالفيد بركسيات 
والهواتف المحمولة يَتفرف)/ عِلَّى الشَجمن 
من صنو»: كل هده الاشتراغات وعيرها 
بدآها ابداعا أدبن ماما مكل اخر 
ابداعاته : أو أحلامه .. «تخليد» مخ 
الإنسان . إن صح هذا التعبير أو جار 
لنا استخدامه . 


الحياة أفضل الآن ؟! 


بأشياء وعادات كنا تعمل ونكن عبر آلاف 
السنين لنطورها حتى تمببح بشراً 


أفضل. ولكن ؛ ويدون الخوض فى صدام 
التشاؤم والتفاؤل : يبدو فى حكم المؤكد 


تاريقياً , أن .ما حدث عبر مثات والاف 
السنين هو أن حياة الانسان صارت 
أحسن ؛ بينما ظل الانسان نفسه ؛ على 
حاله . أحواله تقدمت ولكنه لم يتقدم . 
أليس هذا هو الدرس المتكرر الذى ما 
فتىء التاريخ يعيده علينا ويلح لنستوعبه 
فلا نخلط بين التقدم التكنولوجى وتقدم 
الانسان . 

وقد يكون المام الجديد . الذى 
سيكون مطلع قرن بل وألفية جديدة » 
فرهبية للاجابة عن السؤال المرتبط بكل 
ثورة تكنولوجية دنذ أن صنع الانسان أول 
أداة حادة تساعده فى كافة احتياجاته , 
ختَىكوم لتعيكّن» ايتطاع فيه أن «يصنعء 
كائنا ديا قاهيقة جؤثومة .. ٠‏ وأن يعلن 
«سبينا» أنه ممتتع :#قصدا ويإرادته عن 
تخليق كائن حى أكبر من الجرثومة . قادر 
وممتئع . وقد يقرر هؤلاء العلماء ذات يوم 
من أيام القرن أو الألفية التى نحتفل 
ببدايتها » قد يقررون التوقف عن الامنتاع 


تحدثنا عن جانب واحد من جوانب وممارسة قدرتهم على صنع ما لم يكن 
الثورة التكنولوجية . وهى الجانب الذى يوماً وظيفة من وظائف البشر , عندئذ هل 
سيطيع بمخ الانسان بعد أن يخلده ٠‏ أق سيكون الانسان فى حال أحسن ؟ أم 
يحيل ابن آدم الى انسان الى - ولكن سريكون انساناً أقضل ؟ أم سيكون قد 
انب الأ< وا 
الجوانب الأخرى كثيرة : وأغلبها سيطيع حقق النبؤة ووصل إلى خط النهاية ؟ . 
١‏ 
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مصّرواتا 


وبزوع الوكى 
بقلم 0 مصطفى سويف 


9 ومشيت 9 أسدين ا إذ طلباه وعرا 
( بشر بن أبى عوانه) 

قدّر لى أن أبدأ مسيرة حياتى مستظلاً بظل الحركة الوطنية 
وهى تستنبت بإلحاح معالم مصر المعاصرة على الصعيدين 
الخارجى (باستكمال استقلال كيانئها وإرادتها عن المحتل) : 
والداخلى (بدعم عناصر الإيادة السياسية/ الحضارية) . ولم 
تكد نسائم التنبُه تملا رندى حتي أزبحمت_الساحة من حولى 
بالأحداث والأحاديث /اللحزيقة 4أصيبت الأسترة فل/واحد من أعز 
أبنائها الواعدين: .وأصييت مصر فى .حظها. من وحدة الصف 
الذى كانت تواجه به عوادى الحاضر وتحديات المستقبل. 

وفى أوائل الشلاثينيات كنت أتلمّس طريقى صعودا على 
درجات التعليم الابتدائى. 

وكانت مصر تتلمّس طريقها إلى جمع الشمل استعدادآ لجولة 
ثانية فى محاولات استقلالها الوطنى ؛ وتزامنت هذه المحاولات 
مع تلبّد الآفاق بنذر الحرب العالمية الثانية. وشسخض التزامن 
عن معاهدة عقدت (بين مصر وانجلترا) سنة 21١575‏ أطلق 
عليها حينئذ لقب معاهدة الشرف والاستقلال. 
الهلال ‏ فبراير 5٠٠١‏ 53 
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ولم يكد المداد الذى كُتيت به المعاهدة 
يجف حتي عادت ريح التشرذم السياسي 
تنغث سمومها فى أجواء الساسة 
الأفاضلء وكأن الجميع ضاقوا بالانضباط 
أو التوافق الذى كانوا قد دقعوا إليه دفعا 
حتى يتم إيرام المعاهدة, أما وقد فرغوا 
من المهمة فقد عادوا سيرتهم الأولى من 
التفرق والتناحر؛ أما كيف حدث ذلك فقد 
تداعت الأحداث على النحو التالى: فى 
ديسمبر سنة 1417 وجه القصر الملكى 
خطاب إقالة إلى رئيس الحكومة مصطفى 
النحاس يُعتبر من أوقح ما عرف من وثائق 
فى أدبيات السياسة الداخلية الرسمية, 
وأتبعه بيإصدار مرسوم بتشكيل حكومة 
أقلية يرأسها خصم لدود لمصطفى 
التحامن متذ أواخن المكتريتدات 35 
محهمو (رئيس حيزب الأجرار 
الدستوريين). وعلق القور انطلقت هعركة 
من السباب والاتمامات المتباذلة بين 
أحزاب الأقلية وحزب الوفد. هذا بينما 
انصرفت جهود انجلترا ودول العالم 
الكبرى إلى إعداد المدة بجدية يالفة 
تمسبا مستقبل قريب ينذر بحرب عالمية 
عاتية. 

في تعليمي الثانوي 

كان أول عهدى بالتعليم الثانوى سنة 
1979-5 - فى مدرسة الحلمية 
الثانوية: بحى السيوفية (بالقرب من 


؟' 
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القلعة). قضيت السنة الأولى فيها وكأننى 
مازلت صبيا فى التعليم الابتداثى؛ لا أتنبه 
اقنية ها وان سنوي انرس لكلا 
الرسمية: وفيما بينهما أستذكر الاروس. 
ولكن فى السنة الثاتية بدأت أُشهد قى 
نفسى إشراق وعى لم أعهده من قبل؛ كان 
وعيا لايقتصر على الرصد والتسجيل لما 
يحيط بىء بل يمتد إلى إبداء قسدر من 
الفاعلية باستكشاف إيجابى لهذا المحيط 
وإعادة صياغته ليشملنى وإياه فى منظومة 
جديدة. بدأت تتكشف لى المدرسة عن عالم 
متعدد الجوانب؛ فيها المكتبة, وجمعيات 
النشاط الرسمىء بالإضافة إلى قاعات 
الدرسء وفناعين للعب الحرء وقاعة لتثاول 
الطفيام. وإذ أسترجع الآن ذكرياتى عن 
هده الجوآنب أجد أن كلا منها كان له فى 
تفيسى هذاق خاص من الإمتاع. وأذكر 
أننَىَقِخقيظا أبامظم وأسابيع استكشف 
فروق|الإطتاع عه بين بعضها البعض؛ 
بدأ أتريد بعلي /المكتبة؛ وعرفت أن يها 
نظاما للإعارة الخارجية:؛ وتجولت فى 
رحايها أتصفح بعض الكتب المصفوفة 
على الرفوف لآختار من بينها ما أريد» 
وراق لى أن أستعير دائرة المعارف للمعلّم 
بطرس البسستانى. وفى المنزل سعيت 
بداخلها أتنقل بين موادها بلا هدف إلا أن 
اتعرفت سعة عالمها؛ واستهوتنى المادة 
الغزيرة التى وردت عن ابن سينا؛ ويهرنى 
شمول المعرفة عند هذا الرجل فقد كان 
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طبيبا وشاعرا وفيلسوفاء واستمرث 
جولاتى داخل المكتبة يوما بعد يوم 
وامتدت لتشمل غيرها عن أركان المدرسة. 
واهتديت يوما إلى حجرة الأشغال اليدوية, 
ولا أزال أذكر شعورا سار أشاعته فى 
نفسى تلك الحجرة: بدءاً من شكل ال مواد 
الخام التى تملأ كل ركن فيهاء وانتهاء 
بالجو العام الذى يغلّف كل محتوياتها, 
كانت فتاك قطع الخشب الجوز الأسمر: 
وألواح الأبلكاش البيضاء. وصحائف 
الورق المقوى. وعلب الطلاء. وقطع الجلد 
ذات اللونين البنّى الفامق والينّى الفاتح» 
وقطع النحاس الأصفر. وكانت هناك 
مناضد العملء وأدوات التعامل مع 
التحاس والجلد؛ وأنواع منوؤمة من 
الفرشاة للطلاء. ووسائل للقص واللصق, 
وأدوات للنجارة. 

وشدتتى الحجزة إلتى زيارتها يوسيها 
أثناء ما كان يسمى ا بالفُسكيةا الكبيرة أو 
فسحة الفداءء, وشدت زياراتى المتكررة 
هذه افتمام المدرب المشرف على الحجرة 
فبدا يشجعنى على القيام يبعض الأداء 
العملى. وتلقيت التشجيع باعتياره إذناً لى 
أن أتدرب بقدر ما تتشتهى نفسى. وتوزّعت 


تعليمى؛ ولا أرَال أشهد آثار كل منهما فى 
نفسى حنتى الآونة الراهنة من عمرى: 
وكان هذا كله يجري فى نفسى مجرى 
الضمير؛ استولى علئ» وظل قليله معلناً 
وكثيره دفيناً. 

وفى تلك الأيام تنبيهت إلى غناء محمد 
عبد الوهاب, ولأمر ما تعهدت هذا التنبه 
بمبادرات تلقائية من جانبى؛ وكنت قد 
سعطت هذا القثاء من قبل شمن معطيات 
البيئة العائلية من حولى (على 
الجراموفون)) آما فى أواخر الثلاثينيات 
فقد وجدتنى أبذل جهداً فى الإنصات إليه 
ومتابعة ألحانه؛ وكنت أعيد الاستماع 
إليها من حين لآخرء وأتحدث عنها مع 
محبيه من أصدقاء الدراسة؛ وريما حفظت 
نحل هذه الألحان. وكنت أستمع إلى 
تميره من المغنين ولكنى كنت أتجاوزهم 
وإحد)بيعن الآخر لأسباب ذوقية مختلفة: 
ومع ذلك فقا كانتا معطم أحكامى حدسية 
أكثر منها تحليلية, ومن خلال هذه الأحكام 
الخدسية نفسها وجدتتى أضنيح مع الأياع 
انتقائيا بالنسبة لغناء عبد الوفاب نفسه. 
فاطرب لأغانيه التى شدا بها فى وقت 
مبكر نسبيا (أواخر العشرينيات وأوائل 


تحركاتى بعد ذلك بين المكتبة وقاعة الثلاثينيات). لا فرق فى ذلك بين 
الأشفال اليدوية ولا شىء سواهماء وظل استمتاعى بالموالء والمنولوج, والطقطوقة. 
هذان القطبان يقتسمان القدر الأكبر من والدور والقصيدة. وربما كان غناء الرجل 
افتماماتى وهواياتى قسمة عادلة فيما هوالمعام الأول من معالم الطريق التى 
بينهما حتى نهاية المرحلة الثانوية من وصلت بى فى نهاية المطاف إلى التمكّن 
الهلال 6 | فبراير 1٠٠١‏ ع 
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عن تلقى الفنون والآداب الرفيعة جميعا, 
وهو الطريق نفسه الذى التقيت عليه فيما 
بعد بطه حسينء وأنا فى أواخر تعليمى 
الثانوى فئرسى عليه المعآم الثاني» وكان 
ذلك أول ما كان بكتابه «الأيام». 

وفى تلك الفترة أيضا. فترة 
استكشاف القدرات والهوايات فى نفسى, 
واستكشاف غالم الفنون (متمثلا فى 
الغناء) من حولىء اكتشفث عالم المشاركة 
فى السياسة:, قشدنى إليه كذلك. كان 
الشد هيناً. وكان المضمون الذى يشتبك 
معه هذا الشد هيناً أيضا: شاركت فى 
المظاهرات والهتافات, ووجدتنى أهتف 
لحزب الوفد وزعيمه؛ ولم يصل إلى عقلى 
شىء عن السياسة حينئذ غير المظاهرات 
والهتافات, ولا أظن أن بقية الفتيان 
المشاركين أدركو! من أمور السياسة ها 
يزيد على ذلك بكثير أو قليلة وأقرا الآن 
فى ذاكرتى عن تلك الأيام أَثْنَى كنت ثأفراً 
من سيرة أحزاب الأقلية. وزغمائها أكثن 
هما كنت مقبلا على حزب الوفد وقيادته: 
أما عن أسباب ذلك فلا أجد على صفحة 
الأاكرة ما يعينتى على التقسبير. وإلى 
جانب اهتمامى المحدود بالسياسة 
الداخلية بدأت أعرف (عن طريق السماع) 
أشتاتا من المطلومات عن السياسة 
الخارجية؛ عن هقر (زعيم ألانيا حينئذ)» 
وموسولينى (زعيم إيطاليا)» وعن تحرشات 
من جانبهما بالإنجليز وما يهم الإنجليز, 


هه 


أرشيف الشارخ 


وكان يغلب على هذه الأشتات توجه يفضى 
إلى تعظيم صورة هتلر وكأته مبعوث 
الأقدار لينتقم السصسريين من الإنجليز. 
ويعيد الحق المغتصب إلى أصحابه. 
الخرب العالمية 

وفى سبتمبر سنة 14174 أعلنت الحرب 
العالمية الثانية. وتختلط فى ذاكرتى عن 
هذه الحرب عناصر لا حصر لأنواعهاء 
كنت فى بداية السئة الرابعة: وكنا نتلقى 
تدريبا عسكريا يشرف عليه ضابط فى 
الجيش الإنجليزى اأسمه مسستر وست» 
وكان هو نفسه مدرس اللغة الإنجليزية لناء 
وكان جنود الإمبراطورية يملأون شوارع 
القاهرة وحاراتها من حولناء عرفنا بينهم 
الإنجليز والاستراليين والنيوزيلانديين 
والهتود؛ وكانت السيارات المربية 
الإتجليزية بأحجامها المختلفة تملأ 
الطرقاض أيضاء وكإن الناس يتحدثون عن 
شىة الف «الأونس». وهو الكيان 
الإدارى الإنوطيريى الملسئول عن توفير 
الخدمات اللازمة لإعتاشة جنوة 
الإمبراطورية أثناء وجودهم فى مصر. 
وكان يستوعب آلافا من العهاملين 
المصريين للقيام على هذه الخدمات لقاء 
أجور مجزية نسبياء 

وكانت أخبار الحرب تذا ع قى الراديو» 
فنسمع عن انتصارات هتثر أكثر مما 
نسمع عن انتصارات الإنجليز؛ فوقر فى 
النفوس أن هتلر منتصر فى هذه الحرب لا 
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محالة: وقىمايومنتة -154 جات 
الأخبار باجتياح الجيوش الاألمانية هولندا 
ويلجيكا ولوكسمبورج: وكان الاجتياج 
خاطقا؛ وأعلن فى الوقت نفسه أن تشرشل 
أصبح رئيسا لوزراء إنجلترا. وفى يونيه 
أغلنت إيطاليا المرب غلى فزنسا: ودخلت 
الجيوش الألمانية باريس فى ١6‏ يونيه. 
وفى شهر يوليه أغارت الطائرات الإيطالية 
على بعض المواقع فى مصرء ويدأنا نعرف 
إظلام الشوارع فى القاهرة. ونعيق 
صفارات الإنذار» والنزول من بيوتنا إلى 
المغابي»: وسماع أصوات الداقع 
والقنابل. وفى سبتمبر من السنة ذاتها 
بدأت الجيوش الإيطالية تهاجم الجيوش 
البريطانية فى الصحراء الغربية» ومن ثم 
بدأنا نشعر بأن الحرب تقترب من حدودنا؛ 
وبدأنا نسمع عن معارك فى عليسرق» 
وسيدى برانى؛ ويبنى غازى بين الجيوش 
البريطانية وجيوّش[,المقور (أنافيا(+ 
إيطاليا)» وظهر ابنم رومل كقائد الماقى 
يشيه أن يكون أسطوريا في قيراته..وفى 
أبريل سنة ١44١‏ حاصر الألمان الجبوش 


البريطانية فى طيترق» وتقدم الجيقن 
الألانى نحو مصر. 


فى ذلك الوقت كان الشارع المصرى 
يطفح بالقضب والشعور بالمهانة من جراء 
ها حاق به من أزمات تموينية وصلت إلى 
صناعته بشكل ملحوظ؛ وكان يشح فى 
الأسواق أحياناء هذا بالإضافة إلى مشهد 
الهلال « فبراير 1٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الجنود الأجانب فى الطرقات وما تتناقله 
الألسنة من أنياء عن مصادمات كانت تقع 
بينهم وبين المواطنين المصريين من حين 
لآخرء وفى هذا الجو المتفجر اندلعت فى 
الشوارع مظاهرات تهتف أن «تقدم يا 
رومل». وقيل فى ذلك الوقت إن بعض 
رجال الحاشية الملكية كانوا على اتصال 
بعملاء لالمحور في مصرء وقيل إن الملك 
نفسه لم يكن يخفى ميوله الإيجابية نحو 
قوى المحور عموما والإيطاليين بوجه 
كان 

وشعر الإنجليز بالخطر الداهم مما قد 
ينجم من آثار سيئة على مجهودهم الحربى 
وربما قرأوا! فى هذه النشاطات ملامح 
أعمال واتصالات يقوم بها طابور خامس 
(فن الجواسيس والمتعاونين معهم) يعد 
العدة لتمهيد الطريق أمام زحف قوات 
المتتوي علق قتصراثم للعمل على تطويع 
البلد لأحكاة سلطاته عندما يحين الحين. 
زم على ذلك,مبا. كان يروج له أحيانا فى 


ذلك الزمان من أفكار حول الشكل الأمثل 
لينصلح حالها هو حكم المستيد العادل؛ 


فقد كانت بعض الدوائر السياسية تروج 
لهذه الأفكار بين فثات من المتعلمين 
وأنصاف المتعآمين» وكان من أيسر الأمور 
على أذهان هؤلاء وهؤلاء أن يمتدوا بمفهوم 
المستبد العادل ليشمل فيمن يشمل هتلر 
وأمثاله. أمام هذه الاعتبارات جميعا تحرك 


آ: 
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الإنجليز فقَدّموا إنذاراً إلى الملك بضرورة 
دعوة حزب الأغلبية (وهو الوفد) ليتولى 
رئاسة الحكومة فيتح قق الاستقرار 
فى الجبهة الداخلية ويذلك يمكتهم 
التفرغ لشئون الجبهة الخارجية 
(جبهة الحرب) وهم آمنون على ظهورهم. 
وانتهت المواجهة بين الإنجليز والسراى 
بإذعان الملك وعاشيته: وسمى 
هذا الحدث بحادث ؛ فبراير سنة 
47. واستغلّته أحزاب الأقلية والحاشية 
بمهارة فائقة لتلويث سمعة حزب الوقد 
ورئيسمه. 

وكنت فى ذلك الوقت قد أتممت رحلتى 
التعليمية فى المرحلة الثانوية. وكما اتسعت 
آفاق الرؤية (السياسية/ العالمية) أمام 
مصر نمت أفاق الخبرة من خولى» ونعمت 
قدراتى على التعامل مع هذه الآقاق» كانت 
السنتان الأخيرتان من المرحلة الثاتوية 
حاسمتين فيما تَخلله/مإأمن ضع أو 
إنضاج لقواى النفشية غامة والعنقلية 
خاصة؛ تفتحت فنإما شهنيتئ للقزاءة 
بصورة لم أعهدفا فى نفسى عن قيل» 
وساندت ذلك التفتح قدرة متينة على 
الاستيعاب: وبالإضافة إلى ذلك اشتد عود 
النظرة النقدية عندى نحو كل ما يقع لى 
من خبرات ومعلومات مهما تكن مصادرها 
ومجالاتهاء ولازمت ذلك زيادة ملحوظة فى 
شجاعة الرفض إذا ما اقتتعت بوجاهة 
الرققن ورستقت من مرآء هذا عله خميلة 
الإصرار أو المشابرة؛ وأدركت فى الوقت 


لا 


أرشيف الشارخ 


المناسب أن هذه الخصلة؛ وكنت أسمّيها 
أحيانا طول النْفّس, هى التاج الذى يعلى 
هامة قدراتى جميعا ولايراه إلا قصار 
النشى أو المتفجلون. 
دآاخل الجامعة 

والتحقت بالجامعة فى سبتمبر سنة 
1. وسلكت طريقى فيها كما أربت 
لنقسئ: أن أعكف علن دزاسة الظسفة: 
وفى الجامعة اشتد الوعى فى نفسى إلى 
درجة التوهج. فخبرته بشقيه: المعرفة 
والتسقويم, عرفت الطريق إلى الفكر 
الماركسى: وقادنى هذا الطريق فى 
خطواتى المبكرة إلى دخول المعتقل لمجرد 
الوقوع فى أخطاء تافهة, وخرجت من 
المعتقل بعد ثمانية أشهر أصلب عوداً 
وأنفلااً بيصيرةٌ إلى الحقائق الكامنة وراء 
ظافرة الأشخاص والأفعال والشعارات. 
وفى الجامعة عشت صداقات ثميتة: كما 
عشك الس وتقلك الموسيقى الكلاسيكية 
واهغديظٌ إلى اشتيغابهاء وكتبت القصة 
القَتفْسَيِزّة؛ وإشلنازقت على كتابة الرواية, 
ونظمتٌ الشعر العمودى. ويوجه عام 
وجدتُتى منتجا فى الفكر لا مستوعبا 
فحسب. وانتهى بى المطاف إلى التفرج 
فى هايو سنة 41940 وكنت على يقنين من 
أننى سوف أواصل مسيرة الإنتاج الفكرى 
الجاد مهما كلفنى ذلك؛ لكن يقينى من 
التوجه لم يقترن به أى وضوح لمضمون 
هذا التوجه سوى أنه سوف يكون جاداء 
بل أشد ما يكون جدية. 
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خارج الجامعة 

وكانت حياة مصر تتغير من حولناء 
وكان السياق العالمى يتغير من حول 
مفصر. ويدا لى أن إيقاع التغير فى 
الحالين يمضى بسرعة أكير بكثير مما 
كان الحال عليه من قبل. 

شهدت مصر اعتقال عدد من رجال 
القصرء والسياسيين المعروفين بتعاطفهم 
مع المحور. 

وكانت عمليات تشبه أن تكون اختمارا 
اجتماعيا بخمائر الفكر قد بدأت تجرى فى 
نفوس أعداد من المواطنين: وكانت هذه 
العمليات مدفوعة ناسنا أو مستثارة 
بمشهد ضياع الحق والوطن بين الساسة 
المخضرمين: وعبث أفراد الحاشية الملكية 
الفاسدينء يخبث وموز الاحتلال 
البريطانيين. كانت عمليات وإرّفاضات 
تنطوى على رفض للكلء كل الطاقم 
السياسى التقليدى. كان هناك شعور ميهم 
بأن هذا الطاقم قد إستتفد /أغؤاضه ويدأ 
يتجاوز عمره الافتراضين: 

وأسفر الاختمارا عق البزوؤ التدريجى 
لقطبين ينبئان عن توجهين جديدين 
ييحثان عن دور لهما على الساحة 
السياسية: قطب يمثله الإخوان المسلمون 
(وحولهم جماعات دينية أخرى صغيرة)» 
والآخر تمثله جماعات ماركسية توالى 
ظهورها واحدة بعد الأخرى (دالفن 
والحرية: ثم «الخبز والحرية») ثم ما لبث 
الاختمار أن تمخض عن جماعتين لهما 
قدن ملحوظ من الاسنتقرار والفاعلية.:هما 


«دار نشر الثقافة الحديثة». و«دار الأبحاث 
العلمية». وزرت وأنا بعد تلميذ فى المدرسة 
الثانوية مقر الإخوان المسلمين بدعوة من 
أحد التلاميذ الزملاء. ورأيت شيخهم 
حسن البذا واستمعت إليه وهو يلقى 
خطابا عاما يروى فيه عن رحلة دعوة قام 
بها فى قرى الصعيد وقد عاد منها لتوه:» 
ولم يستهونى الحديث ولا استهوانى الجى 
العام الذى أحاط به؛ وانصرفت إلى غير 
رجعة. ثم زرت وأنا طالب فى الجامعة دار 
نشر الثقافة الحديثة: ودار الأبحاث 
العلمية, واستمعت إلى بعض محاضراتهم 
وحواراتهم. وأعترف بأن هذه المحاضرات 
والحوارات راقت لى إلى حد ماء لكن الجو 
العام الذى أحاط بها والممارسات التى 
صجبتهااثارت عندى عددا من 
التخفظات: ومن ثم حملتنى على أن أحتفظ 
بمسافة بينى وبين هذه الجماعات تُبقى 
على هويتى المستقلة الناقدة. 

ومن خَارِجٍ مصير جات الأنباء تتحدث 
عن أن الجتْروش الألانكة هاجمت الاتحاد 
السنؤْقنِيكل فى ١8‏ تؤنيه سنة .154١‏ وما 
ابث الأللان أن وصلوا إلى ميناء أودسة 
على البحر الأسود؛ وكان ذلك فى منتصف 
أكتوير. ولكن بعد عشرة أيام فقط بدأت 
تظهر ددر خافتة تتذر باقتراب تراجعهم, 
كان ذلك عندما توقف اندفاعهم أمام 
موسكو. وفى / ديسمبر سنة ١151‏ ياغت 
الطيران اليابانى الأسطول الأمريكى فدمر 
عددا من سفنه وطائراته الحريية فى 
هجوم على قاعدة بيرل هاربر بجزر 


انهلال 6 فبراير 5٠٠١‏ 4 


أرشيف الشارخ 
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الهاواى فى المحيط الهادى: فأعلنت أمريكا 
الحرب على اليابان» وتبعتها بإعلان مماثل 
للحرب على اليابان إنجلترا وهولندا. ويعد 
أربعة أيام أعلتت المانيا وإيطاليا الحرب 
على أمريكا. وفى مايو سنة ١5147‏ اشتد 
الهجوم الألمانى على القوقاز طلبا لبتروله. 
وفى يوليه بدأت أحداث موقعة العلمين 
حوااي سن لالظ هرقب 
الإسكندرية؛ وقيل حينئذ إن مُوسولينى 
(الزعيم الإيطالى)» أخذ يتأهب لدخول 
الإسكندرية دخولا لا يقل أبّهة عن دخول 
قياصرة روما فى الزمان الغابر. ولكن لم 
يكد ينتهى شهر يوليه حتى دمرت جيوش 
المحور فى هذا القطاع من الجبهة بصورة 
لا رجعة فيها. وفى أواخر أغسطس بدأت 
جحافل الاألمان تدق أبواب سقالتجراد. 
وضرب القائد السوقييتى الجنرال جوكوف 
حصاراً محكما حول تلك المحافل. وفى 
آخر يناير سنة |١447‏ قرل القائد الالمانى 
الاعلى فى تلك الس بإلة الأرش ال فللون 
ياواوس الاستسلاخابعنه أن فلقلة شعظاد 
قواته. وهكذا انتهت فى الشمال الأفريقى 


وفى الشسمال الأوروبى أسطورة الجيش 
الألمانى الذى لايهزم. 


وفى هذه الأثثاء بدآات تتسرب» رغم 
التكتم الشديد, أنبياء عن نشاطاتٍ محمومة 
تجرى فى أمريكا وتنصب على التقدم فى 
بحوث انشطار الذرة. ويرز فى هذا 
السياق اسم انريكو فيرمى (فى ديسمير 
سنة؟15) من شيكاغو. وكان واحدا من 


أرشيف الشارخ 


معدامق الما اقيد قن السي قبا 
بهذه البحوث الواعدة بإنهاء الحرب فى أجل 
قريب؛ مع إرهاص بما سيكؤون عليه العالم 
بعد أكبر حرب وأقبح الحروب فى التاريخ. 

وبعدل. 

تابعت فى هذا المقال ما كان من 
أحداث رئيسية فى تاريخى الشخصى 
خلال الفترة الممتدة من منتصف 
الشلاثينيسات إلى حسوالى منتصف 
الأربعينيات: وما تداعى إن ذاك من وقائع 
سياسية واجتماعية مهمة فى محصرء وفي 
العالم من حوأنا. فى هذه الفترة انتقلت 
من التعليم الابتدائى إلى التعليم الثانوى, 
ومع هذا الانتقال بدأت استكشف نفسي 
والعالم من حولى. وتوالت أحداث السياسة 
المصرية الداخلية فكان الفالب عليها 
التفزق والصراع بين رجال السياسة. وفى 
الوقت نفس ه تتايعت الأحداث الخارجية 
بالاستعداد لحرب وشيكة؛ ثم باندلاع هذه 
الحَرَب. وتجإبداية)لأربعينيات التحقت 
بالجاشعةة وفِيهلاً تحقق للوعى عندى نمو 
متسباروع كنت ألحظه وأرعاه وأستمتع به 
وكان فى ذلك مواكبا لشروق وعى 
اجتماعى وسياسى جديد فى مصر. وريها 
جاء الوميان كلاهما (القردى 
والجمعى) بعمثابة قبس من وَهع عالمى 
لم يلبث أن احتوى العالم فى حرب 
ضروس وضعت نهاية لحقبة من تاريخه, 
ويدأت حقبة جديدة فى مسيرة الجميع: 
الأفراد» والأوطان, والعالم الذى يجمع 
الكل. لآ 
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فى انا 
فحول اللغة, وكانت اديه خزانة كتب عامرة 
أهديت إلى دار الكتب الوطنية: فأفردت 


كك 1 


6 ( 35 


1 :1 1 / 
١‏ الوشبنك أنصع الأساليب 
الخربنة) ولكنه تشتنامح معهماء ولعل هذا 


هى سيب اهتمامه بإخراج معجم كبير عن 
الأمثال العامية وكتاب آخر عن الكتابات 
العامية. 1 


لها جناحاً خاصاً يحمل اسمه كما كانت ولا أعرف على وجه التحديد كيف ألت 
له عناية كبيرة بالمخطوطات, فاجتهد فى جميع مخطوطات العلامة أحمد تيمور 
حياته فى نشر عدد منهاء ولم يسسعفه باشا إلى أحمد ربيع المحصرىء وهو رجل 
الأجل لكى يحقق مزيدًاً منها. وكان برغم نصف مثقف أو ربعه؛ ولكنه كان واسع 
«حنبلية»>» فى اللغة يرى ولديه محمد النشاط؛ يقوم بمفرده بدور موسسة للنشر 
ومحمود تيمور يكتبان باللهجة العامية تخصصت فى مؤلفات تيمور باشا. فأقام 
(قبل أن يتحول محمود تيمور إلى لجنة أطلق عليه اسم «اجنة نشر المؤلفغات 
الهلال 4 فبراير ٠٠٠١‏ 5-0007 
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التيغوريةه راسها خليل تبت بلقنا محورٌ 
جريدة «المقطمء ومن بعده الشاعر أحمر 
رامى؛ وكان ربيع المصرى لولب هذه 
اللجنة سواء اجتمعت أو لم تجتمع . وكان 
المصرى يحتفظ بمخطوطات تيمور باشاٍ 
فى زكان (جوالات) فى بيته, وكلما هم 
بإخراج محطوطة, ,دقع بها إلى واحدٍ من 
المحققين الذين يُعول عليهم» ومتهم محمد 
شوقى أمين شقيق محمود أمين العال 
والشاعر الزجال عبدالسلام شهاب 
وغيرهماء ويقوم بعد تحقيق المخطوطة 
بطباعتي طباعة جيدة إمشكولة ٠‏ فتهيأ له 
يسَميبٍ 3 شاطه ٠‏ الواسع أن يصور نحو ٠٠١‏ 
الأمثال العامية النى سبقت الإشارة إليه. 
و«دضبط الآعلام» ولعب العرب» ودالكنايات 
العامية:» و«رسالة فى تاريخ الأسرة 
التيمورية» و«البرقيات للرسالة والمقالة» 
و«أوهام شسعراء العرب فى المعساني» 
ودرسالة لغوية فى الرتب والألقاب لرجال 
الحيش والهيئات العلمية والقلمية» و«الآثار 
النبوية» و«معجم التذكرة التيمورية» 
و«أسرار العربيةه و«السياع والقياس» كما 
طبع ديوان عائشمٍ التإموليةفأمنوآقه الحلية 

الطراز». 
ولم يكن ربيع المصبرى يعبتيصد فى 
توزيع هذه الكتب والمعاجم على أى مكتبة, 
أحمد تيمور باشا 


محمود تيمور 


وانمًا كان يضوّتها فى بيته ويطوف بها 
على الهيئات والأقراث لترويجها؛ وكنت 
سالت المرحوم محمود تيمور بك عن صلته 
بلجنة نشر مؤلفات والده؛ فقال إن صلته 
تقتصر على الحصول على بضع نسخ من 
كل كتاب ضادر: وإن (البنة فقون في فلك 
ربيع المصري. فهو محركها والعارف 
بمصروفاتها وإيراداتها . 

وعندما زرت ربيع المصرى فى بيت» 
لأعزيه فى فقد ابنه الوحيد الشاب الذي 
توفى غرقا فى حمام المنزل؛ أرائى عددا 

مدساه عر عدب 
مهودع قيها »كما أرانى أكدا 
مطبوهات اللجنة التيمورية مترلكمة في 
أنحاء المنزل. 

ومع مقدم العصر بربيع المصرى 
ومرضه بالدا ء الذى يعرف بداء » أيوب» ومع 
فقد زوجت » لزم داره وتوقف نشاطه إلى 
أن فارق الدتيا بع 
الذي برث من لا وادث له. له. 

سيار ةيند و للع يرا 


واللطائف للمديرة التى كان 0 
اسكندر مكاريوس وكانت واسعة الانتشار 


أحمد رامى 
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بسبب الصور والمواد المشوقة التى كانت 
تتشوها: وكتت الاحظ أن للمجلة مراسلاً 
عراقياً فى سومطرة اسمه يونس بحرى 
يوافيها ببعض الأخبار من الشرق 
الأقصى. وعندما نشبت الخرب العالمية 
الثانية فى عام 1554م بين دول المحور 
بزعامة أدولف هتلر من ناحية:؛ ودول 
الطفاء بزعامة تشمبرلين ثم تشرشل من 
ناحية أخرى ؛ صار الناس يتابعون 
الإذاعات الأجنبية ليقفوا! على حقيقة 
الموقف الذى كانت البلاغات الرسمية تلوته 
ممالا الطرف الذي تنطق باسمه وكان 
راديو يرلين مصدرا مهما للأخبار التى 
كان يذيعها باللغة الانكليزية من يدعى 
«اللورد هاوهاو» وباللغة العربية يونس 
بحرى الذى اتفق أن كان يزور ألمانيا 
عندما اندلعت نيران الحرب؛ فاختير مذيعاً 
يبدا نشرة الأخبار بقوله: اهنا برلين, حي 
العرب» ثم يذيع نشرة الأخبار بلهجة 
خطابية وصضرت حلدل متنيد 
بانتصارات المانيا اليتلرية: بناخرا من 
دول المحور وزعمابئهاء مؤكييةا ان الأُصبر 
هو تصيب هتلر وجنوده المظفرين. وكان 
يحرض العرب على الثورة على دول 
الحلفاء التى تستعمرهم (انجلترا وفرنسيا 
وأيضاً إيطاليا) فكان الناس فى كل العالم 
العربى يحرصون على الإصغاء إلى 
إذاعات يونس يحرى على الرقم من 
عمليات التشويش المسلطة عليها. وعندما 
أصدر العقاد كتابه دهتلر فى الميزان» 


بمجرد أن وصل القاند الألماني روميل إلي 
العلمين مهددا بالزحف على الاسكندرية 
بحرى اللاذع زعيم أو كاتب اتخذ موقف 
الانحياز ضد هتلر ومحوره. وإذا كان 
المذيع الألمانى باللغة الانجليزية قد تنكر 
تحت اسم اللورد هاوهاو؛ قإن البحرى 
كان يطن اسمه صراحة:؛ ويضيف إليه 
عبارة «عبوه - ولا أعرف معتاها. 
وانتهت الحرب بفوز الحلفاء؛ فتزج 
يونس بحرى إلى باريس حسيث أصدر 
جريدة عرربية أسبوعية عنوانها «العرب» 
يحررها من الألف إلى الياء بأُسلويه 
الساخر وقلمه اللاذع الذى يتناول يه 
الزعماء الذين لا يرضى عن تصرفاتهم. 
وهو الذى أطلق على عبدالرحمن عزام 
ياشا أول أمين للجامعة العربية اسم «أبو 
الكلامن» بسيب خطنه وتصريحاته العنترية. 
وكان.يؤافينى يجريدته على غير معرفة 
سثآيقة كنا كان يجاملنى فى كتاباته فى 
حين كان يقسى فى الحملة على المسؤولين 
حيتى,قلت له فى رسيالة : إنك تحرجنى 
المهجرش اإلباس فحات؛ 
وادا الكبررد منبجتكه الصيدة 


. 0 م4 
ا أله 4د آى قمر 
نلنيم الم ثى ابباني 


لم ألتق بيونس بحرى إلا مرَةٌ واحدة 
زار فيها القاهرة فاحتفى به المجاهد 
المسن) والطبيب الدكتور الطيب ناصرٍ 
الذى درس فى المانيا أثناء الحرب وانضم 
هناك إلى العرب المجاهدين ومثهم سماحة 


وأدان فيه نظامه النازي وجميع الأنظمة الحاج محفمل أمين الحسينى مقتى القدس 

الدكتاتورية؛ شن عليه يونس بحرى حملةٌ الأكبر والدكتور مصطفى الوكيل عضو 

شرسه وتوعده بامشنقة. ولهذا سارع حزب مصر الفتاة. وكان عليه عن 

العقاد إلى السفر جوأ إلى السودان قرب أنه«مهرج» أو «شرلطانء - كما 
الهلال 6 فبراير 2٠٠١‏ اه - 
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يقول إخواننا الشوام. فهو منفلت اللسان, 
بوهيمي المسلك» إذا ضحك أسمع الحى 
كله وإذا تُصبت مائدة الطعام فتك بكل ما 
عليها. أما سخرياته فلم ينج منها زعيم أو 
كبيرء قلا يدرى سامعه هل هو هازل أو 
جاد» لأنه يخلط بين الأمرين. ويبدو أن 
السلطات الفرنسية لم تطق بقاعه فى 
ياريس» فأمرته نمف درتها وإغلاق مجلته 
المثيرة للمشكلات,» فتنقّل فى أنحاء العالم 
العربى وعاش فترةٌ فى الخليج حيث عين 
أ لجريدة «أبو ظبى نيوز» باللفة 
ا يزبة ومديراً لشعبة الترجمة فى 
وزارة الإعلام والصحافة, ثم عاد إلى 
بغداد حيث توفى عام 1514م عن نحو 
تسعين عا 
ولكى تكتهل صدورة يونس بحرى أنقل 
غا رواة عئة عسديقةه الروائى السهري 
الدكتور عبدالسلام العجيلى - وهو فى 
اعتقادى أحق الناس بجائزة الرواية 
العربية - في كتاب له عنوانه «حَفتة من 
الذكريات» إن كان العجيلى هو وأستان 
الفلسفة الدكتو.-عسدالرحمن بيوى,يمن 
أقرب المخالطين ليوئفس يحرىيقى باريس» 
يقول العجيلي:«نونس هذا وأحدا من 
الشخصيات المقتزقنة فن الطرافة أو 
العجيبة الأطوار... لم يكن يونس بحرى 
آنذاك مجرد مذيع يقرأ النشرة التى ته 
إليه قراءة باهتة؛ بل كان خطيباً 
وداعيةٌ مثيراً ومعلقاً مما هرا كان يصف 
انجلترا التى كانت الغواصات الأنانية 
تصطاد سفنها فى جوانب المحيطات بأتها 
بربطائيا سيدة قعر البحار. ولازلنا نذكر 
الممكتراء مين لكلا عن عفوية أو 
متعمداً. فلفظ اسم تشمبرلين مكان 
تشرشل» إِذْ أسرع فقال : معذرة »إن 
البقر تشابه علينا! وكانت إحدى نكاته 


البليفة الشديدة الإيلام حين أعلن بأن 
وزارة الحرب الألمانية زادت ميزانية دقاعها 
ثمانية ماركات: لماذا؟ 'لأن الإمارة العربية 
الفلانية اتصديم اشير إلى الحلفاء وأعلنت 
الحرب على الرايخ الألماني». 

واستشهدا بعقال لشكات. 
السودانى محمد خير البدوى > ولبله 
قريب للأديب السودانى الدكتور أحمد 
محمد البدوى الذى وصفتى فى «هلال» 
أكتوير الماضى بأتنى «شيخ العقاديين» 
وهو شرف لا أدعيه وتهمة لا أدقعها 9 
حيث قال : 

اابقيت حياة البحرى أمنية واحدة 
لو رد "إل المراة لبقم لقنا ااا حتف 
عمره من أجل تحقيقها. أمنيته أن يقف 
ورا ء ميكروفون إذاعة القدس المحررة 
منادياً : حى العرب إيذانا سول الدولة 
العربية فى فلسطين, ؛ ثم يتشوغ بعاد ذلك 
إلئ الإِحث عن زوجاته الثمانين وأبناثه 
ؤيناته المتتشرين فى مشارق الأرض 
#وويييينه.ا. ولا سبيل لإحصائهم ؛ واكن 
بحك الإالطويلايناً تتتسحسرن الأرض 
السلكية؟ لق أعضى'حياة مُثيرةٌ حافلة 
تفوق فيها زواجاً وتجوالاً على الرحالة 
العربى ابن بطوطة, إن هيات له وسائل 
النقل المعاصرة الطواف على أركان 
المعمورة: وخلّف وراءه فى كل بلد زاره 
زوجات ورهطأ من البنين والبنات... ومن 
أشهر أبنائه الأدميرال رعد بونس بحرى 
قائد الاسطول الفليبينى والدكتور سعدى 

وأثيت المهيلي متذكرة وجوه واه 
من أبناء يونس بحرى إلى الحاكم 
العسكرى العام فى بقداد يحتج فيها 
ياسم المقاومة الشعبية على إطلاق سراح 


لاه - 
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الم ؛ فهومزواج ومقغامر موي 
ويستحق بوصو دوت إلى الأبد أو الموت 
9# تلقدقات محمد حسشسطف. ‏ حماد 

أشرت فى حديثى عن صادق سلامة 
صاحب جريدة «الإنذاره المنشور فى عدد 
يناير الماضى من «الهلال» إلى الشاعر 
متنتعندة ٠‏ ولكنه آثر حياة الفوة 
والبوهيمية والصعلكةٍ . كان شاعر 
موهويا ٠‏ وكان راويةٌ لا يُشق له مُيار : 
وكان محدثا لا يدل حديثه + وكان صاحب 
نكتة وفكاهة » كما كان لديه استعداد 
فطرى للتلفيق؛ تساعده على ذلك قدرته 
الفذة على المحاكاة والتقليد. وهناك 
واقعثان صارختان على تثتفيقات حمام 
أسوق خبرهما نه الفذلكة. 
موجهاً من الشاعر على الجارم بك إلى 
القراء قال فيهإنه اعتزم نشر ديوانه» 
ولكن شعره متتاثر فى الصحف ولمع 
يحتفظ ينسم منه, وناشد القراء أن 
يساعدوه فى الاهتداء الى قصائده التائهة 
حتى لا يخلو منها الفيوإق. 

وعلى الور نظ حعام أبّياتاً شاكى 
فيها أسلوب الشاعر الهاوم! ثم بعكتيها 
إليه مغ رسالة أوضح فيها أنه وقع على 
هذه الأبيات فى عدد قديم من جريدة 
دالأهرام» وأنه يبادر بإرسالها إلى الشاعر 
حتى تندرج فى ديوانه. والغفريب أن 
الجارم بك اعتقد قعلاً أثة صاحب هذه 
القصسيدة. وقام بضمّها إلى ديواته 
المنشور! وقد سمعت هذه القصة من حمام 
ولا أجزم بصدقها ! 

أما الواقعة الثانية من تلفيقات حمام 
فترجع إلى عام 1577م عندما أنشآأ 


الهلال فبراير ٠٠‏ . 
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الشاعر الدكتور أحمد زكى أيو شادى 
جماعة أيوللى واختار أمير الشعراء أحمد 
شوقى رئيساً لها وأصدر عجلة «أيوالو» 
لتكون المتنقس الشعرى لأعضاء الجماعة, 
فصدر العدد الأول متها مزداناً بتحية من 
شوقى جاء فيها : 
أبوللو! 7 بك يا أبوللو 
فإنك من, عكاظ الشعر ظل 
عكاظ وأنت للبلغاء سوق 2 “2 
علي جنباتها رحلوا وحلوا 
وينبوع من الإنشاء صاف .., 
صدى المتأذبين به يبل 
ومضمار يسوق إلي ا 
سوابقها. إذا الشعراء فلوا 
يقول الشعر_قائلهم رصينا. 
ويصن حين يكثر أو يقل 
ولولا الحسنون بكل, ان 
لما ساد الشعوب ولا استقلوا 
عغسنى تأتيننا بمعلقات 2 . 
نروح علي القديم بها ندل 
لعل مواهباً خفيت وضاعتر 
تذاع علي يديك وتستغل 
صكفائفك الموبّجة 003 
١‏ ربي'الورة ! 
رياحين 1 ّ مله .. 5 
0 نح 
يمهد عبقرى الشعر فيها 
لكل ذخيرة فيها محل 
وليس الحق بالمنقوص فيها 
ولا الأعراض فيها تستحلٌ 
وليست بالمجال لنقد باغ . 
وراء يراعه حسد وغل 
شرت هذه القصيدةفى شهر 
سبتمبر 1575م وفى الشهر التالى توفى 


:4هات 
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ول اجتماع لمجلس إدارة أبوللو. فى كرمة 
بن هانىء . واختير خليل مطران خلفا له 
نى رياسة الجماعة. 
ويعيد وفاة شوقى طلع محمد مصطفى 
حمام على المجتمع الأدبى بقصيدة من 
غفيقاته زعم فيها أن أمير الشعراء شوقى 
ستدعاه وأعرب له عن ندمه على توجيه 
هزه التحية العصماء إلي . جماعة أيوللى 
وأنه 2 عليه قصيدة ة يُكفر بها عن 
كوا الملفقة والتى لم تتشر فى 
«الشوقيات» ولا فى «الشوقيات المجهولة» 
التى أصدرها الدكتور محمد صيرى 
السورييي فهذا فو نصنها 3 يتصادم 
قصيدة شَوفَى د 
أبوللو! ضلة لك يا يللو 
فإنك من بقايا اللؤم ظلٌ 
الولو آلث: للسقهاء: مبوى 
علي جنباتها رحلوا وخلوا 
وينبوع من الإسفاف صرف 5 
صدي المتشاعرين .به عل 
ومضمار يسوقح إلى القؤافى 
مصارعها إذا الشعراء قلوا 


وأوسعت المجال لنقد باغ 
وراء يراعه حسد وغل 

وعندما قرأ أبو شادى هذه القصيدة 
فى مجلة «الصباح». قدم بلاغغاً إلى الثيابة 
يتهم فيه محمد مصطفى حمام بالتزوير 
والقذف فى حقه. 

واستدعى حمام إلى النيابة لسؤاله عن 
هذه الاتهامات ٠‏ فقال إن القصيدة أملاها 
عليه شوقى ولا تزوير هناكء أما عبارات 
الشب هحماسي عليه ِسَاحَبَ القصيدة 
وهو المرخوم شوقي! 

وحار وكيل النياية إزاء هذه القضية 
الأدبية » فتخلص منها بإصداره قراراً 
بحفظها . 

كان الدكتور أبو شادى يسعى إلى 
النهوض بالشعر والشعراء من خلال 
جماعة أيوللى ومجلتها وهو ما كان 
يستنزقفه«رصيده المالى: ولكنه أدرك بعد 
تلفحقات حمام وبعد مضايقات أخرى سواء 
من الحاقدين أو من زملائه فى كلية الطب 
3 إذكاآن متخصصاً فى التحليلات - أن 
الحياة لم تغم تطاق 4 فبقرر كارك انتهاء 
الخوب.العالملة الثانية أن؛يهاجر مع أسرته 


يميت الشعر قائلهم "جنينآ إلى الولايات:المتبجبدة لينضم هناك إلى 
ويقبحٍ حين رس أو يقل أدباء المهجر. ولكنه فوجىء بالشاعر إيليا 
لساد بها الشعوب أو واستقلوا التى كان يصدرها بمقال عنوانه: 
صحائفك المدبجة الحواث ليس هنا! 
شعارير القريض بها تحل ولكن هذه الصدمة لم العم أبا شادى 
وأدواء الجسوم لها شفاء من إنشاء رابطة جديدة فى نيويورك أطلق 
وأدواء المسائل لا تُبلٌ عليها اسم درابطة مينيرقا» ضمت عدداً 
يمهود مصرع للشعر فيها من أدباء المهجر وشسعرائه ويقى يواصل 
لكل نقيصة فيها محل نشاطه الأدبى ورسالته الشعرية على مدى 
وليس الحق بالمنصور فيها تسع سنين إلى أن توفى فجأة فى مام 
عراض النوابغ تستحل 6ام. 
28ج 
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لا أظن أن مسلسلاً تليفزيونيا مصريا حظى بدرجة من 
الإعجاب والثناء ؛ منذ ظهر التليفزيون فى مصر ؛ مثل ما 
حظى به مسلسل أم كلثوم الذى عرض خلال شهر رمضان 
الماضى واستمر لعدة أيام بعده . فحتى قبل أن تنتهى 
حلقات المسلسل لم يكن يمر يوم إلا ويشيد المقال بعد 
الآخر : أحيانا فى نفس اليوم ٠‏ وفى نفس الصحيفة أو 
المجلة : بعظمة المسلسل وروعته . واستخدمت كلمات فى 
الثناء على الكاتب والمخرجة من مستوى «المجدء يل 
«والخلود» . أى أن المسلسل جلب المجد للكاتب والمخرجة 
» بل وربما جعلهما «خالدين؛ : بالإضافة إلى كلمات 
المديح الشديد والاعجاب المتناهى لكل ممثل وكل ممثلة 
ريما بدون استثناء » واشترك فى هذا النوع من الثناء » 
ليس فقط المعلقون المتهخنصصطون فى النقد الإذاعى 
والتليفزيونى بل امتد ليشمل_بعضا من كبار المثقفين . 
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أصبح الأمدَإذن فى ميسيتوى 
الظاهرة: ولا أقصلد بالظاهزّة الملل 
نفسه؛ بل ظاهرة الإعجاب به إلن هذا 
الحد . فالمسلسل نفسه ؛ وإن كان فى 
رأيي على مستوى عال من الجودة ٠‏ 
تشويه هنات ونقائص كثيرة » بعضها مهم 
ولا يجوز أن يفوت على مثل هذا العدد من 
الناس ؛ ولا يتتصور ألا تلاحظه هذه 
الصفوة من المثقفين . 

وما دام الأمر كذلك فإن هذا الإعجاب 
المنقطع النظير يستحق التأمل والتفكير , 
إذ قد يكشفان عن أشياء مهمة عن 


الطريقة التريوتفكر يها المصريون فى هذه 
الأيام؛. لنجرك إِنِنْ اميسل جانيا ٠‏ ولو 
إلى حين + ولذركن على ظاهرة الإعجاب به. 

لا جدال فى أن جزءا كبيرا من شغف 
الناس بالملسلسل يعود إلى نوع 
الشخصيات التى يتناولها ومكانتها عند 
المصريين فام كلثوم شخصية أسطورية 
فى مدى ما حققته من إجماع المصريين 
على حبها ٠‏ أو يقارب هذا الإجماع . وهى 
كانت ملء السمع والبصر فى حياتها . 
وظلت طوال ربع القرن الذى انقضى على 
وفاتها حاضراً ‏ حضورا قويأ فى آذان 


ب الاج سس 
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الناس وذاكرتهم وقلويهم . ولكن حياة أم 
كلثوم ضمت أيضا عظماء كثيرين يجمع 
المصريون أيضا على احترامهم ومحبتهم , 
وكثير منهم يستحقون وصف «العباقرة» 
دون كشير من التردد » من القصبجى 
وزكريا أحفد والستباطى ومحمد 
عبدالوهاب ويليغ حمدى فى الموسيقى » 
إلى بيرم التونسى فى الشعر (وقد يضيف 
كثيرون أيضا أحمد رامى) » إلى طلعت 
حرب فى الاقتصاد .إلى جمال 
عبدالناصر فى السياسة .. الغ وأتصلت 
أم كلثوم اتصالا مباشرا بشخصها 
'وأغانيها , بأحداث ونقاط تحول مهمة جدا 
فى التاريخ المصرى ؛ من بزوغ السيتما 
المصرية , إلى افتتاح الإذاعة المصرية إلى 
قيام ثورة 1907 إلى تأميم قناء التتويس 
فى 03 إلى حسروب بن 0 وا 0 
الغ : ومن ثم فمن,السيهل جِددُ أن يروى 
التاريخ المصرى خلان الجزءاا لأكبر من 
القرن المشريّن من لخلال رؤاية 
الخطوات المتتالية القن خَطْفهنا ام كلثم 
فى حَيَاتهَا الشخصية والفنية . فل 
يستغرب بعد هذا أن يشغف المصريون 
يمتابعة المسلسل يوما بعد يوم حتى 
يظفروا بلقاء جديد مع هؤلاء العظماء , 
والتعرف على جوانب من سيماتهم 
وشخصياتهم مما قد لا يكون لهم يه علم 
سابق ؟ ٠.‏ 
استعادة شياب مصر 

ولكن المسلسل أآيضا فرصة لمجرد 

الهلال )) فبراير ٠٠٠١‏ 
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الاستماع من جديد إلى ألحان جميلة 
حفرت حفرا فى أعصاي المصريين 
وذاكرتهم ؛ واتصل كثير منها بذكريات 
شخصية لكثير من المشاهدين ممن 
عاصروا أم كلثوم وحضروا بعض 
حفلاتها أو سهروا معها فى أول خميس 
من كل شهر ؛ سنة يعد آخرى من أحلى 
ستوات العمر . 

رؤية هذا الملسلسل إذن نوع من 
استعادة الشباب , شباب مصر وشباب 


المشافد شخصيا . 
وكثير من شخصيات المسلسل أشتهر 


بالذكاء والظرف وسرعة البديهة , فإذا لم 
يكن المشاهد ولع خاص بأغانى أم كلثوم» 
فسيوي يستمتع على الأقل بتعليق ذكئ 
وظريف من رامى ؛ أو مقطع مدهش من 
أجال بيرم » أو تعبير بالغ الظرف من 
زكريايا حت .. الغ نستنتج من ذلك أن 
المسلية يك ود وج مه ملمنقة (بل 
ملاعق) من .ذهب ,زعم المهمة صعبة, 
والخوض فى التاريخ مجهد وشاق ٠‏ 
لتشعبه وكثرة تفاصيله المهمة » وتعدد 
النظريات والأقاويل التى قيلت فى هذه 
الحادثة أو تلك ؛ ولابد من اتخاذ عشرات 
القرارات التى ليش هن السهل ابنا 
اتخانها , فى أى الأشضياء تذكر وأيها 
يسكت عنها ٠‏ أى الشائعات تصدق وأيها 
تكزب :. الغ كل هذا صنحية: ولكن ألادة 
المتاحة للكاتب ثرية للغاية . والكنز مملوء 


ع ارو - 
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باللآلىء التى لا تحتاج إلا لمد اليدين 
للاغتراف منها - 
شىء جدير بالتهنئة 

فماذا صنع الكاتب محفوظ 
عبدالرحمن والمخرجة إنعام محمد على 
والممثلة الأساسية صابرين والمسئول الأول 
عن الموسيقى والغناه عمار الشريعى » 
ويقية الممثلين والفنانين ؟ صنعوا شيثا 
جيداً جدأ وجديرأ بكل تقدير وتهنثة , 
واستمتعنا جميعا به . ولكن لايجب أن 
نذهب إلى أبعد من هذا وإلا نكون قد 
أخطأنا فى حق أنف سنا وحق هؤلاء 
الفنانين أنفسهم خطأ جسيما . إذ لا 
جدوى من المبالفة فى الثناء » وهناك نفع 
عظيم من النقد إذا كان حقيقيا . 

هناك أولا الخمعف الشديد فى غنصر 
«الدراماء : وهو ضنعف لم يشي إِلدة » قَى 
حدود علمى » من بين كل عق كتب عن 
المسلسل إلا الدكتون عب دالقادزالقط فئ 
مقاله بالأهرام (/اأ/را/ر١١٠٠)‏ . وأقصد 
بذلك الافتقار إلى قصة تقوم على صراع 
من أى نوع ٠‏ وتأخذ بالمشاهد من أول 
المسلسل إلى آخره ٠‏ وتشوقه إلى مغرفة 
منايمكن أن يندت فى متنظوى هنذا 
الصراع: ويا حبذا لو أثارت أيضا فكره 
وشحذت ذهنه فى محاولة للإجابة على 
سؤال أو أسئلة صعبة ليس لها جواب 
جاهز . المسلسل كما رأيناه , هو بالفعل , 
تسجيلى فى الأساس , يقول لنا ها حدث 


دون الغفوص فيما يمكن أن يكون وراء 
الأحداث من تصارع بين أكثر هن موقف 
وأكثر من عاطفة . الشخصيات جاهزة 
وتامة الصنع من البداية لا تعانى من أى 
قلق داخلى : بل وحتي التصارع فيماً 
بينها » إن وجد , كما فى حالة الخلاف 
بين أم كلشوم وزكريا أحمد ٠‏ يكتفى فيه 
بما يمكن معرفته من قراءة ما كانت 
تنشيؤاةا الضصحف من أخبار ء لا تبذل أية 
محاولة (ولو بالتخمين) عن الدوافع 
الحقيقية للخلاف (أو على أى حال لايقال 
لذ شه ان لد الُواقع المقيقية) , 
ويقنع ا الكاتب (على أمل أن يقنع المشاهد 
أيهِما) بإنهاء الشلاف الطويل والعميق » 
بكلمة صغيرة تقال قى المحكمة تنطوى 
ومدح من أم كلثوم لزكريا أحمد ؛ وينتهى 
الأمر وكأنه لم يكنء فلا يسع المرء حينئذ 
إلا أن يقول لنفسه : «ياليت الحياة فعلا 
بهذه البساطة: وياليت تفيير مواظف 
السهولة!» . 
أم كلثوم شخصية مبهرة 


م هوا 
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يشر إليه ٠‏ ولى بطريقة عارضة إلا معلق 
واحد أو اثنين نطريقة تضوير شخصية آم 
كلثؤم : لا يجادل أحد في أن أم كلثوم 
كانت شخصية قوية ومبهرة بكل معانى 
الكلمة ؛ بل يكاد يكون من المستهيل أن 
يقتصور أن تحفق كل ما حفقتة من تجا 
وهجد لو لم تتمتع بمثل هذه الصفات . 

ولكن من المؤكد أيضا آن أم كلثوم لم 
تكن من الآلهة : بمعنى استعصائها على 
أى صورة من صور الضهف الإنسانى : 
بل يكاد المرء أن يقول أيضا إن كل هذا 
النجاح وكل هذا المجد ما كان من الممكن 
أن يتحققا لو خلت أم كلثوم من بعض 
أوجه الضعف الخطيرة . 

نعم كان فنها هو أهم شىئ#لديها, 
تهون فى نظلرها التضحية بأى شىء من 
أجله ,كما مقول المباسل عرار لوت كيايك 
ولكن هذا الموقف ا ترف نفبينه لايتصون 
وجوده إلا مع وجود أوجة ضعف جسيمة 
بنسواء فى مسوقف المزه تصاد الثاسن , 
وشعوره نحوهم ؛ أو فى رأى المره فى 
نفسه ؛ أو فى حرصه المبالغ قيه على هذا 
النوع أو ذاك من متاع الدنيا .. الخ , 

إن من الصمعب جداً الاعتقاد بأن 
هناك رجلا عظيما آو امرأة عظيمة ؛ لم 
يعانيا من عيب نفسى جسيم ؛ بل من 
الممكن جدا أن يكون الأمران » التفوق 
والتألق من ناحية والعيب النفسى الجسيم 
الهلال © قبراير ٠٠٠١‏ 5 
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من ناحية أخرى ؛ وجهين للعملة نفسها , 
لايمكن أن يوجد الأول دون الثانى . وسير 


العظماء ٠‏ من تابليون إلى تشنرشل إلى 
شارلى شابلن » وغيرهم كثيرون » تؤكد 
هذا الاعتقان . 


إذا كان الأمر كذلك , والأرجح أنه 
كذلك ؛ فما النفع من التظاهر بعكسه ؟ 
إنى أتفق تماما مع الرأى الذى يرفض 
تصغير الكبراة . ويرفض التركيز على 
أوجه الضعف الكامئة فى الشخصيات 
العظيمة على حساب إبراز أوجه عظمتهم 
التى هى أثمن ما فيهم , إذ لا نقع يرجى 
من إظهار الناس كلهم وكأتهم سواء ‏ فهم 
ليسوا كذلك ٠‏ ومن الظلم والحمق معاً أن 
نحظم المثل العليا باسم الواقسعية أو 
الوضوهية .. الخ أتفق تماما مع هذا » 
ولكثون إنخطا والظلم أيضا محاولة 
إبراز العظةتاء وكحأتهم آلهة ‏ وتكريس 
الاعتقاب لدى الناس بأن هؤلاء العظماء 
هنتف مهي شنانا: سور وقوة اومن 
وجودهم معجزة وظهور أمثالهم مستحيل 
إن هذه الطريقة فى الكلام عن العظماء 
؛ فضلا عن مخالفتها للواقع من شأنها 
إضعاف الهمم بدلا من حفزها , وقتل 
الثقة بالنفس بدلا من تقويتها ودعمها . 
فبدلا من أن نقدم للشباب قدوة على أمل 
أن يحتذوها نقدم لهم آلهة ليس أمامهم إلا 
أن يعبدوها . أضف إلى هذا ها يتضمنه 


2 
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هذا الموقف من ظلم لعدد كبير من الناس 
بعضهم من العظماء أيضاً , من الذين 
أحاطوا بهذه الشخصية التى تحاط بكل 
هذا -التقنيين وكمافو] سعيا فمن انبل 
إضفاءكل مظاهر المجد على هذه 
القاتتنيبية .ينان كلمن اسقدييا 
وتعامل معها من مجده ؛ وكأن لا أحد 
منهم يساوى شيئاً لولاها , أو كانه لاهم 
له فى الحياة ولا وظيفة إلا خدمتها ‏ ولا 
شاغل له إلا حبه لها ولا مطمح له إلا 
رضاها عنه (وهو موقف شائع لدينا 
للأسف فى حياتنا الاجتماعية والسياسية 
٠‏ فهكذا نعامل الموظف الصغير إذا قابلتاه 
فن حَْنْرَة للؤظف الكتير ,والسياسى 
الصغير إذا كنا فى حضرة السياسى 
الكبير , وهكذا نعامل الفنان الناشىء 
مهما كان موهوها-! إذا/كزة فى الحطسرع 
الفنان الشهير ..'الخ') وهكدًا فعل للأسسّف 
مسلسل أم كلثوم برجال عباقرة من امثال 
محمد القصبجى وزكريا أحمد ؛ وغيرهما 
كثيرون . فإذا عاملت أم كلثوم أحدهم 
بقسوة زائدة » تغاضى المسلسل عن ذلك 
فلم يبرزه أو حتى يذكره ٠‏ فإذا ذكره قعل 
ذلك بالتلميح من بعيد ٠‏ وأسرع فى تقديم 
مبرر وعذر لها ؛ وهو دائما مبرر واحد 
«الفن قبل كل شىء» ؛ ويترك القصبجى 
المسكين أو زكريا أحمد المسكين وكأن لم 
يكن لأحد منهما حياة بدون أم كلثوم » بل 


وكأن أم كلثوم كان من الممكن أن تصل 
إلى ما وصلت إليه من مجد لولاهما . 
0 د 

إن أشتوع 8 الفترف يألى أدزك م 
أحناط يكاتب المسلسل القذ ومغترجته 
القديرة من صعاب من كل نوع : هناك 
الحذر الواجب من قضايا قد ترفع أمام 
الأحظكم إذا غامر كاتي المسلسل أو 
مخرجته بالاشارة إلى عيب هنا أو هناك ٠‏ 
وريما كان الأهم من ذلك الحذر من جرح 
شسورهصلايين من الناس الذين تعلقت 
أفنّدتهم يأم كلثوم ؛ ولا يقبلون بسهولة 
الكلام عن يعض غيؤيها . تعد الضناض 
كثيرة ؛ ومكامن الزلل متعددة ؛ ولكن 
ائيس هذا هو بالضيط التحدى العقيقن 
الذى يواجه الكاتب القدير والمضرجة 
القديرة عندما يقرران التصدى لهذه المهمة 
الخطيرة : مهمة إخراج مسلسل عن أم 
كلثوم ؟ أولا يكمن هنا بالضبط المعيار 
الصحيح للحكم بمدى نجاح الكاتب 
والمفرج فيما تصديا له ؟ . 
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وانا طفل صغير كانت تمر عربة محملة بتماثيل جصية 
ملونة؛ يقف البائع مستندا على إحدى يدى العربة؛ وإحدى 
قدميه على يد العربة الأخرى مسندا الطبلة على فخذه ينقر 
ملحنا جملة «عزيزة بإزازه وشكوكوا بإزازه؛ . ومضى الوقت 
وحينما كبرت فوجنت بأن الدكتور لويس عوض أعتقل لأنه 
قال فى حديث إذاعى إن كان يوجد بطل شعبى فهو شكوكو 
لأن الشعب صنع ل تفثالا من تلقاء) نفيسه وعجبت للسبب 
الذى اعتقل'من أجله؛ فلا تعازضن بن وجو بطل شعبى 
ووجود زعيم دؤلة: وزليمن جمهوزيةا: أشعز الآن أن ذلك كان 
شطوطا من الدكتور لويس عوض فشكوكو لا يمكن أن يكون 
بطلا شعبياء فالبطل الشعبى هو الذى يعيش فى وجدان الشعب 
وفى تاريخه النضالى. البطل الشعبى غالبا هو الذى يتحدى 
السلطة المهيمنة ويصر على تحديها » مخاطرا بحياته ' وغالبا 
ما يقبل .على الموت كسبارتاكوس أو زاباتاء أو ينتتصر 
قا الاق ل بالائرها ند سلين مده التتسالر فون يأو 
ويصنع له الإيطاليون تماثيل من تلقاء أنفسهم.ء أو يظل فى 
تحديه مهما عذب كابطال الميثولوجيا الإغريقي . من الممكن 
ع وه يك الشرقاوى أو «الخط: . 
الهلال 6 فبراير ٠٠١‏ 1" 
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لا أذكر كم كان عمرئ: لكنى أذكر أنه 
كان صيفاء حينما ذهبت أنا وأبى وخالى 
لزيارة الشاعر على محمود طه؛ فى ذلك 
الوقت كان عبد الوهفاب يغنى «الجندول» . 
كانت نقطة تحول فى تلحين عبد الوهاب 
الموسيقى للكلمات. أتذكر أن منزل الشاعر 
حينذاك كان فوق الأمريكين أو فى المنزل 
المواجه للأمريكين من ناحية الممر الضيق. 
طرقنا الباب» فتح لنا على محمود طه 
بنفسه باب الشقة . كان قصيرا يميل إلى 
السمنة. لكن ما أذكره عنه الآن هو شاربه 
الذى في حجم ورقة البوستة:؛ وأنه كان 
يرتدى شورتاء فى ذلك الوقت كان 
المصريون لا يرتدون شورتا؛ بل الانجليز 
واليهود وأما نحن من الحسبية المصريين 
كنا فى سن الثالثة عشرة نََرَلَه“الشورت 
ويشترى لنا أهلنا السروال الطويل. أمنا 
على محمود فأظن» كان م تجررا سيايقا 
عصره. إذ كان يُتَوَهِم أنه أعظم راقص 
وضع أسطوانة أغنية الجندول وأخذ يدفع 
بيديه في الهواء واثبا ومتثنيا مع 
الموسيقى ومع كلماته فى حركات تشبه 
رقص الشباب المتحرر الآن. وإذا بالنقاش 
يتطور إلى أنه سعيد جدا بأن الجندول قد 
حققت نجاحا وانتشرت وأصبحت تسيطر 
على الناس: وأئه بتكران التاس لها 
ستتحول إلى فن شعبى؛ وهذا بدوره 
سيحدث تغييرا فى الفن الشعبى. عارضيه 
أبى: أما خالى؛ وكان عالم آثار؛ فلم ينبس 
بكلمة متجنبا النقاش . حينما انصرفنا 


* 
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قال خالى لوالدى: لماذا الجدل؟ إن الفن 
الشعبى الآن أصبح علما واسعاء تدظل 
فيه علوم اللغات والآثار واللهجات 
والتاريخ السياسى والإجتماعي؛ حتى 
أصبح له كرسى فى كل جامعات العالم؛ 
ثم قررا أن نذهب إلى محل أظن أن اسمه 
«سولت» وكان على ناصية شارع فؤاد 
وحديقة الأزبكية. وعند وصولنا بدأت فرقة 
خالى عنها؛ قال لى من المؤكد أنها رقصة 
شعبية مجرية؛ وأن العازفين مجريون قلت 
إمساكهم بالآلة الوترية وتحريك القوس 
عليهاء إذ أن المجريين فقط هم والغجر 
يتنجركنون فى هذ «المسكة» وَطرَيْقنَة 
تحريك القوس. ثم تطرق الحديث على أن 
الفجر قاموا بدور خطير فى الموسيقى 
الشيعيسيية فىييلدان أوروبا الجتوبية 
والشيزقية حت إفْرئا. وكيف أنهم نقلوا 
ألحان بيئة إلي بينة أخرى بالطريقة 
الخاآصة بهم وهكذا كانت الموسيقى 
الشعبية الراقصة تتنقل وتتغير من بلد إلى 
يلد لكن أصولها واحدة. 
نانفا 

فى ميدان سيدنا الحسين يعد أن 
نترك شارع الأزهر وقيل أن نصل إلى 
خان الخليلى كان يمتد زقاق ضيق يسمى 
الصناديقية. وكفنانين شبان لنا مراسم 
بدرب اللبانة بالقلمة نؤم هذا الزقاق 
لنشترى منه ما يلزم من أشياء نزين بها 
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مواشمنا وفقميزانيتنا. إذ كان :هذا 
الزقاق متخصصا فى جهاز العروسة. 
وكان أهم شئ بالنسبة للفلاحين هو 
الصندوق والمرأة تتفاوت أسعارها حسب 
جودتهما وزخرفتهما. وأغلاهما كانت 
الصناديق المحلاة بالصدف والأبنوس 
موضوع فى اشتقاقات هندسية. كذلك 
المرآة كانت لها أطر مزينة بنقس الكيفبة, 
أرخصها كانت الصناديق المزينة بصفائح 
من النحاس والمسامير ذات الرء وس 
العالية. هناك أيضا المزخرفة بالألوان 
المبهجة أو المرصعة فى أجزاء منها بقطع 
من الزجاج وشظايا المراياء وهى ما كنا 
تعتبره فنا شعبيا أصيلا ونصر على 
شرائه. كذلك الدواليب كانت ملونة 
ومرسوما عليها أنية تحمل الزهور 
وزخارف تقليدا من بقايا الفن التركى. 
كنا نطلق على هذه الاشياء القنون 
الشهبية. وكنا نضاهها(إفي] مراك منَا؛ على 
ومنتجات «عوف» من التسيج اليدوى ذى 
الألوان الزاهية. 
كا 

وأول لقائى الحقيقى بالفن الشعبى 
كان فى غنروب ذات شتاء. وكنت فى 
السنة الثالثة فى كلية الفنون الجميلة, 
وجدت نفسى واقفا بعد أن غبرت شارع 
الوايلى بجوار مستشفى دار الشفاء 
وضريح النقراشى باشاء وإذا بأصوات 
تصل إلى وتتعالى وزحام شديد وكم هائل 
من الفلاحين ‏ نسوة ورجالا - يسعون إلى 
الهلال 6 فبراير ٠٠٠١‏ 
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ذلك الزحام. هذه كانت بداية علاقتى 
بمولد المصمدى وبالفن الشعبى. عبرت 
شارع رمسيسء فى ذلك الحين كسان 
يسمى بالملكة نازلى. ذهبت إلى الزحام 
وفوجئت بنقر على دف كبير وغناء غريب 
الان. انصشرت بين الزهام. فإذا بى 
أمام رجل قذر جدا كأنه لم يستحم منذ 
سنين» عارى الجسد إلا من جوال من 
الخيش ثقبه ثلاثة ثقوب» لرأسه ولذراعيه, 
وجدته يش فى الهواء ويقف على أطراف 
أصابع قدميه الطويلتين» وشعره الأشعث 
الطويل يتطاير على كتفيه. وأصابعه 
النحيلة تنقر على الدف فى ايقاع منضبط 
مع حركة حجسمه وتمايله؛ وكان قادرا على 
أن يجعل من أى كلام إيقاعا موزونا 
بابقليهه يعض الأحرف أو مدها. كلها 
أذكرة لكان يقول كلمات غامضة مثل 
«عصقورى الأخضر طار.. طار» يبدا 
خافة) ثغ يعلو ويهلو» ثم يثب ويثب ويثب 
إلى أعلى:ؤينزل ثاني“/وقد ثنى ركبتيه 
ووققنا علرع الإزاف أضابعه «سابتى 
وتركنى ليه: ويردد «ليه.. ليه» وجاعتني 
فى قميص على اللحم ويردد «على اللحم.. 
على اللحم «يهمس لنقسسة مع تحريك 
الطار ليشخال الدوائر التحاسية. شدنى 
هذا الرجل إلى عالم غريب» ورغم أنى لم 
أفهم معني واحدا من المقاطع والكلمات 
سألت واحدا بجانبى عن من هذاء أجابنى 
أنه مجذوب جاءته حالة الوجد. 

فوجئت بعد ذلك برسومات مرسومة 
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على مربعات بداخلها مرأة موضوعة على 
حامل: عليها رسوم ملونة وكتابات. 
الرسوم عبارة عن أسود تحمل سيقا 
ونساء تلعب أمام بعضها بالسيوف 
وأنوا ع من رسوم عصاقير وحوريات بحر 
وأشياء غيرها لا أذكرها الآن. ويجانيه 
يفلس يفل ملت وهاء يةاملد» ناكية : 
وإذا بفلاح يأتى يشمر عن ساعده ويطلب 
منه أن يكتب عليه أسم حبيبته؛ ويرسم 
تحتها حورية بحر. قإذا بالرجل يقمس 
إيرة فى هذا السائل ومباشرة يغز الرجل 
فى ساعده ثقويا بجانئب بعضهاء وبعدها 
أتت امرأة: وأظنها غجرية أو من التساء 
الققيرات مسيكى السمعة: يطلق عَليوق 

«الفواحش», وتطلب منه شيئاء وتختار 
أسدا يحمل سيفاء وإذا بها تفتّحخالازرار 
حتى تكشف عن بداية صدرهاء وتطلب 
منه أن يكتب اسمءرجل أظنه ججيبيها 
وتاريضا تحته قائلةإتلم المنلّه لما إن 
قضية حشيش: وفوق أسمه ذلك السبع 
الثى يحمل سيفاء كل هذا كان بالنسبة 
لى كأئنى أفتح عينى على عالم غريب . 
زادت دهشتى حين فوجنت بشئ لم أكن 
أتوقعه أن لبدة الفلاح العالية جداء التى 
انقرضت الآن كانت تكوى كالطريوش 
ولكن بطريقة عجيبة؛ تغسل جيداء ثم 
يشدها الرجل الذى غسلها على القالب. 
ثم يظل يمر عليها بقرشاة ممتلئنة 
بالصايون جيئة وذهابا مرات كثيرة 
ويتركها تجف وبجوارة قولب أخرى 


"6 
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لطواقي لم تجف بعد وإذا بها ذات حوائط 
صلبة ترتفع على رأس الصعيدى لتفصل 
فين وأشنة وَسَتعَير الشمسن: تاشت هده 
«اللبده الجوخ الآن التى كانت مشهورة 
فى صعيد مصر أكثر من الوجه البحرى» 
«والبلغ #أيضا كانت تباع فى ذلك السوق. 
وكانت توضع فى قوالب خشبية . أما 
المحافظ الجلدية التى تنثنى مرة واثنان 
وقلاكة يستعملها الباعة الجوالون 
والمعلمون كان يأتى بها إلى ذلك المولد 
لتزين بمسامير معدنية بيضاء توضع 
كدعامة حتي لا ينقطلع الخيط التى حيكت 
به ولتزينها في مثلثات. 

واهتمامى الحقيقى بالفنون الشعبية 
أتئ حين وجدت حلقة كبيرة جدا تحيطها 
دكك خشبية يجلس عليها رجال من 
الصعيد؛ علايسهم من الصوف الانجليزى 
الغسإلى يومظهرهم يدل على أنهم ذووا 
نبالة ]مك0 . وى /جزء ما تجلس فرقة 
موسيقية من المزمار البلدي عددهم ستة, 
وواحد أو اثنان من النقرزان وفى الطبلة 
التى توضع على الحجر؛ ويمسك الطبال 
فى كلتا يديه بعصا صغيرة من الخيرزان. 

بصعوية استطعت أن أدلف بين 
الواقفين ثم تجاسرت وجلست على طرف 
الدكة. جاعت جلستى بجوار شيخ هرم 
أنيق الملبسء سالتة عما يحهدةء قال لى 
ألم تر هن قبل لعب العمما؟ قلت أتقصد 
ما يطلقون عليه «التحطيب» هز رأسه 
مواققاء سآلته ما كل هذا الجمع الفقير 
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من أشخاص لا يبدو عليهم أثهم ليسوا 
ككل من فى المولد. قال لى أنها الليلة 
الأخيرة لتصفية بطل اللعبة فى الصعيد, 
وأنها ستكون «واعرة» ستكون بين بطل 
سوهاج وبطل قنا. بطل سوهاج صغير 
قى السنء إلا أنه من أسرة كلهم من 
ممارسى اللعية؛ فآبوه كان بطلا وكذلك 
جده أما الآخر بطل قنا فرغم كبر سنه لم 
ينتزع أحد منه البطولة على مدار أربعين 
سنة لأن لديه خبرة كبيرة تضاهى خبرة 
الصغير الذى أنشاه جذه وأبوه. قلت 
أيضايقك أن أسالك؟ قال لى سأجنبك 
السؤال وسأحاول أن أشرح لك كل شئ 
خطوة فخطوة. بدأت الموسيقى بطيئة بها 
لوعة ما كأنها تريد أن تستجمع مجد 
ماض سحيق اندثر. هامسا قال .الشيخ 
أن الموسيقى الآن تمهيد لنزول البطلين : 
ثم علت الموسيقى وكانت سريعة توعا ماء 
فهتف أنها تعلن غن قرول الطلين وإذًا 
من كلا الجانبين تنؤل رجلان ضنامرا 
الجسم تعجبت, هل لهذا الجسم المنامر 
أن يلعب بهذه الشخصا الطويلة ٠‏ أخذا 
يلفان حول نقسيهما يجران خلقهما 
العصا. همس الشيخ أثهم يستعرضان 
أنفسهما للجمهور ليتعرف على كل منهما. 
رويدا رويدا تصاعدت الموسيقى ثانية 
بنغم آخر. فى كل مرة كان نوعا من 
المزمار يقودء ففى هذه المرة كان المزمار 
الصغير هو الذى يقود ٠‏ وأخذ البطلان 
دون أن يقتريا من بعضهما يستعرضان 
الهلال 6 فبراير ٠٠٠١‏ 
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مهارتهما فى مسك العصا والتلويح يها 
والحجل على رجل واحدة فى رشاقة 
غريبة الشأن لا يمكن أن أتصورها من 
تلك الأجسام الضامرة ذات الملابس غالية 
الثمن. وفجَاة إذا بالمزمار الكبير يضرخ: 
يتبعه المقاسين من المزمارين الآخرين 
والنقرزان قال العجوز الهرم أن الموسيقى 
تعلن عن بدء التحام البطلين ليكتشف كل 
منهما الآخن: لتحم المسا مرثئقعة أل 
رعوسهم وتلتف الأجسام حول بعضها 
بمنتهى المرونة والسهولة. رويدا رويدا 
تصخب الموسيقى كلها مع بعضها لتعلن 
بدء النزال قال العجوز الذى بجانبي إن 
كليهما سيخشي الآخر وكلاهما 
سيكتشف تقطة الضعف فيه. وهنا تتحول 
المؤشتيّقى إلى شئ آخر لتكون هى التابعة 
لنزال البطلين. لم أفهم شيثئاولكن 
وجري انوا تسد شوو داللة.. اده 
أو بهعش الهرم الأئ بجائبى «ليه كده» 
كان تنتبقا جلا للمباراة والتحام العصا 
أز وصؤل العضا لخسم الآخر والموسيقي 
هى التابعة لحركاتهما ولصوت ارتطام 
العصاتين لبغضهما . طالت المدة وأثا 
فاغر فاهى على شىء رائع لتطويع العصا 
فى حرّكات وهدم اهْتزاز الصا وصسيطرة 
الرجل الهرم عليها . كنت أريد ألا ينتهى 
هذا الاستعراض لكنه طال ثم انتهى . 
هلل الحاضرون وصخبت الموسيقى فرحة 
وقال العجوز: إن الشيخ بطل قنا قد طال 
خصمه كما هى عادته تحت إبطه . قلت له 
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لكنه لم يقع . قال لى إنه محظور عليهم 
الإيذاء أو الضرب. فقط يكاد أن يلمسه, 
جذبتني هذه اللعبة وتتبعتها كل خميس 
وكنت أحيانا أسافر الي قنا وسوهاج 
قالوا لى وقتها أن سلطان باشا كان 
يرعى هذه اللعبة. كان ينفق عليها؛ وأنه لا 
يوجد الأن من يرعى هذه اللعبية. 
بالتدريج أخذت هذه اللعبة تندثر . وآخر 
سنة ذهبت لأرى المباراة كانت تؤدى على 
ظهور الخيل؛ وأحيانا يقف الفارس على 
الركاب. ولقد سالت عن تلك الآلات 
الموسيقية الخشبية التى يستثيرنى صوتها 
وأحن إليها » وقيل لى أنها ثلاثة مقاسات 
: المقاس الكبين يسمي «الأيق» والتوسط 
يسك «القبلبيةة والغتقير ينسمى 
«السبين»::وتجلتن داثما عازفان تجوار 
بعضيما الأستاذ وتلميذه ‏ التلعيذ 
وظيفته أن ياخذ من الاستأ 8 
بعض الوقت. والغازقيا الجتمرق يستظيمع 
أن يجمع أنفاسبة لَدَقٌ طويلا فى |نتقاح 
أسفل فكه ورقبته . أحيانا ما يكفى هذا 
النفس لاستمراره لمدة طويلة دون أن 
يرفع المزمار من على فمه . لماذ! اندثرت 
هذه اللعبة واندثر أبطالهاء أظنها لعبة 
تفتد إلى الفراعنة: ولِمَ تتثر ممارفة 
الثيران من أسبانيا؛ رغم أنى أقضل 


التحطيب يكثير. 
لضفا 
كان بالمولد نصيات كشيه الخيام 


تعتفى عزؤقة أشنهرها كانت الشيفة الى 
تغنى بها بدرية السيد. هى سيدة محترمة 
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قوية الشكيمة ؛ مهابة الشخصية تعتنى 
بملايسها الفالية السوداء دائما. وكانت 
لا تسمح باسفاف أو تهريج . على الكل 
أن يضمت ثماما غندما تبدا الفثاء ولا 
تتوقف أبدا كعادة المغئيين قى الموالد حين 


يتوقف القن من الغناء مع بول كل 
واقد جديد تعزف الموسيقى سلام مربع 


فلايد من النقطة . فالدخول مجانا وثمن 
المشروب ملاليم غير مجزية . عكسها 
كاثت:خيمة شهيرة حهتن .كان لقشتزة 
سن ذهبية فى جانب من فمها وتلف 
منديلا أحمر حول رقبتها . كانت مشهورة 
بلا لالا اللا .. آه .: اللاء يجلس 
وراءعها زوجها وهو طبال . أما باقى 
الفرقة بجانبه» وهو يضع وردا أو ريحانا 
فق فوّفة الطبلة. وياخذ النقطة ليدسهاً 
أطول من َفِاه . كثيرا ما تصيع خضرة 
مع كل بعلل .يلابا مزيكاء ثم ترتجل 
كلمات لتحية الداخل من جمل محفوظة . 
وحيتما كانت تتعرف على زبون من 
الزبائن الدائمة عندها الذين تسرف 
أسماءهم مثل الزبون السوداني الذى 
يرتدى طاقية صغيرة خضراء وملابس 
بيضاء وتحتها سروال . فتبادره بتلك 
التحية . «غم بشير وضحبته .. ده زى 
الورد وصحبته» . أثارنى من تلك المغنيات 
اعتناعفن بأقدامهن وخصوصا الكعب, 
يليسن شبشبا ذا كعبء وعلى جانبه 
وردة حمراء ويقال إن معظمهن من قرية 
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فى سوهاج , يقال عنها إن المرأة فيها 
تملأ البلاص في دقيقة واحدة ؛ وتحك 

تعرفت على خضضرة وزوجها الطبال 
وسجلت منهم بعض أغانى الصعيد 
وذهبت مسعهم إلى منزلهم وكان وراء 
المممدى ولا أدرى فل كان فى عزبة 
حشيش أم عزية القصيرين أم عزبة 
الصفيح ؛ نسيت . وهكذا قررت أن يكون 
مشروع تخرجى من كلية الفذون الجميلة 
مز سول الفسعى ونا المعو 
تغيرت المنطقة الآن وأزيل كل شىء ويقى 
الضريح والجافع : أما المساحة التى كان 
يقام عليها المولد فقد بنيت بالكاملٍ كملحق 
اكلية طب عين شمس لتفى بتزايد أعداد 
الطلبة . 

2+ 

لا أذكر من بالضبط الذى عرفتى على 
زكريا الحجاوى ؛ أتخذية إلى مقلد اقَرك 
المحمدى وأخبرته أن خاضرة ثقف أعامى 
لتغنى وأرسمها ,كانت هبورة وجه 
خضرة وهى تغنى ومنديل أحصر حول 
رقبتها وقد ظهر لمعان السن الذهبية فى 
موسى فى حجرة مكتبه . واكتفى سلامة 
موسى بأن يعلق فى بقية الحجرة 
مسورتين أحداهما لوجه توالستوى 
والأخرئ له واقفا خلف المحراث. 

عرفت رَكريا المجاوى بخضرة 
فترددنا كثيرا على اللواد: اختلفت عه 
الهلال فبراير 5٠٠١‏ 
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كثيرا ٠‏ واستمر هو فى علاقته بها هى 
والطبال , ألقى زكريا بقنبلة إذ قال إنه 
سيتزوج خضرة؛ وأن خضرة هى ميلاد 
الفن الشعبى الحقيقى فى مصرء حذرته 
قائلا إنهم كالغجر وأن زوجها الطبال 
سيبقى زوجها الحقيقى . لم يصدقنىي 
وقال إنها تمبة..مضى الوقت وإذا 
ل ينا 

عندما أصبح يحيى حقى مسئولا عن 
إدارة الفنون ذهبت معه ذات يوم إلى 
البروفة «الجنرال» بالأوبرا التى ستغنى 
بها خضرة وباقى من جمعهم زكريا 
الحجاوى ؛ ولن أسهب فى التفاصيل فكل 
ذلك فى كتاب «تعال مغى الى الكونسير»ه 
ليحيئىيشقى . كان يقف يجانبنا سكرتير 
يخيى حََقى أو المدير المالى الأستاذ أنور 
فتع الله وكان فى ذلك الوقت يعد روايات 
نجيب قيحفوظ وغيِيْم من الكتاب للاذاعة 
والمسري برقال يحِِى حُقَى لزكريا: إنه لم 
بيجم ما كان يتوقعه إوأنه لم يفهم خضرة 
على الاطلاق ؛ آجاب زكريا بجمل غامضة 
إنف عدوت هشنرة التتقناء الظينة 
السوداء بصحراء مصر القاحلة . وأنها 
انسياب مياه النيل وهى تشق طريقها . 
قال يحيى حقى بطريقت» الذكية اللبقة إنه 
لم يجدها كما يصفها زكريا ؛ وأن 
الجميع ينقصهم الحيوية والدفء لأننا 
انتزعناهم من بيثتهم الحقيقية . فقال 
زكريا بغموض: أبدا » إن المسالة أنه 
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ينقصهم شىء فاستفسر يحيى حقى عما 
ينقصهم فأخذ زكريا يشرح أنه ينقصسهم 
شىء يساعدهم على التجلى والوصول إلى 
حالة الوجد : وهنا فهم يحيى حقى ومناله 
عما يريدوته . فقال زكريا : لا أدرى 
ولكنى قلت الحقيقة . وهنا نظر يحيى إلى 
أنور فتح الله وطلب منه أن يتصرف »: 
فالوضع سيكون خيبة كبيرة للجميع . 
وقال له : اصرف الفلوس وقل : الشيء 
ولزوم الشىء ولزوم لزوم الشىء . فسرح 
الأستاذ أنور بهذا الحل لأنه كما أعلم 
سيصيبه شىء من لزوم الشىء ٠‏ 

أخذنى يحيى حقى من يدى قائلا : 
كما كان يقؤل لى دائما . نضن الاثنان 
قصار «كالخيل السيسى» هلم بنا . 
خرجنا من باب الممثلين الخلفى بالأوبرا . 
قال يحيى : زوجتى تزور أولادها بفرنساء 
دعنا نتعشى خارج ا البََكَ اليوم]؟ عتدَتإله 
الأماكن التى يمكن أن تأكل/يها ٠‏ ومنها 
أن نذهب إلى قهوة ماتاتيبا ونطلب من 
القهوجى أن يحضر لذا كبابا ويجعل 
الكبابجى يكبكب الكباب . تساءل يحيى 
حقى عن معنى ذأك ؛ فشرحت له أن ذلك 
يعنى أن يخرج الكبابجى الكباب من النار 
فيضعه توا داخل الرغيف فتنزل عصارة 
اللحم على الفبز , ثم يضع الرغيف على 
النار ليأتى لنا ساخنا » أجاب يحيى حقى 
باسما وقد أمسك بيدى : دعنا نتكيكب . 


يقولون لنا يجب أن تذهب المدينة بفنونها 
الى القرية ؛ وأخرى يقولون يجب أن تأتى 
القرية بفنونها إلى المدينة . قلت له إنه 
يورسعيد ونحن ننظر إلى أضواء المراكب 
الصفراء وهى تعبر قناة السويس وتطرق 
الحديث الى الفن الشعبى قال سلامة 
موسى: يجب على المثقف أن يكون حذرا 
جدا في اقترابه من الفلاح أو من الطبقة 
العاملة » وأن يدعهم يختارون هم أبطالهم 
ونجومهم ؛ وحذرنى من التدخل ثهائيا أو 
التقليد : وقال إن الفن الشعبى كسمك 
النيل لايمكن أن يعيش في المياه المالهة 
والبحر الهائج . 
يكنا 

آخر مرة جلست فيها مع زكريا 
الحجاوى كانت فى مرسهى ؛ وكان معنا 
كذاك عياس-الأسيوانى ومجموعة من 
الأصؤقا كتنهم خسئن التلمسانى ٠‏ كنا 
كنا المموعة عن الأستماء 
اللامعة مات كثير منهم ومازال بعضهم 
حيا . جلس زكريا بجوار عباس الأسوانى 
وكان الأخير بدينا جداء كان منحشرا 
فى ركن الحجرة: تعلوه منكتبة معلقة, 
وكرشه يسبقه أماهه على المنقشسدة 
المنخفضة , وحينما يتحدث عباس 
الأسوانى خصوصا ومعة زكريا 


ثم ونحن ناكل اللحم بالخبز قال لى يحيى مجال لأحد آخر ليتكلم . كانا يتحدثان 
حقى : والله ياحسن لم أعد أفهم مرة عن الفن الشعبى , حولهما باقى 
4 
أرشيف الشارخ 
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الأصدقاء . وأمامهما بالمسبط يجلس 
حسئن التلمساني ينف سجائر الحشيش 
ويحتسى الخمر صامتا » حسن دمث 
الخلق وديع ؛ لكنه حين يفقد أعصابه 
ينقلب الى رجل شرس من سسلالة هانيبال» 
ودون مقدمات وجدنا حسن يخرج من 
جبيبه مطواته التى من مخلفات أحد 
الكوماندوز الانجليز . يفتهها ويغدها إلى 
كرش عباس الأسوانى قائلا : ساعتين 
وأنا أتحرق الى كلمة انطق بها , وأنتما 
لم تتركا فرصة لأى أحد ليتكلم ؛ «والله 
افتح كرشك انت وهو» فوجثنا بهذا 
التصرف غير المتوقع , فعلى بعد أقل من 
نصف سنتيمتر كان سن مطواة حسن 
التلمساني يداعب «كرش» عباس 
الأسواتى . وصاح الثلمسانى :صا الذى 
تعرفانه عن الفن الشعبى انت وفو . هَل 
تستطيعان قراعة نوتة موسيقية ؟ فل 
تستطيعان التفريق بين |الهاجايئً اتلد 
؟ أين مشلا تتحول- السين إلى شان أ 
العكس أو الجيؤ إلى رِيْنَ يجب أن 
تصمتا إلى آخر الجلسة . وبسرعة حللت 
الموقف بأن غيرت الموضوع »2 فوجهت 
الحديث الى زكريا المجاوى فادعيت 
كاذبا أن الروس قد سوا جميع 
الموسيقى الشعبية المضرية؛ وصئعوا 
ألحانا على نسقها؟. 

وأسمعته ألحان قانون مع ناى .. 
فقال . الله .. الله .. وأخذ يضرب يدأ بيد 
على الإيقاع , وقال إنه مدخل رائع 
الهلال فبراير 7٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


لخضرة ؛ تستطيع أن تندفع بعده مباشرة 
صائحة: لالالالااللا . رقعت الاسطوانة من 
على البيك أب . ووضعت غيرها وكانت 
لآلات شعبية مجرية . قال زكريا أنه سمع 
هذا اللحن من قبل ؛ وأخذ يحاول تذكر 
متى وأين سمعه ؛ ثم قال أنه آلف عليه 
أغنية لخضرة ؛ اخذت أغير الاسطوانات 
وفى كل مرة يبدى زكريا اعجابه باللحن 
وبالمعجزة التى صنعها الروس من الفن 
الشعبى المصرى . وفى النهاية ألقيت 
اليسهم بالاسطوانات قائلا: إن هذه 
موسيقى شعبية أرمنية والثانية مجرية 
والشالثة رومانية والأخيرة كانت 
يوجسلافية ولا شىء من هذا يرتبط 
بمصر إلا بتأثير موسيقي الأتراك الذين 
حكموا كل هذه المناطق ؛ ضج الحاضرون 
بالضِتقلك : أما زكريا فاندفع كغادته 
عبررا خطأه بكلام يعجز أى إنسان عن 
50 
نا 

مدارت الأيام ذون أن أرى زكريا أو 
غلم عتهشَنَيمًا “أؤكان قد انحسرت عنه 
الأضواء كنت ذاهبا إلى الاسكندرية 
ووصلت المحطة قبل قيام الديزل بنصف 
ساعة وفجأة وجدت زكريا أعامى بشعره 
الأشعث ووجهه مرهق وملايبسه متسخة , 
بجانيه سارت خضرة تحمل سبتا كبيرا » 
وبجائيهما الطبال يحمل طبلته ولفائف » 
استوقفنى وتصافحنا » سالته : أين كنت؟ 
قال . كان المجد ينتظرنى . وقد حدث: 
ققد أتى سكان قرية من الصعيد طالبين 
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أن أنقذهم فأنا المخلص الوحيد لهم . 
والمسالة أن لديهم فرحاً وفى الليلة نقسها 
يوجد لدى العاة المنافسة لهم أيضا فرح 
: العائلة الأخرى أحضرت أحد المداحين 
اللشهورين جدا فى الصعيد ؛ وأمام 
نصرة الفلاحين؛ وهذا فى صلب عملى؛ 
فأنا لا أتأخرء فاخذت خضرة والطبال 
وذهبنا ٠‏ كانت قريحتى صدنة جدا . 
حاولت + وكررت المحاولة , لكن الكلمات 
خذلتنى؛ وأخيرا أخذت استئجد بخضرة 
قائلا : ياللا ياخضرة .. ساعديني .. 
قولى شيثا ؛ وأخذت أدق بالايقاع على 
يدى . وفجأة انطلقت خضرة بصوت لم 
أسمعه من قبل. خضرة تجلت . فإذا 
بالكلمات تندفع مني كالهدير , لتلحنها 
وتغنيها خضرة على التو. غللت «الله 
أكبر» سيكون النصر حليفنا » وانطلقت 
تغنى ؛ ولعلعت خضرة بصميوت جلى 
كالسكر النبات . فإذ بالمدعوين قى احفل 
الأسرة المنافسة بتسللون لنا واحدا تلو 
الآخر ؛ وانهال علينا النقؤط ١‏ وخضرة لا 
تنقطم عن تحية-انزامين بالنقطة “وفى 
الصباح حمننا بماك وطالب من الفطيار 
المشلتت وعسل النحل والجبنة القديمة 
وسمن بلدى؛ حتى العدس أعطوه لنا ٠‏ 
عدس كالكهرمان. وودعتنا القرية باكملها 
الى المحطة. صسافحته ومضيت وأنا 
اضرب كفا بكف . 
ا 

تذنكرت قصة أخرى مسرت بى مع 
الأستاز مفيد الشوياشى ؛ كنا نحترمه 
جدا ونحترم نضاله ومواقفه » ولكنه كان 


؟١‎ 


أرشيف الشارخ 


يصر ونحن جسالسين فى مقسهى 
استامبيلوس ناصية عبد الخالق ثروت مع 
سليمان باشا ٠‏ أن يصعد فوق كرسى 
يلقى علينا أشعاره ؛ يظن نفسه أنه 
الشاعر اسيئين أو مايكوفسكى ؛ وقى 
مرة صسعد على الكرسى وكنت أجلس 
بجواره وكذلك أنور فتح الله الذى كان 
هائل الجرم طويلا عريضا أصلع الرأس , 
إذا بمفيد الشوياشى ينطلق : أنزلونى من 
عليائى ؛ أنزلونى من عليائى ؛ كان مفيد 
الشوباشى قصيرا فلما قام أنور فتح الله 
واقفا بجواره فإذا بمفيد وهو واقف على 
الكرسى يصل تقريبا الى صدر أنور فتح 
الله : وإذ! بأنور فتع الله منتشيا يقول 
للأساثان مفيد الشوياشى : سانزلك من 
عليائك يا أستان مفيد » وإذا به يحمله من 
على الكرسى وينزله برفق على الأرض ٠‏ 
كانه لحل وعا مأثريا ثمينا . 
انا 

الاحداث ؛ لكن لاتزال موسيقى التحطيب, 
وأغنية بدرية السيد «غنيت على شواشى 
الدرة الأمرية» وتنطقها بلغة الصعيد 
«الجمرية: تحمل الىّ الشجن » وتحملنى 
فى حزن عميق الى ذكرى أحقاب سحيقة 
على ذلك الشعب : أليس 
الشجن من أهم مميسزات الفن ودليلاً 
على صدقه ؟. ا 
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تهل علينا الألفية الثالثة ببريق أخاذ مع انطلاق 
الصواريخ النارية ومظاهر البهجة والسرور في شتي 
بقاع الأرض بالرغم من الآلام التي تئن بها البشرية 
في أكثر من موقع من جسمها الضخم . إنه الأمل في 
الغد الجديد » وفي أن يكون المستقبل أفضل من الماضي 
والحاضر . ويتساءل المرء إلى كم يمتد بي العمر في 
ذلك القرن الوافد ؟ هذا من علم الغيب الذي اختص به 
الخالق سبحائه وتعالي جل وعلي وحده . «وماتدري 
نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأى أرض نموت 
إن الله عليم خبير:؛ صدق الله العظيم ٠«لقمان: ١74‏ . 


بكنم: 3؟ صمظتإنهاقى السكرى 


ولكن هناك من الأفنؤ منايدعمو الى ١‏ 
لتاق الإسافياس 2 3/4 يريج اد ديد 
متوسط عمر الإنسان بوجه عسام, وفى مكتوب ضهنه الله سبحائه فى الجينات 
مهمد على وجه الخصعص» فى ازنطك ‏ ابررائريه إل تابنا مقتنا الاشبان., 
1 والعوامل البيئية التى يتعرض لها طوال 

ما السبب فى ذلك ؟ الحياة . 

إن الأمر يرجع الى عوامل متعددة .. افخلايا الجسم لها قدرة محددة على 
ولكن قبل أن نستطرد فى شرحها نتساعل» التكاثر والانقسام وهذه القدرة تتفاوت من 
ماالذى يحدد عمر الإنسان بوجه عام؟ 2 كائن حى لآخر ومن إنسان لإنسان . 

الهلال فبراير:٠٠؟‏ ]719 عم 
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وقدر تلك الخلايا أن تبلغ ذروة من 
العنفوان ثم تبدا فى الاضمعلال . 

ولا تتشابه الجينات الوراثية التى 
تحمل صفات الجسم المختلفة فى شخص 
مع أى إنسان آخر مثلما لاتتشايه بصمات 
الآصابع . وفذه الجينات تحدد نقاط القوة 
والضنعف فى البدن وترسم الخطة والمنهج 
العام لتكيف الجسم مع البيئة وقدرة المره 
على مجابهة ضفوط الحياة . 

والبيئة بوجه عام تمثل تحديا مستمرا 
لجسم الإنسان بظروفها المتغيرة ومكوناتها 
المختلفة , فنهئاك دائمنا تغير فى الوسط 
الغارجى مثل تغيرات الحرارة والشنفط 
والتعرضلمختلف المؤثرات وللجراثيم 
الضارة . 

ولكن بالرغم من ذلك يظل الوسط 
الداخلى فى جسم الإنسان فى حالة ثبات 
وتؤدى الأنسجبة وللغلايا و الإمضاء 
وظائفها بكفاءة رَتَذْلك بقلل الإنسان فتى 
الا عن العستكة . آنا إذا عدخ كلل 
داخلى كبير فى الثبات والاتزان ينشأ 
المرض وقد يؤدى الى الوفاة . 

وكلما كانت البيثة الخارجية مواتية 
قل تعرض ا مرء للضغوط . 

ولى حالة حسدوت الخلل كلما كان 
الفلا ريا حسما قل ةقرمية 


التقدم الطبى المذهل فى القرن الماضى 
والى أن مصر تدريجيا بدأت تخرج من 
مصاف الدول النامية الى عتبات الدول 
المتقدمة . كما أن اسلوب الحياة ومستوى 
المعيشة فيها قد طفر طفرة كبيرة . 

ومع التقدم الطبى فنى شتى البقاع 
تحنننت وسائل التشتخيص والعلاخ . 

وعندما نستعرض أسباب الأمراض 
نجد منها الوراثة والعدوى واصسايات 
الحوادث والأورام وسوء التغذية . 

وهناك الكثير من العيوب الخلقية كان 
علاجها مستعصيا وأصبح الآن من الممكن 
معالجتها بنجاح . 

والأمراض المعدية بمسبباتها المختلفة 
عن جراثيم وفيروؤسات وطفيليات أصبح 
الآن علاجها سهلا ميسورا فى أغلب 
11 أن كما تطورت وسائل الوقاية منها 
باس تخدام الأميصصسال واللقاحات وازداد 
الوعّى يتا مع اأهقيسام وسائل الاعلام 
آمرئية والملسموعة والمقروءة بالتوعية 
المستمرة ' 

وأمراض سوء التغذية أصبحت أقل 
وطأة مع ارتفا ع مستوى المعيشة وانتشار 
الوعى الصحى 1 

انتشار الوعى الصحي 
وفى مص ازداد عدد الأطبساء 


الاضرار بالجسم ونقص العمر . وائتشرت المراكز الصحية فى كل مكان , 
ونعود لأسباب زيادة متوسط عمر ويلغت بعض المستشفيات فى المدن 
الفرد فى مصبر . مستوي عاليا من التقنية يضارع مايوجد 
إن ذلك يرجع ببساطة شديدة الى فى الدول المتقدمة . 
هات 
أرشيف الشارخ 
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ومع انتشار الوعى الصحى أصبح 
المرء عادة يلجا الى الطبيب كلما اصابه 
المرض ولا يتجه الى مدعى الطب والوسائل 
البدائية فى العلاج . 

ومع انتشار مظلة التامين أصبحت 
قطاعات أكبر تحظى برعاية صحية معقولة 
بأجر زهيد . 

ومما لاشك فيه أن الثالوث الرهيب 
الذى كان يتهدد مصر فى القرن الماضي,» 
خاصة فى أوائله. وأضلاعه الفقر والجهل 
والمرض قد بدأ فى الانحسار . 

فقد زاد الدخل القومى مم الْآيَحَاه 
للتصنيع واكتشاف منابع جديدة للبترول 
وتحسين طرق الزراعة وسياسية الآننتاح 
وحسنن إدارة قتاة السولس ١‏ 

وارتفع متوسط ببخل ا لفرب بالرغم من 
الزيادة الرهيية فى عدد السكان الذين 
تضاعف عددهم فى القرن الماضى من ”١‏ 
مليونا الى ستين مليونا . 

وأصبح هناك اهتمام كبير بالتعليم 
وتراجعت الأمية وزاد نشر الثقافة عن 
طريق الإذاعة والتليفزيون والصحف 
والمجلات . 

وأصبحت الكهرباء والمياه النقية 


الهلال 6 فبراير 5٠٠١‏ 


0ك 


د ربد 


أرشيف الشارخ 


تصلان الى معظم القرى وهذان عاملان 
أساسيان فى رقع مستوى الحياة والحفاظ 
على الصحة وتيسير استخدام الأجهزة 
الحديثة فى الحياة اليومية وفى الخدمات 
الصحية والعلاجية . 

وأدى جعل سنوات التعليم الأولى 
الزامية لجميع الأقراد من النشء الى 
تيسير تقديم حد أدنى من المعلومسات 
العلمية والصحية والثقافية التى تعين المرء 
على التمسرف السليم فى مجابهة 
الأمراضر والأزمات ‏ 

ا رياد 

كما أدى انتشار التليفزيون والاقبال 
الجمآكيرق الك ديزا عليه الى جعله أداة 
أمعتانةاللتؤمإلة هل تكتى المجالات والى 
بخلق نؤاع من الفكن ا لوحد بين طبقات 
الشعب المختلفة على تباين ألوانها 
ومشاربها » واستخدم التليفزيون بكفاءة 
التطعيم ضد شلل الأطفال والتيتانوس 
ومعالجة الاسهال والجفاف والاهتمام 
بالرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال بوجه 
عام . كما اسهم فى الوقاية من مرض 
البلهارسيا ومعالجته وهو من أكثر الأوبئة 


هج موسسه م م وو بمج وسوسه جي سم 6 حرسي وو - 
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انتشارا بين الفلاحين والعمال الزراعيين , 
كما حذر من أويئة عالمية قد تتهدد مصر 
مثل مرض الايدز . 

وأدى تشجيع القراءة ونشر المكتبات 
ال ارتفاع متستوئ الثقافة والوعن : 
وأصبح الناس فى مصر يتهافتون علي 
معرض الكتاب الدولى با ملايين مثل 
تهافتهم على الغذاء والكسباء . 


وأدى تقدم صناعة الدواءءفى مصر 
الى تقديم كم هائل من أحتسيث 
المستحضرات الطبية الفمالة بأسعار أقل 


كما اسهم انتشآار مال التمللايلا 


والعيادات والمستثنفيات التئ تفلك وسناثن 
متقدمة للتشخيص مثل الموجات فوق 
الصوتية والأشعة المقطعية والرنين 
المغناطيسى فى تيسير سيل التشخيصس 
الدقيق وعلاج المريض على أساس سليم. 
ولا ننسى أن العلم أصبح يقدم 
للإنسان حلولا لمشاكل كانت تستعصى 
على العلاج وأمراض كانت تعد ميثوساً 
منها . واستخدمت وسائل جديدة مثل 
المناظير وقتساطر القلب وأشغة الليزر فى 


اسه 


أرشيف الشارخ 


كما أصبح التدخل الجراحى والتخدير 
أكثر أفنا حتى أمكن إجراء عمليات 
جراحية لمرضى متقدمين في السن فى 
السبعين أو الثمانين من العمر . 

وأصيحت مراكز العناية المركزة وعلاج 
الحالات الحرجة منتشسرة فى كل 
المستشفيات فى مختلف أنحاء مصر. 

ولكن بالرغم من هذه الصورة المشرقة 
فهناك بعض المحاذير. فقد انتشر التدخين 
يعتتورة'رهيية فى قطاعات كثيرة من 
الشاب بالرعم من اتنحساره فى الدول 
المتقدمة . ومما لاشك فيه أن التدخين 
يشكل خطورة حَقَفْقيةِ على صحة المرء على 
الدج الظويل.. 

كط اتزانتكا تقسبة الاصابة بضغط 
الدم المرتفع وتصلب الشرايين مع التعرض 
اضغوط الحياة وزيادة الزحام والافراط فى 
تناول الطعام . كما تزايدت نسبة الاصابة 
بمرض السكر لأسباب مشابهة. كما أن 
زيادة التعرض للملوثئات الصناعية 
والمبيدات الحشرية والدخان قد أسهمت 
فى زيادة نسبة الإصابة بالأورام . 

فلايد من الحذر حتي لانفقد بسمة 
التفاؤل التى أطلت عليئا فى القرن الجديد 
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وتمنيت خلال خطواتى الأولى العمل 
معه؛ وكان أيامها رئيساً لتحرير صحيفة 
«الشعبه التى كان يرأس مجلس إدارتها 
السيد صلاح سالم ٠‏ وكان لاتصالى 
بالأستان بهاء والتعرف عليه حكاية: 

ذهبت إليه فى صيف ١105‏ أحمل 
رسالة من رئيس مجلس الإدارة» يقدمني 
إليه. وكنت لا أزال طالبا فى الجامعة, 
وتسلمت سكرتيرته زينب صادق رسالة 
صلاح سالم؛ وأعطتنى أكثر من موعد لم 
يتحقق؛ حتى كدت أتخلى عن المحاولة. 
وفى أحد المواعيد التقبت مصادفة 
بالاستاذ زكريا الحجاوى الذى كانت 
تربطنى به علاقة وثيقة ؛ وعندما علم 
بمحاولاتى المتكررة للقاء بهاء. دفشت هن 
سؤاله .. هفل صعك نقود؟ أجبت .. كم ؟ 
ولماذا ؟ رد قائلا : حق التاكسى. 

وأخننا التاكسى على الفور إلى 
مكتب بهاء فى شارع القصر العيّنى» 
ورحبت زينب صادق بالأستاذ زكريا » 
وأفسحت له الطراتق للقاء بياة /وذخلت 
فى أثره. وقدمنى لي وحياؤل الأسشاذ 
بهاء أن يثنينى عن العمل بالصحافّة 
وهمومهاء ولم يكن لذئ أذنئ ا استتفداذ 
للاستجابة , ثم طلب أن أقدم أعمالى إليه 


وخلال هذه العلاقة الشخصية العميقة 
التى لازمته فيها ٠‏ وخاصة عندما عملت 
معه فى مجلة العربى بالكويت» جرت بيننا 
الكثير من الحوارات حول الكثير من 
القضاياء وسمعت منه الكثير من الأقكار, 
التى تمنيت أن يسجلها للأجيال المقبلة, 
ققد كان يهنا صسعيفقاء ل تسو 
اهتماماته على جائب واحد؛ بل يشير 
اهتماماته مجالات مختلفة اجتماعية 
وعلمية . 
وكان أحد مشاريعه الذى تمنى 
أن ينجزه:ء إعادة كتابة التاريخ 
المصرى الحديث؛ وتمنى أن تتيح 
له ظروف عمله انجاز هذا 
المرؤع ؛ فكانت له رؤية خاصة 
معيزة لتاريخ مصر الحديث؛ وله 
لفْسَلّة فنية وإنسانية فى النظر 
للأحداكَ التارلكية » وكانت أداته 
فى فهم ما خوله“ البعد الإنسانى» 
ويعزج ها هئ سياسى بالاجتماعى » 
وحتى فى يومياته فى الأهرام» 


مباشرة, فالصحيفة غارقة فى الخلافات رصد دقيق للتفيير الاجتماعى الذى 
والصراعات. تشهده البلاد: وتحذير دائم من المشاطر 
ولم أعرف حتى اليوم هل عرف التى يراهاء مثل العشوائيات وتدهور 
الأستاذ بهاء أنى صاحب خطاب صلاح أوضساع القاهرة:, كل ذلك بروح يقظة 
سالم . أم لا ؟ ورهافة فكرية. وشجاعة النقد بلا تجريح, 
ومنذ هذا اللقاء وحتى اليوم لم تنقطع ووصف الواقع دون السقوط فى القوالبٍ 
العلاقة بين الأستاذ وتلميذه » وتفرقت بنا الفكرية المحضوظة؛ وتعدت نظرته سعة 
الطرق حتى عملت معه فى «المصور» فى إطلاعه وتعدد قراعاته إلى تلك الشعلة من 
إبريل سنة 1974 وكان خلال هذه الفتدة القلق الخلاق, الذى يجعله يفوص فى 
ا 
أرشيف الشارخ 
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وديضيية 


الأفماق اليعيذة ويحلق فى القغساء 
الفسيح حيث «يحلق بقدر ما يحدق». 

ولم يكن التاريخ عنده مجرد تعاقب 
أحداث بلا مفزى ولا معنى ؛ بل يرى فى 
تاريخ مصر دراما هائلة متعددة الفصول 
تكاملة المفتزئ :يقؤد كل قتصل من 
الأحداث إلى الفصل التالى: ويختار بهاء 
بشفافية الفنان وعمق الكاتب وحرارته 
بعض أبطال الدراما ونماذجها : وقدمها 
فى كتاب «أيام ليا تاريخ» وبدفاروق ملكاء» 
ودمبادىء وأشخاص»» وتوقف عند بعض 
اللحظات التاريفية الحاسمة وأخذ يقدم 
كل جوانبها وهى تتناول التاريخ الحى 
وتؤكد تفكيره المبكر فى هذا المشروع 
الضخم: وكتب هذه ,الكت قبل الانغصياس 
فى مسئولياته الكتجرة عنديذا أصضبع 
رئيساً اتحرير صلباخ الخير فى يُنائرٌ 
كنكا. 

ومن جنل كتية فى هذا الاتجاة :أي 
لها تاريخ» . وهى أكثر الكتب تعبيراً عنه. 
يقدم التاريخ الحى من خلال مجموعة 
الشخصيات والأحداث الدرامية ٠‏ ويمزج 
خلاله التنطليل الاجتساغى بالتاريخ 
5 

ويعتبر سيرة حياة عيد الله النديم 
اخطنب الشورة العرابينة: فى الغتيَاة 
الحقيقية , حياة ابن البلد الأصيل بقطرته 
وذكائه ودأبه الذى لم يتخل عن الشورة 
الهلال ‏ فبراير ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لحظة واحدة. 

وكتب «فاروق ملكا» بعد الثورة بشهر 
واحد ؛ وعقب خلع الملك » ولم يتوقف مثل 
غيره عند قصص الفضائع والمسائل 
الشخصية ؛ بل قدم أبعاد أزمة النظام 
السياسى السابق على الثورة. 

ومما له دلالة واضحة أن أول مقال 
كتبه كان عن الثائر جمال الدين الأفغانى, 
وأحد الجوانئب المجهولة عن بهاء. أنه كتب 
القصة والشعر فى بداية حياته. مما 
يعطى مشروعه سماته الخاصة . 

وكشيراً ما ردد القول ..«إن تاريخ 
ثورة 1315 لم يكتب بعد ولم يحاول أحد 
المؤرخين أن ينقب وراء سر هؤلاء 
الفلاحين الذين حاربوا فى دير مواس ؛ 
وحاؤلوا الاستيلاء على السفينة المسلحة 
فن"ليزوظ:.» » وقال .. «تمنيت أن يظهر 
بيننا «عبد الرحمن الجبرتي» جديد. لكى 
يؤلفررجزءا جديدا من كتابه «وعجائب 
الآثار فلى التراجم والأخبار» الذى ألف 
جَزءة"الأؤل قبل ذهاء قرّنين من الزمان» . 

ولعل هنا حال دون إنجاز مشروعه 
مشغولياته الكثيرة : علاوة على مسئوليات 
المناصب التى تولاهاء وضياع الكثير من 
الوقت والحهد دفاعاً عن دقيثارته». 

إرهاب الرأي العام 

يتصور الكثيرون أن الضغوط 
والإرهاب يأتى عادة من السلطة ؛ ولكن 
كثيراً اما ردد بهاء عد جد 0 ا 
وهى أن الضفغوط لا تأتى من 
السلطة وحدهاء بل كثيراً ما ع 
الرأى العام بين الكاتب والتعبير 


عد ار ند 
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عما يؤمن به ٠‏ وكثيرا ما يرفض 
الراى العام الأفكار الجديدة وما 
ياتى بيه العصر من جديد ! . 

فقد كان بهاء من أكثر الكتاب إيمانا 
بالحرية ؛ وقضى عمره يدعو إليها ويدافع 
عنها ؛ ولديه حساسية خاصة من كل ما 
يعس حرية الكاتب ؛ ويرى أن المثقف فى 
العالم العربى الذى يؤثر على الرأى العام 
فى بلاده يواجه عدد! هائلا من الضغوط 


ألتى لا حصير لهاء 
ولا يفوته أن يلاحظ شيوع الاستبداد 


السياسى والإرهاب الفكرى, وانتشار 
الأمية انتشاراً مضيفأ : مما يجعل دور 
الكاتب مقتصراً على التأثير على عدد قليل 
من الناس »٠‏ وتأتى غفوغائية بعض 
الزغامات التى تستخدم تأثيرها فى 
إسكات الصوت المشتلف ب وإرهاب 
صاحب الرأى: نضغط الأغلبرة التتَاقة 
وطغيان وسائل الإعلام التى تسعى إلى 
تلبية مطالي نسبة كببيرة من غير 
المتعلمين. كل ذلك بغطى تماكاً على اضوت 
العقل فى قضايا مبهعة , وهى المحنةٍ 
الحقيقية التى يعانى منها أصحاب القلم . 

ونجد تطبيق ذلك عندما سافر إلى 
الاتحاد السوفييتى فى رخلة لمدة شهر. 
عاد وسجل رحلته فى كتاب «شهر فى 
روسيا» ٠‏ وتناول فيه الكثير من النقاط 
السلبية فى التجربة السوفييتية . وانتقد 
الذين يقدسون كل ما يجرى فى الاتحاد 
السوفييتىء واعتبر الهجوم الذى تعرض له 
نوعاً من الإرهاب يسعى أصحابه إلى 
اسكات صوت العقل. 


وعندما عرض فيلم «ستالين» ولقى 
ختقاوة بالعة من بخش الأوسباط + انتقد 
بهاء.ما .جاء فن الفيلم وما اعتبره «عيادة 
القرد»؛ وتعرض بعدها لحملة قاسية من 
بعض الكتاب؛ وله مقال مشهور بعنوان 
«دراويش الماركسية» يعترض على الأفكار 
المعلبة التى لا ترى الواقع إلا من خلال 
النظارة الأيديولوجية؛ أى التى تتعامل مع 
النضوص ولا ترى الواقع وام تستوهب 


المنهج. 
المؤ 0532-0-7 


وكان لديه فكرة كثشيراً مَنا رددفا 
شخصية فذة ساهمت بالاضافة فى أحد 
تتفرلم لقملها؛ وكيف يصل ععلها إلى 
المتلتى» ويضبرب اقل بكبار الكتاب 
والفنانين. ,. فكل ,فنان موهوب يسعى 
على الدوام لوصول إنتاجمه إلى 


الرواج والانتشار . ويراعى بالتالى 
المؤسسة الأشمل المهيمئة على 
المجتمع. والتى لا تعنى السلطة 
الحاكمة وحدها بل تتسع وتشمل 
السلطة المالية والأحزاب والنقابات 
والهياكل التنظيمية الأخرى التى 


كك الات 
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الى بوجت نار سرع وراد جه 71ت نالجر 0/1 لد 


تدافع عن قيم وتقاليد المجتمع . 

وهى يعتبر بذلك كل من أم كلثوم 
وغعبدالوهاب وتوفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ نماذج حية على فكرته؛ فكل منهم 
مؤسسة تممل على الحفاظ على قيثارنه 
وقدرته على استمرار إنتاجه الفنى, 
وتجنب الاصطدام بالأوضاع والسياسات 
القائمة. 

وفى فكرة أدهشتنى حقا - فى 
البداية - فكيف يبدع المرء فى ظل القيود 
والضغوط؟! وكيف للفنان أن يعير عن 
حلمه وهو خلف القضبان؟! وكيف 
تتعايش العقلانية مع الخرافة؟:..وكيف 
يمكن التوفيق بين القبود والانطلاق إل 
آفاق رحبة ؟ 

وتبينت أن هذه هى المعادلة الميعبة 
التى يجب أن يحققبها الكاتب/أأو الفان.. 
فهناك ثلاثة أنوا ع من .اللثقفين : 

© المشقف الذى يعجز عن التوائم 
والتوافق مع ما حوله؛ فيئصرف عن 
الإنتاج ويسقط فى العزلة والانكفاء على 
الذات ؛ وينتهى بأحد الصور التى من 
بينها الانتحار: 

© المثقف الذى يستخدم مهاراته فى 
خدمة الأوضاع القائمة على أى تحو 
كانت: ويلهث وراء الكاشب الشخصية, 
وربما ينتهى به الحالء وقد خسر نقسه 
مهمأ حقق من المكاسب, وتردد اسمه فى 


كل المحافل. 
إىأ والنموذج الثالث. وهو المثقف الذى 
يصر فى عناد أن يقوم بدوره مهما كانت 
العقبات ٠‏ ويقبل الحلول الوسط من أجل 
أن يتمكن من تقديم خبرته؛ ويسعى 
للتوافق مع الأوضاع القائمة ؛ على أمل 
أن يساهم ذلك فى خلق تيار فى الرأى 
العام يدفع نحو العدل والمساواة . 
المثقف وانسلطة 
ومن أقوال أحمد بهاء الدين التى 
كثيراً ما كان يرددها.. أنه يذهب فى 
كتاباته إلى آخر حدود الأسلاك 
الشائكة . ويتجنب الاصطدام 
بالألغام » ويصل إلى النقطة التى 
يقول فيها القانون .. +٠قف‏ عندك: 
.. ويضيف لست من الصحفيين 
الذيزا عرفوا السجون والمعتقلات !. 
ورغم رقته الظاهرة » ورغم ما تميزت 
نه كتاباته من نغمة هادئة وعقلائية, 
وامتلكة لقلع طيغ/يعير به عن الأفكار 
الصهدة القن الذكيقة بعبارات لاثقة, 
فهى بختارعباراته بدقة» عبارات توقظ ولا 
تجرح ؛ وتحرك العقل والوجدان ؛ ولا 
تتخلى مطلقا عن أدب الهوار: حتى وهئ 
في ذروة معاركه الفكرية ؛ ولا يتورط فى 
أى قوالب جاهزة أو إلتزام حزبى ضيق» 
إلا أنه يصمل قلبا شجاعا؛ وصلابة أبناء 
الصعيد, لا يحيد عن رأيه ٠‏ ويتحمل فى 
سبيل ذلك كل النتائج ؛ ولم يكن يسعى 
إلى الصدام أو البطولات الفارغة؛ وعندها 
يفسيق هامش الحرية ٠‏ لا يتعلق السلطة 
وربما يتناول موضوعاً أخرء أو يلجأ إلى 
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الصمت الذى يكون أحيانا أكثر تعبيراً من 
الكلام, ولكئه لا يقول أبداً ما يخالف وجهة 
تزه 

لذا لم يكن نمريبا تعسرضه للنقل 
والفصل وحتى السجن ؛ الذى دخله فى 
كل من الرباط والخرطوم: كما قدم إلى 
نيابة أمن البولة وهو فئ مقتبل حياته:, 
ومنع من الكتابة أكثر من مرة ! 

وقبل ثورة يوليو ولما يكد يصل عمنره 
العشرين . تم تقديمه إلى نيابة أمن الدولة 
بتهمة كتابة مقال يدعو فيه إلى قلب نظام 
الحكم: نشره فى مجلة اللواء الجديد» 
الصحيفة التى كان يصدرها الراحل 
فتحى رضوان ٠‏ ومن يومها ظل يدعو فى 
كتاباته الأولى للنهضة والعدل والمساواة 
فى ظل الحكم الوطنى , ويرفض الأحلاف 
ويدعو إلى سياسة عدم الانحيتاز» ويطالب 
فى كتاباته فى مجلة «فصول» بتحديد 
الملكية الزراعية ٠‏ وتأميم البنوك الكبرى 
وخاصة البنك المركزى؛ وفرض ضرائب 
تصاعدية وإلغاء الخيرائب قير المباثيرة ؛ 
ودعا إلى تأميم تجبارة القطلنثزوةهمبن 
الرئيسية , وهاجم غلو البيروقراطية ؛ 
ونادى بمحو الأمية وضرورة الإلتفات إلى 
القرية المصرية؛ وفذه هى بعض عناوين 
مقالاته : هذه الغرائب التى تنقعها, 
دعاة النفوذ الأمريكى فى مصرء تأميم 
القطن, النظم الرجعية فى الشرق ؛ إقرار 
الميزانية. 

واهل الكتاب الذى أضدرة فى مايق 
هبه 1331 بمب نقطة المدانة.درقئ 
كتاب «الاستعمار الجديد والنقطة الرابعة» 


وطبعه على نفقته الخاصة؛ ويقدم ملامج 
لتفكير جيل جديد؛ وهو عبارة عن نقد 
وتحليل سياسى لمشروع النقطة الرابعة, 
ومن يقرأ الكتاب يشعر وكأن الزمن قد 
توقفه وان الدنيا لم تتحرك ٠‏ فمازال 
الكثير من قضايا الكتاب حية يقول .. دلا 
يعدو برنامج النقطة الرابعة أن يكون خطة 
شاملة لتصنير فائض رتوس الأموال 
الأمريكية إلى الخارج.. ووضع أمريكا فى 
مركز الممول وصاحب العمل والشعوب 
المختلفة فى وضع العمال وليس للعامل 
أككنمن أجره ميما اختلق هذا الأهر. 
فإذ! افترضنا أن مؤسسة أمريكية فى 
مصر تنتج ما قيمته ٠٠١‏ وحدة ؛ فإن ٠١‏ 
على الأكثر من هذه المائة سيدفع أجوراً 
العمل افى هصرا والنفقات الأخرى, و٠٠‏ 
الباقينة تغرج من.مصر إلى جيوب 
أصبحاب الأسبهع فى أمريكا. ويضيف بهاء 
«إن فى مصسر رعوس أموال ٠‏ ولم تستنفد 
مطسر بعد شتى طرق توجيه رعوس 
الأموال المحلية للانتاج ؛ حتى تذهفب 
لتشجيع رعوس الأموال الأجنبية على 
الاستثمار فى مصر.. وأن الحكومة إذا 
أرادت تستطيع أن تحقق الكثير فى ظل 
النظام الرأسمالى:؛ فنحن نعرف أن 
الأغنياء مازالوا يحعيسون أموالهم فى 
الاستغلال الزراعى ؛ وأن إقبالهم على 
الصناعة أضعف ما يكون» ويضيف 
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ةا فت را كن تخ قمما و9 


ساخرا .. «وهذه الحكومة المصرية التى 
تريد أن تستقدم مختلف أنواع البعوث 
الفنية تبحث عن احتمالات الاستثمار» 
وأحسن امكانياته وتهيئة الجو لردوس 
الأمبوال المحليية .. لماذا لا تتبنى 
المشروعات المنتجة فتقترض من السوق 
افمذي القياج ويا أو ات تشارك فيها شركات 
محلية أو تنفرد بها بوسائلها وأهمها 
الضرائب..» ب «فهل يستعصىي على 
الدولة أن تنهض بمشروع السنوات 
الخمس وتنظيم الجهود لدفع الإنتاج, 
فهذه هى الطريقة التى تبقى زمام الأمر 
فى أيدينا؛ وتجعل طريق التطور والرقى 
مفتوحاً .. فهل يرى المسئولون الذين 
يدعون للاستعمار الأمريكى هذا الراق ؟ 
أم أنهم يفضلون تسليم البلد لرأس المال 
الأمريكى!» (انتهى) ٠‏ 

وهذه الكتابات إيذانا نظهور جيل 
جديد وفكر جديد ؛ بعثت فيه روح جديدة, 
وقدم رؤية جديدة ا لصر والعالم, وكما 
ذكرت سابقأ يحمل قيما ومفاهيم حديثة, 
ويتصدى لأفكار قديمة بالية , وجاء 
ظهوره فى مرحلة تاريخية خاصة؛ مع 
الحصول على الاستقلال الوطنى ٠‏ وفى 
عصر تزدهر خلاله الأفكار » وفى أيام 
حبلى بالتغيير . 

ونشوالى الأحداث وتقوم الثورة : 
وتعلن الجغهورية ؛ وتشهد مصر حرب 
السوبس والعدوان الثلاثى على مصر» 


الفلال ناه ع 
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وشق هذا الجيل طريقه فى الحياة 
السياسية المصرية أيام عبد الناصرء 
وأخذ يزيح صفوة سياسية ليحل محلها 
أخرى:؛ بعد أن استتفقد الجيل السابق 
جهده وطاقته . 

واستمر بهاء فى الكتابة أربعة عقود» 
فى عصر إثر آخرء وإذا كان بهاء قد أيد 
ثورة يولبو عند قيامهاء الا أنه تحفظ 
على الكثير من اجراءاتها؛ وعندما صرح 
بعض رجالها فى روزاليوسف أن هتلر 
مثلهم الأعلى: وكان أثور السادات من بين 
هؤلاء, كتب بهاء مقالا يكشف خلاله خطر 
النازية» ومغزى البعد عن الديمقراطية 
والمشاركة الشعبية. ووصف الاستبداد 
بصوره المختلفة على أنه أعنف وأسوأ 
نظم الحكم وأكثرها قسوة. 

ولأذكر بهاء ... «كنت شديد الحماس 
للثورة » فمهما كان الأمر : فإن أسوار 
القصر العالية التى أقامها الإنجليز تتهدم 
والذيق يهدسونها مهما كان لونهم فقد 
حَقهِيُوا ,ظّمللا لحت الحركة الوطنية 
المصرية بكل أجزايها عن تحقيقه فيما 
يقرب من ثلاثين سنة أى منذ ثورة 
4555 

وبدأت الأحلام التى حبست طويلا 
تتفجرء وظهرت روح جديدة ومفردات 
جديدة وأعمال كثيرة مثل «رباعيات» 
صلاح جاهين ؛ وشعر صلاح عبدالصبور 
وأحمد عبدالمعطى حجازى؛ ومسرح كل 
من الفريد فرج ونعمان عاشور ؛ وأغانى 
عبدالحليم حافظ وموسيقى كمال الطويل 
وتماثبل أدم حنين وقصص يوسف 
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إدريس؛ وسينما توفيق صالع ؛ وكتب د. 
جمال حمدان علاوة على نخية من الكتاب 
أبرزهم محمد حسنين هيكل وكامل زهيرى 
ومحمل عودة. 

وإذا كان مختار وطه حسين والعقاد 
وطلعت حرب وسيد درويش والحكيم وأم 
كلثوم نتاج ثورة 1514 فقد كان ظهور 
هذه الذخبة نتاج ثورة 1561.: وما فجرته 
من طاقات.. ومن سمات هذا الجيل رؤية 
نقدية للواقع وللتيارات القكرية والفنية فى 
مصر والعالم ‏ وقدرة عالية على التقييم 
والتبشسير والتحريض على التقدم 
والتحديث. 

دهشوع بيهاء ؛' 

وقد شاهدت دموع بهاء وفجيعته فى 
هزيمة يونيو /1971؛ ورأبت كيف اعتصرته 
الهزيمة » ويعدها تنشبت أزمة بين مياء 
عندما كان نقيبا للمحفيين والحكومة] 
فعندما أخذت ترتفع كلمات النقد فى 
الصحافة؛ وفرضت بالرقا ب ة علي الصلحفك, 
قام مجلس النقنابة بالاحتكجاج على 
الحكومة مرتين. مسبرة بإصسبدان يان 
احتجاج على فرض الرقابة على الصحف, 
بعد أن خاضت مضصر حرب السويس 
كوة1١1‏ دون رقابة على الصحف»: ومرة 
أخرى عندما رفع النقيب مذكرة إلى 
الرئيس عبدالناصر يحتج خلالها المجلس 
على انقفراد صحيفة الأهرام التى يرأس 
تحريرها محمد حسنين هيكل وانفرادها 
بنوع من الأخبار يتعلق بالمصالع القومية 
الغلياء وجاء فى المذكرة... هإن رئيس 
الدولة إذ يخص بهذه الأخبار جريدة دون 
أخرى: فكأنما يميز بين المواطنين الذين 


يقرءعون هذه الجريدة أو غيرها..». 

وعندما وقف مجلس نقابة المسحفيين 
مع الطلبة فى احتجاجهم على أحكام 
الطيران» وعرضت المسالة على عبدالناصر 
من أجل إتخاذ إجراء من يهاء ؛ قال : 
«اتركوه .. هو مخه كدىء! 

وأيام أنور السادات تم فصله وتم وقفه 
عن الكتابة مرتينء وقرأ بهاء قرار نقله من 
رئاسة مجلس إدارة دار الهلال إلى روز 
اليوسف فى الصحفء ورفض بهاء تنفيذ 
القرار وعمل كاتبا فى الأهرام ٠‏ وكتب إلى 
الرثيين الساذات رسالة يقول فيها :«لقد 
اخترعث الثورة صحفيين وكتابا ودكاترة 
اختراعات الثورة, وقد كنت رئيساً لتحرير 
أكبن.جريدة فى مميرء وهى أخبار اليوم؛ 
وأتقاغك إلى شم المرتب قبل تأميم 
الصكف 'نسنتين١.»,‏ ومنشرح بهاء حقيقة 
موقيف فى/كباي اجنواراتى مع السادات 
بقوله .. «بدا لى أنه إتخذ القران من 
منطلق العقاب . والاستجابة للوشايات 
ودون أن يحاول مرة واحدة أن يسالنى 
فباشرة». 

وخلال ما سمى أيامها «مذيحة 
الصحفيين» والتى بدأت + فبراير سنة 
191/7 منع من الكتابة ونقل إلى مصلحهة 
الاستعلامات ما يزيد عن ١١٠١‏ كاتبا 
وصحفيا ؛ كان من أعضاء مجلس النقابة 
كل من يوسف إدريس ومكرم محمد أحمد 
ومحمود المراغى وكمال سعد وأمينة شفيق 
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ومصطفى نبيل. 
وكتب بها مقالاً هادثاً فى الأهرام » 
يفيه معنى الاحتجاج على هذه الذبحة 
والعفل على فتح ياب تفمضيد الجبزاح : 
بعنوان «بدلا من العنف المتبادل» » ويدأت 
الأزمة من مجلس نقابة الصحفيين النى 
كنت عضوا فيه. والذى طالب برفع 
الرقابة على الصحفء وأيد حق الطلبة فى 
التعزين عن احَحهَامِيم يَمد نهئاية نه 
الحهسم بلا 0 وضصرورة معالجة 
احتما ب الطاب بالود اال اللسيادسية 
زايسن بالويسائل البولسية: فى ظرو 
الاحتلال الإسرائيلى القاسية: وفى الوقت 
نفسيه أصدر الكتاب والأدباء بيانا.وشعه 
معظم الكتاب وكتبه توفيق الحكيم ووقعه 
كل من نجيب محقوظ ولويس عوض 
واطفى الخولى وملمبوي] الكالم وكقيرللم. 
وكان أحمد بهاء الدينامن الثآيناثم 
إبعادهم عن العمل الصحفي ونقله إلى 
فصلحة الاستعلامات: واعتبازه فحرضنا 
على بيان مجلمن التقابة وبيان الكتاب؛ 
وهذه الوقائع فصل من التاريخ الحى 
لم يسجل كاملاً بعد. 
سم افيه الستار على 
هذه المسفحة: وعاد عَهَا وَتِيْسَنَاً لتحرير 
الأهرام؛ ويدور الزمن وتعسود الأزمة من 
جديد بين الكاهن والفرعون: فهل يتخلى 
الكاتب عن دوره فى الدفاع عن رأيه 9 
ويشرح بهاء موقفه فى هذه الفترة قائلا 
اتهلال ) فبراير +0 
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. « إن الأوضساع التى كشف عنها 
الانفتاح . كانت هى بداية الشرخ 
الحقيقى بين السادات وبينى ٠.‏ وكتبت 
محاولا مقاومة تيار الانفتاح السداح 
فاح تحت هناوين التننية والبناء 
والاعتماد على النفس وغدم تكرار ماساة 
التبعية الاقتصادية والارتهان للأجنبى.. 
ويدأت أفكر فى ترك منصب رئيس 
التحرير» وأن أعود متستكولة فقط عما 

ويلاحظ أن القضايا لم ممع الخلاف 
فى السبعينات هى ذاتها القضايا التى 
عالجها فى الخمسينات! وإذا قبل يرفض 
جسمه أن يطاوعه ؛ وقبل بلوغ يهاء سن 
الأربعين وقع صريع المرض.. يروى قائلا: 
.فى أوائل سنة ؛: استيقظت غير 
نامر على التهبوهن:.ولم اتمكن من أن 
اشتيخمم أطرافي وأنهض من الفراش», 
وآرتبطت صحته على الدوام بالأحوال 
والانتصارء وتسيءٍ من التدهور والأزمات, 
وأصيب بهاء بجلظة فى آحد شرايين المخ, 
يمكلءفل4 كيان قبل المرض خبر 
يتببحسدث عن مُنبيط مؤامرة واسعة 
واتصالات بجهات أجنبية 0 وأسماء عدد 
من المثقفين والصحفيين » ٠‏ منهم معارف 
وأصدقاءء, أعرف جنيدا بطلان تلك 
الاتهامات» وهضى ما أطلقت عليه الصحافة 
مؤامرة التفاحة والعمالة لبلغاريا؛؛ ويعلق 
مؤكدا.. «إننى لا أتعب من العمل 
الصحفى بل أشعر فى نهاية أى يوم 
مهما طال عن العمل الصحفى المحض 
بنشوة وراحة نفسية ٠‏ وأظن أن هذا هو 
الحال مع من يزاول عملاً يحبه؛ ولعل 
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آن يشعر المرء أنه يحقق ذاته فى عمل 
خلاق ؛ ولكن الإرهاق يأتى من التوتر 
والقلق والضيق . وعدم اليقين وخطورة 
المزالق مما يحيط بالعملء؛ وليس العمل 
نفسه». وكثيراً فا ردد قول عبد الرحمن 
الخميسى. «إننى أضيع جهدى أدافع عن 
قيثارتى؛ ولا أعزف ألحاني: ويقول .. 
«حكاية أن الكاتب إذا عارض سياسة 
حكومته فهو يعارض وطنه ؛ حكاية 
اتكشفت وصبارت ستشيفة ‏ فالتكزرة ل 
بحق لها أن تعتبر نفسها هى الوطن, وما 
هي الوطنية ٠‏ وبالتالى فإن وطنية الكاتب 
تملى عليه أن يؤيد الحكومة على طول 
الخطء وينافقها بلا تردد»! 

ويتتهى عمل بهاء كرئيس لتحرير 

ويدور الزمن وتمضى الأياع.؛ ويعود 
بهاء ويكتب مقالا أسبوعيا فى الأهرام 
تحت عنوان «حديث الأحد» وتنشب 
الخلافات مرة أخارزىَ إغندهَا بقترض غلى 
إلغاء وزارة الثقافّة وضليها إلى وزارة 
الإعلام . واتهم الحَكرَمة بانها ضد الثقافة 
والمثقفين الحقيقيين : واستعرض مظاهر 
التفسخ والانحلال والتسيب فى المجتمع , 
ومقدمات العواقب الاقتصادية الوخيمة 
لسياسة الانفتاح! 8 

ويدأ الرئيس السادات يغضب من 
جديد ؛ وخاصة بعد أن وقعت القارعة 
وعقدت اتفاقية كامب دافيد؛ ولم يقبل من 
أحد الكتاب سيوير التابيد المطلق لهذه 
الاتفاقية : وكتب بهاء مقالاً تحليليا وتقديا 
للاتفاقبيات ؛ فلم ينشرء وتم منعه من 
الكتابة من جديد. 


وبذلك يكون السادات خلال ثمانى 
سنوات من حكمه قد قربه وصادقه مراراً, 
ونقله كعقاب مرة؛ وفصله من العمل 
الصحفى مرة أخرى:؛ وأوقفه عن الكتابة 
مرتين ! . 

ومرة أخرى يتعرض لظلم فادح؛ 
عندما تناول فى يومياته فى الأهرام , 
مسالة طرد راشد الفنوشى وأخذه من 
فندق هيلتون رمسيس إلى المطار» 
وتساعل: إذا كان هناك شخص غير 
مرغوب فى دخوله : أو خطر على الأمن, 
فلماذا حصل على تأشيرة دخول. وإذا 
تبننيالخطأ الذى وقع ألا يعفالج الآن 
بصورة تراعى قواعد الضيافة . 

ويعدها تعرض لحملة صحفية ضارية 
وفجيوم يعار من الإياقة ؛ ووجد نفسه 
مستيّاحا! وُوصيفت /إحملة إلى أن تناولت 
اسيم والده عب دالمال شحاته ٠‏ وظنى أن 
هذه الحملة قد أثرت فيه تأثيراً كبيراً. 

إستاد بهاء 

مازالت كتاباتك تتحدث عنك ٠‏ 
ومازالت سيرتك العطرة على كل لسان, 
ومازال تأثيرك كبيراً فى وجدان قرائك 
وأحبائك.. ومازال شعورنا عميقا بفقدك ٠‏ 
لا ككاتب فحسب ولكن نفتقد أيضا رقتك 
وإنسانيتك, ووقوفك الدائم إلى جسائب 
المظلوم, ونفتقد الجى التى كنت تشيعه » 
الزاخر بالذوق والجمال. ]8 


ددحن 
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بقلم : د. مجدى يوسف 


حمل الصديق الشاعر مهدي بندق في أخبار الكتاب علي .. ,سعي البنيوية (...) 
للكشف عن القوائين الحاكمة للعلاقات في أنظمة اللغة والانثروبولوجيا ؛ والاقتصاد 
والادب ... وغيرها شريطة استبعاد الفاعل أيا كائت هويته؛ . ( صن )١١‏ 

ويحتج الاستاذ مهدى على هد!”المسعى البنيؤى التَثّنِيى مفضلا عليه تفكيكا للبنية 


يفصح عن تحولاتها التاريخية حتى لو ادعى خطايها المباشر عكس ذلك. وهكذا قد 
يستنتج قاريء مقال الالشتاق مهلآى أن لآم راايتقلق كالدفاع ان الشقكيك مقابل محاولات 
التعرف على البنية ..وفو الألثر الذلى بلماجلة إلى.ظّىنامراإعلادة النظر لاسيما وان 
أصداء المعركة التى داازات خؤل الإتلقة أغئزا لزنا انازالن قاتقة ؛[ 
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فلايد أن تميز أولا بين «البنية» 
و«البنيوية» إذ أن الأولى موجودة فى 
مختلف ظواهر الطبيعة الأولية أو الثقافية 
(الانسائية) سواء تعرفنا عليها أو لم 
نتعرف ؛ كل ما هنالك أن وسائل وأدوات 
التعرف عليها هى التى تختلف حسب 
موضوع الدرس ؛ فحين يستغير 
«جريماس» - مثلا - مصطلحات العلوم 
الطبيعية الدقيقة لتوصيف عملية التعرف 
على علاقات «النص» الداخلية ٠‏ فهو بذلك 
يحاول أن «يشبّت» ما ليس الثشبات من 
طبيعة (موضوع الوعى) حتى يتمكن من 
تشريح العلاقات «الحاكمة» لبنية عملية 
التعرف على الموضوع من خلال التقاط 
«صورة:» له : أو عددا من «المسورء ؛ ثم 
المضى قدما فى اكتشاف علاقات هذه 
الضورة / النص المفارقة بطبيعا العال 
للموضوع الذى تصوره . وهبًا يكمن جل 
العلاقة بين «البنيةو#العملية» . فالاولى 
كامنة فى الثانية . لأنها فى تخول مستمزة 
أما النظرنات:«البتيوية فتهاول تثبيت 
نص للبنية . قد يكون أدبا وقد يكون 
عمارة أو طقسا اجتماعيا » حتى تتمكن 
من الناحية الإجرائية من التعرف على 
علاقاته الداخلية التى تدعى أنها «بنيته».. 
ولعل الأسس الفلسفية التى شيد عليها 
«جريماس» نظريته الساعبة لاستكشاف 
دلالة البنية خاصة فى النصوص الأدبية - 

ام 
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بالمعنى الواسع للكلمة - يوضع لنا 
منهجه. فهو ينهض على المنطلق الفلسفى 
الظاهراتى (القفينومينولوجي) «لإدموند 
هوسرلء» ؛ وعلى قواعد المنهج فى علم 
الاجتفاع «لإميل دوركايم» . وكلاهما 
«هوسرل» و«دوركايم» على اختلافهما 
الإجرائى يشتركان فى أمر أساسى ؛ وهو 
الصدور عن «الوعى» الكامن بالموضسوع 
الخارجى ٠‏ وليس عن الموضوع ذاته . أى 
بعبارة أكثر تجريدا عن الذات وليس عن 
الموضوع؛ لذلك فالأدوات الإجرائية التى 
يصدر عنها «دوركايم» - مثلا - فى 
التعرف على «الوقائع الاجتماعية» تقوم 
على رصد استقبالها فى وعى المنخرطين 
فى اللعلاقات الاجتماعية - وذلك مثلا - 
باشتيسيان آرائهم حولها . وعند 
#جريماس» نجد أن الأدوات التحليلية 
الى استيازن بعحضها من العلوم الطبيعية 
سعبا الدقة"توصيلف/العلاقات الداظية 
الحاكمة للنص (الذات) وليس الموضوع 
الخارجى لذلك النص ٠‏ تجد أن لذلك 
«مبرراته» الإجرائية التى تكمن فى 
هدرؤزة تكرية عملنة التعيل المبتتهّزر 
للموضصوغ فى جدلية ملحاولة الذات 
للتعرف على «بنيةت»» فالنص تثبيت 
إجرائى تعسفى للا لا يحتمل ذلك : ولكن 
كيف يمكن التعرف على علاقاته «الداخلية 
» دون أن يثبت ؟ ! وهو فى ذلك يشيه 
محاولة إلتقاط صورة فوتوغرافية لحدتك 
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تاريخى فى عملية صيرورة مستمرة؛ إذ | 
يصعب التعرف على الحدث إن لم , 
«يسجل» فى تلك الصورة . وموضوع | 
التشريح البنيوى إذن هو «الصورةه أ 
الملتقطة للحدث. وليس الحدث نفسه لذلك, | 
وياعتراف «جريماس» نفسه فى لقاء معه | 
فى السبعينات فنظريته «البنيوية» ليست | 
«علماء ؛ وإن استعانت بندوات العلوم | 
الظيي 1 التوليل والتص» . انا يتيوية ْ 
«ليقى شتراوس» فتقوم أساسا على تحليل ظ 
العمليات الثقافية فى طقوس الشهعوب التى 

تُدعَى «بدائية» من خلال إدراك الشىء ْ 
كعلاقة بينه وبين ما هو ليس ذلك الشىء | 
. ويغض النظر عن النتسائج التى توصل | 
إليها كل من «جريماس» فى اللفة «وليقى 

شتراوس» فى الأنثربولوجيا » فلاشك أن . 


يا تكبارل سروس لمتجداب اراق 
البنيوية من طقوس بحثية »؛ وذلك سعيا 
منه - أى الباحث - لتحويل هذه الأدوات 
الإجرائية - بعيدا عن أسسها الفلسفية 
التى قامت عليها - لتوصيف أدق لظواهر 
جديدة يبحث عن علاقات بنيتها لا أن 
يفرض عليها أية نظرية «بنيوية» مسبقة 
وقد فعلت شخصيا ذلك مع بعض أدوات 
«جريماس» التحليلية . كداة رصد علاقة 
التمائل بين العلاقات الداخلية للنص 
«الايزومورفى» - وهو مفهوم مستعار قى 
الأصل عن العلوم الطبيعية - لأجعلها . 
أى هذه «الأذاء» المقاهيمية ٠‏ تصير' عندى 
بعد تحويلها وسيلة التحديد الدقيق لعلاقة 
تماثل,ظتوتر بين العلاقات الداخلية فى 
النضن (الذات) والعلاقات الاجتماعية 


الجهود البمثية الثى قام بها كل 090101 ا (الْوشدُواع). التى تتفاعل معها العلاقات 


أسفرت عن «تراث» لا يجون الإخلاص فى , 
اتباعه من جانب/أى باحث]. والااصلار | 
مطيقا ميكانيكيا لنظزيقينها كنا الاآيْجَوا' 
فى نفس الوقت تجاهل هذا التراث البحثى | 
ورفضه تماما اعتمادا على ثفراته | 
وتناقضاته الداخلية . إنما يجذر بالباحث 
النابه ؛ إدراكا منه للحدود الابديولوجية ا 
والإجسرائية لذك التراث «البنيوى» ٠‏ أن | 
يستعين على نحو نقدى ببعض عناصره ! 
وأدواته المفاهيمية دون سة 


دأآخل الن لس طن خلال تفاعلها والوعى 
التسائذ بالعلاقات الموضوعية خارجه . 
وَسَوؤْف آغدود لتوؤْظنيح ذلك فى مناسبة 
أخرى . مأ أردت أن أقوله هنا على أية 
حال هو أنى اسستعنت «يجريماس» 
وتجاوزته منهجيا فى أن . ولكنى ما كنت 
قادرا على تجاوزه لو أنى قصرت عن 
التعرف النقدى على أسسسه الفلسفية التى 
انطلق منها . وإذا كان بعض الكتاب 
يفصح عن توجهه المعرفى «الفلسفى» , 


الهلال راير 9 


قله 
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فالبعض الآخر لا يفصح . وهنا بتعين 
على الباحث أن يستكشف بنقسه من 
خلال العمل المطروح:. سواء أكان نظريا. 
أو ابداعا تخيلياً: المنطلق المعرفى الكامن 

وما كان «ديريدا» - الذى سبيزور 
القاهرة فى شهر فبراير الحالى بدعوة من 
المجلس الأعلى للثقافة -- قادرا على تجاوز 
النظريات البثيوية لولا أنه استخلص أولا 
عنطلقاتها المعرفية «الفلسفية» ليختلف معها 


من منظور التحول والنفى فى مقابل التثبيت 
الاجرائى الذى كرسته البنيوية .. 


اما علاقة التظريات البنيِوية أو 
التفكيكية بثقافاتنا العربية المعاصرة ؛ فقد 
صمارت فى معظمها ضمادرة عن الإطار 
النظرى والأدوات الإجرائية لتلك النظريات 
لاعن الثقافات الاجتماعية ف) بيه 
خصوصياتها الت أتتصيا ما يكن 
الاستفادة به من هذه النظريات هواطيس 
معالم بنيتها الموضبوعية بدلا من تجلية 
التعرف عليها , فتراث البشرية كله بين 
أبدينا + ولكن الافادة الحقة منه تستوجب 
مئا - فى رأبى - ألا نصر ‏ إلا عن 
موضوع الدرس ؛ وهو المكتلف 
الموضوعى فى ثقافاتنا الاجتماعية دائمة 
التحول إلى الأفضل أو الأسوأ حتى نتمكن 
من تطويره وتجاوزه من داخله إلى كيف 
وآفاق مختلفة. وعندما أتحدث عن «ثقافاتنا 
. الاجتماعية العربية فإنى أعنى بذلك 


التعدد كظاهرة موضوعية قائْمة ليس 
فقط بين مختلف الأمصار الغربية : وإنما 
بالمثل داخل القطر العربى الواحد ٠‏ بل بين 
قرى ونجوع المحافظة «الجهوية» واحدة 
مهما كان لها من شكل إدارى » «موحهد» 
فحين يهتم باحث من كفر الدوار مثلا 
بأعمال فيلسوف اجتماعى ألمانى 5 
«يورجن هابرماس» ؛ فالسؤال الذى يجب 
طرحه أولا : ما هى الأسئلة التى تطرحها 
العلاقات الاجتماعية الموضوعية والثقافات 
السائدة والمسودة . سواء أكائت هذه 
الأخيرة مناهضة للأولى على نحو تلاقى 
أو غير تلاقى , أو مذعنة لها- فى 
مجتمع الباحث - وماذا يمكن أن يقدمه 
خطاب «هابرماس» لتسجساوز هذه 
التفاضبات الداخلية فى ثقافة المجتمع 
الذى يمثله الباحث ؟ . فالاسهام الجاد 
هيا يكون فى _تحرير الذات الاجتماعية 
بالصدور أولا عن الأسئلة التى تطرحها » 
م تفارثشها في مستُوى تال بتساؤلات 
آلأحْرين فى الشمال أو الجنوب .. 

فأفلا ب «هابرماس» وأهلا ب «ديريدا» 
وغغيرهما من المنظرين البارزين فى 
الساحة «العالمية» : ولكننا لن نفيد شيئا 
يذكر من أى منهم جميعا إن لم نصدر 
أولا عن رصد الينية الممرقلة لتطورنا » 
وذلك بالتجريد العينى عنها قبل اللجوء الى 
مقارنتها بسواها فى عمليات تجريد 
التجريد (التنظير) . 
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ترجمة : ربيع شتا 
هذا المقال بالغ الأهمية : كتبه صمويل هنتنجتون 
صاحب فكرة صدام الحضارات : يتناول فيه اتلحرب فى 
الشيشان وموقف الدول الكبرى من هذه الحرب ٠‏ © . 
ويستعرض ميادين الصدام الذى يمثل الإسلام احد 
أطرافه . 


هلكا 0 د فت ا حلت 


الحرب فى شيشانيا واحدة من تلك"النزاعنات العديدة التى تقع بطول 
حدود الكتلة الإسلامية الكبرى » الممتدة من مراكش إلى إندونيسيا . 

فثكمة عنف][وقع بن [[ملدلمكنوغَكيز آلمسئشين فى البوسنة ٠‏ 
وكوسوقوء ونالجورلو كأزاباخ ٠‏ وشيشانيا» وظاجيكشتان. » وأفغانستان » 
وكشمير , والهند '* والفيليبي 'وإندوئيسيا ‏ وتيمؤز الشرقية ٠‏ والشرق 
الأوسط ؛ والقرن الإفريقى ٠‏ والسودانء ونيجيريا . 


وعلى الأقل ؛ فثمة سببان لهذه الوسيط فيما ينشأ من نزاعات بين 
النزاعات , المسلمين والآخرين . 

أولهما : افتقاد العالم الإسلامي لدولة وثانيهما : ازدياد عدد الرجال. 

مسيطرة أو دولتين , تؤهلهما قوتهما للقيام المتراوحة أعمارهم بين ستة عشرعاما 

بواجب الحفاظ على النظام داخل الجماعة وثلاثين عاما ١‏ فى العديد من البلاد 

الإسلامية ؛ وفحاصرة أو القيام يدور الإسلامية . ومثل هذ الازدياد 


5510 -6- 
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5 ذى . ف اله أ | . 
والمحاربين . 

ولأكشّر من قرئين تصادم الروس 
والمسلمون في شمال القوقاز . 
شمال القوقاز الاستقلال ؛ وأقامت 
اتحادا ٠‏ سرعان ما قضى عليه البلاشفة 
في مستيل عقد العشرينات . 
تلك الشعوب تقاوم الحكم السوقييتي , 
الأمر الذى حدا بستالين إلى تهجير جميع 
الشيشان تقريبا إلى قازاخستان » حيث 
أجبروا على اليقاء فى المنفى . حتى 
منتصف عقد الخمسيتات . 

وكما كان متوقعا . ماإن اتهار 
الاتحاد السوقييتي حتى ثار الشيشان 
مرة أخرى . 

وعندما نجحوا أقى إلحاتي فزيية نكواء 
بالجيوش الروسية تتام 1597م :والقوز 
باستقلال فعلى . 

لم يقايل هذا الفوز بالارتياح من قبل 
القوصيين الروس ؛ وكما تنبا الكثيرون ٠‏ 


الثقافية والحضارية , 

وأية ذلك ٠‏ ما يواجه الدول القائعة على 
حضارات متعددة من تحديات ؛ آخذة فى 
الازدياد على مر الأيام . 

وخير شاهد على ذلك » ما يحدث فى 

واتفراط عقد كل من الاتحاد 
السوقييتي ويوجوسلافيا والحبشة . 

علاوة علي الأهمية التى اكتسبتها 
أخيرا الجماعات الثقافية المتجاوزة 
للقومية . وهى ما يمكن تسميتها 
بالشتات. 

فذلك الشتات يزود جماعاته القديمة , 
المنجدر منها ؛ والمناضلة من أجل الحرية : 
بزودقا بالمال والأسلحة والمحاربين والقادة. 

ويبدو الأمير أكثر وضوحا ؛ عندما 
تقصح دول وجماعات عن دعمها 
بشكلاذرافي» فى حَالة تمزق يوغوسلاقيا 


فأورويا الغربية دعمت الكروات . 
وروسيا واليونان أيدتا الصرب . 


قاموا بشن المملة المسكرية إلا والعربية السعوبية وإيران وتركيا 
الأشداء ٠‏ بالمساعدات 5 9 / 
حرب الشيشان بالنسبة لكل من روسيا الشيشان من تأبيد شيشان الشتات ٠‏ 
والولايات المتحدة ؟ وبخاصة تأييد مواطنيهم فى كل من تركيا 
في العالم المعاصر : الشعوب فى كل والأردن ٠‏ 
مكان تقريبا ٠‏ آخذة فى اعتناق هويتها وكذلك استفادوا من تأييد تم ؛ دؤن 
4194نت 
أرشيف الشارخ 
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داغرة حصلا أ 3 


ضجة. من قبل بعض الحكومات 
المسلمة , 
اعياء روسيا 

لقد مضى عهد الإمبراطوريات » 
متعددة الحضارات ٠‏ ون يكون فى وسع 
روسيا الإبقاء على شيشانيا , داخل نطاق 
سيادتها ؛ إلا بتحمل أعياء ؛ لا قبل لها 

وخيرا يفعل حاكم روسيا القادم , 
فيما لو وضع نُصب عينيه واقعية مصطفى 
كمال أتاتورك . فى شأن فقدان 
الإمبراطورية التركية » وجعل منها مثلا 
يحتذى ؛ وذلك بتبنى سياسة روسيا 
الملنحصرة فى الروس دون أية شعوب 
أخرى »بدلا من مواصلة العيش قى حلم 
عفا عليه الزمان . قوامه الإبقاء على 
إمبراطورية متعددة الأعراق/ والخضارات . 

وواضع أن الولاياب اتلد نبلل 
اهتمامات إنسائية ببعتصملةاباثاى القربا 


الجانب المتردى من الديموقراطية عن 
طريق الاتتضاب: .تم شلا فى تناف 
المرشحين ؛ أيهم يزايد أكثر بإثارة الحميّة 
الوطنية . 

فحتى عندما اتضح أن روسيا قد 
منيت بالهزيمة في الحرب عام 11947 م, 
استلزم نزع فتيل تلك الحرب قيام 
كلسخمسية لها نالسر لبيك 
بالتفاوض ٠‏ وإقناع الحكومة الروسية 
والشعب بفائدة الاتفاق على الانسحاب 

وثمة أمر آخر مثير للسخرية ؛ ومدمر 
للمصداقية الأمريكية فى آن معا ؛ ألا وهو 
تحيذين الرئيس بيل كلينتون بأن روسيا 
بك رونا يافظا ؛ فَيَمًا لو واضلت 
هجومها الوحشى على المدنيين الشيشان. 

فزلك التجذير هثل آخر على الضجة 


| المامقة!النياتثيرظ هذه الإدارة على نحو 


يحول دون أحخحذ الحكومات الأخرى ها 
تقولة هاحن الجد : 


الشيشان . 
على اشيضان ١‏ فهذا النزاع له من العمر مائتا عام , 
واكن ليس لها آية نالع يمتنا يهنا ولا يعدو أن يكون جبهة من بين جبهات 
فى شيشانيا . كثيرة فى الصراعات القائمة بين الشعوب 
فى حين أن لها مثل تلك المصالح فى المسلمة ؛ وغير المسلمة . 
ا" وعلى المدى الطويل ؛ ليس فى وسع 
ومن ثم , فليس فى وسعها معاقبة روسيا كسب هذه الحرب . 
روسيا , دون تحمل[ عباءباهظة ولا فى وسع الولايات المتحدة أن تلعب 
التكاليف.» دورا ذا تأثير فى المحصلة النهائية 
ما نشاهده الآن فى روسيا .هو للحرب. 
5 
الهلال 4 ا 
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«أطفالنا جاهزون للقرن الواحد والعشرين ؛ وهم 
7 7 مسلحون بالقوة والعلم ٠‏ وحلمنا الخالد أن تظل أمريكا 
الع #امر 8 شبايا إلى الأبد . 
الرئيس الأمريكى بيل كليئنتون 
«زبادة القدرة على الإنتاج : وقطع التبعية للخارج » 
هما من القيم الدينية . وليس اطلاق شعارات الموت لهذا 
البلد أو ذاكه . 


05 
ل وسيب حا سمه نم جه ده عد ل سامح ته »103372-39 عن كز برواكتن انه 2 و عنجر م 


عبدالله نورى 
وزير الداخلية السابق فى إيران 
والمسجون حاليا تنفيذا لحكم 
«علينا أن نتحمل رؤية الخطوات السخيفة المتوالية 
' التى يسمونها عملية السلام» . 
ا المفكر إدوار سعيد 


«النهضة الحقيقية تحمل فى ثناياها التنوع» , 
الشاعر محمد إبراهيم أبوسئة 
«التطلعات المادية لشباب اليوم تجرفهم إلى هاوية 


آ المحرقة العاطفية»” 
: المفكر الانؤليزى أوليفر جيمس 
األرقابة ذأحلنا +1 + 
الممثلة الإيرانية هدية طهرانى 


«من لايجيد ممارسة العمل الصحفي النبيلء عليه 
مغادرة الساحة للعمل فى المقاولات» . 

السياسى الجزائرى رضا مالك 

رئيس حزب التحالف الجمهورى 

«إذا كان لابد من وداع القرن الماضى ٠‏ فسأودعه على 

طريقة لاعبى كرة القدم ؛ بركلة !!» . 
الأديبة غادة السمان 
«ما تبثه المحطات الأرضية والفضائية العربية لايبشر 


أبراهيم ابو سنة 


اسم و برعي عه امسو مسح مسويهم تسعد _- 


الملحن والمغنى مارسيل خليفة 
5 
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بقلم : محمود قأسم 

هل صحيح ان عباقرة القرن الجديد هم من المولودين فى 
القرن الماضى 0" 

هذا ما تخيلته مجلة «لوبوان: فى آخر أعدادها فى الألفية 
القديمة ؛ التى جاءت على غلافها كلمات بدون اى صور هى 
و١‏ فرنسى سيصنعون عام اله 

والمجلة بذلك تكون قد انفزدت دون غيرها من وسائل 
الاعلام ؛ بالحيديث عن المسيقدبل» يينها رراحث الصحف ؛ 
ومحطات التليفزيون) تفتّح مَلف_القيرن؟الماضئ. بل ان مجلة 
الاكسبريس قد قدمت ,ملف البشرية. جمعاء ..منذ العام صفر 
ميلادياء وحتى الآن.. 


وقد قامت فكرة المجلة على أساس أن القنوات المختلفة : أو الآداب » أو حتى فى 
الذزين سيلمعون فى الألفية الجديدة: أو المجال السياسىء والكومبيوتر وأيضاً فى 
فلنقل القرن الجديد ؛ هم من أبناء القرن الأزياء وكرة القدم. 
مع السنوات الأخيرة من العقد ا ماضى » صعب ,ء ولكن الاختيارات لا تأتى 
وهم بالضرورة شباب صغير السن , لم عشوائية. فمن خلال اسماء الشباب 
يكمل أغليهم الثلاثين . لمعوا فى مجالاتهم 9 اللامعين يمكن تحديد مسار الغد. ومن هنا 
المتعددة سواء فى البحث العلمى أو فى تأتى أهمية المستقبليات: والتعرف على 


الهلال ) فيراير ٠٠٠١‏ 5 
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صورة القادم . 

وتجىء أهمية هذا الأمر ان المجلة قد 
فتحت ملفات مشابهة فى السنوات الخمس 
والعشرين الماضية ٠‏ استطاعت من خلال 
توقعاتها ؛ (وليس تنبوءاتها الفلكية) أن 
ترصد خطوط المستقبل ؛ وأن تلمع بالفغل 
اسماء تم اختيارها فى أعداد صدرت 
أعوام 1914 و195؛ ففى هذا العام 
الأخير. مثلاً وتحت عتوان «مائة فرنسى 
سيلمعون فى عام ٠٠٠١‏ «اختارت شبابا 
لمع من بينهم الممثلة جولييت بينوش (ثانى 
ممثلة فرنسية تفوز بالأوسكار فى القرن 
العشرين):؛ وأيضاً الكاتب ايمانويل كاريير 
الذى قاز بجائزة قيمينا عام 115560 عن 
رواية «المنافس» بالاضافة إلى اسماء 
منهم مناصب الوزراء فى حكوفسات 
متعددة. 

اذن » فالا خب تبازات التّى تقلدميبا 
«لويوان» فى اعدادها المتناثرة ؛ تمسبها 
أرض الواقع ب: ة لاتقل عن /١١‏ . 
ولاشك أنها كلها اختيارات فرنسية , 
باعتبار ان على كل وطن أن يقوم باختيار 
اسماء من سوف يلمعون فى المستقبل من 
ابنائه . 

ولاشك أن هذه الاختيارات قائمة على 
أساس ملموسء رغم أن المجلة قد نشرت 
هذه الأسماء تحت مسئولية محررة واحدة 
هى كاترين بيجار دون الاشارة إلى اسماء 
مشاركين آخرين ٠‏ رغم ان هذا النوع من 
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العمل يجب أن يكون جماعياً فى المقام 
الأول. 


وسوف نذكر فى البداية أبرز الأسماء 
المختارة فى مجالات متعددة: قيل الوقوف 
عند الادباء ورجال الفن. فراقصة الباليه 
الشقراء اليانورا ابانياتى (1؟ سنة) قد 
مغك ف الفترة الأخيرة فى عروض الباليه 
بأوبرا باريس . وحصات على جوائز عالمية 
فن-شهير-عييدة »#أما رينو كابسونا (4؟ 
سنة) فقي" لع كشارف كمان - وقيل أنه 
يعرف متلما كان يفعل موزار ' وفى مجال 
الطب لمع بول هذرى كوتو ٠‏ الذى قدم 
ملإجات ناجحة فى مسرطان الشبى. 
ودرس عوامل الوراثة في هذا المرض 
ويسعي لايجاد سبل جديدة فى العلاج . 
أما الباحث ستانسلاس ديهان 7١7(‏ سنة) 
فقد حصل عن أبحاثه العلمية على مليون 
دولار لما حققه فى كشف أسرار جديدة 
من أسرار المخ . كما نجح مع فريق من 
الباحثين فى هعرفة الاسباب التى تجعل 
من الالقال انون من التخلك 
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إنهم ببعتون عن عباقرة القرن المقمل ! ! 


العقلى. 

ولعل نيكولا جوم هى واحد من رجال 
القرن الجديدء حيث برع فى صناعة ألعاب 
الفيديو على نفس النمط الأمريكي . وقد 
قام بتأسيس مجموعة عمل تتكون من 
أكثر من مائتى شاب لم يتجاوزوا الربع 
قرن , يقومون الآن يعمل برامج ألعاب 
فيديو غير قائمة على العنف الذى تتسم به 
مثيلتها فى الولايات المتحدة . 

ومع القرن الحادى والعشرين ستظهر 
مضصطلحات جديدة ٠‏ يحملها الأشخاص » 
مثل «صانع البلاستيك» مثل فابريس 
هيبير الذى يؤسس البنايات البلاستيكية, 
ويصمم الأعمال الفنية بمراكد جديدة 
منتطؤرة نرف فيلت ها الا81375 
بلاستيكية. وفى بجإال الأزياء سيت توك 
ايزابيل مارانت بهسهاتها مثل كوكو 
شانيل » حيث تقلدم مجنموعة من 
التصميمات الحديثة : وباعت فى سنة 
واحدة مايزيد على الخمسين مليون جنيه 
مصرى؛ وصدرت نسبة 77١‏ منها إلى 
للتصميمات لها أفرم فى طوكيو ويرلين» 
ونيويورك. 

وما أكثر النماذج الانسانية الناجحة 
التى ستفمع:» على الأفل قن السشرين 
سنة الأولى من هذا القرن ؛ لكن ماذا عن 


الهلال ) فبراير 5٠٠١‏ 
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الادباء : ورجال السيثما ؟ 

يبلغ كريستوف باتاى الآن الثامنة 
والعشرين , لكنه ادهش القراء الفرنسيين 
عام 1997 بروايته «انام» وهو كتاب قال 
عنه النقاد الكبار أنه «ناعم» رخوء وقلق» » 
وفى عام 1155 نشر روايته الرابعة «يحيا 
الجحيم» الذى وصل إلى تصفيات جائزة ٠‏ 
جونكور الأخيرة؛ لكنه لم يحصل عليها بل 
نالها كاتب تعدى الخمسين هو جان 
اشنوز» وهو يكتب بلغة جديدة وتبدى اللغة 
ذات ايقاع مختلف تماماً عن لفة 
معاصريه. 

أظا,سارى داريوسك (51؟ سنة) فهى 
كاتبة من طراز فرانز كافكا : وقد باعت 
من روآيتها «الأحقبة» "١‏ ألف نسخة , 
وترج كت الاكذر مذ ثلاثين لغة » وفي عام 
44ل نظآرت رؤايتهًا الثانية «مولد 
أشلبناع 1 وفن لام 1435 قدمت «دوار 
البحر» , ويقال ان الكاتبة قد اعادت أخبار 
الأدب إلى الصفحات الأولى من الجرائد » 
ونشرات الأخبار. 


5 
١ 


قفد اذماء 

والمتابع للصفحات الأدبية قى 
الصحافة الفرنسية خلال العام الفائت » 
سوف بملاحظ اختفالية 'خاصة بالكاتبة 
أميلى نوتومب (؟1! سنة) » ولذا فسان 
اختيارها ضمن أهم ٠٠١‏ شخصية للقين 
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الجديد ؛ لم يكن مفاجئا خاصة بعد 
حصولها على جائزة الرواية التى تمنحها 
الاكاديمية الفرنسية لعام 195١؛‏ وبيع من 
روايتها «وحشة وارتعاد» ٠٠١‏ ألف نسخة 
ويقال ان الكاتبة تؤلف بنفس الطريقة التى 
يتنفس بها الآخرون . وقد نشرت روايتها 
الأولى «النضج المخيف» عام ١1457‏ ؛ وهى 
أبنة اسفير بلجيكا فى فرنسا ؛ وينتظر أن 
تكون من أعمدة الأدبٍ الجديد فى 
السنوات القادمة فعلا . 

والقريب أنه من بين مائة شخصية 
ستلمع بشدة مع القرن الجديد . فان 
الادباء الواعدين مثلوا نسبة 76 لا أكثر , 
وهما امرآتان ورجل : وكذالك الضال فى 
مجال الاخراج السينمائى ؛ حيث تم 
اختيان ثلأثة فقط متهمًا امزاناق نهنا 
ماريون فسرنى (77 سنة) التى 3ك 


فيلمها ولا أحد حينم «عام 13354 .2 
و«الحب.. الخ» ٠‏ ؟وه لأشنىء بمكين 1 
'نفسى الاأعفار 2 شتلمع'لدرجة التوهج فى 


ممارسته٠‏ 1188 .)جا كول ى'بروقك- لهم 
سنة) فهى مسرحية سارت فى ركب 
والدها واخرجت عملا متميزا هو 
«ديكامرون النساءء الذى ترى فيه كتاب 

أما المخرج الوحيد المختار » فلاشك 
أنه سيخرج من الحلبة . حيث أنه الأكبر 
سنا (59 عاما) » أنه آرنى دبلشين: وهو لم 
يقدم سوى عمل واحد باسم «الدهليز»ه 
حول سقوط حائط برلين . 

أما الشخصية العربية الوحيدة التى 
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متتصر الففاء كريستوف باتاى 


تم اختيارها , فهى مفتى مارسيليا 
صحيب بن شيخ (8؟ سنة) وتقول المجلة 
أنه يتولى أمور أكثر من أربعة ملايين 
مسلم يقيمون فى فرنسا . وهو شخصية 
مرموقة محببة , من بين اهتماماتها تقديم 
صورة المسلم إلى ابثاء الوديان الأخرى 
فى أحسن حال . وقد نشر منذ عامين 
كتياياا يحمل عنوان «ماريان والنبى» 
ومازياق هو الاسم الذى يرمز إلى فرنسا. 
الآن ؛ ترى ؛ هل يمكن اختيار مائة 
تتخمكية مطلرية أو عربية شابة ؛ من 


النتؤاك القالية © 

لبد الأمر ينولد كنا تعدو هداتنا 
ها تكون النظرة إلى فن:هم دون الخامسة 
والثلاثين: باعتبارهم تلاميذ أو فى دور 
التكوين وذلك باعتبار أن الامل قد يخيب 
كثيراً فيما تم عقد الكثير من الرجاء حوله 
كما أنه ليس ادينا مقياس محدد يمكن 
على أساسه التنبئ بما سوف يحققه 
شخض فى المستقبل القرين: أو البعيد:: 
مثل أرقام التوزيع ؛ أى حصوله على جائزة 
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موسا 

فجائزة الدولة التشجيعية لم تمنح قط 
مثل هذه الاعمار فى مصر , والذين 
حصلوا عليها وهم صغار تسبيا لم يلمغوا 
كما هو مأمول فيما بعد ٠‏ كذلك فان جوائز 
الدولة التشجيعية فى العلوم التى تمنح من 


أكاديميةالبحث العلمى لم تمنح قط 
لشباب دون الثلاثين . 
5.15 3 8 ضساب 


ولأنه ليست لدينا بيانات حقيقية عن 
النابفين الصغفار فى مجالات متعددة, 
خاصة الآداب والعلوغ - ولآنءالكتابات 
النقدية هى حالة من المصادفة 3 011 
ب 
مجلة «لويوان» فى اتحَالات هتقدد ة؛ 

لذا فاننا ؛ من ياب الاجتحهاد 
المتهسي: تعمار يفي الإشضاء التى 
برزت بالفعل فى الأونة الأخيرة: ويمكنها 
لو سارت بنفس المعدل .دون عوائق 


نونز فنب هبر أي للج 2 


01000126021. 
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حقيقية:, ان تكون عنوانا للإبدا ع الفنى 
والعلمى والأدبى فى المستقيل » من هذه 
الأسماء فى الإبدا ع القصصى. مشلا 
ميرال الطحاوى التى لاقت روايتها الأولى 
«الخباء» احتفاء من المؤسسات النقابية 
داخل مصر وخارجها ٠‏ وتمت ترجمتها 
إلى أكثر من لغة ؛ فى مقدمتها اللفة 
الانجليزية ؛ وقد اثبتت بروايتها الثانية 
«الباذنجانه الزرقاء: أنها بالفعل موهوية: 
وليست كاتبة العمل الواحد ٠‏ كما ان فناك 
أيضاًنورا أمين وروايتها» قميص وردى 
فارغ» : ويبدو ذاك هن العطاء السابق لكل 
من منتصر القفاشء وجرجس شكرى» 
وايماق مرسال : وفارس خضر ؛ والحسين 
عبد البطثير وغيؤهم . 

وإذا كانت أغفال هذه الاسماء 
موجودة لدى القراء , فأن الأمر يختلف فى 
مجال العلوم ؛ حيث تقبع الانجازات فى 
الاقبية , وتستغرق وقتا طويلا حتى يتم 
خروجها إلى النور , قد يكون صاحبها قد 
تجاوز سن الشباب وقد تكون هناك 
مؤسسات لتشجيع المواهب ؛ لكن الأمر 
يحتاج إلى عالم كبير يكتب عن أهم 
الاكتشافات ويفتح أمامها الأبواب. 6 
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السريسان 


44 سه 
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مرة راودتنى اليمامة 
عن حزنها 

ودنت فتدلى الهوى 
وانشبكنا 

على نغفات الهديل 

من دموع الشبابيك 
حتى تعرى المدى 
وارتحلنا إلى خاطز الأرض 
ذكرى حبيبين 

ألحبيب, المتيم فى وطن 
ا أتى 

والحبيب المعلق فى زمن 


فى طريق الفراشات 
والنهر . وا لأغتناك 
يننا 

مرة حدنتنى القراشات 


يرمى الشياطين 

شعشع روحى على كفه حجرا 
والفراشات تحعله 

فى جناح من اللون 

غبما من الزهرء والنار 

يرمى الشياطين 

جئنا ؛ 

آنا والقراشات: والضوء 


الهلال ) فبراير 75٠٠١‏ 


01000126 021.010 


مثل الحجارة 

نطيع فى كفه قبلة.. 
ونصلى 

يفن 

مرة اوقفتنى الطفولة 
فى بابها 

نقمي 

وفتحنا الشبابيك للطير 
غنى المدى 

فى عيون العناقيد 
قانحخدرت دمعة 

من ظلال الدوالى 
على أغذيات الحليب 
شربنا الصباح 

مع العشب 

فوق الندى 

دمعة 

تخرج الطير تغريدة 


ش من ضباء القناديل 


فرق الوبي ذهبا 
خباتتا من الدهر 
عفزين أؤ شلمعة 
كلما لامستها الرياح 
أفقنا بعمر الطفولة 


نانى 

وأحلامنا فى بهاء البنفسج 
ضاحكة للبساتين 

دافئة 

فاغتسلنا بأحلامنا 

تحت سحر الينابيع 

غنت لنا نجمة الصبح 

فلء المدى 


98[ سم 
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حين جتنا إلى النيع زرقة البحر فاتنة 

تسل أرواحنا ُ والصبابة فى مهجتى 

وشوشتنى الطفولة طفلة النار 

06 لحظة ع ل كل ثانية عاشقا 

لنت الروج مد ثم تدخلنى وطن العاشقين 

وكنت عم تخد القصيدة من برجها 

ا ْ 0 اقنية 

هرة فاجأتنى القصيدة شررا يتطاير من جسد الأرجوان 

خاطفة المرايا مراوغة 

مرمرى الأنوثة عاشق جبلى الهوى 

أوقفنى تغم راحل فى الجنون 

بترقرق من فمها صادحا ع 

فانخطفت إلى زرقة البحر فى مقلتيها مِرة طارحتنى القصيدة 

فشردنى عالم غامض السحر أطلواقها 

إن الطلاسم مغرية وأساها دما 

وسقت طائف الرقصر مى جسدى غَازْلتَى وغازلتها 

أى سحر تفنى تكودق 131 مزيشمى طرحة 

قصلت 1 الو 0 تواجاك على جَسَكٍ مبهم الضوء 

وانهمرت فى البكاء؟ اعم 

القصيدة غامضة قا ا قز تند 

شجر للأغانى» وسجادة النحيب ع 7 ل 
كما مديها “لماو وانسكبنا على نغم كالدريق 

المعوا حيس 1 التقينا على دمعة 

تسبح فى ملكوت الأناشيد . 

نائفة الضوء والتقاء الغريبين 

مفعمة الأشقرار فى دمعة 

اشتهاء يروا غ خلف المرايا هو أشهى من الحب والأغنيات 

نكبنه الشعز سأنظمها؛ فأنا جبلى الهوى 

تفضحه زرقة البخر أتابط عشقا 

من نظرة لمعت للطيور وأرسمها فى بريق الجبال 

وقد ألقت السمع مفتونة معلقة تتدلى على ناطحات السحاب 

ته أ ولؤات 
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الور 8 ينطفئ 
بقلم : صافي ناز كاظم 
الآحد ١١‏ من هذا اتشهرء, فبرايرء يكون قد مر على ميلاد 
الفثان مثير كنهان 345١‏ عاما الذى غاب عن دليانا منذ 41 
يوم'. من صباى الميكر وكتعان هو فثاني المقضل بين آخرين 
كبار كنتت أعجب بهم كذلك مثل اللنان #حسنء بجريدة 
المصري. قبل إغلاقها فى مطلع الخمسيئيات؛ والصين فوزى 
يلوجاته لرواية نجيب محقوظ «يين القصرين: المسلسلة بمجلة 

الرميالة انجديدة ستة ١+‏ . 


كر متزلهدا. . #حان ورمبلة دريه سلاء البيسى 


م 


2 
ا 


حر واس +[ 
11 ا 
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صعدت سللم أخبار اليوم عام 
4 لأبدأ خطواتي فى مشوار 
الصدافة: كانت مهى صديقة الطفولة 
سناء البيسىء, التى برزت بيننا رسامة 
متوقدة الموهبة فى سنى المدرسة الابتدائية 
والثانوية: قالت سناء: «هيا نذهب إلى 
مكتب بيكار». قلت: «نذهب أولا إلى مكتب 
كنعان». فى الدور الأول - جارا للفنان 
صاروخان - وجدناه منهمكا فى تعليق 
لوحة من لوحاته على جدار المصر أمام 
مكتبه ليعطيها المسافة الكافية الصالحة 
للنظر إليها؛ رغم أعوامنا الثمانية عشرة 
كانت لدينا الثقة والمبادرة لمخاطبة الفنان 
الكبير المشهور البالغ من العمر ١؟‏ سنة. 
توطدت معرفتنا يه فورا, كانه كان 


منتظر ثاء وكان أغيئنا كانت قد تفتحدت. على . 


صداقته منذ ولادتنا.قلت: .ا كنعان أنا 
أحبك ولكن سناء تزبد الذهاب للمكثبَ 
بيكار». لكزتنى سئاء وهى تقول فى 
اسنتتكار. «من قال لك هذا؟ء. ضحكت 
ودخلت سناء مكتب كنعان منذ ذاك الحين: 
تلميذة وملهمة؛ ولم تفارقه أبدا حتى ذلك 
اليوم الذى شاء الله أن يجعلة يوم الفراق 
حين استقر الآستاذ والمربى والمؤدب 
والصديق والحبيب, فى مثواه الأخير بعد 
صلاة عصر الأربعاء ١؟‏ رمضان ١؟:١‏ 
الموافق 1933/157/59, طيبا راضيا 
مرضيا بإذن الله . 


ندل ) فيرير :٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


أحب سناء وأحبتتيه وتزوجا 1١١‏ 
أكتوير1575١:‏ وأنجبا وحيدهما هشام 5 
يوليو 1534. 

ادجادج 

مثل عطاء «المؤدب» و«المربى» 
و«الموجه» الأمين فى أروقة المدارس 
الشقافية والفنية العريقة في تاريخ 
حضارتنا الأصيلة, كان غطاؤة للمجمؤعتنا 
الشابة فى أخبار اليوم: سناء البيسىي 
وسناء فتح الله وأنا. إنه في أذنى دائما: 
أستاذى والأنا العليا فى الفن. أعطانى 
الرصيد من التدريب على كيفية النظر إلى 
اللوحة مع صبر ميذول فى مناقشات 
سخية أذكت عندي حاسة النقد ودفعتنى 
إلى دراسة المسرح. ما من متحف دخلته. 
أو صسالة عرض ارتدتبا - فى الدنيا 
الت أو صفحات كتاب فن قلبته إلا 


,وكلان صوت كنعان فى أذثئى دوما: 


«شابقة» الصسيحة الكنمائية الكافية لكى 
ألمتدل)فى![-لاتدياك» الشوفء للفن وفق 
أصِؤل الإزية الجادة والتناول السليم 
للعمل: 
جا جار جا 

اتسقت روحا وقلبا وعقلا مع البحر 
الزاخر الملى' بإنتاجات كنهان الثرية 
الضائقة الفمدبة التجريد والكولاج 
بأطواره وتنوع خاماته وأساليبه؛ ولسات 
تشخيص نادرة باقية من مرحلته الاولى. 
تكاماث فى تنوقي معه فلم اعد استطيع 
أن آتذوق فنا خارج إطار آسلويه؛ ليس 
هذا قفحسب بل إننى لم أعد أستطيع أن 
آرى شينا بكينونت» البديهية: جالسة فى 


1ك 
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سيارة مننظرة امام بيت قديم له باب من 
الحديد الصدئ. مهمل. يعبره الناس بلا 
اكتراث لكنه يستحوز على. متاملة غارقة 
فى الصدا ودرجات آلوانه: اخضرار 
واحمرار ورمادية وألوان أخرى لا اعرف 
كيف آحددها ٠هذه‏ الألوان لا يمكن أن 
تتولد بهذا الجمال إلا من خلال عملية 
الصداً»- هل هذه جعلتى؟. أع هى جملة 
مختزنة فى دماغى من محاضرات 
كنعان؟. 
000 

وك مثير كثعان فى ١١‏ فبراير 1915 
- كان سعيدا برقم يوم مولدد ١7‏ - ويدآ 
عمله فى الفن قبل أن يتجاوز العشرين. 
عرفته مجلات دار اليلال منذ عام ١912‏ 
رسانا بارعا يتقن لوحات «البورتريه» 
وتسجيل مشاهد الئاس م 
والأسواق وسانر التجمعات الب 


ينمنم ولا يزوق, بل ؛ نه يخصبع 
بالفرشاة خبطاترحرة قوبةإوحاسهة تِندٍ 
منها الوجه المشع وخجصبلات شبعر كالسنة 
اللهب وومضات عيون لا تنطفئ شعلتها 


وأصابع يد تبدو وحدها كأنها كائن حى 
قائم بذاته. حضور أسر لخطوطه فى 
التشخيص؛ لكن هذا الفن - الذى بسميه 
«الفن للصحافة:» - كان على كنمان أن 
يهرب منه حتى لا يقع فى فخه فتتيدر 
طاقنته الإبداعية الكامنة فى آماد 
التشخيص التى مهما اتسعت تظل 
محدودة وسطحية. 


الفنان.... فى الثلاثينيات 


كإن يرى التسخيص ببرأ للحفيقه 
وتهجظدا وقها للجوهر؛ وكان بحثه فى 

0 التخلص من الثرثرة حول 
ومغامرة لتصوير حقائق ق الحس 
2 ا المادى المخادع 
47 لكْتَانقَ واستشعارها, 
وكبان"هذا نيه إلى جوهر العقل 
الإسلامى - المدرب على التجريد - 
وتعامله مع الكون وأشيائه المرئية واللا 
مرئية. فالعقل الإسلامى - من ورائه 
توجيهات العقيدة - يسقط التجسيد أو 
التشخيص كوسيلة للمعرفة. ولذلك فالنفور 
من النحت فى الإسلام لم يكن موقفا ضد 
الوثنية فقط بل عوقفا ضد ظاهر الأشياء» 
لأن ظاهر الشئ ليس حقيقته. العقل 
الإسلامى يشربى على الإيمان بالله إله 


يال 


.02م 01000126 
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واحد «ليس كمثله شي». وهكذا يتغلم 
المسلم كيف يؤمن بالله حقيقة لا تتشخص 
ولا تتجسد. لكنه يدركها تماما يقينا لا 
يتزعزع). 
# جاع 

مع العمل المرهق والتجارب المستمرة 
المضنية والعناد - الذى هو أهم دعائم 
شخصية كنعان - التقى مع التجريد فى 
أول لوحة تجريدية ينتهى منها عام 1545 
قرر بعدها أن يغلق تدريجيا مرحلته مع 
التشخيص وفن البورتريه الذى برع فيه. 
ويشارك بتجاربه الجديدة فى معرض 
الربيع بقاعة الفن بالقاهرة أعوام /ا1, 
5١ 5‏ ١ه‏ 5دء 07/ ومع جماعة «الفن 
والحرية» عام 1467: ثم جماعة «نحو 
المجهول» عام ؤه؟١,‏ ويعدها تيداً 
معارض الشخصية مع أعوام 1:56, 

كل الى لاللى خا الى ع تل فل 
اكذلء 1917 , 5444 ويا ن؟الجحيل 
الساخن حوله وينركه غير مزضى عنه من 
قبيلتين تحزبتا ضبده لأنه لم ينتم لأي 
سنهما 

© قبيلة الأكاديميين الذين شمخوا 
بأنوفهم لا يريدون أن يتركوا خط دفاعهم 
الأول والأخيرء وهو التشخيص - (وإن 
حاولوا التجريد اصطناعا ومجاراة فى 
خطوات مترددة تخشى الإيصار نحو 
القارات المجيولة؛ ليس قبل أن تسجل لها 
الخرائط وتتحدد لها المقاييس والمعايير.) 
- لم سرض الاكاديسيون عن كذمان آبدا 


أرشيف الشارخ 


لأنه لم يتعلم الفن فى جامعة أو آكاديمية. 
بل نيبش صخر المعرقة بأظافره وحده. 
ولذلك أخرجوه من دائرة إعلامهم 
وتقييماتهم النقدية, بل إنهم حين فاز 
كنعان لمصر عام 15/4 بالمركز الأول فى 
الحشد الدولى لفن التشكيلى على مستوى 
فنانى الوطن العربى - (؟١‏ دولة عربية 
مشاركة بمجموع 118 فنانا من كبار 
فنانى حركة التشكيليين العرب) - وكان 
هناك ١‏ حكما من العرب وثلائة حكام من 
إيطاليا والنرويج» خرجوا بحملة من 
«الإدانة» و«الشجب» ومعها «بيان» بكلام 
ضخم يرفض «فوزه منير كنعان بواحدة 
من أعماله التجريدية؛. واستخدمت فى 
الحملة كلمات مثل «المضمون الاجتماعى» 
و«النقاح المستوردون» - فى إشارة إلى 
وجود نقاك دوليين فى التحكيم بنسبة ؟ 
إلى 11 .من العرب - ونددوا ب *«التجريد» 
العبثى وواللإقبالاق» لصالح «الواقعية 
الجادةة ا(هذه الكلئية المبتذلة التى لم 
تقدم لحجركة الفن,التشكيلى إلا الجمود 
والخطابة والشعارات الطنانة المستهلكة 
وكانت جواز مرور لأقل الفنانين موهبة 
وعطاء). - وتضمنت الحملة فقرة مثل: 
«وقد أعطيت الجائزة الأولى تصوير لأكثر 
اللوحات تجريدا.. مجرد تشكيلات من 
أؤراق الصحق العربية والأجنبية الملصفة 
من قوقها مساحات اخرى سودا , آو ملونة 
لا معنى لهاء. ثم أوردوا فقرة من خطاب 
لرئيس الجميوربة خارج سياقها للارهاب 


١١4 
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وممارسة الابتزاز على الفن والفنانين 
وبدت الفقرة وكأنها تطالب السلطة 
باستصرار قانون استثنائى لاعتقال 
الفنان المتليس بالتجريد» كان استعداء 
السلطة هو مهمة هن مهمات الناقد الفنى. 
ووقتها لم أستغرب الموقف المتعسف من 
«التجريد» - (الذى أعتقد اعتقادا كاملا 
بأنه الفن الإسلامي) - وقابلت كنعان وهو 
منهمك فى العمل والعاصفة لا تعنيه, وفى 
ابتسامة وادعة أخذ يهدئ من غضبى: 
٠..يا‏ صافى هذا الكلام مرض قديم يتجدد 
فى فورات موسمية مثل الهمى..ء؛ وكان 
عجبى أن يصل الهوس فى التعصب حد 
إنكار أسلوب فنى معروف وشائع اسمه 
«الكولاج» والإشارة إليه أنه: «.. مجرد 
تشكيلات من أوراق الصحف العربية 
والأجنبية الملصقة..» كانه إجراء خرج عن 
شروط الفن وقوانين الإبدا ع ذاهيك عن 
المروق من مظلة الوطن والوصول إلى حد 
الخيانة القومية.. إن وصل اتهام لوحة 
كتعان الفائزة لاسب مص بأقها: «اتجاه 
عدائي صريع فد الاتجاقات القوسية 
والموضوعية», كما وزإذافئ الباق المذكون. 
© أما القبيلة الثانية التى أنكرت 
كنعان دائما فهى: قبيلة الأيديولوجيين 
الذين شمخوا بأتوفهم هم الآخرين تكبرا 
وأخفوا موهبتهم الضثيلة خلف رطائة 
خطابية ومحفوظات مستهلكة. انضمت 
القبيلتان وأنشدوا جميعا مارش الاتهام 
«العسكرى» بعبشية كثعان وعدميته ولا 
ا 


ل 
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فاز كنعمان حقا بجائزة الدولة 
التقديرية غام /19517: وكان فنه موضوعا 
لرسالة ماجستير فى السربون نالنها عام 
5 - 5 الناقدة الفرنسيه كريستين 
شامبى روسيون؛ ولرسالة دكتوراه بعنوان 
«تيمة الرسوم التحخضيرية فى التصوير 
المصرى المعاضر». قدمها ونالها الدكتور 
رضا عبد السلام عام /1941, لكنه ظل 
دائما وحيدا لم يؤنسه سوى قلبه الملئ 
بالرؤى وصدره الجياش بالسعى نحو 
المجهول والمستتر لاستطلاعه, خارج أطر 
المادة وحدود الشكلء وتثشسبث بإيصسانه, 
فتفتحت أمامه آفاق ارتفع معها فى رحلة 
الاستكشاف للقيم الجمالية الخبيئة من 
خلال التتابع المستمر لعمليتى الهدم 
والبناء. 

00 

عَلَمئى كنعان ألا أجد القبح إلا فى 
النمطية والمزيفات التشخيصية التى ينفر 
منبا/العقل الواعن يقصور المادة وسجن 
الأشيكال؟ وليه 1 الإنفس التى تريد أن 
تسين الفور بعيد!بعن كذبات السطح. 

خا 

فى زيارتى الأخيرة له: بجناصه 
بمستشفى عين شمس التخصصى» نظر 
إلى سناء البيسى رفيقة الدرب الحبيبة 
وقال: «.. ينطفئ النور يا سناء». ولاحقناه 
سناء وأنا فى ضوت واحد: «الثور لا 
ينطفئ أبدا يا كنعان!». فيلع دموعه 
وسكن. 

رحمه الله وأجزأه عنى الخير الوفير. 
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فنان من جيل التسعينيسات, 


بقلم : محمود بقشيش 

يدعوى الحداثة داب صتاع القرار الثقافى على تشجيع ما 
يسمى ب ١‏ التجهيزات الفراغية؛ وهى نوع قنى يجمع بين أنواع 
معج يوي اجو مه جر لبد لجيه د ود 
النمتى النجسم والشكل التصويرى المسطح: ولا يأس من 
إضافة آشكال مضيتة ومسموعة؛ متحركة وساكنة. وقد شارك 
بعض انشباب بعروض حبة إضافة اتى كل ما سبق. وكائت 
إلقاية من ذلك هى إزاهة الدور اتناريخئ والجمائئ للوحة 
الحامل وهى الشكل انذى بناسب من يئقن الزسم وانتئوين وهو 
أمر يمكن الاستغناء عنه مع ا انتجهيزات انقراغية, . 

رق أحدات واالم المواتز التى كرء.ت «انتسلرا ما تسود ب الهوزياءد الهيبة 
لهئا التو انفنى المرقة بن المبيعين من الغربية من بدع وغرات, واسنا بالطبي 
جيل الفسحبنيات» فدنهم دن اغرته الولالم شمد الحداثة أم المفامراد. اللنية ولكننا 
بالاستجابة المساثة نقيلدة الرسمية جه الاتقحال اناقل الأممى. كان على 

تيحن ) لولم ٠-١‏ 11 


2 
ا 
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فنان من جيل التسعيديات 
دعاة الوزارة أن يتأملوا تجربة المدرسة 
المكسيكية؛ عندما تمردت على «لوحة 
الحامل» واختارت البديل «المناسبء وكان 
هذا البديل هو الجداريات الفريسيكيية 
الفذة التى خلدت أسماء مبدعيها 
وعلى رأسسهم ثلاثة هم: «دييجو 
ريفيرا 1117618 مووالط ركابارا _ لاوقله 
و«أوروزكو: -0]02 عأمعدره01) عوول 
ومع ذا - ١1543‏ والقارو سيكيروس 
كمع ناه معوالةث ‏ ونا عكقل1اء 
1/4 .. وكان بمقدور الوزارة أن تتخم 
الفنانين المصرسيين بالعمل لى أخرجت 
«قانون ال "/» من الأدراج وهو قسانون 
يبيح للفنانين تجميل ؟/ من المبانى 
الحكومية: عندئذ كان سيتالق فى نساحة 
الابداع القفنى ‏ غير المعزول عن جماهير 
الشعب ‏ مبدعون اكثر.موهية بن المنتحلين 
الصغار. وإذا كان هناك باك بحللين 
نية أى بسوئها ‏ قد استجابوا للممالاة, 
فنإن البعض الآخر من الذين يثقون فى 
مواهبهم وقدراتهم فى مجال الرسم 
والتلوين ولديهم مأ يعبرون عن قد رفضوا 
ذلك التوجه الانتحالى الذى لن يفضى فى 
نهاية الامر إلا إلى الخواء. لهذا اخترت 
من بينهم واحدا أعده هن اكثر افراد جيله 
موهبة, ومن أكثرهم ثقافة ووعيا بما يحدث 
فى الواقع الثقافى المصرى والعالمى الآن. 
الهلال قاين ٠‏ 
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الفئان إبراهيم الدسوقي 

يعمل حاليا ‏ منرسا مساعدا بكلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة قسنم التصوير».. 
وهو الابن الوحيد لقنانين كبيرين 
والمترجم الأثرى «الدسوقى فهمى: وتعد 
ترجمته لكافكا من أقضل الترجمات 
العربية. ونشر فى أواسط الستينيات 
سلسلة من الترجمات لكتابات الفنان 
العبقرى «أوجين ديلاكروا» وهو من أوائل 
الكتاب الذين لفتوا الأنظار الى إنجازات 
المدرسة التعبيرية الألمانية فى الفنء أما 
الأم فهى الرسامة المعروفة «عطيات”» 
وكانت رسومها تنشر بصورة منتّظمة 
بجرائل«فاؤسيسة الجمهورية حيث كانت 
تعمل ؛ وكلا الأبوين ينتميان إلى الأسلوب' 
التعبيرى: 

الشاوع 5 فرج 

«إبراهيم السُوقي» الركيزة المصورية 
لراحله الفنية اللاحقة» فمشروع التخرج 
هو الكشاف الحقيقى عن موهبة الخريج 
وعن جدارته بلقب فنان من عدمه؛ وما 
أكثر الغريجين الذين درسوا بالفنون 
الجميلة وما أقل عدد الفنانين الذين:تالقوا 
من بين خريجيها!. 
دان عا لاا 0 وبموضوعها الجرىء 


؟ >1 
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معن عمال التراحيل»؛ بمضمونها المكرس 
التعنيز هن هالة الاقتراتٍ الإنسنائئ الذى 
يعانيه ريفيون نزحوا إلى المدينة سعيا 
وراء الرؤق: ويمس تو الأداء القتى.. عن 
جسارة وتمكن من أدواته الفنية: لم تتح 
لمعظم سابقيه.تضم اللوحة سبعة وعشرين 
شخصا؛ يجمعهم رصيف واحدء تحيطهم 
من كل جانب أسوار عالية وبقايا إعلانات: 
وتلفهم حالات من الترقب الهزين 
والضياع. واستطاع ‏ بمهارة استحق 
عنها أن يصبع أول دقعته ‏ أن يتابع كل 
حالة من حالات هذا الزحام البشرى. وقام 
هو نفسه باستتجارهم واحدا واحدا 
ليرسمهم. واختار لهم أوضاعا جامدة 
حتى يكونوا أقرب إلى مشاهد »الطييعة 
الشقتامفتةة أو الشساكنة ولقل 3360 
«مشحونء بالتوتو وانتظار لمجهول ملغز. 
وعلى الرغم من ( الك هليذ المنلوناعن 
الواقع, أشبه بالجيز المسرجى : ثلاثي 
الأبعاد. قلم يوحد مصدرا ثايثا للثور 
والظل؛ بل جعل لكل حالة ضويها وظلها 
الخاص تأكيدا للإنقطاع بين الأفراد» 
وأغرق كل شخص في قوقعة شمومه 
الذاتية. جمع ٠إبراهيم‏ الدسوقى» فى 
مشهد حكاني/ مسرحى بين ما يدل على 
الواقع وما بدل على غرابته في أن وأحد. 
ولم يكرك آى تفحسيلة من التفصسيلات 
عانق فل السرو ةي شه 


والتعبيرية.اختار لهم الملصقات الاعلانية 
لتكون خلفية رامزة إلى وضعهم السلعوى 
وجعلنا نتسياءل : أى سلعة تلك التى لا 
تمتلك غير فئوس وسواعدء وأى دور حزين 
يمكن أن تقوم به بعد أن آنتزعت من 
بيتتها الريفية إلى طوفان القاهرة!. 


1 1 
.تا زلله 


لست على يقين إن كان «إبراهيم 
النسوقى» قد تعرف فى ذلك الوقت على 


مذهب «الواقعية السحريةة وتاثر به؛ لآن 
فى لوحته شيثا مشابها. ففى لوحة 
«إبراهيم الدسوقىء مسثلما فى مذهب 
«الواقعية السحرية؛ حرص على الإمساك 
بالواقع المباشر وهو فى حالة تلبس بكل 
إيطالات الغرابة الكامنة داخله, لهذا فهو 
مذهب وسط بين الواقعية والسيريالية, 
ظهر فى أواسط الثلاثينيات وقد استلهم 
من التَكَيوير الملإبافيزيقى السصور 
الإتتطالي ا جشيورجيو دى كريكرء 
6 601078161 ولآن هذا المذهب لا 
يستطيع ممارسته إلا من امتلك مهارة غير 
اعتيادية فى نقل الواقع فلم تظهر خلاله إلا 
أسماء قليلة أبرزها بيير روى 10 16118, 
ودبالتس» ؟نا!831]1 و«ألبسرت كارل 
ويلينك 111101/لا ودج رانت وود 811ع 
0 وقد روج نقاد الأدب ‏ بعد ذلك - 
هذا المصطلح » خصوصا ؛ بعد فوز 
«ماركيث» بجائزة نوبل للادب سنة 1١145‏ 
وذبوع رائعته «مانة عام من العزلة» فى 


1١1 
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السبيل ١155‏ للفئان ابراهيم الدسوقي 


1 
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فتان من جيل التسشعينييات 
كثير من لفات العالم: منها اللفة 
الغربية. 
الوجوه الشخصية 

إن فن «البورتريه» فن بالغ الصعوبة 
لأنه يحتاج بجانب المهارة غير الاعتيادية 
فى الرسم إلى نوع من الفراسة لسسبر 
أغوار الشخصية التى وافقت على أن 
تكون نموذجا للرسم وموضوعا للتامل» 
لهذا لم تلمع فى مصر ‏ فى هذا المجال 
إلا أسماء قد لا تزيد على أصابع اليدين. 
يزيد من صعوّية لؤعنة البنورترية ذاك 
الحاجز النقسى الذى تخلقه آلية العلاقة 
بين الفنان والمقنتتى الذئ هو تفسحه 
النموذج المراد رسمه من الظاهر والباطن 
ولابد من إرضائه؛ لهذا اختار معظم 
رسامى البورتريه طريقا آمنا إلى جيب 
وقلب المقستنى: وليس هناك طريق أكثر 
أمانا من الانحياز/إلى «التجميل» على 
حساب «الحقيقةةاالتيقلذا تكوخ خَرة 
أحيانا. ولحسن حظ الفئان »إبراغيم 
الدسوقىء أنه لم يضطر إلى أن يفير 
جلده؛ لآن الوجهين المفضلين لديه والذى 
تألق فى رسمهما لا-يتقاضي عن لوحاته 
لهما شيئا من المال بل فنجانا من القهوة 
أو دعاء من القلب بأن يوفقه الله فى 
حياتة!: 

الوجه الأول لأمه الفنانة الكبيرة 
«عطيات. والوجه الثائى لزوجته الفنانة 

الهنال )) فبراير 5٠٠‏ 
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الشابه «هند», لهذا أتيح له من حرية 
التعبير ما لم بتع لفبره من رسامى 
الوجؤه الشخصية:؛ معتمدا على سماحة 
الأم والزوجة ولم يضطر إلى المجاملات 
الاجتماعية بل كان حريصا على إظهار 
الحقيقة التى يعرفها. وطى الرغم من أن 
لكل شحكفهنية خضائصتها فقد سادت كل 
لوحاته تسحة من الحزن: شفافة أحيانا: 
عميقة أحيانا أخرى؛ تنصرف العيون 
جميعها عن مواجهة المشاهد وتغوض فى 
قوقعة الذات؛ تجتر آلامها. ولست أدرى 
إن كانت حالة الاغتراب فى وجوه أحبائه 
امنتدادا لنقس الحالة فى وَجَق عمال 
التراخيل أم العكس؛ ومع ذلك فإثنا تلمع 
اخات شعرية بدت فى تألق شعر الأم بعد 
أن اظفل شيباً زاده ألقا لون بشرة 


لوحتب ظْسلل الحُوب؛ واتسمت الألوان 


بالوقاو؛ وإن تسلل إلى وجه الزوجة شبح 
إبتسنامة وتشععغْ ضوء تولد من نسيج 
صنعته طبقات من عجائن اللون الأييض 
غطت صدرها. وانعكست أصداؤه على 
فواتح الوجه؛ ويدا سواد الشعر أكثر 


دكنة, 
الزحام والثفرد 
تركت لوحة المشسروغ آثارها على 
مراحلة وموضوعاته اللاحقة. وأبرز ثلك 
الأثار شهى الاحتفال بتقفرد العناصر 
الإنسانية والشيتية وعزاتها فى قلب زحام 


115 
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العناصر المماثلة والمخالفة على السواء. 
وهى يعلى من شأن الأفراد حتى لا تذوب 
فى الجماعة, فى اوحته «زهور فى المرسم» 
يقرق مسطح اللوحة المهندسة بطوفان من 
اللمسات المجردة والموحية فى ذات الوقت 
بزحام دوامى من زهور يفترض أنها 
مطبوعة على ثوب هالموديل» المعلق على 
مقعد» وينتقل الطوفان الزهرى إلى مسطح 
الخلقية الجدرانية والأرض. وتنبعث من 
هذا الزحام المريك باقة تتفرد بوضوح 


معالمهاء ومعالم قنيتها الخزفية. إن تكاثر 


العنصر الإنسانى والشيتى فى لوحاته لا 
يبتلع الأفراد ؛ بل على العكس يعطيه 
مبررا للانتفاءء, وهو يحيط أجسامها 
بفضاء صاف يؤكد به حضورها الفردى 
السستقل كما فى لوحته «تاما 7 
الشرفة» وهى تمثل"أربع فتنياتتقفق طتفا 
واحدا يتأملن مشهذا فطُلائيا يبتسم 
بصفاء لوتى لم تعد نراه فى سماء القافرة 
وتظهر الفتيات من الخلف إلا واحدة 
تواجهنا مواجهة مباشرة وتبدو من 
ملامحها شديدة المصرية أنها قد جىء بها 
بعد إعادة الضياغة ‏ من اللتخف المضرى: 
يل إن التكوين ذاته يذكر بتكوين الجدارية 
المصرية الشهيرة المسماة ب «أوز ميدوم» 
حيث تبدو إحدى الأوزات وقد خالفت خط 
سير بقية زميلاتها . ومظما فعل الرسام 
المصرى القديم من أجل كسر ملل التماثل 


والرتابة فعل الفنان «إبراهيم الدسسوقى» 
واكد بهذا الاختلاف الائتباه إلى المشهد 
الذى يتاملونه وإلى شخوصين ذاتها 
بأنؤئتها المتعغفة. لقد:تناول موضوع 
التأمل عبر الشرفات عديد من كبار فناني 
العالم, منهم على سبيل المثال لا الحصر 
الفنان النرويجى التعبيرى الفذ «إدوار 
مونش»» 1477 - 15944 له لوحة شهيرة 
بعنوان «فتيات على الكوبرى» رسمها سنة 
6 وهى تمثل أربع فتيات يقفن صفا 
واحدا بجانب سور الكويرى » غير أنه 
يختلف اختلافا جليا مع فناننا الشاب. إذ 
أذاب «موتشة العتنود بين الشختضيات 
الأريع فيما إحتفل دإبراهيم الدسوقى» 
باناتُتقلآل كل شخصية ويالتفاصيل. 
خُصوصا الزخارف المرسومة على ثوب 
واحكة ميحبق وقهرأداها باقتدار.إن 
الملؤقً اك المثالية بين الملسطحات 
الصبريحة والمسطبجات ال مشفولة فى اللوحة 
تدَكرنا بالقنان التمسارئ التمبيرى 
«جوستاف كليمت» 183175‏ 1514» وقد 
إحتلت المرأة فى لوحاته الركيزة المحورية 
وربما يكون الفنان «إبراهيم الدسوقى» قد 
تأثر بالحلول الجمالية التى أنجزها الفنان 
العالمى فى لوحته التى رسمها للسيدة 
تفرمكزاء سنة :191 وفى اضَاوضة من 
العلامات البارزة فى فن البورتريه» غير أن 
«إبراهيمع الدسوقىء كان شنديِد الحرض 


١١7/ 
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توا 2520-00-6 


هو تزيينى وما هو تعبيرى؛ بين المصارحة,_ لأنه لم يكن يوحبد باللوحة ما يثير 
والتلميح, وقد حاول فى إحدى لوحاته و القلق!. خ ١‏ 
يتجاوز حدود التلميح الى درجة محسوية الثامل في الحجارة 
إذا كان قدر الفنان فى مصر القناعة 
من الضراغة ورسَم شنيئا من العدقاكم .بالثلميم الراوغ والتكتم علن الفوران 
يتجاوز منطقة الساقين فانزمجت هيئة الداخلى فإن الطريق الوحيد الآمن أمافه 
3 5000000 هو نوع من التامل الصوفى. وقد وجد 
التجريون ووم مسال 19318 7 ناوي اقصدري امرك ون فاق 
بألا يعرض لوحته » غير أنه عرضها فى أهرامات الجيزة » غير أنه لم يرسم 
سياق معرض جماعى ضم نخبة من الأهرامات »: قما أكشر الرسامين 
البلال )) فبرلير ١14 ٠٠١‏ 
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الثلاثة. والجمال تدَورَ من حوله) :لم يسم 


عمسا متحي حب ون يه #عشويا اا سي 


ل 1 7517 


افلا رنثراطلا الالحجار يومياء يِرسَم لها 


شيثا من هذا بل رسم الأحجار المتراصة رسوما تحضيرية بالوان الطباشير الملون, 
وقد ترك عليها الزمن أثاره, التقط بمهارة وينفذها قى مرسمه بالألوان الزيتية. 
فائقة إيقاعات النور الذى تشعه شمس و«أدرك بزياراته المتلاحقة للأعجار أنه 
مصر الساطعة وإيقاعات الظلال الكثيفة, يمارس ما يشيه طقسا من الطقوس 
رسم كل كتلة حجر لا باعتبارها وحدة الدينية» وربما أدرك أيضا أن تلك الاحجار 
معمارية بل باعتبارها كيانا مستقلاء جاء على الرغم من تفرد كل حجر عن الآخر 
من زمن سحيق ليلتقى فى لحظة أو فإنها جميعا تشكل بنيانا صلباء متحدا 
لحظات مع ضوء يتغير بمرور الدقائق ومتحديا!. 
ل 
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حينما نجد السهل الممتنع . » فهو آدم حنين النحات 


والرسام . 
آدم حنين 


. وقد ذكر النقاد أن من أبرز مميزات فن 
: الشنعبير من داخل العمل الفنى لا من 


شكله الخارجى ؛ والبساطة غير الساذجة ؛ والارتكاز 
على التراث النحتى المصرى العريق والعريض الذى 
هضمه الفنان واستوعبه » ثم تمسكه فى أعماله 
الفنية التى تعبر عن الإنسان والإنسانية. فالموضوع 
1 أعمال آد م حنين ليس موضوعا دارجا أو جزئيا 5 
وإنما ا يا الشامل الذى نحسه قبل أن نراه . 


والفنان آدم حتين .. لا يتكلم إلا 
قليلا .. فى جلستنا بحديقة منزله 
«بالحرانية»ه قرب أهرامات الجيزة: 
ومعنا زوجته بدعفاف: واليضيرة 
تحيطنا من كل جتان االأشيجتازن 
والنخيل ؛ ودرجات اللون الطيئى 
الراسخ ظافرة فى الْجَرْوعٌ . والمبنى » 
والأرض حتى التماثيل , 

وهو فى جلسته التآملية ينظر إلى 
السماء : وفى أحيان كثيرة لا يرد ٠‏ 
واكتشفت المهمة السعبة التى 
تنتظرني؛ فهل غيرت غرية أدم حنين 
نفسيته وفته ٠‏ خناصة لقنى نم ذره مند 
حوالى ثلاثين عاما. 


نظرت حولي لاسنتشف بعضا :من 


بصبماته الفنية » فوجدت بيته الفريد 
الداق صتممه الفنان رمسيس ويصا فى 
الستينات وكان مزيجا من الطين 
والرمل يأميا طراز البناء فكان خليطا 
من الفن انتفرعنوئي والفن النؤيى فى 
مقرنصات تتبدى على سطح البيت مع 
قباب تظهر فى خجل مقصود ؛ بين 
خطوط المبنى المستقيمة وفتحاته 
الضيقة : يذكرك بالماضى السحيق كان 
فى صمته وفو لا برد على ملاحظاتى 
متأملا أكثر منه مندمجا مع ها .حوله : 
بالرغم مما يظهر على وجهه من ود 
0 


ونذكر أحد النقاد الذين تصدوا 


- ١١ - 
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لتطور فن النحت الحديث والمعاصر فى 
مصر إن هناك ثلاث علامات رئيسية 
ظبرت فى فن النحت المصرى المعاصر 
لي 
أولها فن محمود مختار : الذى 
استطاع أن يبتكر الصيغة الملائمة 
لتزاوج القيم الفنية الاغريقية بالقيم 
الفنية الفرعونية, ثم سخر هذا الابتكار 
للتعببر عن المرحلة التى عاشها : 
«مرحلة النهضة والبحث عن الشخصية 
اكصرية: 

والعلامة الثانية هى فنيجمال 
السجينى الذى استطاع أن يخلص فن 
النحت من الخضوع للقيم المدرسية 
الصارمة ويخرج بيه إلى ريحاف الشكل 
التعبيرى مستخدكا اللإمزيةا ثم التتائكة 
فى التعبير الموضْلوْعَنَ عَنّاالأحداثت 
طوال فترة الغليان الثورى فى مصر 
التى أعقبت الخرب العالمية الثانية وما 
بعدها . 

أما العلامة الثالثة فهى آعمال 
الفنان آدم حنين : الذى انتقل بفن 
النحت من التعببر «الميلودرامى: ومن 
بقايا «الأكاديمية:» الى «الحيوية 
الساكنة» وه الديناميكية الداخلية» ؛ فهو 


الهلال فبراير 50٠٠‏ 


1١14 - 
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قد أرسى بفنه قواعد شكلية متينة 
كونت ها يشبه مدرسة معاصرة فى فن 
النحت فى مصر يهدف أصحابها الى 
تقديم أرقى شكل نحتى متضمنا أعمق 
الانفعالات والأحاسيس والأفكار بدون 
موا وفكوا شاف هوا القئان 
فى رأى النقاد مفردات جديدة متداولة 
وحية إلى لغة النحت . 

هو لاهث فنيا .. ولكنه أمسك 
بالسراب .. آأمسك بالأسطورة .. وقدم 
لنا مفرداتها قطعة وراء قطعة . فى فن 
يجمع بين الفرعون والفلاح البسيط .. 
بين ملوكية الحس وتواضعه » حيث 
يشعر أن جده هو «اخناتونء» ! 

اللحظة البكر 

تانق آدم حنين كتابا أنيقما 
تحتوى على صور لأعماله الفنية فى فن 
الورسع والنحيت : إنجزته إحدى 


المؤس شاك السيلويسرية التى ترعى 


الفتاين هممهر في امسجوى الاق 
يليق بهم , .عيب تذأول أعصاله فى هَدًا 
الكتاب التذكارى عدد من نقاد الفن فى 
أوربا . 

وقد عرض الكتاب لمحات من طفولة 
الفنان وشبابه , ومراحله الفنيسة 
الغحطمة هن البتدائات إلى سترجلة 
التقبس :الفش . 

والكتاب اسمه «حنين» » ومن بين 
حكاباته .. ذكريات طفولته .. حين كان 
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أدم طفلا فى الثامنة من عمره حين 
صحبت «مدرسة التاريخ» تلاميذ 
المدرسسة ومنهم أدم إلى «الانتكخانة» 
ليزوا «المساخيظة ! 

ويذكر آدم الصدمة والاهشة التى 
أحس بها أمام روعة الفن وشموخه 
فيقول: «تركت المدرسة والتلاميذ وهمت 
على وجهى من صالة إلى أخرى . 
لحظة تأمل حقيقية ؛ كأن كل ما رأيت 
غاص بداخلى؛ وأحسست بشىء ققد 
تغير فى نفسى» .. كانت مثل 
إرهاصات قرأتها فى الانجيل . 

ثم يضيف آدم : 

موده غلنا الكوسة لجوااهق 
تاريخ الفراعنة وكنت وحيدا صغيرا 
بين تماثيل الفراعنة الضذمة وكرت 
بنوع من الطماتيبة المباغتة » بشعورى 
أن هذا الفرعون اهو لاجلرى ب! 

فى بالظربة 

تخرج أدم فىكلية الغنون الجسيلة 
قسم نحت بامتياز ؛ واختير ضمن 
هينة التدريس ؛ ولكنه مكث فى العمل 
لدة 5" يوما فقط ؛ ثم اتجه للعفل 
بالصحافة ؛ فعمل بمجلة «صباح 
الخيره مع فتحى غانم لكنه ترك هذا 
العمل أيضا بعد أربعة أشهر فقط ! 

وفضل أن يرى الدنيا على مهل . 
فرشح فى كلية الفنون لبعثة إلى المانيا 
لمدة سنة » وهئاك قرر أن يعسيش من 


فنه ؛ وأن يغترف الثقافة الغربية . 
يتذكر آدم بعض ذكرياته عن غربته 
«أقمت معرضا لأعمالى النحتية 

وكان معظمها من الفخار وبعت قليلا , 

وحشر المعرض الرسام :المساممر 

كاتدسكى وزوجته الرسامة؛ التى نظرت 
الى أعمالى وقالت لى بالحرف «هاذا 
تفعل هنا ؟ أفضل أن تعود إلى بلدك 

لآن أعمالك الفنية ذات اتجاه خاص , 

ولن تستطيع أن تتعلم الكثير عندنا» . 
ويضيف آدم : 
«ولاحظت أيضا تشابه الأعمال 

الفنية : وقد أقيم قبل عودتى معرض 

اجلؤنارة الأسك المكسيكية دضعنى 
للمقارنة بين القديم والحديث , والنتيجة 
أثنى فقدت الثفة فى الجديد . فشعرت 

بالاكقاظ وعدت إلى مصر عام ١564‏ 

وعشك ل يل الياس الكامل ! الى 

أن الاإجصابابنزة! أجل ؛ إذ حصلت على 
منحة تفرغ أثناء تولى د. ثروت عكاشة 
وزارة الخفافة , وهبت إلى النوية 
وكانت هذه الفترة نقطة تحول فى 
حياتى . كانت فترة إعادة البناء علنى 
أسس الأصالة والتراث الفنى الطويل 


وتتدخل زوجته عفاف لتتذكر بعض 
الذكريات فتقول : 


«أقام آدم قبل سفره إلى النوية 


1" 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


البلال ) فبراير 7٠٠١‏ - 185 بت 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الإرهاصة الأولى .. فى الصباح - ورق بردى 
199 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


سسرسا قورسم فى تلوف التفاقن 
الألانى: وكنت طالبة فى كلية الآداب 
قسم الاجتماع ٠‏ وذهبت الى المعرض 
وربت على كتفه وغبرت له عن اعجابى 
الشديد بأعمالك» . 

وبعد عودتى من بعثة فى انجلترا 
للدراسات العليا اتضممت الى بعثة 
يختسن بلعاكن النوية لجتماسيا : قبل 
تيجبرهم .. وهشناك قابلت «صمويل 
هنرى حنينء وهذا فو اسم /إعقيقى 
وفوجثت به يقول لى ٠اسمى‏ آدم حنين 
من الآن فصصساعداعي. وبحلقي آدم حنين 
على ذلك » غيرت ااتتسمى/لأثّنى وجلات 
نفسي فى النوبة وأعطيت نفسى ميلا 
جديدا ٠‏ . وقد عرفت فى الصعيد الفن 
الفرعونى الحقيقى ؛ وفى نفس الوقت 
تعرفت على الحياة الشعبية الأصيلة . 
وكانت «عفاف» هى جمهورى فى ذلك 
الوقت ٠‏ فطلبت منها الزواج ٠‏ وكنت فى 
ذلك الوقت قد تركت النوية وذهبت الى 
آسوان : وتزوجت عفاف ؛ وأسكنتها 
فى بيت صغير جِدا فى جزيرة 
« الفنتين» وحولنا الماء من كل جانب بلا 


الهلال أ فيراير 7٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ماء أو كهرياء: فهشنا ميعة قطرية 
جميلة رغم عدم توافر الأدوات 
العصرية ؛ وفوجئنا ذات يوم بسيدة 
ضخمة تقف أمامى وأتضح أنها 
«البيجوم أغا خان: التى حضرت إلينا 
بعد أن سمعت أنه يوجد هنا فنان 
وزوجته فى هذا الكوخ ٠‏ وكانت تحب 
النحت ؛ وبعدها أصبحنا أصدقاء , 
ورأينا أعمالها النحتية الأكاديمية . 
وتضيف عفاف زوجته : 
«مكثنا لمدة سنتين على هذه الحالة. 
نعيش عيشة فطرية لا نعتمد فيها إلا 
على وابور الجاز , واللمبة ؛ والأكلات 
المبتكرة التى استخدم فيها الأمشان 
والتوايل» . 
التصنؤ در ) ورق البردى 
وقَذاً استرعت أنظار الثقاد اعَمَال 
الفتا اوه نين 4التصوير على ورق 
البريق ؛٠افى‏ ميكاولة جادة للبحث عن 
تصبوير منصبرئ إجبعاصر حيث اعتمد 
الفنان على خامات قدمتها الطبيعة 
فاستهمل نبات البردى المصرى بعد 
مرحلة الفريسك والحبر الشينى وألوان 
الشمع والنحت؛ وكلها محاولات للبحث 
عن وسيلة جديدة معبرة أكثر منها 
تهارت مهزدة قن العادات ورلشكل: . 
إن لجوء آدم حنين إلى الصعيد, 
كان بحثا عن بقايا «أشياء» حقيقية فى 
حياتنا المبانى؛ والناس والعادات:؛ التى 


- 8 - 
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مازالت باقية منذ الحياة الفرعوئية 
القديمة. لقد وصل أدم جذين إلى 
معادلة بين الفن الفرعونى والمفردات 
الشعبية وكان الاتزان الذى بواسطته 
احتفظ متصالته: 

وسافر إلى باريس عام 191/١‏ وهو 
دانم الاحتفاظ بهذا الاتزان الذي مكنه 
من أنْ تصيح مفرداته تجمع بين 
الأصالة والمغاصرة بكل دقة هذه 
الكلمة. وحيويتها التى تنعكس على فنه 
.. وبهرت باريس بفن ٠‏ أدم حنين». 

إن الكنلة فى خطوطها البسيطة 
والصريحة. تدوى الكثير من الأشغاع 
الداخلى المعقد. والمحمل بالوشانج 
التى تربط الفنان بعمل» الفنى» وفى 
باريس دخلت أعماك النحتية ذائرة 
الضوء. ثم حين بدأ يرسم على أوراق 


الفنانين التجريدنين- القلائل الذيرة تفوق 
عليهم بنحته. بانتلاكتهاذام التناتيقة 
الفرمونينة الأصيلة .. وكيف تنسن 
لوحة «آدعم» «ضوء القمر فى الشباك». 

وفى النحت مفرداته الأسطورية 
السمكة:؛ الفلاح؛ الدائرة. ثم تمثاله 
«الاجدمةه من الناس: وفي الجائزة 
التى تساع فى مهريجان السيتما مقابلة 
لتمثال الأوسكار الأمريكى . 

لق اقتى لضفت البرويةاش عدي 
قطعه الثمينة. وكتب اسمه فى 


٠أنسكلوبيديا‏ الفن» إن مجمل فن أدم 
من وحى أساطير بعيدة وقفت بجانيه 
على أرض الواقع وأصسب حت فنا 
خالحيا. 

إن بذرة التجرد عند أدم خليط من 
الفن الفرعونى. والقبطى والإسلامي, 
فهو محاط بالتراث من كل جانب . 

فى السومبوزيوم 


وفى عام ااا دعى الفنان آدم 
حنين إلى سوم ب وزيوم» فى 
بوغوسلافيا رخام .. وجين عدت إلى 
باريس أخبرت الفنان فاروق حسنى 
وكان مديرا للمركز الثقافى الملصرى 
فئ,يجازيس عن هذه الفكرة الرائعة 6 
وخين عدت إلى مصر كلفنى الوزير 
القثان بإدارة ١أسوميوزيوم‏ . 

وشم يدت لبعد أوقاتى القى 
اقنطبالى /للظجر كجثسوان من فبراير 
لاا للكرن4/ اطلزالم فييهنا كل هنا قى 
أعماقى من أفكار ومشاعر محبوسة 
نفسية فى أسوان حيث أشعر أنها 
مدينة تساعدني على التأمل ٠‏ فالتامل 
يؤدى إلى الممكن وغير الممكن ,ولا 
يمكن الوصول إلى الايمان العميق بلا 
تامل . والتاريخ يربط الفن بالدين , 
وإذا تخلى القنان عن الدين بالمعنى 
المطلق لا يمكن أن يفزز فنا : 


- !١؟84‎ 
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قصة بقلم ؛ 


أحمد عبد الله متولى 


اراد أن يغسسر من قثر, 
شىء. اعتكف فى غرفته 
البسيطه الاثا:. نتسب 
أسايه الليمان.. انابيب 
الألوان الغسرس وزيت. 
اليسم والافلم واالأوراق. 
على النشرة تكوب 
يعض لرراق التيعسم 
|الاتسون| يفرش سجمعة 
في إناء حَزقي. ودورق به 
عب سك سلود بالأواق 
النتلطلة. بثرتمى على 
عينيه لرمات لتوال 
الشدمة وصناديق خكدية 
بهاقطع صتغيرةءن 
الزجاج المون. 

فى الم سسما يرد. 


6غ لزاع م/م الزن زئلة 
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لسراء القاهرا مادائرة 
بن بقع متظسة. كول 
أسيانا آن يتف هوق أعلي 
كان ردي عحمدة مكهرة 
لبراقف عاآسمة 
التناتضات. 

وبشساهد ما يقرش 
الحياء إذا نالى إلى الجو. 
الأفتام فى اللباررعء 
يرانقي حالما مين النش. ولا 
يمرة. الملام الزدل وقبوته 
تجررث ٠.‏ 

يملس إلى لويمة؛ 
برسم بغركاته. تفرشا 
لحان اللوات لد .اك 
تلثيرية يسمع نقرات على 
الباب الواربه يرى شلية 
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للاذا أنت خائفة هذذا.. 


تفضلى.. اكتشف فجأة 


1 السد د شس ةذ 


التى عبات المكانزغع : 


النافذة المفتوحة.. والباب 
الموارب!.. كل شىء حوله 
متيعهز أجلو المتتوفةة, 
واكتب القى تتدائر 
وزجاجات التبيذ القارفة. 
لا شىء ينطق بالانسجام 
سنوى ال موسيقى الغافتة. 
يسمعها تقول: كم أنا 
خجولة. نحن فى منتصف 
الليل ولا أسستطيع النوم 
الهلال ) فبراير 10٠١‏ 


.02م 01000126 


يري - 


منى؛ لا أستطيع أن أنام 
مع الفأر فى غرفة واحدة! 
لا أعرف من أبن جساء. 
وكيف يصعد إلى أعلى 
كل فده لاف قل 


!بت 
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[ شد متصنعا الجدية 
: خلا يبغضبها - بكل 
.. الجار للجار؛!. 
مشت أمامه.. يلاحظ 
مشيتها الأنثوية الرقيقة. 
يشم الهواء النقى.. 
تدخل الغرفة؛ خائفة, 
تشير إلى ركن كان 
هناك.. ريبما تحت السرير. 
- بسيطة.. نقفل 
الباب جيدا والنافذة. 
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- أنا خائفة.. مرعوية. 

- هنئ.: قبالت : ل .. 
من الفار. 

بحرك بعض الحقائب 
هن مكانها. لم ير شيئًا, 
يرفع بعض الأشيساء 
الصغيرة؛ ملابس»؛ علب 
كرتون.. يلمح الفار يجرى 
إلى الزاوية! . 

حَ هَل لزيا شكقهبنةر 
الفار بين المكنسة من 
ناحية وبقطعة قماش فى 
يده من ناحية أخرىئ. 
تحرك الفار بسرعة. كاد 
يقلت, عاجله بضربة فوق 
رأسه؛ تكوم الفار. 

الكابة ال عع بيفق 
وجهها بكفيها حتي لا ترى 
منظر الفار: ينظر ليها 
فى حصيرة:؛ يراها حزينة 
لوت الفار! ٠‏ 

- أسفء, لم يكن 
أمامى غير قتله؛ أو تركه 
ليفزعك. 

فستسة الباب 
وأحضرت له جاروقا 
وقالت: لو سف حت.. 
خلصنى منه . 


1.00أ2 010001260 


- حتى وفى مسيت.. 
فين منذ 

- وهو ميت.. أخافه 
أكثر. 

كوم الفسار فوق 
الجاروف؛ وقذف به من 
النافذة إلى الشارع! . 
خلاصس.. دقفناه.. فليرحمه» 
الله! . 

الف سكو لسن 
انقاذى. 

أبتسم للمهذبة. بدا 
يلاحظ جسمبها من تحت 
القميص البيتى الشفيق. 
لإحظت نظراتة هدذا 
الجسم الجميل لا ينبغى 
أن يموت: لابد أن يرسم 
ويخلذ!. هل ترافق! قيال 
ما رأيل» تشربين الشائا 
الفتر المسكين وله الشكر. 
ابتسمت. نور يسطم,» 
ملامح أنثوية رائعة. أما 
الجسم يا الله لابد أن 
ترسم. يقول لها :لا 
تشففى. لبت فارا. وكما 
رأيت أنا قنان مسمالم 
يبحث عن الجمال 
والإنسجام الهارموتى. 


1 
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- المفروض أن تشرب 
الشاى عندى. 

- أنا صاحب الدعوة 
أولا. ثم إننا فى بيت 
َنود 

- اسيقني.. سوف 
أغير ثيابى. 

- سوف أترك الباب 
مفتوحا من أجلك. 

- أنت لاتخشىئى 
الفكران لو الالسدوهواء: 
فنان! . 

عاد إلى مرسمه: 
فتوكساء ارقت الماك 
بلمسات رقيقة: يراها 
تزتيئ فسخاناً عن الفائيلا 
يظاهر تضاريس جسمها 
العبقرى. تحمل صينية 
فضيقية فوقها براد الشاى 
وظلبَّة /السكر وأكواب من 
الفخار. تضم الصينية 
فوق طاولة خشبية 
مشوسة الشكل: تغطيه 
كوب الشاى مع ابتسامة 
كحيوان جميل. لاحظ 
الأصابع الدقيقة والأظافر 
اللامعة. خلعت الشبشب 
من قدميها بدت أكثر 
بيساطة وإنسانية. جلست 
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أفامه. بت ركبتافا 
المتكورتان المكتنزتان. 

- لاحظهيما وفى 
تساعد فى مطاردة الفار 
- كما لاحظ سمانتى 
رجليها الممتلئتين فى نسب 
جميلة» متناغمة مع باطنى 
قدميها المكشوفتين. 

يقوم فى خفة ويحضر 
من الكلاجة كل ميا ند 
من فاكهة, عنيناويلها 
وبرتقالا وموزا؛ فى صلينية 
واسسعة .فى أكوام 
متناسقة. 
- تفضلى يا أجسمل 
خائفة رأيتها فى حياتى. 

قالت يصوت غادى”, 
رخيه: أنت تحب الفاكهة. 
فى أنحاء الغرفة, ترى 
الأشياء لأول مرة. تتطلع 
إلى الأشياء بحب. يقول 


الهلال © فيزاير 50٠.‏ * 
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يدافع عن عسللمة: لا 
تؤاخذينى: هكذا حالى. 
عزابا فوضوياء أشارت 
إلى اللوحات: لكن ألوانك 
وخطوطك تتعايش فى 
ألفة ونظام. 

- سبحان الله. انها 
الفوضى المنظمة. 

- يعهجبتى هذا.. 
القوضى المنظمة. 

- تفضلى الفاكهة. 
آنا لا أجيد الطهى, أتناول 
طعامى فى أى مطعم, 
المطاعم الجيدة! اكنفلا فن 
ألبسيت لا أتعماطى غير 
القغبتوة والقتلتاى 
والمزطبنات, وإذا جعثم 
الفاكية الحلرة الناخفيةة 

تالت ةنع اشهئ 
الفاكهة الناضجة فى 
مواههها 

بقامل الحاجيين 
البديعين والأهراب 
الطويلة؛ يناولها سيجارة؛ 
يشعلها. راحت تدخن 
وتحتسى الشاى الساخن 
فى تلذذ. صيسوت 
الموسيقى ينساب فى 
المكان والأسماع. تحدق 


- غ17 - 
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فى إحهدى اللوحات. 
الرسه؟ 

-جدا. 

- أود أن أرسمك. 
هل توافقين؟ 

5200 
الأبيقى. 

سحبت نفسها من 
النخينة. مازالك تتامل 
الألوان.. سألته فقجأة: هل 
أنت وحيد؟ . 

- أنا وحيد تمامصا. 
ؤهذا اللكان موهتفنان 
الاختيارى. 

تقار به عوط 
ترفع - يمرفق - بعض 
الطيهف والأوراق من 
ه.: اكثبة. تجلس 
يزالفتها.. تمدد. ساقيها.. 
تقول فى عذوية أسحرته. 

- آلا تجلس إلى 
جانبى.. ذلك أفضل. 

يمد يده إلى وجهها.. 
بالك من مليحة. تقبله فى 
الشفتين بترو. 
تحدق فىٌ عينه. أنفاأسها 
دافئة. كان مبهوراً 
بجمالها. وصراحتها. 
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تقول: كم أنا سعيدة 

-لا.أجد الكلمات 
لأصف سعادثى. أنا الآن 
فى السماء السابعة. 

وقفت ات 
للانصرافي. يقول 
متندهشاا: تذهبين الآن.. 
هكذا.. لا أصدق. 

- أتركك فى السماء 
السابعة. 

- هل 5 اكرغدا.. أم 
نسيت موضوع الرسم. 

- لم أنس.. سنلتقى 
خاطفة. 

تركت المكان إلى 
الساحة المكشوفة؛ تحمل 
الصينية. وتتجه إلى 
عرفتها: القواء/مسطل:: 
يداعب شعرها اليِدَوّاء 
يتبعها ببصره وهى تقفل 
الجاب ملوضة.:احهوته 
سعادة طاغية. مازال 
عطرها معه. الروعة, 
الشباب, الجمال الجرأة. 
يضع فصاً من البرتقال 
في فمه.. يستحلبه. كأئما 
يستطعم حلاوة البرتقال 
لأول مرة؛ يستقبل 
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النسمات المنعشة الآتية 
من النافذة البحرية. 
يراقب نجمة خضراء.. فى 
باشعاعها الغريب. 
خاويا. المساء يفيس 
أنفاسه فى انتظار 
خطواتها ينظر إلى المطر 
على الزجاج؛ يستعفس 
الأفراح واللهفة. والهسس 
المضيىء, القلب يدق 
باطنية, 

تحضر أحماطل»؛ 
يرسمها. نطلب أن ترتب 
اتفسك هذه الأشلياء اللعاثة 
تلقاء نفسها: 

حين راح يتكلم معها 
حول الفن التشكيلى, 
سيف وانلى؛ وراغب عياد» 
قؤاد كامل, صلاح طاهرء 
حامد ندا؛ أحمد صيرى» 
الجزار: النجدى؛ إنها 
تعرف وتتذوق المدارس 


ا 
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والتأثيريين» وتعشق 
بجسامع السلطان حمسن 
تقول له فى الشارع: أنا 
جوعانة.. لا تكن بخيلاً. 

لندخل هذا المحل.. 
والكفنة, 

0 سنآاكل كشرى. 
تعالى. 
يدى» أنا طاهية بارعة. 
واصتع حلويات. لن تتسمى 
طبق أم على. كما أننى 
عازفة عود. وأغنى, 
ستاكل وتحلى؛ وتسمع 
موسييقى وغناء. هارون 
الرشيذة فى زمانه! 

- يخرج لها سيجارة 
من العلبة, يحصدق فى 
وجهها الجميل. يسال 
نفسه (من هذه الحسناء؟ 
إننى لا أعرف عنها أى 
شىء؛ مساذ! تريد منى؟..) 
لابد أن ينفض فذه 
الأسئلة اللعينة. إنها لم 
تطالبه يشىءء. تعطى 
بتحهاةثامون: قظوا ف 
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عينيه؛ تيتسم. تقول: انت 
تفكر فى .. أليس كذلك؟. 

- هذا صحيح.. لا 
أكف عن التفكير فيبك. 

- وتسأل نفسك من 
أكون.. ماذا أريد. 

- يا إلهى .. هل أنت 
جنية! . 

- أنت تخاف منى! ٠‏ 

- مستحيل.. أخاف 
من هذا البهاء..! . 

- ]نا تفكزاتق يناف 
بأشياء لا قيمة لها؟ . 

- أنت ذكية جدا.. 
تخترقيئنى. 

- أهذا يفضيك؟ . 

- يجعلنى كالفتأن في 
المصيدة. 

المسالة يتنناطة: 
إننى أحببتك.. هكذا دفعة 
واحدة. 

- يا إلهى.. سأجن 
هن السعادة. 

- إننى أحببتك.. وإلا 
ماذا تظن بى.. أنث أول 
رجل أفتح له قلبى (أول 
حب).. ولقد لمست ذلك 


الال قوير ٠٠١‏ 
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- هذا حقيقى . 

- تبتعد عنه فى دلال: 
هل ترتاب فى كلامى؟. 
عن سخافة الكلمات 
والظنون. 

تجلس أمامه تحت 
الأضواء الكاشفة. 
يرسمها فى جدية.. 
يحاول أن يسبر أغوارهاء 
يبحث عن شىء وراء 
ابسدة الس اموز ك3 
استراحة؛ تتدثر ببطانية» 
تشعل سيجارة. يقدم لها 
القتجية. بدخنةة كا 
يشرثران حول قضمايا 
العبالم يذل |اتتف إل 
رأسها الجميل بثباية 
الكون» تنخلن إلى السسماء 
تقول بصسوت شجى: هل 
يصدق أحد.. أن بلايين 
السنين قد مرت على 
كوكبنا. ذات يوم بعد 
الشمس الرائعة؛ ويفنى 
عالمنا. هيه.. لا أدرى هل 
الناس على صواب.. أنهم 
لا يفكرون إلا فى يومهم!. 

د 
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- هل تفكرين بجدية 
فى مسألة موت كوكب!. 

- بالنلكيد. ويقلقتي 
لامبالاة البشر. الحياة 
جميلة وتستحق الحفاظ 
عليها. ولكن كلما فتحت 
الراديو.. وجدت القتل 
والثورات والحروب الأهلية 
والتجارب لأسلحة الدمار 
الشامل! أحس يبفباء 
البشر!. 

يضحكها قائلا: وانت 
جبانة.. تشافين الفار. 

تضحك .وتهسمس: 
لكننى قوية بالحب. 

أراد أن بعرف شيئًا 
عنهاء أين ولدت: متى,» 
تقيول ساخرة:؛ ريبما لم 
لأ دأبعد. 

- ولادة سريالية إذن. 

- ككل السولادات 
سريالية» روح تخرج من 
روح:» وجسد يخرج من 
جسد, 

يتجولان فى معارض 
الفنون. فى المساء يذهبان 
إلى السيثماة يستَرجها: 

- التليفزيون مثل 
النبزتماء تولسأقن 
البيت الليلة. 
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- التليفزيون مثل 
التليفزيون! السينما شىء. 
ايو مسد انقو كيف 
فى علبة صغيرة؟. لقد 
رأيت فيلم كليوياترا فى 
السينما؛ وشاهدته فى 
التليقزبون: قررت أشاهد 
الأفلام فى مكانها 
الطبيقى. 

هيا بنا لا تتكوم مثل 
الزواحف. أنت تغيفلنى 


وتلاشت. رحلت إلن الأبِد. 

أشياء كثيرة تذكره 
بها - عبر البورتريه - 
ظن أنه يمتلكها يقف أمام 
(السورتريه) خطوات 
وألوان.. لمسسات سريعفة 
مصيرة. 

ينظر صوب اليباب 
الموارب لعله يرى الشسابة 
الحسناء حافية.. أقدامها 
0000 
من السماء! . 
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يحصدق فى الوجسه.. 
الأكسساف السيامدة 
يسمعها تنطق (ربما لم 
أولد بعد) متى جساءت 
لترحل؟. 

العيون تسيل عذوية. 
يسمعها إتريد الحب 
الأزلى.. حبا حقيقيا.. حبا 
لم تعرقههد الريح 
والملح). 

يدفن وجهه.. هل كان 
وهفما؟. فل كان حلما؟. 
تطل من اللوحة. إنها 
العقتقة المؤكدة” يتذكر 
كيف وقسقت على أطراف 
انها يتارت عيق» 

يبسمع ها تداعب 
«لاتتجمد هكذا يبا وغد 
الأوغاد.. احضنى حضن 
رجل عاشق». 

ينظر إلى اللوحة: 
شفتيها ابتسامة غريبة. 
نظراتها المحيرة. 

يقول لها والدموع فى 
العيِْتيَّنَ: لماذا رحلت 
فجأة؟. 

- 19 
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يتجه إلى الغرفة - 
غرفتها التى دخلها معها 
أول مرة يستمتعان بحكاية 
الفار - بطرق الباب فى 
رجاء. تخرج له فتاة غريبة 


القنام غريية الصوت.. 
عنالة الثترات. 

- ماذا تريد. طلباتك؟ 
لماذا تحملق هكذا .. 

- أنت أسسثت هى. 

-«نعما. مخمور 
حضرتك». تقفل الباب فى 
وجهه.. وتلعن الدنيا. 

ينزلإلى الغنارع. 
لانعرف أبن يبحث عنها.. 
المطر ينهمر قوق رأسه 
مدرارا 6 
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»المدن والثقابة الروثية؛ موضوع يطول شرحه ؛ وله تاعبات وعداخل متبايلة ١‏ 
الإبداع والمضان فول معايفة امكان وأثره فى التتابة ؛ واسترجاع المكان بهد طقرة زمنية طانت أم 


قصدرت عند التتاية + وتغبل الأمكقة ظبر الموجودة والكتابة عنهاء يطرن العديث . 

أ المخط لي 0 
2 يبام" 50 الإبداسمية عندى ؛ شهاد1 من راقع الدتب ٠‏ شهادة على جه 

5 فى الكناية الرواسية أستاتتة يهيى فى ريما نكون ثها أفاتدة عتد قارىيم أر تار أكاديمى فيها بهد ٠‏ 

2 وتقصلني لحسيدوك هاما على الأقل . هما أرد تسجيته هلا عن بعض مواق التى 

عشقنها وكتبت غنها : ولمل هذه لفتر) الزمنية الطريلة لتق لى اتكناية من بحر أنذاكرة 


م الشوانة . فلى أقل من مت العاشرة ل توجد مذكراث مكتوية ٠‏ كما أتتي أكذيك القول 
بقلم : جميل عطية ابراهيم أيخا + إن ممت الى وقد شهاوات سن السنين من العمر أحتفة اكرات متثوية عل 
بريشة الفنان : جودة خليفة دق أي مسمرعة نعي أشرطة أر مصورة على اللام 

رب 00 
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فمن هذه الناحية - ناحية التدوين - 
عدتى فقيرة ٠‏ وفى معظم الأحوال أسافر 
ولا أحمل كاميرا على كتفى أو آوراقا فى 
حقيبتى , وكل مايخصنى من ذكريات عن 
الأمكنة والناس , أحتفظ به داخل رأسى 
ولا أقو فى قلبى . ولنقل إذن هذه 
صفحات بعضها من زمن بعيد مضي » 
ويعضها من من قريب حاضر : فالطفل 
والصبى والشاب الذى كنته ذهب إلى غير 
رجعة ؛ ابتلعته أيامه ولفظته شخصا آخرء 
ربعا أفضل مما كان عليه وربما أيضع 
أسوا الا . هذاه جات .ولكته لبن 
موضوعنا ٠‏ وحتى تصدقنى لنقرأ هذه 
الستمطوة: 

وقد بتصور قارىء - ومعه كل الحق 
- أتنى مسوف أكتب عن أماكن ملحَببة 
دفعتنى إلى كتابة ما , فهذا هو المفترض 


أو العقول , لكننى سلف نميل ها إلى 


أمكنة عشقتهاء ورجّعت أإليها ند الكتابة. 
وأخرى لا أحبها !ا لاوجَدت أفيها ساغة 
الكتابة , وهى الأمكنة التى أطلق عليها : 
الجغرافيا الطاردة ؛ والأمر ليس فيه لبس 
أى تدليس ؛ بل هى ظروف الحياة 
الجبارة. 

النفرقة بين المكان والجقر افيا 

من الأقوال الشائعة وإلى حد 
الابتذالء. القول بأنه لا تاريخ دون 
جغرافيا., ولا زمان دون مكان ؛ وهذه 


الهلال ) فبرلير 2٠٠١‏ 
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أقوال كبيرة تحيل لنظريات علمية معقدة 
ليست مجالئا هناء لكن قى الأدب وفنون 
السرد عامة . لاسرد دون عنئاية بالمكان . 
كما أنه لا سرد دون عنابة بحدث ما أو 
عدة أحداث متتالبة أو متقاطعة » وهذا هو 
الدرس الأول الذى يقترب من القاص - 
عن وعى أو بغير وعى - فى بداية عمله 
كقاص . 

رؤية المكان وتأمله , والبحث عن 
العلاقات الخفية بين الأشياء من مهام 
القاص النابه , ثم تأتى القدرات الخاصضة 
التى تميز بين كاتب وكاتب ٠‏ قهناك من 
يمسك بشعلة الفن الكاشفة فيلقى بضوء 
على ما لاتراء عين غادية ؛ فتبدو الأشياء 
البسيقطة كأنها كنوز تفيض بدلالات 
موحية. 

والمكان فى القص الروائئ المصرى 
خاصة محل فِراسياتٍ أصبحت شائعة » 
وله أحاكلة معروفةا , فلا“يمكن تناول أعمال 
أاسنناذنا 'تجِيب متخفوظ دون إشارة إلى 
منطقة القاهشرة الإسلامية ‏ وأعمال 
إبراهيم أصلان تحيل إلى منطقة الكيت 
كات وإمبابة ؛ ورواية صفية والدير لبهاء 
طاهر تحيل إلى مدينة الأقصر ؛ وأعمال 
محمد البساطى تحيل إلى بهيرة المنزلة ٠‏ 
والأمثلة كثيرة , فهناك أعمال عبد الحكيم 
قاسم ويحيى الطاهر عبد الله وغيرها من 
أعمال متميزة فى أدبنا المعاصر ؛ وهذا 
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ما أطلق عليه الجغرافيا فى القص ؛ لكن 
مايشغل الكاتب أكثر تعقيداً من مسالة 
الجغرافيا هذه فى عموميتها , فهو 
يستحلب المكان قطرة قطرة؛, لييمضعه 
أمامنا كبطل مشارك فى الأحداث . 

لا يكفى أن تدور أحداث رواية فى 
منطقة الصعيد أو وجه بحرى لنتحدث عن 
المكان فى تلك الرواية, فالجفرافيا الواسعة 
لاترضى كاتبا أوقازًا ؛ المهم هفو 
التقاضيل الصغيرة وعلاقة تلك التفاصيل 

ومن أجمل الأقوال فى صدد الحديث 
عن الجقرافيا فى الأدب. قول محمد 
حسين هيكل صصاحب رواية زينب ٠‏ فى 
مقدمة إحدى طبعات الرواية إنه كان عند 
كتابة فصول تلك الرواية فى سويّتتترا أو 
فرنسا يشد الستائر على نوافذ الغرفة 
حتى لا يرى ما حوله من جمال خلاب» 
وليكتب عن الريف المصرى ويؤسه ؛ فهنا 
يهمرب الكاتب من جغرافيا ليكتب عن 


أرشيف الشارخ 


جهراقيا الخرئ معتقنيا أله 

وكان من حسن حظى أننى التغت إلى 
قول كاتبنا الكبير محمد حسين فيكل بعد 
إقامتى بعام أو عامين فى سويسرا » 
فادركت أبعاد المشكلة التى تنتظرنى 
كروان:: 

وربما يزعم قارىء أن تلك الأقوال 
مبالفات وفرط حساسية ؛ قالريف عمادة 
بقر وجاموس ؛ وطبيعة خلابة ؛ وهذه 
واحدة فى مصر وسويسرا ٠‏ وهذا قول 
مسحيع وخادع إلى حد الكذب , فالريف 
حقيقة عماده بقر وطبيعة خلاية / ولكن 
البقر غير البقرء بالمناسبة وسط أوربا لا 
يعرف الجاموس فى مجمله , وخذ عندك » 
اليقري.فى سويسرا ؛ تعلق فى رقابه 
نواقيس؛ تصدر مجموعات متباينة من 
النقمات المتتالية فى الصعود ؛ فإذا تحرك 
أضدراستمفونية متكاملة النقمات ؛ تعلن 
عن اقتراةه أو ابثعاده » وهذه الأجراس 
تختلف عن الناقبوسن الذى يعلق فى رقبة 
البقرة الدائرة فى ساقية. 

هذه واحدة ؛ أما الفروق الأخرى فهى 
كقيرة.: ولا داعى للحديث عن الريف 
السويسرى , وإلا أثرنا مواجع كثيرة. 

المهم . تعمد الدكتور فيكل نسيان ما 
يحيط به . ليسترجع مابداخله, ليكتب . 
وهذا مافعلته أنا أيضاً , ولكن بدرجات 
متفاوتة ويطرق مسختلفة , وريما نجحت 
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ورنعا كان الفشل نمسيبى ؛ وهذا هو 
مفهوم الجقرافيا الواسع فى هذا المقال , 
ولكن الأمر أكشر تعقيداً من مفهوم 
الجفرافيا الواسع ؛ فهناك تفاصيل 
المكان؛ وهذا نسيعج غنى يضم الإضاءة 
ودرجاتها والظلال وحدتها ؛ والأصوات 
وتنوعها ؛ ودرجات حرارة الجو ٠‏ وقدر 
صفو السماء . وحدة صدى الصسوت » 
وسيولة الطرق ٠‏ وزحسام الناس؛ وكل 
واحدة من هذه التيمات فى حاجة إلى 
تفصيل . وهناك دراسة عن معرفة الزهور 
التى يعرفها الكاتب ؛ وحصيلته منهاء إذا 
تحدث عن مائدة أو حفل عشاء.: وهل 
يعرف أنواعها والفروق بينها أم يكتفى فى 
أعماله الأدبية بالورد البلدى . هذا عن 
الزهور فما بالنا بالأشجار ؛ أليست هذه 
كلها من ملامح المكان؟ 

يوسف إدريس إذ! إشجار إلىواسيم 
شجرة أو نبات ؛ أَعَعَبِه يوؤضف أصيلٌ 
تابع عن معايشة ومعرفة ؛ وهذا أمر غالبا 
مابفيب عن ابن المدينة نصيب محفوظ » 
ريما أطلت فى شرح هذه النقطة ؛ وهى 
ليست فى حاجة إلى شرح ٠‏ لكنني خشيت 
من سخرية ساخر ٠‏ يقول أو يتساعل , هل 
إذا أراد روائى الكتابة عن سجن أو 
سعتقل علده سرعة دول السبجن أو 
المعتقل , والرد هنا قياسا على المبالغة , 
ريما. 

وقبل ترك مشاكل الدكتور شيكل مع 


الهلال )6 فبراير 5٠٠١‏ 
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الكثابة فى سويسرا وفرنسا ؛ نذكر 
القارئء بان الريق المتويسزئى لايعرفق 
الحمير جملة وتفصيلا : فهل كان سهلا 
على الدكتور هيكل وهو يخط صفحات 
روايته غياب الحمير ٠‏ كلا ٠‏ إننى أزعم أنه 
إذا كانت أجهزة التسجيل قد عرفت فى 
زمنه لأسرع بطلب تسجيلات من العزبة 
عليها أصوات : يا ولد باحميدة يا ابن ... 
وتسجيلات أخرى عليّها أصوات بقر 
وجاموس ونهيق حمير ٠‏ ليستمع إليها وهى 
يكتب فى غرفة معتمة مغلقة الستائر. 

لماذا الإطالة فى هذه النقطة ؛ لأنها 
تتعلق بتفاصيل المكان ومثيرات الإبداع 
عند الكاتب ؛ وهذه تختلف من كاتب إلى 
آخرا يف العناية بالمكان هنا ليست لدقة 
الصف إقالنقل فقط , كما يظن الثقاد 
الأفاضل, فتفاصيل المكان تثير الحواس 
الشس «اوهذا يهل المشثير الفني عند 
الكاتب! 

وللتغلب على مشكنة الجغرافيا 
الطاردة التى واجهت الدكتور هيكل , إليك 
مافعلته أنا بعد عدة عقود من ظهور رواية 
زينب , كنت استمع ليل نهار إلى 
تسجيلات ساخرة الشيغ إمام وأحمد فؤاد 
نجم عند الكتابة؛ كمثير إبداعى للبحث عن 
الأمكنة الغائبة واسترجاغهاء فى مهاولة 
يائسة. للاقتراب منها وتلمس 
تضاريسها؛ ولا أقول الامساك بهاء فهذا 
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ترق يعَيد المثال. 

ولأن الفنون جنون ٠‏ أو مبالغفات فى 
الحس والشعور , أقول صادقا إن غياب 
الحمير والجاموس قد يعطل كاتيا فى 
الغرية عن الكتابة عن الريف المصرى » 
ومن لا يصدق عليه مراجعة تلك الفصول 
الفاتنة التى كتبها يحبى حقى عن الحمير 
فى روايته «خليها ع اللهه أو عبد القادر 
المازنى فى روايته القذة «إبراهيم الكاتب»ه 
عَنُ الريف. 

إذن المكان له دور قعال أيمد من 
الوصف عند الكاتب فهو مثير فنى ٠‏ 
فقدانه يثين أاضطرابا:لدئ الكَاتب مهما 
كانت اهتماماته ولئا من خبرة الدكتور 
هيكل عبرة حسنة. ويوجز الكاتب الكبير 
بهاء طاهر القضية فى قوله الذى لَاَيَمَلَ 
من تكراره عن خبرة وطول معاناة ' إن 
الكتاية فى الغربة محنة, 


[ --أ/بة 


ومن أبلغ الذكريات عن أماكن الطفولة 
المتبقية فى الذاكرة ٠‏ وسجلتها فى رواية 
«البحر ليس بملآن» التى كتبت ما بين 
القاهرة وسويسراء مشهد تنافس الصغار 
على صيد الزنابير من فوق الروث والبراز 
فى الطرقات , كانت هذه لعبة مفضلة 
للصيد إلى جانب لعبة كرة الشراب ؛ على 
الرغم من قسوتها وبشاعتها . الصيد أى 
ضيد فيه متعة غريزية ؛ وتأمل معى ا موقف 


بتفاصصيله . فى أيدينا مذبات , كنا 
نصنعها من قطع القماش والسلك 
والعصئء كأدوات صيد قغالة .عدتنا 
وسلاحنا فى مواجهة الزنابير » وما أدراك 
لسعة الزنبور ٠‏ والأمر يتطلب اقترابا من 
... تاشلا لموقف لايقل بشاغة من 
منارسته: لكنه اللعب ومتعة الصيد ؛ لعبة 
قرضتها جغرافية المكان الققير على أطفال 
فقراعغ فى سنواثغ أشد فقرا2ءهى 
سنوات نا جد أالحؤب الهالمية الثانية؛ وهنا 
يطل التاريخ برأسة لبلحق بالجغرافيا. 

هذا مشهد كتبته فى سويسرا , وأعدث 
كتابته مرة أخرى فى القاهرة قبل النشر ,» 
بعد زيارة إلى منطقة مصصر القديمة , 
لتأمل جغرافيا المكان ؛: وريما حفاظا على 
ود انقطع بسبب الترحال » ووجدت المنطقة 
غير المنطقة . وما كتبته ونشرته من 
ذاكرتى أنا. 

وتتضمن رواية والبحر ليس بملآن عدة 
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منشاهد لتتاول غداء أو عشاء بالزى 
الرسعى فى مطاعم فاخرة منعمة فوق 
جبال الألب فى سنوات الثمانينات ؛ لكن 
المشاهد القادمة من ذاكرة السنين كانت 
أصدق ما فى تلك الرواية صغيرة الحجم 
المحببة إلى قلبى؛ فالمتخيل كان أصدق من 
المعاش المعاصر للكتابة, 

ويعد هذه المقدمات التى طالت - نحن 
لم ندخل فى الموضوع بعد - ويعيداً عن 
أقوال الكتاب والمعارف الحقيقيين ؛ أود 
سماع «عجيب كفافي: بطل رواية «أوراق 
سكندرية» فأبطال الروايات لا يكذبون , 
وإن كانت حياتهم كلها كذبة حقيقية , 
ويزعم عجيب كفافى أنه مولع بالتاريخ ولا 
تشده الجغرافيا ؛ فإذا جلس إلى مكان لا 
يغادره؛ لا يدفعه فضول مد البصر حوله , 
ولا تساوره رغبة فى معرفة ما يحيط به 
على مبعدة أمتار 2 كلا يُزِممآآيضلا أل 
هذه طبيعته , التاريخ ولعه والجغرافيا لا 
تهمه ؛ ولكن الحقينقنة أنه'لاتاريغ دون 
جغرافيا » فهل كان عجيب كفافى صادقاً 


ا 
ناحية أخرى شديد الشبه بحياة صاحبناء 
فالرجل تربى فى مصر القديمة وسافر فى 
شبابه إلى سويسرا وعمل فى جنيف » 
وهكذا بدأت حصياة صاحبنا ؛ ولد فى 
لنجية اتش قوق الليكزة وصبياة 
وشبابه إلمبكر فى مصر القديمة على مقربة 
من'بيت عتجٍيب كفافي أمام جامع عمرو 
أبن العاص . وإذا كانت مزاعم عجيبٍ 
ككانيسؤتبنة . الاشك أنها صحيحة 
فهى تخهنه هئ ولا يأخذها صاحينا 
شيكا على :بياضن؛:فقد تعب وشقى بسبب 
الجفرافى والتاريخي ؛ فالجغرافيا لاتشده 


فى قوله ؟ وإلى أى هدى كان صادقاء هزه حقيقة ؛ لكنها تفرض نفسها عليه وتقبض 
هى المسالة؟ | روحه ٠‏ بسبب ثقل وطأتها , فغمض عينيه 
الجغرافيا والتار بيخ لايلغيها كلية ؛ الجبال الشاهقة قائمة حتى 

من ثاحيتى أرى أنه يجب أخذ كلمات إذا حولنا البصر عنها ؛ والثوج تسقط 
عجيب كفافى فى رواية «أوراق سكندرية» إذا أغمضنا أعيننا أو فتحتاها على 
فى حذر شديد: فالرجل مهنته الترجمة آخشرهاء صسوت ارتطامها يعلن عنهاء 
وليس كتابة الروايات والقصص , لكنه من وخطورتها عند السير تظل قائمة» صاحبنا 
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يسقظ على اللوج كل عدة أمتار . هذا عن 
سويسرا ؛ آما عن مصر القديمة فحدث 
ولا خرج: فاكواع القمامة ممتدة على 
جانبى خط قطارات سكة حديد حلوان ٠‏ 
أو مترو حلوان حالياً؛ تغير القطار وتطور 
٠‏ وبقيت على حالها . وشاهدتها فى 
الشهر الماضى فى زيارة لى إلى المنطقة, 
الذى تغير فقطء الميدان المقايل للجامع تم 
تنظيفه ؛ وتنظيمه إلى حد يروق الإعجاب ٠‏ 
بعد أن كان هنذ عدة سئوات مثالا 
للفوضى . أما الشوارع الجانبية قهى 
لاتزال على حالها . 

والسطور السابقة هى محصلة 
الجغرافيا القائمة بعد زيارة حقيقية, 
والجغرافيا المتخيلة من زمن الطفولة , 
سقتها إليك كما رأيتها وتذكرتها » أما إذا 
أردت تفسسينها فى عمل فنى: فالآمر 

على كل حال قذل-القراغ من موضوع 
الجغرافيا الواسعلة! (أَوَدأ الإظنازةإللَ 
أنني لم أقدر على تذوق أعمال الن روب 
جرييه التشيئية حتى وقفت على جبال 
الألب: قفى سنوات السثيئات ٠‏ قرأت 
ترجمات جيدة للصديق ادوار الضراط » 
والدكتورة نادية كاعل لقصص الن روب 
جرييه» ورأيت دوما حاجزاً يفصانى عنها 
ووجدتها كنيبة وتصيبنى بالضيق» ففى تلك 
القضس الأشياء لها ثقل مع غياب البشر 


كلية أو جزثيا؛ والطبيعة والأشياء بدل 
الإنسان؛ وعلى جبال الآلب وقفت وحيداً 
فى فراغ . ولا أحد. الطبيعة لها ثقل ؛ هى 
كل شىء فهمت معنى التشيثية؛ ومعنى 
سير مجموعة طيور على شاطيء البحر 
لتترك أثار أقدامها. وهذا كل شىء فى 
القنسسة. :وقبات عائم أكن اتقبيلة في 
السابق؛ ففى القاهرة لا تقدر عين على 
رؤية الرصيف بسبب كثرة الأقدام؛ فما 
بالنا يغياب البشر , الطبيعة فى القاهرة 
غير موجودة . والإنسان هو الذى يملأ 
الحيز الآأكبر . وليس الطبيعة . فهل 
يعقل أن يضع كاتب الطبيعة بدلا من 
الإنسان؟ 

هزه خواطر شغلتنى يخصصسوص 
الجقرافيا المحببة والأخرى الطاردة 
لسئوات طوال: ولكن القضية أكثر 
تحقيد مر هذا التيلبيط المخل , فالمكان 
وليس-الجغراقيا فى عموميتها هو عماد 
القض. 

تعا صبل المتان عن ادوار 
الخراط وإيراهيم | صلان 

كاتبان من جيل الستينات يلعب المكان 
عندهما دورا بارزا فى القصء ادوار 
الخراط وابراهيم أصلان على اختلاف 
منهجهما ورؤيتهما للعمل الفنى ؛ وهذا لا 
يعنى أن بقية الكقاب لايهتمون.بتقديم 
المكان , فهناك جمال الغيطائئ وتقديمه 


١غو‎ 
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اماكن تخيل إلى عهود إسلامية فى 
تراثنا تتوافق مع لغة القص عنده. وفى 
شطح المدينة قدم جمال الغيطانى مدينة 
خيالية, وهناك صنع الله إبراهيم الذى 
يهتم بتقديم أماكن مرعبة تدور فيها 
أحداث روايته اللجنة. ودراسة المكان عند 
الكتاب مفتعة, نظراً لتمير الكتاب . 
واختلاف رؤيتهم ؛ لكننى أود التوقف 
عند إدوار الخراط لأن المكان عنده هو 
جسم وروح العمل الفنى: أنظر إلى مدخل 
روايته رامة والتنين» فى فصلها الأول 
ميخائيل والبجعة» حيث يقول ... 

«عندما دخل المدان الضيق الذى 
تتلاقى عنده » فى وسط العجوزة ؛ عدة 
شوارع جانبية , مازألت مهجورة ٠‏ وأنيقة, 
ومظللة بأشجار الجميز والتوت والكافور, 
كانت السيارة فى الصباع المبكر قد 
اخترقت حافة الشمس التى بدأت؛ منذ 
دفائق قليلة: تشتعل بإخضران في وسيظط 
فروع الشجر المورقية , نقظة برج : 
كالأطفال , حول ايدان الصغير الْخَالَى, 
زقزقة المصافير -الخفيَة تتطاير مبدقعة 
ولا تلحظ بين الشجر وشرفات البسيوت 
النائمة - تعطى الميدان نبرة ريفية » أو 
كأننا فى ركن من ضاحية بعيدة؛. كائما 
شارع الثيل ؛ على بعد خطوات, وجسوره 
الضيقة المزدحمة, وتسابق السيارات 
والتروللي باس والأتوبيسات , كلها؛ فى 
عالم آخرم. 

هذا وصف فى دقته وتفاصيله 


الال )) فرار :٠٠؟‏ 


17 
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يقترب من التشيثية: لكنه عامر بفيض 
المشاعر الإنسانية: وإسقاط صفات 
الفرح والبهجة على التباتات وأشعة 
الشمس وغيرها وهذا بالضبط عكس ما 
يسعى إليه التشيئيون. ووسط كل هذه 
التفاصيل المكانية الدقفيقة يخبرنا 
الكاتب من طرف خفى أن سيارة قد قدمت 
فى الصباح المبكر ٠‏ يقول ذلك ولايزيد. 

وأقول الحق إن هذه النوعية من 
الكتابة مبهرة . وفاتنة من ناحية الصنعة , 
لكننى لا أحبها؛: وأجدها ثقيلة على قلبى » 
فإذا انتقلنا إلى القص عند إبراهيم 
أصلان, ولنأخذ مثالا من قصة فى جوار 
رجل ضرير نجده يقول .. 

«لم يحدث شىء . حدثت بعض 
الأشياء القليلة جدا . بعد تفكير طويل 
اك أن:إنتهى إلى الاعتقاد بأتها قد لا 
تكون ملائمة بالقدر الكافى . مرة أخرى 
فكرت فى الأيام التى ذهبت سدى . فكرت 
كم هى أكتيوة تلك ,المرلات التى انتويت قيها 
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أن أضع حدا لهذا الأمر . ارتديت ثيابى 
وخرجت إلى الطريق. رأيت الناس ثم عدت 
إلى البيت . كان الوقت مساء جلست مع 
أمى وأبى واخوتى وتكلمنا طويلا أكثر من 
مرة . حضمر بعض الأصدقاء لزيارتى 
وشربنا الشاى ودخنا اللفائف واشتركنا 
فى نقاش حقيقى حول الاحتلال وبعض 
المسائل المختلفة الأشرى . وغندما 
انصرفوا تراجعت إلى مكانى وأقفرغت 
القوقعة التى أستخدمها كمطفاأة 
اسجائرى . نخلفتها حتى صارت بيضاء 
تماما.ء 

هذان نوعان من القص كلاهما يعتنى 
بالمكان والأاشياء , أحدهما يدفع إلى 
التأملء ويخفى جبل التلج أكثر مما يكشف 
عنه ؛ وذلك كله فى رتابة تص ل ]إلى كس 
الغلظة - فى رأيى - وإن كانك رثابة 
مبهرة - ترجم اك إلوَارََالخِلإاط تلد 
معجبين كثيريق فئ الغلاب - وعناية 
بالمكان فى قص إبراهيع أمسلان أجندها 
ساحرة . بقيت إضافة؛ وهى القص عند 
خيرى شلبى:؛ رجل يهتم برصد الأشياء 
من طبيعة المكان إلى روحه ؛ فى سلاسة 
وتدفق, يجعلان أدبه مليثاً بحيوية وجاذبية 
قل وجود مثها. 

وأنا أرى أنه بين قص إدوار الخراط 
وإبراهيم أصلان تعددت مناهج القص فى 
الأدب المصرى الحديث من حيث الاحتفاء 


بالمكان والأشياء ٠‏ وجيل التسعينات أكثر 
الأجيال احتفاء بهذا النوع من القص 
مقارنة بجيل الستينات , بعد فقدان وغياب 
اليقين فى المشروع القومى » خاصة عند 
مى التلمسانى ومنتصر القفاش ومن سار 
على دربهما ؛ وهنا عباءة ادوار الخراط 
تتسع لعديد من الكتاب فى هذا المجال . 
ويكفى قراءة فقرة لمى التلمساني؛ تصف 
فيها أمرأة تطل من شرفة ٠‏ وتستئد 
بكوعها على حافة نافذة ؛ وترقب امرأة 
جالسة فى الطريق ٠‏ لنعرف عنايتها برصد 
المكان فى أدق تفاصيله. 

وخلاصة القول أن المكان 
له مكانة خاصة فى فنون 
السرد عند الكتاب جميعاً, وأنا 
أفضله مجدولا مع الحياة 
الداخلية للشخصية ., وأقول 
اتضيطا إن عننايتى بالمكان 
مرجعهنا ليمن الوصف ٠,‏ ولكن 
كمثيز فنئ: فأعود دوما إلى 
الأمكنة القديمة » فشاغلى 
الأول والأخير فى العمل 
الروائى من حيث الصنعة 
ليس المكان ولكن المعمار 
الروائى ٠‏ مع قناعة ثابتة 
بأن الأدب معسياره الأول 
والأخيرالإنسان وليس 
الطبيعنة أو الأشياء. 18 


/ا1 
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معايلة آلفنان معابلة المجرم الخارج على القانون ! 


بقلم : مصطفى درويش 


وهم 
السينما المصرية . ومعها التلينما العربية من الخليج 
إلى المحيط ٠‏ لها منزلة كتيرة فى عالم الأطياف . 
ومع ذلك . فموسوعة الفيلم. لصاحبها أفراهيم كاتز: » 
وهى موسوعة/تشع كل شىء عن فن السينيئا فى مشارق 
الأرض “وحقاربها . أو كن المفروض "أن تكون كذلك ؛ إذا 
ما رجعنا إليها بحثا عن السيئما العربية » تحت عبارة 
«الفيلم العربى؛ لكان رجوعنا عبثا » لأننا سنجد صاحب 
الموسوعة . وقد اكتفى تحتها بكتابة كلمتين فقط لا غير 
؛انظر مصرء . 
فإذا ما قلبنا صفحات الموسوعة سعيا نحو مصر , 
لاكتشفنا أن نصيب سينما القاهرة من صفحات الموسوعة 
الضخمة التى يصل عددها إلى ١١55‏ عمودا هو عمود 
واحد لايزيد » وأن الوطن العريى بجميع أقطاره الأخرى 
ليس للسينما التى من إنتاجه نصيب فى هذا العمود اليتيم. 
الهلال )6 قبراير 5٠٠١‏ 144 
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وهذا النقص أو الخطأ يبمعتنى أصم ' 
السينما التى اصدرتها دار نشريلتهبي» 
فى منتصف الثمانينات ؛ والمكونة من ستة 
مجلدات , أولها عن اليسينماي» وقت أن 
كانت أفلامها خراتحاء ؛ لم تتعلم بعد 
الكلام » وآخرها عن"أفلاة الشائينات : 
أفردت عمودا واحدا للسينما العربية , 
داخل مجلدها الرابع عن أفلام الستينات 
(ص؛١١)‏ وفى هذا الميز الضيق لم يرد 
ذكر إلا اقسينما فى كل من مصر والجزائر 
وفلسطين . 

والحديث عن السينما الفلسطينية جاء 
عاما ؛ دون ذكر لاسم أى فيلم تسجيليا 
كان أو روائيا 8 

فى حين انحصر الحديث عن السينما 
المصرية فى أريعة أفلام , الناصر صلاح 


الدين ليوسف شاهين (17) والمستحيل 
(18) والبوسطجى (18) وكلاهما لحسين 
كمذال : وليلة حساب السثين - المومياء 
لشادى عبدالسلام الفلكة 1 

كما أنحصر الحديث عن السيتما 
الجزائرية فى قيلم وآحد ؛ ألا وهو «معركة 
الجزائر 147٠‏ لمساحبه المخرج 
الإنظالئ «جيل بوتتكورفو» . 

القاعدة والاستثناء 

وفيما عدا «معركة الجزائر» لم تنشر 
الموسوعة من صور تلك الأفملام سوى 
صورة واحدة متخوذة من «المومياء» . 

أقول فيما عداه لأن الموسوغة أختصته 
أسوة بالأفلام الملامات ؛ بمفحتين 
كاملتين أشتملتا على إحدى عشرة صورة 
من الفيلم ٠‏ وملصقه ٠‏ فضلا عن عناوينه 
ومقال يعرض لموضوعه ومحاسنه 
بالتقصيل . 


١ 
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واستثناء «معركة الجزائر» على هذا 
النحو مرده إنه عبارة عن لوحة درامية 
كاملة ورائعة لبطولة كفاح شعب تأكمله » 
كماوصفه بحق الأديب «يحيى حقى» 
صاحب القنديل . 

وهكذا ؛ فتلك الموسبوعة/هيل الآخرى لم 


تخصص ؛ رغم حزكة التصحيم ٠‏ للسدثما ؛ 


العربية » سوى عمؤتاين وطقال ونيد عن 
فيلم جزائرى ٠‏ وإن كان من الأقلام التى 
يؤرخ يها ؛ إلا أن مخرجه ليس عربيا , 
هذا إلى إنه . فيما عدا السينما 
الفلسطينية ٠‏ فالعمودان جاءا خاليين من 
أى ذكر للسينما فى المشرق العربي » 
والسودان والصومال ومثل هذا الإغفال قد 
لايعاب على الموسوعة ؛ وذلك لأن بعض 
أجزاء الوطن العربى كأرض الجزيرة 
«المملكة العربية السعودية . مجدبة من 
الإبداع السينمائى تماما , أو تكاد , غير 


البلال ) فبرئير 7٠٠١‏ 
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إنه اجداب من نوع لا يشكل أزمة للفن 
السابع» داخل الوطن الكبير . 

فَلَيسَ مطلويا أن يكون لكل جزء من 
وَطَن تمد خريطته من المحيط الهندى إلى 
المصيط الأطليسى سبينما خاصة به وذلك 
لأن الشؤرة التحركبة هى أكثر الكائنات 
قتدرة'اطر السشغل والؤحيل » وليس بوسع 
النينها العربيئة :أن تنعمزل بين جدران 
أقليمية ضيقة الأفق , 
السينمائية العربية ؛ فى تيار سينمانى 
واحد جارف ؛ تيار يعكس أزمات المواطن 
العربى الخاصة ؛ أزماته الواقعية: ما 
اتصل منها بصراعه ضد الاستعمار 
قديمه وجديده ؛ ويكفاحه اليومي من أجل 
حياة تليق به كإنسان . 


4 4 
الدير وأذر و أؤد 


١ 
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أن ثمة سينما عربية تفجرت أصالة وحيوية 
خاصة فى النصف الثانى من القرن 
العشرين ؛ بعض أفلامها أت من مغرب 
الوطن العربى لاسيما تونس والجزائر , 
عقب انتزاعهما الاستقلال من براثن 
الاستعمار الفرنسى ؛ والبعض الآخر أت 
من مشرقه ؛ لاسيما ذلك الجرء منه المطل 
على البحر الأبيض المتوسط ؛ وهى مع 
سينما القاهرة . كونت تيار السينما 
العربية ٠‏ بجميع أبعادة وتناقضاته . 

وتيار سينما القاهرة أو هوليوود 
العرب كما يطو للبعض أن يسميها » وإن 
كان له الغلبة ٠‏ إلا أن ذلك لا يعنى إغفال 
ذكر التيارات أو الرواقد العربية الأخرى , 
حتى ولو كان كم إنتاجها من الأفلام أقل 
من القليل , 

ومن ثم الأنتهاء إلى حصر السينما 
العربية فى التبار الأقوى . وبالتنكر لأي 
تيار آخر . 

ففضلا عن أن هذه النظرة تخالف ما 
حدث فى ساحة السيّتما العرنية؛ على 
امتداد القرن العشرين ٠‏ فإِنها لاترى من 
واقع تلك السينما إلا ظاهره » دون 
الفوص فى أعماقة بَحَثا عن الثاثير 
الجدلى المتبادل بين التيارات المتصارعة 
داخله . 

فواقع تلك الساحة إنما يكشف عن إنه 
فى الوقت الذي لم تستطع السينما فى 
«هوليوود العرب» الفوز لأي فيلم من 
إنتاجها على مدى سبعين عاما من القرن 
العشرين بالجائزة الكبرى لمهرجانى 
«قيد فينسيا»«وكان» رغم اشتراكها فى 
مسابقة المهرجان الأخير أكثر من مرة » 
بأقلام أذكر من بينها على سبيل التمثيل , 


أرشيف الشارخ 


«دنياء للمخرج محمد كريم )١1517(‏ البيت 
(1985) » ابن النيل للمخرج يوسف 
شاهين (1107) ؛ ليلة غرام للمخرج أحمد 
بدرخان (14015) مراع في الوادى 
ليوسف شاهين (1554) ؛ حياة أو موت 
للمخرج كمال الشيغ (6ه5١)‏ ؛ شباب 
امرأة المخرج صلاح أبوسيف اللاطة 
الحرام للمخرج بركات (19705) ؛ وأخيرا 
المصير لشاهين (/531ا) . 

فى هذا الوقت ؛ استطاعت سينما 
الجزائر أن تحصل للسينما العربية على 
جائزة مهرجان قينسيا الكبرى (الأسد 
الذهبى) التى توج بها فيلم.معركتة 
الجسزائر» )١1557(‏ ؛ وأن تفوز بالجائزة 
الكبرى لمهرجان كان (السعفة الذهبية) 
التى توج بها فيلم «أحداث سنوات الجمر» 
لصياهشب» المخرج «الأخضر حامينا: 
زهلاا) . 

وفى الوقج الذى لم تستطع هوليوود 
القرتع أ ناتنتع أ ىيقيلم له قيمة فنية أو 
سي سيك مذ اتسراع العربى - 
الإسرائيلى , ومجنة الشهب العربى على 
أرض فلسطين . 

(يكفى أن نتذكر هنا الرصاصة لاتزال 
فى جيبى للمخرج «حسام الدين مصطفى» 
وثلاثية نادية الجندى عن ذلك الصراع) . 

فى هذا الوقك استطاع مهغرجون 
ثلاثة هم «توفيق صالعح» و«برهان علوية» 
و«ميشال خليفة» أن يجسدوا هذا الصراع 
بأبعاده السياسية والإنسانية فى 
«المخدوعون: (سورى) ؛ «كفر قاسم» 
(لبناني) ودصور من مذكرات خصبة» 
(فلسطيتي) ٠‏ 


وآ 
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وأيا ما كان الأمر ٠‏ فللاقتراب من فهم 
الواقع المعماصر السينما السربية , 
والتوصل بالذات إلى بعض الفهم لعمق 
وأسباب الأزمة التى تأخذ بخناقها . طوال 
الربع الأخير من القرن العشرين . يتعين 
العودة إلى الماضى إلى حين ٠‏ بالقاء نظرة 
طائرة على مسار السينما الأقدم والأقوى. 

القيادة والريادة 

كما كان لمصر فضل قيادة الوطن 
العربى إلى العصر الحديث إبان القرن 
التاسع عشر . فقد كان لها فضل الريادة 
فى حقل السينما ٠‏ 

ولا غرابة في هذا . فوضعها 
الجغرافى المركزى الذى يجعلها بمثابة 
القلب من الوطن العسربى : فسضلا عن 
التقدم النسبى لاقتصادها . ومتعة مدنها 
الكبرى المشعة ثقافة وبهجة ؛ هذا إلى 
تعرضها لتائير الأفكار الحرة السَائدة فى 
أوروبا , كل ذلك أهلها لأن تكون قاعدة 
وطليعة للوطن العربى , تتقدم علي باقى 
أجزائه ٠‏ باكثر من وبالتالى لْجِيَلٌ 
نتاجها الأدبى والثقافي اكثياتفوقا على 
إنجازات سائر العرب فى أكثر من مجال . 

والسؤال هل هذه السينما التى كتب 
لها أن تكون رائدة كانت على مستوى 
المسثولية عربيا ٠‏ طوال سئوات القرن 


فلس نقينوان -قمراظيم ديدي لقنا ب أخاقة 
فى طريقهما من كسيلى إلنَ هن الشام : 
ومعهما معدات للتصوير السينمانى 
بفرض إنشاء صناعة السينما على أرض 
الآياء . 

غير إنهما - ويعد أن لمسا النشاط 
الفنى الذى كانت تزخر به الإسكندرية 
وقتذاك - استقر رأيهما على البقاء فيها , 
سيت ساهساً فن تأسسيس مشركة سينا 
فيلمة: وكان أول إنتاجهنا «قنبلة فى 
الصحراء» الذى يعتبر » بحق . أول فيلم 
عربي روائى طويل وتجارى في آن معا . 

بعد ذلك بخمسة شهور ؛ وبالتحديد 
قى 1١‏ من توفمَن لتقن العام جر فى 
القاهرة - ولأول مرة - عرض فيلم «ليلى» 
إخراج إستفان روستى وإنتاج وتمثيل 
«عزيزة أمير»» وهو فى رأى نفر من 
مؤرنرة ا لسينما الفيلم الذى بدأ به إنتاج 
الأفلام الروائية الطويلة فى محصر ؛ وذلك 
باعتبار أن منتجته ونجمته تحمل الجنسية 
المضرقة ., 

وكاةالفيلمين-جاء موضوعه متاثرا 

متها الشركة إلى عد كير :بل أن 
وليل كاذ يرن طلورة طبق الاصل من 
فيلمدابن الشيخ» الذى مله «رودلف 
قالنتينوء ' وتشبه به «ديدر لاما» . 


العشرين ‏ وسواء أكان أى من هما هو الأول أم 
بداية ‏ يؤرخ للإنتاج السينمائى الثانى فى تاريخ السينما العربية .من 
الروائى الطويل فى مصر بالخامس من المؤكد أن الإنتاج السينمائى بدأ فى 
بمدينة الإسكندرية . على جميع ربوعه من الخليج إلى المصيط 
قبل ذلك - وخلال عام الاوز شاء إعلام الاستعمار الانجليزى والفرنسى 
القدر أن يصل إلى تلك المدينة شايان والايطالى والأسبانى ؛ والحكم فى مصصسر 
البلال ) فبرئير 10٠١‏ 161 
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يتقاسمه الاتجليز والسراى وأحزاب الأقلية 
وشراذم من المفامرين والأفاكين الأجانب. 


اسفاف واستسهاأل] 

وفى هذا الجو المريض . 3ق 
الذل والخوف ؛ بلات التتينم فى مكدر 7 
بل فى كل الوطن ألمَؤبى كلا لو كازت لأ 
تعزف إلا لحنا وآحذا : مداره البعد عن 
الواقع والأسفاف ؛ مع الاقؤنباس من كل 
ما هو تافه فى السينما الغربية . بخاصة 
سينما مصنع الأحلام فى هوليوود . 

ولسوة حظ السينما المصرية ؛ ومعها 
السينما العربية , أن الفترة الصامتة من 
حياة السينما فى الوطن العربى لم تكن 
طويلة , 

فبعد فيلم «قبلة فى الصحراء: بخمسة 
أعوام أو يزيد ويالتتحديد يوم ١4‏ من 
مارس لعام 1475 ؛ أى فى عهد إسماعيل 
صدقى باشا - وهو من أشد العسهود 


01 
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الوكغر اخراج صللا ايوسيف 


سوادا فى تاريخ مصر الحديث » جرى 
عرزخين أول فيلم عربى ناطق ٠أولاد‏ الذوات» 
للمخرج محمد كريم: .. 

وفى هذا اليوم التاريخغى أكتشف 
جميبورالحفلة إنه كان ضحية غش كبير ٠‏ 
إذ تبلين له أثناء4شاهدة «أولاد الذوات» 
إذه'نظفانٌ الأول ناطق عربى اللسان ٠‏ 
والثانئ أشرخأغاجز عن الكلام . وأن هذا 
الأستهتار مرده رغبة منتجى الفيلم الحد 
من تكاليف جعله ناطقا بالكامل , وفى 
تكاليف باهظة لا قبل لهم بتحمل أعبائها . 

وهكذا ؛ ولدت السينما المتكلمة مصابة 
بداء الاستهتال والتسطيح والجرى وراء 
الكسبا » ذلك الداء الذي يرجم 
إلى الخطيثة الأولى , ألا وهى مسيلاد 
السينما العربية أصلا فى مصر , والوطن 
العربي يئن تحت كفوب جنود الاحتلال . 

ولعل هذا الداء هو الذى أدى إلى 
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الانحدار بأقلام تلك السينما إلى درجة أن 
جيدها أصيح جد ضمئيل ٠‏ بالمقارنة مع 
رديئها بكمه الكبير . 

ولا عجب , فى ضوء ما تقدم , إذا ها 
انصرفت السينما ؛ لا فى مصر وحذفا , 
بل فى أقطار عربية كسطؤريةر ولبقآن][! عق 
تناول أى موضوع ججياد | يؤدئ إلى 
صحوة وطنية أو نهضة فكرية| ؛ 

بل العجب أن يكون الأمر على خلاف 
ذلك . فى ظل احتلال أجنبى ؛ من بين 
أهدافه الرئيسية حجب المعرفة عن الأمة 
العربية بمزيد من التشدد فى ال رقابة 


مصر حيث أخضعت سلطات الاحتلال 
البريطائية أشرطة السينما لرقابة صارمة 
حددت احكامها لائحة جديدة للمطبوعات 
والأفلام . وفى مواجهة تصاعد الحركة 
الوطئية المعادية للاحتلال » أثر إنتهاء 
لخر بالعالدة/الثانية بإندحار الفاشية , 
وقمل نوب القريا العؤبية - الإسرائيلية 
الأولى ببمسعة. شبهور ؛ لجأت الدوائر 
الحاكعة فى الوطنْ العربى إلى سلاح الحد 
من حرية التعبير , لا سيما فى مجال 
السيثما . 

وإِذْ تعتبر مصر بحق مرآة الوطن 


على حرية الفكر ؛ ويالذات حرية التعبير العربى : فإن التعليمات التى أصدرتها 
طلفة السنما : إدارة الدعاية والارشاد الاجتماعى بوزارة 
. 5 / الشئون الاجتماعية فى فبراير من عام 
درسي 0 
الأولى . فرضت بريطاتيا حمايتها على ,ديا من إعلان العماية . كان لايد أن 
الهلال ‏ فبراير ٠٠١‏ 1 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يكون لها أى تلك التعليمات2» 
إنعكاساتها على السينما فى جميع أجزاء 


الوطن العربى , بلا استثناء , 
ويكفنئ لبيان تأثير تلك التليضات 


بالسلب على السينما عندنا ؛ وكيف أدت 
إلى إغلاق أبوابها دون الأفق العصرى 
الفسيح ؛ أن أذكر إنها انطوت على أربعة 
وستين محظورا ؛ بعضها خاص بالناحية 
الاجتماعية والأخلاقية : ويعضها الآخر 
خاص بناحية الأمن والنظام العام 8 

وبقيت تلك التعليمات راسخة رسو 
الجبال تفسر على هديها أحكام القانون 
٠‏ لهام 6ه؟١‏ لتنظيم الرقابة على 
الأشرطة السينمائية ومصنقات فنية أخرى 
والمعمول بها بدءا من الثالث من سبتمبر 
لعام 15065 ٠‏ أقول بقيت دون أى تغديل 
تنبه أولو الأمر فى مجالى الثقافة والاعلام 
إلى أن أحكامه لا تنصرف إلى انشصرطة 
واسطوانات الفيديو. إذ كانت لا تزال قى 
رحم الغيب. وذلك قبل أزبة وأرّقِعيق عامًا, 
فكان أن سارعوا إلى أصدارا قانون نَحَتَ 
رقم 78 لعام 1555. عمل به اعتبارا من 
الرابع من يونية من ذلك العام. وجاء 
متضننا تعديلات تسن ذلك النقص فى 
أحكام الرقابة على الاطياف. 


حيبأ « اذا مم 


وقبل صدور القانون الأخير بحوالى 
7 عاما قام وزيرا الإعلام والثقافة فى 
8 من ابريل لعام ١911‏ باصدار قرار 
تحت رقم 7٠١‏ لعام 141/3 بشأن القواعد 
الاساسية للرفابة على المصنفات. 

وأهم ما لوحظ على قراره هذاء هو 
اقتصاره على دمج المحظورات الوارد 


أرشيف الشارخ 


ذكرها فى تعليمات الوزارة» بحيث تقلص 
بعددها إلى عشرين محظورا!؛ دون الاتاحة 
بصسراحة لاى ممنوع سابق أن يكون 
مشروعاً وذلك فيما عدا ممنوع «أظهار 
المناظر الخاصة بتعاطى المخدرات». 

فقبله كان اظهار تلك المناظر أمرا 
ممتوعاً منعا ياتا. 

أما يعدن فقّد أصبح اظهارها أمرا 
مشروعاء لا قيد عليه؛ ولا شرط سوى ألا 
يوحى ظهورهاً على الشاشة بأن تعاطيها 
شىء مألوف ٠‏ 

والاغرب عدم اكتفاء صاحب القرار 
بالابقاء على المحظورات: بل قيامه باضافة 
محذور جديد - هى تحريم ظهور العشرة 
الملبشرين بالجنة فى الأفلام» وامتداد 
التحريم إلى أصواتهم!! 

ولو أمعنا النظر فى هذه التشريعات 
لاتضع لنا أن جميع الأفلام المصورة 
بقصد الاستغلال التجارىء إنما تخضع 
لرقابتين؛ رقابة أولية سابقة على التصوير» 
وراك نيائية|الاحقاله. 

وأنه يدَدَنْ الترخيص بالفيلم قبل 
تصويره؛ ثم الترخيص يه بعد الانتهاء من 
إخراجه؛ بدون ذلك يتعذر: يل قل يستحيل 

كما يتضع أن الادارة هى الجهة 
صاحبة الولاية فى معارسة الرقابة: ولها - 
وهى تمارس ولايتها هذه؛ مطلق التقدير 
فى أن تمئح الرخيص بالعرض متى تشاء, 
وفى أن ترفض منحه متى تشاء؛ وفى أن 

وسلطتها التقديري 0 فى هذا 
الخصوص لا حد لهاء سوى أن يكزرن 
قرارها متسما باحترام النظام العام 


١و‎ 
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وصراعاة حسن الآذاب: وَحَمَايَة مضالح 
الدولة العليا. 

فإذا تجرأ شخص على مخالفة أحكام 
القانون. بأن صور فيلماء أو أخرجه ثم 
عرضه قبل الترخيص له بذلك؛ فانه يدخل 
بحكم تصرفه هذا فى عداد اعداء المجتمع, 
ومن ثم يحق عليه العقاب بالحبس أو 
بالغرامة أوبالاثتين معاء فضبلا عن 
مصادرة الادوات التى استعملت فى 
الجريمة, 

علاوة على كل ذلك. فالمكان الذى 
جرى فيبا المرض, المخالف للقانون, 
يعاقب هو الآخر بالغلق. 

شك وارتياب 

لا تتعامل مع السينما بوصفها فنا ؛ لمبدعيه 
حرية التعبير به» أو هو يعاملها يهصفها 
كذلك, ولكن فى كثير من التحفظط 
والاحتراس» بل قل الخشية والأرتياب. 

والحق, أنه قد يكون أمرا غِريبكا انّ 
يطلب هن فنان أن يحصيل علليل ترختيس 
بأن يمسك القلم كى يكتب قِصبة تجول فى 
خاظره. أو بان يمسك الفرشاة كى يرسم 
لوحة كامنة فى خياله؛ ومع ذلك: فهذا 
الامدن القتزيت: هو الذى كان:ولا يذال: 
يلتمس عن الفنان إذا كان من صانعى 
الأقسلام» فهولا يستطيع أن يمسك 
بالكاميرا؛ كي يكتب بها ما يحلو له من 
أطياف, إلا بعد الترخيص له بذلك. 

فإذا ما تحدى القانون, وأمسنك بها 
دون ترخيص. عاملته الدولة معاملة المجرم 


السينما العربية, ويخاصة المصرية قند 
الجبيى قناما يسبب الزقاية ووكيديدها على 
هر الإعوام, وسسيب الداء الذى صاحب 
فولدهاء آلا وهو ذاء الإتدنة تيال ولعن 
نظرة متأنية؛ على انتاجهاء تكفى لاقناعنا 
بإنها استطاغت مقاومة عناضر الجدب: 
والعقم والفناء؛ وذلك بفضل تخبة من 
صانعى الأفلام أذكر من بينهم على سبيل 
المثال «هنرى بركات»»؛ «وتوفيق صالح 
وشادى عبدالسلام ؛ مسارون بقدادى» 
ميشال خذليفة فريد بوغدير مفيدة تلاتلى 
ونأصر خمير. 

فلولا هذه النخبة لما كان فى وسع 
السينما العربية أن تشارك فى الانتاج 
السينمائى العالمى ينصيب غير قليل. 

ولايقير من انجازاتها أن بعضا مما 
شارك كيان متاثرا بالسينما الأجنبية 
إلى حد كبير؛ وبعضها الآخر كان مجرد 
مطاكاة لها وتقليد. 

فبقيرة مذهلة على تمثل الافكار» وبث 
روح.عريية؛ .بها ططار لكثير من افلامها 
المقتبسة, خناصة سا .كان منها من صنع 
مخرجين موهوبين؛ مذاق عربىء يميزها عن 
الأفلام التي جرى الاقتباس منها. 

شجرة لا تنمو 

على أن هذه النخبة فشلت فى اقتحام 
العالمية وذلك لعدة اسباب لعل اهمها أن 
حظ مغعظم أقلامها من الطرافة والابتكار 
ضئيل جداء يوشك ألا يكون شيئا.. وضالة 
ألحظ على هذا النحو مرده كثرة المعوقات 
التى تحول دون النهوض بالسينما العربية, 


الخارج على القانون. خاصة المصرية إلى المستوى العالمى 
ولقد يخيل إلى كثير من الناس أن المأمول. 
الهلال 6 فبراير ٠0‏ اك 
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وخير مثل على ما لهذه المعوقات من 
تأثير كبير» ما حدث لصاحي فيلم كان 
إخراجه له ينبئ بما كان فن السيثها عندنا 
مشرفا عليه من تطور خطير. 

هذا الفيلم وقتاهشبع هما دليلة حساب 
السنين» أو المومياء وشادي|عبدالسلام | 

ولا اعتقد أن فيلما عرببا اناد به 
النقاد فى الشرق والغرب؛ في شبه اجماع 
مثلما اشادوا بالمومياء وفضلا عن ذلك فهو 
الفيلم العربى الؤحيد الذى يعرضه بانتظام 
متهف المترى بوليتان فى تيويورك: وهو 
الفيلم الذى افتتحت به عروض نادى سينما 
دفتيه سيناريو الفيلم بالكامل» مترجما إلى 
اللفة اليابائية وهو الفيلم الذى قال عذه 
المفكر العربى «ادوارد سعيد» من بين ما 
قال أنه رائعة سينمائية نادرة» زاخرة 
بالرموز والدلالات, بالأسئلة التى تطرحها 


١ا/‎ 


أرشيف الشارخ 


الس 
صراع الأبطال لتوفيق صالح 


وا ج400 مت انا توق 
ماظليها الفرعونى والهوة السحيقة بينه 


وبين ثقافتها الإسلامية المعاصرة. حول 


اطلالها.على أورويبا وشويتها العربية 
وتعيانا ق#التؤفيق والاختيار. 

ومعاذلك فضابب هذا الفيلم حيل بينه 
تين شرا فتيلمه ألروائى الطويل الثاني 
أخناتون». 

وظل يشقى بعذاب حرمانه من 
إخراجه زهاء عشرين عاما إلى أن جاء» 
الموت, قبل ثلاثة عشر عاما, من شدة 
الاحباط. 

وهكذا وند تيار سينمائى؛ كان من 
الممكن الوصول بفضله إلى العالمية 
المشتهاة. 

وهكذا استمر نصيب السينما العربية 
فى الموسوعات العالمية محدودا بعمود يزيد 
أحيانا إلى عمودين بالكاد.!! 
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ابورسواردن؛ ... الشعر والقثل ولعنة الحب النحرم داريل خلال رباعيته المميلة عادأ صديد الثرا ‏ والتفرد. عالم اتجاليات الأجثية وماحة تهم 
من الأرمن والشوام وانيونانيي وا لأتراله راتيهوب . يرسم لنا داريل جدارية ه110 لنلك 
العالم الأرى المنمش الساهر اذى غاسر فيه عميقا عميقا فتري معه آلران الحب 
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الرباعيات - م يفي اتواشير وقاما: الاستطبال . فى حسأة اكيدة والمكبدة الضادة. 
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وجمالها الأخان ؛ الحوانيت الصغيرة تحميها من الشمس قطع من تندات مهلهلة, أكشاك 
الفاكهة بهياكلها الخشبية المتالقة: لون البرتقال الذهبى الدافيء يرقد على شرائح تتالق 
بالأحمر الأرجوانى والقرمزى , الحجر الأزرق ضد العين الشريرة ٠‏ قعقعة الترام . 
ثداءات الباعة الجائئين الأشبه بالنواح وهدير أجهزة الراديو فى المقاهى ولعنات عرب 
الشوارع» . ويصف نسيم (أحد أبطال العمل) المدينة البغى الخلابة قائلاً : 

«إنها هدينة تفعل بالحب ما تفعله معصرة النبيذ ؛ والخارج منها إما أن يكون رجلاً 
مريضاً أو يعانى الوحدة أو نبياً .. إننى أعني بما أقول كل الذين جرحوا بعمق فى 
قدرتهم الجنسية». 

على أرض الإسكندرية تلتحم وتتشابك وتتصارع مصائر الأبطال بل وتتقاطع فى 
الجدارية الهائلة , التى يرسمها داريل في لغة شعرية جميلة؛ ولننظر كيف يرسم داريل 
أذان الفجر السكندرى بلغة ترقى إلى الشعر المصفى: 

«أستعيد فى ذاكرتى لحظة لا بد أن تلوثها الكلمات » وأنا راقد إلى جوار إمرأة نائمة 
فى حجرة رخيصة بالقرب من الجامع . والصمت يبتع المدينة فى ذلك الفجر الربيعى : 
التقطت أذناى صوت المؤذن الأعمى العذب » وهى يرتل - صصسوت معلق كالشعرة فى 
الطبقات العليا لجى الإسكندرية وقد رطبها التخل : يرتل كلمات الأذان وبعض الآيات 
القصيرة ٠‏ يتحدث خلالها عن كمال الإلة الذائم؛ الواحد ؛ الذى لا يعصيه أحد؛ كماله 
العظيم الذى لا ينوب.عنه أحد .يشت البيعاء العظييم من إلكلمات الوضاءة: طريقه إلى 
وجدانى الناعس ؛ كحدة ٠‏ لفتإبعد لفة, وَصَوت المؤذن العتتوز يهبط/من نغمة إلى نغمة ٠‏ 
حتى يبدو الصباح كتيقاً بقدرته على لآم الجراح » وإيمابات مذجة كونية غير مستحقة 
وغير منتظرة تغمر تلك الحجرة الرثة ؛ حيث رقدت ميليسا تتنفس فى هدوء كطيور 
النورس وهى تهمهم فوق لألاء المحيط بلغة لن تعرفها أبدأ». 

الرواية عن تجربة ذاتية لمياة داريل فى الاسكندرية فى الأربعينيات . ويطل العمل 
هو «دارلى» (تدليل داريل) المدرس الفقير المحاصر بالفقر والمسكن الرث والهواجس 
السوداء تنتابه عن قدراته كروائى وفشله الذريع فى تدبير أمور حياته الصغيرة والذى 
يعيش فى فوضى كاملة؛ لقد ظهرت ميليسا فى حياة دارلى » وكانت قد وصلت إلى 
الحضيض هى الأخرى ؛ لقد هربت من اليونان فراراً من زيجة ظالمة . وعبرت البحر 
الأبيض تلبية لنداء المصير ؛ حيث عملت فى البداية كموديل للرسامين ؛ وعاشت لفترة 
كمحظية لتاجر الفراء «كوفين» ,اليهودى العجون البخيل صاحب الوجه المجدور البليد . 
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والذى لا يتورع.عن الغش فى المعطف الذى يهديه إليها , وعندما تطلب منه ميليسا أن 
يتزوجها ؛ يتهرب ويماطل ويهرب منها ؛ وأخيراً تعمل ميليسا كبغى بائسة وراقصة مبتذلة 
فى كباريه رخيص . ظهرت ميليسا مصادفة فى حياة دارلى ٠‏ «كى تنفس فى خياشيمه 
بعض أتفاس الحياة» ؛ أحبته ميليسا لأنها على حد تعبيرها «لأول مرة فى حياتها تجلس 
مع وجل وفى لا تخفى أن تكون حَمَقَاءِ أوطائشة:. واحاطت ميليسا المصدورة اللفزغة 
حياة دارلى بحنان المرأة الشرقية الغامر . واعتبر دارلى أنه أصبح رجلاً سعيداً بظهور 
ميليسا فى حياته ٠‏ وقد عمق الفقر الرياط بين المدرس الفقير والبغى الضائعة . لكن هذه 
السعادة لم يكتب لها أن تستمر طويلاً , كان القدر يخبىء لهما ظهور جوستين فى 


حياتهما. 
الأمير الحزين 

جوستين رية الجمال ونجمة المجتمع السكندرى المتاكقة : أشهر نساء المديئة بجمالها 
وبفضائحها وبزوجها : إنه نسيم حصنانى أشهر رجال الاسكندرية وأغناهم؛ رجل المال 
والبنوك الوسيم الشاب , الذى يدير أعماله بدقة فائقة وهو شارد البال وقد اكتست 
ملامحه الوسيمة بعلامات الحزن العميق ؛ إنه الأمير الحزين خريج أكسفورد والاين 
الأكبر لآل حصنانى أشبهر الغائلات القبطبةتالذينة . كان دارلى يلقى محاضرة عن 
كفافيس (شاعر المدينة الشيخ كما يطلق عليه) فى أتيليه الإسكندرية , لقاء قروش كى 
يدير ثمن معطف التَليَكَا[, عقب االحاضرّة قناناته حؤتتتتان : وعد عدة لقاءات ؛ كان 
دارلى قد سقط فى حب مَشْيقُوبٍ لهذه اليهودية اليناحؤة , ولِمْ يكن دارلى (العضيق) أو 
نسيم (الزوج) هما ثول أو أشن طابون ضبحايا جوستين : فجوستِينٍ (كما تقول عنها كليا) 
دهى التسخة الضحلة التى أنتجها القرن العشرون لمحظيات الماضى العظيم مثل مدام 
«دويومبادور» ودلايس» دإنها بفى أصيلة , والبفى الأصيلة هى حبيبة الرجل الحقيقية» , 
ولم تكن جوستين فى نظر دارلى سوى «واحدة من سلالة الملكات الرهيبات اللاتى تركن 
رائحة حبهن المحرم النفاذة كالأمونيا كى تحوم فوق الإسكندرية». . 

أما نسيم فيقول عنها «إنها عظيمة بشكل من الأشكال وهناك أنواع من العظمة تدمر 
الحياة العادية إن لم تمارس فى الفن أو فى الدين , لقد أسئ إلى موهبتها عندما وجهت 
ناحية الحب . وأعترف أنها كانث سيئة فى العديد من الأمور ؛ ولكنها أمور صغيرة ) 
وليس بوسعى أن أقول إنها لم تؤذ أحدأ , لكن هؤلاء الذين أذتهم أكثر من غيرهم قد 
صيرتهم أكثر نضجاً , إنها تخلع عن الناس نفوسهم البالية ؛ ولا بد أن ذلك كان يؤلمهم». 
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كان يعقوب أرناؤوطى أحد الذين خلعت عنهم جوستين نفوسهم البالية » إنه زوجها 
الأول » وكتب عنها رواية بعنوان «عادات»؛ روى خلالها كيف التقى فى الإسكندرية 
بيهودية شابة؛ وكيف أحبها وتزوجها ؛ وكيف سافرا إلى أورويا وعودتهما ثم طلاقهما. 
فحينما التقت جوستين بأرناؤوطى كانت فقيرة ووضيعة المنبت وكانت تخجل أن يرى 
مسكنها فى حى العطارين القذر المزدحم . وأدعت أنها يونانية الأصل ؛ ولم تخبره 
باصلها الحقيقى كيهودية ؛ اكن أرناؤوطى اليهودى الألبانى الأصملء الذى يحمل الجنسية 
الفرنسية: شم رائحة جوستين اليهودية» فلا يشم رائحة اليهودى إلا يهودى مثله , 
وسجل أرناؤوطى فى «عادات» أنه لم يكن كلانا يملك الشجاعة الكافية للاعتراف بأصله 
كيهودى!! 

حدثته جوستين الجميلة , السمراء حيث يختلط السمار العاجى مع البياض » 
والشعر الأسود » وقد ساطت عليه عينيها العصبيتين اللتين تتأوهان وتنطقان بالفضول 
الجنسى , حدثته حديثاً رائعاً عن حياتها المتخمة بالنوائب ٠‏ وعن طفولتها وهى تنمو مع 
اللطمات من أبيها الذى يرتدى طاقية الفرو يغطى بها خصلات شعره المدهونة بالزيت. 
وعن حياتها التى شبهتها بأنها جرح لا يندمل , 

يتذكر أرناؤوطى تلك الليلة الضيفية الرائعة فى ضنوء القمر وهما فى الشرفة المبالة 
المطلة على البحر , وجوستين تضغط براحتها الدافئة على فمه وتمنحه كنوز جسدها 
وسجاياه » وهى تقول بصهتهاا المبهوح العميق «أستر م ٠‏ فوطسني/ دعذا ننتهى من قسة 
الرغبة إلى قمة اللذة #ويكمل أرناؤوطئ ذكرياته ميكىءأنها نالثنى فى خيالها ‏ إلا أن 
الكلمات قيلت بدرجة كبيرة هن الإعتاء والمألة » من اكان دوسغة أن يمتنع عن حبها ». 

بعد الزواج يدرك أرناؤوطى أنه وقع فى جب بلا قرار ٠‏ فالمعبودة السمراء الساحرة, 
أظهرت أنها شديدة الجهل بأمور الوقاء الصفيرة المعروفة والتى تشكل أسس الحياة 
العاطفية بين الرجال والنساء . وأرناؤوطى الذى تجاوز الأربعين يصاب بالدوار من 
سرعتها الفائقة فى الانتقال من جو إلى جو ومن موعد إلى موعد ومن رجل إلى رجل . 
فالمعبودة الساحرة تخونه باستمرار » ويصاب بالدهشة والأسى عندما يعلم أنها تخونه 
فى أوقات كان يعتقد أرناؤوطى خلالها » أنه أقرب ما يكون إليها . فتقول له مدافعة عن 
نفسها . 

«انت نفسك حدثتنى عن تقبلى اللذة فى مأساوية ٠‏ إنها مهدرة عندى تماماً؛ وأعلم 
أننى أبدو للجميع كاثناً بلا قلب , لكنهم عليهم أن يقروا بأن ما أفتقده فى القلب أعوضه 
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في الروج. ؛ ففى الروح يكمن البلاء». 

على الرغم من قدرة أرناؤوطى الهائلة على التسامع مع المعيودة الساحرة ؛ المتخمة 
بالنوائب ٠‏ التى تجد خلاص روحها فى اللذة كبديل مثساوى لفقدان السعادة, إلا أنه 
يشحر بالاشمنزاز منها ومن ضعفه المشين حيال فضائحها ونزواتها وخياناتها ٠‏ فيسخر 
منها ويهينها فيقول لها «إنتى أعرف ما تعانين منه بالضبطء أتوقع رغبتك فى استثارتى 
حتى أضربك ٠‏ كى أعطى خطاياك نوعا من الفقران ففى كل مرة تخونيننى فيها يأكلك 
الذنب, لكننى أرفض أن أكون قواداً لملذاتك» , ويقول لها مرة أخرى الحقيقة بلا موارية 
«أيتها اليهودية المختلة المهووسة المزعجة» فتبكى بذلك النشيج الكثيف الفظيع الذى مجرد 
تذكرته يجدد الام أرناؤوطى. 

يصاب أرناؤوطى بالرعب ٠‏ حينما يدرك أنه غير قادر على ابتعاد جوستين عنه؛ فقد 
قام برحلة قصيرة بعيداً لكنه وجد الحياة بعيداً عن المعبودة الساحرة مليئة بضجر قاتل 
لا يمكن احتماله: وكأنه جاء إلى الإسكندرية خالى الفؤاد؛ ليتحول إلى قواد لمذات تلك 
اليهودية المهووسة الساحرة ؛ فكل قرارته بالهجران والغرار بجلده , كانت تنهار مع قبلة 
أو ابتسامة من جوستين ٠‏ وتبدي'له «كل قبلة من:قؤلآتها يمثابة ضرية تقرب الإنسان من 
قبره». 

تعترف جوستين ل ارناؤوطى .فى لحظة من لحظات.الصفي, بأنها تعرضت وهى 
طفلة لحادثة اغتصات من أجندى «يكندرى يِضع عممابةكتتودا ءأعلىٌ عينه. والعاشق هو 
ذلك المتامر الأيدى ضد نفسه , يتأمر أرناؤوطى ضد نفسيه جيتما يخيل له حبه المجنون» 
بأنه توصل أخيراً إلى سر تقلب قلب المعيودة الساحرة ؛ فعبادة اللذة عندها ‏ وفوسها 
الجنسى. واللذة المهدرة سببها أنها تحاول أن تستعيد تلك التجربة مرة أخرىء وهذا 
الهوس هو البديل الذهنى لحادث الاغتصاب, فلو حل عقدتها , لخطا مكان ذلك الشبح » 
وسيحتل مكانه؛ وسينال قبلاتها كما لم ينلها أحد من قبل , وسينالها كما لم ينلها 
إنسانه. 

ويحمل أرناؤوطى مرض جوستين على كاهله » ويرحل به إلى بادن وزيورخ وياريس , 
يقدم عريضة» إلى أشهر علماء الطب النفسىء وعلى رأسهم فرويد «بجلالة قدرهه . 
ويعجز فرويد؛ لكن «مانيانى» لا بيأس من تلك المريضة المصابة بالهوس الجنسى 
السحاقي. فيجلس أرناؤوطى يستمع إلى صوت مانيانى العارى القاسى الرقيع؛ وهو 
يعيد المرة بعد الأخرى: أخبرينى باسمه .. يجب أن تخبرينى باسمه؛ فترد جودستين فى 
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إعباء «لا أستطيع أن أتذكر .. لا أستطيع أن أتذكر. 

وينتهى الجزء الأول ٠«جوستين:‏ بنهايات خارقة حزينة » أهمها فرار جوستين ذات 
صباح هرباً من موسها ومن إحساسها بالذنب حيال زوجها وعشاقها الذين سببت لهم 
كل هذه الآلام. إلى أين؛؟ إلى فلسطين!!, حيث التحقت بواحد من الكييوتزات اليهودية, 
إنه فرار أشبه بالانتحارء فالعمل اليدوى الشاق قد يحرر هذه النقس القلقة ‏ لكن 
السؤال : هل الكييوتزات الصهيونية وحدها هى التى توفر عملا يدوياً شاقاً؟. وتموت 
ميليسا بأمراضها التى تفاقمت وهى ترى دارلى غارقا فى حب جوستين . وتحدث جريمة 
قتل غامضة فى إحدى رحلات صيد البط وكان ضحيتها هذه المرة كابوديستريا أو دى 
كابوا الذى اشتهر بقدرته الجنسية الضخمة كثروته: إنه أحد مهاويس الجنس:؛ وهو 
صاحب العصابة السوداء الذى اغتصب جوستين والذى وصلت قضيته إلسى فرويد 
نفسه , فقد وجدت جثته فى قاع الملاحات الضطلة بكينج مريوط - جريمة أخرى على 
رصيف الميناء » كانت ضحيتها امرأة عجوزا هشم أحدهم جمجمتها الهشة . 

إنه سكويى ضابط الشرطة الانجليزى الذى تجاوز الثمانين عاماً ؛ صصديق دارلى 
والذى يقول عن نفسه «القرصان العجوزء , لم يكن القرصان العجوز سوى شاذ جنسيأ, 
ومصاباً «بجنون القمر», فحينها يكتمل القمرلا"لستظيع سكوبى مقاومة الإغراء ؛ أن 
يرتدى ثياب عاهرة وأن يتجول على رصيف الميناء » وذات ليلة ينهار سكوبى ويتوسل 
فى مذلة إلى دارلئ-+-ويكضيف عن سري ويطلي-منه أن.ياخذ ثياب العاهرة » كى ينقذ 
القرصان العجوز عن جنوي نضوء القمر ويأخذ دآرلىالثيايا؟ كن جئون القمر كان 
أقوى من قدرات سكوبى؛ فهشم أحدهم راسه على رصيفب الميناء , 

جريمة انتحار عارض أخرى تهز المدينة؛ لقد استيقظت المدينة ذات صباح على 
انتحار الروائى الكبير «بورسواردن» بالسيانيد» وهو فى ذروة النجاح والتالق الأدبى؛ 
انتحار غامض بلا سبب ظاهر لكاتب لامع؛ والمفاجأة أنه ترك وصية يوصى خلالها بمبلغ 
مالى محترم إلى دارلى . هذا المبلغ يتيح لدارلى الفرار من كل هذا الجنون الذى 
مارسته الإسكندرية على ضحاياها » فيفر إلى جزيرة نائية فى قبرص كى يضمد جراح 
القلب هناك وينسى المديئة التى أطبقت عليه وعلى أصدقائه برهبتها. 

(0 

مفتاح الرواية الجميلة يقبع فى بورسواردن وحياته وانتحاره الفاجع . إنه يعمل فى 
مكتب المخابرات الإنجليزية بمصر (كى يطفو على سطح الحياة)؛ ومشغول طيلة الوقت 
الهلال 6 قبراين 1٠٠٠‏ ل 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بتقديم صور كاريكاتورية عن نفسه وعن عدميته بسلسلة من السخريات السوداء » 
فثلاثيته الأخيرة التى حققت نجاحاأً هائلاً صدرت بذلكُ القتوان العدمى الخالص» الله 
يحب الدعابة», وتصدير الرواية كان بذلك المثل العربى الجديريكل عدمى «الدنيا مثل 
الخيارة» ساعة فى يدك وساعة فى شرجك». فى بقية أجزاء الرباعية » نكتشف أن خلف 
كل تلك السخريات السوداء » وخلف كل وقاحة بورسواردن وخلف كل هذه الموهبة الأدبية 
الرفيعة المتوحشة ٠‏ كان بورسواردن مديناً بكل ذلك ؛ إلى تجرية حب أليمة نخرت روح 
بورسواودن وتركت قلبه محض ندوب . كان بورسواردن على علاقة حب آثمة مع شقيقته 
العمياء الوحيدة ليزا!!. 

ويقدم داريل درساً فى تناول «الجنسء كمادة للأدب ٠‏ حيث يسمو بعلاقة منحرقة 
شاذة إلى ذري رفيعة من ذرى الفن الجميل . لقد ولد بورسواردن وشقيقته العمياء ليزا 
لأبوين ماتا مبكرا, وتركا لدى عمة عجوز صماء مشغولة طيلة الوقت بتدبير احتياجاتهم 
الأساسية؛ فى كوخ موحش كنيب بغابة من غابات انجلترا , تاركة لهما أن يتعلما ما 
يستطيعان تعليمه لنفسيهماء وما أقسى اليتم والوحشة على القلوب الفضة البريئة. 
والتصق الطفلان اليتيمان المفزعان التصاقأ حميماً ؛ ولم يكن لديهما سوى كتاب ل 
بلوتارك عن العالم القديم : حفظاه عن ظهر قلي" وزات ليا العمياء الدئيا بعينى 
بورسواردن الشاعر - الطفلء وعدت القمياء ملكة حياته الأسطورية الغريبة , وأعاشها 
فى قصور فسيحة (اخترعها) من التنهدات, فى مصر وف بيرو وأحياناً فى بيزنطة , 
أحال بورسواردن كوههما البائى إلى قضر بأرضيات فاخزؤة اين فسيفساء تتالق 
بالحيات والصقور والأقرام. كان بورسواردن شاعرها وأميرها وعيناهآ اللتان تبصر بهما 
فى ظلامها الأبدى ؛ وكانت ليزا ملبعته وملكته الأسطورية التى اخترعتها حدتهما 
وشاعريته , وأنجبا طفله, وكان بورسواردن أول من أدرك أن لعنية رهيبة قد حساقت 
بهما ؛ وبدأت الحياة الشعرية القديمة تفقد سحرها , وتدخل العالم أكثر وأكثر فى 
أمورهما وفى عالمهما المتوحد وفى قصورهما وممالكهما . وأدرك بورسواردن استحالة 
أن يقيم أى منهما علاقة سوية خارج حبهما الملعون ..فقرر يورسواردن الهرب» وإلى 
أقصى الأرضس: إلى مصر . فالملك الإله فى مصر الفرعونية لا يتناسل فى رحم إمرأة 
غريبة . هذا الحب المحرم الملعون شحذ موهبة بورسواردن الرائعة » فاحتل بها مكانة 
عالية فى ذرى الأدب الرفيعء لكن هل تكفى الإنجازات الأدبية الكبيرة لمداواة جراح 
بورسواردن الغائرة ؛ لم يكن هناك سبيل لإنهاء هذه الجراح سوى القبر ؛ فالقبر وحده 
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هى القادر على إنهاء هذه الآلام: فانتحر بورسواردن عقب تلقيه رسالة من ليزا. 

وعبر الرياعيات الطويلة ٠‏ نكتشف مع دارلى أن ظاهر الأشياء لا يعبر أبداً عن 
باطنهاء إذ نكتشف أن خلف القصص الرومانسسية لحب دارلى الملتاع . ومطاردة 
جوستين ل بورسواردن ٠‏ وغيرة الأمير نسيم على معيودته السمراء التى تبحث فى 
الجنس عن خلاص الروح ؛ لم تكن سوى واجهة رومانسية رائعة , تخفى خلفها مؤامرة 
سياسية عملية بشعة ولا مجال قيها لأدنى عاطفة . ولم يكن رأس المؤامرة سوى الأمير 
الحزين نسيم, الذى لم يتردد فى قتل شقيقه الأوحد «ناروز» عندما بات وجوده خطراً 
على «الخطة» . نكتشف فى بقية أجزاء الرواية أن نسيماً كان قد كرس حياته وثروته 
وعلاقاته وزوجته لرسالة سياسية ٠‏ فهو يعيش دور من نذرته الأقدار كى يعيد بعث الأمة 
القبطية (!!)؛ ومؤامرته كان هدفها الوحيد هو أن يحتل أقياط مصر (على يديه) مكانهم 
اللائق تحت شمسهاء لقد أعده والده «ملتاؤوس» لهذه الرسالة منذ أن كان طفلاً . وكانت 
حسابات نسيم كالآتى , أن الأسد البريطاتى تخلعت أسنانه : وأن أيام الانجليز فى 
مصر باتت معدودة: وأن القوة الوحيدة التى تمتلك القوة والحيوية الكافية لكى تلعب دوراً 
أساسياً فى المنطقة هم يهود فلسطيز(!!) عندما تقوم دولتهم المنتظرة: فلو سامدهم 
نسيم بتهريب السلاح إلى العضابات الصهيوئية الآن؛ سيعتبرونه رجلهم فى مصر»ء 
وسيردون له الجميل مستقبلاً ولن يطلب متهم سوى أن يتبوأ الشعب القبطى مكانته . 
ويسافر نسيم إليج م متتراً(: لكيخ الؤكالة التتهولاتة“قرنابن"فتل هذا!)إلقبطى الذى يعرض 
خدماته؛ فى الوقت الذى يرفض فية اليهود المصريون التورطيقيّ عمال تفقدهم ثقة 
المصريين . ونسيم اللذى أعدم والده لعمل رسبالة. رفع الظلم. عن الشعب القبطى. شان 
أصحاب الرسالات الكبرى ؛ لا يتوقف عند أول عقبة ؛ فيقرر الزواج من يهودية. حتى 
يحظى بثقة الوكالة, ولم يكن أمام نسيم امرأة قادرة على أن تلعب هذا الدور باقتدار 
أكثر كفاءة من تلك الساحرة المختلة الشبقة جوستين. سيوظف نسيم قدرات جوستين من 
جمال وذكاء وسحر ولماحية وقدرة لا تبارى فى انتزا ع امتثال الرجال» فى شىء أثمن من 
الحب وأغلى وأرفع مكانة» فى المؤامرة السياسية وفى صناعة المستقبل السياسى لهذه 
المنطقة الحساسة من العالم » وتحرير أمته. 

حينما أطلعها على سره الدفين » اندهشت جوستين وهى ترى هذا الفاتر الرخو 
يتهيج ويشتعل وهو يجعلها تنطق بالكلمة السحرية : 

- سنرسل الأسلحة ... إلى ... 
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ترد عليه جوستين بصوت كالفحيح : 

- إلى فلسطين ... 

انتعشت اليهودية الساحرة فى دورها الجديد وتالقت كمتآمرة . ولما كان دارلى 
وبورسواردن يعملان فى مكتب المخابرات البريطانية , كان هم نسيم الأكبر أن يبعد 
أنظار المخابرات الإنجليزية عن الخطة:؛ التى لم تكن تتفق مع مخططاتهم . لهذا السيب 
وحده أطلق نسيم الساحرة اليهودية كى توقع فى حبائلها بورسواردن ودارلى . ام يأخذ 
دارلى فى يدها غلوة ؛ أما بورسواردن فكانت محنته الأليمة تقف كسياج بينه وبين أن 
يتم اختراقه حتى لو كانت تلك المرأة هى جوستين . لقد أعدته تلك المحنة ببصميرة ضارية 
متوحشة ؛ جعلته لا يرى فى الساحرة اليهودية إلا امرأة متسلطة مستبدة مزعجة تفرض 
نفسها على الآخرين باعتبارها مشكلة . ولم يتورع بورسواردن عن طردها من غرفته وقد 
أمسك برقبتها وهو يقودها إلى باب الغرفة » قائلاً لها: «هل تتفضلين وتتعطفين ونتكرمين 
بأن تبلغى سن النضج» . «تريدين اقتحام حياتى!ألماذا! ؟ أنت يا عزيزتى باب دوار 
للجنس علينا جميعاً أن تمر به!؟. 

ويقول لها عندما يرى إلحاحهها عليه بزداد..وهتظارداتها له أصبحت سخيفة لا تطاق: 

«أنت تريدين أن تقتحمى حياتى » لكن الفثان الذى تمتطيه امرأة كالسرج ؛ يشبه 
الكلب الإسبانيولى وفي أذنه «قرادة» إنها تسبي له أكلانا يتسحي دمه؛ وهو لا يستطيع 
الوصول إليهاء . وبينسا رأ «آرلى أن علاقته بجوستين #أصدا بالعلإقتها بئرناؤوطي», لم 
ير بورسواردن فى أرناوؤُوطى سوى «“سجان مولع بالتحليل النقسى» . وأصا عن حادثة 
الاغتصاب التى عجز أمامهأ فرويد ومانيانى فقد انفرست كلمات بورسواردن فى نفسها 
كالشوكة : 

«من الواضح أنك استمتعت يما حدث ٠‏ بل ريما أنت التى أغريته بذلك . كفاك هذا 
الصراخ وأسقطى هذا الإثم الذى ابتدعتيه وأكدى لتفسك أن الأمر كان ممتعاً وكان بلا 
معنى أيضأء 

وفى موضع آخر يقول لها : 

«هل تفرضمين علينا نفسك كمشكلة ؟ أؤكد لك أن شانك شأن اليهود تحبين العقاب 
وتحبين أن تأتى ثانية لتناليه وكل أفعالك وثيقة الصلة بالسلب والنهب ‏ وهى صفات 
ملاصقة لكل يهودى». 

...م لم تتئفذ جوستين إلى نفس بورسواردن ؛ أهانها وعاملها باعتبارها 
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أمرأة مستبدة اعتادت إخضاع الرجال ؛ لكنه لم يفطن إلى المؤامرة: بل وخاض صراعاً 
كبيراً فى الإدارة التى يعمل بها , ضد اتجاه كان يجمع الأدلة ضد نسيم والثلبة 
اليهودية: وانتصر بورسواردنئ فى هذا الصراع ؛ وكان قد وصل إليه خطاب من ليزاء 
. وكان بورسواردن قد تنبأ أن يظهر فى حياة ليزا رجل؛» وبظلهوره ستتحرر ليزا من قبضة 
بورسواردن عليها ؛ وأطلق عليه بورسواردن «الغريب الأسمر» ٠‏ وبعد طول تردد أرسلت 
له ليزا بالخبر الذى كان ينتظره فى توقع كثيب. ويعث لها معيراً عن سعادته. لأنها «لم 
تعد مقيدة فى أصفاد شقيقها المعذب»» لكن لأنه يعلم استحالة فرارها من تلك الأغلال 
التى قيدها بها طيلة تلك السنوات طالما ظل حياً موجوداً فى مكان ما من العالم , 
فيجب أن يزيح نفسه من على المسرح حقأ ٠‏ وكان قرار الانتحار ... 
......-.... تضادف هذا مع قضاء بورسواردن ليلة عبثية , دخل خلالها 
مباراة للظفر بقضاء ليلة (بأجر) مع ميليسا ضحية دارلى وجوستين» فى هذه الليلة 
عرف بورسواردن من ميليسا أن جوستين ونسيم يرسلان السلاح إلى اليهود فى 
فلسطين» وأن كوهين عشيقها السابق هو الذى أخبرهاء فقرر بورسواردن أن يقتل نفسه 
بالسيانيد » كى يزيح نفسه من على المسرح باسرع ما يمكن ؛ وأن يكشف ال مؤامرة» وأن 
يبعث برسالة من العالم الآخر إلى نسيم؛ يسخرهفة"..وفوجىء تسيم فى الصباح المبكر 
٠‏ بصوث بورسواردن عبر التليفون يضحك تلك الضحكة التهكمية المكتومة » وهو يقول 
لنسيم إنه سيترك له ريبيالة عاجلة فى غرفته يفندق جبل الشيبر ٠‏ يهرع نسيم إلى الغرفة 
كالمجنون؛ ليجد جث“بورسوارِيق مسعجاة-والوبتات » وعلى)»عراة الحيام كتب بورسواردن 
بفرشاة الحلاقة : «كل شىء ثم اكتشافة ؛ مخازن السلاح: وكوهين» وفلسطين» 
بورسواردن. 
0( 


عاد دارلي إلى الإسكندرية والحرب العالمية مندلعة , ليجد ليزا تبحث عنه ؛ كى تأخذ 
رأيه بشأن الخطابات الخاصة التى كان بورسواردن يبعث بها إليها » كى يساعدها فى 
اتخاذ قرارء هل من اللائق نشرها أم لا : يأخذ داريل الرسائل ويبدأ القراءة وهو يشعر 
بإثم وبشاعة استكشاف أعمق أسرار حياة إنسان آخر . فوجد الرسائل تحليلا وحشيا 
للذات وقد صيغ فى كلمات لا تضطرب ولا تتلعثم؛ فالحقيقة والوهم كانا يمتزجان فى 
رؤية ناصعة تعمى الأبصار ؛ أسى هائل وجمال مطلق قد صيغا فى كلمات » ورئى 
تعلق فوق عقل الكاتب مثل نجم الموت الأسود ٠‏ وكان دارلى ينتفض وهو يقرأ تلك 
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الروائع التى تفوق كل روائع هذه التفس المتألة . فهذه الخطابات ليست أدبأ إنها الحياة 
بذاتها ؛ وما تحويه سطورها من ألام ؛ إنما هى الام الحياة نفسها بما فيها من رعب 
وإذعان وخضوع . ويحفق دارلى رغبة بورسواردن بحرق تلك الدرة الأدبية . 

كانت جوستين قد عادت ٠‏ وانكشفت المؤامرة ٠‏ وتم تجريد نسيم من أمواله » وحددت 
السلطات إقامة جوستين فى المنزل الريفى بكرم «ابو جريج» ٠‏ وكان لا بد أن يلتقى داريل 
بها بعد أن انقشعت أوهام حب جوستين المزيفة . فوجد نفسه كأنه يرى امرأة أخرى, 
وكان هن العسير أن تنبعث صورة تلك العشيقة الساحرة ؛ التى كانت كل كلمة أو إيماءة 
منها كافية لأن تبطىء الدم فى العروق ٠‏ فقيلتها على جبينه جات باردة كالنعى » 
وجمالها القديم الذى لازالت تحتفظ به ٠‏ رآه جمالاً هامداً «.لومياء طليت بطريقة خرقاء 
حتى تعطى وهمأ بالحياة».أفلت دارلى منها فلم يرسوى امرأة فظة سوقية شرسة تتوق 
إلى أن تنشب مخالبها فى لحم نسيم ٠‏ الذى تقول عنه لدارلى «إنه رفيق مؤامرة مثالى ٠‏ 
لكن كزميل سجن فى الهزيمة فبيو شخص لا يطاق». 

أخر مشهد بين دارلى وجوستين: عندما استيقظ ليجدها تقف إلى جوار فراشه 
عارية » وقد ضعت يديها فى توسل أشبه بامرأة متسولة في الشارغ ؛ وتطلب منه فى 
مذلة «بعض الملاطقات والربَياث : بعضن-.التحبب» ذلك كليما ترجِئه» أما دارلى فكان 
يبحث عن سمر ذلك آلتَقَدَر الهائل الذى يَحِيِسٌ فى أعماقة ويمحو كل مشاعر أشرى: 
فك 

«هذه صورة حبى التى كانت : ذات يوم » رائعة ؛ ترقد الأن فى خواء على ذراعى» 
بلا طول وبلا حول ؛ كمريض فوق منضدة العمليات يتنفس بالكاد , كان من العبث أن 
أكرر اسمهاء الذى كان يحمل ذات يوم قدراً كبيراً من السحر . لقد غدت أخيراً مجرد 
امرأة ترقد هناك ٠‏ ملطخة مهلهلة » مثل طائر ميت فى مزراب ؛ وقد تغضنت يداها 
كالمخالب ٠‏ كان الأمر وكأن بابأ حديديا هائلاً قد أوصد فى قلبى» وإلى الأبد». 

ويتساط دارلى :من كان الآثم فى كل هذا ؟, الآثم هو الحب الذى يبتكر صوراً كى 
يتغذى عليها , فالحب مجموعة من الأوهام المنتقاة التى يخدع بها العاشق نفسه. ولم 
يكن دارلى سوى عاشق ؛ والعاشق مثل الشاعر ؛ يتآمر ضد ذاته بصورة أبدية. 
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لضا عة ألجطد وأ عضيف 
والحشضابة أأمغر أ فبةه 


اك ا ات ا نات نتف ٠‏ لتتتتتات اتات اتات #اتتنةت" تتة 0 لالت ا للا ا ا ال ال ل ا 


فى (خالى جاءه المخاض) 


بقلم : عبدالرحمن أبوعوف 


فى البداية قد يبدو للقارىء العإدى والمحافظ عنوان الرواية 
القصيرة المكثفة المتقئة البئاء“(خالى جاءه المخاض) منافيا 
وصادما للذوق العام ومناقضا للحياء والأخلاق بل يكاد يكون 
مستحيلا وساخرزا ومثيا للدهشة "غتّئر أننالإوعبق الانفماس الموحى 
والتغلغل فى بنية النص المتخذ أسِلويذ وشكل الحدوتة والحكاية 
المثقلة بكل فنون وتراث ,الروى: والحكن- الشعبئ: العريق المنساب فى 
ببساطة وسلاسة عذبة ؛ والهادر بالسخرية والتهكم والشورية 
والاستعارة المجازية . عبر كل ذلك يتكشف لدينا بالقراءة المتأنية 
العالم السحرى المخاتل والخفى والسرى والخاص لبيئة وحياة وجو 
وتخيل ومثل وتقاليد وأعراف وموروثات وأساطير قرية نوبية 
عريقة: فى زمن تاريخى وسيسيولوجى يقع قبل بناء السد العالى 
وقبل غرق وذوبان النوبة المصرية القديمة ومعها غرقت وتلاشت 
'فى مياه النيل الهادرة . حضارة نوعية عريقة لها خصوصياتها 
لمكون أساسى ورئيسى من مكونات الشخصية المصرية الفرعونية 
والقبطية والإسلامية وتراكمها الحضارى . 
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الحدث هنا هو منادأة الطفلة النوبية لأمها 


المأساوى الإشكالى هو هم وحزن وأسى | .. فى صباح يوم من الصيف الحار حيث 


وغضب كتاب وفنانى النوبة من الأبناء إ 


والأحعفاد الذين هاجروا أو ولدوا فى 
الشمالء والذين ظلوا منتمين ومخلصين 
لتراث عشيرتهم وأهلهم وهويتهم وجذورهم 
وأعراقهم . ومنهم الروائى المبدع «حجاج 
أدول» كاتب ومنشىء هذه الرواية الجديدة 
الفاتنة وهو مولود فى الإسكندرية . 

غير أن بعسضسهم يتطرف فى هذا 
الحس والخطأ الشوفينى المتعصب أحادى 
النظرة النوبى ؛ ويقِيم تناقضا مصطنعا 
بيثه ويين المصريين أفل الغمال مثل 
«إدريس على» الكاتب النويى الممصسرى 
الموهوب , بل إننا نجد عند - حجاج أدول 
- نفسه فى هذا النص الروائى الأخير 
عبارات وتعبيرات وألفاظ متعالية وشاخرة 


عن أفل الشمال ؛ ترد على لسان روي !! 


الجد كقوله فى الهِذَآ مكل (الجرقتية) خخ 
غير النوييين . كذلكٍ فى كتاباثة المباشرة 
ومواقفه عن مشاكل ومعاناة أهل النوبة 
المهجرين والمتشردين . 

«إن سبب كل ذلك فى اعتقادى 
ديكتاتورية عبدالناصرء إلغ غير أن هذا 
موضوع إجرائى يحتاج لحديث آخر . 

ولنعود إلى تفكيك وتحليل التص 
الروائى الفاتن والمتخيل والمنتج للأسطورة 
والخرافة الشعبية وم الحدث الذى فجر 
الدلالة المتوارية فى هذه الرواية . 

والحدث هنا لا معقول يقع فى منطقة 
بين الوهمى والمتخيل والحقيقى والعيئى » 
الهلال ) لبراير 5٠0١‏ 


يفون 


أرشيف الشارخ 


سطوة وسطوع حرارة وضوء الشمس 
وشلالات عرقها المكروية ساقطة على أهل 
القرية «يويى خالى .. إنجيله حامل» 
فغضبت أمها«سفورة» وابتسم فى 
سسفرية أبوها - دذراج» المسشرخى 
المستلقى النائم تحت السقيفة . 

عبر هذا الحدث وما ترتب عليه من 
فضائح وأقاويل وتفاعلات بين أهل القرية 
يقدم الكاتب ويعمق إطلالة شاملة على 
حياة وسعى وسلوكيات العشيرة؛ ومعنى 
حياتهم ومأساة معيشتهم فى قرية من 
قرى النوبة بعد التعلية الثانية لخزان 
أسوان ونزوحهم إلى هضاب الجبل ولم 
ببق اليهم إلا نساحات ززاعية ضصئيلة 
متبقية من غول الغرق . 

إن تصاعد الأحداث وتتابعها 
ازتقتابكي !) وتقديم ذايرة حياة البسطاء 
والمغميزدني وَالأُمِيانٌ والعمدة وناس القرية 
الشغالبين بقِيادةٍ,الخوجة «كلودا» ملم 
المدرسة وحكيم القرية والذى عبر تعليقاته 
فى نهاية الرواية سيلخص مشكلة وأزمة 
أهل النوية . وسيشير إلى الحل الذى 
ينقذهم من رتابة وزيف حياتهم الضائعة 
بين الثرثرة والأكل والجنس وإدمان 
البانجى المعتبر وقنانى العرقى الذى يتاجر 


فيها «أنجيله» المخنئ مشاركة مع العمدة 
الساوو. 


كل ذلك الزخم المكثف من الحياة يقدم 
فى يوم واحد ونهار واحد يبدأ من الصباح 
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المبكر وينتهى فى ظلام الليل .. هى دورة 
الحياة الأبدية التى تسحق حيويتهم وتغتال 
أحلامهم وأمالهم وتحتوى حياتهم الرتيبة 
الضجرة الخاوية من العمل والجهد 
والسعى بعد أن حصلوا على نقود قليلة 
كتعويض عن أراضيهم الفارقة فأتفقوها 
على المظاهر وزضسرف الحصماة كاقيتتاء 
الحمير الملونة والفرق فى غيبوبة الخدر 
والجنس والنوم والثرثرة . 

ولقد جاءت إشاعة حمل (إنجيله 
المخنث) وصراعه مع زوجته المسترجلة 
«نخلة» التى تساومه على كتم والتستر على 
الفضيحة لو اقتسمت معه أرباح تجارة 
البانجو والعرقى , جاء ت هذه الحادثة 
المتخيلة هبرر!ا وسببا روائيا لكشف القناع 
عن عمق أعمساق حياة أه ل القرية 
وعلاقاتهم مع بعض ومع السلطة الفاسدة 
المتراخية المنهكة الكاذية مجسدة: فى 
شخصية العمدة الصفيل] . 

ولكن كيف قدمكت- الزؤى والمضاعين فى 
هذه الرواية , أقصذ تهج البتاء الأفلونى 
التعبيرى وتقنيات الشكل السردى وآليات 
السرد الحكائى ورسم الشخصيات 
والنماذج الإنسانية لأهل القرية ٠٠‏ وأخيرا 
اللغة والاستعارة والمزج بين العربية وبعضس 
ألفاظ نوبية ؟ للإجابة على هذه التساؤلات 
نناقش مستويات البناء الفنى في العناصر 
التالية : 

. الحكاية الخرافية‎ - ١ 

اح ثناثية الجد والحفيد : 


ا 


- مستوى ودلالة الجنشس والشبق , 
- الزمنية الروائية َ 


دكايه الهخراشبية : إن 
العدث الرئيضى هذا وهو حنمل [إنجيله) 
| يقع فى منطقة الخرافة والدليل على ذلك 


| النهاية المفتوحة للرواية وهى التصوير 
| الساخر للمخاضص عند (إنجيله) بين يدى 
دهبية البدينة وحزبية العجوز .. فطبعا هق 
' لم ولن يلد .إثنا أمام (راوية) أو جد هو 
ا خلاصة مصفاة لنموذج روح الأسلاف 
| وهو له هالته وقدسيته ومرجعيته فى 
المجتمع العشائرى والقبلى ؛ والجد ينقل 
أخبار وحكاية وأحداث حدثت في يوم 
واحد عاشها وهو صبى يقترب من 
المراهقة كاد يحصل على الابتدائية بن 
إلى«الحفيد الذى ولد فى الإسكندرية وعمل 
بها وعاش نصف حياته بها فى الشمال ثم 
طرد الى الجنوب مرة أخرى . 
يقوّل ألجلا سِلِكُهً! أثناء سرد الحكاية 
الخراقية فوجبا العدرث إلى الحفيد . 
|الماذا 9 تَمَتَقْلَنَمْ لحكاياتى باحثرام 
| ياولد ؟ تنام على ظهرك وتضع ساقا على 
| ساق أيضا ! عديم الحياء مثل من تسللت 
| تطفتك من ظهره .. لاكين .. لماذا أغضب 
| أنا من وقاحتك أنت ؟ فما أنت إلا حفيد 
غشيم تربيى نصف تربية فى مدن بحرى 
ونصف تربية عندنا » فتأدب من نصف 
التربية التى لم يترباه عندنا ٠‏ أى ! ويعد 
| أن قلت لك رأيى صراحة فى تربيتك التى 
ا هى ليست تربية ولم أحاول أن ألعن أباك 


رذن 


أرشيف الشارخ 
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الذى لا أحبه ولا يحبنى ٠‏ بعد كل هذا ا 


تعن اكرات 
إننا أمام موتولوج طويل متساب .ادر 
أو مونودراما بطلها هى الجد .. ولم تستمع 
أبدا لصوت (الحفيد) الذى يتلقى ونتلقى 
معه الحدوتة وأحداثها .. و(الهقيد) هنا 
فو لين حفيداً محدداً له اسم بل هو 
نموذج (الحقيد المطلق) فى الغربة » غير 
أنه هو قناع المؤلف نفسه ؛ ونحن نسرف 
ونشعر بحالته واستجاباته لما يحكيه 
(الجد) عبر عبارات الجد نفسه . 
تبدأ الرواية أو المنولوج أو المونودواما 
اذه المقيمة البسيطة المتية المتاكية 
السحرية الساخرة الماحة الاية . 
يقول (الجد) : 
أنا سوف أحكى لك وأشرح كيف أن 
الحكاية الخرافية القديمة بعثت حقيقة على 
أيامنا النيلة هذه ويحذافيرها وكأن 
أسلافنا الخبثاء تنبنوا بأن سلالتهم النويية 
مخجلة يتفرج عليوًا تاس (الجريدية) أى 
(غير النوبيين) الذى يسوى متهم والذى لا 
يسوى وأنه سوف يحصل لها ما يحصل 
الآن . شفت؟! 
ولان الحكاية طويلة طويلة : وأثا ليس 
عندى وقت طويل لك رغم أننى لكبر سنى » 
عاطل هن العمل : وأنت مثلك مثلى عاطل 
من العمل أيها الحفيد المطرود من مدن 
الشمال ؛ فعدت لتفرقنا بتساؤلاتك فى 
الجنؤف »سوق (بدا المكاية من متتصتفيا 
اسمع ياولد . 
الهلال فبراير ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


: ادف‎ 177 ١ 
فا ]نك [ الئناظفادد‎ 


إن القطبين الأساسيين فى بئية النص 
الرواثى هنا هما (الجد) و(الحفيد) وهى 
سمة المجتمع المعشائرى والقبلى الذى 
أدركها بتلقائية ووعى (حجاج أدول)؛ وهو 
ككاتب نوبى معاصر قي زمننا الآن يحمل 
تراث النوية وقيمها وأخبارها وحياتها التى 
غرقت فى نهر النيل عبر حكايا الأسلاف : 
إنه الماضى والحماضر إذا يلتقيان .. إن 
روح الأسلاف هنا تذكرنا بعالم الكاتب 
الجزائرى الكبير (كاتب ياسين) فى رائعته 
زواية (نجامة) وممسرهيته (الأمنلاك 
يتميزون غضبا) ٠‏ كذلك بثلاثية (بندر شاه 
وضو البيت ومريود) للروائى السودانى 
الموهوب (الطيب صالح) وأيضا ببعض 
قصص - يحيى الطاهر عبدالله , 
وعتتدالوهاب الأسرانى . هنا (الجد) 
و(الحفيد) فى علاقة عضوية تجسد سريان 
الجباة رهى ظاهرة غالبة فى إبدا ع كتاب 
الجنوب ف ىكل مكاقٌ من العالم . 

تجدها غند 'الكاتبٌ الأمريكى (وليم 
12:20 اعمال خاصة 
(سارتودس) ونحن نعرق أن كلية أعمال 
فوكنر .. تحكى عن الجنوب الأمريكي 
وأصداء الحرب الأهلية حرب العبيد بين 
الشمال والجنوب التى قادها - لنكوان , 

© الجد إذن عند كتاب الجنوبٍ هو 
الذى يحمل تراث العشيرة وقيمها 
وأعرافها وعقائدها وأساطيرها يوصلها 
لأحفاده ليسلكوا ويتموا مسيرة الحياة .. 
هو لقاء الحكمة والخغبرة والاتزان مع 
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تلقائية وعنف شباب الأحفاد حلم ! : 
المستقبل. 5 
© غير أن (حجاج أدول) يقدم فى أ 
روايته نقابلا آخر يكشف عن قيم الحياة 
فى النوية فى تجل آخر لعلاقة الجد 
بأحفاده نجدها مجسدة بطريقة ساخرة : 
وصاخبة ومثيرة فى شخصية الجد | 
(تؤتتبيله) النجوز الخترق المغنحك 
الشهوانى الذى يغوى الصبايا ويتلصص أ 
على صدورهن ومؤخراتهن وهو ينافس ا 
حفيده على حب ورغبة الزواج من (سادة | 
بنت ظريفة) وتجلجل دأائما صيحته | 
الشهيزة فى درون القرية (آنا حتيل سادة 
بده اسريفة) + 


| 
| 


بدت 


ب 
ومسا ننس وحضور (الإيروس) 
وتجليات الشبق وغرائز الشبوة البهيعية 
محورا رئيسيا فى هذه الرواية شير أنكا 
جنس موظف درامييا وفايل روائى وليس 
جنس أثارة ودغدغة العواطفب والشبهوات.. 
هو قناع لحياة خاوية رتيبة لاهية فى قرية 
نوبية مهددة بالفرق والزوال» إنه بديل 
اموت : فنالبطل الزتيى فى الرواية - 
الحكاية - الحدوتة الخرافية أنموذج للرجل 
المخنث .. الذى يعاتى أدران الشنوذ 
(إنجيله سمين وطول عمره طرى يماكى 
النشساء من صيفسرة مخنث يرتدىي 
داشا زنياس) آى قياض مصيلة هن لهحه:: 
دباس قصير الأكمام من قماش خفيف 
الملمس همثل دباسات نسوان وينات باد : 


أرشيف الشارخ 


' وتكة هذا (الدباس) .. (الياس) حبل 
| مطاط غَرَيَب يقال عنه اسنتك .. إتجيله 
الطرى الناعم السمين المترهل أدخّل هذه 
البدعة الضملالة فى القرية فقلدته الستات , 
والبنات الصغيرات وحجتهن البائخة أنه 
أسهل فى الخلع ؛ أى خلع يخلعون ولم 
ولأى أمر يكون الخلع له هذا الاستعجال ؟ 
هذه هى المسالة بناتهن مطاطة مراوغة 
مثل استكهن» . 

© إننا نجد فى هذه الرواية بعض 
الإسراف فى إيراد الصور والمشاهد 
| والمواقف الجنسسية التى ربما تخدش 
الحياء ونشير الاشمئزاز بجانب عبارات 
وؤغمزات فاضحة ماجنة وقعة : 

نشير لبعض هذه الصور والمواقف 
الجنيشية والتى تقدم تهكما ونقدأ لنفاق 
رجل الدين مجسدة فى (الشيخ الرملى) . 

سافر (الشيخ الرملى) إلى الشرق 
وعام وعلى وجهه لجية شعساء تتدلي حتى 
منتض فيا صسدره : لخِية غبية ؛ وفى جيبه 
دراهم كثييرة إجتل الجامع وجذب حوله 
بعض المراهقين الذين حتى لم يفكوا 
الخط؛ أعلن أن الرقص والغناء حرام فى 
حراءمء وأن أمهاتنا وبناتنا زوانى لأنهن لا 
يغطين وجوهبن وكفوفهن وكل شىيء عنده 
أصلا حرام حتى الحلال ورغم ذلك تزوج 
(الشيخ الرهلى) زوجة ثانية ثم ثلثهن بفتاة 
صغيرة. 

ويقول الجد (إن الذى غلب الثسيخ 
الرملى ذا الوجه الكشر الغاضب دوما , 
صبى صغير ؛ كان الشيخ الرملى يريد أن 
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يتزوج أخته الصبية الجميلة ورفضته هى 
وأمها وأبوها فاتهمها أنها خارجة عن 
الدين » لأنها تحب الرقص والغناء وتعشق 
الملابس الجميلة ؛ اقترب منها الشيخ 
الرملى يوما ؛ كان يتلصص عليها وهى 
منحنية تفرش حبات البلح على حصيرة 
أمام جدار بيتها » غيناه ترصدان صدرها 
وعجزها ٠‏ صراحة ؛ كان الشيغ يجمع 
حستتت: ١‏ القن والفباء :لعن النساء ولا 
يعترف لا بعقولهن ولا بنفوسهن ولا 
بحمقوقين فى المشاركة والحياة ولكنه لا 
يسيل لعابه على شىء بعد الدراهم إلا على 
أجسادهن ٠‏ الصبى الصغير شقيق الفتاة 
كان قادما شاهد الرهلى يتلصص على 
أخته ؛ ورأى أخته غندما اعتدلت وصدمه 
أن الشيغ الرملى ممفع شقيقته , 
الموضوع كبر فناس القرية يعرقون دتاعة 
هذا الشيخ الغبي ؛ وفى حلبة شامة 
والشيخ يرغى ويزجد فى الكادم ريراويغ 
حين ضبطه أحد ماستشهليا باحناديك 
موضوعة مكذوية فتصدى له هذا الصبى 
وقال له جملة عربية 

بحراوية بليغة هى سياب تي 
مقذع تتكون من كلمتين 71 
أولاهما تبسدأ بكرف 


٠٠٠١ فبراير‎  لالهلا‎ 


.02م 01000126 


>[ ربزبررصده 
7 2 


أرشيف الشارخ 


أالكاف وثانيتهما تنتهى بنفس الحرفه . 
وعندما حاول (تومبيلة) الانتحار بإلقاء 
نفسه فى النهر وقامت (دهبية) كالتمساح 
السمين وحاولت إنقاذه كان يتتحسس 
جسدها المبلول ويلصق خده بثدييها 
الشبعانين وهو يشخر ارهاقا . و(دهبية) 
| تعمد تقليد (إنجيله) فترفع ذيل فستانها 
أبحجة عصره لكن غرضها أن تخبل 

فمسبدو 2 الْرْ هندةه الرو أنبه4 
© تدور وتتجسد وتصور أحداث هذه 
الرواية - الحكاية - الخرافة الحدوتة 
الشعبية فى يوم واحد فجرها حادث 
خرافى متخيل فاضح هو إشاعة حمل 
(إنجيله المخنث): تدور هزه الأحداث 
| الملتتابية والمتشابكة المليئة بالصخب 
| وانلقتف والسشخربة والتورية والاستعارة 
|التكشف عن سرية الحياة الخاصة للقرية , 
اإتدود فتن دوم:زايحد ونهار واحد هو تلخيص 
| لدورة الحياةالأيدية لسعى النوبيين المهددة 
أرضهم بالغرق لذلك كانت عملية السرد 
الروائي الحكائى مكشفة 
١ َّ 3‏ مقتصدة اللغفة مزدحمة 

ي 2 

تسعد 


| 
: 


ومتوترة الانتقالات بين 


0 1 |الشقخخد2.اليضت 
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مختزل وتشكيلى والهوار قليل ؛ كل هذا 
الإتقان والإحكام البنائى الجمالى حقق»ه 
(حجاج أدول) فكشف وهتك النقاب عن | 
الموروث والقيم والعيب وتفاهة حياة 
الكسالى فى حين مجد مجتمع القلة 
الشغالة بقيادة الخوجة (كلودا) الذين 
يزرعون الأرض القليلة ويبنون البثر , 

© ولما تصاعدت فضيحة حمل 
(إنجيله) ووصلت أخبارها إلى القرى | 
الأخرى قرر العمدة الصغير وأعبان القرية | 
عقد اجتماع كبير للناقشة مشاكل القرية؛ | 
وذاك ايغطلى على الفَضيحَة لذاك أزميبل 
مراسيل إلى كل عمد وكبار رجال القرى 
كلها قال لهم يجب أن نتباحث ونبحث حلا 
لمشكلة غمرق الأرض وبخس التعويضات 
وضياع الهيبة وتجسد الخيبة + ثم إن هذه 
البحوث تبعد عن أذهان الشعراء فضيَىء 
حبل الرجل فلا يشعرون بها ويلهون بدا 
نقول ولا نفعل. 

فأتى العمد كلهمالأن الحكاية ستكون 
كما يعلمون وكل نان القرى يعلفون ونسة 
كلام فى كلام ؛ هذا بالإضافة إلى الطعام 
والذى منه - 

© ونصل رغم قناع الجنس وحادثة 
حمل (إنجيله) الفاضحة والمتخيلة إلى 
الدلالة البعيدة والقص والبعد الاجتماعى 
الذى قدمه المؤلف بمراوغة ويغير مباشرة 
إلى هذا المشهد الذى يبلور قيمة هذه 
الرواية عن سر أسرار أزمة القرية النوبية 
فى هذا الحوار الموجز والدال بين (الخوجة 


كلودا) وبين العمدة الصغير صاحب 
الكرش عندما اقتحم (كلودا) المضسيقة 
وأثناء إنقماس الضيوف فى تناول أنواع 
الأكل بشراهة وتدن حسى . 

© يدعو العمدة الخوجة للمشاركة فى 
الطعام فيرفض كلودا فى كبرياء 
وإشمئزاز قائلا : (يوم الدين سيسالكم 
الديان عن حياتكم فيما أقنيتموها وعن 
مالكم فيما صرفتموة بماذا ستجيبون) ؟. 

مبكية 

+ إعجح حسيسقنا طبما يعد 
تثاول الغذاء ها ها . 

- احترس يازراج البطنة أجب 
ياعمدة. 

'- يامعتمنا قلنا لك ألقف مرة ؛ مابقى 
من«أضنا مازال يعطى بعض الخير من 
ظاهرها وياطنها , ومابقى من نقود 
التعويض وإن كان هزيلا مازالت بقيته 
الباقبة فى جبوبناإوابلثل يقول : إصرف ما 
ف-الجيِبٌ يأثيكا ماف الغيب . 

فنا (لفن:الثاخ] اتخذتموه شعارا 
سيهلكنا ؛ لماذا لا تتذكرون : «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» - 
صدق الله العظيم . 

- إع .ع .٠ح‏ ٠ع‏ - إننا تعمل فعلا 
وتنقزنيا اضيا سانا 
الشاسعة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا 
لنتداول وتدور مناقنشاتنا العميقة اليوم 
لإتخاذ قرار فى مصائبنا أليست عملا ؟ 

قلت لك إخرس يازراج البلاهة .. أجب 


يفنا 


أرشيف الشارخ 
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ياعمدة لماذا هذه الحالة التى صرنا فيهاء 
لا انكسرت نفوسشكم وصرتم كالريش 
تتلاعب بكم تيارات الهواء حتى وإن كانت 
نسمات خفيفة ؛ لماذا انكسر فيكم الأمل 
فتوقفتم عن العمل ؟ 

وقف العمدة غاضبا واثقا من نفسه - 
يلوح بيديه ويخاطب (كلود) ندا لند ٠‏ 

أنت تلم بَهَالنا وتراوغنا :. أنت منا 
وتعلم ما بنا وتجادلنا كيف تجرؤ وتتهمنا 
بالكسل ؟ نحن قوم غرقت أراضينا فغرق 
الأمل منا ٠‏ اتركنا (ياكلودا) نعيش أيامنا 
الباقية حسبما نريد ودعنا ننسطل فلا 
نحس بسكين الذبح وهى تذبحنا .. اتركنا 
أسدق سعريفة : 

جلس العهمهدة يمسع دموعنا .. 
والخفوجة (كلودا) وؤقف حائرا من رد لم 
يتوقعه ودموع حقدقية انسالت فاربكته .. 

قال : 

ياعمدة لا يقنط مَيَ َعَم لهالا [القوخ 
الكافرون , لا تيأسوا الغرق الحقيقى هو 
خرق إرادة الهياة ياناتن., 

واستمر الجدال وقتا غالبا عليهم . 
فالخوجة مرهق الجسد يحتاج إلى راحة 
وهو شيخ كبير : والعمدة وسائر الأعيان 
يتحرقون شوقا للعودة لمداولات مجلسهم 


يقول الجد : 

أتتذكر المضيفة التى حوت وقتها ناس 
القرى الاقشطانوش بالعربية (كل من لا 
قيمة له) من عمد وأعيان عظام ؛ لقد مرت 
عليهم ساعة رمن قل ساعتين لا يهم ؛ قبل 
نحن نعرف قيمة الوقت ؟. 

أكلوا فاكتخات بطونهم ودخنوا فتعمرت 
أدمفتهم بالحذر أو تخريت الله أعلم » 
فثقلت العيون مرة أخرى خاصة أنهم لم 
يناموا نومة القيلولة فى نهارهم هذا 
المطين, المشاورات والإقتراحات الحرة التى 
كانت سريعة ؛ أخذت تتباطأ رويدا مع ثقل 
العقول وتيلد الشعور لكن لأهمية الموضوع 
ولإصرارهم على إتخاذ قرار حاسم باتر 
صبروا على المداولات حتى نجحهوا 
واتخذوويفعلا فتكلم العمدة فى فخر . 

لْقَد مَيْنَا للدنيا أننا أمام المشكلات 
المعضلة والتحديات لا نسكت ولا نستكين: 
إخلام تظارت»(إقتارة لإنتهاء المداولات وأشار 
بها الخوجة القصيذر اللكير ليعان القرار 
فوقف كديك منفوش ٠‏ 

تحت رعاية عمدتنا الحكيم ويناء على 
توجيهاته الرشيدة استطعنا أن نتخذ 
قرارا هو أننا إزاء هذه الأحداث المباغتة 
والقضايا المهينة .. يجب أن نتخذ 


الموقر وتدخين لفافات المزاج . قرارااارا ٠‏ 

ويحكى الراوية - الجد - بسخرية وهكذا انتهت إحدى مجالس كبارنا .. 
مريرة دالة على نهاية الإجتماع قبل صلاة | إهى هىء. 
العشاء والقرار الذى وصل إليه المجتمعون | وهذا الموقف الداللا يحتاج لتعليق 
فى المضيفة . ويكشف به (حجاج أدول) عن فهم سياسى 
لثيلال ‏ فبراير ١/4 ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 
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أزمة أهل النوية الذين | 
استسلموا لقمع 
الجغرافيا والتاريخ أ 
وسلطة الشمال التى ش 
اقتضتها أوضاع التنمية © ف 
الإقتصادية أن تسيطر على مجرى اليل 
وتنشىء السدود والخزانات فغرقت بذلك | 
قرى النوية وتشرد أهلها أو نقلوا إلى قرى | 
كومومبو التى تشبه الزنازين وذايت 
حياتهم القديمة وموروثاتهم وأثارهم 
وتكسرت أحلامهم . 

ونصل لذروة الأحدادث التساخرة 
اللامية عندما يهبط ظلام الايل وكأن 
الستار يهبط على مسرحية .. كرميدية 
سوداء مليئة بالممخب والعتف والهرج 
والضكك والدمواع-والأسى ققذ'جناء 
المخاض (لأنجيله) طبَافا مقاخن مَتَخَيِل 
فالرواية لن تنتهى نهاية مغلقة فلن يلد 
طبعا (إنجيله) ٠‏ 

يقول الراوية الجد للحفيد خاتما 
الحكاية الساخرة (ولولة إنجيله تتزايد 
حرقة ؛ يسير فى حجرته بين (دهبية) 
و(حزبية) مستندا على كتفيهما حرا من 
(دباسه) أى (لباسه) جيئة وذهابا يسير 
مثلما تفعل كل سيدة على وشك الوضع .. 
تؤقف مبطلقا أمانه إلى لا شىء ترك 


التسسوان اللطى لي 
يشفلهن شيء إلا الضحك 
أنفسين بعيدا عن 
(إنجيله) وغرفة الوضع يضحكن ويتفامزن 
ويحللن الوضسع. 

البنت الشقية فى غفلة منهن مستغلة 
الظلام .. تسللت واقتربت والتصقت بهن 
.. مسمعت تعليق (حزبية) التى لا تعرف 
الخجل ولا تستحى .. خرحت مسرعة تعدو 
حال ة تقفْقه وسط البيوت والليل حالك 
ووصلت إلى دارها تلهث وتنهج فاستقيلتها 
أمهاءقائلة ‏ 

تفشخين ضبك كبالحمار الذى يوشك 
على النهيق احَبَارِكَ ابت أبيك. 

خالى جاءة الخاض ,. 

هربت البنت قبل أن ينالها أى مقذوف 
.. اختفت فى ظلام القرية ؛ لم تستطع 
أمها أن تلحق بها فلم تملك إلا السباب : 

يابنت المسطول الأكول . 

عادت إلى حجرتها تمسح دموعها 
(زراج) بعد أن تاكد أن (سفورة) بخلت 
حجرتها وارتمت على سريرها التفت إلى 
صديقه الزير الكبير فضار مَضَجِغا على 


جانيه الأيسر . 
هذا 
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-اح .جح .ح . ع . زهقت منها ومن 
الفقر أوووف دفع يمينه من كتسفه لأن 
يسراه تحته .. أطلق ثلاثة أصابع 
مشروعات .. أما السبابة والإبهام فهما 
على هيئة أفقية مهددا ناسه .. ليشرح 
القضية لصديقه الزير الحيادى البارد 
الكبير والمحتفظ بطاقيته الخشبية فى وقار 


والله العظيم ياشيخ . 

لم يستكمل تهديده فقد كبس عليه 
الخدر فهبط يمينه ليرتخى على كتفه 
اليمنى حيث أنه مستلقى على جانبه 
الأيسر ونام . 

هذه النهاية المفتوحة العذبة 
الساخرة البسيطة بساطة الحدوتة 
الشعبية التى تنتهى بالنوم تطرح فى 
دلالتها البعيدة الأسئة عن فتسياة 
أهل النوية المصريين» لخصها (حجاج 
أدول) ببصيرة واعية فى.كلمات العميدة 
الحزينة فى حوارةمم الخيوجة (العلم) 
(كلودا) .. (نحن قكوم غرفت أراشتحنا 
ففرق الأمل منا اتركنًا 
ياكلودا نعيش أيامنا 
الباقية حسبما نريد دعنا 
ننسطل فلا نحس بسكين 
الذبح وهى تذبحنا اتركنا 


المهلال فبراير 5٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اعمل مغعروف) . 
لطريق الخلاص والمستقبل على لسسان 
الخوجة (كلودا) . 

ياعمدة .. لا يقنط من رحمة الله إلا 
القوم الكافرون لا تينسواء الفرق الحقيقى 
ليس غسرق الأرض ياهووى .. الفرق 
الحقيقى هو غرق إرادة الحياة ياناس . 

وبهذه الكلمات الحاسمة المضيئة لدلالة 
النص الروائي يطرح (حجاج أدول) 
الحفيد .. الحامل لثراث النوية العريق 
بيسن ككريتهنا المسساري التراكر:. 
الفرعونى والقبطى والإسلامى والمنتمى 
بحميمية لأهله وعشيرته .. بطرح دليل 
وطريق الأمل .. في تراجيمديا قهر 
واستلابي قوى الطبيعة والضرورة وهيمنة 
نين ومشروعات الشمال للتئمية 


لحياة التوية فخلاصها فى إرادة وفرح 
وبيجة الحياة . 


اكور الكناتى: الأنشولة والخرافة 


وحدث 
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بقلم : 


عايدة العزب موسي 


حم حمر حص ماع ومو بم هسهو ١‏ سه عو سد وب عم ميم هاا واه - 


©© توفى فى مستشفى سان توماس بلندن فى ١4‏ اكتوبر 
46 , الرئيس التانزاتئى السابق :«جؤليوس نيريرى» عن عمر 
يناهز /الا عاما 1/1 سطر قايلة ٠4‏ تتنامسم 


مع دور هذا الزعيم 


يم الإفريقى إلعظيم الذئى. يعيد بحق من 


زعماء الاستقلال ) الِطنى والتئمية الشعبية في افريقيا. في 
يذكر فى تاريخ أفريقيا الحديث بانة أبو الآمة التانزانية , كان 
بطلا ورجل دولة وصانع سلام ومثقفا وعملاقا بكل 


المقاييس ©© 

أطلق عليه شعبه «الفيلسوف ملك 
الحكمة» ؛ وأحبه الناس خارج بلده بمثل 
ما أحبوه فئ:داخلهاء فهو ششههية 
كاريزمية اهتمت بالجانب الأخلاقى فى 
التصرفات والسياسات بشكل متفرد» 
وقماد على مدى 4” عأما أكبر دولة فى 
شرق افريقيا وتنحى عن السلطة طواعية 
الهلال 6 فبراير 50٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وبإرادته عام 1146. ورغم اعتزاله الحكم 
ظل يسسيطر على العقل الجماعى 
للتانزانيين ولأهالى شرق افريقيا مدة ١١‏ 
سنة اخرى تلت ابتعاده حتى رحيله. 
وعلى مدى حياته كلها كان رجلا بسيطا 
وكان واحدا من الرؤساء الافريقيين 
القلائل الذين تركوا السلطة بإرادتهم, 


ب 89م( - 
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رغم أنه عرف ان من سيخلفونه ليس لدى 
أى منهم كفاعه القيادية ولا شخصيته 
الكاريزمية, استقال وذهب الى مزرعته 
المتواضعة فى بوتاياما واستمتع بالزراعة 
وبأن يلعب دورا فى الحياة الريفية» وبقى 
تحت الطلب باعتباره رجل دولة عال ميا 
ووسيطا فى المشاكل الافريقية والدولية . 
والسؤال الذى يحتاج الى اجابة كيف 
استمر نيريرى يحوز هذه المنزلة المبجلة 
طوال سنوات حكمه وماتلاها. الاجابة 
ببساطة انه على خلاف الحكام الافارقة 
التقليديين لم ينهب ثروة بلاده؛ وعاش 
ياة تتصف بالتقشف ولم يغير منزله 
البسيط فى دار السلام طوال سنوات 
رئاسته التى استمرت 54 غناما. وثانيا 
انجز الوحدة الوطنية اتانزاتيا؛ قرغم 
وجود ما يبلغ ١٠١‏ شعيا مختلفا استطاع 
نيريرى ان يربط بيتهم فيجتعلهم شعبا 
متلاهما يشكل/واحلًا م نأتوى !ألا نيأ 
القارة, واليوم فآن شعب تانؤائيا يتكلم 
لغة واحدة هى (السواحيلي) وتندر فيه 
التوترات القبلية والمسشائرية التى تعم 
شعوب القارة من مشرقها لمغريها؛ وذلك 
بفضل روح «الأندوجوء أى روح الأخوة 
التى أشاعها نيريرىء وهذا ما بوأه مكانة 
أبى الامة وظلت المحافظة على الوحدة 
والاستقرار هى مهمته الأولى. وثالثا أقام 
وحدة بين بلده تنجانيقا وجزيرة زنجبار 


الوحدة الوحيدة التى تمت فئ افريقيا 
واتسمت بالاستمرارية. ورابعا استطاع 
أن يسيس جيش تانزانيا وحمى بلده من 
الانقلابات العسكرية. وخامسا قام بدور 
الوسيط فى الكثير من المنازعات فى 
منطقة البحيرات الكبرى بوسط افريقيا . 

ونيريرى من قبيلة زاناكى؛ وهى من 
أصغر قبائل شمال تنجانيقاء وكان والده 
زعيما لهذه القبيلة الصغيرة الفقيرة» وظل 
نيريرى يرعى غنم ابيه حتى سن الثانية 
عشرة عندما قرر والده ان يعلم ابنه. وفى 
المدرسة الايتداثية ابدى نكاء وفطنة لفتت 
انتباه اساتذته وحثوه على مواصلة 
النراسة الأاثوية فى جدورسسة مدان 
فلا لآنتلسيس فى دار السلام, ثم التحق 
يجامعة ماكريرى حيث حاز على دبلوم 
التدريسء؛ ثم سافر الى بريطانيا ليصبح 
الطالب الاقريقئ الأول من شرق افريقيا 
الذتى دازسن في جامفة ادنبرج. 

فئ بريظانيا اثارت دراسته والاقامة 
فيها فترة من الوقت اهتمامه بالاشتراكية 
الفابية الانجليزية (اشتراكية حزب العمال 
البريطاني) وشغلت المحور الاساسى فى 
تفكيره وتأثر بأفكار الزعيم الهندى 
المهاتما ضاندئ وخاصة تعاليمه فى 
التصدى للاستعمار بالمقاومة السلبية 
واللاعنف. وهكذا امستزجت الفابية 
والغاندية برؤى واحلام الشاب الافريقى 


ودميجهما فى بلد واحد يعمل أسم لتشكل معا الموقف الفكرى لنيريرى 
جمهورية تانزانيا؛ وتكاد تكون فذه هم ولتكون دليلة النظرى لتحقيق اهلام 
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الفنردوس الافريقى فى تانزانيياء وقد 
تبلور هذا الموقف الفكرى فيما عرف 
بنظرية «الأوجاماء وهى الاشتراكية على 
الطريقية الافريقية المرتكزة على القرى 
الجماعية والاعتماد على الذات فى 
التنمية. 


١ ١1 1 ١ 
ار ابة السؤا دس‎ 


فى بداية الخمسينات أسس مجموعة 

من الضباط الاستعماريين جمعية فى 
الافريقيةء لكى تكون منتدئ للصوار 
للافريقيين: واهتم نيريرى بهذا الأمر 
وانضم اليها وشكل فرعا لها وصسار 
رئيسهه؛ وقد نظر تيريرئ لهذه الجمعية 
باعتبارها خطوة فى طريق نكوين حزب 
حقيقى ٠‏ 
فى اليوم السابع من الشهر السابع 

(0 يوليو) عام 1195 ابي ساليزيرئ 
حزب الاتحاد الوطنى الآفريقّلل لتنجأنيقاً 
(حزب التانو) وصان أول رئيس له. وفى 
عام 1464 ثاى الشعب التنجائيقى كفيره 
من دول القارة مطاليا بالاستقلال ولكن 
الحكومة الاستعمارية ذلك الوقت كانت 
تشعر بان الافريقيين غير مؤهلين لهذا 
المطلب فوضعت نظاما معقدا للاستفتاء 


ع عو عم سمي » ممعم فوح مح مود وا مالو بعر 


عامس ووم سه ما حو 


العرقية؛ ورغم وجود المرشحين الأسيويين 
والأوربيين فان الكل أيد حزب تانى . 

لم يعارض نيريرى السلطات 
الاستعمارية فى طريقة هذا الانتخاب 
الذى يؤكد على الاقليات ولكنه أصر أن . 
تكون الانتخابات القادمة بالاقتراع العام 
وبغير تمييز عرقى أو قبلى أو عقيدى . 

وفى الماح الثالن قئى اقتسطس 
٠‏ جرت الانتخابات بطريقة مباشرة 
حيث حصل حزب التانو على /5 مقعدا 
من مجموع /١‏ مقعدا. وفى اكتوير من 
العام نقسه اعطيت البلاد حكما ذاتيا 
واصبح نيريرى زعيم حزب التانو اول 
وكيس وذزاء فى الباق .- 

فىيذلك الوقت كان نيسريرى المثالى 
الخالم مهتما بان تشارك تنجانيقا 
استقلالها مع جيرانها فى كينيا واوغنداء 
اذلك آخر يإرادتة إعلان استقلال بلاده 
ليحصل الآخرون علي الاستقلال معا. 
واحنتفلت“'دول شرق افزيقيا بالاستقلال 
الذئ اعلن فى 9ازيسمبر 1111 واصبح 
نيريرى رئيسا للبلاد. وفى 7١‏ ابريل 
4 نجع نيريرى فى دمج تنجائيقا مع 
جزيرة زنجبار فى باد واحد وتمت الوحدة 
على اساس أن يكون لزنجبار حكم ذاتى 
ويكون لها رئيس مستقل فضلا عن رئيس 


على الاستقلال بفية حماية الأقليات» الاتحاد. وفى عام ١4117‏ صدر دستور 
فخصصت عشرة مقاعد لكل عن الوحدة الذى لا يزال ساريا. 
الافريقيين والأوربيين والأسيوبين وكل تلصسشةت ببرزيزر 3 
صاحب صوت أيا كان لونه عليه أن يمكن أن تلخص حكم نيريرى فى 
يصوت اشخص وأحد هن هذه الجماعات ثلاثة عناصر اساسية هى الأوجاما 
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ونظام الحزب الواحد وتسييس الجيش 
وتنوعه ودمجه فى المجتمع , 
كانت الاشتراكية بالنسبة لنيريرى 
تعنى تنمية الثروة واصلاح التعليم ورقع 
مستوى المعيشة للجماهير: وكان هذا 
يعنى أن الاهتمام يجب أن يتوجه الى 
الاكشر فقرا وهم فى المناطق الريفية 
وليسوا فى المدن. وقد رأى انه لا يستطيع 
ان يستاصل الفقر فى يلده المتخلف 
الواسع الأرجاء بواسطة الوسسائل 
الرأسمالية التقليدية: وشو لم يكن مستهدا 
لأن يضع تانزانيا تحت نير السيطرة 
الاقتصادية للاتحاد السوفييتي؛ ومن ثم 
نظر فى طريق ثالث وظن ان تانزائيا 
تستطيع ان تسير فى طريق خاصن بها 
باستخدام التعاون والاكتفاء الذاتى مما 
يتركز على المزار ع الريفىم فاب ع مفهوما 
جديدا هو الأوجاءلا أى الأببيارية,وفييا 
يمكن للفلاحين أن ينْتجوا زراعاتَهم 
ويقوموا بالتعليم الابتداثى والخدمات 
الطبية بالتعاون والاعتماد على النفس. 
وكانت هذه فكرة ثورية غير مسبوقة فى 
افريقيا المعاصرة . 
الاوجاما 
شرح نييريرى معنى الاوجاما بانها 
تعنى باللفة السواحيلية «الاسرية: اى 
علاقات الاسرة ذات الجذور العميقة فى 
التقاليد الافريقية. وبناء الأمة يعنى بناء 
الجماعة بواسطة الروح الأسرية التقليدية. 
ومفهوم «الأسرية» يتضمن ثلاث خصائص 


أساسية:. المساواة والتعاون والعمل, 
فالأوجاما لا تعترف بالطبقات سواء كان 
التقسيم الطبقى معتمدا على ملكية وسائل 
الانتاج او على العلاقات العنصرية ولكنها 
تؤكد معنى المساواة الانسانية وهى تتطور 
من خلال جماعية الانتاج وتمجيد العمل 
وتدين الكسل. ومفهوم الأسرية يضع 
الفرد فى بورة اهتمامه وهو لا ينظر للفرد 
منعزلا عن غيره بل كعضو فى الجماعة 
فيهتم كل برفاهية الآخرين. والفرق بين 
الأوجاما والاشتراكية الأوربية ان الاخيرة 
هى وليدة الثورة الزراعية والثورة 
الصناعية وان الاوجاما تعارض 
الرأسيمالية التى تنشد بناء المجتمع على 
اشاس هن استغلال الانسان للاتسان» 
وهى تعارض الاشتراكية بمفهومها 
السسائد الذئ ينشييد بناء المجتمع على 
اساس فلمتقى يزى/بحتمية الصراع بين 
الاتسان والأنسكان. أمَا الاوجاما فهى 
«موقق فكرى» موقف يعترف بالمساواة 
الانسانية ويتجنب المشاعر الطبقية 
والاستفلال ويركز غلى العمل الاخلاقي: 
فهى تعلن الحرب على غريزتين انسانيتين 
غريزة تجميع الشروة والسيطرة على 
الآخرين من خلالها وغريزة الخمول 
والتطفل على جهد الآخرين. 

وتمنع تقاليد الاوجاما على القادة 
تكوين الشروات وامتلاك الأسهم فى 
الشركات الخاصة وامتلاك المنازل بقصد 
تأجيرها؛ وتمنع بوجه عام ان يتقاضى اى 
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فرد فى مركز قيادى اى دخل خلاقف 
مرتبه. وقد اظهر العمل فى حزب تانو 
وقيادات الحكومة ان الأغلبية الغالبة قد 
التزمت بهذه المبادىء فمن بين 7.”؟ 
أعضاء فى البرلمان لم يفشل الا اثنان 
فقط فى مراعاة هذه الضوابط . 

وقم تم تأميم المؤسسات الصناعية 
والتجارية عام ١9717‏ كتطبيق لمبدأ 
الملكية الجماعية والعامة لمصادر الثروة 
الوطنية وكوسيلة لنزع أية جذور لتطور 
الطبقة الرأسمالية فى تانزانيا (وقد بدت 
بعد التأميم بعض ظواهر القصور فى 
تسيير هذه المشروعات فى الانتاج). 

اما قرئ الاوجامًا فهى الوهذات 
الجديدة التى يجب أن يتحول اليها 
الريف اذ تأتى الاسر من عزاتها لتحبا 
جنبا الى جنب فتعمل معا وتتقاسم ثمار 
عملها ويقدم الحزب والحكومة الماك 
المختلفة كإنشاء المدارس والشتشقيات 
وشق الطرق وتقسديم الجبسرازات 
والمخصبات الزراعية وكل الخدمات 


ينتجوا اتتاجا متناميا : 

وعندما وجد نيريرى انه لا يستطيع 
أن يقنع الناس بالانتاج الجماعى لجأ الى 
سياسة استخدام القوة ففرض النظام 
الجماعي وحاول ان ينتزع مليونى مزارع 
بالقوة ويدفشعهم للقرى الجماعية حيث 
اقترض انهم يمكتهم ان يقوموا بخدمات 
مركزية بالمساعدة والنصيحة ودفع الناس 
للعمل فى مزارع الدولة وتأميم انتاج 
المزارعين. 

ولكن كل ذلك فشل فقد كانت الدوافع 
مفانودة. وكانت البئية الدحتية من طرق 
وجسور ومصادر طاقة مفقودة؛ وكان 
التدريب ناقصا وصارت تانزاتيا اكقر 
ففرا "بعد تجرية الجماعيات عما كانت 
فيل ذلك (وان نجحت فى نشر التعليم 
انتداق والرعاية الضحية) . 

بدك لأف الى ذلكٍ ان الاقتصاد 
التانؤانيا حورا بتختفيض سعر البن 
المهفضول الرئيسئنئ للبلاد وعزوف الدول 
الغربية المستوردة له عن شرائة؛ وفرض 


الفقر. صندوق النقد الدولى تخفيض العملة 

ولكن الاوجاما والتعاونيات الزراعية التانزائية فانهار الاقتصاد الوطنى 
لم تنجح» فالزراعة فى تانزانيا كفيرها وفشلت سياسة الاوجاما والسياسات 
من الدول الافريقية بدائية ومتخلفة الاشتراكية التى آمن بها نيريرى. وقد 
وادخال الوسائل الحديثة والزراعة على اعترف نيريرى بفشله فى تجربته الكبرى 
المجال الوأسع والعمل الجماعى لم يألفه قبل ان يترك السلطة عام ١986‏ بمدة 
الفلاحون فالفلاحون يريدون ان يعملوا طويلة؛ كما فشل كل المثاليين امثاله 
لانفسهم ولأسرهم وليس للجماعات الذين حاولوا شق طريق ثالث للتطور 
الاكثر بعدا نسبيا ولذلك لم يتعاونوا ولم الاقتصادى. ولم يكن امام الحكومات 
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المتعاقبة بديل الا ان تبتلع الدواء الذى 
وضهه صندوق النقد الدولى . وكان تعليق 
نيريرى «أن صندوق النقد الدولى قد صار 
بديلا عن الاستعمار الامبزيالى. انه الآن 
يعتبر أداة لامبراطورية اقتصادية تسيطر 
على اقتصاديات هذه الدول وسيظهر لدول 
العالم الثالث يوما انهم ليسسوا احرارا 
وعليهم البحث عن وسائل اخرى لكفاحهم» 
وقد صدقت نبوعته. 
نظام الحزب الواحد 

ان النظام السياسى يعتبر نظاما 
جيدا اذا نجح فى ان يقدم اقصى قدر من 
الاستقرار والوحدة والسلام والأمن فضلا 
عن تقديمه درجة مقبولة عن مستوى 
المعيشةالمادى للغالبية العقلمى من 
السكان. وفى الوقت نقس »> يحافظ على 
العدالة والحرية واله ق فين إبدا بالرزى فى 
القرارات التى تؤثر اتى حياة المواطنين: 
وان احسن شكل للديمقراطية هو الشكل 
الذى يمكنه انجاز هذة الاهداف سواء 
كان حزبا واحدا أو احزابا متعددة. 

وقد اخثار نيريرى نظام الحزب 
الواحد وكان هذا هو النظام السائد فى 
جسيع الدول حديثة الاستقلال فى 
الستينات: وفى تصسوره ان تانزانينا لا 
تحتاج بشكل مباشر الى نظام تعدد 
الاحزاب بقدر ما تحتاج الى تنشيط واسع 
للتكوين الديمقراطى فى اطار الحزب 
الواحد مع تبنى سياسات اقتصادية مرنة 
تتضمن التشجيع المنضبط المبادرات 


الخاصة سواء فى المجال المحلى أو المجال 
الدولى. وهنا يقول نيريرى دأنا لست ضند 
نظام تعدد الاحزاب ولكن القول بانه اكثر 
النظم صسلاهية لتائزانيا هو قول فيه 
تبسيط شنديد لسالة بالفة التعقيد, وهو 
سول مسائج ومسغطل:ان نظام تسود 
الاحزاب اثبت نجاحه فى البلاد التى 
تعتمد على قاعدة اقتصادية ثابتة وقوية, 
حيث يكون الباعث للعمل السياسى لدى 
معظم الناس هو تحقيق الذات: اما من 
حيث يكون الفقر هو القوة الاساسية التى 
تدفع للافتمام بالسياسة فسيكون من 
الصعب احتمال المعارضة لأن الهجوم هنا 
لايقين على آراء الانسدان ولكن على 
حتاته نفستها , وتائزانيا لم تبلغ بعد التنمية 
الاقتصادية التى تجعل الناس ينجذبون 
لإستتاية يطل الأهياف الأوربية. 

وبالنسيّة لنانزأني)م فان المحافظة على 
الوحدة والاستقرار هي المهمة الأولى لأى 
سياسة أو قرار يهدد الوحدة يتمين 
الابتعاد عنه ونظام تعدد الاحزاب يحمل 
بذور تحطيم وحدة الوطن. 

ولكن رياح التغيير نحو الديمقراطية 
اجتاحت اقريقيا في التسعينات وربطت 
المعونات الخارجية بالتعددية الحزبية, 
وهذا ما أجبر تانزانيا كقيرها من الدول 
الافريقية ان تطرع سيامنة الفزب 
الواحد» وفى فبراير بعد ان ترك 
نيريرى الحكم بخمس سنوات دعا نيريرى 
بصفته رئيس حزب شاما شاما بندوزى 
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(الحزب الوحيد الحاكم) دعا اهالى 
تانزانيا للمشاركة فى الجدل المفتوح 
حول موضوع تعدد الاحزاب. ووافقت 
الحكومة على تعديل بعض مواد دستور 
جمهورية تانزانيا ليسمع بالتعددية وفتح 
الباب التنوع الحزبى؛ ولكن المشكل ان 
غالبية التائزانيين ويخاصة الذين 
تغممهم شريحة العمن بين:» 4+7 :سنة 
لم يعرفوا قط اى نظام سياسى آخر غير 
الحزب الواحد؛ ومن هنا فسان وجصدت 
احزاب سياسية فى تانزانيا فهى لا 
تستطيع بعسد ان تتداول السلطة مع 
الحرّب الحاكم. 

تسييسنى الحد ١‏ 

بعد أن تولى نيريرى السلطّة بقليل 
واجه انتقادات تتعلق بقيادته: وفى 
ديسمبر 12 استقات زنجبار وهى جِرَيرَة 
تقع على ساحل تنجائيقغ بعد شهز وإحد 
فان حكومتها الافرز عربية دان الخيرة 
اطيح بها وظهرت هستيريا الانقلابات 
تنتشر على طول شرق افريقيا . وفى 
تنجانيقا تمردت كتيبة تنجانيقا الى حد 
هدد حكم نيريرى» وقد اضطر نيريرى 
للاختفاء مدة وكان من الواضع انه 
مشلول عن اتخاذ أى قرار. ولم يرغب 
ان يستدعى القوى الاستعمارية القديمة 
لدتحميه خاصة ان الجنود المتمردين 
طلبوا شحنات اسلحة من نظام الجزائر 
الوليد . 
الهلال ) فبراير ٠٠٠‏ 
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ولكن نيريرى سرعان ما ظهر وفصل 
الكتيبة الاولى من كتائي المتمردين فى 
تنجانيقا وشكل قوة دفا ع شعبية جديدة 
أحلها محلهاء ثم اتت العملية السياسية 
بَعَدَهَا الثى تحول بها الؤقف لضالحه. 
فقد ساعد الساسة فى زئجبار على 
أ تسنارة السفلة فر روط رتجسينار 
بتنجانيقا مكونا جمهورية تانزانيا المتحدة 
كعك وكاضيته:: 

بعدما حدثت هذه التمردات فى 
الجيش التى شملت دول شرق افريقيا 
كلها فى الستينات اضطر القادة الى 
اعادة التفكير فى نعط الجيوش الذى 
تريدووكي سيف يسكن منع أاحداث 
اضبطرابات تشمل الأمة. وتوصل نيريزى 
الى نظرية تسييس الجيش وتنويعه 


ودمجه فى المجتمعء قبإلى جانب الفروع 


التقليدية للقواكٌ المشسلحة ؛ البرية والجوية 
والبهرية فقد أؤَيمنا فروعا جديدة مثل 
الميليشيات الشعبية والخدمة الوطنية؛ 
وهذه الفسروع تعطى تدريبا فى القدرة 
على الهجوم والقتال مما يعنى ان 
استخدام القوة لم يعد مقصورا على 
الجنود المحترفين: ويذلك أصبح من 
الصسعب على فريق واحد من القوات 
المسلحة أن يقوم بانقلاب ناجح كما أن 
اجماع الفروع كلها وانتظامها من أجل 


هذا العمل أمر صعب جدا. 


عدؤخ(ا - 
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ثم أقدم على خطوة أخرى وهى عملية 
تسييس الجيش واندماجه وصار لممثلى 
الجيش مقاعد فى كل مؤسسة حكومية 
وأعطوا وظائف مدنية؛ ويعض المدئيين 
أرسلوا للحصول على تدريب عسكرى عال 
وعادوا إلى وظائفهم مع صفوف ضباط 
الجبيشء ويذلك صارت الحكومة مدنية 
وعسكرية في نفس الوقت. وحتى الآن فإن 
الجنود جميعا هم أعضاء فى حزب شاما 
شاما بندوزى؛ ورغم أن نيريرى اقترح - 
مع النظام الديمسقراطى الجسديد - أن 
يسمح للجنود بالاختيار أن يبقوا فى 
الحزب أو ينضموا إلى جماعات المعارضة 
أو ينصرفوا بعيدا عن الانتماءات"الحزبية, 


بصو ماه فا د و له حوس م اسك وه لق سسعه م حر كحة ولس كبا صا لان اهس ١‏ + صق 72 للم ا 0و٠ ٠‏ نج 20 كوا اكت عمس لعو م هن ع لاست ا ع حر له عمل حر صب حت مستا ساق ون هق كا اجلاتق عه 0 عمجم 10 


تنجانيقا وينشئوا حكومتهم الخاصة, 
وكذلك داخل البلد الأم تنجانيقا ففي عام 
6 فإن خمسين من أعضشاء البرلمان 
عرفوا باسم دثادى الخمسين» قرروا أن 
يخوضوا معركة ضد الوحدة فى البرلمان 
وكان هدفهم هو أن يجعلوا موضوع 
الوحدة مجالا للاستفتاء الوطئي: وعندما 
زجرهم نيريرى ألغوا الحملة, 

ومع غياب نيريرى فسيكون الوضع 
مختلفاء وإن أول الأحداث التى ستظهر 
فى انتخابات عام ألفين التى ستاتى 
سبريعا هو موضوع الوحدة. 

لقد ظل نيريرى مسئولا عن أسطورة 
الوحدة والاستقرار فى البلاد حتى بعد أن 
تاك المكم: بقى كما كان يقوم بدور 


فهو يرجح أن يظل رجال العسكربة: ‏ المراقب وظل قوة خلف المسرح السياسى؛ 
مرتبطين بالحياةٍ السيياسيةيفر و البلاد._. .ومن الناير.ها كان يصدر أى قرار أو أى 
فهذه الطريقة هِب قَِوْله هى التنّ تعبييتاخيفى القامية من غير أن يكون 
اسستطاعت بها ثاتزائيا أن يذ ]ني 2 لتيزثرئ قول فيها. 
الانقلايات منذ استقلالها عام 19533 ومن الناخية الدولية بقى دوره كما 
الإبقاء على الوحدة كان وهو فى السلطة, وحستى فى النهاية 
تبقى أخيرا العقبة الكبرى إثتى ىن عندما مات فى مستشفى بلندن بسرطان 
تواجه تانزانيا بعد غياب نيريرى وهى الدم فى ؛١‏ أكتوير 41 كان مطلويا فى 
الابقاء لى الوحدة مع زنجبار وتفاردىي أفريقيا وفئ العالم بامتباره وسيطا 
النزاعات الانفصالية التى بدأت تطفو على ومفوضا. ويعتقد المحللون انه يصكعب 
السطح. ولاشك أن وحدة تنجانيقا مع ايجاد بديل عن نيريرى فى عملية السلام 
زنجبار تعد أنجح وحدة شهدتها القارة التى تقوم بها الأمم المتحدة فى بورندى 
الأفريقية فى العصر الحديث. ولكن داخل وانها اصنيبت بنكسة خطيرة لغيايه . 
جزيرة زنجبار يوجد من يمتقد أن سيبقى نيريرى مذكوا باعتباره بطلا 
الظروف قد نضجت لكى ينفصلوا عن افريقيا وباعتباره الأب المحبوب لوطنه , 
1 
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ولدت سنة 1411 فئ القامرة : حيث 
جات والدتى إلى بلدها لكى أولد فيها, 
أما والدى وأسرته فمن الإسكندرية؛ التى 
عشت فيها طفولتى» حيث عشقت البحر 
فيما بعد» وتفوقت فى السباحة وحققت 
قيها العديد من البطولات. 

لم يكن فى الإسكندرية فى ذلك الوقت 
سوى مدرسة ابتدائية حكومية واحدة: 
هى مدرسة رأس التين» وقد التحقت بها 
فى بداية مشوارى التعليمى : ورفض 
والدى أن التحق بمدرسة «فيكتوريا 
كوايدج» القريبة جدا من منزلنا حيث 
رفض إلحاقى بمدرسة أجثبية على الرغم 
من وجود أعداد كبيرة من الأجانب 
بالإسكندرية؛ حتى أن شارع سعد زغلول 


كان يسكنه كله جاليات أجنبية كثيرة , 

حتى البائعون فى المحال والمتاجر كانوا 

كلهم من الأجانب. هو يه السباحة هنذ الصمغر 
التحقت بعد ذلك بمدررسة العياسية و#ذلك ركوب الدراجيات 


الثانوية بالاسكندراية, وطواليقذه المرحلة.! 
ألقيت اهتصامر»عنياالرياضة, ا ؤعلشنى 
أبى السباحة وركوتتا الترالجات والضية!؛ 
حيث كان صياداً ماهراً. وكانت الطيور 
المهاجرة والبط تجىء إلى الإسكندرية فى 
فصل الشتاء . 

ولا انتهيث من دراستى الثانوية , 
كان لابد أن أكمل دراستى العليا بعيدا 
عن الإسكندرية التى لم يكن بها جامعات 
فى ذلك الوقت. واضطررت للانتقال إلى 
القاهرة . لأعيش مع عائلة والدتى فى حى 
الروضة فى عام 9؟15, والتحقت 
بمدرسة المهندسخانة وتخرجت فيها فى 

ات 
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عام 1917 بتفوق؛ حيث كانت الدراسة 
بها ؟ سنوات فى ذلك الوقت وكان أول 


وكانت الأزمة الاقتصادية فى ذلك الوقت 
أزمة طاحنة حتى أن ابن محمد محمود 
باشنا وئيس اليزراء لم يعين ) 


الدفعة ميشيل قسطندىي؛ كما كان سيد وسافرت إلى فرنسا على نفقتى 
كريم طالبا بالكلية نفسهاء وكنت أسبقهء الخاصة لاستكمال دراستى العلياء 
بسئة دراسية وكان طالبا مجتهدا ثم وتخصصت فى فرع من فروع الهندسة 
أصبح من المهندسين الممتازين؛ وهو رجل النادرة جدا والتى لم يكن يهتم بها أحد 
أجله وأحترمه . فى مصصير وفى كهربة الخطوط الحديدية 

وسوف يدهش الكثيرون حينما فى مترو الأنفاقء وكنت أول مسهندس 
المبندسين عام ١977‏ كان : سبعة فى ويشاء القدر أننى كلفث فى مشروغ 
قسم الميكانيكا وسبعة عشر فى قسم التلخطاج.همن مدرسة الكهرباء العليا 
الكهرباء و 0" فى الهندسة المعمارية: وما ببازيشن بدراسة كهربة خط سكة حديدية, 
يقرب من "١‏ مهندسا فى مختلف ششعب ١‏ كانت مواصفاته صورة طبق الأصل من 
القسم المدنى؛ أى حَوَائق 7؟١‏ تبتؤس] مواصقاتااخط حلوالٌ؛ والذى كانت وزارة 
في كل القطر المصرى والشيق» الل#ديق 1[ ادر طاح السويّة مهتمة بكهربته فى 
أن عدد خريجى عام 4؟؟! , كان أقل , _ . 1 

م ذلك الحين. 

من العام السابق! ا ١‏ 

كان الحلم الذى أطمح فى تحقيقه ا م يي اي 

9 0 ا الدبلوم » وكانت الأزمة الاقتصسادية 
هو أن أعين بعد تخرجى فى وظيفة معيد : القت اق ذالة: د 
بعدرسة الهندسة الملكية, حين إن زيى العالمية مازالت قائمة؛ والتى تسببت فى 
يفتح لى الطريق بعد ذلك للدراسة فى و د ف 
الخارج ؛ والحصول على درجات علمية ذلك مصر , 
على درجة الدكتوراه: ولكن لم يشفع لى ابن محصمد باشسا مقبل محافظ 
حصولى على المرتبة الثالثة على الدفعة الاسكندرية؛ والتقيت به وطلبت منه أن 
بامتياز» فقد عين فى الوظائف الخالية يرجو والده فى مساعدتى للحصول على 
ثلاثة من زملائى ولم أكن من بينهم.- وظيفة أعمل بها. 

1847 هه 
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وفعلا حدد لى همهتا مغاحكسين 
سعيد اللسئول عن إَِآرَةٌ النقلاالمشكرك 
بافسكنفرية والذى رفي |دخل مب 
محمد باشا مقبل ولم يهتم بى فى بداية 
الثقاء . بل كان اهتمامه منصسبا على 
الباشا لكنه قبيل انصرافنا من مكتبه 
سالني بقوله : ماهو الفسرع الذى 
تخصصت فيه أثناء بعثتك فى فرنسا ؟.. 

قلت : كهربة مترو الأنفاق؛ وبدأ ينظر 
إلى بنوع من الاندهاش!.. فى هذه الأثناء 
كان حسين سعيد مهتما بكهربة خط 
حلوان وشاءت الظروف أن يكون المشروع 


الى .حصات. به على الدبلوم ينطبق تعاما 
على مششريع كك هرفة خط حلوان . سواء 
في المسافة التي تصل إِلَى 5" كيلو متراء 
أو المسافة بين اللحطات. 


وسالنى الرجل على الفور ؛ مستى 
تحضر لى هذا المشروع؟ 

قلت له : الآن وفوراً يمكننى الذهاب 
إلى منزلى وإحضاره وفضل أن أحضره 
فى اليوم التالى: وبعد أن رأه قال لى 
سوف تتسلم عملك الآن ؛ وهنا آمئنت بأن 
الحظ حينما يبتسم لك فإن له دورا كبيرا 
فى تغيير حياتك , وأنا فعلا فى رحلة 


1ك 
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حياتى كنت محظوظاء ولكن آبذل الجهد 
والعرق وأعمل بلا كلل ويدأب شديد. 

ولأنني من الاسكندرية وكنت صديقا 
استطقى فقيل ابن منحاقظ الاسكندرية, 
وتشاء التلروف أن مصطفى مقبل خطب 
أبنة عيد الجتيل سعد كبير مهندسى 
البلدية؛ وتعرفت على شقيقتها زينب والتى 
تزوجتها فيما بعد» وأتجبت ابننا الوحيد 
عبدالسلام » وهو طبيب تخصص فى فرع 
نادر من فروع الطب وعاش طويلا فى 
الخارج وعاد إلى مصير ليتولى الإشراف 
على القرية الفرعونية ومعهد البردى بعد 
أن تقدمت مي السن! 

© بدايه الغمل الحقيشى ا 

عينت مهندسا اللصتيانة في]امقطة 
ترام الرمل بالإسكندرية وطوالا حياتى 
كنت أعشق العمل وأتفانى فيه » وأحبنى 


وخلال غملى كمسئول عن صيانة خط 
ترام الرمل بالاسكندرية, اكتشفت شيتا 
جديدا لم يتحدث عنه أحذ من المهندسين 
ووجدت أن المناطق التى يقترب فيها من 
البخر, وعودة الكهرباء. ترجع عن طريق 
المناطق القريبة من البحرء لا برجع التيار 
الكهربائي عن طريق القضبان. ولكن عن 
طريق الأرض المالعة القريبة من البصر 
والرطويةة 

فى طريق عودة الكهرباء هذة: 
اكتشفت أن كل المواد المعدنية المدفونة فى 
لاض #وتتطاثلامن هبذا التيار مثل 


الكابلات الموكّودة فى باطن الأرض حيث 


يؤثر عليها التبار الكبربانى حين عودته 


حسين سعيد لحماسى الشديد ووثق بى 2 ويتلفها. 
فى ذلك الوقت. الظاهرة المهمة»: وفكرت فى أن يكون هذا 

وتشاء الظروف أن أسجل رسالتى الموضوع هو رسالتى للدكتوراه ٠‏ 
للدكتوراه فى نبات البردى وتلك قصة واكتشفت أن هذا يحتاج إلى استعدادات 
أعود إليها خلال رحلة التكوين. وترتيبات ودراسات شاقة وتوقفت» 

كان كل اهتمامى بالأمور البندسية, وفى سنة 151 ظهسرت فى الأفق 

ففيما يختص بهندسة الكهرباء. كنت اتجلترا تنظر إلى مصر بِعَين الاعتبار 
دانم البحث عن كل جديد فى هذا الميدان» حيث إنها نقطة اتصال مباشر بين 
الهال ‏ فبراير 5٠٠١‏ -194 ب 
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11 
لشرق والغرب» 5 احتمال حتوة ” إِلَىَ مصر فى 598 بالجيش 


الث 
حرب, وفكر الإنجليز فى كيفية الاستقادة 


الْملرى' وَلَم يُكَنّأفناك مهندسون فى 
من مصر القاعدة العسكرية؛ لكن حسن الجيش ٠‏ وطلبت البعشة مهندسين من 
باشا صبرى رئيس الوزواء قى ذلك خريجى كلية الهندسة. 
الوقت كان يرى أن اتجاه الرأى العام ألا لم يتقبل الضسباط العسكريون * 
تدخل مصسر هذه الحرب على الرغم من الموجودون فى الجيش ذلك الأمرء وحدث 
أننا سوف ندافع اسميا عن مصرء ووافق نوع من القلاقل» ووصل ذلك إلى السراى 
الاتجليز على ألا يضغطوا على مصر فى وإلى الحكومة. 
الجانب العسكرى, لكن تساعد بالتمويل ١‏ وتقرر أن يجىء الضضباط المختارون 
والمواصلات والأيدى العاملة والمطارات من خريجى كلية الهندسة فى الترتيب بعد 
والسكك الحديدية. ضباط الجيش المتخرجين فى السنة 
وجاءت البعثة العسكرية البريطانية نفسهاء وأحدث ذئك خلافا شديداً وبدأ 
-138- 
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الضباط المهندسون لا يهتمون بعملهم فى 
الجيش بعد أن رأوا هذه التفرقة من حيث 
التخرج والأقدمية 53 

وصلت هذه المساللة إلى البعثة 
العسكرية البريطانية ؛ فطلبوا مقابلة وزير 
الحربية ؛ وانتهى الأمر بتعيين مهندسين 
جدد: ويما أن سلاح الصيانة هو الذى 
طلب تعيين مهندسين » فقد سمح بأن يتم 
تعيينهم من أقسام الصيانة فى الحكومة, 
من أقسام : الكهرباء والميكانيكا والرى 
وأرسل وزير المربية منشورا لكل 
المصالح الحكومية يطلب أسماء الَهَتَدِسِين 
الجدد المتخرجين فى كلية البثدسة» 
ورشحتتى إدارة النقل المشترك للعمل 
بسلاح الصيانة «وافسمه المركيات الآن» 
بالجيش: ويدأ الإتجلياز كنا أشحرت 
يهتمون بتسليح الجيكن المصرى وتدزيبه 
وتنظبمه على أمل أن يحارب ضمن 
صفوف الجيش الإنجليزى , ولا وجد 
الإنجليز عدم الرغبة من الحكومة ومن 
الضباط المصريين؛ جمدوا الوضع على ما 
هو عليه : 

© فى الجيش© 

حينما التمقت بسلاح الصيانة فى 

الجيش ؛ كانت من أبرز المشكلات التى 


يعوق حركتها تماما؛ ولم تكن العجلات 
مجهزة لمقاومة ذلك , 

وفعلا ابتكرت فكرة جديدة حلت 
الكثير من هذه المشكلة, كما قدمت بعض 
الأفكار المهمة لتطوير معدات الجيش فى 
الفترة من 1914 إلى 1901 

ومن ضمن هذه الأفكار : ابتكار 
البوصلة الشمسية والتى أطلق عليها 
«بوصلة رجب الشمسية: وفكرة عمل 
البوصلة أنها تعتمد على أشعة الشمس 
ومواقعهاء بحيث تكون أكثر دقة 
وانضباطا؛ وتوصات إلى تصنيعها سنة 
زقاا5 

وقصة البوصلة أن المسئولين فى 
الجيش المصيرى والجيش الإنجليزى, 
اكتشفعا أبن البوعظالتى يستخدمونها 
ليتمت دقثقة: وتكآثر بالحديد الموجود فى 
الابانناك و الحازياثا المسفحة وفيرها.. 
وكل ذلك يؤثر على عمل البوصلة. 

وقد حققت هذه البوصلة نجاحا 
كبيراء فهى لا تهتز أثناء سيز المركبات 
والنبابات ؛ وَقنّد اسختهخفم الجيش 
الأمريكى هذه البوصلة كما استخدمها 
أيضا الجيش المصرى والجيش 
الانجليزى. 

فى سئة 15167 جاءت الثورة وكنت 


تواجه الجيش المصرى أن عجلات فى ذلك الوقت برتبة بكباشى «عقيدء , 
المركبات كانت تفوص فى الرمال. مما وكانت علاقتى طيبة باللواء محمد نجيب 
الهلال )) فيراير -50 2-19 
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التكوين 


وجمال عبدالناصر ؛ وتم اختيارى لكى 
وأنشأت ١4‏ مصنعا للأسلحة والذخائر . 
© فى السلك الدبلوماسى © 


كنت أتنقل من عمل إلى آخر بحب 
وعشق شديدين خاصة وأن علاقتى بالعلم 


لم تتقطع أبدأ» ويدأ اهتمام آخر لى فى 
حياتى العملية . ودخولى إلى السلك 
الدبلوماسيء ارتبط بالمصلحة العليا 
مأصر. 

فقد عينت ملحقا عسكريا بسفارتنا 
بأمريكا ٠‏ ولم تكن هناك مهام مسجددة 
أوكلت إلى فى هذا المنصب الجديد؛ ولكن 
اهفتمامى كرجل عسكرئ ومتابع 
للاختراعات الحديثة,, تركز على اكتشاف 
القنبلة الذربة والطايُرة النفلاثة . وكنت 
أرسل كل ما يقع تح يدى من فعلومات 
عن أسرار هذه الاكتشافات إلى مصرء 
سواء عن التسلح الذرى والنووى والحرب 
الباردة - فى ذلك الحين - بين أمريكا 
وروسيا ؛ وقوة أمريكا التى بدأت تظهر 
على الساحة. 

وفى عام ١155‏ عقد مؤتمر باندونج., 


العلم أن تأميم قناة السويس معتاها 
الحرب, وبالتالى لابد من وجود حشد من 
الدول تساندنا وتقف إلى جوارناء كما أن 
الصين . كانت تود أن تصبح عضوا فى 
عصبة الأمم المتصدة: وأن تعترف بها دول 
العالم ؛ بدلا من تايوان الجسزيرة 
الصغيرة. 

كان لابد السفير المعين فى الصين أن 
يلم بالأغراض التى ذهب من أجلها وفى 
مقدمتها الحصضول على أسلحة وذخائر, 
وإعانة ومتطوعين إذا قامت الحربء وهذا 
حدث بالفعل: فحينما بدأ العدوان الثلاثى 
علنالتصئر عام 1555 عرضت الصين 
ازسال عدد كبير من المتطوعين لمساندة 
الجيش المصرىء كما أعطتنا الصين ١؟‏ 
عليون قرنك سوسبرى إعانة لا ترد , 
لكنهاءلم تشنطع .أن تزؤدنا فى ذلك الوقت 
بالأسلاحة؛ نط للم تكن تنتج أى نوع من 
السلاح: وكانت الأسلحة ترد إليها من 
روسيا , بذلت جهدا كبيرا فى أثناء 
وجودى بالصين ٠‏ .وكانوا يعلمون ذلك» 
ويقيت فى الصين لمدة ثلاث سنوات: ثم 
عدت منها فى عام 154؛ لأعين سفيرا 
فى إيطاليا لمدة سنتين وفى يوغويسلافيا 


وكان نواة لمؤتمر عدم الانحياز وحضضمره أيام حكم الرئيس تيتولمدة سنتين ؛ 
الرئيس الصينى شواين لاى.. وعينت وليصل عدد سنوات عهلى فى السلك 
سفيرالمصر فى الصين بتكليف من الدبلوماسى إلى سبع سنوات . 
الرئيس عبدالناصرء لأنه كان يعلم تمام 
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© أنا وعبد الناصر © 

طوال هذه الفترة كنت من أبرز 
المقربين إلى الرئيس جمال عبدالناصر. 
وكانوا كلما سسالوة عن شىء» أو فكروا 
في شىء يقول لهم اذهبوا إلى حسن 
رجب, وهذا أثار غيرة الدبلوماسيين وغير 
الدبلوماسيين ؛ وكنت كلما أتيت من 
الصين فى أى مهمة من المهام يستدعينى 
إلى مكتبه فور وصولى إلى القاهرة.. كان 
رجلا نظيفاء ودقيقا فى عمله . وكان 
الشعب يؤمن يه إيمانا مطلقاء وكان 
العالم كله يجله ويحترمه . لكنه كان 
ينصاع فى بعض الأحيان لآراء المجموعة 
المحيطة به. خاصة المقربين إليه» خاصة 


المهمة التى يكتفني بهاء أحسست فى هذه 
المرة الأخيرة بأنه تأثر من موقفى ٠‏ 
وشعرت أيضا بأن آوراقى كلها قد 
احترقت وائتهت صلتى به فى عام 19714: 
وانصرقت عنى كل الأجهزة فى الدولة ؛ لا 
لشىء إلا لأننى ذكرت الحقيقة . وفى عدم 
قدرتنا على عمل أجهزة التوجيه الخاصة 
بصاروخى القاهر والظافرء وأنهما كانا 

ويذل محمود فوزى وزير الخارجية , 
والذى كنت أعمل معه ملحقا عسكربيا فى 
السفارة المصرية بواشنطنء وكان هو 
يعمل وزيرا مفوضا؛ جهدا كبيرا بعد 
صدور قرار بتركى العمل فى الخارجية, 


تلك المجموعة التى كلفت بعمل صاروخى2 ولأنقل إلى مؤسسة الثروة المائية وأصيح 
الظافر والقاهر بمساعدة الخبراء الألان رئيسيا الملاحات والمصايد والأسماك» 
الذين كان لديهم أسرار عمل مَل هذه -(أسظول أعالى اليحار لصيد الأسماك 
الصواريخ! وكان مشروعا فاشلا! وظللت فى هذا 
لكن الرئيس غضبي منى جبنما للب _. بالمكان حتى عام 15153. 
منى العودة إلىأوزارة الحتربيسة وأن وقبيل وفاة ع دالناصر بأسبوع 
أشارك فى عمل طتتاطة قويً الصؤاريق: 4 “أبنشنئ* الكاتث المعكروف إحسان 
لكننى تحفظت اقاثلا + الشْوازْيع هذاه “١‏ عبدالقذوس بان عبدالناصر قرر إصدار 
ليست جديدة على فقد عملت أيام تولى مرسوم بتعيينى وزيرا للسياحة يعد أن 
مصطفى نصرت للمربية فى هذا المجال تاكد له مدى اخلاصى وأننى ظلمت! 
وثيت لنا من خلال التعامل مع الخبراء 3 نبات البردى 
الأنان ٠‏ أنه لا توجد غير دولتين فى وعشسن اجدا 9 
العالم؛ تعرقان السر الخاص بهذه حصلت على الدكتوراه من جامعة 
الصواريخ وهما الولايات المتحدة وروسياء جرونويل عام 1414, وكان موضوعها 
وإذا أردنا أن ندخل فى هذا المجال» فتك نبات البردى: ويينت فى هذه الرسالة 
مغامرة كبرى؛ وينيغى أن نعمل لها كل كيف استمر نبات البردى فى مصر حتى 
صياف:: منتصف القرن العاشر الميلاذى: ولم تكم 
وشعر بأتنى أحاول الهروب من هذه أهمية البردى وهونبات مصرى قديمء 
و 
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تقتصر على أنه مادة لإنتاج أجود نوع 
من الورق عرفته البشرية, حت الآن بل 
تقول الكتابات القديمة ؛ إن بعض أجزاء 
النبات كانت تصلح لإعداد طعام شهى 
يؤكل مسلوقا أو مشوياء وكان يحتوى 
والنشويات. 

واستخدم البردى فى صناعة الورق, 
وكان المحصول الرئيسى الثانى فى معبر 
القديمة بعد الكتان, وكان يصدر إلى 
الغسارج؛ وقد فكرت فى تصنيع ورق 
السردى بصورة علمية , ولكن.قابلتني 
مشكلتان : أن نبات البردى اتنقرض 
تماما من مصمرء وعدم توافر معلومات 
مؤكدة عن طريقة طبناعقيّه ؛ 

وذهبت إلى منابع إلنيل/ؤلى متف 
المستنقعات بحثا عن النباتء ولكن فشلت 
الرحلة الأونى: لعدم معرفتى بعوسم 
النبات أو حتى مكانه . واضطررت للقيام 
بأكثر من رحلة على مدى سنتين » حتى 
نجحت فى الحصول على جذور صميحة 
للنبات؛ ويدأت فى استزراعها فى مصر, 
ثم قمت ببحوث على النبات» استغرقت 
ثلاث سنوات أخرىء حاولت خلالها 
الحصول على ورق البردى وكان دافغى 
لكل ذلك ما رأيته فى الصين من اهتمامها 
بصناعة الورق والتى تعد إحدى ركائز 


اقتصادها القومى الذى يرجع تاريخه إلى 
+ ١؟”اشنئة‏ سبقت . 

وكان الفراعنة هم أول من صنع 
الفرق متذ خمسسة الف سنة ولا تمرف 
عنه شيئا لأنهم جعلوه سرا مقدسا. 

ذهمبت إلى السودان والعيشة 
والكونقو حيث يزرع البردى هناك وفعلا 
أحضرت نبات البردى من الحبشة وزرعته 
على النيل وضاندفنى القشئل كشيرا 
واستمر هذا الجهد لمدة ٠١‏ سنوات إلى 
أن حصلت على البردى المصنع وثبت 
بالفعل أنه أقرب ما يكون إلى البردية 
الفرعونية القديمة, وقمت بإنشاء معهد 
بوث اللردى عام 1534 » وتلا ذلك 
حصولى على الدكتوراه.. وبعد اكتشافى 
هذا.يدأت جامعات فى أوربا وآسيا تقبل 
على إنشاء إقتسام يلوق البردى؛ وفى هذا 
شتهزة واشعة'لحفر؛ ويقد الكثيرون لزيارة 
ستاخفلة البؤُدِيَاتٍَ كاعد المعالم السياحية 
لمصير. 

كما أنشأت القرية الفرعونية على 
ضفاف النيل » وكل من يدخلها يعيش 
بحق حشتارة عمزها خمسة الاف شنة 
حيث جسدت فى هذا المكان» كيف كان 
الفراعنة يعيشون ؛ ووضبعت التماثيل 
لبعض الآلهة؛ وصورة طبق الأصل لمقبرة 
توت عنخ آمون وكل ما أتمناه أن يستمر 
هذا المشروع الحيوى, شاهدا حيا على 
حضارة المصريين القدماء. 
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كانت هوايتى للتاريخ الفوعونى 
وتاريخ صر القديمة متذ الضفو ريا 
حقيقيا فى قراءاتى الستمرة عن أجدادى 
الفراعنة» ولذا فق تغللقت] الفرَوْفِية] 
واخترعت أول ألة كاشّة الب وغليفية في 
العالم. 

وخلال هذه التجربة المثيرة فى حياتى 
العملية الطويلة ترصلت إلى أن أى باحث 


اذى » - 


ل عسل عنيها حسر رحب 


أن نفل أعظم ورشة منزلية فى العالم 


تضم ألقى قطعة أعرف مكان واسم كل 


[: البتوَكيلة(التلامسؤبة» وآلة طباعة ورق 


البردي . 
وأجد سعادة بالقة وأنا أستعرض 


هذا المشوار, أو التكوين الذى حقق لى 


إذا لم يكن مثابرا انقطع أمله قى أن رئاستى الفخرية لمزب الخضر مدى 
يكمل ما بدأه وبالتالى لابد من مواصلة الحياة» وحضولى على جائزة أكاديمية 
الدراسة والإطلاغ الملستمر وخلال الفنون المصرية عام ١198؛‏ وعدد من 
سفرياتى كنت أزور كل المتاحف المهمة» الأوسمة منها: وسام النيل ورتبة البكوية 
خاصة ما يهتم بتاريخ الفراعنة؛ كما أن هن الدرجة الأولى ؛ ووسام الجمهورية من 
رحلة البحث لدى مازالت مستمرة وغرفة الدرجةالأولى عام ١407‏ ووسام 
نومى؛ عبارة عن مكتبة من ثلاث مكتبات الجمهورية من الدرجة الأولى للمرة الثانية 
أمتلكها؛ بها كل ما كتب عن الهيروغظيفية عام 1615 والجائزة الأولى لأكاديمية 
وكل ما يهتم باللغات المصرية القديمة كما الفنون عام .194١‏ 
7 ل 3- 
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إشراقة الهلال فى هام ٠ ٠‏ ٠٠م‏ 
3 مع إشراقة الآلفية الثالثة.. فى يناير ١٠٠٠م‏ 
أ تصفحت مجلة الهلال التى عشت أنهل من نبعها الضافى 
الفياض, علما يُنير لى الطريق من خلال صفوة الفكر وأعلامه فى كل المجالات . 

وجدت تبويبا شائقا بدأ بكلمة المحرر التى تفيض بالتفاؤل وتبرز أهمية الدور 
التنويرى للهلال. وسعدت كثيرا وأنا أقرأ مقال د. أحمد أبوزيد ثم الكلمات المليئة بالرقة 
والعذوبة للدكتور مصطفى سويف ١‏ ثم هذا المقال الذى يتسم بالصراحة والشجاعة 
للدكتور رشدى سعيد والذى يختص الهلال بكتاياته التى نتعرف منها على كثير من 
قضايانا الحيوية, خاصة وأن له دوره البارز فى الحياة المصرية. 

ولقد أحسن «الهلال» بفتح قضية السرقات الجامعية؛ وهى قضية تحتاج إلى 
الشجاعة فى الحسم: وحتى لا تضيع هيبة الأستاز الجامعى فى مصر والذى كان عملة 
نادرة حينما يسافر إلى الجامعات العربية ! 

وكانت المفاجأة السارة؛ تلك التى قدمهاالهلال من خلال المقالات التى أعاد تشرها 
لكبار المفكرين. وكليف كانت أحْلاميم لكام : كم وكتبؤا ذلك عاي .هؤام : 15059ام. 

الاختيار يدل على جَهد وداب من السئول عَنَ"التخرير وهذا المزك الذى شهدناه بين 
أساتذة اليوم وأعلام الأمس جعلنا نستمتع حقا بوجبة دسمة ونحن نقرأ موضوع 
الأستان أحمد أمين والدكتور جلال أمين والاستان حسين أحمد أمين ولا نضدق أن ذلك 
حدث بالمصادفة؛ ولكنه تخطيط ذكى لمعالجة هذا الجزء الذى أمتعنا بحق. 


وعدد يناير سنة ١٠٠٠م‏ من الهلال لم يكن مفاجأة لنا لأن الهلال مدرسة صحفية 
تستحق منا كل الاحترام والتقدير ويكفى أنها وصلت إلى ٠١‏ سنوات لم تتوقف وهى 

تؤدى دورها التنويرى المهم.. فشكرا ونرجو مزيدا من التقدم لمجلتكم الغراء . 
عصام السعيد الطتطاوى 


الكويت .. حولى 
الهلال ) فبراير 50٠‏ ا 
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ما ضير أن تبنى قصورا من غسق 


بين انخناآت المسالك والبشر 
وتحاور الطير المعاند والسماء 
وجدائل الليل المضمخ بالزهور 
تلقى ستورا فوق نافذة القمر 
وتطرز القصص الذى 

انهمرت به سحب الشتاء العابرة 
قوق الوسات والمقاع والصور 
قبل النسء وقبل طوفان الزفن 
ومن الممالك قد داجاية الستدياد 


وحطهمات تستمد من الشفق 
ع« 
لون تقاطر فى شقوق الأرض بى << 
ليا و جنيع أعبدالتكيم 
كلية بناتك عين شمس 


2-0 8 ل 
نوفمبر 14 من مجلة الهلال» حيث تحدث فيه عن تنكّب طرق البحث العلمى الجاد 
والاعتماد على السرقة طريقا شهلا وقضيرا للخضول عل الدكتوراة: 

وتراودني فى ذلك بعض الذكريات ففى عام 15 كنت عضوا فنيا فى قسم الترشيح 
بالادارة العامة للبعثات: حيث كان الخصول على درجة النكتوراه يتم أظبه عن طريق 
البعثات الخارجية التى تمولها الدولة؛ ولم يكن للجامعات ولا لمراكز البحوث دور فى عملية 
الترشيح: وإنما كان عليها فقط أن ترسل بيانات مرشهيها إلى الادارة العامة للبعثات 
التى تقوم هى بدور الترشيح النهائى لكل تخصص من التخصصات. 

وتعرض هذه الترشيحات على اللجنة التنفيذية البعثات لاختيار أفضل المرشحين ولا 
مجال للمجاملة هنا أو الشك . 

ويعد أن توققت البعثات المكومية وياتت إدارة البفثات تغتمد تماما على المنح 

ب لا لام 
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الدراسية التى تقدمها الدول الأجنبية, تقلص دورها واتحصر عملها تقريبا فى الاشراف 
المالى والعلمى على المبعوثين بالخارج» وأضحت الجهات الموفدة بما فيها الجامعات 
مسئولة عن ترشحياتها كل فى موقعه. 

والسؤال الآن : لماذا لا يعود الأمر إلى سابق عهده وتتولى الادارة العامة للبعثات 
مسئوليتها كاملة بعد أن ترسل إليها الجامعات ومراكز البحوث وغيرها ترشيحاتها 
الأولية؟, وبعد أن تكون هى الجهة الوحيدة التى لها حق نلقى المنح الدراسية الواردة من 
الخارج؟.. بذلك يختفى جانب كبير من المجاملات والتجاوزات التى تحدث عنها المقال 


اللمذكور 

عادل شافعى الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 
©©الهلال : هذه المشكلة طرحتها الهلال» وتفرد صفحاتها لكل من يرى حلا 
للقضاء على السرقات التى تحدث سنويا.. ولا يتم الاعلان عنها لأسباب كثيرة.. وتسجيل 
الرسائل يتم الآن من خلال الجامعات نفسها وبإشراف من أساتذة على أعلى مستوى 
علمى كما نظن وبالتالى لابد من دور فعال للمشرف على الرسالة فهو الآخر ينبغى أن 

يكون على دراية كاملة بجهد الباحث؛ ومعرفة إذا كان جادا من عدم>., 


2 


- ١ 


1 3 338 مش 1 (/ 
من أرضنئا من مسلب شرن 


01000126021. 


١‏ اتكؤبم مشرخة الغلنمان 
زلهتنا الرضيع وقد بكي بحنان 
يشكو إليكم فرقة الإنسان 
فى حُققبةالتاريغ والازدان 
قد قسدموها الروس كالقربان 
فى قلبنانور مين الايهان 
المسدزن يثثئى بعده اشلجان 
كرهوا الهوان فمابقوا لهوان 


لخ رجت تدوى فى ربوغ ديارنا 
من أرض شبشان الحبيبة صارحٌ 
قدأحرق الجندئ نوطنا 1 
يا أيهاالشي شن أنتم فدية 
يا مسلمى الشسشان صسبرأ إنتا 
يا مسلمى الشيشان لستم وحدكم 
يا ايهاالشيشان إن جدودكم 


يا ايهاالشيشن أنتم إخوة بلإن دقع الظلم للشجعان 
أحمد نادى ,بهلول 
المندرة بحرى - ديروط - أسيوط 
الهلال ) فبراير 500 -غء” -ه 
أرشيف الشارخ 
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: م ١‏ 7 نب . 9 - : 


إندهشت من مقال]لانستانا س0 الميشوز فى |الهلال عدد ديسمبر 
5م والذى تناو لقي باليلك المخرج العألى ٠‏ «ستائلى' يله» وتحسر على أن فيلمه 
الأخير «العيون المعلَقَة الواسبعة» لن يمكن عرضّه فى مصر ن «الرقابّة راسخة كالجبال» 
على حد قوله ولن توافق على عرضه. إلا أنه طالب فى نهاية المقال بعرض استثنائى للفيلم 
فى إحدى دور العرض الصغيرة وللكبار فقطء حتى لا تفوتنا فرصة مشاهدة هذا الفيلم 
العظيم.. وهذا الفيلم بالذات لا يمكن عرضه فى مصرء . لأنه يتنافى مع تقاليدنا بل لا 
يمكن عرضه فى أى بلد تحترم ذاتها فهذا الفيلم - بالذات - لقى استهجاناً شديداً عند 
عرضه فى أمريكا كه تلد مفاعك جقسة “بالا لرهاابك الال ,لبقا زم سقف 
شاذة وهو ما دفع الرقابة الامريكية - فى سابقة هى الأولى من نوعها - إلى أن تحذف 
منه 07 ثانية من المشاهد العنيفة جنسيا . 
فهل نقيل سيلاً من الأفلام الفاضحة - مصرية وأجنبية - قد يطالب أصحابها 
بعروض خاصة مماثة. مما ينشأ عن ذلك وجود ينما إباحية . ؟! 
محمود هشام عبية 
المنصورة - كلية التربية 


#598 سه 
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نيضا أحس ورعشةٌ فى القلب عادت من جديد 

أضحى يصفق للحياة مرددا أحلى نشيد 

ويقول . من يحيا بلا حب فجلمود أكيذ 

يا من شببت به حريق الشوق هل لى من مزين ؟! 

هاك ادخلية قَإِنَهُ فيك بلا ريب سعيد 

ولتستقرى فيه ما يبقى من العمر المديذ درهم جبارى 
سان فرانسيسكو 


فى الشعر العربى 
السفر احد أسباب المعاش التى بها قوامه ونظامه لان الله تعالى لم يجمع مناقع 
الدنيا فى أرض واحدة بل فرقها وأحوج بعضها إلى بعض فالمسافر يرى من عجائب 
الأمصار ويدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما وهناك من يؤيد السفر والارتحال 
وهناك من لا يؤيد.. نصح احد الحكماء رجلا اراد سفرا فقال له : انك تدخل بلدا لا 
تعرفه ولا يعرفك أهله عليك بالادب الجديل فانه يكبي اْجية فالزم الحياء والأثقة .. يقول 
يي اا 
النن بعيتد[اليوم رهن اسفارى 
فالسج م مانلا" شي ]ني ريرج قد انار 
وقال آخر : عنامت " 
مسال تدعو سو ان 3111 وانصب فإن لذيذٌ الفيش فى التصب 
مافى المقام لذى لب وذى ادب معزة فاترك الأوطان واغترب 
إنى رأيت فقوف الماءيفسكله ان سسال طاب وإن لم يسل لم يطب 
وعلى الجانب الآخر لا يؤيد البعض السفر والاغتراب بل يدعو إلى البقاء فى الوطن 
بين الاهل والاخوان فيقول احدهم: الغريب كالفرس الذى فارق وطنه وأهله فهو زاو لا 
يزهر وذابل لا يثمر يقول الشاعر : 
يا نفس ويحك فى التتغ رب ذلة فتجرعى كسس المذلة والهوان 
إذا نزلت بدار قو دارهم قلهم عليك ته سز الأوطان 
محمد أمين عيسوى 
الاسماعيلية 
الهلال ‏ لبراير +50 ت :]نت 
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بئس الغلاء وما عليه ومفماله 
أوبات فتكدولاً لهم, فجميعهم 
وسعى فما بلغ الطريق هدى ولا 
والأغتياء قصورهم مرصودة ال 
فكأنه فى البحر - بين سفائن ال 
فإذا طفى الموج .. اسستكان لليله 


أكل الفقير - على يديه - عياله 
شستى ورحمهيمو أضاع عسقاله 
بلغفته فال تنير ضلاله 
أفاق ؛ أين رمى الفسريب رحاله 
دنيا - يمهومولا يثال.سؤاله 
وللوةتائقه ليرهم خالة؛ 


عبدالرحيم الماسخ 
. 00 32 سوهاج 
جزيرة الكرة الارصية ! 


الكرة الأرضية فى حقيقة الأمر جزيرة تسبح فى الفضاء الكونى الفسيح. قد يظنها 
البعض جزيرة كبيرة: لكنها فى الواقع جزيرة صغيرة فى فراغ كبير لا محدود؛ ملىء 
بالجزر الأخرى؛ والتى هى «الكواكب والنجوم والشهب وسائر الأجرام السماوية». 

المعروف أن الجزيرة قد تكون قطعة أرض صتقدّرة من بضعة أمتار تحيطها المياه من 
كل جانب. وقد تكون كبيرة كقارة استؤاليا أو كالقارة القطبية الجتوبية :أنتركتيكا», 
فهى جزر أيضا تحيطها المياه. وهذه الإحاطة بالمياه. تعزلها عما يجاورها سطحيا 
وأفقيا . وهكذا يتحرد موقعها طن خلال مسثوى ذى بهددن اثدين؛ 

لكن الكرة الأزضية فى 'ألواقم جؤيرة من نوع آخثر فهر تسبّم فى فراغ كبير 
يحيطها إحاطة تأمة؛:وتتحدد: فى موقم اذئئ أبعاد ثلاثة: شالفزا # الكونى يغلفها ويعزلها 
عن كل ما يجاورها من الكواكب والأجرام الأخرى ؛ مع إمكانية الاتتقال منها واليها 


بيئيا هذه حقيقة موجودة من قديم الأزل» ومع ذلك فما زالت حتى الآن بعيدة عن 
مفهوم الإنسان المعاصر. 


فإن المفهوم السائد حاليا للأرض وهو «القرية الصغيرة», يعتبر مفهوماً بينياً قديماً 
استعملته البشرية لانغلاقها خلال العصور السابقة داخل بيئة الأرض فقط وحيث إن 
البشرية مقدمة على بيئة جديدة «بيئة العوالم الأخرى والفضاء الكونى المحيط» وإن 
البشرية تعيش الآن عصر ارتياد الفضاء. فقد تحقق للإنسأن مفهوم بيثي جديد وهو أن 


«جزيرة صغيرة فى الكون الفسيح» 
المهندس رستم غالب 
9[7*) - 
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مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


راموك 21 عد قياء 


99 الصديق: صلاح جميل سعد - غزة الزيتون 

وصلت رسالتك باسم «عاشق مصر » ونحييك على كل ما جاء فى رسالتك 

وسوف نلبى طلبك فى إرسال بعض أعداد من الهلال إليك ؛ مع شكرنا على 

اهتمامك: 

© الصديق سعيد عبدالقوى محمد - بنى سويف .. 

قصيدتك «أنت والهلال» فكرتها جيدة وننشر بعض أبيات منها تقول : 

أنا واله لال ألفان عشق الجهمالإلفان 
نغفزوالحياةسويا ‏ بالفكر ولايمان 
دار الفلال سسلائا من كل قل يان 


كن 5-5 
لس ال ] باد 

9 الصديق : :ماصيم فزيدا البرقؤقئ م الاسكبدرية 8 //:7+: 

نحن معك فى أن الابتسامة قد عزت فى هذه الأيام ولا بد من أمل يجدد حياة 
الإنسان: وبهجة تعيد إليه السعادة ويا ليت نرى هذا العيد.. عيد الابتسامة ٠‏ لكنك لم 
تبين كيفية الاحتفال بهذا العيد الذى اقترحته ! 

© الصديق : طه هنداوى - منشأة عباس - كفر الشيخ 

وصلت قصيدتك «برايل» ونرجى منك مواصلة قراءة الشعر واستمرارك فى المحاولة 
حتى يصل انتاجك إلى المستوى الذى نتمناه لك سواء فى الوزن أو استقامة الفكرة. 

© الصنديق : معتز عادل محمد على مطر - السعودية : 

وصلت إسهاماتك الشعرية, وتلك الرسوم التى أبدغتها ريشتك. 
الهلال )) فبراير ٠٠١‏ د ؤره” -ه 
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ويا صديقى أنت صاحب بالين ولا بد من التركيز على واحدة تستطيع أن تتقنها 
وتبرع فيها .. 


9 الصديق عصاع الدين محمد أحفق : 

فشَكرّك على رساقك + ولا كدر سبي فهذاً النجوم فل يداية الرسافظء ولا فير 
لاذا.. صحيح أننا نشرنا لك قصة فى أكتوير عام مم ونعتقد أنها كانت جيدة 
وكنوع من التشجيع, لكن إنتاجك الذي أرستله لنا لا يرقى إلى مستوى قصتك 
السابقة . 


ففى قصة «صداع» أعطيك بعض النماذج التى كتبتها فى الحوار : (وضهت ذيلى 
فى أسناتى ) , ( تشعلقت فى ب الأنوبيس) الى مدد الشوف ) , (أقعد على 
السكون زمجرة موتوسيكل) » 


ممه ايا ]1 سات ووم سم 


تذكرة بيور .. تدغد خ أعَضَابِئَ 'قالة : اتلخلم يا وان كدو! 


- ما هذا يا سيد عصام ؟! لا تعليق على كل ما جاء فى رسالتك وكل ما تكتيه !! 

©© الصديق ممدوح فراج النابى - قفط - قنا 

ذكرت أسماء تعتز بها مجلة الهلال فى مقدمتها الراحل الكبير شكرى عياد وأدباء 
يشاركون بمقالاتهم وإبداعاتهم مث د. أحمد أبوزيد ود. جلال أمين ود. الطاهر مكى ود. 
محمد رجب البيومى ؛ فنشكر لك هذه التحية للهلال ؛ ونتمنى نشر قصتك فى القردب 


العاجل, 
#4 ت 
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[؛ +3141 7[لقا تان 


» أنه سوف يستعين فى هذا 

, اليفورنيا معظم العام ٠‏ كما قيل 
انه سوف يشكل مجلس إدارة لهذه الجامعة من اثنى عشر عضوا من العرب والأجائب 
من رجال الاعمال . ثم سارع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد بوضع حجر الأساس 
لهذه الجامعة فى مديئة ١‏ أكتوير بحضور الدكتور زويل ووير البحث العلمى الدكتور 

أما طلاب هذه الجامعة فسوف يكونون من متفوقى الثانوية العامة ومن المعيدين 
الذين يدرسون للدراسة العليا في الجامعات الأخرى . وعلى أنه لايوجد تقدير معلن عن 
تكلفة إنشاء هذه الجامعة إلا أن أحاديث الدكتور زويل فى الفضائيات العربية تحدثت عن 
مليار دولار » ربعا كدفعة أولى . والمقيقة أن تكلفة إنشاء جامعة جديدة 
والتكنولوجيا هى أكثر من هذا بكثير كما توضح تجارب الآخرين , هذا إذا أردنا أن 
نوفر لها أحدث المعامل والأجهزة؛ ومن المشكوك.فيه تماما أن تغطى تبرعات رجال 
الأعمال المصريين أو العرب جزط فهما من هذه التكلقة . 

هذا فضلا عن أن إنشاء مثل هذه الجامعة قد يغنى تهميش جامعات مصرية عريقة 
مليئة بالكفاءات التى لم نستفد منها استفادة كاملة أعنى جامعات القاهرة وعين شمس 
والاسكندرية وأسيوط ٠‏ وإذار كان المتفوقون فى الثانوية العامة سوف يذهبون إلى الجامعة 
الجديدة فمعنى هذا أن الْحَامهِاث الأخرى سوف تستقيل غير المتفوقين . 

إننا نتحمس كثيرا لمشروعات جديدة تبدو براقة فهو الأمل والمنقذ من حالة الركود 
والضعف التى تعيشبها بلابنا ؛ دون أن نسحث جديا وبنفس طويل متطلبات هذه 
المشروعات وتكلفتها الحقيقية والنتائج طويلة الأجل المترتبة على تنفيذها . فإذا بدأ التنفيذ 
وظهرت العقبات التى لم تكن فى الحسبان فتر اهتمامنا ويدأنا نعترف بالأخطاء . 
ولن أتحدث هنا عن توشكى وإنما أشير إلى مشروع آخر كلف الدولة كثيرا وكان 
مقصودا أن يكون قلعة للعلوم والتكنولوجيا تتخصص فى علوم الوراثة والذرة والحاسبات 
.. الخ ؛ أعنى مدينة مبارك العلمية فى برج العرب . 

فنحن نسمع عن هذه المدينة الآن ؟ وكم كلفتنا من الأموال دون طائل حقيقى ؟ 

فالمشكلة أننا نستسهل إقامة مشروعات جديدة بدلا من التركيز على الاستفادة مما 
لدينا جديا هن إمكانات . ولو'أننا أنشأنا كلية للدراشات العليا فى جامعة القاهرة مثلا 
فضل أساتذة الجامعات المصنرية بشرط الانقطاع للعمل فى داخلها ٠‏ ووفرنا لها مجلس 
إدارة له سئطات مطلقة من الملماء والمسئولين ورجال الصناعة والزراعة فى مصر 
لاستطعنا أن نحقق نتائج أفضل من مشروعات جديدة نتحمس لها سنة ثم يفتر حماسنا 


لها بعد ستوات . 
إننى أناشد المسئولين التفكير فى مشروع هذه الجامعة قبل أن يفوت الأوان ! 
الهلال )] فبراير ٠..؟‏ عفان 
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ههعم م لله 1/4 


00 


سحا 0 
ا 0 
سج ص سم مجاعم توي لس جهو مد من مسو سوم م جيه مسبم و 1 46 ا 1 


أحدك وسائل الرات ز الرظاهيف 
أجمرك ولاهيك نات تقب باعالية للم المطادق 
امشافيك الاحمال جاو ونان لو المالى جل ذال الطائرك 
تليفون شخصر و قشت نيديو بطااسرت الأواع و فرجة رجال الآعوال 
متعم للس م أن 


تعير بكم الى مشارق القرن 1# 
اك ا ا ل ف م ل ع عر يي را ال 


ٍِ 3 0 0 
حم وسوس 6 سس جد موصو سس وص ووه جا 0 ممصم 


اا ا 0ك 
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0# 


المؤسسة العربية الحديثة 


5 ل صشع وضدر رهدويي 2 ا ١‏ 
ع سنف هه - مويه عيذ ويبذة 5 9 
: 1# 0-5 
١ 2‏ 1 لي 7 
ا « لين 2 
: , و ع 
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كاين نيهر 
لف ل 7 ونيد 


اهداءات !. .؟ 


أسرة المرحوو/شارل كرتية القاهرة 
الأسكندرية 
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مجلة ثقافية تصمدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 447ا 
العام الثامن بعد المانة 
مارس' ٠٠٠١‏ © ذو القعدة 147١‏ ه 


مكرم محصد أختصسد ,ئيس مجاس الإدارة 
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أحمد زوييل والجامعة الجديدة 


عزيزى القارىء 

كانت ندوة الدكتور أحمد زويل من أهم الندوات التى عقدت بمعرض الكتاب هذا 
العام ؛ حيث تناول قضايا تمس حياتنا وهى مدخل للمستقبل » خاصة أن مشاكلنا اليوم 
مرتبطة بقدرتتا على أن يصبح العلم جزءا من حياتنا؛ فلدينا عدد كبير جدا من العلماء, 
ولكن المشكلة أنهم ليسوا جزءا من خطة لها هدف محدد ؛ يشكلون فى مجموعهم فريق 
عمل متكاملا لتحقيق هذه الأهداف ؛ وليس لديهم التمويل الكافى للقيام بأبحاثهم 
ودراساتهم. 

وجاء ابن مصر أحمد زويل الذى تعلم فى مدارسها وجامعاتها بالمجان ؛ لكى يقدم 
خبرته فى وضع العلم على خريطة مستقبل مصر .٠‏ 

احتشد فى القاعة وخارجها غدد كبير ؛ وستاك فى البداية بعضى الهرج ورقض العالم 
الكبير الحديث حتى يصمت الجميع الذيّن كان حماسهم شديدا التعرف على الجامعة 
الجديدة وأهدافها , 

كان كعادته دقنقا حيث اشار إلى أن الفراعنة كانوا.أول من غرف الزمن» واستطاعوا 
إجراء أول تجربةعلمية منّد ٠.‏ 4غ سنة قبل المزلاذ» أى منذ حوالى ستة آلاف سنة 
وتمكنوا وقتها من الوضنؤل إلى عند أيام السنة 70 يوما ! 

وقال زويل إن النهضة التكنولوجية لايمكن أن تظهر بدون العلم » فالحضارة العربية 
هى التى ساعدت أوروبا فى الخروج من الظلام الذى كانت تعيش فيه بفضل العلماء . 
العرب من أمثال ابن سينا فى الطب وجابر بن حيان فى الكيمياء وابن رشد والحسن بن 
الهيثم وابن خلدون فى العلوم الإنسانية ؛ ولهذا فإن المصريين أصحاب الحضارة 
الفرعونية العريقة قادرون على اللحاق بركب التقدم العلمى » وشباب مصر قادر على بذل 
العطاء ؛ إذا ما توافرت البيئة المناسبة لذلك. 

وبالفعل فإن لدينا علماء وباحثين على أعلى المستويات ينتشرون فى أرجاء العالم » 
لكنها - أى مصر - تفتقر إلى القاعدة العلمية؛ مثلها فى ذلك مثل كل دول المنطقة العربية 
.. وقد حان الوقت لتحقيق نهضة علمية تكنولوجية ؛ من خلال توسيع الفاعدة العلمية 
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عزيزى القارئ 
0950955555 095 0950095 095 9 


والتكنولوجية » وضرورة تحقيق طفرة علمية. 

وفى كل لقاء للعام الكبير الذى فكر فى إنشاء جامعة جديدة ‏ يؤكد استحالة الوصول 
إلى أبحاث علمية متميزة فى مصر ؛ باستخدام النظم الحالية التى توزع ميزانية البحث 
العلمى على ١١‏ جامعة . وكل جامعة بها نمو ١١‏ كلية ؛ وفى كل كلية 117 قسما مما 
يعنى فى النهاية أن نصيب كل قسم من هذه الميزانية لن يتعدى مئات من الجنيهات فى 
السنة , 

إن الجامعة التكنولوجية الحديثة ليست أرضا ومبانى واحتفالات بافتتاحها ٠‏ ولكنها 
طرق حديثة فى إعداد هيئة التدريس واختيار المناهج ومن بينها الهندسة الوراثية 
والمعلومات والاتصالات والإلكترونيات وغيرها , وإنه لايجوز الاستعانة بأساتذة الجامعة 
الحاليين فقط؛ بل ينبفى إرسال البعثات إلى الخارج , وهذا تقليد كان موجودا فى مصر 
منذ أيام محمد على واسماعيل » وأمامنا تجربة قيمة قام بها الدكتور سليمان حزين 
حيئما بدأ يعد لإنشاء جامعة أسيوط . 

ود. أحمد زويل الذى ينادى بالعمل الجفاغى عليه أن يقيم الجامعة الجديدة بفريق من 
الأساتذة والعلماء وعليه أن يعرف أن بعش الأصوات التى خرجت تعارض بعض أفكاره 
واتجاهاته لإنشاء هذه الجامعة فهذا جزء من الحيوية الموجودة فى مصر .. فقد أشار فى 
لقانه بالمعرضإلى حزب,أعداء النجاح - كما سماه - والى يتكون غالبا من مجموعة 
الفاشلين الذينَ لايقومون بأية أعمال حقيقية", ولذلك فإنهم يجدون وقتا لتسفيه أعمال 
وجهود الآخرين ٠‏ ولابد من الابتعاد عن هذا الحزب ؛ فهناك فرق كبير بين الفيرة المهنية 
والرغبة فى تحطيم المنافسين وتشويههم بالزور والبهتان من ناحية أخرى !.. 

إن الحديث عن الجامعة الجديدة وما يمكن أن تقدمه لمصر الحديثة » سوف يظل مثار 
جدل ؛ ولابد أن يتحقق الهدف الذى ننشده جميعا؛ خاصة أن الفجوة الموجودة بيننا وبين 
العالم المتقدم واسعة ؛ وتحتاج إلى جهد كبير لسد هذه الفجوة. لكئنا نتساءل هل يمكن 
إدارة الجامعة عن طريق الأقمار الصناعية والاتصال بالفاكسات؟! 

لن نحقق هما ننشده إلا بتضافر جهود العلماء المخلصدين إلى جانب د. زويل » طالما 
أن الدولة تتيح إقامة هذا الصرح الأكاديمى الذي يمكن أن ينقلنا نقلة حضارية وعلمية 
كبرى .. ولايمكن أن تصفق يد واحدة؛ ويقف الجميع ما بين متفرج ومترقب.! 


المخضرر 
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؟وررحومد 


ثمة شبه إجماع بين كتاب الغرب على أن كارل ماركس 
وتشارلز داروين ها أجزأ [مفكرق القرّن(الاسغ عشر وأشدهم 
تأثيرا فى الفكر الفربيئا. ولقد قال إنجلزقى َتام ماركس عند 
دفنه فى مقابر.هاى اجيت فئ: شمال لندن:: + مثلما اكتشف 
داروين قانون التطور فى الطبيعة البشرية اكتشف ماركس 
قانون التطور فى التاريخ البشرى» . والثابت أن أحد الذين 
حضروا مراسم دفن ماركس عام ١88”‏ هو البروفسير إدوين 
ا الذى كان صديقا حميما لداروين وماركس فى الوقت 


ولقد عاش داروين فى مقاطعة كنت (جنوب لندن) على 
بعد عشرين ميلا فقط من المنزل الذى عاش فيه ماركس 
وعائلته فى لندن. ولذا كان من الطبيعى أن نتساءل عما إذا 
كانت ثمة صلئة بين العملاقين فى ذلك الزمان. 


الهلال 6 مار 1٠١‏ 3-300 
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إن من المعروف تاريخيا أن للاثنين معارف مشتركين؛ وأن كارل ماركس أهدى 
رسالة شكر من داروين على هذا الاهداء هذا نصها: 


دأونء٠‏ بكنهام » كنت 


سيدى الهزيز 


أشكرك للشرف الذى منحتنى إياه بإرسال كتابك العظيم عن رأس المال. ولقد تمنيت 
من كل قلبى لو كنت جديرا بهذا ع اب الاقتصاد السياسى الهام 
والعميق؛ وعلى الرغم من اختلاف موضوعات بحوثنا فإننى أعتقد أننا نعمل سويا على مدّ 
آفاق المعرفة وأن هذا سوف يضيف فى المدى الطويل إلى سعادة البشرية 

واظل : سبي انلهزيز المخلصس 
تشارلز داروس 

ولقد فرح ماركس فرحا عظيما بخطاب داروين وكان يقرأه لأهله وأصدقائه وزائريه, 
فقد كان من أشد المتحمسين لكتاب «أصل الأتوا ع» لداروين عند صدوره: وكتب إلى 
إنجاز عام 18471٠‏ قائلاً: «على الرغم من أن الكتاب مفصل بأسلوب إنجليزى جاف فإنه 
يمثل الأساس فى التاريخ الطبيعى لأقكارئاء. 

ثم ازداد حماسه بعد ذلك فكتت. إلى لاسال"تعد شهر قائلا: «إن كتاب داروين هام 
جدا وهى يفيدنى كأساس فى العلم الطبيعياللصراع الطبقى اجتماعيا» ؛ لكنه تراجع عن 
هذا الكلام مستبعدابالصرا ع«من أجل الجباة» من التاريخ الاجتداعى عندما أدرك أن 
هذا سوف يؤدى إلى نظرية مالتس عن فيض السكان كالقوةالحركة للاقتصاد 
التياتسى. 

#هل التق دار ؤي" ومارة وها أ 17 

لبود ان ملل تأريكن نان سمي هذا لظام يل[ نو رس فو ميل ذم يقة 
كتاب «رأس المال» قراءة جدية. فالكتاب كان باللقة الألمائية. ولم تكن الطبعة الإنجليزية قد 
صدرت بعدء فالمعروف أن هذه الطبعة لم تظهر إلا بعد وفاة ماركس. وكان من عادة 
داروين أن يضع خطوطا بالقلم الرصاص على الأجزاء التى تلفت انتباهه لأى كتاب 
يقرأه. لكن كتاب «رأس المال» (وعليه إهداء ماركس) موجود حتى اليوم فى مكتبة داروين 
بمنزله بمقاطعة كنت وليست على أى جزء منه أى إشارة بالقلم الرصاص تشير إلى 
قراءة داروين له. ولذا فالأرجح أن داروين تصفح الكتاب بسرعة وكتب خطاب الشكر 
إلى كارل ماركس وانتهى الأمر عند هذا الحد. 

ل 
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وكان من الممكن أن تنتهى قصة علاقة داروين بماركس عند ذلك لولا اكتشاف بعض 
الباحثين السوقبيت ضدمن أوراق ماركس وأرشيفه رسالة أخرى كتبها داروين بعد ذلك 
وافترض بالطبع أنها مرسلة لماركس ما دامت وجدت ضمن أوراقه وأرشيفه. 

وهذه الرسالة نشسرت لأول مسرة فى موسكو عام ١55ا‏ فى مجلة «تحت علم 


الماركسية». 
وإليك نصها: 
داون: بكذهام ١‏ كات 
سيدى العزيز 


أشكرك كثيرا لخطابك الرقيق وللملحقات: إن نشر ملاحظاتك عن كتاباتى فى أى 
صورة لا يتطلب موافقتي؛ وسوف يكون سخيفا من جانبى أن أوافق على ماهو ليس فى 
حاجة إلى موافقتى. 

وإننى أفضل ألا يكون الجزء المنشور مهدى لى (رغم شكرى لك على هذا الشرف) إذ 
أن هذا الإهداء قد يعنى موافقتى على المنشور مع أثنى لا أعرف شيئا عنه. 

أيضا رغم أننى من المؤيدين الأشداء للفكر الحر فى كل موضوع إلا أنه يبدو لى (وقد 
أكون مخطنا) أن الحجج المباشرة ضد المسيحية ليس لها من تاثير على الجمهور وأن 
الفكر الحر يخدمه التنوير التدريجى لغقول الناس. "وهو ما يترتب على تقدم العلم, 

لذا كان همى دائما تجنب الكتابة عن الَدَيْنَ والتركيز على العلم. وربما كان دافعى 

إننى آسف لرفضي طليك. لكثى رجل جوز ولس لذي اقوة كيليرة فمراجعة صفحات 


الملحق المرسل ترهقنى كثيرا. 
وأظل سيدى العزيز المخلص. 
تشارلز داروين. 


وقد أثار هذا الخطاب حيرة كثير من الكتاب الذين كتبوا عن ماركس بعد ذلك فكتب 
الكاتب الكبير أشعيا برلين فى كتابه المنشور عام 19759 عن كارل ماركس مدعيا أن 
ماركس أراد أن يهدى الطبعة الالمانية من كتاب «رأس المال» إلى داروين وأن الاخير 
اعتذر عن ذلك بهذا الخطاب المنشور. لكن برلين تورط فى هذا الخطأ ناسيا أولا أن كتاب 
رأس المال (الجزء الأول) ليس به تعرض الدين ولذا فليس من الحفهوم أن يثير داروين هذا 
الموضوع فى خطابه. والأكثر من هذا وأشد حسما أن كتاب «رأس المال» فى طبعته 
الالمانبة ظهر عام 18717 أى قبل أن يعرض ماركس على داروين هذا الشرف (الاهداء) 
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بثلاثة عشر عاما . 

ويعد الحرب العالمية الثانية تورط كتاب آخرون فى تفسيرات غير مقنعة لهذا الخطاب. 
مثلا قال دافيد مالكيلان فى كتابه عن ماركس عام 15177 «إن ماركس أراد قطها أن 
يهدى الجزء الثانى من رأس المال لداروين؛ وأن هذا الأخير اعتذر عن ذلك» ونسى 
مالكيلان أن الجزء الثانى من رأس المال قام إنجلز بجمعه من مسودات ماركس بعد 
وفاته؛ وقد أشار إنجاز فى مقدمة الجزء الثانى إلى وصية ماركس بإهداء هذا الجزء إلى 
زوجته هيلين. 

©6696 

لقد ظل هذا الخطاب لغزا محيرا حتى استطاعت طالبة أمريكية بجامعة كاليقورنيا 
(مارجريت فاى) أن تجد تفسيرا مقنعا له, فقد عثرت مصادفة فى مكتبة قسم البيولوجيا 
بالجامعة؛ على كتاب صغير عنوانه «داروين للطلاب» وهو عرض لنظرية التطور منشور 
عام ١441‏ ومؤلفه هو ادوارد إيفلنج؛ وفو الشاب الذى كان صديقا لإبنة ماركس 
(إيلونور). ثم عاشقا لها بعد ذلك. 

وبدأت هارجريت فاى تتساءل: ماذا لى كان خطاب داروين ليس موجها لماركس وإنما 
إلى إدوارد إيفلنج؛ وقامت ببحث أوسع للموضوع فاتضع أن هذا الجزء «داروين للطلاب» 
هو الجزء الثاني من سلسلة صدرت آنذاك بعنؤآن «المكتبة الدولية للعلم والفكر الحر». 
وهذا يفسر إشارة داروين فى خطابه إلى المطبوعة التى لا يعرف عنها شيئا أو ترددة فى 
أن يرتبط اسمه بدراساتٍ تحتوى على حجج ضد المسيجية, 

ثم تاكد صحةة تَفِمينُ مأرجريت فاى عندما اكتشف ضمئن أيراق داروين فى جلسة 
كمبردج خطاب م إلؤارد إيظنج (بتأزيخ؟؟ أكتؤثر ظنة /114) إل داروين (وبه نسخة 
من كتاب «داروين الطلاب» يَرْجِوَة فيه أن يوافق على الكتاب وغلى أن يوجه الإهداء له. 

يبقي سؤال أخير: كيف وصل خطاب داروين الموجه لإيفلنج إلى أرشيف ماركس؟ 

إن الإجابة على هذا كانت أمرا بسيطا. ففى عام 1850 عند وفاة إنجلز بدأت ابنة 
ماركس إيلونور وصديقها إيفلنج فى تنظيم كل أوراق ماركس وخطاباته ومسوداته» وهو 
الأمر الذى كان يقوم به إنجلز قبل وفاته. 

ويعد عامين كتب إيفلنج مقالا يقارن فيه بين بطليه - داروين وماركس - وقد أشار 
فى هذا المقال إلى خطابه لداروين عندما أراد أن يحصل على موافقته على كتاب (داروين 
للطلاب) وعلى توجيه الاهداء له فى ذلك الكتاب. 

وقد ضم إيفلنج كل هذه الأوراق فى دوسيه واحد تركه ضمن أرشيف ماركس وهكذا 
تم حل اللغز نهائيا. | | 

ل 
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تستطيع الكلمات المتناقضة أن تغادر مكانها في القاموس 
لتتعانق . فالكلمات أكثر حرية فى الحركة من الأشياء. وقد يكون 
هذا العناق بريئا كاشفا كما فى السوق الأدبية أو مضللا خادعآا فى 
السوق السياسية . إن عبارة مثل المومس الفاضلة (أو الجديرة 
بالاحترام) أو اللص الشريف فى مسزحية أو رواية لا نفهم منها أن 
كل المومسات فاضلات أو أن كل اللصوص شرفاء . وقد يعنى 
الجمع بين كلمنتين بتثافرتين ستضاريتين في كل منهما كشف 
أوضاع واقعية تسودها الدعارة واللصوصية. القانونيتين عند من 
يعتبرهم العرف فضلاء أشرافا . فالمومس فى مسرحية سارتر أوفر 
فضيلة من السناتور المحترم الذى يمارس الدعارة السياسية 
العنصرية باسم الوطنية . واللص فى بعض قصص روين هود أو 
أرسين لوبين أو أدهم الشرقاوى يسلب الذين تقوم ملكيتهم على 
السرقة والاستغلال بعض ما لهم ليعطيه لضحاياهم فى شرف فهو لا 
يأخذ شيئا لنفسه فى حالات تواطؤ حراس الأمن والأوضاع الجائرة 
مع اللصوص الكبار . 


افق انس 1 9 
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ولا تكون الصيغة التعبيرية القائمة 
على اقتران ضدين مقبولة فى السوق 
الأدبية بالتحليل اللغوى بل بالرجوع إلى 
وضع واقعى أو متخيل . فالتناقض بين 
الألفاظ المقترنة يصبح تناقضا ظاهريا فى 
وضع دعارة ولصوصية مقننتين . وتغلو 
تلك الصيغة التعبيرية القائمة على المفارقة 
كاشفة للاكذوية الشائعة منطوية على 
حقيقة منحتجبة فى سياقات مخددة : ولا 
يجد المستهلكون فى السوق الأدبية 
غضاضة في عبارات من قبيل «الكراهية 
العاشقة: فى بداية روميو وجوليت , 
وداللذة المؤلة» فى القريةالمهمجورة 
لجولدسميث ؛ و«الخفة الثقيلة» للوجود 
ليلان كونديرا . فهى تصوز التناقض فى 
المواقف والمشاعر الإنسائية ؛ وعند 
الفخحص الدقيق للتضاد الظاهر بين 
اللفظين ؛ يشعر المتلقى بوقع خاضص نتيجة 
لارتياد موقف كلى يدمج داخله جوائب 
متباينة . فالتناقض مال فى الأقتناء 
والوقائع والمشاعر بلا فى التركيب !للفظى 
وحده . 

ولكن الأسر مخنتلف فى سوق الكلام 
السياسى والايديولوجى . فحينما تسعى 
إسرائيل وأجهزة الإعلام الأمريكية 
الترسانة النووية الإسرائيلية ٠بالقنبلة‏ 
النظيفة» ؛ وتكديس الأسلحة «بالسلاح من 
أجل السلام» 0 والعدوان على لبنان 
«بالسلام فى الجليل» تمسبح الوحدة بين 
الالفاظ المتضادة وحدة قمعية , فالتركيب 
يضلل المتلقى ويحاول أن يفرض معنى 
كاذبا » وأن يمحى أي تعبير عن الرفض أو 
الاحتجاج أو المقاومة . وهنا يكون لللف 


يول 
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التعبير لغة مغسولة تطمس بشاعة الواقع» 
ويكون المعجم الدقيق ومصالحة الألفاظ 
والوقائع المتنافرة طريقة فى الكلام دخلت 
صالوتات التجميل لتبرير ما هو غير 
مقبول لدى المستهلكين من الانصار . 

وقد لاحظ الكثيرون أن اقتران اسم 
معين بصفة شارحة متناقضة (القنبلة 
النظيقة) مع الاسم على تحو داثم فى 
تركيب مختصر يكتسب ألفة ؛ يلغى التوتر 
بين اللفظين المتعفارضين ويغلق دائرة 
التناقض» ويتحول فى القامسوس 
الاسرائيلى , الاز اب الى إعادة 
الانتشار. 

التلاعب بالعقول 


ويعد ذلك فى الفهم السليم انتهاكا 
للمنطق أما فى السوق اللغوية السياسية 
فقد أصبم التناقض مبدآً لمذطق التلاعب 
بالعقول عن طريق دمج الألفاظ المتعارضة 
بالاعتماب المتبادلء صسيفة جديدة بديلة 
للادسمِّهأى فِى عِألمُ اليوم . كما كانت 
قوارظ الأعتلال البريطانية الحليفةء صيفة 
شنائعة بعذ متفاهدة 1177 فى مصر . 
وأمثال هذه الصيغ لا تحيا ولا تتحرك فى 
تمايز ألفاظها بل تحيا وتتحرك ككل فى 
إيجاز والتحام . فالمفردات التى تنتمى إلى 
دوائر متنافية يتم دمجها عنوة معا فى 
تركيب مغسول متبلور يعمل على تهانيق 
تتثير سفنطيسى يلغى التكير ؛ وعلى 
انسجام للتناقضسات ومصالحة ما لا يقيل 
المصالمة . ففابة السوق الاقتصادية 
المالمية التى يفترس فيها الأقرياء 
الضعقاء والتى تتحكم فى وسائل 
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اتصالها وإعلامها احتكارات ضئيلة العدد 
تسمى «القرية الكونية» . 

إن هذه الصيغ لا تساعد على التعبير 
عن مقفاهيم محددة الدلالة » فهى تفرض 
صسوراً تثير انفعالات مبهمة وتعوق كما 
يقول هربرت ماركيوز التفكير بواسطة 
المفاهيم أى تعوق التفكير . إنها لفة 
مغلقة لا تفسر ولا تبرهن بل تنقل تحيزات 
وانطباعات وأوامر » ويتم تداولها فى تكرار 
وحشو حاملة أحكاما مسبقة متعسفة 
وإدانة لكل اختلاف معها أى لفة تلاعب 
وسيطرة شبيهة بلغة الإعلانات التجارية 
فى وسائل الإعلام . 

مزه وأشه 9 

وعملية طبخ هذه الصيغ التنويمية 
تعتمد فى جانب منها على إطلاق الأسماء 
التى تزيف واقع المسميات . فالمناضلون 
من أجل تحرير بلادهم من الاحتسلال 
الاجنبى يسبمون إرهابيين على حين أن 
الاستسلام للتوسع والتبعنت الاسرائيلى 
يسمى قبول الآخر ؛ ومهو الذاكرة القومية 
وادعاء أن حروب الاستقّلال الوطنى كات 
عدوانا من جانبنا على اسزائيل الوديعة 
المستعدة دائما لتقديم التنازلات يسمى 
«ثقافة السلام» . فهذه الأشكال اللغوية 
المختزلة لا تبحث عن الصدق ؛ بل تفرض 
كذبها بوصفه بديهيا . لقد كان الانجليز 
وصنائعهم يسمون جماهير الثوار فى 
13113 «هخربين ودهماء » ويبسمون 
المتهادنين من كبار ملاك الأارض «أصحاب 
المصالح الحقيقية». وبطبيعة الحال فإن 
هذه الصيغ لا تعدم الزيائن الذين 
يشترونها ؛ ولا الذين يروجونها إما لأنها 


الهلال مارس الفا 


لها الحيسسسبا | 


١4 
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تتفق مع مصالحهم أو لأنها تضللهم . ومن 
الناحية الأخرى هناك صيغ معاكسة 
يستخدمها أعداء القهر والاستغلال 
والاستعمار تبحث عن حقيقة الأوضاع 
لتوجيه السلوك وإيقاظ الوعى بعيدا عن 
التعمية والتضليل . إن صيفة «الهدم من 
أجل البناء» القائمة على المفارقة والتضاد 
بين كلمتى هدم وبناء حينما تقال فى وضع 
تسيطر عليه قوى الرجعية والتخلف 
والفساد ليست صيفة تنويمية ؛ فهى تعنى 
هدم أبنية متداعية محددة ليقام على 
أنقاضها بناء جديد » 
مختلفة لا سوقا موحدة . فالكلام يعغتمد 
فى جانب مهم منه على شروط انتاجه 
وشروط استقباله . وقد يعمل موقف 
التواصل اللغوى بوصفه سوقا . فالمتكلم 
يحملل توقعا بارباح آو بخسائر تنتظره 
فعلاقة التواصل لبست علاقة بسيطة بل 
يجرى فيها تقدير قيمة الكلام » ومدى 
إمكان المؤافقة عليه واعتبار المتكلم جديرا 
بالقبول والسامعين جديرين بالتلقى ٠‏ 
وهنا خسييغ لفظية آلية تتكيف مع 
السوق أو الموقف أو المجال ولا تكون فى 
أحوال كثيرة إلا أصوات استهسان 
موجهة إلى مستهلكين مستعدين للشراء . 
وتلك الصيم توضع فى واجهة عرض 
لتسميل التفناعة ١‏ تمت اقسواء 
اصطناعية ملونة توزع الظلال بحيث 
تخفى الحقائق . فهى تعبيرات أنيقة بارعة 
لا تتحمل اختبار عي 0 
وليست غذاء حقيقيا . وتعتمد على البراعة 
والخفة مع الايجاز المراوفة أحيانا 
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والخداع فى أحيان أخرى وقد تلجا إلى 
شقشقة اللسان لا إلى نبض القلب وإعمال 
الفكر . وقد يلجأ بعض المثقفين من أنصار 
الموضة فى السوق الأدبيية إلى تكرار 
صيمغ مفطاة بالطلاء الجميل دون تصديد 
الدلالة » مثل الحساسية الجديدة وما بفد 
الحداثة وفقدان اليقين والاستيقاظ هن 
كابوس التاريخ وانتهاك المحرمات 
وتدمير اللفة . وقد لا تكون تلك الصيغ فى 
أفواة غير الموهويين إلا إطارا متحذلقا 
لتفافات سقيمة ؛ وتضخما فى عملة 
الكاذب أى هلوا فن السغب واتشقائنا 
فى القيمة . 5 


فو أأنا فنا 


فبعض أصحاب ورواد البوتيكات 
اللغوية يبيعون ويشترون كلمات أكثر مما 
فو ضرورى ليقولوا أشياء أكثر مما 
يعرقون أو يفهسون ؛ وبواصتلون حمل 
أثقال من الكلمات أو الصيغ التى تبدو لهم 
جديدة ويواصلون تكرارها حتى تصبح 
قوالب مستهلكة كعجوز مبتصابية؛ ونتكرر 
كلمات وصيغ مثل «القطيعة مع التقاليد» 
والوعى الضدى لدى بعض الشعراء. وقد 
تكون القطيعة والضدية هنا عمى عن كل 
مافى الإبداع التاريخى من كنوز ومن 
بذور يتعين رعايتها وتنميتها وتطويرها » 
وليست البداية من الصفر إلا خرافة . 
لذلك يعمد هؤلاء إلى التسلل داخل 
الأورويى ولا يستطيهون أن يكونوا من 
سكانها الأصليين ؛ ولامن فاضسمى 
رؤاها , فيقفون عند الاقتباس والانتحال 
والترقيع وكأتهم الغربان المدفونة 
باللون الأبيض . 


ومن ناحية أخرى نجد على الجهة 
المواجهة لصيغ الجديد من أجل الجديد فى 
السوق اللفوية أنصار اجترار القديم فى 
الظروف المتغيرة . الذين يعتبرون الاشكال 
القديمة والصيمغ القديمة مقدسة , فهى 
وسادات ناعمة مريحة تستقر عليها 
الروس ٠‏ ومن المستطاع رؤية بهائها 
وجلالها عند إغماض العينين , 

والصيقة المفضلة فى هذه السوق 
اللغوية هى صيغة ضمير المتكلم الجمع ٠‏ 
قيمنا تراثنا هويتنا خصوصيتنا حينما 
يساء فهمها بوضع محتواها خارج 
التاريخ وحركة الزمان والتطور . وتقديس 
الماضى هنا هو علامة الجودة والشعار هو 
ما أبقى الأول للآخر شيئًا . 

وليست مشكلة البائعين والمشترين فى 
هذه السوق اللغوية فى عدم المعرفة أو 
الجهل بل معرفة أشياء كثيرة ليست 
حتسيقية حينيا تتراكب معا في كل 
متكامل. 

وقد ينتسى بعت_هم إلى فصيله 
القشريات التى تتمسك بالقشور السطحية 
وتففل عن الجوهر وهم يطلقون صيغة 
«حكم الطاغوت» على عدم قابلية القضاة 
للعزل . واستقلال القضاء : وتعند 
مستويات التقاضى ٠‏ وهمارسة حق الدفاع 
وتخضص الماك لأ المصوز اللإلغنية لم 
تعرف ذلك وهم لا يتحسرون صراحة على 
أيام القاضى بمدينة قم الذى قال له الأمير 
أيها القاضى بقم : قد عزلناك فقم, 
فعزلته السجعة . 
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فى هذه السرّقاللقوية قمفيسر 
الملمارسات الماضبية فى السيساسة 
والاقتمناد والفكر نابعة عن الفطرة 
والطبيعة البشرية التى لا تتغير ؛ والتى 
أمتلكناها نحن وحدنا فى أفضل صورة 
فى الأيام الخوالى التى اهتدت قرونا . أما 
ما استحدث وما أضافه الآخرون فهو زيغ 
وانحراف ولابد أن ينبثق فى ذلك السباق 
تعبير «الأغلبية الصسامتة» . فالناس فى 
جملتهم دون آن يفتحوا أفواههم يناصرون 
القوالب الموروثة من اللباس والسلوك 
والتعبير فهى خصوصيتهم وفطرتهم ٠‏ وهم 
يرفضون تطوير هم تمع سس هه 
ويتمسكون «بثوابت» لا حيدة عنها قد 
ترجع إلى مرحلة تاريخية انقضت أو 
عادات جماعات معينة مثل الموقف من 
ثياب المرأة ورفض مشاركتها الرجال فى 
العمل والحياة العامة ؛ وبعض القشريين 
يرفض الخروج على الشكل المقدس 
للقصيدة العربية والسرد القصصى 
التراثى . 

ا عاد عار 

ونلتقى فى تلك السوق اللفغوية بقوالب 
مسكوكةهثل«المد الإلحادى فى 
الستينات»: لوصف استراتيجيات سياسية 
معيئة أو «التنوير العلمانى المستغرب» 
لوصف الدعوة إلى إعمال العقل فى شئون 
الحياة والفكر , أو الدعوة لآن يكون الدين 
لله والوطن للجميع ؛ ولآن ينتخب الحاكم 
مسن عامة اللشعب أو يحكم بواسطة 
مؤسسات تقوم على فصل السلطات . 

ويرفض القشريون المشترك الإنسانى, 
ويعتبرون الإضافات العالمية فى الغلوم 


الهلال ) مارس ١٠٠؟‏ 
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أرشيف الشارخ 


الإنسانية «أفكارا مستوردة» على حين 
أنهم كانوا يؤيدون المستغلين (بالكسر) فى 
شركات توظيف الاموال لأنهم كانوا 
يؤسسون «اقتصادا اسلاميا يرتعد 
«الغرب الصليبى» من نجاحه ؛ على الرغم 
من أن هذا الاقتصادد ١لغمير‏ الربوى» 
المزعوم كان شديد التداخل مع البورصات 
والبنوك وشركات إعادة التامين 
الرأسمالية العالمية التى لا تستغنى عن 
التعامل بالربا . 

وترفض تلك السوق التى تدعى 
الاصولية أى إظهار للفردية أو الاستقلال 
الفكرى وتطالب المواطن افتراض الخطا 
فى نفسه والصواب فى شيوخه » وتتحدث 
عن قالب جاهز بالفاظ شديدة العموم 
المجتمع الفاضل الذى لا يحوى شيئا غير 
يقبول ؛ فما هو غير مقبول يأتى من 
الغرب ومن «العلمانيين» والخارجين على 
قيمنا المقدسية فقد أصبحت العلمانية تعنى 
الكفن ولا#تعنى يفصيل الحكم عن سيطرة 
ألقسسبة الدينية أو الكهنة . ودهعى 
القوالب اللفوية المتداولة تقديم كل 
الإجابات مسبقا وتجاهل الأسئلة الجديدة. 
ومن الممكن أن ينستر الجمود والآلية 
والشصولية وراء هذا القناع اللفوى 
«الروحى» . 

فمن الواضع إذن وجود أسواق كلام 
متعددة متنافسة قد تكون متصارعة فى 
صخب . ومن الواضح أيضا وجود تفاوت 
ضخم فى علاقات القوى بينها. 
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فالاتجاهات السياسية والايديولوجية لا 
تتهدد ملامضها فى المحل الأول داخل 
الأسواق الغوية بواسطة مبادىء نظرية 
عقلانية بل بشعارات فضفاضة ترتكز على 
صور لفظية ورمزية واستعارية . وتريد كل 
لغة أن تصبح سائدة أو أن تكتسب مجال 
نفوذ وجدارة بالقبول . وتلك الجدارة 
بالقبول لا تقف عند مطابقة الكلمات 
للقواعد الباطنة فى اللغة أو لقواعد المنطق 
المقرة بل تعتمد على الصراع الاجتماعى 
والفكرى وعلاقات القوى بين الاتجافات 
المتباينة . 

إن هناك رؤوس أموال لغوية متميزة » 
فالمنتجات اللغوية لا تتساوى فى رواجها 
أو كسادها . فالنموذج اللفوى الذى كان 
سائدا فى الستينات تعرض لهخمات حادة 
أدت إلى إنكتسار ملموس ؛ وكان هذا 
النموذج يرفض «التعددية» صراحة 
فالحمزب الرأسمالى اليمينئ سنيكون عميلا 
للغرب ؛ والحزب اليسنارى سيكون عميلا 
لموسكو ؛ لذلك فإن الفكر الليبرالى والفكر 
الماركسى ليس من حقهما الكلام ؛ فهما 
مستوردان وطريقان للعمالة وتنطبق 
عليهما مقولة هلا حرية لأعداء الحرية» . 
فالحرية كل الهرية(!) للشعب العامل تحت 
سيطرة التنظيم الواحد ٠‏ تنظيم تحالف 
قوى الشعب العامل. وفى الواقع كانت 
الوق اللقوية الرسنسية لااتمكن هنا 
يحدث فالهوة بين الشعار والفعل كانت 
سمشم وكاته صديينة بالدينقرافية 


١7 
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الاجتماعيةتعنى الانتقاص من 
«الديمقراطية السياسية» . وكرد فعل على 
الشمولية نشات وسط المثقفين والنقابيين 
سوق لغوية تطالب بحق تكوين الأحزاب 
واستقلال النقابات عن التنظيم السياسى ٠‏ 
وحرية التعبير . وواجه نظام الحكم تلك 
السوق بوصمها بالعمالة للغرب أو الشرق. 

وفى السبعينات جاء ٠الانفتاح:‏ ومعه 
سوقه اللغوية «ضمد اشتراكية الفقر» مع 
«توسيع قاعدة الملكيةء,«فتح أبواب 
الاستثمار» «ضرب الحقد» «إلغاء الصراع 
الطبقى» وقد تحالفت السوق اللفوية 
للإنفتاح فى البداية مع السوق اللغوية 
للأصولية , «الاشتراكية إلحاده: ء 
«الناصرية شيوعية: . وجاءت مع الانفتاح 
منتجنات لغوية حديثة ضد «الواقعية» فى 
الفن وضد «الحكايات التهريرية الكبرى» 
فى السياسة مستلهمة من يعض التطورات 
الفكرية قى الغرب ؛ حداثية وما بعد 

والآن لديتا تعددية تقوم علي 
حزب مهيمن ؛ دون إمكان منظور 
لتداول السلطة؛ مع حجب قوي 
سياسية موجودة في الساحة عن 
الشرعية . وينعكس ذلك علي 
أسواق الكلام . فلدينا برج بابل 
من اللفات ١‏ واختلاط فى المفاهيم 
ورواج للسوق الترائية وحنين إلي 
السوق الوطنية القومية وتطلعات 
حداثية وعولمية . 
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مم الفرر 
١١‏ 


نمم ومسادىء سلطت 


رضم قد سيسها . . 
ومصااع أرصففت وسادك رفم نسعها ! 


بقلم إل. سامى منصور 


حاولت المشاركة بالمشاهدة فى احتفالات المحتفلين بالألفية 
الثالثة عالميا والسابعة مصريا ٠‏ ولكننى عجزت عن ذلك ليس 
فقط لسذاجة الاحتفال بهذا الحدث بأضواء الليزر أو بالألعاب 
النارية. ولا أيضا لفقذان الحمن الوطنى والانتماء لتلك 
الضجة.ء ولكن لحزن مقرون بالغضب بل والرفض على ما 
سقط بنا على الطريق بزغم قدمشيته ويلا موالاة لقيمته 
وحيويته .. وقد ارثبط اذلك الرفض والغضنب باذراك لثقل عبء 


ما حملناه معنا لقرن جديد. 


وجلست إلى أوراقى بعيدا عن 
النبج فس ماران جا لشضيى 
الغسائر فإذا باللاضى يبدو مشرقا! 
والصاشدن يبيو سؤهقا :والمسكقيل 
عليه علامة استفهام؟. 

وقد حاولت حصر المفردات التى 
سقطت هنا فوجدت أن ذلك يحتاج إلى 


الهلال # مارس 2٠٠١‏ دلا 
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ملقات ومجلدات مع أن كل مفردة منها 
تعبر عن قيمة ومبدأ , ووجدت أن 
الممكن هو أمثلة على تلك المفردات التى 
سقطت هن لغتنا حتى أصبحت أمام 
الأجيال الجديدة كلمات بلا معنى: مثل 
الوطنية والاستشهاد والشهيد والبطل 
والزعيم والانتماء . ولعل محنة الحياة 
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فى هذه الأيام أن تتحول هذه الكلمات 
إلى صفقات لاعبى الكرة» فإن حقق 
هدفا فى فريق آخر فهو انتماء , 
وإن كسب مباراة فهى انجار أمة حتى 
نغنى لها كما يفعل التليفزيون 
«المصريون أهم»..! 

والخطير أن سقوط هذه المفردات 
يعنى أن سياسات قد سقطت من 
مخططاتنا » وأن مواقف قد استبعدت, 
وهى التى خلقت الى الوجود عبر قرون 
من الزمن هذه االفردات وتلك 
السياسات بدماء شهداء ونضال أجيال 
وتضحيات بالنفس والمال. فلم تعد لنا 
مقدسات نجمع على تقديسها ولا قيم 


نجمع على الهدى بها ولذلك فسوف 
يخرج من يقول أننى بصفتى مؤرخًا 


فان الظروف قار لإفتتلفية. برقع 
صوت أآخر بصفتى حكيا فان الزمن 
قد تغير وللاسف فان الظروف لم تتغير 
ولا الزمن قد تبدلء فمازالت المشكلات 
هى المشكلات والقضايا هى القضايا 


سقوط المبادىء ! 

والامر لا يقف عند المفردات وما 
تعبر عنه من سياسات ٠‏ بل إن هناك 
قيماً ومبادىء دستورية وقانونية 
وسياسية قد سقطت دون حتى دمعة 
حزن تسقط عليها , وفى مقدمتها 
السيادة الوطنية والاستقلالء فقد 
اصيحت تلك السيادة مسالة اختيارية 
ومرهونة بإرادة الكبار وسياساتهم 
وقسمت دول وفتتت أراضيها أمام 
أعين الجميع وتجد التأييد من البعض : 
والصمت من البعض وكانت النتيجة 
هى غياب مفهوم السيادة الوطنية والتى 
كانت إهدى مقدسات القرون الماضية 
من الزمن والاجيال السابقة هن 
المناضلين. 

فوفد الغارجية الامريكية مثلا يزور 
شمنال“«العسراق عن طريق تركيا دون 
المزور ببِعٌدان: وهو ليس خطأ تقع فيه 
بعثة أو أفراد : ولكنه وفد الخارجية 
الامريكية التى تعرف جيدا السياسات: 


كل ما حدث هو تغيير الاسماء وبالتالى فهى تريد ترسيخ مفهوم أن 
فالاستعمار هو الاستعمار مهما اختفى العراق انقسم الى اكثر من دولة . 
وراء أقنعة خادعة, والتخلف هو تخلف وبالصمت عن التقسيم تصبح سيادة 
مهما اختلفت المسميات التى يبرع فى العراق وهما . وهوها حدث هن قبل 
نحتها جيل من الكتاب يجرى وراء مع يوغغلاسلاقيا , ومع أن المسلمين 
المصلحة..! . فيها كانوا خاضعين للاضطهاد إلا أن 
سعدا جح 71* دك هد :017197 2( قيار بدن «4 :لاجمو وحل :7 هلجم 0010نت لجع وروت 1" نمريج اهام عله القت مح ب 178710107 حل حانج وجوه ج010 1 
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ذلك لايعنى تأييد تفتيت الدول بالتدخل 
الخارجى المسلح أو غير المسلح مثلما 
حدث مع اندونيسيا. وكون أن الاسلام 
دين هؤلاء لا يعطى شرعسية لذلك 
الحماس. واذا كانت اليوم القوة مع 
المسلمين فى يوغوسلافيا فهى غدا مع 
الممسيحيين فى اندونيسيا أو فى 
غيرها!!. 

وقيام دول على اساس الدين أو 
العرق لا يخدم أحدا فى العالم بقدر ما 
يخدم الدولة اليهودية والتى كانت تتفرد 
بدعوى الدين والعرق اساسا للدولة فى 
النصف الثانى من القرن الماضى. 

وقد سنقطت ايضا غبر السيادة 
الوطنية فكرة وفلسفة الامم المتحدة, 
والتى قامت على مجموعة من الاسس 
وتحولت الامم المتحدة الى جيهاز من 
أجهزة الخارجية الامتريكيةإفقراراتها 
لم تعد تعبر عن قانون دولى ولكن عن 
قانون امريكى:؛ وقد وصلت السخرية 
من وجودها الى حد أن رثاسسة 
الولايات المتحدة لدورة مجلس الامن قد 
استغلت لدعوة سناتور امريكى 
ليحاضر فى مجلس الامن - نعم 
مجلس الامن الدولى وليس الامريكى ‏ 
حول مفهومه لدور الامم المتحدة . واذا 
كانت خطيثة الامم المتحدة فى الماضى 


2 نات ارا اعت و انها رايا 
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هى قرار تقسيم فلسطين وهو ما لا 
تملكه » وعدم خضوع اسرائيل 
لقراراتها دون عقاب ٠‏ فان الخطايا قد 
تجاوزت كل منطق واصبحت القرارات 
تشوالى بفرض حصار علي السودان 
لدعمه الارهاب وفق المنطق الامريكى . 
بل وتدمير مصنع دواء امريكى بدعوى 
مساهمة عدن لاستواسة العريقية , 
وفرض حصار على ليبيا لعدم تسليم 
مواطنيها المماكمة فى دولة اخرئ 
بدصوى الاشدراك فى اسقاط طائرة 
مدنية امريكية مع أن امريكا هى التى 
تسمقط الطائرات المدنية: وطائرة ايوان 
شاهد على ذلك واسنقاط اتسرلكيلن 
لطائة مصرية فى الستينات مثل آخر» 
قل لمصار على اففانستان لعدم 
تسليمها. مواطن سعودى يحارب 
امريكا.»أى أن ميحور كل قرارات 
لمم المتجدةٌ هو السّياسة الامريكية! 
ولم يبق للامم المتتحدة غير تكليف 
الممثلين والفنانين بالقيام بالمهام 
الانسانية. 
شاهد على الحقيقة 

وآظن آنه لم يعد هناك شك فى أن 
الحصار على العراق ليس المقصود به 
صدام حسين أو رجال حكمه:؛ ولكنه 
شعب العراق والبنية الاساسية للوطن. 


ته ات ارقت كن ناف انه ٠11‏ 10 07 0017 ها لانت لان ا م الخ ةو 
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واستقالات ممثلى الامم المتحدة الواحد 
بعد الاخر شاهد من أهلها ! على 
الحقسيقة التى نضمض عيوننا عنها 
ارضاء لواشنطن ؛ ويكفى ان عددا من 
اعضاء الكونجرس الامريكى يمارسون 
الضتفظ على حد تغبير وكالات الاثياء 
العالمية على حكومسة كلينتون لرفع 
الحصار عن العراق الذى تفرضه الامم 
المتحدة .. عفوا الولايات المتحدة. 
وسقطت أيضا فلسفة الفتحية 
وسياسات التخطيط تحت دعوى العولمة 
وفق التعبير المذهوت من المتعلمين بديلة 
لكلمة «الامركة» وليس بديلا للعالمية, 
فالأولى توحيد والاخرى تعددية مثل 
تعبير «الفرنسة» فى القرن الماضى: 
واصبح نهب ثروات الشعوب يحمل 
شعار الخصخصة التى يروج لها البنك 
الدولى بفلسفة امريكية يحتة لمنهوم 
الرأسمالية 
هذه بعض المفدردات وعدند امن 
المبادىء والسدياسات التى سقات من 
المسيرة للألفية الثالثة. وكما قلت فى 
البداية فان كلا منها يمكن الحديث عنه 
فى مجلدات وكتب. واذا كانت تلك 
المفردات والقيم المقدسة قد سقطت,» 
فماذا نحمل معنا على أكتافنا بديلا 
ومنهاجا؟. 
لقد اصبح المال هو القيمة » والقوة 
هى القانون ؛ والعولة هى الطريق» 
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وأصيح النمضال الملسلح ارهاباً 
والمناضل ارهابياً بل والعمالة التى 
كانت عقويتها فى الماضى هى الادانة 
التى تصل للاعدام هى راية الفخار 
وفصدراً للدعم؛ فلم يعد عيبا ان تذهب 
المعارضة العراقية الى واشنطن 
اتسليحها ودعمهاء ولم يعد عيبا ان 
تذهب المعغارضة السودانية الى 
واشنطن او غسيرها طلبا للدعم 
والمساعدة. 

صحيح أن البعض فى الماضى كان 
يذهب الى واشنطن طلبا للعون ولكن 
كان ذلك سرا ؛ فإذا خرج الى العلن 
سقط الحزب أو الشخص وهرب إلى 
الظلام, ولكننا اليوم نجد أن علانية 
العمالة أصبحت مجدا وحقاء للقن أن 
مراجعة خطب زعماء الكيان الصهيوتى 
عن قيادات عربية تعاونت معهم على 
مدى الأربعين عاما الاضية ضد ارادة 
الامة العريية؛ وكانت سرا ومهل انكار 
اصهابها فاصنبيحت مصدر التقرير 
الضنائبة:وسبابق الزمن وما الى ذلك من 
نحت المتعلمين من تعبيرات لخداع 
الشعوب عن الحقيقة. 

اننا دخلنا الالفية الشالثة غير 
فصدام الممسالح أمر حتمى ولذلك 
فان السلام فى ظل هيمنة المصالح هو 
القومية ‏ العالمية ‏ هو أبشع من حكم 
دول الاستعمار فى القرن الماضى. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم :ل« .محمد رجب البيومى 


تزاحمت كتبب التفسين_ القرانى. فى هذا إلعصز تزاحما شديدا » 
ففى كل قطر غرهى تجد من قَلمائه من يغكفيعلي تأليف التفسيرء 
باذلا قصارى ما في وسعه .وقد عددت أكثر من عشرين مؤلفا 
توالت مطردة ٠‏ وكأنها فى سباق رصدت له الجوائز المغرية ٠‏ وأكثر 
ما قرأت متشابه متقارب ٠‏ لأن الطريق مطروق ٠‏ وكتب التفسير 
فى مكتبة التراث على مدى أكثر من ثلاثة عشر قرنا بعد ازدهار 
حركة التدوين ذائعة متداولة؛ فمهمة المفسر النمطى يسيرة هيئة » 
إنه يقرأ كتابا أو كتابين ثم ينسخ ما قرأ . آنا ينسخ دون تصرف ء 
وأنا يحدث تبديلا فى الألفاظ التى تنتهى إلى مؤدى واحد , ثم 
يتكون الكتاب فى أجزاء عدة » ويدفع به إلى القراء ! هذا هو 
المؤلف النمطى لا المتميز » وهو الشائع الوفير !. 
لهلال ‏ مارس ١٠٠؟‏ با 
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وأنا لا أنكر شوق المسلم وانجذابه 
إلى كتاب ربه . فهذا الشوق الصادق 
هو الدافع الملح التاكيف لاسيما أن 
الذي يعيش أعواما فى جو القرآن 
يستشعر سموا فى نفسه » ويحس بقوة 
دائبة الهتاف بسمعه ؛ تدعوه إلى أن 
يواصل السبح ٠‏ وهو سعيد بهذه القوة 
الدائية الملحة ؛ وأنا أعرف أناسا 
يحفظون القرآن عن ظهر قلب دون أن 
يدركوا معانيه » وقد ألزموا أنفسهم 
بقراءة عشرة أجزاء في اليوم الواحد » 
وهم يتخلصون من أعبائهم اليومية 
قدرا من الزمن كى يرضوا أشواقهم 
الدافعة إلى التلاوة . فإذا لم يتيسر لهم 
قراءة (المعلوم المنعارف) كان ذلك 
مصدر ضسيق لا يتنفس عنهم إلا 
بالتعويض السريع ؛ فكذلك من دفعته 
همته إلى كتابة التفسير . يجد من 
القوة الدافعة أضبعاف ما يجِد المقتصر 
على التلاوة “ولكن هذا النقتاط 
الملتعجل فى حاجة إِلَىْ معاودة النظر؛ 
كى لا يضيع الجهد دون عناء ٠‏ 

لقد كان من المعقول - قبل ظهور 
المطبعة -- أن يكثر المفسرون فى العالم 
الإسلامى . لأن العالم فى العراق مثلا 
يفسر لبنى وطنه » وهم يتسداولون 
التفسير نسخا باليد ٠‏ وقلما ينزح إلى 
بلد آخر إلا إذا كان المفسر حجة قد 
جاز صيته العلمى حدود وطنه الضيق 
إلى وطن الإسلام الفسيح ؛ وقد تكون 


"1 
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مما كتب هؤلاء تراث ضذم ؛ ولكنه فى 
أكثره متماثل ؛ أما عصر المطبعة فقد 
سمع بتداول الكتب - تفسيرا وغير 
تفسير - على نحو سريع ؛ ولذلك 
انحدرت سيول المؤلفات من كل صوب ٠‏ 
واكشرها محدود الطاقة ؛ وقل أن 
يضيف الجديد ! وفى القراء من ينشط 
اكسراء كتب التفسديق مَهنها تققد 
مؤلفوها - وإن لم يقرأ منها جزءا 
واحداء ظانا أنه يكسب بذاك مثوية 
ترفع درجاته عند ربه ٠‏ ومسثل هذا 
القارئ فى حاجة إلى أن نعطف عليه 
الاسماء وتتفق فى الموضوع ٠‏ بل نيسر 
له ها يجذبه إلى القراءة من ناحية , 
وإلناللًاءلا يجد نظائره لديه من ناحيّة 
ثائية » وكان القدماء يقولون (العلم 
أمانة) ومن أمانة العلم أن نقدم العارف 
المفيد / 

نحن نعز قا أن كتاب الله هو كتاب 
الزفن جَفَيعة ‏ بمعنى أن كل عصر 
تجد فيه من العلوم والمعارف : وتنشاً 
به من الأحداث والملايسات » ما نفزع 
فى علاجه إلى كتاب الله » وإذن فلايد 
لكل عصر من مفسر قد استوفى 
شرائط العالم المثقب الجاد ٠‏ ليجد فى 
كتاب الله ما يرشد إلى الهدى , ثم 
ليكون ما جد من المعارف أداة لفهم 
جديد ينبثق عن مكنون مستتر فى 
كتاب الله ؛ وقد كان إمام العصر 
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التفسير الفرادى 


الشيخ محمد عبده أحد الذين سنوا 
الطريق لاتجاه جديد فى تطبيق النص 
القرأنى على كثير من معاضل العصر . 
والشيغ - رضى الله عنه - لم يفسر 
القرآن جميعه . ولكنه فيما نشر من 
تفسيره قد ضرب المثل للاجتهاد 
الواعى ؛ وخلف بعده من نبغاء تلاميذه 
من حاول السير على منهجه ؛ ففهمت 
بعض النصوص فهما فسيحا ؛ لم يأت 
عن تكلف فى التاويل » أو تعسف فى 
النظر . وفى هذا المجال صدق قول الله 
«سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف 
يربك أنه على كل شئ؛ شهيد» . وفنا 
تكون مهمة المفسر المأمول أن يختار 
من الآيات الكريمة ملا يله _الج.به 
مشكلات عصر- تعد أن بدراش“أهذه 
المشكلات . ويقرأ ها كتبه غنها ذوو 
الدربة الواعية من ذوى الاختصاص » 
ويخاصة فى الأحوال الاجتماعية التى 
كادت أن تنقلب ظهرا على عقب بما جد 
من محاكاة الذائع في الدول المتقدمة , 
وليس كل ذائئُع هناك مكروها منبوذا ٠‏ 
فمئه ها يعطى الثراء الحقيقى ؛ ومنه 
ما ينخر فى كيان المجتمع فيرديه , 
وهنا يكون المفسر الجدير بهذا الوصف 
صسمام آمن , وأداة إنقاذ . ليس 


50٠١ مارس‎  لالهلا‎ 
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المطلوب منه حينئّذ أن يوالى تفسير 
كتاب الله وفق ترتيبه فى المصحف 
ولكن المطلوب منه أن يتخذ منه دواء لما 
يرى من أسقام 8 
التش. 3 31 ونصسو على 

بالتفسير الموضوعى ؛ ومعناه الحقيقى 
استيفاء موضوع خاص من موضوعات 
القرآن الكريم ؛ يجمع كل ما ورد فيه 
من الآأيات بحصيث تشكل موضوعا 
واحداً حين ترتب ترتيبا دقيقا ٠‏ فيرى 
القارئ: ما قد تثائر من الآيات فى سور 
شتى قد التأم فى عقد تام؛ وقد أحاط 
الباحث خبرا بتسباب النزول فى كل 
نص ؛ وقرأ خلاصة دقيقة لأقوال 
الأقآات من المفسرين وما استندوا إليه 
من العلل والأحاديث ؛ فيكون من ذلك 
عناصر متماسكة تظهر البيان القرآنى 
فى متطقيه الميزي ؛ على آن يرعى كل 
عَنَالْم ناحية الختصاصه ؛ فالفقيه مثلا 
يُقْف عَنْدَ أيَأثَ الأحكام . فيبويها 
فصولا فصولاء والمؤرخ بقف عند آيات 
الانبياء وأحداث الغابرين ممن تحدث 
عنهم القرآن حديث العظة البالغة , 
وأذكر أنى قرات فى هذا المجال كتابا 
ممتازا تحت عنوان (الرسول فى 
القرآن) كان فى رأيى أصدق كتاب 
سطر عن محمد - صلى الله عليه 
وسلم - لأنه اعتمد على أصح مرجع لا 
يعلوه سواه؛ وأستاذ الأخلاق يختار 


>34 
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أيات السلوك الإنساني ليجعل منها 
فصولا تهدى الناس في طريق الحياة ؛ 
وكدت أتحدث عن الآيات الكونية » وما 
يتصل بها من التفسير العلمى ؛ وهو 
ميدان افتحمه بعض الفضلاء فاهتدى 
إلى خير كثير ؛ ولكن فى أمان من 
مخاطره:؛ لان للتفسير العلمى شروطا 
يون أن قاف ظتنينا القشر ٠‏ ولعمها 
آلا يطبق غير الثابت الحقيقى من 
النظريات التى ت تمام 
التمحيص؛ كما يجب أن يكون المنطوق 
نجر الآية جرا إلى معنى لا تسفر عنه 
بلسان مبين » وقد رأيت بعض من 
اتجهوا إلى التفسير الموضوعى 
يتجاوزون مجالهم المحبدود فسى 
نطاق الدص القرانى , ف عقون 
أقوال المفسرين وقد تكون بعيدة , 
مع آراء للعلماء ؛ وهئ ليسسست فى 
صميم النص» وأذكر أنيل قلت يصيدد 
ذلك فى كتابى «التفسيرالقرآنى» : 
«لقد ظهرت مؤلفات تخص مسائل 
معنيئة مثل (اللرقة فى الإشتلام) 
و(الإنسان فى الإسلام) و(المجتمع فى 
القرآن) لا يقتصر اصحابها على ما 
جاء فى كتاب الله وما بؤبده ويوضهه 
من عديخ الرسول يل يداف إلى اسجوق 
مختلفة من القول تأتى الآيات خلالها 
وكانها سيقت لتاييد وجهة ما ؛ لا أنها 
هى المسيطرة على السياق ثم بعد ذلك 
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يكتب فى عنوان الدراسة وعلى الغلاف 
الخارجى عبارة (من التفسير 
الموضوعى) وهى بعيدة عن التفسير 
الحقيقى اللنص ٠‏ وإذا جاز لنا أن نعتبر 
هذا المنهى من التفسير الموضوعى ٠»‏ 
فكل كتاب دينى يعتبر إذن تفسيرا 
موضوعيا لأنه يتضمن بعض آيات 
الكتاب !» . 

ولعل من الحق أن أشير إلى أن 
الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت 
رحمه الله ؛ كان أظهر من وفق فى 
التفسير الموضوعى توفيقا يجب أن 
يكون موضع الاحتذاء . إذ كان فى كل 
ما عالجه من شئون الحياة فى ضوء 
الكتاب العزيز ملتزما بالنص القرآنى لا 
يخلطهبغيره ؛ مع براعة محكمة فى 
الربط بَيِنَ الآيات » واستشفاف دقيق 
مدلولاتها » وقد جاء ت بحوثه موجزة » 
ولكنبها تسكتوفاة, لأنه لم يعمد إلى 
الوعظ المختدفق؛ أىئالاستشهاد 
بنصسومن السبسايقين » إذ سار وفق 
منحاه ؛ فليت الذين يكتبون المجلد 
الحافل فى موضوع قرآنى ينسبونه إلى 
هذا الاتجاه ‏ يعرفون أنهم قد خلطوا 
كلام الله بسواه ؛ فخرجوا عن محيط 


التفسير . الك ير العثاسب 
وقد يفهم مما ذكرت أنى لا أرحب 


بتفسير جديد على الطريقة التقليدية , 
فلست أعارض هذا الاتجاه إذا نهض 
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النفسير القرآنى 


به إمام يملك عدته التى اشترطها 
العلماء فى المفسر ؛ ولكنى أرى أن هذا 
العهد الحافل بتياراته المختلفة لم يعد 
يسمح لعالم ما أن ينهض وحده 
بتفسير يقضى حاجة المعاصرين على 
تباين اتجاهاتهم ٠‏ فلابد من لجنة علمية 
تقاف من نؤى الاختصاصات المختلفة 
لتقوم بوضع تفسير يناسب التطلعات 
الواعية . كما لابد أن تقرأ مجتمعة ما 
يكتبه كل عضو لتقره أو تضيف إليه » 
وإذا كنا فى مجال الفتوى الفقهية 
نسمع أصواثا مخلصة تنادى بالا 
تنحصر الفتوى فى فقيه بالغ ما بلغ 
إذ جدت من القضايا ما تستلزم عقولا 
2 1س 
الاستنساخ ونقل الالمذاء إن المبك 
إلى الحى وغيرقَتا' : إذا كنا تشمع ذلك 
فى الفتوى الشرعية قَإِن تفسنير 
القرآن الكريم وهو الأصل الأول لكل 
اللجنة وأذكر أن بعض التفاسير قد 
خرجت عن لجان خاصة بمجمع 
البحوث الإسلامية , ويالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ٠‏ فسدت حاجة 
القارئ العجلان ولكنا نرجو أن نمتد 
إلى القارئ المظنئن ذى التظر 
المعاور فنشبع رغبته بتفسير واع 
الل ) ملي ...5 
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دقيق ؛ وذلك ممكن جدا ؛ فلدينا من 

وهناك مجالات شتى كنت أتمنى أن 
تطرق فى ميدان التفسير ؛ فيتجه إليها 
بعض من يشتغلون بالتفسير العام إذا 
أرادوا النفع الحقيقى بالعمل الجاد, لا 
بالتراخى الكسول ؛ فقد ظهرت فى هذا 
القرن آراء جديدة لبعض الفضلاء لم 
تعهد من قبل ؛ فلم لا ينهض مفسر 
طلعة فيخط كتابا تحت عنوان (الجديد 
فى التفسير) يجمع فيه هذه الآراء 
فيعرضها فى حيدة تامة ؛ ويصدر 
حكمه وفق ما يفتح الله به عليه دون 
تهجم أو تزيد » فالمجتهد مأجور وإن 
أخطا , ولا أكتم القارئ أنى أشهد 
بَعَض البوارق المضيئة في تفسير 
بعض الآيات الكريمة لنفر من العلماء 
يرسلونها فى بعض المجلات دون أن 
تجسمع.فى نطاق خاص » وهى فى 
جدتها القشيبة جديرة بالفحص 
والتمخيص ؛ ومن ذلك ها قراته بمجلة 
«الرسالة» للاستاذ الدكتور عبدالوهاب 
عزام خاصا بتفسير قول الله عز وجل 
(ألم غلبت الروم فى أدتى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغليون فى بضع 
ويومثئذ يفرح المؤمنون بنصر الله , 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» . 


لف 
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فهناك شبه إجماع من المفسرين 
على أن الروم قد هزمت على يد 
الفرس» وأن العرب استاء وا لهزيمة 
الروم لآن تجار مكة من المشركين كانوا 
على صلة بالغساسنة حلفاء الروم » 
يقارلا أن يصطْقً خزينة الروم بايا 
لمهاجمة المسلمين لأن الروم أهل كتاب 
وقد هزموا ؛ والفرس وثنيون وقد 
انتتصروا ؛ فنزلت هذه الآيات تعد 
بنصر الروم . هذا هو المجمع عليه لدى 
المفسرينء ولكن الدكتور عبدالوهاب 
عزام رأى غير ذلك » وخلاصة ما 
اتجه إليه؛ أن هزيمة الروم التى 
6م وقد وقعت غزوة بدن فى السنة 
يوم بدر وهو نصر الله الذى تحدثت 
عنه الآية . 

أما الدليل المرجح لذلك فهوأن 
الروم كانوا حينثذ أرباب طفيان 
وجبروت » وعسف بالامم والشعوب 
يمكن أن يكون نصر الله الذى وعد يه 
المسلمين وعدا لا يخلفه ٠‏ إنما الوممد 
الربانى فهو للفئة المجاهدة قى سبيل 


زف 
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الله ويؤكد ذلك أن الرسول قد اضطر 
فى حياته إلى محاربة الروم حين أرسل 
الجيوش إلى مؤتة فى وقت كان فيه 
هرقل حاكم الدنيا المنتصر على فارس, 
فقول الله «وعد الله لا يخلف الله وعده» 
إنما يعنى الوعد المبشر بنصر 
المسلمين» . 

هذا رأى جديد سبق به عالم أديب 
لم يعرف عنه اشتغال بالتفسير ؛ ولكنه 
أقنع به نفرا من الباحثين لوجاهة دليله! 
فإذا عكف باحث على تصيد أمثال 
هذه الآراء : فإنه بمؤافه النتظر يضميف 
الجديد حقا ؛ وهو بذلك يفيد قارثه 
إفادة لا يحدها منه إذا نقل النصوص 
من كتاب إلى كتاب !! فى تفسير غير 
جدئِكد :: وليس معنى هذا أن كل رأى 
جديد فى التفسير صحيح يجب 
الاحثفال به ؛ ولكن معناه أن بين هذه 
الآراء ايهو جِيِدِير بالذيوع بعد أن 
يكبت للنفاش: 

ويقراءة ما بأيدينا من كتب 
التفسيرء نرى التزام الكثرة بما هو 
مقرر دون محاولة للاعتراض عليه » 
ومع هذه الكثرة قلة تحاول الاستعلاء 
دون رصيد مؤهل من الموهبة الواعية 
والإطلاع المستنير ؛ إذ دأب قوم على 
توهين ما يعتبر من قبيل المسلمات 
وكأن تخطثة السابقين هدف مقصود 
لذاته مع الميل المفاجئ إلى رأى لم 
تتهيأ أسبابه المقنعة » وقد تعجب حين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التفسسد القذاك 
واسطاستعابر الا فى 


تجد السخرية من إمام شهير لمجرد 
شبهات طافت بالكاتب نفسه وقد 
نسى هذا الساخر أنه يعتمد اعتمادا 
كبيرا على ما سجله المنقود فى أكثر ما 
نسخه من أآراء . وهذا ما يفرض عليه 
التذب الحذر أمام قمة عالية » هو لا 
يزال يقف فى السفح أمامها رافعا 
رأسه على استحياء ؛ لى عرف موضعه 
الصحيم: ! وكتاب الله عز وجل ليس 
قصيدة شعرية نجتهد فى فهمها كما 
نشاء » فنتوهمه رمزا فى عبارة 
صحيحة , أو كناية فى حقيقة 
سافرة ٠‏ فالخطا حب نن يون 
العاقبة , إذ لا ضرر ينشا عَنَه) وَلكَنّ 
الخطر يكمن فىقكتم (لنمخ القوانى 
على غير وجهه ؛ ومخاولة إيهام 
القارئ بصحة هذا الشطط. : لأن 
المتكلم هو الله , والحكم حكمه قفيما 
قال؛ فالخشية الحثرة هنا واجبة 
لا محالة .وقد عد الباحثون صفة 
الإخلاص الدقيق من أول صفات 
المفسر ؛ فبهذا الإخلاص ينتهى العاجز 
عن مزاولة ما لا يحسن ؛ ويقدر غير 
العاجز لكل خطوة يخطوها أين يكون 
موقعها العاصم من الزلل ؛ ونعرف فى 
تاريخ أهل العلم من امتنع عن تفسير 
كتاب الله مع أهليته الكافية مخافة 


الهلال ‏ مارس ١٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


الخطأ غير المقصود ؛ بل كان الكبار 
من الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
يحيلون الاجابة على نظرائهم تحرجا 
من الخطأ ؛ وعمر بن الخطاب على 
جلالة خطره . وقوة فراسته ؛ أحال 
سائله مرات إلى على بن أبى طالب » 
وطلب أن يرجع بالاجابة إليه ليعلم ما 
قال , ومن هؤلاء الكبار من رويت 
عنه هذه القالة المشتهرة (أى أرض 
تقلنى وأى سماء تظلنى إذا قلت فى 
كتاب الله ما لا ينطبق)! ظيمنر 
الملتتسرعون فهم يقفون على جرفٍ 
مهيل . 
7# د عير 

وليس التفسير وقفا على الكتب 
الخاصة به وحدها ؛ بل يتعدى ذلك إلى 
كل.استشيهاد قِام به كاتب أى خطيب 
فى هنايتبةإما ؛ حين يجئ بالنص 
القرآنى:وكانه ني دلالة على ما يقول » 
وقد رأيت فى هذه الناحية ما يبعث 
العجب حقا , إذ يتمحل بعض الكاتبين 
من المرتزقة الذين ياكلون على كل 
مائدة ٠‏ كى يأتى بنص يسعفه فى تأييد 
من يحطب فى حبلهم من ولاة الأمر , 


'أو يظن أنه يسعفه ٠‏ لآن القارئ أزكى 


منه إن يهديه الله إلى احتقار ما بين 
يديه من ضلال ٠‏ فإذا أراد القارئ مثلا 
على ذلك ٠‏ فإنى ساسعفه بمثال شاذ 


>54 
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قبيح يدل على سفه الكاتب وعبث 
الناشر معا!! ففى فترة الحكم 
السهوال لق الصري الزاسد لانت 
قيامة الهتافين طعنا فى المزبية 
والمتحزبين , واهتبل أحدهم الفرصة 
فنشر فى مجلة حكومية مقالا تحت 
عنوان «الأحزاب فى القرآن» ملأه 
بأيات لا صلة بينها ويين المزبية 
السياسية بحال ؛ فقد استشهد يقول 
الله عز وجل (فاشتلف الأحزاب من 
بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم 
أليم) الزخرف : 550 » وقوله تعالى 
(وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
أولئك الأحزاب) ص 2١١‏ وقوله (جند 
ما هنالك هزوم من الأتوووات) : 
ص ١١ء,‏ وقوله (ولما رأى المؤمئنون 
الأحزاب. قالوآ مَلاا تنا كنا [اللة 
ورسوله وصدق الله ورشولة ‏ وما 
'زادهم إلا إيمانا وتشليفا) : الاحزاب 
5 .فال القعتقيي هل الس 
الأخير باعتبار أن لفظ الأحزاب قد 
ذكر مقابلا للفظ المؤمنين فهم 
الكفار !! وأنا أعتقد اعتقادا جازما 
أن الكاتب يكذب ويعلم أنه يكذب ؛ 
إذ المراد بكل ما ذكر , هم الأعداء 
الذين يناوئون دعوات الأنبياء, 
وليسوا هم رجال الأحزاب السياسية 


1 


أرشيف الشارخ 


ذات البرامج المصددة المشتهرة ٠»‏ 
والساعية لتوليه الحكم بناء على 
الأصول الذائعة ؛! فالحزب هنا ذو 
مدلول سياسى لا يلتقى مع النص 
القرآنى فى حرف واحد ؛ أما الحزب 
فى القرآن فموقعه يدل عليه السياق » 
وسعناه الفردق ؛ وهو تارة حزب الحق 
كما قال الله عرز وجل «دومن يتول 
الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب 
الله فم الغالبون» : المائدة 1ه ؛ وتارة 
حزب الباطل كما قال الله عز وجل 
(استهوذ عليهم الشيطان فأتساهم 
ذكر الله أولنك حزب الشسيطان ألا إن 
حلب الشيطان هم الخاسرون) : 
110 لادلة ١.14‏ ولا أدرئ هل تعنى 
لكات حِسَرْتٍ الله فى القرآن ؛ أو أنه 
من الذين يَؤْمنِدون ببعض الكتاب 
ويكفرون بيعي !+ 

إن الفكر الإسلامى بحمد الله 
يسير بخطوات فسيحة نحو 
التقدم؛ وما رجوته فى مجال 
التتفسير القرآنى سهل 
التحقيق فلدينا الدارسون 
الفاقهون مع إخلاص يدفع إلى 
الحق ويهدى إلى صراط العزيز 
الحميد 6 
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©© الاحتكاك بالثقافة الأوربية 
فى مستهل القرن التاسع عشر ولد 
عند النخبة الروسية المثقفة الرغبة 
فى البحث عن الصورة الذاتية أو 
الهوية القومية لروسيا 
ولأن إدراك حم لا يتم فى 
فراغ وإنما فى مواجهة لكر للق الذى 
يشكل للذات تحديا طاراء فقد 
وجدت النخبة نفسها أمام مجهولين 
لا مجهول واحدء أولهما: الريف 
الروسى باعتباره مستودع القيم 
والفضائل القومية التى لم تفسدها 
العوامل الخارجية,. وثانيهما: 
الشعوب الآسيوية الثى تريض على 
حدود روسيا الجئوبية والتى وجدوا 
دولتهم فى تصادم مستمر معها 
عبر أريعة قرون مضت ©© 


أرشيف الشارخ 


تعيش هذه الشعوب في شمال 
القوقازء وهى منطقة جبلية شديدة الوعورة 
تمتد على حدود روسيا الجنوبية حوالى 
كيلو مترا من البحر الأسود إلى 
الزحف الإمبريالي لروسيا نحو آسيا. 

كانت النخبة الروسية - بطبيعة الحال 
- اكشر ألفة بمواطنيهم قى الريف: ومع 
الاي محر يورو امريد 
فكرة النخبة المغتربة عن الريف الروسى 
فى ذلك الوقت (سنة 1857م) بقوله: «إنه 
موطن قبيلة أخرى .. قبيلة برية غريبة غير 
مفهومة فى نظر طبقة مجروحة من 
أنصاف الأوربيين». ويحدد جريبودوف 
هذا الجرح به الاغتراب بعينه حيث 
يقول: «بشىء من السحر الأسود الذى 
يعصب أعيننا عن رؤية الحقيقة تحوانا إلى 
غربا :قن شعبنا؛ ولكى تُبطل مفعول هذا 
السحر الضار علينا أن نعرف الكثير عن 
الريف الروسى الذى نجهل حقيقته». 
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لي ار تا ا الي ل ا نج يا اانا 


تزامن هذا مع محاولات أدبية جريئة 
لاستكشاف الصورة الحقيقية للأسيويين 
من سكان المناطق الجبلية فى القوقاز 
(الشيشان وداغفستان وشركاسيا 
وإنجووشيا...) » وكانت محاولة التعرف 
على حياة هذه الشعوب حافزاً على إنتاج 
أدبى هو الأكثر ثراء فى تاريخ الأدب 
الروسى الكلاسيكى كله؛ ابتداء من رائعة 
بوشكين «سجين القوقازه التى نشرت 
سنة 411ام. 

هذا الانغفاس الفكرى الرومائسى فى 
حياة الأسيويين كان من أهم العوامل فى 
تطور القومية الروسية والوعى الإمبريالى 
فى روسيا. 

ولكننا إذا أنصتنا إلى جميع 
الأصوات الروسية فى عصر بوشكين.. 
القوقازيد ا به كما 73 
يعرفون فى روسيا فى ذلك الوقت؛ وفو 
صوت يستخدم نفس المفردات «البدائى» 
و«الجبلى» لوصف هؤلاء الغرباء. ولكن 
تتشعب الأحكام القيمية بعد ذلك عن 
هؤلاء الغرباء الرابضين على الحدود. 

فرجال السلطة القيصرية والقادة 
العسكريون كانوا يتحدثون عن القوقازيين 
باعتبارهم حيوانات متوحشة وضعاء » 


لكن هذه الصورة البشعة ووجهت 
بعناد أشد وإصرار أكبر بصورة مضادة 
أبدعها «الكسندر بوشكين» أمير شعراء 
روسيا للقوقازيين النبلاء فى رواية ل 
بعتوان سمي القوقاز»: شاعت هذه 
الصورة وثبتت فى الوجدان الروسى خلال 
القرن التاسع عشر كله, لدرجة أن صورة 
القوقازى المتوحش الوضيع التى فرضتها 
السلطة الإمبريالية كانت تخوض معركة 
خاسرة فى محاولتها تبديد الصسورة 
الروسانسية الإيجابية لبطولة القبائل 
القوقازية فى عقول القراء الروس. 

ولذلك يمكن القول بان تعايش 
الصورتين المتعارضتين للقوقازى البدائى 
فى المبثولوجيا الروسية كان من كه أن 
يخلق:ثوترا ثقافيا ذا قطبين, يتنجذب 
أحدهغا ثحو صورة القوقازى النبيل التى 
تبناها الأدب الرومانسىء, ويتجه الآخر 
نحقبصوزة|القوقيازى الوضيع التى روج 
لها مركو الأيديلوئجية الإمبريالية فى 
السلطة الروسية. 

هذه الحقيقة لا تلقى اليوم اهتماما 
يذكر من الباحشين المحدثين فى تاريخ 
الادب الروسى؛ فهم يرون أن النبالة 
البدائية لم تكن أكثر من رؤية مبهجة أو 
مسلية 0 وحشية الحروب الإمبريالية 
سفت ل ية تاريخية لنصراع 


هناك بعض حقائق تاريفية لابه من 


وأعداء لا يكقّون عن الجهاد (الحرب استيعابها عن هذه المنطفة تتصل بالفترة 
المقدسة) ضد روسيا المتحضرة حامية التى سبقت توسع الروس فى الجنوب 
.حمى المسيحية. ليصلوا بحدودهم إلى القوقاز الشمالى, 
الهلال مارس 7٠٠١‏ ا سم 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ومن ثم بداية المسدام التاريخى الذى 
استغفرق عدة قرون؛ نلخص أهم هذه 
الحقائق فى النقاط التالية ٠‏ 

© كان المسلمون هم الذين يحكسون 
هذة المنطقة بما فى ذلك روسيا أوما عرف 
بأسم روسيا فيما يعد . 

© لم يكن اسم روسيا متداولا معروفا 
عندما زحف المد الإسلامى إلى أوريا عبر 
مرتفعات القوقازء وإنما وجدت إمارة 
روسية صغيرة لا تزيد مساحتها على ١5٠‏ 
كيلو مترا مربعا هى إمارة «موسكوفيا», 
وقد ظلت هذه الإمارة تحت سيطرة حكام 
الأسرة المالكة المعروقة باسم القبيلة 
الذهبية: وهى اسرة ذات أصول مغولية 
حكمت إمبراطورية إسلامية فسيحة 
الأرجاء امتدت من حدود الصين إلى شبه 
جزيرة القرم. 

© فى الوقت الذى بدأت الصراعات 
الداخلية بين خانات القبيلة الذهبية 
تضعف سيطرتيتم وتوكن قواهع: كيدانت 
موسكوفيا تتقوى وترقب الموقف حتى 
تحين الفرصة السانحة الانتضباض,. 

© فى عهد القيصر إيفان الرفيب 
استولى الروس فى منطقة الفولجا 
الوسطى على قازان سنة ؟6١6٠م,‏ ثم على 
استراخان سنة 51١٠م؛‏ ولكن تسمرت 
أقدام روسيا بعد ذلك أمام جبال القوقاز 
ثلاثة قرون. 

© فى سنة 1704 م قام القيصر 
«بوريس جودونوف» بهجوم كبير على 
داغستان فى محاولة لاحتلالها؛ ولكن 
انتهت حملته بكارثة كبرى؛: فقد دمر 


الداغستانيون الجيش الموسكوقى وحطموا 
القلاع الروسية على أنهار سولاك وسونجا 
وتريك؛ وأجبروا فلول القوات الروسية على 
الانسماب إلى استراخان. 

© شهدت النطقة صراهات محلية 
بين القيادات القوقازية أثارت شهوة 
روسيا للفزو من جديد خصوصا بعد 
نجاحها فى القضاء على إمارة القرم سنة 
م. 

© من سنة 1/87 وشعوب القوقاز 
فى حرب متصلة مع روسيا إلى اليوم 
ارتكبت فيها الجيوش الروسية أبشع 
الجرائم ضد السكان الامنين. 

تفسر انا هذه الحقائق كثيرا من 
جوانب الموقفين المتعارضين بالنسبة 
للقنوقاز: موقف العداء التقليدى للسلطة 
الروسية الإمبريالية» وموقف التعاطف 
التقليدى المثقفين الروس الذى عبّرت عنه 
الحركة اليومانيبية فى الأدب الروسى 
أصدق تعبير. 

صحيح أن أححدا من هؤلاء الأدياء 
والكتاب لم يزفع صوته احتجاجا على 
الغزوات الوحشية ضد القوقاز؛ وما كان 
يستطيع ذلك وهو يعلم مسدى بطش 
السلطات القيصرية: ولكن الإمسرار على 
تصوير القوقازيين بصورة النبل والبطولة 
- لو جد 3لق ب يؤكه اللإقصال 
والاختنتهتاج العامة على الضتوزة 
الوعشية التى تروجها السلطات 
الإمبريالية الفاشمة؛ كما يؤكد الرفض 
الجوانى لعبودية النظام الحاكم وظلم 
الإقطاع للشعب الروسى نفسه. 


سات 


أرشيف الشارخ 
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سجين الةوقاز 


يتخذ بوشكين وسطه الدرامى فى 
قصة «سجين القوقازه بين قبائل 
الشركسء ويقدمهم باعتبارهم شعبا حرا 
مستعذا! للقتال حستى الموت فى سبيل 
حريته؛ ولذلك فإن قراء بوشكين الأوائل 
أظهروا رفضا قاطعا للتوحد مع المصالح 
الإمبريالية للقيصر وانحازوا إلى الرؤية 
الشعرية للحرية والبطولة فى جبال 
القوقازء ومن ثم يمكن القول بأن هذه 
العقلية الرومانسية قد استطاعت تجسيد 
الميل الروسى العام إلى الانعتاق من 
سلطان دولة مستبدة معادية لروح 
المجتمع, والتوحد مم القوقازنين الأحرار. 
تضف قصة بوقنكين رماس هاضر 
روسى هارب من الحياة الحضرية بكابتها 
وعبوسها إلى حياة بدائية متحررة مع 
القوقازيين» وصفاٍ بديعا أملليا على القراء 
أفثئدتهم بقوة أسئرة: إنها أقصة حافلة 
بتحداث المغامرة والتمرد البطؤلى الذى 
يكتنف الحياة فى القوقاز» ومن ثم أسبغت 
على القوقازيين هالة فائقة من البطولات 
الخالدة. ورسّخت فى يقين الروسى 
اللمثقف أن الجبل هو مهد الحرية: ولذلك 
أصبحت رواية «سجين القوقازه تحتل 
ركنا مهما فى مكتبة أى قارىء روسى. 
يخنلف بوشكين اختلافا جوهريا مع 
الفكر الروسى الرسعمى عن القوقازبيين, 
فهو يصف لنا الحياة اليومية للشركس 
فنراها حياة عمل ونشاط ينخرط فيها 
الهلال « مارس ١٠:؟‏ 


أرشيف الشارخ 


الروسى من أول يوم له فى الجبل أن 
الرجال والنساء قد تركوه وحده وذهبوا 
إلى العمل فى الحقلء وعندما يؤكد 
بوشكين على اهتمام القوقازيين بالزراعة, 
فإنه يقربهم إلى العقلية الروسية؛ وهذه 
صورة تتعارض كلية مع الصورة الرسمية 
كما عبر عنها جوكوفسكى فى خطابه إلى 
فيسكوف الذى يصور القوقازى متنقلا 
بين حالتين من السلوك المتكرر من 
الإغارة والنهب على جيرانه ثم الاسترخاء 
والكسل الكئيب. 

يتحدث بوشكين كثيرا عن فضائل 
الجبليين وسجاياهم الحميدة فى إكرام 
الضيوف إذا حلوا نيوا او كانوا مجرد 
عابرى سبيل؛ فإنهم يرحبون بهم ويقدمون 
لهم الطلعام والشراب والمنوى بسخاء 
واحتفال. 

وفى موضع آخر من الرواية نجد 
أسيرأ روشيا يحاول أن يحتفظ فى ذاكرته 
المرهققة بالأغاتِئ البطولية التى كان 
يسمعها من الشركس. 

ويمبضى يوشتكين فى تصوير حياة 
القوقازيين فيتعرض لتفاصيل كثيرة عن 
ممارساتهم الدينية وهم يصلون فى سكينة 
ووقار. وعن طريقتهم فى تنشنة الأطفال. 
تمجد الحرية والبطولة. 

وفى قلب هذا كله تدور أحداث قصة 
رومانسية لفتاة قوقازية تنجذب روحها إلى 
الروسى الأسير حتى قبل أن يتبادلا كلمة 
واحدة,ء فقد تطوعت بتطبيبه ومعالجة 
جروحه وأقفصحت له عن حبها؛ فلما رأت 


عل 
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فى عينى بطلها نظرة شهوانية أطلقته من 
الاسر ليعود إلى وطته وأغرقت نفسها فى 
مياه النهر. 

بعد أن انتهى بوشكين من روايته 
الرومانسية هذه التى تمجد الهرب إلى 
مجتمع النبالة البدائية, أضاف إليها بعد 
شهرين أبياتا من الشعر تمجد انتصار 
الجيش الروسى الساحق على قبائل 
الجبل: ويبدو من هذا السلوك المتناقض مع 
لب الرواية أنه كان محاولة لإنقاذها من 
المصادرة والاحتياط لنفسه من غضب 
السلطة الروسية. 

ومهما يكن قصد المؤلف فإن القراء 
الروس نظروا إلى الأمر وكأنهم أمسام 
نصين منفصلين لارابط بينهما؛ فركزوا 
اهتمامهم على أغنية النبيل البدائى؛ التى 
أغرقت فى تيارها الجارف هذه الأبيات 
الإضافية من شعر بوشكين؛ فتوحدوا مع 
قصة القوقازى الحر؛ وأهملوا الإضافة 
الدخيلة, وكذلك فعل النقاد:سكتوا.ولم 
يعلقوا بشىء. ولكن لم يكن سكوتهم 
يتضمن المواففة: وإثما تدآولوا بالرقشس 
هذه الإضافة فيما بيئهم من حوار؛ ومن 
ذلك ما جاء فى خطاب «بيتر فيازمسكى» 
إلى صديقه «الكسندر تورجنيف» معبرا 
عن استيائه الشديد من بوشكين لأنه 
بتمجيده لآلهة الحرب الإمبريالية قد أصاب 
المشاعر الرومانسية فى الصميم: ثم 
تساعل مستنكرا؛ «أى عظمة وأى فخار فى 
سحق قبائل القوقازا؟. إنه! وحشية تجعل 
الدماء باردة فى عروقك وتوقف شعر 
رأسك.. لو أننا حقا حملنا التنوير للقبائل 
لكان هذا شيئا يستحق أن نغنى له ونفخر 


به.. إن الشعر لا ينبفى أن يكون طريقا 
معبدا تعبر عليه المجازر وتيت 

كانت 70 جين : القوقاز» - رغم 
كل شىء - تقطر فى نفوس الروس رحيقا 
يغذى الجوع الروحى للحرية التى ارتبطت 
بقبائل القوقاز الجبليين» وهكذا استقرت 
صورة الجبليين كرجال أحرار مستعدين 
دائما للقتال والاستشهاد فى سبيل 
حريتهم. 

وفى كتابات الرومانسيين الذين جاءوا 
بعد بوشكين فى العقد الرابع تاكدت 
صورة القوقاز كملجا من قمع الدولة 
الروسية واستبدادهاء ومن أبرز هؤلاء 
الشاعر ليرمنتوف فى ديوائه «وداعا 
لروسيا التى لم تطهرء (سنة ١1841م),‏ 
كتبيقبل أن ترسله القوات الروسية إلى 
الجبهة الشيشانية فى الحرب القوقازية, 
حاول ليرمنتوف فى هذا الديوان أن يتخيل 
فردوسا إو لجا ينا على قمة الجبل بعيدا 
عن سطوةالذولة,بالبوليسية وعبيدها الذين 
كبلتهم الأغلال فلا تستطيعون الفرار 
لا إلى الجبل: 
مبديجيف نشعي 8 مراقنة ' 
مَنْ البفاع عن الداغستانيين الثوار . 
يذكر مارلينسكى أن أحد هواطنيه يؤكد له 
الداغستانيين والشيشانيين فى ثورتهم 
ضد الإمبريالية الروسية كان حفيد هاربٍ 
روسى اعتصم بالجبلء وقد ظلت أفكار 
مارلينسكى تؤثر فى قرائه حتى بعد وفاته, 


هو" - 
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حيث افتعل شاب من قراثه إصابة لنفسه 
فى إحدى الحملات الروسية ضضد القوقاز. 
وتخلف وراء الجيش المنسحب لكى يلتقطه 
الشيشانيون ويصعدوا به إلى الجبل أملا 
فى أن يصنع معهم حياة بطولية. 

وفى أواخر مراحل الغزو الرويسى 
للقوقازء كان المدنيون الروس يتحدثون عن 
جنود يهجرون وحداتهم فى الجيش 
الروسى بالآلاف ليلتحقوا بصفوف الثوار 
الجبليين, وأنهم قد اعتنفوا الإسلام 
وتزوجوا من نساء القبائل وأنجبوا آلاف 
الأطفال . 

وتكشف الوثائق الروسية عن هذه 
الحقيقة. فقد هرب بالفعل كثير من الروس 
والبولنديين والأكرانيين من الجيش 
الروسى ليقاتلوا مع قوات الإمام شامل 
فى الشيشان (1414> 18459م),هجروا 
الحضارة المسيصية واعتنقوا الإسلام 
وأنشتوا أسرا فى"القؤقاز الشمالئ: 

ولكى يشوة الجئرالات الروسن لذ 
كعادتهم - الصورة الحقيقية أضافوا فى 
دعايتهم فرية تذهب إلى أن «شامل» كان 
يعد الهاربين من الجيش الروسى بالحرية 
وامتلاك آأراض فى القوقاز. 

وإلى جانب الهروب من الجيش 
شهدت روسيا هرويا إلى الجبال بدافع 
الحب» كانت الهاربة هى «آنا أوليخانوفا» 
عشقت فروسية الإمام شامل وشجاعته 
سماعاء فلما وقعت فى أسر جنوده فى 
إحدى المعارك بداغستان, وجاء إخوتها 
الهلال # مارس ١٠٠؟‏ 
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يفتدونها بالمال رفضت العودة معهم. 
وفضلت البقاء مع بطلها الذى تزوجها 
فاسلمت وغيرت اسمها إلى «شوانيت» 
وعاشت مع زوجها انتصاراته ومحنه إلى 
آخر الغمر. 

أصبحت سيرة شوانيت مهوى أافئدة 
الروسن ديف سنادفين اهتساما واسيعا 
وذيوعا كبيراء وذلك بفضل كتابات 
امرأتين جورجيتين كانتا أسيرتين فى 
منزل الإمام شامل لعدة شهور خلال 
سنتى 4ه - 1600م؛ وقد نشسرتا 
مذكراتهما حافلة بمقتبسات من كلام 
شوانيت.. وهكذا تعززت جاذبية الكتابات 
الرومانسية عن القوقاز والفرار إلى الحزية 
والنقاء بعيدا عن سطوة الصياة ثحت 
النظام القمعى للقياصرة. 

التحق ليرمونتوف بالاكاديمسية 
التشكزية فى بطرس بورج بين سنتى 
(1655او:187) فلاحظ أن زملاءه من 
طلاي الإكاييميةيكانوا يتحرقون شوقا 
إلى جبال القوقباز وإلى حياة القوقازيين 
تعد" أن“قراوا «سجِينٌ القوقاز» لبوشكين, 
كنا الطاب لفون الرواية بين طيات 
كتبهم الدراسية ليتمكنوا من قراءتها فى 
أوقات الراحة بين المحاضرات. 

ولكن هناك جانبا مثيرا للعجب من 
تجليات الرومانسية فى سلوك البشر. 
يطلعنا عليه «أرنولد ريسرمان» فى كتاباته 
عن الحرب القوقازية؛ يقول: إن كتابات 
بستوجيف مارلينسكى الرانعة عن فرسان 
القبائل البواسل قد أشعلت خيال الشياب 
الروسى البسطاء وحفزتهم على الالتحاق 
بالخدمة العسكرية على امل الذهاب إلى 
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جبهة الفهال فى القوقاز. هذا السلوك 
المتناقض بين الاشتعال الرومانسى هياما 
بالحياة الجبلية: وبين الالتحاق بقوات 
غازية للجبل مثار تعجب واستغراب: أن 
بقودهم عشقهم لهذا النوع من الحياة 
الطليقة المتحررة النقية إلى الجبهة لقتال 
معشوقهم وتدميره. تماما كما فعل «ليف»ه 
أخ الشاعر بوشكين. 

ولكن يبقى الدافع الأصلى هو الأكثر 
واقعية والابلغ عمقا فى النفوس من 
الوسيلة المناقضة التى اتخذت بدون ترو, 
والآثار المدمرة التى ترتبت عليها ولم تكن 
فى الحسبان. يصور هذا الموقف الأديب 
الروسى تولستوى بقوله: دكان الروس 
يتسارعون للحاق بالجيش الذاهب إلى 
القوقاز لأنهم كانوا يبحثون عن الأرض 
الموعودة يلتمسون فيها الشفاء لأرواحهم 
العليلة». 

أما الشباب الذين ذهبوا إلى جبهة 
القتال فقد صدمتهم الحياة العسكرية 
الكثيبة المنقرة؛ واكتشفوا أن,الحرب كانت 
وحشية بعيدة عن.الإسانية والعدل؛ وفى 
هذا يقول «نيقولائ اوزيؤ» عنيعا“كيتب 
مذكراته فى الحرب وهو فى منفاه بأنه لم 
يستسغ أبدا فكرة أن المذابح العسكرية 
التى ارتكبها الجيش ضد القوقازيين كانت 
هى الطريقة الصحيحة لتقديم التنوير 
الأوربى إلى هؤلاء الناس. 

كان الإمام شامل شخصية أسطورية 
شامخة جمعت بين جوائحها شجاعة 
الفارس الثائر وأخلاق المتصوف الزاهد 
والبطل الذى لا يهاب الموت دفاعا عن 
الحرية: فلما أعلن الجيش الروسى هزيمة 


القوقاز ووقوع قاتده الاإمام شامل فى 
الاسر أصيب الروس بصدمة عاطفبة 
كبرى؛ وشعروا بفاجعة روحية وانعطاف 
رمزا للحرية بلا حدود. 

تابع الروس أخبار البطل الاسير قى 
بطرسبورج بلهف شديد قلما علموا بعزم 
الحكومة على إخراجه من السجن وترحيله 
مع زوجته إلى المنفى فى بلدة «كالوجا», 
عليه نظرة ودا ع آخيرة؛ فلما رأوه خارجا 
مكبلا بالأغفلال تحت حراسة القوات 
الروسية بكوا وأخذوا يهتفون له : «وداعا 
ياشامل.. ابق معنا ياشامل .. قولوا له 
إننا نحبك هبا شديدا .. قولوا له إنتا 
ندعو لك بإقامة طيبة ياشاهل..:. 

اسبتغرق الروس في حلم الحرية الأسر 
ادغ سقط رمزه الأكبر الإمام شاهمل الذى 
صسمد للقوات الإمبريالية خمسة وثلاثين 
عآما؛ لم يكن لديهم مساحة أخرى للتفكير 
قى سؤال يالغ الأقفبية: ماذا حقق الغزو 
الروسى للقوقاز من الوعود الفضفاضة 
بالتحضر والتقبغ؟ شخس واحد هو الذى 
سال هذا السؤال وأجاب عليه متحسرا. 
«لم يحقق الغزو للقوقاز التعيس سوى 
تصدير الفودكا والقمار والأمراض 
الجنسية» (الكاتب الروسى روسكو سلوقو 
8 

كانت الحكومة الروسية قادرة على قتل 
الإمام شامل كما فعلت مع ألاف 
القوقازيين قبله, ولكنها أمام العواطف 
الجياشة التى أحاطه بها المواطنون 
الروس» أبقت على حياته لتروج لنفسها 
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صورة الدولة التى تدع الجبلئ الصالح 
يتالق: لا كرمز للثورة والحرية هذه المرة 
ولكن كرمز لقوة روسيا القيصرية 
وتتماقعها: 

شرعت روسيا فى الوقت نفسه تبث 
الصورة السلبية للقوقازى فى الثقافة 
الروسية من خلال برامج التعليم, تلك 
الصورة الكريهة للهمجى الوضيع 
المناههن للحضارة المسيهية . من أبزة 
الأمثلة على ذلك كتاب «رستوسلاف 
فاديف» يعنوان: ستون عاما من الحرب 
فى القوقاز, نشر سنة +187م: تنفكس 
فيه الصورة الإمبريالية عن هذا القوقازى 
المعتدى آكل لحوم البشر الذى كان على 
روسيا اقتلاعه من جذوره: ويردد 
الكولونيل «ديسترى رومانوفسكى» نفس 
النفمة الإمبريالية في سلسلة محاضرات 
عامة كان يلقيها بقاعة «با/باج» فى سان 
بطرس بورج خلال الفترة تفُسها؛ تهت 
عنوان: «انتصار روسشيا المسيحية على 
المسملين الأشرار»: ١‏ 

مع نهاية القرن التاسع عشر بقيت 
صورة القوقاز بين الوضاعة والنبالة قى 
تصارع للاستحواد على الدراما الروسية. 
ينثل الوه ناعة الكاتبٍ الروسى 
«نيمروقيتش دانشينكوء فى روايته «القلعة 
المنسية» (/1491م)» يتناول فيها شخصية 
الإمام شامل بسخرية واستهزاء» تعبيرا 
مباشرا عن نظرة السلطة الروسبة التى 
بدأت ترويجها منذ سنة 14859ام؛ وهى 
الهلال « مارس ١٠٠؟‏ 
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وطئنية عمياء انزلق إليها دانشينكو, 
فانحاز بموقفه هذا للافتراء الرسمى الذى 
يطمس الحقائق التاريخية عن لب الصراع 
فى القوقاز وجوهره. 


ويمثل صورة النبالة الأديب الروسى 
تواستوى فى روايته «الحاج مراد» (ألفها 
فيما بين أعوام 1495 - 4١15م)‏ وفى 
تفنّد ملحمة الانتصار فى حرب القوقاز. 
مع رجعة مذهلة أخاذة إلى الفيط 
الرومانسى الذى بدأه بوشكينء ذلك 
الخيط الذى يوثق العرى بين الجبليين 
البسطاء الأحرار ويين الشعب الروسى 
المتطلع إلى الحرية والانعتاق. 

يهاجم تولستوى فى روايته «الماج 
مراده خرافة الانتصار القوهى ويصفه 
بأئه عدوان إمبريالى ديرته بليل النخبة 
ألروسية الحاكمة المستعلية على الشعب 
وقاده القيصير نقولا الأول. 

هذا اللون الثقدى من الأدب المضاد 
للتؤعة الإمبريالية يذمغ الحرب القوقازية 
بالوحشية: ويصف الباعث إليها بأنه 
شهوة إلى سفك الدماء مستترة بدعاية 
تبريرية تروج لخرافة الحرب الدفاعية ضد 
الأسيويين البرابرة أعداء الحضارة. 

وهكذا استمر الصراع بين النزعتين 
أكثر من نصف قرن ابتداء هن الكسندر 
بوشكين وانتهاء بتولوستوى:؛ مرورا برواد 
النزعة الرومائنسية أمثال بستوجيف 
وليرمنتوف اللذين عاصرا حرب القوقاز 
وانفعلا بأحداثها . 
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لم يحسم النصر الإمبريالي الساحق 
فى القوقاز ملحمة الشعوب الثائرة فيه 
على السيطرة الأجنبية؛ فتلك ملهمة لا 
ينضب معينها ولا تتوقف عجائبهاء وكأنما 
أراد القدر للشيشانيين عبر تاريشهم 
الطويل إما أن يعيشوا مسلمين أحراراء 
أو يقاتلوا ويستشهدوا دون ذلك. فقد كانت 
الشيشان أقوى حصن للحرية والثورة فى 
عهد الإمام شامل وبعد الإمام شامل» حمل 
مريدوه وتلاميذه نهجه الذى يجمع بين 
مهارة الفرسان وزهد المتصوفة: واستمر 
هذا النهج حيا متدفقا فى ضمائر 
الشيشانيين خلال العهد القيصرى والعهد 
السوفبيتى دون انقطاع. 

ويعترف المراقبون السوفييت بان 
جمهورية «الشيشان - إنجوشياء فى 
أقوى معقل للإسلام فى الاتحخاد 
السوفييتى كله؛ وتكشف دراسات علماء 
الاجتماع السوفييت أن سكان هذه 
الجمهورية هم أكثز الثاس/تذينا وأشدهم 
تعلقا بالإسِلاحُرَكُم كل مكاولات 
السلطات السوفييتية وضراوتها لاقتلاع 
الإسلام وتدمير كل أثر له: حيث أغلقت 
جميع المساجد ومدارس تعليم القرآن 
وحولتها إلى مدارس لتعليم الإلحاد 
ومحاربة الله الذى 00 المسلمسون: 
وأحرقت المصاحف وحرمت - بالقوانين - 
حملها أو تداولها؛ كما جعلت كل شعائر 
الإسلام من صلاة وصيام وحج وجمع 
زكاة جرائم يعاقب القانون على 
ممارستها؛ ومضى الروس السوفييت فى 
حصاس أيديولوجى عجيب يدمرون 


المؤسسات الإسلامية ويحاريون عقائد 
المسلمين حتى سنة ١1547‏ ولكن ظلت 
الشيشان رغم كل ذلك فى تمرد وثورة 
بدأت بما يعرف باسم الثورة الداغستانية 
الكبرى ضد النظام الشيوعى سسنة ,191٠‏ 
ؤيقيت جمراتها متقدة تحت التراب يعد 
المذابح التى ارتكبها الشيوعيون البلاشفة 
ورغم القمع والعذاب فى السجون؛ حتى 
يئس الدكتاتوز ستالين ولم يبق فى جعبته 
من علاج الشيشانيين الثاثرين سوى 
الاستئصال الكاما.. 


وهكدًا عادت صورة القوقازى الوضيع 
تطفو على سطح السياسة السوفييتية 
تجاه الشيشان؛ حيث اخترع ستالين تهمة 
زعم فيها أن الشيشائيين خانوا الاتحاد 
الشوفبيتى وانحازوا إلى العدو النازى 
عتدما رْحَف الجيش الالمانى داخل روسيا 
متجها إلى مصادر البترول الفنى فى 
الشيشان أثناء الحوب العالمية الثانية. 

وفى 7 فبراير اسنة 1144م اقتحمت 
القؤات الْسؤقييتية الأزاضى الشيشانية, 
وَأمْرت جْمَيعْ السكان بالاستعداد للزحيل 
على الفور. كان الروس قد أعدوا لهم 
شاحنات النقل المنصصة لقطعفان 
الماشية. فحشرت فيها ثمائمائة ألف 
شيشاني؛ اتجه بعضها إلى صحراء 
كازاخستان وأكثرها إلى أصقاع سيبيريا. 

استمرت الرحلة أياما غديدة والبشر 
يعيشون بدون ماء ولا طعام ولا وسائل 
للنظافة؛ كتل من اللحم البشرى متراصة 
يصرخ مستفيثا أو يتذمر محتجا كان 
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حراس القافلة من رجال ال «كى جى بن » 
يطلقون عليه النار فورا ثم يلقون بجثته 
فى عرض الطريق. 

الشيوخ والأطفال والمرضهى الذين لم 
يحتملوا عذاب الرحلة إلى الجحيم قضوا 
نحبهم قبل أن يصلو! إليه. فالقيث جثثهم 
طعاما للجوارح على رمال الصحراء وفوق 
جليد سيبيريا. ونتيجة لسياسة ستالين 
وإجراءاته القمعية وعمليات ال «كى جى 
بى» فى التصفية الجسدية المنظمة؛ تم 
الإجهاز على /٠١‏ من الشيشانيين 
المهجرين. ولم يكتف ستالين بهذا وإنما 
قام بتقسيم آراضى جمهورية الشيشان 
ووزعها على الجمهوريات المجاورة ليخفى 
كل أثر لهذا الشعب المتمرد. 

ولكن بعد موت الطاغية تمت تبرئة 
الشيشانيين رسميا من تهمة الخيانة 
المفتراة. وسمح من بقى مُنْهم على قيد 
الحياة بالعودة إلى'وطثهم. إنه من قضول 
القول ان الشبشنانتين' النين تشتبتذ 
ماساتهم اليوم مم أبناء وأحفاد 
الشيشانيين الناجين من مذبحة ستالين, 
وبينهم قلة من الشيوخ رآيناهم يتحدثون 
على شاشات التلفاز. عاشوا الكارثة 
آطفالا ولكن انطبعت فى أعماق ذاكرتهم 
التفاصيل المروعة لرحلة الجحيم. 

ولتممون والحملة العسكرية 
الأولى وان كهههعسسسسانية 

لم تكد تمضى على هذه الكارثة 

خمسون عاما حتى جاء الرئيس الروسي 


يلتسين يعيد إلى الأذهان صورة السلطة 
الروسية التقليدية عن القوقازى الوضيع 
المتمرد على القانون والنظام» ويشن حملة 
عسكرية على الشعب الشيشانى أطلقها 
فى ١‏ ديسمبر 4م بحجة الحفاظ 
على الدستور والدفاع عن السيادة 
الروسية التى انتهكها الرئيس الشيشانى 
جوهر دوداييف بإعلانه الاستقلال سنة 
١م‏ ولكن تنتهى الحملة بهزيمة مهينة 
للجيش الزوسى سنة 5551 ٠‏ 

ولذلك يعود يلتسين مرة أخرى بعد 
ثلاث سثوات ينتقم من هزيمته فى الحملة 
السابقة؛ ويعلن رئيس وزرائه «قلاديمير 
بوتين» تبريرا لهذه الحملة: أن الجيش 
الروسى ذاهب للقخماء على الإرهابيين 
وقطاع الطرق واستتصال الأصوليين 
الإشلاميينء وإعادة الأمن والنظام إلى 
الشيشان: 

فهل يصدق عاقل حقا أن تجرد دولة 
عظمى جيثيا من أقوى جيوش العالم 
قوامبه ماثة ألقفا,جندى.. بنضم إليه 
خسمتسسنؤن ألفنا آخرون من قوات وزارة 
الداخلية؛ كل هؤلاء يحشدون ليحاربوا 
قطاع طرق وعصابات إرهاب: تقول 
إحصاءات روسيا الرسمية أن عددهم لا 
يزيد على ثلاثة لاف !؟ 

فى الحملة السابقة (94 - 19953ام) 
دمرت روسيا البنية الاساسية فى 
الشيشان ثم تعهدت بموجب اتقاقية سلام 
توصل إليها الجنرال «الكسندر ليبيد» 
ووقعها مع الشيشانيين - أن تدقع 
تعويضات عن خسائر الحرب وتعيد إعمار 
ها خربته بتكاليف قدّرتٍ بحوالى 5؟ مليار 
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دولار أمريكىء ولكن روسيا لم تف 
بالتزاماتها وتعهداتها ولم تساعد الحكومة 
الشيشانية فى السيطرة على الأوضاع 
المتردية, بل عملت - بدلا من ذلك - على 
إشاعة مزيد من الفوضى والتخريب أولا 
بالاستمرار فى إجراءات الحصار 
الاقتصادى على الشيشان الذى فرضته 
فور إعلان الرئيس الشيشانى جوهر 
دوداييف استقلال بلاده كما آشرناء وعدم 
الحربء وثاتيا بالعسمل السسرى داخل 
الشيشان؛ حيث زرغ جهاز المخابرات 
السرية سبممانة عميل له من القوقازيين 
العاطلين ومن رجال العصابات والجريمة 
المنفلمة الروسيين. لتنفيذ عمليات خطف 
وقتل داخل الأراضى الشيشانية» خطط 
لها خبراء جهاز المخايرات الروسية 
والصقها بالشيشانيين فى وسائل الإعلام: 

وفى الحملة الإعلامية الشرسة ضد 
الشعب الشيشانئ تصدر/وؤارة الداخلية 
كتايا بعنوان: التظام الإجترافمى: 
الشيشان من 155١‏ إلى 1156م: يصف 
الشيشانيين بأنهم عبيد القرن العشرين 
وأنهم متوحشون, صاديون متعصبون: بل 
ينسب إليهم المسئولية عن إدمان الشباب 
الروسى للقودكا. كتابا حافل بالافتراعءات 


المهم أن رسالة الكتاب الإعلامية 
نتلخص فى أخر عبارة وردت به تقول: 
ولقد تقد صَبِر الشعي الزوسسى::فهمن 
لهؤلاء المجرمين لكى يوقسفهم عند 
حدودهم؟؟» 

وفى سياق اتهام شسعب بأسره 
بالإجرام يأتى ميخاتيل بارسكوف ليقول 
(فى أخبار موسكو يوم ٠١‏ ناير 1957م): 
«الشيشانى قادر فقط على القتل: فإذا لم 
يستطع ذلك فإنه يسطوء فقإذا لم يستطع 
السطو يسرقء وليس هناك نوع آخر من 
الشيشانبين خلاف ذلك». 4 

علماء روس يتصدون جملة 
التزييقهب الاعاة فى : 

استفزت هذه الصورة الزائفة عن 
الشيشانيين عقولا روسية نظيفة مثل 
«شاليرني تشكوف»ه مدير معهد الدراسات 
الإثنية والسكانية بالأكاديمية الروسية 
للعلوم, الذى وصف هذه الاتهامات بأتها 
فتتجوب ديعاتة رويشية لا أساس لها من 
الصسجة: وأن هذه الدعاية وحدها هي التى 
بخلقتٍ صورة مافيا شيشانية غير موجودة, 
وأن هذه الصورة الزائفة هى التى تسيبت 
فى تراجع التعاطف الروسى والعالمى عن 
الشيشاأنيين فى كارثتهم الإنسانية, ولولا 
ذلك لكانت المساندة العالمية لالشيشانيين 
أقوى وأبرز. ويهاجم «قاليرى تشكوف» 


والسباب المقذعة والصور المنفرة, نظرية «مادلين كارتيل: عن مناطق 

والقصص المغنلقة ولكن الذى يتمعن فى الإجرام التى تريد السلطات الروسية 

شهادة أصحاب هذه القصص يجد خلطا فرضها على عقول الجماهير: ويصفها 

مثيرا للضحك لأنهم لا يفرقون بين القوقاز بأنها خرافة ليس بها مسحة من العلم, 

وبين اسيا الوسطى. فمستوى الجرائم عند الشيشانيين ليس 
-١غ8-‏ 
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ناتك - بالق" 1+ كلل 41 عا زعتزاف ٠‏ لوف 12 ارال 7< ملاس قا عا له هنلا 
0 


أعلى من مستوى الجرائم بين الروس 
والجورجيين. 


نه المثائية 


ولك تمفس حسمل ة الفترانات 
الروسية دون توقفء, لتصب فى هدفها 
النهائى : شن حملة عسكرية جديدة على 
الشيشان للقضاء على شعبها المتمرد. أو 
دفنه تحت الأنقاض لدة خمسين عاما 
أخرى تستريح فيها روسيا؛ ولكى يجد 
بوتين سببا مباشرا لإطلاق شرارة الحرب 
افتعل رجال مخابراته حوادث تفجير 
ماران النسكية وموس رقورها عن 
المدن الروسنية:؛ تلك الحوادث التى أوبت 
بحياة ثلاثمائة مدنى؛ ونسبتها أجهزة 
الإعلام إلى الإرهابيين الإسلاميين» دون 
أن تقدم دليلا ولا متهما ولا شاهدا واحدأً 
ولم ترفع أمام القضاء قضية التحقيق: 

وفى موجة الذعر والفيضب التى 
تفجرت عند الجماهير الروسية زحف 
ابيا الو ل ال 
الشيشانية بزعم القضاء على الإرهابيين 
وقطاع الطرق: فإذا بنا أمام سيناريو 
لحرب شاملة:؛ لا على الإرهاب - ولكن 


سوى أطراف منها لأن التعتيم الإعلامى 
على أشدهء فالقوات الروسية لا تسمح 
حتى للصحفيين الروس بالاقتراب من 
الأحداث فى الشيشان أو مجرد التهدث 

وفوق هذا بدأ الجيش الروسى 
يستخدم أسلحة غير تقليدية وصحرفة 
دوليا, ففى ٠‏ ديسمبر 5م أسقطت 
الطائرات الحربيسة على جروزنى قنبلة . 
انشطارية ضخمة زنتها خمسمائة كيلو 
جرام ؛ وفى اليوم التالى أسقطت قنابل 
نابالم حارقة؛ وقيل ذلك بأسبومين 
أسقطت قنبلة غاز سام شاهدها الناس 
وهى تسقط من طائرة روسية؛ ولكن زعمت 
القوات الروسية أنها من فعل الشيشائيين 
أنفسهم بدعوى جذب انتباه العالم 
الخارجى واستعطافه. 

1 5 أهه :4 

ويفاجا العالم فى آخر يوم من شهر 
ديسمير المأاهنى باستقالة الرئيس يلتسين 
وتسليم السلطة إلى خليفته بوتين» ويتضح 
من التحليلات السياسية أن هناك ثمة 
صسفقة متفق عليها بين الرجلين» حرص 
فيها يلتسين على أن ينعم فى تقاعده 
بحياة هادئة بعيرا عن الفضائح المالية 


على الشحب الشيشانى الاعزل» نشاهد التى حاصرته هو وأسرته, ولذلك 
فيه مالسل القصنف المشوائى زالقتل استصنر قرارا وكاسيا يمئخه هو واسرتة 
والتهجير القصرى وتدمير المنازل حصانة تحميهم من أية محاولة لتقديمهم 
السكنية, وسمغنا عن جرائم وحشية إلى المماكمة بتهمة الفساد: وتمنع تفتيش 
ومقابر جماعية على غرار ما حدث فى بيوتهم ومكاتبهم وسياراتهم أو التجسس 
البوسنة وكوسوفا؛ لم تعرف حتى الآن على هواتفهم . 

الهلال © مارس ٠٠٠١‏ حت 1 أعنة 
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أما جائزة بوتين فقد حصل على جز 
منها مقدما: كان عقيدا مغموراة 
المخابرات الروسية فجعله يلتسين.رة. 
وزراء روسسياء وتنازل عن الرئاس 
وهاهو يصعد فوق موجة الانتم 
العسكرية فى الشيشان ليصبع ‏ ى 
مرشح لرئاسة الكريملين» عليه فقط أن 
يمضى فى الحرب الشيشانية محافظا 
على مستوى الانتضارات التى تحققت فى 
الشهور الأولى على الأقل حتى يوم 71 
مارس القادم موعد الانتخابات الرئاسية. 

وهكذا يدخل العالم فى عام جديد 
وقرن جديد وألفية جديدة ٠‏ وأشياء كثيرة 
تتفير فى هذا العالم إلا شيء واحد هو 
العقلية الإمبريالية لروسياء تظل كما هى 
لم تتغير منذ القيصر إيفان الرهيب إلى 
القيصر بوتين» سطوة القوة العسكرية 
وشبق السيطرة والرغبة العارمة فى قَهَِنَ 
القوقاز وقمع الإيسيلام؛ إلذى أقيض 
مضاجمع القياصرة وديناصبوزات الاتهان 
السوفييتى, فهل تِنْجَع قزم ال #كي جَى 
بى» فيما أخفق فيه أندلافه الكبارة لا أن 
.. وحتى لي استولى الجيش الروسى على 
العاصمة جروزنى فلن تتوقف المقاومة 
الشيشانية. لم تفلح القوة فى إخضاع 
الشعب الشيشاني على مدى العصور 
الماضية كلها وما أظنها ستفلم الآن أبداء 
وسوف نرى عد ا 


١ 5‏ 
1 سعيجدا ل 


ومو الجا هد وال ليذه 


وأنا فى غحمرة كتابة هذا المقال 


افدت لقطتين على شاشة التلفاز 

بريطاني تلخصان كل شيء فى لمحات 
خاطفة: اللقطة الأولى لمجاهد شيشانى 
مع مجموعة صغيرة من زملائه فى فترة 
راحة. ساله الصحفي: هل تخاف وأنت 
تواجه القوات الروسية ؟ فأجاب الشاب 
وهو يبتسم قال: «عندنا مثل شيشانى 
قديم يقول من يأت إلينا حاملاً سيفه نقتله 
به», وفى اللقطة الثانية جندى روسى يرقد 
جريعا على فراشه فى المستشفى: سال 
الصحفي: ماذا رأيت فى المقاتلين 
الشيشانيين عندما اشتبكت معهم؟ 
فأجاب: «إنهم يبدون مهارة فائقة فى 
القتال ولا يعلك أحد إلا أن يحترمهم أو 
يحسدهم». وهكذا تتبعث صورة القوقازى 
النبيل حية متوهجة مرة أخرى فى عقل 
جندى روسى جريح. 


رن 
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عيذأن) كلا سوسل 


ه عالم اللغة الذى لايعرفه أهد ! 


ه كتاباته فى العشرينات هى 


ما متسس الحسصد أثة الوم ؟ ! 


0 


بقلم:د. أحمد أبو زيد 


لعبت اللفة أدؤرا أساتتيَا فى فك"وكتابات المفكرين 
البنائيين وما بعد البنائيين لدرجة؛, أن أحد كبار 
الكتاب المهتمين بتاريخ الفكر الحديث والمعاصر يقول 
أن لدى كل هؤلاء المفكرين والمبدعين البنائيين نوعا 
من (الهوس) باللغة وقدرتها الفائقة علي العطاء, 
خاصة وأنها تؤلف نظاما اجتماعيا لايتوقف وجوده 
على وجود الأفرادء بل إن الفرد هو الذى يدخل إلى 
هذا النظام منذ الولادة ويظل مرتبطا به طيلة حياثه؛ 
ومن هنا كانت اللغة توصف فى الدراسات الاجتماعية 
والانشربولوجية البنائية بأنها (لاشخصية) . بل إن 


الهلال 6 مارس ٠٠٠١‏ 44 
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كلود ليفي ستروس عميد الانثريولؤجيين,البنائيين فى 
فرنسا ومؤسس الأنثربولؤجيا البثائية 'يذهبٌ إلى حد 
القول إن اللغويات تحتل مكانا متميزا بين العلوم 
الاجتماعية؛ فهى ليست مجرد علم اجتماعى كغيرها 
من العلوم الاجتماعية لأنها هى العلم الاجتماعى 
الذى أمكنه أن يحقق أكبر قدر من التقدم بحيث 
يستطيع أن يدعى لنفسه - وبحق - صفة العلم على 
أساس أنها استطاعت أن تصوغ لنفسها منهجا تجريبيا 
ساعدها على فهم طبيعة المادة التى تخضع 
لتحليلاتها . 
تا 8 عد 
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ولقد كانت نقطة الإنطلاق فى هذا 
الاتجاه هو تاثر المفكرين البنائيين 
الفرنسيين باللغويات البنائية عند عالم 
اللغة السويسرى فردينان دوسوسير 
ويكتابه الفريد الذى يحمل عنوانا غير 
مشوق ولايكشف عن محتواه تماما 
وهو «دروس فى اللفويات العامة» :. 
والغريب أن دوسوسير لم يكتب ولم 
يؤلف بنفسه هذا الكتاب الذى يرتيط 
اسمه به وإنما قام بتجميع مادته بعد 
وفاة دوسوسير نقسه بعض زملاثه من 
المذكرات التى قام بتدوينها تلاميذة 
أثناء المحاضرات التئ ألقاها عليهم فى 
جامعة جنيف خلال الأعوام الدراسية 
0 ثم ١9.4‏ - 11.5 ثم عام 
,151١-‏ وقام هؤلاء الزملاء 
الاساتذة بمراجعة مذكرات التلاميذ 
والتوفيق بينها وصياغة الكتاب فى 
الصوزة الثى عو عليوا الآن لان 
محاضراته كما أنه يدخل عليها كثيرا 
من التعديلات عاما بعد عام والأعرب 
الهلال 6 مارس ٠٠٠١‏ 
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من ذلك . والاغرب من ذلك هو أن 
دوسوسير لم يدخل إلى مجال اللغويات 
العامة وبالتالى وضع أسس اللغويات 
اللبنانية إلا بطريق الصدفة البحتة, 
ذلك أن تخصصه الآساسى كان 
اللفنات الإندؤ أورنيّة كم تضادف أن 
تقاعد أستاذ اللغويات العامة بجامعة 
جنيف فى منتصف عام 15.1 
فتسندت الجامعة الى دوسوسير 
استكمال المقرر ثم تدريسه بعد ذلك 
لعامين دراسيين آخرين قبل آن يحل 
محله استاذ آخر أكثر تخصصا فى 
الموضوع: ومع ذلك فإن كتاب «دروس 
في اللفؤيآت العامة» يتعدى ذلك المجال 
المهدد الضبيق بحيث يمكن اعتباره 
كتابا فى مِناهج الغلم الاجتماعى؛ وفيه 
يحرج نوسوشير على الاتجاه الذى 
كان سائدا فى القرن التاسع عشر 
والذى كان يميل إلى التفسير التاريخى 
والبحث عن الاصول الأولى للأشياء 
دون الاهفتمام بالبحث عن معني هذه 
الاشنياء داخل النسنق الذئ تنتفى إليه؛ 
والمقصود بكلمة (الأشياء) هنا النظم 
الاجتماعية والثقافية. واللغة فى آخر 
الأمر أحد تلك الانساق الاساسية فى 


0 
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المجتمع 5 
لمقياكا 

وينتمى فردينان دوسوسير إلى نلك 
الطائفة من العلماء والمفكرين والمبدعين 
الذين جاوزتهم الشهرة أثناء حياتهم: 
وعاشوا مغمورين أو شبه مغمورين, 
ولم يعرف العالم مكاتتهم وإسسهامهم 
فى العلم أو الفكر أو الفن إلا يعد 
موتهم بأعوام طويلة» ومع أن كتابه 
نشر بالفرنسية عام 19115 أى بعد 
وفاة دوسوسير بثلاثة أعوام فإنه لم 
يخرج إلى الأضواء إلا فى الستينات 
مع ازدهار الاتجاهات البنائية 
ويخاصة فى الأنثربولوجيا على أيدى 
ليفى ستروس واتباعه . 

وحياة دوسوسير حياة نمطية رئيبة 
تخَلو من الأحداث والمقاجتت كما هو 
الشآن بالنسبة لحياة الكثيرين من 
العلماء الاكاديميين الثين يقفون 
جهودهم على مجال تخصصهم الدقيق 
ولايشاركون فى الحياة العامة إلا بقدر 
محدود وضثيلء؛ وقد كانت ولادته فى 
جنيف عام /1861 فى عائلة بروتستنتية 
اشتهر كثير من: أعضائها بالاشتغال 


بالعلم؛ وقد أيدى دوسوسسير منذ 


طفولته براعة فى اللفات وميلا واضحا 
لدراستها ولكن العائلة كانت تريد له 
التهسحن ف الليرياء استكهوارا 
للنقليد الساند بين أفرادهاء وقد درس 
فوتقيتة تلق الكتتس تدعام 
بجامعة جنيف دون أن يحرز فيه أى 
تفوق ملموس, وأفلح فى أن يقنع 
العناظة بان تسمح له بموفعبلة دراسة 
الفرع الذى يميل إليه وشو اللفات 
الإندو أوربية؛ والتحق فعلا بجامعتى 
ليبتسيج ويرلين لذلك الفرض؛ وكتب 
رسالته للدكتوراه فى موضوع شديد 
التفشخص هو ٠الحزوف‏ المتهخزكة قى 
الاق الإندر أوربية: ونشئرت هذه 
الدراسة بالفعل وكان لايتعدى الحادية 
والعشريّن من عفره فى ذلك الحين. 
ويبدو أن الكتاب بووجد كثيرا من التقدير 
والإعجاب فى الأوساط الأكاديمية 
التقسسنة ومدالدسن اعتيرم لفشق 
وأروع ماكتب فى ذلك الموضوع على 
الإطلاق خاصة: وأن التحليل النظرى 
المنطقى الذى اتبعه دوسوسير أثبتت 
تتح الورك له ولج هتوم 
الاركيولوجية التى أجريت على اللغات 


الأندو أوربية بعد ذلك بخمسين سنة, 
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ومن الطريف أنه حين عاد إلى جنيف 
بعد ذاك تصادف أن تقابل وأحد كبار 
الاساتذة المتخصصين فى علوم اللغة, 
وحين عرف الاستان اسم الشاب الذى 
أمامه سائكه عما إذا كان يمت بصلة 
قرابة إلى عالم اللغوبات الكبير 
دوسسوس بسر وعلى آى حال فإن 
دوسوسير تولى منصب التدريس في 
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا فى 
باريس فى الفترة من ١4١‏ إلى 
0 وذلك قبل عودته النهائية إلى 
جنيف للتدسريس بجامعتهاء وقد ظل 
هناك حتى وفاتة عِلآم 18177 رُهوافى 
السائمة والخسكية فلن الثمر ا 

ولم يكن دوسوسير اثناء حياته 
غزير الانتاج فقد كان يكرس معظم 
وفته للبحث والتدريس دون أن يهتم 
بنشر نتانج أبحاثه أو نصوص 
محاضيراته؛ ولم يتعد مانشره بعض 
المقالات والعروض القصيرة وكلها ندور 
حول قواعد اللفات الاندو اوربية دون 
أن يصرضيى لارانه عن الاسس النظرية 
الهلال ) مارس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


للفويات: وهو الموضوع الذى كان 
مصدر شهرته فيما بعد والذى ترك 
آثاره العميقة في الفكر البنانى فى 
فرنسا وفى الاتجاهات مابعد البنانية 
يتاعمد 813 هم امه 
الآراء تعتبر نقطة انطلاق يتحول من 
الاتجاهات والتفسيرات التاريخضية 
والتطويرية التى كانت تسود فى القرن 
التاسع عشر فى دراسة الظواهر 
الثقافية بوجه عام إلى الاتجاه الذى 
ساد فى القرن العشرين:؛ والذى يركز 
على التفسير الاجتماعى بدلا من 
التفسير التاريخي ويحاول ربط 
الظلْواهَر الثقافية والاجتماعية بعضها 
ببعض لاظهار ما بينها من تفاعل وذلك 
تعشسيا مع المببدأ الذنى وضعه إميل 
توقاي حول «تفسير ماهو اجتماعى 
بعا هو اجتماعى». فلم يكن دوسوسير 
يرى أن المشكلة الاساسية التى ينبغى 
الأفتماء بها فى دراسة اللفة هن 
معرفة تاريخها وإنما المهم هو بالاحرى 
اعتبار اللغة وسيلة واداة للاتصسال 
والتواصل مما يقتضى تحديد العناصر 
المختلفة التى تدخل فى تكوينها 
والعلاقات المتبادلة الشابتة بين هذه 
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العناصر دون أدنى اعتبار لتاريخها 
آو التطورات التى طرأت عليهاء فالمهم 
إذن فى كظلرة هو دراتة يناء اقفة 
وليس تاريخها؛ وهذه هى الفكرة التى 
انتقلت إلى الفكر البنائى فى فرنسا 
ووجدت أفضل تطبيق لها فى مجال 
الأنثربولوجيا على أيدى ليفى ستروس. 
وهناك من مؤرخى الفكر الاجتماعى 
المعاصر من يرد نجاح ليفى ستروس 
وبالتالى نجاح كل المفكرين البنائيين 
ومابعد البنائيين الى استخدام منهج 
اللغويات البنائية أو المنهج البنائى فى 
اللغويات فى كتاباتهم المختلفة؛ لآن 
اللغويات التي وضع أساسها فردينان 
دوسوسير فى كتاب (دروس فى 
اللغويات العامبة) للبثائية أن تبسرز 
كمنهج يمكن استخدامه وتطبيقه فى 
كل العلوم الانسانية بل وفى النقد 
الأدبى أيضا . 
جار جار جار 

ترجع مكانة دوسوسير فى علم 
اللفويات الى معالجته للغة كموضوع 
مستقل ومتعايز ويمكن اخضاعه للبحث 
الطمى: مما كان يقتضى فصل دراسة 
اللغة عن الاعتبارات السيكولوجية 


والفسيواوجية بل والاجتماعية والاتجاه 
بدلا مَن ذلك الى تفتسير حَقائق اللفة 
بالرجوع الى العوامل والمحددات اللغوية 
فقط. وقد اعتبر دوسوسير اللغويات 
(علما) العلامات أو على الاصح جزنا 
مكونا من هذا العلم. وهذا موقف يختلف 
تماما عن الاتجاهات التى كانت سائدة فى 
القسرن الشاسع عشر والتى توصف فى 
العادة بأثها اتجاهات (ذرية) لأنها كانت 
تأخذ اللفة على أنها (مجموع الوحدات 
الماستخيحة فى الكلام وتتتيغ تطور 
العناصر المستقلة التى تتالف منها تلك 
اللغنة) ولم تكن هذه الاتجاهات تعترف 
تحقيقة الأغة كنسق من العلامات, كما لم 
تكن تهتم بالتسائد القائم بين الاجزاء 
والعنآر المؤلفة للْثّة ار علاقة اللفة ذاتها 
بانتساق الغعلامات الأخرى مثل نسق 
الشعائر الدينية باعتبار هذا النسق هو 
توع من اللغة لأنها تقوم بنقل وتوصيل 
متمالى هنين وميد تهدينا نهدا 
بَرَاشنها لأمكياء المتكيع الاق وتنازمن 
هذه الشعائر الدينية ويفهم مفرداتها 
ومعانى هذه المفردات. وهذا لا يمنع من 
الاعتراف بأن اللفة تتفوق على كل تلك 
الأنساق فى توصيل المعانى ولذا فانها 


# ا 
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تعتبر النموذج المثالى لعلم العلامات . 

ودراسة اللفة باعتبارها (علما) 
للعلامات كان يفرض على دوسوسير أن 
يركز على دراسة هذه اللفة فى وضعها 
(الحالي) أو (الأنى). وهذا الوضع (الآنى) 
أي حسب التعبير الشائع فى الدراسات 
البنائية (المنظور الآنى) هو المنظور البنائي 
الذى يهتم فى المحل الأول بدراسسة 
العلاقات بين أنساق اللغة فى فترة زمنية 
معينة بالذات» ولذا فهى يعرف ياسم 
(المنظور التزامنى) الذى يختلف عن 
(المنظور التعاقبى) أو التازتّهي الآى 
يعطى الأولوية لدراسة العلاقآت التاريخية 
بين الحقائق اللغوية. ولم يكن دوسوسير 
يقلل أو يهون فى ذلك من أهمية اللفويات 
التاريخية ولكنه كان يرى ضرورة الفصل 
بين الناحيتين؛ وذلك حتى (لا تفسد) وجهة 
النظر التاريخية الوصف الأنى للفة أو 
تسيىء إليه. فاللغة نسق من العنامسر 
المتساندة والمترابطة ترابطا وظيفيا ولن 
نستطيع ادراك أفعية هذه العناصر 
الهلال « مارس ١٠٠؟‏ 
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وقيمتها الا عن طريق تحديد موقعها من 
النسق وليس عن طريق معرفة تاريخها. 
لآن لكل لغة (وجودا) أو (كيانا) حقيقيا 
ومستقلا عن تاريخهاء والناس قي أى 
مجتمع يتكلمون لغة ذلك المجتمع فى 
صورتها الحالية والقائمة الآن بالعقل دون 
أن يعرفوا بل ودون أن يهتموا بمعرفة 
تاريخ تلك اللغة التى يتكلموةها ويتبادلون 
أفكارهم عن طريقها باعتبارها أداة 
الاتصال والتواصل المثالية . 

وفى هذا الصدد يميز دوسوسير بين 
(اللغة) و(الكلام) على أساس التمييز بين 
النفة كنسق وبين المظاهر التى نتخذها 
اللغة فى الحياة اليومية فى شكل حديث أو 
كتانة؛ أى أن التميبز هو فصل بين 
(النشق) الذى يكمنوراء الفعل ويين 
(الفعل) ذاته. فاللغة وقد يستخدم 
دوسوسير كلمة (اللسان) بدلا منها - تمثل 
ماهو'جوهرى وأساسى ؛ بينما الكلام 
يمثل ماهو كمالى وعرضى؛ واللغويات 
تهتم بالشق الأول الذى يأخذ اللغة 
كمجموعة من القواعد والمعايير الثابتة 
التى تكمن فى العقل وتبقى ثابتة راسخة 
رغم كل ماقد يطرأ على (الكلام) من 
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اختلافات وتنوعات . والمسالة هنا أشبه 
بما يحدث فى لعبة الشطرنج التى يمكن 
التمييز فيها بين قواعد اللعبة وقوائينها 
وبين المباريات الفردية التى يشارك فيها 
أطراف المباراة. فقواعد وقوانين الشطرنج 
ثابتة ومعروفة وتؤلف نسقا مجردا يعلو 
فوق كل المباريات ويتجاوزها؛ وتتحكم فى 
الوقت ذاته فى طريقة تحريك قطع 
الشطرنج اثناء اللعب بنفس الطريقة التى 
تعلو فيها طبيعة اللغة على كل مظاهر 
الكلام ولكنها تحدد فى الوقت نفسه طبيعة 
هذا الكلام, كما أن الكلام يدل من الثاحية 
الاخرىء على قوانين وقواعد اللغة ذاتها . 
وقد أدى ذلك كله إلى أن يبعسيز 
دوسوسير فى دراسته الغويات بين ها 
يسميه (مادة) اللغفةو(شكل) اللغة واعتبار 
اللغة شكلا اكثر منها مادة. فاللغة نوع 
من التفكير المنظم الذى يرتبط بالاصوات, 
معا يعنى ان هناك عنصرين أساسيين 
ومتكاملين يدخلان فى عمل اللفة 
ويساعدانها على أداء وظيفتها فى الحياة. 
وهذان العتصران هما الافكار أو العنصر 
العقلى أو التمسورى, والأصسوات أو 
العنصر الصوتى. ولابد للتفكير من أن 


يرتبط بالأصوات التى تعبر عنه والتى 
تتمثل فى الكلمات والألفاظ التى تكشف 
عن ذلك التفكير والتى بدونها يكون التفكير 
مجرد كتلة هلامية أو حسب تعبير 
لوسوسير كتلة سديمية غير متميزة وغير 
متفاضلة ولا شكل لها؛ أى أن العنصر 
الصوتي هو الذى يعطى العتنصصر المقلى 
أو التصورى كيانه ووجوده الحقيقى فى 
المجتمع, كما أن الاصوات أو العنصر 
الصوتي لا تؤلف بذاتها أو فى ذاتها 
وبدون الأفكار كيانات واضحة وممددة. 
وهذا معناه أثه لا يمكن تصور اللفة اى 
الحَيقة اللفرية الا من خلال ارتباط الفكرة 
والصورة معاء كما أن دور اللغة هو ايجاد 
علاقة أوارابطة بين التفكير والمسوت. 
ولكىَ يرث دؤسوشير المسائة الى الاذهان 
فانه يرى امكان تشبيه اللقفة يصفمة من 
الورق بحيث يمثل التفكير وجه الصفحة 
ويعثل الصوت ظهرها؛ وكما أنه يستحيل 
فممل أو قطع وجه الورقة دون أن نقطع 
ظهرها فى الوقت نفسه فانه يصعب بالمثل 
فى اللغة فصل التفكير عن الصوت فى 
عالم الواقع وان كان يمكن الفصل أو 
التمييز بينهما على المستوى التجريدى 


0 
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اليحه : 

وتزخر صفحات كتاب دوسوسير عن 
(دروس فى اللغويات العامة) بالتفاصيل 
المعقدة العميقة عن طبيعة اللفة او اللسان 
وطبيعة الكلام والعلاقة بينهماء وعن 
التفرقة آو التعارض بين مايسميه (الدال) 
و(المدلول) فالدال هو العنصر الصوتى او 
الصوت وقد يطلق عليه أحيانا اسم العلامة 
الدالة» بينما يطلق على العنصر العقلى او 
التصورى اسم المدلول أو القتسلامة 
المقصودة أو المعنى المقصود الذى هو 
فكرة عن شئ ما؛ أي مايتواريا إلى الذفن 
حين يرد نكر عللالة اواإهعأزة لن 
الغلامات الدالة او الأصوات الثى لها 
معنى ٠‏ وكيف أنه لا يمكن أن يكون هناك 
شئ مدلول عليه بدون وجود علامة أو 
إشارة دالة تدل عليه . 

وق فترق كنلا مقن مل مده 
الآراء والافكار من صعوية وتعقيد ٠‏ كما 
أدرك أيضا أن ما ورد فى الصفحات 
السابقة من الكتاب لا يوفى الكتاب ولا 
الهلال « مارس ١٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


صاحبه حقهما كما أثه لا يحيط بكل 
المسائل والقضايا التى يعرضان لها , 
واكنها أمور وقضايا لا تهم فى الأغلب 
سوى المتخصصين تخصصا دقيقا . 
والذى يمنا هنا هو أن الأفكار التى 
عرضها دوسوسير فى ذلك الكتاب ( الذى 
لم يقم هو نفس» بكتابته فى صورته 
الأخيرة ٠‏ وجدت طريقها إلى ما يعرف 
الآن باسم البنائية فى فرنسا وأمريكا » 
بل إنها كانت مسئولة إلى حد كبير عن 
ظهور الاتجاهات: البتائية المعاصرة التى 
يمكن أن تندرح تحت عباعتها مابعد 
البثائية وها بعد الحداثة . 

وقد أدى ظهور ما يسميه بعض 
تي (التلوذجالبسوسيرى) فى اللغة 
إلى"فحاؤلة تطبيق ذلك النموذج في العلوم 
الاجتماعية . ويقضى ذلك النموذج 
بدراسة السلوك الانسانى كنسق من 
المعائى بدلا من النموذج القديم الذى كان 
ساندا فى القرن التاسع عشر. والذى كان 
يهتم بتتبع تاريخ ذلك السلوك وعناصره 
وجزئياته كما يمارسها الافراد فى حياتهم 
اليومية . ويرتكز النموذج السوسيرى على 
فكرة (لا شخصانية) اللغة وأنها تغلو على 


1© سه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الأفراد وتتعداهم , وقد انتقلت هذه الفكرة 
إلى كل المفكرين البناثيين وان كانت تتخذ 
أشكالا وصورا تختلف من مفكر لآخر, 
ولكنها تتفق كلها فى موقفها العدائى من 
الفلسقات الفردية . ولعل آهم ما يميز هذا 
النموذج هو النظرة الكلية الشاملة التى 
تعطى ( الكل) أولوية منطقية على الأجزاء 
آى العناصر التى تدخل فى ثكوين ذلك 
الكل ؛ وإن كان هذا لايعنى أن البنائية 
تغفل تماما تلك الأجزاء أو العناصر وإنما 
ترى على العكس من ذلك أن فهم هذه 
الأجزاء فهماً دقيقاً لن يتيسر إلا إذا 
نظرنا إليها فى علاقاتها بعضها ببعض 
من ناحية وفى علاقتها بالكل الذى يتالف 
منها من الناحية الاخرى فالمهم هو دراسة 
شبكة العلاقات التى تقوم 'ببناهذه الأجزاء 
أو العناصر وتربطهًا بعضها ببعض غلى 
اعتبار أن ذلك هو الذى يكشف عن المعنى 
الحقيقى لتلك الاجزاء كما أنه يساعد على 
الفغوص تحد المظاهر أو الظوافر 
السطحية الملموسة؛ والتى تعتبر من وجهة 
النظر البنائية مجرد شواهد على وجود ( 
(بنا- تحتى) أو بناء عميق يكمن تحت هذه 
المظاهر السطحية مثلما تدل قمة جيل 
الجليد الطافية فوق سطح الماء على وجود 


ذلك الجليد الضخم ذاته تحت السطح. 
فالبناء لا يبدو ظاهرا للعيان أو الحواس 
وإنما يمكن الاستدلال عليه من خلال 
العمليات الذهنية وحدها. وهذه كلها أفكار 
تنتشر بصور مختلفة فى الأعمال البنائية 
وما بعد البنائية كما تأثرت بها كتابات 
واتجاهات ما بعد الحداثة مما يجعل 
فردينان دوسوسير أحد المعالم الرئيسية 
التى أثرت وتؤثر فى الفكر الإنسانى 
المعاصر رغم أنه عاش فى شبه عزلة ولم 
يكن يحس بوجوده سوى تلك المجموعة 
المحدودة؛ من الأكاديميين الذين كانوا 
يهتموق على أيامه باللغات الإندو أوربية 
فى المحل الأول؛ ثم تلاميذه وزملاؤه الذين 
أدركوا أهمية المذاظيرات التى كان يلقيها 
فى جامعة جنيب في مقرر دراسى اسمه 
(اللغويات العامة ). وليس من شك فى أن 
تأثير أفكار دوسوسير فى عسدد من 
المفكرين المحدثين والمعاصرين تحتاج إلى 
مزيد من النفصيل لإلقاء أضواء كافية على 
مدى اسهاهه فى تشكيل الفكر المعاصر » 
وهو ما يتطلب العودة إلى الموضوع فى 
مقالات تالبة . 


دق 1 1ك 
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بقلم: دء جلال أمين 
الدكتورة رتيبة إلحفني فنانة_كبيرة وشخصية مرموقة في 
الحياة العافّة المطرية. فقى فضلا عن ,تألقها كمغنية أوبراء 
كاتبة ومؤرخة. للموسيقى» وكانت. مديرة ناجحة لدار الأويراء 
وتنتمى إلى أسرة تتمتع بمكانة رفيعة في ميادين الموسيقى 
والعلم والطب. ومع ذلك فحتي الدكتورة رثيبة الحفنى لم ترد 
أن تقول كلمة نقد واحدة لأم كلثوم ففى مقال طويل لها عن 
محمد القصبجى نشر فى مجلة «وجهات نظرء (عدد فبراير 
٠‏ ويتناول معظمه. بالطبع, العلاقة بين الفصبجى وأم 
كلثوم؛ تظهر أم كلثوم بريئة تماما وكأنها لم ترئكب أي خطأ 
أو ظلم تجاه هذا الملحن العبقرى؛ وصاحب الفضل الكبير علي 

أم كلثوم » إن لم يكن الفضل الأكبر. 
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ليس فى الأمر بالطبع أى ثفاق. هام 
كلثوم رحلت مئذ ؤفن ولم تعد تضيب أحذا 
بسوء أو تجلبا ةانق خلا ولكتة مجرد 
الخوف - الخوق من المسااسء ولو مساً 


شلدلحبية أم كلدوُم: وقد حاز هذا المسلسل 
قدرا هائلا غن التعليق والثناء من جانب 
عدد كمير من الكتاب» لم يشر منهم إلا 
عدد قليل جدا ولو من طرف بعيد؛ إلى هذا 


طفيقا بهذه الشخصية العظيمة التى أجمع النقص وهو الاحجام عن التعرض لأى 
الناس على تقديرها وشغفوا بفنها وهو لقيصة قد تكون قد شابت السيدة أم 
خوف لم يصب الدكتنورة رتيبة الجفنى كلثومء وقد أثرت فى ذلك المقال إلى مغبة 
وحدها بل أصابنا جميعا. لقد تعرضست هذا الاحجام وضرره:؛ ولكنى أريد الآن أن 
فى ممقال سابق لى فى «الهلال (عدد ألفت النظر إلى ما يمثله هذا الاحجام من 
فبراير )٠٠٠١‏ إلى إحجام المسلسل ظافرة عامة؛ هى فى الواقع أعم بكثير 
التليفزيوئى الشهير عن أم كلثوم (لحفورظ مما نتصور . 

عبد الرحمن وإثعام مهمعد على) عن فالظاهر أن هذا الخوف من نقد أم 
التمعرض لأى شئ سلبى فى حياة أو كلثوم», سواء فى حياتها أو بعد موتهاء هو 

- 086 
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نفسه الخوف الذى يسيطر على هياتنا 
الفنية والاديية كلها من نقد أى فئان أو 
كاتب شهيرء وهو نفسه الخوف الذى 
يسيطر على حياتنا السياسية. فاثناء 
وحباة آم كلثوم» وقد كنتء ولا آزال مغتونا 
بفنها أشد الافتتانء لا آذكر أنى قرأت 
مقالا واحدا ينتقد آغنية من آغانيها . 

وعندما يتعلق الأمر بشخصية عظيمة 
عن أم كلثومء فكل ما يصدر عنها سواء. 
فالاغانى كلها ليست فقط عظيمة ورائعة, 
بل ولا يجوز تفضيل واحدة على الأخرى. 
وكآننا بصدد الحديث عن أعمال إلهية؛ قد 
يؤدى هذا التفضيل والترتيب إلى الايحاء 
بأى نقص عن الكمال . وهو موقف, إذا 
تعلق بفنان من البشرء لا بد آن يصيب 
النقس بالملل الشديد؛ ويصيب الحياة 
الفنية بالعقم والرتابة. مثئما كان يصيبنا, 
بلا شك. من سماع كلمات الثناء الت كان 
يسردها المرحوم المذيع جلال معوض؛ وهو 
يقدم آغنية ستشدؤ بها 1م كلتوم اثتيت 
لتوها من الشدو بها وهو المأيغ الذى كان 
بالطبع آثيرا لديها . 

ولكن أم كلثوم لم تكن فى ذلك استثناء 


أرشيف الشارخ 


فقد عاملنا محمد عبد الوهاب (ولا زلنا 
تعامله) بنفس الطريقة؛ وكذلك عبد الحليم 
حافظ. رغم أن ما بمكن فوله فى نقد هذا 
وذاك كثيره أو على الاقل فى نقد هذه 
الاغنية أو تلك . أو فلننظر إلى حالة النقد 
الادبى عندنا الآن نجيب محفوظ (خاصة 
بعد حصوله على جاتزة نويل) لا يجوز أى 
ذكر نقد له ولو فى اشياء ولا علاقة لها 
بالادب » فكل أعماله عظيمة, بل ولا يجوز 
ترتيب أعماله بعضها فوق بعض. وفى 
الاخراج السينمانى لدينا يوسف شاهين. 
وفى التمثيل لدينا فاتن حمامة. وفى العلم. 
لدينا الآن أحمد زويل. وفى كل مجال لابد 
آن يكون لنا زعيم واحد. لا يجوز المساس 
به من قريب أو بعيدء وفيما عدا هذا 
الزعيم لا مانع من النقد. اللهم إلا إذا 
شملالزعيم هذا الشخص برعابته وعطفه 
فلا بَجَوْرْ نفد هذا اللسخص أبضا طالما 
اسثمرث هذه الرعابة, وهذا العطف فاذا 
زال القسافك رآلت عفى الفور الحصانة. 


|أكما بزل كيك الحرايسة من امام بيوت 


الوزراء ببجردم خزوجهم من الوزارة . 
+ © ## 


جلااء نحو 


تنك 
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الظاهرة «فرعونية» بلا شك وهى بقدر 
ما تدعو للاسف لما فيها من تاليه من لا 
يجوز تاليهه تدعو للأسف أيضا لما 
تنطوى عليه من ظلم لكل من كان تحت 
فرعون. ففى آثناء حياة آم كلثوم مثلا أدت 
هالة النقديس التى احنيطت بها إلى أن 
خبا ضوء فنانين آخرين وفنانات أخريات 
كانوا بكل تاكيد سوف يحصلون على 
حضور أقوى بكثير مما حظوا به لولا هذه 
المغالاة فى نقديس أم كلشثوم؛ بل وفي 
بعض الاحيان لولا بعض التدخل من 
جانب أم كلثوم نفسها لدى المسيطرين 
على وسائل الاعلام . كذلك فيما يتعلق 
بعلحنيها هم أنفسهم, لقد أصساب 
السنباطى وزكريا أحمد والقصيجىي 
بالطبع بعض الرذاذ من المجد الذى ائهمر 
على ام كلثوم, ولكن هل كان هذا هو كل 
ما يستحقونه فى الحقيقة ؟ ليس من 
الضرورى أن نذهب إلى المدى الذى تعبر 


عنه هذه العبارة الاكرة التي اصدرت عن.. 


«أعظم فاترينة فى قل)قا'المزلكيتكي:/ 


محفرظ هود !ل 


أرشيف الشارخ 


(فى التلحين والعزف) لا يمكن أن يتحقق 
لهم من النالق واللمعان ولفت الأنظار» ها 
يمكن أن يحققوه لو عرضت مواهبهم من 
خلال غناء آم كلشوم. والعبارة قد تؤخذ 
بمعنى أن فن الغناء ليس إلا فاترينة 
نصرض من خلاله الموهبة الاخرى الأهم 
والأعظم وهى موهبة التلحين. ليس من 
الضسرورى أن تذهب الى هذا الحد من 
أجل الاعتراف بالدور الاساسى الذى لعبه 
هؤلاء الملحنون الثلاثة الكبار : القصبجى 
وزكريا والسنباطى: فيما حققته أم كلثوم 
من مجد. 

والحقيقة أنى لا أستطيع أن أعفى أم 
كلثوم من قندر كبير من المسئولية عن أن 
هؤلاء لم يبحصلوا على كل ما يستحقون. 
لا أقصد بالضبط؛ المكاسب امالية, فهذا 
الأمال معروف وليس على أى حال باكثر 
الأشياء أهمية. 

إنى كنت أسمع وأقرأ ما يكتب عن أم 
أتخنارها افلا أكاد أُصادف جملة واحدة 
غن روعة اللحن وغظمة الملحن . هل كان 
هذا الأمر يمكن أن يمر على ام كلثوم دون 


ب /اهة -- 
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أن تلاحظه؟ أم كان يحدث برضاها 
وموافقتها؟ , 

إن الدكتورة رتيبة الحفنى أحجمت عن 
ذكر ما أصاب القصبجى من ظلم من 
جانب أم كلثوم » ولكن هناك إشارة فى 
كتاب المؤرخ اللبنانى المرموق الدكتور 
فيكتور سهاب (السبعة الكبار فى 
الموهسيقى العربية المعاصرة؛ دار العلم 
للملايين. بيروت ا58١:‏ ص١8‏ ) الى 
غضب «الست» على القصبجي عندما 
صرح مرة فى بيروت بأنها لو أتاحت له 
الفرصة ه«لأثبت أن ألحانه أفضل من 
الحان السنباطي» . ويضيف فيكتور 
سهاب قوله :ولا شك أن القصبجى كان 
يشوق السنباطى فى القدرة على التفكير 
المومسيقي: وعلى صياغة لوازم قوية 
متماسكة ؛ وعلى تطوير اللحن وعلى 
التجديد فى الموسبقى , وإن كان بعض 
النقاد يرون أن جملة السنباطى اللحنية 
أجمل فى الغالب» 4 

وهنا يكور اللفز الكُبي ر/المميلل. اذا 
توقفت أم كلثوم عن الغناء القَسَبجَى 
(ياستثناء ألحان ثلاثة قصيرة فى فيلم 


الهلال 6 مارس ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فاطمة سنة /غ198: يا صباع الخير 
ونورك يا ست الكلء وياللى انحرمت 
الحنان) بعد أن لحن لها ذلك اللحن 
الرائع» رق الحبيب سنة 1544 إن.كل من 
كتب فى هذا الموضوع: ممن قرأت لهم, 
يوحى بأن القصبجى كان على الارجح قد 


«أهو النضوب فى الهامه أدى إلى 
عزوف أم كلثوم أم أن عزوفها أدى إلى 
نضوبه حقا؟» ولكن هناك احتمالا آخر, 
أريد أن أطرحه على من يهمهم الأمر فلعله 
يكون أقرب الى الحقيقة من نضوب موهبة 
القصبجى بعد 1544 ؛ ويتعلق بنفس هذه 
الظاهرة «الفرعوئية» التى أتكلم عنها . 
فمن المؤكد من ناحية أن أم كلشوم 
كانك تعلق أهمية غير عادية على مجدها 
الش*شخعنى حتى ولو تضمن هذا بعض 
الآأفتثات على حقوق الآخرين. ومن المؤكد 
من ناحية أخرى إنها كانت تعرف جيدا 
القيسةٌ الحقيقية لموكيبة القصبجى وألحانه 
تل وزبما كاثت :تحمل لوهبته. فى قرارة 
للآخرين. لقد نسب اليها قولها قبيل وفاتها 
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أن القتصبجي «موسيقى عالم سبق 
عصرهء (فيكتور سحاب؛ ص »)١4‏ ولكن 
هذه الحقيقة وحدها وهى سيقه لعصره قد 
تكفى لتفسير عزوفها عن الغناء له بعد 
4 .,. قام كلشوم للسبب الذى ذكرته 
حالاء ولحاستها العيلية المدهشة (وفى 
حاسة كان يتمتع بها محمد عبد الوهاب 
بدرجة مدهشة أيضما) , كان يهمها نوع 
استقبال الجماهير لاغانيها أكثر مما إذا 
كانت الموسيقى «قد سبقت عصرها أولم 
تسبقه» ومن الممكن جدأ بل والراجح أن 
جمهور أم كلثوم خاصة فى العقود 
الأخيرة من حياتها , كان اقرب الى 
الافتتان بالحان اسهل وأكثر إثارة منه إلى 
الافتئان بالحان أصعب. وإن كانت أقدر 
على البقاء وأشد قوه واكثر تجديدا 
وابتكارا كالحان القصبجى فضلا عن أن 
كثيرا من المان القمسبجى تحتل فيه 
الجمل واللوازم الموسيقية التى تريط بين 
عبارات الأغنية التى ينطق بها الغنى: 
أهمية لا تقل عن أهميبة/هذة العبارات 
المفناة . وهذا بدرنهة فد ترد ممأ نجلدة 
فى ألحان الملحنين الآخرين الذين لحنوا 
لأم كلثوم . 


محمد تبودالوهاب 


أرشيف الشارخ 


قد يؤيد هذا التفسير مسلك أم كلثوم 
فى مجال آخر غير التلحين: وهو مستوى 
الكلمات التى تغنيها إن أم كلثوم التى 
غنت تلك القصائد الرائعة لأحمد شوقى: 
وأدتها أداء يدل على فهم وتذوق ثم 
رباعيات الخيام ‏ وكلمات بيرم التونسى 
الشديدة البلاغة والظرفء وأبيات رامى 
النفاذة كيف تجد من السهل عليها أن 
تغنى كلاما من نوع حب إيه اللي إنت 
جاى تقول عليه؟ «أو قولها العيبٍ فيكو 
يا فى حبايبكو». ومن هذا كثير مما غنته 
فى السنوات العشر الأخيرة .تفسير ذلك 
فى رأيى أن جمهور أم كلثوم كان فى 
الستينات والسبعينات غيره فى الثلاثينات 
والأربعيئات . وكذلك كان مشترو 
الاسطوانات وأشرطة التسجيل جمهورا 
مختلفا تماما. كانت الأتواق قد هبطت ٠‏ 
والذتق كدان مطلويا فى الاربعينات «وعلى 
الأتل من وجهة نظر المجد الشخصىء لم 
نعد مطلويا فى الستينات والسبعينات . 
وقد قنيمت أم كلهم هذا للاسف فهما 
جيدا:وتظرفت على أشساسه وقد يكون هذا 
هو السيب الحقيقى فى محنة القصبجى 
معها.. 


2 
امد سوس 


تخ :هتنت 
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هان الولت .. لكي ترد الجزائر فانيتها ! 
بقلم : مصطفي نبيل 


هر عقد من الزمان؛ والجزائر تعيش محنة سوداء بعد 
أن أنهكها القنقك الأسلود[والصتراع, الفسللح ,أوحان الوقت 
لكى تستود الجزائر عافيتهاء مع الخهود!المخلصة التى 
يبذلها الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة: وإعلانه 
قانون الونام الوطنى » ومناداته بالمصالحة الوطنية» 
وإصداره لقانون العفو العام لكل من لم يلوث يده 
بالدماع. 

وفتح صفحة جديدة؛ لكى يسود فيها الحوارء ويستبعد 
سياسة الإقصاء والاستدصال. وإذا كانت هذه السياسة 
تلقى من البعض المعارضة؛ فهى تحتاج من كل مخلص 
إلى الدعم والتأييد حتى تصل الجزائر إلى بر الأمان؛ وقد 
جاء مقتل عبد القادر حشانى كجرس إنذار يؤكد أن أعداء 
المصالحة مازالوا يحاولون وقف عجلة التاريخ .. 


الهلال ) مارس ١٠0؟‏ يت 
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وأقدم هنا ما جاء فى عدد من الكتب المهمة التى 
صدرت أخيرا والتى تلقى الضوء على بعض ما يجرى 721 
فى الجزائرء وتجيب على عدد من الاسئلة التى تبحث عن ١‏ 
إجابات .. 

أحد فوائد المعرض الدولى للكتاب. توفير الكتب | ٠٠‏ 
المنشورة فى العواصم العربية المختلفة, فلا توجد هذه | 
الكتب فى أى من المكتبات؛ ولا تعثر عليها حتى فى دار |7201 
الكتب المصرية؛ فإذا كان عسيرا وجود مراكز للدراسات 
والأبحاث العربية تضم تلك الكتب المنشورة فى البلدان العربية:؛ والتى تغذى 
الأبحاث والدراسات العربية ٠‏ فعلى الأقل يجب توفير هذه الكتب لمن يحتاجها . 

وإذا كان المحرض قد عجر خلال السنوات الماضية عن العمل على غرار 
معارض الكتب فى كل الدنياء بتقديم معلومات وافية حول أكثر الكتب مبيعاء وأكثر 
مايجذب القراء. وماهى فروع المعرفة التى يقبلغليها القراءء فعليه على الأقل أن 
يقدم الكتاب العربى الذى يصدر خارج القاهرة . 

وإطلالة سريعة عن بعض الكتب التى صدرت عن الجزائر تكشف أهمية توافر 
هذه الكتب للباحثين: 


و 

ومن هذه الكتب المهمة كتاب ٠التاريخ‏ السياسي للجزائر حتي عام 
؛: تاليف الدكتور عماد بوجوشء؛ جمع الكتاب ماكان متفرقا من تاريخ 
الجزائر. وكشف ماكان غامضاء وأبرز ماحاول البعض تغييبه: وتناول تاريخ 
الجزاثر كوحدة واحدة بدا بالمرحلة السابقة على الإسلام وانتهى بالتاريغ 
المعاصر الذى انتهى باستقلال الجزائر فى يوليو سنة 1917: وفيه يكشف أسرار 
الثورة الجزائريتهوماكان يدور فى الأحراش وطى قمم الجبال وداخل الغرف 
المغلقة .. 

وككل الثورات عرفت الثورة الجزائرية الصراعات التى حالت دون تركيز 
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السلطة فى أيدى قيادة تحظى بالإجماع وتقود حرب الاستقلال فشهدت الثورة 
صراعات بين العسكريين والسياسيين ويين الداخل والخارج» وبين الحكومة 
المؤقتة وقيادة جيش التحرير وأخيرا بين منطقة القبائل وغيرها .. 

كما نفع جياةة شنا لهذه الصراع اد مال كيم بلقناسم وعبان رمتقماق 
ومحمد خيضر وحتى محمد بوضياف وقاصذى مرياح .. والقائمة طويلة .. 

وتبدأ قصة الثورة بما يشبه الدراما الإغريقية» والتى تمثلت فى شخصيتين 
تاريخيتين هغا مصالى الحاج وعباس فربحات: فمحنالى الحاج فو الاب الحقيقى 
للثورة وتنظيمه هو العمود الفقرى لجبهة التحريرء والذى انفصل عن الحزب 
الشيوعى الفرنسى» وأقام حزبه؛ وصرح .. «إننا تركنا شيوعية الموت؛ وتمسكنا 
بالوطنية وهى رمز الحياة » ونادى بتوحيد العائم العربي والإسلامى» وتولى قيادة 
حزب «نجم شمال أفريقياء سنة 1471: وأعلن أهداف الحزب «السعى إلى 
استعادة الأراضى المفتصبة: وحصول الجزائر على إستقلالها: وإنشاء جيش 
وطنى؛ وانتخاب برلمان جزائرى”. 

وأصبح مصالى الحاج سنة 14178 أقوئئ زغيم يقود شعبه نحو الاستقلال, 
وأصبع حزبه سنة 19717 يحمل اسم «حزب الشعب الجزائرى»؛ وقضى معظم 
سنوات عمره فى المناقى والينجون 

والشخصية التاريخية الثانية التى لَعَتِكٌ أهْم الأدؤار, شواء فى المطالبة 
باندماج الجزائر مع فترنساء أو المشاركة فى حرب التحرير هو عباس فرحات, 
الذى كان سياسيا تقليديا يكره العنف ويؤمن بسياسة المراحل؛ وأكد أنه لايوجد 
مايمنع الجرائرى أن يكون فرنسياء «ولايطالب حزب البيان الذى يرأسه بالمساواة 
مع الأوربيين ولايطالب بالاستقلال؛ ولايدافع عن الهوية العربية الإسلامية».. 

ومن أقواله سنة 197٠‏ «لى عرفت القومية الجزائرية لكنت من القوميينء ولا 
خجلت من ذلك... ولن أموت من أجل وطن جزائرىء» لأن ذلك الوطن ليس له 
وجود؛ ويعد رفض فرنسا لفرحات عباس عمل على التقرب من مصالى الحاج 
والشيخ بشير الإبراهيمي زعيم جمعية العلماء» وقال لمصالى الحاج.. «لقد كنت 
لهال 6 مارس ...1 - 49 - 
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ضدك أدافع بحرارة عن الإندماج: وأثبتت الاحدات أنك على صواب وأنا على 
خطأ.ء واليوم أعترف لك أنى سأتبع خطاكه. 

وتحول عباس فرهات من الاعتدال إلى التشددء وانتقل مصالى الحاج من 
التشدد إلى الاعتدال. 

وفى حكاية كل منهما شبه برواية بجماليون لأناتول فرانس .. والتى تحكى 
قصة الراهب والغانية, أحدهما على القمة والآخر عند السفع, يتبادلان الأدوار 
ويصبح من فى القمة عند السفح؛ ومن عند السفح يصل إلى القمة!.. 

واستطاع عباس فرحات أن يوحد صفوف الأحزاب الجزائرية .. 

وكان مصالى الحاج يعمل على إشعال الثورة المسلحة لتحرير الجزائرء وكان 
بن بيللا وَجِمَاعَته أصرع من مصالى الماج واتصارة: فخندقا مصالى الحاج فى 
يونيى ١105‏ بينما قررت جماعة بن بيللا بدء الثورة فى الفاتح من نوفمبر .١15614‏ 

وبقى مصالى الحاج فى سجون فرنسا حتى يونيو 405١؛‏ وعاش فى فرنسا 
يعادى الثورة التى خرجت عن كفامته حتى وافظ الي فى يونيو 16 : ونقل جثمانه 


إلى مدينة تلمسان. 
كما قرر الحزب الشَيَوعن الجزائرئ إنشا»منظمة عسكرية خاصة أطلقوا 
عليها «المحاربون للتحرير» بعد قيام الثورة! 4 


01 1١ ان‎ 7527 

أما جمفية العلماء فكانت ظرفا رئيسيا فى المعادلة السياسية, وجزما من 

النواة الأولى الثورة: والتى تاسست فى ٠‏ مايو 1471, وهى حركة سياسية ذات 

رسالة ثقافية تهدف إلى حماية التراث الوطنى ويعث الروح الوطنية؛ وكانت حريا 

على التخلف وما أطلق عليه أيامها «الإسلام الفرنسى»! وشعارها «العربية لغتنا 

والإسلام ديننا والجزائر وطننا»» وتعتبر الزوايا الصوفية «علة العلل ومنبع 
الشرونط. 

وقاد الجماعة على التوالى عبدالحميد بن باديس »)١14٠ - ١844(‏ بعده 

عد ان 
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الشيخ بشير الإبراهيمى وتلاه الشيخ مبارك الميلى؛ ومثلهما فى قيادة جبهة 
التحرير توفيق المدنى. 

ويعد قيام الثورة» غاب جانب من قيادتها فى عملية القرصنة الفرنسية فى ؟؟ 
أكتوير 1967: كما عانت الثورة من استشهاد قادتها الأوائل مراد ديدوش فى 
يناير ١90‏ ومصطفى بلعيد مارس 15015 والعربى بن مهيدى الذى أعدمه 
الفرنسيون فى مارس ١1407‏ ولم يبق من القادة الستة الأوائل على أرض الجزائر 
يت عبان رمضان 

واستطاع عبان رمضان الذى بقى فى الداخل من توسيع الجيهة ودعمها 
بقادة حزب البيان» عباس فرحات وأحمد فرنسيسء وكان مؤتمر الصمام الذى 
عقد بوادى الصمام فى منطقة القبائل فى أغسطس 15035. مجالا لظهور الكثير 
من التناقضات فى صفوف الثورة واستولى على القيادة الثلاثي عبان رمضان 
(قبائلي) وكريم بلقاسم (قبائكى) وأو عمران ؛ وشاع أن قيادة الجبهة فى الخارج 
ليست على المستوى وأنها عبارة عن أفراد لايوجد بينهم انسجام أو إتفاق؛ فتقرر 
إرسال الدكتور الأمين دباغين إلى القاهرة بوصفه رئيسا للوفد الخارجى للجبهة, 
وكان معنى ذلك البقضاء على زعامة ين بيللا وملحببه. وأغغطى عبان رمضمان 
الأولوية للداخل عن الخارج؛ كما تؤازت فى المؤتمر كلمت العروبة والإسلام» وإتهام 
مصر والدول العربية بالتقصير فى تأييد الثورة!؛ وعارض المؤتمر كل من أحمد بن 
بيللا وبوضياف وخيضرء وتشكلت قيادة جديدة من كل من كريم بلقاسم ويوسف 
بن خده مع عبان رمضان: وقد تبين أن القرصنة الجوية التى قامت بها فرنسا 
أدت إلى تجنب الانقسام العلنى للثورة . 

وسرعان مابرزت القيادة العسكرية لكريم بلقاسم الذى تمكن من آاخذ السلطة 
من يد عبان رمضان وعزله؛ ثم التخلص منه فى ظروف غامضة يوم ١1‏ ديسمبر 


/لاهؤا ., 
وهذا ماجاء فى كتاب التاريخ السياسى للجزائر أما مايرويه فتحى الديب عن 
الهلال 6 مارس ٠٠٠١‏ 0 
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ذات الواقعة فى كتابه عبدالناصر وثورة الجزائر .. فيقول .. «وصلنا خبر مقتل 
عبان رمضان وهو فى طريقه الى تونس وعلمنا من بعض الأخوة أن كريم بلقاسم 
كان وراء تصفية عبان رمضضان باعتباره انحرف عن خط الثورة» وحاول تقوية نفوذ 
السياسيين على حساب العسكريين» . 
دماء فى القاهرة 

ويكشف كتاب التاريخ السياسى للجزائر حكاية اغتيال عميرة علاوة فى يوم 
٠‏ فبراير سنة 1909ء الذى قيل أنه انتحر بمبنى الحكومة المققتة , جاردن 
سيتى بالقاهرة؛ والحقيقة أن عميرة كان يعمل فى مكتب جبهة التحرير :عدريد, 
وكان فى طريقه إلى المغرب بناء على تعليمات قائده عبدالحفيظ بوصوفء غير أنه 
لم يمتثل للتعليمات: فقام مسعود بو قادوم باستجوابه» وتأكد أنه لم يرتكب أية 
مخالفة فتقرر نقله إلى القاهرة: وقام الدكتور الأمين دباغين بتعيينه مندويا للجزائر 
فى بيروت ٠‏ 

ولكن قدم تقريرا لفرحات عباس بأن عميره يهاجم وزراء الحكومة المؤقتة, 
ويتهم فرحات عباس شخِضيا بالاتحراف عن مباديء الثورة» فقام عبدالحفيظ 
بوصوف بتصفيته» مما أدى إلى استقالة الأمَين دباغين.. 

ولم تؤد هذه الحادثة إلى القضاء على عميرة وحده بل قضت أيضا على 
الحكومة المؤقتة:؛ ويورد الكتاب مأقاله هوارى بومدين قائد جيش التحرير 
الجزائرى بأن هذه الحكومة لم تقم بواجباتها تجاه غرب البلاد؛ ولم تمدها 
بالاسلهة والمؤونة: وتسماط فى سخرية .. كيف تريح المرب..؟ هل بالأقوال 
الجوفاء والتصريحات القارغة؟!. 

ونكتفى بهذا القدر وهو قليل من كثير عن خفايا الثورة ومعاناتها .. 

وتبقى مجموعة ملاحظات حول تاريخ وأحداث الثورة . 

10 
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© تنامي دور الجيش وقيامه بالدور الرئيسى خلال حرب التحرير وفيى حكم 
البلاد قبل ويعد تولى أحمد بن بيللا أول رئيس للجمهورية . 

© وجود ظاهرة الذين يحكمون ولايملكون, وفى المقابل الذين يمسكون بخيوط 
السلطة ومقدرات الأمور ولايحكمون, وكما جاء على لسان أحد السياسيين «إن 
إشكالية السلطة ليست وليدة اليوم: ولكن تعود إلى سنة 150/4؛ عندما تم تعيين 
عباس فرحات على رأس الحكومة المؤقتة دون سلطة فعلية. وهى القضية نقسها 
المطروحة اليوم والتى تكررت مع بوضياف والذين اغتالوه». 

© تناقص دور الجزائر الفاصمة التى كانت تهت انبضة جنيش الاغتلال 
الفرنسى: واستمرار المقاومة فى الجبال. 

© استمرار الصراع حول الهوية واللغة العربية بين ذوى الأصول العربية 
والمنحدرين من أصل بربرى.. 

© رفض الزعامة الفردية من مصالى الحاج مرورا بعباس فرحات وحتى 
أحمد بن بيللا؛ وقام بالعمل أطراف متعددة يجرص كل منها على عدم إنفراد 
غيرها بالعمل . 

يا 
1 

ومن الكتب الك درك وق السلاء عدن انذف الاشيرمن حياة الجزائر. 
كتاب ١«الفتنة؛‏ والذى يقدم خلاله أحمد مرانى (من 
مواليد :)١1144‏ والذى كان عضوا مؤسسا فى جبهة 
الإنقاذ والوزير السابق للشئون الدينية وعضو مجلس 
الآمة الجزائرى والقادم من منطقة تيزى وزو: والذى يقدم 
شهادته التاريخية ويكشف خفايا جبهة الانقاذ ويامل أن 
يساهم فى إنهاء الفتنة: والمساهمة فى القضاء على 
العنف الأسود. 

ويرى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة 

35-07 
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الاجتماعية أحد أهم أسباب اشتعال العنق, ويرصد أسباب الانزلاق الى العف 
الدموى الذى عاشته الجزائر» ويؤكد أن هذه الشهادة ليست كاملة, فلم يحن 
الوقت بعد للبوح بكل شىء. 

كما يؤكد ..«أن أطرافاً فى النظام كانت تشجع هذا التيار السياسى 
لاستثماره فى توجيه الرأى العام» وخلق التوتر الأيديولجى مع جماعات اليسار, 
عندما تحولت الجزائر عن الاشتراكية إلى اقتصاديات السوق؛ وأحد نتائج 
التغييرات الاجتماعية الحادة التى شهدتها البلاد, بعد أن قام الشاذلى بن جديد 
بتفكيك البنيان الذى أقامه بومدين: وقام مالك بن نبى المفكر الإسلامى المعروف 
بعقد ندوات فى بيته؛ وكان أكثر المترددين عليه من الطلبة الذين يدرسون فى 
الجامعة . وأخذ هذا التيار فى التنامى والذى يطلق عليه «الماسونية الإسلامية», 
والذى يعتمد التهيئة والاختراق ثم التفجير حتي يتحقق لقيادته السيطرة.. 

ويأخذ على عباس مدنى قائد جبهة الانقاذ زعامته الفردية وعدم إيمانه 
بالديمقراطية داخل حزبه ويقول .. «إن مدنئ جاول أكثر من مرة صرف نظر 
مجلس الشورى عن فكرة الدعوة لمؤتمر يعتمد الشورى حتى ينفرد بالقيادة 
وحدد»! . 

ويروى تفاصيك.اقاء ثم نين على بن-الحاج الرجل الثانى.فئ الجبهة وخالد نزار 
أحد رجال الجيش الأقوياء خلال حرب الخَلِيَج طالب خلاله أن تقيم المؤفسسة 
العسكرية ثكنات لتدريب أعضاء الجبهة للقتال إلى جانب العراق.. 

ويتحدث عن آحد الشخصيات الأجنبية الغفامضة ويدعى روجيه ديدى الذى 
كان ينسق مع الجبهة؛ ويلتقى مع على بن الحاج؛ والذى ألقى القبض عليه وهو 
يقوم بتهريب الأسلحة إلى الجزائر. وأحد الذين ساهموا فى تحضير «الطبخة» 
الدموية التى أصبحت على مدار السنين وجبة الجزائريين!!. 

ويتضمن الكتاب الكثير من التفاصيل والخلافات عن قيام جبهة الانقاذ . 

0 
أما كتاب «الجزائر الحركة الإسلامية والدولة التسلطية؛ اؤافه توفيق 


لإا 
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المدينى فيرى أن الأخذ بقرارات روما التى أجمع عليها 
قادة الجزائر يمكن أن تقدم الحل أو تكون المدخل 
المناسب لحل الأزمة: ويقول بعد استعراضه للتطورات 
السياسية فى الجزائر .. «أنه فى ظل ما أسفرت عنه 
التجربة الجزائرية من تفاقم الصراع الدموى, والفتك 
الإعتباطى والجماعى؛ تصبح عودة السيادة للشعب» 
وإعادة إنتاج السياسة من فثاته وطبقاته ضرورية .. ومن 
المؤكد آن هناك تفاعلات وتأثيرات متبادلة بين الازمة 
السياسية والأزمة الاقتصادية والعنف المسلح .. ويطالب بالأخذ بمشروع السلام 
الذى هى بمثابة عقد وطنى فى روما هو المدخل لايجاد حل للأزمة الجزائرية .. 
وترجيح الحوار على الصراع .. «ويضيف :أنه حتى ترقى جبهة الإنقاذ إلى حل 
المسالة الديمقراطية عليها أن تنظر لنفسها على أنها جزء من الكل. والكل هو 
الحركة السياسية الجامعة والتى تشمل الأحزان«جميعا. فكل الأحزاب لها حقوق 
متساوية فى العمل والتعبير ..» ويديف : 

«فالمسالة الديمقراطية تجسد المجتمع المدثي؛ وتعبر عن سيادة الشعبء وتمهد 
الطريق إلى بناء الدييقراطية: وتؤمن-هذا الانتقال. والتبداول السلمى للسلطة: 
وتصون حرية الفرد والأقليات والأجزاب» وتجعل الاستبداد مستحيلا..؛ . 
ك 


ومن الكتب المشيرة والتى نشرت فى الجزائر كتاب «الجزائر من فوق 
البركان» حقائق وأوهام؛ كتبه محمد تاملت أحد الصحفيين الشبان» ويلقى فيه 
الضوء على أبعاد الأزمة التى تعيشها الجزائر. والجماعات الإرهابية التى أعلنت 
العصيان فى الجبال؛ ويركز حديثه عن السنوات العشر الأخيرة؛ والصرا ع الذى 
يدور حول الديمقراطية من جانب وظاهرة العنف الأسود من الجانب الآخر: وهو 
الصراع الذى أدى إلى غياب دور الجزائر الإقليمى؛ وخسارتها لمائتى ألف قتيل 
الال 6 مارين ٠0٠؟‏ 070 
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واختفاء عشرة آلاف جزائرى. وهو الصراع الذى راح |7717 
ضحيته كتاب ومفكرون وسياسيون وصحفيون وفنانون» | 
والكتاب عبارة عن تحقيق صحفى استعان بشهادات 4١‏ | 
شخصية جزائرية شاركت فى الأحداث. منهم طالب ١‏ ا 
الإبراهيمى والعربى بالخير وعبدالقادر حشانى (الذى 
لقى مصرعه آخيرا) ومولود حمروش (رئيس الوزراء 
خلال بداية الصراع) ورضا مالك ومحفوظ نحناح 
وغيرهم. والكتاب مهمة شاقة, كأن كاتبه يمشى فى 
حقول الألغام, فى ظل ازمة متفجرة وفى ظل تقاطع طلقات الرصاص, فعندما 
يتفجر الصراع المسلح - عادة - تتوارى الكلمة وتختقى الموضوعية وتبعد 
العقلانية .. 

لذلك فقد اختار تقديم الأحداث من خلال شهادات من عاشوهاء ولم يتدخل 
بالتعليق إلا قليلاء فجاء الكتاب بانوراما الأحداش:وضع الوقائع جنبا إلى جانب . 

فإذا كان كتاب الدكتور عماد بوجوش يقدم الخلفية التاريخية للوقائع 
والأحداث المعاصرة؛ فيقدم محمد تاملت الأحداث المعاصبرة؛ قبوابة الحل لأية 
قضية هى إدراك خقيقتها والتعرف على أبعادها. 

ويدور الكتاب حول أسئلة ثلاث؛ يسبب انفجار العنف الأسود ومسئولية 
الأطراف المختلفة عن ذلك, وماهو دور جبهة الإنقاذ فى ذلك , والثالث مدى سيطرة 
الجيش على الحياة السياسية. 

وعند تقليب صفحات الكتاب تتكشف حقائق مذهلة: فما يمكن إخفاؤه اليوم 
سيعرف غدا .. 

يقف الكاتب عند نقطة البداية فى أكتوير 1944 عند تفجر مظاهرات الخبر 
التى دمرت وأحرقت كل المبانى التى ترمز إلى السلطة والتى انتهت بتدخل 
الجيش» وسقوط الكثير من الضحايا؛ والتى اشتعلت بسبب الضائقة الإقتصادية 
الحادة التى صاحبها تغيير نمط الاقتصاد الذى كان يغلب عليه المركزية 

+ 
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والتخطيط. وتم تغيير الميثاق الوطنى؛ والذى عبر عنه فى خطاب الرئيس الشاذلى 
بن جديد قيل الأحداث وفى " أكتوبر بقوله .. :إن شلل الاقتصاد الذى طبعه 
السيطرة البيروقراطية وانخفاض سعر البترول يؤكد ضرورة تغيير النظام 
الاقتصادى» ويعلق طالب الإبراهيمى وزير الخارجية الأسبق بقوله .. «كانت 
الأحداث نتيجة طبيعية للتخلى عن أحد المبادىء الرئيسية للثورة وهو مبدا العدالة 
الاجتماعية الذى ميز فترة بومدين: وأعطى الشاذلى هامشا آكبر للحريات الفردية 
والصضاعية..م 

ورفضت جبهة التحرير السير فى هذا الطريق, ولم ينقذها ذلك من السقوط 
لدى الشارع الجزائرى؛ وتم تعيين عبدالحميد مهدى خلفا لمحمد شريف مساعديه. 
كما ضم إلى اللجنة المركزية كلا من عبدالسلام بلعيد وعبدالعزيز بوتفليقة 
والصالح يحياوى وأحمد بن شريف وبشير بومعزة. 

ولم تسد هذه الإجراءات الفراغ السياسى القائم؛ فقام النظام بتشجيع 
تيارين من التيارات الفاعلة فى الشارع الجزائري؛ وهما التيار البربرى والتيار 
الإسلامى؛ ويستعين الكاتب بزواية د. سعيد-“شعدئى رئيس حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية. وهو التنظيم البربرى المناهفض لحزب حسين آية أحمد (أحد 
القادة التاريخيين)؛ «اتصبل يه وؤير التعليم العالىبويكر بلقايد وحدد له موغدا 
مع العربى بلخير رئيس ديوان رئاسة الجمهوزية“وتم الاتفاق قى هذا الاجتماع 
على الطلب بعدم السماح لوصول الإضطرابات الى منطقة القبائل مقابل العمل 
على تغيير دستور 15171, حتى يسمح للحركة البريرية التى يقود دسسعدى 
بالنشاط علثاء. وشاع القول ان هذا الحزب, انشيء فى مكتب بلخير وفى سيارة 
بلقايد. 

ومن ناحية أخرى تم الإتصال برموز التيار الإسلامى الذى منهم الشيخ أحمد 
سحنون أحد قادة جمعية العلماء خلال الثورة» ويروئ الجنرال لكحل عياط اتصال 
وزير الشئون الدينية بوعلام باقي كبداية لاتصالات واسعة مع التيار الإسلامي, 
وأصدر الشيخ سحنون بيانا يدعو إلى الكف عن تحطيم ممتلكات الشعب والعودة 
الهلال 6 مارس ينا 0 7 - 
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إلى الهدوء لكى لايكونوا من الذين «يخريون بيوتهم بأيديهمء كما جاء فى القرآن. 

ويشهد مولود حمروش (رئيس الوزراء السابق) أنه يعتقد أن السلطة اضطرت 
لاعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد تسرعها فى قبول حزب د سعيد سعدى, 
وحصل الحزبان رسميا على الاعتماد فى اليوم نفسه. ولم يكن وزير الداخلية 
سوى بلقايد الذى سبق وجمع العربى بلخير مع سعيد سعدى خلال أحداث 
أكتوبرء وعندما كان ملف اعتماد الاحزاب يتم الموافقة عليه من لجنة يرأسها ممثل 
المخابرات السياسية الجنرال محمد بتشين. (الذى كان سببا فى الاستقالة المبكرة 
للرئيس أمين زروال). 

وكان الاستور لايسمح بقيام حزب على أساس عرقى أو دينى .. وهو ماتم 
التخلى عنة .. 


ويقول عن بداية العنف من جانب جبهة الانقاذ -.٠«أن‏ ممارسة العنف وريظه 
بجهة الانقاذ كان نتيجة للخطاب العنيف الذى شاع بين قادتها .. ولم يكن للجبهة 
فى أغلب الأوقات علاقة مباشوة بنحداث الحنفء ولكن تقصيرها فى فرض الالتزام 
على أعضائها جعلها من أول ضحاياه» كما أن بعض الصحف من خصوم الجبهة 
كانت تبالغ فى الحهيث عن وإبرازه» وأجيانا عن طريق اختلاق وقائع لم تحدث, 
مع وجود جماعة 'هجرة وتكفير ؤجماعات الأفغان الذين لانْؤْمنونٌ بالعمل السياسى 
ولا حتى بشىء اسمه جبهة الانقاذ. 

واتزعجت المؤسسة العسكرية من أعضاء الجبهة الذين أعلنوا الاضراب 
احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد؛ والذين يحتلون الشوارع بلا انقطاع» 
وساعها تكوين شرطة بلدية كانت مهامها غير محددة؛ وتخضع لأوامر الحزب أكثر 
مما تخضع لضوابط القانون أو أوامر الدولة بعد نجاحها فى انتخابات البلدية . 

وقد هدد الجنرال مصطفى شلوفى أمين عام وزارة الدفاع أعضاء الجبهة, 
ونشر بيان فى مجلة الجيش فى عددها 7١4‏ الصادر فى مارس ١914١‏ يهاجم 
ممارسات الجبهة:؛ مما دفع قائدها عباس مدنى بلقاء الرئيس» ويبدى تخوفه من 

إل - 
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هذه الحملة؛ وطمأته الرئيس ووعده بتهدئة الوضعء ولم يهدأ الوضع وازداد توترا 
خاصة وآن الجيقل كان يقدم التقارين مخكرا رئيس الجمهورية من خناز المزب 
الجديد ومطالبا بائتدخل .. 


ورغم ماكان يردده عباس مدنى من «أنه لايوجد مبرر لكسر باب مفتوح» إلا 
أن غرور القرة والعجلة وعدم الضير سَافمت فى انقجار الغتف: فقد اخذ مؤيدى 
الجبهة ينزلون إلى الشارع ويحتلون الميادين ويستولون على المساجد فى اضراب 
طويل احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد» وهو الإضراب الذئ أعلنه عباس 
مدنى, ويدأ الصدام بين السلطة والجبهة وسقط ١7‏ قتيلاو 19" جريها كما 
أعلنت الحكومة: وأعتقل 7/٠١‏ من أعضاء الجهة وحجزوا لمدة شهر ونصف. 
واعتقال قادة الجبهة وشيوخها وتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية فى البليدة, 
وحكم على عباس مدنى وعلى بلحاج بالسجن ١7‏ سنة ولقمازى ب ” سنوات, 
واجدى وبوخمحم وعرى شيفارة بأربع سنوات: 

وتمت الانتخابات النيابية وقادة الجبهة قى السجن.ء وقاد الجبهة عبدالقادر 
حشاني. وأحرزت الجبهة.النمصي فى الإنتخبابات النيابية التي جرت فى ١1‏ 
ديسمبر .1441١‏ وحَصلت/الأجبهة على 147 مقهذا ولجَبهة|التخرير على ١١‏ مقفدا 
فى الجولة الأولى . 

واستعجلت الحكومة تدخل الجيش. وتم إلفاء نتائج أول انتخابات تشريعية 
تعددية فى الجزائر وانسحب الرئيس الجرائرى الشاذلى بن جديد من الحياة 
السياسية» بعد أن استدعى وزير داخليته وقال له: 

دلا أريد أن أكون السبب فى إراقة الدماء, أو فى إنقسام الجيش»! 

ويضيف الكتاب .. «الواقع أن استقالة أو إقالة الرئيس وقعت فى بداية العام. 
وليس فى الوقت الذى أعلنت فيه. والدليل أن أول اتصال تم مع محمد بوضياف 


الهلال )6 مارس 7٠٠١‏ 9# سم 
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بدأت قبل ستة أيام من إعلان الاستقالة؛ وتم الاتفاق مع الشاذلى بعدم التعرض 
له أو مضايقته فى المستقبل. 

«وانتقل العنف من الشارع إلى خنادق الجماعات:؛ وهن باحات المساجد إلى 
أعالى الجبال المحيطة بالمدن الكبرى وبالجزائر العاصمة». 

ومازال هناك العديد من التساؤلات حول هذه الفترة وماجرى فيهاء ولكن 
يلاحظ أن الكاتب تجاهل الدور الأجنبى فى الصراع؛ ولم يذكر مايكفى عن 
الفساد ودوره فى الأزمة: الذى قال عنه أحد رؤساء الوزارة السابقين وهى 
عبدالحميد الابراهيمى أن الفساد يساوى عجز الميزاتية الذى يبلغ قيمته 51 
مليار» وهو قيمة ماتم سرقته خلال رئاسته للحكومة.. 

كما أن الكاتب أخطأ عندما ذكر ..«أن الفوز الساحق للجبهة يخيف من 
تكرار تجربة إيران: التى حرر فيها الشعب الإيرانى الإمام الخمينى من سجنه 
وتسليمه السلطة؛ وأن يفعل البرلمان الجديد مع الشيوخ المعتقلين..» فقد كان 
الخمينى فى فرنسا عندما قامت الثورة؛ وعاد إلى طهران وهى فى قمتها . 

ويعد .. 

أن لليل الجزائر الطويل أن بنجلى؛ وأن يوضع حد لمشكلتين 
عانت منهما الجزائن؛ إحداهما الصراع بين العسكريين والمدنيين؛ 
والثانية الصراع الذى يتناول الهوية انذىئ نشب منذ الاستقلال بين 
اللغتين العربية والفرنسية؛ والتى ظلت الإدارة العليا تقاوم التعريب 
حتى لاتفقد مراكزها. 

ويتركز الرهان على سى عبدالقادر وهو الاسم الحركى للمنيد ' 
عبدالعزيز بوتفليقة؛ الذى يتمتع بتجربة سياسية طويلة وحنكة 
وحصافة, وتأييد قطاعات واسعة من المجتمع المدئى .. 

وعندها يسترد الموقف العربى الجزائر؛ القوة التى لايستهان بهاء 
ويعود للموقف العربى الكثير من قدرته لا 


ايا 
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| مذكرات سعد زغلول 


سعد زغلول 
نلقعة:3..عأتطكع التستوقى 
نمتاز مذكرات سعد 


زغلول التى ينشرها فى 
أجزاء متتالية مركز وثائق 


المعاصر 
با العامة للكتاب» ومن 
تحقيق الدكتور عبد ١‏ 
رمضان بدرجة هن الشفاذة 
يندر فى كثير من 
الفذكيرات التى يكتكتبها 
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لم يخلق الل ة*“جماعة بها عوامل 
الفنبولة لاسن هق الو :11 


والوفسد فى المنفى 


والجزء التاسع من هذه المذكرات الذى 
صير أخيراً يتناول فترة دقيقة من تاريخ 
مصرء وهى الفترة التى تشكل فيها الوفد, 
واعتقل زعيمه سعد زغلول مع صحبه 
وإبعادهم إلى مالطة , ثم الإفراج عنهم 
وسفرهم إلى بآأريس لمواصلة السعى 
لاستقلال مصر حتى بداية التفاوض مع 
الحكومة البريطانية . أى فى خلال الل 
من /, ديسمبر ١4/18‏ رحا ١9‏ (لبرليد 
. وقد كتبها/تشتكل متتل فَيْنًا لكدا 
الفثرة من ه اك قور 1118 إن +آأ 
ديسمبر 1415 لمرضه ومشاغله وكسله 
كما يقول ؛ أو خشية أن يطلع عليها أحد 
كما يقول أيضاً . وان كنت أعتقد أن توقفه 
جَاء بسبب حالة اليكس التى كانت تعترية 
كلما دب الخلاف بين وجهات نظر أعضاء 
الوفد . كما انقطع عن الكتاية قبيل اعتقاله 
ثم نفيه , ولم يستائف تسجيل يومياته إلا 
يوم 1؟! مارس بعد سبعة عشر يوما من 


النفى قضاها فى تجميع شتات نقسه 
وترتيب إعاشته الجديدة حيث بدأ 
التسجيل يوم " مارس. 

وفى هذا الجزء يصف سعد زغلول 
وصفا دقيقا الأيام الأخيرة التى سبقت 
اعتقالة ومعه اسماعيل صدقى وحمد 
الباسل ومحمد محمود؛ والرحلة من محطة 
مصر إلى بورسعيد إلى الياخرة كاليدونيا 
التى أقاتلهم إلى مالِطة والحياة هناك , 
ومتجمل عسلاقاته مغ أعضاء الوفد 
وأنطباعائة عنهم ٠,‏ ولحظات القوة ولحظات 
الياس ؛ وتأملاته وحصيدا فى مجريات 
الحوادث ؛ وتوقعاته التى خاب معظمها 
وكان قد أقامها على أسس أخلاقية فى 
عالم برجماتى لاتعرف فيه المصالع إلا 
سلاح القوة المادية ؛ وكيف بلغ منه اليأس 
مبلفا حتي لقد قال فى لحظة يأس أن 
مأمورية الوفد انتهت «وعلينا أن نستقبل 
كل قضاء على أنفسنا بغاية الرضى » 
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وسواء أتيحت لنا العودة إلى وطننا العزيز 
أو لم تتم فقد أعززناه وأعزناء. 
كشف المسكوت عنه! 

وقيمة هذا الجزء من المذكرات أنه 
يكشف المسكوت عنه فى ادبيات الوفد 
وثورة مارس 15915 ؛ ويتيح الفرصة 
للدخول فى أعماق سعد زغلول بكل 
انقعالاته الوقتية وبكل علاقاته ومواقفه 
الصريحة وغير الصريحة ؛ مما يفتح 
الباب للتخلى عن بعض التعميمات التى 
لازمت الخطاب الرسمى عن ثورة ١419‏ 
والوفد. 
حرصا على اتباع الطرق السلمية 
والشسروعة اتمقيق استق ا لريصسر, 
التزاما فيما يبدو بصيغة التوكيل ؛ واتفاقا 


5 


فيه ضرر بقضية مصرء! وقد اتحخد 
الموقف نفسه مع أبن عم ملك رومائيا الذى 
كان أسيرأ هو الآخر فى قلعة شيروالا 
بمالطة؛ إذ أرسل لسعد زغلول خطابا 
رقيق الحاشية فرد عليه سعد زغلول من 
باب المجاملة فقط ودون الدخول فى أية 
موضوعات ؛ وعقب على ذلك بقوله «ولكنا 
لا نريد أن تتصل المعرفة بنا». وأكثر من 
هذا نجد أنه يعرب عن مخاوفه لمجرد أن 
هذا الأبير خطب فى الرومانيين الاسرى 
معه وذكر اسم سبعد زغلول ورفاق» فى 
خطابه » وقال معقبا «فوددت ان لم يكن 
فعل ذلك». وتكرر الموقف مع أحد الألمان 
المقيمين فى مصر الذى أرسل لسعد 
زغلول خطابا يتعاطف معه ؛ وكان تعليق 
سعد زغلول «نريد أن نقف عند حد اللباقة 


مع طبيعته المهادنة غير العنيفة . ففى _ لهذه المئاسبة ولا بسترسل فيها». واذكر 
مالطة نراه يتجنب الاختبلاط بأسرى--. من هذا كله أته كنان يتشكك فى كل من 
الحرب مع الالمان والتنساويين والأترأك ' يَاوْل الاقتراب منةه والتقرب إليه حتى 
خصصوم انجاترا ؛ ولا يفكر فى تقوية ولو كان مصريا خشية ان يكون جاسوسا 
موقف الوفد «بالتحالفه مع أعداء انجلترا للسلطات البريطانية , وحتى لا تسيىء 
عملا بالمكمة القائلة «عذدو عدوى هذه السلطات فهمه ويظل عند حسن ظئها 
صنيقى». وعندما علم وهو قى محيسه به. 
بقلعة بوليشياريستا بأن مصريين فى اعد اله المفسياء 
الحجر الصحى بمالطة ومحهم بعض ورغم اعتقّال سعد زغلول وصحبه 
الألان والنمساويين قادمون للتظاهر أمام ونفيهم إلى مالطة دون رحمة ودون تقدير 
مقر إقامته تأييدا للوفد فى مطالبه ٠‏ لكانتهم الاجتماعية والسياسية , فإن 
رفض مقابلتهم قائلاً :٠إن‏ ذلك ربما كان الزعيم لم يفكر فى تغييسر وسائله فى 
الهلال )6 مارس 5٠٠١‏ ةا - 
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النضال ؛ وظل ثابتا على مبادىء توكيل 
الأمة له, واعتبار الاستقلال قضية يمكن 
كسبها بالمرافعة أمام المحافل الدولية , 
تماماً كما كان يفعل مصطفى كامل. 
والمسالة فى نظره لا تتطلب سوى محام 
قدير يستطيع اقتاع القضاء الدولى بعدالة 
قضيته ؛ وارسال المذكرات هنا وهناك ٠‏ 
شفى باريس يسعى الوفد للعثور على 
شخصية قانونية أجنبية عارفة بالقانون 
الدولى وعلاقاته ليكتب مذككرة لصالح 
القضية المصرية . وانتهى البحث باختيار 
جوزيف فواك الأمريكى من ولاية ميسور 
مستشارا قضائيا للوفد المصرى!! 
والحقيقة أن هذه الرؤية القانونية القضية 
الوطنية كانت تسسيطر على كل من 
مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد رُغلول 
قبل نفيه » اذ ثرى سعد زغلول يسعى 
لالحصول على تأييد المجتمع الدولى لقضية 
.بلاده ٠‏ ففى ١ ١‏ يئاير 1111 يرسل مذكرة 
بموضوع الاستقلال لكل قتاصل دول 
الولايات المتحدة ويلجيكا وأسبائيا وفرنسا 
وروسيا واليونان وايطاليا وهولندا وإيران ٠‏ 
وهذا الاسلوب يتفق تمامأ مع صيغة 
التوكيل المسالمة. 

ومن فرط ايمان سعد زغلول بالطرق 
السلمية المشروعة والتزامه بها ؛ وهى 
طرق قانونية فى التحليل الأخير لايعرف 
العنف لها سبيلا ؛ ثراه لايرحب بحوادث 


العنف التى وقعت فى مصبر هن حسيث 
الهجوم على رموز السلطات البريطانية , 
وعلى كل ما هو حكومى؛ وغير ذلك من 
وقائع حدثت بتأثير عبد الرحمن فهمى 
رئيس الجهاز السرى فى الثورة وسكرتير 
اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة . ويتاكد من 
المذكرات ان عبد الرحمن فهمى كان 
يتصرف فى تحريك الجماهير دون الرجوع 
إلى سعد زغلول . ويمعنى آخر أن عبد 
الرحمن فهمى أدرك أنه لا ثورة دون عنف 
يقوى من شأن قادتها أمام خصومها » 
على حين آمن سعد زغلول بالطريق 
القانونى وكأنه يترافع لتبرئة ساحة مظلوم 
من جلاديه . ولكن .. هل يمكن أن يتجاوز 
الاشييان طبيعته التي فطر عليها بسهولة 
مهما فرضت عليه الحوادث أن يتصرف 
ضدهاًة؟ا!.. 
محبة الاستقلال 

لقدكتب سغد زغاول فى مذكراته يعلق 
على ما تزامى إلى سسعه من حوادث 
العنف «إن هذه السياسة أمقتها ولا ادعى 
إلا إلى الشىء المشروع فقط؛ وكل ما 
أطلب ان يتسحد الناس على مصمية 
الاستقلال ويظهروا هزه المصبة غند كل 
فرصة بطريقة سلمية»» ثم يحذر قائلاً 
«واعلم أن طريقة الإرهاب إذا نفعت مرة 
فإنها تضر مرات ٠‏ وإذا كانت اليوم لك 
فانها تنقلب عليك غدا ؛ لذلك يجب التحذير 
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منها والبعد عنها ». 

لم يكن سعد زغلول يتوقع بعد اعتقاله 
أن تخرج الجماهير للاعراب عن مشاعر 
النضب تجاه الانطيز , وآن يتغذ هَذَا 
النضب صَورَة الاضراب والعنف ٠‏ إذ كان 
يرى فيما يبدو من ظاهر تعليقه على 
الحوادث أن مثل هذا السلوك من شاته 
التثير سلبيا على مسيرة الوفد , 
والاساءة لسمعته لدى المحافل الدولية, 
ولدى السلطات البريطانية على وجه 
الغصوص.. وهل هناك مخام نقل قضية 
موكله إلى الشارع !! لقد ظل سعد رُغلول 
يعتقد جازما ان الطريق للاستقلال يمر 
من خلال كتابة المذكرات ٠‏ وعبر التنقل من 
غرفة إلى أخرى ؛ ومن هيئة إلى غَيّرها 
دون أن تسهم الجماهير بنصيب فى 
تحقيق مصيرها. وكان شع فىاهذا شان 
النخبة المصرية آنذاك ألتى/لِم تكن تون 
بقدرة الجماهير علئ العمل السبيامتى :٠‏ 
وهل يمكن أن ننسى فى هذا الخصوص 
قولة عبد العزيز فهمى عضو الوفد للطلاب 
الذين تجمهروا أمام بيت الآمة فى اليوم 
التالى لاعتقال سعد «عودوا إلى مدارسكم 
ودعونا تعمل فى هدوء..». 

ورغم هذا الموقف المدحفظ لسعد 
زغلول تجاه المظاهرات خشية نتائجها 
السلبية على سياسة الانجليز » فإنه لم 
يستطع أن ينكر ارتياحه لها ٠‏ فيقول عن 
الهلال ) مارس 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


المظاهرات انها «ملات قلوبنا سرورا 
وايتهاجأ حتى كادت تحبب السجن إلينا ؛ 
وهانت نفوسنا علينا نفدى بهاهذه 
البلاد». ولم ينسف إلا على الأرواح التى 
أزهقت والدماء التى أريقت . ولما جانته 
أنباء جمهورية زفتى عقب فى دهشة .. 
«هل تبدلت الأمة المصرية فى هذه 
البرهة الوجيزة التى مضت من وقت 
سفرنا من البلاد» . وسعد زغلول فى 
هذا الموقف لم يختلف عن محمد فريد 
الذى أدهشته أنباء مظاهرات مارس 
8 وقال فى مذكراته «من الأمور 
التى كانت غير منتظرة ماحصل بعصر 
فى شهرى مارس وابريل وفو قيام ثورة 
عتامة اشتركت فيها الامة بجميع 

ولإشلك" فلل ان فبذا الموقف المفاجىء 
من الجمافير المصرية الذى لم يكن يدور 
بخلب النخبة:القنائدة كان له تأثيره على 
شخصية سعد زغلول: فتراه يبدا فى تقبل 
اسلوب العنف ويعتمد على استمراره فى 
مرحلة تالية . وتتغير لهجته فى المذكرات 
فيما يتعلق بهذه النقطة حيث ينتهى إلى 
أنه لا مجد دون ضحايا فيقول «ولكن أى 
مجد قام بغير هذه الضحايا : وأى امة 
بلغت مناها بغير أن يخاطر ابناؤها 
باعز ما لديهم». كما ينتهى إلي ان 
الذين يتعرضون للأمور العامة «ليس 
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لهم أن يتذكروا فى أمورهم الخاصة وإلا 
كانوا مخادعين لأنفسهم ولأجل بلادهم». 
حمق الساسة الانجليز 

ولكنه وفى بعض اللحظات عندما كان 
يختلى بنفسه وهو رهين الاعتقال نراه 
يأسى مرة أخرى على جريان الأمور فى 
غير المجرى الذى أراده لها ٠‏ ويعرب عن 
إيمانه بأن السبب فى اندلاع العنئف يعود 
إلى حمق الساسة الانجليز الذين منعوه 
هن السفر إلى باريس حيث مؤتمر 
الصلح؛ فيقول ان ماحدث فى مصر بعد 
نفيه «لايرجع إلى مهارتنا ولكنه يرجع فى 
الحقيقة إلى سوء السياسة الانجليزية فى 
مصر ١‏ إذ أنها لى تركتنا نسافر لما حصل 
شىء هما حصل .. ولكن الله أضلهم 
تماحبط أعمالهم وعكس القضية طبهم 
وعرف العالم كله بيييء السييامية 
الانجليزية». 

وتدريجيا بدا سعد زغلول يدرك أن 
المسالة المصرية ضحية تشابك المصالح 
الدولية وهى نتيجة كان يرفض تصديقها 
والعمل على أساسها , وان الوفد لايملك 
من أوراق هذه اللعبة سوى مبادىء 
الاخلاق . وامام فيض المعلومات التى 
كانت تتسسرب من مؤتمر الصلح فى 
فرساى (باريس) ؛ انتهى فى يوم 8 ابريل 
6 إلى أن المؤتمر لن يعلن استقلال 
محمسر ملان انجلكرا لايمكن أن تسلم 


بخسارتها ؛ فضلا عن ان الاول الأخرى 
الأعضاء فى المؤتمر لها مستعمرات تريد 
الحفاظ عليها هى الأخرى ؛ ويالتالى 
لايمكن أن تقف ضد انجلترا من أجل 
مصر . كما لاحظ أيضاً «وشعف صوَت 
ويلسون (الرئيس الأمريكى) الذى كان 
يعتمد على أقواله ويعده «نبى زمانهه ؛ بل 
لقد اتهمه قومه الامريكيون بثنه يمالىء 
الانجليز ويحابيهم». 
انتتصار الحق 

ولما تقرر السماح للوفد بالسفر من 
مالطة إلى باريس والسماح لمن يرغب من 
المصسريين بمصصر بالخروج من البلاد اعتقد 
سعد زغلول (فى ١١‏ ابريل) ان هذا يعد 
«أوناتتضار للحق على القوة وأول ثمرة 
من ثمرات اتحاد الأمة على إباء الضيم». 
ويسترسل فى أحلام الذهاب إلى ياريس 
لعرض قصّنَية بلإده امام المحفل الدولىء 
وسرعان مايتراجع عن أافكاره السابقة 
المتشائمة بخصوص تأثير تشابك المصالح 
الدولية على مصير مستقيل مصرء ويرفض 
ما قال به فيظى حسن وهو من أصول 
تركية؛ من ان الافراج يعنى ان الانجليز 
«لابد وأن يكونوا انتهوا من أمر مصره , 
أى الاعتراف بالحماية على مصر. ولم 
يستطع سعد زغلول المغرق فى مثاليته وفى 
الايعان بمبادىء الاخلاق فى السياسة أن 
يربط بين خبر مفادرة ويلسون لباريس 
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مائداً لبلاده وتحليل فيظى التركى , 
ومهضسمون برقيات وكالات الأنباه التى 
أعلنت أن عودة ويلسون إلى أمريكا جاءت 
بسبب اصرارهة على تنفيذ جميع مبادئه 
وال السحن فى للؤهسق رهن عنمن 
زغلول كل هذا وقال إن عودة ويلسون لابد 
وأن تكون بسبب «مسسائل فى بلاده 
تستدعى عودته». ولم يسمع لنفسه بأن 
يتقصى كنه هذه المسائل » وما إذا كانت 
تستدعى عودة ويلسون إلى بلاده أم 
لاتستدعى .. كل ذلك حتى لايسمع لأى 
احتمال آخر بأن يخترق تصوره الثابت 
الذى أقامه فى هذا الموضوع . ولم يجد 
سوى التغللهبان الله هو المدير 
اشثونها وليس فوق تدبيره تدبير وما .من 
عوده الله الخير بالاتكال عليه ؛ أن يعمل 
فكره إلا فى اجتناب الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن». 
ولقد ظل سسعد رَعْلول يابى بينه وبين 
نفسه أن يصدق ان المجتّعع الدولى قد 
تخلى عن التمسك بالأخلاق فى الأمور 
السياسية ؛ وظل يمني نفسه بانتصار 
الأخلاق على السياسة والحق على القوة . 
ولكن وفى ديسمبر ١515‏ وبعد تسعة 
أشهر من انعقاد مؤتمر الصلح دون 
صدور مايثلج صدر سعد زغلول ٠‏ لم يكن 
أمامه سوى تصديق التحول فى الموقف 
الدولى ؛ وأن الحماية البريطانية على 
الهلال ‏ مار 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


مصر قائمة ذلك «ان جميع الدول حتى 
أمريكا نفضت يدها من هذا القطر». 

وفى هذه الاحظة يدرك سعد زغلول 
خطورة الامتعاد على المبادىء المقافية 
وحدها فى تحانيق أمنيات الشعوب ؛ وان 
الحق المجرد من القوة لايفنى صساحبه 
شيئأ , ولا يجد من سبيل للمقاومة 
والمواجهة سوى الاستمرار فى مقاومة 
الشعب المصرى حتى ولو فى صور سلبية 
«كإغلاق الحوانيت والاعتصاب عن العمل 
والتوقف عن دفع الضرائب». 

وفى محاواته لتفسير اسباب العجذ 
عن مواجهة الانجليز ؛ والعجز عن 
استمالة كييك الدول اف القغبية 
المصرية ؛ لم يجد سوى الانقسام بين 
صيفوف ةا الوفد ٠‏ وانعدام الثقة فيما بينهم » 
واختلاف وجهات نظر كل عضو عن الآخر, 
واقتقار الجميع لأصسول الحوار فى 
الاجتمَلاعات ووالنؤق السياسى» . بل لقد 
اتتهق سظعد إِلِنْ القوّل «ان الله لم يخلق 
فيئة اقمتمات عن وامل التفريق أكثر من 
هيئة الوفد . ولا مجموعا أفراده شتى 
أكثر من مجموعة الوفد». 

الصرارة من الشقاق ! 

ومنذ فترة مبكرة (؟ ابريل 1515) 
ادرك سعد زغلول وهو فى المنفى اتجاه 
السياسة الانجليزية لاختراق صفوف 
الحركة الوطنية؛ واضعاف فقاومة الوفد 
وذلك باستقطاب عناصر موالية . ولا يبعد 
ان هذا الشقاق الذى عائى مثه سعد 
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زغلول كان أحد هذه البوادر بحثا عن 
العناصر المنشودة . وقد تاكد لسعد زغلول 
ان انجلترا قد وقع اختيارها على حسين 
رشدى وعدلى يكن للقيام بهذا الدور كما 
فهم من سياق مقال نشر بصحيفة التايمز 
بقلم أحد المحللين الانجليز. 

وعندما قررت بريطائيا التفاوض 
مباشرة مع حكومة دستورية وليس مع وفد 
شعبىيء أدرك سعد زغلول حقيقة موقف 
السياسة البريطانية من الثورات الشعبية . 
واسقط فى يده ولم يجد مفرا من قبول ما 
قررته الحكومة البريطانية . ولكن وحرصا 
منه على الا يعزل الوفد من المفاوضات فى 
قضية كان هى بطلها ومفجرها ؛ أبرق إلى 
عدلى يكن بتشكيل هيثئة للمفاوضة فشتمل 
على اعضاء من الوفد يجائب الاعضاء 
الحكوميين . على أن سعد زغلول أبدئ 
تخوفه من إقدام بريطانيا على المفاوضية » 
ورأى ان المفاوضات. من شانهنا أن تخرج 
الحكومة المبريطانية من المأزق؛ و «تتمكن 
بذلك من شطر الأم ةا وما امتقمرلاً 
المقاطعة فانه يضطر الانجليز إلى التسليم 


لاتعنى الانفراد بالامر ء وانما تعنى 
الانصياع لرأى الأغلبية . ومن ذلك ان 
سهد زغلول كان يفكر فى السفر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ إلا أن لطقى 
السيد ومحمد محمود لم يستحسنا 
سفره؛ وقال لطفى السيد «إنه ليس لك أن 
تخالف رأى الجماعة وان المركز الذى 
وصلت إليه كان نتيجة التفافنا حولك 
وعملنا معك فلا ينبغى أن تتصارف بغير 
رضانا .. والنبى نقسه لم يسعه أن يغالف 
أصحاية. 

ولقد شعر سعد زغلول ان الجميع 
واقفون ضسده بدرجة أو باخرى , فنراه 
ينتقد بشدة تصرفات كل من عبد اللطيف 
المكباتي وعبد العزيز فهمى ولطفي السيد 
وعحمد الباسل وأسماعيل صدقى ومحمد 
محصود الذى كان أضرح الجميع فى 
الِخلافٍ مع سيعد والاستهانة به. ولقد أبدى 
سعد رُعْلولٌ) استياءه فِنْ محمد محمود من 
أول يوم وصلوا فيه المعتقل فى مالطة حين 
كان محمد محمود يتكلم مساشرة مع 
الضابط الانجليزى فى أمور تخصهم دون 


باستقلال 
١ 1 ١‏ الى أحد » حتى لا ترجما 
وتحفل المذكرات عن هذه الفترة ارجوع الي أحد كك : ا 
5 1 ويبدو زعيما للجماعة أمام الضابط .. 
بالمرارة من الشقاق بين صفوف الوفد, 2 كمد 77 
لحساسية المفرطة بين أعضاث 0 تنطوى صفحة 
9 ا لي 0 فى المنفي بين مالطة وباريس ونتطلع إلى 
ويبدى واضحا من ثنايا السطور ومن رروى الأجزاء التالية من المذكرات حتى تكتمل 
أفعال ملاحد زغلول ان هناك من كان نكر أمامنا صورة الوفد حتي وفاة زعيمه سعد 
عليه الزعامة؛ وينبهه إلى أن الزعامة ذغلول. 
ع لي 
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| وأننعرف القضايا 
ا 


6 الأسسممكهه: سوساسجله يك الأخلاقية التى قد تثيرها 
السكسيكيينة: ادا | الاغذية المحورة وراثيا. 
1 | ومن بينها على سبيل 
| التمثيل. قضيةنقل 
العلم بها بفضل بضعة | المورثات (الجينات) من 
| كتب, معظمها مترجم إلى ١‏ حيوانات تحرم بعض 
لغة الضاد فالثورة الثانية, ١‏ الأديان أكل لحومها (مثل 
.| على النقيض من ذلك» | الخنزير) إلى حيوانات 
| نكاد نجهل ماهيتها جهلا ١‏ أكلها حلال. 
تاما. والكتاب: فضلا عن 
ومن هناء أهمية كتاب ذلك, يسلط الضوء على 
«طعامنا المهندس وراثيا - | قضايا أخرى: مثل تلك 
كيف تصل الاغزذية | التى أثارها. ولايرّال 
المخّورة وراثيا إلى | يشيرهاء تسجيل براءات 
موائدناء. ذلك الكتاب | حقوق ملكية الفتوحات 
| الذى قام بترجمته العالم ؛ البحثيةفى مجال 
الجليل الدكتوز أحمد | الهندسة الوراثية: بين 
الطعام لكل فم ْ هستتجير"عن مؤلف الشركات المتتعددة 
تعيش الانسانية فى | بالاتجليزية: نشره صاحيه ١‏ الجنسية ذات النفوذ 
عصرنا هذا أكثر من | سيتيفن نوتنجهام؛ تحت. | والصولجان. 
ثورةء اذكر منءبيثها | اسيم «قم باكل مورثاتك”» | + / ولا غرابة فى أن يثير 
ثورتين أثرتا علق عالمنا  ٠‏ فسد بذلك نقضسا فيئ- ‏ تسجيل تلك البراءات لدد 
وحياتناء على تح يجيع "١‏ المعلومتات بالنسسبة إلى | الخصومة بين ذلك النوع 
لنا أن نقول أنهما بمثابة ٠‏ ثورة كبرى لم يتنبه إليها ' المهيمن من الشركات. 
بعدين جديدين يضافا إلى 2 أحد تقريباء بما تستحق إذا كان حجم السوق 
غيرهما من الأبعاد التى | من عناية اهتمام فالآن, | المحتمل للمنتجات المرتبطة 
تميز عصرنا. أ فى وسعناء من خلال | بالبيو تكنولوجيا داخل 
وهاتان الثورتان هماء | قراعته أن نفهم ماهى ١‏ الاتحاد الاورويى؛ قسد 
ثورة الوسائط | الهندسة الوراثية؛ وماهى | جرى تقديره عام ألفين 
المعلوماتية (الانفوميديا) | استخداماتها فى الانتاج | بمائتين وسبعة وثصائين 
وثورة الهندسعة الوراثية. | الزراعى؛ وما قد يسيبه | بليون دولار. 
وإذا كانت الثورة | ذلك من رخاء وشقاء فى 1 وكان قطاع الزراعة 
الأولى ققد أوتينا بعض | أن فعا. ا والغذاء يشكل نصيبه من 
الهلال ‏ مارس 7*٠‏ - إم- 
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هذا النمو حوالى سبعين 
فى المائة. 

وكانت مبيعات الكثير 
من تلك الشركات يعادل 
الدخل القومى الكلى للدول 
الناميية التى تمارس 
نشاطها أو ستمارسه 
فيهاء بحكم هيمنتها التى 
تزداد على مر الأعوام. 

وختاماء قالذى 
يستشف من الكتاب أنه, 
ورغم كل المخاطر؛ فالأغذية 
المخورة ورائيا ستوفر 
الطعام لكل فم فى مستقبل 
قريب. 

مصطفى درويش 

أرض الميعاد 

لدولة الصليبية» 


قد يجد القارىء العربى 
عنوان هذا الكتاب مغرراً له 
بالشراء بفهم خاطىء قد 
يتبادر إلى الذهن عن مدلول 
«أرض الميعادء وهالدولة 
الصليبيةة», قلا «أرض 
الميعاده المعنية فى هذا 
العثوان هى الدعوى 
الصهيونية التى أدت إلى 
اغتحساب فلسطين: ولا 
«الدولة الصليبية», فيه, 
مقصود بها «الإدانة: للدور 
الصليبى «يوقعه السبيء. 
الذى تقوم به أمريكا ميدأ 
فى العالم. بقوان المترجم 


جص لوووريوو م عووريوية ١‏ 


0 . 
1١ 0‏ 
١‏ مود «السحم بسو رودا 


المجموعة الثائية من 
المستوطفين إلى شاطىء نيو 
إنجلن على ظهر السفينة 
(ماى قلاور) عام ٠؟11,‏ 
وقعوا فيما بينهم (عهد ماى 
فلاور) الذى حدنوا فيه 
طريقة الحياة التى يرغبونها 
وأسس المجتمع المثالى فى.. 
إسرائيل الجسديدة 
(أمريكا)... ٠ويستمر‏ 
المترجم فى توضيع هذا 
العنوان المضاتل للقسارىء 
العربى فيقول: «وكما هو 
واضم من عنوان الكتاب... 
يلجا المؤلف إلى الإستعارة 


مريكا في مواجهة الأستاذ رَضَدا هلال فى الدينية. فتعبير أرض الميعاد 

العالم هنذ 1/5ا/11. _ سطوره الأولى من مقدمته ._مستعار من العهد القديم 
تأليف: والتاحر ]./ تفسيرا لمنؤان الكتابأ. | اليهلوبى, وتعبير الدولة 
مكدوجال . تراحعلة : «عندها وصل المهاجدوينا . الضليبية قصد به الإشارة 
رضا هلال؛ ١٠٠٠0]'ذاز‏ الأوائل:من إنجلتسرا إلى إن العهد الجديد وإلى 
العالم الجديد» اعتبروا الصليبٍ كرمز للتبشير 

أمريكا هى ه«أورشليم وللتضهية من أجل حلاص 

الجديدة أو كنعان الجديدة, البشرية. ومن ثم 7 

0295 الفكطن» 4 |[ وشبهوا أنفسهم بالعبرائيين فتعكس تصور الأمريكيين 

جفت ! ست ديري القدماء حين فروا من ظلم عن آنفسهم وسلوك أمريكا 
فرعون (الملك الإنجليمزى فى الشئون العالمية خلال 

جيمس الأول ) وهربوا من القرن العشرين» من منطلق 

أرض مصر (إنجلترا)» أن أمريكا لهسا رسالة 

بحثا عن أرض الميعاد اخلاص البشرية, رسالة 

(الجديدة)... وعتدما وصلت لنشر الحرية والتقدم..» 

ات 
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وحيث أن المؤلف ماكدوجال 
أستان التاريخ والعلاقات 
الدولية وزميل فى معهد 
فقد تمعن وتامل من خلال 
محاضراته لطلابه بجامعة 
بنسلقانيا فى كثير من 
الأساطير التي رآها 
تحجب المعائى الحقيقية 
للمبادىء الأمسريكية 
الأساسية الت يمن كد 
قال فى مقدمته أن يسبق 
مصطلحاتها بلفظه «ما 
يسمى» - كنوع من الحذر 
العلمى - فعناوينه لفصول 
كتابه - المشتمل على 
جزسن - كالتالى: الجزء 
الأول: عهدنا القدية؟ - 
الحرية (أو السكعلاء) 
الاستشتائية. ؟ - الأطانية 
(أو المسماه) الانعزالية. 

“-- التنظام 
الأمريكى ( أو ما يسمى) 
مبدأ مونرو؛ 4 - التوسعية 


8 الجزءه الثانى: عهدنا 
الجديد, ه - الإمبرالية 
التقدمية.؟-مبدا 


ويلسون (المسمى) العالمية والاعتماد على التهكم ولد فيه ويدخلالمعجم 
الهلال )) مارس 2٠0١‏ -4م - 
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الليبرالية, /! - الاحتواء. / 
- نحسين العالم؛ الخاتعة - 
البهجة الحاضرة. 

ويقول المؤلف أنه كان 
يظن أن تجميع محاضراته 
التى ألقاها على طلابه كان 
ممكنا لإبراز وجهة نظره 
وتحليلاته فى أحداث القرن 
4 والقرن ٠١‏ ولكنه نقذ 
المعاضرات على الرف 
لينساها ويبدا مشروعه 
البحثى التاريخى ليبين - 
بعيد التمعن والتركلين - 
المفارقةالهائلة بين 
السوتلسة الشدان ايه 
الأميريكية قتى القتون ١4‏ 
والتى كانت على أساس > 
(ما أسعاء) - المَهَدَ القليم 
رضن التاتاذ! واللتيايلنة 
الأمريكية الخارجية فى 
القرن العشرين والتى قامت 
على - (ما أسماه) - العهد 
الجديد والدولة الصئيبية 
(بالمعنى الإيجابى للكلمة من 
منظور أصحابها). ولآن 
المؤلف - كما نؤيد المترجم 
فى ذلك - له أسلوب شيق 
أدبى يتميز بخفة الظل 


التى قد تثير حساسية 
بعض قرائه الأمريكيين, 
فإننا كقراء عرب قد نحتار 
أآحيانا فى مزج الجسد 
بالمزاح» أيهما الجد وأيهما 
المزاح وهل هو شخصيا 
داخل أم خارج مناطق 
سخريته وتهكمه فى مقولات 
مثل: «الواجب الرسولى 
الآن اأكثر صعوية, 
ببساطة: أى تقاليد أمريكية 
يجب علينا أن نعيد 
تأكيدها...» ومثل«... الريبة 
فى الكسورات بالرهم من 
تراثنا الثورى..؛ ومثل كلامه 
وهو يضاطب قارثنه 
الأمريكى؛ «دائما هذه اللعنة 
التى تزدرى بها أعينكم كل 
من يهدد أو يقاوم: أو حتى 
سهة أخرى لها مكانة, عند 
تقلئير الإتجاهات التى 
شكلتعلاقاتنا الخارجية. 
يرى به الأمريكيون الأجانب 
- كل ذلك يتضافر لإقناعى 
بتاليف قائمة جديدة للتقاليد 
الدبلوماسية الأمريكية 
تتأسس وفق'المعيار التالى: 
إن أى مبدا أو إستراتيجية, 
ايتاهل كتقليد أصيل, يجب 
أن يحوز دعم الحزبين وان 
بعمر بابعد من المدى الذى 


الدائم لخطابنا القوهى» 
الأمريكيين حتى فى 


الفترات التى لم يلهم فيها | 


السياسة». 


إن قراءة هزا الكتاب | منذ خمسة قرونء. لآن التطبيق بدأ بالقعل. 
ياوه لس العبارة كتبها روجيه كسان يتلق هذا 
شهفة ان يج ان ا | ورورى ى عدا الاندير | . اتقريق زيظ امهيا بفسياز 
إلى المشاحنات الودية “ا | «كيف صنعنا القرن| «أفريقيا أيضاء باعتبار أن 
أعضاء أسرة قررت إعادة ا المشسرين؟» والذنى صدرت | أفريقيا وآسيا ملتحمتان 
تنسيق بيتها ليتواءم مع | ترجمته العربية قبل أيام.. ٠‏ بشكل طبيعي؛ ولم يفصلهما 
دخلها الجديد ومزكزها ١‏ يذهب جسارودى أن سوى قناة السويس فى 
الجديد فى مهمة رئاسية' | المستقبل بدا من آسيا وى ٠)‏ القرن التاسع عشر. 
وهى كذلك مهمة لمن يريد يوم /ا مابو 1117, وتحديدا ا هذا الطريق بوتقة لبناء 
أن يتاكد لماذا كان عليه أن ٠‏ من بكين, حيث اجتمعت 4؟ 00 اج 
يكره هذه الأسرة منذ زمن دولة من أجل الاشنراك فى 90 عاد عمجي 
يد إعادة مطريق المريره. طريق الهيمنة على العالي 77 ١‏ 
صافي ناز كاظم . القرن الحادى والمشرين مد بجديدة فقن هزه 
5 وى د 00 4 قرنا مك طردة الجسرير: ودن 2 
. سسا 000 ال ادر جوزل" مضساربة جديدة تنهى كل 
عرد لعشرين 01000000 مماولة لبيمنة شعب مختار 
تأليف: روجيه هايارك التجارى ولكن إيضايبالإندا | فى الشعوب الأخرى. أو 
المآبايل للؤقافات والعلوم ' الذحايب قَِ مستحضر على 
والروحانيات. وسوف بيع يوه 5 
الهمجيين والبدائيين وبعد 
ذا الطريق وحجدة الجسزية :< اران الدلتا من النيل 
الكبرى الآسيوية الأوروبية إلى النهسر الأصفشسي: 
| همغعالوسائل العلمسية وحضارة البحر المتوسط ثم 
| والتكنيكية بالاضافاة إلى 2 حضسارة الاطلنطى, فإننا 
شبكة كبيرة من الطرق اليوم بصدد جغرافية 
ا حك اطي موه :7ج سياسية ليس للهيمنة ولكن 
١ ١‏ | لتحويل رى وسمط آسي اللتحرر من خلال تفت 
«بدات أستشف اخيرا إلى مواطن للحياة ويناء الأزفار فى الكون ا 
اأسباب اضمحلال الغرب» مولدات كهرباء وخطوط صحاريه؛ فى عالم صار 
وامكانات وجود أساليب | أناييب غخازوبتسرول كيانا واحدا بدون ادعامات 
حياة مختلفة تقدمها الدول ْ واتصالات وبناء المدن على لرأى فرد بالهيمنة عليه أو 
غير الفربية, التى لم تتوقفك | مدى 7٠٠١‏ كيلى متر إنه ليس استغلاله. 
عن التطور العرقى الاصلى ' ملما ولاهو مشروع خيالى ا حلمى النمنم 
- ق4م - 
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المرأة بين محمد عبده وقاسم أمين 


قراءة فى اعمال الكاملة ل : 


بقلم :صافى ناز كاظم 

فى عام ١18١‏ كانت هناك حملة ,مكثفة للهجوم على ظاهرة 
عودة المرأة المصرية المسلمّة الى“ الالتزام بالزى الشرعى الذى 
حددته العقيدة الاسلامية لها وهو فى حده الأدنى الزى الذى 
لايظهر منه سوائ الوجه والكفين. كانت الحملة شديدة وجارحة 
ومليئة بالمغالطات أو عدم الفهم بسبب. أقلام..لأقوام لم يراجعوا 
كتابهم «القران الكريم؛ منذ وقت طويل؛. فطال عليهم الأمد 
وأصبحوا مسلمين بشكل غائم؛ فاستقطبتهم أفكار غير إسلامية 
تطرفوا فى الانجذاب اليها فتبلبل وجدانهم الإسلامى وأصيبوا 
بالتطرف خارج الإسلام والعياذ بالله. فى ذلك الوقت كنت 
ممنوعة من النشرء لكننى لم أكف عن الكتابة؛. فبدأت فى 
كتابة ردود على تلك الحملة ‏ التى رأيتها جائرة ‏ تحت عنوان 
«فى مسألة السفور والحجاب:. 
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وكنت أفهم ل مصطلح «سقور» 
و«حجاب» لا يعنيان المعنى الذى تداول فى 
تلك الحملة» فمعنى «سفور» هو كشف 
الوجه فقط ومعنى «حجاب» هو الإسدال 
الكامل لبدن المرأة ‏ بأى ستر. الوجه ضمنا 
- وكانت حملة «السفور» فى بمظلع القرن 
العشرين لا نعنى «ضَرَب» الالتزام بالزى 
الشرعى الإسلامى, بقدر ما كانت تعنى 


«الجينزه اللاصق. واخترعوا كلمة «منقبة» 
لتعنى التى تحجب وجهها. على أرضية 
هن"اللبس' المقصود وغير المقصودء دارت 
أدبيات الوجمة الشرسة على الزى 
الشرعي للسرأة المسيلمة؛ وزعق كل زاعق 
بكلمتي «سيتفور ,ؤدحجاب» بعيدا عن 
الدَلآلة الحقيقية لهاتين الكلمتين. حاوات 
فى ردودى 158٠‏ أن أنبه إلى ذلك 


«تصويبه صورة هذا الالتزام المطلوب الإلتباس: كما حاولت أن أدون مراقبتى لما 
شرعا. ولذلك فكل أدبيات معركة «السفورء دار فى إيران عام ه141 عندما أجبر 
و«الحجاب» كانت لا تمس الأمر القرآنىي مؤسس الاسرة البهلوية الصول رضا 
بالزام المسلمة باظهار الوجه والكفين فقط حَّان واك شاه ايران السابق محمد 
مع ستر سائر بدنها. لكن كلمة «السفورء رضا بهلوى ‏ كل امرأة إيرانية على نزع 
تبدلت يغياب الوعى لتعنى الأحقية فى زيها الإسلامى بالقهر والغفصب. وكذلك 
ارتداء العارى حتى لياس البحر المسمى فعل مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا عام 
بالبكينى. وأصبحت كلمة «محجبة» تطلق ١49568‏ نفسها عندما أجبر تركيا 
على كل من ارتدت غطاء الشعر ولو مع باكملها أن تهجر قوانين الاسلام مظهريا 
د لا - 
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وفعليا. 

وانفمست فى قراءة «الأعمال 
الكاملة» لقاسم أمين فى نسختها 
الضادرة سنة 197 تعقيق د. محمد 
عمارة عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - (تمت سرقة هذه النسخة من 
مكتبتى وعليها تعليقاتى فى الهوامش مع 
نسخة الأعمال الكاملة لجمال الدين 
الأفغانى؛ تحقيق د. عمارة كذلك؛ وقد 
استطعت شراء بديل للأعمال الكاملة 
لقاسم أمين طبعة دار الشروق: أما 
أعمال الأفغانى فمازلت أبحخاعنها) ‏ 
حصيلة هذه الردود تجمعت لدى؛ بعد أن 
تمكنت من نشر بعضها بمجلة «المختار 
الاسلامى» نهاية .194 ؛ وَرِإيْت أله من 
المصلحة نشرها ككرانتنة صغيرة لغ تتغد 
4؛ صفحة . لم يللا تاشر اطلبى في 
نشرها بلا مقابل» حتى قادتني أقدامن 
لمكتبة الهاج حسن وهبية بشارع 
الجمهورية بعابدين. كان الحاج وهبة 
طيبا فى لقانى من دون سابق معرفة. 
رغغب فى إمهاله يوما لقراءة الكراسة ثم 
سسالنى بعدها : ماهى طلباتك؟. قلت : 
لاشىء سوى أن تتكفل بطبعها ونشرها 


أمين» يحتوى رأيى فى كتابته وأسلوبه 
واكتشافى أنه لم يكن مشغولا أبدا 
بتحرير المرأة ولكن قضيته الأساسية 
كانت الدعوة الى : «مجحاكاة أوربا». 
صدرت الكراسة فى طبعتها الاولى عن 
الرئيس الراحل انور السادات ‏ ثم توالت 
طبعاتها حتى 1945. كان الحاج وهبة 
كريما معى فلم يتقاض منى مليما واحدا 
عن أى عدد من النسخ التى قمت بسحبها 
من مكتبته ‏ (كانت الكراسة تباع فى 
طبعتها الأولى بثلاثين قرشا فقط لا غير) 
- وكنت أعطيها مجانا للأصدقاء والأعداء 
والقراء والكتاب. ويبدو أن بحثى فى كتابة 
قاسم إهين قد أعجب البعض فصار ينقله 
نقدلا منسننوبا لنفسه من دون أى اشارة 
هذ التغيترفقات تياهشنى خاصة عندما 
تصدر عنامؤيدين لؤيجهة نظرى, أى من 
الغيورين على مببادىء الإسلام وقوانينه 
وقيمه . 
00 

بمراجعتى الآن لكراستى «فى مسالة 
السفور والحجاب» بدت لى اللغة منطلقة 
كالرصاص.: وكانت هذه اللغة بصياغاتها 
واختياراتى لالفاظها العنيفة تعبر عن 
مدى الغيظ الذى كان يسيطر على من تلك 
الحملة التى كانت تحط من قدر الالتزام 


مسي كا الكدبة 15 والملتزمات بالزئ الشرعى. وكنت أفتدى 
نت الكواسة تتضمن فصلا عن ٠‏ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن 
الهلال 6 مارس 50١‏ قا - 
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أبدى القوة والشموخ فى مواجهة الأعداء : 
«هذه مشية يحبها الله ورسوله» .. 

كنت أرد العدوان الظالم : أخمش من 
يخمش وأجرح من يجرح وأصد اللكمات 
والركلات بمثلها . بعد عشرين سنة من 
المعركة ‏ التى لم تنته ‏ لم يتغير موقفى ولا 
رأيى وإن أحببت أن تهدأ لهجتى 
و«تتكلف» لغتى الرفض «الوقور» لقاسم 
أمين - (148577 -1508) - بصفته ممن 
أسهموا بجدارة فى إلتواء النهضة 
المصرية - منذ نهاية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين - عن أتبعاثها 
العربى الإسلامى «الإبداعى» لتكون نهضة 
ثقافية إجتماعية «محاكية: مستهلكة 
لإنتاج مصانع الفكر الغربى ونافذة عرش 
دعائى له : يدعو بحماس - مترقرقا 
بالدموع - لتقليد رجال الغرب ونسائّه 
ونظام معيشته فيقول فى كتابه هالمرأة 
الجديدة » الذى ألفه فى أغسطس ١5.١.‏ 
: «نحن لا نستغرب أن المدنية الإسلامية 
أخطات فى فهم المزأة وتقدين شبداتها ؛ 
فليس خطؤها فى ذلك أكبر من خطئها فى 
كثير من الأمور الاخرى حتى يصل 
بقوله إلى : «... والذى أراه أن تمسكنا 
بالماضى إلى هذا الحد من الأهواء التى 
يجب أن ننهض جميعا لمحاربتها ؛ لأنه 
هيل إلى التدنى والتقهقر ... هذا هو الداء 
الذى يلزم أن نبادر إلى علاجه » وليس من 
دواء إلا أننا نربى أولادنا على أن يغرقوا 
شئون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها 


وفروعها وآثارها ....» 
- (يعنى لا بأس بماضى الغرب الذى 
يجب أن نعرف أصوله أما أصولنا العربية 
الإسلامية فهى من الأهواء التى يجب 
حاريقها :-. الخ ) - ووكين نه :ددن 
إذا أتى هذا الحين ؛ وترجو أن لا يكون 
بعيدا ؛ انجلت الحقيقة أمام عيوننا 
ساطعة سطوع الشمس ؛ وعرفنا قيمة 
التمدن الغربى - أنظر 0 قاسم أمين: 
الأعمال الكاملة , تحقيق د. محمد عمارة: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنه 
القاءج اص 7025 , 
ينا 
كانت ملك حفنى ناصف (1847 - 
4) من المعاصرات لقاسم أمين 
والرافضات لفكره الذى تشير إليه بقولها 
«الدعوة القاسمية "1 لأن ملك حفنى 
ناصف كانت من رائدات تحرير المرأة 
الصرية فن أرضيقها العقائدية الإسنلامية 
وثقافتها .العربية.؛ ولعلها كانت من الأوائل 
الذين زوعهم المزج اللاكر الذى ربط تحرير 
المرأة المصرية المسلمة بضرورة تخليها 
عن أصول عقيدتها وتراثها . 
نا 
الأعمال الكاملة لقاسم أمين - فى 
النسخة التى أششرت إليها من قبل - 
تحتوى على جزمءين » يضم الجزء الأول 
منها : كتاب «كلمات» : مقالات «أسباب 
ونتائج » ؛ مقالات «أخلاق ومواعظ .»٠‏ 
كتاب «المصريون» مترجما رد على «دوق 


ت كات 
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داركور » ؛ كتبه قاسم أمين عام ١454‏ 
بالفرنبية:, حلي «لنشاء الجماسفة. 
خطاب «الإمام محمد عبده أخلاقه 
وفضائله وإمامته » . ويضم الجزء الثانى 
كتابيه : «تحرير المرأة - صدر 1499 -, 
ودالمرأة الجديدة ه- تق 14.٠‏ . 
قراءة الأعمال الكاملة لقاسم أمين - 
فى وجبة واحدة - لا تترك المجال للتردد 
فى الحسم بأن كل ما كان يعنى قاسم 
أمين ليس سوى «التغريب »: الدعرة 
السافرة لإتباع الغرب فى كل أحواله 
بعيداً عن الإسلام ومدنيته ٠‏ فيقول فى 
كتايه «المصريون» وهو بصدد «الدفاع» 
عن محمس ما يلى نصه : ه.... و00 
أفامها - (أى مصنر) > طريقاق: العوّذة 
إلى تقاليد الإسلام آي محاكاة أوروياء 
وقد أختارت الطريق الثاني ... إنها قد 
خطت اليوم بعيدا فى هذا الطريق حتى 
ليصعب عليها الارتداد عنه. إن مصر 
تتحول إلى بلد أوروبى بطريقة تشير 
الدهشة وقد أخذت إدارتها وأبنيتها 
وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها 
وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها 
بطابع أوروبى ... لقد اعتاد المصريون 
قضاء الصيف فى أوروبا كما اعتاد 
الأوروبيون قضاء الشثاء فى مصر ؛ فلعل 


الهلال مارس نان 
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أوروبا تقدر لمصر مسيرتها ولعلها ترد لها 
يوما بعض هذا الود الكبير الذى تكنه لها 
مصر ..» - المصدر المذكور سابقا ج ١‏ 
ص 777 - هل أنا بماجة إلى تعليق 
للإشارة إلى الموقع الدونى الذى وضع 
يدعى فيه «الدفاع» عن مصر والمصريين؟, 
هل كانت هذه الصيغة النفسية لقاسم 
أمين صيغة دفاعية أم اعتذارية عن اننا 
كنا فى يوم «غير أوربيين», لنا شخصيتنا 
المختلفة فى الادارة والابنية والآثار 
والشوارع والعادات واللغة والايب والذوق 
والغذاء والثياب.. إلى آخره الى آخرة.. . 
ثم هل كان قاسم أمين صادقا فى كلامه 
مع الدوق المتعجرف؟: فل كانت «مصر»ء 
.. كلها .لا أحياء من عاصمتها ‏ متسمة 
فى ذلك المهد ‏ أو حتى الآن- بالطابع 
الأوربى؟: ومن كان هؤلاء المصريون الذين 
اعتادوا عام 9494 / أو حتى الآن ‏ قضاء 
الصطيف فين أوؤوبا؟“وأى ود كبير هذا 
الذى كانت تكتة مسر لأوروبا يفل 
الاحتلال البريطانى باثنى عشر غاما؟. 
ومع ذلك فلا يجب إن نعتبر كتاب 
«المصريون» شاهدا على أقكار قأسم 
أمين أو مرشدا لتحديد مبادنه ومعتقداته 
وموقفه لأنه. على الرغم من ولائه الواضح 
فيه لأوروبا واعجابه التام بها بصفتها 
المثل الاعلى للمدنية التى يتمناها لمضر. 
وانحناء قامته البين أمام الدوق 
المتعجرق, يظل الكتاب «محاولة» من 
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قاسم أمين للدفاع عن صورة مصسر 
والمصريين و«شرء: الحكمة الايجابية فى 
قوانين الشرع الاسلامى: وان بدا هذا 
«الشرح» مستخذيا تبريريا ماتمسا 
السماح من الدوق مناشدا إياه أن يعتبر 
«الإسلام» فى مرتبة «المجوسية» ؛ فيقول : 
«إن الإسسلام دين خلقى؛ لايقل عن 
المجوسية ولا عن المسيحية:؛ وان روح 
القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية..» 
المصدر السابق. ج ١‏ عن 117 . 

لقد كتب قاسم أمين «المصريون» 
بدافع أنفعال وقتى : رد قعل لصفعة 
ساخنة أحسها «إهانة ذاتية» لشخصه 
لكونه ‏ ولا مفر ‏ مسلما مصريا تحاصره 
وتلتصق به الاتهامات التى كالها «دوق 


يحقق له «زاتيا»ء احتراما واعجابا أوروبيا 
غربيا يستثنى به كصفوة «نتويرية» 
لاينطبق عليها ما أسقط الدوق وأمثاله 
على مصر العربية المسلمة ‏ (وقد تم له 
ذلك على أكمل وجه والحمد لله الذى لا 
يحمد على مكروه سواه!) - 

نصب قاسم أمين نفسه «مصلحا» 
ودموجهاء وومربياء ودناقدا» لمصسر 
الإسلامية : يتبنى افتراءات الدوق ويتطوع 
على أساسها ‏ نيابة عن الدوق وعن أوريا 
العمل على إدانة الصورة الإسلامية التى 
لا ترضيهم والدعوة علانية بالتوجه الكلى 
نحو «محاكاة» الغربء والايحاء بأن كل 
مصائبنا ناتجة من ٠آهوائناء‏ !التمسكة 
بالمفاثية الإسلامية!. يقول قاسم أمين فى 


داركور» للمصربين والمسلمين كافة؛ وكان ‏ كتابه «المرأة الجديدة» : « فالتركى ؛ مثلاء 
عليه أن يدفع عن نفسيب» .هذه الاتهاميات _. نظيفٍ ميادق شجباع والمصرى على ضصد 
التى تشينه أمام أَطْنَدَقَائه #الأورباويين”7٠‏ ذلك, الا أنك تراهمبا رغماعن هذا 
الذين يحب أن يظهر أمامهم وجيها يليق الاختلافٍ متفقين فى الجهل والكسل 
بمقامهم؛ فكان رد فعله الأول أن ينكر هذه والانحطاط ٠‏ إذ لابد أن يكون بينهما أمر 
الاتهامات وينفيها من أساسها. أما رد جامع وعلة مشتركة هى السبب الذى 
فعله الثانى, الذى أتى بعد ذلك تباعا فى أوقعهما معا فى حالة واحدة. ولما لم يكن 
كتاباته التالية من ١846‏ حتى تاريخ هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين 
مماته 7" ابريل :١14:04‏ فكان محاولته ذهب جمهور الأورباويين» وتبعهم قسم 
الخروج والتنصل من «الصورة:» التى لا عظيم من نخبة المسلمين؛ إلى أن الدين 
تعجب «الأورباويين» وذلك بانتهاج هوالسبب الوحيد فى انحطاط المسلمين 
استعلاء يجعله ينفصل عن تلك «الصورة»ء وتأخرهم عن غيرهم..»- المصدر السابق, 
بإعلان اعتراضه عليها وتبرؤه منها مما ج” . ص١7‏ هل قال شيمون بيريز 
007ل 
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أخيرا شيئًا اسوا من ذلك, مما دفع 
وزيرنا عمرو موسى إلى إعلان احتجاجه 
قائلا : «هذا كلام غير مسموح به,؟. 
+ 
فى سبيل الدعوة الى التوجه الكلى ل 
«محاكاة أورويا » قال قاسم أمين فى 
مشاكل اللغة العربية : «لا أدرى ماهى 
غاية الكتاب الذين اذا إرادوا التعبير عن 
اختراع جديد يجهدون أنفسهم فى 
البحث عن كلمة عربية تقابل الكلمة 
الأجنبية المصطلح عليها ؛ كاستعمالهم 
مثلا كلمة السيارة بدلا فن كلمة 
الأوتوموبيل.. إن كان المقصد تقريب 
المعنى إلى الذهن فالكلمة الأجنبية التى 
اعتادها الناس تقوم بالوظِيظلة المطلوية 
منها على أوجه أتَهَمَن الكلمة العربية, 
وإن كان مقصدهم إِنْبَاتَ أن اللفة العربية 
لا تحتاج الى اللغات الأخرى فقد كلفوا 
أنفسهم أمرا مستحيلا..» المصدر 


: «يظهر أن باب الاجتهاد أغلق فى اللفة 
كما أقغل باب التشريع؛ فقد صار من 
المقرر بيننا أن اللغة العربية وسعت وتسع 
كل شىء..ه ج١‏ صن ١648‏ - آما اجتهاده 
فيكون بتطعيم اللفة العربية الفصحى ب 
«... طرق التعبير الجميلة التى نسمعها 
أحيانا فى لغة العامةه. ج ١‏ .ص ١١4‏ - 
وحين يكتشف أن الناس يلمنون فى 
العريية؛ يجد هذا : هبرهانا كافيا على 
وجوب اصلاح اللفة العربية..» ج ١‏ » ص 
4 وكيف يكون ذلك برأيه؟: «أن تبقى 
أواخر الكلمات ساكنة لا تتمرك بأى 
عامل من العوامل» ‏ ج ١‏ , ص ١68‏ ما 
رأى د. محمد رجب البيومى فى هذه 
الفتوى من «قاسم البطل» على حد تعبيرة 
ف مقاله بالهلال فبراير الماضى ص 
لغدة 
* * #9 

كب قاسم إمين كتابيه الشهيرين 
«تحتريز المرأةة عام 1كىم١ ١‏ ثم «المرأة 
الجديدة؛ عام ٠.‏ 156: وبهما من اللغة 
الركيكة والحشو الممل مايضيق الصدر 
عن عظمة الأوروبيين والأمريكان وعن 


السابق؛ ج ١‏ .ص ١6١7‏ . أسباب تقدم الانجلو ساكسون, كيف أن 
ومع هذا المقتطف الشاهد على رغبته .. نشاطهم وجراعتهم واقدامهم وتبصرهم 
فى الجمود على كلمة فرنسية أو أجنبية وفطنتهم وجميع الصفات التى تعترف كل 
مع وجود كلمة عربية مرادقة وأسهل الأمم بامتيازهم فيهاعن سسبواهم هى 
للناس ‏ بدليل انقراض كلمة أوتوموييل نتيجة لعب الكرة والسباحة وركوب الخيل 
فى بلادنا وسيادة «سيارة: و«عربية» نجد ج»” .٠ص‏ 76 وحين يعدد أخطاء 
حضرته متأففا نافدا صبره يكتب شاكيا المرأة المصرية, التى لاا يجيد حصرها 
الهلال ‏ مارس 5000 37ب 
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يتناقض ٠‏ فيأخذ عليها تارة كونها لا تجيد 
سوى التزين لزوجها ومسامرته فيقول : 
«ولما لم يبق العقل ولا للأعمال النافعة قيمة 
لديها وانما بضاعتها أن تسلى الرجل 
وتمتعه.. وجهت جميع قواها الى التفتن 
فى طرق استمالته إليها والاستيلاء على 
أهوائه وخواطر نفسه..» ج ؟ .ص ؟؟ 
- ثم يناقض قوله هذا بعد ست صفحات 
ويتهم المرأة المصرية بأتها جاهلة حتى 
بأمر زينتها ومسامرة زوجها فنراه 
متفلسفا . ه... ذلك آن المرأة الجاهلة 
تجهل حركات النفس الباطنة» وتغيب عنها 
معرفة أسنباب الميل والنفور فادًا أرادت أن 
تستميل الرجل جات فى الغالب بعكس 
ذلك..» ‏ ج ؟ .ص 54 وحين يلاحظ د. 
محمد عمارة؛ جامع الأعمال الكاملة 
لقاسم أمسين ومحققهاء, أن الأجزاة 
الإسلامية الطيبة فى إلكتابينغريبة على 
كاتب يقول : «فى الجلاد الْمِةٌ قد يجاهر 
الإنسان بأن لا وطن له ويكفر بالله ورسله 
ويطعن على شرائًع قوم هوآذابهم 
وعاداتهم.. يقول ويكتب ما شاء ولا يفكر 
أحد.. أن ينقص شيئا من احترامه 
بشخصه متى كان ققوله صادرا عن نية 
حسنة واعتقاد صحيم . كم من الزمن يمر 
على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من 
الحرية.» ج ١‏ ص ١١0‏ يقول د. عمارة 
بقرائن بحثه العلمى و«اجتهادة» ؛!:... 
ففى تحرير المرأة وبالذات فى الفصول 
التى تتناول وجهة نظر الشريعة والدين فى 


هذه القضية: نلتقى بمجموعة من الآراء 
الفقهية والمناقشات لا يستطيع أن يبحثها 
ولا أن يستخلصها كاتب مثل قاسم 
أمين.. وأهم من ذلك نجد أحكاما كلية 
تدل على أن صاحبها ومفصدرفا قد 
استقصى بحث هذا الأمر فى جميع 
مصادره الرئيسية فى الفكر الإسلامي, 
على اختلاف مذاهبه وتياراته الفكرية, وهو 
الأمر الذى لا نعتقد أنه قد توافر ني ذلك 
العصر سوى لقلة قليلة فى مقدمتهم 
جميعا الاستاذ الامام محمل عبده...» 
المصدر السابق؛ المقدمة » دراسة فى فكر. 
قاسم أمين. ص ١544‏ هذا «اجتهاد» 
العلامة د. محمد عمارة ؛ ألا يكون من 
ملقية هذا «الاجتهاد» ويكون من حق 
«قاسم البطل» الدعوة الى «الاجتهاد» 
بالعبث فى اللغة العربية والدعوة إلى 
«حق#المجاهرة بالكفر؟ . ياسبحان الله!. 
أيلعم أناواحشدة من المؤيدين 
لاندتنتاج ن غََمَارَةٌ بان الأجزاء الفقهية 
العلمية فى كتابى قاسم أمين «تحرير 
المرأة» و «المرأة الجديدة» ليست من كتابته 
لأنها حارج قدراته العقلية الملتسمة 
بالتناقض والتشويش والتسطيع والانحناء 
الذليل للمدنية الغربية, واذا لم تكن هذه 
الاجزاء من كتابة الاستاذ الامام محمد 
عبده ‏ الذى يكون قد تصدق بها على 
«قاسم البطل» ‏ فهى من كتابة عالم آخر 


والله أعلم . 


7ه 
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دائرة حوار 


بقلم: مهدي بندق 


على صفحات مجلة الهلال قرأت فى العدد الماضى مقالة بديعة 
للأستاذ الدكتور مجدى يوسف يؤسس فيها لشرط واجب الإتباع - 
من وجهة نظره - ساعة أن يلتفت المثقف العربى إلى النظريات 
والمناهج البشية الغربية ؛ ذلك هو شرط البدء بالعينى الملموس فى 
أسئلتنا نحن وليس ١«باستيراد؛‏ الأطر والأدوات الإجرائية من الغير . 
فالانطلاق من واقعنا الثقافى المحدد كفيل بتوليد وسائطه ومناهجه 


وأدواته الخاصة به وحده: 


ولكى يؤكد الاستاذ مجدى فكرته - 
تلك التى سنعارضها بعد قليل - اختار 
شخصى الضعيف'ليمثل به ؛ لا بطريقة 
الحجاج الثشقفى + بل باسلوب اللورة 
المهذب يلتقط بشوكته زيتونة فاتحة للشهية 
- قبل التهام العشاء. 

وصلت الرسالة إذن » وفحواها سؤال 
مترفع: وأنى لامشالكم من كشَّابٍ العرب 
إدراك الفرق بين البنية والبئيوية ناهيكم 
عن التفكيك (عنوان مقالتى بمجلة أخبار 
الكتاب) حيث دعوت أنا إلى ممارسة هذا 
التفكيك بشكل منهجى نقسدا ونقضا 
للهلال 6 مارس 5١0١‏ 


أرشيف الشارخ 


وهذا هو الدرس الذى اراد دكتورنا 
مجدى أن يلقنه للمبثشقفين العرب الذين 
قكرية لاتخصهم ولا تعود علي شعوبهم الا 
بالحيرة والاضطراب والغمض! 
الصيقتان بقلمه العف النظيف . مستبعدا 
ألفاظ التجريح والتجهيل والهزء بمن لم 
يؤد واجبه المنزلى! وإنما انطلق الرجل 
مباشرة إلى هدفه ذى الشعبتين : نقده هو 
لمركزية اللوجوس الفربى » وتحذيره لنا 
من إغراء النظريات المستوردة والمناهج 
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حسئا -: لتكن إذن معركة راقية 
جديرة بوقار مجلة الهلال . جديرة بغزارة 
علم مجدى يوسف, وجديرة أيضاً بكل 
صاحب قلم يفكر فى إثراء هذا الحوار 
بمداخلة منه أو أكثر 

00 

فإذا كنا قد أصبنا قولاً حين رصدنا 
هدف الدكتور فإن لنا الحق فى مناقشة 
شعبته الثانية على الأقل ؛ باعتبار أن 
الأولى (نقده هو للثقافة الأوربية) تخصه 
هق وتقمن أمتيقان الااستقة انخال 
جادامر وفابرماس ودريدا وادوار سعيد 
وإيهاب حسن ؛ رغم كون الأخيرين لم 
يقطعا كل صلة بين الفكر الغربى المتحرر 
المنطلق ويين خطابنا العربى المتسازم 
المخاصر . بادراك منهما أن خروج الفكر 
العربى من أزْمته الحالية رهين الحوان مع 


لانتاج المغرقة إلا إذا انتهج منهاج 
الاستقراء 11/21111010 وصولاً إلى 
التعميم فالتجريد ؛ ولأن الواقع هو تغير 
دائم فلا مندوحة من العود للاستقراء من 
جديد .. وهكذا إلى ما لا ثهاية فيما يشبه 
الدور والتسلسل المنطقى ٠‏ , 

© ولا كان مستحيلا نزع. الأبوات 
الإجرائية والآليات المنهجية عن المضامين 
الثقافية التى أنتجتها فلا أمل لنا فى 
استعارة هذه الأدوات والإجراءات 
لاستخدامها فى تحليل أبثيتنا الفكرية 
المختلفة مضموناً وواقعاً تاريخياً. 

هنا لابد أن نختلف مع الاستاذ خلافاً 
شديدا وسيقاً لأسباب منهجية وتاريخية 
وعملية لاتخطثها العين الفاحصة . 

#افأما الأسباب المنهجية فتدور حول 
وحدة العقل البشرى ووحدة الحضارة 


الآخر المختلف ؛ الحوار الذى يلفى من الإنسانية؛ تلك التى ساهم فى انجازها 
قاموسه كلمات التجالى وغمغهات الدوئية الفرأنهنة واليابلييؤن والإغريق والفينيق 
على حد سواء . ؤيكفينا فئ هذا الصدد . . والفرس والهنودا والمترب وأوربا والصين. 
أن نستعير كلمات كلود: ليفى شتراوس فئ: ١‏ ومن شم يسشقط قول كبلينج 08 1آم11 : 
كتابه «العرق والتاريخ:»: إن البربرى هو الشرق شرق والغرب غرب ولا لقاء 
قبل كل شىء, الإنسان الذى يعتقد بوجود بينهما! 
البربرية. نحن لا ننازع فى أن العرب المسلمين 

الشعبة الثانية من هدف الاستاذ إنن أسسوا علم أصول الفقه بإبدا ع منهم 
هى ما تهم القارىء العربي بالدرجة ‏ لآليات الاستقراء وباعتمادهم على المنهج 
الأولى. وللتذكرة فإننا نعيد صياغتها - التجريبى , بيد أن الحضارة الإسلامية 
كما فهمنافا من مقالة الاستاذ - على ليست علم أصول الفقه فحسب بل هى 
النحو التالى: كذلك علم الكلام الذى أفاد من القياس 

»ليس أمام المثقف العريى من سبيل الأرسطى حيث قام المعتزلة بتعديله - 

و5 
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تحت التاثير الايديولوجى - إلى قياس 
الغائب على الشاهد ؛ وهى كذلك - 
الحضارة الإسلامية أعنى - الفلسفة التى 
بلغت غايتها عند ابن رشد ٠‏ وهى ثالثاً علم 
الاجتماع التاريخى الذى أسسه اين 
خادون ؛ وهى رابعباً الاكتشافات العلمية 
عذد الحسن بن الهيثم وابن النقسيس 
والخوارزمي وجابر بن حيان . فضلا عن 
الوصول بعلم اللغة إلى ذروتها عند عبد 
القاهر الجرجانى وسيبويه وابن مضاء 
القرطبى ؛ وما كان لهذا كله أن يتم لى 
اقتصصر الأمر على منهج الاستقراء وحده ؛ 
فضلاً عن كون منهاج الاستقراء ذاته قد 
أمسى بعد انتقادات كارل بوير منهاجاً 
غير علمى حيث يقوم على السببية وهى 
مبدأ عقلى سابق على التجربة, 

© وأما الأسباب التاريخية فاآفنها 
الوعى بأن ما يكتشفه إنسان واحد فى أى 
مكان فى العالم لاتلبخ غتير قلي حيتى 
يصبع ملكاً للإنسائية جمغياء, ولولا ذلك 
لظل يسوع يهودياً مبجدود الأثر .وظل 
جاليليو مجرد استاذ للرياضيات (وظلت 
الأرض ساكنة لا تدور فى نظر الثاس) 
ويقى اسدق نيوتن جالساً تحت شجرته 
يأكل تفاحته ويحلم وحده بقانون الجاذبية. 
حمداً لله أن البشر - رغم حماقتهم فى 
مواضع لا تحصى - قد أدركوا منذ 
البداية أن حضارتهم إنتاج للتاريغ , 
تاريخ الفرد الواحد وتاريغ أمته وتاريغ 
الامم جميعاً. 


البلال 6 بارس 5000 4 
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© تأتى بعد ذلك الاسباب العملية التى 
تعارض العزلة وتتئبي على توهم القائلين 
بالتفرد الثقافى فمن نافلة القول المحاجاة 
فيما أحدثته ثورة الاتصالات من مثاقفة 
نا أناءعق8 لجميع الأمم ؛ تحمل 
على يديها الإنجازات العلمية والتكنولوجية 
والمرسلات والمستقملات الأدبية والفنية 
ربما بنسرع من الجنئ الذى حمل مرش 
بلقيس إلى سليمان الحكيم » ولو كان 
الأمر بخلاف ذلك لهلك عرفات فى 
إقتناء الطائرة والسيارة والقطار ؟] لولا 
المشاقفة لظل العرب يركبون الجمال 
والممير ٠‏ ولولاها لبقى الأفارقة يفرون 
أمام الرجل الأبيض خشية أن يقتنصهم 
عبيداً . هم الذين أصبحوا إلآن ينافسونه 
فح ميادين السياسة والرياضة ريما 
بتافتتسونه تدا فى ميدانه الأثير 1 
الاقتصاد. 

وَلآنّ الثقافة اسلوب ميش فدعنا 
لانضيّع الوقت فى أاحصاء مظاهر التشابه 
فى أطقاليق #ديؤل اليشر بقرننا الحادى 
والمشرين يدبا من تعميم الكهرباء على 
كل مكان - تقريبا - تنير ليل كوكبنا 
الأرضى ؛ إلى انجازات التكنولوجيا 
المعاصرة التى تتيح لسكان قرية نائية فى 
صعيد مصر أن يتصلوا بأقاربهم فى 
أمريكا واستراليا . إلى المليارات التى 
تشاهد محاكمة رئيس أكبر دولة فى العليا 
عبر القنوات الفضائية بلحظة واحدة: 
وصولا إلى الديمقراطية التى يعترف بها 
الجميع - صدقا أو تمويهاً - نظاماً للحكم 
لا مهرب من قبوله. 
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©« أبواب الرحمة لعناصر الجماعات المسلحة لن تغلق» . 
الرئيس الجزائرى عبد العزيز بو تفليقة 
© «أتصور أن الكتابة هى محاولة لمسارسة الحرية فى 
مجتمعات تفتقد الحرية: . 
الأديب إبراهيم عبد المجيد 
© الموسيقى هى حبى الضائع» ,. 
المخرج السينمائى الايطالى مايكيل انجلو انطوئيونى 
© دمن أوهام جيلنا وأخطائه أسطورة القطاع العام» . 
المفكر السورى جورج طرابيشي 
© والتسوية المطروحة على العرب تنحصر فى الاختيار بين 
بييسى كولا وكوكا كولا !!» . 
المفكر اللبئائى جوزف سماحة 
© «العبقري هو الفريد من نوعه بشكل لا يعكن فهمه أو 
تفسيره ٠‏ وفي الوقت نفسايلا يعي أنه عبقري» . 
المخرج والممثل الامريكى وودى آلن 
| سس 1 © «المبدع الحقيقي مقيب», والجيل الجديد يعيش في 
الفراغ» . 


الفسرحى التونسى حمادى المزى 
© دلقد فثش الخرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عن 
عدو جديد: فكان الإسلام» . 
المستشرقة الألمانية آن مارى شيمل 
© «إننا في بداية عصصر جديد؛ وكل ما هنالك أن البداية 
مختلطة بالنهاية . كما هي حالها علي الدوام؛ . 
الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى 
© وإن بعصر الممثل المتوسط ؛ والجيد ؛ والجيد جدا » 
والممتاز : والرائع » ولكن لا يوجد الممثل الفنان» , 
الممثل محمد توفيق 


الام 
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بين الحديد والنحاس 


بقلم : محمود بقشيش 


إن حلم أى رسام أو مثال مصرى هو أن يحيا من عائد فله حياة 
كريمة ولايئعرض لما تعرض له بعض؛كبار المبدعين العالميين 
أمثال «فان جوخ: وددومييه؛ و «موديلهانى؛ من شظف العيش. 
وإلى الآن لم يحقق .هذا الحلم فى ميصير إلا قله نادرة» نجحت فى 
تقديم أعمال رفيّعة فب مستواها الفلى/ مستجنيبة لحاجة رجال 
المال الى إحاطة أنفسبهم بما. يمتع النفس وحاجة المؤسسات 
الاستثمارية الى المظهر الجميل وحاجة المحافظات الى نصب 
تذكارية تتباهى بها. من بين هؤلاء المبدعين الذين قدموا الى 
حياتنا الاجتماعية فنا يجمع بين ٠النافع:‏ و« الجميل» المثال تمحمد 
رزق؛ الذى استعانت به مؤسسات عديدة لتجميل واجهاتها وأبهائها. 
وقد زين مدخل جريدة الاهرام ومدخل فندق هيلتون النيل وفندق 
مريديان وسياج بالجيزة وفندق ماريوت شرم الشيخ وأكاديمية 
مبارك للأمن والبنك الأهلى المصرى ومركز القاهرة للأشعة. وأنجز 
لمصانع الدخيلة للحديد مُجسّما حديديا ارتفاعه خمسة عشر مترا . 


الهلال )) مارس 2٠٠١‏ ]4 انك 
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بدأ «محمد رزق» حياته الإبداعية للابتكار. واستبدل اللون الأحمر (لون 
محاولاً فى كتاية الشعر والقصة النار) باللون الأاغضر واستبدل 
والعزف على الناى: كان ذلك فى قريته «دينامية» التحولات فى الصناعة 
«سيف الدين» بمحافظة دمياط؛ يتحدث بالاستسلام السكونى للحياة فى 
عنها حديث العاشق قائلا : «إن اللون القرية. وشغف بشرائح النحاس وأغرته 
الأخضر وسلاسة العلاقات البشرية طراوتها بالاقتران بها ففعلء ومن 
كانت تملأ حياتى بأحلام مستقبل يومها وحتى كتابة هذه السطور ظل 
وردى؛ وكانت «القاهرة» بالنسبةلى وفيا لها. . 
مجور تلك الأحلام, كانت تعنى : نه ببق مت ” 5 
الالتحاق بالجامعة. النجومية الأدبية. كان عام 14577 عاما محوريا 
وفى القاهرة تبخرت الأحلام؛ لم التحق بالنسبة له, ففيه قرر الالتحاق بكلية 
بالجامعة بل التحقت بمصنع الحديد الفنون الجميلة (القسم الحر) وهناك 
والصلب سئة ١4601‏ وتعطلت محاولاتى التقى برائد المطروقات النحاسية المثال 
الأدبية وارتبكت خططى حتى سنة «جمال السجينى». ويتحدث رزق عن 
لنقاة ذلك الموضوع بقوله : «توجهت الى 

كانت صدمة القاهرة كبيرة؛ ووجد السجينى كى اتظلم منه تقنية النحاس, 
نفسه محاصرً! بكل ماهو مثاقض '” غين"أنه'نمنحثى بآ أتعلم هذا وحدى 
لمرحلة القرية؛ فالقاهرة مدينة عدوانية وكان رأيه أن الفن لا يلقن. وتركت 
بزحامها وفوضاها المرورية ونفاياتها الكلية ولم آكن قد أمضيت بها أكثر من 
المككسة فى أحيائها الراقية والشعبية ثلاثة أشهر وتوجهت إلى شارع «خان 
على السواء: غير أن القول الحكيم: الخليلي» لمتابعة الصناع المهرة والتعلم 
«داوها بالتى كانت هى الدأء» كان منهم. وأستطيع التوكيد بأن هذا 
نافعا له فتخفف من النفور الى نوع من الشارم كان استاذى الحقيقى. 
التعايش؛ كان من نتائجه أن استخرج والعجيب أنه حصل فى نفس العام على 
من الظروف المفايرة ممكنات جديدة جائزة الدولة التشجيعية فى النحت. 
للهلال )) مارس 5:0١‏ عت 
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وكان هذا الاعتراف الرسمى بموهبته 
حافزا قويا لمواصلته الانتاج الفنى 
والتفرغ له قيما بعد تفرغا كليا ٠‏ 
أسةاء 

أقام «محمد رزق» ستة عشر 
معرضاء قويلت جميعها ياستحسان 
النقاد. واحتقى به نقاد الأدب ونقاد 
الفن على السواء. كتب عنه الفنان 
الكبير ه«حسين بيكار» في بابه 
الأسبوعى بجريدة الأخبار يقول : «إن 
ارتباط الفنان «محمد رزق» ببيئته 
وأبناء بلده ارتيباط جذرى ينعكس فى 
رشاقة الخطوط التى تتماوج وتتلوى فى 
سيول الموال ورقة الناى؛ وتبرز آثار 
المطرقة على السطح كأنها ايقاع نقرات 
الدفوف والطبول تزف المشخصات 
الراقصة فوق السطح اللامع:. ومهما 
كانت الآراء التى أبداها نقاده ودرجة 


المطروقات والمجسمات النحتية وأضيف 
اسمه الى قائمة كبار موهويى جيل 
الستينيات الذين لم يعصلوا على 
شهادات عالية ولم يتوظف بعضهم فى 
وظائف حكومية أمثال : عبدالرحمن 
الأبنودبى. سيد حجابء أمل دنقل» 
أبراهيم فتحي؛ عبدالرحيم منصور, 
يحيى الطاهر عبدالله . جمال 
الغيطانى: ابراهيم أصلان» خيرى 
شلبى ومحمد يوسف القعيد . 
غن له 

يختلف «محمد رزق» عن كثيرين 
من الفانانين المصربين فى رفضه 
الالتزام بقالب جامد؛ يقبل الاجترار, 
لهذا تزخير لوجاته بالتداخلات 
الأسلوييية: لا تقد مراحله ملامع 
جاسيمة مكلما هو المال مع مراحل 
«بيكاسوء ؛ بل تتعايش الأساليب فى 


اختلافهم فى التلقى والتفسير فقد اتفق إطار زمانى أو مكانى واحد: فسفى 
الجميع على أهمية هذا الفنان الذى لم معرض واحد نلتقى بأعمال تعبيرية 
يتلق ريما لحسن الحظ ‏ أى تعليم حريفة "1185106ئلة:1"الى جوار 
أكاديمى ولم ينل درجة الدكتوراه التى مستنسخةاسلامية بالقة الدقة, 
يتسابق على نيلها أنصاف الموهوبين أنجزها للدراسة البحتة إلى جانب 
بالكليات الفنية. ولم يتسلح الا بعوهبته أشكال تجنح الى التجريدية الهندسية 
وإصراره فقدم اضافة فى مجال وأخرى تستلهم التكميبية التحليلية. 
0 
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وعلى الرغم من ذلك التنوع فهى (أى 
الأعمال) تعبر عن جذر واحد هو 
الوطن المصرى بحالاته المختلفة. ويمثل 
الانسان محورا دالا على تلك 
التحولات. والإنسان هنا ليس إنسانا 
مطلقاء بل هى ‏ تحصديدا - الفلاح 
المصرى والفلاحة المصرية. ويتجلى هذا 
الوجه فى صور مختلفة تختلف 
باختلاف حالات الوطن: لهذا يظهر 
ثائرا أحياناء سعيدا أحيانا أخرى: 
صامدا فى حالة ثالثة. وتمثل الجياد 
موضضوعه المحورى الثانى: تظهر 
جامحة ومتكنبرة ومخَتالة.. وهكذا 
تتحول من صورة لأخرى انعكاسا المد 
والجزر فى ساحة الواقع السياسى 
وي الوا 

أقام سنة ١979‏ معرضا بقاعة 
«جوته» وكان المعرض صصدى لمعاناة 
17 ومن أبرز أعماله مجسمات 
ثلاث تحمل العناوين الآتية : 
«الصمودء و«الغضب؛(١)‏ و«الفضب» 
«"». لوحة الصمود تلخص الشعب 
المصرى فى وجه ريفى - صرحى:؛ مفعم 
بالغفضب. متحفز المنازلة. ويرتكز 
الهلال ب مارس 5٠٠١‏ 
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الوجه على رقبة عملاقة؛ غنية 
بالتضاريس. وتقوم الطرقات المتنوعة 
باثراء السطح. وتحفل اللوحة بتفاصيل 
دقيقة ومفاجآت غير متوقعة فى بناء 
الوجه بشكل خاصء فهى لم يقم بتحليل 
شكل بنائى ‏ واقعى يلتزم النسب 
التشريحية للإنسان بل أتشأ وجها 
ينتمى الى «العمارة» وقد أعاته 
الأسلوب التكعيبى فى الأبنية التحريفية 
الحادة. ويتجلى ذلك على وجه 
الخصوص فى التحليل المثير للمنطقة 
أسفل الفم والذقن والحفر على الجبهة. 
وتمتيد كتلة من الأنف الى الصدغ 
لتشترك بدورها فى معمعة كتلة 
المستويات الخطية المتداخلة. وتتسع 
اللوحة لكثين من |الأيحاءات القصصية. 
وربما أدرك الفنان ذات الطابع الروائى 
لعمله فقدم نقدا ذاتيا تمثل فى عمل 
آخر يحمل نفس الاسم ويختلف معه 
فى التاريخ والأسلوب : نفذ العمل 
الجديد سنة 15486 وهو مسبوكة 
نحاسية على عكس العمل الأول الذى 
نفذ بطريقة الطرق على المعمدن 
النحاسى. يرتيط العمل الأول بايحامات 
رمزية, تمثل الشعب المصرى فى هيئة 


64 بس 
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المزارع الشجاع. السمح, يحاكم حالة 
«الهزيمة» ويدعونا (نحن المشاهدين) 
الى التحدى, بينما يتحول الوجه الثاني 
ليعبر عن انسان عصر العنف. تنتمى 
المجسمة الأولى الى «التحت البارز» 
والثانية مسبوكة تنتمى الى «النحت 
المدارى» أو «الفراغى» وهى تستعير 
من العمارة هندسيتها الصارمة 
وملامسها المجردة: غير أنه كعادته 
فى المفاجات يزلزل هذا الكيان 
المعمارى بزلزال يفصل المقطع الأعلى 
من الفم عن المقطع الأسفل ويمزق 
جزءا من الوجه بحدة. ويعترقف محمد 
رزق بقوله : «كنت أريد لهذا التمزق إن 
يمتد» غير أن مساعدى صاع : قلبى لا 
يطاوعنى .. لا اسلتطيعا ؤاصلة 
التشويه أكثر مر”ذلك: 

منذ خمسة عشر عاما نشرت 
دراسة عن الفنان محمد رزق في مجلة 
ابداع وكانت تحمل عنوان «رزق عاشق 
المطروقات النحاسية:». وفى معرضه 
السادس عشر الذى أقامه منذ عامين 
تقريبا بقاعة دار الأوبرا وخارجهاء 
حاول أن يكمل عنوان مقالتى فوضع 


لمعرضه عنوانا هى : «وعاشق الحديد 
أيضا!.. ولم يعلق على عنوانى السابق 
اطلاقاء بل أراد لرده أن يكون عمليا 
فقدم ما يثبت به جدارته بعشق الحديد 
وما تزال تماثيله قائمة حتى الأن فى 
منطقة الأوبرا الجصيلة؛ وقد بدا على 
الشخصيات التى عانت من آلام الحرب 
تحولات الى الاشراق وكأنما ترحب ‏ 
بدورها ‏ بما يسمى بعملية السلام فى 
الشرق الأوسط, ظهرت الخيول فى 
منطقة الأويرا وقد تخلت عن توترها 
السابق ويدث هادئة . مختالة بجمالها, 
مزينة بزخارف من نحاس, يتلالا تحت 
وهج الشمس وازداد جمال الوجه 
الأنثوى تالقا. وانتقلت الأنوثة الى شكل 
الكمان وتوحدتا به فى تمثال جميل ٠‏ 
نسيج جسده من مسامير حديدية 
مدببة؛ فى صعودها الى الذروة أو 
هبوطها الى القاعدة تشكل تموجات 
متصلة وبالقرب منها يظهر عازف 
الرباب منشغلا بآلته الشعبية. ولقد 
سبق لمحمد رزق أن نفذ بالنحاس 
المطروق هذا الموضوع. وعندما نقله الى 
خامة الحديد كبره الى الحد الذى 
لامس به الشجرة القريبة. ارتفاع 


ب 8و9( هه 
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التمثال ثلاثة آمتار وخمسة عشر 
سنتيمترا . 
وافعية مغايرة 

ذكر المفكر الفرنسى الكبير 
«جارودى» فى كتابه الجميل «واقعية 
بلااضقاف: أن الأسلوب «التكعيبى» 
كان أكثر دقة وأمانة فى نقل الواقع 
من الأسلوب «الأكاديمى» الذى يكتفى 
بنقل الزاوية الوحيدة المرئية, مغفلا 
الزاوية غير المرئية؛ فى الوقت الذى 
اهتمت التكعيبية باظهار ما هو مرئى 
وما هو مخفى من زوايا الموجودات 
الواقعية؛ جنبا الى جنب على مسطح 
اللوحة. وحاول «محمد رزق» أن يطبق 
هذا فى موضوع «العياري: وقيم 
سلسلة من التماثيل الملسبوكة بخامة 
النحاس فى سياق معرض ,«الأويرا ؛, 
جمتت عارياته بين منظورين 
متخالفين فى ذات الوقت. الزاوية 
الوفتيع كف اهوه انين يكل 
أسطوانية بارزة وأخرى غائرة. 
ويشكل هذا التعارض ايحاءات أوسع 
مما نصفه بالشكل المحدب والشكل 
المقعر إلى الإيحاء بالحضور والغياب 
فى الكتلة الرئيسية التى تنتظم تلك 


ب فب سا سسصسسنا 


قمع ا ا 
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الثنائية. ويبدو لى أن تلك المحاولات لم 
تزل فى طور التجريب وقسدم فى 
معرضه عينات منها لنتاكد أن بمقدوره 
أن يواصلها ويطورها . وقد سبقه الى 
تلك التجربة المثال «جمال السجينى» 
فى تمشاله البديع عن الفنان «سيد 
درويش». 
من أصداء تعدال 
لإيضة فر 

من آثار العمل الفنى العظيم أن 
يكون محركا لنوازع الخلق لدى متلقيه 
من المبدعين المعاصرين واللاحقين 
والأمنثة. الدالة على ذلك لا حصر لها 
وَتَشْتَاجٍ الى دراسة مطولة ليس هذا 
مجالها. واذا كنا قد ذكرنا «أصداء 
تمثال مختار » غنوانا لتلك الفقرة فلانه 
جذن قريب» قدٍ|تناسل بدوره من جذور 
عميقة؛ تشعبت شرقا وغربا وتالقت فى 
الجنالية المضيرية القديمة واختان متها 
«مختار» تمثال «ابو الهول» ليرمز به 
إلى حضارة تشع نورها فى ثقافات 
العالم. واللافت النظر آن كل الابداعات 
العظيمة قد اتخذت من المرأة رما 
لخصوبة الوطن» صارت عند مختار 
«فلاحة» وعند المثال ٠«محمد‏ رزق»- 


ممو عو ١و‏ ماج > هبجحم مساحجيو جيم وس رو عووج سين جرورو بعد هر 
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صاحب آخر التمائيل الميدانية ه بنك 
البلل ». 

واذا كان «مختار» قد اختار خامة 
الجرانيت التاريفية لتكون جسدا 
لفكرته عن النهضة فقد اتخذ «محمد 
رزق» خامة الصناعات الثقيلة : 
«الحمديد» لتكون جسدا يعبر به عن 
موضوع تمثاله وهي : «مصر السلام». 
لم يحظ تمشال «رزق» بالظروف 
التاريخية والرومانسية التى أحاطت 
تمثال «مختار»», وفد ثبتت تلك الظروف 
فى الذاكرة القومية الطابع الاستنتائى 
اظهور تمثال نهضة مصر ودور الشعب 
المصرى: بكل طبقاته وشرائحه فى 
جعل التمثال حقيقة واقعة. أما بالنسبة 
لتمثال «محمد رقي فد ذقّذه الفثان 
بتكليف من محاقط جُنوب سينا الأواء 
«مصطفى عفيفىء ؛ والتمثال موجود 
حاليا أمام مبنى الحكم المحلى بعدينة 
«شرم الشيخ» وتم تركيبه فى شهر 
ابريل سنة 1544؛ ارتفاعه فوق 
القاعدة (.4؟ سم) . واذا كان العمل 
الفنى (وهو هنا التمثال) يمثل لقاء بين 
الفنان والنموذج والخامة فلابد من 
تمدد العمل الفنى الى تلك المنابع 
اد الا و ا 


ع اانه صلق و 4 سن جيم جما حص واج لصحي عمس مج سود مدي وم اجعو 5ه 


الجسد الأنثوى؛ للنموذج الحى وصلابة 
خامة الحديد ورؤبة الفنان. وقد كشفت 
المرأة التى جسدها لبنت البلد عن 
شخصية القنان نفسه: ففى الوقت 
الذى انصرف «مختار» عن الايهاءات 
الحسّية للمرأة حرص ه«رزق» على 
إبرازهاء مثلما فعل «ديلاكروا!» فى 
رائعته «الحرية تقود الشعب»ه عندما 
عرى ثدييها الممتلئين اشارة الخصوبة 
(والمرأة هنا هى فرنسا) وقبل كل هؤلاء 
فعلها مبدع تمثال «نصر ساموتراس» 
قبل مولد السيد المسيح بثلاثة قرون. 
وطى الرغم من صلابة خامة الحديد 
بطراوة الشديين وجمال استدارتهما. 
وقد استغل الفنان امكانات الشرائح 
المكبدق السيرة فى خاق ملمس 
يَشَْنْه النسيج المشعلى؛ تستقر فوقه 
كرات العقذ الذى تتقلده المرأة. ولم 
يصرفنا أقتراب الفنان من النسب 
والتفاصيل الواقعية المرأة وطيور 
السنام عن الزسوق الى كان سريصاً 
على الاشارة اليها. وقد قام الفضاء 
المحيط بالتمثال بدور لافت فى الايهاء 
برمز «السماوات المفتوحة» والاتصال 
بثقافات العالم مع التمسك بالجذور 
القومية فى ذات الوقت . 
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ظل «اتلذهب» الغطاء الذى ٠يسترء‏ الدول؛ والأفرادء 
عندما يصابون بضائقة مالية باعتباره استثمارا مضموناء 
ينظرون إليمه كحصن أمان فى أيام المحن والكوارث 
وذخيرة وسلاح يحمى الفرد والدول من الأزمات الحادة! 

ولذلك ظل الذهب على عرش العملات على مسر 
العصورء؛ وصاحب الهيبة , تزداد قيمته عاما بعد عامء بل 
إن قوة الدول الاقتصادية كانت تقاس بحجم أرصدتها 


بحرن ع 


ولكن فى السنوات الأخيرة بدأ عرش 
الذهب يهتز ويفقد بريقه بعد أن تعرض 
لهزات عنيفة والقرن العشرون يودع آخر 
أيامه. ففقد قيمته فى الأسواق وتراجع 
ولم يعد حصن الأمان لأولئك الذين 
يلجاون إليه خلال الأزمات والكوارث 


واحتياطبها من سبالك الذهب فى بنوكها المركزية. 


ولقد ظل الذهب على مر العصسور 
المعدن الذى يلهث الأفراد والمؤسسات بل 
الملوك والدول إلى اقتنائه لأنه نصير 
ورغ للوقاية من الأيام السوداء التى قد 
تواءجه فردا أو شركة أو دولة. 

لَك البنوك السويسرية قد ماك 


السياسية والمالبة والعسكرية أيضا! خزائتها الفسخية بكميات كبيرة من 
وقد تناواك صُسهيفة ٠الهيراك ٠‏ الأهث كثفطاء لأ مثيل له فى العالم 
تربيون» الأمريكية محنئة الذشب وضياع ووصفت تلك البنوك بأنها «امبراطوريات 
هيبته فى الأسواق العالمية فذكرت أن الذهبء. وربما كان ذلك سسر ثقة 
اهتزاز عرش الذهب وفقده لبريقه المودعين سواء كانوا حكومسات أو 
بالنسبة لأولنك الذين يبحثون عن مليونيرات فى تلك البنوك وليس كما 
استثمار آمن أو ادخار لا تتاكل قيمته قد يشاع أن الثقة فى البنوك السويسرية 
شكك فى قيمة هذا المصن الحصين: في سريتها فقط؛ حتى هذه البنوك التى 
فبدأ الكثيرون يبحثون عن بديل آمن, أو احتكرت الذهب واعتبرته ذخيرة قوية 
ادخار لا تتاكل قيمته؛ بل يزداد وزنا تسلح بها نفسها ضد الأخطار والتقلبات 
وقيمة. الاقتصادية المالية. صضارت حريصة 
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وحذرة الآن فى النظر إلى مخزونها من 
الذهب على أنه أقوى استشار ثابت لها 
أو ذلك السلاح القوى الذى يتم توظيفه 
للوقاية من الأخطار. صارت بنوك 
سويسرا وريما بدافع الحرص على 
مكانتها وسمعتها تنظر إلى الذهب على 
أنه استثمار خائن يجب الحذر منه 
هكذا صار الكل خائقا من أن يظل 
الذهب حصن الأمان؛ بل صاروا ينظرون 
إليه على أنه أسوأ استثمار فى نهاية 
القرن العشرين!! 

هل معنى ذلك أن الذهب قد فقد 
عرشه؛ وفقد بريقه الجذاب المغرى؟ 

الإجابة نجدها فى تقلبات أسعاره 
وانخفاضها الكبير فى السنوات الأخيرة 
من القرن العشرين وهو يودع أخر 
أيامه! .., : 
9 الفراعنه باتذهيا 

ولكن ماهى قصبة الذزهب؟ 

ظل الذهب على مر السنين ذلك 
المعدن النفيس الذى خلب الالباب ومات 
أو قتل من أجله الألاف بل الملايين من 


عرف الذهب وأول من استخرجه وصنعه 
وصنع به حضارته الخالدة. 

وللذهب وجهان: وجه الخير ووجه 
الشر: 

وجه الخير الذى تزدهر به الشعوب 
وتبلغ أوج حضارتها؛ ووجه الشر الذى 
يجذب الفزاة والطامعين فيرتدون 
بحضارتها إلى عصور الاضمحلال. 
فبالذهب سادت حضارات.. ويالذهب 
بابت حضارات أيضا. 

ويرى د. سيد كريم أن قدماء 
المصريين فى العصر الفرعونى كانت لهم 
أساليب علمية لاكتشاف مناجم الذنهب 
وطرق استخراجه وتصنيعه حيث يقوم 
العلِضان والباحثون بذلك حسب نظريات 
وتَجَازتَعطمية متطورة والتى اشتهر بها 
كهنة المعابد فى مختلف «علوم المعرفة 
للقسكة ايل ارط تفسيرها بكثير من 
الأتتاطثر النشمرية والوموز السرية 
وَالطْلاسَم الفَاطَظْنة التى يحاول العلماء 
المعاصرون فى كثير من المعاهد العلمية 
الحديثة تفسيرها من منطلق تعريف كلمة 
سحر عند الفراعنة على صور 


البشر! التكنولوجيا الحديثة على أنها معادلات 

ويروى التاريخ أنه بينما كانت شعوب ونظرية علمية مؤكدة وقابلة للحل 

العالم تعيش فى «العصر الحجرى» والتفسير لقد وصف الفراعنة الذهب فى 

أخرج المصرى القديم كنوز الذهب من متون سحر العقيدة «بأته من لحم جسد 

بين طبقات تلك الأحجار فكان أول من الإله الذى لا يبلى ولايفنى ولاينطفىء 
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نورهء وهى الخصائص الفعلية لعنصر 
الذنهب الذى لايصدأ ولا يتحلل ويحتفظ 
بلمعانه وقد اتخذ لونه من النور فلا 
يدخل ضمن ألوان الطيف المعروفة بل 
تتكون من إدماجها مجتمعة كما وصفته 
برديات المقدسات السحرية بأنه «أشعة 
نورء الإله رع المتجمدة التى أرسلها 
عند شروقه عندما يطل على أرض 
الشروق فتحتويها وتحفظها فى باطنها 
فى خزائن من البللور», 

وقد ثبت تفسير تلك البردية علميا 
بوجود مناجم الذهب جميعها فى 
الصحراء الشرقية من وادى النيل سواء 
فى مصر أو بلاد النوية كما وجدت 
عروقه دائما بين طبقات حجر الكوارتز 
الشفاف الذى يوصف بالحجر اللبللورى: 

لقد ترك خبراؤهم بعض الخرائط 
الجيولوجية والضغرافية؛ التي تحدد 
مواقع بعض المناجَم وتخطيط مثاطقها 
والتى ظهر منها ومن دراسة المناطق 
التى تحيط بها أنهم كانوا يحددون 
موضع المناجم وأماكن وجود عروق 
الذهب بالضبط وكانوا يعتمدون - كما 
يذكر أحسد علماء الآثار الألمان - على 
البندول والنبذبات التى يطلقها كل معدن 
لاكتشاف أماكن وجوده كما هو الحال 
فى اكتشافهم لمواقع المياه الجوفية 
وآبارها بواسطة «الشضوكة:» وفى من 


التجارب التى لا يزال يمارسها بنجاح 
بعض رجال قبائل البدى فى الشرق وفى 
جنوب أمريكا. 

وكانت مناجم الذهب وخاصة فى 
الدولة الحديثة تدل على قوة الملوك فكانت 
تنسب إليهم كمناجم رمسيس الثانى 
ومناجم امنحتب الأول ويصقها بعضهم 
بأنها هبة الإله لابته الملك. 

هذا وقد بدأ الإنسان التعامل مع 
القق يمسا بيق ...سف إلى 
قبل الميلاد فى مصر وشرق البحر 
الأبيض المتوسط حيث وجدت مصوغات 
ذهبية فى مقاير الملك توت عنخ آمون 
وقى ماشبرة فأقله (آور) وفى اتصاصدمة 
السوظرية الشهيرة وجدت أنفس الآثار 
والحلى» ومنها حلى الملكة (شعباد). 
وتضم قلائد وأقراطا وأساور وخواتم من 
الذهب مرصهعة بالعقيق وغيره. وقد عثر 
على دبائيس وأشكال لرعوس ثيران زينت 
بها القيثارات, وكلها من الذهب أو 
الذهب الأزورد. وكان السومريون فى 
ذلك الحين مضرب الأمثال فى مهارتهم 
والمصريون القدماء فى صناعة الذهب. 

ماهو اثلآهب؟ 

والذهب هو ذلك المعدن الأصفر 
البراق الذى يرمز إليه الكيميائيون 
بالحرفين (8.11)كما أن رمز الفضة هو 
(8.8) والذهب لا يتغير لونه بالانصهار 
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“1 
كما لا يتاثر بالعواهل الجوية أو 9 
الكيماوية, وهذا يهبه الخظود. وهو أكثر 


عات 3 أجله مين من البشر 


شسيقه الله أ بجع بسي إن 
الاحمران" وهكذا يمكن اعطاؤه ألوانا 


ليونة من آى معدن اخر ويمكن طرقه إلى خضراء وحمراء وبينفسجية وبرتقالية 
صفائح شفافة تبلغ ألفا من البوصة اللون, 
الواحدة. وأوقية واحدة من الذهب يمكن ١‏ وهو معدن ثقيل ثمين فقدم مكعبة 
سحبها على شكل سلك طوله 5٠‏ ميلا منه تزن نصف طن وتقدر بملايين 
دون أن تقطع. الدولارات. وللذهب استعمالات عديدة 
ويختئط الذهب كما قلنا سابقا فهو ليس أساس النظام النقدى فحسب 
بمعادن أخرى تزيد صلابته. فاذا ولكنه يستعمل بكثرة فى حياتنا. فمن 
أضيفت إليه الفضة تزيده اصفرارا وإذا استعماله فى صنع سن القلم إلى 
الهلال 6 مارس -1١١4- "٠٠١‏ 
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سبيكة من الذهب 


استخدامه فى الأْجِهرَة الإلإكتزونية. -ولكثه بشورة اقتلصادية يوجد على 
الدقيقة, ونظرا ا انِتَمَيز نه هذا المفلدن ' شكليت؛ إما فى عروق ذهبية تكون فى 
من طواعية وقدرة على توصيل الكهرباءه العادة موجودة فى كسور قديمة 
ومقاومته للصدأ فانه يستخدم بشكل بالصخور يبلغ عمرها ما يزيد على ٠١‏ 
أساسى فى صنع الآلات الحاسبة ملايين سنة أو فى شكل رواسب طينية 
الصغيرة وأجهزة التليفزيون والحاسبات محملة بالذهبء كانت محبوسة فى بعض 
الاليكترونية (الكمبيوتر) علاوة على كتل صخرية تعرضت للمياه وفتتتها 
استعماله فى طب الأسنان. وسار الذهب مع تيار المياه وتجمع فى 

ويوجد فى أماكن عديدة مختلطا بعض جيوب على ضفاف الأتهار على 
بغيره من المعادن مثل النحاس والفحم هيئة كتل أو كرات ذهبية صغيرة. ولكن 
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إذا خنث وَقيرة تيارات المياة مجنراها 
فإن الذهب يختلط بالحصى فى قاع 
النهر فى أنظار الباحثين عنه. 

وفى الماضى كان استخلاصه يتم 
بواسطة متاخل مصنوعة من وير الغنم 
ويقومون بحرق الوبر فيظهر الذهب لامعا 
تحت رماد الصوف. 

هؤلاء والذهب 

ولقد ارتبطت بعض الأسماء تاريخيا 
بالذهب فال ملك (جيمس) أحد ملوك ليديا 
القديمة هو أول من سك الثقود الذهبية 
عام 16٠‏ ونم وكان على أحد وجهيها 
أسد يمثل شعار الملك. وعندما اكتشف 
(كولومبس) أمريكا أرسل إلى بلدته 
إسبانيا قليلا من حبات الذهب ليطلعهم 
عليه. وعندما وضمع (هرناتر وكورتيس) 
الإسبانى قدمه فى المكسيك ملا الهنود 
خونذته بفبارر الذهب. ولما دخل 
(فرانسيسكو بيَرَّارق) مع أضحابه 
(بيرو) اعتبروها بلد العجائب حيث 
وجدوا الأثاث وكل الأشياء البسيطة 
متصلوهة من الذهب. وفى يَثلين 444اغ 
كشف (جيمس مارشال) الذهب فى 
أنهار كاليفورنيا. وفى العام الذى تلاه 
تجمع 8١‏ ألف رجل هاجروا نحو الغرب 
للبحث عن المعدن الثمين. وفى عام 
مداع مكرفن أستدراليا طن كيد 
قطعة ذهبية وكانت تزن 17٠١‏ رطلا. 
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ويحدثنا التاريخ عن مقبرة الملكة 
(بورباى) بالعراق القديم التى عثر فيها 
فى الألف الثالث قبل الميلاد على رداء 
من الذهب المنقوش يغطى الجزء الأعلى 
من جسم الملكة. ويعتبر كشف مقبرة 
فرعون مصر (توت عنخ أمون) الذى 
ينتمى إلى الأسرة الثامنة عشرة انفتاحا 
على عصر الذهب والمصوغات. وعندما 
فتح عالم الآثار (هوارد كارتر) أيواب 
مقبرة هذا الملك فى وادى الملوك بالأقصر 
كانت مكدسة بالذهب ووجد بها لوحة 
صغيرة بها تهديد باللوت لمن يمس ذهب 
الملك المصرى. وعرفت لعنة الذفب هذه 
(بلعنة الفراعنة) ومعروف أن قدماء 
المخببزانين قدسوا الذهب معتقدين أنه 
هبة إله الشمس (رع). 

ويعتبر الملك المصرى (كرويوس) أول 
من خلص,الذهب من الشوائب بحيث لا 
َبَقِنمختلطأ بَشَبائكُه سوى الفضة وقد 
قام بتانسيس أول دار حكومية لسك 
النقود من عام ١ه‏ - 057 قبل الميلاد. 

وفى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر شهدت عمليات سك النقود قفزة 
هاة وذلك باختراع مطابع النقود التى 
أخذت فى التطور حتئ“بلغت حدا كبيرا 
من الدقة فى عصرنا الحاضر. 

ومعروف أن الأجيال الماضية من 
العلماء كانت تحلم بصنع الذهب من 
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المعادن الأخرى الرخيصة. وقد بذلوا 
جهودا كثيرة فى معاملهم المظلمة لإيجاد 
حجر (الفلاسفة) الذى يحول المعادن إلى 
ذهب. 

واليوم بعد وجود (السيكلوترون) وهو 
جهاز تحطيم الذرة يمكن أن يتحقق هذا 
الحلم بواسطة الانشطار النووى. ولكن 
هذه العملية باهظة التكاليف: فضلا عن 
أن الحصول على كمية قليلة جدا من 
الذهب يكلف أضعاف استخراجه من 
الأرض. 

استخدامات عديدة للذهب 

وعلى الرغم من اتساع نطاق 
استخدامات الذهب فإن المجوهرات 
لاتزال - وهذا أمر طبيعى - تستدائر 


ويسرز استعمال الذهب الأغراض 
الأخرى... غير المجوهرات فى الدول 
المتقدمة. 

ففى عام 1985 م مثلا بلنت 
استخدامات الدول المتقدمة آر. ١7‏ طن 
فى مجال الالكترونيات بينما استخدمت 
الدول النامنية غرلا١‏ طن فقط: 
واستخدمت الدول المتقدمة آر”؛ طن فى 
مجال طب الأسنان بينما استخدمت 
الدول النامية ةر" طن فقط ويعزى ذلك 
إلى الفارق الكبير بين المجموعتين على 
صعيد النمو والتقدم الصناعيين. لكن 
الواضع أن الدول النامية استخدمت فى 
عاعا 1545م الذهب كميداليات (مر١١)‏ 
أكثر مفا استخدمته الدول المتقدمة 


بحصة الأسد والتى بلغت نسبة لاءرلم (4ر6) طن. 
فى الماثة من إجمالى الكَمِياكٌ اللَصيّعة يا 
فى عام 304لمولكن الواضع أن ونالوغم من'أن أظراف مثلث القوة 
اتجاهات التسعينات وغام 2٠١١‏ تشين" قئ العصنر العنيك هى النفط - الذهب 
إلى تحقيق المزيد من التطور فى - الدولار) , واحتلال الدولار عسرش 
استخدامات الذهب فى مجالات أخرى الاقتصاد العالمى؛ إلا أن الذهب سيظل 
غير المجوهرات ولا سيما فى مجال سلعة سياسية واقتصادية مؤثرة ستظل 
الصناعة. تستخدم بدقة بالفة فى مجال توازن 

وقد احتتت الالكترونيات المرتبة السيولة المتاحة للتعامل الدولى العام؛ 
الثانية فى الاستخدام ("ار”) فى الماثة وسيظل رغم كل شىء سلعة أساسية لها 
تليها النقود (دلاره فى المائة) ثم طب أهميتها وقوتها رغم اهتزاز عرشه وبريقه 
الأسنان (؟مر؟) فى المائة. ألذى ظل متربعا عليه على مر التاريخ. 
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أ أيه اده 
تاج المرأة عبر التاريخ 


© ارلست ط المسرأة بسا لس هسب 
© لماذا كانت مقولة ,المرأة تختبر بالذهب, ؟ 
قل مسسمتسمسة الث قصب تسكحسمر اسصحصصطط ؟9 


©© كانت المرأة عبر التاريخ تحب الذهب لتتزين به وتباهى 
به الأخريات: لأنه يبرز جمالها.وفى الوقت نفسه يميز كل 
واحدة عن الأخرى من حيث المكانة"والجاة . 

وبسبب ارتباط المرأة بالذهفب وشفغفها بهء أرجع بعض 

كاري دير ضعف, المرأة ببالنسبة ,للذهب .إلى هذا الارقياط 0 
قيل «المرأة تختين بالذفب». 

فماهى) قمصة الذهبة مغ افنراة “و شنال أثمال والملوك 
والبشر؟ ©© 


المرأة والذهب 

هناك ارتباط وث ثيق بين المرأة والذهب .. فالمرأة منذ القديم تتحلى بالذهب, ؛ ومن 
يتأمل مجوهرات المرأة الفرعونية ومجوهرات حريم السلاطين الأتراك يجد عجبا ؛ وقد 
اشتهر القفطان التركى الذى كان يتميز بالأناقة لآن خطوطه فيها فخامة وتميز وله 
وجهان ومشغول بخيوط الذهب . 

ولايزال «الذهب» في البلاد الشرقية بنداً أساسياً فى مهر العروس الذى لابد أن 
يشتمل على «الشبكة»», حيث أنها تتكون فى دول الخليج من طاقم مكون من قلادة 
وأسورة وقرط وخاتم متناسقة مع بعضها فى التصميم. وتختلف قيمة وحجم هذه 
الشبكة حسب القدرة المالية للزوج. 


1 +٠ 2٠٠١ الهلال © مارس‎ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وفى السابق كانت العروس تحاط بهالة من البريق الذى يولده الذهب الذى ترتديه 
من رأسها حتى أخمص قدميها ؛ بالاضافة إلى ثيابها ووشاحها المحلاة بالخيوط 
والقطع الذهبية. كما كانت المرأة فى الخليج خاصة فى دولة البحرين تتزين بلف 
خصرها بالحزام الذهبى «دالمفيم» وهو عبارة عن نوع من القماش المثبتة عليه قطع 
الذفب المختلفة الأشكال, وكذلك كانت «العبايات» أو «الدفة» تحلى «بالعلمية» وفى 
خيوط ذهبية تسمى «الكركوشد» بومن بين حلى الثياب أيضا «الزرار» وهو عيارة عن 
أزرار ذهبية تختلف أشكالها واحجامها للنساء من الرجال والأطفال وبحسب 
المناسبات. 

وفى سوريا يشتهر الصاغة السوريون بجودة وتنوع أشكال الحلى التى يصنعونها 
ويبرز بينهم صماغة دمشق وحلب؛ وفى أغلب المدن السورية هناك أسواق خاصة 
بالصاغة؛ ففي دمشق مازال سوق الصاغة القديم يعمل به الصاغة ومحلاتهم موجودة 
بجانب سوق الحميدية وسوق البزورية. 

وما يصنعه الصاغة حاليا فى سوريا من حلى ذهبية هو اعتداه لتراثهم وللأشكال 
التى عرفها الأجداد مع تطوير فى هزه الأشكال بما يتناسب وتطور العصر؛ ومعظم 
الأشكال الحالية للحلى فى للعنق والجيد والصدر والقلائد وحلى اليدين والرأاس 
والزنانير والأذن: وهناك أحزمة مصنوعة بطريقة الخياطة تستعمل فيها «أسلاك ذهبية 
تحاك أو تبرم بشكل نسيج الكتان وتبدو رائعة فى:شياغتهاء ولكن هذه المصوغات 
أصبحت تراثا من الماضى:؛ أما حاليا فالنساء يرغبن فى اقتناء الأطواق المزخرفة 
الملونة والأساور المتعددة وأحيانا أسورة عريضة وأحدة ؛ فالمصوغات أصبحت مثل 
الملايس حسب الموضة: 

الذهب الهندى 


وتشتهر المجوّهرَاث الهندية بزخض أسعارَها" رغم جؤدتها , وقد ارتبطت الحلى 
الهندية بعادات وتقاليذ وتراث الهند الثقاقئ والجفالى: 

هناك مثلا قطعة حلى مميزة عبارة عن أسورة ذهبية حول الرسغ ٠‏ وتمتد لتغطى 
ظهر اليد؛ وتتصل بخواتم حول الأصابع؛ وهذه القطعة استخدمها المسلمون فى الهند 
لتغطية اليد. كذلك عادة يستخدمون الحلى فوق الرأس من الذهب أو الفضة حسب 
دربجة الثراء, وهناك أشكال تراثية من الحلى لم تعد متتشرة مثل الحلى حول الخصرء 
ولكن الغالب حاليا هو ارتداء الحلق فى الأذنين: وسلسلة حول العنق وسوار حول 
الرسغ, وسلسلة أو «خلخال» حول القدم كحد أدنى ؛ وعدم ارتداء المرأة الحلى معناه 
أنها فى حداد ؛ فالهنديات لا يهتممن بالمكياج بقدر اهتمامهن بالذهبا. 

وتشتهر المجوهرات الهندية بأشكالها الجميلة المتنوعة؛ فالمشغولات الذهبية 
الهندية؛ مطعمة بالفصوص من الأحجار الكريمة» والنصف الكريمة من الياقوت 
والزمرد و الزفير. 
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فضول شديد دفعنى 
فى ذلك اليوم لدخول 
مسكن الخادمات ٠.‏ أردت 
مشاهدتها أثناء استراحة 
التلهيرة ٠‏ هل تستريح 
مضطجعة مثلنا؟! 

أم تستريح واقفة؟ 

أم ترفع رجلا وتبقى 
الأخسرى على الأرض 
كبعض الطيور . 

تلك المرأة الفلبينية 
التي تعمل فى فيللا 
صديقتى التى تسكن فى 
بلد عربي شقيق ؛ والتى 
دعتنى لزيارتها حين طفح 
مكيال الشوق لديها ورنت 
أجراس الحثين لصديقة 
العمر التى باعدتها الايام 
عنها ٠‏ 

«بسم الله ملآ ككام 
اللهه اللهم لا حسيد ٠‏ هذا 
ما رددته فى سرى عند 
دخولى فيللا صديقتى 
الفخمة , 

لقد بهرنى جمال 
الن ولا ]فنا 
الواسعة . كما بهرتنى 
أشياء آأخرى وأنا أقضى 
أروع اجازة مع أعز 

فالمديقة المنسقة 
والطوابق الشلاثة التى 
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الأطفال وأجهزة 
الكمبيوتر وآجهزة 
الرياضة وغرفة الخياطة . 
للجلوس والضيافة 
والمطبخ؛ والآخر من أجل 
النوم بالإضافة الى سكن 
خاص بالكدم/ 
والسواق/ كما يسمونه 
والجناينى . 

طلباتى تجاب قبل أن 
القم:. 
متحفا , فأى أثاث وأى 
شىء أخر كان غريبا 
بالنسبة لى فقد إتقمتعت 
بمشاهدة تلك الأشياء 
وخصوصا/ مزينات/ 
الآوانى المتزلية المتيتوزدة 
من بقاع الآرض والتجيف 
الرابّعة التى يسبيل لهبا 
لفان أية اخرأة ل" 
تمتلكها. 

كانت التحف موجودة 
حتى داخل الحيامات 
الأربعة والتى لم أشاهد 
مثلها حتى فى أرقى 
الفنادق. 

كان بإمكانك أن 
تقساخئى عطلة نهساية 
الأسبوع فى الحمام دون 


معام ا 


أرشيف الشارخ 


ملل ؛ فالزهور والمرايا 
وأدوات الزينة وأنواع 
العطور والمسسجل 
والمجلات ؛ والسجادات 
الملونة . 

كل ذلك بنظام بديع 
ونظافة تامة وجو معطر . 

كثر تردادى لجملة/ 
اللهم لا حسسد/ وأتعتم 
متابعة بسرى ولا مانع 
من أن تخصنا ولو بجزء 

كل شيء فى مكانه 
المخصص وأنيتا فى كل 
مكان رائحة غادية تلبى 
الطلبات أو تقوم باشياء 
تعرف مسبقا أنها من 
ضمن مهامها . 

٠‏ لهىرئيسة 
جهاز الهاتف فتقوم 
بالبعض وتوزع الباقى 
على مساعدتها . 

. قامة قصيرة 
وقدمان صغيران وثوب 
نظيف ؛ تتحرك بسرعة 
قياسية فيتحرك شعرها 
الأملس القاهم على 
عكس حركة قدميها , 

ابتسامتها المرسومة 
لايتغير نمطها أبدا تكرر 
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الدوام: يس مدام. شو 
كمان. حادر حادر . 
«ربوت» بشرى كما 
فى بعض أفلام الخيال 
العلمى لاسيما وأن 
عينيها الصغيرتين تبدوان 
كان لا حركة فيهمها 
وأنفها الأفطس يمنحها 
جمودا أكثر وأكثر . 
الغرفة الأولى ودخلت , 
كان فيها ائثنتان من 
الخادمات كانت الأولى 
واقفة » وتبعتها الأخرى 
وقد بدا على ملاممها 
يسبق أن زارهن أحد من 
قبل . 
قالت الأولى :7 يطل 
مدام ‏ فى شى/: 
ابتسحت لها بمودة 
وأجبت 9 أندا لا شىء 0 
إنها زيارة فقط . 
أبتسمت بتحسب ‏ 
تراجعت للخلف ‏ أشارت 
بيدها ‏ فتحت فاها 0 
همت أن تقول تفضلى - 
بدت على حيرة شديدة. 
هل يصح أن أتفضل 
فى غرفتها ؟! ثم قررت 


الهلال ) مارس 50٠١‏ 
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الغرفة الأخرى متمنية أن 
تكون غرفة أليتا . 

حين لم يجبنى أحد ٠‏ 

كانت متكومة على 
الأرض وقد غطت وكّهها 
بكفيها وانسدل الشعر 
الأسود الناعم الى الأمام 
مغطيا الوج» والكفييّ مفا 
نبهتها الى وجودءا 
فرفعت رأسبها, يتثاقل وقد 


ورددت بآلية :/ يس مدام 
- فى شى/ ٠‏ 
لم أستطع الابتسام, 
اقتربت منها ورددت نفس 
كلماتها لتفهمني/ خير 
أنيتا فى شى/ . 
- 4؟]١‏ هس 
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ولشد ها أزعجنى فى 
الذى أعانيه فى اللفة 
الإنجليزية إذ كان بودى 
وحاولت التخفيف عنها. 

ددرت يدئ الى 
الصورة فناولتنى إياها 
كانت لطفلة فى الثانية 
عشرة شديدة الشبه بها 
إلا أن طفولتها منحتها 
حيوية أكثر . 

هى ابنتك اليس 
كذلك ؟ 

- فزت رأسها دون 
كلام . 

قدرت أن يكون 
شوقهالابنتهاهو 
مادفعها للبكاء . 

ربت على كتفها بكل 
الكلام الذى لم أستطع 
توصيله اليها وخرجت ٠‏ 

الفتمق لست ؟ 
استقبلتنى صديقتى وقد 
كانت تبحث عنى ٠.‏ 


- أجبتها بسؤال: 
ماقصتهامع 
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ابنتها ؟ لم أفهم شيئا ؟! 
بدت متائرة ولم 
- إذن هناك حكاية؟. 
بعدين ‏ بعدين 
غيرى الموضوع . 
أرج وك أريد أن 
أعرف . 
فحكت لى قصة أنيتا 
بتأثر شديد قالت: 
عندما استخدمنا 
أنيتا عن طريق مكتب 
التشغيل ؛ كانت مستوفية 
لكل الشسروط فلا فى 
حامل ولا مرضعة.. فقط 
لديها ولدان ذكران قد 
جاوزا سن الفطام . 
وكانت ربة بيت 
ممتازة تتقن كل مايمكن 
أن يطلب منها , كذلك 
هى خبيرة بشنكسون 
الأطفال .. فكان حَظنا 
معهارائعا وقد أثبتت 
جدارة بعد التجربة 
فكافاتها بشهر اجازة 
أاضافى ؛ فكانت تذهب 
الى بلدها كل ستة أشهر 
بدلا من الذهاب كل 
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عملها عندنا أثنا عشر 
عاما وكل شىء على 
مايراع الى أن وصلتها 
يوما رسالة على غير 
موعدها . 

فتحتها باضطراب 
وكأن شيئا فى داخلها قد 
أنباها بمضمون الرسالة. 

قرأت على عجل ‏ 
امتقع لونها رمت 
بالورقة . 

وقد جحظلت عينافا.. 
راحت تولول وتلطم 
وجهها وتدور حول نفسها 
كحبوان جريع ونحن من 
حولها مشدوهين . 

ركضت إلبها أتتتكث 
بها ماذا هناك؟ أخبرينى. 

أبنتي .. أبنتى مدام 
أقد |فرقك فى النهر . 

- ظلننت أنها جنت إذْ 
ليسن لديها ابنة ٠:‏ غرفت 
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تصرخ «خلاص .. 
لحت الاح مقن فق 
وندان» لقد كذبت عليك 
مدام فقد كان عمر ابنتى 
شهرين عندما أتيت 
لأعمل عندكم ولم أعلمكم 
لحاجتى الماسة الى العمل 
«سامحينى هدام» . 

منحناها شهرا 
اجازة وهفذا ما استطعنا 
تقديمه لها كعزاء . 

دوار وغثيان . خوف 
ورعب ؛ وجوه بشعة 
مرعبة ذات أنياب وأكف 
كبيرة بأظافر حديدية - 
تقلصت على نفسى كطفل 
تاه عن أمه . لفت الأشياء 
والأفكار قى رأسى 
بسرعة عجيبة ‏ تفرقت - 
تزاضمت ‏ اختلطت الفيللا 
ذ#بيشتي ‏ الغخنم- 
الشيارات - زوجى - 
أطفالى - صديقتى ‏ أنيتا 
أنا . الطفلة تراخيت 
على المقعد ‏ امتلكت زمام 
نفسى ‏ رتيت الصور 
أعدت/ تنسيقها. . 
أعجبتنى صورى القديمة. 

نهضت أعد حقائبى 
وألف سؤال على شفتى 
صديقتى .... من غير 


جوابي. 
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ما إن اقثترب شهر الصيام من الختام؛ حتى سارع 


أصحاب الا 


فلام إلى حجز دور السينما الممتنعة عن عرض 


أى فيلم جديدء انتظارا منها للإعلان رسميا عن رؤية 


هلال العيد السعيد . 


وبطبيعة الحال؛ كان لأصحاب الأفلام المصرية 
الأفضلية: بحكم القفانون». فى كدؤلن هذه الدور بدءا من 


وله الغود: 


ولأمر ماء اقتصر احتكار جميع دور السينماء بطول 
وعرض البَلاةَ عل ازبعة أفلاة: الإتزقد .١‏ 


وهذه الافسلام المحظوظة فى 
«النمسء المخرج على عبذ الخالق 
صَاحب «اغنية على الممزء فى سالك 
الزمان, و«بونى بونو» لنفس المخرج. 


قات إن يلم ا ملخر ج الشاب كان أقل 
الأفلام الاربخلة حظا من ناحية 
الإيرادات . ولا غرابة فى أن يكون 
حظه عاثرا : 


«وهاللو أمريكا» لمخرج «عادل إمام»ء قبطله «فحمود حميذدهء لاثراة, 
المفسضل«نادر جلال», ثم «جنة طوال الفيلم؛ إلا جثة هامدة ولانه ميت 
الشياطين». لصاحبه ٠«اسامة‏ فوزى» لم ينطق لسانه بكلمة واحدة؛ وإن كان 
المخرج الشاب. شاءء مستغلا أنه منتج الفيلم» ان 
ولعلى لست بعيدا عن الصواب إذا يخرجه من فمه؛ مرة يتيمة؛ ولثوان:؛ 
الهلال 6 مارس 1٠١‏ -195- 
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محمود حميده فى جنة الشياطين 


ريما على سبيل الدعابة» أو ريما من 
باب السخرية والاستخفاف بعقول 
ولمدة تسعين دقيقة "تن عمر الزمان. 
© سر انلحظ العاتر 

وحسب تجربتي مع الأطياف 
المتحركة فى الظلام على الشاشات 
البيضاء. لم أصادف بطل الفيلم؛ أو 
غيرة. جثة هامدة, الا لمدة قصيرة» 
لاتزيد على بضع لحظات. 

ويحضرنى هنا طيف «جوجيليس» 
الذى لعب دوره «ويليم هولدن» فى 
«شارع الغروب» حيث نراه فى يداية 


ا 5 


ني 8 


الفيلم. جثة طافية فى مسبم: وتسمع 
صبوته يحكى لنا؛ نحن المتفرجين. كيف 
آل به الحال جثة فى المسسيح, 


١‏ برصاميات افُطيلقت من غدارة 


«نورماديزموند» نجمة السينما الصامتة 
المجنونة بحبه, فأردته قتيلا. 

(عن أدانها لدور تلك النجمة التى 
تعيش أسيرة شهرة ومجد ماض زال 
مع مجىء السينما المتكلمة. جرى 
ترشيح «جلوريا سوانسون: لأوسكار 
أفضل ممظة رئيسية .)2»1560٠«‏ 

وعلى كلء فسمع حكى الجثة الذى 


لايدوم سوى ثوان. يعود «جوء القتيل 


- ١119 - 
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حيًا » فنراه يتحرك وسط أحداث قصة 
الفاجعة؛ جثة كاتب السيناريى «جوء 
طافية فى مسبح النجمة المجئونة 
فشووهًا ».. 

كل ذلك أقوله بشىء من التطويل, 
لأدلل يه على أن بقاء البطل جثة بلا 
حراك؛ طوال عرض الفيلم؛ أمر غير 
مسبوق: ولامقبول من جمهورنا؛ أو أى 
جمهور آخر . 

ومن هنا حظ «جنة العمقاريت» 
العاثر مع الإيرادات: فرغم خروجه من 
مضمار التنافس فى مهرجان دمشق 
السينمائي الأختيَرَا(1195) متوجنا 
بجائزته الكيرى » 

ورغم الإشادة نه من قبل حشاد 
كبير من النقاد. فإن الجمهور أحجم 
عن مشاهدته: ولا أدل على ذلك من أن 
إيراداته فى إحدى دور السينما 
الجديدة لم تتعد أربعة وعشرين 

وفيما عداه, أى «جنة الشياطين», 
فأفلام العيد الأخرى من ذلك النوع 
الهلال ‏ مارس 5٠١‏ 
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السائد فى هذه الأيام؛ أى نوع الملهاة 
الذى لايقصد من إنتاجه سوى دغدغة 
الحواس. 

ففيلم«أسامةفوزى» عمل 
سينمائى حاول أن يكون جاداء أى 
استثناء من أفلام العيد, ولكن خانه 
التوفيق. 

فهوء كما تقول عناوينه. ملخوذ 
بتصرف كبير من رواية للأديب 
البرازيلى ذائع الصيت «جورج آمادو» 
اسمها فى الأصل «الرجل الذى مات 


مر تبن 


قإلحق أثه فيلم غريب: خارج عن 
المالوف فى كل شىء, يكاد يكون وحيد 
توعه. 

ومن بين غرائبه الكثيرة» فضلا عن 
بطله الميث بلا انقطاع؛ قول كاتب 
السيناريو «مصطفى ذكريء إنه كان 
لابد من خيانة رواية «أمادو», 
واستعماله كلمة تشويهها فى العناوين. 

وافتخاره بإدخال تفاصيل يديلة 
لبغض تفاصيل الرواية؛ أبرزها «سنّتا 
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السنتين الصناعيتين قى فم ,الحبت اللتين 
قام أحد شياطين الفبلم,الثلاثة 
بخلعهماء؛ أى بمعنى أصح سرقتهما: 
بوهم أنهما من الذهب الخالص. 
فتفصيلة السنتين هذه ليس لها أى 
وجود فى رواية أديب البرازيل الكبير . 
وعندى أنها إضافة عبثية؛ لاتعنى 
ومن بين ماحكى عنها؛ فى باب 


الإشادة» أن بطل الفيلم دحميدة». 
ضحى من أجل تحقيقها بسنتين 
طبيعيتين وياليته فآضحيى: واحتفظ 
بهما سنتين عزيزتين» من بقايا الزمن 
الجميل. 

ولو استثنينا لاحميذدةة و «لبلبة» 
والمصور «طارق التلمسانى»: فجميع من 
شاركوا فى صنع القيلم بدور كبير من 
الشباب . 

«فسسرى النجارء و «عمر واكد» 
و«صلاح فهمىء ود كارولين خليل: من 
جيل جديد: ذى طابع خاص فى الأداء. 
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مواق القاتلى اقل سرور هو 
الآخر شاب وكذلك الأمر بالنسبة 
لكاتب السيناريو والمضرجء فكلاهما 
فى مقتبل العمر. وكلاهما ليس فى 
رصيده قبل «جنة الشياطين»: سوى 
فيلم واحد «عفاريت الأسفلت» . 

والبادى من ذلك الرصيد المتواضع 


أن كليهما مولع برصد حياة 
الهامشيين. 


وهذا لايعسيبهمافى شي 
فالهامشيون ناس من الناس والعرض 
لحياتهم فى لغة السينما هن طبائع 
الأمور. كما هو الحال فى لغة الأدب» 
وذلك يحكم وجنودهتم قى اللجتّتهم» 
ويحكم أن عبِلدهمإفى ازدياد, 
ومشاكلهم فى ظل رأسمالية منتصرة 
ومتوحشة معاء تزداد تأزما وتعقدا 
على من الأعوام . 

ولسوء الحظ لم يعرض السيناريو 
لحياتهم من هذه الزاوية. وإنما عرض 


الهوى؛ وهم جميعا هامشيونء تمر 
أمام أعيننا على نحو بدت معه وكأتها 
حياة مثلى: علينا أن نسعى إليهاء 
نعيشهاء فيما لو كنا نريد حقا التحرر 
من أغلال مجتمع عفن؛ متزمت؛ حبيس 
تقاليد بالية» ورهن عادات عفا عليها 
الزمان. 

ومما يؤخذ على السيناريو أنه دار, 
مع الأسف. حول معان و دون أن 
يقدمها لنا بجلاء ومنطق واضعء يترتب 
لاحقه على سابقه . 

فالشياطين الثلاثة يفاجاون بأن 
الميت المتشرد منتم إلى أسرة عريقة, 
فيعملون جَثته إلى حيث كان يقيم. 
وذلك قبل فراراه من أسر الأسرة:, إلى 
حهيث التشرد والتحررء تحت اسم 
مستعار «طبلء استبدله باسمه الوقور 
«متبر رسمىيى» المدون فى شهادة 
الميلاد. 

وابنته التى لاتقيم وزنا إلا للمظاهر 


لها على النقيض من ذلك تماما . وكلام الناس؛ ها هى ذىء بعد استلام 
غموظطن ‏ 'ووضوح الجثة. تعد العدة لجنازة تليق بمقام 
فحياة الشياطين الثلاثة» ويائعتىي الاسرة؛ وجلال الموت . 
الهلال ) مارس 5٠٠٠‏ كنا ” 
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وفجأة » ودون أى تمهيد, إذا 
بالشسياطين الثلاثة يعودون إلى بيت 
الميت؛ حيث يقومون باختطاف جثته؛ 
دون أن تحرك الابنة ساكنا . 

أما لماذا حدثت العودة والاختطاف 
ورضوخ الابنة؛ فذلك ماسكت عن بيان 
جكمتة الشنيئاريق 

وهكذاء غادرنا دار السينماء 
وئحن نضرب أخماسا فى أسداسء 
لانعرف سبب تصرف الشياطين والابنة 
على التحو سالف البيان : 

هذا الغموض الذى شساتبٌ«جنة 
الشياطين»»؛ وهو عيبء ولاشك » 
جسيم. جاء فيلم والبرتقالة الآلية» غير 
مشوب به؛ متحرزا منه تماها. 

والسؤال ما الضلة بين فيلم من 
إبداع المغرج الراحل «سستائلى 
كويريك» وبين «جنة الشياطين»؟ 

الصلة تنحصر فى أن كلا الفيلمين 
قد جرى عرضه فى وقت متقارب الأول 
بُعيد العيد (17 يناير) والثانى مع أيام 
العيد. وفى اعتقادى أن عدد من شاهد 
برتقالة «كويريك» الآلية فى العرضين 


اللذين جرى إقامتهما فى الملتقى 
الذقافن السيتسائى بالجلئن الاملى 
للثقافة يفوق عدد مشاهدئ «جنة 
الشياطين». 

كما أن كلا الفيلمين يعرض لحياة 
المهمشين, وكلاهما مستوحى من رواية 
لأديب عالمى؛ «البرثقالة الآلية» من عمل 
أدبى للروائى الإنجليزى «انطونى 
بيرجيس»: و «جنة الشياطين» من عمل 
أدبى للروائى «أمادو» . 

«فكويريك» أقام رائعته حول فكرة 
رئيشية, جوهرها حرية الاختيار . 


لوال الَدَى مأرحه هو «هل حرية 
الاختياز كلق لكل إنساك؟.. 

وعلى السؤال آجَاب «كويريك» بنعم 
واضحة: غير قابلة لأى تأويل» حتى 
بالنسبة لشخصية هامشية؛ كريهة, 
مقززة: مثل «آليكسء, بطل الفيلم الذنى 
قام الممثل الإنجليزى «هالكولم ماكدويل» 
بأداء دوره خير قيام . 

«فاليكس» يعبر في الفيلم عن 
السلوك المعادى للمجتمع فى آبشع 
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صور ذلك السلوك الذى يجنح إليه 
بعض المهمشين فى أكثر من حين. 
ومع ذلك ؛ تبني «كويريك» طوال 
فيلمه الرأى القائل بأن حق المرء فى 
الاختيارء حتى لو كان منطويا على 
معاداة المهمش للمجتمع:؛ يفضل فى 
الأهمية حق المجتمع فى حماية نفسه. 
«فاليكس» وإن كان فتى منبوذاء 
إلا أن جمهور المشاهدين يميل؛ تحت 
تثثير أسلوب كويريك, إلى التعاطف 
معه, رغم شخصيته غير السوية. 
فبفضل توظيف الإضاءة والإظلام. 


أسلوب صاحبه فى الإبدا ع والإقناع. 

وهذا ما يفتقده «جنة الشياطين»» 
وكان سببا فى عدم التواصل بينه وبين 
جمهور المشاهدين. 

والآن إلى أفلام الملهاة لأقول إنه 
ليس غريبا أن يكون «النمس» بطولة 
«محمود عبدالعزيزه و «هاللى أمريكا» 
بطولة السقير «عادل إمام: من ذلك 
النوع من الأفلام. 

فكلا النجمين» خاصة السفير من 
ملوك الضحك, مافى ذلك شك. 

الغريب حقا أن يكون «بونو بونوه 


نجح «كويريك» فى إظهار «أليكسهء بطولةهنادية الجندى» من ذلك النوع, 
بمظهر الفتى البرىء. المجثى علية». ١‏ وأن تيخل بعالتهافى منافسة مع من؟ 
.بواسطة نظام حكم : قاس» لايرهم.- ٠‏ نجم:قى“حجم السفيز عادل إمام. 
وأجهزة تعمل على الثحول به إلى الشواق 'والحنين 
إنسان أليف, سهل الانقياد. عاجز عن ولو استرجعنا على شاشة ذاكرتنا 
الاختيار. أفلام نجمة الجماهير: لما بدا الأمر 
باختصار إنسان كف عن أن غريبا. 
يكون إنسانا وليس من شك أن فقبل ستة عشر عاماء لعبت الدور 
«البرتقالة الآلية.. بفضل الجلاء النسائى الرئيسى أمام السيد السفير 
والمنطق الواضح القائم عليهمسما فى ه«خمسة باب», ذلك الفيلم الكوميدى 
السيناريوء يعد. ويحق خير مثال على الذى صدر قرار من الرقاية بسحب 
الهلال )# مارس 1٠٠٠‏ - 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الترخيص بعرضه. بعقولة إنه يسىء 
إلى سمعة البلاد. 

وتنفيذا لذلك القرار الجاثر استمر 
«خمسة بابء ممنوعا من العرض العام 


زهاء عشرة أعوام . 

ولولا حكم صائر من المحكمة منسدة مدا القاية ] الذى» 
الإدارية العليا بمجلس الدولة لصالع 21 المال زمنا طويلا. 
فيلم آخر جرى سحب قرار الترخيص اختيار ضعت 
له بالعيهن العام مع سقمسة يغبة 73 إن يق رودعره مل ادا اليتق 
ومدكرة الونسوية باو لله 3 وري بان بول ينا يها مازية دن نتزل 
استترد هيام ماني > إماع عقاف ووو 
العرض العام حتى يومنا هذا.. وق الحاولة منها له ليا 

إذن فنجمة الجماهير ليست غريبة مطارديهاء اختارت التظى عن أتوثتها 
على عالم التجةونلم بتكمل لك] إلى كيرا 
الماضى البعيد.. ؤهؤااختيار صب, لأن محاكاة 

ولقسد شنانق ازا متك نإل قالقك” المراط برشن 'الأذلشن بالتتكر على نحو 
الماضى فى «بونو بونو», ربما انطلاقا تبدى معه وكانها رجل. أكثر صعوية من 
من الشوق والحنين. محاكاة الرجل للجنس اللطيف. 

وفى فيلمها الأخير لانراهاء بدما ومن هناء كثرة الأفلام حيث يحاكى 
من لقطبات قيامها بتغيير ملايسها الرجال النساء. وندرة الأفلام حيث 
وزينتها فى دورة مياه أحد الفنادق تجرى المحاكاة على النقيض من ذلك. 
الكبرى؛ إلا وهى متنكرة فى صورةح ولعل«البعض يحبونها ساخنة» 
رجل ذى شنبء مرتد ثياب الرجال < رائعة المخرج «بيلى ويلدر» واحد من 
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أشهر أفلام النوع الأول؛ وأكثرها 
نجاحا وصهودا لعاديات الزمان . 

ففيه نرى «جاك ليمون» و «تونى 
كورتيس» متنكرين» متزينين مثل 
النساءء متسللين إلى عربة نوم فى 
قطارء» منحشرين وسط فرق ة من 
العازفات» بينهن «مارلين مونرو» نجمة 
الإغراء . 

ويفضل هذا التنكر والاختفاء 
تكتب لهما النجاة من مطاردة عصابة 
من غلاة الأشرار . 

أما أشهر أفلام النوع الثانى؛ 
فلعله «فيكتور .. فيكتوريا: لصاحبه 
المخرج «بليك انواردز», زوج نجمسة 
«صوت الموسيلقى» ٠‏ ج إلى اشروذه 
التى تلعب فى فيلم زوجها دوزين, 
فهى تارة«فيكتور» وتارة أخرى 
«فيكتوريا». 

والفيلم يبدأ بها مغنية؛ تبحث عن 
عمل فى ملاهى الليل. وبفد عثاء. 


فى وسسعه الظهور فى الملهى يعظهر 
امرأة: تغنى مثلما تغنى النساء!! 

««دوبوثى بوثئوه والحالة هذه؛ فيلم 
قوامه المفارقات الناجمة عن تخفى 
بطلته فى صورة رجل؛ مثلها فى ذلك 
مثل بطلة «فيكتور... فيكتورياء»» ولكن 
مع فارق أراه كبيرا. 

«فنادية» الرجل سرعان مايتكشف 
أمرهاء ولما يصل الفيلم إلى منتصفه. 
فتعود نجمة حركة حسناء؛ مطاردة من 
الأشرارء ومنتصرة عليهم فى نهاية 
اللظافء ولصالح الوطن العزيز: بطبيعة 
الحال. 

نا كيف طورلّات: وكيف انتصرت: 
فذلك' أمزا يطول افيه الحديث. 

كما ان الخوض في تفاصيل 
المطاردات والانتتصارات ليس فيه 
مايفيد. 

فالسيناريو ملىء بالثغرات» 
وصاحبه لايكل ولا يمل من الانتقال بنا 


عثرت على عملء ولكن بشرط ارتضته من شىء سخيف إلى شىء أكثر 
اضطرارا . سخفا . 

أن تزعم أنها رجلء وذلك الرجل وياحبذا؛ لو حاول «أحمد البيهه 
اتهلال © مارس 12٠١‏ 4"! سس 
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صساحب السيناريو؛ أن يتعلّم من 
سيناريوهات أفلام مثل «البعض 
يحبونها ساخنة» ودفيكتور.. فيكتوريا ». 


ومن الحق على أن أتوجه ينفس 
النصيحة إلى «عصام الشماععو «لينين 
الرملىه كاتبي سيناريو «النتمس» 
وه«هاللو أمريكاء فكلاهما يتهدده خطر 
التكرار؛ وهو خطر لو يعلمان عظيم 
ومن بين أسبابه الاستعجال 
والاستسهال. 

وكلا الهيبين ثراه واضكَاً فى فيلم 
السفير إمام الأخير فلم تكد تمض 
سوى بضعة أسابيع على إعسلان 


البريطانى فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر (1574) , 

أما لماذا سافر سيادة السفير إلى 
نيويورك» نيوأمستردام سابقاء فذلك 
لتصوير «هاللو أمريكاه فيلمه الجديد 
وهو فى مفهوم صانعيه تكملة لفيلمين 
سابقين» اقتسم بطولتهما «بخيت - 
إمام» و«عديلة - شيرين» . 

وفيما عدا اللقطات الأولى» مجميء 
مغامرات «الثنائى بخيث - عديلة», 
لاتدون إلا فى نيويورك - سابقا 

وكما تقول العناوين» فقصة 
وسيناريو وحوان الفيلم من تاليف 


ماحققه «هماخ فى أمستزداء» من - «ليتين»: 

إيرادات فاقت كل التوقعات. حتى كان 8 

سيادة السفير مستقلا الطائرة» مع والفيلم خاصة حواره؛ ينطوى على 

طاقم سينمائى كبير . بقايا من عطر الإبداع الذي عهدناه فى 
ولم تكن الطائرة متجهة إلى أوروباء أعمال سابقة للينين. 

وإنما إلى العالم الجديد, وبالتحديد إلى ١‏ وياستثناء ذلك/ فالفيلم خال من أى 

نيويورك» تلك المدينة التى كان لها اسم تسلسل منطقى؛ زاخر بصنوف من 

آخر «نيوأمستردام» وذلك قبل انهزام المبالفة والافتعال . 

جيش ملاكها الهولنديين أمام الجيش 0 فضسلاعن الاستسهال المتولد عن 
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الاستعجالء لا لسبب سوى لزوم تلك السيارة.. مطالبا فيها بتعويض 
عرض الفيلم فى العيد . لايقل عن خمسة عشر مليون دولار. 
هذاء وليس أدل على المبالفة فإذا ما اكتشف أن السائقة المتهمة 
والافتعال من مشهد انسكاب «المشه ابنة مرشح الحزب الديمسراطى فى 
على أرض الطائرة؛ لحظة هبوطها فى انتخابات الرناسة الأمريكية. سارع 
مطار نيويورك؛ فإذا ببخيت وعديلة بيرفع التعويض إلى ثلاثين» فاريعين, 
متهمان بالإرهاب؛ على أساس أنهما فخمسينء حتى وصل به إلى مائة 
كانا على وشك التسلل داخل الؤلايات مليون دولارء بفضل مزايدة استفل 
المتحدة, ومعهما مادة سامة؛ كافية فيها الصراع بين مرشحى الحزبين 
لإبادة الملايين . الديمقراطى والجمهورى؛ المتنافسين 
وإذا برجال مكتب المباحث على كرسى رئاسة أغنى وأقوى دولة 
الاتحادية يجرون التحقيق مَعهماء ‏ فراعالمتا . 
بوصفهما من غلاة الأرهابيين» كل ذلك. ومسرشح الحصحزب 
المهددين: بواءمتطلة(استلحئة الآمثار !7 التيَعيقراظي الرئاسة: والد السائقة 
الشامل لأمن وسلامة سكان أرض . .الحشناة؛ شبة منيتسلم لابتزازء أو 
الأحلام . بمغنئ أضلح فهلوة «بخيت». 
ين غ2 ين كان العقل عند كتابة كل هذا 
والمشاهد التي من هذا النوع الهراء؟ 
كثيرة إلى درجة الإملال. كان؛ ولاشك ؛ يغط فى نوم عميق, 
فعلى سبيل المثال هل يعقل. حتى يبقى لى أن أقول إن الفيلم يشهد أن 
لو كان الفيلم هزلياء وبحكم ذلك يغلب نابفة الكوميديا المصرية, الزعيم 
عليه التهويل بطبيعة الحال؛ هل يعقل والسفير عادل إمام, قد بدأ يتقهقر, 
أن تصدم «بخيب» سيارة فلا يصاب. وعلامة التقهقرء أنه يكرر نفسه, 
ومع ذلك؛ يرفع دعوى على سائقة والأدهى والامر أنه يقلد الغير!! 
الهلال 6 مارس 7٠١‏ -15- 
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ب ب # جاءت امريكا اللاتينية مرتين في الشهر الماضى عبر 
7 شك ١‏ ا الادب. 
0 ,20000005 المرةالأولى حين زار مصر الكاتب البيروقى الشهير 
[١‏ اخ مسدب ماريد بارجاس يوساء المرشح لجائزة نويلء فالتقى بقرائه فى 
7 2" المجلس الاعلى للثقافة, والمركز الثقافى الاسبانى بكل من 
5 أما المرة الثانية فقد تمثلت فى المؤتمر الادبى؛ الذى يعقد 
هذه الايام بكلية الالسن جافعة عين شمس حول ادب امريكا 
ا ل 9 اللاتينية فى مصر. 
لقد مسار هذا الادب بؤرة للاهتمام العالمى ابان 
الثمانينيات والتسعينيات خاصة بعد فوز جارثيا ماركيث بجائزة نويل فى الادب عام 
7 وشهدت محمر والعالم العربي حالة من شبق الترجمة للتعرف على هذا الادب 
وافاقه. وتنافست دور النشر فى تقديم هذه الاعمال. 
وقد كان لماركيث الصدارة فى الاقبال علنإتؤجمة رواياته: يليه يوسا وارنستو 
ساباتو وجورجى آمادى وكارلوس فوينتس واليزابيل الليثدى وبورخيس وآخرين. 
والتعريف بهم فكان اول مقاليعن.يوبيبا باللفة العربية.منشورايفى.عدد شهر اكتوير 
7 من الهلال.إثم انتابعيها مقيالات من ايزا بيلاللينيدي وأطانُو وفوينتس وآخرين 
ونشرت لاول مرة ففنى-روايات الهلال اعمال مثل «بحزمية: لأمادو. 
وفى مصر ترجم يوسا من خلال رزوايته «فن قتل موليرو؛ التى اثارت جدلا من ترجمة 
الدكتور حامد أبو أحمد. وفى سوريا ترجمت روايات اخرى منها «كارثة فى 
الكاتدرائية».. دحرب نهاية العالم «.. «المدينة والكلاب» بالأضافة إلى ترجمة أخرى ل 
«من قتل موليرو».. 
لقد كشف يوسا فى حديثه فى ندوة المجلس الاعلى للثقافة انها المرة الثانية التى 
يزور فبها مصرء حيث كانت المرة الاولى قبل عشرين عاما «رأيت طبيعة ساحرة» لكنني 
هذه المرة الاولى فى تبادل الحوار مع الادباء فى مصر». 
وفى حديثه كشف يوسا عن سر عشقه لاستلهام التاريغ فليس هذا الاستلهام هو 
مجرد تسجيل للماضى بقدر ما هو إلقاء الضوء على وقائْع الحاضر. فالديكتاتورية 
لاتزال تحكم بقاع غديدة من العالم؛ لذا شغف الكتاب فى القارة اللاتبنية بمواجهة 
الديكتاتور بالكلمة مثلما حدث فى روايته دحرب نهاية العالم» التى تدور حول حرب اهلية 
حدثت فى نهاية القرن ١5‏ بالبرازيل. فالديكتاتور فى هذه الاعمال رمز لكل الحكام 
المستبدين فى التاريخ. 
يفنا 
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بقلم : د . حامد أبو أحمد 


قدم الأدب فى أمريكا اللاتينية للعالم خلال القرن العشرين 
مجموعة من المفاجات فى كل الأجناس الأدبية . مجال 
الشعر كان رائد حركة الحداثة فى الشعر المكثتوب باللغة 
الاسبانية فى نهايات القرن التاسع عشر ويدايات القرن 
١‏ غ شاعر من نيكاراجوا هو روين داريو » الذى جاء 
ديوانه , «ازرق؛ عام بمثابة فح جديد؛ وقد نوه به 
حينئذ أديب من أكبنأدتاء[استائيا/فرن ذلك ,الوقت وهو خوان 
باليرا . ثم أكد رويق داريو بعد ذلك ي.زيادتكه لشعر الحداثة 
يصدور و ن «نثريات دنيوية؛ عام ٠.1855‏ 

وقد قال الناقد الكبير دامسو ألونصو (من جيل )١151‏ : « إن كتاب «نثريات دنيوية» 
للشاعر روين داريو قد نقل إلى اسبانيا روح قرن كامل من الشعر الفرنسى . وأعتقد أنه 
منذ يوم غرناطة الشهير (يقصد الحديث الذى دار بين خوان بوسكان والقنصل الإيطالى 
ناباخيرو فى القرن السادس عشر ). لم توجد لحظة أخرى أكثر تفاؤلا وأكثر امتلاء 
بأتوار الفجر العذراء من هذه اللحظة » .)١(‏ وهذه الكلمة لدامسو الونصو أحد الشهراء 
والنقاد البارزين فى إسبانيا خلال القرن العشرين تعكس مدى الاهمية وعمق التاثير 
الذى ارتبط باسم شاعر نيكاراجوا روبن داريو . 

لقد قارن الونصو بين لحظتين وقرنين مهمين فى تاريخ الثقافة الاسبانية هما لحظة 
اللقاء بين خوان بوسكان ونابا خيرو ولحظة ظهور ديوان «نثريات دنيوية » واللحظة 
الاولى أسفرت عن عملية تجديد رائعة للشعر الاسبانى خلال ماسمى بعصر النهضة أو 


البلال ) بارس 50٠١‏ 1 
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العصصر الذهبى الأول للادب 
الاسباني فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر , واللحظة 
الثانية تمثل هى الأخرى بداية 
لما سمى بالعصر الذهبى الثاني 
للأدب الاسبانى خلال القرن 
العشرين. 
الإيطالي إلى آسبانيا روح عصر يوسا عئدما رشح تفسه رليسا للجههوررة 
كامل من الشعر النهمضوى : 
الإيطالى عند بترارك وغيره نقل 
روين داريو إلى الشعر الاسبانى 
فى نهاية القرن الماضى روح 
قرن كامل من الشعر الفرنسى 
تمثل فى الحركتين البارزتين 
البرناسية ثم الرمزية . وهكذا لم 
تكن هناك فى تاريخ اسبانيا... اببس لا ْ 
الفا لحظتان أكثر امتلاء 0 و بشاء ا فى اند مد ابو اهمد 
سير عب بع سد لوكي يبي عابر الشاطيئ مع التقادرحامد '» 
اللحظتين ؛ لأن كلآ متهماأدحا إلى تفجر يِتَابيمَ الإتداع”. ويرصيةبناقد اسبانى أخر هو 
أنطونيو بلانش ملامح التينديد التى استحدثهاءرويق داريئ قائلا: «فى مناخ مفعم 
بالصرامة الأكاديمية , والانغماس فى التقليدية , واستخدام العروض السهل ذى القوافى 
الصعبة المفرغة جاء روين داريو فذكر الاسبان بقيمة الكلمات وبالحرية العروضية فى 
كتابة القصائد . وكان لاكتشاف هذه المجالات والإمكانيات أثر كبير فى تنشيط النوق 
ودفعه نحو التعبير الفردى , الذى لم يكن مع ذلك خاليا من الأخطار , لكنه حول الشعر 
إلى شىء يزيد عن كونه اتحادا شعوريا داخل قوالب مصنوعة سلفا » (؟) . 
© أدوار كبيرة للشعراء © 

ولم يكن روبن داريى هو الشاعر الامريكي اللاتينى الوحيد الذى مارس تأثيرا قويا 
على الشعر الاسبانى فى القرن العشرين ٠‏ بل ظهر شعراء كبار آخرون من هذه القارة 
لعبوا أدوارا كبيرة فى المركات الطليعية التى ظهرت خلال العقد الثاني من القرن 
المذكور كالماورانية والمستقبلية والدادائية والابتداعية مثل بيثيئتى أو يدوبرى » وقيصر 
باييخو وسواهما . وسوف يأتى بعد ذلك فى الثلاثينات بابلو نيرودا الشاعر الشيلى 


خرذنا 
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ليمارس تاأثيرا قويا على شعراء تيار الالتزام فى اسبانيا مثل ميجيل إرنانديث وشعراء 
ما بعد الحرب الأهلية الإسبانية وخاصة ما سمى بجيل الخمسينات . وتتواصل المسنيرة 
الظافرة فتحصل شاعرة شيلى جابرييلا ميسترال على جائزة نويل فى الآداب عام ه194 
. ويلعب شاعر المكسيك اوكتابيو باث دورا راسخا فى الحركة السيريالية ؛ ويقدم الشاعر 
والكاتب الأرجنتينى خورخى لويس بورخيس إبداعات قوية لفتت إليه الانظار فى كل 
أنحاء العالم . وتأتى الأجيال الجديدة فتتفاعل بقوة مع ما يحدث فى العالم ؛ وتتنوع 
الحركات الشعرية تنوعا هائلا » وتقام مؤتمرات للشعر فى كل مكان من أمريكا اللاتينية 
دعى إليها عدد من شهرائنا المعاصرين أذكر متهم الآن محمد إبراهيم أبو سنة وبدر 
توفيق ٠‏ وحسن طلب ٠‏ 

وأذكر أن حسن طلب الذى ذهب إلى مؤتمر فى كواومبيا العام الماهمئ (1594) عاد 
يحدث بما رأه من كثرة عدد الشعراء , واهتمامهم بإبداعات الامم الأخرى ومن بيئها 
الشعوب العربية . وقد أخبرنى حسن طلب أنه تعرف على عدد كبير منهم . وقد كان لنا 
حظ التعرف على شاغر من المكسيك حضر إلى القاهرة فى أوائل شهر ديسمبر الماضى 
6 ,؛ واشترك معنا فى المؤتمر الذى أقمناه بكلية اللغات والترجمة تحت عنوان 
«الإسلام والثقافة الاسبانية» هو الشاعر كارلوس مونتيمايور . وهذا الشاعر من مواليد 
شمال المكسيك عام /1 ؛ وهو شاعر وروائى وكاتب قصة قصيرة ومن أعماله 
«مفاتيح أورخيل: وهى اول مجموعة قصصية بترت له . وخلال التسعينات نشر له 
«تاريخ شعب مولاس» ٠ )١1194(‏ «أغانى المايا التراثية» (1454). 

وقد حصلت روايته «حرب فى الفردوس:» على جانْرْة الرواية عام ا١لة5ا.‏ 

ولم يكن الشعر هو المجال الوحيد الذى حصل فيه كتاب (مزيكا اللاتينية على مكانة 
متميزة ٠‏ بل شهدت الأجئاس الأدبية الاخرئ نهضسة'قوية , وخاضمة الرواية التى برز فبها 
كتانب من جيل الريادة مثل ميجيل آنخل استورياس كاتب جواتيمالا والحاصل على جانزة 
نويل فى الادب عام 15117 . وله عملان شهيران هما «السيد الرئيس: )١1547(‏ و «رجال 
من الذرة» )١1945(‏ والرواية الأخيرة يظهر فيها بوضوح الاتجاه المعروف باسم «الواقعية 
السحرية» . هناك ايضا اليخو كاربنتير هن كويا ؛ وله مجموعة قصصية فى غاية الاهمية 
هى ٠‏ الخطوات المفقودة» )١557(‏ ورواية مدهشة هى «مملكة هذا العالم» )١145(‏ . ويرى 
الكاتب البيروانى الشهير ماريو بارجس يوسا أن اليخو كاربنتير عن أهم من كتبوا فى 
اتجاه الواقعية السحرية (؟). وإذا كانت قارة أمريكا اللاتينية تضم عددا كبيرا من الدول 
والشعوب فان نهضة الأدب فيها كان لابد أن تاتى شديدة التنوع والثرا . . ومن ثم فإن 
الاسماء كثيرة ويصعب جدا حصرها ؛ لكننا فى هذه العجالة نقتصر على بعض الاسماء 
وبعض التوجهات ؛ تاركين التفصيلات لفرص قادمة تتاح فيها مساحات أوسع . 


الهلال # مارس 2٠٠١‏ +14 
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2 خطوات واسعه للروابهة 4 


ومما هو معلوم أن الرواية فى أمريكا اللاتينية مع الأجيال التالية لذلك الجيل الرائد 
خطت خطوات واسعة وحظيت بشهرة عالمبة لا مثيل لها » ولعل من الأوفق أن نتوقف » 
بإيجاز شديد ٠‏ عند أربع حركات تجديدية أو اتجاهات بارزة هى : 

١‏ - الواقعية الاجتماعية التى تأثرت إلى حد ما بكتاب من أمثال إميل زولا : وبلزاك, 
وكلارين » وجالدوس ؛ ومن أبرز ممثليها البيرواتى خوسيه ماريا أرجيداس ١91١(‏ - 
5) ,ء والمكسيكى كارلوس فوينتيس (15954-) , والبيروانى أيضا ماريو بارجس 
يوسا )-١955(‏ ,. 

١‏ - الواقعية النفسية وهى التى تستخدم تقنيات مرتبطة بالحلم ؛ وتعبر عن اللا 
شعور ؛ وتيار الوعى ؛ والخيال الجامح , واستبطان الذات . ومن أبرز ممثلى هذا التيار 
أدولفو بيو كاساريس ٠‏ وخوسيه روين دوميرو ؛ وبدرو برادو , وإدوارد باريوس . 

؟ - الواقعية السحرية ويملها جابرييل جارثيا ماركيز (1554-) ؛ وخوان رولف » 
وخوليو كورتاثار . 

؛ - الواقعية البنائية , ولها تجليات كثيرة قى الأدب الروائى فى أمريكا اللاتينية 
لدرجة أن النقاد رصدوا فيها ها يقرب من عشرة اتجاهات منها التعبير عن القبح » 
والتعامل مع اللغة وكاننا في معمل , ومحاولة فهم إلواقع المتعالى , والقصة الجديدة أو 
اللا قصة . والتعبير عن اللآمتظق , والتجتزيد الظاهرى 
للواقع.. الخ . وكل هذه الاتجاهات أثرت وتشثرى حاليا أدب 
أمريكا اللاتينية لآن هنا ك,الآن,عديا كبيرا من,الأجيال تتلاقى 
إبداعاتها منهم من-هو موللؤد في العقند الثالك من القون 
العشرين ومازال يكتب ويؤثر بقوة وفغالية فثل جَازئيا' ماركيز 
وبارجس يوسا. وقذ ذكر لى الأخير أنه على وشك الانتهاء من 
رواية جديدة سيكون عنوانها «حفلة التيسء بها شخصية 
عربية أسمها «سعد الله» وكان ذلك ردا على سؤال لى يقول : 
لماذا لا توجد شخصيات عربية فى رواياتك على نحو ها نجد 
عند كتاب آخرين من آمريكا اللاتينية؟ 5 

ومن أحدث الرواتيين المكسيكى خوان توبار المولود عام 
1 ,ومن أهم أعماله «وأسرار المملكة» )١577(‏ , و «الفتاة 
فى الشرفة» (1517) .و «الجحيم الرهيب» (ه/ا15) عن 
الحياة لم تعد تحتمل فى المدينة ؛ وخاصة مدينة مكسيكو 
سيتى التى تعد من أكبر المدن وأكثرها تلوثا وأكثرها امتلاء 
بالسكان . هناك أيضا المجسيكي خوسيه أغسطين )١91144(‏ 


14١ 
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وكانت أولى رواياته هى رواية «المقيرة» )١574(‏ ويطلها شاب فى مقتبل العمر ومن أشهر 
ما كتب رواية «الوقت يتأخره (191/7) التى تفحص ما يمكن أن نسميه تدمير الذات عن 
طريق إدمان المخدرات . هناك كذلك كارلوس مونتيمايور )١141(‏ الذى تحدثث عنه فيما 
سبق . وإذا تركنا المكسيك وانتقلنا إلى بلاد أخرى نجد النيكاراجوى سيرخيورا ميرث 
)١1551(‏ وقد عرف بانتمائه للجبهة الساندينية التى قضت علي الحكم الدكتاتورى لعائلة 
سوموسا . ومن أيرز أعماله «زمن السطوع: )191٠(‏ و«هل خفت من الدمه )١91//(‏ , 
وفى كويا ظهر من الجيل الجديد إدوارد هيراس )١441(‏ صاحب أعمال «الحرب كان لها 
ستة أسماءه )١434(‏ و«الخطوات على العشب» (./191) . هناك أيضا رينالدو أريناس 
)١545(‏ الذى نفى عام ١4/٠‏ والذى مزج بين الواقع والخيال فى عمله «العالم المبهر» 
(1175) , وهو فى هذه الرواية يدين الحرية المقيدة فى كويا فى عهد فيديل كاسترو الذى 
أمتد منذ الستينيات إلى الآن . وفى روايته «البحر مرة أخرى» الصادرة عام 147 نجد 
رجلا وامرأة من كويا يعودان إلى الجزيرة ويمكثان بها ستة أيام ويعانيان مما طرأ عليها 
من تغيرات . 

أما فى روأيته «النجم الاكثر تالقاه )١544(‏ فإنه يقدم حياة شخص شاذ فى أحد 
معسكرات الاعتقال . ولاشك أن الأجيال الشابة فى كويا لديها إبداعات مهمة ولافتة 
النظر وكثير منها يرصد التغيرات الثتى حدثت فى المجتمع فى عهد فيديل كاسترو , 
وبعضها يشايع النظام أو يقف ضده , لكنها جميعا فى النهاية تدخل ضمن الإبداعات 
الجديدة لأجيال تحاول مواصلة الظريق بنفس“القوة التى وجدت لدى الاجيال السابقة 
التى حازت شهرة عالمية , 

وفى سانتى دمينجو تبرز أسيماء بدرو بيرخيس وروايتهب«ان تجد إلا الرماد» (.194) 
وهاف سيرل (/ا194) وروايتيا» الدكتاتوز» (19178) , وف جواتيبالا نجد دانتى ليانى 
)١544(‏ وفيكتور موّئيوَك (.150) /؛ ناكم أراوخو (1409) وآدولشُو مينديث (1901) . 
وبالطبع كل هذه أسغناء شابة غازالت تكنب وتخاول أن تحَقر التفسها مكانة قوية فى 
إبداع الأدب. 

ولاشك آن القصة القصيرة تحظى هى الأخرى بمسيرة قوية ومتاصلة وكل هذا 
يحتاج منا إلى مواصلة التعرف على ما يحدث فى هذه القارة المدهشة . 


.6أ١ مدريد 151/8 . ص‎ ٠ دامسو ألونصو , شعراء اسبان معاصرون ؛ طبعة جريدوس‎ )١( 
(؟) أنطونيو بلانش , الشعر الصافى الاسبانى , طبعة جريدوس , مدريد  151/1 ؛ ص‎ 
ا‎ 


(1) هذا الكلام قاله لى ماريو بارجس أثنا رحلة صحبته فيها إلى مدينة الاسكندرية يومى 
الثلاثاء والأربعاء ١‏ ," فبراير ...2" . 
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بقلم :د.على عبدالرء وف اليمبى 


أمريكا اللاتينية مارد جبار ظل حديس القمقم آلاف السنين 
إلي أن اكتشفه التاريخ مصادفة ونزع عنه الغطاء.. لم يكن 
يدور بخلد ؛كولميمس» («أو بكولون؟) وهو ,يبح بسفنه من مرفأ 
إشبيلية عام ؟457١مإ!باتجاه‏ الغربء قاطدا جِزْرَ الهند الشرقية , 
أن القدر يزفه إلي الم بكز يتألق جَمالاا ؤسحرا.. انعقدت 
ألسن البحارة والعلماء المرافقون للمكتشف العظيم عندما وجدوا 
ما لم تره عين: ولم يخطر علي قلب بشر ماثلا أمامهم: طبيعة 
تضطرب جوانبها بشتي ألوان العجائب والغرائب من ينابيع 
وأنهار وأشجار ونباتات وزهور وطيور وحيوانات وأسماك.. 
إلخ. لم يعثروا لمعظم هذه الغرائب علي مسميات في اللغة 
الإسبانية وهدتهم قريحتهم لاختراع أو استنباط أسماء لها من 
الأساطير وقصص الفروسية الجامحة الخيال. 
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إنه عالم فائق الوصف, يكتنفه الغموض ويحتاج تفسيره لشطحات الخيال. 
عالم يختلط فيه الواقع بالاسطورة, ويمتزج فيه الحاضر بالماضى السحيق وتسكنه 
- بعد الاكتشاف - أخلاط بشرية من كل حدب وصوب. ومع هذا - أو لأجله - 
فهو عالم يموج بالاضطرابات والعنف» وتعشش فيه المتناقضات بالرغم من 
تخلصه من التبعية للفاتحين وامتلاكه لزمام نفسه. 

والمكسيك التى ينتسب إليها كاتبنا «خوان رولفوه «1110ا*1 1311ا1» هى جزء 
من هذا العالم المدهشء وتاريخها الحديث حافل بالثورات والانقلابات وحركات 
التمرد والعصيان التى يحتاج بيانها إلى عشرات الصفحات. ولذا فإننا سنقتصر 
على الإشارة إلى تلك الحقبة التاريخية التى تشكل فيها وجدان «رولفو» وكان لها 
الأثر فى تحديد هويته ورؤيته للعالم المحيط به كمبدع وقاص. 

عندما ولد «رولفو» كان قد م على ثورة ٠‏ ثمان سنوات: وعندما صدرت 
مجموعته القصصية «السهل يحترق» ه٠ ٠١15617‏ كانت آثار هذه الثورة قد أصبحت 
واضحة للعيان: فقد ازدادت الكثافة السكانية وتتدامف الناتج القومى عشرات 
المرات» وحدث نمو كبير فى معدلات التصنيع وإنشئت الجامعات وتعددت الصسحف 
ووسائل الإعلام الأخرى. وعبدت الطرق وشقت الترع والقنوات وأقيمت المشروعات 
الزراعية الكبرى وهجر الفلاحون قراهم واتتقلوا إلى المدن للعمل فى مصانع 
السيارات والبيبسبى كوا والعيش فى أحياء عشوائية بداخل أكواخ.. إلخ. لكن 
هذا النمو الاقتصادى لم يعد بالتقع علي القاعذة الشَعْبَيَة العرّيضة بل استاثرت 
به التشركات الاحتكارية متعندة الجنسيات, وكبار المستثمرين وعدد من 
الانتهازيين «القطط السمان» الذين لا تخلو منهم مجتمعات العالم الثالث 

وبالطبع فقد جندت الدولة - بحزبها الأوحد - مق ذفنو بتحافيق الذورة 
لأفدافها. وبالرغم من الدعاية الرسمية والبطش باصحاب الرأى المخالف فقد وجد 
من يعلذون زيف هذه : عي بخدانة مبادئها . 

وعلى صعيد الأدب اهتم مودي الفريق الثانى «المعارض» بتسليط الضوء 
على المشاكل الجمة التى يعانى منها الفرد العادى وعلى الظروف الصعبة التى 
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تمسك بخناقه من زمن بعيد » ولم تخفف الشعارات الثورية منها بل زادتها بلة 
عندما ملكت الأراضى الشاسعة الخصبة للشركات الكبرى لككى تصدر منتجاتها 
إلى الخارج وأجبرت الفلاحين على الهجرة إلى المدينة للقيام بأهون الأعمال أو 
محاولة تجاوز الحدود إلى الولايات المتحدة الأمريكية فرارا من قسوة الجوع.. 
إلخ. ويطلق على أصحاب هذا الاتجاه بالكتاب «الإقليميين» أو «المحليين», وهم 
يعتبرون إحدى حلقات السلسلة الطويلة التى تضم كثيراً من كتاب القصة فى 
أمريكا اللاتينية ابتداء من العقد الثالث للقرن العشرين. فهؤلاء الكتاب قد نصبوا 
أنفسهم وسطاء بين الفرد الأعزل وبين الطبيعة القاسية المكفهرة, وحملوا على 
عواتقهم مهمة تخضير القفار المترامية الاطراف. سبر أغوار بقايا الثقافات 
القبلية» تسجيل النوائب والكوارث؛ رصد الصراعات الاجتماعية فى الإقطاعيات 
الزراعية والمناجم والمجتمعات العمرانية الجديدة.. إلخ. 

ورائد هذا الاتجاه هو البوليقى «ألثيدس أرجيداس» الذى أدان «عام 1515» 
استغلال البقية الباقية من الهنود الحمر. ثم تبعه بعد ذلك كثيرون مثل المكسيكى 
«أجوستين يانيث»» والبيروانى «خوسيه ماريا أرجيداس»» لكن أبرزهم جميعا هو 
الكاتب الجواتيمالى «ميجيل آنخل استورياس:. 

وخصائص هذا الاتجاه الأدبى - بالرغم من حنكة أصحابه المتاخرين 
وبراعتهم تتمثل افى] البَصيرآالفوَتوعَرَاشَى للؤاقخ دون تيد وإبراز ملامحه,” 
اللجوء إلى التعميم. التزام/الحرفية والعناية بالضياغة الأشاوبية: اختيار النماذج 
المثيرة والفريبة الت 'يَظفئ إبهارها اعلى منا'يمكن 'أن تتتزكة من أثر فى الذاكرة, 
الإغراق فى اللهجات المحلية التى تحصر الشخصيات فى نطاقها الإقليمى وتحد 
من انتشارها خارج حدودها الجغرافية. 

عالمية القصه 

وعندما وصلت فترة الخمسينيات - أو «الفترة المدهشة», كما يطلق عليها 
النقاد- نشطت القصة فى أمريكا اللاتينية من عقالها المحلى وانطلقت صوب 
العالمية إلى أن بلغت ذروة النضج والإتقان - أو «الانفجار» - خلال الستينيات. 

وفى المكسيك كان صاحب الدعوة إلى التحرر من الإقليمية هو الكاتب 
«آوكتابيو ياث»» حينما نادى عام 116٠‏ بضرورة أن يتحدث المواطن المكسيكى 
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فى أدبه. كما يحدث فى الغربء وإتاحة الفرصة للتأمل الثاقب لأغوار الذات بحيث 
يمكن عرض الأشياء كما هى؛ مع تفادى - بقدر المستطاع - الروابط المحددة 
المحسوسة التى تصلها «بالتاريخ» . و«خوان رولفى» يعتبر مزيجا من الاتجاهين 
السابقين أو - بمعنى أصم - كاتب «إقليمى» متفرد» ينوء بتبعة المحلية لكنه لا 
يغل أنماطه بقيود تعوقها عن الانتشار . لكن؛ من هو «خوان رولفىه هذا؟ ولماذا 
كل هذا الحزن الذى يعشش فى كتاباتة؛ وما سر استخدامه لهذا الاسلوب الشديد 
الصسرامة المترع بالألم والوحدة والعنف؟ . 

سنحاول فيما يلى الإجابة على هذه التساؤلات من خلال التعرف على رؤيته 
الخاصة للعالم كما تتجلى فى مجموعته القصصية الرائعة «السهل يحترق». 

وبادئ ذى بدء نقول أنه مما لاشك فيه أن لحظات التوهج فى مسيرة المبدعين 
الكبار قليلة. فمهما كثرت أعمال هؤلاء وتعددت نجد أن روائعهم لاتزيد عن عملين 
أو ثلاثة أو ما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة بأى حال. و«خوان رولفوء واحد من 
هؤلاء الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور ونار فى سجل الإبدا ع الروائي 
بالرغم من أن مجمل حصيلته الإبداعية قد لاالإتجباوز الأعمال الثلاثة : «السهل 
يحترق» +118138 اع 800][ مآاظلء, #يدرى يارامو» 3210 مرزلع8, 
«لاكوردييرا» أو («سلسلة الجبال»). +00:01[11613) 2يآ». 

ولد «خوان رولقىء عام ١94١1/‏ 0 (سايولا) التابعة ثولاية «خاليسكو» 
المكسيكية. وهى منطقة قاسية؛ جافة وشبه خربة. نزح معظم سكانها فرارا من 
الثورات والحرائق والتصحر. ومن بقى منهم هناك يعيش فى ظروف مناخية 
وإنسانية غاية فى السوء؛ يعانون قسوة الطبيعة وظلم الفقر وإهمال السلطات 
المركزية. ومع ذلك فهم قابعون هناك هامدون مثل ما يحيط بهم من أشياء 
مذعنون لقدرهم فى انتظار الموت - حسبما تشير إحدى قصص مجموعة 
«السهل يحترق».. لم يستقر «رولفو» فى «أيولكو» كثيراً لأنه انتقل مع أسرته؛ بعد 
بضع سنوات من ولادته. إلى «سان جبرييل»: وهناك أدركته ثورة «لوس 
كيريستيروس» «011516105) 1/05 التى اندلعت عام 19477 واستمرت ثلاث 
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سنوات كاملة: وفيها فقد أباه وجميع أعمامه. يتحدث «رولفو» عن الاثر العميق 
الذى تركته هذه الثورة فى حياته قائلا: «كانت طفولتى بالغة القسوة والصعوية. 
تبعثرت أشلاء عائلتى بكاملها فى مكان تم تدميره وسحق كل ما فيه «...» لا أجد 
إلى الآن تفسيرا منطقيا لما حدث «...» لا يمكن إلقاء التبعة برمتها على الثورة. 
إنه شئ يضرب بجذوره فى أغوار الماضىء شئ قدرى» غير منطقى. لا أستطيع 
العثور حتى اليوم على سند واحد يبرر قتل أسرتى بهذا الشكل أو لارتكاب 
سلسلة الفظائع والاغتيالات دون سبب». وبعد الثورة بست سئوات ماتت أمه 
وتركته وحيداً فأخذته دار لرعاية الأيتام ليبقى فيها أربع سنوات: من العاشرة 
حتى الرابعة عشرة. 

تركت هذه السنوات ثذبة لا تنمحى داخل كيان الصبى. عندما يتذكرفا 
«رولقو» يقول بصوت مجلل بالأسيى: «ما تعلمته كان الاكتئاب: كانت فترة من 
الفترات التى عانيت فيها من وحدة قاسية وأصابتنى بحالة من الاكتئاب لم أشف 
منها حتى يومنا هذا ». 

وتذكرنا هذه العبارة بأخرى وردت على لان إحدى شخصيات قصة «قل لهم 
يتركونى أعيش» (وهى تنتمى لمجموعة «الشهل يحترق»)؛ تقول: «من العشير أن 
تنمو وأنت تدرك أن الشيى؛ الذى يمكن أن تتشبت به جذورك قد مات؛. 

المهم أن «رولقوه اسبتطاع - فى ظل هذه الظزوف المذهبة - إنهاء تعليمه 
الأساسى ودراسشة المحاشبة وإمساك الدفاتراويعدها ذهب إلى الماصمة 
«مكسيكو» ليدرس'القائون 'لكثة لم يكفمل دزاسلتة بَسَبِنَ توقف الدراسة بالجامعة 
لدة ثلاث سنوات. أضطر «رولفوء للعمل مبكراً فى الوظائف الحكومية, وتقلب بين 
العديد منها حيث اشتغل فى مجال الإعلام «التليفزيون» ومصلحة الرى وهيئة 
الهجرة وتوفيق أوضاع الجماعات المنعزلة من الهنود الحمر. كما عمل 
«سيناريست» فى فترة من حياته. ومن الوظائف التى أحبها عمله فى المشروع 
الحكومى لرى إقليم «بيراكروث» ذلك لأنها انتشلته من العاصمة وأعادته إلى 
أحضان الريف. 

وفى خلال كل هذا لم تنقطع صلة «رولفوه بالقراءة التى أحبها منذ صغره: 
وقد أتاحت له وحصدته فرصة الاطلاع على آداب متعددة منها الأدب الروسى 
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والأمريكى والأوروبى؛ ولكن الأدب الذى استهواه وملك عليه نفسه هو الأدب 
النؤرماتدى. 
إلاقامة ف دار الآبة 

من هذه الإطلالة السريعة تتضح الأبعاد المأساوية للحياة التى كان على 
«رولفى» أن يعيشها: فقد ولد فى أقسى الولايات المكسيكية مناخا وأفقرها تربة 
حيث اعتاد سكانها - طبقا لتصريح له - على العمل عشرة أضعاف سكان 
الولايات الأخرى ليحصلوا فى النهاية على نفس الناتج. وعلاوة على قسوة الطبيعة 
فقد عانت ولايته وتلظت بنيران الثورات والاضطرابات المتكررة التى أكلت الأخضر 
واليابس وأتت على جميع أفراد أسرته واضطرته للاقامة فى دار للأيتام. ولم يسر 
عنه بعد ذلك مغادرة هذه الدار والانتقال إلى العاصمة التى كانت تنتظره بفاصل 
من المشاكل «أهمها الوحدة والعوز» أضاف إلى حمله الثقيل وردنا أخر من الحزن 
والكابة؛ ولذلك فهو دائماً صامت: حزين. صارم: مكتئب وخجولء ولم تشفه 
الشهرة بعد ذلك من هذه الأوجاع بل إنها اصطدمت مع ما يعتمل بداخله من 
يأس وصرامة» وكانت السبب المباشر فئ إقلاله من الكتابة بالرغم من موهبته 
المتوقدة. 

نشر ه«رولفوء أول قضة قصيرة له عام !]ثلا فى إحبدى مجلات «وادى 
المجارة» (عاصمة ولآية «خاليسَكُوء). وشَهدَت السنواث الْثَالية قصصا أخرى له. 
لكن شهرته ومكانته الأدبية الرفيعة يدين بهما لمجموعته القصصية التى صدرت 
عام 11017 تحت عنوان «السهل يحترق» ولروايته المنشورة عام 1400 بعنوان 
«بدرو بارامو»؛ وقد توالت طبعاتهما بعد ذلك داخل المكسيك وخارجها. ثم أطبقت 
فترة صمت طويلة تزيد عن الأحد عشر عاما قبل أن يعود لاستكمال خيوط 
مشروعه الأخيرء الذى اختار له عنوان «لاكوردييرا»»أو «سلسلة الجبال». 

الم الرجل المعاضر 

وبرغم هذه الشدرة فإن مجموعيتبه القصصية وروايته اللتين ظهرتا فى 

الخمسينيات تعكسان بوضوح رؤيته الخاصة العالم وللواقع المكسيكى فى فترة 
الهلال مارس 1 1484 
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زمنية وتاريخية واضحة المعالم. تتجلى هذه الرؤية فى الحرن والياس اللذين ملكا 
عليه نفسه من جراء نشأته على أرض عاقر عبوس أراد أن يتشبث بها فخانته فى 
وقت كان ينهار فيه كل ما بداخله. أرض تضطرب جنباتها بالألم والعنف المتراكم 
عبر القرون؛ وجاعت الثورات وحركات التمرد والعصيان لتطلقه من عقاله. يقوله 
رولفوء واصفا طبائع سكان قرى منطقته (مثل «سان جبرييل»» «ثابوتيتلان», 
«سايولا». «تونايا»: «سان بدوو» «تالياء.. إلخ): 

«... إذا تحدثت معهم يخيل إليك أنهم لا يجرءون على قتل ذبابة؛ أناس فى 
غاية الهدوء. فلاحون من هذا النوع الذى يمتوى على قدر من المكر والاحتيال 
والتأهب؛ لكنهم فى ذات الوقت سليمى النوايا, ومع هذا فخلف ذلك الرجل يمكن 
أن تتوارى مجموعة من الجرائم. عندئذ يختلط عليك الأمر ولا تدرى مع من 
تتعامل: مع قاتل محترف أو مع فلاح بسيط...». 

إن «رولفى» يحمل على كاهله كرب وألم الرجل المعاصر الذى ابتلته الظروف 
بالعيش فى الفترة الشائهة التى أعقبت الثورة وتنب بها «سوليس» المارق بطل 
قصة «الناس اللى تحت» لمواطنه «مانويل أثويلاه. 

إنه مثل وجل منهار من الدَاخل يتامل الأراضَئ الجافة. الذرة التى لا تكبر» 
الغبار, الرياح التى لا معنى لها؛ قوافل الحجاج إلى «تاليا»» الجرائم الغريزية 
العمياء؛ العنف الميكانيكى الأخمزر, المأساة والفاقة الخرساوين, الاستسلام 
لتصاريف القدر العاتى.. إنه يرى هذه الأشياء مث كوا بيس لا يمكن أن تداويها 
برامج الإصلاح الانجتماغئ ولا الؤضفات الثوزية::.لا يوتَجْذَا أمامه, بالتالى؛ شئ: 
خارجى يمكنه الاتكاء عليه ولذلك نجد أن شخصياته - سواء من الرجال أو 
النساء - مجبرة على العيش بدواخلها والإذعان للقدر فى انتظار الموت الذى 
تعتبره أملها الوحيد. 

ففى مقابل البعد الخارجى الذى تعتمد عليه واقعية كتاب الثورة المكسيكية 
التى تستغرق فى الجانب التهذيبى؛ وواقعية كتاب الثلاثينيات والأربعينيات التى 
تهتم بالواقع التاريخى وتضع الهدف السياسى - الاجتماعى نصب عينيها, نجد 
أن الكرب والحزن القدريين يصبغان نثر «رولفوء بصبغة قاتمة ويتغلغلان فى لغته 
وجميع تيماته. 
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وتتجلى رؤية «رولفوه الشخصية للعالم فى كيفية معالجته للزمن المتعلق 
بشخصياته. فبينما كان النثر الروائى الجيد قبله («مانويل أثويلا» و«هارتين لويس 
جوثمان» على سبيل المثال») يعالج الواقع بالطريقة الديناميكية السيارة, نجد أن 
«رولفو» يعيش زمنا داخليا ذاتيا يفرض إيقاعه على كل واقع منفصل عنه. ولهذا 
السبب نلاحظ أن السكون والإيجاز الرتيب المشبعين بالتوتر والمأساة يسيطران 
على قصص مجموعة «السهل يحترق» والتى تبدو وكأن الزمن فيها قد توقف 
وتجمد سريانه. وينسحب هذا القول على جميع القصص سواء الوصفية منها 
(مثل «لوبينا») أو الحوارية (مثل «قل لهم يتركونى أعيش») أو التى تتناول حدثا 
خارجيا (مثل «تالياء). 

وقد استطاع «رواشو» بيده الخبيرة الماهرة» إيقاف الزمن ومحو الروابط 
الغارجية للشخصيات ليصيغ لنا هذا العيش الباطنى ويجعلنا نحس بالمأساة 
الوشيكة التى لا مناص منها. 

ولشرح وييان هذا التكنيك (توقف الزمن وتجمد سريانه) سنضرب بعض 
الامقة الموجزة وتندآها بقصةولوبينا:: 

يقودنا «رولفوء من بداية القصة إلى زمن غير حقيقى «وهمى»». إلى زمن 
متوقف داخل شخص ما. فالعبارة الأولى من القصة تخلى تماما من أية إشارة 
يمكن أن تساهم فى تأطير/ المكان وتحديده. 

«من بين تلال ألجنوب العالية فإن أكمة ولوبيناء هى الاشد ارتفاعا والأكثر 
تحجرا». ثم يتابع الوصف المثقل باللون الرمادى بهدف إبراز الجوانب السلبية 
للعالم الخارجى: «إنها مويوءة بتلك الحجارة الرمادية التى يصنع منها الكلس وإن 
كان فى «لويينا» لايصنع منها كلس ولا يستفاد منها بشئى». 

وتطالعنا الفقرة التالية بعلامات تشير إلى محذوف: «...والأرض شديدة 
الارتفاع:. وما حسبناه وصفا للمؤلف يخيل إلينا الآن وكانه تأمل لشخص ما. 
وبالفعل عندما نصل إلى نهاية الفقرة نعرف أننا دخلنا. - دون أن ندرى كيف - 
فى وصف منطوق ومستمر ينبعث عن أحد الاأشخاص: ٠أحيانا‏ يزدهر نيات 
«الشيكالوته: بشقائقه البيضاءء مختبنا بين الأحجار حيث يوجد قليل من الظل. 


الهلال أ مارس 2٠٠١‏ ةا 
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لكن الشيكالوته سرعان ما يذبل. وعندئذ يسمع الواحد خدشات الريح بأقرعه 
الشؤكية..». لا نحس هنا بأن أحدا يكتب بل يتكلم. والإبهام الذى يشع من «أحد» 
يساعد على حجب هوية المتكلم . وهكذا نكتشف أن ما بدا وكأنه وصف خارجى , 
من عمل الراوى ٠‏ ماهو إلا طرف لمحادثة نابعة من داخل الحكاية نفسها . 

ويزداد حجم الدهشة عندما نصل إلى الفقرة الثالثة والتى نستدل من العلامة 
التى تبدأ بها (الشرطة) على أن الكلام الذنى سنسمعه ما هو إلا جزء من حوار : 
«سترى عما قريب هذه الريح التى تهب على «لوبيناء . إنها قاتمة» . 

وفى نهاية الفقرة الثالثة يطالعنا شخص آخر - نظن أنه المؤلف - ليقول : 
دبقى ذلك الرجل الذى كان يتحدث صامتا برهة ؛ محملقا فى الفضاءء . 

هن يتحدث ؟ ومع من ؟ وأين ؟ ويهذا الشكل ينقلب الحوار إلى نوع من 
«الديالوج» الداخلى «لذلك الرجل» الذى لا نعرفه ؛ إلى ديالوج عار تماما من 
ملايسات الزمان والمكان. 

وهذه إحدى خواص «رولفوء الأسلويية وسبنة من سمات رؤيته للعالم: إذ أنه لا 
يكلف نفسه مطلقا عناء تسمية شخصياته أو إزالة ما يكتنفها من غموض وإيهام . 

ومن جهة أخرى» فقد سياهم هذا الإبهام الذى.يغلف المكان - بالإضافة إلى 
اللون الرمادى والإلحاح على الجوائي السلبية.فى,الوصفل وَتُحول الكاتب بخفة 
من دور الراوى إلى تقحص دور إحدئ الشخصنيات - فئ إضعاف الروابط بين 
الواقع وبين من يلاحظه (وهذا ما يسمى بالواقعية السحرية) . 

وكلما تقدمت القصة زاد الإحساس بالجمود والتوقف الزمنى , فدلوييناء من 
الخارج لا يحدث فيها شىء (تمطر قليلا .. نعم ؛ تمطر قليلا) ؛ لا يتحدث فيها 
أحد تقريبا ولا يعمل ؛ حتى الريح بالرغم من جؤارها فهى ساكنة و«دمكومة» هناك 
. كل شىء متوقف فى «لوبيناء : «إنه مكان يعشش فيه الحزن» ؛ لا يوجد هناك 
سوى العجائز جالسين على عتبات دورهم «معلقين أبصارهم بشروق الشمس 
وغروبها .. إنها العادة . يطلقون عليها هناك «القانون» . 

والقانون والعادة من الأمور الثابتة التى لا تتغير. 

ذل 
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بقلم 5 عبدالفتا ح عوض (*) 


ليس من المبالغ فيه القول بأن «مائة عام من العزلة؛ 
قد وصلت شهرتها وشعبيتها فى العالم الناطق بالاسبانية 
مثل شهرة «دون كيخوته؛ . كانت روايته تتويجا لمرحلة 
طويلة من التعليم المتأنى مثلما ابتدع مدينة «ماكونديو 
الخيالية مسرح آرؤإيةا مانة عام "مت الغزلة . ,ؤفى روايته «ما 
يتساقط مين الاؤراق» ه56٠)‏ و«الكولؤنيل لايحجد من 
يكاتبه, (؟155) ودسبا نحس» (153) 2 وفى حكاياته 
«جنازة الأم الكبيرة: يكون البطل هو المدينة البعيدة 
المعزولة؛ المقسمة الى تناقضات داخلية والى مستويات من 
الكراهية: تلك الأرض المشتركة لكل الأجناس. ومنذ ظهور 
روايته الأولى «ما يتساقط من الأوراق» استطاع جارثيا 
ماركيث (أراكاتا )١474‏ أن يثبت وجوده فى تخيله 
لشخصية ١‏ تاب دائما فى مواجهة المجتمع الذى كان 


يحيط به . 
(*) قسم اللغة الاسبانية - كلية الآداب - القاهرة 
الهلال 6 مارس 0000 ١6‏ 
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فى هذه الرواية تعتبير شخصية الطبيب الذى تبين إشكالية دفنه إطار 
الرواية» شخصية مبهمة غامضة. إنها شخصية الغريب الذى يصل الى المدينة 
الصغيرة ليمارس مهنة الطب ويتاكد هن أن المترددين على عيادته بدأوا فى 
الابتعاد عنه. وأن الشركة المهتمة بزراعات أشجار الموز تصل الى هذه المدينة 
بأطبائها العديدين» الأمر الذى يؤدى بالطبيب الى أن يحبس نفسه فى عزلة 
اختيارية: وعندما تغادر الشركة المدينة وتنشب الحرب الأهلية يرفض العناية 
بالجرحى؛ ولهذا السبب يتم ارساله الى مدينة «كوفنترى»» ويظل هذا الحقد 
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بداخله زمنا طويلا حتى يتم نسيان الأسباب التى دفعته الى ذلك ويصل الى 
ماهو أبعد من الموت . 
وهنا يظهر الانشغال الرئيسى لجارثيا ماركيث وهى إشكالية المقيقة 
الفردية داخل المجتمع غير العادل. وهذا هو الموضوع الذى يتردد من جديد 
فى روايته «قيلولة الثلاثاء» )١1544(‏ وتقوم على حادثة كان يتذكرها المؤلف فى 
طفولته: يصل إلى المدينة لص أثناء ساعة القيلولة ويقتل ابن امرأة بالرصاص 
وتقوم الأم بوضع إكليل من الزهور على قبر ابنها؛ بينما أهل المدينة يتجمعون 
على الأبواب وفى نوافذ البيوت وعلى وجوههم الفضب الجامح. وتظهر المرأة 
بالثبات فى كبريائها وجلدها. وفى روايته «الكولونيل لا يجد من يكاتبه» نجد 
أتفسنا أمام واحد هن النماذج الأصلية فى الرواية التى تختفى فيها البلاغة 
والفصاحة:؛ فتحن أمام العزلة العارية للبطل. هذا البطل المحنك فى الصمرب 
الأهلية الذى ظل خمسة عشر عاما منتظرا الحصول على المعاش. وعندما كان 
يصل البريد كل أسبوع لا تتحقق آماله.:ولده الوحيد؛ أجوستين, قتل 
بالرصاص بسبب توزيعه منشورات دعائية غير مشروعة؛ ويظل الكولونيل 
بدون مصادر مالية سوى ديكة المصارعة التى لا يتمكن من اطعامها بسيب 
ضيق ذات اليد .ابالإضافة الى ذلك يسيطر على اللديئة أعْداؤها السياسيون, 
الأمر الذى لا يسَمح له باختيار آخرء ليس قناك منْ مخرج سوى أن يسجن 
كرامته وعزة نفسه وجلده وكبريائه الذى يتشيث به بعناد مؤثر. ويتجسد 
الكبرياء فى ديكة المصارعة التى يراها رمزا للقوى المقهورة فى المدينة ويرفض 
بيعها في النهاية. وفى نهاية الرواية يفقد كل الآمال ويموت جوعا ولكن بعزة 
نفسه وكبريائه الذى لا يمس «شعر بنقائه وبوضوحه وأنه لا يقهر». 
مل اسطورى 
فى لقاء مع ماريو بارجاس يوسا :)١1977(‏ روائى بيرو الذى يعد الآن من 
كبار الروائيين العالميينء قال إن رواية «دمائة عام من العزلة» فى «أماديس 
أمريكاهء ومن ثم فهى تتويج كل أعمال جارثيا ماركيث الأولية» إنها عمل 
الهلال أ بارس 1٠٠١‏ 64 
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أسطورى يغالج دائما تداخل الأسطورة والهجرة ويناء 
المنينة. ايزابيل وخوسيه أركاديو بوينذيا أبناء عمومة 
يخشيان أن يكون ثمرة زواجهما وحوشا. يهجران 
المدينة التى لا يمكن الوصول اليهاء وعلى الرغم من أنه | 
فى السنوات الأولى من وجودها تعيش «ماكوندو» فى 
براعتها الأولى وجهلها بالتاريخ. تقوم براعتها وجهلها 
ليس على الطيبة الطبيعية وإنما على الخطيئة الأصلية : 
«فى ذلك الحين كانت ماكوندو قرية تضم عشرين بيتا 
من الطين وأعواد البوص على شاطىء نهر مياهه || ا 
بللورية تناسب بسرعة من لحدها ذى الحجارة الجميلة 5 | 
البيضاء والضخمة مثل بيض ما قبل التاريخ». وخلال ) 
فترة من الزمان كانت وسيلة اتصال ماكوندو الوحيدة | 
مع العالم الخارجى تتم من خلال زيارات:الظالجر مع 
شيخ القبيلة ميليكياديس الذى يثير فى الناس الدهشة نحو عجائب الاسنان 
الصناعية والقج والمغنطيس» كها يوقظرفئ-خويسيه أركاديي رغبة تملك المعرفة 
العلمية للعالم الخارجى ,ولد سلالة بوينديا ولديها الرغيئة الداخلية الجامحة 
فى صنع الاشياء وكسن حجدودها فى حين أن النسباء تمتضدها عمليات الولادة 
والموت والبيوت والأكفان. ولكن عزلة ماكوندو لا تستمر كثيرا؛ فإن علاقاتها مع 
القالم الغارجى ستكون داشا شائمة على الخطا فى تسلسل التاريةء ون 
التقدم والتطور قادمان: يظهر «المصلح: وعلى المدينة أن تشارك فى حرب 
أهلية ويتم بناء خط سكك حديدية وهناك تنم إقامة شركة تهتم بأشجار الموز 
يديرها أجانب؛ يموت ألف من المضمربين فى إحدى المذابح» وتقوم عاصفة 
لتدمر المزروعات وتنسحب الشركة وتترك ماكوندو فى عزلتها . 


كارلوس قوينتس 


أبقاد مأسساويه 
وفى صورة مصغرة يكون هذا هو انعكاس عزلة أمريكا اللاتينية عن حلقة 
و١‏ 
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التقدم والاستعمار الجديد. ولكن ماكوندو تمثل أيضا المأساة فى مستوى 
اجتماعى أكثر عمقا. ففى نهاية الرواية يبدأ آخر أعضاء عائلة بوينديا فى فك 
رموز المخطوط الذى تركه ميلكياديس ويكتشف أنه يقرأ تاريخ العائة؛ وأن 
هذا التاريخ سيستغرق فقط مدة القراءة : «كل ماهو مكتوب فيه لا يمكن 
إعادته من بدايته والى الأبد, لأن السلالات المحكوم عليها بمانئة عام من العزلة 
لم يكن لديها اختيار ثان على ظهر هذه البسيطة.. وحدث القراءة فى حد ذاته 
هو حدث الوحدة والموت الذى لا يمكن ان يتكرر. والنهاية تواجه القارىء بشدة 
ليس مع الكوميديا ‏ لآن الرواية تبدو كوميدية من الوجهة السطحية ‏ وإنما مع 
المأساة. الحياة لا يمكن أن تتكرر» والحيوات لا تقبل النعاس. الموتى هم موتى. 
وفهم هذا سيلزم القارئ بأن يتراجع وأن يعيد التفكير فى كل شىء وأمام هذه 
الفكاهة المدهشة لتلك الشخصيات الغريبة تبين لنا فجأة أن وراعها أبعادا 
مأساوية. إنهم «وحيدون فى أحلامهم». 

وهذه الأحلام هى سحب كبيرة من الدخان بينهم وبين النسيان مثل سمكة 
الذهب التى تصنعها عائلة بوينديا فى ورشتها. إن الرعب الحقيقى للحياة هو 
أنها لا يمكن أن تتكرر وأن الطريقة الوحيدة لتحمل هذا الرعب هو اللجوء الى 
الفكاهة. ولهذا فنان الموتإيظهر دآئها بطريقة ستاخرة؛ أنبطار الزهور التى 
تسقط على خوسبيه أركاديى عندما يموت, وصعود ريميديوس الجميلة الى 
السماء معلقة فى ملاءة بيضاء؛ وتقع مذبحة أثناء الحفلة التنكرية توقظ الموتى 
: بييروتس وكولومبيناس والامبراطورات الصينيات. وتتحول الرواية بهذا 
الشكل الى محاولة سحرية فى مواجهة الموت. ومن خلال التناقض الظاهرى 
فإن الشخصيات تعيش بطريقة وحشية ويرجع ذلك الى النزعة الفردية المبالغ 
فيها التى تعزلهم؛ مثل أعمال القديسين التى تميزهم عن الشائع من الهالكين. 
ريميديوس الجميلة ينقصها الاحساس بالذنب إذ تتنزه وهى عارية الجسد دون 
الخوف من عذاب الاعتداء الجنسى. فرناندا هى صفوة النقاء والطهارة 
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الكاثوليكية : «كان معها مفكرة جميلة بها مفاتيح ذهبية صغيرة؛ أشر عليها 
أبوها الروحى بحبر بنفسجى اللون تواريخ صوم المسيحيين عن أكل اللحوم 
وباستثناء الاسبوع المقدس وأيام الآحاد والأعياد المتوقعة وأيام الجمع الأولى 
وأيام الخلوات والأضاحى وموانع الدورة الشهرية؛ اقتصرت مفكرتها السنوية 
على اثنين وأربعين يوما مبعثرة فى خيوط متشابكة بنفسجية اللون «أما 
عشيقة زوجها بتراكوتيس فهى امرأة وجيهة» اتسم حبها بخاصية السخط 
على الطبيعة:؛ التى تتسبب فى أن الأبقار تتناسل بسرعة مثل الارانب. 
والرجال أيضا غريبو الأطوار بدرجة مبالغ فيها ؛ فرجال خوسيه أركاديى 
حالمون ورجال أورليانى هم رجال نشطون:؛ ولكن غزارة الحياة أنها مملومة 
بدرجات مأساوية حيث أن علية القوم غريبو الأطوار محكوم عليهم أيضا 
بالنسيان . 

ومن الجوانب المهمة فى رواية «مائة عام من العزلة» أن الرواية تكسر قالب 
الواقعية وتعود الى مصادر الخيال فى الأسطورة والرواية الخيالية؛ وأسلوب 
الرواية ذو لهجة تقليدية يقص حكاية شعبية : «بعد سنوات وفى مواجهة فرقة 
الرمى بالرصاصء كان على الكولوتيْل أوليانو بوينديا أن يتذكر ذلك المساء 
البعيد الذى حمل فيه:والده ليقعرف على الكليد »انهإزمن,الماضى الأسطورى 
حيث ضمير الأشارة «ذلك» يشير آل أن الذى يطكى التارئخ هو وحده فقط 
الذى يستطيع أن يكشف سسبحره. 


ولى استطردنا الحديث عن هذه الرواية التى حصل صاحبها على نويل عام 
لما اتسعت هذه الوريقات: بل علينا الاشارة الى عدد من التعليقات 
الصادرة عن نقاد وأدباء. يقول الناقد والكاتب الإسبانى أندريس أموروس 
تحت عنوان «صحبة مع مائة عام من العزلة» : «منذ أكثر من عشر سنوات 
كتبت أن الاقبال الجماعى من القراء قد أجاز عملا أدبيا ذا قيمة كبيرة. مائة 
عام من العزلة رواية نموذجية لا تدع للناقد مجالا لانتقادها فنيا. ونفس 
الشىء مع كل روايات جارثيا ماركيث التى تحوز دائما اعجاب القارىء 
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لفائدتها الأدبية» ويقول الناقد الاسباني ريكاردو جويون: «إن هذا العمل 
الأدبي هو لقصاص أصيل وكاتب لا يستطيع اخفاء المتعة التى يشعر بها 
عندما يقص الاحداث ومدى قدرته الفائقة على سردها إذ يملك القارىء (مثل 
السامع لحكايات الأطفال) بطبيعته التى تضفى جوا منعشا وخيالا خصباء». 
وفى دراسة للباحثة كارمن أرناو «إنه عالم مستقلء يختلف عن العالم 
الحقيقى: رؤية عامة للحضارة. كل شيء ورد في رواية مائة عام من العزلة. كل 
شىء يساهم فى خلق هذا العالم الأسطورى؛ هذا العالم الذى يفسر نفسه 
بنفسه. وبعيدا عن هذا العالم لا يوجد شىء؛ لأن كل شىء يوجد فى هذا 
العالم المتمثل فى عالم الخيال». ويقول الكاتب الارجنتينى خوليو كورتاثار: « 
رواية مائة عام من العزلة تقدم تجربة جديدة: كيف يكون الخيال فى قدرته 
الخلاقة طريقا فى مسار الرواية (امريكا الجنويية من خلال الشرح المطول 
للظروف أو للحدث. ان جارثيا ماركيث يقوم بابدا ع روايته من من منطقة 
مميزة مثل ماكوندو لنصل بأقدام ثابتة لى جواناهاني» . 

وتقوم روايته «وقائع موت سعلن» (1481) غلى حدث تاريخغى وحقيقى: 
حدث عنيف وقع فى كوإومبيا منذ سئوات. يقول ماركيث : «كان لدى احساس 
بأن أطلق على هذه الرواية عرس الدم مثل مشرحجية جارثيا لوركا». أسفرت 
احتفالات الزفاف عن حادث اغتيال وكان الشيعب هو كورال هذه المثساة. 
الرواية تفتح العلاقة الأبدية بين الصحافة والأدب. يلتقط الكاتب خبرا صحفيا. 
الخبر حقيقى. يحول الكاتب هذا الخبر الى رواية: إن يقوم باعادة بناء ظروف 
وملابسات الجريمة من خلال اعترافات جميع الأشخاص الذى شهدوا 
الحادث؛ وبذلك تكون بمثابة تحقيق روائى . ولقد شرح ماركيث هذا الموقف 
بوضوح عندما قال فى أحد حواراته : «الشيء المؤسف هو أن بيانا كاذبا فى 
الممحافة يلغى كل البيانات الحقيقية الاخرى. وعلى العكس من ذلك ففى 
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الخيال بيان حقيقي واحد يمكن استغلاله استغلالا جيدا يضفى حقائق على 
الشخصيات التى يتم ابتداعها. إلا قاعدة تظلم الصهافة والخيال : ففى 
الصحافة يجب الالتزام بالحقيقة؛ على الرغم من أن أحدا لم يبتدعهاء على 
العكس ففى الأدب يمكن ابتداع كل شىء مادام المؤلف قادرا على جعل 
الاعتقاد كما لو كان شيئا مؤكدا » . 

وهذا يحدث هناء فإن القارىء الذى يعتقد أن جارثيا ماركيث قد اقتصر 
على كتابة تحقيق فقد أخطأ تماما. وبالنسبة لى كقارىء لا يهمنى على 
الاطلاق أن تكون الأحداث ببساطة ويتملكنى بتصديقها. فالكاتب يتجاوز 
الحقيقة الفنية الشمولية الى حدود الحقيقة التاريخية. يستغنى القصاص عن 
المصيدة الكلاسيكية تماما : إنه يعرف ماذا سيهدث فى النهاية. هنا فى رواية 
«وقائع موت معلن» تحدثنا السطور الأولى عن اليوم الذى سيذهبون فيه لقتل 
سنتياجو نصارء وفى آخر لحظة ينهار سنتياجو فى مطبخ منزله. خلال هذا 
اليوم الكامل توجد تفاصيل متغددة وظروت وأحداث وأشخاص؛ يوم يمثل قمة 
الموجة التى ولدت قبل ذلك والتى ستمتد بعد أن تنفجر فى زبد الماء الذى 
يغطى رمال الشاطى./اليإساطة الظاهرية للرؤابة خادعة»ودون أن يتسسرع 
القارىء فانه يحذره وربما يعطى جارثيا ماركيث شكلا فنيا لروايته» مستخدما 
ببراعته وخبرته المعهودة مصادر فنية متعددة : يخرج فى الوقت المناسب, 
يبرز لحظة ؛ يسرع فى الحدث أو يطيل فى بطئه؛ يعارض وجهات النظر 
المختلفة حول ذات الحدث.. كثير من الاساليب الفنية تقارب أساليب السينما 
وقد يكون من الصعب عدم استخدام المصطلحات السينمائية.. الفلاش باك» 
عين الكاميرا وتبادل المناظر.. وخاصة المونتاج.. بمعرفتنا لنهاية الرواية فإن 
الشىء المهم هو المونتاج. مثل اينشتين واورسون ويلز يجعلنا جارثيا ماركيث 
فى حالة من عدم الاستقرارء بفضل المونتاج؛ فضلا عن الجملة الجميلة التى 
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فاعلية فى سير الرواية ولا تعرض بطريقة ملفتة للنظر ولكنها تتوارى بطريقة 
رشيقة. 

هذا هو الخبر لموت معلن. الكل يعرف أن سنتياجو تصار سيلقى حتفه, 
ولكن لا أحد يحول دون ذلكء؛ بما فى ذلك القتلة أنفسهم يتمنون لى أن آحد 
تقدم لمنعهم عن ارتكاب الجريمة؛ الأحداث ‏ وليس الكاتب ‏ هى التى تحدثنا 
عن المصير الانسانى الذى يلعب بالرجال الضعفاء المنسيين والجبناء. انها 
ليست مأساة فردية ولكنها مأساة جماعية يعيشها كل سكان القرية فترة 
طويلة؛ إن ما يقدمه لنا المعلق الاخبارى بعد سنوات هو التاريخ الذى تم 
استخلاصه «على مراحل من ذاكرة الآخرين», لم يظهر القدر المئساوى الآن 
فى اليونان, ولكن فى إحدى قرى امريكا اللاتينية ‏ الميراث الاسبانى . التى 
تتسم بالعنف والرجولة. مرة أخرى يحقق جارثيا ماركيث انتقال الخبر الموثق 
الى الخيال؛ من الحدث الاجتماعى الى الخيث الأسطورى. وتحتوى الماأساة 
الجماعية على عمق حيوى يشدنا اليه, «غمق الشخصيات التى تواصل الرقص 
حتى تدركنا الحياة» . «تلك الشخصيات التى تعلم أنه دلا يوجد مكان فى 
الحياة أكثر حنزنا من/الشرير الضاوى» الشخصييات التتى تبكى على حبها 
الضائع. انه القدّر الماساوي الذى يحرك هذه الشخصيات كاتها الدمى. 


وفى أحدث أصدارات جارثيا ماركيث «فى اغسطس نرى بعضنا» (مارس 
6)) وهى القصة الأولى من رواية قصيرة بماثة وخمسين صفحة تنضم 
اليها أربع قصص قصيرة أخرى. صرحت مؤخرا روساموراء الوكيلة الأدبية 
الاسبانية لجارثيا ماركيث : ٠إن‏ القصص الخمسء ريما بدت قصصا مغلقة 
كل منها على نفسها بصورة كاملة. يشكلن شخصية محورية واحدة : أنا 
ماجدلينا باخ, عند نهايات العقد الثالث من عمرهاء تسافر كل عام فى 
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السادس عشر من شهر اغسطس, الى القرية الصغيرة حيث دقنت أمهاء فى 
مقبرة الفقراء» لكى تحدثها عن أمورها وتحمل لها باقة ورد من زهور «ذيل 
الحصان» . وفى القصة تعيش ماجدلينا فى الرحلة الأولى مغامرة عاطفية لم 
تتوقعها لكنها ستغير حياتها. وبعد رجوعها لبيتها» ستعى ماجدلينا أنها كانت 
شخصية تختلف عن الشخصية التى تصورتها عن نفسها حتى وقوعها فى 
المغامرة العاطفية تلك؛ وانها امرأة ستعيش طوال العام بذهول دائم , مقتنعة 
بأنها عندما تعود فى شهر اغسطس ازيارة قبر أمهاء سيحدث لها شىء ماء 
وفى القصص التالية ستشهد حياة ماجدلينا مغامرات جديدة» حتى تقع حقيقة 
بحب رجل آخر ». وكما يقول جارثيا ماركيث «المرأة تسبب الأزمات». 
والموضوع المسيطر على هذا الكتاب هو معالجة قصص حب لكبار السن . 

وأخيرا يتذكر الكثير من محبى الكاتب: وخصوصا أولتك الذى يقرأونه 
ويتابعونه بالاسبانية التى يكتب بهاء أن الكاتبء عندما احتفل بعيد ميلاده 
السبعين ‏ منذ ثلاث سنوات تقريبَات صرح بأنه يشعر بأئه فى الخمسين من 
العمر. وأن هذ اللرخلة اللعوترية بدت 4 الأكثن:واقعيلةٍ سحرية» من كل 
السنين: بما اختوته من تواريغ واحتفالات؛ رفعث قامة هذا الكاريبى القصير. 
ووضعته مثلما يقول مواطنوه «في عين الاعصار» . سبعون سنة من العمر, 
ثلاثون سنة على نشر «ماثة عام من العزلة» الرواية التى أحدثت ثورة فى 
الرواية المكتوية باللغة الاسبانية؛ والتى أثرت على الرواية المكتوية باللغة العربية 
(سلبا وايجابا)؛ والتى وجدت لها معجبين توهم الكثير مثهم؛ أنه بمجرد أن 
يقول انه استغرق فى كتابته للرواية سنوات عديدة, سيصبح كاتبا «واقعيا 
سحريا»؛ خمسون عاما على نشر أول مجموعة قصصية له «عينا كلب أزرق»» 
خمسة عشر عاما على الحصول على جائزة نويل فى الأدب . 
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بقلم: وديع فلسطين 


فى حياة المرءء ولا سيما المشتغل بالحياة العامة » محطات 
تستحق التوقف عندها واستعادة ذكرياتهاء والإيماء إليها لأن 
الأجيال الطالعة تكاد تجهلهاء ولأن"العخضرمين من أمثالنا قد 
انقرضوا أو كادوا. وفى هذه السطور وقفات عند هذه المحطات 
قبل أن ينطلق قطارٍ العمر إلى ,نهايته. 
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شخصيات لا تتكرر 

عرفت فى سكة الحياة شخصيات لا تتكررء اتخذت لنقسها منهاجاً تسبر عليه. دون 
أن تحفل بالصعاب التى تجابهها؛ أو حتئ بالسخريات التى تتعرّض لها. 

ومن هذه الشخصيات الدكتور أحمد غلوش الذى تخصص فى اللفة الانجليزية فى 
جامعة لندن وتخرج منها عام 1117 ووقف حياته قبل ذلك ويعده على رسالتين؛ هما 
التعريف بالدين الاسلامى باعتباره دين تسامح للإجانب, فوضع كتاباً كبيراً باللغة 
الانجليزية عنوانه «دين الإسلام» أهدانى طبعته الخامسة الصادرة فى عام ١1408‏ وهناك 
طبعة منه نشرت فى نيويورك عام 1507. أما الرسالة الثانية فهى مكافحة المسكرات, 
ولهذا أنشأ جمعية اتخذ لها مقراً متواضعاً زرته فيه يقع فى شارع محمد على بالعتبة. 
وإذا كانت بعضٌ الكتائب الحزبية حاربت المسكرات بالاعتداء على محال بيع الخمور 
وتحطيمها - كما كانت ميليشيا أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة تعمل - فإن 
الدكتور غلوش اتخذ سبيل الدعوة بالإقناع» ووضع كتاباً باللفة العربية عن مضار 
المسكرات عالج فيه موضوعه من الناحية العلمية فى المقام الأول. وقد توافقت جهوده فى 
منع المسكرات مع امتناع بعض الصبحف عن نششر إعلانات عن الخمور أو الترويج لها 
بأى سبيلء وعندما عمات فى جريدة «المقطم» قال لين[مؤسسها الدكتور فارس نمر باشا 
إن الجريدة قاطعت إعلانات الخمور مَتذ إنشاثهاء ورقضت الإغراءات المالية تمسكاً منها 
بهذا المبدأ الصارم. 

ويبدى أن جمعية منم المسكرات كانت نشاطأ فركياً اللدكتور عِلْوْش لأن نشاطها توقف 
بعد وفاته عن ثمانين ماما تقزيبا. 

ومن الشخصيافخاالثئ الااتتكننالتكتؤز إنذزاوتن شنهالشزى, وهو طبيب بشرى 
كانت عيادته بميدان فم الخليج مقصد الفقراء من المرضى يعالجهم بقروش قليلة: وهفى 
عيادة ورثها من بعده نجله الطبيب ضياء شخاشيرى وأغلقت بوفاته. وكان الدكتور 
شخاشيرى ناشطأ فى تاليف الكتب, ولا سيما ما يمالج منها مشكلات الزواج؛ وقد 
أحصيت له فى مجلة «المقتطف» وحدها 5ه مقالاً طبياً بدا ينشرها منذ عام ١401‏ وحتى 
عام .١1546‏ وكما أن الدكتور غلوش أنشأ جمعية لمكافحة المسكرات؛ فقد أنشا الدكترر 
شخاشيرى جمعية لمنع التدخين عاونه فيها الوزير الاسبق ابراهيم الدسوقى أباظة باشا 
والد الأديب ثروت أباظة. ولئن توقف نشاط هذه الجمعية بوفاة قطبيّها شخاشيرى 
وأباظة, فمازالت لافتة «ممنوع التدخين» معلفقة فى منزل اسرة شخاشيرى؛ ولو لمحارية 
التدخين فى نطاق المنزل وحده. 
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ومن الشخصيات الفريدة التى عرقتها عيسى سلامة. وهو وراق آو كتبى سورى 
تخصص فى اقتناء الكتب النادرة, وكان فى سبيل ذلك يطوف بأورويا وأمريكا بحثاً عن 
ضالته. وقد قنام عيسى سلامة برحلات متعددة إلى أمريكا الجنوبية, واتصل هناك 
بعائلات آدباء المهجر وشعراثه الذين يجهلون العربية جهلاً تاماء واقتنى منهم كل مخلّفات 
الأدباء الراحلين من كتب ومخطوطات وصحف ومجلات ودواوين شعر؛ وشحن على نفقته 
الخاصة أطنانا من هذه المخلفات إلى مكتبة الاسد فى دمشقء وهى دار الكتب الوطنية 
قى الشام؛ واستطاع بذلك إنقاذ كل هذا التراث الذى كان مصيره المحتوم الإهمال. 
وقامت مكتبة الاسد بفرز كل هذه المطبوعات وتهيئتها لتكون في خدمة الباحثين فى الأدب 
المهجرى. وعندما زرت دمشق فى عام 1145 التقيت بعيسى سلامة؛ وكان مريضاً يعتمد 
على عكازة فى سيرهء وكان أعزب يقيم فى غرفة باحد الفنابق ضمت أكداساً من الكتب 
النادرة: ولا أدرى ما هو مصيرها بعد أن لقى وجه ربه مؤخرا. 

ومن الشخصبات التى عرفتها نصرى خطار» وهو من العرب الذين هاجروا إلى 
الولايات المتحدة واستقروا فيها. وعندما زرت نيويورك عام 1960 قابلت نصرى خطار 
الذى أطلهنى على نماذج ابتدعها لحروف اللغة العربية تسهيلا لعمال الجمع فى المطابع. 
فقبل اللينوتيب والمونوتيب والكمبيوتر» كانت المطابع تعتمد على جمع الحروف يدويا؛ وكان 
صندوق الحروف العربية يضمم نمو شكل لان ارق الواحد يتغيرٌ شكله ورسمه إذا 
جاء فى اول الكلمة أو وسطها أو آخرها اوإذا استقل بذاته. وحلا لهذه المشكلة, 
واختصارا لوقت عامل الطباعةولعملية تنفيذ المطبوعات قام نصرى خطار بتصميم 
حروف عربية على نطّظ الحروف اللإتينية”تحيث ببقَى كل حر ف'مستقلا فلا يُشبك 
بالحرف المجاور له؛ ولكل الحروف ارتفا ع منساو كالحروف الافرنجية تماما. وأمكنه بهذا 
تخفيض عدد الاشكال فى صئدوق الحروف إلى ٠١‏ شكلا بعدد الحروف العربية بدلا من 
20 5 

وقد أخبرنى نصرى خطار وقتها باته بعث بمشروعه إلى مجمع اللغة العربية فى 
القاهرة, وكان هناك مشروع اخر مقدم من جلال قاروط مدير محلابع دار المعارف فى ذلك 
الوقت. ولكن المجمع ارتاى المحافظة على الرسسم الحالى للحروف العربية ولو بقبت مشكلة 
صندوق الحروف على حالها :وج ع عليز فيد المليامة: :رات لايق إلى ذا أى تفبير 
فى حروف المطبعة. 8 


عندما الت محطة الإذاعة من شركة ماركونى إلى الحكومة المصرية؛ أصبح متعيّنا 
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إلحاقها بإحدى وزارات الدولة. وتقرر وقتها أن وزارة الشئون الاجتماعية هى أنسب 
الوزارات للإشراف على الإذاعة, ويناه عليه صدر مرسوم ملكى فى 18 مايو 1441 
بإنشاء إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية كإدارة مستقلة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية. 

وعندما اختبر وزير جديد للوزارة؛ أشار عليه معاونوه أن يذيع حديثاً باعتبار هذا من 
اخنصاصات متصبه. فطلب من مساعديه إعداكد حديث لكى يقرأه على الهواء مباشرة؛ إذ 
لم تكن التسجيلات معروفة فى ذلك الوقت؛ بما يسمح بتسجيل الحديث ومراجعته 
«ومنتجته» وإذاعته بعد تحديد موعده. فقام مساعدو الوزير بإعداد الحديث المطلوب» وفيه 
استشهاد بقول الشاعر* 

أوَاه لو علم الشباب وآه لو قدر المشيب 

وبدأ الوزير يتلو الحديث حتى وصل إلى هذا البيت فقرأه على النحو التالى : 

واحد وخمسون وواحد من عشرة لو علم الشباب وواحد وخمسون لو قدر المشيب! 

وكانت وزارة الشئون الاجتماعية وقتها تصدر مجلة شهرية تحمل اسم الوزارة 
ويرأس تحريرها الأديب حسن الشريف ويساعده فى عمله بسبب إصابته بالفالج الشاعر 
محمود حسن اسماعيل. وعندما زرت الشاعر فى مكتبه بالوزارة قدّم إلى نسخة من 
ديوانه الجديد «الملك» وهو ديوان كتم الشاعر أخبارهوفعد قيام الثورة خشية أن يضار فى 
رزقه بسببه. وقدمئى محمود حسن إسسماعيل إلى سن الشريف - وكنت من المعجبين 
باسلويه البليغ الذى تجلى فى مقالاته ومترجماته المتشورة فى مجلة «الهلال», وأعجبنى 
منه أنه؛ برغم علة الفآلع التى | عطلت ساقه ويئناه: كان حريصاغلى الانتظام فى مكتبه 
بومياً وفى الإشراف بئفسه كلى مادة المجلة. ودعانل للكتابة فيها فلييت دعوته ونشر لى 
فيها مقالين. وكان غن كتاب المجلة الدهَبين نتيد قطب وسلافة مؤسى. ولماً اغلقت المجلة 
نقل الشاعر محمود حسن إسماعيل من الوزارة إلى محطة الإذاعة التابعة لهاء ويقى فيها 
إلى أن تقاعد . أما حسن الشريف فلم يعد أحد يذكره اليوم مع أنه جدير بإلقاء الأضواء 
عليه 


- : 1 7 
إل اس 0 لحض م 


كنت أسمع باسم الشاعر البائس محمود أبى الوفا دون أن أعرفه. وفى يوم من أيام 

عام 166٠‏ وجدت على مكتبى فى الجريدة التى كنت أعمل يها نسخة من ديوان «أنقاس 

محترقة» مهداة من مؤلّفه الشاعر محمود أبى الوفا إلى «الاستاذ أديب فلسطينء! فعذرت 

الشاعر لأنه أخطأ فى اسمىء, لما كنت أعرفه من رقة حاله ومن صعوبية متابعته لما يجرى 

فى الحياة الفكرية. وقرأت الديوان؛ فيهرتنى شاعريته المعطاء التى تمثل «سماحة 
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القريحة» كما جاء فى تقديم فؤاد صروف الديوان الذى قال فيه إن «ألفاظه كأتها فى 
معانيها ومبانيها وجَرْسها وموقعها آيات التنزيل». ويادرت بكتابة مقال عن الديوان 
أعربت فيه عن إعجابى الشديد به؛ نشرته فى عدد فبراير ١56٠‏ من مجلة «المقتطف». 
ويمجرد صدور المجلة فوجئت بالشاعر يزورنى فى مكتبى - وكان بابه مفتوحاً دائماً 
وليس عليه حراس أمن أو موظفو استعلامات أو سكرتيرات مما هو معهود اليوم فى 
مكاتب الصحفيين - ولولا معرفتى بأئه مبتور الساق ويمشى على عكازين لاختلف أمر 
هذا الزائر على لأننى لم أره من قبل ولا رأيت له صورة تذكرنى بملامحه. ومنذ تلك 
الزيارة المفاجنة التى قصد منها شكرى على اهتمامى بديوانه (وطبعاً صوبت له اسمى) 
ربطت بيننا صداقة وثيقة بل حميمة امتدت إلى نهاية عمره فى /؟ يناير 191/5 (وهو قد 
تم تسنينه بأنه من مواليد عام .)15١١‏ وكنت أتردد عليه فى داره العتيقة الواقعة فى 
أضيق حارة وأقذرها من حوارى ميدان باب الخلق» وفى عمارة تهالكت درجاتها وتنقطع 
الأنفاس حتى بلوغ طابقها الثالث الذى كان يقيم فيه. 
وفى إحدى زياراتى لأبى الوفا قلت له: أفهم أن ترثي نفسك فى قصيدة:» ولكن الذى 
لا أفهمه هو أن تدعو لأبيك وأمك بجهنم الحمراء. وعهدى بك إنساناً عطوفاً محباً لاتضمر 
شرا لأحد. فكيف طاوعك ضميرك على أن تقول فى سبياق هذه المرثية الذاتية: 
فى ذمة الله نفس زات آمال وفى سبيل العلا هذا الدم الغالى 
بذلته؛ لم أذق فى العمر واحدةٌ من الهناء ولا من راحة البال 
كأننى فكرة فئ- غيرابيفتها بدت فلم أتلق. فيلها أى إقبال 
أو أننى جلت مدا الكون عن غلط فضاق بي رحبه المأهول والخالى 
أبى؛ وفى النار مشوى كل والدة ووائد أنهبا للبؤس أمثالى 
ما كان ضرك لو من غير صاحبة قضيت عمرك شأن الزاهد السالى؟ 


فاطرق أبو الوفا هنيهة, ثم قال: ها أنت ترائى موجوداً فى الدنيا - ولا أقول إذذ 
أعيش فيهاء لأن حياتى تحط عليها همومٌ المرض وقلّة الرزق والكساح. صحيح أن كبار 
الأدباء اهتموا بشعرى مثل طه حسين ومحمد حسين فيكل ومصطفى صادق الرافعي 
ومحمد مندور وسيد قطب وفؤاد صروف وأحمد زكى أبى شادى وأحمد الشايبٍ ومحمد 
عبد الغنى حسن وغيرهم. ولكننى برغم هذه الشهادات التى تكتب لى الخلود لا أطمئن 
إلى قوت يومى» حتى وإنْ كان من الفول المدمس وحده. فمن هو المسنول عن بؤسى إلا 
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مَنْ أنجبانى إلى هذه الدنيا وتركانى أصارع تيّارات الأرزاق العاتية التى لست كفؤاً 
لها. وما نظمت هذه القصيدة كراهةٌ فى الأبوين, وإنما نظمتها كصرخة مدوية فى وجه 
الظلم ولو كان مصدره أقرب الناس إلى ثم ذكرنى أبو الوفا بأبيات أخرى له وجهها إلى 
الشاعر حافظ إبراهيم عندما ترجم رواية «البؤساء» لفيكتور هوجو صور فيها ما أسماه 
«بمعرض النكبات» حيث قال: 

يا صاحب البؤساء جاءك شاعر يشكو من الزمن اللئيم العاتي 

لم يكفه أي علي عكازة أمشي فحط الصخر في طرقاتي 

ثم انثني يزجي علي مصائبا سحبا كقطعان الذجي جهمات 

فغدوت في الدنيا ولا أدري أمن أحيائها أنا أم من الأموات 

وكان أبو الوفا يقول: 

أحبّ أضحك للدنيا فيمنعني أن عاقبتنى على بعض ابتساماتى 

فلمًا ابتسمت له الدنيا واستجاب له الرئيس أنور السادات فآمر بمنحه بيت ملاثماً, 
اختاروا له شقةٌ فى عمارة تحت الإنشاء فى منطقة غير مأهولة من مدينة نصر ليس 
لشوارعها أسماء ولا لبيوتها أرقام؛ وكنت أخوض فى كثبان رهلية كثيفة للوصول إليها 
بعد جهد جهيد فى الاهتداء إلى موقعها فى هذا التيه. ولم أدر هل آهنثه على هذا البيت 
الجديد أو أرثى لحاله. حيث قال لَ::كان الناش يزورؤتنى عندما كنت فى حوارى باب 
الخلق؛ أما الآن فأنا شبه منفىّ إذ لا يزورنى أحدء شأعانى من الوحدة القاتلة. ولم يطل 
مقام أبى الوفا فى تقذ [البت لأثة تؤفى]تعيد][انتقالة“إليي 

زبلا الاجر النز يل 

الشاعر القروى هى رشييد سليم الخورئ الذى عاش فى أمريكا الجنوبية مهاجراً 
نصف قرن واختار لنفسه هذه الكنية عندما عيّره بها حاقدء فاعتدر صقة ه«القروى» 
مفخرة له يباهى بهاء لأنها لا تعيبه. أما أخوه قيصر سليم الخورى؛ وهو بدوره شاعر, 
فقد اختار لنفسه كنية «الشاعر المدنى». 

وديوان الشاعر القروى:؛ الذى طبع عدة مرات فى سان باولى (وكان يعربها إلى 
«صنبول») وفى القاهرة وفى بغداد وفى دمشق وفى بيروت» هو أضخم ديوان مهجرى» 
وربما نافسه فى ضخامته ديوان الشاعر زكى قنصل بأجزائه الثلاثة التى طُبعت فى جده 
على نفقة الأديب الأريحى عبد المقصود خوجه. 

وكان القروى يعتز فى شبابه بشاربه الذى يقف عليه الصقر والذى كان يميزه على 
أقرانه من أهل البرازيل الذين حرهوا الصقور من مواطىء أقدام على شواربهم, إِمًا 
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لانهم حليقو الشارب؛ وإما لاكتفائهم بشارب رمزى متواضع الحجم. وإذا كان لكل آجل 
كتاب؛ فلشوارب القروى نهاية وصفها الشاعر فى قصيدة طريفة ينعي فيها »الشاربين 
المزعجين» بعدما أعمل فيهما مشارطه فى مجزرة لم يُسفك فيها دم؛ حيث قال: 

قالوا: حلقت الشاربين وياضياع الشاربين 

فأجبتهم: بل بنس ذان ولا رأت عيناي ذين 

الشاغلين المزعجين الطائعين النازلين 

ويلي إذا ما أرهفا ذنبهما كالعقربين 

إن ينزلا لجما فمي أو يصعدا التطما بعينى 

وإذا هما بسط الخوان تراهما بسطا اليدين 

فإذا أردت الأكل يقتسمان بينهما وبيني 

وإذا أردت الشرب يمتصان كالإسفنجتين 

فكأنني بهما وقد وقفا بباب المنخرين 

عبدان من أشقي العبيد تقاضيا ملكا بدين 

وقد زار الشاعر القروى مصر فى عهد الوحدة السورية المصرية ضيفا على الحكومة 
وأقيمت له احتفالات هنا وهناك استاثرت بكل وقتّه. ولأ كنت صديقه الوحيد فى مصر 
الذى يعرفه منذ ما كان فى مهجره. فقد كان يفتقدنئ فى جميع هذه المناسبات لاننى 
لست ممن يدعون إليها. ولهذا توافقت عه على أن أزوره فى فندق (الكونتننتال) فى 
الساعة السابعة من صباح كل يوم قبل أن يوافيه المندوب المرافق ليتوجه معه إلى لقاءاته 
الرسمية أو سياحاته فى اتحاء القاهرة-فكنت أصادفهوفى مطعمُ الفندق يتثاول قطوره 
المؤلف من بيضتينٌ مقليتين فى آلما» لا فى الرِيْد ؤلا في السشّمنولا حنى فى الزيت: 
وأمامه قرطاس كبير يحتوى على كيلو من البصل اشتراه خصيصا لبكون جز ا من 
طعامه البومى. ولماً أوضحت له أن للبصل رانحة نفاذة؛ وأئه ذاهب إلى مقابلات رسمية 
لا تخلو من عناق وقبلات. قال: 

إن القروى لا يتغيرٌ ولا يتكيّف تبعا للمواقف. ومن نزعجه رائحة البصل زهدت فى 
لقانه٠‏ 

وفى أثناء زيارته لمصرء قررٌ وزير المعارف كمال الدين حسين طبع ديوان القروى 
بمقدمة كتبها الوزير (والارجح أن كاتبها هو محمد سعيد العريان الذى كان وقتها. يهيمن 
على وزارة اللعارف ومكتب الوزير)؛ وتم طبع الديوان ف فعلاء ولكن على ورق شديد الرداءة 
وقبيل صدوره خرج الوزير من الوزارة مغضويا عليه. فاحتّبس الديوان فى مخازن 
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الوزارة إلى هذا اليوم بسبب مقدمته المنحوسة؛ وكان القروى قد كلفنى بعد سفره إلى 
لبنان أن آوافيه ببضع نسخ من هذه الطبعة المصرية, فأعيانى الحصول عليها من هذه 
المخازن الدهرية. 

وعاش القروى ما يقرب من قرن كاملء إذ ولد في ه أبريل ١441‏ وتوفى فى ٠!‏ 
أغسطس ١1944‏ عن 417 عاماً. 


ذكرت فى مقالى المندرج فى عدد يناير الماضى أن النقاد جميعاً - ولا أكاد أستثنى 
أحدا منهم - قد تجاهلوا الشاعر فؤاد بليبل ولم يذكروه حتى من قبيل الإشارة أو 
الإحصاء. وقد تنبهت بعد كتابة هذا المقال إلى إن هناك استثناء واحدأ من النقاد اهتم 
بشعر فؤاد بليبل واحتفى بشاعريته. إِذْ إن الأديبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد خصته 
بفصل كامل من كتابها «خصائص الشعر الحديث» الصادر فى طبغته الأولى عام ١91/1‏ 
وفى طبعته الثانية عام 15/4؛ ومن حقها على أن أسجل لها هذا الفضل ملقياً اللوم فى 
هذا السهو على الذاكرة الختون, لأننى قرأت كتابها يوم صدوره بل جعلته من مراجعى 
عندما أصدرت كتاب «مختارات من الشعر المعاصر وكلام فى الشعرهء الذى نشره مركز 
الأهرام للترجمة والنشر. والدكتورة نعمات سب قي شجل لها فى الإشادة برواد المياة 
المعغاصرة؛ الذين خصت كلاً منهم بكتاب برأسة» ومنهم أحمد حسن الزيات وعباس 
محمود العقاد وأحمد رامى وابراهيم عبد القادر المازني وآم كلثوم وابراهيم ناجى وأبو 
القاسم الشابى والاخطل الصطفيو بشارة الخوريل. بالإضافة الى لقامانها مع أعلام 
العصر الذين سجاتهم أفى كثابها «قعمأأدبية. 


وفى نفس العدد من مجلة «الهلال» دراسة مستوعبة للدكتورة ليئى عبد المجيد عن 
المجلات النسانية فى مصر فى قرن كامل. وهى دراسة «لايخر منها الماء: كما يقولون, 
على الرغم من أنها تنووات فى مقال واحد. واستكمالاً لما توخته الباحثة الفاضلة من 
حصر جميع المجلات التسائية؛ أشير إلى مجلة كانت تصدر فى الأربعينات عنوانها 
«الحسان» وقد كنت مسولا عن توزيعها مع نحو أربعين جريدة ومجلة عندما كنت أعمل 
فى قسسم التوزيع بجريدة «الاهرام» بين عامى 1947 وه154. 

أما مجلة «الطالبة» فقد اقتصرت الباحثة على تسجيل تاريخ صدورها وهو عام 
,» ولم تورد أى بيانات تفصيلية عنها, مع أن هذه المجلة صدرت بانتظام شهرى 

-1١19- 
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على مدى ١١‏ عاماً من أول أعدادها المؤرخ فى فبراير 1974 إلى آخر أعدادها بتاريخ 
يونيو/يوليى 1574. ومن الإنصاف أن أعرف بهذه المجلة وبمؤسستها السيدة مثرقا عبيد 
- شفاها الله وعافاها - وهى من أسرة عبيد فى قنا التى تولى الوزارة فى الماضى 
والحاضر عددٌ من أفرادها واتخذت المجلة فى عددها الاول شعارأ لها قول الشاعر حافظ 
إبراهيم: 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 

ولأن المجلة كانت تتوجه فى المقام الأول إلى الطالبسات فى المدارس الابتدانية 
والثانوية» وكانت توزع فى جميع البلدان العربية» فقد حرصت محررتها منرقا عبيد على 
الالتزام فى جميع موضوعاتها بمكارم الأخلاق وبصورة صارمة: وكأنها تدير مدرسة 
لتربية الفتيات تنهض بثقافتهن من ناحية وبخلقهن السليم من ناحية أخرى. وقد اتسعت 
صفحات المجلة من تاريخها الطويل لأقلام كتاب وشعراء منهم الأديبة مى زيادة والشاعر 
إبراهيم ناجى والأديبة السورية وداد سكاكينى والمربى الدكتور أمير بقطر والدكتور 
محمد مظهر سعيد عميد التربية وعلم النفس وزوجته نظلى الحكيم والدكتور منصور 
فهمى باشا والسيدة نفيسة القمراوى والآنشة الزهرة؛ وهو الاسم اللستعار لأوليقيا 
عويضة وغيرهم, 

وكانت المجلة تنظم فى كلاسنة مسابقتّينَ إحذاهما أدبية والأخرى فنية لتشجيع 
الطالبات على الارتقاء بأسلويهن الأذبى ومواهبهن الفثية: ولأن التوزيع الخارجى للمجلة 
فى اليلدان العربية كان عنصراً جوهرياً فى مواجهة تكاليف إصدارهاء فقد تعرضت 
المجلة لنكسة شديدة عندما ساءت العلاقات بين مصر وكل البلدان العربية» وترتب على 
هذا إغلاق الأبواب فى وجه جميع الصدف والمجلات المصرية فى هذه البلدان؛ فعرٌ على 
محررة المجلة أن تواصل أداء رسالتهاء واضطرت أآسفة إلى إغلاقها فى سنتها الحادية 
والثلاثين. 

ورغبة من منرقا عبيد فى جعل المجلة متاحة ولو للمشتغلين بالصحافة: فقد قامت 
بتجليد مجموعة كاملة منها وأهدتها إلى مكتبة نقابة الصحفيين التى هى عسو فيها لكى 
يرجع إليها من يشاء. 
الهلال ) مارس 1٠٠١‏ لاا 
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لغز المكان فى الإبداع قد لا يعرف الكثبرون أتني اشثريت ميارتي اللوتئس ولجن الشا م © 
موديل 126٠١‏ - منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاما ٠‏ لا ثكي 


بها أزمة اتمواصلات وما يلاليه الإلسان فيها من بهدلة ومرمطة بفتكان 

لف 9 نكن بإلساتية الإلسان ؛ بل لأستخنصها في عن مكان بميد يصلحع 
ملتجعا للكتابة . ذلك أن الكتاية في البيث أصبع مستهيلة وسط عدة 

ألوف من الكتب لناوشئي باستمرار وتستدرجني النقوص فيها حتي نيضيع 

الليل كله في استكشاف اتكتب رتمضيرها والاستسلام نبعضها ١‏ ووسظط 

م جهاز تنيهرّيون؛ وراديو ؛ وفيديو ٠‏ وتسجيل ٠‏ وأربعة آولاد تضاربت 
أهواؤهم وأذواقهم فلا يتتهي لهم تلاحر رعراك ؛ رزرجة مستهنة لاتني 


تصرخ فيهم أن يكطوا » وزوار من البثه ؛ في هين أن الشقة كلها لا يعاد 
بقلم: خيرى شلبى © بريشة الفئان: جودة خليفة تتسع تتكتب وحدها فما بانك بالبشر ؟! 
الت ) ارس 1:١‏ فيلات اد 
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كنت ولوعا بالكتاية فى المقاهى أيام 
كنت مقيما بالإسكندرية وخاصة المقاهى 
الشعبية وانتقلت معى هذه العادة إلى 
الزافرة لكتنى نا لبثتت ختى شننقت ذوعا 
بالزحام وبالضجيج والسوقية البشعة . ثم 
إننى قد شبعت إلى حد التخمة من الفوص 
فى أحشاء المدن والناس الشقيانين تقر 
غرو فقد كنت بائعا سريعا لأشياء كثيرة 
لفترات طويلة أجوب البلاد من أقصاها 
إلى أقصاما أقتمم العزب والكقور 
والنجوع إذا تبين لى أن وراعها تفعأ ولو 
بنسبة واحد فى المائة , لا يخيفتى ليل 
بهيم ولا يقعدنى مطر ولا يعوقنى طول 
المسافات . 

صديق المقافي ‏ 

مسقافى وسنط المدينة حتى صبرت من 
خبرائها ٠‏ قهوة كازينى أويرا ٠‏ قهوة مَتاتيا 
والمختلط , بوفيه محطة باب الحديد » قهوة 
البسفور , قهوة ركس وقنهوة|الريتحاثى 
بشارع عماد الدين / قهوة أ كلثوم وقهوة 
الخرس فى التوفيقية » قهوة الشيوعيين - 
هكذا يسمونها - فى كوعة من شارع 
سليمان ؛ قهوة الأمريكين , قهوة على 
باباء قهوة إيزافيتش . قهوة سوق 
الحميدية ومن خلقها مباشرة قهوة الندوة 
الثقافية ٠‏ وعلى مقربة منها قهوة الحرية . 
ناهيك عن قهوة ريش وقهوة ريتس بشارع 
سليمان» وفى هذه الأخيرة أمضيت سنين 
عددا أخاكى استاذى الراهل محمد مقيد 
الشوياشى الذى كان يحتل إحدى المناضد 


لسعم يب 


ظهره لدقائق ينفقها فى تبادل الدعابات 
مع الفنان زكى رستم . 
مقافى وسط المدينة - وهذه المقهى 
بالذات لرصيفها العريض المزدان بعلية 
القوم؛ة كانت تفتننى . فأنا كقروى كنت 
أمارس الشعور بالبهجة إذ أراني قد 
صرت فى قلب المدينة العاصمة , ها أنذا 
ف قفبه !تهنا ؛ أؤى الحياة كاملة أتلذذ 
بصخبها وفبجيجها أإستمد منه الحضور . 
إلا أنني ف فى أواخر الستينات كفرت 
بأ لدينة برمتها » صرت أمقتها . صرت 
كلما توجهت إلى مكان يلتقينى فيه وجوه 
أكرهها وأتحاشاها صونا لدماغى 
وأعصابى ؛ ففى تلك الآونة - خاصة بعد 
رحيل الزعيم الخاك - أصيبت الأوساط 
الثقافية والأدبية والسياسية بطاعون جديد 
هو الفتك بالذات ؛ والفتك بالآخر بالمرة . 
كل واحد يلتقيك - ولو بشكل عابر - لايد 
أن يجرك - - بشكل أو بآخر -- إلى النميمة, 


ويستغرق فى الكتابة - بالكربون - إلى الطعن فى شخص ما . وكل غائب عن 
لساعات طويلة جدا؛ ومن حين لآخر يريح جلسة يتم نهش لحمه وعرضه بقسوة 
الهلال )6 مارس 5٠٠١‏ 55 1/4 5 
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رهيبة ؛ ولريما كان المنهوش مشاركا لهم 
منذ برهة فى نهش غائب قبله ؛ شوهت كل 
الوجوه , أسقطت كل المثل ؛ لم يعد فى 
الأفق كله نقطة ضوء واحدة غير مشوية أو 
مطعونة فى صلبها بخنجر من ظلام . 
وكان لابد من الرحيل عن وسط المدينة » 
على الأقل لاسترداد العقل والذاكرة . 
وكانت الرغبة فى الرهيل أنئذ مصحوية 
برائحة شىء يتخمر فى صدرى ؛ لا لم 
يكن قصصا أو روايات مما كنت أحلم 
بالتفرغ لكتابتها , إنما كان مشروع 
أسلوب جديد من المقاومة الأدبية لهذا 
الطاعون الوبائى الفتاك . فكثيرا ما 
أضبط نفسي فى لحظة غضب أكلم نفسى 
هاتفا بحرارة : هل فلان الفلانى حقا 
صفته ونعته ؟ هل يمكن أن أكون مخدوعا 
فى قيمة هلان العلانى ؟! إلى أن تخمر 
المشسروع بعد سنوات عديدة وتعد أن 
تمرست بالرواية والقصة والمقالة على نان 
هادئة بأعصاب رائقة فى منتجعى الأثير : 
حى قايتباى الجامع بين اموت والحياة فى 
جوار حميم ؛ حيث رخت [معن النظر فى 
طيور الحديقة المصرية كلها واختبر عمق 
ما تركه كل طير منها فى وجدانى 


أى قبول من جانبى » الشعور بالاغتراب 


. يلاحقنى ؛ فى اليوم الواحد أتنقل بين عدة 


أماكن ؛ ما أكثر ما خدعت فى أمكنة 
ظاهرها جميل آمن وياطنها حاشد 
بالمزعجات ؛ ما أكاد أفرد أوراقى حتى 
أعود فأللها ثم أبادر بالرحيل متكلفا ما لا 
أطيق من ثمن مشروبات وبقشيشات 
اعتدت أن ألوح بها مقدما فى انتظار 
خدمة متميزة . آنئذ أدركت جيرة الدجاجة 
التى كانت تستلفت نظرى منذ الصغر 
وهى تلف وتدور وتستغيث فى صخب 
مقلق؛ وتقول أمى إن «الفرخة عليها 
البيضة» ؛ أى أنها تريد أن تضع بيضة ؛ 
فلماذا لا تضعها وتخلص ؟ تقول إنها 
تبحث عن مكان آمن وأليف لتضع فيه 
بيضتها وهى مطمئنة على وليدها ؛ ومن 
اعتادت أمهاتنا مساعدة الدجاجة بهيلة 
قائم على التجربة العملية - تربوية ناجعة؛ 
إذ تضع الأم بيضسة فى عش صبناعى 
وتسسبيها : الراقيوية ؛ أى التى ترقب 
البيظ وك تعجل قنومه ؛ وحين تدخل 
الدجاجة هذا الغش الموضوع فى سكتها 
وتجد فيه بيضة يدذل الإطمئئان قلبها 


وذاكرتى وعقلى ومتاعى ٠‏ فاكتشف أن همتصورة أنها قد باضت هاهنا من قبل 
قبيلة الأحباب لا حصر لأعضائها , وإذا ومن ثم يكون هذا المكان هو عشها الآمن . 
بى أؤرخ لسيرة الأحباب الأعيان فيما فترقد فيه يوما بعد يوم , كل يوم بيضة .. 
أسميته بالبورتريه على صفحات الصحف الغ . 
والمهلات ؛ وهو نوع من التكريس وفيما |نا حائر كهذهالدجاجة 
للنموذج؛ رصد لجمالياته من الداخل بالضبطء؛ تاركا سيارتى تمضى بشكل 
والغارج ؛ استشراف لدوره وإحياء له , عشوائى محض لعلها تكتشف مكانا 
سيارتى الفولكس واجن حملتنى إلى ٠‏ يصلح عشا آمنا أضع فيه بيضى ؛ حدث 
أطراف بعيدة لكننى لم أجد فى رحابها أن كنت أحود من نفق الأزهر - الدراسة 
6#لاؤ - 
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- لاعتسدل على طريق صلاح سالم » 
فانشغل بصرى بالامتداد العمودى للنفق 
ولم أكن دخلته من قبل ؛ فشدنى بغرابته » 
وفى اللحظة التى اقتنعت فيها بدخوله كنت 
قد حودت بالفدل وصرت فى صلاح سالم: 
المهم أن عجلة القيادة ارتبكت فى يدى 
وتراقصت السيارة ودهمنى الرعب فى 
المرأة العاكسة بقدوم سيارة فوجاء من 
تحت النفق معدولة على ظهرى مباشرة ' 
فائحرفت انحرافة حادة إلى اليمين 
الرصيف ولبست فى سور ضريح أحمد 
حسنين باشا. نزلت أعاين حجم الخسارة 
فهالنى: إنعمجن الرفرف تماما وأنكسر 
الإاكصدام والفانوس ويقرت بطن الباب 
الايمسن وقفت حزينا يانسا أفكر فى حل 
فعجل السنيارة لم:يعد لديه مساحة يتحرك 
فيها. على يمينى مقابر المجاورين 
الموحشة, وعلى يسارى حى الحسين 
والدراسسة فبدأ عقلى يتجه يسارا للبحث 
عن ورشة. لكن طفلا صيغيرا نبث فجاة فى 
أسفل ضريح أحميد ححسنين باشا وقال 
لى' فيه سمكرى هناك اهه. صبعدبت فوق 
سور الرصيف ونظرت حيث آشار لى؛ 
ففوجنت بورشة سمكرة كبيرة لا يفصلنى 
عنها إلا ضريح أحمد حسنينء وقد عجبيت 
كيف امكن دخول كل مد السيارات إلى 
هذه البقعة من المفابر؟ لكننى أحطت فمى 
بكفى كالنفير وهتفت صائحا : يا اسطى 
حسن . فاشسرابت رأس ناظرة فى 
اتجاهى, أشرت له أن يأتى ؛ فظهر شاب 
فى حوالى منتصف الثلاثينات من عمره ٠‏ 
اخدرق ممرا ثم قفز صاعدا إلى السور 


اليل مارس ٠٠0:‏ 
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صائها وهو يرى منظر السيارة » أوووه ! 
ولا يهمك ! كله يرجع زى ما كان ان شاء 
الله ١‏ اتفضل ! ء . وسحبنى فقفزنا 
سيبعث الصنايعية لسحبها . 

كان شابا ذكيا جدا ٠‏ شهما ؛ جميل 
الشخصية : رأى شغار الصحافة على 
زجاج سيارتى , فقدم لى نفسه : إنه 
الاسطى حسن وردة ؛ كان صاحب ورشة 
فى جبل الدراسة ازالته الحكومة للاستيلاء 
على المكان ٠‏ أبوه كان «تربياء معلما يعرفه 
كبار القوم ؛ ويعلك هذا الحوش الكبير 
الذى دفن فيه منذ بضع سنوات: فلما 
تأازمت الامور بحسن لم يجد مفرا من 
اقتسام الحوش جاعلا النصف ورشة 
والنصف هدفنئا ولانه أسطى بمعنى 
الكلمة فإن الزبائن تبحث عنه حتى تهتدى 
اليه الدليل على ذلك كثرة السيارات التى 
أراها قيد التصليح؛ وإن من زباننه ممثلين 
ومخرجين ورؤسا مجالس إدارة يطلبونه 
بالهائفالبذهب إليهم يتسلم السيارة 
ويردها صلاغا سيليما ,ثم أدخلنى فى حارة 
لطيفة تقع بين جوشهم وحوش اثرى بنى 
بالحجر الجيرى المقتطع من المقطم . 
الحارة طولها عرض الحوشين ؛ يسدها 
رصيف صلاح سالم المرتفع عن أرضها 
بما يوازى جدار بيت من ثلاثة طوابق . 
فى ركن منه أقيمت عشة من الخشب 
والصفيح تقدم الشاى والقهوة من أى نوغ 
وعندما يتاكدون انهم عرفوا شخصا 
جديرا بالحب والاحترام فضلوه على 
أنفسهم بكل معنثى الكلمة فى زحمة 
الإحنفال بى كنت الاحظ خلال الاستغراق 
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التام فيام بعض الناس التهامس والتشاور 
بعيدا ء فتختفى وجوه ثم تعود للظهور بعد 
وقت يقصر أو يطول. فلما اتنزعنا أذان 
الفجر من خلوتنا وقمئنا فوجِئت بسيارتى 
واقفة فى نهر الطريق معدولة على السكة, 
حيث عادت كما كانت. وآخبونى كلتتن 
ببساطة فائقة أنه اشترى الفانوس من 
الدراسة؛ وغير مفيزان العتجل الكسور 
بواحد قديم من#عنده, وككذلك استبدل 
الإكصدام بواحذاقلدَيّم من اغندة أيِضَلاً: 
وقال إننى يجب أن أمر عليه غداً فى نقس 
الميعاد حيث سيكون فى انتظارى عامل 
الدوكى ليشتغل فيها وأنا موجود, ثم إنه 
رفض أن يحاسبتى إلا فيما بعد. 

فى اليوم التالى آتيت إليه داخلا 
بالسيارة حتى باب الورشة: ملهوفا على 
قعدة الأمس لأجدها مهياة فى انتظارى» 
وإذا بعم على صاحب العشة قد سرح فى 
أنحاء الورشة فاكتشفت هذه الشلتة 


فسرقها ليضعها تحتى إذ إننى - كما قال 
دامسكين اجلس بالساعاد الطزيلة 
منكفئا على نون والقلم وما يسطرون. ثم 
أصبحت أفاجا دائماً بأن سيارتي يتم 
سمكرتها المرة الآلف ريما فيما أنا 
معتكف داخل العشة أواصل الكتابة فى 
ملحمة الشطارء بات من المألوف آن يرى 
الصنايعن عوجة فى الإكصدام أو لوعة 
فى الرفرف,؛ بدون استئذان يسحب 
شاكوشه وسندته ليصلحه. أصبحت واحدا 
من الأسرة؛ بل أصبحت أحيانا أسبقهم 
إلى الورشة قبل طلوع الشمس لأجلس 
فوق حجرة من حجارة الرصيف المجوفة 
واقفة, لأرى الإلهام يتدفق أمام عينى 
صورا حية تطلب التدوين الفورى. وأه ثم 
آه على جمال مثل هذه الاصنبحة يوم الفيد 
آويوم الخميس أو آيام اللمناسبات الدينية, 
حيث تمتلئ ممرات المقابر بآلوان زاهية 
لملابس أطفال كالزهور, وتنتشر الورود 
والاعواد القضراء فوق شواهد المقاير, 
ويمتلئ الفضياء نووت الشخاشيخ 
ومقرئى القرآن والباعة السريحة» ويتدقق 
الود والمجاملات بين الناس. 

شيئأً فشيئا بدأ حسن وردة يسحبنى 
إلى داخل حى قايتباى ليوقعنى فى أسره 
إلى الأبد » كل بقعة فيه تنادينى لكى 
أجلس ٠‏ طراز المبانى ٠‏ البيوت الحجرية لا 
تزيد عن آربعة طوابق ٠؛‏ المبانى التاريخية 
الأثرية لا حصر لها ويكثافة ؛ من مساجد 
وأضرحة للسلاطين ومدارس وأسيلة 
وخنقاوات وتكايا ؛ الدكاكين القديمة ذات 
الابواب الخشبية بدرقتين تعلقان بقفل 
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ودرفيل . حيث يجلس الترزية والحرايرية 
والسراجون والمقصبون أمام محلاتهم 
يعملون , المقاهى ذات أشكال عجيبة 
وحميمة . منها الغائص تحت الارش 
والقائم فوق تلة جبلية والمندس داخل بناء 
أثرى . حمامات بمواقد هائلة تلفظ أكواما 
من الرماد المشتعل تندس فيه القدرات 
الفخارية الملآنة بالفول المدمس . نسوان 
وصبايا يجلسن أمام بيوتهن أو يحملن 
باستلات الماء ذاهبات إلى حنفية الصدقة 
أو قادمات منها ٠‏ جمال فذ . مبذول ٠‏ 
مرهى على الأرصفة 0 أحفاد الجوارى 
الفارسيات والحبشيات والشركسيات 
والروميات والتركيات يلتقينك سافرات 
بسيطات بريئات نقيات مسترجلات 
أحيانا. 

وإلى أنفقنرت من سكان الحى 
المقيمين لم أكد بعد قد عرفت سر هذه 
الحميمية التى ذوبتنى فى هذا المكان حتى 
تمنيت ألا أخرج مذه إلى الأبد: ميا يدر 
محتواه الإنسانى ؟ خرآابته ؟ فرادته ؟ ثقاء 
جوه كمنطقة مرتفعة فوق القاهرة بغا 
قيعته ناطحتى سحاب فوق بعضهما ؟ ما 
سر هذه الجسارة التى أهلتنى للسير ليلا 
فى جنح الظلام بين صفوف من المقابر 
الموحشة كقطيع من الافيال السوداء باركة 


بينها وبين الأجداث الراقدة تحت هذه 
الشواهد منذ عشرات المنات من السنين !! 
كيف انتخبت لنفسى أصدقاء من الموتى 
انبعت اهرب ليم المواضيد لنلتقى» 
معظمهم شخصيات تاريخية يوجد بينى 
وبينها قضايا ومسائل كثيرة مشتركة يجب 
أن نتحاور_,يشانها كالجبرتى وأحمد 
حستين وعندد ميق.ميشايخ الأزهر ورؤوس 
العائلات السياسية الكبيرة !! كيف أتيم 
لى أن استمد الإالهام من الموت لتصعد 
الحياة ومن الموتى ليتعظ الأحياء ؟' . 

كل هذا - وان راودنى الكثير من 
الإجابات عليه - أتركه للباحثين فى علم 
نفس الإبدا ع والمبدعين وهو مجال بكر لا 


الارض تعوى الخطر والمجهول" كيف 
مراع ع أ ١‏ ويه 5 يزال . وسواء حصلوا على إجابات شافية 
الحوش وحسدى ٠‏ أن أجعل من اود أو تخبطوا فى ذلك السبيل فإن العلاقة بين 
المقبرة منضدة رخامية أفرد فوقها كتبى المبدع والمكان ستظل لغزا سحريا مثيرا 
وأوراقى وأمكث وقتا طويلا أاستقطب !إلى ما لا نهاية ؛ وسيظل غموضه نبعا 
هسيس أوراق الشجر وأكاد أسمع حوارا ثريا للإبداع هيهات أن ينضب له معين. 
الهلال مارس 1٠٠١‏ -قلا١ا‏ - 
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9 فسطه ديد صلاج + هاس اننيد الكسيرة ؟! 


ثار راجح داود ثورة عصارمة وهو 
يخبرنى بالتليفون أن إحدى القنوات 
الفضائية التى تبث برامجها للعالم طلبت 
منه موسيقى تعبر عن وحدة القوى 
الوطنية لفيلم 0 فاعتذر ووضع السماعة , 
قلت له : ألا زالوا يكررون أخطاءهم 6 


1 14٠١ مارس‎  لالهلا‎ 
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فمنذ زمن طويل عانى جيلى من شىء 
يسمى «الهز الثورى»ه . قال ' ما هو الهز 
الشورى ؟ قلت له : إننا إلى الآن لا ندرى 
ماهو الهز الثورى ؛ وبالتأكيد أن الذى 
ركب الكلمتين معأ رجل عبقرى ٠‏ ورجوعاً 
إلى سنوات طويلة مضت أذكر أننى قابلت 
ذات ظهيرة يوسف الحطاب هاملاً كفارته 
حقيبة منتفخة بالنصوص ؛ وفى بده 
الأخرى ملفات لم تسعها حقيبته » إذ كان 
يضر على مراجمعة التصوص ككنة كلغة.. 
وأحيانا ماكان يعيد صياغة بعضها » كنت 
أحيةه , 

ساألته : هل لديك بضع دقائق لتشرب 
معى فنجان قهوة ؛ أجاب بالايجاب » أخذ 
يدى ومضينا , وعلى المنضدة الرخامية فى 
«مقهى البن البرازيلى» . قال لى : ف 
تعرف ماذا حدث اليوم ؟ كان آنور فتح 
الله قد قدم لى سباعية إذاعية عن «الهن 
الشورىه» وجدته قتد"آتلف مسرعية 
«بريخت» «الام شجاغة» : وجعلهآ بائعة 
طعمية ترفض البيع لليهود ٠‏ وتصبر على 
عدم البيع حتى ولو آدى ذلك إلى الموت 
جوعاً هى وأولادها . وحينما حضر إلى 
اليوم أنور فتح الله ليسانى عن سباعيته 
وما تم بشأئها . قلت له ثائراً : ما هذا يا 
أستاذ أنور ٠‏ لقد طلبت منك سباعية عن 
الْفِنَ القورى . قال لى ؛ كلها معتلئة 
بالثورة . قلت له : لو وافقنا على هذا 
جدلاء فآين الهز ؟ فوجئت به يخلع سترته 


7 < لدي 7 3 ييا 1ن ينه‎ ١ 
1 ١ 
في ري‎ 6 2 0 
1 3 : 
اللي‎ 7 1 1١ وورجودنم)‎ | 


ويصرخ إن كان على الهز ٠‏ أهتز أنا لكم » 
واقبل أنت السباعية ثم بدأ يرقص ويهز 
كرشه وأردافه قائلا : «دقوا على واحدة 
ونصء ويكرر كلمات زكريا الحفجاوى 
لخضرة : 
فاروق راح فين عوير العين 
جمال الزين عطى له قلمين 
ضحك كل من بالحجرة ؛ وضحكت أنا 
كذاكب لم.يسيعنى وى إلا أن أقول له : 
دعها باإنور . ثِغ أريف يوسف الحطاب 
يعد فترة وجيزة «أيوالعيال دائماً محتاج 
ونحن على أبواب المدارس والعيب . 
فابتسمت قائلاً : هذه ليست أو مرة 
تصوغ فيها الأعمال يا يوسف , كلنا فى 
سملة ء إن مسافة قسييين القن سقلف 
كل فنوننا خصوصاً الفن الشعبى منها , 
فباسميها سيمتهن كل شىء وقبل أن 
أكمل كلامى لاحقنى : على فكرة هل لدينا 
رقص شعبى: ماهذه البدعة التى اخترعها 
الروس لنا . إن الرقص الشعبى للشباب 
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والفتيات امتد من أوربا حتى توقف عند 
لبنان» لكنني لا أعلم لم يأتون بفتيسات 
بدينات ليس لهن رشاقة فى الخطوة أو 
التحرك مع الموسيقى؛ وشبان مخنثين 
ويتأخرون على أنغام أغان لا تمت إلى 
الرقص بصلة ؛ وليس بها إيقاعات راقصة 
. وحين قابلت أنور فتح الله كان سعيداً 
قال لقد صنع يوسف الحطاب من الفسيخ 
شريات .١‏ 
فابتسمت قائلاً : هل نجحت فى الهز 
الثورى ياأنور !!. 
قابلنى غالب فلسه الكاتب القصصى 
قال لى : هيابنا , هناك مكان لك فى 
العربة سنذهب إلى السويس ,فزكريا 
الحجاوى سيقوم بتوعية الشعب حتى 
يكونوا على مستوى قيادتهم » قلت له : 
دعنى ؛ قال : لابد أن تأتى / أنت محتاج 
إلى تغيير وشدنيّ ينما وصلنا بدا 
زكريا المجاوى مخاطبأ الناس قبل أن 
تغنى خضرة : (هل تعرفون الحكاية 
ياجدعان) إن عبدالناصر بالضبط كرجل 
فتوة بطل واثق من نفسه ؛ والأعداء 
بالضبط مثل (عيال هلافيت) جاءوا. فعبد 
التاصسر جكسن ضافتأ مكائه :- أخئوا 
يشاكسونه ويقبلون تركهم فهو لا يهتم 
بامور العيال ٠‏ وأخيراً صاح فيهم (إبعد 
ياجدع إنت وهو إنتو مش قدى) . لكنهم 
الهلال ‏ مارين 1:0 
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إستمروا وتقدموا حتى وصلوا السويس . 
فقام عبدالناصر من مكانه ونزل فيهم 
ضرباً (فين يوجعك وفين يحرقك حتى 
جوع ستطيهة بَجَاتبٍ القناة) لاهم 
قادرون على التقدم أكثر ولا هم قادرون 
حتى غلى التراجع . كان معظم 
الحاضرين من الأطفال ‏ قال لهم زكريا : 
(شاهمين بقه الحكاية ياجدعان) كان 
ينتظر الفيلم الذى بعد فقرة زكريا 
وخضرة ولا يعنيهم ما قاله زكريا على 
الاطلاق . آما نحن فكدنا نستلقى على 
ظلهقورنا من الضعك : واخخننا العرية 
راجعين فى الطريق نغنى (فات الكثير 
يابلدنا مابقاش غير القليل) . فجأة 
إنتابتنى نوية من الضحك الهستيرى 
وضحت فى تنشوة ممزوجة بالمرارة ٠‏ 
(كيف لا ييقى سوى القليل فى تاريخ 
أفنة)؟يفدإشتاً يمتخ الأفق رغبة فى حياة 
أرغد وأسيغد . تتأكرت كلمات (تشرشل) 
المتى كانت .مقررة.علينا فى المدرسة حينما 
تولى رئناسة الوزارة فى أحلك فترة مرت 


أ أممجععمص ممع دل 40 و سياد 
انديس وقراءة القرآن 
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بها بريطانيا . إذ قال لهم: «لم يعد لدى 
شىء أعطيه لكم سوى العرق والدموع 
والكد والدماء» . كان من الصراحة 
والشجاعة أكثر إذ قال لهم فى البرلمان 
الإنجليزى مرة ثانية إن فيلم الصذاء 
الأحمر أتى لنا من العملة الصعبة ما عجز 
القليل من صادراتنا أن تحققه . لم يكن 
بفيلم الحصذاء الأحصر شىء عن نضال 
إنجلترا وكفاحها بل كان فقط عن قصة 
حب راقصة باليه تمزقها الميرة بين 
حبيبها والرقص . كان تشرشل من 
الصراحة والشجاعة أن يدرك أن الكذب 
على الشعب ان يستمر كثيراً » وأنه من 
الأفضل الاعتماد على شجاعة وإصرار 
شعب أفضل من الاعتماد على مهرجين 
أذكر حينما كان -سكان مصر الجديدة 
يسمعون طلقات ادافع والصواريغ بل 
ويلمحون النيران فى السسويس » أن 
الإذاعة لدينا كان تذيع فى هذا الوقت 
بالضبط (خلى السيف «يجول») !! 
الليلسة الكديس.رة 
يختلف مولد السيدة زينب عن مولد 
سيدنا الحسين فى أشياء كثيرة حتى فى 
نوعية ما يقدم فيه ؛ وأهم خصابصه هى 
أنه أمام الباب الرئيسى للسيدة كانت 
توجد خيام أو غرز للمداحين أو «الصييتة» 


كما كان يطلق عليهم , كاتوا يتبارون فى 
تقديم قصائدهم فى مدح الرسول والعشق 
الإلهى . يستثيرنى أن الإيقاع الموسيقى 
كان يأتى فقط من عصا نحاسية مفرغة 
ينقرون عليها بحبات مسبحاتهم من 
الكهرمان . وهذا التقليد يرجع إلى أن 
شيخهم «نداء الذى كان جد الرسام حامد 
ندا كان مقرىء ومؤذن السيدة زينب, 
وأظن أنه كان يبدأ آذان الفجر بنفسه 
والمؤذنون فى الجوامع الأخرى يتبعونه . 
كان يبدأ بمقام موسيقى من المقامات 
فيبدأ الشيخ وأول مثذنة قريبة تسمعه 
تأخذ منه لتقسم على نهجه ثم يتتاوله 
الأقرب فالأقرب» وهكذا يقسمون وينتقلون 
من مقام إلى آخر وفى اليوم التالى يكون 
هذا الأمر حديث المدينة كلها وقد سمعتهم 
وأنا طفل يقولون ويتناقشون ويختلفون 
حول الشيخإندا اهل بدا بحجاز كار أو 
سيكا أريتهاونديوأن ما انتهى إليه جامع 
الرفامى ,كان الصببا . 

وكان سكان منطقة السيدة زينب 
يتميزون بتذوقهم للإنشاد الدينى وقرءاة 
القرآن وربط كل ذلك بالموسيقى الشرقية . 
ومعظم المقرئين كانوا من أبناء السيدة 
زينب » وحينما أراد الشيخ عبدالباسط 
عبدالصمد أن يحظى بشهرة كان جواز 
مروره أن يختص بيوم الثلاثاء من كل 
أسبوع بقراعة القرآن عصر ذلك اليوم 
حتى المغرب فى السيدة زينب . وكان 
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المترددون على هذا السجد من أهم 
الزواقة وفى استطاعتهم أن يجيزوا 
المقرىء أو لا يجيزوه . ذهب الشيخ ندا 
وَخَلَ عهَلة اننة'والن الفنات امن نذا . 
لكنه ليس فى المستوى الروحى لوالده . 
© © هه 
ذات مرة - أظننى - قابلت هناك 
عبدالهادى الجزار وكان يسبقنى فى كلية 
القنون الجمبلة بعام واحد . هذه الحادثة 
التى مررت بها لا يمكن نسيانها وهى 
الأولى والاخيرة من نوعها فى حياتى . 
قال لى عبدالهادى : إن أردت أن ترسم 
فاتبعنى إلى قهوة «المجاذيب» بشارع 
السد فاتحرقنا عن المنشدين لندخل هذا 
الشارع وعلى الناصية الأخرى من 
الشارع كانت توجد مكان محل «غرفة» 
بائع الكنافة الجديد قهوة تسمى «قهوة 
الزجاج» لأن كل جدرانها رُجاجِية ؛ وفى 
كانت مشهورة بالمعفمين من ظلاب جامعة 
الازهر ودار العلوم ؛ لكن طلآبْ دار العلؤم 
كانوا يرتدون دالإندلة الإفرنجي. وكنائوا 
كثيرا ما ينسون أنهم قد تركوا الجبة 
والقفطان والعمامة لكنهم - دون سبب غير 
الاعتياد -- يحركون ايديهم اليسرى خلف 
اقفيتهم دافعين الطرابيش إلى الاعلى 
أماما كلابسي العمامة ليتمكن من هفرش 
رأسه . أو تجدهم يرفعون سواعدهم إلى 
أعلى محركين أيديهم فى الهواء بعصبية 
الهلال عارس 1 


يل 
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كانهم يريدون أن تسقط آكمام الجبب 
والقفاطين خوفاً من أن تتسخ أو تسقط 
أطرافها فيما يشريون . 

فجاة وأنا سائر مع الجزار فى قهوة 
المجاذيب بزغ أحد المجاذيب فى جبة 
مرقعة وطاقية عليها كتابات إسلامية 
وصاح فيهم : مصيركم النار ياقوم لوط . 

وفى مقهى المجاذيب طلب لى الجزار 
شاياً وقال للنادل : أخضر له«شاياً 
مُمّوناه وكانت رائحة العنبر تفوح منه 
مغطية على رائحة أخرى لم اتبينها . وفى 
المذاق أدركت الاختلاف أكثر لكننى لم 
أعلم حقيقة المواد الأخرى الداخلة . عينا 
الجزار ظلتا تحلق فى إمرأة مجذوبة . 
ذات حلاوة وأنوثة على رأسها طرحها وفى 
يذها مسبحه . وعلى حرف الطرحة 
كتابات. لاحظت المرأة أن عينى الجزار لا 
تفارقها .مدت إحوى ساقيها وأنزلتها من 
على.الاكنة ثم دشت قدمها فى الكاتنلا 
السناؤذ1ك! كنا الاتفظت بشكل مبالغ أن 
عينى الجزار انزلقتا على ساقها من اسفل 
الاسود وصاحت فى وجهه «كله بإذنها» 
وهى التى تامر .. والله لو ذمرت لسعيت 
إليك حافية القدمين !! قال الجزار . .شى 
لله ياأم العواجز كلنا خدامين الست .. 
وستامر ان شا . الله» !! 

أها أنا فانشغلت فى رسم الرجل 
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هولد السيدة 


الذى امامى وهو ينفخ فى مزماره الخشيق 
وفجاة كلما نفخ فيه شعرت إن المزمار _ 
يطول اطول فاطول مع النفخالسيقمو.. 

وإذا بى ادفع فوّهةالزملار إلى تر 
ملامسة الذى آرسم عليه فتعجبت 
وتساءلت داخليا' آهو المخدر أم ماذا ؟ا 
وحين داومني الشعور بافتقاد النظر 
الصحيح وتقدير الاماكن وتداخل الألوان 
أدركت أن هذا هوما بيسمى «الحشيش». 
وحين خرجنا من المقهى كان ينطاق من 
مذياع قريب صوت أم كلثوم وهى تغنى : 
وسنة الله .. وكلما كررت لفظ الجلالة وقع 
نظرى على مئذنة الجامع أحسستها تطاول 
السحاب وتخترقه؛» وفى هذه الحالة فاجانى 


3 


الجزار قائلاً ' هل تريد موديلاً ؟ قلت 
الأمير يتوقف على شكلها . قادنى إلى 
| رقاو لينيل .نْرْلَنا درجات متاكلة 


ل كابطين إلى البدزوم :“كان الجو مظلما إلا 


من ضوء ضعيف وفيه مرقت قطة سوداء 
أفزعتنى . وإذ برجل يمرق فجأة مرتدياً 
جبة وقفطاناً وعمامة خضراء . وكما ظهر 
اختفى . دخلنا إلى الصالة فاكتشفنا أن 
الضوء الخافت ينبعث من حجرة بها لمبة 
جاز . صفق زميلي وقال : دستور 
ياجماعة . ردت عليه إمرأة لم نرها بعد : 
ادخل ياسى عبذالهادى . الجماعة 
منتظرينك من مدة وحين دخلنا رأيت 
إمراتين إحداهن فى العقد الثالث 


١6 
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والأخرى فى العقد السايسن عن المعن : 
ويجلس على الكنبة رجل صامت أفزعنى 
إذ أن إبهام وسبابة يده اليمنى كانت 
قابضتين على شىء ما بينهما ٠‏ وعلى ظهر 
كفه كان وشم المسبع , وعلى جانبى 
صدغيه عصفورتان؛ وبيده اليسرى عود 
تعنا ع . كان يضع ساقاً على ساق وظهرا 
قدميه منتفخان بشكل لافت وسع البلفة 
التى يجانبه . لم يحرك ساكنا ولم يرد 
تصية كأن لا وجود لأحد على الأطلاق . 
صامت صمتاً مطبقاً. وإذا بالعجوز تكلمنا 
: انظر ياسى عبدالهادى وأشارت لمن 
يجاورها ؛ جمال لم يكن على البال .نطق 
الصامت على حين غرة : حى حى ففزعت 
وماد إلى صمته المطبق يشكل آلى 
فخرجت . جرى الجزار خلفى . قلت له : 
ليس هذا عالمى . إن ذلك سيجرك إلى 
صور أدبية وكان عمرى حين ذاك يبلغ 
العشرين تقريبا 2 ول[ أنامى آن ويل 
حينئذ كان مكتملافنيا - أكتنى فليما 
أعتقد كانت لدى فطرةبفنية رائقة ولم أكن 
مخبطرأ لافشعال الموضموعية الأدبية آو 
الاسطورية . سندى الوحيد فى الفن . 
كان شوقى عارماً نحو إبدا ع لوحة تقوم 
على بنية تشكيلية متكاملة ومتناغمة يكون 
أو لا يكون العامل الادبى ضمن مكوناتها. 

والآن وبعد مرور ما يقرب من نصف 
قرن وأنا أراجع حرية الفنان مختلفأ أو 
متفقاً مع وجهة نظرى أرانى لم أجاوز هذا 
الاعتقاد لكننى فقط قد تأكدت أن تعميق 
للهلال ) مارس 1١٠١‏ 
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القيم التشكيلية للعمل الفنى يعطى له 
خلوداً مؤكداً , وبنظرة موضوعية نجد أن 
الفنان الذى يتبنى الغرافة والشسعوذة 
وصولاً إلى المحلية أو الخصوصية 
المصرية دون يقين ثابت من الممكن أن 
يصل به الأمر إلى فن الشعارات والتجريد 
والشكل دون مضمون . 

واذلك عاشت أعمال الجزار الأولى 
رغم فقدانها كثيرأ من القيم التشكيلية 
بسبب الصدق فقط فى التعبير عن البيئة ٠‏ 
ولوحة السد العالى تكشف عن تهافت تلك 
الرؤية الفارغة وحتى نهاية حباته وأعماله 
اللاحقة. ولا ببعد الأمر كثيراً بالنسبة 
للفثان حاهمد ندا الذى انحرف نحو مداعبة 
الجسد النسائى بشكل بداتى محاكاة 
ارسنوم:الكهوف ماقبل التاريخ ؛ وترك 
جنذوره التى أملت عليه التعبير عن بيثته 
الأسطورية فى السيدة زينب فى شار ع 
الشد ؛ 

ويعد.أن تركت الخزار لعالمه رجعت 
إلى ميدان السبييدة زينب وإذ ينطلق من 
خيمة صوت فيه شجن ولوعة شدنى إليها 
كانت إمراة تغنى بحرارة وصدق غريبين 
«يابهية خبرينى ع اللى جتل ياسين» . 
كان وراها كورس واضعا الدفوف 
الكبيرة على أفخاذهم وكان الكورس 
مكونا من رجل وامرأتين - يكررون خلفها 
نفس المقطع بصوت حزين بإيقاع جنائزى 
.. يابهية وخبرينى اللى جتل ياسين .. 
جتلوه السودانية يابوى .. من فوق ضهر 
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الهجين. 

هذا اللحن أثر فى جدأ حتى لازات 
أذكره كأننى سمعته أمس لكننى فوجئت 
فيما بعد ؛ بعد إرتباط زكريا الحجاوى 
بخضرة خضر ؛ سمعتها بعد ذلك فى 
الاذاعة تغنى نفس الأغنية مع تغيير : 
جتلوه السودانية إلى جتلوه الحجازية .. لا 
معنى له أما السودانية فالمقصود يهم خفر 
الخدود المصرية وكانوا سودانيين فى ذلك 
العهد طبقاً لإتفاقية بين مصر والسودان 
أن تمد مصر برجال قبيلة معينة معروف 
عنها الشجاعة والشهامة ولا يخون 
أفرادها أبداً .. لكن وفق منطق الحجاوى 
كيف يكون يطل شعبى مهربأ للمخدرات 
مثلاً ؟ إن لايد له من أن تقص حوله قصة 
تصلح للسينما والدعاية السياسية . والآن 


وقضى على المعنى الجميل والحقيقى 
للتراث الشعبى . 

أصبحت باردة ثقيلة الظل . وإنعكس 
ذلك على الصورة فكان إظهار أشكال 
ورموز من التراث الشعبى والبنية الشعبية 
على حساب صلابة الفورم والبثاء 
التشكيلى . 

لا اذكر من الذى دفع صلاح جاهين 
الطالب فى السنة الأولى فنون والذى ترك 
كلية الحقوق رغم إرادة والده ليلتحق بها 
إلى الذهاب معى إلى مولد السيدة زينب 
لكن أعتقد أنه الفنان هبة عناية الله : 
واعتقد أنهما الاثثان ذنهبا معى . كان 
إنبهار صلاح جاهين بكل ما يراه كبيرأ 
وولدت فكرة أويريت الليلة الكبيرة هناك 


.فئ المؤلد. . كان صلاح يدون أحياناً جملاً 


تغير كل شىء فقد قام من أوعز للسلطات يرئ فيها أنها تصلح لشعره مثل المرأة 
أنه لابد أن تكون الموالد للتوعية السياسية التى سرقت طرحتها فقالت لزوجها فى 
والثقافية ولابد أن تظه رمن الدئس وان عتاآتٍ «ظار فى إلهوا شساشى وأنت ما 
يهدف ما يغنى إلى التوعية|السياسية ٠.‏ تدراشىافهتفا مسلاح جاهين منتشيأ 
فأصبحت الموالد بازدة دل طعم ولا معنى إنها شعر:'غذبب ؛:وجملة أخرى «ياللى بينا 
' ل .2 على شارع التروماىء لم أكن فى ذلك 
نسو أسف #حنة ى #«ددف + 9 إلوقت درك أن صلاح جافين أخذ الأمر 
ا لا وهو فى السنة الأولى واحترافه 
وا أشاصسلة ألندي -«***# بي الكاريكاتير والشعر العامى بان الليلة 
هط جره ١‏ لصحا . الكبيرة ظهرت للنور ونجحت لتضافر 
: ّْ جهود كل من عمل فيها من تصصميم 
٠‏ يحيى حقى؛ العرائس لناجى شاكر والديكور لمصطفى 
كامل والموسيقى لسيد مكاوى والاخراج 

١ /[م/‎ 
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الحقيقى للمدربة الرومانية المتخصصة 
والتى أحضرتها مصر لتدريب المصريين ٠‏ 
نالت الليلة الكبيرة جوائز عدة خارج مصر 
ولا يوجد مسرحية أخرى للعرائس قد 
جاوزتها لانهم كانوا يعملون فيها كلهم 
بروح جماعية. ورغبة فى أن يضعوا عملا 
مصرياً جديداً. لكن لصلاح جاهين العذر 
بأآنها أتت بهذا الشكل لصغر سنه حين 
ذاك ٠‏ إذ كانت مجموعة من الفقرات 
المستقلة لا يربطها أى خيط درامى إلا 
حدوثها فى قلب المولدء وكتبت بطريقة 
واقعبة تبهر الطبقة المتوسطة التى لا تذهب 
إلى الموالد . لكنها طبعاً تفتقد عبق 
الأسطورة وعمق الحدث والحوار 
وارتياطهما بالجذور العميقة للتراث 
الشعبي » قرؤية صلاح جاهين ظبعاً ليس 
فيها عمق يحيى حقى ولا سربالية الجزان 
ولا نستطيع مقارنتها مثلاً بالسيناريو 
النى وضمه ٠الببيار‏ كباش اأقالم 
«أورفيوس» الذى يبر عن إحتفال بعود 
قديس فى الكنبسة : لا أذكر عندف المزار 
التى قرأته فيها والنى شدنى إليها . 


يحيى حقى لا أتذكر أننى كنت معه 
فى مولد السيدة زينب بالليل ابد ولكن 
كان يجمعنا شارع السد دانماً أثناء المولد 
قبل الظهيرة مباشرة . شار ع السد جزء 
من حياة يحيى حقى أو هو كل حياته فقد 
ود فى حارة الميضة خلف جامع الحرم 
الهلال ) مارس 5٠٠١‏ 
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الزينبى .. وحارة الميضة هدم بها المنزل 
الذى ولد فيه يحيى حقى وعاش طفولته 
وصباه . ولا آذكر أنه انتقل لمسكن آخر 
حتى نهاية دراسته الثانوية . وكان كثيرا 
ما ياخذنى إلى ه«السرجة:» التى كان 
يشترى متها الطحينة والعسل . وذات مرة 
قال لى : حسن إن ميولى إشتراكية صرفه 
هل تعلم لماذا ؟ تعال معى . أظن أنه بعد 
حارة الميضة مباشرة يقع شارع يضم 
سوق للبقالين والجزارين والحانوتية يصل 
إلى شارع آخر يوازى شارع السد وعلى 
ناصيته قسم بوليس السيدة .. لا أذكر 
إسمهة الآن . هذا الشارع مزدحم جدا . 
أمسك بيدى وقال : لم نكن أغنياء وليس 
فى مقدورنا تخزين السمن وكنت أحسد 
جيدزاننا حين اراهم يشترون طشوت 
الزيدة ثم نشم رائحتها وهى تسسيح 
وتصبح سمنا وتنطلق منها رائحة طيبة . 
أتذكر/ارأوالأتى كنت ترسلنى خصوصا 
فى مضان مع طبّق إلى ذلك الشارع 
وسنذهب الان لثعاين محل السمن والزيد 
الذى كنت ايتاعهما منه . كانت نرسلنى 
ومعى خمسة تعريفة وطبق صاج عميق 
لاشترى فيه سمنا . كان صاحبه رجلا 
متجهما ولم يكن ودوداً معى وكنث أعجب 
للحسة السمن التى يضعها فى قاع الطبق 
وفى موسم الزيدة سالته عن سعر قنطار 
الزبد ويحسبة بسيطة استطاع عقلى 
الصغير أن يدرك كم كان الرجل يستغلنا 
وعلمت حينئذ أن من معه ثقوداً يستطيع 
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العيش بأرخص مما نعيش ومن يومها 
تولد عندى عداء ضد الطبقة القادرة 
والطبقة التى عَسشفل حاجة اليسطاء . 
خرجنا من الشارع المزدحم إلى المولد 
بضجيجه إلى شارع السد ووجدنا حصرأ 
ملفوفة ومستندة فى حارة الميضة على 
جدار المسجد . نظر يحيى إلى هذه 
المُصر وقال لى : هل تعلم أننى فزعت 
ذات مرة وأنا راجع إلى منزلى حين وقع 
نظرى على إسطوانة كبيرة ملقاة من 
الحصير تتحرك وحدها ولم أجد تفسيرأ 
لصغر سنى وقتها وعندما كبرت أدركت 
أنه من الممكن أن يحدث فسق حتى بحوار 
المعتهد:: 
شارع السد فى مولد السيدة زيئب 
نت تفترش نسوة الرصيف الآخر بعيداً 
عن رصيف المسجد بيعن فى وقت واحد 
أكواما من اللبان ويجانيها التكك الصوفية 
الخاضة لسرزاويلالقالاطبنية . وإلج الب 
التكك كانت توجد"اتشتفائ المستتهارة 
للفلاحات لتطويل شعورهن . ويجاتب كل 
بصبغات مختلفة وبداخلها بعض الزلط 
والصفيح لتحدث أصواتا تستثير الطفل . 
قال يحيى: الا ترى ياحسن أن هذه 
المبسوعة يزيطها الودسن هد 4 كيف 
ياأستان يحبى . قال هو : اللبان لجعل فم 
الفلاحة طيب الرائهة والتكة لسروال 
رجلها والضفائر لتجميل المرأة والنتيجة 
طفل يلعب بالشخشيخة !!. 


قلت له : أذكر أغنية شعبية من سيوه 
قال . صساهى ؟ قلت مربداً : يابخت من 
رافق الزين عن الفرش شحتر عبوسه !! 
والمعلوم أن «العبوس» هذه هى من مثل 
هذه الضفائر لكنها هنا تختلف حيث 
تصدر إيقاعات عالية الجرس لثقل الفضة 
المحملة بها . توقف يحيى حقى وأمسك 
بساعدى وقال : يالها من بلاغة ياحسن 
إنظر إلى كلمة «شحتراء آنا واثق أنها 
ليست فى أى قاموس لكن جرسها يوحى 
أنها نصتت لتكون كلمة عربية صرفة 
ولتناسب المعنى الذى من أجله نحتت ؛ ولا 
يمكن لكلمة آخري أن تحل محلها بذات 
البلاغة » وعلى سبيل المثال تعال ننظر فى 
شبيهتها كلمة «بعثر» ألست صعى أن 
«مَطْقمون أكثر بلاغة وسحرأ ومرادفة 
للمعنى الخفى سالف الذكر ؟ ثم لماذا لا 
يهتم المجمع اللغوى باضافة كلمات 
مشابهة وأكثر هناسبة .. وأن المجمع 
يجتتع جلسة وراء جلسّة لكى يصل أخيراً 
إلى لفظ «مْسرَة» بدلاً من تليفون وهى 
كلمة شائعة ولا تختص بمعنى واحد محدد 
فهناك شارع مسرة وعائلة مسرة القبطية 
وهناك مسرة بمعتى الفرج .. ثم إن جرس 
الكلمة م ؛ س ٠‏ ر ٠‏ ة ؛ لا يمكن أن يعطيك 
مدلولاً لآلة إتصال , وأى كاتب يستخدم 
لفظ مسرة لابد أن يكون هناك خلل فى 


تفكيره. إن الافضل أن ننظر فى 
الاشتقاقات الممكنة بكلمة شحتر حيث 


يخرج منها يبشحتر .. وشحترة .. 
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ومتشحتر , وكلها إضافات تغنى لغتنا 
الحية . 
إن المتنيى نحت كلمات جديدة وسبق» 
فى ذلك الصعاليك العرب الجافليين 
وشكسبير الانجليز نحت أيضأ كلمات 
جديدة دخلت فى قاموس الانجليز .. وفى 
باريس حين كنت هناك كانت الاكاديمية 
الفرنسية تناقش إدخال كلمات للشاعر 
العامى الشعبى عندهم «قيونء . ثم نظر 
إلى : هل تعرف الشاعر «قيون» ياحسن ؟ 
قلت : أجل وأظن أن شيكتور هوجو كان 
يقصد بالشاعر الذى يعيش وسط 
الشحاذين والفقراء والغجر شبيهاً بثيون 
فى روايته البؤساء ٠‏ سالنى هل قرأته ؟ 
قلت : لا لأنه كان صعب على جد ا لانه 
يستخدم كلمات من لهجة «الجلوان» قال : 
وكيف عرفت ؟ قلت : كنت أستاجو مدوملا 
يقرأه لى حتى أحس بموسيقى الشعر - 
التى كانت تنطلق"كظلقات الرصامَنَ 
السريعة - ثم يشركَة لَى . قال : ما الى 
أعجبك ؟ قلت : وجدت فيه العنف والقوة 
التى أفتقدها فى شعرائنا العاميين , 
وبقضول يحيى حقى تسا : من هو هذا 
الرجل الذى كان يقرأ لك شيون ؟ قلت : 
كان اسمه «ماروتى» وهو من كان يقرا 
ويترجم لأحمد الصاوى محمد فقد كان 
معه فى باريس ويعلم أنه لم يحصل على 
أى شهادة ولم يحسن التكم بالفرنسية . 
قبض يحيى على ساعدى بقوة وظهر 
على وجهه الحزن وقال : هل تدرك أن ما 
الهلال ‏ مارسن 200١‏ 


بالخلا 
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قلته صدق ؟!. 
لفك 

كان أهم شىء يستثير يحيى حقى فى 
المولد تلك الخيمة الكبيرة التى يقف أمامها 
على منصة إمرأة قى لباس البحر مهما 
كان البرد قارساً وقد لطخت وجهها 
بالاصباغ ؛ وتعسزف موسيقي أشبه 
بموسيقى «حسب اللهه بجانيها طبلة 
كبيرة وألتا نفغ نحاسية ضخمة ورجل 
يحمل لمبه فلورسنت قائلاً : بص شوف .. 
تحطه هنا يولع وهنا يولع وكلما تنقل بين 
أعضائها كانت اللمبة تتوهج . قائلاً : 
مفيش غش مفيش خداع .. تعال تاكد 
بنفسك ثم يبدأ بررر بررر نفسك يافلاح 
بقرشين صاغ !! برررر نفسك ياغشيم 
بقرشين صاغ !! يابخيل بقرشين صاغ - 
ياجاهل - قال يحيى : ألا تعلم أن كل 
بسبة من.هذا الرجل للفلاح تمثل سوط 
على ظهرى ؟ إنظن إلى هؤلاء البسطاء 
يَكَرِجِونَ محأفظهم ولا ينتبهون إلى سباب 
هذا الرجل .. إنه شىء عجيب . إنها 
سيكواوجية معقدة ياحسن .. إننى لا 
آفهمها فبالتاكيد إن زوجاتهم أجمل بكثير 
من هذه المرآة المبتذلة . وكلما تركنا المكان 
يعاود الرجوع ليرى ثانية تدفق الفلاحين 
رغم سباب الرجل لهم . 

قال : لى هل تعلم أن قصة قنديل أم 
هاشم كان بها كثير من الصدق 
والواقعية؟ لكن من الصعب علينا أن نلقغى 
عامل الايحاء عند الرجل البسيط ٠‏ إنه 
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يجب أن يؤمن بشىء يربطه بأجداده .. إنه 
يؤمن أن أرواح أجداده تعيش معه وهى 
التى تحميه .. إنه لازال كما هو منذ آلاف 
السنين يقدم قرباناً لأجداده حتى ترضى 
عنه . 

وعلى الفن أن يحترم المعتقد ويحترم 
التراث ويحترم الأسطورة . والصوق 
والبساطة هما يريطان الفئان والمتلقى بكل 
ما سبق وهذا فى النهاية هو قدف الفن 
الشعبي . قبض على ساعدى مرة أخرى 
قال : هل هذا فقط فى إمكانه أن يصنع 
فنا أو أدباً ؟ هل تعلم أننى أحيانا ما أعيد 
كتابة صفحة واحدة أكثر من ١7‏ مرة ؟ 
وأننى كثيراً ها ترددت فى إختيار كلمة ما 
عشرات المرات ؟! لم أعد أدرى شيئا إننى 


متجاوزة هذا المدلول القاموسى ؟ إن 
الصعوية التى كان يقاسيها يحيى وربطته 
بى » هي كيف يجعل من الكلسات ما 
تستطيعه الألوان والظلال والأنوار 
والخطوط والكتل والمنساحات والابعاد ؟ 
والوصول إلى هذا المستوى هو جوابٍ 
السؤال وهى التجاوز المرتجى من الفن . 
توعكت وإتكات على عصا يحيى حقي 
وذهبت إلى الدكتور سمير صادق ويعد 
الكشف وارتداء ملابسى بحثت عن العصا 
قائلاً له : إنها عزيزة على . قال الدكتور 
وهو يعلم أمرها : إنها أصبحت من 
التراث وابحث عمن ستعطيها له من الآن 


اعسدافق يننكتن السبوة بجوي ات #قطيقها؟ القى بالروشتة على المكتب 
كثيواً جِداً وفى الختام أجد أن ما كتبته منفعغلا وصائحا : أشك أشك أشك . 
يبدو وكانه مكتوب بمن أول مرة.ومن يتلقونه كم تعامت من يحيى حقى ومن ولى 
يطلقون عليه السهل الممتنم ,| ونظو بحن الدين سنامح ومن ببى مارتان ومن خالى 
قائلاً : ليت الفن ياتوتون صسياغة مدّينة الدكتون أحمد:فخرى ومن شفيق غريال 
قوية لكن ذلك محال فآحيانا ها عزو “ومن الذكتور مَبَنَبْرَى السربونى؛ ولكنى فى 
بنفسى كأنئى أنحت الكلمات من حجر الوقت نفسه كنت أدين لهم بالولاء الكامل 
صلب ضذين أصلب هن الماس . آخر مرة والطاعة عن رضا وإقتناع . ذلك الولاء 
وصلت فيها يحيى حقى بعد تسكعنا فى الذى افتقدته ممن حاولت أن أساعدهم 
السيدة ووصلت منزله أعطانى عصاه وهو من الجيل الجديد . وفاء لهذا الدين . 
يقول : :إنك ستحتاجها يوماً ما لكننى لكنهم للأسف الشديد - نسوا مقولة لدى 
أتمنى لك ألا تعيش عمرىه . المتصوفة الأسيوين «أن الأستاذ وحده 

سيبقى السؤال حائراً هل الكلمة هى الذى بيده يستطيع أن يضىء شمعة 
وكلمات أخرى بمدلولهم القاموسى قادرة المريد» . وهذا لا يكون بغير الايمان 
على التعبير عن نبض الحياة ودفثها المطلق بالأستاذ . 
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2 :| براد افيا ات 
العليرتك عاانيت 


بيؤذ هذا الجزء من كتاب د. رشدى سعيد «رحلة عمره 
5" الذى سيصدر قريبا من.دار الهلال؛ وهى رحلة غنية 
00 ليئة بالت . انط ول 

كتاب ٠‏ جيولوجية مصر. 


١١‏ ود. رشد 
وهو طبقات الأرض 
ا 3123 العائزين على 
س0 -الدكتوراه من. جامعة. هارفارد؛ وله خبرة طويلة 
فى العمل السياسىء عندما كان عضوا بمجلس الأمة 
٠‏ لثلاث دورات متتالية » ورئيسا للجنة الأمن والعلاقات 

الخارجية بالمجلس . 

كان رئيسا لمؤسسة : والجيولوجياء وأنجزت 
المؤسسة فى عهده خريطة جيولوجية لمصر. 

وبعد هذه الخبرة الطويلة يعيش حاليا فى أمريكا بعد 
اتهامه فى قضية سياسية فى أوائل الثمانينات. 
: كل هذه الأحداث يرويها د. رشدى سعيد بخبرته 

الطويلة ومعرفته الواسعة بأسلوب شيق وجميل فى 
كتابه ٠رحلة‏ عمر:. 

َكل 
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عندما بدأت حياتى العملية فى سنة 
1 كان قد مر على مصر مانة عام 
بالتمام على معاهدة بلطة ليمان التى 
اجهضت فيها محاولتها دخول العصر 
قضتها راسخة تحت أغلال الديون 
فالاستعمار ‏ وفيها تم هدم الصناعة التى 
كان ققد بدىء فى انشائها فى أوائل القرن 
التاسع عشرهء وتم اقناع المصريين بان 
بلادهم زراعية فى الأساس وليس لأهلها 
أن يدخلوا ميدان الصناعة بأى شكل من 
الأشكال وحتى العام الذى تخرجت فيه 
لم يكن ينظر إلى كلية العلوم إلا أنها كلية 
لاعداد مدرسى العلوم للمدارس الثانوية أو 
تشغيل بعض الأجهزة الحكومية المحدودة 
العدد والحجم., والتى انشئت"فين.أوائل 
القرن العشرين لرقابة الأسواق كمصلمة 
الكيمياء أو التمغة والمواذين. 

كانت درجتى بمرتبة الشرف الأولى 
تؤهلنى لآن أكون معيدا بالكلية إلا أن 
الانكماش المالى الذى واكب الحرب العالمية 
الثانية لم يتح للكلية أن تقوم بتعيينى بها, 
كما لم تكن أحوال السوق المعتمدة أساسا 
على الزراعة التقليدية مناسبة لايجاد 
وظيفتين اثنتين لخريجى قسم الجيواوجيا 
الوحيد بعصر فى سنة 154١‏ فقد كانت 
عمليات التعدين والبترول استخراجية 
وبغرض التصدير فى الأساس كما كانت 


2 كنتت فاته 677ل ”27 :14 4000 اناه اهس 17 ١07‏ >بتحونه ل اك اوقا بعر ١‏ جا بف 4 ١‏ فا تعمج جموء 


كلها بيد أجنبية. على أن هذا العام شهد 
دخول إيطاليا الحرب مما أدى إلى حراسة 
ممتلكاتها والتى كان من بينها شركة 
القصير لاستخراج الفوسفات, التى كانت 
تستخرج حجر الفوسقات من جبال 
وتصدره؛ وكذلك إلى التحفظ على رعاياها 
مما ترك الشركة دون قيادة فقد كانت كل 
وظانفها وحتى مستوى رؤساء العمال 
بأيدى الإيطاليين. وقد اتصل حسارس 
الشركة زكى الابراشى:؛ الذى كان يعمل 
ناظرا للخاصة الملكية. بعميد كلية العلوم 
متصضطفئ عزت لملء هذا الفراغ. وهكذا 
أوجدت الظروف لى وظيفة ولو كانت على 
دراس /كى) ليأ والقيام بالبحث العلمى 
نفسى كطالب بحث بالكلينة واغتفظت 
استاذى الجليل نصرى شكرى الذى كان 
قد عاد لتوه من بعثة بالخارج مليئا 
بالمماس ومحبا للعلم والبحث ‏ وقبل أن 
أعد لها تم تعيينى معيدا بكلية العلوم فى 


الهلال © مارس 5٠٠١‏ مل 
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بدأت رحلة حياتى الحقيقية التى كنت 
أتمناها. 

على أن العام ونصف العام الذى 
قضيته بشركة القصمير للفوسفات كانت 
من أخصب سنى العمر ففيها تفتحت 
عيناى على حقائق الحياة العملية 
وتطبيقات العلم وكذلك على حقيقة مأساة 
المصرى وغربته فى بلدهء فقد كان عصب 
العمل بشركة فوسفات القصير هم عمال 
التراحيل الذين كانوا يساقون من بلادهم 
ذات أعماق سميقة وفى ظروف شاقة 
وقاسية ‏ وكانت ساعات العمل ثمانى لم 
تكن تحسب فيهاما يأخذه النزول 
والصعود الى ومن تحت السطح من وقت 
«وكان يزيد عن السياعة فئ الكثير منّ 
المناجم» وكان الاجر القومى للغامل 
قرشين ونصفع القرش تدفع عن أيام 
العمل فقط. ولم يكن للعامل تامين من أى 
نوع فضلا عن حق الشركة فى فصله فى 
أى وقت تشاء دون تعويض أو مكافأة عن 
نهاية الخدمة أو المعاش ‏ كان كل ما توفره 


ورء.ه 
ةلم جمع و43 يل ١‏ مامت ننه الا الانذه نه > 56 +7 رجهت سح 20 وده :> مجهه د 2 10 71ح بتود ور شاه لتم جم ار 1١‏ حت جوج صنت ماخرو وجرج + لعجا نكر يجحي ١ ١‏ لسسيكية ديز 
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للعامل بان يصحب معه امرآته أو عائلته 
التى كان يتركها فى الريف يعود ما بين 
العام والعام, وعند نهاية خدمته الشاقة 
التى كانت تجهز عليه ولما يتجاوز الخامسة 
والثلاثين من العمر على الأكثر. 

كانت شركة القصير الفوسفات 
تستخرج الخام بطرق نصف ميكانيكية 
فبعد تفجير حوائط المنجم يتم جمع الخام 
المفتت فى زنابيل تعبا فى عربات حديدية 
تمرشيق قغميان إلى شارج للنهم 
بأوناش ‏ وكان متوسط ما يجمعه العامل 
حوالى مائة إلى مائة وعشرة أطنان قى 
العام كان ثمنها فى ذلك الأوان حوالى 
مائتى جنيه, كان نصيب العامل منها أقل 
من ثمانية جنيهات أجر فى العام كانت 
شتركية تور ذهببا يذهب كله إلى خارج 
يضراالتى لغ يكن/من نصيبها أكثر من 
سرائب رمزية ومكافآت عضو أو اثنين من 
كبار رجالات مصر الذين كانوا يجلسون 
بمجلس الادارة لتسهيل مهام الشركة مع 
الحكومة. 

هكذا كان حال مصر عندما بدأت 


الشركة للعامل عنابر مؤقتة للسكن ونصف حياتى العملية: شعبا مقهورا محصورا فى 

صفيحة من الماء العذب فى اليوم وكانتين واديه الضيق لا يستطيع الخروج منه يدون 

متواضع تباغ فيه اساسيات الحياة من تصضريع- اراضية الزراغية ملك لغاثلات 

دقيق وسكر وشاى وأنوا ع المعسل وبيعض محدودة تأخذ خيرها لتنفقه فى سغفه 

المعلبات رخيصة الثمن. ولم يكن يسمح مظهرىء وشركاته الصناعبة القلبلة 
نلكنا 
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ضئيلا ولم تكن الوظائف متاحة إلا من لهم 
«الواسطة» التى كانت تنتهى فى أخر 


د. رشدى سعيد فى مغل كلية .العلوم بالقاهرة عام ١55١‏ 


وأمواله فى أيد أجنبية تنزح أرباحها إلى 
خارج الحدود ‏ كان التوسع الاقتصارى- 


فى مصرء وقد كان حتى دخولى الجامعة 
محدودذا ليرجة كبيرة فلم يزد عدد من 
قبلوأ بكلية العلوم الوحيدة فى مصر فى 
عام 1577 عن سبعين طالبا على أن هذا 


المطاف الى دار «المندوب السامى» بدا فى التغير اعتبارا من عام 1974 حين 

البريطانى الذى كان يقبع فى سفارته على زيدت الاعداد المقبولة فى الجامعة وحين 

شاطىء النيل بقصر الدوبارة يحرك كل بدئ التفكير فى انشاء جامعة الاسكندرية 

خيوط السياسة فى مضر. التى افتتحت كلية العلوم فيها فى سينة 

الجامعة 6 

سنوات البعثة رشحت فى أعقاب تعييني بكلية العلوم 

كان تعيينى بكلية العلوم فى وقت بدأ لبعثة لاتمام دراستى بالخارج على أن يتم 

فيه الضغط الشعبى لزيادة فرص التعليمء إيفادها حين تضّع المرب أوزارها 
الهلال ) مارس ٠٠٠١‏ 145 
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د. رشدى سعيد ‏ اغنه يدء مشزوع فوسفات ابو طرطور عام ١559‏ 


وبالقعل تم ايفادها الى سوسيرا فى شهرم 


بسسباراتيالأجرة التى فاوض أحد سائقيها 


يونية سنة 940 أْبَعدٍ سأئية استابيع من _آحدٍشبات اليهلود 'اللصريين الذى رافقنا 
انتهاء الحرب فى أورويا ‏ ووصلت مرسيليا  ,‏ فى الرجلة؛ وكان فى طريقه للهجرة | 

على ظهر باخرة متهالكة آقلعت من فرنسا بلغته الفرئسية الطليقة لتحملنا الى 
بورسعيد كانت تقل جئودا فرنسيين محطة السكة الحديدة لركوب القطار إلى 
وسنفاليين وهم فى طريقهم من الشرق جنيف. ولم نستطع أن نتناول فى محطة 
الاقصى إلى فرنسا. وكانت أوروبا عندما القطار أو فى أى مكان آخر فى فرنسا 
وصلت اليها فى حالة يرثى لها من الفاقة الطعام فقد كان تناوله يحتاج إلى بطاقات 
وسوء النظام وروح اليفس والثورة وعدم تمويثية لم تكن فى حوزتنا ولم يعطها لنا 
مضربين عن العمل فحملنا امتعتنا الكبيرة حيث أثنا أعطينا البطاقات التموينية فور 
الحجم فوق اكتافنا من الباخرة حتى مكان دخولنا إليها ‏ وبدات فى تلقى دروس 
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تعليم اللغة الالمانية مع مجموعة الزملاء 
التى رافقتنى فى البعثة, التحقت بعدها 
بالجامعة التى وجدت انها لم تكن تتطلب 
من المتقدم إلى الدراسة العليا فيه أكثر من 
كتابة رسالة عن موضوع توافق عليه 
الجامعة ‏ ولم أجد بجامعة زبوريخ استاذا 
يمكن أن يعسيننى فى دراستى لعلم 
جيولوجيا البترول الذى أردت أن أدرسه 
فقد كان هذا الفرع من العلم جديدا على 
أوروبا التى لم يدخل استخدام البترول 
فيها إلا بعد سنوات طويلة من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية؛ ولذا فقد فكرت فى 
نقل بعمشتى إلى الولايات المتحدة التى 
سبقت العالم فى هذا العلم بسبب 
استخدامها للبترول كمصدر أسناسى 
للطاقة منذ بداية القرن العشرين مما 
تسبب فى تقدميتا الإسضتباعج الكبيقر, 
ويسبب اهتمامها للبسحث عَنْ مصادره 
خارج حدودها وبالذات فى شببه الجزيرة 
العربية والتى بدأت تبدو اهميتها كمخزن 
للبترول فى ذلك الوقت. وتقدمت بطلب الى 
كلية العلوم لنقل بعشقى الى جامعة 
شارفارد بالولايات المتحدة والتى أبدت 
استعدادها لقبولى إلا أن الموافقة على هذا 
النقل أخذت من الوقت اكثر من العامين 


زيوريخ فى علم الحفريات الفقارية ‏ وقررت 
عندما وصلتنى الموافقة على إلقاء هذه 
الرسالة جانيا والتوجه إلى الولايات 
المتحدة للبدء فى دراسة العلم الذى اردت 
أن أعرفه ‏ ووصلت ميناء نيويورك فى 
فبرايدسنة 1344 بعد ؤققة فى الندن 
ركبت منها البحر على ظهر الباخرة «كوين 
مارى» الضخمة: والتى كان معظم ركابها 
من اليهود الذين ارادوا ان يتركوا أورويا 
بعد تجربتهم المريرة فيها وأن يبدأوا 
حياتهم الجديدة فى الولايات المتحدة ‏ 
ووجدت الجامعة بالولايات المتحدة مختلفة 
تماما عنها فى أورويا قلم يكن أمر 
الحضيول على الدكتوراه فيها يتعلق بكتابة 
زسالة فى موضوع بعينه بل كان يتطلب 
دراسة عدد كبير من المناهج التى لابد من 
اجتيازها بمستوئى عال من الدرجات» ثم 
اجتياز امتحان يقف فيه الطالب أمام 
مجموعة الاساتذة لكى يخبروا قدر معرفته 
بالعلم وابعاده وليقرروا إن كان قد أصبح 
مستعدا لكتابة رسالة علمية وسعدت بالجو 
الجديد من العمل وبالمتابعة المستمرة من 
الاساتذة الذين أعطونا أكبر الاهفتمام, 
وكانوا دائما على اتم الاستعداد لمساعدتنا 
فى أى أمر نطلبه - وزاد من جو الجدية فى 


كدت اوشك فى خلالها على الانتها من الدراسة نوغية الطلاب الذين زاملوني 
كتابة رسالتى التى كنت قد بداتها بجامعة والذين كاتوا جميعا من مسرحى الحرب 
هلال 6 مارس 7.٠١‏ 14 
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العالمية الثانية والذين عركتهم الحياة 
وزادتهم خبرة ومعرفة فشكلوا مجموعة 
فذة من الطلاب لمعوا فى سماء العلم فيما 
تلا ذلك من أيام؛ وارتبطت اسماؤهم 
بمعظم الاكتشافات الكبرى قى علوم 
الارض والفضاء التى حدثت فى النصف 
الثانى من القرن العشرين. 
مستقبل الأيام 

ولعل من أهم ما تعلمته فى جامعة 
هارفارد هو تاصيل فهمي لمنهج العلم 
والذى كنت قد بدأت آن أعرف مبادئه فى 
دراستى بكلية العلوم بالقاهرة ثم عند 
درساتى لدرجة الماجستير التى حصلت 
عليها فيها فى سنة ١554‏ تحت.اشراف 
الدكتور نصرى شكرى والتى اكسبتتى 
القدرة على تحليل البيانات وتقليب 
الاحتمالات. على أن اكبر الفائده جاشتى 
من استاذى بجنامفة هارفارذ هترى 
ستتسون الذى اعناد معئ قرامة رسالة 
الدكتوراه التى [عددتها وعلمنى طريق 
الكتابة العلمية وان افرق بين الملاحظة 
والتفسير وان أزن كل كلمة اكتبها ولا أزيد 
واحدة دون آن يكون لها لزوم وان التزم 
فى تنظيم كتاباتى بالفاصلة والنقط 
والفقرات.. وكانت هذه الامور جديدة على 
واحد يكتب بالعربية التى تعلم أن يجىء 
فيها اللفظ قبل المعنى وأن تنساب دون 
فصلات أو فقرات. 

وقد كان لمعرفتى بطريق ومنطق 


3 ٠ 
5 ١ 
اده ارت حب يفنا ل اك ا وت الح و ملست جتي التوها حتهز  ) سه ممددزن‎ ٠ مش لح حا فحدها ع لسحس وس و وجسان جع مو مج نع ا صر عه امويوج لحك عم بج جود عر ا انا‎ 
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الكتابة باللغة الانجليزية أثر كبير على فى 
مستقبل الايام فقد ارشدنى الى طريقة 
أفضل للكتابة باللفة العربية والتى لم 
تؤهلنى مدرستى لها أصبحت يعدها 
الكتابة بها أكشثر انضباطا ودقة تثقل 
المعنى دون أى التباس. وللحق فقد كان 
ولايزال تعليم اللغة العربية بالمدارس 
المصرية متخلفا يلقن الطالب فيها قواعد 
النحو دون أن يتاح له فهم المنطق الذى 
يحكمها؛ ويعلم الكتابة على انها مجرد 
رص للالفاظ والمترادفات والجمل المحفوظة 
دون فصلات؛ ودون أن يكون للمعنى فيها 
دور ويجبر الطالب على الحفظ عن ظهر 
قلب ميختارات من الأدب القديم لا توجد 
لمعاتيها أبة علاقة مع حياته أو اهتماماته. 
ومثل هذه المختارات كان ينبغى ان تكون 
من صميم اهتمامات اساتذة تاريغ اللغة 
لا الطآلب الصغير! وعرفت القائدة الكبيرة 
لتعتزقى'على قواعد ومنطق الكتابة باللغة 
الاتجليزية عندما اضطررت إلى كتابة 
كتاب علمى باللغة العربية لم أجد طريقا 


آخر للكتابة غير استخدام هذه القواعد, 
ففى صيف سنة ١956‏ صدر قرار من 
مجلس الجامعة تحت إلحاح السيد كمال 
الدين حسين وزير التعتيم فى ذلك الوقت 
بتعريب التدريس بكلية العلوم ‏ وكنت 


وحتى ذلك الوقت أقوم بالتدريس بالجامعة 
باللغة الانجليزية فلما صدر القرار حملت 
مذكراتى وقاموس شرف القاموس العلمى 
الوحيد الذى كنت أعرفه والذى كان يوزع 
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علينا فى السنة الآخيرة لدراستنا بكلية 
العلوم: وقضيت اجازة الصيف بمنزلى 
على شاطىء البحر براس البر التى تقع 
على مصب فرع دمياط عند التقائه بالبحر 
الابيّض المتوسط لاكتب محاضراتى باللفة 
العربية ولاعد نفسى لهذه التجربة الجديدة 
وجاء كتابى العربى مطبقا أسلوب العلم؛ 
جمله قصيرة استخدمت فى أخرها النقط 
وقصلتها فى فقرات: كان الاسلوب جديدا 
كما كانت ترجمات المصطلحات العلمية 
اجتهادية. 

وبعد سنوات من ذلك العمل الوحيد 
فى ميدان هذا العلم باللغة العربية والذى 
لم يقدر له الاستمرار بعد ان تراجعت 
الجامعة عن قرارها بالتدريس باللفة 
العزبية اتيضت لى الفرصّة ارولجلش مع 
بعض أساطين العلم فى مصر لترجمة 
قاموس علمى آصدرته دائرة العارف 
البريطانية بالانجليزيةٌ. وأسنات ترجفته 
الى العربية الى/الجلامطلة الاصريكية 
بالقاهرة والتى رآت أن تشكل لجئة من 
كبار العلماء للقيام بهذه الترجمة واسندت 
لى ترجمة مصطلحات علم الجيولوجيا 
وكان من اعضاء اللجنة كبار الاساتذة: 
رياض تركى «الكيميائي» ‏ محمود حافظ 
«الحشرات» ‏ محمد عبد الفتاح القصاص 
«الثياته محمد النادى «الفيزيقى» واحمد 
عمار «الطبء. كنا نجتمع فى الساعة 
السابعة والنصف من صباح كل ثلاثاء 
ولساعتين بمكتبة المجمع العلمى المصرى 
الهلا مارس 5٠٠١‏ 
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الذى كنا أعضاء فيه بميدان التحرير 
بالقاهرة ليقرأ كل واحد منا ترجمة 
مصطلحاته كما كتبها لتصقلها معه اللجنة 
مجتمعة فى مجاولة لتوحيد ترجمة الكلمات 
وكان نجم هذه اللجنة هو المرحوم 
الوكدي لحي عمار ظبين (خراكن التساء 
المشهور عميد كلية الطب أنذاك. وكان 
الدكتور عمار عزبا لطيف المعشر أنيق 
الملبس عاشقا للشعر العربى وحافظا 
لبحوره ومحبا للغة العربية ‏ وقد فتح 
الحديث معه والاستماع اليه أفاقى على 
ثراء هذه اللغة وامكاناتها الكبيرة التطويع 
للاستخدام الحديث ولثئحت مصطلحات 
الغلم ‏ وفى رأيى أن القاموس الذى 
انتهينا من ترجمته فى سنة /ا/91١1‏ كان 
ؤلال لفن افضل القواميس الانجلبزية 
العربية. 

وحدث أيام دراستى بجامعة هارفارد 
أحد إضنخِم واسفعدٍ الاحداث التى غيرت 
كيائى لإجطتهاً اكثرٌ اشراقا فقد تقابات 
خلالها بودَاد الفَنآَة المصرية التى حملتها 
الاقدار لتجيىء لعام واحد استقطعته من 
بعثتها بجامعة برن مور بالولايات المتحدة 
حيث كانت تعد رسالة الدكتوراه ولتستمع 
لماضرات احد أاشهر آساتذة الفاسفة 
بجامعة هارفارد. وكان التحاقها فى ذلك 
العام بكلية رادكليف التى كانت مسعدة 
لاستقبال الاناث من الراغبات فى الدراسة 
فى جامعة هارفارد التى كانت مقصورة 
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د . رشدى سعيد مدير الميباحة 


1د اط 


فى ذلك التاريخ على الطلبة من الذكور التدريس بالجامعة بالولايات المتحدة كانت 
فقط. واعجبت بهذه الفتاة المصرية فى هن أخصب سنى حياتى العلمية ففيها 
بلاد الغرية ويادلتتى الاعلبجياب وَالح_|! قد بكددالكبلر من |الإبحاث التى نشرتها 
ووسافنكا على اله بقودتقًا الى . أأدى :مهاد المجلاك المُلمية العالمية وذاع 
0 -. ْ : امه 
4 يا /السم و 2 اسمى وعرقنى المشتفلون بفرع العلم الذى 
9 اووس السب سا 0 تخصصت فيه وأخذت أتبادل الابصاث 
كتاباتى وان تنتقدها وتصسهحها وان ققدم نا نعية ا 
تزشئدنى بلقتي إبرويو وبع بر معهم وبأنتظام مما جعل من مكتبتى والتى 
التى كانت تدرسها بالجامعة الإى بكية المكتبات النادرة فى فرع العلم الذى 
درجة الدكتوراه فى سنة .1561١‏ ساهم فى بناء وحدة البحث العلمى التى 
الدكتوراه فى سنة ١56٠‏ سنة فى عودتى من البعثة. 
١‏ 
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العقوين والمقان فى ألرواية, 


لا يمر وقت طويل إلا ونطالع فى «الهلال» بابا جديدا 
!يطل علينا من خلاله أديب قادص . أو شاعر . أو كاتب 
مبدع فى مجالات الكتابة بانواعها المختلفة . 
فعنذ أكثر من عشر سنوات نقرا «التكوين» لاساطين الفكر المصرى : ونتعلم من 
رحلة هؤلاء الكتاب الذين يكتبون بكل الصدق كيف قرأوا ؛ وممن تعلموا . وكيف يبداون 
فى ممارسة كتابة إبداعاتهم ؛ مما بعطينا نوعا من التعلم من هؤلا؛ .. وقرأنا النكوين 
لاكثر من مانة شخحسية لا استطيع أن أحصر أسماء.ها فى رسالة كهذه ومن ببنهم 
على سبيل المثال الدكاترة . شكرى عياد . عبد العظبم انيس ؛ حامد عمار . حسن 
حنفى ؛ يوسف خليف . سهير القلماوى ؛ عبد القادر القط ؛ الطاهر مكى . مصطفى 
سويف ؛ فضلا عن أسماء كثيرة من بينها الاساتذة : طارق البشرى ؛ محمود أمين 
العالم . فاروق خورشيد ؛ فتحى غانم ؛ الفريد فرج ؛ والفنانون . حسين سكار ؛ حسلاح 
طاهر ؛ صلاح آبو سيف ٠‏ توفيق صالح ؛ فضصلا عن الرواشين من أمثال فنمحى غائم ٠‏ 
ثوال السعداوى ؛ أسامة انور عكاشة . 
على مدار هذه الرحلة استستعنا بتكوين هؤلاء وغيرهم مما لا أجد متسها لحصره 
وكتابته , ومازال «الهلال»يقدعالناافى كل عطلع ثتهر نِجَما من جوم الفكر المصرى . 
وودإنا نقرأ الياب الجدك ٠الإبدا‏ ع والمكان» وقند لقت نظرثى مه المقدمة الصافية 
للكاتب الروانى جميل عطيه ابراهيع وهو يشير إلى أنه لا يقديم مقالة نقدبة أو دراسة 
أكاديمية . لكنها شهادة تمس صلب العملية الإبداعية عندى ؛ شهادة من واقع الكاتب 
والكتابة , شهادة انطباعبة على حد قول استاذنا يحيى حقى ٠‏ ربما تكون لها فائدة عند 
قارى» أو دارس أكادبمي فيما بعد» وهكذا نلمح كيف يهتم الهلال بتقديم تجارب 
الروانيين وارتباط ما يكتبونه بالمكان ؛ والذى جسده الفنان جودة خليفة بريشته فى 
الصفحات الاولى للمقال .. 
وفى رأيى أن هذا هو الدور الذى دأبت «الهلال» مجلتى المحبوبة على أدانه كتفضل 
خدمة صحفية لأدباء بدأوا حياتهم وهم يتعلمون من جيل الكبار من الأدبا . والمبدعين . 
وأنا هنا انوه إلى الجهد الكبير الذى يقدم من أجل القارى. وتنتظر المزيد على درب 
ثقافة تصل إلى القلب من أوسع أبوايه , 
محمد عثمان جوده 
القاهرة ٠»‏ هديئة نصر 
الهلال ‏ مارس ٠٠٠١‏ ؟.؟* 
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©© الهلال : 

شكرا للقارىء العزيز . فنحن لا ندخر وسها من أجل تقسم أفضل عمل أدبى 
وابداعى لقراء الهلال: فعلى مدى مانة وثمانية آعوام تحرص على نقديم كل جديد يفيد 
الاديب والدارس . وكل ما يشغلنا هو المتابعة المستمرة للحركة الادبية على كل مستوياتها 
العالمية . من خلال كبار كتابنا ومفكرينا الذين نعتز بدورهم المهم فى تقديم مقالاتهم 
وابداعاتهم على صقفحات الهلال . 
أخا الإسلام فى الشيشان إنا غدوناامةن وت,ىالإرادة 
ينعن لكها ونا يقل تلقى يككخنرينا القينسادة 
فكمهمن مسلملاقى اضطهاداً ولمتقدر على منعاضطهساده 
وكم هتكوا لذا الاعداء عسترضيأ ول#اتقسار9. فصر الهتك عسادة 
وكم فتهوا بنا ذبخكاوسشسشيرا وَنْحَن قبا بفارسقا جوادة !! 


وعاثوا فى الدياى بناً/ فط سل باد | وقَك كنا المديو على فسساده 
ترانا نهو حضن الغرب نهيفو لنتنحظىفى قليلهن وداده 
+ 4 


أخا الإسلام فى الشيشان عنراً فإنا قد اص بت بالبلادة 
اض كنا القدس قبلا من يديئا وضاعت أندلسنا والريادة 


فلا تع جباذا أبصرت فينئا جب ان فاريباً ضاعن بلاده 


لنا علماء لكن فى انشفال ببأشلياءوليس بهسا إفسسادة 
فصبرايا أخاالإسلامم صبرا فنص راللهخصبهعبباده 
درهم جبارى 
سان فرانسيسكو 

اد ات 
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التافير والشأفر فى الكتايات الأدبية 


كثيرأ ما يتاثر الأديب أو الكاتب بكتابات غيره ممن سبقه من الكناب ؛ ونلمح هذا 
التثثر من : 

-١‏ مجرد الكتابة فى موضوعات سبق إليها كاتب أو أكثر من الكتاب السابقين » مع 
طبويع سو الأدبى د سي 1 أ لصب 0ل وتشايا ا 
كتنبا اكت السابق (المؤثر) . 
ابيع وس بعر موسا جمدي لود اهم وك 
أمر يضم الكثير من الجوانب المجهولة التى لم تطالها كتابات النقاد والباحثين حتى الأن 
إلا لماماً . وهذا يتطلب من الدارس أو الباحث أو الناقد الإلمام التام بالنراث الفكرى أو 
الأدبى أو الانسانى لكبار الكتتاب الراحلين ٠‏ » وأن يكون على دراية كافية بكل ما انتجته 
عقولهم ؛ وأن يكون قبل كل هذا قارئا نهمآ مشغوفاً بالإطلاع واسع الثقافة جم المعرفة. 
مصلا عما يجب أن يكون قد حصله واختزنه من هناهاج النقد ومدارسه المختلفة . 

وهنا أشير إلى أن أستاذنا الكبير نجيب محفوظ قد تآثر بعدد من ادباء الغرب من 
بينهم : تولستوى ودستويفسكى وتشيكوف ثم توصاس مان وكافكا ؛ ولعل تأثره بكافكا 
أثر قوى فى تفكيرة فقد هه إلى أثقتراءة العلّمية (كتاِب /لهلال - عشرة آدباء 
يتحدثون - يوليو”1555) . وأرئ أن هذا النتوعغ مث القرًا8©: انككس على آسلوبه من 
حيث سلاسة التعبيز ودقة التضوير بلفظ سهل خال من التعقيذ. يصل إلى عمق الفكرة 
بأيسر طريق ٠‏ 

يحيى محمود حسين 
القاهرة - مصر الجديدة 
مقايها من مجد اي 

للعرب روائع أمجاد 

وحكايا مما قد كان 

وقوافل تمتك يقي 

وتسير بفيض الإيمان 

وظباء تلهو بالوادى 

ونياق ترعى بآمان 
الهلال 6 مارس 7٠٠١‏ -04,ا- 
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كو , 4ل ا ج2776 5 0 
1١‏ ري 3 م + : , وك الام يها اد ا لذ قح ماويل وان ا » 
ا آذ 1 


الود 


6 
7 , / 
06 رفس لك 


وضياع تحضن (غرناطه) 

وفوارس تحمى الأوطان 

للعرب روائع أمجاد 

وحكايا مما قد كان 

اليوم رهان الاصفاد 

للعرب ضياء الآزمان 

بالبصرة عاشت آنهار 

تمتد لتروى الشريان 

ورجال كانوا للموت 

هدير يخشاه الطفيان 

للعرب روائع امجاد 

وشموس بين الأكوان 

اليوم رماد ممتد 

وبقايا من مجد كان 

عبد الناصر أحمد الجوهرى 
المنصورة 


ونا قراب 

قال الشاعر : 

هررت على المروءة وفئ تبكى فقلث على ما تتتخث الفتاه 

فقالت كيف لا أبكى وأهلى جميعا دون خلق الله قد ماتوا 

قيل للسعادة : أين تسكنين قالت : فى قلوب الراضين. قيل لها : وكيف تعيشين قالت: 
من قوة إيمانهم. قيل لها : وبماذا تنصحين قالت : أن تعلم النفس أنه لن يصيبها إلا ما 
كتبه الله لها .غيل لها : وكيف لا تدومين قالت : عندما تشعر النفس بالطمع بعد الغنى 
وبالشك بعد اليقين . 

قال حكيم : ما أضيع المعروف عند ثلاثة “اللثيم والفاحش والأحمق: فاللئيم بمنزلة 
الأرض السبخة, والفاحش يظن أن معروف الناس له مخضافة فحشه, وأما الأحمق فهو لا 
يعرف قدر ما أسداه الناس إليه . 

قال رجل لمعاذ بن جبل : علمنى يا معاذ. قال : وهل تطيعني قال الرجل : نعم. قال 
معاذ : صم وافطر وصل وثم واكتسب ولا تاثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم ؛ وإياك ودعوة المظلوم 


ق*” -ه 
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فى منثور الحكمة : من أظهر عيب نفسه فقد ذكاها ٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : رحم الله أمريا أهدى إلينا مساوينا . 
بعض الناس يحسن ظاهرهم ويخبث باطئهم وهم الذين شبههم ذو الرمه.. يالماء 
الذى قال فيه: 
آلم تر آن الماء يخبث طعمه وان كان لونه آأبيض صصافيا 
محمد أمين عيسوى 
الاسماعيلية 
تعية للشاعر العوضى الوكيل فى ذقراد 
ولد الشاعر عوض الوكيل فى قرية دماص بالدقهلية فى 1416/4/15 تزوج 
الشاعر فى عام ١514١‏ . 
تخرج فى كلية دار العلوم /1951 وتقلب فى وظائف التدريس والإدارة حتى صار فى 
أخر عهده وكبلا لوزارة الثقافة 19/5 م كما كان من الاعضاء النابهين فى لجنة الشعر 
بالمجلس الاعلى للفنون والآداب منذ عام ١5‏ إل 191/8. وقد فاز بجائزة الشعر فى 
مجمع اللغة العربية 15546. وحصل على ويسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى عهد 
الدولة التشجيعية,ومتح الوسنام الثقافى هن رنيس تونسء وقذ نهل من ينابيع العقاد 
رحمه الله حتى صار من كباز تلاميقه » 
والشاعر تراث قف كَبئْرا طفن لوَاوايق لكر للها الادبية والنقدية. فقد 
أورثنا فى شعره ديوان «أنفاس فى الظلام: فى فبراير 1510 بالاشتراك مع الشاعرين 
الحملاوى ومخيمر؛ وديوان «تحية الحياة» "157: وديوان «أغانى الربيع» 55 وأصداء 
بعيدة» 1535 ؛ وديوان «شفق» :, وديوان «رسوم وشخصيات» وديوان 
«فراشات ونور» +155 , وديوان «اأشعار إلئ اللهء ؟/ا15ا بوديوان «عالمى الصغير» 
5ت . وديوان «محاكمات فى التاريخ» 1547 . 
ومن بين كتبه كتاب اقيم ومعايير» ع4 «العقاد والتجديد فى الشعر» وكتاب 
«الشعر بين الجمود والتطور » و«قضية السفود بين العقاد وحخصومة» . 
رحم الله الشاعر الكبير الهوضى الوكيل شاعرا أصيلا وكاتبا مجيدا . 
رجب عبد الحكيم الخولى 


للقاهرة - حلوان - المعصرة 
الاك :© مار +5 فلات 5 
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انت وابيلال ‏ 


فوق أوراق الشجر 
طرى 


بيعم 
فوق كل طرقات الندى يضيع 
ترمى به 
وشوشات السفر 
اللمة 
أكف القدر 
حين يطول به المسير 
فلا يسال 
غير الدمع من سبيل 


اسسون اسان 


آرت ديه بين 
افع فيطلو لبشه طم بطع مطل نزو يسنان 
اللشليخ الكبي رولا الذى 


هبإلى دار أمين دن 1 


نبا كرو انها قالؤاعاالتق 
جسلعل الع روية فى ديار هوان 
إن انلق مت ح سيل اسح روي 32 
فو و سا عو رف اليد 
أحمد نادى بهلول 
أسيوط - ديروط 


/ا؟ تت 
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! ذا وض -2 الد هل 1 
تؤدى منظمة تضامن الشعوب الأقريقية الآسيوية دور مهما فى إصدار العديد 
© كتابا وكتيبا ٠‏ ومن بين أهم إصداراتها مجلة التنمية والتقدم الإجتماعى - 
الاقتتصادى, وما اود الإشارة إليه أن العدد الآخير من هذه المجلة تناول عددا من 
الموضوعات منها دراسة سوسيولوجية عن البطالة وانخفاض الاجور والتفاوت فى 
الدخل - مثلث الفقر فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتى تؤكد على أن الفقر 
فى هذه المنطقة قد بلغ درجة الأزمة » وهو نتيجة ومحصلة العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية غير المتكافنة للإنتاج والتوزيع ؛ وتراكم الثروة فى .جانب واحد لا يعنى 
سوى تراكم البؤس والفقر فى الجانب الآخر ؛ والثروة الضخمة للطبقات المسيطرة 
فى الوقت الراهن ! . 
محمد صلاح ياسين 
50 كفر الشيخ - بيلا 


22 وه و24 11 مياد © 


©© الصديقة / إيمان ابراهيم - كلية ألهندسة - جامعة حلوان 

وصلتنا محاولتك الأرلى لكتابة الشحر وهى تعنؤان «أحبكم احبانى الصغفارء ٠:‏ 
وتحتاج الكتابة اليشعرية!إللى مقومات كشيرة من آهظها الموقبة ؛ ثم قراءة الشعر 
والتعرف على كيفية كتابته ودراسة بحور الشعر. مجاولتك هذم نذكر منها : 

«فى مثل يوم ميلادك محبويتى 

اشعلتى نار الفتنة فى مهجتى 

فى مثل يوم ميلادك صغيرتى 

اضاءتى أول شمعة فى قبلتى !» 

هناك أخطاء فى اللغة ؛ وكلمات ترص إلى جوار كلمات ! 

لابد من قراءة الشعر والتأنى حتى تتمكنى من ادواته لكى تحققى ما تتمنينه وهو 
أن تكونى شاعرة !. 

©© الصديق : عبد العزيز محمد الشراكى - المنصورة مدينة «الفردوس» 

وصلت مساهمتك الشعرية والتى سميتها «اعشاب شعرية» واود ان اسألك ما 
معنى «أعشاب شعريةء أين شعرك الجميل يا عبد العزيز ؟!. 
الهلال # مارس ٠٠٠١‏ غ١7‏ به 
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انت والفلول 2277 


وأنشر لك :«تدقيق » والتى جاءت فى اعشابك !| 

كنت أدقق بالعينين الفاحصتين 

فأسقط فى كل الحفر 

والآن أسير سليما 

من بعد ذهاب البصر ! 

©© الصديق . عاصبم قريد البرقوقى - الاسكندرية جليم 

نشكرك على تحيتك للهلال والتى اشرت فيها لما تضمنه هلال يناير 5٠٠١‏ 
وقولك. «إن عدد يناير الممتاز يؤكد أن هلالنا الحبيبة هى عروس القرن الحادى 
والعشرين» كما نحييك على ما تتخيله فى المستقبل .وآن تشترى الهلال من فوق 
سطح القمر ؛ وإشارة إلى ما ننتظره جميعا من مستقبل مشرق للبشرية جمعاء !. 

©© الصديق : احمد أحمد صادق - المرج - القاهفرة 

وصلتنا رسالتك ورايك الْلمَتَتَدِر جدا حول القية اللنشورة فى عدد اكتويز 
4 (بيت العنكبوت) ونرجو أن َعَلَدَإْنَمَآَما فآ تقصده فى هذه الرسالة من 
ملاحظات !. 

9 الصديق).: دأ . احلك عبد الافظ عبد البأقى|!”- هينا! القمع -- شرقية 

تصلنا رسائلك بانتظام - وئود أن تحدد الموضوع الذى يمكن نشره فى باب انت 
والهلال 

©© الصديق : د . أحمد عبده محمد - بكالوريوس صيدلة 

شكرا على تهنئتك , ونؤكد أن الهلال تعتز بكنابها الذين يقدمون من إبداعهم 
للقراء الاعزاء. ونرحب بكل جديد يقدمه الدكتور حلمى القاعود ؛ وهو ليس غريبا على 
الهلال ؛ فقد كتب مقالات نقدية بها فى السبعينيات ؛ ويسعدنا أن نحظى بمقالات 
لنشرها فى الهلال . 

©© الصديق : عبد الحميد الصراف - كاددف - عاصمة ويلن 

وصلتنا رسالتك والتى تشير فيها إلى تسلمك «هلال» نوفمبر 1155 حسب 
طلبكم ٠‏ ونشكرك على تحيتك, الرقيقة للهلال . 

- 8 
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د. عبدالمنعم تليمة 

عملية برشلونة التى بدأت منذ خمس سنوات هى صيغة للعمل 
المشترك والتعاون الدائم بين مجموعتين بشريتين عظميين, المجموعة الأوروبية ١6‏ 
دولة», ومجموعة دول البحر الأبيض المتوسط غير الأوروبية ابتداء من المغرب وانتهاء 
بتركيا ١7‏ دولة» وضعت صيغة العمل والتعاون فى ثلاثة حقول عريضة: أولها السياسة 
والأمن» وثانيها الاقتصاد وثالثها الثقافة وترك لأهل الاختصاص فى كل حقل وضع 
القواعد والمواثيق لحقلهم. عمل المثقفون؛ ممثلو هاتين المجموعتين على أن تكون الثقافة 
هى القاعدة المكينة لكل عمل وتعاون وعلى أن يمتد النظر إلى المشترك الثقافى الإنسانى 
توكيداً للمحاورة العظمى بين كل الثقافات والحضارات فى العالم. 

وفى اجتماع مهم اثقفى الظرفين قال مثقف أوروبى: القول فى الثقافة للمثقفين 
المصربين؛ وعلينا أن تعطيهم أذاننا برهافة؛ فمصر مبدعة أول وأخلد ثقافة عرفتها 
البشرية. وإن كان «لاثقافة أعميدتها الأربعة؛ الدين والفن-والفلسيفة والعلم» فإن الأعمدة 
الثلاثة الأولى مصريّة غالطية, وجاء العَلَمْ بنخرة: فى وّتإننا هذا/ليكون قائداً مهيمناً, 
ويستطيع المصسريون أن يحعبلوا هذا العلم وأن يمارسوا تطبيقاته «التكنولوجياء فى 
سنوات معدودات؛ وتظل لهم الريادة الثقافية إلى آخر الزمان؛ إن كان للزمان آخر. 

وقال مثقف مصرى: سهى المأقفون المصريون الممدثون إلى المشاركة فى النشاط 
العلمى والتكتولوجى العالمى, لكن عثرات جمة عطلتهم وخسرت مصر الحديثة والمعاصرة 
الكثير فى هذا الميدان الأساسيء بيد أن الجيل المصرى الراهن يعى هذه الحقيقة ويجد 
ليضع نفسه على خريطة العالم. وثمة أمر ثان عظيم لا يتم البشرية مستقبل قويم بدونه» 
وهو أن طائفة طليعية من المثققين المصريين المعاصرين تؤمن إيماناً عميقاً بان الصعود 
التكنولوجي الحالى لايد له من صعود ايديولوجى - روحى فكرى جمالى - موان؛ حتي 
نتحقق نواميس الحياة الإنسانية وحتى يعتدل الميزان» وهنا دور الثقافة المصرية 
المستقبلى, 


اثبلال ) ماريس 5٠٠١‏ 5-3 رما وه 
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مصسدمللطدان 
“1120 


تواكب. الغولوة و تطوراك الاقرن الحادر و العشرين 
بأحدكث يل من الطائرات. . 


ما ا ا 0 
لس سس م سس سوس جع روي حا ل مم م ا م مي نا م لمم ب مدو سصميه سو حامج م مم ل ل ال عن مر سر سمه ووب ووس سس صو ميس وس سو 0 


+ أنعدث وسائل الوا زر الرشاهيد 

* :[يسزك لاسن ذلك افرع عالية لرحم التجادب 

+« أامشانية الالال مان مان لدو التنالن رن ذاش النافرة 

* لللبولتون تتستسن ان لاست لسوسوون ببالسربت الدرلن ن درب زجال [لا مزال 
سس مللطيرأة 


للا فنا كنا انعط لا 859 89 88 80 9 فا 1 08 69 10 0 5 59 18 9ه 09 35 
مع ل اسح ع سه ع شح ١‏ خا و ص ساسج وداه د اشع * 6 لجحه و ماس اخ جد فد محر و فصب .2 اسارج امطو6 جيت جاكت بج إل عول و مسي ٠‏ سوم عن وها كج مائو عن ووو ور فهر حاوس سيج عب وه هس ص نات ع صصص :> نان اتاو جم وب وص 1 
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.1 50 5 5 
0 : 7 0 
المؤسييما العربية الحديثة 8 ., 
باطير وضاير رهررزيم ربنها 3 
سلبيه امود . لوزاهيه 10 0 0-6 
3 ب عيينر-. ١ ١.‏ : 1 
.0 .ب 3700 0 , 
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إشضلذداء9006 
ورثة الكيميائي/ 
الإسكذ 


اصوصن ٠‏ تير ستسداي/ لمان ) . 
بط سوق المآل ( شراء - بيع الأوراقلأليه ) . 


إصداربطاقات الدفع الدولية والعلية شيزاوماسترك ل ريطةان ال الالكنرونية التنوعة. 


3# ترويح وتسويق وبيع حصص الأسهم نشركات قطام الأعمال,الغام وتمشيا مع سياسة الدولة إفى توسيع 


قاغدة الملكية . 
« الزياذة في إدخال نظام العمل المضرفى الإسلامي طبقاً لأحكاةالشريعة الإسلامية ( ٠‏ فرعا في خدمة 


6 تقديم الخدمات غير التقليدية [ سداد اشتراكات التليفون نيابة عنك وها ترغب من خدمات أخرى مثل 


3 . البيع والشراء لحسابك‎ ١ 


َ# لتحا مات ةفصلا كشو يتك لم8 0 1ا] رالهوم بنك 1791 عنم1]10 ) . 


هكذايكون البنك 


مجلة ثقافية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1847 
العام الثامن بعد المائة 


أبريل ٠٠٠١‏ © ذو الحجة ١67١‏ ه 


مسكرم مسحخصسد أتوسد ,ئيس مجس الإدارة 


لْإأرِةُ القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا )ت : 717040٠‏ (7خطوط) , المكاتبات : .ب : 
- العتبة - الرقم البريدى : ١١١١1١‏ - تلفرافيا - المصور - القافرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت ٠‏ 441ه؟9؟ - 
تلكس : 0 لهلنا1 92703فاكس : 106 : 171474 عنوان البريد الإلكتروئى : وه . #مع . 105 1216للئةل 


ثمن النسخة سوريا +5 ليرة - لينان 7٠٠٠١‏ لبرة - الأردن 17٠٠‏ فلس - الكويت 4٠‏ فنساء السعودية 
٠‏ ريالات - ثوثس ١,16١‏ دينار - المغرب ١5‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إبطاليا 43٠٠‏ لبرة 
- المملكة المتحدة ه .* جك 
الاشستراكات يمه الاشتراك السنوى (19 عددا) ١4‏ جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ١١‏ نولارا . أمريكا وآوريا وأفريقيا ٠؟‏ دولاراً. باقى دول العائم 48 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - هى ب رقم 1١877‏ - السفاء - الكويت - 

در 41171413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك عصرفى لامر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارببهالعملات نقذ 

7 يبد ددلغاه :7150 
وني الس متهحرية 


لان 
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© التتشاعرة ملك عبد العرير بين الروماتسدة والواقعنة 
1 - متسفلة الزافع أبو"سنه 117 
© مذاهب ومصطلحات: اللنانية:'1, محمد 'غمارة 147 
© غالم الجواء ال 0 

نام نشيو :....... صالح جواد الكاظم مرا 


دائرة جوار - | الأسسسواب 


© القوقاز.. الحرب والشعر من بوشكين إلى حمزاتوف 


ما ل 001 عند الدين نحت 17174 © رحسيق الكتب 


3 0 

5 ارين 
9 كاعري امال تقل خد وفسرة عَنَ حبرت 
الحخبوش 0 مل أتؤا ين 195 


نت 
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مزيز القارىء 
حكمة الهلال 


عزيزى القاريء : 

عن نشأة ومكانة الكاتب المصرى فى التاريغ الفرعونى يقول سليم حسن: 
«الرجل الذى يستطيع الإبانة عمًا فى ضميره بأسلوب جميل.هو ذلك الشريف 
المهذب الذى تنفتح أمامه الأبواب المغلقة والآفاق الواسعة». 

ويضيف : «فلا مراء فى أن المصريين أول الكتاب فى زلعالم... ويذكر «إن من 
يمعن النظر إلى كتب الحكمة المصرية : يرى أن غرض الكاتب المصرى يسمى فوق 
طلب الوظيفة أو الثروة . 

فهل يغزو الأفاق المغلقة أمام قومه ويبصرهم بنواحى الحياة » ويرشدهم الى 
الطريقة السديدة فى الحوار والمناظرة ؟.. 

و لقد كان الكاتب يضمن لاسمه الخلودء !ذا سمت تعاليمه؛ وعلت حكمته حتى 
تصير إرثا لذوى العقول الناضجة يتوارثونها ويتناقلونها. وكان يرى صروح الحياة 
جميعها عرضا زاثلا#إوغتارضتة متستوّدة تتجوار أيببالشاك العى الذى يقرع الزمن 
فى البقاء ويسمى على البرك النهاسهية فى القرةا.. 

وكان للمصريين القدفاء أدبرفيع وآثان أدبية بخلفوه:مسطورة على أوراق 
البردي» منها مايقوله بتاح حتب ؛ «لا تغتر بما حصلت عليه من العلم فقتستكبر » 
ولا نتجبرء واجعل الأمر شورى؛ شاور الرجل المتعلم كالمتعلم » وإذا وجدت حكيما 
فاصغ إليه وإذا كنت فى صحبة جماعة: وكنت عليهم رئيسا؛ فعاملهم معاملة 
حسنة:؛ فالعدل عظيم؛ قد يحصسل المرء على شىء من الثروة عن طريق الشرء ولكن 
تبقى قوة الحق ثابتة » وحدود الحق واجبة» . 

وتحافظ الهلال على تلك التقاليد وتسير على ذات الدرب. وتبقى الهلال خزانة 
المعارف والفنون والآداب»؛ وتظل صديقة للقارىء تعاشره شهراء قبل أن تنضم الى 
مكتبته لتعيش وسط ذخائر كتبه. وهى حريصة دائما على تقديم النظرة العربية 
الهلال ) ابريل ١٠٠؟‏ ات 
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عزيز القارى. 


المعاصرة الى الحياة. 

وتسعى الهلال نحو هدف بعيد أن يكون كل عدد من أعدادها جزءاً من كل هو 
« كل ذاكرة العالم» . 

هذه الذاكرة التى تعيش لحظة حاضرة تستند الى ماض حى وتتطلع إلى 
الغد.. 

وليست مقالات الهلال مجرد موضوعات وأسماء أصحاب أقلام بل هى سياحة 
ممتعة فى ثقافة امتدت عشرات العقود والسذين » ويعرف من يقلب صفحاتها أن 
الدكتور طه حسين أخذ يكتب حلقات كتابه الشهير «الأيام؛ قى مجلة الهلال من 
أول يناير 19517 حتى يوليو من نفس العام؛ وكانت الهلال أول دورية تنشر أولى 
قصص د. محمد حسين هيكل وهى قصة «حكم الهوى: التى نشرت فى فبراير 
,؛ ونشرت أيضا اول :قصص محمهه"تيمؤر «صابحة» فى مارس 21558 
كما نشر محمود طاهر لاشين أولى قضّصه قى هلال يناير .١14177‏ وفاز بجائزة 
الهلال للقصة القَصَتَيَرَة الرّوَائلَ متقَمت عبد الجِليغ عَتَدَاللهاقِى أغسطس 1944 . 
وكانت قيمتها خمسين جتيها . 

ويدات صلة تؤفنيق الخكيع بالقلال فئ الشلاثيئات '؛ وكانت قصة «الحلم 
والحقيقة» أول قصة تنشرها الهلال فى أغسطس 14158: كما نشرت الهلال بعض 
فصول كتب الحكيم قبل صدورفا , ومن أبرزها «يوميات ناثب فى الأرياف» 
و«عصفور من الشرق» و «مدرسة المغفلين» . 

والقائمة طويلة لا يتسع المقام لذكر تفاصيلها .. 

لذلك نسعى لاصدار كشاف الهلال على اسطوانة الليزر ؛ حتى نقدم خدمة 
ثقافية بالغة الأهمية للباحثين والدارسين ومن يتوقون إلى الحفاظ على الذاكرة 


الثقافية . . 
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فى زيارة للجبهة قبيل حرب أكتوبر 


أ 3 هه / 2 20 

لشفريق أول محمد فوؤزى 

بقلم ::د. رء وف ةعاس 

9© ودعت مصر الفريق أول متحمد فوزي الذي لقي ريه بعد حياة 
حافلة بالخدمة الوطنية تضيعه في مقدمة_يناة الجيش المصري الحديث» 
ليس فقط من خلال ترييته لآفواج من الضباط آلذيأ| تهلموا علي يديه 
أستاذآ ومديرآ للكليلة الحربية لمآ يربو علي الفمنسة عثتر عاماء ولكن 
لفضله ودوره في جمع هما بقي هن حطام القوات المسلحة بعد كارثة 
يونيو 15517 الذي أعاد منه بناء الجيش المصري في زمن قياسي لم 
يتجاوز السنوات الثلاث حتي أصبح مهيأ لخوض معركة التحرير: وهي 
السنوات التي شهدت بحق حريا متصلة مع العدو زودت القوات المسلحة 
بالخبرات التي مكنتها ‏ فيما بعد - من كسر أسطورة التفوق الإسرائيلي 
وتحقيق التوازن العسكري مع العدو عدة وأداء حتي استطاعت مصر ان 
تحقق ما تم انجازه في حرب أكتوير *147 . فكانث عملية إعادة بناء 
القوات المسلحة وابقاء جذوة المعركة متقدة في نفس الوقت انجازا 
تاريخيا علي درجة عاليسة من القيمة حققته همة الفريق أول 
الهلال 6 ابريل 5٠٠١‏ داق ل 
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ويشارك فى مناورة لسلاح المظلات 


والعسكرية 


وإذا كان محمد فوزى لم يستطع 
استيعاب سياسة أنور السادات التى 
اتجهت إلى تجمين قرار المفركة تمهيدا 
للتحول من استراتتجية المواجهة إلى 
استراتيجية المصالحة؛ فإن ذلك يرجع إلى 
اقتناعه تماما بآن «ما أخذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة»» ويقينه من خطورة 
التوجه الجديد على بنية القوات المسلحة 
والخطط التى بذل فى وضعها الدماء 
والعرق» ففضل فوزى ان يستقيل حتى 
يبرىء ذمته من مغبة مسايرة التصول 
الذى لا يرى فيه مصلحة بلاده . وقد كلفه 
ذلك الموقف حريته الشخصية لما يزيد على 


+ المصرية 


العافيخ قضاههما فى السجن تنفيذاً لحكم 
يالسجِن خمسة عشر عاماء اصدرة 
بتهمة + القتصيان والتمرد» تماما كما 
جوكم أحيدٍ عرابي قبله بتسعين عاما, 
وعندما خرج من السجن بعد صدور عفو 
السادات عنه؛ لم ينقطع انشغاله بالهم 
واجيال المستقبل من القادة العسكربين, 
فقدم خلاصة تجاربه فى مذكرات نشرت 
فى أربعة كتب ستظل مرجعا تاريخيا 
مهما لكل من يتصدى لكتابة تاريخ مصر 
المعاصر وتاريخ القوات المسلحة المصرية. 


5 
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ولد محمد فوزى قى ه مارس 
6 ذأا: وكان والده البكباشى أمين 
أفندى فوزى ضابطا بالجيش المصرى 
توفي قبل التحاق ابنه بالكلية الحربية 
عام ,١414‏ ولذلك ورد يملف محمد 
فوزى الطالب بالحربية اسم عبدالوهاب 
افندى زهدى سكرتير مدرسة الاورمان 
الابتداثية والمقيم بالعباسية كولى أمر 


للطالب: ولعله كان خاله: ولا يعنينا من 
هذا إلاهما له من دلالة على الانتماء 
الاجتماعى لمحمد فوزى فهو من اسرة 
تتتمى إلى الطيقة المتوسطة الصغيرة 
التى اشتعلت من بين صسقوفها جتنوة 
العمل الوطنى على مر تاريخ مَصََنَ 
الحديث والمعاصر» وقدمت لمصر معظم 
رواده وتجوم العبمل الوطنئ والفكر 
والثقافة. 


حصل محمد فوزى على الابتدائية 
عام 11759 وعلى الكفاءة عام ؟197, 
وعلى شهادة البكالوريا (القسم الادبى) 
عام 1955 والتحق فى اكتوير من نفس 
العام بالكلية الحربية وتخرج فى يونيو 
عام 1951 ليعين ملازم اول بيسادة 
(مشاه)؛ وخدم خلال الحرب العالمية 
الثانية فى الدفاع المضاد للطائرات عن 
الهلال 6 ابريل ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


القواعد البحرية والجوية فى الاسكندرية 
ويورسعيد وقناة السويس عامى ١54١‏ - 
5 كما شدم فى حرب فلسطين عام 
4 ولفت الأنظار إليه عندما طور 
استخدام المدفعية المضادة للطائرات فى 
تدمير أهداف أرضية حيث دمر برج 
المياه الاسرائيلى فى دير سنيد, وهى أمر 
غير مسبوق فى استخدامات المدفعية 
المضادة للطائرات. وكان لقاء محمد فوزى 
مع جمال عبدالناصر فى عام /1914 على 
أرض فلسطين حيث ربطتهما صداقة 
حميمة الى جانب رفقة السبلاح» فلا غرابة 
أن نجد محمد فوزى هن اوائل من 
انَضِطلوا الى تنظيم «الضباط الأحرار» 
فى خلية كان يتولى مسئوليتها زكريا 
مبحبئهالبين بإوظلإبعد قيام الثورة فى 
موقعة كيشابطإبالقكوات المسلحة: فلم 
يشبغل بالهبالعسل السياسى أو التطلع 
للمناصب على نهو ما فعل بعض زملائه 
من «الضياط الاحرار» وأدى واجبه فى 
الدفاع عن البلاد خلال العدوان الثلاثى 
على مصر عام 1565,. 

وكان محمد فوزى قد حصل على 
شهادة أركان الحرب عام ؟1905 وعين 
كبيرأ للمعلمين بالكلية الحربية عام 
467 ثم أصبح مديراً للكلية الحربية 


سا وأ - 
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عام 1904: عرف بين الطلاب بالمزم 
والافراط فى الانفسباط حتى قيل أنهم 
أطلقوا عليه «الرجل الصخرى”” ولكنهم 
كانوا يحبونه ويرون فيه القدوة والمتل 
الذى يحتذى ؛ (وهى الصفات التى جعلت 
جمال عبدالناصر يختاره لحمل عبء 
إعادة بناء القوات المسلحة بعد كارثة 
,.)١1571/‏ ولم يترك إدارة الكلية الحربية 
إلا ليعين رئيسا لهيئة أركان حرب القوات 
المسلحة عام 1474: وليصبع ‏ فى نفس 
الوقت ‏ أمينا عسكريا مساعداً بالجامعة 
العربية حتى عينه جمال عبدالنامصس فق 
١‏ يونيو 1977 قائْدا عاما للقوات 
المسلحة ثم وزيراً للح ربَيسَة فى 
ات 
بخ احم الك 

توثقت صلة محمد فوزى بالرئيس 
جمال عبدالناصر يعد ان اصبح رئيسا 
للأركان العامة. وبلفت ذروتها عام 195357 
وكان هذا المنصب العسكرى الرفيع قد 
أتاح لمحمد فوزى الوقوف على آحوال 
وقدرات الجيش المصرى - عندئذ ‏ وأعد 
خطة شاملة لإعادة تنظيم القوات المسلحة 
على أسس علمية.. فقد راعه تدهور 
مستوى القوات المسلحة, والقصور 


الواضح فى تجهيز مسرح العمليات 
للمواجهة مع العدوء وخروج أعداد ضخمة 
من القادة والضباط من الخدمة لاسباب 
سياسية خلال حقبة زمنية قصيرة معا 
كان له أثاره السلبية فى الخبرة العسكوية 
والتقاليد العسكرية المتوارثة . ففيما بين 
-15717+ كان عدد القادة والضباط 
الذين طردوا من الخدمة يفوق كثيرا عدد 
زملاثهم المحالين إلى التقاعد بحكم السن 
أو الوفاة أو الاستشهاد عما نتج عنه عدم 
وجود تدرج هرمى مقرون بزمن معقول 
للاحتفاظ بالخبرة العسكرية: كذتك لعب 
المييراع الخفى بين الرئيس جمال 
عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامرء 
واثقراد الآخير بالسلطة القعلية على 
القوآك السطلحة,أدهرا بارزاً فى التاثير 
السلبي على صنع القرار العسكرى 
الاستراتيجى للدولة, ناهيك عن فقدان 
القوات المسلحة المسائدة المعنوية فن 
الشعب بسبب الممارسات التى اتسمت 
باستعراض القوة واستغلال النفوذ, 
والخلط بين السلطات. وعدم الانضباط 
والتعالى والمبالغة الإعلامية فى قدرات 
القوات المساحة (مقولة أكبر قوة ضاربة 
فى الشرق الاوسط). كل ذلك جعل محمد 


ه ووه 
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فوزى يستشعر الخطر. ويفكر فى تقديم 
«وصفة:» لعلاج أمراض القوات المسلحة 
ولما كان ولاؤه للقائد الأعلى صديقه 
القديم جمال عبدالناصرء فقد تهايل 
لتجاوز التسلسل القيادى الذى يلزمه 
بالاتصال بالمشير عامر أولا وقدم خطته 
لتطوير القوات المسلحة الى الرئيس 
جمال عبدالناصر مباشرة عام 15557. 
كان الزمان صيف ,.١19355‏ والمكان 
الاسكندرية» وقد استحسن عبدالتاصر 
الخطة التى اقترحها محمد فوزى , ولكنه 
نصع بتأجيل مناقشتها حتى يتم الفراغ 
من المأزق الذى كانت تواجهه القوات 
المسلمة فى اليمن. وفى التاسللفَة]لا 
الريع من صباح ه يونيى 1551: اتصل 
محمد قوزى تليفونيا بالرئيس عبدالناصر 
ليبلغه ان الكارثة قد وفّعت.. وهكذا لم 
تتح لمحمد فوزى فرصة تنفيذ فكرته 
لاعادة تنظيم القوات المسلحة إلا بعد 
كارثة 11317 عندما عين فى ١١‏ يونيو 
171 قائداً عاما للقوات المسلحة: ولم 
يعد الأمر أمر اعادة تنظيم؛ ولكنه اصبح 
اعادة بناء لحطام القوات المسلحة فى 
اضنغب الظروق واكثرها حخرجا. وقد 
كشفت المحنة عن معدن الرجل.. وسجلت 


الهلال © ابريل ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اسمه فى مقدمة اسماء بناة الجيش 
المضرى الحديث: 

الصدود والمواجهة والتحدى 

قسم محمد فوزى فترة السنوات 
الثلاث التى شهدت إعادة بناء القوات 
المسلحة إلى ثلاث مراحل فى: الصمود: 
والمواجهة: والتحدى والردع. 

امتدت المرحلة الأولى من يوليى ١4717‏ 
تو مارس 190 جك ونه بنقانيلا 
سياسسية التوصل إلى حل متفرد مع 
أسرائيل بطريق التفاوض المباشر وعلا مد 
الحرب النفسية لخفض معنويات القوات 
اللميطية والشمن المصرئ: .:وجاء عون 
القوات المسلحة المصرية من خلال ثلاث 
مغارك صغيرة تاجخة ليعيد الثقة فى 
نفس المقاتى الصيثرئ.. وكان إنشاء أول 
نسقّ دفاعي غرب القناة وتماسك الجبهة 
الداخلية وراء قيادة غبدالناضر وتثييد 
الدول العربية الذى تحقق فى مؤتمر القمة 
بالخرطوم. واستهرار تدفق الاسلحة 
والمعدات من الاتحاد السوفييتي والدول 
الاشتراكية الأخرى سنداً قويا للقوات 
المسلحة المصرية فى مرحلة الصمود. 

وشهدت الفترة من مارس ١1378‏ حتى 
بداية عام 1474 مرحلة المواجهة التى 
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اتسمت بسرعة دوران عجلة تدريب 
وإعداد القوات المسلحة واستكمال يناء 
التشكيلات الجديدة المقاتلة: ودفعها إلى 
منطقة التجميع الرئيسى غرب القناة» 
وإنشاه قيادتى الجيشين الثانى والثالث 
المبدانيين وتحمل مسذولياتهما فى 
المنطقة الدفاعية. ويدء الانتتقال إلى 
مرحلة الدفاع الايجابى والعمل ضد 
العدو شرق قناة السويس ليلا وتهاراً 
بعمليات برية, وهجمات جوية اتخذت 
طابع الاستنزاف لقوات العدو ومعداته 
ومنشآته المبدائية, فكانت مواجهة العدو 
وقتاله بروح الثار أحسن فرصة لرفع 
كفاءة ومقدرة القوات المسلحة على القثَال 
والحصول على معلومات ميدائية قيمة 
عن العدو كانت ذات فايّدة /كثيرة فى 
المرحلة التالية؛ واتتتتعاثطاق المواجلهة 
جنوبا ليشمل خليج السويس ؛ مما زاد 
من أعباء العدو؛ واضطره إلى مواصلة 
تعبئة قواته حتى بدأ يشعر بالاستنزاف 
الحقيقى لقواته ‏ وموارده. 
أما المرحلة الثالثة فامتدت من ابريل 
8 حتى يوايو :157٠‏ واتسمت 
بتحدى العدو والقيام بمبادرات حربية 
من قواتنا ضد العدو فى العمق التعبوى 
الهلال 6 ابريل ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


داخل سيناء بريا وجويا وبحرياء فوصلت 
إلى العريش شمالاً وإيلات جتويا مما 
أجبر العدو على نشر قواته وزيادة عددها 
فى مناطق نعيدة, واضطر إلى إشراك 
قواته الجوية فى العمليات فى عمق مصر 
وعلى خطوط المواجهة . ولكن ردع قواتنا 
وخاصة الدفاع الجوى ويدء انشاء حائط 
الصواريخ سام الشهير غرب القناة. 
ووجود الطيارين السوفييت وعناصر 
الدفاع الجوى من الصواريخ فى عمق 
مصر منع العدو من استخدام قواته 
الجوية ضد العمق المصرى. وانتهت 
المرحلة بتحقيق خسائر فى القوات الجوية 
لخدو التن تعرضت لصواريخ سام, 
فتحول العدو فى سيناء إلى الدفاع 
التقليدى وكان لهذب المرحلة مردودها 
المتتكامش ١للبذدات‏ الولايات المتحصدة 
الأمريكية نتجه نخو طرح الحلول السلمية 
للتسوية الشاملة؛ فقدمت مشروع روجرز 
لوقف اطلاق النار المؤقت. 

ومشدمت] كاققن الزقيس سنال 
عبدالناصر مبادرة روجرز مع محمد 
فوزئ رأى قبول وقف اطلاق الثار لمدة 
تسعين يومياً حتى يتم خلالها استكمال 
بناء المواقع الاحتياطية لصواريخ الدفاع 
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الجوى وزحزحة حائط الصواريخ كله إلى 
الشاطىء الغريئ لقناة السويسن: وهندها 
تحدد وقف اطلاق النار فى الواحدة من 
صباح 1910/8/8 استطاع محمد 
فوزى تحريك أربع عشرة كتيبة صواريغ 
بعد غروب يوم /ا/ر/. 1917 لتصل الى 
شاطىء القناة قبل الواحدة من صباح 
#ره/ 57١‏ وبوقف اطلاق النار كانت 
القوات المسلحة قد وصلت الى قدرة 
وامكاتيات عسكرية ومعنوية عالية بفضل 
المعارك المستمرة والصدام والمواجهة مع 
العدو التى استمرت طوال ثلاث سنوات» 
وبالتدريب الشاق المتواصل فى نفس 
الوقت» كما تم اختبار جميع التشكيلات 
الميدانية فى جميع أفرع القوات المسلحة 
على واجبات عمليات تحرير الأرض فى 
اطار من التنسيق والتعآون/. 

الخطة (٠٠‏ ووحريلا الالأعل 

فقد تماعدارالخطة تهنزيز الأرض 
(الخطة ١٠؟)‏ فى خط مواز لعملية بناء 
القوات المسلحة وتنمية قدراتها القتالية. 
وكان يتم تطويرها كل ستة شهور . 
ويروى محمد فوزى أن الرئيس جمال غيد 


والفسكرى بعد وقف اطلاق النار الؤقت: 
وبعد مناقشة الموقف أقر وزير الخارجية 
أن الموقف السياسي الخارجي لن يكون 
أفضل من الموقف الحالى. وأبدى محمد 
فوزى استعداد القوات المسلحة لبدء 
معركة التحرير فور انتهاه فترة وقف 
اطلاق النار . وأنهى الرئيس الاجتمصاع 
بعد أن حدد لفوزى استعداده للتصديق 
على خطط العملية الحربية المرحلية 
والشساملة لتحرير الأرض فى مسرسى 
مطروح فى الأسبوع الآول من سبتمبر 
./اوا. 

وسافر مهمد فوزى مع الرئيس 
بالقطاز إلى مسرسى مطروح وميعه ١5‏ 
خريطة تشمل قرارات (القطة ..؟) 
الشاملة, والخطة (جرانيت) المرحلية, 
وك ذلك خللة[القواك المسلهة السورية 
لتحؤير الجولان موقعا عليها من وزير 
الذفاع الشورئ أنا الخطط المصرية فلم 
يكن ينقصها سوى توقيع الرئيس باعتباره 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويذكر 
فوزى أن الرئيس شغل بزيارة مفاجئة قام 
بها القذافى ثم وقعت حوادث الأردن 


الناصر دعا إلى اجتماع مصبقر فى آخر (ايلول الاسود) فلم يتمكن من الانقراد 
الدفاع الوطنى هما وزير الخارجية ووزير أيلغه شفويا بالتركيز على تنفيذ الخلة 
الصربية: لعرض الوقف السياسى (جرائيت) الرحطية بعد انقضاء الفترة 
:8 اغد 
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الأولى لوقف أطلاق النار فى / ١١‏ / 
. ولكن وفاة عبد الناصر فى 8؟ 
سبتمبر حالت دون استمرار التخطيط 
الزمتى القزى ليده معَرَكة التحرير. 

ويؤكد محمد فوزى أن قياس قدرات 
قواتنا على قوات العدو فى أواخز :/اذ١ا‏ 
وثوثل 1671 كانت لصالح قواتنا عددا 
وتسليها وكفاعة: وأن توقيت تنفيذ 
الخطط الموضوعة للتحرير والتى تم 
التدريب عليها عمليا كان توقيتا مخططا 
تخطيطا سليما. وقد أحست اسرائيل 
بذلك الاختلال فى ميزان القوى؛ فعززت 
قواتهاعام"157 و 1١998‏ بتسليح 
أصريكى إضافى وخاصة فى قواتها 
الجوية والمدرعة بما يوازى ثلث قوتها 
العسكرية عام .15!/١‏ وبذلك بدأ ميزان 
القوى يتحول لصالح اسوائيلٍ ابتداء من 
عام 15977. مما يؤكد طمرة# اشر ا 
أن توقيت معركة التالسَزير قت أواآخر 
9 أو أوائل ١911‏ كان توقيتا 
اليم 


4ع 

كانت وفاة عبدالناصر؛ وتصفية 
المقاومسة الفلسطينية فى الأردن فى 
سبتمبر 151٠‏ لها تاثيرها على الموقف 
الاستراتيجى العربى عامة, ولكنها لم 
تؤثر على التفوق العسكرى العربى على 


7٠٠١ ابريل‎  لالهلا‎ 
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إسرائيل: وبدأ السادات يرسل إشارات 
تلمح إلى استبعاد معركة تحرير الأرض 
بالقوة؛ عندما أعلن عن مبادرته من أجل 
حل جَئى قن © قيراير لقا عوقيهيا 
أمله فى انهاء الصراع العربى الاسرائيلى 
عن طريق الحل السلمى؛ هما أدى إلى 
وقوع خلافات فى الرأى بينه وبين 
المجموعة القيادية التى ورثها عن 
عبدالناصرء وكان من الطبيعى أن 
ينعكس ذلك على موقف فوزى من الرئيس 
الجديد الذى رأى يعاطل ويسوف فى 
تنفيذ خطة التحرير. 
جندي لا تشفله السياسة 

لقديكان محمد فوزى جنديا لاتشفله 
التنياسة إلا من زاوية تأثيرها على الموقف 
لشفو زلم يسَبق له أن خركة ميذان 
الشياكهة الملا تان الثورة: فقد ظل 
منكباغلى | أداء والجباته. كضابط ومعلم 
ونديز للكلمة الصرابية, واكتفى بدور 
المراقب للمسراع السياسى وصسراع 
ألسلطة بين عبدالناصر وعامر دون أن 
يورط نفسه فيه حتى اذا وجد نفسه فى 
السلطة قائدا عاما ووزيرا للحربية لم 
تشغله السياسة طوال عمله تحت قيادة 
عبدالناصر إلا من زاوية هدقه وواجبه 
وهو بناء القوات المسلحة وتحرير التراب 
الوطنى؛ وكاد يصل إلى تحقيق الهدف 
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بالتحرك نحو معركة التحرير التى حدد 
عبدالناصر موعدها (شفويا) قبل 
أسبوعين من وفاته . أما السادات فله باع 
طويل في السياسة واألاعيبها جعله يبقى 
فى دائرة السلطة طافيا على السطح, 
وجاء موت عبدالناصر المفاجئ ليضعه فى 
موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة فكان 
طبيعيا أن يتخلص ممن عملوا مع 
عبدالناصر حتى يضمن عدم التعرض 
لتوجهاته السياسية الجديدة» وبعبارة 
أخرى كان الصسدام الذى وقع بين 
السادات ومجموعة القادة الذين ورثهم 
عن عبدالناضر صنداما متوقعاء فلم يكونوا 
رجاله, كما أنه كان يريد أن يتبع أسلوبا 
مختلفا فى العمل لن يستطيع اتبآعَه إلا 
إذا تخلص منهم؛ فكان الموقف من معركة 
التحرير فخا استطاع |صطرايهم فه. 
ونصب السادات الفخ ندملا ارال 
إشارات سياسة المصالحة التى أزعجت 
من عبئوا تحت قيادة جمال عبدالتاصر 
للثار من هزيمة يونيو 15717, وشاركوا 
فى تعمل منشائة إعتادة بتاء القنواتة 
المسلحة وعلى رأسسهم محمد فوزى الذى 
ألح على السادات أن يصدق على خطة 
معركة التحرير» فراح يماطل ويسوفء ثم 
حدد موعدا ولكنه رفض توقميع الوثائق 
الخاصة به؛ فلم يطق محمد فوزى صبرا 


وهى يرى أن مرور الوقت لن يكون فى 
صالح المعركة اذا انقضى الظرف 
التاريخى المناسب. ولما كان قائدا 
عسكريا ملتزما استقال من منصبه وقبع 
فى دارهء وتبعته المجموعة التى ضدمت 
رجال عبدالثاصصر فكان ما كان عن 
تعرضهم للتصفية فيما سمى بثورة 
التصحيح التى جعلت من ١١‏ مايو 191/1 
بداية لشرعية جديدة استند اليها 
السادات: وجعلها قاعدة توجهه السياسى 


وعندما أضطر السادات إلى تنفيذ 
خطة التحريرء لم يكن هناك فر من 
الاقكق سلآر لل الجانب المرحلى مع 
تمطّيظهاليشبع)1داة لتحريك المل 
السياسئ؛ وهو ما تحقق فى حرب أكتوبر 
117 ولكنه لم يستطع أن ينكر فسضل 
محمد فوزى فأشاد به فى أكثر من 
مناسبة وما تحقق على يديه من إعادة بثاء 
القوات المسلحة وإعدادها لواجب التحرير. 
وكان حرص الرئيس محمد حسنى مبارك 
على الاشتراك فى تشييع جنازة فوزى 
تقديرا لدوره التاريخى فى خدمة وطنه 


وآمته. 
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بقلم: أمين يسري 


فى القرية الصغيرة التى أنتمى إليها والتى تقع على مشارف محاقظة 
الشرقية يوجد جامع وإلى جانبه كنيسة. يعود تاريخ إنشاء هذا الكنيسة, 
إلى مايزيد عن مائة عام؛ وقد عشت طفولتى وجزءا من صدر الشباب 
فى هذه القرية دون أن أشعر يوما بالتفرقة بين المسنمين والأقباط إلى 
فترة السبعينيات. 


أما في بيتنا فى القاهرة فى حى 
الظاهر ‏ فأذكر أننا كنا نمثل الأقلية 
المسلمة فى هذا الحى وفى هذا اليناء الذي 
كنا نسكنه تحديدا.. كانت أسرتى ف 
الأسرة السلمة الوحيدة فى العمارة. 
فكانت ابنة اسكندر فرج رائدٍ للسرح تقيم 
فى الطايق الثانى مع أعمامها بينعا كان 
«الخواجة يوسفء اليهودى مم ابنته 
الجميلة التى فتنت بها فترة سن المراهقة 
راشيل يقيم فى الطابق الرابع: أما الدور 
الأول فاحدى شققه كانت تسكنها امرأة 
عجوز يهودية بمفردها وجعلت من مسكنها 
معبدا يهوديا صغيرا تقام فيه الصلوات 
وربما الاجتماعات بكثرة إبان حسرب 
فلسطين الأولى فى عام 1548.. وفى 


ونشاأت فترة التكوين دون أن أشعر بفارق 
الديانة بينى وبين أقرانى وأصدقاء العمر 
من الجيران سواء فى القرية أو المدينة. 


من هنا كان اهتمامى كبيراً بالكتاب 
الذى دقع لى يه الأ والصمديق رئيس 
التحعرير “الحماية والعقاب للأستاذ سمير 
مرزقس - لاعد لها عزضا. ومن هنا أيضا 
كان شففى بقراءة الكتاب قراءة متانية 
لأتعرف أكثر على هموم الأخوة الأقباط 
وعرضه لمحاولات تدويل هذه الهموم 
وتوقيع العقاب على مصر من خلال قانون 
أمريكى إذا رأى الرئيس الأمريكى ذلك!!, 
وهى هموم مستجدة على الشارع المصرى 
بطول البلاد وعرضها لم تظهر إلا فثرة 


مواجهتها كانت تقيم أسرة قبطية. السبعينيات ومابعدهاء ويسبب التجاهل 
ومن ثم فقذا عشت بين الاقباط واليهود وعدم التصدى بحزم للأساس والسبب 
الهلال ) ابريل 2٠٠١‏ تياك 
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ريج 


عير ممركسن 
"الب لمر 3 0 عات" 
دن لفون ال رسفي دوا عبينة إلى وين سوءة م انما 
برب ا سيد يز« طايه ويا خيير. عبر 


اج« مظسس 49 لط ساس ١ل‏ لجن محم ع صا ل ملس ١‏ سم 


الحقيقى لقيام ظاهرة مايسمى «بالفتنة 
الطائفية» ققد تصاعدت حتى استفحلت 
ليلة انتهاء السنة الأخيرة من الألفية 
الثانية. 

لهذا كله كان شففى بالكتاب ولهذا 
أيضا جاء احتجاجى خافتا لرئيس 
التحرير لقصر المساحة الزمَيَيّة التى 
منحنى إياها للإنتهاء من إعداد عرض لَه! 
والواقع أنني وجبت نفسبى أمام,كتيابين 
وليس كتايا واحدا "نيمهم وجمعغ بينقما 
المؤلف وأديخلويما دآخكل غلاف وَاحّد: 
وكلاهما يستحق الاقتناء والقراءة بعتاية, 

الكتاب الأول وهو الذئ شفل 
الفصلين الأول والثاني ‏ هو عن «الغرب 
والمسألة الدينية فى الشرق الأوسط:. 

والكتاب الثانى ‏ الذى هو القسسم 
الثالث والأخير ‏ هو «ندراسة خاضة غن 
الأقباط : التاريخ., المواطنة, الهموم. 
والمستقبل». 

وعلى حد قول المؤلف ‏ الأستاذ سمير 
مرقس ‏ وهو الباحث والوطنى النيور 


المعنى بقضايا المواطنة والشأن القبطى 
والحوار الإسلامى ‏ المسيحى: فإن دافعه 
للجمع بين الموضوعين أنه يرى؛ أنه على 
مدى السنوات الماضيبة ظللت قضية 
التكامل الوطنى بين المسلمين والأقباط 
واحدة من الإشكاليات البارزة, فكان عليه 
مهمة أولى لدراسة «الداخل» المصرى 
بتفاعلاته وتطوراته التى جدت على بنية 
المجتمع؛ ومهمة ثانية لدراسة «الخارج» 
باستراتيجيته وسياسته التى تحتل فيها 
قضية السالة الدينية مساحة لا يستهان 
بهاء باعتبارها آلية يمكن توظيفها لتحقيق 
مصالحه. و«الخارجء هنا هو فى التاريغ 
الحديث الدول الكبرى بما فيها روسيا 
القيصرية, وفى وقتنا الراهن: الولايات 
المتحية الأمريكية تخديداء 

هذا هو التبرير الذى يقدمه المؤلف 
الجتيم بين االوضوعين فى كتاب واحد. 
وهو تَبِريرٌ متثعغلى أية حال. ولكن 
شعورا إنتابني بعد قراءة الكتاب أن 
المؤلف استهدف أصلا وضع كتاب عن 
هموم الأقباط لكنه تحرج لأنه واحد منهم: 
وخشى ‏ وهو الوطنى الفيسور ‏ من 
تخصيص كتاب عن هذا الهم يكتبه قبطى 
قد يُظهر الكتاب للقاريء وكأن الأقباط 
عنصر مستقل له قضبية مستقلة عن 
قضايا مصر والمصريين مسسلمين 
ومسيحيين وعلى غير ما يعتقد وعلى غير 
مايريده بمثل ما أثبث هو ذاته فى الكتاب 
عند الحديث عن المواطنة: فنحتى- إذا 
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صدق ظنى ‏ وبعض الظظلن إثم ‏ فإن هذا 
الأسلوب فى عرض الهم القبطى جاء 
موفقاء وهو تصرف لبق «دبلوماسى» 
يحمد له؛ ولكنى آخذ عليه كما على غيره 
وسياتى الحديث عن هذا لاحقا ‏ هذا 
الافراط فى الحساسية المغالى فيها 
بالانتماء للديانة القبطية الذى يقترن 
ويتزامن مع الشعور بالاضطهاد: هذا مع 
خسرورة توضيع أن التدين العميق- 
للسلم والمسيحى ‏ متى خلا من التعصب 
الذى يؤذى الآخرين أمر مطلوب» ولاتثريب 
على فاعله بل له ثوابه فى الدنيا والآخرة. 
فهذه الحساسية تتزايد كلما كانت مصر 
كلها فى أزمة ‏ ومن تداعيات هذا الأزمة 
ظهور المشكلة الطائفية؛ وتختفى هذه 
الحساسية ‏ أو بالأحرى تتوارى ‏ عندما 
تهدأ الأزمة, فالذى لايد أن يدركه ويعقله 
كل الأخوة الأقباط أن الهم القبطى هو هم 
ممسرى يخص كل الصسريين ّمسلمين 
وأقباطاً ‏ ومن حق كل مواطنللسلما كأن 


أو مسيحيا التحدة بشاته والحعديثة عنه, 


علنا باعتباره شانا أنَصَرياً عاماء قفني 
عن الذكر أن الذى تناول الشأن القبطى 
بتعمق من المفكرين والكتاب المسلمين هم 
أكثر من الأقباط عددا.» وسا كتاب 
المستشار طارق البشرى «المسلمون 
والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية» وكتاب 
السفير الدكتور مصطفى الفقى عن ذات 
الموضوع إلا نمونجا لذلك: بل إن الندوة 
التى دعت إليها «جمعية النداء الجديده عن 
هموم الأقباط والبيان الصادر عن «المائة» 


الهلال ابريل ٠٠٠١‏ 
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فى أعقاب هذه الثدوة ‏ وغالبية الموقعين 
عليه من المسلمين ‏ لدليل قاطع على أن 
القضية مسصرية وليست دينية:؛ وأنها 
وبكل من يتشرفون بالإنتماء إليه حكاما 
ومحكومين تقع مسئوليته عليهم جميعا بلا 
تفرقة بين ديانة ولا بين موقع فى السلطة 
ولا بين موقع على خريطة الوطن شماله أو 

ومع ذلك فنحن ازاء دراسة جادة هى 
نتاج عقل وفكر استقامت عقيدة صاحيه 
فتولدت عنها الاستقامة السياسية فى 
الحكم وفى الموقف. وهذا مائجده فى كل 
أقسام الكتتاب وبين طيات حروفه؛ فعندما 
نطالع في الكتاب الأول أو يالأحرى القسم 
الأول والشاني من الكتاب عنايته بتتبع 
متوقف القرب من المسائة الدينية فى 
اشرق الأوسط: نجد أنفسنا آمام دراسة 
تستحق اهتمام كليمصرى بل كل عربى 
بل كل هن اتتليت ذلانه ‏ فى مسشارق 
الأرض ومغاريها ‏ فى فترة من تاريخها 
بالاستعمار انجليزيا كان أو فرنسيا أو 
بلجيكيا... وهذا ما تتبه له الستشار 
طارق السشرى فى المقدمة التى وضعها 
للكتاب.. : «فما من بلد تركه الاستعمار 
إلا وخلف فيه مشكلة حدود تهدأ وتثور 
وتخبو وتشتد والاستعمار المنسحب يؤيد 
الضارب والمغسروب لأن مايهمه هو 
استمرار الشقاق والقلاقل» 

ثم بدأ المؤلف يتابع مسيرة التدخل 
القربى السافر فى تسيير شئون منطقتنا 
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منذ حكم الدولة العشمانية؛ وفى سياق 
المشهد التاريغى الذى عرضه المؤلف 
بإيجاز غير مخل, كان الظرف مواتيا مع 
نهاية القرن الثامن عشرء أن يجدد الغرب 
هجومه على متطقتنا قى إطار مخطط 
محكم بالدمج الغنيف والقسرى فى 
المنظومة الأوربية الفتية أنذاك من خلال 
علاقة تقوم بين طرفين أولهما مهيمن 
وثانيهما ملحق» وقد احتاج تحقيق ذلك 
إلى التغلفل فى عمق المنطقةبل 
والاستقرار فيها على أساس تجزئتها, 
انطلاقا من الخبرة التاريخية التى تقول 
إن الوحدة تعنى عدم القدرة على النفاذ, 
وقد أدت هذه السياسة إلى شق المجتمع 
المصرى أفقيا وإحداث مايمكن تسميته 
بالانفصام الحضاري بين نموذجين فى 
التطور والتتهية . 

فإذا ماتحققت التجزئة الأفقية جات 
بعدها التجزئة الرأتوتية أو غتق|الجوتاعة 
الوطنية على أبنَآس دَيُئلٌ (مسلهون 
وأقباط). والطائقية هى فى رأى المؤلف 
ورأى الدكتور جمال حمدان أداة سياسية 
كان الاستعمار هو الذى غذاها إن لم يكن 


خلقها ليدعم بها وجوده. 
شق الجماعة الوطنية 


وقد تعددت وتنوعت محاولات الغرب 
فى شق الجماعة الوطنية وتجزئتها إلى 
مسلمين وأقباط؛ وقد حصر المؤلف هذه 
الكساولات فى مراكل حتمص لكل جنرفلة 
لسار اتسسمي اف ]يها ١(‏ )سيمل 
الامتيازات الاجنبية واستراتيجية الرعاية 


المذهبية (؟) مرحلة الإرساليات التبشيرية 
واستراتيجية الاقتناص والتفكيك التى 
مثلت خلالها الكنيسة القبطية الوطنية 
العائق الأكبر أمام هذه الإرساليات حتى 
بات مهما للغرب حتى يتحقق لهذه 
الإرساليات دورها من تفكيك الكنيسة 
القبطية وتحويل أبنائها بالتوازى مع 
ضرب العلاقة بين المسامين والأقباط من 
خلال اثارة الجدال الدينى بينهما. (؟) 
مرحلة الاحتلال البريطانى واستراتيجية 
حماية الأقليات وتدويل مصر وسياسة فرق 
تسدء وينقل المؤلف عن المستشار البشرى 
ذكره أنه «إذا كانت مصر لاتعرف فروقا 
قومية ولا لغوية بين أهلها فلم يكن أمام 
بريطانيا إلا الفروق الدينية تحاول 
الازتكاز عليها», ويضيف إلى ذلك أنه على 
قَذَا الأنماس عمل الاحتلال البريطانى 
على تكريس ذلك من خلال العديد من 
المتتارسات”“إثارة بقحفيز الأقباط ضد 
المسلالييكئارة اليب المسلمين شعد 
الأقباط, ودوما كانت قضية حماية 
الأقليات واحدة من القضايا التى عنى 
الاختلال على استغلالها خلال سنوات 
وجوده فى مصر. ومن هنا جاء بند 
دحماية الأقليات» واحدة من أبرز 
التحفظات الأربعة التى تضمنها تصريع 
8 فبراير فى العام 1577: ومن هنا جاء 
التشدد البريطانى فى استخدام هذا البند 
من قبل اتجلتا لفان بقاء:استفزايفا 
والحفاظ على مصالحها الاقتصادية 
والسياسية فى مصر (؟) ثم جاءت مرحلة 
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غرس الكيان الصهيونى واستراتيجية 
التفتيت والفزو من الداخل. وأضيف من 
عندى أن مرحلة التسوية مع الكيان 
الصهيونى تستلزم حثما تفتيت أى 
تضامن عربى وأيضأ تفتيت كل قطر عربي 
من داخله حتى لاتوجد الجماعة المتماسكة 
التي يمكن أن تشكل قوة مؤثرة على 
الحاكم عند اتخاذ القرار. (5) وأخيراء 
وليس آخراء مسرحلة الهيمنة الأمريكية 
واستراتيجية التوسع والتدخل فى شئون 
الدول تحت مظلة حقوق الإنسان/ 
الأقليات. وهنا يلحظ المؤلف أن قضية 
الدفاع عن اضطهاد المسيحيين فى العالم 
التى ظهرت في آسيا وأوريا الشرقية 
والعالم الإسلامى والشرق الأوسط بدأت 
تأخذ طريقها إلى الصعود بداية من عام 
6, وتدرج الاهتماع بهذه القضية من 
كتابة المقالات وتنظيم اللقاءات الدينية 
والسياسية وتشكيل اللجّان وإصدار الكت 
التي تتناول قضية إاضطهاد المسيحيين فى 
العالم, كذلك عقد جلسات استماع فى 
مجلسى التشريع الأمريكيين النواب 
والشيوخ: وأخيرا اقتراح قانون باسم 
التحرر هن الاضطهاد الديثي يتضسمن 
فرض عقويات على الحكومات ورقابتها إذا 
لم تجر إصلاحات من شائها تحسين 


الأمريكى بشأن حماية المريات الدينية 
وكيف أن الحملة بدأت بمقال كتبه يهودى 
ثم الاستجابة الانجيلية للحملة اليهودية 
ومن ثم لقاء الأصوليات اليهودية 
والبروتستانتينية وعن التراث المشترك 
لليهودية والبروتستانتية وأخيرا ثمار 
الحملة بصدور هذا القانون. 
هموم الأقباط 

ويذاك يختتم المؤلف القسمين الأول 
والثانى من كتابه ليكون القسم الثالث عن 
القضية الأهم وهى هموم الأقباط وهى لب 
القصيد من الكتاب كله بأقسامه الثلاث. 

فإذا انتقلنا إلى هذا القسم من 
الكتاب وقد امتلأتا حماسا ورعٌَبة فى 
المعرفة لهم قبطى هو هم لكل المصريين 
لوجدنايأن المؤلف يصصر الهم كله فى 
مسألتين: 

الأولى : هى الهموم الدينية المؤوسسية 
مَيْل"بَتاء الكنائقن والأوقاف ويرى المؤلف- 
أو بالأخري.كما قإلّ-ايتصور أنه يتم فى 
الإطار المؤمسسبي والقانوتى وتحديدا بين 
الكنيسة والدولة وأنه قد قطع شوطا فى 
طريق حل مشكلة الأوقاف من جهة وكذلك 
قضية يناء الكنائس من جهة أخرى. 

أما المسالة الثانية: فهى الاستمرار 
المتصاعد للممارسات الموجهة ضد الأقباط 


أوضاع المضعطهدين» ويتتبع المؤلف أسباب فكريا ومادياء كما من حيث مرات 

الاهتمام المفاجىء بهذا الموضوع حدوثهاء وكيفا من حيث نوعية وأسلوب 

وملايساته ودوافعه ومدى مصداقيته تنفيذها على مدى مايقرب من ربع قرن 

والمحرك الرئيسى له الآن امن القساتكة 1507 إلى 
والمؤلف يوضح تاريخ صدور القانون الكشحةة؟! . 
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والكاتب يقصد بالطائفية النصوصية 
والفكرية التعامل مع النصوص وتفسيرها 
بما يدعم المناخ الطائفى كما يظهر ذلك 
من القراءة لأدبيات الحركة الإسلامية 
المعاصرة التى تجعل الاختلاق فى الدنيا 
مسالة يترتب عليها تفاوتا فى المقوق 
والواجبات فى الدنيا وفى الآخرة!. 

أما الطائفية العملية فيقصد بها 
المؤاف عمليات العنف الطائفى التى تمثل 
في رأيه النتتيجة المنطقية للطائفية 
النصوصية والفكرية وهى قد وقعت 
بالفعل. 

وفي رأيى أن المشكلة الطائفيةأو 
بالأحرى الهم القبطى إنما هو نتساج 
مسالتين أساسيتين: الأولى سياسية 
تخص المصريين جميعا مسامين وأقباطا 
وهى مشكلة احتكار السلطة من قَبْلَ آلفئة 
الحاكمة من زمان جمال عبدالتاصرء 
فانعدام فرصة مشاركة اللواطنين فى 


المسألة الأم والأهم والأكبر وهى أن الأزمة 
فى حقيقتها سياسية بالدرجة الأولى فى 
أصولها وجذورها ومنشأها واستمرارها 
وهى تطال الجميع مسلمين وأقباطاً. 
ولايغنى هذا طبعا أنه لاتوجد مسائل 
قغمى القباءة تيتاح إلى ملاح ناشم 
وسريع إنما يعنى أن النظر لهذه المسائل 
حتى هذه لايجب أن يكون طائفيا أبدا 
وأن العلاج لايخب أن يتوقف عند حل 
وحسم هذه المسائل الطائفية؛ بل لابد' من 
أن يتعاون المسلمون والأقباط فى مواجهة 
السيب الأصلى والأساسى فى نشأة أزمة 
الطائقية وغميرها من أزمات هى فى رأبى 
كبيرة وتأثيرها الضار يطال الجميع وهى 
فخلا الديمقراطية واناحة الفرهسة 
للمواطن للمشاركة فى حكم وطنه؛ وعندها 
يصبع المواطنون جميعا سواء بدلا من 
تميزهم وتصتيفيم بين مواطن معارض 


إدارة شئون وطنهم والذى/فأتى تزامنا | ومواظن' ل ؤيدومواطن غنى ومواطن 
مع المشكلة الاقتصبادبة والاجتماعية لابد قالة 7 اومواظن د / . فى كد : 
أن يولد أزمات يبعال للها الوطن كله السلطة ومواظن يعية خارج المدند 3 
والواطنين جسميها بمسرف الخد “نا «بروليتارياء ومواطن مسلم ومواطن قبطى 
بي 1 اءفى المقوة 
اما المسرقة انخدى في وفيا ؤي ديمسبح المسيع مسواء فى المفمق 
: والواجيات» وعندها نوضمع القواعد لهذه 
في رأيى نتاج إفراط فى الإحساس 0 
ا 
دبلوماسى كبير وشهير تبوأ مكانا مرموقا 3 موت 
دوليا رغم أنه ما تولئ هذا النصى إلا مواطنين حقا وليس بالاسم ولفظا فسوف 
لأنه قبطى مسيحى وهذا الإفراط فى تتلاشى كل هموم الوطن وليس هموم 
الإحساس بالانتماء إلى أقلية إنما يحجب الأقباط وحدهم. 
| 
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بقلم :فيصل حورانى * 


»هبيرةزيت7أسع له شهرّة "فالقرية إالتى/ تحمل هذا 
الاسم واحدة من /أجمل قرى الضفة القلسطينية المحتلة 
وأكثرها أصبالة : والجامعة التى :تحمل الاسم ذاته هى 
أقدم جامعات الضفة؛ ولعلها أكثرها عراقة أيضا. 
وقد اقترن اسم جامعة بير زيت بمسيرة مواطنى 
الأرض المحتلة وهم يواجهون الاحتلال الاسرائيلى فى 
العقود الثلاثة الأخيرة. ووفرت الجامعة لمقاومى الاحتلال 
سلاحى العلم والثقافة؛ وأسهمت فى أشكال المواجهة 
الأخرى؛ ورفدت المجتمع الفلسطينى بأفواج متعاقبة من 
خيرة كوادره وقادة مؤسساته الخاصة والعامة هه 


+ كاتب فلسطينى 


هلال ) ابريل :5.0 ]زات 
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المخضاطر والتسصديات 


ولى تتبع المرء نشسأة هذه الجامعة 
وتطورها؛ فسبيضمع يده بشهولة على 
محطات متتالية جسيت معطا إتطور الحركة 
الوطنية الفلسطينية منذ تأبسس منظمية 
التحريو ؛ ومكست أمجد ما فيها وأكثره 


أصالة وأشده فاعلية. 
والدور الذي لعبته بير زيت لا يمكن 


استيفاء الحديث عنه, لا فى مقال واحد ولا فى 
مقالات عدة. وفى هذا الدور صفحات مازال 
من غير الممكن كشفها وإذاعة أسرارها. وقد 
ينقضي وقت طويل قبل أن يصير هذا ممكنا؛ 
وللإئسان أن يتصور حجم الجهود التى بذات 
كى تتحول مدرسة ثانوية خاصة فى قرية إلى 
كلية متوسطة يدرس الطالب فيها سنتين, ثم 
كى تصير الكلية المنوسطة كلية عامة, ثم كى 
تفرخ الكلية الواحدة كليات يدرس الطلاب 
فيها الملوم الملبيعية والإنسانية والآداب 


واللغات. وتتوفر فيها فرص الدراسات العليا. 
ولثن كان مسجهماً أن فى العالم جامعات 
تلورت.فى النحو ذاتثه؛ فمن الصميح أيضسا 
أن جامعة بير زيت شقت طريقها بثبات فى 
ظل اختلال قاس وبفيض هو الاحتلال 
الاسرائيلى الذى يغتصب الأرض كما يغتصب 
< قوق بسكانها , ويحاول أن ينفى الإنسان 
د '_لشيك بمحاولته حجب العلم والثقافة 
الجديدين عن ضحاياه وتدمير الموروث منهما. 
المخاطر 

أما صورة جامعة بير زيت الآن فهي التى 
يتركز عليها هذا الحديث: صورة المنجزات 
المتحققة والمخاطر التى تهدد هذه المنجزات. 
وما حفزنى على الحديث هو الحدث الذى 
اقترن بزيارة رئيس وزراء فرنسا للجامعة 
واندياحاته فى دنيا العرب. 
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هناء ينبغى الإقرار بأنى لا أتوخى تقديم 
دراسة محايدة؛ موجزة أو مفصلة: بل تقديم 
شهادة لا أنكر أنى أدلى بها من موقع المفتون 
بما عانبته وسبرت أغواره بنفسى, بعد أن 
بقيت .لدة طويلة مطلاً من الخارج علي مجرى 
تطور الجامعة» من خلال عضويتى فى المجلس 
الفلسطينى الأعلى للتربية والثقافة والعلوم 
الذى أنشيء في الخارج. وللقارىء أن يعلم 
أنى أتعمد زيارة هذه الجامعة كلما تيسر ذلك 
منذ رجعت إل الورطن أواخر العام 1556 . 
ولهذا فإنى كثيراً ما أزور هذا الصرح حريصاً 
على إشسادة أوسع العلاقات مع طلابه 
اد وآنا زور هذه الجامعة خصبوساً 
إلى باحة خسوء لأغتسل يويها. اسع 
شذى عطرةأ يصمد بثبات وسط ما يزكم 
الأتنوف» أتمعن في الحاضر واستشرف 
مستقبلاً تكتنفه البواجس؛ واستقصى كفاح 
الطلاب والأسساتذة والإدارة لإطفاء هذه 
البواجسء وأحيى شعلة الأمل؛ وأعزرٌ الشقة 
بأن الشعب الفلسطيتى مازال بخير يالرغم من 
تعاقب الكوارث. 
لس 1 1 
وفى زيارتى الأنغيرة للجامعة. وجدثنى 
بالمصادفة وسط اللجة التثى-شيدب اجتجاجاث 
الطلاب على التصريحات التى أدلى بها رئيس 
وزراء فرنسا فمس مشاعر العرب. أعترف 
يأتى لا أحب ليونيل جوسبانء وغنى عن البيان 
أن تصريحاته الممالثة لإسرائيل قد استفزتنى 
كما استفزت غيرى , فقد عشت فى بلاد 
الغرب قرابة عقدين هتى الآن. وعرفت أن 
ممالئى اسرائيل فيها كثيرون . لكن عدد - 
الذين ينكرون حتى من بين هؤلاء أن جنوب 
لبنان أرض محتلة ويتئكرون لحق اللبنانين فى 
مقاوعة الاحتلال - قليل. واذا كان جوسيان قد 
أهأن المناضلين من آجل الحرية : فقد تنكر 
الهلال ) ابرين ٠٠١‏ 
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لليستوقة بالإجاون :لني يلنده اميه 
فى التودد للأوساط الصهيونية. لقد حك 
جوسبان أنوف الشعب الرازح تحت أبغض 
احتلال حكها بفظاظة لا نظير لها فى سلوك 
أى سياسى فرنسى معتبرء قبلغ احساسى 
بالاستفزاز الذروة وتمنيت أن يتلقى المستفز 
الزد الاق يستحقة. 

وعندما حضرت إلى الجامغة فى الصباح 
لإلقاء محاضرات في بعض صفوفها؛ أيهجتى 
مشهد طلابها الذين احتشدوا فى باحتها 
الرئيسسية ,وقد تهياوا للاحتجاج على 
تصريحات الرجل القادم لإلقاء محاضرة فى 
كلية الحقوق فى جامعتهم. وكان هذا مشهدا 
ذكرني باأيام الفتوة والشياب, أيام 
الخمسينات الآأخيرة والستينات الأولى حين 
كان الجمهور العربي: وأخصه الطلاب: يبادر 
إلى رفع الصوت ضد أى استفؤاز, يستوى 
فئ هنذا إن تكون ساطات بلده ثائرة أو خائرة. 

فى الصباح الذى أتحدث عنه؛ احتشد 
طلاب جامعة بير زيت فى تظاهرة انتظعت 
بنحلويما يكونعايهبالنظام؛ جمعتهم الغيرة 
على مسالع وطنيُم والرغبة فى المي 
لتعناغليزة النإئانظين مك أجل الحرية. وقد 
تصق الظلاب نشناطاة + سجاجيم مم دار 
الجامعة؛ ناقشوا مع مسئولى الجامعة ما 
يجوز عمله وما لا يجوز ' واستمعوا إلى عميد 
شئون الطلاب؛ والتزموا بما أتفقوا عليه كى 
يجئ الاحتجاج سلميا كارقى ما يكون عليه 
سلوك طلاب جامعة عريقة. 

هنا؛ ينبغى للقارئ أن يعلم أن جامعة بير 
زيت أرست تقاليد راسخة:؛ تقاليد حضارية 
ترسم مساهمة طلابها واساتذتها فى العمل 
العام . وقد انطلقت هذه صمالتقاليد من إيمان 
الجميع بالتعددية الفكرية والسياسية وحق 
التعبير عن المواقف بحرية . وفى الجامعة 
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سجفس طابة يتتَهبه طلتبهًا بورياء ويجرى 
انتخابه بكامل الحرية. فيتمتع كل تيار فكرى 
أو سياسى بحق ممارسة الدعاية لبرتامجه 
واجتذاب الأتصار دون تدخل من أحد. ولهذا » 
فإن مجلس طلبة الجامعة يجسد ميزان القيى 
وعلاقفاتها بأمانة. وتصدر قرارات المجلس 
بالاظبية حين يتعذر الإجماع. وتلتزم الأقلية 
قرار الأظلبية. وتجرى النشاطات المشتركة 
بسلاسة ميت هذه الجامعة ومززت دورها 
وشهرتها حتى أصبحت صرحا من صروح 
الديمقراطية. وفى الجامعة إذاعة داخلية 
يشرف عليها مجلس الطلبة وتتوافر فيها 
الفرص للحوارات متهددة الأغراض. ولكل 
طرف معثل فى مجلس الطلبة الحق فى بث ما 
شاء من أفكار ودعوات ودعايات. ولكل طرف 
حصة من وقت الإذاعة تعادل حصته فى 
مجلس الطلبة, ‏ | _ 
أجواء مشحونة بالتوتر 

وصل موكب رئيس الوزراء الزائر متأخرا 
أكثر من ساعة عن موعد وصوله المقزنء 
وأخرته حاجة المضيفين إلى القن من تعام 
الاستعدادات . وكات الموكل قدا اجتاز قبل 
وصوله نوعين من نقاط المراية على اللويق 
القنفس :من مبديكة رام الله الجنارة إلى 
المدينة الجامعيةالَلْقند اقنانت الشرظة 
الفلسطينية نقاط مراقبتها فى حدود رام الله ؛ 


الاسرائيلية بالمجارة كلما ججرؤت على 
الاقتراب من حرم جامعتهم. وقد ألف 
الإسرائيليون أن يقيموا مراكز مراقبتهم بعيدا 
عن مرمي حجارة الطلاب الساخطين. وهذا ما 
فعلوه يوم زيارة الفرنسى للجامعة . 

وصل مسوكب الزائرء إذأ . فى أجواء 
مشحونة بالتوتر» التوتر الذى أهاجته 
تصريحات جوسبان الاستفزازية » والتوتر 
الذى أججته استفزازات نقاط المراقبة 
واضطرار الطلاب إلى اجتيازها والولوج إلى 
الجامعة عبر البنادق المشرعة والعيون 
المستريية . وبالرغم من هذا التوتر , استقبل 
حشد الطلاب زائر الجامعة الميغوض بأهدأ ما 
يسمح به المقام: يفط من شتى الحجوم كتبت 
عليها الشعارات التى تعبر عن مواقف 
المكجين: وهتافات متتظامة تمكى السنخط 
الذى يتفاعل فى النفوس. وقد أبقى حشد 
الطلاب ممرا سالكا عبره الزائر ومرافقوه 
الرستتميون ومستةبلوه وحراسه؛ دون أن 
يتعرض أى طالب لأى من هؤلاء بأى أذى أو 
يعرقل حركة الجماعة الكبيرة التى يتصدرها 
الزائرم 

لققا شهْلدَكٌ دخلولالجماعة بأم عينى , 
وآكتكّد امتتائى بسنوكٌ الطلابء يغمبطهم 
لشاعرهم المستثارة. بإيقاع الاحتجاج الذى 
يجانس بين قوة التعبير وتهعضره. بانتظام 


أى فى المنطقة (أ) التى لا بحق لها الوجود فى صفوف المشد دون تزاهم أو تدافع؛ 
غيرهاء وأقام الجيش الاسرائيلى نقاطه فى بالاحترام الذى أظهره الطلاب للطالبسات 
المنطقة (ب) التى يتمتع فيها بالسيطرة الأمنية المشتركات فى الحشد. 

وحده؛ وهى المنطقة الممتدة بين مشارف رام عناد غريب! 

الله والجامعة, والجدير بالذكر أن بير زيت وبعد هذا الاستقبال ؛ وصل جوسبان إلى 
وجامعتها واقعتان كلتاهما فى المنطقة (ب) القاعة التى جاء ليلقى فيها محهاضرته 
حيث لا سلطة أمنية الفلسطينيين: وأن إدارة الموعودة. وكان أساتذة الجامعة والمدعوون من 
الجامسعة دأبت على منع أفراد الأمن خارجها فى الانتظار . وأمكن لعدد من 
الإسرائيلى من دخول الجامعة: وأن طلاب الطلاب الوقوع على مكان يستمع فيه إلى 
الجامعة داأبوا على مناوأة قوات الأمن الزائرء فيما بقى معظم المحتجين فى الباحة. 
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وقد تولى ثفر من أبرز المختصين الفلسطيتيين 
بالشئون التى تطرقت لها تصريحات جوسبان 
مناقشئة . وتناوب عدد من الأساتذة تفنيد ما 
انطوت عليه التصريحات وحاجوا الضيف 
بكفاءة عالية. ولى تمتع جوسبان فى هذا 
الموقف بالحصافة التى يفترض أن يتمتع بها 
رئيس وزراء فرئساء لاغتنم الفرصة فتراجع 
عن مغالطاته التى استنكرت فى فرنسا ذاتها 
بمقدار ما استتكرت فى دنيا العرب. ولو تيسر 
للمستفز حصافة أكثر لقدم اعتذارا عن 
تصريحاته المنكرة والمستنكرة. إلا أن الرجل 
تشبث بمسالأته لاسراثيل ؛ وتحدث بصلف 
بغيض ولم يراع مشاعر مضيفيه ولم يلن أمام 
الدامغة. 

المحاضرة والمناقشات شهدها الطلاب 
المحتشدون فى الباحة عبر شاشة ثقلت لهم 
وقائعها؛ فشهدوا الصراع بين موقف المدافعين 
عن حق المحتلة أرضهم فى مقاومة الجيش 
الاسرائيلى وبين صلف الفرنسى الزائر الذى 
أصر على احتساب المناضلين اللبنانيين من 
أجل المرية فى عداد الإرهابيين . فكان من 
الطبيمى : إذاء ان تَنَو] ا قار آناء هذا 
الصلف زيادة على ما هبى فائزة. ويسدو أن 
مرافقى رئيس الوزراء الفلسطينيين قد هجسوا 
بما يمكن ان ينجم من فورة المشاعر قتصنهوا 
ضيفهم بالخروج من باب غير الذى دخل منه 
ليجنبوه مواجهة الحشد الذى اشتد سخطه . 
لكن جوسبان أبى الاستجابة للنصيحة وأصر 
على أن يفادر من حسيث دخلء: أى وسط 
الحشد. 

هل ظن رئيس وزراء فرنسا أن إمعائه فى 
الصلف والمغالطات سوف يمر دون أن يتلقى 
ها يستحقه؟ هل استهان الرجل بعشاعر 
الساخطين ما داموا من ناس العالم الثالث, 
كما يفعل أى عنصرى متكبر؟ة أم أن ممالئ 
اسرائيل هذا قرر مواصلة التحدى وفى ظنه 


50٠١ أبريل‎  لالهلا‎ 
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أنه سيتقاضى ثمنا أعلى فئ الأوساط 
الاسرائيلية والصهيوئية؟ أسئلة ترد كلها فى 
البال. والحقيقة أن جوسبان أقبل ثانية على 
الحشد كأن شيئا لم يكن. والحقيقة أيضا أن 
أغلبية الطلاب الغائبة تلقت جوسبان فى 
إطلالته الثانبة بما تلقته به فى الأولى: اليفط, 
والهتافات وتعبيراتها الفصيحة . غير أن 
واحدا: من الممتشدين: واهدا لم تكشفق 
التحقيقات من هوء القى ناحية جوسبان حفنة 
حصىء فلم يلبث أن اهتاج آخرون فرموا 
ناحية الزائر ما فى متناولهم؛ ولم يكن فى 
المتثاول إلا الحجارة. وبالرغم من أن أجهزة 
الإعلام لم تبث من مشاهد الاحتجاج التى 
دامت بضع ساعات إلا مشهد رمى الحجارة 
هذا الذنى استغرق بضع دقائق ؛ فقد بقى 
واغنها حتى فى هذا المشهد أن عدد الذين 
رموا حجارة يشكل أقلية قليلة من المحتشدين. 
وهي أقلية لم يلع سلوكها الخارج على المتفق 
عليهاللقيقة الاحتجاج الراقى الذى مارسته 
الأغلبية الساحقة. 

لقد مثل المحتشدون قطاعات الطلاب كلها 
والاأطراف السياسبة كلها: افتحء والأحزاب 
المتحالفة مجلا فى التفظة وأحزاب المعارضة 
والستقلين . ولم يغب عن الساحة إلا الطلاب 
ال مثتمون ل «حماس» .ذلك أن ممتلى «حماس» 
فى مجلس الطلبة قرروا مقاطعة الحشد 
لأسباب تخص حركتهم على ما يبدو. والحقيقة 
الأخرى أن ممثلى القطاعات كافة لم يجيزوا 
استخدام الحجارة ؛ وقد رأيتهم بنفسى وهم 
يجهدون أنفسهم لثنى القلة القليلة عن 
استخدامها ؛ ويحاولون حماية الزائر من 
أذاها؛ حتى وهم يعتقدون أنه يستحق أشد 
عقاب. وأظن أن الزائر الذى كان فى متثاول 
المحتشدين ما كان لينجى بجلده لو لم تحتفظ 
الأغلبية بالسيطرة على المشاعر المهتاجة وتوقر 
للزائر فرصة النجاة. 
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بعدهاء ٠‏ تعجل بعض الناطقين بأسم 
السلطة الفلسطينية الإدلاء بتصريحات غاضية 
على الطلاب . وأطلق هذا البعض التهديدات 
والاتهامات حتى قبل أن ينتظم التحقيق وفى 
هذا السياق عرض قرابة ماثة وثلاثين طالبا 
للاعتقال » وجرت بعض الاعتقالات يفظاظة , 
وتعرضت بعض صباتى الجائعة فى اليل 
لتفتيش متعجل لم تعلن أى جهة انها هى التى 
قنامت به . لكن معظم المعتقلين أفرج عنهم فى 
الايام الثلاثة الأولى , ولم يبق منهم إلا بضعة 
وثلاثون طالبا . ولو افترضنا أن هؤلاء كلهم 
رموا حجارة حقا ٠‏ ففى هذا وهذه ما بظهر 
خسالة نسبة الطلاب الذين خالفوا الإجماع 
ولجاوا إلى هذا اللون من العنف. 

وضع جديد 

باعتقال طلاب والتهديد بتحويلهم إلى 
محكمة الأمن القومى وفصلهم من الجامعة. 
نشأ وضع جسديد» والواقع أن التهديدات 
والتدابير الفظلة دست مشاعر ممم : إدارة 
الجماصعة واضاتنتها وطلابها للَلهتَو 
المواطنين. وازاء هذا الوضمع» أظطهرت تقاليد 
جامعة بير زيت العراتقة ينتانتها . قمم تخطبىء 
لجوه بعض الطلاب الى العنف ؛ اتحد الطلات 
والاساتذة والإدارة تىالدفاع عن اشستقلال 
الجامغة وحرية ئاسها فئ التفنيز: كنا اتَخَْوا 
فى حمايتها ضد التدخل الخارجى فى 
شطونهاء وحظيت الجامعة بمسائدة الجمهوز , 
وانتظمت النشاطات : المظافرات 
والاعتصامات داخل الجامعة وأعمال المساندة 
من خارجها . وتحددت المطالب ؛ معالجة ما 
جرى داخل الجامعة من قبل هيثاتها وحدها 


ومجلس طلبتها . 

وفى المحصلة : تحققت هذه المطالب بعد 
أن زار رئيس السلطة الفلسطينية الجامعة, 
وحاور العاملين فيها والأساتذة والطلاب . 
ويهذا » اجتازت جامعة بير زيت مرة أخرى 
عنق زجاجة أدخلها قيه حادث طارىء . 

وما كان لردود الفعل المستهينة بأنظمة 
الجامعة والقانون العام أن تبرز بالحجم الذى 
برزت به؛ لولا وجسود نوايا مسسبقة يد 
مخسسروها إلى تطويع الجامعة المريقة 
وادخالها فى السياق الذى يقضى على تميزفا 
واستقلالها . ولئن كسبت الجامعة جولة وكسب 
كل ديمقراطى الجولة ذاتها » فمن اللؤكد عليه 
أن هذه الجولة لن تكون الأخيرة فى النزاع 
بين الديمقراطيين وخصومهم . ومما لاشك 
فبه أن الاخطار التى تهددت الجامعة مئذ 
نشاأتها وتفاقدمت مع وجود الاحتلال 
الاشيواثيلي لم تخل السساحة . والقوى التى 
يسوؤها وجود بؤر الضوء لم تاق أسلحتها ولن 
يرضيها أن تناسس صروح يزدهر فيها العلم 
والشقيافة الراقية يصرية وفى معزل عن 
سطوت. 

وفأزال على الذيمقراطبين فى أى مكان , 
أيا كانت مبشاريهم واجتهاداتهم » أن يفعلوا 
الكثير لدعم الجامعة , لصيانة بؤرة الضوء 
وتمكيتها من بث ألقها دون توقف. ومن شأن 
القارئُ أن يعلم أن الجامعة تعاتى شح الموارد 
المالية والضغوط متعددة المصادر. وقد أثبتت 
الجولة الأخيرة أن مساندة الجمهور 
الفلسطينى والعربى عموما فى الوماء الذى 


ووفق أنظمتها وحدها ؛ والافراج عن المعتقاين يصون هذه الجامعة ويساعدها فى متابعة 
وسحب التهديد بإحالتهم الى محكمة أمن دورها العلمى والثقافى والوطنى . 
الدولة , ومعا لاشك فيه أن المساتدة اللازمة 
وقد علقت الدراسة فى الجامعة إلى أن لجامعة بير زيت ينبغى أن ترتقى إلى مستوى 

تتم الاستجابة للمطالب . قراران المخاطر والتحديات التى تواجههاء وما أشدّ 
متجانسان صدرا عن مجلس أمناء الجامعة هذهالمخاطر والتحديات ! © 
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اند كمصور هسه ألر مون بد وى 


يقلخ ”جحديدان ا فد أمين 


الهلال © ابريل 5٠٠١‏ - 
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«ما أعظمه من فيلسوف!؛ هكذا صاح كانديد فى رواية فولتير بعد 
زيارته مع أستاذه دكتور بانجلوس لأحد مشاهير المفكرين «ما من شىء 
يعجبه. ما من شخص عنده هو خليق بالاحترام: . 

فيجيبه دكتور بانجلوس بقوله : 

دلا يا صديقى.. أقوى المعدات ما تهضم كل ما دخل إليها من طعام؛ 
لا ما تلفظ كل لقمة تصلها:؛ . 

وهى إجابة ظلت تدوى فى خاطرى طوال قراءتى لهذا الكتاب الجديد 
للدكتور عبدالرحمن بدوى. 

فإن كان الدكتور طه حسين قد وصف المؤلف عام ١444‏ بأنه أول 
فيلسوف مصرىء فإن خلاصة الانطباع الذى خرجت به بعد الفراغ من 
قراءة هذه السيرة الذاتية هى: دإن كانت ثمرة تكريس الحياة الطويلة 
لدراسة الفلسفة؛ والتعبد فى محرابهاء والعزوف عن الزواج وعن معاشرة 
الناس وتعهد الصداقات من أجل التفرغ الكامل لهاء هى الوصول إلى 
مثل هذه الحالة الكئيبة البائسة التى تبدو عليها شخصية الدكتور بدوى 
فى كتابه. فبعدا للفلسفة أى بعد » ولعنة الله على من أولاها اهتماماء 


.02م 01000126 


أو نظر بعد اليوم فى كتاب فيها!؛». 

لا أنكر :ولا يستطيع مثقف من أبناء 
جيلى أن ينكرء فضل بدوى على تكويننا 
الذهنى فى صبانا. فالكثير من الكتب التى 
ألقها أو ترجمها » اوالثى جَاوْْ عددها الآن 
المائة والمشرين”7 قد دخل نسنيج هَدَا 
التكوين: امهنا مذي لول 2 بقل فت 
نيتشه وثسوينهاور وشيلينج وكانت 
وشبنجلر وأرسطو وأفلاطون؛ ودفعتنا دقعا 
إلى التزيد من الإطلاع على هذه 
الفلسفات,. وكانت قراطنا الأولى لأسفار 
تكنيلد فاروك ارون والأستك 
المختارة» لجوته؛ و«أندين» لفوكيه., 
ومسرحيات لوركاء هى فى ترجمية 


7ج مح + سوا ا اح محص ون اس ص حجم يحرج سور جوج #ابج مد ومح 2 
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ماءمق أحد منا بوسعه أن ينكر أن الرجل 
خدم الثقافة العربية كما لم يخدمها غير 
القليلين من أئمة التنوير فى وطننا؛ وأنه - 
بألحد معيافى الثقافة والعلم ‏ أوسع 
معاصزيه ثقافة وعلناء وأكثرهم إحاطة 
باللفات الأجنبية, وأعظمهم إلماما بالتراث 
الغربى والتراث العربى على سواء. يسبح 
فى كليهما كالسمكة داخل الماء» ويتحدث 
ويكتب عن أيهما حديث العالم النحرير 
وكتابته. 
كتاب مثير للجدل 

ثم ها نحن نفرغ من قراءة سيرته 
الذاتية فنتساط: ما محصلة أو جدوى كل 
ما أفاده من ذاك العلم الواسع العريض؟ 


م مسح و جا م مس ممه مه ب لصي ل سعر م وج وممصم سبد د مها وه ها سج 0 ا 
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هل جعله رجلا أفضل أو أسعد ؟ هل زاد 
من إنسانيته ورهافة حسه ومشاعره ؟ هل 
عززت الفلسفة من وقاره وثباته أمام 
تقلبات الدهر؟ هل جعلته أكثر تقبلا الحياة 
وتفهما لنقائص البشر حوله؟.. إنه كتاب لا 
يمكن للقارىء أن يخرج من قراعته وقد 
شعر يأنه بات بفضله إنسانا أفضلء على 
نحو ما نشعر به بعد قراءة «اعتراف» 
تولستوى أو «مذكرات تورى» لبيور 
كرويوتكين: أو «عالم داخل عالم» لستيبان 
سبندر.. أو كيف يكن أن يتستتى له ذلك 
بعد أن أمضى السباعات الطوال يسيح فى 
لجة الحقد والضغينة:؛ والكراهية والمرارة 
والشكوى: والتحقير والتخوين والازدراء, 
والتسفيه وتلطيخ السمعة: مما تطفح به كل 
فقرة تقريبا من فقرات الكتاب؟.. قد نحاول 
التماس العذر له وإرجاع هذا وغيره من 
نقائص الكتاب إلى تقدم الرجل فى السن 
فهو وقت نشر هذا الكتاب قد بلغ الثالثة 
والثمانين «مد الله فى حياته ونفعنا به» . 
غير أن الواضح المؤكد من الشواهد 
الداخلية بالكتاب أنه كتب على فترات 


الهلال ) ابريل 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


متقطعة؛ وأن جانبا كبيرا من المجلد الأول 
ألفه منذ نحو عشرين عاما حين كان فى 
نعو الثالثة واللستين» وأن معظم المجلد 
الثانى كتب فى عام 2198/4 أى حين كان 
المؤلف فى الحادية والسبعين. 

فالإيفال فى الشيخوخة إذن ليس 
السبب فيما يعتور هذه السيرة الذاتية من 
مثالب؛ أو فيما يسود الكتاب كله من خلل 
رهيب فى بنائه الفتى. إذ ما يكاد القارىم 
ينغمس فى متابعة الأحداث؛ حتى يعترض 
طريقه حشد من الاستطرادات الطويلة 
المعلة التى لا طائل من ورائها, ولا هى 
تزيد من فهمه لعقلية هذا الرجل فهو إن 
وصل إلى ميونيخ ليقيم بها شهرا ويعض 
شهشإسهب فى الحديث عن الأهمية 
السياسية والعلمية والفنية للمدينة. وإن هو 
زار بيروجيا حدثنا عن موقعها الجغرافى؛ 
وقاريكها اللتسياشى رؤأهم معالمها . وزودنا 
بقائية بعناويئ الملداكيرات العامة التى 
بعضيرها, ويضصفحتِين عن موسم الموسيقى 
المقدسة فيها. ثمها هويزور مدينة 
البندقية ليوم واحد فحسب عام 191537 . 
ثم ليومين اثنين عام 1447 فيرى ضرورة 
لأن يذكر لنا أهم مبانيها وكنائسهاء ومن 
اشتهر من أدبائها ومفكريها وعلمائها 
وفناتيها:؛ وطوائف رهباتها وأشهر 
مكتباتها؛ وأبرز ما تحتويه متاحفها من 
لوحات فنية.. فإن سافر بعد ذلك إلى برن» 
تحدث عن الشخصيات المصرية والعربية 


عند 6يف9 يت 
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التى أقامت فى جنيف فى الفترة ما بين 
الحريين العالميتين» ثم ها هو الحديث عن 
الحياة السياسية فى سويسرا يستفرق 
خمسا وعشرين صفحة» وعن تاريخ كنيسة 
نوتردام فى باريس نحى خمس صفحات,» 
وعن العطلات التى قضاها فى هواندا 
سبعا وثلاثين صفحة . وعن الأحوال 
السياسية فى ليبيا ومخظف القبائل 
واللهجات والطرق الصوفية فيها اثنتين 
وستين صفحة:؛ وعن التاريغ السياسى 
لإيران بدءا يمولد مؤسس الأسسرة 
الصفوية عام 14417 وحتى اليوم مائة 
صفحة بالتمام والكمال «اى والله!», وعن 
الفارق بين نظام الحكم الرئاسى وثظام 
الحكم البرلانى إحدى عشرة صفحة»؛ وعن 
محتويات متحف الأورانجرى بباريس أربع 
صفحات. وعن تاريخ أسبانيا ومشاهيو 
كتابها ثمانى عشارة للمقلحة !1 لبلش للِذَا 
فحسب, وإنما هبيرى داعلا لأن يتحفنا 
بقوائم مفصلة عن التغارير التى كتبها 
أثناء عمله مستشارا ثقافيا قى برن. 
والمحاضسرات التى ألقاها . والمؤتمرات 
التى حسضرهاء والمعارض الفنية التى 
زارهاء وهى يورد قائمة بأسهاء أربعة 
وستين شخصا تولوا منصب «مرجمع 
التقليد» فى إيران» ونمونجا مسهبا 
لفصول من تمشيليات التعزية هناك, 
ويخصص اثنتى عشرة صفحة للحديث عن 
المنصوف الإيرانى روزيهان البقلى 


الشيرازى :1178 - 1705 م» ملخصا 
اكتبه, ومعددا لاثنين وثلاثين فصلا 
يحتويها كتابه «عبهر العاشقين». 


الحقد والحقود 

غير أنى أكتفى بهذا القدر الضئيل من 
بين دثات الاستطرادات التى حشا بها 
كتابه حتى يبلغ به حجما يضمن له عائدا 
ماليا خمهما. لأنتقل إلى نقطة أخوىئ 
سوداء فى الكتاب «وإن لم تكن أكشر 
النقاط سوادا.», وأعنى بها تناوله لأفل 
زمانه «وغير زمانه أيضاء بالأوصاف 
والنعوت؛ مع ملاحظة أن أكثر الكلمات 
ترددا فى الكتاب هما كلمتا «المقده 
و«الحقود» : وهو ما قد يرى فيه علماء 
النفيناضيربا من ضروب الإسقاط. 

فالإسكندر الأكبر «جبار طاغية 
مخّربء مذل للعروش والدول » والشيغ 
محمد عيسده دهصاح دينى مسزعوم,» 
متشؤاطياء مع الأستهمار البريطاني» 
وشيوع الأزهز عامةدهم بطبعهم 
طماعون حاقدون يأكل الحسد قلويهم؛ وفى 
سبيل نيل أى منصب ذى شأن لا يتورعون 
عن استخدام أخس الوسائل؛ من وقيعة 
ودس ووشاية واختراع الاكاذيب» وسعد 
زغلول «تاريخه تاريخ شائن ينضح 
بالخيانة والوصصولية وممالأة الانجليز 
المحتلين» ومصطفى فهمى ياشا «عميل 
للإنجليز موغل فى الخيانة» ‏ ومصطفى 
الثماس «ابله مغتوه , يرتكب المحسوييات 
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الصارخة والمظالم اليبشعة» وجمال 
عبدالناصر «كان لا يقدم الا على ما يكفل 
له الشهرة والدوى حتى لو جر على مصر 
الخراب ٠‏ وثورة يوليو «اكبر كارثة غانتها 
مضر منذ الفتع العثمانى عام (161ه 
والدكتور محمود فوزى «رجل معتوه جهول 
لا يدرى فى السياسة شيئا عبى قبى؛ لا 
يستطيع ان ينطق بحجة» فضلا عن صوته 
الذنى كان يموء به مواء القط المخنوق» 
ومحمد حسين هيكل باشا «رجل ضعيف 
الشوكة: مفكك الشخصية والإرادة»- 
والسعديون ٠«وصوليون‏ لا يستندون إلى أية 
مبادىء وطنية: بل يجمعهم الطمع فى 
الحكم. وما يجره عليسوم من مناقم» 
والشيوعيون المصريون «استولوا عام 
4 على كل أدوات الاملام: وراحسوا 
يتوزعون فيما بينهم رناسة تحرير 
الصحف ,؛ والهيتةالعامة,للكتات وادارة 
المسارح وقطاع السََيَيْما والاذاعية. يل 
وزعوا مكافات للتاليف والترجمة على 
أنفسهم عن كتب لم يشرعوا فيها ولن 
يشرعوا أبدا» واأحمد حسين «طائش 
أحمق» عنيد مستبد الرأى: ضيق التفكير» 


متدفع انفعالى» جر على حزب مصر الفتاة 


كلية الآداب» مستعينا فى ذلك ببعض 
الجواسيس المتزلفين إليه من الطلاب» ‏ 
وعباس العقاد «سليط اللسان: كان طول 
حياته مأجورا لحزب من الأحزاب: للوفد 
حتى عام 1976: ولخمسوم الوفد حتى 
4 , والسمعديين حتى :156٠‏ ومتجوراً 
لبريطانيا طوال صدة المرب على الاقل» 
وأحمد أمين «حقودب صفيق ضيق الأفق» 
تأكل الغيرة قلبه من كل متفوق؛ لم يصل 
إلى منصبه بالعلم؛ بل بالصلات مع من 
فى الحكم» حسن ابراهيم حسن «وصل 
إلى العمادة بفضل علاقاته الحزبية 
الدنيئة- عبد الوهاب عزام ودجال دينى 
وسياسيى أبعد ما يكون عن البحث 
العلميي- احمد بهاء الدين. «شيوعى قح 
بتلون بألقان مختلفة بحسب الظروف» 
عبدالرحمن الشرقاوى «متعدد الأطوار 
يدور مَل اليقّميّن إلى اليسار. ويجمع بين 
عماية الإشلإم وكآسككيت الشيوعيين» 
أحصد إصدقئ الدجانى «مأجور متزلف» 
مرتزق وصصولى» محمد الطالبى «الكاتب 
التونسى أحمق جاهل» فؤاد البستانى 
دهذا الأفعوان الهزم الخبيث» قسطنطين 


ا زريق - دهذا المسيحى المتجر بالمروية 

0 5 000 والممكن للمسيحية فى الجامعة الأمريكية 

فماذا عن الكتّاب وأساتدة ببيروت» تجيب محفوظ ويلهث وراء 

الجامعات ؟ الشيوعيئين ويدعو الناس الى قراءة 

عن زعماء الطلبة المعارضين الحكومة فى رمزية تقوم على الصراع الطبقى» توفيق 
الهلال ابريل 5٠٠١‏ -غ” > 
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الحكيم «أرسلته اخبار اليوم عام 1944 
على نفقتها الكاملة إلى باريس ليوافيها 
بمقالات عنها. فيعث بمقالات هزيلة سمجة 
تدل على جهله التام بباريس؛ وأنا أعجب 
لهذا الرجل ذى التصرفات الصبيانية»» 
على إبراهيم باشا (عميد كلية الطب) «وقح 
جبان؛ انتهازى لا مبدأ له , ياكل على كل 
الموائد - كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول 
«عش للأفاعى. وموثئل للمنافقين. ومرتع 
خصبب للجهال والدساسين»» ز 
محمدد هلم يدرس الفلسفة دراسة 
منتظمة فى معهد علمىء ولم يكن له من 
الانتاج إلا مقالات مستواها لا يزيد على 
مستوى طالب فى المرحلة الاعدادية» ‏ 
عبدالعزيز السيد «وزير التعليّع العالى» 
«جاهل مهرج لا مؤفل له عند ضصاحب 
السلطان إلا سرد- إلنكت والفكاهات”, 
إسماعيل غائم ه عميل جهاز المخابرات . 
يتولى كتابة التقارير السبياسبية ضيد 
أعضاء هيثة التدريس بالجامعة, فعين 
وزيرا للثقافة ثم مديرا لجامعة عين شعس 
مكافأة له على هذه الأعمال الفسيسة 
الدنيئة». 

ثم البابا يوحنا بولس الثائثى. «هذا 
البابا الرحالة؛ السندباك الجوى! الذى 
جعل الموضوع الرئيسى فى نشاطه 
السابوى ومواعظه الرعوية هى مساألة 
وسائل منع الحملا». 


ملا حظا تَ تر ببة أ 


وأتجاوز بعد ذلك عسما قاله عن 
العشرات من الأسماء الأخرىء مثل : 
برنارد لويس؛ وسير هاملتون جيب» 
وفرانتس روزنتال: ولوى جارديه؛ وجان 
بول سارتر. ويوهجين يونسكو. وناتالى 
ساروت» وريمون أرون. ورياض الصلح, 
ومراد غالب,وعبدالسلام فهمى جمعة. 
وأحمد فؤاد الأهوائى. ورجال الدين 
الإسلامى والمسيحىء والملاحق العسكرنين 
المصريين وهديرى مكاتب البعثات المصرية 
فى الخارج: لأورد الآن ملاحظة تسرى 
على مواقفه من الكافة: فى أن الشريرين 
الحقودين ؛ الكذابين الدساسينء الأفاقين 
المفكلوزين. الدجالين الوصوليين 
المغتوهين: والجهلاء الأغبياء الأدعياء. 
السفهاء العبلاء, هم عنده كل من وقف في 
طاريق ترقئية له, أو لم يجدد له إعارة فى 
الخازج "أو لم يفجبه كتاب ألفه. أو عاب 
غلى ترجذة له. أولم يحتف به الاحتفاء 
الواجب: وأن الأفاضل الجديرين بالود 
والاحترام فى كل هذه الحياة الائيا 
وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. 
ا 

١‏ الشيخ مصطفى عبدالرازق الذى 
شمل بدوى برعايته منذ التحاقه بالجامعة, 
والذى لجأ إليه بدوى وهو طالب بالسنة 
الأول فى كلية الآداب يطلب منه تأييد طلبه 
مجانية التعليم بدعوى تفوقه؛ فساعده على 


حدق ان 
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تحقيق بفيته ؛ رغم ممارضة العميد 
الشرير منصور فهمى. بحجة أن والد 
يدوى من الأثرياء. 

؟ ‏ الدكتور طه حسين «رغم ما سبق 
أن أوردناه من وصف بدوى له» لأنه أرسله 
وهو طالب فى رحلة صيقية إلى المائيا 
وإيطاليا, ولأنه أيّد تسجيله لرسالة 
الماجستير فى وجه معارضة العميد الحَقود 
أحمد أمين. 

أحمد نجيب هاشم وزير التربية 
والتعليم: هوهو رجل يتخلى بالنزاهة ونبالة 
الأخلاق وحسن التقدين»: الذئ وافق على 
توقية بدوى الى درجة أستاذ ذى كرسى. 

4 - السفير محمد التابغى سقفي رَ مَصر 
فى إيطاليا «الذى أفاض على أثناء إقامتى 
فى روما من كرمه وسماحة خلقه وحرارة 
استقباله ما ضاعف من سعادتى»», 

5 محمد حسن الزيات وزسر 
الخارجية الذى توسط لدى السادات عام 
1417 من أجل العمل على إطلاقه سراحه 


1 أحمد حسن الفقى «ذلك السفير 
المصرى الممتاز فى الهند الذى سعى 
سهيا مشكورا لدى وزارة الثقافة الهندية 
حتى ترسلنى على نفقتها فى جولة من 
كبيرة: والذى تعرفت بفضل كرمه ‏ وهو 
امر نادر جدا بين السفراء المصريين- إلى 
نانب رئيس جمهورية الهند فى حفلة 
عشاء أقامها السفير فى السفارة».. قارن 
بين هذا التصرف السفير الفقى وبين 
تصرف الأساتذة الإنجليز اللصسوص 
بجامفة كمبريدج التى شارك بدوى فى 
إحدى ندواتها؛ «إذ أجبرونى على دفع أجر 
الإقامة لسستة أيام. مع أنى لم أقم إلا 
خدسنة! ». 


وتتراوح مراكز المفضوب عليهم 
والضيالين عند عبدالرحمن بدوى ما بين 
جمال عبدالفاصر «الثبى استولى الإصلاح 
الَرَرَاعى فى عمبده على "٠‏ فدانا من 
أملاكى, ولم أخصل على مليم واحد 
تعويضا عما استولى عليه؛ والذى قرر 
فرش الحراسة على أسرتنا فكانت إحدى 
ضحايا اللجنة العليا لتصفية الإقطاع» 
وبين موظف لبنانى فى مطار بيروت ٠.‏ 
اكتشف أنه ليس بجواز سفر عبدالرحمن 
بدوى تأشيرة دخول. «فراح يهرف بما لا 
يعرف. وكان غبيأ غليظا جبانا صعا. ذا 
خيال مريض. وحقد دنىء”» فأبى أن يسمح 


من معتقله فى ليبيا. له بدخول لبنان. 
الهلال » ابريل 5٠٠١‏ #5 سم 
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سنب م ني إن 1 

غير أن الذى يعجب المرء إزاءه حقا 
هو ضغف المنطق عند هذا «الفيلسوف 
المصرى الأوحد» الذى حصل على مجانية 
التعليم بكلية الآداب بدعوى تفوقه فى 
«المنطق» . تأمل قوله عن المصريين إبان 
الحرب العا مية الثانية: «دوكان المضريون 
حجصيعا . باستثناء الخونة من أذئاب 
الانجليز وعملاء الشيوعية ‏ يتمنون 
انتصار ألمانيا. لان هذا الانتصار هو 
الذى سيمل مشاكل كل البلاد العربية » 
أى منطق هذا؟ المصريون جحميقعا؟ 
باستثناء الخونة؟ انتصار المائيا كان 
سيحل مشاكل كل البلاد العربية؛.. أو 
انظر إلى حديثه عن عزيز المصيرى: «كنت 
وأصحابى ‏ رهم ذلك - معجبين بة: لأنه 
القائد المصرى الوحيد الذى خاض معارك 
حربية» بينما لا يوجد فى الجيش المصرى 
كله ضمابط ‏ بأ وتبة كان قد غخاض 
غمار اى حرب».: الزجيند؟ فى الجيش 
المسرى كله؟! أو اقرأ غن سبب معارضت»ه 
لإجراء حوار بين الإسلام والمسيحية «فكل 
حوار من هذا القبيل هو نوع من حوار 
الصم لأنه لا يمكن التغلب على الخلافات 
الجوهرية التى تفرق بين هذين الدينين 
فإن كان المقصود فو عدم العدوان بين 
القوانين الوضعية التى تحمى حق كل 
طائفة فى ممارسة عباداتها ولا لستع 


لطائفة أو فرد بالعدوان على طائفة أخرى 
تخالفها فى الدين..» لايا شيغ؟! كما فى 
أحداث الكشح مثلا؟. 
السفراع فئ الخارج! 
أو اقرأ حديثه عن الدبلوماسيين 
المصريين وتلك هى حال كل أو جل - رجال 
السلك السياسى المصرى فى الخارج منذ 
سنة ١174‏ «أى إنشاء وزارة الخارجية 
المصرية» حَتى هذا اليوم الذى اكتب فية.: 
انهم لا يهمهم من اهر مصير وكرامة مصر 
أى شىء. بل كل همهم محصور فى البقاء 
فى اماكثهم ان كانت فى عواصم دول 
متحضمزة, أو السعى للانتقال منها إلى 
عواصم دول كيرى.. ولذلك لا يهمهم من 
الحللحل المصرية إلا ان يقرأوا منها شيئا 
عن #الحسركة ». اى حركة الترقيات 
والتنقلات ومسا عسدا هذا مما يرد فى 
مكف اقلا يُعنبه فى شى.. ولا يثير فى 
نفوستهم اتى اتفعال .. هذه هى حال جميع 
السقزاء وؤجَال الشنلك السياسى المصرى 
قن الشسارع لا يهتمهم من تير فهر 
الحركة ؛ ولتذهب مصر كلها إلى الشيطان 
فهذا لا يحرك فى بدنهم شعرة هذه حالهم 
دائماء ولا سبيل مطلقا لتخليصهم منها. 
ذلك أن الجهل والتفاهة والتملق هى 
المؤهلات الأساسية عندهم جميعا. 
ويفضلها وحدها يترقون فى سلم المناصب 
الدبلوماسية , وينعمون بالعمل فى عواصم 
البلاد الكبيرة المتمبنة.. وإذا ظهر بينهم 


1 
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واحد أوتى شيئًا من العلم او الاهتمام 
بوظنه ؛ فالباقون جميعا اعداؤه.. وأهم ما 
يتبافى به الواحد متهم هو ملابسسه.. 
وكيف يراغى البروتوكول فى الوقوف 
والجلوس والسلام : وترتيب الجلوس على 
موائد الطعام؛ إلى آخر هذه التفاهات؛ لأن 
المثل الأعلى عند الواحد مثهم ان يكون 
رئيس جارسونات «ميتر دوتيل» إما عن 
جهلهم بشئون البلد الذى يوجدون فيه. 
ويشئون السياسة العالمية. بل وبشئثون 
مصر كلها. فحدث ولا حرج: جهل مطبق 
مركبء لا حياء فيه ولا خجل منه؛ ولو 
أردت ذكر ما عرفته من شواهد على هذا 
الجيل الفاحشء لاحتجت الى مجلد كامفل. 
يندى له جبين مصر . التى فى الضحية 
الدائمة للعبث فى اختيار ممظيها فى 
الخارج». 

أفى مثل هذه الأمتئة عننطق”والإنطق 
علم يحذر دارسيه بن لغب سرع في 
التعميم. ومن الانزلاق إلى مهاوي الاحكام 
المطلقة؟. 


الزهو بالنفس 


يوسعى ان أتعاطف مع الدكتور بدوى» 
وهو كبير مثقفى مصر. إذ اتخيله يحادث 


كتابي «أرسطو عند العرب»ء الذى قامت 
على أساسه مئات من البحوث بالعديد من 
اللهجات . ثم «منطق ارسطو». وهو يشمل 
ترجمة كاملة لكل مؤلفات أرسطو المنطقية 
اذ كم تهيب العديد من المستشرقين 
الاوروبيين من تحقيافه منذ أكفر: من ماثة 
ويخمسين عاما أو يزيد : وكل ما 
استطاعوه هو تحصقيق عشر وريقات منه 
فحسبء وامام هذه العمل العملاق الجبار 
جن جنون العاجزين الحاقدين من هؤلاء 
المستشرقين الأدنياء. وتلاميذهم الأغبياء. 
قحاولوا نقده. وهيهات هيهات أن يؤثر 
طنين هؤلاء الذباب فى جبل شامخ». 
«وهكذا أنجزت هذا العمل الجبار «كتاب 
الخطابةح متحديا كل الباحثين ؛ القدماء 
والمعاصرَين وهو ما أثار حقد العاجزين 
الحاسدين الأدعياء الذين راحوا يخبطون 
فيلة علق عناذتهم ؛ دون علم ولا دراية. ولم 
يصحهوا هوضدا واحدا من النص الذى 
حَقَقَبَه ويهذ) العمل |العظدم الذى لا أجد 
له مثيلا فى تاريخ تحقيق المخطوطات فى 
العالم كله. ويأية لغة؛ أكون قد أديت مهمة 
عظيهة القافة:: دوزيما كان لقستاحة 
عبارتى العربية دور يارز فى هذا الاهتمام 


ملحقا. أو حتى سفيرا فى حفل عشاء الشديد بمحاضرتى العامة فى طهران».. 
بإحدى السفارات المصرية فى الخارج غير وقد أصدرت تقريرى عن التربية والتعليم 
يتعاطف مع كل هذا الغرور والزهى والاتجليزية» وهو أمر لم يحدث لا من قبلى 
بالنقس «واذكر هنا على وجه التخصيص ولا من بعدى.” 
الهلال © ابريل 7٠٠١‏ ساق" - 
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غير أننا نترك كل هذا إلى الحديث 
عن مدى إعجاب عبد الرحمن بدوى بهتلر 
والنازية ؛ وبما فعلته النازية باليهود .. 
فادولف هتلر هو عند فيلسوفنا أحد 
العشرة المبشرة بالجنة ممن سبق أن 
أوردنا أسماء ستة منهم . يقول فى كتابه : 
«أما حملات النازية على اليهود فكانت 
جزءا من حملاتها على من كانوا خصومها 
فى الفترة السابقة على توليها الحكم , 
فكانت إذن عملا سياسيا محضا لا تفرق 
فيه بين يهودى وغير يهودى ؛ ولا شك فى 
أن اليهود فى ألمانيا (قبل عام 1477) 
كانت لهم قوة ضخمة فى الحياة السياسية 
والاقتصائية والفنية الألمانية. فبئى حق . 
وفى أى شرع ؛ يجوز أن يتحكم نصف 
مليون يهودى فى أكثر من ستين مليونا. من 
الألمان ؟ »إن أبسط قواعد العدالة والواجب 
كانت تقضى على>>لعالماتى حرق الشتهتير 
أن يتخلص من سإطانئ هذا النصيف 
مليون. وهذا ما فعلته النازية تدريجيا 
وبالطرق القانونية السليمة . فلماذا يقيم 
اليهود الدنيا ويقعدونها متهمين النازيين 
بالفظائع والمنكرات والجرائم ضد الجنس 
البشرى ؟ إن المرء يعجب كل العجب من 
وقاحة هذا الافتراء , ومن غفلة من 
يصدقونهم . ولكنها الوقاحة فى الكذب » 
والسيطرة على وسائل الإعلام هما 
السبب الأول فى هذا الأمر العجيب . أما 
ما حدث لليهود فى ألاثيا وفى المناطق 


التى استولت عليها إبان الحرب » فامر 
تحكمه ضرورات الحرب . وفى اعتقادنا أن 
الأخبار الخاضة بهذا الموضوع كلها 
مشوشة مبالغ فيها كل المبالغة ‏ و44/ 
منها ملفق مخترع» . 

ثم يقول د 

«وقد قررت إبان إقامتى فى ميونيغ - 
عاصمة الحركة النازية - عام 1971 أن 
أدرس هذه الحركة دراسة عميقة . وبدأت 
بكتاب «كفاحى» لهتثر » وتلوته بكتاب 
«أسطورة القرن العشرين: لألفرد 
روزنبرج ٠‏ وغيره من الكتب العديدة التى 
اعتمدت عليها فى سلسلة المقالات التى 
كتبتها فى جريدة «مصر الفتاة» فى صيف 
وما تلاه . وعلى الرغم من أن 
إقامتى فى مبونيخ استغرقت شهرا وأحد 
عشريوما فقط , فقد تبلورت أثناءها 
أفكاوى التتيناسية ؛ ومنها إيمائى بأن 
النموذج الذى ينوفى بلصر استتهامه فو 
ما تحاول النازية تجقيقه لوطنها المانيا . 
ولا كانت المانيا لم تستعمر مصر ولا أى 
بلد عربى أى إسلامى ؛ وكان الإعجاب 
بثلانيا أصيلا قى الشعب المصرى , بل 
وسائر الشعوب العربية والإسلامية ؛ فلم 
يكن ثم أى تحرج فى استلهام نموذج 
المانيا» . 


وقد رأى بدوى فى فبراير 1578 أن 
يتصل بزعماء جماعة «مصر الفتاة» » 
أقرب الجماعات والأحزاب المصرية شبها 
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سلطا 6ج نات سمس و يسع 


بالمركات الفاشية ؛ وأن يتعاون معها , 
وأن يكتب فى جريدتها معرقا قراسها 
بأيديولوجية الفاشستية والنازية «فكتبت 
والفلسفة السياسية التى تقوم عليها , 
وتنظيماتها الحزبية: وترجمت وشرحث 
برنامج الحزب النازي » مستعينا بكتابى 
هتلر وروزنبرج ؛ وبرسائل صغيْئرّة كانت 
من مطبوعات حزب التازي حملتها معى 
من ميونَيغ . وكانت كلبهذهالمقيالات 
بتوقيعى وياسمى بالكامل ٠‏ . 


دفاع عن جزيمة 'اغثيال” ! 


«لقد كان عملا مشينا خسيسا عاريا 
من كل شهامة وكرامة ؛ أن تعلن مضصر 
الحرب على المانيا فى فبراير 15445 ؛ فى 
الوقت الذى أطبقت فيه جيوش الحلفاء 
على ألمانيا وتيقن أمر هزيمتها بعد بضعة 
أسابيمع ...ثم ماذا كان سيحدث لو لم 
تضم مصر إلى هيئة الأمم المتحدة ؟ .. 
لقد اعترف العيسوى منذ اللحظة الأولى 
بكل شجاعة ورباطة جاش أنه هو القاتل , 
وأنه هو وحده المسئول ؛ وأنه قام بهذا 
العمل دفاعا عن شرف مصر ؛ ويدافع من 
الوطنية الخالصة ؛ لأنه شعر أن إعلان 
مصر الحرب على ألمانيا هو عمل دنئ , 
يلوث كرامة مصر ويجعلها مجرد ألعوبة 
فى ينِيبلإيطانيا فماذا جنت ألمانيا ضد 
مصبز حتى تعلن مصر عليها الحرب ! إن 
الجائى على مصر هو بريطانيا التى تحتل 
مصر مذ ثلاثة وين عاما وتسومها الذل 
والبسوان “فبسائ حق إذن تعلن مصر 
الخرب على عدن هَنَوْهَا ؟. 


من هذا المنطلق النازى إذن يداقع كذلك يدافع بدوى عن جريمة اغتيال 
بدوى عن جريمة اغتيال العيسوى لرئيس حسين توفيق فى ديسمبر من نفس العام 
الوزراء أحمد ماهر فى أول قبراير 6١0‏ لوزير المالية الوفدى أمين عثمان . «الرمز 
عقيب إعلان ماهر فى مجلس النواب قرار المتجسد للخيانة العظمى , الذى كان من 
إعلان مصر الحرب على المانيا وإيطاليا المتوقع أن يلقى جبزاءه عن هذه الخيانة 
واليابان » على ضوء قرار الحلفاء يعدم على يد أحد الشباب الوطنيين» فإن نحن 
السماح بالانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة غضضنا الطرف عن هذه المباركة النظرية 
إلا للدول التى أعلنت الحرب على دول هن جانب يدوى لجرائم الافتيال 
المحور قبل انتهاء الحرب . يقول بدوى : السياسى: فإنه لمن المذهل المدهش حقا أن 
الهلال ‏ ابريل 1٠٠١‏ د 
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نرى فيلسوفنا لا يتحرج من أن يلعب دور 
القباضيات والبلطجية وعصابات النازيين 
والفاشيين إزاء مفكر مرموق مثله ؛ هو 
عباس محمود الفقاد . إسمعه يقول : 

«كتب العقاد مقالات ضد الإخوان 
المسلمين ٠‏ لكن هؤلاء سكتوا ولم يحركوا 
ساكنا , ثم أنكفاً بعد ذلك يهاجم مصر 
الفتاة : فلما كتب أول مقال تشاورنا فى 
مصر الفتاة بماذا نرد . فرأى محمد 
صبيح أن يكون ذلك يالرد القاسي فى 
مجلتنا ٠‏ وكتب فعلا مقالا بعنوان «العقاد 
جهول يريد أن يعلم الناس مأ لا يعلم» 
فكتب العقاد مقالا آخر أشد وأعنف . 
وكان من رأيى أثا أن الفقاد يرحب 
بالمقالات ٠‏ فلا علاج له عن هذا الطريق ٠‏ 
بل لابد من استخدام العنف مغه لأنه لا 
يردعه غير العنف . وأخذ برأيى اثثنان من 
أعضاء الحزب ٠‏ احدهفا هو الذىاكَانَ قد 
أرهب قاضى الإحالة , فتريضا للعقاد وهو 
عائد إلى بيته رقم ؟! .مسار سبليم فى 
مصر الجديدة ٠‏ وانهالا عليه بالفضرب 
والصفع والركل » وأقهماه أن هذا تأديب 
مبدئى بسبب مقاليه ضد مصر الفتاة , 
فإن عاد , عادا إليه بما هو أشد نكالا . 
وأحدثت هذه العلقة أثرها الحاسم . 
فخرس العقاد خرسا تاما , ولم يغد إلى 
الكتابة ضد مصر الفتاة . 


الكثيبة المثمرة لهذا الفيلسوف التعس. 
هياة قضى ساعاتها بأسرها فى القراءة 
والكتابة ؛ دون أن يسمع إلا لماما للصداقة 
أو الحب أو الزواج بأن تقتطع من هذه 
الساعات . (ساله الضابط الليبى وهو 
معتقل فى سجن الكويفية شمال بنغازى : 
دلاذا لم تتزوج ؟» قأجاب بقوله : «لأنى 
آثرت التفرغ للعلم وحده ؛ ولم أرد أن 
يشغلني عن العلم والبحث العلمى شىء . 
وأنت تعلم مشاغل الأسرة والأولاد » . 
وكم كنت أود - لولا ضيق المساحة 
المحددة لمقالى - أن أتناول بالتحليل موقفه 
من المرأة فهو يحرص كل الحرص على أن 
يورد هنا وهناك فى هذا الكتاب أسطرا 
عن فتقاتِ أوروبيات التقى بهن أثناء إقامته 
فى ميوتيخ (1١؛‏ يوما) ' وبيروجيا (5] 
يومأ) ؛ وفولندا (؟؛ يوما) » دون إشارة 
واحنّة فى الكتابٍ كله إلى صلة بامرأة 
مصنربة واخحدة . وهو يتحدث فى تلك 
الألانظر عن جَلوَئَئة مع فتاة ألمانية فى 
السارسة عشرة تحت ظلال الزيزفون فى 
الحديقة الانجليزية بمدينة ميونيغ 
«نتساقى أحاديث الفرام وملاطفات 
الهوى ؛ حتى انتصف الثيل ؛ لكنى لم 
أرها بعد ذلك أبدا» . وعن فتيات ألمانيات 
ونمساويات فى بيروجيا بإيطاليا ؛ «كنت 


أوثر واحدة منهن بالنزهة الخلوية فئ 
+ 1 *# الروابى المحيطة بالمدينة ؛ فتقضى المساء 
تلك إذن مجرد لمحات من الحياة حتى ساعة متآخرة من الليل . والعفاف 
كنة ست 
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أقوى رقيب علينا , فلا نتبادل أكشر من 
لمسات الأيدى أو المخاصرة في المشى ٠‏ 
وحرمنا على أنفسنا ما يتجاوز ذلك . حتى 
القبل الخقيفة» ثم يستقر قلبه - ولدة 
أربعة عشر يوما - على فتاة نمساوية » 
كان يقابلها كل مساء عقب انتهاء 
المحاضرات العامة فيتجاذبا أطراقف 
الحديث حتى منتصف الليل » وسافرا معا 
إلى فلورنسا حيث أمضيا بها نهارا كاملا 
قضياه فى زيارة المتاحف . ثم كان أن 
اضطر إلى العودة إلى مصر , فتبادلا فى 
ليلة الوداع الأقسام على الوفاء فى الحب 
وهما جالسان على الصخر خارج بيروجيا 
وكان القمر وقتها ساطعا : «فاستحلفناه 
أن يكون شاهدا على هذه الأيمان» . وثمة 
فتاة هولندية رائعة الجمال؛ تبَادلنا 
أحاديث الغرام البرىء ؛ لكن ع لاقتنا لم 


إنه لا يتحدث أبدا عن علاقة جنسية 
كاملة .. ولعل إقدامه على الحديث عن تلك 
العلاقات السطحية غير الكاملة هو من 
قبيل التفاخر بأن له صولة حتى فى هذا 
المجال غير الإبداعى ‏ غير أنه لا يذكر فى 
هذا المجال إنجازات له «لم تحدث لغيره 
من قبل أو من بعد ! ». والغريب حقا أنه 
يرى مناسبا أن ينهى هذا الكتاب الضخم 
بنسره (16 صفحة من القطع الكبير 
جلها مخصص لاستعراض إنجازاته 
العقلية) . بالحديث عما انتابه أثناء زيارته 
لإيران عام “/ا19 (وهو فى السادسة 
والضمسين من العمر) من حسرة على 
صعوية التعرف إلى فتيات أو سيدات فى 
إيران"الترصين كل الحمرص على 
غعفافهن» . ثم يورد أبياتا من قصيدة 


تستمر إلا أسبوعاواجتنل؛ لاهن >هزيلة سقيمة كتبها في هذا الموضوع 

مضطرة إلى السبفّر» . املا ال ولنرية | الهام ,|مطلعها : 

الثانية «فقد عرفتها 140٠‏ فى متجفٍ شكوت إلِيك .يا لخيام من حالى 

اللوفر بباريس وأنا واقف أتأمل لوحة بطهران 

الموناليزا » وقد زادنى بها إعجابا ثقافتها فلا مشيرين» تبسم لى :+ ولا دزهراء 

الأدبية والفنية الواسعة , فخرجت أتجول تمنانى 

معها فى حديقة اللوكسميورج , ثم 

التقينا فى المساء فى مسقهى غنائى 2000 

تونسى ؛ وقد أحضرت هى معها أخاها أثمة قراءة فى أدعى إلى إحسساس 

الأصغفر ثم ودعتها إذ كان عليها أن المرء بالحسرة والألم وخيبة الأمل من 

تستقل القطار فى اليوم التالى عائدة إلى قراءةهذا الكتاب لقيلسوف مصر 

أمستردام» 5 الوحيد ؟. 

الهلال 6 ابريل ٠٠٠١‏ -49 سه 0 
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© «السجن علمنى التواضع والتأمل والغفران» 
نلسن مانديلا 


© ,الأمريكيون يرون أبعد الآن لأن قامتهم أطول!!» 
مادلين اولبرايت 
وزيرة خارجية الولايات المتحدة 
© «لا شئ فى الوجود يستطيع أن يعيد عشرة الماضى 


االجميل» 
نجيب محفوظ 
الأديب العالمى 
© «الصراع فى روسيا يجرى وفق قاعدة إما أن تبيد أو 
تباد» 
بوريس بيريزوفسكي 
رجل الأعمال الروسي من أصل يهودي 


© «النخبة الفاعلة فى ظل العوللة تنمحصر فى ثلة من 
الوصوليين والذيول والمهربين وسماسرة البنوك والشركات 
الأجنبية» 
1 د. محمد بن عبدالحي 
الأستاذ تجامغة نواكشوط عاصمة موريتانيا 
© «كل نا كتبته مجرد مقدمة نص لا اجرؤ على كتابته» 
الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا 
© «الفجوة بين أهل الكومبيوتن والمحرومين ستكون فى 
البلدان الفقيرة جدا أطعبا من أناتردم» 
مايكيل ديرتوزوس 
مدير مختبر كومبيوتارات ام. آي. تي 
© «من البداية؛ وأنا شابء اتخذت من المأثور اللاتينى 
«اسرع بتمهل» شعارا شخصيا» 
الأديب الايطالي ايتالو كالفينو 
© «الشهرة عفريت لا تستطيع السيطرة عليه. وعندما 
تحاول محاربته يزداد لهيبه تألقاء 
النجم ليوناردو دي كابريو 
© «الدراما المصرية مارد؛ قد يكون نائما لأسباب إدارية 
أو بيروقراطية؛ وصحوته مفيدة لناء 
المخرج السوري نجدت انزور 


عند لا ره عت 
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©© نسب إلى السيد جمال 
الدين الأففانى أنه قال: بإنما 
ينهض بالشرق مستبد عادل؛ وقد 
اشتهرت هذه العبارة عنه حتى 
أصبحت من قبيل المسلمات؛ وأذكر 
أن الكاتب الكبير الدكتور محمد 
البهى وزير الأوقاف الأسبق كتب 
مقالا لمجلة الرسالة بالعدد الصادر 
فى 4؟1584/4/1م حاول فيه أن 
يؤوّل العبارة على وجه متفق مع 
أقوال السيد المشتهرة فى محاربة 
الاستبداد» ولكنى قرأت منذ خمسين 
عاما كتابا للعلامة الشهير الشيخ 
عبدالقادر المغربى نائب زئيس 
المجمع العلمى بدمشق عن جمال 
المعروفة» ذكر فيه خديئا للأفغائى 
عن الحكومة الاستبدادية رماها فيه 
بكل مويقة ٠‏ فجعلت أسأًا, اذا كان 
الرجل الكبير يذم الاستبداد فى 
شتى صوره هذه المذمة فكيف 
تصدر هذه العيارة عتةء ولماذا لا 
نبحث عن مصدرها قبل أن نسلم 
بصحة نسبتها إليه ؟' ©© 

وعن طريق المصادفة البحتة وقع فى 
يدى عدد أكتوير سنة 6 من مجلة 
العربى قوجدت سؤالا:عن مدى صحة هذه 
العبارة ٠‏ أجاب عنه مسئول المجلة بقوله 

هع 
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(إن عبارة المستبد العادل) ها تزال تنسب 
إليه. تلوكها الألسن, وتجرى بها الأقلام 
دون أن يُحاول الذين يرددونها أن 
يحققوهاء أو يتحققوا من صحتها؛ مع أن 
الاستبداد. لا يتفق مع العدل: والسيد لم 
يكن داعيا ثوريا فصسبء بل كان أول 
داعية للحرية في الشرق الإسلامي وأول 
شهيد من شهدائها ٠‏ وليس معقولاً أن 
يدعو للحرية: ويستشهد في سبيلها؛ ثم 
ينادي في الوقت نفسه بحكومة استبدادية, 
علي أنك لو رجعت إلي تاريخ السيد جمال 
الدين: أو قرأت خاطراته التى سجلها 
محمد المخزومى باشا أحد تلاميذه لوجدت 
ما يريح بالك. يقول المخزومى باشا إنه 
سال السيد عن صحة ما ينسب إليه من 
عبارة «المستيد العادل» فصححبا له» وأن 
حقيقتها هى أنه - لا تحيا مصر ولا 
الشرق إلا إذا أتاحبالله لكل دولة من دوله 
رجلاً قويأ عادلاً. فان-خير ملفات الحاكم 
القوة والعدلء وأن الظلوب هو القنوى لا 
المستبد لآن الاستبداد يتناقى مع العدالة 
والغرياك 

وإذن فقد أشاع المرجفون هذه العبارة 
عن السيدء , دون أن يقولهاء وحين سئل 
عن رأيه أبدى ما يدل عن تبرئه منها! ومع 
تعدد طبعات كتاب المخزومى فقد راجت 
العبارة. لأن الذين وصقوا جمال الدين 
بالإلحاد والزندقة. وسخروا الأقنلام 
الهلال 6 ابريل 20٠١‏ 
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المأجورة لمحاربته عرّ عليهم أن تبطل هذه 
النسبة, فأرجفوا بها وموضع المفارقة فى 
ذاك أن هؤلاء المأجورين هم الذين يروجون 
لحكومات الاستبداد » ويسبحون بحمدهاء 
ويأخذون مناصبهم المرموقة؛ وأموالهم 
الطائلة عن هذا الطريق؟ ولكنهم لا 
يستحيون أن يصموا الشيخ بما لم يقل, 
لآن نمه الشنيع بيقع موقع الرضى من 
سادتهم الكبار! وهم غير محاسبين على 
تناقضهم السافرء إذ المهم لديهم أن 
يكتبوا ما يقع موقع القبول! 
٠‏ كيف ينهض الشرق ؟ 

لم يشبت إذن أن جهال الدين قد قال 
هذه العبارة (إنعا ينهض بالشرق مستبد 
عادل)بؤإلكننا لم نبعد عنه كثيراء حين نعلن 
أن تلقَيذْه وصفيه الأستاذ الإمام محمد 
عبده قد قالها فعلاً, وتحدث عن فحوافا 
فى مقال تشير بين أثاره الرائعة, ونقلت 
عن متجلة"الهلال الصادرة فى أول نوفمير 
كه 5 هن فوله تهت عنوان 
(كيف ينهض الشرق): 

« إنما ينهض بالشرق مستبد عادل : 
مستيد يكره المتناكرين على التعارف, 
ويلجىء الاهل إلى التراحم ويقهر الجيران 
على التناصف: يحمل الناس على رأيه فى 
منافعهم بالرهبة إن لم يحملوا أنفسهم 
على ما فيه سعادتهم بالرغبة, عادل لا 
يخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شعبه 


50007 
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الذى يحكمه, فإن عرض حظ لنفسه. فليقع 
دائما تحت النظرة الثانية ؛ فهو لهم أكثر 
مما هى لنفسه:؛ يكفى لإبلاغهم غاية لا 
يسقطون بعدها خمس عشرة سنة؛ وهى 
سن مولود يبلغ الحلم؛ يولد فيها الفكر 
الصالحء وينمو تحت رعاية الولى الصالح, 
ويشتد حتى يصرع من يصرعه؛ خمس 
عشرة سنة تثنى فيها أعناق الكبار إلى ما 
هو خير لهم ولأعقابهم ؛ ويعالج ما اعتل 
من طباعهم بأتجع أنوا ع العلاج, ومنها 
البتر والكى إذا اقتضت الحالء وينشىء 
فيها نفوس الصغار على ما وجه العزيمة 
نحوه ؛ ويسترد نياتهم بالتثقيف.. خمس 
عشرة سنة تحشد له جمهوراً عظيما من 
أعوان الإصلاح؛ من صالحين كانوا 
ينتظرونه» وناشتين شبوا وهم يتظرونه» 
وآخرين ترهبوه فاتبعوه + وغيرهم رغدوا 
فى فضله فجازوه؛ هل يخدم الشسرق 
مستبدا عادلا فى قومه؛ يتمكن به العدل 
أن يصنع فى خمس عشرة سنة ما لا 
يصنع العقل وحده فى خمسة عشر قرناء؛! 

هذا ما قاله الإمام بنصه. ولابد من 
مناقشة أمور تتعلق بهذا الرأى؛ فنعرف 
فى أى مناسبة قال الإمام ما قال ؟ وما 
مغنى الاستبداد فى رأبه؟ أهو المعنى 
السياسسى الشائع أم المعنى اللغوى 
المعترف به؟ ولماذا جعل للماكم مدة لا 
يتجاوزها حتى إذا انفضت أنهى دوره, 


وأسلم الأمر إلى سواه: هذه أسئلة ثلاثة 
توضحع اتجاه الإسام كما يستشف من 
سيرة حياته, وواقع ما قرر من سمات 
الحاكم المستبد العادل, ونترك بعدها ما 
يلهج به الملتشنجون من انفعالات لا تتف 
عند حد » لأنهم يتحدثون فيما لا يدركون ! 

أما الظروف الأليمة التى دفعته إلى 
هذا الرأى: فيمكن أن نلم بها حين نعرف 
مبدأ اشتغاله بالكتابة السياسية: وعقبى 
ما انتهى إليه من السجن بمصر ثم النفى 
عنها إلى بيروت » فحين عين الإمام محررا 
للوقائع المصرية جعل من همه نقد ما يراه 
من أخطاء النظار (الوزراء) بصراحة 
واضبحة لا تعرف التلويح الراهز؛ حتى 
ضكاق به ناظر المعارف. وكان ذا صلة 
ماسة بالخديوى. فشكا إلى رياض باشا 
طاليا تنجية يتحمد يعبده عن موقعه, ولكن 
الحق قد ظْهْر فيا كتبته الوقائع» فترتب 
على ذلك أن ينشب مبجلس أعلى للمعارف 
يكون صاحب الرأى فى شئون التعليم 
والموظفين . ويكون محمد عبده عضوا فيه, 
ويذلك أصبح الناظر مقيدا برأى المجلس, 
ثم اتسع الشيخ فى نقد الكبار من رجال 
الإدارة فى شتى الأقاليم, وكتب ما ينطق 
بأنهم أجراء للدولة يلتزمون بمصالع 
الشعب. وإذا حادوا عن ذلك فقد فقدوا 
مبرر بقائهم ‏ لأن الشعب صماحب الكلمة, 
وتلك نغمة لم تسمع بالجريدة قبل الإمام 
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وقد أشرت من قبل إلى هذا فى مقالى 
بالهلال (فبراير )2٠٠١‏ . لقد اعتقد الشيخ 
أنه بما غرس من بذور الحرية قد ساعد 
على تكوين رأى عام مستئيرء وحين قامت 
الثورة العرابية تاكد لديه هذا الاعتقاد, 
فكتب ما يؤكد حق الشعب فى ولاية 
شئونه؛ ورد على من يقولون إنه أمى جاهل 
لا يملك حق الرأى بأتهم مخطئون ؛ وأن 
الصقوة من العلماء والمفكرين يملكون من 
البصيرة والنفاذ صا يجعلهم يتحملون 
المسئولية قى كفاءة واقتدار» ويهذا التصور 
دعا إلى المجلس النيابى؛ وضرب المثل يما 
يعلمٌ فى أوربا عن مجالس النواب 
والشيوخ, ثم حلت الكارثة فأخفقت الثورة 
العرابية وسيق الإمام إلى السجن المنفرد 
وحيداً دون أنيس, ونظر فإذا المترزقة من 
أحذية السلطة تنيشه نهشاً ظالا دون 
صيرر ؛ وفيهم من.كإن الشيفيخ واأسطظة 
ارتقائه؛ وباعث شهترة»: وقد انتظر فن 
قرائه الذين رباهم فى الوقائع المصرية أن 
يجهروا بالحق» ومتهم من يملك الرأى 
والقلم» فوجدهم إلبا عليه لقد كانت المرارة 
ذات طعم حاد فى حاقه , فعرف أن 


«هذا اللثيم الذى كنت أظن أنه يالم 
لألمى؛ ويأخذه الأسف لحالى ويبذلٌ وسعه 
إن أمكنه فى المدافعة عنى فقد قدّمت له 
نفعاً ٠‏ ورفعت له ذكرا ٠‏ وجعلت له مئزلة 
فى قلوب الحاكمين.. لم أنقض له عهدا ٠‏ 
ولم أبخس له ودا » فما باله أصبح من 
الناكثين» (كتاب الهلال «مذكرات محمد 
عيده ص ١٠١١ح)‏ , 

أشياء كثيرة أفسدت رأى الشيخ فى 
العامة والخاصة معا؛ وقد عبّر عن شجوته 
فى خطابه البليغ الذى أرسله من السجن 
إلى أحد أصدقائه(المصدر السابق ص 


4 مبتدثا بقول الشاعر 

تقلدتنى الليالى وهى مدبرة 

كانثى صارم فى كف منهزم 

وهو قطعة فريدة من مختار الرسائل 
في البيآن العربى» فقد قارن الشيخ بين 
أمسه هي كان مشاحب قلم يردغ النظار 


والمدترين؛ وبين يومه حَين صار مكبلا 
ليود فى ظلمة أالسجِن. قد ضماغ جاهه. 
وفقد سلطانه؛ وقد أتى بتمثيل بيانى لا 
أجد أروع منه فى بابه. ومن حق القارىء 
أن يتحف به ليرى نعمة الله فى إبداع 


الشعب لا يملك لأمره دفعاً ‏ وزاد الأمر الصورة: وسحر التشخيص. 

سوا حعن ككيت تقريزات غنه تضدهنه «لقد صار سقوط الجاه عنى كمرض 

بالخيانة والغدر يشترك فى تدبيجها من يصيب (الإفسان) الجميل الفاتن: فيخف 

غمره الشيخ بفضاه , إنه ليفصح عن ذلك الجسم. ويغير اللون» ويقعد عن الحركة, 

بقوله. ويتقل على الأهل والعشيرة فى التمريض» 
ارع سل 
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أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وقد كان ربا لهم ؛ وهم له ساجدون؛ يذهب 
عنه الضياءء, وينكسف من وجهه البهاء, 
وتنكره عند الرؤية أعين العشاق:؛ فينصرف 
عنه السالكون إليه: وقد كانوا من قبل على 
آثار غباره يتدافعون! ويقاس على مرض 
الجميل» مرض صاحب الجاه». 
اليقفظة ١‏ 

هذه أيام السجن بالقاهرة: أما أيام 
المنفى ببيروت: فقد أرته من ألوان العقوق 
ما لا فيل لوابلم تسمال )تباي 
الوصوليون بتهجينه ولبه فى صحف 
الاستعمار بمضر» وتاتى الصحف إليه فلا 
يجد بها غير ما يمض النفس ويفدح 
القلب؛ وكان الذين يراسلونه من أمشال 
سعد زغلول وحفنى ناصف وعبدالكريم 
سليمان يحاولون أن يهونوا عليه بانتقاص 
هؤلاء الأذنابء وهنا شغل الإمام تبه 
بإلقاء دروس فى مسجد السلطائية ببيروت 
فوجد من المستملق#اسنتجاية فاقشاكل 
تصونء فمال إلى أتجاه أخواغير اتجافة 
السياسى فى طريقة اليقظة الفكرية. وف 
أن يعمل على تنشئّة جيل جديد من نابتة 
الأمة يفهم حقوق الوطن؛ وأصول الكرامة 
النفيسة؛ فيشب مطالبا بالحرية عن طريق 
التثقيف المتصلء وتأصلت هذه الفكرة 
لديه. فتحدث بها إلى أستاذه جمال الدين 
الأفغانى فلم تلق ارتياحا لديه, لأن جمال 
كان لا يطيق الانتظار: فكل خالجة من 
خوالجه تهتف به: العمل, العمل, فكيف 
ننتظر حتى ينشأ جيل جديد ! وقد أزعجه 
تكرار هذا الاتجاه من تلميذه . فصاح به: 


أنت مسخذلء» ولكن التلميذ قد علم عن 
أحوال مصر والشام ما لا يعلم أستاذه 
فأصرٌ على موقفه؛ وكتب كثيرا من المقالات 
فى تصوير آماله المزتقبة؛ ومن بينها مقال 
«المستبد العادل» ! . وفنا تأتى الاجابة عن 
معتى كلمة الاستبداد فى تفكير الشيخ, إن 
الإمام عريق فى فهم الأصول اللفوية فى 
العربية. وقد فسر طرفاً من كتاب الله. 
وشرح نهج البلافة للإمام على ومقامات 
بديع الزمان الهمذانى » فأوقعه ذلك على 
دقائق لم تجل فى خاطر أستاذه الأقفانى, 
وكتب اللغة تقول جميعها: استبد يالشىء 
أى انفرد به ؛ فلم يكن معنى الاستبداد 
فى ذهنه هو التغطرس والتجبرء كما فهم 
ذلك عبدالرحمن الكواكبى حين سمى كتابه 
طبائع الاستبداد؛ بل كان معناه الاثفراد 
بالكل :ؤهذا الانفراد إنما يمدح أو يذم 
وفق اتجاه صاحبه: فإذا اتجه المنفرد إلى 
العدالة والإتصاف وحب الشعبء فذلك ما 
يدعو إلبة الشيغءاوإذا اتجه إلى نحو ما 
قيمة الكواكبى:قهذا ما يحاريه . ويقيم 
الدننا ونقءدفا فئ منازلته. لذلك كان من 
شروط (المستبد) لديه أن يلجىء الأهل إلى 
التراحم. ويحمل الناس على سعادتهم 
بالرغبة؛ وأن يكون عادلاً لا يخطو خطوة 
إلا ونظرته الأولى إلي شعبه الذى يحكمه, 
وإذا تعارض نفعه مع نفع الشعب» كان 
الثسعب هو المقدم, ولم يجعل حكم هذا 
المنفرد ممتدا إلي أكثر من خمس عشرة 
سنة! وهى المدة التى ينشأ فيها جيل 
يعرف حقوقه وواجباته؛ ويعلم أن الحاكم 


!لنت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


خادمه الذى يرعى مصلحته فى ظل 
القانون! إن الإمام منطقى مع نفسه 
تماما! حين صمم على تنشئة جيل جديد, 
وعلى أن يكون الأمد المتاح لهذه التنشئة 
فى غلل حماكم يثني أعناق الكبار إلى ما 
فيه خيرهمء ويعالج ما اعتلّ من طبائعهم 
بأنجع أنواع العلاج: ومنها البشر والكى 
إذا لزم الحال؛ وإن خمس عشرة سنة 
تستطيع أن تحشد له جمهوراً عظيما من 
أعوان الاصلاح كانوا ينتظرونه وآخرين 
من الناشئين عرفوا حقوقهم وواجباتهم 
فتدافعوا إلى اعتناق مذهبه!! فليت شعرى 
بعد ذلك كله أيكون المستيد فى رأى الإمام 
هو الدكتاتور الطانمية أم هو الراعى 
الشفيق! . 
الديمقراطية المزعومة 

وقد يظلن ظان أن الإمام قد تجاقل ما 
تسير عليه أوربا وأمريكا من الرجوع إلى 
رأى الأكثرية الممقة فين الترلماق المذتغب 
انتخابا صحيحا : يثير عاناراى ألامة , 
والحق أن جمال الدين الأفغاتي ومجميد 
عبده مما قد عرفا هذا النظام ورأيا فيه 
من المآخذ ما نفعهما إلى اجتنابه؛ لأن 
الديمقراطية المزعومة فى المجالس النيابية 
ذات منحي دكتاتورى واضسح حيث أن قرار 
الأغلبية يكون فى يد أفراد معدودين بين 
زصماء الحزب اللتقلب. يصدرون رأيهم كما 


لتسير وراهاء وكثيراً ما تقوم هذه الأقلية 
بمجافاة من تحدثه نفسه بالمعارضة: وقد 
يؤدى ذلك إلى فصله! وهذا كله في الغرب 
المتحضر الذي تأتى نتيجة الانتخاب عنده 
صحيحة لا تلتبس بالتزييف ؛ أما المجالس 
النيابية فى الشرق, فهى فى أكثرها 
مجالس صورية تزيف فيها إرادة الشعوب 
تزييفاً صارخا يقبله الحاكمون وكانه شىء 
طبيعى لا خطأ فيه وفنا يكون أعضاء 
المجلس أدوات محركة فى أيدى الأقلية 
المسيطرة, لأنهم يعلمون أنهم لم يأتوا عن 
انتخاب صحيح؛ بل عن تزييف فاضم لا 
يرى فيه أصحابه شيئا يُعابء وقد رأينا 
فى هذه المجالس ما لا يكاد يصدقه عاقل! 
وحيدسيك أن تعلم أنّ مأساة يونيو سنة 
17 القادحة التى كانت يمثابة زلزال 
مروع هدم الأمة هدما؛ أحذث الدمار فى 
النفوس؛ والخيبة فئ الآمال » هذه المأساة 
الطاحثة ميا كادث تعرض على مجلس 
الآمة حتى وجد من النواب من يرقص 
ويطبل » وكأنه فى مقهى غجرى! فقل لى 
بربك: أهذا مجلس !! وإذن فالذين ينفعلون 
حين يرون الإمام يتحدث عن القرد العادل 
الملتزم بالنهج الصبحيح: عليهم أن ينظروا 
إلى تاريخ المجالس النيابية؛ ليعلموا أن 
هذا النظام المتزيى بزئ الديمقراطية , 


يشاءون؛ وعلى الأعضاء المنتسبين إليهم ليس قوق النقد النزيه. 

الموافقة التاهة, فالكلمة فى المجلس ليست وتسالنى لماذا أعطّى الإمام مهلة 
للاكثرية: ولكن لقلة ترسم الخطة للأكثرية للحاكم المنشود لا تتجاوز خمسة عشر 
الهلال © ابريل ٠٠٠١‏ 0 
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عاما؟ فأجيب بن الإمام يعرف أن الحاكم 
فى الإسلام مقَيدُ بشريعة الإسلام. وأنها 
فى صميمها شريعة العدل والإخاء 
والمساواة بل شريعة الأمر بالمعمروف 
والنهى عن المذكر صراحة دون جمجمة 
هذه الشريعة ذات الأحكام الصارمة فى 
سياسة الحكم ونزافة الماكم كانت 
كالمجهولة فى عصره. والأغلبية الساحقة 
هن دارسى الفقه الإسلامى يتعمقون فى 
مسائل الغبادات من طهارة وصلاة وصيام 
وزكاة وحج ؛ فإذا جاوزوا العبادات إلى 
شىء من المعاملات فحسبهم شذور عن 
البيع والرهن والربا والشفعة والإجارة ! 
أما سياسة الحكم فلا شأن لهم بها على 
الإطلاق. والاستاذ فى دروس التفسير 
كان يصلّ ضليلاً مرتفعاً حين يُتحدث .عن 
أيات القرآن الخاصة باولى الأمر» فيجزم 
أنهم أهل الحل والعقنا منَّ رجال التشريع, 
ولا يترك مناسبةرتحين حت يستطرد إلى 
أحكام السياسة الشبرعية, وهو آول.من 
فرس فى 13 العصى قراء الماوردى.واين 
تيمية والشاطبى وغيرهم ممن أفاضوا فى 
سياسة الحكم بالإسلام: فإذا اشتهرت 
هذه السياسة فى مدى خمسة عشر عاما 
فإنها تصبح قانوناً ثابتاً لا خلاف عليه إذا 
أنه مؤسس على فدى من كتاب الله وسنة 
رسوله ومواقف البررة من الخلفاء 
والمصلحين. 

وقد يتسا متسائل أيمكن أن يتحقق 


المستبد العادل واقعً كما تصوره الإمام 
محمد عبده أم أنه مثل أعلى يتراءى من 
بعد ولا يمكن اللحاق به؟ . 

والإجابة على هذا التساؤل سهلة . 
فلدينا المثل الواقعى فى سيرة عمر بن 
الخطاب, كان متفردا قوياء ولكن فى ظلال 
ما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله ؛ فهو 
يلتزم التزاماً صارما بكل ما يلم من 
أحكام الدين ؛ وما لا يعلم مما جد من 
أمور الناس فى عمبر الفتم الأسلامى 
الشاسع. لا يدع فيه مجالاً للترددء بل 
يجمع حوله صحابة رسول الله ليشاورهم 
فيما استجد مستريحا إلى ما قام عليه 
البزهان الهادى إلى سواء السبيل: وكان 
عماله على البلاد المختلفة لا يرهبون شيئا 
غير لقائه فى مويسم الحج.؛ إذ يدعو الوالى. 
ويسأل غن مواطني#/من الحجاج ليخبروه 
عن أمؤه؛ وكم:اقتض امظلوم فأرجع له 
اعغتباره؛ وجازى المعتدى يما استحق ! 
وكلنا نعلم جوابه لعمرو بن العاص حين 
قال له : أرأيت ياأمير المؤمنين إن أدب 
أجد الولاة بعض رعيته أإنك لتقتص منه؟ 
فقال عمر: والذى نفسى بيده لاقتص منه. 
وما لي لا أفعل؟ وقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه؟! 

أليسَ عمر مثلاً واقعيا! ولم يكن 
صورة خبالية تراءت فى مخيلة فنان ؟! 
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أقيم بالقاهرة فى شهر فبراير سنة ٠٠٠١‏ المؤتمر الدولى 
الخامس لجيولوجية العالم العربى الذى نظمته كلية العلوم 
بجامعة القاهرة وحضره عدد كبير من المشاركين أربى على 
الألف.. كان منهم حوالى المائتين من جيولوجيى العالم 
العربى وغير العربى.. وكان الافتتاح والجلسة الأولى التى 
حضرتها فرصة طيبة للقاء زصلائى القدامى وأبنائى من 
العاملين فى المهنة الجيولوجية والذين فرقت الأيام والسنون 
بينى وبينهم + وللتأمل. فيما حدث فى. مهنة ,الجيولوجيا من 

تطور منذ أن أبَدأت العمل بها منذ نيف وتينا مبنة مضث. 
كان أول خاطر خطر لى هوهذا 
العدد الهائل من العاملين فى هذه المهنة - 


من عليها عند سكول فيها أكثر من أثنتى 
عشرة سنة - واليوم ويعد ستين سنة من 


01000126091021. 


وكنت عندما بدأت العمل فيها واحدا من 
أقل من عشرة من الوطنيين العاملين بها 
على طول الوطن العربى. الذى لم يكن 
يعرف شيئًا عن هذه المهنة التى كانت 
حكراً على الأجانب. كما لم يكن فى أى 
ركن منها جامعة تدرس هذه المادة غير 
الجامعة المصرية القديمة والتى لم يكن قد 


الهلال ) أبريل ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا التاريخ فقد أصبح فى العالم العريى 
ما لا يقل عن مائة جامعة انتشرت على 
طوله وفى كل مدنه الكيرى بل وقى بعض 
بلدائه وقراة. وأصبح عدد العاملين فى 
المهنة مقدرا بالآلاف. يعمل الجزء الأكبر 
منهم فى الجامعات ومراكز البحوث 
والجزء الأقل فى أعمال تطبيقية سواء فى 


إن 
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مجال استخراج البترول أو المعادن - 
وكما أظهر المؤتمر فإن هذه الجامعات 
تخرج فيضا هائلا من الأبحاث العلمية 
الخاصة بجيولوجية العالم العربى؛ التى 
يقوم بها العاملون فيها والذين يشكلون 
قوة لا تقل فى حجمها عن أى تكتل علمى 
فى أى مكان آخر على ظهر الأرض. 

على أن الشىء الذى يلفت النظر هو 
أن هذه القوة الهائلة ذات القدرة الفائقة 
على انتاج هذا الكم الكبير من الانتاج 
العلمى ليس لها أثر يذكر عندما يأتى 
الأمر إلى ترجمة هذه الأبحاث إلى شىء 
ملموسء يمكن أن يعود على شعوب 
الغالم العربى بفائدة عملية - فلازالت 
الموارد المعدنية التى يمتلىه بها العالم 
العربى والتى تشمل فيما تشمل بالآضافة 
إلى مختتلف المعادن البترول والمياه 
الأرضية مهد[ والكبزء الأكة رامن 
المستغل منها في ايذى الأجانب وموجه 
لخدمتهم وللاستخدام خارج انفوطن. 
فحقول البترول والغاز تدار وتملك فى 
معظمها بالأجانب ويصدر معظم 
المستخرج منها للاستخدام فى الدول 
الصناعية. ومناجم خامتى الفوسفات 
والحديد فى المغرب وموريتائيا والتى 
تشكل أكبر مناجم العالم العربى من حيث 
الحجم يديرها بل ويملك الجزء الأكبر منها 
الأجانب: كما يصدر الجزء الأكبر من 
خاماتها إلى خارج الوطن العربىء أما 


أرشيف الشارخ 


الجزء الصقير من الموارد المغدتية الذى 
يستخدم محليا فإنه يدار بطرق عتيقة لا 
تأخذ فى الاعتبار الحفاظ طيه أو تنديته 
تقدية ممتكدافة أو حا مي اللبيثة كنا هق 
العال فى حتاناة المهاجن: والظيل من 
المواد الترابية التى تستخرج هنا وهناك 
ولا تضيف شيئًا يذكر الى جملة الناتج 
القومى الاجمالى للوطن العربى. 

وهذه الصورة المليئة بالتناقض تثير 
فى النقس الاسى لعجز النخب العربية 
الحاكمة عن الاستفادة من هذه القوة 
الضاربة التى هى تحت أيديهم؛ والتى كان 
من الممكن أن تكون رأس الحصحربة 
للاستفادة من موارد يلادهم الطبيعنة 
وإدارتها لصالحمهم ويأتفسهمم, ونقل 
أيْطاتهم إلى المكان الذى ينبغى أن يكونوا 
فيه؛ بدلا من أن يكونوا فى ذيل قوائم بلاد 
العالع مِن"حَبَكَ معيالات التنمية أو هستوى 
دخ ل أبنايها وبناتها: 

ويببببو لى. من واقع هذه المسورة أن 
إنشاء الجامعات فى البلاد العربية لم يأت 
بالأثر الذى كان جيلى يرتقبه؛ فقد جاء 
انشاؤمًا بغرض استكمال صورة الدولة 
الحديثة واستجابة لضغط شعبى متزاين» 
ولم يدر ببال النخب الحاكمة التى انشاتها 
أن لها فائدة تزيد على ذلك. 

كان هذا هو الخاطر الأول الذى دار 
بخلدى وأنا أجلس فوق منصة أولى 
جلسات المؤتمر واتطلع إلى هذا العدد 


ون 
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الغفير من المشتغلين بالعلم والممتلئين 
بالحيوية والرغبة فى التعلم؛ وآقارنه 
بالاستخدام المتدنى وغير الرشيد للموارد 
الطبيعية للبلاد العربية - وتخيلت لو أن 
هذا الجمع كان تحت قيادة ذات رؤية 
لكان حال.العالم العربى على غير ما أراة. 
0( 

أما الخاطر الثاني فقد جاعنى عندما 
كنت أحاول أن أعبر شارع ثروت الذى 
يفصل بين حرم الجامعة حيث حدثت 
وقائع حفل الاقنتاح فى صالة الاجتماعات 
الكبرى وقاعات اجتماع المؤتمر فى المبنى 
المقايل بالمدينة الجامعية.. فقد تطلب هذا 
الانتقال بين المبنيين إلى عبور هذا 
الشارع الذى لا ينقطع فيسه مرور 
السيارات مما شكل بالنسبة لى مغامرة 
كبيرة: احتاجت منى إلى الاستعاثة بأُحد 
ابنائنا ممن اعتاديا على اقتخام مغاهرة 
الاخول فى تحا-معم الس اقيق حلتى 
يجيروا على الوقوف أو النهدتة ختى يتم 
عبور الشارع.. وقد تملكنى الأسى من أن 
أحدا من مسئولى جامعة القاهرة لم يفكر 
فى سلامة الطلاب والأساتذة الذاهبين 
والآتين إلى ومن المبنيين بتكليف أحد 
الحرس لتنظيم المرور وإيقافه بين الحين 
والحين حتى تكون هناك فرصة للعبور 
الآمن عبر هذا الشارع الشديد الازدحام 
وهو أضعف الايمان.. أما اشده والواجب 


الهلال )) ابريل 5٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


أن ينفذ فهو ربط المبنيين بنفق تحت 
الآأرض. 
2( 

الخاطر الثالث جاغى وأنا استمع إلى 
المحاضرة الاستهلالية التى دعى الى 
القائها الأستاذ الدكتور محصد يوسف 
حسن عضو مجمع اللغة العربية والذى 
يتقارب سنه مع سنى والذى جاء يعصاه 
يقوده أحد الطلاب ليلقى محاضرة فى 
هذه الجلسة الأولى التى دعسيت فى أخر 
لحظة لرئاستها وتقديم محاضرها. وجات 
المفاجاة الكبيرة عندما قرأت عنوان 
المحاضرة التى كان الدكتور يوسف حسن 
سيلقيها فإذ بها عن موضوع اكتتابات 
اخوان الصفا فى علم الجيولوجيا وهو 
الوضوع نفسه الذى كتبت عنه مقالا ظهر 
مُث حفُسين سنة بالتمام فى المجلة 
الامريكيةبللعلوم - وقد نوه الدكتور يوسف 
بهذا لقالا القديم وأنسيهب فى الحديث عنه 
فاعطى يذلك مثالا.طيبا لشبابنا الذى ينقل 
الكثيرون منهم أعمال غيرهم دون الإشارة 
اليهاء ولا شك فى أن الدكتور يوسف 
ينتمى فى ذلك إلى الجيل الذى تربى على 
احترام العلم ومعرفة أصوله. 

وقد أعادت منعاضرة الدكتور يؤوسف 
ذكريات وحئين إلى ماض بعيد كنت 
أحاول فيه أن أعرف شيئًا عن حضارات 
العالم وتطورها.. وكنت عندما كتتبت ذلك 
المقال أحضر محاضرات الاستاذ كيرك 


4 
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بريان عالم الجيومورفولوجيا المشهور عن 
نشأة الظواهر الجغرافية وتطورها بجامعة 
هارفارد عندما كنت طالبا بها - ووجدت 
النظريات والأفكار التى كان يثيرها هذا 
الاستاذ الكبين لاا تخظف كيرا عن 
الأفكار التى جاعت فى رسائل اخوان 
الصفا التى كتبت فى القرن العاشر 
لميلادى إبان النهضة الكبرى التى شهدها 
العرب بعد أن أخذو!ا عن الفلسفة اليونانية 
وانطلقوا بها إلى أبعاد جديدة فى ذلك 
الزن البغيد.. ولما أخبرت الأستان يزيان 
بما وجنتة فئ فم الرساقل أيْنَى اعتناما 
كبيرا وطلب منى أن أترجم له قطعة منها 
وفعلت ذلك. وعلقت عليها وأعطيتها له 
فأصلح منها قليلا وصمم على نشرها فى 
أحد أهم المجلات اللمية الأمريكية.. وقد 
أصبحت هذه الورقة العلمية من المراجم 
الأاساسية فى ميدات نزي العلقم: 

الشىء الذى تركة كشقك هذا القرب 
الشديد بين ما كان يلقيه علينا الأسجان 
كيرك بريان بجامعة هارفارد فى القرن 
العشرين وبين ما كتبه اخوان الصفا فى 
بغداد فى القرن العاشر هو أن كليهما 
لابد وأن يكونا آبناء حضارة واحدة شارك 
العرب فى بنائهاء والتقطها الغربيون منهم 
ونموا بها فى الوقت الذى تخلفنا نحن عن 
ركبها.. وزادت تلك الملاحظة من يقينى من 
وحدة الحضارة ومن أن ما نسميه خطأ 
بالحمضارة الغفربية هى فى 


أرشيف الشارخ 


حقيقتها حضارة جامعة شارك الكل فى 
بنائها وهى نتاج تراكم كل الحضارات 
السابقة. 

بل ولعلى أذهب إلى أكشر من ذلك 
لأقول أن الأوروييين هم فى الحقيقه سدنة 
هذه الحضارة والوارثين الحقيقيين لها 
وأنه ليس لأحد ممن يتكلمون اليوم عن 
الحضارة الإسلامية المغاضرة الدق فى 
الحديث أو الالتضاق يها فليس لهؤلاء 
المتكلمين أية علاقة بهاء فقد قام أجدادهم 
بمطاردة هذه الحضارة «لتهافتها» على 
فلسفات اليونان وقتلوا بأبشع الطرق 
حسامليق لوائهاء وفضلوا الميش فى 
مجتمعات اعتمدت على النقل وأوقفت 
الاجتهاد وإعمال العقل فعقمت حياتهم 
وتوقف الآنوا/غ فيهم بعتى أصبحوا اليوم 
يعيشون على ما تجود بهم المضارة 
الحديثة هن عدد أو أفكار. 

كانت المحاضرة فرصة لأن اختمها 
بتذكير شباب الحاضرين بعاضيهم المجيد 
ولحثهم لكى يحذو حذو الأجداد؛ وأن 
يحكموا العقل وينطلقوا فى إعماله دون 
قيود أو حدود حتى يستطيعوا أن يبدعوا 
وأن يشاركوا فى تقديم الحضارة وبنائها 
بدلا من أن يكونوا متلقين لمنتجاتها. 
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كانت الملابس فى طفولتى ؛ أى منذ أكثر قليلا من نصف قرن , 
وسيلة سهلة للغاية لتصنيف المصريين إلى طبقات : دنئيا ووسطى وعلياء 
فبمجرد النظر إلى شخص ما كان من السهل عليك أن تحدد الطبقة التى 
ينتمى إليها . ثم رأيت الأمر يتغير مع مرور الزمن . لا زالت بالطبع 
حالة الفقر المدقع واضحة كالشمس ٠‏ وكذلك الغنى الفاحش , ولكن فيما 
بين هاتين الحالتين المتطرفتين ؛ أصبح تصنيف الشخص طبقيا بالنظر 
إلى نوع ثيابه » أصعب بكثير مما كان عليه الأمر فى طفولتى . 

الهلال )) ابريل 5٠١‏ -31ه- 
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الطبقة الدثيا : 

منذ نصف قرن كان من أسهل الأمور الجزم بأن شخصا ها ينتمى إلى الطبقة 
الدنيا وذلك بشيئين رئيسيين يتعلقان يما يرتديه أو لا يرتديه من ملابس؛ أولهما 
الجلباب . ذلك أن أفراد هذه الطيقة كانوا : بدون استثناء تقريبا » يرتدون الجلباب 
» وكان هذا ينطبق على الرجال والنساء على السواء ؛ على الأطفال والشباب 
والكهول ٠‏ وفى المديئة كما فى الريف . قد يختلف نوع القماش فى حالة المرأة عنه 
فى حالة الرجل ٠‏ وقد يختلف اللون , ولكن الجلباب كان هو «الرداء الرسمى» لهذه 
الطبقة كان من المستحيل تقريبا أن تجد من بين أفرادها رجلا يلبس البنطلون أو 
القميص ؛ ناهيك عن أن تجد امرأة ترتديهما , كالذى أصبح شائعا اليوم . كان 
ارتداء الرجل للبنطلون فى ذلك الوقت يجعله «أفندياء على الفور » أى يدخله فى 
عداد طبقة أخرى ؛» أما ارتداء المرأة للبنطلون فى ذلك الوقت ؛ فكان من الصعب 
تصوره أصلا ؛ وقد يؤدى إلى وصف المرأة بأوصاف لا يليق ذكرها . 

أما المميز الثانى للطبقة الدنيا منذ خمسين عاما فيتعلق بارتداء الحذاء ؛ ولا 
أقصد بذلك نوع الحذاء بل عدم استخدامه أصلا ذلك أن «الحفاء» «أى السير 
عارى القدمين: كان سمة طاغية من سمأكا هذه الطبقة : مما جعل مشبروع 
«القضاء على الحفاء» أحد المشروعات الاصلاحية (بل الثورية !) الكبرى فى 
الأربعينات , الأمر الذى يدل بذاته على المدى الذي يلفه الفجز عن إشباع بعض 
الحاجات الأساسنية فى ضر فى منتصيف القرن الفشرين! 

كان الجلباب وشيوع الحفاء أمرين يشترّك فيهما رجال ونّساء الطبقة الدنيا 
فى مصر فى ذاك ألوقت. » ولكن نساء هذه الطبقة كانت تتميز عن نساء الطبقتين 
الأخريين بشئ ثالث هو تغطية الرأس بشئ كاد يندثر إندثارا تاما وهو ما كان 
يسمى «بالمنديل أبو أويهه . فيقدر ما كان الخروج إلى الشارع بدون أى غطاء 
للرأس شائعا بين نساء الطبقة الوسطى ومقبولا تماما » فى منتصف القرن » كان 
هذا يعتبر غير لائق بتاتا بين نساء الطبقة الدنيا » إذ كان دجب تغطية الشعر بهذا 
«المنديل أبى أوية» وإلا ظن بالمرأة الظنون كانت الفتاة , أو المرأة التى تشتغل 
بالخدمة المنزلية , إذا ظهرت دون أن تغطى شعرها بهذا المنديل , ينظر إليها 
وكأنها قد ذهبت فى سوء السلوك إلى أبعد مدى ٠‏ بينما كانت سيدتها تخرج دون 
غطاء للرأس دون أن يسيء أحد بها الظن . 


/آاق - 
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كل هذا أصبح الآن من ذكريات الماضى: بل لم يعد الآن حتى جزءا من 
ذاكرة معظم المصريين . لقد أصبح الحفاء ظاهرة نادرة للغاية فى المدن ؛ إذ 
أصبح أفقر الفقراء قادرا على العثور على حذاء أو نعل من أى نوع : ولو كان 
مصنوعا من البلاستيك واتخفضت نسية مرتدى الجلباب بشدة » حتى بين 
أفراد الطبقة الدنيا ؛ واستبدل يه البنطلون والقميص , فلم يعد ارتداؤهما 
كافيا لتصذيف الناس فى طبقة دون أخرى , وكاد يختفى أيضا «المنديل أبو 
أوية» وحل محله ما يسمى «بالحجاب» ؛ ولكن الحجاب انتشر أيضا بين نساء 
الطبقة الوسطى , بمختلف شرائهمها » فلم يعد غطاء الرأس بدوره كافيا 
للتمييز بين الطبقات . 

الطبقة الوسطى 

أما الطبقة الوسطى فإنى أعرف عنها أكثر مما أعرف عن غيرها , لانتماء 
أسرتى إليها ؛ وتحكى لى أمى كيف أنها انزعجت انزعاجا شديدا عندما رأت 
والدى قادما لخطبتها » وكانت مختفية وراء الشيش ترقب قدومه لكى ترى لأول 
مرة ما شكل هذا الرجل الذى سوف يكون على الأرجح زوج المستقيل ؟ 
انزعجت بشدة إذ رأته يرتدى الجبة والقفطان«اؤكانت تتمنى رجلا يرندى الزى 
الأورويى . «الجاكتة» والبنطلون : فقد كانت ترى فى الزى الأوروبى دليلا على 
«العصرية» ومن ثم معاملة أفضل للمرأة ؛ وربها أيضا دليلا على خفة الروح 
والميل إلى المرحبء أيا كبان!الأمر ؛فقد تزوجة على أى كال ؛ ولا أذكر أنها 
علقت بعد ذلك أى- أهميةاعلى نوع الزئى الذئئ “كاذ يردي أبى” ولا أنها ربطت 
بين صرامته وقلة مئله للضحك ونين مآ يرتذية هن ثياب ؛ إذ لابد أنها صادفت 
فى حياتها بعد ذلك ما بين لها أنه لا علاقة البتة بين الأمرين , بل لقد خلع أبى 
بعد ذلك الجبة والقفطان وارتدى الزى الأوروبى يعد تردد طويل ؛ دون أن 
يترتب على ذلك زيادة مرحه أو زيادة مقدار الحرية التى سمح بها لوالدتى أو 
و 

كان زى الرجال ؛ من المنتمين للطبقة الوسطى ؛ ينقسم إلى نوعين 
أساسيين ! الزى الدينى والزى المدنى أو الافرنجى ؛ وكان الأول أكثر انتشارا 
بكثير قى منتصف القرن منه الآن ؛ إذ ظل التعليم الأزهرى هو الشائع حتى 
الثلاثينات » وظلت نسبة المتعلمين فى المدارس الثانوية غير الأزهرية ضئيلة 
الهلال 6 ابريل “؟ -مه- 
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حتى ذلك الوقت ٠‏ واستمر كثيرون ممن 
تعلموا تعليما أزهريا فى ارتداء زيهم 
الأزهرى حتى بعد حصولهم على قدر 
لا يستهان به من الثقافة العضصرية » 
وحتى لو لم يكن لعملهم أى صلة 
بالدين . وقد ظل أبى يرتدى الجبة 
والقفطان لعَدَة سنؤات حتى بعد تخوله 
من القضاء الشرعى إلى تدريس الأدب 
العربى بالجامعة المصرية ٠‏ حتى غلبه 
تيار «العصرية» » وأقنعه بعض زملائه 
الذين تعلموا فى أورويا بأن الأدب 
العربى ؛ الذى كان يدرسه . شئ 
والجبة والقفطان شئ آخر ٠‏ ولكنه ظل 
فترة طويلة يشعر بالاغ صكَرَاتَ 
والاضطراب والخجل وهو يسير بالزى 
الأوروبى بين زملاثه وتلاميذهم. 
+ عجار 

عندما استرجع فلن دمن امنوزة 
أبى وأنا طفل ؛ لا أجد فى ثيابه ما 
يختلف عن ثياب أى رجل آخر فى مثل 
طبقته ومهنته فى وقتنا الحالى » 
باستثناء ثلاثة أو أربعة أمور : 

أولها : أنه كان يرتدى الطربوش 
الأحمر , وظل على ذلك حتى وفاته فى 
4 . وسترعان ما اختفى الطريوش 
تماما من حياتنا بعد ذلك » كأثر من 


آثار ثورة 1187 + وتخلصضها من آثار 
الحكم التركى ؛ كالطربوش وألقاب 
اميت 
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الباشوية والباكوية وآسماء الرتب العسكرية . قد يستغرب بعض القراء أن جيلى 
ظل مضضصطرا إلى إرتداء طربوش أحمر ؛ للذهاب إلى المدرسة حتى بلغنا مرحلة 
الشهادة الابتدائية » فى سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة ؛ وكان البنطلون القصير 
شائعا أيضا حتى فى تلك السن ؛ ومن ثم فلابد أن منظرى بالبنطلون القصير 
والجاكتة والكرافتة مع ارتداء طربوش أحمر وذى زر أسود فوق هذا كله » كان سيبدى 
مضحكا للفاية لو رآنى أحد اليوم ؛ ولكن كان هذا حينئذ يبدو طبيعيا تماما . 

كان أبى أيضا كثيرا ما يمسك بعصا جميلة يستند عليها أحيانا » ولا يحتاج 
إليها فى معظم الأحيان » ولكنها كانت من سمات اكتمال الرجولة فى هذا العصر 
: بينما لم تعد الآن تستخدم إلا عند وجود حاجة حقيقية إليها » كثيرا ما كنا نرى 
أيضا فى يد أبى «منشاة» : وهى عصا قصيرة متصلة بكمية من الشعر الغزير 
المصنوع من ذيل الحصان ٠»‏ تستخدم فى طرد الذباب» وكثيرا ما كانت يد المنشاة 
ذات جمال , ومصنوعة من الخشب الفاخر أو الأبنوس ٠‏ كان انتشار المنشاة فى 
منتصف القرن واختفاؤها الآن علامة على عدة أشياء من بينها أن مستوى النظافة 
العامة كان أقل منه الآن ؛ ولكن ريما كان الأهم من ذلك ما ابتدعه التقدم 
التكنولوجى من أدوات تغنى عن المنشاة ؛ كالشْلاجَة وأجهزة التكييف والحواجز 
المصنوعة من السلك المانع لدخول الذباب والناموس من النوافذ والأبواب , بل 
وربما أيضا زيادة الجركة بوجبه عيام وندرة جليوس- الجا ل إساعات طويلة على 
المقاهى دون عمل ألا تبادل/,الحديث وَظَرََْ الذياب!! 

لم يعرف أبى أيضا سباعة اليد: فهذه أيضا كانت بدعة عرفتها أنا وأخوتى ولم 
يعرفها أبى , إذ كانت الساعة نفسها شيئا ثمينا للغاية وأقل شيوعا بكثير منها 
الآن (إذ ما الحاجة إلى معزفة الوقت بالضبط إلا لمعرفة ما إذا كان قد حل وقت 
الصلاة ؟ وحتى هذه المهمة كان يقوم بها المؤذن خير قيام) كانت الساعة فى نظر 
جيل أبى وأمى أقرب إلى المجوهرات يعتبر ضياعها خسارة فادحة يصعب 
تعويضها . كان لدى أبى ساعة ولكنها كانت ساعة «بكاتينة» أى سلسلة ذهبية 
ثبت أحد طرفيها فى الصديرى بينما توضع الساعة فى أحد جيويه . 

فيما عدا هذه الفروق البسيطة كانت ملايس أبى لا تختلف عما يرتديه رجال 
الطبقة الوهسطى الآن » وذلك بعكس ملايس النساء التى طرأ عليها تطور ملحوظ 
خلال الخمسين عاما الأخيرة : بل هو تطور «ثورى» بمعنى الكلمة , يعكس ما 

انهلال 6 ابريل 1٠٠١‏ 0-0-5 
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حققته المرأة المصرية من تطور سريع خلال هذه الفترة ؛ من حيث خروجها من 
المنزل للعمل : واشتراكها فى الحياة العامة . 
اا 

مما أذكره مما يتعلق بملابس النساء فى طفولتى ذلك الالتزام الغريب من 
جانب أمى ٠‏ باللون الأسود ٠‏ فلا أذكر أنى رأيتها قط خارج المنزل ؛ وهى ترتدى 
شيئًا غير فستان أسود وطرحة سوداء ؛ وهكذا كانت تفعل بقية النساء من جيلها 
٠‏ ومن نفس طبقتها » حتى قبل أن يفارقن سن الشباب . كان غير ذلك يعتبر من 
قبيل التبرج غير المقبول اجتماعيا ؛ بل إنه حتى فيما يتعلق بالبنات اللاتى لم 
يتزوجن بعد : كانت الألوان المتاحة لهن محدودة العدد ٠‏ ويعيدة كل البعد عن 
الألوان الزاهية والصاخبة الشائعة اليوم . 

هكذا كانت ملابس الخمس أو العشر طالبات فى دفعتى بكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة فى أوائل الخمسينات ؛ ليس فى ألوانها أو تصميمها شئ يلفت النظر , 
وهن يسرن فى غاية الخجل بين نحو ألف من الطلاب الذكور وقد التصقت كل منها 
بالأخريات خوفا من أن تلتهمن عيون الطلبة الذكور .لم يكن بين ملايسين 
البنطلون أو المجاب ؛ ولكنى عندما أنظر:الآن إلى أى صورة من صور الطلبة 
والطالبات فى ذلك العصر ؛ الاحظ بدقشة بالغة كيف كانت هذه الملايس , غير 
مناسية ٠‏ فى معظم الأجيان: احجم الفتّاةبالتى ترتديها فمابتراه من ملابس يبدو 
دائما أوسع كثيررا هن اللأزم أو أَضَيِقٌ مما يجب ,مع الانتقار بالطبع إلى أى 
أناقة . ريما كان تفسير ذلك أن الطبقة الوسبطى فى محبر , فى ذلك الوقت , كانت 
أكثر اطمئنانا منها الآن ؛ إلى أن ما ترتديه من ملابس كاف لتمييزها عن الطبقات 
الدنيا » ولو كانت ما ترتديه أقل أناقة بكثير هما تريديه الآن » ذلك أن الطبقات 
الدنيا . كما سيق أن أشرت ٠‏ كانت ترتدى أنواعا مختلفة تماما من الثياب : 
وكافية بعجرد النظر إليها ٠‏ لتمييز هذه الطبقة عن غيرها » ولكن ربما كانت قلة 
حظ بنات الطبقة الوسطى من الأناقة ؛ فى ذلك الوقت ء بالمقارنة بها الآن ترجع 
أيضا إلى اعتماد هذه الطبقة إلى درجة أكبر بكثير من اعتمادها الآن : على ما 
تقوم به الأمهات فى منازلهن من تفصيل الثياب لبنات الأسرة : كانت ماكينة 
الخياطة «سينجر» ؛ قطعة ثابتة من أثاث هذه الطبقة .و جزعا أساسيا من 
«جهاز» العروس ٠‏ التى لابد أن تدخل بها بيت الزوجية . 

و 1 0 
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وكان جهل الزوجة بعبادئ الخياطة يعتبر شيئا مشينا يضعف من فرصتها فى 
الزواج . كانت هذه الماكينة الصغيرة تدار باليد ؛ وهذا هو ها كانت أمى تستخدمه 
باستمرار ٠‏ وكان ذلك يتطلب درجة لا يستهان بها من مهارة » إذ تحرك أمى عجلة 
الماكينة بإحدى اليدين وتحرك قطعة القماش فى الاتجاه المطلوب تحت الأبرة 
المتحركة , باليد الأخرى . ثم تطورت الماكينة قليلا فأصيح من الممكن ادارتها 
بتحريك إحدى القدمين » وهذه هى الماكينة الفاخرة التى دخلت بها أختى بيت 
الزوجية ؛ وإن لم تستخدمها بكثرة مما كانت أمى تستخدم ماكينتها الصغيرة . 
الملابس الجاهزة .: 
ذلك أن تطوراً مهما بدأ يظهر فى الحياة الاقتصادية فى مصر ؛ وهو كثرة 
المعروض من الملابس الجاهزة , الأمر الذى كان يتطلب لظهوره اتساع حجم 
الطبقة المتوسطة » القادرة على شراء هذه الملابسء بدرجة كافية تسمح بانتاجها 
وقد ترتب على هذه الظاهرة أيضا ؛ أى زيادة المعروض من الملابس الجاهزة , 
أن أخذت فى التوارى عادة أخرى كانت أكثر انتشارا بكثير منذ خمسين عاما 
وهى اشتغال النساء من الطبقة الوسطى بأعنيال «التريكوه ؛ حيث يقمن بنسج 
الملابس الصوفية لأقراد الأسرة قبل أن يشيع توافز هذه الملابس فى الأسواق . 
ومع انتشار الملابس الجاهزة ؛ للاثاث والذكور ؛ بدأت ماكينة الخياطة تختفى 
من المنازل » وكذلكٍ بتإأت"تحتقى وظيْقة «الخياطق التوآكانية/إحدى الشخصيات 
المهمة فى حياة الطبقة المتوشطة المصرية|ء كما تؤوارثٌ بشدة وظيفة «الترزى» الذى 
يقوم بتفصيل الملابسن للرجال لنفسن السبب + ومع توارى وزظيفة «الخياطة» : وندرة 
زياراتها لأسر الطبقة الوسطى المصرية ؛ كان على بنات هذه الطبقة ؛ اللاتى بلغن 
سن الزواج ؛ أن يبحثن عن طرق أخرى للعثور على العريس المناسب ٠‏ والذى 
كانت أخباره تصل إليهن بانتظام عن طريق هذه «الخياطة» . 
+ 
ليس من الغريب أن انتشار ظاهرة الملابس الجاهزة فى مصر قد تأخر كثيرا 
عن انتشارها فى البلاد الأوروبية ؛ فالأمر يتوقف فى الأساس على حجم الطبقة 
التوسطة ٠‏ وهذه الطبقة لم تأخذ فى النموفى مصر بسرعة كبيرة إلا منذ 
الخمسينات من القرن العشرين ٠‏ كان من الطبيعى أيضا أن تبدأً ظاهرة الملابس 
الجاهزة فى الانتشار أولا فى السلع الأكثر أهمية » كالأحذية مثلا والجوارب » ثم 
الهلال ) ابريل ٠٠٠٠١‏ عمسن 
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أيضا الجاكيات والبدل الجاهزة التى لم 
تبدأ فى الانتشار فى مصر إلا فى أواخر 


السبعينات ٠‏ 
كان أبى إذا أراد أن يشترى لنا 
بعض الملايس اصطح بنا إلى أحد 


المخلات فى شارع فؤاد (١5؟‏ يوليو 
الآن) أو ميدان العتبة الخضراء ؛ حيث 
كان المحل فى العادة ذا اسم أجنبى 
أفيرينى أو شيكوريل أو شملا أو 
7-00 
واستمرت تجارة الملابس تتتكرا 
للأجانب من الأوربيين ؛ وكان كثير 
منهم من اليهود ؛ أو من «الشوام» » 
أى اللبنانين والسوريين والفلسطينيين ٠‏ 
بما فى ذلك المحل الض خم ذو الاسم 
المصرى «عمر أفندىه , حتيأنهاية مد 
الخمسينات ٠‏ حين بدأ"التتصير علىأك * 
ثورة !196 . كانلكا نأل بلكقق 
الاستثناءات البسيطة : محلات ملايس 
صغيرة ؛ مملوكة لمصريين , أهمها 
محلات «شركة بيع المصنوعات 
المقنريّة + التى كساتت تبيع ف 
الأساس منتجات الشركات التى 
أسسها بنك مصرء كانت هذة المحلات 
كالجزر الصغيرة فى بحر واسع 
يسيطر عليه الأجانب ؛ ولكن حتى 
المضتلات الأجكيبية كات تببرفي 
5-2 
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الأساس ملابس مصنوعة فى مصر ؛ إذ كانت الطبقة المتوسطة المصرية غير 
قادرة ؛ فى ذلك الوقت ؛ على شراء غيرها ؛ وكانت الطبقة العليا من صغر الحجم 
بحيث لم يكن من الممكن أن تعتمد هذه المحلات عليها وحدها . وقد استمر الأمر 
على هذه الحال حتى تهاية الخمسينات . 
لجا عاد 

من الممكن أن أصور للقارئ بعض ما حدث من تطور فى ملابس الطبقتين 
الدنيا والمتوسطة , خلال نصف القرن الماضى ؛ من وصف بعض ما رأيته من 
تطور على ركاب قطار حلوان , الذى أصبح الآن مترو الانفاق الأنيق » منذ بدء 
ركوبى له فى أوائل الستينات كانت التذكرة من المعادى إلى باب اللوق فى أوائل 
الستينات بثلاثة قروش ؛ ويمكنك شراؤها من شباك التذاكر قبل ركوب القطار أو 
الانتظار حتى يأتيك المحصل فى القطار فتدفع وقتها غرامة تصل بسعر التذكرة 
إلى خمسة قروش ؛ ولكن حيث أن المحصل كان نادرا جدا ظهوره » فإن ركوب 
القطار كان فى الواقع مجانا ؛ بالنسبة لمعظم الركاب , إذ لم يكن أحد يسالهم عن 
التذكرة لا عند الركوب ولا فى القطار ولا عند النزول كان معظم الركاب وقتئذ من 
كما كان القطار مليئا بالصبية الحفاة الذين يمرون بين الركاب صائحين ومعلنين 
عما يحاولون بيعه لهم ٠‏ أقراص التعنا ع » أو أمشاط الشعر ؛ أو أحجبة صغيرة 
للوقاية من الح شد ]1 انظ إإلى] ركاب إقذا القهلارالآن فلن تجد رجلا يرتدى 
الجلباب إلا نادرا بمع أن الكثيرين من الركاب من الكرفيين لدي كان الجلباب هو 
كل ما يعرفونه من ثياب » وليس:هناك رجل أى طفل حاف القدمين » وارتفعت 
بشدة نسبة النساء الذاهبات إلى العمل والعائدات منه » حتى تكاد نسبتهن فى 
الصباح الباكر تفوق نسبة الرجال ؛ وتفوق نسبة المحجبات منهن النصف ولكنى 
لاحظت فى السنوات الأخيرة أن الحجاب قد أصبح أكثر تنوعا ٠‏ وأن عناية أكبر 
تبذل الآن فى اختيار لونه وطريقة تثبيته على الرأس » وأن كثيرات من مرنديات 
الحجاب يسمحن الآن بظهور جزء ولو صغير من الشعر المطلوب إخفاؤه » وأن 
العناية التى كانت تبذل فى تصفيف الشعر أصبحت تبذل فى اختيار أصباغ 
الوجه ؛ بل إن ارتداء الحجاب لم يعد ٠‏ فيما يظهر » يعتبر متعارضا مع مراعاة 
اعتبارات الجمال فى ارتداء بقية الملابس , كالحزام الذى يحيط بالوسط ؛ ولا 
يتعارض مع ارتداء «جونلة» ضيقة بعض الشئ أو حتى مع ارتداء بنطلون » وهو 
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ما كان لا يتصور أن ترتديه النساء منذ ثلاثين عاما . 

يحدث لى أحيانا ؛ إذا ركبت هذا القطار فى ظريقى إلى عملى , أن أقوم من 
مقعدى لأعرضه على سيدة واقفة » فإذا بها ترفض منزعجة أشد الانزعاج ؛ وكأن 
قبولها لهذا العرض من قبيل المستحيل . قد يكون هذا الرفض راجعا للفرق بين 
عمرها وعمرى ؛ ولكنى ألاحظه أيضا عندما لا يكون فارق السن كبيرا . وإذا بى 
أتأمل السيدة الرافضة فأجد أن من الممكن جدا أن يكون لرفضها أسباب «طبقية» 
بمعنى أنها لازالت تشعر بأننى «أحق» منها بالجلوس ؛ وأن الملايس التى ترتديها 
أصبحت تخفى تماما ما حققته من صعود اجتماعى من طبقة إلى أخرى . 

الطبقة الراقية 

كان شراء الملابس المستوردة يكاد يكون مقصورا على الطبقة العليا ؛ وهى 
التى كانت كثيرا ها يشار إليها بالطبقة الراقية ‏ هكذا كانت تسمى فى المجلات 
والصحف فى تلك الأبواب التى تحمل عنوان «أخبار المجتمع» ٠‏ وكأن المجتمع 
المصرى وقتها لم يكن يشمل إلا هؤلاء الجالسين فى أعلى السلم الاجتماعى ‏ وكل 
من عدا ذلك لا يستحق أن تروى عنه أى أخبار . 

كانت ملابس هذه الطبقة كما كنا نراها فنى هذه المجلات وبعض الأفلام , 
تتسم يعدة أمور ٠‏ منها التسامح الشديد"فى إظهار أجزاء عارية من الجسم , 
كالصدر والذراعين ؛ مما لا يمكن أن يخَطر على بال أفراد الطبقتين الأخريين أن 
يفعلوا مثه أو ترك الشعر مرتلا . هتما لا يتخطن ببال أفراد الطيقة الدنيا ٠‏ ومنها 
أيضا الاعتماد اعتهادايكليا على آسشِيراد الملايس من,الخارج ؛ مما لاطاقة 
للطبقات الدنيا أو الوسطي بمثله ء بالإضيافة إلى المجوهرات المتلالئة على الجسم 
والخاطفة للأيصار . 

كان الفارق بين منظر هذه الطبقة وأفراد بقبة الطبقات شاسعا ؛ ويفوق بدرجة 
كبيرة أى فارق بين ملابس طبقات الدخل المختلفة فى مصر الآن ؛ فلم يكن من 
المتصور مثلا أن ترى مليونيرا مصريا فى الخمسينات (الذى كان وجوده هى نفسه 
نادرا) ٠‏ يرتدى بلوجينز من أى نوع ؛ كما قد ترى الآن ؛ أو شيئا شبيها به ؛ كما 
لم يكن من المتصور أن ترى زوجة للليونير مصرى ؛ منذ خمسين عاما ٠‏ تغطى 
شعرها بحجاب , كما يمكن أن ترى اليوم. من المؤكد أن الفوارق بين الدخول 
والثروات اليوم هى أكبر بكثير مما كانت منذ خمسين عاما ٠‏ ولكن من المؤكد أيضا 
أن هذه الفوارق الشاسعة بين الدخول والثروات لم تعد تظهر سافرة أمام الجميع 
فى نوع ما يرتديه التاس من ملايس , 

رك 
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افتتح بقاعة الهناجر للفنون الجعيلة - فن 
المدة من ١١‏ فبراير إلى «دل«مارس ٠٠٠١‏ - 
معرض للفنان المعروف «حستن سليمان, . 
المعرض حصيلة إنتاج ثلائة عقود في 
موضوع رئينبي] هو «البجر؛ وموضوع ملخورى / 
مساعة لطن , البورثريك :لوقي“ الأشزة “المتاحبة 
للمعرض كتثب الفنان خطابا شخصيا إلى 
«أفروديت: إلهة الحب والجمال والإخصاب. 
وهى - كما تذكر الأسطورة - إبنة كبير الآلهة 
«زيوس؛. وهى تحمل أسماء عديدة؛ أشهرها 
اسم «فينوس». وقد جسدها الفنان الإيطالى الفذ 
٠بوتشيللى؛‏ (1445 - )١9١١‏ فى رائعته 
المسماة: «٠‏ مولد فُينوس» , كما استلهمها الفنان 
الفرنسى «فرانسوا بوشيه؛ ٠‏ 0 شا ب شفنة 
فى رائعته المعروفة باسم «مجد قينوسء. 
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وإذا كان هذان الفنانان العظيمان قد 
استلهماها عبر قرون مخلفة فقد تأبت 
على فتاننا المصرى ولم تظهر بصورتها 
المادية. وأراد لثا «حسن سليمان» 
باختقائها من لوحاته أن نتنسم عطرهاء 
مكلنا حمل الفنان نفسه وَاتَفْل من تمن 
الاسكندرية وشاطثهنا مسرها للوماتة. 
وهو مسرح يحرك الشعر والمشاعر؛ ويثير 
الفضول إلى ما هو كائن قى الخفاء. 
ويغرى الفنان بأن يكون شاعرا رومانسياً. 

موجودات الطبيعة والواقع 

فى الدنيا بحور وجبال وصحراوات 
وغير ذلك من موجودات الطبيعة» تظل على 
ماهى عليه إلى أن تدخل بوابة الفن 
السحرية: عندئذ تكتسب ميلادا جديدا, 
مغايرا للأاصل وإن تشابه معه فى بعشن 
ملامحه الخارجية. قد تتساقط بعض 
حقائق المنبع الأصلقء فيما يبقى ارتباطها 
بالفنان متجددا؛ قد تقيْب عن ذاكرة يعض 
مؤرخى الفن ونقاده كك الخرافات الشعنية 
التى ارتبطت يجبل «سانت شيكتوار» غير 
أنهم لا ينسون الدور التاريخي للوحة 
«سيزان» التى استلهم بها هذا الجبل. 
والآن عندما يذكر إسم اللوحة يذكر إسم 
الفنان قبل الجبل. وعندما تدخل مششساهد 
الطبيعة والحياة المعيشة عبر البوابات 
السحرية يصبح الفن هو الاعلى قدرا 
وقيمة: ويمكثنا أن نسأل: هل اكتسبت 
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السيدة «موناليزاء أهميتها التاريخية 
لكونها جمية الملامح: أم لأنها تزوجت 
السيد «فرنشيسكو دل جوكو ندو» أم لشئ 
أعظم من ذلك. فى أنها صارت لوحة 
بريشة عبقرى عصر النهضة الإيطالية 
«دافنشى» ١555(‏ -1514)؟.. وهل كان 
من الممكن أن يكتسب دير فى غابة 
موحشة أى أهمية قبل أن يصبح لوحة 
رائعّة: رسهتها ريشة لا نظير لذقة 
صاحبها بين فنانى القرن التاسع عشر»: 
تلك الدقة والبراعة المدعومة بفيض إيمانى 
عميق لمبدعها الفنان الألمانى «فريدريش» 
(4/لا١‏ - -184)؟.. وقد تزداد المسافة 
بين الواقع واللوحة للدرجة التى يبدو فيها 
الانقتلآل .شديدا: مما حدث مع لوحة 
«بيكاسو» الشهيرة «فتبات أفينيون», فما 
أبعد المسافة بين فتيات الهوى اللاثى 
يعمان قى'/شار ع أفينِيون للدعارة بمدينة 
برئثتلوئة ولوحة بِيكاسُو التى أعلن بها 
مولد التكعيبية ين 14-7 وفجرت اللوحة 
ثورة لا تال أثارها قائمة حتى الآن. 
تجليات اليحر 

عندما دخل البحر عبر بوابة الفن 
السحرية تجلى فى حالات متباينة, اختلفت 
باختلاف الفنانين أنفسهمء واختلاف 
مذاهبهم الفنية؛ وارتبطت ملامح كل بحر 
بالمبدع الذئ استلهفه؛ فهو عاصف, عنيف 
عند «تيرترء» مأساوى عند «جيريكوه» - 
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خسوصا سع راتكه السساة مطولف 
الميدوزاء - وقد شاهدت تلك اللوحة فى 
متحف اللوشر وشعرت وأنا أتأمعلها بأنى 
أتعرض لنفس الهول الذى يتعرض له 
هؤلاء المساكين, تتقاذفهم أمواج عاتية, لا 
سبيل إلى مقاومتها. زاد من جسامة 
شعورى بالألم ضخامة مساحة اللوحة: 
(4411/13سم) وأذكر يومها - رغم 
إعجابى بعبقرية الفئان الذى اختطفه الموت 
فى عز الشباب - أنى لعنت كل يحار 
العالم عندما تكون غاضبة!.. وهناك بحر 
ديلاكروا الرهيب وقد استلهمه من جحيم 
«دانتى». وهناك بحر «فريدريش» - أعظم 
رسامى المناظر الخلوية فى القرن التاسع 
عشر - تقراوح بحاره التى رسمها بين 
الوحشة والتصوف والعنف. ومن يستطيم 
من نقاد الفن أن ينتزع من ذاكرته بحر 
«ماجريت» المفزع-يخصوصنا رائيده 
المسماة «صخرة 3يفيرينه»» وقد ظلّ 
انتحار أمه من فوق أحد الكباري يلاحقه 
كلما رسيم سنطما مائيا. ويحتاج تفصيل 
كل ما ذكرت إلى كتابء ما يعنينا الآن هو 
بحر «حسن سليمان» وهو إبن القاهرة - 
بكل ما تعنيه الكلمة من معني - وعندما 
اختار موضوع البحر وشرع فى تنفيذه 
منذ ثلاثين عاما كان أمامه تحد كبير هو 
أن البحر بالنسبة لمحمود سعيد وسيف 
وانلى يمثل موضوعا رئيسيا فى لوحاتهما. 
وكان على «حسن سليمان» أن يقدم شيئا 
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مغايرا لما قدمه الفنائان الكبيران. ولانه 
معتد بنفس»», واثق من موهبتة». طفل 
مشاكس - على حد تعبير صافى نار - 
فإنه أعد نفسه للمنازلة. وأدرك أنه لكى 
يحدث هذا فإن عليه أن يكون صادقا مع 
نفسه وأن يكون البحر بقفضائه الفسيح 
امتدادا لموضوعاته البيتية؛ الحميمة التى 
استغرقته سنوات طويلة: وكانت سببا فى 
شهرته - أعنى - القوارير والأوانى 
والفواكه التى لا يرسمها إلا بعد أن تكون 
قد تيبست. كان يزهد فيها عندما تكون 
تضرة؛ متالقة باللون. على النقيض مما 
كان يفعله «سيزان» مع تفاحاته المزدهرة. 
كان ولا يزال - فيما أظن - يفضل أن 
يتآامل بصمة الإهمال فى جسد الثمرة ولا 
تنشط شهيته ارسمها إلا بعد أن تكون قد 


ذبلت. وفى ظنى أن ٠«حسن‏ سليمان» يرى 


أن اليهاءالؤى يغيزى التأثيريين بالرسم 
وقنَىإوَرْانْل ها وأيثركه الزمن من الأثار 
فى المادة فبإنهبياق يها لآأن فى الآثار 
زمائين: زمن فى الماضمى وقد انتهى أمره, 
وزمن فى الحاضر يطن عن نفسه عب 
تحولات الشكل. ولا شك فى أن تلك 
التحولات تحرك نوازع التأمل لدى 
المصورين الشعراء أمثال «حسن سليمان» 
وعلى النقيض من مشاشة أشكال 
الرسامين التأثيريين كان يحرص «حسن 
سليمان» على تاكبد كثلة الشكل ؛ تأكيد 
للدرجة التى يبدو فيها أشبه بقطعة نحت: 
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مما أعطى أشكاله تماسكها وصلابتهاء 
لهذا بدت قواريره وأوانيه أشبه بمسخور 
نفض عنها كل الألوان التى يتعلق بها 
التاثيريون عادة وتمسك بالجوهر. والجوهر 
هنا هو الكتلة, كان من الطبيعى أن يذهب 
إلى بحر الإسكندرية مفعما بعطر الزمن 
القديم ووقار الآلوان الرمادية. 
المراكب 

لم يذهب فنان مصرى إلى البحر دون 
أن يرسم مراكب الصيادين الصغيرة على 
شاطثه. وكان من الطبيعى أن يفعل 
«حسن سليمان» ذلك. وبالتسبة له لم 
يرسمها باعتبارها من ازوميات اليكر 
وحسبء بل لأنها أقرب الأشكال المعمارية 
إلى موضوعه الحميم ومو «الطبيعة 
الصامتة» ومثلما كان يقعل مع عتاضر 
الطبيعة الصامتة فعل مع هياكل المراكب 
الخشبية: بأن أسبع عللهبارحسيا فظطهرت 
وكاتما هى كيانات ضية ,ثناسات من 
الخيال. وهو ما لم يفعله غيره من الفنانين 
المصريين الذين رسموا شاطئ البمر. 
وكان أحسنهم حالا من توقف خياله عند 
حدود الوصف المحايد. إن «دحسن 
سليمان» يتمتع بمقدرة لافتة فى جعل 
الشكل المالوف يبدو وكاتك تراه للمرة 
الأولى؛ ويغويك بالدخول عبر دروب تبدو - 
للوهلة الأولى - وكانك عبرتها من قبل وإذا 
به يقودك إلى متاهة فى نهاية المطاف: فى 
إحدى لوحات المعرض (وهو لا يسمى 

البلال )6 ابريل 5٠١‏ 
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لوحاته) تظهر شخوص يدل تماسكها على 
أنها أسرة واحدة تتجه نحو البحر. ويظهر 
فى ركن من الأركان شكل كرة. الملشهد 
اعتيادية الوهلة الأولى تكتشف مالم تكن 
تتوقعه وهو أن الأسرة فى طريقها إلى 
متاهة لا تعلم من أمرها شيناء تؤكده ثلك 
المساحة الظلية العريضة التى تبتلع معظم 
مسطح اللوحة. وهو ظل بلا مصدر اعتاده 
الرسامون الميتافيزيقيون لإثارة الشعور 
بالرهبة وبالفضول فى آن واحد.. 
الوجوه 

عندما ظهرت الوجوه تراجع البحر إلى 
خلفية اللوحة؛ أما الوجوه التى رسمها 
فهئ وجوه تليق بالبجرء اسستبطانية, 
منتاملة: يشويها شئ من المزن» تبدو 
متعففة إذا قيست بنساء محمود سعيد 
اللاتى 'يكشفنبوضلؤح عن رغبات الجسد. 
فى لوخة بعثوان: 13ت القميص الأخضر» 
(والعتوان وصفى من عندى) لا أستبعد أن 
يكون دحسن سليمان: قد رسمها 
خصيصالمواجهة لوحة «سعيد» المسماة 
«ذات الرداء الأزرق» وهى تناقض الحالة 
التعبيرية التى ظهرت بها لوحة «سعيد» 
فهى عند حسن سليمان مغترية حزينة 
فيما ظهرت لوحة محمود سعيذ مفعمة . 
بالأنوثة والاعتداد بالنفس وحب العياة.. 
ولتاكيد الج الميتافيزيقى للبحر, فى إحدى 
لوحات «الوجوه الشخصية» اختار الفنان 


يفا 
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وجيه وهبه ليكون (موديل) وألبسه ملايس 
الرهبان القائغة: وسيد محسين سايمان» 
حالة تعبيرية ثابتة فى كل الوجوه بغير 
اسنتثناء هئ هالة الانطواء والمزن: ومن 
توابته أيضا والتى تناسلت من مرحلة 
القوارير والأوانى وظلت تلازمه؛ مشيرة 
إلى الزمن, هى طريقته فى معالجة عجائن 
الألوان الزيتية؛ فهو يرفض العجالات 
الاستهزاضية الت يعتفل بها الفناثون 
التأثيريون», حيث يبدأ الواحد منهم وينتهى 
1 2 
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من رسم لوحته فى موقع الرسم؛ فى حين 
تظل طبقة العجائن اللونية عند «.حسن 
سليمان» زمنا قد يطول لسنوات قبل أن 
تستقبل طبقة جديدة. ومع الزمن يمنح 
١‏ الإحساس باثار الزمن وإيحاءاته 


الشعرية. إن تلك الطبقات المتراكمة أو 
المتراكبة تتسق مع الدعوة التى تلح عليها 
لوحات «حسن سليمان» وهى الدعوة إلى 
إعلاء قيمة الزمن. 
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والعيثى والعضوى فى الحياة والإنسان ٠‏ 
لكنه مسكون باللم والخيال الجامح » 
محلق فوق المحسوس والمتجسد » إلى حد 
ملامسة التجريد معنى ومبنى . وهو بسيط 
الموضوع والأسلوب ٠‏ أحيانا إلى حد 
السذاجة والفطرة ؛ بما يخاطب مختلف 
مستويات التذوق والتلقى ؛ لكنه مركب 
التكوين إلى حد التعقيد أحيانا أخرى , 
وفى مرف الخلفط واللوان حستى 
الشفافية والتماهى مع قضاءات بغير 
حدود ؛ لكنه كثيف الظلال محدد الأشكال 
فى الفراغ إلى حد مقاربة الكتل النحتية .. 
وأخيرا قهر شغوف بالتفاعل والتأثير فى 
جمهوره حتى الكاريكاتير والرسوم 
التوضيحية أحيانا ؛ لكنه حريص على بقاء 
مسافة غامضنة ملتسة بينه ويِيمكْتَاهِده: 
تسمح بالتأويل على مختلف الأوجه » وقد 
لايعنيه أن تحمل لوَحَتقِه أنه رتالة عتقّر 
رسالتها الجمالية فى أغلب الأحيان . 
ج التجريب 

فى معرضه السابق خلال العام 
الماضى (بنفس القاعة) ؛ كان إيهاب يزداد 
اقترابا من المزاوجة بين كثير من هذه 
النقائكض :من خلال متسر الفازف 
الشعبى , وأتاح له ذلك ممارسة التجريب 
بحرية على أوسع نطاق ؛ اكن ظل هاجس 
التجريب هو المسيطر , ويقيت المسافة 
بادية - عند تلقى أثر لوحاته - بين الحس 
والإدراك » بين الشكل والمعنى » ومن شم 


انبلال ) ابريل 1٠٠١‏ كلا 


أرشيف الشارخ 


ظلت التجرية محصورة فى إطار تجريبى 
٠‏ كمن يؤلف لحنا للمجرة ٠‏ كنوع من 
الرياضة التقنية للسيطرة على أدواته 
البنائية ؛ يطرب له شخصيا دون أن 
بشغل نفسه بأن يطرب أحداً غيره ؛ وقى 
هذا السياق فقد أنجز تجارب شديدة 
الأهمية على وسيط آخر هو شفافات 
الرسوم المتحركة فى السينما ٠‏ التى كانت 
حقل تجاربه على جماليات العزف 
بالأشكال والألوان ؛ وعلى التوافق 
الحركى والقياس الزمنى لإيقاع الصورة 
واللحن » ما أهله للحصول على جائزة 
كبرى للإبداع فى هذا المجال بقرنسا منذ 
سئوات بعيدة . 

لقيد كان أثر هذه التجربة جليا فى 
لؤحات معرضيه الأخيرين .. إن بوسعنا 
أن تحلل لوحته بمقاييس هندسية من 
إقتلال أشتكا خطامس تقيم والمنحى 
والمسافيق اسن /لإتقابل والتعامد 
والتوازى والتقاطع والتداخل والتباعد » 
عبر الخطوط الأفقية والرأسية ٠‏ والزوايا 
المادة والقائمة والمنفرجة . والتوازن 
السيمتري والترديد الزخرفى الوحدات » 
بما يشبه الذبذبات الصوتية . 

فماذا يميز - إذن - مغرضه الجديد 
عما سبقه ؟ 

لقد إندمج الحس التجريبى الهندسى 
السابق فى حالة شعورية جياشة , ما ولد 
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من خلال بطل أساسى هو جسم المرأة , 
الذى لم يعد مجرد جسم يحتضن ألة 
موسيقية مثل القيثارة أو الكمان ؛ بل هو 
كيان «تموسق: متوحدا مع اللحن 
الموسسيقى والآلة التى يخرج منها. إن 
الجسم ذاته يتشكل تشكلا موسيقيا , 
ليس فقط من خلال تداخل أوتار الآلة 
الموسيقية ونقوشها وهيكلها داخل جسم 
المرأة وكأتهما نسيج واحد » بل أيضا من 
خلال ذبذبات وترية لحركة الجسم , إِذْ 
تتكرر خطوطه فى أقواس متواترة متوازية 
٠‏ أو ينتفخ وينقبض مع طبقات صوت آلات 
النفخ , أو يهتز راقصا رقصة مذابة فى 
أنغام السيكا والنهاوند ؛ أو يتمعلى 
ويتلوى ويلتف حول نفسه كالبريمة ؛ أو 
ينفتل كالحبل ٠‏ أو يتكور كالبالون حتى 
يطير ٠‏ أو ينضغط كقطعة من الاسفنج فى 
قبضة اليد . 

إن قانون التشريع الفيلاًبائى يتخلى 
عن شريعته لقانون الطاقة الديناسيكية 
المنفلتة من عقالها ؛ معلنة العصيان ضد 
قانون الطبيعة ؛ لتفجر كل أسوار كبح 
العواطف والانفعالات ؛ محكمة في الوقت 
ذاته قانونها الرياضى الخاص ؛ ليحمى 
هذا الانفلات العاطفى من العشوائية 
والاستهلاك المجانى ٠‏ ويقوده نحو حالة 
عن الوجد الصوفى ؛ حيث تذوب الرغبات 
والحواس ؛ وتتماهى فى كنه الوجود . 

لايهم أن نسأل من أين ينبت الذراع 


وكيف ينثنى الجذع أو الركبتان » وكيف 
تنتهى أصابع القدمين مثل زعائف 
السمكة, وإلى أى إتجاه يلتوى الخصر 
فوق انتفاخ العجزين وإستدارة الفخذين , 
ولا يهم أن نسال أين تضع السازفة 
قبثارتها وكيف تعزف عليها وكيف تتداخل 
الأوتاز مع تلافيف جسمها وما إذا كانت 
تمسكيها بيديها ؛ أو بقدميها إنها تود من 
داخلها وتظل ترتبط بها بحبل سرى » بل 
حتى لايهم أن نسأل عما إذا كانت تلك 
القيثارة جمادا أم عضوا فيزيائيا ينمو 
ملتحما بجسدها ... لأن كل تلك أسباب 
مادية ومبررات منطقية , تتضاءل أمام 
«الحالة الكلية» من الذوبان المحموم 
لحنؤايين الجسد الأنثوى فى أنفام 
ليقي ٠‏ تلك الحالة التى تمثل غاية 
ذاتها »ولا تضع فى حسبائها من يراها 
تن تقيائنابه]ا . تماها كما يذوب عازف 
الجبتار ياخل مغْرّوفيه ؛ وينسى تماما 
أين يعزف ولن ولماذا يعزق ؛ فهو منفضل 
منسجم مكتف محلق طائر في سماوات 
بغير حدود . 
هج الوجدان الشعبى 

وقد يتجاوز الفنان حالة الذوبان فى 
الموسيقى ؛ إلى حالة أخرى من تحول 
الأجسام البشرية إلى أشكال أسطورية , 
كالحيوان أو الطائر أو السمكة : قتحيلنا 
إلى صعيد من التداعيات التى تعشش فى 
الوجدان الشعبى والحكائى المتوارث ؛ عن 


اا 
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دائسرة سس سوار 


8 أ| تتا 


القوقاز . ٠‏ الحزف 9الشحر 
من بوشكين إلى حمزاتوف 


بقلم : أحمد الخميسى 


٠النسيل‏ والوضيع فى حروب القوقاز من بوشكين إلى بوتين: عنوان 
مقال الأستاذ محمد يوسف عدس المنشور في عدد الهلال السابق. 
و«بوشكين: هو عاصفة التجديد والبناء التى فتحت للأدب الروسى الحديث 


كل الدروب الفنية للمرة الأولى» أما «بوثين2» فهو 


فهو رئيس الوزراء الذى 


يحكم الان. وعلى نفس نهج عنوان المقال الذى جمع بضربة سريعة بين 
أول شاعر روسى عظيم واخر حكومة هزيلة ؛ مضى الكائب فأجرى قضايا 


الأذدب فى عروق السياسة وشئو 


3 السياسة فى شرايين الأدبء بحيث بحيث 


صبح الفصل بينهما - للمناقشة - أمرا.يحتاج:إلى مشرط دقيق. 


وبداية فإن المقال يجتهد لأناقشةً 
الصراع الروسى + اللتشبانييهنامنطور 
جديد: ثقافى سياس وهذا ادف اتناو 
الشائع بطابعه السياسيى الأحادي الذي 
يتعرض لنشور المسالة دون الخوض فى 
أبعادها الأخرى. إلا أن هناك بعض 
النقاظ اتن تسعوجن استتكت ال هذا 
الحوار الهام. 

وعلى الصعيد الأدبى يعتبر الأستاذ 
عدس على حد قوله إن محاولة التعرف 
الروسية علي حياة شعوب القوقاز كانت 
حافزا على: «إنتاج أدبى هو الأكثر ثراء 
فى تاريخ الآدب الزوسى الكلاسيكن كلة». 
وهو حكم يجافى الحقيقة بالكامل ؛ لآأن 

هلال )) ايريل ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


تاريخ الأدب الروسى الكلاسيكى أكبر 
تكتتكى من" فتقترد أرزابعة أو خمسة أعمال 
تعرضن فيا الأيقاء/لروس للقوقاز. وإذا 
كان بوشكين أمير الشعر الروسى قد كتب 
«أسير القوقازه» فإن أغعماله الكغيرة 
اللاحقة هى التى بلورت آهميته الأدبية 
والفكرية» أما «ليزمنتوف» فلم يكتب عن 
القوقاز سوى قصائد معدودة. أما ليف 
تولستوى فإن عظمته كروائى عالمى تعود 
إلى «العسرب والسلام» و دنا كارتيناء 
وليس بفضل روايته «الحاج مرادء . ولا 
يستطيع أحد أن يدعى أن الأعمال الأدبية 
القليلة كما والبسيطة كيف والتى استشهد 
بها الأستاذ عدس هى: «الأكثر ثراء فى 


ار 
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تاريخ الأدب الروسى الكلاسيكى كلهء! . 

من ناحية أخرى يشير الكاتب إلى 
قصة (وفى موضع آخر رواية) «سجين 
القوقاز» التى كتبها بوشكين ؛ والاسم 
الصحيح لهذا العمل ليس «سجين القوقاز» 
بل «أسير القوقازء وشتان بين المعنبين» 
الأكثر من ذلك أن العمل المشار إليه ليس 
قصيدة شعربة طويلة! . 

الأكثر أهمية من هجرد الخلط يين ما 
هو قصة (أو رواية) وما هو قصيدة شعرية 
طويلة؛ ذلك التتفسير الخاطئ لموقف 
بوشكين من القوقاز وفقا لقصيدته 
الشهيرة. وقد أعتبر الأستاذ عدس أن 
بوشكين يقدم قبائل الش ركس القوقازية 
باعتبارها: «شعيا حراء مستعدا للقتال 
حتى الموت فى سبيل حريته: . 

إن تاريخ الشتّحعر والشباعزر الذى هات 
مبكرا فى مبارزة ياح| عن/إظرفه ١!‏ يلمي 
بأنه أضاف الأبيات التى يشبسر إليه! 
الأستاذ عدس احتباطا لغضب السلطات 
الروسية! أما التفسير الحقيقي لتلك 
الأبيات فهو أنها - لا تتناقضش مع موقف 
بوشكين المفترض - بل إنها تتويج لهذا 
الموقف الذئ تشبعت به القصيدة بكاملها: 
أى موقفه القومى كروسى يستشعر أن 
عظمة بلاده فى توسيع رقعة أراضيها 
وإخضاع المناطق الملاصقة لها!. 

يقول بوشكين فى نهاية قصيدته: 

«فلتذحنى الرؤوس البيضاء 


أرشيف الشارخ 


ولتستسلم أيها القوقاز: 

إن يرميلوف فى الطريق إليك» 

وان فياه كاك السباة 
العسكرية على شعوب القوقاز عام 1411 
وهو صاحب العبارة الإجرامية الشهيرة : 
«أريد لاسمى أن يلقى بالرعب فى تفوس 


القوقاز وأن تكون كلمتى قانونا يخضعون 
له كالموت الذى لا عفر هنه»! 

ويعد ذلك يمضى بوشكين فى قصيدته 
ليقول بصراحة أشد: 

«مامن شئ لا يخضع للسيف 
الروسى: 

أبناه القوقاز المتكبرون 


يا من قاتلتم وقتلتم بوحشية 

يييظأتيكم الروبسى من دون خوف 

جَيْثْمًا اتخذتم اختباتم فى أوكاركم». 

وقد وصف بوشكين حياة القبائل 
الشرّكِسية القوقازية وصفا موضوعيا 
معريا عن اآعجابةا بالللبييعة الجيلية ونهر 
بوتنو اوالتى مرف ة قلالا : تاسطكب 
النهر وزمجر كوحش صغير يلمح الطعام 
من داخل القنقصء. ولكن ذلك كله كان 
سيلنا فى تسيبجه:المام بالنعرة إن دوج 
المغامرة والقوة والفزو. وفى رسالة له يقول 
بوشكين بصدد هذا العمل: «أردت أن 
أصور شيخوخة الروح السابقة على أوانها 
والتى غدت سمة مميزة لشباب القرن 
التاسع عش ر». 

بهذا المعنى الذى تشى به مجمل 
قضيدة :أسنير القوقازه فإن الأبِنات 
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الأخيرة منها لا تتناقض مع مجمل العمل 
بل على العكس تتسق معه. ومع أن 
«العظمة القومية» كانت تسكن روح 
الشاعر إلا أنه هو الذى أطلق فى نفس 
الوقت أقوى عاصفة فكرية وفنية فى 
مواجهة طفيان القياصرة! . كان بوشكين 
يحلم بروسيا المتحررة من الحكم المطلق: 
ومن عيودية الفلاحين الأقنان.. لكنه كان 
يحلم بروسيا قومية كبرى ودولة عظيمة! . 

وقيما بعد رد الشاعر الداغستانى 
العالمى رسول حمزاتوف على قصيدة 
بوشكين تلك القديمة قائلا: 

٠«لقد‏ جلتنا يا روسيا ذات يوم ؛ 

لكن .. ليس بالزهور؛ 

حين داهمت حدود جبالنا 

فصارت صخور الجبال كالدروع 

مازالك تعشش فيها الطلقات 
إلى الآن: 

وقد كان ليرمنتوف الشناعر اللاحق 
على بوشكين أكثر إنصبافا للقبوقبان وه 
الذى قَضَى فترة فى القوقاز يصفتةه 
ضابطا فى الجيش الروسى سئوات نضال 
الإهام شاملء ولمس ليرمنتوف قسوة 
الحرب ضد شهوب القوقاز وخفق قلبه 
بتعماطف واضح معهم؛ ولهذا كتب فى 
إحدى رسائله الأخيرة يقول لجدتةه: 
«شاهدت معركة قاتل فيها القوقازيون 
جنودنا لمدة ساعتين ؛ وقد غطاهم المرق 
في صمت وقسوة كالوحوش صدرا بصدر 


وفى قصيدة له بعنوان «الهارب» يستنكر 
ليرمنتوف سلوك أحد السكان الذى أبلغ 
عن مقاتل جبلى شجاغ كان على حد قول 
الشباعر: «يدافع عن الحرية والشرف» وفى 
قصيدة أخرى له يعنوان «عطايا تيربك» 
يصف فارسا جبليا قتله الجنود الروس 
فيقول : «كان صدره مفطى يصدارة 
حديدية؛ وأحاطت مرفقيه حاميتان من 
الفولاذ نقشت عليهما بالذهب آيات من 
القرآن الكريم. كان راقدا مقطبا بين 
حاجبيه؛ بينما سال على طرفى شاربه 
خيط من دمائه الساخنه النبيلة: أما عيناه 
فكانت مفتوحتين ممتلثتين يالعداء القديم.. 
لكن الحرب لم تنته» لأن الشيشانى يترقب 
معبارلنا الليل بين .الجبال فيستل خنجره 
لييتزانهة وآس أعداءه»؟ . 

شكذًا يعتبر ليرمنتوف أن الجبلى كان 
يذافع عن الحرية والشرف ويصف الفارس 
المقتول كيائه حى(يسيق إلى المعركة! ويقف 
ليف تواسبتوئ نف الموقف حين يصف فى 
روايته بطله «حاجى مراد» أحد المريدين 
من أتباع الإمام شامل الذى واصل القتال 
بعد هزيمة الإمام فيقول: «كان ذلك صوت 


خانفى وهو يقص حكاية حمزات الفارس . 


الجسور الذى انتزع مع رفاقه قطيعا من 
الخيول البيضاء من أيدى الروسء؛ فلحقه 
الأخيرالزوشى قطوفه يقوات شعني 
وحينئذ ذبح حمزات الخيول كلها وظل مع 
زفاقه طالما كان خنجره معه يقاتل الروس 


حتى طفت الجِتّث فوق سطح نهر تيريك» . حتى آخر رصاصة وآخر قطرة دم فى 
الهلا ) ابريل 5٠0٠‏ م 
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عروقه. وعندما أوشك حمزات على الموت 
رأى طيرا يعبر السماء فهتف نحود: أيها 
الطير المهاجر.. طر صوب بيوتنا وانقل 
لأمهاتنا وأخواتنا والفتيات الحسناوات أننا 
جميعا متنا فى سبيل الجهاد. ومازالت 
إحدى القرى فى الشيشان تحمل إلى الآن 
أسم «تواسستسوى -- يورت» أى قرية 
تولستوى اعترافا بفضل ذلك الأديب 
الكبير. 

وثمة أخطاء أخرى عابرة تضمنها 
مقال الأستاذ عدس كالقول بأن زوجة 
الإمام شامل «أنا أوليخانوفاء روسية 
أسلمت» اسم أنها أرمينية. وفى موضع آخر 
يقول الكاتب آن: «الجنرالات الروس لكى 
يشوهوا كعادتهم الصورة الحقيقية 
أضافوا فى دمايتهم فرية تذهب إلى أن 
الإمام شامل كان يعد الهاربين من الجيش 
الروسى بالحرية وآمِتبلاك ا لأرضافى 
القوقاز. ولا أدري دالا يمر القاتبلآن 
تلك فرية؟ مع أن دعوة الإمام شامل احرية 
الشهعوب وتمليكها الأرض كانت أحد 
أسباب شعبيته الهائلة حتى داخل روسيا 
تفسها؟ : 

أقد أطلق الإمام شامل الصيحة التى 
أرعدت فى سماء القوقاز وأججت الحرب 
على القياصصرة نحو ثلاثين عاما حين 
خاطب الجبليين قائلا: «قدسوا الحرية يا 
أغل الجبال! قدسوها وداقعوا عنها كأتها 
أمهاتكم. ولا يغرنكم ذهب ولا ثروة !» كان 
ذلك عام 1454 ما أن أصبح شامل إماما 


دينيا القوقاز وهو فى السادسة والثلاثين . 
وفى حربه على روسيا القيصرية عقد 
الإمام شامل صدلات مع محمد على باعث 
نهضة مصر وتبادل معه الرسائل وحاول 
الاثنان معا أن ينسقا خطواتهما ضسد 
الإمبراطورية العثمانية» وقد نقل ضابط 
فى الجيش المصرى - شيشانى الأصل - 
هو يوسوبوف سافاروف سرا خطابا من 
محمد على إلى الإمام شامل في القوقاز. 
ثم لم يفارق الإمام يعد ذلك وأصبح من 
المقربين إليه, وهو نفس الضابط الذى 
وضع فيما بعد «نظام» (دستور) أول دولة 
أقامها الإمام شامل موحدا بداظها 
شعوب القوقاز. وعئى حد قول المؤرخ 
أركادق جولدشتاين فى كتابه «قلاع فى 
الجبال» فإن الإسام أصبع : «أسطورة 
تغئى بها ليس فقط الداغستانيون فى 
ملامحهم: بل الشعك الروسي نقسه الذى 
أيد َل ين ميات الروسية 
الروانسبيبة عبن شامل ولعل الشعب 
الروسى قد وجد فى شخص الإمام شامل 
امتدادا لشواره الذين قادوا الانتفاضات 
الفلاحية العارمة بدءا من بولوتنيكوف عام 
لل ثم الفلاح الأسطورة ستيبان 
رازين: ثم ايمليات بوجاتشوف الذى قاد 

انتفاضة فلاحية روسية على امتداد عامين 
لأن الشهب على ححمن قوله: «فقير فى كل 
مكان» ويتتعرض لكثير من الإهانات 

والفمرائب» فنظم جيشا هن عشرات 

الألوف ووعد كل من ينضم إليه ب؛ الأرض 
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والعشب والرصاص والخبز وقد استقبل 
الشعب الروسى حركة الإمام شامل على 
هذا النحىء فانضم إليه الكثيرون» بأمل 
الفوز بالحرية والكرامة. 

ويضف 1 روتوق_ شكى القبابْظ 
الروسي المكلف بمرافقة الإمام شامل فى 
منفاه بمدينة كالوجا الروسية المشسهد 
التالى من حياة الإمام فى المنفى قاثلا: 

«تصادف أن كان بين جنود حامية 
كالوجا بعض الجنود الذين وقعوا أسرى 
فيما مضى لدى قوات الإمام؛ وما أن 
علموا بمقدمه إلى كالوجا حتى هرعوا إلى 
يرجوننى بالحاح أن أسمح لهم بلقاء 
الإمام.. وكان أحدهم جنديا بقرقة المدفعية 
"١‏ وقع فى الأسر لدى قوات شامل مع 
آخرين فى قرية «كورخول:. وما أن دخل 
ذلك الجندى إلى البيت ووقع بصسره على 
الإمام حتى اندفع تحوة يقبل يناة. لم كن 
الوحميد الذى أحس بالدهشية لذلك, فقد 
حطت الدهشة أيضبا على الإمام.الذى 
اعتاد على مظاهر الاحترام تلك من 
المسلمين فقط. وحين شرع الجنود 
ينصرفون توققت عند مدخل البيت أسال 
ذلك الجندى: 

- لم فعلت ذلك؟ ريما كانوا يرغمونك 
على هذا وآألت أسَيْر بين الجبال.: لكن ما 
الذى يجبرك هنا على هذا السلوك؟ . 

أجابنى الجندى: 

- المق أقول لسمادتكم إنهم لم 
يجبرونا على ذلك بين الجبال. بل ولم يكن 

الهلال ) ابريل ٠٠٠‏ 
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أحد من الأسرى يتعرض لأقل إهانة هناك 
حيثما يمر الإمام. وكان الإمام إذأ بلغته 
أهون شكوى من أسير يضعه تحت رعايته 
فوراء ويعاقب من أهانه. وقد قبلت يده هنا 
لا لشئ؛ لكن من صميم قلبى لأنه إنسان 
جدير بذلك! . 

لقد تمكن الإمام من مكافهة طفيان 
القياصرة نمو ثلاثين عاما لأنه وعد 
الجميع بالحرية. لكن التفوق العسكرى 
لقوات القيصر بقيادة الجنرال ميلوتون 
وضع النقاط الأخيرة فى مصير الامام 
الثائر صباح 1 أغسطس . وتصف 
«تشيتشاجوفاء فى كتابها «شامل فى 
روسيا والقوقاز تلك اللحمظات الأخيرة 
قائلة: 

كان المساء قد حل ناشرا فوق الجبال 
ثويا من العتمة عندما خرج الإمام شامل 
تقديء مق جَدَومِيِ التى تقع في أعالى 
الجبدالءاخسرج وهم شيغ فى الثالثة 
والسبتين يحيط يه من تبقى من صريديه 
المخلصين شاهرين سيوفهم فى الظلمة 
والريح. ومضى الإمام حتى بلغ معسكر 
القوات الروسية فاصطفت له جنود 
المعسكر كلها بثمر البارون فرانجيل القائد 
العام للحملة لتؤدى له تحية الشرف إجلالا 
واحتراما للرجل الذى أنهك بكفاحسه 
القياصرة؛ ثم اصسطحيه الجنود إلى خيمة 
كبيرة حيث قدموا له الشاى فى أقداح من 
الفضة, ويعد ساعات ودع الإمام أرضه 
وأهله ورفاقه منطلقا على حصانه فى 
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حراسة كبيرة قاصدا بطرسبورج حيث 
كان القيصر الكسندر الثانى فى انتظاره 
لكى يتعرف إلى ذلك المقاتل الأسطورة, 
ومن هناك اتجه الإمام إلى منقاه قى 
كالوجا. 

ويصف أ. روتوفسكي وصول الإمام 
شامل إلى فندق «زنا مينسكايا» 
ببطرسبورج عام 1451 قائلا: 

عندما دقت الساعة الرابعة بالضبط 
ارتفعت أصوات الممتشدين فى الساحة 
وحول الفندق تهتف: إنه قادم من بعيد. 
ويعد بضع دقائق لاح الإمام وهو يتكئ 
على ذراع آحد مرافقيه وأحاط الجمع 
الغفير بالرجل حتى أنه ارتقى*سلم الفندق 
بصعوية بالغة بسبب الزحام. وبالرم من 
التعب الذى كان باديا على وجهة تسيب 
رحلته بالمركب لأول مرة فى حياته إلا أن 
شعورا بالارتياخ كال دوف فى ملاميحه 
لافتمام الناس به, لكة لم يكن الك 
الشعور بالرضى عن النفس أو .الزهى الذى 
يحسه الإنسان العادى عندما يحعيطه 
الآخرون بافتمامهم. كلا. قالشعور الذى 
شاع فى وجه شامل لم يستطع أن' يطفى 
على قسمهمات الإنسان المتامل شديد 
الكبرياء الذى اجتمع له العقل إلى العظمة 
. تحرك الإمام ببطء شديد مها سمح لى 
أن أراقب يانتياه التعبيرات المختلفة لوجوه 
المحتشدين . ولم أجد فى أية نظرة أو وجه 
ظلا من,العداء أو اللوح . على العكس 
كانت كل عيون المواطنين الروس المتطلعة 


إلى الامام مليثة بالاحترام العميق 
والتعاطف مع الرجل الذى يمر أمامهم ٠‏ . 

إن وعود الإمام بالأرض والحرية - 
وهو ما يعتبره الأستاذ عدس - فرية 
روسبة كان السر وراء شعبيته المذهلة فى 
القوقاز وفى روسيا نفسها . ولهذا كتب 
فريدريك انجلس فى مقالته «فرص الحرب» 
بقول : ءإننا لم نشهد مع تعاقب عدة 
أجيال حرويا حقيقية فى وسط أورويا 
تشارك فيها الشعوب بنفسها ء لكنتا 
شهدنا هذه الحروب فى القوقاز والجزائر 
حيث استمر الكفاح دون انقطاع عشرين 
عاما » . ولم تكن مصبادفة أيضا أن 
بتبادل الأمير عبد القادر الجزائرى والإمام 
شاملا الرسائل ؛ ولم تكن مصادفة أن 
كارل ماركس اعتبر أن الإمام شامل 
«ديمقراطى مهول: كما أنه هاجم بشدة 
كاييد إلبريكان الإنحليزى للاحتلال الروسى 
للقوقاز فى هقال ل عام 1807 بعنوان 
«لورد بالمرستون» , 

إن ما اعتبره الأستاذ محمد يوسف 
عدس «فرية» كان سر تلك القوة الرهيبة 
للإامام شامل . وسر الأسطورة التى 
ترنمت بها جموع الفقراء من الفلاحين فى 
روسيا والقوقاز وأكرانيا » وسر التأثير 
الهائل للإمام فى الجماهير الشعبية , 
ولهذا تدفق المقاتئلون صويه من كل البلاد. 

ويالرغم من كل تلك الملاحظات فإن 
القضية الهامة التى يثيرها مقال الهلال 
العدد الماضى هى صورة القوقازى بين 


16 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


دائسرة لس وال 22 


أجهزة الإعلام الواقعة فى قبضة الدولة 
ويين الهمير الشعبي ‏ وقد حرصت 
الدولة على تشويه تلك الصورة وتقديم 
القوقازى باعتباره كائنا متوحشا » على 
حين سعى الضمير الروسى الشعبى دائما 
ليستبين صورة الإنسان وراء الأكانيب . 
وتثير تلك القضية مسالة أخرى أشد 
أهمية فى تاريخ الفكر الروسى بل وتكون 
القومية الروسسية . فسازالت روسيا هقى 
الدولة الأكبر فى أورويا من حيث عدد 
المسلمين فيها . كما أن روسيا تاريخيا 
هى أكبر دولة أوروبية - أسيوية فى نفس 
الوقت ٠‏ وتكوينها الثقافى والمضارى - 
خلافا لقرتسا وأللاتيا وغيرهما - ثمرة 
مزيج خاص من التفاعل الأوروبى - 
الشرقى ؛ والمسيحى - الإسلامى ؛ لهذا 
يلح على القوميين الروس هاجس الهوية 
الروسية باعتباره! في المبصلة الثهائية 
بلورة للنزعة «الأورو - أسيؤية» تحديدا 
والتى قد لا تجد روسبيا صبورة لنفسها 
خارجها . ويقوم التفاعل الذى تقرضه 
الحدود المشتركة بين روسيا ودول آسيا 


الوسطى بدور هام فى تشكيل تلك الهوية 
الروسية الأوروبية - الشرقية . وهو تفاعل 


قديم بدأ منذ أن هبطت أولى السفن 

العربية إلى دير بند بداغستان عام 1417م 

ثم سيطروا عليها نهائيا عهد مسلم بن 

عيد الملك أوائل القرن الشامن ميلادى . 

وظل القوقاز من القرن الشامن ميلادى 

حتى القرن الثامن عشر يحيا بالكامل 
اتهلال © ابريل 1٠٠١‏ 
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تحت تأثير اللغة والثقافة العربية ٠‏ وياللفة 
القرنية عقوت أزلى التسحف القند 
والكتب فى تاريخ القوقاز بداغستان , 
وياعتراف المراجع السوفيتية ظلت الثقافة 
العربية محتفظة بثقلها حتى ما بعد ظهور 
الاتحاد السوفيتى ‏ وحتى متتصف القرن 
ال 19 كانت رسائل الإمام شامل 
وأنصاره كلها تكتب بالعربية » وكانت 
مكتبة الإمام كلها من الكتب العربية ومنها 
«منهاج الطالبين» وكتاب النموذج 
للزمخشرى ودألفية ابن مالك» وغيرقا . 
وعندها أراد محمد طاهر الكراخى مساعد 
الإمام شسامل أن يؤر لحركة الإمام 
وكفاحه أصدر كتابا عام ه1417 باللغة 
العيزبيية بعنوان «يارقةالسيوف 
الداغستاتية فى الغزوات الشاميئية»! وفى 
التنصف الثاني من القرن السابع دخل 
الأساكم إلى اميا اأوسطى ٠‏ وأخيرا بدا 
الإسلام فق القرن العاشر ميلادى رحلته 
إلى روسيا: نفسسبها مع رحلة ابن فضلان 
وتبشيره بالإسلام على ضفاف القولجا . 
إن وجود نحو خمسة عشير مليون مسلم 
داهل روسيا ونحى خمسين مليونا آخرين 
يحيطون بها فى دول آسيأ الوسطى قد 
أخصب عملية التفاعل الثقاقى والحضارى 
داخل الثشقافة الروسية بحيث أصبح 
الكثيرون من المفكرين الروس يتحدثون 
اليوم عن هوية روسية ذات وجه خاص : 
«أورو - أسيوية» , 

هن الجدير بالذكر أيضا أن الأستان 
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محمد يوسف عدس يخلط بين الآسيويين 
وسكان شمال القوقاز حين يتحدث عن 
«الشعوب الآسيوية التى تربض على حدود 
روسيا الجنويية» » على حين أن شعوب 
شمال القوقاز تنتمى لفويا وعرقيا 
لمجموهمات مختلفة عن تلك التى ينتمى 
إليها سكان آسيا الوسطى .أما 
الشيشان تحديدا فقد ورد أول ذكر لهم 
فى القرن السايع المبلادى :كما جاء 
ذكرهم قى كتاب «المسالك والممالك» عند 
الأصطخرى أبو اسحاق أشهر علماء 
الجغرافيا ,ء وعند المقدسى فى كتابه 
«أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» فى 
القرن العاشر الميلادى . ويعتقد البعض 
أنهم يعودون بأصولهم إلى قبائل هاجرت 
من آسسيا الوسطى ٠‏ ويرى آخرون أنهم 


أستاذ التاريخ وياوز أحمدوف» فيقول إنهم 
عرق مستقل عرف بالشجاعة والفروسية 
ومنهم كانت فمّة المماليك المصرية الثى 
حكمت مصر حتى أيادها محمد على في 
مذبحة القلعة . وأيا كان فإنهم ليسوا 
«الأسيويين» . 

يبقى بعد ذلك كله التفسير السياسى 
للحرب الشيشانية الحالية ‏ والحرب الثى 
سبقتها ما بين عامى 1544 - 19453 , 
وهى مسالة غاية قى التعقيد إلا أنه من 
المسعوبة بمكان تخيل وقوع أية حروب 
صفيرة الآن بعيد! عن المخططات الدولية 
للقوى العظمى ٠‏ ورغباتها . وضراعاتها . 
ذلك أن المرب الأخيرة تطرح العديد من 
الأسسيلةإظّن طبيعة القوى المحركة لها , 
وأهدافها ؛ بل ووسائلها : وطابع «الحرية» 


1 ن العرب الوافدين خاصيبة أن ثمة 
مسو ع ع ب د التىكيمكق آقّ يتمع بها بلد صغير لا 
الصدد ورد فيها سملي أن يقار ا يبل يتجاايق ”دالا سكانه ليون ونصف 
وتشير صحيقة (نداء الأخداد» التى المليون بالقرب ,من ملدان ما وراء القوقاز : 
تصدر فى جروزنىئ إلى ذلك يل وتحيد أرمينيا وأذربيجان وجورجيا التى يمسك 
اشم المهداجسر العتزيى الثى يتعدر من بسقاليد الحكم فيها ممثون لملف شال 
الشيشانيون وشو «على عرب» . ويجزم الأطلسيى وأنقره » وربما لا يخلو من مغزى 
المؤرخ الروسي دن . سّ . سيمونوفء فى حديث الشاعر العالمى رسول حمزاتوف 
كناب له صدر عام 18460 بأثه طالع بنقسه حين قال فى حوار أجريته معه : 
مخطوطا قديما بالعربية يشير إلى أن «لقد انتهت الإشتراكية والديكتاتورية 
الشيشان يعودون بأصولهم إلى موجة من برحيل بريجنيف وتشيرننكو ؛ لكن السوق 
الهجرة العربية استقرت بشمال القوقاز . والديمقراطية مع جورباتشوف ويلتسين لم 
ويرجح آخرون أن أصلهم شركسى ؛ أما تجىء بالخير». 
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كستساب أثار ضسجسة بين 
العلوسا: . . ألم مطخصر عمد 


العنف . . أم الجنس ؟! 


في بحيرة | ء والدارسين» فقد نشرا مقالا ضم مقتطفات ١,‏ 
كتابهما المشترك «التاريخ الطبيعي للاغتصاب .. الأسس البيواوهية 
للإكراة الجنسي' :. والكتّاب تضعه مؤسسة 11.1.1 للنشر في خطتها 
التي تبدأ من أبريل 7٠٠١‏ 

المقال يقول: لقد داب الفلماء على اعتهار الاغتساب عملية هنف وقوة, وليس عملية دافع 
جنسىء أجيال وأجبال من الذارسين والمدافعين تعصياً عر حقو قار ظللوا على هذا الرأى. 

أما ما بقوله الكتاب الذي كتبه عالمان من علماء التطور والارتقاء الذي يستند إلي نظرية 
داروين المعروفة, والتى تلاحظ أن ضراع الخيؤانات مغ ظروقف الحياة ومع بعضهم البعض.» 
تشكل مع الوقت أداء متطورا لأعضائهاء ويقاء للأقوى فى عهلية الصراع الدائم.. داروين لم 
يطبق نظريته على الإنسان: فيما يتصل بتطور الأعضاء أو بقاء الأقوى فى صراع الحياة, لكنه 
حم 3 السلوك الغريزى.. وارتقائه انطلاقا من الحياة الغريزية الفطرية التى كان عليها 

'نسان الأول. 

المقال يقول: إن الاغتصاب فى جوهره هو عمل جنسى تماما.. إنما الممارسة تختلف 
أشكالهاء والتطبيق يغتلف بأفضلياته.. وإذا كانت محاولات التوجيه والنصيحة والتانيب توقف أو 
تخفف من اللجوء إلى الاغتصاب, فإن نظرية التطور يجب أن توضع فى الحسبانء فمثلا لو أننا 
وجهنا النساء إلى أن طريقة ارتداء الملابس المثيرة تعرضهن للخطر؛ وإذا تصحنا الشياب قبل 
إعطائهم رخص قيادة السيارات بأنه مهما كانت ملايس من يراهن أو يتعامل معهن من النساء 
مثيرة. فليس معنى هذا أنهن ينادين طلبا له. وآن طريقة الحديث لاتدل على الرغبة.. فالعملية كلها 
رغبة جنسية لا مجال فيها للعنف أو القوة؛ وهىي رغبة تعود إلى «فطرية» الإنسان الأول الذى 
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لاقيود عنده على الجنس. سواء كان له الحق فى أدائه أو كان رضا الطرف الآخر متحققا. 
الانتصار في الحروب 

العلماء السابقون على هذا الكتاب الجديد متأثرون بارتباط الجنس بسلوكيات الجيوش فى 
الحروب التاريخية؛ والتى كان «السبى» فيها سلوكا عاديا؛ دليلا على القهر والانتصار.. سواء 
انتهى السبى بالزواج: كما فعل خالد بن الوليد فى التاريخ الإسلامى أم كان نوعا من النصر 
الطبيمى كما حدث كثيراء وكما تشير لوحة بيكاسو الشهيرة يعنوان «الغتصاب امرأة من «سابينه 
وسابين جماعة كانت تسكن مناطق ساحلية جبلية فى وسط ايطالياء تعرضت لهجمات شرسة من 
الرومان فى القرن الثالث قبل الميلاد.. هزم فيها قوم «سابين» وكانت عملية اغتصاب جماعية لها 


حكاياتها فى التاريغ؟!. 
فى التاريغ؟ كات ين تعلق 

تعليقا على الكتاب: يقول د. جيرى كوين أستاذ الأحداء بجامعة شيكاغو» والذى قرأ المقال 
ومقتطفات الكتاب فى مجلة «العلوم».. قال لصحيفة النيويورك تأيمز: «إن هذا طفح سى»» وفو 
أسوا ماظهر حول النشوء والارتقاء.. وهو كلام غير مسئول.. ومتحيز» والعلم فى هذا الكتاب 
لامكان لهما!. 

دكتورة مارى كس أستاذة الصحة العامة بجامعة أريزونا قالت: إن الاغتصاب هو نوع من 
التفوق الجنسىء هكذا يعتقد الرجال:مع أن هذا اي ايحا بالطبع. 

وتميل د. مارى إلى أن الاغتصاب هو غفل غير طنيعي» وهو حالة مرضية غير طبيعية؛ وأنك 
لى جصعت عددا من الشبان لتنصحهم حول الاغتصاب» فسوف يشهرون أنك تقول كلاما غير 
طبيعى. ويشعرون بالقزج: كذلنداق أيك نيهت هدذاين الفنتاه بعدخ ارتداء الملابس المثيرة 
فسوف يضحكن منك؟::قهن)يالقّط ثرا لين عمو مقبؤل لخر مشّبول. فى إطار الجمال 


والسعادة. 
يحثا عن السلام 

روناك سيمون أستاذ الأنثريويولوجى (/[47101175020108) بجامعة كاليفورنياء والذى 
يدرس النشاط الجنسى للإنسان القائم على نظرية التطور لداروين يقول: إنه من الطبيعى أن 
يعترض العلماء ويرتابوا فى توجهات الكتاب: فهذا الحقل من النشاط الجنسي لدى الإنتسان 
لايزال مشيرا للجدل والنقد.. ونظرية داروين قائمة على الملاحظة وهى تتحدث عن النشوءء 
والارتفاء كنجاح وتطور» فالحيوانات تعيش فى عالم كله صراع وقتال: وتعيش على واقع هى أنها 
تاكل بعضها بعضا.. لكن الإنسان يتطور دائما بحثا عن مجتمعات أفضل.. وسلام أكثر.. وتعاون 
أكبر. 

ا الكتاب يردان: لقد لوحظ أن الاغتصماب يتم فى عمر تكون فيه المرأة فى 
مرحلة الإنماب.. وهن يكن فى هذا العمر أكثر إغراء.. ليس لجمالهن أو إثارتهن» ولكن 
لأعمارهن.. كما أن الاغتصاب موجود أيضا بين الميوانات بشكل طبيعى كالعقرب الطيار 
والحشرات.. كما أنه موجود ادى الأسماك: والطيور؛ والقرود؛ وإنسان الغاب. 1 

كما اعترض عدد من الناقدين ‏ فى موضوع النيويورك تايمز» بأن ضرب الأمثة بالحيوانات 
أمر غير مقبول» فنحن لانستطيع أن نسال السمكة الأنثى لإثبات حالتها هن القبول أو الرفض؟!. 
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الهنود الصمر لايزالون يحافظون على ترائهم 


فى الولايات المتحدة؛ دولة المهاجرين» يحافظ كل إنسان على أصوله العرقية» وعلى 
علاقاته مع بلده الأصلى.. يتزوج منها ويحفظ تاريخها وأغانيهاء وتزدحم جدران بيته 
بصورها ولوحاتها .. أطباق الطعام.. والملابس.. والذوق العام فى جتبات البيت واللغة الأم 
بالطبع هى لغة الزوجين والأبناء.. فما يالك بالهنود الحمر.. أصحاب البلد نفسها قبل أن 
يأتي المهاجرون: الذين بدعوا غزوها مئذ 4٠١‏ سنة!. 

القوانين فى الولايات المتحدة تحترم احتفاظ كل مواطن بأصوله.. تعطى الزوجة 
والأبناء وأقارب الدرجة الأولى حق الإقامة والجنسية يمجرد حصولك على الجنسية 
واستدعائك لهم.. والمجتمع بشكل عام يحترم عاداتك وتقاليدك.. ويعتبرون هذا التنوع قوة 
لوحدة الأمة, وثراء لثقافتها وفنوتها. 

لقد عاني الهنود الحمر فى الولايات المتحدة حتى نصف قرن فقطء من هؤلاء الغزاة, 
وظلوا رافضين ومرفوضين ومزجورين.. وكانوا فى مرتبة أقل من الزنوج الذين اشتراهم 
الغزاة لخدمتهم!.. لكن نصف القرن الأخير بالذات» شهد انفتاحا إنسائيا وقانونيا عادلا 
للهنود الحمرء وكاتوا ولايزالون فى بعض مناطقهم أحرارا فيما يريدون.. يملكون الأرض 
التى يقيمون عليها ويمتفظون بحق المطالبة بأراضيهم التاريخية؛ وتحكمهم القوانين 
الفيدرالية التى تميزهم بالدعم والقروض, بعيدا عن قوانين الولايات المختلفة. 

فى شهر يناير الماضى تقدمت قبيلة زيا بيطو وعدذ أفرادها 85٠‏ نسمة فقط؛ إلى 
المحكمة, بشكوى يطالبون فيها ولاية نيومكسبكو, التى يقيمون فيها. بمبلغ غ/ مليون 
دولار» لأن الولاية تستخيم شعارهم, وهى وجه الشمس: تخرج منه يخطوط فى الاتجاهات 
الاريع.. وقد تحدد المبلغ على/ أينشاس مليون-لكل سنة, تعؤيضنًا عن أإستخدامه حتى الآن 
لدة 4لا سنة؟!. 

من جانب أخر تقدبت:القنيلة يشتكوى أخرى ضنذا غشرات المؤسنسات والشركات التى 
تستخدم الشعار نفس قدمتها إلى وكالة البراءات والشعارات بالولاية.. فالجميع يجدون 
فى هذا الشعار انتماء مجانيا للمنطقة.. الهيئة سالتهم: ولماذا تشكون اليوم.. وهذه 
الشركات والمؤسسات تستخدم هذا الشعار يأشكال مختظفة منذ سنوات؛ وأصبح ذلك من 
حقهم؛ لأنهم سجلوه لشركاتهم, بينما شعار القبيلة غير مسجل؟!.. برتا برايس محامية 
القبيلة قالت: إن القبيلة لم تتقدم منذ سنوات بشكاويها لأنها كانت تابعة مباشرة للقوانين 
الفيدرالية وليس لقوانين الولاية؛ وكانت أوضاعهم خاصة ولا ينتمون إلى الجنسية 
الأمريكية, ثم إنه من المفهوم والبديهى أن هناك شعارات معنوية وتاريخية لايجوز لأحد 
أن يستغلها تاريخياء كصورة مريم العذراءاء وهذه الشعارات المعنوية لن تكتسب اعترافا 
قانونيا تحتاجه, أقوى من معناه التاريخى.. من المؤسسات التى تستخدم الشعار شركة 
سياحية تستخدم موتوسيكلات هارلى؛ وفندق بالمنطقة.. المحامية برايس وييترنو حاكم 
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القبيلة طلبا تدخل جيف بنجمان السيناتور الديموقراطى عن الولاية الذى قال: نحن نعمل 
على حماية الشعارات والأفضل تسجيل شعار القبيلة ليكون الوضع قانونيا.. وكالة 
البراءات والشعارات قالت: إنها طلبت من 5٠٠١‏ قبيلة هندية إرسال معلوماتها وشعاراتها 
لتسجيلها وكان ذلك عام 11415 فلم تتلق سوى ٠١‏ ردود فقط!.. فكيف تريد القبائل أن 
تحمى شعاراتها ثم لا تستجيب؟!. 

الشعار موجود تاريخيا على مناطق القبيلة» وعلى «جرة» قديمة فى المتحف. 

إعادة الأرض 

منذ أيام قررت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إعادة 84 ألف ايكر (058م) من 
الآراضى (الإيكر الواحد يساوى ؛ ألاف متر مربع) إلي الهنود الحمرء يملكونها تاريخيا, 
وكانت الحكومة قد استولت عليها فى عام 15171 لحماية منطقة مجاورة كان يتم فيها 
استخراج الفحم الحجرى؛ وهذه أكبر صفقة إعادة أراضى إليهم تقوم بها الحكومة منذ 
مائة سنة.. بيل رتشاردسون وزير الطاقة الأمريكى أعلن ذلك أخيراء والذى يرى أنها 
مبادرة طيبة للرئيس كلينتون فى آخر عام لرئاسته وإضاقة إلى رصيد الحزب 
الديموقراطى ومرشحه الحالى آل جور!. 

الوزير أعلن عودة الأراضى فى مركز القبيية فى فورت استونرن بولاية يوتا.. وقال: 
إن القبيلة ستستفيد من استثمارات البترول والغاز الطبيعى الذى يتم استخراجه من هذه 
الأرضء لكن سيتم فى عقد تسليم الأرض للقبيلةالاتفاق على أن تدفع القبيلة 4.,6/ من 
أرباح البترول والفاز مساهمة فقى.مشروع تطؤذير البيْئة في منطقة مجاورة معرضة 
لنفايات من الإشعاع الذرى بجوار شَوَاطِنَة هر كلورادو الذى يمد كاليفورنيا بمياه 
الشرب.. مشروع التطهير لايزال فى الكونجرس ومن المتوقع أن يتكلف ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

رجال القبيلة إلايزالون مفْرددينْ فى تفهم ماتريده اللشكومة فى عقدها لإعادة الأرض, 
مؤكدين أن المنطقة فقيرة ويجاجة إلي ,كل ما يتاج لها من أرباج البترولء حيث تقول 
الإاحصاءات: إن البطالة فى المنطقة تصل إلى نسبة 7/75 وأن متوسط الدخل السنوى 
للفرد 457١‏ دولارا وأن هذه النفايات متراكمة منذ سنوات!. 

أقل الأقليات 

الهنود الحمر يبلغ تعدادهم الكلى فى الولايات المتحدة " مليون و١١٠4‏ ألف نسمة؛ أى 
أقل من /١‏ من التعداد الكثى للدولة, والذي يبلغ حسب تقديرات نوفمبر 1595 (17!؟ 
مليونا و75 ألف نسمة).. البيض منهم 75505,ه"؟ مليون نسمة:؛ والسود 1/4١٠,.ه؟‏ 
مليون نسمة؛ والذين من أصل أسيوى 1١1‏ مليون نسمة: والذين من أصل أمريكا 
اللاتينية "١.171‏ مليون تسمة؛ والأخيرون أكبر الأقليات فى الولايات المتحدة: ويمثلون 
إقوة انتخابية يحسب حسابها ويتوقع أن يصبحوا ربع السكان عام ٠0٠1م؛‏ وبذلك يعتبر 
الهنود الحمر أضعف الأقليات وأكثرهم رغبة فى الانفراد بمناطقهم وعدم الاندماج الكامل 
فى المجتمع. 
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هذه رسالة أكاديمية ذات هدف نبيل؛ وطموح كبيرء فهى تسعى | 
الإمساك بتأثير الكلمة المكتوية على القارىء؛ ومدى مسا همق 7 
تكوين معارفه وثقافته: والخطوة التى تتلوها بالضرورة هى تأثير الكلمة 
المكتوبة على سلوك القارىء وأفعاله: وتدور رسالة الدكتوراه على تأثير 
ما تتناوله مجلة «الهلال:» قدمتها مدرسة بكلية الإعلام سناء جلال 
عبدالرحمنء وعنوان رسالتها .. «دور مجلة الهلال فى تشكيل الأنماط 
الثقافية فى المجتمع المصرى..». 

وناقش الرسالة كل من د. فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلامء 
و د. ليلى عبدالمجيد وكيلة كلية الإعلام؛ والكاتب رجاء النقاش رئيس 
تحرير الهلال الأسبق. 
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بداية .. لا بفوتنى ذكر ملاحظة كاز إلظلاب 


هؤسفة, حول مأ يجرى فى | 
معقول أن لا يحضر رسالة 


هذه الدرجة منءالا 2 ِ 
معد مغرطعة با 1] 
ادساف مدرسة يك ويك 


عميد الكلية مع وكذيلة الكلية : ورغم كل 
ذلك لا يحضر المناقشة سوى عدد جد قليل 
٠لا‏ يتجاوز عشرة أشخاص: ولا تثير 
الزسالة فخصول الطلاب الذين يتسكفون 
حول المدرج !. 

مما يؤكد ظاهرة انضراف الطلاب عن 
المعارف الداخلة فى صلب دراستهم, 
وخاصة تلك التى لا تدخل مباشرة فى 
المقرر الذنى سيؤدون فيه الامتحان؛ وهو 
عكس ما كان يجرى فى الماضى. عندما 


01000126021. 


يتسابقون لحضور مناقشات 


دب التى يزدحم على 
ها الطلاب والباهشون وحستى 


امو 


وَآلبحث ات اكتشاف نسم تمسح الخلل 


ج إلى الدرس 


لي حباتنا الفكرَلة والثقافية. 
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ونعود إلى عرض الرسالة ومناقشتها . 

تأتى أهمية هذه الرسالة فى إطار 
أهمية ربط الجامسعة بالمجتمم؛ ووصل 
الدراسات الأكاديمية بالواقع» فهذه 
الرسالة تعد نموذجاً لإمكانية الاستفادة 

من البحوث الأكاديمية. 

فعندما يستغرقك العمل؛ تعيش 
تفاصيله الدقيقة اليومية, ثم يظهر عمل 
أكاديمى يتناول بعض جوانب هذا العمل 
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ومعالجة تقاصيله ورصد آلياته: والبحث 
عن تاثيره على القارىء وذكر سلبيات 
هذا العمل وايجابياته فمن المؤكد أنك 
ستحتفى به وتجد فية إثراء لهذا العمل . 

فأى عمل يحتاج - بين وقت وآخر - 
إلى وقفة تامل وإعادة نظرء وخاصة 
العمل فى الضحافة والثقافة ووسائل 
الاتصالء ومع تلك التغيرات السريعة 
المتلاحقة التى تجرى حولنا ٠‏ إنه أشبه ما 
يكون مثل الذى يجدف ضصد التيار؛ لا 
يملك أن يتوقف عن التطوير والتجديد: 
وإذا توقف فلا مفر من أن يجرفه التيار 
ويآخذه إلى الوراء : 

هذا رغم ما يشوب هذا النوع من 
الدراسات الأكاديمية من قصور فى 
الكشير من الأحيان؛ ومن أوجه هذا 
القصور اعتمادها على الاستبيانات 
والمقابلات والاستمارات. التى لا يكاد 
أحد يأخذها بالجدية المطلوبة: مما يلقى 
ظلال الشك على بعتم نتتاتجها ؛ 

ومن أوجه القأصور الألخرى لبا 
النوع من العمل العلمي؛ أن هذه الرسبالة 
من الوفلال بين سنتى ١95.٠‏ و6ؤةؤا, 
وتتوالى أعدادها منذ عدده الأول فى 
سيتمين سسئة 14617: 

ويلاحظ أنه رغم قلة الأعداد محل 
البحث. فلم تشر الرسالة إلى مقال مميز 
واحد؛ أو ما يمكن اعتياره تموذجاً لما 
يجب أن تكون عليه المقالات فى المجلة 
الثقافية, أو لم تميز الرسالة بين مقال 
جذاب وشيق ٠‏ وآخر مفيد ٠‏ أو تحدد متى 


الهلال 6 أبريل ٠٠٠١‏ 34 


أرشيف الشارخ 


نجحت الهلال فى اقتحام مجالات جديدة 
وغير تقليدية؛ أو متى تناولت عملاً ثقافيا 
.وصحفيا لفت انتباه الباحثة, سواء لقيمته 
أو حتى لعدم مناسبت» لطبيعة المجلة 
الثقافية» أو تقدم الباحثة غلافاً مميزا أدى 
إلى الانتشار وزيادة توزيع الهلال. 

فكثيراً ما يكون المنهج الأكاديمى مثل 
الحذاء القديم للمرأة الصينية: يحول دون 
إنطلاقها ونمو قدمهاء وكذلك المنهج 
الصارم يحول دون التقاط العديد من 
الملاحظات والوصول إلى كثير من النتائج! 

وعلى أية حال .. عندما تشير الرسالة 
إلى الفمّة الغمرية الغالبة لقراء الهلال 
والتى تحددها بين 71 و 45 عاماً والتى 
تصل نسسبتها إلى ؟ر78/» قهى تلقى على 
الهلال مسئولية كبيرة» فى ضرورة العمل 
علن ,جلاب الفئات العمرية الأكثر شباباً 
إلى ستايعة مجلة الهلال وقراءعتهاء رغم 
اتصراف الأجيال الجديدة إلى الوسائط 
الحدتفة!!لا أنه لأبنبغى أن يمثل ذلك 
عقبة وإشا تحيذ يَجِبٍ الاستجابة له 
والتفلب عليه ؛ وتقول الرسالة.. هلا تقبل 
الفئات العمرية الأقل على قراءة هذا 
النوع من المجلات لعدم اكتدال تعليمها 
من ناحية , ولسيطرة وسائل الإعلام 
الأخرى على اهتنماماتها مَن ناحنية 
أخرى..». 

وعندما تشير الرسالة إلى أن 5// 
من قرا الهلال من الذكور؛ رغم ما تبذله 
الهلال عندما تفتح صسفحاتها إلى أكثر 
الأقلام النسائية تأثيراًء وتقف المجلة 
بوضوح إلى جانب حقوق المرأة» فيمثل 
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ذلك تحديا أخر ينبغى مواجهته؛ فالعمل 
على جنب المرأة والشسباب إلى قراءة 
الهلال: هو فى حقيقته رهان على 
المستقبلء وهو المعيار الحقيقى لقيام المجلة 
الثقافية برسالتها. 

بدأت الرسالة باستعراض موضوع 
البحث ومنهجه. ولماذا اختيرت «الهلال», 
مع استعراض جانب من تاريخها خلال 
المائة وثمانية أعوام الفائتة ايت 

وتهدف الرسالة إلى بحث دور المجلة 
الثقافية فى تشكيل أنماط وأساليب الحياة 
فى المجتمم, بعد أن أصبحت الكلمة 
مصدراً أساسيا فى تكوين المعارف 
والصور الذهنية ومصدراً للقيم والأنماط 
السلوكية؛ كما تهدف الرسالة إلى التعرف 
ووصف تقديم الأثر المعرفى لمضيمون مجلة 
الهلال على قرائها. 

وتجعل شطان البحث يدور حول ما 
تنقله المجلة من ثقافات أحيّسة. 

وتتناول الرسبالة ؛ كيفيا كان صدير 
مجلة «الهلال» إيذانا بمرحلة ثقافية 
جديدة: واتجاها جديداً قى الصحافة 
العربية فى نهاية القرن التاسمع عشرء 
وقدمت الهلال صيغة جديدة تميزها, 
قالأدب ليس هو التراث فقط. ومسا 
يستخرج منه. وليس العلم هو العلوم 
الدينية وحدهاء فكانت تقدم أدوات العصر 
الحديث من العلوم والمخترعات. وتلبى 
الحاجة إلى المعارف الحديثة» يمتزج على 
صفحاتها العلم والتاريخ؛ ويمتزج أيضا 
العلم بالفلسفة وتقرأ على صفحاتها العلم 


أرشيف الشارخ 


والفن جنبا إلى جنب. 
وجات المجلة الجديدة لتعطى الثقافة 
آفاقا جديدة: بمعناها الواسع كجماع 
للفكر والفن , واتسع فيها الأدب وشمل 
كل الفنون : التصوير والتشكيل والمسرح 
والسينما والتليفزيون؛ وأخيراً الانترنت 
والكتابة على اسطوانة الليزر: واهتمت 
بكل جديد يتطلع إليه القارى», وأصبحت 
ملتقى الفكر العربى: تبحث وتقدم المواهب 
الجديدة. وتسعي دائما لاستشراف 
المستقبل. 
وكثيراً ما رَاعمت الضحف اليومية 
المخلات الثقافية ٠‏ وتوسعت الصحف فى 
نر صفحات الثقافة الأدب والنقد 
والفلسفة. 
واستمرت «الهلال: ذات صيغة غلاية 
وشخصيية هميزة: يسيطرت على كل من 
تولق تخربرها: وَجِذبِتَ هذه الصيغة إليها 
لمع الكتاب: فهى تقوم على تبسيط مادتها 
والسعى إلى جذب القارىء لها. فتقدم 
مادتها شيقة جذابة حتى تحقق رسالتها. 
وسر استمرار وتالق مجلة الهلال, 
أنها تواكب العصرء دأبت على تقديم 
الاتجاهات الفكرية المعاصرة؛ ومازالت 
تسير على ذات النهج. 
ولدت متواضعة وكبرت مع الزمن , 
كان عدد صفحاتها صفحة:, وكبرت 
مع الأيام ؛ فصدرت الهلال شهرية لمدة 
عام وفى العالم التالى تحولت إلى مجلة 
516 
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تمن أشَهونَةة واستكمرك قضَلفت قديرية 
لمدة أربع سنوات: عادت بعدها إلى 
الصدور الشهرى:؛ وفى سنتها الثالثة 
عشمرة عادت تصير شهرية مدة عشرة 
أشهر فى العام؛ وقى الشهرين الباقيين 
تقدم كتابا هدية للمشتركين: كما شهدت 
المجلة تحولات فى دورية الصدورء تأثرا 
سكديا دول المستالة سءالظرتك 
السياسية والصحقية ؛ فأثناء الحرب 
العالمية الثانية صدرت مرة كل شهرين 
لندرة الورق الممستورد, وفى مطلع عام 
عادت الهلال إلى الصدور شهرياً, 
ويعطى البحث للدكتور أحمد زكى دوراً 
رئيسيا فى تطوير مجلة الهلال والارتفاع 
بمستواهاء والذى تولى ,رئاسة تحريرها 
عام 1441, وجعل سنتها اثنى عشر 
شهرا, 

وكما ناقست الصحف الييومية 
والمجلات الأسبوعية المجلات الثقافية, 
كانت تصدر قى الفترة محل الدراسة 
الكثير من المجلات الثقافنة7 مئل القاهرّة 
التى صدرت فى فبراير 65 شم توقفت » 
وإبداع؛ وأدب ونقد. 

وتغير الكثير من حول مجلة الهلال 
وبقى نهجها ثابتاء تغير القطع؛ من 
القطع المتوسط إلى القطع الكبير إلى 
القطع الصمغير» حتى يمكن حملها فى 
الجيب لكى تقرأ فى الحافلة أو الطائرة, 
وبقى منهجها والدفاع عن رسالتها. 

وذكرت الرسالة أن عددا من القراء 
يصحيون الهلال إلى دور العبادة لقراعتها 
بين الصلوات وشرباً من غخسوضاء 
المنازل!. 


الهلال ) ابريل 50٠١‏ 34 


أرشيف الشارخ 


وتستعرض الرسالة بعض الأحداث 
التى مرت بها مجلة الهلال: مثل تولى على 
أمين رئاسة تحريرها فى بناير 145707, 
وذكر فى افتتاحية الهلال. ستتحول إلى 
مجلة.. «تنبض سطورها بالحركة والحياة. 
وتبدو كل صفحة من صفحاتها مثل كس 
الشمبانيا التى ترقص كل نقطة فيها». 
وصدر العدد الجديد يكتب فيه كل من 
هيكل ويهاء وأمينة السعيد وكامل 
الشناوى وإاحسان عبد القدوس وأئيس 
منصور ومصطفقفى أمين وناصر 
النشاشييى والرسامون رخا وصلاح 
جاهين وصاروخان بالاضافة إلى كتابها 
عله حسين وفكرى أياظة وسهير القلماوى 
وعبد الحليم عبدالله. 

وصاحب ذلك العدد حملة إعلانية 
ضخمة: وقفز التوزيع إلى ثلاثة أضعاف 
ما كاناللليه. 

وتقوال الرسالة .. «رغم النجاح الذى 
ةلل أمين من الناحية الصهفية: 
وؤتادة التوزبع؛ فقد قراجع تأثيره» وأقول 
.. بل انك فِكَنَ توؤيع المجلة انخفاضاً 
كبِيراً ؛ ونقص توزيع العدد التالى بعد 
التجديد عما كان عليه قبله » فقد تجداسر 
رئيس التحرير وأخرج المجلة عن صيقتها 
وطبيعتها الثقافية.. 

وتخلص الرسالة فى هذه النقطة. إلى 
.. «أن تحرير الهلال تأثر بعدة عوامل , 
طبيعة الأحداث التى مرت بها , وطبيعة 
المنافسة التى تواجهها ؛ بالاضافة إلى 
شخصية واهتمامات رئيس التحرير». 

**# + 


وتتناول الرسالة دوافع القراء 
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للحصول على مجلة الهلال. ومدى 
الإشباع الذى تحققه قراعتها» وترى كاتبة 
الرسالة أن مستوىئ مادتها وانخقاض 
سعرها ومتابعة القراء لكتاب يعينهم 
وتنوعها وعدم اقتصار المجلة على نوع 
واحد من الموضوعات ٠‏ وعدم وجود مجلة 
منافسة على المستوى نفسه. وقبل زاك 
ويعده الرغبة لدى القارى» فى التثقيف. 
وكذلك التعرف على تجارب وأفكار 
ورذى فكرية وأدبية وفنية وتاريخية, لا يعثر 
عليها القارىء فى مصادر أخرى» وأيضا 
المساهمة فى تنمية القدرات الإبداعية لمن 
لديهم رغبة فى الإبداع الأدبي» وأشباع 
الرغبة فى قراءة الأدب وتحقيق مكانة فى 
محيط المرء من خلال استخدام ما جاء فى 
«الهلال» من معارف. ويتمكن المعلم - مثلا 
- فى تقديع معارف خارج المقرر لتلاميزة. 
وتحت عنوان .. :«قراءة الجلات 
الثقافية كشفت الدراسة أن ١ا/‏ من 
القراء يقرأون الهلال بانتظام يو54/ .من 
القراء يقرأونها أحباناء وتائى يعدها مجلة 
«العربى» من حليث"درجة القثتراة, 
فيقرؤها /ار15/ مثا لشَجِجم الحَلِئةابِضَفَة 
منتظمة أما مجلة الفيصل فتصل نسبة 
قراعتها الاجمالية إلى ثمر6/: وكذلك مجلة 
إبداع التى يقرؤها نحو ار ؟/ ؛ ويصل 
قراء مجلة «أدب ونقد» إلى ٠ر١٠‏ /ز. 
وتذكر الرسالة.. أن نمو ''ر؟1”/ من 


رسالة دكتسوراه 


توازنا دقيقا بين الداخل والخارج:؛ وبين 
العرب والعالم؛ فى إطار سعيها إلى 
تحليل القضبايا والظواهر والأحداث 
والأفكار والمذاهب , وتشكيل قساعدة 
معرفية حولها لدى القارىء. وتأخذ على 
المجلة عدم الاهتمام بالمقال النقدى فى 
مجال النقد الإذاعى والتليفزيونى. 

© تقول الباحثة عن الأجزاء الخاصة 
فى الهلال ..«إن إصدار الأجزاء الخاصة 
تتيح للمجلة إشساع حاجات القراء 
المتتوعة. على عكس العدد الخاص, الذى 
قد يرضى قطاعاً من القراء دون آخره 
فالجزء الخاض لا يطغى على أبواب 
المجلةيويسمع بالتنوع فى المضامين..». 

وتشسليف .. «سيافنيت المغالجة 
الموضوعية والتحريرية للأجزاء الخاصة 
فى دعم دور المجلة فى تشكيل مسعارف 
القرا #حول ملوضيؤ مات متنوعة , ويذلك 
حققعا الأهداف الثالية 4 

#إمداد القباريئء بمعلومات منوعة 
حول موضوعات جديدة أو غير مطروقة 
ويغلب عليها طابع التخصص. 

© إطلاع القنارىء على فكر المدارس 
والمذاهب الفكرية والأدبية حول موضوع 
واحدء مما يمكنه من المقارنة بين المدارس 


القراء يعودون إلى أعداد الهلال القديمة م 1 ١‏ 
بحثًا عن مقال أو معلومة سابقة. #تكوين قاعدة معلومات ثابتة يمكن 
ومن الملاحظات المفيدة التى قر. ةب للقارىء الاحتفاظ بها والرجوع إليها فى 
الباحكة : موضوع محدد. 
© أشارت الباحثة أن الهلال تقيم #تشكيل وتنمية معارف القارىء 
4 
أرشيف الشارخ 
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رسالسة دكتوراه 


حول الثقافات الأخرى. 

من الواضح أن إزدهار الحياة 
الشقافية يرتبط بازدهار المياة 
الأكاديمية؛ وكل منهما يساهم فى نمو 
الآخر ويمده بالحياة والعنفوان؛ وها فى 
تتوالى رسائل الماجستير والدكتوراه التى 
ترى فى مجلة الهلال موضوعاً للبحث 
والدراسة ٠‏ وهذه عناوين بعض هذه 
الرسائل : 

» محمود عبد الرحيم الصاوي و 
مجلة الهلال وموقفها من الثقافة 
الإسلامية فى الفترةمن 1١497”‏ - 
وا 

كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 
ألككة 

> وائل ماهر قنديل : معسالجة 
الصحافة المصرية لأفكار الحقبة من سنة 
411 حستى سنة-٠--14بوق‏ ضنحاناها 


كلية الإعلام . جامعة القاهرة 1546. 

» رشدي أنور اليدري : فن التحرير 
الصحفى فى المجلة الثقافية دراسة 
تطبيقية على مجلات ؛ الهلال » العربى , 
الدوحة: الفيصل في الفترة ما بين 1416 
وحتى .1١957‏ 

كلية اللفة العربية - جامعة الأزهر. 

مما يؤكد الحاجة الملحة لكشاف 
الهلال طوال عهده , والذى سيقدم خدمة 
واسعة للحياة الثقافية طوال القرن 
الماضى: وقد توقف كشاف الهلال عند 
سنة /1417 والذى كان يتولى مشروهه 
المرحوم د. أحمد الصاوى: وتعجِز 
الامكائيات المتاحة عن القيام بهذه النقلة 
الضرورية ووضع ه«الهلال» على سى. دى 
مع كشياف لكل موضوعاته وكتايه. 

وهو الدور الحيوى الذى يجب أن يقوم 
به المجلس الأعلى للصحافة. أو صندوق 
إلتتتية الثقافية , والذى ينتهى بأن يصبح 


بالتطبيق على الهلال والمقتطقا . لجلة الهلال]موقعا على الانترنت . 

كلية الإعلام“"-طتامئة القاهرة وأخدرا ,. 
534 . 

١ 1‏ 5 لا يقوتنى أن أثوه بهذه الرسالة 

' رط لج ا 1 الممتازة: والطريق الجديد الذى شقته , 
4 لدينية وا 9 رنة لمجلات ٠ ٠.‏ 
الأزهر والهلال. والذى سيكون له أبلغ الأثر غلى النراسات 

كلية اللغة العربية - جامعة الأزفر فى المستقبل» والذى يمثل بداية مهمة لها 
النظم الإدارية فى المؤسسات الصحفية + ألا وهو امكانية قياس تاثير «كلمته» . وأن 
دراسة مقارنة بين مؤسستى دار الهلال تصل هذه الدراسات إلى معيار موضوعى 
دروزاليوسف فى الفترة ما بين .19 يمكن قياسه. يراقب النبتة وضى تنمى 
وكهكا. وحتى تزدهر ويحين جنى ثعمارها ٠‏ 

الهلال ع«( ابريل ١٠٠؟‏ لله 

أرشيف الشارخ 
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َك اللجَاثٌ 


في القرن الحادي والعشرين 


© بين هيمنة اللفة الا نجليزية واللغة الصينية ! 
بقلم : مجدى شرشر +« 
حين طوى القرن العشسرون آخر صفحاته كانت خريطة 


اللفة - كلفة أولى أو ثانية 


- تقوزعها اثنتان من اللغات 


العالمية بوصفهما أكثر لغات العالم تقدثاء وتجرى على لسانئ 
نحو مليار نسمة أو أكشر قليّلاإكل منهما . فعلى مدار الساعة 
تتبادل اللغتان المواقع ‏ وعندمسا تغرب الشمس عن غرب 
المحيط الهاذى ويخلد الصيتيون إلى_التوم؛ تسود الانجليزية 
باعتبارها أكثر اللغات تحدثا ,ودراسة .. 


لكن يجب التنويه إلى أن 
الاصطلاح اللغوى (المسينية) ريما 
ينطوى على قدن من الالتياس . فعا 
يسمى بلهجات أوسع نطاقا للغة 
صينية بما فى الماندرين أى لغة 
البوتونخوا (لغة أهل الشمال الأصلية) 
و(مين) وزهاكا) وزايوى) . لفة 
“ كاتب بوكالة أنباء الشرق الأوسط 


15 


أرشيف الشارخ 


(الكانتونيز) نسبة إلى بلدة كانتون, 
هى فى واقع الأمر لغات منفصلة رغم 
ما بينها من ارتباط؛ وهى غير مقروعءة 
إلافى شكلها المكتوب , ولذا فإن 
الماندرين أو البوتونخوا (أى اللغفة 
المالوفة والشائعة والمفهومة) هى اللغة 
الرسمية للصين أى لفغة الحمديث 
والدراسة. .ويهذا قاسم (اللفة 
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صراع اللغات 


الصينية) اصطلاحا يسرى عليها 
مقابل (اللغة الصينية الأشمل) لمجموعة 
اللغات وثيقة الارتياط بالصين . 
اللغات الأكثر تحدثا 

ويأتى بعد هذا من اللغات الأكثر 
تحدثا فى العالم لغتان يتحدث بكل 
منهما أكثر من خمسمائة مليون نسمة 
أولهما (الهئدى - أوردية) واإذا 
أضيف إليها عدد متحدثى لفات قريبة 
مثها أو مرتبطة بها مثل لغة (البنجاب) 
(ولغات الدرا وديانية) التى تنتمى إلى 
العائلة (الهندى - أوردية) والسائدة فى 
جنئوب الهند مثل اللغة التآفَيليَة 
والتيلوجو والكاندا ومالاعيلام 
والبلوخستان . وتَاتَبقَع) الأكَلَلانيلة 
والبرتغالية . 

أما الفئة الثالثة لأكبثن الذغتات 
تحدثا فى العالم : ويتحدث بها أكثر 
من مائتى مليون نسمة؛ فهى الروسية 
والبنجالية والعربية » والروسية مرتبطة 
بشكل صغر أم كبر بمجموعة اللفات 
السلافية مثل البيلاروسية والأوكرانية 
والعرب كرواتية . 

ويلى ذلك اللغات التى يتحدثها مائة 
مليون نسمة أو أكثر فى العالم وهما 
اللفتان اليابانية والملايى ؛ الاندونيسية. 

الهلال ) ابريل 50١‏ 
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فى آسيا والهادى ثم الألمانية فى أوريا 
والفرنسية فى مختلف أنحاء العالم . 
ولعل الفرنسية هى الأكثر أهمية لأنها 
مع اللفة الانجليزية الأكثر وجودا 
وتمشيلا فى قارات العالم وهى اللغة 
الرسمية لأكبر عدد من الدول أكثر من 
أئ لغة أخرى 5 

ولها مكانتها الدولية كثانى لغة 
عالمية بعد الانجليزية » رغم قلة عدد 
متحدثيها كلغة أصلية وتركزهم فى 
أوربا الفريية وأقليم كيبك بكندا 
(وعددهم ٠١‏ مليون نسمة) . 

وفى آخر القائمة تأتى (؟1١)‏ لغة 
كبيرة تنتمى لأكثر من ثمانين فئة لغوية 
صنقيرة ويتحدث بها ما يقدر بأكثر من 
عشرة ملايين نسمة كلغة أولى أو ثانية. 

اللغة |العالمية الأولى 

وعلى هذه الخلقبية يدور جدل 
هادىء حسبول مببا.إذا كانت اللفة 
الانجليزية هى اللغة العالمية الأولى 
بحق. ويعتقد الكثيرون أن الانجليزية 
بلغت بالفعل مكانتها المتوقعة منذ أمد 
بعيد . ويشثير احتلالها لهذه المرتبة 
العالمية الكثير من التساؤلات غير 
المسبوقة وغير المتوقعة أيضا . 

ولكى تكون اللغة لغة عالمية بالفعل 
يجب أن توجد فى كل بلد فى العالم. 
والانجليزية تتمتع بهذا الوجود بالفعل 
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. فهى اللغة الأولى فى العالم, يتحدث 
بها نحو (70؟) ميلون نسمة كلفة 
أصلية فى الولايات المتحدة ويريطانيا 
وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلتدا 
وجنوب أفريقيا. وحصلت على مكانة 
استثتائية خاضة كلغة ثانية يتحدث بها 
(17) مليون نسمة فى أكثر من )٠١(‏ 
بلدا مثل غانا ونتيجيريا والهند 
وسنغافورة وغيرهم. وفى باقى الدول 
نجد أنها لغة يدرسها الأطفال. 
والمعتقد أن نحو )١١5(‏ مليار نسمة أى 
نحى ربع سكان العالم يستخدمون 
الاتجليزية فى اتصالهم. 

ومع هذا » هل يمكن أن تكون 
الانجليزية لغة عالمية حقيقية مع أن ربع 
سكان العالم يتحدثون بها ! أي بمغدل 
فرد من كل أربعة أفراد ؟ والحقيقة فإن 
الإجابة على هذا التسباؤل تنِع من 
الدور الحيوي للقة 'فاللقة أو الإظار 
اللغوى يقدم إطازآ مالملا لتتظيم 
المجتمع الإنسانى ؛ ويشكل أداة لتراكم 
نتاج التواصل والإبداع الإنسانى . 
فاللفة الحية على هذا هى أداة فكرية 
وثقافية خلاقة لمستخدميها . ولذا وفى 
ضوء الدور الحيوى الذى تضطلع به 
الانجليزية فى عالم اليوم» يمكن القول 
بالفعل إنها كانت اللغة العالمية الأولى 
فى القرن العشرين . وستكون الأولى 


فى المادى والعشرين . فالانجليزية 
الآن هى اللغة السائدة والمسيطرة فى 
السياسة الدولية والبنوك والصمافة 
ووكالات الأنباء والإعلان والإذاعة 
والتسجيلات والسينما والعلوم 
والسياسة والتكنولوجيا وإدارة المعرفة 
والاتصالات . ولم تستطع لغة أخرى 
أن تحقق مثل هذا الانتشار الواسم, 
ومن غير المنتظر أن تحققه فى 
المستقبل القريب . 
أهمية اللغة الانجليزية 

ولا ترجم المكانة العالمية للفة 
الانجليزية إلى عدد المتحدثين بها كلغة 
أولى » فثمة لفات أخرى تحظى بوجود 
عالخل مسنهم كالصينية|الماندرين أو 
البوتونخوا) والأسبانية» حيث عدد 
المتحدثين بها كلفغة أولى يفوق عدد 
المتحديّينْ بالإنجليزٌيةٍ كلغة أصلية. كما 
أنّعدد 'متحدش الأسبانية يتزايد 
بسشرعة بآلغة خاصة فى الأمريكتين. 
لكن أهمية اللغة الانجليزية تعود إلى 
أن ثلاثة أضعاف متحدثى اللفة 
الانجليزية كلفة أولى يتحدثون بها كلفة 
ثانية» مع التاكيد على تزايد انتشار 
اللغة بين هذه الشريحة تأسيسا على 
تزايد معدل الزيادة السكانية فى تلك 
البلدان مثل الهند ونيجيريا , مقارنة 
بمعدل الزيادة السكانية فى دول 


١٠١١ 
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صراع اللغات 


كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 
ونتيجة لهذا لم تعد الانجليزية ملكا 
لأحد بعينه أو حكرا عليه وحده . وريما 
تكون الانجليزية قد نشأت فى بريطانيا 
وتدين بوجودها ومكانتها العالمية 
الحالية للولايات المتحدة : لكن عدد 
منكاقهما مما لايشماية (0؟) هفيون 
نسمة أى ثلث غدد متحدثى الانجليزية. 
ومع انتشار اللغة لايكون لها مركز 
نفوذ أو تاثير واحد . وهكذا فإن 
الانجليزية تصطبغ بتغيرات تأتى من 
طريقة استخدامها فى بلاد مثل جنوب 
أفريقيا والهند والصين وسنفاقورة, 
وهى تغيرات لايستطيع أحد مهدا كأن 
حتى ولا أكاديمية انجليؤية يوليسة 
التاثير فيها. والنثيجة الفواية لكل هذًا 
التغير هى بالقظع بزوغ تتويتفات 
جديدة للغة الانجليزية يتحدثها عامة 
سكان مختلف أنحاء العالم ‏ ويدأ 
العالم بالفعل يشهد (لغات انجليزية 
جديدة) - إن جاز التعبير - مثل 
(الانجليزية السنفافورية) فى 
سنفافورة (والانجليزية الإسبانية) أى 
مزيج من الإسبانية والانجليزية بات 
يسمع ويتردد الآن قى الولايات 


الهلال ) ابريل 2٠٠٠‏ 
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المتحدة. وهذا الشكل اللغوى الجديد 
موجود ببساطة ؛ لأن الناس يريدونه , 
فهم بريدون أشكالا محددة للغة تعبر 
عن هويتهم المحلية أو العرقية . وقى 
شمّزة هذا التفبين ييتكر المتسدثون 
مفردات وقواعد نحوية ونطقا جديدا 
بشكل يختلف عن اللفة الانجليزية 
المالوفة السائدة» وسوف تتزايد وتتعمق 
تلك الاختلافات بمضى الوقت ؛ ومن 
يدرى فريما نكون بصدد تقكك اللفة 
الانطيزية لتصير (عائلة اللفات 
الانجليزية) بنفس طريقة انقسام اللغة 
اللاتينية لعائلة اللغات الرومانسية قبل 
ألف عام مضت . 
المزج اللغوى 

وهناك الكثير من الدوافع القوية 
الت تدفع نجسو هيذا المج اللفوى , 
وأقواهاً هواآن اللغة/الانجليزية المألوفة 
السائدة؛ تشكل واقعا دوليا مؤكدا فى 
عالم الطباعة, كما أنها أداة الاتصال 
المتاحة على المستويين الوطنى والعالمى 
لسكان العالم » فأى فرد يتمتع 
بمستوى تعليمي مقبول يكون قادرا 
على قراءتها ء بل إن الجميع 
يتعرضون لاضغوط لتعلمها . وهناك 
دعاوى للتخلى عن اللمجات المحلية 
كتلك التى أطلقها جوه تشوك رئيس 
وزراء سثغافورة مطاليا مواطنيه 
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بالتخلى عن (الاتجليزية السنغافورية) 
والتحول إلى الانجليزية المألوفة السائدة 
حتى يتسنى للعالم الخارجى أن 
يفهمهم,؛ لكن من غير المتوقع نجاح تلك 
الفلسفة الإحلالية. فحاجة الناس 
للتعبير عن هويتهم اللغوية بطريقة 
قاطعة هى حاجة عميقة الجذور . ولغل 
خير الأمثلة على ذلك هو سكان ويلز 
وليفربول الذين لم يتخلوا عن لهجتهم 
المحلية عند تعلم اللغة الانجليزية 
المالوفة ؛ فكثيرون يتحدثون باللهجتين 
إحداهما للداخل والثانية للخارج , 
وتظهر التجربة البريطانية عقم وعدم 
جدوى تعليق الآمال فى أن يتعلم 
الأطفال اللغة الانجليزية على حساب 
لهجتهم المحلية. 

والتوجة السائد فى بريطانيا الآن 
والمتوقع أن تكون ثثائية اللهجة هى 
التيار السائد خارج بريطانيا . 

وتساهم التكنولوجيات الحديثة فى 
تعظيم مكانة اللغة الانجليزية , 
فتلفزيونات الأقمار الصناعية التى 
تستخدم اللغة الانجليزية المالوفة باتت 
تصل الآن إلى مناطق لم تكن تصلها 
من قبل » وكاتت محرومة منها فى 
السايق كما أنها هى اللغة المسيطرة 
على الانترنت بنسبة (0. فى المائة) 


رغم التوقعات بتراجع هذه النسبة مع 
دخول لفات أخرى على الشبكة. 

وبقدر ما يشكل انتشار الانجليزية 
فى العالم من مميزات بقدر ما ينطوى 
على مثالب لأبنائها الأصليين , الذين 
سيجدون أتفسهم مقيدين بعالم أحادى 
اللغة؛ حين يسافرون إلى الضارج 
لايستطيعون التواصل أو التحدث أو 
التفكير بلغة ثانية» ولذا فإنهم يحاجة 
لعدم السقوط فى فخ أحادية اللغة . 

وإذا كانت الانجليزية تشكل الآن 
التيار الكاسح فى العالم؛ إلا أنه لا 
شىء مضسمونا على اطلاقه فى عالم 
التقويات والإنسانيات . فمع بداية 
الألفية المنصرمة لم يكن أحد يدرى أن 
تتععدثن" اللاتينقية سيصيع عددهم 
محدوداافى نهنايتبا . فهيمنة لغة ما 
مرتبظة بَتَحنول التوازن الاقتصادى 
والسياسى للغة أخرى بما يجذبها من 
الهامشى إلى المركز . وهذا يلقى 
بمسئولية كبيرة على المناطق التى 
تنتشر فيها اللغة العالمية المسيطرة 
لبذل جهود خارقة للحفاظ على لغاتها 
ولهجاتها المحلية , وإلا فسوف تتعرض 
لأخطار محدقة ربما تندثر معها فى 
نهاية المطاف . 
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ظأهر أبوزيه ‏ 
بقلم: صافى ناز كاظم 


؛أسبو. نه» ووجلبهة حماة العريية : عاد النجم الإذاعى العريق 
قاف لبون نيدالق مناجديةء فى البرنامج العام ل المصرية؛ بعد 
غيبة سنوات طويلة > كانت,نتوجة تنحيته ‏ فسرا:عن: الميكروفون منذ مطلع 


الانقطاع؛ بعلن عن برامجه التى منها١«جرب‏ حظك من ١927‏ - 
متتكءء ار كص 1 5 الشعب من 55 0"؛؛ دمع 
من ؟" ‏ ا5؛. منع طاهر أبوزيد من الإذاعة وهو يشغل 
مسئولية نامة إذاعة الشرق الأوسط. حين استضافنئ لأقدم برنامجى 
«كنت فى أمريكاء عاد 15517 ؛ وبرنامجى «١‏ مونولوج» عام ٠اولء‏ قلت 
له وقتها أنه حقق لى حلما عزيزاء داعبنى منذ | ؛ وتوارى خلف 
الكتابة فى ١‏ ؛ وهو أن أكون مذيعة: ضحك وقال أنه لم يحلم يوما 
بأن يكون مذيعا بل حلمه الدائم كان المحاماة. 
الهلال ) ابريل 2٠١‏ 2-58 
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طاهر أبوزيد فى شبابه 


كان الحلم منطقيا مع بداياته حين 
اضطرته الظلروف لياآخذ وظيفة 
«محضره بعد حصوله على شهلئة 
إتمام الدراسة الثانويةب أفايه عدلهوهذا 
فى سبر غور فشكلات الشعب 
الحقيقية, الشعب ساكن القرى 
والنجوع والدروب المنسية. يذكر مرة 
كان عليه أن يذهب مع مندوب شركة 
سنج لماكينات الخياطة فينفذ حكما 
باسترداد ماكينة اشترتها أرملة فقيرة 
باالتقسيط ولم تستطع أن تفى 


طاهر أبوزيد سئة ٠٠٠١‏ 


ويناتها نادبات ماكينة الخياطة عند 
(لاههالأكانهن يشيعن مزيزا لايعوض 
نَل بهن المصاب نزول الصاعقة: لعله 
كان عيام 1175 ابوحين يقال فقر فهو 
دمي أسقط الحضر الشاب 
تجمل المشهدء ويدا لنفسه كأنه الجلاد 
سال مندوب سنجر: كم هو المبلغ 
المتأخرى وكان خمسة جنيهات» وكان 
لمبلغ قدر المرتب الشهرى المحضر 


بالتزامها؛. وعند التنفيذ فوجىء المحضر سنجرء خذ هذا مرتبى كله وأعد لهن 

الشاب الذى لم يتجاوز العشرين: الماكينة» ويبدى أن مندوب سنجر كان 

والذى كان عضوا بحزب مصر الفتاة ينتظر مثل هذه المبادرة» فتقاسم المبلغ 
20000 
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أطلقت فسيه الزغاريد. هذه الروح 
للصسرية السمصة التى تجود يما فى 
طاقتها للإنقاذ ظلت السمة الرئيسية 
إطاهر أبوزيد وتتبدى بوضوح فى 
بشاشة صوته وعباراته وطلاقة وجهه. 
جا جار جا 

لم يرض الشاب طاهر أبوزيد أن 
يكتفى بدور «المحضر المنقذ»؛ فقرر أن 
يكون محاميا عن المظلومين لعله يمنع 
مثل تلك الأحكام الجائرة فى بلد يطحن 
البؤس ناسه «أيام يقال عنها الزمن 
الجميل!»: ذهب يستاذن فى الإلتحاق 
بكلية حانوق جامعة الاسكندرية. فقال 
له رئيس المحكمة المسثول؛ السنهورى 
باشا وكيل وزارة العدل أصدن. قرارا 
بمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة» 
وبتهكم قال للشباب الطموج: هات 
موافقة من الستجورى ياش ا!» ظن 
الرجل أنه يضع المستحيل عقبة أمامه, 
لكن طاهر أبوزيد ركب القطار إلي 
القاهرة: إلى وزارة العدلء إلى مكتب 
السنهورى باشا وألع على السكرتير 
فى ضرورة مقايلة الباشا لعرض 


المسفسرة: يكز دوقي فال ظطاهو 
أبوزيد؛ سعادتك كنت كاتب فى مصلحة 
التلغراف ولم تكتف بذلك, فض حك 
السنهورى وفتحى رضوان معاء ووقع 
السنهورى بالموافقة على الطلبٍ وهو 
يقول: صدقت!. هل كانت هذه روها 
قتالية؛ أم ثقة فى الضير وتفاؤلاء أم 
حسن ظن؛ لم يخب؛ فى القانونى 
العظيم عبدالرزاق السنهورى؟, أعتقد 
أن «كل ذلك»: هى الإجابة الصحيحة. 
ا 

جمع طاهر أبوزيد بين درامسة 
الحقوق ووظيفته الشاقة ‏ (كان هذا 
الجمع هو النمودج السائد لكل طالب 
اللالآنحقبة الأريعينيات الصعبة, 
التى توهج فيها الوعى الوطنى الطامح 
إلى الترقى والتقيم لشغل المواقع التى 
تحقق الوطن ولفقبرائه الحلم بكريم 
الْمَيش) ‏ وظل بعد التخرج 21544 
محاميا تحث الثمرين لمدة قصيرة. إلى 
أن ساقه القدر لموافقة صديقه صبحى 
باسيلىء: وكان يعمل مساعدا فنيا 
للإذاعة بالاسكندرية؛ وهو الآن محام 


مظلمته . أثناء انتظاره دخل المحامى كبير بالإسكندرية, ليجرب حظه فى 
الشهير والقطب السياسى فتحى اختبار للمذيعين. هكذا بلا حلم مسبق 
رضوان:؛ فتقدم منه طاهر أبوزيد وطلب ويلا تخطيط وجد طاهر أبوزيد نفسه 
مساعدته فى مقابلة السثهورى؛ تمتك ناجها صصالحاء بشهادة الخيراء 
المقابلة وقال السنهورى: وماله المتشددين فى الانتقاء. للعمل مذيعا 
الهلال ) ابريل ١0؟‏ ا 
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وتم تعيينه ١5‏ مايى 150٠‏ . كان هو 
واحدا ممن يمكن أن نسميهم الرعيل 
الإذاعى الثانى بعد الرواد أمثال محمد 
فتحىء: محمد محمود شعبان: حافظ 
عبدالوهاب؛ عبدالوهاب يوسف, أنور 
المشرى؛: صفية المهندس وتماضر 
توفيقء وكان الأقرب إلى قلبه الراحل 
العظيم والفنان الفذ عبدالوهاب 
يوسق, الذى دخل الإذاعة عام ١44١‏ 
وتوفى فجأة فى 4؟ نوفمبر ,190١‏ 
قدم خلالها  ٠١‏ سنوات فقط ‏ تحفه 
الإذاعية الخالدة, إعدادا وإخراجا 
وتمثيلاء منها «السيرة العطرة»», ودقطر 
الندى» ودخوفى»: و«على بابا والأريعين 
حرامى»»؛ ودفى جثرن هاواى», 
و«السوق». و«غروب.... إلغ؛ مع 
مشاركة بالتمثيل في يرامج من إخراج 
زملائه مثل البدؤى قى معؤق الأصبيل» 
إخراج لتون لسرن لماكت 
«راوية» إخراج حافظ عبدالوهاب. 

(أنا لست مؤرخة إذاعية: كل 
معلوماتى هذه: هى معلومات وانهياز 
مستمعة ذواقة التصقت أذنها بالمذياع 
منذ طفواتها وصارت الإذاعة منذ 
14 حتى 1464 مصددرا رْئيْسيا من 
مصار تشكيلها الذقافى والفنى 
والوجداني؛ مدينة فى ذلك بالفضل 
بالذات لعبدالوهاب يوسف ومحمد 


محمود شعبان رحمهها الله أمين, 
وحين أقول ثقافة لا أقصد التعليم 
والتربية فى المدرسة؛ بل أعنى عملية 
التغذية اللذيذة: بالمعرفة التى نجحت 
فيها الإذاعة المصرية فى بداياتها رغم 
بساطة أدواتهاء إلا أن روادها حققوا 
بالفعل المخلص المتفاتى المثل القائل 
«الشاطرة تغزل برجل حمار!ه). 
ا 

تأثر طاهر أبوزيد بالتنافس ويالجى 
الفنى الإبداعى وأخرج برنامجا غنائيا 
بعنوان «المنتصرون» قال عنه بابا شارو 
محمد محمود شعيان: «أول مرة منذ 
سنوات أري نواة لمخرج حقيقى»» ولم 
يكن"بابا شارو من الذين يجاملون فى 
الل شازات أذكر برنامجه الشهير 
«جرب حظك». الذى بدأه ١9617‏ وأنا 
مازلت'تفمدر نق فى المرحلة الثانوية, 
وكيف كان الجميع يتوق ليكون واحدا 
من فرسانه؛ أى شخصياتته: التى 
يستضيفها ويحاورها ويناغشها 
متبسطا وضاحكا وتلقائيا ليخرج من 
ملامح الشخصية:؛ الطريف والشيق 
والإانسانى: وتراوحث شخصيات 
برنامجه من المجهول تماما وغير ذوى 
الحيثية من بسطاء الشعبء إلى النجوم 
الزاهرة فى أجواء الفن والصحافة 
والأدب: مرورا بتقديم الهواة: من يملك 


هاض؟اات 
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منهم موهبة حقيقية ومن يسيطر عليه 
الوهم بالمؤهبة.. ثم.... اختقئ اسم 
طاهر أبوزيد بمدلوله الأصلى الحقيقى» 
وصعد الاسم وحده يحمله نجما تألق 
فى ملاعب الكرة؛ كان أبوة أبوزيد قد 
أسفاة حين مولده «طاهر» إعجابا 
وَتَيمَنا باسم النجم الإذاعى المثالق,: 
وهكذا شاء الله ألا يختفى أسم «دظاهر 
أبوزؤيد» أبدا!. 
جد جارعار 

فى آخر حلقة سمعتها من برنامجه 
الإذاعى «أسبوعيات طافر أبوزيد» 
الذى يبثه البرنامج العام كل يوم جمعة 
قبل منتصف الليل؛ قدم فقرة جميلة من 
سجل تسجيلاته القديمة, وكانت لقاء 
مع ليلى مراد التى أكدت أنهنا-تعلمت 
ااعفق» النغم من الفقها 2 وتقصد قراء 
القرآن الكريم والمبتهلين بالإنشاد 
الديني.. وأعجينئ تعبيبرها «يمفق» 
نطقت القاف همرزة. الذى يعنى 
الصحيح والأصولى فى الإمساك بالآلة 


تماضر توغيق 


صفية اامهندس 


أرشيف الشارخ 


المومسيقيةومن ثم التوصل إلى 
السيطرة واتقان العزف أو الغناء: ولقد 
ظللت أياما أحاول «عسفق» قلمى 
ليمكننى من «عفق» لب موضوعى الذى 
يهوم حول رأسى ولا أتمكن من 
الإمساك بتلابيبه ليجلس مرتاحا على 
الورق: ألاحظ حالا أن «عفق» يمكن أن 
تكون مرادفة للإمساك بالتلابيب» هذا 
التعبير العربى البليغ الذى لم يستطع 
أحدء من الذين حاولوا» أن يترجمه إلى 
الانجليزية والفرنسية: الإمساك 
بالتلابيب» حركة تجعلنا نسيطر بها 
على الممسوك «عفق لها فى قاموس 
المنجد سبع معان منها جمع الشىء أو 
لاذ به ومنها عفق الأسد فريسته!»», لب 
موعن الذي حاولت «عفقه» هو: 
© أولا: الشهادة؛ ضمناء للإذاعة 
المصرية فى المرحلة مابين ١448‏ حتى 
4 بأتهتا كيآنيٍ ضسمن مكوناتى 
الثقافية» ولهذه الشهادة حيثيات يجب 
أن أعبر عنها بدقة ورقة تقارب جاذبية 
الفن» فهى حيثيات مع تداعيات تروج 
وتجىء وتعلو وتخفت وبها «عرب» مثل 
«عرب» مغنى المواويل وزركشة ياليل 
وياعين» والميجانا والعتابا؛ والتقاسيم 
الشرقية على الآلات الوترية. 
© ثانيا: أن أشهدء ضمناء بأن 
الإذاعة فى تلك الفترة كانت فنا قبل أن 
سات 
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تكون إعلاماء ولذلك ازدانت بالفنون 
الإذاعية وبالإذاعيين الفنانين أو بفنانى 
الفن الإذاعي؛ (كنا ندرس بقسم 
صحافة آداب القاهرة مادة اسمها 
الفن الإذاعى!)» ولذلك كانت الركيزة 
فى الاختيار والاختبار لمن يتقدم للعمل 
بالإذاعة هو المعيار الجمالى: جمال 
الصوت» سلامته وصحة مخارج 
المروف؛. حسن اللفظء جودة الإلقاء؛ 
متانة الآداء أما:معيار تعديد جمال 
الصوت فكان الحضور المتميز الجانب 
للأزن والشخصية الظريفة للمسوت, 
كان الفرز دقيقا وأميناء ينتقى الموهبة 
ويبحث عنها ويتنبه إليها فيستدعيها 
حتى وإن لم يكن صاحب الموهبة مدركا 
لصلاحيته؛ هكذا استدعى طه حسين 
تلميذه المعيد الشسابي بقسمياليونانيات» 
محمد محمود شعيان ورشحه ليقايل 
المسئول الكبير لبعمل بالإذاعة عام 
5 ويترك دراسته الأكاديمية 
ومساره للتدريس بالجامعة؛ وهكذا تم 


المحامى طاهر أبوزيد ودقعه دقها إلى 
لجنة اختبار المذيعين؛ فيغريه نجاحه 
بترك حلم المحاماة الذى داعبه طويلا 
من أجل استقطاب الإذاعة الطارىء له, 
تذنوعت الأصوات فكان هناك الصوت 
الموسيقى الذى استحق به ححمد فتحى 
لقب كروان الإذاعة, وكان هناك الصوت 
القطيفى الودود الذى استطاع محمد 
محمود شعبان به أن يكون «بايا 
شارو» ويسجل اعجازا غير مسبوق أو 
ملحوق فى الحديث إلي الأطفال: وكان 
فناك الصصوت الرومانسى الشاصرى 
لعبدالوهاب يوسف القادر على 
اللهجات العربية المختلفة: والصوت 
التفسرد الوقور المليىء بالميوية 
[[ قامةمهالصقيةالهننس, 
والصيوت-الحضياف البشوش المتفائل 
لطاهر أبوزّيد؛ ذلك كله وغيره قبل أن 
بِسِدَّ حل الصبوت القنيلة, والصوت 
الناعى: والمقرع: والمتعالى؛ ومساضغ 
اللبان: مع الكابى والباهت والممل. 


استدعاء الشابة صفية المهندس التى ‏ © ثالثا: أن أحقق الباعث الاصلى 
لفتت الأنظار بجمال صوتها وأدائها لكتابة هذا المقال ألا وهى الاحتفال 
وهى تمثل لشكسبير فى حفل التخرج بمناسبة بلوغ طاهر أبوزيد الثامنة 
لقسم اللغة الانجليزية عام ١440‏ والسبعين يوم ه هذا الشهر ابريل إن 
فكانت أول صوت نسائى يعتمد كمذيعة شاء الله فكل سنة وهو طيبء وله 
معينة تقول: «هنا القاهرة»؛ وفكذا أدعو بدوام الصحة والبركة وحيوية 
اخنان الفنديق ضيح باسني ستديقه العطاع 

هاه 
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بقلم:وديع فلسطين 


أجتهد فى هذه الكلمات فى استحضار بعض الذكريات 
حول الحياة الفكرية التى أتيح لى أن أكون شاهدآ على 
أطراف من أحداثها ء ولا تخلو تلك الذكريات من 
طرائف لم تعرف سبيلها إلئى.الذيوع ولا تناولتها 
الأركان الأدبية فى الصحف السيارة . 


التقيت بالشاعتر أحمد رأمى للمرة 
الأولى فى أوائل الحّتتتيّنات فى حفل كنيز 
كانت السفارة الإيرانية تقيمه فى مقرها 
يمناسبة العيسد الوطنى لإيران . وكان 
هذا اللقاء السريع بداية صداقة طويلة 
امتدت إلى أن غادر الدنيا فى ؛ يونيى 
1 «وفى من مواليد 14 أغسطس 
51) وكان أحمد رامى ينادينى دائماً 
بالعبارة الرقيقة «ياحبوب» ؛ ولا أدرى هل 


وذات هوة قالإلى/أحمد رامى إنه منذ 
ماترجم رزباغيات غعمر الخيام بعد عودته 
من بآريس حيث درس اللفة الفارسية, 
وهو يتوق إلى زيارة ضريحه المتفرد 
بجماله المقام فى نيسابور فى إيران. وكان 
رامى يعرف أن بينى ويين السفير الإيرانى 
بمبراع موتزامن صحتداقة. فس قزى هل 
يمكننى مفاتحة السفير قى فده الرغبةء 
فوعدته بأن أجتهد فى ذلك . وعندما 


كان يخصنى بها أو كان يطلقها على سنحت لى فرصة مواتية نقلت هذه الرغبة 
جميع أصدقائه. إلى السفير الذى ادر بنقلها إلى حكومته 
1١1٠١‏ 


الهلال ) ابريك 01 
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من مسين الذكريات 


التى رحبت باستضافة أحمد رامى 
وزوجته. 

وكانت فرحة رامى كبيرة» فاستخرج 
جواز سفر له وازوجته وأخذ يتهيأ للسفر . 
ولكن توعكا طرأ على صحته فطلب إرجاء 
موعد الرحلة على أمل أن تتحسن صحته 
قتحتمل عناء السفر والانتقال . ولكن 
الضعف كان قد دب فى جسمه؛ واضطر 
آسفاً إلى وأد هذه الرغبة التى رافقته 
سنوات طويلة. 

الشاعر الماحى 
فى قفص الاتهام 

كان من عادة الشاعر محمد مصطفى 
الماحى أن يقيم فى بيته بحدائق القبة » 
وكان يقع فى شارع البحترى ؛ فالتقى 
الشاعر القديم بالشاعر المعاصر فى مكان 
جغرافى واحد ...٠‏ أقول كان يقيم فى بيته 
ندوات أدبية حول أقداج الشاي:وملحقاته 
٠‏ وكان يختلق المناستات لجع أصدقائه + 
ولاسيما الشعراء متهم وكان الماحى منذ 
ما التقيت به للمرة الأولى فى ندوة الأديب 
الدكتور كامل السوافيرى (ولم يكن قد 
تدكتر بعد) فى الأربعينات يجاملنى 
بدعوتى إلى ندوته » فكنت أنعم فيها بيجى 
ودى تدور فيه أحاديث الأدب مختلطة 
بمرويات الشعر وبالفكاهة أيضاً . 

وذات يوم هاتفنى الماحى داعياً إياى 
لحضور ندوته قائلاً إنه سيؤخر ميعاد 
انعقادها إلى الساعة الثامنة مساء لظروف 
خاصة . وفى الموعد المحدد » توجهت إلى 


الهلال ) ابريل 1٠٠١‏ 
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بيته فالفيته جالساً فى الحديقة الخلفية مع 
جاره الشاعر أحمد رامى الذى كان يقيم 
فى شارع هواز اسمه منية الإصبع ؛ ويعد 
قليل بدأ ضيوفه يصلون تباعاً ؛ وكلهم من 
الشعراء : محمود غنيم والعوضى الوكيل 
وحسن كامل الصيرفى وأحمد مغيمر 
ومختار الوكيل وعبد السلام شهاب . 
وكنت الوحيد بينهم الخارج عن الهيئة ' 
لأننى لست من الذين يتبعهم الغاوون!. 

ويعدما اكتمل الحضور , دعانا الماحى 
إلى داخل المنزل ؛ فالفينا مواك منصوية 
تراصت عليها ألوان من البط الدمياطى 
الشهيرء فمنه المحمّر والمقلى والمسلوق 
والمشوى والمحصشى » هذا إلى جانب 
«التتحاييش:» الأخرى . فقلت للماحى إننا 
ينا دعوته إلى ندوة أدبية بريئة . فإذا 
تحن أهسام مادبة عامرة بصنوف من 
الطعام تصسعب عليذا مقاومتها , فكيف 
نعتذر عنّاكل هذه المشهيات؟ وانهمك 
المدَمَوون فى تناول الطعام ؛ وكنت الاحظ 
أن الماخى ومحفود غنيم يتبادلان نظرات 
لاتخلو من مغزى ٠‏ واكننى لم أعلق أهمية 
عليها على اعتبار أنها إمارات على فرط 
ألود بين الشاعرين . 

ولما فرغنا من الطعام ٠‏ دعاثا الماحى 
إلى الصالون حيث افتتحه يقوله إنه 
تعرض لحملة جائرة من صديقه غنيم 
الذى يرميه بالبخل والتقتير ؛ وهو ما 
اشتهر به أهل دمياط وهى المدينة التى 
ينتمى إليها الماحى والتى يكثر من التردد 


نا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


من معن الذكريات 


عليها ويقيم أشهر الصيف الأربعة فى 
عشة يمتلكها فى رأس البر» وهو المصيف 
التقليدى لدمياط . وقال إن غنيم نظم 
مطولات شعرية قى هجاثه وفى إلصساق 
تهمة التقتير عليه ؛ ولهذا دعانا لكى نكون 
شهوداً عدولاً فى هذه القضية ننتصف له 
للشاعر محمود غنيم الذى شرع يسمعنا 
هجائياته الشعرية فى قصيدة تلو أخرى 
حيث تتصاعد لهجحتها الحادة من قصيدة 
إلى غيرهاء حتى بلغ الذروة فى هجومه 
عندما قال إن الاسكندر الاكبر بكل 
جحافله لايستطيع أن يخلّص الماحى من 
رذيلة الحرص ؛ وإن نابليون بكل أساطيله 
يعجز عن إصلاح حال ابن دمياط الوارث 
لخصائصها العالمية فى الشع!. 

ولا فرغ غنيم من مرافعاته الشعرية , 
رد عليه الماحى داقفعاً عه هذا الأتهام , 
قائلاً إن بيته مفتوج على متصاريعه لكل 
الأدياء ٠‏ ولكنه غنيم «عينه فارغة» ولا يغلى 
من طمع وجشع . وظل الماحى يفدّد التهم 
واحدة واحدة فى قصيدة تلو قصيدة. 

ثم فتح الباب أمام الشعراء 
الحاضرين ؛ فتسابقوا فى الدفاع عن 
الماحي شعراً قائلين إن البط الدسياطى 
الذى التهموه الليلة هو خير رد على 
تخرصات غنيم وافتراعاته. 


الشاطى» و«الدمياطي» و«طاطى طاطى» 
وهلم جرا. 

ولكن غنيم طلب الكلمة مرة أخرى , 
وقال إنه مازال مصمراً على اتهام الماحى 
بالبخل , وآية ذلك أته لايقيم أمثال هذه 
المادبة إلا مرة فى كل قرن كامل ! أليس 
هذا أبلغ دليل على أنه دمياطى لاغش 
فيه؟. 

كانت سهرة جميلة قنعت فيها بدور 
«الشيخ الكبسىء ؛ وهو الممثل اليعنى 
الذى أوفده الإمام يحيى لحضيور أول 
اجتماع لتقرير إنشاء جامعة الدول 
العربية» ونبه عليه إمامه بالاستماع دون 
أن يفوه بحرف , لأن الإمام كان يتشكك 
من هله الجامعة . ومن ناحيتى ٠‏ لم أكن 
أملك أداة الشعر لأجرى مع الشعراء فى 
هذه الحلبة » ولهذا بعثه إلى الماحى 
اتهامنات شنيم ناضسعة ؛ وإن البط - وإن 
كان جسابتاً لا +يصنوصوء - شاهد على 
سخاته وكرهه. 

وجمع الماحى كل هذه الساجلات 
الطريفة على أمل أن ينشرها فى كتاب » 
ولكن الوفاة المفاجئة لزوجته والانهيار 
القام الذى أصابه بعد وفاتها وعجل 
بعنيته فى /! نوفعبر !15 (وهو من 
مواليد 4؟ سبتمبر 1416) حالا دون, 


وكان مسك الختام أرجوزة زجلية فكهة صدور هذا الكتاب الذى يذكرنا موضوعه 

ألقاها عبدالسلام شهاب واختار لها قافية الطريف بكتاب «مقطفة النجوم» . ولهذا 

الطاء. فكان يختم أبياته بعبارات «بنت الكتاب الصادر فى سان باولو بالبرأزيل 
نيدن 
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من مهمون الدقريات 


فى عام 191٠‏ قصة تستحق أن تروى 
هنا. 
مقطفة النجوم 

عاد الشاعر المهجرى شفيق معلوف 
وزوجته روز من زيارة لبنان والتعريج على 
مدينتهما زحلة ؛ فجاء لزيارتهما قرييهما 
الشاعر نقولا المعلوف صاحب ديوان «حور 
وخمور» لتهنئتهما بسلامة العودة . وأهدت 
السيدة روز - واسمها يغنى الوردة - 
قنينة من الشراب إلى ضيفهما نقولا 
المعلوف الذى توهم أنها تحتوى على 
العرق اللبنانى الذى يعتقه أهل زحلة؛ فلما 
فضها تبين أنها تحتوى على شراب الورد: 
وهو ليس بضالته المنشودة!. 
وعندما أراد شكر الوردة روزء نظم 


هديتك النفيسة فرحتنسى 
ولكن لم يطل فرحى الخييالى 
فضضت ختامها فإذا الفوالى 
بها لا خمرء وارفة الللال 
ولم تكد قصيدة نقولا المعلوف تنشر 
فى البرازيل حتى عارضها أكثر من 
ثمانين من شعراء المهجر الجتويى 
عبد اللطيف اليونس بجمع كل هذه 
كتاب طريف بهذا العنوان. 
جمافة عام النفس التكاملى 
من أيرز أساتذة علم النقس فى مصر 
الدكتور يبوسف مراد الذى تخرج على 
يدية عيشرات من المتخصصين فى هذا 


قصيدة عنوانها «مقطقة النجوم» إذ أن الليدان : واصطفى منهم مجموعة أطلق 
زوجها شفيق معلوف ص احب ديوان عليها اسم «جماعة علم النفس التكاملى» 
«عبقر» خاطبها بقيله + كان يجتهدم تأعضائها فى بيته فى روض 
بالتى تقطف الِتْجِهُوم يِيياها الفرج قبل'ْآنْ ينتقل إلى حى الدقى . ومن 
ثم ترميى بهن تحت وسادي أبرز أعضاء هذه الجماعة الدكتور صيرى 
بفتاة كأن أجنحة الشحرور جرجس والدكتور مصطفى زيوار والدكتور 
كمكن هينف ا بالنواد اسحق زمزى والدكتور.أبى مدين الشافقفقى 
نقلى يايد النسيم على أهدابها رحمهم الله والدكتوران مصطفي سويف 
السود ريشة العواد ومصطفى صفوان المقيم قى باريس أطال 
إن أهدابها بقيات أوتارى الله بقاءهما. 
شُّدت إلى بقايا فؤادى 2 وتاأصيلاً لعلم النفس فى المجتمع 
أما نقولا فقال فى قصيدته : أصدر الدكتور يبوسف مراد «مجلة علم 
مقطفة النجوم لك المالى النفس» فى عام 1550 وكانت تصدر ثلاث 
ومساء الورد ياورد الجوالي مرات فى السنة » وكان ينفق عليها من 
الهلال )6 ابريل 1٠٠١‏ 114 
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من معن الدذكر يات 


حر ماله » واضطر بعد ثمانى سنين من 
إصدارها إلى إغلاقها لأنها - باعترافةه - 
لم تكن توزع إلا 4٠‏ نسخة مع أن قيمة 
شتراكها السنوى خمسون قرشأ . 

ومن الأعمال الباقية للدكتور يوسف 
مراد - الذى قل أن يذكر أو تعترف له 
بريادته - إعداده مسرداً وافياً لجميع 
مصطلحات علم النفس باللفتين العربية 
والانجليزية ؛ وتنييهه على جميع طلابه 
وأعضاء جماعته بألا يستخدموا إلا هذه 
المصطلحات التى استقرت بفضله وشاعت 
بعد ذلك ٠‏ ولاسيما لأن جميع مطبوعات 
الجماعة كانت تشتمل على ذيل يورد جميع 
هذه المصطلحات بلفغتيها . 

وقد تعرض اثنان من أعضاء جماعة 
علم النفس التكاملى لاع تداعات علق 
حياتهما من مرضى كانا يعالجانهم . أما 
أولهما : فهو أبىمدين الشتافعى . وفى 
شاب من الجزائر/لمله من الأآئل المشتقلين 
بالطب النفسى من أبتاء بلاذة وله كتناف 
كبير عنوانه «الانتباه الارادى» . كان 
الشافعى يعالج مريضة فى عيادته فى 
شارع قصر العينى - إذ كان قد استقر 
فى القاهرة - فتوهمت أسرتها أن كثرة 
ترددها على العيادة دليل على أن وراء 
الأكمة ما اوراعها » فهاجمته فى عيادته 
وأردته قتيلاً. 

أما الثانى فهو الدكتؤور اسحق رهزى 
الذى كان يعالج طالباً من أزمة تفسية , 


وفى نوية من نويات المرض أطلق الطالب 
الرصاص على طبييه فنجا بأعجوية؛ لأن 
الطلقات مست القلب دون أن تعطله . 
وبمجرد شفائه من هذا الحادث ؛ أغلق 
عيادته وانسحب من جامعته وهاجر إلى 
الولايات المتتحدة حيث صار من كبار 
الأطباء النفسيين فيها ٠‏ ولم يعد إلى مصر 
أبداً إلى وفاته فى عام 5 عن نحو 
ثمانين عاماً. 

وقد أصدر أعضاء جماعة علم النفس 
التكاملى مجموعة نفيسة من الكتب ما كان 
منها مؤلفاً أو مترجماً بما فى ذلك 
او ع9 اراق اف 

7 0 حعماذا 

ان بدلية الحياة الدبلوماسية 
للشاعر نزار قبانى فى القاهرة ‏ إن أوفدته 
حكومةه للعمل كدبلوماسى مبتدىء فى 
للفوكيق الطلوريةا ولم يكن التمثيل قد 
وفع إلىافسقوئن سفازة بعد . وكان نزار 
منشتفتولا وقنتهنا أبظبع ديوانه الشانى فى 
القاهرة وعنوانه «طفولة نهد» » فى حين أن 
ديوانه الأول الذى طبع في دمشق بعنوان 
«قالت لى السمراء» أهاج أعضاء البرلمان 
السورى عليه يسيب جرأته غير المعهودة 
فى اقتحام عالم حواء ؛ فرثى إبعاده فى 
القاهرة لإسكات الضجة التى أثارها 
ديوانه فى الشام . 

وحدث فى تلك الفترة أن توفى الوزير 
المقوض السورى فى القاهرة . وهو من 


١ك‎ 
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من معسين الدكريات 


أسرة أرسلان. فتقرر شحن جثماته إلى 
دمشق ليدفن هناكء وكلف نزار قبانى بآن 
يرافق الجثمان كبادرة بروتوكولية طيبة . 
ركائة هلة تهوية عرَوَية الديلوم اس 
المبتدىء ؛ والغريب أنه لم يشر إليها فى 
القاهرة فى ذلك الوقت. 

ولم يتم رفع التمثيل الدبلوماسى بين 
مصر وسورية إلى مرتبة سفارة إلا فى 
عهد الأمير مصطفى الشهابى الذى كان 
وزيوا مفوضاً؛ وقدم أوراق اعتماده بهذهة 
الصفة إلى الملك فاروق فى الإسكندرية - 
وخصنى وقتها بأول حديث أفضى به إلى 
الصحافة المصرية - ثم أصبح سفيراً 
وعاصر قيام الثورة المصربة وتعامل معبا 
٠‏ ولكن كانت الضفة اللجء ب هكين 
الشهابى بوصفه ذائب رئيس مجمع دمشق 
ثم رئيسه ؛ أبرز من الصفة الابلرمامسية 
وقبلها الوزارية لأنهى شغل عذة وزارات فى 
سورية. 

أهدانى الأديب العراقى ناجى جواد 
كتابه الجديد «بقداد : سيرة ومدينة» وهى 
الرشيد وذكرياته عن الأدب والأدياء ورجال 


شارع الرشيد قى بغداد . 

ولكن صناعة الساعات لم تخل بين 
ناجى جواد ويين العمل الأدبى؛ فأصدر 
طائفة من الكتب السياحية عن اليلدان 
التى زارها مثل الأندلس والمغرب العربى 
والهند ونيوزيلند!. ونيوزيلندا هى آخر 
محطة اختارها ناجى جواد للإقامة فيها 
حيث الطبيعة البكر يغفاباتها وبحيراتها 
وحيواناتها وجوها الخالى من التلوث . 
وقد أخبرنى ناجى جواد أن مدينة أوكلائد 
التى يقيم فيها تضم نحو ٠٠١‏ عائلة 
مصرية مهاجرة إلى هناك ؛ وأن مايقرب 
من هشيرة آلاف أسرة عربية ٠‏ أغلبها من 
القرأق» تقدم فى هذه المدينة . وخدمة لهذه 
لْجَاليَة العربية الكبيرة أقيمت هناك مخطة 
إذاعةيعوتية باعتثبارها مشروعا يكمل 
الرسيالة إاثى تقؤم بَبا جريدة «المصرى» 
التى ,تحسين فى شندنى عاصمة استراليا 
وتوزع فى نيوزيلندا . 

وبفضل الهجرات الواسعة من العالم 
العريى فى السنوات الأخيرة إلى أنحاء 
شتى من العالم , بما فى ذلك نيوزيلندا 


السياسة الذين عاشرهم وعرفهم من هزي. ‏ وأسدواليا :ضع أن يقال إن الشبس 
على الرغم من انه كان وكيلاً لساعات لاتغيب عن دنيا العرب , وكانت الشعس 
«أولاء السويسرية: وكان يقوم بنفسه فى الماضى لاتغيب عن الامبراطورية 
بإصلاح الساعات فى مطه الواقع فى البريطانية قبل زوالها!. 

هلال )) ابريل 1.٠:‏ 1 
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#سكائق الأمحهحواكا 2 اوحو 1 
المي قد الأبسوصسنارا مساق 
وتضئ بثألمهر دارت 
وواستحتت! وات يوت ا هي لتصزبَى 
وتدور بمح ترات رحب 
#323 ا)اهالسبيا 
ن تأياساأاياتئعمة 
والقحيق كسح ادن لوي يتا 
قدذدكاتةايا با غشضشرا 


كل الأصوات مضت تقطى 
إلاأصوناً ف اال بح 
ماكان ف ااءفى الاضى 
فلنتتذتكن أن “نط ءا يقل اتنا 


وتظل الأصوات الفلجلى 
ويظل الدمع على حطسزن 
«وأبو لهبءسي رىابداً 
عبتت ةا عونا مل 
. من وذ ففوارس قد كاثت 
وأدار لكل مكلك ل 11 وايكحية 
«ولطارق» قد هامش أضحى يهنا 


0 


عطقك ب ة بن نافع 
صطارق بن زياد 
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للملسه م-اتمة: 


د- يده يدوي 


جوستحتحناح ووتتحويا يت خلا 
واللزفن يت ساتق أيلوة 
وتشع الإثشضفاعد الأولى ! 
وتطالب أن تعطى مسولا 
تكس سنن متناك العدزنء 
شلة التتترت اانه 
والش مس تش االمثديلا 
والقسسن جس يسا مسب ولا | 


نورأ . د الفيجتبحرا دول اد 
شي ع تم هذ القتديلا 
كدائت “شرا نم ماميلا 
7 
ترتي اف يتلبغثرتيلا 
من «فاجر:ء بحعراً موصضولا 
ونضييف قصرلا وقص_ ولا 
ووجونا لقمن ب قلولا) 
تتاملهلمسامافافهولا 
والحزم ومايعتيه عويلا !! 
ووراء الملنتتصسم رين عليلا..(؟) 
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حينما جاء خالى من الخارج أخبرنا 
أن التجربة قد نجحت جدا . واستطاع 
الألانى إثبات أن هناك علاقة تربط بين 
ثقوب آلة النفخ مع مسافات وسمك أوتار 
الهارب. أتى ببعض النغسمات - التى 
مازالت تعمل فى التراتيل القبطية 
والنفمات التى لازالتك ببسعض مناطق 
الصعيد فى موسيقاه الشعبية - المشتركة 
بينهما . نسيت اسم الرجل الذى نطق به 
خالى فى ذلك الوقت فهمنا كان منصباً 
على التجربة فى حد ذاتها ؛ وسرد محمد 
فتحى الرائع لتاريغ مصر وعظمتها كما 
عودنا دائما بصوته العذب » وعربيته 
الممتعة . 

مضى الزمن ؛ وقبل أن أسافر مرستع 
الأقصر ساألت خالى عن ماذا يتصحتى 
أن أفعله فى مرسم الأقصَيَرٌ ؟قالآالى! لآ 
تضيع وقتك فى زيارة غبابرةاللمقاير 
فعددهم أكبر مما تتوقع ولن تببتطيع أن 
تلم بكل شئ لا فى خلال سنتين أو حتى 
عشرة . لكن أنصحك بمقبرة مجهولة إلى 
الآن بمنطقة الخوخة رقم 8 - حسب 
الترقيم حين ذاك . قال لى : هى لأميرة 
ماتت قبل أن تتم المقبرة رسمها » وأظن 
أن الفنان كان فى حالة وجد وحب حين 
رسمها ٠‏ وإن وجدت لديك وقتاً فلا تضيعه 
إلا مع نائعات راموزا وعلاقة أيديهن 
المرتفعة مع انحناءاث شعورهن المتكررة . 


لم أضيع وقتأ فى الأقصر ؛ ويما أن 
الخفراء يدركون علاقتي بخالى فقد فتحوا 
لى المقبرة المغلقة . كان الرسم فى المقبرة 
محصورا على جدار يسار المدخل . الرسم 
يعبر عن خادمات تقدمن عقود اللوتس 
للزائرت ٠‏ وهناك راقصتان انثنى جسدهما 
عكس يعتضهضا وجلست العازفات تنفخن 
فى الثاى . صعقت أمام رشاقة الخطوط 
وجمال الألوان والوجد الذى يعمله العمل 
القنى لى ! نيت مقلم الوقت فى نقل 
هذه المقرة بالألواق . وكينما أتى طه 
سين بالفتان #أثدزية لوت» ليدرس لنا فى 
مرسم الأقصر أخذته إلى هذه المقبرة . 

صعق «أندريه لوت» بجمال هذا 
الحائط المهجور وعذوبة الفتيات المرسومة 
وأخذ يصورها , وطبعها فى كتايه عن 
الفن المصرى القديم حينسا رجع إلى 
فرنسا ء ثم تبعه الكثير ممن نشروا عن 
القن المصرى القديم . 

لا أعلم الآن ماذا أصبح رقمها أو 
ماذا حدث لها . حينما رجعت إلى 


ااا 
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القاهرة: وأطلعت خالى على الرسوم التي 
رسمتها اشتراها كلها . لم أكن أتوقع أنه 
سيعجب بها إلى هذه الدرجة . سألته : إن 
الراقصتين اللتين تقفان عكس بعضهما 
فى حركات راقصة - هل يتذكر أن أى أثر 
من تلك الحركات الثنائية بين الراقصتين 
امتد إلى الآن ؟ قال لى : أنا أذكر أنه 
مازالت تلك الحركات الثنائية إلى الآن فى 
شمال السودان تسمى برقصة (الدلوكة) » 
ولابد أن هناك مكاناً ما فى القاهرة 
مازالوا يرقصون فيه هذا الرقصة . 
بسهولة وأنا فى مولد عرب المحمدى سالت 
عن تلك الرقصة:؛ فدلونى عن مكان فى 
دعزية أبى حشيش» لازالت تمارس فيه 
هذه الرقصة: وأخذنى صديق خضرة 
خضر هدعم يشير إلى هناك . وجسدت 
حجرة متسعة غطى سقفها بجذوع النخل 
وسعفه . طليت الفحضرة بالأذرق .. تثقذ 
الشمس من خلال ثقوب السقف كاتها 
دنانير ذهبية منثورة على الجالسين وعلى 


فتاتان ترتديان فى وسطيهما تنورة كلها 
أحبال ويها حوافر معيز جافة - أما أعلى 
أجسامهما إما أن تكون صدرية خضراء 
شفافة ملتصقة أو عارية الصدر ؛ بدأتا 
الرقص على إيقاعات دقات بدائية ساذجة 
من الطبلة ذات الجانبين ودف كبيرء يحرك 
العازف الطيلة يميئاً ويسارا بسرعة . آما 
الشئ الملفت النظر كثيرا فقد كان آلة 
موسيقية غريبة لا أتذكرها جيدا ؛ لكنى 
أذكر أنها عبارة عن طبق صاج قشر 
بعض سطحه وشدت عليه أسلاك مختلفة 
وله يد قصيرة والعازف يشد الأسلاك . 
حينما بدأت الراقصتان ترقصان عكس 
بعضهما بالضبط . فوجتت بأته لولا 
هؤار المعيز الكثيرة التى تحدث أصواتاً 
غريبة متحركة يمينا ويسارا واصلة إلى 
أسغل ركبتيهما - لولا هذا لكائنى أمام 
الرسع الذَيَكَفى اللقبرة تماما مع انثناءات 
أيديهما .. دائبا يتحركان ولكن عكس 


تعشتهم ل 
الجدران الزرقاء . الجالسون كلهم 5-6 
سودانيون يستندون إلى الموائط الزرقاء ١ح‏ بالشقة التى بجانب مرسمى كانت 
بملايسهم البيضاء على «المصر» التئ تسركن راقصة سويسرية ترقص فى 
تفترش الأرضية كلها , وأمام كل واحد «سحارى سيتى» تسمى «ليزا ماى» . 
منهم «قرعة البوظة» وطبق صاج صغير مدريها على الرقص كان يسمى الشيغ 
فيه «الشطيطة» وهى كبدة الجمل مقطعة سيد »كان يرتدى جلباباً أصبح فيما بعد 
قطعا رفيعة صغيرة تغفرقها الشطة الجلباب الشائع الذى تلبسه الطبقة العليا 
والليمون - يأكلونها نيئة - فجأة دخلت فى العجمى وهو مفتوح الجانبين وبه 
الهلال ‏ أبريل 5.٠٠‏ م 
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تطريز . سألته أننى قرأت فى كتاب عن 
خطابات «فلويير» للكاتب ٠جى‏ دى 
مويسان» وهو فى زيارته لمصر . فى أحد 
الخطابات ذكر «فلوبير» أنه طلب منهم أن 
يرى رقصا شرقيا ٠‏ فأجابوه أن الخديوى 
نفى كل «العوالمء والراقصات إلى المنيا . 
لكن بقيت مقهى فى بولاق لازال يمارس 
فيها الرقص الشرقى من فتية مخنثة , 
حيئما أخبرت الشيخ سيد بهذا قال لى : 
دياه دا كان زهان وخلص» الحكومة أغلقت 
هذا المقهى مع إنتهاء الدعارة لكنهم 
مازالوا يمارسون هذا الرقص فى شقة 
ببولاق ٠‏ وكان فى بالي إلى أى مدى 
احتفظ الرقص الشرقى وعلاقته بالرقس 
المصرى القديم قبل أن تأتى عليه المؤثرات 
التركية ؛ وفى حديثى معه صرح يأنه منذ 
سنين طويلة يسيطر على تدريب الراقصات 
المشهورات الشواذ من الرجال . سالته : 
هل تستطيع أن تدير لى زيارة لهم . قال : 
وسأخبرك. بعد أبام اأخبرئئ اأتهم وآفقؤا 
وعلى أن أذهب خلف الفسخاتي الذى كتب 
على لافتته «الهلوتى المشهور ب ..» يمنعنى 
الحياء أن أقول الكلمة وتحتها مكتوب دون 
إحراج . قال لى : قف على الربوة التى 
خلف الحانوت بجوار ضريح سيدنا أبو 
العلا . وانتظر من سياتى لك . لم تطل 
وقفتى طويلا إذ يزغ أحدهم واضعا طرف 
جلبابه قى فمه ليصبح الجلباب ملتصقا 
على فخذيه . بادرنى بلهجة أنثوية : «أنا 


اسسمى حودة .. إنت بقى الأفندى الذى 
سيشرفنا» ؟ قلت له : أجل . قال : اتبعنى 
لكن اعمل حسابك النقطة فى كل مرة لن 
تقل عن عشرة جنيهات . سبقنى وهو 
يقول: «وسع يا ولا » وجلبابه لازال فى 
يده أو فمه , كل ما أذكره أننا دخلنا 
شارع الواجهة المتسع الذى يواجه ضريح 
أب العلا . وفى التاحية اليمنى المواجهة 
لوكالة البلح دخلنا إلى زقاق ضيق ثم 
انعطفنا لزقاق أضسيق حتى كدت أن 
أخشى أنى لا أستطيع الخروج من هذه 
الأزقة الملتوية وشعرت بخوف » صعدنا 
درجات سلم متاكل وكانت تترامى إلى 
مسامعى موسيقى «أكورديون» وطبلة . 
فجأة وجدت راقصتين يرقصان بالضبط 
عكس يعتضهما ‏ يملكان نفس انثناء 
الراقصتين المرسومتين فى المقبرة- 
وشَرَكَة يتاقيبينا حتى تعطى فرصة 
لتحريك إَزْدّافهينا :بن وقت لآخر يقول 
أحبهما .: (هلا هلايا أخا) . 

سالت ما معنى كلمة (أخا) فقالوا لى: 
: بأنها بلغة العوالم أخنتى . توقف 
الراقصان ومروا على كى أدفع النقطة 
فدفعت غعشرة جنيهات . فجأة قال أحد 
الراقصين : ديا لايالا يا معلمتى دى 
الأفندى يرى الرقص على أصوله أأو, 
فوقف رجل قى منتصف العمر يميل إلى 
البدانة قليلا وأحد الراقصين اندفع إليه 
ليحزم شالا أسفل بطنه . إذ بهذا الرجل 


-1١- 
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يدهشنى بمرونة جسمه التى لا تتناسب 
مع سنه وثنى جسده وهو يميل إلى الخلف 
حمتى يمس الأرض بكفيه ثم ينتصب 
سريما كالسونالثن .على القتايو 
الفرمونية. 

مع صوت الطبلة المتلاحق الذى 
يصمت فجأة ليبدأ من جديد - رأيت ما 
أريد أن آراه - لكنى لم أشعر بارتياح 
ريما لتلرة الطبقة المتوسطة التى آنا منها 
للشذوذ فى ذلك الوقت . 

ما أن وصلت إلى شارع الواجهة 
ورأيت الأضواء تزين حاثوت الفسخانى 
مع جامع وفسريح أبى العلا تنفست 
الصعداء وقلت لنفسى : لازالت جذور من 
أيام الفراعنة ياقية تصورتها كما هى , 
لكن حينما سالت علماء دار اقَالَوَ1: لا 
أحد يستطيع التكهن بنوعى الرقص اللذين 
كان أحدهما يمارس فئ المثازل لتسلية 
الضيوف أو رقضن فقيات المعابك والفرق 
بينهما ؛ ولا يمكن بآى حال من الأخوال 
ثبات أشياء يذاتها عبر آلاف السنين مع 


مؤثرات أخرى دخلت إلى مصر من شعوب تنصت للموسيقى الحقيقية للصحراء 

أخرى . الغربية فلابد أن تذهب إلى «الزيتونة» . 

3552-0 سبقك إليها «د. شيقرز» لكنك لن تستطيع* 

كبرت ومن مناقشات خالى بمنزله الذهاب إليها بمفردك , فلايد أن أكتب إلى 

واستراحة الهرم علمت أن الرجل الذى المأمور خطاباً ليرسلوا معك خفيرين لأنها 

اتهمه البعض بأنه معتوه لأنه أصر على منطقة خلف ملاحات ينضون فيها 
الهلال ) لبريل 50 ب 
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ويجربها هو الدكتور «شيقرز . وأنه 
أضاع عمره كله - رغم دراسته العميقة 
للموسيقي - فى تتبع الموسيقى الشعبية 
المصرية والآلات من أقصى الصعيد حتى 
أعلى شصال الدلتا ومن سيناء حتى 
الصحراء الفربية , لا أدرى من أين كان 
يأتى بالمعونة والمساعدة . هل هى من 
معهد الموسيقى الشرقية .. أم من القصر 
الملكى .. أم الحكومة الألمانية ؟ لكنه كان 
دائم البحث والسؤال والسفر والترحال 
والتدوين بالألفاظ العربية ويجانبها اللغة 
الألمانية والنوتة الموسيقية . خالى دائما 
يستقبله ويجضر له كتباً من مكتبته . لا 
يضيع وقته أبدا لايد أن يسأل فى شئ 
ملهما. أصبح اسم «د. شيقرز» بالنسبة لى 
أسنظورة . كلما قلت لغالى شيئاأً فى 
الؤوشيقي الشعبية أو جذور تراثنا 
الموديقى أو ذكزّك له مكاناً إلا وقال لى : 
سجقك إلى مفحقة هذا ودراسته بعمق «د. 
شيقرزء . حينما قررت الذهاب إلى سيوة 
سنة 1161 قال لى خالى : إن أردت أن 
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يشربون شراب «اللبجى» وهو عبارة عن 
عضارة النخل . يقلمو:التقلة هل للْعفيًاً: 
ثم يشقون شقا.ءيربطون أسفلة وعاء 
فخاريا له فوهة , أنا(وَاثق) أثك' مَلتامتفكل انه 
لجماله كفن شعبى يتعدى كل العصور 
والأماكن. «اللبجى» إن شريته قى الصباح 
فائدته عظيمة وطعمه ورائحته لن تتسى: 
إنه يشبه عصير القصب لكنه دون سكر 
وبه مزازة وبه رائحة «الجمار» وأكثر كثافة 
لكن احذر أن تشربه خميرا أو ثانى يوم 
فهو خمر شديدة إلى أقصى درجة . 

فى سيوة بالتاكيد قررت أن أذهب إلى 
«الزيتونة» وهى عبارة عن غابة من أشجار 


الزيتون والنخيل على ضفاف ملاحات . 
قال ل المأمور ؛ إن زردت أن تنصت إلى 
موسيقاهم وأغانيهم فلأبد أن تقضى الليل 
حتفنم قدلا يبَبِدَأوَن فى الغناء إلا ليلا 
الخمير . ليلتى هناك ليئة لا تنسى ٠ولا‏ 
يمكن لأحد أن يتصور وهج النيران 
المشتعلة والمشاعل منعكسة على صفحة 
الملاحة الساكنة . لم أكن أتوقعهم وقد 
صورهم خالى لى شرسين أو متهورين : 
رأيتهم بالعكس وديعى الخلق دمثى 
الأخلاق . الموسيقى لديهم تنمصر تقريبا 
فى آلتين «الناى» ونوع من «الطتبور» 
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أوتاره مشدودة على أربع خشبات . كانت 
ليلة غريبة . أصواتهم متنوعة وكل فرد 
يأخذ النفمة من الآخر منوعا إداها بصوت 
يختلف من حيث الارتفاع والانخفاض أو 
المموت الرفيع والأجش . إنه شئ لا 
يوصف الفجر هناك . الملاحة الرمادية 
اللامعة . الصمت ؛ و(وشوشة النخيل) 
ترد عليها شجيرات الزيتون الرمادية : 
وبقايا النيران المنطفئة وسط رجال ثملين 
وقد التقُوا فى أحرمتهم الضوفية البيضاء: 
حين رجعت إلى القاهرة قصصت على 
خالى شاكرا هذه الزيارة . رد على : 
سبقك فى الإعجاب «د. شيقرزهء ؛ ولكنه 
سجل كل هذا . أصبح «د. شيفرز» عقدتى 
كلما ذهبت إلى مكان أو أع جبينى نغم 
شارد فالاجابة . سبقك «د. شيش ن» . 
١‏ 

التهقت ب ه«البريتش) كلانميل» مع 
بداية دراسقى بكليّة الفنون لأحصل غلى 
«المتروكليشن» » وحنننا وصلت إلى الستة 
الرابعة كان على أن أختار مع الأدب 
الانجليزى إما الموسيقى أو العمارة أو 
الرسم , ففضلت الموسيقى . مدّرسة 
الموسيقى كانت سيدة بها مسحة من 
جمال ليست فى سن صيغيرة ولكنها دائما 
كانت لا تفيق من الخمر . لا أستطيع 
القول أنى كنت طالب مجد أو دائم 
الحضور , أضف إلى هذا أنها كانت تتكلم 
سريعا جدا وفى سكراته مضفمة الكلمات 

1٠٠١ ايريل‎  لالهلا‎ 
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بيعضها ؛ لم أحضر لها من الدروس إلا 
لماما ٠‏ واعتمدت على مذكراتها . كان 
البرنامج ينحصر فى موسيقى «الباروك» 
إلى «ديبوسى» ودرابيل» » ولم يكن أحد 
يتوقع منا أن الامتحان سيكون فى 
«ديبوسى» ؛ ويما أنى لم أكن مذاكرا فقد 
اعتمدت على ذاكرتى وأخذت أحوم حول 
الموسيقار ذاكرا أثر الحرب السيعينية على 
فرنسا و«جمباتاء والفنانين التأثيريين 
و«رودان» والشاعر «ملارميه» » واختتمت 
كلامى بأن أهم شئ فى مسوسيقى 
«ديبوسى» هى «الارابيسك» » وأهم عزف 
لها هى عزف ه«د. هيك مان» ذهبت فى 
موعد أخذ الدرجات ؛ فصرفت لكل 
التلاميذ الورق إلا أنا : فعلمت أتى راسب. 
انيرا فقذهبت إليها قالت لى : من أنت 
وماذا تعمل ؟ قلت لها : إنى انتهيت توا 
من دراستي فى كلية الفنون الجميلة. 
استطؤدق : لذلك قانت تعرف كثيرا عن 
الوسامينالتأتيرظِين ./لكن هناك شيئاً أهم 
وهو ربطهع بالخرب السبعينية » و«جمباتا» 
وما يحيرنى أكثر هو من قال لك عن 
أحسن من عزف «ديبوسى» هو «د. هيك 
مان» ؛ فكل الأسطوانات التى تستعيرونها 
من «البريتش كانصل» هى إنتاج شركة 
(صود صيدو ١70156‏ 1088161 688) , 
أجبت بشبة ابتسامة : لقد اشتريت 
الاسطوانات من شركة «دكاء الاسطوانات 
الكبيرة والصغيرة ؛ فقد أعجبت جدا 
بعزف «د. هيك مان» . قالت حقيقة هو 


- ١58 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أعظم من عزف «ديبوسى» ؛ وأخذ 
الدكتوراة وكرس حياته فيه » وأحسن من 
عزف «الأرابيسك» » ولدهشتى فوجئت أنى 
أخذت أفضل درجة . 
د 

مضت الأيام وقابلت ولى الدين سامح, 
وكان قد دعانى للعشاء ٠‏ أخبرنى أنه لابد 
أن ثذهب أولا لنود ع السيدة «د. شيشرز» 
قبل سقرها من مصر نهائيا . قلت له : 
إننتى أذكرها لكنى غير واثق أنها لازالت 
تذكسرنى كطالب عندها فى «البريتش 
كانصل» استقبلتنا سكرانة كمادتها 
وللمفاجاأة نظرت إلى ولى الدين سامح 
وقالت : هل تعرفه لقد كتب بحثا هائلا عن 
«ديبوسى» وعزف «هيك مان» له منذ 
سنوات . علمت فى الجلسة أنها.زوجة «د. 
شيشرز» الذى حيرتي لتكريسه زهرة عمره 
لدراسة الموسيقى الشعبية وجذورها لشعب 
غريب عنه » وهى مسبطلخق به فين برلين , 

انصرفنا وعلى مائدة العشاء «بمحل 
الجمال) حيث كنا اتلس راهنا أخبردق 
ولى الدين سامح بالقصة وهو يعصر 
الليمون الكثير فى المياه قيل أن يشريها - 
ذكر أنه - ذات أمسسية كان على «د. 
شيقرز: أن يترك مصر نهائيا ربما كان 
ذلك سنة 1461 . ثم استطرد- طلبنى «د. 


- 5 » بالتلية . وطلب منى /١‏ . 
للأهمية القصوى . قال ؛ إن عليه الآن 
الرحيل من مصر ولا يدرى لمن سيترك 


أبحاثه كلها وهل سيحافظ عليها أم لا؟ , 


وهل ستترجم أم لا؟ ؛ وخصوصا أنها 
ليست بالعربية . لم تدم المناقشة طويلا 
وقرر من فى الجلسة بالإجماع حفظا لها 
أن يأخذها كلها عه فى الخارج من 
شرائط مسجلة ونوت موسيقية وتصسوص 
بالعربية وتحتها ترجمتها . سيحافظ عليها 
أكثر وربما فى مصر سيكون مصيرها 
العدم . فى وقت من الفوضى لا ندرى متى 
سينتهي . مضت السنوات وعلمت أن 
الموسيقار كمال عبدالرحيم ترجم كتيبا 
صغيرا كنبته زوجة «د. شيقرزء ؛ وأكد لى 
الموسيقار راجح داود أن الدكتورة سمحة 
الخولى رأت التسجيلات والأيحاث محافظاً 
عليها كلها فى برلين » وهناك من قال أنها 
قن قل بيب 

أظن أننى لا استطيع أن اختتم كلامى 
ستوئ بكلمة كفى .. كفى !! 

ونتجمع الدموع فى عينى . لماذا 
ضحى «د. شييفرزء بأجمل سنوات حياته 
من أجل الح_افظة على تراثنا الشعبى 
للتوسيقى 9< 

ولآذا 'لم يبنلل إلى الآن لدينا ذلك 
الفدائى الذى يشعر أنه لابد له أن يذهب 
إلى برلين ليترجم لنا ما ضهي «د. 
شيفرزء بعمره كى يحققه » خصوصا وأن 
معظم بعثات «الكونسرفتواره» إلى النمعسا 
والمانيا .. الحقيقة إننا أصبحنا عقلاء 
نجرى وراء مصالخنا الذاتية وليس فينا 
الفدائى المجئون .. وللاسف الشديد 
البشرية والحضارة سطرها مجموعة من 
الفدائيين والمجانين منذ عهد اليونان ©© 
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إذا كانت الموسيقي مصدرا للمتفة الجمالية وعاملاً مهدئا 
للأعصاب المرهقة : فإن العلم الحديث يقول إنها لم تعد مجرد 
مصدر للمتعة الجماليةٍ بل أصبيحت تلعب-دورا مهما في أجهزة 
المرء الحيوية حَتِي تجعله قادرا علي مقاومة)الأمراض نفسها 
أو العلاج منها..ومن المفارقات المؤسفة في.عالم الموسيقي 
أن يبرز إلي جانب الموسيقي الجميلة بكل تأثيراتها الجمالية 
علي وحدات الإنسان.فإن هناك أيضا ما يطلق عليه حاليآ اسم 
«الموسيقي المدمرة؛ ؛ فما حقيقة مثل هذا اللون من الموسيقى 
وما تأثيره على كيان الإنسان وأعصابه؟. 


- يداية أريد أن أوضع الصورة يمثال «رىء للكمان الأولى دون باقى الأوتار. 
مبسط إذا وضعنا مثلا «آلتى كمان» على معنى ذلك أن النفمتين متوافقتان. 
بعد مترين إلى أريعة أمتار بينهما.. وإذا فتجاويتا معا.. كذلك بالنسبة لأية نغمات 
عزفنا الوتر «رى» مثلا للكمان الأولى» فإن تصدر من أى مصدر.. فإذا توافقت مع 
الوتر «رئى» من الكمان الثانية سيتهرك روح الإنسان وأحاسيسه فإن هذه 
وحده محدثاً صوتاً متجاوياً مع درجة الأصوات تحدث تجاويا معه. وبالتالى 

1١ / 
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يتأثر بها تأثرأ إيجابيا مفيداً.. أما إذا 
تأخرت معه فإن ذلك يحدث عنده رد فعل 
سلبياً سيئاً يمكن بتكراره إصابة الإنسان 
بأشد الأضرار نفسياً وجسدياً. فتصبع 
الموسيقى بذلك أداة تدمير بدلاً من أن 
تكون أداة متعة وراحة. 

وحينما أتحدث عن الموسيقى المدمرة 
والتي أعنى بها الموسيقي الصاخبة: فإني 
أضم إليها فى نفس الوقت الأصوات 
المزعجة المثيرة للأعصاب مثل أصوات 
الكلاكسات أو ضجيج وسائل المواصلات 
أو مكبرات الصوت المنتشرة فى كل مكان. 
فى ساعات الليل والنهار. بلا رادع أو 


رقيب. 
مرض العصر 

إن كل هذا الضكب اشير وَلَدَضِر 
الامسان يشكق سركما بسر يودد 
البشرية بأخطر الأمراض؛ بل ويعتد. أثرها 
إلى الجنين فى بطن أمه, حيث يبدأ فى 
المعاناة من أثارفا الضارة حك ابل 
ولادته. بل إن هذه الآثاز الِساجَيلة ققد 
تحدث له بعض التشبومان الذلقيسة. 
وتسبب الموسيقى الصاخبة أضبراراً 
عصبية ونفسية مدمرة ليس لسامعيها فقط 
بل لعازفيها أيضا. 

وقد اهتم العلماء والباحثون فى العالم 
بالآثار السلبية الهائلة للصخب والضجيج؛ 
فيدلاند» أن ارتفاع الصوت المتزايد فى 
الحياة الحديثئة بدون تحكم مناسب؛ يعتبر 
أحد أسَيَاب الاصضطرزاب القصيى فى 
مجتمهنا المعاصر. 

كما أشارت بعض الأبحاث الأللانية 


الهلال ) أبريل 2٠٠١‏ 
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أن أعدادا كبيرة من البشر سيصابون 
بالصمم خلال السنوات العشر المقبلة 
بسيب الضوضاء الناتجة عن وسائل 
المدنية الحديث؛ ويسبب تلك الموسيقى 


الصاخبة التى وصل سماعها عند البعض 
إلى حد الإدهان. 


كما أشارت عشرات الأبحخاث إلى أن 
الأصوات الصاخبية تتسبيب فى إصابة 
الإنسان بعدد كبير من الأمراض من 
بينها؛: ضعف السمع وأحيانا الصممء 
وارتفاع ضنقط الدم: والأرق, وتوتر 
وغير ذاك من الآثار السلبية المدمرة من 
بينها بعض الأمراض النفسية والعقلية 


التى تدفع البعض إلى ارتكاب الجرائم 
البشعة. 


وفى هذا المجال تذكر د«باربارا 
جوهطان» الأستاذة بجامفعة واشتنطن «أن 
ستفاغ صوت عال يحرك رد فعل سصبيا 
يكون مماثلا للصدمة العنيقة. حيث يؤثر 
ضربات القلب؛ فقتوّئر الأعصابء وتتسع 
حدقة العين» وتتعرض المعدة لتشنجات 
حادة. 

كما أشار العالم الأمريكى .جيمس 
فلوجراس» المتخصص فى مجال السمع 
والكلام إلى أن موسيقي الروك اندرول 
بايقاعاتها السريعة ويضوضائها المزعجة 
تخلق أمة من المرهقين الذين يتسمون بثقل 
السمع قبل بلوغ سن الثلاثين. 

وقد اعترف عشرة فتيان فى سن 
الرابعة عشرة أنهم يشكون من حدوث 
طئين فى آذانهم؛ والبعض الآخر شكا من 


١718 
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انسداد فيها مع حالة إحياء تام؛ حتى بلغ 
درجة يعد سماع بعض الموسيقى 
الصاخبة لمدة ساعة. 
وهذا ليس مستفريا ققد سجلة 
أجهزة قياس الضوضاء داخل الحقل 
الممسيقى الصاخب ارتفاع المؤشر إلى 
١٠٠ديسيلء‏ وهى الدرجة التى يعتبرها 
العلماء خطرة على مختلف أعضاء الجسم 
ولا يقتصر الخطر والضرر على الإنسان 
وحده بل يشمل الحيوان والنيات» إذ ان 
التلوث الصوتى يقلل من إدرار الأيقار 
للألبانء كما يقلل من الإنتاج الحيواني 
ويضعف نمو النبات. 
المواجهة 
فإذا كانت هذه هى اضرار الضجيع 
والصخب والتلوث السمعى الرهيب الذى 
زادت معدلاته بدرجة كبيرة؛ فكيف يمكننا 
مواجهة هذا الخطر؟. 
فى مواجهة ذلك التيار الكاسح من 
الضوضاء والتنوث السمعىيثبارت بعض 
الأقلام, والبرامج الإذاعيةوالتليشزيوتية 
تدعو للحد من ذلك .الخطرء لكن تلك الحملة 
تستمر بل توقفت فجأة مثلما ثارت 
فجأة دون أن تحقق أهدافها, بل زاد معدل 
الضوضاء الصادرة من وسائل الإزعاج 
المختلفة مثل مكيرات الصوت وأجهزة 


التسجيل والمومنيقى الإلكترونية الصادرة: 


من أجهزة تضخيم الاصوات والتى تنتشر 
بشكل واضح ومزعج بين بعض شبابنا. 
ولكى تحقق معركة محارية الضوضاء 
أهدافها ضد هذا الخطر المستفحلء ينبقى 
علينا مواجهة هذه الظاهرة بالأسلوب 


العلمى» قمن الفسرورى أن تكون هناك 
تعبئة إعلانية بالصوت والصورة والكلمة 
فى مختلف وسائل الإعلام توضح خطورة 
هذه الظاهرة؛ بجانب إنزال عقوبة صارمة 
بكل من يتسبب فى هذا الوياء المستشرى. 

وعلينا أن نبدأ بالمدارس؛ فالحملة ضد 
الفسوضاء يحب أن تمتد إلى متاهج 
التعليم فى مختلف المستويات بحيث تدخل 
ضمن مقررات العلوم وكتب القراءة 
وموضوعات التعبيرء بهدف توعية الإنسان 
المصرى متذ طفولته بأخطار تلوث البيئة 
بشكل عام والتلوث الصوتى بشكل 
خاص. 

بحيث تتطور أشكال تدريس هذه 
المادة مع تطور مراحل التعليم لتصل فى 
النهاية إلى الإنسان المصرى المدرك بعمق 
لأخَطارَ الفموضاء. مما نهتم مثلا 
بالتوعية المسحية من أخطار ميكروب 
الكوليرا زو -شئل الأطفال. 

ا # بي 

تأخدراً: قليئن ما تدعو للدهشة عندما 
تطالب وضع لأفْكَات مكتوب عليها مثلا 
«احذر الضوضاء والتلوث السمعى فهى 
تفتك بالأذن والأعصاب والدورة الدموية 
والمعدة والقلب بعنف لا يقل خطورة عن 
أشرس الميكرويات» أو لافتات أخرى 
مكتوب عليه «احذر الانتحار بالأصوات» أو 
«إحذر سعوم الضوضاءء. وبالفعل لقد أن 
الأوان لمواجهة هذا الخطر القاتل المتمثل 
فى التلوث الصوتى: قبل أن يستفحل ولا 
نستطيع إيقافه. 
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الصحراء البيضاء؛ تكونت على مدى ملايين السنين من مادة الطباشير ٠‏ أو كربوئات الكالسيوم 
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.تجوي صالح 5 

©© ثنائى الواحات البحرية والفرافرة .. منخفضات فى الصحراء 
تتباهى متفردة ؛ باللون الأخضرء وسط بحر من الرمال الصفراء .. 

غابة من النخيل النتلاصق .. وأشجار الزيتون ٠‏ والفواكه .. تنساب 
من بينها جداول المياه الرقراقة.. منبثقة من العيون الكبريتية التى 
تمتلىء يها الواحات.. تحفر مجرى من اللون الأحمر ناتجا عن ترسب 
خام الكبريت الذى تراه العين يتألق فى قاع القناة تجرى بين الحقول أو 
الحدائق ؛ إذ أنها مساحات من الأراضى صغيرة ومتلاصقة - يمتلكها 
أهالى الواحة الجميلة - تفصلها أسوار » هى خليط من الطين وزعف 
النخيل تتشكل منها حديقة شاسعة غناء ©© 

الهلال ) أبريل 50٠١‏ لكرنا 
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وتقع هذه الحدائق على امتداد 
البصرء وعلى درجات متفاوتة من 
المرتفعات والمنغفضات: مما يضيف 
درجات جديدة فى التضاريس 
الطبيعية بجانب السيمفونية اللونية 
التى يؤكدها فصل الشتاء حين يكسو 
الأرهن يرداق الأمتقدر من الأوراق 
الذابلة. حيث تنضج الموالح على 
أشجارها بالوانها الأخضر 
والبرتقالى. 

كلما تقدمنا قى جوف الصحراء 
وتركتا الواحات وراعنا؛ قل اللون 
الأخضر الرائع واختفى تماماء وبدأت 
المنهراء تمَرتفعاتها وتنازيسها 
المقتميزة التى تختلق تماما عَنْ 
تشنارتين الستحراء الغزبية الت 020 
الى الاستواء والنعوفة, 

إن صحراء الوؤاحات بموقعها 
الفريد بصحراء مصر الغربية؛ من 
الصحارى شدىيدة التعقيد والتميزه» 
فهى فى الشكل العام غير متشابهة لا 
تشعر الزائر لها بالملل» لاختلاف 
تضاريسها وجفرافياتها وتباين 
ألوانهاء من الأبيض الشاهق الى 
الأسود الداكن: ومن الأحمر القاتم 
الى البنفسجى الزاهى» وقد يحوى 


الهلال 0 ابريل ٠٠١‏ يفنا 
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الجبل الواحد جميع ألوان الغسق! 

بجانب الألوان تختلف التضاريس 
؛ حيث أن الأوتاد مختلفة الأنفاط» من 
المصطبة الى الشكل الهسرمى؛ وكأن 
هذه الصحراء كانت الهادى الأول 
للأنماط الأثرية التى تركها الفراعنة 
الأجداد الى أشكال من الجبال 
الشاهقة الملتصقة. شديدة الوعورة ! 

وتجد نفسك متنساقا الى التوغل 
فى هذه الصحراء التى كلما توفلت 
فيهاء صباحا أو مساءء؛ تأخذك فى 
عالم ساحر مع تغير الفضوء عبر 
ساعات الليل والنهار هناك فى الليل 
ترئ:اشماء والنجوم صافية واضحة 
هى مصدر الضوء فى الصحراءء؛ ودليل 
العرب الرحل؛ الذين مازالوا ينتقلون 
وراء القِكيب فى شا الفنضاء الذى 
يَسَلَكهم؟ ان لايق بِلوَن بديلا لهذه 
الحياة.. يشربون لبن الماعز مع رغيف 
العيش السن. 

وتعتبر الواحات من مراكز الجذب 
القوية بالنسبة لدارسى الجيولوجيا - 
علم طبقات الأرضء وعلماء الجغرافياء 
وعلم الأجناس والتاريخ؛ فسهى تعد 
متحفا حيا لأحقاب متتالية من كل تلك 
العلوم وكتابا مفتوحا عمق صفحاته 
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يصل إلى 01 عليون سنة . 
لغة الأحجار 

إن الجبال والصحارى فى الواحات 
لها اسماء. قد تتشابه او تتنافر مع 
المسميات المصرية العلمية.. فناك جبل 
الكريستال حيث يذكر الدكتور رشدى 
سعيد الرئيس السابق لهيئة المساحة 
الجيولوجية والتعدين المصرية والاستاذ 
الزائر فى عدة جامعات أمريكية : إن 
هذا الجبل ينتمى الى العصر 
الكريتاسى وهو يتالف من عدة طبقات 
أسقل بعضها البعضء وقد يزداد 
عمرها قدما عن الكريتاسى:؛ كلما زاد 


سمكهاء ويصل مجموع شتمكها الى : 


أبعاد عظيمة قد تصل الى عمق يزيد 
على 18٠١‏ متار تقت"سطم الوالة»!؛ 
ويستطرد: «إن طبقات الحجر الرملى 
هذه تظهر مكشؤقنة فئ بفض المقناظع: 
وتكشف عن طبقات من الحجر الجيرى 
المتبلور. فتتالق فى ضوء الشمس مثل 
قطع من الكريستال, ثم هناك الصحراء 
البيضاعا» : 

ويستطرد الدكتور رشدى سعيد 
قائلا: «مصر كانت عبارة عن بحر منذ 
٠‏ مليون سنة والى ٠4؟‏ مليسون سنة 
والبحر يتغيرء ويختلف من مكان الى 


آخر يعمق أحياناء وتظهر طبقاته 
الرملية فى أحيان أخرى: وتحدث تعرية 
لبذه الطبقات وتظهر الصخير.. 
والمتهيواة اليوهتاء مافى الا هر 
عميق تعرت صخوره مع مرور الزمن: 
وهى من مادة الطباشير (كربونات 
الكالسيوم) وقد وجد فى حفريات هذه 
الع شنو لتاقت يجري وَاضيَلنِ 
وحيوانات بحرية ميكروسكوبية», 

وفيستطرد موقن فآثرة القحسر 
احدى قرى الواحات البحرية توجد 
الصحراء السوداء . كما يطلق عليها 
العامة: تبرز أربع كتل يعلو مستواها 
عن الأرض بنحو ١7١‏ متراء وهى من 
الشهمال جيل ميشرة ثم جبل عنديشة 
فجطبل'البفوف: وبكلاهما قاتم اللون 
ويعلق الاكتور رشدى سعيد : «إن هذه 
الجبال يغطيها غطاء من الدولوريت 
وتعد اندساسات بركانية حدثت فى 
عصر الأوليجوسين وقد إنبثقت كقبو أو 
كقبة جوفية صخرية وهى ممتلثة بقطع 
صفيرة قاتمة اللون من حفريات 
الكالسيوم كاربونيت تبدل الى أوكسيد 
حديد وهو بقايا حيوانات قديمة 
وأصداف ليمونيت . 


يفل 
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جزء من الصحراء البيضاءء حولتها عوامل التعرية الى شكل نبات الفطر 


فلسفة المكان جنول ليون الكبريتية التى تملا 
لاا ينفص] الاقليم. بن ب الؤاحات  ١‏ بثرا فى الفرافرة ‏ أما 
لجيولوجى عن الانسان؛ وهو ها ا د يوفتعد عين «البشمى من 
يؤكذه الدكتون لم خبيان في كقاب.| || الواكة, اسفنها روماة 
1 : : روماني 
«شخصية مصر 0-0 الآميل وتعكا ثلثا:.المء الجميله , 55 
«إذ أن الشخصية الاقليمية تبدأ مشقوقة بين الصخورء لها منبعان واحد 
حيث تنتهى دراسة الجغرافيا» وأعلى ساخن والآخر بارد! تختلط ميافهما فى 
مراحل الفكر الجغرافى: بعد دراسة قناة طويلة الى الحمقول والحدائق. 
جسم الاقليم بالتشريح والتطيل. يتحلق الشباب حول العين للاستحمام 
يبقى الهدف هو الشخصية الاقليمية نهارا أو ليلا فى إلشتاء ‏ ه فوق الصفر 


فهى فلسفة المكان» إن الحياة فى 
الواحات سواء فى الواحات البحرية 
أو واحة الفرافرة تقوم يشكل أساسى 


01000126 021.00 
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ويعتقد أهل الواحة أن مياه العيون 
متبع #تصضحة - تشفى الروصاتيزم- 
وتجلب السكينة النفسية قبل النوم : ثم 


زايرارا 
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هى فرصة للقاء والتسامر والتسلية 
والمتعة. وقضاء الوقت بين الرجال. 

إذ أن المجتمع الواحاتى هو مجتمع 
للرجال فقط.. فلا ترى أثرا فى شوارغع 
القرية للمرأة الواحاتية الا اذا كانت 
منقبة الوجه؛ اذ أن بعضهن يعملن فى 
بعض الأعمال الادارية اى مدرسات فى 
المدارس الحكومية: ومعظمهن حاصلات 
على التوجيهية؛ ويفضلن العمل؛ ولكن 
المرأة العاملة تعود الى البيت وتجلس 
أمام «الفرن» فى يوم الخبيز . ولا تغادر 
البيت الا للعمل وللواجبات الأسرية 
المهمة؛ والزوج لا يصحب زوجته الى 
نزفة خلوية الا اذا كان يملك منذلا 
آخراً فى الخلاء تقضى فية الَعَائلة 
النهار حتى مغيب الشمس . 

ولكن الرجل الؤاحداتي يفتهيل أن 
يجتمع مع أصدقائه من اللإجال الذين 
يحرصون على الخرزوج الى الضتحراء 
قى السيارات الجيب الامريكية القديمة 
على الاقل مرتين فى الاسبوع؛ فهم 
يقدسون هدوء الصحراء وجوها النقى: 
يتحلقون حول «ركية النار» تصاحبهم 
الطبلة والربابة والناى.. وهى الآلان 
الموسيقية الاساسية بالنسبة للواحاتي؛ 
يغتى أحدهم المواويل الشعبية الشجية 
التى يرددها 


الهلا )) ابريل ٠٠٠٠‏ 


لضن 
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عاق الل الضف سسا 

ده اللى فتح جلبك .. فتح على 
جلي 

بس انت صفى الجلب وروج . 

ياعاشق الفن قوم واسهر وأسمع 
منادى بصوت هادى بيقول : 

ياليل ياعين , 

وأحلى النغم بالليل.. أمانة لتوصى 
علينا الليل 

احنا غلاية سهارة.- بعد الهم نم 
ونغنى ياعين ياليل 

وفين هيون الفؤال... اققن براح مث 
وزالا. 

توطالجم الجاسون . وتشتتد 
الموسيقى وتعلو دقة الطبلة؛ ويقوم 
ألخحدكيم.(ويرتدى تملابية نسائية, 
وطرجة يغاطى بهلا وجّهه ورأسه تماماء 
وقبنكة فى تقليبكا زقص النساء وهى 
رقسات ذات خطوة متكررة: مع 
تحريك المؤخرة يمينا ويساراء وفى 
بعض الأحيان يتكىء على عصا حتى 
تنضبط افحركة.:ويققى الرجال امامه 
برقصات تتسم بالشجاعة والفروسية.. 
لاغراء المرأة المتخيلة فى ذهن كل منهم 
- والتى يذهب لخطبتها فى صحبة 
أربعين رجلا من عشيرته ‏ ويستمر 
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السهر ؛ ودق الطبول مع شواء الفراخ: 
وعمل الأرز الأبيض ٠‏ على «ركية الثار» 
وينشغل أحدهم فى عمل السلطة 
الخضراء. والدجاج طعامهم الاساسى 
فى الواحة, اذ قد يأكلون اللحم مرة 
واحدة فى الأسبوع. ولا يوجد محل 
للجزارة فى البحرية أو الفرافرة! . 

وعند انبلاج الفجر يبدأ الواحاتى 
فى لملمة أشيائه ايذانا بالرحيل الى 
داره وذلك من شدة حرارة الجى فى 
الليالى الصيفية . 

البحث عن الصخور النادرة 

والواحات البحرية تقم على بعد 
٠‏ كم من المنياء وعن القاهرة 
ثلاثمانة كم, وتبعد عن منخفض الفيوم 
٠‏ كم, فهى أذن اقرب الواحات 
الجنوبية الى الوإدرى وطبفزى واحات 
الصحراء الشزقية«الوأاح الصمغيتر» 
بالرغم انها عدة ؤآخات متجاوزة , أما 
واحة القرافرة فهى تبعد عن البحرية 
٠‏ كم وهى منخفض فى مجمله اكبر 
حجما من الواحات البحرية » وقد 
اكتشف يها اكبر خزان مياه جوفية: 
وأكبر رقعة صالحة للزراعة. وبالرغم 
من عدم بعد الواحات عن العاصمة؛ 
ولكنها كانت تعتبر المنفى بالنسبة 
لموظفى الحكومة خاصة واحة الفرافرة, 
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وذاك لنقص الخدمات.. اذ منذ سنوات 
قريبة يدأ بعض السياح الأجانب 
خاصةهالالمان» القدوم الى تلك 
المنطقة؛ وقد استوطنها البعضء وأول 
فندق سياحى فى الواحات البحرية 
يملكه رجل ألمانى الجنسية: وتليه عدة 
فنادق لا تزيد على أصابع اليد الواحدة 
يملكها ويديرها من أهالى الواحة؛ 
وهذه الفنادق الأخيرة من التظافة 
وحسن الادارة التى تفوق الفندق الذى 
يديره الألمانى الجندسية ويدأ السياح 
يتوافدون بشكل مستمر على الواحة 
خاصة فى فصل الشتاء: ويأتى بعش 
المصريين الذين بهوون الصحراء من 
الاين والهواة. وكشرت الحركة 
السياحدية فى المنطقة مما أسفر عن 
وظائف جنيدة لأهل الواحة: بدلا من 
الزراعة, وفتح اللتابجر الصغيرة: أو 
العمل بالمؤسسات الحكومية. 

بدأ قطاع ليس بالقليل من أهل 
الواحة شراء سيارات الجيب ‏ بعضها 
منذ الحرب العالمية الشانية ‏ وهى 
سيارات متينة وقوية تتحمل طبيعة 
المتمواة«وستمنة العونة سه 
أشخاص. وقبادة السيارات فى 
الصحراء تحتاج لحنكة خاصة وقيادة 
سريعة وحكيمة فى آن واحدء وهذا 
السائق يعتبر دليلا فى نفس الوقت» 


يفنا 
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فهو يعلم دروب الصحراء بدقة؛ ويتفق 
معه السائح على رحلة داخل الصحراء 
متوغلا لمسافة خمسمائة كيلومتر وقد 
تستفرق عشرة أو خمسة عشر يوماء 
يخزن هذا السائق خلالها كل ما يلزم 
السائح من طعام وشراب ويوفر له 
طريقة مريحة للنوم؛ ويعلم من السائح 
هدف الرحلة؛ هل هى بغرض صيد 
الثعالب ‏ أم لأخذ عينات من الجبال 
المختلفة» حتى يتجه للمنطقة التى تتيح 
للسائح ممارسة هوايته.. وصعظم زوار 
هذه المنطقة يهوون جمع الأحجار 
النادرة» وهى هواية لا يعلمها 
الكثيرون؛ ولكنها معروفة بين الأجانب 
ويعض المصريين. فقد يعثر الزائر على 
قطعة من الحجر أو الزلط الضارب فق 
القدم قد تفوق.قيمتها تمثال من صنع 
فنان عالمى؛ ويكوجد في الخسارج من 
بقدرها كقطعة متحفية؛ وهذه الأحجار 
لها متاحف «جيولوجية» لعرض طبقات 
الأرض من الأحجار والصخور النادرة 
. ولكن مما يؤسف له أن الأجانب منذ 
عدة سنوات قاموا ينوع من المسح 
للبحث عن الحقريات القديمة: من الفيلة 
والصيتان والأسماك, والأصداف. 
والمخلوقات البحرية النادرة التى 
تخلفت عن البحر القديم؛ ودفنت منذ 
ملايين السنين؛ وذات ندرة فائقة وتباع 


أرشيف 


فى متاحف العالم بالملايين . 

أما بالنسبة للسياح راغيى الآثار 
الفرعونية, فقد بنى فيها أمنحتب ١؟'هق3‏ 
ع فن الأسرة »"5١‏ عدد .اا معبدا 
صغيرا ويسمى باللغة الفرعونية 
«منديشة». متفرقة فى ثمان قرى فى 
الواحات: أهمها معبد ماتسيس الذى 
كان يرأسه الكامن زدخنسوء أما أشهر 
المعابد الفرعونية فهى معبد التكهنات فى 
سيوة والذى توج فيه الاسكندر الأكبر 
كاهنا لآمون ‏ فقد تنبا هذا الكافن . 
بغرق القائد قمبين الذى كان يقود جيشا 
جرارا قادما من جهة ليبيا. فى بحر 
الرمال الأعظلم بجانب الواحات اليحرية, 
وقلل دفن الجيش بأكمله تحت الرمال 
المتحركة:؛ وهذه القصة من القصص 
إلتى يرددها دائيما أهل الواحة 
للسافامينة 

أما المطلي الأول والأخير لأفل 
الواحات فهو أن تقوم الحكومة؛ أو جهة 
أهلية بفتح مدرسة لتعليم اللغات 
الأجنبية لأمل الواحة؛ ان الواحاتى على 
جذب سياحى مهم لذا يشرع الأهالى 
فى بناء عدة فنادق جديدة, وهو يفضل 
العمل فى بلده؛ ولا يتحمل النزوح والعمل 
خارج موطنه الأصلى. 
فكيف يترك أهل الواحة الجنة!. 
غيل 


الشارخ 
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نملنا الخالد 


شعر : جليلة رضا 
ا ا ل 

ينيل ما ببهى رؤاك بناظرى 
يا سائرا فوق الزمان السائر 

بك هينم الماضى البعيد بخاطرى 
ومضى يشد غدى ويربط حاضرى 

تمضى الدهور وأنت أنتى مخلد 
ترنى إلى الدنيا بنظرة ساخر 


شن امل الرحلات عند مسسامر 


خننى بعسيسدا إن أطول رحلة 


يا نيل هل بين الأصحبة عائق 


روحجى تصهصيم على جناحى طائر 


لكتركتيه "ل من/شريد ساهر 
وهل استطاعت أن تكاتيك الصضيى 

خلجات شاعر وأنئة شاعصر 
إنى لأعجب كيف ييا قى الورى 

قوم بدوتك قرب نهر آخر 


كيف السبيل الى ارتواء نفوسهم 

بالطهر من نبع شفيق طاهر 
هل ذلك القمرالمتيم فى العلا 

يهفو لثفر غير تفرك عاطر 
آيميل فى أاحضان غقيسرك راقصا 

أم هل يجاملهم بنظرة عسابر 


يا درفقة الأشسواق يا غطر المثى 
وضسياء روحى فى ظلام أعاصرى 


الهلال 6 ابريل 00٠‏ ب 49زس 
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مرا إن الفقيه 


تصبدر 
م١‏ سل 5 5---- 


ةك يد 


اموق 


: عيد الرشيد الصادق محمودى 


ا 


2.00 ماو 01000126 


ينا 


5-0 
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الشمواهى - البفخي عزيد 
أن يعود الى بيته 
ستهنادا لمشاء, 
والفهضر. الآخر يريد أن 
يغاير المدينة لقضماء مطلة 
نهاية السيسرء فى 
الرينيء وهلاك من يستهد 
لسهر , سثل تلك الفتاة 
الفسعسرية الرن التى 


517 


الحسر فستائها عن 
سانيها فى مسيارتها 
ااتكشونة وأغلت ترنح 
على وفم المسيقى 
الرائتسا لطها تهية 
اميلة من اليالي الحب , أبما 
آنا فكنج أيمن في لهفة 
عن مكان اوقف فسوس» 
مسيسارتي بالقدرب من 
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لأننى أمضيت وقتا طويلا 
مع نزار. لولا أننى تلكاأت 
لديه لما حدث ما حدث. 
لولا أننى ... وخيل الى 
أنتى مأ أطلت البقاء معه 
إلا لأننى اشتهيته. عندئذ 
جن جنونى فصرت ألطم 
وجهى وأولول . واستغثت 
بعمتى : ديا زبيدة ! يا 
زبيدة !» والتفت النساء 
من حولى ورأيت الشجر 
أهوى ثم لم أعد أدرى 
ماذا حدث . 

فلما أفقت من 
الفيبوية وجدتنى مستلقية 
على الأرض وقد انحنى 
نحوى رجل وامرأة كانا 
يقدمان لى الاسلّمآقلاك 
الأولية. وسميعت من 
يتحدث عن نقلى الى 
أقرب مستشفى فصبحت 
أثنى لن أبرح مكاتى 
حستى تود الي ابنتى 
ورأى البعض أن من 
الضرورى تبليغ البوليس 
بالحادثة. ولكننى لم اكن 
أستطيع الوقوف على 
قدمى وكانت فرانسواز 
وامرأة أخرى تحاولان 

1٠ ابريل‎  لالهلا‎ 


01000126021. 


مساعدتى على الوقوف 
عندمسا لمحت من بعيد 
فراتك يدخل الحديقة وقد 
أمسك بيده اليمتنى 
سامية. كانت منهمكة فى 
حديث طويل معه ٠‏ ثم 
توقفت عندما رأتنى 
وابتسمت وأندفعت نحوى 
فى الوقت الذى اندقفعت 
فيه نحوها أعدو. قال 
فراتك : 

- وجدتها جالسة مع 
طفل على عتبة أحد 
البيوت 

ورفعتها الى صدرى 
وانخرطت فى بكاءظويل. 
ثم قلقت لأشكر فرائك , 
ولكنه كان قد اختفى 
مثلما ظهر. وكنت منهكة 
أجرجر قدهى فى الطرذق 
الى اليسيت وأشسعسن 
بالضياع . 

وبعد العشاء جلست 
سامية على ركبتى فى 
مواجهة التليفزيون ٠‏ 
فقلت لها : 

- ستتامين الليلة فى 
حضن ماما. ما رأيك ؟ 

ققالت: 

يلمعاو فى 

148 
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- وأنا أيضا أحتاج 
أحيانا الى أن أنام معك. 

ولم أجد على ذلك 
جوابا. ويعد فتدرة من 
الصمت قالت بلهجة من 

- أين ذهب يابا؟ 

- لقد هات . 

-- وماذ! حدث عندما 
مات ؟ 

- انتقل الى السماء 
فى جوار الله 
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يحب يابا ٠‏ 

فتشين الن النتماء 
عبر زجاج الشرفة : 

- أهو هناك إذن ؟ 

قلما أجبت بالإيجاب 
قالت : 

- فهل نستطيع أن 
نراه على سحابة ونحن 
فى الطائرة ؟ 

قلت : 

- لا يمكننا أن ثراه 
ولكن لعله يرانا 

فتنهدت فى أسى : 

- كم أتمتى أن أراه! 

وكتنارة اله لشو هنذا 
قالت قبل أن تسثد 
رأسها الى صدرى 
وتستسلم للنعاس . وعدت 
بانتباهى الى التلِيفرَلُونَ 
لأشاهد فيلما كاق قدا بدا 
لتوه . ولكن أحداش]القيلم 
سرعان ما انتهت الى 
مشاهد جنسية. وعندما 
وجدتنى أتابع ما يجرى 
باهتام بالغ أطفات 
التليففزيون وأسندت 
رأسى السى رأس 
الصغيرة. كنت أحتمى 
بها 
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العتسيق على ناصية 
«الشارع الكبير » فى أيى 
كبير. وسرت فى اتجاه 
السكة الحديد حتى إذا 
يلفت مكتب التلغراف 
بدأت أجوس بين الشجر 
باحثة عن بيت الخواجة 
ملتيساديس ففى الزمن 
القديم - فيماتروى 
زييدة - كان للخواجة 
خمارة أقامت فوقها 
أسرته. وبحثت عن 
شجرة بعينها كانت تقف 
فى مواجهة نافذة ماريكا 
بِتَت الفواجة المسناء 
التي كان جمالهناايخايي 
عقول زوار الخمارة من 
أبثاء الأغنياء. وفى 
االيانى. المظلمة كانإياتى 
الى المكان عاشق-جسؤر. 
كان يأتى ممعتطيا عهرته: 
فإذا بلغ الشجرة وقف 
على ظهر معليته وتسلق 
الأغصان الى أن يصل 
إلى نافذة ضاريكا. كيف 
كانت تلقى حبيبها ؟ هل 
كانت تنتظره واقفة أم 
مستلقية فى فراشها ؟ 
ولم يكن ذلك الفتى 
الجسور إلا عمى زكى 
144 
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أكبر إخوته. فإذا سار 
الإنسان في «الشارع 
الكبير» المتقاطم مع 
الطريق الزراعى انتسهى 
بعد بضعة كيلى مترات 
الى منعطف يتجه يسارا 
الى قرية الشرفا حيث 
يجد وسط الحقول بيتنا 
عندما كان أبى حيا. كان 
من عادته أن يقف فى 
أوائل المساء أمام البيت 
ينتظر زواره فى شوق » 
فلم يكن هذاك ماهو 
أحب الى قلبه من إكرام 
الخسيف حستى ولو كان 
عابر سميل. ولم يكن له 
من متعة سوى القيام 
غلى خدمة مدعويه 
يثقب »؛ فهى الذى يعتنى 
عنها وهو الذى يدور على 
الكوانين ليشرف على 
الطهى وهو الذى يحمل 
الايريق ليصب الماء على 
ايدى الآكلين بعد انتهاء 
الوليمة, وقد انقق كل ما 
يملك فى كرم الضيافة . 
تروى زبيدة انه فى أواخر 
ايائة كازريقك شافنة 
الاصسيل على قسارهة 
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الطريق يس ةخلف كل 
عاير ان يشاركه طعامه. 
ولم يكن يلبى الدعوة الا 
الغريب الذى يجهل ان 
الرجل قد صار معدما. 
ولكن البيت مازال قائما 


وقت من الاوقات 
كانت ابو كبير هى العالم 
كله. قذرة دائما وموحلة 
اذا امطرت السماء وعلى 
ألفة شديدة بفضسلات 
الانسان والمسيوان 
وبالفئران. ولكنها كانت 
بداية الحضر هاو البثدر» 
بالنسبة لامل القرق 
المجاورة, وكان لها رهم 
كل شيء وجه ناهم 
جميل. كان السير فى 
الطريق الزراعى فو 
النزهة التى ما بعدها 
نزهة؛ وكانت النزهة فى 
أسعد الحالات تعمتد من 
محلج القطن فى طرف 
الى وابور الشلج فى 
الطرف الآخر. وكم سار 
هناك عشاق مولهون. 

5٠٠» ابريل‎  لالهلل‎ 
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وكان ذلك هو الطريق 
الذى يسلكه زكى الى 
وراء وابور القج تنييسط 
حدائق الليمون ذى الذفر 
الابيض والاريج العطر 
الذى يحمله النسيم. 

وقد استوقفنى حامد 
ذات يوم على حافة سوق 
الاربعاء فنهرته: 

- لماذا اراك تتبعنيى 
ايتما ذهبت ؟ الا تستهى 
مما قد يقوله الناس؟ 

فقال: 

ليقولوا اذن إننى 
أحبك؛ فهذا مسميخ. 

ومادت الأرض بى. 
قلت. 

أتق تترق الطريق 
الى بيت عستى. ولكن لا 
تنس أن تأتى بأبيك 
معك. 
ولكن حامد لم يأت 
الى بيت زبيدة ليطلب 
يدى الا بعد أن التقيت به 
- ليلا بين شجر 
الليمون. وكان يمدث 
احيانا بعد الزواج ان 
استيقظ فأجده الى 
جانبى يحماق فى. فاذا 


وا 
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سألته علماذا تحدق فى؟» 
قال: تلك القسبئة الاولى 
بين أشجار الليمون! لا 
استطيع حتى اليوم ان 
أصدق, كانت معجزة.. 
وكثيرا ما كان يسىء 
شهمي. كنت اطلب الهه 
احيانا ان يضع يده على 
ظهرى ولكته كان ينقل 
يده الى موضع اخر حتى 
أمسك بها وأعيدها الى 
الموفمعالذى أريد: 
«لست اريد منك الليلة 
سوى هذا. ملمس كفك 
يخفف من أوجاع ظهرى 
فيتنهد: «أه يا بنت يا ام 
الضفاير. رأسك ناشقة». 

والشارع الكبير 
يوضف بالكبسر رغم ان 
عرضيه لا يتجاوز ستة 
امبتار» فهو اكبر شارع 
فى شبكة من الحوارى 
فى البلدة الموحلة» وقد 
ذهلنا لضيق الشارمع 
عندما عدنا ذات يوم بعد 
فترة طويلة من الاقامة 
فى باريس. ققال حامد 
وهى يضحك: 

ها هو شانزليزيه ابو 
كبير. 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ولكننى لا أطأ أرض 
الشارع حتى يرفرف 
قلبى في صدرى . فهو 
فى موضع منه يؤدى الى 
سوق الاريعاء, وقى 
موضع آخر يؤدى الى 
بيت هاشم بالشرقفا. 
ويستطيع السائر ان 
ينحرف يمينا فى موضع 
ثالث ليجد بيت زبيدة فى 
صف من البيوت التى 
تطل على المقابر. ولكن 
ليش فى اللكان ما يشير 
الشضعور بالوحصشة او 
الاكتناب. فكان الميتين لم 
يموتوا . وكأنهم مازالوا 
معنا. وزبيدة تعتقد على 
اى حالة انهم مازالوا 
معنا. وهناك امام البيت 
يقيم زكى ويقيم هاشم 
ويقيم حامد وتقيم امى. 
وهى تجلس احيانا على 
عتبة بيقها تبكيهم وتترحم 
علييهم رغم أنهم مازالوا 
«بيننا». وهى فى الأعياد 
تخضبز من اجلهم فطائر 
«الرحمة» التى توزعها 
على الفقراء بعد ان 
تعطى لكل من قارئى 
القرآن نصيبه منها.ء 
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ولاتزال الايات ترتل من 
الضحى حتى غروب 
القنمس. ودش - قيما 
تقول زبيدة ‏ تنؤل الملائكة 
لتؤنس الأخيار من سكان 
القبور وتمسح دسصوع 
1 . 0 من أهلهم. 
وزبيدة بمثابة الجميزة 
العتيقة التى تنشر 
أغصانها على رقعة 
فسيحة من الارض وتظل 
كل من أوى اليها. وهى 
رائحة الخبز عند خروجه 
من القرن وعبير المسك 
الذى يضوع من تويها 
الاسود الفضفاخن والذى 
مانزلت انكرهمنذدّ 
استثشقته وانا لفلة. 

وقد كنا فى ابو كبيق 
عندماء مات حامد! كال 
المزَمن قن استد الن كبده 
بعد ان قضبي على 
الطهحال والمرارة. وذات 
ليلة اشتد به الألم. ثم 
أفاق برهة ليقول: 

- لقد شاء ان أموت 
قطعة قطعة. فمذذا 
جنيت؟ ولماذا لا تتوسلين 
اليه كى يرفع غضبه 
عنى؟ 

16١ 
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اغمض عيتيه وتفجر الدم 
منه. 

ونهضت عن مقعدى 
امام التليفزيون لاحمل 
ساسينة الى لفيا 
ففتحت عينيها: 

- ماما يا حبيبتي .. 
ساتام معك. 

وهمست فى أذنها : 

- إننا لانستطيع 
الاقامة هنا فى هياب 
بابا. ستعود الى ابو كبير 
وسنعيش مع زبيدة, 

ولكننى مسا كسيت 
انض صيني حستى 
اضابتني رجفة, فقد 
تذكرت ما قرأت منذ فترة 
ف الأهرام عن الطفلة 
التى اختطفها رجل وظل 
يعتدى عليها شهرا او 
يزيد ثم حملها الى 
المستشفى وهى بين 
المياة واموت. كان 
عمرها ثلاث سنوات. 
وطار النوم من عسيتى, 
فالأطفال يفتصبون.. 


حتى فى مصر. 
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كيفين سبيس وانيت بيئئج فى الجمال الأمريكى 


بقلم : مصطفى درويش 
تلمس فى الأفلام الأمريكية التى جرى ترشيحها للأوسكار 
فى مطلع العام؛ أن أغلبها كان متمحورا حول أزمة الذكورة 
فى المجتمع الأمريكى؛ بكل ما ينطوى عليه معنى كلمة 
الذكورة من تباديل وتنويعات. 
ويعد الجمال الأمريكى أكثر الأفلام المرشحة تعبيرآً عن هذه 
الأزمة وهو واحد من أفلام خمسة جرى ترشيحها لاوسكار 


الهلذل ) ابريل 50٠١‏ 6 
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الحباة الجميلة .. فيلم عن المحرقة يفوز بثلاث جوائز أوسكار 


95 . 00 7 رسيب 
. 1 7 . + 5-1 


أفضل فيلم: هى «شروط عصارة التفاح؛ للمخرج السويدى 
«لاس هولستروم» » «الحاسة السادسة؛ للمخرج المنحدر من 
أصل هندى «نايت شيامالان: » «الميل الأخضر» للمخرج «فرانك 
درابونت» و«المطلع» للمخرج «مايكيل مان .. 

وحتى الآن لم يعرض في ديار مصر من تلك الأفلام سوى 
«الجمال الأمريكى» ودالحاسة السادسة؛, 


16 
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وقد انفرد الفيلم الاول دون الأقلام 
الأريعة الأخرى بترشيحه لثمانى جوائز 
اوسكارء كلها من ذلك النوع المرموق الذى 
تصبى إليه النفوس. 

فعلاوة على أوسكار أفضل فيلم, 
أتيحت له فقرصة المشاركة فى مضسار 
التنافس على أوسكار أفضل إخراج «سام 
مندين»؛ وممثل رئيسى اكيفين سبيس» 
وممثلة رئيسسية «أنيت بيننج» وتصوير 
«كوتراد هول: وتوليف «طارق انور» 
وسيناريو مبتكر «آلن بول» وموسيقى 
مؤلفة خصيصا للسينما «توماس نيومان», 

الجمال في البساطة 

وأغلب الظن أته لو كان للمالمسقات 

حمق فى الترشسيحات للاوسكار» لكان 


حالياً فى نظر الكثير عاصمة العالم ماليا 
وثقافيا. 

فلا أحد من نقاد صسحافتها إلا 
وتحمس له حماسا شديداً» قل أن يكون له 

ولسوء الحظ لم تتح لى فرصة 
مشاهدته فى نيويورك؛ لا لسيب سسوى 
ضيق الوقت. ذلك أن إقاستى فيها كانت 
محدودة بأربعة أيام لا تزيد. 

ولكن الحرمان لم يدم طويلاً. فسرعان 
ها جاءت إلى القاهرة نسخة من «الجمال 
الأمريكى». الفيلم الذى فتنت بملصق»ه 
الجميل» بفضل بساطته الأخاذة وكما هو 
معروف فالجمال فى البساطة؛ وهى ليست 


ملصق «الجصسال الأمريكى» على رانين وغلى كل؛ فة د تزامن عمرضه فى 
الى ين وهذا الملضق لفت نظري؛ وآنأ عاصمتنا؛ دون غيرفا من مدن مصر 
فأنقل + سيمع سيا لساور قن ساد الحرقسة؛ مع فوزة ياكثر من كرة ذهبية» 
فرانسيسكو. تلك اكددنة الرائوة إن ١...‏ ويترشنيحة للغديدامن جوائز أوسكار. 
أما لماذا لفت نظرئ/ فذلكا لأنه حَبارَةٌ إدمان الرقابة 
عن صورة مكبرة أ ٠‏ من جسد امرأة ولاس هاه لله إدمان لهراة عتطليات 
عار وأصابع يد كة بذ ن وردة مد لع مسي 6 
حمراء. كل ذلك دون أى خدش للحياء وفى بكي “م قخبر مرخده على 
. الكبار ثم عاد فحذف لقطة أخرى: بناء 
أعلاة قول «لستيفن سبيلبرج»» صساحب 9 9 ال 
0 27د ل* 5-8 صغيريه اللذين كانا فى رفقة أمهماء أثناء 
بالفيلم ويسام مندز مخرجه الشاب. العسرض» على اللقطة مهل الاتهام . 
ونفس الاشادة صاحبت عرضسه فى وهكذا؛ فقد هرمنا من مشاهدة اللقطة: 
نيويورك: تلك المدينة الصاخبة؛ التى تعتبر بسبب خلل نجم عنه تسلل صغيران إلى 
الهلال ) ابريل +0١‏ 164 
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عرض مشاهده محظوره رقابيا على 
انان .وطن كل يعد قدافقة 
«الجمال الأمريكىه والاستمتاع به في دار 
سيتها مزدحمة, رغم ارتقفاغ سعر التذكرة 
إلى عشرين جنيها. 

أشهد أنه واحد من أجمل واجراً 
وأغرب الأفلام التى تجيثنا من هوليوود 
بانتظام» على مر عشرات الأعوام. 

ولأول وهلة تبدو قصة الفيلم فيما لو 
حكيت: عادية كثيراً ما تناولتها السينما 


تراث مصنع الاحلام 
فمن كان منا على علم: ولو قليل: بنلك 


السينماء فلن يفوته عند مشاهدة الجمال 
الأمزيكى: تاثر القديلم برائمكقي عبيلى 
ويلدرء و«الفريد هتشكوك» شارع الغروب 
والنافذة الخلفيبة. وك ذلك تأثرهبيافيلام 
أخرى؛ عرضت بصسدق لطربقة الحهاة 
الأمريكية وإنعكاسآتها على الأسرة فى 


الأسرة السعيدة 

وهوء كما يبين من الحكى؛ رب أسرة 
فى خريف العمر 47٠‏ عامأًه له زوجة 
حسناء دكارولين» - انيت بيننج - وابئة 
وحيدة فى عمر الزهور «جين» تورا 
بيرسونء. 

وبدعا من فاتحة الفيلم نعرف أن أسرة 
«ليستر» قد توافرت لها جميع أسباب 
السعادة والهناء . البيت الكائن فى حى 
هادئ؛ رأق؛ كل سكافه من وجهاء 
البيض. والمؤثث بأغلى الرياش والأجهزة, 
وما إلى ذلك من نفيس الأشياء. 

العربات آخر صيحة من ساركة 
المرسيدس فما فوق. 

ومع ذلك فهذه الأسرة مفككة. ينخر 
السوس فى عظامها حتى النخاع فالابئة 
لا تجدل لوالديها يسوى المقت الشديد 
والزوجة اسرأة قهارة. قاسية زائفة 
الملتتاع'. والروع رج ل مسحوقء يدون 
شخصية؛ أو إرادة, عاجز عن اتخاذ أى 


نض الأحيان. 
2-007 خطوة إلى الأمام أو الوراء. 
فالجمال الأمريكى. مثله فى ذلك مثل التمرد 
«شارع الغروب» يبدأ بصوت بطله «ليستر 
برنهام» - كيفين سبيس - يتحدث إلينا ‏ غك 1 
: . لحظة أن وقعت عيناه على صديقة ابنته 
من عالم الأبوات اقاثلا يصوت ساخد "فك . وودين ياو - نينا سوقان -وهى تقدق 
أعرف ذلك بعد». استراحة إحدى مباريات كرة السلة . 
أما لماذاء وكيف ماتء قذلك ما يحكيه فمنذ هذه اللحظة الفاصلة أخذ «ليستره 
صوت الميت «ليستره من حين لآخر. 20 فى التمرد على حياته الرتيية. 
م6١‏ 
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قلم يطل به الوقت؛ حتى طرح وظيفته 
المجزية طرح الثفاية. وأخذ يعيد بناء 
هتلاه الهنامترة فى متفاولة منه 
لاسترجاع الشباب. 

ويبدو تأثر الجمال الآمريكية «بالنافذة 
الخلقية» واضحا فى الشاب «ريكى فيتس*» 
- وس بنتلى - ابن الجيران «ابوه جنرال 
متقاعد من مشاة البحرية؛ ذو ميول 
قاشية», : 

فذلك الشاب يتعاطى ويتاجر فى 
الكدزات شرق هذا يهوى التدمسوير 
يكاميرا فيديو . ولا يكل ولا يمل تصوير 
«جين»: وهى فى حجرة نومها دون أن 
تدرى إلى أن يلتقيا ويتحابا . ولن أحكى 
كيف التقى «ليستره بذاك الشاب الذئ 
امده بالمخدرات. ولا كيف شك الجنرال 
المتقاعد بأن ثمة علاقة آثمة لِيْنَ آبَنه 
والجار ٠‏ ولا كيف انحدر الطموح بالزوجة 
«كارولين» إلى حؤييض بخينانة الرباط 
القسن: 

مواهب جديدة 

لن أحكى شيئًاً من تفاصيل ذلك 
مكتفيا بأن أقول بأنه رغم عمق ما يطرحه 
الفيلم من موضوعات؛ فعرضه مر هرور 
النسيم؛ فلم نحس نحن المتفرجين» بأثى 
ملل . 

والفضل فى ذلك إنما يرجع بداية إلى 
سيناريى «آلن بول» الملئ بالمقاجات: المشع 


إخراج «سام مندز». 

وهنا لا يفوتنى أن أقول أن كليهما 
«بول» و«مندز», لم يسبق له إبداع شئ 
السينماء قبل كتابة الأول لسيناريو 
«الجمال الأمريكى» وإخراج الثانى 3 وإن 
دل هذا فإنما يدل على أن كليهما موهوب, 
ويرجى منه خير كثير. 

والغريب أن ترشيح الجمال الأمريكى 
والأفلام الأربعة الأخرى لم يكن محل 
رضاء الجميم, دون أى استثتاء فلقد عاب 
نفر من النقاد الأمريكيسين: وبالذات 
«ريتشارد كورليسه ناقد مجلة «تايم» 
الأمريكية, على أكاديمية هوليوودء واسمها 
وميا فأكاديمية فنون الصور المتحركة 
والعلوم»» جنوحها إلى ترشيح الأفلام 
الخؤظة: رغم أن ثمة أعمالا سينمائية 
أخرى أعلى منها منزلة: وأرفع شاأنا. 

تعصب وتعال 

ونْفِبُ ناقد «يَأيم: إلى أبعد من ذلك» 
عَندكا قال أ اذا من تلك الأفلام لا يرقى 
إلى مستؤى «شكشسبير عاشقاء ووإنقاذ 
النفر رايان: القيلمين اللذين حصدا 
جوائز أوسكار. قبل عام وآن أعضماء 
الأكاديمية كانوا أكثر تعصبا لكل ما هو 
أمريكى من أى عام مضى» الأمر الذى 
انعكس على ترشيحاتهم للأفلام. 

فاحداث الأفلام الخمسة لا تدور إلا 
على أرض الولايات المتحدة:؛ ولا تعرض 


حواره بشاعرية فياضة. ونهاية إلى إلا لطريقة الحياة الأمريكية؛ وكأن العالم 
ليس له وجود خارج بلاد العم سام. 
الهلال ابريل 0000 ١6"‏ 
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ومن بين انتقاداته لأعضاء الأكاديمية 
وصفه لهم بالتعالى على أنواع معينة من 
الأعمال السينمائية مثل أفلام الرسوم 
المتحركة واملهاة والحركة. 

فأفلام الرسوم المتمركة لا يجرى 
ترشيحها إلا نادراً, لأوسكار أفضل فيلم 
طويل. 

وحظها من الجوائز غالبا ما ينحصر 
فى أوسكار أفضل أغنية؛ مثلما حدث قبل 
عام مع فيلم «أمير محر ١»‏ 

وأفلام الملهاة: هى الأخرى؛ ليست 
اسعد حظا. ولا أدل على ذلك من جنوحهم 
إلى استيهاد النجم الكوسيدى «جيم 
كارى» من الترشيح لاوسكار أقضل ممثل 
رئيسى عامين متقالين وذلك رغم سابقة 
فوزه بالكرة الذهبية مرتين عن أدائه 
ادورين يقاب عليهما الجد.ء لا الهزل 
الهازل. 

المرة الأولي عن «استغعراض ترومان» 
5ؤذء» والثانية عن« رجل على سطح 
القمرء «. ٠‏ ١٠؟»‏ لصاحبه ميلتوش فورمان: 
ذلك المخرج الذى ناز بالاوسكار هرتين 
هو وفيلماه «طار فنوق عش المجتاتينة 
و«أماديوس» المستوحى من مسرحية 
بنفس الاسم؛ تدور حول سيرة الموسيقار 
«موزار», 

المحرقة والاوسكار 


ومن باب السخرية بأعضاء الأكاديمية 


المسال الكسينى «روبرض بينيتره نيل 
م. 
فلى لم يكن حظه عاثرا. لأتاح له 
فرصة مماثلة لتلك الفرصة التى اتاحها 
«لبينينى»: عندما هيأ له ظروفا مواتية 
أهلته لإخراج فيلمه «الحياة جميلاء 
المتعاطف مع ضحايا تلك المحرقة؛ واهلده 
كذاك لاداء دور «جيدوءالضحية الرئيسية 
في أحداث ذلك الفيلم. 
وذ تله لس نوا تبيز فى ترشيحه 
ل كا الى سيل 
بالايطالية, ضسمن الأ 
الأمردكية أو المتكلمة حوبي المرشحة 
لاوسكارء مما كان سببا فى فوزه 
باوسكارى أفضل ممثل رئيسى «بينيذ 1 
وموسيقى تصويربة, عملاوة على فوزه 
باوسكاز أفضل فيلم أجنبى. 
وفى رأى ناقد «تايم» أن آفلام الحركة 
ليس لها هى الأخرى أن تطمع إلا فى 
الترشيح اجوائز أوسكار الثانوية مثل ثلك 
المخصي خية الصبلوت واتوليف المؤثرات 
الصودية والمؤتراك النضرية. 
خطأ جسيم 
وضرب مثلا على ذلك بقيلم 
«الماتريكس» -.- يالعربيةالمتمرد- 
لصاحبيه المفرجين دائى ولارى 
تشوفسكى . ففيما عدا ترشيحه لجائزة 


قال ناقد «تايم» أن حظ «جيم كارىه أوسكار الخاصة بالتوليفء لم يجسر 
عاثرء وآية ذلك إنه لم يشأ له أن يمثل فى ترشيحه إلا لجوائز ثلاث أخرى: هى 
0 يعصرض ٍ حي موه بالتحديد الجوائز الثانوية سالفة البيان. 
يهود بأيدى سفاحى 3000 ه 
لثناء السرب. العاقياة الاح لس 12 وعوسان اللتريضي - للتعبري» مق 
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الترشيح للجوائز الكبرى لا سيما جائزتى 
أوسكار أفضل فيلم ومخرج لمما يدخل فى 
باب العجب العجاب.. لماذا؟. 

لأنه من أفلام الحركة القليلة التى 
يتعللب خطابها من المتفرج إعمال الكثير 
من التفكير. 

وعلاوة على عمق الخطاب: فالفيلم 
زاخر بمزايا أخرى سلبت لب التقاد اينما 
شاهدوه فكان إجماعهم على الاشادة به 
ولا غرابة فى هذا الاجماع.؛ فالفيلم 
بصريا آية من آيات الجمال. 


«الماتريكس - المتمرد. يعدم ترشيحه 
لجائزتى أوسكار أفضل مخرج وفيلم. بل 
تجاوزه إلى وضع قائمتينء تنبا فى كليهما 
باسماء الفائزين بجوائز أوسكار الرئيسية 
الأولى بأسماء من سيفوزون» وكان من 
ليشيم «الجمال الأمريكي: ومخرجه «سام 
هندز ٠»‏ 


والثانية باسماء من يتعبن فوزهمء 


يخطف الابصار بتكوينات لقطاته وكان من بينهم «الماتريكس - التمرد»». 
وتشكيلاتهاء التى تمر سريعة كالحلم فى وذلك رغم أنه غير مرشح لاوسكار أقفضل 
ثوان. فيلم!!. , 

وكم كان صاحبا الفيلم «داني» كل شي عن أمى 
ودلارى» موفقين فى اختيار المظين يايلا يفوتنى هناء أن اذكر أن الفيلم 
خاصة «كييانوريفزء نجم في تواقصى .“لوحيو ألذى فاز فى كلنا القائمدين 
سرعة» و«لورنس فيشبيرن 10 9 [[ران 190 أفضل فيلم أجنين هو «كل شر 
«عطيل» عن مسرجية شكسبين . والحق عن أمىوالتتقتاحيثه المخرج الأسبانى 
5 يق ظاهرة سادق إإو ةوف اندم «بيذر الوذوفيارم وأن «الماتريكس - 

اا الألفية الجديدة الكمبرد وقد هالت زقابكنا نيلة وبين 
: العرض العام . والأمل فى أن تنشاهده 
فأمامه تتخساءل معظم الأقلام التى مرتهن بقرار يبيحع عرضه: تصدره لجنة 
شاهدناها خلال العام الأخير من القرن التظلمات المنظور أمامها تظلم أصحابه 
العشرين: يرقم دوران اسماء يعضها على من تعمسف الزقابة: باصرارها على متعه. 
نه د رغم انتهاء رأى اللجنة العليا للرقاية إلى 
ويفضله نستطيع أن نقول فى ثقة أن إنه غير مشوب بأى عيب يتهدد النظام 
سينما جديدة رائعة قد وادت ميشزة . المام وكم اتمنى ألا يقسدو أعضاء تلك 
بسينما القرن الواحد والعشرين. اللجنة على «الماتريكس - المتمرد» كفا 
وأعمود إلى ناقد «تايم» لأقول أنه لم فسص أعضاء الأكاديمية فى بلاد العم 
يكتف بلوم أعضاء الأكاديمية على ما بام!. 
مل 
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انتهيت ٠‏ منذ قليل. من كتابة رواية 
ضغو السفاءة.. 

«صخور السماءء تدور فى أخميم : 
بلد أبي ٠‏ التى لم أولد فيها ٠‏ ولكنى فى 
السابعة من عمرى ٠‏ عرفت فيها طقس 
المعمودية فى كنيسة دير الملاك ميخائيل 
العريق. 

فإذا كانت الاسكندرية مسقط رأسى 
ومطرح معاشقى الأولى ؛ فيها عرفت 
مباهج الصبا والطفولة: وأحزانهما 
الغريبة, ونشوات الشباب ٠‏ وفيها أيضا 
نهلت من ينابيع العلم الأولى وترشفت 
قطرات من غدق المعرفة ومضض الاسئلة 
التى لا إجابة عنها. فقد كانت أخميم ‏ 
التى أتصور ‏ أن «صقور السماء: ترئيمة 
عمشق لها تدور أحداثها وشطحسات 
تأملاتها وتباريح وقائعها فى الأربغينيات 
وحتى التسعينيات ٠‏ كما لعلييا تقع فن 
«اللازمن:» الذى ما أنى أراودوا؛ فهى بلد 
أبى وأسلافى الصعايدة العظام الذين 
ماكتبت «صخور السماء» إلا على سبيل 
تكريمهم وإسداء الولاء لهم؛ والتمرد عليهم 


الشموخ والسموق ورفعة الجبل وخصب 
الوادى ورحابة النيل الإله حابى العظيم . 
مدينة عسلها مشهور بصفاء اللون 
وصدق الحلاوة . مشهورة بناسها الطيبين, 
بالمصرية القديمة خذت مين إله الخصوية: 
بانوبوليس الاغريقية ؛ شمَّين كمّين 
القيطية؛ مدينة يان الذى هو أصلا أمون 
خالق الموجودات ومجددها باستمرار . 


' مدينة البرابى الفاخرة الباقية ينصر من 


أيام جاهلية الزمن ومصور قدامى 
المصريين» بها من التصاوير الجميلة 
والمنحوتات والتماثيل والمدونات بالقلم 
الهيروغليفى: قلم «الكتابة المقدسة:» مالا 
يحصيه حصر ولا يحيط به علم . 

مدينة مين ألتى يستبيحها ويتجلى لها 
ويطوف يمغانيها ليلا وأهلها ناثمون أو 
يترصدون حفيف أقدامه. وفى الصبح 
تجخرون علق أحد تعليه مخصوفا على 
طريقة القيفاء طؤل-قيدمان أو ذراعان , 
يقيمون ل المولد العظيم الذى يلعب فيه 
اللاعيون بالعصا والأقواس ويراهن فيه 
الناس على الفائزين , لأنه هو الذى قتل 


فى آن معا ذلك شوق لايريم من بين الجرجون الحيوان القاتل المخوف, 

أشواق لاعجة أخرى تلهم هذه الرواية. بأنفاسه النتنة . صاحب المينين اللذين 

ها أنذا في أخميم يغطيهما شهره الملبد الغزير يرفعه عنهما 

البلد العريق الذى ينتمى إلى عمقى ويصويهما إلى كل حى فيستحيل حجرا أو 
وأصلى وأهلى , مسقط رأس أبى ؛ دقلته صخرا من الصخور . 

الخراط: , الحكاء المظيم : المكافح أخميم مدينة أبى وأسلاف أبي فلتس 

العظيم. وهى منبتى وإليها أنيب , بلد يوسف عبد الملك صموثئيل منقريوس 
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هرمينا الخغراط؛ أصحاب الصنايع 
والمتاجر والمزارع ٠‏ المشهورة . عاصمة 
الإقليم التاسع فى مصر الخالدة أبدا » 
مدينة العظيم أخميم بن مصرابيم ٠‏ خصه 
أبوه بقسم مصر الجنوبية » مدينة سقوط 
طفولتى من على سلم يعقوب وصعود 
دماء صباى بين ذراعى البطة الصغيرة 
ألتى امسمها مارينا والتى هى إرفاص 
باكر بعشيقتى وكل معاشقى ؛ مدينة 
معموديتى تنصيرى بملكوت النور البهى» 
«مبنية بأحجار مرمرية ‏ مثل اسكندريتى ‏ 
طول كل حجر منها خمسة أذرع فى سعك 
ذراعين» وهى سبعة دهاليز سقوفها 
حجارة طول الحجر مثها ثمانية عشر 
تراعا فى عرض خمسة أذرّع مدهونة 
باللازورد وفيسره من لآم أ التي 
يحسبها الناظر كاتما قرغ الدهان منها 
الآن لفرط جدتهاء وكل مايل ملّها لاد 
اسم كوكب من الكواكبٍ الملبعة الْسَيْارَة. 
جدران هذه الدهاليز منقوشة بصور 
مختلفة الهيثات والمقادير» فيها رموز 
علوم القبط من الكيميا والسيميا 
والطلسمات والطب والهندسة والتنجيم» ٠‏ 

أى صدقت يام قريزى ياصاحب 
النظرة الصادقة التى رأت ماهو دفين 
الآن. 

مدينة ميريت أبنة الملك ومغنية الإله 


الإلهة حتحور » ميريت أجمل امرأة فى 
العالم . مازال الروج على شفتيها المفترتين 
عن.ايقسامة مكنونة ورهيفة . 

2*1 


أراك يا أخميم ؛ حتى القرن الخامس 
الميلاتك لمازالت روح سامقة مرفوعة 
البنيذان للآلهة القدامى؛ أوزير وزيوس » 
أيزيس وأفروديت شعاء بينما الفلاصون 
المطحونون تحت سطوة الإغريق قد 
انضووا تحت لواء المخلص الفادى أفواجا 
بعد أفواج , الإغريق أصحاب السلطة 
والجاه والشروة يفرضون طغيان الثروة 
وينعمون ببذخ الحياة . معايدهم قائمة 
بآلهتها الرخامية البيضاء على أرضك 
الأفريقية السوداء »يا أخميم كيمى , 


آتوم ولابسة تاج الإله ميين»ء مسضيئة والمذابع تسيل عليها دماء الضشحايا 
قصرها عازفة الهارب صانعة صديرية الحيوانية الفضة لتروى هذه الأرض التى 
1١‏ 
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لم تشبع قط من الدماء حتى الآن ؛ المتع 
الأبيقورية الفاضحة جنبا إلى جنب مع 
نسك الرهبان بقيادة شنودة المولود فى 
قرية من تخومك ؛ جمحات الجسد المتمرغ 
فى شبهوات .عسي صارخة حيتاومبلة 
أحيانا جنبا إلى جنب مع قمع الجسد 
وعنف اقتلاع الأوثان, تداعى اللفة 
اليونانية التى أرهقتها العصور والأمجاد 
القديمة جنبا إلى جنب مع عنفوان القبطية 
اليانعة التى تستجيش فى نفوس 
المظلومين أشواقا لا تغلب . تفلسفات 
الآريوسسيين والنسطوريين وتحليلاتهم 
العقيدية التى تشطر شعرة الإيمان إلى 
ألف تفريعة جنبا الى جنب مع صرامة 
الأرثوذكسية الباحثة عن نقائها. المتشبثة 
حتى الموت بمصريتها » سرف الفجور 
الديونيزى والعربدة المسية والعتلية جنبا 
إلى جنب مع طهازرَة كُمَرَ العتدالمرونقق 
غواياته , معابد الآلَّهَة|ألفدأمل بأروقتهآ 
التى ترتكز أكتافها على تيه لا.ينتهئ من 
الأعمدة اللازوردية الشامخة المكثلة 
بتيجانها زاهية الألوان ؛ وهياكلها المسدل 


ثمانمائة وأربعة عشر شهيدا دفاعا عن 
عقيدتهم الأرثوذكسية ؛ قتلهم أريانوس فى 
ثلاثة أيام حتى اغرقت الدمساء درب 
الظنى الاى يأتيه المؤمنون من الشسرق 
والغرب حفاة الأقدام خاشعين يركعون 
على أرضه ؛ ويقبلون ترابه تمجيدا 
وهرفانا بالجميل ؛ لأن مذابع الشهداء 
تنتهى . 

مدينة الأنوال التى تنسج خيوطها 
الحريرية من صميم الروح . 

مدينة تى أم الفرعون العظيم الشاعر 
العظيم اخناتون ؛ بئت يويا ذى المقسام 
الزفقق: 

أخميم التى من أحجارها بنيت 
مزارات أبيدوس وكعبة مكة المكرمة . 

مدينة كنيسة المفلص من العذاب 
وكنيسة أبى سيفين ومارميخائيل » بلدة 
القذينيين ياخوم ؛ وضٍالوشاد؛ يسقوروس» 
واسكلابيوش » أولجئوس» وأرسانيوس , 
والأنبا شنودة .والأنبا بسادة . مدينة 
الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر صاحب 
مسجّدة ٠‏ ومَدينة المازف بالله ذى النون 


عليها ستائر مطرزة بالذهب جنبا إلى المصرى بن ابراهيم الذى تقلد علم الباطن 
جنب مع الصوامع الضيقة فى البرارىي وأشرف على كثير من علوم الفلسفة وكان 
الموحشة وقلالى الرهيان المتوحدين مع كثير الملازمة للبرابى بيوت الحكمة 
إيمانهم وجهادهم فى رمال الصحراء القديمة؛ فيها التصاوير العجيبة والمثالات 
النقية الخاوية المجردة عن كل شىء فى الغريبة التى تزيد المؤمن إيمانا والكافر 
عرائها المطلق . طغيانا وقد فتح عليه علم مافيها المكتوب 

أخميم المدينة التى سالت فيها دماء بالخط المطلسم القديم وله كرامات: فقد 
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كان من الملامتية وحول الحصى الى حجر 
كريم» رضوان الله عليهم أجمعين . 

أخميم مدينة أهجب الهياكل المتحدث 
بغرائيها فى الدنيا » وهى هيكل عظيم فى 
شرق المدينة وتحت سورها ؛ وحتى إذا 
كان مطمورا فإنه يبقى ماثلا : «طوله 
نائكان وهتكدرون كراضاء ونتهتهضائة 
وسبيعون نراعاء وهو قائم على أربعين 
متارية شو العييلان + دائر كل منارية 
خمسون شبراء وبين كل ساريتين ثلاثون 
شبراء ورؤوسها فى نهاية العظم كلها 
منقوشة من أسفلها إلى أعلاها ؛ وبين 
رأس كل سارية والأخرى لوح عظيم من 
المجنى التحيت .ننها ما شيف سنتة 
وخمسون شبرا طولا فى عرض عشرة 
أشبار ٠‏ وارتفاع ثمانية أشبار» وسطحها 
من ألواح الحجارة,؛ كأتبا فرش واحد قيه 


تهم بالطيران ٠‏ ومنها ما قد جللته تصاوير 
أدمية رائقة المنظر رائعة الشكلء قد أعدت 
لكل صورة منها هيئة هى عليها. كإمساك 
تمثال بيدها أو سلام أو طائر أو كأسء أو 
إشارة شخص إلى أآخر ييدهء أى غير ذلك 
مما يطول الوصف له ولا تأتى العبارة 
لاستيفائ. 

وداخل هذا الهيكل العظيم وخارجه 
وأعلاه وأسفله تصاويرء كلها مختلفات 
الأشكال والفسفة: منها تصماوير فائلة 
المنظر خارجة غن صور الآدميين, 
يستشعر الناظر إليها رعباً ويمتلئ منها 
عبرة وتعجباً وما فيها مغرزاشفى, ولا 
إبرة إلا وفيه صورة أو نقش أو خط 
بالمسفقا لا يفهم: قد عم هذا الهيكل العظيم 
ألشآن كله هذا النقش البديع. ويتأتى فى 
صمم المجارة من ذلك ما لا يتأتى فى 
الرخو من الخشيب؛ فيحسب الناظر 


التصاوير البديعةوالأضبغةاالفريبة كهيئة |1 استفطافًا له أن عمكر الزمان لو شغل 
الطيور والأدميين وغنير ذلك فى داخلها ٠‏ بترقيش» وترصنيفه وتزيينه لضاق عنه. 
وخارجها : وعرض حائط البريى ثماتية قسبحان الموجد للعجائي لا إل سواه. 

عشر شبرا فى حجارة مرصوصة ؛ كذا وعلى أعلى هذا الهيكل؛ سطع مفروش 
قاسها ابن جمير فى سنة 01 ه الذى بالحجارة العظيمة يحار الوهم فيها ويضل 
قال أيضا إن سقف هذا الهيكل كله من العقل فى الفكرة فى تطليعها ووضعهاء 
أنواع الحجارة المنتظمة يخيل للناظر أنها وداخل هذا الهيكل من المجالس والزوايا 
سقف من الخشب المتقوش . والتصاوير والمداخل والمضارج والمصاعد وللعارج 
على أنواع فى كل بلاطة من بلاطاته ٠‏ والمسارب والموالج ما تضل فيه الجماعات 
فمنها ما قد جللته طيور بصور رائقة هن الناس؛ ولا يهتدى بعضهم لبعض إلا 
باسطة أجنحتها توهم الناظر إليها أنها بالنداء العالي. عرض حائطه ثمانية عشر 
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ومازالت - موقعا حلميا. على كل 


فشان هذا الهيكل عظيم؛ ومرآه أحد واقعيتها. 
عجائب الدنيا التى لا يبلغها الوصف ولا هى ليست موقعاً جغرافياً جميلاً فقط, 
ينتهى إليها الحد. وليست - ققط - ساحة لالتقاء واصطدام 
أخميم مدينة الاثنى عشر ألف عريف الناس الذين يعملون ويكدحون ويحبون 
من السحرة: ويها شجرة البنج والاهليلج ويموتون على أرض الحياة اليومية» وليست 
الكابلى والأصفر وشجر المسيح الذى ليس - فقط- مستودع ترسيب ثقافات 
فى بلدء ويعمل بها طرز السوف الشفاف وحضارات تاريخية: عريقة وراهنة, هى 
والمطارف المطرز والمعلم الأبيض والحرير ذلك كله. وهى كذلك حالة من حالات الروح 
الموصوفء وكان من عوائد أهلها ومغامرة سعى لاستيعاب حقيقة داخلية. 
النصارى فى أحد الشعانين وقت إشهار وهى مواجهة ميتافيزيقية أيضاأً لغموض 
الصلوات الموسمية أنهم يخرجون من المطلق والموت الممتد على صفحة بحر 
الكنيستين مع القسيسين والقمامصة فى ساجية أو جياشة:؛ نحو أفق ملتبس؛ بلا 
هيئة محفل. حاملين المباخر والعطر الزكىي حد. 
والصلبان وكتب الأناجيل والشسموع 27 
العظيمة موقدة: ويقفون أمام باب القاضى ولعلنى لا أعرف كاتبا آخر فى العربية 
برهة من الزمن يتلون صحقاً من الانجيل» توله بعشق هذا الموقع - الحلم - الواقع» 
ويغنون ببعض شطرآات منلوعة تضهن ١‏ كنا تعلتة 
مدحه. ثم يقفون, على با ب/كل واد هن ١|‏ لكانهنا اطِرزة فقكدانية ومتكثرة بلا 
أمراء الإسلام وأعيانهم وبقعلون كما فعلوا ‏ .نهاية. 
أمام بيت القاضى. ومهما كان من حفاوة كاتب مثل نجيب 
أخميم التى فى غربيها جبل من محفوظ بأزقة وحوارى الجمالية» أى كاتب 
أصغى إليه بأذنه سمع خرير الماء ولغطا مثل عبدالرحمن الشرقاويء وغيره من 
شبيها بكلام الآدميين لا يدرى ما هو. كتاب الريف, بقراهم, فقد كانت المدينة - 
هاأنذا فى أخميم. والأرض - عندبهم, فى نهاية الأمر ديكورا 
000 خلفياًء وفى أحسين الأحوال حوضوعاً أو 
الإسكندرية.. علاقة خاصة ساحة للفعل الروائى. 
أما علاقتى بالاسكندرية فهى علاقة الاسكندرية عندى هى نفسها الفعل 
خاصة: فقد كانت الاسكندرية عندى -0 الروائى: بمعنى ماء هى قوة فاغلة, وليست 
الهلال ) ابريل م 55 
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مادة للعمل ولا مكانا له, ولا يعنى ذلك - 
بداهة - أننى «أريد أن أحستكر الكتسابة 
عنها » ذلك قول لا يستقيم بأى منطقء٠‏ 

والمأمول أن تفضى كتاباتى عن 
«اسكتدريتي» فى تجميعها الخاص إلى 
تكوين صورة جديدة ومتباينة الظلال 
والدلالات لاسكندريتى » مدينتي التى 
أعرفها وأصونها فى عمق قلبى؛ وأعشقها 
حتى حد التوله , والتى ترابها زعفران» 
حلم وتراث عريق وساحة للحب ؛ والكد , 
ومساطة للمجهول : فى وقت سعا. وليس 
ماسوو (لفتخحميض فى دالنتقدريتى: 
ضمير امتلاك أو احتكار بل هو ضمير 
حب أو عشق . 

أمسا لورنس داريل فلم يعرف 
الاسكندرية: فى تقديرى مع أنه كَتبَمَئَات 
المسقمات .من ربياصيته ال 
فالاسكندرية عزده أسياسيا فى وهم 
غرائيىء: كأنما'كتب لكى يرضى نؤعة 
لاتنتزع عند الكاتن وغند قرائة القربيين : 
سواء فى اختلاق وايتعاث خرافة راسخة 
الجذور عن «الشسرق» الذى يموج 
تتقلب بين العنف تارة وبين الخنوع والذلة 
تارة ؛ ولا تكاد تنتمى إلى النشر أيا كانت 
جنسياتهم وييئاتهم وثقافاتهم؛ وتحتشد 
هذه الخرافة الغرائبية بأجواء شازقة, 
يجهد الكاتب فى أن يضفى عليها جاذبية 
غير المألوف ؛ إلى درجة منفرة بل ومقززة 


أحيانا؛ فهى جاذبية الخيال المفرق, 
والجمال المصنوع , والقبع النادر أيضا . 

الاسكندرية عند داريل هى أسطورته 
الشخضية أولا ولخيرا ٠‏ أسملوزة تكوتت 
من مشاهد خارجية التقطتها عين أجنبية, 
ومشاهد داخلية تخلقت فى نفس منفصلة 
محجوزة عن قلب البلد وروحهاء بانحيازات 
رازحة وراسخة: وما أفدح خطأ من 
تصوروه عاشقا للاسكندرية بينما هو فى 
حقيقة الأمر لايعرفهاء بل يزدريها ويحتقر 
أهلها . 

لم يعرف داريل من الاسكندرية إلا 
قفشرتها السطحية : بيوت ومكاتب 
الديلوساسيين» الفئة الفوقية التى تطقو 
على يغاب مدينة تمور بالحياة: كالزيد أو 
الزغوة: الشوارع والبيوت التى كانت 
محرمة على أهل البلدء «المتمصرين» الذين 
لم يعرفؤا من مصمضشضر إلا كيف يستغلوتها, 
تمعن يدور فى فلك هؤلاء الخدم والبغايا 
التين لااينرااهْمَإذَازَيل إلامن الخارج , 
دون مبالاة» ويشىء قليل من النقفورء 
ولذلك فإن «فنيته» التى تبدو لأول وهلة 
باهرة» ليست إلا زيقا صراحا . 


المدينة العربية 
أما الاسكندرية المقسيقيًة: التى 
يسميها باستعلاء متوقع ومنتظر : «المدينة 


العزيية» لى بغبارة أدق بالعامية المضزية 
«الحتة البلدى» فهى عنده مشاهد شرقية 
تلوح باذخة الزينة وغريبة الوقع » لا صلة 
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لها بالواقع ولا بصدق الفن غير المصطنع. 

هن الأمثئة الصارخة على ذلك ٠ى‏ أقع 
عليها عفى الخاطر ؛ فالرباعية حاشدة 
بس ييه ع 
«الدرويش» يرقصس فى مولد ست دميانة 
القبطية؛ وقد تحول الى شمعدان آدمى, 
مقطى بالشموع الموقدة ؛ وقطرات الشمع 
الثاني السلكن تتسافط حان جسم 
ويأتى صبى ليدفع «خنجرا هائلا» فى كل 
من خديه وعلى طرفى الخنجر اللذين 
يبرزان من جانبى وجهه يضع الصبى 
شمعدانا آخر؛ على الجانبين وفيه الشموع 
المشتعلة؛ «ماوئت أوليف ض ١؟١»‏ 
وغيرها كثير . 

عرشت أشواق عشقى فى مدينتى 
التظفى الاتتكتدرية: الثقر (#صروس, 
الميناء الذهبيهءرؤيا ذى القرنين وصنيعة 
سوستراتوس المهندس العظيم ٠‏ ولؤلؤة 
قلبطرة الفانية الأبدية؛ المبينة الساطعة 
المرخمة لاتمتاع باقيل ال نو أألف اط 
بياض رخامها ٠‏ أكاديمية أرشميديس 
وأراتوسنيس الفيلسوف والشعراء 
أبولونيوس وقاليماخوس ؛ وكافاتيس 
اتشارى المميل شرق لليززاة جنيناء 
عاصمة القداسة والقجور معاء أرض 
القديس مرقس والقديس أنانيوس 
وأصحاب الكنيسة البوقالية أوريجانوس 
والأسقف ديونيزيوس والأنبا أثناسيوس 
الرسولى الواقف وحده مع الحق ضضد كل 


شهيد الذين سوف يبعثون إلى جانب 


ويسسبحونء رأس فاروس يلقى نوره من 
اليوسيس الحضرة الى قانوب «أبى قير» 
من الجومنازيوم ومعيد باسيدون إلى 
الامبريون والستاديون من الهييودروموس 
الى معبد السيرابيوم من تل راتوتيس كوم 
القنقاذة إلى السليكة واس ليان بن 
تل بانيون كوم الدكة وكامب شيزار الى 
بتراى حجر النواتية, المرسى العظيم 
الشان لا يضارعه إلا مرسى قاليقوط فى 
بلاد الهند: تنبثق من قلبها المسلة الجسيمة 
التى ليس تصت قرار الأرض مثلها بنيانا 
ولا أوثق عقداء أفرغ الرصاص فى 
أوصالها فهى مؤصرة لاينفك التئامها , 
وعمتؤد السوارى المنحوت من رخام جبل 
انريم الأحمر تاجه منقوش محزم بأحكم 
صنعة وأتقن وضع ليس له قسرين: مدينة 
المراتع والمحسارسين والمدارس والمسارح 
والجنالٌ اذك الماك ذات الأربعة آلاف 
جَبَعَابِ اللرومة فلاف ملون كلها قمينة 
بالملوك , الأربعة آلاف بقال لايبيعون إلا 
البقل الأخضر: دعك من الآلاف الآخر : 
عروس اليحر الدفّاق من القلزم الى بحر 
الزقاق» جامعة المزارات من سيدى المرسى 
أبى العباس وسيدى أبى الدردار الى 
سيدى الشاطبىي وسيدى جابر وسيدى 
كريم رضوان الله عليهم أجمعين » ذات 
الشوارع الفنساح. وعقائد البنيان 


العالم, مدينة البطاركة أصمدة الصحاح بجليلة المقدار رائعة المغنى 
الأورثوذوكسية القويم, أكليل السبعين ألف شامخة الكبرياء. اسكندرية يا اسكندرية 
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شمس طفولتى الشموس وعطش صباى 
ومعاشق الشباب . 

أسكندريتي هى الست وهيبة وحسنية 
وتلميذات مدرسة نبوية موسى وحسين 
أفندى مراقب «الكويرى» بين غيط العنب 
وراغب باشا وفتاة باب الكراستة التى 
أنقدتنى من الشرطة السرية: والمعلم 
عوض صاحب سيرجة الزيت» اسكندرية 
رفلة أفندى وأخولى ناتان ويونان 
وسوريال . اسكندرية شارع ؟١‏ ووابور 
الدقيق واصطبيل عريات الحتنطور جنب 
ترعة المحموبية: اسكندرية أصدقائى من 
جابر إلى المردنى ؛ والبنات اللاتى 
أحبيتهن مصريات» شاميات: ويونانيات 
كلهن من بنات اسكندرية حسقساء ولسن 
أجنبيات أو غريبات أو غيرائبيات:؛ 
اسكندرية الريس نونى وبيوكا الَقَتَوَافِدة 
وعمال المخازن من عم على والاسطى 
مرسيى النجار ال ىَ«أبوؤشنت» الع جتوزن 
ودحميدو شورتى اسكتدرية سيدى 
المرسى أبو العبآس والكنيسة المرقسية, 
لها أبعادها الأسطورية حفا ولكن لها 
صخرها الواقعى وتراب أرضها في أن 
معاء إن شطح الخيال والفانتازيا قى 
اسكندريتى يفوص فى داخل الواقع 
وبنيع مته - الواقع الخارجى واكاخلى معا 
- ويتفاعل هذا الواقع بكل مافيه من قسوة 
وجمال مع الأسطورة والفانتازيا تفاعلا 
متبادلاء أو هكذا أرجو : ومع ما أسعى 
اليه من دقة التفاصيل الخارجية فإن 
اسكندريتى هى نبضش متصل متراوح 
ونتكااهي جنشت كو الاشستكسات 


والتأملات في حركة دائمة؛ هذا ما أرمى 
اليه وهى واقع جوهرى ‏ أو عدة تجليات 
لهذا الواقع يوضع موضع تساؤل بلا نهاية 
ويلا خاتمة . 
الإسكندرية معشوقتى 

العطف والحزن الريانى الشفيق الذى 
يملأ على شوارع طفولتى وفواجسها 
وآمالها فى غيط العنبء أين هى الآن منى؟ 
وهل استطيع أبدا أن أبتعث من جديد هذه 
الجنات الواعدة البعيدة مفتوحة الأبواب 
عن كرماتها وموصدة فى وجهى إلى أبد 
الآبدين ؟ وهذه الأشجار المثقلة برمان 
اللبن العسل والمر ٠‏ والخمر الصهداء التى 
يشعشهها لى أبى بماء حنوه ومحبته 
ويسقينىء وأنا طفل غرير؟ فوانيس الغاز 
المشيلغة الزجاج متقدة أشعلها لنا عفريت 
الليل يغصاه الطويلة التى يطقطق شررهاء 
م مضى فى مملكة ليله التى لاتعرف لها 
حتعودا يعثوأين جباء؟ والى أين يعضى 
ويترك لنااتقبات التور» فاكهته المهتزة 
القضة على شوارعنا الناعمة الغامضة 
التراب: أن هلأ والبيت الففيض جَنب 
بيتناء من دورين فقط؛ مقفل دائما وغريب 
ولكننا نعرف أنه معمور » نحس الحركة 
الحية فيه ولانرى سكانه أبداء نوافذه 
لاتنفتح ولايبوح بأسراره قط. دائما مكنون 
على بحيراته الشاسعة الخفية الساكنة 
الماء, وعلى أهل مملكته البنات الطيور 
اللاتى يأتين مرة واحدة كل عام؛ ويخلعن 
ريشهن فإذا هن الحور الخود لامثيل 
لجمالهن فى الأرضينء أين ذهبت البنات؟ 

قوة حضور الذّكر تنقض القلب. 


لما 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دين ألر ن ومسا تسسسة 9 أل أ لسكسيوصة 
بقلم : محمد إبراهيه*أيو سنة 


99 خسز الشعر العربن الحديث 
صوتا بارزا من أصوات الشعر 
النسائى فى مصر هو صوت 
الشاعرة ملك عبدالعزيزء والتى 
وافاها الأجل إثر حادث مأساوى 
عبثى فى مساء السبت السابع 
والعشرين من شهر نوفمبر عام 
44 
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الشاعرة ملك عبد العزيز 


وادت الشاعرة المبدعة الرائدة ملك 
عبدالعزيز فى الرابع من شهر أكتوبر عام 
فى مدينة طنطا , التحصقت بعد 
إتمام المرحلة الثانوية بكلية الآداب قسم 
اللغة العربية حيث التقت بأستاذها الناقد 
الكبير الدكتور محمد مندور وتزوجا فى 
الثامن والعشرين من شهر مارس عام 
41 .» وهى لا تزال طالبة بالسنة الثالثة 
بكلية الآداب جامعة أحمد فؤاد الأول 
القاهرة حاليا . تفتحت بواكيرها الشعرية 
الأزلى وهى فى فلرملة القائنوية فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين بينما كانت 
مدرسمة أبوللو والديوان ومدرسسة شعراء 
المهجر تملا الأفق الثقافى بالزومانسية 
وبما تحمله من مثاليات ووعى جديد ٠‏ 

وكان أول ديوان قرأته الشاعرة هو 
ديوان حافظ إبراهيم ثم قنرأت وت بت 
بشعر العقاد وإبراهيم ناجى وحسئن كامل 
أننى قد أحببت يعد ذلك شعر المهجر 


ىا 


صفة مميزة لنبرتها الشعرية فإن نفسها 
الشعرى كان قويا عميق التأثير . 

إن ديوانها الأول «أغانى الصبا» 
والذى صدر فى عام 05١‏ قد ضضم 
إبداعها فى المرحلة الأولى فى الفترة من 
عام 151 وحتى عام ١11١‏ . ويبدو أن 
الشاعرة قد انشغلت بواجباتها الاسرية 
ووقوفها إلى جانب زوجها المناضل وتحمل 
تبعات مواقفه الثورية إلى درجة صرفتها 
عن الإيداع الشعرى لبعض الوقتك ٠‏ ومع 
تفجر حركة الشعر المديث وتحولات 
الساحة الثقافية وبروز أصوات شعرية 
جديدة عصادت ملك عبدالعزيز لتواصل 
رَسَالَتَا الشعرية من أجل الحق والعدل 
والحرية . لقد جاء ديوانها الأول متاثرا 
بالإشعاع القوى للمدرسة الرومانسية أو 
الدكتؤر عبدالقادر القط . فهى تصادق 
التجوم وتهتف بالحياة وتئاجى القمر 
وتتحدث عن زهرة البسلة وتنتشى بالفرح 


بصورة عامة لصدقه وإنسانيته ولقربه فى والنشوة تقول فى قصيدة نشوة: 
موضوعاته وطرائق تعبيره من نفوسنا تعالى نشوة الدنيسا 
المعامسرة فى ذلك الوقت ونجاحه فى وهاتى الشعر من سحرك 
الترجمة عنها ترجمة صادقة ».. وقد تعالى نشوة الدنيا 

طبعت هذه المرحلة من المؤثرات الشعرية وروى النفس من نهرك 
عالمها بالصقاء اللفوى والمثالية والصدق وشعى الئنور من عينيك 
والتعلق بالعواطف النبيئة والمماس والاسعدد من ثغسرك 
لقضايا الإنسان » ورغم أن الهمس كان وهاتى اللحن خفاقا 

-15- ٠٠١ أبريل‎  لالهلا‎ 
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كدفع الموج فى بحرك 
ثتعالى نشوة الدنيا 
وهاتى الشعر من سحرك 
وتتحدى صعاب الحياة وتضع نفسها 
فوق كل الأحوال حين تقول فى قصيدتها 
تعدى. 
فلتعصف الريح فلتقصف صواعقها 
فلتقذف الأرض بالأثقال والشرر 
فليهدر البحر فلتهدر غوائله 
أنا الضعيفة فوق البحر والقدر 
فلتزفد النار فلتصرخ مراجلها 
فلتحرق الكون من ماء ومن حجر 
فليزيد الناس فليرغواو 
أنا الضعيفة فوق النار واليشر 
لا تقصف الريح عودي إئه مسرن 
أقوي علي هجمات الدهر والغير 
لا يغرق البحرا نفسي إن افي! مني .. 
تسمو بها لمقام الأنجم/الزهر 
لا تحرق النار روحي إنني شرر ‏ 
.. وكيف تحرق نار شعلة الشرر؟. 
ولا يروعني هذر الالي جهلوا ... 


واحدة من أبرز شاعرات هذه المدرسة 
التى ازدفرت فى الخغمسينيات 
والستينياتء ومازالت براكينها تدفع 
بعوجات جديدة من الإبداع الشعرى فوق 
رقعة متسعة من التنومات الشعرية 
والتيارات الهادرة والهامسة والتحولات,. 
وأصبح اسم ملك عبدالعزيز مرتبطا بهذا 
الجيل الذى عرف بجيل الستينيات فى 
الشعر العربى الحديث ذلك أن يتنبوعها 
الشعرى قد عاد للتدفق منذ مطلع 
الستينيات ليمثل موجة من موجات هذا 
النهر وتعاقب صنور دواوينها فصدر لها 
بعد أغانى الصبا ديوان «قال المساءه 
وتضمن شعرها فى الفترة من عام 1961 
وحتتى عام 15377 ثم ديوان «بحر 
الصمت» ويتضمن القصائد التى كتبتها 
من عام ١41754‏ وحتى عام 1537 وبعض 
القمشائر التى لم يُتسع لها الديوان 
المسدابق :قال المشاء,'ثم جاء ديوان «أن 
المض قلب الأشليناء: ثم ديوان «أغنيات 
لليل» وأخيرا ديوانها الذنى صدر قيل 
رحيلها بشهور وهو ديوان «شمس 


يفني الحباب وشيكا دون ما أثر الخريف» 1144 - لقد انشرطت الشاعرة 

لقد عبر ديواتها الأول عن روح قود مله .هبد العَزية فى ممارسة التجاري 
متوثبة ولكن القلق والحيرة والتطلع المرهف الشمرية التى ملأت الأفق الستينى, وتبنت 
تحيط بهذه الروح فلا تجد العزاء إلا فى شعر التفغيلة بعد أن كانت قد راوحت فى 
الشعر . لقد واكيت الشاعرة ثورة الشعر المرحلة الأولى بين الشعر العمودى والشعر 
الحديث فى مصر والعالم العريى بعد المقطعى وبعض الخروج على إيقاع 
الحرب العالمية الثانية؛ واندفعت لتكون «الخليل» التقليدى . ورغم أن الشاعرة 

ا 
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الشاعرة ملك عبد العزيز ... 


خللت تبتهل إلى الطبيعة وتناجى البحر 
والمطر والتجوم إلا أنها التفتت إلى 
القضايا الوطنية والقومية وظهرت لذعة 
ندع وأسى تلون نبرتها الهامسة تقول فى 
قصيدتها قال المساء: 

قال المساء : ما الذي صنعت 
فى نهارك الطويل 

أسندت رأسك الثقيل للجدار 

وغسيمت فى عينك الوسنى 
مشاعل النهار 

واحتضنت كفاك طفلك العليل 

الحزن .. القى رأسه بصدرك 
الهزيل 

أرضعته . 

أرضعت» دماك وهو لع يزل 
عليل : 

وكيف يربو وهو نبتة الظلال 

- لقد حاولت الشاعرة أن تذوب فى 
عناصر الجمال الطبيعى والإنساتى توقا إلى 
الفرح والنشوة والحنزية..اثلمخ عتضَو 
التحول فى شعرها عبر مراحل تجريتها 
يتعالى على ما فى الواقع من قبح ودمامة 
وقيود . إنها تهقى إلى الجوهر الباقى من 
خلال محاولة الاقتراب من قلب الأشياء 


تقول: . 
- أن المس قلب الأشياء 


اتوهج فى الثمر العذب الإرواء 
غوص بعمق البحر واشتف 


في الأفق رياحا 

فى قلب الطير لحونا وغناء 

فى زيد البحر ضياء 

لونا فى الشقق الذائب فى 
الآفاق 

القا فى النور السابح فى 


نغيميا فى الموج رعودا فى 


ظلا فى لعزم رداذا فى الأمطار 

وهجاافى الصبح ندى فى قلب 
الأسحار 

إن توق التحول إلى كائن يذوب فى 
الكائنات الأخرى يظل معبرا عن طبيعة 
هذه الشاعرة وعن روحها التى ترغب فى 
العطاء والتوحد بكل ما هى حقيقى وياق 
وصادق وجصيل: بل إن هذه الرؤية رؤيا 
التحول شوقا إلى السمو وبحثا عن الحرية 


أتغلغل فى لب الشجر الممّد تتجلى فى ديوانها الآخير «شمس الخريف » 
الأقياء حيث تهفو الشاعرة إلى الرحيل إلى عالم 
تمدد فى الخضرة أصفى يمنحها كل ما افتقدته في هذا العالم 
الهلال ) ابريل ١٠٠؟‏ 5-00 
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الأرضى تقول فى قصيدة .. «الريح تعود» :< لتتناسخ فيها بما تحمله من دلالات الحرية 


ص رقضت نميا القائة قرافب سن هيبن الادى يكانيا فى 
7 55 الأرض اليمجية كلت الحقيقة قد اختارت عالم الروح الأمسمى 
خ فى شجرة والأبقى . 
الجذر إلى الأعماق فلأتناسخ فى الريح 


ترشف ترشف ما 
يتسلل من قلب النيل المعطاء 2< تنطلق بلا حد أو قيد 


0 1 نسغا تعبث يرؤوس الأشجار 

جذرا جد 

تورق 3 ثماء فى الصحو وفى الاعصار 

يتألق ازهر حمر جمرا 7 تحدو السحب إلى الأمطار 

يتوهج . يتكور ثمرا تتغنى تهمس أو تعصف 
خلال الأورا 

بو 0 يق وتنوخ إذا اظمأها الوجد 


ولكن الشاعرة تتململ من اختيارفا - سوف تفتقد الحركة الشعرية 
: والحساة الشقافية هسوت الشاعرة ملك 


لكنى ت وقلت 

: ا ١‏ لعميق المتميز 
هل ابقى فى قيد الجذر حي 1 2-3 ٌ 5 
المغروس ببطن الأرض بالإممالة والمنشيم بالتسامع والكبرياء 
مهما أشتد ومهما امتد وسيظل المزاء فى هذا الشعر الجميل 
فليس يطير الذنى جسد موهبتها وشخصيتها وتجريتها 
فهو الوتد المقهور الكبيرة في المياة والأدب على السواء» 


| اح سس التناسخ فى اد .ىا مطر .ماخسرهاناذقنا يوقتف فى 
هل أمن أن بفلتنى إزمسيار 2 الذكرى الحية كل المعانى الجميلة التى 
أو يطلقنى الشبك المشتد نذرت حياتها وشعرها لهاء وهى الحب 
الحرية لا تحلو للكلاب الصيد والحق والعدل والحرية. رحم الله ملك 
ولا تجد الشاعرة خيرا من الريع عبدالعزيز وأسكنها فسيح جناته. 
ب ولاا - 
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بيست سن زجسساج 


تأليف : 
د. بطرس غالى 


«ه سنوأات فى بيت 
من زجاج: هو آخر ما 
أفنرؤته فريحة الدكتوز 
بطرس غالى»؛ وهو كتاب 
يروى تجربته كآمين عام 
للأمم الملتحدة: ومنذ 
السطور الأولى يلاح 
بوضوح أن «إعتجاب» 
بالولايات المت حتتلتوج 
الأمريكية لم ينقص 
فطلقاهم رغم أنها 
استخدمت «الثيتىء لمنع 
إعادة إنتخابه كامين عام. 

وعندما يكتب الدكتور, 
فلابد أن ننتبه بشبدة؛: فهو 
ليس شخصا عادياً. فمن 
ناحية لابد أن كتاباته 


هلاق 6 ابل 5.٠:‏ 


01000126021. 


ستتوخى الجدية العلمية 
بوصفه أستاذاً جامعياً 
لسنوات عديدة: ولاشك أن 
ذلك سيجطله يعرف ما 
يقول؛ ويقول ما يعرف». 
ومن ناحية أخرى فقد 
مسارس الكتابة فى 
الصسحف والمجسلات 
وأشسرف على إصدار 
واحدة من أهم اليورييات 
التسياسية الممثرية وهى 
مجلة السياسة الدولية» ثم 
أقة الفتلل ملق تا رئاريا 
مهملا فى فتاؤة من لقملا 
فترات مصر فى الفصر 
الحديث؛ وهو منصب وزير 
الدولة للشئون الخارجية, 
وذلك يعنى باختصار أثنا 
أمام كتاب لا نملك ترف 
إهماله أو المرور عليه مرور 
الكرام. 

لقد صور لنا الكتاب 
صراع بطرس غالى مع 


- اط - 
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الإدارة الأمريكية تصويراً 
درامياً. بدت فيه العلاقة 
بينهما وكأتها «حب من 
طرف واحد»؛ فلم يفتآ 
الدكتور أن يذكر فى كل 
فصل بمدى ولاثئه وموا لاته 
للغرب وخاصة الولايات 
المتحدة, فى الوقت الذى 
يصقم فيه الاسلوب المهين 
ولأررئرالنى كان يعامله 
يبوانفثلو هذه الدولة 
العظيية وخاضة الشمطاء 
الحسناء همادلين أولبريت. 
كى يقنعها بجدوى بقائه 
فى منصبه كامين عام 
للأمم المتحدة. 

فى لقاء مع وارين 
كريستوفر (وزير الخارجية 
الأمريكى)؛ طلب الدكتور 
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منه أن يفسر له معارضة 
أمريكا لاستمرارهة كامين 
عام: وذلك حتى «يفهم 
الأخطاء التى ارتكبهاء, 
وقال للوزير: «أنت محام 
مرموقء فلماذا: لا تتولى 
الدفاع عني لدى الرئيس 
دكريس؛ دأنا محامى 
الريس ولست محاميك!». 

ولم يياس الدكتورء 
فقد أشار إلى الأمريكيين 
الكثيرين الذين عينهم فى 
وظائق فى الأمم التحدة 
بناء على طلب واشنطن» 
الدول الأضرى؛ أي أنه 
ساعد فى حل مشكلة 
البطالة فى أمريكا رَعْم أن 
تلك الدولة العظليمة لا 
الدولية؛ وفى الواقع هذا 
منطق لا غبار عليه فمن 
قسدم «السبت» لامد أن 
يكافأيوم «الأحد» 
والمشكلة أن الفلسفة 
الأمريكية لاتقبل بهذا 
المنطق. فليس فى 
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قاموسها دفع ثمن بضائع 
تم تسليمها بالفعل!!. 

وفى موقع آخر من 
الكتاب, يتجلى غسشق 
صوره؛ حيث يصرح بأنه 
كان رئيس لجمعية 
السوفيتية؛ «وهو منصب 
سعيت إليه بالتحديد لأنى 
من أنصار أفريكاء ولم 
أكن أريد أن يذفسب 
المنصب إلى شخص ريما 
يقوض السياسة الأمريكية 
فى الشرق الاأاللتط».. 
إلاأن السيدة أوليريت لم 
تبادله ففسن الشعون. كان 
الدكتور يعلم أن «جون 
بولتون» مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى 
لشئون المنظمات الدولية 
العام خافيير بيريز دى 
كويلار لشهعوره بأثه لم 
يكن يراعى المصالح 
الأمريكية بالقدر اللازم, 
لذلك حرص الدكتور فى 

5 84 - 
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أنه: «يولى اعتبارا | جادا 
للسياسة الأمريكية». 

يقول الدكتور - وقد 
فاض يه- بعد فشل 
تنه تاوتاحة المتكررع 
لإستمالة الإدارة الأمريكية 
أنه «واستغرق الأمر بعض 
الوقت قبل أن يدرك تمام 
الإدراك أن السولايات 
المتحدة الأمريكية لا تؤمن 
كثيراً بالدبلوماسية, 
فالقوة تكفى. أن الضعفاء 
وحدهم يعتمدون على 
الدبلوماسية» ومن عجب 
أن يدرك الدكتون هذه 
الحجقيقة فى شيخوخته؛ 
رغم إنه كان فى مجال 
السياسة والقانون الدرلى 
كأستاذ وصحفى ووزير, 
ولكن لا بأس. فلقسد 
اكتشف ه«نيوتن» قوانين: 
الجاذبية عنيما رقد تحت 
شجرة تفاح وسقطت عليه 
تفاحة؛ وكان من الممكن 
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رأس نيوتن ومشمه 
تهشيماً ولكن الله سلم, 
كما أن نيوتن لايد وأنه 
شاهد آلاف الأشياء 
تسقط دون أن تثشير 
دهشته العلمية. وكان 
قدره مع سقوط تفاحة 
كى يخرج على اليشرية 
باكتشافه العظيم؛ وينقس 
القياس يمكن أن نعتير 
أن الأمر تطلب من 
الدكتور/ بطرس سبعين 
عاما ونيفاء وأن يصطدم 
هو شخسيا مع الإدارة 
الأمريكية كى يدرك ما 
يدركه أى طالب فى 
العلوم السياسية. 

إلاأن هذا 
الاكتشاف الخطير لم 
يغير من مشاعر الدكتور 
حيال أمريكا؛ وهذه من 
بسساقل الققوب 
والمكاشفات الروحانية, 


الهلا )) ايريل ٠.٠؟‏ 
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وقد تجد لهسا مكاناً فى 
كتب علم النفس. 

ويقول - نقلا عن 
السيدة أولبرايت - أنها 
قالت عنه: «أنه أضحوكة, 
وهدف للنكات:: وأنه وكرر 
مرة أخرى طلبه بإتاحة 
الفرصة التحدث مع وزير 
الخارجية بصفة شخصية: 
غير أن كريستوفر رفض» 
ودقييد حزت فى نفطاي» 


الطريقة التى تكلم بها 
معه.. 

وى موضيع آخر يؤكد 
الدكخور «أن فرئسا 


وليست مصر هى التى 
تتخذ زمام المبادرة فى 
الدفاع عنى» وذلك بسبب 
خشية مصر من أن يكون 
لآية محاولة مباشرة منها 
مصر» التى تحصل على 


- ا١الق-‎ 
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ثلاثة مليارات دولار 
أمريكى كمعونة أمريكية 
سنويا». 
وفى عشاء خاص مع 
مادلين أولبرايت. قال لها: 
«اثنى أشاطر أمريكا فى 
المثل والمبادىء التى 
تساندهاء ولقد دفعت ثمنا 
سياسيا لذلك فى الماضى, 
فبعد أن جرى تأميم قناة 
السويس بواسطة ناصرء 
وصفت بأتنى مناصسر 
لأمريكاء ولم يسمح لى 
| بالسفر إلى الخارج».. إلا 
أ أن ذلك أيضا لم يستدر 
١‏ عطف السيدة العجوز 
| التى سألته فجأة: لماذا لا 
تحقال عن هذا النضب 
' بكرامة؟؟»: فيتذكر سيادته 
| أن مصر - التى تخشى 
تأبيده بسبب المعونة 
الأمريكية - هى التى تريد 
بقاءه, فيقول:«كيف 
أستطيع أن أفعل شيثأ 
يتعارض مع ما يريده 
بلدى مصر. الذى يؤيد 
إعادة إنتخابى؟».. وذلك - 
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لعمرى - موقف وطنى قد لانتفق مع تهور 
فريد سيتامله التاريخ | البعض الذين هاجموا 
طويلاً.. هذا الكتاب وأشاروا إلى 
ويواصل الدكتور | بطرس غالى الجد ودوره 
محاولاته المستميتة فى فى معاهدة 18415 التى 
إقناع الإدارة الأمريكية | كانت السكين الذى قطع 
يجدوى استمرار فى | السودان من خسريطة 
منصيه؛, حيث يحاول فى مصرهء وكذلك دوره فى 
لقناء آخر مع السيوع | ماساة ينشوائ: فهتى لق 
اوابرليت آن بءخزى .بن | صحت إتهاماتهم. فلين 
اضماداة ناته و | من العسدل أن يعاكم 
العالم العربي, | الأبناءعلى أخطاء 
لها دمقالة فظيعة منشورة الأجداد, كما أن هناك من 
الى هتتميفة القرلية تكد تعرش لأدور المفيد فى 
ا عا ب | امات مج 0 
5 خاصة بفد 

بيو جيجه د السادات للقسيس: تلك 
امكتون .ما بقنس ور |الزوار دم تلات 2 
0 
سوى أن يخوفها بمعاداة |الخناوصية ميسن جل 
السامية فى العالم ا الخوالن ينما ريشن 
العربى, ولاأدرى متى كان الدكتور فى موقعه حتى 
العرب معادين للسامية, تبوأ أعلى منصب دولى» 
ومتى برأوا من هذا | وأظن أن ذلك خروج على 
المرض حتى يعودوا مرة | الموضوع. لآن الكتاب 
أخرى إلى تلك | يتحدث عن دوره فى الامم 
المعاداة؟؟.. ومن المؤكد | المتحدة؛ والأمانة العلمية 
أن الدكتور بقامته العلمية | تقتضى الإقتصار على 

الرفيعة يعرف أكثر!!. قراءة ما جاء فيه. 

اط - 
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ومع ذلك, لا أظن أن 
أحداقد تعاطف مع 
الدكتور وهو يصور طلبه 
للحفاظ على منصنبه رغم 
المعاملة الكريهة التى كانت 
تعامله بها الإدارة 
الأمريكية. وأياً كانت 
فبرراته الشخصية, 
التصرفات من شخصية 
لها وزن وحجم وعمر 
التكتونء فهو كسا قال 
لأحد مساعديه - بحق - 
«حيساته وراءه وليست 
أمامه», كما أنه شسبع 
مناصب رفيعة فى عصر. 

وقسبل أن أختتم هذه 
المقالةِ. أجد من واجبى أن 
شين إلى خطأ فادح ما 
كبان ينبغى أن يقع فيه 
الكاتب أو مؤسسة الأهرام 
القومية» فقى الصفحة رقم 
5, نشرت خريطة بها 
خط جسيم فى رَسَمَ 
حنود مصر الجتوبية, 
ولابد من تصحيح هذا 
الخطأ مع التنويه به فى 
طبعات الكتاب القادمة. 

معصوم مرزوق 
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عهرى» لفاروق جويدة 
يضيف الابتكار المببد ع 
إلى الرصيكد نميا 
للذاكرة الشعرية العربية 5 
وقد يقول بعض الناس: 
إن قصائده التى تغلب 
عليها.النزعة الرومانسية 
هى بألفاظ الشاعر: شىء 
مغاف أن ان صعاى أو موت 
معاد . ولكن فاروق جويدة 
الذى مازال يعرف أن هذا 
أنه يشبه النيل القديم 
الهلال ‏ ابريل 5٠٠١‏ 
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والوطن القديم والجرح 
المقيم. فهولايطارد 
الجديد من أجل الجديد » 
ولا يلهث وراء أحددث 
الأزياء ولا يعزل الشعر 
بعيداً عن الحياة والناس, 
فلا يعود الناس يقرأونه. 
وبقول فاروق جويدة عن 
نفسه إنه صرخة هن زمان 
عريق . فهو ينشد بملء 
مه وبأعلى صوته فى 
١‏ ممثل لأمجب:أيام الماضى 
| القومى يطل من عليائها 
| إلى تدهور الحاضسر 
| والزمن اللقيط وسطوة 
' الجلاد والمزاد.الذئا يدق 
ا أمناق الشعوب. والشاعز 
| يعلن مع حبيبته العصيان 
فى وجه الدمامة والسوقية 
والجسدب والهوان . إن 
عناكب الكهان تنفث 
صدهاء والأرلى مناصيةة 
الجراد. وهناك الذين 
خرجوا يبيعون المصانم 
والمزارع والملساجد 
والكنائس والعباد: بعد أن 


تو 2 
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انتهى زمن البراءة والترقع 
والعناد. فالشاعير ليس 
ذاتا متشظية بلا مركز أو 
الامش الضحلة وتحيا 
أتفه التفاصيل كما نلتقى 
موسا قن الفكسيسومن 
الكتابات اليوم: بل هو 
الداجنة» وهى جذوة حريق 
متقدة بغد أن خبا 
الحريق. 

وانقل إن روضانسية 
الشاعر فى ديوان «أعاتب 
فيك عمرى» لا تجتر 
للرومانئيسية, فهى 
رومانسية شديدة التفرد 
والخصوصية , لا تلوذ 
بالزات المنكفئة على 
سسهنا :ولا تهسرب إلى 
عاطفية صارخة متورمة أو 
إلى خيالات غامضضة بلا 
شكل . وتجد أن بستان 
ورد هذه الرومائسية 
الخاصة يموى قنبلة فى 
مرضع منه. كما تيسح 
ذاتيتها الفاعلة على 
فى الوطن العربى » قهى 
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رومانسية تضرب جذورها 
فى خمسوية الآرض 
وأشواكها ؛ إنها ترفض 
النضال بالحناجر 
الصاختبة التى تبنتلع 
الهواء » والسنين الطويلة 
المنتقضية بين أوسلو 
والولائم وموائد 
المفاوضات. وسكرة 
التجؤالي فى حَانة 
التطبيع» والعجز المهين 
للخروج من التساريخ 
وهرولة القطيع إلى حمى 
الأعداء. 


ويثبت هذا الديوان أن أ 


النسؤذج الزوؤماتشى لم 
ينكسرء فهو نموذج شديد 
المرونة قابل للتطور يحتفي 
بفاعلية الفرد الجيسور 
ويعمق العاطفة ويالخيال 
الخلاق ويتلقائية:الفكر 
والفعل والتعبير وبالمرية 
الإبداعية للوجدان والروح. 

فالشاعر وهو يرد 
الاعتبار لرومانسية جديدة 
يقترف وهو المقتول بداء 
العشق جرم الإصرار على 
المتسشق ويثفه إلن 
العارفين الواصلين 
أصحاب الرؤى وهم نخبة 
نادرة ٠‏ فيكتشف السر 
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الإيمان بالإنسان الذى 
يبلغ حل العمشق ينا 
يستتبعه من حلم بتنائر 
رماد الطغاة فى الفضاء, 
الشمسء ويتورة الوطن 
فى شمم وإباء, ولكن هذا 
السر الذائع يملا الخانعين 


المحجوب ويبوح يه سر 
رعباء ويجعل الشاعر 
ا 
| 
ا 


تمارج 5 كتلئنا افعل الفا 
| وضاء. ولكنه سيكون 
أغنية على كل الشفاه 
لإيمانه بالإنسسان وحب 
الإنسان. ومن الواضح أن 
لشاهر الحب صوته 
الفريد. فلن نجد فى 
الديوان ما ألفنا الالتقاء 
به فى قصائد الحب 
التقليدية من عبادة حسية 
لتفاصيل الجمال الجسدى 


ألما - 


أرشيف الشارخ 


ْ 
ظ 


وجدانية محلقة وإن لم 
تكن منزوفة الدم . وتنبع 
قصائد الحب باتجاهها 
الاتففالى الروحانى الحار 
من القلب الإنسانى وتعود 
لتؤثر فى قلوب المتلقين 
وتشّبعهافى أسر 
الأفتتانٌُ. وتلك القصائد لا 
تسشتند إلى هموواقف 
والصحبيية أو إلى حوار 
بينهماء بل تبثى على بوح 
ومناجاة: ونفثات عاطفية 
عميقة. وتتنوع الانفعالات 
وتتصاعد فى ذروة تتلوها 
بالمبيبة علاقة ذويان 
وانصهار والتحام وتوحد. 

فالشاعر كان قبل 
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ز لص مسصم دح 
| أمسخسصصا .. 


مجىء الحبيبة أو رجوعها 
من مجال الحلم إلى مجال 
التحقق رمادا متطلفتا 
صامتاء والحبيبة الآن هى 
ألتى توقد فيه النيران 
ليصير بركانا متأججا. 
وعندما يتعانق شوق» 
وشوقها تنطمس حدود 
وجوده؛ وتتساقط أحلامه 
الزائقة قبل أنصهارهما 
مَعَا ليغودا طلين ناضرئ 
الامكانات والأمنيات. 
وعلى شح اله 
الروصانسية التقليدية لا 
تكون قصائد الحب.انغلاقا 
داخل علاقة الشاعرا:المرأة 
ففى الديوان تتمول المرّأاة 
إلى مبدأً كونى شامل 
يضم الحياة والجمال 
والحلم والمصيرء ويصوغ 
الشاعر تلك المرأة أو المادة 
الوجدانية فى تشكيل 
حين يعانق الشطان:؛ وفى 
صوتها وتر إذا انطلقت 
بلايله يصير الكون أغنية, 
وهى تتساب كالاتهار فى 


الهلال ) ابريل ٠١‏ 
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سسعواء لمن نقد ظل 
يحلم بها من ألف عام , 
قالثراث الشعرى المتواتر 
منذ ألف عام يصنعها من 
أجمل وعود التحقق 
والسعادة: ويخلم بها 
الشاعر حلما يمتد إلى 
أحقاب سحيقة القدم. إنه 
يرسم لها صورة يرى فى 
وجهها كل الفصول . قفى 
هذا الوجه تتجلى الدراما 
الطبيعدة لتعاقب الفصنول 
ومسا تكشفا عنه من 
اسقاطات تتسم بالمعانى 
الإنديانية المسيبغة على كل 
قصيل هَن"الفصول,. 
وبالاضافة إلى ذلك ترمز 
تلك الحبيبة للحقيقة 
متعددة الأوجه التى تعاتق 
الشاعر كلما عصفت به 
وينا الظلمات. كما يرئ 
فيها نفسه: حنين الطير» 
إصرار الخيول وودامة 
قطته البيضساء. وعلى 
شطاآنها يلقى الرحال 
لذلك يمتزج بهاء ويبنى لها 
عشا على العينين (مثما 


- ١89- 
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فعل بول إلوار حينما يقول 
عن حبيبته إنها تقف على 
أهدابه)؛ ويسكنهسا ضلوع 
القلب وهو بالمثل يريد أن 
ينام على جفونها لكى يرى 
كل منهما العالم من خلال 
الآخر. فحدودهما متداخلة 
. وهما معا يواجهان 
فحيح الجلاد ووقع أقدام 
الطغاة. 

والغنائية هنا ليست 
مقصورة على التعبير عن 
منشاعر متكلم مفرد على 
نحو ذاتى مغلق؛ فهى 
وتنوع غزير: لأن التجربة 
فيها لا تقف عند تفاصيل 
جزئية لحياة شخصية: بل 
تتسع لأشواق وأحلام 
رمؤّبة معممة. وتقوم هذه 
الفذائية بتطويع المفردات 
والتراكيب لتتلامم مع 
طزاجة الانفعالات وشدتها 
ولكى تحقق اللفسة فى 
الشعر عبقريتها الأصيلة, 
فهو شعر نقى مصفى من 
الشوائب وهناك القيم 
الموسيقية الماثلة فى تناغم 
المعانى وظلالها وتدرجاتها 
مع الأصوات التى تنقلها 
عناقيد الكلمات. 


إبراهيم فتحى 
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بقلم: د. محمد عمارة 


«العتلمانية؛:, هو الترجمة لد شاعت » 
بمصر والمشرق العربى. للكلمة الاذ 578001 
860/1 بمعنى الدنيوىء والوا 0 والعالمى 0-7 
لأن العلمانيكا هى نزعة وفكرية فم 
واجتماعية تري العالم مكتفيا بذاته : تدبره 0 
الذاتية .المودعة فيه. . فالعالم والواقع والدنيا هى 
مرجعية التدبير للاجتماع الإنستائى والدو لةَ والحياة؛ 
ومن اثم فإن 0 والحياة والدونة ليست فى 
جه إلى مدبلر م هذا العالم ومن وراء هذه 
الطبيعة وَالأْنْميآن مكتقّ بذاتة) لُدِبز شيلونه ويبدع 
شيمه ونظله بواسطة العقل_والتجريةه؛ وليس فى 
حاجة إلى شريعة مبماوية تحكم رهذا. التديين, 


رفاعة الطهطاوى محمد على عبدالرازق السنهورى 
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ب زىن١‏ 
الَدَلنَ 


فالعلمانية - لذلك - تضسبط بفتع 
العين, لأنها نسبة إلى العالمء أى الدنيا 
والواقع الدنيوى» فهى مصدر غير قياسى, 
إذ القياس فيها هو «العالمانية» - نسبة 
إلى العالم - وهناك فى المقرب العربي من 
يترجمها «بالدنيوية». 

ولقد نشات العلمانية - بأوربا - فى 
سياق النهضة الحديثة؛ وكانت من أبرز 
معالم فلسفة التتوير الوضعى الغربى. 
التى جابه بها فلاسفة عصر الأنوار - فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر - 
سلطة الكنيسة الكاثوليكية؛ بعد أن 
تجاوزت هذه الكتيسسة المدود التى 
رسمتها لها النميرائية ؛ وفى خِلاص 
الروح, ومملكة السيماء وترك ما لقيصمر 
لقيصرء والاقتصان على اما لله .+ لق 


وتحت حكم «الباباوات - الأباطرة:. 
أضقت الكنيسة قداسة الدين وثباته على 
المتغيرات الدنيوية والاجتماعية - أفكارا 
وعلوما ونظما - فرفضت وحرمت وجرمت 
كل مالا وجود له فى الأناجيل ؛ ويذلك 
دخلت أوربا عصورها المظلمة, الأمر الذى 
استنفر رد الفعل العلمانى , الذى حور 
الدنيا وثيتهامن كل علاقة لها بالدين. 
ففى مواجهة الكهنوت الكتسى الذى قدس 
الدثينااوجعل اللافوت النصرائى - وهو 
خُحَاللنٌ الفلنسفات المنظمة للدولة 
والاجتماع - المرجع الوحيد للسياسة 
والعلم والدولة والاختماع - فى مواجهة 
هذا القمالا, جارد الفعل العلماثى لينزع 
كل قذاسَة: غن :كل شثون الدنيا ٠‏ وليصرر 


تجاوزت الكتنيسة حدود رسالتها العالع من سلطان الدين ؛ وليعزل السماء 
واختصاصاتها؛ فبعد عصور من سيادة عن الأرضء جاعلا العالم مكتفيا بذاته, 
نظرية «السيقينء 12" 01 1160317 والانسان مكتفيا بذاته؛ والاجتماع والدولة 
2001015 0 أى السيف الروحى - والنظم والفلسفات محكومة بالمقل 
أو السلطة الدينية للكنيسة - والسيف والتجرية, دونما تدخل من الدين. 
الزمني - أى السلطة المدئية للدولة - ولقد ساعدت الملايسات التى نشسأات 
جمعت الكنيسة السلطتين معا, فضمت ها فيها العلمانية, وكذلك المواريث الدينية 
لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت. فى ظل والفلسفية الغربية على هزيمة الكنيسة 
نظرية «السيف الواحد» 01 /116015” وتراجع اللاهوت التسرانى أمام التزعة 
20 006. العلمانية . 
الهلال ) ابريل ١٠٠؟‏ 4م 
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فلقد كان التخلف الأوربي شاهدا على 
فشل الحكم الكنسى الكهنوتى ... وكان 
موقف النصرانية » الذى يدع ما لقيصر 
لقيصر ؛ ويقف بالكنيسة ولاهوتها عند 
خلاص الروح ومملكة السماء». سلاحا بيد 
الطمانية ضد اغتصاب الكنيسة السلطة 
الزمنية .. وكانت الفلسفة اليونانية - 
وخاصة عند أرسطو (7844 - /الالاق.م) - 
والتى رأت الذات الإلمية مجرد خالق 
ومحرك أول للكونء ترك تدبيره ورعايته 
للأسباب المادية المودعة فيه - أى أن 
العالم مكتف بتدبير ذاته . لايحتاج إلى 
مدير مفارق له - كانت هذه الملايسات 
الواقعية والمواريث الدينية والفلسقية - فى 
أوزيا) - عتونا لانتضار الطمانية على 
الكنيسة وسلطانها .. 

ولقد تميزء فى إطار فلاسفة العلمائية 
الأوربية تياران: 

تيار مادى تلخد .طفح إلى تحترير 
الحياة - كل الحيآة - من الإيمان الذينى 
.. وكاتت الماركسية أبرز إفرازات هذا 
التيار .. أما التيار الثانى, فهو مؤمن 
بوجود خالق للكون والإنسان ؛ لكنه يقف 
بنطاق عمل هذا الخالق غند مجرد الخلق,» 
فيحرر الدولة والسياسة والاجتماع من 
سلطان الدين. مع بقاء الايمان الدينى 
علاقة خاصة وفردية بين الإنسان وبين الله 
.. ومن فلاسفة هذا الثتيار هويز 
(5ع1066]) : (نباه١‏ - 314ام) ولوك 


162 (1545 -1/15م) وروسى 
1 (1/0/8-11715ام) وليسينج 
] (ؤالا١ا‏ - الاوام) , 
* # # 

ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية 
حتى القرن التاسع عشرء عندما جاءت 
إلى بلادنا الاسلامية فى ركاب النفوذ 
الآجنبى والاستعمار القربى الحديث .. 
وإذا كانت مصصر - بحكم الموقع والسبق 
فى التطور, والاستقلال النسبى عن 
السلطان العثمانى منذ ولاية محمد على 
باشلا (844 ١١66-١١‏ ه ءلالا١ا‏ - 
)) عليها سنة .18م - قد مثلت 
طليعة الأقاليم الشرقية فى التأثر بالفكر 
الأوربى - ومنه العلمانية - فلقد كان وفود 
الفلمانية إليها نموذجا لتسللها من أوربا 
إلى بلاد الشرق الإسلامى فى ركاب 
النفوذ الأجنبى والاستعمار الحديث . 

فبعسل تحظيم النظام الهمائى - 
للصناعة والتجارة 2 الذي أقامه محمد 
على باشا فى فصر زاد نفوذ التجار 
الأجانب» ونتشات على عهد الخديو سعيد 
فى سنة 1 اه - ه18 م - أول 
محكمة تجارية مختتلطة بين المصريين 
والأجائب «مجلس تجارهء تسلل إليها 
القانون الوضعى الفرنسى. 

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية 
ونفوذها - وخاصة يعد عقد اتفاقية حفر 
قناة السويس - نشات «المحاكم 


سآ (1595 -111ام) وليبينز القنصلية» لتقضى فى المنازعات الناشئة 
ه4١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ا 
ا لععلم نَ2 


بين المصريين وبين الأجائب وقضاتها 
أجانب ٠‏ ولفتها أجنبية » وقانوتها: وضعي 
علماثى . 

ولما زادت فوضى «القضاء القنصلى» 
الذى توزعته سبع عشرة محكمة قنصلية 
- نظمت هذه الفوضى سنة ه/امام 
بإنشاء هالمحاكم المختلطة: - وقضاتها 
أجانب, ولغتها فرنسية . وشريعتها هى 

ويعد أن كان هذا الاختراق - فى 
المصاكم القنصلية .. ثم المختلطة - 
مقصورا على المنازعات التى يكون أحد 
طرفيها أجنبى حدث تعميم لبلوى هذا 
الاختراق العلمأنِى فى كل القإضلاء 
الأهلى» - أى فيما.عدا المحاكم الشرعية, 
التى انحصر اختهشا ضهنا ف شتئون 


الأسرة والأحوال الشخصية - وكان ذلك ” 


عقب استعمار الانجليز لمصر ؛ فيما سمى 
«بالإصلاح القضائي» سئة "14/7ام. 

ولقد استعان الغرب الاستعمارى يثقر 
من أبناء الأقلية المارونية , الذين تريوا فى 
مدارس الإرساليات بلبنان» قى الدعوة إلى 
نموذجه الحضارى العلمانى .. فكان قرح 
أنطون (١59؟١‏ -.4؟١‏ ه 4لاما - 
حم) أول دعاة العلمانية فى بلادنا .. 


الهلال ) ابريل 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


"ب وده 


و 
.م 


ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ نروته 
فى كتاب الشيخ على عيد الرازق ١7.(‏ 
-545؟1 ه- مها --1533م) عن 
«الإسلام وآأصول الحكم» الذى صدر سنة 
6م مصورا الإسلام - كالنصرائية - 
دينا لا دولة وؤرسالة لا حكما . يدع 
مَا لقيصر لقيصر وما لله لله.. 

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى 
بلادنا »كانت مقاومة تيار الإحياء 
والتجديد الدينى لعلدنة القانون والنهضة 
...فلقلد:رأى هذا التيارالإحيائى 
التتجديدى فى العلمانيية عدوانا على 
شمولية المنهاج الإسلامى لأنه دين ودولة, 
وجامع بين يا لقنيبصر وما لله .. ولآن 
نطاق عطل الذاث الالبية - فى التصور 
الما الام لاإِيُقْفل عند هجرد الخلق. 
وإنما هو - سبحانه وتعالى - خالق 
ومدبر للعالم والاجتماغ يواسطة الشرائع 
والرسالات (ألا له الخلق والأمر) 
الأعراف:]ه. 

«قل إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومعاتى لله رب العالمينء لا شريك له - 
الأنعام 1515 -151, 

فكان رفاعة رافع الطهطاوى (7١1؟1‏ 


.14 [ 007 أعخام امام) اول سَنَ 


١ك‎ 
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انتقد تسلل القانون التجارى لنابليون إلى 
المجالس التجارية فى الموانى التجارية, 
ودها إلى تقنين فقه المعاملات الإسلامى 
«الوافى بتنظيم المتافع العمومية » لأن بحر 
الشريعة الغراء لم يفادر من أسهات 
المسائل صفيرة ولا كبيرة إلا أخصاها 
وأحياهاة: 

ونهض القاتونى البارز محمد قدرى 
باشا 151-770 م اما - 
م ) وهو من تلامذة الطهطاوى بتقنين 
فقه معاملات المذهب الحنقى , ليقدم 
البديل الاسلامى فى القانون, كجزء من 
الرفض والمقاومة للقانون الوفسعى 
العلمانى. 

ولقد عبر الإمام محمد عبده ١755(‏ - 
؟الااىف 1849 - 15.6م) بلسَان 
مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامى - عن 
ضرورة إسلامية التهضتة , لأن الإسلام + 


السنهورى باشا (1715 - 1551 ى. 
و440١‏ - ١111/1م)‏ والذى طبق عقب إلغاء 
الامتيازات الأجنبية سنة 1544م: زايت 
فى هذا القاثون مرجعية الشريمة 
الإسلامية عنها فى سابقه الذى وضع سنة 
17م .ولا وضعت مصر دستورها 
الجديد سنة 1611م نصت مادته الثانية 
على أن مبادىء الشريغة الإسلامية مصدر 
رئيسى القوانين. وفى التعديد الذى تم 
الاستفتاء عليه لهذه المادة سنة ٠144م‏ 
غدت الشريمة فى الضدر الرئيسي 
للقوانين؛ فانقتح بذلك الباب الدستورى 
أمام المشرع المصرى لأسلمة القانون, 
ولإجلاء العلماتية عن المواقع التى احتلتها 
فيل يلادنا تحت نقوذ وحراب الاستعمار . 

مراجع : 

١‏ - (الأعمسال الكاملة لرفاغة 
الكهطلوع]تح قفو ددراسة .. مهمد 


على عكس التصيرآنية منباج شامل #قيق . عمارة طبه بيرك ينه ”وام 
كمال للشخص , وألفة فى البيت ونظام '! ب.(الأعمسبال الكاملة للإمام محمد 
للملك ؛ ولأن سسبيل الدين لمريد الإصلاح عبده) وتحقيق دراسة د. محمد عمارة 
فى المسلمين سبيل لا متدوحة عنها».. طبعة دار الشروق القاهرة 1197م. 

ومنذ ذلك التاريخ ٠‏ ظل التدافع سجالا " - (تقويم النيل) لأمين سامى باشا 
- فى واقعنا الفكرى والقانونى طبعة القاهرة 15171م. 
والسياسى- بين دعاة العلمنة لمشروعنا ؛ - (عصر اسماعيل) لعيد الرحمن 
النهضوى وبين دعاة إسلامية هذا الرافعى طيعة القاهرة /54ام ‏ 
المشروع. ه - (العلمانية بين الغرب والإسلام) 

وعندما أعادت مصر صياغة قانونها للدكتور محمد عمارة طبعة دار الوفاء 
المدنى: الذى وضمعه الدكتور عيد الرازق القاهرة 591ام. 

/اما 
أرشيف الشارخ 
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عالم الجوائز الادسة 
عسل ١‏ كه حاك والإنصاف 


بقله: د . صالح جواد الكاظم 


©ماهى جدوى الفوز 


في مسابقة أدبية ؟ 
دور المحكبيين ؟ 


يزداد عدد المسابقات الأدبية فى الولايات المتحدة الأمريكية 


ازديادا كبيرا كل عام 


وتمفتلىء السضقا والمجلات الأدبية كل فترة بإعلانات عن 
مسايقات تجريها مؤسسات وأفراد وفق شروط لعافت 


ويا لوقك من الزيادة الكبيرة فى عدد المسابقات الأدبية 
بالولايات المتبحدة وبخاصة فى السنوات الأخيرة » لم تتحسن 
إمكانات الفؤز ونشر المخطوطات- الفائزة كيد . وبتعبير 
الشاعرة «مولى بيكوك: مازال هذا الفوز «ضربة مفاجدة: وهذا 
مصطلح مأخوذ أصلا من معجم للقمار يستخدمه المحكمون فى 


المسابقات . 


وقد كتب الشاعر والناقد اللاذع 
«جيمز وولتر»» دراسة فى هذا الشأن 
بمجلة «شيعراء وكتاب» الصادرة قى يوليو 
»: ويعد مقابلات موسعة مع شعراء 
انتهى فيها إلى أن نشر الأدب الجاد 


لاسيما فى الولايات المتحدة الامريكية - 
لاسيما القتهرب مقيد بالسابقات 
الأدبية.. 

ولا ينكر أن بضعة أشخاص فازت 
كتبهم بغير نفقات كبيرة ناجمة عن جهود 
التنافس . ومثال ذلك أن الشاعرة (ربيكا 


لما - 


الهلال ) ابريل 71.٠١‏ 


أرشيف الشارخ 
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رينولدز) التى فاز كتابها بجائزة مؤسسة 
(ثمار المطايع الجديدة) عام 1 لم 
تدخل إلا مسابقتين أو ثلاثا قبل أن تفوز 
بهذه الجائزة ٠‏ ومن ثم فاز كتابها هذا 
بجائزة (نورما فاربر) عام 1158 » وهى 
الجائزة التى تمنمها (جمعية الشعر 
الأمريكية) لأقضل كتاب أول . ومع هذاء 
صرحت بأنها تمقت نظام المسابقات . 

وكانت (سوزان ويلير). التى فاز 
كتابها الأول فى مسابقة أجرتها دار نشر 
جامعة (جورجيا) عام 44 ؛ أدخلت 
مخطوطة كتابها فى (/4) مسابقة , 
رشحتها أريع أو خمس منها لدور نهائى . 
وقد قالت : «لم أكن أحسب عدد المرات 
عندما أقدم مخطوطتى لأنتى رأيت هذا 
مجرد غباوة» ثم أتيحت للشاعرة فرصة 
أكثر مؤاتاة لنشر كتابها الثانى» (أدخنة) 
عام 4 الذى قاز بجائزة (فور واى) 
قبل عامين . 

ويرغم الآن على التنافس ضمن «ثقافة 


السامقة . ومثال هؤلاء الشاعرة (نانيى 
شوبرينجر)؛ التىفان كتاباها الشعريان 
المنشوران وهميا :ا(إفتلاة فوق رواق 
البيشوان (وطويل كي هاا تون د [عن 
منشورات جامعة نيويورك] ٠‏ فى 
مسابقتين عام 19/1 وعام 1594 . وهى 
قلقة من أن العديد من دور النشر المعتمدة 
على الأموال التى تجمعها من أجور 
المشاركة فى مسابقاتها تتخلى عن تلك 
الممارسة المتميزة بعراقتها فى إقامة 
علاقات طويلة بالشعراء الذين تنشر 
آثارهم » وفى تشجيعهم . وقالت : 

«إنك تود أن تظن أنه سيوجد محرر 


المسابقات أن دور النشر لا تبقى الآن مع 
أديب » .. 
أجور المحكمين 

وصف بعض المشاركين فى المسابقات 
استخدام أجور المسابقة الواحدة بأنه 
مفرط أو غير ضرورى . وكانت أجور 
المشاركة فى المسابقة على الكتب تزداد 
يبطء فى السنوات القلاثل الماضية ؛ وبيلخ 
معدلها الآن عشرين دولارا . وتستخدم 
دور النشر الصغيرة التى ترعى وه 
القمسم الأعللم مث الموارد التى تجمعها 
الفائزة ٠‏ وإذا وجد أى فائض أعيد إلى 
دار النشر . ويستفاد مما ذكره (ريك 
كامبيل) ؛ الذى أدار جائزة دار نشر 
(انثينجا) منذ أن أصبح محررا لدار نشر 
(فلوريدا) الصغيرة للشعر عام 15157 : 
أن أجور المشاركات عاذث بما يقرب من 
عن سبسفة آلاف دولار على إنتاج كتاب 
القائز » واستخدم الباقى ليدفع إلى الفائز 
بالهائزة, وليساعد على الإنفاق على بقية 
كتب الشعير التق تنشرها (انثينجا). 
هى آلفا دولار يقابل كل ما يقوم به من 
أعمال بصفته محررا لهذه الدار . 

وقد طالب بعض النقاد بإعادة أجور 
المشاركة عندما لا تمنح الجائزة لأية 
مخطوطة ؛ أى عندما لا يوجد أى فائز . 
ورأى أخرون أنه ليس من الإنصاف أن 

ترجع هذه الأجور جِرْنيا على الأقل , 

حيثما كان من شأن ذلك المساعدة على 
استهدا م الأجور للمساعدة على تمويل 
نشر الكت الفائزة . أما الادعاء باحتمال 


أو دار نشر يهتمان بك قى الوقت الذى أن يكون هذا غير ملائم للمنظمة الراعية 
تنشر فيه كتابك الرابع ؛ ولكن من سلبيات فهو يبدو تذرعا واهيا للإبقاء على هذه 
دقعت 


أرشيف الشارخ 
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الأموال أو حجزها لدى المنظمة بلا 
مسوغ. منطقى أو مشروع . 

ومن البداهة ألا تكون لجميع 
المشاركين فى المسابقات مواهب متساوية 
أو مستويات ثقافية متقاربة . ولذلك ليس 
يقدمها اللشاركون متفاوتة . مضمونا 
وأسلوبا وتثثيرا . وليس بيعا فى هذا 
(الماراثون الشعرى) ؛ أن تكون أعداد 
كبيرة من التتاجات فى بعض المتافسات 
المسابقات إن ربع المخطوطات المقصدمة 
يتألف من «بطاقات تهنئة شعرية » بعضها 
مطبوع بحروف مضحكة أو مصحوب 
بصور رسمها أطفال المؤلف » . وقال مدير 
أصحاب المخطوطات لن يجعلوها مؤفلة 
للجولة الثانية من التدقيق ؛ واعترف 
أحدهما بأن كل مسابقة تحتاج إلى هؤلاء 
المتشاعرين من أجل الدعم المالى الذى 
توفرم أجور مشاركاتهم , 

أى شعر يكتب له الفوز ؟ 

من المخاوف الكبإإى اليل تملك 
المشاركين فى المسايقات الشلقرية ُو أ 
هذه عبارة عن تركسيسبة ؛ ولييس من 
القنوورق أن مقتان اممكمون اعمال 
طلايهم ؛ بل يمكن القول بصورة عامة بأته 
لا يفوز بالجوائز إلا نوع معين من الشعر. 
وقد كان هناك شبه اجماع فى الرأى بين 
المحكمين الذين قابلهم (جيمس وولتر) 
مفادة أن الشعر الذى يفوز فى المسابقات 
بالولايات المتحدة اليوم متنوغ من حيث 
الأسلوب والموضوع تنوعا لايصدق. 
ولكن الشاعرة والمحكمة (بريندا هيلمان) 
وجهت شيئا من الاعتراض على هذا 
الإجماع؛ معربة عن قلقها من أن سلسلة 


الهلال ) ابريل 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


واسعة من الشعر غير التقليدى لا يمظها 
اختيار الممكنين الى هئ اختنار مماقط 
فى أغلب الأحيان . 

وفى هذا المضمار ؛ يلقى سؤال هى : 
هل يجنح المحكمون إلى اختيار العمل 
الشعرى الذى يشبه أو يجانس عملهم 
أنفسهم ؟ إن ثمة إجماعا على رقض 
الفكرة القائلة بآن ذوق المحكمين شىء 
يمكن التنبوء به استنادا إلى تكويناتهم أو 

وهنا أصرت ( (بريندا هيلمان) على أن 
المحكمين على مختلف مشاريهم قادرون 
على اتخاذ قرارات «مهحايدة». ثم أكدت 
ولكننى أرنو إلى أن أقدر على رؤية العمل 
الشعرى من خلال العديد من التقاليد 
الجمالية القاسة» .. 

ويذير الاتتباه أن منافشاة الكتاب 
الأول «التى أعلنت نتائجها فى مجلة 
«شعراء وكتاب», خلال العام الفائت , 
جاعت بعدد من الأديبات أكبر بكثير من 
عيد. الأدباء...وقد لاحظ (ريك كامبيل) أن 
دار( ان عيماًا) لم ابت لمم 

من الرجال اللمفطات ل 1 
كان » بصيزة غلمة + يقسل عل الرجال. 
ولم تفسر حتى الآن هذه الظاهرة الجديدة 
» التى عمدتها (بريندا هيلمان) تحولا 


نستلاتها لتضمن هدفين هما عدالة 
عام إلى آخر . ولم بيين معنى العدالة هنا 
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مستهيلا آحياتا . واكن يبد أن معيارا 
جزئيا طبق على معنى العدالة فى هذا 
الصدد . فقد قيل إن بقاء نفس المحكم فى 
عمله ثلاث سنوات متواليات لا يبنصف 
المشاركين الذين يكررون تقديم مخطوطات 
بذاتها . وكانت دار (انثينجا) فعلت هذا 
في وقت مبكر من التسعيئيات لكثها تخلت 

وعن عمل المحكم نفسه ؛ للمرء أن 
يتساءل عمًا إذا كان للمحكم أن يمتنع عن 
تسمية أى فائز بالجائزة بعد كل مراحل 
التحكيم السابقة ؛ ويالرغم من مشاركة 
العشرات أو المثات فى المسابقة: ويقتضى 
المنطق أن تكون للمحكم سلطة تقديرية 
واسعة تشمل حتى الامتناع عن هذه 
التسمية إذا وجد من الاسباب الموضوعية 
ما يدقمه إلى هذا . 

لكن يبدو أن الامتناع عن تسمية فائز 
لايمر بمثل هذه السهولة والمتطلق .هنا . 
بل يشير اعتراضا واضطرابا 0101 
وها أن (روك كامبيل) ؛ يقول إن كارثة 
حاديتية بسكن ترش لاما ال 
0 . واستشهد بماً وقع لدار (انثيتجا) فى 
أوائل التسعينيات ؛ حيث امتنع (دينيس 


امتعاض واستنكار هنا؛ وجدت أصوات 
تثنى على هؤلاء , وتعد ما قاموا به محاولة 
للإبقاء على معابير الشعر الجمالية » فى 
عالم مترهل جحاليا . ولا ارتياب فى أنّ 
الدافع وراء الشكوى من هذا الامستناع 
همادى فى المقام الأول لأن معت 
المحكمين هذا يفضى إلى خفض 

المشاركات التى تؤلف الموارد لوي 
للمنظمات الراعية؛ ويصرم أعدادا من 
المشاركين فرصة الحصول على جوائز 
كانت موضع آمالهم . سواء عن طريق 
المصادفة 3 ضرية الحظ أو «الباتصيب 


الجوائز التى تمنمها للفائزين فى 
المسابقات الأدبية التى تجريها . وتحرم 
المخطوطات التى تخرق هذه التعليمات من 
حدق المتساركة فى المسايقة: ومن هذه 
التعليمات ما يتعلق بإخفاء أسماء 
الشاركين فى المسابقة .وا مفترض أن 
الغاية من هذا الإحقاء هى حماية حق كل 
مشازك فى أن يفامَل بإنصاف ؛ أى دون 
تأثر بأي اعتبار غير موضوعى . ولكن 
المفترض» 6ب ؛ أن يكون المحكمون 


معينة أجرتها الدار . ووصف الامتنا برية د تكن بهم عاج إلى لام 
بأنه كان «ضربة موجهة إلى سمعة الدار» أسماء المشاركين ٠‏ شأنهم فى ذلك شان 
مضيفا أن «المشاركات انخفضت ٠‏ وتلقينا قضناة المحاكم القانونية . 
شكاوى عنيفة إلى حد ماء . وفى واقعة وفى التطبيق العملى » تختلف المواقف 
مماظة » اتههمت الدار والمحكم معا من مسالة إخفاء الأسماء . فقد قال (ريك 
بالمهرقة . كامبيل) إن المخطوطات الى تضرق 
وفى عا منا العربي » حجبت مؤخرا تعليمات جائزة (اتثينجا) لا تؤهل 
جائزة . وكان هذا المجب موضوع للمشاركة فى المباراة ؛ وأشارت (رودس) 
ترحيب عام . من دار (فور واى) إلى أنها لم تتحمس 
ويالرغم مما لقيه امتنا ع المحكمين من قط لحرمان مخطوطة من حق المشاركة . 
19١‏ - 
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وقالت «إننا نعد تعليماتتا مجرد إرشادات 
العملء وفنا يعتبر قاغدة ملزمة مسَدالة 
تتعلق بحكم عقلى عام» . ولكنها أكدت 
أنها لا تؤهل مسخطوطة للفوز إذا عرف 
اسم كاتبها. 

ولكن ماذا يفعل المحكّمون إذا تعرفوا 
غلى اسم المشارك بطريقة ما : وماذا 
عليهم أن يفعلوا ؟ لقد قيل إن مثل هذا 
النوع من المواقف حالة نادرة » ولاسيما 
عندما يحكم على المخطوطات غفلا » 
واكنها حالة يمكن أن تقع . والحقيقة أن 
مديرى المسابقات لم يظلبوا من المحكمين 
أن يحرموا أنة مخطوطة من المسابقة إذا 
حدث مثل هذا الوضع . ويمكندا 
الاستنتاج مما صرح به بعض المحكمسين 
بأن مواقف هؤلاء كانت تتسم بالمرونة 
والتيسير بصورة عامة إذ لم يتخذوا من 
هده الحالة فردعة احجب حق المشارةة 
بالممابقة عن الذين انكش فت قوياتهم 


وهكذا قالت (بريندا هيلمان) : 
«أستطيع أن أقول لك إن بنابين الكتب 
الستة التى اخترتها فى المسابقات, لم أكن 
أعرف من مؤلفيها إلا مؤلفة مؤلفة واحدة كنت قدٍ 
رأيت مخطوطتها من قبل . ومازلت أعتقد 
بأتنى قعلت الشىء الصحهيح بالتاكيد» ٠.‏ 

واعترفت (مولى بيكوك) بأنها اختارت 
عملا كانت تعرفه من قبل . وقالت : «إنك 
تختار أحيانا عملا تعرفه. وتصيبك مهاناخ 
أى شعور بالألم شديد» ثم تكون فرحا جدا 
لأن مدققين وجدوا قبلك» . 

وخليق بنا أن نستذكر ما قاله (جيمس 
وولتر) فى الأثر الفعلى لإخفاء الأسماء: 
وهو «إنه ليس واضها ما إذا كان فرض 
غفلية مطلقة على المخطوطات يضمن عملا 

الهلال ) ابريل ١0؟‏ 
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- لاقولا فحسب - أن يكون الحكم فى 
المنافسة منصفاً» . 

ويبدو كن حو القلة هذا أضعف الثقة 
بفاعلية الغفلية , فلم يرها البعض ضمانة 
بذاتها للحيدة فى المسابقات ٠‏ ولذا لم تجد 
(أكاديمية الشعراء الأمريكيين) حرجا فى 
أن تزود المدقق الخارجى والمحكم النهائى 
بقائمة كاملة لأسماء الشعراء المتقدمين 
إلى المسابقة وعناوينهم, ولا غرابة أن تعلن 
(جمعية كاليفورتيا الشعرية) طلبا 
لقصائد» واشترطت أن تضم شذه أسم 
المشارك وعنوانه على اجيم صفحات 
المخطوطة التى يقدمها . 

الفائزون وعوائد بيع الكتب 

إن عدد نسغ الطبعة الأولى من 
الكتاب الفائز منخفض إلى حد ما إذ 
يتراوح بين خمسمائة نسخة وألف 
وخمسمائة نسخة ؛ أما المعدل فيبلغ الف 
نستخة وبزداك هذا العدد عندما يوزع 
القفائزين وعلى أعضاء الدار . وتنشر 
بم ض]إلدقر الراعية إلكتاب الفائز بغلاف 
مرقى الاق ميك وإن كانت الطبعة 
يبهذا الفلاف مبجدودة جدا ٠‏ ويبتسلم 
الشاعر الفائز عشر نسخ مجانا من 
كتابه. وله أن يشترى أى عدد من النسخ 
بتخفيض لسعر الكتاب قدره أريمون 
بالماثة . 

وبرسل رعاة بعض المنافسات على 
الكتاب الأول » من أمثال جائزة (ماى 
سوينسن) وجائزة (ت ٠‏ سس ء. اليوت)؛ 
نسخا من الكتب الفائزة إلى كل شخص 
شارك فى مسابقة ذلك العام. وترسل 
نسخة مجلدة من الكتاب الفائز بجائزة 
(والت ويتنسان) : إلى كل مضو من 
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(أكاديمية الشعراء الأمريكيين))؛ ولكن 
ليس إلى المتنافسين غير الأعضاء . وقد 
انيل إن إعطاء غير الفائزين نمسهًا من 
الكتاب الفائز ربما يحقق بعض المهم . 
لدفعهم أجر المشاركة دون مقابل .. 
حصيلة الفوز .. 

لامرية فى أن الفوز بمسابقة - وطيع 
كتاب - يمكن أن يكونا نعمة على حياة 
الشاعر المهنية . وقالت (جاكو بيك), 
الفائزة بجائزة (جونيبير). «إن هذا يحدث 
أشعر بأنى أكثر ثقة بنفسى لأن لى كتابا. 
وهذا خلق جمهورا تععلى ,ومن الأكيد 
أننى منحت العديد من القراعات 
الإضافية» والآن تقع أشياء لم تقع من قبل 
.. وها أنذا أحصل على طلبات لعملى من 
محررين"» ..١‏ 

إن تجارب الفائزين وأوجه إفادتهم من 
الفوزه تتفاوت إلى حد كبير .-وهكذا 
تعتنى بعض المنظمات الراعبة اعتناء فائقا 
جدا بالفائزين فى مسابقاتها فتقيم 
احتفالات للموائز ؛ وتقبدم| إلى المؤلفين 
نسخا من مراجغات كتبهم/! وتدخل الكتبا 
الفائزة فى مسابقات الكتب المنشورة فى 
السنة الماضية ؛ وتبيىء قراعات من هذه 
الكتب؛ وتساعد فى حالات نادرة على 


أشهر بعد الإعلان عن الفوز . كذلك 
تتفاوت المدد بين إعلان أسماء الفائزين 
ونشر كتبهم . 

هذا وقد رأت (ميشيل وولف) , - 
الفائزة بجائزة أنثينجا عام ١93:7‏ عن 
كتابها (محادثات خلال التوم) ٠‏ - كتابها 
هذا مطبوعا بعد خمسة أشهر فقط من 
علمها بالفوز بالمسابقة . ولكن هذه سرعة 
استثنائية . والاغلب أن ينتظر الفائزون 
سنة أو ثمانية عشر شهرا أو فترة أطول 
قبل أن يروا كتبهم مطبوعة . 

وتتراوح المبالغ النقدية لجوائز الكتاب 
الأول بين خمسمائة دولان وخمسة آلاف 
دولار . ولكن معظمها يتراوح بين ألف 
دولار وألقى دولار . (وجدير بالذكر أن 
جائزة الشعراء الشباب التى تعمنحها 
جبامعة (ييل) وهى واحدة من أعلى 
الجؤااز مكانة ؛ لا تقدم أى مبلغ نقدى) .. 
ونين المنافسات التى تقدم مكافات نقدية 
إلى المحكمين ‏ تتدراوح مسعظم المبالغ 
التكزيمية بِيْقّ مائةاوخمسين دولارا؛ وألف 
وخميسمائة دولارا “فى القليل من الحالات 
يبصل المبلغ التكريمى إلى حد أقصضاة 
ألفان وخمسمانة دولار . ويتسلم مدققو 
الجولة الثائنية مبلغا أقل من هذا . أما 


تسديد بعض نفقات السفر للقيام بأنشلة مدققو الجولة الأولى فيتسلمون مبلغا 
ترويحية للكتب الفائزة . وهذا ما تفعله زهيدا هودولاران للمخطوطة الواحدة » 
(فور واى) . إذا ما دفع اليهم شىءما . 

إلا أن منظمات رامية أخرى تقتصر ويمكن الاستنتاج من هذه الأرقام 
إفادتها على دفع جائزة نقدية » وقد توزع التقديرية أن ما من أحد من المديرين أو 
نسخا للمراجعة . ومثلما توجد فروق بين المحكمين أو المدققين أو الفائزين لا 
مبالغ النقود التى تحملها مختلف الجوائز» يحصل على جوائز ضخمة تحقق له ثروة 
ثمة فروق بين السرعات التى تصل بها كبيرة . وثمة شعور بمحنة الشعراء بل 
صكوك المبالغ» إذ هى بين شهر وستة تعاطف عميق وإياهم .© 
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التكوين 


وكهسوة صرحب لخومىر 


سأي را 


أن يولد طفل في مصسر وقي الإسكندرية بالذات في أوائل 
العشرينات» وترى الثلاثيئات من القرن الماضي (القرن العشرين) 
نشأته الأولى وصباه بل وشبابه المبكر معناه أن ينشأ هذا الطفل في 
جو مليء بالحركة والأحداث السريعة المتلاحقة على المستويين 
السياسي والوطني وأن.يرى منذ الصبغظء. حتى وإن لم يكن يدرك 
الأبعاد الاجتماعية لما يراه؛ كيف تتداخل وتتفاعل هذه الأحداث مع 
حركة السكان أنفسهم الذين كانوا يؤلفون وحدة عضوية متكامنة 
ومتماسكة رغمامأ بيئهم من فوارق عرقية ولغوية ودينية . 


حاولوا التظاهر بغير ذلك . وكان خليقا 


الأرستقراطية التركية والنبلوماسية بهذا التداخل والتقاعل بين السكان 
الأجنبية و (الشوام) الذين رأوا أن يربطوا الأصليين من مسلمين وأقباط ويهود مع 
أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم بتلك الفثات تلك الجاليات الأجنبيسة التى عساشت 
الغريبة والمنعزلة عن بقية فئات الشعب بما عشرات السنين فى الاسكندرية أن يدفعا 
فى ذلك أعداد هاثلة من الأجانب الذين مثل هذا الطفل إلي أن يدرك حين تتقدم 
ارتبطوا عاطفيا وليس فقط اقتصاديا به السن وتتفتح مداركه معنى التسامح 
بالمدينة وأهلها الأصليين وكانوا يعتبرون القائم على الاحترام المتبادل رغم 
أنفسهم (أولاد بلد) إلى حد كبير حتى وإن الاختلافات بين الناس ؛ بل وأن يعتقد أن 
الهلال ) ابريل و ب 1844 - 
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مسعنى أى شىء من ذلك إلا أننى أذكر 


جيدا أن عاظتى سيطر عليها ذات يوم 
ويدون سسبب واضح لى على الأقل حسزن 
عميق عرقت بعد ذلك أنه بسيب موت زعيم 
ألامة سعد رَعَلول الذى كان اسمه يتردد 
على كل لسان حمتى على ألسنة الاطفال 
المسقار ربلغ من تعلق الناس به أنهم 
كانو! يطلقون اسمه الكامل (سعد زغلول) 
على مواليدهم الجدد. وقد كانت عاكتى 
وقدية صميمة مثل الغالبية العظمى من 
العائلات قى ذلك الحين لأن الوفد كان هو 
الذى يحسمل آمال الأمة بالاستقلال 
ومستقيل باهر 

وقد ظلت العائلة متمسكة بوفديتها 
0 حتى بعد سلسلة الانشقاقات التى تعرض 
لاخ سسا جو اشكل الفويدن لها ذلك الحزب لان الوقد كان يقف موقف 
للعسلاقساه إلى أن تدخ ل 2007 17770[ الصرييمة من الانجليز وبالتائن نن 
الاقتصادية أو الانتماءات الحزيية أو نفوذ الأجانب في مصر مما كان يتفق مع 
الاتجماهات السيلاسقة اتف قن ]! لالإدر ]| أمرا ننه وروا /مصالحها الخاصة . 
وتؤدى إلى الشقاتي والهداء /1 | ذا مقط كثان لباك م رجال الأعمال 
الصبا والجركة الوطية + اللعتهلين فى خقل استيراد الفحم الذى 
كانت هذه الفترة التى شهدت مولدى كانت تعتمد عليه السكك الجديدية فى 
انا منخصيًا وتشلي ومبرطة الصنيا ‏ حسيون وباراتها وكان يتل َك العمل 
زاخرة وؤنية باجداتها السياسية وبالحركة و (التخصص) فى صرامات وَتَرَامِا 
الروقاية اتن قوري ف مسد كلها لد طويلة ومريرة مع عدد من رجال الأعمال 
الحسرب العالمية الأولى وثورة 1١914‏ الاجانب الذين يعملون فى ذلك المجال 
والمطالبة بالحمياة النيابية السليمة وهى صصرامات ومنازمات كانت تقود 
الصحيحة وصدور دستور ؟111 وسيطدة بالضرؤزة إلى المحاكم المختلطة حيت لم 

حزب الوقد على مشاعر الأمة والجماهير يكن المصرى يجد العدالة الموضوعية, 
العريضة وتزايد العداء نحو الانجليز . ولكننى أذكر أن والدى كان قد أقسم 
ومع أننى لم أكن بطبيعة المال أبرك على أن يحارب أحد كيار المستوردين مر 
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اليهود البلجيكيين حتى تفلس شركته 
ويغلق مكتبه وأن يطارده حتى يترك مصر 
إن أمكن ؛ وقد استمر عرض النزاع 
سئوات طويلة على المحاكم المختلطة ثم 
تدخل القضاء المصرى بعد معافدة 191771 
وإلغاء الامتيازات الأجنبية . وعلى أى حال 
فإن قيام الحرب العالمية الثانية أعقى 
والدى من ذلك القسم إذ أثرت عاة ذلك 
اليهودى أن تهرب من مصر إلى جنوب 
أفريقيا حين اقتربت الحرب من أبواب 
مصر القربية نتيجة لتقدم قوات روميل 
وانتصاراته فى أول الأمر . 

ولقد شاهدت بذلك مدى عمق العداوة 
وضراوة الصراع الذى قد ينشب بين 
رجال الأعمال حين تتصادمَ المصالح 
وأدركت أن مرب المال لا تقل ده الغ 
عن حرب الجينوش المققاتلة” إن رغم 
اختلاف الوسسائل والأساليب وأدوآت القتآال 
قإن الهدف النهائى هو (القتل) سواء أكان 
ذلك قتلا جسمانيا فيزيقيا أو معنويا أو 
اقتصاديا وأن الحرب أيا كان نوعها 
ومبرراتها لن تنتهى إلا بقتل أحد الطرفين 
أو شروبه أو اسستسلامه والهروب 
والاستسلام نوعان من الموت على أى 
حالء وقد ترسب ذلك فى ضميرى وأعتقد 
أنه كان أحد الأسباب التى صرفتنى عما 
كان الواد يريده لى من أن أتولى أعماله 
الضخمة من يعده . 


الهلال ) ابريل ٠٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الاسكتدرية القديمة العريقة القريبة من 
الميناء بحكم عمل الوالد وهو حى القبارى 
الذى كان يقوم فى ذلك الحين قرب نهاية 
الطرف الغربى المديئة حيث كانت تبدأ 
الصحراء بغده بكيلومترات قليلة ؛ وذلك 
قبل أن تمتد المدينة وتتسع وتتشعب 
وتتحول مناطق واسعة ومترامية من تلك 
الممحراء إلى مناطق سكتية ماهولة 
وكثيفة الزحام بشكل يثير الأسى والفزع . 
وكانت المنطقة التى تقيم فيها العائلة داخل 
ذلك الحى لها طابع خاص فقدته بمرور 
الزمن وزيادة السكان وفجرة أهلها 
الأصليين . فقد كانت منطقة شبه مغلقة لا 
تضم سوى اثنين وثلاثين بيتا كبيرا ذات 
ارتفاع واحد (ثلاثة طوايق) ويملك كل بيت 
منها عائلة,واحدة كبيرة ينتمى أعضاؤها 
إلى ثلاث أجبالٍ فى الأغلب ولكن كل أسرة 
من انخراك هذه الثاظة كانت تنفرد فى 
الأغلب بمسكنها الخاص وحياتها الخاصة 
المستفلة يفنا 

وكانت البيوت موزعة فى مربعات 
يضم كل مربع منها أربعة بيوت وتمّد 
المربعات على جانبى شارع فسيع بحيث 
تقوم أربعة مربعات تضم ستة عشر بيتا 
على كل جائب من جاتبى ذلك الشارع 
الممتد من الشمال إلى الجنوب كما كانت 
تفصل المربعات بعضها عن بعض شوارع 
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وكانت المنطقة معروفة باسم (التيرو) تظرا الطرف الجنوبس الملاصق للمزارع ‏ 
لقربها من ميدان رماية وصيد الحمام وعائلتان يونانيتان كان رجألهما يعملون 
الذنى كان يمارسه بعض أمراء فى بعض الشركات وبخاصة شركة النور 
وأرستقراطيى ذلك العصرء فقد كان يقوم وشركة المياه وبعض شركات الاستيراد أو 
فى هيدان الصيد بقايا قصر قديم متهدم تصدير القطن . وهذا التنوع هو الذى 
يقال إن الذى بناه هو والى مصر سعيد أعطانى منذ السغر الإحساس بوحدة 
باشا وكان يفصل هذه المنطقة عن بقية (السكان) وتآلفهم رغم اختلاف الدين 
الحى ثلاثة شوارغ رئيسية واسعة والعرق واللغة: فكان أطفال العائلات 
وفسيحة حتى تتحمل حركة النقل جميها يلعبون معا وكانت السيدات 
والمواصلات ثم تأتى بعدها إما مساكن يتزاورن بينما كان الرجال يمضون جزما 
بقية سكان المى وإما بعض المفازن من أمسياتهم فى المقاهى ويخاصة مقهى 
الضخمة وإما الحقول الممتدة تجاه كان يملكه أحد اليونانيين من خارج 
الجنوب والتى كانت تزود الحى كله وبعض المنطقة ولكنه يسكن فى منطقة أشرى في 
الأحياء الأخرى باحتياجاتها عن نفس الحى . ولم تكن تعبيرات مثل 
الخضراوات والفاكهة (الموالح والموز) . (الوّدة الوطنية) التى تتسردد على كل 
كانت هذه منطقة سكنية بكل مغانى_ لسان هذه الأيام معروفة حينذاك وان 
الكلمة وهو مسا نفتقده الآن فى كل المدن كانت مطبقة تطبيقا عمليا بطريقة تلقائية 
المصرية . فلم يكن به آإسوى مَِْلينَ اثقين |[ شليمم. 
للبقالة لسد احتياجات السكالٌ الشترورية, اسرتي ذايث تثركيب غريب 
أما بقيةأتواع التشاط التجسارى كانت الأسرة التتى أنتمى إليها داخل 
والصناعى والخدمات وحتى المقاهى العائلة الكبيرة أسرة ذات تركيب غريب 
فكانت كلها على الجانب البعيد من يبدو متنافرا لأول وهلة وإن كان هناك فى 
الشوارع الرئيسية الثلاثة التى تحيط بهذه واقع الأمو تكامل قوى وفريد . وقد بدا 
المنطقة على أساس أن الطرف الرابع هذا التنافر الظاهرى فى اختلاف 
للمنطقة كانت تحده الحقول والمزارع ٠‏ الاتجافات والافتمامات بل وقى الأصول 
وكانت بعض البيوت تعرض وحدات قليلة العرقية الأولى : فقد كانت الأسرة تنتمى 
منها (شقق) للإيجار لأن البيت أكبر من من ناحية الاب إلى أمسول مغربية 
أن يشغله أفراد العائلة ٠‏ وبذلك أقامت فى وصهيدية, والروايات كثيرة ومتضارية 
المنطقة ثلاث أو أربع عائلات قبطية وعاتلة حول الأجداد أو الأسلاف الأوائل الذين 
واحدة يهودية كانت تقيم فى بيت فى قدموا من المغرب وأقاموا لبعض الوقت 
/[ةؤ - 
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أ تسطسديده 


قى تونس وليبيا حتي وصلوا إلى 
الإسكندرية وثقامو! قيها واشتغلوا 
بالتجارة وانتقل بعضهم إلى الصعيد وإلى 
الفيوم . أما على جانب الام فإن الاسرة 
كانتت تنتمى إلى أصول تركية تدور حولها 
هى الأخرى بعض القصص والأساطير 
التى'لا أعرف مدى نصييها من الصدق 
والتى يبدو أن بعضها تم صنعه من وحى 
الخيال لإشباع الكبرياء وتوكيد الذات , 
ولكن المؤكد أن بعض الاجداد من ناحية 
لآم ومنهم جدى المباشر كانوا من رجال 
الدين بل إن جدى والد أمى كان شيخا 
أزهريا (مستتيرا) على ما سترى . وهكذا 
اجتمعت في الأسرة المباشسرة أو العائلة 
المسفيرة النواة - حسب التعبير 
الانثريولوجي - الثقافة الدينية مع الخبرة 
الاقتصادية أو المالية العملية المستمدة من 
التعامل مع السوق على بنطاق وأسع.. 
ولست أعرف تماما كيف (اجتمع الشامى 
مع المغربى) كما يقول المثل السكتدرى 0 
والشامى هنا هو العرق التركى؛ وإن كان 
هناك ما يدل على أن علاقات المصاهرة 
قديمة وأن الوالد يمت بصلة قرابة ما إلى 
الوالدة من ناحية الأجداد . والمهم هو أن 


التشتت أو التمرّق العائلى ومع ذلك فإن 
تاثير الثقافة الشرقية التركية والإسلامية 
كان قويا وظاهرا بوضوح فى كثير من 
تواحى الحياة اليومية العادية ايتداء من 
تثثيث المنزل بالأراتك والسجاد والمرايا 
المذهبة الضخمة إلى (التصاوير) على 
الجعران والتى كانت تمثل أهم وأشهر 
مساجد اسطنبول وملامحها الفيزيقية إلى 
الشمهعدانات والثريات و (القازات) 
المصنوعسة هما كان يطلق عليه اسم 
(الزجاج التسركى) إلى لوحات الأآيات 
القرآنية بخطوطها الجميلة ولك إلى جاتب 
مكتبة دينية وتراثية إسلامية كبيرة انتقلت 
من الجد إلى الأم ثم كانت.من نصيبى يعد 
ذاقنا . وكان الجد للأم كما ذكرت شيخا 
أزهريا مستنيرا عرفت فى مكتبته كتب 
التاريخ والفقه والإدب إلى جاتب كتاب 
الحيوان للصاحظ والحيوان للدميرى 
بالإغنثافة'إلى الجٍموعة الكاملة للإغانى ثم 
تناب ألف ليلةؤليلة (الطبعة الكاملة 
الأصلية) إلى جانب غزليات ابن أبى ربيعة 
وخمريات ومجونيات أبى نواس وذلك 
فضلا عن عدد كبير جدا من الكتب 
الملترجمة فى مختاف فنون المعرفة . 


الجو الذى نشات فيه كان يجمع بين ويضاف إلى هذه الثروة الذهنية والعقلية 
الثقافة الدينية الروحية بكل أعماقها الهائلة ثروة فنية لا تقل روعة وتتمثل فى 
والميول والتعاملات الاقتصادية المادية عدد كبير من الأسطوانات الفنائية 
العملية دون أن يكون هناك تناقض واضح والموسيقية وبعضها - وهوما قند يبدو 
ودون أن يؤدى ذلك إلى أى نوع منن غريبا - كان فى الموسيقى الكلاسيكية 
ليان © زيل ٠٠:‏ 994ب 
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القربية ويالذات العزف على البيانو » وقد العربية وتحفيظ جانب كبير من القرآن 
كان الجد نقسه كما أخبرتتى الوالدة الكريم إلى جانب الحساب . كما لعب 
يعزف على العود وعلى الكمان . دورا مهما فى ذلك القرار بعض المحامين 
الجمع بين الشرق والغرب المصريين من أصدقناء الوالد وقد تولى 
| ولكن وسط هذا الجو المشبع يروح بعضهم الوزارة فيما بعد مثل أحمد 
الشرق والإسلام كانت الحياة الغربية تجد همرسى بدر ( باشا ) وعبد الفتاح الطويل 

لها مكانا فسيحا وإن لم يكن له فى نفسى ( باشا ) . 
أنا على الأقل نفس الدرجة من التأثير . وكان يسيطر على جو البيت والأسرة 
فقد كان البيت يستقبل أعدادا كبيرة من شىء من الالتزام الأقرب إلى الصرامة 
الشوام و ( الخواجات ) من رجال الأعمال وذلك بقضل شخصية الأم الجميلة المهيبة 
وبخاصة فى الليل حين تتردد اللفات التى تجمع بين الطيبة والحزم ٠‏ وشخصية 
الأجنبية . ويخاصة الإيطالية واليونانية الأب رجل الأعمال الملتزم إلى أبعد حدود 
إلى جانب ( الرطانة ) بالعربية المصرية ٠‏ الالتزام . وليس من شك فى أن تأاثير 
وقد عرفت معاملات هؤلاء ( الخواجات ) الوالية كان أقوى وأعمق فى نفسى ؛ لأنها 
وكان هتاك بعض التفكير فى إرسالى إلى “كانت تعنى بكل صغيرة وكبيرة تتعلق 
إحدى المدارس القرنسية أو إلى ميعهد بحياتى وحياة إخوتى ؛ وعلى أى حال فقد 
دون بوسكو الإيطالئ حتى يكن عإعدادئ” »كنحرثانين إغوة وأخدات ستة ولذا حظيت 
منذ الصغر للدخوّل إلئجى المماصلات بجانب كبَدِنَ جدا! من عنايتها قبل أن ياتى 
التجارية والماليّة ‏ ولكن كان القرار الأربعة التالون لى . وأذكر أنها كانت تهتم 
النهانى - الصائب من وجهة نظرى - هو اهتماما كبيرا للغاية باختيار ملايسى , 
إرسالى إلى إحدى المدارس المصرية وأست أذكر على سبيل المثال أننى لبست 
(الحكومية) حيث كانت المدارس الحكومية طوال حياتى وحتى الآن قميصا ملونا فقد 
فى ذلك الوقت تتمتع بالمكانة المحترمة كانت تحرص على أن يكون قميصى دائما 
والسمعة الطيبة وتحفوق فى ذلك على ومنذ الصغر من اللون الأبيض وأن تكون 
التعليم الخاص . وليس من شك فى أن البدلة دائما من اللون الرمادئ بدرجاته 
الوالدة لعبت دورا كبيرا فى الوصول إلى المختلفة ثم بعد ذلك من اللون الكحلى 
هذا القرار المناسب خاصة أننى فى الذى يبرز ( بياض ) ونظافة القميص ولم 
المرحلة المبكرة كنت أتلقى تعليمى فى ألبس اللون البنى بدرجاته المختلفة إلا فى 
إحدى المدارس الأولية التى تعنى باللفة المارسة الشانوية حين أتيحت لى بعض 

- 4وا -س 
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الحرية وحتى أجارى زملائى من الشباب » 
بل إنها كانت تحرص على أن تضع فى 
جيب سترتى العلوى منديلا أبيض اللون 
تظهر أطرافه من الجيب ولا تزال هذه 
عادتى حتى الآن وإن كانت أطراف المنديل 
أصبحت الآن أكثر بروزا إلى جائبٍ تعدد 
الألوان ؛ ولم تسممح لى بأن أرتدى 
البنطلون الطويل إلا بعد أن بلغت الرابعة 
عشرة وأنا فى المدرسة الثانوية . فالصورة 
المثالية للتلميذ فى نظرها هى أن يكون 
أنيقا ونظيفا وأن يكون بنطلونه قصيرا 
(فوق الركبة) وهكذا » ومع التزامى حتى 
الآن بعا تعودت عليه منذ الصفر فيما 
يتعلق بالألوان فإننى لم أستطع تطبيقها 
على أولادي ربما 0 أم أولادى ليست 
تركية وإن لم تقل عن أمى فى اهتمامها 
بملاس الأولاد وملابسيها هى أيضيا بيون 
الشارع وتأثيره في حياثي 

كان للشارع دخل كبير فى تربيتى 
وتنشئتى ولكن بطريقته الخاصة . فقد كان 
أطفال هذه المنطقة السكنية المهدودة 
يتجمعون معا للعب فى الشوارع النظيفة 
المرصوفة رصفا جيدا والتى لا تكاد 
تدخلها أى وسيلة للانتقال إلا فى النادر 
جندا ويذاك كانت العائلات تأمن على 
أولادها ؛ ولم يكن اللعب يخرج عن إحدى 
إثنتين : إما لعب الكرة وإما لعب ( البلى) 
اكلين «واست الكقر أن لعب الكرة 


البلال ابريل 1 
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اجتذبنى إليه أبدا ؛ وحتى الآن لا أكاد 
أتابع المباريات حتى الدولية منها ربما 
نظرا للصخب الشديد الذى يلازمها وما 
قد ينشأ عنها أحيانا من عنف وكنت دائما 
أعتبرها لعبة ( غوغائية ) . ومع ذلك فإن 
لعب الكرة فى الشارع فى المنطقة التى 
كنا نعيش فيها لم يكن يثير كثيرا من 
الضحة أو الضشوضاء وريما 2 اللاعبين 
فى العادة كانوا هم جمهور المشاهدين . 
أما لعب البلى فقد استهوانى تماما وكنت 
أنفق على شرائه معظم نقودى القليلة , 
ولم يكن يصاحب اللعب أية ضوضاء , 
فهى لعبة تحتاج إلى الهدوء والتركيز بل 
وففهينا درجة لا بأس بها من ( الذوق ) 
الرفيغقى التعامل .. وكنت أمضىي 
عند يمن'بلئ وأقؤم بترتيبه وتصنيفه 
حسب الكَهم واللونٍ وتناسق الألوان بل 
وأصنع منه أحيانا لوحات جميلة : وقد 
ساعدتي ذلك على نمو الرغبة قى الانقراد 
بالذات بعيدا عن الآخرين دون أن أشعر 
بالضجر أو السام ؛ وكان ذلك مفيدا لى 
فيما بعد إذ أستطيع أن أنقطع عن 
الآخرين وأنفرد بنفسى مع الكتب ومع 
الموسيقى لأوقات طويلة جدا . فقد 
استبدلت بالبلى القراءة وسماع الموسيقى. 

ومن بين أطفال المنطقة استطاعت 
مجموعة صغيرة أن تميز نفسها منذ 
الصغر بحب القراءة . وكانت البداية مجلة 


ه وول سه 
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أسبوعية للأطفال اسمها ( مجلة الأولاد ) 
تصدر كل خميس وثمنها خمسة مليمات ٠‏ 
وكنا نتناولها معاً . ثم ارتقت أذواقنا 
ومداركنا بعض الشىء وعرفنا على 
الجانب الآخر من الشوارع الرئيسية ثلاث 
أو أربع ( مكتبات ) لبيع الجرائد والمجلات 
و( تأجمير ) الكتب نظير قرش واحد 
للكتاب الواحد لمدة أسبوع كامل . وكان 
من السهل أن يستعير كل فتى منا أحد 
الكتب ثم نتداول فيما بيننا تلك الكتب كلها 
ويذلك يقرأ كل مثا أريعة أو خمسة كتب 
على الأقل كل أسبوع نظير قرش واحد ٠‏ 
وتطورت قراءاتثا إلى كتب المنفلوطى الذى 
لعب دورا كبيرا فى تنشئة أجيال كاملة 
على حب القراءة والأدب ويمتاج دوره إلى 
التسجيل والتقويم بما يستحق من عناية » 
ثم جات الروايات إلفالمي#المتترجتمة 
وبخاصة سلسلة [ مسامراث شيرزاد )3 
(روايات الجيب) وهكذا . وحين دخلت إلى 
سدرممة رأس التين الآمتداشة كانت لدى 
حصيلة هائئة - بالشسبة لسنّى - من 
القراءة فى الأدب العربى والآداب الأجنبية 
المترجمة . وقد لازمتنى عادة الاستهارة 
بهذه الطريقة لعدة سنوات . 

وفى الشارع أيضا عرفت قفن التمثيل 
المسرحى , وكانت للاسكندرية فرق 
مسرحية خاصة بها مثل فرقة المسيرى 
وفرقة خميس سكر وفرقة مصطفى حمام 
وكانت تعرض من حين لآخر مسرحياتها 


فى الحى فى أرش فضاء واسعة على 
الجانب الآخر من أحد الشوارع الرئيسية 
المحيطة بالمنطقة التى أسكنها . وكانت 
نقدم عروضا خاصة للأطفال فى الصياح 
إلى جانب عروض الأراجوز وغيرها » وقد 
ظهر من بيننا أطفال وفتيان لا يزيد عمر 
أكبرهم على عشر سنوات أرادوا محاكاة 
هذه الفرق ٠‏ وتكونت من بيننا فرقة تمثيل 
كنت أحد أفرادها ٠»‏ وظهر أبضا من بيننا 
من تصور فى نقسه القدرة على التاليف 
أو الإخراج ؛ وكنا تنقدم عروضنا فوق 
القسيل وملاءات السرير لتكون بمشابة 
ستيار المسرح ؛ ويعض المناضد لتكون 
بعشابة نقشبة المسرح , وكانت الأمهات 
يباركن ذلك بل وأحيانا يحضرن العرض , 
وقك/نمج عنؤى رغنبة التمثيل وأشيعتها 
إلى حد كبير فى فرق التمثيل فى المدرسة 
الابتدائية والثانوية وحتى الجامعة . 

وإذا كانت أسرتى اتخذت قرار 
إرسالى إلى مدرسة رأس التين وإذا كنت 
يجدت فى مكتبة جندى ككتب الشرات 
والقراءات الجادة فإن الشارع هو الذى 
هياتى بطريق مباشر لتندية قدراتى على 
التركيز والانفراد بالذات وتنويع القراءات 
وإشباع هوايتى للتمثيل وللفن وكلها 
ظهرت بوضوح بعد التحاقى بالمدرسة 
الابتدائية التى تمثل سرحلة مهمة فى 
حياتى . 


؟ت ؤأواآ اه 


أرشيف الشارخ 
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أعجبتى مقال د. جلال أمين المنشور بعدد فبراير ١٠٠-؟‏ من مجلة الهلال «أم 
كلثوم فى الحقيقة والمسلسل التليفزيونى» لما يحويه من نقد صادق 

١‏ - فبالنسبة لنجاح المسلسل رغم الضعف الشديد فى عنصر الدراما .. فهذا 
يثبت أن هناك عنصرا أكثر أهمية؛ وهو عنصر الصدقء فالعمل الفنى ينجح فى 
الغالب إذا كان يقلفه الصدق من الداخلء ولا ينجع أو لا يستمر إذا اعتمد فقط على 
عتصر الدراما والأحداث المفتعلة؛ أما إذا اعتمد على العنصرين فقد اكتمل العمل 
وهو ما لا يحدث إلا نادرا . 

- وبالنسبة للتركيز على الجانب الايجابى فى شخصية أم كلثوم دون إبراز 
الجائب السلبى منها.. فهو أيضًنا سمة من سمات ا أفلامنا العربية. 

١‏ - برغم إتقان دورى كل من القضيجى والستباطى فى المساسل.. فإنه لم يقدم 
لنا الحقيقة كاملة .. فالقصيجى لم يكن متجهما طوال الوقت: فهو فتان حقيقى 
والفنان لا يمكن أن يكوت/هكذا داشا كذلك السنبّاطلٌ فهو لمكن سلسا لهذا الحد 
الذى ظهر به فى,المسنلسل/افقد كان كما يقال «منطرياء ولقداابتعدٍ هو الآخر عن أم 
كلثوم حيذا من الوقت ليثيت أن ألحانه هى الأقوى, 

عادل شافعي الخطيب 


عضو اتحاد الكتاب 


5 


توافسق 


ها ضر أن تينى قصورا من غسق 
متسللا 

بين انحناءات المسالك والبشر 
وتحاور الطير المعائد والسماء 
وجدائل الليل المضمّخ بالزهور 
تلقى ستورا فوق نافذة القمر 
وتطوز القصص الذى انهمرت به 
سحي الشتاء العابرة 


557 5*١ ابريل‎  لالهلا‎ 
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فوق الوبسائد والمقاعد والصور 

قبل النسئ وقبل طوفان الحجر 

ومن الممالك قد جلبت السندباد 
ومطهمات تستمد من الشفق 

لون تقادم فى الدهور 

لون تقاطر فى شقوق الأرض 

فى صخر الألم 

امنا 

ما ضر لو أكرمت من سقطت خطاه من الزمن 
واستدبرته موائد الأفلاك فى سوق المحن 
حلس تمرّق أو كفن 

وشرايه صبر أسن , _ 

ونزاعه بين المجرة والحفر 

ينهى التضاد توافقا 1 

بين الرفاة الغابتات زهور صيار يدم 


قتل العدم 


د. حسنة. عبدالحكيم عبد الله 
كلية بنات عين شعس 


زشةء 5 
5+ 2 بالا باه حك با | | سيط 
: ارقم ب ا ع 8 


قرأت فى مقال الدكتور محمد رجب البيومي المنشور بمجلتكم الموقرة عدد فبراير 
»٠ ٠٠‏ مقالا بعنوان «مناقشة هادفة.. تحرير المرأة بين محمد عبده وقاسم أمين» وقد 
لفت نظرى ما كتبه الدكتور البيومى فى صفحة 9؟. 

ويدور المقال كله على أن محمد عبده قد كتب مقالات فى كتاب تحرير المرأة: ومن 
مراجع الكاتب التى اعتمد عليها ها كتبته الدكتورة درية شفيق بنت أحمد شفيق 
باشا فى كتابها «تطور النهضة النسائية فى مصر .. إلخ». 

وأشير إلى أن والد السيدة درية شفيق كان يعمل مهندسا فى طنطاء وهو من 
أسرة متوسطة الحال ٠‏ ونقل بعدها إلى المنصورة ومنها إلى الاسكندرية ؛ وليس 
أحمد شفيق باشا ولا يمت له بأية صلة قرابة.. 


محمد إبراهيم عامر 
طنطا 


ل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كتبتم قى عدد يناير 7٠٠١‏ من الهلال فى موضوع «إبراهيم الخليل أبو الأنبياء» 
بأن بابا الفاتيكان سيقوم برحلة هى الأولى من نوعهاء يبدأها بزيارة أور فى العراق» 
ومنها يسير فى رحلة على خطى سيدنا إبراهيم عليه السلام, ذلكم أبو الأنبياء قدر 
الله نشأته فى مدينة أور على الضفة الغريية من نهر الفرات جنويى العراق.. 

كان من المقرر أن يسير البابا فى رحلته على خطى سيدنا إبراهيم؛ ولكنه أتى 
لزيارة مصرء ثم ذغب إلى عمان ومنها إلى فلسطين: فلماذا لم يبدأ زيارتة فن 
العراق التى ولد بها سيدنا إبراهيم؟ 

خالد يحيي نويشى 


المهندسين - الجيزة 
الهلال: 


كنا أول من كتب عن رحلة اليابا هذهء لكن الضغوط الأمريكية وللأسف 
الشديد - نجحت فى منع البابا من زيارة العراق. 


فى انحدار الموج للهَوْج وفقوانالشيواطي» 


يُصبح الريح المناوئ) 
فرصة الإفلات بَألحَلْمُ من الارض الموآت 
فالدلالات التى قد جاوزت حد التجلد 
تشرع الكفين ميقاتا يوافيه» حنو العمر يبقيه 
شموسا فى مدارات من الضوء المفاجىء 
وخفوت الذكريات 
والصبابات التى قد أورقت دون ارتعاشات التهجد 
فى ضجيج الأمسيات 
لم تعد تشفى غليلا 
فالصبابات انشطار 
يرتجى منه القبولا 
أى حلم يمتطى الضوء الجميلا 
ترتؤى -منه الشنطوط القفرات 

انهلال ) ابريل ٠٠١‏ و 
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ترتضى فيه انفلاتات الموانى, 

رجفة الوجد انتشاء بالشخوص المبحرات 
تلتقى حينا وتبعد 

دوتما الافضاح عن شىء مخدد 


مدذدحثت قاسم 
القاهرة 


اس لكر مر - 5-2 


احتلت مجلة الهلال حينما أصدرها جرجى زيدان عام 1م١1‏ مكان الريادة 
والمسدارة فى الوطن العربى كمجلة أدبية علمية جامعة أخذت على عاتقها نشر 
الثقافة الحديثة من أدب وعلم لتقدم للناطقين بالضاد خدمة ثقافية رفيعة. 
ثم صارت دار الهلال أكبر دار نشر فى العالم العريى حينما توسعت فى 
وسيل 00 لاق زمام 00 أميل وشكرى زيدان - بعد وفاته عام 191154 
3 بعد أن عززت إصداراتها من مجلات يجىء فى مقدمتها : المصور. 
والكواكب والاثنين والدنياء والفكاهة: وإن كانت عند ع كوي انرو 
وقت طويل . 
وقد تنوعت توجهات هذه المجلات لكى تغطى مجالات ومناحى شتى من مجالات 
ومناحى الحياة: وأثرى نشباط «الهلال» أن تولى إدارتها بعضي كبار المفكرين فى 
مصر والعالم العربى يمن يعن حؤجى زيدآن وولديه ؛ ول وأسهم العكالم الدكتور 
أحمد زكى وسلامة موبيبى 
5 وقد كان لإصدار دإن.الهلال ب«كتات الهلال». وبإسلة «روايات الهلال» أفضل 
شر: 
كل هذا كون وجدان الطبقة المثقفة قى مصر والعالم العربى منذ القر: 
العشرين: كما لجدب إلى القرادة الكثير من اللتطير ويس داري 50 
ومازالت دار الهلال تقوم بواجبها جاهدة لنشر الوعى الثقافى وتشجيع القراءة 
مع ما استجد من نشاط مزدهر فى وقتنا الراهن لنشر الثقافة الرقيعة متمثلاً 
«مهرجان الثقافة للجصيع»؛ رغم ما حدث من انحسار وقتى فى أعداد القراء 
واتجاههم إلى أنماط التسلية الرخيصة من قيديو وكاسيت. 
ويا حبذ! لو تتبنى «دار الهلال» إعادة نشر روائع الأعمال الأدبية التى سبق أن 
نشرتها فى سلسلة «روايات الباخل» لكبار الأدباء المصريين والعالميين ومن أبرزها 
عيون الأدب الروسى والفرنسى - بقدر ما يمكن - ليتمشى هذا جنب إلى جنب مع 
نشر الأعمال الأدبية للناشئين المحدثين . 
يحيى محمود حسين 
جامعة حلوان 


لان 
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فى مقاله (تحو تفسير قرآنى متفق عليه) والمنشور فى الهلال عدد مارس الماضى 
تحدث الدكتور محمد رحب البيومى حديثا شاملا ويين ضرورة وأهمية وجود تفسير 
جديد على الطريقة التقليدية من خلال لجنة علمية؛ تثولى ذلك لصعوبة وجود عالم 
واحد يمتئك الأدوات والشروط الواجبة فى المفسر كما أنه أشار إلى إتجاه حديث عن 
التفسير الموضوعيى.. وأشار أيضاً إلى وجوب (أن يكون المنطوق صريماً دون 
اعتساف فى التأويل فلا نجر الآية جرا إلى معنى لا تسفر عنه بلسان مبين...) وهذا 
الكلام واضح وجيد وجدير بالأخذ به فى كثير من الآراء التى فسر بها بعض 
المقسرين مثل ما حدث فى تقسير الآية الكريمة (ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى يثخن فى الأرض 37 الآية) فقد فسروا أو زعموا أن الأسرى فى هذه 0 
أسرى معركة بدر وأن القرآن نزل موافقا لرأى عمر بن الخطاب فى قتلهم ومعاتد 
النبى صلى الله عليه وسلم لموافقته رأى أبى بكر فى أخذ الفداء منهم وأنهما أى 
النبى وأبو بكر .جلسا يبكيان ويقولان لى نزل من السيفماء عقاب لما تجا منه غير أبن 
الخطاب, ولذلك يجب أن ن يضاف إلى ما يقول به" الدكتور البيومي هدف أخر هو تنقية 
هذه التفاسير أيضاً هما شابها من أمور يَزْقضها العقل لأن هذا التفسير للآية لا 
يمكن أن يصع للأسباي. الأتية : 

أولاً : أنه من القابث تاريخلا ودينياً أن اللسلمين/خرّهو] مناالمدينة بقيادة النبى 
صلى الله عليه وسلعوتدتهم الوحيدة هى أسر أتى«شفتان والعذر الث تحمل عروضش 
التجارة بدليل قوله تغالن ؛ (وإذ يَعدَكم الله إخدئ الطائفتين أتها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ... الآبة)؛ فلما نزل جبريل وأخبر التبى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم دي مااي سودي ودر إليهم قام صلى الله عليه وآله وسلم 
بتحويل اتجاه الركب من طريق البحر الأحمر إلى ماء بدر قاعترض بعضر المسلمين 
ومتهم عمر قائلين (نحن لم نلبس عدة الحرب) وبناء عليه فالعتاب الذى فى الآية (ما 
كان لنبى أن يكون له أسرى...) موجه إلى جميع. للذين قالوا (لم تلبس عدة الحرب) 
ولم يكن النبى من بينهم والأسرى المشار إليهم هم أبو سفيان والغير وليسوا أسرى 
المعركة التى تمت بين المسلمين وبين النفير أو ذات الشوكة. 

ثانياً: أن المواجهة بين المسلمين وبين ذات الشوكة أو النفير تمت بوحى من الله 
عز وجل لاستئصال شوكة المشركين لأن المسلمين لو آسروا أبا سفيان والعير التى 
معه لاستطاع المشركون أن يخلصوهم من أيدى المسلمين بل ويكثروا القتل فى 
المسلمين لضمعف موقفهم وحرصهم على الفنائم وكانوا سيولون الأدبار ويصيح 
موقف المشركين هو الأقوى. 

الهلال ) أبريل 5٠٠١‏ 1 
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ثالثاً : صرف التفسير بأن المقحصود من الأسرى فى الآية الكريمة بأنهم أسرى 


المعركة لا يتناسب مع منطوق القرآن الكريم الذى صرح بأنه لا يصح أن يكون لند 
أسرى حتى يثخن فى الأرضء والنبى صلى الله عليه لم ألخن فى لأرف حك 
وقتل أكثر من سبعين من صناديد الشرك ويستحيل أن يكون القصود فى الآية 
بالاثخان فى الأرضص هو قتل الاسرى بعد المعركة والروايات التى وردت فى أسباب 
نزول الآية (ما كان لنبى أن يكون له أسرى...) كلها روايات واهنة يعتريها الشك فى 
صحتها ودونت فى عصر علق أمسكت غيه الدولة بأرزاق الناس فكتبوا على هواها 


وأما الاشادة بالإمام محمد عبده فى مقال الدكتور البيومي فهى إشادة فى 


01000126091021. 


الرحمن دربك 


عبد 
موجه عام التريية الاجتماعية 


النور يسيح قَى فضاءالله يط 

سلق فى اليراح سنا شضروق يمهتقف 
ران الفشوع على الورى إذ راح ين 

تشسد فقائضصطا حسبول المدار ويندف 
أنداء زبى فى المدى في شي يا تلا 

لامسعستهافوق الروابى ترشف 
صقى الظلال تعانقت حول الشسذى 

تغشي الوجود بحسنها وترفرف 

ديل انزوت - من قيض تورك - ترجف 


هذى السسباع على التلال تخسرعت 

واللي لآ : ٠‏ بين شدء يزحف ؟! 
والطير راح مفررداً بين الممقو 

ل يرتل الأاصان ؛ يشدوء يعزف 
والشس سمس ألقت الأثام بشائراً 


سبيحان مولع سر ماء فى الثرى 

يحنو على الجسدباء مزنا يجطرف 
مالى سسواك مذا< حضيدا عند العتو 

ف فأئت وحدك - بالدياجى - تعفصف 


سابقا 


عبد الناصر أحمد الجوهرى 
نادى أدب المنصورة 


ينيف 


أرشيف الشارخ 
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تشعسرت الوزد من تولك 
5 00 ت 1 ٠‏ ازيا ٠.‏ 


وحدا ييه د تويب رى 
سكل النوقل الفتسويان 


ررسلمعم تك وردة للروح 
وأهسسف حين القلاكى 


ق هبالعطرٌ من أجلك 


وفى أحشائى يجصرى 
والأنهار ياعم رى 


لفكوفتنئ تس نسايحاك 
وأرقص حين ل و سف 


وهذا الليل من فرك 


أنا الثففة ود فابكينى 
فى سر المع بين 
5ه : 


لت ريوص 
أجمد نادى كبدالرخمن بهلول 
سيوط - ديروط 

المندرة بحرى 


©© د. أحمد عبدالحافظ عبدالباقى : منيا القمع - شرقية : شكرا لك على 
اقتراحاتك .. لكن نود منك أن تكتب لنا عن فكرة واحدة من هذه الأفكار التى تقدمها 
لنا شهريا . 

©© عصام الدين محمد أحمد - بولاق الدكرور - القاهرة : قصتك «غيوم» على 
عكس ما نشرناه لك من قبل ٠‏ فهى مليئة بالألفاظ العامية: والفكرة غير واضحة , 
نتمنى لك حظا أوفر فى المرات القادمة. 

©© شاكر صبرى محمد السيد - دمياط - كفر سعد - كفر سليمان .. وصلتنا 
مجموعة من أشعارك أذكر لك منها بعض الأبيات فى قصيدتك «أنا بشره تقول : 

أنا بشر على دتياك لا أسطع أنا الحيران فى عينيك مستودع 
الهلال ‏ ابريل ١٠-؟‏ م" 
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ولكنى ندرت لنفسى الأهواك كى أضسنى وكى أركع 


أنا قحب موكول ومتزوق فعزملتن 
هل هذا شعر با صديقى.. نرجو الاهتمام بالشعر مثل اهتمامك فى دراستك 
الخاصة بالوراثة !. 


©© علاء العوانى -- طنطا -- سيجر 
شعرك يحتاج إلى جهد كبير ٠‏ تتعرف فيه على قواعد هذا الفن وأصوله 
الصحيحة فلا يمكن أن تعتبر هذا الكلام شعرا : 


كنت والآلام على الشل-سولة 
والطبيب «يتسائل» عن كبير العائلة 
تلاشلسدت الالام 
والجسد توسط القافلة 
ما هذا أيها الصديق ؟!.. 


©© رمضان إبراهيم بشين إبراهيم - قذا بو دياب شرق . 

«ستظل لى وأظل لك» تحتاج إلى دراسة طويلة وقراءات دعوبة فى مجال الشعر, 
ليتحقق لك ما تصبو إليه. 

©© صلاح جميل سعيا - غزْة --الزيتون : تشكرك على زسبالتك الرقيقة التى 
نتناول فيها كتابّ الهلال بالتقديز والإعزان ؛ وَترتجو أنّ يتواضل الحوار بيننا ويصلنا 
منك مادة يمكن نشرها فى الهلال .. ويخصك رئيس التخرير بالشكر على التحية 
الخاصة به كما أن الناقد مصطفى درويش يفكر جديا فى نشر مقالاته الجادة 
بالهلال فى كتاب عما قريب بإذن الله . 

©© سليمان سحاب المحمودى - ليبيا -- طرابلس : قصتك «حالة قلق» » تحتاج 
منك إلى قراءة متأنية ؛ لضبط الأخطاء النحوية بهاء وكذلك تسلسل الأحداث وخاتمة 
القصة .. ونشكر لك هذا الاهتمام الخاص بالهلال » وفى انتظار إنتاجك الأدبى . 

©© عاصم فريد برقوقى ؛ الاسكندرية - جليم - صديقنا الدائم والذى نتمنى 
أن نحقق له فكرته التى طرحناها من قبل فى هذا الباب.. فكرة عيد «الضحك» وعلى 
الرغم من أنها فكرة «ضاحكة» إلا أننا نتمنى فعلا أن تتحقق؛ وبخضوص قصتك 
التى تتحدث عنها فترجو أن ترسل لنا واحدة أخرى تصلح للنشر . 

اميق 
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قلس أمسهسة الممفخصا. 


يقلم : د. أحمد مستجير 


قى كتابه الخطير «الجين الأتانى ٠‏ الذى ظهرت أولى طبعاته عام 1407 , جادل ريتشارد 
دوكيتز بان الكثير من قخمايا علم الوراثة والتطور يمكن أن يفسر إذا نحن عالجتناه من وجهة 
نظر الجين . (والجين هو وحدة الوراثة » وهو مصنوع من مادة اسمها الدما ) . فالكائن الحى 
ليس إلا وسيلة الدتا لصناعة دنا جديد . اقرح دوكينز في نهاية كتابه هذا أن هناك وحدات 
للثقافة تسمي الميمات ؛ تسلك سلوك الجينات ٠‏ فهي الأخرى «أنانية» , تنتشر وتتكاثر لمصلحتها 
هى ٠‏ وبقوانينها الخاصة , بقضض النظر عما قد تقدمه من قوائد لحامليها. أى أن طالب العلم فى 
هذا المفهوم هو٠وسيلة‏ المكتبة لصناعة مكتية أخرى ٠ ٠‏ كما قال داثييل دينيت ؛ أهم الفلاسفة 
الذين أخذوا قكرة الميم مأخذ الجد . الميم إذن هو النظير الثقافي للجين . هو الذى يلعب دور 
الجين فى نقل الكلمات والأفكار والعقائد والقنون واللغات والسلوك .هو حزمة من المعلومات يمكن 
أن تنتقل من إنسان إلى آخر. وهو ليس وحدة مادية فيزيقية كالجين . فليس له ما للجين من 
مخطط يعدد طريقة التناسخ والتكاثر ؛ إنما هو خصيصة تميز المقل البشرى - قأنت لن تجد 
ليا عه سي ود مص ع ارتو يوه أنت شرحت الجسد 

ولآن الميمات كالجينات أنانية لا تهتم إلا بتخليد نفسها » غقد وجهت الانتخاب الطبيعى ٠‏ من 
خلال الجينات - إلى تاكيد حجم كبير للمخ ؛ وتطوير اللفة والدين والانتخاب الجنسي والإيثار 
والتمدن , فهى نتباين ٠‏ وهى.تنتشس بقير نجاحها فِن التكاثر فن بيئتها : أى بمعدل القدر الذى 
به تحاكى. فإذا تعلم الطفل بملاجقلته أمه كيف يقشر ثمرة الموز ؛ قلثًا إن المبم قد تكاثر . أما 
العملية التى تجعل القطور المبميائى ممكنا فهى القدرة علل المحاكاة فاميم هو وحدة المماكاة. 

يتميز الانسان من بين كل الحيوانات بقدرته الفائقة على التقليد.والمحاكاة , فهو يستطيع 
ببساطة أن ينقل عن زملانه الأفكار والعادات والمهارات والسلوكيات والابتكارات ؛ والأغانى 
والقصص والنكات . وكل هذه ميمات ؛ تكاثر نفسها ٠‏ وتتنافس فيما بينها لتدخل أكبر عدد من 
الأدمغة . ومن هذا التنافس تشكلت عقولنا وخصائصنا مثلما شكل الانتخاب الطبيعى أجسادنا 
فلماذا تشيع مثلا ظاهرة الإيثار بيئنا ؟ شاعت لأن من يحاكى سلوك الناس الطيبين أكثر ممن 
يحاكى سلوك الاشرار ٠‏ ومن ثم كان لميم الإيثار فرصة أكبر للتكاثر . 

إننا إذن صنيعة الميمات » نحن مجرد ماكينات ميمية » كما تقول سوزان بلاكمور فى كتابها 
«ماكينة الميم » الصادر عام ٠ 1١594‏ الميمات - لا نحن - هي القوة المحركة فى عالمنا كما تؤكد 
بلاكمور الميمات - لا الجينات - هى التى تحتاج إلى المفاخ الكبيرة من أجل تكرير نفسها 
وانتشارها . الميمات - لا نحن - هى من ألف الكتب وماكينات النسغ والتليفونات والفاكسات ' 
من أجل أن تنتشر . الميمات - لا نحن - هى القوة المحركة التى أنتجت الإنترنت والتى ستحدد 
أثره على العالم - وعلينا. حاولت بلاكمور بكتابها أن تضع الميمياء : نظرية الميمات » على قدم 
المساواة مع النظرية الوراثية . فهل ستنجع ؟ . 


الهلال ب فيريل 1٠١‏ ملف 
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بأهث ما أبدعنه اتنولوجيا توب انيه لثلئه 
فى مجال الأنشطة و الخدمات الجديدة للحجز المركزى 


٠‏ تطبيق نظام صحاري الخاص يحجز الفذابق بو السيارات 
كخدمه جديدة المللاء مل[ القير إن لكر كبرملي؟ 
لجميع المسنتوياك فى أعدد كيير من الفنايق تعسال 
إلى. والف فنيق فى مختلف أنجاء العام + 

مكاتي مصر للطيران على مستوي العليم ٠‏ 


٠‏ نظام تقسيم الدرجه السبياجيه الي عدةدرجات يفنا 
لكل سجر ٠»‏ 


٠‏ اعديد نظام لختيار الركابب المقاعد عند شيراه و حهز 
التذاكر و فقا لرغياتهم ٠‏ 
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المؤنسة العربنة الجديئة 


١‏ 0 3 ليع الم وفنان يم 

4 5 4 مني أ» ا إسكينو . نيوو و 

1 1 بصي د انمه 1 + 5 
484 م 1 

99 لا 
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باقتناك 
شهادات دخارينك مصر الدولارية 
والتى تبدأ من 0٠١‏ دولار أمريكى 
قد تكون سعيل الحظ وتموز بجائرة السحب وفيمنها 
+ «» © © 1 دولا رامريكى 
مرتان فى العام ( سحبى فبراير أغسطس) ١.‏ ملي 


8 


دوو وأ دولا را ري 76 


باق شوو تن 217510 


دي 


٠‏ العاند المجز الذى يحدده البنك طبمًا للأسهارالعالية 
٠‏ إركانيةشراء الشهلدات ين اى فرع ابنك مسردين أي عمولان ومسروفات 
« إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة 
«إمكانية استرداد قيمتها فى أىوقت دون أى خصم 


هكذا يكون البنك 
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مجلة نثّائية تصدرها دار الهلال 
أسسها جسرجى زيدان خسام ١11١1‏ 
العام الثامن بعد المانك 


35 


مهايو ١*‏ ١١م‏ © هحرم ١17١‏ ها 


شرم تسد أاتصد رئيس مجلس الادارة 


القاهرة - 11 شارع محمد عز العرب يك ( المبتديان سابقا )ت . 115015٠‏ (/ خطوط) . المكاتبات : ص.ب 
” - العتية - الرقم البريدى . ١‏ - ظمراقبا - اصدار - القاهرة جع م ع هجلة الهلالت ٠‏ امن :*” ٠‏ 
تلكس : تلا لمقلنا1 ذ0ا#27فاكس 1١‏ 17214134 عنوان البريد الإلكترونى 1 عا. أت انل ب [ل| ادك 


:ستلفى تسل رئيس التحرير 
انه هلم للمسطسلو مذير التحسرير 
متحمس ل | تمسق المبسبدير الفني 


لأسكة سوريا ١؟‏ ثيرة - لبان 50٠١‏ ليرة - الآرن ١7+‏ فلس - الكويت - 2لا قلساء السعودية 

١٠١ ريالات - ديى/ أبو.ظيي‎ ٠١ ديتار - قطر‎ ١ درهعاً - البحرين‎ ١4 ربالات - توس -*لا.١ هينار - المغرب‎ ٠ 
ليرة‎ 40٠٠ دولار - إبطاليا‎ ١ ريال - غزة/ الصقة/ القدس‎ ١-- ريال - الجمهررية اليمنية‎ ١ دراهم -- ساطتة عمان‎ 
المملكة المتسدة ه.»؟ ينك‎ - 
عددا) ع 7 حنيها داخل .جع. تسدد مقدما أريحوالة بريدية غير‎ ١7 القت اكأاتقيعة الاشتراك الستوى‎ 
حكومية - للياتد العربية -؟ دولازا آمريكا وكوريا وامريقب +؟ دلارً. ياقى دول العالم »4 ندولارة‎ 

#ركيل الإشتراكات يالكويت/ عيد للعال بسيونى زتلول - حي ي رقم 6١417‏ - للصقاة - الكويت - 

در 019 13عتضلعء 

القيمة تسد مقدما شيك مسرقى لأمر عؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد . 
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سعدا وادمة 

| !80 نكر وقافة 
المستقبل وام جوج وج و “كنيل يفدلن 6 

© الصاغ أحمد عبد الله طعيمة. شاهد على صراع 
السلطة فى سسس سن (نأهة؟ - 4اة1) 


ممحر و عع وو فو ووو نوو وعم ووو ءءردا كل عاصم الدسوقى 1 
© من واقعنا الثقافى «وتاكلون التثراث أكلا لما» 
وموعععوع عفدو وومعو ببءءءءيءء... ل.ء محمد رجحب البيوسى 32> 


© للتاريخ. ثروت عكاشة وأنا .. د. عبد العظيم أنيس 77 


3اانلا 06 نينت ستس معي اعدف لعفت 

© الولع التسياقة مسد اممو الهذىى .نا 

© طه حسين ومجلةهالكاتب المصرىه 

9 .د. عيد اللطيف عبد الحليم 5م 

ه#عزيزي القاريء | © لمكان فى ع لبط الشريك آم القرئ الصرية 
مودو دوو وني ور د توق تجن :اها 

©#أقوال معاصِرة ف الأسؤج ل حم أل الامكنة رشجرة الكلام 
00 تكن د وعييين مز بعتو تب صباقن ثان كاقل ١‏ 

رح بق الكمن © أحاديث عن الأدب والأدباء ....... وديع فلسطين ١84‏ 

ما ا 11 ال دآئرة وار 
هانت والهف لال 

:.................0 2035[ © لماذا المستبد العادل ثانية والآن؟! ...... بلال فضل 61 


© دور بريجيت شيفر وهانز هيكمان فى جمم ودراسة 


مل تراجعت الثقافة العربية؟ «ععءمءءم. تفيل غريب 0 


الهلال ) مايو 5٠٠١‏ 955 
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راشدي اسقميض - جزء خاص 
© الاين - لبر - اعرد انيلس :ذا تالور يهتنا 
© نهر النيل ورشدى سعيد. د. محمد عبد الفتاح القصاص 5/8 


© رشدى سعيد الذى أعرفه شن محمود أحمد ١١5‏ 


عن نصوص مج دده حون يدون تنما سدى ]6301 س1 ١‏ 
© شاب فى التسعين # م 0 
© عصر فى وجدانه ... د. طوسون رشدي طيوزاده ١١4‏ 
© تاريخ مشرف ٠‏ لء سمير حنا صادق ١١١‏ 


نا المسرح فى حصر القديمة ..1:.. ذا مجدى يوكلف 114 


وصحراء الجزيرة العربية .... مفحنوذ بقشيش ١7٠١‏ 
© تجربة فى المصاذمة والمفسايقة بغد وحلة خزافب#ف] 
لوحات عدلى رزق الله ...ا ٠...‏ ندرا الييب ١24‏ 


© حيرة السينما المصرية بين وضوح وغموض الأآفكار 
قفوةو ووو و نوق ةوه و لح ل لود 1ه نضصتطلفى لروئش 1١17‏ 


0810077 نمم وعمر 


تقدم فى هذا العدر ملفا 
خاصا يتثاول مسيرة الدكتور 
رشدى سعيد العلمية والعملية, 
ومشوار حياته بمناسبة بلوغمه 
سن الثمانين - أطال الله عمره. 

وسوف تعود +الهلال» إلى 
تقليدها القديم فى عمل ملفات 
عن الشخصيات المعاصرة التى 
آثرت الفكر المصرى وأثرت فيه 
يكتبها تلاميذ وأصدقاء وعارفو 
فضل هذه الشخصيات فسبق 
وقدمت أعداداً خاصة لكل من 
توفيق الحكيم وتجيب محفوظ 
ويوسف إدريس ويحعيى حقى 
وإحسان عبدالقدوس.. وغيرهم.. 

كما نقدم شخصية الدكتور 
ثروت عكاشة والذى احتفلت به 
الأوساط الأدبية أخيراً وصير 
كتاب تذكارى عنه نقدمه فى 
العدد القادم بقلم الدكتور آحمد 
أبوزيد. ويعرض الدكتور عاصم 
الاسؤقى لكتاب أحمد طعيمة 
اششاهد حوء والذى يكشف 
أسثوارا أسيمة للصراع على 
الساعلة بين محمد تجيب وجمال 
عبنالناصر. وعد من 
الشخصيات التى لعبت دورا 
مؤثراً فى حياة مصر بعد قيام 
ثورة يوليو 1ق ١‏ , 


© الوادى الجديد (شعر) ........-..... سليم الراقعى 14١‏ ويلقي د.عبداللطيف 
© مذاق العرس الجميل (قصة قصيرة) عبدالحليم الضوء على مجلة 
ا ا ب ا 


يرأس تحريرها الدكتور طه 

ين» مع 3 5 لماه - من 
مقالات. وناذا لم ينشر عبد من 
المبدعين والكتاب فى هذه المجلة 


ستوات فقط. 
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عزيزى القارىء 


ا 0 0 / 4 / ء 
لتعريب فى الجزاعر 

يحذر وينيه الكاتب الجزائرى عثمان سعدى من استعرار خطط فرقى اللغة الفرنسية 
واستنعاد اللفة العربية قى الجزائر .. 

وأخر الاجراءات في هذا الطريق . قرار الحكومة الفرنسية الصادر فى " يناير 
الحالى باستبعاد اللغة العربية القصهى من كل المعاهد الفرنسية: باعتبارها من اللغات 
غد. الحية , واستزدالها باللهجات المحلية ٠‏ اللهجة المغربية والشامية والصرية والبربرية ٠‏ 
كما تستبدل الحروف العرببة بالحروف اللاتينية عند كتابة هذه اللهجات(!) » ويبدى 
عثمان سعدى دهشته من عدم ظهور آى رد فعل عربى على هذا القرار ٠‏ ولم ترتفع 
صيحات ا:حنجاج على هذا القرار سوى من منظهمات قرنسية والتى وصفته «يأنه موقف 
عتصرى دتلاق عن أطروحات الاستععار الجديد الذى يسعى إلى فرضن اللغة الفرنسية». 

ونم حطورة هذا القرار ..إذا علمنا بما تشيتهظاه الجزائر من محاولات من أجل 
اسحرار الفرنسة,. وإذا علمنا أيِضْنأ آن عدد الجزائرَيِين المقيمين فى فرنسا يبلغ مليوتى 
.د أ ى معلدون ابناءهم فى المعاهد الفرئسية. 

ويغون عثمان سعنى / «توجة فى الجزائر عدم ليجات : ليلقبة الشرق الجزائرى: 
ولهجة شرق الصعراء وجنولةٍ غريها »ولهجة قستطينة«اولهجةا حَِيجِل ولهجة وهران , 
ولبحة العاصمة الجزاش ., وإذا صينفنا هذه الليجات من تاجية صبفائها وقريها من اللغة 
الدربية , جاءت لهجة العاصمة فى آخر القائمة .. فتركيز الاستيطان الفرنئسي, كان على 
مدينتى الجزاير ووهران ٠‏ وغزت الحياة الإجتماعية الفرئسية المدينتين » وإذا استمعذا 
إلى خديث أحد قاطنى حى القصبة هن غير المتعلمين والذين لايحسنون الفرنسية» وجدنا 
أنه يستعمل لهجة مفرداتها مزيج عن الفرتسية والأسباتية والتركية والعربية!!. 

وقضية اللغة واللسان العربى قى الجزائر إحدى القضايا الحساسة التى يدور حوليا 
الصراع., والتى تلفى الضوء على مغزى كثير مما يدور اليوم فى الجزائر » وهى عنذ 
الاستقلال القضية الثقافية الاؤلى على اعتبار أن استقلال الجزائر لايكتمل إلا بتحررفا 
الاقتصادى والثقافى » وشبدت جهود التعريب ردة منذ الغاء الانتخابات البرلمانية سنة 
3 , وانتشرت اللغة الفرنسية فى سينوات قليلة أكثر مما انتشرت أيام الاستععار. 
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عزيزى القارىء 


وخلال زيارتى الأخيرة للجزائر ٠‏ تعطلنا طوبلاً فى المطار لكتابة طلب تنشيرة 
الدخول ياللفة العربية . فاحتار رجال الجوازات فى فك طلاسمها . ومن لايعرف 
الفرنسية فى الجزائر لايستطيع متابعة التليفزيون الذى يختلط فيه الحديث بالعربية 
والفرنسية» كما لايستطيع متابعة الكثير من الافلاء الجؤزانرية . وأعداء التعريب كثيرون 
فى الجزائر . 

ويمكن رصد مايجرى قى الجزائر من خلال تعثر محاولات تطييق قانون التعريب 
الذى صدر أيام الرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين » وحدد فترة زمتية يتم خلالها 
تعريب الجزائر تعريبا كاملاء وأخذت قواذين التعريب تتارجح بين التجميد والتطبيق » 
ولكن لم ينقذ حتى اليوم. 

وسازال الكثير من الإدارات تتعاعل مع اللغة الفرنسية وحدها » ويدار النشاط 
الإقتصادى والمالى بها . 

ويستغل دعاة استمرار الحال على ما هو عليه . وجود بحضن اللهجات البريرية قى 
بعض آنحاه الجزائر . كما أن التعريب سيهدد أآوضاع الناطقين بالفرنسية ‏ وهى قضية 
تتشايك معها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقيم السائدة. والحلاقات الاقليمية 
والدولية للجزائر. 

والتعريب عند أولئك الذين تقتصر معرفتهع على اللغة القرنسية ٠‏ هو مخاطرة 
بالمستقبل قالعرب بدو متخلفون: +اللقة العرسدة لاتصلم آداة لتعليم الوم ويمكن أن 
تققصر على قطيم الدَيق وتلجض]العلوم [الاسللاكة “فهى(فى]!آحسيق الأحوال لغة اتشعر 
والأحلام ٠‏ أها اللغه الفرتسبةقهى لغة العلم والحضازة!. 

وكان طرح شعار ازدواج التعليم » أى اسبتمرار التعليم بالإختين العرمية والقرتسية, 
يهدف إلى تعطيل قانون النعريب 

وعندما طرحت هذه القضية على الرئيس الجزائرى الآسيق + وأبديت ملاحظة تقلص 
استخدام اللغة العربية .. قال .. «إن ما تلاحظه قائم فى العاصمة وحدها + أما خارجها 
فتحتق اللقة العربية مكافتهاء » كما لاحظت غياب الكتاب المتشور قى الدول العربية , 
ووفرة الكتب الصادرة فى قرتسا!. 

فماذا سيفعل اتعرب لدعم دعاة الحقاظ على اللغة العربية.؟! حيث يخوض الكثيرون 
منذ الاستقلال معركة قاسية حماية للغة والهوبة الجزانرية: ومن هؤلاء السيد عثمان 
السعدى الذى أخذ يثير هذه القضية فى كل مناسية. ويكتب فى الصحف ويؤلف الكتب . 

وغيره كثيرون.. 

ألا نقوم على الأقل بتوقير الكتاب العربى لمن يطلبه فى الجزاثر .14 


اي 


المحصرر 
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الؤزدواج الشسسسافضى 
فى سقلا ممما أ لسع لصهى 
ومعممد عاض أ لممسسستسمل 


بقلم : د. شبل بدران # 

نشهد فى وداعنا للقرن العشرين سيادة العولمة بتداعياتها 
المختلفة فى كل المجالات والتى تعنى فى التحليل الأخير تسييد 
نمط من الفكر والشقافة والسلوك والمفاهيم على الشقافة 
العالمية“ بَوطفقَاإتقلافة التكطدر[والتقدم . ولاشك أن تلك 
المفاهيم تنتسب بالدرجة الأونئق إلى ثقافة وهيمنة المجتمع 
الصناعى المتقدم فى الغرب وتهميش دور الثقافات الوطنية 
والقومية؛ بل وصل الأمر فى أحد التحليلات إلى القول بانتهاء 
الدور القومى للدولة فى ظل العولمة اللتى تتطئب من 
مجتمعاتنا جهداً جبارةآ لمحاولة الفهم والاستيعاب والتفاعل 
الإيجابى معها ومحاولة المشاركة فيهاء وذلك لأن الموقف 
الرافض لن يقدم حلولا تساعدنا على تجاوز تلك المعضلة ء بل 
سيقودنا إلئ السلبية والانزواء . 

8 أستاذ ورئيس قسم أصول التريبة - كلية التربية - جامعة الإسكندرية 


الهلال_ مايو 5٠٠١‏ 50 
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ونشهد أيضاً فى وداعنا للقرن 
العشرين تطورات علمية وتكنولوجية مذهلة 
ومتلاحقة 0 تجعلنا نعيش قعل فى عصير 
الموجة الثالثة ؛ والتى تقوم بتسريع الزمن 
وتجاوز المسافات والحدود بصورة غير 
مسبوقة ٠‏ وسوف يؤدى ذلك إلى تهميش 
وإلغاء العديد من المهن والوظائف , وتحل 
محلها مهن ووظائف القرن الحادى 
والعشرين . 

وفى ضوء هذه التغيرات المتلاحقة 0 
فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو : كيف 


01000126 02.60 


سنربى الجيل الذى سيعيش فى القرن 
التعليم فى مجتمغنا منوط به بالدرجة 
الأولى تكوين الأفراد القادرين على 
التعامل والتفاعل مع هذا التفير السريع 
والمتلاحق. 

العقود الثلاثة الماضية يتضدر الحخطاب 
السياسى ويحتل مكان الصدارة فى 
مفرداته . فالولايات المتحدة الأمريكية بدءاً 
من تقرير «آمة فى خطرء إلى تقرير 
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«أمريكا ٠٠-5ء‏ ثم إلى «البيان الأخير» 
للرئيس بل كلينقون ٠‏ كل ذلك يدعم آن 
التطيم أصبم مفتاها وراقفة أساسية من 
روافع التقدم . وأصيع المدخل الحقيقي 
لأى تطوير . ولأى استراتيجية للتغيير فى 
الملجتمعم. فاه يمكن أن يتم وضع 
استراتيجية لتطوير المجتمع دون اعتبار 
التعليم أحد أهم آلباتبا الأساسية ؛ حيث 
يقع العبء الأكبر على التعليم قى إكساب 
الآفراد القدرات والمعارف والعلوم التى 


ستساعدهم على التعامل مع مستجدات 
القرن الحادى والعشرين . 


وإذا كان العالم شرقه وغربه . شماله 
وجنويه ققد أولى التعليم اهتهامه وافرد ل 
من الميزانية العامة ما يساعده على دحقيق 
الآمال والأهداف الملقاة على عانقه. قان 
نظاهنا التعليمى ومنذ التسعينات يشيد 
حركة تطوير وتحديث غير مسبوقة. سواء 
بمفحاولات إدخال التكنولوجيا الحديثة فى 


مناهجه وعلومه اى بميحاولات تغربر 


مم 


بعص الثوإيت القديمة غى العملية 
الملتعليمية من الاتتقال من التعليم إلى 
التعلم اللذاتى والتعليم مدى الحياة ودلك 
باستخدام أحدث منجزات العصر 
التكنولوجبة ٠‏ شبكة الإنترنت» والتى سوف 
تغير العديد من المفاهيم الدالية : ولقد 
تجاوزت ميزانية الدعليم لدام ١935‏ أربعة 
عشر مليار جنيه بعد ان كانت فى مطلم 
التتسعينات لا تتجاوز مليارين من 
الجنيهات . ولكن على الرغم من كل تلك 
الجهود الساعية تجو تطور التعليم 
المصرىء إلا أن التعليم المصرى يعاتى عن 
مرض عخبال يهدد كيانه وهويته ويققده 
أسس مقوماته الوطنية والقومية .. والتى 
بعد ركيرّة أساسية ينهض عليها كل تعليم 
وطنى يسعى نحو خلق الشخصية الوطنية 
لديمقدراطية . هذا المرض هو الازدواج 
التبعليسي ٠‏ والذى يؤدى إلى تصدع فى 
بنيان الثسخصية المصربة بخلق أنواع 
وأنماط من التيعليم تستجيب للبنية 
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الاجتماعية والثقاقية اتسائدة والظللة-. 
وأن نظامنا التعليمى سّيظل عاجزاً 
عن التفاعل مع منجزات الحضارة الحديثة 
ومستجدات القرن الحادى والعشرين . 
مالم يحاول أن يتجاوز تلك المعضلة 
والأزمة المهددة لكيانه ولكيان خريجيه. 
الازدواجية الأولى : 
إن نظامنا التعليمى يعاتى من 
ازدواجيات متعددة فى أتواعه ومراطه . 
وتئك الازدواجيات فى نمط التعليم السائد 
تعوق بشكل رئيسى أى جهد نحى تكوين 
شخصيات ذات هوية متجاتسة: واطار 
ثقافي واحد وبنية معرفية متجانسة 
فمنذ مطلع القرن التاسع عشر 
وتحديدا متذ أن استقدم محمد على 
النلام التعليمى الحديث قى مصر من 
أوروبا وعلى وجه الخصوص فرتسا ٠‏ 
ونظامنا التعليمى يعانى من الازدواجية 
الأولى فى مسيرته » حيث ترك مجمد يعلى 


01000126091021. 


نظام التطيم التقليدى - الدينى , الكتاب . 
الازفز - على حاله وأعطاه حرية كاملة : 
لأنه تعليم لم يكن يؤدى إلى مهذة أو حرفة 
أو صناعة ؛ لذلك استد_ وذ الظام 
التعليعى الجديد - الحديث ٠‏ عى اهتمام 
الدولة والأفراد» لأنه تعليم يقود إلى العمل 
والتوظيف ٠‏ وارتبط بالوضسم والمكانة 
الاجتماعية للأفراد فى مرحلة لاحفة 

مث تله الفحظة : والعنظين المصدرية 
تتعرض لنمطين هن التعليم والثقافة. 
ثقافة دينية تقليدية فى مقابل ثقافة علمانية 
حديثة وافدة ارتبطت ببناء الدولة الحديثة 
فى مصر . وكان هناك إلى جوار تلك 
الثناكية الأرلن .+ قبط ثلث تداق 
مدارس الطوائف غير الإسلامية : مدارس 
الأقباط ومدارس اليهود وكذا مدارس 
الجاليات:الأجتبية : الأرمن واليونان 
والإيطاليين . 

وتولدت عن ذلك حركة تفاعل ثقافى 
وتعليمى وقكيمى بين الأتفاط الثلاثة من 
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التعليخ , التعليم الحكومى الرسفى المرتبط 
بالدولة وهيمتتها ومصالحها وتطلعاتها , 
والتعليم الدينى الحر الذى لايؤدى إلى 
عمل أو وظيقة ٠‏ فأهمل وأهمل بالضرورة 
الملتحقين يه , إلى جاتب التعليم الدينى 
للطوائف غير الإسلامية ٠‏ وهو تعليم فى 
جعلته لن يخرج عن الإطار السائد فى 
الكتاب والمسجد . ويقى التعليم الأجنيى 
الوليد والذى ارتبط بالدرجة الأولى بأبتاء 
الجاليات الاجنبية التى وجذت فى مصر 
فى القرن التاسع عشر . 

ومع تطور الحركة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية فى المجتمع المصسرى 
وتطوره من مجتمع تقليدى إلى مجتمع 
حديث احتك بالحضارة والثقاقة الغربية 
إبان الحملة القرنسية وحركة البعوث 
للخارج ٠‏ تعلور التعليم بدوره وازداد 
واتسع نطاقه وأصبح يستوعب العديد من 
الطلاب فى أنواعه المختلفة ؛ وارتبط متنا 
تلك اللحظة بالوضع الإجتماعي والطيقى 
للطلاب ؛ ومع نهاية القرن التاسم غشر-. 
وهيمنة القوى الاحتفمارية متطكلة أفى 
الاحتلال البريطاتل] الضَزا ١‏ أحََدت تلك 
الازدواجية منحى جديدا ومتفاعلا مع 
حركة الواقع الاجتماعى والثقافى . 

الازدواجية الثائية : 

كانت الأمداد الملتحقة بالمدارس 
الاجنبية ومدارس الطوائف غير الإسلامية 
محدودة ٠‏ وظل الباب مفتوحا على 
مصراعيه أمام التعليم الرسعى الحكومى 0 
إلا أن قوى الاستعمار والاحتلال 
ومستشاريه (داتلوب - كرومر - كتشتر) 


الهلال_) مايو 5٠٠١‏ 
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طوعوا التعليم والثقافة إلى إدارة للسيطرة 
والهيمنة الغربية على تشكيل العقلية 
والوعى والوجدان المواطن المصرى . 

كاثك ستيياسة الاسكلال البزيطائى 
التعليمية تهدف إلى نجلزة التعليم والثقافة 
فى مصر بفتح مدارس إبتدائية تدرس 
اللغة الانجليزية وتقود إلى مراحل التعليم 
الأعلى ومسدارس أولية تشبه الكتاتيب 
تنتهى بانتهاء المرحلة الأولية من التعليم 
وتقسود إلى العمل فى الوظائف الدنيا 
بدواوين الحكومة . ومع تزايد عدد 
المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات 
وللنارس التن تدرين الثافس القفربية , 
أصبحت فى مصر ازدواجيات تعليمية 
جديدة ؛ المدارس الرسمية الحكومية فى 
المرحلة الابتداثية وهى نوعان: نوع يؤدى 
إلى التحليمين الثانوى والعالى ويلتحق به 
أبئاء القاذرين والميسورين ٠‏ ونوع أدنى 
يؤدى إلى العمل الحكومى المتواضع فى 
الوظائف الدنياء وذلك إلى جانب التعليم 
فى الكتاشي والأزفر/. وأخذت الازدواجية 
في التعلام والثظافة كُخلق بنيات ثقافية 
وتعليمية هموازية للبنية الاجتماعية في 
الواقع المعاش. 

وفى أواسط القرن العشرين ؛ ومع 
مشروع طه حسين النهضوى «مستقبل 
الثقافة فى مصر» تحول التعليم إلى آلية 
من آليات الحركة الوطنية فى مواجية 
القوى الاسنتعمارية : ولفدت تشكلات 
الازدواجية تطرح فى الواقع الشقافى 
أنماطا من المتعلمين متباينين ثقافيا 
واجتماعيا » ووصل ذلك التباين إلى حد 


ات 
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الصداع والصراع الذى تجسد على 
ساحة العمل السياسى والثقافى خلال 
الثلاثينات والأربعينات . وكانت 
محاولات طه حسسسين فى السعى 
الحثيث نحو توحيد التعليم الأولى قى 
المرحلة الابتدانية 
الفئات الفقيرة والمحرومة منه أصلا 
بحكم وضعها الطبقى ؛ وظل شعاره 
الشهير «التعليم كالماء والهواء» شعاراً 
دالا ثقافيا واجتماعياً وسياسياً . 

وفى خلال حقبة الستينات - المد 
التورى ‏ انكمش الكعليم الفشناص 
والأجنبى: وظلت الازدواجية منحصرة فى 
التعليم الحكومى الرسمى والتعليم 
الأزهرى ؛ وبعض المدارس الخاصة - 
اقائمة - والدارس الأجنبية الت تحت 
أبوابها لأبناء الشعب المصبسرى من 
القادرين والميسورين والمتعاملين بلغات تلك 
المدارس - الانجليزية والفرنسية - وكان 
ذلك إلى جانب الفاتآق التعه ]ابتك 
الثقافات مجالا لتبدُوسا الهية الثقافية 
واندماج الثقافة الوطنبة فى إطان.الثقافة 
الفربية . وعلى الرغم من اتكماش عدد 
وطلاب تلك المدارسن إلا أن جمهورها 


وإتاحة التعليم لأبناء إل 


مُعند على 


والتعليم الخاص » والتعليم الأجنبى 
ومدارس الفقات , وهذا النوع الآخير ظهر 
خلال فترة الانفتاح الاقتصادى وتم 
التوسع فيه بشكل كبير , وكل تلك الصيغ 
التعليمية تبث فى عقول الناشئة ثقافات 
مخظفة ومتباينة ٠‏ ولم تصبح الهوية 
الثقافية والنسيج الثقافى للوطن والمواطن 
1821[ الى عانم القراز والسياسة 
َي . إن الخطورة ليست فى دخول 
تلك الأتماظ القعلكسية إلى نظامنا 
التعليشى١‏ بقّدراما تكمن الخطورة فى 
مايسسود تلك .الأنمباط من تفاعل ومناغ 
مدرسى يكرس ويعزز الثقافات الوافدة 
باعتبارها الثقافات الأرقى والتى تخاطب 


كان كبيراً ومتتشراً على ساحة العمل العقل والاستنارة قى عقول البشر - 
الثقافى والوطنى ومع نهاية الأكفية الثانية يواجه نظامتا 

الازا دواجية الثالثة : القطيممى لنقطارا على يستبوى 

ولكن سرعان ما مك الأحوال الازدواجيات الثقافية والتعليمية » أولى 
بصورة غير مسيوقة خلال عقد السبعينات. لك الازدواجيات بين التنطيم الرسمى 
وللآن ؛ حيث يعانى نظامنا التعليمى منذ الحكومى والتعليم الأجنبى , والثائية مع 
بدايته إلى نهايته أنماطا من الازدواجية التعليم الخاص , والثالثة مع تعليم اللغات 
تتمثل فى التطيم المكومن:الرسسمى ٠‏ . , والرابعسة مع التنعليم الدينى الأزفرى 

أت 
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والخامسة بين الجامعات الحكومية 
والجامسعات الخاسة النى انشبت عام 
اللذذا 0 والسادسية مع التسنيم العالى 
والجامعى الأجنبى : الجامعة الأمريكية . 
والقرئسية المزمع إنشاؤها وكذا الالمانية 
والبقية تثتى مع الألقية الثالثة . 

وهنه التنائيات التى تكبل النظام 
التعليمي وتعوق حركته على صهر الإنسان 
والعقلية المصرية فى بوتّقة واحدة ؛ ان 
تتشكيل المواطنة وتشكيل العقلية قى إطار 
الثقافة الوطنية والقومية التى تحافظ على 
كيان وينية المجتمع . 

خقى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا » 
التعليم عام والزامى وموحد حتى نهاية 
المرحلة الثانوية ‏ من هنا فإن هذا النظام 
التعليمى يدعم بنية المواطنة والاتتماء » 
وكذا تشكيل العقلية المتجانسة التى تشكل 
سند! رئيسيا وجوهريا فى مواجهة ظواهر 
العولة والهيمنة الثقافية من بلدان المركز 
عد الولايات المنحدة الأمريكية ٠‏ التى 
تخوض صراعاً ثقافياً مع أورويا من أجل 
فرض السيطرة والنفوقٌ الثقافئ والمعرقى » 
وإذا كانت أورويا وتحلديدا/لرننسا) تحلاول 
الاشتباك والتصدى لأنبا تملك عوامله 
وعناصرهة ٠‏ لكن نحن فئ ذول القالم 
الثالت ومتها صر , لا تملك عوامله ولا 
عناصرة. فستكون العولة قدراً محتوما 
عليئا ‏ إذا لم نسئطع من الآن فك تلك 
الثنانيات والازدواجيات وخلق بئية تعليمية 
متجانسة: يكون نصب أعينها تشكيل 
العقل والوجدان فى إطار منظومة ثقافية 
وَطئية تستد إلى أسس دينقراطية تخفز 
الإنسان على الفعل والحركة والإيداع من 
أجل تغيبر الواقع - إلى واقع أكثر رحابة 
وإتساتية - 


الهلال) مايو + +7 
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: لأشك فر ان ديل 'عاسات تهدد 
الكيان أنقافى وبيعتر».. لذن بلك الأتماط 
التطيميه دعم وتكرنن ثقافة النخبة فى 
مواجية الثقافة الوطنية والقومية . وإذا 
كان القرن المقبل ستهيمن عليه القوى 
المسناعية والرأسمالبة بمعارفها وعلوميا 
ونقنياتها من خلال الحاجة إلى تدعيم 
الجسد الثقافى ويلورته وصهره فى بوتقة 
واحدة - الوحدة فى إطار التنوع - 
متماسكة تجعله قادراً على المواجهة 
والتفاعل مع مستجدات القرن المقبل . 

ونحن هنا لا ندعه إلى الانعزال أو 
التقوقم والانكفاء على الذات بدعوى أن 
الآخر الثقاقى معاد لنا . لآن الانعزال فى 
حد ذاته يعد وسيلة سلبية للمواجهة ولا 
يقدم تعزيزات دقاعية بقدر مايقود إلى 
الركون والسلبية والتخلف . إننا نرى أن 
التفاعل الثقافي والحضارى مع الآخر أمر 
تحقمه مستجدات العصر ومقتفسيات 
الماظق والعقلانية . ولكن المواجهة 
والتفاعل البناء لايمكن أن يستندا إلى 
هوبة ثقافية مشتنة ومبعثرة ولا منتمية . 
ولا يكن تتم إللواجهة بخلق كيانات 
بشرية لايهتجانيدة وتفكر بعقليات متباعدة 
متصادمة ومتصارعة أيضا ؛ متها : 
الْتْظِيرئ وَالمخافنَا والمنفتع والفوضوى , 
إننا نفتقد أن نظامنا التعليمي فى 
استقباكه للألفية الثالثة ٠‏ مطالب بتوحيد 
التوجه الثقاقى والتعليمى للطلاب 
الملتحقين بهذا النظام ٠‏ وذلك لايمكن أن 
يتم من خلال الأنماط التعليمية السائدة 
والتى تعتمد بشكل رئيسى على الثنانيات 
والازدواجيات . 

وربعا يبدو الأمر غريبا إلى حد ما : 
حيث يعنقد البعض أن أن توحزد المناهج 
واللقررات الدراسية كفيل بخلق التجانس 
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والوحدة الثقافية والمعرفية للطلاب ‏ إن 
الأفر الخطر من ذلك وكا . فلو مسنورنا 
مكلا أنمتافج الدراسة بالماسمة 
طتطا . فسان المناخ الجامعفى وأنماط 
التفاعل الاجتماعى والثقافى » والمعلمين 
والبينة المدرسية والجامعية والمستوى 
الاقتصادى والاجتماعي للطلاب . فى جد 
مفابرة . وهى الثى تشكل البناء الثقافي 
والتعليمى للطلاب : فليس وجتود مقرر 
دراسى أو منهج دراسى واحد يترتب عليه 
بالضرورة خلق التجانس والحفاظ على 
ثوابت الهوية فى انتمانها. إن العوأمل غير 
المسبطار علمها والتى تخرج عن إمكانية 
الضبط والتى نسمييا نحن فى الادبيات 
التربوية والعلم التربوى - المناهج الخفية 
- وأنماط التفاعل الاجتماعى والثقافى هى 
التى تخلق وتشكل الملعتقدات والأفكار 
والقيم والسلوكيات . وهى التى تحدد 
بشكل قاطع الاطار المرجعى وَالتُقنافى 
لذلك فإن التباين فى الانماط والصيمْ 
التعليمية بالشكل الذي ترثا عنة بؤذى 
بالضرورة إلى خلق الازدواع التقافقي 
والثتاتيات التعليمية تهبد البنبة المعرفية 
والذهنية والسلركية للطلاب . والسؤال: 
كيف سيواجه نظامنا التعليمى ببنيته هذه 
مستجدات القرن الحادى والعشرين 
وتحدياته المعرفية والاتصالية ؟! والتى هى 
فى جوهرها تدعو إلى هيمنة ثقافة ونظام 
الأقل قوة - الأطراف - إن العديد من 
المؤشرات التى بدأت تظهر على الساحصة 
بعد عام 1444 . عام اتهيار الاتحاد 
السوفييتى والماذلومة الاشتراكية تدعم 
تمط الهيمئة الهد.. والصيفة السياضة حدق 


١ 


أرشيف الشارخ 


السيطرة ؛ تدعم يومفيا على صعيد 
العلاقات والسياسات الدولية والاقتصادية 
والثقاقية والعسكرية » إن هيمنة النظام 
الرأسمالى العالمى بقبادة الولايات المتحدة 
تتسبيد الموقف يوما بعد يوم وتلق حولها 
العديد من الأنصار ولم ببق أمام بلدائنا 
سعون قزل اكز والواسة موق 
مقتضيات الحال . 

إن ذلك يظهر من خلال تجليات العولة 
غى كل أشكالبا وجوانبها وتبشر فى ذات 
الوقت بسيادة نمط نقسافى وفكرى 
وسباسى واقتصادى واحد ؛ هو الانموذج 
الرأسمالى القربى الذى يسعى بكل جهد 
إلى السيطرة والهيمنة . وليس فى الأفق 
حتى الآن أى بادرة أمل فى الانفلات من 
ذللهااللوتط على المسميدين التاللى 
وال محلىء 

من هنا فإن دعوتنا تشحصر فى 
جعلإنظاميًا التتفليمى قادرا على 
صياغة وتشكيل العقلية فى إطار 
الؤحدة الدقافيلة انثى بدونها لن 
نستطيع أن نواجه أو. نجابه مظاهر 
العولمة وهيمنة النظام الرأسمالى 
العالمى ٠‏ الذى يبنى مشروعه فى 
إطار فرض ثقافة الغرب بما فيها 
وعليها على الثقافات الوطنية فى 
بلدان العالم الثالث ؛ إن المعركة 
القادمة سيكون للتّعليم دوره فيها 
دور حاسم وفاعل . 
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صراع السلططة فى مهسر 


(؟مقك 4/اوا) 


بقلم : د . عاصم الدسوقى 
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السبرير ا رقريا سحريي الاين 


تحت عنوان ٠شاهد‏ حق ٠‏ » قدم أحمد عبد الله طعيمة شهادته علي 


الناصر وعيد ألحُكيم عامر ٠‏ ثم بين أنور السادات ومجموعة علي صبري . 
وأحمد عبد الله طعيمة : أو الصاغ طعيمة كما كان يعرف فِي الوسط 
السياسي بين العمال والشباب منذ إنشاء هيئة التحرير )١957(‏ » أحد 
الضضباط الأحرار ممن كانوا قريبين من عبد الناصر ٠‏ وأسندت إليه 
مسئوليات سياسية وتنفيذية » فاشترك مع إبراهيم الطحاوي في تكوين 
هيئة التحرير لملء الفراغ الذي نجم عن إلغاء الأحزاب السياسية ؛ ثم 
عين سكرتيرآً عاما مساعدا للاتحاد القومى ومعه الطحاوى أيضا 
»)١909(‏ وتولي وزارة الأؤقاف 19459 1959 , ثم ترك البلاد سفيرا 
لدي الأرجنتين لعام واحد )١1554-11557(‏ عاد بعده إلى مصر لممارسة 
خبراته التنظيمية_في الاتحاد الاشتراكي )١15”5( ١‏ . وقبيل وفاة 
عبد الناصر ترك النظيم«السياسي_يناء علي زغيته إلى رئاسة الجمهورية 
سسا ا سيد أحالته للمعاش في 
خر9!4١.‏ 
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وطوال فترة وجوده فى دائرة السلطة 
اشتهر باستقامة الأداء ونقاء الخلق » فلم 
تطله الشائعات والأقاويل التى كانت تنسج 
حول حياة الضمباط الأحرارالخاصة 
والعامة ؛ ولم يتردد اسمه فى قضايا 
انحراف بالسلطة أو الصراع عليها ‏ ولم 
تتسب إليه تجاوزات أخلاقية هنا وهناك , 
ومن هنا تكتسب شهادته قوة فى إقناع 
القارىء بها . 


أرشيف الشارخ 


أها الحق الذي أراد طعيمة أن يقوله 
للناس » فإنه يتعلق يما شاهده من صراع 
على السلطة بين محمد نجيب وعبد 
الناصر ١‏ ثم النفوذ الذى كان يتمتع به 
عبد الحكيم عامر مما أطمع مجموعته فى 
السلطة ؛ ثم صراع السادات مع مجموعة 
على صبرى قى مايى ,111/١‏ حيث انقرد 
بعده بالسلطة دون منازع شرعى يستند 
إلى ثورة يوليى . ومن هذا إن ما كتيه 
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يختص بتحد جوافب حياقه السياسية 
وليس كل حياته . 

وكان عزيز باشا أباظة قد اقترح عليه 
فى مطلع عام 1817٠١‏ أن يكتب مذكراته 
(!!) » ثم تحولت الفكرة عنده إلى كتابة 
تحليل تاريخى للشورة . غير أن عبد 
الناصر طلب تتجيل إصدار الكتاب إلى ما 
بعد وفاته . ثم مات عبد الناصر قى العام 
نفسه ؛ ولم ينشر طعيمة كتابه عن ثورة 
يوليو ٠‏ يل ولم يكتب مذكراته كما قعل 
كثيرون غيره . ولكنه وبعد حوالى ثلاثين 
عاما من طرح الفكرة يتشر شهادة عن 
جِرَئيات محددة من تاريخ الثورة . 

ومن بين حوادث القترة من 15565- 
4 , وهى حوادث كثيرة ومتلاحقة 
ومتنوعة . اختار أحعد طعيمة المواقف 
التى أحاطتها الشيهات والجدل أكثر من 
غيرها . وقد سطرها بقلم يقطر تقديرا 
ومحبة للزعيم عبد الناصدر رغم اختلاقف 
الرأى بيتهما ورغم أقاويل بطانة السبوء 
ضده وتأثر عبد الناصر بها » ويقطر 
حسرة نحو محمد نجيبب لوقوعه أسير 
المسلمين الذين أعاماهل الحلقّد عن رذية 
فضائل الثورة » ويحمل,مرارة لكل من عبد 
الحكيم عامر والسادات مع اختلاف 
الأسياب . 


والآن .. ما هى المواقف التى قال فيها 
طعيمة «شهادة الحقء ؟ .. فى مقدمة 
وجيزة فى إحدى عشرة صفحة ؛ عرض 
طعيمة عرضا سريعا لنشاته 0 وتعلمه 0 
وانضمامه للإخوان المسلمين بالشعبة 
العسكرية تحت قيادة الصاغ محمود لبيب 
(متقاعد) ' وهرويه إلى الضياط الأحرار 


الهلال 6 هايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


بمفاتحة من الصاغ وحيد رمقمان الذى 
كان بجماعة الاخوان أآيضا » ذلك أن ههمة 
الشعبة العسكرية بالإخوان قى تدبير 
أعمال الاغتيال والقتل «تتناقى مع طبيعته 
الدينية والوطنية» » ثم التقائه يجمال عبد 
الناصر بكازينو أويرا » وموقعه من 
الإعداد للثورة حتي ليلة ؟؟ يوليه ١555‏ . 
وينتهى من هذه المقدهة إلى القول بأن 
تحليل عبد القاصر لطبيعة الانجليز 
المترددة قى التصدى لتحرك الجيش 
وحسانباته فى هذا الخصوص ؛ كانت 
صحيحة وصادقة مائة بالمائة . 

أها بالنسبة لأزمة مارس ١464‏ التى 
تذكر أحيانا فى بعض أدبيات التاريخ 
لثورة يوليو بأتها أّمة الديمقراطية التى 
أظهرت دكتاتورية جمال عبد التاصر ٠‏ 
فإن طعيمة يقول إن نجاح ثورة يوليو 
المفاجىء والسريع دون إراقة دماء ؛ أطمع 
الكثفزيين من ضباط القوات المسلحة حتى 
من رتبة «الصولات» لتدبير مؤامرات 
للانقضاض على الثورة فشلت جميعها . 
ثميقرر أن أزّمة مارس 1904 هى إحدى 
هذة المواميرات التى رفعت شفعار 
الديمقاراظية: فكان الحق الذئى يراد به 
البباطان ؛ ؤقندرجبدأت الأزمة من سلاح 
الفرسان بقيادة خاد محى الدين حتى 
كادت تنشب حرب أهلية . وللخنروج من 
هذا المأزق عرض جمال عبد الناصر 


الوزارة على خالد محى الدين الذى كانت 


عندما رافقه فى رحلة إلى النوية . وقرر 
مجلس قيادة الثورة حل نفسه وعودة 
الخسباط إلى الثكنات يوم ؟؟ يوايو 
64 . لكن أعداء الشثورة كما يقول 
طعيمة ؛ لم يكونوا مطمثنين إلى تنفيذ 
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القرار قى موعده فقرروا التعجيل 
مفيةه. 

وقى هذه الأزمة قام الشيوعيون 
والإخوان المسلمون والوقديون باستغلال 
الأحرار ‏ ووقع محمد نجيب فى أسر هذه 
القوى الثلاث , ولم يكتشف حقيقة مراميها 
البعيدة التخلص منه هو نقسه بعد أن 
يصفو الجو لها . ووقف يجائب محمد 
تجِيبٍ وخالد محى الدين ويوسف صديق 
الذى استدعى قرييه صاوي أحعد صاوى 
رئيس اتحان عمال النقل المشترك ومحمدى 
عبد القادر سكرتير الاتحاد . وتم الاتفاق 
غى منزل نجبب على أن يقود صاوى ععال 
النقل فى إضراب واعتصام لإجيار 
الضباط الأحرار على العودة إلى الثكنات 
دون انتظار ليوم 57 يوليه 1104 . غير 
أن صاوى ومحمدى بعد أن غادرا منزل 
محمد نجيب توجها مباشرة إلى هينة 
التحرير وقابلا أحمد طعيمة وإبراغيم 
الطحاوى ٠‏ وأبلفاهما بمضمون لََاكْبَنا الغ 
محمد تجيب ؛ وكيق أأنهها في حيرة من 
أمرهما لأنهما لإ يعرقان يجيب أو عيد 
الناضر » وإثما يعرقان طميمة , وق كال 
للميعة ليما إن جلا كبا ا تم 
وطنى ولا يعمل إلا لخدمة مصر ٠‏ وتم 
الاتفاق على تحويل الإضراب المتفق عليه 
مع محمد نجيب إلى المطالية ببقاء مجلس 
قيادة الثورة ولبس عودة الضمباط إلى 
الثكنات . واشمّرك قى الاضراب الذى بدأ 
يوم © مارس عمال التقل المشترك وتقابة 
سائقى التاكسى وعمال السكك الحديدية 
وكافة النقابات باستثناء عمال المياه 
والكهرياء والمخايز , وبلغت حركة العمال 
ذروتها يوم 55 مارس . وقد خرج عبد 


أرشيف الشارخ 


فى وجسود حل للخروج من هذه الكارثة 
حتى لقد اقترح على طعيعة والطحاوى » 
وكانا يزورانه ٠‏ ترك السلطة وفعاودة 
النشاط تحت الأرض . غير أن هذه 
الرواية لا يصدقها من وقر فى ذهنه أن 
حركة عارس المضادة محمد تحدب محرد 
انقلا غد الديمقراطية ٠‏ ويرقخى بن 
يصف حركة محمد نجيب يأتها عزامرة 


عمال النقل المشتزك 

أما لماذا لجأ صاوى ومحمدى إلى 
أحمد عبد الله طعيمة فى هينة التحرير 
للمشورة ؟ ولماذا كانا يعرفاته هو ولا 
يعرفان نجيب أو ناصر ؟! . فإن هذا يعود 
- كما نقرأ فى الشهادة .إلى دور طعيمة 
فى هيئة التحرير حيث تولى مسئولية 
تسسوية مشكلات العمال مع أصضحاب 
الأعشال ؛ وقد كسب طعيمة ثقة الطرفين 
فَيْمَا كان يقترحه لحل المشكلات (لاحظ ٠‏ 
هنا أن الاقتصاد فى مممر آنذاك كات لا 
يَرَالَفِىئإِذآمَة الاقآقٍماد الرأسماليى) . 
وكانك أعنقد المشكلات التى تصدى لهآ 71 
مشكلة تقابة عمال النقل المشترك يرئاسة 
صاوى وسكرتيرية محمدى عبد القادر , 
إذ كانت تضم عمال سيع شركات يما 
فيها شركات التراع وتراع مصر الجديدة - 
وهكذا كانت جهود طعيفة فى تسوية 
مشكلات العمال مفتاح الموقف فى مارس 
54 . 

ولقد خرج طعيمة من هذه الأزمة بطلا 
منقذا » وعرض عليه جمال عيد الناصر أن 
يكون وزيرا للعمال حتى يتمكن من ربط 
العمال أكثر وأكثر . لكن طعيمة رفش 
وقال إنه ربط العمال بالثورة ويجمال عبد 
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الناصر لكن «بطانة الوه صورت لعيد 
الناضر أن فتصت الوزين لا يكفى طعيمة: 
وأنه يتطلع إلى رئاسة الجمهورية ؛ رأته 
مثل بيرون الأرجنتين الذى صعد إلى 
السلطة بعلاقاته بالعمال» . 

وبعد أن ينتهى طعيمة من توضيح 
ازغ عتارس 1964 يطاول الأسة بين 
جمال عبد الناصر والإخوان المسلمين التى 
كانت ذروتها إطلاق الرصاص على جمال 
عبد الناصر بالمنشية . ويلخص طعيصة 
العلاقات وأزمتها يقوله : إن الإخوان 
اعتبروا أنفسهم أصحاب الحق فى الثورة 
ومن ثم فى السلطة » وإنهم هم القاعدة 
الشعبية التى يجب أن تسلم لها الثورة 
مقاليد الحكم وينتهى دور الضباط الأحرار 
ويعودوا إلى الثكنات ؛ ومن هنا نفهم 
مارس . ولنتذكر هنا أن صاحب الشهادة 
كان عضوا بالإاخوان المسلمين فى .يدايته ؛ 
ولم تنقطع صلته بهم حتى لقد لجأ إليه 
السادات بعد مايو 1417/١‏ عندماً أراك 
توظيف الجماغة لمتاله). 

قلما لم يحدث السبئاريئ الى رسصتة 
الجماعة من حبك عوّدة الضباط إلى 
التكنات . طالبت ال13ا كاله ينم يكنا 
الوزراء منهم , ووؤقفوا ضسد فكرة إنشاء 
هيثة التحرير «لأن الثورة ليست فى حاجة 
إلى جهاز شعبى غير جماعة الإخوان 
المسلمين» وقد رفض حمال عبد الناصر 
هذا للبدا على أساس أن «مصر تشعل 
المسلمين والأقباط ٠‏ قفإذا انحضر النشاط 
السياسى فى جماعة الإخوان المسلمين 
فكيف يطلب من الأقباط الانضمام إلى 
الإخوان المسلمين لمباشرة حقوقهم 
السياسية» . وقد عبر الإخوان عن موققهم 


الهلال 6 مايو ١٠.٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


المعارض لبيئة التحرير عندما كاتوا 
يحضرون اجتماعاتها هاتفين : الله أكبر 
ولله الحمد : هما جعل الهيئة تبتكر الهتاف 
المضاد : الله أكسر والعزة لمصر .. الله 
أكبر والعزة للعرب . 


01 5-5 


ب لجأ عدر 2 


والاخوان 

وقد كشف طعيمة. عن الأفكار | المتآخرة 
للجماعة » من ذلك قول حسن الوفضيبى 
المرشد العام : إن الجماعة تنظر إلى 
العالم الإسلامى ككل : ولها أن تحدد 
أولويات الجهاد ؛ فقد يكون الجهاد فى 
الجزاتر أهم من الجهاد فى منطقة القناة 
.. يقول هذا فى الوقت الذى كانت قيادة 
الثورة تعبىء الجماهير لخفوض معارك 
قتالية فى منطقة القتال لإجبار الإنجليز 
على الجلاء . يل إن أعضاء من الجماعة . 
تتصل بفتاضر فى السفارة البريطانية 
بهدف تأجيل اتفاق الجلاء حتى يتسلم 
الإخواقا السلطة فى مصر . 

عقن عبد الناصر ظل يأمل فى أن 
يعود الإخوان إلى ٠«عنطق‏ الحق والعقل» . 
وفنقلك الأثناة قدمربعض أعضاء الجماعة 
من المتعاونيّق مع طعبهة والطحاوى كشفا 
بانتتعاء ثلاثماثة شتّخص من أعضاء 
الجهاز الشرى لإذخوان يمكن أن يقوم 
أحدهم باغتيال عبد الناصر . واقترحوا 
على الزعيم فصلهم هن عملهم وبذلك 
ينشغلون بأنفسهم ويعائلاتهم عن أى 
تشاط لهس جين أن عبد اللامسن لم 
يتتدين قرار الفصل يفم الإلضاح عليه : 
وكان ذلك قبل حادث المنشية . وكانت 
ويجهة نظره أن فصل ثلاثمائة يعنى 
ومصائب هم غير مسئولين عنها ؛ وذلك 
على أساس أن كل شخص من الثلاثمائة 
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لديه آسرة عن خمسة أفراد فى المتوسط . 
ويختتم طعيمة هذا الجزء من شهادته 
بقوله «إن الاختلاف بين الذثورة والاخوان 
لم يكن خلافا دينيا فو عقائميا أو وطنيا 
ولكنه كان صراعا بحتا على السلطة 
والسلطة وحدهاء . ومضيق : «إنه لو 
تعاون الإخوان مع الثورة لخدمة مصر 
وليس بغرض السلطة , خاصة وأن عبد 
الناصر استثناهم من قانون حل الأحزاب» 


لتجنبت الثورة كثيرا من الأخطاء التى, 


حسيت عليها» . وهى إشارة من طعيمة 
إلى تحول عبد النامَرَإتَعَكَ المنيشية إللى 
أسد جريح يصيب كل مَنْ يطياذفه ٠.‏ 
ويتوقف طعيعة عند فترة الانتقال الى 
حددفا مجلس قيادة التؤْرَة بثلات ننتوات 
للتمكن من الإمساك بزْصام الأمور فى 
البلاد بعد حل الأحزاب السياسية . ويقول 
إن هذه الفترة «أضرت بالثورة من ناحية 
الايمقراطية ضررا بالغا» , إذ لم تكن 
توجد أى جهة رقابية على تصرفات 
الوزراء. فبدأ الانقراد بالسلطة وانفتح 
السبيل أمام الدكتاتورية : بحيث إنه عندما 
انتهت الفترة الانتقالية» وأعلن دستور 
الإعلطا وأنشىء مجلس الأمة:ء كسان 
الوزراء - عسكريين ومدنيين - يضيقون 


أرشيف الشارخ 


ذرعا بأى سؤال من أحد التواب بالمجلس. 

وقد أعرب طعيمة عن استياثه الشديد 
من بحل فيئة التحرير وإنشاء الاتهاد 
القومى 7 وتساعل 5 إذا كانت الهيئة قد 
نجحت فى مهحتها منذ أنشئت فلماذا 
الإقدام على حلها ؟! . ولم يجد طعيمة من 
تفسير سوى أن التخلص هنه ومن 
الطحاوي هو القصد خوفا من الزعيم على 
الزعافظة ؛وآن وراء الأمن الدس ضدهما 
لدئ عبد الناصر ‏ وقد نسب طعيمة هذا 
الدس إلى كل من كمال الدين حسين 


|ن والتكعيدايق وحتسسقٌ ايراهيم والسادات 
الذين فشتلوا فئ أن يحظوا بقبول 


بماشييج سما #الوفككن فوخ الله 
حَدثت أموز بنئة ونين السادوات شهدفا 
عبد الناصر ولكنه ديعف عن تدوينها لأن 
السادات بين يدى الرحمن» . وقد نجحت 
الوقعية إلى الحد الذى جعل جمال عبد 
اسمها الطحاوى وطعيمة» . 
من المسنول " 

لزقابوءاءيم ا افظييف [السانسية 
لهزيمة يونية 15717 لتحديد المسئولية » 
فنراه يخِص المشير عامر بسبب واحد وهو 
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حتى امفجر رغم تأكيد عبد الناأصر يأن 
العنوان يقع يوم 2 يوتية ٠‏ على حين 
بخص عبد الناصر بعشرة أسياب 
أبرزها : إغلاق مضايق تيرآن وخليج 
العقبة دون الأخذ غى الاعتبار رد فعل 
إسرائيل ؛ وطرد قوات الطوارىء المدولية 
دون اعتبار لرد الفسعل الأوربى - 
الامريكى. وعدم الانتباه لفخ جر مصر 
للحرب بادعاء وجود حشود إسرائيلية على 
حدود سوريا دون التاكد من وجودها . 
واستعراض القوة الذى استغلته إسراثيل 
للحصول على ممزيد من الدعم العسكرى 
الأمريكى . وغى هذه النقطة أشار طعيمة 
إلى حقيقة الصراع الغامض بين عامر 
وناصر حيث قال له عبد الناصر غداة 
الهزيمة : إن المشير عامر أضماع اليلد » 
وإنه كان مفلويا على أمرة من المثسير 
وعصابتة . ورغم هذا التحليل السيبى 
للهزيمة . إلا أن طعيمة ينتبى إلى القول 
بأن بطانة السوء التى آحاطت بعيد 
الناصر كان لها أكبر الأثر فيها ءوإننْ 
الظلم الذى حاق بع«تيف عرضي عليهم 
الحراسات من كبار االتإئلاتٌ كان من اقمع 
اسباب الهزيمة ؛ وَتَرَدَكَ قائلا : وذا كان 
الله بغافل هما يفقال0 لظالكو]:! ؛! وَالَمللم 
ظلمات . والحق أن طعيمة لم يختلف كثيرا 
فى هذا التحليل عضا كان سائًدا فى 
أوساط كثيرة فى مصر غداة الهزيمة , 
وهى تحليل ساعد كثيرا على سيادة متاخ 
الفيبيات فى تناول الواقع السياسى ٠‏ وما 
صاحبه من تهيتة الأذهان للرجوع عن 
كتير من متجزات الثورة بدعوى الإضلاح, 
وتتضح أفاق هذه الروح الانبزامية فى 
الاقتراحات القى قدمها طعيمة لعبد 
الناصر بتاريخ آول سيتمير 1551 الخروج 


لتهلان) مايو 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


من الهزيمة والنجاة من أثارها ٠‏ قدمها قى 
صيغة خطاب حرص على أن ينشره قى 
أول الكتاب وليس فى موضعه من 
الشهادة !! .. وقد تضمنت الاقتراحات فى 
جائب الإصلاح السياسى ‏ اإعلان 
الدستور الدائم ؛ وإقامة حزبين سياسيين. 
وفي الإأصلاح الاقتصصسادى . تحربر 
الاقتصاد من يد الدولة التى أصبحت 
المتحكم الوحيد فى أقّمة العيش ؛ وتحرير 
الفلاح من عبودبت+ للدولة . وفى جاتب 
الإصلاح الاجنماعى ٠‏ ضرورة اعتبار 
الدين الاسلامى مادة أساسية فى جميع 
مراحل التعليم حتى الجامعة ؛ لا تضاف 
درجته إلى المجموع الكلى وإنما يعتبر 
مادة رسوب أو نجاح ؛ وعدم ممائعته 
تدريس الدين المسيحى للمسيحيين بالمثل » 
وتطهير آجهزة الدولة فى الإعلام والثقافة 
الس تهنافة'من السيوؤفيين الملعدون 
خريجق السجون والمعتقلات (١‏ 0 
والاهتمام بالمظاهر الدينية , واليدء فى 
1 دا آلنية شاملة للدعوة الإمسلامية 
دإخليا وخارحيا ؛ وإِن يعود لمصر اسمها 
بالغاء إيدم إلجمهوزية/العربية المتحدة ٠‏ 
وشن الواطنماأن عبّد الناصر لم يقتنع 
نائ اقتراح عن اتلك الاقتراحات التى كانت 
فى جملتها ردة عن الثورة وتراجعا عن 
مبادئها ومثما لم يجد طعيمة تفسيرا 
لهزيمة يونية إلا على مستوى الدين ١‏ لأن 
الله لم يكن معنا بعد أن تركنا طريقه 
ودينه» + لم يجد أيضا فى تعيين أنور 
السادات نائبا لعغبد النامسر ثم رئيسا 
للجمبورية سوى إرادة إلهية : وتطبيقا 
للآية الكريمة «قل اللهم مالك الملك توؤتى 
الملك من تشام ..» . وأما نجاح السادات 
فى السيطرة على الموقف بالتخلص من 
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«جموعة على صبرى » فإنه يعود - قى 
راى طعيمة - إلى عجز قدرات هذه 
المجموعة أكثر هن تمتم السادات يقدرات 
خارقة . بل إن اخينار عبد التاصر لهده 
المجموعة لم يخل من مَعْرّى ٠‏ فهى جماعة 
تقاد ولا تقود ٠.‏ والدلبل على ذلك كما رأى 
طعيمة آنهم قدموا انتقالات .جماعية من 
متاصبيم . وكان يمكنهم عزل أثور 
السادات بإرسال دبابة وفصيلة جنود إلى 
منزله وإعلان عزله ٠‏ 

ويوكه طعيسة كن هذا الجزء من 
الشهادة أن المدبم الحقيقى لحرب 1١511‏ 
ذو عبد الياصب. ولس آثور السادات ؛ بل 
ان ندخل السادات فى العمليات العسكرية 
كان سيبا فى عدم تحقيق القوات المسلحة 
نصرا عزيزا على إسرائيل . وحول نصر 
أاكتدير من نشر بلا حدود الى تصر 
محددود . ولكنه لم يقل لنا لماذا.كان 
السادات يندخل فى العمليات السكرنة)؛ 
وقال انه اذا كانت حرب 1555 قزيمة 
عسكرية ونمسرا أسياسيا ؛وإن حرب 
71 هزيمة عمشكرية وسيئياسية ؛ فإن 
حرب 19177 كانت نصرا عسكريا وفزيمة 
سياسية وهوان سياسى ثمثل فى أن 
وأخرج تهنا من المبدان لتنفرد بالدول 
العربية . وفيما صاحب تسوياتها 
السياسية من انفتاح اقتصادى كان 
«انفتاح الشر والقساد والرشوة والثراء 
الحرام واستغلال النقوذ والانصضياع 
لتوجيهات البنك الدولى» » على حين أن 
عبد النامنر- كما يقول طعيمة -- اغترض 
على قرار وزارة زكريا محى الدين رفع 


الققراع وعندما أراد زكريا محى الدين 
إصلاح المسار الاقتصادى يتاء على توجيه 
البنك الدولى بتخقيض قيصة الجتيه 
المصرى رفض عبد التاصر لأن الققراء 
سيدفعون ثمن ذلك . وأن عبد الناصر عمل 
قدر الإمكان على تذويب الفوارق بين 
الطبقات. أما السادات فقد رفع أسعار 
قائمة كبيرة من السلع الاستهلاكية مما 
أدى إلى مظاهرات ١/‏ - 15 بناير 151/1 
وصفها بانتفاضة الحرامية ٠‏ وفتح الباب 
على مصراعية لكل طامع شى الثراء 
العاجل دون البحث عن صالع البلاد ٠‏ 
ع 

إن الشهادة التى يقدمها أحمد عبد 
الله طعيمة عن المناخ السياسى فى مصر 
- 150/4 تؤكد خطورة كتابة 
التاريخ أعتمادا على الذاكرة ؛ لآن شهادته 
غفيلا هن تحديد تاريخ آهم منعطفات 
الحشؤآانك'؛ وغفلا من أكثر الأسماء التى 
ارتبطت يبعض المواقف المهمة . وتؤكد 
أهمية المقايلة التصية لكل المذكرات التى 
تشركيا بقَضن الضيلئباط الأحرار أو الذين 
كانوا روكب منإائرة السلطة بدرجة أو 
بتخرى ؛ وذلك التثيت من بعض الوقائع 
الواردة يفية الحفيقة طلما آن الوثائق 
غائبة أو مغيبة » وقد لا يكشف عنها وقد لا 
تكون موجودة أصلا . وعلى هذا سوف 
تظل الحقيقة المعقولة غائبة . لأن كل 
المذكرات التى تنشر بما فيهاهذه 
الشهادة . لم تتحرر هن الظاهرة المرضية 
التى اتسمت بها كل المذكرات :"آلا وهى 
إدائة الآخرين ؛ وإضفاء البطولة على 
أشخاص أصحابها !! دون الأعتراف ولو 
بخطأ واحد وقعوا به حتى على سبيل 


ثمن كيلو الأرز قرشين وانحاز إلى الاستثناء . 
وا 
أرشيف الشارخ 
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©© أكتب هذه الآية الكريمة للاستئناس لا للاستشهاه . 6 
لأنها جاءت فى الذكر الحكيم فى مناسبة غير التى اعللها ولكن 
الاستئناس بها يرفع من قيمة المقال ٠‏ وعهدى أن أكتب ما 


أكتب فأسير فى ظلمات تتراكم فإذا 


قرآنى شعرت أن برقا اساطعا 


ستح المجال يذكر نص 
قد أضاء )2 ا سطورا هن النور 


أخذت تتوهج أمام عينى » فأستريح . 


وكتب التراث 


عَزِيزة تليق 
فى طبقتى من معلمى اللفةالعربية 


؛ أو عَلِىا[الأقل,أجزيزة على من 


فى نشرها اليوم : فأنا ألتاع لشىء عزيز على » وهل يملك 


الملتاع إلا أن يصيح ©© 


لا يكاد يمر يوم حتى نقرأ فى 
إعلانات الصحف عن كتب من التراث قام 
بنشرها قوم من الناس ٠‏ ليس لهم فى هذا 
المجال قدم راسخة , وتتعاظم الدهشة 
حين تكون هذه الكتب قد نشرت من قبل 
بتحقيق أفاضل من الباحثين الاضلاء» 
بذلوا نور العين فى قراءة ما تاكل من 


الهلال 6 هايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الحروف فى المخطوطات ٠‏ وئور العقل فى 
توضيح ما أبهم من العبارات » ومدخر 
الجيب فى نفقة ما دم من الأجزاء ؛ ثم 
يأتى قارئ أى قارئ فيعمد إلى كتاب 
محقق مخدوم ؛ فيعيد نشره مرصعا 
الصفحة الأولى باسمه الكريم » وقد ينشر 
الكتناب الفمخم فى أعداد تتوالى على 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


و يمك > ننه مص عم ماص مه امل 


.02م 01000126 


0ك 


مدار العام : وقى كل أسبوع تظهر 
المفصوب ؛ وكأن ذلك أمر طبيعى لا 
اعتراض عليه ٠‏ وآكثر ما نرى ذلك فى 
الكتب الدينية من تقفسير وحديث وقصص 
أنبياء » لأن الناشر يعلم تكالب الجمهور 
المؤمن على اقتناء هذه الآثار . وآقول على 
اقتنائها لا قراعها , إذ لو كان المشترى 
من نوى الأصالة لآثر الكتاب المستقل 
بمجلداته المحققة من قبل ٠‏ ولكته يشترى 
حسبة فى الأجر وطمعا فى المثوية ٠‏ وقد 
ضحكت حين أخبرنى بعض هؤلاء أنه 
اشترى سلسلة يعض التفاسير : دون أن 
يدرى أن التفسير لدية قد اشتراه من 
سنوات ! ويحار الآن ماذا يصنع بالوافد 
الجديد ؟. 
١ ©‏ عر 

تشتد الحملة الظالمة على آلكتب التى 
صدرت فى منتصف القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن المت رين لآن النطئّمة 
العربية حين أنشثت فى ايأصر هنذ عبد 
محمد على ٠‏ ولا أقول منن الجملة الفرنيبية 
حيث أن دورها حينئذ كان وقفا على 
صدر المنشورات ٠‏ وطبع الأحكام 
العسكرية لا لتوزع على الناس بل لتلصق 
على الجدران ؛ هذه المطيعة العربية أخذت 
تنشر كتب التراث فى نهم زائد » وقد ألقت 
جمعية المعارف سنة 1818 » ومهمتها 
نشر الكتب النافعة يرياسة محمد عارف 
باشا , وطبعت لأول مرة طائفة من الكتب 
الجيدة مثل : أسد الغابة لاين الأثير ٠‏ 
وتاج العروس للزبيدى ٠‏ وغيرهما . ثم 
تعددت المطابع ومن أشهرها مطيعة يولاق» 


ل 


فتوالى تشر مئات الكتب , منها ما يصدر 
عن الجمعيات العلمية وقد ذكرها جورجى 
زيدان بإفاضة , ومنها ما يقوم به الأفراد 
ومن هنا انهمر سيل دافق من المؤلفات 
العلمية والأذبية . ويخاصة ما كان يدرس 
فى الأزهر من الحواشى والشروح 
والتقارير ! وطبيعى أن يكون النشر كما 
اتفق . فالتصحيح محدود الأثر , والأغلاط 
لا حد لها ؛ ولكن وراء ذلك كله حركة علمية 
ساعدت على تشر المعارف ٠‏ وآتت أكلها 
ضعفين : وأنا أسأل هؤلاء الذين يتجهمون 
لهذا العهد ؛ ويعدونه عهد الوراقة نَبْرَاً 
وتهجينا . أسال هؤلاء ٠‏ ماذا قرا محمد 
عبده والمنقلوطى وسيد على المرصفي 
وعبدالرحمن البرقوقى وأحمد شاكر 
وحسن السندويى وفحمد محيى الدين 
عي دالحميد من علماء الأزهر؟ : وماذا قرأ 
مِحَمَد المهدى والاسكندرى وحفنى ناصف 
ومحمد الخضرى وعبدالوهاب النجار 
وطتطائيق كتوهرءل وأحمد إبراهيم والجارم 
من قَفِياة دار العاغيم؟: وماذا قرأ أحمد 
أمين وعيبدا لوهاب خلاف وأمين الخولى 
وعبدألوهاب غزام ومحمد أبى زهرة وعلى 
السَفنيق من فلمناء سدوهة القشداء 
الشرعي؟ أليست هذه الكتب (المنبوذة) هى 
التى أدت دورها في تكوين هؤلاء قيل أن 
ييزغ صبع التحقيق ٠‏ كان العالم الأزهرى 
يعين مصححا فى المطبعة ؛ ليخرج الكتاب 
على قدر ما يستطيع ٠‏ دون أن يباهى يذكر 
اسمه فى الصفحة الأولى ٠‏ وعلم الله كم 
تكبد فى قراءة كلمة محرفة , أو مراجعة 
نص ميتور ؛ أو تصحيح بيت شعرى » 
حتى تم الكتاب بأجزائه المتعددة » ولا تعلم 


؟ 


أرشيف الشارخ 
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عن هذا اتصحح القدائى شممًا غير قوله 
فى الآخر :يقول نصححه قلان انتهى 
الكتاب يتوقيق الله قى يوم كذا » وأكثر 
القراء لا يثمون يهذا السطر الضثيل ولا 
يعرفون حهد من تكبد وعانى وأرهق » بل 
إن عن الكتب الآن قى الأصمول والمنطق 
والتوصيه صالاترّال الأوراق الصفراء 
مستكنها الهادئ فلا يجراً أحد على 
نشرها ؛ ومن ذا الذى يتطاول إلى نشو 
كتب العصام ‏ والكمال يِنَ الهحامء وعضد 
الدين الايجى والبيضاوى والتفتازاتى فى 
علوم لم يعد يتقتها الآن أحد ! بعد ذلك 
كله تجد من يذم عهد الوراقة . وبسب 
التجار التين طيعوا العقد الفريد 
والكشكول والأضانى وؤفر الآذاب : 
وأسرار البلاغة ودلائل الإأعجساز 
والمستظرف لأول مرة مند مطلع هذا القرن 
وما سبقه ! ويهذه المؤلفات وحدها تثقف 
من ذكرت من قبل عن أعلام النوضة فى 
الأدب الحديث ! أذكز أن العلاينة اللغوى 
الشهير الاسام فصمدا ين م عمود 
الشنقيطى كانت يصحح أجزاء المخصص 
فى حجرة رطبة بمنزله المتواضع فى 
شارع أم الفلام خلف مسجد الإمام 
الحسين رضى الله عنه , وكان البرد يأكل 
صدره أكلا والحجرة الباردة مبلطة 
بالحجر الثقيل الذى تعهده فى مساجد 
العصر المملوكى وتور المصباح الزينى 
الضئيل ياكل عينه, وقد ألح عليه السعال 
ذات ليلة فانكقا على الأرض ٠‏ وجاء خادمه 
الأسود ليرقعه من مهبطه قلما استوى 
ناهضما ؛ قال بصوت يقطعه السعال : أنا 


الهلا مايو 1٠٠١‏ 3 


أرشيف الشارخ 
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تيل اللخصص ٠‏ أنا قتيق اللخصص 4 
هكذا روى عته تثميزه العلامة أحمد مور 
» وكم عاتى المسححوتن من آمثاله فى 
إخراج هذه الكتب المتواضهة ؛ وبدل أن 
الضسائحون تجارة 1 وراقة؛ جهل ! كأئنا 
الآن قى مطلع القدن اتحادى والعشرين لا 
نقوم بالوراقة فيما نتنشر من مسلسلات 
التراث على تحو مآ سيجيى؛! على انى 
أصارح القارئ أن الكتاب الأول الذى 
يقرؤه الإنسان لأول هرة قى طبيعته 
المتواضعة . لا يغنى عته خلفه الذى ظهر 
فى طبعه أنيقة ؛ أذكر أن الأستاذ الجديل 
على البجاوى رحمه الله , قد أهداتى 
مشكورا ٠‏ كتاب (الاستيعاب لابن عبدالبر) 
قى أجزانه الناصعة المحققة ؛ وكنت ققد 
قرأتهيفنى طبعته المتواضعة ذات الورق 
الأصفر قعرفت مكان كل صحابى من 
ألكتاب ٠‏ فإذا رجعت إلى الاستيعاب أثرت 
الفتتح #بالقيتفراء . لآنى قرأتها فى 
صباى» وانلبعت يق ىَ/مخيلتى: وقد أكون 
غرييا فى هذا المنحى ولكنه على غرايته 
واقع ملموس ! وماذا تستغرب من ذلك . 
وندينا الآن من لا يقرعون كتاب الله ؛ إلا 
فى المصحف الذى حفظوا همنه الكتاب 
الشريق لأول مرة ٠‏ فهم يعرفون موضع 
السورة , بل السطر ٠‏ بل الكلمة ؛ ويباهون 
بما يعرقون . 


ثم ظهر عهد التحقيق » بدا به 
الستشرقون ؛ فكان من همهم جمغ 
الأصول الكثيرة للكتاب الواحد . وهقارنة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


7 ة 2 ة2ة2ة2ة 2 1 1 1 1 1 ةذ 7ت ل 0 ااا لل 


العبارات بعضها ييعض والحرص على 
إتبات وجوه الخلاق قى النسخ » وأن 
تكون النسدة القديمة تأريحي] هى الأصل 
الذى يكتب فى الأعلى » وقى الهولمش 
بدكر الخلاف . فيقال فى نسخة كذا هذا 
النعبير. وقد تتعدد المنسخ , ختذكر الألفاظ 
المختلفة دون ستم ء ويعيب هذا المسلك 
. ان عبارة الأصل قد تكون واضحة 
ألخطا ٠‏ ومع ذلك تكون هى المختارة ٠‏ وأن 
بعض ما ينص عليه فى الهامش قد يكين 
هما لا معنى له ؛ ومع ذلك ينص عليه , 
وَيعدوِنَ ذلك آمانة دقيقةء والحق أن 
الأمانة الدقيقة لا تكون فى رصد ما وضح 
تطلاتة فى التركينعلى نار النسكة 
القديمة ميم ظهر عوارها : والسيئ فى 
ذلك كله ان المستشرق يقهم اللقة العربية 
سس الفوامس . وليس لديه الذوق العريى 
ألذي يرجح حلمة على كلمة . كما أن 
حصيلنه هن العلوم المساعدة على التحقيق 
نحوا واشتفاقا وسجيازاروكناية يتحتير 
مفقودة او كالمفقودة" لكن اللاقد هباهت 
أبناء العربية الأصضلاء هن أحدوًا عن 

الم هرقن 150114 لي نا 
الاستكثار هن النسخ المخشتلفة. 
ومطايقتهاء ومن إتقان ما ابتدعوه من 
الفهارس المختلفة ؛ والملحقات الخاصة 
بالاستدراكات العلمية وغيرها حما لا 
تفيض غى تسجيله » ومن أجدر هؤلاء 
الأصلاء بالذكر الأستاد عبدائسلام محمد 
هارون . خفد خلهر ظهورا جذابا حين نشر 
كتاب الحيوان للجاحظ على نحو لم يعهد 
من قبل غقى لسع ا » وذلك. لأن 
هذا اللحقق رزق علما وييانا ونوقا ٠‏ فهو 


اهران 


أرشيف الشارخ 
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قى التلحية العلمية كان يصيرا يأوج»ه 
الترجيح ٠‏ وقى التاحية البيانية كان ذا 
يتوهم عن الآراء ير المسحيحة ومن 
التاحية الذوقية تجلت نعمة أثله عليه فى 
الإخراج الجيد تبويبا وعَنُوتَة . وترقيما , 
ووضعا لقهارس لم تعهد من قبل فى اللغة 
والنحو والتاريخ . وشدة احتياط فى 
اختيار ها يتناسب من الألفاظ المحددة ٠‏ 
والعبارات القاطعة . وذلك جهد جاهد لا 
بيلفه إلا الصيضوة من طرازه 11 وقد 
ستحق الجائزة الأولى للنشر والتحقيق 
من مجمع اللغة العربية عن جدارة 
واستحقاق !! أيدرى القارئ عادًا حصل 
يعد ذلك كله؟ ! جاء وراق فى بيروت فكلف 
من أخرج اأحيوان فى جزءين فقط ؛ وقد 
اغتمس كل ما عاناه الأسئاذ فى تحقيق 
النصاليقدمه نون هوامشه وملحقاته !؛ 
مقدمه بعتاوين الأستاد وفواصله ء دون أن 
شمر إليه أدنى إشارة ! وكته ينقل عن 
مالمكوطة ][تعرقفٍ الخسوء من قبل؛! 
والأعهب إن قنتشِر فده الطبعة ؛ ويكتب 
عليها اسم المحقق الجديد ٠‏ دون إشارة ما 
هذا ألدعى إلى حديقة تعب صاحيها فى 
إصلاحها ويذرها . وسقياها حتى استوت 
ات آثمار ولفتان ٠‏ فقلف الفاكهة فى 
عدة أقفاص ٠‏ تم حملها إلى السوق وكأنه 
جتاها عن مرّرعته !! قانى لصوصية 
تلك!!. / 

وقد عضكت على شقتى !! واذ! كنت قد 


يفا 
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معاناة يكابدها من قام بالتحقيق كادها 
باذلا نور عينه ؛ ودم شرايينه » وشحيح 
ماله . كى يحقق كتابا ثبتت لديه جدواه ! 
ثم يغتصبه من يتمسع بالمعرفة » وهو منها 
بواء ! . 
هذا ١‏ وقد يقوم باحث جامعى بتحقيق 
رسالة علمية عويصة تدور حول كتاب 
فلسقى من كتب المذاهب الفكرية المعقدة » 
فيصل ليله بنهاره باحثا مجهدا ٠‏ وهو يعلم 
أن رسالته ستناقش فى مجتمع فكرى 
يضم صفوة الأساتذة ؛ فلا يهدأ له بال , 
حتى يصدر رسالته فى أريعة مجلدات 
ضصخمة , تحمل اسم (تخريج كتاب الملل 
والنحل للشهر ستانى) وتجتمع اللجنة فى 
كلية أصول الدين برياسة الدكتور منصور 
فهمى باشا وعضوية الدكاترة محمد 
البهى ومحمد غلاب ومحمود حب الله , 
ومحمود الخضيرى ؛ ويقوم نقاش فكرى 
خصب يقول عنه الأب قنواتي فى مجلة 
الرسالة (1541/4/15) : 

(ثم وقف الباحث [محُمذ فتم الله 
بدران) أمام المجلدات الأربغة يشرح 
موضوع رسالته ؛ رابط الجباشن + وشيب 
يهدوء عن الأسئلة التى وجهها إليه أعضاء 
اللجنة » وهى أسئلة دقيقة تنفذ إلى لب 
الموضوع , وتحاول تارة نقد منهج البحث , 
وتستفضس طورا عن بعض نتائج الرساثة ؛ 
فى حوار علمى بديع رزين أعاد إلى 
ذاكرتى تلك الرسالات التى تناقش فى 
أوريا ؛ ولكن هنا مع شئ من الظرف 
المصرى الذى لم يقلل شيئًا من جد 
المناقشة ؛ بل يكسبها روحا شرقية لم 
أجدها فى الخارج ) . ثم قررت اللجنة 
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منح الباحث شهادة العالمية (الدكتوراة) 
مع لقب أستاذ من درجة ممتاز فى 
التوحيد والفلسفة) . وقد رأى الياحث أن 
يطبع المجلدات الأربعة كيلا يضيع جهده 
هباء . وفملا قامت مطبعة دار الكتبب 
المصرية وهى من أرقى المطايع بعمصر 0 
بانجاز الرسالة بعد أن باع الرجل قدرا 
من عقاره الأرضى ليستوفى النققات » 
وخرجت المجلدات الأريعة كاسية حالية . 
ثم ماذا ؛ نفاجا بعد سنوات بظهور كتاب 
(الملل والنحل) فى جزعين مجردا من 
هوامشه وشروحه كدأيك فيما صنع بكتاب 
(العيوان) ومنسويا إلى باحث لا يعرف 
عنه أدنى اشتقال يعلوم الفلسفة والكلام !! 
وأقول باحث وأنا أضحك متهكما ! لأن 
المغتصب لا يكون باحثا ؛!. 

لنااأعلم أن الضرورة العلمية قد تدعو 
إلى نشر تحقيق آخر لكتاب حقق من قبل» 
إذا كان هناك من وجهات النظر ما يسمح 
بإعادبالتحقيق ؛ والأجاحظ لايزال موضوع 
البحث ققييزات رزّارة 'المعارف المصرية أن 
تضع بين أبدى الطلاب فى المدارس 
الثانوية كتاب (البخلاء للجاحظ) وندبت 
لذلك عالمين كبيرين من رجالها المرموقين » 
بهما الأستاذان الجلبلان أحمد العوامرى 
وعلى الجارم ؛ وناغيك بهما ٠‏ فقاما بالعمل 
الجاد وقى ذهنهما أن التلميذ سيقراآ 
الكتاب , فقلايد أن يخلو مما تبذل به 
الجاحظ حين ساق بعض قصص اللهو 
والعيث . كما أن التلميذ فى حاجة إلى 
إعراب بعض الكلمات ٠‏ وبيان أوجه البيان 
فى ها اشتمل عليه النص من مجاز » 
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فقاما بإيضاح ذلك للطالب الناشئ ٠‏ وقد 
رأى الدكتور طه الحاجرى بعد سنوات أن 
يخرج البخلاء دون حذف ؛ وأن ينشره 
نشرا لا يلتفت إلى حاجة الطالب الحلمية , 
وقد اعترف بما قام به الأستاذان من جهد 
مشكور , وقالءإن مدرسية هذه الطبعة 
فضت على الاستناذين اشتقفاظ بعض 
النصوص فيها ٠‏ وقد قالا قى ذلك «وإذ! 
كان من المزمع أن تتداول هذا الكتاب 
أيدى شبابتا رآينا من الخير أن نتجاوز ما 
عسى أن يمس الحياء . كما عدلنا عما 
يبلغ صمفحة أو ما فوقها مبعثرا هنا وهناك 
مما شوفه التحريف وتعاصت تجليته .٠‏ 
ولذلك جاء عمل الدكتور الحاجرى مكملا . 
وذا جهد تال فى مراجعة المخطوطات » 
ومقارنة قراءاتها وقد اعتمد على 
مخطوطات لم تعرف من قيل ؛ وهو ذلك 
كله أمين مآمون, وقد قدم الكتاب ييحث 
ضاف عن أدب الجاحظ كان نصيية من 
الانتكار والاستتباظ هما يحمدار 830 
قهل يجوز أن نقول'!نَ الحاجرئ قدا اعتى 
على غيرة ؟ كلا !!, 
هك هاا 


كان الدكتور أحمد عزت راجح يدرس 
لنا أصول علم التربية بالمعهد العالى 
التربية بالاسكندرية , وهو أنِضما مؤلف 
كتاب (علم النفس الجنائى ) لذلك كان 
يسبح معنا فى أمور تتعلق بالجريمة 
والاجرام ٠‏ وأذكر مما قاله أن المذنب مهما 
اجتهد فى إخفاء جريمته : فلابد أن يلوج 
أثر منها إذَا تم البحث الجنائى على أكمل 
أموره , وأخذ يضرب أمثلة لبعض 
القضايا التى تؤكد وجهته . وقد تذكرت 


أرشيف الشارخ 


ا ا ا 0ك 


هذا القول بعد مدى نصف قرن ؛ إذ كان 
ذلك في سنة 115٠‏ م . حين وقفت أمام 
سطو شائن لدكتور قال عن نفسه إنه 
أستاذ التاريغ الإسلامى بالجامعة اللبنانية 
أو عضو الهيئة الاستشارية للعنشورات 
التاريخية فى اتحاد المؤرخين العرب !! 
هذا الدكتور وليعذرنى أخى الشاعر الكبير 
الأستاذ عبداللطيف عبدالحليم إذا جعلته 
ممن عناهم فى مقاله الموجع «طوفان 
الدكتوراه إلى أين ؟ المنشور بعفد ناير 
من مجلة الهلال . هذا الدكتور ققد 
سطا على عمل مكتمل للأستاذ المحقق 
الدعوب الأديب محمد محمود حندان 
فاغتصبه ونسبه إلى نفسه . وحاول أن 
يخفى معالم السطو. قأشار إلى 
مخطوطات ومنشورات مطبوعة زعم أنه 
رجعبإلليها ‏ ولم يشر قط إلى الكتاب 
الْمْفَتَضَبٍ , وكأنه كان يحس بلذع النار 
سلفا تلقاء سطوه . فاثر أن يتجاهل ما 
عْتَصَسَنَهِ اغتصيتابا لإابشببة فيه . وقد كتب 
الأستاذ حتّدان يدانا مفصلا يوضح هذا 
السطو يما لا يقبل الجدل: ولكنى أدع هذا 
البيان , لأعود إلى كلمة الدكتور أحمد 
عزت راجّع الخاصة ببقاء أثر شاهد يدل 
على الجرم مهما حاول صاحيه الحذر » 
ذلك أن الياحث نشر نموتجا من 
المخطوطة التى ادعى أنها أصل لتحقيقه. 
ولم يأخذ هذا الأصل من النسخة المشار 
إليها . ولكنه أخذه من كتاب المقازى الذى 
حققه الأستاذ حمدان؟ أما دليل الأخذ 
فأمر لم يخطر للآخذ على بال . ذلك أنه 
كان بالصفحة المأخوذة شطب في الأصل 


نا 
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صححه الأسناذ حمدان يقراسته قى 
كلمتين خطبما بقلمه » وجاء صاحبنا فتقل 
النموذج ؛ وبه خط الأستاذ ولغظناه النتان 
اهتدى إليهما ؛! قإِذا كان الباحث لم بر 
كتاب حمدان . واذا كان كل تليقاته 
المسروقة من ياب توآرد الخواطر ؟ فمن 
أين أتى بهذا التموذج ؟ وهو لا يوجد إلا 
فى طبعة حمدان التى تجاهلها ما 
استطاع : . والدكتور التسارق يقول عن 
نفسهه«أته طاقي العلم العيد الققير الى 
الله تعالى الطرايلسى مولدا وموطنا ! 
والعبد الققير الى الله لا يسم بالسطو 
الأتيم ! لاسيها من كتاب يتحدت عن 
مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
أقما كان جلال الموضوع ٠‏ وعظمة المتحدث 
عته معا يبعث الّشية فى نقى طالب 
العلم العبد الفقير ؛ قيا حمرة الخجل لم لا 
تكسين الوجوه ! ويا عرق الحياء ل علا 
تتساقط من الحبين ! . 
© لتدبجواسف 

يظن يعض التفى أن التيظقية] ايل 
سبيلا من التاليف ٠‏ وقد أجادوا مآ يتعلق 
بالشكل دون الجوهر ٠‏ قفبارس الأعلام 
وقبارس الآيات آالقرآنية + وقهارس 
الأحاديث النبوية ‏ وفهارس الأماكن ! كل 
ناك ولت وقمعه الطمدّن وقد يافسغل 
أكثر من خعسين صفحة 7 أما القمن 
نفسه قلا قبل للمحقق به ٠‏ ولعله خلنّ أته 
غير مسذئول عنه , لأنه من كلام التؤلق » 
ومن العجيب أن الاستاذ الذى لا مغمز 
ف علمه + ولا مطعن فى ثنافته قد 
يتجاسر على تحقيق كتلي لصى في حعجال 


اتهلال # مايو 1-٠0‏ 


كوا 
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تقصصه اللعروق. كيو كبوآت متعددة : 
وتحن لا نجد بين الأحياء فى ناربخنا 
اللعاصر اسما ثقآفيا لامعا كاسم الدكنى 
عبد الرحمن بدوى إلا انه دخل فى عير 
ايه > قحقق كتاب٠‏ الاشارات الالهية ٠‏ 
لآبى حيان التوحيدى تحقيقا كثر فيه 
الفقط الواضح حتى خصه الاستاذ المحقى 
السيد صقر ييضع مقالات فى مجلة 
الثقافة كلها حق صريع ! آما كان الاجدر 
يقاضل مه أن يترك أبا حيان لمن ألغوا 
التراث اتعريى وعرفوا مطارح التوحيدى » 
وأقناصيه التائية ٠‏ تقد كان الاستاذان 
أحمد أمين وأحمد الزين يقضيان أآياما 
طوالا قى فهم عبارات التوحيدج . «قد قال, 
الاستاذ أحمد آمين فى مقدمه دبوان 
الزِينَ : «كان رحمهة الله - أحمد الزن - 
يحطليهتى أكبر العبء - فى تصحيح 
كان تناع والمؤاسة لابى حيان - 
ولسست"أتسى يوها وقد وققنا فى عبارد 
نوو أسبوعيتيام نعوف تصحيحيا , وهى 
عبارة أب ى كيان يفئ/إآين مسكويه ( كان 
عَبِيَآً سن أنبياء » قَوقَقنا فيها حتى جاء 
ألزين يوما فرحا وقال إنى وجدت حلها . 
وهى أته إكان عييا يبن أبيناء» فشكرته 
على اكتشاقه . وهفاته بحسن توفيقه , 
ومثق هدّا عشرات عت الكثمات ٠‏ . 
أحعد أعين وأحمد الؤين يقفان أمام 

عيارة واحدة أسيوعين كاملين » حتى 
يهتدى الى تصميحها أحدهما. فقيشك5ٍ 

على اكتشافه ؛ وبقدم له النيانى ! وفى 
الوراقين من يحقق الكتاب اليوم قى 
أصسبوع!! وهق مغصوب . 
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© عود على بدع 

ونا أن قتساطل عن هذا الفسيض 
الدافق مما يطن عنه فى الصحف من كتب 
التراث التى تعددت طيعاتها من قبل 
والتى أخذت تظير بنُسماء جديدة لا نعرق 
لها سابقة فى النشر الجاد؟ فهل فتح 
الباب على مصراعيه لكل هينة نشر فى 
صحيقة لها قسم خاص بالطيع والتوزيع 
كى تغفل حقوق القارئ فى الاتتفاع 
بالجديد » وحقوق الراحلين من الذين حققوا 
الكتاب للمرة الأولى؛ وأصبع لورتتهم الحق 
قيما يجنى من كسب عتواصلء أما يوجد 
فى كل إدارة مقكر أمين يعرف أن ما لم 
ينشر من المخطوطات أآضسعاق ما نشرء 
وأن دار الكتب بالقاهرة وحدها تضم من 
كتب التفسير والحديت وتاريخ الصحاية ما 
يضيف الجديد العكمية العربيةإذا نشر 
وذاع! ألا يطم القائمون على مشر كال 
تقسير الألوسى والقرطبى والطبرى من 
المشتهرات فى ملخطلؤطات التانفشكر 
بالقاهرة نفانئس يشبتاق إليها الدارسون» 
وفى إذاعتها ثراء للمكتبة الاسلامية ! ولكن 
المنطق التجارى يمنع هذا الاتجاء؟ 
فالمخطوط فى حاجة إلى محقق ناضج, 


وعناء عتصل فى المراجعة والقوتيق. وزلك على الحَوّانةء أمآ أبن سلام الجمحيى ققد 
يتطلي جهدا ماليا لا يرى أصحاب المنطق جلسى القرقصمساء قى السطور الأولى 
التجارى أن يبذلوه» ما دام اليديل ناهضا؟ةك مالصفحات المتخعة يتحقيقات محمود 
وما دام التشر قى عرف هؤلاء هو إعادة شاكر فى طبقات فحول الشعراء وبالها؟ 
طبع ما لا يحتاج إلى تغيير إلا فى اسم قليت شعرى أيجود الزمان بأمثال 
الدار الطابعة ٠‏ ومن يلصق اسمه بالكتاب ‏ هؤلات؟ 
على أنه محقق! أما الكارثة الكبرى فهى أقرأ على الوشل السلام وقل نه 
أن تشيع رغيات السذج من القراء يتشو كل المشارب مذ هجرت ذميم!. 
لفق 
أرشيف الشارخ 


كتيب تعلق بالحساب واليوم الآخر حيناء 
أو بالملعجزات الأسطورية حينا آخر ؛ أو 
بالحديث عن كراعات أناس خلقت لهم 
المتاتب خلقا دون تمحئدص؟ وهذا تسأاعد 
قى انتشار الغفلة الضافة ونبعد المسافة 
بين قارئ اليوم وما يتطلبه عصره زجوعا 
إلى عصور التقهقر الفكرى والجمود 
العقثىء وبعدا عن الإسلام فى مقهومه 
الصحيحء وقد سمعنا كلاما يتعلق بحعاية 
حق المؤلف ومعاقية من يتجرأ على انتهاك 
هذا الحق ولكن أين التنفيذ؟. 
© من المحقق ؟ 

أتى على التحقيق فى البلاد العربية 
حين من الدهر كان المحقق فيه نظيرا 
للم ولف يؤيده ويعارضه ويكتب قى 
البوامش ما يعد كتابا آخرء فكان عن 
مفثقرة هذا العصرهء أن يكون سيد ين على 
المرصفى قريع المبرد قى كامله» وأن يكون 
عيد العزين. الممنى ينثير أيى على القالى 
فى امالبه. وان مكون محمد على النجار 
ريع ابن حِتَى قى هواسمشه على 
الخصائصء؛ وأن يكون عبد السلام هارون 
نظيرا لعبد آتقادر البغدادى فى تعليقاته 
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بقلم ا عبد العظيم أنيس 


أسعدنى تماما ما فعلته الدكتورة سعاد الصباح - التى أحمل 
لها كل تقدير منذ لقائنا فى ندوة للأمم المتحدة منذ سنوات طويلة 
- من تكريم للدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق . ففضل 
هذا الرجل على الشقافة فى مصر طوال سنوات وزارته لا يمكن 
إنكاره إلا لجاحد. وأنا شخصيا أحببت هذا الرجل طوال حياتى 
وطوال الأيام التى عرفته فيها ؛ وقد عملت تحت رناسته عاما 
كاملا (من نوفمبر سنة 1١9717‏ حتى نوفمبر سنة 1454) كنت 
فيها معارا من الجامعة كرئيس مجلس إدارة شركة الكاتب العربى 
للطباعة والنشر ٠‏ فكان كريما غاية الكرم فى تعامله معى حتى 
عندما كنا نختلف فى الرأى المع د ما ا 
أسبوعيا فى مكتبه يحضره كل رؤساى المؤسسا كات التى 
تتبع وزارة الثقافة : من جهابذة المثقفين 2-0 : نجيب 
محفوظ . عبدالرازق شن ١!‏ للْحَدُود أمين العالم » سهير 
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القلماوي, سعد أوهيّة ', تعدا كامل!!. "على الرآاتعى 


ولقد عرفت ثروت عكاشة قبل الثورة ؛ 
إذ كنا من شباب حى العباسية ؛ ومع أنها 
كانت معرفة عابرة ؛ إلا أنها تجددت بعد 
الغورة ٠‏ عندما كان هى الملحق المسكرى 
الصر فى باريس ؛ وكان سكرتيره الخاص 
آثذاك أحمد طرباى - أحد شباب الطليعة 
الوفدية -- الذى توثقت علاقتى به عندسا 
كنا سويا فى معتقل الطور عام ١1949‏ . 

وعند عودتى من بريطانيا إلى القاهرة 
قى صيف 1584؛ مررت بباريبس وقابلنى 
أحمد طرباى ودبر لى لقاء ثروت عكاشة 


. الخ . 


فى مكتّبه الذي سسالنى عن الأحوال فى 
مصر فتحدثت معه بصراحة : والغريب 
أننى عندما قابلته فى باريس في أواخر 
قرارا هن مجلس قيادة الثورة بفصل ؟] 
اأستاذا من الجامعة كان قد صدر وأننى 
واحد من المفصولين ٠‏ ولع أعلم بهذا 
القرار إلا عند وصولى إلى الإسكندرية . 
ولقد انقطعت صلتى بثروت عكاشة 
حتى وقعت كارثة بونيو سنة لأا ٠‏ فقام 
يدعوة عدد من المثقفين إلى اجتماع فى 


0 0 
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مكتبه ٠‏ وكنت واحدا منهم وأتذكر من 
الحاضرين يوسف إدريس وعيدالرحمن 
الشرقاوى ومحمود العالم وعلى الراعى 
وآخرين ؛ وكنا جميعا فى غاية الثورة على 
حم الهزيمة وعلى الخديعة التى مررنا 
جهنا جحيسا من لسؤال النبيقن لسري 
وكان ثروت عكاشة صيورا مع صراحتنا 
التى تحدتنا بيا » وقد خرجنا من هذا 
الاجتماع باتفاق عنى عقد اجتماعات 
أخرى ٠‏ لكن هذا لم يحدث . 

حتى جاء شهر نوفعبر علخ /1331 ٠‏ 
وكنت أحاضر كالعادة يوم الخسيس فى 
كلية العلوم بجامعة عين شمس عندما فتح 
الباب وإذا بتحد سبعاء الكلية يقول لى إن 
مكتب وزير اللثقافة)علىا التليقؤن ٠‏ ولسكات 
من بخوله هكذا. وقلتالة أن لهم انتَئ 
محاضرتى. 

ويالفعل أبلغنى د. ثروت عكاشة عندما 
اتصلت يه ضرورة حضورى فورا إلى 
مكتبه لأمر مهم ١‏ وعندما قايلته أبلغتى أنه 
قابل الرئيس عبدالناصر فى اليوم السايق 
وعرض عليه #رشيهات وزارة الثقافة وأن 
عبدالتاضصر اقترح اسعى رئيسا لمجلس 
إدارة الكاتب العربى للطباعة والنشر يدلا 


للهلا مايو 7٠٠١‏ 
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رئيس لمؤسسة المسرح . 
وحاولت أن أعتقر قنائلا إتنى أفضل 
عملى بالجامعة على أى عمل آخرء ققال 
لى:٠‏ إتك لا تستتطيع أن تنتذن #غهذا 
توجيه من الرئيس »٠‏ . قلت ٠‏ إذن : ليكن 
هذا التعيين يمثابة إعارة من الجامعة لمدة 
عام أجرى فيها عملى الجديد. ويعدها 
يكون لكل حادث حديث ٠‏ ووافق على ذلك 
وقد ندين بعد ذلك أنه كان قد حصل على 
موافقة وزير المتعليم العالى دون آن تعلم 
الكلية آو الجامعة شيتا عن هذه الإعارة . 
وقد حاولت اتقاذ هذه الشركة من 
ظروقها المالية السيئة وأعدنا تنظيم العمل 
فى عطابعياء واستعنت بعلاقتى القديمة 
بوزير الخزانة - الدكتور نزيه حنين - 
للحضول على قرض الشركة يساعدها على 
بؤاح تنشاظها فى التشرء وتعاقدت مع 
وزارة التربية والتعليم فى ليييا لطيع كت 
ينرسي ة يحواإلى ريع عليون جنيه 
أسترلي كهفنواعك نشاط الشركة فى 
تكسو الكتب والموسوعتات . ويعد اتشهاء 
العام تمننكت بإنهناء إعارتى وعودتى إلى 
الجامعة مرة أخري . 
#جاد عاد 
إن السبب المذى دعانى إلى كتاية هذا 
المقال الذى أعبر فيه عن سعادتي يتكريم 
ثروت عكاشة: هو أننى أحسست متذ 
صدور كتنابه «مذكرات ثروت عكاشة» وما 
كتبته عن مقالين أنذاك عن هذه المذكرات 
فى صحيغة «الأهالى؛ ينه - أى ثروت 
كلشة - عاضي ممأ كتيته ٠‏ وقد لتصل 


تن 
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آنذاك بالأستاذ خالد محبى الدين فى ثورة 
عارمة وهدد برفع دعوى ضد جريدة 
الأهالى وضدى . وحاول خالد محيى 
الدين كما حاول الأستاذ حسين الشافعى 
إقناعه بأن ما كتبته لا يحوى أى طعن فيه 
؛ لكنه كان تحت فكرة متسلطة عليه 
قوامها أن ما دفعنى إلى كتابة ما كتبت 
هو الصديق محمود العالم - وثيق الصلة 
بشعراوى جمعة وزير الداخلية الأسبق - 
الذى يحاول الإساءة إلى اسم ثروت 
عكاشة . 
ونظرا لأهمية الموضوع ولأن الموضوع 
قد أحاطه سوء الظن من أوله إلى آخره : 
ولأننا - ثروت عكاشة وأنا - نقترب من 
أيام عمرنا الأخيرة ؛ رأيت أن أكتب 
للتاريخ هذه الكلمة أشرح كيف وقع سوء 
الظن هذا الذى لم يكن لمحمود العالم أى 
دخل فيه . 

عندما نشر ثروت عكاشة مذكراتة كان 
من الطبيعى أن يتطلع إلى تعليق من 
جريدة الأهالى عليها واتِصل'يسالد محيى 
الدين - وهو صديق عمره فى سلاج 
الفرسان - يسال عن ذلك الذى اتصل 
بدوره بالأهالى فقال له رئيس التحرير إنه 
اتفق معى على الكتابة عن هذه المذكرات . 
ثم قابلنى خالد محيى الدين فى عزاء أحد 
الأصدقاء وقال لى إن ثروت عكاشة يساله 
عن هذا الموضوع فاستمهلته حتى انتهى 
من محاضراتى فى الجامعة , ثم أكتب 
التعليق . 

ويالفعل كتبت مقالين عن هذه 
المذكرات أشدت فيهما بجهوده فى ميدان 


الثقافة؛ لكن لفت نظرى فيها أمران : 
أولهما اختلاط بعض التواريخ على 
الدكتور عكاشة , وهذا أمر طبِيْعى يحدث 
لنا جميغا فحاولت تصحيع بعض هذه 
التواريخ . أما الأمر الثاني الذى لفت 
انتباهى - وكنت خالى الذهن تماما عنه - 
فهو الإشارة فى هذه المذكرات إلى محاولة 
جر اسمم الدكتور عكاشة إلى قضية صلاح 
نصر والمخابرات وتحقيقاتها التى جرت 
بعد كارثة يونيو سنة ٠ 1١951/‏ وقد ورد فى 
هذه المذكرات أن السادات - بعد أن 
أصبح رئيسا للجمهورية - طلب من 
شعراوى جمعة - وكان لايزال وزيرا 
الذاخلية - طلنا يَكمن الذكتور عكاشة, 
اعتذر غنه وزير الداخلية ,. 

كان من الطبيعى أن بلفت نظرى هذا 
الكلاه:قى,المذكرات التى لم يكن بها أى 
تفصيل فى هذا الموضوع . كن الذى أثار 
انتباهى أكثر أننى قرأت حديثا لشعرايى 
جع 'فى إمجلة رون اليوسف - في الوقت 
نفسه الذي !كنت أكتب فيه مقالاتى - ينفى 
فيه بعض ب مبا جبباء فى مذكرات ثروت 
عكاشة . 

وبالطبع أدهشنى هذا ونرهت به فى 
جملة عابرة فى مقالى الأول ؛ وكنث حتى 
تلك اللحظة خالى الذهن تماما من حقيقة 
التوتر الذى كان قائما بين ثروت عكاشة 
وشعراوى جمعة ؛ ومن قضايا تحقيقات 
المخابرات بعد عام 1551 . ويهمنى أن 
أوضح أننى لم التق بشعراوى جمعة - 
وهو وزير للداخلية - أبدا ٠‏ وأننى كنت 
التقى به أحيانا لقاء عابرا فى شوارع 


له 
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لم أدخل التنظيم الطليعى ) 

بمعنى آخر لم تتوافر لى علاقة 
بشعراوى جمعة ولا بأى قطب ناصرى 
عندما كانوا فى السلطة . كما أنتى لم 
أدخل فى التنظيم الطليمى . ولذلك فإن ما 
تصوره الدكتور عكاشة من أن إشارتى 
المقتضبة إلى بعض ما لفت نظرى فى هذه 
المذكرات هو من تحريض محتصود أمين 
العالم بإيعاز من شعراوى جمعة رئيسه 
فى التنظيم الطليعي هو محض خيال يعلم 
الله أن محمود العالم بزئ نه يماما , 
وأننى لم أكن علئ. علم بخلفيات هذه 
الأمور عندما أعدبت منقنالى النشتر فئ 
«الأهالى» . لكن الأمور تطورت بعد ذلك, 
فقد اتصل بى شعراوى جمعة تليفونيا بعد 
ظهور مقالاتى فى الأهالى ورجانى أن أمر 
عليه فى منزله بشارع نزيه خليفة أمام 
حَديْقة الميرلائد فى فصر الجديدة . 


وخرجت من منزله وقد اكتشفت مدى 
جهلى بأشياء عديدة تتعلق بالسلطة فى 
مصر أيام المرحلة الناصرية وما بعدها . 
ولقد كتبت ما كتبت فى مقالات الأهالى 
دون أن أعلم أى شئ عن هذه القضايا . 
وإنما نوهت بما لاحظته من تباينات بين 
كلام وزيرين سابقين كانا يعملان فى نظام 
سياسى واحد ؛ كما نوهت يما بدا لى 
غامضا فى المذكرات . 

وقد انتهى هذا الموضوع كله عندما 
قام الأستاذان حسين الشافعى وخالد 
محيى الدين بإقناع الدكتور عكاشة أن 
المقالين اللذين نشرتهما الأهالى ليس بهما 
مايسئ إليه . وأتتى من باب أولي لم 
أذ الإساءة إليه من قريب أى بعيد . 
كتبح إزيكنو أشلو فن ذلك :. 

ويهمشل آليوة-/يمناسبة الاحتفال 
يتكريم. ب . عكاشة + أن أقول إثنى حملت 
له طوال حياتى كل التقدير فى هذا العمل 
الفئ الذى قام به كوزير للثقافة ؛ وإننى 
أرجى له موفور الصحة والمزيد من النشاط 
الفكرى الكبير الذى يخلد اسمه ضمن 
كبار مثقفى مصر والعالم العريى ؛ كما 


وقد مررت عليه الساعة الثانية ظهرا 
وشرح لى شعراوى جمعة وجهة نظره فيما على هذه اللفتة الكريمة التى كان من 
قيل من توتر بينه وبين د. ثروت عكاشة ٠‏ المفروض أن تبدأ فى مصر . 
الهلال ‏ مايو لل لا تت ألما جين 
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لانقاذ البشر من الفقر!!». 
الرئيس الامريكى بيل كثينتون 
«سحرالكمبيوتر سيوجد مجتمعا بلا روح». 
دافيد هوب أستف يورك 
«دلا يوجد أحتمال لبقاء بنية سلك الخدمات الادارية صامدة 
أمام تغيرات العصر الحديد». 
نيوت جتجريتس 
الرئيس السابق لمجلس النواب الامريكى 
«العالم بحاجة لزعامة الولايات المتحدة: ولا توجد حدود نهائية 
ليلادنا ». 
وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت 
»فى بلدثا حزب واحد هى حزب المال». 
النجم الامريكى وارين بتى 
سيحصل على الأوسكار: وإن كان ليس جميلا». 
الكائب الاكاديسى الأمريكي بول كروجمان 
هواجس مشتركة, وقضايا مشتركة: وآفق مشترك». 
الشاعر ادونيس 
«فى إلفن ليس هناك ذولة عظلني. وهيئة,اركان الفن ليست 
فدها اسلحة للدفار الشافلء! 
المخرج, السوري نجدت انزور 
ويعجزون عن رؤية حقائق عالم مستقرء تحلّ فيه الاسواق 
مكان الصواريخ كمقياس للنفوذ». 
بنازير بوتو 
رئيسة وزراء باكستان سابقا 
«لا يمكن لأى دولة على الأرض أن تحيا بشكل طبيعى عندما 
3 تكون دولة مواطنيهاء بل دولة شي غامض وعام». 
المفكر د .ادوارد سعيد 
فى توصيفه لدولة اسرائيل 
«انتمى الى نوعية من الناس باتت قيد الانقراض !!. 
المخرج الأمريكى الأشهر مارتين سكورسيزي 


ذا 
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فى ذكرى ماشتى عام على مولده : 


رغم ضرورة الاعتراف بتأثير بايرون فى شعر بوشكين: ورغم 
سموّ منزلة الأول على منزلة الثانى فى ميدان الشعرء فإنه من 
الإجحاف ببوشكين أن نطلق عليه كما فعل البعض صفة «بايرون 
الروسى؛ ؛ كما أن هذا الوصف يتضمّن ثناء على بايرون لايستحقه 
.. فبوشكيّن قبل كل شىء شاعر قومىء وجزء من كيان الأمة 
الروسية؛ قد تمكن من أن يتمثل خصائصها وفضائلهاء وأن يعبّر 
عن استيعابه لها فى أدبه اييكنا: تريش بايزون اكير دن 
بساعنةا ختى يطبي ات 
الهلال) مايو ٠٠0‏ - 78 
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كذلك فإن أثر بايرون فى الشاعر 
الروسى مقصور على مرحلة معينة من 
حياة بوشكين؛ وعلى فن واحد من 
فنون أدبه؛ هو الشعر القصصى . فإن 
نحن قارئا بين أعظم مؤلفات الرجلين : 
«دون جوان» لبايرون و «يفجينى 
أونيجين» لبوشكين (وكل منهما رواية 
فى قالب شعرى) وجدنا بوشكين مدينا 
للشاعر الإنكليزى بقكرة كتابة قصيدته 
الكبرى على النحو الذى كتبت عليه 
«دون جوان»» وبأسلويها الذى تمتزج 
فيه جدية الموضوع يروح الدعابة 
والمرح واللسخرية .. حتىبإذا ما 
وصلنا إلى هذا الحد. افترقت الطرق: 
وإذا بقصيدة بايرون تفييض ي كاليحير 
الصاخب اللا نهاثى فى قيوة وبطش” 
وإذا بالقصيدة الروسية تتمين بهدوء 
أوفرء وحبكة أفضل ؛ وتبدو فى النهاية 
قصة ذات بداية ووسط ونهاية» فى بناء 
فتفاسك متتامنق لاتعزقة قضنة بايرون: 
ثم إذا بقصيدة «يفجينى أونيجين» 
تُشبت فى خاتمة المطاف (رغم غرابة 
هذا القول) أنها أقوى هجوم ظهر فى 
هيدان الأدب على الروح البايرونية, 
وأعنف نقد موجه إليها . 


بين بطرس وبوشكين 

غير أننا نبدأ بالقول بأنه إذا كان 
بطرس الأكبر قد أفلح فى أن يجعل من 
روسيا جزءا من أورويا وأن يخلق منها 
دولة أوروبية عظمى؛ فإن الكسندر 
بوشكين تمكّن من بعده بنحو قرن من 
الزمان من أن يحقق شيئًا مشابها فى 
مضمار الأدب الروسىء وقد كان ثمة 
فى الواقع مايقرب بين هاتين 
العبقريتين: فالاثنان هما حاملا لواء 
عصر النهضة الذى هيت نسماته 
متأخرة على روسياء فحاولاء كل فى 
مييداقه.الإسراع من أجل تعويض 
رؤسيا عما فاتها من وقت: وحثٌ الخطا 
لجاق بالغرب. فلا عجب إذن أن نرى 
بوشكين يكل الإعجباب والاحترام 
شه جبية لم يك لها تواستوى قيما 
بعد سوى البغض والتفورء لنفس 
السبب الذى أحبها بوشكين من أجله . 

كان أمام روسيا فى ذلك العهد من 
تاريخها ثلاثة طرق يتعيّن عليها اتباع 
واحد منها: إما أن تنهج نهجا روسيًا 
محضاء رافضةً كل ماهو أجنبى؛ فتقيم 
ستارا حديديا بينها وبين الغرب؛ أو أن 
تنهل دون تمييز من التبع الأورويى, 


50-7 
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فى ا مسر اق صسصما مسق 
مسممسا و كين وسسخصيو له 1 


ا ا ا 


مقتبسة من النظم والقيم الغربية 
مايصلح ومالايصلح لها باعتبار 
الاقتباس من الحضارات الأجنبية 
«صفقة مُجملة»: أو أن تفتح أبوابها 
فى حرص وحيطة, فتسمح بقبول 
مايمكن أن يغذى الروح الروسية 
وينمّيها من ثقافة الغربء وترفض ما 
يهدد طابعها الخاص وعبقريتها 
الفريدة بالاندثارء فيضكى بوسيع 
روسيا عندئذ - وعندئذ فقط - أن 
تسهم بقسط وافر فى بناء الفتضسارة 
وخدمة الإنسانية العالمية . 

وكان هذا الطريقج الثالكيوهويالذق 
اختاره بوشكين . وهو الطريق الذي 
انتهجته فيما بعد الموسيقى الروسية 
التي اتبعت أساليب الغرب فى التعبير 
فى علاجها لموضوعات وأحاسيس 
روسية محضة:, والواقع أن بوشكين 
كان أكبر الروس قدرة على الربط بين 
الإعجاب بالحضارة الأوروبية وبين 
الثقة فى فضائل ومستقيل بنى وطنه, 
ولو لم يكن الأمسر كذلك لكان من 
الصعب أن نفهم سر ذلك التقديس 
الهلال ‏ مايو 5٠٠١‏ 
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القومى الذى لايزال الروس يكدونه 
لشاعرهم الأكبر حتى يومنا هذا . 
المرحلة البايرونية 
من حياة بوشكين 

قبل شهر من بلوغ بوشكين سن 
الحادية والعشرين قضت حكومة 
القيصر الإسكندر الأول بنفيه يسيب 
قصائد له تغنى فيها بالحرية ودعا إلى 
إلغاء نظام الرق؛ بسبب صلاته ببعض 
الضباط الداعين إلى أن تنتهج الحكومة 
مدياسة تقدمية مسستنيزة: وكاز هذا 
النفى له نعمة فى صورة نقمة, فهو ما 
إن وجد نفسه فى محيط خلت منه 
ماغهظه.من صنوف اللهو, حتى كرس 
جَلَّ وقته للقراءة والكتاية والسفر؛ وفى 
القوقاز بدأ يقرأ لأول مرة مؤلفات 
بايرونٌ لين خلقك/أثرا عميقا فى 
تكوينه الذهئى وفيما ألفه من أشعار 
خلال السنوات الثلاث مابين 7لم١‏ 
و1875: وتبدأ هذه المرحلة البايرونية 
يكتشنينتة القتكتهنينة تافو 
باختشيساراى» وهى تروى ماحدث فى 
قصر الخان التترى «غيراى» بالقرم 
بعدما عاد من غزواته بأسيرة بولندية 
جميلة تدعى «ماريا» وقع الخان فى 
غرامها رغم (أو بسبب) صدها له, 


داه ع سم 
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ونفورها مته؛ ويبلغ حبه لها ميلقا جعله 
يهجر زوجته «زاريماه ويتجنب رؤيتها, 
وتتملك الغيرة قلب الزوجة فتقتل ماريا؛ 
وتلقى:هى حتفها على يد الخان ساعة 
علمه بمصرح حبييته . 

ويستمر تأثر بايرون قائما إلى 
مابعد شروعه فى نظم رائعته «يفجيني 
أونيجين» عام 1477؛ غير أن السنوات 
السبع التى استغرقتها كتابة هذه 
القصيدة الطويلة شهدت ضعفا مطردا 
فى هذا القاثيس. وتموآ مِكَرَايدَا فلكات 
بوشكين وسمات أديه الفريدة» بحيث 
يمكن القول بأن القحمميدة نمت 
وتطورت بتطور مؤلفها ونموه الروحى, 
فما تمت كتاية الفصول الأولى منها 
حتى كان قد تخلّصمن تاثير بايرون 
إلى الأبد» بل وأضككى شديذ العذاء بلا 
تمثله الشخصية البايرونية من معان 
تجسدت فى شخصية أونيجين . 

يفجينى أونيجين 

يبدأ بوشكين قصيدته الكبرى 
بوصف لطفولة أوتيجين وصباه » 
وترعرعه فى جو المجتمع الراقى 
ببطرسبورجء وإحاطة عائلته له بعدد 
من المربيات والمدرسين الخصوصيين 
وسياج من التقاليد الأرستقراطية 


والأحاسيس الطبقية؛ مما يجعله فى 

ورغم أن أونيجين يتقبل راضيا هذا 
الوضع.ء ولا يفكر فى الشورة عليه أو 
الفكاك منه: فإن لديه من الذكاء 
مايجعله يدرك أن حياة كهذه لم يتعلم 
فيها غير رقص المازوركا, والتحدث 
بالفرنسية؛ وركوب الخيل؛ حياة فارغة 
عنها فى النهاية غير ملل قاتل. كانت 
فى نفسمه بذور قوة خاملة: ونشاط 
معيلل وذكاء:غي نر مستقل: وكان هذا 
الذتتحرك فيه عنه كما هوء والافتقار 
إلى دافع قوى إلى أن ينفض عن نفسه 
ذإك العقم اليوحى, 

وإذا كاد الملا كبتك به. يهرع إلى 
ضيعة ريفية له ورثها عن عمه » غير أن 
السام هنا أيضا لايفارقه, فالآراء 
التقليدية التى يتفوه بها معارفه من 
السادة فى الريف تضجره ء ونمط 
عيشهم البورجوازى يثير اشمئزازه . 
غير أنه يستثنى شخصا واحدا يختلف 
عن الآخرين: هو الشاعر لينسكى الذى 
كان قد عاد لتوه من المانيا حيث درس 
فى إحدى جامعاتهاء وتنمى بين الرجلين 


1 
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فى ذ كسسسرى سسا تستسىي 


صداقة: لاا لاتفاق المشارب والميول أو 
لتوافق بين الشخصيتين ؛ وإنما لما 
ارتآه كل منهما فى الآخر من مثاقب 
تنقصه, وسجايا لايتحلّى بها . 
ويعرف لينسكى صديقه الجديد 
بمدام لارين الأرملة وابنتيها أولجا 
وتاتيانا, كانت أولجاء خطيبة لينسكى» 
فتاة جميلة مرحة؛ تفيض حيوية 
ونشاطا. أما تاتيانا أختها الكبيرة 
فتختلف عنهاء فما كانت بالجميلة أو 
المتوثبة المرحة, وإنما هى صَسَامّتَة 
دائما عن حياء. يشوب ملامحها شىء 
من الحزن وكثير من الجد شين أنها 
تخفى وراء القنايع والمظهرا ث خضية 
قوية, وقدرة لاحلؤن لهنا غلنْ الت 
وإسباغ الحنان والعطف على 
الأخرين. وهى على استعداد لأن تهب 
قلبها لامرىء يختلف عمن تعرفهم 
ويحيط بها من أناس يضجرونها 
بضيق أفقهم: فما قابلت أونيجين حتى 
توهمت أنه رجل فريد فد ذو شخصية 
غير عادية, فإذا بقلبها الساذج يقع 
فى حبه . 
الهلا مايو ٠٠٠١‏ 


ممما بم كعامى. وسصصسي امه 1 
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وتاتيانا هذه هي على طرف نقيض 
من أونيجين؛ فهى على سجيتها دائماء 
غاية فى البساطة والبعد عن التكلف, 
مخلصة ساذجة فى كل ماتقول وتفعل, 
وهى روسية صميمة؛ جمعت زبدة 
مناقب النساء من بنات جلدتهاء وإذ 
تقع فى غرام أونيجين تحاول أن 
تستشف منه اهتماما بها؛ ولكن دون 
جدوى: فهو لايرى فيها غير فتاة 
كغيرها من فتيات الأقاليم, ليس يها 
من الصفات مايبرر التفاته إليهاء 
وتتآلم تاتيانا فى صمت؛ حتى إذا ما 
بلغ عذابها حدا لاتستطيع معه صبراء 
تتغالل:القلم لتسطر رسالة ساذجة 
مخلصة إليه تكشف له فيها عن خفايا 
قنججابوحدهاالعمفق له ويقرأ أونيجين 
الرسيالة,فذلا يعبئا بالرد؛ غير أنه يقابل 
تاتينائا بمفزلها عن فترة» فيعترف لها 
بأنه غير قادر على الإحساس بالحب» 
وآن قلبه من النضوب بحيث لايمكنه أن 
يبادلها عاطفة بعاطفة؛ وإن يشرح لها 
كل ذلك يبدو وكأئما هو فى قرارة 
نفسه فخور بهذا النضوب وهذا العجز 
عن الحب: واصفا لها الزواج فى نهاية 
حديثه بأنه قيد على حرية الزجل, 
يرتعد بدنه لمجرد سماع اسمه. 


:0 لب 
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يترك أونيجين تاتيانا ذليلة محطمة؛ 
وتتركه هى ثائرا على الريف وأهله, 
ناقما على صديقه لينسكى الذى اقتاده 
إلى تلك العائلة. ويصاول مضايقة 
صديقه فيغازل خطيبته أولجا خلال 
حفل راقص مغازلة تج صدر الفتاة: 
وتحدو بها إلى تجتب خطيبها الذى 
يبلغ به البؤس حد دعوة أونيجين إلى 
المبارزة. ويحاول أونيجين تجتب هذه 
المبارزة التى لا طائل من ورائهاء غير 
أن خشيته من أن يصفه الناس بالجين 
تدفعه إلى القبولء ونتم المبارزة التي 

يسرع أونيجين بالرحيل.عن تلك 
الضيعة المشئومة» ويشرع فى القيام 
برحلات عديدة,فى,أنجا عوروسينا 
محاولا قتل الوقِث وآستئضال الملل 
وأما تاتيانا فتحاول الاسبتسبلام للأمن 
الواقع وطرد صورة أونيجين من 
مخيلتهاء ثم يصادف أن تقوم بزيارة 
للمنزل الخالى الذي كان حبيبها يقيم 
به فى الضيعة؛ فتتأمل كتبه ومظاهر 


الصورة التى كونتها عنه فى ذهتها 
لاتمت إلى الواقع بصلة . 

وتمر الأعسوام؛ وينتقل مسرح 
الأحداث إلى بطرسيورج التى عاد إليها 
أونيجين بعد أسفاره الطويلة» ففى حفل 
راقص يحضره بالعاصمة يجد نقسه 
وجها لوجه مع تاتيانا التى نجدها الآن 
متزوجة من رجل غنى متقدّم فى السن: 
تنعم بكل مايسبغه عليها مركزها 
الاجتماعى الجديد من مزايا .. هى الآن 
امرأة ناضجة ذات جمال ووقارء ترمقها 
أعين الناس فى إعجاب ومودة. وعندما 
يسعى أحد الحاضرين إلى تعريفها 
بأونجين؛ تتحكم على الفور في 
غواطقها وتصافحه دون أن تُظهر شيثا 
بعا-يعتمل فين قلبها . 

ثم إذاا بالأدوارؤقد تغيرت: 
فأونيجين الآن هوا الذى يقع فى غرام 
تاتيانا؛ وتاتيانا التى تصده: ويسطر 
إليها خطابا فلا يتلقّى ردًا عليه, 
ويصيبه القنوط فيهرع إلى منزلها 
ليقابلهاء فإذا هى وحدها تقرأ رسالته 


الحياة التى كان يحياهاء فتكتشف وهى تبكى وقد غطى وجهها الدمع, 
الكثير مما كان خافيا عنها من طباعه ويمسك أونيجين بيدها مضطربا ويركم 
وسلوكه؛ فتدرك فى النهاية أنها كانت أمامها ليصف لها مدى حبه أياهاء غير 
تعشق خصالا لم تكن فيه وأن أن المرأة العاقلة تدرك أن كبرياعه الذي 
جد 4ه 
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أدبيا ساخرا مرحا على غرار قصيدة 


تسسسام على مسسسوادة : بايرون «دون جوان» غير أن السخرية 


دفعه فى الماضى إلى رقفضها هو 
نفس» الذي يدفعه الآن إلى خطب 
ودهاء ورغم أن قلبها لايزال يشعر 
نحوه ببقية من الود القديم» فإنها 
تخبره فى صراحة وحزم أنها مع 
حبها له قد وهيت قلبها ونفسها 
الموت؛ ويهذا التصريح منها يفترق 
الاثنان . 


4 الدابروتديةه 

قلنا إن السنوات السبع التى 
استغرقتها كتابة هذه-القصيد وسدولت 
فى طياتها التطوي الروحىاللشاعن 
فيما بين عامه الرابع والعشرين وعامه 
الحادى والثلاثين: وانتقاله التدريجى 
من ذروة المرح والخفّة الغالبين على 
الفصول الأولى إلى الحزن العميق 
والاستسلام الواضحين فى الفصول 
الأخيرة ؛ والمؤكد أن بوشكين أثناء 
كتابته للأبيات الأولى من قصيدته 
(وكما اعترف هو نفسه فى أحد 
خطاباته) كان ينوى أن يسطر عملا 


عام سه فج ون ويد سام ب ب مساق نا مسيعو و به تعر 


الهلال) مايو 5٠٠١‏ 


225111011101011 
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سرعان ما أفسحت الطريق لواقعية 
صارمة؛ وتصوير للشخصيات لم يصل 
الشاعر الإنجليزى فى أى من كتاياته 
إلى مايقربه من الدقة. 

كانت الصورة الواقعية الشعرية 
التى رسمها بوشكين فى قصيدته 
للمجتمع الروسى خلال فترة يالغة 
الأهمية من تطورهء هى التي حدت 
بالناقد بيلينسكى إلى وصف «يفجينى 
أونيجين» بأنها «دائرة معارف للحياة 
الروسية». فهى بالإضافة إلى كونها 
أعظم روائع بوشكين» فإنها تعتبر 
حجتز الزاوية فى الأدب الروسى: ومن 
أشهر معاله, فهنا نجد نفس أسلوب 
كناول االوضحيوع الِذى نلمسه فى 
الشعراء بعذة؛ بلإإن أثرها لم يقتصر 
على ميدان.الشبعسرء ذلك أن هذا 
الصنف من الواقعية الذى ابتدعه 
بوشكين فى هذه القصيدة؛ ومنهاجه 
قى تصوير شخصياتها: كانا الأساس 
الذي استند إليه عمالقة الققصة 
والرواية الروسيتين فيما بعد فى 
تاليفهم لقصصهم ورواياتهم؛ وهنا 
نصادف للمرة الأولى تلك الواقعية التى 
أثرت عن الأدب الروسى وأطالت فى 
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الإشادة بها كتب النقد وتاريخ الأدب: 
واقعية شاعرية دون إفلات عنان, 
جميلة فنية دون مروق عن الحقيقة, 
نبيلة سامية الهدف دون غض الطرف 
عن العقبات فى الطريق. 

وقد عادت واقعية«يفجينى 
أونيجين: إلى الظهور فى أدب 
ليرمونتوفء وفى روايات تورجينيف 
وجونشاروف: وفى «الحرب والسلام» 
ودأنا كارينينا» لتولستوى» وخيرة ما 
كتبه تشيخوف من قصص 
ومسرحياتء بحيث أصبح أونيجين قبل 
أن ينصرم القرن التاسع عشر ربا 
لعائلة كبيرة من الشخصيات الروائية 
التى تدين له بالوهجود: فإذا.يهذه 
الشخصية الذكية دون قوة فى الْعَرَغَة 
المثقفة دون مضاء فى الإرادق الخايلة 
غير المجدية, تطفاق إلى شط مرازا 
فى أدب جونشاروف (أويلوموف)» 
وتورجينيف (رودين)؛ وتشيخوف 
(إيفانوف)» وإذا بالمرأة القوية تاتيانا 
وقد تعددت لها الصور قى روايات 
تورجينيف دون تغير أساسى فى 
الملامح, وقسى أدب كل من 
إنمائها وتثقيقها. 

قد نلمح فى بعض أبيات القصيدة 


مسحة من الرومانسية غير أن روحها 
العامة خالية منها. فهنا تعمل قوانين 
الطبيعة دون تدخل من الشاعرء وهنا 
تؤدى طبيعة الشخصيات تدريجيا 
وخطوة خطوة إلى النثائج المتمية 
لتطورهاء وقد تتمثل عظمة بوشكين فى 
أنه لم يحاول أن يخلق من هذه المرأة 
القوية (تاتيانا) مثالا سماويا للمرأة 
الطاهرة التى ترد من تحبه وتنأى 
بنفسها عن الرذيلة, فإنسانية تاتيانا 
عند بوشكين إنما تتمثل فى حزنها الذى 
لن تقهره؛ والذى لن يمكنها من أن 
تعيش بعك ما وقع لها حياة خالية من 
عناج"الفكر . 

وأخضيزا » فإن كانت بساطة 
الموضوعيؤتلور الأحداث تطورا ناجما 
عن خيصيائل الشخصيات, والنهاية 
الألننجة المكقؤودة قد أضحت بعد نقنو 
«يفجينى أونيجين» نبعا ينهل منه الأدباء 
ألروس وأدبْهم الواقعى. فإن التَفهُم 
العميق (ولكن دون شفقة أو تعاطف) 
لشخصية البطل البايرونية: والإعجاب 
والتقدير (ولكن دون جزاء) الشخصية 
تاتيانا؛ لم يظهر لهما نظير أبدا فى 
تاريخ الأدب الروسى . 


موس سيم جو سحو و حسصك موص ١‏ عه وجح جا س ونع وه يعمد ج سس 0 اوور ابتسح صو هد 


ا 
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كان ينبغى وأنا أقرأ مقالة استاذنا الدكتور 
محمد رجب البَيَوقَمِى المنكتوؤزة فى هلال ابريل 
٠‏ تحت عنوان (الشرق والمستبد العادل) 
أن أتذك رأ ن]الطقالات!- 'كالأمؤرآ بخوائيمها 
ونتاتجها لا بمقذماتها واستهلالاتها؛ لكن حبى 
الشديد لكتابات استاذنا د. البيومى والذى 
يشاركنى فيه دون شك قراء (الهلال) جميعا 
جعلنى استبشر أخيرا وأتهلل فرحاء لأن ثائرا 
ومصلحا عظيما مثل السيد جمال الدين 
الأفغانى رحمه الله وجد بين أحفاده 
وتلامذثه من يهب لتبرئة ساحته من تلك 
المقولة الشنيعة التى ألصقت بهء والتى تزعم 
أن الشرق لا ينهض به إلآ مستبد عادل. 


الهلال) مايو 500١‏ ف 


01000126021. 
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فها هو الدكتور البيومى يطمئئنا - 
نسبة الى مصادر موثوقة على رآشهها 
محمد المخزومى باشا أحد تلامين الأفقَانىَ 
أن الأففانى تبرأمن تل العبارة عندما 
سثئل عنهاء وقال : إنه كان يقصد أن 
مصر والشرق لا يحيا أى منهما إلا إذا 
أتاح الله لهما رجلا قويا وعادلاء وأن 
المطلوب هو القوى لا المسستبد لأن 
الاستبداد يتنافى مع العدالة والحرية. 
ولكن .. يافرحة ماتمتء هاهو أستاذنا 
د. البيومى يكشف لنا أن العبارة التى 
أسيىء فهمها عن الأفغانى قد ثبتت على 
تلميذه الإمام محمد عبده الذى قرر فى 


إليه. تلوكها الألسن؛ وتجرى بها الأقلام 
دون أن يُحاول الذين يرددونها أن 
يحققوها؛ أو بتحققوا هن صحتها؛ مع أن 
الاستبداد لا يتفق مع العدل, والسيد لم 
يكن داعيا ثوريا فنحسب. بل كان أول 


أرشيف الشارخ 


النسبة. فأرجفوا بها وموضم 2# 
ذلك أن هؤلاء المأجورين هم الذين 
لحكومات الاستبداد ٠‏ ويسيحون ب 
ويأخذون مناصبهم المرموقة؛ وأمزالا: 
الطائلة عن هذا الطريق» رلعبلل 
يستحيون أن يصموا الشيغ ب اللا 


لأن ذ الى ىق 0-8 


4 
2 


مقالاله أن الشرق لا ينهض به إلا مستبد 
اقل إتلُولى مقاليد الأمور فيه «خفس 
عشرة سنة تثنى فيها أعناق الكبار الى 
ماهى خيير لهم ولأعمقابهم» بل إن الإمام 
تفل عنية يننا عل كك كدر | م115 
هل يعدم الشرق مستبدا عادلا فى قومه 
يتمكن به العدل أن يصنع فى خمس 
عشرة سنة ما لايصنع العقل وحده فى 
خمسة عشر قرنا». وتوقعت أن ينبرى 
أستاذنا د. البيومى لتفنيد مقولة الإغام 
محمد عبده؛ ولو من باب اعتبارها حكما 
عاطفيا ‏ مصلح عظيم ضاق صدره بما فى 
الشرق عن ترد وضياع وهوان» خاصة أن 


4/ 
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داخرة حوار 


ما أنهى به الإمام محمد عبده حديثه 
لايبدو إلا كتشبيه فرضتشه ضرورات 
البلاغة» فلا يعقل أن يعتقد الإمام محمد 
عبده (وهى من أبرز دعاة العقل والعلم وقد 
دقع فى سسبيل ارسائها أثمانا باهظة) أن 
ما يصنعه العقل فى ١6‏ قرنا لايساوى 
مايصنعه العدل فى 165 سنة. وحديثه هنا 
بالتاكيد أقرب الى البلاغة الساعية لتقريب 
المعنى الى ذهن القارئ أكثر من كونها 
مبدطا ينحاز إليه: خاصة أنه لا تعارض 
من كيين اتات 
اسلئلة ثلانة سمقصد 2 

كن الفكتور ا--072 
حكما على من قد يعترضون على عبارة 
الإمام محمد عيده فقال: إِثه سيجيب. على 
أسئلة ثلاثة تؤضز هما يقصده الإفام. ثم 
أضاف «.. ونثرك بعدها مايلهج به 
المتشنجون من انفعالاتِ لا تقف عند حد» 
لأنهم يتحدثون فيما لا يدركون:. وليمنعنا 
الحب وحسن الظن من أن نسىء فهم 
استخدام استائثا لهذه العبارة قبل أن 
يَكرلة لقارقة جق متنابمّة اقكاره والحكم 
عليها ؛ ولذلك فلتكن الضرورة البلاغية 
هوقا كا ليهما .. عالمبةوالاستتوى 


الهلال ) مايو ٠٠٠؟‏ 4 


أرشيف الشارخ 


البيومى يقول لنا : إن هناك «ظروفا أليمة 
دقعت الإمام محمد عبده الى هذا الرأى» 
إذن فهو يختلف مع الإمام محمد عبده فى 
رآيه هذاء أو هذا ما نفهمه عند قراعنا 
لهذا الجزء من مقاله؛ خاصة وهو يصف 
لنا فى إيجاز يديع كيف تقليت الظروف 
والأحداث بالإمام محمد عبده من صاحب 
كلمة مسموعة فى المجتمع ولدى أولى 
الأمر الى سجين سياسى ومنفى؛ وكيف 
خاب أمله فى تكوين رأى عام متستنير. 
خاصة وأن أحدا من الشعب (الذى كان 
الامام يؤكد حقه في ولاية شئونه) لم 
يستنكر ما تعرض له من سجن ونفى : 
وبيئما بذل الإمام وسعه فى المدافعة عن 
اذا الشعب فقد جزاه الشعب «نكوثاء» 
ودجحودا!»؛ ولذا قإن هذا الشعب لم يعد 
#ستيحق أن يطالبٍ له الإمام بحقه فى 
ادارة شثونه؛ تضار الحل له مستبيدا 
عبادلا يجحكبببه ١6‏ سنة ليصلح حاله 
«ويعالج ما اعتل من طباعه» 
موقف عاطفي ! 

وتوقعت ‏ توقع التلميذ الخير من 
أستاذه الذى يبجله ‏ أن يعتبر الدكتور 
البيومى موقف الإمام محمد عبده موقفا 
عاطفيا خاطئًا لأنه نبع من خيبة أهله قى 
شعب كان ينتظر منه الانصاف ؛ فلما لم 
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ينصفه ‏ شان الشعوب مع مفكريها 
وحاليها ‏ أخذ يحلم بمستبد عادل يصلح 
حال هذا الشعبء فى حين أن أستاذه 
الأفغانى ‏ كما يقرر الدكتور البيومى 
بنفسه - وبرغم كل ما تعرض له من أذى 
لم يكل ونم يمل عن العمل والمجاهدة في 
سبيل الحرية واعتبر أن اتجاة تلميذه الى 
العمل على المدى الطويل ليس سوى 
«“خذلان:. لكن الدكتور البيومى يحب 
الإمام محمد عبده حبا جماء (وكلثا والله 
نشاركه فيه وإن كنت لا أرى عيبأ فى ذكر 
أخطائه كموقفه من اللورد كرومر وتعامله 
مع الانجليز فى مرحلته الفكرية الثانية) 
ولذلك فقد راح يبرر للامام محمد عبده 
هذا الموقف ويلتمس له الأعذار لَالفَيَرَيََاتَ. 
بل وينحاز لموقفه على حساب آخرين مثل 
الأفغانى والكواكببى؛ وهوايرئ أن محمد 
عبده ‏ مع حقظ الأنقاب ‏ كان أقدر على 
فهم الأصول اللغوية فى العربية والتفسير 
من الأفغانى الذى لم تجل بخاطره دقائق 
جالت بخاطر محمد عبده؛ وهو رأى لا 
يتسق مع كون عدد كبير من أبرز علماء 
العربية والتفسير والفقه من المسلمين 
الذين جاعوا من أصول غير عربية» وهى ها 
يؤكد أن فهم العربية لم يكن أبدا مرتبطا 
بالأصل العريى. كما أن الدكتور البيومى 


4 


أرشيف الشارخ 


يقع فى خطأ عندما يقول أن محمد عبده 
فهم الاستبداد بأثه (الانفراد بالأمر) طبقا 
لجميع كتب اللغة؛ ولم يفهمه كما فهمه 
الكواكبى فى كتابه (طبائع الاستبداد) 
على أنه التغطرس والتجبرء والحقيقة أنه 
لو رجع الى كتاب الكواكبى ‏ صفحة 5١‏ 
طبعة دار النفائس ‏ لوجد أن التعريف 
الذى يشبته الكواكبى للاستبداد هو 
(اقتصار المرء على رأى نفسه فيما تنبغى 
الاستشارة فيه). أى أن الكواكبى اتفق 
مع ما يذهب اليه الدكتور البيومى وينسبه 
الى الامام محمد عبده من أن الاستبداد 
هو الانفراد بالأمصرء الفرق هنا أن 
الكؤاكبى ‏ الذى اكتوى بنار الاستبداد 
زالاثفران - خصص كتابه كاملا لمحاربة 
اقتصار المره على رأى نفسه وانفراده 
بالقرار:أفى|بحين|أن الإمام محمد عيده 
أخذا يظلم شرؤطا انشائية لهذا المستبد 
أو المنفرذ؛ وهى شروط أشبه بالبيانات 
الأولى لكل الشورات العربية التى تحمل 
أجمل الأهداف والأمنيات , ثم تنقلب بعد 
سنين الى كوابيس مروعة تتمنى الشعوب 
أن تنزاح على خير . 

الاستشارة تناقض التفرد 

والعجيب أن الدكتور البيومى يسارع 
الى مدح هذه الشروط والامجاب بهاء 
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دائرة حوار 


قائلا : إن الانفراد بالأمر إنما يمدح أو 
يذم وفقا لاتجاه صاحبه. وأن الشيخغ 
محمد عبده يمدح المنفرد إذا اتجه الى 
العدالة والانصاف وحب الشعب, وإذا لم 
يتعد حكمه أكثر من ١١‏ سنة لأن تلك هى 
المدة الثى ينشأ فيها جيل يعرف حقوقه 
وواجباته. ولآن الإمام محمد عبده لم 
يشفع هذا الكلام الانشائى الحالم بمثل 
واحد من التاريخ يحدثنا عن حاكم منقرد 
بالرأى كان عادلا مع شعبه فقد تطوع 
الدكتوز البيومي ليضلى مثالا على كلام 
الإهام عبده وياليته ما تطوع؛ فهو يختار 
الفاروق عمر رضى الله عنه كمثال يصف» 
بانه كان «متفردا قوياء. وَأقأابللا 
سطور يقرر أن.عهر كان يصمم حوله 
الصحابة ليستكتيزهم فيما يستجد؛ وعلى 
حد علمى فإن الأَمنتشَارة تتافض الْمَهَرَدَ 
وتخاصمه لكنه رغم ذلك يصف عصر 
رضى الله غنه بالتفرد؛ وزيما كنت أرحت 
نفسى والسامعين لى قلت للدكتور البيومى 
«هات لنا ميشرا بالجنة يمشى الشيظان 
فى واد غير الذى يمسشى فيه ويفرق بين 
الحق والباطل: ونعدك ونعد إهامذا محمد 
عيده أننا سنجعله ينفرد وينثنى بحكمنا 


الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ ا 


أرشيف الشارخ 


الى ما شاء الله:. لكن حاشا لله أن نسلم 
بأن عمر بن الخطاب كان «متفردا أيدا, 
ولن أكرر هنا الوقائّع المتداولة عن عدل 
عمر رضى الله عنه فستاذنا أعلم بها 
منى, ولعله سيحتج بأن العدل ليس ضيد 
التفردء لكنى أؤكد له أن عمر كان أول من 
أدخل فى التاريخ الاسلامى مبدأ تقسيم 
السلطات وعدم جمعها فى يد واحدة وعدم 
الانفراد بهاء ولعل استاذنا يقبل من تلميذ 
له تصيحة بقراءة دراسة تاريخية بديعة 
لفكر سورى هو الدكتور أيمن ابراهيم 
اسمها (الاسلام والسلطان والملك) ‏ دار 
الحصاد ١1994‏ تناول قيها بالتفصيل 
اعتيناد!ا على مصادر المؤرخين الثقات دور 
سينا عمر بن الخطاب فى انشاء تنظيم 
وتأطير لسلطات الدولة وتوزيع هذه 
الكقاطات. علزًالاكفاء من صحابة 
رشول الله شلى الله عليه وسلم: بل إنه 
حنى عند انشائه لهذه السلطات الجديدة 
مثل نظام العرافة والديوان.. كما ينبئنا 
الطبرى والبلاذرى وغيرهما ‏ افسح 
المجال لمناقشات واسعة ومتشعبة وعنيفة 
أحيانا اشترك فيها كبار الصحاية, 
ووصلت أحيانا الى حد الخلافات الجذرية 
عندما طرحت قكرة ادخال جميع الأعاجم 
المسلمين فى الديوان. وفى كل هذا وغيره 
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ما يئفى تعاما صفقة التفرد عن عمر بن 
الخطاب. وما يبطل الاستدلال به على 
امكانية وجود مستبد عادل أو متفرد 
عادل. لاحظ أن الدكتور البيومى أورده فى 
اطار الاجابة على سؤال حول وجود 
المستبد العادل. وحاشا لعمر بن الخطاب 
أن يكون مستبدا أو حتى متفردا. 
الكثل البرلمانية تعبر عن 


مصالح الناخبين 
ولا يكتفى استاذنا الذكتور البيومى 


تعيب اننالتا فئ هد التقلة فحسني بل 
يقول لنا : إن الإهام محمد عبده عندما 
دعا الى وجود المستبد العادل فئة ال ١5‏ 
سنةه لم يتجاهل ما تسير عليه أورويا 
وأمريكا من الرجوع الى رأى الأكشرية 
الممثئلة في البرلمان النتهب انكفابا 
صحيحا يعبر عن رأئ الأمةءقل بَقول لنا 
إن الامام محمد عبدةاعاصطر هذا النظام 
وأدرك خطاة وض (3لء ؟ جللتخايهة 3ن أ: 
يقول الدكتور البيومى لأن «الأغلبية فى 
هذا النظام تكون فى يد أقراد معدودين 
يصدرون رأيهم كيفما يشاعون» وعلى 
الأعضاء المنتسبين آليهم الموافقة التامة». 
ويبدو أن أستاذنا الدكتور البيومى لم يعد 
يتابع بدقة تطور النظام النيابى فى الغرب» 
مع خطأ تعميم كلمة الغرب, إذ أن لكل 


أرشيف الشارخ 


دولة حالة خاصة وظروفا مختلفة:؛ وإن 
كان القاسم المشترك الأعظم فى التجارب 
البرمانية الغربية هو قيامها على نظام 
الكتل البرلمانية التى تجمفها أهداف 
وسياسات مشتركة تعبر عن مصالح 
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لهذه 
الكتلة أو تلك وبالتالى فإن منح القيادة 


لشخص ما على كتلة ها ليس سوى أجراء 
تنظيمى بحت:؛ بدليل أن قائد هذه الكتلة 
ملزم باستشارة أعضاء كتلته والسماح 


لمن يختلف مع رأى هذه الكتلة من 
أفرادها بالتعبير عن رأيه » واتباع مبدأ 
الأغلبية فى اتخاذ القرارات؛ كما أن موقع 
قائْد إلكتلة يتغير بانتظام فى يعض 
التجَارب النيابية؛ أئ أن فكرة سيطرة 
أشخاس ما على النظام البرلمانى ليست 
قيقةإنماة]'إوالقوةإلتى يكتسبها شخص 
مثل يوت جينجريتش داخل مجلس 
الثؤاب الأشريكق لآ تنبع من كونه ضخم 
الجثة أو يزمر فى النواب, بل لأنه زعيم 
منتخب للأغلبية الجمهورية داخل مجلس 
النواب والتى بوسعها الإطاحة به إذا 
اختلف مع توجهات الحزب ومصالحه.. 
تطور النظام البرثماني الغربي 
ثم ان الإمام محمد عبده اذا كان له 
فى زمنه رأى فى النظام البرلمانى الغربى 


إن 
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داثرة كوار 


وقتها. فإن هذا الرأى لا يكون بالضرورة 
صحيما الآن خاصة والنظام البرلمانى 
الغربى- مع التأكيد على عدم دقة التعميم 
وادراك الفروق بين تجربة وأخرى ‏ تطور 
تطورا لا يمكن انكاره حتى وصل الى 
درجة من القوة ليست هى الأكمل وإن 
كانت الأجمل في زمتنا هذاء بدليل ان 
رئيس أكبر دولة فى العالم يقف كالفار 
المذعور ليسال عن أدق تفاصيل حياته 
الشنخضية وَمَا إذا كان قد كذن على 
الشعب بشأنها؛ ولم يحدث ذلك من فراغ 
بل جاء عبر تطور حضارى متصل 
ومتدرج ومتناء؛ وانتزع» الشعب انتزاعا 
دون الركون لنظرية المستب كك الفاذل أو 
المتفرد العادل. ولعلى لأَأتهم هذا بالانبيار 
بالنموذج الغربّى أو الأمريكي فَقد ذهب 
مفكرون اسلاميون عظام مثل الشيخ 
الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى 
وغبرهما الى التاكيد على أن نموذج 
الديمقراطية البرلمانية هو أقرب النظم 
المعاصرة التى يمكن الاخذ بها الى نظام 
الشورى الذى دعا اليه الاسلام؛ وحتى لو 
يهنا آزاء مؤلةة جنانيا ولقتعتزنا على 
النظام الاسلامى وحده لوجدناه يخاصم 


الهلال 6 هايو ١٠٠؟‏ 


بف 


أرشيف الشارخ 


التفرد والاستبداد بالرأى ويوجب الشورى 
ويقصر التفرد بالأمر لله وحده. ويوجب 
على نبيه مشاورة المؤمنين: وعلى حد 
تعبير الكواكبى فإن «القرآن الكريم 
مَشحون بتعاليم إمانة الاستبداد وإحياء 
الفذل والتساوى». 

والغريب أن الدكتور البيومى فى 
سعيه لانتقاد النظم البرلمائية يضرب المثل 
بالمجالس النيابية فى الشرق مستشهدا 
على وجه التحديد بمجلس النواب فى عهد 
الثورة والذى رقص بعض نوايه يعد 
هزيمة 17, ثم بقول«... واذن فالذين 
ينفعلون حين يرون الإمام يتحدث عن 
القرد العادل الملتزم بالنهج الصحيح, 
عليهم أن ينظروا الى تاريخ المجالس 
الثيابية ليعلموا أن هذا النظام المشزيى 
بزى الديمقراطية ليس فوق النقد النزيه 
ورم أن الدكتؤر/البيومى يعترف قيلا بأن 
تجالس الثترق الثيابية مجالس صورية 
تزيف فيها إرادة الشعوب لكنه يعود 
للاستشهاد بهاء فثى عجب هذا كيف 
تؤخذ على النظام النيابى مآخذ منسوية 
الى من لاعلاقة لهم به ناهيك عن أن 
نظرية المستيد العادل هذه التى دعا اليها 
الإمام محمد عيده ويؤيده فيها الدكتور 
البيومى هى التى حاول البعض أن يضفى 
بها شرعية على حكم عبدالناصر. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ألعن نتيجة للاتقراد. بالراى 

ولعل من سخريات القدر أن 
غبذالناصر حكم صر مثذ 15107 - خلف 
ستار نجيب ثم صراحة وفى السنة 
الكانتضة مشيزة لاتتهناء فَمَرَة المستيد 
العادل التى حددها الإمام محمد عبده 
وقعت هزيمة 15571 المشثومة المريرة 
كالعن نتيجة للانفراد بالرأى والاستبداد 
تعن شعارات لا تفلف كثيرا عن تلك 
التى دعا اليها الإمام محمد عيدهة الذى 
نسى فى غمرة وطنيته وعاطفته أن الانفراد 
بالرأى لا يستقيم معه سعى ولا تتحقق به 
غاية: وأن الاستبداد أصل لكل فساد كما 
قال الكواكبىء وأن إتاحة الفرصة لحاكم 
أيا كان طيب أصله وصلاح محتده لكى 
ينفرد بالحكم خمس عشرة سنة سيتيع 
الفرصة لظهور طبقءات من اللنتفعين من 
حوله تنحرف به وبقرآاراته حتى لو أراد 
عكس ذلك: ناهيك عن أن أمتنا فى 
تاريخها لم تعهد ‏ إلا فى حالات نادرة ‏ 
حاكما يسلم الحكم لخليفة يختاره الناس 
أو حتى يختاره هوء وما تعودنا منهم طيلة 
تاريخنا ‏ منذ أن نشا الاثفراد بالرأئ فى 
عهد معاوية وما تلاه والذى وصفته النبوءة 
النبوية ب (الملك العضوض) ‏ إلا أن 
يسلموا الحكم لعزرائيل: وقد زادت فترات 
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حكم أغلبهم على الثلاثين والأربعين عاما 
فلا تربت أجيال ولا صلحت أحوال. فهل 
من المعقول وقد استقر الآن فى الوجدان 
الجمعى المواطن العربي ‏ بعد سنوات 
وقرون من القهر ‏ الايمان بالديمقراطية 
والحرية والحلم بانتخايات نزيهة ومجالس 
نيابية قوية وصحف حرة؛ وصارت 
الحكومات العربية تعلن ترحيبها بكل هذا 
حتى وإن لم تطيقه سعيا منها الظهئر 
بعظهر حسن امام المجتمع الدولى؛ ويد 
كابوس القمع والاستبداد ينزاح ٠‏ ولق 
حتى نزرا يسيرا تحت وطأة الفضائيات 
والانترنت ووسائل الاتصالات: هل من 
المعقول آن نثتن لتجدد الدصوة الى 
مين الغادل بدلا من أن نواصل سعينا 
وصبرنا وحلمنا ‏ الذى بالتأكيد يشاركنا 
فتة"استانا |الدكتور البيومى ‏ بيوم تنفك 
فيه المظالغ, أبيض على كل مظلوم؛ أسود 
على كل مستيد بغاال. 

سلمت جدلا بتعبير الستبد العادل 
للضرورة البلاغية ولاستخدام أثمتنا له. 
وإن كنت أراه مرادفا لتعبيرات كثيرة 
ليست سوى أوهام لا تجلب سوى 
التمناسة مض الفتجسى الكائب والحمل 
الكانب وقصيدة النثر والمسرح 
التجريبئ. 


ارون 
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دور بريجيت شيفر وهائز شيكمان 
في جهع ودراسسة 


أنه 29 | الناساأ ١‏ ألو ساس تمص 


بقلي فرج العتدرى 


إن لذة التتمتع بَقرا2ة[الطوطلوع المغتاطيس/ لفناننا الأديب 
حسن سليمان فى هلال إبريل الماضن عن صنادق انحيازه 
الممتازة لأصلالة الفن الشعنبى: 'وعن 'ذكزيائه معهء وعن 
الشخصيات الغامضة التى حام قلمه حول تذكره لحقيقة 
دورهاء وعن اطلاقه لندائه الصادح والصارخ فى البحث عن 
كل فدائى : مجنون: يأتينا جاهزا بسلاحه العلمفنى ليجمع لنا 
فلكلورياتنا من مظائها.. قد أسعدنى كل السعادة كفاتح شهية 
على الدخول معه طرفا مشاركاء أولا بتقديم وافر الثناء على 
فناننا الأديب, وثانيا بالاسهام الودود فى كشف الغوامض 
الموسيقية التى تكرر ورودها فى مقاله الممتع؛ وربطها ما 
أمكن بدوافع وأدوات تحريكها. 
الهلان ) مايو ٠٠٠١‏ 64 
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وحينما نبدأ بالشخص الألمانى «المبهم» 
الذنى استخرج بعض الات الموسيق, 
الفرعونية من المتحف المصرى فى سنة 
5:, وليجرب عزفها اذاعيا بتعليق من 
«كروان الاذاعة» وهو محمد فتحى بك 
حينشذ - ثم نجحت التجربة فى إثبات 
التأكد من امتداد جذور الفن الشعبى 
المصرى عبر الأجيال.. الغ سنجده 
الموسيقار والعالم الألمانى اليهودى هانز 
هيكمان (15.4 )١1418-‏ الذى كان قد 
لجأ إلى الاقامة فى بلادنا تفاديا من 
الاضطهاد النازى؛ وتولى رثاسية القسم 
الموسيقى فى المتدف المصرى بدء!ا من سينة 
574 كما قام بالتدريس فى كل من 
المعهد العالى لمعلبلات الموبيقى؛ والمفهد 
العالى للموسيقى المسرحدة فى ظل أشراف 
الدكتور محمود احمد الحفني؛ الذى كان 
ميلا له فى دراستهما الموسيقية للتخصص 
مع الزميلة الثالثة بريجيت شيفر فى «علم 
الموسيقى المقارن» يجامعة برلين وهو علم 
ألمانى صرفء. كان قد نشا فى مطالع 
القرن العشرين؛ وحاز اعترافا أكاديميا فى 
جامغات المانياء وأصبع أداة التخصص فى 
إجراء الدراسات الميدانية والتحليلية لجميع 


أرشيف الشارخ 


موسيقات الشعوب البدانية البعيدة عن 
التحضر الأوروبى بصفة خاصة:. كما 
تشكلت له فى برلين سنة ١97١‏ هينئة 
تنفيذية من كوادر التخطيط والتوجيه 
والحركة بعنوان : «جمعية البحث:فىي 
موسيقات بلاد الشرق» 561311اع5ع 
ع[أ5نا0 “ع0 عتاناطاعد 80162 ناج 
دكامعتره ععل . 

ونعود لنتعرف على مقومات شهرة 
هانز ميكمان فنجده أتشأ فى القاهرة 
«جمعية ومعهد الموسيقى الحية» -05ا/1 . 
83 123 كما تولى تنظيم واقامة 
العديظا من المحاضسرات ومن الحفلات 
الموسيقية لنشر التذوق إلى جانب بحوثه 
فى غوامض الموسبيقى الفرعونية 
والقبطية“وقيام» يديد الرحلات خارج 
القاهرة لعملّ الصفريات الأثرية ولجمع 
ألات الموسيقى القديمة لترميعها واعادة 
تشغيلها بمنهجه الخاص في علم الآثار 
الموسيقية. غير أن الذى يستلفت النظر 
بالنسبة لموضوعنا هو قيامه يمرافقة 
الباحثة بريجيت شيفر فى اعقاب 
انفضاض مؤتمر الموسيقى العربية سنة 
7 , ومزاملتها فى رحلتها المقررة 
لدراسة وجمع وتحليل المواد الموسيقية 
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لواحة سيوه. وقيامه أيضا فى سنة 15651 
أثناء زحمة الانشغفال الوطنى الساخن 
بمشاكل العدوان الثلاثى - بمرافقة الدوق 
مكلنبرج فى عملية جمع ودراسة الموسيقى 
فى منطقة التماس العدودئ مع السودان 
بدءا من عالى صعيدنا الأعلى فإلى الداخل 

وأما عن حكاية ودور الباحثة الألمانية 
بريجيت شيفر فهى كذلك يهودية من 
مواليد برلين فى سنة 1505: غير أنها 
كانت قد حضرت إلى مصر لأول مرة فى 
سنة 177 للاقامة مع نذويها فى مدينة 
الاسكتترنة ميث الشتمقه ببدارسيهيا 
وحصلت منها على شهادة البكالوريا 
القرنسية, ثم سافرت من جديد إلى المانيا 
لفراسة الشخصص فى علم ا ٠‏ ] 
المقارن مع زميليها 'الحفنئ وهيكمارج وعلى 
كبار أساتذته اليهود هورنبؤستل؛ كورت 
زاكس» روبرت لاخمان: وعابي إلى حمسن 
بعد التخرج لدراسة موسيقى واحة سيوة 
فى عامى 21877 1917 وما يغدهما لثيل 
درجة الدكتوراة من جامعة مردريسن 
فلهلم ببرلين. ولنا أن نعرف أنها قد تمتعت 
هى الأخرى برعاية الدكتور الحفنى فى 
توليها تعمادة المعهد العالى لمعلمات 
الموسيقى لمدة مشر سنوات بدما من عام 


الهلال) مايو 1:٠١‏ 
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447 وعندما تم افتتاح معهد الكونسير 
فاتوار فى سنة 1904 تولت التدريس فيه 
فترة, ثم غادرتنا نهائيا إلى لندن حيث 
وافاها الأجل فى إبريل سنة ١946‏ من 
بعد ما تركت فى أوراقها نسخة خطية عن 
رسالتها فى واحة سيوة, هى التى قدمتها 
الدكتوره سمحة الخولى إلى المجلس 
الأعلى للشقافة فى ترجمة عربية بقلم 
زوجها المرحوم الاستاذ جمال عبد الرحيم 
ويعقدمة منها للطبع والنشر ضمن 
المشروع القومى للترجمة فى عام 1595 . 
سل اه 

وإلى هنا لأبد أن يش وى التسافل 
المشروع: لماذا يا ترى حدث ويحدث مثل 
مذا"الأهتمام الأجنبى ببذل الجهد والمال 
فى دأب العمل على جمع ودراسة 
مَأتوَرَاتنا بالشتغبية من الداخل وفى مناطق 
التماس لخدودناإشرقا وغربا وجنويا؟؟! 
ويكون من نخسن بحظنا فعلا أن نعثر فيما 
يلى على تنويعة من أضواء هذه الاجابات 
الكاشفة: 

ء فالاستاذ الاخصائى الكبير احمد 
رشدى صالح يشير فى كتابه عن الأذب 
الشمبى» صفمحة 47 وما بعدها إلى أن 
كثيرا من الكتب والدوريات التى حفلت 
بجهود الغربيين يتضح فيها أن القلكلور 


إن 
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المصرى واقع فى نطاق دراساتهم لأكثر 
من قرن ونصف القرنء وأن الدول الكبرى 
كاأنانياء وفرنسا. واتجلتراء وروسيا 
القيصرية. قد شجعت على درس تراث 
الشعوب الشرقية: ولا جدال فى أن أول 
دافع لهذه الدول قى هذا المجال كان هو 
السيطرة على مصر والبلاد العربية؛ وذلك 
لآن الحركة الاستعمارية التجارية وما 
تلاها من حركتى الاستعمار الصناعي 
والامبريالى قامت كلها على نتائج العلوم 
وبأطماع التفكير التوسعى؛ ولهذا تبرمجت 
عندهم دراسة البيثات المختلفة للشعوب . 
ويحدثنا الاستاذ الكاتب عرسى سعد 
الدين عن فرق ما بين الاستشراق القديم 
والحديث أهرام 1195/4/74 بِآن الْقَنَيم 
كان يقوم به مفكرو الدول الاستعمارية, 
وأن كل الكتب التئ صبدرتا عن بلادتا 
جات بأقلامهم/وأنا غالبية كنتب 
الاستشراق الجديد انْ لم تكن جميعها 
فهى بقلم كتاب معظمهم من آساتذة 
الجامعة الامريكية؛ وهم نوعان نوع 
الملتخصصين الذين يسعون وراء بحوث 
خاصة فى التاريخ المضرى القديم والآثار 
الفرعونية, ونوع آخر يقوم يه متخصصون 
أيضا ولكن فى اطار جمع المعلومات وأنه 
ليس بالضرورة أن يكون المستشرقون من 


أرشيف الشارخ 


عملاء المخايرات؛ ولكن الذى لاا شك فيه 
هو أن أبحاثهم المنشورة فى كتب إنما 
تقدم معلومات مهمة لأجهزة المخابرات 
فتساعدها على التعامل مع دول المنطقة. 

+ ويفتح أذهاننا الكاتب الكبير احمد 
بهاء الدين فى كتابه عن «الاسرائيليات 
ط؟ دار الهلال» على أن الاستعماريين 
مجبولون أينما حلوا على خلق مشكلة من 
مشاكل الاقليات فيخلقونها اذا لم تكن 
موجودة:؛ أو يعملون على تنميتها ان كان 
لها وجود: وذلك بقصد استخدامها فى 
خلق الأزمة التى تصرف جهد الشعب عن 
مواجهة مشكلته مع الاستعمارء ولكى 
يوجذ فنى المجتمع نقطة ضعف داظية 
دانّما يبثى عليها وجوده واستمرار تدخله. 

+ ويكشف لنا الاخصائى المعروف 
الأسكاذااشؤقى شبد الحكم فى ركنه 
القسافن الراك والأثور فى جريدة 
الافرام غعن ذوافع وأهذناف رحلة 
الاثنوجرافى المشهور أدوارد وليام لين 
الانطيئزئ مشناهب ككان«المصحريون 
المحدثون؛ شمائلهم وعاداتهم» بأنه كان قد 
حضر إلى مصر فى سبتمبر سنة 1458, 
ثم عكف على تعلم اللغة العربية ولهجاتها 
وراح يواصل تقغلغله فى داخل الأحياء. 
الشعبية بطول وعرض مساحة الوطن من 


/ام 
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الاسكندرية حتى أسوان لجمع وتدوين 
وزسم كل ما صادقه من قصص. وأشعار. 
ومواويل » ومن شسعوذات المشعوذين 
وأعمال الحواة والندب للموتى: وأنه ظل 
يقوم بهذا العمل حتى استكفى وكر راجعا 
بحمولته من المعلومات الإثنية التى قدمها 
إلى الهيئة الملكية التى تولت رعايته فى 
مهام رحلته لادراسة دول الشرق القديمء 
هما أسهم بكفاية فى قتح الطريق أمام 
الإسحهان :الاتجليزئ لمصتو: 

وإذن فقد برح الخفاء فى سر الاهتمام 
الأجنبى الاستعمارى بجمع وتسجيل 
ودراسة قلكلوريات بلادنا من الداخل وقى 
مناطق التماس الحدودية فى غرينا وشرقنا 
وجنويناء ويمكننا أن نستعرض قيسا يلى 
ملامح صارخة عن بعض الوقائع ٠‏ 

355 

فى المدة من عمناغ ه .كا إلى ١454)‏ 
كان المدعى ريقو 14118100 آ+:)! قن شِبد 
رحاله من فرنسا إلى مصر فإلى النوية 
لكى يستمر عاكفا لمدة ثلاث وعشرين سنة 
على رصد كافة أوجه الحياة النوبية 
بالذات: وأمكنه أن يصف ويرسم ويشبت 
هنالك كل ها كان يستخدم من المرف 
ومن أدوات العمل ووسائل المعيشة؛ وطرق 
الانتقال على البر وعلى سطح النهرء فضلا 


انهلال 6 هايو ٠٠٠١‏ مه 
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عن كل العادات والتقاليد وأشكال الرقمن 
ووظائفه وأسلوب أدائه ثم راح يقدم كل 
حصيلة هذا الجهد إلى فخامة قيصر 
الروسيا لتصرف بحسب ما وراه لنا 
الاستاذ سعد الخادم فى كتابه عن 
الرقص الشعبى فى مصر بسلسلة المكتبة 
الثقافية (47؟) سنة 1517/7. وكما عرفا 
تاريخيا فان الحملة الفرنسية التى جاء 
بها نابليون الينا فى مستهل يوليو سنة 
4 كانت لانشاء امبراطورية فرتسية 
أصلا؛ ولكن ما أن تجفف عرق مشوارها 
أو كاد حتى ووجهت من جموع شهينا 
بمقاومة فعالة ومتواصلة هى التى أرغمتها 
إرغَاما على الانسحاب بعد قضاء 79 
شِهرًا فى عذاب السعير الذى لم يترك لها 
يوم راحة واحدا بطول الساحة من 
مسرا اليتتقلق إلى#العلياء فكان أن لملمت 
بقاياها واتكفايا راجيعة إلى أهلها فى 
فرتيسا وزأسبهنا فى الأرض لكن المدعو 
فيللوتو أو بالكامل جيوم أندريه فيللوتو 
"نتقع111104 تاعتقمم تسبتدللتن © 
وهو أصلا موسيقى جوال لا هو فى العير 
ولا فى النفير؛ وجاءت به الحملة للقيام 
بعمليات الرصد لأغانى مصر وموسيقاها 
ضمن خسراء وصف مصر فما لبث أن 
تناول الموضوع من قصاراه وراح يقبرك 
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بالزور وبالبهتان أغانى عن شعينا تزعم 
الشرحاب بحملة «الجننار راخى العذار» 
وبآن نساعنا كن يهيئن استقبالات فى 
فراش مخادعين لجنود المملة من 
مستوى الامتاع الكامل!! » وكان هذا هو 
نموذج الجمع الميدانى الذى أورده لنا 
الجرء الثامنئ من وصف مصر فى ترجمة 
رَهير الشايب لمكتبة مدبولى سنة 19/7 
وفى مثل هذه العينة البينة: 
محبوبى لابس برنيطه 
ودكته عقده وشئيطه 
طلبت وصله قال (أسبيطة) )١(‏ 
ما احلي كلامه بالطليان يا سلام 
أوحشتنا يا صارى عسكر 
نشرب ألقهوة بسكر 
وعسكرك داير يسكر 
وفى البلد حبوا النسوان يا سلام 
أوحشتنا يا جبننار (1) 
يا أحلو لآراخئ. العذار 
من يوم ها جيتنا هل النور 
زى القناديل فى البنور يا سلام 
ياما أحسنك فرط الرمان (*) 
فى إيديك ماسك فرمان 
لما تنادى بالأمان 
قلب الرعيه يكون فرحان يا سلام 
والآن» فإذا كان من شان فيللوتو 
الفرنسى أن يروج الأكاذيب للايحاء بأن 
مصر رحبت بقدوم ووجود الحملة وقائدها 
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وإلى الدرجة التى قدمت نساؤها وفتياتها 
هدايا لامتاع الجنود: فإن الذى زاد 
وغطى هو السكوت الأخرس بلا ادنى 
اعتراض أو حتى الامتعاض بإزاء اتهام 
نسَائنا بالدغارَة ورجالنا بالدياثة. وخاصة 
من فثة الفرانكوفونيين المصريين الذين 
أوتوا فرصة قراءة وصف مصر فى لفاته 
الأجنبية قديماوقبل أن يتمكن الشعبيون 
من قراعته باللغة العربيه فى سنة 15/17 
إتها قعلا فضيحة, وما عاد يمحوفا إلا 
قيام المسئولين فورا بشطب هذه 
الشناعات رسصيا من وصف مصرء 
وياعلان هذا الاجراء على جميع المحافل 
الثقافية والتعليمية فى قارات الانيا, وإلا 
حقتءعلينا بالباطل عبارة ذلك المسئول 
الأمريكى التى اطلقها في مجال توكيدنا 
على تحرير أرأضينا بأثتنا مجرد جثث 
هامدق أؤْ خامدة أوبجامدة:؛ نتيجة الاطلاع 
الأوزؤبى الواسغ على تشنيعات فيللوتو 
غلينا فى وصف متصر المنتشر باللغات 
الاجنبية!!, 

وإذا كان الشئ بالشئ يذكر فان 
النشاط الصهيوئى لكوادر علم «الموسيقى 
المقارن» وبجهود جهازه المركى في 
«جمعية دراسات موسيقات الشرق» كان 
ولايزال علامة بارزة فى التخطيط والتنفيذ 


والافادة من فرصة عقد مؤتمر دولى 
الموسيقى العربية فى القاهرة سنة 1972 
لذن 
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إبان عهد وزارة اسماعيل صدقى الأولى 
وما صاحبها من عنف الافسرابات 
والاضطرابات طوال المدة من 19 يوليو 
سنك 157 حتنتلى 5 يَنايق37:1577لقة 
حضر من المانيا للعمل فى رئاسة لجان 
هذا المؤتمر وعضويته كل من الكوادر: فون 
هورنيوستلء, كورت زاكسء روبرت لاخمان» 
بول هندميت:؛ هابنتز؛ قفولف» واسظلفت 
نظرنا وباصرتنا ها ستره تقرير الصهيونى 
روبرت لاخمان - باعتباره رئيسا للجنة 
التسجيل الموسيقى العام للمؤتمر عن 
موسيقى شبه جزيرة سيناء بالذات» بأنها 
تختلف اختلافا شديدا عن أغانى بدو 
الصحراء الغربية وعن أغانى الفيوم وبأن 
طراز الغناء البدوى الرتيب والذى على 
وتيرة واحدة يمتد من النيل إلى الغرت على 
حين تبدو الموسيقى البدوية الأسيوية لشبه 
جزيرة سيناء من'تقالقّد"مخقاف ]1 وقكذا 
ويكل بجاحة الصفاقة للْم يتكلاد فنا القادر 
الصهيونى فى أن بتقول وهو مطلمئن فين 
بلادنا أمام أسطوات أهلنا الفناثين الذين 
لم نكن نملك سواهم حينذاكء والذين 
لايعرفون عن علوم ونظريات وتاريخ وصيغ 
الونينكن الا النلقاطيق والنواليت 
والتحميلات وحركات التغنى الطروب بذل 
الهوى وأوجاع القرام ومكايد العزال 
بالهنك والرنك التتريكيين» اكرر أنه لم 
يتردد فى أن يدعى بأن موسيقى سيناء 


المصرية مقطوعة الصلة بماثورات النغم 
المصرى انقطاعها عن بقية موسيقات البدو 
فى البلاد العربية !! وهذا على حين اثبتت 
الذراسات الميدائية المبراة من غارض 
المرض الصهيونى أن أغاتى حداء الإبل 
وسقباها وأغانى تخصيب النخيل: موجودة 
فى سيناء وجودها فى جميع بوادى العرب 
٠وأن‏ صيغة الموال السيئاوى هى هى 
سواء فى مصسر أو فى البلاد العريية من 
تفعيلات البحر البسيط ويأسلوب الغناء 
المرسل؛ وأن رقصة الدحبة ومترادفاتها 
فى سيناء من الرادى والمربوع لها 
نظائرها فى رقصة كف العرب بمحافظة 
الشرقية فى الدلتا» وفى رقصة المربوع 
بمركز دراو فى محافظة أسوان فضلا عن 
فرت اقلت خدامها قى كل من الأردن 
والعراق . وأن صنوف الاراغيل والنايات 
والرباب وقزامين الخشب ومسميات 
الطنبورمِمَآلَسيِمِشيَة/فِى مدن القتال وعند 
صبيادي السمك فين بحيرة البردويل بسيناء 
وياليباسنكوب فى همثلث حلايب. إنما 
تكشف عن وحدة النوع والاتفاق قى وظيفة 
استخدامه مع اختلاف فى المسميات.. لكن 
غرض المرض الذى يستنطق كوادرهم 
بأنهم بناة الاهرام؛ هو الذى يطلق 
. ألسنتهم بأن موسيقى شبه جزيرة سيناء 
ليست لغير شعب الله المختار إياه» وباآن 
سيناء ليست سوى جزء من أرض 


ا 2 2222 يي ل ااا اذغ 
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اسرائيل إياها!! إ15186 11615 ونحن 
لا ننسى للحظة أن الكادر روبرت لاخمان 
قد تمكن بالشبث وبالدهاء من تجميع كل 
تسجيلات فرق المؤتمر من مصر وسوريا 
ولبنان والعراق وتونس والجزائر ومراكش 
فى حصيلة بلغت ألفا وخمسمائة نموذج, 
وتضمنت موسيقى الشمال الافريقى 
وموسيقى المذاهب اليهودية القديمة, 
ولبعض كنائس الشرق ولجميع ما يستخدم 
من ألوان العزف والغناء في كل من مصر 
وسوريا والعراق إذ أخذها وانتقل بها 
نهائيا إلى القدس فى ١4175‏ حيث أنشأا له 
بها الصهاينة قسما لموسيقى الشرق 
الأوسط فى الجامعة العبرية وأوكلوا اليه 
رئاسته ومن ثم هرولت مجلة معيهد 
الموسيقى الشرقية برئاسة تحرير العفني 
لارسال آخر التهانى إلى الجامعة العبرية 
ولرئاسة قسم الموسسيقي المجديد فى 
شخص رويرت لاخعان غددها الصاذر فى 


بالتزعونية وباك يعاون بيجي نيفق 
رحلتها إلى واحة سيوة لدراسة منطقة 
التماس الحدودية الغربية مع ليبيا فى 
سنة 1977 ؛ وأن يرافق الدوق مكلنبرج 
هن دراسسة مقطقة التماض الهبودية مخ 
السودان بدءا من صعيد مصر الأعلى, 
وأن يقتصصر دور بريجيت شيفر على 
درسها لواحة سيوه وأن يتولى رويرت 
لاخمان دراسة منطقته شمال سيناء 
باعتبارها منطقة الحدود الشرقية مع 
العربء وأن يسطو على شتى نماذج 
المأثورات الموسيقية لجميع الشقيقات 
العربية ومصر ويقدمها لاسرائيل 


المستقيل؛! وعساى بعد أن أكون قد 
أوشسحت الغوامض ؛ وربطت النتائج 
بمسبباتها وديناميكيات تحريكها. 


امس -- ١‏ ممسسمووم- - هه 1 - 


(1)!أسبيطة): مماءم35 لفظ 


يوم السادس عشر ملن افاي سنةا 6ا+8) +713 إيظالئ: يقال هئ طلب التريث 

وهكذا كان قد ارتبط علم الموسيقى )١(‏ جبننار: النطق الشسعبى 
المقارن مع كوادره وتلامذتهم بالتوضيب للفظ «الجنرال؛ 
التخطيطى بسلب جميع ماثورات (*) :فرط الرمان»: النطق 
الموسيقى العربية وترحيلها إلى «اسرائيل الشعبى لاسم برتولمى الذى عينته 
المستقبل» للانتفاع بها على النحو الحملة قائدا لما كان يعرف بجيش 
الصهيونى ؛ وكان دور هائز هيكمان الشرق ثم عهدت اليه بأمن 
ينصب على دراسة صلة الموسيقى القبطية القاهرة. 
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من النادر الآن أن يقع المرء على قصة 
جميلة تدخل القلب دون مساعدة أدوات 
الحداثة المرعبة والمعقدة! وهذه الرواية الفاتنة 
(زهرة البن) للكاتب اليمنى «على محمد زيد» 
مثل على ذلك. فهى قصة بسيطة للغاية رواها 
الكاتب بعذوية يالفة ورغبة حارقة فى 
التواصل فتحبرك لدى القنارىء 770011 
أمواج من الذكريات والتشاؤلات والاشواق, 

وتكاد المبارة الافتتاليلية الرواية أن 
تلخصها كلها: «من مشنقة إلى مشنقة فرج؟» 
وهو مثل يمنى يعنى: من «سجن إلى سجن» 
ويصور حياة بطلها التى ترويها الرواية على 
خلفية هن تاريخ اليمن الحديث. 

أحمد شاب يمنى بسيط يبدأ مراهقته فى 
السجن حيث قبِض عليه رجال الإمام (آخر 
ملوك اليمن) بتهمة ملفقة موجهة أساسا لأبيه. 
لفقها رجال «القلعة» وهو الاسم الى عرف به 
المركز الإدارى المحلى؛ ليغطوا على سرقاتهم. 
وظل الاثثان قى السجن مقيدين بالحديد إلى 
أن مسات الأب وتمكن المراهق من الهسرب إلى 
عدن التى كانت قيلة الفارين من عسف الإمام 
والباحثين عن عمل والراغبين فى الهجرة. 


الهلال ) مايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هرة البن 


| / 

ا ا « 

22 ٠ الكتسه‎ ١ 
ن فمعصيق ب ا‎ ٍ 

بعلم : صنع الله ابراهيم 


فى عدن ينضمم إلى جيوش الباحثين عن 
عمل الراقدين قى الطرقات إلى أن يقوده 
«الحظ النحس»ء إلى العمل بائعا للأيس كريم 
لدى مطلقة متوسطة العمر تعيش مع أمها 
الأرملة. تبدآ «عيشة» صاحية'العمل فى نسج 
شباكها حوله. فتأويه فى بيتها وتحقق له حلعه 
فى امتلاك راديو. ومن خلال هذا الراديو 
يتعرف على العالم ويسمع صوت الزعيمين 
الثائرين «الزبيرى وثعمان» يهاجمان الإمام 
فى «صوت العرب» كما تتوطد العلاقة بينه 
وبين جمال عبدالناصر وشعارات الحرية 
والقوبية. تحكم «عيشة» الحصار من حوله كى 
يتزرجها فيِجد نفسه على شفا دمن سجن إلى 
سجن فرج». يهرب إلى الشارع وإلى مظاهرة 
ضر الاتجلين تردد شعارات لايفهم معناها 
فيتخم السها ويتزعهها ويقبض عليه الانجليز 
ويعذبة ذ» ؤبسهتوته لكنه# .يتمكن من الهرب. 

بغوم إلى قريتبه ليفتع دكانا متواضعا 
لزبائن أكثشر تواضعا. يمع فى حب «زهرة:, 
الابئنة الوحيدة لمزارع. فتاة رائعة ذات جمال 
وكبرياء لايريد أبوها التخلى عنها ويبعد عنها 
الخطاب. عندما يتاكد أنها تبادله المشاعر 
يتقدم لها لكن والدها يرفضه كالفادة 
فيتعاهدان بالدم الذى تسيله بغرز ابرة فى 
باطن اصبعها. ويشعر الأب بخطورة الأمر 
فيقدم على خطوة غريبة كى يقطع عليهما 
الطريق. يوافق على تزويجها لأحد رجال 
التلعة: عجوز مزواج؛ وتقاوم «زهرة» الزواج 
بدون جدوى فتنتقل إلى منزل العجوز لككنها ل 
تسلم نفسها اليه فيضربها ويطردها. ويعيدها 


ب 
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أبوها غصيا إلى زوجها فتقاومه عندما يحاول 
اغتصابها وينتهى بها الأمر أن تقيم فى منزله 
فى وضع لا هو بالزوجة ولا بالمطلقة. أما 
أحمد فتتراكم عليه الضرائب الفادحة التى 
يفرضها رجال الإمام ويتفننون فى جبايتها 
لدرجة الاقامة قى منزل الضهية والتعيش 
على حضنابه. النقطة الفنَيئة الوصيدة فى 
حياته هى الراديو الذى يمسمع من خلاله فى 
يوم 1455-4-71 با الشورة. الناس لا 
تصدق أو تخشى التصديق وعلى كل لم يتغير 
الكثير فى حياتهم. فباسم الجمهورية يواصل 
قائد القلعة التحكم فى المنطقة وأهاليها. لكن 


الظروف أصيحت مهيأة لآن تتطاق زهرة من 
العجوز وتتزوج أحمد. 


تحققت أحلامه أخيرا. لكنه لم يعد ذلك 
المرافق الساذج الجاهل. لقد تغير كثيرا. إنه 
«يتابع بكل جوارحه الوضع الجديد. أغرب ما 
فيه انشغال المذياع كل ليلة بقراءة قائمة 
طويلة من الترقيات للمؤلفة قلويهم منْالعسكر 
القديم». (يقصد الكاتب الملكيين الذين ألف 
بينهم الذهب السعودى). وسرعان ما بتطلع 
للدفاع عن الثورة فى الشيال والاثاتراك فى 
الحرب التى دارت بين الجمهورييق المدعومين 
من مصصر والملكيين المدعومين من السعودية 
واستمرت ثمائى سنوات حنّى سنة 1 
ويترك زوجته ويساقر الى صنعاء لينشم إلى 
حشود فوضوية ويشترك فى معركة تنتهى 
بالوقوع فى أسر الملكيين. حصار جديد فى 
يد جتود من العصور الوسطى يعتبرون 
الجمهورى كافرا معاديا للإسلام ومؤمنا 
بمشاعية الملكية والزوجة!! مرة أخرى «مشنقة 
وتتكشف المئساة اليمنية إن شيكا لم 
يتغير بعد انتهاء النظام الملكى. العسكر على 
بؤس حالهم أيام الإمام انقلبوا غليه وما أتت 


الثورة استولوا على السلطة ومارسوا على 
الشعب ما هو أفظع. 

اكن أجمل صفحات الرواية تتجلى عندما 
يأتى ذكر المرأة: إنها دائما قوية الشخصية 
مبادرة متحررة من أغلال الأفكار العتيقة. 
بدما من زهرة إلى عيشة صاحبة تجارة 
الأيس كريم إلى أميرة القلعة التى كانت تكير 
أحمد فى السن وتدير مقهاية «تبث دفء 
المشاعر فى زمهرير القلعة باشراق ضحكاتها 
المجلجلة فى جرأة لا تحدها قيود المشمة 
المتصنعة أو المغروضة فى مكان داعر». 

سر عذوية هذه الرواية هى بساطتها 
ودبراءتها» وما تنبش به صفحاتها من شبق 
الى الحياة والحب والحرية. وريما أضر بها 
التكنيكات الحديثة فاعتمد تداخل الأزمنة. فى 
ظنى أنه تصور أن ذلك يمكنه من ابراز عقم 
التغيير الذى حدث فى اليمن, لكنه من ناحية 
أخرى أربك القارىء الذي لايعرف تفاصيل 
التطورات التاريخية. ومن حسن حظى أثى 
هرامش:تسبيطة اليهابالقلم الرمماص اضاءت 
التظورات وأبقظت الذكريات. 

ولعل هذا يطرح من جديد مسئوليات 
الناخحي, التمحور اسيياد حاليا أنه مجرد 
شخص ووافق "على شن عمل فيعهد به الى 
الطبعة وانتهيناً! لكن الناشر الحقيقى له دور 
المصترفيين: يراجع النص و يخلصه من 
الأخطاء اللفوية أو التناقضات العادية التى 
يقع قيها كل مؤلف ( فى هذه الرواية مثلا 
يدعى زوج زهرة المجوز مرة حسين ومرة 
أخرى حميد) وربما يقترح اضافة أو حذف 
فقرة أو فصل أو اعادة بناء أو هوامش تعين 
على القهم. وفى حالة هذه الرواية الفاتنة كان 
يتعين على الناشر أن يميز فقرات الفلاش باك 
بحرف طباعى مختلف أو أى طريقة أخرى. 
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© مقارئة بين الخطابات إلى الإمام الشافعى وما 
يبعثه المصريون القدماء إلى موتاهم . 


بقلم: د. مجدى يوسف 


ذهبت من" تاب 'حب الاستطلاع لأستاهيا المؤنمر الشامن 
للجمعية الدولية: لعلماء المصريات القديمة: الذى عقد فى 
فندق ميناهاوس تحت سفح الأهرام. ولكن ما أن اطلعت 
على برنامجه وتصفحت الكتاب الذى احتوى على ملخصات 
أبحاثهء وهو باللغفات الثلاث التالية: الانجليزية» 
والفرنسيةء والألمانيةء حتى تبينت أنه كان فى إمكانئ أن 
أسهم فى هذا المؤتمر ببحث قمت به منذ ربع قرن حول 
المسرح المصرى القديم وعلاقته بتحريرنا نحن المصريين 
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المحدثين من- التصور السائدا بأن“المشرح! ظاهرة إغريقية 
لم تعرفها مصر القديمة»: وهى النظرية التقليدية التى 
تأسست على كتاب ؛إتين دريوتون: عن «المسرح المصرى 
القديم؛ وتصوره الذى شاركه فيه ٠سيته:؛‏ الألمانى بأن 
مصر القديمة لم تعرف المسرح كما عرفته اليونان 
العتيقة؛ وإنما اقتصر على أداء الطقوس الدينية فى داخل 
المعابد على عكس ما فعل الإغريق من عروض مسرحية 
فى الخلاء . 
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أقول إن هذا الاعتقاد الذي ذهب إليه 
كل من «دريوتون»», الذي كان مديرا 
المتحف المصسري» و«سيته» مالم 
المصريات القديمة الألماني المعروف؛ قد 
ذهب أدرا ج الرياح عندمسا آأصدر 
«فيرمان» الانجليزي كتابه «نصرة 
حورس» عام 2.١914‏ فقد أدت قراءة 
«فيرمان: للنصوص المصرية القديمة علي 
أكتاف معيد الكرنك إلي ترجمة مختلفة 
عن تلك التي توصل إليها «دريوتون», 
وذلك من خلال ريط هذه النصوص 
بالرسوم المجاورة لهاء وقراءتها كوحدة 
واحدة؛ وفوما لم يفعله ددريوتون» إذ 
فصل بين النصوص والرسوم. ولقد آدت 
طريقة «فيرمان:» هذه إلي انقلاب في فهم 
النص المصري القديم, إذ تبين من 
الترجمة الجديدة أن المصريين القدماء 
بحيرة الكرنك حيث كانوا يقدمون عرضن 
«نصرة حورس» لمبايعة الحاكم. 

منهج جديار لكزاغ اللمؤمل 
القديظله 

إلي هنا كان انجاز «فيرمان» في.فتح 
الباب أمام منهج جديد في قراءة 
النصوص المصرية القديمة, فما دوري 
إذن وأنا لست متخصصا في المادسريات 
القديمة؛ ولا أمستطيع أن أفك شفرة 
كتابتهاء بل قل أني أكاد أن أكون أميا 
في تلك اللغة؟ لقد استفدت بما توصل 
إليه نقد «فيرمان» لقراءة معاصريه 
وأسلافه للمصرية القديمة؛ وقمت بتوظيفه 
لنقد ها أسميته «عقدة دريوتون» أو 


التصور السائد في دراساتنا المسرحية 


الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


المعاصرة بأن المسرح ظاهرة غربية 
المصدر إغريقية الأصولء لم يكن لها 
تظير في مصر القديمة, وهو ما ترتب 
عليه تبعية ثقافية للمسارح الغربية ولهفة 
علي «اللحاق بهاء وتوطين موداتهاء, 
وأكسسواراتها وديكوراتها. بل 
وتعبيراتها الخاصة بفنون عرضها. 
والأغرب من ذلك أن محاولات !'تحرر من 
هذه التبعية المسرحية التي شاهدتاها 
خلال الستينات علي أبدى يي علي الراعي 
وبوسف إدريس كانت تتوقف ف 

قأصيلها التاريخي لظاهرة المسرح في 
مصر عند بابات ابن دانيال» أي القرن 
الثالث عشر الميلادي, أما مصمر القديمة 
فلم يجرق أي منهما أو غيرهما علي أن 
يرصد فيها ظاهرة المسرح. إذ كان 
دريوتون بكتابه الذي نشره بالقرنسية 
أثناة الأربعينات, ثم ترجمه إلي العربية 
تروت عكاشة أثناء الستينات «نشر فى 
14717 لازال مخيما علي الثقافة المصرية 
قاطها عليها,الطريق في البحث عن سبل 
التحررالثقافي منّْا هيمنة النماذج الغربية 
نححة أؤا أجذادظا القدامى لم يعرفوا هذا 
الفق١‏ زأن» استخدث مع «النهضة 
الحديثة» التي أتت في أعقاب الحملة 
(وصحتها الغزوة) الفرنسية لمصر أذكر 
ادوهي في الآدب العربي السوييةة 
سيروت كوؤاه 'ولويضشس عوض الذي طلع 
علينا بنظريته في تفسير افتقار ثقافتتا 
إلي ظاهرة المسرح بينما ظهرت 
وترعرعت عند اليونانيين القدماء؛ بأن 
حضارتنا زراعية سسكوئية: بينما ثقافة 
الإغريق تجارية؛ دينامية والمسرح صراع 
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وجدل لا ينشآ إلا في مثل تلك المجتمعات 
الغربية. أما حضارتنا الزراعية فلم تكن 
قادرة سوى علي انتاج السير 
والاقاضيص. وآئنا من خلال اتصالنا 
بالغرب في العصر الحديث؛ وتحول 
حضسارتنا من الزراعة نحو التجارة 
أصبحنا «قادرين» علي أن ننتج ونستقيل 
هذا الفن الذي استزرعناه في أرضنا 
الثقاغية. 
افتقار ثقافتنا إلى المسرح 

والطريف أن نويس عوض كان 
يحاضر طلبة معهد الدراسات الغربية 
التابع لجامعة الدول العربية في نظريته 
هذه التي تم طبعها ضمن محاضراته في 
كتاب حرصا منه ومن المعيد علي «تعميم» 
الفائدة اللمرجوة منها!اء 

استهنت اذن بنقد «فيرمان» لقراءعة 
«دريوتون» لنصوص المسرح المصرى 
القديم فى نقض تآصيل تبعيتنا اللسرحية 
للنماذج الفربية: ومحاولة محاكاة هذه 
الأخيرة فى أساليَب رسيا راشماظيها 
باسم التقدم والبصرئة ! فلكنى لم يظف 
بذهنى أبدا أن أكون باحثا فى المصريات 
القديمة وانا آمئ فى ابجذية لفذها .. إلى 
أن هدرت جلسات :هذا المؤتمر:الذى 
عقد قى ظلال أهرامات الجَيرْة. فعلى 
المكتن مما تكرقه عن الدواسنلت: اقصومة 
القديمة من توجه محض فيلولوجى لغوى 
؛ أو حفرى أثرى ٠‏ تطغى فيه اشكالية 
اعرف على الاجؤاء على متهمية 
اكتشاف العلاقات وتفسيرها انطلاقا من 
معرفتنا المعاصرة . إذ ببذا المؤتمر يفوق 
كل التوقعات » فآنت تجد فيه هن يحدثك 


ذا 


أرشيف الشارخ 


عن الطب الفرعونى وطرق العلاج الحديث 
لأمراض القلب ٠«روجوريو‏ دى سوزا من 
البرتغال» وعن مصر القديمة كيف أنها 
لازالت حية فى مصر الحديثة من خلال 
شهورها القمرية؛ وعاداتها الشعبية الثى 
لازالت قائمة حتى يومنا هذا فى أوساطنا 
الشعبية والفلاحية؛ وهو بحث قدمه السيد 
م.آ. نور الدين ‏ وهو مصرى عربي فيها 
اعتقد - «يفضل أن يختزل اسميه الأول 
والثانى إلى حرفيهما الأولين على الطريقة 
الغربية» !! وتجد آخرين لايفعلون كالسيد 
نور الدين فيقصحون عن أسمائهم التى 
تحملها ورقاتهم اللتميزة: كتلك التى 
قدمها أشرف فتحى فى دراسته اللفوية 
الاجتماعية للكلمات المصرية القديمة فى 
اللفة العربية, ككلمة «طفل» التى تعنى 
«يتيما» بالمصرية القديمة: حيث يتابع 
الباكظث.العلاقة بين دلالتى اللفظين من 
منظور اجتماعى يبحث فى تعريف 
ظاهرة ٠‏ اليتم» من خلال فقدان أى من 
الابين ؛ 
تاضبليا 'الأمقان[مصرية الشعبية 
وهذا عبد الحميد بوسق يقدم ورقة 
عنوانها «كلمات قبطية فى اللهجة العامية 
المصرية» يؤصل فيها للأمثال المصرية 
الشغبية السائدة حتى يومنا هذا «مصر 
أم الدنيا واللى ينسى قديمه يتسود» 
وأسماء لأشخاص مصسريين لازذلنا 
نسمعها حتى يومنا هذا مثل باهور,ء 
وأبنوب: فضلا عن الأشهر القبطية التى 
لازال الفلاح المصرى يس تخدمها فى 
حياته البومية «توت و«هانور» الخ 8 
كما تجد بهثا عنوانة «خطابات إلى 
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الأموات : دراسة مقارنة بين مصمر 
القديعة والحديتة». قدمه الباحث هشام 
الليثى مقارنا بين الخطابات التى يوجهها 
الأخياءفى أيامنا هذه الى الإمام 
أجدادنا القدماء يعون يها إلى موتافم. 
ولكنك تعجب أن هذه الأبحاث جميعها 
الثى قنحها نصزيون الى ياننٍ زملاثهم 
الأجانبء لم يلق واحد منها باللغة 
العربية. وإنما بالانجليزية أو الفرتسية, 
وفى بعض الأحيان بالا مانية: والحقيقة 
أنى أشفقت كثيرا على باحثة مصرية 
تقوم بالتدريض فى إحدى جامعاتتاء ‏ ولا 
داعى لذكر اسمها ‏ كانت تقدم بحثا عن 
نشأة طقس «حتحور» «الهة الخصوية» 
فى الديانة المضرية القديمة بلغة أمانية 
مضعضعة ٠‏ فعلام كل هذا العناء وكان 
بمقدورها أن تقدم ورقتها بلقتها العربية, 
بينما تقنزا ترجمتها باالغات/]/كنيدة 
ليستمع إليها ضيوفنا الاجانب. كل ب 
من خلال سماعبات بخاصةةؤا على أدة 
حال ساتعرهن لؤذء | القفيةة فر خاء 
هذا المقال. 
دراسة في الاختلافاتك 
الانتثذرويولوجية 

أما البحث الذى شد اهتمامى بقوة, 
فهو ذلك الذى قدمته الدكتورة عزة محمد 
سرى الدين: الباحشة فى قسم الوراثة 
البشرية. فرع الأتثرويواوجيا الفيزيقية 
بالمجاس القومي البحوث: ونوضوعه 
«الاختلافات الأنثروبولوجية بين العمال 
«الذين شيدوا الأهرام» وكبار الموظقين 
فى المفلكة القديمة فى الجيزة». وهو 


الهلال 6 مايو ١٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


تلخيص ومتابعة لبحث مقارن فى الهياكل 
العنظمية لكل من العاملين فى بناء 


الأهرامات بسواعدهم ٠‏ وعن أشرفوا 
على البناء من «النبلاء», كانت قد تقدمت 
به الباحثة لنيل درجة الدكتوراه فى 
الاتشرويواوجيا الطبيعنية من معتهد 
الدراسات الأفريقية يجامعة القاهرة عام 
6» تحت إشراف أستاذتها الدكتورة 
فوزية حلمى حسين ٠‏ التى اقترحت عليها 
موضوع الدرسء وكانت خير موجهة لها 
فيه: والناعكة بهذه التاسبة ليست 
متخصصة فى المصريات القنيمة بالمعنى 
اللشوى الفيلولوجى, وإنما هى طبيبة 
أسنان فى الأصل تخصصت فى البحث 
الأنثروبولوجى الطبيعى للبقايا البشرية 
تستنطقها ما كان يقوم به الأحياء أنذاك 
٠‏ وي اذ فعنى اهتمامى يبحثها إلى 
الاتال بها والاطلاع على رسالة 
الدكتوراه التى هئ أساس هذه الورقة. 
وكتاتت قيد"قتذمتها باللفة الانجليزية 
لجامم) الكاكاة أمطؤسيت غاية التلسئ 
لأنهاً لم تكن باللغة العربية» اللغة الأم 
للباحثة: وليكن لها مخلص أو ملخصات 
باكثر من لغة أجنيية:؛ أما أن تكتب 
بالانجليزية لتخاطب عريا فى عقر 
دورهم فهو ما لا أفهمه ولا أجد له ميرراء 
وقد يرى البعض أن قى درس الظاهرة 
مناط البحث بلفة أجنبية غنية بإنتاج 
للباحث الذى يتجشم عناء صياغة 
دراسته بلغة هى ليست لغته الأم مهما 
تمرس بها ولكنى أرى فى ذلك اتتقاصا 
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من ثقتنا بأنفسنا على إنتاج المعرفة 
التخصصبة الدقيقة, فلا مائع أبدا بل 
يتعين إجادة الاطلاع باللغات الأجنبية 
الغنية بالايحاث المنشورة فى فرع 
التخصص. أما الإنتاج البحثى فلا يكون 
أصيلا فى ثقافته إلا فى الوعاء المقاهيمى 
للغة القومية, وقد أثبتت الباحثة أنها 
قادرة على الأداء البحثى المتميز ٠‏ ومن ثم 
على إنتاج المعرفة التخصصية فلم لا 
تصيغها بلفتها القومية. وتلخصها أو 
يلخصها من شاء بأى لغة أجنبية» ليس 
فى هذا المطلب تحزب لدعوة قومية: وإن 
كان الطب يدرس .- منثلا ‏ فى سوريا 
بالعربية: ولازال يدرس عندنا بالانجليزية, 
بل أن بعض أطبائنا فى مصر لايؤلفون 
قى تخصصاتهم سوى بالانجليزية, 
وأحدهم دون على الغلاف الخلفى لكاب 
له صدر بالعربية أنه يزهو بأن كتايه هذا 
ترجم الى الانجليزية ليدرس على طلبة 
كليات الطب «ليس فى انجلترا أو أمريكا» 
وإنما فى الجامطات]الشرلة 1 ومدًا 
طبيب آخر شغل طوال غثمره يدرس 
الطب فى متسر القديمة, وإذ به ينيكس 
خلاصة بحثه وجهده فى كتاب بالانجليزية 
عن الطب المصرى القديم لتطبعه الهيئة 
العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة !!. 
إدعاء غير صحيمع 

فإن يدعى مستشرق متحيز بأن اللفة 
العربية غير قادرة على استيعاب أو 
صياغة المفاهيم العلمية الحديثة ؛ هو ما 
يجب التصدى لتقنيده بالوثائق والحجج 
الملموسة . أما أن ينبأ سلوكنا - نحن 
أبناء العروية ‏ عمايدعم مثل هذه 


أرشيف الشارخ 


الإدعاءات الغنصرية بإزائناء بان «نتحلى» 
بالتأليف باللغات الأجنبية ونحن نخاطب 
أنفسنا فى عقر دارئا فهو مالا أفهمه ولا 
قدرة لى على استيعابه. ولست أقول ذلك 
لأنى أخاصم اللغات الأجنبية فلى إنتاج 
بحثى منشور بست لغات أوربية أكتب 
وأحاضر فى مستوى النشر العلمى بثلاث 
منهاء وأقرأ وأطلع بثلاث آخر غيرهاء إنما 
حين أكتب بأى منها أوجه رسالتى إلى 
أصحاب تلك اللغة مناقشا قضاياهم 
الفكرية والثقافية وصورهم عن أنفسهم 
وغن سواهم من أصحاب الشقافات 
المغليرة: أما أن يكتب لحد ملها إلينهم 
بالعربية» فذلك لايكون إلا على سبيل 
تدريب الملستعربين منهم على لغتنا 
القومية» وقد طالعت ينفسي خطابا باللغة 
العرفية!كان قد بعث به المستعرب الألمانى 
الشهين «ارنست فيشر» الذى كان عضوا 
مراسلا للمجمع اللغوى بالقاهرة؛ الى 
تنسيفيه المسهعربة الشهيرة «أنيمارى 
شيملء يشكو اليها فيه تخوفه من ضياع 
جهوده التى بذلها فى وضع معجم اللغة 
العربية القذينة بسبب ما أحدثته الحرب 
العالمية الثائية من دمار؛ وقد ثيت بعد 
الحرب أن مخاوف الأستان «فيشر» لم 
تكن فى محلها؛ وأن معجمه كان مصوذاء 
فإن يكتب مستعرب غربى مولع بالعربية 
الي زميلة له خطايا باللغة العربية لايعنى 
أن هذه هى القاعدة فى الدراسات ال مهتمة 
بالمربية فى ألمانيا؛ إذ أنها لاتدرس إلا 
بالألمانية؛ وقس على ذلك بسائر اللفات 
الأوربية الأخرى فى أوطاتها . 
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عين الخبير. . معرض الدسريت في بروكسل عصر بناة در - معرض ركه 


5 2 1ل 1 1 


الشغف بالفنون الفرعونية القديمة 
ليس مذهبا فنيا يذهب بذهاب زمانه 
بقلم : د. محمد المهدي ( * ) 


أ“ أستاذ بكلية التربية ومستشار دار الآئار الاسلامية فى الكويت 


الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 9 
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,اولع بالمصريات ليس مدرسة غربية يخلق خلالها 
السابق الآتى. ويخلق الآنى اللاحق» بل انها تمثل بمصصر 
القديفئة فى ابداعات مختلفة : استمرت خمسة قرون ومازالت 
قائمةء على إعتبار انها لا نمثل مذهبا فنيا يمكن الخروج 
عليه ولكنها منبعا خصبا للاستلهام هنه فى كل عصره 


كانت هدية باريس لسكاتها من 
فرنسيين وغيرهم فى عيد الميلاد» 
هى فتح أبواب «اللوفرء الجديد للزوار 
ممانا من الساعة السايسة ممد الظهن 
الى الساعة العاشرة مساءء تتابعت صور 
الأخبار تسجل صفوفا متراصصمة طويلة 
أمام هرم «اللوفر» الشقاف للوصول الى 
شاعة الفوعوئيات الجديدة ولك كمافة 
الرواد فى اليوم الأول ٠١ ,.-٠‏ سجلت 
التخليلات المتائية: والتعليقاصاسيرنعة: 
والبمسات الدافئة, أذيا عودة الى الهوسن 
بالمصريات . 
مكتشف+ حهر رشيهد 
الهوس أو الرقع باللصريات الأو كنا 
يمكن أن نس مايه بالتللم هر 
010114811113 '"مصطلح 
' مستقر فى تاريخ الفن التشكيلى الغربى. 
يستعاد معه الزمن المفقود بين الحين 
والآخر .. وقى فرنسا خاصة: فى عام 
3 أعيد تشكيل واخراج أويرا «عايدة» 
بمناسبة مائة عام على عرضها. وفى عام 
قام احتفال (اعادة اكتشاف 
مصر). أعيد فيه الحديث عن (جان 


الهلال 6 مايو 5٠٠١‏ ف 
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فرنسوا شمبليون) قارىء حجر رشيد » 
بمناسبة مرور ٠٠١‏ عام على ميلادة. 
وأقام معهد العالم العربى قى باريس 
معرض (مصر .. مصر) . وجرى عام 
4 استعادة ذكرى الحملة الفرتسية 
على مصر ( ٠ )١754‏ وأهم حدث ثقافى 
أنتجته كتاب (وضق مصمر) :. الموتتؤغة 
المعرقية المهمة, وفى فبراير عام ١944‏ 
حي الإتعتمر الفنون الجميلة) فى بزوكسل 
عَنَيّنَ الكاتب المسرى شعارا لمعرضها 
حول الاثار الفرعونية تحت عنوان (عين 


| الخبيكر ]ين سيشيبر إلى اكتوير عام 


5 أقنام هتخف (المتروبوليتان) القن 
مفرض (عصرابئاة الاهرامات) احتفالا 
بالدولة القديمة من تاريخ مصر الفرعونية 
مع حلول الألفية الثالثة. وفى ليلة رأس 
السنة الجديدة والألقية الجديدة حولت 
بالمصريات الى بريق كونى. وأقيم - أبريل 
الماضي ‏ في تورنتو ب كندا معرض 
(غصر بناة الاهرامات) ويستمر خلال 
هذا الشهر ويضم نحو مائتى تحفة 
جمعت من ثلاثين متحفا ٠‏ 
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وفى مجال الاصدارات صدر عن 
مكتبة الأسرة (الهيثة المصرية العامة 
للكتاب) كتاب (مصر ولع فرنسى) لمؤلفه 
(روبير سوليه) جاءت صفحاته أتطباعات 
حميمة لكاتب عاش وعشق مصر ٠‏ ولكنها 
لم تكن دراسة أكاديمية بالمعنى الدقيق 
لظاهرة (التمصر) فى العالم. لذلك ما 
يزال كتاب (التمصر فى الفن الغربى) 
5 801/21011411128 1) 
00010810111 ,127 ناآ لؤلفه 
(جان مارسيل هامبير -للهتال 
11101181117 ,ملعن 1خ اا) . أهم 
دراسة موثقة لظاهرة التمصر أو الشغف 
بالمصريات. يقع الكتاب فى ١١؟‏ صفحة 
من القطع الكبير والطباعة الفاخرة؛ ويضم 
ما يزيد على ١٠٠١‏ لوحة ملونة تتابع هذه 
الظاهرة زمانا على مدى ح يون 
كاملة. من القرن ١١‏ م والى الآن, 
وتتابعها مكانا في ملا أؤرسةاوأقتريكية 
عديدة. وتتابعها تحفا ساجيرة تنذاح من 
أدوات الزينة الى الازياء, ومن المنجوتات 
واللوحات الى الديكور الداخلى والاثاث, 
ومن الواجهات الى العمارة والساحات. 
ومن فتون الأويرا والياليه الى السينما 
والاعلان . 

من انطوانيت الي ثوار فرنسا 

لويكن (التعصنز) أو الشسغف 
بالمصريات موضة عايرة. كان ومازال 
تيارا غاما للأفكار مدفوعا بقوة كبيرة. اذا 
توقفنا معه قبيل الثورة الفرنسية التى 
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قامت 17/44 سنراه متتشرا فى قصور 
الملكية الفرنسية. نماذج لأبى الهول. 
ديكورات داخلية تستخدم بشكل واضح 
(مارى انطوانيت) تشكلت بئدوات مصربة. 

لقد لعبت هذه الملكة دورا مهما فى 
نشر النموذج المصرى فى فرنسا خاصة. 
وفى أوربا بشكل عام. أضافت تماثيل «ابو 
الهول» لديكور غرقتها قى (قرساى)؛ وفى 
صالونها فى (فونتينيلى) . اختارت ينقسها 
بين الموضوعات الفنية التى تزين عرشها 
قازة كبيرة من اللازود قوائمها على شكل 
«ابى الهول» لتوضع فوق مدفئتها فى قصر 
«فرساى». 

طلبت من القنان (باتيست سينيه) 
عمل أثاث بقواعد لها طابع مهترى 
لقصورتها الخاصة فى قصر (سان كلو) 
. ونستطيع أن نشهد فى (فرساى) وفى 
(فوتتينباي) منقاعد يتقترب من نفس النهج» 
ورسمالهلْالقْدان يوَزو) تصميما لعصى 
مدفأة على شكل فرعونى. وأعجبها قطلبت 
منه نموذجا آخر لصالة ألعاب الملك فى 
(سان كلو) . 

وحوت صالة البردى» وقاعة السجاد 
فى الفاتيكان نماذج ايطالية ذات طايع 
مصرى. ووصلت موجة (التمصر) الى 
انجلترا والمانيا فى فترات متأخرة. ثم 
انتشرت فى أوربا. ومبرت الى الولايات 
المتحدة الامريكية. وعندما قامت الثورة 
الفرنسية اتخذت لنفسها تماذج مصرية 


ارم ؛ 
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ولكن بما يتفق والاتجاهات الثورية 
الجديدة, ويما يوحى بالحرية وتحطيم 
الأغلال الملكية والاقطاعية. وما يتفق وفكرة 
اتصاق التسعوي::واهتراع المضارات 
الأخرى وعلى رأسها الحضارة المصرية . 
ليس مجرد هوس 

ولا يجب أن نطلق مصطلح (التسصر) 
أو الهوس بالمصريات على كل ما يتعلق 
بمصر.. لوحة تقدم منظرا من مصر.. 
تقيل لد خيغة فى الستطرات قد انيظرة 
هذه النماذج على معظم الاستشراق 
الفنى وما عرف بالاكزوتيزم - 130607115 
1/11531أى البحث عن كل ماهو غريب أو 
شاد أى شو مالوف الحَمبارة القريية : 

وليس (التمصر) أيضا مجرد رحلة 
الى مصر متشربة بأشياء قديمة» مشحونة 
أو مستعرضة لقالب من الفضول لكل 
ماهو مصرى . وليس (التمصر) أيضا هو 
مجرد استعارة ف أنواي مطترئة وقلد 
شاع ذلك فى القرن التاسع عشير أو 
خلق بعض التصميمات الاستعراضية 
الشكلية كفمارة فحطة محافظة (الجيزة) 
أو مدخل حديقة الميوان: أو بعض 
القيللات التى أقيمت خارج القاهرة . 

يقول جان مارسيل هامبير : «التمصر 
هو وعاء للرموز ؛ ولا يجب ان نعتقد أن 
هذه الرموز القديمة يجب أن ترتبط بقدر 
ما نستطيع باشكال تعادلها. الأمر يتعلق 
بالعكسء أنها رموز جديدة تلبست هذه 
اللإتكال ذلى طلزل اتسينا الت يط 


الهلال 6 مهايو 7٠٠١‏ كلا 
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القرون باستحواد محرك للأذواق والأفكار, 
مقدرين أن كل عصر كانت له أشكاله 
المصرية المختارة من قبل فنانيه وعن وعى, 


ولهدقف واضح الخصوصية». 
كانت هذه العصور تعيد خلق أسرار 


بلد أسىء فهمه:؛ وتكريما لحضارة وأيضا 
لكتابة كانت لفترة تثير الفضول. والحقت 
هذه الأسرار أحيانا بالماسونية التى أدعت 
أنها المجرك لحملة تابليون على مبصيىء 
ويالغت فى الادعاء قضورت نابليون نقسه 
أسطورة من صنعها. 
التمصر قام على حقيقة ركائزها 
* المنابع المتعلقة بالآثار والفنون 

اموي 

> الذوق العام الذى يميل عادة ناحية 
التجديد. 

> الرمزية المتفردة التى حملتها 
نجاهرق ا لتحستن” . 

ويصورة موازية كاين (التمصر) أيضا 
تعبيرا عن أسلوب مصرى جديد؛ بعث 
للفن المصرى القديم مع اعادة استخدامه 
فى اطار جديد. أى المداخلة بين طاقات 
الايداع القديمة مع طاقات الابداع 
الحديثة؛ يما يولد تمصرا داخليا عناصره 
متشايهة وغير متشابهة فى آن» وبأشكال 
متتوعة, ولعل أبرز التجارب الناجحة فى 
هذا الاطار ما أبدعه الفنان المصرى 
الكبير محمود مختار . 

ويقول فامبير «إن التمصر أبَعد ما 
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يكون عن مجرد الهوس بالمصريات 
والمصطلح الانجليزى 15801/17118011 
1 817؟آفى هذا المجال يبدو هو 
الاكثر ايهاء, لأنه لايكقى بالطبع نقل 
الأشكال المصرية القديمة؛ بل يجب على 
الفنان أن يعبد خلق هذه الأشكال فى 
حساسية نقية رابطا إياها مع عصره 
حتى تعيد اعطاء مظهر الحياة من خلال 
أداء وظيفة جديدة رغم اتتظامها على 
النسق المصضرى الاصّلىه . 

والى الآن تقدر عودة (التمصر) الى 
بداية القرن التاسع عشر , فقد بدأت فى 
فرنسا تحت عنوان (عودة مصر -1]58 
015 خ101[1) وهو شعار 
استخدم دائما لصنم ديكورات على 
النسق المصرى ؛ بل والى وقت متأخر عن 
ذلك. ولا يعرف مؤرخو الفن كيفية تصنيف 
هذا الشكل الخاص الذى مزج دأشما بين 
عدة أساليب: حيثا !زفقو بمفاهتيم إفتسيعة 
مثل الكلاسيكية الجزيدة وا الانتقائية: 
وهنا تشابهت ظاهرة (التبصر) مع 
أشكال أخسرى من حي المنطلق» 
كالاستهارة من الاغريق؛ أو الرومان» أو 
الأتروسيكين. أو الصين أو اليابان. 

رفقة الرومانسية والاستشراق 

ظاهرة (التمصر) كانت بالطبع واحدة 
من المشاركات فى العديد من التيارات 
الغربية» لكن كانت لها أيضا حقيقتها 
الخاصة بمستوى كل التيارات مع تقدير 
قافن لفوقوقا الأسيل:,صباعن 


أرشيف الشارخ 


حضورها على مر العصور . 

وقد يثير الدهشة أن هذا المصطلح لم 
يأخذ حقه فى مجال الاستشهاد به فيما 
عدا ها يرد فى تاريخ الفن . 

لقد ازدحم القرن التاسع عشر بالعديد 
من المذاهب الفنية التشكيلية . واتصف 
منتصفه يانقلاب هام فى الرؤية الجمالية 
الغربية . لقد خرجت لأول مرة من 
التضنيف الكلاسيكى الذى يتمثل بالواقع 
فى صورة مثالية أو واقعية ؛ ودخلت فى 
إطار جديد نتيجة تمرد الفنان الغربى على 
نظرية (التمثل) واكتشافه نظرية الخلق 
الخامن يرؤيته البصيرية والبصترية .جاء 
ذلك ثشمرة للحوار الحضارى والتشكيلى مع 
الحضارات الأخرى ؛ وخاصة الشرقية 
المطلة على الغرب . 

ومن يعد الرومانسية التى ارتبطت 
شكلا يالشرق؛ جاءت الواقعية الحادة » 
وننتهّعيا خوح#الاستشراق الفنى بقرعيه ء 
أما الآسيلهيام شن الشكل ؛ وإما النقل 
المباشر. ولم تتم قراءة بنية الفكر الشرقى 
بشكل عام تشكيليا إلا فى أواخر القرن ال 
5 م. 

ونسال لماذا استمر (التمصر) أو 
الشغف بالمصريات يؤكد ذاته : ولم يكن 
ريحا مذهيية عابرة كالمدارس التشكيلية 
التى ازدحم بها القرن ال ١9‏ ؟. 

(التمصر) ليس مدرسة غربية بحيث 
يغلق السابق الآنى . ويخلق الآنى اللاحق. 
إنه تمثل بمصصسر القديمة فى إبداعات 


97 
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عديدة استمرت خمسة قرون ومازالت 
قائسة الى الآن . على اعتبار أن هذه 
الحضارة لا تمثل مذهيا فنيا عرضة للتمرد 
عليه مع التطور الجديد » ولكنها متبعا 
خصبا صالحا للاستلهام منه فى كل عصصر 
حسب تطور هذا لفل أو حسب قالبه 
الخاص. 
تساؤلات 

دعوة العودة للمصريات تعيد تساؤلات 
من بينها :: هل من المنكن إمادة أزكان 
حفسارة سابقة 0 < أن الرينسانس 
000000 أى إعادة الميلاد 
خراقة ؟.. 

فى عام 1941 عند افتتاح متحف القن 
الا لامى فى الكويت (دار الآثار 
الاسلامية) نقلت لمصسممه المعمارى والأثرى 
الكبير (ميشيل ايكوشار) ان بعض الزوار 
يعيبون خلو البتاء من طايع معمارى 
اسلامى» فاندهش وقال : 

.إن ذلك يعنى أن أهل زمساننا قد 
نضب معينهم ؛ ولم يبق لهم الا التقل من 
القديم . 

ومعه حق , فهناك قارق بين اسيتسباخ 
اللو وبين اتصاله يخيقط ؤالوان زمفن. 


ادعو ة الشغف بالمصبريات يثير قفضية 
أكثر حدة . هى المقايلة التى نضطر لها 
دائما بين موقفنا من فنون حضاراتنا 
القديمة: وموقف -- لا أقول الغرب - ولكن 
الثقافة العالمية منها . 

يثقل لنا كتاب (وصف مصر) هذه 
الصورة . 

«قى عام 8م أحضر الفنان 


(ريجو) عضو المجمع العلمى المصرى أثتاء 


حضر للمرسم فى حراسة ١١‏ من 
إخوانه . وكان كلما انتهى الفنان من رسم 
جزء من الوجه , كان النويى يشير إليه 
ويقول .. طيب .. وعندما شرع فى وضمسع 
الألوان ذعر المسكين وهرول الى الشارع 
صارخا , لقد نجاه المولى من منزل ينزع 
الملامج والرؤوس » . 

صسورة قد ترسم على الوجوه الآن 
ابتسامة ساخرة عن ذاك الزمان ٠‏ ولكنها 
ى تبط مرارة ها يجرى فى زماننا ٠.‏ فإذا 
عذرنا عامة التاس لتصوراتهم الساذنجة 
قديماء؛ فكيف نعذر فى زمائنا طبقة 
متعلمة؛ وريما مثقفة تبدأ بالدعوة لتحريم 
التصوير؛ وتنتهى بالمطالبة يضرورة دفن 
المومياوات : وتدمير متاحقها ؛ واعتبار 
عودة [التمصر) كفرا . 

ويحدثنا تاريخ الفن أن التصوير 
أزدهريقى القرن الثامن الميلادى فى 
التصمر الأموى: ولم يجد أهله حرجا من 
التعامل مع التصوير البيزنطى أو 
الرويانى: بينما كان (ليو الايزورى) 
الأمبلاطؤر أَبِيوْثَيْلى فى زمان تدهور 
دولته بره التصوير/ فقد لان الشباب 
ركونا للخرافة بالاديرة هروبا من الدفاع 
عن دولتهم واكتفوا بالايقونات المصورة 
أملا فى راحة أبدية . 

هل رددنا لزمن أسوأ ؟:. 

لزمن قلعة (الموت) التى الخرجت فرقة 
الحشاشين كان صاحبها الحسن الصباح 
بدعي قدرته على ادخال اتباعه الجنة. فبعد 
أن (يسطلهم) يدخلهم حديقة الغناء. وقبل 
أن يفيقوا يخرجهم منها فيصيرو) ادوات 


حملة تابليون على صضيق: الى مرسمه توبيا تسعد بالاوامر الانتصارية: والشهادة 
ليرسمه بعد مفاوضات عنيفة . المدعاة. والجنة الموعودة. 
الهلال 6 هايو 2000| 5 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


شعر: سليم الرافعى - لبنان 


مس التراب بنوها فاستوى قمما 
من التراب المندى صاغ أنية 
هل السكارى على النيل الذى طفحت 
يا أيها الفد كن ماءوكن حجرا 
مسريل أنت بالصحراء مسضطلع 
ماذا وراء المعالى من مخِباة 
عزائم ومروءات همياكلها 
واد يحلق بالنهر الذى اكتتبت 
واد.. وواد .. هماسا هه كراقٌ قئ فاك 
لن صحارى علي أكثافها اضطجعتٌ 
مبارك أيها الوعد العظيم آذا 
إنى أشم نسيم الزهر منتشرا 
إنى أرى فوق ألواح متضدة 
هئ المنشارئ :هى الآمال راقندة 
غدا يقولون واديها الجديد سقى 
حسنيّها العبقرى اختار منزلة 
بالواديين نرى الأهرام مطلقة 
تشتق من ترية الوادى أخا حدثا 
يا بانى الشرق. عز الشرق فى مدن 


يشيّد الحلم من قد شيد الهرما 
يسقى ملائكة أو يرتجى حرما 
كنوسه.. قدسوا الدن الذئ اضطرما؟ 
يا أيها الشعب كن روها وكن علما 
باللا نهائى .. مهما راع وانبهما 
با أنهاالوعد.. هل مازلت محتشما؟ 


أمواجه في السماوات العلى كلما 
اجرى بزوية الإلهام مقتهما 
نعود ممستكيل قد لأ ميشسهاة 


بلغت واآحة حلم طالما ارتسسما 
تنسق الزهر فى حسقلين وانتظما 
مداخن الغد والانسان قد كرما 
ميارك من سقى صحراعا ديما 
عظام مجد وأحيا تلكم الرمما 
فى الخالدين وجارى العصر والأمبا 
من العقال تجوب المخر والسدما 
كم غاص فى الوعى واللاوعى متهما.. 
تبنى .. وعرّ حكيم الرأى إن حكما 
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بئذ كك يلم : ميخ فيك 30 


و م بد دن 


سفر نفيس, وفرعي داوعا ا ا التي كانت تلوح 
في الأفق ؛ منذرة ومتوعدة ؛ ينافضها الناس ؛ متطلعين إلى بشا نر التُحوز ؛ وصامدين 
ا 0 - وصمودهم لا يقل روعة عن لحظات زهوهم ؛ كانت لحظات 
نهضة صامدة تمثلها أوفي تمثيل كوكبة لامعة : حماستها حكمة » وحكمتها حماسة بعد 
نضح السن واستحصاد 7 ت » تعمل في أصلايها عراثة التراث ونبالتة 1 وك 
المدي اللاحب والأفق الرحب, وكأنها رأث أن تعوض الإنكسارات السياسية ا 
الوهج المتزن المضئ ٠‏ ؛ ثلة كريمة علي اختلاف منازعها ؛ وثقافائها ؛ مرتئية أن الثقافة 
سبيلا » حين تشتجر نزعات السياسة ؛ وأهواء الحزبية الضيقة » 
تحمل اعثارا ريما لم يسن قير للأجيال الثالية مجمعة هدف كريم ‏ وطريق 
ع : تمثلت فى أحمد نطفي السيد . والعقاد وطه حسين ؛ والزيات والمازني ٠‏ وشعراء 
أبوللو ٠‏ وهيكل 1 ٠‏ وإخوان هذا الطراز . 
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وكان هؤلاء - على تفاوت - قد قرت 
لهم فكرة النهضة بعد شرة الشبباب 
وحدته: وإن لم تخل من التضال الذى لم 
تتقل عنه الأمة آنذاك ٠‏ وكان طه حسين - 
كما كان كثير من رصفائه - يشتعل 
حماسة وتوقدا ٠‏ يناجز ويصارع ٠‏ واثقا 
شديد الثفة ٠‏ تنتاشه السبام فتزيده جلدا 
؛ يوقف - من قبل - عن التسدريس فى 
الجامعة فلا يهن ولا يستخذى » وحين 
تقاعد سنة 1444 يسبب مقاله «القلب 
المفلق» فلا يهادن ؛ لأن طبيعته مجبولة 
على القلق وإثارته «على قلق كان الريح 
تحتى» ؛ كما يقول صديقه أبو الطيب . 

فى تاك الأثناء يمسدر مسجلة «الكانبٍ 
المصرى» بعد انتهاء الحرب , منذ أكتوبر 
6 حتى مايو 1948 : ولهبذا قصة 
تروى .: (نعتمد فى هذه الرواية كلومَقدئة 
د. عبدالعزيز شرف للمجلدات المجلة 
الصابرة عن الهيئة#المرية الإتاعة 
للكتاب) . 

«فى سنة ه54١‏ تكونت شيركة الكاتب 
المضرى الطبع والتشر والأدوات الكتابية , 
وهى شركة مساهمة مصرية ٠‏ كان 
يمتلكها سبعة أشخاص من آل هرارى 
آلذين كانوا من الأسر اليهودية قى مصر ٠‏ 
ولم يأت اسم أحدهم فى أى تجمع 
صبيونى طوال وجودهم فى البلاد» وعهدت 
الشركة إلى الدكتور طه حسين الإشراف 
على نشاطها الثقافى حين قررت إنشاء 
دار للنشر ومجلة شهرية باسمهاه (مقدمة 


د. شرف صض ؟؟) . 

تاريخ مصر القديم والحديث 

وفى مستهل العدد الأول من المجلة 
«برنامج؛ يحدد خطتها ؛ والهدف منها ٠‏ 
وممهور بتوقيع «الكاتب المصرى» أو كما 
نقول الآن «المحرر» ؛ وواضح أنه بقلم حله 
حسين . فيه سماته وأسلوبه يقول فى 
بعضه : وقد اتخذت هذه الدار من الكاتب 
المصرى القديم اسما لها وشعارا ٠‏ وهذه 
المجلة تستمد برنامجها وخطتها وسيرتها 
من تاريخ مصر القديم والحديث ومن 
المهمة التى نهضت بها عصر هنذ شاركت 
فى الحضارة الإنسانية العامة . 

ثم أخذ البرنامج يرسم سيق مصر 
الثقافى . وهى هن بلاد البحر الأبيض 
المتؤبيط » ذات صلات وشيجة بأمم 
التضارة . ونهضت بميمة التوسط بين 
الشسرق والغرب فى شثئون الثقافة 
والتتياسية"والاقتضاد ؛ ومضى يبرصد 
دورها القيقم من ,أياء اليونان مستائفة 
دورها مع دمبشق وبغداد وقرطبة, 
وتمضى الآن بارزة الدور مع بلاد الشرق 
كله ومع بلاد الغرب كله . 

وملموح فى هذه الكلمات تحديد موقع 
مصر حيث هى عن بلدان البحر المتوسط 
كما حدده طه حسين فى «مستقبل الثقافة» 
وإن كان هنا يذكر إسهامها مع دمشق 
ويغداد وقرطبة المسلمة » وهى رأى يتسم 
بكثير من الاتزان» وتآلخذ المجلة طابع حله 
حسين عامة من حيث الالتزام بالشدة 
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وأخذ النفس بالجد ؛ مطالبة القراء أن 
يلتزموا بما التزمت به المجلة » وتبرز 
«الديباجة» أيضا موقف المجلة من الحرية 
التى تنعتها بالواسعة الكاملة السمحة فيما 
تنشر وفيما تختار من آثار القدماء 
والمحدثين ومن آثار الشرقيين والغربيين . 

وهذا الأخذ بالجد طبع غالب على طه 
حسين إلا فيما حكاه عن نقفسه وهو يكتب 
كتابه عن «المتتبى» ولعله كان يميل إلى 
المزاح لا الجد الوعر , وإن كان المازنى قد 
شدد النكير عليه فى هذه الرسالة . 

وارتئى البرنامج أيضا أن من ثمار 
الحرية التى تلحد إليها عدم اتحيازفا 
لشعب دون شعب وفريق من العرب دون 
فريق . ولا تقيد نفسها إلا بحقوق مصر 
والأمم العربية فى الكرامة والعزة والحياة 
الصالحة . 

وقد برت المجلةببعهذها إفجاءت أبوابها 
وفقا لخطتها التنودرية . تذيع جوافر 
التراث ٠‏ وطمحت توما إللالثشافة 
العالمية , بل إنها قد اتفقت مع طائفة من 
كبار الأدباء الأوربيين والأمريكيين - كما 
جاء فى صفحتها الثانية - على أن 
يوافوها بمقالات وقصص تكتب لها 
خاصة: بحيث تذشس لأول مرة باللفة 
العربية قبل نشرها بأية لغة أخرى , 
فيكون قراء هذه المجلة أسبق الناس إلى 
الوقوف على ثمرات عقول هؤلاء الكتاب . 
ترى كم مجلة صنعت هذا الصنيع أو 


تصنع هذا الآن ؟ 

ولعبت المجلة دورا بارزا فى تقديم 
طائفة من شباب الشهراء والنقاد 
والمترجمين أتذاك ؛ غدا أكثرهم فيما يعد 
هن شيوخ الجيل , وإن كان بعضهم قد 
غير وجهته التى استهلها : مثل عبدالقادر 
القط وسهير القلماوى حيث عرفهما القارئ 
شاعرين أولا ؛ وغدوا تاقدين ومؤرخين 
للأدب ؛ ولم يقف دور المجلة لدى الشعر 
والاقة :دل عالوة موهتوفات افع 
كالقنبلة الذرية . والشهريات الثقافية 
البارزة وهى باب ثابت من أبواب المجلة , 
ولأن الدار التى تصدر عنها دار نشر » 
فقد نشرت بعض كتب التراث ؛ والكتب 
المترجمة كالبخلاء للجاحظ ؛ والعقيدة , 
والشطادعة لجولد تسهير ٠‏ وطعام الآلهة 
لويلز والمقامر لدستويفسكي والباب الضيق 
لأتدريه جيد ويعض الروايات لسعيد 
العريان , ويعضن فصول روايات طه 
حسث: واأاحشوث المجلة أسماء لامعة أو 
لغكافيما ابغد مكل اغلى أدهم وعيدالرحمن 
صدقى ؛ ومحعد عبدالله عنان وسليمان 
حزين وبيشر فارس ولويس عوض ويحيى 
حقى ومحمود عزمى ؛ وإبراهيم نجا وعلى 
النجدى ناصف وحسين فوزى وسلامة 
مفوسى ؛ ومفحمد كامل حسين ٠‏ ووداد 
سكاكينى ويحيى الخشاب وشكرى عياد » 
وآخرين كثيرين . 

وقد أحسنت هيئة الكتاب المصرية 
صنعا هين نشرت هذه المطة وغشيرفا 
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مجموعة فى مجلدات : فقد بعد عهد 
الناس بها ؛ وأضت مثل المخطوطات التى 
يعسر الوصصول إليها ؛ وإذا تيسر الحصول 
عليها فإنما تكون فى الأغلب الأعم ناقصة 
مبتورة أو عبثت بها الأرضة ؛ أو الرطوبة 
أو عبثت يد الباحثين غير المسئولين أدبيا 
وأخلاقيا » حيث كانت هذه اليد تمتد بالبتر 
للمقالات أو المواد المطلوية » قيل رمن 
التصوير ٠‏ وربما بعده أيضا وقد عاينت 
رهقا شديدا وأنا أعد بحثى عن المازنى 
الشاعر ؛ فكنت أقع على هذه الجرائم فى 
البلاغ والسياسة الأسيوعية والفجر 
الجديد وغيرها من الصدف والمجلات ؛ 
فإذا جاءت الهيثة لتنتشل البقية الباقية - 
وهى كثير - فإنما تسدى إلى:هذا الجيل 
والتالى له يدا بيضاء ؛ حيث قارئ المجلد 
غير قارئ الدورية » وهى أيضا تققتا على 
التاريخ المنسى اكثير من كتابذا الذين لم 
يسعفهم الزمن بجمع مايتنائر من.ترائهم» 
أو أغفلوه عمدا غلم اتجهلموك واواذكز هذا 
أن الصديق العالم أَلَجَلَئلَ الدكتور محمد 
أبو الأتوار قد جمع طائقة صالحة من 
مقالات سحب النسيان ذيوله عليها 
منسوخة بقامه أو بأقلام النساخ قبل زمن 
التصوير. وهى كذلك - أى الهيئة - تدلنا 
قاصدة أو غير قاصدة على طريقة الكتابة 
أنذاك ؛ وعلى ذوق الكتاب وذوق التاس 
أيضا الذين يوجه إليهم ما يكتب ٠‏ وعلى 
الرصانة الجادة التى يتناول بها الكتاب 
الفكرة والأداء » وكلها فيما نعتقد فى 


صالح ذلك الجيل الذى خلف من بعده 
خلف أضاع تراثا كثيرا ؛ وافتقد همة 
تمتع بها سلفه الكريم : ويكقي أن تعلم أن 
طائفة من كتابنا آنذاك كانت كتبهم مقالات 
ذاعت قى المجلات وقى الإداء' معوها 
حيث كان الجهد المبذول فيها كالجهد 
المبذول فى الكتب المبسوطة ,. بيد أن 
الأغلبية لم تجمع هذا المنثور أو أغفلته كما 
قلنا آنفا » ومن ثم يكون فضل نتشر 
المجلدات كاملة . 
قضية تمويل المجلة 

لكن لفطا أثير حول هذه المجلة , 
وجهات تمويلها وقد رد عليه طه حسين فى 
أوانه » وتتعلق القضية بتمويل آل هرارى 
لها وهم من اليهود المصريين » وهى شبهة 
واردة ؛ حيث توققت المجلة سنة 1544 
سبنة"الَهزيّمة العربية النكزاء فى فلسطين » 
ْم وذ قله حسين ساخرا جدا نين ذكر 
أنوبخدم الصيبيونية لأنه أحيا الأدب 
الحربى َلقديعٍوأْشياءتتصل بعلوم القرآن 
الكريع ٠‏ وأرجع الْتَومّة إلى المنافسسة 
التجارية والضغينة السياسية والحسد 
البغيض ؛ وذكر أنه لم يقبل العمل إلا بعد 
أن استقصى وأحسن الاستقصاء ؛ وتبين 
أن الأمر لا يتصصل ولا يعمكن أن يتصل 
بالصهيونية من قريب أو بعيد » وتحدى أن 
يجد الناس فيها ما يخدم الصهيونية يل 
سيرون فيها خصومة عنيفة لها » ودفاعا 
عن العرب في وطنهم فلسطين . 

ويمكن ألا نعير طه حسين تصديقا 


ا 


الهلا مايو 00٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لقولته , لانه يدافع عن نفسه . لولا أننا ثم 
نحجد غى المجلة أى دليل لاتهام ؛ وقد دافع 
لويس عوض عن مقاصد طه حسين ولكنه 
تشكك فى نية أصحاب الدار بشكل غير 
مباشر (راجع ص ”5 من مقدمة د. 
10 

يتبفى - فى رأينا التتفرقة بين 
اليهودية والصهيونية حيث كان اليهود 
المصريون جزءا من نسيج المجتمع 
المصضرى المتسامح دائما وفقا لطبيعته 
وتاريخه ؛ وكانوا يحظلون بقدر هائل من 
ومحلاتهم التجارية الكبرى لا تزال شاهد 
عيان على ذلك ٠‏ ولهم بلا ريب أثرهم فى 
النقاذ إلى الحياة السياسية شأن رجال 
المال دائما فى كل قطر وقبيل يصرف 
النظ. عن الديانة . وفى مجال الثقافة كان 
حاييم ناحوم عضوا بارزا فى أكبر 
مؤسسة علمية فى لَص (َآبِجمخ الإفوي) 
وحين مات رثاه العقاد الكلذو الأكيسر 
للصهيونية فى العبالم العنزبئ كله + ولى 
مجاملة يسيرة . 

استشعار الخطر الصهيونى 

وليس من الضرورى أن يكون كتاب 
المجلة - مع افتراض صدق التهمة - 
عارفين ببواطن الأمور حيث كانوا فى 
ذروة الوطنية والعروبة » ولا يمكن أن تحوم 
حولهم أى ريبة ؛ وكان المصريون حتى 
ذلك التاريغ 1514/8 لانزون حرجنا فى 


التعامل مع اليهود المصريين حيث كانوا 
أبناء وطن واحد , وللعقاد رحلة إلى 
فلسطين فى 1546 وكتب عنها مقالات 
مسه .ة جمعت فى كتابه :حياة قلم: 
الصادر بعد وفاته ٠‏ وإن كانت له رسالة 
عن «رجعة أبى العلاء» صدرت 1555 , 
ذكر فيها على لسان المعرى رفضه لزيارة 
أرض أجلى عنها العرب , ونود أن نصل 
من ذلك إلى أن الناس - وخاصة كبار 
الكتاب - كانوا يستشعرون الخطر 
الصهيونى قيل1944 , وان كانوا 
استماختهم يعاطون يهتود ضر معاملة 
المواطنة . كما نود أن نخلص من ذلك أن 
طه حسين ؛ وهو فى ذؤابة اللثقفين 
المصريين كان يستشعر مثل هذا الخطر » 
خلافاظا كان يراه عبدالمنعم شميس من 
أنه كتب منبها أستاذه طه حسين إلى 
خطو المجلة وارتباطها باليهود . وأوزد 
الأستاق سظامح كريماقِى مقاله بالأهرام فى 
قر لزه ١‏ إدخافا حيدا وموضوعيا عن 
طبه جين ونذكين:هنا أن شميس أراد 
الدفاع عن أستاذه فاتهمه بالففلة على 
حين كان طه واعيا منذ الوهلة الأولى حين 
نشر قى مجلة الاثنين فى 8/١٠/رهغ19‏ : 
شهر صدور العدد الأول من المجلة دفاعا 
عن نفسنه وعن المجلة : وفّعه كل الحق: 
وختم أعدادها بقوله : والآن وقد انتهى 
عمر هذه المجلة فإن أعدادها بين أيدى 
القراء فهم لا يرون فيها إلا دفاعا عن 
مصر والعروية . 
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كان طه حسين يدافع عن شبهات ٠‏ 
واتهامات تركن إلى سماع دون تحقق » 
وهو ما يرفضه منهج طه حسين ويرفضه 
كل منهج قويم ؛ والمحك الذى لا يخطئ؛ فى 
رأينا دراسة مادة المجلة وكلها تدفع تلك 
الظنة الباغية » ولم يكن لليهود ما لهم الآن 
من شرة وطغيان ولم يكن هناك ما يدفع 
شاعرا مثل ابن البواب الذى يرى أن الفلك 
قد تهود فى أيامه : أيام الدولة الفاطمية 
«تهودوا قد تهود الفلك» ؛ لأن لمصر 
عاصما لا يهوى بها ذلك المهوى الوخيم , 
وإن كانت الثقة المفرطة سلاحا ذا حدين 
كنا عقولون : 

ولعل الحوم حول الشبهات هو الذى 
أرث هذه التهمة ؛ لكن طه حسين - وهو 
غير ظنين عندنا - لا يمكن أن نتنزعه من 
فطرته التى ذرأه الله عليها :فهو لا 
ينكص حين لا يكون هناك مفر من الإقدام» 
وهو رجل حديد القلب”» جبرئاللسمان » 
عظيم التحدى فأقدم غير هياب ولا وجل » 
مادامت له رسالة تنويرية يؤمن بها , 
ويقود إليها الناس . وإذا استقام له هذا 
الومدف فلا تليث له تجاه الظنون والتهم » 
بل يدوسها دوسا وصولا إلى غايته » ما 
اتخلف وما ا لكصن. 

صديفان ندودان 


غير أننا نتساءل ؛ لماذا لم يستكتب طه 


دعوة منه حارة وصادقة » وهما صديقانن 
لدودان - إن صح النعت - ولهما 
مجاملات شهدها التاريخ الأدبى ؛ مع أن 
بعض تلاميذه كانوا يكتبون بها مثل على 
أدهم وعبدالرحمن صدقى ؛ ومحمد غلاب 
- كان الأخير عدوه منذ مجلة النهضة 
الفكرية 1571١‏ بعد لخروج العقاد من 
السجن ؛ ثم فاء إليه ودودا ومعجبا به - ؟ 

نود أن نستخلص من ذلك بعض 
الرؤى المختملة: لعل العقاد لم يشأ أن 
تشور حوله شبهة , مع أنه رثى حاييم 
ناحوم ؛ أو لعل طه دعاه للكتابة واعتذر 
العقاد ؛ أو لعل دعوة لم توجه إليه أصلا » 
غير أن العقاد لو قرت لديه عقيدة بأن 
المجلة متهمة لنصح - على الأقل مريديه 
ألا يكتبوا درءا لهذه الشبهة أما وأنه لم 
ينع ٠‏ فإن موقق العقاد من أصدقائه 
جستينبوعن"معلته , 

ولطلنا يحي نينتعرض بعض المجلات 
المشبوفة في بعض البلدان ؛ ومسوققف 
بعض الجهات منها مثل مجلة «شعر» 
ودحواره . والمجلات الصفراء المعاصرة , 
ومساعى الإبراشى باشا فى عالم الأدب 
لرأينا أننا نطلب من طه حسين أن يكون 
من الملائكة المقربين » فى حين أن مناوئيه 
فى هذا من الشسيساطين الأرذلين حين 


حسين العقاد فى أى عدد من أعداد يتكففون موائد اليهود الأمريكيين ' أو 
يدرى أن العقاد لن يقبل الكتابة لديه دون آمين !!. 
جه الى 


الهلا مايو ,0٠١‏ 
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التكتون. هديرن معز شاك يلخ 11 شيخ الثمانية مي كر إتركر شخصيت بالميوية 
الشاغر ورقة العالم اَعوْمْنَ العالم المِيَولوْجِن ف طبقات الأرشن ومكوناتها وطبقات ومكونات 
المجتمع المسرى ٠‏ وهو نموزج فريد للجمع بين الفكر والعمل: همارس العمل السياسى والتنفيذى » 
فتولى رئاسة هينة المساحة الجيولوجيةة فى أدق الظروف ؛ وأصبح عضوا فى المجلس النيابى 
ثلاث دورات متتالية وتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومى .لم يكتف بدوره كمال 
وأبى !ل ب أن ية بدوره كاملا فى الحياة العامة , 
جا يحتذى للأجيال الشابة, ويضع كل خبرته فى كتبه؛ «النيل» و«جيولوجية مصرء 
اي » فضلا عن تقديم خبرته الجليلة فى كتابه «رحلة عمر» 
الذى سيصدر عن دار الهلال . 
0 2 زيادة فيها ولا نقصان , وكتابته تعد تموذجاً للمزج بين العلم 
و يق 
يدكن كن بندود . رشدى ب عي كبو اصدياةا يعاري 4ك 11 أن يتتكى انرياتة 
ين لفلسفة التى مازالت تحافظ على لهجتها المسعيدية » بشخصيتها الجميلة 
مسي فر او 
تحبة حب وتقدير: أطال الله عمره ٠‏ وأمتعنا بكتاباته وخبرته الواسعة . 
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بقلم : د. محمد البهى عيسوى 


فى يناير عام ١581‏ كانت مجموعة من شباب قسم الجيولوجيا 
- كلية علوم جامعة القاهرة تقف أمام المبنى الرئيسى للكلية فى 
استراحة قصيرة .بين المحاضراتب-, وظهر شاب طويل رفيع القوام 
يرتدى زيا غير تقليئيى بين الجامعيين "كان يليس رياط عنق 
يعرف باسم البابيون. ويدخن. غليونا - وكان تفصيل الجاكت غريبا 
عن المصريين أنذاك - فكانت بعض جيوبه مغطاه - والجيب فتحته 
غير أفقية بل مائلة بعض الشىء - وتوقف هذا الغريب بيننا وسكت 
عنا الكلام - وكان أول ما قاله القادم الغريب «الجو بارد شوية 
النهاردة: . ولم نعقب بل تساءلنا من هذا؟ وأجابنا بعض الزملاء 
القدامى هذا هو د. رشدى سعيد وصل حديثا من أمريكا حاصلا على 
الدكتوراه فى فرع جديد من العلوم الجيولوجية اسمه 
الميكروبالينتولوجى: ومن جامعة هارفارد . وسرت بين مجموعة 
الشباب الواقف رعشة ورهبة من هذا القادم الجديد من أرقى 
جامعات العالم: وان كنا قد امتلأنا فخرا بأن يكون بالكلية مثل هذا 
النمط من العلماء. 58 
الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 
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1 جر 
د. رشدى سعيد فى معمل كلية 


كنت حيئنذاك بالسنة الأولى يقسسم 
الجيولوجيا - ولم يكن د. سعيد من 
القائمين على تدريس أحد مكوانَ:هذه 
السنة أو حتى السنة الثانية. وخلال هاتينّ 
السنتين اقترينا من نر سجعيع لنشايله 
التعدد الأوجه ف الأجان الرياضية 
وخاصة فى لعبة كرة السلة حيث سمح له 
بنيانه الطويل خحوالى ١٠‏ سم - أن 
يجيد هذه اللعبة. ودرجت الكلية آنذاك 
على قيام يوم رياضي .. كان من أحد 
أركانه أن يشترك الأساتذة مع الطلبة فى 
بعض الانشطة - وأن يكون للأاساتذة 
فريق خاص بهم ينافس فريق الطلبة . 
وفى إحدى المرات كان رشدى سعيد 
حكما بين الأساتذة والطلبة فى مياراة 
كرة السلة. ولاحظ تفوق الطلبة كشيرا 


5 5 


انعلوم جامعة القاهرة عام ١16١‏ 


وبفارق كبير على فريق الأساتذة - ومال 
رشدي سعيد ميلا كبيرا لمساندة 
الأثتاتذة :- وكان مع كل صفارة ظالمة 
اللحكم تتصاعد الاعتراضات والصيحات 


من جانر يالطلبة بإيللعب والآخرين الذين 
| يشاهون)الماراة.وكان الحكم رشدى 


سعيد يعتصن الاعتراضات بلباقة شديدة 
تثهمالى بعدها ضحكات الجانبين 
واستحسانهم . وأسر رشدى سعيد قلوب 
الطلبة جميعا من خلال احتكاكاته 
السستدرة هزد :ها الأسر عندما فتلل قن 
نهاية عام 1467 ما يعرف باسم النادى 
الجيولؤجى وانضم إليه أغلب طلبة قسم 
الجبولوجيا - وكان نشاطه رياضيا فى 
المقام الأول وثقافيا فى المقام الثانى, 
وأهم من هذا وذاك كانت اللقاءات 


50-0-0987 
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الستسرة بين الأساتذة والطلاب تذيب 
الحواجز والرهبة بين هؤلاء وهؤلاء - 
كانت تلك هى الروح الجامعية التى كنا 
نسمع عنها ونقرأ أخبارها . كان رشدى 
سعيد ومعه المرحوم د. يوسف شوقى 
مستلقى خْرَيع غازقارد ليقنا - يقودان 
فق المركة لتنا روي لمن 
أدت إلى تنمية ملكات شباب صغير السن 
ووضعتهم على أعتاب أول مراحل الرجولة 


دخل علينا د. رشدى سععييد 
محاضرات السنة الثالثة مدرسا لعلم 
الحقريات وكانت المحاضرات أشبة ما 
تكون بندوات ثقافية وليسثٍ ملحاضرات 
متخصصة. كان التخخنص العلمئ يحل 
أقل من نصف المحاضرة قليلا - وكانت 
الثقافة العامة تأخذ بقية الساعة . وكنا 
نأمل ألا تنتهى المحاضرة قالحديث أكثر 
من شيق والروايات مثيرة ومبهرة - منها 
على سبيل المثال مطب أو حفرة تحت نفق 
العباسية. وكم عدد السيارات التى تغبر 
هذا النفق يوميا وكم عدد الأعطال التى 
نتعرض لها السيارات وما هى تكلفة 
الامصسلاح؟ - ثم كم يتكلف إصلاح 


الحفرة؟ - وبالمقارنة سنجد أن مصر 
ستستفيد كثيرا لوتم اصلاح هذه 
الحفرة. تعلمنا أيضا أن سيناء صحراء 
صنعها الإنسان فهى ليست صحراء أبداً 
بالمقاييس العلمية وما يقال عن أنها 
سهول مكشوفة ما هو إلا فرية تدل على 
جهل شديد - بل أن الأجزاء الوسطى 
والجنويية من سيناء تشكل طبوغرافيا 
بعضا من أعقد الأماكن الجبلية فى العالم 
قاطبة. ثم انتقلنا إلى السنة الرابعة 
والأخيرة حيث درس لنا د. رشدى سعيد 
ماذة«الجيومورفولوجيا -- وهى مادة كانت 
تدس لأول مرة فى كلية العلوم - وظل 
الحال كما هو عليه : خروج عن المالوف 
للعلم تسق ساعةا وللثقافة العامة نصف 
سناضة. لأعلقه شاد المِيوسَوَرقوَلوجِيًا 
بعذاً أكبز من عَلَمْ الحقريات فى سرد ما 
يعرف وما يقرأ عنه -- ثم كانت هذه المادة 
تحتاج إلى زيارات حقلية - وفيما بين أبو 
رواش ووادى حوف وطريق القاهرة - 
السويس حينة تكار الأنباط الجيليَة الثى 
يصفها د. رشدى - دارت حوارات 
ومناقسشسات علمية عن أصل هذا 
الاصطلاح ومعناه . فقى أبو رواش مثلا 
- علمنا أن ما يطلق عليه اسم النصف 


انك 
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شوح 16 الث مشتق من 
ملاعب الرومان عندما كان الأباطرة 
يتمتعون بقسوة وبغير مير بمشاهدة 


المبسيحيين وهم يصارعون الحيوانات 
المتوحشة. 


وعندما تخرجت عام ١900‏ لم أكن 
أستطيع أن أقطع الصلة بين هذا الرجل 
الذى علمنى كثيرا بالجامعة ويينى - فكنت 
زائْرا دائما له فى ا شارع المساحة 
بالدقى ثم في *»؟ شارع ١‏ المعادى عندما 
انتقل إلى هناك وساعدتنى ظروف عملى 
بالمساحة الجيولوجية على استكمال 
أحاديثنا الجيولوجية ومتابعة مستحدثات 
هذا العلم. 

واستمريت زائرا له حتى اتيبعت 
الفرصة أن يشرف على وسالتى 
الماجستير والدكتوراه - وتغ متحى 
الدرجتين فى وقت قياسى حوالى خمس 
سنوات من جامعلة القاهرة ,آوكلّت أوؤل 
طالب دكتوراه مع د.. رشّدى تسعيد. 

وفى عام 577١رعندها‏ يدأ الحكومة 
المصرية فى انشاء السد العالى - كانت 
هناك عمليات اتقاذ لآثار النوية الظاهرة - 
تلتها أو تمت معبا عمليات أخرى للبحث 
عن حضارات الإنسان فى عصور ما قبل 
التاريخ . وساهم د. رشدى سهيد بجهد 
عظيم فى هذه الدراسات وفى تعظيم دور 
البحث الجيولوجى المصرى مع البعثات 
الأجنبية التى جات لمنطقة النوبة 
خصيصا العمل فى هذا المجال. كانت 


سنة 1531 من السنوات القليلة بمصر 
التى شهدت تطوراً خطيراً فى حياة 
وشسدئى سسبف الطسية .بعد هنا 
الانخراط الجيولوجى فى علوم خضمارات 
الإنسان فى ما قبل التاريغ - نثسر د. 
ركتاذى سعيدافى السدثة تفسها كتاتة 
الجامم الموثق بالخرائط والتفاصيل 
الجيولوجية عن مصر . وجاء الكتاب الذى 
طبعته دار السقير قى هولندا فى 57/1 
صفحة باللغة الإنجليزية تحفة فريدة علمية 
موسوعية وقف على قدم المساوأة وان لم 
يفق بكثير وكثير جداً - أى مرجع علمى 
آخر عن أقطار العالم الغربية سواء فى 
أورويا أو أسريكا كانت المكتبة المصرية 
العلمية عطشى لمثل هذا المرجع المقصل, 
وتلقفه«الكثيرون الذين يعملون فى مجالات 
العلوم الجيولوجية وأصبح فى خلال فترة 
وجيزة لا تتعدى السنة الواحدة مرجعا 
أساسيباافى هذه العلوم. ونال د. رشدى 
سيعييعن هذا الكتّاب جائزة الدولة 
التشبجيعية من .يد المرحوم الرئيس جمال 
عبدالناصر ثم وسام “العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى. وعندما أهدانى د. رشدى 
هذا الكتاب وكتب بخط يده إلى الزميل 
العزير.... شعرت بفخر ونشوة شديدتين 
لأننى اقتربت من أحد علماء هذا القرن . 
ثم عندما قرأت داخل الكتاب أنه أشار لى 
وذكرتى بالاسم فى بعض المناطق التى 
عملت بها . كانت القرحة أكبر والفغر 
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البحث عن حضارات الإنسان 

اشتركت مع د. رشدى سعيد فى كل 
البعثات التى قامت بالبحث والدراسة عن 
حضارات الإنسان القديم - وكان هذا 
التحول الخطيير عن طريق البحث 
الجيولوجى التقليدى مقدمة لكتاب د. 
رشدى سعيد الثانى عن جيولوجية نهر 
النيل الذى نشرته دار سبرنجر فيرلاج 
بثلانيا عام 1441. وبين الكتابين كانت 
هناك مثات الأبحاث المنشورة فى مختلف 
فروع العلوم الجيولوجية وفى أكبر 
الدوريات العلمية العالمية والمحلية: 

وقى عام 14316 اختير د 07ج 
سعيد عضوا في البرمان المصرى من 
ضمئ الأفراد العشبرة الذيين يقوم رئينى 
الجمبورية باختياركتم: اندمج د. زشدى 
سعيد فى مهماته الجديدة بالجدية تقسنيا 
- حتى فاز بعضوية قيادة الحزب الحاكم 
تمس وكا لد وجالاتة الثنالية هقدو 
وتوج رشدى سعيد كفاحه السياسى 
بانتخابه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية 
المضرية هنيما بين :190 وبسّتى 15959 
وأدى به هذا المنصب الجديد إلى زيادة 
اتصالاتة الفارجية واكتسب شهرة 
واسعة قن المشافل التولية وَيعا تاهيه 


على ذلك إجادته التامة للفتين الإنجليزية 
والشينسية ومعرقة الؤاسعة باللقة 
الألماتية. 

وفى أعقاب هزيمة /19571 - أعاد 
الرئيس عبد الناصر تشكيل الحكومة 
المصرية وعهد إلى د. عزيز صدقى الذى 
أنبسن السنناعة الممسرية الصديثة وكان 
أونل وزير أصناعة مصرى عام 1905 - 
بالعودة إلى وزارة الصناعة بعد أن أبعد 
عنها حوالى السنتين . 

وجمع د. عزيز صدقى حوله نخبة من 
خيزة(جالات مصر حتي أن صحيفة 
الأقرام فى أواخر مايو ١5714‏ نشرت 
صيآح أحد الأيام على الئاس باقضاء 
6" فَُودأمن كبالاجال الصناعة آنذاك 
وآتى"بمثل هذا العدد“ليطوا محلهم. 
كنك النلثاءة االطْلُولوجِية من نصيب د. 
رشدى سعيد - الذى كان على وشك 
السفر إلى الولايات المتحدة ليعمل أستاذا 
زائرا بإحدى جامعاتها . وكان على كاتب 
هذه السطور أن يسيد التذكترة القن 
حجزت بالفعل يوم 8ا/ره/ر193 إلى 
شركة :نشل :77 .1 . كانت الشتاهة 
الجيواوجية فى هذه القترة - تمن بفترة 
سكون شامل إذ كان يحكمها رجل عمل 


حت 
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بالحاجر لمدة 197 سنة وكانت خبرته كلها 
منصبة على كيفية ابعاد المقاولين غير 
الشرقاء عن مجالات المحاجر. وإن كانت 
المساحة الجيولوجية المصرية قد أنشئت 
فى عام ١847‏ وبدأت عملها بمجموعة من 
أفضل العلماء الإتنجليز أسهمت اسهاما 
كبيرا فى زيادة معارفنا الميولوجِية 
والتعدينية بمصر. 

وعندما اختير د. عزيز صدقى لتطوير 
الصناعة اختار أحد أقضل رجالات 
الجيولوجيا بمصر لرئاسة الهيئة وشو 
د.رياض عبدالمجيد حجازى الذى ظل فى 
موقئعه لمدة عر ستوات تقريبا كم لدة 
سنة ونصف رآسها د. أحمد توفيق وهو 
ما معتبره الجيولوجيون فترة عدم توافق 
وانحسار فى النشاط ختى تولى ه. رشدى 
سغيد زئاسة الهيئة: واعتبرك كه 
سعيد امتدادا لفترة د. حجازى. وخلال 
هذه الفترة الطويلة الت تقآترب فن 
عشرين عاد نتم الطويلا السلاطل: 
الجيولوجية لتساير ركب الخضارة والتقدم 
فى كافة أرجاء العالم . فادخلت أقسام 
الحصفر الميكانيكى والجيوفيزياء 
والاستكشاف الجيولوجى والجيوكيميانى 
- وثم تطوير المعامل الكيميائية والمعدنية 
وتركيز الخامات واستحدث قسما للتوثيق 
والنشر والمكتبات . كما تم توسيع المتحف 
الجيولوجى وأضيفت إليه معامل للحفريات 
الدقيقة والكبيرة ومعمل لحبوب اللقاح 
وللحفريات الفقارية.. والدراسات المعدنية 


كما اهتم بالنشر العلمي وأنشأت حولية 
المتناحة الجيؤليجية الت عنمي اهدع 
الأبحماث التى يقوم بها الباحثون 
الجيولوجيون والكيميائيون من مصر 
والغسارج. وزيدت أعداد المهندسين 
والجيولوجيين والجيوفيزيقيين والكيميائيين 
حتى وصل عددهم إلى أكثر من 5.٠١‏ 
باحث فى أوائل الثمانينات - حصل أكثر 
من /٠١‏ منهم على شهادات الماجستير 
والدكتوراه . وأصبحت الهيئة معهدا 
لتدريب وتوريد الفنيين إلى جهات داخلية 
كشيرة كا مناجع وشركان البترول 
والجامفات - وَعْرا العلماء الضريون بلاداً 
خارجية فعملوا فى مجالات تغدين المناجم 
بأفريقيا واستراليا وكندا.. وأصبحت 
الهنِيّةشعيدا لتوريد أساتذة الجيولوجيا 
لدول العالم العربى وافريقيا بل والولايات 
ألْشَهَدة.. وخلال هذه الفخرة المزدهرة 
تشركا الة الحليولوجية ثانى خريطة 
جيولوؤجية لعبرإعام 151/1 بعد خريطة 
هيوم الأولن ماع 1958 . وحرر د . رشدى 
سعيد الكتيب التفسيرى للخريطة فى 
السنة نفسها . 
كواذر من الشباب 

ومن خلال التعاون البناء بين العلماء 
المصريين بالهيثة وزملائهم بالخارج 
عرفت الجيولوجيا المصرية فرعا جديدا من 
العلوم الجيولوجية يعرف باسم جيولوجية 
الحقب الرابع؛ وهو العلم الذى يدرس 
تاريخ الأرض والإنسنان خلال المليونى 


نت 409 ابت 


أرشيف الشارخ 
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سنة الأخيرة من عمر الأرض. وتوج د. 
عن جيواوجية نهر النيل 141 . 

ومن خلال الاحتكاك المستمر بين 
العاملين بالهيئة وزملائهم الأجاني تمكن 
د. رشدى سعيد من تربية كوادر من 
الشباب المتعلم بأحدث تقنيات العصر - 


الهلا مايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


رشدى سعيد .. جزء خاص 


مواد البناء ومناجم الجبيس 00 إلخ 0 
واهتم د. رشدى سعيد يتنشيط 
القطاع اليحثى لايمانه بأآن صناعة 
التعدين الجيدة لن تقوم إلا على شركات 
تمتلك قدرات علمية وخامات بكميات 
والاستخراج من صحراء مصر ذات 
ظروف معيشية غير طبيعية . فإذا لم 


النكسة الأليمة عام 1977. فقد فقدت تتوافر الخامات العالية الدرجة ويكميات 
مصر خلال هذه الحرب مناجم سيناء اقتصادية فلا معني لوجود الشركة . 
ومنها خامات الكاولين التن تعتمد عليه هن هذا الفسهم, انطلقد. رشندى 
عدة صناعات كثيرة بمصر مثل صناعة» سسقيمد يهيئته فى برنامج طموح غزا به 
القيشانى والبورسلين وتبييض الورق ...2 'الصحراوات المصرية . ففى وقت واحد 
إلخ . وفى خلال فيترة لابتتجاوزيعايا _. خلال السيبعينات كان هناك المشروعات 
وتصدف العام تم تنخية لمق ل/جظيد لأكا لان | التالية. 
فى جتوب غرب أسوآن» وتم توفير عدة © مسح جيولوجي شامل للمعنطقة 
ملايين من الجنيهات - مملة أجلي 2 ” الواقمة بين انف وقنا لتقدير احتياطيات 
كانت ستنفق فى استيراد كاولين من الفوسفات بالمنطقة. 
الخارج . وفى خلال فترة رئاسة د. سعيد © إعادة تقبيم خام النفلين سيانيت 
الهيثة تظص من الشركات التعدينية يجتب الضصحراء الشسرقية اللازم 
والتى كان أغلبها لا يحقق أى عائد لاستخراج الألومنيا. 
اقتصادى مجز للدولة, وألحقها يالهيئات © البحث الجيولوجى والجيوفيزيقى 
الأخرى ذات النشاط الممائل وبهدف خلق الدقيق لامتدادات خام حديد الواحات 
تكامل صناعي مثلا بين شركات اللبحرية. 
الفوسفات وشركات الأسمدة وشركات © البحث الجيولوجى والجيوفيزيقى 
17ح 
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والحفر لتأكيد مزيد من احتياطيات فحم 
المغارة فى سيناء. 

© تقييم الحجر الجيرى على جانبى 
نهر النيل اللازم لصناعة الألومنياء 

© البحث المعدني في بعض مناطق 
جنوب الصحراء اللشترقية باخل الدوائز 


المعقدة من صخور القاعدة. 


كثيرا من فيئات الجيولوجيا فى أنهاء 


المعهورة . تركها وهى خلية من العمل 
وَالتِدّل والغطاء لرجال آمنوا وأحبوا بلدهم 
وضصوا فى سبيل ذلك بكثير من متع 
ابلدثية الزاكة: أحبوا الصحراء فأعطتهم 
الصسدزاء كيرا كْثْير. تركها واستمرت 


دفعته وجيده بعد ذلك لدة أكثر من خمس 


© تقييم خامات لايدنوم 67019 أ سنوات إبان رئاسة كل من جلال على 
9 ع 57 مصطفي ومحمود رعطوط . لكن دوام 
© تقييم خامات الفوسفات بمنطقة 0 3 
ولق طوونا اء الغربية الحال من المحال فقد نقر صت الهيئة 
١‏ دح الا فق الساحة لنكسة خطيرة فى أوائل عام غ١‏ وتذكر 
الجيواوجية فى نهاية ببرة؟؛ تر وى الجميع عطاء رشدى سعيد المبهر وقيادته 
غنية بالخبرات والرجال - الذين روضوا المثمرة. 5 
]ا اء وطو: ها دون خوق من الوا القاضل د. رشدى 
المجهول أو هن صعوية المعيشة . تركها سعيد بالصحة وأبقاه الله لنا رمزا وعلما 
ومستوى النشر العلمى يعادل بل ويفوق - رجل أعطى كثيرا وأحبه الناس كثيرا ٠‏ 
2 
أرشيف الشارخ 
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فى موقع شركة مصر الرخام بالمعرض الصناعى 45 مع __ حسين 
الشافعى ود. عزيز صدقى .والمرحوم خليل قنديل رئيس الشركة 


3 
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رشدى سعيد. جزء خاصا ‏ 


بقلم : د. محمد عبد الفتاح القصاص 


1) 


( 


نشأت دراسات الجيولوجيا ومسوحاتها في مصر علي أيدي عدد 
من الخبراء الأوربيين سعيا وراء المعارفيه الجيولوجيا عامة » وبحثا 
عن الموارد المعدنية والبترولية والمياه الجوفية . لهذا الغرض 
انشئنت مصلحة المساحة الجيولوجية في أواخر القرن التاسع عشر . 
ثم كان انشاء كِلدَة العلوم بالجامعة المكّبرية عام 58 » واستقدم 
لها اسائذة من خيرة العلماء الأوربيين لتذريس| العلوم ومنها علم 


الجيولوجيا . 


وبدأت أجيال الجيولوجيين المصريين 
تتخرج فى الجافغة وتذهب للغمل فى 
شركات البترول والتعدين والمحاجر » وفى 
ل الاك العامة ااه 
الجامعة عددا من خريجيها التابهين 
لاستكمال دراساتهم العليا فى الشارج ٠‏ 


كان من بينهم رشدى سهعيد الذى أوقد 


أرشيف الشارخ 


إلى سويسرا ثم إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية قيما بين 1417 إلى 1956٠‏ ؛ 
عاد يعدها للعمل فى قسم الجيولوجيا 
يجامعة القافرة وتطق حولة ند من 
طب النراسات المليا ء ومكق هو 
وتلاميذه على دراسات فى جيولوجية مصر 
عامة ؛ وفى مجال الحفريات الدقيقة فى 
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التكازين الرسوفة خاهنة: 

كان علماء الجيولوجيا الأجائب 
والمصريون - ومنهم الدكتور رشدى سعيد 
- فى الجامنات وفيئات المساحة 
الجيولوجية والثروات المعدنية وشركات 
البترول يتابعون دراساتهم فى جيولوجية 
العتصون التكينة الال كمسب يمشاه 
الملايين من السئين ؛ والتى تتمثل فى 
تكاوين صخور القاعدة [الجرانيت وغيره) 
وما ترسب فوقها من رسوييات الأحجار 
الرملية والكلسية على تباين بنياتها . وما 
تحويه من خامات معدنية وحقول البترول 
وطبقات الفحم وتكاوين المياه الجوفية . 
تجمع من هذه الجهود الموصولة على مدى 
النصف الأول من القرن العشرين قلدّن 
عظيم من المعارف العلمية؛ عكف علبها 
الاستاذ الدكتور رشتدئ سكبينا بالتصفية 
والتقطير على مدى ربع قرن ؛ ووضمع هذا 
فى كتابين موسوعيين عن جيولوجية 
مصر. الأول من تأليفه والثانى من تاليف 
كوكبة من العلماء بقيادته ومشاركته فى 
التاليف والتحرير 

كناللو فواتناه تصني الوند ادو 
الرابع (المليون سننة الأضيرة من تاريخ 
الكرة الأرظمية) منوشنع افتماع غلماء 
الجمخرافية : وتفثل زسالة المقتشوز له 


الأستاذ الدكتور سليمان حزين عن موضع 
مصر فى التاريخ القديم والتى نشرها 
المجمع العلمى المصرى عام ١54١‏ 
التموذج البارز لأعمال هذه المدرسة , التى 
بشنت هددا م قَفطول الساظة البيقزافية 
الشاريخية الملؤسسين من أمثال الأعلام 
الدكتور مصطفى عامر والدكتور إبراهيم 
رزقائه وغيرهم . وبقى علماء الجيولى جيا 
مشخولين عن هذا المجال ولكن الدكتور 
رشدى سعيد ؛ بعد أن أكمل كتابيه عن 
الجيولوجيا التقليدية توجه باهتمامه إلى 
دراظلات هذا العصر القاتم الذى ترجع 
اليه إلى انه العصر الذى ظهر فيه 
الإنتسان الحديث ويدأ فى حقبه الحديثة 
تاريخ البشترية ١‏ أى/أن التغيرات التى 
شهدها المعصر الرايع من تفيرات المتاخ 
وتحولات البيئة كانت لها الآثار البارزة 
على تاريخ الإنسان وعلى جغرافية 
الجماعات البشرية بين الهجرات 
والاستشسرار حتى وصل إلى مسراحل 
المضارات نكان مدخل علماء الجفرافية 
التاريخية لبراسات هذا العصر من باب 
الإنسان وتطوراته العرقية والحضارية , 
ويقى :استكسّال هذة النراسات من باب 


١١+ 


الهلال مايو ٠٠٠١‏ 
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البيثة الفيزيقية : الرواسب والتكاوين 
السطحية والتحركات الأرضية من 
الصدوع وغيرها وعمليات الترسيب والتحر 
بفعل الرياح والحياه . كان دخول الدكتور 
رشدى سعيد وشركاته من المصريين ومن 
أبرزهم الاكتور بهى العيسوى والأجانب 
وعلى رأسهم العالم الأمريكى قريد 
وبندورف الذى قاد فريقا دوليا أوربيا 
أمريكيا مصرياً للبحث - كما كان يقعل 
الجغراقيون المصريون الرواد - عن 
حضارات ما قبل التاريخ الفرعونى : أو ما 
يشار إليه بعصور الأدوات الحجرية . 
اتسع مدى تنقيب هذا الفريق الدولي 
ليشمل - بالأاضافة إلى وأدى النيل 
وتخومه - مساحات واسعة من الصحراء 
الفربية وامتدادها فى السودان . وجدوا 


مصر والسودان ٠‏ حصيلة ثرية من 
المعارف العلمية زات الأوجه والاتجافات 
المتعددة والمتشعبة . 
كتابان موسوعيان 

تناول الدكتور رشدى سعيد هذه 
المعارف من زوايا علاقاتها مع تاريخ نهر 
النيل : وأحاظ بدراسات النهر وأرصاده 
على مدئ التاريخ الطويل , واستقطر متها 
كتابين موسوعيين عن نهر النيل . الأول 
وتناول على وجه الخصوص نهر النيل فى 
مصر » والثانى وضعه باللقة الإنجليزية 
ونشرته دار برجامين للنشر عام 11517 
وترجيمله إلى اللغة العربية ونشرته دار 
الهلالقَى طبعات متوالية أولها 1545 , 
وتثاول نهر النيل جميعا وحوضه الممتد من 


حلل الإقامة لمجتمعات-هذا التازيغ القديم خط عراهيي؟! جنوي خط الاستواء إلى 

تناثرة على اتسا م الصحارى المصرية “خط عرض 15* شمال خط الاستواء. 
والسودانية؛ ودلت على ظروف مناخية والذى تشارك فيه عشر دول افريقية فى 
أسذخى بالمطر ٠‏ وظروف بيئية عاوتت على هضبة البحصيرات الكبرى فى أقصى 
نشأة مراعى واسعة وزراعات فى الجنوب , ومرتفعات شرق أفريقيا (أثيوبيا 
الحطيات. ودل تتابع المضارات على وارتريا) ثم سهول السودان ومصر. 
مراحل الاقتراب من النيل . وعلى شواهد المعارف والبيانات المتصلة بهذا النهر ذى 
للتغيرات التى توالت على النهر تجمعت التاريخ الممتد والجغرافيا المعقدة تفوق 
من هذه الدراسات . ومن غيرها هما القدرةعلى الإحاطة .هنا تبرز قدرة 
نهضت به فرق بحثية أخرى فى صحارى الدكتور رشدى سعيد على استخلاص 

١٠١١ 


أرشيف الشارخ 
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المعارف الأساسية والريط بين 


عناصرها , 
)0( 


الكتاب الأول : التطور الجيولوجى 
لنهر النيل )١1541(‏ يمثل حلقة الوصل بين 
دراسات جيولوجية مصر ؛ وهى موضوع 
الكتابين المرجعيين اللثين نشرهما 
النكاى شرن سهد عام ذندذًا وعام 
, بين دراسات تاريغ نهر النيل . 
ويستدل على تاريخ نهر النيل من دراسات 
متباينة منها 1 دراسة الرواسب 
السطحية التى حملها النهر من منابعه 
للتباصة والإماقية مرسيها على واب 
مجراة غقى شنكق مََصَاطِب مؤينى بها 
داتاء على شكل رواسب مراك لت 
الخليع البحرى الذى تجول إلى دلتا . (؟) 
دراسة التكاوين الجدالوججيةة الثلى انق 
القهزر َال قَيها أو التى جرى على طول 
ما انشق أو تيسر فى هذه التكاوين . (؟) 
دراسة التحولات الجيولوجية والمثاخية 
التى انخفض بها سطح مياه البحر 
المتوسط فانحسرت عن التخوم الشمالية 
الذاتا :الت ارتفع بها سطح تنياء 'البنض 
فغمرت أجزاء من الدلتا » وقد تبدل سطح 
البحر من الارتفاغ والانخقاض أكثر من 
رع ::(6]تزالم نان لاحر القسارية 


الجيولوجى للعيز المصرى خاصة ظواهر 
جريان المياه السطحية فى عصور المطر , 
وهو تاريخ معد لآنة تغين .على سدس 
الحقف الجيرولوجية التوالية . هذه مسقة 
قد تضل فيها السبل لتشعب المسالك , 
وذلك لأن نهر النيل الذى نعرفه كيان 
ديك سديكئثة كياناتة غديدة ذلك ذروب 
عتباينة ؛ ولكن السبيل لا تضل بالاستاذ 
الدهة لبتي اسل يمحرره مين 
تبين العتامسر المتداخلة » ولقد ضخلت 
السبل بغيزه فى دراسات لمجارى المياه 
القنوظة هن الصحراء الغربية . 

فى هذا كله اعتمد المؤلف فى تقصية 
علن-تجاليل-نجائج حفر الآبار العديدة فى 
الدلت افلخ أبحرية للدلتا ؛ وفى 
الوادي بصيعيد جعبر وفى تخومه الشرقية 
والفسرييسة ٠‏ وملى تتائج النراضسات 
الجيوفيزيقية التى تكشف القيعان وما 
دونها من الطبقات العميقة من التكاوين 
الميوايجي 1 بالتقسافة إلى النزايسات 
الجيولوجية التقليدية . وقد أضاف للكتاب 
ا فيها بيانات تفصيلية عن حدود 
الطبقات وتتابعها الزمانى ؛ وثيت به 
تعريف التكاوين الجيولوجية بتسمائها 


ا 


اهلان هايو ٠٠٠١‏ 
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وأعمارها . وهى بيانات ثرية تعين 
الباحثين الذين يرغبون فى متابعة هذه 
الدراسات . وفى هذا تيرز حميدة 
للأساتذة الكبار الذين يعملون على تعبيد 
السبيل لمن يتبعهم من الباحثين . 
2( 

الكتاب الثانى نهر النيل الذى نتشرت 
دار الهلال طبعته العربية الأولى عام 
4 وأعادت طبعه ؛ من الكتب الفريدة , 
ذلك لأن كتبا عديدة منها كتاب 
الجقراقى الصرى :الراك الذكتون مصصد 
عوض محمد تناولت نهر التيل ووصف 
أجزائه من المنابع فى الببشبة 
الاستوائية وفى المرتفعات الأثيوبية , 
ومسارات أحباسه فى سهول السودان 
وصسحارى مصر , وكتب عديدة يناولت 
هيدرولوجية نهر التيل وحنيئاب مسياهة 
القدفقة من التابع إلى الصيبات 


عشروعات ضبط الذهر من عهود 
العمل طى توقئ مخاطره وتهزوات 
فيضانه إلى عهود العمل على التحكم 
في مجراه وضبط مساره وتخزين ميافه 
م القنلفى الغسيرية الى ينها جمد 
على فى منتصف القرن التاسع عشر 
حتى السد العالى الذى بناه جمال عبد 
الناصر قى منتصف القرن العشرين. 
كتب تمسلا الخزائن ولكن الأجزاء 
الثلاثة الأولى لكتاب نهر النيل للاستاذ 
الدكتور رشدى سعيد جمعت كل هذه 
المعارف الغزيرة المتهددة والمتشعبة فى 
"لاا مسقحة , وضعته فى كلام 
يجمغ بين الإيجاز والوض وح وفى 
الجييواوجييا والجغرافيا والتاريخ 
الجب وِلوتجَى وتاريئخ المناخ وتاريخ 
الممتمعات النشينة . وفنا انتفامل 


الالتاوية. وكتب عديهة على مدى العلمى الذى لا يقدر عليه إلا أستاذ راسخ 
القسرون جمهت أرصاد النهر القدم , مهد السبيل - وكانت وعرة - 
وتفواتة فى ا ستترة اياك ارات وج ول جاه تيده 
وقصوره فى السنوات العجاف. وكتب تتصل بتاريخ الإنسان وتاريخ الحياة ذاتها 
عديدة تناوات تاريخ استيطان الإنسان من النبات والحيوان فى هذا الوادى 
لوادى النهر فى تخومه وفى دلتاه ؛ وتاريخ الذى يمتدمن قلبالقارة 
الحضارات المتوالية التى تتابعت على الأفريقية إلى شواطئ اليبحر 
جنبات التهر . وكتب عديدة تناولت المتوسط . ومن ثم فهو يمثل دهليزا يريط 
وحالا 
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بين المناطق الاستوائية والسارة فى 
أواسط أفريقيا وا مناطق المعتدلة فى 
شمالى القارة . 

الجهزء الأول من الكتاب يتناول 
تاريخ النبر كظاهرة جغراقية ؛ ويدلنا على 
أن نهر النيل الذى نعرف أكثر الأنهار 
تعقيدا ؛ لأنه نهر مركب من عدة أنهار 
اتشئلة والأقاضدات على مدي تازيهتها 
الجيولوجى الذى امتد إلى عدة علايين من 
السنين ؛ ومتابعة علاقات هذه الأنهار 
وتطورها وتطلور العلاقات بينها أمر 
بالغ الصعوية . ولكن الأستاذ يعرض 
متابعة هذه الأحداث على نحصو 
يجعل الفهم والمتابعة أقل عسرا . 

اكتشاف منابع النيل 

الجزء الثانى عن الكتاب يتناول التهر 
كظاهرة هيدرولوجية ' اليا وتدققها! يطهد 
المؤلف لبذا الجمزء بقميل عن تاريخ 
اكتشاف منابع النيل: وه ئامازياغ! امجتنا 
على مدى قرنين من الزدان ؛ وجسمع بين 
مفامرات المستكشفين الأفراد, 
وحملات الجماعات العسكرية» وروى فى 
عمشرات المطدات بسائن الفان:: :وقد 
أحخسن المؤلف ضئعا أن أوجز هذا 
كله ويسره لنا. ثم يعرض هيدرولوجية 
النهر فى أحباسه العليا عند المنابع وفى 


أحباسه الوسطى عير السودان حتى يصل 
إلى أسوان. وفى هذا العرض بين عن 
تقلبات النهسر بين البسط والقبض ٠‏ 
ويذكرنا بكوكبة من مهندسى الرى 
المصرى ومن شاركوهم من الخبراء 
الآأجائب : نذكر منهم العالم البريطانى 
هرست وزميله العالم المصرى يوسف 
سميكه مؤلفى الكتاب الموسوعى «تهر 
الثيل » وهو مؤلف ليس له نظير فى 
أحواض أنهار العالم جميعا. والقفصل 
الخامس من هذا الجزء يؤرخ تقلبيات 
النهوريغلى عدى عمره الحديث - أى عشرة 
آلاف سمنة ,؛ وقد أُوجِز هذا الفصل ما ورد 
قفي عشرات وعشرات من مجلدات 
ودراسات قديمة يا عكف عليها المؤلف فى 
صير وأناة بالمراجعة والتدقيق . وخرج 
علينا بموجز يدل على جهد خارق لا يقدر 
عليه إلا أهل العزم. 

الجزء الثالث يتناول تاريخ الإنسان فى 
وادى النيل » واستخدامات أرضه : وهو 
تاريخ الرى والزراعة , تاريخ الحضارات 
الأولى للإنسانء وقد كان لأهل وادى التيل 
فى مصر قسط عظيم من هذا التاريخ 
الحافل بالجهد البالغ والمشقة والعبقرية 


غ1 


الهلال 6 مايى ٠٠٠١‏ 
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أيضا. فى هذا الجزء قصة التحول من رى 
الحياض إلى الرى الدائم ؛ والتحول من 
رهبة النهر وتوقى نزواته الى ضبط النهر 
والتحكم فيه؛ وهو تحول بلغ مداه ببتاء 
السد العالى. ويتناول المؤلف هذا المشروع 
العظيم بالتحليل ٠‏ وتقييم جدواه وبيان 
أثاره الجانبية؛ كل ذلك فى إحاطة علمية 
موضوعية. 

الجزء الرابع والأخير من هذا الكتاب 
التسوفى يدطن الى النتحديل بتسحقيق 
النهر وتنمية موارده؛ ومستقبل العلاقات 
بين دول حوضه؛ ومستقبل مصر التى تقع 
فى أدتى النهر وتعتمد على مدافه اعتمادا 
بالغ الخطرء ويتناول المؤلف التشريعات 
والأعراف الدولية التى تنظم علاقات دول 
أحواض الانهار الدولية والاتفاقيات 
المتصلة بمياه النيلء وهذد آموز لا يُخْفَى 
صعوياتها وخطرها وتعاذيرها. ويطزع 


العلمية الموثقة. 

هذا الكتاب الموسوعى منجم من 
المسارف التى احساطت بالتهسر النى 
هو شريان الحياة لمصر. يجد فيه 
الباحثون فى مجالات الجيولوجيا 
والتاريخ القديم ما نافعا. ويجد فيه 
مهندسو الرى والمشتغلون بالرى 
والصرف والزراعة وتنمية موارد الأرض 
زادا ثرياء ويجد فيه واضعوى سياسات 
التنمية ومخططو مستقبل السياسات 
المصرية أضواء هادية, ويجد فيه 
واضعو المناهج التعليمية والكتب المدرسية 
مزجها ثريا وخزانة للمعارف النافعة. 

والكتاب من بعد نموذج 
للأدب العلمى. لغة عربية فصيحة وسليمة 
تَذَلَ على قدرة اللفة العربية على 
الطاب العلؤ/فى أعقد صورفا. 
وتع مطافرك وقذه هَّى اللغة العلفية 


المؤلف هذا بين يدى ا مخَططى التننية فئ "لا زياد وْلا فَظْمَوْلَ فى الكلام ولا نقص 
مصر والأمناء على مستقيلها طرحا يفتح يخل. هذه لغة تحتاج الى تركيز 
العيون على الامكانات الواعدة والمزالق واستيقاظ دائم؛ فيها حفز للعقل 
الخظرة: وكاتما يعن الى اليقظة والى والتتبه. وقد عرضن الأنستاذ الذكتور 
مقابلة احتياجات الغد بنظرة تستشرف رشدى سعيد فى مؤلفه هذا نموذجا 
المستقبل ولا تقعد حتى تدهم الاحداث» يحتذى للأدب العلمى. نفع الله به أمته , 
ولتكون سياسة مصر فى هذا المجال وبارك فى جهده ومد فى عمره بالعمل 
الحيوى قائمة على أسس من المعارف الناقع. 
ةن ١١‏ 
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لا يعادل متعة قراءة مذكرات الدكتور رشدى سعيد: 
والتى ستصذر عن دار التلآال: » سوئ ايلتعادة الذكريات 
الحميمة معه..فقد. كانت لى معه ذكريات كثيرة» منذ أن 
تعارفنا فى عام ١554‏ عندما كان هو عضوا فى مجلس 
الأمة (مجلس الشعب فيما بعد) وكنت وقتها محررا برلمانيا 
:للأهرام؛ » وكان من حظى أن تطورت علاقتنا إلى صداقة 
متينة على مدى السنين» توئقت بشكل خاص عندما 
انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث عملت لمدة ثمانى 
سنوات مراسلا صحفيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن التى 
كان هو قد انتقل للعيش فيها قبل سنوات. 
الهلال_ 6 مايو ٠ ٠٠٠١‏ 
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وعلى مدى هذه القترة الزمنية الممتدة, 
أتيح لى أن أعرف الكثير عن رشدى سعيد 
العالم المصضرى ذى السمعة العالمية. 
وصاحب الاهفتمامات الواسعة والثقافة 
العميقة, والذى لا يفت يدهش الجميع بهذا 
الدفق من الأقكار الباهرة والنايضة قى 
مخكف تواحى المياة.. وخاضة ما كان 
منها يتعلق بوطنه الذى أحبه: مصر. 

واليوم ونحن نحتفل مع د. رشدى 
سعيد ببلوقه سين الثمانين من عسره 
النتد الحافل بالظاء يجاكى لنا قترة 
أخرى دون أن تكون فى ذلك أية مفاجأة 
أنه لا يزال كما عهدناه: صاحب رؤية تاقبة 
وحيوية متدفقة وأفكار لا تزال قادرة على 
جذب الانتباه وإثارة الافتمام ٠‏ فقبل ثلاثة 
شهور فقط وخلال زيارته الأخيرة للقاهرة 
نشر رشدى سعيد العديد من المقابلات 
وتحدث فى ندواج تعكنيها لهاليديدمن 
الجمعيات والمعاهد الأآكاليفية والييكات 
الثقافية؛ فضاد عن مقألات تَشَرت له 
وأحاديث تليقزبونية أجريت معه. 

واعترف أتنى لم أستطع. وسط 
مشاغل الحياة: أن ألاحق نشاط الدكتور 
رشدى سعيدء خلال زيارته الأخيرة تلك, 
رغم رغبتى الشديدة فى ذلك ولكننى 


تدارك أوجه القصور التى تعانى مصر 
منها. ولعل أبرز مثل لذلك؛ هو ما طرحه 
بالتشبة لمسائة «الطاقة» حيت أوهشهت 
مقارنة سريعة أجراها أن ما يعود على 
مصر من كل كيلو وات كهرباء تنتجه لا 
يتجاوز لا,١‏ دولار.. فى حين يقدر عائد 
اسرائيل من كل كيلو وات تنتجه ؟.ة 
دولار أى ثلاثة أمثشال. وفى محاضرة 
أخرى؛ خلال زيارته الآخيرة أيضاء لاحظ 
أن ما يرد إلى مصر من مياه النيل يبلغ 
نحو 5ه مليار متر مكعب سنوياء وأنه يتم 
استهلاك أربعين مليارا منها فى أغراض 
الزوائقة. (الرى) ونظريا لآن دخل مصر من 
الررَالةً يبلغ فى المتوسط أربعين مليار 
جنية فى العام.. فإن ذلك يعنى أن المتر 
المكعب من الميياه/الذى يس تخدم فى 
الززاعة لا يثتج أكثر“من جنيه واحدء وهو 
اننا شنثيل إل ذآرجة مزعجة. 

وقد أردت بهذين المثلين أن أوضح 
فقط قدرة الدكتور رشدى سعيد على 
ترتيب الأفكار واستخلاص النتائج» ولا 
شك أنه امستطاع أن ينمى هذه القدرة 


استمعت إليه فى إحدى هذه الندوات باستخدام المنهج العلمى الذى اكتسبه من 
والتى تركزت كلمته فيها عن «مصر ما بعد ضريد اه بجي جيولوجى لفقت 
السلام» وفي كلبة حملت تحذيرات : أنظار المحافل العلمية على مستوى 
ضمثية, ولكنها واضحة:؛ من التهاون فى لم. 
الهلال_ مايو ١٠٠؟‏ مدا 
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ويبدو أن تشأة رشدى سعيد الأولى 
هى التى ساعدته على أن يسير فى هذا 
الدرب الذى اختاره:؛ وأن يصبح فى 
النهاية هذا العالم المفكر المشقف الذى لا 
تزال أفكاره تبهرنا إلى اليوم. فقد كان 
المجتمعم المصرى فى العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين:؛ أى أثناء 
صياه وشيابه الباكرء لازال يمر بمراحل 
تطوره الأولى.. ولكن الأقدار فيأت له أن 
ينشآ فى أسرة تختلف عن معظم الأسر 
المصرية فى ذلك الوقت. فقد كان له أب 
عصرى قادر على استشراف المستقبل, 
وبالتالى كان يوجه أبناءه على غير ما كان 
غيره من الآباء يوجهون أبناءهم إليه, وقد 
روى لى رشدى سعيد أنه عندما تجح فى 
اتمام تعليمه الثانرى وحصل عل ىّشتهادة 
«البكالورياء كانت هدية والده إليه هى 
السماع له بأن جتهب فئيوحلة إلى 
أوروبا.. وقد أعطاه لذَلَكِ خطشة حتيبات 
كاملة. اشتري بأحجدها -أى بجئيبه - 
تذكرة باخرة نقلته إلى أورويا؛ وكان هذا 
الأب نفسه وكما جاء فى مذكرات د. 
رشدى سعيد التى نشرت مؤخرا؛ قد وافق 
من قسبل على أن تنضم اينته انعام - 
شقيقة رشدى الكبرى - إلى بعثة نظمتها 
المكومة المضرية وضممت عددا من فتيات 
المدارس للدراسة فى لتدن لعدة سنوات. 

البرئمائي الموهوب 
وأستطيع أن أقرر اليوم؛ بعد أكثر من 


سنة عرفت خلالها رشدى سعيد عن 
قرب؛ أن شخصيته وملكاته وما يتمتع به 
من قدرات هى التى جذبتنى إلبه وحولت 
علاقتنا من تغارف عادى إلى صداقة 
ممتدة. وأسارع هنا إلى القول إن د. 
رشدى سعيد., رغم علمه القزير 
واهتماماته التى لا تنقطع بالعمل العام 
ليس شخصا جهما مفرطا فى جديته يل 
إنه يغلب عليه فى الواقع طابع من المرح 
يعهده فيه أصدقاؤه . وقد كان له من قوة 
الإرادة ما جعله يستطيع الاحتفاظ يهذا 
الظابع المعروف عنه: وذلك على الرغم من 
التجارب الشخصية والعائية المؤلة التى 
فركاية لقيرا:. وخاضة شال العاقية 
الأخيرين. 

وفى يدايات تعرفناء أتيحت لى فرصة 
أن أتضم إلى وقد برلمانى كان د. رشدى 
متعتير أجد عضايه لحضور اجتماع 
المؤتمر البيولانى,الدولى الذى عقد فى 
طهران عام 1577, 

كان رئيس الوفد هو الدكتور فؤاد 
محيى الدين رئيس الوؤراء فيما بعدء كما 
ضم الوفد'أيضَا الاستاذ محمد هيد 
السلام الزيات الذى كان يشغل وقتها 
متصمب الأمين العام لجس الأمة, والذى 
كان صديقا شخصيا لى وللدكتور رشدى 
فى الوقت نفسه. وفى هذه الرحلة إلى 
طهران؛ عرفت المزيد من قدرات رشدى 
عدقيد وأنا آراة يتصرلة بين لمان االؤتفر 
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ويجرى اتصالات مع أعضاء الوفد ويعمل 
فى الكواليس لتمرير صيغة قرار يؤيد 
وجهة نظر مصر. وفى وقت كانت العلاقات 
الابلوماسية مقطوعة بين طهران 
والقاهرة. 

قد أدهشتنى هذه المواهب التى لم 
أكن أعرفها عن رشدى سعيد صاحب 
الشهرة في العالم كباحث جيولوجى» 
وصاحب الكتاب الكلاسيكى المعروف عن 
جيولوجية مصر. وفيما بعدء لم أفاجآ 
عندما سمعت عن المهام البرلمانية العديدة 
التى أضطلع بهاء والتى كان من بينها 
اختياره غضوا فى اجنة تقصى الحقائق 
التى رأسها الدكتور جمال العطيفى فى 
السبعينيات للتحقيق فى أحداث الفتنة 
الطائفية التى نشبت بسبب أحَتداث 
«الزاوية الحمراء». كذلك لم يدهشنى ما 
رواه هو لى فيما'يمن عن أنماكان يقوز 
برئاسة الاتحاد اليرلمائى الأولى: الولا أن 
الظروف التى مرت بممسر جبنذاك جالتِ 
دون ذلك.. إذ وقعت مصسر اتفاق «كامب 


المشاركة فى العمل العام قادته فيما يعد, 
لسوء الحظ؛ إلى الصدام مع القيادة 
السياسية ممثئة فى الرئيس أنور السادات 
الذى فصله من رئاسة مؤسسة التعدين 
أولاء ثم أدرج اسسمهبين قوائم 
الشخصيات التى أمر باعتقالها فى 
سبتمبر 153 قبل اغتياله بأسابيع. 
محاورات في واشنطن 
طوال السنوات التى عملت خلالها 
مراسلا صحقيا فى العاصمة الأمريكية: 
شكلت علاقتى بالدكتور رشدى سعيد أحد 
«مرتكزات» نشاطى وحياتى اليومية ؛ كنا 
نلتافى كلها سنحت الفرصة فى منزل أى 
منا أو فى أحد الأماكن العامة؛ أو كان هو 
يدعون) للغنداء فىينادى «كوزموس» وهو 
نادى |الميكقارة حل اللطماء الأمريكيين 
والذى هو عضى فيه. ولكن إلى جائب هذه 
اللقاءات. وريما أهم منها, كانت لنا 


ديفيده مع إسرائيل, وكانن عزلته) عن محادثات تليفونية يومية لا تنقطع حول 
العالم العربى ومقاطعة دول أخرى لها مئ مختلف الشئون. وخاصة ما يتعلق بمصر 
كأن لابد وأن يفقد المرشح المصرى )اتنب التى كنا نتنسم أخبارها ونتابعسها 
الذى يحتاجه للفوز بعنصب دولى. باستمرار. 

وقد جره الاهتمام بالمشكلات اللسزية 2 فى تلك السنوات, أستطيع القول إننى 
إلى خضم العمل العام الذى عددى عرفت رشدى سعيد حقا وعن قرب كافء 
عضويته فى مجلس الشهب وفى رئّاسته وهو ما حبب إلى هذه الصداقة البديعة 
دق الؤتسسات الى رك نت وَجَقلنَى خريصا على إقاءاته وعنافشاته 
الهلال_© مايو ٠٠٠١‏ لل 
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التى لا ينضب خلالها معينه من الأفكار 


اللامعة والمتدفقة. 
كان يتحدث بحماس كبير: عن ضرورة 


وقف اتساع الهوة بين المصربين وينبه إلى 
خطورة انزلاق الأمور حيث يزداد أثرياء 
المصريين ثراء وبرّداد فقراؤهم فقرا. 

ومن أفكاره - أو تشخيصاته - 
المشهورة فى ذلك تقسيمه للمصريين إلى 
كتلتين وصف إحداهما بأنها «كتلة 
غاطسة:» وتتكون من 1/7 من المصربين لا 
يحصلون على أكثر من ربع مجمل الدخل 
القومى. والأخرى «كتلة طافية»: تحصل 
على أكثر من ثلثى الدخل القومى رغم أن 
نسبتها لا تزيد عن // من مهفجموع 
المصريين. 

وظل د. رشدى سعيد يحرص على 
استقاء البيانات.والمعلوماي: من أوفق 
المصادر؛ مصرية كآتت أو أجشية: يما فى 
ذلك ما قد يكون لدى البييات الدولية 
كصنبوق النقد والبنك الدولى وبرنامج 
الأمم المتحدة للتنمية. وغيرها وكان يعكف 
على هذه البيانات التى يدخلها فى جهاز 
الكمبيوتر الشخصى الخامن به. يرتبها 
ويقارن بينها ويستخرج منها النتائج. 

وفى أحد الأيام اتصل بى تليفوتيا 
ووجدت صوته ينم عن انفعال لم يستطع 
أن يخفيه.. وقال لى إنه وجد؛ وهو يجرى 


نادم عسو معدي موس وعمس ومس سس مص ص سوم 1001 المع حصي وس م ع جا وو لمحا جد جيه جاصح مرجيهه له جد جين . 
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عملية حسابية على أساس ما لديه من 
بيانات: أن أبناء الشريحة العلييا من 
«الكتلة الطافية: من المصريين والذين لا 
يزيد عددهم عن المليون» قد يدقع أحدهم 
عشرين جنيها ثمنا «للهطة» من الآيس 
كريم المستورد!. 

وكانت هذه الأقكار تكين نيئنا الكقيو 
من المناقشات التى شاركنا فيها أصدقاء 
آشرون أيشماء وكنت:أجد فيما دائعا :متعة 
كبيرة. وقد عمد هو فيما بعد إلى جمع 
هذه الأفكار» أو الكثير منها ليضمنها 
كتابه المهم الذى جعل عنوانه ٠الحقيقة‏ 
والوهم فى الواقع المصرى» وهو كتاب 
حصل على جائزة معرض الكتاب عام 
/51 .وقد تلطف الدكتور رشدى فجعل 
ف صتوين الكتاب اهداء خصنى به مع 
الصديق الدكتور فوزئى هيكل ووصفنا 
بؤتنا-الضييقان ٠اللقّان‏ كثيرا ما شاركانى 
مناقشة موكتتوعاياهكا الكتاب». 

وبعد عودتى من واشتطنء ورغم يقائه 
هو فيها, استمر التواصل بيننا سواء من 
خلال اللقاءات «الموسمية» فى مصر أو فى 
أمريكا: ومن خلال الاتضالات الظيفونية 
بين الحين والآخر. وكان يسعدنى دائما 
أن أستمع إلى الجديد والمتجدد من أفكاره 
التى لا ينضب مغينها والتى تعتفظ دائما 
بالتزرق ذاته الذى اغتدتاة فتة.. قلا أملك 
إلا أن أدعو له بالصحة ودوام العطاء. 
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تجربة رشدى سعد السياسية 


يا لهامار جد 
دافن لبور 
بقلم : نبيل عبد الفتاح 


ثمة شخصيات عصية على عكلية صياغة وبناء الصور 
النمطية والتصنيفات السريقة » أو حتى على التجنيس 
السياسى والآيدلونوجل :[تلك إللقبة الذقبية البسيطة ذات 
الطابع الجنائى؟ التل تميل إلن. وضطع “الشخص) - ولا أقول 
الفرد - فى مكان ما من الذاكرة والسياسة والجماعة » هى 
عملية تهدف إلى تحديد موقع الشخص . وائحيازاته » 
وأفكاره حتى يسهل تسكينه واتخاذ موقف ادراكى وعملى 
ازاءه حبا أو كرها أو تحالفا أو نزاعا . هى محاولة - فى 
أفضل أحوالها - تميل إلى كسر فكرة أن الشخص كائن معقد 
ومركب وملغز وهو مساحات وشبكات وانتماءات » وهويات » 
إذا شئت الصراحة بلا لبس أو مراوغة هى خفة لاتحتمل إذا 
أردت استعارة تعبير كونديرا. 


99ت 
الهلال # مايو 5٠٠١‏ 
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الفكرية المصرية المصطفاة تستعصى ّ 
التنسيط وعلى نزق التصنيف الاتهامى أو 
القبلى السياسي. ومن ثم تغدو دائماً 
محاولة أصطيادة من أحد المداخل, أو 
المفاتيح لفهمه وتحليله وتبسيطه وتقديعه 
سائغا كعنصر فى قبيلة سياسية أي مللية 
أو سيامسية إلى القارىء المثتف أمراً 
محقوقاً بخطر الخفة ان لم أقل نزق كتابة 
والأكاديميى وخبرائها الهنية , وتجزيتها 
السياسية الفنية فى الَفََل' لبانق وَفِلَ 
نقالبز الدوّلة التعنوية, وسلطاتها 
التسلطى الجبار. تبدو هيبة وصعوية 
الكتابة عن أساتذنا الجليل رشدى سعيد, 
مشوية بالوجل والتردد » والضوف ! نعم 


السياسة والتكنوقراط - ولم لا ! - التى 
نئرت نفسها ورعا فى خدمة الضالع 
المقلن رلا الي شغيسى امن السليلات 
السياسية أو الثقافية آو الأخلاقية . ولا من 
المجتمع أيا كانت تركيباته وهياكله , 
وتوجهاته . جيل فريد أعطى بلا حدود . 
وبعض من موهوبيه الكبار لم يأخذ حقه., 
بل كان موضوعا لكراهية ونبذ واستبعاد 
من يحاولون عن ضسعف فى الروح وهمة 
خائبة - وكفاءة دون الحد الأدنى» وموهية 
غير متحققة - أن يغتالوا المواهب المصرية 
النادرة واللامعة كى يعيثوا في الحياة 
هبجيجاً ولفوا.:وفسادا! . ثمة آهسية 
قتهتوئ وقتية لتيتني الأعتاليل وهتك 
الأقنعة وزيف قوة الخديعة السائدة الآن» 
حيث فوضى ولغو وصخب حقول السياسة 
والأقكار والتأويلات الفقهية واللاهوتية 
والمال والاعلام والشجارات والتنابذ 
والهجاءات وكيل الديح بلا ضوابط أو 
حسام شل لوأ لالع السائد فى 
قصّر"ا مخروستة: 
لفة نا صسة 

رشدى سفيد هو أحد هاتكى سلطة 
الكنب البارزين فى كتاباته المختلفة , 
وتحليلاته التى تتسم بالعمق والذكاء 
والقدرة الفائقة على الرصد والالتقاط 


هو ذاك! ثمة حاجة لتكثيق ويلورة خبرات للظواهر. واهاذة بناء مشاهد السياسة 

وتقاليد المدرسة الوطنية للصالح العام كما والاقتصاد والاجتماع فى بلادناء وهذا 

السميتياء والآن يعد رقتانس سعيف واعنا:' السفى التطي والبرك رين يكقتف ين 

من رموزها وأعلامها الكبار ؛ تلك الجماعة يقظة العين والأذن وحساسية سياسية من 

النادرة من المثقفينء والباحثينء: ورجال نوع فريدء والغريب منذ أول لقاء معه فى 
-؟11- 
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ثهاية عقد السبعينيات المنصرم - مع 
أستاذنا الجليل أبو سيف يوسف ودء 
رضا محرم فى منزل د. مراد وفية - 
اكتشفت أنه لا يتتحدث لفة ورطانة 
وطقوس وكلشيهات تلك الأيام . حيث لا 
تجد مذ ذاك وإلى الآن مجازات لغفة 
اللغة الميتة والجافة والخشبية والمجانية 
التى تستخدم فى وصف وتحليل ظواهر » 
ومشكلات وعوالم وحوادث و.. و.. نعم لغة 
واصطلاحات ومئاهج تفكير عن كل شىء: 
واتفسير كل ظاهرة: وتقديم حلول مجانية 
لكل مشكلة .. لغفة ناطقة بالفراديس 
والجئات الاأرضية وتحوز الحقائق المطلقة 
فى تصورها . أى لغة لاتصلح لأى شىء 
.. لغة رشدى سعتيل!ت قيخطايه الثايق 
داخلها والناطقة والحاملة له - جارج 
المألوف منذئذ وحتى الآن: أى لفة بعيدة 
وقصية عن استلابية النغة - أو اللغات 
السائدة - والتى تبدو وكأنها فى جوفر 
العالم الذى تحملةه واحدة » نعم تم 
إنتاجها لمرة واحدة وتم توزيعها على 
الجميع بهدف إنتاج كلام واحد !ا لتنمط 
واحد ؛! لغة خاصة تجدها فى كتبه 


2 ننه 1 
ا و تم م 


سنعود لها ناهيك عن اسهاماته العديدة 
بالأوراق البحثية والمقالات . لغة غريبة ازاء 
سلطة اللفة والكتابة المسيطرة على حقل 
إنتاج الأفكار ؛ أو فلثقل حقل إعادة 
مايعتقده كثر بأته بداهات أو أفكار : تلك 
التى أفلت وجف رؤاها وتبددت معانيها 
القديمة وفقدت صلاحيتها الدلالية 
والوظيفية. لغة رشدى سعيد بها اقتصاد 
لغوى نادر وانضباط دلالى ؛ تبدو رياضية 
وكأتها معادلات معقدة. لكن سرعان ما 
تفك تعقيداتها ؛ وتركييها فى سلاسة 
وَضَْقَاء وتضناغة. عددما كليل خطلية 
السناسهى والاجتماعى والاقتصادى » 
تكتشق تغدد مستوياته ؛ وتداخلاتة» على 
الرغم من أن القراءة العجلى قد تحيلك 
إلن تعس يط إضرها/إنى كونها رياضية 
أحادية اليكتك. ©1إذ/ شئت استعارة 
ماركوزة - ,في جين أن امعان النظر فى 
لغة خطابه الشفاهى والمكتوب تكشف عن 
صفاء تحليلى ؛ ورهافة وعمق وتركيب 
تردع أية محاولة لصياغة صورة نمطية 
عن عقل رشدى سعيد المفكر والسياسى 
وخطابه . منذ نهاية عقد السبعينات من 
القرن الماضمى وحتى الآن ؛ يدهشك هذا 


الاكاديمية «نهر النيل»» و«جيولوجية العالم في اهاب الحكيم الرصين - حيث 

مصرء ؛ ودالهقيقة والوهم فى الواقم لايزال عقله اليقظ وحيويته الوثابة ووطنيته 

المصرى»: وذكرياته السياسية التى الغامرة والخالصة تكشف عن حجم عطاء 
-4١اه‏ 
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مدرسة حب الوطن بتعبير الصديق الراحل 
الكريم وليم سليمان قلادة أو المدرسة 
الوطنية للصالح العام؛ التى يحاول تاهيو 
المال العام وآكلو السحت السياسى و.. 
و... - من تنخبة هرمة محدودة التكوين 
والمعرفة وضحلة الخيال السياسى؛ وفقيرة 
الذمة - أن تطلق هزء الجهال عن هذه 
المدرسة الوطنية ورموزها تشويها أو لغطأ. 
من هنا تشكل كتابات رشدى سد فيك 
وخضورها الفعال أهمية خاصة فى 


دفاعها عن تقاليد حب الوطن ووجهه 


الانسانى وغناه الثقافى ٠‏ ودوره ورسالته 
بين الأمع .إن قول الحقيقة وعطاردة 
ساطة الكنب. والتاسيس لهَمَبَالوطن 
الراسخة المتجددة , ع جهمة وال يهن 
أبناء المدحرسة: وفلىَّ لقضليلا... وأبهلتا 
حصاد خبرة الرجل السياسية فى اطار 
الدولة التعبوية حنيك شارك فى اللجنة 
التمضيرية للمؤتمز الوطنى القوى الشعبية 
الى امقس دام يعرف الزول. الى 
حاول بعد عودته من بعثته فى هارفارد أن 
يؤسس قسما الجيواوجيا قى كلية الطوم 
كما تعرقه الجامعات العريقة فى الغرب - 
دهاليز السياسة المصرية إلا فى عام 
4 خاصة بعد الاتقطاع فى الخبرات 
والتقاليد والمعارف السياسية منذ ثورة 


يوليو 1467 من النظام النيابى التمثيلى - 
فى حسدوده وشروطه وايجابياته أنذاك - 
وتجارب التنظيم السياسى الثلاث من هيئة 
التحريرء والاتحاد القومى , والاتماد 
الاشتراكى العربى. كانت هذه التجربة 
الشانية فى تطوز النظم السياسية 
والدستورية المصرية الصديثة تدار عبر 
الآليات التعبوية والأمنية . ومن ثم اثرت 
على أساقيب التجنيد والجقب السياسن, 
واشتيار الكوادر فى الفمل الننياسى 
والإسرناتيء مسواء مق كنوادر القسباط 
الأغتزار , أو هن النكبة الجتديدة الت 
بدأث تتشكل من حنايا الفئات الوسطى - 
الرسطئ ١‏ والتكنوقراط تحديداً. 

إن نظرة على تجرية رشدى سعيد 
إاستياسيةي- ومذكراته - تكشف ويصراحة 
نادرة هن العدول الفعلية للتجربة 
السياسية ؛ وامتداداتها المختلفة حتى 
الآن.أثمة أحْتْبارَات للمواقع الجكومية 
والسياسية والنيابية والبيروقراطية ايا كان 
مستوياتها كانت محجوزة وخاضعة 
اسلطات الأمن والرقابة السياسية الخائقة 
أنذاك.. خامسة فى ظل اسكراتيجية 
سياسية واهنهة لتغيير تزكينبة هياكل 
القوة السياسية والاجتماعية وشبكاتها 
المتعددة. من ثم رمت السلطات آنذاك نحو 
استبعاد الفئات السياسية القديمة ؛ تلك 
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المتى تمرست على السياسة فى أروقة 
المدارض المهزبية أنذاك ؤسعها تكوين 
وثقافة وبدايات تأسيس - تقاليد وسنن 
سياسية - لم تستكمل فى المرحلة شبه 
الليبرالية , ركانت للتجربة ايجابياتها 
المتنوعة والعديدة إلا أنها انطوت وبأمانة 
على ثفرات: وعوار مما جعل النظام 
السياسى والاجتماعى باختلالاته يقع 
سائفاً مع خروج الضباط الأحرار من 
الثكنات إلى الدولة . إن اختيار رشدى 
سعيد جاء عن معرقة بعض العتاصر 
المتمرسة بدهاليز السلطة والخييرة 
بمشاكلها آنذاك . ادرك بعضهغ:والرئيس 
جمال عبدالناصر أن الاختيارات الأمنية: 
ونظام الدفعة . لايمكن أن يكون الاداة 
الوحيدة فى التجنيد. السياسيثى؛ ومن هنا 
كان افتتاح صفكة الزأى بالاهراغ تراتى 
إلى اجتذاب واكتشاقل ا غتاطلز ١‏ نتفقفة ع 
المشهد : وان كانت ليست فى خصومة مع 
نخبة يوليو » من ناحية أخرى البحث عن 
عناصر تحمل الرطانة السياسية للخطاب 
الرضفى ازاء رطائات احتجنزة بعيداً 
لخصومتها للنظام كالليبراليين والاخوان 


مداع 1 
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و 00 
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والحجب. والسرية لمن اعتبروها ملاذاً 
للعمل خارج اطر النظام وحدوده ٠‏ وقواعد 


تأبيده. 5 

تجريته السياسيه 
إن مفلاحظات وخبرات د. رشدى 
سعيد حول الأداء البرلمانى الرقابى أو 
التشريعى لا تزال تصدق على اداءات 
مجالس عديدة ومحتدة .هته الممالى 
ترتبط فى الواقع ببنية السلطة . وعدم 
توازن العلاقات الواقعية بين السلطات » 
ولا شك أن الصيغة البرلماسية - الوسط 
بين النظام البرماتى والرتاسين والتن في 
أتزلوؤلي دستور الجمهورية الخامسة 
الفْرنستليّة , مع غياب بعض ضوابطه 
الدسةورية - . تحولت إلى فمارسة 
دستيورنة تلا ضنوابط إلى الصيفة 
الرئاسلايةكتلي الفط الأمريكى بلا توازن 
أو فصل سبلطاتها الشهير! .هذا أمر 


يبدو وكأته بدهى !, 
أحد الجوانب المهمة التى تشير لها 


انجرية الرجل السياسية هى تفسيرء ااذا 
كان آداء البرلمان لدوره غير فعال ألا وهو 
«أنه يمثل جسما غريبا فى مجتمع لا 
تحكم أى جزء منه العملية الديمقراطية ... 


المسلمين ‏ أو الماركسيين ؛ وإن كان فالمصرى لا يمارس الحوار أو اختيار من 
بعضها يجد بين الحين , والآخر مجالا يمثله على أى مستوى ومنذ مولده وحتى 
للحضور فى المشهد خارج أطر الحجزذ مماته ....: (ذكريات سياسية - مرجع 
0000000 شق لاس ش 
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سيق ذكره) ٠‏ 

هذا التحليل مهم لأن المسالة ليست 
مقصورة على غياب الديمقراطية عن 
هياكل السلطة والدولة فى مستوياتها 
العليا فقط . وإنما على جميع الدرجات . 
لأن أساليب التنشئة الاجتماعية 
والسياسية سلطوية بامتياز وأبوية غير أن 
هذه البنيات تتعرض لشروخ عديدة مع 
المولمة والإنترنت والبث المباشر للصور 
المرئية والمعلومات والرؤى والأقكار عبر 
الفضاء والأثير والبريد الالكترونى بكل 
انعكاسات ذلك على دور سلطات الرقاية 
كافة ! . 

من أهم ما فى تجربة رشيرى سعيد 
السياسسية اشارته إلى بعض الَصَسَورِ 
النمطية عن الأقباط وعن المسلمين أيضا 
ومن كل طرف إزاة الآخن . يككيق انها 
خطرة إذا لم تصجمح لأتها تُؤيّر على مسار 
العملاقات بين أبناء الشيعب الواحد 
والأمة الواحدة والوطن الواحد . اعتقد أن 
ما جاء فى ذكرياته عن لجنة تقصى 
المقائق برئاسة د. جمال العطيفى - 
يرحمه الله - تكشف عن الدور الخطير 
الذى تلعيه الشائعات على وحدة الوطن 
وتكامله القومى . فضلا عن أكاذيب الفلاة 
وأنها من أسف تصل - عبر أليات الدولة 
- إلى قمة التنظام كما فى أكذوية 


واسطورة الدولة القبطية فى الصعيد التى 
ذكرها الرئيس أنور السادات فى أحد 
خطبه فى عقد السبعينيات من القرن 
المنصرم!. 

يبقى أن أشير إلى أن خبرة رشدى 
سعيد السياسية والإنسانية والثقافية هى 
الجيولوجيا , فى طبقات نوعية من الثقافة 
متداخلة ومتراكمة وتشى بعمق 
شخصى: وجيلى ؛ يبدو خلاله هذا الشاب 
الشمانينى - أطال الله فى عمره- 
نيناميكيا وتسجاما فن رصانة ويف ةا 
وتبدى«نصوصه وكأتها خارج ما يسميه 
رولان بارت فى «لذة النص»ه صوص 
الحاجة الأولية للكتابة تلك التى تحكمها 
التاكهة 0 وإلحاجة فقط الكتابة !!! . وهى 
نصوص,الطوفيان التى تكاد تغرق عقل 
مصر وتضبغط على روحها وأعصابها 
الحساسة طيلة عقود طويلة » ومديدة من 
أسف !. 

نص رشدى سعيد خارج عن هذه 
الحالة بامتياز لأنه ينطلق عميقا ومركبا 
ومتعدد المستويات في شجاعة نادرة . يا 
لها من خبرة : وبا لها من نصوص تكسر 
سلطة الغوغانية والضوضاء الطوفانية 
فى مصر الآن . 
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الل يي اس سي سشسش*سصضسسم 


ساب فى اتسين 


من لا يعرف رشدى سعيد عن قرب لايعرف أنه شاب يقترب من العقد التاسع بنقفس 
الميوية والنشاط اللذين عهدتهما منه , منذ عرفته شايا فى العقد الخامس من عمره لم 
تتبدل نظرته الثاقبة حين يستطلع أمرا ٠‏ ولم تتغير ابتسامته الساحرة الثى تسرك 
بصفائها وحرارتها ؛ ولم تختلف قدرته على معالجة الأمور من وجهة نظر جديدة أو على 
إدهاش سامعيه بما يسوق من أدلة ويراهين من مختلف فروع المعرفة لبعض افتراضاته 
ونظرياته وتصوراته ؛ وقد تختلف مع رشدى سهيد ولكنكِ إن تفلت من الإعجاب ببراعته 
فى الحوار وإنسانيته فى التعامل مكل من يقترن فل :ؤقاصة من طلاب المعرفة من 
الشياب . 

ولم يختلف رشدى.سعيد يعن ذلك مينذ عرفنه عندما كنت.معيدا بكلية العلوم جامعة 
عين شمس منذ أكثر من ثلاثين بياما » وكان"رتثيدى سعيد حََتَنْدَالإقَريدا بين أقرائه من 
علماء الجيولوجيا ٠‏ وعلما من أعلام أسانَدة الجامعة» وكنت أسمع عنه قيل أن ألقاه» وكان 
اسمه يتردد فى المحافل الْجَيُولوجِية لا لا قام به من أبحاث رائدة ومتميزة فى مجال 
تخصصه - علم الحفريات الدقيقة - فحسب ولكن لكتايه الفريد عن «جيولوجية مصر» 
وشو أول عمل مرجعى جامع شامل قى هذا المضمار يصدر بالانجليزية فى إحدى دور 
النشر العالمية ليعلن ميلاد عالم مصرى على الصعيد العالمى. 

وكان اسم رشدى سعيد يتردد مقرونا بهذا العمل بالتقدير والإعجاب وإن شاب ذلك 
بعض من النقد ولن أنسى ما أثاره المجلد ذو القطع الكبير والورق اللامع فى نقسى من 
الانبهار بعا تضمنه من المعارف الخاصة بمناحى جيولوجيا مصر المتعددة ؛ ويما قدمه 
من رؤية جديدة ربط فيها هذه المعارف فى إطار تركيبى مبتكر . 


د. فكرى حسن 
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مصر فى وجداسه 


فى عامى 1518-143١‏ كنت تلميذا الدكتور رشدى سعَيَدَ بكلية الغلوم جامعة 
القاهرة » حيث تخصصت فى مادتى الجيولوجيا والطبيعة ؛ وكان د. رشدى يدرس لنا 
مادة الحفريات الدقيقة » وامتازت محاضرات د. رشدى بالإحاطة والعمق ٠‏ وفى الوقت 
نفسه كان يخفف المادة العلمية بروحه المرحة ويساطته. وكان له الفضل فى شرح أبعاد 
ميعرية قساء النتسري فى طلوم الجوولوهيا ومفسة انلو ودرب أدكلة على ذلك 
تمثال «١‏ أدو الهول» و«مقابر وادى الملوك» بالأقصر ؛ وكانت مؤلفاته عن «جيولوجية مصر» 
ثم «جيولوجية وادى النيل» الذى يختص بالرواسب والطبقات الحديثة وتاريخ قدماء 
المضريين وأسلافهم من المراجع الاساسية المتميزة فى منجالها. 

وبيعد هجرتى لأمريكا عام 1574 داومت على الاتصال به ومتابعة نشاطه العلمى 
والفكرى. 

وقد قرأت كتابه »٠الحقيقة‏ والوهم فى الواقع المصرى» الذى صدر فى «كتاب الهلال» 
سنة 19457 ؛ فأعجبت بتكليلة الموضوعي » وحرصه على هِستِقَيِلٍ مصر وتقدمها فى 
شتى المجالات ؛ بدآفع وطني ؛ ولم تنسه غربتة فى أمريكًا شئون مصر وشجونها 
وبستفيلها قمرص دابيا على المتابعة والتواصل والمسامية بلكزة فى كل ما وتمنل 
بعستقبل مصر وتقدمها. 

ومن مؤقفى ؤعملى بهيئة 'للساعة الجيولوجية بولاية كاليفورنها الامريكية أبعت بكل 
التقدير والتحية لأستاذنا د. رشدى سعيد. 


د : طوسون رشدى طبوزاده 
كاليفورنيا - أمريكا 
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تاريخ مغرف 


التحق رشدى بعد تخرجه فى التوفيقية الثانوية بكلية العلوم ؛ وكان من أوائل 
الملتحقين بقسم الجيولوجيا ٠‏ حيث عاصر فى هذا العصر الذهبى لكلية العلوم العديد من 
الأسماء اللامعة مثل طلبة والقصاص ووليم عوضى وعبد المنعم الجبيلى وعلى رأسهم 
د مصطفى مشرفة ود. أحمد زكى. 

وكانت جمعية الشبان المسيحية تضم فى عضويتها عددا لا بأس به من الشباب 
المسلم؛ من أبرزهم د. على فؤاد أحمدء وجمال شوقى؛ وشقيق» عبد المنعم . وكانت لنا 
نشاطات ثقافية عديدة فى هذه الفترة؛ وكان جانب منها يعقد حول منير سلامة موسى 
فى جمعية الشبان المسيحية ٠‏ الذى كان يحضره العديد من المثقفين منهم نجيب محفوظ 
والفنان المسرحى عادل خيرى. 

وكونا جماعة كنا نجتمع كل أسبوعين نتناول موضوعات علمية وموسيقية وفنية » وكنا 
نستضيف أحيانا شخصيات أدبية وفكرية ؛ ثم بدِإْك "لاقتنا بالفكر الماركسى وكانت 
بذور هذا الفكر قد زرعءت في ندوات سلامة موسئ » وانضم إلينا رشدى هع مجموعة من 
اليساريين مثل أنجى أفلاطون ولطيفةالزبات يجمال غفالي.وب الجبيلى ٠‏ كما اتصل 
رشدى بجماعة الفجر الحَدَيْل (أحية رشؤى هتالع) . 

ثم سافر رشدى فى بعثته إلى سويسيرا ثم أمريكا وتحولت الجماعة تدريجيا إلى 
نشاط اجتماعى حول رحلات وجلسات سمر ؛ ويعد أن عاد رشدى عن يعثته فى هارفارد 
بدأ عمله فى كلية العلوم وأتم كتابه عن جيولوجية مصر بالانجليزية ؛ حيث أصبح هذا 


الكتاب أهم مرجع عالمى فى موضوعه. 
ثم عين رشدى رئيسسا لهيئة المساحة الجيولوجية (34 -8/) وقد قفزت هذه الهيئة 
بإدارته قفزة عظيمة. 
د. سمير حنا صادق 


ه#ؤ -ه 
الهلال مايى ٠٠٠١‏ 
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بداية معرفتى بالدكتور رشدى سعيد أثناء دراستى فى كلية العلوم جامعة عين 
كاثوا ينرسون لنا الجيولوجِيًا . وعنيما وضلت إلى الشنة الرابعة فى الكلية وأثثاء عمل 


بحث عن «جيولوجية منطقة أهرام الجيزة: لم أجد مرجعا أفضل من كتابه «جيولوجية 


سنن »7: 

ويعد تخرجى عملت قى هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بالقاهرة 
بوظيفة جيوفيزيقى تحت رئاسة د. رشدى سعيد » فتحولت الهيئة فى عهده إلى مسرح 
علمى وأكاديمى وتطبيقى ؛ حيك شجع البحوث القلمية والجيولوجية : ولا أنسى مواقفه 
الإنسانية والعلمية العظيمة معى ؛ عندها وقف بجانيى ورشحنى للعمل بإحدى شركات 
البترول الأمريكية ب وبالرغع من عم التحاقى بتلك الشركة لظروف إجراءات الهجرة إلا 
أننى عملت فيما بعد كجيولوجى فى أكير الشركات الأمريكية في مجال البيئة والطاقة 
حتى وصلت إلى مركز مدير برامج الشرق الأوسط فى هذه الشركة ٠‏ والتى تعنى بكيفية 
البحث عن المناطق الملوتة فى الترية والمياه الجوفية من التلوث الكبميائى وغيرها , وكنت 


دائما على اتصال بالدكتور رشدى أستقيد بنصائحه وخبراته الكبيرة كاستاذ قدير وقلب 


جيولوجى يحيى شفيق ملك 
كاليفورنيا - أمريكا 
لالقط او سعصضيه + ٠)‏ لودب لصم ووم جر بس وعد ه105 نو لعجت + ص سيو بوط مساحص 7 كاله تت 101 1 تتهة اتشز جو بل لماز ابطر مانت ا ان اووس 70ج لالت عد 
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هو أ قذه مسقو دة 1 


إن الدكتور رشدى سعيد موسوعة فنية وثقافية وسياسية وعلمية لا يمكن لأى باحث 
أن يشمل جميع جوانب حياته فى صفحات قليلة : ولو تركت لنفسى العنان لما أمكننى 
التوقف عن إحصاء مأثر د. رشدى على قطاع الجيولوجيا والتعدين فى مصر ؛ وقد بدأت 
معرفتي بالدكتور رشدى فى عام 1474 حيث تبوأ مقاليد الأمور كرئيس لمؤسسة التعدين 
عقب نكسة 1 واحتلال القوات الاسرائيلية شبه جزيرة سيناء بالكامل ؛ ونتج عن احتلال 
سيناء انقطاع إمدادات مصائع الحراريات بالكاولين والطفلات التى يتم إنتاجها من 
سيناء؛ وكذلك انقطاع خامات المنجنيز اللازم لصناعة البطاريات وخامات الجبس لمصائع 
الجبس وخامات زهال الزجاج اللازمة لمصانع الرّجاجٍ : بالإضافة إلى الخامات الأخرى. 

وكانت هذه هى أولى التحديات التى:واجهته فى بدالة عفله كرئيس لمؤسسة التعدين , 
لكن هذا العالم الجيواوجى المتمكن استطاع أن يدير دقة البحث ٠‏ وأمكن اكتشاف 
خامات الكاولين بمنطقة,كلابيشة يتسوان » وكذلك الطفلات بمنولقة أسيوان واكتشاف 
الجيس فى الساحل الشمالى ؛ ورمل الزجاج بمنطقة الزعفرانة جنوب السويس , 
والمنجنيز بمنطقة علية على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية ؛ ويد الإعداد 
الجيد لاستغلال المواقع الجديدة وإنتاج الخامات اللازمة لهذه الصناعات ؛ وتم كل هذا 
فى وقت قصير ؛ ولم تتوقف المصانع عن الإنتاج ؛ ولم يشعر أى مؤاطن بأى نقص فى 
إنتاج هذه المصانع. 

مهندس أنور بشاى 
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امسلل عمسر أ متستسفةه 
الشقافة العرسية ؟ ! 


بقلم : سمير غريب (*) 


لعل الأمر المدهش والذى يمبتحق الدراسة 
أن الثقافة العربية شهدت تراجعا فى العقود 
الأخيرة من القرن العشرين - ريما منذ 
الستينيات من ذلك القرن - عما كانت عليه 
فى بدايات القرن نفسه ونحن تحت حكم 
المستعمر !! ولقد أخذ هذا النكوص مظاهر 


عدة منها : 
١‏ - فير النعسبناس ,لين 
والمشاركة والاثتماء إلى عالم واحذ 5 هذا 
الإحساس الذى بدأ واستمر على مسبتويى 


المواطن مع الدول الكبكر/ القّى لكيك. 


العالم العربى باستم-الإسلام ؛ وأغيداله 
الاعتبار مع ظهور القؤمية العزبَية تا معت 
الحديث . وانتشى مع نجاح بعض الثورات 
قى بعض البلدان العريية , لكنه تحطم 
وأخذ يتلاشى بعد ذلك . لماذا ؟ ربما يكون 
من بين الأسباب مأ يلى : 

أ- فشل هذه الثورات نقسها قى 
تحقيق عدد من أهدافها ؛ وكان هدف 


(*) رئيس دار الكتب والوثائق 


تَعِنؤئْرٌ القؤمية أو الوحدة العربية من 
الآفداف المشتركة لهذه الثورات . 

ب - فى المقابل نجاح القوى المناوئة 
العرب»» ويخاصية لأنظمتهم الشثورية 
الجديلاة فل تحكقيق أهدافها . 

ج - نجاح الأنظمة العربية غير 
الديموقراطية فى السيطرة على شعويها » 
بمخظلف أشكال السيطرة ؛ وكان الكتاب 
والملبدعون العرب - ومازالوا - هدفا 
أساسيا فى كل عمليات السيطرة . 

ونتيجة تدهور الإحساس بالتضامن 
والانتماء العربى انكفات الأنظمة العربية 


- 1955 
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الجامعة 

كل على نقسه . وتحولت إلى أنظفة عَنترية 
صوتية , تذكرت حدودها الدولية التى لم 
تكن مؤثرة حتى القترن التاميع عيشي" , 
وتحول الإخوة لمحازتة يعضنهعغ البغض !! 
الجزائر والمغرب , والسعودية واليمن , 
فصر والسسودان '!اللكر ال ولاو 5 
وهكذا .. 

؟ - تصاعد الاتجافهات الاينية 
المتطرفة وانتقالها إلى استخدام العنف 
السلح ووسائل الارهاب - 


العربهة 


المؤفسسنات أو تطبيي قا لآرائها أو 
سياساتها. وإذا كان بين هذه القوى 
جضاعات «تتظرفة غير معترف بها فذلك 
مفيوم ومتتسقاسم/أفكارها .أما نذير 
الشؤم ودليل التراجع الثقافى فهو موقف 
مات فائبةودينية وإعلامية غير 
حكومية 1" 

4 - والمحزن تراجع الفكرة المصورية 
للثقافة المربية الحديثة ؛ وهى فكرة 
القومية العربية ‏ التى نادى بها العديد من 


“* - شراء أو قمع مفكرين وكتاب المفكرين والكتاب والسياسيين العرب ومنذ 
بأشكال مختلفة . والأخطر محاولات أوائل القرن العشرين وبخاصة ساطع 
شرائهم أو قمعهم من قبل قوى ومؤسسات الحصرى (.م4١‏ -15358) وعبدالرحين 
غير حكومية تحقيقا لمصالح هذه عزرام ١1455(‏ -١!ا5ا):‏ وجمال 
ه!! - 
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عبدالناصر (1914 - .1419) وميشيل 
عفلق 19٠١(‏ -1944) . ونجع العرب فى 
إقامة مؤسسة مركزية تجسد هذه الفكرة 
ممثلة فى الجامعة العربية . وبينما كان 
حلم الوحدة العربية يراود كل مواطن 
عربى فى سنوات المد القومى والثورة فى 
النصف الثانى من الخمسينيات ويداية 
الستينيات من القرن الماضى ؛ من يذكر 
الوحدة العربية الآن ؟؟ بل من يجرؤ على 
الحلم بها؟؟ بعد أن ضاع هذا الحلم بين 
نزعات العظمة الشخصية ؛ وأصابع 
مخابرات دول عظمى؛ وأفكار أيديولوجيات 
متعارضة: لكنها نتفق على نفى الوحدة 
العربية من اليسار الماركسى إلى دعاة 
الغزالى وعبدالعزيزابن تان 

وان أنسى عندما كنت منلاً عاين فى 
مؤتمر ثقافى عربى وكتبت فى مشروع 
التوضنيات عبارة «الوحدة العربية. 
فشطبتها سكرتارية المؤتمر !!؛ 

© - ويشكل عام تراجع ممستوى 
الإبدا ع والنقد ؛ وتدتى مستوى الحوار 
والنقاش بين المبدعين والنقاد والكتاب . 
وسيطرت على كثير منهم الشلية والمصالح 
الشخممسية وروح العداء والتريص 
والخصومة . وضعف ما كنا نراه أو نقرؤه 
من تجديد وثورة على المذاهب الفكرية 


والأدبية والفنية » وابتكار أشكال جديدة 
فى الفن والأدبي والكتابية ٠.‏ 

5 - تدهور مستوى التعليم العام 
والجامهى .ولا أحد هن المسئولين العرب 
يدرك خطورة هذا التدهور على المجتمعات 
العربية نفسها وعلى مستقبل شعويها 
المظلم بسبب هذا التدهور , ومن يدرك 
لايفعل مايجب فعله من إنقاذ لسبب أو 
لآخر. 

© © © 
لماذاءحدثت هذه الانتكاسة أو ذلك 


. التراجع فى وقت كان من المفروض فيه أن 


يحدث العكس ؟ لقد زال الاستعمار . 
وتحررت الشعوب العربية: وازدادت ثروات 
الدول بظهور النفط ويعض العوامل 
الأخرى ؛ وأخذت كل الدول العربية فى 
تنفيذ ميشروعات إنمائية بقدر أو بآخر » 
ويشلكل أوابآخر ؛ وتقدم العالم من حول 
: اليد 
اا ١‏ لد يدق فى اتاب 


9 -“تواحة الشكم فى كثير من الدول 
العؤبية أنظمة ديكتاثورية أيا كان توجهها 
السياسي وشعاراتها . 

؟ - لم تفير هذه الأننظّمة ولا 
المؤسسات غير الحكومية ولا المجهودات 
الفردية تغييرا جذريا من تراث الماضى 
الثقيل . 

* - يل إن الاستعمار نفتسه لم يرحل 
تماما , وإنما غير من شكله وأساليبه : 

أ - بتحوله إلى الاقتصاد وتحكمه في 
كثير من ثروات العرب برضاهم أو رغما 


-5؟9١‏ س 
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عنهم . 

ب - وبفرض الحماية والتدخل 
العسكرى: أيضا برضاهم أو رغما عنهم. 

ج - وقبل ذلك بزرعه لذراعه فى قلب 
العرب قبل رحيله ؛ وهى إسرائيل . هذا 
الذراع الذى تطلب من العسرب لمحاولة 
مواجهته دون جدوى ٠‏ خوض ثلاثة حروب 
عسكرية فى ريع قرن فقط : وما تطلبه ذاك 
من نزيف مالى وبشرى رهيب وشلل فى 
نواحى مدنية استراتيجية فى كثير من 
الدول العربية وبخاصة المحيطة بإسرائيل» 
وهى بالمتاسبة الدول التى تخلصت قبل 
غيرها من الدول العربية من تير الاستعمار 
التقليدى ' والتى بدأت فيها محاولات 
التحديث والتنوير الثقافى .. 

وبيئما كان من المفروض أن يشكل 
تحدى الاستعمار وإسرائيل داقغا للأنظمة 
والمجتمعات العربية للتعجيل بالتغييز من 
أجل التقدم ؛ وبالتعمجيل بالممارسات 
الديمقراطية الحقيقية ] والاهتكام يَالبحَث 
العلمى والتكنولوجياً ٠‏ لِيتحَديكٌ الميتمؤات 
العروبية ومحو أميتها وتفيين أفكارها 
وممارساتها المتخلفة .. إلا أن ذلك لم 
يحدث ؛ أو على الأقل لم يحدث كما هو 
مفترض ؛ والدليل : الواقع الذى نعاني منه 
جميها . ماعدا المستفيدين من هذا 
الواقع؛ فى العالم العربى .. 

4 - أسلوب تغامل الأنظلمة العريية 
مع المبدعين والكتاب والمتمثل في هذه 
المفارقة: أن كثيرا من هذه الأنلمة شجفت 
النشاط الذقافى فى متظاهر متنوعة مثل 


النشر والمسرح والسينما وألسون 
التشكيلية والندوات ويخاممة المهرجانات .. 
اكن نسبة كبيرة من هذا النشاط الثقافى 
كان ذرا فى الهواء . لسبب بسيط هو أنه 
موجه؛ فقمعظم المؤسسات الثقافية فى 
العالم العربى تملكها الدولة , والقاثمون 
عليها موجهون ؛ والداخلون فيه يشعرون 
بهذا التوجيه ؛ ولا يمكن أن تنتظر حصادا 
حقيقيا فى غير موسمه . ولا إبداعا 
الحرية التى لاينفع معها التمثيل . كما أن 
المؤسسات الحكومية فى مجال الثقافة 
لعبت دورا كبيرا فى إتاحة الفرصة لكثير 
من المبدعين لتقديم إبداعهم يما لا 
يتعارض بالطبع مع سياسات هذه 
الحكومات ؛ بالإضافة إلى إتاحتها 
الفرصية للجماهير العربية للاطلاع غلى 
إنذاغات غربية وأجنبية أخرى من خلال 
رامع التبادل الثقافى وبحكم الإمكانيات 
الادية للمؤسميمات الثقافية الحكومية .. 

5 لعتساعد الحكومات ولا الأفراد 
علي إيجاد بديل قوَىَ من المفسسات 
الخاضة والأملية يمول دون تراجع الثقافة 
العريية ويعمل على دفعها إلى الأمام , 
ودخولها القرن الواحد والعشرين . 

” - هذا يدعونا لمعرفة مسئولين 
آخرين عن هذا النكوص الغريب ؛ وهم 
للأسف من كان عليهم أن يقاوموا 
النكوص» ويدفعوا إلى الأمام ؛ بل ويثوروا 
على هذا الواقع . ألا إنهم كثير من الكتاب 
والمبدعين , كيف؟: 

أ- سمحوا لأنفسهم أن يوجهوا في 


- !١؟ا/ل-‎ 
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إبداعهم ؛ أو يوجهوه هم بما يخدم مصالح 
شخصية ؛ وفى كل بلد عربى بلا استثناء 
فتالة كان يسوون السدفحات فى اث 
الأنظمة الحاكمة حتى ولو كانت مأثرهم 
فى الحقيقة مثالب ٠‏ بل » وينظرون ميررين 
سياسات الأنظمة حتى ولو كانت ضسد 
مباديء التقدم والتطور الفعلى .. مما لم 
يضر فقط بمستوى الفكر يل بشرفه نفسه. 
ومسعروف عبر التاريخ ؛ لكنه يسىء إلى 
الواقع العربى وآماله فى المستقبل . 

ب - انتشر الكذب والنقاق فى وسائل 
الإعلام , بعد التحرر من الاتعمار , 
يمارسه مسئولون حكوميون ٠‏ كما يمارسه 
كتاب وأدباء وفنانون , بل وعدد من 
أصحاب المؤسسات الاعايمية الَامية.. 
وهذه طامة كبشرئ . إذ تنشرا يعض 
المؤفسسات فى أحيان كثيزة نا يتعارضل 
تماما مع ثقافة أصحابها ومعتقداتهم 
وممارساتهم الفعلية وانتماءاتهم لترويج 
وسائلهم وتضليل القراء بإيهامهم بأنهم 
ليبراليون حقيقيون . ويهذا تضيع الفوارق 


إذن هناك من يعمل على تكريس 
التخلف علنا ثم يتشدق بلا خجل أمام 
الئاس , وفى الأسواق بكل القيم التى 
يدوسها بحذائه . 

ج - ومما يسىء إلى مستقبل الثقافة 
العربية أيضا هروب صسفوة أخرى من 
الكتاب والأدباء بالانكفاء على الذات ؛ أو 
الانشفال بالفروع . وكذلك تعالى بعض 
آخر مثهم باستخدام أساليب معقدة وغير 
مفهومة , بحيث أصبع تعبير الثقافة عند 
كثير من الناس يعنى طلاسم عجيبة ٠‏ وقد 
ازداد الأصر سوءا مع تراجع الإبداع 
والتفكير العربى . واستلاب عدد كبير من 
الكتاب والمبدعين العرب فى الثقافة 
الغربية. واعتمادهم عليها - صدقا أو 
مظهرية - فى إنتاجهم , ويخاصة فى 
ارات الحداثة وما بعد الحداثة . 

المتابع الواعى لحركة النشر العربية 
لكتاب غنوب فى السنوات الأخيرة سواء 
فى الكتب أو الدوريات يلاحظ فى الأغلبية 
إلعظمى يما ينشر ظاهرتين : 

أ< الانتيتشيهادبيكتب وكتاب أجانب 
بتكل عام وَعمرَبيِينَ تشكل خاص : وفى 
آأخيان كثيرة بلا داع موضوعى وبشكل 
مقحم على النص . فقط للاستعراض . 
ويحدث كثيرا أن يكون الكاتب ناقلا عن 
ترجمة عرببة لأنه يجيد اللغة الأصلية 
المستشهد بنص منها . 


والسمات الحقيقية فى المجتمع المضلل ب - طوفان من الكلمات العجيبة 
بفتح اللام » ويظن البسطاء من الناس أن وأساليب الصياغة الغريبة على لفتنا 
ما يقرأونه يعبر عن حقائق من خلال حرية العربية والتى اخترعوها أو قلدوها للتعقيد 
الرأى والتعبيرء فيتكرس التخلف فى والاستعراض ! بينما اللفة العربية غنية 
المجتمع العربى . 

-1١18- 
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بالكلمات والمصطلحات وأساليبٍ الصياغة 
الواضحة الجميلة التعبير . لكنه مزيج من 
العجز والانتفاخ . وأنا لا أنكر إطلاقا 
الحاجة إلى استتباط كلمات ومصطلحات 
جديدة تواكب الزمن ومتغيراته المحلية 
والعالمية وتتصل بالثقافات الأخرى ٠؛‏ فاللغة 
كائن حى تعبر عن أحياء . وإلا ماتت مع 
المؤتى . ولكن هثاك فارقا كبيرا بين 
التقعير والاستجابة لمتطلبات الحياة . 
ويمكننا أن نعرف الفارق بسهولة إذا 
وجدنا فى لغتنا المعروفة ما يعبر عما نريد 
أن نعبر به » وإن لم يكن جاز لنا ابتكار أو 
نحت الكلمة أو المصطلح الذى يستجيب 
لشرح المراد . وفى كل الأحوال تتم هذه 
العملية فى ظل ضوابط تحافظ على اللغة 
العربية » وبشرط فهم القراء لها ٠‏ لأنه ما 
جدوى أن تكتب ما لا يفهمه القارىء . ومن 
المفروض أن مجامع اللفة العربية قيمة 
ساهرة على هذا الموضوع . 

على سبيل المثال يكتب أحدهم ف 
مقالة واحدة ما يلى من تعبيرات : ٠محور‏ 
الوجود فى زمانية الوجومر ٠‏ «عملية من 
التثاقف على هاش أمملية التبلاننابين 
وعى فحلى وسبطة «الحداثة آلتئ تخد 
بذاتية الحداثة الإبداعية؛ : «الدخول فى 
زمائية الحداثة وصياغة نهضتهم الثالثة 
التى تقرن الماضى بالحاضر فى لحظة 
الوجود المضارع» 7 «إعادة قراءة وكتابة 
النهضة ؛ إعادة تحقيبها..٠‏ ؛ «نهضتنا 
كانت نهضة مرأوية ٠‏ صورية ؛ ولدت فى 
مساق متعال على التاريخ الحدثى ؛ فنتج 
عنها حركة من التثاقف والتناص الماهوى 


عكس فى سياقاته الأقهومية والدلالية 
التكسر المجتمعى والتطور اللامتكافىء 
والتبانى المتخارج فى علاقة الذات 
بالآخره!! 

والله العظيم هذا الكلام السابق قراته 
بالنص ولم أضف عليه حرفا فى جريدة 
عربية فى أحد أيام شهر سبتمير 1995 , 
ولا داعى لذكر اسمها ولا اسم الكاتب . 

والمصيبة أن صاحبنا كاتب التعبيرات 
والصياغة العجيية السابقة كان يتحدث فى 
مقالته عن نهضة ثالثة للعرب . فكيف يقرأ 
العرب أصلا مقالته ليستفيدوا منها فى 
ا 

ويذكرنى النموذج السابق بمقالة 
ظريفة سآخرة للكاتب محمود السعدنى 
فى مجلة المصور المصرية نشرها من نيف 
وعشرين عاما تقريبا يتهكم فيها على 
امقهانات طلاب المدارس فى مصر , 
فكتب أن سؤالا فى اللغة العربية ورد فى 
اللَقَمَنّ للتلاميذ حاء فيه : «اكتن فيما لا 
بقل عن خمسمائة سطر فى الموضوع 
التاآق الرتطططلق]/لخرطاف فى خردابه 
فتشوشن وتيعرط بعريلة شديدة» !! 

لقد. أصسيحت هناك دوائر مغلقة من 
المبدعين تضم نقادهم الذين يشيدون بكل 
غامض مرتبك ويؤولونه كما يشاعن » 
اسبح 6 اليس فى لبقا قن 
نظر شباب مقبل على الإبداع !! الأمر 
الذى أدى إلى فجوات بين كثيسر من 
المبدعين العرب وبين باقى فئات المجتمع . 
فجوات فى العلاقة بينهما وفى التعبير عن 
المجتمع أيضا . هذه الفجوات لايمكن أن 
تساعد بلاشك على دخول الثقافة العربية 


لئن أغنى العقل والبيان جزئيا . فإن القرن الواحد والعشرين . 
-4؟١-‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


لوحات مصطفى عبدالفتاح: 


بقلم : محمود بقشيش 


تمثل المراحل الفنية فى حياة الفئنان علامات دالة فى درب 
طويل » تمتد ث5 شرايبنه لتصل ما بين حياتين: حياة الفنان الفرد 


وحياة العصر الذى يعيشه. 


ارتبطت لوحات فنائنا ؛«مصطفى عبدالفتاح؛ بمنابع مكائية 
متعددة: كان أولها قريته التى ولد ونما بهاء إلى أن التحق 


بكلية الفنون التطبيقية؛ وهى 


قرية صغيرة 


من القرى المتناثرة 


بمحافظة الجيزة, وقد تركت تلك القرية اثارها فى لوحاته وإن 
اختدفت عنها فر) | ظيار لكمطبيم) لبخلا /إلحتمى بين 


قرية الواقع وقرية |اللوحة 


وقد انتقل الفنان عبر رحلته الفنية 
من مثير جمالى/ مكانى إلى مثير آخر: 
أماكن داخل مصرء كانت القرية مرا 
لهأ - أحياناً - وصحراء شبه جزيرة 
سيناء - أحياناً أخرى - وكان دافعه 
. إلى رسم الصحراء الممصرية تلك 
الرحلات التى كانت تنظمها هيئة قصور 


الثقافة للفنانين» بقصد اكتشاف 
جماليات البيئة المصرية - وما أكثرها - 
وقد تركت تلك الرحلات أآثاراً عميقة فى 
إبدا ع بعض الفنانين» الذين انقسموا 
بتأثير جلال المشاهد البيئية إلى موقفين 
مختلفين: موقف «الناقل» الأمين وموقف 
«المستلهم لمعطيات المشهد المرئى؛ الذى 


.57 سه 
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ترك نفسه تستضئ من قبس جماله. من 
الأسماء التى لمعت من الفريقين «دون 
تمييزء زهران سلامة وعزالدين نجيب 
ورضا عبدالسلام وأبو بكر النواوى 
وعبدالخالق حسين ومصطفيى عبدالفتاح. 
وقبل هؤلاء جميعاً كانت لوحات «جماعة 
التجريبيين» تمش مقدمة ممهدة لهذا 
الغزو الجمالى. وتجد لوحات «مصطفى 
عبد الفتاح» مساحة لها متاحة بين ما 
أسميه «لوحات الوجدان» حيث لا يحفل 
الفنان بوصف المظهر الخارجى للبيئة 
بقدر ما يكون ذلك المظهر ذريعة للتعبير 
عن جوانيات النفس» بهذا تصبح اللوحة 
- فى جانب من جوانيها -- أشبه 
بالوثيقة النفسية. التى تعير عن صاحبها 
بلغة اللون والملمس والتكوين والإيقا ع. 
وإذا جاز لنا أن.نتفار أبنلؤة حاطنةء 
إجمالية أو ما ياسعة بمنظور القاءة 
قبل الدخول فى تفاصيل العوالم التى 
قدمتها لوحاته المصرية ولوحاته فى شبه 
الجزيرة العربية فإننا نقول: كانت لوحاته 
المصرية هفعمة بإيحاعات القلق؛ واختفى 
أكثره فى لوحات الجزيرة العربية. 
وأظهرت تلك اللوحات وئاماً وانسجاماً 
مع بيئته الجديدة وقد امتدت فترة إقامته 
فى «القصيم» أربع سنوات: عمل خلالها 


استاذاً فى كلية التربية. 
القرية وتداعيات 
اللنون الأزرق 

إن لوحات القرية المصرية هى الحلقة 
الأولى فى سلسلة التتايع. وهى قسرية 
متخيلة وأليفة فى آن واحدء لأنها 
تستضيف من الواقع الحى بعض رموزه 
وتحلق بها فى آفاق الحلم. وتظهر صورة 
الحمار وقد اكتسب سمت المفكر المتأمل 
الصامت الصابر الحليم:!».. وتسود تلك 
اللوحات فضاءات ليلية زرقاء: يلوثها 
اللون الأسون - أحياناً- ويجذبها إلى 
أشد الدرجات دكنة ويشغفها لون 
«التزكواز» - أحياناً أخرى - ويلطف من 
جهامتباء غير أنه يفاجئ هذا 
الاسترسال الأزرق بومضات ضوئية 
تشع مق التوافذ والأيواب أو تتسلل فوق 
الاستتقف الواطكّة رأسمة حدودها 
المعمارية. وعلى الرغم من أن ستارة 
الليل الزرقاء قد غطت الأبعاد الفاصلة 
والواصلة بين «القريب» و«البعيده فقد 
استطاع بلمسات بليغة ومقتضبة أن 
يوحى بأبعاد المنظورء ويزيد من ألق هذا 
المشهد الشعرئ ظهور الهلال فى كبد 
القضاء السماوى؛ ويبدو فى موضعه 
أقرب إلى أن يكون شاهداً كونياً. إن 
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موحية بالأمل. تؤكدها تلك الحليات 
المهندسة فوق البوابات. وتبدو قرية 
«مصطفى عبدالفتاحه أشبه بالأديرة 
الصحراوبة المهجورة قئ البرارى. واذا 
كان الشئ بالشئ يذكر فإن قرية فناننا 


لوحاتى من القرية المصرية التى كنت 
أزورها بين حين وحين. ولم تجئ من 
مرحلة بيكاسو الحزينة بل جات من 
تأملاتى الليلية الطويلة فى فضاء البحر 
الأبيض المتوسط من شرفة منزلنا بمدينة 
بورسعيد. وأذكر أننى كنت أشاهد فى 


«مصطفى» تذكر بمرحلة بيكاسو طفولتى التّدابات وهن يصبغن وجوفهن 
المسماة بالمرحلة الزرقاء وقد وصفها بالنيلة الزرقاء استعداداً لطقس الندب 
نقاده بالمرحلة الحزينة. وقد تولدت تلك على الميت. كيف انتقلت مئساة «كاسا 
المرحلة من حادث مأساوى تعرض له جيماسه إلى اللون الأزرق. وما هى 
صديق بيكاسو الحميم «كاساجيماس» الدروب المعقدة التى سلكتها النيلة 
وكان مصوراً وشاعرأ أسبانيا موهوياً. الزرقاء لتستضيفها لوحاتى بعد عدة 
وانتحر فى عز شبابه فى مرسم بيكاسو. عقود. لقد كمنت الزرقة اللبلية فى ذاكرة 
وأصابته تلك المأساة باكتئاب.عميق لم «متصتظفى عبدالفتاح» ولم تكشف عن 
يخرجه منه إلا لوحاته الزرقاء الحزينة. نقسها إلا بعد سنوات من تخرجه فى 
وقد سألت «مصطفى عيدإلفتاج» إن كان _. كلية الفنون إلتطبيقية وامتلاكه لأدوات 
قد تآثر بمرحلة بيكاتيو الزوقاء. فاتكر” التعبيو القتنة, قَذ ننبتطيع أن نقول: إن 
ذلك وأجاب بأن ليل القرية هى المببئول ‏ .. فى معيالجت» للضيوء فى لوحات القرية 
عن تلك الزرقة. إن الانتفال من الجذر الزرقاء ما يشبه معالجة الفنان القرشسى 
الواقعى إلى تجلياته فى العمل الفنىي الحداثى «سولاج» للفسوء: فيْ لوحاته 
أمر بالغ التعقيد ويستحيل متايعته التى يغلب عليها التجريد؛ غير أن الناقد 
متابعة معملية. فى تحليلاته المقارنة يجب أن يكون 

وأذكر أن الفضنائات الليلية الزرقاء محاذراً من السقوط فى عسف الحسم 
والومضات الضوئية قد ظهرت فى فى أمور تتأبى على اليقينء وكل ما 
لوحاتي. وعلى الرغم من أن موضوعها يرجوه الناقد من تحليلاته المقارنة هو 
المصورى كان «القرية» فلم تجئ زرقة تقديم صورة مقاربة للفنان وفنه. 

كك 
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مرحلة البادية 

شهدت لوحاته التى أنجزها فى بينته 
الجديدة :1946 - 19544» انفراجاً فى 
اللون وتغيّراً فى الموضسوع والمضصون. 
اختفت جهامة اللون واحتل مكانها لون 
«نهارى» مشرقء ظهر الأصفر والأحمر 
صريحاً؛ وظهر الأزرق بعد أن تخلى عن 
جهامته وصار شفافاً. سماوياً وامتزج 
الأخضر بالأصفر ليزداد بهاءه؛ وامتزج 
الأسمر زالا قر لوشنائتل عنهنهنا 
البرتقالى لونا للدفء والألفة. وفى هذا 
البهاء ولدت موضوعات تحتفل بجلسات 
الطرب والسرورء يسودها الأمسان 
والسكينة؛ وانعكس كل هنا على الطابع 


وسط ممتلكاته: 

البيت: النخلة.. ومن خلفهما تظهر 
مثئذنة جامع. كل عناصر اللوحة تماثل 
فى سكونها سكون «الطبيعة الصامتة» 
وإذا كان «الحمارء عغنصراً محورياً فى 
لوحات القرية المصرية فقد احتلت مكانه 
فى لوحات الجزيرة العربية «العنزة 
العجفاء». ويبقي البيت فى البيئتين 
عنصراً مستمراً وإن اختلفاً فى المظهر 
الخارجى؛ فالبيت فى لوحات القرية 
المصرية اتسم بالتقشف وانفمس 
انفماساً فى العتمة؛ فيما ازدانت 
واجهات بيوت نجد بالزينة والزخارف 
الفطؤلة:واتخذ الفنان من تلك الواجهات 


الرتيب. المغلق فى تكوين لوحاته؛ وقنذم ب افرصة لنقل بعض معالم البيئة الطبيعية, 
أتاح هذا الطاب السيكوني لكل عناصدر +- مثل»النخيل والجمال والاهلة وكأنه يرسم 
اللوحة - سواء مأ كان مذلا إسبانيا أو || لرحيلة َكَل لولْسَلةٍ على غرار فكرة 
نباتياً أو شيئياً أن يظهن بيجبلاةوذلك: ١‏ «السزح ,داخل المشرح» ليميز الحقيقى 
على النقيض من ضبابية اللوحات من غير الحقيقى وإن كان الأثر الذى 
المصرية التى رسمها قيل السفر ويعد تتركه اللوحة فى الاتطباع الأول هو 
العودة وجهامة الأزرق فى قريته وقذائفه التوحد بين الحقيقى والوهمى. 
الضوئية المتناثرة عليها. فى لوحة الرحيل 
بعنوان «إنسان وجامع ونخلة» نرى كل عاصر القنان «مصطفى عبدالفتاح» 
عناصر مشهده الروائى واضحة المعالم: الحملة الدعائية الضخمة التى أشعلها 
فهتاك طيف رجل بدوى يقف شامخا الإعلام المصرى حول مشروع «توشكى», 
“اوت 
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تلك الحملة التى كان لها أثرها على 
بعض الفنانين» كان من بيتهم «مصطفى 
عبدالفتاح» ودفعه حماسه لتأييد فكرة 
الخروج من الوادى الضيق إلى إقامة 
معرضين دارا حول موضوع واحد هو 
«الرحيل إلى توشكى». وإذا كانت 
الأحداث الكبرى فى مصر والعالم قد 
ألهمات قفنائين من كل المدارس 
والأساليب الفنية» غير أنه لم يبق من تلك 
الإبداعات إلا أكثرها عمقأ وموهبة, 
فالأحداث الكبرى تحتاج إلى مواهب 
كبيرة للتعبير عنها؛ لهذا بقيت «جرنيكا 
بيكاسوء و«الهرية تقو الشسعب 
لديلاكورا ه و”. ؟ مايو لجويا ومن مصر 
دنهضة مصر لمحمود مختار» مو«إنسان 
السد العالى لعبي الهادي الجزار» 
و«الخبز الحجرى لقحنة حليغ» وقد 
استلهمتها من النوية. وعلى الرغم من 
النوايا الطيبة ليعض الفنانين المصريين 
الأحياء فإن أحدأ هنهم لم ترتفع موهبته 
إلى قامة مختار أو الجزار أو تحية 
حليم. لا يعنى هذا بالطبع المصادرة على 
أى محاولة أمنية حتى لو لم يكن 
صاحبها فى عبقرية «مقتارء. من هنا 
فإن تجربة الفنان قى هذا الموضوع 


لوحات ٠الرحيل‏ إلى توشكى» هو 
خروجها من الطابع السكونى الرتيب 
الذى ظهر واضحاً فى لوحات الجزيرة 
العريية إلى حالة «دينامية» استدغى 
إليها من الموروث الجمالى المصرى 
القديم الأساس التكوينى للجداريات 
المصرية القديمة: وهو اصطفاف 
«الفناضر» المتوالى والمثراتب. وكان أول 
من استعار ذلك النظام التكوينى هو 
الفنان الرائد «راغب عيادء. وإذا كان 
دراغب عياد» قد ألغى المنظور عامداً, 
حرصاً على المواءمة مع الجمالية 
المشطزية القديمة التى كانت لا تعنى 
بالمنظور الثابت مثلما فعل فنانو عصر 
التهضية الإيطاليية. وحاول «مصطفى 
عبدالقتاخ يجا طرّيق وسط يجمع بين 
الأسنائن التكويتى القديم والإيحاء 
بمنظور هوائى يقترب من منظور اللوحة 
التأثيرية» وأغرق فضاء لوحته بضباب لا 
يكشف - إن كشف - إلا عن حالات 
زحام وهرولة؛» لهذا اقتربت لوحاته عن 
توشكى من مذاق الرسوم التحضيرية 
والأفكار الأولية الطازجة التى تسبق 


تستحق التأملء وأول ما يلفت النظر إلى التنقين الذقيق المتأنى. 
7 - 
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تجربة في المصادمة والمصادفة 


ل ستل ب ا ا 50 لتختصويستددتنثتة”ات|4ة تتا 


بعد رحلة خرافية 
في لوحات 


فى رحلة طويلة مع عدد لا يكاد ينتهى من اللوحات التى 
قدمهالى عدلى رزق الله أدركت لأول مرة أن هناك لغة 
للون والحجم والشكل يعرفها الجسدء جسد المتلقى وجسد 
الفنان. وهل هناك فارق بين جسد الفنان وجسد اللوحة وهل 
هناك مسافة بين هذين الجسدين والمتلقى. من الذى يستطيع 
أن يجيب عن ذلك ؟. ٠‏ 
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كانت هذه االوهات تجرية غريبة فى 
صناعة الحجم والشكل وكأنها عملية خلق 
أولية قبل أن تُسمى الأشياء وقبل أن 
يجلبها الرب أمام آدم ليسميها. 

كل لوحة تبعث في بدن المتلقى رعشة 
خاصة ليست هى رعشة المعرفة ولكنها 
رعشة اللقاء وكأئها ممارسة للغرام. وليس 
هناك أقرب فى الوصف لهذه اللوحات من 
أنها ممارسة جسدية للمجم وللون 
وكأنهما يصنعان علاقة جسدية. 

وقد تميزت هذه اللوحات بمجموعة 
خاصة من الخصائص فهى فى حجمها 
الصفير تخلق هذه العلاقة الحميمة وكاتها 
حرارة البدن وهى تصنع فى مَالِجِتها 
للون. إذا كانت هذه معالجة؛ مصادقة 
اللقاء كنفس المصالقة التق يعاقبلا اكلآء 
عندها يلتقى فجأة.بمن سيكب أواعندها 
يشرف فجأة على تلرؤق شنمل 3 بزوا 
قمر أو التماع نجم أو عندما يواجه فجأة 


على نحو أدق لقاء وصدفة. وما هو الفارق 
بين الصدفة واللقاء. كل لقاء هو مضادصة 
ومصادفة وهو فى الآن نفسه إدراك 
وتبصر ووعى بما يحدث فى الجسم من 
رعشة. 

وإذا كان الفرام يمارس ولا يمكن 
وصفه أو تحديده بعد ممارسته فهكذا 
أيفسساً يمكن :وصف أو تح ديد هذه 
اللوحات. 

فكل لوحة هى تجربة جزئية لا تتكرر 
بل ولا يستطيع حتى الفنان نفسه أن 
يكررها أو أن بشرحها ٠‏ 

بعسد كل لحظة للوحة مثل بعد كل 
م2 للفراء. لا يريد المزء إلا أن 
يستبقى التجربة ولكنها لا تبقى إلا 
ملانتقلة بعيدة لقن المّء محفوظة فى اللوحة 
وفى مازالة فسنامتهار. 

قتهل قم / هنذا لشاف للوحات .. طبعاً 
لا. إنه محاولة للاستبقاء لما لا يبقى إلا فى 


بإدراك عمق الحياة و طبيعتها وقربها العمل الجزثى النادر نفسه . وكلما توقف 
الشديد من الطبيعة ومن الحب ومن المرءعن محاولة الوصف أو التحديد 
هناك فى اللوحات ألوان تخلق الحزن نفس الرعشة التى يحسها المحب عندها 
وتصنم الفرح والبهجة ولكن فى كل هذه ينال مايحب ؟ 
“الحالات يحدث ذلك وكأئه نتيجة صدمة أو إن كبرياء الفثان فى صناعة هذة 
١4١‏ 
أرشيف الشارخ 
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مائياث عدلى رزق الله 


اللوحات لا تعادليا إلا كبرياء الطبيعة 
نفسها عندما تختفى صعانى الفانية 
والوظيفة فى الوجود . وهل هناك أشمل 
من الوجود من استيعاب الغائية والوظيفة. 
ولا يمكن جمع هاتين الخاصتين إلا فى 
هذا الفن وفى هذه اللوحات الخاصة 
الصغيرة الحجم والخاصة فى اللون وفى 
شكل الأشكال المتعددة المضتلقة التى 
تشملها كل لوحة. 
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وََمْحَِوْئة المُتائر والانفعالات التى 
تحفظبا كل لوحة قى حجمها المسغير 
تكاد تكون لا نهائية مثل الانفتاح المخيف 
للفن الذى يبدع ويواصل فى الإبداع دون 
أن تنفذ جدته أو حرارته ودون أن يفقد 
سر الرعشة الوجودية. فهل يتوقف الكلام 
آم ينهض المرء لممارسة الغرام من جديد 


مع اللفحات آلصقيرة؟!. 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الفنان : جودة خليفه 


3 يعرف كيف وصل 
إلى اتبرس. مجسينة 
وصل! وسل؛ وهذا هوة؟ 
هذا حكن لا ينسكى. نا 
الى هساء به إلى هناءة 
ببدر بلق وم ركف 9 
يتعرف على تقمنه؛ يعمل 
تمده انه رد الذي يكاد 
3 بيغضم با يعدت إمامه 


يتذكر 


لثوان بعين 
أن المقادى كسان يذادص 
بعكب السرت داعيا أذل 
البلك. عن مكرء ابيهم 
المضور علل. زقاف خليل 
على عروسيه مبعيا. 

من بكون لول مذا؟ا 
ومن تكايز مسسهدة هذه 
التى لم بر سسررء لويجهها 
من قيل؟ظ! أمر يثبر 
لعبوب. كيك يجرط على 
القدوء إبى عيرس 8 
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يعرف أحد من أفله أو 
حتى أيا من مدعويه؟!. 
هل هو اللامدعى 
بامتياز؟! يعمل جهده 
على إخفاء ابتسامة فزء 
كادت تطفى على وجهه 
إثر تفكيره بلقبه الجديد 
«اللامدعوه. الذى يبدو 
أنه راق له. لقد تجنب 
دائما حضور الأعراس 
التى دعى إليها رات 
ومرات. وها هو الآن يجد 
حاله فى العرس دون 
سابق تخطيط أو إنذار. 
نشسى > يحيرهده ويكاد 
يطير ضبان عقلها 
الاستغراب والاستهجان 
المرتسمان على وجهه 
يعاود النظر إلى :الوجوه: 
إنها وجوه ناسمة موسية. 
لى أنا؟! يكاد يغلق غينيه 
ويفتحهما على وسعهفا 
المونديقئ الشفيفة 
تشساب. يدفن أفكاره 
وينصت إلى الموسيقى. 
دوزنات خفيفة لعازفين 
هواة كانوا يعزفون بخفة 
وسرعة من قبيل اللرج 
والاستعلاد. إنها 
مقدمات موسيقية لأغان 
يحبها.. الحب كله؛ وزى 
الهوى: وأنت فين, والحب 


الهلال) مايو ملكا 
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وين. يجفل ملتشا كمن 
يبسحو من سهو زمن 
على صوت قوى.. ثمة من 
يناديه.. ينظر إلى مصدر 
الصوت. 

إنهما واكد! العريس 
والعروس. أمن المعقول 
أنهم ينادوننى أنا؟! منذ 
مثى صاروا يحتفون 
بالحضور إلى هذا الحد؟! 
ومن مثله يعرف كيف 
تسير الأمور هنا؟! 
يتوجهنون قليلا بعد أن 
يشقطوا النقوط وهذا 
هو. 

وفى البيت؛ بعد 
انتهاء السهرة:؛ بفردون 
مظاريف النقوط. إذليكان 
التقوط مش فط المقام 
بشقعون المنقط الخسيس 
الواطنى يبعؤن بالمسييات 
أو بسلقونه بالساتسهم 
الحاذة كالشقرات» طبخآ 
سسب المبللغ فى 
الظروفه 

الصوت يعلى مرة 
أخرى يثاديه ياسمه. 
الله. ما هذا؟! يكاد 
ينفجر معتذرا: «أرحموني 
يا جماعة الخير. حلوا 
عنى . شوفوا حدا غيرى: 
الغخوض: الحق مش على؛ 
الحق على رجلى اللتين 

10 
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أوضلتانتى إلى هناء والله 
العظيمهذةفى 
الحقيقة». »إلا أنه أمسك 
عن التفوه بهذه الكلمات 
وقال مبفوتا حييا: 
اعجرل سمعت النداء فى 
الميكروفون فجثت.. 
الكؤرت : الموييق 
والعروس والآباء يرددون , 
بصوت واحد أجمع على 
استنكار مأ قاله: «اسمع 
أسمع؛ مناذا تهرف؟! أنت 
من أصحاب العرس.. 
أهلا وسهلا», 

يتفحص المكان حوله, 
خوفامن أن يكون 
التاهيل والترحيب 
المادر عن أهل العرس 
إلى شخص خيرهء لكته 9 
بجد إلا نفسه فى"تلك 
الموناحة الصغيرة التى 
يقف/عليها مسمّراء لابد 
أن الكلام موجه إلى 
حضرته وليس إلى 
حضرة أحد غيره. 

العبريس والمروس 
يكادان يصيحان فرحا : 
«لماذا تتأبى منا؟! مالك 
هيك مش على بعضك؟! 
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ولا أرق أحسدا من 
المدعوين آيضا. أمن 
المعقول أننى لا أعرف 
أحدا وثمة من يعرفنى. لا 
بلإنهم ينادونتى 
باسمى؟! ما الذى يجرى 
لى هنا؟! 

يتوقف عن التفكير. 
بعد أن يتدرك العريس 
والعروس وآباهما 
الطاولة التى يقفون إلى 
المدعوين للمباركة 
يصافحونه بحرارة. مالك 
تبدو مستغريا؟! متذ 
دخلت ونحن نقول لك 
العرس عرسك. 
يصافحهم واحدا فواهدا 
مستهجنا مستشهرا 
فرحا خفيا لم يشعويبه 
من قبل.. البهجةاوتطال 
إلى نفسه تدريجيا: رغم 
حذره واحتراسه قرا أن 
تكون تلك البهجة ليست 
إلا خيبة أخرى من تلك 
الغيبات التى تطارده 
دائما وتكويه كيا.. 
خنيفات متلاحقة تهند 
البدن والروح. 

يتهاوى احتراسه 
متهشما ولا يسيطر على 
نقسه. يردد فرحا متطلقا 
مستبشرا خيرا على غير 
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عادته: «اغذروني ؛ إلفرح 
فرحى.. اعرف هذا!» 
ويردف معتذرا أنه اعتقد 
للوهلة الأولى أنه آخطا 
فى العرس ووقع على 
عرس آخر : عرس آخر؟! 
متى كان يحضر 
الأعراس وأفراحها؟! 
ضحووا منه مرددين: 
«أحلى شىء هو أن 
نشوفك فى عرس. وأى 
عرس؟! عرسنا ! يا ألف 
أفلا وسهلا. «نورت 
الفصرين: وكنات ينطق 
لسانه بما يعتمل في قلبه 
من أن العرس منور معه 
الصمت. ثم قال فتزددا: 
«لم تصلني الدعوة.. ريما 
تصلنى بعد أسبوع على 
' - وال 
تلان 
يضسحكون منه 
مرددين بصوت واحد ؛ 
كمال أنتهم كانوا 
يعرفونه منذ أطلق 
الحياة: «دائما كان 
مزحك حلق ومسر» . حلو 
ومر ؟! متى كان يمزح 
بعد أن بتلو الأعذار لهم 
بوضوح شديد . بحدث 
/ا ١4‏ 
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نفسه ققائلا إن الوهجه 
الذى يعرفك أحسن من 
الذى تعرفه ٠‏ ويهون على 
حاله أنه ما من خطأ فى 
ذلك ٠‏ ومع هذاء فإنه 
يعرف تمام المعرفة أنه لا 
يعرف احدا . 

وكان ذكرى مؤلة 
تعو إلى ذاكرته 
المشحونة بالانشفالات 
الطارئة فجأة يفإن توازنه 
يختل أكثر مما هو مختل 
حين يتذكر أنه صافح 
العريسين بيد خاوية 
وقلب واجف . كانت 
جيويه فارغة 53 لو حمل 
نفسه وكت حاله لما سقط 
منه قرش وأحد ! يحضر 
بدون دعو , والآن 
يكملها بأن لاينقط؟! ليس 
دن المعقول أن يحضر 
غوسا بدون نقوط. 
سيشرشحونه ويعزروثه 
وينشرون عرضه . عزارة 
وعليها شهود. 

واك العريس يقطع 
حبل أفكاره : دأانت من 
أهل البيت وريعه» يهز 
اللأمدعو رأسه مؤمنا 
على هذا الكلام باذلا 
أقصى جهده ليتناسى 
النقوط متشاغلا بتصفح 
الوجوه دون أن يفلح فى 
التعرف على أحد من أهل 
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البيت آو من الحاضرين . 
يعود أهل العرس إلى 
طاولتهم الإيقاع يحصمى 
العرس يختلف عن باقى 
الأعراس 5 الفرقة 
الموسيقية لاتترك مجالا 
لأحد أن يبقى جالسا . 
المغتى الشاب يقول 
يصوت حازم : ميا 
ماما التدودة لمق 
من أجل القعود وشرب 
الخمر ء وأكل الشواء . 
إنها من أجل الفرح 
والرقص» . 

الطاولات اللئيتة 
بشتى أنواع الأطعمة 
الختلفة من شواء إلى 
حمص وكبة وتيولة وفول 
وترمس ومازات أخرى 


حين.. ينتبه إلى إلى القلرة 
فيراها تغص بالراقصين 
والراقصات الذين 
يكادون يرقصون رقصة 
واحدة تبدو غريبة عليهم 
وعلى أجسادهم وعلى 
حركاتهم؛ فستظهسر 
ورقصهم فى ناحية 


الهلال ) مايو 2٠٠١‏ 
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على ملاحقة ومطاردة 
حركات ليست صادرة 
من كون آخر لا يمت 
إليهم بصلة. 

يسارع بإلقاء نظرة 
إلى المقاعد. فيلفاها 
مهجورة تماما. كل 
المدعوين كانوا فى حلبة 
الرقص. يسقط على 
اللامدعو مزيدا من 
الحرج الشديد. إنه لا 
يجيد هذا الرقص ولا 
يجد أية رغبة فى نفسه 
تستحثه تستحثه على تقليد هذه 
الحركات الفريبة علي». 
ماذا يفعل؟ هل يستوعب 
فا يحدث له وحنولة؟! 
لكقوتانية. 

الكل يتعايل ويرقص 
الكت سه ووجسدرب ؟ 
أتفقوا وأجسعوا جميّعا 
علئ الرقص "رغم أتهم لآ 
يتفقون ولا يجمعون على 
شىء واحد؟! ومع أن 
الراقصين كانوا فى غابة 
الحماس والانتشاء؛ فإن 
الرقصة لم تكن سوى 
وقاسنَة بازدة مستكنابية 
إلى حد عجيب وكئيب. 
ألا يشعرون بهذا؟! ولم 
يلفت انتباهه عن بين 
جميع الراقصين سوى 
ختيار فارع الطول يرتدى 

١ م‎ 
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قنبازا وحطة وعقالا. 

للحظات يظن أنه أبو 
خالد صديق أبيه الحميم. 
إلا أن ظنه يتهاوى بعد 
أن يتفسرس فى ملامح 
وجهه البعيدة ليتضح له 
أنه لا بعرقه وأنه يشبه 
أشخاصا كثيرين عرفهم 
أيام زمان. 

فى الماضى كان 
هناك الكثيرون من أمثال 
هذا اتقتخيان المقمية 
بلباسه العربى التقليدى 
والذى ببدوى الآن, مقارنة 
بكل الماشترين: كصًا لو 
أنه كان قادما من عالم 
آخر. يتجلى الختيار 
وأقضا 'وقسلته لوده 
الكل يقس الك صن 
الوحسيدة الغريبة وهو 
يرقص رقفصته التى 
تقتاف عن رقصتهم 
تحلقا”مسلطنا . 

كانت أطراف الختيار 
تتثنى بسهولة ووجهه 
يرشع عرقا والعصا 
القديمة الليئة بالسامين 
ولصوقات البلاستيك 
إلى أنه يتقن الرقص 
الذى لم يعد يتقنه أحد 
سواه. كانت كل حركة 
من حركات هذا الختيار 
تدل على أنه سيد من 
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أسياد الأعراس. القدامىء 
عندما كان العرس عرسا 
حقيقيا. أهذه أعراس 
وأفراع؟! ومع هذاء, كان 
الختيار لا بجد غضاضة 
فى أن يرقص الجميم 
رقصا يخالف رقصه. 
بالعكس. كان يبوزع 
العفريضة دلالة على أنه 
قادر على مشاركتهم 
الفرح حتى النهاية دون 
أدنى تذمر أو اعتراض 
من جاتبه. ويقدر ما كان 
رقصهم النابع عن 
حماسة كبيرة يبدو فاترا 
غريبا» فإن رقصه شبه 
البطىء والمتئد كان 
يظهره أكثر حيوية 
وحماسا مسيم ومن 
رقصتهم الواحدة الرتبية 
التى تكاد لا تتغيئر ولا 
تتبدل , حتى وإن تَقَيَرَتَ 
أو تبدلت فعلا. 

إلى جانيه كانت تقف 
على رأسها منديلا مطرزا 
الناحية اليسرى مقطيا 
مرفا من جلهتها 
السمراء المليئة بالتجاعيد 
العميقة.. كانت هذه 
المرأة تصفق للختيار 


01000126021. 


بحرارة ووجهها يشع 
حبا وحياة وقرحا. كان 
الختيار الفخور يبادلها 
نظرات العشق والهيام .. 
من المؤكد أنها زوجته؛ إذ 
ليس من المعقول أن 
تنافله كل فدًا المماس 
وهذه النظرات لو لم تكن 
زوجته. تغنى له بصوت 
جميل عال: ويا شب 
ياعيوق ماأحلى 
زغرودة قوية مجلجلة 
لايكاد يصدق أحد أنها 
صيدرت عنها. وتشارك 
الختيار الرقص مبدية 
ندرة فائقة على معرفة 
كل حركاته والتهتاوب 
معا جعلهما يبدوان وهما 
عن تلع الحال »كسا لي 
كانا سيتحان فى بحر 
سنال الي فين 
رقنصضسشة حب وتالقا 
وانسجام يسيطة وعصية 
على أى تقليد. إنهما 
يعيشان عرسا أبديا 
يتجلى الآن واضحا. من 
قدهما ومثلهما؟! 

يحول اللامدعو نظره 
عنهما خوفامن أن 
يحسدهما. يقم بصره 
على الراقصين الآخرين. 
لا شىء يعكر صفوهم. 

١146 
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مازالوا على رقصتهم . 
هذا أعجب عرس يراة.. 
لا بل يحضره.. إذا لم 
يكن هو الذى يحضرة: 
قمن هو الذى يصضسره 
إذن؟! يكاد يتحسس 
نفسه ليتأكد من أنه أحد 
الحاضرين. لا يملك وقتا 
لذلك تسمحية فد بسرعة 
دون أن تمهله ليفكر أو 
يتحقق مما يجرى. إنها 
يد رقيقة لدنة. يجد نفسه 
فى الحلية مع الراقصين. 
يقغر فاد. يذهل من حم 
المفاجأة الجميلة.. إنها 
هى.. هى بعينها. وليس 
غيرها. يكاد لا يضدق ما 
يجرى . كيف حدث كل 
هذأ؟! هل أحست به 
أخيرا؟ هل عرقت بحبه 
الضامت لها؟ هل أدركت 
ميكنويّات قلبه؟ لم يجرق 
ولا مرة أن يفاتحها ولو 
بكلمة .. لم يجسرؤ أن 
السلام والصباح لله. هذا 
ها كان يسمهعه دائما من 
ختيارية البلد. لكن كيف 
يصبح عليها خيرا هكذا 
من الباب للطاقة؟! هذا 
ليس السبب الحقيقى. 
السبب الحقيقى أنه 
كان يفقد القدرة على 
النطق عندما كان يراها. 
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وكان كلما ينوى أن 
يقاتحها أو يصيح عليها 
يضطرب ويحمرق ويعلق 
لسانه وتتعالى دقات قلبه. 
الآن جاءت من حالها. 
يتأملها فرحاوهو 
يراقصها .إنها هى 
بعينها وفجأة تأخذ 
المنقصات بالظهور. لماذا 
يخطر على باله الآن شبح 
الموت الذى كان يضيم 
على أجواء البيت؟! إنه لا 
يريد أن يعود بذهنه إلى 
ما يخيفه أو يزعجه أو 
يشله. لم لا يرقص الآن 
وكفى؟! لم لا يترك شغور 
الموت الذى عذبه جانبا؟ 
لابد أن أباه بخير. لا : 
لن يحدث شى:. ماهذة 
الهواجس المخيفة التى 
تساوره بأن أباه ميعرضّن 
للموت كل لحظة؟! الموظٌ, 
هذا الغول المرعل الاح 


يقض مضجعة وتهارهة 


وكل حصسياته. مثد سنين. 


وهو يعيش رعيا قاتلا 
بأن أباه موشك على 
الموت فى أية لحظة. قد 
يحدث هذا أثناء لحظة 
فمروعامنا المج فى 
الأصر؟ا هذا وازد هنا: 
إنه دائم الانشغفال يهذا.. 
لاءلا. ها هذه الافكار 
السوداء التى لا تبارحه ؟ 


الهلال) مايو 0000| 
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هل وحجدت تقرها 
الآمن عنده؟ 
سناء تهزه وهى 


يرقص بحركات خرقاء: 
«أصح! أين أنت؟!» يفتح 
مذهولا .من أن التئ 
أحبها من كل قلبه. إنها 
هناء وأنا هنا. أرقص.. 
يا الله ما هذا؟! هل هو 
حلم أم علم؟! يكاد يمسح 
عينيه ليتاكد مما يراه. 
لكن أمورا كثيرة تتفير 
على نحو فجائى ولا تترك 
له فرصة لأن يفكر أو 
من أنه هو نفسةه حيقا 
وليس أحدا آخر. وهل 
يجرؤ أحد غيره على أن 
يلعب دوره إلى هذا الحدٍ 
من |الإتقسكان؟! يكان 
فذا“التفكيلن الحايزا انتتا 
تسحبه من يده. يطلق 
أعماقه وأنه قادر على 
إطلاق عنانها لتسبح فى 
الفضاء. ينظر إلى طاولة 
العريس والعروسء فلا 
يراهما. انهما ليسا فى 
الحلبة. 

سناء تشده من يده 

16 
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قائلة بفرح:«تعال!*» 
سال محتارا: «أين أهل 
الفرح» ؟! لا تهتم » تقول 
سناء :#هذا الفرح 
فرحتا» . الفرح فرحنا؟! 
تنطيع امسسسارات 
الاستفراب على وجهه. 
يتذكر المنادى والأسماء 
التى تادافا ويقتبل 
بذغول: «اسمنا لم يذكر 
بالمرة» تقول سناء : «هذا 
ليس مهماء. ينظر إلى 
أهل العروسين: فلا يرى 
أحدا . لقد اختفوا. فل 
من المعقول أنهم تركوا 
العرس واختفوا؟! ينظر 
إلى حلبة الرقص. مازال 
المدعوون برقصون. ها 
من هدنة. المفنى يتوقف 
عن الغناء ثانية قائلا 
بحيزم: «يا جساعة . 
القبواص ممنوع هذا 
فرح مش حرب. ومش 
كللآمرة اتسملم الجرة : 
«وتابع يبمزح ممزوج 
بجدية«أنا مابدى 
أموت». لا يعيره أحد من 
الراقصين أدنى اهتمانء 
وأمعنوا فى الإعراض عن 
قوله بإيحائهم له أنه حتى 
لو حصل وأن توقف عن 
الغناء وسكثت الموسيقى 
تماما فإنهم لن يتوقفوا 
عن الرقص. إلى هذا 
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الحد؟! وأكثر من هذا.. 
أنهم بفغنى عنه وعن 
غنائه وفرقتهإذا 
زادها. 

ورغم إعراضهم عن 
سماع ما قاله المغنى 
الذى شعر باستخذاء. 
فإن أحدا لم يطلق عيارا 
ناريا واهذاء الرقصس كان 
هى المهيمن والطاغى. 
يقتايم المغنى الغناء 
بصوته القوى شيه 
المبحوح. يخرج اللامدعو 
من ذهوله الذى توشى 
بقرح نادرا ما اعتراه. 
5 أبن آنت أبها القرع؟! 
يسال تقسسية سيفينا 
ميسوطا . تتتالى الأخور 
مرة أخرى على نحو يخلو 
أو ترتيب منطقى لا 
يغرف كيف حدث كل هذا 
مرة واحدة.. فجأة يبجد 
اللامدعو نفسه مرتديا 
نذلة عسسرس وسستاء 
كلف إلى جاتيةة 
العرس لنا؟ 

للحظة ينوى اللامدعو 
إطلاق صرخة فرح. إلا 
أنه تمالك نفسه متذكرا 
أنه هو وسناء احتلا 
مَكان العسسريت هن 
السايقية وعلطن تفسة 
باستياء ؛ كنت لا مدعوا 
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أو حتى دخيلا فأصبحت 
عَرَيس) أسنتاء الى كلب 
إلى جانبى سعيدة تتسلم 
النقوط فرحة مبسوطة . 
يكاد بتملكه غضب شديد 
يخرجه عن طوره. أنا 
أغتمل سه رة وأهضذ 
تقوطا؟! هذا مَسِكهَيل: 
واحتل عرس الآخرين 
كمان؟! كيف يحصل كل 
هذا؟! منذ قليل كنت لا 
مدعوا مترددا إلى عرس 
أحدا من أفله . والآن 
غدوت عريسا؟! هذا لا 


متهبين دون أن تزشج| 
واحدة. انهم برقفصون 
رقضا بطيمًا الآن. انهم 
على وشك الاستعداد لأن 
يكفوا عن الرقص. 
فنبتازيمنا ١‏ او 
استراحة قصيرة . بعدها 
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يزدادون فخضرا وتيها 
حين يعترفون أصام 
الجميع أنهم يستطيعون 
وسساعا بدون 
موسيقى. أجل؛ بدون 
موسيقى أو غناء. 
وَفَذا ها كانوا يقفلونه 
الآن. 

سيدق رقصهم 
مضحكا . ينظر اللامدعو 
إلى فوق. أجل إلى شوق. 
كيف تغير المكان بهذه 
السرعة؟! منذ قليل كان 
الفرح على أشده. يغمر 
المزن وجهه. أنا الذى 


يقف مع الواقفين 
الآققرين الذين أمسكوا 
عن الرقص متطلعين إلى 
فوق. كانت أرض الحلبة 
الفرقة الموسيقية تحتل 
مكانا عاليا شبيها بقمة 
قلة وكسان عازفوفا 
يعزفون بقوة, وكان 
المفنى المتتضائل يغنى 
بكل قوته دون أن يصل 
صوته إلى أى مكان . 
كانت بعض أجساد 
الراقصين تتحفز 
للرقص. إلا أن ابتعاد 
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الفرقة الموسيقية والمفنى 
خالا:دون ذاك: هذا ار 
لم يحدث من قبل أبدا. 
من حقهم أن يديروا 
ظهرهم للمغنى أو ربجه 
قئلة جامدة إذا تسامج أو 
لمويعهجبهمء لكن أن 
تبتعد الفرقة هكذا. فهذا 
غير مقبول ومرفوض 
بالمرة. 

أحد الأشتخاض 
يصرخ غاضبا: «ليس من 
المعقول أن تغنى الفرقة 
وتخن لا نسمعء. يرد 
واد العريس خائفا: 
«اعترونا يا جماعة:. لم 
نتوقع آن يحدث مثل هذا 
الأمر المخيف. ولم نعرف 
كيف صار . لكن لنصل 
أن ترجع الفرقة إلى 
مكاذهسا .بيننا. تغلى 
الأصوات غاضبة منددة, 
مغنيا وطاليا النجدة من 
السمو 

يصرخأحد 
الأششامن مشيزا إلى 
الفرقة والمغنى 0 هذولا 
كلاب تا لازم ندا 
يساعدهم. تركونا 
وزنق ونا فى عزما 
وحماها.. الله يلعنهم دنيا 
وآخرةء واختلطت 
الأصوات مرددة شتائم 
مقذعة ونابية؛ لتخترق 


الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 
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الآذان وأجواء المكان. 
ثمة من يردد بصوت شبه 
باك متوسلا: «ارحمونا يا 
جماعة. الغلط ما هفو 
غلطتا ول ٠‏ احسيوا 
العرس هو عرس واحد 
من أولادكم. 

ينظر اللامدعىو 
ضوب صاحب الضوت » 
فيتبين له أنه والد 
العريس . يبدو العريس 
والعروس مسرسبين من 
الخفوف.. راح الفرس 
والفرح والطبخ والنفغ؟! 
يحاول الاهل أن يهدئوا 
المتقاتلين . يتدخل 
الختيار محاولا أن يفسخ 
بين المتخاصمين'قائلا 
بصوت جهورى وقور: ديا 
جماعةالخير .يا 
أهاليتا .يا حيايينا ,عيب 
هذا |إللئّ عم فيصير. شق 
رايح يقول غنا المعطازيغ 
الأغرات؟! !إحنا- أهل وفى 
بيننا عيش وملح وأكثر 
من هيك كمان» . إلا أن 
صوته ضاع فى زحمة 
الصراخ والزعيق» وتقدم 
منه أحد الشلباب 
الغاضبين وكسر عصاة 
بتحد. فتفتت العصا إلى 
شقف صغيرة. 
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حزينتين شبه دامعتين 
ويوشك ان يهجم على 
الشاب المتخنصر أمامه 
بكهِد فاتكا به إلا أن 
رحمته الكبيرة سيطرت 
عليه وقويت على غضبه 
المحتدم المارم وأخذ 
ينظر إلى بقايا عصاه 
يحسرة ويقلب كسير» 
وانسحب من السهرة ‏ 
الطوشة ‏ لا يلؤى على 
شىء . يتازم الوضع 
أكثر وأكثر. تتكون جاهة 
حالا. تحاول إصلاح ذات 
البين. 

بعد مشاورات 
قصيرة لا تدوم سوى 
دقيقة أى دقيقتين تؤثر 
الجاهة درب السلامة 
وتسرع إلى الاختباء 
تحت الطاولات بعد أن 
تتظاير شظايا القنانى 
والصنبحون فوق رؤوسها 
عن كل الجهات. يتقدم 
اَلْقْلَى من النان جاعصضًا 
معرما ناقشا حاله كديوك 
المزايل» «أنفرجت انحلّت 
مشككاتنا:وكلمنتا من 
العلقة التى علقناها وعدنا 
إلى مكاننا. ٠‏ ثم يتابع 
واستنكار مما يرى : ديا 
جماعة هذا فرح . وما 
إن فرغ المغنى من قوله 
هذا حستى سارع 
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بالانحناء وحتى الْحف 
تخت الأقدام مداريا 
طارت من جانب أذنه 
اليمنى وكادت تترك كدمة 
ابدية فى رأسه أو حتى 
ترديه قتيلا فى حال 
إصابته . يصرخ المغنى 
خائقا بصوت شبه باك 
«أى لاعمر ما حدا غنى 
ولاافرح!#ويرمى 
المبكروفون فى الفضضساء 
ويطير راكضا . 

كان كل هذا يجرى 
نحو سريع مستصفيا 
استيعابه . الحقدقة أنه لا 
يريد أن يستوعبه لما فى 
ذلك من خيبة والم ومرارة 
.. يماطل ويسوف .. لكن 
لاسن من لله :: ٠‏ يشعر 
باسى شديد ؛ ويأخكذ 
الفرح القليل الذى كان 
برعما فى داخله منذ قليل 
بالزوال - أبن سثاء ؟ 


ألا يقبضوا على انا الذى 
لا أعرف إذا ما كنت قد 
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أو بدون دعوة وصفن 
مفكزا لتلا , هل نعوا 
أهالى البلد بمكبر صوت 
ام كان تهيا لى ذلك ؟! 
فضيحة إذا جنت حتى 
بدون دعوة مكبر الصوت 
أيضا . من أين خطرت 
له فكرة مكبر الصوت 
المطق علئ سيارة بيجو 
قديمة يدعو بواسطته 
هناد كل أهالى البلد 
لحضور الفرس ؛! 
انتبت هذه العادة . 
يبدو الامتعاض 
واضحا على وجهه ينفض 
قكرة مكبر الصوت التى 
يتأكد من أنها م تكن 
أبدا جانبا . ينشتقل بما 
يجرى أمامه , ألا يكفى 
هذا ؟ هلاستكثروا 
لكا رلا لبيك 
نستشعزه ؟!الارلاء قا لا 
أحجضر الأعراس . لادرخل 
لى فى الطوشة . تئز 
شظية قنينة فوق رأسه 
يصاب بالذعر . ألا يكفى 
ما يحدث ؟! هذه كلها 
السد افةار ا مههة . 
من حضر السوق باع 
واشترى . لن يكون 
منشتلقا هن الآخضرين 
الذين بدارون الشظايا . 
تنقض عليه الشرطة 
لتقبض عليه وتقوده مع 
“اه ١‏ 
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أخرين لا يعرقهم . يوشك 
أن ينفجر قنائلا إن هذا 
كابوس حقيقى إلا أن 
قبِضة الشرلى الفسخم 
الجثة كانت له بالمرصاد, 
فيؤثر صمت السلامة . 
تحت سعائك حتى 
لبتم كلها 
العقاب؟؛ هل هذا عدل؟! 
وشسيل أن يشو حتفتادوا 
العلوة يتظر يفتينع: 
حزينتين إلى حيث كانت 
الفرقة والحلبة ليستعيد 
ذكرى سناء والفرح: إلا 
أن الخوف يسيطر على 
كل حواسه ويشله 8 
بجيل بصره حول 
وفى كل مكان .شيوقن أنه 
لاا وجود لأية شرطة 
تقوده هى أو غيرة . وكما 
فإن المدعوين لم يكونوا 
يرقصين ,؛ بل كانوا 
بقفون واجمين مقطبين, 
فيما لايأتى والدا العريس 
والعروس ناية حجركة . 
كان الحزن العميق 
يشمل الجميع أين 
الفرح؟! ما الذى حدث ؟! 
قبل قليل كان الفرح على 
أشده؛ وكان فرحه 
الشخصى الذى لم يذنق 
له طعما من قبل يفمره 
صجيح أخذه وقتا حتى 
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استوعب ها يحدث له 
لكنه أدرك أخيرا أنه من 
أهل الفرح ؛ إذن كيف 
تخربطت الأمور وعادت 
حياته إلى سابق عهدها 
وتخلى الفمرح عنه ؟! ولا 
يمكن ...تردد لئقسة. 
تلقنى تلش و قلتي 
الممعوينءفلا يرافم 
كمدعوين . 

كذلك لم يبد اهل 
العرس كاهل عرس ٠‏ بل 
بنوا اشبه بافل حزن . 
والفرقة الموسيقية لم تكن 
هناك . لايريد أن يمدق 
ما تراه عيناه قلبه بدق 
شتركة + ه13 ليس عرمنا 
ولافرحا . لاحاجة للتفكير 
كثيرا كل شير يبدو 
أمامه جليا وواضحا .كل 
ما عليه هو أن يفتح عينيه بدي 
جيدا ليرى الأمور على ما 
هى عليه وليس كما.رآها 
فق كسما يراها. علق 
الحلبة حيث كانت الفرقة 
الموسيقية والمغنى كبان 
هناك تابوت . يصاب 
بذعر حين يتاكد على نحو 
قاطع أنه تابوت وليس 
صندوقا عاديا . 

أرجو ألا يكون قد 
حدث ما لم يكن متوقعا. 
من القاتل ومن المقتول؟! 
وهل جرى القتل دون أن 
ينتبه له أحد ؟ هل اطلق 
احد عيارا ناريا وقتل 
المغني وتحدول الفرح إلى 
الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 


.02م 01000126 


مأتم؟ هل قتل أحد ما ؟ 
وهل علق هو ؟! كانت 
مجموعة من النسوة 
يتحلقن حول التابوت 
وهن يندبن دون أن 
يصدر عن أفواههن أى 
صوت . 

لم تعد الحلبة معلقة 
بل تفرقت وحل محل 
أعضائها التدابات .. 
المضور النظر إلى 
التابوت ليرى أنه خاو 
تعاسسا أين الميت ؟! 
يفنجر عينيه مرعويا 
كانما اوم عا 
اقيم . يفلد إلى الضيت 
حير يتمتقغ أن 
الكل يرى ما يشاهده هو 
هن الميت أو من اسيكوعا 
؟ لا يبتار خه اليرقب 
الشديد كيف تحول 
اليس إلى سات ا عن 
ايه اسان 
الوجوه جميعا . 

إنها وجوه جامدة 
عضلتها إلى درجة 
الفزع والرعب . الوجوه 
الوحيدة التى بدت حية 
قليلا هى وجوه التساء 
اللواتى كن يندين بقوة 
دون أن تقوى أفواههن 

١64 
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على إطلاق أى صوت ٠‏ 
يرتجف لم لاتتركنى أيها 
الخوف ؟! أي بجاءه الله 
واستغفر الله حل عنى : 
شوف حدا غيرى .. 
وجهه اثر تفكير سريع 
ويشعر بالفرج وهو 
يكتشف أن الخوف هو 
الدتيل الوحيد على.أنه 
حى حقا فى هذه الحالة . 
ابق أيها الخوف! ابق أين 
ستذهب ؟! هل ستجد 
مرتعا أفضل منى؟! 
ماقم فقون ويسانة 
توأمى من هذا للراح ما 
فى رواح .. قد تموت إذا 
نجحت فى اقتلاعك من 
دالخلى . أنت خوفى 
إلحَبيبٍ الذى لاغنى لى 
عِنَهِ .. يهون عليك أن 
تتركنى ! ابق ..رجاء 
ابق ولا تخ ذلنى أو 
تتركنى حطاما لاشكل 
له .,. 

حوس اللمسهوسن 
الهمس السرى لخوفه 
ويحاول أن يحاكى خوفه 
كي ريو لحن 
تنطقان بشمئ ا 
هل اصابه شئ ؟! 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لايجرؤٌ حتى على هذا 
التفكير الموت لاءلا . 
الفرح فى عزه . التابوت 
الضاوى يقول إن الفرح 
انتهى او أنه لم يكن 
هناك أبى فرح على 
الإطلاق . وهؤلاء الناس 
حوله , لم لايتحركون؟! 
هل هو ميت حى ؟! بكاد 
يستسلم لضحك غزير . 
أجل إنه يسرغب فى 
الضحك . الضحك من 
قراقيح قلبه. ما من شئ 
غير الضحك يؤكد له أنه 
حى أجل حى . 

يبذل جهدا فى 
انتزاع ضعكة من 
أعماقه , إلا أن الضحكة 
لانتشكل أو تتألف جواته. 
ليس من المعقول الضحك 
فى مأتم. يخاطب نفسه . 
لقد ولى الفرح . منا-هذا 
يا ربى؟! عرس ومأتم ؟! 
وتساعل بغيظ وقهر : من 
هوالميت ؟! ينظر إلى 
الوجوه الجامدة شبيه 
المتيبسة , فلا يقرأ شيثا 
فى تعابيرها الميتة. 
وجوه ساكنة معلقة فى 
الهواء . ثمة خواء وريح 
النادبات لا ينطلق من 
أفواههن ويظل عالقا فى 
حناجرهن . يقترب من 
التابوت إنه حقا خاو . 


.02م 01000126 


فى داخله مسن ظسم 
المرشحون؟ 

يتراجع خائفا. 
يجمل فى مكانه هل 
تمركت فى مكانى ؟! 
يفاجا ويحاول التحرك 
ثانية, إلا أن قدميه 
نتجمدان فى مطرحهما . 
يحصاول أن يصرخ 
مستفيثا دابا الصسوت 
«يايايا» » لكنه يصحو من 
تفكير مضطرب ومشوش 
وغائم مدركا أن أبياه 
رعل مناهذه القتي) 
القاسية منذ زمن بعيد . 
إنه لوحده عالق هنا ؛ لم 
يبق إلا هو . 

المسوت يخذله كما 
غزله مرات كديزه .ا 
فائدة . ينوى الفرار, إلا 
أن أهل العرس أو المأتم 
حولي دوق ذلك #بأنت 
كنت ميتتا هن البذاية 
ويجب أن تتفي ختى 
النهاية . ينطق لسانه 
الثقيل : هل كان هنالك 
عرس حقا ؟!لا أحد 
يجيب . لقد أعادوه إلى 
مكانة ووققفته.لم 
لاينطقون أو يتحركون 
الآن 59إهما الذى جرى 
الآن ؟! قبل قليل كانوا 
يتحركون ويهزون 
ويخلعون . يساوره 
الشك. ريما لم يتحركوا 
بالمرة؛ وأنا الأخر لم 

١ هه‎ 


أرشيف الشارخ 


أتحرك وإنما تهيا لى كل 
ذلك يتفحصهم مازالوا 
لايتحركون . هفواجس 
مرعبة تنتابه . 

يمتزم العودة من 
حيث أتى ؛ الا أن قدميه 
تلتصقان فى المكان حيث 
يقف. أو حيث أرغم على 
البقاء واقفا... ماهذا ؛! 
كلا حاول الحسراك 
ومبارحة المكان هنالك 
شئ: يجعله مكانك قف . 
ضيق شديد يحكم 
القبض علية من قمة 
رأسيه إلى أخمص قدميه. 

يستجمع أشلاء قوته 
وصلوته للصراخ 
مستنجدا أهل النخوة 1 
إلا أن صوته يموت , كما 
ميات كل شو: والختلط 
عِليغ منذ قليل . لم يعد 
الابرفعان المسب ود كل 
شى' يضطرب فيه 
اضطرايا شديدا . 
أنفاسه تتسارع كالموج 
وصدره يعلى ويهيط 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


٠‏ المكان فى الرواية 


| لي |7 شر لك 


ء وى ٠9‏ 
1001 0 يكم 
2 2 لح ذه يي 1 رَ 

| | اناسسحسسر يي ' كسس افن 


و 
ءًُُ 
1 


' 


١م‎ 5٠٠١ مايو‎  لالهلا‎ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


تتراقص مزهوة لتداعب المدن والقفصص والحكايات 
والتاريخ والأساطير. 

لها عمدتان : واحد قبطى وواحد مسلم : ؛) وشعب واحد. 

حرموها من القناطر, ومحطة السكك الحديدية لكنها ظلت أكبر 

من القرى ومن المدن أيضا . 

فى أوائل القرن العشرين أنشئت مدرسة للبنات. 

تتراقص حولها عدة ترع : الإبراهيمية ويحر يوسف 
والديروطية والشريفية والجنابية .. مع عدد من الجداول 
الهادنة. 

ليست موطن رأسى.ء بل قلبى أيضآ . 


١ 
"لل‎ 
عه‎ 
7 
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فى عام 1477 ولدتنى السيدة والدتى 
ذكراً أول على طابور من البنات , لأوقف 
تيار السخرية العارمة - سرية أو علنية 
- من أهل والدى الذين كانوا - فى ذلك 
العصر - يفخرون بأئهم يبدأون عملية 
الانجاب - دائماً - بالذكون: لكن الأمر 
دخل - حينذاك - فى منعطف إغريقى لم 
أدركه إلا بعد أن أصبحت - بسسم الله 
الرهمن الرحيم - كاتباً يشار إليه 
بالبنان» كان أبى قد تسلل بأمى - أم 
البنات - ليلاً ليخرج من ذاك البنيان الذى 
يحكمه جدى بتنظيمه الفائق لأولاده 
الرجال المتزوجين فى غرف متلاصقة 
مخداخلة: ثلثف ٠:‏ هذه الشرق - حول 
غرفته فى تكوين يفح بأصوات العيال ونار 
الكانون وتوزيع المسئوليات اليومية مع 
السخرية المريرة بمن يكون قدرها إنجاب 
البنات . لم يخرج أهى 1امى/ وجذاته لارام 
من البتيان فقط؛ بْلَؤمن القرية كلها : 
حيث كان - في سرية شنديدة الكتمان 2 
قد ابتاع قيراطا ليقيم فيه بأسرته 
لتضعنى أمى - أول ذكر لهما - بعد ذلك 
بشهور قليلة , كى أتمى فى هذا البيت 
(الكوخ) وسط حقول وبرارى وعلى حافة 
برك ومستتقعات ؛ وتجت ظلال سبع 
تذلات قريجا من مبعامل >كاكيت اولان 
مقاريوس؛ وغعلى مسافة قريبة كانت 
ديروط الشريف تنظر إلينا فى ابتسامة 
الهلال) مايو ٠٠٠١‏ 


١ مه‎ 


أرشيف الشارخ 


شديدة الإمعان وكأتها - وحتما - سوف 
تستقيلنا هائدين فى استرحام خاشعين 
إليها طال الزمن أو قصر . 
قريتي في خلايا ذاكرتي 

ومترت احقاب منذ تلك الأيام:: 
سافرت وتغريت - جوعاً وشبعا ٠‏ ضيقاً 
واختئاقا: يؤسا وَمَوَخَا ؛ نون أن تغادز 
قريتى خلايا ذاكرتئ:المتفاعلة معها؛ وفن 
الثلاثين عاماً الأخيرة اخترقت مدناً وقرى 
وبواخر وطائرات وسيارات ومقطورات ٠‏ 
أديرة الرهبان فى سيناء ؤجبال البحر 
الأحمر ووادى النطرون وتلال الصحراء 
الغربية وأسوان , هياكل ومعايد فى 
دندرة والأقصر والواحات , يل إنذ 
عشتب«لين ضجيج موتورات وتفجيرات 
وكراكات مشروع السد العالى - ثم فى 
بغداد ومشروع قناة كركوك فى العراق » 
وتجولك حول متيامبات السيد البدوى 
وتسيائ عجدالرحيم القناوى والشيخ 
الفزغل وغلى آبى الهوا والحسن والحسين 
والشاذلى وعلى بن أبى طالب؛ فى مصر 
أو فى خارجها ٠‏ وشاركت فى مؤتمرات 
ولبالى ذات صخب ومتعة فائقة, 
وسراديب وأنفاق ودرب الأربعين وسوق 
جمال واحة باريس ؛ وآبار تنطلق مياهها 
تلقائيا وسط الصحارىء لكن قريتى ظلت 
- أينما وكيفما كنت - مسكوبة فى 
شرايين القلب والدماغ وقاع العين, 
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وكاتنى النبى يوسف الذى تؤرخ به 
حكاياتنا الصطبية - خارج الكتب - هذا 
الذى ظل ممتطياً حصانه الجميل بعد أن 
أفرج عنه عزيز مصر ليطلق سراحه من 
السجن كى يحقق الحلم الأبدى فى 
المشروع الاقتصادى الشهير المتمثل فى 
البقرات السبع العجاف التى إلتهمت 
سبعاً من البقرات السمان ؛ وسنايل 
القمح - التى عانت مثلما عانت الأبقار 
من الجوع فالتهمت سبعا من السنابل 
الناضجة » وظل سيدنا يوسف يطوف فى 
برارى النهر المتاخمة للصحراء العجقاء 
حتى أرهق فأخذته سنة من النوم - وهو 
على حصانه ؛ حينئذ أفلتت عصاه دون 
أن تسقط على الأرض ٠‏ والجواد لايزال 
يسير فى هدوء المتعب ليلامس بسن عضيا 
يوسف (وهى غير عصا موسى - رجاء 
الانتباه) تراب الأرا كلع رق ينا 
متعرجاً ولم تابث ياه ثهر الثيل أن 
اندفعت فى هذا الخ الإتخلق بَأخزايوسقل 
فى مجرى العصا ؛ باددًا من قريتى 
ومخترقا ما يقرب من مائتى كيلو متر 
شمالاً. حتى يرتاح منتهاه فى بحيرة 
قارون بالفيوم؛ هكذا شاعت حكاية ظهور 
قريتى فى الوجود .. والخلود أيضا . 
ويقول ياقوت الحموى فى (معجم 
البلدان) أن دَرُوت سرابام (يفتح الدال 
وسكون الراء) : قرية كثيرة البساتين 


الهلال 6 مايى ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


والنخل؛ أنشأ فيها الشريف بن ثعلب 
جامعاً على فم المنهى (وهى المستنقعات 
التى بدأ منها بحر يوسف). ويجمع 
الجغرافى المصرى الأصيل محمد رمزى 
فى (القاموس الجغرافى للبلاد المصرية) 
الذى بدأت اصداره دار الكتب المصرية 
عام ه144 - معلومات لها جمالها 
ورونقها حول ديروط الشريف فيقول إنها 
من القرى القديمة ٠‏ ذكرها اميلينو فى 
جغرافيته (حاولت أن أعرف شيئاأً عن 
اميلينو دون جدوى) فقال عن ديروط 
الشريف إن اسمها القبطى : تيروت 
سرابان نسبة إلى القديس سرابامون ,» 
(ولا يزال أثر لدير قديم يطلق عليه 
أبوشربانة قريبا من قريتى ٠‏ وتوجد به 
كنيسة قديمة ؛ لكن الدير تحول إلى مدفن 
وار لاقباط ديروط الشريف بعد أن 
أصبح واقعاً[ؤسطابلزار ع حيث فقد بذلك 
معفى الانقطاغ اليروف داخل أديرة 
الضتحازى والجتبال) ؛ ويضيف محمد 
رمزى أن هذه القرية وردت باسم دروط 
سربان فى كتاب المشترك لياقوت الحموى 
وأنها تتبع كورة الأشمونين - وهى 
القطاع الإدارى الضخم قبل تقسيم وادى 
النيل إلى مديريات ثم إلى محافظات » 
ووردت فى قوانين ابن مماتى : دروط- 
سرابام: ثم تتتهى المعلومات العديدة إلى 
أنها فى عام ١71١‏ هجرية ‏ حوالى عام 


لول 
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ميلادية - رجاء عدم التدقيق) 
وردت باسمها الحالى ديروط الشريف ٠.‏ 
ولما أنشثت قناطر ديروط ثم خطوط 
السكك الحديدية أصبحت المستعمرة 
العمالية التى جمعت عمال هذه المشروعات 
قاعدة لمركز ديروط اعتبارا من عام 1845٠١‏ 
ميلادية ولتصبح ديروظ - دون ديروط 
الشريف - المركز الأساسى الإدارى 


والتعليمى للمنطقة . 
والسبب فى ذلك أن المهيمن على 


ديروط الشريف أيامها - أمين بك - أو 
ابئه شلقامى - استخدم نفوذه كي لا يتم 
تنفيذ القناطر, أو محطة السكك الحديد 
على واجهة القرية التى يحكمها ؛ وهو ما 
أدى إلى انشاء كويرى المعاهدة - يعن ذلك 
-عام 1955 بعيداً عن القريّة, كان 
بخشى أن تصاب هذه القرية الضخمة بما 
أصاب كثيرأ من المواقع /مناتواض لامع 
المدنية والرقى والامتزاج بالثقافات الأخرى 
ولو كانت محلية, 0309 ف ظ كا ظطللة ره 
الشريف قرية مع أنها أضخم وأكبر من 
ديروط - الحجديدة - ذات السطوة 
والسلطة, وحتى الطريق الشهير: طريق 
الصعيد الذى يخرج من العاصمة الكبرى 
- أى من الجيزة إلى أسوان - محانياً 
لشاطىء ترعة الإبراهيمية : ظل مفصولاً 
عن ديروط الشريق بمنطقة جبانة دفن 
الموتى , والتى فيها كويرى البغيلى هذا 


البُغيلى - الذى تخترقه قريتى وتعبره 
لتصل إلى المدافن» والذى أصبح عنوانا 
لواحدة من قنضضى التى أعتز بها ٠‏ 
والتى ترجسها آلان زوسيون الفرئسى 
النَى صاش فترة فى المركز الثقافن 
الفرنسى بالقاهرة . وكتب عنها دراسة 
مطولة فى المجلة الفصلية الشهيرة : «أدب 
البحر المتوسطه التى تصدر فى باريس . 
ظلت ديروط الشريف - قريتى - 
تمور وتفور وتنام وتهمس وتضحك وتلعب 
التحطيب وتقيم الأفراح والمآتم وطقوس 
الزار والختان - مع رش الملح فى وقت 
مبكر كيدا للأعداء ومثئعاً لمسدفة 
الشرير. وأنا خارجِهًا أنظر إلييها - 
طفلآج ا تسناق نخلة من تلك التى يقع تحت 
ظلالها قلصرنا العظيم ٠‏ والذى كان ذا 
غرقة واحدة مع مجموعة متوالية من 
السايحلات ذات القوائط ودبون سقف 
بالمرة إن الانصنات إلى أصواتها من بين 
جَرْيِدَ النخيل: كان اأجمل ما حاق بى من 
متعة تعويضاً عن زُخمة سيدنا الشيخ 
محمد عثمان (والزّقمة - لمن لا يعرف - 
قطعة من الجلد السميك فى شكل لسان 
ثابتة فى قطعة خشب تؤدى دورها فى 
الجلد عقابا لمن لا يحفظ المطلوب اليومى 
من واجب الآيات القرآنية المكتوبة بالحبر 
الزفر على اللوح الصاج)» وتعويضاً أيضاً 
عن الغضب الدائم الذى كان يعاملتي به 


١5١ 


أرشيف الشارخ 
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عن مساخر المرج ٠‏ ويبسببه دخنت 


السجاير فى سن العاشّرمٌ . 
أضخم قري بع 

وديروط الشريفبة> القزية ليست 
فقط أكبر وأضخع من قاعدة المركز : 
ديروط ذات القناطر والمأمور والشرطة 
والمدارس الأميرية ومحلات القمساش 
والبقالة . والتى أصبح فيها المحكمة 
والسينما والكازينو» بل إن تلك القرية 
كانت من أضخم قرى مصر كلها تعداداً 


دزورون تقحرى البلد - شمالها : ولا سيما 
أن بحرى البد هيمن على مراكز حركة 
الثرئة بنتببا وجوم عمدتين - وهو أمر 
غريب -.يتتميان !إلى وسط وبحرى البلد » 
عمد قبطن قئالشبمال الشرقى ٠‏ وعمدة 
مسلع فى الشمال الغربى ؛ وقد يعتقد 
البعض - استنتاجاً من ذلك - أن 
الأقباط يتبعون العمدة الذى من ملتهم , 
وفى المقابل يكون العمدة المسلم 
للمسلمين بالعكس ؛ فقد كانت الشرائح 
القيطية والمسلمة متناثرة فى اختلاط 


السكان: حتى أن كثيرين من أهل قريتىي عجيب بين العمدتين » مع عدم خضوع 
فى جنويها - قبلى البلد - نادرأ ما هذا التوزيع والتقسيم لخطوط جغرافية . 
الهلال) مايو 1٠٠١‏ لحا 


أرشيف الشارخ 
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والذى لم أستطع استجلاء أ 
الآن : فنحن فى ا 
البلد كنا نتبع العاترةٌ ١‏ 
الجغراقيا تفرض بمَنْطَقُهَا أن نكون تَابعِينَ 


موضع جدل أبداً تعاماً كما أن أول خط 
مياه تقية دخل قريتنا توجه مباشرة إلى 
بيوت العائلات الحاكمة ؛ وبعد سئوات 
طويلة - فى الحلقة الأخيرة من عصر 
عبدالناصر - بدأت مواسير المياه تتفرع 
إلى شوارع عديدة تمتد إلى مناطق لا أثر 


للعمدة المسلم الأقرب » إلا أن ذلك لم يكن ” 


+ أو الأولية) مبكراً ‏ بجوار 
ة النصارى - وهذا اسمها 


قد يبدو من الاسم ١‏ إنهم فقط - الأقباط- 
بنوا المدرسة وتركوا أمرها لوزارة 
المغازك:: تماماً عتما أقاموا أول مدزسة 
ديروط الشريف كل قرى المنطقة التى لم 
يكن بها - حتى - مدرسة للصبيان؛ وإلى 
شمالها بقليل - وقريباً من السوق - 


للثراء الضخم فيها ٠‏ كانت المدرسة الالزامية البحرية: أما قبلى 
وهذه القرية الواسعة عرقت المدارس البلد - التى منها أنا - فقد ظل نصف 
وا 
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هدد الشحر؛ ! 


القرية الجنوبى كنه بلا مدرسة حتى حناث 
ويا الشائك أيام سطوة لجست من 


''- الذي كان واللمطا أباءكها - أطلقوا غليها 


وات دن جه 9 ١‏ 
يقرب من خمسين أعَأمأ : بِسَْبتٍ ما رآه 
البعض من إحساس بالأذى نتيجة وجود 
مدرسة فى ظل أجراس الكنيسة, مع أن 
مكتب البريد الوحيد . ومكتب التلفراف » 
يقعان فى المربع نفسه دون شكوى - ولا 
يزالان فى ذات الموقع حتى الآن - : وقد 
ترتب عن ذلك استئجار بيت عوف شناوى 
الواقع فى الجنوب الشسرقى من القرية 


الابراهيمية 


مجان (لدبتدائية) غير معروفة إلا 


تت اليا ]اذ الدرسة - زات القناء 


اكذرائة النْمَوَدَلَيْلْة , وكان خالى أحمد 


خميس أول ناظر لها.. تقد ظللنا تفشر 
بذاك كثيرا . 
ياسمين الغجرية 


كنت - ورفاق العمر - نذرع - 
بالذال- الحقول والبرارى ؛ ثم نلعب ليلا 
فى شارع قبلى اليلد. نجيد العوم 
(السباحة ذات التفس الطويل) ٠‏ ونقفز 


ليصبح مدرسة ابتدائية عام أوةا- من قوق الأشجار إلى الترعة ء نكاد لا 
الهلال © مايو ٠٠٠١‏ 9 
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نستحم فى البيوت + تتلعس الوسائل 
اسرقة المزروعات كى نستطيع المشاركة 
الموسمية فى مراجيح الأعياد وركوب 
الخيول الخشبية , ثم لايد لنا أن نذهب 
إلى السيثما - فى مدينة ديروط القريبة ٠‏ 
وإلى بيت الغوازى والراقصات.ء لكن المتاح 
- أيامها - كان يسمح لنا بالوصول إلى 
ياسمين الفجرية النشطة المتجولة دائها 
فى شوارع القرية نتبادل التعليقات المرحة 
- والبذيئة - الضاحكة مع الرجال 
الجالسين أمام عقهى محمد غوض ومحل 
أيو حسيية المكوجى ودكان أحمد سليمان 
(الذى كان ناظراً لمدرسة ثم عزل فى 
ممسالة لا أعرف تفاصيلها): وكل أنواع 
الفرز والجلسات ذات السمر والأصوات 
العالية . كان ذلك وسط القَلرَيَةَفَى 
الشوارع التى تؤدى إلى السويقة - 
(تصغير سوق) - وكانتٍ يأَسِمِينٌ تتَجِاوْبٍ 
مع صبياتيتنا النشطة المشتتعلة عشقا 
بسيب سينما قرشى وصواويل حسين 
ونعيمة ومشهد رقص الغوازي » حيث لا 
نلبت أن نخرج إلى أى ترعة من هذه 
الجداول الك تلتف حول نيرود الصزيف 
أو تسير متوازية مع طريق الصعيد» عدد 
كبير من هذه الترع لم تتميز به قرية فى 
كل الوطن: الإبراهيمية الواسعة متوازية 
مع نهر التيل الاى بيقع قى آخسر شرق 
الدنيا - والذى لم تشهده أيدا » إلا بعض 
الكبار الذين يمكنهم الاتجاه شرقاً للعوامر 


والحوطة وجرف سرحان وشلش وبتى 
يحبى ؛ الإبراهيمية شرقا ويحر يوسف 
غرياً؛ لقد تولدت من بين عيون القناطر 
القريبة ترع أخرى عتيدة مثل الديروطية 
والشريفية واليدرمانية (ثم الجتّابية) ؛ مع 
امبتداد فروع تلامس القرية وقد تخترق 
جزءاً حنها ‏ وهى الفروع اثائية الرفيعة 
التى تعلمناً فيها العوم فى البدايات 
المبكرة : تماماً مثلم تفرعت - يعد ذلك - 
مدارس عديدة - ولا يزال غسرب البلد 
القيلى خالياً مذها حتي الآن : 


2-7 مسيم 


ولقد ظللت أتشجع كى اخترق القرية 
بمفردى وكان أجرا وأقدم اختراق حين 
صحبتنى السيدة والدتى لتعرضنى على 
الشيخ محمد عبداللطيف كى يشفيني» 
وكان الشيخ صبيأ فى مثل سنيء بل 
وكان زميلى في المدرسة الابتدائية» حيتها 
مات والدة الِشِيخ عبد اللطيف ذو الشهرة 
المكوية فيا إغداقا الرخمة والسلوان فى 
قوب البَاسَشَيِنْ: وكا واضحاً أننى أعانى 
من الانيميا الناتجة من سوء التغذية (لم 
نكن تذوق اللحم إلا كل بضعة شهور - 
أمى ظللت دهوراً تنكر ذلك). وهالنى أن 
الشيخ محمد عبد اللطيف ‏ زميل القصل 
المدرسى - اصبح يرتدى عمامة ضخمة 
وعياءة واسعة. ويجلس على أريكة 
المشيخة صميا لاتصل قدماه إلى 
الأرضء وقد مسح على رأسى وهو يتلو 
آيات كريمة تحمينى من لعنة العفاريت » 


١79 
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وكان (أبو رجل مسلوخة) يطاردنى فى 
تلك الايام ‏ بالذات فى ليالى برودة 
الشتاء. يداهمتى فى نومىء ويرفع ساقه 
المسلوخة المجروحة من الركبة حتى 
القدم. والمربوطة بقطعة بالية من القماش 
الدموى: وكان واضحا أن الصبى لم يعد 
صبيا ؛ وأنه أصبح شيخا قادرا على 
انقاذى من براثئن مشهد سيقان ابو رجل 
مساوغة: وقد هدآت أنقناسى بالفغك: 
وصب الشيخ العظيم نقطا من زيت ذى 
رائحة بالغة النفاذ في رقيتى وتحت 
إبطي؛ أحسست برغبة عارمة فى البكاءء. 
وبعدها كدت أجلس على الأرض لأنضم 
إلى مريدى الشيخ ومحبيه؛ وجهه أصبح 
يشع نوراً, وابتسامته بالغة العذوية, 
وكان واضصحا أن أريكة آل عبداللطيف ‏ 
بما تفوح به من بركة تافذة ‏ تخضيع 
لقانون يخص آل عبداللمليف أدى الى أن 
يأتى الدور على زميل الفصبل إكى يصفح 
شيخاء لقد مات /شيكنا اللسبى بالل 
بعد ذلك بعام أو عامينوكنت غير قادن 
على متابعة ما يجرى فى شأن أريكة 
هؤلاء المشايخ الكرماءء لكنى عرفت - 
وَيَعَقَ أريعتين عاساء أن واحندا صن هذه 
العائلة قد استدعوه من العغاصمة حيث 
كان يدرس القانون والإجراءات المدنية 
والجنائية فى كلية الشرطة؛ ليحتل موقعه 
من الأريكة ليحافظ على تقاليد العائلة 
الموروثة. واعتقد أنه هو القائم بذلك حتى 
الآن. 


5٠٠١ مايو‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


عادات شعبية طاغية 

الأمن بعد ذلك أو خلال مرخلة 
الصييانية ‏ لم يعد أمرأ يسمع لنا بتلك 
اللكعة القصوئ :ختلاة الجسمعة فى 
المساجد» والذهاب الى الكنيسة فى أحد 
التسعق وتيت التؤر ويم شع التسسيم 
ووراء صتاديق بعض أخوإننا من 
الأقياظ: وزارة مقابرتا - تحن المسلمين. 
فى منطقة البقيلى ٠‏ والاندساس بين وقت 
وآخر في حلقات الأذكار ورفع البيارق 
احتفالاً بمولد الرسول الكريم أو الموالد 
الاخرى (التى توققت كلها أخيراً لأنها 
خارجة على قواعد الاسلام الحنيف) مثل 
مولد السيد البدوى والشيخ الفرغل» وها 
إلى ذلك من مشايخ لهم علامات نتجت 
عن قدومهم ‏ أحلاما ‏ فى روس يعض 
النيين ٠‏ بل وكتا أيضا نستطيع التسلل 
إلى طبول مجالس الزار التى كانت 
تقبمها ححافظة زوجة خالى غين القتقبق, 
أو للا الفقات الت كان يقيمها فى 
انتظفة الإتخرية الفربية أعظم 
تخ ظَْنْهيْنَ فى حفلات الزار: أولاد 
علام: ثم لم يكن الأمر - بين هذا وهذا - 
يخلو من احتفالية ختان ولد لأحد الأقارب 
(البنات لا احتفال بختانين). 

كما إننا كنا فى غاية السعادة حين 
نشارك بحصبيانيتنا النشطة فى التصقيق 
الضاج أثناء دخول عريس على عروسته 
مخترقا موضع العفة فيبا بأصبعه 
ليخرج من الغرقة فيلقي بالمنديل ذي 
البقع الدموية على رعوس المحتفلين» 


1 
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ليصحب الجميع العريس الموفق إلى يحر 
يوسف كى يلقى فى مجراه الهادر 
بالطويات السيع. 

خلال ذلك وقع المحظور بسرعة غريبة, 
فقد اتتشرت شائعة ملعونة بأن حافظ 
أفندى ‏ معلمنا الذى كنا نحبه جدا فى 
مدرسة النصارى ‏ قد اختطف عيلاً من 
عائئة البطران وألقاه فى بثر طريق 
السوق:::وغان حاقظ افتدى: آياما طويلة 
عرفنا خلالها أنه كان بريئا ‏ مع نقله الى 
مدرسة أخرى فى منطقة أخرى لا أعرف 
لها اسما بسيبٍ ضعف معلوماتى 
الجغرافية . ويعدها بشهور وجدنا على 
أبن عمى عبدالنظير ‏ قريبى ومن عائلة 
أبى- بقايا جسد محترق ذى رقبة ممزقة 
بالساطور ملقى وسط حقل برسيم يلمع 
الصقيع على أوراقه. لكننا لمّتليث أن 
استعدنا سرورنا وايتهاجنا حينما تم 
زفاف ثريا بنت جالتى الججيميله وإلتى 
كانت فى التاسعة-هلٌ عرفا إلى ابن 
عمتها الشاب التادىء المبتسم» وبعد 
ذلك بشهور قليلة كانت ثريا اتتعمئد أن 
تأتى من بيت زوجها الى بيت أمها 
خالتى وهى تسير كالبطة رائقة الجواتح 
وقد وضح أن بطنها الصغير قد تكور 
معلنا زهو الحمل المبكر بافتخار ؛ حتي 
وصل التكور إلى ساعات الوضع المنتظرة, 
وقد عشنا أياماً متوالية لعدم قذرة الداية 
(المولدة) على توليدها؛ وظلت ثريا نائمة 
على ظهرها وخبيرة التوليد تحاول تسهيل 
الوضع بتضمين الرحم كميات من التبن أو 


الثخالة عدة أيام ؛ كل اليلد سمعت عن 
هذا التعثر المؤلم الذى أدى بالبعض أن 
طلب عرية الاسعاف التى جاءت من 
مستشفى بندر ديروط: لتحمل ابنة 
خالتى ‏ نائمة على ظهرها وقد حاولوا 
سترها بملاءة دموية ؛ حيث فى صباح 
اليوم التالى اخرجوها من غرفة 
اللشرحة جِثة ممزقة اليطن والرهم ‏ 
ومعها لفافة تحمل قطعة مدممة لجنيئها 
الفقيد... لقد رأيت ذلك ولم أكن قد 
تعديت الخامسة عشرة سنة من عمرى. 
وهو ما آدى أن تحمل هذه الوقائع 
كل أفراح ومقاير وأجساد وحلقات 
التحطيب فى قريتى الجزء الأساسى عن 
عمزي» حيث يصبح مناسبا لمن يريد أن 
تشرف يطولات هذه البلدة فى ثورة 1919 
- مثلا- أن يطلع على سا كتبه عنها 
قتبك لتقن الزإفعمي (حادثة قطار 
ديرمؤا سازتيروظ): أبا غير ذلك» فإنها : 
ددروط الشسريقفب» الشوارع والحقول 
والمساجد والكناتس وهمس الليل وجثث 
الترع وغايات القصب والفوازى والطريقة 
التى كنا نشترى يها البسبوسة 
والهريسة ‏ والطعمية والحلاوة الطحينية, 
فعليه أن يكون رحيما معى وهو يدخل 
قصصى التى احتوتها شرايينى؛ ونزفتها 
على الأوراق التى جعلت لديروط الشريف 
قلبى أينما كنت وكيفما كنت . 


وذدذا 
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همرة الحيها لمعي سة 


بقلم: مصطفى درويش 


تزاحمت الأفلام مصرية وأمريكية على العروض فى 
دور السينما بدءا من أيام عيد الأضحى » وحتى كتابة 
هذه السطور » وتنوعت وتراكمت على نحو غير مسبوق» 
بحيث لم يعد لى بد.من الاختينال,:فاكتفى بمشاهدة 
بعضها دون البعض الآخر » مضحيآ على سبيل التمثيل 
«يزنقة الستات + 5 فيفى- عبده الأخير؛مع مخرجها 
المفضل فى هَذْه الأيام علاع عيد الكرية / الفائز هو 
وفيلمه «الجراع» بجبائزة المهرجان القرمى للسينما 
ومكانقها بمضافدة الولمين مصريَهخ » هما ٠١‏ توايع - 
كرسى فى الكلوب» ودأرض الخوف: . 
أما لماذا وقع الاختيار على القيلم فيما يكتب إلا لما هو جاد , ويتناوله بقدر 
الأول .رغم أنه أول فيلم روائى كيير من الابتكار وليس أدل على ذلك من 
طويل يخرجه صاحبه «سامح الباجورى». سيناريو أرض الاحلام؛ آخر فيلم للنجمة 
فسذلك لأن ٠هانى‏ فسوزى» هو كاتب «فاتن حمامة». 


السيناريو. «فهأنى» هو صاحبي ذلك السيناريو 
ومما يعرف عنه أنه صسقل: لا يعرض الذى يعتير؛ بحقء واحدا من أفضل ما 
- 1148 - 
الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أبدعته السينما المصرية من سيثاريوهات, 
إيان السنوات العشر الأخيزة من |القرق 
العشرين. 

ولأن الفيلم , وصاحبه داوود عبد 
السيد مخرج «أرض الخوف». أحد أفلام 
عيد الاضحىء لم يحقق ؛ لسوء الحظه 
تجاحاً تجارياً يذكر فالسيناريوهات التى 
عانى «هانى» فى تاليفهاء بعد فشل «أرض 
الأحلام» 2 لم يكتب لأى منها أن يترجم 
إلى لغة السينما ؛ زمنا طويلا . قارب 


رآرضني انخوف: 


مجاه قوم 
العمافا نفلا المصدارء نمائدا بسيناريى 
«توايم + كرسئ فى الكلوب», وموضوعه 
يدور وجودا وعدما حول ماترتب على 
الرلزال الذى ضرب بر مصر ٠‏ فى أكتوبرء 
قبل ثمانية أعوام ؛ من آثار . 

فاحداث الفيلم تتحصر رمنيا فى 
بعض من نهار اليوم الذى ضسرب فيه 
الزلزال القاهرة: وقى ليلته الليلاء وذلك 
حتى صياح الديكة فى الصباح. 

وشى تبدأ بلقطة من قريب لوجه 


الأعواع الخمسة. «وشادية» أو «شوشوء - «لوسى» فى 
1١164‏ - 
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ونسمعها تغنى طرباء 

أما لماذا هى فى الحمام تغنى وتتزين» 
فذلك لأنه لن تمضى سوى بضمع ساعات » 
وتزف إلى عريس الهنا - يؤدى دوره 
«صلاح عبداللهء - العائد لتوهة من 
السعودية لبضعة أيام , يدخل فيها على 
شوشو ابنة الجيران» وفى احضان شقة 
فى عمارة راقية , اشتراها وجهزها 
بتحويشة العمر ؛ كى تكون خير ملاذ له, 
ينتشله من بثر الحرمان ٠‏ 

وماهى إلا بضع لقطات بعيد مشهد 
الحمام ؛ حتى يكون قد جرى تعريفنا بكل 
من أقفراد أسرة العريس المكونة من أم 
نكدية - تؤدى دورها »عليه الجباس: » 
واشقاء سمان, جميعاً من فصيل الأقيال , 
وصديق العريس «مدجت صالعه, 

وأفراد أسرة العروس المكوثة من أت 
أرمل مقصوص الجناح ٠‏ وحبيبها السابق 
«محمد شرف»: فخيلا عن سزيقة قمرها 
«انتصار». 

ويينما الجميع: اقَنْسَا عدا أم العرَيش 
وحخبيب العروس» فى هناءة وسرورء إذا 
بالزلزال يضرب ضربته » وإذا بالبيت 
القديم ينهار. 

ومع انهياره تزلزلت النفوس » وتعرت» 
على نهو أدى إلى تمزق العلاقات' فإذا 
بكل واحد فى غير المكان الذى هيأه 
لنفسته: وإتما فى مكان آخدز دبرته له 
الاقدار. 

ونظرأ إلى أن الزلزال هو الحدث الذى 


تمحورت حوله جميع وقائع الفيلم : فقد 
أهتم «الباجورى» بتنفيذ مشهد وقوعه 
وكيف ضرب البيت القديم. 

ولى قسنا تنفيذه » بكيفية تنفيذ مشهد 
نقس الزلزال فى قيلم «الضائعة: لصاحيه 
المخرج «عاطف سالمء لاستبان لنا البون 
شأسعا ء ويدون تردد + لصبالعح فيلم 
«الباجورى» ذلك المخرج الجديد ؛ والذى 
يرجى منه الكثير. 

فكم كان موفقا فى إخراج مشهد 
اتقَيار البيت فى اقاء وما بعد الزلزال» 
مراعيا فى ذلك أدق التفاصيل: بحيث بدا 
لنا الأمر » وكاننا امام معجزة لم تكن فى 
الحسيانء يفضلها تجاوزت السينما 
المصيرية أزسة؛ أو بمعنى أصح؛ مقولة 
هو الامكانيات. 

وليس من شك أن القضضمل فى ذلك 
الاتقان انما يرجع إلى ممم المناظر 
(مختام طلم الجواية) 

ولآن'الطؤب#مداحت صالح: يلعب 
خوزا اللشلليغ لاتضارمه فيه سوى 
«صلاح عبدالله» فى واحد من أحسن 
أدواره » فقد اتخذ الفيلم طابعاً غنائياً , 
أدخله. بحكم ذلك؛ قى عداد أفلام الملهاة 
الموسيقية. 

ويطبيعة انلحال» فلانه لايعرض إلا 
لتوابع الزلزال ؛ اعنى أثاره : فملهاته , 
اكتست:, بالضرورة: يطابع الملهاة 
السوداء. 

و«دأرض الخسوف»», على النقيض من 
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ذلك تماما فمشاهدتى له سبقتها دعايات 
وجوائز توج بها فى أكثر من مهرجان » 
وكتابات نقاد تراوحت بين تحمس نفر 
منهم له أشد حماس ؛ وانكار نفر آخر له 
أشد انكار. 


ولقد شاء لى قدرى ألا اشافده إلا 
متأخراً؛ وذلك بعد انتهاء أيام مهرجان 
السيتما العربية الأول فى إمارة البحرين , 
حيث جرى عرضه ضمن أفلام المسابقة: 


أرشيف الشارخ 


وحيث خرج من مضمار التنافس على 
جوائزه؛ بشلاثة منها؛ بينها جائزة أفضل 
سيناريو. 

أما لماذا التمهل فى مشاهدته : وذلك 
رغم سابقة عرضه ؛ قبل بضعة شهور فى 
مهرجان القاهرة السينماثى الدولى؛ حيث 
فاز بجائزة أفضل فيلم ؛ فذلك لاننى, 
ولأول مرة فى عمر ذلك المهرجان 
المضطرب اشد اضطراب: عزمت ألا 
اشاهد أيأً من أفلامه المدرجة فى برامجه. 
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وذاك حتى لا اشسقى بفوضى العروض 
المتجذرة. على نحو لا يرجى معه أى 
شفاء. 

وعلى كل . فكما شاء لى القدر ألا 
اشاهد «أرض الخفوف»»: فى أيام ذلك 
المهرجان ؛ ولا حتى فى أيام العيد » حيث 
جرى عرضه فى العديد من دور السيئماء 
مصحوياً بدعاية تصم الآذان. 

شاء قدر الفيلم ألا تجىء مشاهدتى له 
لا قبل . بل بعد مشاهدتي لفيلم «سليبى 
هولوء اسم قرية أمريكية فى قصة 
«ايريقينح واشنطن» اسطورة سليبى هولى 
- وهو آخر فيلم ابدعه المخرج الأمريكى 
«تيم بيرتون» ؛ وثالث فيلم له يسند بطولته 
إلى مفجسهه الفكيل موك ديت»ة ذللكه 
الممثل الذى يعتبر وحيد نوعه بين الممثلين » 
وما أكثرهم فى هذه الأيام ؛ حيث.اختلط 
الحابل بالنابل » فما عدنا نستطيع التفرقة 
بين العمالقة والأقزام؛! 

ولأنه لم تمض بين لشاهدة «سليبى 
مولو: وعلرض الخموظ. .وى لإ 
ساعات ؛ كانت المقازنة بينهها احتها”. لا 
فكاك منه بئئ :حال من الأحوال. 

رض و سماء 

ولم تكن المقارنة لمسالح ٠«أرض‏ 
الخوق». 

بل إن الفرق بين الاثنين كان 
لدهشتى, بعيداً يعد مابين الأرض 


والسماء. 
فسليبى هولو كان 0 والحق يقال 0 
عملا سيتمائياً خالضاًء يعيد الاغوان : 


متشعب الجوانب ٠‏ متعدد الأبعاد» فى 
حين أن «أرض الخوف» كان على نقيض 
ذلك فيلما مشويا بعيبٍ التيسيط البدانى ؛ 
المخل , على نحو جرده من أى عمق فى 
التفكير ؛ أو براعة فى الابتكار. 

وبالتالى كان امتحاناً أليما لى ؛ وأنا 
أشاهده ؛ ثم وأنا استرجعه على شاشة 
ذاكرتى كى اقارن بينه وبين رائعة بيرتون 
- ديبء 

أما لماذا كان الامتحان أليما , فذلك 
لآن مشاهدته جاءعت مخيبة لما علقته عليه 
من آهال كبار ولا غرابة فى أن أعلق عليه 
كل هذه الآمال ؛ فمخرجه ليس إلا «داوود 
عبد السيد»5. فضلا عن أنه كاتب 
السيناريو والحوار. 

ومما يعرف عنه أنه ينشد الكمال فيما 
يصنفغ”"فن“'أفلام. ومن هنا قلتها - على 
نحق غير مآلوف بالنسبة للمشاهير من بين 

فرغم تخريجه فى معهد السينما عام 
/الاكلة, لل يظرع فيلفه الروائى الطويل 
الأول #الضعالنك» إلا بعد تاريخ تخرجه 
بثمائية عشر عاما. 

وحتى يومنا هذا لم يخرج سوى ستة 
أفلام 0 أى بواقع فيلم كل ثلاثة أعوام. 

ومما لوحظ على سيناريوهات تلك 
الأفلام اتها جميعاً من تاليفه وذلك فيما 
عدا سيناريى «أرض الأحلام» (19517). 

وأنه باستثناء سيتاريى «الكيت كات: 
(1941) ومسارق الفرحء (15946), 
وكلاهما مأخوذ عن قصتين للأديبين 
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«إبراهيم أصلان» و«اخيرى شلبى» 
فسيناريوهات أفلامه الأخرى مبتكرة:» وإن 
كانت أغلب أفكارها مستوحاة من أعمال 
ستيتعائية [مريكية: مَل مايق السَامَاتَ 
العادية» لصاحبه المغرج «مارتين 
سكورسيزى؛ و«دوتى يراسكو» لصاحبه 
«مايك نوييل»» ذلك المخرج البريطانى اللذى 
جاعه الشهرة بفضل تجاح فيلمه 
«أريعة أفراح وجنازة» نجاحا فاق كل 
التوقعات . 

وقد جاء «أرض الخوف». فيلمه 
السادس متاثراً فى خطوطه العامة «بدونى 
براشتكوه. 

فالضابط «أحمد زكى» الذى يتمحور 
القيلم حول شخصيته انطلاقاً من 
استدعائه أمام مسئول أمنى كبير ؛ كلفه 
بمهمة غاية فى السرية: قوامها تقعخص 
شخصية أخرى؛ تحت أسم حركى «آدد» 
يجرى زرعها فى أوسباط عصايات 
المخدرات التى استقفتادل خُظرها إلى حد 
تهديد الأمن القومئ للبلاد: 

ذلك الضابط لاتختلف - إلا في بضع 
تفاصيل قليلة وليدة عملية التمصير» عن 
شخصية «دونى براسكوه التى تقمصها 
«جونى دديب» نجم «سليبى هولوةه. 

وكذاك الحال بالنسية لشخصية كبير 
تجار الكيف فى حى الباطنية التى 
تقمصها «حمدى غدث». 

فهوفىهأرض الخقوف» لطيف 
المعشرء يحيط نقسه بهيل وهيلمان» ويثق 


فى «يحبى أبو دبورة» - الاسم الآخر لآدم 
فى عالم الاجرام ؛ خاصة بعد أن انقذه 
من موت أكيد. 

ورسم'شخصيته على هذا النحو لا 
يختلف . إلا فى أقل القليل. عن رسم 
شخصية «لفتى روجبيرو» - آل باشيني - 
أحد زعماء عصابات المافيا » فى «دونى 
يراسكوهة. 

قإذا ما انتقلنا إلى صراع العصابات 
الاجرامية وتقاتلهاء قى الفيلمين . إلى حد 
التصفية الجسدية ؛ فسنجده غير مختلف 
قى بر مصرء عنه فى بلاد العم سام. 

وعند هذه المحاكاة لقطبى القيلم 
الأمريكى «ديب» و«ال باشينو»: ولصراع 
العصايات. عندها ينتهى التأثير » وييدأ 
التتضير. 
جه القصور فى التمصير يكمن فى 
جتوح «داوود عبد السيد» إلى الجمع بين 
صَدين لا يلتقيان. 

أجلاهما توافل الفيلم التجارى . 
نراهنا ماثناثرة فى ميث اهده حيث يكون 
لوجودها داع من سياق السرد » وحيث لا 
ومن بين هذه التوابل أذكر على 
سييل التمثيل وقوع ثلاث نساء ٠‏ احداهن 
راقصة غانية «ضفوة» , وأخرى 
مهندسة معمارية «فرح» وثالثة فتاة بريئة 
وجارية: وقوعهن فى اسر فحولة وآدم» أو 
«يحيى أبو دبورة» أو «دبور» حسب تسمية 
أحد تجار الكيق له قى مجلس انس 


ء ين * 


وفرقشة. 
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رموز والغاز 

أما الضد الآخر فهوالقفزمن 
تفصيلات الحياة الإجرامية» كما هى 
حادثة بالفعل على أرض الواقع » سواء 
أكان أمريكيا أو مصرياً ؛ القفز منها إلى 
تصورات ورموز مجردة ؛ وبما تحت تأثير 
«قرائز كافكاء, لاسيما قتصعنه الثلاثك 
الكبرى ٠‏ وهى القضية .؛ والقتنصر » 
وأمريكا. 

ففى تيهها الغريب ينتقل بنا «كافكا», 
من لغز غامض إلى لغز غامضء: ومن رمز 
خفى إلى رمز أشد منه خفاء , إلى أن 
ينتهى بنا الأمر ٠‏ معلقين داثماً قى عالم: 
هى شىء بيتهما ٠‏ يملا النقفس حيرة ؛ لا 
سبيل إلى الخلاص منها أبدا. 

هذا العالم الكافكاورى بالفازة ورموزة. 
حاول «داوود عبد السيده جاهذا ان 
يجسده فى أرض الختوّف» فلع يتحائيف 
التوفيق . 
يرجع إلى سيناريق جمع بين امشتذاد 
انتهت به إلى شىء لايصلح أن يكون غاية 
لفيلم مقنع » لايدفع ياسلوب تتاوله 
للموضوع إلى نشاط عقلى عقيم. 

عبارة هادية 

وهنا تحضرنى ؛ إذا ما صدقتتى 
الذاكرة » عبارة هادية للمخرح «الفريد 
هتشكوك» تجرى كما يلى. 

ثلاثة عناصر أساسية لايكتمل القيلم 
إلا بتوافرها هى: 


لوسى روس يوم الزلزال 


ولا : التميتارين : تنا الشيتارفو: 
وثالثاً السيناريو. 

والاهتمام بالسيناريو الذى نصح به 
«هتشكوك» فى عيارته الهادية تلك ؛ بدا 
واضحا فى الأفلام الأمريكية التى غزت 
شاشاتيذور العرض فى القاهرة. فور 
وداعذا للعيد: 

ولضيق المجال ؛ اكتفى بالحديث عن 
:إنا والملي» لقحدامه على سيتاريو قدم 
متايقصد الييةا" من معان بجلاء ومنطق 
وأضَح ؛ يترتب لاحقه على سابقه؛ دون أي 
لبس أو أَبهَاء: 

ويداية » فموضوع الفيلم ليس جديدا 
. فهو مأخوذ عن مذكرات بقلم ٠أنا‏ 
ليونونيس» وهى أرملة شابة ؛ بريطانية 
الجنسية ؛ حكت فيها قصة سفرهاء ومعها 
صقيرها الوحيد ؛ إلى مملكة سيام 
(تايلائد حالياً) ٠‏ عام 1477 ٠‏ حنيث تولت 
أمر تعليم أولاد الملك «مونجكوت» ؛ وكان 
عددهم ثمانية وخمسين بالتمام. 

ولقد سبق لمذكراتها أن ترجعت إلى 
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لغة السينما مرتين. الأولى قيل أريعة 
وأربعين عاماً فى فيلم «أنا وملك سيام». 
بطولة «ايرين دن» و«ركس شاريسون» 
والثاتية » بعد ذلك بعشرة أعوام ؛ بطولة 
«ديبورا كير وديول برونر». 

ومن الاكيد أن ولع هوليوود بقمة 
آنا فى بلاط ملك سيام؛ وبعض وقائعها 
من بتات خيال صساحبة المذكرات ؛ ولع 
له مابيررة : فالقصة ؛ معتعة فيها من 
الطرائف والمشوقات الشيء الكثير. 

صداه أم تعايشس 

وفى الترجمة السينمائية الجديدة لها 
تلعب دور «أنا» النجمة «جودى فوستر» 
الفائزة باؤسكار أفغبل ممثلة رئيسمية 
مردين. 

أما ملك سيام فلم يلعب دوره نجم 
انجليزى أو أمريكى كما كان الحال فى 
الفيلمين القديمين , وإنما لعبهنجم 
اسيوى من «فونج كونج: هو «شويونْ 
فات». 1 

وكم كان «إندى تيناتق » مخرج الفيلم 
موفقا فى اختيارهماء وكذلك فى اختيارم 
لممثلى الادوار الثانوية , لاسيما دباى لنج» 
التى برعت فى اداء دور «تبتموء محظية 
الملك بالاكراد: والهاريبة من حريمه ؛ من 
أجل الرجل الذى تعلق به قلبها حبأ ولعل 
مشهد اعدامها من أجمل مشاهد القيتم : 
وأكشرفا ايلاماً . واقف عند سيناريو 
الفيلم المحكم البناء» لاقول أنه شارك فى 
تأليفه «ستيف ميرسون» مع «بيتر 


كرايكس». 


وهما لم يعرضا فيه للاختلاف بين 
المجتمعين البريطاتى والسيامى كما عرض 
له الفيلمان القديمان ٠‏ أى من منطلق 
تصادم الحضارات» يمعنى أن الشرق 
شرق: والغرب غربء ولن يلتقياء كما جاء 
على لسان «روديارد كبلشج» شاعر 
الامبراطورية البريطانية. 

وإنما تعرضا لذلك الاختلاق من 
منطلق أكثر انسانية وتفاؤلا » قوامه أنه 
فى وسع الحسضارات أن تتعايش وأن 
تتفاعل فيما بيتها ؛ على نحو مؤداه إذابة 
القروق المترسبة على مر العصور. 

فنا عندما غادرت مملكة سيام؛ كانت 
امرأة أخرى غير تلك التى رأيناها فى 

فكما أثرت فى «موتجكوته وأولاده 
وحريمه, تأثرت هى الأخرى 5-6 : ورخاصة 
بانسانيتهم التى لم تلوثها بعد سلوكيات 
مجتمعها البريطانى؛ حيث تقاس قيمة 
الكيخض] يمقدارٌ تفعه لنفسه. لانفمه 
للئاس». 

فلم تِعدٍ تلك المرأة الأجنبية المتعالية, لا 
لسيب سوى أنها قادمة من بلد متقدم 
صناعياً. وصاحبة رسالة: هى الأحَدْ بيد 


همج هامج: استبدت به الخرافات 
والخزعبلات. 


والسيناريو يعزض لكل هذا يسلاسة, 
غير مشوية بأى غموض أو تعقيد : فعهدا 
بذلك الطريق أمام زحف العولة لا بقوة 
السلاحء وإتما الاهم بقوة الأفكار: تحمل 
رسالتها الأقلام . 
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تماما هذا هو صوت أخى وصديقى 
العزيز الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة : 
هو دائما فى «شجر الكلام» : يكل 
مدلولات «شجر» من «الشجار» ومن 
«الأشجاره» . 

بمناسبة صدور ديوانه الحادى عشر 
«شجر الكلام» . غن دار الشروق مفتتحا 
حصاد الشعر لسنة ٠٠٠١‏ : جلست أمامه 
الشلناء ”٠١:/5/‏ على متضدة شاى 
فى جروبى طلعت حرب ؛ تعاما كما 
جلست منذ 4" غاما , إلا أربعة أشهر . 
أغسطس 19753 ؛ فى جروبي عماد الدين. 
قلت له : د معقول يا أبو سنة أدوخ كل 
هذا الدوخان حتى أعثر على رقم هاتفك 
لأصل ما انقطع سنوات طويلة مِنْ صداقة 
بينى وبينك كانت دائما بلا لقاء ؟ . #اكان 
على وشك أن يفتح فمه للكلام بتتعبير 
التوجس الذى يلإزمه ٠‏ كانه يتسوقع أن 
يتلقى طعنة مازال: يدرس كدف يتلافاها » 
ولكنى واصلت كلانلخ0,©. )15/4 ها 
معى مسجلا مثل شباب الصحافة ؛ لكنى 
ظننت أن هذا لا يكون لائقا .. ٠‏ وقيل أن 
أكمله لا يكون لاثقا بين الأصدقاء » , 
كأنَ قد قال بسرعة : «لماذا ؟ ء أنا متعود 
على التسجيلات .. » ؛ لم يلتقط إذن روح 
المودة التى أتيت بها فتفاضيت مواصلة : 
لا أذكر نغر مرخ تهاتفتا ... إتتى أدعوك 
صديقى القريب البعيد .. الأفضل أن تعد 
مرات المقابلة والكلام متذ أول لقاء لى دعك 


عبر قصيدتك : غزاة مدينتنا عام 1955..» 
قاطعني :2 01557 , واصلت : «مطلع 
ات 
00 

كنت فى تيويورك وكان بالقاهرة » كان 
قد أتم التاسعة والعشرين فى ١5‏ مارس » 
وكنت مازلت فى الثامنة والعسشرين - 
(كلانا من مواليد 1457 لكنه يكبرنى 
بخمسة أشهر كاملة : حلوين ! ) - كاتت 
القصيدة تكشف واقعنا المغطى عاريا بكل 
حيثياته المشنومة وبالنهاية تدق جرسا : 

حين فقدنا صدق القلب 5 

حين تعلمنا أن نتقن 

أداوارا عدة 

في فصل واحد » 

حين أقمنا من أنفسئا 

آبهة آخِري © 

وعبذنا البلة شوهاء ٠‏ 

حين: أجبناا الغرقي بالضحكات » 

حين جلسنا في أعراس الجن 

حين أجاب الواحد منا 

مادمت بخير 

فليغرق هذا العالم طوفان » 

كنا تحن الأعداء : 

كنا نحن غزاة مدينتثا !» 

وحين عدت إلى القاهرة فى 
أغقسطس 1917 ؛ لم يكن على لسنانى 
سوى : هل تعرفون أين أجد محمد 
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محمد إبراهيم أبو سنة 


إبراهيم أبو سنة ؟ . كنت أود أن أؤكد له 
أننى سمعت جرسه ء وأننى أشاركه 
الإحساس بالخطر . لم تكن حيثياته 
خطابية رئانة ؛ كانت تساؤلية » تتجول 
بعينين أسيقتين تقرأ الدمار فى الماوراء : 
وتهمس فى خفوت بتواح تجتهد فى 
كتمانه: 

: وتساعلنا‎ ٠ 

أي غزاة جاءوا فى منتصف 
الفيل :» 

رجعوا بالأشجار بعيدا عن 
مجرق النهر 0 

هدموا أعمدة الضوم . 

رحلوا بالأزهار إلى مقبرة 
وحشية » 

وضعوا سيفا 'بين 'شفاة 

تدنو من عنقود االقبلات + 

داسوا بالخيل جبين المعيد » 

طردوا منه الصلوات . 

صرخوا فى وجه الفجر : 

ماتت زهرات الحلم 

على شفة الماء » 

ماذا ؟ هل كان الجدول 
مسموما.. 

هل كان القمر صديقا للأشباح , 


من أوقف زحف الوردة 

نحو النجم » 

من دس الخنجر بين غشاء 
القلب » 

من علق أجراس الرعب 

فوق صدور الأطفال ؟ 


فى حديقة جرويى عدلى جلسنا 
متقابلين : طويلا نهيلا وسيما باسما 
مقبلا على الحياة . بمزاح قلت له إن لآ 
يشبه قصيدته فليست عليه أى مسحة من 
العتاليةوقيل أن يتكدر أضقت أنة يشية 
فن هذا التناقض الشاعر ت . س . إليوت. 
ولا أذكر من هذه المقابلة سوى أننا كنا 
لطيفين ومين متفاهمين مثل صديقين فى 
الترادظة والقراءةاتزامللا ولم يفترقا منذ 
روقنة الأطفال ( لم يدخل روضة أطفال 
فقد حفظ القرآن الكريم وعمره عشر 
سنوات فى مدرسة شيوه كار قادن غرب 
مسجد الحسين ‏ ولس العمامة والجبة 
والقغفطان ودخل الأزهر , الابتدائى 
والثانوى من معهد القاهرة الدينى : حتى 
نال الإجازة العالية من كلية الدراسات 
العربية ؛ جامعة الآزهر عام 197314 بتقدير 
جيد جدا مع مرتبة الشرفء خلع العمامة 


- لاا - 
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وهو فى الثامنة عشرة عام ه:ذ١‏ وظل 
دائعا مزاوجا بين دراسته فى الأزهر 
وقراءاته الأخرى فى دار الكتب عن ثقافات 
العالم ) - قى ذلك اللقاء صدقت على كل 
شئ قاله ووافقنى على كل شئ قلته 
وتصافحنا فى فرح على وعد بلقاء ثان لم 
يكم أبدا (إلا بعد 74 سننةا) : 
ا جد جاه 

فى ذلك الزمن كانت التساحية 
«الشبابية» الأدبية والثقافية مليئة بالمخالب 
الجارحة وككان الشاعر أمل دنقل أكثر 
المخالب تجريحا » ينشط بشهية لإسالة 
الدماء : ينفرس فى كل اسم ويدميه , 
ومسرحه اليومى «مقهى ريش » » وكان 
أبو سنة هدفا مغريا له على الدوام : قابيل 
دنقل وهابيل أبى سنة - ( أفكر الآن 
لتحليل موقف أمل دنقل من محمد إبراهيم 
أبو سنة ٠‏ ويداهمتي الجِتمال , لعل أبو 
سنة لم يتصوره أبدا. فَكُلِمًا كلأن أمل 
دنقل شديد الإعجابن يأبو سنة؛: يتحت :لو 
كان هو . لو كانت له وسامته , لو كانت له> 
شهادته الأزعرية العليا » التتى لم يحصل 
أمل عليها ولا غلى غيرها ٠‏ لو كان له نبل 
أبو سنة وتعففه وترفعه وقدرته على كبح 
اللقظ الخشن والظن السيىء. ريما؟, 
ريما؛) + كان أمل دنقل دائم الاضطياد 
لأبو سنة يمكر ويكيد له ويغيظه ويقلل من 
قدر شاعريته خاصة لدى المعجبين بشعر 
أبو سنة - ( يصغرنا أمل دنقل بشلاث 


سنوات ؛ لكنه كان يبدو لى دائما عجوزا » 
حتى ما قد كان بند عنه من طفولة فقد 
كانت مثل طفولة العجائز ؛ أو صبيانية . 
يكرد الجميع وإذ؛ ما عن لك أن تكره أحدا 
أمامه تجده قد اتقلب إلى مقرم صبابة 
بذلك الذى تكرفه . مناوئ . مرهق 
المصاحبة . شديد الوله يالاستفزاز) - 
عندما عرف أمل دنقل عن إعجابى 
بقصيدة أبو سنة هاجمنى قبل أن يلقاتى 
- (ليس هناك من لم يصبه منه سهم 
طائش أو متعمد . كانت له ملامح أخناتون 
ودور ست , إله الشسر المزعوم) - ومع 
شحذ عداوة أمل دنقل تجاهي كان رأيى 
السلبى فيما كان ينشره وقتها من شعر 
غيؤلئ: حسى سمج بمجلة الكواكب . 


كرهنى جَذَا وكرهته أكثر وكان ذلك معلنا 


على «معهةهى ريش» حتى دافمتنا 
7/78 [ وفىاردهة مبنى الاتحصاد 
الاشتراكى يمييلان التحرير حيث كانت 
تقاع تدوات + أشبه يسرادقات العزاء . عن 
شحذ الروح بعد الهزيمة المختبثة وراء لفظ 
«النكسة» المخفف , فوجِتّت بأمل دنقل 
يدقع إلى بقصيدته الخارقة : «البكاء بين 
يدى زرقاء اليمامة» » قائلا إنها ممنوعة 
رقابيا من النشر وتحدانى أن أكون 
موضوعية وأعلن إعجابى ؛ لو أعجبتني , 
رغم عداوتى لعداوته . طرت بالقصيدة 
فرها مماثلا لفرحى بقصيدة «غزاة 
مدينتنا» لأبو سنة : كانت قصيدة أبو سنة 


- 4/اا - 
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مهمه إبراهيم أبو سنة 


تعلن عام 1957 رؤية ررقاء اليمامة التى 
أثبتتها ه/ت/191317 ؛ ونعاها بعده أمل 
دنقل فى بكائيته . لم أكتف بالحماس فى 
الأروقة واجتهدت فى التحايل على الرقابة 
ونشرت القصيدة كلها تقريبا» عدا بضعة 
أسطر غير مؤثرة . تحت عنوان آخر لم 
ينص الأمر الرقابى على مئعه : ٠‏ تكلمى 
لشد ما أنا مهان !». ومعها تحليل نقدى 
مكثف ومختزل وشديد الاختصار حتى 
أقسح المجال للتألق الذاتى للقصيدة . 
وحتى تم صبور عدد مجلة المصور وبه 
القصيدة منشورة » سسحت لنفسى بفرحة 
لنجاحى فى التحايل على الرقابة والرقيتٍ 
فن أجل أن تتواضل أهات الشكفث 
المصرى الذي لم يكن من اليش موح له 
الإعلان عن حزنه بكتجَة أنها > الهؤيمة - 
ليست ساعة للموّل بل تسلاعة لمعل 
انشكح أمل دنقل للنشر ووجدها مناسبة 
ليعلن على «مقهى ريشء ما تصوره 
انتصاره على أيو سنة ٠‏ كأنه لا يجوز أن 
نبتهج بشاعريتهما معا . والحقيقة أن 
مصر كانت وقتها - ولا تزال - تعج 
بالشعراء . الذين لولا يعضهم ما استطعنا 
أن تزدرد الطعام ؛ ولولا البعض الآخر 
لكانت حياتنا أفضل . كنت أحب مع شعر 


أبو سنة , شعر يسرى خُميس ؛, وشعر 
نجيب سرور بالفصحى والعامية » وصلاح 
جاهين ؛ ومحمد عفيفى مطر ومظفر 
النواب من العراق ؛ وممدوح عدوان من 
دمشق ؛ لكن «نمطه الثنائيات كان سائداء 
بعد الثنائى التاريخى شوقى وحافظ ؛ 
وكان الثنائى الأشهر فى جيلى صلاح 
عبدالصبور فى مقايل عبدالمعطى حجازى» 
واخترع أمل دنقل الثنائى : أبو سنة أم 
أمل دنقل؟ . فى كل شعر أمل دنقل لم 
أستسغ إلا قصيدتيه «البكاء بين يدى 
زرقنا«اليمامة» عام 15719 و«لا تصالح 
ولو قلدوك الذهب» عام /ا/ا5١.‏ ولم يكن 
0006 يفرع ما لزان أمل نفل أن موعن 
به إلى أبو سينة منْ|أَنْتى خاصمته وعرفت 
ريق" الشتعر الحقيقى ممثلا فى أمل دنقل. 
وبدا أبو سلنة مضدقا لممخب أمل دنقل 
وضجيجه وتشنيعاته ؛ يقف بعيدا مفضلا 
البعد عن الشحتاء : 


به 
في الظلام الشديد » 
وسط هذا السراب الذي 


-18.- 


الهلال) مايو »٠:٠*٠‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كان يبدو مدينة » 
والربيع الذى قد تناثر 
فوق الجليد » 
واقف فى انتظار البريد 
عل بحرا يريد مراسلتى 
أو غيوما 
تحاصرنى من جديد » 
واقف .. 
فى دموع النشيد 
فى انتظار احتضار الزمان 
اليليد ٠‏ 
واقف كالجواد 3 
وسط دغل القيود » 
والصهيل الطويل 
يتخطي الحدود: 
(هن ديوان أبواسَنة : 
٠مرايا‏ النهار البعيد») 
كينها 
كان أمل دنقل له عبقريةا أخرى ؛ قير 
الشعر ٠‏ لم يطاوله فيها أحد ..وهى قدرامه 
فى التفنن لصياغة أجواء الشحناء اليومية, 
متنقلا بها سريعا , ينقل الحرائق من 
مكان إلى آخر » يوزع حطب النميمعة 
والوقود الكافى من الأخبار الصادقة 
والكاذبة . وكنت أتدهش عن الدعم المعنوى 
الذى كان يلقاه من صلاح عبدالصيور 
وأحمد عيدالمعطى حجازى وآخرين فى 
مواقع سلطوية فى النشر والثقافة وغيرهاء 
هذا بينما يأخذ الزهد فى الشحناء أبو 


سنة يغيدا يعيدا ختى لم أعد أرأه فى 
ساعات الهدوء التى كنت أستطيع أن 
أجلس فيها يمقهى «ريش» . كلما جلست 
يجئ أمل دنقل يناوش بالذوق ويالعافية 
وأحبط كل خططه ٠‏ وكات أديه حكايات 
عن ضرب بالأمس أو قبل دقائق بين قلان 
وفلان . كانت له طرقه فى أسلوب الحكى 
لا يمكن لأحد فى مواجهتها أن يهرب من 
غلية القسحك عليه. لم يكن أمل خفيف 
الظل مثل نجيب سرور , لكنه كان يتقن 
التصوير اقيق لأحدات مضحكة . 
-(قال أبو سنة إنه تجنب مقهى ريش يعد 
«لرك/ 5 حتى قال له نجِببٍ محفوظ 
وقد صادفه عند مصلحة الاستعلامات : 
مش يشوقك ليه على ريش .. ده مفيش 
غير ضمرب قزايز يس !) - وهكذا لم أعد 
ألقق يأبو سنة بالكثافة التى كنت أرى فيها 
أقلينق ل بوجهىاياستمرار : حتى 
التقيدياقى غفلة من دتقل . بالشاعر 
أجمد قؤاد: نجم وقررت أن أفتديه وأسدد 
له . بالإنابة عن ممصر . الدين الذى رليقة 
فى أعناقنا تجاه شجاعته المباشرة التى 
ألقاها بصريح العبارة قى جمئة أشعاره 
معيراعن تبض الشارغ المصبرى 
“7/1 وما بعدها وتقاضى الثهمن 
سنوات فى المعتقل متنقلا من سجن لآخر 
٠‏ ومن تجويع لتجويع أكبر. وطاش صواب 
آمل دنقل وام يرتدع حتى قاقهنته بكيب 
شاى ساخن فضل بعدها ألا يقترب منتى 


اما - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012602. 


الممسدسا قر 


محمد إبراهيم أبو سنة 
إلا وأمامى ملجات. بأن الوحدة قاسية » 
0020 لكن الأقسي منها 
بلاد شالتنا وبلاد حطتنا ؛ وأيام أن تلقي من لا تألفه » 
داستنا وأخري غيبتنا » لكننى كنت أعرف وتظل تلازم من لا يعرفك 
أن أبو سنة لا يال صديقى ؛ أقراً قصيدة ولا تعرفه » 


له هنا أو هنا . أستمع له قدرا وأنا أحرك 
مؤشر المذياع , ثمها تحن نجلس 
متقابلين - بعد 4" سنة - سالمين كأن لم 
يكن هناك طوفان ؛ كأتنا لم ننج من يحر 
النار ويحر الشوك وحقول الألغام . قرأ هن 
شعره . يصب صوته . يحب القساءه . 
يتمسك برأيه . ازداد وزنه . وارُداد وزتى ؛ 
لكننى أستحثه على الاغتباط : يا أيو سننة 
أليس هذا مقرحا أثنا_ مازلنا قادرين على 
السير من دون كاز . لمباؤلنا تتمتع 
بالسمع والبصر والقَوَادَ ؛ ولا تزال أمامنا 
فرمن بميدة مغل «المموات الاقتصابيةء 
الأرخص تكلفة ؛ ضحك - قهقه . ياه ! .. 
لم يكن فى جماعة «الويسكى» ولم يكن قى 
غرز «المشسيش» . ولم يكن فى قنائمة 
السلطة ولم تجئنده تيارات يسار أو يمين. 
ظل شاعرا. ظل كاتا . ظل راصدا .. ظل 
مكابد! الوحدة لأن فلسفته قى مشوار 
حياته قالت : 
8ت ونقول 0 


-185 
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وتعيش تشاطره اللقمة 
والصمت المفترس القاتل 
والرقدة فوق سرير 
تأتفه » 

ترتجل الأحلام نهارا 
وتغادر أياسك 

تنْتظر زمائا 

مجهولا تستشرفه » 
وحن إلى ربتة كف 

أو كئمة عظف 

أو كَامَن حنان ترشفه » 
تبقى تتملئ الموت 
لينجيك 

وان يأتى فى ميعاد 

لا يخلفه , 

تتزلزل أركان الدنيا 
والسر المكنون 

بأعماقك .. لا تكشقه » 
تمضى وحدك فى أدغالك 
تتقلب ما بين الأحجار وأشواكك 
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حتى ليحاصرك الحنظل تقطفه » 
وتقلب عينيك الواسعتين حسيراء 
في كون تستعطفه » 
لا أحد يدلك من أين 
يجىء الحلم الموعود 
وهذا العمر المنثور 
على طاولة الوهم 
يواجه ريحا تتخطفه » 
تتجمع فى جرحك 
كل الأيام الماضية 
وتنزف تنّزف 
لا يلقى جرحك أحدأ يسعفه ! . 
(همن ديوان أبو سنة ؛: ورد 
القصول الأخيرة ) 
+ 
- إلى جانب دواوينه الأحد عثتن, 
«حمزة العربيء واحاصيار القلعة» 
وأحد عشر كتابا آخر ها بيرادراسة رنقد 
ومختارات . قدمتةاله كتانى «تلاسك 
الكتابة وعليه اهدائى : أحيى لقاعنا بعد 
4؟ سنة وأتمنى آخر يعد ٠١‏ قادمة إن 
شساء الله . ضشضسحك . مس تهيل ؟ إذن 
اجعلها ١١‏ سنة .. معقولة ؟! إن شاء الله. 
على ألا تكون حزينا فكذا . كن حزينا 
يشكل شماعك . مقيَلا على الحياة كما 
كنت عتدما التقيت بك عام 19537 وحتى 
ولو كان ذلك الإقبال هى على الحياة 


تصورىء نفس مقياس النظر : هل هناك 
تتيجة بعن كل هذا الغمر أفضل من زاك *: 
معك حق . الحمد لله . مد بده للمصافحة 
وهو ينشد بيت شعر عم من أبيات المتنبى: 
اعتذرت عن عدم المصافحة لأثنى لا 
أصافح ٠‏ وجاء اعتذارى متناغما مع بيت 
المتنبى : 
جا 7 

كنا قد عبرنا إلى الرصيف أمام 
«مقهى ريش ٠»‏ فى ثويه المجدد الجديد , 
وتركته يبحث عن سيارته وصويت وجهى 
إلى الاتجاه المعاكس نحو عبدالخالق ثروت 
أبحث عن مكتية لم-تقلق أبوابها يعد 
لأشترى حيرا لجهازى القاكس . كان 
المساء غ/؛ هو ذكرى وفاة والدى مئذ ”2 
سنة يفتشطة فى السير أدندن من شعر 
أظمد فتحى أغنية عبدالوهاب «الكرنك» 
زقد امتلآأت بها آذناى : 

ايو أين با أطلاا! !ال جندو الغاليبى 

أبقّ ..أتن الاليون وسيزت 
ألرآ!!]أهيبي.. 

وصلاة الشيمس .. وشمى طار بى 

.. تأتا .. تأتاقاتا .. تنراتاتا .. 
كاف 

صور الماضى .. ورائى وأمامى .. 

هى وهمى وغنائى .. وهى فى حلمى 
جناح الطائر 57 

تاقا .. تاتاتاتا .. توووم :. قم - قم .. 
ذلك الطائر مخضوب الحجناح 0 تأكسى 


الأخرى . لم يجد نظارته للقراءة » قدمت .. من قضلك العياسية . عند جامعة عين 
له نظارتى لعلها تفلح :يا سلام » شعس 1 

- الاقرلا ٠س‏ 

أرشيف الشارخ 
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عادسث 


عن الأدب والأدياء 


بقلم: وديع فلسطين 


أروى فى هذه الأسطر بعض ما 
عاصرت أو عرفت من شتئون الأدب 
والأدباء» مما لا يخلو من الطريف 
والغريب والعجيب من أخبارهم, 
ولكل من الأدباء حظوظة المقسومة 
من الشهرة أو الخمول. 


ملك ومندور 

ذكرياتى عن هذا الثنائى الجميل 
وقبيلتهما - كما كان مندور يصف أسرته 
الكبيرة - ذكريات كثيرة. غير أننى أقتصر 
فى هذه العجالة على واقعة طريفة أسوقها 
متحسراً على وفاة الشاعرة ملك عبدالعزيذ 
تحت أفرع شجرة سقطت فوقها وهى 
تسير فى الطريق يوم 6؟ نوقفمير 
3 


فى بميام ١99‏ دعانى الأديب حليم 
مترى - وسيرد كلام عنه فى هذا المقال- 
إلى المشاركة فى ندوة ينظمها بوصفه 
الرائد الثقافى لموظفى شركة إيسترن 
للدخان حول موضوع علم النفس والأدب 
وقال أن المشاركين فى هذه الندوة - أو 
المناظرة على الأصح - هم الدكتور محمد 
مندور وزوجة» الشاعرة ملك عبدالعزيز 
وعميد علم النفس والفلسفة الدكتور محمد 


- ما - 


الهلال 6 هايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 
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مظهر سعيد وزوجته السيدة تظلى الحكيم 
والناقد مصطفى عبداللطيف السحرتى 
وكاتب هذه السطور. وفي الموعد المحدد 
اجتمعنا فى النادى الثقاقى لهذه الشركة 
أعلى العمارة التى يحتل محل الأمريكيين 
ناصيتها على شارعى فؤاد الأول وعماد 
الدين؛ وانقسم المتناظرون إلى فريقين, 
فريق يرى أن للأدب استقلالية تامة عن 
علم النفس وعن غيره من العلوم؛ وفريق 
يرى أن دراسة الآدب لاتستقيم إلا بتطبيق 
قواعد علم النفس عليه وعلي الأدياء 
أنفسهم. وانضم الدكتور هندور إلى فريق» 
في حين أانضمت ملك عبدالعزيز إلى 
الفريق الآخر. ويبعدما فرغ كل من 
المتناظرين فى سوق حججه؛ أراد الاكتور 
مظهر سعيد بخفة دمه وقدرته الفذة على 
الارتجال والتأثير فى السامعين أن يوقع 
بين مندور وزوجت»» فقال ها معناه إن هده 
الليلة لن تمر يسلام؛فى بيت مندور؛ فكيف 
تجرؤ زوجته على #تعارضتة فى ضنية 
حيوية كهذه أمام هذا الملا الغفير لابد أنّ 
معركة حامية الوطيس ستنشا بين الزوجين 
لايعرف عقباها إلا الله وحدة. 


ملك عبدالعزيز 


أرشيف الشارخ 


والفروض فى الحياة الزوجية أن تتفق 
آراء الزوجين حول جميع القضاياء ولكن 
ما بال الشاعرة ملك تحدت زوجها وخالفته 
في جهارة وجرأة تحسدان عليها. وبينما 
كان مظهر سعيد يوغل فى المشاغية مع 
مندور لكى يخرجه من وقاره المعسهود, 
كانت القاعة تضج بالضحك والتصفير. 
فما كان من مندور إلا أن جذب إليه زوجته 
وعانقها وقبلها أمام جمهور الساععين, 
فازداد تصفيقهم وضحكهم؛ ويهذه المناورة 
قحم مثدور شريمه مظهر سعيد وخذله 
خذلاناً مريراً. وقمنا جميعا فى ختام هذه 
المناظرة الطريفة نتصاقح ونتبادل التحيات 
فى جو ودى جميل. 

وقد وصف الدك تون مندؤن هذه 
المناظررة فى مقاله الأسبوعى بعنوان «مع 
الأيام» الذى نشره فى جريدة الجمهورية 
6 ديسمير 1104, ولكنه تحرج طبعاً من 
الإشارة إلى «الحطة الدامغة» التى أفحم 
به “تتاظرة لفكتو محمد مظهر 


سنقك. 


الشاعر الجريح 


عتدما زرت لبتان للمرة الأولى فى عام 


د. محمد مندور 
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6 رغبت فى التعرف بأعلامه الكبار 
الذين عرفت بعضهم بحكم الشهرة. 
وعرفت البعض الآخر بعا جرى بينى 
وبينهم من مراسلات سابقة. وكان قى 
طليعة الأدباء الذين حرصت على زيارتهم 
الشاعر بولس سلامة الذى اشتهر بأنه 
«الشاعر الجريح: لأنه أصيب فى عام 
7 بعلة فى الظهر لم تفلح 77 عملية 
جراحية فى علاجهلولا أفلحت إقامته فى 
المستشفيات لأكثو منّ سبع سنين ويقائه 
مسمرةً على سمريرٌ العذانٍ ستة آلاف ليلة 
فى إبرائه من هذه المحنة الصحية. 

فلما زرته في بيته؛ اقتادتنى زوجته 
إلى غرفة نومه فألفيته راقداً فى قراشه, 
تتكدس الكتب والمعاجم إلى جواره؛ وعلى 
مقربة منه أوراق وأقلام لكى يدون بها 
مايريد؛ ويعد الترحيب بى قال إنه يعانى 
من فالج نصفى يسمره فى الفراش فلا 
يستطيع فيه حراكا و ولكنه يجيا مادذًاً فَى 
نظم الشعر وتاليق» الكتب واللطالعة» وهو 
فى مرضه المقعد قنذاألف ثلاثة فَلَوْحْم 
طوال. هى «ملحمة عيد الفدير» فى أكثر 
من 7٠٠١‏ صلفحة من القطع المتوسطو 


البهر والوزن والقافية؛ هذا عدا عشرات 
من الكتب الضخام وألفيت نفسي ضئيلاً 
أمام هذا الهرم الشامخ المسسجي أمامي, 
فاعتصمت بفضيلة الصمت أصسغى إليه 
وهى يتدفق فى الهديث عن الشعر والأدب 
وأخطاء المعاجم والترحجمات والفلسنقات» 
وشي مسيادين ألم بمحيطاتها في حين 
تذرعت يجهلي عن التعليق طيها. 

وانصرفت من محضره وبى لعثمة فى 
عبارات المجاملة أو الإشفاق أو الرثاء 
لحاله أو الإعجاب المبهر بعلمه وشخصيته 
ومواهبه وعزيمته الجبارة؟ وكان قصاراى 

وليس أبلغ من بولس سلامه فى 
حيث قال: 

ونشايهيت منى الجراج فأصبحت 

لا لكلل به لفون الرائى 

أواه؛ لى كان الرقاد يزورنى 

ارضيت من دنياى بالإغفاء 


«ملحمة عيدالرياض» في نحو ٠٠١‏ صفحة لايلتقى جفناى إلا خلسة 
من القطع الكبير وه«ملحمة فلسطين فكأن بينهما قديم عداء 
وأخواتها» وهى أصغر حجماأً, كما أصدر أيوب» ما أيوب؛ ماذا خطبه 
عند بلوغه الستين من العمر «ملحمة عيد هو قطرة وأنا خضم بلاء 
الستين» فى أكثر من ١6١‏ صفحة من وإذا المريض أتيته لتعوده 
القطع الصفيرء وكل أبياتها من نفس فلقد أتيت مقابر الأحياء 
-1845- 
الهلال 6 ماي ٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 
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كان أدرة حنقضيا على بول سلامة 
أن يستسلم لمقاديره . فقد عالنه الطب بالا 
جدوى من أى جراحة جديدة ؛ فقد صارت 
عالت ميتوسا منها . واكن صديقا افناق 
عليه أن يحج الى مدينة لورد فى فرئسا 
حيث مزار للعذراء مسريم » إذ قيل إن 
كثيرين من المرضى الذين استعصت 
أمراضهم على الشفاء نالوا البرء فى هذا 
المزار . وقى عام 1154 سافر إلى هناك 
محمولا عن صعفة قن الطائثرة ٠‏ قوجبد 
نفسه عند وصوله الى لورد فى عباب زاخر 
من المرضى الألى تقطعت بهم الأسباب . 
وقد وضف حالة بقوله : «صَليت فى لؤرد 
صلاة قصيرة ؛ قلت : اللهم لتكن مشيئتك» 
ولأول مرة منذ رقدته الطويلة استطاع أن 
يقف على قدمين واهنتين , معتيرا أن 
معجزة حدثت معه ؛ وإن كان المسئولون 
فى المزار يقولون إن االعكيزة يشترّط فيها 
أن يكون الشفاغئفوريا ونافا . كم يقول 
«بيد أنى تحمسنظة!تتشنا اؤافتحها ” 
واستقويت جسديا وروحيا ٠‏ وما هم أن 
أنهد إلى الحركة مسرعا أو بطيئًا ٠‏ وإنى 


د. مظهر سعيد 


أرشيف الشارخ 


لمؤمن أن نعمة الله أدركتنى : وهذا 
حسبى». 

عاد إلى بيروت : وصار فى وسعه أن 
يجلس الى مكتبه ليسجل سيرة حياته فى 
كتاب ضخم عنوانه «حكاية عمر» وهو 
جالس الى منضدته وليس وهو مستلق قى 
سرير كساحه. 

وكنت عرفت هذه الأخبار من رسائله 
ومن مطالغة الستحف اللبتائقة دون أن 
أصدق ماحدث . 

وعندما زرت لبنان فى عام 1577 قنبل 
الحرب الأهلية . حرصت على زيارة يولس 
سلامة , فاستقبلنى واققا وفى يمينه عكازة 
صغيرة . وكان يحيط خاصرته يحزام 
جلدى عريض ٠‏ وقال : أنظرء لقد صار فى 
تتعى آلآن أن أعانقك واقفا . ققلت له إن 
هذه الللحمة الحية أعظم من جميع ملاحمه 
الور" لآفو قش عاش بعد شفائه ١”؟‏ 
عاماا وتوقىافى 9 1 أكتوير 151/4 عن /ال/ا 
غافا + 

طه حسين وسكرتيره 
فريد شحاته هو سكرتير طه حسين 
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الذى لازمه أطول من أى سكرتير سابق أو 
لاحق . 

كان يخرج مبكرا من بيته فى ميدان 
باب الحديد ويتوجه الى بيت طه حسين فى 
الزمالك أولا ثم فى طريق الأهرام » ويظل 
فى صحبته ملبيا جميع أوامره ٠‏ مرافقا 
إياه فى جميع مقابلاته ؛ مدونا ما يمليه 
عليه وقارئا لما يطلب قراعته . بل كان 
يرافقه فى رحلاته الخارجية ٠‏ وكان طه 
حسين يتحمل أداه راتبه . أما عندما كان 
طه حسين يتولى منصبا حكوميا : بما فى 
ذلك منصب وزير المعارف؛ فقد كان فريد 
شحاته يعين مديرا لمكتبه يتقاضى راتبه 
من الحكومة. وهكذا انقطع قريد شحاته 
لطه حسين تماما » قهو عينه التى يها 
يبصر ؛ ويده التى بها يكتب , ودليله الذى 
يهتدى به . وكأن فى حالات كثيرة يعود 
إلى بيته قى ساعة مَتَلعَرّة ميل الل دا 
كانت ارتباطات ظله.حمسيق تسقدعغى 
المشاركة فى مناسباتاليلية ازنتلمية © حا 
المناسبات الاجتماعية فكانت زوجة طه 
حسين ترافقه فيها . 

وقد زرت طه حسين مرة فى بيته فى 
الزمالك وصرتين فى «رامتان» فى طريق 
الأهرام؛ وكان فريد شحاته يستقبلنى 
ويقودنى إلى غرفة المكتب الى أن يوافى 
طه حسين . وفيى الزيارة الأخيرة اختلى 
بى فريد شحاته وقال إنه لم يعد بطيق أن 
الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


يعيش كالظل عند طه حسين .ولا سيفا 
لأن زوجته الفرنسية تعامله كواحد من 
الخدم ٠‏ بل بدأت تشك فى ذمته لأنه كان 
مسئولا عن حسابات طه حسين . وقد 
رأيته بعينى رأسى يستخرج حافظة نقود ' 
عله حسين من جيبه وهو جالس بيننا 
ايستخرج جنيهات طلبتها زوجته ٠‏ 

ويعيد ذلك عرفت أن فريد شحاته ترك 
خدمة طه حسين . وذات يوم التقيت به قى 
هيدان باب الحديد ؛ فأكد لى أنه أضاع 
شبابه في العمل لدى طه حسين فلم يتزوج 
إلافىئ سن متاشرة وعدما أتجب طفلين 

يجد لهما مكانا فى المدارس ٠‏ فاستتجد 
يكبار العاملين فى وزارة المعارف الذين 
كانوا يأتمرون بأصره عندما كان مديرا 
لكتكا الززير طه حسين ؛ فلم يساعده أحد 
فقرر أن يهاجر الى كندا لأن أسرة زوجته 
سيبقده الى الهجرة وأخبرته أن إلحاق 
الأطفال بالتهدازس لا يعسثل مشكلة 
هنآك. 

وكانت معكل الصحق قد اتتينت 
فرصة القطيعة التى حدثتٌ بين طه حسين 
وسكرتيره ٠‏ فزعمت أن قريد شحاته 
سيؤاف كتابا عن أيامه مع طه حسين 
تسوء عميد الأدب العريى ؛ بل رَعمت أن 
فريد شحاته يؤكد بأنه هى المؤلف الحقيقى 
لجميع كتب طه حسين , وأن عميد الأدب 
برىء من تأليفها ؛ وقيل ان كتاب فريد 
شماته سيطبع فى بيروت لاستحالة طبعه 


- خرارا‎ ٠ 
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فى مصر ء وانه سيوزع منه مئات الآلاف 
هن النسغ . وأيا كان حظ هذه الروايات 
من الصحة ؛ فالمؤكد أن الكتاب المذكور لم 
يصدر أبدا سواء لأن فريد شحاته لم 
يؤلفه أصلا , أو لأنه لم يجد له ناشرا هنا 
أو هتاك . 

وقد حاولت من فترة قريبة تسقط 
أخبار فريد شحاته فى كندا » فرجوت 
أصدقاء لى فى ولايات مختلفة أن يبحثوا 
عن اسمه وعنوانه قى نليل التليقون ٠.‏ 
فكان ردهم أنهم لم يعثروا على ضالتهم . 

رويير سوليه 

روبير سوليه هو محرر جريدة ليموند 
الفرنسية الواسعة الانتشار ؛ وهو قد 
أمضى فترة صباه فى مصر » واستوحاها 
فى كتابين أصدرهما باللفة الفرفنسية , 
أولهما رواية تدور حول الطربوش وثائيهما 
كتاب تُرجم الى العربية مؤخرا بعنوان 
«مصر ولع فرنسى؛ . 

وعندما اطلع إالدك تلورا أنون لوقا 
الاستاذ بالجامعات السؤيسرية والفرنسية 
على ما نشرته فى شهر يناير الملاضى من 
«الهلال» عن جاك تاجر أمين المكتبة 
الخاصة لجلالة الملك فاروق, كتبٍ إلى يقول 


سلامة موسى 


إن روبير سوليه هو ابن شقيقة جاك تاجر 
وإنه التقى يه فى باريس فى إحدى المرات 
أى أنه فن الشوام المصريين . 
أدباء ولكن مجهولون 

عرقت فى مسيرة الحياة عددا من 
الأدباء الذين كان لهم فى دنيا الأدب 
إسهام: ولكن أخبارهم تنوسيت مع ترادف 
الأيام. وهذه لمحات موجزة عن بعضمهم: 

عوض جندي وكان موظفا حكومياء 
ولكن هوايته انصرفت إلى ترجمة 
الموضوعات العلمية؛ وسك مصطلحات 
عربية تقايل المضطلعات الازنجنة. وكان 
من الدعوبين فى كتابة باب الأخبار العلمية 
فى مجْلة «اللقتطف». وذات مرة أطلغتى 
على قاموس انكليزى/ غربى وقد ملأ 
حواشي» بالد عليقات والتصحيحات 
والإختافات من اجتهاده الخاص. وقل 
اليوم من يذكره فى أى متاسبة. 

وسثله فى هذا التخصص مبارك 
إبراهيم الذي كان مفتشا عاما بمصلحة 
التلتقوناث, ولكنه كان يهوى الترجمة ونشر 
كات لق نفل ول فى مجلة «الثقافة» 
أربي عددها على ٠٠؟‏ فصلء لأنه كان من 
المنتتسبين إلى لجنة التاليف والترجمة 


عياس محمود العقاد 
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والتشن برياسة التككؤى لحمد أمين يكد 
ولم يصدر له إلا كاب واحد فى سلسلة 
«إقرأ» عنوانه دنساء شهيدات»», وهى بدورهة 
ساقط قيد قى مفكرة الأدب ولا بأس أن 
أذكر أن مبارك إبراهيم هو والد السفير 
إسماعيل مبارك. 

حليم متري كان أديبا واسع الثقافة 
يعد نفسه من تلاميذ سلامة موسى» وكانت 
له كتابات كثيرة فى المجلات الأدبية مثل 
«السياسة الأسبوعية: والقتطق» 
و«الثقافة» وغيرها. ولم يصدر إلا كتابا 
واحدا عنوائه «من رواد أدبنا المعاصرء 
وكان يعمل رائدا ثقافيا لموظفى إحدى 
الشركات الخاصة بصنع السجاير مع أنه 
لم يكن يداخن. 

محبي الدين رضا هوابن شقيق 
الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة 
«المنارء. وكان يزاملنا فى «المقطم» فى 
قسم التصحيع ولكنه كان يراسل عيدا 
من الصحف السوزدة واللبيائدة. كما أنة 
أصدر عدة كتب أهمها «بلاغة العرب في 
القرن العشرين» وهى أول كتاب يصدر فى 
العالم العربى عن أدباء المهجرء وهو الذى 
عرف ميخائيل نعيمة عندما كان في 
الولايات المتهدة بعياس محمود المقاد 
فكتب له مقدمة كتاب «الغريال». 

الشاعر ابن محمود كان يتردد 
علينا فى رابطة الأدباء التى أنشاها 
الشاعسر الدكتور إبراهيم ناجى فكان 
رئيسها وكنت وكيلها لتوالى انتخاينا منذ 


إنشائها فى عام 1550 إلى انفضاضها 
فى عام ١467‏ شاعر يكنى نفسه بهذا 
الاسم؛ واسمه الكامل محمد محمود وقد 
صدر له فى ذلك الوقت ديوان عنوانه 
«البعث» كتب مقدمته الأديب أحمد 
الشايب؛ وكان قد أصدر قيل ذلك جزعين 
من «ديوان ابن مه مودءى كم أصبدر 
ديوانين بعنوان «نايات وطبول» و«عهسارة 
الوجدان» وهناك ديوانان آخران لعلهما 
مازالا مخطوطين عنوانهما «ديوان الثورة» 
ودديوان قبض الريح» ومع ذلك, فقل من 
يعرف هذ! الشاعرء وريما خلط الباحثون 
بينه وبين الشاعر الفلسطينى عبد الرحيم 
بن محمود الذى حقق ديوانه الدكتور كامل 
السوافيرى. 

حبيب عوض الفيومي: عندما 
هاجر الدكتور أحمد زكى أبو شادى رائد 
جعاظة أتؤلو إلى الولايات المتحدة أوصانى 
فى رسائله بالتعرف بالشاعر والمحقق 
اللغوى حبيب عوض الفيومىء الذى كان 
من مؤَاززي هجلة #أبولى» وله فيها قصائد 
ومواشات مطولة: وقد 'سألت وقتها الباقين 
على قيد: الخيناة اشن أعضاء جماعة أبولو 
عن عنوانه فلم يستطع أحد أن يهدينى 
إليه؛ ريما لأنه كان يعيش فى الفيوم 
ويتعامل بالبريد مع مجلة أبولى. وهكذا 
بجليع الأدباء فى دنيانا وهم بعد أحياء, 
فلا يعرق أآحد السسبيل إلى الوصول 
إليهم. 

حديقة جبران التذكارية 

فى عام ١1184‏ قررت حكومة الولايات 
المتحدة منح مؤسسة جبران الوطنية قطحة 


عات 


الهلا ل مايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أرض مساحتها 6٠٠٠‏ متر مربع فى وسط 
مدينة واشنطن العاصمة حيث أطلق عليها 
اسم «حديقة جبران التذكارية» وتم 
تدشين هذه الحديقة فى العام الثالى 
بحضور وزير الداخلية الأمريكى. يتوسط 
المديقة تمشال لجبران: وهناك ثلاثة 
أشجار أرز نقلت خصيصا من لبنان 
لزراعتها فى الحديقة مع الزهور 
والمزروعات؛ وأعدت مقاعد حجرية نقشت 
عليها عبارات لجبران خليل جبران» 
وأقيمت بركة جميلة تتوبسطها نافورة. وفى 
عام 1541 زار الرئيس جورج بوش هذه 
الحديقة وألقى فيها كلمة أشاد فيها 
بجبران مع أن جبران لم يتجئس 
بالجنسية الأمريكية وحافظ على' جنسيته 
اللبنانية. 

ومن بضعة أسابيع خلت كان يرون 
الولايات المتحدة الاشتراك في مِيهرجان 
أقامته جامعة ماريلند لتخليديذكري جيران 
اثنان من المعنيينٌ تسكيرته؛ هما الاذيبة 
السورية الكبيرة سلمئ الحفار الكزيرى 
والشاعر اللبنانى هنرى زغيبء وانتهزا 


أرشيف الشارخ 


الفرصة لتفقد حديقة جبران فماذا وجدا؟ 
لقد وصف الشاعر رغيبٍ حال الحديقة 
بقوله إن الشجر يابس كما لى مرت عليه 
دهورء وإن المكان شملته حالة من العفونة 
والرطوية . أما البركة ققد جف ماؤها . 
وأما الحصى فى قعر البركة فقد عشش 
فيه العشي الاخضر الثان . وَصَارت 
المقاعد الحجرية محطا لبراز الغريان . ولم 
تعد أقوال جبران المنقوشة على المقاعد 
واضحة لأن الغبار والوحل حجياها . 
وظهر الصدًٌ الأزرق المبقع على زوايا 
تمثال جيران ... المكان حزين مهجور . لا 
زهر: لا شجر موزق) ؛ لاا حياة ترطب 
المدخل ... وتم الشاعر زغيب كلامه يقوله 
: هو ذا المكان الذى كان يعج بالالاف يوم 
افتتاحه » بات بؤرة لبراز الغريان ! هى 
اذى الحديقة التى كانت فخرا للبنان : باتت 
بقع منسية مهجورة على قارغة جادة 
ماسايشؤسيس! 
تَكرَنئ هذا الوصّف بالغابات التى 
ررعناها فى بِذَأَيْاَثْ الثورة . فهل هناك من 
يدلتا على مصيرها اليوم ؟. 
جبران خليل جبران 


وك 
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بعض الأعوام تبدو منبئة أكشر من 
بعضها الآخرء ومسرعة الخطو أكثر من 
بعضها الآخرء ومتخمة بالأحداث أكثر من بعضها الآخر : هكذا كان 
العامان 44/1947 و444١/‏ 42»ء كانا كذلك بالنسبة لى؛ ولمصرء 
وللعالم من حولنا . 

فى سبتمبر سنة 1567 كنت أبد 
تراستى فى السنة الثالثة بقسم 
الأراسات الالسفية. وكتت أعرق هقدما 
أننق مَقِبل عليز تقى درو في الفلسفة 
الحديثّة. وكانْ هذا التوقع وحده مصدر 
أفكار ومشآعر تحيط يها هالة موحية, 
ولم أاكن أعرف على وجه اليقين بماذا 
توحى: ولكن هذا الإيحاء الغامض تفسه 
كان يحدد لها اتجاها بعينه. مؤاده أن 
النظريات الفلسفية المرتقية وها سوف 
' تشبره عندى من مشاعر ستكون فى 
' مجملها أقرب إلى روح الفكر الحديث 
والوجدانات الحديثة: وذلك فى مقايل 
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أجواء القدم والعتاقة التى كانت تغلب 
والثانية. وكان هذا يكفينى لأبدا السير 
طلبا لكشوف فكرية لا تنقطع, وإمتاع لا 
ينحسر٠‏ 

وقبيل بدء العام 1447 توالت على 
مصر أحداث بالقة الدلالة؛ فقد وقع 
بحزب الوفد (حزب الأغلبية الشعبية: 


مشروع القرض الوطنى لسداد الدين 
الأجنبى وهو الدين الذى أوقع مصر 
(على امتداد الربع الأخير من القرن 16) 
فى حباتل التدخل الأجنبى الذى انتهى 
بالاحتلال الانجليزى المشمُوم. ومع أن 
هذا المشروع آتى أكله وتم سداد الدين 
فعلا فى شهور قليلة؛ فلا أجد فى ذاكرتى 
الآن ما يشهد بآن صحافة ذلك العهد 
احتفلت به بالصورة التى كان يستحقها . 


وكان فى كرسى - - 0 سبتمير سنة 19147 كانت فاتحة 
الانشقاقات فى تاريخه, إذ تفجر ' . الكبَرى فى السرن الساليَة 


أدناك لل 1 سرت شط أو امد 
الثانى. مكرم عبد وقرانااهذا التفتمر 4 مواد سلام مع الحلفاء. ويعد 


بين زعيمه 


حينئذ على أنه يعنى أنَحَيار الزعامة إلى 
جانب سطوة المال (ممثلة فى قؤاد سراج 
الدين بوجه خاص) على حساب التاريخ 
النضالى المرهوق لأمثال مكرم عبيد. وقى 
تلك الفترة المبكرة أيضا حدثت أحداث 
أخرى مهمة (ولكنها إيجابية فى هذه 
المرة): من أهمها صدور قانون الاعتراقف 
بالنقابات» ثم فى سنة 141417 صدر 


ذلك بَشهَور قلَيلة أعلن عن تعيين الجنرال 
أيزتهاور (أمريكى الجنسية) قائدا عاما 
لقوات الحلفاء. وقهمنا فيما بعد أن هذا 
كان تمهيد! لهبوط قوات الحلفاء على 
سواحل نورماتدى (وهو الحدث الذى 
عرف حيتئذ باسم فتح الجيهة الثانية), 
وقعلا فتحت الجبهة الثانية فى متتصف 
سنة 1544. هكذا كنت . وكانج مصرء 


-78وا - 
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وكان العالمهمن حولنا فى سنة 
فنا 1 ل" 


نحن واسائدتنا والمحاضرات 
لا أذكر آننا أستنا الى أسساتذتنا 
بالتصريح أو بالتلميح. سواء فى 
حضورهم أو من وراء ظهورهم؛ عندما 
كنا بعد قي بواكير الشباب نستمع إلى 
متعلسراتهع فى قاغات النزنن: وأنا (ذلى 
بشهادتى هذة لأضيف بها شاهدا أراكمه 
على شواهد أخرى تشير إلى حجم التدنى 
الذى وصلت اليه أخلاقيات الطلاب 


الجامعيين لدينا فى الآونة/الطاضرة. ولا | 


أزال الى يومنا هذا”اتذكر الأحادتك التّى 
كنا نتبادلها إذ ذاكِ سان محاضرات 
الأساتذة: أنا والأصدقاء محمود العالم؛ 
ويوسف الشارونيء ومحمد جعقر وأمين 
عز الدين: وعباس أحمد. ولا أظن أننا كنا 
فى أحاديثنا تلك نصدر عن انبهار ساذجء 
ولاغن غفلة تبطنها الجهالة: فما كنا 
سَدّجاً ولاكتا غافلين: بل ولا كنا تقنصد 
عن وَعَى وتدبر أن نعاقل السنتنا عن 


الإساءة, ولكن هكذا جرت الأمور بتلقائية 
لا تشويها صنعة ولا تصنع . ومع ذلك 
فقد كانت أحاديثنا عن محاضرات 
الأساتذة زاخرة بالملاحظات النقدية لا 
لشىء إلا لأننا كنا تقرأ أضعاف ما 
نسمع من معلومات وشروح. وكنا نقرأ 
المراجع الأجنسيية إضافة الى المؤلفات 
والمترجمات العربية. وكانت أذهاننا 
منصرفة إلى العلم. مبتعدة عن لغو 
القد 

كان عثمان أمين يحعاضرنا فى 
الأخلاق عند سبينئوزا: وكان على 
عبذالواحد يقدم انا أساسسيات الفكر 
الاجتمالى عند أوجست كونت؛ معرجا 
أحبانا على ابن خلدونء وممتدا بعد ذلك 
ألى إشيليوركيايم: ركان مصطفى 
كَلتي برخ لن:فصّل المقال فيما بين 
الشريعة والحكمة من اتصال:»: وكان 
يوسف مراد يششرح مبادئ علم النفس 
العام 3 

ووجدتنى أتقدم من خلال هذه 
الدروس إلى الجوهر الذى ابتفيته 
وسعيت إليه منذ اعتزمت الالتحاق بكلية 
الآداب . وكان الجوهر المنشود أن أتمثل 
الفسفة كما يتمثل جسمى الطعام 


1 


الهلال 6 مايو ١٠:؟‏ 
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والشتزات .:وهاأنذا اسسكوعن واتمكل عن 
أستوعب. وأعاين رنين الحداثة فى هذا 
كله فأزداد اقترابا منه يصل إلى حد 
التوحد أحيانا, وأشعر بتقدار من الثقة 
تغمرنى؛ إذ تشير بأن الدرب الذى سلكته 
واصل بى فى نهاية المطاف إلى بُفيتي . 
وكقت أكامل هذه الأقنة من عدين لاخر 
فأجدها أمرا جديدا على لم أعرقها على 
امتداد الفرقتين الأولى والثانية. فقد 
ألبانى حينئذ استكشاف الجديد فى 
البيئة الجامعية؛ وما كان يثيره فى نفسى 
من دهشة ممتعة, فلما أن أوان التقدم 
للفرقة الثالثة انحسرت أمواج الدهشة 
والفنرحة؛ وخلّفت وراءها تربة كتسديدة 
الفصوية لاستنبات النبك لديل 
المنتظر؛ واكتشفت غندئلا أن الثقة المفعتة 
بالطمانينة تطرح نفسبا كخاضة من أهم 
خواص هذه التربة. وهكذا تلقيت دروسئن 
فى الفرقة الثالثة ينفس صافية, وقرات 
للتس وين ومسي اولس عكرت 
ولستوضت هذا وياد يسيسنة م أعرهها 
طوال حياة التلمذة من قبل. وانتقلت إلى 
الفرقة الرابعة ؤقد رسخ فى أعماقى أن 
قبسا من السلام الداخلى الذى تحدث 
عنه الروائيون أخذ يستقر فى نفسى. 
وبدا لى واضها منذ ذلك الوقت المبكر أن 


هذا النوع من السلام سوف يكون 
حصنى الحصين فى مقبل الأيام , 

وفى ذاكرتي الآن أن هذه الأمسور 
جميها بدأت تباشيرها تتراءى لى فى 
أواخر تلمذتى فى الفرقة الثانية » لكن 
شروطا بعينها لم تتدوافر عندئذ؛ فبقيت 
التباشير أقرب إلى الكمون منها إلى 
الإفصاح . كنا نستمع فى الفرقة الثانية 
إلى دروس عبدالرحمن بدوى فى المنطق» 
وفى فلسفة العصور الوسطى المسيحية, 
وكنا نحب شبابه ونلمس اجتهاده المتمثل 
فى غسزارة المادة المحتواة فى دروسه, 
ولكن لم يرق لنا أسلويه فى تقديم هذه 
الماذة: فقد كان دقرؤها فى كراسة تلازمه 
داثماء وقلما كان يتطوع بالشرح:؛ يل كان 
بكي رإإخليقالشراع إذا طلب إليه, وكنا 
نتلقن"القزاءة علل أنها إملاء وكنا نكتب 
ما يمل عَليُنا: وْكَانْتَ الجهامة لا تفارق 
وجهه. واستمعنا ضمن ما استمعنا كذلك 
فى الفرقة الثانية إلى دروس عبدالعزيز 
عزت فى مبادىء علم الاجتماع: وتعاملت 
معها كمادة للحفظ استعدادا لامثحان 
آخر العام, لا أكثر ولا أقل. أما دروس 
محمود الخضيرى فى الفلسفة الإسلامية 
فقد تلقيتها بمزيج من مشاعر الاستمتاع 


وؤا - 
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الهادىء والاحترام الآأسر ؛ كان الرجل 
يشرح الأفكار اعتمادا على النص 
الفلسفى عباشسرة:؛ وكان النص هو 
«الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء وكان 
النفى صعبا. وكانت البشاشة لا تفارق 
وجه الأستاذ. ولا أزال بعد مرور أكثر من 
نصف قرن على الأيام التى تعرضت فيها 
لهذا النموذج فى التدريس (أعنى الرجوع 
المباشر للنص) أقتدى به وأنا على بينة 
من هذا الجذر البعيد للاقتداء ! 

جرى هذا كله ونحن بعد فى الفرقة 
الثانية. فلم تزم آثأزه نمل أآن كات 
إرهفاصات متفاوتة الوزن بمًا تحن 
مقدمون عليه فى المرحلة التالية. فلما 


ما استقر لنا فى السنة الشالثة زاد 
استقراراً ونصوعا فى الفرقة الرابعة. 
سواء فى تعاملنا مع دروس الفلسفة 
الحديثة حول نقد العقل ونقد الحكم عند 
إمانويل كنت: أو مع مفحاضرات التصوف 
الإسلامىء وما وراء الطبيعة أو مع 
دروس علم النفس وعلم الاجتماع. وعندما 
آذن العام بالانتهاء أقبلنا على الامتحان 
فى شهر مايو سنة ه154 ؛ وأديناه كما 
ينبغى أن يكوتن الأداء.وأفقت بعد ذلك 
على سؤال استاثر يمعظم ما كان لدى 
من رصيد الفكر والوجدان : فماذا أنا 
فاعل بنفسى الآن؟ 

وى السؤال ذاته الذى واجهيهته 
غصرء وواجهه العالم كله فى التوقيت 
نفسه. فقد انتهت الحرب العالمية إذ ذاك 
فى أوروب!»» وبدالإواقسحا أنها تقترب من 
النهاية فى الشرق الأقصى كذلك. ووقفت 
مصر ودول العالم أجمع نتفكر فى تبعات 


كانت الفرقة الثالثة: كنا قد تآزر نضجنا السلام. 
مع حيوية العرض الذى أنعم به علينا مصر علي هشارف السلام 
الأساتذة الكبار؛ وتفاعل هذا كله مع رنين على امتداد التصف الأول من عقد 
وفلاسفة القرن السايع عشر بوجه عام. السياسية فى مصر يتسم أساسا 
فكان ما وقع لنا من معايشة حميمة بصراعات لا تفتأ تزداد عنفا واتساعاء 
لقنامين الدووس اقتى القيى ريينا. ى إن كان هناك المسراع الزاعق بين حقومة 
لوانت 

الهلال) مايو بد 
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الوفد من ناحية وأحزاب الأقلية ورجال 
القصر من ناحية أخرىء ثم كان هناك 
الصراع المكتوم بين حكومة الوفد من 
ناحية وجماعة الإخوان المسلمين من 
ناحية أخرى. ثم كان هناك صراع داخل 
حزب الوفد نفسه انتهى بانشقاق مكرم 
عبيد ونشره ما أسماه بالكتاب الأسود 
إشارة إلى ها اعتبره أعمالا سوداء وقعت 
فى عهد أسود قام بها رجال الوقد؛ ولا 
يبرأ من بعضها مصطفى النحاس. 
وآخيرا وليس آخرا كانت فناك صراعات 
متعددة تدور بين الجماعات الماركسية, 
كل جماعة تدين الأخرى بالانحعراف 
الأيديولوجى؛ وقد تدينها بالخيانة 
والغفالة. وكثت حريضا على أن أسشعع 


لأعرف وأشهم. وسجمعتة وفبييك أنْ هه 


الشخصى والسباب. 

يقن الكتفتيبى سية 1348 وسةاققا 
الضجيج أقيلت حكومة الوفد مرة أخرى » 
وجاءت الإقالة فى هذه المرة أيضا مهينة, 
وتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة 
أحمد ماهر رئيس الحزب السعدى. وكان 
واضحا من توقيت الإقالة أن الحومة 
البريطانية وقد اطمانت إلى قرب انتهاء 
الحرب» وأن النهاية آتية فى صالحها 
(وفى صالح الحلفاء عموما)؛ فقد أسقطت 
من حسابها الافتمام بما يدور فى الجبهة 
الداخلية (قى مصر) » بل إن المسمالة لم 
تكن محرد إسقاط من الحساب فقط: 
ولكتها كانت تنطوى كذلك على قدر من 
الاستجابة المحسوبة لبعض النذر التى 
دآتكولوق قل افيقإق عدد من الدول 


الصراعات جميع)كالك تتلّم بلقتي 1 المغلولة هلى أأمزأها مكثل مصر والهند 
رئيسيتين, اولاهللة غ29 هن زيوك" وَأندوْتيسَلي وَالَنْدْألصينية تدل على أن 
الأفعال حتى أن «الآخرء تجتمع فيه كل القوى الوطنية فى تلك الدول تنتظر بفارغ 
الصفات السيئة: فإذا كل ما يصدر عنه الصبر انتهاء الخرب لتطلب إلى جيوش 
مرفوض سلفا. والسمة الثانية تمروكز الاحتلال الرحيل عن أراضيها لتستكمل 
المعركة حول أشخاص بأعيانهم لا حول استقلالها وتنهض بتشكيل مستقبلها. فى 
مبادىء أو برامج. ونتيجة لاجتماع هاتين أجواد التربص والتريص المضاد هذه 
السمتين معأ كان معظم ما نسمع عن أوحى الى أعداء حزب الأغلبية بآن ما 
هذه الصراغات أدخل فى باب التجريح يدور داخل مصر لم يعد يهم الحكومة 

/أؤا هس 
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الانجليزية: وَسِرضان ما انه املك 
وحاشيته الفرصسة وأطاحوا بالوفد, 
ورحبت أحزاب الأقلية بالإطاحة. وفي تلك 
اففقزة ايرب ,فى النباحة مرينة لقنا 
اليومه :ويدا اتواقها ولقسما عَنْة اول 
يوم لصدورها, فقد كانت أنشط الجرائد 


وأكفأها في القيام بمهمتين معا : تلطيخ 
سمعة الوفدء وتجميل صورة الملك. 


وأحاطت الجريدة هاتين المهمتين بهالة 
من الضوضاء الإعلامية لم تعرفها مص 
من قبل. وغرق المواطنون العاديرن فى 
هذه الهالة إلى آذاتضخ: وشغرنا باتنا أعام 
طراز جديد من الإعلام. وقبل ذلك بقليل 
كان الوفد يصدر جريدة حزبية باسم 
«الوفد المصرى» كان شغلها الشاغل 
تجميل صورة الحزب»؛ وقد تولى رئاسة 
التحرير فيها محمد مندورء وكان قد عاد 
فى أواخر الثلاثينيات من بعثة علمية 
طويلة الأجل فى باريسء وكان لاسمه 
وزن بيننا فى الجامعة. ومع أننى كنت 
أقرب إلى التعاطف مع الوفد فقد استثار 


صدور جريدته على هذا النخو (حاملة 
اسم مندور كرئيس للتحرير) سؤالا ظل 
يتجدد فى نفسى من حين لآخرء مؤداه : 
أليس هذا إهدارا للعلم الذى تعلّمه مندور 
فى بعثته؟ وللمال العام الذى أنفق على 
هذه البعثة طوال الثلاثينيات؟ ولحق 
الجامعة عليه وعلى من بيدهم الأمر يوم 
تقرر إيفاده فى تلك البعثة؟ وأخذت ٠‏ 
ولازالت تتوالى فى ذهنى توابع لا حصر 
لها لهذا السؤال. الشىء المهم أن هذا 
الضجيج الفارغ الذى امتلأت به الساحة 
السياسية انتهى بحكومة أحمد ماهر إلى 
إعنلان الحرب على ألمانيا واليابان فى 
فنراير سنة ه1545١؛‏ وكان ذلك أسوة بما 
فعلته عدة دول صغيرة فى الفترة نفسها 
إظهارا لولاء التيميةٍ (بارجواىء وبيرى, 
وشبيلى؛ وفنزوياكٍ وأوراجواىء وتركيا). 
وفجأة وعلى غير توقع, اغتيل أحمد 
ماهر: اغغنثاله شاب اسمه همحمود 
العيسوى. وجاء هذا الحادث إيذانا 
بانتقال العمل السياسى لدينا إلى 
مستوى جديد من الغنف ؛ عنف الأقعال, 
بعد أن كان يقتصر على عنف الأقوال,» 
ولا أزال أذكر سؤالا محوريا فجره 
الحادث فى ذهنى وقتئذ : ماذا عساه 


- ١94غ‎ 


الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


يبحدث فى مصر بعد ذلك؟ وفيما بعد 

اقترنت بالسؤال عبارة قاتمة : ويل لماصر 
من بعض أبتائها . 

مستقبل 

وبقدر ما كاتنت النزاعات على مسرح 

السياحة الداخلية تتسم بالتخبط كانت 

الغالمية من الربع الثاني من الأربعيئيات 


العانه 


واضحة المعالم محددة الاتجاه. ويقدر ما 
كانت النزاعات الداخلية تطفح بالعبثت 
والطفولية وانعدام الشعور بالمسئولية 
كانت الصراعات على مسرح السياسة 
العالمية تتميز بدرحة عالية من الجدية: إذ 
تدار حول التخطيط للمستقبل القريب 
والبعيد.ء وتس تبخهم القِكز, وتقصيل 
البزافج: 

فى أواخر سنة 1147 اشتد الجدل 
داخل دوائر الحلفاء حول ضرورة فتح 
جبهة ثانية فى غرب أوربا لتخفيف 


الأمرء وبدأ إنزال الجنود والعتاد على 
الشواطىء الغربية لفرنسا حوالى 
متتصق سنة 1541- وفى تواقيت مقاب 
عقد الحلفاء الغربيون مؤتمرا اقتصاديا 
فى مدينة هامبشاير عرف باسم مؤتمر 
«بريتون وودز» وذلك لصياغة المبادئ 
العامة لاقتصاديات العالم قيما بعد 
الحرب وايتكار الآليات المناسبة:؛ وفى 
إطار هذا المؤتمر أنشىء صندوق النقد 
الدولي, والبنك الدولى. هكذا تم التدبير 
لخطوات الحرب القريبة: والتخطيط 
لاقتصاديات العالم البعيدة, أما التفكير 
فيما سيكون عليه العالم سياسيا فقد عقد 
له مؤتمر يالطة بين كبار الكبيار : 
روزقلت» وستالين: وتشرتشل فى فبراير 
لدنة”مغ19-اوتوالة, في الوقت نفس» 
أحياك الرطار الأنام حدثا بعد الآخر. 
حتى كان آخرها توقيع المارشالات الأللان 
وثائق الاستسلام يدون قيد ولا شرط فى 
فاين 3 7:158/لتنيه الستري فى 
هوبا -.. و9 ثزال الذكن مُشاهري وافكار 


الضغط الواقع من القوات الألمانية على قبيل بلغ هذه النهاية» كنت حريصاً 

الجبهة الشرقية حيث يكاد الاتحاد على متابعة الأنباء. وكان ما يشغلنى فعلا 

السوفييتى يتحمل وحده عبء دحر هذه هو شغور الإجلال والإكبار لجميع الفرقاء 

القوات. وفتحت الجبهة الثانية فى نهاية المشاركين فيهاء لأن كل فريق بدأ وقد 
-194 
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آنى ونجبه إلى ان قطزة امن سس 
وأتساعل الآنء ألم أكن انقهل للجانب 
المأساوى فيها؟ لا أظن أتنى شغلت 
بالتعرض لهذا الجائب» وربما كان السيب 
أن المأساة كانت فى يقينى أكبر بكثير من 
أن يتناولها أى انفعال . 

ونعود إلى سيرة الحربء وبلوغ نقطة 
النهاية فى أوربا. فلم نكن تفرم عن أنباء 
أحداثها حتى فاجأتنا أنباء أحؤاث لا تقل 
أهمية فى تأثيرها فى حركة التاريخ» وإن 
اختلقت الدلالة هزه اخزّة:إن ترس جالأقور 
فى الفرب بصورة شدت انتهاهنا 
لحسابات جديدة! افلم يتقاك سناسة 
الحرب بالتخطيط لما بعد الحرب كأنما 
أصبحوا أوصياء على شعويهم؛ ولم تترك 
هذه الشعوب اساساتها أى فرصة لكى 
يحلموا بهذه الوضاية؛ ناهيك عن أدعاء 
الحق فيها؛ فبعد اتتهاء الحرب بشهرين 
اثنين: أى فى يوليه ١546‏ جرت 
الانتخابات التشريعية فى انجلترا؛ وإذا 


الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 
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بالشعب الانجليزى يسقط تشرشل وحزب 
المحافظين: ويولى رئاسة الوزارة كلمنت 
أتلى وحزب العمال. مع أن تشرشل (على 
رأس حزب المحافظين) كان البطل الذى 
أنقذ بريطانيا فى الحرب بفضل صلابته 
المتبصرة وحنكته السياسية عالية 
الاقتدار. ولكن هذه الشهادة التى كانت 
تلقى الإجماع لم تكن لتغرى أحدا أو 
تبرر له أن يضفى على الرجل أى معنى 
من معانى التقديس. وقرأنا نحن فى 
مصر هذه الأخبار» ورأى بعضنا فيها 
مظهيرا من مظاهر نضج الشعوب 
والساسة معاء ورأى بعضنا الآخر فيها 
جحودا من الشعب الانجليزي نحو زعيم 
عظيم. يَودَ فض الأول على ذلك بأن 
مصبالم الشعوب, لا يجوز التعامل بشأتها 
كما تعامل الأوسمة والنياشين, تمتح لهذا 
أو ذاك على سبيل الشهادة بالأمجاد 
الشخصية! 
أقبح من الحرب 

وبعد استسلام ألمانيا اتجهت الأنظار 
إلى الشرق الأقصى؛ حيث كانت الحرب 
لا تزال تدور بين الحلفاء واليابان» وفى 


0ك 
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ذاكرتى الآن أن المشهد هناك بدا وكأنه 
فى تصعيد يتسارع يوما بعد يوم؛ قفى 
مايى ه14١‏ أعلن عن تدمير ما يقرب من 
الغارات الجوية عليهاء وفى يولية انعقد 
مؤتمر بوتسدام (بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى وانجلترا) وطلب إلى 
اليابان الاستسلام دون قيد ولا شرط. 
وفجأة جات الأنباء فى أغسطس 
باسقاط القنبلة الذرية على هيروشيماء 
وبعد ثلاثة أيام جات الأنباء بإسقاط 
القنبلة الذرية الثانية على نجازاكى. ثم 
بعد خمسة أيام أخر أعلن إسبراطور 
اليابان استسلام بلاده غير المشروط ٠‏ 


بتوجيه رسالة ضمنية إلى الاتحاد 
السوفييتى. وثار سؤال آخر حول توقيت 
الإسراع نفسه؛ لماذا هذا التوقيت بالذات 
مع أنه كان من الممكن تقنيا أن يتخذ 
قرار الإسقاط قبل أغسطس بعدة شهور 
لحسم الحرب فى أوربا؛ فلماذا لم يتخذ 
حيئئذ واتخذ فى أغسطس ليتم تنفيذه فى 
الشرق الأقصى:ء على اليابآن؟ قهل كانت 
لهذا القرار جذور عنصرية؟ ولم تكن 
الولايات المتحدة فى ذلك الوقت مبرأة من 
وصمة الأيديولوجية العنصرية , 

وهكذا كانت سنوات الريع الثاني من 
الأريعينياتء بالنسبة لى؛ ولمصرء وللعالم. 
متبئة آكثر من غيرها مما سبقها, 


ومسرعة وأشند امتالؤء. وتخرجت فى 


وثارت فى جميع اهاب العالم وسكا |[ ألماكهة لاد ]دن تمي الأريعينيات. فكان 
لااخصر لها. كان ملظ مهل يدى امول انتتؤال ماق أزماذ) أنا فاعل بنفسى 
0 مس مه الآن؟ وأغتيل أحمد ماهر رئيس الحكومة 
للقنبلة سيم 5 عه لعا ا سس هت 
يعدا لقنا اسمخ و دي على الهتزق يجان ثلانية لياع لمر 
متعددة الشنعور بأن قرز إ..جبيزها ع بعد اليوم؟ وفتح سماسة أميريكا فئ وجه 
المدينتين المنكويتين جاء متسرعا. وكا العالم آيواب الجصيم الذرى. وتساعل 
على الأثر سؤال: ولماذا هذا التسرع؟ قبل الجميعء الغالب والمغلوب. إلى أين 
إن التسرع كان فى حقيقته إسراعا المصير؟ ا 
.لاه 
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وار همامضبة هدايدة ! 


جاء بمقال الاستاذ مصطفى نبيل رئيس التحرير والذى نشر فى عدد ابريل 
الماضىء ملاحظاته والتى وصفها بأنها مؤسفة فى الجامعة فيما يختص بعدم حضور 
الطلاب لمناقشة الرسائل الجامعية سوا ء الدكتوراه أو الماجستير » عكس ما كان يجرى 


فى المأضى . 
وإلا كن بسع فقيس رشع 


جع 9 م اج 


وفشل النظام التطيمى فى مصر عن تحقيق أهدافه ! 
وأستشهد هنا بما قاله الدكتور فؤاد زكريا فى كتابه «آراء نقدية فى مشكلات الفكر 


والثقافة : «فى اعتقادى أن أية مناقشة جارة لمشكلات الد 


يم » إذا ما سارت إلى مداها 


الطبيعى ؛ وامتدت إلى أيعادها المنطقية ٠‏ فلابد أن تقضى أخر الأمر إلى مناقشة 3 


أسلوب حياتنا فى أعم صورة ٠‏ ولابد أن تنتقل من المنظور الضنيق 
على وجه التخصيص إلى المنظور الأوسع لمشكلاتنا الاجتماعية فى المرحلة الراهنة من 
تاريخنا ٠‏ 


رد 


: الهلال‎ ٠. 


واعطائها لأ لت يفن إن 
العلمية والعملية 


للمشكلات التعليمية 


محمد صلاح يا غازى 
اال 


أياوظطتنتانفيى الأيبثاء مشمة 
الاتشتاق للأسهصباب.يوما 
جسسسسراحى مثك تتزف كل يوم 
أيا وؤظنى لك العيئان شكغعسا 
ولا تعجب لعشقى يا حبيبى 
إذا بادلتنى حبا بحب 
فإتى مادفثت بأى حضن 


فقهليا نارح أنتة اليب 


300 


الهلال © مايو ٠٠٠١‏ 
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«قاسم أمين» وأعماله الكاملة . وما أبدته من آراء حصيفة ؛ تنم عن قلم نظيف ' وفهم 
عميق لحقائق الأمور عامة ٠‏ والإسلام خاصة .. فإليك تحيتى ٠‏ 
تلك كانت أولى تحيتى ؛ أما ثانيتهما فلمجلتنا العريقة «الهلال» لما تحويه بين دفتيها 
من درر مختلفة آلوانها وأشكالها . 
أها عتابى الوحيد , امتثالاً لقول الشاعر : 
«أقلى اللوم عاذل والعتايا. 
فأهمس به فى أذن صاحبة التحية الأولى - الكاتية / صافى ناز كاظم ؛ لإصرارها 
على وضع همزة القطع موضع همزة الوصل . والفصل بينهما من القواعد المقررة عند 
أهل «الذكر» من علماء اللغة ٠.‏ وليس الفصل يبثيما ترفا ٠‏ وإنما هو من مظاهر الدقة فى 
استعمال اللغة : هذه الحقبقة أسوقها على استحياء ,لولا ما أتوسمه فى الكاتبة الفاضلة 
من حب للححق , وهى التى حَقلَكَكَلى «البطل: 1 لإتؤهاده فى جغل اللغة العربية تابغة 
خاضعة لكل دخيل من لغة «الاسياد» ! ودمت لنا .. دا سيدتى حاملة لراية الحق . 
محمد محمود الشئاوى 
بورسعيد 


5 


بنيخ ألزوقة اكشراتننا 


لكك 58 كك 05ت ل 250005 
تنمسا فى وهج “لبهي سا تشي اأوؤفتى 
فالشج وفى زمن يجيف و . يصادرنى 
لك أن اسم سمح سس حب )شعت عكه اوجصنقانه 
ب ةتوت :ترق اق لالب لزت 


00 
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فالشمس لو بزغت يوماً باتسجتى 
يه فنا ادير 
عضو نادى الأدب - المنصورة 


كسفه تعد علماء المسحتمل ؟ 

احتفلنا واحتفينا بادكتور زويل لا حققه بعد حصوله على جائزة تويل ٠‏ وهذا 
الاكتشاف الكبير المدوى الذى بفضله حصل على الجائزة » وما سوف يحققه للبشرية من 
تقدم وازدهار فى ميدان العلوم والطب . 

لكن ما أتمناه هو أن بحذو العلماء فى مصير حذوة » ٠‏ ويحققوا ما حققه .. صحيع أن 
النبوع الث نحققه جاء نتيجة لاسؤومال دراسته ا ا وتوفير 
المناخ المناسب وهذا الفريق معن الباحثين الذين عملوا معه حتى تى. تحقة تحقق اكتشاف (القيمتو 
ثانية 

د أن يتوَقرالمباخ إقلائخ لقلماتقا لكين حتى يون أن نجد عشرات 
منهم مثل د . أحمد زؤيل ؛ 

وهذا يتطلب تكاتف المؤفسسات العلمية وبعض الشركات المهتمة من أجل تيسير البيئة 
البحثية المناسبة وتقديل| التمويل َال وتقرغ العلا كن فرق 'بِنََيّة متكاملة ٠‏ بدلا من 
الجهود الفردية التى تضيع سدى . 

أيضا لابد من تطوير التعليم فى جميع مراحله ويما فى ذلك الجامعة والمراكز العلمية 
والبحثية ليكون أسلوب الابتكار والبحث والاجتهاد والخروج بنتائج وأفكار متطورة ؛ بدلا 


من أسلوب الحفظ والتلقين . 
حسن عبد المجيد منتصر 
فارسكور - دمياط 
©© الهلال : 


نحن أشرنا إلى هذا فى افتتاحيات «الهلال» ويعد فوز د. زويل وبينا بصراحة رأى 
الفائز بنويل فى توجهاته لإنشاء الجامعة التى وضع حجر أساسها ولتكون معملا حقيقيا 
سد اع ولاس 
الهلال 6 مايو ١٠٠؟‏ 
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تل أغزاّى ع الحب فقال :.ما هساه أن يكين هل هى إلا سحر أ وخنو الى زفرّة 

بعد زفرة وحر على الأحشاء ليس له برد ٠‏ يقول الشاعر محمد بن مبادر : 

نا لكان جرس لحن" يا 

ساهر لا يطعم النوم اذا ١‏ 

أنتم كل همى فإن لم تصلونى 

وتتصاعد كن قفي للب مالس افزة لتاق كليح يَقيَلَ فس سسم 
ابن أمية : 

قوالله ما أدرى أمن لوعة الهوى صيرت على التقصير أم ليس لى قلب 

أتح لنا أمرا والفوّان بسودهة أجن فؤادى فى الؤوي هل هو الع 

صل + “سا 967 ما 2 مما يلاقونه من الهجر والفراق ومن الحرقة 
والجوى لذ! فهى يحسد من لم يحب ويقول 

والعشق يجتذب النفوس إلى الردى اكلم دالسننا ازاك ماق 

ترك الخيال فهاج لى بطروقه ولها فليت خيالها لم يطرق 


أ تسبي عازف الهود ١‏ 

تحدث د . جلال أمين في مقاله «أه كلو م والقضصجي » 0 

عن هالة التكديس ليطت كوم وأدك 06 م قلق فين 
كالقسيجى ٠.‏ وتالرعم من صدق ا إلا أن أستانا الشرئ لا حب إغفالها أدت 
إلى إهدار حق هؤلاةالفناني »أهنها. حشئولية الملطن ': 

لننسبة لمسئولية الملمن فإن محمد القصبمى الذى يعد مخ شه غارقن الفؤق 

وبطاً الح عبد الفا ذا فى عزف هذه[ ل ان ل تن ولم يحاول إثبات 
ذاته وقدرته على الخلق والإبداع بل لم لأن يحتل العود نه اللوث به فى فرقة 
7 15 بلجي وم ع م و مي غنيات أم إلا 
فيما ندر . 

وقد نعذر الرجل لأن فتان صابق سرمف الح وتطبار رأسه بالحان شتى ربما 
كان علدها من نفسه ومن الآخرين أيضا العام بكر أ ور واه 
باللعن والأداء مها .. 

ولو كان القصبجى قد اعج اسو ا + عو ا فلريما كان 
قد تغير حاله وحال غيره من الملحنين ؛ ولما انكمش لعود في فر كلثوم وفى 
غيرها من الفرق » خاصة إذا 2 اب ا 


1 ١ ١ لك‎ ١ 
١ يعتمد عليها الملحن فى ذلك الوقت الكلثومى الجميل . عادل شافع‎ 
0 | عضو اتعاد‎ 


دهء.!” - 
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أنت والهلال 


كم الحزن يا سيدى؟ 

كل نبضة قلب تقاذفها الحسرات 

كم العمر يا سيدى؟ 

ألف صيف ومليون قلب نحرت على مقصل الأضحيات 
كم اللون يا سيدى؟ 

شفقى.. تليد حمرته بالرماد 

كم الوقت يا سيدى؟ 

قرب مشرق شعس من الغرب.. قرب شتات الشتات 
ومازات تغرس فى دمنا الأمنيات! 

وتنساب شعرا وتمضى 

كأنك ترغي تخبىء ها اشتقت من دمع عيتيك عنا حييا 
ونرجوك تبقى قليلا.. قليلا 

تشاركنا اللحذلات 

فيفتر قلبك عن بسلمة يَزويها رونْدا 

تقاسمنا الضحكات 

عن الزمن العذب تزوق الحكايا 

وتروى الظمأ 


إيهاب البشبيشى 
دمنيق حول مفال الدقتور رجب السيومى 


غلق الاسنتاذ محمد إبراهيم غامر فى باب «أنت والهلال» بمجلة الهلال عند إبريل 
5 على مقال الدكتور محمد رجب البيومى «المرأة بين محمد عبده وقاسم أمين» 
ذاكرا أن الدكتور رجب البيومى هو الذى قال إن والد السيدة درية شفيق هو أحمد شفيق 
ياشا المؤرخ المعروف. ولكن الحقيقة أن من يقرأ مقال الدكتور رجب البيومى يجده يصحح 
ما قاله عن غيره؛ وينفى ذلك كلية. كما ذكر المعلق أن مقال الدكتور رجب البيومى يشير 


".ا 


الهلال )) مايو ٠٠٠١‏ 
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انيثا والهلال 5 


أن من يقرأ مقال الدكتور رجب البيومى يجده ينفى عن محمد عبده كتابته لهزه المقالات. 
لذلك أتوجس خيفة أن يتصور أحد ممن لم يقرأ مقال الدكتور رجب البيومى فى الهلال 
عدد قبراير ٠٠١‏ ثبوت هذا الكلام عنه. لاسيما أننا عهدنا دائما فى أى مقال يكتبه 
الدكتور رجب دقته فى تحرى الحقيقة؛ وحرصه على أمانة الكلمة» وصدقه فى كل ما يقول 
ويكتب. ورجائى من الأخ العزيز المعلق أن يعيد قراءة المقال المذكور مرة أخرى حتى 
يطمئن قلبه. ويستريح فكره على حقيقة ما غاب عنه. 


صلاح عبدالرحيم محمد 
المنصورة - شارع الجلاء 


رحمل قاهن في صوت هدييد ! 


فقدت الحركة الأدبية ناقدا مهما هو عبدالرحمن شلش والذى أدى دورا فى الحياة 
الأدبية المصرية من خلال جهوده فى نادى القصة وإسهاماته فى مجال القصة القصيرة 
ومقاله النقدى الأسبوعى فى صَحيفة المسناء . ككتبٍ فى العديد من الصحف العربية. 
وشارك فى تحرير العديد من المجلات الأدبية. وبعد هذا الجهد الكبير داهمه المرض 
وانتصر عليه ليرحل عدا فى يتصق ابريل الماضى: 
وكان حتى السباعات الأخيرة بمارس نشاطه» فى نادي القصة. فى عقد الندوات 
والاتصال بالأدباء. 
وعلى الرغم من انتاجه الغزير فإنه لم ينشر كتبه فى أية مؤسسة خاصة أو حكومية, 
وكان يحرص على نشر كتب شقيقه الراحل د. على شلش فى هذه الموسسات. 
لكن هل يظل الموقف من عبدالرحمن بعد وفاته؛ فلديه تحت الطبع روايتان وثلاثة كتب 
نقدية» فياترى أى هذه المؤسسات سوف تسهم في طبع أعمالك؟! 
فرج مجاهد عبدالوهاب 
شربين ‏ دقهلية 


- 0000-- 
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©© كثيوا ما تشاجرنا 

يحطم أوان الزهرء يحطم المرايا 

يحطم الأباريق الكرستالبة النادرة الصنم!! 

وحينما يهدأ. أميل عليه ٠‏ آقبله. الملم بقايا البلور المكسور. 

هكذا كتبت إلينا الصديقة إيمان محمد العطيفى بعضا من إنتاجها وتقول : بالله هل 
قرأت يا عزيزتى شعرا هكذا.. 

بقية ما تسمينها قصيدة, هى على شاكلة قصيدة النثر إياها والتى لا نفهم منها 


الشعر فن جميلء يحتاج إلى الموهبة والدراسة العميقة الصعبة, فإذا توفرت الموهبة, 
قعليك بالباقى. 


©© الصديق قدري صابر توفيق ‏ سوهاج 

وصلتنا رسالتك: ونؤكد لك بأن «الهلال» حريصة ,على تقديم كل فنون الكلمة فى النقد 
والقصة والعلم والأدب. فضلا عنَّالشعر ويكت لا بشتكل منتظم الآن الكاتب الكبير 
الدكتور محمد رجب البيومى والكاتب الكبير الذكتور محمد عمارة فى مجالات الثقافة 
الإسلامية ؛ كما أننا,نضيم وتنا إلى صيوتكيفى,أنْ:يكتي.الكاتب الكبير محمد حسنين 
هيكل مقالات للهلال؛ وكما تعلم فقد تفرغ منذْ وقت طويل لكتابة كتبه السياسية والتى 
تحرص على عرضها على صفحات الهلال.. .ونشكرك كثيراء 

©© الصديق عاصم البرقوقي 

نرقض تماما مثل تلك الأغانى التى لا معنى لهاء ولكن يا صديقىء الفن الهابط 
ينتهى بسرعة وينساه الناس!. 

©© الصديق سعيد عبدالقوي محمد بني سويف 

وصلتنا قصيدتك «من وحى الهجرة المباركة» والتى تقول بعض أبياتها: 

يا اكرم الخلق من سام ومن حام 


أنت الملاذ لنا من كل أوهام 
ما أجمل الذكرى تأتى بأتسام 
يابرع عجره اياغيد أياتى 
ساق ؟ - 
الهلال 6 مايو ٠٠٠١‏ 
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©© الصديق د. وليد ربيع المحجوب ‏ كلية الطب . أسيوط - ديروط: 
«رسالة إلى أب» .. القصيدة التى أرسلتها إلينا فكرتها جميلة . وفى انتظار قصائد 


أخرى منك.. 
ونشكرك على كلماتك الرقيقة عن «الهلال» : «إنها حقا تحفه فريدة فى زمن قلت فيه 
الاهتمامات الأدبية». 


©© الصديق زكريا عبدالرحيم عبدالوهاب ‏ أبنوب ‏ أسيوط 

«قصيدتك: وهج الصبابة فى عيون قصائدىء بها بعض المقاطع تحتاج إلى تعديل 
في الوزن» لكننى أنشر مقطعا منها: 

«عمرى المنثور فى عينيك 

أغرى أمنياتى 

أن تسافر للسديم 

وأن تجوب العالم المخبوء 

بحثًا عن زمان حاتمى 

يمنح الأشعار روحا 

لم تذق طعم التغرب 

ترحم الشهراء من بعبق المدائن 

©© المتديق عبد الرحيم أحمذ غبدالخائق ١‏ شبراخيت 

قلت فى رسالتك أنك تجمع بين بغض الفنون مثل النحت والرسم والخط العربى 
وكتابة الشعر الحر.. وأما عن الشعرء فتحتاج إلى وقت؛ ولكننا لم نشهد بقية هذه 
المواهب» ربما تكون فيها أفضل! 

©© الصديق د. أحمد عبدالحافظ عبدالباقي ‏ منيا القمح . شرقية 

كلامك حول عيد العمال جيد جداء ومطلوب فعلا رقع الكقاءة العلمية وتحسين الأداء 
المهارى والتكنولوجى لدى عمالنا. كما ينبفى فعلا الافتمام قى مجال السوق بالتخطيط 
السياسى والاقتصادىي وتنويع مصادر الانتاج. 

©© الصديق عصام الدين محمد بولاق الدكرور ‏ زئين 

قصتك «مقام الريع» جيدة؛ ونعتذر عن النشر لضيق المساحة.. وشكرا لك. 

تت 
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حز فى نفسى أن أسمع أن فرق الموسيقى العربية تعامل من دار الأويرا المصرية 
ععاملة رديئة: ويميز ضدها لصالح الفرق التى تعزف موسيقى أفرنجية » وأن عقدة 
النقص المشهورة قد زحفت إلى دار الأوبرا أيضا . ولم لا ؟ فلم لايكون حظ 
الموسيقى العربية مثل حظ اللغة العربية والأدب العربى والأخلاق العربية..إلخ. 

أنا أعرف أن فى الموسيقى الغث والسمين ؛ العابر والباقى ؛ الذى سرعان ما 
يمله الناس وما لا يمله الناس مهما مر الزمن. وهناك من الموسيقى ما يثير مشاهر 
عدوانية أو الشهوة الجنسية ؛ ومنها ما يثير مشاعر رقيقة للغاية كالتعاطف مع 
الآخرين وحب الحياة... إلخ . ولكن هذا موجود فى الموسيقى العربية والموسيقى 
الشرقية على السواء ؛ العربية وغير العربية. فلماذ|الهذا التكبر على الموسيقى؟! 

أنا بصراحة أطرب كل الطرب لسماع لحن مثل «غنى لى شوية شوية» لزكريا 
أحمد : ولا أمل سماعه مهما مر الْرْمِنْ: مثاما أطرب لسماع لحن «الدانوب الأزرق» 
لشتراوس ولا أمل أيضا سفاعة. ويستْحيل علي أنّ اغتبر,ألجدفما «أفضل» أو 
«أرقى» من الآخر-كما أتأثر تأثرا. شديدا'بتماغ لجن ٠زق'الحبنب‏ » للقصبجى ؛ 
الذى مر عليه أكثر انن نضدفد فزن . هتلننا آتاثز بننماع الشركة الأخيرة ؛ ذائعة 
الصيت , من سيمفونية بيتهوفن التاسعة ؛ ولايمكن أن أسمح لنفسى بأن أعتبر 
الأولى «متخلفة» بالمقارنة بالثانية» بل إنى فضلا عن تثثرى بجمال القطعة » أجد فى 
نفسى جانبا تخاطبه المقطوعة العربية ولاتخاطبه القطعة الغربية. ولعل السبب أن 
النحن العربى يتميز فى تكوينه على عناصر دخلت فى جهازي العصبى وتاريخي 
النفسى والعقلى منذ الطفولة . كلقتى ودينى وعاداتى... إلخ : مما لا يتوفر فى اللحن 
الغريى : مهما كان جماله. 

فلماذا يصرّ بعضنا على التنكر لأصله ؛ وعلى التنازل بطيب خاطر عن شيىء من 
أجمل وأثمن ما لدينا؟. 


م ا 
الهلال 6 مايو 7٠٠١‏ , 
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5 القاعدة الهندسيه تضم احدث جهاز لاختبار المحركات. 


0 9 


ُنجر اصبنة كر كان اللنرآك اللملاقة) 0 ١‏ 


7 


تتسع القاعدة لطائرتين عت بي جيااره :1 
بلغت تكلفه المجمع الهندسى الجديد ٠‏ 7# مليون جنيه مصرى . 
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فروع العاملات الإسلامية 


ٍّ الأ 


لله 
© الشادةإسميّة ومدّمنا 4 سَنوات قابلة للتجديد 
© فئة الشبادة ٠ه‏ | جنيه مصرى أو مولن أميكى ومضَاعَتَامها 


يُصرف عا كد شهر هتحت حساب الرّببِح أو الخسكارة 
يم تسوهته كل 1 شهور نبعا لنسَائْج الأعمّال 
القى تظهرها المزاكزالماليّة لفروع المقاملات الإسلاميئة 


© يمك اسلاذاهء نا إن وه "ب وقت بعد ٠‏ 


> < © << << +4 
| ا# + << << يه <ن <ن <نه <ز» <زإد <نه <نإك << «زك «<زي «٠نه‏ <زة «زإه << ٠#‏ عه <ن 6ه به 
اج << << << <نه جز 2ت << << از زه عد ا << 0 جز “١ ٠١ج ٠‏ جي ج١٠«‏ 0ن 0« 2 جه 490 0 


اهداءات ١أ١٠١٠؟‏ ان 
أت أحمد أبو زيط ضهان الشهادة 
فر أنثرويولوجي يد الاقتصباد الإئلاى فعض 
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١ 
الام‎ 


أسسهنا جرجى زيدان لاء 1817 
العام الثامن بعد ألمائة 


يرنيه ١٠٠٠١‏ © صفر !١47اهه‏ 
مسكزم محمد احشفسد رئيس مجاس الإدارة 
الآبارة القاهرة - ١7‏ شارع محمد مر المرب يك ( المبتديان سابقا ) ت : 57704٠‏ (/ااشطرط ) . المكاتبات ؛ من.ب : 


- 751141 : تلغرافيا - المصرر - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت‎ - ١١5١١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ١ 
تلكس : عن لداة!! 2703 9فاكس : عنارة1 : 34ج معدم عنوان البريد الإلكترونى : عع . اج . عول111216©1وك‎ 


ممسطشر نسل رئيس التحرير 


#سصتصمة 2 ١‏ تلان التقور الاق 


من النميخة صوريا ٠١‏ ليرة - لبئان 7٠٠٠‏ ليرة - الأردن ١٠٠‏ فلس - الكويت 6٠‏ فلسا, السعربية 
٠‏ ريالاى - تونس 1١16٠١‏ ديئار - المغرب 15 دوهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
مراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهررية اليمنية - ٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ بولار - إيطاليا 15٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتسدة ه.؟ جك 


الإشتر!؟.ات قيمة الاشتراك الستوى ١2(‏ عررا] 4/اجنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلدد المربية ٠‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 9؟ درلارًاً. باقى درل العالم 40 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العسال يسيونى زغلرل - ص ب رقم 11477 - الصفاة - الكريت - 
تر 115413079للاء 
القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفي لأمر مؤسسة دار الهاش وإرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 

ت “آي 
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000000000 


هوه ا موووة ووو 0 1371 كلتلق انسدق غ؛ 


© أنبياء مصر عبر التاريلخ ٠ ٠‏ 0 ف ء محمد عمارة 1١‏ 
© الجامع الأزهر جامع وجامعة .......صافي ناز كاظم ٠/٠‏ 
© حكابات من الجؤائر , التراشق بلإفراه :. ا 
يذ دك لاد عن شي شد 4 

اق أ. أحمد أبو زيد ا 1١‏ 


9 سس .. كما رسمتها اسرائيل بعد 


بونيه ١451‏ تسود شتف اللعديل 11 
© هل تعود الرومائسنية من جديد ؟ . 
عرق دوه دع وجو وزومو ود سوا محمد إبراهيم أبو ستة ١6١‏ 
© دفاعا عن الراحل أمل دنقل الانسان والشاعر.. 
ودنع ل . قهمى عبد السلام ١54‏ 
إى 4 نكن ى الروية . نهاية السحراء بداية الارض 07 
وده هنتف عع اق م تع لز ملؤت خوط« مدع يميقت آمو ومة 111 
الهلال ) يرنيه 7.٠١‏ -4.. 
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© تكفير وهجرة فى أمريكا :. . سناء حنفى ١١:‏ 


ل كيف تتخلص السبى أى 559 عدانها افوععوءوة وعمده 
٠. 01‏ ععيويوة مجدى نصيف ١/8‏ 
8 وس ففووووةه 
.ب غفلسضسن ٠‏ 
3 53 
85 دائرة حوار 
© د . عيد الرحمن بدوى وسيرته الذاتية 0 د | 1< عْوَيَرَىَ الة لع 
ودع هود عه و دوسي م وه ووو عم سم السفير شكرى فؤاد /, 
--2--ب-ب-ب 000557 
81 نتسوة ‏ إلى ترم 
© علم وإيمان وأمريكى عليل ...... مصطفى درويش ١١١‏ ا 
© خواطر عن الفن الشعبر مس ايلا | 
ناك ين القن وتوا ب ل ا© انت والهسلال 


© بيد السسيدى 72017 ب الاصنقر 25 أستكوقل غلد» 


©لالكلمة الأخيسرة 
القاهرة القاطنيةت لك... /ا......4.. الحنط ابم كنة ١ ١١‏ 


1111 شعر وقصة 

9 د. الطافر أحمد مكى 
© مرئيات دنانية (شعر) غماد غزالى ١77‏ 
© السلعوة (قصة قصيرة) ....... عصام الزفيرى ١/١‏ 


الاكة_ سوبد _ 


إلى الفكر أو + قصضطفي سويف 147 
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ل فى يونيو .. ومع بداية صيف ساخن ؛ نعود بذاكرتنا إلى الوراء 
ثلاثة وثلاثين عامآ ٠‏ ونتذكر هزيمة يونيو عام 1451 ء وما أحدثته من 
أثر فى الوجدان العربى . 

ولا يجوز ذكر هزيمة يونيو . دون الوقوف عند انتصار أكتوبر ؛ الذى 
كان بمشثابة معكوس هزيمة يونيو ٠»‏ ولا يجوز أن تتحول يونيو إلى حائط 
مبكى ٠»‏ فلا وقت للبكاء على الأطلال : ولا الحزن على اللبن المسكوب » 
وإنما الوقت وقت جد وعمل . 

ويبق استخلاص عبر يونيو : فليس صحنحا ما يتردد ويروج من أن 
يونيو تعنى هزيمة أفكار ومبادىع ثورة يوليو » وليس صحيحا ما تردد 
أيامها من أن مصر ليست بلدآ مقاتلاً . فتلك محاولات العدو لاستكمال 
انتصاره العسكرى. » وحبّى يَصل الهزيمة إلى العقل,والىأعماق النفوس . 
وقد أخذ يعمل علن التشكيك وهز ثوابت المججّمعءالمصيزئ حتى الجغرافية 
والتاريخية منها- على أمل تفكيكه وصرفه عن قضنايا العدل والحرية » 
وبدلاً من القول أن1ما جرى فى يؤتيو كان نتيجة'أننا لم نأخذ المنهج 
الوطنى بالجدية المطلوية ٠‏ ولم نأخذ أنفسنا بالشدة الضرورية » من أجل 
جعل الوطن أكشر حداثة وموطنا للحرية والتقدم » بعد أيام طويلة من 
السيطرة الاستعمارية . 

فيونيو ترمز فى التاريخ إلى انتشار مناخ التخلف والاستسلام الذى 
يقضى على كل تطور ٠‏ ويونيو هى السعى الدائم إلى تدمير خلية من 
خلايانا الفكرية ٠‏ وتفكيك ثقافتنا الوطنية والنيل منها ٠‏ فلا يمكن لأحد أن 
بتخيل أن مجموعة شديدة التعصب تعتئق منطق محاكم التفتيش وتتصور 
أنها وحدها تملك الحقيقة ؛ وتجعل من نفسها حكما على الإنتاج الأ 
والفنى » وتستبدل الإرهاب الفكرى بالحوار الهادىء . وكأننا نعود 
إلى عصر الدجالين والجهلاء . ونفتش فى تلافيف العقل والضمير . 


الهلال ) يونيه 5:٠١‏ 51 
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ويونيو هي أن يتهم بعضنا بعضا بابشع التهم » ونتجه إلى الاستقطاب 
والانقسام وكاننا نتجه مغمضى العينين إلى الهاوية . 

وأكتوبر تعنى التصدى الشامل للتخلف ؛ وحماية أصحاب العقول من 
فتاوى التكفير ؛ وظهور تيار عام يبادر ويعمل ويشغله مستقبل وطنه » 
ويعمل خلال جدول صارم للأولويات . : ا 

وقضية أخرى كثيراً ما تكون محل إلتباس .. فلا يعنى بأية حال 
توقيع إتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل نهاية الصراع ؛ وانما معناها 
تحويل الصراع ليأخذ منحى آخر , يستبدل الصراع المسلح بصراع 
حضارى ٠‏ ميادينه المثلث الذهبى بأضلاعه الثلاثة التعليم والثقافة 
والإعلام غ صرا يدور فى كافة مواقع الإنتاء ؛ تنافس على ما تحقق 
فى العلوم والا رات والخدمات » صراع مستوى المعيشة ؛ يلق 


6 
- الفرة فيه بالعدل والعرية : والئف *" يضل دين السيادة ذا رة 
و القمع : ويكون للمواطن نصيب عادل من الحكم 


ويتوازن فيه الخاص والعام ٠‏ ويستطيع فيه المجتمع المدنى أن 
يات للحن يخريطة التاد ٠.‏ زلا بغر أبدازة أن قضايا تامار 
تقدم ولا تؤخر ٠‏ . 
وهاهى الخريطة التى وضعتها إسرائيل"عقب يونيو عام !15 » تحدد 
أهداف الصهيونية » وترسم مجالات الصراع ؛ ورغبتها فى الهيمنة على 
الشرق الأوسط كله (مقال ص ؛١١)‏ . 

وهل لنا أخيرآ إن نتساعل: لهاذا١لء-‏ بعر الألتان يتدثون عن الهزيمة 
التى لحقت بهن في الجزب العالميّة الثانية ؟: ولماذًا لم يتوقف تاريخ 
البطياة عند اليسوم الذى القى فنية .ساك ازثن بالقنال النووية على 

دهم ؟!. 1 - 

وكانت الهزيمة فى كليهما أكبر كثيرا من يوني عام 17 ؛ فبعد أن 
وصلتا إلى ماهما عليه من تطور اقتصادى , ومكانة سياسية .. وحد 
المجتمع فى كل منهما جهوده ؛ وتجئب العقل الجمعى الغرق فى 
مناقشات سفسطائية لا معنى لها » وقبل وحدة ألمائيا » لم تسمع من أى 
مسئول حديثا عن الوحدة الألمانية : والعمل يجرى على قدم وساق 
لإاقامتها » ووجهت كل من ألمانيا واليابان جهودهما لامتلاك عناصر 
القوة الحقيقية فى العالم المعاصر. 

أقول ذلك تعليقا على مناورات إسرائيل : ومحاولاتها الهيمنة على 
الشرق الأوسط » وتبين أن السلام عندهم يعنى تنازل العرب عن أرضهم 
وحقوقهم . 


احير ر 
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بقلم : د. فتحى صالحه 


الموسية.. جزء من المنظومة الاجتماعية المتكاملة الني 
نشأت وترعرعت فى الحضارة الفرعونية وسبقت غيرها من 
الدضارات فى تكافيل الأوجه المختلقة من الخضارة من علوم 
وفنون وحياة. اجتماغية. وأفكار دينية .“وفى اهذا؛ المقال نوضح 
كيف أن هذه المنطقنة: المتكاملة :هي :انغكاس للتعبير الشائ 
«مصر أم الدنياء وكيف تفوقت مصر في المجالات المختلفة 
وأنه لا عجب أن تتفوق مصر أيضا في مجال الموسيقي 
والغناء كجزء من هذه المنظومة . وفي النهاية نوضج كيف ان 
فريق بحث يضم مؤلف هذا المقال أمكنه التوصل إلى نتائج 
علمية مبهرة تؤكد أن مصر كانت أول من استخدم !| 
الموسيقي السباعي المعروف للعالم اليوم في موسيقاه السائدة 
وهو ما عدل مفاهيم كتب تاريخ الموسيقي التي كانت تنسب 
ذلك للحضارة اليونانية. 


لال ) يوني ٠٠٠‏ -8- 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


عاره مر 


تعد 1 0 


قهى البلد والأمية الت نشكاتث 
جنورها منذ حوالى ,ثُمائية [الافبسعنة 
قبل الميلك على شكل أول تجمعات 
قبلية معروفة فى العالم ويذلك بدأت 
فيها التجارب الاجتماعية الأولى قبل 
أى مجتمعات أخرى وفى كتاب صدر 
فى فرنسا بعنوان «مصر أم الدنيا» 
يوضع المؤلف كيف أن فى هذا البلد 
مصر نشأت كل المعارق المختلفة التى 
يعيش عليها العالم حتى الآن. سواء 
المعارف الدينية أم العلمية بجوانبها 
المختلفة من طب وفلك وهندسة وطبيعة 


أرشيف الشارخ 


كقياقياء لل (نرقة أأكل ما حدث بعد 
ذلك.فى.الحظاراتا الأخرى ما كان إلا 
امكدان! لهنذه المعزفئة فى مجالاتها 
المختلفة, 


نمب 2 
5 2 


1 ١ 
لراك زه‎ 


وى تيمت المفارق قن متسر 
الفرعونية منذ بداية عصر الأسرات. 
وليس هناك دليل على مدى رقى هذه 
المعارف مثل ما يعطيه هرم خوفو 
والذى تم بناؤه منذ حوالى 77٠١‏ سنة 
قبل الميلاد.. ففى هذا الهرم تتجلى 
المعرفة الفلكية بالطريقة التى تم يها 

2 
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توجيه هذا الصرح العظيم بدقة 
متتاهية نمو الاتجاهات الأصلية 
الأربعة وهو ما يعجز معه العصر 
الحديث بأجهزته المعقدة. وكذلك فى 
التوجيه الدقيق للممر الخاص بغرفة 
الدقن اسفل الهرم ثحو النجم القطبى. 
كما تتجلى فيه أيضا المعرفة بعلم 
الهندسة لما فيه من فياسات هندسية 
على درجة عالية هن دقة سواء فى 
هندسة قاعدتها أو نسبة الهرمية التى 
تحتوى فى طياتها على النسبة 
الهندسية «ط» والرقم الذهيى «فاى» 
ويتجلى أيضا باعجاز تمكنهم من علم 
الميكانيكا والذى استطاعوا بفضله رفع 
قطع من الحجارة يبلغ متوسط وزنها 
ثلاثة أطنان إلى ارتفاعات تصل إلى 
حوالى ١5١‏ مترا من قاعدة الهرم. كما 
تجلت معرفتهم فى علم الطقو وقواعد 
ارشميدس فى تمكنهم من تصميم 
المراكب المناسيبببة لثقل قطع من 
الجرانيت يبلغ وزنها عشرات الأطنان 
من منطقة أسوان إلى اليزة 
لاستعمالها فى غرف الدفن وكسوة 
أجزاء من الهرم وكذلك معرفتهم 
لأصول علم ميكانيكا التربة الذى 
يمكنهم من اختيار الموقع المناسب لبناء 
هرم مكون من حوالى ؟ ملايين قطعة 
حجرية وزن كل منها " أطنان أى 
بوزن إجمالى للهرم يقدر بحوالى 4 


هلال )) يوني 5:1 


أرشيف الشارخ 


ملايين طن. وتحن نعرف انه لبناء 
عمارة عادية اصغر بكثير من حجم 
هذا الهرم يتم عمل اختبارات للتربة 
التاكد من تحملها لثقل هذة العفارة 
فما بال ثقل هذا الهرم الذى يزن مئات 
بل آلاف المرات ثقل العمارات الكبيرة. 

وأخيرا فإن بناء الهرم يعتبر 
مدرسة فى الإدارة فهو مشروع يقوم 
فيه عشرون ألف عامل بالعمل لمدة 
عشرين عاما. وناهيك عن متطلبات هذه 
المؤسسة من إدارة وتنظيم وتوفير 
احتياجات ومتابعة إنجازات. وهو ما 
دم تدريسه ان كمثال لإدارة 
المشروعات الكيرى فى العالم. 

مصر أم الفنون 

كلا ذكرناه فى الفقرة السابقة 
يعبر عن أحد أبعاد الحياة فى 
الحسكارة(القسريةلقديمة وهى جوانب 
المعرفة العلعية والأنشائية ولكن يجب 
أن تتذكر ,أن هده الجوانب هى جزء من 
منظومة المجتمع المتكاملة التى كانت 
كلها على قدر من الكمال والإتقان 
بدخل فى ذلك الحياة الدينية 
والاجتماعية وكذلك الحياة الترفيهية 
والابداعية. 

لذا فإننا نرى هذا الإتقان ينعكس 
أيضا فى التماثيل التى تم نحتها على 
مر الفصور الفرعونية ومنذ بدايتها فى 
الدولة القديمة. والعالم كله يقف 


ا - 
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بإعجاب أمام تمثال الملك خفرع الزاهية حتى يوهنا هذا. 


الضهم والمصنوع من الجرانيت شن الموسيقى 
الصلب والموجود بالمتحف المصرى عند قدماء المصريين 


وكذلك التماثيل الثلاثية للملك منقرع. ١‏ وماينطوى على هذه النواحى 
وأما النقوش التى على الجدران فهى الابداعية من فن النحت وفن النقوش 
أيضا بلغت نفس الدرجة من الإتقان الجدرانية ينطبق أيضا على الجوانب 
والجمال ويحتفظ العديد منها بالوانها الأخرى من القنون وعلى رأسها 


5-50 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الموسيقى. قانه بالرغم من صعوية ترك 
آثار موسيقية كتلك التى تركها الفراعنة 
فى مجال النحت والنقوش الجدرانية إلا 
أن سجلاتهم على جدران المعايد من 
مشاهد للحياة الفنية من موسيقى 
ورقص وغناء وكذلك النصوص 
المصاحبة لذاك تتم عن غزارة هذا الفن 


البلال )) يرتيه 50١‏ 


أرشيف الشارخ 


من المصفقين 


ةنسو اقاقان ساف :8 السو 
وذلك بالإضافة لما تزّشر به المتاحف 
المختلفة التى بها مقنتتيات للآلات 
الموسيقية الفرعونية وخاصة المتحف 
المصرى والذى يوضح أن أصول معظم 
الالاه المعروقة ساقيا تكناك جسيمها 
فى مصر القديمة ومنذ البدايات الأولى 
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سواء كانت آلات إيقاع أو آلات وترية 
أو آلات نفخ بأشكالها المختلفة. وتنسب 
المعتقدات القرعونية آلة النى إلى الإله 
أوزوريس ونشأة آلة الهارب إلى الإله 
حصتحور. وقد حظيت الموى سسيق, 
والموسيقيون بمكانة خاصة عند 
المصريين سواء على مستوى المجتمع 
العادى أو على مستوى البلاط الملكى 
وكذلك على مستوى الطقوس الدينية 
والحديتة. 

وتدل الكتابان المحنفورزة على 
جددران المعابد والمقاير والخاصة 
بالمناظر المممسيقية على مكانة 
الموسيقيين فى المجتمع وعند البلاط 
الملكى. فنجد فى إحدى المقابى يالجيزة 
أن صاحب المقبرة ويدعى «إيتى» يَعَمَلَ 
«ملاحظ المغتين بالبلاط» كما أن مقبرة 
«خوفو عنخ» من الأسرزة الخامسة 
توضح انه يعمل #ملاخظا لعازفئ الناى 
ومدرب المغنين بالقضدر» وقى فقبرة 
«رووير» من الأسرة السادسة نجد انه 
يعمل «معلما للمغنين الملكيين» كما نجد 
نفس المناصب تتكرر لسيدات فهناك 
«ملاحظة. للمغنيات السيدات» ونجد 
بضفة عامة أن هناك مناصب معينة 
تكررت فى معظم المقابر ابتداء من 
«ملاحظه المفغنين أو العازفين إلى 
«مدرب» إلى «معلم» وأخيرا «امدير فرق 
المغنين أو العازفين» . وهو ما يوضح 


أرشيف الشارخ 


انه كان هناك تقدير خاص للموسيقى 
والغناء فى المجتمع والبلاط المصرى 
القديم منذ الدولة القديفة وعلى صر 
المسور المخلفة. 

وكذلك تتم هذه المناظر عن العديد 
من المعلومات عن مجموعات العزف 
فيما يشبه ما يسمى اليوم بأوركسترا 
الحجرة. وهى مجموعات عزف تتراوج 
بين ثلاثة إلى عشرة أشخاص» فهذه 
مجموعة من ثلاثة عازفين اثنان على 
الوتتازت وؤائع4ه على الداي: ولاه 
مجموعة من ثمانية عازفين منهم ثلاثة 
على الهارب واثئان على الناى واثنان 
على آلات وترية وواحد غلى آلة إيقاع... 
وهكذا". وكثيرا ما نرى فى المناظر 
الغديد من المغتين والعديد من 
الرافشين اللصاحيين لهذا العزف .. 
ومن المنجيب أن/نرى المغنين وقد 
وخسطكوا يدهم ظلى أذنهم أثناء الغناء 
غلى متوال مننًا يُحدث من المغنين 
والمنشدين الشرقيين إلى يومنا هذا . 
ونجد فى بعض المناظر بعض العازقين 
وأمامهم مدرب. ضهذه مجموعة من 
عشرة أفراد من عازفى آلات الإيقاع 
وأمامهم مدرب لضبط الإيقا ع وآخر من 
المصفقين وأمامهم المدرب وهكذا. 
نتوهدخ لالناظرأيعنا اللمبتسالات 
الاجتماعية والدينية المختلفة التى كانت 
تستعمل فيها الموسيقى فهذا منظر 
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لبعض العازفين فى مناسبة دينية أمام 
تماثيل لبعض الألهة ومنظر آخر لبعض 
العازفين أمام فرقة من الجنود أثناء 
تحركهم فى معسكرهم ومجموعة ثالثة 
لعازفى موسيقى وراقصين اثناء 
حفلات اجتماعية ودينية. ولم تخل 
أماكن العمل أيضا من موسيقى 
مصناحبة سواء لجمع الثمار أو لحرث 
الأرض وخلافه.. وهذه فرقة موسيقية 
توق قى اختتخسزة الوط الملكى.: 
وهكذا . وقد اشتهر بعض الموسيقيين 
والمغثين حتى أننا نجد أسماءهم مكررة 
فى معابد متعددة على غرار ما يقابل 
من شهرة عبد الوهاب وأم كلثوم فى 
نوكا افتذاء 


جل سدمك, فرعهوريبية» 

على مدى حوالى فائة عنام حاول 
العديد من الباحثين اكتشاف السلم 
الموسيقى الفرغرتزن وذالنا نا طتيق 
دراسة الآلات الموسيقية وخاصة آلات 
الثاى الموجودة بالمتاحف المختلفة 
وخاصة المتحف المصرى. 

وتتقسيم ألات النفخ عامة إلى نوعين 
نوع يستخدم ميسما للنفخ وهو ما 
بوازى ألة الكلارنيت والنوع الآخر 
ينون ميسبو ردقل التلى المدى إن سافيا: 
ونظرا لضياع المبسم من كل هذه 
الآلات المهفوظة بالمتاحف فقد اصبح 


للهلال ) يونيه 5٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


صعبا التكهن بأداء هذه الآلات 
وتبقى الآلات التئ هن النوع الشانى 
والتى لا تستخدم مبسما وهى آلة 
الناى ‏ وقنف عتتاول يعسن الباعتين 
الغربيين التعامل مغها ولكن دون 
جدوى نظرا لجهلهم لطريقة التعامل 
مها 
عغجز يك المشذد باسة 

لتحقيق تجربة إعادة فحص آلات 
التمع الوهونة بامتتهق الممتزق 
وخاصة تلك التى تقع فى فصيلة الناى 
(أى تلك التى لا تحتاج لميسم للعزف) 
فقد تم تكوين فريق عمل مكون من 
المرحوم محمود عفت عازف الناى 
المصدرعة الشهير وكل من كاتب هذا 
المقال والبروفيسور رويرت كربس من 
#اقاقاليفورنياء وقناموا بتصهيم 
أجهزة الكترونية يمكن عن طريقها 
القياس بدقة لدرجات النغمات الصادرة 
من الآلاتالمؤسدييقية. وقد تم الحصول 
على تصزيح من هيئة الآثار لإجراء 
هده التجرية بهيف استكشاف مسائل 


ثلاث: 

اؤلافا::ما إذا كائت المهسارة 
الإغريقية هى أول من عرف السلم 
المؤضيقنى السباع الغالى. 

وثائيتها : ماهية السلالم الموسيقية 
المختلفة التى كانت تستعمل فى عصر 
الفراعنة. 

عب 6 9 انه 
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وثالشتها: العلاقة بين السلم «أبو الرياضيات» ويعزى إليه وضع 
الفرعونى القديم والسلم الموسيقى أسس السلم الموسيقى الغربى الحديث» 
الحديث . قد عاش فى مصر لمدة ١؟"‏ عاما . 
وقد كان مما أثار هذه التساؤلات وتعلم الكثير خلال هذه الفترة من 
المقيقة التاريخية التى توضح أن المعارف المصرية المخلفة . وان العلماء 
العالم الإغريقى فيثاغورث الذى يعتبر اليونانيين المعروفين مثل أرسطى 


-18 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وأفلاطون كتبو"الكشيتر عق مقلم 
الممسيقى المصوية الفرعنونزية وعلوق 
قدرها على موسيقى الشعوب الأخرى : 
فى حين وصفبا أفلاطون بأنها 
فقد وصفها بأنها تسمو بالروح ومليئة 
بالقيم. 

ولذا فقد كان من الطبيعى أن يكون 
قذماء المصضريين غلى قدر ال هن 
المعرفة الموسيقية وبالتالى فلا يستيعد 
ان يكونوا قد عرفوا السلم الموسيقى 


رى4 


النتباعى (جو مى- فا - صول 
لا -<شئىن قبل غييرهم وكذلك أن 
يكون فيثاغورت قا تفلم ذلك منهم أثناء 
إقامته فى مصر مثلما تعلم الكثير من 
علوم الرياضيات والهندسة والتى عرفت 
عنه بعد ذلك . ولكن مأ هى الدليل على 
هذه المعرفة الموسيقية. فان الكتابات 
الفرعونية الموجودة على الجدران أو فى 
أوراق البردى لم تنقل لنا شيئا عن هذه 
المعرفة الموسيقية حتى الآن. ولذا فقد 
كان السبيل الوحيد لذلك هو التعامل 


الال 6 يزنيه ٠٠٠‏ عاد 
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“ا ا ينمي #رماعات مات تحت تت انوكت دي يوت ساد ” 
١ -‏ جم > 


مع الآلات الموسيقية التىاتركها لنا 
الأجداد ومحاولاعادة اكتشافك أنشس 
هذه الموسيقى من خلال هذه الآلاأت: 
لذا اتجهت المجموعة التى قامت بهذه 
التجربة إلى فحص الآلات الموسيقية 
الموجودة بالمتحف المصرى. فوجدت 
أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الآلات. 
أولها آلات الايقاع وهى لا تحمل عادة 
آثارا لاى سلم موسيقى. ثم الآلات 
الوترية وهى ألات إذا ترهلت أوتارهاء 
إن وجدت: فلا يمكن الاستدلال على 


للربئلة غيبكلها,الإصلية. وأما النوع 
الثالك فلهو آلاث النفخ وهى لها نوعان 
لاع بش ةتخدم مبسما على غرار آلة 
الكلارنيت» وقد وجد من هذا النوع عدة 
عينات بالمتحف ولكن ينقصها جميعها 
هذا المبسم مما اصبح معه استحالة 
التعامل معها. والنوع الثانى هو الذى 
لا يستخدم مبسما لإصدار الصوت 
مثل ألة الناى الحالية. وقد وجد فريق 
العمل ستة نايات من هذه النوعية , 
وعلد قنسسن هلم السموخة جد لقنا 


5-- 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


فى حالة لا تصلح للتعامل معها إلا بعد 
محاولة ترميمها. لذا لجأ الفريق إلى 
طريقتين. الأولى محاولة ترميم اثنين 
منها ؛ وجدتا فى حالة معقولة. والثانية 
هى عمل نماذج طبق الأصل لهسذه 
النايات سواء من حيث استعمال نقس 
توعيات الغاب أو من حيث الأيعاد 
المسستعمهلة من أطوال وأقطار هذه 
النايات ومواقع الثقوب الموجودة بها . 
ثم تم وضع منهج علمى للتعامل مع 
هذه الآلات يتمثل فى إعداد أجهزة 
علمية حديثة لتسجيل الصوت الصادر 
من هذه الآلات سواء أجهزة تسجيل 
صوت عادية ذات جودة عالية أو أجهزة 
تسجيل رقمية (حاسبات) يمكن عن 
طريقها قياس الذبذبات المبّادرة من 
هذه الآلات بدقة متناهية. 

وفى اليوم الموجود إتجه فريق العيل 
إلى المتحف المصوّي ومغيها الأجهزة 
المطلوية والآلات الْوَسَسيَقية اللَى ثم 
تصنيعها وكما قام الْتُخصصون 
بالمتمف بكدرميم النايين اللذين تم 


النفمات الموسيقية الممكنة من الناى. 
واحدة تلو الآخرى مع تسجيلها على 
الأجهزة اللختلفة ثم قام بعد ذلك بعزف 
تقاسيم مناسبة للسلم الخاص بكل 
نائ. وبالنسبة للنايين اللذين تم 
ترميمهما فقد تم إصدار النغمات من 
كل من الناى الذى تم ترميمه والنماذج 
المصنعة على غراره للتاكد من دقة 
التصنيع وقد كانت لنتائج هذه التجربة 
أبعاد كثيرة نذكر منها ما يلى: 

أنه قد تم التعرف على ستة نايات. 
أحدها من الأسرة الثامنة عشرة 
والثانى من الدولة الويسطى واثنان 
مجهولا التاريخ ولكنهما وجدا فى 
منطقةاللبقارة ويرجح اتهما من الدولة 
القديمة واثنان من العصر اليوناني. 
وعند العزف على هذه النايات أو 
النماذجٌ اكمائة للها أعطت النتائج 
التائتة* 

- التنانى المؤرخ من الأسرة 
الثامنة عشرة أعطى سلما موسيقيا 


الاتفاق على قابليتهما للترميم. وقام سباعيا واضحا يضاهى السلم 
الفريق فى هذا اليوم على مرأى الموسيقى الغربى من مقام هلا - 
ومسممع من كوكبة من الصحفيين صغيره». 

والأثريين بالعزف على الآلات الموجودة 2 - أما الناى المؤرخ من الدولة 
واحدة تلو الأخرى. فقام الفنان محمود الوسطى فقد أعطى سلما خماسيا. 
عفت بالعرف على كل ألة ناى مرتينت22 - النايان الآخران أعطيا سلما 
بحيث قام فى المرة الأولى بإصدار موسيقيا سباعيا ذا طابع شرقى أى 
الهلال ) يونيه -1١8- 1:٠٠‏ 

أرشيف الشارخ 
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أن الدرجة الثالثة والسابعة تعطيان 
ثلاثة أربا ع نغعة. 

ومن اعجب النتسائج التى تم 
الحصول عليها أن النغمات الصادرة 
من هذه النايات على الرغم من أنها 
تنتمى لعصور منفصلة تفصلها مئات 
السنين إلا أن النغمات الصادرة منها 
متوافقة الواحدة مع المناظرة لها فى 
النايات الأخرى بدقة تفوق الوصف 
عما يوحى بأن قدماء المصريين كانت 
عندهم وسائل لضبط آلاتهم الموسيقية 
على ذبذبات قياسية. وقد كان لهذه 
النتائج اثر علمى هائل وهو أنها عدلت 
من مفاهيم ما جاء فى كيب تاريخ 
الممسيقى الكلاسيكية التى تَكسَب 
السلم السباعى للإغريق في حين اثه 
اصبح من الواضعع بالقياسيات أن هذا 
السلم كان معروّفا وَمستممسلا قبل 
الإغريق بحوالى لد سن على الأفل. 
هذا وقد تم نشر هذه التجربة في 
خينها فى الصضحهافة والاذاعة 


التجرية العلمية المهمة أذيعت فى جميع 
محطات التليفزيون الأمريكية. 

وأخيرا يمكن القول بوضوح بان 
المضارة المصرية تعتبر بحق أم 
الحضارات اللاحقة وأن المعرفة التى 
توصات اليها هذه الحضارة فى شتى 
مواطن المعرفة تعتبر بحق معرفة 
متأصلة. وهذا ينطبق على كل جوانب 
النشاط الإنساتى بما فيه مجال 
الموسيقى والغناء الذى ازدهر كثيرا 
فى هذه الفترة حتى أن العلماء 
والمفكرين الإغريق فيما بعد أشادوا 
بما لهذه الحضارة من جذور موسيقية 
متأصلة وأنها على درجة عالية من 
الرقئ؟ وقد ثبت منالشوافد 
الموجودة على الجدران فى المعابد 
والمقابر وكذلك من الآلات الموسيقية 
التى ثم اقتناؤها فئ المتاحف المختلفة 
أن المؤسيقى كان لها:وجود عظيم على 
مستؤئالحياة الاجتماعية ايتداء فن 
الفرد العادى حتى البلاط الملكى. وأنها 
كانت لها مداررسها ومدربوفا 


ومعلموها بل ومديروها. كما أثبتت 
والتليفزيون المصرى كما قم النشد التجرية العلمية التى قام بها فريق من 
الطمى لنتائج هذا العمل فى الباحثين منذ عدة ستوات بما لا يدعو 
المؤتمر العالمى للمصصريات الذى عقد (اشك بان المصريين عرفوا قبل غيرهم 
بمدينة تورينو بإيطاليا عام 14357 كمأ من الشهوب السلم الموسيقى السباعى 
قامت مهطة سيانتفك أمريكان الذى هو أساس الموسيقى الحديثة 
الأمزيكية بتشجنيل برنامج عن هذة والعاضسرة . 
أت 
أرشيف الشارخ 
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مما من شأنه أن يسهل علينا الإدلاء بتوقعاتنا لمستقبل الأخلاق فى 
ظل عولمة القسرن الحادى والعشرين ؛ أن نلقى نظرة على تطور 
الأخلاقيات الأمريكية خلال القرنين الماشّيين.. ذلك أن الانقتاح الحتمى 
المنتظر لمجتمعات العالم » بعضها عبلى بعض . فى ظل شيوع العولمة » 
مع ما يصحبه1من] تظورات إهائلة فى #مجالى التكنولؤجيا والاتصالات » 
نجد له مثالا مصغرا فيهما حدث بالولايات المتحدة هن انصهار جماعات 
من جنسيات وأعراق مختلفة فى يوتقة واحدة .. وقد أدى هذا الانصهار 
فى النهاية إلى ظهور شعب واحد جديد ٠‏ له سماته المتميزة عن العناصر 
المكونة له ٠‏ من سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ٠‏ أبرزها تبنى 
موقف إيجابي وعملى ,بحت من الحياة » والإصرار على ضمانات للحرية 
الشخصية والسياسية وللحقوق المدنية ٠‏ وتأكيد ضرورة التسامح الدينى 
وتعايش الملل والنحل المختلفة فى جو من الوئام ٠‏ وشيوع روح قوية من 
المبادرة الفردية واغتنام الفرص ٠‏ والإيمان بقدرة الفرد على الصعود من 
الحضيض إلى القمة دون أى اعتبار لامتيازات خاصة . 


الهلال )6 يوفيه ٠٠١‏ ]0 
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تحول المجتمع الأمريكى خلال القرئين 
التاسع عشر والعشرين (كما سيتحول 
مجتمعالعولمة فى القرن الحادى 
والعشسرين) إلى مجتمع قوامه التجار 
وأرباب الأعصال والصناعة والمضاريون » 
يميزهم النشاط والطاقة والرغية الفجة فى 
إثبات الذات , 

الكل فى عجلة من أمرهم ؛ لا شاغل 
يشغلهم غير الدولار وسبل تحصيل الثراء 
الطائل والعاجل ؛ لا يتمسكون بقير مبدأ 
المساواة فى الفرص ؛ ويفير شكل من 
أشكال الديمقراطية يوافق هواهم , ويصقق 
مصالحهم . وقد لاحظ الزائرون الأجائب 
للولايات المتحدة فى عهد الرئيس أندرو 
جحجاكسون فى ثلاثينيات القورنن التاسع 
عشرء أن الحياة باتت أكثر ديمقراطية » 
وان تعامل الأقراد يعضوم مع البعضص 
أصبح أبعد عن الشكلياتوالإسيسبات ,: 
وأن السلوك بوجه عام أضحى أقل تهذيبا 
وأشبه بسلوك رعبباع الناس » يتناولون 
الطعام فى عجلة وهم وقوف ويسرعون 
الخطو فى الشوارع وكأنما يهرعون لإطفاء 
حريق » ويدسون أتوفهم بوقاحة فى شئون 
الغرباء . ويميلون إلى استخدام العنف 
وإلى البلطجة : فى خلافاتهم . كذلك 
أضحت قيمة الفرد فى تلك البيئة الجديدة 
التى لاتمت لبيئة العالم القديم بتقاليده 
وعاداته بصلة ٠‏ لاتحددها عراقة أسرته , 
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أو غدد السنوات التى قضاها فى الدراسة 
وما حصل عليه من شهادات جامعية , 
وإنما تحددها قدراته وإمكاناته الذاتية 
العملية ؛ لا:وقت لديه اصلا لتخصيل ثقافة 
عريضة ؛ مع نزوع ملحوظ إلى الجريمة , 
إن بات لا يثنيه عن المضى فى تحقيق 
أغراضه وازع من الضمير ؛ ولا نتتسم 
ميوله وطباعه بأى قدر من الذوق الرفيع , 
ولا يمكن وصفه إلا بالسوقية والجلافة , 
والابتذال والصفاقة , والجشع المفرط . 


اأعده : 3 
ا ال-0 


كذلك فقد أضحت السمة الغالبة على 
الولايات المتحدة بعد عدة سنوات من انتهاء 
الحرب الأهلية ؛ هى النمو : نمو فى 
المنشاحة وَفى تعداد السكان ٠‏ وفى الثروة 
والنضع الاقتصادى ؛ واتجهت أبصسار 
أرباب الصناءة والتجارة والأعمال فيها من 
المتطلعيق إلى أسواق بجديدة ٠‏ وأصحاب 
المصيارف امن المتعطشين إلى المزيد من 
الاستثفارات:/ عبوب استحداث الأساليب 
الكفيلة بتحقيق إمبريالية اقتصادية .. ومنذ 
ذلك الحين لمعت اسماء كبار رجال المال 
والأعمال والتجار ٠‏ وذهب بريقها بشهرة 
الساسة وانكتاب والفنانين ٠‏ وأضحت 
للشروات الهيمنة والقدرة على توجي» 
سياسات الحكومة الفيدرالية وحكومات 
الولايات » فستراجع دور تلك الحكومات 
وتقلصت أهميتها . ثم كان أن فتح الباب 


ات 
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على مصراعيه أمام انتشار الفساد 
والرشوة والمحسوبية فى المجتمع ؛ وكان 
أن هيمنت جماعات هن الممولين الأفاقين 
على الكونجرس وأعضائه ؛ وأن بات 
الوزراء يتقاضون الرشاوى من المقاولين 
مَرجال الأضال .. 

ومع ذلك فقد اقترن الفساد فى تلك 
الفترة بانتعاش كبير فى الحياة 
الاقتصادية د ويظهور الاختراعات العديدة 
المهمة كالراكب البخارية والتتفراف 
الكهربانى والهاتف والقطارات الكهربائية 
» فالسيارات فالطائرات ٠‏ والآلات الكاتبة 
والحاسبة : والمصباح الكهربائى والسينها 
والإذاعة . وقد أسهم الكثير من هذه 
الاختراعات إسهاما عظيما لا فى تقصير 
المسافات وتسهيل الاتصالات فحسب ؛ 
وإنعا أيضا فى تضبيق الفيجوة بين 
العادات المعيشية والأخلاقيات لدى مختلف 
الطبقات . وحيث إن تعميم الفائدة من تلك 
الاختراعات والأستاليت الإستيهدتة كيان 
يتطلب استثماراء ادم اس امال 
وقيام مؤسسمات كبرى للنهوض بأعبائها » 
فقد أدى ذلك إلى الإسراغ بتمو الشركات 
التجارية الضخمة . ثم باندماج المشاريع 
الصناعية المستقلة فى صصورة احتكارات 
ومؤسسات موحدة , بغية تخفيض 
النفقات. واستئّصال الإدارات الأقل 
كفاءة؛ وتقوية صوقف الرأسماليين فى 
تفاوضهم مع العسمال ٠‏ وزيادة نفوذهم 
السياسى فى الدوائر الحاكمة ؛ وإحكام 
قبضتهم على سلطة تحديد الأسعار . 


التطورات حياة الفرد العادى وأخلاقياته , 
خاصة إن كان من سكان المدينة . فكل أو 
جل ما يأكله ويليسسه , وما يؤثث به 
همسكنه, وما يستخدمه من أدوات وألات 0 
ويركبه من مواصلات : هو من إنتاج تلك 
الشركات أو الاحتكارات .. صحيح أن 
الطعام والملبس صارا أفضل من ذى قبل 
وأن وسائل الاتصالات صارت أكثر كفاءة. 
غير أن الصناعات والمتاجر الصغيرة إما 
أفلست ؛ أى بيعت واندمجت فى الصناعات 
والمؤسسات التجارية الأكبر؛ فغدا الثاس 
تحت رحمة سياسات المحتكرين التى لا 
دخل لهم فيها .. تركزت الثروة والقوة فى 
أيدى حفنة من القوم يتحكمون فى معيشة 
الملايين من البشر كما لم يتحكم فيها من 
قبل أقوى الملوك ٠‏ وقفزت إلى السطح فئة 
جتذيدة من الرأسماليين العتاة ؛ هم من 
ألقوة بحين باتوا يملون على الدولة 
سياسياتيع الخارجية والداخلية.. نعم تمكن 
هؤلاء فلن ]تلت يبال قدر عظيم من 
المتافسة والْصسراعات .ومن تحقيق 
مُسطْوَيَ اعلى زا الكفاعة والتحسيئات , 
ومن النهوض بالأبحاث الجديدة وتشجيع 
الاختراع ‏ ومن زيادة الإنتاج وخفض 
بعض الأسعار. غير أن ذلك كله كان على 
حساب المجتمع ونمط الحياة فإن كان 
أندرى كارنيجى وصف الأوضاع الجديدة 
بأنها انتصار للديمقراطية , فقد كان ثمة 
من اعترفوا بأته انتتصار ولكن ليس 
للديمقراطية التى باتوا يشكون فى إمكان 


وقد كان من الطبيعى أن تتأثر بهذه أستمرارها . 
الهلال 6 يرنيه ١0؟‏ لوالا 
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فى المدن بالأخص اجتمع الغنى 
الفاحش بالفقر المدقع . والقصور الرخامية 
بالأحياء العشوائية . وهنا اصطفت طوابير 
الجوعى أمام المطاعم الفاخرة:؛ وتكونت 
حلقات من أناس لا خلاق لهم ولا حياء : 
يتعيشؤن على الجريفة والرذيلة ومختلف 
شيروب الفسناد .وفنا اتتعكنت الحاثات 
والمواخير يحميها ويشجع على إقامتها 
أصحاب المصالح والسياسيون ممن 
يفيدون ماليأ منها ؛ وانتشرت الجريمة 
التى كانت الشرطة تنغاضى عنها مقابل 
أجر معلوم , وتعاظم عدد محترفى الإجرام 
ممن يسعى إلى الاستعانة بهم كل رجل 
أعمال يريد قتل غريم ؛ أوٌ التخلص من 
منافس . وقد اتسع نطاق الفساد قى كل 
مكان وموقع ٠‏ وزادت جاذبيت» ؛ وأضحت 
ثماره بلا حدود . فرجال الأعمال وإأضهناب 
البنوك والشركات الصناغبيلة والجارية 
الكبرى كانوا على اسستعدار لدقع آموال 
طائلة مقابل مايقدم إِليِهم من أفضال » أو 
يحصلون عليه من امتيازات وإعفاءات ؛ أو 


شلب مه 


أنه بعد أن كان كبار رجال المال والأعمال 
والتجار يصرون فى البداية على حرية 
الفبروع الشامن ٠‏ والحيلولة دون تدخل 
الحكومة فى شئونه ‏ أضخت لهم الآن 
هيمنة شبه كاملة على الحكومة : يتدخلون 
فى شئونها وقتما شاءوا ؛ وكيفما شاءوا » 
بحيث باتت الحكومة مجرد لعبة أو أداة 
في أيديهم ٠.‏ 

أما عن المجتمع فقد سادت بين أقراده 
المادية الصارخة , وأخلاقيات السوق 
ومثله, لا تستهويهم غير الضخامة وكفاءة 
الأداء, ‏ ولا يعترفون بتبطال غمير كبار 
السماسرة والمفساربين ؛ والتتجار 
والمهندسين . ورجال الإعلان ونجوم 
السينما .. باتوا يتحدثون عن «حقبة 
جديدة» من تاريخهم ؛ شعارها «دجاجة 
على:كل .مائدة ؛ وسيارتان فى كل جراج», 
وصنار أكثر ما يبهجهم أن يروا المدن وقد 
باتت أكبر , والمسانى وقد صصارت أعلى » 
وَالطكّقي أقلول وأوييشع , والسيارات 
والقطارايا أسرج + والجامعات أفخم , 
والثروات أَضجْم ب.والمؤسسات المالية أقوى 
وأغنى .. ثم كان أن تملك الفرد منهم 
الخوف من أن يكون مختلفا عن الآخرين 


توفر لهم من حماية . ولم يكن الثمن دائما حوله » سواه فى 00 النقسى والذهنى 
فى صورة رشوة صريحة: بل كثيرا ما أو فى الميول والرغبات ؛ بل ويات الشباب 
تخفى وراء قناع المساهمات السخية فى لي ا اج ا - ناهيك 
الحملات الانتخابية + والتعضيد السياسى,» عن قرضه - خشية أن يتهمهم أقرانهم 
أو إشراك كبار رجال الدولة فى الأرباح بالافتقار إلى الرجولة ؛ ويستجيبون للدعوة 
التجارية ؛ أو تعيين أقربائهم أو عشيقاتهم إلى الولاء الكامل للمؤسسات الاقتصادية 
فى مراكز ذات رواتب عالية فى هذه ٠‏ وإلى وصف الرافضين لأخلاقيات التجار 
المؤفسسة أو تلك. وكانت نتيجة كل هذا هو ٠‏ أو للمثل العليا للسوق ؛ بالمهيجين , 
ةا لات 
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ولاشك فى أنه مما يسهل سيادة هذه 
النمطية فى السلوك والأخلاقيات والأفكار» 
ظهور اختراعات مثل السيارة والسينما 
والراديو والتليفزيون . فقد أتهت السيارة 
العزلة . وزادت من سرعة إيقاع الحياة » 
وخلقت مجالات جديدة لقضساء وقت 
الفرا غ؛ ووفرت للشباب من الجنسين حرية 
أكير ؛ بحيث أصبحت من ضرورات 
الحهياة: بل هى الضرورة الأولى التى 
لايمكن الاستغناء عنها بأى حال . أما 
السينما والتليفزيون فمنهما يستقى كل 
جيل صاعد أفكاره عن الحياة وقيمه . 
ويكيف سلوكه على هدى سلوك نجومهما 
مهما اتسيم ذلك السلوك بالإياحية أو 
العنف ٠»‏ ومنهما يسسشوحى المشافدون 
أذواقهم فى ٠‏ الملبس وتصفيف الشعر » 
وفى الأثاث والديكور الداخلى . امسا عن 
الراديو ققد قيل إن خروجه ملكي 
الدولة إلى ملكية المشروع الخاص ٠‏ 
واعتماده فى التموبل لا على الضراني 
وإنما على دخله من الإعلإنات غن السلع » 
جعل برامجه - كبرامج التليفزيون + تحِتٍ 


والطاقة ٠‏ أن يصل إلى حقيقة الأمور . 
غير أن الأكثرية لا فائض وقت لديها ولا 
قائض طاقة يمكنها من تحصيل الأخبار 
من خارج وسائل الاعلام. وأخبار وسائل 
الإعلام - شأن الإعلانات التجارية - لا 
هم لها إلا إيقاء جموع الشعب على 
وداعتها » ورضاها وطاعتها , وتهمها إلى 
استهلاك السلع أو حيازتها . 
* ا عد 


ها أطلت فى عرض تطورات 
الأخلاقيات ونمط الحياة الأمريكية إلا 
لسببين : السبب الأول ؛ هو أن الولايات 
المهدة ستجظل لأمد طؤيل انوي النقل 
المؤثرة فى سعات مجتمع العولمة فى القرن 
الحادى والعشرين ٠‏ وأنها بالضرورة 
ستكون راغبة » وستمضى ساعية » إلى 
فرض قيمها ٠‏ وأخلاقياتها ومفاهيمها عن 
الحياة على سيائر شعوب العالم » وهى 
شهيؤب سيكون معظم أفراد صفوتها 
وقاذتها وأغنيائها على أتم استعداد لأن 
يتشربوا! طوعا تلك القيم والمفاهيم 
والأخلاقياق منْ قبيل التشبه بالأقوى » 
ومن أجل احِرَازْ شف إقتفاء آثره .. أما 
السيب الثاني : فهو أنه يبدو أن عملية 
انصهاز الأجناس والأعراق والثقافات 


ماع اليم قوز ارين , والحضارات المختلفة فى بوتقة واحدة 
على إحكام قبضتهم على الرأى العام متماثلة ؛ بحيث يمكن القول بقذر كبير من 

7 ا لي د فت الثقة إن كل أو جل ما ذكرناه عن تطور 
وعلى تكييفه. ونجاحهم الباهر فى أن الممتمع الأمريكى إبان القرون الثلاثة 
يستآصلوا من كافة وسائل الإعلام أى الأخيرة سيتكرر حدوثه فى العالم كله فى 
اتجاه إلى الموضوعية . وأى ميل إلى ظل عولمة القرن الحادى والعشرين . 
المارضة , من أكثر مظاهر الحيساة ثم أمضى فأحاول استكناه المعالم 
المعاصرة إثارة للعجب.. صحيح أن يبوسع الرئيسسية فى هذا «العالم الطريف 
المواطن الذكى متى توفر لديه الوقت الجديد»: 
الهلال ‏ يوليه 5٠٠١‏ #984 - 
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أولا : أته مع التقدم فى طريق العولمة, 
سيتزايد عجز الحكومات عن اتخاذ زمام 
المبادرة من أجل إجراء الإصصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية الضرورية فى 
الدولة » ومن أجل حماية الأخلاقيات 
والقيم التقليدية والدفاع عن الشقافة 
الكومية هبن حضارزة والتتسيطه التن 
تسعى العولمة إلى فرضها , وسيقتصر 
دورها على حراسة المصالح المالية لرجال 
الأعمال والمال » وضمان مزاولتهم 
لنشاطهم فى جى من استتباب الأمن 
والنظام ٠‏ دون مراعاة البعد الاجتماعى 
والأخلاقى ؛ أو الاهتعام بسد احتياجات 
الطبقات الائيا ٠‏ ودون أن ترى ثمة حاجة 
إلى إشراك الثاس فى اتخاذ القرارات : 
ورسم السياسات الجديدة ؛ أى حتى إلى 
موافقتهم عليها .. عندئذ يتحول المواطنون 
إلى رعايا من جديد» ويتخلقون بأخلاق 
العبيد ٠‏ لا يد لهم فى إذارةٌ شيئؤن لولتكهم 
.ولا يعرفون مبدآ المسعاواة ! ولا قصة من 
يذكرهم بميادئ تناوي,السلطة ؛ 


والمؤكد أن الإحساس بضياع الحقوق 


فى التهوض بالأعباء العامة , ومراعاة 
«الصالح المشترك» ' وآداء واجبات 


الدولة والقومية والمواطنة , ويأن العولة 
تطور لازم هو أشبه ما يكون بالظوافر 
الطبيعية التى لا سبيل إلى الوقوف فى 
وجهها ء يؤدى إلى اعتبار المجتممع 
الإنسانى بحالته الراهنة من التحول 
السريع كالحشرة فى طور التكوين : قد 
تتحول الدودة إلى فراشة ؛ أو قد تموت , 
غير أنه لن يمكنها أن تعود دودة من 
جديد. وقد باتت الآن إدارة العالم كله 
باعتبارهة وحدة واحدة أيسر من إدارة دولة 
كبيرة واحدة منذ قرن مضى ٠‏ بل ومن 
إدارة مسدينة واحدة فى حوالى القرن 
ليست صعوية تنظيمية : وإنما المعوبة 
هى فى تهينة الشعوب للتخلى غن عادات 
وتقاليد وقيم وأخلاقيات ومفاهيم راسخة 
لديقة" رع تعلقها بالسيادة الوطنية , 
والمشاعر القومية . 

علّباب) القن ]أحابق)والعشرين التعجل 
ونقياب الصشر . اأاحق بطيق الانتظار 5 
التدرج ٠‏ أئ يؤمن بيضبرورة المران وإعداد 
النفس 1 أو يقبل دإضاعة الوقت فى 
النمو.. لستخسيح كلمة «دالغد» وتعبير «فى 
الوقت المناسب:ء مرفوضين من الكافة 
تقريبا , كما سيتحول «الأمل» فى بلوعغٌ 


المواطنة . أمر أو نوال شىء فى خاتعة المطاف , إلى 
ثانياً : التاكل السريع فى وعى الناس مجرد رغبة جامحة فى بلوغه أو نيله فى 
بمفهومى الوطن والمواطنة , (وهو تاكل التو والساعة.. لن يفكر خريج الجامعة 
ينذر باندثار كامل لهذين المفهومين فى متى حصل على شهادته فى الالتحاق 
المستقبل المرئى) . فنمو الادعاء بأن ثمة بالعمل الكفيل بتحقيق ذانه » أو خدمة 
معايير تفوق فى أهميتها وأولويتها معايير وطنه وينى قومه : أو الذى يتقق مع ميوله 
-8؟- 
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واستعداداته الذهنية , وإنما سيبحث عن 
العمل الذى يدر عليه أعلى دخل متاح 
لأمثاله فى السوق ٠‏ كوظيفة فى بنك » أو 
فى هيئة أجنبية » أو شركة من شركات 
التصدير والاستيراد أ خارج وطنه فى 
دولة منتجة للنفط ؛ بعد أن بات شعار 
الشباب هو ليس بينك وبين يلد نسب ٠‏ 
خير اليلاد ما حملك ؛ أو قولة على بن أبى 
طالب «الغنى فى الغربة وطن ٠‏ والفقر فى 
الوطن غربة» .. فإن هو أقدم على الزواج 
حرص هو وزوجةه على أن تتوافر فى 
مسكنهما كل الكماليات دفضعة واحدة . 
فالكل يريد الثروة الفورية والرفاهية 
الكاملة ؛ قد تمكنت من عقله فكرة أن من 
لايمتلك الإثنتين منذ البداية قلن يتملكهما 
أبدا ؛ ومن قبل فى مستهل حياته العملية 
مركزا صغيرا فسيظل فيه على الدوام . 
وهو ماقد يقسر لنا قبول بعض المنحرفين 
الاتنخراط - ولو هزة واحدة - فى ك1 
وضع أساس للحياة الرقدة التى لايقبل 
عوضا عنها .. كما يفسسر انا ظاهرة 
افتقار التجار والوسطاء ومَقاولى البناء ؛ 
بل والكشيرين من الأطباء والمحامين 
وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة ٠‏ إلى 
أدنى مستويات الذمة والأمانة . 


الجميع مرهق يلهث. ساخط يتأقف . 
الكل مار ! 

كان ثمة فى مجتمع الماضى تجار . 
غير أن الناس كانوا وقتها فريقين . تجارا 
وغير تجار. أما فى ظل العولة فسيصيح 
الجميع تجارا : لا فارق بين البائع على 
قارعة الطريق ؛ وبين أستاذ الجامعة أو 
المدرس أو الصحافى أو الدبلوماسى أو 
الطبيب أو من شئت . فإن نحن نظرنا إلى 
من اعقرّل دنيانا وتدروش ٠‏ فإنما ننظر 
إلى الوجه الآخر من نفس العملة : أناس 
عجزوا عن المدافعة والمزاحمة فى ظل 
العولة ؛ وكاتوا أضعف من أن يطاوا 
غيرهم تحت أقدامهم . فاختاروا إدانة 
المجتمع كله على أساس من الدين ؛ حتى 
لايفقدوا احترامهم لأنفسهم . 

وكنظيف يمكن فى مثل هذا المناخ 
الجبيد أن تنتعش حياة ثقافية ٠‏ أو يكون 
هناك فكر أو فن , اللهم إلا إن كان فكرا 
اتجاريا#وفنة تجتاريا؟, فإن كان الأساتذة 
الجامعيون مِنيِتَجِهِينْ إثي الاتجار بالعلم , 
وملاتكة الرججمة بالرحهمة , فما الذى 
سيحول بين الأديب أو الصحافى أو الفنان 
وبين أن ببيع قلمه أو فنه لمن بيده سلطة 
إغداق المال » خاصة أن هدفه لن يصبح 
مجرد الحصول على ما يعينه على مواجهة 


سيتحصر الشغل الشاغل للجميع فى أعباء الحياة ؛ وإنما هو الاستمتاع . وإلى 

وسائل الكسب السريع .. الكادحون أقصى حد متاح . بتطايب الحياة 

يلهثون وراء القرش ؛ ومن توفر له القرش ومباهجها , وهو ما لن يكون بالوسع من 

أراده قرشين . وستنمحى الفوارق فى هذا أجل تحقيق الاعتهاد على القلة القليلة 

الشان بين الطبقات . فالجميع فقراء والمتضأئة ممن لايزال بمقدورها أن تقدر 

بالمعنى اللغوى اكلمة الفقر: وهو الحاجة. أدبا ١‏ أو تسيغ قنا ؟ 

الهلال ) يونيد ٠٠.؟‏ 95 
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رابعا : سيعم مفهوم زائف خاطئ عن 
ملذات الحياة ومباهجها وسبل قضماء 
الأوقات السعيدة . فالناس فى الماضى 
كانوا يقبلون فى أوقات قراغهم على 
ضصروب من اللهو والتسلية تتطلب منهم 
يذل قدر معين من الجهد الذهنى ؛ ومن 
المشاركة الإيجابية . أما الآن فقد قامت 
مؤسسات وهيئات مهمتها توفير التسلية 
الجاهزة : تسلية لا تستدعى من طالب 
المتعة واللذة أى إسهام شخصى من 
جانبه؛ أو أى نوع من أعمال الفكر . كان 
الناس إن أرادوا الموسيقى عزفوها ٠‏ أو 
الغناء تغنوا يه , أما اليوم : فما عليهم الا 
ان يديروا التليقزيون أو المذياع ٠‏ أو أن 
ينتقوا الأسطوانة ويديروا الجراموفون؛ ثم 
يجلسون فى مقاعدهم للاستماع ؛ أو 
يفتحون أعينهم للمشاهدة ٠‏ وقد شردت 
أذهانهم , فتشكل الموسيقى أو الأغنية أو 
الفيلم مسجرد خلفية لتفكيرهم فى 
مشاكلهم.. أما عادة قراءمٌ الكت فالغالب 
أنها ستدئثر خلا القللإن التالأى 
والعشرين بشيوع الكومبيوتن والإنترنج ؛ 
وأن تصبح القراءة مقصورة على المنحف 
والمجلات ؛ الصفراء قبل غير الصفراء .. 
كانت مهمة الصحافة نقل المعلومسات 
والأخبار ثم أصبحت أو ستصيح - 
شأن السينما والتليقزيون - مجرد تسلية 


هى التى ستنصادفها فى كل أرجاء الدنياء 
وهى التى تشكل من الخطر على المضارة 
الإنسانية ما يفوق خطر ظوث البيثة . 
وثقب الأوزون ٠‏ والانقجار السكاني ‏ ذلك 
أن عملنا اليومى ٠‏ فى المصنع أو المتجر 
أوالمكتب أو ماشسئت ؛ نؤديه فى العادة 
بصورة آلية لاتقتضى مبادرة أو مجهودا 
عاقيا كبيرا + ولا تتيم لذا فرصة ممارسة 
مواهينا وقدراتنا الذاتية . وها نحن نتجه 
فى أوقات فراغنا أيضا صوب تسليات لا 
تقل آنية عن آلية عملنا اليومى ٠‏ فمتى إذن 
سيتاح لغالبية الناس أن تستخدم عقولها : 
وأن تسلى نقسها بنقسها ؟ الأرجع إزاء 
هذا أن يعم السام والملالة .كما أن 
الأرجح أن يجد الناس السبيل إلى مقاومة 
هذا السام وهذه الملالة باقتضاء المزيد من 
الحتهلاء. والتحول إلى المزيد من العثف, 
الال اقتضى شغب الإمبراطورية 
فى حقبة أقول مجدها مزيدا من 
العاب مدر : روفسارعات الجلادين , 
والفتك بالأسمويا والثيو والدببة أمام 
ناظرهم ؛ وهم يقِبضسمون طعامهم 1 
ويكتمون تثاؤبهم . 

خامسا ؛ ذهب الفيلسوف الألمانى 
هيردر إلى أن الدولة هى لضمان مصالح 
وممعادة جماعة معينة :وما من دولة حتى 
أليوم سمحت عن طيب خاطر بأن تنتقل 


تشغل الذهن بفضائح أمثال موئيكا هذه السعادة إلى غير الجماعة التى تهيمن 
لوينسكى وأ.ع. سيميسون : دون أنْ عليها.. ومصداقا لهذا القول نورد هنا 
تقتضى أدنى تفكير من قارئها . ملاحظة غريبة : هى أنه بالرغم من توسع 
الجنس والعتف معظم الدول فى التعليم وفى محو الأمية , 
هذه المتع وأساليب التسلية الجاهزة فإن هذا لم يؤد - كما كان البعض فى 
ناخ 
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الماضى يأمل ويتوهم -- إلى رفع مستوى 
الثقافة .. كان هذا البعض وائقا من أن 
محو الأمية سيؤدى لا محالة إلى زيادة 
إقبال الناس على القراءة » ثم على 
الاستزادة من الثقاقة . وإلى الطمويم إلى 
حياة عقلية أرقى وأخصب ٠‏ غير أن هذا 
الحلم لم يتحقق ٠‏ ولن يتحقق فى ظل العوللة 
٠‏ لمجرد أن القائمين على المجتمع الصناعى 
التجارى لايرونه فى صالحهم . فالآلات 
الصناعية الحديثة تجعل من غزارة الإنتاج 
(210011611012 1/1385) شرطا رئيسيا 
لازدهار الصناعة وثراء أريابها .. وغزارة 
الإنتاج أمر يستحيل دون أن يتحقق توسع 
المستهلكين في استبلاكهم (-0080) 0/1355 
0 . غير أن المعروف أن 
انشقال المرء بالقنون والآداب وشيثون الفكر 
يؤدى حتما إلى تقليل استهلاكه من 
الخدمات والسلع (يحكى عن سقراط أنه 
أثناء تجواله بالسوق وتامله المعيزوض فيها 
من البضائع ؛ هتف يقول : آلا ما أكثر 
الأشياء التى لا أريدها!):'فالإنتنان الذقى 
تتركز اهتماماته على احتياجاته العقلية 
والروحية سيكون سعيدا إن هو خلا بنفسه 
فى داره » يقرأ أو يفكر أو يس تمع إلى 
المومسيقى أو يمارس هواية له .. أما من 
لاتشغل ذهنه اهتمامات عقلية أو فنية : 
فعادة ما يصاب بعلل قاتل إن هو لزم داره 
؛ فيلجأ عندئذ من أجل الترفيه عن نقسه 
إلى شراء سلع يحسب أنهسا تعوضه عن 
فقره الروحى ؛ أو إلى تجول وأسفار وحركة 


الهلال ) يونيه 7٠٠١‏ 
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سد شه القتاءعل افسيامنة قزم 
وتحريك وجدانه وعقله . 
الإعلاء من [نهحيات 

مثل هذا الشخص العادى هو 
المستهلك الأمثل : هو الهدف الذى يقصّده 
أرباب الصناعة والتجارة . وتخاطبه 
إعلاناتهم . وهو الخليق بالرعاية 
والتشجيع. أما من جاوز الإلمام بالقراعة 
والكتابة إلا الاهتمام بالثقافة والفنون , 
فاستغنى بذلك عن السلع الصناعية 
والخدمات التجارية » وانهمك فى غرفته 
الهادئة فى قراءة الكتب أو الاستماع إلى 
المومسيقى ٠‏ فكشيرا ما يصبح هدفا 
السخرية أو الازدراء : حنيث إن المسعادة 
والمتعة والأوقات الحلوة باتت فى يوهنا هذا 
تتمثل فى الضجة والصحبة والحركة وتملك 
السلع » وفى أن يظل الإنسان فردا عاديا 
كفغيرهمن الناس .. وإذ يرى أرياب 
المناعكة الت الجاءة/ان المستبلك هو 
المؤاطرنا الضالع ,اوأن الفرد العادى هو 
الإنسننان الأشثل:: قلا مفر من أن يكون 
شعارهم الإعلاء من شان الغباء والجهل 
كذاك قإنه متى لم يعرف المجتمع معيارا 
للنجاح فى الحياة غير المعيار الاقتصادى 
فلا مناص من أن يكون هدف ه الحد من 
نمو المواهب والقدرات العقلية , والحيلولة 
قدر الإمكان دون اقتراب المواطنين من 
الثقافة الحقة . 

سادسا : سبق لفردريك إنجلز (وهو 


اهيا 4 


الثورى الشيوعى العتيد وصديق كارل 
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ماركس) أن عبر فى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عن استفظاعه لنبا 
تفجير قنبلة في البرلمان البريطانى أصيب 
هق راف ساماق 3 4ن .واسيتنا مل 
هذا العدوان الدموى فى غير مرادين القتال 
يأقة صمل لا آخلاقن .هما الى عساة 
ياترى قد حدث منذ ذلك الحين بحيث بتنا 
نسمع يوميا أنياء مجازر إرهابية رهيبة 
تجرى فى هذه البقعة من العالم أو تلك » 
دون أن يتحرك منا ساكن أو تزيد نيضات 
الظب نبضنة , وكلتما الأمر بات أمرا عَادَيًا 
متوقعا وغير جدير بالاهتمام ؟ أكان 
بوسعنا البارحة أن نتصور ؛ مع كل 
حديثهم المتكرر عن إنجازات المدينة 
الحديثة؛ أن يجئ يوم نقرأ فيه أن مائتين 
وخمسين طفلا يموتون يوميا قى العراق 
بسبب سوء التغذية وعدم توافر الدواء ؛ فلا 
نتحرك أو حتى ننزعج ؟ الظاهر إذن أن 
العالم فى القرن الحلادىم واأمشترية. 
ستصبح قلوب أبخانه فى مثل غلظة أقدام 
الفلاحين المصريين 'الايؤثر فيهاشىة :: 
مجرد مقارنة البرود وعدم الاكتراث اللذين 
يتلقى بهما الناس تفاصيل علاقة الرئيس 
الأمريكى كلينتون بمونيكا لوينسكى ؛ أو 
أخبار اتهام ثلاثة من الوزراء فى حكومة 
تونى بلير بالشذوذ الجنسى ٠‏ بالموقف 
الشعبى الغاضب الثائر من فضيحة الوزير 
جون بروفيومى مع عارضة الأزياء كريستين 
كيلر (وهي فضيحة كادت تعصف بحكومة 
هارواد مكميلان عام 1171 ٠‏ تبين لنا على 


الفور ما طرأ من تغير على الحس الخلقى 
الاتحاد السوثييتى والنظام النازى فى 
انزعاج واستنكار .. فما بالها اليوم لا 
تلتفت إلى ممارسات مماثلة ترتكبها 
روسيا فى حق شعب الشيشان ولا يتحرك 
منها ساكن ؟ قد يرد البعض بأن منظمات 
حقوق الإنسان العالمية تقف بالمرصاد 
لانتهاكات الأنظمة فى كل مكان لتلك 
المقوق.. غير أن الواضح أن هذه 
المنظمات فى أغلب الأحيان لا تعبر عن 
غضبها إلا إن حركتها دوافع سياسية 
محضة من أجل الضغط على أنظمة 
لاترضى الولايات المتحدة والنظام العالمى 
الجسديد غن بعض سمات سلوكها 
وسياساتها . 

كيف يمكن إزاء كل هذا ٠‏ وإزاء 
هابات السائحون يلمسونه مثلا من 
لندن! وقظاراتا الأتفاق فيها, 
والاتجسنان العلِننَ بالمخدرات فى 
طرقات امستردام 2 وصخب الشياب 
وعبثهم بالقائون فى الدولة 
الألمانية التي اشتهرت فى الماضى 
بالالتزام الصارم بالنظام » أن 
يتحدث القوم عن فكرة التقدم 
المستمر فى أحوال البشر » أو عن 
توقعات مبهجة للقرن الحصادى 
والعشرين ٠‏ أو عن تأثير المدنية 
الحديثئة فى زيادة رهافة الحس ؟ 


-ت 74 > 
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يود نظ قن وس سجاية 
الا زاك اجر ا 


لمتلبياتهجنلكد 
بقلم : عَبذا لحم شاكنا 

شهد الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو المنصرم من هذا العامء 
مظاهرات صاخبة؛ بل دامية أحيانا فى عدد من العواصم والمدن 
الكبرى فى الدول الغربية الصناعية المتقدمة . بل إن بعض هذه 
المظاهرات كان متوقعا من جانب السلطات الحاكمة لوجود سوابق 
لها قريبة: منها مظاهراتث فى مدينة سياتل الأمريكية فى "٠‏ 
نوفمبر من العام الماضىء وفى واشنطن قبل أسابيع قليلة من أول 
مايو. وكلها تصب فى بوتقة الثورة على الرأسمالية التى توصف 
الآن بأنها ٠متوحشة:‏ !. 
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ولعل هذه الصفة تكون علما على رحلة 
جديدة من الرأسمالية ٠‏ مثلما شهد 
تاريخها مراحل سابقة. منها الرأسمالية 
التجارية فى القرون السابقة على الانقلاب 
الصناعىء ثم الرأسمالية الصَتاعَية, 
فالرأسمالية المالية فى أواثل القرن 
العشرين, وصيولا إلى الأأسسمالية 
المتوحشة المصمشاحلفة لثلورة المعلوقات 
والاتصسالات والعولمة: والتى تجصحت فى 
اسقاط النظام الاشتراكى الذى بدأ فى 
روسيا عام 14117 وانتهى فى أواخر القرن 
ذاته. وكان ممن استخدموا هذا المصطلح 
قن توصك الزانتحالية التاهتزى يانا 
الفاتيكان الحالي يوحنا بولس الثاني: 
الذى كان له دور بار فى إسقاط النظام 
الاشتراكى فى بلده بولنداء وسائر أنجاء 
أورويا الشرقية؛ لما لمسه من تفشى مظالم 
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تلك الرأسمالية المائدة إلى تلك البلاد, 
وفى سواهاء وما أشاعته من بؤس وفقر 
وبطالة وجوع للأغلبية العظمى من سكانها 
وسكان المعمورة بصفة عامة!. 
الميدان الطببعي 

إن الثورة التى عبرت عنها مظاهرات 
سياتل وواشنطن ونيويورك فى الولايات 
المتشدة الأفريكية: ولندن ويرلين؛ وأوسلو 
عاصمة النرويخ فى أورويا , إنما تعور 
بالثورة على الرأسمالية إلى ميدائها 
«الطبيعى» طبقا للمقولات الماركسية 
الكلاسيكية؛ حيث شهد كارل ماركس ثورة 
4 فى منتصف القرن التاسع عشر 
والتى شملت عددا من العواصم الغربية 
مثل لندن وياريس وبولين؛ وأنشأ خلالها 
هو ورفيق نضاله «فردريك انجلزء «البيان 
الشيوعي». وتوقعا فيه أن يؤدى اطراد 
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التقدم الصناعى» على يد «البرجوازية» فى 
بلدان الغرب المتقدمة إلى سقوط النظام 
الرأسمالى , وقيام النظام الاشتراكى على 
يد هالبروليخازيا» الضتتاضية التى يَزداد 
عددها وتنظيمها مع استسرار التقدم 
الصناعى بفضل ما يقدمه العلم من 
وسائل جديدة أكثر تطورا للانتاج؛ تؤدى 
إلى انشحاق النتجين الضغار فى خلبة 
المناقفسة وسقوطهم إلى مراتب 
البروليتارياء أى العمال المأجورين, 
وانتتشنار البطالة فى َقوف هؤلاء : 
وتزايد عدد الأزمات الدورية فى الانتاج . 
بفضل ظاهرة «الاستقطاب» التى تتمثل 
فى تركز الثروة والملكية فى يد قلة من 
الرأسماليين ٠‏ مقابل كثرة من المملقين . 
وتكدس السلع فى مخازنها لأن العمال 
الذين أنتجوها لم يعودوا قادرين على 
شرائها رغم حاجتيم إليها /لقلة أجورهم 
وتفشى البطالة فى ضفوفهم. 

ولكن الرأسمالية الضنتاعية فى القرب 
استطاعت الاقلآت من المصير الذى توقعه 
لها كارل ماركس فى القرن التاسع عشرء 
خينما تحوات فى أواخره وآوائل القرن 
العشرين. إلى امبريالية تمسعى إلى 
استهماز البلدان المتخلفة وفتمها بقوة 
السلاح, لا لكى تستولى على أسواقها 
وتغمرها بصادراتها الصناعية فحسبء بل 
لكى تستثمر فيها فوائض رعوس أموالها 


الهلال يونيه 00000 
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ليبا وقتنسى فهنا هده السياسة آريتما 
مضاعفة؛ أمكنها منها أن ترفع مستوى 
معيشة عمالها بحيث لم يعودوا بحاجة إلى 
الثورة عليهاء بل ونشأت إلى جانيهم فئات 
جديدة من الطبقات المتوسطة تعمل 
أساسا فئ مجال الخدمات؛ بحيث تخف 
ظاهرة الاستقطاب ويزداد استقرار 
المجتمع الرأسمالى . قيما عدأ ما يسببة 
التثنافس الرأسمالى على المستعمرات من 
نشوب حروب عالمية مدمرة؛ تزداد فيها 
مكاسب فئات جديدة من الرأسماليين مثل 
منتجى السلاحء وصضانفى المواد 
الاستهلاكية التى تحتاجها الجيوش بصفة 
عامة: والمستفيدين من إعادة بناء ما دمرته 
الحرؤبء! والفائزين بمستعمرات وأسواق 
جديدة من اللنتصرين على عكس ما يلحق 
بالمثهزمين طبقا لقاعدة «ويل للمغلوب»».! 
افيه ذا : 

إذا' كان ليثين زعيم الثورة البلشفية 

فى زوسيا قد اعتذير أن الامبريالية هى 
أعلى مراحل الرأسمالية ٠‏ والأخيرة من 
تلك المراخلء والتى سوف تشهد الشورة 
الاشتراكية عليها. والتى لا يتحتم أن تقع 
أولا فى البلدان الصناعية المتقدمة كما 
كان يتوقع كارل ماركسء وإنما حيث تكون 
تناقضات الامبريالية مجتمعة اكثر تفاقما 
كما كان عليه الحال فى بلده روسيا؛ فإن 
الشورة التى قادها لينين فى بلده باسم 


١‏ العام 
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الاشتراكية , والتى انتقلت بعد الحرب 
العالمية الثائية إلى بلدان أخرى كانت 
تماثل روسيا ٠؛‏ بل تزيد عنها فى تخلفها 
الصناعى. إنما كانت تعبيرا عن حاجة تلك 
البلدان إلى اللحاق بالتطور الصناعى 
الذى حققته الرأسمالية فى الغرب. وقد 
نجحت الثورة الروسية ومثيلاتها فى بلدان 
أخرى فى إحراز قدر من التقدم فى 
التصنيع والتتمية الاقتصادية بصفة عامة 
حيث قامت الدولة باسم «بناء الاشتراكية» 
بادور الذى عجزت الرأسمالية المحلية 
الضعيفة عن القيام به. ولم يكن استبدالا 
للنظام الرأسمالى فى مجمله بنظام أكثر 
تطورا كما توقع كارل ماركس على العكس 
من ذلك: فإن التحدى الذى مبكئه النظام 
الاشتراكى فى الاتصضاد السوق 04 
السابق. وتحوله هلى مي تعبير لحديقادته. 
وهو نيكيتاخروشوف الذى يخلف «ستالين 
فى منصب سكرتير عام الحزب البلشفى؛ 
إلى نظام عالمى لا يمكن قهره.. وذلك فى 
مرحلة الحرب الباردة التى استعرت بين 
القجتكزين فى انان لسرب لاقي 
الثانية, كان هذا التحدى حافزا لاستخراج 
أقصى طاقات الراأسمالية الصناعية فى 
بلدان الغرب المتقدمة وخاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» حتى أمكنها إنجاز 
الذورة التكتواوجية وثورة المعلومات:. 
بدية القد بالاقمك السوقييان وسار 
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بلدان المعسكر الاشتراكى, والبلدان 
النامية التى أخذت بأنظمة شبيهة به إلى 
هوة التخلف من جديدء وأجبرت تلك 
البلدان: على التحول بصورة أو أخرى عن 
نظامها السياسى والاقتضادئ : لمغاولة 
اللحاق من جديد بالثورة التكنولوجية التى 
تحققت فى الغرب المتقدم؛ وأكدت احتفاظه 
بصدارة هذا التقدما, 

والآن حين تسود الشورة على 
الرأسمالية إلى ميدانها الطبيعي فى 
القرب المتقدم . فإن الثورة التى قادها 
لينين فى روسيا . وما تبعها من بلدان 
متظفة. إنما تبسدو بمشابة «جملة 
اعتراضية» فى المسار التاريخى 
الزأظمالية! انتتهت هذه الجملة؛ وأصابت 
الرأسمالية التى هضمتها بالتخمة 
وبالتوحش .فى آن معا؛! حيث بيع القطاع 
العام الى لقو ص 'حقيقيين فى عصابات 
المافياء 


إن الرأسمالية التى يثور عليها عمالها 
الآن فى البلدان الغربية المتقدمة . لبست 
من ولسسافية كارل نوكين عن الزن 
عليها لينين فى القرن العشرين. فتصدير 
رءوس الأموال ؛ وسعها التكتولوجيا 
الحديثة إلى البلدان المتظفة. أو النامية 
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الشركات متعددة الجنسية:, لا ساعد 
رأسمالية الغرب على أن ترفع مستوى 
معيشة عمالها. بل على العكس: فإنها 
تلقى بأعداد جديدة منهم إلى البطالة لأنها 
فى المجتمعات النامية تنشىء خطوط انتاج 
مشابهة لتلك التى كان يعمل عليها 
مواطنوفا فى الدول المتقدمة» مستفيدة من 
رخص سعر العمل فى البلدان النامية لكى 
تبيع منتجاتها بأسعار تنافسية ويظهر 
تناقض جديد؛ ما بين مصالع العمال فى 
الدول المتقدمة: ومصالح عمال الدول 
النامية التى ترحب بالاستثمارات الجديدة, 
بل تكاد تستجديها؛. 

وبالطبع لن تكف الرأسمالية فى ظل 
حرية القجارة وانتقال رعوس الأموال 
والسلع» عن أن تنشىء خطوط إنتاج فى 
الدول النامية ولن تكف هذه الأخيرة على 
الترحيب بها. ويبدوإوكأن التناقض القَايْم 
ما بين الفريقين من#ششحاياء الرأشمالية 
لا حل له!. 

ويقوم تناقض آخر ما بين الفريقين 
السابقين معاء وفريق ثالث من دعاة حماية 
البيئة » من نوع الذين ركبوا الدراجات فى 
شوارع لندن خلال مظاهرات مهايو المشار 
إليها قى أول المقال. لكى يعرقلوا بصقوفها 
المتراصة حركة سير السيارات ؛ التى هى 
من انتاج كبرى الشركات العالمية متعددة 


الجنسية والتى تمثل استهلاكا جنونيا 
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لمواد الانتاج وللطاقة , وتعمل على تلويث 
البيثة بنواتج الاحتراق المدمرة لطبقة 
الأوزون: وتلويثها سمعيا بالضوضاء » 
واجتماعيا بالتحاسد بين من يملكون ومن 
لا يملكون!. 

وإذا كان بعفن الك اركسين فى 
مظاهرات لندن قد عمدوا الى رسم شعار 
المنجل والمطرقة «رمز الثورة البلشفية» 
على تمثال تشرشلء المدافع العتيد عن 
الرأسمالية ‏ والعدو الصارم للبلاشفة, 
الذنى كان يطلق على نظامهم المسسمى 
دكتاتورية البروليتاريا اسم «ديكتاتورية 
االضوصء لأنهم قد أقدموا على تامِيم 
المصانع التى كانت تعلكها الرأسمالية, 
وتوزينم الأراضى التى كان يملكها 
الاقظاعيون على الفلاحين. فإن اجراءات 
هن هذا النوع لن يكون فى المقسدور 
تكُراره فلن الأتى يستطيع تأسيم 
مؤتبتنة هن نوع الشركات العابرة للقارات 
متعددة الجتسية ولها مقار وفروع وأموال 
وبنوك فى كل مكان من المعمورة؟!. 

لم تعد الحلول التقليدية للاشتراكية 
مجدية إزَاء الطبقة الرأسمالية المتوحشة 
التى تتكون من الذين يتحكمون فى أقدار 
البشر بوسائلهم الانتاجية المتطورة. وما 
وراعها من علم وتكنولوهجيا ومسا تحت 
أيديها من وسائل دفاعية وهجومية لحماية 
مواقعها فى كل مكان على ظهر المعمورة . 
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بل وفى سمائها بما تملكه من أقصار 
التجسس والاتصالات!. 

ولكن كما أن الرأسمالية المتوحشة لها 
أفاقها الجديدة فى العمل والانتاج 
والابتكار ؛ وأيضا فى الاستفلال والفتك 
والتآمر.. الخ فإن الثورة عليها ولابد وأن 
يكون لها آفاقها الجديدة أيضا!. 


إن فى مقدور الجماهير المحرومة 
الساخطة أن تجعل الحياة فى أى بلد من 
بلدان العالم شبه مستحية بالتمرد» 
والمظاهرات المستمرة والصدام مع أدوات 
السلطة : ولكن فى النهاية لابد وان يكون 
هناك هدف محدد من كل ذاك؛ يتجاوز حد 
إظهار السخط قحسب!. 

إن الهدف الذى يمكن أن يجتمع عَليَهِ 
الذين يشكون البطالة وانخفاض الأجور 
من غمال البلدان المتقدمة/؛ ؤذعاة حماية 
البيئة فيهاء وأبناء الدول النامية الذين 
قد يستفيدون جِزْئيا من تدفق استثمارات 
جديدة على بلادهم ولكن حرية التجارة 
التى نتم باسمها هذه العملية قد تؤدى الى 
دمار هائل لما لديهم من موارد اقتصادية. 
هذا الهدف لابد وأن يكون نظاما عالميا 


وأن يبدأ من تأكيد سلطة الأمم الملتحصدة 
والمنظمات المتخصصة التابعة لهاء وتعديل 
مواثيقها بحيث تكون أكثر ديمقراطية 
وتعبيرا عن شعوب العالم ومصالحهاء وأن 
تعمل أجهزتها بفضل جميع ما أنجزته 
الثورة التكنولوجية على وضع تخطيط 
شامل للموارد والطاقات من كافة أنحاء 
العالم , واختيار أفضل عناصر الانتاج 
وأقلها تدميرا للبيئة وإدارتها طبقا لتقسيم 
غعالى جَديْدَ القتفلة وانسكبغاد اعننقا 
ضررا وفى مقدمتها أسلحة الامار 
الشامل ووسائل إنتاجها؛ بحيث يكون 
الودف هن ذلك التخطيط: أن تحقق 
للجنس البشرى: على المدى الطويل شعار 
«من كل خيسب قديدرته؛ ولكل حسسب 
حاجتة! !لذ 

وقد يقول قائل: إن ذلك كان الشعار 
افق سد أقة قتلل مسارقى مسقب : 
الشيوعية التي كان يعتبرها المرحلة 
التالية لمرحلة تحقيق الاشتراكية ؛ فإذا 


جنينا يوتش الدرل 1لجقزافل جايس كان ذلك صميحاء؛ فهل كان سقوط 
على تسلط دولة واحدة . أو الطب قة الاشتراكية التى بدأها لينين مقدمة 
الرأسمالية فيها على أقدار العالم!. ضرورية لتحقيق الأحلام النهائية لأستاذه 
النظام العالمى الجديدء العادل. لابد كارل ماركس؟!. 
1 
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بقلم: طارق البشرى 


بدا لى أن أتابع مايسمى بحركات الشباب فى التاريخ 
المصرىء ماهى وما وضعها وكيف تكونت وما دلالتها . 
وهى ظاهرة تكررت على مدى القرن العشرين عددا من 
المراث يسمح بإجراء مايشبه الاستقراء لاستخلاص 
مفادها. 

ونحن لايكاد يظهرالنا-مانسمينه” حاليا بحركات الشباب 
على صق الأرن ااال انه سبقة من انقح ؛ 
قد تكون حدثت تبولم يسيجل التاريخ هذا الحدوث ويحفظه 
وينقله لنا عبر السلنين ٠‏ فا وسائل تسجليل الأحداث لم 
تكن على مستوى التسجيل التفصيلى الذي يحفظ مثل هذه 
الأحداث » ولم تكن الصحافة ووسائل الرصد المؤسسى 
يات بالشمول والتنظيم الذى بدأ يتشكل فى القرن 
لأخير 


ومن جهة أخرى فإن حركات الشباب تحتاج لتجمعات شبابية أي لمجال اتصال 
كثيف يجمع الشباب فى الفئة العمرية المتقاربة . هذا المجال لانجده إلا فى معاهد 
التعليم, ولم تكن معاهد التعليم منتشرة ولا كان طلبتها بالكثافة العددية التى بدأت مع 
القرن التاسع عشر من منتصفه وتبلورت مع بدايات القرن العشرين ومن جهة ثالثة فإن 
المؤرخين لم يلتفتوا لأحداث الماضي السابق على القرن العشرين بمعيار التقاط الأحداث 


الهلال ‏ بونيه ٠٠؟‏ - 5” - 
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التي جرت على ايدى شباب أو تشكل مايمكن أن نسمى بظاهرة شبابية . ولعلهم إن 
اهتموا فى قراعتهم لأحداث الماضى بالتنقيب وفقا لهذا المعيار .ان يهتدوا إلى اثبات 
وجود مثل هذه الظاهرة. لعلهم يصلون إلى أمر كهذا أن رصدوا الأحداث التى كانت 
تحدث فى الأزهر مثلا ووصفوا مجال حدوثها واثبتوا تميزها . مع ملاحظة ان التعليم 
الأزهري وغيره كان ينسع لشرائح عمرية تجاوز سن الشباب , وان الغالب على طلبة 
العلم قديما انهم لم يكونوا بالضرورة متفرغين لطلب العلم ‏ وأن الكثير منهم كان يجمع 
بين طلب العلم والاشتغال بالمهن والحرف. 
يكنا 


فى ظتى ان أول ظهور لهذه الحركات فى القرن العشرين كان فى سنة ١4.57‏ , 
بإضراب طلبة الحقوق وغيرهم ثم تأسيس ماعرف بنادى المدارس العليا. 

وفى سنة 1915 لايظهر لى ان حركة شباب مستقلة أو متميزة ظهرت فى ذلك الوقت» 
قد تكون أولى شرارات ثورة 1419 بدأت مع خروج الشباب فى يوم 4 مارس 14ؤ١‏ 
عندما عرقوا بنفى سعد رَعَلول وأصحابه خارج مصر . ولكن أحداث الثورة استوعبت 
الشباب كما استوعبت غيرهم من الطبقات الأخرى ومجالات العمل المختلفة : بعا لم ببق 
حركة للشباب متحيزة بذانها . 

ويين عامى 191/4 -- 1910 قامت حركة من الشباب بدت فى الحركة الاسلامية التى 
ظهرت فى 1578 وفى مشروع القرش فى .117١‏ 

وفى عام 1570 حدثت الانتفاضة التى ادت اللّوإشيقاط دستور أسماغيل صدقى 
الذى أصدره سنة 147١‏ وإعادة دستور 142١‏ وَالتمهيد لعودة حزب الوفد إلى الحكم . 
ورغم أن هذه الحركة قام بها الطلبة فى الآساس ؛ فهى لا تعد فى ظثى مما يصدق عليه 
أنه من حركات الشياب ولانها كانت بجزيا من تحرك سياسى جزبى قاره الوفل . 

وفى عام 547 ١إظهيرت‏ بحزكة هن سركات الشبائقامتانقيدر من التميز عن 
التشكيلات الحزبية القاظّة الكل ينبتل بو وين الطيالاى أألستأئ. .كوظهرت بما عرف 
باللجنة الوطنية للعمبال والطليبة |» واللجنة القوسية|+والأولى ضيفت الحركات اليسارية 
سواء الماركسية أو من شباب الوفد اليسارى ٠‏ والثانية ضمت حركات الشباب ذوى 
التوجة الاسملامى ٠‏ ومنهم الآخوان ومصر الفتاء وخيرفما من الجمعيّات. 

وفى الفترة من 1١57/‏ إلى منتصف السبعينات ظهرت حركة شبابية بموجات 
متتابعة؛ ف ١15314‏ 141/7 ومنتصف السبعينات ٠‏ بإضرابات ومظاهرات وتشكيلات 
تنظيمية فى الجامعات . 

للق 

أتصور أن مايمكن أن نسميه حركات الشباب ؛ إنما يستبعد تحرك الشباب ضمن 
القوى السياسية والاجتماعية ذات الوجود والنشاط الذى تتشكل به بثية الحياة السياسية 
والاجتماعية وهياكل النظام السياسى الاجتماعى السائد ؛ ومن ثم لا يدخل فى حركات 
الشباب المعنية هنا تحرك الشباب فى ثورة 1914 لأنهم كانوا مشمولين بحركة أعم : ولا 
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تحركاتهم ضمن هرب الوفد مثلا فى سنة 5 ,ولا حركتهم فى مقاومة العدوان 
الثلاثى فى 1507 لانهم كانوا يتحركون ضمن حركة المقاومة التى نظمتها الدولة . 

وفى هذا الاطار بمكن القول بأن حركة الشباب تقوم عادة بين الطلبة » وبخاصة طلبة 
المعاهد العليا والجامعات , باعتبار أن التجمهات الجماهيرية الأساسية فى المدن انما 
تكون من الطلبة فى المعاهد التعليمية ؛ ومن العمال فى المصانم , والطلبة دون العمال هم 
من يختصون بشريحة عمرية شبابية . ولكن ليس من الحتم أن تجرى حركة الشباب من 
الطلبة فقط. وهى ليست حركة طلابية تتعلق بطلبة العلم وتقتصر على أوضاعهم التعليمية, 
وان حركة الشبان المسلمين التى ظهرت جمعيتها فى ١4517‏ وحركة الاخوان المسلمين 
التى بدأت بين الشياب فى 4 كلتاهما تكونت خارج اطار الطلبة وان ضعت مذهم 
الكثير ؛ وصار نموها من بعد عبر الثلاثينات يعتمد أكثر مايعتمد على جيل الطلاب ؛ كما 
أن الحركات التى ظهرت بين الطلاب أساسا ضمت إليها نسبة غير قليلة من شباب 
الخريجين ومن غيرهم من ذات الشريحة العمرية. 

ومن جهة ثانية فهى حركة سياسية أو حركة اجتماعية وثقافية ما تلبث أن تتخذ 
طابعا سياسيا. وهى فى كل الأحوال ليست حركة فئوية تقتصر على مطالب تعليمية 
للطلبة أو على مطالب اقتصادية تلشباب العاملين والحرفيين مثلا . وفى سنة ١1474‏ قامت 
حركات ومظاهرات طلابية اقتصرت مطالباتها على تفتيح مجالات العمالة أمام خريجى 
الجامغات: وكانت ظهرت وقتها مشكلة البطالة بين المتعامين . وفى 1977 تقريباً ظهرت 
بين شباب طلبة الأزهر حركة للمطالبة بتوسيع فرص العمالة بينهم . وام يعتبر أى هن 
ذلك حركة شباب لاقتصارها على هذه المطالب الفنوقة . 

وحركة الشباب ؛ حتى ان بدأت باحتجاج على مشاكل فئوية ؛ فإنها سرعان مايظهر 
ان مثل تلك المشاكل لم تكن إلا مثيرات التجمعم والتحرك الجماعى؛ وهى سرعان ماتستقر 
على موقف المواجهلة لأإضناع عامةإقائفة #وتطالتم بتعديل جومترى فى بعض الأسس 
السياسية الاجتماغية أو الأبلس التْقَافِيَة الساندة ٠‏ وهي بموجفبٍ هذا الطرح لتعديلات 
جوهرية تستثير الرأى العام وتستلقت انتباهه لا"اليها بوصفها حركة شباب ولكن إلى 
نفسه وإلى مجتمعه وبلده. 

هذه الحركة تكون ذات قدر من التميز أو التمرد على الأوضاع المستقرة وعلى الابنية 
والمؤسسات الهيكلية الموجودة فى فترة ما . سواء مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحزبية 
والأهلية القائمة . بل انها فى الفالب تتميز بخروجها على تلك المؤسسسات الحزبية الأهلية 
القائمة . 

إن الابنية الحزبية القائمة هى أوعية يمثل كل منها تيارا سياسيا اجتماعيا له جذوره 
في الأفكار السياسية الاجتماعية والثقافية السائدة : وان حركة الشباب بغروجها عن 
هذه الأبنية القائمة وبعملها من خارج القنوات الموجودة والمعدة من قبل للحركات الاهلية » 
أنما تكون فى الغالب وبالضرورة صادرة عن عدد من الأفكار والتصورات والمطالب تجاوز 
الاطر السائدة . لذلك كان أول هالوحظ مثلا فى حركة الشباب الأوروبى فى 1514 انها 
ظهرت بشعار «المعارضمة خارج البرلمان». والبرلمان فى النظم الديمقراطية الحزبية يمثل 
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همزة الوصل بين مؤسسات الدولة لأنه منها وبين المؤسسات الهزبية الافلية لأنها تعمل 
من خلاله . ومعنى المعارضة خارج البرمان انها معارضة خارج المؤسسات السياسية 
النيائدة عونا ء سبوا عد) قل النواة وما مثل التشعيلتت لماه ساف 

وهى بهذا الوضع ٠‏ أى بتميزها عن المؤسسات الرئيسية السائدة وعن الاطر الفكرية 
الثقافية السائدة ؛ فإنها فى العادة ماتنشىء لها قنوات جديدة للحركة . اذاك فان واحدا 
من سماتها انها تنبعث عنها قيادات شابة جديدة لم تكن عاملة من قبل» وتطرح بذور 
نخبة سياسية أو ثقافية جديدة ما تلبث أن تنمو . وهى فى بدايتها عادة ماتظهر نوعا من 
النشاط المباشر الذى يتسم بغير القليل من العفوية والتلقائية 

فنا يمكن أن يسمى بحركة الشباب فى التاريخ المضرى ٠‏ في الطركات السََاسنية لو 
الثقافية التى تقوم بين جماهير من الشباب ؛ وتتصف بالتميز عن هياكل التنظيمات 
السائدة فى الحياة السياسية والاجتماعية ؛ أو عن الأطر الفكرية الذائعة بتياراتها 
المختلقة . 

يننا 

هادمنا استبعدنا تحركات الشباب من خلال الأحزاب القائمة فعلاً : أو تحركاتهم 
ضمن حركات ثورية عامة مثل ثورة 1915. فقد بقيت الظاهرة محل الحديث ؛ وهذه 
الحركات الشبابية المعنية يمكن باستقرائها على مدى القرن الهشرين القول بانها تنجم 
عن حدوث تغيير أساسى فى الهياكل الاجتماعية أو فى التوازنات السياسية القائعة أو 
تغيير يكون حدث فى التشكيل الثقافى . وان يكون تغييرا تقوم به الفجوة بين التكوينات 
السياسية الاجتماعية والثقافية القائمة وبين مجملاعة من المتطلبات الجديدة لم تنعكس بعد 
فى التكوينات القائمة . أى ان الواقع يكون قد اسفر عن متطلبات لاتجد لها تعبيرا كافيا 
فى التشكيلات والمؤسسات السياسدة والاجتماعية السائدة . 

ومن ثم لم تعد المؤسسياتا القائمة قادرة على تفثيل الهركة الاجتماعية والثقافية 
الموجودة فى الواقع . ولا اششّد بالمشِيْساتِ بؤسشايا الدولةفقظ/. ائما الأمر متعلق 
بالمؤسسات الاهلية أيضاً وبالأنساق الفكرية والثقافية السيائدة . 

أو ان تكون الأوضاع السياسية الاجتماعية أو الأوضناع الثقافية قد استوجبت 
تصنيفا جديدا للقوى السياسية والثقافية » اذ يكون ضهمر بعضها واشتد ساعد البعض 
الآخر عبر مرحلة تاريخية بحيث ان الاحجام النسبية التوازنات بين هذه القوى تكون 
تعدلت تعديلا جوهربيا . 

أو ان تكون الظروف السياسية الاجتماعية أو الأوضاع الثقافية قد استوجبت ظهور 
قوة سياسية أو اجتماعية جديدة أو ظهور تيار فكرى ثقافى جديد » » وصار من الحتم ان 
تتشكل له قوته المؤسسية وان يمثل مكاناً يليق به من المؤوسسات الفاعلة أوالتييارات 
الرائدة 

لقد ظهرت أولى هذه الحركات الشبابية طبقا للعرض السابق وافتتحت فى فبراير 
بإضراب طلبة مدرسة الحقوق الخديوية » وانشىء فى السنة ذاتها نادى المدارس 
العليا ٠‏ ورغم ان نشاط مصطفى كامل وصحيفة اللواء قد جرى قبل ذلك بسنوات 
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(أسست صنحيفقة اللواء فى ٠ )14٠:‏ فإن الحهرّب الوطنى لم ينشأ ويتسس إلا مواكباً 
لهذه الحركة الشبابية التى جرت فى 1507 . وبه ظهرت على سطح الحياة السياسية 
الاجتماعية قوة وطنية جديدة منظامة: وشاركت فى صياغة الرأى الغام على مدئ من 
السنين ممتد. وقدمت صيغة جديدة للنشاط السياسى اساسها المطالبة بجلاء الاحختلال 
العسكرى البريطانى اعتمادا على القوة الذاتية للشعب المصرى ؛ وتكونت هذه القوة 
السياسية ممن كانوا شباباً وقتها نشأت منهم وتشكلت قيادات تنظيمية وسياسية وثقافية 
على المدى الممتد من السنين التالية. 

وظهرت ثائية هذه الحركات فى عامى ١571‏ و4؟191 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
فى ١151‏ وقيام ثورة 19319 فى مصر وإلفاء الخلافة الاسلامية فى 14؟57١,‏ وكانت 
الاحداث كلها تكشف عن ان النداءات السياسية والاجتماعية والوطنية قد ابتعدت عن 
المرجعية الدينية الاسلامية, وسادت النظم الوضعية المنبتة عن الاطار المرجعى الثقافي 
الاسلامى: وتعينت الأمداف ال ا عن هذا الإطار المرجعى. وبدأات سركية 
المسلمين وقامت ع الشباب هذه لتدافع عن الشمولية الاسلامية باعتبارها اطارا 
مجفيا الانظلم والمعاملات والقيم وقواعد السلوك على سواء . وتشكلت فى اعقابها 
«الشبان المسلعون» © ثم ثم الاخوان المسلمون . 

وظهرت أيضاً فى 167١‏ حركة شبابية كانوا من طلبة الجامغة فى الاساس؛ عرفت 
بحركة «مشروع القرش» وتحددت دعواها فى جمع التبرعات من المصريين جميعاً لإقامة 
الصناعات اللصرية وكان أسساس المشروع (نهاقؤع من الدعوة لمبدأ الاستقلال 
الاقتصادى ؛ وان المطلوب رفم ! ة الأجتبية عن الملشروعات الاقتصادية . ومن هذه 
الحركة الشبابية ظهرت جمعية مصر الفتاه ثم أسميت حزب مصر الفتاه. وكانت تقف 
متجاوزة الاعتدال الوقدئ في المفالب الوطنية ا لإجتماعية» 

وظهرت فى 1447 ركم كلياب الف كروتها بكرن إللؤنة الوكبنية للحمال والطلبة : 
ومنها طفا على سظلح العياةً السياستية الاجتحاعية فئْ مشر غدد من التنظيمات 
الماركسية وتيارات يسازية أئأ اشتزاكية بن شنباب حب الوفد أو قيره. كما تشكلت وقتها 
اللجنة القوسية من تمع الأحزاب 0 ت ذات ؛ التوجه 0 لاني اد 
يظهر استجابة للأوضاع السياسسية والاجتماعية والثقافية لما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وفى 1574 - 1417/7 ظهرت حركة شباب طلابية فى اعقاب هزيمة 19517 ؛ وكان 
تنالب الديماراءطلية السياسية من (هم مقالبها يحسيان خياب هذا لتقب ظلى مد 
التجربة السياسية للنظام المصرى الوطنى خلال الخمسينات والستينات وكانت الهزيمة 
قد كشفت عن عوار أساسى فى التكوين التنظيمي للدولة والمجتمع ٠‏ مما لم يمكن معه 
المحافظة على الاستقلال من خلال الاطر التنظيمية التى قامت عبر العقدين السابقين 
وأمتدت هذه الحركة لتطرح مبد؟ استرداد الأرض السليبة بالقوة. 

وفى منتصف السبعينات ظهرت الحركة الاسلامية بوصفها حركة شباب » سواء 
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بين طلبة الجامعة أو خارج اسوار الجامعة , بحسسبان ان النداءات الاسلامية السياسية 
كانت استبعدت من ان تكون ذات اثر أو ذات سهم فى تحديد مشروع النهوض والتنمية 
المستقلة فى بلادنا ” كما كان استبعد التياز الاسلامى من أن يكون ذا سمهم فى المشاركة 
بين القوى السياسية التى اعترف بوجودها وبعملها فى هذه الفترة. وكانت مصر قد مرت 
بعهد تجرية الليبرالية الغربية بحسبانها مرجعية فكرية للنظم وللمعاملات في فترة ما بين 
الثورتين 1914 - 19607 ثم مرت بعهد الاشتراكية الثورية فى الفمسينات والستينات, 
واذ كانت مصر تقدمت تقدما لاشك فيه خلال هذين العهدين ٠‏ فان هزبمة 19144 فى 
العيد الأول ٠‏ وهزيمة 14571 فى الغعهد الثانى , كل ذلك كشف عن أن ثمة عوارا هبكليا 
فى الصيغة الحضارية والتنظيمية لكل من التجربتين . وكانت كلتا التجربتين تصدران عن 
المرجعية القربية ؛ الأمر الذى أوجد احتياجا لربط منجزات العهدين بالمرجعية الاسلامية 
حضاريا وعقيديا » ومن ثم انبثق التيار الاسلامى. 
ومن هذا الاستعراض يظهر ان كلا من هذه الحركات كانت تحمل فى احشائها جنين 
تنظيم سياسى أو تيار فكرى سياسى , وأنه ولد منها . وان أيا من هذه التنظيمات أو 
التيارات يمكن أن تعود نشاأته إلى مرحلة سابقة عن حركة الشباب التى واكبته ولكن تخلل 
هذه الحركة الشبابية فى كل هذه الأمظة هى الحدث المعاصر لتاريخ الميلاد الشعبى 
لتنظيم سياسى أو تيار فكرى ثقافى. 
مشقا 


يظل ثمة سؤال عن سيب كون حركة الشياب بخاصة هى مايعبر عن ظهور تيار 
جديد . والجواب فى ظنى ؛ أو متحاولة الجواب هلق أن'أى حركة يمكن أن تكون تعبيرا 
عن أمر جديد . والثورات تفيد انها تعبير عن تكوينات جديدة وعلاقات جديدة وتوازنات 
جديدة فى المجتمعات ٠‏ سواء من الناحية السياسية والاجتماعية أو من الناحية الثقافية 
الحضارية . وحركة الشبإب لتَتسق توزة ليس لبا يشيتولالثوراتٍ ولا عمقها ولا انها 
تتعلق بمرحلة كاملة مَنْ مرابؤل تاريخ مِجَتَمْع معين , ا نكاتركة الشنباب فى ظنى هى ما 
يرهص «بتعديل» هيكلى أو تغبير فى «الأبنية» المسّسية السياسية الأجتماعية أو الثقافية 
دون أن يكون هدفا اغلانآه ؤالاابنا كاماد :' وإيتتكن أن كك لطَذأكالمركات أخرى شعبية 
تنتمى إلى فئات من الشعب وتفضى إلى ماتفضى اليه حركة الشباب من تكون حزبى أو 
تبلور لتيار ما. على أنه يمكن أن نلحظ لحركة الشباب خصائص ذاتية تساعدها ٠‏ 
وساعدتبا على اداء الدور الذى امكن استقراؤه من وقائعها . 

قان مراكز التعليم ومعاهده هى مجالات للتجمع الشعبى لايشاكله فى هذه الصفة إلا 
المصانع بوصفها تجمعا عماليا. ولكن معاهد التعليم تعتبر تجمعات أكثر رحابة من 
الناحية الاجتماعية والثقافية: فهى لا نتكون من جماعة ذات وضع اجتماعى طبقى واحد » 
ومن ثم تكون التفاعلات السياسية والفكرية فيها أسرع. 

ومن ناحية أخرى فان جماهيرها من الشباب الذى لاترهق حيويته وقدرته على تقبل 
الجديد وملاحظاته خبرات الماضى ومشاككله ؛ ولا تقيد حركته منجزات الماضى واحساسه 
بأن حاضره أفضل مما كان عليه حال الجيل السابق عليه . فالشباب ينشأ ويقف حيث 
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انتهى الأخرون ومن حيث ما صار اليه المجتمع؛ وهوّبهذا اقدر على التقاط المشاكل 
الجديدة وتبنى الحلول الجديدة ٠‏ وهو أكثر قدرة على الفعل المتحرر من الخوف واكثر 
قدرة على اقتحام التجربة بغير ان يكبله الحذر من الخطا. 

ومن ناحية ثالثة فان جماهيرها هم من الشباب المثقف عادة وممن بدأوا يتدربون على 
المعالجات الفكرية . والجديد فى بدايته يكون فكرا أو حلولا فكرية لمشاكل فعلية , قهم 
اسرع من غيرهم على الانجذاب إلى ما يمكن أن يسمى بالفكر الجديد أو الفكر غير 
السائد فى صورته المثلى » وقيل أن يتجسد هذا الفكر وتصوراته الذهنية قى مؤسسات 
تنظيمية وترتبط به المصالح النسبية . فحركتهم فى هذا الطور تكون فى مرحلة الدعوة 
التى لم تتحول بعد إلى مصالح إن صحت هذه التعبيرات العامة . 

ومن جهة أخيرة ؛ فانه يصعب على القوى السائدة فى المجتمع وعلى المؤسسات ذات 
الفاعلية فى هذا المجتمع أن تتصدى لها تصديا سريعا ؛ وحركة الشباب تتكون من 
عناصر لاتزال فى دور التشكلء وهى عناصر لم تستوعب يعد لافى مؤسسات الدولة ولا 
فى التشكيلات الحزبية القائمة وهى تنشط من خارج ذلك كله . ولم تدرك المؤسسات 
القائعة بعد كيف تتعامل معها استيعابا لها أو مخاصة . ومن حيث هى تيار فكرى لم 
يتبلور بعد لدى القوى القائمة كيفية المواجهة الفكرية لها استيعابا أو رفضا ؛ ومن حيث 
الأشخاص لم يعرقوا بعد ولم يعرف بعد دور قياداتهم الشابة الوليدة » ولم تفتح لهم 
ملفات بعد سواء للتعامل الأمنى أو للتعامل السياسى أو الفكرى ؛ من مؤسسات 
السياسة والفكر. 

والشباب هم جمهور من شريحة عمرية محددة ييوهى شريحة تتغير كل سنوات جد 
محدودة , والطلبة مثلا يتغيرون جلهع إن لم يتغتّروا كلهم؛ كل مدة تتراوح بين السنوات 
الأربع والسنوات الست . ومهما كانت القدرة غلى المتابعة فإنه يصعب جدا ملاحقة تجرى 
بهذه السرعة فى التشكيل الاجتماعى البشرى الذى تصدر همنه حركات الشيابء فلذلك 
فهى فى ظهورها ذات قدرةبعالية على التغلت من حوايجنز الأوضيداع القائمة » والتسرب 
من جدران الأوضصاع السائدة؛ 

وعلى الجملة؛ فانها لاتسبتطيع عادة ان تغير النظم السياسية الاجتماعية القائمة لانها 
حركة مؤقته بطبيعتها .. انما تستطيع أن تؤثر فى الأوضاع السائدة تأثيرا فعالا وان 
تترك بصمتها على الوجود الاجتماعى الثقافى وان تعدل الأوضاع القائمة فى جانب 
منها 


فهى تكشف أولا عن وجود خلل فى الأسس القائمة ؛ أو فراغات حدثت فى التكوين 
البنائى القائم . ومنها يظهر تيار جديد إما فى صورة تنظيم سياسى أو فى صيغة تيار 


لكر 

ا تستطيع المؤسسات القائمة أو التيارات السائدة أن تعدل من نفسها وتغير من 
الأوضاع والتوازنات التى كانت موجودة ؛ وذلك بما يمكن من استيعاب هذه الحركة . 
والأمر فى ذلك يرجع إلى مدى المرونة التى يتحلى بها الوضع القائم والتى تمكنه من 
استيعاب هذه الحركة, لآن الاستيعاب هنا مشروط بقدرة الأوضاع القائمة على أن تعدل 
من نفسها وتقير بعض جواتبها بما يمكنها من تجقيق هذا الاستيعاب: 
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© «كان يجب أن يكون اللبنانيون أغرابا مثلى حتى 
يعرفوا قيمة لبنان؛ وحتى يمتنعوا عن قتله باقتتالهم» . 
المفكر جورج طرابيشى 
© «طائفية اللبناثيين كالنباتات السامة: قاتئة مع الجهل, 
وعلاج مع المعرفة» . 


يوسف الحورانى 
باحث لبنائى فى التاريخ الحضارى 
© «لوء التاريخية تعوق التحليل العقلانى لاتطوائها على 
تمنيات ورغبات وأحكام قيمية . 

الكاتب د. سعد الدين ابراهيم 

© «ليس هناك بعد اليوم مؤسسية؛ هناك بندقية» . 
الرئيس السودانى عمر البشير 
© «أفضل الانتحار على السماح لروحى أن تظل حبيسة 


فى جسد هيت» . 


المخرج السويدى اثجمار برجمان 
© «الشهادات والوثائق لا تكفى؛ لأننا نرى الحقيقة 
بمزاجنا واهوايناء . 
أنت سمس د . ناديا خوست 


االاديبة! والباحثة السورية 
© هخير وسيلة لفتح الأبواب السشاتتية المفلقة هى اثارة 
المشاعن الدينية, عبد شعي يغلي عليه الانمان» . 
د. جابر عصفور 
© «الناس بالملوك : ولا يصلح عرب ملوكها عجم » . 
الشاعر ادوئيس 
© «من الأشياء القليلة التى أستطيع أن أؤديبا القيام 
بغلى الماءه 5 
النجم الامريكى مايكل دوجلاس 
الفائز بأوسكار أفضل ممثل رئيسى 
© «تولى متصب المدير الموسيقى لاوركسنرا برلين 
الفلهارموني مثله مثل تولى منصب الباباء ولكن بدو العزوبية» 
سير سايمون رائل لدى انتخابه رئيسا للاوركسترا 
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تغلم لله عاصم اللشوهئق 


على مبارك أحد الشخصيات البللورية فى تاريخ مصر 
الحديثة : التى لم تتكرر على مدى قرنين من الزمان إلا قليلا 
بالقياس إلى عدد المثقفين المصريين » فهو من الشخصيات ذات 
الجوانب المتعددة » والاهتمامات المختلفة ؛: والتخصصات 
المتنوعة ؛ وهو موسوعى الثقافة له فى فروع العلم والمعرفة 
إنجازات ملحوظة وأفكار مأثورة . انشغل به الدارسسون فى 
التاريخ والجغرافيا والحضارة والأدب والاجتماع والتربية فضلا 
عن الهندسة والرياضيات ؛ واختلفوا فيما بينهم حول أعماله 
وكتاباته ما شاء لهم الاختلاف . 
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وعلى مدى ثلاثين عاما ه1477 16375 من عمره كتب 
خمسة عشر مؤلفا » نشرت جميعها غدا أربعة فقط ؛ وكانت 
أولى مؤلفاته فى 1677 «تقريب الهندسة» لتعليم الضباط وصف 
الضباط القراءة والكتاية والحساب وقواعد الهندسة . وآأخر 
مؤلفاته فى عام 1497 بعنوان «الميزان فى الأقيسة والأوزان» 
وهو دراسة مقارنة فى تاريخ الأقيسة والمكاييل والأوزان فى 
مصر منذ العصر القديم ؛ وفيه يقول إن الوزن متنسوب إلى 
القدم والمكيال منسوب إلى الذراع وهى أقيسة طولية ٠‏ وبين هذين المؤلفين وهما قى 
العلوم الرياضية بدرجة أو بأخرى نشر سائر مؤلفاته المتنوعة, 

على مبارك وبدء الكتابه 

ومن الملاحظ أنه بدأ الكتابة وهى فى سن الأربعين ؛ وبعد أربعة عشر عاها من 
عودته من بعثته الدراسية فى باريس ؛ وذلك بعد أن تزود بكثير من الخبرات التى 
ازدادت مع الزمن واتضحت فى أتمُماله ذات الطابع الفكرى أكثر من أعماله فى 
الجانب التقنى والعلمى ٠‏ وقد تبدو مؤلفاته الخمسة عشر فى خلال الثلاثين عاما قليلة 
بالقياس إلى الزمن . إلا أنها تصبع كثيرة فعلا إذا أدركنا أنه لم يكن كاتبا محترفاء 
وأنه كتب أثناء توليه مسئوليات إدارية ووزاريةتتعددة؛ لولا أن الكاتب بداخله كان 
أقوى من الموظف السياسى والإدارى »جين تصبمح الكتابة متنفسا وحيدا للتعبير 
عما يجول بصدره شان كثير ين المثقفين , 

واذا عرفنا أنه بدأ حاتة العملية فن-عام . 1/6 مارسها بمارشة طرة الحربية ٠‏ 
وظل يتدرج فى وظائق الحكومة ٠‏ ويتتقل بين متناضبئا حثى ثايو 1894 «قبل وفاته 
بعامين» ؛ وأنه شرع فى الكتابة والتاليف من عام 1177 وحتى 1457 «قبل وفاته 
بعام» ؛ أدركنا أن ستوات الأعباء الحكومية هى نفسها سنوات الإنتاج الفكرى 
والإبدا ع.. فمن مدرسة طرة الحربية اشترك فى حرب القرم سنة ١1864‏ بين الدولة 
العثمانية وروسيا ٠‏ وتفاوض خلالها مع الروس باسم الأتراك . ثم عين وكيلا لديوان 
المدارس «وزارة المعارف فتيما بعد» عام 1471 , وفى 1874 يعين ناظرا لديوان 
الأشغال والأوقاف , ثم يصبح ناظرا لديوان المدارس على فترات متقطعة : من أبريل 
4 - سبتمير .1410 » ومن مايو 141/1١‏ - أغسطس ”1417 . ومن أغسطس 
8 - أبريل 141/5 ؛ ثم من يونيى ١8/4/‏ - مايو 18491 . كما تولى نظارة 
الأشغال فى 187 ؛ كما عين مستشارا للأمير حسين كامل لديوان المدارس من 
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أغسطس 11/7 - أغسطس 14175 حين كان بحيدا عن الإدارة 
الحكومية : وعين عضوا بالمجلس الخصوصى «أشبه بمجلس 
3 الوزراء» عام لاما . 
ا روضة المدار سن سم نظارة ديوان المدا راس 

7 وفى فترة توليه نظارة ديوان المدارس أصدر مجلة روضة 
1 /]المدارس .147 التى نشر فيها بعض كتبه المدرسية على 
ل حلقات؛ وأنشا كذلك دار الكتب المصرية ,١41 ١‏ وخصص قاعة 
للمحاضرات العامة للجمهور 1817١‏ بدرب الجماميز قريبا من دار الكتب » وأسس 
دار العلوم فى 141/5 . 

وقد بدأ على مبارك الكتابة بشكل يكاد يكون منتظما منذ أواخر ستينات القرن 

التاسع عشر » حيث نشر فى السبعينات أربعة كتب .غفى 1487٠١‏ نشر «حقائق 
الأخبار فى أوصاف البحاره يتئثاول فيه عجائب البحار وتركيب مياهها » وكيفية 
تكوين الامواج» وظاهرة الك والجزرء وتأثير ذلك غلى الشواطىء : وفى 1١4177‏ نشر 
عملين هما : «خواص الأعداد» ويختص بمسائل فى الحساب 0 وكتاب «تنوير الأفهام 
فى تغذى الأجسام: عن التغذية الصصية والدورة الهضمية مستلهما فيه كتابا 
بالفرنسية . وفى 141/5 ينشبر«تذكرة المهندشين وتيصرة الراغبين» وهى كتاب 
مدرسى فى الهندسة يتناول الشكل المثلك: والرباعى: وشبه المنحرف ومساحة الدائرة 
وأجزاعها ٠‏ 


الخقادل الل فيقرة 

وفى الثمانيئات إنشر نخبة الفكر فى تَدَبتِد نيل مظتزة» 1481 » وإن كان قد 
انتهى من كتابته فئ 1817 / ويثئاول تاريغ نينر النيل ؛ وأففنية العناية بالرى لصلة 
ذلك بالعمران أو بالخراب ٠‏ وحلول الشقاء أو السعادة على أهالى مصر تبعا لذلك . 
وفى 167 ينشر ه«علم الدين» وهو عمل من أربعة أجزاء . أرسله فى شكل حوار 
متخيل بين عالم أزهرى ومستشرق انجليزى محب للشرق ٠‏ وقد تم جزء من الحوار 
فى مصر والجزء الآخر قى باد المستشرق وبلدان أوروبية أخرى مقارنا بين أحوال 
الشرق وأحوال الغرب . وفى عام ١14/17‏ نشر الجزء الأول من كتابه «طريق الهجاء 
والتمرين على القراءة باللفة العربية» وكان قد كلف بكتابته فى عام 1857 أثناء 
تظارته للقناطر الخيرية. والكتاب يتناول بالشرح الحروف الأبجدية بحروف الثلث 
والفارسى والرقعة مع بعض أمثلة وعظات . ثم ينشر الجزء الثانى من الكتاب فى 
7 .؛ ويشمل موضوعات علمية فى شكل أقاقيص خفيفة تناسب عقل الأطفال مع 
الهلال ‏ يونيه 1٠٠+‏ جد 
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معلومات أدبية » وعلامات ضبط القراءة, فضلا عن يعض النصائح والإرشادات 
الإسلامية » وطرف من أخبار السيرة النبوية . وفى ١8/48‏ - 1445 ينشر ٠«الخطط‏ 
التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» في عشرين جزءا 
يستكمل يها خطط المقريزى «النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة» وقد خصص 
الأجزاء الستة الأولى منها لمدينة القاهرة . رخصص الجزء السابع للإسكندرية , 
والأجزاء من الثامن إلى السابع عشر عن أقاليم مصر . والثامن عشر عن مقياس 
النيل , والتاسع عشر عن الترع والخلجان ؛ والجزء العشرون خصصه للنقود 
المصرية وأشكالها وقيمتها . وقد استغرق إعداد الأجزاء كلها نحو ستة عشر عاما » 
إذ بدأ فى كتابتها عام ”141 . وفى عام 149٠‏ يتنشر بمجلة الأزهر مقالة بعنوان: 
«المزاحمة وتأثيرها فى الارتقاء البشرى» ؛ أى المنافسة بالتعبير المعاصر ؛ والمقالة 
انعكاس لتطور الأوضاع فى مصر بعد دخول رأس المال الأجنبى وتأثير ذلك على 
طوائف الحرف والتجار المصريين . 

وفى التسعينات كانت صحته قد اعتلت . وترك المسئوليات الحكومية «ترك نظارة 
المعارف فى مايو »١18491‏ ؛ ويدأ مرحلة أخرئ من الحياة كان نشاطه فيها قليلا . 
وفى هذه المرحلة الأخيرة يراجع ترجمة كتاب «خلاصة تاريخ العرب» للفرنسى 
سيديو 9106111017اويكتب له.مقدمة طويلة ؛.ؤكال قد كلف محمد أحمد عبدالرازق 
مدرس اللفة الفرنسية بالمدارس المصرية يترجمته لنزاهة المؤلف واعترافه فى الكتاب 
بفضائل الإسلام ومآثر العرب » وقد تشرت الترجمة فى 1841 . وفى العام التالى 
وقبل وفاته بعآم ولحي نشر كتابه «المزان فى الأقيسة والأوزان» الذى سبقت 
الإشارة إليه . 

وهناك أعمال أيخرع الكامنا ورد ذكرها عزضا قفن ١الخطظاء‏ لكن أصولها غير 
موجودة » من ذلك ٠‏ مخطوطة عن «التربية وما يترتب عليها من تقدع الشعوب» » 
وكتاب فى العمارة تقرر على المدارس ولم يطبع , وآخر عن فن الاستحكامات 
العسكرية وقيادة الجيوش فى الحروب ضاعت أصوله مثه . 

وهناك مؤلفات أخرى ذكرها آخرون ممن ترجموا لحياة على مبارك لكنها غير 
موجودة أيضا ومنها : كتاب : «جغرافية مصره الذى ذكره يوسف إلياس سركيس 
فى «معجم المطبوعات العربية والمصرية» ٠‏ وكتاب «آثار الإسلام فى المدنية والعمران» 
أورد ذكره محعد بك درى الحكيم فى كتابه دحياة المغفور له على مبارك باشا» 2 

ومن بين كل هذه الأعمال المتعددة حظيت «الخطط» بشهرة فائقة حيث ارتبط 
اسم على مبارك بها , فإذا ما ذكرت «الخطط» ذكر على ميارك والعكس صحيح . مع 

0 
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أن «الخططه» لا تغبر تعبيرا حقيقيا عَنَ ثقافة على مبازك وتكؤيئة الفكزى . أما أعماله 
التى تعبر عن ذلك فى تقديرى فهى : نخبة الفكر » وعلم الدين . ومقالة المزاحمة . 
ومقدمة ترجمة كتاب «خلاصة تاريخ العرب» (راجع مقالتنا «الوعى بالتاريخ : دراسة 
في فكر على مبارك» فى كتابنا «أفكار لم تنشرء : دار الثقافة الجديدة ؛ القاهرة 
).ومن بين كل إسهاماته وإنجازاته لايذكر إلا دوره فى ترقية التعليم وضبطه 
حتى لقد أخذ لقب «أبو التعليم» . 
الخطط متسر ٠‏ عَنَى غنذا 

ولعل شهرة الخطط جاء ت على أساس أنها مصدر لا غنى عنه لكل من يبحث 
فى تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى والأدبى والعمرانى , ليس فى القرن التاسع 
عشر فقط؛ وإنما لفترة سابقة قد تعود إلى القرن الخامس عشر حيث توقف المقريزى 
فى خططه : وذلك نظراأ لطبيعة التفير البطىء فى الحياة الاجتماعية : ومما يزيد فى 
قيمة أجزاء الخطط علميا . التوثيق الذي اتبعه على مبارك فى كتابته . فقد رجع إلى 
حجج الأوقاف والأملاك وكتابات العرب والإفرنج الذين ساحوا فى ديار مصرء 
والرسوم التى زودوا بها كتبهم . وما كتبه الموظفون الأوروبيون الذين عملوا فى خدمة 
أسرة محمد على مثل كلوت بك .كما رجع فى الأحوال الدينية للمسلمين لما رأاى 
علماء الأزهر. وإلى القساوسة بالنسبة لأحوال الأقطاط. ؛ وتبدأ خطط على مبارك من 
حيث تنتهى خطط المقريزى متابعا وضف طبوغرافية المدن والقرى؛ ومتحدثا عن كل 
مديئة منذ نشأتها وما تحويه من مبان ومرافق وأماكن عبادات ومدارس . ومترجما 
من نشأ بكل مدينة من][شخبصيآك 5 ع[لصيئيًا لذن اليلمل[: ناماه ومشاهير الرجال. 
واستتد إلى الجييرتى فى/الإحاطة بَيعض تاريغ مرا ترجمالهم كما استكتب 
معاصريه عن تاريخ,جباتبع ؛ وقب أجمع؛كل عن كتب عن نعلن سبارك على أنه اعتمد 
فى جانب كبير من جمع مادة الخطط على مرء وسيه من موظفى النظارات التى 
تولاها ؛ المعارف والأوقاف والأشغال . 

علاقة اتمثقفب بالسياسة 

على أن متابعة تاريخ على مبارك يثير إشكالية على جانب كبير من الأهمية 
والخصوصية ألا وهى علاقة المثقف بالسياسة . وخصال البورجوازية الصغيرة ذات 
الأصول المتواضعة , واتخاذ البعض مواقف تبدو منافية للتكوين الفكرى الذى 
اكتسبوه من مصادر المعرقة المتعددة ٠‏ ومن حصيلة مختلف التجارب الغنية ؛ ومن 
واقع التناقض مع الغير . والحاصل أنه فى ١177‏ تحول على مبارك لأول مرة عن 
الكتابة فى الهندسة والرياضيات إلى الكتابة بتكليف فى موضوع فكرى تحليلى 
الهلال ‏ يونيه ٠٠٠١‏ -48- 
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فكتب: «نخبة الفكر فى تدبير نيل مصبر» ؛ وبعد أن امتدح 
محمد على باشا لعنايته بالزراعة أعلن أسفه علعدم استمرار 
خلفائه على منواله فى الاعتثاء بنماء هذا المشروع الجليل» , 
وحدث أن اطلع إسماعيل صديق المفتش على مخطوطة الكتاب 
- كما يفهم من سياق حديث على ميارك فى «الخطط» - فوشى 
به عند الخديو إسماعيل وقال له «إن كتاب نخبة الفكر مشتهل 
على ذم الحكومة الخديوية وتقبيح سياستهاء» . وكانت النتيجة 
فصل على مبارك من المجلس الخصوصى وكان حديث العهد يه . ولزم بيته مع 
استمرار صرف ال مرتب ٠‏ 

وقد ظل الرجل بعيدا عن الإدارة قرابة الخعس سنوات بعد هذه الواقعة وحتى 
أغسطس 1878 حين عين ناظرا للمعارف : وظل الكتاب حبيسا قرابة الثاني 
سئوات إلى أن نشره سنة 1848١‏ أيام الخديو توفيق . 

ومن الواضح أن هذه الحادكة أصابت على مبارك فى مقتل ؛ وزِلرّات أركان 
تفكيره ٠‏ وعلمته الحكمة والحيطة ؛ ولهذا عندما كتب «علم الدين» سسئة ١/8/5:‏ نراد 
يلجا إلى الرمز . ويصطتع حوار! لنقد الأحوال العامة فى مصر على لسان 
شخصيات من صنع خيالة وهم الشيخ الأقرئ علم الدين وابنه برهان الدين 
والمستشرق الانجليزى, وأرسل أخطر أفكازة فى هذا العمل على لسان الانجليزى , 
وأقلها خطورة على لسيان,برهان الديزي, وأكثرها اعتدالا.على لسإن علم الدين الذى 
هو فى تقديرى عدق-مقاركَ نفسه | وعندسسا كتب «الخطظ» تحاشىئإ/ذكر القرى التى 
نشآ فيها زعماء الثورة العرابية حثتى لآيضطر إلى"ترجمة خياة كل مثهم فخرج بذلك 
عن أسلويه فى الكتابة عن قرى 'فخدن ومدئها: وعلى هذا لم يود ذكر لأحمد عرابى 
والإمام محمد عبده وعبدا لله نديم فى «خططه» ممعتى لابثير خاطر الخديو توفيق . 

عدن 


لتو زظ القراينة 
وحور در اليد 


وعندما فرضت عليه الظروف أن يشهد اللحظات الحرجة فى حوادث الثورة 
العرابية : وفرض عليه أن يقول رأيا وكان ناظرا للأشغال ؛ اتخذ جانب الخديو 
توفيق .. ففى ١!‏ يوليه 1/8/5 وبعد ضرب الأسطول الإنجليزى للإسكندرية » أبرق 
الخديق توفيق ٠‏ الذى أصبع فى حماية الإنجليز : إلى عرابى «تاظر العربية؛ يأمره 
بإنهاء التجهيزات الحربية والحضور إلى قصر رأس التين لنلقى التعليمات الجديدة ؛ 
لأن ضرب الإسكئدرية جاء كإجراء وقائى من جانب الإنجليز. وفى الحال رد عرابى 
مفندا مزاعم قائد الأسطول البريطانى ٠‏ وطلب من الأمة عقد مجئس من أعيان البلاد 

5-0-3 


مهس ندابا ؛! ١1‏ 
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وعلمائها لبحث مشروعية انحياز الخديو لأعداء البلاد وشرعية 
ذلك دينيا . وبدعوة من وكيل الداخلية حضر على مبارك 
']الاجتماع الذى ضضم قرابة أريعمانة شخص . 

وفى هذا الاجتماع قام الشيخ محمد عبده بتلاوة البرقيات 
المتبادلة بين الخديو وعرابى وقال : «إن كل من يتهاون فى تأدية 
واجباته الوطنية فضلا عن كونه يعاقب بمقتضى القانون 
© العسكرى يصير ملعونا فى الدنيا والآخرة» ؛ وطالب الشيخ 
العدوى بعزل الخديو . واضطرب الموقف وحدث هرج ومرج وأهاب وكيل الداخلية 
الحضور بالتزام الهدوء . وهنا طلب على مبارك الكلمة ونجح فى تهدئة المجتمعين 
وتحويل موقفهم من العثف إلى اللين . 

وفى هذا قال إنه لابد أولا من التحقق مما ورد فى برقية عرابى بشاأن ما إذا 
كان الخديو توفيق محجورا عليه فى الإسكندرية وأنه في قبضة الانجليز من عدمه » 
وفى ضوء نتيجة التحقق يعقد الاجتماع مرة أخرى للنظر فى الأمر وفى «الكيفية». 
وعلى هذا تقرر إرسال وفد سداسى برئاسة على مبارك للقيام بالمهمة . وقد رفض 
على مبارك التوقيع على قرار المجتمعين فى هذا ايشأن إلا بعد عدة أيام وبناء على 
نصيحة صديقه على الروبى ٠‏ وقبل أن بصل"الوقد إلى الإسكندرية عرج على كفر 
الدوار لمقابلة أحمد عرابى لاستيضاح موقفةا . 

ولما ساله على«مجاوك,عمابإذايكانت حهمةلوفدٍ مقتضترة على التحقق فقط من 
وضع الخديو من حدق الككر أواعدهة “أأجابه عرا بىآبَأنْ حل المشكلة لا يكون إلا 
يعزل الخديو . فما كان من على مبارك إلا أن قال لعرابى «إن الخديو يعاملكم 
بالحسنى وإنه مؤيد بالقرمانات وبالدول وليس لأحد من الأفالى أن يمس مسندد»ه 
«أى شرعيته» , وفى الإسكندرية أثار على هبارك الخديى على عرابى ورفاقه ووصفهم 
«بالعصاة وبالخوارج» ؛ وظل بالإسكندرية » بل لقد حث فلاحى الشرقية على عدم 
مساندة عرابي الذى كان قد انتقل من كفر الدوار إلى التل الكبير لملاقاة الإنجليز إذا 
ها فكروا فى استخدام قناة السويس للتسلل إلى داخل البلاد . 


ولما دخل الإنجليز القاهرة ١4٠‏ سيتمبر 187» وحوكم زعماء الثورة وصدرت 
بشأتهم مختلف الأحكام ٠‏ وحان وقت الكتابة عن هذه الفترة فى «الخططه ؛ كتب 
على مبارك يقول إنه فى عهد توفيق «استقامت البلاد وأهلها ولكن هذا السير لم 
يوافق أغراض المفسدين فوسوس لهم شيطائهم وكفروا النعمة ورفضوا حقوق ولى 
الهلال ‏ يونيه 20١‏ 55-8 
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الأمر عليهم وحقوق وطنهم» وأكشر من هذا قال على مبارك إن الخديى توفيق:لم 
ينحرف عن سيره المعتدل و ثبت عند هذه الشدائد حتى زالت الفتنة المشئومة:» . 

والحقيقة أن كل من كتب عن على مبارك ينتهى إلى وصفه بأنه معتدل » ومزاجه 
غير ثورى ؛ ويشعر بالولاء للحاكم «ولى الأمره . وفى مقدمة هؤلاء جورجى زيدان فى 
كتابه «مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشرء ؛ وأحمد أمين فى كتابه «زعماء 
الإصلاح فى العصر الحديث» ؛ وسعيد زايد فى كتابه «على مبارك وأعماله» . 
ومحمود الشرقاوى فى كتابه «على مبارك : حياته ودعوته وآثاره» . 

ويتضح صدق هذا التحليل لشخصية على مبارك عئدها نلحظ فى «خططه» أنه لا 
يهتم إلا بأخبار الشرائح العليا من المجتمع الحاكمة على حساب الفلاحين الذين 
ينتمى إليهم وهو منهم ٠‏ يل إنه لم ير فى انتفاضات الفلاحين التى قامت فى عهد 
محمد على وأوائل حكم إسماعيل كما أوردها فى «الخطط» ؛ سوى أنها خروج على 
طاعة الإمام الذى هو الحاكم . ولم يوجه أى نقد لأسرة محمد على ٠‏ بل نراه يصف 
أفرادها بعبارات الاحتراع والتوقير متجاوزا فى ذلك وقائع متفقا عليها . مع أن 
أسرته على سبيل المثال كانت ضحية لنظام العهد الذى قرره محمد على فى 
الثلاثينات وكان يقضى بتحميل القرية كلها الضبريبة المقررة التى يعجز فلاح أو أكثر 
عن دقعها . وهى معاناة عاشتها على مبارك كانت وراء سعيه للابتعاد عن حياة 
الفلاحين بالتوظف فى الحكومة ليكون دفين حالة لآ ذل فيبا ولا تخشى غرائلهاء . 
فكان التحاقه بالتعليم الجديد وهو فى سن الثانية عشيرة :9 »١167‏ . وتحمل منذ 
صخغره حياة الخمبط والربظ حيث كانت مدارس محعي على يآشيا عبارة عن تكنات 
عسكرية ؛ والتلاعيد فيها جنود ”: ؤمُواعيد الدازوس“تعلة بالبروج «النفيرء . ولعل 
سنوات التعليم فى منصر وسسنوات البعثة فى المدارس الحربية الفرنسية طبعته بروح 
الصرامة . والانضباط التام . والانصياع إلى الأوامر . والمحافظة على النظام » 
خاصة وأن سنوات الدراسة هي نفسها سنوات التكوين الأساسية فى تفكير 
الإنسان وفى نظرته للحياة » إذ عاد من البعثة وعمره ستة وعشرون عاما . 

إن حياة على مبارك وكتاباته ومواقفه تؤكد دور الظروف الموضوعية فى توجيه 
حياة الفرد وخصوصية الاستجابة : هل تكون بالخضوع للظروف . أو بالتمرد 
عليها !! ولعل هذا ما يفرق بين إنسان وأخر رغم وحدة الظروف .. بين الانحياز إلى 
جانب الصفوة الحاكمة ٠‏ وتبرير اختياراتها . أى الوقوف إلى جانب عامة الناس 
وتقديم مصالحها . واختيار الشعار الذى يتحرك تحته ؛ هكذا ببساطة ودون حاجة 
إلى استدعاء تعريف جرامشى للمثقف العضوى أو تعريف سارتر للمثقف الملتزم . 

- 91 هت 
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فريضة الحج 


87 ةوه‎ ١ 
هذ قف [ سمج ير‎ 


قراءة ميدانية لسيرة رسول الله # » 


قافر الأمقنة ف مك تذخر فار سيرته الشريفة بما كان له 
دن موق كديان فلوو 0 » وغار حراء ليس من مناسك 
٠‏ ولكنه يذكر رانيه بأول حلقة من حلقات الإسلام فى 


ا المديد إذ نزل به الوحى على النبى 
اتصال ثم بين السماء والأرض فى مكة. 
منى إلى مكة؛ أوجدت مد عي من الراكبين 


لأقف 
سا يي 1 


الحافلة راجعا من 
مدفوعا إلى مصاحبته تلقائيا 5 


أمام هذا الأثر الخالد يميت كيف يزان السب بروقه 


الممدّد إلى أجواز الفضاء ء ثم لا 
ول 


» والتمتع بذكريات سعيدة تد 


سرت وسبار: متديقن 33-7 7 
نتحدث ؛ وكأن إيهاء الذكريق قدافلاً 
الخاطر بما عقد اللسان عن الجديث ؛ وقد 
توقعت أن أرى أفواجا من المجاج تقف 
وقفة المتأمل . فوجدت المكان خاليا إلا من 
مقهى صغير ليس به غير كرسيين » وقد 
تراخى صاحبه إذ كان لا يتوقع زائرا فى 
هذا اليوم الذى اتصلت به حلقات السير 
الراكض من منى إلى مكة » فأيقظناه 
برفق ؛ ونهض ليعد الشراب ٠‏ وليجيب عن 
أسثلة حاوات أن أستمم إلى جوابها منه ؛ 
فقلت له ؟ كم من الزمن يكقفى للصعود إلى 


الهلال ) يرثيه 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


إلقجة الغاليةإلترَيقَ الغاق المبارك ونرجع ؟ 

فأدهشنيا أنْ قالع : لا تحاول : قلث 
متعجبا ا لماذا ؟ 

قال الطريق وعر ؛ وليس يه مسلك 
مستقيم يساعد على الصعود ٠‏ وقد جاء 
هنا منذ أسبوع فريق من الكشافة من 
إحدى البلاد الإسلامية وكلهم شباب 
متمتع بالصحة ؛ وحاولوا الصعود فرجع 
أكثرهم ميهورا يتصبب عرقه ؛ رجع من 
منتصف الطريق ؟ أما الذين ثابروا حتى 
بلغفوا القمة فقليلون ؛ وما جهدرا أنقسهم 
إلا استنكافا من أثر الخيبة . وأن يقال 


وت 
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عنهم » إنهم غير شجعان متمرسين . 

قلت : ولكنى أقرأ فى كتب الرحلات 
عن كثير من الشيوخ والشباب قد صعدوا 
إلى القمة ؛ ورأوا الغار فعلا . وفيهم من 
دخله ٠‏ واستمتع بذكريات حلوة عنه . 

قال ؛: مسحيح ... مصبحيح ؛ وهؤلاء 
محظوظون !. 

كان حديث الرجل دافعا بى إلى 
خواطر عجيبة . أخذت تنهال على 
خاطرى؛ فقد قلت فى حديث صامت بينى 
وبين نفسى : 

بالله ! فريق من الكشافة ! كلهم 
شباب أشداء , وقد قدموا إلى الجبل 
يركبون السيارات المريحة , فلم يعانوا 
مشقة الطريق » ثم ينكص أكثرهم دون 
القمة . فلا يبلغونها ويفضلون الرجوع » 
ورسول الله *#ه كان يأتى من منزله فى 
أقصى مكة سائر] عل تومدآ! يلم لاد 
الخاص به طيلة شيهير رمضان المبارك : 
حتى إذا بلغ الغبانه وقبد: يكون ذلك فن 
مقدعة الليل :عمل ما معه :من الزاد وأخذ 
فى الصعود يجتاز العقبات » وتعترض»ه 
الممخور والأحجار » وتدمى قدصه 


بعضه حين قال لى : 

دعك يا أخى من مشقة الصهود إلى 
الجبل فى حندس الليل , ومما يعترض من 
الفميشون تيهنا يعناف عله م صافقا 
بعضها تحت قدم الصاعد فتهوى به إلى 
حميث ل:يذوق طعم الحياة ٠‏ دعك من ذلك 
كله يا أخى وانظر معى متسائلا؟. 

أكان الجبل مستقرا آمنا » أهو فندق 
سياحى يلجا إليه المتعب فيستريح ؟ أهو 
روض يزدان بالأزهار والنخيل وتجسرى 
تحته الجداول ٠‏ إنه مكان منعزل قد تأوى 
إليه اللصوص فتعترض القادم ناهبة إياه 
وقاضية على حياته . وقد يكون به الوحش 
الكاسير المتربص بكل قادم ليجططله زاده 
بعييشنب طويل ؟ وقد تكون به الميات 
المتوحشة ؛ والأراقم السامة؛ تكمن فى كل 
مكان . بل تختبئ بالغار نفسه . لتجد من 
القآكم طائدمسقلابة ؛ ماذا تظن بجبل 
موخش؛منعزلافى مكان مخوف , كيف 
يحِزؤ على العببعود إليه إنسان يعلم عن 
حقيقة أمره هذه الأهوال ؟ أفيفكر عاقل 
فى اقتحامه ؟ ومتى ؟ فى حندس الليل » 
وسكون الظلام ؟ وإذا تم ذلك قعلا؟ 


الاشواك؛ ثم لا يعبأابما يصادمه من أليست هذه معجزة ؟. 
عوائق » حتى يبلغ مامنه ! وقد كرر ذلك الحق ؛ أن الخواطر المتشعبة قد 
هرات عدة ! أليست هذه معجزة !. ملكت عنان تفكيرى فما استقر على 

والتفت إلى صاحبى أساأله الرأى فيما جواب مريع! إلا أن يكون الإلهام الرباني 
عن لى من خاطر ؟ فوجدته أيضا يسبح وحده هو الذى قاد نبى الله إلى معتزله 
فى موج صساخب من الأفكار عبر عن الكريم !. 
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رونا مخثره مدير 

ولنترك رسول الله مل قليلا إلى أهل 
بيته ٠‏ وفيهم زوجته العاقلة المدبرة خديجة 
بحت تويك ومن يلوا بهنا من العميسات 
الأثيرات ! أما كن يعرفن خطر الرحلة ؟ 
وماذا ينتظر الزوج الكريم عاقبة : لم تكن 
خديجة بالسيدة الغافلة ؛ فهى من بيت 
مرموق ؛ ولها تجارة تقوم على إدارتها » 
وتعلم من أحوال مكة وجبالها ووحوشها 
وناسها ما لا يجهله الغافل الساذج . 
فكيف بزوجة مفكرة مدبرة » كيف وافقت 
على هذه الرحلات المتكررة ؛ وكيف عاونت 
زوجها على الاعتزال البعيد فى جبل 
موحش قابض ؟ وهى التى تحبه 
وتفتريه ؟. 

للإجابة عن هزه الأسئلة إأقول . إن 
معاشرة خديجة لزفجها الكريم » جعاتها 
تعتقد اعتقادا جازم أته'ليئن جلو ككل 
الرجال ؛! لقد شاهدت من أحواله ما 
أجلسه فى رأيها مجلسا لا يتشابه مع 
أحد سواه ! ألم تعرف أنه صاحب الرؤيا 
الصادقة ؟ كان لا يحدثها عن حلم رآه إلا 
وجدت تحقيقه فى الحياة دون مهل ! تكرر 
ذلك حتى أصبح شيئًا بدهيا لا مجال 
للشك فيه ٠‏ فلبيست الرؤيا الصادقة فلتة 
من الفلتات جانتت مرة على سبيل 
المصادفة ؛ ولكنها أمر تقرر وعلم , فهل 


الهلال بوليه 0011 


أرشيف الشارخ 


تشك بعد ذلك فى سلامة اتجاهه مهما بدا 
للنظر المجرد أنه صعب عسير . 

ثم ما رأيها فى سلوكه الشخصى ٠‏ 
هل كان أنانيا كغيره من الأزواج ‏ وقد 
جربت قبله اثنين ! لم يكن غير إنسان 
سامى الخلق ؛ رحيم القلب » فسسيح 
الصدر ؟ ألم تقل عنه حين جاءها مرتعشا 
مما نزل به عند هبوط الوحى عليه أول 
مرة: والله : لا يخزيك الله أبدا . إنك 
لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل . وتكسب 
المعدوم . وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على 
نوائت الحق !!: 

لقهااذكرت أمثئة من سلوكه الإنسائى 
فى الحياة . لمستها لمس المشاهد المجرب 
عن قرب , وأعجبت بها لنزاهة أصيلة فى 
حَلعَبَكها !ل تقل إنك تكره عبادة 
الأصنام. اتُجِشَنب الخثمر وتعزف عن 
أفناكن اللهؤ ؛ فكل ذلك خاص به بينه وبين 
ربه » ولكنها امتدت بسلوكه إلى أثره فى 
الناس » وإلى مقدار ما يهمى على يديه من 
بر ! فهو يصل الرحم ؛ ويحمل الكل 
الضعيف , ويكسب المعدوم » ويقرى 
الضيف ٠‏ ويعين على النوائب ! أيكون هذا 
المتسامى فى سلوكه ؛ المتدفق بالخير عن 
يمين وشمال ؛ مَجِزيا من ربه بغير الثواب 
والنعيم ! فإذا جاءه الملك ؛ فلن يكون ذلك 
إلا جزاء وفاقا لهذه المأثر وحبا خالصا من 
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رب أورثه هذه المحاسن ! لقد شاهدت هذه 
النواحى الممتازة فى سلوكه فعلمت أنه 
فوق الناس جميعا ! وأن الذى يعتزل 
الناس لابد أن يكون رب الناس قد وفقه 
إلى هذا الطريق : وليس لها أن تعترض 
بعد هذا اليقين !. 
وناحية أخرى بدت من خديجة رضى 
الله عنها ؛ تدل على تقديرها الروحى 
ازوجها ٠‏ وأن له بالسماء صلة ليست 
للناس , هذه الناحية تتجلى فى سعيها 
إلى ابن عمها الراهب النصراني ورقة بن 
توفل لتسأله عن تفسير ها نزل بزوجها فى 
الغار عند مشساهدة الملك ؟ لم تلجا إلى 
كاهن من كهنة الجاهلية ؟ لم تلجأ إلى 
عراف يضرب الرمل : ويتنبنا كاذبا 
بالغيب؟ لم تلجا إلى ساحر ينقفث فى 
العقدء ويزمزم بغوا مكل الكلماق اإنهاافى 
وعيها الحريص ؛ وفكرهابالعميق تكنر 
بهؤلاء جميعا . ولكنها تعلم أن اينعمها 
يقرأ الكتاب . ويلم بتخبار النبيين من قبل, 
فلابد أن يكون لديه ما يريح فى هذه 
الموجة الغاشية ٠‏ وقد زاد قلبها رسوخا 
فى إيمانه حين سمعت ورقة يبشره 
بالنبوة: ويقرنه بموسى عليه السلام » 
كانتت رضى الله عنها تتحمسس فى 
أعماقها ما يرتفع يزرجها إلى مرتبة 
النبوة؛ تحسسا لم يات من فراغ ؛ ولكن 
عن خبرة حبة ملموسة , تتراءى للعين . 


أرشيف الشارخ 


وتتجسد باليد حتى لتلمس لمسا ؛ فجاء ما 
قاله ورقة مصداقا لظن صار يقينا » وحلم 
أصبح حقيقة !. 

هذا إذن سر موافقة خديجة على 
اعتزال زوجها الأيام ذوات العدد فى 
الفار؟ ولم نسمع عنها أنها قلقت عليه فى 
معتزله: أو أنها أرسلت إليه من يدعوه ٠‏ 
وبنتاه وابتاه من حولها يسألون عن أبيهم 
فتزيدهم اطمثنانا » ومن يزورونها من 
أقاربها بتساءلون فتبتسم وتعلئهم أنه 
يتعبد على دين إبراهيم » وهى وائقة أنه 
سيعود متى رأى أن يعود ؛ وأن أمره 
بيسده؛ وحاشا أن تكون كالزوجسات 
السائجات حمن يسألن عن غياب الزوج ؟ 
أبن يايد , ومع من ؟ فقد عرفت أنه من ربه 
فى حرز حصين !. 

ولَذآا ونحن أمام الغار أن نمتد 
تالآنتيئلة!!لج]آشتي|إتجاهاتها الواسعة » 
فلا نَقفيشْندٍ سؤال أو سؤالين بل نحاول 
أن نجيب:عما يود .على االذهن فنتساءل : 
قيم كان يفكر الرسول لله فى معتزله 
الآمن بغار حراء ؟ أكان مفترلا صامتا 
ينقطع فيه صاحبه عن التفكير » وقد بعد 
عن الناس ٠‏ وخُلص من دوامة الأحياء | أم 
أنه قد تفرغ فى هذا المعتزل ليبحث فى 
أمور أخذت عليه مناقد تفكيره ؟ يبحث 
قيما عليه الثاس من أباطيل » حين عبدوا 
الحجارة الصماء ؟ وحين شربوا الخمون 
وارتكبوا الأوزار ؟ وحين شنوا الحروب 


لاه - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


للغارة والنهب وسلب الأموال ؛ وغصب 
النساء ؟! أليست هذه كلها شرورا يضيق 
بها صدر الحليم؟. 

قد لا يجوز لمثلى أن يتصور أحلام 
الرسسول وخواطره الشريقة فى هذا 
المهتزل؛ لأن الذى يصدق فى تصوير هذه 
الخواطر لابد أن يكون لديه من الإحساس 
الثسريقف ما يماثل إحساس الرسول » 
وكيف يتأتى ذلك لغير رسول كريم ! إنما 
أحاول محاولة أن اقرب بعض الشئ من 
هذه الخواطر فى ضوء ما قرأته من 
سيرته؛ وها حفظته من كلماته ٠‏ فلا جرم 
كانت هذه الكلمات الشريفة خلاصة لتفكبر 
سام راوح الرسول وغاداه فى مفتتح 
حياته النبوية ؛ إنه اعتزل بالغار فرارا من 
الناس ليتامل فى أعلق مبكا ناتمكة مآ 
يصل بينه وبين السيماءهن وقمانج ؛ فهو 
يرى انتظام حركة,بالكون فى البحسوم 
المتلالثة , والليل المدلهم , والشمس 
الساطعة ٠‏ كل يجرى إلى أجل مسمى , ثم 
ينحدر إلى مجتمعهفلا يشاهد هذا 
الانتظام الكونى فى أمور الناس ؛ فهنا 
الاتزان والضبط والالتزام فى ملكوت 
السموات يشهده من قمة الجبل ٠‏ وهناك 
الفساد والطيش والبغى فى ملكوت الأرض 
يعلمه » فيفر هاربا من ماسيه ؛ فإذا كانت 
أمور الكون فى أعلاه تجرى على نسق 


للهلال ) يونيه ١:؟‏ 
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رتيب لا يتبدل ؛ وإذا جرت أمور الناس فى 
أدناه على هذا الخلل والاضطراب ٠‏ فلايد 
من إصلاح لهذا الفساد الشامل ؛ والبلاء 
المحيق ؛ إن غفلة الناس عن اليوم الآخر » 
واعتقادهم ألا حياة بعد هذه الحياة هى 
السبب الأول فى هذا الفساد ! وهذا ما 
أستنتجه استنتاجا من أول خطبة ألقاها 
رسول الله عله معلنا رسالته إلى قومه , 
فأول خطبة نبوية لابد أن تكون خلاصة 
لتفكير متصل امتد سنوات وسنوات حتى 
انتهى إلى نتيجة جازمة لا تقبل الشك ٠‏ 
وكان الرسول منطقيا مع قومه حين 
جمعه هيلإنذارهم فابتدأهم بهذا السؤال : 

«أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى ٠‏ 
تَرَيْدَ أَنّْ امير عليكم أكنتع مص دقى ؟ 
فقالوآتجميقا:لأخم, ملام جربنا عليك كذبا ؟ 

بهذا الشَؤال بهد الجواب قد ألزمهم 
الرسبول بمنا يشقبعليهم الانصراق عنه 
دون جهد جاهد ؛ حتى إذا اطمأن إلى 
ثقتهم فيه » تابع حديثه فقال : إن الرائد لا 
يكذب أهله , والله لو كذيت الناس جميعا 
ما كذبتكم انى لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الناس كافة ؟ والله لتموتن كما 
تنامون » ولتبعثّن كما تستيقظون 
ولتحاسين بما تعسملون , ولتجزون 
بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوءا » وأنها 
لجنة أبدا ؛ أو لنار أبدا» . 
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إن فساد المجتمع كله يكمن فى عدم 
الإيمان بالسعث : وإن الرسول ليعلم أن 
قضية البعث فى رأى المشركين تحتاج إلى 
دليل يقربها للأذهان » وقد انتهى من 
تفكيره فى الغار إلى صدق هذه القضية 
الثى توجب المساطة والمؤاخذة : والثواب 
والعقاب :وجاءه الوحى معلنا حقيقة هذه 
القضية فى أول سورة نزلت بعد سورة 
(اقرأ) التى بشر فيها بالرسالة » حيث 
يقول الله تعالى (يا أيها المدثر » قم فأتذر 
» وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز 
فاهجر ؛ ولا تمنن تستكثر ؛ ولربك فاصبر 
٠‏ فإذا نقر فى الناقور . فذلك يومئذ يوم 
عسير ؛ على الكافرين غير يسير» ! أما 
الدليل المشاهد فقد جاء فى قوله جه 
تستيقظون فإذا أنكر إنسان أنه يستيقظ 
بعد أن ينام: فليلكر أنه سيتاعكا بعد أن 
يموت !. 

اداع 

هذه خواطر جاشت بخاطرى: وأنا 
أقف أمام جبل حراء: وتلتها خواطر أخرى 
تدور مدارها وقد تركتها تتعارف فيما 
بينها. دون أن أفصح عنها؛ وحين رجعت 
إلى مثواى نشطت إلى قراءة ما كتبه 
الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه (فى 
منزل الوحى) خاصا بوقفته أمام جيل 


السامية كما يتدافع الموج من أعالى القمم 
إلى الوهاد السحيقة » وقد قال متعجيا : 

«ما للمسلمين ممن يقصدون مكة للحج 
أو الغمرة لا تميل بهم الأسوة إلى معالجة 
هذه الرياضة الروحية ولها فى تهذيب 
النفس أكبر الأثر , وأى تهذيب للنفس 
كاتصال الإنسان بالكون فى مثل هذا 
المنقطع الرفيع اتصالا يسمو به المرء فوق 
غايات الحياة ؛ ويرى أثناءه فى شظلف 
العيش والفنى بالتفس ما يزيده إيمانا 
بالله وحده .. إنما يرغب المسلمون عن مثل 
هزه الأسوة الحسنة لأنهم اتحرقوا عن 
أمر الروح ؛ وأذعنوا لسلطان المادة , 
فاستولت عليهم الأثرة وما يتيعها من 
ابقفاظ المال والجاه ؛ والناس إذا هووا إلى 
هذا المنحدر فاتهم صعثى المبادة على 
وحهها الحق , فالوحدة للتفكير ابتغاء 
الحقيقة لا يطيقها إلا ذوو الأرواح القوية 
يتلنسؤتها هزوبا صن ضعف الجساعة 
وشتللالها لآن الحق لا يتمثل فى الجماعة 
الإنسانية قدر ها يتمثل فى أطواء النفس 
وبخيلة القلب لدى من يتلمسون الحقيقة 
فى أعماقهم ويتجهون إلى القوة العليا 
التى برأتهم : فإذا اهتدوا إليها اهتدت 
الإنسانية يهداهم وسعدت برأيهم» . 

رباه ؛ ألا عزلة نافعة مثمرة بايحائها 
الهادف ؛ لا عزلة جدباء كالارض الموات!. 


حراء؛ فرأيت من المعائى . أ وقد يتقارب الوصفان جدا 
أعهده لدى كاتب مقتدر تتدافع هواتفه رموصوفاهما متباعدان . 
94 ب 
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كل الناس يرددون: «مصر أم الدنياه لكن يبدو - من حقائق 
هذه الدراسة - «أن مصرهى أم الدنيا والدين أيضاء. 

بآدم » عليه السلام » بدأت مسيرة الإنسان على الأرض » 
فهو أبو البشرية ٠‏ الذئ خلقه الله وسواه ونفخ فيه من روحه 
.. ولطفا من الخالق ؛ سبحانه:وتفالى : بخلقه ٠‏ اقترنت 
رعايته لهذا الإنسان بلحظات الخلق والاستخلاف والأمر والنهى 
والتكليف «وإذٍ قآل/ريك للملائكة 'إنىَ جَاعَل فل الأرض خليفة 
قالوا أتجعل أفيهًا من يفسَد فيها ؤيشفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ٠‏ قال إنى أعلم مالا تعلمون . وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين .قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبنهم 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» - 
البقرة :- "١٠‏ -"8”. 


الهلال )6 يوني 1.٠١‏ تأت 
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وبوحى الله لآدم ؛ عليه السلام ؛ بدآت 
النبوة في المسيرة الإنسانية » مقترنة 
بلحظة استغلاف الله لهذا الإنسان, 
وتكليفه إياه . 

وإذا كسائت الدراشات الآثارية 
والحضارية تكاد تجمع على أن حضارة 
مصر هى أقدم وآعرق الحضارات .. فإن 
أولية مصر في الرسالات السماوية شاهد 
علي أن حضارتها هذه قد اقترتت بَالنين 
الإلهي والتوحيد الديني , الأمر الذي 
جعليا الأم في الماثية اليشيوية رفي 
التوحيد الديني أبضا . 

١‏ - نبوة,ورسالة إدزيسن 

لقد بدأت النبوة بأدم ثم تلاه «شيث»ء 
٠.‏ ومنذ حياة أدم » في فجر الإئسانية 2 
اصطفت مشيئة الله مصر - كنانة الله في 
أرضه-- لتبدأ على أرضها النبوة والرسالة 
الدينية .. ففى ربوعها , وانطلاقا منها 
كانت بعثة نبى الله إدريس ٠‏ الذي مثل في 
سلسلة النبوة ثالث الأنبياء ٠‏ والذي عاش 
وبعث فى حياة آدم - عليهم جميعا 
الصلاة والسلام. 
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وإذا كان أدم قد وقفت علاقتة 
بالشرائع الإلهية عند «النبوة» فقط , ولم 
يكن «رسدولاء :: وإذا كان هذا ه حال 
«شسيث» أيضا - والذى لم يحفظ انا 
التاريخ الوطن الذى عاش فيه - قإِن 
الوضع مع إدريس كان متميزا .. فهو 
معدود ضمن الأتبياء المرسلين : ولقد حفظ 
لنا!القثاريح - وخاصة تاريغ الحكمة 
والحكماء - ذكر مصر » باعتبارها الوطن 
الذي بدآت فيه أولى وأقدم رسالات السماء 
إلى الإنضان ؛ علي يد إدريس ؛ عليه 
السيلاةا . 

وعن إدريس تحسدث القران الكريم 
فقال (وأذكر فى الكتاب إدريس إنه كان 
صديقا نبيا . ورفعناه مكانا عليا) - مريم: 
كه ء لاه - (وإسماعيل وإدريس وذا 
الكفل كل من الصابرين . وأدخلتاهم فى 
رحمتنا إنهم من الصالحين) - الأتبياء : 
4١6‏ .. وفى الصحيحين - من حديث 
الإسراء - أن رسول الله محمد بن 
عبدالله, صلى الله عليه وسلم : مسر 
بإدريش فى السماء الزايفة فى زغلة 
المعراج - ضمن من مر بهم من الرسل 
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والأنبياء . 

وعن ترتيب إدريس وسبق» على درب 
الثبوة والرسالة : ومن ثم سيق مصن على 
درب الأصطفاء . هذا ؛ يتحدث الذين 
كتبوا قصص الأنبياء .. فيقول الحافظ ابن 
كثير (1./ - الالا ها ١1.7‏ - ؟لالاام) 
- فى (البداية والنهاية) .. «إنه كان أول 
بنى آدم أعطى النبوة بعد جده آدم وبعد 
شيث ٠‏ عليهما السلام» .. كسا يقول 
الشهرستانى (ثلا) - 548 ه ٠١81‏ - 
167م) : «ولما كبر إدريس آتاه الله 
النبوة؛ فنهى المفسدين من بنى آدم عن 
مخالفتهم شريعة آدم وشيث» . 

وعن معاصرته لآدم ؛ يقسول ابن 
اسحاق (١6١اهف‏ 168لام) «إنه أدرك من 
حياة آدم تلثمائة سنة وثمان سئين» . 

لقد ولد إدريس وبمثف/ ؛ وخرج من 
مصر ؛ وجاء الأرهن المعمورة يومئذ كليا, 
ثم عاد إلى مصر ٠‏ وفيها يعث ء جتى رفعه 
الله قيهًا مكانا طنا ؛ بعد اثثين وثمانين 
عاما.. واسمه فى التوراة العبرية «خنوخ». 
وفى ترجمتها العربية «أخنوخ» لها فى 
البونانية فإن اسمه؛ «أرميس» وعرب اسمه 
إلى «هرمس» .. ولأبوته ومرجعية رسالته 
فى الحكمة والتوحخيد اشتهر «بهرمس 
الهرامسة» ؛ وترجمت له كتب طبقات 
الحكماء مع كتب قصص الأنبياء.. 

ومعنى ذلك , أن مصر قد دخلت فى 
دين الله . وعرفت التوحيد , وحيا إلهيا » 

الهلال )6 يونيه 5٠٠+‏ 
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وليس وضعا بشريا وإفرازا إنسانيا , 
وتلقت علم النبوة » واحتضنت الرسالة 
السماوية منذ قجر الإنسانية ؛ وفى حياة 
أبى البشرية آدم : عليه السلام .. 

بل إن ما بقى لنا من قصص نبى الله 
ورسول محر إدريس ؛ عليه السلام » 
ليوحى بأن هذا العمق الحضارى والسبق 
فى التمدن الدتيوى ؛ اللذين تميزت بهما 
فصر قبل سائر الحضارات ٠‏ إنما كانت 
لهما عروة وثقى بعلم النبوة الذى جاسها 
به رسولها إدريسء؛ عليه السلام .. 
فأمومتها «للدنيا» هى جزء من أمومتها 
الدين: .. فمنذ فجر الإنسانئية تميزت 
الرسسالةٍ التى شرفت بها مصر بعلوم: 
الحكمة» والتمدن: والسياسة المدنية؛ وعلوم 
الَّونْء الأرضية منها والسماوية , إلى 
بجانب .علوم الشيرع وإلدين .. حتى ليتحدث 
الذين أرخوا»للحكفة والحكماء - ومنهم 
الققطى ؛ جمال الديّن أبَى الحسن على بن 
ول ل 17 - 
4م - صاحب كتساب (تاريغ 
الحكماء) - وابنْ جلجل ؛ داود ين حسان 
(بعد ”517 ه 7/كم) - صاحب كتاب 
(طبقات الأطباء والحكماء) - يتحدثون عن 
هذه الأبعاد العلمية والحضارية فى رسالة 
إدريس فيقولون : «إنه دعا إلى دين الله » 
والقول بالتوحيد , وعسيادة الخالق , 
وتخليص النفوس من العذاب فى الآخرة 
بالعمل الصالح فى الدنيا » وحض على 
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الزهد فى الدنيا ؛ والعمل بالعدل » وأمر 
الناس بصلوات ذكرها لهم على صضفات 
بينها : وأمرهم بصيام أيام معروفة من كل 
شهر ٠‏ وحثهم على الجهاد لأعداء دينهم . 
؛ وغلظ عليهم فى الطهارة من الجنابة : 
وحرع المسكر من كل شىء من المشرويات 
٠‏ وجعل لهم أعيادا كثشيرة فى أوقات 
معروفة وقربانات » منها : دخول الشمس 
رئوس البروج ؛ ومنها رؤية الهلال ‏ وكلما 
صارت الكواكب فى بيوتها وشرفها 
وناظرت كواكب أخرى . 

ولقد أقام إدريس بعصر - ومن معه - 
يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ؛ وطاعة الله ؛ عز وجل .ورسم 
لهم تمدين المدن ؛ وجمع له طالبى العلم 
بكل مدينة ٠‏ فعرفهم السيايسة المدنية , 
وقرر لهم قواعدها .. وعلمهم العلوم .. وهو 
أول هن استخرج الحكمة ؛ وعلم النجوم , 
فإن الله: عز وجل ٠‏ أقهيه أنسرار الفلك ؛ 
وتركيبه؛ ونقط,اجتما ع |الكواكب فيه » 
وأفهمه عدد السئين والحسباب.. 

كذلك نجد فيعا جاء عن إدريس» عليه 
السلامء ما يشهد بأن رسمالته كانت عالمية 
لاصطلية: الطلقت من معدن لتشمل كل 
المعمور من الأرض فى ذلك الحين, فهو قد 
كلم الناس يومثذ بالسنتهم المتعددة .. 
وعلمهم العلوم.. قبنت كل جماعة مدنا فى 
أرضها.. وأقام للأمم سننا - طرقا - فى 
كل إقليم سنة تليق بأهله.. ووعد أهل ملته 
بأنبياء يأتون من بعده؛ وعرفهم صفة 
النبى: فقال: يكون برينا من المذمات 
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والآأفات كلها , كاملا فى الفنضائل 
الممدوحات ؛ لايقصمر عن مسالة يسال 
عنها وأن يكون مستجاب الدعوة ٠‏ وأن 
يكون مذهبه ودعوته المذهب الذى يصلح به 
العالم .. وطبقت سريعته المعمور من 
الأرض ٠‏ وكانت قبلته إلى حقيقة الجنوب 
على خط نصف النهار - أى إلى أول بيت 
وضع للناس فى الأرض - .. 

وإلى إدريس ترجع جميع العلوم التى 
ظهرت قبل الطوفان .. وهى أول من خط 
بالقلم ؛ وعلم أسرار الحروف .. وأول من 
تكلم فى الجواهر العلوية والحسركات 
النجومية .. وأول من بنى الهياكل ومجد 
الله يها ... وأول من نظر فى علم الطب ٠‏ 
الأشياء الأرضية والسماوية .. وحتى يخلد 
هله الغلوم ؛ ويحفظها من عاديات الدهر 
وآفات النار والطوفان ٠‏ بنى الأهرام 
والبرابى ٠‏ وصور فيها جميع الصناعات 
والآلات ورسم فِيبها صفات العلوم » 
حرصا منه علئ تخليدها لمن بعده ٠‏ خيفة 
أن يذهب رسنمها'فن العالم... 

كل هذا نسبته كتب طبقات الحكماء 
وقصص الأنبياء إلى إدريس ؛ عليه السلام 
.. وذلك قبل كشوف الأهرامات وآثار 
وتخلقات جممازع الصتريين القوناة:: 

ففى مصسرء إذا . بدأت بواأكير 
التوحيد الدينى فى الألوهية ‏ وحيا 
سماويا ٠‏ منذ عصر آدم عليه السلام - 
وليس - كما يزعم الوضهعيون والماديون 
من علماء الممسريات - إفسرازا بشريا » 


#اس 
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١‏ اسمس ع ولظور 


واختراعها مصريا قبل الديانات 
والرسالات !- .. فالإنسانية بدأت بالإيمان 
الدينى والتوحيد فى الألوهية , والعمق 
والسبق المصرى فى هذا التوحيد .هو 
جزء من رسالة إدريس , عليه السلام .. 

وكما علم الله آدم الأسماء كلها . 
أوحي ؛ سبحانه وتعالى ؛ إلى نبى مصر 
إدرنس غلوم السكمة والتشفن والسياسَة 
المدنية وحقائق العلوم الطبيعية . فعلمها 
للمصريين ؛ لتتواصل ومضات التوحيد 
الديني مع عبقرية العلوم المدنية على أرض 
مصر , جيلا بعد جيل - صعودا تارة 
وهبوطا تارة أخرى - مثذ فجر الإنسائية 
وإلى أن دخل أهلها - بالفتع الإسلامي 
لأرْشنها -افئ الشريغة العمديةالخاتمة 
أقواجا .. وذلك عندما اكَحَمْ لزي إللة 
الواحد بنيوة ورسالة محمد بن عبدالله . 
عليه وعلى كل الأنبيياء والرسيل أقضيل 
الصلاة وأزكى السلام ٠.‏ 

# سد 

وعير هذا التاريخ المصرى - الذى هو 
أطول وأعرق ماحفظلت ذاكرة الإنسانية من 
التاريخ - ظلت ومضات التوحيد الدينى 
فى مصر شاهدة على انتماء المصريين إلى 
دين الله .. ولقد تمثل ذلك فيمن زارها 
وعاش فيها ويشر من الأثبياء والمرسلين .. 
وفيعن ولد فيها ونشأ وبعث منهم ؛ ممن 
قص علينا قصصهم فى القرآن الكريم 3 
وأيضا فى حكمائها ؛ الذين جددوا الدعوة 

الهلال )) برنيه 5 
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إلى التوحيد , ورفعوا راياته فى مواجهة 
طوارىء الوثنية .. والذين قد يكونون 
أنبياء ورسلا همن لم يرد ذكرهم فى 
القرآن الكريم (ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) 
- النساء ؛ ١58‏ - .. 

فإلى مصر رحل إبراهيم الخليل , 
عليه السلام - وهو أبو الأنبياء - وكان 
ذلك فى عضر الهكسوس ١516(‏ - 
6 ؤيمم) - .. بل إن هناك من يقول 
إنه نشأ بمصر وبعث فيها ؛ بدليل أن 
دعوته إلى التوحيد قد بدأت بالاعتراض 
على شيادة قومهه«لأزر» - الذى هو 
«ازؤريس: - وكان معتاه عندهم الإله 
ألقوى المعين - (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أتقتفتفراميفاتا ألهةغإنى أراك وقومك فى 
ضلال هنين + الأزقاء: 4لا - .. ولما كان 
أبى إبراهيم.هو «تايج بن ناحوره - وليس 
«أزره - فاآزر مقول القول. أى : أتتخذ - 
يا أبى - آزر الصتم إلها مصعبودا !! .. 
وبدليل احتجاج الخليل إيراهيم بمنطق 
الفلك والكواكب والنجوىم . والذى لا 
يستقيم إلا فى مناخ - كمصر - كان له 
السبق - منذ إدريس - فى ازدهار مثل 
هذه العلوم (وكذلك نرى إبرافيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين . 
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا 
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ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى غلما أفل 
قال لثن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم 
الضالين . فلما رأى الشمس بازْغة قال 
هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم 
إنى يرىء مما تشركون . إنى وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وفا أنا من المشسركين) - الأتعسام : 
ه/ا-74 (ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم 
فى ريه أن آتاه الله الملك إذ قال إبرافيم 
ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى 
وأميث قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى 
كفر والله لايهدى القوم الظالمين) - البقرة: 


ةن -,ى, 
ومن بنات مصر - هاجر عليها السلام 
- أنجب إبراهيم نبى الله ورسول» 


إسماعيل ؛ عليه السبلام - وهى الذى 
زوجته أمه هاجر أنن مصاية أيضيا , فجاء 
منها نسل العرب الغذنانيين .. 

وفي إحدى رحلات إبراهيم الخليل ٠‏ 
عليه السلام ‏ أعاد العمران إلى أول بيت 
وضع للناس فى الأرض - البيت الحرام ٠‏ 
قبلة إدريس وقومه - الذى سيكون المرم 
الآمن والقبلة للأمة الخاتمة - أمة خاتم 
الأثبياء محمد » التى ستهيى ءلة ومناسك 
الخليل أبى الأنيياء .. (وإن يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مستلتو ومنت كينا أنه متسلفة لذ 
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وأونا مناسكنا وتب علينا إنك انت التواب 
الرحيم . ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم 
يتلو غليهع أياتك ويطمهم الكتاب والقكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) - البقرة: 
1 - وا , 


١ ١ 5 


وفى مصر ؛ صحب لوط بن هاران بن 
تارح ٠‏ عليه السلام , عمه إبراهيم الخليل 
عليه السلام ؛ وآمن برسالته واستدى 
بهديه .. ومنها خرج - يأمر الله - رسولا 
إلى أهل «سدوم: - فى دائرة الأردن . 
(فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى 
إنه هو العزبز الحكيم) - العنكبوت : 0 

وإلى مصصير جاء يوسف بن يعقوب ؛ 
«الديائيين» , وياعت» إلى قافلة من 
#«الإسماعيليين» ؛ الذين باعوه إلى قائد 
رط أعاصمة اليكسوس «ضان» وفيها 
أمتحن... وس ٠٠‏ وأوحى إليه ربه 75 
ويهاابلغارسالتها .. وغمل وساس وأصلح.. 
وكبان ذلك عن هبد الأسرة الخامئسة 
عشرة - فى حكم الهكنسوس - التى يبدا 
حكمها سنة 17176 ق.م - وكان دخوله 
لمصر حوالى سنة ١١٠١‏ قءم - على عهد 
املك «أبابى الأول» - 7 (يوسف أيها 
الصديق آفتنا فى سبع بقرات سمان 
وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم 
يعلمون . قال تزرعون سبع سنين دأيا فما 
حصدتم فذروه فى ستبله إلا قليلا مما 
تاكلون . ثم يانى من بعد ذاك سبع شداد 
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ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما 
تحصنون. ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون) - يوسف : 
44-41 - (وقالالملك اثتونى به 
أستخلصه لنقسى فلما كلمه قال إنك اليوم 
لدينا مكين أصين قال اجعلنى على حَرْائْن 
الأرض إنى حفيظ عليهم . وكذلك مكنا 
ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» 
المحسنين) - يوسف : 4ه -1ه , 
© - عقرب : 

وباستدعاء من يوسف ؛ عليه السلام ٠‏ 
جاء إلى مصر وعاش فيها ؛ وعبدالله ودعا 
إليسه نبى الله ييبعقوب بن إسحماق بن 
إبراهيمء, عليهم السلام .. وعدد من بنيه 
سنه 17717 ق.م.. (فلما دخلوا عل يوسف 
أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله أمنين .. ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سجدا وقال با/إب هذا تاؤيل 
رؤياى من قبل قد:جعلها رنى حقا وقد 
أحسن بى إذ أخرجنئ من السنجن وجناء 
بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بينى وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء 
إنه هو العليم الحكيم) - يوسف : ٠١٠١‏ . 

ولقد عاش يعقوب بمصر سبع عشرة 
سنة .. وفيها توفى ؛ بعد أن أوصى بنيه - 
على أرض مصر - بالإيمان بالإسلام (أم 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى , قالوا نعيد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسمساعسيل 

الهلال ) يرليه 5٠٠+‏ 


أرشيف الشارخ 


5ذ3 


بكبدا وبود 
اير 


وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون) - 
البقرة : 157 . 

وفى مصر ؛ ارتفعت رايات دعوة 
التوحيد الدينى » كأثر من آثار النبوات 
والزسالات السماوية .فى مناجاة 
«أمنحتب الشالثء (لاة3؟١‏ - .177 ق.م) 
لله الواحد الأحد : 
أيها الموجد » دون أن توجد » 
مصور دون ان تصور » 
هادى الملايين إلي السبل 
الخالد فى آثاره التي لا يحيط بها 
حصر . 
وأيضا فى رسالة التوحيد التى دعا 
إليها «أمشحتب الرابع»- أخناتون - 
١1١519 - 317/:(‏ ومم) : 
أنت"آله . يا أوحد : ولا شبيه لك 
لقذ خلقت الأرض حسبما تهوى » 
أنت وهدك » 
خلقتها ولا شريك لك . 
أنت.خائق الجزتومة في المرأة . 
والذي. يذرأ من البذرة أناسا . 
وجاعل الوليد يعيش فى بطن أمه, 
مهدنا إياه حتى لايبكى » 
ومرضعا إياه حتى فى الرهم . 
وأنت معطى النفس حتى تحفظ 
الحياة على كل إنسان خلقته » 
حينما ينزل من الرحم فى يوم 
ولادته ع« 
وأنت تفتح فمه تماما » 
وتمنحه ضروريات الحياة . 


ج11 ابس 
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وكذلك , عند رمسيس الثانى (١٠9؟١‏ 
١727‏ ق.م) - الذى أخذ العلم والحكمة 
والأخلاق من تراث تبى الله إدريس . عليه 
السلام . 

وفى منصر ء ولد ونشأ وتعلم نبى الله 
موسى بن عمران بن قاهت بن لاوى بن 
يعقوب وأخوه فارون ؛ عليهم السلام 1 
وفيها أوحى الله إليهم . وأنزل عليهم 
التوراة والألواح (حوالى سنة ١١٠١‏ ق.م) 
باللغة الهيروغليفية - لغة مصر - فجابهت 
حرية التوحيد عبودية الفرعونية على 
ضفاف وادى النيل .. ولقد ولد موسى فى 
زمن الملك رعمسيس الثانى (.9؟11- 
7 قمم) .. وكان خروجه فى زمن الملك 
منفتاح بن رعمسيس الثانى (17517 - 
١‏ ؤمم) .. (إذهب أنت وآخوك باياتى 
ولا تنيا فى ذكرى ؛ إذهبا إلى فرعون إنه 
طفى . فقولا له قولا.لينا لعله يتذك نأو 
يغشى) - طه : 45ت / 

ثم يتجدد “فى قصر - ويُسطع 
شماع التوهيد عد 'وَمنشيئانَالكالرد 
الأكبر - 1١5.-1155(‏ قيم)ء»الذى 
قال - عندما احتدم القتال بينه وبين 
الوثنيين فى معركة «قادش» - : 
رأيت الله فى المعركة . 
كان أقرب إلى من جنودى 
هو الذى نصرنى . 

حتى لقد عذت شريعة السماء وعقيدة 
التوحيد - اللتين عرفتهما مصر منذ فجر 
الإفتحاتينة ستووعنا ساوية ف الثقافة 


أرشيف الشارخ 


المصرية ؛ تغالب «غيش الشرك والوثنية» 
عبر التاريخ المصضرى الطويل . فتعكسها 
وتجسدها شهادة المصرى ؛ يوم الحساب 
» بين يدى الواحد الأحد - كما جاء فى 
«متون الأشرام» . 

أنا لم أشرك بالإله 

أنا لم أعقّ والدئ 

أنا لم ألوث ماء النيل 

أنا لم أصد الماء فى مسوسم 
جريانه. 

ولم أقم سدا فى مجراه . 

أنا لم أنقص القياس . 

ولم أطفف الميزان . 

أنا لم أطرد الماشية من مراعيها . 
أنا لم أتسبب فى بكاء أحد . 

أنا ,لم أحرم إنسانا من حق له . 
أنأ“ثم أاختطف اللبن من فم 


الرضيع. 
أثا لم أطفىء شعلة في وفت 
الحاجة إليها . 


أنا لم أعترضاعلَى إرادة الله .. 
حت ليقول ابن كثير /١١(‏ - 5لالا ه 
-1775) - في (البداية والنهاية) 
- عن مغالية نقاء التوحيد لغبش الوثنية 
عند المصربيين ٠‏ عبر تأريخهم الطويل : 
«وأهل مصر وإن كانوا يعبدون أصناما ٠»‏ 
إلا أنهم يعلمون أن الذى يغفر الذنوب 


ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في 
ذلكه - جا ص ٠١4‏ . 
ص55 عيبي . 2 مريم 


وإلى مصر , لجأ عيسى بن مريم » مع 
5 
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أمه - سيدة نساء العالمين - طلبا للأمن » 
ونجاة من طلب «هيرودس» (4 ق.م - 
5'م) - الذى أراد أن د يقتله...وفى 
معبو:وجبدوا الامن والقوان (يجعلنًا ابن 
مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين) - المؤمنون : 0٠‏ . 

وعتدما جدد السيم :عليه السلام , 
رسالة التوحيد ٠‏ وأعاد الروح إلى الشريعة 
- بعد أن تحول التوحيد إلى «وثنية - 
هادية» على يد اليهود - .. احتضنت 
مصرء على الفور ٠‏ دين التوحيد »٠‏ الذى 
بشر به عيسى ٠‏ عليه السلام ٠‏ 

فلما اتحرفت الدولة البيزنظية - 
والمجامع التى انعقدت فى المدن البيزنطية 
.. «مجمع نيقية» سنة 7150 م و«مجمم 
القسطتطينية» سنة ١148م‏ - يقوسد 
النصرانية ؛ وأفسدت «الغنوصية الهلينية» 
هذا التوحيد ؛ خباضتي مبصى معركة 
الدفاع عن التوحيد وذلكبعثدما وفعت 
والأرييسيية لجيه إلى يديك 
الإسكندرية «آريوؤس ]759 8111م) ها 
رفعت لواء التوحيد فى الألوهية » وتمسكت 
بأن الله جوهر أزلى أحد ؛ لم يلد ولم يولدء 
وكل ما سواه مخلوق . حتى «الكلمة» 
فإنهاء كغيرها من المخلوقات ؛ مخلوقة من 
لاشىء . وأن المسيع لم يكن قبل أن يولد 


مقر 


التوحيدى » حتى بعد أن طغت عقاش 
قانون الإيمان البيزنطى على أغلب كنائس 
النصرائية ؛ فضمت «مخطوطات نجع 
حمادى» - التى اكتشفت سنة 541١م‏ - 
أقدم الأناجيل التى حفظت نقاء التوحيد 
النصراني - «إنجيل توماس» و«إنجيل 
مريم المجدلية» و«إنجيل فيليب» و«إنجيل 
بطرس» و «إتجيل المصريين» - وغيرها .. 
وفيها ثلاثة وخمسون نصا ؛ تقع فى 
١67‏ صنقفهَة + ممت فى ثلاثة علشمز 
مجلدا - تجسد شهادة التاريخ على ولاء 
المترين لعقيدة التوديد :كنا :مقتها 
النيوات والرسالات السماوية التى تعاقبت 
على ضفاف النيل .. 

وإذا كانت هذه الأناجيل قد نجت من 
الدهتار الذى أصاب به البيزتطيون تراث 
التوحيد النصرانى ؛ عندما أحرقوا مكتبة 
معيد «سرابيوم» -بالإسكندرية - وغالبية 
مخطوظات يمكتبة الإسكندرية » وأغلقوا 
أنوابها .تعد قتل) عميدها .. فإن بقاء هذه 
الأنابجيل + التى سيق تاريخ تدوينها تاريخ 
تدوين الأناجيل الشهورة - متى » 
ومرقصء ولوقا » ويوحنا - بعشرين عاما 
- قد فتح الباب لإعادة كتابة هذا التاريخ 
٠‏ الذى يتميز فيه دور مصر - صاحبة أول 
كنيسة نصرانية - على درب التوحيد 
الدينى ٠‏ منذ عصر أدم » ونبى عمحسر 


.. وأن الله قد نجاه من الصلب - الذى إدريس ؛ وحتى رسالة المسيح . عليهم 
وقع على الشبيه - 5 جمبها الصلاة والسلام 5 
ولقد حفظت مصر كل هذا الفكر اج #00 
الهلال ‏ يونيه ١ 5٠١‏ اه 
أرشيف الشارخ 
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ذلك هو تاريخ مسصصر مع النبسوات 
والأنبياء والرسل والرسالات .. 

بل لعلها ذات دلالة لا يخطئها الفكر 
أن يختص القرآن الكريم - فى مسفات 
الأنبياء والمرسلين - صقة «الصديق» 
بالذين بعشوا فى مصر أو عاشوا فيها : 
إدريس .. وإبراهيم .. ويوسف .. وصريم - 
عليهم السلام - (واذكر فى الكتاب إدريس 
إنه كان صديقا نبيا) - مريم : 53 (واذكر 
فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا) 
- مريم : : - (يوسف أيها الصديق) - 
يوسف :25 (ما المسيع ابن مَريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة) - المائدة : دلا . 

بل إن المرأتان اللتان تحدث القران 
الكريم عن أن الله قد أوحى إليهما - أم 
موسى .. ومريم - قد عاشتا.في مصر 
(وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تحافى ولا 
تحزنى إنا رابوه إليك وجاعلوة من 
المرسلين) - القيصصي : لإ - (وإذ قالت 
نساء العالمين .يا مريعم اقنتى لريك 
واسجدى واركفى مع الراكعين) - آل 
عمران : *غ ‏ ”2 . 

ولهذا التاريخ المصصسرى مع النبوات 
والرسالات .. ومع عقيدة التوحيد .. والذى 
هو أقدم وأعسرق تاريخ لوطن من أوطان 
الدنيا مع الرسل والأنبياء .. كان دخول 
أهل مصر أفواجا فى الإسلام » عندما 
أهلت عليهم عقيدة التوحيد الإسلامية » فى 


لمم صم و صمي موسي م وان 


عع عم نهم ماع و عمو مسح عه ع و هن ع عمو جه وس واس نو وجد « 


أرشيف الشارخ 


أرقى صورها تنزيها وتجريدا .. فلقد 
استراحث إليها عقولهم وقلويهم » بعد ما 
عانوه من التعقيدات التى أحدثتبا الفلسفة 
الهليينية بعقائد الدين .. فكان العطاء 
المصرى ؛ فى ظلال الإسلام . امتدادا 
للعطاء التاريخى لمصر تحت رايات 
النبوات والرسالات . 
شراخ» 

فى حقائق هذه الدراسة - غير القران 
.. وكتب السنة - ومعاجمهما وقهارسهما 
- أنظر : 

١‏ - (قصص الأنبياء) لعبدالوهاب 
النجار - طبعة دار إحياء التراث العربى 
- بيروت ٠.‏ 

؟ - (طبقات الأطباء والحكماء) لابن 
جلجل - تحقيق : فؤاد سيد - طبعة 
القاهرة سنة وه5ام . 

”ا (الأعمال الكاملة لرزقفاعة 
الطهطاؤى) ج؟ - تحقيق ودراسة : 
د هسحمد عمارة - طيعة بيروت سنة 
4لاذا. 

- [أخناتوقٌ)للدكتور عبدالمتعم 
أيويكر 2 لزة القاهرة سنة 1931م . 

+ ا(دائزة التغارف) لفؤاد أفسرام 
البستانى - المجلد الأول - طبعة بيروت 
سنة "هؤام , 

1 - (الموسوعة الأثرية العالمية) - 

- صحيفة (الأهرام) فى .*- ٠١‏ 
1597م - مقال للدكتورة تعمات أحمد 
فؤاد . 

- مجلة (الهلال) عدد يونية سنة 
6م - مقال للدكتور أحمد عثمان . 


ات 


ع سس ل م ع ولو ينه ونوا هو اميه و م 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الشيخ محمود أبو العيون ؛ الذى كان السكرتير العام للجامع 
الأزهر والمعاهد الديئية فترة الأربعينات » رجل فاضل له فى 
ذاكرتى مكانة خاصة . كنت طفلة مولعة بالقراءة » وكانت 
أسرتى تشترى بإنتظام صحيفة دأبت على مداعبة الشيخ 
أبوالعيون بالكاريكاتير . لا أذكر تمامآ طبيعة المداعبة , هل 
كان المقصود منها هدم شخصيته أم بناؤها ٠‏ فالأهم أن هذه 
المداعبات استرعت إنتباهى لقراءتها ومتابعتها مما أعطى 
الشيخ أبوالعيون شهرة عامة تميز بها عن سائر شيوخ عصره»ء 
والذى ترسخ فى ذهنى عنه أنه شيخ نحيف جاد يمسك 
بالعصا لتأديب النساء فى ثياب البحر أو أى ثياب أخرى غير 


.02م 01000126 


شرعية . 


احرج سم عقف 1 4 حول ته 7 107:95 الجبه اطاط “تدج رزب ”.جل 1 لتر هد "سس هه لبه | >7 413 كا ١‏ نل 11# ركوط + خرن 


وقد وجدت فى مكدبتى كتابا بقلمه 
عنوانه «الجامع الأزهر : نبذة فى :تاريخد». 
مطبعة الأزهر عام 1771/4 اه - 4ؤآم] 
وهو مهدى بخطهب إلى احيدى قبريياتي : 
«إلى بنيتى العزيزة آتسة إجسان السيّد 
مع تحيات الإخلاص ؛ محمود أبوالعيون؛ 
٠“؟/رااى/رة‏ 4م . وكاتت فى بداية 
عمليا الصحفى بدار الهلال قبل أن تصبح 
فى نهاية الأمر أول وكيلة لوزارة العمل 
للشئون الثقافية » ولفت إنتباهى أسلوب 
إهدائه السمح الكريم ؛ وابتتسمت وأنا 
أستحضر صورته التى رسمها فئان 
الكاريكاتير ولم تثر غضيه ؛ . بل أعرض 
عنها مسترشدا بحكمة «وأعرض عن 
الجاهلين» . 


أهمية هذا الكتاب > الذى تم وضعه 
فى #ثاير 1545 - إنه مكتوب بحب واضح 
للأزهر من شيخ من شيوخه يقول : ».. 
إننا.زاملنا القوانينيفى الأزهر من أولها 
ما عذا قائون 4875! ؛ ننحن نكتب فى 
تاريخ الأزهِر كبا شاهدنا فى مدى 
مسين سنة ؛ وتغلخ نذا فككن المقائق 
القاريقية خساافى .لتنا عاسرناها 
وعرفناها فى صورها وملابساتها 
الصحيحة ؛ وكنا نتمنى أن يتسع لتنا 
الوقت فنذكرها مفصلة ٠‏ ولكنا سنتدارك 
ذلك فى متاسبة الكتابة عن الأزهر , 
وتاريخه فى عيده الألفى : إن شاء الله 
تعالى» . فهذا الكتاب إذن مكتوب بيد 
شاهد عيان ؛ عاش فى جنبات الأزهر من 


2-0-0-0 


أرشيف الشارخ 
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حتى تاريغ إصدار الكتاب فى ذلك 
الحين 144ه. الذى يثير حزنى فقط هو 
أن الشيغ أبوالعيون لم يكتب مرة أخرى 
عن الأزهر وتاريخه فى عيده الألفى الذى 
كان عام 1515-7 كما وعد إل 
أنه قد توفى إلى رحمة الله تعالى فى 
توؤقمبر 1491 , إثرحانث أليْم عندما 
أغلق باب مترو مصر الجديدة على طرف 


جبة ثوبه الأزهرى وهو يهبط منه متوجهاً 
إلى منزله. 
خخ 2 


كانت مناسبة إصدار هذا الكتاب 
القيم هى تمثيل الجامع الأزهر ومعاهده 
التابمسة له بأرض المعرض الزراعى 
الصناعى سمنة ١78‏ ه (1545م)؛ 
وعرض بعض مشاهده ومتشأته القديمة 
والحديثة , وأدوار حياته الدينية والعلمية 
والثقافية «من منن نقياتة إلن الآنْ» على 
حد تعبير الشيخ ابوالقيون لام هلو ال . 
ورأى الأزهر إتمامتتا للفنائدة أن يَطلغ 
الناس على شىء من «جلال ذلك المفهد 
التاريخى القديم» فقام فضيلة الشيخ 
أبوالعيون بوضع هذا الكتاب الذى يسميه 
«نبذة مختصرة» ويقع فى ١٠٠‏ صفحة : 
وبه 54 صورة للمواقع والث : لشخصيات : 
و4؟ موضوعاً هى كالآتى : «الجامع 
الأزهر - تأسيسه والغرض منه , الأزهر 
جامعة إسلامية كيرى , مواد الدراسة 
بالأزهر قديما ؛ شيوخ الأزهر , أشهر 

الهلال )) يونيه ٠٠١‏ 
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رجال الأزهر ؛ الدراسة فى الأزهر قبل 
النظام : قانون رقم 44 لسنة .151 , 
قانثون رقم 71 لسنة977١‏ .مراحل 
التعليم فى القانون الجديد . المعاهد 
الدينية التابعة للأزهر الشهادات ؛: إدارة 
الأزهر - مجلس الأزهر الأعلى - عدد 
غلماء الأزهر ؛ بوث الأزضر , عناية 
الأزهر بالمكفوفين ؛ الوعظ بالأزهر ٠‏ مجلة 
الأزهر , لجنة الفتوى بالجامع الأزهر , 
النشساط الرياضى فى الأزهر ؛ الوحدة 
الطبية للجامع الأزهر : مكتب البحوث 
والثقافة بالأزهر ؛ وثائق وإخضامءات - 
وقفية الماكم بأمر الله : ميزانية الجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية, الأزهر فى عهد 
الطالين العظيمين ,آمال الأزفر فى 
المستقبل» . 
* #6 بي 

يكيك[الملقور لة/إن شاء الله ؛ الشيخ 
محمون .أبوالعيؤن فى موضوع تأسيس 
الجلتاضع الأزهزةإتة دول جامع أسس 
بالقاهرة , أنشأه جومر الصقلى » قائد 
الإماع الخليقة الفاطمى ؛ المعز لدين الله . 
وقد شرع فى بناته يوم السبت لست بقين 
من شهر جمادى الأولى سنة 54؟ ه 
(٠57م) ٠‏ وكسمل بناؤه لسبع خلون من 
شهر رمضان سنة 111ه (90ؤم)» 
ونلاحظ فى صياغة الشيخ أبوالعيون 
إطلاقه لقب «الإمام» على الخليفة الفاطمى 
فى إحترام لهذه الحقبة من تاريخ مصر » 


خ وات 
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لا تجده عند غيره إلا فى النادر . ويواصل 
سرده ؛ متبعا سياسة إحترام كل العصور 
التى مرت على الأزهر خلال ألف عام إلا 
عشرين ٠‏ وتتوالى المعلومات التى قد يحب 
البعض أن ينعش بها ذاكرته : «وإذا ذكر 
الأزهر رجع الذهن إلى آلف عام مضت 
عندما فتحت الدولة الفاطمية مصر , 
واتخذت القاهرة عاصمة لها . ومقراً 
لسلطانها السياسى , وأنشات الجامع 
الأزهر ليكون رمزاً لسيادتها الروحية ٠‏ 
ومنبراً للدعوة التى حملتها هذه الدولة 
الجديدة إلى مصر . وكان الأزهر الشريف 
الفاطميين .. ومن بعدهم من الملوك 
والأمراء والوزراء وذوى الجاه منها , 
يتنافسون فى خدمة هذا الجاممع ؛ 
يتعهدون أهله ٠‏ ويشيدون دور:الكتب فى 
علوم الدين والحكمة والقلسفة ؛ مما كان 
له الأثر فى حفز همم الشيوخ والطلبة إلى 
التفرغ للتعلم والتعليم آوقَمَ اسيم ر]الازّقر 
يتسع نطاقه .. ومما زاد فئ إتساع ها 
أنشأه الأمير علام الدين طبيبيرس ثقيب 
الجيوش ٠‏ وهى مدرست»ه التى عرفت 
باسمه - الطيبرسية - بجوار الأزهر من 
الجهة الغربية البحرية التى كمل بناؤها فى 
سنة 1/١4‏ ه - (حوالى ١؟1م)‏ - وبعد 
ذلك بقليل أنشما الأمير علاء الدين أقبغا 
عيدالواحد مدرسته المقابلة لها فى الزاوية 
البحرية الغريية للجامع الأزهر » وقد تم 
بناؤها سنة /4٠‏ ه - (حوالي ١15ام)‏ 
- ولا تزالان قائمتين فى مكانيهما إلى 
اليوم. 


وكذلك أنشأ جوهر القنبقائي مدرسة 
رواق الجوهرية قى أوائل القرن التاسع 
البجرى ٠‏ ودفن بها سنة غ؛لاا ف 
)١1794(‏ - وأنشىء فى عهد الخديو 
عباس باشا الثانى الرواق العباسى , 
واحتفل بافتتاحه فى 4" ششوال سنة 
ه (حوالى 1440ام) - وهى غاية 
فى الدقة والفن .وأعظم زيادة دخلت فيه 
هى بناية الأمير عبدالرحمن كتخداى 
حسن جاويش القازوغلى سنة 1١151‏ ه 
- (حصوالي /4/١م)‏ - فزادت فى سعة 
هذا الجامع بمقدار النصف تقريباً .وهو 
عمل تاريخى جليل» . وكان بالأزفر وقت 
صدور الكتاب عام 1445 ؛ خمس هناراتن 
يؤذن عليها فى الأوقات الخمسة وفى 
الأسبحار؛ وتضاء بالكهرباء فى ليالى 
رمختان والمواسم ؛ منها ثلاث منارات من 
داخل باب المزينين مشرفة على صحن 
الجامع ‏ واحدة أنشأها السنلطان 
الأشيّفاقايتبائ)والأخرى أنشاأها 
السلظان'الغقورى وهى أعلى مناراته 
وأعبلمها .. 

ويذكر الشيخ أيوالعيون أن الأمير 
طيبرس مشيد المدرسة العليبرسية ؛ عندما 
أحضروا له حساب نفقات بناء مدرسته , 
استدعى بطست مملوء بالماء وغسل أوراق 
الحساب بأسرها من غير أن يراجعها 
وقال : «شىء خرجنا عنه لله لا نحعاسب 
عليةه . 

القول بأن الأزهر أقدم جامعة 
إسلامية استمرت بلا انقطاع فى أداء 


تانوات 
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رسالتها العلمية . من الأقوال الناقصة . 
فالحقيقة أنه أقدم جامعة فى العالم لاتزال 
تواصل مسيرتها منذ إنشائها (١اام‏ 
حتى الآن ١٠٠؟)‏ - 505 ه حتى ١251‏ 
ه . يقول الشيخ أبوالعيون فى هذا : 
«للأزهر فى سجل التاريخ ماض مشرق 
الفرة . وضاح الجبين : فهو الجامعة 
الإسلامية الكبرى التى عالجت علوم الدين 
فيسرت سيلها ٠‏ وأكثرت كتيها ؛ واهتمت 
بشئون اللغة العربية . فهذبت طرقها , 
وأصلحت شئونها ؛ وبقيت على مدى 
الأجيال والقرون قائمة بعملها , وضية 
لأمانتها ٠‏ فأزهرت فيها العلوم والفنون , 
وأمدت العسالم الإسلامى فى الشرق 
والغرب بما هو فى حاجة إليه .. وأول ما 
سرس نيه الفقه الشاحمى كن 
الشيعة , وبيقى مذهب الشيعة يدرس فى 
الأزهر . ويقضى به في دور الحكم ‏ إلى 
أن انقرضت الدولة الفأطميةً|. ولا انتقلت 
مصر إلى الأيوجيين بسنة|/”6 هد 
(71١١م)‏ وجلس على عرشها صلاح 
الدين الايوبى ٠‏ حرص على ما لمصر من 


التعليم المزدهرة من أبنية الجامع الأزهر 
إلى تلك المدارس ؛ وإن لم تنقطع حركة 
التعليم فيه ؛ ولكنها كانت ضئيلة يجانب 
مدارس الأيوبيين » إلى أن جاء الظاهر 
بيبرس البندقدارى سئة 189/8 ه 
(0٠12م)‏ فجدد من شباب الأزهر ؛ وأعاد 
إليه حياته وازدهاره بهمة الأمير عزالدين 
أيدمر الحلّى , وسار على أثره ملوك 
وأمراء جاءوا من بعده ونهجوا نهجه. 
فكانت نهضة مباركة رقعت من شانه 
ووسعت من نطاقه , فاتجهت إليه أنظار 
العالم الإشلامي ٠‏ عضوضًا يفف سقوط 
بغداد واتلاف كتبها وذخائرها العلمية . 
وأصبحت مصر المثابة الوحيدة .. 
يقشيكذها العلماء والطلاب من جميع 
الأقطار » حتى وصف ذلك العهد على 
لسان الستشرقين بأنه العصر الذهبي ..» 
- ومئنا نقف لنسيتيوعب وضع مصبسر 
الذهيق فين ظل عنصر /المماليك ؛ والعصور 
الوسبظئ: ,“تلك بالعصنور التى لا تنفك قبيلة 
العلمائيين الجاهلة من نمتها بعحصور 
الظلام والتخلف - يقول الشيخ أبوالعيون 


المكانة الممتازة فى العلوم الإسلاميةء :ءظل الأزهر حقبة هن الزمان قائماً 
فأنشا بها المدارس » ورتب بها العلماء بوظيفته ؛ من إنماء الحياة العلمية فى 
والطلبة . وحذا حذوه خلفاؤه من بعده مصر والعالم الإسلامى ؛ بفضل محافظته 
حتى بلغت خمساً وعشرين مدرسة فيها على تراث الشريعة واللغة العربية, فى 
علوم الدين واللغة ‏ وخاصة فقه المذاهب العصور الوسطى ...». 

الأربعة . وفى تلك الفترة التى توزع فيها لا يقف الشيخ أبوالعيون كثيراً عند 
العلماء على المدارس ؛ انتقلت حركة فترة الحكم العثمانى لمصر ويكتفى 
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بالإشارة إلى الخمول الذى استولى على 
الأزهر بسيب اضطراب البلاد واضطهاد 
العلماء والقادة المفكرين . بعدها ينتقل إلى 
عهد محمد على باشا مؤسس الأسرة 
العلوية التى انتيت يتنازل الملك فاروق عن 
الفرش عام 1587 . ويذكبر التسيخ 
أبوالعيون أن محمد على باشا أعاد 
الاهتمام بالأزهر واختار من طلبته النواة 
الأول لمدرسته الطبية ؛ وهمدرسة الألسن 
والإدارة التى هى العقوق .ونا أرسل 
محمد على البعوث إلى فرنسا كان منها 
شيوخ أزهريون ؛ ويقول الشيخ أبوالميون 
«ومن بينهم رفاعة بك الطهطاوى ؛ ذلك 
العالم الكبينر الذى أقاد الأمة المصمرية بعد 
عودته من البعثة . بالتاليف تارة , 
وبالترجمة والتعليم تارة أخرى ٠‏ حتى عد 
بيحق شيغ المدرجمين وإمام المؤلفين فى 
عصره . وإبراهيم بك النبراوي أحل نوايغ 
البعثة الطبية ..» . 

ويذكر الشيخ أبوالعيون ‏ يلياقة شتديدة 
«عنادء الأزهر وعدم استجابته لكل 
تدخلات محمد على باشا تحت زعم 
الإصلاح والتجديد التى كانت بداية 
المحاولات فى الزج بمصر فى طاحونة 
محاكاة التموذج الفريى الأورويى بالحق 
والباطل؛ فيقول الشيخ الحصيف ٠‏ الذى 
لم ينس أنه يكتب فى ظل حكم حمقيد 
محمد على مع التزامه بالأمانة التاريخية 
والولاء لدينه ولأزهره : «ولئن فات الأزهر 


أن يبادر بالاستجابة لعزيز مصر محمد 
على باشا فى إدخال الإصلاح والتجديد 
فيه , فقد حافظ بسخاء وكرم فى ذلك 
الزمن على نخائر الكتب القديمة 2 
والتراث العلمى النفيس . وتفرد بالثقافة 
العامة للبلاد ؛ ولعب دوراً سياسياً خطيراً 
نمى زمن الحملة الفرنسية .. وبرز فى 
الأحداث السيااسية التى ألمت باليلاد : 
فكان يحسم فيها بحزم ومضاء» , 
فالتهجر الذى ينعت به الأزهر 
وشيوخه ؛ أحيانا ؛ كان شكلا من أشكال 
المقاومة حين لايكون يحوزة المقاوم سوى 
الامتناع عن المسايرة . تلك الحالة التى 


يصفها الشاعر محمد عفيفى مطر بقوله : 
«أقولى يخطى الحجر الوقوق ا» . 
#* جا و 


يستعرض الشيخ أيوالعيون المواد 
الدرائتية |التى بدأ بها الأزهر عند افتتاحه 
فيقول : «أول كتاف دريس بالجامع الازهر 
هو كتاب الاقتصباز الذى وضعه أبوحنيفة 
النعمان بن محمد القيروانى قاضى المعز 
لدين الله فى فقه آل البيت ٠‏ وكان يتولى 
دراسته بالأزهر ولده أبوالمسن على بن 
النعمان .. ودرسه بعده بثو النعمان الذين 
تعاقبوا فى قضاء مصر حتى نهاية القرن 
الرابع . وكان يدرس بجانب الاقتصمار 
كتب أخرى فى فقه الشيعة للنعمان 
القيروانى أيضا , وفى كتاب : دعائم 
الإسلام . وكتاب اختلاف الأصول » 


عد ولا - 
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وكتاب الأخبار , وكتاب اختلاف الفقهاء» . 
وأحب أن أنوه هناء حتى نستبهد الخلط» 
أن القاضى أبو حنيفة النعمان بن محمد 
القيروانى غير الإمام أبو حثيفة النعمان 
ابن ثابت ٠‏ الذى كان فارسى الأصل » 
ويسمئ الإمام الأعظم ولد سئة 4١‏ هف 
وتوفى سنة ١6١‏ ه وكان إمام العراقيين 
وهو مؤسس المذهب الحنفى . ومرجعي 
فى هذا التعريف كتاب الأستان مصطفى 
أحمد الزرقا : «الفقه الإسلامى ومدارسه» 
من سلسلة كتب قيمة ؛ دار القلم دنمشق 
والدار الشامية ببروت . 
وكان هناك كتاب ألفه الوزير يعقوب 
بن كلّس ويقوم بتدريسه بنفسه للطلاب 
ويفتى الناس بما فيه وموضوعه الفق» 
الشيعى على مذهب الإسماعيلية تاهما 
سمهه الوزير ابن كلس من ال معز لدين الله 
٠‏ والعزيز بالله » ولهذا اشبتهنر بالرسيالة 
الوزيرية . وكان التدرنس بالأزهر يجرى 
على مذهب الشيعة يؤفئد ؛ وكان'فى أول 
الأمر محظور أن يدرس غير ذلك ٠‏ ولهذا 
قبض على رجل وجد عنده كتاب الموطأ 
للإمام مالك ٠‏ فهيس وجلد فى سنة 
١ه‏ فى عهد العزيز بالله» وفى أواخر 
الدولة الفاطمية كادت تكون الدراسة فى 
الأزهر حسرة ؛ ولكن لم يعرف بالضسبط 
أسماء الكتب التى كانت تدرس فى ذلك 
العصر» . 


الهلال ) يرئيه 2٠٠١‏ 
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وإلى جائب أسرة النعمان تولى 
التدريس بالازهر فى المصر الفاطمى 
أخرون منهم المؤرخ الحسن بن زولاق 
المتوفى سنة 774 ه والمسيحى المتوفى 
سنة 47١‏ ه وكان من أعلام التفكير 
والأدب والفلك والتاريخ , وأبوع بدالله 
القضاعى المتوفى سسنة 454 , والحوفى 
النهوى وأبوالعباس أحمد بن هاشم 
الصبرى واين بانقاذ التصوى.. 

وعقب انتهاء الدولة الفاطمية وفد إلى 
صر أبوالقاستم الرعيثى الشاطبى 
الضرير , المقرىء الشهير المتوفى سنة 
ه وهو صاحب «حرز الأمانى» 
ودوجه التهانى» اللذين لايزالان من أهم 
توح التجويد وقراءات القرآن الكريم . 
وفى زمن الظاهر ييبسرس البندقدارى 
الملوكى ؛ عادت للأزهر حياته العلمية 
والدينية التى ببتي من الايوبيين وأول ما 
ترسن به'من #سذ اهب آهل السنة مذهب 
الإفام التشافطأ زْشَى الله عنه ثم تبعته 
المذاهب الأخرى. وتسابقت همم العلماء 
فى تدريس العلوم الدينية وإتقان آلاتها 
من نحو وصرف ويلاغة» ونبغ بمصر أئمة 
أعلام كالإمام عزالدين بن عبدالسلام ٠‏ 
والإمام السبكى وأبنائه - (جدى من 
ناحية والدة أمى للعلم !) - والشهاب 
القرافى , وابن هشام , والسراج البلقينى 
؛ وجلال الدين السيوطى وغيرهم من 


يات 
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المصريين بالإضافة إلى إبراهيم بن عيسى 
الأندلسى ؛ وعز الدين عمر القدسسى , 
والإمام الأصفهانى ؛ والإمام الزيلعى , 
وابن الحاج محمد العبدرى الفاسى , 
والغرناطى ٠‏ والتبريزى ٠‏ والحافظ العراقى 
:.والمافظ بن حجر العسقلاثى : والحفنوى 
والرضيى الشاطبى والبغدادى ؛ وشسيخ 
الإسلام زكريا الأنصصارى ٠‏ وقاسم بن 
محمد التونسى ٠‏ وغيرهم كما يقول الشيخ 
أبوالعيون : دمن الذين رحلوا من أقاصى 
الأرض لمصر لتعلم العلم بأزهرهاء وكما 
ترى : هذا كان التتوير العق بتجمع علماء 
أمة الإسلام من كل حدب وصوب لخدمة 
الدين والقرآن واللغة العربية وبناء عقل 
وهوية الناس التى لم تك سوى هوية 
الإسلام ولغته العربية الشريقة :.ويذكر 
الشيخ أبوالعيون أن العلوم العقلية من 
رياضية وغيرها كانت تيرس أيضيا وإن 
كان المشتغلون بلا تزرا من,الطلبية . ولا 
ينسى الشيخ محموّد أتوالعيون أن يذكر 
موعلة الافس راق لل ل و1 
العقلية والفلسفية والرياضية والجغرافية 
فى الأزهر فى ظل الحكم العشماني الذى 
بدأ عام ادام ٠‏ حين بدأ القول بحرمتها 
٠‏ وظلت مهجورة ينظر إليها بنفور وسخط 
حتي صدرت فتوى من شيخ الأزهر الشيخ 
الأنبابى والشيخ محمد محمد البنا مفتى 
مصر بجواز تعلمها وعدم حرمة تدريسها. 
لكن هذا لا يعنى إنه لم يكن هناك من 


يدرس هذه العلوم حتى في الفترة 
الملتجمدة فالشيخ أبوالعيون يذكر : 
«الشيخ أحمد عبدالمنعم الدمنهورى شيخ 
الأزهر المتوفى سنة 197١1ه‏ فقد جاء فى 
سند إجازته ما ملخصه : إنه تلقى قى 
الأزهر العلوم الآتية وله تاليف فى كثير 
منها وهى ؛ الحساب , والميقات , والجبر 
و التسوفتك» ولسم ان اللسرلقي 
وعلاماتهاء وعلم الاسطرلاب والزيج : 
والهندسة ء والهيئة وعلم المواليد الثلاثة 
وهى الحيوان والنبات والمعادن ؛ وعلم 
استنباط المياه ٠‏ وعلاج البواسير ٠‏ وعلم 
التشريم ٠‏ وعلاج لسع العقرب ٠؛‏ وتاريغ 
العترب والغجم .. ويحسن أن نشبت هنا 
وثيقة رسمية لشيخة الأزهر وضعتها بناء 
على لب الحكرمة القبعث بها إلى لجنة 
سعيرض ,اريس ١‏ وذالن .فى عهد الخديو 
إنننذائتيل شلئة 17 ه (1814م) , وقد 
جاء فى الوثيقة أن المواد التى كانت 
تدرس بالأزهر فى ذلك العهد هى : الفقه : 
الأصول ؛ التفسير , الحديث . التوحيد » 
النحو ؛ الصرف , المعانى والبيان والبديع 
: فتن اقغة , العروض والقافية . الحكمة 
الفلسفية , التصوف , والمنطق , الحساب 
الجبر والمقابلة , الفلك والهيثة» . 
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بقلم :السفير شكري فؤاد 


كنا فى مطلع العام الدراسى ١58٠ - ١545‏ بالسنة الثانية 
ببسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة:فؤآد: الأول (جامعة القاهرة 
الآن) عدد المقيدين بالسنة الثانية لا يتجاوز الثلاثين طالبة 
وطالبا ومتوسط من يحضر منهم المحاضرات حوالى الخمسة 
والعشرينء لذلك كيانث محاضراتنا ذائفا فى !آجدى القاعات 
الصغيرة بالكلية؛ وشى أشُبه بالغرفة' منها بقاعة“المحاضرات . 
انتهت المحاضرة الأولئ: وكنا بانتظان بذء الفنخاضرة التالبة 
التى كانت كما جاء |بالجدول ٠منطق؛‏ للدكتور عبدالرهحمن 
بدوى . تجمع كل ثلاثة أو أربعة من الطلبة فى مجموعات 
صغيرة يتبادلون بين المحاضرتين أطراف أحاديث سريعة 
صل ل مكتومة؛ء ولم مض دقائق حثى دخل القاعة رجل 
فى أوائل الاربعينات من عسمره فاغلق الباب, خلفه وتقدم 
بهدوء ليقف صامتا خلف منصة صغيرة وضعت أمام السبورة, 
همس أحد الزملاء الذين كانوا يعيدون السنة الدراسية 
٠‏ الدكتو بدذوى» ٠.‏ وكان أغلبنا لا يعرفه » فسارع كل منا يتخذ 
مكانه وساد القاعة سكون تام. 


--- 
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ألقى الدكتور بدوى علينا تحية 
مقتضبة وقال إنه سيدرس لنا هذا العام 
علم المنطق واستدار الى السبورة يكتب 
المراجع التى يمكن أن نستغين بها. الى 
جانب المراجع الانجليزية والفرنسية 
أضاف بعض المراجع العربية التراثية مثل 
شرح القطبى على الشمسسية ومنطق 
الشرقيين لابن سينا وشرح الملوى على 
السلم للأخضرىء فكان أول أستاذ يلفت 
نظرنا الى التراث الفلسفى العربى ٠‏ ولم 
يكن الدكتور بدوى كتاب فى المنطق 
يفرضه علينا لذلك كان حضور محاضراته 
أمراً لا غنى عنه . 

طوال عام دراسي كامل درسنا عليه 
المتطق؛ مدنا الدكتور بدوى يعلمه الواسع 
وببلاغة أسلوبه وفصاحته اليعيدة عن 
التكلف وكان كثيرا مار الى الهليرة 
ومعه كتاب بالألانية أو الفرنسية أو 
اليونانية ليفرأ لنامَية بَقِض]الندوض 
بالغربية نباشرة ,يما أكان ير اللجلينآ 
الشديد ولعله كان بقصد ذلك , 

واذ استحضر الآن ذكرياتى عن هذه 
السنة التى تتلمذنا فيها على الدكتور 
بدوى وانطباعاتى عنه , تأتى الى ذهنى 
عدة ملاحظات منها انتى لم أره يضحك أو 
يبتسم طوال العام؛ فقد كان على وجهه 
دائما تعبير خفيف من الاشمئُزاز أو 
«القرف» لم يفارقه حتى صار شيئا ثابتا 
من ملام حه ٠‏ ولكن ذلك لم ينعكس على 


الهلال يونيه 5.٠١‏ 
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يتعالى علينا بعلمه الغزير أو يحاول أن 
يشعرنا بضالة شاننا بجاتبه؛» ولا أذكر أنه 
وجه كلمة قاسية الى أحد أو أن صوته 
ارتفع فى غهبب اثناء مصاغسرة من 
محاضرات». لذلك كان محل تقديرنا 
واحترامنا واعجابناء وبالرغم من ذلك لم 
ينجح أحد منا فى اقامة علاقة شخصية أو 
خارج موضوع الدرسء ولم يشارك معنا 
كغيره من الأساتذة فى رحلة من الرحلات 
القصيرة التى كنا نقوم بها الى أماكن مثل 
القناطر الخيرية أو حلوان : ولم يسال 
يوما عن طالب انقطع عن المحاضرات 
لفترة أو طالبة خضرت وهى تلبس ملايس 
الحذادة مع أن عددنا لم يكن كبيراء ولكنا 
غفرنا له كل هذا بسبب اعجابنا الشديد 
بعلمه وبأساوب تدريسه. 

رَتنهلةآتَقَا وانأكنا قد افتقدنا فيه 
التوال الأَتِانل ميا فإثنا لم نفتقد فيه 
روج الأسيتبانيةالجانية التى تتعهدنا 
بالتعليم والتثقيفء. كان يللب من كل منا 
أن يعد بحثا فى موضوع من موضوعات 
المنطق وعندما يعيد الينا أوراقنا التى 
قدمئاها له نشعن بمقدار الجهد الذى بذله 
فى قراعتها يصحح أخطاءها؛ ويضيف 
تعليقاته على الموضوع ثم يستطرد الى 
ضرورة الاعتناء باللغة العربية والاهتمام 
بها ويتبع ذاك باسنماء بعفن الكتب التى 
ينصحنا بقراعتها والرجوع اليهاء ولم تكن 
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تأخذه العزة بعلمه الغزير فيسشر هنا أو 
من جهلنا بل كانت تقديراته ودرجاته لنا 
تتناسب مع حصيلتنا الفقيرة من العلم. 
ولم يكن كثير من الأساتذة يفعلون مثه . 
مع أحد من زملاثه أساتذة قسم الفلسفة 
وكان يشيع بيثئنا أنه على خلاف دائم 
معهم جميعا أو مع أكثرهم . 

وأخيرا كان يستلفت نظرنا انه أنيق 
بدون تكلف أو بهرجة حسن الهندام دائما 
ولكنه لم يغير أبدا ألوان ملابس»ه فهى 
دائما عبارة عن «جاكت» كحلى داكن 
و«بنطلون رمادى», ولم يغير طوال العام 
هذين اللونين حتى لتظن انه لا يمتلك الا 
بدلة واحدة لولا ما يبعو عليه من أناقة: 
وقد اختلفنا فى تفسير هذه الظاهرة ثم 
قبلنا ما ذكره البعض من أنه كان يحب 
امرأة تفضل هذين اللونين ثم فرق بيتهما 
الموت أو ظروف الخِياءقظلٍ عل وقائ للها 


وانقضى العام الدراسى بوانققل 
الدكتور عبدالرحمن بدوى الى جامعة 
ابراهيم (جامعة عين شس الآن) 
فانقطعت صلتنا به ولم نعد نسمع عنه الا 
أخبارا متنائثرة فعلمنا أنه عين مستشارا 


السنوات لم يتوقف عن الانتاج الفلسفى 
والأدبى ومع ذلك كان من النادر أن تقرأ 
عنه خبرا فى جريدة أو مجلة حتى ظن 
البعض أنه رحل عن دنياناء وفجأة ومع 
بداية عام ١..؟‏ أصيع الدكتور 
عبدالرحمن بدوى ملء السمع والبصر ولم 
تعد تفتع صحيفة عربية من المحيط الى 
الخليج ومن لندن الى باريس دون أن تجد 
فيها مقالا أو تعليقا على كتابه الأخير 
«سيرة حياتى» الذى تناول فيه بأسلوب 
فى المجال الاكاديمى والحياة السياسية . 


إ 5 3 

هذا أستاذ مرموق ومفكر مبدع له 
مسشبسروع فكرى ذو اتجاهات ثلاثة: الأول 
عبيو'فيه عن مذهبه فى الفلسفة والثانى 
فى درأاسات الفلسفة الاسلامية (سيرة 
حياتن كبا صوق أ( ): بدأ الكتابة عام 
4 عنذما نشز أول أكتبه عن الفيلسوف 
انان تيتكلئنلةاؤله من العمر اثنان 
من ستين عاما أصدر خلالها ها يزيد على 
الماثة والعشرين كتابا فى الفلسفة 


الاسلامية والفلسفة الفربيية والأدب 

ثقافيا فى سويسرا وأنه ذهب التدريس فى والشمر وتصقيق المخطوطات العربية 

الكويت وفى ليبياء حتئ كانت «هجز"- . واليؤنانية.والترجمة والدراسات الاسلامية 

كما يسميها الى باريس فى فبراير التى دافع فيها عن الاسلام باالغتتين 

7 اوبحاهدو قن جاجع النسريين المرية والقرتبة واصدو مباسلة خلاسة 

واستقر هناك الى الآن. خلال كل هذ" الفكر الأوربى وسلسلة الروائغ الماثة: ومن 
ل سد 
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الغريب أن كل هذا الجهد مر فى حياتنا 
الثقافية دون أن يشعر به أحد تقريبا 
وقلما تناوله كاتب بالدراسة أو التعليق إلا 
في سطور قليلة في أحد أركان الصفحات 
الثقافية بالصحف والمجلات وعلى فترات 
متباعدة حتى كاد يصبح المؤلف ومؤلفاته 
نسيا منسيأ الى أن أصدر كتايه الأخير: 
وهو بلاشك أضعف ما كتب, فكان كمن 
ألقى يحجر فى ماء آسن: وهب الجميع 
يعلقون على الكتاب وعلى الأسلوب الفظ 
الذى استخدمه عند الحديث عن عدد من 
زملائه ومن السياسيين وكاد كل ما كتبه 
عبدالرحمن يدوى يضيع هباء ولايبقى منه 
إلا أنه أصدر كتابا هاجم فيه «رموز 
مصر» واستخدم فى التعبير عن رأيه فيهم 
أقسى الألفاظ وأقبح الصفات . 
والدهشة والاستنكار اللذان تلقى بَهِما 
القراء والنقاد مهاجمعته» لسعض 
الشخصيات العامة بأسنمائهم ونلغة حاذة 
وصراحة بالغة لا تخلو من اللإجريخ لهها 
فى تقديرى وجبان:: .الأول أننا لم تالف 
فى كتب السيرة الذاتية التى تخرجها لنا 
المطابع فى صضسر أن يذكر الأشخاصض 
بأسمائهم أو أن تستخدم فى تقييمهم من 
الصفات ما قد يسيىء اليهم بشكل مياشر 
وانما ياجأ الكاتب عادة الى التجهيل 
فيتحدث عن زميل ارتكب فى حقه كذا 
وكذا من الأفعال الشائنة أو عن صديق 
تخلى عنه فى شدته أو خسان الصداقة 
فائهاز الى خصومه طمعا فى مثقعة أو 
الهلال ‏ بونيه ١٠٠؟‏ 
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منصبء حتى أن الاستاذ أحمد أمين فى 
كتابه «حياتى:؛ وهو من أفضل ما قرأت 
من كتب السيرة الذاتية وأشدها صراحة, 
عندما تناول خلافه مع الدكتور هله حسين 
وكان خلافا أكاديميا فى جملته يعرفه كل 
من له صلة بكلية الآداب لم يذكره بالاسم 
واكتفى بالاشارة اليه دون افصاح رغم 
الأسلوب العف الذى تميزت به كتابات 
أحمد أمين وهو فى ذلك يلتزم بما اتخذه 
شعارا لكتابه المذكور وهو أنه لم يكتب الا 
الحقيقة ولكنها ليست كل الحقيقة. 

كما أن ركود الحياة السياسية منذ 
يوليو ١157‏ وانتهاء الصراعات الحزبية 
والمساجلات السياسية جعل القراء ينسون 
أن أسلوب الدكتور بدوئ فى حديثه عن 
السياييين الذين عاصرهم وتجريحه لهم 
ونعتهم بألفاظ قاسدة كان أمرا مألوفا فى 
الصحف الحزبية قبل عام ١4607‏ تطالعنا 
بعتله كل لبا . 

الوجبالثانى يشر أن كثيرا معا ذكره 
البكيتسون بدوى عن بعض زملائه من 
الأساتذة وغبرهم كان معلوما لدى الطلبة 
يرددونه فيما يدور بينهم من أحاديث فهذا 
أستاذ ضعيف فى مادته فقير فى حصيلته 
العلمية» وثان لا يعنيه الا بيع كتابه وثالك 
يتملق العميد ليرفعه الى درجة الاستاذية 
أو ليعينه رئيسا للقسم ورابع يتودد الى 
الجميلات من الطالبسات ويتحرش بهن 
(أدانت محكمة القضاء الادارى والمحكمة 
الادارية العليا أحد الأساتذة بهذه التهمة 
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وتضمن حكمها وقائع محددة مع طالبات 
بعينهن) ولم يكن الأمر فيما بين الأساتذة 
يختلف كثيرا فكنا نسمع عما بيثهم من 
خلافات واتهامات متبادلة ويكفى أن 
يرف القارئ انه عندما بدأت لجان 
التطهير فى الجامعة عملها بعد ثورة 
5 تلقت اللجنة شكاوى مختلفة ضد 
أحد الأساتذة المعروقين فى كلية الآداب 
من خعسة عشر أستاذا من زملائه. 
فالدكتور بدوى لم يزد على أن سجل فى 
ككاية ما كان كثيرمئة معروقا تتنلظه 
الألسنة ولا يجرؤ أحد على كتابته. وإذا 
أخذنا مثلا رأيه القاسى فى الدكتور 
محمود فوزى الذى ظل وزيرا للخارجية لا 
يزيد عن ثمانية عشر عاماء والذى يعده 
كثير من الدبلوماسيين عميد الدبلوماسية 
المصرية وله تلاميذ من أبرز الدبلوماسيين 
المصريين: وأكثرهم كفاءة يكنون له كل 
تقدير واحترام ويدينين 4 بالقضيل 
ويعتبرونه مدرسة فى الدبلوماسية: ومع 
ذلك فإن هنالداغتحنذ! اختهتر من 
الدبلوماسيين لايشاركون تلاميذه وجهة 
نظرهم فيه؛ ويرون أنه عندما كان وزيرا 
للخارجية ترك إدارة الوزارة ومصيرها فى 


موقفا حاسما من قضية خلافية كما فعل 
الوزيران اسماعيل فهمى ومحمد ابراهيم 
كامل مثلاء ولم يكن له توجه أو رؤية 
سياسية خاصة به مثل الدكتور بطرس 
غالى فى توجهه الإفريقى أو الوزير عمرو 
موسى فى اتجاقه الى أفاق جديدة فى 
علاقات مصر الخارجية تتجاوز الدوائر 
الثلاث التقليدية التى تبنتها ثورة ١96017‏ 
لفترة طويلة, صحيح أن السياسة 
الخارجية تتولاها بشكل عام مؤسسة 
الرئاسة الا أن ذلك لم يمنع بعض الوزراء 
من أن يتركوا بصمات عليها . 
ف اميه وأشحة : 

يبقى بعد ذلك تساؤل عما دفع 
الدكتور بدوى الى الكتابة عن الآخرين 
بهذا" الأسلوب الهجومى الحادء وأظن اننا 
قد تجد تفسيرا لهذا فى اعتزازه الشديد 
بعلمه وبتفسه ومبالفته فى تقديره 
أشخمل عما يشيع فى كل صفحات 
كتاية: بدارجة تستفز من حوله وجعل هذا 
هذه انسسانا وحَبليدا يكاد أن يكون بدون 
صسديق وقد رأى فى عزلته من هم فى 
نظره أقل منه علما يشقون طريقهم الى 
المناصب والى صفحات الجرائد والمجلات 


يد أشخاص وجهات من خارجها ورأى بينما حالت نرجسيته بينه وبين اقامة 
زملاءه وأصدقاءه يفصلون من الوزارة علاقات انسانية مع زملائه من الأساتذة 
بغير الطريق التأديبى ويحالون الى معاش والنقاد والمفكرين فلجا الى التعالى عليهم 
الممارساتء كما يرون أنه لم يتخذ يوما الدكتور جمال حمدان ‏ مع ما بينهما من 
5000 
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اختلاف ‏ ولعل هجرة الدكتور بدوى الى 
باريس منذ عام 1477 قد أنقذته من 
مصير مثل مصير الدكتور حمدان . 
وأخيرا فان هذا الأسلوب غير المألوف 
فى الكتابة عن الآخرين قد صدم النقاد 
فلم يتعرض أغلبهم إلا الى هذا الجانب من 
الكتاب مع أن الكتاب فيه كثير من المآخذ 
والمثالب غير ذلك وهنها : أولا : أن كراهية 
الدكتور بدوى للشيوعيين ولنظام حكم 
عبدالناصر قد أوقعه فى تناقضات كثيرة 
فى أحكامه منها مثلا أنه يقول أن الفترة 
من 147٠‏ الى ١1971‏ كانت من أخصب 
فترات انتاجه (ج ١‏ ص ؟5١)‏ ثم يسرد 
هذا الانتاج فاذا به تسعة كتب من تاليفه 
وأحد عشر كتايا مترجما وسبعة كتب 
حققها من العربية واليونانية؛ وقد شرت 
جميعها تقريبا فى القاهفرة ومنها مقالات 
ظهرت فى مجلات حكومية مثل بالجلة» ثم 
يضيف أن بعض هذه الكتب قصد منهنا 
مقاومةالمد اليستتارزىق اللذى فازنة 
عبدالناصر ومن وراثه الاتحاد السوفييتى 


كتايه عن المثالية الالمانية هو مقاومة 
للمادية الجدلية بأقصى سلاح لمقاومتها » 
ودراساته فى الفلسفة الوجودية وعرمسه 
للمذاهب الوجودية استهدفت تأكيد معنيين 
هما الحرية والفردية وهما المعنيان اللذان 
تحاريهما الايديولوجية الماركسية اشد 
المحارية» وأن مقالاته عن الفلسفة والسلام 
أراد منها تفنيد دعوى الشيوعيين فى 
السلام: فهل كان ذلك كله يخفى على 
الشيوعيين الذين ذكر انهم سيطروا على 
أجهزة الدولة؟ وهل فاتت كل هذه الأقكار 
التى يعرقها أى دارس للفلسفة على 
الرقابة التى كانت تقف بالمرصاد لكل 
كاتب كما يقول؟ وكيف تكون أخصب 
سنوات؛اتتاجه هى سنوات القهر وقمع 
الفكر الحر؟. بل إنه يتحدث عن المعركة 
آلتى قامت عام 1576 حول الشعر الحر 
قى الظاهر وكات فيل بحقيقتها معركة بين 
آهل الثميق وأهل,اليسكار أو بين أنصار 
الفكز اللببرالئ (ؤفو منهم) من جائب 
وأنصار الشيوعيين من جانب آخر» وإن 


وأتباعه فى مصرء وأنه استخدم فى هذا اليمين كان له مثيران هما مجلة «الثقافة» 
أسلوب الخطاب غير المباشرء لأن الرقابة ومجلة «الرسالة» فى ذلك الوقت فأين اذن 
كانت بالمرصاد ٠‏ والنفوذ الشيوعى فى سيطرة الشيوعيين واستيلاثهم على جميع 
ادارة الدولة كان كفيلا بالقضاء على كل أدوات الأعلام اذا كانت هناك معارك 
صاحب قلم يجرؤ على الهجوم المباشر تحتدم بين الطرفين ولكل طرف منابره . 
على الماركسية والاشتراكية العلمية؛ ويذكر ثانيا : للدكتور بدوى رأى في الفلاح 
أمثلة على خطابه غير المباشر فيقول إن المصرى لا يخفيه فى كتابه فهو مزاج من 
الهلال ‏ يونيه 5٠١‏ نت 
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طيب النفس والخبث وهو أمكر من أى 
مالك ويتحدى المؤلف أى انسان يدله على 
مالك لم يغلبه الفلاح الذى يعمل فى 
أرضه! فالفلاح أن كان يعمل فى الأرض 
بطريق المزارعة يصطنع كل أنوا ع الحيل 
لاقتناص (سرقة) جزء من المحخصول . 
وان كان يعمل يطريقة الايجار يماطل فى 
دفع الايجار وحين تتفق معه على تربية 
ماشية بالمشاركة يحتال عليك كى لا تنال 
منها شيثا (ج ١‏ ص 7 وص 54 ) . 
هذا رأى أحد كبر الملاك فى 
الفلاحين وهو أمر قد يكون مفهوما 
خصوصا وأنه عانى كثيرا من خبث من 
تعاقد معهم على تربية ماشية على حد 
قوله كما أن الاصلاح الزراعى استولى 
على "٠‏ فدانا من أراضيه. ولكن ذللالا 
يبرر ان ينظر الى,قضيية بكم شيشري ومقتل 
مناضل سياسى نيد أكبيلأة من كيان 
الملاك على انه حادث تافه يحدث مثله فى 
أرياف مصر كل يوم دون أن يلتفت اليه 
أحد» . قد يعترض على بعض ممارسات 
أجهزة الأمن وتجاوزاتها أثناء التحقيق 


أحكامه والوقوع فيما يقع فيه عامة الناس 
من اخطاء ومن ذلك نظرتة الى 
الدبلوماسية المصرية والى سفاراتنا فى 
الخارج وأسلوب عملها وهى نظرة فيها 
كثير جدا من الاتهامات الظالمة والتجنى 
على الحقيقة؛ ومع أن هذه النظرة الخاطئة 
بشاركه فبهاً عدد من رعساء المكاتب 
الفنية فى الضارج الذين يلحقسون 
بالسفارات لمدة خدمة واحدة لا تتكرر 
خلال حياتهم الوظيفية فيقضون ثلاث أو 
أربع سنوات يتمتعون فيها بما يتمتع به 
الدبلوماسيون من امتيازات ومرتبات 
مرتفعة وحياة يرونها رغدة» وعندما تنتهي 
مدةخدمتهم ويعودون الى وزاراتهم فى 
مشر تمتلئ نفوسهم بالحسد لهؤلاء 
الدبلوماسيين الذين يقضون اكثر من 
نصفب حيساتهم الوظيفية فى الخارج» 
والنيرة من اسنتسرار تمتعهم بما 
استمتعوا هم به لفترات قصيرة فيستقر 
فى نفوسهم أنهم أكثر كقاءة من اولئك 
الدبلوماسيين وأحق منهم بكل هذه 
الامتيازات: فينهالون عليهم تجريحا: وهى 


ولكن أن يختزل القضية كلها فى انها نظرة سطهية يجانبها الصواب كنا لا 
حادث تافه يمدث كل يوم فهو أمر لا نظن أن الدكتور بدوى يقع فيها ولسنا 
يمكن قبوله . على كل حال فى مجال الدفاع عن وزارة 
وأخيرا فإن التبسيط والتعميم أمر لا الخارجية ويعثاتنا فى الخارج . 
يتوقعه القارىء من أستاذ قى المنطق غفر الله للدكتور عبدالرحمن بدوى وغفر 
والفلسفة ويقود صاحبه الى الشطط فى إنا. 
ات 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على كافى على كساضفى :. عند 2١‏ سستفسلال 


ب هذا مزار : ١‏ لوم يكن با معاسى 


١‏ ! السلاد بعد افصيال 
]ابه ونا تتتساقة 


2 ماقرا 01001 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وب مايق الدع الرناو اكات ذن الفزكر ريات الفطة سكو 
وترك ما يزيد عن 1٠٠١‏ مسلح أسلحتهم » ؛ وأعلنوا نبذ العنف والجتوح 
إلى السلم والحوار ٠‏ وارتفعت قيمة الكلمة لتعلو على الرصاصة. 

وظهر عدد كبير من الكتابات التى تتناول العقد الأخير: وفيها تراجع 
الجزائر نفسها ؛ ويقدم كل طرف دفاعه ٠‏ ويخلى مسئوليته من العنف 
0 الزكية التى أريقت ٠‏ ويطالب الجميع بجزائر تخلو من الاقصاء 


لنفى 
وتطرح الأزمسة الكثير من الأسنئلة والقليل من الإجابات » ويبقى 
السؤال الملح عن طريقة الخروج من الأزمة ؛ فلقد آن الأوان لكى تسترا 


الجزائر عافيتها. 
وتوالت المذكرات ٠‏ ونشر على كافى 
الرئيس الجزائرى الأسبق رؤيته » ونشر 
خالد نزار خا نزار وزير الدفاع السابق ورجل 
الجزائر القوى خلال المقد الأخير 
مذكراته . 


وبدات ظاهرة التراشق بالمذكرات . 
مما يلقى الضوء على جوانب مهمة من 
التجربة الجزائرية. 
عل على كافى مذكراته ٠‏ ورغم أنها 
و ها بين 1947 و1515 فانه 
#ألكتير من الآسرار ٠‏ ويقايا 
التحكار بزالتق وقيلعت خسلال حرب 
| الاسجات) يم اللرنيس الجزاتري 
السسابق حبرثة وَتَجِرِبِته التى استمسرت 
تطلف فرك بنا لامي 1547 وتكةاء 
1 فى ثلاثة آجزاء صدر الجزء الأول منها 
أ والذى يتوقف عند حصول الجزاتر على 
استقلالها . 
وعندما قابلته خلال زيارتى الأخيرة 
للجزاتر ؛ فى بيته الذى يقع وسسط غاية 
برية فى ربوة على مشارف الجزائر وتطل 
على اليسن فى يتمع أمتى تخت 
حراسة مشددة ؛ وهو مكان مغلق ومحاط 
بآتسوار. ٠‏ ويخم هذا لبجم عددا من 
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المسثولين الحاليين والسابقين وعددا من 
السياسيين والصحفيين المهددين من قوى 
الإرهاب والظلام. 
قال لى : إنه انتهى من الجزء الثانى 
قوع اكراقة والدرن بنتحيير الرييا: 
وتتناول الأحداث بمد الاستقلال, 
وسيتلوها الجزء الثالث الذى تولى فيه 
المسئولية ورئاسة المجلس. 
وسى على كافى أحد الوجوه العربية 
المشرفة للثورة الجزائرية ؛ والمعروف 
جيداً فى القاهرة فقد كان أول مبعوث 
> الجزائرنة بعد انتضارها :. وكقيرا 
ما كنا نلتقى به ٠‏ عندما كانت الثورة 
الجزائزية زمز) لكل نا هى نبيل في 
الحياة العربية :ركان قبلقا قانا 
عسكريا للولاية الثائية «ولاية قسنطينة» , 
وهى إحدى الولايات الست التق قسمت 
إليها الجزائر خلال حرب التحريل 
وبدأ كافى نشاطه السياسى داخل 
حزب الشعب الجزائرىق ٠‏ الذئ بمثل 
المدرسة الوطنية الرئيسهية ,/وأغمل كمظلم 
للقة العربية بإحدي المدارس فى ميدينة 
سكيكدة ‏ وبال من اجن سيك م 
التحق بجيش التحرير في بداية عا 
وعين فى خريف 1505 قمائدا 
عسكريا لقسنطينة, وشارك فى أهم 
العمليات الغسكرية والسياسية خلال 
الثورة ؛ وانتهى به الحال بعد الاستقلال 
5 ثم فى بيروت 1477 وفئ دمشق 
7 وفى طرابلس .140 و 
6 واختير سنة 1464٠‏ رئيس لنظمة 
المجاهدين , ثم عضوا فى المجلس الأعلى 
الهلال ) يونيه 2:١‏ 
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للدولة عام ”119 , عقب إلغاء نتائج 
المسار الانتخابى . 
ثم رئيساً لهذا المجلس فى ” يوليو 
05 بعد اغتيال بوضياف ٠‏ وسلم 
السلطة لخلفه الأمين زروال سنة 19495. 
وي 


وحكمة الأيام التئ يقدمها كافى فى 
مذكراته : أنه إذا كانت الثورة قد نجحت 
فى تحقيق الاستقلال : فإنها فشلت فى 
إقامة الديمقراطية , ولم تنجح فى إقامة 
حزيها السياسى ٠‏ واذا كانت نجحت عند 
اشتعال الثورة إلى وجود صيغة تجمع 
الشعب من حزب الشعب إلى جماعة 
العلماء. إلا إنه سرعان ما تفتتت النواة 
حتى حصلت على الاستقلال » وأخذت 
تتنازع الجزائر تيارات وقوى متعددة . 

وجتافت قوة جيش التحرير على 
حساب حزب < جبهة التحرير : الذى عاش 
حمس سنوات طويلة من الهزات المتعاقبة 
قو نمآ النهاية فى مقابل جميش 
شجاعة ويطولة ,. فهل تكون بقايا الفلول 
الأخرى الثورة مجرد تسابق للاستيلاء 
على السلطة ؟.. فالقائم لايوحد إلا برغبة 
وإرادة الذين يمثلون واقع السلطة من 
خلال الزى العسكرى! 

بؤهذ وري 

ويروى بتفاصيل دقيقة الكثير من 
أحداث الثورة ٠‏ وتستطيع من خلال ما 
يرويه تحديد مواقفه التاريفية 
والسياسية. ومن الصعب تصور قدرته 
على التخلص من تحيزاته القديمة ٠‏ فمثلا 
يحكى عن الرئيس هوارى بومدين ؛ أنه 


ع سم 
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تقدم إلى معهد الكتانية فى تونس للدراسة 
فى منتصف عام /114: عندما كان على 
كافى نشيطا فى العمل السياسى إلى 
جائب الدراسة, ينصفه يرتدى «برئوساء» 
ولبياسه و » وعندما وجد صعوية فى 
الالتحاق بالمعهد تدخلنا لتسجيله » وعندما 
سعيت إلى اقناعه بالانضمام إلى حركتنا 
التى كانت جزم من حزب الشعب - قال » 
«والدى أرسلنى للدراسة ٠‏ وليس لممارسة 
العمل السياسىه ٠‏ وكان اسمه أيامها 
محمد بو خرويه . 

ثم يعود فيحكى عنه فى ربيع 1١910/‏ 
عندما تشكلت قيادتان للعمليات 
العسكرية, قيادة غردية ة وقاعدتها الناظور 
بالمغرب تتبعها الولايات الرابعة والخامسة 
والسادسة ويسيرها العقيدان هوارى 
بومدين وقايد أحمد المدعو سليقان... أما 
قيادة العمليات الشرقية وقاعدتها فى 
تونس» وكلفت بالولاية الأولى والثائية 
والثالثة ؛ والقيادة امحطدى السيقيد ازعطارة 
بوقلاز ومصطفى بن عوارة والعسمورى 
محمد وعواشرده محمد . 

يي على تاريخ بومدين فى الحورة 

.. دلم يناضل بومدين فى أى حركة 

_01 وكان مميرلا عند انطلاقة 
الثورة ميحس سسا 1 0 
0 جاء صعودة الشريع والمبهم لعن 
), أما قايد أحمد فكان عضوا فى 
إدارة حزب الاتحاد الديمقراطى البيان 
الجزائرى ونائب شيع بلدية فى تيارت , 
اتجاهاته وميوله البرجوازية معروفة . 

ويكمل قصة بومدين قائلا .. «ظهر 


بومدين قائدأ لا منازع له للعناصر 
الجديدة» فهو مخالف ومغاير للجميع , 
ويعمل كل ما يستطيع لتاكيد هذا 
الاختلاف ؛ وأحاط نفسه بهالة من 
وعرف كيف يستخدم ذكاعه ٠‏ كرجل جديد 
من قا مة لا يغامر أبن ولا يعرض نفسه 
لأى خطر ٠‏ فالسلطة دائما تكون لأولتك 
الذين يصلون «أحياء سالمين» إلى نهاية 
المطاف (ص 7560؟). 

وكشفت هيئة الأركان التى يرأسبا 
عن طموحاتها الواضحة: ولأنها تسسك 
بزمام القوة العسكرية أرادت أن تظهر 
كقوة,. سياسية مستقلة . وظهر بومدين 
قائداً لا منازع له. بعيداً عن خلافات 
الحنافسر ؛ أى انتزع جيش الخارج 
الشتلطة مِن السياسيين ومن جيش 
الداخل. 


يقد أبقاد) جديدة لظهور واختفاء 
شخخيصضيثة جِرائْرَتَةٍ مهمة هى عبان 
رمضبان- وأدى ما كتبه إلى إقاهة أسرة 
عبان رفضان قضية ضد كاتب المذكرات- 
الذى استطاع فى فترة من تاريغ الثورة 
أن يمسك بخيوط العمل فى الداخل . وأن 
ينتصر للداخل فى مواجهة الخارج, 
وللسياسي فى مواجهة الحعسكرى؛ ودعى 
إلى أهم مؤتمر فى تاريخ الثورة الجزائرية 
وهو مؤتمر الصومام .. ويقدم كافى رئية 
مغايرة ويقول : «هدف الؤتمر الأول 
والأخير القضاء على الثوريين الحقيقيين » 
وفى طليعتهم رجال جيش التحرير 
الوطنى؛ صانع أول نوفمبر؛ والعمل على 
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تكريس فكرة التفاوض ؛» فهبان رمضان 
هو الذى اقترح عباس فرحات "رئيس 
الحكومة المؤقتةه المرفوض نضاليا وثورياة 
عضواً أساسياً فى مجلس الثورة؛ 
ويضيف .. «كان كل نشاط تيبار عبان 
رهمضان تحت غطاء «القؤحد رالوطنية» » 
بسفية #تتاتقطات مبلنية فح لفايونة 
مخف التياوات. وبِالْتَالَى العمل على 
العودة بالثورة إلى الكقاح السياسى 
وَمُواصلة طريق التفاوهنةء (ن 17): 
وأثبت التاريخ - يقول كافى - أن 
قرار «أولوية السياسى على العسكرى» 
أدت إلى شرخ كبير وأليم فى صفوف 
الثورة ., وأكدت الخلافات بين الداخل 


فريك ”الثوزة: لولا نقظة وإيمان وتضمية 
أنظال جيش التحرير فى الولايات 
بالداخل». 

تتمويكق للا: مبيان رمضان» توجهاً 
يسايق امازل الللمديث لكافى - : 
وليست له توجهات فكرية خاصة ٠‏ وإنما 
هاجسة الأساسى هو بسط سلطائه على 
الثورة واضعاف سيطرة الخارج عليها » 
ونزع السلطة من القيادات العسكرية 


ووضعها فى أيدى القيادات السياسية 
بامتباره سياسيا. 


تهنا كلاناً نتضلفا من قادة الكوزة :, 


والخارج» واؤداد التسايق على السلطة وأكد عميروش وكريم بلقاسم وبن طويال 

وتبلورت الأطماع وعادت الانقسامات وجحود علاقات بين عبان وفرئسا., 

ومخلفات وأجواء ما قبل قيام الثورة ٠‏ واتهموه بفتح قنوات مع العدو دون علمهم 

وظهرت مراكز سلطة آدت إلى تناقضات .. وأشيع أيامها أن الثورة حكمت عليه 
الهلال ) بونيه 1:٠٠‏ 55056 
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بالاعدام ٠‏ 
ويروى على كافى تفاصيل إجتماع 
لجنة التنسيق فى القاهرة الذى َهْقَداقَلَ 
0 أوت (أغسحلس) لاه واستمر مدة 54 
يوماء وخلال هذا الاجشاعٌ نيز الأخضير 
استقطاب داخل القيادة والشورة. ونديد 
بموقف وتصرفات عبان رمضانء وأعلن .. 
«أن له طموحات واتصالات مشبوهفة مع 

الطرف الفرتسى دون علمناه 

ويضيف كافى ٠‏ .. دعاني عبان 
رمضسان وحدى وأطنب فى التنديد 
بالجماعة الأخرى وأخطائها وانحرافاتها 
وخاصة كريك بلقاسم محاولا كسب 
الولاية الثانية إلى صفه. والهدف الصراع 
على السلطة. 

واتهم عمبروش «قائد الولاية الثالثة» 
عبان فى محضر أورده كافى في الوثائق 


الملضقة بالمذكرات 
الرشظمى لعنان رمضان بعد أن لقى حتفه؛: 
أثة سقط فى سيدان الشرف وهو على 
رس جيش متوجها إلى الشمال 
القسنظيننق» وفخل فِمم اشتباك مع المدو.. 
والواقع أنهالم تقعاهذ م الاشتباكات: وتم 
إبلاعٌ ولايتيٍ ٠‏ أن عبان قتل لأنه يعمل 


جاء فى النص 


لنفسة؛!:. ٠وأشيع‏ أن عبان «على مشارف 
الخيانة», وينفى قادة الثورة صدور حكم 
عليه بالاعدام : وكل ما أكدوه » وجود 
اتصالات بين عبان والعدو ؛ وعندما حامت 
حوله الشكوك ؛ تم استدراجه إلى المفرب 
بحجة عقابلة املك محمد الخامس» وهناك 
تمت محاكمته ونفذ فيه الحكم (ص ؟1١).‏ 

وكشفت قضية عبان رمضان حدة 
التناقضات فى صفوف الثورة ٠‏ وتآمر 
والعارج وعد ا الس 


حولم 


ومن المؤكد أن أكبر ما أصاب الثورة 


ووه 
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عمليات التصفية فى صفوفها التى كثيراً 
ما تكون عشوائية؛ ويروى كافى أحد 
جوانب التصفيات الدامية » فقد شهدت 
ولابة بجاية «القبائل الصغرى: تصفيات 
ومذابح أدت إلى فقدان الثقة بين الشعب 
والثورة. 

ولا تبعد كثيراً الفتنة التى تشهدها 
الجزائر خلال العقد الأخير عن ما جرى 
خلال الشورة. يقول كافى .. «سارع 
عميروش قائد الولاية الثالثة ؛ دون تحر 
ولا تعمق ولا تدبر » إقامة متماكفات"' 
صورية اللسي ب اللقي اناف فكانت 
النتيجة إعدام حوالى ألف وثمانمائة من 
الضحايا أغلبهم من المثقفين ! 

وامتدت العدوى إلى الولاية الرابعة 
فى مذبحة أخرى ذهب ضجيتها 
خمسمائة شخص . ويعلق كاي قائلا: 
«إن كتابة تاريخ نزيه تفرض أن نسجل 
أن من أخطاء عميروش + التييسرع فى 
الحكم والتنفيذ ,ذلك أن الخليانة التى 
أحكم خطتها العدو وأشار إليها لم تكن 
تتهم واحدًا أو عشبرة يل شبملجةه كل 
المثقفين» وأتت على طلبة الجامعات وحتى 
الثانويات (ص 6 ). 

ويقدم هذه الوقائع كإحدى المؤامرات 
التى حيكت ضد الشورة من الداخل 
والخارج . 

ومن حتقئا أن تتساعل .: اليش ذاك 
هو جذور العنف الذى تشهده الجزائر 
اليوم..؟! 

ويمضى على كافى قائلا .. «انتشرت 
فكرة المؤامرة كالنار فى الهشيم2, 
وانتقلت عدواها من الولاية الشالثة إلى 


الهلال )) يونيه 5٠١‏ 
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الولاية الرابعة. وأصابت الفتنة معظم 
الولثيات عن طريق رسالة نصله من 
الولاية التالثة إلى الولايات الأخرى:. تسهم 
- مع غرابة ذلك - الذين خرجوا من 
الجامعات والثانويات والمعاهد والمدارس 
والأطباء وغيرهم بالخيانة !. 

وشملت الاتهامات لجسم المناضلين ٠‏ 
والرقم المتداول فى الولاية الثالثشة يزيد 
على رقم "٠.‏ ويدآت عمليسات 
التصفية. ٠‏ وكنت على تناع بأنها مؤامرة 
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وهناك ثمة علاقة بين تصفية عدد كبير أصحاب الأصول الريفية الذين خاضوا 
من الملققين وبين تصفية عبان رمضان. حرب التحرير فى الداخل. 

يقول عميروش - قائد الولاية الثالثة - وهى أيضا بقايا معارك التعريب فى 
منذ ٠١‏ أوت «أغسطس» ٠ 1١560"‏ ظهرت مسواجهة الفرانكفونية التى تجد فى 
انا هيئة عبان مشبوهة: من خلال الدور الأمزيفية سنداًء وفى أخيراً صراع 
الانشقاقى الذى يقوم به بين مسئولى الأفكار المختلفة المطروحة للخروج من 
الولاية الثالثة, وكانت أغلبية أعضاء الأزمة ومدى استهداد الأطراف المختلفة 
المؤامرة الذين اعتقلوا أصدقاء عبان مثل لقبول الحرية وتحمل مسئولية 
بن مرزوق ومحمد المدعو عبدالله الذى الديمقراطية. 
التحق بالعاصمة بعد مؤتمر أوت وخالد نزار اسم لمع فى سماء الجزائر 
«أغسطس» وهو «مقدم» فى صفوف لودو خلال السنوات العشر الماضية:؛ وفو 
الذى التحق به فى جوات «يوليو» 964؟. ‏ ضابط محترف قر من الجيش لارفسن 

هكذا تكلم خالد نزإر والتحق بجيش التحرير» ووالده كان جنديا 

سارع خالد نزار بتقديم شهادته. فى القوات الفرنسية خلال الحرب العالمية 
وادعى أنه قادر على الكلام أكثر من غيره الثانية, عين وزيراً الدفاع عندما أحدث 
من العسكريين وهو متقاء .وى :. الرنشبية الشاذلى بن جديد تفييرات 
استكمل التغييزات فر امير ونا جتوهرية فت النظام السياسى فى اتجاه 
الجنرالات الذى أمسك خ بور[ ريز ([لمريْد هن الليبرالية» وأخرج ضباط جيش 
طوال العقد النائت وفضلاهن/أن قر التحرير من اللجنة المركزية لحزب جبهة 
الذى ألغى نتائج الرحلة الأولى 2ت التحرير أوتخلى ع أوزارة الافاع لخالد 
الانتخابات الن أجوايني 7 112 |[ نزار ؤعهل على أن تتققل الجزائر لكى 
0-0 نا ند .,تكون جزبا يمن السبوق العالمى: وانتقل من 

وهذه الشهادة لا تخاطب الماذ الحزب الواعد ا الحزبى؛ وأعطى 
عد و 0 ' 2 هدي حرية إصدار الصحفق» وهى التفغيرات 
و 0 06 : لمستقبيل, التي وقعت بين أكتوير ١144‏ وحتى إلفاء 
5-6 كرات على يعض الطلاسم المسار الانتشابى سنة 144١‏ واستقالة 
6 ج لمن يكشفهاء وألقت الغسوء الرئيس الجزائرى : والذى قيل إنه إنقلاب 
على الكثير من الأحداث السياسية» عسكرى بقيادة خاك نزارء ويروى خالد 
وكشفت بعض أبعادها التاريخية» وأن نزار هذه الأحداث وما تيعها خلال 
الكثيز مو هلد الأعدات من بقايا معارك التسعينات كصاحب القرار والممسك بكل 
التحرير والتى لم تصل إلى نهايتها بعده خيوط السلطة. 
بقايا الصراع القديم بين جيش الخارج وهى ظاهرة نادرة أن يفصيح مسئول 
وجيش الداخل» بين الضباط المحترفين عن المسكوت عنه؛ ويقدم شهادته عن 
الذين كانوا ضمن جيش قرنسا. وأولتك أحداث جارية لم تصل لنهايتها بعدء ولعل 

“الات 
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ذلك سببه أن الأدوار المهمة والحاسمة 
التى قام بها خالد نزار كانت تجَزق0 
وراء ستار , وإن لع يكشفباويمكن أن 
ينسبها غيره لنفستة؟ ونصيا من نفسية 
قاضياً يصدر أحكاما تهَائية على كل 6 
جرى من أحداث. ويغثرف فئ مذكراته 
بعمليات التعذيب داخل السجون 
باعتبارها «قذارة يجب السعى لمحوهاء ؛ 


/ا135آ قلا المجمومة الثالشة للقناصة 
المتمركزة فى «لوندو» بألانيا؛ وهرب منها 
بعد “ثمانيةشتتهور فى أواخر سنة 1921 
)١‏ والتحقابجيئن التخريٌ فى تونس . 

وعقب الاستقلال لعب دورا أ قيادياً فى 


الخيش: وأخذ هذا دولزاتة عسكرية فى كل من 
الاتحاد السوفييتى وفرنساء وأصيح 
قائداً للقوات البرية على الحدود المغربية 


محتن يأل يفيه .من تبعاتهاء الجزائرية. 
ولد خالد نزار فى 4؟ ديسمبر سنة اتقلااب ١81562‏ 
5717 ببلدة سريانة التى تبعد 5١‏ كيلو ويروى خالد نزار فى مذكراته .. «أنه 
مترأ عن مدينة باتنة التى أطلق عليها كان على علم بما يسسيه «التصحيح 
أسع العالم الفرنسى باستير الذى مازال الشورى» الذى وقع فى جوان «يونيه» 
تمشاله قائما بهاء والتحق بالجيش سنة 15756 أى الانقلاب العسكرى ضد 
الفرنسئ عندما كان عمزه 18 سننة ,.أى الرئيس بن بيللاء يقول.. دغلفت يآمر هذا 
بعد إعلان قيام الثورة ٠‏ وعين فى مارس التصحيح قبل شهر من وقوعه», ولا يفوته 
الهلال )) يوتهه ١٠.؟‏ غ4 سه 
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ايده 


أن يلمح عن محاولة مصرية للتدخل 
لصالع بن بيللا فيقول .. «هناك أسكلة 
ليس لها إجابات / مثل افى (وقطا رتس ] 


بالجزائر غداأة يوم 5 جوان بيوتيه» , 
وفى اليوم التالى اقتربت غواصات مصرية 


7 . عطاان 3 م 


«اللشَتَجت خلال تلك الفترة أن المصريين 


قرا لاتماجة الى المال «عصب الحرب». 
الذى تسح لهذا بالبلد بتثظيم الجبهة 
اذلف يطّة وتشَ/الحد الأدنى من 
احتئياجاتهم .. فِقدٍ كان المال غير كاف 
لخوض حرب والانتصار فيها!ه ص 0؟ , 


من مياهنا الإقليمية. وكانت تكرر نداءات ويقول .. «كانت نظرة السادات صائبة 
طلب التزود بالوقود.. واتفقنا على منغها عندما اختار طريق السلم لشعيه: وفى 
من الدخول إلى الميناء». الوقت الذي كنا نحارب فيه على الجبهة 

وقد عاش فترة على الجبهة المصرية المصرية, لم تكن لى أية عداوة إزاء 
مع قوات جزائرية خلال حرب الاستنزاف الجندى الإسرائيلى!ء ويستطرد .. دكشف 
وحرب أكتوير» وسجل انطباعاته على العبور قدرة المصريين على تنفيذ كل ما 
أهمية حرب الاستنزاف واعتبارها المقدمة خطط له مسبقاء وضعف القيادة فى 
الطبيعية لحرب أكتوير يقول .. «إننىي تسيير عمليات مفاجنة ؛ ويرهن الجيش 
مقتنع أنه بفضل هذه الدروس تم العبور الإسرائيلى قدرة قيادات أركانه على 
الناجم لقناة السويس» ويضيف .. المناورة» ويقرر.. هلقد انتصر 

ب 48 
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الإسرائيليون فى الحرب (!) , لأنه يتوفر 
لديهم هيئّة أركان قادرة على القيادة 
حسب [ لتفغيرات ويسيب ا لتفوق 
التكنواوجى كما كان حجم وطبيعة قواتهم 
أقوى من المصريين.. علاوة على أن 
الأمريكيين يشكلون لهم قاعدة إسسناد 

هذا هو ملخص تجريته على الجبهة 
المصرية. 

البيارونات واتكقاءات 

يأخذ خالد نزار وهو العسكرى 
المحترف على الرئيس الراحل بومدين» 
ارتكاية لأكبر خطأ استراتيجى أوصلنا 
إلى حكم الشاذلى بن جديد نتيجة الفراغ 
السياسى الذى تركه؛ ولم يكن اختيار 
الشاذلى كظيفة لبومدين هو الأقضل . 
فيستطيع الشاذلى فى أحسن الأحوال 
العمل فى الجبيش ولي س.كيرئيس 
للجمهورية؛ وتم اخقباره على قاعدة كيرا 
ما تسود وهى اخقياراًالاقلمهارة . أأما 
الخطا الاستراتيجين الثانى فين اعتقاده 
لالم يعد ميكلة الجيشء أى لم يبعد غير 
قوله + «إيعسان البارونات لصالح 
الكفاءات». 

ويتناول فى مواضع مختلقة «صراع 
الملوك الصغار» ويعنى صراغ الجنرالات 
ويحكى قصة الصراع الذى دار بينه وبين 
الجنرال زروال والذى أدى إلى استقالة 
زروال من الجسيش» فطالما سساد منطق 
القوة بديلاً عن الشرعية, ودار الخلاف 


«الملوك الصغار» من نفوذهم.؛ وهى هنا 
يتحدث عن الجميع باستهانة واستعلاء . 
يقول .. هإن جيش التحرير لم يخرج 
قيصرا» ص :11١١‏ ويعود فيقول فى 
موضع آخر إن الشاذلى بن جديد ليس 
أكثر من قيصرء ويعترض على الثلاثية 
التى كانت تحكم من خلف الستار أيام 
حكم الشاذلى؛ وهم حمروش/ محمدي/ 
حيبوسسى. 

ويقول .. «كان لقاصدى مرياح (رجلٍ 
الآمَن القوى الذى لقى مصرعه) دوو 
خانيماً فى اختيار الشاذلي, وأحب أن 
أؤكد أن معظم الجيش كان ضد هذا 
التعيين» ويضيف .. «كان على قاصدى 
مرياج قبل أن يتخذ 3 قراره أن يجتمع 
لك المسكرية» وينسي المجتمع 
المدثشى ومؤسساته بالكامل. 

وبتهم الشاذلى بن جديد بالتواطؤ مع 
ملك المغرب؛ قطالما بقى زئيساً, » وبعد أن 
أصزع ديق ملك المغرب» وأصبحت 
الزبازات نين صِإِظتنيهما أمراً مالوقاً: 
«فهمت أنه مم الانتهاء من مسالة 
الصحراء المغربية»!. 

وقف المسار الاندحا 52 

ويعلن أنه أوقف المسار الانتخابي» 
وهو غير نادم على ذلك .. «تحملت 
مسثولياتى بعد استقالة الشاذلى تجنبا 
للفوضى..» .. «اتفقنا فى الجيش على أنه 
لم يعد بإمكانتا إلزام الجيش بحكومة 
فشلت فشالذ ريما . ٠‏ وترى »أن مسقى 
محمد غزالى - رئيس الحكومة - فاشل» 


حول رؤية كل منهما لإعادة هيكلة رغم أن خالد نزار كان فؤيراً للدفاع قى 
الجيشء.. فكانت مركزية القيادة تجرد وزارته!؛ ولم ينتظر فلم تحصل جبهة 
الهلال ) يونيه 5٠٠١‏ 81 به 
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الإنقاذ سوى على 71/ من الأصوات 
وتلث المقاعد؛ ويعطى الدستور الحق فى 
حل المجلسء وكأن خالد نزار قرر أنه بيده 
لا بيد سواه فرض النظام الشمولى: 
وخعلى الخطوة الأولى» يقول..«:فيما 
يخص التشكيلات الديمقراطية: فإنها 
بعيدة عن أن تمثل حاجزا ذا مصداقية 
فى مواجهة الخطر الشمولى..» . 

ويروى نزار «أعلن الشاذلى فى مؤتمر 
صحفى م الثلائاء غ؟ ديسمير أذأخقل, 
أنه مستعد للتعايش مع جبهة الإنقاذ ' 
وأثارت نتائج الانتتخابات موجة من 
الارتباك والاحباط وقلق البلدان المغربية 
والأوربية وخاصة فرنسسباءه ص /ا١.؟‏ 
ويضيف .. «يرفض الجيش نتيجة 
الانتخابات».. وأقر احتمال اللجوء إلى 
اجرانات قصوى لحماية الجشهورية , 
وحدد اجراءات عملية , سياسية وعسكزية 
وجاعت استقالة الرئيس الشاذلى. فمكنتنا 
من تجنب اللجة إلى قذه الآجلراللات 
القصوى:» ولم يفدسيح عن ظطبيعة هذه 
الاجراءات؛: ثم يقول .. كانت الرسثالة 
الشهير التى قَرّاَاً الَشََادلى قن 
التليفزيون من إعداد الجنرال التواتى 
وعلى شارون» ويضيف .. «كنا نبحث عن 
الاجماع . وأدهشنا وزير العدل بتردده, 
وعندما لم نصل إلى نتيجة:؛ قام العربى 
بالخبر (جنرال. كان مديراً لمكتب الرئيس 
ثم وزيراً للداخلية) وضرب بقبضة يده 
على الطاولة وقال حازما.. «ساصدر أمراً 


للولاة (الحافظين) لوقف المسار 
الانتخابى» !! 


وقررئا عدم التوجه إلى المرحلة الثانية 


من الانتخابات ٠‏ على أمل أن يعى الرئيس 
خطورة الوضع ويقدم استقالته. فلم يكن 
أمام الجيش أى اختيار آخر..» وتمت 
أربعة لقاءات بين وزير الدفا ع والرئيس , 
وخلال اللقاء الثالث قال الرئيس : إنه لا 
يرى حلا سوى تسليم الأمر للجيش مع 
ضرورة تفادى أية شوشرة.. عندها فبمت 
أنه ينوى الاستقالة ؛ فطلبت من الرئيس 
توقير مهلة قبل الإعلان (!)/ وتم الاتفاق 
على موعد الإعلان عن الاستقالة... إن 
الاستفالة مكنت من تجنب طريق المغامرة 
(ولم يفصح عن المغامرة التى كان ينوى 
القيام بها). 

ويسال حسين أية أحمد عن ريه 1 
وكان رأيه أن استمرار الديمقراطية مهم, 
وأن الرئيس يملك صلاحيات حل المجلس. 

أمظ بن بيللا فيقول ..»لقد اخترتم 
رجلا تاريخيا. يقصد بوضياف, ولكن 
[شهر». 


انهه / 


1 هأ< 

ونقدم خالد نزار نقسه بوصفه صانم 
الرؤيباء :فهو ءالذى اختار بوضياف 
للدولة » وهو الذى جعل من على كافى 
رئيساً لمعرفته باللغة العربية: ويقول كلمات 
لا تنقصمها الصبراحة .. «لم يكن بإمكانى 
تولى زمام البلاد بعد اغتيال بوضياف لأنه 
أغتيل من طرف عسسكرى عندما كنت 
سطور مذكراته أنه يمسك بخغيوط 
الأحداث؛ ويسلم على كافى المشعل لرئيس 
جديد هو الأمين زروال » ولا يخفى أنه 
اختار زروال وزيرا للدفاع ثم رئيساء 5 


هب 
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«ثم وقع اختيارى علي الجنرالٍ الستقيل 
اليمين زروال» وبيضليف/.. بأواخيت سار 
زروال راجع إلى الفرااغ اللاى حدث يعد 
ذهاب المجلس الأعلى لإدولة», 

ويعبر عن دهشته البالغة أنه ما أن 
يصل أى من هؤلاء إلى السلطة حتى 
يعمل على جعل المؤسسة العسكرية بعيدة 
عن أى تأثير سياسىي! . 

المترب والارهاب 

وجاء فى المذكرات اتهام صريح 
للمغرب ؛ بأنها تدعم الإرفابيين كرد فعل 
لتأييد الجزائر للجمهورية الصحراوية, 


من تحديد دقيق لمكان وجود قائد الجماعة 
الإسسلامية «الينا» المدعو عبد الحق 


العيلادة١‏ بتعدافنادق مدينة وجدة. ومن 


تجديد وجود بسبدوسات «عوزى» وبنادق 
«كلاشينكوف: وذخيرة ومتفجرات وشبكة 
كاملة تضم هغاربة وجزائريين . 

وسافرت إلى المغرب والتقيت بالملك 
قضية الصحراء المغربية موضحا أن 
الأصرين مرتبطان بشكل وثيق .مشكلة 
الصحراء المغربية والعنق والإرفاب فى 


يقول .. «من حق الجزائريين أن يعرقوا الجزائر . 
أنه سنة 11937 ؛ تمكن الأمن الجزائرى ولم يتم بعد اللقاء بثلاثة شهور تسليم 
الهلال ) بدنيه 0 500093 
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بوضيافب وخالد نزار خلال زيارة نوزارة الدفاع الرطنى 


سوى عيادة وحدة ؛ أما بقية الشبكة 
يتم تسليمها إطلاقا؛ ولم تأت أية ععلومات 
خلال الشهور الثلإثة وهى الفترة التى 
تساقط فيها رجال الثشقافة والعلم 
والصحفيين والعسكريين والمواطنين 
البسطاء : وكان بإمكاننا أن تعرق من 
هذا الإرهابى مأملوطا تام ن اها ا#تقيل 
من الخسائر» ص قت وقول .رلا نوجل 
من بإمكانه الزعم أنه ينجبر من أصول 
عربية, وتبنى المجتمع بربريته أيام 
الشاذلى. ويجب العودة إلى التاريخ للتاكد 
من أن جذورنا بربرية» ووجدت العناصر 
الفرنكفونية الدعم والمساندة من الظهير 
اليربرى! 8 
التراشق بالتاريخ 

ومن خلال قراءة مذكرات كل من على 
كافى وخالد نزار لا يفوتنا مسلاحظة 
الفارق فى التناول بينهما ٠‏ وإن كان كل 
منهما يتناول مرحلة تاريخية تخنلف عن 
الأخرى: فهما عقيلتان مختلفتان 


ومنطقيان ورؤيتان متباينتان. كثيراً ما 
يتعارضان مما بفجر الخلاف والتراشق 
يينهما » فعلى كافى من مجاهدى الداخل, 
آم لالد نزار فهو من الضباط الذين 
عاشوا على الحدود فى تونسء يعمل فى 
الدايخل ويعثل الآجِر جيش الخارج. 
وانتةلغلى كافى من قائد الولاية الثانية 
فى الداخل إلى مناصب سياسية فى 
الخارج ؛ وأخيرا يرى على كافى أن 
الجيش أخفق فى القضاء على الإرهاب: 
بينما يرى خالد نزار أن مواجهة الإرهاب 
مهمة الجميع . 

وهذه بعض الوقائم التى تكشف 
التفاوت فى نظرة كل منهما : 

يشكو على كافى من صعوبة ونقص 
السلاح فى الداخل؛ ويقول خالد نزار على 
جيش الداخل أن يتسلح بما يغنمه من 
سلاح العدو ويضيف .. «إنى أعتبر 
التصريحات القائلة أننا لم نمون بالأسلحة 


اي 
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د وجا مهدا د يعي ووس جه سعصمر أنعدل 


بسبب جيش الحدود؛ غير صحيحة ؛ لقد 
نقلنا السسلاح إلى الداخل وتوليت 
شخصيا تمرير الكثير عبر مناطق غير 
ملائمة .. والادعاء بأئنا مكثنا على 
الحدود مكتوفى الأيدى هو تخريف» 


وإهانة لذاكرة الشهداء». 
ويضيف .. «لم يظهر إلى الوجود 


جيش الحدود سوى بعد قدوم بومدين فى 
نهاية 1955:؛ وفقشلت المجموعات المشكلة 
من حوالى ماثة رجل التابعين للولايتين 
الثانية والثالثة لأنها لم تكن جاهزة 
تهنا 2 | 0 وكان البعض يسفى 
للاعتماد على هذه القوات لفرض آرائه.. 
وقد تم إنشاء جيش الحدود سنة 
»م.... وجيش الحدود تسمية أراد بها 
الجيش الفرنسى زرع التفرقة بين الداخل 
والخارج ٠‏ ووقع للأسف بعض المسئولين 
في هذه المكيدة». 

أشبال فرنسا .. يقول على كافى فى 
مذكراتهه .. سعت فرنسا إلى إقامة قوة 
ثالثة لعزل الثورة 5 وَقن بكراية الثركّة تتتة 
06 ,تم تصفيجقعية /الألشوة العريتة 
الإسلامية ... واسكهنة محاولة خلقٌ كه 
المحترفين» وعندما قام ديجول بالدعوة 
إلى الإصلاحات فى محاولة فصل الشعب 
عن الثورة وفشل ١‏ أقنع الواقع فى 
الداخل ديجول بضرورة حق تقرير 
المصير , هذا بعد فشل التلويح بالمشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية » 
وفشل سياسة التهدئة والأخوة وسلام 
الشجعان الذى كان يهدف إلى تصديع 
الداخل وقفصل الداخل عن الخارج: 
واظهار قيادة الخارج بلا سلطان على 
الداخل. فاستقر رأى ديجول على 


الهلال )) يونيه 5١٠١‏ 
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فكرة الجزائ جبزائرية وخاصسة يمد 
مظاهرات ديسمبر 15 
يقول .. «إن ديجول كان أخطر على 
الثورة من سواه: وعندما أدرك ضرورة 
إلى خلق حصان طروادة فى الجزائر 
المستظة: فبعث بالضباط الجزائريين فى 
الميقن الفرسى وقاصضة الشيمين فن 
المانيا للالتحاق بالثورة!». 

ويمضى على كافى متحدثا عن 
أشبال فرسيا 0 ويقول «٠من‏ المعروف أنه 
حوالى أربعين ضابطا جزائريا من 
فى:كل من ألمانيا وفرنساء وضم الذين 
يخاللهمكريم عاسم علي خمباط جيشن 
لفل اليلبعون إلى إقامة جيش تقليدى ' 
لاقو وبتسهم السيطرة على الحكم ٠‏ 
وتككوؤل : “انتج عن فرا ى الجتود 
الجنزائزئِيغ أن التنئْش الفرنسى إرسال 
أغلب الوحدات إلى جزيرة كورسيكا فى 
فرنساء وإلى المانيا» مما صعب محاولات 
الالتحاق بصقوف جيش التحرير الوطنى, 
وفى بداية الثورة كانت الاسلحة الموجهة 
للعسكريين الجزائريين مربوطة بسلاسل 

وأتحدث هنا عن الفارين من الجيش 
الفرنسى الذين التحقوا بالثورة. لبس 
لكونى واحدا منهمء ولكن احتراما لذاكرة 
أولئك الذين سقطوا شهداء وأبرز مثال 
مدرسة القليعة «مدرسة عسكرية فرنسية»: 


با ؤؤؤ له 
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التي زودت الجزائر بالكثير من الإطارات 
من بينها أربعة وزراء , عبد المجيد علاهم, 
سليم سعدى؛ وعبد النور بقه وأناء وقدمت 
ثلاثة قادة لهينة أركان الجيش الوطنى 
الشعبى (ص 07"). 

ويضيف... «ديجدر أن أفتد شضصمياك 
السبيجي ا ضارة 0 سيزة سا2 
فسرئساء أى الاسم الذى يطلق على 
الضباط الجزائريين الذين فسروا من 
الجيش الفرنسى والتحقوا بجيش وجبهة 
التحرير 25 اوقد مارت خائل سلوات 
الحرب عدداً من جنودنا الذين فروا من 
الجيش الفرنسى:؛ وليس هناك ما يثير 
الخجل عن الحديث عن هذا الصنف من 
المجاهدينء بينما كان آخرون بضحيون 
بيلادهم مقايل تأمين مستقيلهم 
الشخصى» ٠‏ وقد وضل الأمر بهؤلاء إلى 
قتال إخوانهم .. ومن بين الفارين .من 
الجيش الفرنسى تولى العديد متهم 
مناصب كبيرة سواء قئادة ولاية أو مشلفة 
أو مجموعة .. كمبا دوجع بين اباي الثورة 
العديد من العسكريين القدماء الذي 
شاركوا فى الحرت الغا مية الثانثة رض 
١ه»؟).‏ 

1 العودة إلى مذكرات الجنرال 
جوهر لمعرفة العدد المرتفع من القارين 
الجزائريين رغم أن جوهر لا يذكر سوى 
الفارين من الداخل» ولا توجد وحدة ة قتالية 
فى حرب التحرير لا تضم بين صفوفها 

ويعلق خالد نزار على ما جرى من 
قمسفيات فى الولاية الثالفة بقوله. 
«الجميع يعلم أن المخايرات الفرنسية 
نجحت فى اختراق صفوف الولاية الثالثة 


بعد ضعف جببة التحرير عقب معركة 
الجزائر» ققد استغل الجنرالان ماسو 
وبيجار كل الؤسائل وخاصة التعذيب 
للوصول إلى هدفيهماء فجعلت فرقة 
المظليين مدينة انجزائر قلعة . وترك اعتقال 
سى ياسف سفدى واستشهاد على 
لابوائت ورفاقه وحبسيبة بن بو على, 
المجال مفتوحاً أمام مناورات الاستعمار, 

بعدها أرسلت قاثمة بأكفاأ إطارات 
جيش التحرير اتهموا باطلا بالخيانة. 
وأعقب ذلك حملة تصفية واسسعة فى 
الولايتين الثالثة والرابعة . وهكذا تمت 
عملية «لابلويت» لمنع الولاية الثالثة من 
مواهتلة المعركة فى العاصمة 

.. 

هل مازال قول الرحالة ابن زاكور فى 
آخر القرن السابع شثير سلريا .. «لما من 
على"المولق الكريغ: بدخول مدينة الجزائر» 
ذآت الجضال البافر؛ وحلول مفانيها 
النواصر. التى غص ببهجتها كل عدو 
كافرء لذلك يتريصون بها الدوائر. فى 
الموارد والمصادر: ويرسلون غليها صواعق 
لم تعهد فى الزمان الغابر أبرأئى من 
غليلى ووجدى: ما عانيت» من روائها 
وبحرها اللازوردى ..» 

ومازالوا يتربصصون بها الدوائر, 
ويرسلون عليها صواعق . 0) 


249959 2 
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©© عنوان هذا المقال مستمد من كتاب 
الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق 
بعنوان ٠‏ مذكرات فى السياسة والثقافة» , 0 | 
لأن الكتاب بعنوائه ومحتواه يعطى صورة ‏ امالشه السرال؛ 
واضحة ومتكاملة عن حياة وجهود وانجازات ![ هه عه 
ذلك الوزير الإنسان المثسقفء الذى وجسد 
طريقه إلى عالم الثقافة الرفيعة العميقة من 
خلال الجيش والدور الذى لعبه فى ثورة 
يوليو ؟5855١‏ باعتباره أحد الضباط الأحرار » 
ثم اشتغاله بالسياسة كوزير للثقافة مرتين 
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والمقال تقسه: مستوحئ من الاختقالية 
الثقافية الراقية التى اقامتها دار سعاد 
الصباح للنشر بمناسبة صدور كتاب 
احتفالى - ولا أقول٠كتاب‏ تذكارى» عن 
ثروت عكاشة بعنوان «وردة فى عروة 
الفارس النبيل» وقد شارك فى كتابة 
فصول هذا الكتاب ما يزيد على الخعسين 
كاتبا ما بين أستاذ جامعى ومفكر وأديب 
وفنان يدركون جميعا فضل ثروت عكاشة 
فى الثقافة المصرية والعربية: كما يشعرون 
جميعا نحوه بكثير من الامتنان على ما 
قدم للثقافة بوجه عام وما أتاحه لهم 
شخصيا من فرص الاسهام بجهودهم فى 
ذلك النشاط الثقافى فى تخصصاتهم 
ومجالاتهم المختلفة والمتئوعة . وكانت هذه 
الاحتفالية فرصة للتعبير عما يحمله جميم 
الذين حمكسروا الاسنتقنال والفنق :ناد 
عددهم على خمسمانة من رجال الثقافة 
من تقدير واحقرام لذلك الرجل الذى أفلح 
فى أن يحفر اسمه عن جدارة وإقتدار فى 
سجل الثقافة العربية العريقة الرفيعة إلى 
جانب الأقذاذ الذين اشَامواً صرت هذه 
الثقافة على أسس بقوية وزاسنضة “وأن 
يضمن بذلك بقاء إنجازاته الباهرة حية فى 
الأذفان على مر العصور . 

ثروت عكاشة عكانة رفيعة 

ولكن إذا كان ثروت عكاشة احتل 
مكانة رفيعة فى هذا السجل بما أتجزه 
سواء وهو يشغل كرسى الوزارة (وزارة 
الشثقافة) بكل ما يتيحه هذا الكرسى 
لشاغله من قدرة على اتخاذ القرار وتنفيذ 
ذلك القرار ء أى وهو خارج السلطة 


والوزارة بإبداعات» وكتاباته ومؤلفاته 
الهلال ) يونيه 5.٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


العديدة الراقية. فإن مؤسسسية دار سعاد 
الصباح للنشر - وغهى مؤسسة كويتية - 
تستحق هى أيضا الكثير من الحصمسد 
والثناء لأنها فكرت ونفذت مشروع تمجيد 
هذا الرجل من خلال ذلك الكتاب 
الاحتفالى أو التذكارى كما نسمهية 
المؤسسة ذاتها . وليس من شك فى أن تلك 
المؤسسة تضرب بهذا السلوك الراقى مثلا 
رائعالما يجب أن يكون عليه تكريم 
(الأحياء) من كبار المثقفين الذين يسدون 
خدمات جليلة ومتميزة للثقافة العربية , 
حتى يشهد هؤلاء المثقفون الكبار بأنفسهم 
لجهودهم الهائة الجبارة ؛ وهذا فى رأيى 
واعتقادى هو خير ما يمكن اهداؤه لهؤلاء 
الأفذاذ جزاء ما بذلوه من جهد مشكور . 

الشَدِيَت ياسم الاساتذة الذين شاركوا 
بإسهاهاتهم فى الكتاب , ولست أنكر - 
كما قلت ذلك صبراحة أثناء إلقاء الكلمة- 
أنه داجن يكقير يْنْ/الفخر والاعتزاز مع 
بعضن الغثروو, إِذّ ليس بالشئ القليل أن 
يقف اللزء أمابم :كل ذلك الجمع المتميز من 
خاصة المثقفين الذين حضروا الحفل لكى 
يتكلم باسم فريق من كيار المثقفين الذين 
يشعرون بالامتنان لثروت عكاشة:؛ وأن 
يعبر عن الشكر للمؤسسة التى أتاحت 
الفرصة للتعبير من خلال اسهاماتنا عن 
إعجابنا واكبارنا لما أنجزه من اسهامات 
ضخمة فى النشاط الثقافى العربىء ولآن 
الاحتفالية الثقافية التى وصفتها بأنها 


-١.5 
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احتفالية راقية مهيبة . 

وليس من شك فى أن الدكتور ثروت 
عكاشة اتاح الفرصة للكثيرين من المثقفين 
فى مصدر للمشاركة بشكل أو بتخر فى 
النشاط الثقافى الزاخر الذى ملأ به جو 
مصر أثناء توليه الوزارة » وهو بذلك 
يعطى مثلا رائعا لأسلوب التعامل بطريقة 
راقية مهذية ومفيدة فى وقت واحد مع 
هؤلاء المثقفين من مختلف التخصصات » 
بحيث تفيد الثقافة والمجتمع من إمكانات 
وقدرات هؤلاء المثقفين , كما يفيد المثقفون 
أنفسسهم من الفرص المتاحة لهم لابداء 
آرائهم وأفكارهم والمشاركة بجهودهم فى 
تنفيذ السياسة الثقافية للدولة والإسهام 
فى إثراء الحياة الثقافية . 

ولقد عرفت الدكتور ثروت عكاشة وزير 
الثقافة عام 15175 من خلال”"صديقنا 
المشترك المرحوم الدكتور مجدى وهبه أحد 
كبار المثقفين فى مصر والذى فقدناه وهو 
فى قمة عطائه - وأتناة اللقاءالقشتر 
الذى كنت أحسبه أقاء للتحبةفحسب عهد 
إلى ترجمة كتاب القصن الذفبى لسبير 
جيمس فريزر » وهى من أهم الأعمال 
الكلاسيكية التى ساعدت فى توجيه 
والميشولوجيا ودراسة الأديان بل وتاريخ 
القن . والكتاب نفسه موسوعة ضخعة 
تضم طائفة كبيرة جدا من المعلومات 
المتعلقة بثقافات وحضمارات العالم القديم 
من خلال الأساطير التى هى فى آخر 
الفكر سجل عميق لفكر الشسعوب التى 
أنتجت هذه الأساطير وأبدعتهأ فى صور 
رهمزية تكمن وراعها أفكار ومعتقدات 


وأمال هذه الشعوب ونظرتها إلى العالم , 
واهتمام ثروت عكاشة بذلك الكتاب 
الضخم وترجمته يعكسان اتساع أفقه 
الذى شمل مجال الأساطير فى العالم 
القديم , وهو اهتمام ترجم عن نفسه 
بشكل عملى فى قيامه هو نفسه بترجمة 
كتاب أوفيد عن «مسم الكائناك» واخراجه 
فى صورة فنية رائعة قال قى مقدمتها : , 
وحسبى فيما سأقدم من أعمال أوفيد أنى 
ساتيح لعينى القارئ أن تقعا على قصسصس 
يسحر الوجدان ولفكره أن يشرد فى عالم 
أسطورى . ولست أحسب فى ذهب 
الأرض كله ما يعدل نشوة الفكر حين 
يصيبه الاوار ويترنح محلقا فى عالم 
الخيال الخصيب» ٠‏ ثم يزين هذه التحفة 
الرائعة بنجموعة كبيرة هن الضبوز 
الميجفؤرة التى قام بها الفنان ب ؛ ييكار 
بفغاوئة فنانين آخرين تحت اشرافه. وذلك 
فى طبعة قديمة للكتاب صدرت عام ١1/7”‏ 
بامسكرود ا باللغني إللاتينية والانجليزية 
ويتعلبق باللفة الفارتسلية . وهذا كله يدل 
على مدى احجتفاء تروت عكاشة بالثقافة 
الرفيعة واهتمامه بتقديم روائعها إلى 
المشقفين فى العالم العربى كجزء من 
الرسالة التى يحملها للارتقاء بالثقافة 
العربية وخلق قنوات اتصال بينها وبين 
ثقافات العالم . 

مشروع ترجمة الفصن الذهبي 

أثناء ذلك اللقاء القصير ذاته عهد إلى 
برئاسة تحرير مجلة «تراث الإنسانية» 
التى كانت تقدم للقارئ العربى خلاصة 
روائع الفكر الإنسائى على مر العصور 
ون مشتلق الذقانفات :وهذا ايضا 


ساهواب 
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يكشق ليس فقط عن اهكماضَة يتقو 
الثقافة الرفيعة والتعريف بمجالاتها 
المختلفة كتمهيد لاغراء المثقف العربى على 
معرقة هذه الروائع بطريق مباشر من 
خلال الاطلاع على تلك الأعمال ذاتها فى 
صورتها الأصلية » وإنما يكشف عن تنوع 
ثقافته هو نفسه ورغبته فى ارتياد مختلف 
الميادين بصيث تصبع جزءا من كيانه 
الثقافى الخاص ؛ ومما يؤسف له أنه حين 
ترك ثروت عكاشة الوزارة توقف مشروع 
ترجمة الغصن الذهبي بعد أن صدر مته 
الجزء الأول ٠‏ كما توقغت «تراث الإنسانية» 
مثثلما توقفت كل المجلات الثقافية التى 
كانت تصدرها وزارة الثقافة على عهده . 

وحتى حين ترك الوزارة أبى إلا أن 
يواصل تزويدى ببعض نتاج فكره وذلك 
أثناء اشرافى على مجلة «عالم الفكر» التى 
تصدرها دولة الكويت ؛ فأسهمتعدد من 
الدراسات الرائدة فى تاريخ الفن اعتبارا 
من الحديث عن رينيه ويج إلى الكتابة عن 
بوتتشيللى وميكلا نحلو والتصبير 
الاسلامى ورد شيارد فاجثر وليونارذو 
داقنشى والعمارة الإببلامية وغيرها, 
وكلها تعتبر مراجع فى الموضوعات التى 
تدور حولها . 

وقد أكون بدأت بذكر ما يتصل بى أنا 
شخصيا من انجازات الدكتور ثروت 
عكاشة كبداية فقط أو كمدخل إلى ذكر 
بعض أعماله الكبرى الأخرى التى أضافت 
قدرا كبيرا من الثراء إلى الثقافة العربية , 
وهى أعمال تتراوح بين ترجمته لعدد كبير 


إلى ترجمته الرائعة لكتاب برناردشو عن 
ريتثسارد فاجنرء والتى صدرت تحت 
عنوان «مولع بفاجنره وترجمة كتاب هذرى 
لنك عن «الطريق إلى السعادة» وكتاب بيير 
دانيوق الطريف عن «مذكرات الرائد 
طومسون: وهكذا ؛ ولكن العمل الذى 
سوف يخلد اسم ثروت عكاشة فى سجل 
التراث الثقافى العربى هو بغير شك كتايه 
الموسوعى الضخم عن «تاريغ الفن : العين 
تسمع والأذن ترى» فهو موسوعة جبارة 
تحيط بتاريخ أقدم الحضارات الراقية 
حَتَى الغضتر الحديث بها فى ذلك يقيو شك 
الفن الإسلامى كما يتمثل - على سبيل 
المقلل- فى مقن الواسطى من حال 
مقامات الحسريرى» وفى «التصوير 
الإاسلامى الدينى والعربي» وكذلك فى 
«القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية » 
وف التضوير الفارسى والتركى» . 
وصضمانت الى 
حياة تروت مكاشة 

وقَقَ يكون من الضعب الاحاطة بتاريغ 
حياةاتروؤك كاش" الزاخرة بالأحداث 
والمشعيمية بالنشباط الثقافى والغنية 
بالاتصالات المتنوعة سواء وهو يعمل فى 
الجيش أو فى السلك الديبلوماسى أو في 
المجال الدولى » ولكن هناك مع ذلك بعض 
الأمور التى لا يمكن اغفالها والتى تعتبر 
معالم فى تاريخ حياته الثقافية واسهاماته 
في خدمة الثقافة كما تكشف فى الوقت 
ذاته عن ارتبياطه القوى بمصر وانتمانه 
للوطن انتماء شديدا كان يملك عليه فكره 


من ابداعات جبران خليل جبران مثل ووجدانه طيلة الوقت ويقود خطواته ويوجه 

«النبي» و «حديقة النبى» و «عيسبى ابن قراراته فى مجال الثقافة وهو المجال 

الانسان» و «رمل وزيد» و «أرياب الارضء الذى يهمنى هنا فى امحل الأول . 
ةن -م.ات- 
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الأمر الأول . هو علاقته برينيه ويج 
التى كانت البداية الحقيقية لدخوله إلى 
عالم الفن الرحب الفسيح . فقد كانت 
زياراته أثناء إقامته بباريس إلى متحف 
اللوفير ويصاحبه فيها رينيه ويج هى 
المفتاح الذى فتح أمامه أسرار الفن ؛ إذ 
كان رينيه ويج يشرح له فى كل زيارة 
اللوحات التى يضعها جناح واحد فقط من 
أجنحة المتحف مما كان له أثره فى ذلك 
التعلق الشديد الذى يصل إلى حد العشق 
العميق القائم على الفيم والوعى يروعة 
فنون العالم والفلسفات التى تكمن وراعه , 
وهو ما ظهر بشكل واضح فى موسوعة 
«العين تسمع والاذن ترى» ٠‏ 

الأمر الثانى : هو صداقته مع أندريه 
مالرو وزير ثقافة فرنسا وهى صداقة من 
نوع خاض أدت إلى آن يقدم مالرو فن 
المساعدات لوزارة الثقافة المصرية.ما جعل 
ثروت عكاشسة يقول لى أثناء إحلائق 
مقابلاتى معه ءإن مالرو كان يعمل فعه 
كما لو كان هو وزيرا اللثقإفإقى اإمتر» 
وذلك فى ضوء حِجم تلك اإلللساعهدات 
وتلبيةت» لرغبات ثروت عكاشة .وهى 
مواقف لا يمكن أن تصدر إلا من إنسان 
عالم الأدب والثقافة إلى جانب كونه وزيرا 
للشئون الثقافية فى بلد مثل فرنسا , 
وكانت أحاديثهما مصدر وحى لتنفيذ 
مشروع الصسوت والضوء فضالا عن 
التسهيلات التى قدمها لتنفيذ مشروع 
ثروت عكاشة عن فن التابيسيرى الذى 
أطلق عليه اسم «فن النسجيات» , وكتاب 
كروت مكاشة ومثكراتى فى السياسة 
والشقافة» يضم كثيرا من التفاصيل 


الشائقة عن هذا المشروع والخطوات التى 
اتخذت لاخراجه إلى حيز الوجود بل 
والدوافع الوطنية وراعد , 

آما الآمر الثالث : الذى أود الاشارة 
إليه فيو علاقته الطيبة برينيه ماهيه حين 
كان نانبا لمدير عام اليونسكو ثم بعد ذلك 
مديرا عاما لتلك المؤسسة الثقافية وقدرته 
الفائقة على الاقناع. التى سهلت إلى حد 
كبير جدا تنفيذ المشروع الذولى الضخم 
الذى يعتبر قمة نجاح ثروت عكاشة فى 
نفسه هدية مصر إلى العالم وإلى الثقافة 
العالمية وإلى الحضارة الإنسانية؛ وأعنى 
به مشروع انقاذ آثار النوبة الذى تم 
بمعاونة دولية نتيجة للأسلوب الراقى الذى 
قدم نه ثروت عكاشة المشروع للرأى العام 
الدولى المثقف . ولست هنا بصدد الحديث 
عنءتفقاسئل هذا المشروع آى الجهود التى 
بذلت الآخراجه إلى حيز التنفيذ لان القصة 
مسجلة فى كتاب «مذكرات فى السياسة 
موقغان منتغعارضين/يمن دولتين من دول 
الغرب إزاء مشروعات مصر الثقافية , 
وهو تعارض © فغزاه ويستحق التامل 
والتفكير العميق , فبينما نجد أن فرنسا 
بخاصة أيام أندريه مالرو تسارع فى 
المشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات إيمانا 
منها بأهمية الثقافة قى حياة الشعوب. 
وفى حياة المجتمع الانسانى نجد أن 
الولايات المتحدة الأمريكية حين ترى آثار 
النوية معرضة للغرق أيام بثاء السد 
العالى تعرض (شراء) بعض المعايد بالمال 
بدلا من أن تسهم بهذ! المال قى انقاذ تلك 
المعابد التى تعتبر فى أخر الأمر تراثا 


- ١.4 
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ثقافيا ملكا للإنسانية جمعاء . 

وقد اضطر ثروت عكاشة إلى أن يقول 
للسفير الأمريكى بأسلوب ساخر إنه لم 
يكن يعسرف أن آثار صر وتاريخها 
معروضة البيع . 

وتيا 

- وبعد 

فلقد أتاح لق ثروت عكاشة وبعيدا عن 
كل الألقاب » فرصة رائعة لأن أعرفه عن 
قرب أثناء اعدادى الدراسة التى تقدمت بها 
فى الكتاب التذكارى أو الاحتفالى وعقد عدد 
من اللقاءات معه ٠‏ ولم يكن الهدف من هذه 
اللقاءات الحصول على المعلومات الخاصة 
بحياتة ونشاطه » فهذه أمور متوفرة في 
«المذكرات» وإنما كان الهدف أن أعرف 
«الانسان الذى بقف الانسان وراء فذه 
الأعمال الضخمة المتنوعة. 

وأقد الست فيه أثناء هذل امات 
الرقة والتواضع الممزوجين بالكبرياء 
والاعتداد بالنفس واحتراج الذات فى غير 
غرور ؛ مع الالتزام الشذيباقى السلوك 
والعمل والتفكير»مع حب مصربغير 
حدود ؛ وقد امتزجب كل :هذه العناصتر فئ 
وحدة ماكاعلة ومتجانسة وعم يدها , 
واستطاع تطويع هذا كله لخدمة الثقافة 
والعمل الوطنى بحيث كانت مصر دائما 
فى ذهنه وفى خاطره ونصب عيثيه وملء 
عقله ووجدانه » وأدركت مدى عمق إيمانه 
بمصر وحضارتها ٠‏ وهو إيمان يقف بغير 
شك وراء نشماطه الكثير المتتوع الفريد .. 
كان حب مصر مثلا وراء حرصه الشديد 
على الاحتفال بالفية القاهرة عام 1934 
أى بعد عامين اثنين من هزيمة /1971 


المريرة ٠‏ لكى يبرهن على أن مصر قد 
تهزم فى حرب ولكنها لا تنكسر أبدا 
كشعب ومجتمع ووطن وتاريغ وحضارة . 

وعرفت أثناء هذه اللقاءات كيف أن 
القكزافة لتقتنة كان عشن الأننانن الذي 
قام عليه احترام الآخرين له وتعاونهم معه 
من ختطفق الثقة فى تكامل شتخصيفة , 
ويستوى فى ذلك التعاون مع أندريه مالرو 
وزير ثقافة قرنسا فى وقت لم تكن 
العلاقات السياسية بين مصر وفرنسا فى 
آأبهى صورها ؛ أو تعاونه مع اليونسكو فى 
مشروع انقاذ أثار النوية . وكلها دروس 
خليقة بأن تعرقها الأجيال الجديدة التى 
تفتقد مثل هذه القدوة , 

ونين عصر تغلب عليه السرعة وتعطى 
آفمية وآولوية للكم على الكيف كنوع من 
الاعاية المظهرية الفداعة . كان ثروت 
عكائتية يقنادائمنا إلى جانب الإبداغ 
الثقافى الِرقَيع »ؤأعكباله ذاتها وتكليفاته 
للآخرين تكشف عن هذه النظرة الراقية 
المتسامية إلى الثقافة قى كل أشكالها 
ومجالاتها . 

تحية إلى ثروت غكاشة ؛ وشكرا له 
على كل ما قدم وما سيقدم فى مستقبل 
أيامه للثقافة الرفيعة » وعسى أن تكون فى 
هياته وثقافكه:وإبداهاته وايمائه بمصتتر 
الثقافة والحضارة وبرسالة الثقافة فى 
المحافظة على (انسائية) الإنسان عظة 
وعبرة المثقفين . 
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بقلم: الدكتور محمود عيد الفضيل (*) 


تأرجح مفهوم ؛النظام الإقليمى؛ طوال التاريخ المعاصر منذ 
بداية القرن العشرين بين تصورين: 

١‏ - تصور عربى يؤكد على »نظام إقليمى عربى؛ يربط هذا 
النظام بعملية النهوض القومى: وبأن تحقيق «الوحدة القومية, 
للأمة العربية هو عملية مكملة لعملية الاستقلال القطرى. 

؟ - تصور نظام إقليمى يرتكز إلى مفهوم »الشرق أوسطية» 
وهو ليس مجرد مفهوم ٠جغرافى:؛‏ بل ٠سياسى:‏ ., أراد 
الاستعمار من خلاله ربط المنطقة المسماة ٠شرق‏ أوسطية. 
بقيادة الغرب أثناء الحرب الباردة»ء لمواجهة الاتحاد السوفييتى. 

وبمزيد من التأمل.نجد أن ١التارييخ.‏ المعاصر للمنطقة ما هو 


01000126 02.60 


فى النهاية سوى تاريخ الصراع بين هذين المشروعين؛ . 


ولقد شهدنا خلال الآوئةا ا لأخيرة» 
إحياء متزايدا لمفهوم «الشرق أوسطية».فى 
العديد من الكتابات السياسية 
والاقتصادية حول المنطقة العربية؛ إذ 
يشير الكاتب الراحل «لطفي الخولى» إلى 
أن العروية أو القومية العربية تسجن 
نفسها وتقيدها سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا, إذا لم تنفتح بأسلوب واع محسوب 
الخطى مع كل ما فى إقليمها الشرق 

(*) أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة 


أوسطى يل نكتضارأت وثقافات وهويات 
وأسواق وتتبادل معها المصالح والمنافع. 
ويخطئ من يعتقد أن النظام «الشرق 
أوسطى», الذى تم طرحه فى التسعينيات, 
لكي يكون نافذ المفعول بعد «مرحلة بعد 
التسوية»: هو من بنات أفكار ه شمعون 
بيسريزه على نحو ما جاء فى كتاب 
«الشرق الأوسط الجديد؛ إذ إن مثل 
هذا التصور فستقيل المتطقة يمثل جزا لا 


1١16 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ما وراء الزمن .. عشروع الشرق الأوسث 


يتجزأ من التصور الاستراتيجى 
الصهيونى: إذ تعود بدايات تلك الرؤية إلى 
«هرتزل» - مؤسس الدولة العبرية - الذى 
تحدث عن ضرورة إنشاء «كومنولث» يضم 
إسرائيل وبقية بلدان المئطقة العربية. 

وفى الوقت الذى رأى البعضن فى هذا 
التصور نوعا من «اليوتوبيا» انذاك, نجد 


أن الأمر.قد انقلب إلى مشروع حقيقى: _ 


2 1 0 ب و ب 1 
وضعت مخططات ااه يفيو 35 102[ انرق يذ ]| أنفا2/. . .؟. سوف يكون 


حورب 19717/ إن صدرت وثيقة اسرائيليَة 
عام ١51208‏ تحمل عتوان «الشرق 
الأوسط في عام 22٠٠١‏ وهو بمثابة 
٠‏ وثيقة مشروعء حافلة بالتفاصيل حول 
الرؤية الإسرائينية لمنتقبل النطقة 
غلم 2 
مشروع عملى 

والعجيب فى الأمر أنك إذا قرأت هذه 
الوثيقة الصادرة عام 1574: عن ما سمى 
«نجمعية السعى من أجل السلام». ومقرها 

الهلال © يونيه 5.٠١‏ 
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عنة ٠٠٠‏ ؟ . كتاب صدر بعد يونيو 1554 


«تل أبيب». فكأنك تقر من كتاب مفتوح لا 
لبس ولا غموض فيه. وقد جاء فى التقديم 
لهذه الوثيقة» أن الهدف من وثيقة المشروع 
(وهو المشروع «الشرق أوسطى» الراهن 
بحؤافيره) ما يلى: هو طرح تور جرئ 
لتقي المنطقة, بعد تجاوز النزاعات 


وتقوخ وض ,اللبشروع الذى تحتوبيه 


قداتما الؤضول إل تسوية للصراع العربى 
- الإسرائيلى؛ بما فى ذلك احتمال قيام 
«دولة فلسطينية» وتؤكد «وثيقة المشروع» 
على أن هذا المشروع ليس مجرد «يوتوبيا» 
وإنما مشروع عملى قابل للتشغيل فى 
المستقبل. 

وعندما تنتقل الوثيقة للحديث عن 
الجوانب التطبيقية لتغيير خريطة ومعالم 
المنطقة؛ يتم التركيز على المحاور التألية: 
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امع اعم ريم 


١‏ -- مصور اننقل والاتسالات, ؟ - السوق الشرق أوسطيسة: 
حيث تركز وثيقة المشروع على شبكة حيث نؤكد الوثيقة على ضرورة قيام سوق 
الطرق السريعة والساحلية الجديدة التي شرق أوسطية على غرار السوق الأوروبية 
تربط بين ملدان «المنطقة الشرق أوسطية». المشتركة,. 
على نحو ما شاهدناه من مسخططات 
طرحت فى «لجنة التنمية والتعاون, 1 
الإقليمي فى إطار المفاوضات متعددة _. 
الأطراف..(*) 5 / ١ ١‏ ل 


(*) تغطي ١‏ المجابثات امتعددة الأطزاف» عدد! :من المجالاث الحيوية : المياه 
البيئة» التنمية: والتعاون الإقليمي. الأمن: والحد من التسلح. وفي إطار هذه 
المحادثات يتم وضع تصورات للنظم الوظيفية (5100-5(/5:6175) الجديدةٌ التي 
سوف يتشكل منها .نظام شرق أوسطي؛ جديد علي حساب النظام العربي. 
وتعتبر ؛لجنة التنمية والتعاون الاقتصادي؛ من أهم اللجان التخطيطية للنظام 
الشرق أوسطي الجديد في إطار المحادثات متعددة الأطراف: إذ يتم من خلال 
هذه اللجلة وضع مشاريع مستقبلية للربط بين بلدان المنظومة ٠الشرق‏ أوسطية, 
الجديدة في مجالات: شبكات الطرق والمواصلاتء شبكات الكهرباءء التبادل 
التجاري؛ المشروعات السياحية المشتركة: المشروعات الإنمانية؛ والعلوم 
والثقافة. ويتم استبعاد إيران في الوقت الحالي من هذه المخططات التوجيهية 
٠‏ بينئما يتم التركيز علي الدور القيادي والمهيمنء لإسرائيل في كل هذه 
المخططات والترتيبات. 
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الإقليمية؛ هينة المياه والرى؛ هيئة تنمية 
الصحراء. هيئة الشرق الأوسط لشئون 
الأتسعة (01118]108]نالك). ويطرح 
واضعو الوثيقة تصورا للتقسيم المستقبلى 
لفروع النشاط الاقتصادى فيما بين بلدان 
المنطقة. على النحو التالى: 

آ تتخصص مصر فى الصناعات 
الهندسية وصناعة السيارات والحديد 
والصلب. 

ب - تتخصص إسرائيل في صناعة 


الصناعات الغذانية وصناعة النسيج. 
د - تتخصص العراق وبلدان الخليج 
فى الصناغات البتروكيماوية, 
ه - تتخصص لبنان فى الأنشطة 
المصرفية والتجارة وخدمات الإعلام: 
ولعلنا نسمع عخ أعتدارة تلكا اتهندسة 
الجديدة فى الكنابآت والاخحَايايت المتداولة 
هذ الأيام. حيت تستحوذ إسرائيل على 
فروع النشاط الحديفة إذات القيمَة 
المضافة العاليةء مثل صناعة الإلكترونيات 
والحاسوب والآدوية؛ بينما تترك للبلدان 
العربية الآخرى فروع النشاط «ذات القيمة 
القدافة الجخ ايض الستاحات 
الهندسية والتجميعية فى حالة مصر, 
وصناعة الغزل والننيج والصناعات 
الغذانية كما فى حالة سوريا. 
وحول السياحة. التى تعتبر آداة 
أساسية للتطبيع فى مرحلة »ما بعد 
الهائل أ يونيه 5٠٠+‏ 
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التسوية.» تعطى المخططات دورا مهما 
السياحة وانتقال الأفراد بين إسرائيل 
والبلدان العربية. ويصل الخيال إلى مداه, 
إذ تحتوى الوثيقة على ٠‏ ملصق» افتراضى 
الشركة مصر للسياحة يحمل العنوان 
التالى: 


اعرف إسرائيل: 
كك زيارات شعبية . 
© في الأماكن المقدسة. 


ل في الكيوبستات . 
© في مراكز العلم والطب. 


تصوروا أن هذا الملصق, الذى تم 
تصميمه بواسطة كاتبى الوثيقة عام 
4 ., بكاد يصيح متلصقا حقيقدا بصدر 
عاماييا١؟.‏ 

ة > التعليم والبحث العلمي: 
تحاول الوتيقة تسويق +الشرق أوسطية» 
ج خلال ؛عطائها طابعا تحديثيا براقاء 
حبث مجر الحيذيث عن آهمية التعليم 
والإنفاق على البحث العلمى والتطوير؛ بدلا 
من الإتقاقٌ عَلْلَ الذفاع. وقد جاءهزا 
الكلام يالنص فى كتاب ؛ شمعون بيريز» 
االشرق الأوسط الجديد:.. حيث تم 
التركيز على الأهمية المركزية لنظم التعليم 
والتبادل التكنولوجى ووصلات الكمبيوتر 
بين الجامعات العربية والاسرائيلية. وذلك 
للترويج للمسفقة فى الدواتر الغربية 
والمحافل العالمية, تخت شهعار «التحديث» 
و«الخروج من التخلف». 

التقاء العلم والدين 
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ثم تتحدث الوثيقة فى النهاية» عن 
ضرورة التقاء العلم والدين؛وأن 
القدس سوف تصبح نقطة اللقاء بين 
العلماء ورجال الدين لمناقشة القضايا التى 
تهم الإنسانية جمعاء؛ وذلك دون أدنى 
إشارة إلى وضع القدس السيساسى 
المستقيلين. 

إذ إن الوشيقة تفترض أن هذا 
الموضوع محسومء وغير مطروح للتفاوضء. 
المستقبلى. على الثحو الذى نشهده هذه 
الأيام. 

وجدير بالذكر أن تلك الرؤية «للشرق 
أوسطية» كانت تشمل إيران: فى الماضى, 
حيث كانت إيران أنذاك مازالت تزرح 
تحت نظام الشاأه.. بيئما تحجد 
«المشروعات الشرق أوسطية» الجديدة 
تستبعد إيران من الترتيبات الراهنة» نظرا 
لطبيعة النظام السياسى المعادى لِإسَرَاتّيل 
هناك وبجرى الآن استبدال تركيا بها. 

كما يلاحظ أنةكَلكلر قبذه ]الولق: لتم 
القفز على كل المشباكل السيايشية والنفسية 
والتاريخية المرتبطة بالصبراع الصربى 
الإسراتيلى عبر مانة عام. ولعل هذا 
مقصود فى حد ذاته؛ فى إطار محاولات 
محو الذاكرة التاريخية للأمة العربية 
وخاضة شبابهاء حتى يتم التعامل 
المستقبلى مع إسرائيل باعتبارها مجرد 
«دولة جواره. مثل غبرها من الجيران 
مثل: تركيا أو قبرص. وكأنها لم تغتتصب 
أرضا ولم تطرد شعباء ولم تشن الحروب 
على البلدان العربية النافضة. 

كما تحوى الوثيقة إشارات واضحة 


إلى غبث الصراعات. التى تهدر الموارد 
وتؤخر التقدم الحقيقى (على نحو ما نرى 
فى بعض الوثائق الصادرة عن منظمات 
دولية؛ ويتم تداولها هذه الأيام) وكائه ليبس 
مناك «حقوق» وأراض يجب أن تسترد! 
وكن العرب هم الشعب الوحيد قى العالم 
الطالب بالتطبيع الفوري والقفسري,. 
بعد تاريخ عرير من الصراعات: دون أن 
تكون هناك تسوية عادلة للصرا ع. 
إنهم يعرفون ما يريدون! 

مشروع ٠الشرق‏ الأوسط الجديد.. 
عند نهاية الستينات: وكيف تم 
٠‏ تسويقه: دوليا خلال التسعينات. 

ولعل الفرق بينتا وبينهم» أنهم يعرفون 
جيدا عاذا يريدون. ولا يحيدون عته قيد 
أنملة.يينما نحن «نائسون فى العمسل 
عدا تور لستى أذاننا فى ثرثرة الندوات 

عطلوب إن أن يتم تكثيف الجهود 
الفكرية واللؤسِسفيِة (الرسمية وغير 
الوسطية)الكئ نشارك فى صنع مستقيلنا 
جايديناة بدل أن يقبتطبح +«مقررا سلفاء 
لآجال طويلة قادمة. مطلوب أن تتضافر 
الجهود نكى تضيق الفجوة المتزايدة بين 
«الوجدان العربى» الذى برفض الكثير مما 
يجرى؛ وبين تلك «العقلانية الجديدة؛ التى 
تنظر إلى الأمور بواقعية مغرضة وأحيانا 
مفرطة. ذلك هو التحدى الذى يواجبنا 
الييوم ختى لا تدخل القرن الواحسد 
والعشرين أسرى مخططات تعيد تركيب 
كيمياء البشر والموارد والعقل والوجدان 
فى وطنتا العربى. 


ديلا 
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ادوارد ويراد فى نادى المحاربين انتصار المتمرد 


نظرة طائوة [علن لاقلا[ الى" جر العرضها/فى دور السينما 
بمصرء بدءا من انتهاء أَيَام العَبّدء وحتى يومنا هذاء تكفى 
لرسم صورة قاتمة الوضع السينماً المصرية: المتردى على نحو 
لابد وأن يثير القلق الشديد فخلال مدة قاربت ربع عام؛ لح 
يعرض سوى ثلائة أفلامء شى “فل الفل: لمدحت السباعى 
«ورجل له ماض»؛ لأحمد يحيى و«جنون ن الحياة؛ لسعيد مرزوق. 

ورغم أنه من بين ممثلى الأفلام الثلاثة. كوكبة من 
المشاهيرء مثل ليلى علوى وإلهام شاهين وفاروق الفيشاوى 
وكمال الشناوى رغم ذلك لم يستمر عرضها العام سوى بضعة 
أيام . 
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ولا أحد مسن شاهدوها إلا ولعثها,. 
ولعن الزمن الوغد الذى فتح الباب على 
مصراعيه. لانتاج مثل هذا النوع الهابط 
من الأفلام. 

والغريب أن فيلمين من بين هذا البلاء 
من إنتاج التليفزيون المصرى الذى ولد 
عملاقا ء ثم أخذ يتأقزم على مر الأعوام. 

ومع هذا الانهيارء وغياب الفيلم 
المصرى عن الساحة. سدّت القراغ أقلام 
مصيع الأحلام. 

هيمنة أوسكار 

فلأول مرة؛ ريبما منذ نصف قرن من 
عفرالزمان: ها هى ذى الاسمحال 
السينمائية التى كانت مرشحة لأوسكار 
أفضل فيلم: وهى خمسة لا تزيد: معروضة 
على شاشات دور السينما فى القساهرة 
والاسكندرية؛ أو على وشك أن تعرض 
عليها؛ فى وقت جد قريب. 

فمنذ أكثر من -شبرين والقمان 
الأسريكى الفائر بِحَِمَسَ جوائز اوشكار 
معروض فى المديئكين دون اتقطاع, 
ويتجاح قل أن يكون له نظير خاصة وأنه 


الخضراء.ه. ذلك القيلم الذى كان مرشحا 
بدؤره لأوسكار أفتضل فيلم؛ وكان أحد 
تجدومنة: لشفل الاسو ماتكيل كلازلة 
والتكاو يس شما اللومكان افشيل دض 
مساعد . 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن النجم 
«توم هانكس» الفائز بأوسكار أفضل ممثل 
رئيسي مرتين؛ يلعب فى الفيلم دورا 
محوريا. 

وماافى إلا بضع ساعات: ويصرى 
عرض «المطلع» المسمى عثدنا بالدخيل 
أحد الأفلام الخمسة التى كانت مرشحة 
للأوسكار. 

وعلى شاشات دور السينما يجرى 
عرض مقدمة فيلم شروط عصارة التفاح 
الو ا إفرشها لسبع جوائز أوسكار. 
ينها أوسكار أفضل فيلم. 

وخرج من مضيار التتافس؛ متوجا 
بأوسكارى إفضل سيناريو مبتكر. وممثل 
مستاعد ٠‏ مايكيلٌ كدن». 

القاغذة والاستشناء 
أما الأقلام التى كانت مرشحة لجوائز 


بجدة أسلويه. خارج عن المألوف فيما أخرى غير جائزة أوسكار أفضل فيلم» 

ينتجه مصنع الأحلام من أفلام. فجميعها. فيما عدا «الأولاد لايبكون» أمأ 
وكذلك الحال مع «الحاسة السادسةء جرى عرضهاء أو جار عرضها حالياء 

فهو الآخر كان مرشحا لأكثر من جائزة وأما فى طريقها إلى شاشاتنا فى أجل 

بينها أوسكار أفضل فيلم ومنذ عدة غير بعيد. 

أسابيع يجرى عرضه فى المدينتين بنجاح ومن بين تلك الأفلام أذكر على سبيل 

نم أنه لم يقر مَأية أوسكان. التمثيل مطرزان» دسليبى هولوه «ثادى 
وقبل أيام جرى عرض «المساحة المحاربين»؛ «نهاية علاقة غرامية», «السيد 
الاي ا 1 
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ريبلى الموهوب» و«المتمرد» - الماتريكس 
والفيلم الأخير قد جرى تتوبجه بأربع 
جوائز أوسكارء وهو ثاني أفلام الأخوين 
«دانى» و« لارى تشوفسكى» ولأمر غير 
مفهومء تخوفت إدارة الرقابة على 
الملضنفات الفنية: قى مهد بائدء من 
مخاطر الترخيص له بالعرض العام: 
فاستائست برأى اللجنة العليا للرقابة, 
المشكئة من رجال فكر يشهد لأراتهم 
بالإتزان, 

ورغم أن تلك اللجنة لم تر في القيلم 
ما بشسين على نحو يتهدد حسن الآداب 
والنظام العام. فإن إدارة الرقابة جنحت 
إلى إصدار قرار يحظر عرض»:؛ الأمر 
الذى حدا بأصحابه إلى الطعن فى قرارها 
أمام لجنة التظلمات. 

ولحسن الحظ كانت تلك اللجنة أكثر 


وقبل الحديت عن هذا القيلم المحظوظ. 
أرى من المفيد أن أتناول بالحديث فيلما 
آخر أشاد به النقاد قى شبه اجماعء 
ورشحه البعض لأكثر من جائزة أوسكار, 
لاسيما ما كان منها متصلا بالاخراج 
والتمثيل؛ واكبر الظن أنه مرشح لها همع 
بداية عام ٠٠١١‏ ذلك القفيلم: ويعمرض 
عندنا منذ عدة أسابيم, هو ايرين 
بروكوفيتش لصاحبه ستيفن سودربرج 
الفائز أول افلامه »جنسء أكاذيب وشريط 
فيديو» بجائزة مهرجان كان الكبرى 
«السيفقة الدمنةة: 

ولأئه فو والمطلع - الدخيل كلافما 
فيلم ذو رمسالة؛ وكلاهما مستوحى من 
قص ةيحقيقية تدور حول نضال امرأة 
«روكوفيش» فى الفيلم الأول حيث تؤدى 
دورها النجمة جوليا رويرتس, وحول 


فهما لطبيعة الفيلمء وجقبلل»>يفالغت ج- نخحال رج ل وجيفؤى رايجند» ويجند فى 
القرار الطعين. الفيلم المُدَانْى سيك يؤدى دوره النجمخ 
وهناء قد يكون من المناسب أن أذكر راسبيل كراى. 
أن فسيلم «سليبى هولوء - ٠أسطورة‏ وكلاهما مفخرة السيتما الأمريكية ما 
الفارس الغامض» الفائز بوسكار أفضل فى ذلك شك؛ يضاف إلى رصيدها من 
تصميم للمناظرء كان أوفر حظا, الأفلام ذات المضسمون الاجتساعى فلذلك 
قلم يمر بمحنة المنع التى مر بها الحديث عنهما يطول. 
«المتمزد» ونظرا إلى ضسيق المجال؛ أرى من 
أها لماذا نجا من ذلك المحنة؛ فذلك لأن اللازم تأجيل ذلك الحديث إلى الهسلال 
الرقابة لم تر فيه من السيئات سوى سيئة القادم مكتفيا هنا بالحديث عن أربعة أفلام 
واحدة» فاكتفت بحذف اللقطة المنطوية ملأت الفراغ بجدارة لأن أصحابها 
علديا . مخرجون زو منزلة كبيرة بين صانعى 
وهكذا أراحت واستراحت.. الأطياف. 
عه 
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اساطير الأولين 
وابدأ «يسليبى هولو» لأقول أنه منخوذ 
هناف اسظوىة مل قولية 
لصاحبها الآديب الأمريكى واشنطن 
ايرفنج ترجمها إلى لغة السبينما تيم 
بيرتون ذلك المشرج المتمين بزؤية خاصة: 
جعلته وحيد نوعه بين صانعي الأقلام. 
ومن بين رصيده القيلمي:؛ أذكر 
رائعتيه: ادوارد صاحب الأيدى الفضية 
واد وود, 
وفى كلتيهما لعب الدور الرئيسى 
نجمه المفضل جونى ديب؛ وسليبى هولو 
ثالث فيلم لهما معا وفيه يلعب ديب دور 
كونستابل ايكابود كرين؛ عاش فى 
نيويورك. والقرن الثامن عشر على وشك 
الرخيل: 
ولأنه كان عقلانيا لا يؤمن بالشرافات 
والخزعبلات. أرسله قاضى نيويورك 
ويؤدى دوره النجم كرستوفر لى غقابا له 
إلى قرية سليبى عولو وذلك /للتحقيق فى 
جرائم قتلء يقال أن مقترقفبها فبارسن يلا 
رأسء يقوم بفصل رعوس ضحاياه عن 
أجسامهم: ثم يعود فيلتقطها من الأرض 
حيث سقطتء بسيفه البتار» ويذهب بها 
إلى حيث يحتفظ بالرءوس المقطوعة فى 
مكان أمين. 
ومع وصوله إلى سليبى هولوء نكتشف 
أنها قرية ظالمة؛ رجالاتها جشعون:؛ يحبون 
المال حبا جماء لا يتورعون فى سبيله عن 
ارتكاب أمهات الكبائر. 
الهلال 6 يونيه 5٠٠١‏ 
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العلم والإيمان 

وفى البداية لم يعر روايتهم الغريية 
عن ذاك الفارس التقاتا: بل شهرحتها: 
بوصفها اسطورة وليدة خيال متخلف, غير 
مساير لروح العصر. 

غير أن ثقته بنقسه؛ ويعلمه, سرعان 
ماتبخرت. عندما رأى رأس قاضى 
القرية» تبتر أمام عيئيه, بسيف ذلك 
الفارسء ثم تتدحرج حتى تصل إلى 
جواره؛ حيث يعود إليها الفارس القاتل, 
فيلتقطها بسيفه؛ ثم يختفى من حيث جاء. 

وفى جو اسطورى يذكرنا بحكايات 
آلف ليلة وليلة. وغفيرها من حكايات 
مدهشة. مشحونة بشطحات الخيال. ظل 
المحقق كرينء حائراً لا يدرى من أين جاء 
الفنارس المقطوع الرآسء ولا إلى أين 

وتشتلف عليه الاحداث إلى أن ينتهى 
به الأمر بعد كثير من الأهوال إلى أن يجد 
للغز القارن الغامششن حلا . 

و«ناذي المحاربين» و«نهاية علاقة 
غرامية» شائهما شان سليبى هولو من 
الأفلام القليلة التى تمنح النفوس خصيا 
وفطنة وذكاء. 

ولا غرابة فى هذاء فالقيلم الأول من 
إخراج دافيد فنش الذى بهرنا بفيلمه 


«سبعة» قبل ثلاثة أعوام. 
والفيلم الثانى صاحبة نيل جوردان 


بفيلمه «اللعبة الباكية» حيث عرض لارهاب 
الجيش الجمهورى الايرلندى؛ برؤية 


-1١5؟4-‎ 
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جديدة: وبأسلوب مبتكرء وبإيقاع لاهث. 
فيه من التشويق الشئ الكثير. 

وفى اسستطلاع رأى دأبت مجلة 
استديو الفرنسية على إجرائه بين قرانها, 
قريبا من نهاية كل عاح؛ وقع الاختيار على 
نادى المحاربين باعتباره أحسن فيلم جرى 
عرضه فى فرنسا: خلال العام الأخير من 
القرن العشرين. 

وفضلا عن ذلك, فقد كان من بين 
الأقلام المرشحة لأوسكار أفضل توليف 
للمؤثرات الصوتية. 

و«نهاية علاقة غرامية» كان مرشحا 
هو الآخر لآكثر من أوسكار وبالتحديد 
أوسكار أفضل ممشئة رئيسية جوليان مور. 
وأفضل تصوير. 

وكلا الفيلمين جرى عرض هما عندنا. 
ولكن بعد حذف لقطات كثيرة بواسطة 
مقص الرقيب. 

ومن بين مإ يقال عن تلك |اللقطات 
المحذوفة. أن مدتها تجاوزت التسيعدقائق 
بالنسبة لفيلم نيل جوردان:؛ وشى مدة 
طويلة» حتى وفقا لمعايير رقابتنا الساهرة 
على عمايتنا هن أنقسقا. 

ومع ذلك فمجرد الترخيص يعرضهماء 
وإن كان فى صورة منقوصة:؛ يعد عملا 


عن ءا ؟ 
مداحمةم 


جانب آأصحاب الآمر والتهى فى شأن 
جواتز أوسكار. 

وخلاف تربص رقابتنا بهماء ووقوفها 
بالمرضاد لبعض اللقطات. 

فنادى المحاربين مأخحخودُ عن قصسة 
للكاتب الأمريكى شك بالانويك. لغلها 
قصته الوحيدة. فيو ليس كاتبا محترفاء 
ونهاية علاقة غرامية مأخوذ عن قصة 
للاديب الانجليزى الأشهر جراهام جرين 
لعلها أقرب قصصه إلى سيرته الذاتية. 
متنافرين؛ وكل فى سبيلء؛ فالسرد فى 
نادى المحاربين؛ كل ما فيه غريب عجيب. 

فثمة بطلان, أو هكذا نتصور فى 
البداية أحدهماء وهو الراوى؛ ويؤدى دوره 
التجيمادوارد نورتون. تستهل به أحمداث 
الفيِم تذاخطا على طريقة حياته. مغاليا 
فى التمرد عايها؛ رغم الظروف الطيبة 
النئيتحيظ . 

فبويشتل مركزا مرموقا في إحدى 
الشركات الكبري» يقيمٍ فى شقة فاخرة» 
توافرت فيها كل أسباب الاستمتا ع بحياة 
لذيذة؛ خالية من المنغقصات. 

وفجأة. وهو على هذا الحال يلتقى 
بتايار دردن» ويؤدى دوره النجم براد بت» 
فإذا به ينجذب إليه؛ ويجد نفسه عضوا 


إيجابياء من جانب رقاية تهاب أى فكر فى نادى المحاربين. 
جقيد: جيقل وهايه 
والجمع بين الفيلمين فى الحديث, لا وشيئا فشيئًا أخذ الراوى فى التحول 
يعنى أن ثمة أشياء مشتركة بينهما» خلاف إلى شخص آخر أقرب فى تصرفاته إلى 
التقدير لهما سواء من جاتب المتفرجين» أى الفتوات المشاغبين. 
١10‏ ه 
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ولن أعرض شيئًا من تفصيل ذلك 
التحول العجيب؛ لأننى لو عرضت تفصيله 
لتنقلت بالقارئ فى تيه من الرموز 
والألغاز. 

فالراوى. حتى نهاية الفيلم: لا نعرف 
له اسنما والآقرب: أننا والأحداث تقترب 
من الختام؛ نأخذ فى التساؤل أهو؛ أى 
الراوى: وتايلر شخص واحد, أم هما 
شخصان: كما أوهمنا سياق الأحداث. 

ونظل نتساعل عما أراد إليه المخرج 
وكاتب السيناريو «جيم أولسء» بفيلمهما 
هذا الرائع. 

وأغلب الظن أنه إنما أراد أن يصور 
حالة الانفصام الحاد التى يعانيها 
الانسان المعاصرء والأمريكى بالذات. 

فإذا ما انتقلنا إلى نهاية علاقة غرامية 
فستجد أن السرد لقصة الحب بين سارة 
مايلز الزوجة الخاننة الرباط 1و 
وتؤدى دورها النجية جوليان مرر؛ وبين 
الأديب موريس بتدريكس الذى يعيش قى 
جو مظلم من الشك:والخيزة ويؤدائ دوراه 
رالف فيئيس سنجده من ثوع السرد 
الأقرب إلى التقليد منه إلى التجديد. 

وهذا لا يقلل من قيمة الفيلم الفنية, 
وأن كان يجعله أقل منزلة من نادى 
المحاربين. 

فالفيلم الأخير حدث يؤرخ به: وربما 
هو والمتمرد الماتريكسء الفيلمان الوحيدان 
من حصاد آخر عام فى الألفية الثانية, 
اللذان سيتركان فى فن السينما آثارا 
عمد 5 +١‏ 

الهلال ) يونيه 5٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الأمريكي العليل 

و«توم ريبلى: هو الآخر شاب أمريكى 
ساخط طى طريقة ميات: مقال فى التمرد 
عليها . 

وحول مأساته يدور فيلم «السيد ريبلى 
الموهوب» لصاحبه المخرج البريطانى 
المنهدر من أصل إيطالى انطونى مينجيللا 
مبدع الانجليزى العليل. الفيلم الفائز 
بتسع جوائز أوسكار قبل أريعة أعوام. 

وفيلمه الأخير مأخوذ عن قصة بنفس 
الاسم للأديبة الراحلة باتريشيا هايسميث. 

ولقد سبق للمخرج الفرنسى الراحل 
رينيه كليمه أن قام بترجمتها إلى لغة 
السينما فى فيلم تهت اسم «شهس 
اللهيرة» ,)١505(‏ 

الالاكد أنه واحد من أنجع أفلام 
السيتما الفرنسية:, وذلك بفضل اتقان 
إخراجه. وروعة أداء النجم آلان ديلون 
لدور ويبلتى المخاياغ/الوسيم: والآن: ويعد 
أرَبعقِنٌ غلآماء تعلود شتخصيات تلك القصة 
الشنقة إلى الشبائتة الففسية؛ حيث نراها 

غير أنها فى هذه المرة الثانية, نراها 
مرسومة بكاميرا جون سيلء مدير تصوير 
الانجليزى الغليل. 

ويالها من كاميرا أبدعت تصوير ربوع 
ايطالياء خاصة الجزر المواجهة لثابلى 
ومدينة فينيسيا و«ريبلى» ويؤدى دوره مات 
دامون فى الفيلم» ليس معتلا بداء جسدى 
قد يكون له دواء: مثل داء رالف فينس فى 
دور الانجليزى العليل. 
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بئر الحرمان 

انه معتل بداء من ذلك النوع الأكثر 
خطورة, وتعقيدا واستعصاء على الشفاء. 
داء نفسى سيبه وضاعة المنبت,» والتنكر 
للجذور. 

فهويعيش فى نيويورك ضائعاء 
محروماء؛ بيثه وبين مجتمع الحياة اللذيذة 
حواجز من حديد. 

هذاء ومن فرط هيامه بتلك الحياة. 
أخذ يأكل فى نفسه. اتخذ موقفا معاديا 
أخرى زائفة بين الحين والحين, لعله بذلك 
يخرج من مغارة الفقراء. 

والفيلم يبدأ به؛ وهو على هذا الحال, 
فمع اللقطات المواكبة للعناوين؛ يظهر لنا 
وقد نمت حركات مفاصله عن خلل فى 
اتزان الأعصاب, وعبر وجهه أحيانا 
كثيرة عن أبلغ ذل يعقب الإعداء التفتسي. 
وأبشع غلظة وقسوة يسفر عنهما الفل 
المكتوم. 

إنه عليل. وعلته حَقِيِمْ الآأشهئؤان 
والعطف والرثاء فآ واحداا 

وجاته الفرصةنتاتحة قل 'نتويورل» 
حدث التقى مصادفة بواحد من أقطاب 
صناعة السقن الواسع الثراء, اختلط عليه 
الأمر. فظنه زميل ابنه الوحيد ديك أيام 
الدراسة فى الجامعة. 

الكذبة الكبري 
ولأن ديك هذا ابن ضالء يعيش فى 


تعاني من مرض عضالء؛ وعلى وشك 
الرحيل وفى ربوع إيطاليا جرى اللقاء بين 
ريبلى وديك؛ ويؤدى دوره الممثل البريطانى 
جوداو :ولعله من المفيد هثا أن أذكر أنه 
قد جرى ترشيح «لوء عن أدائه لدور ديك 
لأوسكار أفضل مفثل مساعد. 

وبحكم تركيبته النفسية المعقدة أشد 
تعقيدء انبهر ريبلي بحياة الفتى اللعوب 
ديك» وفتاته الحسناء مارج وتؤدى دورها 
النجمة «جيتيث بالترو», الفائزة بأوسكار 
أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها المتميز فى 
فيلم «شكسبير عاشقاء (1995), 

ومع هذا الانبهار, يبدا السقوط 
المروع؛ الذى يصل إلى حد قتل ديك 
وتقامص ميته على شتت ق أتام له 
فرصة الفيش مستمتها بالصياة, كما 
تحياها الطبقة الراقية؛ متجنبا بذلك طبقته 
الدئيا؛ تجتبه للجذاع. 

وبطبيوعة الحال لم يكن دوام الحال 
لي كها (للنوآلٌ أميةابممكنا. 

الجريمة لا تفيد 

فيدبا ,من إرتكابه جريمة القتل تلك: 
ومن أجل إخفاء معالمهاء قام بارتكاب 
جرائم قتل أخرىء يشسيب من هولها 
الولدان. 

وهكذا تحول إلى ما يشبه القاتل 
المشوائن للفده تفسيق به المسبل. 
وأصبح حائرا بين شخصيتى ريبلي وديك, 


إيطاليا حياة ماجنة, كلها لهو ولعب؛ فقد فهو تارة أحداهماء وتارة الأخرى. 
عرض الأب الثرى على ريبلي أن يسافر وانتهى به الأمر؛ وقد ضاق من حوله 
على حسسابه إلى حسيث يوجد ديك, كى الحصار شخصا مطاردا لا يذوق طعم 
يقنعه بالعودة إلى أمريكا.ء خاصة وأن أمه الراحة والاستقرار. 
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كر يات 4 فنسى 
خواطر عن الفن الشعبى 


»© سيطرة أسريكية على تليفزيون إببطاليا 


وخوف نديد من سبطرة مضاعم اعم الغامبور مر 


م سوم سه اج ماب موجه سيم م ما جم مد صا عي ل أ سما عمو م مم ل سمو يس وم سيم مسيم سد ل 


ام 7 060 ااتي090اا2_ال_االر كم ا 


أهدت إلىّ زوجتى كتابا عن الأطعمة فى العالم أجمع. 
تعجبت لهذا الاختيار. ذات ليلة لم أكن أريد أن أقرأ شيئا 


يرهقنى . أمسكت بالكتّاب . ولدهثتتئ فوجئت بأنه ممتلىء 
بصور فوتوغرافية ال ا والطرفات في كل البقاع 
وكذلك أنواع الأطعمة المختلفة . ت كانت قليلة مقتضبة : 
أسظر للمولفية أو أسظر 0 كقابآت لض الشعراء 
والكتاب العالميين عبر التاريخ إن لكا كِتب: لكى تعرف 
شعيا لابد أن تعرف مانا باعل وكيف ياكل» روفن صفعة كتن 

فى الطرقات نستطيع ! ن ندرك 


01000126 021.00 


أغلقت الكتاب ورج عت إلى سنوات 
مضتء تذكرت أنه فى إحدى المرات وكان 
ذاك فى الخمسينات بمتزل خالى فى الهزم 
وقد دعا أثتين من أساتذة التاريخ - وكنت 
حاضراً - وهما الدكتور شفيق غربال 
والدكتور صيرى السربونى. تطرق الحديث 


انهلال ) بوتيه 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


إلى السياسة وأن بريطانيا تخلت عن 
المنطقة كلية لأمريكا وأن النظام الأمريكى 
صبنى على سيطرة الأنماط الأمريكية. 
وآكبر دليل أن اللغة الإنجليزية بدأت تحل 
فى الاقتصاد والثقافة بدلا من الفرنسية. 
وفى يوم من الأيام ستعم سلسلة المطاعم 


واأكااه 
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الأمريكية. كما سيعم البنطلون (الجينز) 
الأمريكى الذى يرتديه (الكاوبوى) فى 
ع لواو الأمريكية - سيعم بين 
يكن لخالى د عاد حديثاً من 
أسريكا : أخبرنا عن أخر التقاليع 
الأمريكية ؛ فقال لهما إسكتا سآتى لكما 
نهاء دغل واتن يسادس داخَليبة من 
النايلون الشفاف وكان اكتشاف التايلون 
فى ذلك الوقت حدثاً غريباً . الملاس 
الداخلية عبارة عن (شورت) شفاف 
0 كوحن سه تسمل تستر العورة 
1 اجي 0 0 
القماش المطبوع بزخارف ومعه حبل - 
كرباط الحذاء (الكوتشى) الآن يوضع فى 
رقبة القميص ويحكم الطرفين بقطعة 
معدنية ٠‏ وحذاء بلاستيك ضغعم . قال 
ينها : تصوروا هذا المت ليو 
ويرتديه اسائذة الجلامعة ,للك شرت 
وقال الدكتور صبوى الشربوثى :ا« 

على استقداد ا 
أرى فخرى مرتديا هذه الملايس - هل 
الأمريكى؟» . أما شفيق غربال فقال 
متهكما لم يبق لك من العمر بقية يا 
صبرى كى تتحداه . أما خالى فتجاب : 
هيهات !! إنى أتيت بها فقط كنوع من 
البدع الأمريكية التى ربما ستسود يومأ 
من الأيام . وأجاب شفيق غربال : قطعاً 
الرومانية الحديثة. وأردف صيرى 


السربونى : لقد عسمت الإمسراطورية 
الرومانية وسيطرت فى سبعين عاماً 
ولكنها انهارت فى ثلاث مانة سنة وكان 
الانفيار من داخلها لأنها كانت دون 
حضارة تذكر. هز خالي رأسه موافقاً ثم 
قال جتملة لاتينية مرجت بعد ذلك مؤذاها 
: أن ه هناك مقولة فى وقت حكم الرومان 
أنيقاً ويتصرف بارستقراطية يقولون عذه 
إنه كسأخر (الأوترسك) فى رومساء 
والأوترسك هم السكان الذين كانوا 
يسسيطرون على إيطاليا قبل الرومان, 
ولازال يحتار العالم إلى الآن فى أصلهم 
. هل هم فينقيون أم هم من العالم القديم 
أتوا بمراكبهم واستوطنوا . 
والجلسة كلها لم تخرج عن الثقافة أو 
التاريخ أو الفن الشعبى. إلى حد أنهم 
مُنحكوا على أن أمريكا تريد أن تصنع 
اللحم من فول الصويا. 
سالنىي صبرى السربونى عن بعض 
أعمال الفنانين وأسيمائهم؛ وحينما أجبته 
كان فى كل شرة يقول لى مسعك حق» 
بالشتبطاكما كنت أتصور. لكنه فجأة قال 
لى : لابد أن تثتي إلى مسعهم لكى قرى 
مجموعتى الفنية. تهكم شفيق غربال قائلا 
لقد اشتريتها بملاليم هى ومراجعك 


لأنك اشتريتها وقت انهيار العملة 
الفرنسية فى العشرينات. اتفقوا على يوم 
دعباية ممطاهم أمريكا 


إيطاليا سنة 1577: وفى مترو الأنفاق 
وأنا على السلم المتحرك وجدت إعلانات 


ككاء 
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ضخمة لصبى وجهه منتغخ أحمر يعلوه 
النمش. يقضم «سندويتشا» به شىء 
يشبه اللحم. كتب تحته بخط كبير جدا 
كلمات بالإيطالية ولجهلى باللغة في ذلك 
الوقت سألت رفيقى قال لى : أن المكتوب 
«ليس مهما أن يكون اسسمك ليقى وأفك 
والتفصيل خحقى كتحزوق ستنويتفن 
الهاميورجر»؛ وإنها دعاية عن سلسلة 
عائلة الصحفى اليسارى الشهير فى ذلك 
الوقت (كلائتي) وزوجته (قيقيان كلانتى) 
كانت بالنسبة للموضة فى ذلك الوقت فى 
إيطاليا (إكشانيل) فى فرئنسا؛ وعن 
طريقهما وصلت إلى (جاليرى جور 
جنيونا) حتى أصبحت أحد فنانيه. وفى 
منزلهم تعرفت على الشاعر الإيطالي 
الكبير (الفونس جاتو) والشاعو. (دانيل 
دولشي) و(فيتريو دى سيكا) وغيرهم من 
المشاهير . 

وكانت المنافقشآت تَلْلْوَلَ حول لفحل 
وقصيدة (الفونس جهاتو)|»الأتسرعة 
الحمراء» أصبحت شعار! لفئةمن 
اليساريين المؤمنين بالعنف وقد سموا 
أنفسهم (بالرايات الحُمر) وذات مرة طال 
النقاش واحتدم حول السيطرة الأمريكية 
وشرائهم خمسة وخمسين فى المامّة من 
أسهم النليفزيون الإيطالى حتى أصيحت 
صورة (جونسون) مقررة عليهم وكذلك 
شرائهم للفنانين والكتاب وترويجهم 
لوسيقاهم وأغانيهم التى يطلقون عليها 
شعبية. لكنهم انتقلوا إلى أن الخوف من 
السيطرة والتغلغل فى الذوق الشعبى 
بالشارع الإيطالى من سلسلة المطاعم 


الال )) يونيه ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية التى تبيع الهامبورجر. كان 
(دانيل دولشى) قد خرج حديثا من 
تحقيق السلطات معلة عن أن بعض 
كتاباته كانت سببأً فى إثارة الشبان 
وتحطيمهم لبعض هذه المطاعم . 
زباإلانانا 

ومضت سنوات . وذاتث مرة رأيتث 
أحمد غنيم وقد كان المحامى العام 
للقاهرة . اكنه أصر على الاستقالة بعد 
أن أفرج عن (انتفاضة الحرامية), 
وامتهن المحاماة بشكل حر. كنا فى 
رمضان ولم يكن يأتى إلى إلا حينما 
يكون مهموما. قال لىّ : تصور أنهم 
يريدون أن يلفقوا قضية إلى عامل 
مسكين فى مطعم يبيع الهامبورجر. فقد 
أخذ مفتش الصسحة سندؤويتشا من 
الهنانتبورجر ليحلل اللحم فإذ بالتحليل 
يشبت أنه لا أكثر أى أقل من دهن خنزير 
مضاقا إليه فول الصوياء وإذا بهم 
يلصقون (التهمة بالغبامل الصائم لتتنصل 
الشركة المستوردة من/التهمة . وقد رفض 
أجمد غنيم قَضِية الشركة وتبنى الدفاع 
عن العامل مجان . 

وذات مرة أتى إلى (روبرت ترنر) 
وهى الآن مضيف ضمن أشهر مهد 
القن الواحد والعشزين- كذا تعمل سوياً 
فى مشروع حين كان على رأس مهندسي 
التجمع المعمارى (إسيكدمور آند ماير), 
قلت له ليس لدينا وقت, دعنا نذهب إلى 
(ماكدونالدز) لناكل بسرعة وتتهم العمل. 
فجاأة وجدنهة ساخطا وصاح 17 
تسبئى؟ إننا نطلق على هذا الطعام فى 
أمريكا (الزبالة). إن سندويتش فول 
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أحسن وأفيد بكثير». 
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ولنرجم ثانية لموضوعنا . جاء يوم 
ذهابنا إلى الدكتور صبرى السربونى أنا 
وخالى والدكتور شفيق غربال ٠‏ ونحن فى 
العربة قال خالى : حتى لا تفاجاوا 
سآخبركم يما سيلى - ذات مرة رجع إلى 
زوجته الفرنسية مهللا وهو يقول وجدتها . 
وجدت حلم حياتي . وجدت المنزل فى 
الزيتون واستاجرته وسننتقل إليه أخيرا. 
حينما رأت زوجته المنزل كاد يغمى عليها. 
فهو هنزل تركى قديم . أشجاره جفت 
والحديقة ممتلثة بأوراق الشجر التى 
سقطت عبر سنوات متتاليةء وهناك نافورة 
ضخمة رخامية فى وسط الحديقة . المنزل 
غطاة التراب. وزجاج النوافذ مخطم , 
تصورت زوجته ما ستقوم به عبر أشهر 
وأشهر حتى تجده يليق بالسكن . أضير 
صبرى السربونى على ألا تزال أوراق 
الشجر الجافة من الكديقة: فعَتتَرتها ‏ تنت 
وطء قدميه يحمل إلزله ميش موس يفى 
الحياة! ولكى يكمل حلمه بنى في ركن من 
الحديقة فرنا بلدياً؛ وأخذ يَنْقْل مكتبته 
الضخمة جداأ بمراجعها وصوره الفنية 
التى يدعى أنها أصلية لكن خالى كان 
يشك فى أنها نسخ متقنة عن الأصل . 
حينما ذهبنا إلى المنزل وجدناه كما وصفه 
خالن ٠.وزوجته‏ واولاده كانوا غائبين ف 
فرنسا ٠‏ 

قال لى الدكتور صبرى وهو يحشو 
غليونه : «تعال يا جاهل أريك مجموعتى. 
أما هما فدعهما التاريخ فهما لا يفهمان 
شيئا فى الفن». أخذني من يدى لأريى 


صورة صورة. يقص على ظروف شرائها 
. بعض الصور كان أصليا. والبعضش 
الآخر منقول عن الأصل باتقان وقلة كانت 
سيثة. تناقشنا . قال لى : «اسمع يا 
جاهل , ولا تظن أن جاهل هنا صيغة ذم 
بل هى مديح؛ فالآخرون أميون بالنسبة 
لى. تعالى مسعى نطبخ حتى أريك كيف 
يكون الطبخ وندعهما مع الكتب . اول 
سنعد السلطة الأمر ليس سهلاً بل هى 
نسب دقيقة من أنواع خضار السلطة 
اليلدى وكذلك الدقة بالنسبة للبقدونس 
والشبت المفروم والبصل ثم تقطع قطعا 
صغيرة جدا ويضاف إليها نصف قرن من 
الفل الأخضسر الحامئ . قال هذا.وهو 
يعمل فى التقطيع ثم نضيف الخل ولابد 
أن ندقق فى اختيار الخل فالخل المغفشوش 
يفسيها السلطة . ونعصر الليمون وتنضيف 
ِيِتِ الزيتون ثم نقلب الكل مع قليل من 
الملح ثم ندعها تختمر قليلا. 

كانيج قتاثمة الطعام التى سأساعده 
فيها فى كتتإصلة اللماطم بلحم الضان 
وآلشوم التي تسمى (الدمعة)؛ ولدهشد 
فغل شيئا لم أر أحدا من قبل يفعله . 
تكون خبزاً بلدياً وحمرها فى السمن ثم 
سحقها حتى أصبحت ناعمة وأضافها 
على الصلصة حتى يكون لها قوام . أما 
الطبق الرئيسي فكان أررْ معمر فى الفرن 
البلدى بالكلاوى: وحينما وضع الطعام 
على المائدة قال خالى : من أين أتيت بهذا 
الطاجن إنه من العصر العثمانى. قال 
النكمور سورع :لق أشن من منل 
جدتى . ضلحك شفيق غزيال وقال : «يعنى 


افننا - 
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إنت اللى شايل طاجن سته», وسالا خالى 
كأنهما يمتحناه : كيف عرفت ؟ فأخبرهم 
أنه عرف من استدارته ومن موقع أذنيه 
ثم أردف لقد بنى (بترى) نظرياته عن 
التاريخ القديم من الفخار الشعي, 
المستخدم فى الحياة اليومية. فحفرياته 
فى (تل الهيسى) فى فلسطين ٠‏ والتى 
طبقت تداتجها على حقريلته في مج 
أسفل طبقة طبقة وفى كل طبقة كان يجد 
نوعا مختلفاً من الأثية الفخارية حتى 
وصل إلى وقت الفراعنة. بنى نظرياته عن 
الحياة الاجتماعية من فقر وغنى ونزوح 
وهجرة من بقايا هذه الآنية. وله مقولة 
شهيرة : أن الذهب والحلى لا تعطينا 
التاريخ الحقيقى للشعوبء ولكن الإناء 
الشعبى فقط هو الذى يعطينا الوضع 
الحقيقى لمستوى الشذعب. من فقر وغنى 
وثقافة أو جهل. تطور الحديث وأخذت 
المناقشات تطول حول الفنون الشيعبية 
وماهيتها وهل يمكن أن نسبشطيم إطلاق 
فن شعبى على أكتكال أو أنماط حَالىٌ: 
حتى الزخارف بذآث بدلالة ارفازية ثم 
استمرت وأحيانا ما كانت دلالة عن 
طقوسء ولا يمكن أن يكون بأى شكل من 
الأشكال شىء بلا معنى أو وظيفة.. حتى 
الرقص بدأ كنوع من الطقوس واستمر 
كتعبير عما به الناس من فرح ووجد» 
ومن الغطأ أن يؤخذ الرقص الشعبى 
ويجرد لكى يعرض على مسرح. فهو هتا 
شكل بلا مضمون؛ شىء بلا روح أو حس 


وانتقلوا إلى الأغانى وفوجئنت أنهم 
يقولون أغانى لا أعلم عثها شيئاً . 

قالوا : أحياناً كانت الأغانى الشعبية 
فى أواخر القرن التاسع عشر تحض على 
النفلافة مثل : 


أجوز عليكى من وسخ رجليكى 
قومى إغسليهم وأنا أرضى عليكى 
ليه يا بن عمى تتجوز على ليه 
أجوز عليكى من عماص عينئيك 
قومى اغسليهم وأنا أرضى عليكى 
أو تعبر كما قال أحدهم عن خفر المرأة 
وحيائها مثل: 
لما قالوا لئ عليه سقا وحبال القرية فضة 
قلت أدل وأروح الملائة 
وأقول الامرى عطش منى 
ولما,قالوا.لى عليه نجار ويا سلام عليه نجار 
قلت أدلى وأروح الدكان 
وأقول درج البوريه إنكسر منى 
وَفَجَامَ قال الكتورا,صبري تصوروا كان 
كل شبيء وت عباأس/الاول بالقروش.كان 
المدرس ياخد سبعين فرشا . ثم غنى أغنية 
مَطْلَعَها 
حدش شاف حبيبى يا ناس 
على قنطرة عباس 
لابس الطربوش أحمر منقوش 
بثلاثة قروش 
تصوروا الطربوش المنقوش بالقصب 
وخيوط الذهب والفضة بثلاثة قروش!! لا 
أريد أن أطيل ولكن فجأة قال أحدهم: هل 
تعرفون هذه الأغنية ثم أكمل؛ 


أو عاطقة . مثلاً ارتبطت كل مفردات جوزينى يا أما 
الحضارة الفرعونية بالموت والبعث . صحصطساصضغريا ولدى 
الهلال ) بوليه 5٠١‏ 317 
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- انتهت الجلسة بأن الثلاثة 
يغنون : 
يا عم حمزة .. يا عم حمزة 
إحنا التلامذة .. إحنا التلامذة 
واخدين على العيش الحاف 
والنوم من غير لحاف 
احتدم النقاش حول أن هذا المطلع هل 
هو لأحد الطلبة ثم أكمل عليه سيد درويش 
أم أنها كلها لسيد درويش ارتجلها وهو 
وسط الطلبة. انهم جيل ولى ولن يود 
يقول كلمة بلا دعنى أو يخوض فى سيرة 
زملاثه : وكنت أنا كالاسفنجة الجافة 
المتطلعة والمنتظرة إلى قطرات من المعرفة 


- مدع« 


حنى تتشيع من ما اليقافة 

أما الآن فأنا لم أعد /أفهماشيئنًا 
خسوصا فى الفنون الشبعبية ولا دامع 
متعناها + فلسيانا أرى خببانا وقنثء 
يؤدون حركات بلا معنى. عن يبل لذبن 
إلى أنه كتب فن المسحمف تحت مبورة : 
أنهم استقبلوا السياح بالفنون الشعبية, 
وتظهر الصورة الفتيان والفتيات وقد 


أخذوا 


متضمنه ة حفلاً شعبياً للقرآن بما فيه 
الأكل. 
احتار الرجل وخصوصا أنه قبطى 
وأخذ يسأل عن المرشد السياحى الذى 
رافقهم فى رحلة الأقصرء وأخيراً أتى به 
وساله : 
ماهى حفلة القران التى ذهب 
بالقساوسة إليها؟ فقال له كنت أمر معهم 
أمام سرادق عزاء للأتم, فسألونى ما هذا 
وما هذا الشخص الذى يغنى , ققلت لهم 
: إنه حفل لتلاوة القرآن . فأجابوا أنهم 
يريدون أن يحضروه فقلت لهم : أتريدون» 
ناقصاً أم كاملاً بالطعام . فقالوا: كاملاً. 
أخبرتهم » اصبروا .حتى أساأل . ثم دخلت 
إلى أقارب الميت وأخبرتهم أن المرحوم 
كان واسع الصلات الخارجية حتى أن 
هؤلاء القساوسة أتوا من أمريكا وأوروبا 
بخ يهنا ليقدموا واجب العزاء فيه وأثه 
يجب أن تكرمهم نحن المصريين, ويجب 
أن يتثاولوا الطعام؛ فقاع كل من بالمأتم 
يرحب بهم ٠‏ لوهم وأجلسوهم فى 
الصيذارة وقاموا على السسمههة وقت 
الطعام. ثار .وماج ,صاجب الشركة قائلاً : 
تعلم أنى قبعلى احترم القران والطقوس 
الدينية. قال له المرشد : لماذا الغضب أنا 
سعيد بالنقود التى أخذتها منهم وأهل 
الميت مازلوا يتحاكون عن الأجانب الذين 
أتوا للعزاء فى الميت من الخارج » 


ارتدوا الملابس الفرعونية. لقد اختاطل والقساوسة أسعدتهم تلك الليلة بدليل أنهم 
الحابل بالنابل. أذكر أنه منذ عشرين سنة طلبوا تكرارها ثانية. طرد المدير 
مضت قص على صاحب شركة سياحية وصاحب الشركة المرشد من مكتبه وألفى 
(ر . غ) هذه القصة : أنه فوجىء بخطاب الرحلة نهائياً . 
وشيك من قساوسة إنجيليين مضمونه : لقدامتهن كل شىءه باسم الفن 
نرسل إليكم ثمن رحلتنا إلى مسصسر الشعبى. 

ريل 
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فى أعقاب كارثة ١9451٠‏ جاءت أول محاولة رسمية لتسويق الأعمال 
الفنية؛ كنوع من العزاء للفنانين المصريين الذين لم يتمكنوا حتى ذلك 
الوقت من تسويق أعمالهم الفنية بصورة تسمج لهم بأن يتعيشوا من 
عوائدها مثلما يفعل فنائو الدنيا الآن» حيث يتاح لهم ذلك عبر قنوات 
الأسواق الدولية للفنون وعبر التعاقدات الشخصية مع الوسطاء الفنيين 
وأصحاب قاعات العرض الخاصة. وعد «السوق الدولية للفن المعاصره 
ومقرها «باريس: أشهر تلك الأسواق وهى قاصرة على قاعات العرض 
الخاصة ٠‏ المتعاقدة مع فنانيها المختارين. بادر المثال الكبير المرحوم 
«عبدالقادر رزق؛: - عندما كان رئيسآ للهيئة العامة للفنون الجميلة 
بإقامة سوق سنوية بقاعة الفنون الجميلة بباب اللوق ؛أصبح مكانها 
الآن مشغولا بمقر البنك الوطنى للتنمية» وبعد أن أتاحت الدوئة المكان 


01000126021. 


للسوق تركت الفنانين يقومون بدور مزدوج 


الوسيط المفاوض. 


وكانت المساومات يين.البائع والمشترى 
تدور وقتها فى نسزود العنشرات من 
الجنيهات: قبل'أن نيرفع ضناع القنوار 
الثقافى - من الفنانين- أستعارا لوخاتهم 
إلى ما هى عليه من أرقاع فلكية, ٠‏ لا علاقة 
لها - بالطبع - بالتدرة:والتمية: ومع ذلك 
فليس كل فنان يستطيع أن يقسوم وحده 
بهذين الدورين المفتلفين فى نفس الوقت. 

لهذا لم يفلح من بينهم إلا القليلون. ولم 
يستجب المقتئون - بدورهم - إلا إلى 
الأعمنال ذات الطابع السياحى السطحى. 
وعلى الرغم من العائد الاقتصادى الضئيل 
فقد كان الفنانون ينتظرونه عاماً بعد عام: 
فهو - فى حدوده الدنيا - فرصة لتكوين 


الهلال 6 يونيه 7٠٠0‏ 


أرشيف الشارخ 


: دور الفنان المنتج ودور 


علاقات مياشيرة بين منتج الفن ومقتنيها. 
وقد نهم بالفعل بِفْضٍٍ “ الفذاتين فى تحقيق 
اشاب 0 بعل إن حايز هذا 
فئانين بعينهم: كانوا ا اهتمام رجال 
المال, لما تتميز به أعمالهم من ميل صسريح 
إلى الطايع السياحى. وكان لظهسور 
الأثرياء الجدد دور فاعل فى انتقال بعش 
مبدعى «لوحة الحاملء إلى مجال إبداعى 
بتحالف المجالات الفنية المختلفة والصلحع 
بين الأشكال المسطحة والمجسمة والساكنة 
والمتحركة, والتعايش بين الخامات 
المتخالفة والمتعارضة ؛ فبخيال المصّمم 


اس 
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البارع والمنقذ الماهر يُمكن للعمل 
الديكورى أن يجمع فى إحكام بين ما هى 
شديد الصلابة وشديد الهشاشة والعتامة 
والنعومة والخشونة ه في نسق واحد. ولم 
يكن الفنان «محمد كن الذى تقدمه 
0 الشهر من نجوم 
الشرحينواك كرس متميكد وهو يعمل 
خَافيا أستاذاً بقسم التصوير بكلية الفنون 
الجميلة بالاسكندرية, وقد أقام ثلاثة 
وعشرين معرمسا فى مجال الرسم 
والتصوين والفسسيفساء ودالكولاج: عبر 
قنوات وزارة الأقافة ويمقن المراكز 
العرض الخاصة. 
اتطباع الوهلة الأولى 
كان لقائي الأول بأعماله طيباً لهذا 
ظلت أثاره فى الذاكرة زمئاً غير قصير - 
أذكر أن قدهى قادتنى , بالمسادفة, إلى 
معرضٍ جماءر كان فو أحد أفراده . 
وكان ممثلاً بعدد لا بأس به من اللوحات 
(خمس أو ست لوحاي) وكائك كلها يدل 
على أن صاحبها ينتمي إلى نحوض البحر 
الأبيض المتوصط: ولم أكن في حاجة إلى 
قراءة بطاقة تعريقة نفس أو بأنتماتة 
الشخصى إلى مدينة الإسكندرية فقد 
كانت اللوحات كفيلة بتجسيد هذا 
الانتماء. فالبحر يتجلى فى لوحاته بصور 
مخلفة: تارة يشرق بزرقة تميل إلي اللون 
الفيروزى وتارة يستسلم لدكنة بعيدة 
الغور. وفجأة يشق الظلال الكثيفة شقاً 
بقذيفة ضوئية غير متوقعة ٠‏ تنحسبيها 
لحدتها" أنها انتصرت على العتمة, » غير 
أنها تغيب بالسرعة التى فاجاتنا بها عند 
الظشهور. ولاشك أن هذا العهصضشور 
العاصف وتوقع الغياب السريع يترك فى 


أرشيف الشارخ 


النضى شعوراً بالفلق. 
مكوثات عالم لوحاته 

يستلهم الفنان «#محعد شاكرء» مادة 
لوحاته من اليحر ومن الأطلال الرومانية 
المتناثرة فى الا ية,. وهى مادة أولية 
تلهم الرسامين والشعراء, على السواء, 
بما يحرك المشاعر والرغبة فى التأمل 
وإعادة النظر فى بحر الواقع وأطلاله. 
لهذا احتلت النوافذ ركيزة محورية في 
عالمه الرمزى. وهى ثوافذ مفتوحة تطل 
على فضاءات سديمية.. تبدو أحياناً 
عميقة العتمه. أشبه بقاع محيط. 


طريق مغلق 

فى لوحة بعنوآن «نافذة فى معبد 
قديم» تبدو النافذة المنحوتة فى الجدار 
أشبه بواحة تريح العين من رحلتها 
المتاهية مع تضاريس الجدار وتتعارض 
مع غير أن الخدعة سرعان ما تكشف 
التقآب عن نفسهاء فإذا بالواحة الموعودة 
محاصرة فى مستطيل صارم المدود. 
ويبذو أن د«محمد شاكر» يميل إلى 
فندسلة الحراجز وؤالنفور من الرحابة, 
ففئ_ثافلة إخيرى فين نوافذ لوحاته 
يعترض فمفضابها المخنوق بما يشبه 
القضبان. ويبدو أن الفنان قد أدرا ك أن 
تواقيه المحاصرة: والمعاقة كانت 0 

ثقيلاً على النفس فأغلقها إغلاقاً صريحاً, 
وإن كان الغلق من نصيب باب ريفى هذه 
المرة! ويبدو أن التصميمات الصارمة 
القصدية الباردة على حساب دفء 
التلقائية وصدق المشاعرء وقد يكون هذا 
سببا فى تركه فن التصوير إلى 
الفسيفساء: وقد شافدت له معرضاً 
بالمركز الثقافى الفرنسى والمعرض أقرب 
إلى حالة شاء لها الفنان أن تكون تعبيراً 
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تمصي سح , خا بقمصسة أسلشغا زوه 
مج لمحب مسسدسح مد بعس مجه .مصعم 
عن وغبة الفتان الشخسية فى أن يمتع 
نفسه وفشاهديه بالمسرات الم غيرة. 
كان المعفرطل قناهسرا على لحن 
الابتكارى بكل النفايات المتاحة فى البيت 
وصناديق القمامة:؛ هشيم الزجاج., بِلَى , 
أقلام من كل نوع؛ سلك الغ.. وحاول أن 
يهندس هذا الشتات. ولست أظن أن 
الداقع الوحيد هو مسابيرة الحداثة والفن 
الحديث قد أتاح للفنانين التعبير بكل 
الخامات دون قيد. وفي ظنى أن الصرامة 
المتجهمة التى تحكم تكويناته هى التى 
أفضت به - ولو لفترة قصيرة إلى تلك 
الواحة أو .المنتجمع - كما تحب - ليستعيد 
الفنان حيويثه. وكان من الطبيعى أن 
يمتد ذلك اللعب المتعرد على «لوحة 
الحامل» إلى الحيز المكانى فى الواقع, 
والواقع هنا: قصور الأثرباء الجدد الذين 
يحب أصحابها أن يحاطوا بكل أيسباب 
الرفاهية, وقد نفد محمد شاكر» ٠‏ الكثير 
من واجهات نلك النور الجديدة: كنا(88 
مساحات تحمة بالفشَيفسًا الزجتاجية, 
ونقذٍ 525 جدارية بالتزيقة الأاخلية. 
ومن أهم أعماله جدايج ته شخمة (حتقار 
على الزجاج) مساطتنها 81 0# 
1 . ونافس مثالي المطروقات 
التفاسية وقدم مطروقة نحاسية كبيرة 
عقاسها: (050,كم ي» ..رة١آا‏ 02 ومعالجة 
بالأكاسيد والأحماض الملونة بقرية 
سياحية بالبهر الأحمر. وفى يفضل أن 
ينقذ مشروعاته داخل مدينته الإسكندرية. 
واذا كان «محمد ششاكرء يفشل اثرياء 
مين سانيا سردم وسابين 
«البورتريه» المهرة يفضلون الأثردا ع العرب 
الذين يسغدهم أن يجدوا الرسام الحاذق 
الذى يستطيع أن ينقل ملامحهم 
الشخصية وأن يحيطها بكل مظاهر 


أرشيف الشارخ 


الأبهنة والقخلفة والمجيا”/بحتى لو لم يكن 
لها وجود فق حياتهم “... وقد تاهت 
صواهب كبثيزة -للأسيف - وهى تلهث 
وراء الذهب . أما تلك القصور والدور 
الفاخرة التى يمتلكها الأثرياء الجدد فلن 
تكون إلا سجناً للأعمال الفنية, ولن تكون 
مزاراً إلا للعقربين فن الأصدقاء 
والأقارب, وللأسف فإن الأثرياء الجدد 
ليسوا مشفولين إلا بأنفسهم ٠.‏ ولن 

يدبي لمددم ببانيا نتيا ني 
جع يؤمه الناس للمتعة 
والثقافة الرفيعة. نتمنى بالطبع أن يكون 
بين هؤلاء محمد محمود خليل وحرمه !! . 
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9 وحددوا أركانها ومدوا ١‏ 


9و 1 35 قت بدأ تأ عاصمة 
تموذج ل ما ستكون ظ جأفينة للقاطسين من جاعنا 


فى النجوم واكواك 2 
0 م انا ابابا ألا 


الأساسات ل 0 لتكون 


إيذانا بإنشاء مدينة ب ثم 
جاءت مجموعة 

على الحبال فدقت الأجراس؛ 
ووضع البناءون أساس المدينة 
الجديدة ©© 
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تشقان امم 


ولد جغل القالمسهوق الى فنذة انهه 
ملكية لا يدخلها العامة ولا يسكنها إلا 
الأمراء» ومن أجل ذلك شيدوا قصرين فى 
قصبةالمدينة؛ أحدهما إلى الشرق من 
الشارع الرئيسى وهو شارع المعز الذى 
يمتد من باب الفتوح شمالا إلى باب زويلة 
أى المتولى جنوياء هذا الشارع بنوا شرقه 
قصرا كبيرا للخليفة المعز - كما قلئا - 
وإلي الغرب بنوا قصرا آخر صغيرا عرف 
باسم القصر الغربى الصغير لحريم 
السلطان والمسافة بينهما عرفت باسم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


00 
تأصيار 


اليوتي يمد تجديده وتوثيقه وترميمه 

شارع بين القصرين 

' 1 : ثأقية أبواب فى كل من 

فى)الجنوبي باب زويلة 
فيان ا دق الشمال باب النصر 
وباب القتوح: وقى الشرق باب البرقية 
وياب الفراخين» أما فى الغرب «شارع 
بورسعيد: فكان باب سعادة وياب 
القنطرة, كما ضمت القاهرة الكثير من 
الحارات والأزقة والدروبء والعطوف». 
ومن أشدهرها حازة الزوم. وهارة الأمراء 
وحارة الباطنية» أما أشهر العطوف فهى 
عطفة الديلم: وقد تطورت هذه الحارات 
أيام الأيوبيين والمماليك: وأنشئت بها 
خامسة كسارع الصزم املو مَتذ 

-١#4١ 
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المصر الأيوبى لنشر المذهب السنى؛ 
قبنى صسلاح الدين الآيوبى المدرسة 
الشافعية بالقرب من المشهد الحسينى: 
فكمللاعن بناء ارس القشهية: وار 
الحديث الكاملية, كما بنيت الخانقاوات. 
أيضا وأنشأ الصالع نجم الدين أيوب 
أيضا المدارس. 

وقى العصر المملوكى انتشرت 
المدارس فى شارع المعز ولعل أشهرها 
مجموعة السلطان المنصور قلاوون والتى 
تجمع بين المسجد والمدرسة والقبة للدفن, 
والبيمارستان «أى المستشفى:.. 
وتجاورها المدرسة الناصرية لابنه الناصر 

وهناك أيضا الكثير من المساجد, فمل 
أشهرها مجموعة السلطان الفورى 6.1٠‏ 
5575 فف, ثم المسجد عند باب زويلة, 
وهو مسجد المؤيد شيخ المحمودى والذى 
بني كبسديل للسجن الممروا )01 
«شمايل» أو خزانة شمايل وهو الوعد 
الذى وعد به المؤيم شسيخبعنذما كان 
محبوسا فى السجق. 

تلك هى ملامم القاهرة الت اهمتدت 


سمافا الفرنسيون «البحيرة الجميلة:, 
لكنها تعنى الكشثبان الرملية على النيل, 
ولازالت توجد في منطقة بولاق - وكالة 
البلح - الذى كان ينقل إليها البلح عبر 
النيل من أسوان والصعيد. 
عقن 

ليس المقصود بالمارة الطريق مثل 
ماهو معروف الآن. لكن الحارة منذ عهد 
الفاطميين هى قسم من مجموعة مبانى 
المدينة تخترقها الشوارع والدروب والأزقة 
وبهاالمساجد والمدارس والأسواق 
والحمامات؛ وحتى زمن قريب كان لكل 
حارة شيخ يوكل إليه مباشرة أعمال 
الحارة: ومن أشهر حارات شارع المعر 
حارة البرقية» وحارة يرجوان:؛ وبرجوان 
كان يسكن فيها وكان أحد خدم القصر 
الكبير: فى المنطقة التى نعرقها الآن 
بالجتتالية: 

أما ما يتعلق بحارة الدرب الأصفرء. 
فكانت موجودة فى الهضر الفاطمى 
حارات تتفرع مزهنا دروب صغيرة منها 
هذا_للأىجا الى لشطمل على عديد من 
الأثار ومن :أهمها جابنى على أنقاضه عدة 


من جميع جهاتها واتسعت: وهي القاهرة بيوت التى من أشهرها بيت مصطفى 
التى عاشها وعاصرها فى القرنب جعفرء وبيث الخرزاتى وبيت السحيمى فى 
الخامس عشر المؤرخ المقريزى وكتب عنها العصر العثمانى. 
وعن تخطيطها.. ومن الواضح أن القاهرة وسميت الدرب الأصفر لأن المنشآت 
امتدت من جهتها الشرقية: وتكونت كانت تطل على جبل معروف بصفرته, 
ضاحية جديدة بأسم الحسينية؛ وانتشرت وهناك تفسير أخر نذكره فى حينه. 
بمنشاتها إلى الغرب حيث كانت تلك ©9066 
المساحة يحدها النيل؛ وسور القاهرة الذى حدث لمنطقة بيت السحيمى هو 
القاطمية؛ كما نشات موانىء على النيل فى الأصل تنمية وتطوير المنطقة وتجديد 
هى بولاق أبوالعلاويولاق ليس كما جميع مرافقها وترميم مبانيها الجديدة 
الهلال ) يونيه ٠٠١‏ ب 144 سم 
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والقديمة, والحارة طولها حوالى 6٠١‏ مترا 
من بيت مصطفى جعفر المطل على شارع 
المعز إلى سبيل وكتاب قيطاس بشارع 
الجمالية, أمام مسجد السلطان برسباى. 
والمنطقة أصلا تعود إلى القساهرة 
الفاطسية, يدل على ذلك تلك الآثار التى 
عثر عليها فى الجزء الجنوبي من بيت 
السحيمى أثناء ترميمه. ويجوار الساقية 
والطاحونة كما يقول د. أسعد نديم؛ كانت 
حارة الدرب الأصفر انشئت على مساحة 
عليها مجزر القصر الكبير الفاطمى؛ ثم 
بنيت عليها البيوت الإسلامية الثلاثة» وهذه 
البيوت من طراز العمارة الإسلامية العريق 
والدقيقء والبيت الإسلامى يتكون من 
صحن مكشيوف او سسماوى, المبتدى 
الأرضى منه كان عبارة عن قاعات 
ومخازن وحواصل» تحتها أيضا سراديب 
كما حدث فى بيت السحيمى . أمَا الذور 
الأول أو المستوي الأول فكان يحوى 
قاعات مزخرفة:وحيمام سإخن وبازد 
ودورة مياه وكان الرجال وانيفه السلاملك 
وبه أيضا مقعد البَّوَاء وَواجهته تظل على 
البحرى الذى كان يجلس فيه الرجال في 
فصل الصيف, والقاعات ؛ وكلها تطل على 
الصحن. والمستوى الثالث كان اسمه 
الحرملك. ويه المشربيات التى تطل على 
الضحن كما أن به القاغات وكل قاعة 
بجوارها غرفة نوم؛ وبينها وبين القاعة باب 
مطعم بالزخارف المصنوعة من العاج.. 
وكانت كل قاعة تحتوي على وحدات 
معمارية من نوافذ ومشربيات بالخشب 
الخرط وإزارات خشبية أما تصوى آيات 
قرآنية أو أشعار أهمها أشعار قصيدة 
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البوصيرى فى مدح النبى. كما كانت كل 
قاعة خاصة القاعة الكبيرة الملتحف فى 
الدور الشانى وبها القيشانى الأزرق 
العثماني. كما أن بها الصفة وهى رف 
من الرخام على أعمدة رخامية توضم 
علبها الشمعدانات والأباريق وعدة القهرة 
وعليها الآن الأطباق الجميلة التى جىء بها 
من المتحف الاسلامى وايضا بعض المقاعد 
ويعشى الثافورات: 

ومسدخل البيت الإسلامى كما فى 
السحيمى كان مدخلا منكسرا على شكل 
زاوية قائمة, وكان لكل بيت بابان رئيسيان 
بحيث أن الذى يمر فى الهارة لايرى أهدا 
فى البيت, ولم يكن هناك شبابيك فى 
المستويات فوق باب الدخول والخروج» وأن 
وجدت فعليها مشربية ترى من في الخارج 
ولايزلهنا. 

وكان صحن البيت عادة ما تتوسطه 
نافورة ويثرء وكان المدخل والقاعات 
الأزضييةيمث«الحجير الجيرى الكبير 
والسميك )والذى يعتبير كاساس متين 
للبَيّتَ نفسه؛ وكان البناء بالقصرمل كمونة 
وبؤدرة الطؤب الأحمعر بظظطة يعرفها 
البذاءون. 

وكان فى كل بيت ساقية وطاحونة 
وآبار محفورة. وفي البيت مكان أو 
لمطيل كيت الحاجة وقد ممت النماضنة: 
بعد أن نجحواأ فى جعل الشجرة تنمو 
بعيدا عن الساقية وهذه الشجرة قديمة 
وعمرها من عمر بناء البيت؛ كما أزيحت 
شجرة نبق كانت مائلة على البيت فى 
كان [خو مال :د والشسرعان لقتنا 
سنوات حتى استطاعوا أن يعدلوهما ولا 


- 146 س 
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يتسيبان فى كسر أو تدمير مبانى البيت 
أو تدمير الساقية التى رممت 
لفك 

بيت السحيمى سكنه ثلاثة أشخاص. 
أولهم الشييغ عبدالوهاب الطبلاوى؛ وهو 
الجزء الأساسى من المنزل.. والثاتى هو 
اسماعيل شلبى فى أواخر القرن العاشر 
المجرى.» وكان تاجراء: أما الثالثك فهو 
الشيخ محمد أمين السحيمى؛ شيخ رواق 
الأتراك بالأزهر فى العصر العثماني. 
وبيت الخرزاتي بين بيت السحيمى وبيت 
مصطفى جعفرء يبدو أن صاحبه كان 
متخصصا فى صناعة وبيع الخرز؛ ويقال 
أنه من نسل العائلات الفاطمية وكان 
تاجرا مشهورا. 

وحارة الدرب الأصقر نفسها بما فيبا 
من أزقة جرى تبليطها ببلاط سعيصرائى 
أى بعد أن جرى التعامل مع تَجَدَيد 
الكابلات الكهربائية وشبكات المياه 
وشبكات الصرف"التَتتحتى والتليقاونات: 
كما جرى ترمبيم ودهانيشيوت الدرب 
الاصفر كله وخاصة الأساسات وحجارة 
الأدوار الأرضية والمداخل وجرى عمل 
فوائيس إسلامية تضىء الحارة بالئيل. 
وحتى مناشر الغسيل جري استبدالها 
بحديد مزخرفء وعمل مناشر إسلامية 
مثل القديمة ٠‏ كما تقول د. نوال المسيرى 
زوجة د. أسعد نديم, وهى أستاذة علم 
الاجتماع التى تعاملت مع السكان الذين 
رحلوا من المنطقة والموجودين فيها حتى 
الآن. 

قال لى د. أسعد نديم بعد أن أوشك 
العمل على الانتهاء وفى أثناء زبارة وفد 
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سياحى أجنبى للبيت : أن المشروع ليس 
ترميم وتوثيق بيت السحيمى فقطء لقد 
أصبح تنمية حارة الدرب الأصفر بكاملها, 
ولهذا جاء المشروع تنمية للمنطقة وبداية 
لاحياء القاهرة الإسلامية وفك مشكلاتها 
ومعضلاتهاء والاهتمام بالبشر الذين 
يعيشون وسط الأثار بحيث يكون نموذجا 
يحتذى فى القاهرة القاطمية. 
يفا 

تل كلد ني اليس لل 
حوالى 2٠٠٠١‏ مترء أى حوالى نصف فدان 
وهو فى جانبه الشرقي والبحرى محاط 
بسور جرى إقامته. والبيت يقع فى منطقة 
جذب سياحي وشيد على عدة مراحل إلى 
أن وصل إلى وضعه اليوم؛ ويتضح ذلك 
من الكتابات الموجودة فى مناطق مشظفة 
بحيكاقبار متحفا كبيرا. 

وقأقدم جزء فى البيت هو الجنوبي 
الشرقى الذى شيده الشيغ عبدالوهاب 
الظبلاوى(14/112إابم: أما الجزء الثانى 
فقد شُلَبِية الحا اسبماعيل شلبى عام 
5 أم, ويتضدن القاعة الرئيسية فى 
انور الأرضى افى تخوسطها تاقورة, 
وفناك إضافات أخرى تمت عام ٠‏ ؟/اام, 
وعام . 

والدرب الأصفر يقع بالقرب من بابى 
الفتوح والنصرء وهو على الضفة الشرقية 
من شارع المعز كما يقع فى مواجهته 
حارة برجوان على الضفة الغربية من 
شارع المعز وقد ولد وعاش فيها المؤرخ 
تقى الدين المقتريزى عام ١74١م‏ وبيت 
المتديمى خنقا فلى الفمازة الإسناامية 
والنقوش الإسلامية والقاعات: وفى الدرب 


- ١4ا/-‎ 
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الأصفر ثلاثة بيوت إسلامية متلاصقة » 
لكن بيت السحيهى هو النموذج المتكامل 
للبيوت الإسلامية فى القرنين ١1‏ و4١‏ 
المبلاديين» وهو تحفة هندسية إسلامية 
لبيوت القاهرة الفاطمية التى تحدت الزمن 


يكت 

ودء نوال المسيرى تولت مسسئولية 
التنمية الاجتماعية فى المشروع واتضح 
أن حارة الدرب الأضصفر فيها ٠١4‏ 
أسرات: ويها ١١‏ ورشة منها لاا ورشة 
ألومنيوم وفيها معمل طرشى؛ وهذا 
المعمل قديم ريما من عصصر المماليك. 

ويضيف قء أسعدد تلديم :التراث 
المصرى الإسلامى ليس ملكا للتاريخ بل 
لذاكرة الإنسان المصرى لأنه يعيش بين 
اهناته وين ختوائطة: والكخمازة 
الإسلامية فى بيت السحيمى قدمت قبل 
القرن التاسع عشر مجموعة كبيرة من 
الحلول العبقرية التى توصل إليها البناعن 
والحرفيون التعَلَيِدَلونَ/ وكلان الببِكَ 
السحيمى خصوصية أثرية 'طهمة جاعت 
فى عدة مراحل من تاريخ الممارةعما 
تطلب التدقيق فى كشف العلاقة بينها » 
فهو نموذج كامل لبيوت القرن ١7/‏ و18 م, 


ومرتفع لاستقبال الرياح البحرية؛ ويدفع 
بها إلى المجرات الجنوبيية لتلطيف 
الحرارة:» وتوجد المشربيات والأسقف 
الخشبية المزخرفة والملونة والدواليب 
والخورئقات المعشقة والنافورات وفنون 
الرخام والنحت على الحجر. 

وقد تم إنشاء جمعية تنمية الدرب 
الأصفر لحل أى مشكلة وبالذات النظافة 
والقضاء على التلوث البيئى الذى يؤذى 
الأثر والناس, ولأنه لولا تكاتف الأهالى 
مع المسئولين لاحترق سبيل وكتاب 
قيطاس مثما احترقت المسافرخانة, وكان 
لابد من تهجير 7١‏ أسرة تسكن فى 
كانس يقح سهراة مير «انضية 
بقواطع خشبية فى بيت الغرزاتى 
الملاصق للسحيمى؛ وهشجرة وتهجير هذه 
الإتطاض مساكن جديدة فى مسدينة 
الستلام؛ والأمالى رفضوا فى البداية, 
فاصطحدبت د. ثوال المسيرى شباب هذه 
الاسَركي| لي القطقة,المديدة ثم عادوا بعد 
أن اقتئعوا بالنقل: وبعد أن وافقت وزارة 
الثقافة أن تدفع لهم ٠١‏ ألف جنيه ثمنا 
أشققهم الجديدة والف جديه فساهية 
أيضا لكل أسرة. وأيضا نقل حارس بيت 


يكفل الخصوصية حيث المدخل المنحرف السحيمى واسرته. 

ليحجب أهل الدار عن خارجها؛ والأجنحة 66 

المستقلة ذات المناور والقاعات والحجرات شارع المعز هى الشارع الأعظم 
المزينة بالزخارف, والتختبوشء, وهو الجزء للقاهرة الفاطمية وأطلق عليه عام 19177 
الملحق بالفناء البحصرى اجلوس الرجال اسم شارع المعز منشيء القاهرة. هذه 
صيفاء وكذلك المقعد فى الجزء الجنويىي التسمية ضمت أخطاطا وأسواقا منها 
وهو يستقبل الريح البحرية, وهو يعتسجر ماهى قديم ومنها ماهو حديث وتمتد هذه 
ملقف هواء واذلك غاليناء سقفه الئل التسرمية مابية باب القتوج إلى باب ذويلة 
الهلال ) يونيه ٠٠١‏ 336 
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جرع ال#بنى 
القذيببه وشجرة النبق 


وتشمل شارع باب الفتوح وشارع أمير 
الجيوش والنحاسين وبين القصرين 
والصاغة والاشرقية والعقادين والمناخلية 
والسكرية وغيرها؛ كما تشمل دروبا كبيرة 
منها الدرب الأصقر. 

ولم تكن تلك اللمسميات كلها ولا 
الأسواق التى أنشبنسيعي ذاليموجوية 
عند إنشاء القاهرة القاطمية. لآن القاهرة 
الفاطمية كانت مخصصة لسكنى الْخَليقَة 
وفيها القصران الكبير والصغير. 

وقد وصف المقريزى مؤرخ مصبر 
ومحتسبها الأسواق فى الشارع الأعظم 
للقاهرة حسب مشاهدته فى القرن ال١‏ 
بقوله: وقد أدركت هذه المسافة بآأسرها 
عامرة بالحوانيت مملوءة بأتواع الماكل, 
والمشرب والأمتعة؛ تبهج العيون برؤيتها 
ويعجز العامة عما فيها من أشخاص 
وسمعت الكافة مما أدركت يفاخرون 
بمصر على سائر البلاد: ويقولون: يرمى 


من ببت السحيمي وفيه الساقية واه 
1 


يمكن إن تتهول | 
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أحونة والبذر وآب 
لى قاعة تبيرة لالاجتعاهات والعقلاث 
والمذابل» يعنون بذلك مايئقى عليها من 
الشقاف الحمر التى يستعملها البناءون 
والجيانون والمتخلفة من حوانيت 
الطتتاخين, هذا عدا مايلقى من ورق 
البضائع وخيوطهاء وعن كثرة عمران 
هذا_الشارع والإقبال عليه أن الباعة 
كانوا يعرقسون ينلعهم فى الظريق حول 
الغتارع", كم كان رجال الشرطة 
يطاردونهم بين آوثة وأخرى؛ لتضييقهم 
الطريق ومزاحمتهم لأصحاب الحوائيت. 
والمقريزى لم يكن وصفه لهذا 
الشارع فى القرن 16 الميلادى الذى 
عاش فيه ويالقرب منه فحسب بل هو 
وصفه لما كان عليه الشارع فى القرن ١‏ 
الميلادى أيضا «أى القرن السابع 
الوفجرىء» وهو صورة حية لما كان عليه 
الشراء فى مصر حول شارع المعز أو 
الشارع الكبير. 


4 
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تسل متسوه 


الال 
2 عو" 0 
وى خبط بك 

باع اام التبايووداشتتدي؟ 


بقح :[مكمد إنراهيم/أبوسنةٍ 


يمَمَلشَورا البِلِعْضن "أن التسشقلاع ' اعنم اوسا 
يحمله من إنجازات تكنولوجية ووسائل 
للاتصال تغير معنى الزمن يسبب السرعة فى 
تحقيق رسالتها وتدفق المعلومات من 
خلالهاء كل هذا سوف يقضى على الشسسر 
ويوغل بالإنسان فى أعماق الآلية والبعد عن 
الأحاسيس المرهفة وتامل الطبيعة والجمال: 
والذى لا شك فيه أن الإنسان وهو يصنع 
الأجهزة الاليكترونية يخضع على المدى 
البعيد لشروطها التى تفرضها على حياته. 

الهلال ) يونيه ٠٠٠١‏ ا 
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إبراهيم ناجى 


وكما صبغت الآلة البسيطة وجود 
الإنسان بالنمطية والآلبة فى بداية ومع 
تطور العصر الصناعى؛ فإن الإنسائية 
مقبلة على تطلور نوعى هائل يصعب التنيؤ 
بعواقبه ومداه , والذى يحدث بالتسبة 


للفنون والآداب أنها تدفع اسان 


للواجية مصيره ومقاومة الانهيار الرم 


والاخلاقى: فقد ظبرت إلرومإنسبية - 8 
ظهور الطيقة الوإسطر ونشو - قِصيّيا 


الصناعة ويعد أن/جاءاك م رآحل زا فنها 
الوعى بحقوق البشتزوالاكتملام تكافقؤ 
الفرص وظهرت صيحات الاستقلال 
والتنمية البشرية. فان الغنون والآداب 
ومنها الشغر قد انعطفت نحو الواقعية, 
وحين هددت الحروب يويلاتها والانهيارات 
والتحولات المتلاحقة؛ القيم المستقرة فإن 
الفنون والأداب تحولت إلى لون من 
الصراخ العدمى السريالى فى بعض 
الأحيان. والرمزى فى آحيان أخرى وفى 


بوسائل من الصعب التغلب عليها. فإن 
الشاعر وجد أن القبعة الاساسية للوجود 
هى قيمة الحرية فى مواجهة القهر 
والتسلط ؛ الذى تعددت أشكاله وأنماطه 
ولعايييد فقط قهر سلطة سباسية أو 
قنوانين ظالمة. بل هناك قهر التيارات 
ألْنْظقة المتمصبة.. ورآينا فى الآونة 


الأشيرة د للنيصس مس تح و الصرية 


بطريقة لكك لكلا القيود 1 


وانفواط اللي الإيقاعى لينهمر 


اللاي وإزاء التشاؤلات لست 
الشعر. فإن منطق التاريخ بطلحنا على أن 
الشعر جزء من الظاهرة الانسانية . فهو 
فطرة ايقاعية تخيلية نسعى للارتقاء 
بالملشاعر والوجدان .. وإذا كان التقدم 
العلمى سيقوم برسالته فعلا وشى حل 
المعضلات الأساسية التى تواجه البشرية, 
وتوفير الحاجات الضرورية والكمالية فى 
زمن أقصر ويتكاليف منخلضة. والحيلولة 


مواجهة الهيمنة للقوى الكبرى وعبودية دون التخلف هالعودة إلى الوراء. والقتضاء 
الموسسة ونمطية الآلة. والبطش العصرى على الفقر والمرض والجهل. إذا تام العلم 
ب هل هسه 


أرشيف الشارخ 
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برسالته الحقيقية فإن البشرية ستنعطف 
نحو عصر أكثر إنسانية يسود فيه العدل 
والسلام والتعاطف والتعاون. وهنا 
سيكون الوقت المكرس للاستمتا ع بالفنون 
والآداب أكبر من الوقت الذى يتيحه زمان 
الأزمات.. وسيحاول الشعر أن يقوم 
بواجبه أيضا ضد تحول الإنسان إلى 
القردية المطلقة والانعزال عن الطبيعة 
وعن أخيه الإنسان: وسيعود التوازن إلى 
الغواطف الإنسنائية إذا ها تمت تلبية 
الاحتياجات المادية الأساسية:؛ قد تكون 
هذه وؤئة متفاظة فهل تعود الرومانسية 
إلى الوجود ؟ 
الاقتراب هن القطره 

إن النظرة السائدة حول الرومانسية 
هى أنها تعبير عن الذاتية فى وعيها 
بواقعها. والدفاع عن هذه الذّات فى 
مواجهة ما يهدد حريتها وحقها فى 
الحياة. كما أنها تمثن -ضستجر الإنسان من 
حياة المدنية بما فإتهإ من/]للة ولْطية 
وتعقيد واغترابء فى تخلق مناخا من 
التواصل مع قيم الحق والخيئر والعدل 
منؤيد من الانطلاق. والبهت عن البراءة 
والاقتراب من القطرة. وفضى تتضذ من 
الحب شاغلا أساسيا فى مواجهة البغض 
والكراهية, وهى كلها عناصر تؤكد حنين 
الإنسان إلى التوازن الروحى والوجدانى 
والعقلى من خلال نفى الغرية والتعامل 
تتراعى فيه القيم المثالية وكأنها معرضة 
للتصدغ والانهيار وهوها يستدعى 


الهلال © يونيه 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


إطلاق نوع جديد من الرومانسية تختلف 
بكل تاكيد عن الرومانسية التى عرقتها 
أوربا فى مطلع القرن التاسع عشر 
وعرفها الأدب العربى فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين .. ذلك أن رومانسية 
الثلاثينيات اتسمت بالتهويم والهرب من 
هجر الحبيب إلى العتاب بالأحلام 
والعذاب - يقول على محود طه ؛ 
أنا من ضيع في الأوهام عمره 
نسى التاريخ أو أنسي ذكسره 
غير يوم لم يعد يذكره غيره 
يوم أن قابلته أول مرة 
ويقول إبراهيم ناجى فى قصيدة 
العائد : 
أجر غربتى أيهاس العائد 
فقد ملني الداء والعائد 
أجر غريتى قبلادى الهموم 
وليل بطىء الخطى راكد 
تَقِاسِمفِى ف نواك الديار 
وانت لى الوطن الواحد 
محياك داري ومنك نهارى 


إذا ضمك الصدر والساعد 
أجز شفتى من عذاب الظما 
أما أذن الله أن ترحما 


أنمعن فى الهجر حتى ترانا 
بكينا دما واحترقنا فما؟ 
قلي صنته كى أراك 
شفق على رمقى ريثما 
إذا طلب الحب برهبانله 
من الموت لبسيت كى تعلما 
ليالى مرت هباء عقيما 


- ١619 
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.2 ل عومننا 


و« رمج بعب ةمجح 


سلام على غائب عن عيوئى 
حملت حطامى إلى داره 
وقلت لقلبى تمهل بنا 
وخبىء شقاءك أو داره 
تناسى الأسى ها هنا أو يقال 
حملت الظلام لأنواره 
أتغدو إلى عتبات النعيم 
بلفح الجحيم وإعصاره 
ولا شك أن هذه الرومانسية كانت 
انعكاسا لواقع رازح تحت ثقل العسادات 
والتقاليد القديية قبل أن تهبعاروج 
الحداثة وتتحرر المرأة وقّضرج ,إلى العمل: 
فيراها الرجل فى الْمكَتَبٍ والشارع والمتجر 
ويتحدث إليها ويشاركها الرأى فى كثير 
من قضايا المجتمع؛ وتسقط عنها أقنعة 
العصور الوسطى والغموض الذى خلقه 
حجبها وراء الأستار الكثيقة: فتحوات 
بسبب ذلك كله إلى أسطورة وحلم إذا 
أحبه الشاعر أحاطه بالقداسة؛ وها فو 
إبراهيم ناجى ينظر إلى دار المحبوية 
فيحولها إلى مكان مقدس حيث يقول : 
هذه إلكعبة كنا طصائفيها 
والمصلين صباحا ومساء 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 


أرشيف الشارخ 


كيف بالله رجعنا غرباء 

وبعد سقوط الأقنعة عادت المرأة إلى 
هيثتها الإنسانية بدلا من هيشتها 
الأسطورية. وأصبع الشاعر يراها ويحبها 
ويهجرها وتهجره.. وترى رأيها فيه كما 
يرى رأيه فيها.. وهكذا تتداعى أول ملامح 
رومانسية التهويم.. وتبدأ رومانسية 
تتمسسك بالحب ولكن على أساس جديد: 
أساس يقوم على المعرقة والمشاركة بدلا 
هن الظن والوهم والتخمين, وهنا لن يكون 
مجال لصدمة تطيح بالعقل كما حدث مع 
الشعراء المجانين؛ يل حب يرتبط بالحياة 
ويعرف أيعادها؛ ويجعل من مشاركة 
الرجل والمرأة سلاحا فى معركة الحياة 
ضبدالظربة والأنانية والعزلة. كما أن 
الإرطفة 2 الجديدة إذا عاذت ستعمل 
الطبيعة الى المنزل «بعا تتيحه أجهزة 
الإزسال والاسكتقبالة من إمكانيات تنقل 
بها صور الطلبيِعةفّنَ/لبلاد المختلفة إلى 
كل إنسان ؛ وبدلا من أن يقع الإنسان فى 
عشق طبيعة بلادة وحدها سيرى تجليات 
جديدة لطبيعة بلاد ربما لا يتاح له رؤيتها 
طوال عمرهء إذا عادت الروفانسية ستعود 
بقيم جديدة نتأثر بتطور العلوم والفنون, 
ويدلا من الحماس لوطن واحد ريبما ظهر 
الحماس للإنسانية بأسرهاء وإذا كانت 
الأجهزة ستصنع إنسانئا جديدا من 
الإتسان الذى صِنعهاء فقد يستخدمها 
الشاعر ليصنع منها أجهزة أكثر إنسانية 
تعيد إلى الإنسان حريته وعشقه للجمال 


والسلام والحق والخير والحرية . 


با“ ره6ا- 


يا 2 لبمس سس جم سيف كن 
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شجر الكلام وكلام المشاجرة 


الك عفني يامن لم تعرف عينيه الدموع 
ولوالبعسسرة قلس سم اليكاء 

توليك 
بقلم : ل. فهمى عبدالسلام 


21١88 - 5٠٠١ الهلال 2 بونيه‎ 
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في عدد الهلال مايو ٠٠٠١‏ ؛ اتخذت الاستاذة صافي ناز كاظم فرصة 
الاحتفاء بديوان شجر الكلام؛ للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة ٠‏ تكأة لشن 
سجوم ا الكبير أمل دتقل ؛ الذي لا يملك الآن 
عر ل د عن نفسه فقد رحل عن دنيانا الفانية منذ !؟ 
. ولن ا إن العرف كان يحتم علي الاستاذة صافي ناز أن 
ساب + الضا ري وأمل على قيد الحياة ولن نقول إن الاستنساد 
عبرت ع بم البعض من شيم الكرام »؛ لأن الرد موجود 
وجاهز ؛ آلا وهو أن أمل دنقل شخصية عامة » وآن تقييم الشخصيات 
العامة لا يمكن أن يندرج تحت بند اذكروا حسنات موتاكم ؛ فأمل دنقل 


شخصية عامة » وتجريتاه الشعرية والحياتية ٠‏ أصبحتا الآن ملكا للجميع 
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ا أن 


السؤال الآن , فل تسلحت الاستاذة 
صافى ناز بالموضوعية الواجبة وهى 
تتناول تجربة أمل دنقل الشعرية , الحقيقة 
أن الاننتناذة سافن ناز اسات الى 
نفسها كثيرا بمقالها العجيب » والذى جاء 
مخيبا للآمال على كل الوجوه , بابتعادها 
المدهش عن الموضوعية فى أحكامها . 


كيفية التقييم ٠‏ وفي مدى الموضوعية 


عية التي ينبغي ان 


البكاء بين يدى زرقاء اليمامة عام ١١‏ ولا 
تصالم ولو قلدوك الذهب عام /الاذا» . 
وان نقول حكم جائر ظالم ٠‏ زيالقاسية 
القصيدة الثانية هى دلا تصالح» وليست 
«لا تصالح ولو قلدوك الذهب» ؛ ويحق 
للأستاذة ألا يروق لها شعر أمل دنقل كله, 
ويلا حتى استثناءات ؛ لكن لا يحق لها 


فهى طئ حد قولها وبتض كلماتها «فى أن تصدز هذه الأحكام القاطعة دون دليل 
كل شعر أمل دثقل لم أستسغ إلا قصيدتين أو برهان أو حيثيات من أى نوع . قهى لم 
أرشيف الشارخ 
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تأت بقصيدة وأحدة من دواوين شاعرنا 
الراحل لتنين لنا نحن القراء موضصع 
الضعف أو الركاكة فى شعر أمل 
وشاعريته ؛ ولم تحدد لنا موضعا للعثمة 
الشعرية أو لاضطراب المعنى أو لسخافة 
الفكرة أو هشاشة البناء أو ترهفل 
القمسيدة أو طيش المعنى . لم تفعل 
الاستاذة شيئا من هذا أو من ذاك ٠‏ فقد 
اكتفت برمى شاعرية آمل دنقل بحجارة 
من سجيل؛ إلا القصيدتين الأتين 
استساغتهما ذائقة الاستاذة , فأقلتتا 
والحمد لله من المزيحة . 

سرعان ما تخبرنا هئ بنقسها - 
بقصد أو بدون قصد - عن سيب هذا 
الحكم القاسى العنيف , فإذا بنا أمام 
أسباب تنأى عن أبسط قواعد الموضوعية 
؛ وهذه الأسباب تتلشخص فى أن أمل دتقل 
كان ينشر أشعارا تتتشتقة صمجَة في مخِلة 
الكواكب (!!!) ؛ وأئهدا هاخدك هذه 
الأشعار , فكرهها أمل دنقل ؛ وبادلته 
الاستاذة كراهية بكراهية ؛ لدرجة أنها 
قذفت الشاعر أمل دنقل بكوب من الشاى 
الساخن (!!!) .. الحقيقة واضحة إذن » 
فالحكم القاسى لم يأت إلا إثر خلافات 
شخصية بحتة ؛ لا علاقة لها بالشعر أو 
بشاعرية الشاعر ؛ السؤال الآن هل 
يستطيع المرء أن يثق فى أحكام تحتوى 
على كل هذا القدر من الذاتية !! . 

الحقيقة أن الاستاذة الناقدة الكبيرة 


الهلال بونيه 1 


أرشيف الشارخ 


صافى ناز كاظم ؛ لها سوابق فى هذا 
المضمار . ولا اقصد القذف بلكواب 
الشاى لا سمع الله , لكننى أقصد 
إطلاقها أقسى الأحكام الذاتية ؛ والتى لا 
علاقة لها بأى تقييم موضوعى يناشد وجه 
الفن أو يتحلى بالأمانة الواجبة . فحيتما 
مات الروائى الكبير فتحى غانم , كتبت 
الاستاذة وفى «الهلال» أيضا ؛ أنها ومنذ 
فترة طويلة وضعت كل إنتاج الروائى 
فتحى غانم فى سلة الزيالة (!!!) : لماذا ؟! 
هل لأن انتاج فتحى غانم لا يرقى إلى 
الدرجة التى تجعله ينال شرف الوجود فى 
مكتبة الاستازة ؟! الإجابة هى نعم . 
وسرعان ما أخبرتنا الاستاذة بالأسباب 
كالعايةا؛ وكالعادة كان السبب لا علاقة له 
بقدرات فتحى غانم الروائية . فقد دب 
ادق أشخصى بين الاستاذة وبين فتحى 
غانم #حينما كان فتحى غانم رئيسا 
لتجريز مجلة ووز اليوشف ؛ فأجرم فتحى 
غمائم عنذها رقِضَن نتشر مقال لها , 
فغضبت الاستاذة : وهرغت الى متزلها » 
وألقت بكل أعمال فتحى غائم إلى مكانها 
اللاثق : إلى صنفيحة زبالة الاستانة , 
والسؤال الآن هل المسألة أن يرفض رئيس 
تحرير إحدى المجلات ؛ نشر مقال لأى 
سبب من الأسباب ؛ فأقوم بإلقاء كل 
انتاجه فى الزبالة » حنانيك يا أستاذة ... 
كرهت الاستاذة أمل دنقل ؛ فلم تستسغ له سوى 


ااا 
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القصيدتين وبالعافية ؛ أما الراخل 
المسكين فتحى غانم . الذى كان أقل حظا 
من آمل تتقل : كزهحة الاننحاذة :فكان 
مكان كل إنتاجه هو صفيحة الزبالة . 
1# 

نزار والإعجاب باشعار امل 

لااسمعتا حيال هذا : حتوى القول: 
لله الأمر من قبل ومن بعد ؛ لقد جاء 
جكدد ني تكاج تديما ا ها وناغ 
مثل الكلام المرسل الذى لا يعتد به ولا 
يمك أن كلققه ماكة المذ؛ ققتامرة 
آمل دتقل لا يتقتشنتها الافتعتزاف من 
سيادتك : فقد نفدت أعمال أمل دنقل 
الشعرية الكاملة أكثر عن مرة ؛ ومنذ فترة 
قصيرة ظهر كتاب ضخم ١1٠١(‏ صفحة 
تقريبا) يضم جزءا مما كتب عن قدرات 
أمل دنقل الشعرية"الققائلة وزتك[الككاب 
هو سفر أمل دنقل ٠‏ وأحيلاسيالتك إلى 
الكلمة العظيمة الت كتبها الشناغن الكبين 
الاشستاد أحمد عبد العطى مجازى .فى 
جريدة الاهرام » وكانت يمناسبة مرور ١6‏ 
عاما على وفاة أمل دنقل ؛ كتب الشاعر 
الكبير حجازى أن حضور أمل دنقل 
الشعرى يزداد كثافة بقيابه ٠‏ ومنذ فترة 
وجيزة صرح د . جابر عصفور فى حديث 
صحفى ؛ بأنه مازال متوقفا عند شعر أمل 
دنقل . والشاعر الكبير نزار قبانى صرح 
فى حديث له قبل وفاته » بإعجابه الشديد 


أرشيف الشارخ 


بإنتاج أمل دنقل الشهرى . والذى قدم 
أهل دنقل الى الحياة الأدبية . لم يكن 
سموى الرآحل الكبير لويس عوض حينما 
كان مشرفا على الصفحة الأدبية فى 
الأهرام , والذى نظم أمسسية لتابين أمل 
دنقل فى أتيليه القاهرة فى ذكرى الأربعين 
لوفاة شاعرنا الراحل ؛ كان لويس عوض » 
وحضر الأمسية حشد هاثئل » وتحدث 
خلالها الدكتور عز الدين استماعيل 
والأديبة الدكتورة رضوى عاشور والشاعر 
الكبير عيد الرحمن الأبنودى وألقى 
الشاعر فاروق شوشة مرثية لأمل دنقل 
واستمرت الأمسية أربع ساعات . 

وللاستاذة صافى ناز تشص بالدقشة 
الشديدة كما تذكر فى المقال إياه «من 
الدعم المعنوى الذى يلقاه من صلاح عبد 
الصتتور واحفد عي المعطى حجازى فى 
مواضفع يبنلطوية,(!!] قى النشر والثقافة 
ومبيعرهسيا (!4) ؛: وبغض النظر عن 
التلميحات الواردة فالاستاذة صافى ناز 
تشعر بالدهشة الشديدة (والأدق هو الغيظ 
الشديد) إذ كيف يحظى أمل بدعم صلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى؟, 
لأنهما من كبار الشعراءيا استاذة , 
وَمَقَهَبَة لفل كانه واشنحة له : وَعَرقنا 
قيمته كشاعر وكإنسان ؛ فشاعرية أمل 
دئقل تملأ عين الشمس » وحضور أمل 
كشاعر ؛ يزداد بغيابه كما كتب الشاعر 

- ١ةآال‎ 
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الكبير أحمد عبد المعطى حجازى ؛ ولا 
يزال الكثشيسر من القراء وكبار النقادء 
متوقفين عند أشعار أمل دتقل . كما 
صرح د . جابر عصقور . 

كنت أتمنى أن تحذو الكاتية الاستاذة 
صافى ناز كاظم حذو الناقد الكبير 
الاستاذ رجاء النقاش . الذى اعترف 
بخلافاته الشخصية مع أمل دنقل , 
وتسامى على هذه الخلافات وأشاد 
بشاعرية أمل دنقل ويموهبته الكبيرة . فلم 
ينكر الاستاذ رجاء هذه الموهبة على الرغم 
من الخلاف الشخصى . وعندما كان 
الاستان رجاء رئيسا للتحرير فى مجلة 
الدوحة ؛ نشر للشاعر حسن طب قصيدة 
اسممها زبرجدة الى أمل دتقل ؛ لكن 
الاستاذة صافى ناز كما انهالت:على قامة 
أمل دنقل الشاعر ؛ انهالت على أمل دنقل 
الإنسان يوابل من القذائف الجارحة 
الثقيلة . فهو كميا تكرت نطام حتود , 
يحقد على أبو سينة لوساملته (مم أنثها 
صفة تليق بكاظم امامل أو ينين 
فهمى ولا علاقة لها بالشعر) : وأمل دنقل 
(أسمته أمل قابيل) مشعل حرائق وينقل 
حطب النميمة , له نقس إله الشر المزعوم 
ست (!!) يبدو على الرغم من صغر سنه 
عجوزا دائما , أكثر المخالب تجريها , 
يسيل الدماء ؛ يتغرس فى كل اسم ويدميه 
... وهكذا فيض مما لذ وطاب من الشتائم 
٠‏ فصورت شاغرنا الكبير الراحل وكانه 
شيطان رجيم يستحق أن نخرج عظامه 
من ألقبر حتى تهيم روحه معذبة فى ظلام 
الهلال يونيه "٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الابدية ٠.‏ , 
اهل .. أبن موبت ! 

عرفت أمل دنقل عام 7 . وتوطدت 
بيننا صداقة حميمة ؛ امتدت حتى وفاته 
الفاجعة عام 5 , والحقيقة والأمانة 
تقتضيان منى أن أصحح للقارىء الكريم ' 
الصورة الرهيبة التى رسمتها الاستاذة 
لشاعرنا الراحل . 

لم أر فى حياتى من يكافىء أمل دنقل 
رحمة الله عليه رقة وإنسانية وفروسية 
ونبلاء كان أمل دنقل نسيجا وحده ؛ كان 
«إبن موت» كما يقول شعينا الطيب على 
الافذاذ والنوابغ الذين يموتون مبكرا . 
تألق أمل دنقل بسرعة كالشهاب توهجا 
وألقا فى حياتنا الثقافية والأدبية . وذوى 
شريعا كما يذوى الشهاب : وسصات أمل 
دتقل وهو على عتبات النضع فى الثائية 
والأربعين مز عمرره » عشرة أعوام لم أر 
أمل دثقل كتلائها إيعتى على فنان حقيقى 
أو على شيخص ضيعيف أو على إنسان 
مسالم. وبقدر ما كان موهويا كشاعر . 
كان على نفس القدر من الموهبة الفذة فى 
قسراءة الناس والتعاملمعهمبما 
يستحقون: فالفنانون الحقيقيون والطيبو 
القلب » كان لهم الحب والتقدير والتعاطف 
مع ضعفهم الإنسانى والتسامج معهم,؛ أما 
الأدعياء والمزيقون والمتنطعون . كان أمل 
يجيد التعامل معهم , وكان يتفنن فى 
الإيقاع بهم ثم جلدهم بلا رحمة . 

أزعم أن كل ضحايا عدوانية أمل دنقل 


5 1-7 
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المزعومة ٠‏ كاتوا من تلك النوعية الرديئة 
من البشر ‏ وأزعم أننى لم أر مثل أمل 
دنقل تعففا فى النأى عن الدنايا وفى 
الكبرياء النبيلة وفى الاعتداد بالنفس . 
كان يجلس على مقهى ريش وهو الشاعر 
الكبير جائعا على الطوى ٠‏ وحوله من 
يتمنون أن يطلب أمل من أحدهم أى نقود 
أو دعوة للطعام أو للشراب ؛ فيظل جالسا 
يعبث بأصابعه الطويلة النحجيلة كأصابع 
قاتل أو فنان . فى خصلات شعره » 
منتظرا مجىء صديق ؛ فإذا ماجاء 
المديق يطلب منه أمل ثمن سندويتش 
فول بالبيض من محل فلفلة ليقيم الأود . 
كان عارا على عصر كلها ؛ أن هذه القامة 
الضصعرية المديدة ؛ وهو إبنالأسرة 
الكريمة فى دشنا - محافظة قَنَآ ) ([الذى 
مج منها بهياج شعرى طاغ » كان عارا 
على مصر كلها#أن يحإصطر » وأن يتم 
تهميشه ؛ فيقطن فن لوكائدة رثة بالقرب 
من ميدان العتبة /وكان يقَجِل هنى أن 
أراها . فكنا نقترق فى الميدان . 

كان أمل خشنا مثل شعره : وكان 
رقيقا مثل شعره ؛ وأحيه أصحاب 
المواهب الكبيرة الذين يحملون بالضرورة 
٠‏ نفوسا كبيرة ؛ فكان د . لويس عوض 
بجلالة قدره . خريج كامبريدج ؛ والذى 
كان يقول عن نفسه المعلم العاشر (قائمة 
من معلمى الإنسانية كانت تبدأ بأرسطوي 
وتضم السيد المسيح وتنتهى بالدكتور 


أرشيف الشارخ 


لويس عوض). كان الدكتور لويس عوض 
يسعى إلى أمل دنقل , وكان يبحث عنه . 
ويجلس معه بالساعات ٠‏ يتحدثان فى ندية 
٠‏ وكان لى شرف حضور غدة لقاءات من 
هذا النوع . 

ذات مرة كنت فى زيارة لأمل فى 
معهد الأورام ٠‏ وكنا مبساء يوم من أيام 
الجمعة ؛ وحضر د . يوسف إدريس الذى 
كان يحب أمل ويقدره ؛ فرأى يوسف 
إدريس أن أمل لم يكن مشر المزاج 
كالعادة فشكا إليه أمل أن فاتورة علاجه 
بمعهد الأوراع قد تضخعمت ؛ وأن جهات 
كثيرة والعديد من المحبين والأصدقاء من 
العالع العربى . عرضوا عليه خدماتهم 
بدقع نفقات العلاج, منهم منظمة التحرير 
القلسطينية ؛ ومنهم الشاعر الكبير محمود 
درويش ؛ إن أملارففض كل هذه العروض 
الكزئمة'” حنتى'لا يتم 'ع لاجه بنقود غير 
مصصرية ؛ فتاثر الذكتور يوسف إدريس 
تأثرا شديدا! , وطلب من أمل أن يكتب 
قصيدة بشكل عاجل ؛ لأنه (د . يوسف 
إدريس) سيمر على أمل يوم السيت 
ليئخذهاء وفى يوم الاثنين فتحمت جريدة 
الاهرام ؛: لأجد مفكرة يوسف إدريس 
(مقالات كانت تنشرها له الأمرام صباح 
كل اشنين) قد ازدانت بقصيدة «ضد 
من...؟اء الرائعة ٠‏ ومع القصيدة الجميلة 
الشجية كتب يوسف إدريس خطابا 


مذو وات 
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مفتوها إلى د . فؤاد محيى الدين رئيس 
وزّراء مصر.. خلال الرسالة يتاشسد 
د . يوسف إدريس فى رئيس الوؤزراء 
الحالى ٠‏ ويخاطب فيه طالب الطب الثورى 
الذى قبض عليه مع د . يوسف إدريس فى 
مظاهرات الطلبة عام 1؛ ؛ أن تتدخل 
الدولة لعلاج شاعر أقام من لوتين 
(الأبيض والأسود) دراما شعرية عميقة 
مليئة بالشجن وبالذات المتوحدة على 
نفسها وعلى آلامها وعلى ألام الوطن , 
دراما الحياة والموت والتطلع الى المجهول. 

كان أمل دنقل رحمة الله عليه ؛ يتمتع 
بقوة باطنية فذة هائلة» قوة غير إنسانية 
فوق طاقة البشر . وبصلابة لم أر مثلها , 
وكما واجه أمل الحصار والتهميش 
والتجويع وإساءات العامة والأدعياء. 
تحمل كل هذا لاهدف له سؤى الشعر » 
محافظا على سلابة روحه وموهبقه من 
أدني تلوث؛ وح ينانا لالجب نذن الموت 
واجهها أمل دنقلٌ فى شجاعة نبيلة 
تستحق أن تكون مضربا للأمثال . وحتى 
نعرف الفارق . سنقارن بين أشهار أمل 
دنقل خلال محنة الموت؛ وأشعار قامة 
شعرية كبيرة كقامة أمل . فحينما لاحت 
نذر الموت وتبدت لعينى الشاعر العراقى 
الكبير بدر شاكر السياب: وكان السياب 
شاعرا كبيرا مثل أمل , وكان السياب 


عاطلا عن الوسامة مثل أمل , ولمع السياب, 


سريعا مثل أمل. ومات السياب صغيرا 
مثل أملء وحينما رأى السياب سبح الفناء 


الهلال يونيه م 


أرشيف الشارخ 


٠‏ انهار واضطرب ويكى نفسه شعرا 
وطلب النجاة وكتب سفر أيوب الحزين 
الرائع «لك الحمد مهما استبد البلاء» : 
أما شاعرنا الكبير فازداد صلابة ونبلا فى 
مواجهة الموت؛ فكتب أمل قصائد أوراق 
الغرفة 4: كانت الغرفة 4 هى مسرح أمل 
الأخير ؛ يتحلق حوله الأصدقاء المحبون 
من مسر والعالم العربى » فيتوهج أمل 
شهزا وَحَدِيثًا وحكايات تمتغنا وتشتعكنا 
من قلوينا , وهو المريض الذى يتنفس 
بالكاد وهو نجم الجلسة الذى لا يبارى , 
والحقيقة المرعبة ماثلة أمام عينيه . كان 
أمل يراها فى عيون الاصدقاء ونظراتهم 
العميقة ؛ كان أمل يراها سوداء يلون 
تراب الوطن ؛ ولم ينخدع وهم «يوفمونه 
أن الشتريز سريره»: كان يعلم أن سرير 
معهد الأورام لم يكن إلا قبرا وطريقا إلى 
العدم؛ فكتب أجمل أشعاره وأرقها 
وأكتّها عميقا وتققاذ بصيرة:؛ ومات 
الشاطرءفى ضايف 15 : أما أشعاره 
فتظلل حنّة خالدة قى قلوب وفى وجدان 
محبى الشعر الجميل ومتذوقيه من أبناء 
أمتنا العربية . 

كان لابد من تقديم صورة أمل دئقل 
لأجيال جديدة شابة ؛ قرأت شعر أمل 
وأحبته ؛ لتصحيعح الصورة الأليمة التى 
رسمتها الاستاذة صافى ناز كاظم » فلم 
يكن أمل دنقل بالشيطان الرجيم فقدل 
عاش أمل دنقل شاعرا رقيقا نبيلا ومات 
شاعرا رقيقا نبيلا . 


حد .هاا إااعة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


39 
- 


نحله 

من كونك المصهور فى عينى 
تقولد قهلة الرقياء 
وأنت نثرت هذا الضوء 
فى كهف المرايا فاستبان, 
وفى فضاء من إِبر 6 , 

7( تتهيا 
للثور عاصفة, 

ولست مهيا للورد, 

أشهد: 

ما الاكف تشد ضارية المدئ: 
والطير ليس يصاحبى 
ياريع 
حتى يصطفينى بالنذر. 


.- 


نعسي 
ها أنت تعلم: 
ما امتشاقّ الحلم, 
ما ومض البراح؛ 
إذا استشاطت بالجنى الأرواح 
أماق البرايا بالصور. 
الدخان 
ها أنت تشهد ما تفيض من الدخان 
ومايرين على ثريات الأفق 
نسح من الفوضى يفجر غابة, 


- ١59 7٠٠١ الهلال يرنيه‎ 
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فإذا يداك 
تعيدٌ تشكيل الوجود, 
تفن صود أ 

علي برزخ 
ها أنت تقرئنا انكسارات المدى: 
هل نحن فى الأعراف تالفنا 
وتوحشنا المدائن ثرةٌ باللون 
والزمِر المشاكس؟ 
أم توزعنا على جتبات هذا النهر» 
قلنا : 
تلك جنات بعاد 
ذاكيهم لايلوح 
وهذة روح شريدة 

وتطير 

ها أقناتبرىء, 
يفل التق ق"الجسور إلى هيولى 
العطر: 
يطرق واحداً بايا . قتئضت. 


نكتوى بالتوق» 


مسو لفسا 
فنشد غيمتنا وتبحر 
عقف دا 
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فى صيف عام 5/اء كنت أعمل بقسم 0 بدار الكتب المصرية 
وعندما اقترب يوم العمل من نهايته. وهيات نفسى لترك المكان » 
وانتشر العمال لغلق النوافذء. على لهيجّا الشمس المقتحم للمكان عبر 
الزجاج المطل على النيل ء دخل علينا رجال يسيل العرق من جباههم» 
يرتدون الجلابيب الإفرنجية » ويلهثون بسبب صعود درجات السلم . كانوا 
ثلاثة شممت عرقِهم حين إذنوا من مكتبى الواقع فى زاويه من قاعة 
الاطلاع الرحيبة؛: نظرتأ إليهم - أنا وزملآىالعمل!- يدهشة » لم نعتد 
مثل هؤلاء, فالمترددون على المكان دارسون » ويحاث. ومحققون 
متخصصون فى الْتَراث القديم بينما القادمون الجدد لاينسبون لمثل هذه 
الطبقة ؛ وحين تحدث أحدهمء التقطت أذنى لهجة ريفية ٠‏ تقارب لهجة 
البلدة التى نشأت بها. 

الوا إنهم جاء وا للبحث عن مقامه. حتى يلم شبان القرية بتاريخه 

مخطوط؛ يتضمن تاريخ قريتهم المجيدء تعاطفت معهم ٠‏ وأمرت عدداً من 
وتاريخ الولى الذى تنسب إليه القرية. فقد زملاء العمل بالبحث عن هذا المخطوط. 
أبدى فى الأيام الأخيرة كرامات جليلة 2 وفى طريق عودتى إلى شقتى التى 
استدعت الافتمام الفائق به. والسؤال عن أقطنها وحيداً . عاتبيت نفسى: 
تاريخه؛ وإنهم يريدون الحصول على نسخة - هؤلاء أناس بسطاء جاء وا للسؤال 
مصورة من هذا المخطوط يصدروا بها عن أصل قريتهم وتاريخها البعيد , وأنت 


الهلال ) يرنيه 5٠١‏ ل 
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الجالس بين هذه الكنوز لم تحساول 
الببحت عن تاريخ بلدتك المبج 3000911 


ويدأت رحلة البحث المضنى. 
ها هى ببوسطة تقع إلى جنويها على 


تحاول البحث عن أظَبل"إسيللها[التلزيب! انسآفة عْشَرة كبلوترات . وها هى صان 
(ههيا) , لتخلص من تهكم أهل الهلاد | المجرتقع إلى شَئيالها الشرقى على 
المجاورة الذين يطلقون عليها بلدٍ النصف . .مسافة تقارب الأريعين كيلومترا. 
ضحكة! وعلى مسافة قريبة تقغ هربيط التى 
وأجابت نفسي على نفسى: تخفى أرضها عدداً من الآثار الفرمونية 
- لقد أهملت ذلك ظناً منك أنها بلدة قليلة الشأن . 
بلا تاريخ » قمن المؤكد أنها لم تلفت نظر 20 وإذا كاثت كل من ببوسطة وصان 
المؤرخ القديم ولا المؤرخ الحديث . فهى لاتملكان أهميسة حاسمة فى التاريخ 
بلدة لا قيمة لها ٠‏ لا تملك شيئاً يميزهاء الفرعونى كما كان لطيبة (الأقصر) وكما 
ولم يقع بها حدث كبير يسجل اسمها كان - من قبلها - لمنف - البدرشين » 
صفحات التاريخ , ولم تمتلك أثرأ عريقاً والاسكندرية - راقودة فى العمصر 
يؤكد أهميتها ؛ ويلفت الانتباه إليها. البطلمى والزومانى : 
ووصلت فى النهاية إلى قرار. دعك من القاهرة فهى مدينة الطبقات 
ب حاول رقف شرق العاولة الجيلواوجية للعصور التاريخية التى 
1 
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تلخص التاريخ المضرى كله. فقد نشات 
كلا المدينتين المنسويتين لاقليمك الشرقى 
فى العصور الفرعونية الأخيرة » بعد نهاية 
عصر الأسرات العظمى. 
مونو لوج شعبي 

فماذا يكون موقع بلدتك بينهما ؟ 
لاشى ت.. مثلها مثل : كثير من المدن 
الصغيرة المنتشرة على امتداد الوادى 
والدلتا. 

وخرجت من الرحلة المعذية بهذا 
المونولوج الشجى في روايتى الأخيرة 
(الجزيرة البيضاء): 

«من الذى منحك اسمك؟ 

السلطان الأيوبى الصالح نجم الدين 
أعطى اسمه للصالحية. والعباسة أخت 
أحمد بن طولون أطت اسميها لبلذة 
العباسة. والمقاول إبراهيم زقزوق ترك أسم 
عائلته للزقازيق . (وهبه محمد على الكبير 
هذه العطية لدوره العظيم من حلب العيال 
الذين رفعوا على أكتافهم خجارة القنذاطن 
التسعة التى كانت تتحبئاً لنشأة هذه المأيتة 
الحديثة). 

المدينة الفلاية التى كانت على موعد 
مع العصر الجديد. فقضت على بلييس 
العريقة . سحبت منها الأوراق والأختام 
والموظفين والتجار والأعيان : وكانت 


00000ظ0ض2 


مامالل 2011110 


جوار النهر كامنة فى سذاجتك . كأن 
الأمر لايعنيك , واكتفيت بإرسال الخراج 
من غلب ٠‏ وتطهرت أرضك من دتس أقدام 
الجند ٠‏ تدور المعارك فى ساحات بعيدة . 
تنصتين إلى عجيجها ؛ ولا ينتفض لك 
عرق . فهل كنت عليمة بالنهايات؟ 

دوماً هناك فوق تلك الأرض قابضة 
على أذيال ثويك البالى من ماء الفيضان. 
وترفعين أقدامك خشية السقوط فى مهوى 
البرك والمستنقعات التى يخلفها وراعه. 

هؤلاء أول القادمين , إنهم الرعاة 
الذين أسمتهم كتب التاريخ الهكسوس . 
هاهم يدقون أوتاد خيامهم من وير على 
أطراف الصمحراء ؛ بيئك ويينهم مسافة 
كافية , تكفل لك الحماية. 

يعلل قمبيز فلا يقف على أعتابك.. 

ويأتى الاسكندر من الفرب فتنأى عنك 
المسافات. فهذه المرة يأتى الأغراب من 
إلجهية المعستاكسة,وصارت أرضك طرقاً 
شرقياً '#تطالهإأليدٍ, قهل كنت بعيدة 
حقا؟. 

زيجئ يوليوس قيصر, ثم أكتافيوس, 
وتبدل أسماءالمدن, هل حقا كنت 
موجودة؟ هل كان لك اسم؟ أولدت فى 
زمن الفراعين أم قى عصر البطالسة؟ هل 
كنت نواة قرية حين كانت أرضك تسمى 


نشأتها فارقاً فى الزمان ٠‏ غلقت على جاشان؟ هل منحك يهوه إلههم الدموى 
بلبيس أبواب التاريغ » ٠‏ وفتحت لنفسبها اسمك؟ 
توافذ ٠‏ ومهدت طرقاً نحو عالم المدينة وجاء عمرو ليعيد للطريق الشرقى 
المعاصر ٠‏ قطعت جيوش الغزاة الطريق الحياة. 
بعيداً عنك. فأين كنت يوم عبر بجيشه؟ 

كنت قابعة على أرضك السوداء إلى وانتهت الرحلة إلى العثور على سطور 
الهلال ‏ يونيه 5٠٠١‏ 1 
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قليلة فى كتاب محمد رمزى القامسوس 
الجغرافى: وسطور أخرى. خطها علماء 
الحملة الفرنسية حين عبروا هذه القرية 
للوصول إلى نهاية النهر عند بحيرة المنزلة. 
الم فنا 

يقول محمد رمزى (ههيا اسم قبطى 
قديم ذكرها جوتييه في قاموسه تحت اسم 
3 ] وكانت تتبع مركز الصوالع: ثم 
نقل المركز إليها عام 1457 نظرا لوقوعها 
على السكة الحديد). 

انتهى عصير البلدان التى تقع على 
حافة الأرض السوداء وبداية الصهراءء: 
البلدان التى تمثل مستقرأ للقوافل العابرة 
من الشرق إلى العاصمة؛ وارتفع شان 
المدن النهرية والتى تقع فى عمق الأراضى 
الزراعية:؛ وزاد فى إحيانها وتوسيعها 
السريع إنشاء السكك الحديدية. 

تماما كما حدث للزقازيق التى سلبت 
دور بلبيس العريقة. 

وقلت أنا فى «الحزيرمٌ البيتضكاء, 
روايتى الأخيرة. وقد آثرت أن أطلق.عليها 
الاسنم الخرافى الذى ابتدعه العامة من 
أهل البلدء حيث تقول أسطورتهم - حين 
عجزوا عن تفسير الاسم عربياً- إن أحد 
عن قرية بهذا الاسم. فتشار إليه أحدهم 
وقال: ها هى الجزيرة البيضاء؛ واختقى - 
بعدفا - الاسم الأول ليتخذ من اسم 
الإشارة دها هىء الاسم الحالى للبلد. 

قلت فى «الجزيرة البيضاء: 

«النهر وسكة القطار وأنت بينهيما 
تعافرين لتقفى على قدميك. متوكنة على 


أرشيف الشارخ 


ع0 لجسم سج فس حونج عاص مسو رع نس عطس لوهسو و مسح وم نسح صب مجري جه هد ويه 


خطين: خط من ماء وآخر من حديد». 

ليس فى نشاتك غرابة؛ فأئت لم تولدى 
بمعجزة؛ ككثير من البلدان: فلا التفغت 
حول ضريح ولى ذى كرامات: ولا تخلفت 
غن ثكنة مسكرية فى موقاغة مشهوزة: 
ولاقام على أرضك أثرء ينتهى إلى عصر 
من العصورء بداية عادية لقرية عادية, 
لايسكنها سادة؛ ولا منحها اسمه قائد من 
القواد. 

لتاريمك سحتة تهرك. انسياب ساكن, 
لا يسمع له فديرء ولا خريرء لو ألقى 
الحجر على صفحةالماء لخرجت 
تستطلعين الخير. 

أضنانى البحث عن أصل لك فى 
الكتب القديمة. 
طالعت قوانين الدواوين لابن مماتى, 
وقرأت كتاب ياقوت «معهم البلدان فى 
معرقية لدي والقترى والخراب والعمار 
والسنهلا الوعدر فى كل مكان: وقلبت 
صبفحات البكرى «معجم ما استعجم من 
أسماء الأماكن والبدان» وكتاب ابن 
الجباع «التحفة السئية فى أسماء البلاد 
المصرية» وجدتك فى صفحة وحيدة فى 
كتاب علماء الحملة حين قدموا مستطلعين 
رحلة «مويس: الذى يصب فى المالح 
بأقصى الشمال: قال كتاب وصف مصر: 
على بعد ثلاثة قراسخ من بوياسطة. وعلى 
نفس الشاطئ توجد مدينة صغيرة حديثة 
مجاطة بغابة كثيفة من النضيل؛ وعلى 
الرقم من أن اسمها كان مجهولاً من كل 
الجغرافيين» ومن أنها لم تكن معروفة فى 
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ذلك الجزء من البفاد الذى يعد متحضرا, 
فإنها فيما يبدو كانت تضم سكاناً كثيرين 
كما كانت توجد حول أسوارها زراعة 
ممتازة ليست لدى البلدان المحيطة بهاء 
والجزء من غابة النخيل القريب من 
السكان: يزرع على شكل تخميسة «أريع 
فى زوايا المربع وواحدة فى الوضطه 
ويعناية تشبه العناية التى تلقاها الحدائق 
الأوربية» وتحاط المدينة بسور به فتحات 
يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وهو فى حالة 
جيدة تعلوه أبراج قوية مسلحة بصف 
مزدوج من متاريس الطوابى 

وتعلو أبوابها الك ساقس ين 
أسطوانى جز من السور؛ ويبدو سكان 
هذه المدينة أكثر تحضوا من جيرانهم. 

ومنذ غادرنا النهر وجدنا الناس فى 
كل مكان يحملون السلاح» يسودهم روح 
من التمرد والضجرء وفى هذه المذينة. 
وعلى الرغم من أننا كنا - ريما - أول 
أوربيين يمقون أماء تلؤارهم: خدجيالتاس 
فى شكل جمهور لبقدموا نا الأطغمة ولم 


لاشئ مهما هناك. يتعلق بتاريقها 
وناسها؛ وهى مدينة مجهولة تماما حتى 
العدو إليها يوما ليشتيك مغها فى معركة 
يسجلها التاريغ ليكون لها شرف هبوط 
الزعيم إلى أرضسهاء لآن البطل يتحسرعند 
مرور الزعيم عليهاء وهو ذاهب إلى مدينة 
المنصورة التى نتشأت أثناء الصراع مع 
الصليبيينء وتجح أفلها فى أسر لويس 
التاسع فى دار ابن لقمان. 

وكذاك حنين ير الزعيم ايحضر 
احتفالات بورسعيد باتتصارها على 
العدوان الثلاثى عام .١9657‏ 
إحالتها إلى عالم قنى يحمل خصوصية, 
فاقترب معه جوهرها لتضع يدك على 
سطاتها الخاصة فى الزمان والمكان. 
وقهما تشابهت القرى والمدن فإتنا 
نستطيع الوصول إلى جذورها الأولى. 

جاوات الإنصات جيداً إلى لهجتها 
الميزم عن القرى ادن المحيطة بهاء لماذا 


تلمح من بينهم رجلاً مشلحاً. خذه اللهذة بالذات؟ ما أصلها التاريخى؟ 
وابتداء من ضتؤاهج المدبنة: :وهتئ” ١‏ ولهذا ا شسيلخط القنازئ سماتها فى حوار 
الجزء الأدنى من الترعة لاحظنا على الشخصيات القصصية والروائية 
الشاطئين وجود عدد كبير من الأبراج كذلك راقبت بل عايشت طقوسها 
المبنية بلا أبواب ولا نوافذ والتى يخترقها وشعائرهاء فى أفراحها وأتراحهاء وإذا 
بعض الطوبء وهذه الأبراج تستخدم وف قت فى هذا أكون قد توصلت إلى 
كماوى للسكان عندما يفاجئهم أويلاحقهم صوتى الذى لا يشبه صوت الآخرين. 
عربان الصحراء فيصعدون إليها بسلالمى خاصة أن تراث الكتابة الريفية هو الأوفر 
من حبال. حظأ فى تاريخ الكتابة الإبداعية المصرية 
البحث المضنى أوصلنى إلى نتيجة فى القصة والرواية؛ فقد تأخر كثيراً حتى 
نهائية, ظهر فى القصمائد الشعرية. 
الهلال ‏ يرنيه 48> 1١‏ 
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وكانت «الضحى العالى» محموء دى 
القصصية الأولى - ولاحظ اسم المجموعة 
- إنه يحمل تعسيراً أظن أنه يخص هذا 
المكان. 

وظهر هذا أيضاً فى اسم المجموعة 
القصصية الثالثة د«وش الفجر» كما ظهر 
فى عنوان روايتى الأولى: «عطش الصباره 
حيث للموت حضور باذخ فى مكان النشأة 
الأولى. 

ولم تبعد الكتابة للطفل كثيراً عن هذه 
الخصوصية: ولاحظ معى قصتى الأولى 
«خبز الصفار» التى ترصد لعب الأطفال 
بالطين كعالم طفلى مواز لعالم الكبار من 
حوليم: ثم تظهر أكثر فى روايتي الأولى 
للأطفال «الأيام الأخيرة للجمل؛ فى 
يستغنى عن أدوات انتاجه التقليدية ليحل 
مكانها أدوات مستحدثة بديلة. 

يتعذب الفلاح به] ما بيقّ ذرجته 
وحنينه لقديمه. ونزوعه للدخولا إلى العالم 
الحديث: 

وكان المكان يتبدى لى من حين لآخر 
ليكشف لى مزيدا من أسراره؛ وأقترب منه 
أكثر حتى تم التماهى بينى ويينه فيما 
يشبه الحلول الصوفى. 

كل فرد من أبناء هذا المكان يعيش 
كااطريد إذا ضريته الرغبة فى الخروج 
منه؛ وجاء ت روايتئ الأخيرتين لتحمل 
الفنية ولايفقرهاء رواية «تل الهوى» اسم 
لجزء صغير من نطاق المكان يظهر أكثر 
من خلال الرواية التىي تحمل اسمه 
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الخرافى «الجزيرة البيضاء» التى صسدرت 
مع بدايات الألفية الجديدة؛ والرطة فى 
هذا النص مبهظة فهى ممتدة فى تاريخه 
القديم. والحديث. إنها الرواية الشاملة 
التى تحتويه كلية. 
فماذا ساقعل به فى الأعمال القادمة؟. 
هذا سؤال القلق الأبدى, هل ستخرج 


منه أم سأظل فى فلكه. عاجز عن الاثفلات 
من جاذبيته الغلابة؟ 
14> 
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اتتهدز الختو مض 
البرق: السلعوة فى بلدنا 
نترقب وصولها يعد 
وصول أخبار دخولها 
التجوع القريبة من 
الجبلء ثم ظهورها فى 
عزبة بعيدة. وظهورها 
أخيرا فى أقربٍ القرى 
من بلدنا. خمنا وقتها أن 
الستعوة ضلت طريقها 
نحو الجيل وأتها تتخذ 
طريقا عكسيا يمر 
بالاستقامة على بلدنا. 
وطبقا لحساباتنا كان 
لابد أن تظهر بين وقت 
وآخر قبل ثلاثة أسابيع 
على الأقل. 

كانت لنا مكاؤقنا 
بالطبع؛ لكن أخبارفاً 
ظللت غير مؤثرة. المهلات 
والمقاهى وعربات الفاكهة 
والصيدليات ظلت مفتوحة 
الأبواب حتى ساعة 
الليل. ورغم أننا تتبعنا 
أخبار مداهمتها للبلاد 
الأخرى وزوينا حوادثها 
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بتلذذ الخائف من خطر لا 
يتهدده إلا أن بلدنا ظل 
وعبون أهل البلاد التابعة 
له بأبهته كمركز. ليس فى 
حجم عاصمة لكنه بتلألا 
بالنور والعمار حتى بعد 
منتصف الليل. 

ليس من شاف كمن 
أوصافها عن ظهر قلب 
قبل أن يراها أحدناء 
قالوا إنها من فصيلة 
الذئاب وأنها تشيه كلبا 
أجرب متسافط:الظامن: 
سريعة الصركة لصد 
الدفشة. لا مكيل لنهيمها 
بيقٌ الذئاب . كانت 
موصوفةلنا يدقة 
استرجعنها ونحن 
نتناقل خبر مداهفمتها 
لرجبٍ الصاوى وصراعه 
معها حتى الموت تحت 
أنظار جيرانه. 

كان الوقت فجرا فى 
المزارع» رجب كان 
ساهرا فى موعد سقابية 
أرضه (على عادته رغم 


١/1 


أرشيف الشارخ 


أئه موظف): وأم يدر أحد 
ما الذى وسوس له 
بالابتعاد عن النار التى 
أوقدها وتدفا بها منذ 
بداية الليل» سسمع 
الجيران أصوات صراخ 
مختلط بزمجرة وحشية 
لذئب كما ظنوها فى 
البداية؛ فرعوا ناحصية 
الصوت وبيد كل منهم 
سلاحه؛ بجوار النار رأوا 
رجب ممددا على بطنه 
فوق الأرضء ذراعبه 
ترتعش ارتعاش النزع 
ولا تزال تحاول الوصول 
إلى سلاحه المخبأ تحت 
فرش كان ينام عليه 
وغلى نور القمر ووهج 
الناثالفابن رآزها 
تمتطى ظطهسرة. كمانت 
تضع اللمسات الأخيرة 
فى شغلها الدشوى إلا 
أنها انتبهت لوجودهم فى 
اللحظة نفسها التى 
اقتريوا قيهاء عندها لانت 
بالفرار ولم تتفع أعيرة 
ينادقهم التى لاحقتها فى 
الظلام. 
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على مبعدة من النار 
وجدوا عصاه وأجزاء من 
ملابسه وأثنه المقطوعة 
المدممة فوق الترابء ولم 
يعرف أحد بعد ما الذى 
دفعه إلى الابتعاد عن 
الثار كل هذه المسافة. 
وزاد هذا الغموض من 
رهبة الحادث ورعبنا . 

يوم الجمعة تقابانا 
على عتبات المساجد . فى 
الخطبة أعلن الشنيخ 
ضرار أن ظهور السلعوة 
رغم أنه اختبار من الله 
فإنه خدم إسرائيل لأن 
الخوف من ظهورها منع 
الناس من التفكير فى 
تحرير القدس. 

ورغم أنه لا جه 
للفنبنة ناسلل و 
وإسرائيل فإن كلام 
الشيخ ضرار كان 
منطقيا؛ فليس ثمة أمر 
آخبر مهما كان له من 
أهمية قادر على أن 
يصرف تفكيرنا بعيدا عن 
خطورة الوحش. لم تبحث 
وقتها عن السر الذى 


الهلال يوليه وردنا 
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يبا مانا 


اكتشفناه فيما بعد وراء 
كل هذا الرعب المبالغ فيه 
والذى أشعرنا هذا 
الكائن به . فالخوف على 
بيساطة بالبقاء فى 
منازلنا. وكان هذا 
بالضبط ما فعلناه . بقينا 
فى منازلنا منذ الغروب 
وقبله. أصبحت شوارع 
مركزنا لاتخيظلف عن 
تشسوارع أى نجام أو قيزية 
صغيرة لأن أكثر 
أصحاب التجارة مجارفة 
اعمتتتكلوا بمحيلاتهم 
مفتوحة حتى العشباء. 
وكانت الأيام الخمسة 
التالية كفيلة بوضع حد 
لخاوفنا التى بدت لنا 
فجأة مبالغا فيها.لم 
تظهر السلعوة فى بلدنا 
مرة أخرى: والخفراء 
الساهرون كل ليلة بالقرب 
من مصالح الحكومة كنا 
نراهم كل صباح سال مين. 


يفن 


أرشيف الشارخ 


عاد مركزنا بعد 
الأياع الخمسة إلى كونه 
مركزا من جديدء عمرت 
المقاهى وأضاءت المحلات 
حتى منتصف الليل. وفى 
اليوم السادس فاجاتنا 
السلعوة بالظهور من 
جديد. 

كان الوقت عصرا 
فى البوابة, والبواية 
فسحة واسعة مكان بوابة 
أملاك عمدة البلد قبل أن 
تستقل بما حولها وتصبح 
مركزا؛ أدخل بلية ابن 
فتوح بهائمه إلى زريبة 
داره؛ لاحظ فجأة وجود 
كلب أجرب فى الزريية, 
تكر أنه لمضه خلف 
بهائمه فى الطريق ولم 
يعره التفاتاء هش بلية 
الكلب بعصاه؛ ويدلا من 
أن ينهش هجم على 
مؤخرة البقرة ونهش 
حافرها. انهال بلية 
بالعصا على الكلب وهو 
لايزال يعتقد أنه كلب 
مسبعونء عندئّذَ جمده 


الرعب من وثبة الميوان 
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نهوةه افترسنته"السلموة 
داخل زريبته دون أن 
يشعر به أحد. 

فى الخارج جلست 
أم فتوح (رحمها الله) 
على عتبة الدار: رقبتها 
تسقط على صدرها من 
النعاس وهى تهش على 
لساك سيا يلي من 
الليف تح فظهم فى 
حوزنهاء؛ عندما رأت 
الكلب يقترب منهم لوحت 
فى وجهه.؛ فتراجم 
خطوات جعلتها تفكر فى 
إسبال جفنيها؛ وخلال 
هذه اللحظة الخاطفة 
كانت مخالب الذئب 
تنغرس فى وجهها ! 

فى نفس اللتحظة 
خطا ربيع حنفى أولى 
خطواته وآخرها فى 
فسحة البوابة؛ ففى وثبة 
واحدة أغمد القاتل فكية 
فى عنقه وتركه جثة بعد 
صراع بينهما لم يستمر 
منها أحد رأى الحيوان 
البشع سوى طفل صغير 
هو الذى روى تفاصيل 


.02م 01000126 


المشهد كلة:. ولم يفلح 
سؤال الناس للطفل: أين 
كنت؟! فى تفسير نجاته, 
لأن الولد أشار ببساطة 
نحو ركن مكشوف من 
الساحة وقال: هنا. 

كانت صدمتنا قوية 
ورعينا أقوى . لكن 
الصدمة والرعب لم يمنعا 
الكثيرين من التلذذ 
بوضوح الحكاية (كنا 
أحيانا نتلذذ بالرعب مثل 
صصسغار يصفون من 
مكمنهم لمحكايات 
السلعوة). وفنخاأمنام 
عيوننا فجأة سر ابتعاد 
الصاوى عن الثار ليلة 
مققّله. موا لنا الآنْ أله 
فكارق الثار كى يطارد 
القن الأجرن لمعاف 
فارقها لتفس المسافة 
التى وجدت فيما بعد بِين, 
العصا والثار. 

عقب الحادث بيوم 
واحد أغلقنا باب المسجد 
وجلسد نستمع لخطية 
الفسيغ فستراز. قم 
الشيخ حكاية إسرائيل 
وأخبرنا فى موضع من 


إرفينا 


أرشيف الشارخ 


الخطبة أن ذتمهل يعد 
الججمنعة لإقامة هشلاة 
الخوف. وفى موضع أآخر 
طالب مامور المركز الذى 
كان يصلى معنا بأن 
يخلص بلدتا من هذا 
6 وفى موضع متأخر 
جسم لنا رعبه - أو 
رعبنا - وهو يدعو الله 
أن يرفع هذا المقت عنًا 
ويصف الحيوان بأنه 
جبار فى الأرض لا يقتل 
من أجل مطمع ولا مطعم 
بل عن أجل عقاب سلطه 
الله علينا. 

جعلنا الشيخ ضرار 
تكتشف جميعا في نفس 
اللخظة السر الأكيد 
للرعبالذى أدمن 
للاحقتنا. فالقتل من أجل 
الطعام: شيب كاف لتبرين 
القتلء سواء كان القاتل 
يحفما أوإنسانا. لما 
هذه البلوى التى داهمتنا 
دون أن نسمع مرة واحدة 
أنها افترست ضحيتها 
فلا يمكن أن تكون شيئًا 
سوى عقابء مسر 
الشيغ ضرار: عقاااب.. 
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أرشيف 


الشارخ 
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لفف 


سرة 


نيفد 


امام المنزل 


2 


تق نوه 


79 20 


01000126021. 


بف 


تيار جديد بدأ يظهر بوضوح فى المجتمع الامريكى 


وهو أكثر 


ميلا للتشدد ويختلف عن الحياة العلمانية التى تسود الولايات 
المتحدة الأمريكية, ويطلقون على هذا التيار اسم «المسيحى 
المحافظ» ويفضل أنصاره إقامة مجتمع خاص بهم ويختلف عن 
المجتمع الأمريكى . العلماء يفسرون هذه الظاهرة بأنها نتيجة 
للانقسامات فى المجتمع الأمريكى والتى شجعت على ازدهار 
كل الأقليات بدءا من الشواذ وحتى المحافظين. 


ويعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية 
نحو 2١‏ مليون مسيحى إنجيلى: هذا إلى 
جانب المتطرفين الذين يميلون للانسحاب 
عن الخياة العامة:؛ والمزيد من الحافظين 
دينيا ويشكلون نحو 55/ من المجثمع 
الأمريكى والعديد متهم يعيشون حَياة أقكل 
انعزالية وأكثر اعتدالا من الناحية الثقافية. 

والمسيحيون الدَإفتلقِن يِيَقَيرْينْ تالئقة 
فى النفس عن أي مجسولة اجقّمامية 
أخرى. وقد نجحوا فى تكوين ما .سيمى 
«نا < لمجتمع المضاد» وأصبح أكثر تماسكا 


العبادة أولا 

ويمارس الآباء فيها رقابة صارمة على 
أبنائهم فعلى سبيل المثال تخلو منازلهم 
من ألعاب الأطفال الشهيرة وتخلو من 
صنو النجوم وحتى أغاتى المشاهير؛ كما 
أنهم لا يشاهدون التليفزيون إنما يتابعون 
برامج مختارة فى أجهزة الفيديو. ولا 
توجيد أيوات رباخيفية لديهم فمن وجهة 
نظرهم إل التناقس الرياضى لا يعتبر 
سلوكا دينيا وَالأَقَضِلَوالأهم منه المشاركة 
فى التراتيل الاينية الأسبوعية والعبادة. 


1 
ء' 
ستاء حنفى 
فنا 


أرشيف الشارخ 
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الحياة الدينية وذلك بسبب ازدهار وسائل 
الإعلام الخاصة بهم كما أن لدى بعض 
الأتباع محلات خاصة ببيع السلع وتقديم 
الخدمات: يمكن لأعضاء هذا التيار اللجوء 
إليهاء للاستمتاع بها دون ارتكاب ذنب أو 
خطيئة, والكتب الدينية والتليفزيون مازالت 
فى بدايتها . والموسيقى المسيحية 


الهلال ) يرنيه 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


روديو 


2520-0-57: 7 


المعاصرة بالاضافة للفرق التى تحمل 
أسماء غريبة: والكلاب التى يستخدمها 
فاقدو البصر وكلها تعتبر مشروعات 
تجارية تحقق نحو بليون دولار سنويا بل 
إن الكمبيوتر والانترنت تتوافر لديهم فرص 
شراء ألعاب الكمبيوتر لشخصيات شهيرة 
فى الكتاب المقدس كما توفر فى أسواق 


١ 
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الفيديو أفلام للأطفال عن حكايات من 
الإنجيل وهى نتمتع بشهرة واسعة . ولم 
يتوقف نشضاط المحافظين عند هذا الصد 
ولكنهم أيضا وفروا الأقلام العاطفية التى 
تخلو من الإباحية كما أن لهم مجلات 
خاصة يجميع الأعمار وهنها مجلات 
للأطفال من سن 5 إلى ؟١‏ سنة وهى 
خالية من العلاقات بين الأولاد والبنات أو 
التوميل أو الموضدة ثو الغنق كما أنها 
تخلو من الإعلانات. 
000 

ويركز هذا التيار على ضرورة الفصل 
بين الجنسين ويعارضون العلاقة بين 
الشباب بدون زواج . لذلك اتجهوا 
للمدرسة المنزلية وترجع أهمية ذلك إلى أن 
الأطفال الأكبر سنا سيقومون بمساعدة 
الأصغر مثهم. آأماالصنار فإتهم 
سيقلدون الكبارابدلاامن تقليت زُفلائهم. 
فوجود الأطفال فى مدرسلة خامية حتى 
ولو كانت مسيحية يجعلهم يهتمون بما 
يفعله الزملاء ولبس ما تفعله الأسرة. 

وقد تزايدت المدارس المنزلية منذ عام 
6 بنسية تتراوح بين /١١‏ إلى /٠١‏ 
فى العام ويوجد الآن نحو ١.7‏ مليون 
مدرسة منزلية فى الوقت الذى ترتفع فيه 
نسبة المسجلين فى الجامعات الانجيلية 
بتحو 4؟/ بين الغعامين 145٠‏ وعام 
7 بالمقارنة بزيادة 0[ فقط فى 
الجامعات الخاصة الأخرى. 


أرشيف الشارخ 


ولم يقتصر الأمر على المدارس فقط 
وإنما امتد إلى الكتائس أيضا. ويعتبر 
ستيف شيبنر من زعماء هذا التيار . 
ونظرا ارفض الأسلوب الذى تبعد فيه 
الكثائس الأطفال عن الصلاة مع الكبار 
إلى مكان آخر يستمعون فيه إلى القصص 
الدينية لذلك يقوم شيبز بإلقاء المواعظ 
الدينية على أبنائه. خاصة وأنه يؤمن 
بقدرة الأطفال على متابعة المواعظ من سن 
الثالثة. 

وهذه المواعظ لم تقتصر على أفراد 
عائلته لكنها امتدت إلى عائلات الأصدقاء. 


وتحيط عائلة شيبثر نفسها بمجتمع من 
صنعهم وبأصدقاء من اختيارهم 


يشاركونهم عقيدتهم. فهم يرون ان الحياة 
ف مجتمغ بشهر فيه الإنسان بالغربة ولا 
حباة مملة تدعو للحذر منها وتجبره على 
تذكين الأبْياء دائيا بأنهم مختلفون . 

وتقول زوجة شيبنر أنها لا تغزل 
أسرتها ولكن يجب عليها حمايتها من 
الشرور حتى تكون لدى أفرادها القدرة 
على الوقوف بثبات زومي: وخنمايتهم هن 
الثقافة الساندة. 

والمسيحيون المعتدلون أقل احتمالا 
للحياة فى المناطق الريفية اكثر من أي 
اتجاه آخر والمراكز الجديدة لولايات وسط 
لعن مثل كنسَاسن واوكلاهوها: 


يفذا 
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ويرى البعض أن هذا الاتجاه المنشق 
قد ساعد على قوته الاحباطات السياسية.. 
فقد سام الفضيحة التى كان بطلها 
الرئيس كلينتون لدرجة أثارت شسعور 
بعضهم باليأس من السياسة. فكيف يمكن 
أن يأمل المتدينون فى التاثير على دولة 
لا يشعرون بفجوة كبيرة تفصل بينهم وبين 
الناخب الأمريكى فمازالوا يجدون شيئا ذا 
معنى مستفز فى الدعوة للتركيز على 
الآمور الدينية ققط وليس على السياسة. 
وقى مقال نشرته مجلة «الملسيهية 
اليوم» كتب مساعد الرئيس الأسبق رونالد 
ريجان وهى «دون إبرلى» أن أعظم وهم 
ظهر فى السنوات الأخيرة هو توقع تولى 
الساسة الأقوياء والسلطات المدنية الزعامة 
نفوذهم. 
ومن السابق لأوانه الآن إعلان نهاية 
اليمين السياسى اتدين فيهناك العديد من 
القضايا مثل الاجياض والششذون ماؤالت 
تحدث صندمات بين |التدينين:ولكن يكن 
إنكار انه كقوة سياسية قإن اليمين الديني 
واهن وضعيف. والتحالف المسيحى يدعو 
الى إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية 
جذرية؛ ريما كان ذلك السبب وراء خروج 
مرشحى المسيحيين المحافظين: جارى 
بور» وستيف فوريس من سباق الانتخابات 
٠‏ ولكن مع ذاك فحتى مع تخبط التحركات 
السياسهية المسيحمية فالاستراتيجيات التن 
يعتقد أنها «مجتمع مضادء مثل المدارس 


الهلال بدنيه 1 


ااتمتججييد» 1 الجاع د ووه سس اوسن +077 أت اجدديدد توعد . 


رينلا 


أرشيف الشارخ 


المنزلية بيدأت تنتعش 
ويرى بعض المعتنقين للمسيحية 


المحافظة أنهم يجب ان يحرروا أنفسهم 
من عبودية السلطة السياسية ويركزوا على 
إقامة حياة جديدة. ويؤكد شيبز ان 
القضية الأساسية بالنسية له هو تدريب 
الآضرين على خبط التفس والطاعة 
الدينية. ويرى أن معظم الآياء اليوم 
يتركون لأطفالهم حرية شديدة وعند 
وصولهم سن الثالثة أو الرابعة عشرة 
يحكمون السيطرة عليهم فى حين أنه يرى 
أن العكس هو الأقفضل فيجب البدء 
بالتشديد وعند بلوغ الأولاد لسن التمرد 
يمكن الثقة يهم. 

وهم يرفضون الفكرة الحديثة عن 
المراهقة وأن انفصال المراهق عن والديه 
ضنزورة حتمية حتى لو كانت ضرورية فى 
الطريق لتحقيق ذاته. وبالنسبة لميجان 
وزوجها ستيف شيبتر فالتمرد داخل 
الأسكرة لأمر ليسا فطلويا وهم فى حاجة 
إلى جيهة متدة فى البيت للتمرد على 
المجتمع الأكبر,على أى حالء فإذا كانت 
عودة ظهور تيار اليمين السيحى قد 
أثارت دهشة الأكاديسيين الليبرالية 
والصحفيين الذين دعوا للإستعداد له 
عن العالم الملتحضر اقتصاديا .وثقافيا 
ونفسيا إلا أن حركة المسيحيين المحافظين 
يمكن أن تكون لصالح المجتمع ككل إذا 
التزمت بمجرد إلقاء التعاليم الدينية. 

النيويورك تايمز ماجازين 
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صفحات مجهولة من أوراق القرن العشرين ! 


كيف تتخلص السى آى إبيه 
من أعدانها ؟! 


بقلم : مجدئ نصيف 

كنا نعرف أن «وكالة المخابرات المركزية الأمريكية:: السى آى 
إيه 0148© تقوم بعمليات كبيرة مثل تسليح وتدريب قوات «الكونترا؛ 
أى المعادية لثورة الساندينيستا بنيكاراجواء وعملية «المجاهدين؛ فى 
أفغانستان من خلال المخابرات الباكستانية» وكنا نعلم أنها تقف 
وراء عمليات اغتيال كثيرين. لكن عندما أفرج عن الوثائق السرية 
الأمريكية لجواتيمالا خلال الحرب الأهلية التى دامت ثلاثة عقود: 
علمنا أن جيش جواتيمالا قتل خلال الحرب مائتى ألف شخص 
جواتيمالى » وعلتّنا'لأوك غتزةإوبالتفصيل ع نإنشاط وكالة المخابرات 
الأمريكية وعن عمليات التعذيب والقتل والاغتيئان/التى تقوم بها. 
وقام صحفى فرنسى. بدراسة هذه الوثائق لينشر سلسلة من المقالات 
بمجلة «لونوفيل أويزيرسفاتير: أحدها صدر فى عدد 4؟ أغسطس 
48 , 


01000126091021. 


فقتل جيش جواتيمالا مائتى آلف 
مواطن فى ثلاثة عقود حتى عام 1197, 
بالأسلحة الأمريكية ومساعدة «وكالة 
المخابرات المركزية» خلال كل هذه 
السنوات . وساندت واشنطن سدرا الحكام 
العسكريين الدكتاتوريين» الذين تتابعوا 
على حكم جواتيمالا ٠‏ وحكموا شعبها 


أرشيف الشارخ 


مما ارتكب حكام شيلى والأرجنتين 
وأوراجواى ٠‏ كلهم مجتمعين. 

الخارجية الأمريكية, والبنتاجون: حكام 
جواتيمالا عسكريا واقتصاديا ومنياسياء 
وكانت الإدارة الأمريكية هى التى تسيّر 
الدولة كأنها «عزية» وقتلت وكالة المخابرات 
١‏ 
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المركزية الأمريكية كما تظهر التقاريرء 
مقاتلين من أجل التحرير» وسياسيين, 
ونقابيين. ومكافحين من أجل حقوق 
الإنسان: وقنانين . وصحفيين وكتابا, 
وفلاحين وسيدات, بل وأطفالاً , والدليل 
على هذا التحالف غير المقدس مع حكام 
جواتيمالا موجود فى «صندوق» ثقيل 
يحتوى على أكثر من آلف تقرير وخطاب 
وتلغراف سرى. 

ففى ابريل عام 1444, سلمت إدارة 
كلينتون هذا «الصندوق”»» بعد تردد شديد. 
إلى «لجنة الصدق» التى تشكلت فى 
جواتيمالا؛ ورآت أن أولى مهامها هى 
«تقصى حقائق الماضي» فكان أول ما 
فملته أن طلبت هذه التقارير الموجودة سرا 
فى حوزة الإدارة الأمريكية. وعندما 
افتضحت المسالة. أعلنت «أرشيفات الأمن 
القومى الأمسريكى» عن كل ميا فى 
الحقيبة». 

14 

بدأت القصة فج نهابة عيام و5كيا, 
عتدما كان على رالن الكواة وال أب 
الكولونيل إنريك بيرالتا أزورديا الذي أزاد 
أن ينهى تمردا يسللازيًا يقلوم بحسب 
عصايات ضارية. وأعلن «أنا على استعداد 
أن أحول البلاد كلها إلى قبر كبير» فى 
سبي آن يسود السلامى أم يكن خليما 
ولا يستخدم «التهويش». طلب من السفير 
الأمريكى خبيرا لينصحه بما يقوم به, 
وأرسلت له وزارة الخارجية جون لوجان 
الذى كان قد مساعد حكومة فتزويلا على 
سسحق ثورة شعبية . وأرسل جون لوجان 
تحت غطاء العمل بوكالة للفوث أمريكية 
غير حكومية . أما فى الحقيقة فلم يكن 


اتهلال ) بونيه 055 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية» 14ن). بل كان من أقسى 
ضباطهاء وفى نهاية ديسمبر عام 1416, 
كان جون لوجان قد درب جنود جواتيمالا 
فى الجيش» والبوليس؛ والبوليس السرى» 
ووضع مع قياداتهم خطة عمل لمكافحصة 
الإرهاب تتكون من ثلاثة فروع: 

| ول : تشكيل غرفة قيادة سرية 
مقرها قصر الرئاسة: ووظيفتها التنسيق 
بين كل الجهات التى تقوم بمكافحة 
الشيوعية. وتتسيح هذه الغرفة السوداء 
الفامضة ‏ كاسا نيجرا ‏ التي كان 
يخشاها كل سكان جواتيمالا ٠‏ ويرسل 
اسمها الرعب والفزع في قلوبهم. 

والثاني أن تقوم الوحدات بهجوم 
الشيوعيين ليخرجوا منها. 

واتثبالث : أن تحكم الولايات 
الختلفقة حكما مباشرا من مسئولين 
بالحكومة المركزية. 

كتب جو لوجان فى تقرير مؤرخ فى 
المكتابراك الرُكارية الأمريكية». أنه فى 
حاجة إلى مغوتة ٠عملاء‏ آخرين من الوكالة 
يرسلون إلى جواتيمالا للمشاركة فى 
العمليات التى يقوم بها بوليس جواتيمالا» 
وكتب فى التقرير نفسه عن اجتماع مع 
الرئيس الجواتيمالى بيرالتا : «قال لى 
الكولونيل بثقة زائدة» عن كل قائد شيوعى 
يقبض عليه أو يقتل». هكذا دارت عجلة 
القتل بأموال ومساعدات واشنطن. 

بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ 
تكشف الوثائق عن أول مذيخة جماعية 
سرية بجواتيمالا . فقد كتب رئيس 
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العمليات السى آى إيه بجواتيمالا إلى 
مركز قيادة الوكالة بلانجلى بفيرجينيا » 
قن ماري 1354551 

«ليلة السانسن من مارس عام :1937: 
أعدم سرا الشيوعيون والإرهابيون التالى 
أسماؤهم «قائمة بالأسماء», ولن يعلن عند 
هذه الإعدامات . وستنكر حكومة 
جواتيمالا علمها بها». 

ا بين الذين أعدموا رئيس 
«الحزب الاشتراكى الشعبى: ورمز المقاومة 
الشعبية ضد النظام آنذاك؛ فيكتور 
جوتيريز جاربين؛ ولم تعلم زوجته ولا 
أقاربه ولا أصدقاؤه لعدة أشهر ما حدث 
له. أما فى لانجلى فجرت احتفالات لقتله. 
وكتب رئيس وكالة المخابرات المركزية 
الأوربية بجواتيمالا لرؤسائه بلاتجلى دون 
خجل بعد يومين من عملية القتل » «كان 
جوتيريز مثقفا؛ آمينا ؛ وشجاعا مما جعله 
أكثر الزعماء تأثيرا على العمال». 


وما إن حل غبام19517 يلمك كان 
الإرشاب الذى تقوم به «الغزفة السوذاء» 
قد تحول إلى جنون قاتل؛ كنب رئيس قسيم 
المخابرات بوزارة الخارجية الأمريكية. 

«فى قلب قوة مكافحة الشيوعية؛ يجب 
ألا ننسى الوحدة الخاصة بالجيش التى 
الاختطاف والقتل فى الشوارع: وتضيع 
القنابل , وتعدم الشيوعيين والمشتبه فيهم, 
نوع», 

الغريب أن كاتب التقرير أعرب عن 
قلقه البالغ؛ لا عن انتهاك حقوق الإنسان 
التى تتشتدق بها الإدارة الأمريكية» وتشن 


أرشيف الشارخ 


الحصروب من أجلها الآنء ولكن لأن 
«الشيوعيين يمكن أن يستخدموا ذلك كله 
من أجل منفعتهمه وخاصة ععليات 
الإرشاب التى تقوم بها «الحجرة السوداء» 
وتنظمها, 

لكن القلق كان يزداد فى العالم أجمع, 
لارتكاب هذه المذابح التى لم يكن 3 
الممكن إخفاء أخبارها. وكان ينبغى تهدئة 
الرأى العام العالمى. ومناء على تنصيحة 
السفير الأمريكى بجواتيمالا , قام 
الكولونيل الرئيس بتعيين وزير دفاع 
خديلء كانما «السابق» هو السئثول عن 
الجرائم والأهم من ذلك أنه أرسل عدة 
ضباط الى الخارج» وفى الوقت نفسه قام 
رجل «السى آى إيه» بتفسير ما حدث 
لرؤسائه فى أحد تقاريرة إلى رئاسته: 

»حكومة جواتيمالا لا تريد أن تبدو 
امال كما لو أن المتمردين قد قتلوا فى 
عمليات عسكرية. والمفروض أن يذهب 
ققَضَاة إلى أماكن هذه العمليات الوهمية 
- فىاوقق تال:. 

واستمرتالذائع بعيدا عن الرآى 
العام , لكن واشنطن وحدها هى التى 
كانت تعلم كل شىء وبالتفصيل بطبيعة 
الحال. يقول أحد تقارير - السى أى أيه 
عام الإؤا. 

«يقوم جيش جواتيم الا 
والبوليس: بتصفية عدد كبير من 
الإركابيت سَعواة 


ينا نت حخوقر 


2 فى ذلك العام أول معونة 
عسكرية أمريكية لجواتيمالا؛ وكانت هناك 
حاجة لتجديدهاء وكانت السى آى إيه فى 
حاجة إلى إقناع لجنة المساعدات 


١‏ هداز 
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بالكونجصمرس. فماذا تفعل الوكالة وكل 
الصحف الأمريكية تقريباء تحمل تقارير 
عن انتهاك حقوق الإنسان ٠‏ والجراثم التى 
ترتكي يجنواتيمالا؟ قافت السفارة 
الأمريكية بالعاضمة الجواتيمالية ‏ 
جواتيمالا سيتى ‏ بإرسال خطاب ملىء 
بالأكقاذيب إلى لجنة المساعدات 
بالكوتجسرس » حول ضرورة تقسديم 
المساعدات العسكرية لحكومة جواتيمالاء 
جاء فيه أن «حكومة جواتيمالا تقوم 
بمكافحة الشيوعية بطرق بدائية. حتى لو 
كانت هناك انتهاكات فى بعض الأحيان: 
ولقند كانت مشاركتنا إيجابية . مكنت 
بوليس جواتيمالا بمهمته بطريقة مهنية 
صحيحة» وقانونية». 

ثم تهدد السمفارة حتى تصب أموالا 
أكثر قى ألة الإرهارب والقتل «إذا ترقفنا 
عن تأييد حكومة جواتيمالا. فسيلجاون 
الى عمليات غير قانونية.. 

وقررت لجنة الكونجرس أن تستمر 
المساغدات الأمريكية العلكرية لقراطظمالا. 
فاستمرت مسائدة الدكتاتورية العستكرية. 
معظم عقد السبعينات. ولما فاجت رائحة 
الجرائم ولم تستطع الأكاذيب تخيئتها, 
أنهى الرئيس الأصريكى جيمى كارتر 
المساعدات العسكرية لجواتيمالا عام 
77 لأن حكومتها «تنتهك حقوق 
الإنسان». لكن الرثيسروتاد ريجان أعاد 
عام ١53‏ مراجعة السياسة الأمريكية فى 
دول أمريكا الوسطى؛ فاأرسل إليها 
مبعوثا خاصا هو الجنرال قيرنون والترزء 
الذى كان رئيس السى آئ أيه فى 
جواتيمالا سيتى عاصمة جواتيمالا. وفى 
العام التالى: استتسؤنفت المساعدات 


الهلال ) بدنيه عو 


أرشيف الشارخ 


العسكرية لجواتيمالا. حتى بعد أن علمت 
الإدارة الأمريكية أن حكومة جواتيمالا 
شنت حملة قمع لم يسيبق لها مثيل على 
المواطتين والديمقراطيين والشيوعيين. إذ 
جاء فى تقرير للسى أى إيه بجواتيمالا 
إلى الرئاسة «تهدف حكومة جواتيمالا إلى 
شن أكير حملة ل «تنظيف» «مثلث إكسيل» 
بريف جواتيمالا» حيث تجمع أكبر قدر من 
المقاتلين ولاشك أن العملية سيكون من 
نتيجتها انتهاكات صريحة على يد 
المسكرء إذ قد يكون من الضرورى هدم 


عدد من القرى وتسويتها بالأرض». 


وفى تقرير آخر للسى أى إيه شرح 
كامل وتفصيلى للأوامر التى أصدرقا 
رئيس جواتيمالا الجديد الجنرال إيفرين 
ريوسن موئت لقسم البوليس السرى: 
#أعظيكم أمرى بالقسبض على أى 
متقاتل: أو سجنه 0 أو التصقيق معه. أو 
قتله, بأى طريقة ترونها مناسية». 
حولت اقاعذة البذالاح الجوى بريتالهولو 
إلى مركن تعنيب بكبِين؛ استجلبت له كل 
أبوات التعذيبي,الأمريكية الجديدة: 
واستحدنت أساليب تعذيب وحشية سادية, 
فكان يلقى بالممسجونين بعد تعذييهم فى 
حفر.عنيقة مليئة با مياه ويعدها يتقى يهم 
فئ أقبور جماعية تلق بالأمنمفت: 
وقتل فى الثمانينات كما تقول الوثائق 
ف اجواتيماك.. دعت الولايات 
المتهدة الأمريكية خلالها المساعدات 
المسكرية ولم تتوقف ليوم واحد: بل 
وصلت عام 1987 مثلا إلى 6٠‏ مليون 
دولار لهذا البلد الصغير, وفى هذا العام 
بالذات اتهمت الإدارة الأمريكية «منظمة 


ديلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


العفو الدولية» بأنها «تقدم معلومات غير 
صحيحة عن جواتيمالاء وتقوم بحملة 
لصالع الشيوعيين»» واستمرت المساعدات 
العسكرية لجواتيمالا حتى عام 159٠‏ 

استمرت الأعمال الوحشية يبتفس 
المستوى؛ فى أوائل التسعينات» ورغم أن 
واشنطن أصدرت إدانة رسمية لما يحدت, 
إلا أن علاقاتها بجواتيمالا استمرت سرا ٠‏ 
كانت السى أى إيه وعملياتها فى 
جواتيمالا مكشوفة للعالم ؛ لكنها كذبت 
على وزارة الخارجية الأمسريكية, وعلى 
البرلمان الأمريكى .و فى عام :١945‏ وقع 
حادك: بالمصادرفة 0 قلب الأمور رأسا على 
عقب, ولم تستطع حكومة جواتيمالا أن 
تستمر فى أكاذبيها. 

اختفى إبمرين باماسا فيلاسكويز, 
أحد قادة المقارمة ضد الحكومة. وقالت 
الحكومة إنه «قتل فى صدأم مسلح مع 
قواتها». لكن زوجة» الأمريكية المحامية 
جنيفر هاربيرى, لم تقبليهذاٍ القول, 
وقابلت أحد رفاقإزوجها / وقو جواتيمالن 
أيضا. الذى ادصى أقه رأى زوجسينا فن 
غرفة تعذيب. وقبالت: كه ؤزازة الختارجئنة 
الأمريكية التى اشتكت لها أنها «تصدق 
أكاذيب لا صحة لهاء لكن القصة احتلت 
عناوين الصحف الأمريكية لمدة شهر ؛ ولم 
تصرح حكومة جواتيمالا بأى شىء. لكن 
الوثائق الحالية عندما كشف عنها الستار: 
قالت إن «السي آى إيه» كانت تعلم ما 
حدث لزوج المحامية بالضبطء لقد «قبض 
عليه. وعذبء ثم قتل. عندما لم يعترف بلى 
شىء» . هذا مسا ذكره تلغراف للسى أى 
إيه من جواتيمالا للمركز بالولايات 
المتحدة, ولم تذع وكالة المخابرات 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية الحقيقة حتى عندما طلب «البيت 
الأبيض» اتنذى اشتكت له المهامية 
الأمريكية. 


5 


السبب أن الذى عذب باماسا وقتله 
وكذا الأمريكى مايكل ديفين؛ هو «خبير 
التعذيب الكولونيل جوليو رويرتوالبيريز» 
الذى كان يقبض مرتبه من السى أى 
ايه. 

لكن حماية السى آى إيه للكولوئيل 
البيريز أنت الى سقوط النظام العسكرى 
فى جواتيمالا. ذلك أن صحيفة «النيويورك 
تايمزء الأمريكية فجرت القصصة عام 
5 وأصاب ٠«القرف»‏ الرأى العام 
الأمريكى من أفعال السى آى إيه؛ ثم من 
إلشفائها للحقيقة. فقرر الرئيس الأمريكى 
بيل كلينتون أن يوقف حماية الانقلابيين 
العسكريين فى جواتيمالا . ويساعد على 
٠‏ إع كاد ة اليك لاما إلى ربومها: ويآصر 
بالإقراخ عن الأرشيق السرى ليساعد 
التحقيقات الجازية فى جواتيمالاء كانت 
المرة الأولى فى تاريخ أمريكا التى يفرج 
فيها «البيت الأبيض» عن مثل هذه الوثائق 
التى تدين الولايات المتحدة. وفى مثل هذه 
الفترة القصيرة على حدوث ما جاء بها . 
وفى رحلة قام بها الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون لدول أمريكا الوسطى؛ اعترف بان 
الولايات المتحدة كانت تؤيد الحكومة التى 
عذبت شعب جواتيمالا. لكن لم يقدم أحدا 
للمداكمة لإقدامه على فعلته. ووعد الرئيس 
كلينتون أن «التأييد الأمريكى لاى نظام 
يقوم بالتعذيب والقمع لن يتكرر». 


يليل 
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عقاديات 

حكايات عداس محمود المقاد كثيرة: 
ومعاركه الصحقية والأدبية اشتعلت على 
مدى العمرء فكان يتصدى لمن يواجهونه 
فى حلبة النزال بوجوه سافرة: أما الذين 
كانوا يطعنونه من الخلف أو يهاجمونه 
خارج الساحة. فقد كان يففل أمرهم 
البلال )) يرتيه 1٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اعتدادا بنفسه وقلمه؛ وازدراء لمسلكهم 
الذى لايستقيم مع الأخلاقياك الأدبيه؛ وقد 
قال لى هرة اثه كره الشاعر أحمد شوقى 
كراهة لا سبيل الى التراجع فيها لأنه كان 
يستاجر حثالة الأدباء فيهاجمونه فى 
الصحف. عوضا عن أن يخرج اليه الى 
مبارزة كما كان يفعل الفرسان فى زمن 


-5١86- 
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تهيأ - لى بحكم التداول بين الصحافة والأدب - الوقوف 
على أشياء عر على مؤرخى الأدب أن يلموا بها فى ما 
دونوه عن الماضى القريب الذى يرتد الى الأربعينيات من 
القرن الماضى . وفى هذه السطور بعض من حكايات الصحافة 
والأدب التى انتهت الئ أخبارها من واقع الاحتكاك الشخصىء: 
وليس عن طريق المطالعة أو السماع . 


مضى. 

كنت ألاحظ أن بعض ناشئة الأدب: 
الذين طالت أيديهم فعرفوا الطريق الى 
الصحف التى تصدر خارج مصرء 
يهاجمون العقاد بشراسة ويسخرون من 
آرائه. وهم مطمئنون الي أنه لن يطلع علي 
ما ينشرونه بعيدا عن عيئيه, فكتت من 
ناحيتى أجمع للعقاد هذه المقالات وأوافيه 
بها ليكون على اطلاع على ما يقال عنه 


فى صحف لا تصل الى يديه. وكان من 
عادته أن يكتفى بالسخرية من فؤلاء 
الناشئين, فيصفهم مرة بهم إعيال 
الأدب» , ومرة أخرى بأتهم من «الشباب 
الناهد» ؛ ولم يحاول أبدا أن يدخل فى 
نقاش مع أى منهم حتى لا يكون ذلك 
سيبا فى ذيوع شهرتهم ورفع أقدارهم . 
ومن حكايات العقاد أنه كان شديد 
الالتزام الصارم بالمواعيد» رافضا أى عذر 


١6‏ هس 
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يساق لمن يتخلف عن موعد معه. وعندما 
كان عسوا فى اباش الأظلى لرهَاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية مع 
زملائه طه حسين وعزيز أباظة وابراهيم 
بيومى مدكور ومن اليهم: توجه من بيته 
فى مصر الجديدة الى مقر المجلس فى 
الزمالك فى الموعد المحدد لحضور اجتماع 
يعقده المجلس برياسة الوزير كمال الدين 
حسمين. ونظر العقاد فى ساعته وقال إن 
موعد افتتاح الجلسة أرْف ولن ننتظر 
أحداء ليتفضل الدكتور طه حسين 
برياسة الجلسة وافتتاحها. ولكن الدكتور 
طه قال : لا بس من الانتظار قليلا ريثما 
يحضر الوزير . فما كان من العقاد الا أن 
قال : اذن أراس أنا الجلسية , وأعلن 
افتتاحها قائلا : لابد من احترام المواعيد 
واحترام الماضرين وكلهم من أعلام 
الفكر. وشرع ينظن فى البتود,المدرجة فى 
جدول الأعمالء فلما حقير الؤزير متاشرا. 
أفسح له العقاد لينزاس- الجلنطة وأنغطرة 
يما تم أثناء غيابه. 
ومنذ وفاة العقاد فى ١”‏ مارس 
4 درج عامر العقاد ابن شقيقه على 
الاحتفال فى كل عام بذكرى ميلاد العقاد 
التى تحل فى 8" يونيو (وهو من مواليد 
44) .ء وكان يطلب منى المشاركة فى 
هثة المناسبة. وفى لعدى المزات امددت 
كلمة لالقائها فى هذا الحفل وتوجهت الى 
بيت العقاد حيث استقبلنى عامر قائلا : 
الهلال ) يوتيه 5١٠١‏ 
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إن الرئيس محمد تجيب والدكتور محمد 
صلاح الدين باشا يجلسان فى الصف 
الأول؛ فقم بتحيتهما. كان الرئيس أنور 
السادات قد أفمرج عن الرئين محمد 
نجيب؛ فصار يتردد على المنتديات الأدبية, 
ورأيته غير مرة فى مكتبة الانجلو المصرية 
يختار مجموعة من الكتب, فاذا هم يدفع 
ثمنها رقض صساحب المكتبية صبحى 
جريس ان يتقاضى منه شيئًا قائلا : إن 
هذه هدية متواضعة من المكتبة التى 
شرفتها بزيارتك. ولم تكن لى سابقة 
معرفة بالرئيس محمد نجيبء ولا رغبيت 
فى أن أتزلف إليه. أما الدكتور صلاح 
الدين باشا وزير الخارجية فى حكومة 
الوقي الاخيرة فكان صديقا قديما لى لم 
أرة من سنوات طويلة؛ ومع ذلك آثرت أن 
أجلس فى آخر صف فى القاعة دون أن 
أحييّه مادام يجْلشي الى جوار الرئيس 

وعتدصا نودى باسمى لالقاء كلمتى 
المعدة سلفاء توجهت الى ما وراء مكتب 
عامر الذى يفصلنى عن الجالسين فى 
الصف الأول» وشرعت فى القائها. 
وختمت كلمتى المكتوية بعبارة استعرت 
جزطا منها من أستاذنا أحمد حسن 
الزيات حيث وصف عبد الناصر بأنه من 
«الطوال من ذوى السلطان» وقلت : إن 
العقاد عرف كيف يحترم تفسه ويصترم 
قلمه فسفرض احترامه على الطوال 


0-7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


والعراضش والقصار من ذوى السلطان ! 
وفتتتق ب الاتستزلفته شولك الورشل تخنن 
نجيب وصافحنى ٠‏ فقلت له : انما قصدتك 
بالعراض من ذوى السلطان ! . 

وحل موعد صلاة الجمعة؛ فانصرف 
الرئيس محمد نجيبء وأنست بعد ذلك 
بصحبة صديقى الذكتور محمد صلاح 
الدين باشا فكان هذا آخر لقاء لى معه . 

1001 

فى عام 1948 التقيت فى ندوة 
المجاهد الفلسطينى الكبير محمد على 
الطافرة المشروف بلبى العاسشق: يفورح 
اليمن الشيخ عبدالواسع الواسعى : وفو 
رجل قصير القامة. يرسل لحية تكاد تكون 
أطول من كل دماغه. ويتتحيث بصوت 
هامس ويلهجة يمنية. فأخبرنى أنه يزور 
القاهرة لكى يطبع كتابا كبيرا يسجل فيه 


حتفه؛ وشرع ابن الوزير فى اختيار 
وزرائه للقيام بحركة اصلاحية فى البلادء 
وأنشأ مجلسا تشريعيا من "١‏ عضوا . 

ولما كان مؤرخ اليمن راغبا فى 
تسجيل تاريخ بلاده الى آخر لحظة » فقد 
أصدر لكتابه ملحقا عن حركة ابن الوزير 
الاصلاحية التى رأى فيها الشيغ 
الواسعى انقاذا لليمن (السعيد؛) من 
جهالات عهد الامام يحيى؛ وزارنى فى 
مكتبى وهو متهلل لكى يقدم الى هذا 
الملحق قائلا إن ابن الوزير سيحقق لليمن 
عصرا زاهرا . 

ولكن ثورة ابن الوزير أخمدت بأسرع 
مما يتصورء وتبين أن الإمام يحيى على 
قيد الخياة خلافا للشائعة الكاذبة؛ وخشى 
الشيغ عبدالواسع الواسعيى أن يقع هذا 
الملحق فى أيدى حكومة الامام فتقطع 


تاريخ اليمن من أقيدم العنصور والى عنقهةولا توجهت في الصباح الى مكتبى 
العصر الحديث , ووعد يتأن يزورنى فى . وجيت الشيخ غبدالواسع في اتتظارى 
الجريدة التى أععل بها الكل يقدّم:الن !| -هنذ الفنجنء:وطلن!استرداد هذا الملحق 
نسخة مته بمجرد صدوره. وبعيد ذلك الذى أعمل فى جميع نسخه الإعدام 
وفى الشيخ الواسسعى بوعده؛ وزارنىي متكتما أمره تماماء وعندما تسلم الملحق 
لتقديم الكتاب الكبير بجزئيه عن تاريخ منى قال: لقد أنقذت حياتى . ومن حسن 
بلاده التى كان يحكمها اذ ذاك الامامه حظه أن آلات الاستنساغ والتصوير التى 
يحيى حميد الدين . ولم يكد كتابه يظهر انتشرت اليوم لم تكن معروفة فى ذلك 
حتى تواردت أنباء من اليمن عن قيام الوقت ,والا لخشى من أن أكون قد 
عبدالله بن الوزير المستشار الشخصى احتفظت بنسخة هن الملحق تعرضه 
للامام يحيى بانقلاب» وأعلن نفسه إماما للمهالك . 

خلفا للامام يحيى الذى أشيع أنه لقى ومن قبيل الاستطراد أذكر اننى 
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التقيت فى ندوة أبى الحسن بالأمير البدر 
ولى عهد الامام يصيى قيل زوال مملكته؛ 
كما التقيت فى جنازة بالمشير عبد الله 
السلال الذى قاد الثورة على عهود الائمة , 
وكان وقتها مجرد لاجىء سياسى عافته 
جميع مظاهر السلطة . 

كما التقيت بالأمير على عبدالكريم ولى 
عهد سلطان احج قبل ان تندمج جميع 


أ ضيبي 


5 تار ئبة 


2 


عندما قرر الشاعر المهجرى جورج 
صيدح  1697(‏ 1917/4) الهجرة من بلاده 
سورية: توجه أولا الى القاهرة حسيث 
اشتغل بتجارة الدخان التى لم تمنعه من 
نظم الشسعرء ولكنه سمع أن أمريكا 
الجنوبية هى القارة التى تحقق الثراء لمن 
يهاجرون اليهاء فأزمع الرحيل الى هناك 
واختار فى عام 1951 فتزويلً مشيتقرا 
يجرب فيه حظه, ودعل عشارفن عاما فِن 
الاقامة فيها ارتحل, الى الارجنتين وبقى 
فيها الى أن زهد في الهجرة وعاد عام 
7 الى لبنان أولا ثم الى باريس التى 


ماعسدينب 2 


لا يعرف أحدا من سكانه ولا من المقيمين 
بالقرب منه ؛ كما أن حاجز اللغة كان من 
أسباب عدم التواصل بينه وبين ذوى 
الجيرة» وذات يوم اكتشف أن صبية 
حسناء تقيم فى منزل مجاور ؛ ولكن كيف 
السبيل الى خطب ودها وهو لا يعرف 
لغتهاء فاستنجد بشعره العريى عساه 
يستدر عطفها, ولكنها لم تقهم منه حرقاء 
ولا كان له أى تأثير فى الاقتراب منها. 
أما قصيدته التى ذهيت هياء بسبب 
معضلة اللغة فهى : 
أنت لو كنت شعرت 
بأسى الجار الغريب 
ريما كنت مررت 
تحت شباكي القريب 
أن لو كنت سمعت 
أن من جانبيًا 


ريما كنت رفعت 

1 نظرة منك إليَا 
أنتُ لق كنتا فهمت 

سر قلبي من عيوني 


ريما كنت ابتسمت 
بسمة الأخت الحنون 


عاش فيها الى آخر العمر بعد هجرة أنت لو كنت م 
فضي أنني في الدار وحدي 
منت ريع رن ٠‏ ريما كنت وقفت 

وفى بداية عهد جورج صيدح عند بابي؛ دون قصد 
والمجزة لبيان يسن اذا اللسيكتية ‏ إ ا 22-0 
المتداولة فى فنزويلا » ولكنه أجادها يعد - بالذى يقضى صباك 
ذلك بحكم اقامته فيها . ومن طريف ما روقص يفك 1 
حدثنى به أنه أقام فى بدء هجرته فى منزل (أوصدى الباب وراك) ! 
الهلال ) يونيه 5٠٠١‏ ارخ ١‏ د 
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ولثن انتشر شعراء المهجر الجنوبى 
فى البرازيل والأرجنتين بصورة أكبر وفى 
المكسيك وشيلى والاكوادور والجمهوريات 
الأخرى بصورة أقل2. فقد كان عدد 
الشعراء فى فنزويلا صغيرا جدا؛ ولهذا 
سرنى أن أتلقى مؤخرا ديوان الشاعر 
جورج يوسف شدياق المقيم فى فتزويلا , 
والذى يحاول استعادة مجد الشعر 
المهجرى الذي تقلص برحيل أعلامه الكبار 
فى كل القارة الجنويية مثل : الشعر 
القروى رشيد سليم الخورى» والياس 
فرحات؛ وشفيق وفوزى معلوف. وجورج 


فى قطر . وهو مجلس يؤدى مهمة وزارة 
الثقافة فى هذه البلاد» وكانت الأديبة 
الدكتورة كلثم جبر قد عينت عضوا فى 
هذا المجلس بمرسوم سابق . 

وهاتان الأديبتان ظفرتا بدرجة 
الدكتوراه من مصر ولكن فى غير المجال 
الأدبى. فالدكتورة هدى التعيمى نالت 
درجتها فى الفيزياء النووية؛ فى حين نالت 
الدكتورة كلثم جبر درجتها فى علوم 
الاجتماع: ولكنهما تهويان الأنب: إذْ 
أصدرت الدكتورة هدى مجموعتين 
قصصيتين عنوانهما «المكحلةء و«أنثى». 


مسبدح, . ورَكى والياس قذ قنضصل» ونظير وأصدرت الدكتورة كلثم مجموعة بعنوان 
زيتون وغيرهم وغيرهم ٠‏ «وجع امرأة عربية» كتب مقدمتها رجاء 
١ 7‏ النقاش , 

أخبرنى الأديب يوسف التتدارونى: هناك زميلة ثالثة لهما هى الدكتورة 
زميلى فى المرحلة الشانوية, بءى امإلاي مهيلا محمد الدرهم التى نالت درجسة 
فى عدد شهر ماتتاان مل . الما الجر فى تفل أستاذة في كلية 
بسي عن سي بال لي اكد البنااة يجامقة كر كلها كنا كبير عن 
بانه توفى فى كندا الدى كنان فل اجر 26 
اليها بعد تركه العمل مع طه حسين. ولعل ‏ #لخانج؟ : 

17 م0 .<< ولهؤلاء الأديبات الثلاث مشاركات فى 
هذا يفسبر فشلى فى باره من مسا بون بو 
واقع أدلة التلينفون فى لوليا إركرريج عدد من المؤتمرات الأدبية التى عقدت فى 
المخلفة. العواصم العربية المختلفة, فكنْ صورة 

الزحف النساني فى قط ا عد يف0 

فى رسالة تلقيتها من الدوحة أن عريكيتان تحملان 
الديوان الأميرى أصدر مؤخرا مرسوها اسيم علي شلسشس 
بتعيين الأديبة الدكتورة هدى النعيم, كان اليب المكتتور على شلش 
9 1 1 0 11 0 متزوجا سيدة أ بكية | 
عضوا فى المجلس الوطنى للثقافة والفنون مامن سيية ابريكية اتجي عنها 

-184- 
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ابنتين: وكان فى سنواته الأخيرة قد قرر 
أن بقيم فى لندن التى توسع فيها النشاط 
الثقافى العربى بسبب هجرة عدد غير قليل 
من الأدباء العرب اليها ملتمسين مزيدا من 
الحرية فى التعبير عن أرائهم» ويسيب 
كثرة المطبوعات العربية التى باتت تصدر 
عن الماعسمية البروطائية من سق 
ومجلات وكتب» حتى قرر عدد من 
الناشرين العرب اعتبار لندن منطلقا انشر 
كتبهم وتوزيعها فى ربوع العالم العريى. 

وعندما توفى الدكتور على شلش فجأة 
فى القاهرة فى ١١‏ أكتوير ١99417‏ ظلت 
أرملته تقيم مع طفلتيها فى لندن» وهى 
أقامة فقدت مبررها بعد ارتحال الزوج, 
فقررت أن تعود الى الولايات المتحدة مع 
طفلتيها اللتين اكتسبتا الجنسية الأمريكية 
وان بقيتا تحملان اسم على شلش وكان 
علي شلش يشر ف علني'بساسكئلة لت قاد 
الأدب» الصادرة عن فيئةإالكتاب. ولا 
أدري لم لا تصص جلقة من:هذه 
السلسلة لمنشئها. إذ كان على شلش 
بدوره من نقاد الأدب . ١‏ 


000 كلدل صباغ2 
3 7 ماه 


سعود فى فتح الرياض ودحر آل الرشيد 
وتوحيد بلاد المجاز تحت إمرته . وقد 
اشترك فى تمشيل هذا القيلم ممثلون 
أمريكيون وممثلون هواة من العسرب 
وصورت مناظره فى أرض الجزيرة العربية 
وفى المواقع التي شهدت معارك ابن 
سعود. 

وكان عيسى خليل صباغ يعمل الى 
جانب ذلك مديرا للقسم العربى لراديو 
صوت امريكا ستوات طويلة» كان من كبار 
أعوانه فى برامجه رائد أبولو الدكتور 
أحمد زكى أبو شادى . 

وكان صباغ رثسيق الققوام جميل 
الصورة له لحية صغيرة (سكسوكة) 
يسميينها المجمعيون «الثعنون». وهى 
مَؤْمَلات كأنت ترشحه الظهور على شاشة 
التليقزيون ولكنه كان يختبىء دائما وراء 
متكرّكون الآزائة . 

ولعلأكبر شنياذات ظفر بها عيسي 
خليل صبباغ في بجباته هي القصائد التي 
وجهها اليه أبو شادى فى دواوينه 
المهجرية الأريعة التى أشرفت بنقسى على 
تحقيق مخطوطاتها ونشرها وهى ديوان 


توفى فى الولايات الملتحدة مؤخرا «الانسان الجديد» وديوان «النيروز الحر» 
عيسى خليل صياغ. وهو أمريكى من وقد صدرا فى عامى 191 و /148 على 
أصل عربى قابلته للمرة الأولى فى القاهرة التوالى عن دار ومطابع المستقبل فى 
فى عام 19401 عندما زارها لحضور القاهرة, وديوان «من أناشيد الحياة». 
العرض الأول لرواية «مجد العرب» التى وديوان «ايزيس» وقد صدرا عام 14549 
قام فيها بتمثيل دور الملك عبدالعزيز آل فى مجلد واحد عن دار الجديد فى لبنان . 

- 1496٠ ٠٠٠١ الهلال )) يرنيه‎ 
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وقد أحصيت فى هذه الدواوين الأربعة 8 
قصائد نظمها أبو شادى فى تحية صباغ 
فى مناسيات شتى: وهى قصنائد لا نظو 
من الدعابة مثل الابيات التى قالها ابو 
شادى عند حصول صباغ على الجنسية 
الامريكية وفيها يقول : 
بُشراك! هذا العم عيسى صار فينا العم 
سام 
انظر الي عثنونه فلقد تزايد واستقام 
قد كان في حزم الشيوخ فصار في زهو 
الغلام 
من ذا يطاولهء وهذي الناطحات له تقام 
وختمها بقوله : 
فاليوم عيسي كالرشيد وحقه حق الغرام ! 
المكتبات الخاصية 
مازالت المكتبات الخاصة اليدب 
الباحتثون فى اقتنائها على مذى القثر 
تؤرق أصحايها بشأن مطبيرها؛ ولا سيما 
اذا كان «الورثة6.مبقُوتى /الصلة أبالطوالم 
التى شغلت صاحت المكتبة: اؤقذدألشبوفن 


الخاصة التى تضم أكثر من ؟١‏ ألف 
مجلد الى كلية الآداب بمنوبة (وهى 
الجامعة التونسية الأولى) فأقيم بهذه 
المناسبة حفل أكاديمى كبير لافتتاح قاعة 
«أبى القاسم محمد كروه التى تتصدرها 
صورة للمهدى بحضور ممثل لرئيس 
الدولة وبإشراف وزير التعليم الغالى؛ 
وتبارى الخطباء فى الاشادة بهذه الهبة 
الثمينة التى يفيد منها الباحثون والعلماء. 
وللأديب «أبو القاسم محمد كروه أكثر 
من أربعين كتايا مؤلفاء وهو عضو فى 
مجامع اللفة العربية فى مصر وسورية 
والأردن والعراق» وعضو فى عشرات من 
الجمعيات الطمية العربية والتونسية, 
وقسغل متصب المستشار الثقافى قى 
تونس سنوات طويلة ومنح وسامان 
الاتيتيقاق وكذلك وسام الجمهورية 
التونيسية وجائزةالدولة التقديرية فى النقد 


الروائى السورى الدكتور عبدالسلام وقد قام ابو الاسم 9 2-3 تن 
العجيلى أنه على استعداد التنازل عد السقير الأدبى التونسى ٠‏ فزار جميع 
مكتبته الخاصة من يتعهد برعايته) البلدان العربية وعقد صلات وثيقة مع 
والحفاظ عليها فلا يفرط فى أى من أعلام الأدب قيهاء وبفضاه أطللنا على 
مفرداتها لأن نجليه الطبيبين لا يشاركاته الساحة الأدبية فى تونس وعرفنا إعلامها 
فى اهتماماته الأدبية . الكبار . وهو أول من عنى بنشر أثار 
محمد كروء وهو الذاكرة الحية للثقاقة فصار ملء»السمع والبصر فى العالم 
والوطنية فى تونسء فقد وهب مكتبته الغربى كله . 
1 - 
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شهادتى فى هذا المقال تتناول النصف الثاني من 
اربعينيات القرن العشرين » كيف سرت . وسارت مصر » 
وسار العالم من حولنا . فأما أنا فقد كنت حديث التخرج . 
أقف عند مفرق الطريق الذى سوف أسلكه لأكمل من خلاله 
صياغة هويتى الفكرية . وأما مصر فكانت ممتلئة بالأمل 
فى قرب رحيل الجنود البريطانيين عن أرضها بما أن ذريعة 
الحرب قد انتهت ٠‏ ولكنها كانت فى الوقت نفسه مشدودة 
بين واقع سياسى متهرئ يديره حفنة من السياسيين 
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المتهافتين » ومشروعات مستقبلية متضارية تروج لها 
مجموعات من المواطنين يتناثر فكرها على اتساع الطيف 
السياسى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار . وكان العالم 
من حولنا جميعا يعى أنه خارج لتوه من أتون الحرب فى 
أورويا » وأنه لم يفرغ بعد من الحرب فى آسيا ٠‏ ومع ذلك 
فقد بدأ بالفعل يواجه مشكلات السلام ويعى أنها لا تقل 
خطرا عن مشكلات الحرب سواء من حيث مستوى تعقدها » 
أو باعتبار فاعليتها فى تشكيل المستقبل . 
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جيلت مند صسباى على الإلحاح فى 
استيضاح المواقف الغامضة من حولى فى 
الحاضر . وتوظيف التاتج مَنْ التخطيط ا 
هي آت . ولآأمرها اعتدت أن أمفارس هذا 
السلوك بجميع حلقاته بمثايرة أحسد 
عليها » وفى إطار من التوتر النفسى بالغ 
الشدة وإن ظل محكوما دائما . هكذا 
جرت أمورى فى أواخر سرحلة الدراسة 
الجامعية ؛ ققد استقر قرارى بعد حوارات 
نفسية مضنية على أن أضحى بإرهاصات 
الكتابة الآدبية ؛ وأكرس مستقيل العمر 
للاشتغال بالفكر العلمى . متمركزا فى 
العلوم النفسية وجويا ومتجولا فى 
مساحات الفكر الطمى العام جوازًا حيثها 
شعرت عالحاجة والاقتدار . وأنا أذكر الآن 
كيف كنت أفكر عندئذ فى كل صغسرة 
وكبيرة لكى أحسن توظيف هذا القرار . 
ويبدو أن قاعدة انطلاقى كانت تتنطوى على 
قدر كبير من الشغَوّر بالخيدرة على ها 
قررت الدضكيابه . الانتناع فى 
الصناعتين ؛ النثر والشعر ؛ ومن ثم فقد 
أصبح لسان حالى : كيف أضمن للصفقة 
أن تكون رابحة فى نهاية المطاف ؟ وكان 
طريقى إلى الإجابة هو التخطيط لتودير 
أفضل الشروط . وكنت أعى أننى أعيش 
فى واقع اجتماعى غير موات . وكانت هذه 
الحقيقة تعنى فى نظرى مزيدا هن الإلماح 
على قيمة التخطيط . وأرى الآن استرجاعا 
لذكرى تلك القترة أن مفتاحى الرئيسى 
لكل ها صممت هن تدابير كان يتمثل فى 
مقاهيم ثلاثة ملكت على عقلى ووجدانى : 


1٠٠١ يونيه‎  لالهلا‎ 
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هى الجدية ؛ والاتساق , والمثابرة لضمان 
التراكم . وجدير بالذكر أن الآليات 
النقسية التى قامت وراء هذه المقاهيم 
الثلاثة عاشت معى وتطورت قيما بعد 
لتصبع محكات أحتكم إليها فيما أرتضيه 
وما لا أرتضى الإقدام عليه من نشاطات ٠‏ 
فما ارتضيته دخل قى الحسبان ٠‏ وما لم 
أرتضه كان نصيبه الترك والنسيان . ومن 
ثم فقد اتخنت من قترة السنوات الخمس 
التى أعقبت التخرج فترة لتثبيت التوجه 
الرئيسَى المنسيرة : وكان ذلك باتشاد 
القرارات التأسيسية التى لا غتى عَنها ٠‏ 
وتنفيذ الخطوات التى لا رجعة فيها ؛ فكان 
من أهم قراراتى أن يكون لى عمل يضمن 
لى راتبا شهريا ثابتا كشرط ضرورى 
لاسيتقرار الحياة ؛ وألا تكون إقامتى 
الذاكنّة خارج القاهرة لأن ذلك قد ينطوى 
غلى أخطار تهدد مشروعى الفكرى , ولا 
أُتَحْدَ من قلمي أداة رئيسية لكسب قوتى 
أتزوج حشتى أضين حدا أدنى من 
الاسبتقراز الماطفى» وأن أضمع لحياتى 
نظاما صارما حتى لا تتسرب فوضى 
السلوك إلى الفكر فتقسده. واست أذكر 
الآن الكيفقية التى صنعت بها هذه 
القرارات : ولا التسلسل الذى ظهرت به » 
ولكن ما أذكره أنها كانت فى جملتها 
ناصعة الوضوح , شديدة التماسك حتى 
بدا لى أن التهاون فى الالتزام بأى منها 
كفيل بانهيار الهيكل الذى يضمها ٠‏ ويبقى 
فى الذاكرة كذلك أن المادة التى حفظت 
عليها تماسكها الداخلى كانت وجدانية 
بقدر ما كانت عقلانية . 
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أنظر الأن إلى الخلف بقدر معقول من 
الرضا ٠‏ فققد أظلتنى بمظلة وقتنى شر 
التوهان . وأسلست خطواتى بما أشاعته 
فى نفسى من ثقة فى الحاضر واطمئنان 
لالمستقبل . كانت أولى خطواتى فى هذه 
المرحلة بدء العمل فى البحث الذى اخترته 
لأنال به درجة الماجيستير «الأسسن 
التفسية لإيداع الفنى : فى الشعر 
خاصة» . كان البدء فى سنة التخضرج 
نفسها ء سنة 1545 . ثم جاءت آخر 
إنجازاتى قى المرطة نفسنها عننما مينت 
معيدا بكلية الآداب ويدأت مهامى التعليمية 
قلعلا فى أول قوسن بستة +140 :+ وين 
هذين التاريخية امتلات أيامى بوقائع 
كثيرة تحمل دلالة المخاض ..ففى تلك 
الفترة نعمت بنوعين جديدين من الصنداقة 
كان لهما فيما بعد نصيب كبير فى إثراء 
حياتى الفكرية والوجدانية . ميداقتريمع 
ثلاثة من الكتاب غم-أحماد نباء الديق-, 
وفتهى غائم . وكبهالإسمرا الشؤقادل , 
وصداقتى مع ثلاثة من اللصورين هم 
محمد نبيه عثمان ؛» ومحمد حامد عويس » 
ويوسف سسيده . وفى تلك الفترة بدأت 
أرتاد صالونات الفن التشكيلى ٠‏ وكانت إذ 
ذاك ظاهرة ثقافية محدودة وبدأت أدرب 
قلمى على الكتاية الثقافية العامة . وجرى 
ذلك على صفحات «الفصول» لمحمد زكى 
عبدالقادر . وفى الوقت نفسه بدأت أنشر 
المقالات المتخصصة على صفحات «مجلة 
علم النقس» : وبدأت الإعسداد ِ لبحث 
الدكتوراه بعد بضعة أسابيع من إنجازى 
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بحث الماحستير , وكائت الفصول الأخيرة 
من هذا البحث هى الرحم الذى تخلق 
بداخله جنين الدكتوراه . وفى ناير سنة 
15ك1 عقدت قرانى على السيدة التى 
أنست إليها ٠‏ وأكبرت إمكاناتها الإنسانية 
عامة والفكرية خاصة وما كانت تنبئ عنه , 
وفى مارس سبنة 146٠.‏ أنجينا كريمتنا 
«أهداف» , وأضافت أهداق إلينا شيئا 
فريدا , كأثما هو عطر خاص بهذه 
الأسرة. هكذا حملنى المخاض فى ختام 
الأريسينيات إلى حسيث تخلقت هويتى 
الإنسانية بأركانها الأربعة , الأيوة , 
والصداقة , وارتضاء أمانة الفكر 
الاجتماعى ؛ والعضوية العاملة فى أسرة 
العلم والعلماء . 


كان اغتيال أحمد ماهر . رئيس 
الوزراء فى فبراير سنة ١14454‏ افتتاحية 
صاخبة لمشاض مصر فى مرحلة النصف 
الثاني منةالأربيينييات . وأذكر أن وقع 
الععالات ظلينا جاه مثدرًا لمشاعر مختلطة 
من الذقفئة وَالحَوَقنَ والترقب . وقد تولى 
الوزارة بعد ذلك محمود فهمى النقراشى » 
الرجل الثانى فى حزب السعديين . وفى 
حدود ما تناثر من معلومات أثناء محاكمة 
القاتل لم نفهم شيئا عن حقيقة التوجهات 
التى دفعت به إلى الاغتيال . وقيل فيما 
بعد إنه كان ينتمى إلى الحزب الوطنى . 
وانتشرت فى ذلك الوقت شائعات بأن 
النقراشى كان يشرف بنفسه على 
التحقيق. ورأينا حينئذ أن هذا التدخل 
نذير سئْ يضاف إلى نذير الاغفتيال 
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فكلاهما يدفع بالصراع السياسى بين 
القوى الوطنية إلى مستوى من العنف 
واللاقانونية يصعب التراجع عنهما فيما 
بعد . وفى غضون شهور قليلة تراجعت 
سيرة حادث الاغتيال هذا ٠‏ وحلت محلها 
أنباء حادث اغتيال سياسى آخر ٠‏ فى هذه 
المرة كان القتيل أمين عثمان . أحهد 
الأعضاء البارزين فى حزب الوفد (فى 
يناير سنة )١1147‏ . وأحاطت بهذا الحادث 
مجموعة ظواهر قبيحة ؛ فقد اتجهت بعض 
الكتابات الصحفية المعادية لحزب الوقد 
إلى أسلوب دس السم فى العسل . وكان 
العسل هو متابعة جهود مبذولة لضيط 
الجناة ومتابعة إجراءات التحقيق ؛ أما 
السم فكان تحسين صورة الجناة إلى ما 
يقرب من ملامح البعطولة : على أساس أن 
القتيل كان من المقربين إلى الانجليز . 
وبدأنا نقرأ بين السطور ما يشير إلى 
تورط بعض رجا ا لك إن لم يكن 
بالتشجيع قبل وقوع الجريمة فبالحهاية 
بعد وقوعها نّم كانتابأسابيع قليلة 
تراجعت بعدها سيرة هذا الحادث أيضيا» 
ولكن لتحل محليا هذه المرة أتباء الحركة 
الوطنية . وكان خروج المظاهرات الطلابية 
إلى الشوارع مظهرا رئيسيا لهذا التحرك. 
وفى أوائل فبراير سنة 1447 خرجت 
إحدى هذه المظاهرات من جامعة القاهرة 
(فؤاد الأول حينئذ) متجهة إلى ميدان 
الجيزة ومنه اتجه المتظاهرون إلى كويرى 
عباس قاصدين عيوره إلى حى الوزارات 
(ولم يكن كوبرى الجامعة الذى نعرفه 
الآن قاْما فى ذلك الزمان) ؛ وهناك وجدوا 


الهلال ) يرنيه 5٠٠١‏ 
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الكويرى مفتوحا فتوقفت المسيرة ٠‏ وعندئذ 
أطبق جنود الشرطة عليهم من ناحية 
الجنيزة ومن بعض الشوارع الجنائبية 
وانهالوا عليهم ضربا بالعصى الغليظة . 
وشعر الطلبة والمواطنون أن المظاهرة 
وقعت فى كمين نضب لها . وأثارت الواقعة 
استياء شديدا فى دوائر واسعة من الرأى 
العام . وكنت أسمع التعليقات الساخطة 
عليها تتناثر من أفواه الناس العاديين فى 
الشوارع وفى الموأضلات العامة . وأدرك 
املك وحاشيته أن الامور توشك أن تفلت 
من أيدى السلطة ؛ فأزيع النقراشى من 
الحكم يعد أسبوع من الواقعة , ودعى 
لتشكيل الوزارة اسماعيل صدقى ٠‏ وتوقع 
الناس مزيدا من السوء مع إعلان التشكيل 
الوزارى الجديد , اعتماد! على ما لرئيس 
اللوالآة الجديدة من ماض سييئء فى إدارة 
شئون الحكم فى أوائل الثلاثينيات وكان 
على وعى بان ماضيه السياسى 
بطارقيه 1 ومق ثم هقد انصرفت جهوده عند 
بدء تفييثه إلى دين صورته العامة . 
واسبت ميان علن ذلك يبعفن اليل 
الرخيصة * منها احتواء وزارته على 
أسماء رجال لهم قدرهم فى الوجدان 
العام, وكان على رأس هؤلاء أحمد اطفى 
السيد كوزيز لكشارجَية ؛ وَمتهًا الإذلاء 
لصحف بأجاديث تقطن خديعة بمعسول 
الكلام ٠»‏ ومنها كذزلك أن رتب لنفسه تدابير 
للمشاركة فى إخدى المظاهرات وشارك 
قعسلا , وفى هذه المظاهرة حمل على 
الاكتاف (أكتاف المخبرين السريين طبعا) 
وأخذ يهتف والمتظاهرون يرددون الهتاف , 
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ولما كان دعاة التزلف للحكومة موجودين 
فى كل زمان : فقد ظهو عين أخِذ يدعهيإلى 
تصديق الرجل ومتهناننته يياقوى اعطائه 
فرصة ليثبت كختشن نواياه وجنازت 
الخديعة فعلا على اكتيَرينَا ؛أؤفااةمتقاز 
الرجل عن وجهه الحقيقى ؛ وإذا به يصدر 
قرارا بتحريم المظاهرات بحجة أن الدهماء 
يندسون فيها : وأصدر قرارات أغرى 
تقضى بتعطيل سبع صحف إلى أجل غير 
مسمى وكان على رأس هذه الصحف 
جريدة «الوفد المصرىه » ومجلة شهرية 
يصدرقا اتحاد خريجى الجافعة : وفأصدر 
كذلك قرارات بإغلاق عدد من مقار 
الجماعات اليسارية . 

ولكن رغم هذه الإجراءات والقرارات 


أرشيف الشارخ 


17 "5-7 0 >" 
الحا 1# 


استمرت أحداث المد الثورى : فقد وقعت 
مسدإمات كيثيرةٍ عع الشرطة داخل 
الجاففسة , ويآخلٍ ع دد من المدارس 
الثاتوية: وبدآ احا للجميع أن المشورة 
التى آنت 'تصذقى إلى الوزارة لم تكن من 
الحكمة فى شئ ؛ وبدا واضحا للجميع 
كذلك أن الرجل قد أدى المهمة الصعبة . 
مهمة إغلاق بعض النوادى ومحصسادرة 
صحف بعينها ومن ثم فلا حاجة تدعو إلى 
استمراره وجها للسلطة والأفضل أن 
يضحى به كبش فداء وأزيح صدقي فعلا 
عن كرسى السلطة » وأعيد النقراشى إلى 
رئاسة الوزارة مرة أخرى (فى ديسمبر 
سنة 1941) + وكشقت هذء الخطوة 
نفسها عن أن محركى خيوط التفيير 
1١/‏ 
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والتعديل يعانون من تخبط فى قراراتهم ٠‏ 
وريما كانوا يعانون كذلك من عجز عن فهم 
متغيرات جديدة تمس علاقات القوى 
الاجتماعية السياسية ببعضها البعض . 
على آية حال اشتمر الموقق النياسى 
يزداد تدهورا نحو اضطراب أكثر فأكثر ؛ 
فقد استمرث مظاهرات الطلبة وانطلقت 
فى بعضها هتافات ضد الملك (خاصة 
داخل الجامعة) . ومما زاد الطين بلة 
سريان موجة من تفجير القنابل داخل دور 
السينما . وكانت قد بدأت قبيل عهد 
صدقى ٠‏ واستمرت فى العهد الجديد 
أيضا . ولم تذكر الأنباء أن الحكومة عثرت 
على الجانى فى أى من هذه التفجيرات ٠‏ 
وكان السؤال الرئيسيى الذى يشغلنا 
جميعا هى : من الذى يستفيد من هذه 
التفجيرات الموجنهة إلى هللسريين 
العاديين» فى هذه الظروف ؟ وكانت 
الإجابة التى تفرض نفسها بطريق المنطق 
أن الإنجليز وعملا/هم اهم إلمسققيدا لأوّل . 
أم تكون هناك أحبابع أخلى ؛ ثم زادت 
أمور البلد تفاقما بأن فوجئ المواطنون 
بتفشى وباء الكوليرا بينهم فى أواخر سنة 
51 . وقرأنا فى تفشى الوياء إشارة 
بأصبع الاتهام إلى نظام الحكم كله ؛ 
فاللاعيون جميعا على المسرح المكشوف 7 
والمحصركنن من وراء الكواليس , 
والمخرجون والملقنون مشغولون بتسخير 
كل شئ لأغراض اللحظة : ولا أحد يهتم 
بخطط البثاء طويلة الأجل . 

وسط هذا الفيض من الأحداتث 
المزعجة التى تزلزل الأرض من تحت أقدام 


اللا 6 يونيه ...؟ 


أرشيف الشارخ 


الجميع ٠‏ وتشيع بينهم الخوف والترقب » 
وتباعد بينهم وبين أقل القليل من 
الطمأنينة, كنت أواصل العمل فى رسالة 
الماجستير ؛ وكنت أطلب من عبدالرحمن 
الشرقاوى ومحمود العالم أن يعطيانى 
مسودات أحدث قصائدهم » وكنت أجلس 
فى أى وقت من الليل أو النهار إلى أوراقى 
وكتبى لأواصل التفكير المدقق فى 
مشكلتى البعثية : واينتهى ب التفكير 
إلى نوع الكتابة التى أرتضيها ؛ وكنت فى 
ذلك الوقت على وجه التحديد أجتاز أصعب 
مراحل البحث وآحوجها إلى أعلى مستوى 
من إحكام قبضة الذهن على جميع خيوط 
التفكير . وأنا الآن أتذكر هذا كله , وأتذكر 
معه آننى كنت فى ذلك الوقت على درجة 
عالية من الوعى يما يجرى فى البلد . وما 
بيه [وزفى ذات الوقت داخل راأسى من 
عمليات تتناول وثائق البحث بالنظر ابتغاء 
القهم والتحليل واس تخلاص النتائج 
الكاكيفة! وى خظّيم هذا كله كنت أسمع 
من خان ,لاخر بِعْضن الأصوات التى تنتقد 
هذا الانشبغال مِن جانبى بعمل أكاديمى لا 
يضر ولا ينفع بدلا من أن أخرج للمشاركة 
فى أحداث اليك السياسية . كنت أستمع 
إلى هذا النقد أو اللوم , وكنت أتحماشى 
الزياعلن اممهناية والهج بالصسعت 
والابتسام » وكنت فى كل مرة انتهى إلى 
رفضه فى سريرة نفسيى ولكن سياق 
شعور بالمشقة لا يفارقنى . كنت أشعر أنه 
نقد غير صائب ؛ وأنه وليد نظرة سطحية 
للأمور ؛ وكانت حجتى الرئيسية فى 
الرفض أن النشاطات الإنسانية الإيجابية 


1548 
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من قبيل العلوم والفنون والحب والزواج 
والإنجاب .. إلخ لا يجوز أن تتوقف تحت 
أى شسعار وأمام أى تبرير ٠‏ وأن المشكلة 
الحقيقية إنما تكمن فى الكيفية التى 
نضمن بها لهذه النشاطات أن تستمر رغم 
كل ما يدور حولها من صراعات . وكثيرا 
ما كان يندابنى شعور بأن بلادنا معرضة 
لكثير من الصراعات السياسية أكثر من 
غيرها من الدول القوية ؛ فهل يعنى ذلك أن 
نتوقف نهائيا عن الإسهام فى نشاطات 
الفكر بدعوى أننا بلد صغفير. هكذ؛ كان 
الحوار يدور فى سريرتى ؛ ويصورة أكثر 
تفصيلا فى جميع الأحوال . 

على أية حال فوجئنا فى ديسمير سنة 
بأن أصدرت حكومة التقراشى 
قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين . 
ويعد عشرين يوما من صدور ققران انحل 
اغتيل النقراشى فى بهو وزارة الداخلية 
إمعانا فى تحدى ستلظاق الدولة]: وَتقد بأقل 
من شهر ونصف الشهو اغنيل حسين البِنا 
(فبراير 154) أكرشَد العام للإخوآن 
المسلمين . وأشارت جميع أصابع الاتهام 
إلي ضلوع الحكومة فى ارتكاب الجريمة . 
ويدا وأضحها للجمميع أن أبراهيم 
عبدالهادى » خليفة النقراشى فى رئاسة 
الوزارة بات مهددا بالقتل ثارا لحسن 
البنا. وثاب محركوى الضيوط إلى شئ من 


وأجريت الائتخابات فعلاء وقاز الوفد 
بالأغلبية ٠‏ ودعى مصطفى النحاس إلى 
تشكيل الوزارة (فى يناير سنة )156٠‏ . 
وبعد فترة وجيزة أعلن النحاس إلفغاء 
معاهدة سنة "157 من طرف واحد . 
وتوالت على إثر ذلك أحداث جسيمة ٠‏ كان 
أشدها جسامة اتتقال الكفاح الوطنى إلى 
مرحلة جديدة من العمل المسلح ضد 
معسكرات الإنجليز فى منطقة القنال : 
هكذا كان مخاض مصر فى تلك الفترة » 
بدأ بالعنف , وانتهى بعنف أقسى . وكان 
كل ما فيه ينبئ بأن هوية جديدة لمصر فى 
طريقها إلى التخلق . وكنت أرى أن أسوا. 
ما فىاللشهد فو أن كل طرف من 
المشاركين يريد أن ينفرد بتسشكيل 
الملتقل.. 
ندر أأحد الباردة 
9 خاض العالم 

نيهي !ارب إلهالمية الثانية بفاجعة 
التفجير الذرى فوق اليابان (فى أغسطس 
سنةه 154) . ومع نهاية الحرب بيدأت عدة 
صراعات تأخذ نجراها مما أفقد السلام 
جزءا كبيرا من قيمته ؛ وكان يعنى 
استمرار معاناة الشعوب من اتصال 
التهدي والافقار . التهديد يحروب تالية , 
والإفقار بمزيد من الإنفاق على أسلحة 
الدمار . هكذا بدأت نذر الحرب الباردة 


التعقل» أو جاء تهم النصيحة ممن يعرفون بين القوى الكبرى , ولم يكن قد جف بعد 
متبصرة ؛ فأزيح ابراهيم عبدالهادى عن مندويو الدول المفلوية . 
الحكم . ودعى حسين سرى ليشكل وزارة 2 وفى ذلك الوقت أيضا بدأت تظهر فى 
مكلا 
أرشيف الشارخ 
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الاستعمار قبل الحرب وتلقت وعودا 
بالاستقلال يعد النصر . وفى توقيت 
مقارب أيضا بدأت خطوات التهجير المنظم 
لليهود إلى أرض فلسطين ؛ والتهجير 
المنظم أيضا لعرب فلسطين من وطنهم ٠‏ 
كذلك اندلع القتال فى بعض بؤر الصراع 
فى أتحاء العالم . كان هذا هو ها اتطوى 
عليه ممضمون المخاض العام مؤذنا 
بتشكيل عالم جديد . 

بدأت نذر الحوب الباردة تكشف عن 
نفسها فى قرارات اتخذت مبكرا . ففى 
نوفمير سنة 1186 أعلن الحلفاء الغرييون 
أنهم لا ينوون أطلاع الاتحاد السوقييتى 
على أسرار القنبلة الذرية . وفى سبتعبر 
سنة ١547‏ أصدرت الولايات المتحدة 
قانونا يحرم إفشاء أية معلومات عن 
الطاقة الذرية . ثم إذا بالاتحاد السوقييتى 
يعلن فى توفمبر سنة ١1541/‏ أن الولايات 
المتحدة الأمريكية لم تغد وحدها التى تملك 
أسرار القنبلة الوِريَة[: شم إلا بوكالآت 
الأنباء تتحدث فى أغسطكرل سنة/4كةآ 
عن أول تفجير ذرى يقوم يه السوقييت » 
هكذا شهد العالم أول جولة فى سباق 
التسلح الذرى للقوتين العظميين . وأترك 
لفطنة القارئ بعد ذلك أن يتخيل القدر 
الهائل من التهديدات الذرية التى تبادلها 
الطرفان فى هذه الجولة » وبدا بكل وضوجح 
عندئذ أن العالم يدفع دفعا إلى شكل 
جديد من أشكال الصراع تعلو فيه 
أصوات الطواقم الحاكمة وتتاكد إراداتهم 
بيننا تخفت أصوات الأفراد من سواد 
الشعب وتتوارى إراداتهم . 


الهلال 6 يونيه ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هنا أتوقف عن الاسترسال فى سرد 
عشرات الأحداث والأسماء التى تجسدت 
من خلالها مفردات هذه الجولة : لأن 
القارئ الستزيد يستطيع أن يجدها فى 
العديد من كتب التاريخ . أما ما أرى أنه 
يستحق الوقوف والتأمل حتى ول كان ذلك 
على حساب التثويه مؤقتا إلى أن يحين 
السداق المناسب للإفاضة فى الحديث عنه 
فهوما عساهه أن يكون قد ترسب فى 
نفوس شعوب الأرض من تغير فى المزاج 
نتيجة للأجواء المكفهرة التى استولت على 
مناخ العالم حينئذ . يخيل إلى أن هذا 
الموضوع يستحق النظر لأنه ينطوى على 
دروس فى الكيفية التى يلزمنا أن نفهم بها. 
القفيبرعن اممطراباتنا النقسية 
والاجتماعية الراهنة . ولكننا نترك هذا 
الزاقتظ الآن ونصود إلى المجصرى الأصلى 

الاستقةال 

إلنى جِتائيكٍ ننيا!إلحرب الباردة كان 
هناك رافيذ اآخرايزتة من سخونة المناخ 
العالمى ٠‏ وكان هذا الراقد يتمثل فى بدء 
تحرك شعوب المستعمرات طلبا للاستقلال. 
شعوب كثيرة ؛ نذكر منها مصر والهند 
الصينية وإندونيسيا والجزائر وتوفس ... 
إلخ كان هذا الرافد محملا بطبيعة الحال 
بمعانى الحق والآمال المشروعة بالإضافة 
إلى معانى التضحية والبطولة .. ولكن 
الوجه الآخر للعملة هو المعاناة التى 
لشئ إلا لأن اللستعمر فرض عليها 


للم( 
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الصراع أشكالا بالغة السوء فى قسوتها , 
ومما زاد من نصيب العنف والقسوة فى 
هذا الرافد أنه اختلط فى بعض مساحاته 
(فى الهند الصيئية مثلا) مع مساحات 
كانت تغطيها الحرب الباردة بين القوتين 
العظميين . 

فلسطين وغرس إسرائيل 

أما الرافد الثالث فكان إنشاء دولة 
إسرائيل على أرض فلسطين ؛ وكان 
واضحا فى هذا الرافد + أنه يمثل نصيبا 
إضافيا تتحمله المجتممات العربية 
بالإضافة إلى نصيبها الأصلى الذى 
تشارك به مع شعوب الأرض فى المخاض 
العالمي العام وقد بدأنا فى المعاناة منه 
منذ كنا تلاميذ صغارا فى مرحلة تعليمنا 
الثانوى . وكان ذلك فى أواخر الثلاثينيات. 
ولكن عندما أذتت الحرب العالمية بالانتهاء 
فى سنة ١440‏ تبلورت القضية وبدأت 
المعاناة المصاحبة تتيخف أبعاد! جديوة . 
ففى يناير سنة ”144 أنلنت الحكرتة 
البريطانية قرارا '"تحتفل الهوجرة التظمة : 
هجرة اليهود الأوروبنِيت : إلى فلنلطين فى 
حدود ٠١6٠٠١‏ عشرة آلاف وخمسمانة 
مهاجر شهريا . وفى منتصف نوفمبر سنة 
47 بدأ انسحاب القوات البريطانية من 
أرض فلسطين . كما أعلنت الولايات 
الملتحدة أن الانتداب البريطانى على 
فلسطين ينتهى بنهاية مايو سنة 1944م 
وفى نوفمبر سنة /1447 أيضا أعلنت الأمم 
المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين 
إحداهما عربية والأخرى يهودية ؛ على أن 
تظطل القدس تحت إدارة الأمم المتحدة. 


أرشيف الشارخ 


وفى التاسع من أبريل سنة ١1444‏ أعلنت 
وكالات الأنباء عن وقوع مذبحة دير 
ياسين . وفى هذا الشهر نقسه استولى 
اليهود على ميناء حيفا . وفى ١4‏ مايو 
أعلن عن قيام دولة إسرائيل ‏ كما أعلن 
أن عصابات الهاجاناه تصبح هى النواة 
للقوات المسلحة الإسرائيلية . وفى الشهر 
عن الأراضى التى احتلتها القوات 
الإسرائيلية . كما أعلنت جامعة الدول 
العربية الحرب على إسرائيل . وفى يونية 
سنة 1548 تم عقد أولهفدنة بين 
العرب واليهود . وفى ديسمبر من السئة 
نفسها احتل اليهود صحراء النجف . وفى 
مابو سسنة 1443 قبت إسرائيل عضوا 
فى الأخم المتحدة ؛ وأعلنت بعد ذلك رفع 
أي قيود على هجرة اليهود إليها من 
جميع أنحاء العالم . وتوالت بعد ذلك 
فصسيولالمؤساة فى فلسطين ؛ وتوالت 
بعد هذه الفقيصول توايفها فى الفالم 
ا 

هكذا سرت ؛ وسارت مهبر . وسار 
العالم من حولنا فى النصف الثانى من 
أريعينيات القن المحترين :وتكسابيت 
المسارات.الثلاثة فى توجهاتها ٠‏ فقد كانت 
جميعا مخاضات فى الطريق إلى تشكيل 
الهوية ؛ وعندما حانت سنة 1965٠‏ كانت 
الملامح المبكرة للهويات الثلاث قد بزغت: » 
أما معالم التشكيل الذى سوف تنتهى إليه 
كل هوية فكانت لا تزال تبحث عن مستقر 
لها . 


للق 
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قرأت بسرور زائد ما كتبه الكاتب بلال فضل فى عدد مايو الماضى حول ما كتبته عن 
محمد عبده والمستيد العادل فى العدد الذى قبله أى فى ابريل عام .لم وأنا معه فى 
كل ما قال . 

وليته يعلم آن هذا المقال فصل من كتاب مخطوط لدى عن مواقف الإمام » وكانت 
مهمتى أن أشرح وجهة نظره هو ٠‏ وأن أحلل أبعادها وعواملها كما أتضحت فى فكره . 

وقد فاتنى أن أعقب على مخالفتى إياه فى هذا الفصل ؛ مرجِنا ذلك إلى نقد عام 
يأتى فى آخر الكتاب ؛ فشاء الله أن يكون التعقيب الرائع بقلم الأستاذ بلال فضل . 

وإنى أغتب عليه فى شئ واحد ٠‏ هو غنوان المقال (لاذا المستبد العادل الآن ؟) فقد 
يوحى بأنى أؤيد إتجاها اندفع إليه بوحى خاص ؛ ولكن هذا يبعد كل البعد عن واقعى 


اللموس.. 
د. محمد رجب البيومى 
المنصورة 


0 1 


دع الأيام كله ته للفنضشضياءة قفتا يغنى العقويل ولا البكاء 
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قسانت اليسوم في نح رن وقم 


ولاتمزع وكن جَلدا ضبِووراً ولاتحرن فيس ر الله جاء 
وكم طالت بأقلوم فههسهوم وكم - يأقوام هناء 
وللكن الإله إلسه 3 فلاانام الهناءولا السسساتهء 
وكم جسات علينا من القدائد. تزلزل كل جه دران البناء 
وكم صبرالنبيون قديما وأموت ل هعست حسنتفين العثاء 
أحمد نادى بهلول - المندرة بحرى - ديروط - أسيوط 

انهلال ) برنيه 00000 سالاها ب 

أرشيف الشارخ 
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أنت والهلال 


م ذكذ#ذك#كتالالالللللللككككك15111111ؤظض2 
و اع ١:‏ عله #!ا ١‏ 1 
فى #قماعكمة طو. اد . طيحت أ أي مد ف © ع 
د الك بقمة طاطريد دصحت أ امل شحوني أعذ 44 5 
ا 


آلنى مقال الأستاذ حسين أحمد أمين عن كتاب السيرة الذاتية للدكتور عبدالرحمن 
بدوى المنشور بعدد ابريل 2٠٠١‏ من مجلة الهلال , فالمقال الذى بقع فى اثنتى عشرة 
صفحة كاملة هجوماً صارخا فى حق هذا الرجل من بدايته حتى نهايته . 

وبإعتبار أنى كنت تلميذا للدكتور بدوى لعدة سئوات , فإنى أورد هنا ما له وما عليه 
من وأقع إنطباعى ورؤيتى لهذه الشخصية . 

'فقد كان الرجل مختلفا عن أى أستان آخر بكلية الأداب ؛ والحديث عنه من قبلنا نحن 
طلبة الفلسفة يختلف أيضا عن أى حديث آخر ولا ينقطع ؛ فقد كان يضع نفسه فى هالة 
من الغموض أو نحن الذين وضعناه فى هذه الهالة . 
كاه ولد اسين .إن أن يرده كاسف البال برد مقتضب لاذع ٠‏ وإما أن يطلب منه 
أالج س بإشارة خفيفة من يده ٠‏ ثم يمضي فى محاضرته وكاته 2 شيئًا .. ورغ 
ذلك فقد كنا نحب هذا الرجل ونكن له الاحترام والتقدير . لوم ف 

كان من بين ما درسناه على يديه فرع من علم المنطق يسمى القياس الأرسطى , 
يتضمن مسائل رياضية ذات صصبغة رمزية وهندسية#تحته يحتاج حلها إلى خبير حسابات 
حذق كما قرر علينا دراسة نظرية النسبية لأينشنتاين على يد أحد أساتذة الرياضيات فى 
كلية العلوم التى تتضمن أيضا معادلات رياضية مطولة غاية فى التعقيد لا قبل لنا بها, 
هذا يجانب دراستنا لأربع لغات أجنبية فى اليوناتية واللاتينية والفرنسية والألمانية , 
ولاشك أن هذا يعكس ووؤلعة باللقات ورغينه فى أنت تشرج له الكلدةاؤلو طالبا واحدا يسير 
على منواله ٠‏ وهو ما لم يحديعا فى اغتقادى . 

كان لاذع اللسان ما من شىء يعجبه سوى الكتاب ؛ قد يهجو وقد يهاج وقد بذ 
ولكنه أبدا لم يكن سدئ» السزيزة ٠‏ م م 

لقد رأى الرجل أن يتفرغ تماها الكتاب فضحى بحقوقه كإنسان ولم يتزوج أو يعاث 

راى الرجل ان ب ب الستي 4 إنسان ولم يروج أو يعاشر 

كانت تزاحمها - وبذلك بكون الدكتور بدوى قد أضر بنفسه ويأعماله الفكرية على حد 
سواء إذ خلع عنها رداعها الإنسانى . 

إلا أن هذه التضحية لاينبغى أن تحسب عليه بل تحسب له كما لايجب أن 
الرجل لأنه كرس حياته لدراسة الفلسفة؛ أو نصف حياته بالكتبة والبؤس كما ذكر المقال. 

وإذا كان كاتب"المقال قد أطلق عليه هذه الصفات فهل له أن يطلق اللعنة أيضا 
القلسفة حين قال «فبعدا للفلسفة أى بعد ؛ ولعنة الله على من أولادها اهتماما أو نظر من 
اليوم فى كتاب فيها» . 

فالذى نعرفه أن الفقلسفة هى بداية الحضارات فى أى مكان من العالم منذ فجر 


التاريخ حتى الآن . 
عادل شافعى الخطيب - عضو اتحاد الكتاب 
ب #إ #70 لس 
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طراشفه فى الشعر والشمر 


كان أحد الشعراء يعمل كحالا للعيون ساله أحدهم : ما حرقتك ومن أى شىء تكسب 
رزقك ؟ فقال له : 
يا سائلى عن حرفتى فى الورى واضيعتى فيهم وافلاسى 
ما حال من درهم انفاقه يأخذه من أعين الناس 
كان الأديب الشاعر حفنى ناصف يجلس يوما فى أحد الأندية فأقبل عليه رجل 
وأعطاه ورقه مكتوب فيها : 
جارت على الليالى فى تصرفها وأغرقتنى فى لجج من المحن 
فيا سيدى أنت ومعتصمى أقل عثارى وأنقذنى من الزمن 
ولا قرأ حفنى ما فى الورقة أخرج من جيبه «شلنا» وأعطاه للرجل ثم أعطاه الورقة 
بعد أن كتب عليها : 
كاد شعرك يبكينى ويضحكنى ولم أزل ساخزا من ظثك الحسن 
فأقبل عطانى بلا شكر ولا غضب غفليس والله فى جيبى سوى شان 
كان رجل نحوى يوقد نارا للتدفثة فى إحدى ليالى الشتاء الباردة وهو يرتدى جبة من 
الصوف ومعه ابنه فقالآلة تإصكنا :(إذا[أرد> أق تتكلم بشيّة فأعؤاضه على عقلك وفكر 
فيه بجهدك قبل أن تنطق يه بلكيانك فقال له ابثه : 
- يا أبتى أنى أريد أن أقل لك شيئا فهل تاذن لى 
- هل هو حق ؟ 
- نعم يا أبتى . 
- إذن فتكلم ولكن لا تنسى ما نصحتك به قبل أن تقل شيئا . 
- إنى لم أنس يا أيتى وهذا ما فعلته . 
+ قل ما تريف . 
- إنى رأيت جمرة من النار تسقط على ذيل جبتك فانتقض الرجل واقفا ليرى النار 
قد أتت على نصف الجبة فصاح فى ابنه قائلا : 
- واعصيبتى فيك فوالله لن تسمع منى نصيحة بعد اليوم فإن الحمار أعقل منك ! 
محمد أمين عيسوى 
الإسماعيلية 
الهلال ) يونيه 1.٠١‏ :#8 سه 
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7 16 
عاك دن > 


تكلمى ! 

وأمطرى القلب بعذب النفم 

واضاحكى .. وابتسمى 

وأشرقي ف فى سديم عمرى المبهم ! 


كى يقيل الربيع فى مواسمى 

فون ادي ال 

وسكنى جرحى .. 

من قسوة الذيع ! 5 
محمد محمود الشناوى 


#تجابة: 0د لى 

أتمنى أن أرىّ مجلة الهلال ؤهى تضذر مطتوعة بورق أكثّر صقلا من الورق الذى 
تطبع عليه الآن حتى وإن كان ذلك غلى حساب إضافة بعضن الإعلانات الشيقة فيها التى 
يمكن أن تقدم فائدة معينة للقراء : على ألا يتجاوز عددها بضع صفحات فقط لكى لا 
تؤدى إلى تشويه صفتها الثقافية والفكرية . 

أتمنى أن أرى مجلة الهلال مزدانة بصفحات ملونة تزيد عن الصفحات التى 
تحتويها الآن» وأن تركز ولو ببعض الصفحات على التحقيقات الصحفية عن مدن وقرى 
مصرنا الحبيبة ودولنا العربية الكثيرة أو دول العالم الواسعة على شاكلة التحقيق 
الصحفى الذى كتبه السيد مصطفى نبيل عن مدينة أصقهان على سبيل المثال . 

أتمنى أن أرى مجلة الهلال وهى تفتح صفحاتها أكثر فأكثر إلى المفكرين والأدباء 
العرب » فهى ليست حكرا على المفكرين والأدباء المصريين فقط ٠‏ بل إنها مطمح لجميع 
العرب وفى كل مكان سواء فى الدول العربية الأخرى أو لكل قارىه للغتنا العربية الجميلة 


فى جميع أتحاء العالم . 
ل 788 سه 
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أتمنى أن تهتم مجلة الهلال بالقضايا العلمية المعاصرة أكثر فأكثر وخاصة فيما 
يتعلق بشئون الكمبيوتر والاتصالات والأقمار الإصطناعية , التى تمثل اليوم نواة تلتحم 
بحياتنا اليومية وتستكمل جميع جوانيها . 
وأتمنى أخيرا وليس آخرا أن أرى مجلة الهلال وهى تصدر مرتين فى الشهر الواحد 
٠‏ وهى أمل يصعب تحقيقه على المدى القصير إلا أن التفكير فيه ربما يؤدى إلى نتيجة 
على المدى البعيد حيث أن القارىء الشغوف قادر على التهام مواد مجلة الهلال خلال 
بضمعة أيام ثم يبقى وهى يتشوق إلى صدورها فى مطلع الشهر القادم . 
وفى النهاية أتمنى أن ترسل لى مجلة الهلال عدد شهر ابريل لهذه السنة الذى 
استلمته وهو بحالة مؤلة نتيجة تجعد صفحاته بشكل جعل من احتفاظى به في مكتبتى 
التى قد تجرحها تجعدات هذه الصفحات . 
فخرى المهدى / باريس 


© البلال © 

ياصديقى ونحن معك أيضا فى هذه الأمنيات التى يصعب تحقيق البعض منها 
وعلى سبيل المثال : هذا الورق المصقول وعدد الصفحات الملونة وغير ذلك من أمنياتك 
الجميلة والتى لايستطيع القارىء أن يتحمل تكلفتها ٠‏ عندما تزيد تلك الآسغار عالميا 
وبشكل متسارع ُ 

لكن بالنسبة للكتاب العرب فنحن نوجه اليعقاة التى لاتتوقف عن مشاركة المبدعين 
كيد فى الهلال . 

شكرأ على هذه الأمنيات » وقد أرسلنا لك العدد الذى طلبته اكى تستمتع بقرايته 
والاحتفاظ به بعد قرَاءتة عن مكهنتل![: 


3 و حيدم < 


3-0 6 


أمسات الشعر أم هات الشعور 
قصرناالانحس بسا يدور ؟! 
وهل بسات البيان عديم سحصر 
فلم يقدريثيرولا يشو ؟! 
وفنذا المرف آين السروح مقس .. 
أقفارقفه فضّمت هالقبور ؟! 
أأمواجالقوافسى استكاتت .. 
فجاوزها إلى البحر الهدير؟! 
١ 02‏ الل 


الهلال ) يونيه ١..؟‏ 
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وفل عجصزت عن الب وح المعاني .. 


أأضحصيى البوح لايقوى الظهور ؟؟! 

لدانيانا 
فأسدالشرق بارحها الزثئير 

تناس ظالا يبيو 
ولانصفى إذا صرح الضميبسر 

عجزنا أن ندافسع عسن حماننا 
أيحعيى أرضسه جيش أسير ؟! 

نهرول للعدو عساه يرضىي 


ليفدوعبذدهغعنئالأمير! 

وتؤعمم أثنا التصىن تق - 
وفِطل وهنم السلام لنا سرور !! 
درهم جبارى - سان فرانسيسكو 


2 ا ا 7 779 


أسجل إعجابى الشديد بهذا التتق عفن الهلال ١!‏ وكل:ها :أتمثاوا أن أحظى بنشر هذا 
التعليق وخاصة حول هقال الدكتور عاصم الدسوقى «سعد زغلول والوفد فى المنفى» وهى 
نتاج قراءة ذكية ومتأنية لمذكرات سهد زغلول .. 


لقد شعرت وأنا أقرأ هذا المقال بأننى أقرأ عن زعيم حزب الوفد لأول مرة » فضلا 


عما اشتمل عليه من طرافة فى التناول .. 
شكراً للهلال على ما تقدمه فى مجال عرض الكتب التى تصدرها المطابع تباعا , 
ويأقلام كبار أساتذتنا المتخصصين . 
محمود محمد أحمد 
دراسات عليا - كلية الآداب 
578 بنى سويف 
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/ 221 1 يه 
0 ا كما ندا #شممودية» 


عن الإبداع ليس دمى معاقاً 
ولم أفقسد من الأقدام جزءاً 
وتشهد لى المياه صسفاء نفسسى 
أهام ضياء إصرارى تتالت 
مددت إلى الفصضائل كل حبل 
ومابين الهسوامش مسرت أرمى 
فليس على الظلال الذنب حتى 
وملام كثلى الأثات وفى لضن 
يوام الإقساب) سيوف كيس 
ومن قال المعاق فراق معمجد 
ومن قالالإعاقة سوف تغدو 
رمسسيت إلى الدنا أجزاء فمى 


عبدالله 


ولا يضشى التنافس والسباقا 
وجزئى للعلا أض حى نطاقا 
وما حملت شهادتها نقاقا 
ليالى الياس تنفلق إنفلاقا 
لجوع المهسملت وأن أراقا 
كبائّمة الى الثار اشتياقا 
بسوط الشمس تحترق احتراقا 
جميا للبلابل آن يسساقا 
لأغفصان الندى فينا شسقاقا 
وفتتيج نكو الح الشفحبرافنا 
أمام تف تح الدنياإنفلاقا 
لأنتى فى السسعااآحلى مذاقا 


على الأقزم - السعودية - القطيف 


اود اتتشاميك عبد دسم 


واحدة من الجشعيات التق تهدق إلى العرص غلى!الموآاطن المصفرى وخدمته فى 
مجالات عديدة من بينها خدمة البينة ٠‏ ومحاربة بعض القيم الخاطية الدخيلة على شبابنا. 

كما تهدف إلى تقديم رؤى عقلانية متكاملة تستند إلى مرجعية ذاتية مصرية ٠‏ حول 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإلثقافية لمشروع النهضة المصرية ٠‏ ولقضايا تهيئة 
الوط ليتبوأ المكان اللائق به وبتاريخه فى حضارة الآلفية الثالثة . 


30110 أغر أبعي و المصصر ضى شار 


قدم يوسف إدريس العديد من المسرحيات والتى تناولت المجتمع المصرى وشرائحه 
وكتب الثقاد عن مسرح يوسف إدريس خاسة د. محمد مندور ود. رشاد رشدى 
وغيرهما وتناولوا تأثره بكوميديا . ديلارتى الإيطالية فى مسرحية الفرافير , ثم كتب 
بعدها «المهزلة الأرضية» «المخططين» والتى تناولت موضوعا يالغ الحساسية فقد واجهت 
السلطة بعيوبها ومنع عرضها حتى عام 1575 .ثم عرضت في عام 1517 . 
الهلال ) يرنيه 50٠١‏ ه١5‏ - 
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ويوسف إدريس الذى احتفل بميلاده فى الشهر الماضى كاتب مسرحى ثائر ٠‏ طرق 
توماو المساءنة والهريذ .وال كبن حك عال, سفار مفقل رتيقن وي مر الام 
شعبه ٠‏ ويضع إصبعه على مكان الداء ؛ كيف لا وهو طبيب ! 

وإننى فى هذه العجالة وفى ذكرى هذا العبقرى د. يوسف إدريس أسجل تقديرى له 
ليذه من جهك وتضارة ت#قكيرة ليقنمة كنا على شكل مسرحيات وزوايات وقصمي 
ومقالات أزددنا بها معرفة وثقافة ٠‏ وأستمتعنا بها قراءة ومشاهدة .. ولقد كان لى 
مساهمة فى كتابة بحث عنوانه (المسرح السياسى عند يوسف إدريس) تحت إشراف 


الدكتور أحمد زكى. 
صخر مصطفى الشافعى 


غزة -- فل طب" 
بيت لاهيا 


© الس الأصدقاء © 


الصديق نافع خليل يوسف : عمان ب الأردن 

وصلتنا قصيدتان الأولى بعنوانالسحفب العريية» تقول فى بدايتها : 

ليس فى الصحف إفادة 2لا ابتكار ٠‏ أو إجادة 

كل ما فيبتا نتم ؟ورغفتحاء وإعمستادج 

وفى القصيدة الثافية بغيوان »آلرأة» تقول 

المرأة لغز قد,جبن ,. جرمتناء الجنة والكوثر 

بالفتنة غنمذت دنيانا وسسقتنا كأسا قد أسكر 

أغوت فى يوم أقواماً والشاهد إبليس الأحقر 

...ما هذا يا سيد نافع ؛ .. هجوم حاد على الصحافة وهجوم حاد على المرأة 
أيضا ... لماذا كل هذه القسوة وقد تهودنا أن يكون الشسعر هو أعذب الكلم » وهو ما 
نستروح همنه وهن جمالياته مايضفى الصفاء النفسى والروح الشاعرة .. تود أن نرى 
شعرك المتفائل !. 

الصديقة : إيمان محمد العطيقى - الشيخ شبل - المراغة - سوهاج . 

قصيدتك «مرهون الجفاء. أفضل من سابقاتها . لكن تحتاج إلى إعادة نظر فى 
الوزن ٠‏ وهذا يحتاج منك إلى وقت لن بطول حتى تتمكنى من أدواتك الشعرية؛ وثقى 
تماما أننا نحرص غلى قراءة الإنتاج الذى يصل إلى «أنت والهلال» من كل الأصدقاء . 

4 
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يقل د الذاس اتعمد سكن 
نحن فى القرن الرايع الهجرىء فى مسجد متواضع بجوار قصر الخلافة؛ فى 
قرطبة, وقد نفقت ساحته بطلاب العلم, لحضور دروس الفقيه (دكتور) أبو ابراهيم: شيخ 
طاعن فى السن,» تجاوز الخامسة والسبعين» يحاضر فى الحديث. وفجأة انشقت 
الصفوف عن رسول من الخليقة؛ وقف وسلم وقال: 
- يا فقيه, أجب أمير المؤمنين, فإن الأمر خرج فيك. وأمرت بإعجالك! 
فرد أيى إبراهيم: سمها وطاعة: ولكن لا عجلة؛ فارجع إلى الخليفة, ٠‏ وعرقه عنى» أنك 
يجبا أ ويه مز بيت الك أببده لك ا ا 20 
انصرف الرسول ضجرأ ومتعجبا؛ وعاد بعد قلبل ليقول: وجل مور 
وأمير المؤمنين, وجماعة المسلمين» فإذا أكملت داسك فامض إليه؛ وقد أمرت أن أبقى 
ع 0 وأضنحبك. 
ويصعب على ركوب وابةٍ سه فتإن"زأى أميتز 0 
الملاصق المسجد كن علىلاوا راخ حتتتى» » فعد إليه حت تعرف وأيه. 
لحظات وعاد الرشول: يافقيه؛ أجانك الخليّفة إلى ا ندال وأعلات بملازمتك. 
أكمل أبو ابرافتم درش اغيز امنزعج ولا قلق ولا ملتسزيع؛ * ثم قام إلى داره فأصلح 
شأنه, ومضى إلى الخليفة من الباب الذى فتع له خصيصا. 
عاد 
يزوى أحد طلابه: لقد تعمدنا أن ننتظر لنرى ما يصنعون بهذا الياب المغلق عادة: 
فإذا الخدم والأعوان, ما بين كتاس وفراخة ش: وسجاد يمد فى انتظار الفقيه أب ابراهيم. 
ويختم المؤرخ الذى أورد الحكاية كلامه: هكذا يكون العلماء مع الرؤساء والرؤساء 
يه 
حين اختفى العالم المخلص الصادق الشجاع وافتقد الحاكم المستشار الأمين, 
الناصح تدهورت الدولة وأصبح الأندلس أثرا يعد عبن. 
فاقرأها من جديد!. 


الهلال ‏ يوئية +٠٠؟‏ با 
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.فى اورويا وا باو إمرجا: سا 
9 افريقياو استراليا 


179 مدينة 0 
+ “«ياحدث طرازات الظائزات 


5 ما 


(إلغمان زلا 11 


أ 
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الوط عرس فل مترقه الى قري 


التفية الجديلة العاية فى ربو 


الفتع أفان الشقافة واى 


ل المعرفة فى عقول الأو وال 


“ 3 التاثمز 1 و 
ا المؤسيسة العريدة الحديثة 1 
عم وهاشر و بمورهم 


١ 
١ 
ور سا مره اسسسة”‎ 


دعر روه 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 
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أصل الانسان بين داروين وعبد الصبور 
القصة الكامسلة لييسود اللجس رز اسسسر 
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237 الحسق فى السحيب والإيداع حتى بلوع القاصسرسزالرشد 00 
١‏ 002 2 لخديو ١‏ 


مه جن حيتي ب 
تا -598 اليو سطأ عدا 
دحام اماه لبنس م لحي 
حي اد يب" اليد 
العادى وذو الجواتز بالجنيه المصرى 
© يمكن فتح الدفترياى مبلة وببون +21 اقصى 
© للعصيل حسرية السحسب والإيداع من أى ضرع نباتك مضر 
»© للعميل دفتر يبين به حركة حسابه وصيله ١‏ 
دشتر توفير دو الجواتت- 0 
© يحتسب عاند سنوى بالاضافة إلى الاشتراك فن البنتخونات لشهرية 
جانزة أولى 0٠٠٠‏ جنيه ترتضع إلى * [٠١ +٠‏ ود ١‏ 


فى شهرى مايو واكتوير يعم 52 
3 سسب إفسافسى لفسروع المحافظات يعأكللفوئز 
© يمكسن فتسح دفتر توفير باسسع القاصسر والََبَتَسِى المميز 
© يمكن فتج دفترتوفيرمشترك للزوج والزوخه والآبيناء 
© يمكن ضح دفترتوفير للقاصرباإيداعات من الام أو القيرالذى له 


4 
ا 


اا 
50 


دار الملال 
القجاهرة 


٠ ” إهداءات‎ 


| 0 
1 5 


7 9 أ 1 7 / 
١‏ : 3 5 9م , 
1 
4 


مجلة ثقافية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجي زيدان عام ١84411‏ 
العام الثامن بعد المانة 


يوليه ١٠٠٠م‏ © ربيع الأول 1١47١‏ ه 


بسكرم محصد أخوسد رئيس مجاس الإدارة 


القاهرة - ١١‏ شارع محمد هز العرب يك ( المبديان سابقا ) ى 350146٠‏ (/, خطوط) , المكاتيات ' نبب . 
- العتبة - الرقم البريدى ١١١1١١ ٠‏ - ظفرافيا - المصور - القاهرة ج م. ع. مجلة الهلل تك ١184:؟3؟-‏ 
تلكس هد اماط! 92701فاكس 1:30 : 310874 عنواأن البريد الإلكترولى : عه . نامع . عكل 691 أذانط:هك 


١ 3 7 /‏ رئيس الد 


دسم 2 ' سما المذير الفتى 


5 سوريا ١1,ليوة‏ - ابنان - ٠٠١‏ ليرة - الآردن ٠٠١‏ ؟١‏ فلس - الكويت //5١‏ فلسما؛ السعودية 
٠‏ ريالات - تونس 1.16٠١‏ دينار - المفرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - ساطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية.اليمئية ١! ٠‏ ريال - خزة/ الشفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45٠١‏ ليرة 
- المملكة المتمدة : ١,‏ جك 
ش !| قيمة الاشتراك السنوى ١7(‏ صذا] ع 7 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بسوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العريبة 7١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وأفريقيا ٠‏ دولاراً. باقى دول العالم 4٠‏ دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكريت/ عبد العال بسيونى زفلول - ش ب رقم ١877‏ - السفاة - الكسويت - 

ذ/ 111613079ااا 

القيمة تسدد مقدما بشيك مسرفي لآمر مؤسسة دار الهلش رإرجتى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد ٠‏ 
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© إين المقال الأدبي الذاتي ؟ اجرح لاد سالاد ةس اده والاتولنن 
دده وهو ييه ومو جهو ووهيوة وقمهه ه د . محمد رجب البيومي ١١1‏ 
© شهر يوليو في أواخر القرن م عون مه نه نه الوه لوقه 
مده عمو مممدة ودعب مودعم وده وعم ءءء وفك [الوفق تناكو 17> 
© تهويد 111 في الخيال الاسرائيلي يه 
ام 111101011111 جسولسر 7 


ممسسوع عجو ممعم مو مومه ومو و ففوعه يعديو كلك . عسسادل غنيم ؟4 
© أحوال مصصر في مطلع القرن المشرين عه ههه اناد مه 
ممه معد مه م وو مه وم وصددة موه مد مممة أل ا فتكي ضصيبالحج يي 
© أصل الانسان بينيداروين وعبد الصبور.. حوار وتعليق 
حول اصل الانستان كما عه امسا ومو وق ءة مه 
21111 .ف ٠‏ محمد بلتاجى "14 
© الانتلاء بالكتانة 2-2-2-5 ل صافي ناز كاظم ٠١ ١‏ 
© ندا استليدا .....1..... .دعسن سليمان ٠١"‏ 
© لطيفة الزيات . شبجرة الحشق ! و و ع ةم 
اكب 2067 .ءءء مهأ محمود صالح ١١١‏ 
9 أحمد بخيت . صوت شعري يجمع بين التراث والرؤية 
الحداثئية محمد ابراهيم أبو سنة 1١١4‏ 
© تجديد الشعر 0 مسي 
© «من أين ؟ه عمل مجهول لفتحي غائم... 55 

مومه ةو ووو #عمة هوه ونمو ووو ءءء ف همان عيد التسيمة؟ 
© هيرمان هسة»ء ونماذج من فكره فقومو وموةة مم وقوه ووو مقوة 
.»ههه »...0.000 ا السيد آمين شلبي /ا6١‏ 
© كتاب جديد: نكروما فات مسموهما َو َوه ووه هن 
ممع ممع ءءءءه .6.0.0.6660 عايدة العزب موسى ١14‏ 


الهلال يوليه 5٠٠١‏ ست ع له 
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21 دائرة حوار 


ا 10 : : 
0 © عزيزى القارىء 


© الفسطاط مدينة الفواخير والخزف ... نجوي صالح 7553 


0 
© لوحات مصبدا ةر أحمد وعوالمها الجوائية ؛:.يذن.... 
مده موعدم مد ووه ووم ووه ده ومو دوه ووم موءة )| الكهفهود بقهيوان ١‏ 2 آنت والهلال 
© هوليوود تركب موجة محاربة فساد الاختكارات 53-6 
ووفمووو مومعو ووو ومو ووه ونطاوم و طلأءووكأوء ملأقاءء ٠‏ فصطفي دزويش ١١‏ قتي 


© رأيت فى حريق القاضرة اجهاضا 

للمركة الوطنية شا مصطقى سويف 1517 

1 شعر وقصة 

© أحد المعجبين (شعر) ماع ذالاقان نا اناد دهن فريد قرني 1١‏ 

© آمام البحر (شعر) ...... سمليم الراقعي ١1١/8‏ 

© الملف الازرق (قصة قصيرة) بت مصطفي نصر 117/8 
- 0 ع 
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عزيزى القارئ 


المنسلست الد شسسى 


عزيزي القارىء 
المدخل الطبيعي للنهضة يبدأ بالمثلث الذهبى المتمثل في الأضلاع الثلاثة التربية 
والتعليم وفى الثقافة وفى الاعلام.. 


والعالم من حولنا يشهد تغيرات واسعة تتناول كافة جوانب الحياة» وتتنافس دول 
العالم فى القدرة على تطوير هذه المجالات الثلاث. وهى المجالات التى لايجوز فيها أى 
تهاون أو تقصير.. 

وتبذل جهود كبيرة فى هذه المجالات؛ ولكنها غير كافية. 

ونجد فى مجال التربية والتعليع بلدأ مثل كندا'تَشهد ظاهرة أطفال الكمبيوترء يقوم 
فيه أطفال وصبية بعمل برمجيات تتخاطفها الشركات العالمية؛ وقد حقق صبى لايتجاوز 
عمره ثمانية عشر ربيعاً من بيع البرمجيات ما قيمته عشرة ملايين دولار» وذلك أحد نتائج 
نظام التعليم الذى أبِغْل تعليم الكمبيوتر اقى الراحل الأولى. 

وأقيمت خمسة معاقد تكفولوجية فى الهتد على غران جامعة :إعنأى تىء الأمريكية, 
مما مكنها أن تصبح من أكبر المصدرين للبرمجيات فى العالم؛ وأصبحت الشركات 
العالمية الكبرى ترسل عبر البريد الالكترونى حساباتها لكى يتم عمل قوائم الحسابات فى 
الهند باأرخص وأسرع وأكفا الأساليب. 

وتتنافس الدول جميعا فى تطوير وتحديث برامج التربية والتعليم؛ والحديث عن التعليم 
اليوم يتتاول التعليم الدائم والمستمر ؛ لتوسيع وتجديد المعرفة ؛ ومتابعة التغيرات العالمية 
والمحلية ؛ ومتابعة المعارف العلمية والانجازات التكنولوجية. 

وهو مجال علينا أن نبذل فيه الجهود المتواصلة.. 

أما الثقافة فهى التى تصنع الوجدان العام: وهي التى توحد الأمة حول أهداف 
وبرامج محددة:؛ وهى التى تحافظ على ذاكرة الوطن؛ وتساهم فى كشف المخاطر التي 
تهدده.. وهى التى لاتجعل المجتمع جالسا ينتظر ؛ ولكنها تضىء له الطريق: وتقدم له 


بو جر ويم جد ور نوست سو سعمرييم طجيوه | سوه جسم يو رج هوا أو بواسسصووا برخوه ورم وذ مجر صو ميد صميو ووذ م جه 0ه و هو + مر وا موي مر هاي مورت وو وصور 
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البداائل التى تساعده على النهوض ٠,‏ وهى أيضا التى ترتقى بالذوق العامء وتجعل حياة 
الناس أكشر مانا ٠‏ وهى التى تكسب المجتمع القدرة على التعامل مع التكنولوجيا 
الجديدة ؛ ولاتكتفى بعجرد الحديث عنها ؛ ولكن العمل على استيعاب المناسب منها. 
والثقافة هى التى تطلق طاقات الإبدا ع: فالابداع هو رؤية ما يجرى في مناطق التماس 
بين التخصصات المختلفة » والرؤية عبر كل التخصصات لترى أفق المستقبل. 

والشرط اللازم لتحقيق ذلك هى الحرية والتسامع. 

ونصل إلى الإعلام وتأثيره المباشر على الرأى العام؛ وهو الفذاء اليومى للمتلقى 
والذى يضم الصحافة والإذاعة والتليفزيون, والحرية والمصداقية هما الركيزتان 
الأساسيتان لازدهار الاعلام » والهرية لا تعنى العاملين فى الإعلام وحدهم ؛ بل هى حق 
المواطن فى المعرفة وحقه فى الاختيار. 

والمشهد الإعلامى الراهن يحتاج إلى مزيد هن الجهد . فحجم قراء الصحف فى 
مصر ثابت رغم زيادة السكان وزيادة عدد الجامعات كما أن أسعار الصحف فى زيادة 

مستمرة:؛ وكثيرا ما تغيب السهف المصرية عن كثير من الأحداث العالمية المهمة» ولم تعد 

كما كانت منتشرة ومؤثرة فى البلدان العربية. 

ويجرى تنافس بين الصحافة والتليفزيون , رغم ذويان الحدود الفاصلة بين الوسائل » 
فيما يطلق عليه الوسائط المتعددة 11170318 11131.11 وهى دمج الإذاعة والتليفزيون 
والصحافة: والتى تقدم المادة الإعلامية بشكل سمعى بصرى متحرك؛ مع تكنولوجيا البث 
الرقمى . مما يؤدى بالضرورة إلى تعاون هذه الونتتائط بدلا من التضارب وا منافسة . 

وكثيرا ما يخسر التليفزيون السباق مع الفضائيات العربية والدولية, في ظل هذا 
التطور التكنولوجى الضخم ؛ ومع ثورة المعلوهات والاتصالات خلال العقدين الأخيرين» 
خاصة ما أخدثته وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية من تجولات. 

وهذا كله يحتاج إلى كفاءات ومهارات عالبة ورغم رلك فمنا تنفق على العدد والآلات 
وشراء التكنولوجيا الحديثة لايقارن بتدني ما ينفق على إعداب وتدريب الإعلاميين. 

وتحجب المعلومات - أحيانا - رغم فيض المعلومات التى تتدفق عبر الانترنتء والتى 
تحتاج إلى قدرة خاصة غلى قراءعتها وتصنيقها والاستفادة منها. 

ولايؤدى ذلك سوى إلى الانصراف عن الوسائط المصرية إلى غيرهاء وقد ذكرت 
بعض الدراسات أنه فى فترة الأزمات تتراجع أهمية الصحف والإذاعة والتليفزيون » 
ويتجه الكثيرون من المتلقين إلى الوسائط الأجنبية !. 

إن معالجة القصور فى أضلاع الملث الذهبى هو المدخل الطبيعى للقرن الحادى 
والعشرين. 


المفسسسرر 
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١‏ ادسج تعسوت ١‏ اددهم هوي 


بقلم : مصطفى نبيل 


دعا رئيس الوزراء الاسرائيلى 
ايهود باراك وفدا صحفيا يضم عددآ 
من رفؤفساء تخرير الصحف 
الجزائرية لزيارة إسرائيل» يوم ٠6‏ 
يونيو الماضى . 

وقامت سفارة إسراليل فى 
باريس بترتيب هذه الدعوة. 

وتأتى هذه الدعوة نتيجة لجهود ' 
طويلة؛ يمكن ل سبي لموط ول ل 
الجزائر. 4 / 14 


أسرة يهودية عاشت فى 
الجزائر حيث جاء اليهود إلى 
الجزائر فى عصر البرير 


الهلال) يوليه 5٠٠١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


98 
2 
/ ررد 


لايوجد كتاب أو دراسة باللفة العربية 
تروي قصة يهود الجزائر ؛ عدا بعض 


صدر أخيراً فى ا زائر ويكفي أن ينبه 
هذا الكتاب القاريء عن الخطر المقبل. 


الدراسات الأكاديمية القليلة وبعض فبعد أن برزت على السطح قصة 
الفقرات والجمل في كتابات المؤرخين «يهود الجزائرء وأخذ كل طرف يقدم 
المعاصرينء مما يعني فراغا كبيراً في رؤيته الخاصة وتدفق على الجزائر اليهود 
المكتبة العربية . وتستغل الصهيونية ذلك الذي سبق ورحلوا طوعاً من الجزائر إلى 
الفرا غ لتروج مغالطاتها وإدعاءاتها. قرئسا ؛ عند حصول الجزائر على 
وزادت أهمية المسالة بعد تدذقق إستقلالها سنة 1477 وزار الجزائر من 
كتابات رموز الثقافة الصهيوثية من يهود. رجاآل الفن وحذهلم أربعون شخصية 
الجزائر الذين رخَلوا إلي فرنسا ونشس' " “يهؤدية؛ بالآضثافة إلى عشرات من رجال 
المديد من مقالآتَهَم في الضتحاقئة "١‏ الاعمال اليهؤة ولم تقتصر زيارتهم على 
الجزائرية, كاممال الكاتب الصهيوني المعالم السياحية؛ بل أظهروا مشاعر 
جاك ديريدا وحاييم الزعفراني والمؤرخح الحنين إلى أيام ومرتع طفولتهم وصباهم. 
بنيامين ستورا الذي يكتب وكأنه الناطق وظهرت نوعية جديدة من الكتابات فى 
وغدا الجزائريون معرضين لكي مستقبل العلاقات بي الجزائر وإسرائيل , 
يصبحوا من جديد ضحية تشويه الحقيقة وتطالب السياسة الجزائرية بالواقعية فى 
واللعب بالتاريخ ..! ظل هوازين القوى الجديدة: وجاء فى 
ومن هنا جاءت أهمية كتاب «يهود إحدى هذه الصحف: «إن الظروف 
الجزائر» لصاحبه فوزي سعد الله الذي الراهنة لا تسمح بنبش الوجه السلبى 

ليت 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لليهودن» ؛ وتسلات لهذه الصحف وجهة 
النظر الإسرائيلية» قهذا حديث للأمين 
العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية وحديث 
آخر مع السفير الإسرائيلى فى باريس» 
وثالث مع شيمون بيريز» وآخرهم نشرته 
صحيفة الخبر- أكثر الضعف توزيعاً - 
وهو حديث مع باراك رئيس الوزراء 
الإسرائيلى يطالب فيه الجزائر بالتعامل 
مع إسرائيل مباشرة دون المرور على 
أمريكا «!ه ؛ وأنكر ما يتردد من رغبة 
إسرائيل الهيمنة الثقافية على المنطقة 
العربية فكيف لها أن تسيطر فى ظل 
العولة!. 

وأوفدت صحيفة الوطن الجزائرية لأول 
مرة صحفيا جزائريا لزيارة الاراضى 
المحتلة..وطالب رجل الجزائر القوى خالد 
نزار يضرورة حي الخو للتطبيع مع 
إسرائيلء وتوقع نزار أن تقيم الجزائر 
علاقات مع إسرائيلٌ قاريبئاً. وآنتقّد 
استمرار الجزاش. الإلتؤام يعبادىء 


السابق. وتضم هذه اللجنة عدداً من 
الشخصيات التاريخية مكل عبدالحميد 
مهدى. 
وتأتى - عادة - الطليعة المتقدمة من 
أجل التطبيع مع إسرائيل من يهود البلد 
ا مستهدفء وهذا ما تشهده كل من اليمن 
والمغرب وتونس ؛ وجاء الدور على الجزائر. 
ويهود الجزائر مرشحون للعب دور 
بار فى تطبيع العلاقات مع إسرائيل !. 
الومال 710 
ويحذر فوزى سعد الله من أن الخطر 
يتمثل فى أن السلطة بدأت تفتع ذراعيها 
أمام الكتابات والرؤى الصهيونية الفرنسية 
المصدر , فمثلا يتشر بن سسان الاستاذ 
بجامعة رينيه بعض ذكرياته في الجزائر ٠‏ 
وما اعفظه عن أمه عائشة من أمثال .. 
«المسلم خونا من الطين» وعدونا من 
الدين»!؛ ولدي زيارته للجزائر عام 19417 
كتبايقول .. «رايِثٍ بعد عمشرين عاما ٠‏ 
الجزائر:هيتة» .: وحتئ الموت يبدو لى ميتاء 


جامدة ٠‏ وغير مواكبة التطورافة لقنذاتفضلك: الِجَرّائر , واختفت بعيدا عن 
وقامت الدنيا ولم تقعد فى الجزائر.. ضفاف البحر المتوسط الفرنكفونى, 
عندما دعت مؤسسة «رياض الفتح» المغنى والتحقت وغاصت بالرمال العربية!» . 
الفرنسى اليهودىء والجزائرى الأصل وسعى قوزى سعد الله إلى رصد ما 
أنديكو ما سياس لزيارة الجزائر. ونجحت يجرى , فلاول مرة , تكتشف الجزائر منذ 
لجنة مقاومة التطبيع فى تاجيلها أو الاستقلال , بدهشة واستغراب موضوع 
إلغائهاء وهى اللجنة الوطنية التى تشكلت يهود الجزائر. فيعرف يهود الجزائر كل 
لمواجهة الصهيونية التى يرأسها أحد شىء عن الجزائر , ولاتعرف الجزائر أى 
الشخصيات الوطنية المرموقة وهو شىء عن هؤلاء اليهود . فثلاثة أرباع 
عبدالعزيز بلخادم رئيس البرمان الجزائرى الشعب الجزائرى ولد بعد الاستقلال, 
الهلال 6 يوليه ٠٠٠١‏ و ده 
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ولايعرفون تفاصيل وقائع الثورة» هذا رغم 
أن قصة يهود الجزائر تستحق أن تروى. 
وتتوقف قليلا عن اللشهد الكاشف 
الذى يلخص الحكاية كلها.. فعند إعلان 
الاننتقلال سنة 155 + عنمت القرحة 
«الشعب الجزائرى» أما اليهود الذين 
ربطوا مصيرهم بقوات الإحتلال الفرنسي 
وبالكولون وبالملستوطئين الفرنسيين. 
فأخذوا يجمعون حاجياتهم ويبيعون 
قملكاتهم لكى يرحلوا مع قوات الاحتلال. 
ولايعرف الجيل الجديد أن أغلبية 
اليهود اختارت الرحيل إلى فرنساء ولابد 
هنا لمن يقلب تاريخ الشورة الجزائرية أن 


الأعزاء. وذكرتهم بأن الجزائر التي لا ولم 
تعتبر اليهود «أقل من الحيوان» كما فعلت 
فرنسا ٠‏ بل كانت مأوى لجميع يهود العالم 
على طول التاريخ ٠‏ يفرون إليها من القمع 
والاضطهاد ؛ وناشدتهم اختيار الجنسية 
الجزائرية والتمسك بها». 

ورغم هذا النداء تبنى اليهود المطالبة 
بإبقاء الجزائر تحت سيطرة فرنسا. 

ويفسر المؤرخ الإسرائيلى صموتيل 
أتبنجر هذا الموقف بقوله ..«عندما نشبت 
الوالجهفآةبين السكان والسلطة 
الإستعمارية- ويتجنب لفظ الثورة- عقد 
اليهود آمالهم على حماية فرثسا ؛ الأمر 


يتوقف طويلاً عند البيان الذى أصدرته الذى أدى إلى تدهور علاقاتهم بالثورة..» 
الثورة الجزائرية ؛ تطلب خلاله من اليهود ويضبيف .. كان حصول يهود الجزائر على 
عدم الرحيل والبقاء والمشارككة فى يناء حقزق المواطنة الفرنسية . عملا بما يطلق 
الجزائر الجديدة . هذا رغم تورط عدد ‏ عليه «قاثون كرمية» من بين أسباب إرتباط 
كبير من اليهود مع إرهابي المنظية ._ اليهود بالاستعمار الفرنسى وجودأ وعدها. 
المسلحة السرية الأقذاع السودإ 0/45 فحصول البتهود لي حقوق المواطنة كان 
؛ وعزمت الثورة رغم ذلك على فتح صفحة ‏ أحَدَ أسباب ظهور التباعد والجفوة مع 
جديدة ؛ وطالبت اليهوذ بالبفاء باعتبآرهم " الاهالى؛ ولغل هجرة الغالبية العظمى من 
مواطنين جزائريين من أبنائها. يهود الجزائر إلى فرنسا خير دليل على 
ولم يستجب لنداء الثورة سوى عدد صحةهذا الحكم - والكلام هنا للمؤرخ 
قليل من العائلات لا يتعدى ألف نسمة الإسرائيلى. 
معظمهم من الشيوخ مثل عائلات بلعيش فما هو هذا القانون ..؟ .. أعطى هذا 
وأبو الخير وطوبيانا وسلمون كوهين. القانون حق المواطنة الفرئسية ليهود 
وقبلها وعند قيام الثورة دعت جبهة الجزائر ٠‏ وقد صدر عام .141 » بشرط 
التحرير يهود الجزائر «الى الالتحاق أن يآخذ بهود الجزائر بالثقافة الفرئسية, 
بالشورة فى رسالة مؤرخة يوم " مايوه وعندما آحسدر أدولف كرمية هذا المرسوم ٠‏ 
7 ,: ووصقتهم الرسالة بالمواطنين حصل بمقتضماه 5١‏ ألف يهودى على 
ات 
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الجنسية الفرنسية:؛ يجندون فى الجيش 
الفرنسى , ويشاركون فى الاتتخابات 
ويتمتعون بكل إمتيازات المستعمر. 

ورفع هذا المرسوم الكشير من يهود 
المغرب وتونس إلى الانتقال إلى الجزائر 
والحصول على حق المواطنة؛ وزاد عدد 
اليهود فى الجزائر بين احتلال فرنسا 
للجزائر ونهاية الحرب العالمية الثانية زيادة 
كبيرة: ويلفت هذه الزيادة بين عامى 
و143١‏ سبعة أضعاف ما كانت 
عليه؛ وتقول الأرقام أنه عند احتلال 
فرنسسا؛ كان سكان العاصمة ؟ 7١‏ ألف 
نسمة:؛ متهم ١5‏ ألف جزائرى. و؛ آلاف 
تركى وه آلاف يهودى. 

ومئذ بداية الثورة ؛ انضم العشرات 


جاء الاحتلال الفرنسى؛ بسبب ما عرف 
بقضصية بكرى ويوشناق » ويكرى هذا ٠‏ 
كان أحد اليهود الذى لديه ديون عند 
فرنسا . حينما كان وسيطا فى تصدير 
القمح إليهاء وعندما طالب «الداى» بهذه 
الديون لم يتلق إجابة مرضية , لذا ضرب. 
«الداىء القنصصل الفرنسى بالمروحة وأدت 
هذه الحادثة إلى الحرب ؛ فلم يعد الشرق 
يشكل أى قوة من شاأتها ردع الغرب. 
وتبين بعد ذلك , «أن جزط كبيرا من 
الديون سبق دفعها ؛ دون إعلام بكرى 
للداى بذلك بل وحصل اليهوديان على 
المبلغ المستحق لخزينة الجزائر؛ وهرب 
بوشناق إلى إيطالياء بيئما التحق بكرى 
بفرنسا «تاريخ الجزائر د. عمار يوجوش» 


من يهود الجزائر إلى قوافل الرحيل ٠‏ وبنسناات العلاقات بين البلدين بعد أن 
سواء إلى إسرائيل أو إلى فرنسا., عَجِرْت فرنسا عن الرد بعد التغيرات التى 

ويروى الرئيسى الجزائرى السابق طرآات على تسديد الديون المتراكمة. 
على كافى واحد قادة الثورة فل الداخل .. وكتِب أذ رجال الحملة الفرنسية على 
الدور الذى لعبه التهود ضد الثورة ‏ عندما ‏ - الجزاثر فائلا :*.. خرج اليهود يطوفون 
«بدأ عدد من اليهؤن يَغادزون قتسنطيتة "١‏ الشوارع فرهين؛ وكانت الآلاف تسير 
وطلب خم ون منهم من السلطات خلفهم ؛ وكان فى مقدمة اليهود يعقوب 
جوازات سفر للتوجه إلى إسرائيل ٠‏ بكرى ومنافسه دوران اللذان قدما للقائد 
وأخذت 8 حالة تتنازل عن الحق فى الأعلى هدايا فاخرة.. وأصبح يعقوب 
البنايات ذات الملكية المشتركة....» دص بكرى ودوران من أقرب مستشارى القائد 
7 مذكرات على كافى». العام الفرنسى..ه 

الغزو الفرنسي ويورد المؤرخ الإسرائيلي صموئيل 

وربما يعود سيب الرحيل الكبير ليهود اتبنجر شهادات بعض القادة الفرنسيين 
الجزائر إلي أيام الحملة العسكرية التى تؤكد أن يهود الجزائر كانوا من 
الفرنسية عام- 167 ٠‏ فكما هى معروف أوائل الذين رحبوا بالجنود الفرنسيين , 
الهلال يوليه ٠٠٠١‏ عيفد 
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وتنفسوا الصغداء عن هزيمة القوات وطوال التاريخ , أقام اليهود مثئلثا 
الجزائرية ؛ كما اعتبروا يوم الاحتلال ذهبيا بين ايطاليا «ليفورن» ومدينة الجزائر 
الفرنسيى للجزائر عيدا لهم. ومرسيليا فى فرنسا للتبادل بين شمال 
اختار اليهود الانهياز الكامل إلى وجنوب البحر الأبيض. 
قوات الاحتلال » رغم ما صرح به حاخام فكان اليهود وأسطة العقد بين الجنوب 
اليهود الأكبر موريس إيزينث , والذى الأورويى و الشمال الافريقى؛ وصلة 
احتل منصب الحالخام الأكبر من الوصل ينتحلون أسماء أوربية فى أوروياء 
الثلاثينيات حتى الخمسينيات والذى يقول وعربية فى شمال أفريقياء وأحياناً 
«... لم يكن اليهود ضحايا لأى صورة من يتظاهرون بالمسيحية فى الضفة الشمالية 
صور القمع أو أى معاملات لستثنائية» بل من المتوسطهء ويتظاهرون بالإسلام فى 
كانوا يتنفسون بحرية؛ وكان بإمكانهم ضفته الجنوبية. 
التنقل بكل أمان» فعاشوا فى سبلام» ولدى زيارتى الأخيرة للجزائر » 
ينعمون بحياتهم الخاصة ويسيرون سمعت أكثر من حكاية حول وجود عائلات 
أعمالهم؛ ويقدسون الرب » سواء فى يهودية , تتكتم ديانتها؛ ويحملون أسماء 
حاراتهم أو مختلطين بالمسلهين ..» عربية: مثل مليحة وخديجة وعيوشة 
وأصبح اليهود اليوم بعد كل هذه ويكرى. / 
التجارب مكونا رئيسيا فى العلاقات الكافدة 
الفرنسية الجزائرية : وتقدر اهدق يهتود أما الأذكار التي تقوم عليها الحملة 
المغرب فى فرنسا بسبهمائةؤخمسين آلف الصهيونية الحِنايَدمٌ. فهى السعى إلى 
نسمة: ويكاد يكون قد تم نفل كل أبناء.. .. خلق هوية جبديدة. تعتزج فيها الديانة 
الطائفة اليهودية بالجزائر بكل مؤسساتها اليهودية مع البربرء وتقول إن البربر كانوا 
إلى فرنسا » كما انتقل عدد قليل منهم إلى يعتنقون الديانة اليهودية قبل دخول 
إسرائيل. الإسلام؛ وتدعى أن الصراع الذى قام بين 
وتبنى يهود الجزائر منذ وصولهم إلى الفاتحين العرب ويين قوات «الكاهنة» كان 
فرنسا سياسة ثابتة معارضة للنظام صراعاً بين الإسلام واليهودية؛ كل ذلك من 
الفرنسى الذى منح الاستقلال للجزائر» أجل صنع صورة متخيلة يستحيل معها 
ويدعون إلى عودة السيطرة الاستعمارية التمييز بين اليهودى والبربرى ١‏ . 
باشكالها الجديدة؛ وترى فى الدعوة وترجح هذه الكتابات ذويان البربر مع 
الفرانكفونية حلا مقبولاً. اليهود. رغم مأ فى ذلك من نفي للنظرية 
الهلال) يوليه -9١4- ٠٠٠١‏ 
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الصهيونية التى ترى أن اليهودية ليست 
ديانة فحسب بل هي قومية أيضاء وهذا ٠‏ 
ما تسلط عليه الأضواء فى كاقة المعاهد 
العيرية. 

ويصل الأمر بريتشارد آيون ويرنارد 
كوهين إلى التلكيد أن أبا عبدالله المهدى 
الفاطمي؛ الذى انطلقت دعوته لإقامة 
الدولة الفاطمية له أصول يهودية. 

ويعتمدون أيضا على حكاية الكاهنة 
وأن هناك علاقة تاريخية بين اليهود 
والبربر فى الفترة السابقة على دخول 
الاسلام: ويعتبرن ه«الكاهنةء هى 
الشخصية المحورية للتداخل والامتزاج بين 
البرير واليهود. ويجعلون «الكاهنة» رمزا 
لهوية مشتركة ؛ ويسعى المؤرخون اليهود 
إلى تضخيم عدد اليهود » وأن أغلبية 
البرير كانت تدين باليهودية!. 

ففى زمن الخليفة عبدالله ين ضروان ٠‏ 
قام حسان بن النعمان بالدخول إلى تبسه 
وتوجه إلى الأوراس , ووقحت معركة كبيرة 
بين جيشها المنهك وبين الملكة البربرية 
«الكاهنة» ؛: وتمكنت الكاهنة من هزيمة 
جيش حسان بن النعمان» وعاد حسان بن 
النعمان سنة ١٠/ام‏ ووقعت معركة فاصلة 
قتلت فيها «الكاهنة»؛ وتتحول الكاهنة فى 
الخطاب الصهيونى إلى أسطورة! . 

نعائاة السامية 

وبقى الترويج لفكرة أن اليهود 

تعرضوا للكثير من ألوان الاضطهاد طوال 


إقامتهم فى الجزائر, وهذه الدعوة ملاوة 
على أنها تقيم أحداث القرون الوسطى 
بمعايير العصر الحديث, إلا أنها تتجاهل 
عصور ذهبية طويلة عاشها اليهود فى 
المغرب العربى بل لقد سسيطر اليهود يوما 
على دروب الصحراء : عندما كانوا التجار 
الوحيدين بين شمال الصحراء وجنويها 
وتتجاهل هذه الفكرة الكثير من المقائق . 
فعندما سقطت الأندلس تدفق اليهود على 
شمال أفريقيا حيث يجدون الأمن 
والازدهار » وعاش يهود الجزائر يتمتعون 
بكافة الحقوق بعد إضطهادهم على الجانب 
الآخر من البحر. 

أما الجزائر العثمانية ؛ فلعل الخط 
«الفتشايوني» الصادر عام 1407 يؤكد 
حقوق الأديان والطوائف والأعراق : يقول 
..«إن ججيميع رعايا الدولة العلية ؛ بغض 
النظر أعن/إنتماماشْهِم)! لدينية أو الطائقية أو 
العرقية ؛ يعملون فى إدارة الدولة حسب 
قدراتهم وكفاعتهم وحدها». 

وأغيرا : 

رأينا كيف تستغل إسرائيل عمليات 
الإرفاب الأسود الذى تشهده الجزائره 
وتسعى لتوظيفه والإستفادة القصوى منه 
فهل تكشف قصسة يهود الجزائر : أحد 
أبعاد وخفايا ما تشهده الجزائر اليوم فهم 
يعرفون كل شىء عن الجزائر ولاتعرف 
الجزائر شيئا عنهم! . 


صو اتن 
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أنواع القول؛ ولكنك لاتكاد تقرأ بها مقالة أدبية كالتى كنا 
نعهدها من قبل؛ وكان يحررها العقاد وطه حسين والمازنى 
والبشرى والزيات وزكى نجيب محمود . 
الهلا يوليه ٠٠٠١‏ اب 
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ولن أتحدث للقارىء هنا عن معنى المقالة» بما يتحدث به 
أساتذة النقدء فلست من هؤلاءء ولكنبى أتحدث كقارىء كان 
يجد فى صباه طعاما شهيا يستمرئه ويستحليه؛ ثم مضى الزمن 
فإذا الطعام ضائع. مفقود ء وإذا الشهوة إلى التهامه لاتزال قوية 
دافعةء ويزيد فى الأسف أن المقالاث_العلميلة أو الأقرب إلى 
العلمية تنهمن انهمنان المتيل وليسن فئ أكثزها ما يفيد» لأن 
أصحاب الصحف قد حددوا أسماء وأياماء لكل اسم يوم لابد أن 
يظهر فيه المقال ممهورا باسم صاحبه وكثيرا ما يلجئه الموقف 
إلى الافتعال والاجترارء إذ المهم أن يكتب لا أن يفيدء والعمل 
هين ميسورء لأن المقال مجموعة معلومات تتراص, وتتزاحم ؛ 
وقد ينكر بعضها بعضا ولكن ذلك لا يمنع النشرء فاليوم محدد 
والاسم معروف. 


0 
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وكيلا نضل فى شعاب ملتوية, 
أحدد ما أعنيه بالمقالة الأدبية وقد نقل 
الأستاذ عباس محمود العقاد قول 
فرانسيس باكون «إن المقالة تكتب على 
نمط المناجاة والأسمارء وأن يكون 
فيها لون من ألوان الثرثرة: والإفضاء 
بالتجسازب الفاضة والأنواق 
الشخصية» . وقال غير باكون «إنها 
تدور حول شىء مما أبصره الكاتب أو 
سمعه أو شمه أو تصوره: والغبرة 
دلثما يَأ يخس الكاتب ساسا قويا 
بموضوعه وأن يعبر عنه بعبارة قوية 
رائعةه : 

وخلاصة هذين القولين: أنّا مقالة 
الأدبية ذاتية. تعبر عن عمواطقف 
الانسان فى أسلوب جبميل مؤثر 
فالكاتب يستمد.عناصر مقاله من 
إحمستاسه الذاتلة ككواة لكاقتهة 
الأمساس خاضها بهنواتفيه وآسالة 
وآلامه داخليا أو منتقلا إلى مشاهد 
الحياة وانطباعها فى نفسه خارجياء 
قنفسه هى البشر التى تمتاح منها 
خواطره: وأنفاسه هى التى تتردد فى 
كل سطرء والأسلوب المشسرق وعساء 
شفاف لهذه الخواطر الإنسانية! هذا 
ما أعنيه بالمقال الآدبى المفقود. لاننا 

الهلال 6 يوليه ١٠٠؟؛‏ 
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لانجد فى السيل المتراكب بالصحف 
والمجلات بعض ما كنا نقرأ من هذا 
اللون الممتازء وقد تحدثت فى ندوة 
أدبية عن ضياع هذا الفن؛ وأسفت 
لفقده؛ ففاجاتى أستاذ كبير بلقبه . 
ومنصبه. فقط يقول فى تأقف: إنك تريد 
أن ترجع إلى عهد المنفلوطى فى زمن 
الاحتلال والاقطاع! والدنيا قد تغيرت, 
وأشد ما المنى أن يذكر المنفلوطى 
رحمه الله مقرونا بعهد الاقطاع: إل لم 
يبك أحد على ضحايا الاقطاع كما 
بكى المنفلوطى حتى قال شوقى فى 
رثائه : 
هن شوة الدنيا إليك فلم تجد 
فى املك غير عظبين جياج 
واخقلاط المسائل السياسية 
بالقظايا الأذبية مما يهرع إليه أدعياء 
النقد حين لايجدون ما يقولون. وقد 
رآيناهم فى مجال النقد القصصي 
يتحدثون عن كاتب ما بأنه ربيب عهد 
النكسة: وعن الثانى بآنه ربيب عهد 
الانفتاح: وعن الثالث بأنه من طلائع 
عهد العولمة؛ أما فن الكاتب ومدى 
توفيقه» وموضع تعثره فلا شىء ومن 
ذكرياتى المسيبة مع أخى الاديب 
الفنان الاستاذ كمال النجمى رحمه 


فاح 
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الله أنى أرسلت له مقالا عن (الحب 
الصامت) فحدثنى تليفونيا أنه 
سيجازف بنشر هذا اللون؛ وقد تفضل 
فنشر المقال مشكورا؛ (فى عدد الهلال 
أكتوير 1947 تخت عنوان من أوراق 
الورد - الحب المسسامت). ولكنى 
امتنعت أن أسترسل فى هذا المنحى 
كيلا تكون هناك مجازفة أخرى, وأكبر 
الظن أنه خاف علئ إذ أتحدث عن 
الحب» وأنا عالم أزهرئى؛ ولكنه يدرى 
أيضا أن كيار علماء الإسلام من أمثال 
ابن داود الظاهرى وابن حزم وابن 
الجوزى وابن القيم قد وضعوا كتبا 
مستقلة فى الحب وضعوا كتبا:.مستقلة 
لاا مقالات طانرة؛ وهم خاضعون 
لإلحاح عنيف عبر.عنه الشاعر يُحيد 
محرم حين قال ؛ 
مايصنع القلب الطروب إذا الهوى 
بلغ القرار وجال في الأعماق؟ 
وقد يقال - وقيل فعلا- إن 
ازدهار الرواية وانتشارها بين العامة 
والخاصة. قد صرف الناس عن المقال 
الأدبى فهى تتسع لما يتضمنه المقال 


الشعرء وهو قول واهم؛ لأن جنسسا 
أدبيا مهما ازدهر وانتشر لايغنى عن 
جنس آخرء وتوفيق الحكيم ومحمود 
تيمور من أكبر روائيى هذا العصر. 
وقد كتبا المقالة الأدبية جوار فنهما 
الذائع إن أحسا ضرورة ملزمة تلجنهما 
للحديث فى صورة المقال» وقد جمعت 
مقالاتهما فى كتب خاصة؛ فصادفت 
ما صادفته القصة من رواج. ثم إن 
التحليل القصسصى الذى قيل عنه أنه 
أصبح بديلا عن المقال. قد يكون من 
آسباب إخفاق الرواية إذا زاد عن 
حده؛ فهو يصيب الحركة المسرحية 
بالشطل..وهو يحول بعض القصص إلى 
خطب!! وأسرار النفوس أعظم وأكبر 
من أن تندرج تحت لواء واحد. وإذا 
كانت هذء"الأسيران ترى فى البسمة 
واللفتّة والايماءة؛ كما تتضم فى الفن 
التشكيلى فى همختلف فروعه. فكيف 
يقال إن المقال قد ضاق بهاء وضاقت 
به, إن استرسال كاتب المقال الأصيل 
فى نفض خوالجه؛ والتفاته إلى الفتات 
المبعثر من زاد الحياة ليجمعه فى طبق 


الادبى من تشريح للعواطف»؛ وتفسير شهى: مما يقدم للقارىء متعة ترتفع يه 
همسات النفس وقيل هذا آيضا عن الحياة الى مدى, وهى حالة يعرفها 
ا 
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القراء حين يطالعون نفثات مئ والعقاد 
وجبران والريماني ونعيمة والمازنى 
والبشرى والزيات مع انفراد كل منهم 
يطابع خاص؛ أما الراقغى بسبحاته 
الطائرة فى كتاب وحى القلم قلن يلحق 
به لاحق وقد ظل مكانه خاليا! . 
الشعر .. ترجمة العواطف 
وقد قيل إن كاتب المقال الأدبى 
يعطى القارىء المثقف المستنير ما فى 
نفسه وقلما يزيد. فهو يشرح معانى 
يمسها هذا المشقف المستنير فى 
أعماقه:؛ وأنا أقول وهل الشعر إلا 
ترجمة عن العواطف وكشف للخوالج» 
ويهذا الافصاح وجد قإرى*الشعر 
صورة نفسه فيما يقراً فاستجاد 
واستعاد: إن القارىء يشير براحة 
نفسية حين يجد ما أكنه في أعماقه قد 
كشفه سواه؛ بل قد يستشعر خجلا 
لبعض مايعتاده من النوازع النفسية 
ويظن نفسه غريبا شاذا فيما يحس 
ويعاني: فإذا وجد من يشاطره شجونه 
على نحو كاشف محلل: شعر بما 


تنفسسه كما تجىء فيجلوها سافرة 
زاهية فى مرأى نضير ٠‏ والثانى يجمع 
قواعد علمه ليدرج الجزئيات فى كليات 
ثم يصدر الحكم وقد لا يصيب فالمتعة 
التى يجدها قارىء المقالالأدبى 
حقيقة واقعة. وغياب هذا الفن الرفيع 

ولو بقى لنا المقال الأدبى كعهده 
السابق منذ برع فيه المنفلوطى فكان 
فجرا وضيئا لضحى مشرق» لو بقى 
لنا هذا اللون الأدبى الممتاز لما سمعنا 
البوع بحديه إتسجية الشر) ودر 
حدايّك يض حك ويبكى ٠‏ لأن قائليه 
والذاعين إليه معا لا يمسنون شيئا 
من-أمره.-فيالقائل ضعيف ساذج لا 
يدري أشيت! عن تراث ادبه فى القديم 
والحجديثء والداعى المصسفق بريد أن 
زاد الناقد ولا موهبته فآثر التصفيق 
والهتاف. والنقى الصاحيان على 
ضعف مخجلء: وضحالة هشة , 


يشعر به المحرور اللاغب حين يهب فتبادلا الثناء وعقدت لهما الندوات! 
عليه نسيم عاطر فينعشه شذاه: وفرق وكم ذا بمصر من المضحكات ! 

بين التحليل النفسى يقوم به كاتب 

أديب تارة؛ ويقوم به عالم نفسى تارة تنوعت المقالة الأدسية فمنها 
الهلال يوليه ل لانت 
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الزاجرة الناهية , ومنها المعلمة المربية, 
ومنها الواصفة المحللة وليس هناك 
فساصل حماسم يمئع تداخل هذه 
الأنواع؛ وتلاحمها تلاحما عضويا لدى 
الكاتب الكبسير ؛ ولكن أصدق هذه 
الأنواع فى المقالة الساخرة: الرحيمة 
معاء وأعنى بالساخرة:؛ التى تنقد 
مظاهر الشذوذ فيما حولنا نقدا خفيقا 
يبتعد عن الضجيج الصاخب» وأعنى 
بالرحيمة تلك التي تتسع فيها نفس 
الكاتب حتى تشمل بالمنفع بعقن 
التنوي: وتمد النقص قئ الكائن 
البشرى أمرا لا حيلة له فيه وقصارى 
أمر الكاتب أن يشذ به من نواحيه » 
وأن يعين على تلافى أسبابه؛ وأن يمتد 
بالقارىء الى مذى أوسبع مْنَا آلف 
وعهدهنا يكون الكاتب صديق 
القارىء: لا أستاذة) لأن اسنشفلةء 
الأستاذن مصدر نفور القارىء يمل ريما 
جعله ناقدا للكاتب يهجنه ويستعلى 


أقرب طريقء وكتاب المقالات اليوم فى 
مجموعهم لا فى جميعهم (ففيهم قلة 
نابهة مرموقة) لا يفرقون بين كتابة 
مقال فى صحيفة وكتابة فصل فى 
كتاب ؛ فأنت تقرأ المقال الصصفى 
الطويل. فلا تشعر إطلاقا أنك تقرأ 
مقالا فى جريدة ولكن تشعر أنك تقرأ 
فى كتاب متعدد الفصول . وقد تقاجاً 
بمصطلحات أجنبية ويحروف لاتينية 
تتكاثر وفى ظن الكاتب أنه يمتع قارئه 
بتعالمه وما درى أنه يصرفه عته إلى 
غير عودة ؛ وقد يترك القارىء بعحض 
السطور إلى مابعدها قلا يحس أنه 
فقد"شيئاء أو أن هناك سياقا قد انبتر 
لآن منهج الكاتب أن يحشد ويجمع لا 
أن يدائل وَيَستّتنييا ؛ وبعض التاس 
يفهمؤن!القال,التآشافى فى أضيق 
حتدودهافدهم يخلضرونه فى المقال 
العلمى الخاص بشئون السياسة 
والتربية والاجتماع, وكل مايتصل الى 


عليه . مع أن المقصود الأول أن يكون العلم بسببء وقد نسوا أن المقال 

معجبابا قال.عاملاً على الأدبى الخاص بالعواطف الذاتية مقال 

الاستضاءة بهديه » إن صاحب المقال ثقافى , لأن الكاتب حين يتحدث عن 

الأدبى يحب قبل كل شىء أن يكون تجربة شخمسية مرت به ؛ أو عن 

صديق القارىء وسميره, وأن يفكر فى إحساس خاص نحى شأن من شئون 

الأسلوب الذى يدخل به إلى قلبه من مجتمعه إنما يعطى للقارىء نموذجا 
إلما - 
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حميا من نماذج الحياة تقتدى به إذا 
كان مصنسس كتير ء ويتعاشاة إذا كان 
مثار ضررء كما أنه فى وصفه مظاهر 
الكون فى شتي مجالى الطبيعة إنما 
يفسح من آفاق قارئه؛ ويقفه على ما لا 
يعرف من متاحى الجمال والخير: فإذا 
تحدث عن نوازع البسغض والحب؛ 
وعوامل الشقاق والخلاف؛ وهواتف 
الاخلام والآمال. ومخاوف الآلام 
والنزوات: فذلك فى صميمه نوع من 
التوجيه الجاد ؛ لم يهتف به واعظ فى 
مثبر إنما غرد به قلم كاتب فنان . 
وبالمقارنة بين ازدهار المقال الأدبى 
بالامس وانحساره اليوم؛ أقدم من 
«مختارات الهلال» التى صدرت ف 
سنة /1941 مجبوعة ميصطفاه مما 
نشرته مجلات دار الهلال لكبار الكتاتَ 
فى مسصر والعالم العيريى؛ فهذه 
المجموعة تجمع المقال الأدبى محاذيا 
للمقال العلمى ؛ وإن شئت فقل تجمع 
المقال الذاتى محازيا للسقال 
الموضوعى؛ فينتقل القارىء بين 
الاتجاهين كما ينتقل الطائر من فنن 
الى فثن فإذا أمتع عقله مايجده من 
ثمار الفكر فقد ألشبع وجدانه بما 
ينعشه من أريج الوجدان: ولا صلة لى 
الهلال 6 يوليه ٠٠٠١‏ 
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بعا ضمته المختارات من المقالات 
الموضوعية ؛ إنما أشير الى جانب من 
المقالات الذاتية التى نفتقدها الآن . 

وأول مانشير إليه ما جاء عن عالم 
النفس » حيث اتسعت المختارات 
لقالات جيدة منها مقالة جبران خليل 
جبران ؛ التي تحدثت عن الوحدة 
الماثلة فى حياة الإتسان ؛ مهما اتصل 
بالناس فهو يقضى بينهم بعض الوقت 
لينصرف إلى انفراد شامل يطول 
الحديث فيه بينه وبين نفسه لأن الحياة 
في رأيه جزيرة منفصلة عن جميع 
الجزر والأقاليم ؛ ومهما سارت 
الزوازق اليها على فترات: ومهما 
بلغتها الاساطيل المزدحمة فإنها بعد 
رحييل الزوارق والاساطيل تظل 
منفردة:؛ فالانسان هو الجزيرة المنفردة 
بالامها., المبتبوحدة بأقراحها 
المجهولة بأسرارها وخفاياها . 

وللكاتب فى هذا التصوير هدف 
يرمى إليه هو أن يستغل الإنسان 
وحدته فلا ينسى عليها قدر مايحاول 
الانتفاع بها وقد أجاد التصوير 
الملشخص حين قال : 

«حياتك يا أخى منزل منفرد عن 
جميع المنازل والاحياء » حيساتك 


ملألا 
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المعنوية نزل بعيد عن سبيل الظواهر 
والمظاهر التى يدعوها الناس باسمك, 
فإن كان هذا المنزل مظلما فأنت لاتقدر 
أن تنيره بسراج قريبك : وإن كان 
خيرات جارك: وإن كان فى صحراء 
فأثت لا تقدر أن تنقله إلى حديقة 
غرسها سواك ٠‏ وإن كان منتصبا على 
قمة جبل ؛ فأنت لا تستطيع أن تهبط 
به إلى واد وطئته أقدام غيرك » .. 
عالم الشياب والمرأة 
بعد هذا التصوير الخيالى المؤثر 
ننتقل إلى التحليل الواقعى ا ملموس فى 
مقال للأستاذ عباس محمود العقاد 
كتبه عن الخمسين فى عمر الانسان, 
وهى شباب الشيخنوخة فى رأته.إلان 
ذا الخمسين شاب بين الذين تيفوا على 


ويحيونهم ولايخلونهم من فلتات 
الشيطنة إذ ذاك . 

وتخلص العقاد من مقاله التحليلى 
الطريف إلى قوله (ومهما يختلف 
المغتلفون فى جمال الشباب؛ وجمال 
كل عمر من الأعمار, فالحقيقة التي 
لاخلاف غليها أن تقدير الجمال 
لاينتهى بانتهاء عهد الشباب وأن 
القدرة على التعبير لا تنقص بنقمسان 
الشباب بل لعلها تزيد ٠‏ 

وللمازنى وأحمد أمين » وأمير بقطر 
مقالات نفيسة رائعة أكتفى بالاشارة 
اليها هذا عن عالم النفس. أما عالم 
المراء قد حفل بمقالات رائعة مابين 
شرقية وغربية؛ فالكاتب الفرنسى 
ناكس رينال تقول اعن المرأة ( يكفى 
ان تسمع فقطارنيق ديحك المرأة التى 


السبعين أو الثمانين يشحر بهذا كما ٠‏ اجتذبتك لتحدث فيك جلجلة الضحك آو 
يشسعرون به وإن لم يتعمدوه » فإذا رخامة الصوت ', ذلك التأثير الشعرى 
اجتمع مجلس من المجالس التى يختار الذى يولد عاطفة الحب فى نفسك 
لها الأمضاء ممن جاوزوا الأربعين» وحيث أن العاطفة لاتعيش بدون تفكير 
رأيتهم يتصرفون فى التقديم والتأخير فعقلنا هو الذى يخلق الحب؛ وخيالنا 
تصرف الآباء, مع الأبناء فى الأدب هو الذى يتعهدهء وتصورنا هو الذى 
والمعاملة ورأيت أبناء الخمسين ريما يفذيه لآأن المحب يطلب ما يحب أن 
بدت منهم شيطنة التلاميذ فى يكون لا ماهو كائن ٠‏ ويوازن الكاتب 
معاملة الاساتذة الذين يوقرونهم بين المرأة والرجل فى الحب موازنة 
ب “ولا سس 
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نفسية يضيق المقام عن تلشخيصها » 
وهفى جديرة بالتأمل لعمق النظرة» 
وبراعة التعليل 

أمسا مصطفى صسادق الرافعى 
فيتحدث عن صورة المرأة الحبيبة فى 
رسالة كتبها إليها فيقول : أرانى 
كالمصور غير أنى أنقل عن عالمى 
الداخلى؛ ورسمك يملأ عينى؛ فيضيف 
إلى عالمى المضطرب عالما من الجمال 
الصافى؛ هو كالسماء فوق الأرض 
تحبيها بالشمس والقمرء؛ وهو كالآخرة 
دواء اأدنينا قطمعها بالجنة والكاو:. 
وهل فى الحسن أحسن من هذا الوجه 
الذى يرف على القلب بأندائه . ويتلالاً 
بنضرته حتى لكأنه خلق من نور 
الفجر وكان علامة الفجن فيه إنما هى 
هذا الروح الذى يِلمَيَظ اقل يمان 
من وجهك كنسمات الصبيح يعليلة, 
شديدة الرقة: ذابلة بين فرط الجمال.. 


فتنقل عن التى تقول فى شموخ أنت 
عبدى» والتى تصرخ من الألم فتقول 
أعبدك ؛ والتى تتجاهل فتقول : ألا 
تعرفنى؟ والتى تجد فيها انجذاب 
الصلاة وروعة المصلى: والمتكبرة التى 
تقول : أنا مستبدة ؛ أريد أن أقتل» 
أين ضحيتى ؛ والتى تقول من أنت ؟ 


ثم لا تزيد .. 
ومقالات المرأة كثيرة فكيف 
لفتمنوها :3 


أما ما أسميه بحديث الأسرة فقد 
احتل حيزا ممتازا ؛ حيث خاض فيه 
أعلام كبار من أمثال طه حسين؛ وعبد 
العغزيز البشرى ومنصور فهمي 
وابراهيم المأزنى ومحمد حسين هيكل 
فكيف أختار من هؤلاء جميعا أجتزىء 
إجتزاء مفلا قأنقل عن البشرى 
قوله: 

«إذا ألمت بالولد وعكة استحالت 
فى قلب الوالد علة ‏ وإذا ضربته العلة 


مملوءة من روح الندى مما يجحعلها 

حول النفس كأنها جى من الفرح لا من مات أبوه كل يوم عشسرين مموتة 

نسمات الجو. والمقال بديع وى شبارها الى الله فى صدق وإخلاص 

كانطعة من زهور الروض ؛ وإبوزى 22 أن يهول مابولده إليه إن لم يكن من 

مى لكتب عن الغيوة فى يربو القنية مناض ولقد أرى المسميع 

المختلقة . ثم عدت عن يوج إرى .2 معافى ما به أثر من جهد أو وعك , 
زا الياسما ةل اللمات 
حك الهلال) يوليه ٠٠٠١‏ 94 سس ش 
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من جسه وعد نبضات عروقه؛ ولقد 
يخرج إلى الطريق لبعض شأته فأحس 
قلبى يتمشى فى صدرى ويمثل لى 
الشيطان أن مكروها أصابه. أحب 
أولادى لأنى أحب نفسىء وأتمنى لى 
يكتب لها الخلود فى الدنيا؛ وإذا كان 
الح سنت تقية لا عناضى م اونا 
فأولادى هم واصلى حصياتى ومطيلى 
أجلى واسمى من يوم أموتء لا يرد 
على خاطر أحدهم إلا بادر فسال الله 
لى الرحمة وسكنى الجنان . 

والمازنى يطيل الحديث فى مقال 
صادق مؤقر عن والدثه وكيف امف 
برعاية الأسرة بعد وفاة أبيه:.وكيف 
قابلت الشدائد بحزم» كانت تكتفى 
بالنظرة الأولى إذا أمكن أن تستيغني 
عن الكلمسة, فكتا نكفاهم بالعيون؛ 
والذين حولنا غافلون لايفطنون إلى 
شىء . وكانت تتوخى أن تعفينى من 
المنغصات وتتجنب أن تحملنى الهموم 
فتستقل بها دونى ٠‏ وكانت ذاكرتها 
قوية فإذا جلست تتدفق 
بأحاديث الأيام السوالف » وكاتها 
تحياها من جديد؛ فلا يفيب عنها 
حرفء ولايفوتها لون فهى لقوة 
ذاكرتها سجل عام للأهل والصواحب». 


وحديث طه حسين عن الأسرة 
ممتازء وفى كتاب الأيام صور خالبة 
منه؛ وهى ذائع مشتهر ولو جمع 
ماكتب عن الأسرة بأبنائها ورجالها 
وأمهاتها فى مختارات الهلال وحدها 
تقدم سجاذ بارعا للحياة الاجتماعية 
فى الجيل الماضى » سجل لم يكتب 
بالأرقام والإحصائيات ٠‏ ولكنه كتب 
بنبض العروق وخفق القلوب ١‏ . 

ولابد أن أشير إلى الذكريات 
البارعة التى كتبها سعد زغلول ؛ وعلى 
ابراهيم» ومحمد حسين هيكل» وأحمد 
تمون اليلاقك ومسمد قل فزي 
وأ غكنشوم وعبد الوهاب؛: وشسريف 
صبرى؛ وحسن نشأآت فكلها نمط حى 
من اللقال«الأذبى الذى أعنيه. 

ولعلئ بعا قدت من النمفاذج 
الراقية مستشهذا بالقليل منها لينبىء 
عن الكثير؛ لعتى بدّلك أدعو أمبحاب 
العواطف الجياشة من حملة القلم إلا 
يهملوا هذا الجنس من البيان » إذ 
أدى رسالته فيما قبل فلا غرابة فى أن 
يؤديها الآن وفيما بعد .. 
منى إن تكن حنا تكن أعذب المنى 

وال فقد عشنا بها زمئا رغدا 


ات اباتك 70# ساق مك 10407 الوك" تاج وات تادالق 6 تكلا :122 050 اذا 3157 قات # 6185© فوهك )د 7 2 مكلا 821 6ه وك التاق ١‏ اسع تكلا لا 25ج حا سل 
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© «تراثنا يفتقر إلى نظرية نقدية متكاملة ؛ ويقتصر 
على إتجاه جمالى عام: . 

المفكر الفلسطينى إحسان عباس 

© «حان الوقت كى يتخلص المصريون من عقدة 


الامتياز». 
الفنانة المغربية فاطمة خير 
© ه«عالمنا العربى مقبرة تفخر بود مبدعيهاء . 
الروائى السعودى عبده خال 
© «الممثلة ليست ألة جنس ٠‏ بل آلة موسيقية حقيقية » 
يلعب عليها الفنان ؛ حتى تتعب أصابعه» . 
النجمة نيريل ستريب 
الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة مرتين 
© «النخبة.الفكرية عليها أن تعكف على إعادة ترتيب 
بيتها الذهنى , حتى تعدل ساعتها الثقافية . وفق التوقيت 
| | الإنساتى الجديد». 
المفكر التونسى عبدالسلام المسدى 
© «ما نفعله فى الحياة ؛ نجد صداه فى الآخرة» . 
التغرج الإيطالني ريدلى سكوت 
© العمير الذهبى لموليووذ ولى فن رمان: . 
المخرج الأمريكئ.:بريان دى بالما 
© «القضايا المصيرية الكبرى لم تعد فى دائرة اهتمام 
| المواطن , رغيف الخبز الذى قطره خمسة عشر سنتيمترا , 
أصبح قطره عشرة آلاف كيلومتره . 
٠‏ الفنان السورى دريد لحام 
© «القنان الحقيقى هو ذاك الذى يتمتع باداء أى دور 
يقتنع به ٠‏ حتى لو لم يظهر فيه على الشاشة سوى بضع 


1 دقائق» ٠.‏ 
نجمة السيئما الفرنسية كاترين دى نيف 
فى 
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بقلم : عبدالرحمن شاكر 


© هذا آخر شهور ١يوليوه‏ فى القرن العشرين ٠»‏ ومع 
حلوله تعودنا الذكريات ٠»‏ ونعود لنسأل أنفسنا ماذا حدث ولماذا 
حدث؛ وكيف يكون المصير ؟ نعنى بذلك ثورة ١‏ يوليو منذ 
ثمانية وأربعين عاماء وقبلها «يوليو آخر وثيق الصلة بها » 
وهو يوم ١١‏ يوليو عام ٠ ١887‏ قبلها بسبعين عاما » يوم 
قصف الأسطول البريطانى فى البحر الأبيض المتوسط . 
الاسكندرية بدك طوابيها تمهيدا للاحتلال البريطانى لمصر ©© 
رخا 
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أما الصلة فأهم جوانبها أن ثورة 
7 قامت أساسا لطرد هذا 
الاحتلال من عضر : وأن الثوزة أزالت 
الاحتلال البريطانى بدعوى حماية 
«حقها: فى البقاء على عرش مصر « 
فى صواجهة ثورة قنامت بها القوات 
المسلحة أيضا , مثل ثورة يوليو 
87 وفى الثورة العرابية ؛ التى 
بدأت بالتمرد على تسلط «الجراكسة» 
على مقدرات الجيش المصرى ؛ ثم 
احتضنت مطالب الحمزب الوطنى 
الأولى الموالى لها فى دعم الحيساة 
النيابية وإنصاف الفلاحين وترقية 
التعليم والصسناعة ؛ وراودتها أجلام 
أولى عن إعلان الجمهورية والتوحد 
المجاورة ! 

وفشلت الثورة المسكرية الأولى 
التى قمعها الاحتلال البريطانى ٠‏ ورغم 
ادعاء هذا الاحتلال أنه لم ينك إلا 
لدعم والشرعية» المتمثلة فى الخديو 
توفيق المعين حاكما لمصر من قبل 
السلطان العثمانى » إلا أن هذا 
الاحتلال دام سبعين عاما ' لم يتردد 
في أواسطها . وفى عام ١95١4‏ 
بالتحديد » فى خلع الخديو عباس 


الهلال يوليه ٠٠٠١‏ 


>34 
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حلمى ؛ ابن توفيق ؛ وسلخ مصر من 
التبعية العثمانية . وإعلان الحماية 
البريطانية عليها ! 

ونجحت ثورة 07 فى طرد الاحتلال 
والعرش معا ؛ وسعت لتحرير كل بلاد 
العرب وتوحيدها آيضا ؛ بل وإفريقيا 
وسائر بلدان ما أصبح يسمى بالعالم 
الثالث . ولكن وأجهها عدو جديد ؛ بعد 
أن زالت الدولة العثمانية والامبراطورية 
البريطانية والفرنسية أيضا ٠‏ وذلك هو 
الكيان المسهيونى ٠‏ الذئ زرعته على 
أرض الشقيقة فلسطين قوى 
الاستعمار الغالمى ورسخت جذوره إبان 
الانتداب البريطانى عليها فى الفترة فا 
بين الحربين العالميتين؛ وبعد الحرب 
الثانية احتضنته الولايات المتحدة 
الأتريكية بك أطيناعها ومصالحها فى 
الأرض الكربية الغبنية بالبترول , 
وألقت وراءه بكل ثقلها السسياسى 
وجبروتها الاقتصادى والعسكرى 
والتكنولوجى . ساعية جهدها لكى 
تجعل من هذا الكيان ٠‏ القوة الأولى ٠‏ 
أو الدولة المهسيمنةء فى المنطقة 
العربية» ليصبح مواطنوها من العرب 


إما اتباعا مطيعين , أو ضحايا للبطش 


العنيف ! 
كان فى مقدمة الأسباب المعلئة 
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لشورة ؟؟ يوليو ؛ أن فساد الحكم قد 
تسبب فى هزيمة الجيش المصرى فى 
حرب فلسطين عام 1148 ؛ ولكن هذا 
الجيش كان عليه أن يوأجه فى عهد 
الشورة مشاركة الكيان الصهيونئ 
فى العدوان الثلاثى على مصرء مع كل 
من انجلترا وفرنسا , لأن مصر 
الثورة قد أقدمت على تأميم قناة 
السويس المصرية ! ثم عدوانا آخر 
واسع النطاق فى عام 1571 , احتل 
فيها الكيان الصهيوني أرض سيناء 
المصرية ؛ ورغم الأداء العسكرى 
الناجح للقوات المسلحةيالمصرية فى 
خوب 19978 : إلا أن المبسائدة 
الأمريكية الهائلة للكيان الصهيوتى لم 
تسمح بأن يتم الجلاء عن سيناء إلا 
عبر التفاوض مع العدو والتصالم معه 
على شروط ! * ' 


بالرغم من الأعباء التى فرضةت 
الحروب المتلاحقة على الاقتصّاد 
المصرى » إلا أن الشورة عملت على 
تنمية هذا الاقتصاد ؛ وجعل توزيع 
عائده أكثر عدلا من ذى قبل ؛ بل إن 
بعض الحروب التى فرضت عليها كانت 
بسبب جهودها الاقتصادية 
والعمرانية: فالعدوان الثلاثى جاء بعد 
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تاميم قناة السويس بفرضن استخدام 
عائداتها فى بناء السد العالى ؛ بعد أن 
سحب البنك الدولى بضغط امريكى 
عرض تمويله : وهذا السد هو الذى 
جنب مصر ويلات الجفاف الأفريقى 
الذى حدث بعد بنائه يسنوات . وكان 
القصد منه توسيع الرقعة الزراعية 
ألتى ضاقت بسكان مصر ؛ وتوفير 
الكهرباء لإمداد المشروعات الصناعية 
الجديدة بالطاقة اللازمة , وكانت 
الضناعة أهميتها الخاضة لتوفير 
احتياجات القوات المسلحة من ناحية 
وإيجاد فرص عمل جديدة للأجيال 
الشيافة . التى التزمت الثورة بتعليمها 
بالمجان وتوظيفها أيضاء وكان من 
أفداف الاصلاج الزراعى فضلا عن 
أنصاف ا[ لِظَلاحي/توفير الاستثمارات 
المشّدي لالظ :)م ة وخلق سوق 
#نلتلقهغااقةالتلجات الضناصية 
وإمداد الصناعة ببعض متطلباتها » 
ومن أجل التننية الصنامية كان 
تمصير الشركات والبنوك الاجنبية, ثم 
التاميم فى عام 141١‏ وإعلان الأخذ 
بالمبادئ الاشتراكية . ورغم كل ما 
رمى به القطاع العام من عيوب إلا أنه 
قد نجح فى توفير كثير من متطلبات 
اقبواط سافن ديل سوب 00 


أ 
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بما فى ذلك بناء قواعد الصواريخ . 
وكانت سياسة العمالة الكاملة , 
سرغم ما شابها من أخطاء - 
تحصصينا الشباب دون الاتصراقات 
الخطيرة بما فيها الوقوع فى قبضة 
منظمات الارهاب ! وتحت شعصار 
«الكفاية والعدل» . كان فتاك 
صراع مع الزمن , لأن زيادة 
الشنمات الصهية المجانية فس 
الريف ؛ قد عملت على تقليل وفيات 
الأطفال ؛ وزيادة الكثافة السكانية 
بما يعنى الحاجة إلى مسزيد من 
توسيع الرقعة الزراعية وطاقات 
الانتاج الصناعى وزيادة الدسخل 
القومى . 
وإذا كان التفوق التكنولوجى الذى 
تحقق فى الغرب ؛ قبد أملى على 
الاقتمساد المضرى أن لتَحوّل إلى 
اقتصاد السوقخةكضنا اغلدكة فئ 
المعفسكر الاشتسراكي ذاته ؛ فإن 
الإحساس بالمسئواية الاجتماعية 
لايزال قائما , ولا يزال مطلب العدل 
الاجتماعى يمثل هاجسا إنسانيا لا 
مفر من ملاقاته . (أنظر مقالنا «الثورة 
على الرأسمالية المتوحشة» فى «الهلال» 
عدد يونيو الفائت) . 

بالرغم من أن «إقامة حياة نيابية 


الهلال) يوليه و 
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سليمةء كان واحدا من شغارات ثورة 
1” يوليو إلا أن هذا المطلب .قد 
تعطل كثيرا جدا ! وقد احتمل الشعب 
المصرى طويلا الطابع العسكرى للحكم 
لآن البلاد كانت تترقب حربا مع العدو 
الصهيوني من كل وقت . كما أن 
المناورات الرخيصة من جانب أحزاب 
ما قبل الثورة وسعى بعض عناصرها 
للتأمر مع العدى الخارجى على اسقاط 
الثورة كانت أهم أسباب تعطيل 
الحياة النيابية طويلا . أو اتخاذها 
مسورة شكلية 9 قخفى بواثن السلطة 
العسكرية وراءها . 
قضية الدبمقراطية 

وكان فقدان الديمقراطية سسببا 
لظهور ما سمى فى أكثر من مرحلة 
من متراجل الشورة باسم «مراكز 
القوى» » التى اعتبرت مسئولة عن 
السزيئة المتكزة فى عام 1951 , 
وتجريد شعار العدل الاجتماعى من 
مضمونه ؛ حيث سخرت اقتصاد 
البلاد لأغراضها الخاصة ولتكوين 
«طبقة جديدة» من أقربائها 
ومحاسيبها . وتلك ظاهفرة عرفتها 
بلدان المعسكر الاشتراكى العالمى ذاته, 
وأطلق على عناصرها اسم «القطط 
السمينة» وكانت من أهم أسباب 


ارا 
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تقوض الاشتراكية على النطاق 
العالمى. 

والآن تسترد الديمقراطية 
اعتبارهاء وان لم يكن بشكل كامل 
لظروف من أهمها مواجهة الإرهاب 
كما يذهب المدافعون عن استمرار 
العمل بقانون الطوارئ ٠‏ قى وجه 
معارضة جديدة قد أصبح مسموها 
بها , وتستميت جميع فصائلها فى 
الأظالبة يإلناءالفنال يقفا 
القانون ؛ وتعديل قانون الاحزاب 
ليصبح أكشثر مرونة وأقل قيودا 
على حرية إنشاء الاحزاب » لكى 
تستومب كل التيارات السياسية 
الموجود بعضها بالفعل والتى قد تنشسأ 
فى المستقبل . 

ولا يقلتصر الوعى الديمقسراطى 
المتصاعد على مصَنر وحدها ؛ بل يعتد 
إلى سائر أرجاء الوظن العربى ؛ وقد 


أقدم العراق على غزو الكويت ؛ وأتاح 
للقوات الأجنبية وخاصة الأمريكية 
أن تعود إلى المنطقة وتنشئ وجودا 
دائما لهافى الخليج . وقواعد 
تضسرب منها العراق بين حين وآخر 
فضلا عن الحصار والتجويع الذى 
تفرضه على شعبه ؛ وأصبح المشرق 
العربى مسحصورا مابين القواعد 
الصهيونى فى غريه . 

إن ثورة عارمة تعتمل الآن فى 
الوضع المذل المهين ؛ وإذا كانت تجربة 
جنوٍ لبنان مؤخرا قسد أثبستت أن 
اجتمال الآلام والتضحيات التى 
يتطلبها النضال الوطنى من أجل 
التحرز » ققادرة على أن تجبر العدو 
عَدئ' التزاجع :فإن آمال الأهة العريية 
قد أصبحت معلقة على مطلب توحدها 


شرعت بعضن الأنظمة العربية من بطريقة ديمقراطية ؛ على نحو يكقل لها 
خلال خطوة هنا أو خطوات هناك فى توحيد جهودها من أجل التحرر من 
إكساب حياتها السياسية مظهر كافة أشكال الهيمنة الأجنبية , ويناء 
الديمقراطية . بيد أن أهم ما فى سوقها المشتركة ومحاولة اللحاق بما 
الموضوع هو الربط بين الديمقراطية فاتها من ركب الحضارة والتقدم 
والوعى القومى العائد من جديد » بعد العلمى والتكنولوجى ؛ وفى مواجهة 
الكارثة الجديدة التى حاقت بالمنطقة الكيان الدخيل الذى فرض على بلادنا 
العربية » منذ عشر سنوات ؛ حينما أن تخوض معه صراع المصير . 
فنا 
أرشيف الشارخ 
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بقلم : جميل مطر 

لسنا وحدنا المنشغلين بقضية ما بعد .. فالإسرائيليون 
يتحدثون عن دما بعد السلام؛ ؛ انطلاقاً من مفهوم للسلام 
يختلف بشكل جذري عن مفهوم السلام عند العرب. ولذلك 
يستحيل أن يلتقي الإسرائيليون: وَالعرب في مستقيل واحدء إلا 
في إطار صراعي» بمعني في إطار أشكال أخري من الصراع 
العربي الإسرائيلي؛ هذا يبدو منطقيئا الافتتزاض أن إسرائيل 
تفضلء أن” يبدأ العرب من الآن-فى' مناقشة قضايا «ما بعد 
السلام». لأنهم حتما مجبرون: علي مناقشتها علي أساس 
مفهوم دما بعد التسوية؛؛ أي علي أساس الحاضر المستقبل, 
المنطقي أيضا أن يحاول الإسرائيليون استدراج العرب إلي 
الدخول الفوري في حلبة المستقبل» وعدم انتظار المستقبل» 
لأنهم في المستقبل سيكتشفون أن سلامآ قد تحقق: أي 
سيكتشفون وهم ما بعد السلام: وسيكون صعبا عليهم 
الاشتراك في صنع أو وضع أنماط تفاعلات وتحالفات لحالة 
سلام غير قائم . 

واد 
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انشغلنا كثيراً بالصراع العربى الإسرائيلى من ناحيتين, ناحيته العربية 
أى علاقات العرب بالعرب والفلسطينيين بالعرب ومن حيث تأثير هذه العلاقات 
على مسار الصراع أو من حيث تأثيرها هى بهذا المسارء وانشفلنا كذلك 
بناحيته الثنائية» أى بالصراع ذاته» بحروبه؛ ومفاوضاته؛ وبتسويته؛ ولكنها؛ 
وهنا أتحدث عن كثيرين من المحللين السياسيين العرب ويشكل خاص عن 
نفسي؛ لم ننشغل كثيراً بناحيته الثالثة؛ أى بإسرائيل ذاتهاء وعلاقاتها بيهود 
الشتات. أعتقد أنه سيكون مفيداً لو حاولنلاتخيل ما يتخيله السياسيون 
الإسرائيليون. أى أن نغوص فى خيالهم وأحلامهم ولكن دون أن نبتعد كثيراً 
عن واقعهم» خاصة ولأننا - بعد خبرة طويلة من التعامل معهم -- صرئا نعرف 
أنهم واقعيون, وَمَذ![ على عر ما كنا نلإدل: فقن تضولآنا دائماً أن الأيديولوجية 
هيفن ولا تسمح لسئولإسرائيلى أن يتصرف القزن أحؤاتا بيراجماتية. 

نعرف أيضا أن خلال القرن ونصف القرن الأخيرين:فين التاريخ اليهودى, 
حدث تمايز واضح بين الوظائف داخل عالم اليهود. فقد ولدت الصهيونية 
ومعها وظيفة ولليهودية وظيفة مختلفة ثم نشأت إسرائيل ومعها وظيفة ثالثة. 
أما وظيفة الصهيونية فكانت - ومازالت إلى حد متناقص باستمرار المخلص 
والمحرر والمفكر السياسى قبل أن تصبح - الذراع أو الآداة, وكانت وظيفة 
البهودية أن تفرخ أو تقدم يهوداً حتى صارت تعرف بالوعاء. أما إسرئيل, 
فنشات لها مع نشأتها وظيفة العقل. ويعود الفضل فى استلاب هذه الوظيفة 
من الصهيونية إلى دافيد بن جوريون. 

كانت اليهودية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الوعاء الزاخر 
الممتلئ دائماً ببشر غالبا مضطهد؛ سواء كان مصدر الاضطهاد الذات أم 


الهلال ) يوليه عم" 4" 
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الغير» وكان هذا البشر جاهزاً للتحرير أو جاهزاً للهجرة. أما التحرير فقد بدأ 
مسيرته مبكراً» فى بدايات القرن التاسع عشر مع التطور الهائل الذى أحدثته 
الثورة الصناعية؛ وهى الثورة التى دمرت كثيراً من الأسوار المقامة حول 
مواقع سكن اليهود. أسوار أقامها اليهود بأتفسهمء أو أقامها السكان المحليين 
حول مجموعة من الناس تريد أن تؤكد أنها مختلفة: إذ تعهد اليهود على مدى 
تاريخهم أن يرتدوا ملابس مختلفة: ويتحدثوا بلقة مختلقة ويعملوا فى حرف 
إولبيلنا 

ومع تقدم القرن التاسع عشر ظهرت الصهيونية على أيدى البورجوازية 
اليهودية أحد أهم إفرازات الثورة الصناعية, والتى استطاعت بنجاح أن تحرر 
نفسها من سيطرة الزعامات الدينية والاضطهاد الذى يمارسونه داخل أحياء 
اليهود على اليهود بحجة حماية الفرد اليهودى من إغراء الاندماج فى المجتمع 
الاكبر خارج الأسوار. 

لعبت الصهيونية أكبر الأدوار فى حياة اليهود خلال هذه المرحلة من 
تاريخهم. وفى الواقع ما كان يمكن بدونها أن يتبوأ اليهود المكانة التى 
يحتلونها اليوم؛ وما كسان يمكن أن تكولا لهم دولة فى فلسطين. كانت 
الصهيونية الأداة التى جعلت اليتهودية تتحول من دين فحسب إلى دين 
وسياسة في جميع مجتمعات أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية, وكانث 
بداية التحول فى أورويا,؛ 

من ناحية أخرى نجحت الصهيونية فى-ثقل'اليهودا من غصر القبلية إلى 
عصر الأمة والقوضية: ونقلتهم من الجاهلية إلى التنوين؛ كل هذا دون أن تخل 
بالوظائف الأساسية لرجال الدين اليهود وهى المحافظة على التراث والمحافظة 
على الدين والمحافظة على اللغة؛ ولكنها حلت محل رجال الدين فى أداء وظيفة 
صنع الآخر.. ولعلها الوظيفة الأهم فى كل التاريخ اليهودى: والتى يطلق عليها 
أحياناً عملية «دصنع اليهود» أى «الصناعة اليهودية»» كان ضرورياً على امتداد 
التاريخ؛ اليهودى طبعاً أن يبقى رجال الدين على الشعور بالاضطهاد حياً, 
إيمانا بقاعدة أنه لا تكاثر يهودى بدون اضطهادء أو بقاعدة اشد بؤساً؛ وهى 
أنه لا يهود بالمرة بدون اضطهاد. وكانت وظيفة رجال الدين فى حال غياب 
الاضطهاد؛ أى عدم وجوده موضوعياً بمعنى خلو الساحة المحيطة من مشاعر 
لا سامية؛ ابقاء اليهودى فى حال توقع دائم لاضطهاد من نوع أو آخر؛ أى 

يكرا 
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العبودية بالاختيار. فبدون هذا الشعور بالاضطهاد - ويدون تعايزهم عن 
غيرهم من الشعوب - لذاب أو اندمج أغلب اليهود فى المجتمعات المسالمة 
والمسامحة التى عاشوا فى ظلها. لذلك أجد صعوبة شديدة فى كل مرة أحاول 
فيها تصور اليهود وقد قبلوا فعلا وحقيقة التعايش مع «الآخرء العربى إلى حد 
المخاطرة بالاندماج أو الذوبان فى الشرق الأوسط. ولكن أجد سهولة أيضاً 
شديدة فى كل مرة أحاول فيها تصور زعماء اليهود وقد استمروا يثيرون الحقد 
والمشكلات لكى لا تنطفى جذوة الاضطهاد - الذاتى أو الموضوعى على حد 
سواء. 

ويعود للصهيونية كثير من الفضل فى تخليص اليهودية من براثن المهن 
التقليدية التى توارثها اليهود عبر الأجيال وساهمت فى تكوين الشعور 
بالاستعباد أو الاضطهاد الذاتى؛ مثل المضاربة والرهونات والتجارة فى المال, 
وأن أضيف إليها فى مرحلة مبكرة مهنة الفكر والكتابة, لذلك كان شرطاأً من 
شروط تحرير اليهودى فكرة تحقيق «خلاص» اليهود؛ أى خلاص أرواحهم 
المضطهدة وخلاص أجسادهم عن طريق دفعهم للعمل فى الأرض بالزراعة. 
وكان التعبير الشائع بين الاشتراكيين فى ذلك الوقت عن هذا النوع من تحرير 
الذات هو «نارودنيك». وهكذا بدأت عملية سبي الاستيطان فى فلسطين وفى 
مناطق أبعد ما تكون عن المدن حرضاً من ألقادة الصهاينة على منع المهاجرين 
اليهود من التسلل إلى المدن مثل يافا وحيفا فيعودوا إلى المضارية وغيرها من 
أعمال المال والتجارة. 

هذه الوظيفية من وظائف الصهيونية فقيث الآن الكثير من أهميتها مع 
التغيرات الحضرية الواسبعة فى المجتمع البهودى فى فلسطين ويعد إقامة 
الدولة, ويخاصة فى أعقاب موجات الوافدين الجدد من يهود شرق أورويا 
الذين خلصتهم الشيوعية - أكثر من الصهيونية - من عبودية الجيتو والمهن 
الاضطهادية؛ هؤلاء وغيرهم يستوطنون الآن مواقع هى في الواقع نتوءات مدن 
قائمة؛ يعملون صباحاً فى المدن ويعودون إلى المسبتوطنات للنوم. 

وظيفة أخرى من وظائف الصهيونية فقدت سبب وجودها؛ وهى وظيفة 
إقامة الدولة؛ فالدولة قامت وانتهت الوظيفة؛ وظلت الصهيونية تحاول أن تفرض 
على الدولة الاقتناع بأنها ضرورية لحشد الطاقات والدعم فى الخارج. ولكن 
الدولة أرادت إن تكون الصهيونية ذراعاً ليس أكثر . بينما أرادت المنظمة 
الصهيونية أن تكون العقل ليس أقل. وانتصيرت الدولة» وخاصة بعد أن وجدت 
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أنصارا لها فى يهود الشتات الذين خافوا على مصالحهم فى الدول التى 
يعيشون فيها من تدخل المنظمة الصهيونية فى شئونهم. ولم يكن ما حدث 
خلال الحملة التى شنتها المنظمة الصهيونية ووكالتها اليهودية على حكومة 
النمسا إلا دليلاً جديداً على الرفض المتزايد من جانب يهود الشتات لتدخل 
قادة الصهيونية فى شئونهم. إن تعمد يهود النمسا إعلان غضبهم وضغطوا 
على إسرائيل لتتوقف الحملة الصهيونية وحشدوا اليهود فى سويسرا وألمانيا 
وغيرهما للاحتجاج على تصرفات المنظمة الصهيونية. 
3 
من هناء أعتقد أن النخبة الحاكمة فى إسرائيل حين تحاول أن تتخيل 
المستقبل» فإن أول ما سيتراعى لها هو مستقبل تنحسر فيه الصهيونية كعقيدة 
سياسية لليهود وتنحسر فيه كهوية؛ أى كضلع من أضلاع مثلث الهويات 
اليهودية» ولكن انحسار الصهيوئية لا يعنى أن مضدمونها انتهى. صحيح أن 
وظائف متعددة للصهيونية لم تعد مطلوية» كما ذكرت وصحيح أن وظائف 
أخرى آلت إلى الدولة باعتبارها الوريث الشرعى والثمرة التى أثمرتها شجرة 
الصهيونية» صحيح أن سلم الأولويات عند المواطنين فى الغرب؛ ومنهم يهود, 
ارتبكت أولوياته بسبب موقع الصدارة التى.قتقتله العولة؛ وياعتبارها - أى 
العولة - «الضد المنطقى»», لأى هوية كبرىء مثل الدين والأيديولوجية 
«كالصهيونية» والوطنية» صحيح كل هذاء ولكن ستظل النخبة السياسية 
الإسرائيلية تبحث عن صيغة أخرى تحتوى فِضمون الفقيدة الصهيونية, 
وتنشئ مؤسسات خاضفة لها إلى جانب المنظمنات الطهيؤنية تقوم بمهمة 
حشد طاقة يهود:الشتات للنفاع عن إِسْرَائيل سَيناسَياً واقتصاديا وإعلاهياً, 
بحيث يظل العقل السياسى موجوداً فى مكان واحد وهو إسرائيل. 
ولكن أتصور أن النخبة الإسرائيلية لن تتوقف طويلاً فى خيالاتها عند 
قضية انحسار الصهيونية والاستعداد لذلك؛ إذ أنها تتخيل فى نفس الوقت 
وقوع انحسار مماثل فى الضلع الثانى من أضلاح مثلث الهويات الإسرانيلى, 
وهو اليهودية ذاتها. لقد بدأ فعلا الحديث عن مستقبل يصعب فيه العثور على 
أعداد كافية من اليهود ضرورية لاستمرارية الدولة وأمنها. 
يمينا 
مستقبل اليهودية .. تخيلات إسرائيلية 
أحد أهم وظائف اليهودية فى إطار الصراع العربى الإسرائيلى هو أنها 
ندا 
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إمكانات اليهود فى جميع المجالات بعد إخراجهم من الجيتو: أى إخراجهم 
باعداد غفيرة إلى مختلف مجالات الانتاج والتأثير. وكذلك اعتمدت على هذا 
الوماء عندما قررت استيطان فلسطين» ثم فى كل مرة تقرر توسيع رقعة 
الدولة؛ والمؤكد على كل حال أن يهود شرق ووسط أورويا لعبوا الدور الحاسم 
فى قيام إسرائيلى ونهضتها مرتين: مرة قبل وعند النشأة» ومرة أخرى عندما 
لاحت نهاية الاتحاد السوفيتى ويلغ عددهم فى هذه المرة المليون مهاجر. وصل 
آخر واحد فيهم منذ أيام قليلة ويجرى الاستقداد الآن لاستقبال مليون يهودى 
آخر من دول الانفراط السوفيتى» بعد أن تجاورْت إسرائيل بنجاح صعوبات 
استيعاب الموجة الأولى. 
باستثناء هذا الملنون القأدم, تتندو أن الإسوائيليين يستعدون لمستقيل 
يجف فيه الوا أو على الأقل تجف نوَعية معينة من اليَهود, هى الأهم 
بالنسبة للذهنية الحاكمة فى إسرائيل» وهى نوعية يهود شرق ووسط أورويا. 
بمعنى آخر سيتعين على إسرائيل بعد ذلك البحث عن مصادر غير تقليدية 
للهجرة إلى إسرائيل. تماماً كما فعلت عندما توقف التدفق من شرق ووسط 
أورويا فى الخمسينيات بعد عودة السلام فى ربوع أورويا ويعد هزيمة النازيين 
وتحسن الأوضاع الاقتصادية: عندئذ لجأت إسرائيل إلى مصدر غير تقليدى 
وكان فى ذلك الحين يهود الدول العربية. هؤلاء لم يكونوا ضروريين عند ارسياء 
قواعد الدولة وقوانينها وأحزابها. ثم أصبحوا ضروريين لاستمرار الدولة 
وللدفاع عنها. لذلك فهم يتحدثون فى إسرائيل الآن عن الحاجة إلى «مرونة» 
أكثر فى تعريف من هو اليهودى, خاصة بعد أن تأكد أن عدداً كبيراً جداً من 
المهاجربن القادمين من روسيا ودول الانفراط السوفيتى ليسوا من اليهود 
الهلال) يوليه ٠٠٠١‏ - 
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حسب التعريف المتشدد, ولا حتى التعريف المعتدل لمن هو اليهودىي؛ ويبدو أن 
أحد الاتجاهات ينادى بأن تصل المرونة إلى حد القبول بدون تردد كبير بادعاء 
المهاجر أنه من أصول يهودية وإن أعلن عجزه عن اثبات ذلك. 
يهوديا ليصبح فى نظر إسرائيل يهودياء وينسجم هذا التطرف فى المرونة مع 
اتجاه آخر يطلق عليه «التهويد العلمانى»» ويعنى السماح للأغيار بالانتماء إلى 
الشعب اليهودى وليس إلى الديانة اليهودية؛ استناداً إلى قاعدة أن اليهودية 
دين «أو» قومية وليس إلى قاعدة أن اليهودية دين وقومية فى آن واحد. 
يتحدثون أيضاً عن خمسين مليون يهودى مبعثرين فى أفريقيا وآسياء وعن 
وجود جماعات فى هاتين القارتين تطالب بالسماح لها بالهجرة إلى إسرائيل 
باعتبار أصولها اليهودية التاريخية؛ وسواء كانت الأنباء عن هذه الجماعات 
صحيحة أم زائفة, فأغلب الظن أن مجرد طرحها النقاش يعنى أن مؤسسة 
الحكم فى إسرائيل لن تتوقف عند حد أخلاقى أو دينى أو قومى إذا تأكد 
الاحتمال بأن الوعاء - الذى يضمن استمرار الدولة وأمنها - بدأ يجف . وإن 
أضفنا إلى هذا الاحتمال انحسار الصهيونية كعقيدة مقابل صعود اليهودية 
كشعب أو دين؛ وانحسار الضبهيونية كوظائقف ومؤسسات مقابل صعود دور 
المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل يصب جَائْاً أن نتصور أن تتحول إسرائيل 
إلى مجتمع متعيد الأعراق على النمط الأمريكي» بهوية - جديدة قديمة - وهى 
اليهودية العلمانية: ويعتقج بعض المفكرين فى إسرائيل أن اليهودية العلمانية 
قد تساعد فى خَلَ مشكلة تصناعذ نفوذ التذينين اليهود أى الهوية اليهودية 
ذات الطابع الدينى التطرف. بععنى آخر فإن اليهودية العلمانية -- كما يتخيلها 
هذا البعض - تبنى مجتمعاً جديداً» يهودياً فى الاسم.. «عالمياء فى الواقع. 
يزيد من أهمية هذا الاحتمال الاتجاه المتزايد نحو «تهويد العالم». 
والمقصود بهذا التعبير هو المحاولات التى تجرى حالياً لاجبار الرأى العالم 
العالمى على التفكير «بذهنية يهودية» أو التمرد على «الهيمنة اليهودية». 
وكلاهما يصب فى خانة تهويد العالم. المهم أن يشعر العالم بوجود اليهود فى 
كل مكانء ويأكبر من حجمهم الحقيقى؛ وباكثر من عددهم؛ ويأقوى من قوتهم 
يدخل ضمن هذه المحاولات» قضايا وحملات التعويضات لضحايا المحرقة 
النازية» والعمل القسرىء وودائع البنوك ومنقولات البيوت والقصور اليهودية 
التى ودر فى غهد التازق» يدخل آيغناً هتمن هذه اللاولات لمصدار 
لير 
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التشريعات المتنوعة والمتعددة فى جميع دول أورويا وأمريكا ضد حرية التفكير 
فى تاريخ اليهود وسلوكياتهم وسياساتهم وقوتهم وأعدادهم, ويدخل فيها أيضأ 
تض كيم مكانة اليهودية كدين بين الأديان الأخرى أو كشعب بين الشعوب 
الأخرى» وبالتدريج تتوسع التشريعات لتغطى جميع اتجاهات الفكر الناقد 
لتصرفات الدولة اليهودية مثل التجسس على دول أخرى» يحدث شئ من هذا 
أو سيحدث بشكل أكبرء فى منطقتنا العربية. إذ أنه حين نطالب أنفسنا بان 
نفكر مثل اليهود؛ أو نعمل مثل اليهود» فإننا فى حقيقة الأمر نعمل على تهويد 
أنفسنا دون أن نشعرء أو ريما نشعر. ولكننا نستهين بخطورة ما نفعل وهول 
ما نستحسن. لا احد يطالب اليهود, ولا هم يطالبون أنفسهم بأن يفكروا مثلما 
نفكر أو يعملوا مثلما نعمل» البعض فى إسرائيل يطرح التفكير فى ضرورة أو 
احتمال أن تصبح إسرائيل دولة شرق أوسطية:؛ ولكن لا أحد فيما أعلم 
باستثناء بعض القيادات العسكرية يؤمن بهذا الخيار: وحتى هذه فبشروط 
وتحفظات كثيرة. 

وحين أتحدث عن تهويد العالم لا أتحدث عن ميول أمبراطورية: أو 
استراتيجية لفرض هيمنة سياسية يهودية.. وإن كنت لا أرفض قطعيأ هذا 
الاحتمال باعتباره أمراً واردأ وجائزاً وحقاًفارسته شعوب كثيرة على مر 
التاريخ. ولكنى أتحدث عن «رغبة كامنة أو معلتة لدى حضارة معينة فى أن 
تصبح هى الرائدة» أن تصبع المرجع الحضارى الأول والأهم؛ وفى أن تصبح 
الاطار الحضازى العام بطليتايكون اذا أو"جاؤجأاعن شياق التفكير خارج 
هذا الاطار بالتناقض مغة أو بالتشكيك فيه». 

أتضوز مَحْإق أن بتهنويد أمزيكا قب حبقق جَطوات هتقدمة جدأ, وكذاك 
بريطانياء وتجرى محاولات مكثفة فى ألمانيا بوسائل مختلقة جدأ. ففى عديد 
من القضايا تتخذ الولايات المتحدة قراراتها فى إطار تحرص أن لا يكون 
متناقضاً مع الطروحات اليهودية: والنماذج كثيرة ابتداء من أفكار الكنائس 
المسيحية الأصولية الجديدة وممارساتها وانتهاء بتفاصيل السياسات الخارجية 
مع دول أفريقية وأسيوية وعربية. وتصدر الآن القوانين والتشريعات الأوروبية 
والأمريكية مراعية جميع حساسيات اليهود؛ ليس فقط يهود أمريكاء بل يهود 
العالم بأسره. وقد لاحظنا كيف تصرفت ولايات أمريكية؛ أى حكومات اقليمية 
أمريكية, مع دول اجنبية مثل سويسراء واستخدمت ضدها سلاح المقاطعة 
الاقتصادية والتشهير الإعلامى لمجرد أنها لم تخضع لمطالب المنظمات اليهودية 
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الغالمية فى شأن التعويضات. وفى أحوال أخرى قام وزراء أمريكيون 
بالتفاوض مع دول أخرى نيابة عن «اليهود» مستخدمين نفوذ الدولة الأعظم فى 
العالم. هذا الموضوع كأى موضوع يتعلق باليهود؛ يظل موضوعاً شائكاً؛ يظل 
فوق مهمة التدقيق والبحث؛ ويظل خاضعاً لضغوط وعوامل ردع كثيرة تهدد 
من يقترب باسم الحقيقة أو العلم إلى أمور غير جائز النقاش فيها إلا إذا قرر 
اليهود أنفسهم رفع الحظر والسماح بالمناقشة: والأمثلة على قيام اليهود 
أنقسهم برفع الحظر غير كثيرة ولكنها بارزة: وهى على سبيل الحصر كتابات 
المؤرخين الجدد عن المذابح فى فلسطين قبل قيام الدولة» ويعض الكتابات 
الجديدة عن هنا آرندت الفيلسوفة اليهودية صاحبة الموقف الشهير من قضية 
محاكمة أيخمان. 
ينا 

خاطرت مرتين فى هذا المقال» مرة وأنا أحاول استخلاص اتجاهات جديدة 
فى الفكر اليهودى لم تزل خجولة؛ وغير صريحة. ومرة وأنا أتصور بعض 
جوانب المستقبل من خلال دينامية سباق أو صراع أضلاع مثلث الهويات فى 
المجتمع الإسرائيلى؛ حاولت قراءة ما يدورافى خيال المؤسسة الحاكمة فى 
إسرائيل عن المستقبل. وهنا فئ هذه المختاطرة الثانية شعرت باقترابى من 
مناطق محظورة فى الفكر السياسى العربى - إن وجد شئ بهذا المعنى: وفى 
الفكر السياسئ اليتهؤدى :إذ ,أنه هين تقرأ"فى يتنوك الفاكمين اليهود ما 
يشير إلى رغبة فى تهويد الغالم فأنت فى الواقع تلمح إلى أن هؤلاء الناس 
يفكرون ويعملون للتأثير, على مستقبل الحضبارة. وقد بترديد الكثيرون - حتى 
فى مجرد التفكير - فى هذا الاحتمال؛ أى احتمال أن يكون سعى اليهود فى 
المرحلة الراهنة بهدف فرض «الحضارة اليهودية» كحضارة اسمى أو المرجعية 
الحضارية للمستقبل فى وقت لن يزيد عدد اليهود فى العالم عن ١"‏ مليوناً؛ أو 
حتى عن سيعين مليونا كما يقالء وستظل المقارنة قائمة بين شعب بهذا العدد: 
وشعب المليار وربع فى الصين أو المليار فى الهند؛ وبالتالى سيصر الكثيرون 
على استحالة أن تنجح اليهودية فى فرض نفسها مرجعية حضارية:؛ أو 
حضارة أسمى؛ فى عالم فيه شعب صينى وشعب هندى وأمة إسلامية بأعداد 
غفيرة من البشر. ويبقى آخرون مصريين على أن العبر كانت دائماً ومازالت 
بالنوع ولم تكن اطلاقاء إلا فى صراعات البرابرة: بالعدد. 

4١ 
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مضى قرن على الحركة الصهيونية التى بدأت رسميا مع المؤتمر 
الصهيونى الأول الذى عقد فى أغسطس 1847 فى مدينة بال بسويسراء 
وقرر إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين يضمنه القانون 


العام . 


ورغم أن النشاط الصهيوتى الرسمى بدأ فعلا منذ هذا التاريخ: فإن 
جذور هذا النشاط تعود قبل ذلك إلى واقعتين محددتين : 


الحدث الأول : الحملة الفرنسية 
على مصر عام ١5/‏ م ومحاولة نابليون 
إقامة إمبراطورية فرنسية فى الشرق» 
وتوجيهه بيانا ليهود أسيا وافريقيا أثناء 
محاصرته لمدينة عكا محاولا استمالتهم 
لمساعدته فى تحقيق أهدافه الاستعمارية, 
حيث وعدهم بأن يعيدهم الى القدسن:وأن 
يساعدهم فى بناء هيكل سليمان . 

وقد كان لهذ الخطوة من جساني 
ناليون أثران : الأول اذى اليهود والآخر 
لدى بريطانيا. فبالنسبة لليهود يعتقد أن 
بيان نابليون الى اليهود هو الذى نبه 
ثيودور هرتسل منشىء الحركة الصهيونية 


أداة فى يد بريطانيا لتحقيق أهدافها 
الاستمارية . 

أما الحدث الثاني : فهو توسع 
محمد على الى الشام فى محاولته إقامة 
دولة عربية كبرى خلال الثلاثيئات من 
القرن التاسع عشر (من )١144٠ ١14531‏ 
ممأ'تبه بريظانيا للمرة الثانية الى ضيرورة 
السيطرة على هذه المنطقة, والاستفادة 
من اليهود- من أجل تحقيق أهدافها 
الاستعفارية: 

ولذلك نرى أن بريطانيا منذ 
الثلاثينات من القرن الماضى تهتم 
بقلسطين وبالقدس بشكل خاص: ومن 


الى إمكانية استفادة اليهود من القوى هذا الافتسام أن بريطانيا أانشات أول 
الاستعمارية لتحقيق احلامهم فى إنشاء قنصلية أوربية فى القدس عام ١8174‏ م , 
نابليون لدى بريطانياء فقد أثار ذلك سفيره فى القسطنطينية فى نفس اليوم 
كوامنها الاستعمارية. ونبهها الي أهمية الذى انسحبت فيه قوات محمد على من 
السيطرة على هذه المنطقة خاصة مصر د سورياء ينبهه الى أهمية موافقة السلطان 
وإنشاء دولة يهودية فى فلسطين تكون العثمانى على هجرة اليهوي الى فلسطين, 

جه 
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ويدأت شخصيات بريطانية تعطى اهتماما 
الوضوع الاستفادة من اليهود لفرض 
السيطرة البريطانية على هذه المنطقة فى 
الوقت المناسب . 
وتذقف المفكرون الصهاينة هذا 
الاهمتمام من جانبءبريطانيا لتهجير 
اليهود الى فلسطين وتوطينهم فيها؛ فبداوا 
يطرحون فكرة الارتباط ببريطانيا من أجل 
تحقيق أحلام اليهود وآمالهم, ويعترفون 
صراحة بأهمية العلاقة التى تربط الفكرة 
الصهيونية بالمصالع البريطانية. وقدم 
المفكرون الصهاينة أفكارا مختلفة من أجل 
حل المشكلة اليهودية وإنقان اليبيا0 
خاصة في اوري الفدية يخ من ذلك 
الاضطهاد الذى كارا يلاقونها لكن ثيودود- 
هرتسل هو المقكر الصهيونى الذى 
استطاع أن يبلور أحلام اليهود وأمالهم 
وأهدافهم الأساسية فى وثيقة محددة 
وواضحة هى كتاب هالدولة اليهودية» الذى 
نشره عام 1445م ؛ والذى يعتبر دستور 
الحركة الصهيونية وميثاقها؛ ووجد اليهود 
أمامهم ولأول مرة دليل عمل للحركة 
الصهيونية يحدد لهم معالم الطرق؛ 
ويوضح لهم المشكلاتء ويضمع لهم الحلول. 
وينقل المسالة اليهودية من قضية محلية 
الهلال ) يولية ١٠٠١‏ 
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الى قضية عالمية. ويتحدث عن كيفية 
احتلال الأراضى وليس استعادتها كما 
يرده زعماء اليهود الآن: كما يعترف 
صراحة بأن الدولة اليهودية المنتظرة سوف 
تكون رأس حربة لأوريا نظير حماية أوربا 
لوجودها . 
ولن استطيع بطبيعة الحال متابعة 
المركة الصهيونية بالتفصيل منذ نشر 
الكتاب «الدولة اليهوبية» عام 1447 م 
وانعقاد المؤتمر الأول عام 1441 م , لكننى 
سوف أركز حديثى فى إيجاز شديد بحثا 
عن الدروس والعبر التى يمكن أن 
تستخلص من متابعة الحركة الصهيونية 
على مدى قرن من الزمان . 

: أن جزءا من أسباب نجاح 
الحركة الصيهيونية يرجع الى أنها حددت 
استرانيجيتها +ووضعت دليل عملها, 
واختارت الوسبائل الكفيلة بتحقيق 
أهدافها؛ سواء بعقد المؤتمرات السياسية 
بانتظام لمتابعة ما تم والتخطيط لما هو 
قادم, أو بإنشاء الشركات والبنوك 
والمستوطنات؛ أو بتكوين القوات العسكرية 
المغتلفة, أو بإنشاء الجامعات والمعاهد 
العلمية المتتخصصة؛ حتى أنهم وضعوا 
أساس الجامعة العبرية فى القدس قبل أن 
تنتهى الحرب العالمية الأولى. إدراكا منهم 
لأهمية الجامعة فى بناء الدولة . 
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ثانيا : أن الحركة الصهيوئية قد 
أحسنت ‏ خاصة فى مراحلها الأولى - 
اختيار القيادات التى أخلصت للحركة . 
ووضعت كل إمكاناتها فى خدمتها . وهناك 
أربع شخصيات بالتحديد كان لها دورها 
الكبير فى تحقيق أهداف الحركة : 

ثيوبور هرتسل منشىء الحركة 
الصهيونية. وحاييم وايزمان الذى قاد 
الحركة منذ المرب العالمية الأولى وكان 
أول رئيس لدولة اسرائيل: ثم بن جوريون 
صاحب مبدأ أن العرب لايفهمون إلا لغة 
القوة وأخيرا مناحم بيجين . 

ومن يتابع تحركات هرتسل خلال 
السنوات الثمانى التى عاشها بعد تاليف 
كتابه «الدولة اليهودية» سوف يرى نموذجا 
للتحرك الواعى والقيادة المسصممة على 
تحقيق أهدافها . 

ثالثا : أن الاشمتسكمار أكان له دور 
أساسى فى تحقيق الأفذاف الصهيونية 
وأهمها إقامة دولة اسرائيل. فقد تحملت 
بريطانيا مسئولية إقامة الوطن القومى 
اليهودى منذ الحرب العالمية الأولى حتى 
الحرب العالمية الثاثية ؛ وتحملت الولايات 
المتحدة الأمريكية مسئولية إقامة دولة 
اسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية ودعم 


العالمى مهما أوتيت من أسباب التنظيم 
والقوة, لم يكن بإمكانها أن تصنع دولة 
دون سند من الاستعمارء ولذلك فإن آحد 
الدروس المستفادة هو أن عدونا الأساسى 
هو الاستعمار» وأن الصهيونية مهما كانت 
خطورتها فهى ليست سوى خطر ثانوى . 


وقد يردد البعض أح هنا أن دولة 
إسرائيل هى التى تتحكم فى السياسة 
الأمريكية:؛ أو أن اللوبى الصهيونى فى 
أمريكا هو الذى يوجه السياسة الأمريكية, 
وهذا فى رأيى كلام غير دقيق. فاللوبى 
الصهيونى فى أمريكا له آثر من غير شك. 
لكن .ليش :هو الذى يوج» السياسة 
الأمريكية فما أراه هو أن الولايات المتحدة 
تفعل ما تفعله من هذا الدعم المتناهى 
لاسرائيل»:وهذه الحفاية الكاملة لهاء لأن 
الولاتات التهاة ترئ فى ذلك مصلحمة 
دأئمة لها باعتبار أن اسرائيل هى أداتها 
فى المتطقة» وهى المداقعة عن مصالحهاء 
أما بالنسبة لعلاقة البلدان العربية 
بالولايات المنحدة؛ فرغم أهميتها 
الكبيرة فهى تمثل بالنسبة للولايات 
المتحدة مصالع مؤقتة؛ قد تستمر سنين 
عديدة لكنها ليست ثابتة كما أنها غير 


دولة اسرائيل حتى الآن» ولم يكن بإمكان همأمونة العواقب. 
5-10 
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اسرائيل وهما : وقليلا من الدعم المادى الذى لا يمكن فى 

العدل والليكود ليسا سوى وجهين واقعالأمر من الصمود فى مواجهة تلك 
لعملة واحدة وأنهما يتفقان فى الخطوط الغزوة الصهيوئية , وليس هذا بالأمر 
الأساسية؛ لكنهما يختئفان فى الأساليب الجديد ٠‏ فاليهود منذ الحرب العالمية الأولى 
وطريقة التعامل مع العرب؛ وكل القيادات حتى الآن يجمعون سنويا مبالغ كبيرة 
الاسرائيلية التى تولت الحكم منذ عام يدعمون بها الكيان الصهيونى؛ وعلى 
4م تعتبر الأرض ملكا لاسرائيل كما سبيل المثال فبعد انتفاضبة البراق التى 
تعتبر القدس عاصسمة أبدية لها ويتضح حدثت عام 1415 قدم مسلمو العالم لأهل 
لنا ذلك من اتفاق حزبى الليكود والعمل فلسطين ؟١‏ ألف جنيه. بينما قدم يهود 
على النقاط الأساسية بالنسبة القضايا العالم ليهود فلسطين أكثر من مليون جنيه 
المؤجلة للمرحلة الأخيرة من التسوية مع وقد تابعوا هذا السسخاءفى كل 
العرب: وهى قضايا القدس والمستوطنات المناسبات. 
واللاجئين والحدود. سيادسا : أن الدولة الصهيونية لا 

خامسا : أن يهود العالم ‏ رغم أن تقصد فى الحقيقة تحقيق سلام حقيقى مم 
نسبتهم الضئيلة لا تذكر بالنسبة العرب. لأن إحدى الفلسفات الأساسية 
للمسلمين الذين يتجاون عدبهم الآن المليار ١‏ الدولة إلملهيونيثة تقوم على العدوان 
وريع المليار نسمة ‏ قد قدغلوا القضية . والتبوسعاوالعنفل والشسيطرة. والسلام 
الصهيونية أكثر مما قدم السلمون لقضية ٠.‏ المقيّقئ ان يفنقق لهم التوسع الذى 
فقلسطين سسواء بالدعم الأدبى أو الدعم يرغبون فيه. لكنهم أرادوا من السلام 
المادى ؛ فجالياتهم خاصة فى أوريا تحقيق الاعتراف بوجودهم وشرعيتهم, 
وأمريكا تسخر كل امكاناتها من أجل وجعل السلطة الفاسطينية تحث سلطانهم: 
خدمة القضية الصهيونية» كما أن المنظمة والتلويح لها بين وقت وأخر بشيء من 
الصهيونية العالمية أو قيادات اسرائيل هى الحكم الذاتى؛ وتلجيل القضايا الكبرى 
التى تحدد سنويا المبالغ أو الملايبن التى وعلى رأسها القدس بحيث يمكن التباحث 
ينبغى جمعها من يهود العالم: بيئما لا حولها لسنوات, سوف تمتد على الأغلب 
يقدم مسلمو العالم لقضية فلسطين إلا أكشر من الوقت المحدد لها على أن تتم 
كثيرا من التصريحات والقرارات المؤيدة خلال ذلك زيادة الحصار حول السلطة 

الهلال ) يولية ١٠٠؟‏ -4- 
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الفلسطينية:؛ وتحويل القدس الى مدينة 
صهيونية» بحيث يفرض الأمر الواقع على 
العرب» ويستسلمون فى النهاية لما تطلبه 
اسرائيل . 

سابعا : أن من أهم ما يساعد الدولة 
الصهيونية على الاستمرار فى سياسة 
العدوان والتوسع والعنف والفطرسة. هذا 
الضسعف العربى والاسلامي المهين؛ وهذا 
الاستسلام الذى بلغ أقصى درجاته؛ وعدم 
وجود استراتيجة للعرب المستقبل» ومن 
يتابع الحروب التى حدثت بين الدولة 
العربية واسرائيل سوف يجد أن العرب 
باستثناء حرب العاشر من رمضان ‏ لم 
يحسنوا الاستعداد لتلك الحروبء واذا 
أخذنا حرب ١1548‏ كنموذج على أساتن 
أن بعض وثائق تلك الحرب أصبع متاحا 
للباحثين » فيكفى أن أقولفئ إيجاز إنه 
لم يكن هناك أى امتتعداد عسكرئى جاد 
لخوض هذه الحرب» وأن غدد القوات 
اليهودية كان حوالى ثلاثة أضعاف القوات 
العربية؛ وان القائد الأعلى للقوات العربية 
المسلحة الملك عبدالله قد التقى سرا قبل 
الحرب بأيام مع جولدا ماثير ممثة الوكالة 
اليهودية وأن رئيس وزراء الأردن سلم الى 
الانجليز الخطة العسكرية السرية للجيوش 
العربية والتى يعتقد أنها قد وصلت بدورها 
الى اليهودء الى غير ذلك من الخيانات 


التى تكشفها لنا الوثائق الانجليزية 
والامريكية يوما بعد يوم ويعنى ذلك كله 
أن البلاد العربية لم تستطع طوال المائة 
عام السابقة مواجهة الدولة الصسهيونية 
مواجهة حقيقية . 

ولعل ذلك يطرح سؤالا : هل تستطيع 
البلاد العربية والاسلامية فى ظروفها 
الراهنة أن تواجه الدولة المسهيونية فى 
المننتقبل القريب . 

قناعتي وفهمى لأوضاع أمتنا العربية 
والاسلامية واستقراء دروس التاريغ 
يوخيسإناء أن الأمة الغروية والاسلامية 
غير قادرة فى ظروفها الراهنة على 
مواجهة تلك الغزوة الصهيونية 
الاستقمالآية, وان الول الرسمية الحالية 
سوفت تحقق بعض النتائج؛ لكنها لن تحقق 
للعرب والمسلمين ما يأملون» ولن تستطيع 
هذه السياسة انقاذ فلسطين والمسجد 
الأقصىء وأن الحل الناجح فيما اعتقد هو 
اعلان الجهاد فى الوقت المناسب: وأن 
يهيئ الله لهذه الآأمة شخصية مثل صلاح 
الدين الأيوبى: يلم شمل الأمة ؛ ويجدد 
ايمانهاء ويبعث فيها روح النضال» ويحسن 
التخطيط والتنظيم وتحديد الأهداف . 
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فى أكثر من ألف صفحة من القطع الكبير .1١48(‏ صفحة) 
حاول أبو سيف يوسف الاحاطة بتاريخ منظمة طليعة العمال 
احاطة كاملة من خلال جهد جماعى لعناصر مختارة من 
المنظمة أنفقت سنوات من العمل الشاق لتجميع وثائق تصلح 
لتكون مادة أساسية لكتابة تاريخ المنظمة: وقام أبو سيف 
بدور المحرر للمادة الوثائقية» وصدر العمل في يناير من هذا 


العام . 
وأبو سيف يوسبف فى زمِن نشاط. . انشباء الحبزب,الشيوعى المصرى 
المنظمة التى يؤرخ لهاء كان ممن , بتوحيد المنظمات الرئيسية الشيوعية 
شاركوا فى العمل التمهيدى الذى سبق الثلاثة ممثلا لطليعة العمال التى كانت 
اعلانهاء وتولى سكرتارية تحرير قد انتخبته فى ١505‏ من خلال 
«الفجر الجديدء (ه1954 -1945) مؤتمرها العام مسئولا سياسياء وأثناء 
إحدى إصدارات المنظمة؛ ثم كلفته عمله فى تحرير الفجر الجديد: أصدر 
المنظمة فى عام ١55/8‏ بالعمل السرى كتابه «حول الفلسفة الماركسية: رد على 
الذى استمر فيه حتى اعتقاله عام العقاده وكان فى الأصل مجموعة 
وفي ١568‏ أسهم فى عملية مقالات بالمجلة . 
الهلال يوليه ٠٠٠١‏ كه ابد 
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أما المنظمة نفسها فقد تأسست 
على مرحلتي: إلأولى بين عَنِامل 1414١‏ 
- 5غ15؛ وهى فترة استغرقت فى 
دراسة المجتمع اللصدرى غن قرب ومن 
هنا نفهم دلالة اختيار عام 154١‏ 
للتوثيق: أما المرحلة الثانية فتبدأ 
بإعلان المنظمة فى سبتمبر 19545 
باسم «الطليعة الشعبية للتحرر»؛ وفى 
4 اتحدت مع منظمة «حركة تحرير 
الشسعب» (حتش)؛ وهى مجموعة لم 
تنضم إلى منظمة حدتوء. واتخذت 
المنظمةالجديدة الموحسدة اسم 


الديمقراطية الشعبية «د.شعوفى مطلع 
الخمسسينات أخذت اسم «طليعة 
العمال:ه وهو اسم كانت قيادات عمال 
نسيج شبرا الخيمة تستخدمه فى 
بياناتهاء وقى ١951/‏ اختار المؤتمر 
العام للمنظمة اسما جديدا لها هو 
«حزب العمال والفلاحين الشيوعى 
المصسرىء» (ع.ف) والمنظمة قى كل 
الأحوال أحد فصائل النشاط اليسارى 
فى مصر في الفترة الوسيطة المتعارف 
عليها فى الأدبيات اليسارية التى تقع 
بين عامى ١54٠‏ -8مه95١.‏ 
شهادات الأحياء 

وتضم فصول الكتاب وعددها 
سبعة وثلإثون فصلا كل مايتعلق 
شاط طلِِئة العمال فى مراحلها 
المختلقة من خلال ما أمكن جمعه من 
وتائق أَلَيّة فى القليل جداء ومن 
تقارير تتضمن بعض الوثائق الأصلية 
بما فى ذلك شهادات الأحياء من 
الأعضاء؛ وعلى هذا فإن فصول الكتاب 
تتضمن نشاة المنظمة:؛ والاتجافات 
الفكرية التي حكمت خطها السياسي: 
وتفاصيل النشاط السياسى طوال 
عشرة أعوام ابتداء من عام /اة15 إلى 
501 كل عام فى فصل قائم بذاته 
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فيما عدا عاما 1961/196٠.‏ اللذين 
جاءا فى فصل واحدء وكذا القضمايا 
السياسية والاقتصادية التى انشغلت 
بها المنظمة ومواققهافى هذا 
الخصوص. وقد استفرق هذا الجانب 
نصف الكتاب تقريبا ١1(‏ فصلا فى 
٠‏ صفحة) . 

أمابقية فصول الكتاب فقد 
خصصها المحرر الجوانب التنظيمية 
التى تتعلق بأسس التنظيم الداخلى 
وهياكله, والخصوصمية السرية التى 
اتصفت بهاء والشئون المالية؛ ورؤية 
المنظمة لمسالة الوحدة بين المنظمات 
الشيوعية: والعمل الجماهيرى على 
الصعيد السياسى من توع الدور فى 
الانتخابات البرمانية ه94١‏ - لاقل 
ولجنة العمال الطلبة 1545١؛‏ وأحداث 
همارس 1564, وغلى الستعيييد 
الاقتصادى. والعهل فيّ صنقفوق 
الطلاب» وفى النقنابات الغتمتاتينة 
والاتحادات المهنية, والعمل فى الأقاليم, 
والعمل فى النشساط النسائى 
الجماهيرى؛ والعمل من أجل السلام 
(جماعة أنصار السلام)؛ وأخيرا 
امستسعراض المجلات الفكرية التى 
أصدرتها المنظمة وعددها ثمائية 
أشهرها مجلة شبرا )١1947(‏ والفجر 
الجديد (ه154 )١1545-‏ والضمير 
الهلال 6 يوليه ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


(1448). وكذلك دور النشسر التى 
أمستها المنظمة وميدفًا ستة بين 
1965-7 مع استعراض بعض 
المؤاد المنشورة. وكذا الإضدارات 
السرية بين 1941 -/1901 وأشهرها 
كفاح الشعب والهدفء ولم يفت المحرر 
أن يسجل الاسهامات الفكرية لغناصر 
المنظمة قى المجلات العامة . 

ولأقاه هن أن هذا السمل يكل 
المقاييس جهد ضخم لايقدر عليه إلا 
أولى العزم والقدرة من الرجال الذين 
نشأوا هناضلين؛ وتحملوا الكثير فى 
سبيل ما أعتقدوا أنه الحق والعدل ولم 
يتنازلواء وقد وقفوا على يسار الحكم 
القنَامُغ سواء قبل 1567 حين كانت 
طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية 
تَأشَكقاب الشركات الصسنامية 
والتجارية.يحكمون/ أو بعد 1١147‏ حين 
كان الضبناط'الاحزرار يمثلون تيارا 
وشطاءفئ الأول والأاتخف_ير لايود 
الانجراف يمينا أو يساراء بل ويعادى 
أصحاب كل من الاتجاهين بقوة 
ملحوظة. وهكذا نالوا تقدير أعدائهم 
قبل أصدقائهم؛ واكتسبوا احترام 
الطبقة الاجتماعية التى بذلوا الكثير 
من أجل النهوض بأحوالها . 

الحياد والموضوعية 
على أن هذا العمل بالشكل الذى 
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صدر به يثير جملة اشكالات منهجية 
تتعلق بالفرق بين التاريخ لأى حركة 
سياسية أى مجرد نشر وثائقهاء وبين 
كتابة تاريخ الحركة أى البحث فى 
الدوافع وتفسير النتائج: كما يشير 
اشكالية من يكتب تاريخ المنظمة 
السياسية؟.. هل لأحد أعضائها الحق 
فى ذلك بصرف النظر عن قدرته؛ أم 
ينبغى أن يكتبه شخص آخر غير 
متورط فى حركة المنظمة بدرجة أو 
بأخرىء والإجابة على مثل هذه الأسئلة 
المنمجية تثير اشكالات أخرى تتعلق 
بالحياد والموضوعية في كتابة التاريخ 
ومتى يكون الحياد وهماء ومتى يكون 
أشد وهما وخرافة .. وهل .حقيقة 
الموضومية أن يكشف المرء عن ذاتيّته 
أم أنها ممكنة بتوفير القدر الأكبر من 
المعلومات الموثقة والأرتفا عقوق الذات 
قدر الامكان. 

إن هذا العملافى ح فَيْقَقة يلط 
منهجيا بين التوثيق ويين الذكريات وبين 


المنظمة أدرك صعوية أن يكون مؤرخا 
وباحثا فى آن واحد دون أن يتهم 
بالتقصير في كل من المهتمين حين 
تأتى إحداهما على حساب الاخرى. 
ودون أن يحاكم بتهمة جديدة وهى 
ارتكاب اثم الالتزام دون الموضوعية, 
فنراه يؤكد فى أول سطر من المقدمة 
على أن «غاية هذا الكتاب أن يقدم 
للقارىء مادة لكتابة تاريخ الحركة 
الشيوعية فى مصر فهذا هو الهدف 
التنهائى من إعدادة»ه ذلك أن باحسثين 
ومؤرخين للحركة الشيوعية «يبدأون 
كتاباتهم بالشكوى المريرة من نقص 
المادة التاريضية فى مفصنادرها 
الأصطلية». ثم يقول - تحاشيا للنقد - 
أنه يكتب «للمعرفة والفهم والعبرة 
والمساعدة على تأصيل مالم يتم 
تأصيله وخدمة للحُقيقة التى هى ضالة 
العنثاء والباحثي» ثم يضع أسام 
القارى”ء الصعويات التى تحول دون 
توثيق الحركة الشيوعية فى مصر 


الرؤية الخاصة للمحرر فى نهاية الأمر توثيقا كاملاء وفى باله الذين سوف 
بحيث يصعب على القارىء غير يتابعونه من عناصر المتنظمات 
المتخصص أن يميز بين ماهو وثائقى.» الشيوعيةالأخرى. ومن هذه 
وبين ماهو مستخرج من قاع الذاكرة. الصعويات طابع السرية الذى لازم 
وبين مجموعة الرؤى هنا وفناك. النشاط اليسارى فى مصرهء وتعرض 
ويبدو واضحا أن «أبو سيف الوثائق للضياع أو المصادرة» وتوزعها 
يوسف» الذى كان عضوا أساسيا فى فى بلاد كثيرة متفرقة بالخارج حملها 

-- 
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من غادر مصر طوعا أو كرفاء ومن 
للك أيخما تعيد التشناط اليسارى 
والانقسامات الكثيرة التى تجعل من 
الصعوية بمكان رسم خريطة تنظيمية 
ع لمنظمات. 


اكيلاء 


ويعد هذه َه السميياك ل يقدمهاً 
المحرر التى لاخلاف بشأنها؛ ينتقل إلى 
صعوبة أخرى محل جدل حين يقول أنه 
من الضرورى على الباحث فى تاريخ 
الحركة الشيوعية بشكل عام وطليعة 
العمال بشكل خاص أن يتعرف على 
«تجليات الفكر الماركسى فى مجتمع 
بعينه فى جعوانبه النظرية والتنظيمية 
والعملية» قبل أن يكتب عن الحركة, 
بمعنى هل تكون الماركسية اللينينية فى 
حقبة ستالين هي الإطاز المرجقى؛ أم 
الماركسية الماوية بُعداقورة الملين 


على كل حال .. ففى طيات هذه 
الصعويات يذكر المحرر أن هناك قدرا 
مهما من الوثائق السرية لطليعة العمال 
ضاعت خلال عام 1469 بما فيها 
وثائق التأسيس. لكنه - كما يقول - 
محاضرات أعدت خصيصا لتثقيف 
الأعضاء وفهى الرسالة الشياسية 
والنقابية والتنظيمية: ومن هنا اضطرار 
الباحثين فى تاريخ المركة الشيوعية 
المصرية لكى يتعرفوا على تاريخ 
المنظمة الى اللجوء لكرتيب لقاءات 
الاحياء وتسجيلها ونشرها كوتاتق, 
وهذهاإشارة غير مباشرة من أبوسيف 
يوسف إلى رفعت السعيد وغيره ممن 
اعتمدوا هذا الأسلوب. غير أن أبو 
سيك يُفتقلد هنا الاسلوب فى التوثيق 
رهما أعثرافه بإأمميكته وذلك بحجة أنه 


4 .. وماهى اخنقيقة ملفرّدات" ' لايكفئ من دَاليّةا ولآن غالبية اللقاءات 
الخطاب السياسى للمنظمات الشيوعية تمت فى أواخر السبعينات والثمانينات 
فى ضوء الظروف الموضوعية؛ وما مدىي مع أعضاء تجاوزوا الستين من العمر, 
انعكاس فكر التنظيم ومنهجه فى العمل وقد يوحى هذا بان المحرر غير راض 
الجماهيرى. وكلها صعويات تقيد عن تلك الأعمال وفى مقدمتها كتابات 
أبوسيف يوسف مثلما تقيد غيره من رفعت السهعيد: ورسالة الدكتوراه 
الذين يقدمون على مثل هذا العمل للباحثة الأمريكية سيلما بوتمان عن 
ولايعنى ذكرها من جانبه أنه قد الحركة الشيوعية 1514 - 1504: وقد 
تجاوزها حقيقة . شغل نفسه بنقد هذه الأعمال فى 
الهلال ‏ يونيه 2٠٠١‏ حاتت 
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المقدسة حول ماهو تاريضى أى 
المعلومات والوقائع: وماهى منطقى أى 
المفاهيم المستخدمة فى البحثء وينتهى 
إلى القول بأن هذه البحوث تورطت فى 
خطر مسا أسماه توطيد الخطأ أى 
تحويل خطأ فى كتابة تاريخ ما إلى 
مسلمة يتداولها الباحثون. 

وكنت أود حقيقة لأبوسيف ألا 
يشغل نفس ه بنقد جهود الآأخرين 
خاصة وأنه يقدم كما يقول مادة لكتابة 
تاريخ الحركة الشيوعية ويترك هذه 
المهمة لغيره ذلك أنه وقع فيما حذر من 
الوقوع فيه فى بعض الأحيان؛ إذَ نراه 
فى تأريخه لأجزاء غير قليلة يعتمد على 
شهادات ولقاءات وتقارير سبق تقديمها 
من عناصر في المنظمة ونشرت متفرقة, 
وهناك وثائق باعترافه أعيد ترجمتها 
من الفرنسية إلى العربية,نظرا لضياع 
الأصل العربىي؛ ولايخفى تأثير ذلك على 
الفهم الحقيقى للوثيقة قى سياق لغتها 
الأصلية. 

والحقيقة أن أبو سيف لم يقدم مادة 
مستقلة لكتابة تاريخ الحركة؛ بل قدم 
مادة مشوية بالرأى» ويتضح هذا فى 
تقديمه لكل فصلء وفى تبويبه المادة 
وفق خطة استهدقت فيما يبدو ابراز 
هوية المنظمة ونشاطها السياسى 
والتنظيمى والفكرى؛ كما يتضح أيضا 


من العناوين التى اختارها لأبواب 
الكتاب وفصوله على حين أن الوثيقة 
كما هو معروف تصدرها أى منظمة 
سياسية بناء على حدث سياسى؛ دون 
أن تصنفها فى جانب معين من 
النشاط. لكن استخدام الباحثين 
للوثيقة فيما بعد هو الذى يضفى عليها 
أهمية سياسية أو اقتصادية أو 
تنظيمية أو فكرية .. الخ؛ والمحرر 
يعترف فى التقديم بأنه قام بتصنيف 
الوقائع وفقا لمضمونها السياسى 
والاقتصادى والانسانى العام؛ ومن ثم 
فقد فرض قراه للوثيقة على غيره, 
وفى هذا الخصوص وعلى سبيل المثال 
يذكنا أنه فى توثيقه لنشاط المنظمة عام 
565 (الفصل السادس من الباب 
الثالث) استند إلى تقرير سياسى من 
عشر/مشفجات,اوققال أنه يعرضه هنا 
باختضال بشن المقاومة الشعبية: وأنه 
لم يعرض الفقرة الرابعة منه عن 
الكفاح المسلح لأنه سوف يعرضها فى 
الباب الرابع الذى اختار له عنوان 
«قضايا ومواقف فى السياسة 
والاقتصاد», وهذا تصرف فى الوثيقة 
من جانبه غير محمود . 

وأكثر من هذا فإن أبوسيف لم 
ينشر الوثائق كما هى فى أصلها, 
وإنما حرص على أن يضع عناوين 
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فرعية من عنده بين فقرة وأخرى للفت 
نظر القارىء مثئما يفعل المحرر فى 
المجلات الثقافية فى المقالات التى ترد 
إليه من أصحابهاء وعلى سبيل المثال 
فقط أنه فى حديثه عن نشاط الحركة 
اليسارية عام .1101/1565 (الفصل 
الرابع من الباب الثالث) وفيما يتعلق 
بالموقف السياسى فى 150١‏ يضع 
المصرر عنوانا جانبيا: عجز القيادة 
الوفدية وشبع الانقلاب القادم, 
والمقصود طبعا انقلاب يوليو 1501, 
مما يوحى بأن المنظمة كانت تقرأ 
المستقبل وهذا غير صمحيم فضلا عن 
أن التقرير يخلو من أى شىء فى هذا 
الاتجاه؛ وفى نشاط المنظمة عام 7هةا 
يكتب المحرر عنوانا: المواجهة تشنتد بين 
نظام يوليى وقوى المغارضة:؛ على حين 
أن نص التقرير.الميياسيى. النشيور 
يخلو من كلمة «تتلام» فيف_تسخلم 
«العصبة العسكرية والدكتاتورية 
العسكرية» والمعروف أن كلمة نظام 
هذه شاع استخدامها منذ أواخر 
السيعينات بمعرفة مثقفى الطبقة 
الاجتماعية القديمة, والكتاب يحفل 
بنماذج كثيرة من هذا النوع تكشف 
كثيرا من المفارقات . 
بربيق 
وعلى هذا فإن أسلوب المحرر فى 


الاهنم ! 


الهلال بوليه 


أرشيف الشارخ 


عرض وثائق منظمة طليعة العمال 
ومواقفها من شأنه أن يسيطر على 
ذهن القارىء ويوجهه إلى مايريده 
المصرى الذى لايعطى المرية القارىء 
لكى يكشف بنفسه قدرة المنظمة 
ورجاحة خطها السياسى؛ وقيمة 
أعمالها إذا شاء المقارنة. الامر الذي 
يجعلنا نقول فى النهاية أن أبو سيف 
لم يقدم مادة لكتابة تاريخ المنظمة بقدر 
ما قدم تاريخها. ومن غير المفهوم أن 
يصدر هذا العمل الضخم باسم طليعة 
العمال مع أن هذه المنظمة اكتسبت 
أربعة أسماء منذ سيتمير 2,154 
وكانت الطليعة هى الاسم الثالث الذى 
خلع عليها فى مطلع الخمسينات .. هل 
لأنّ مبرخلة الطليعة كانت أطول من 
مراحل الاسماء الثلاثة الأخرى؟.. أم 
لأن.نسييبة/العميال فى المنظمة كانت 
أكثر؟. .اع لأنة اعم أكثر بريقا من 
الأسماء الأخرى. كما لم يذكر لنا 
العناصر التى كانت تحضر للمنظمة 
بين عامى 1941 -1447., وهل كانوا 
عناصر جديدة كلية ومنبتة الصلة عن 
سائر فصائل اليسار المضرئ آنذاك: 
أم أنهم كانوا فى تنظيم معين أو أكثر 
من تنظيم وقرروا الخروج وتشكيل 


جد 6ت 
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وليس من المفهوم أيضا لماذا تغيرت 
خطة هذا السفر الضخم من الإجداد 
الوثائقى الى حد ما بمعرفة أبوسيف 
يسدق لكل الآيئب قيما سنا اليابية 
الخامس والسادس اللذين كتبهما نبيل 
صبحى .. فالباب الخامس يختص 
بجوانب التنظيم والنظرية والتطبيق وهو 
نموذج للتاليف وليس التوثيق اعتمد 
عن مقف السافن"والنات: العناديين 
خاص بمسسالة الوحدة بين المنظمات 
الشيوعية مع أن أبو سيف نفسه هو 
الذى كان يمثل طليعة العسمال فى 
مباحثات الوحدة كما سبق الإشارة. 
أما فى الباب السابع الخاص بالعمل 
الجماهيرى فيكتب تسيم يوسف الجزء 
الخاص بلجنة العمال والطلبّة94١,‏ 
وكذا جزء اتحاد عام الطلاب المصرياخ 
60 ويكتب نسي ل,زكبى باقئبالعيمل 
الطلابى من واقع تقرير لوشبق إعدادة 
فى مناسبة معينة . 

ورغم أن الأخطاء المطبعية فى أى 
كتاب منشور أمر وارد ويحدث فى كل 
المطبوعات وبالتالى لايصح التوقف 
عندها واعتبارها من المتخذء إلا أن 
هناك خطا مطبعيا لايجب إغقفاله 
لأهميته وهى يتعلق «بالرسالة السياسية 
الجديدة للمنظمة» (الفصل الثالث من 
الباب الثانى) إذ يذكر الكتاب أنها من 


مطبوعات طليعة العمال فى يناير 
؛» على حين أن مضمونها يتعلق 
بالموقف المسيناسسى بعد ثورة يوايبق 
"ةا لأنها تستخدم عبارة «الحركة 
الثورية المصرية - وأن الطبقة العاملة 
هى القوة الأساسية الحالية للثورة فى 
مصر .. وأن ذهاب الملك فاروق ومجىء 
محمد نجيب لايحدد عمجىء مرحلة 
جديدة» .. ولابد أن يكون العام 1١5‏ 
وليس ١907‏ إن لا يعقل أن تشير 
الرسالة إلى ذهاب فاروق فى يناير 
| ؟. 
جا عاد جاو 

وأخيرا .. لو أن المحرر ابتعد عن 
أن يكون مؤلفاء واكثفى بنشر ما تم 
الفثوز عليه من وثائق المنظمة (بيانات 
وتقارير ومنشورات . الخ) كما فى 
مرتبة وفق تاريخ صدورها مع تحقيق 
فى الها لبعيض ما يرى أنه بحاجة 
إلى توضنيع وشرع لقدم خدمة جليلة 
الينامثين: لكنه أثر أن يميط بقارىء 
تاريخ منظمته من كل جاتب ويحدد 
مسساره ولايترك له فرصة الاستمتاع 
بتاريخ المنظمة حين يقرأ وثائقها فى 
مياق خركة التاريخ: وقد أثيت المضرر 
بهذا الأسلوب أنه من منظمة عاشت 
وراء مستار حديدى واشتهرت بين 
سائر المنظمات بالفموض والتكتم 
الشديدين! ٠.‏ 
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نقد أثار الاخ الدكتور جلال أمين قضية نقاشية مهمة جدا على 
صفحات مجلة الهلال العريقة » العدد ليا الصادر فى شهر مارس 
٠‏ ضمن مقالته «بين أم كلثوم والقصبجى, » والثى شمتعت 
بقراءتها كثيراء. وأثارتنى كي أكتببمقالتى هذه التى تتضمن بعض 
تعليقاتى التى أذْعتم انهاا مهمة وَرَبِما تستكمل الصلورة التى رسمها 
صاحبنا العزيز» خصوصا وأنه. كتب .بعض «الافكار: المهمة التى 
لابد أن يعتنى بها تفكيرنا العربى المعاصر بعد أن إختتم العرب 
صفحاتهم التاريخية فى القرن العشرين ٠»‏ ودخلوا سلسلة جديدة من 
تكوين تاريخى أعتقد أنه سيختلف اختلافا كبيرا عما عاشته الأجيال 
الثلاثة الماضية فى القرن العشرين . 


أين نحن من نقد الكهار ؟ +2 ينفكوا عنه برغم محاولات تربوية وطمية 

ثمة سلوك توارثناه نحن الصرب عن ومغرفية وظسفية جادة برزت فى القرن 
أبائنا وأجدادنا الذين مضوا منذ القدم لم العشرين .. ذلك هو الإحجام عن النقد 
الهلال) يونيه ]| 5 
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بقلم: د. جلال أمث 
كتورة رتيبة الحفتى قنائة قير 6 التسرا سيو 


والتوقف عن ممارسة الحوار وفقدان 
احترام الرأى الآخر » خصوصا عندما 
تصل درجة الاعجاب والاتبهانباشتهاض 
معيئين الى مرتبة التقديس بأو رسم هالة 
عريضة من المفاخرات والتضجيد والثياء ,, 
بعيدا عن أية نزعة نقدية فى أعطاء كل ذى 
حق حقه!. ويعزو د . جلال أمين ذلك إلى 
نزعة الشوف من التقد وخصدوضا تقد 
الكبار» متخذا من أم كلثوم فى حياتها أو 
حتى بعد قرابة ربع قرن على رحيلها 
نموذنجا ليس لما كتبته د . رتيبة الحفنى 
عن تلك الشخصية الاسطورية فى حياتنا 
الفنية العربية , بل ما برز بشكل واضح 
فى المسلسل التليفزيونى عنها والذى نال 


ون 
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كتهرة وأسعة أكثر من أى مسلسل 
تليفزيونى آخر .. ليس لأى سبب الا 
يتيب هكاتة أم كلشوم وشهرتها فى 
المجتمّم اِلدْريِى الّتاضر . 

ويثين د .+ جلال أمين نقطة فى غاية 
الأهمية - هنا - هى ظاهرة الخوف من 
النقد . ويقصد به - كما هو قصسدى 
أيضا- : ظاهرة الخوف من نقد الكبار 
فى حياتنا الفنية والأدبية عندما يقول : 
«هو نفسه الخوف الذى يسيطر على 
حياتنا الفنية والأدبية كلها من نقد أى 
فنان أو كاتب شهير ؛ وهو نفسه الخوف 
الذى يسيطر على حياتنا السياسية » (ص 
مه -05) . نعم إنه الخوف الذى يتلبيس 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أغلب الكتاب والمفكرين العمرب من نقد 
(الكبار) ٠‏ علما بأن النقد لا علاقة له يما 
نفتتن به أو نعشقه ٠‏ فليس هناك من لم 
يفتتن بصوت أم كلثوم الا الندرة من 
الناس» وليس هناك من لم يعترف باعمال 
العمالقة العرب من المبدعين فى القرن 
ا ا 

لماذا الخوف؟ 

لم يكن العرب فى تاريغ نمضتهم 
الحديثة ملاى بالشوف .. أو أنهم كانوا 
أصحاب سايكلوجية للخوف, والتى أفرزت 
فى بعض مجتمعاتنا العربية المعاصرة 
حالات من الرعب الا فى الخمسين سنة 
الأخيرة أو فى حياتنا خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين وعند جيلين 
عريبين ؛ ويالتحديد أثر قيام الانظمة 
السياسية الشمولية, اذ تبلورت 
سايكلوجية الخوف السإيابيلى أولا ؛ ثم 
أثرت تاثيرا مباثشرا وبالغا فى التفكير 
العربى المعاصر .ا نلقازنة بْنا كان عليه 
الحال لدى جيلين عربيين سابقين كالذى 
كان عليه جيل الاستنارة الفكرية المخضرم 
بين قرنين التاسع عشر والعشرين.. وجيل 
الاستقلالية الوطنية الذنى هماش بين 
الحربين العالميتين الاولي والثانية ! وعليه , 
فقد قامت معارك فكرية ونقدية وفى مصر 
بالذات أغنت جميعها التفكير العربى, 
وأثرت مضمامينها المعرفة العربية» ورفدت 
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نتائجها حياتنا النهوضية العربية الحديثة. 

لقد نشرت نقدات صارخة وملاحظات 
رصينة وتحديات قوية عن معظم الاسماء 
القوية والكبيرة ؛ أمثال : طه حسين 
وأحمد أمين وعلى عبد الرازق واسماعيل 
مظهر ومصطفى صادق الرافعى وعباس 
محمود العقاد وفيرهم .. كما كائت أم 
كلثوم نفسها قد انتقدت عدة مرات وقت 
ذاك .. ولم يكن هناك أى وف من اسَمها 
#علتا يان اسمها كان كينيوا وكاقت 
بشدوها وغنائها قد وصلت ذروة العطاء 
عند الاربعينيات .. وهى مرحلة متميزة 
بالشجاعة الفكرية والسياسية والنقدية , 
اذ كان لم طه حمّين يلهب التفكيز . 
وكارئ صبوت العقاد يدوى فى قاعة 
البرلمان» وكانت آراء عبد الرازق تصطدم 
بالازفر ؛ وكان الرافعى يدافع بشراسة 
عن الموروث ,. وهيكذ!ا كان شوقى وحافظ 
وعظران ومعمد فريد قمحمد حسين هيكل 
وزكى مبارك والمازنى والزيات .. وقافلة 
من المثقفين اللامعين , الذين يتهمهم 
الجيل الحالى بتهمة رخيصة شائعة على 
الافواه منذ خمسين سنة .. ذلك انهم من 
المنبهرين يالحضارة أو الثقافة الاوربية , 
دون التعمق قليلا فى قوة ما انتجوه 
وفعالية ما أبدعوا فيه . 

لقد تغيرت الأدوات والوسائل بتغير 
أساليب التفكير .. ذلك لأن ممارسة النقد 
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مهما كان كاسحا لا تقلل من ثسأن 
العمالقة فى شىء , بل تزيدهم مكانة 
وقوة.: وكم كان الفكر المضرى اللمعاضر 
بحاجة الى تطوير ما كانت عليه تاك 
الأدوات والوسائل هن أجل الارتفاع 
بالاساليب فى الفكيز على امنقداد 
المنتسين سنة الأخيدرة من القسرن 
العشرين؟: وكم كان حريا بالنقد أن يزدهر 
دون أى روادع سياسية أو أيديولوجية من 
أجل فسع المجال لولادة مبدعين آخرين 
وكم كانت الحاجة ماسة ألا يكتفى العرب 
بأسماء قليلة يقدسونها » بل وينصبونها 
عليهم بمثابة زعماء وأوصياء على هذا 
الحقل أو ذاك المجال . 
لا قدسية كي المفكن 
والذن والسياسة ! 

لقد صنعت الحياة الفكرية والنقدية 
العزبى فى الخمشينن] سدة الأولى| من القر 
العشرين عددا كبَيرا من المتعيزين فى 
حقول معرفية وفكرية وأدبية وفنية عديدة » 
نظرا لتوافر التربة الخصبة التى نبتوا فيها 
٠‏ وأطلقوا أنفسهم فى خضمها.. دون أن 
تكون هناك أية قدسية لأحدهم. ولكن 
تبدلت تلك «الحياة» بحياة من نوع آخر » 
إذ وجد الفكر والتفكير معا والفن والمعرفة 
مهما أمام مسحددات سلطوية وخطوط 
أيديواوجية وموانع أمنية .. لكى تنقاد 
الملايين الى الأصوات الواحدة والزعماء 

وه 
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الاحاديين والكتّاب الاحاديين .. وأصبح 
لكل مجال أو حقل عملاق مصنوع» ورمز 
معلوم ؛ وإسم يطير لوحده على الاقواة ١‏ 
وكان للدعاية الحكومية واعلاميات الدولة 
فى كل من صحافتها واذاعاتها ادوارها 
فى بلورة نمطين من التفكير : سايكلوجية 
الخوف أولا وصناعة الرموذ ثانيا .. ويرغم 
اننى لا أقلل ابدا من شأن الرفور ؛ الا أن 
تلك الرموز من الخطأ الكبير ان تصبح 
مقدسة تحيطها هالة تعظيمية لا يمسسها 
النقد ولا يجرؤ أحد على الحوار النقدى 
معها ! وعليه ‏ فإن الحياة العربية كان 
لابد لها ان تزدهر أكثر بكثير مما آلت 
اليه لولا العقم والرتابة من جاتب أو 
الناطاية وصناعة الابطال والقديسين من 
جانب آخر!. 
أزمةي المثقفين ! 

هذل غنوان كاب نشره الاستان محمد 
نستين شَيُكلٌ عاع 14071١‏ , وقد غدا هذا 
الرجل الك الاقطاب أو الربوز من 
الصحفيين المصريين الكبار الذى يصفه 
البعض بالاسطورة .. وقد طبع هذا 
الكتاب طبعة يتيمة واحدة ببيروت وهى 
يعالج أزمة المثقفين المصريين التى ظهرت 
فى الخمسيئيات من القرن العشرين .. 
ولقد كتب غالى شكرى فى كتابه : النهضة 
والسقوط فى الفكر المصرى الحديث 
يصف كتاب «أزمة المثقفين» قائلا بأته : 
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«الوثيقة الثانية - بعد كتاب فلسفة الثورة 
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 
7 فى طبعته الأولى عام 1١967‏ 
وطبعته الاخرى عام 1561 - كانت 
مقالات هيكل التى جمعها فى كتاب عنوانه 
«أزمة المثقفين» ؛ وهو يبرر موقفا يتصور 
انه (الوسط) بين اليسين واليسار» فهى 
يمهد ويؤيد الاجراءات الاقتصادية 
الجديدة. ولكنه ينظر ويؤصل لفكرة 
التنظيم السياسى الواحد ٠‏ الجامع المانع 
. وهو تأصيل يعتمد على الوقائع الجزئية » 
ولا يعبأ كشيرا بالفكر المبدئى لمسالة 
الديمقراطية .. » (ص )8١‏ . ومن أبرز 
الأمثلة التى يضربها غالى شكرى ان 
المفكر المعروف خاكد محمد لالد أنهى 
علاقته بالافرام عام 1401 لأن محمد 
حسنين هيكل نفسه لم ينشر رد خالد 
محمد خالد على مقالاته فى الافرام ! 

لقد تبلورت الأزة ليس فى مر 
وحدها ؛ بل فى أغلب البلدان العربية الثتى 
انتفت فيها الديمقراطية .. فدخل المثققون 
العرب وكان المصريون فى مقدمتهم أزمة 
صعبة جدا ؛ ان انقطع النقد وتقوقع الجدل 
وسادت الاخادية .. عطما بان كلا من 
عقدى الخمسينيات والستينيات قد شهدا 
ولادة جملة رائعة من المثقفين والمبدعين 
سواء كانوا من اليمين أ من اليسار أى 
الوسط .. وتكرست ظاهرة الاحادية التى 
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فلت الوافب لو موكيا اواهتشنكهًا , 
فضلا عن ولادة سايكلوجية الخوف 
وتبلورها .. أنها الأزمة التى خلقها المأزق 
السياسى العربى الى اعقرف بلرّسة 
المأقفين ؛ ولكنه تناسى العلل الحقيقية 
التى قادت اليها ! فالمثقف هو الذى ينبغى 
اويتع السي اسن :0 أذ يهيمن 
السياسى على أنفاس المثقف!. 


. 


١ 


و محلو ١‏ 


أدواقهم ' 

انئي أشارك الاخ د . جلال أمين ما 
قاله فى نقد كلمات الثناء والمديح التى 
كانت ولم تزل تزجى لهذا أو تمنع لذاك 
دون أى كلمة نقد تقال فى حقهما ! واذا 
كان الأجل قد ذكر أم كلثوم وعبد الوهاب 
وعيد الحليم حافظ ونجيب محفوظ ويوسف 
شاهين وفاتن حمامة وصولا إلى أحمد 
زويل.. فلييين معثى ذلك ان هؤلاء كانوا 
مقتضوفين عن الخطا . وان الهالة التى 
يتمتعوا بها عن جدارة ومازالوا ضمن 
دائرتها هى من حقهم ؛ ولكن الانسان 
مهما كان مبدعا وعملاقا فهو فى حاجة 
لكلمة حق تقال فيه , وهو بحاجة الى 
اشعاره بأن الزمن كفيل ان يبقيه حيا 
على امتداد التاريخ» أو يغمره أيضما .. 
ولكن من حق الآخرين عليه أن يجعلهم 
يتنفسوا قليلا فى جو خال من الخوف أولا 
(وبالاخص : خوف الكبار) .. فضلا عن 
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أرضية خصبة يتحرك عليها الجميع بكل 
عفاقة مهدا ما يقنم ب تارق الفوميه 
فى كل ميادين الحياة . 
ان مثح الناس شهادة حسن سلوك 
فى الذوق والاختيار لما يسمونه ب 
«الافضلء عملية ذو غمائية بحتة فى 
محيطنا العربى بشكل خاص ؛ ذلك ان 
التجرية والتجرية الاملامية المربية بالذات 
قد اثبتت بما لا يقبل مجالا للشك ان 
للناس مذاهب فى ما تعشق وتهوى» ولكنها 
تنقاد اعلاميا ودعائيا وخطابيا لتاليه من لا 
يجوز تأليهه .. ولا أعتقد انها ظاهرة 
«فرعونية» - كما وصفها الاخ جلال أمين 
- (ص(2ه) ؛ اذ انها موجودة فى أمكنة 
عدة سواء فى محيطنا العربى ام غيره .. 
وصحيح ان تسليط الاضواء ومنح البعض 
فرصا لم تمنح لغيرهم ولكن ضمن آليات 
وأسباب منها ما هو معروف ؤمنها ما هى 
خافء وخصوصا فى العالم الغريلٌ الى 
يزدحم بالمبدعين الذين يتنافسون جميعا 
من أجل الاحسن وقى عألم لا يغيب عنه 
النقد والحوار والجدل والديمقراطية! واذا 
كان الغرب متفوقا بذلك فى القرن 
العشرين؛ فهى قابل لأن يستوعي الآلاف 
المؤلفة من المبدعين فى شتى المجالات . 
نمول ج من كشرات التماذج : 
برغم بروز ظاهرة عبد الحليم حافظ 
فى غناء الستينيان .. مع شتغفى كبقية 


"١ 
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اقراني العرب يأغنيات الراحل الجميلة , 
الا أن صوته اعلاميا وإذاعيا .. دعائيا 
وصحافيا أسكت عن عمد وعن مسبق 
اصصرار وترصد أصوات مصرية رائعة 
نحس بقيمتها اليوم نحن الثة القليلة من 
المثقفين العرب . نعم!. لقد ضاعت أصوات 
رائعة كان يصدح بها : كارم محمود وعبد 
الغنى السيد وعبد العزيز محمود ومحمد 
رشدى ومحمد قنديل ومحرم فؤاد وغيرهم 
من قافلة المبدعين الذين لم تعرفهم اليوم 
الاجيال الجديدة مع الاسف ... لماذا؟. 

ليس لأن هؤلاء ما كانوا بمبدعين؟ 
وليس لأن هؤلاء ما كانوا بوطنيين ؟ وليس 
لأن صوت عبد الحليم أفضل منهم ؟ وليس 
لأنقتيد الحليم غنى لمصر وثورتها وهو لم 
يغنوا لمصر وثورتها ؟؟ بل لأن دعاية 
محيدة فى الصحافة والراديو والسينما قد 
نجحمت فى,رسم هال واسعة حول اسمه , 
ثم تبعتها آيات تبجيل وتعظيم.. وما ينطبق 
على الفن والغناء, ينطبق على كل مجالات 
الابدا ع ليس فى محصر وحدها .. بل على 
امتداد رقعتنا العربية! وقد يعجب القارىء 
الكريم اننى اليوم أاصغى مليا لاغنيات 
الفنانين الذى غبن حقهم .. اسمعهم 
أوقات الليل أو فى اطراف النهار. 

صناعة الميدعين : 

أن صناعة المبدعين عملية ليست 

صعبة ابدا اذا ما توفرت الارضية النقدية 
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والفكرية الخصبة فى تقويم الاداء واعطاء 
كل ذى حق حقه من دون خوف من أولثك 
الكبار فى حياتهم ؛ ولكن الانكى من ذلك 
ان تبقى سايكلوجية الخوف تفعل فعلها 
حتى بعد رحيلهم .. وهذه الظاهرة التى 
عالجها الاخ جلال أمين لابد أن تشرى 
بالمزيد من الآراء والافكار بعيدا عن 
تفضيل عهد سياسى على آخر ؛ لأن 
المؤرخ فى المستقبل سوف يكون له شان 
آخر غير هذا المألوف الذى عشناه على 
امتداد التنصف الثانى من القرن العشرين. 

ان الصورة الواضحة ستبرز أمامه 
لتقول بأن مصر كانت من أعرق البلدان 
الشرقية فى ولادة نهضتها الحديثة وفى 
وسائل الاعلام والصحافة فى مقدمتها على 
امتداد قرنين من الزمن .. وعندما سيقرأ 
مؤرخنا فى اللستقبل تاريخ المبدعين 
النهضويين المصرَيَيِنٍ على انقدان القرن 
العشرين: سيقف منذهلا نمذًا كاتت عليه 
لدى نخبها المبدعة فى نصفه الأول؛ وما 
آلت إليه لدى بعض أسمائها فى نصفه 
الثانى ! وخصوصا بعد سيطرة الدولة 
على كل المرافق الاعلامية الحيوية ! 
فالمشكلة ليست فى أذواق الجمهور , أو 
هكذا يريد الناس ٠‏ ولكن المشكلة فى هن 
يسيطر على تحريك العواطف واحياء أو 
اهاتة الاذواق لدي ابناء المجتمعم!؛ وفو 
عمل سياسيى بالدرجة الاولى تتحمل 

11 
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مسئوليته الدولة على امتداد جيل كامل, 
ويطبيعة المال عندما يأتى جيل جديد 
يكون الخواء قد حصل لا محالة ! . 
الأصيحى كته ملطذا ! 

لولا مسلسل أم كلثوم الذى بث مؤخرا 
على القنوات الفضائية العربية , ونال 
أيضا من الاعلام ما لم يئله أى مسلسل 
تليفزيونى آخر على الاطلاق !! لما كان 
الناس فى الاعم الاظب بعارفين من هى 
محمد القصبجى ! ولماذا غاب اسمه طويلا 
على مدى خمسين سنة أو أكثر سواء فى 
حياته أو من بعد مماته .. ويرز اسمه 
فجأة من خلال هذا المسلسل التلفزيونى 
الذى لم يكن بطله . بل كانت كوكب 
الشرق أم كلثوم بطلته ؟ ببساطة متناهية 
“كان القصبجى كفنان متميز قد غفط 
حقه وثاريخه وابداعه طويلا على امتداد 
سين تتتنة ..إوأن فرصته التى وجد 
موهبتهوابداعياته قبيها قد اختفت عن 
المسرح الثقافى,منذ اختفى ذلك العصر 
الليبرالى الخصب الذى ازدحمت فيه 
الطاقات والممارسات والمنتجات الرائعة , 
ليس عند اسم معين أو اسماء محددة , 
بل عند نخب عدة كانت لها خصالها 
المتميزة في كل مجالات حياة النهضة 
والابداع . 

إن قريحة القصبجى لم تنضب ابدا ؛ 
كما يريد البعض من المحللين أن يقول , 
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ولكن الحياة التى كان القصبجى يعايشها 
قد نضصبت | أقد وجد الرجل نفسه فجأة 
على أرضية هى غير تلك التى كان يتحرك 
فوقها فى الخمسين سنة الاولى من القرن 
العشرين ! واذا قال قائل : إن غيره بقى 
مستمرا فى عطائه وابداعه أمثال : رياض 
السنباطى ومحمد عبد الوهاب وفريد 
الاطرش وغيرهم ٠‏ فاننا نقول : إن من ٠‏ 
يتوغل فى أعماق القصبجى ٠‏ سيجده 
مختلقا جدا عن أقرانه فى التفكير 
الموسيقى؛ اذ لا يمكن للرجل البقاء ضعن 
حيز واحد فقط من مقامات السلم 
الموسيقى الشرقى على غرار ما فعله 
السنباطى الذى كان ينوع الحانه ضمن 
حيز مقام واحد من ذاك السلم .. فضلا 
عن أن القصبجى لم يقتبس أى لوازم 
موسيقية عن غيره من المؤلفين الموسيقيين 
العالميين كما فعل الموسيقار عبد الوفات 
والموسيقار فريد .. لم يفغل القصبجى ذلك 
ليسخرها عربيا ؛ فتذيع وتنتشر اعلامية 
وابداعيا .. 
5 8 الأعماق : 
كان القصبجى وأعماله شاهدة على 
مقدرته العليا على صياغة لوازم موسيقية 
أصيلة» وقوية» وصعبة .. فضلا عن ابداعه 
فى بناء جملة ألحان جديدة ومتماسكة 
مطورا فى الالحان العربية ومجددا فى 
الموسيقى الشرقية . واعتقد أنه الوحيد 
" 
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الذى طور الموسيقى العربية بأصالة 
واقتدار .. وكان من قبله الموسيقار سيد 
درويش الذى سبقه بجيل ! فالقصبجى فى 
موسيقاه من الصهوية بمكان أن يجد 
الأصوات التى يمكنها أن تصدح بها , 
واذا كان الرجل قد وصل ذروته مع أم 
كلثوم فى رائعة «رق الحبيب», فقد كان 
ذروته ايضا مع اسمهان فى رائعة ديا 
طيور» .. ولقد أبدعت كل منهما فى ترجمة 
التفكير المهسيقى الخصب القصبجى .. 
ونا رحلت اسمهان ذات الصوت الاويرالى 
الواسع الى السماء قبل أن يبد النصف 
الثانى من القرن العشرين صفحاته ؛ فإن 
القصبجى رحل بموهبته الخصبة فى 
أضلاقه والتى لم تستطع أم كلشوم أن 
تنتشلها كى تترجمها بفعل تأقلمها مع 
الميفحات الجديدة التى سبيت ممنة 
نفسية وإبداعية حقيقية للقصيجى .. فماذا 
حدكظ؟. 

لقد بقى جسعه شاخصا أمامنا مع 
كل معاناته ؛ ولكنه أبقى نفسه عن عمد 
وسبق اصرار عظيما , ولم يهمه أبدا أن 
يجلس عازفا على عوده فى فرقة الست 
على امتداد السنوات المتبقية من حياته ! 
ولا ندرى كيف كان يفكر موسيقيا فى تلك 
المرحلة الأخيرة من حياته » وهو يعزف 
بهدوء على أوتار عوده تلك الألحان 
الشجية التى كان يضعها زميله رياض 
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السنباطى أو تلك التى وضعها عبدالوهاب 
؟؟ نعم , كان يتقبلها ليس على مضض بل 
على استحياء كونه احتقظ لنفسه بموهبته 
وقريحت» فى أعماقه وربما كان الرجل 
يبكى فى أعماقه ليس على ما يسمع من 
شدو الست الكبيرة أمامه ؛ بل على ما 
حدث من انقلاب فاضح فى مفاصل الحياة 
كاملة!؛ ولكن كان من السهل علبه أن 
يتقبل الجمل اللحنية والموسيقية التى كان 
ينسجها غير السنباطى ؟ وإذا كان يتقبل 
كلمات شوقى وبيرم ورامى وأخيرهم ناجى 
فى القصائد الرائعة التى شدت الست بها 
فهل كان يتقبل منها كلمات بقية أغانيها 
بكل تجرد؟. 

الافتراق ل عشريشبل - 

إننى اعتقد بآن الرجل كان يكظم 
آلامه فى أعماقه لتخرزنينا إليجائبيها 
كأن يخزنه من الإجن ! وأقول!؛ حسينا جاء 
رحيله قبل رحيل الببت أم كلثوم بسنوات 
عدة , لأنه لن يسمم أغنياتها الآخيرة التى 
غنتها بعد الاطلال ١!‏ كما واعتقد أن 
الرجل كان يتمنى فى محنته السايكلوجية 
لو توقفت الست واحتفظت بموهبتها فى 
أعماقها أيضا منذ سنوات على رحيله ؟ أو 
بالاحرى ؛ أنها رحلت فى أعماقها بعد 
رحيله هو نفسه فى أعماقه .. ولكن ليس 
فى اليد حيلة ؛ مادام الأمر يتوقف على 
رزقه الذى يقوم بسد متطليات حياته 


0 
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وأسرته ! 

إن الفسرق المدهش بين هذا الرجل 
وهذه المرأة أنهما مختلفان فى تفكيرهما 
حقا ! لقد كان يريد لنفسه من خلال 
موهبته أن تسعو متجلية فى الاعالى 
فيسبح من يسمع موسيقاه فى عالم 
أرادت الست لنفسها أن تنزل من عليائها 
التى كانت عليها فى الاربعينيات لتسيطر 
على عالم سهل موجود فعلا كالذى توفر 
عندها ببساطة وبين يديها فى 


الخمسينيات والستينيات 1 لقد أراد 


القصبجى أن يبقى مجده معلقا فى 
السماءٍ .. فى حين أن أم كلثوم آرادت أن 
اندها على الأرض فتسيطر على 
| اكروانيابساولاامتقديان 
التضييجن الموسيقار قد سبق عصبره - 
كما ذكيز ذلك إلأخ جلال أمين نقلا من 


فكتور سبجاب بنقلا عن توصيف الست 
للرجل ؛ بل اعتقد أن القصبجى كان 
ضحية تاريخ جديد فالمصر هو الذى 
سبقه ولم يكن هو الذى سبق عصره 4 
ذلك لآن ما استجد لاحقا فى الخمسين 
سنة الثانية من القرن العشرين كان 
متدنيا مقارنة بما كان عليه الإبداع 
الموسيقى المصرى فى النصف الأول منه ! 

اجدمل ف اللي المتاربم 1 


إن أجمل ما فى التاريخ أن يكشف لنا 
الهلال 6 يوليه عدولا 
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عن حقائق جديدة ؛ بل ويزيل الغشاوة عن 
أدوار العمالقة الذين غيبهم العصر المنكود 
باعلامياته الكاذبة وآلياته التعيسة باسم 
التقدمية والتطلعات الثورية .. وأعود لأقول 
: بأنها ليست ظاهرة فرعونية يا عزيزى 
دكتور جلال.. فلقد كان جيل الاستنارة 
الحقيقية: مصطفى كامل وقاسم أمين 
وأحمد لطفى السيد وأحمد شوقى وولى 
النين يكن وسيد درويش وسعد زغلول 
وجرجى زيدان ومحمد عبده وطلعحت 
حرب.. وصولا الى طه حسين وأحمد أمين 
ومصطفى صادق الرافعى ومحمد قريد بك 
ومصطفى عبد الرازق واسماعيل مظهر 
وسلامه موسى وعباس محمود العقاكد 
وأحمد حسن الزيات ومحمد القصيجى 
واسمهان وعبد الرازق السنهورى ومحمد 
شفيق غربال وزكى مبارك ومحمد على 
مشرفه.. وقافلة نخبوية هن غيرهم بمعيتهم 
يمتحنون ويمتحنون ؛ ويهاجمون ويدافعون 
... صحيح غدا للادب العربى عميده لكنه 
لم يكن فرعونا .. وصحيح كان للشعر 
العربى أميره ء لكنه لم يكن فرعونا , 
وصحيح كان للاجيال استاذها ؛ لكنه لم 
يكن فرعونا .. وهكذا كان لمنشيء الهلال 
وشاعر الشباب وشاعر القطرين وعميد 
المسرح وصاحب العيقريات ... وغيرهم 
من الذين لم تصنعهم اعلاميات دولة أولا 
56 
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فيغدون فراعنة مجتمع ثانيا!. 

إن ظاهرة الخوف من نقد الكبسار 
ليست فرعونية تاريخية - كما قال الاخ 
جلال أمين - بقدر ما هى سياسة مرحلية 
. صحيح أن وجودها آنى على مستوى 
جيل ؛ وأن تأثيرها سوف يستسر على 
مدى جيل أو جيلين .. ولكن أى محاولات 
تقلئية ومكاشقفات حمزيمّة عن أعمنال 
الكبار » فشمة وعى جديد سيولد. وثمة 
سيرسخ في الحياة ليس المصرية حسب » 
بل العربية كلها .. ولكن ضمن اشتراطات 
أساسية كالتى نادى بها وهمل بمضاميتها 
رجألاظ الاستنارة من النهضويين العرب 
لضع (اللتتوعات : وممارسة المريات : 
وأشاعة الشجاعة الادبية , والحفاظ على 
الامآئم القملّة والإّباعية , وخلق المعارك 
النظيفة بثيدا غلّ المهاترات والمحاكمات 
الشخصية » واخترام للراى الآخر والدفاع 
عله.. والتخلض من التمجيدات والمفاخرات 
والتقريضات باحلال بدائل النقد وخصال 
الاختلافات والتعددية بمنتهى الشفافية .. 
بعيدا عن التخوين كما كان يجرى فى 
الأمس القريب ‏ أو التكفير كما هو جارى 
اليوم .. عند ذاك سسيكون الخلاض من 
سايكلوجية الخوف التى لازمت الفكر 
العربى والثقافة العربية طوال عقود 
النصف الثاني من القرن العشرين . 
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هل يستوعب سركز الفنون ننانى الخزف؟! 
بقلم : نجوى صالح 
تكتسب مدينة الفسطاط عراقة_مميزة, لأنها المدينة التى 
أسسها عمرو بن العاض سنة <54م 4١(‏ ه) حيث بناها فى 
ذلك الفضاء المتسع الذى كان قائما بين النيل وتلال المقطم, 
بالقرب من جصن بابليون : وقد بنى إفيها أولا بسجد فى مصرء 
يعرف باسم ١مسجد‏ عمزى بن العاض؛ (في منطقة مصر 
القديمة حاليا) وكانت منازل الفسطاط فى أول الأمر من طابق 
واحدء ثم ازداد ارتفاعها وتعددت طوابقهاء وكآن يوجد فى 
معظم البيوت آبار وصهاريج للماء العذب؛ وبركة أو نافورة, 
وقد بلغت مستوى عاليا من العمران» وعندما بنى الفاطميون 
القاهرة. فى نهاية القرن العاشر الميلادىء. تدهور حال 
الفسطاط ؛ وأخذ سلطانها في الانتقال إلى القاهرة وماحولهاء 
يلبث أن أمر الوزير «شكور؛ باحراقها سنة 55١١م‏ خوفا 
فك 2 اكع في نيد المايييية.. الذين كانوا يحاولون غزو مصر 
ف ذلك الوقت . 


الهلا يوليه 2٠٠١‏ 51 
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الأوانئ الفهارية أمام اتبليه رمضان -وخصام تستعد لرخلة وضع الجليز. الفرن 
المبنى المقابل 
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هذه المدينة العريقة التى تضم 
أعظم المناطق الأثرية والدينية والتى 
تضم بين جنباتها: جامع عمرو بن 
العاص, المتحف القبطى؛ كنيسة أيبو 
منرجةوالست بريارك وكليهة قصرية 
الريحان, والمعبد اليهودى حتى سميت 
بحق «مجمع الأديان» . 

واسةثمارا لهذا الموقع الأثزى 
الفريد فى هذه المدينة العريضة جات 
فكرة إنشاء مدينة للقنون بهاء لتصبح 
من المجمعات الإشعاعية الجديدة للفن 
فى مصرء فقد اسستوطنها منذ 
الستينيات شيخ الخزافين «سعيد 
الصدر» وأقام بها «أتيليه صغير» وفرن 
احرق الخزف, وذلك لتدريب الصبية 
القفقراء فى هذه المنطقة على قن 
الشزفء حتى ومسل لجالا 
للحفاظ على/هذا الفن النادو من 


باقامة «مجمع للقنون» ليكون فى الوقت 
نفسه أحد المراكز الحرفية التى تتبناها 
وزارة الثقافة» مثل دار النسجيات 
بحلوان ومرككز الفن والحياة بيت 
لع ات 
مركز إشعاع فنى 

وكان الهدف من إنشاء هذا المركز 
أن يطور هذا المكان العتيق بالفسطاط: 
لاتشناء مركن قتى هرق لاسا 
ويؤدى خدمات ثقافية وحرفية للخزافين 
بالمنطقة بجانب أماكن عرض متحفى 
وفنى؛ وفى الوقت نفسه إقامة منافذ 
لبيع اللتجاة الشزفية التى يتم 
انتاجها . 

فَقَنَاق مرحلة ثانية لتطوير هذا 
لكر وُممل توسعة وامتدادات له: 
حتى يستتسوعب «مراسمء للفنانين 
التشكيليققٌ: والنمآتيّن: بالاضافة إلى 


الاندثار . أمتااخلف! زاف «وسعيد الصدر» 
وقد انضم بعض طلبة الفنون صاحب هذه الفكرة ومؤسس هذا 
الجميلة لهذا الإتيليه الصفيرء المعهد. 
وأصبحوا فنانين كبارا فى هذا المجال» وقد صمم هذا المركز المهندس 
منهم نبيل درويش: محمد مندورء المعمارى «جمال عامره أحد الأبناء 
محيى الدين حسين» وغيرهم كثير ممن الروحيين لشيخ المهندسين حسن 
أثروا فن الخزف فى مصر. وفى أواخر فتحى:؛ حيث استخدم الفنان الشاب 
التسعينيات كانت فكرة إقامة مشروع فى تصميمه للمركز مجموعة مفردات 
لاعادة الحياة الفنية لهذه المنطقة؛ وذلك معمارية مثل القبة المفطوسة: والعقود 
الهلا يوليه ٠٠٠١‏ 58 
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المخمسة. والقباب المحمولة على 
خناصرء والقيوات المتقاطعة, وكلها 
عناصر معمارية: أثرت العمارة 
المصرية منذ الدولة البيزنطية والقبطية 
والإسلامية» وقد راعى فى تصميم هذا 
المبنى العربى الأصيلء: وجود صحن أو 
أكثر حتى ينفتح عليه المبنى من 
الاخل مما يكون له تاقير كبيس فى 
وجود تيار هوائى يلطف حرارة الجو 
فى الصيق الحار . 

أما بالنسبة للخدمات المتاحة فى 
هذا المركز للفنانين المنتمين للمركز أو 
للزائرين , فقد أقيمت أماكن لأعداد 
«الطينة» ودواليب الفخار وتسمى 
«الفاخورة» وأماكن تهوية وأفران لحرق 
«الجليز» ثم أماكن للعرضء وهى تتمثل 
فى قاعة كبيرة متعددة الأغراض» 
لعرض أعمال الفنانين الخاصة نجائب 
متحف صغير يضم المجموعات الفنية 
المتميزة: التى تم إنتاجها. 
للاحتفالات: والندوات الثقافية» وتشغل 
مَسَلعَة مغطاة بالقبة الرئيسية كنا 
توجد أماكن لاستضافة الفنانين 
الأجانب فى حالة إقامة سومبوزيوم 
للخزف بالمكان يحتوى على سبع 
غرف كما توجد حجرات للإدارة 
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والكمبيوتر, ومكتبة خاصة بالخزفء 
بحيث يساعد ذلك فى إجراء البحوث 
العلمية للخزافين . 1 
معنى العمارة الإسلاميهة 
ويرى مصمم هذا المركز المهندس 
جمال عامر أنه يجب أن يطلق على 
مثل هذا المبنى تعبير عمارة المجتمعات 
الإسلامية؛ فلايوجد عمارة اسلامية 
وعمارة مسيحية وعمارة يهودية وإنما 
تق عمنارَة المتشهمات الااف مرك 
فإذا ذهبنا إلى كازاخستان مثلا نجد 
عمارتها مختلفة عن الغمارة فى تركيا 
أو الأندلس أو المغرب أو مصر وهكذا» 
ويالتالى فإن الفن الإسلامى هو أحد 
العتاظلر التى تشكل العمارة 
الإسلامية فى كل مجتمع؛ حيث تشكل 
آلبيّكلفة( والأّناخ/والتراث؛ والثقافة, 
والمؤروك عمارة كل مجتمع على حدة . 
وعلى سبيل المثال: فكرة القبة 
المفطوسة التي ظهرت فى مصر منذ 
عصر الجريك رومانء وتلاه العصر 
البيزتطى, ويعد ذاك استخدمها 
المعمارى المسلم فى شكلها الحالى؛ 
وهى القبة المنتشرة الآن فى المساجد 
والمنازل: وهناك مثل آخر يتمثل فى 
والكبسو الثويي ووو ال ودود مثد 
الأسرة للسرية القبينة: سيد توجد 


15 
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بعض هذه الأقبيةالمبنية بالطين, 
بجاتب معبد الرأامسيوم؛ وهو معيد 
رمسيس الثانى قى البر الغريى؛ 
وتطورت قليلا ولكنها بقيت تستعمل في 
المساكن النوبية إلى يومنا هذا. 

ويجد الفئنان جمال أن هذه 
العناصر المعمارية قد تم تطويرها على 
مر التاريغ وفى مختلف الحقب 
التاريخية المختلفة حتى أصبحت عمارة 
عَصَئَرية حالمنة ولئلك جاه تمنميمة 
لمركز الفنون بمدينة الفسطاط من هذا 
المنطلق الفنى . 

مدين الفواخير 

وتزخر منطقة الفسطاط بالفواخير, 
وهى جمع «فاخورة» وهى عبارة عن 
فرن يدوى مصنوع من الطين لحرق 
الخزف,؛ وتستخدم فيه الموان البسيطة 
للحرق مثل القمامة: والأعشابء والوزق 
وتوجد فواخير قَنزَلْمَة جا من مر 


الفنية للخارج بكميات كبيرة! . 

هل تؤثر الفواخير 

على البيئة ؟ 

إن هذا المكان المتفرد التاريضى؛ 
الأثرى: يوجد به كثير من الفنانين 
الخلاقين الذين يحتفظون بآماكنهم - 
الآتيلييهات - القديمة كما هى .. بل 
ويتمسكون يها. 

دنهم الخزذاف محسد مندور:؛ 
وعبدالحكيم» وحمدى عطية الحائز على 
الجائزة الكبرى فى بيتالى فينيسياء 
ونبيل درويش الذى نال جائزة عن 
قطعة خزفية اقتنتها ملكة النرويج .. 
ومفبعيتز نصر: وثاهان, وأرمنى 
وحازمنى .. خزافان أرمانيان» ومحمد 
قسن 

قحديث أن فكرات المحافظة بالتعاون 
مع وؤار ةاليينة وشامت بإزالة أماكن 
هؤلاء الفنانين..! 

بدلا من تطوير أوضاعهم .. رغم 


المنطقة ذاتها؛ أى أكثر من ستمائة أنهم أنجزوا كمية من الأفران منفذة 
سنة. ويعاد ترميمها وتجديدها كلمأ بطريقة لاتحدث أى تلوث, وصديقة 
أحرقت فيها الأعمال الخرفية . للبيثة: ومع هذا أصرت محافظة 

وقد اكتسبت هذه المنطقة شهرة القاهرة على إزالة أماكنهم, وإرسالهم 
واسعة بأعمالها الخزفية حتى كانت إلى منطقة شق الثعبان, بالقطامية 
مقصداً للسياح والمصريين: بل وصلت بالقرب من جبل طرة .. وتجاهلت 
سمهعة بعض العاملين فى هذا المجال الجهات المسئولة, الخسارة الفادحة, 
للعالمية حتى أنهم ب 1 ن أعمالهم التى ستخسرها المنطقة ثقافيا؛ وفنيا 
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وسنياحيا..؟! . 

إذا كانت هذه المنطقة وحدة 
متكاملة من الترابط والتعاون الفنى 
للخزف فهناك من يجلس على الدولاب. 
والآخر يلون» ومنهم من يكمل لزميله 
بالحفر على الخزف .. 

استرجاع .. البريق 

ومن امنيات المعمارى جمال عامر, 
أن يستوعب هذا المركز فى المستقبل 
القريب جميع هؤلاء الفنانين الذين 
قامت بتهجيرهم محافظة القاهرة . 

ويتطلع لأن تنقلب كل هذه المنطقة 
.. وتصبح نواة ثقافية لمصر .. 

طموحات فنية 

ويقول المعمارى جمال عامر: «لقد 
كانت هذه النطقة تشغل كَرَيَامِن 
قلبى .. وتشاء الصدف أن أعود 


اخترته أيام درايستى فئإكلية الهنيسة 


.. وكان مشروعى الذى تقدمت به ؛.. 
وى نشاة الغمارة العريية في منصرء 
ومدى تأثر هذه النشأة بالعمصارة 
البزإشليد والسرضقة. 

ويالنسبة لطموحات هذا المعمارى 
أن تتحول منطقة الفسطاط الى ملتقى 
ثقافى عالمى: مثل «افينيون» فى 
فرنساء وأصيلة فى المغرب» وجمارش 
فى الأردن؛ ويص بع المكان قبلة 
للمثقفين: والفنانين ؛ لأن هذه القطعة 


أرشيف الشارخ 


المهندس ٠.‏ جمال عامر, آلاآبن الروحى 
م الراحل حسن فتحى والمعمارى 
الذى صم وتم مجمع الفنائين 


منَّ/إأرض مصيدر أفرزت العديد من 
الفثاني اطي بها عاطفياء 
وثقافيا؛ لذلك:وضع تصميم السرح 
مكشوف. وضهم فى الساحة 
الرئيسية؛ أمام المبنى .. حتى يمكن 
إقامة المهرجانات الفنية المختلفة, 
وكان لتجمع الفنانين مثل المقهى الفنى 
والثقافى. هذه المدينة كان لها باعا 
نافيا درق الجتون فى المالشين :: 
لماذا لا نسترجع هذا البريق, لما لها 
من اسم وإشعاع فنى وثقافى على 
مهدى التاريخ 3 
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وفى خلال عمل كاتب هذه السطور فى 
باريس كسفير لمصر باليونسكى تم العثور 
على مجموعة من البطاقات البريدية (كروت 
بوستال) بقسم الأثار المصرية بمتحف 
اللوفر - كانت تقتنيها سيدة فرنسية 
تعيش فى مصر فى أوائل القرن العشرين 
- يبلغ عددها حوالي ١6.‏ كارت؛ لها 
نفس خصوصية كتاب وصف مصر من 
حيث أنها تقدم توصيفا مصورا لجوانب 
الحياة المختلفة فى مصر فى تلك الفترة» 
كما تصور ما كانت عليه الأماكن العامة 
والمواقع الأثرية سواء الفرع وني ة أو 
الإسلامية أو القبطية؛ مما بعث فى خلده 
فكرة إنتاج أسطوانة ضوئية (سى - دى 
- روم) تقوم على هذه المجموعة؛ فتم 
عرض الموضوع على فيدريكو هايور مدير 
عام اليونسكو أنذاك الذى وافق على القون 
بأن يقوم مشروع ه«ذاكرة العاليء 
باليونسكو بإنتاج هذه الأنطوانة وأن 
تضاف هذه الاسطوانة إلى لأقائمة ذاكرة 
العالم» فكان إنتاج هذا العمل: 

قصة العاللة ديراسي 

أهدى السيد هنرى بونيني مجموعة 
الكروت المذكورة منذ بضع سئوات إلى 
قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر إحياء 
لذكرى خالته مارى كرينى التى ولدت فى 
فرنسا فى ؟ إبريل 814١م‏ وتوفيت فى 
فبراير ٠54١وكانت‏ متزوجة من عالم 
المصريات الفرنسي الشهير جورج اميل 
ديرأسى. 


الهلال يوليه ٠٠٠١‏ 
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وقد عين زوجها عالم المصريات 
الشهير جورج اميل ديراسى 2011| 
10816881 ؛ نائبا لأمين متحف بولاق 
بالقاهرة عام 141١م‏ وآلت إليه مسئولية 
المحافظة على مجموعات آثار المتحف 
الفرعونية خلال تنقلاتها المذتلفة؛ من 
متحف بولاق إلى قصر إسماعيل ياشا فى 
الجيزة عام 1441م, ومن الجيزة إلى 
المتحف الذى أقيم فى ميدان التحرير عام 
.ام. 

لم يقتصر عمل ديراسى على ضمان 
سلامة تلك القطع الأثرية؛ ولكنه تفرغ 
آيهنا لاسنتكتال فك وموز شاعة معي 
الأقصر التى بدآها ماسبيرو عام 446ام: 
كما شارك فى الكشف عن مخبأ موميات 
كهنة آمون للأسرة الحادية والعشرين وذلك 
عام ١149م.‏ وقد ساهم فى عام 1457م 
فى حقريات شمال شرق معبد رمسيس 
الثالك فى مدينةإفايو كما أعاد الحياة 
لتمثال الأنحقب الثالخ) وزوجته تى الذى تم 
ترميمة: وهى اللجموعة التى مازالت حتى 
الآن تحتل بهو المتحف المصرى بالقاهرة. 
نشر جورج أميل ديراسى اكثر من مانة 
وخمسين مقالة فى مجموعة مصنقفات 
أعمال ماسبيرو: وفى نشرة المعهد 
الفرنسى للأثار الشرقية؛ وفى السجلات 
السنوية الصادرة عن مصلحة الآثار وفى 
نشهرة المسهد المصسرى, وكذلك خمس 
مطبوعات مفهرسة للمحثويات المتحف 
المصرى وغيرها. وقد عين ديراسى أمينا 
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عاما لمصلحة الآثار المصرية عند نشوب 
الحرب العالمية الأولى وحتى إحالته إلى 
المعاش عام 1975م, ثم غابرها إلى 
فرنسا حيث توفى عام 1571م. 


مجموعة الكروت البريى من 
الكروت البريدية التى قامت باقتنائها همى 
وعائلتها أثناء إقامتها فى مصر ويقيت 
معها ثم آلت للعائلة بعد وفاتها. فقد كانت 
تلك المجموعة إلى جانب بعض أوراق الورد 
الجافة تمثل لها ذكرى جميلة للأيام 
السعيدة التى قضتها فى مصر. 

وقد أثيتت الدراسة التى تفت على هده 
المجموعة أن مارى ديراسى كانت شغوفة 
بجمع الكروت البريدية ويقدر سعادتها 
بتلقى تلك الكروت بقدر ما كانت تسر 
أيضا بإرسال الكروت البريدية لنفسهها, 
فقد تم حصر عدد ستة وثلاثئين كارتا 
بريديا كانث قد أرسلتهع بايتمها قن 
الإسكندرية فى ايسلمب يشام 13.1 


وكان بعضها وحمل نوشيم ماري ديراسي. 


والبعض الآخر موقع عليه باحرف اسمها 
الاولى (م. د.) والباقى مدون عليه فقط 
.مكان وتاريخ الإرسال. وتحمل معظم 
كروت تلك المجموعة الختم البريدى 
ويتراوح التاريخ المدون عليها ما بين عام 
م إلى 4١15م‏ وتتضسمن يعض 
الكروت رسومات منقوشة أو ملونة بالشف 
(ستنسيل)» وقد طبع واستتسخ معظمها 
بطريقة طبع النموذج وشفه باستعمال 


الهلال) يوليه ٠٠٠١‏ - 
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الأحبار الثقيلة, والبعض منها يمثل صورا 
فوتوغرافية. 
كيف نشأت فكرة الكروت البريدية 
(الكارت بوستال) ؟! 
بدأ فْنْ التصوير الفوتوغمرافى فى 
منتصف القرن التاسع عشر وبدأ تسويق 
الصور الفوتوغرافية وتطور مع انتعاش 
الشركة السياحية وخاصة إلى الشرق 
بسحره الخلاب. 
ففى عام 1875 على سبيل المشال 
عينت الملكة فيكتوريا المصور المشهور دى 
فرانسيس بدفورد ليلتقط اللحظات الهامة 
لرحلة أمير ويلز فى مصصرء وفى عام 
5 أمكن تخليد الرحلة السياحية التى 
قام بها إمبراطور النمسا إلى مصر 
بفضدلالتصوير الفوتوغرافى. 
وقد اكتفى الأثرياء فى النصف الثانى 
هن القرن التاسع عشر بشراء حسبور 
قوتوغرافية» للمواقغ التى يقومون بزيارتها 
ملتحيدةق علي وق مقوى قام بالتقاطها 
مصورون.مشيورون لدقوموا بجمعها بعد 
ذلك فى ألبوم جميل مجاد بالجلد. يحمل 
الاحرف الاواى لاسمافهم. وتاريخ الرحلة 
ومعليوعة بحروف بارزة من الذهب 
الخالاص. 
ثم بدأت الكروت البريدية فى الظهور 
فى نهاية القرن ويدا سميا الاستمانة 
بالتحسوير الفوتوغرافى كمادة لإنتناج هذة 
الكروت, وفى واقع الامر ليس الكارت 
البريدى نصا نكتبه ونحن نفكر فى 
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الآخرين, وإنما هو شئ يتم الختيباره 
ويحتوى على أشياء مسجلة نحبها فيؤدى 
بذلك دور الرسول؛ وفى بعض الأحيان لا 
تكون تلك الكروت ذكرى لمكان أو لمشهد أو 
لالحظة سعادة فقط: وإنما هى أيضا 
شاهدة بلا شك على العصر الذى صدرت 
فيه وهى ليست دعنسا لكزيين لى لرسم 
ولكنها تكاد تكون مرآة لأنفسناء وارغباتنا 
وخيالاتنا فتبدو وكانها مراسلة ورسالة فى 
أن واحد. 

فالكروت البريدية خلق لإبداع حر 
وشعبى متعدد الاستحضارات والإمكانيات 
ظهرت فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر فهى كالذياع والهاتف تصل 
الناس بعضهم ببعض كالإنثرنت فى أيامنا 
هده 

إن تاريخ اول الكروت البريدية لين 
معلوم بالتحديد. ولكته يرجع إلى ما قبل 
عام 1461م؛ حيث بدا ظهوا اتجاه عام 
لاستعمالها. وانتشرت ظاهرة استخدام 
الكروت. وبدا است هنذا ضهنا هل بِرَيطائينا 
العظمى وفى الولايات المتحدة الامريكية 
وفى المانيا فلم تكن المسالة مجرد إنتاج 
الصور الفوتوغرافية, وإنما كانت عملية 
تنوم على تزيين الرسالة بالزسوم واالجوه 
للطباعة الليتوجرافية وكذلك استعمال 
الآلوان والأصباغ فى إنتاج هذه الكروت. 

وفى عام ١٠16م‏ انتشر امستعمال 
الكروت البريدية انتشارا واسعا وبدأ 
العصمر الذفين لهاء قفى قرسا وحيها 


بلغ عدد الرسائل بطريق الكروت حوالى 
مائة ألف كارت بريدى: وانتشرت الكروت 
البريدية المزينة بمشاهد ومناظر من مصر 
في كل الأاضاء حكن قل فوكشناء كنينا 
يوضح ذلك الكارت الذى أرسلته السيدة/ 
باراز إلى مارى ديراسى يوم ؟ يونيى عام 
غًّ ام ضمن مجموعة الكروت. الذى 
كتبت فيه: «عزيزتى مارى: هل تعرفت على 
هذا الكارت (عن مصر)؟ وهل تتصورين 
أنه يباع بمدينة روى بفرنسا. 
مشروغ إتتاع :اوتنه فين قن 
اوائل القرن العشرينء١‏ 

بدآت فكرة إنتاج اسطوانة ضوئية 
تحتوى على هذه الكروت بعد أن ألقت 
السيدة/ ديان صاروفيم هارليه. عالمة 
المتطلاياف بقسم الآثار للصرية بمتعف 
اللوقر» محاضرة عن مجموعة الكروت 
البريدية المذكورة والتى تتولى مستولية 
حفئظها لإلتف, لد القت هذه المحاضرة 
فى الركرٌ الثقافى المضرى فى باريس ومن 
ثم فتلقنلدة را كلاتب هذا المقال مندوب 
جمهورية مصر العربية الدائم لدى منظمة 
اليونسكو أنذاك؛ أن تلك المجموعة تمثل 
قيمة تاريخية وتراثية كبيرة وذلك نظرا لما 
تحتويه من وصف محصور لمصر فى بدايات 
القرن العشرين؛ وتظهر بوضوح تشابها 
مع الوصف الذى جاء من قبل فى بداية 
القرن التاسع عشر تحث عنوان «وصف 
مصرء لحملة نابليون.. وهو ما يفسر 
إعادة استخدام العنوان ذاته للعمل 
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الجديد, وتخصيص باب خاصص للوصف 
المقارن لمصر من خلال مجموعة من 
الكروت يرجع تاريخها إلى ما قبل قرن من 
الزفان: يهيئما يرجح الوصاك الآصلى ذا 
تتضمنه هذه الكروت إلى ما يقرب من 
ماتتى عام فتم تنفيذ الفكرة قى إطار 
برنامج «ذاكرة العالم». 

ويهدف برنامج «ذاكرة العالم» بمنظمة 
الينوتسكو إلى الحنفاظ على الكتراث 
الوثائقى العالمى ليصصسبح فى متناول يد 
الجميع وبلا تفرقة, ويهدف كذلك إلى إيقاظ 
الوعى بأهمية هذا التراث وضرورة 
المحافظة عليه هذل إلى جانب أهداف 
تكميلية لا تقل أهمية عن الأغداف السابقة 
وهى: 

» تسهيل حفظ التراث الوثائقى 
العالمى بالتقنيات ا ملائمة. 

+ السمل على أن يكون الو 600 
التراث الوثائقى ممكقرل لاتجمجة بَقنآاى 
تفرقة أو تحيز لمستهمل؛بأيا كان على 
عسال القن 

القفل غلى إيقاظ الوم فى جميع 
أنحاء العالم بوجود هذا التراث وباهميته 


الوثائق والمستندات الثى تحتوى على جزه 
من الذاكرة الجماعية للعالم ويحرص على 
تحديثها باستمرار وإيجاد علامة مميزة 
لذاكرة العالم يمكن استعمالها لتعريف تلك 
الوثائق» كما يقوم برنامج «ذاكرة العالم» 
بحملات قنوية لتوعية الحكومات والجمهور 
العريض وتنبيههم إلى أهمية التراث 
العالمى وضرورة الحفاظ عليه. 
محتويات مجموعة الكروت البريدية 

عند هذا فحصى هذَه اللجموعة من 
الكروت كانت هناك صعوية فى كيفية 
التعامل معها وتصنيفها. ولكن كما ذكرنا 
سالفا فإنه نظرا لوجود تشابه فى الفكرة 
لها وس ما اجمناء قد اكاب موسق 
مصرهء لحملة نابليون فقد تم الاستعانة 
بصسفةيهبدئية بطريقة التبويب التى جااءت 
فى هذا الكتاب. ومن ثم فقد تم تبويب هذه 
المجموعة من الكروت بتقسيمها إلى خمس 
مجموعات رئيسية. 

المجحمصوعةالاولى: المهن والحرف 
والاقراد؟ 

وَيدَخْلَ تَحَلأفَدًَا الباب مجموعات عن 
كل من الحرف المختلفة الواردة فى هذه 


الكروت مثل البائعين والحلاقين والسقاين* 
بائعين والحلاقين والسقايين 
5 : . 
وبضرورة المحافظة عليه <> ١1ح‏ والسياس والحمارين والجمالين وخلافه. 
» تحسين الأنشطة والمنتجات التى وكذلك | 03 تلفة للرجال وصورا 
يقدمها لأعرض قاعدة ممكنة والعمل على مختلفة للسيدات من حاملات البلاص, 
تطويرها. ولسيدات قبائل البشارية؛ ولسيدات 
ويحدد برنامج «ذاكرة العالم» عناصر سدويات إلى آخره. 
التراث الوثائقى ذات الأهمية العالمبة المجموعة الثائية: صور الآثار 
والإقليمية والقومية كما يحدد قاتمة الفرعونية: 
الهلال) يوليه 5٠٠١‏ د 
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وهى مقسمة إلى سثة موضوعات. 
الأفرامات والمعابد والمقابر والأبراج 
والشواهد والتماثيل الفرعونية. 

المجمومةالثالثة: صو الآثار 
الإسلامية والقبطية 

وهى مقسمة إلى ثمانية موضوعات: 
الممساجد والكنائس والاسبلة والبوابات 
والبيوت والمدارس والقلاع الإسلامية 
ومقياس النيل. 

المجموعة الرابعة صور المبانى العامة 

وهى مقسمةٍ إلى تسعة موضوعات: 
المبائى العامة والمتاحف والثكنات 
العسكرية والقلاع والمدارس ومحطات 
السكك الحديدية والفنادق والقصور 
والتماثيل العامة. 

والمجموعة الخامسة وهى.الأماكن 
العامة : 

وهى مقسمة إلى ثمانية موضوعات 
الميادين العامة والاسواق والقرتى والكباري 
والمقابر والحدائق العامة والأثهار والمناظر 
العامة البانورامية. 

وفى الواقع فإن التجوال فى هذه 
المجموعة الفريدة يعود بالمشاهد على الفور 
إلى عصور قديمة جميلة وتثير العديد من 
الشجون وخاصة صور الميادين والأماكن 
العامة» فهذه صورة ميدان الأويرا حيث 
يقف تمثال إبراهيم باشا وخلفه دار 
الأوبرا القديمة وهذا فندق شبرد القديم 
الذى عاصر العديد من الأحداث التاريخية 


الهلال) يوليه 5:٠١‏ 
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ثم ذلك فندق سسيراميس حيث قضينا 
شبابنا بين كافتيريا «نايت أند داى» وبين 
سطوحه الجميل الذى يطل على الثيل» 
وهذا شنارع الهرم خاليا من المبانى 
ومحاطا بالمزارع ويسير فيه الترام وعن 
بعد تظهر الأهرامات شامخة, 

وهذه ثكنات قصر النيل آخر ممقل 
للإنجليز فى القاهرة وهذا كويرى قصر 
الثيل القديم وعلى مدخله أيضا الأسدان 
الشهيران وهذا مسجد السلطان حسن 
وليس بجواره مسجد الرفاعى وهلم جرا. 

وآما صور المبانى الأثرية الفرعونية 
فهى دراسة حقيقية لتطورها على مر 
النعسير عيضا ها .جام مدهةفى كن 
وصف مصر ثم ها ظهر من نقس المبائى 
فى:هلذه الكروت: وأضيرا صورة هذه 
المبائى اليوم وأكبر مثل عملى على ذلك 
فى صورة أبو الهول فى كتاب وصف 
مص ولي انط لؤكباما بالرمالماعدا 
رَاسنة شا يؤر فى هده الكروت فى أوائل 
القلرن لمن ولد أزيلت الرمال من 
مقدمته حتى بدأت تظهر يديه ولكن بقيت 
الرمال حول جسمه.؛ وصورته اليوم وهو 
خال من الرمال من جميع الجهات: وكذلك 
صورة معيد الأقصر فى كتاب وصف 
مصر وقد ظهرت على جانبيه المسلتين 
الشهيرتين لرمسيس الثانى ثم اختفت 
إحدى هاتين المسلتين فى كروت أول القرن 
الماضى بعد أن تم نقل المسلة اليمنى إلى 
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ميدان الكونكورد بباريس ثم صورة المعيد 


يفش الام مربي 


والموالد وخلافه؛ إنها بحق مجموعة ممتعة 
اليوم وقد تم ترميم أجزاء كثيرة منه. من الكروت البريدية تمثل وصفا لنواحجى 
وأما الوجوه المصرية فى مجموعة الحياة المختلفة فى مصر منذ قرن من 
الكروت فهى بحق دراسة حقيقية الزمان, كما تعكس أيضا عشقا لصاحبى 
الشخصية المصرية فى أوضاع مختلفة من هذه المجموعة للبلد التى قضوا فيها 
بائعين إلى مدرسين كثّاب إلى أفراد مهن حوالى عشرين سنة من حياتهم وولعوا بها 
مختلفة من سقايين وحمارين ونجارين شاأتهم شان أى زائر أجنبى عاش بها 
وخلا فه إلى حتفالات الزواج والمحمل لفترة وشرب من نيلها وفتن بسحرها. 
2 الهلال يوليه 5٠٠١‏ 
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أحد المعجبين.. قد تعجبينا 
قد ترامت نحوى شباكك إيذانا 
قلبه نقكهم يتيك عطكيان 
لوعة الوجد ومعها يكتم الأنفاس 
كله.. كله شلغوف يعاني 


:عينه دائما تحوم حواليك 


راغب فى الوصال.. يدفعه الإعجاب 
متهعة أن أراكيا تحفة تعشى 
وأصيه المنى العذاب اصطيادا 
وألم السنا يبيعشيياعسقوا 
سكر.. بس فسطة الشكغفشاءإذا 
روعة قالبا الرشنافة إتدفل 
فتنة لوحة الوسامة إذ تختال 
وأتا سارح شفوف لهوف 
بالجمال الفذ الذى يسكب الذور 
بالحنان الريان يحت ضن الروح 
أنا صنف من المصحبين وحسدى 
هصسلادق في هواك جِن جنونا 
فصلى واحذا من المعجبينا 


ولجوه الس ويووت النييها | ا 
يمضى فى أضلعى سكينا | 
من سياط الجوى.. فيذوى حنينا أ 
تنود الأنظار والناظرينا أ 
تابي,شكواه أن نس تكينا ٌ 
فاجتق من خطوها الياسمينا 
من شلبا الدلال إذ تخطرينا ٌْ 
فى تكوبل[انّة_إذين والرائمينا 
استدات ‏ تسل بها نهى الوالهينا 
ليذكى مفشافعر الغابرينا 
تروى رواأقسد الوجهصد فينا 
إن يسارا لمحتها.. أو يمينا 


51 موه سحاد وج من ون مع عر مع داه دمحما صن دجامو 100 
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١‏ سب الصسبو* حوار وتعليق 
صول أصل الإنسان 
كها جاء 


سيسيسيس ب أن 
فى بداية صيف 1118 تفضل الصديق الأستاذ الدكتور 
عبدالصبور شاهين - كعادته الكريمة منذ نحو أريعين عامآ 
- فأهدانى نسخة من كتابه الجديد (أبى آدم : قصة الخليقة 
بين الأسطورة والحقيقة). » وقال : هذه أول نسخة أهديها 
إلى صديق؛ ٠‏ ند أم98االاتاتا قرن من الزمن أحقق 
فكرة الكتاب حتّى د ملسن 
ف ا 
0 مه ما اشعرني بان وخ الكتاب يحتوى 
0 خاصا) 5 جديدة على نحو ما) ؛ وأنه يستحق 
ءة متفحصة مدققة. فوعدته بأن احتشد لقراءته فى 
أقرب وقت ُ6ظ 
بيد أن مشاغل الحياة المتتابعة التى مستويات مختلفة من المعارضة - فهناك 
تمسك بخناق الزمن لم تفسح لى مجالا من رأى أن الدكتور عبد الصبور 
لقراعثه إلا بعد سبعة شهور كان الكتاب (يُستتاب) بسبب كتابه هذاء وهناك من 
قد أحدث فيها فى الأوساط الثقافية دويا أعلن أنه سيزفع (دعوى تفريق) بينه وبين 
جيرا مايه ف مي ونان زوجه! وهناك من اقتصند شيئاً ما فى رد 


دار العلوم (جامعة القاهرة) . 


51 ٠ يوليه‎ 7 ٠ 
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فعله تجاه الكتاب قرأى أن مؤلفه (أخطا) 
فى الاستتباط وأنه ينبغى أن يبصر ويقوم» 
وهناك من رأى أن المجال متسع للشماتة 
فى الدكتور عبد الصبور حيث (وقع) - 
فيما يرى الشامت - فيما سبق أن أخذه 
على الدكتور نصر أبو زيد فى القصة 
المشهورة التى حدثت سنة 19141 ٠‏ ويعض 
هؤلاء وجدوها فرصة مناسبة للكلام عن 
انقسام ( جبهة التكفير ) التى يزعمون 
أن الدكتور عبد الصبور كان من 
زعمائها!. 

وكان لابد عندئذ من فراءة الكتاب 
وأثارث قراء ته عندى (مخالفات واضحة) 
بين يعض محتواه ويعض آيات القرآن 
الكريم ويعض أحاديث السنة الصحيحة, 
ورأيت عندئذ أن أعرض ٠‏ لاحظاتى هذه 
على الدكتور عبد الصبورء ورحب بذلك» 
والتقينا فى مارس |1935 يَمَدرجَ على 
باشا مبارك (أكببر مدرجات كليثتا دار 
العلوم) وحسضر اللقساء عدة الاف من 
الطلاب والمهتمين فى تزاحم نادر المشال 
آكد أهمية القضية بالنسبة للمثقفين » وقد 
التزم الحاضرون بما فرضناه عليهم من 


قوعد بأن يفكر فيها بأناة ؛ وطلب إتهاء 
اللقاء لإحساسه بالتعب .. وانتهى اللقاء 
يومها عند هذا الحد. 

ويعد عدة شهور عرضت على إحدى 
القنوات الفضائية العربية أن ألتقى مع 
الدكتور عبد الصبور شاهين فى أحد 
برامجها الشهيرة للمناظرة على الهواء 
حول الكتاب ؛ بيد أثنى لم أتحسمس 
للاستجابة لذلك لما تشتهر به هذه القناة 
من ميل كبير للإثارة على حساب 
الموضوعية:؛ ولأنها ليست عادلة (على وجه 
العموم) فى عرض القضايا المتصلة بمصر 
خاصة. 

ثم تلقيت الدعوة الكريمة من (الهلال) 
لتناول الموضوع, 

الستجود لأدم 

تنور الفكرة الرئيسية فى الكتاب على 
الزعمإيانخ آللَة تعبائي خلق أولاً بشراً من 
لين ٠.‏ وهلؤلاء البشو قوم همج كانوا 
غيين مكلفين أو هفتخاطبين بالوحى ؛ ثم 
أجرى الله على هؤلاء البشر من التسوية 
والنفخ فيه من روح الله ما جعل نسلهم 
(إنساناً سوياً) هو الذى أمرت الملائكة 


هدم الاسهام (على أى نحو) فى الحوار بالسجودود له. وهو الذى أبى إبليس أن 
الدائر بينى وبينه , والاكتفاء بالمتابعة يسجد له , وهى الذى زوده الله ما يحتاج 
الضامتة, إليه من أدوات الكمال والتكليف التى بها 
وعرضت عليه ما رأيت أنه (مخالفات تحول البشر إلى (إنسان سوى) وهى 
قطعية) بين بعض ما تضمنه كتابه وما العقل , واللفة ؛ والدين «فقبل التسوية 
نصت عليه آيات القرآن وأحاديث السنة لم يكن المخلوق البشرى إنساتاً .. بل 
ولا 
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كان مشروع إنسان فى حيز القوة : قبل 
أنيكون إنسائاً فى حيز الفعل» . 
صربالة. 

ويزعم أن هذه التسوية التى انتهت 
بالبشر إلى إنسان والتى أشار إليها قوله 
تعالى (.. فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين) ٠‏ (سورة ص 


ذلك المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة 
لاغيرء وهو الذى يبدأ يوجود آدم عليه 
السلام ؛ وآدم على هذا هو (أبو الإنسان) 
وليس (أبو البشر) ولا علاقة ببن ادم 
والبشر الذين بادوا قبله تمهيدا لظهور 
ذلك النسل الآدمى الجديد , اللهم إلا تلك 
العلاقة العامة أو التذكارية ٠‏ باعتباره من 


آية1/7) قد استغرقت ملايين السنين .. نسلهم ». (ص 8) .. «ومقتضى هذا أن 
يقول«لقد خلق الله البشر أطفالاً أو النوع البشرى قد انقرض ليحل محله رتبة 
كالأطفال .. بلا أسماع ولا أبصار ولا أرقى هى رتبة (الانسان) باعتباره الطور 
عقول ٠‏ ثم جعل لهم هذه الأدوات فى المحسن من أطوار البشر . والجيل المختار 
مراحل التسوية المتطاولة . حين شاءت للمسيرة الجديدة على طريق التوحيد 
القدرة أن تزود هذا المخلوق البشرى بما ومعرفة الله ثم أطلق على آفراده هذه 
يحتاج إليه من أدوات الكماله » (ص١4ة‏ - الرتبة : بنو آدم» .. (ص ؟؛١٠١ .)١١١٠-‏ 
؟ة). وقد بنى الدكتور عبد الصبور على هذا 

ومن ثم يقول: «حافيقة لاريب لدينا فيها التصور أمرين .. 
هى أن بين (البشر) و(الإنسان) عموماً ١‏ الأول :أنه يتصور أن أدم: جاء 
وخصوصاً مطلقا؟ فل (البشرّ) لفيظ عنام !1 ماوكا لأبؤويةة وأناجواء جاءت كذلك على 
فى كل مخلوق ظهر غلى شنطح الآرضء ١‏ الرغمهمااسوفا يتقى هذا التتصور من 
يسير على قدمين ,, منتصب القيامة , معارضبة تلقائية ورفض عنيف !! ويلا 
و(الإنسان) لفظ خاص بكل من كان من تفكير. 
البشر مكلفا بمعرفة الله وعبادته , فكل أن هذا التصور لا يتصادم فى رأينا 
إنسان بشرء وليس كل بشر إنساناء مع حقيقة خلق الإنسان من طين , ذلك ان 
والمقحسود هو طبعاً المعنى الأول الذى المشروع الذى بدأ منذ ملايين السنين 
استعملت فيه الكلمة (بشر) فى آيات بالجسد الطينى - كان هدفه النهائى 
القرآن : وهو الظاهر أو المتحرك مع حسن والوحيد خلق (آدم) وكل ما مضى من 
وجمال» .. (ص /اة). أحداث بين التاريخين - إن كان ثمة 

وينبنى على هذا التفريق عنده أن لفظ تاريخ - إنما هو وقائع بناء جسد آدم 
(إنسان) «لايطلق يمفهوم القرآن إلا على وعقله وروحه وملكاته وخصائصه. 
الهلال يوليه ٠٠٠١‏ 54 
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وقد تم ذلك كله فى غيبوية الزمان ؛ 
حيث استوى الصفر والمليون : فما هى 
إلا سنة استمرت بضعة ملايين من السنين 
حتى استوى الانسان .. (أدم) الذى نبت 
فى التراب وانبثق من الأرض .. (ص 
.)١11‏ 

هذا عن آدم » أما حواء فيقول عنها : 
«غمير ان خلق زوج آدم من نفسه مشكل 
فهل حواء من ضلع آدم كما وردت بذلك 
آثار؟ أو ان حواء خلقت خلقاً مستقلاء كما 
هو شأن آدم؟». ' 

رمز لطبيعة المرأة 
نظرنا لأمرين : أولهما : أن كثيراً من 
العلماء اعتبروا مسالة الضلع مجرد رمز 
لطبيعة المرأة وفطرتها . 

ثانيهما : ان خلق حواء من نفس آدم 
مؤول على أنها من ثوع» وجندته «وقدجام 


بصفة (الإنسانية) » لا بصفة (البشرية) 
(ص 18) ء ثم يزعم «ولقد نجد فى القرآن 
دليلا قاطعا على صحة هذا المذهب » حين 
تجده محتفيأ بالإنسان , متابعاً لوصفم 
كل آحواله فى ثلاثة وثلاثين موضعاً ٠‏ على 
حين أنه لم يذكر (البشر) بوصف واحد» 
لم011 

٠.‏ بانى أ تقول إن تحنس 
عبدالصبور يزعم أن «المعنى الصحيح 
للسجود لآدم هو موالاة آدم وذريته إلى 
يوم القيامة ٠‏ وقد أدركت ذلك الملائكة , 
وغاب هذا المعنى عن إبليس لغبائه (ص 
,)١145‏ 

.. وبعد فهذه هى (نظرية) الدكتور 
عبدالصبور شاهين الجديدة فى أصل 
الليقة : 

وثحن لن نحاكمه إلا إلى المعيار الذى 
قبل صيراحية فىيمفتتح كتابه هذا وهو : 


ذلك بالنسبة إلى كل زوج فى قوله تعالى هراعاةبقداسة النضوص المنزلة ؛ وعدم 
(ومن أياته أن خلق لكم من أنفبسكم . . مخالفة مسعلوم من الدين بالخرورة 
أزواجا لتسكنوا إليها) (الروم ١؟)‏ (رص (ص؛١١٠)‏ واستنطاق آيات القرآن 
كل - /الا). الكريم «باعتبارها المضدر الأول والأوثق 

والثانى ؛ أنه يزعم أن القرآن الكريم الذى ينيغى اعتماده في هذا المجال» 
«لم يوجه خطابه مطلقا إلى البشر .. بل كذلك الاستعانة ببعض من حديث رسول 
إلى الإنسان » ويدهى أن نعرف أننا الله صلى الله عليه وسلم مما يساعد على 
جميعاً منتمون لآدم . كما قال رسول الله جلاء المعنى القرانى (ص ؟١).‏ 
ع2 (كلكم لآدم) (صا) ويقول «ولأمر ما ثم يؤكد ذلك (فى صفحة ”4) حينما 
وجدنا أن القرآن لايخاطب البشر .. بل يقارن بين معطيات العلم البشرى النسبية 
يخاطب الإنسان , والتكليف الدينى منوطد وبين عصصمة القرأن الكريم« الكلمة 
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الإلهية النهائية فى الخطاب ما بين 


من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان 


السماء والارض . أو ها بين الأعلى إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
والادنى - فإنه ولا شك يقدم للعقل المؤمنون) (إبراهيم ١١‏ وراجع أيضا الآية 
الإنسانى الحقائق النهائية فى السابقة). 
الموضوع». وقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
وحين حاكمنا كتابه إلى هذا المعيار - (قل : إنما أنا بشر مظكم يوحى إلى أنما 
المحكم تهاوت (نظريته) وسقطت مقولاتها إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 
وأحدة بعد أخرى » حسب التفصيل وويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكاة 
الآتهئ . وهم بالآخرة هم كافرون) (فصلت 5 - )٠‏ 

القرآن والسنة ينقضان نظرية ,اليس هذا هو التكليف ؟ 

الد كتور عبد الصبور وقوله (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 

أولا : يزعم الدكتور عبد الصبور أن وحيا أو من وراء«حجاب أو يرسل رسولا 
القرآن الكريم لم يوجه خطابه (مطلقا) إلى فيوحى بإذئه ما يشاء إنه على حكيم) 
البشر .. إلخ. (الشورى )١١‏ .. وآيات أخسرى عديدة 

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة وجّه قاطفةفى أن الله تعالى أوحى للبشرء, 
فيها الخطاب التكليفى إلى (البَشَسىَ) ‏ وخاطبهم الخطاب التكليفى ؛ وأرسل منهم 
ومنه قوله تعالى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الرسل. 
الله الكتاب والحكم واالنبلوة يخ يَقِرَلَ تمي أل يكن الإثشر الذين عاشوا 
للناس: كونوا ع بيادا إلى ملأ دون الله!ء |ملايين اليشَين (ايّة من الأمم) ؟ مانا 
ولكن كونوا ربانبين بما كنتم تعلمتون: .. يفعل الدكتؤن عبدالضبور فى قوله تعالى 
الكتاب وبما كنتم تدرسون) ؛ ( آل عدران: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) (فاطر 
/). #)) لقد عاش البشر ملايين السنين - 

وقوله للنبى صلى الله عليه وسلم (قل: كما يقسول الدكتور عبد الصبور - هملا 
إنما أنا بشسر متلكم يوحى إلى إنما إلهكم 9 لا نذير لهم ولا نبوة ؛ لكن القرأن الكريم 
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ينقض ذلك وتنطق آياته فى غاية الوضوح 
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً) بإرسال الأنبياء إلى البشر ؛ والوحى 
(الكهف .)١١١‏ إليهم؛ وتكليفهم . 

وقوله (قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا وأنكر أنه حين نطقت الآيات السابقة 
بشر مثلكم واكن الله يمن على من يشاء مكذبة مقولة الدكتور عبد الصبور (فى 
الهلال) يوليه ٠٠٠١‏ 15 
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الحوار الذى دار بيني وبينه) » وضاقت 
عليه المسالك - لجا إلى (حيلة سانجة) 
لاتغنى عنه شيئاً ؛ إذ قال عندئذ : الوحى 
فى هذه الآيات والنبوات والتكليف للبشر 
الذين تحولوا بعد خلق آدم إلى مرحلة 
(الإنسان) » فهو وحى إلى الإنسان الذى 
كان بشرأ من قبل من ملايين السنين ! 
ونسى الدكتور عبد الصبور أنه قال 
بالمرف الواحد : «ولا علاقة بين آدم 
والبشر الذين بادوا قبله تمهيداً لظهور 
ذلك النسل الآدمى الجديد ٠‏ اللهم إلا 
تلك العلاقة العامة أو التذكارية باعتباره 
من نسلهم» (ص 14) ؛ «ومقتضى هذا أن 
النوع البشرى قد انقرض ليحل محله 
رتبة أرقى هى رتبة ( الإنسان ) ٠‏ 
(ص؟ة١٠)‏ .. فكيف يخاطب القرّآن » 
ويرسسل الرساء ويكلف من انقرض 
منذ ملايين السنين ؟! ولآذ! إذن لم يكلف 
(الطين) الذى خلق,منه البشلل ؛ كما كلف 
(البشر) الذين انجبدر منهم (الإنسان) 
الذى ه'عند. الدكتور عبد الصيور المتفرد 
بالتكليف والمستحق له؟!. 

ولن ينفع الدكتور عبد الصبور هنا 
زعمه (الذى لا دليل عليه إطلاقاً . بل تكذبه 
النصوص القرآنية المعصومة) الذى ادعى 
فيه أن بين البشر والإنسان عموماً 
وخصوصاً مطلقاً , لأنه يقول فى النص 
السابق الذى قرر فيه ذلك (ص /4) إن 
التكليف الشرعى مختص بلفظ (الإنسان) 
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«الذى يطلق بمفهوم القرآن على ذلك 
المظوق المكلف بالتوحيد والعبادة .. 
لاغيره؛ وهو الذى يبدأ بوجود آدم عليه 
السلام (أبو الانسان) ؛ لا «أبى البشر» 
رض ,)1١5‏ 

وخلاصة هذا كله أن القرآن الكريم 
يذب قول الدكتور عبد الصبور : إن 
القرآن الكريم لم يوجه خطابه (مطلقا) 
إلى البشر ؛ وينقضه من أساسه على 
النحو السابق . 

ثانياً : ومثل هذا يقال فى زعمه أن 
التكليف الديت نتسوا بمقبة 
(الإنسانية) لابصفة (البشرية) فلم يعد 
للبشر وجود منذ ظهر آدم عليه السلام) 
(صرييا) . 

وفى القرآن الكريم عسشسسرات 
النصوص المكذبة لذلك بغاية الوضوح 
والبياق: 

فإلى اج أن ب ,التميوص التى اوردناها 
فيمبا مسبق أطلق الله تعالى على اليهود 
والنصارى أنهم بشر ممن خلق , قال 
تعالى (وقالت اليهود والنمسارى : نحن 
أبناء الله وأحباؤه ‏ قل : فلم يعذبكم 
بذنويكم ؛ بل أنتم يشر معن خلق » يفغر 
من يشاء ويعذب هن يشاء ..) (المائدة 
4) والآية التى بعدها تخاطبهم بأن الله 
تعالى أرسل إليهم بعد فترة من الرسل 
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم .. 
وهم (بشر) ممن خلق . فماذا يفعل 
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الدكتور فى هذا التناقض القطعى؟. 
بل إن فى القران الكريم آيتين 
متتاليتين لي تأملهما الدكتور عبدالصبور 
جيدا حق تاملهما لانخلع سريعا من 
زعمه هذا لأنهما نص قاطع كأته نزل 
أصلا فى دعواه ؛ وقد جعلها الله تعالى 
من.(دعاوى الكافرين ومزاعمهم) ورد 
عليهاء وأعنى قوله تعالى (وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر 
من شىم) ‏ (أو لم يقل الدكتور 
عبدالصبور ذلك نصأ؟) فكيف رد القرآن 
على قائل ذلك (قل : من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسي ذورا وهدى للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراً وطمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 
قل: الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون . 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين 
يديه ولتنذر أم القرى ومن بحولها والذين 
يؤمنون بالآخرورة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون (الأتعبنام : 45 
17). 
وأيضاً فمن مقولات الكافرين 
الجاحدين.للنبوات (فيما يحكيه القران 
الكريم) . ما ورد من قوله تعالى : (رما 
منع الناس أن يؤمنوا إن جاهم الهدى إلا 
أن قالوا : أيعث الله بشراً رسولا . قل : 


.. فهذه أيات قاطعة الدلالة فى أن الله 
تعالى بعث إلى البشر رسلا منهم .. 
ومثلها آيات أخرى كثيرة ( راجع مثلا 
التغابن 1 والمؤمنون /ا؟ وإبراهيم ٠١‏ .. 
وغيرها) ؛ (فهل يسع الدكتور عبدالصبور 
بعد هذا كله أن يردد (ولى فى سياق 
آخر لنظريته الباطلة) مقولة الكافرين : 
ما أنزل الله على بشر هن شىء؟ وهل 
فعله هذا موافق للمسعلوم من الدين 
بالضرورة؟ 

ويهذه الآيات القاطعة وأمثالها أيضاً 
يبطل زعم الدكتور عبدالصبور ان «القرآن 
الكريم لم يذكر (البشر) بوصف واحد 
(ص )١١١‏ فماذا يفعل بالأوصاف التى 
ملنّثيجها الآيات السايقة وأشرفها الوحى 
والتكليف ونزول الكتب المقدسة بالبينات 
والميزان؟! 

كالثاً ( مآ يزعن الدكتور عبد الصبور 
من أن الله تعال حينما خلق البشر لم 
يأصن الملاثكة وإبلينين بالسجود لهم , إنما 
اختص (الانسان) بهذا الأمر بعد أن 
سواه ونفخ فيه من روحه وهيأه للتكليف - 
فهو كبقية مزاعمه دعوى باطلة تكذبها فى 
صراحة وقطع آيات القرآن الكريم .. 
ومنها قوله تعالى (قال : يا إبليس مالك الا 
تكون مع الساجدين ؟ قال : لم اكن 


مطمئنين لتّزلنا عليمهم من السماء ملكا مسنون). (الحجر ؟؟ - 7؟) لكن الدكتور 
رسولا) (الاسراء 4 - هة). عبد الصيبور يدعى أنه يعرف وصف أدم 
الهلال 6 يوليه ٠٠٠١‏ 1 
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عليه السلام أفضل مما كان يبعرفه 
إبليس! 

لكن » مباذا يفعل فى الآيات التى 
وصفت البشر بأنه (سوى) ثم سوت فى 
التعبير تمامأ بينه وبين (الإنسان) » (راجع 
الآيات (51-1 من سورة مريم) وفيها 
(فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً 
سوياً) وفيها «.هإما ترين من البشر أحدا 
فقولى : إنى نذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم اليوم إنسياً). 

وآين ظلالات الممجية وانعدام 
العقل والتكليف فى تمثل الملك بشرا 
سويا؟ 

وماذا يفعل الدكتور عبد الصبور فى 
قوله تعالى : ٠‏ .. إنما يعلمه بشير» (النحل 
)٠١7‏ ولم بقل (إنسان) وهو المدعى عليه 
أنه يعلم النبى؟ 

وماذا يفعل فى قَلول (وظَن الاتهان 
خلقكم من تراب ثم إذا اثكم بشسر 
ن) (الروم :)هل يزئ فى هذا 
كله آية ظلال لمعنى التفريق بين (البشر) 
و(الإنسان) مما بزعمه؟'. 


ع 
ةا 


رابعاً : أما ها يقوله من أن آدم عليه 
السلام جاء مولودا لأبوين من البشر فهو, 
م-جازفة خطيرة وإبحار يغير هدى فى 
عوالم الغيب ‏ ويكفى فى نقضه التامل 
الواعى فى قوله تعالى: (إن مثل عيسى 
عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال 


له: كن فيكون) (آل عمران 05) فلماذا 
ضرب الله تعالي: المثل بأدم لعيسى 
عليهما السلام؟ إن الخلاف الأساسى 
(الذى أدى إلى خسرب المثل. كما هو 
واضح من سياق الآية ومن سبب نزولها) 
هو الخلاف حول طبيعة عيسى عليه 
السلام ؛ لأنه ولد من أم بدون أبء فزعم 
عابدوه أنه ابن الله - تعالى - وآنه ورث 
عنه صفاته الالهية ٠‏ فضرب القرآن لهم 
المثل بآدم عليه السلام فى قياس بالأولى, 
لأن آدم ولد دون أب آو آم ؛ فلو كان هذا 
الوصف مؤملا لوضفه بأنه ابن الله 
تعالى وبالالوهية لكان المستحق له 
بالأولى آدم لأنه اششرك مع المسيع فى 
كونهشما ولدا دون أب , وزاد أدم أنه 
يخنا قَؤْنَ آم . فهو مشترك فى وصف 
المسيح وزائد عليه ؛ ولم يقل أحد آنه بهذا 
إله أوكاين الله ؛ ومِقبهنا صع ضرب المثل 
فى قياس بالأولى , 

وكمًا يقول ابن كثير في تفسيره : «ان 
مثل عيسى عند الله» فى قدرة الله تعالى 
حيث خلقه من غير أب «كمثل آدمء فإن 
الله تعالي خلقه من غير أب ولا آم . بل 
(خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) 
والذى خلق آدم قادر على خلق عيسى 
بالطريق الأولى والأحرى ٠‏ وإن جاز ادعاء 
الثبوة فى عيسى بكونه مخلوقاً من غير 
أب فجواز ذاك فى آدم بالطريق الأولى. 


, ومعلوم بالاتفاق آن ذلك باطل: فدعواها 
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فى عيسي أشد بطلانا وأظهر فساداء 
ولكن الرب غغز وجل أراد أن يظهر قدرته 
لخلقه : حين خلق آدم لا من ذكر ولا من 
أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أثنى وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذكر » كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى , ولهذا قال تعالى 
فى سورة مريم (وانج عله آية للناس) ٠‏ 
(مريم ١")؛‏ وقال ههنا (الحق من ربك فلا 
تكن من الممترين) أى : هذا القول الحق 
فى عيسي الذى لا محيد غنه ولا صحيح 
سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال .. ثم 
يروى فى سبب نزولها أن وفد نصارى 
نجران حينما قدموا على النبى صلى الله 
عليه وسلم يحاجون فى عيسى ويزعمون 
بنوته وألوهيته ٠‏ ويستدلون بولادته من غير 
أب نزلت الآيات بقياسه على آدم .. 
(تفسير ابن كثير) ؛ (؟ // ١4؛).‏ 

فسياق الآية وسَبْفٍ نيلها نأطمان 
بتكنيب دعسوى أن إدم عليبه السبلام واد 
لأبوين من البشر كما يقول الدكتور 
عبدالصبور ؛ ولولا ولادته دون أبوين لا 
صصح رب المثل القرآئى المحكم ونا صمّ 
الاحتجاج على دعوى نصارى نجران فى 
عيسى عليه السلام . 

خامسأً : أما ما يذهب إليه الدكتور 
عبدا لصبور من أن حواء أيضأ ولدت كذلك 
لأبوين من البشر فهو تكذيب أعمى لحديث 
تيبوى صميح رواه البخارى ومسلم 
الهلال) يوليه ٠٠٠١‏ 


لاا 


أرشيف الشارخ 


والترمذى وغيرهم (راجع مثلا : كتابنا 
(مكانة المرأة فى القران الكريم والسنة 
الصحصيحهةط ”ص 17١4‏ -818) 
والحديث بجميع رواياته صريع , والقاعدة 
المقررة فى التعامل مع النص العربى 
نقضى بحمل الكلام على حقيقته حتى 
يقوم الدليل على أن الحقيقة غير مراده , 
وان المجاز هو المراد ؛ ولا دليل فى جميع 
روايات الحديث على شىء من ذلك إطلاقا 
.. والتفسير الذى قبلناه فى الحديث 
يجمع بين قبول ظاهره وحقيقته مع قبول 
الرمز فيه لطبيعة المرأة وفطرتها الخاصة 
(انظر : السابق) فلا تعارض إطلاقا بين 
الأمرين ؛ بل إن الحقيقة تتضمن الرمز 
بداخلها :. وهذا هو المتفق مع قوله تعالى 
هن مفَقتّع سورة النساء (ياأيها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
(آدم) وخلق منها يزوجها (حواء التى خلقها 
آللة تعالي من ضْلعة) ويث منهما رجالاً 
كخيرا وساف وهو:ضا ووف أيضاً فى 
(الاصحاح) الثانى من (سفر التكوين) .. 
ومن الذى قال ان كافة ما عند اليهود 
والنصارى من نصوص قد حرق؟ ومن 
هنا جاء القرآن الكريم بالحق (مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) 
(المائدة : 44) .. وجاء ت على هذا النحو 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة. 
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ومن العجب ان الدكتور عبد الصبور القاعدة المقررة فى التعامل مع النص 
(بعد هذا التاريخ الطويل مع العلوم العربى .. وما المانع من أن يكون معنى 
الاسلامية) يطلق على الحديث الصحيح السجود الذى وردت به الآيات هو المعنى 
«كماوردت بذلك آثارء (ص ال) ولم الحقيقى ؟ ليس هناك مانع إطلاقا من 
يعرف العلم الصحيح بالحديث اطلاق ذلك , يل إنه المتبادر إلى الذهن الذى 
كلمة (آثار) بهذا التنكير على الحديث فهمته العقول العربية حين نزلت الآيات 
الصحيم ؛ لكن كتابه هذا ينبىء فى ولو قبلنا نقل معائى الكلمات المنزلة عن 
ع ا حقيقتها لغير دليل (سوى أهواء العقول 
حيث صدره بما ذكره كحديث قدسى هو ١‏ النص القرآنى شيئاً 
(كنت كنزا مخفياً فاردت ان اعرف سم سباع سه وبعيقز 
فتاقت الفاق فى عرقوتي ) : (من) 409 ..مميع القول فى معتاة اجنود إذن 
كلام وقول خنه ابن قيمية كليس :من 305 اهن القملة هو حانيقة السجود دوين 
إلقبى تصلين له غليبه ميلم ولا يضرف !4 شيثاً آخرء هذا هى مقتضى البيان العربى 
0 ضعيف ', وتبعه دي الصميع . 
امون دعوت ) و0 عط وي 
للعجلونى ؟151/7). ب صميح مزلقة الفكر خطيرة وأ 

ويبدى أن الدكتوَرآإعَبَدٍالطتبوق حلقظ مزلقةا. ار 
اي مدب لفط 3 0 وبعد فِقد حاكمنا كتاب الدكتور 
وف ره عدج 777777 عبدالصيير إلى للتيان اللي كيل قواوت 
١‏ د ل النفظ على كبر معناة مقولاته واحدة بعد الأخرى 3 

دسأ : اما ما يزعمه الدكتور. التفصيل السابق . 
عبدالصبور من أن المعنى الصميح 2 وصدق الله تعالى (ما أشهدتهم خلق 
افتنت لآدم هو موالاة آدم وذريته إلى السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 
يوم القيامةء وقد أدركت ذلك الملائكة كنت متخذ المضلين عضداً) (الكهف ١ه)‏ 
فاطاعت, وغماب هذا المعنى عن إبليس فهل يعيد الدكتور عيد الصبور النظر فى 
لغبائه .. (ص )١85‏ فهو حمل اللفظ على هقولات كتابه على ضوء ما فصلناه؟ نرجو 
غير معناه الظاهر دون دليل . مما يخالف ونامل.. 
امل 
أرشيف الشارخ 
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بقلم :صافى ناز كاظم 


©© الكتابة : أصعب الأمور. الكتابة : أسهل الأمور . 
الكتابة : خلاص من المتراكم على الصدر. الكتابة : هم ثقيل 
على الكتفين. الكتابة : لابد أن تظل هواية» فالالتزام بضرورة 
الكتابة لأنها مهنة مرتبطة بمرتب أو مكافأة منتظرة لا يمكن 
الاستغناء عنها : إذلال رهيب يدفعك إلى التوقف. قوة 
الاستغناء : قدرة ذهبية هنيئا لمن يظلكها. أعتقد أننى أملكهاء 
لأننى أملك الصوم : والإفطار على بصلة ©© 


هذه المقدمة تكس حالثى الفاضسبة 
الآن. غاضمبة مِن ابنتى؛ ومن رئيس 
التحرير» ومن رئيس مجلس الادارة. لدى 
نزعة هائلة للاستقالة: وهى نزعة تولدت 
معى مَنذ بدأت العمل بالصحهافة. ضطة 
منها رؤسائى كلهم؛ وسالني الأستاذ على 
أمين مرة من المرات: صافى ناز لماذا لم 
تصلنى استقالة اليوم؟. أهتم بابنتى 
فتتهمنى بالسيطرة والتحكم. آخذ من قلبى 
لأعطى المجلة التئ أحبها ‏ الهلال ‏ 
فيتهمنى. رئيس التحرير بأننى استسهل 
الكتابة من الأوراق القديمة. أبتعد عن 
الهلال 6 يوليه ٠٠٠١‏ 


010- 


أرشيف الشارخ 


الشيحناغ وأتتقل عن موقع الى موقع 
يشفينى من التوتى..فيتهمنى رئيس مجلس 
الادارة بأننى أهرب لألهو وألعب. لولا 
أنني ملتزمة بقرارى الذى أخذته على 
نفسى عند بلوغى الستين بأن «أغتبط» 
مهما حدث, لكنت الآن فى غاية النكد. 
لكننى لا أحب أن أقع فى هذه البثر. إننى 
أجذب نفسى الى شاطيء البحر على 
الرمل الأصفر ‏ الذى لم يعد موجودا فى 
الواقع المادى ‏ . وآأخذ بيدى الى الإطلالة 
على النهر ‏ الذى كان النيل من أطول 
أنهار الدنيا وأكثرها نفعا سابقا ‏ . وأفرد 
-١‏ 
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عذيح عن امل الامسجوار ليدب 
تخيلتها. مغتبطة جدا أنا. فرحانة. أعرف 
كيف أضحك. لأننى أعرف مكمن المثير 
للضحك فى كل الابتلاءات والمحن. الممد 
لله. الحمد لله, الحمد لله. الذى لا أحمد 
سواه . 
+ عاد علو 

«محمدلد بركة» كاتب قصة شابء يشبه 
بطل الفيلم الذى لم يعجبنى : «الجمال 
الأمريكى». لم يعجبنى الفيلم لأنه تنويعات 
رديئة ركيكة على أفلام ومسرحيات 
الأزمات العائلية الأمريكية التى أغرقتنا 
بها هوليوود فى الخمسينيات من تاليف 
تئيسى وليامز ووليام انج. لكن «محصمد 
بركة» لا ذئب له فى هذا الشبه الخنارجى 
لبطل الفيلم الشاب الذى أدى دور الإبن 
المقهور من أبيه. «محعد بركة» من قرية 
صضغيرة فى محافظ اريم أياا: كادراء. 
مهذبء خفيض الصوت: يمارس عهله 
المسهفى كانه كل شأته فن الخياة: حتى 
تكتشف بمحض الصدفة أن شاته 
الحنيقى هوهفن الكتابة يكتب أصسعب 
أشكال «فن الكتابة» ؛ لا .. ليس الشعره 
ولا.. ليست الرواية ؛ بل هى نعم «القصة 
القصيرة» : اللقطة المكثفة البطيئة إلسريعة 
الجهمة التى تفرقك فى الضبطل, ويعد 
الضحك تتامل نفسك وتتساطل : ماذا يفعل 
الفن بالآلام؟. 

يتنا 


فى مجموغعته «كوميديا الانسجام» 
التى تحمتوى على ؟؟ قصة بين قصيرة 
جدا ويين أطول نسبيا ولا تتجاوز ”٠‏ 
صفحة:؛ والصادرة عن مركز الخضارة 
العريكة : يوليو 15149 ؛ بلوحة غلاف 
للقنان «على فرزات» وصورة غلاف خلفى 
بعدسحة «موييس ممحمنود » لبروفيل وجه 
الؤلف محمد بركة؛ يقول محمد بركة فى 
صيفجة الاف دام : «سبأعبر حزن أمى 
ولهفة حبيبتى؛ وساتوجه لذلك الرائق 
الجميل الذى احرج رقابة المصنقات 
باغنية : كناب ياخيشة.. كداب ففسوى.. 
أنا كنت فاكرك فهلوى: فلما قالت له 
الرقابة : لايسها حبتين: كانت أغنيته 
الجديدة : طيب ياخيشة وكلك طيابة.. 
زعلت منك حتى الرقابة!». فى سطور هذا 
الاهداء تلمع فورا عين محمد بركة اللاقطة 
للدعابة التى يحتمى بها الضعيف فى 


55 


.02م 01000126 
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مواجهت» للأقوى؛ ويكون اصطياده 
المستمر لهذه «الدعابة» هو حيثياته 
لتسجيل «بطولة» ذلك الضعيف؛ ودعمها 
بالانمياز لهسا. فى لقطة تحت عنوان 
«طارق» نقرأ فيما لا يتجاوز ثمانية 
أسطر: «أذكر أنه كان يوم الاحتفال بمود 
النبى» أى يوم الحلاوة ودكر البط الشينى, 
والبهجة الموسمية التى تترقيها عزبة نائية 
لم يكن بطل الحرب والسلام يعرف عنها 
شيئًا. كان الحر كالهم الثقيل والترعة 
تجرى بماء صافء وحين تحلقوا حول 
الطبلية؛ لاحظوا غياب طارق. ودون أن 
أثقل عليكم ‏ وعلىئ - بالتفاصيل - طارق 
كان نائما على بطنه؛ والتيار الناعم يجرفه 
فى هدوء حتى اعترضه أخيرا فورخ كافور, 
ودقعته التيارات الصغرى برفق نحو 
الشاطىء وتكاثرت عيتدان الحطبع وأقزاق 
الصفصاف الجافة وتجمع الآبد حول جك 
أخى التى تبدو الآن منتفخة قليلا..م , 
تنتهى هذه اللقطة المفعمة بالبساطة 
وغور الألم الذى يشبه تحول الحديد الى 
اللون الأبيض حين تشتد فيه النار ويكون 


قد قارب السيولة والهشاشة ؛ لتأتى 
بعدها لقطة بعنوان  )......(‏ أى عنوان 


محذوف فى بطن الكاتب - كأنها ملحق 
تفسيرى يدون ماذا حدث يعد ذلك الحادث 
المفجع فى سطور قليلة مماثلة : «دحين 
غرق أخى فى الترعة. قضم الحزن قطعة 
الهلا يوليه ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


من قلب أمى التى كانت آنذاك وردة جميلة 
تتفتمح. ونخر السوس أعصاب أبى حين 
وصلته الرسالة المشئومة وهو فى الغربة 
يعمر بلاد : روح يامسصسرى:؛ تعال 
يامصبرى. أمى كفت عن ازتداء الملون: ولم 
تعد تقف أمام المرآه. وابى سغط على 
صديق عمره الذى تلاعب بأعصابه فى 
المقدمة الطويلة المليئة بعبارات من نوع, 
نحنسيك صبورا ونثق فى إياتك بالله. 
وتمنى أن لو كان قد ألقى اليه بالخبر فى 
هدوء ويساطة. أمى قالت : ماعدلناش 
قعاد قى البلد دى. وأبى عاد فى نفس 
الأسبوع وقال: اللى تشوفيه. وانتقلنا 
نحن إلثلاثة الى مدينة صغيرة يزحف فيها 
النيل على بطنه. وتجر عرياتها الكارو 
أحصنة عجوز؛ ويحب حريمها الجارة 
الجتميدة أعإظارقؤوينادين ابنها الوحميد 
حيسب :هذا الاستمبدون أن يعرفن أن 
اسبمى مبجعمدبء وأن طارق هو اسم أخى 
الكبير اللى رايت جَكمة طافية يبط 
العيدان وأوراق الشجرء . 

يقول محمد بركة كل شىء «فى هدوء 
ويساطة» من أرشيف الذاكرة, من لوحات 
حركة الناس : تعمل . تجرى:؛ تتكلم» 
صوابا أو خطاء بمنطق أو بلا منطق؛ 
حقيقة أو وهما. هو جالس ساكت «شايل 
طاجن سته» ‏ يبدو وقورا جاداء وعينه 
اللاقطة لا تكف عن البحث عن زاوية 


داعغءيأاسه 
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الهزل فى أركان وقواعد الجدية. هو شكل 
من أشكال الحزن الجديد لما أسماه جيل 
مابين 1951/5 /141» : و.. لكن من أين 
لنا بالانفعالء نحن الذين ولدوا في 
السنوات القليلة الساخنة بين 1951 
161 ؛ نظل نعيد قراءة بيانات كويون 
الاشتراك: نكتامل شروط هذه المسابقة 
السنوية , وأبدا لا يضطرب فينا الهدوء..» 
من قصته عن الجرىء والجميلة» ص 4١‏ 
- انه جيل حزين بالميراث النفسى الذى 
ورثه عن آباء اكتابوا طويلا. تاخذ كتابته 
فى قطع قصيرة جداء لا تتعدى أربعة 
أسطرء ايقاع البريد الاليكتروني : 
«بالأمس لم تكن القاهرة غولا يقح الصهد 
وياكل الأسمنت. القاهرة بالأمن لم تكن 
غولا يفع ويثكل الأسمنت . يا أخواتي 
قاهرتكم لم تكن غولا يقح بالصسهن 
وياكل الأسمنت أمس.. يامارئ آنا لست 
نبيا. ياوائل.. أنا لا تعثينى الحداثة فى 
شىم» , 

هذا الشكل من التعبير؛ الذى قد يراه 
البعضء غير مفهوم أو هذرا لا معنى له, 
يعجبنى جدا وأجده أكثر احتشادا 
بالدلالات والمعانى من صفخات مكدسة 
بالكلام غير المخفوق جيدا . هذا هو 
الشكل الذى تطور اليه نجيب مهفوظ فى 
انتاجه الأخير الذى ينشره بانتظام فى 
مجلة نصف الدنيا. لكن تهويمات شاب لم 
يبلغ الثلاثين مثل «محمد بركة» » تختلقف 


أرشيف الشارخ 


تعاما فى مضمون بثها عن شيخ فى 
الثامنة والثمانين. يكتب محمد بركة «هكذا 
كالحلم» ويغمس نجيب محفوظ من بثر 
أحلامه التى لم تعد تفارقه؛ لكن الحلم هنا 
ليس الحلم هنا. يشف «محمد بركة» فى 
قطع مثل «ثلاث غيمات»»؛ ووحنان مدفوع 
الأجر»: وداسمها مارى» ؛ ودهكذ! كالحلم» 
وأجده محلقا كتماوج العطر المحسوس 
غير الملموس؛ لكنى فى قطع أخرى أتوقف 
متوجسة حتى لا أدخل فى أزقة أحسبها 
موحلة . لا أصادر عليه؛ لكنتى لا أحب تلك 
السامات القاسفة فى دهوامش 
بالرصاصء ودأبو بخيت». التى أعجبنى 
فيها تعبير: «الجوع كافر لكن العطش 
ملهد»ة 
عاد جار جار 

لا أطالب «محمد بركة» بأى شىء 
سنوى أنايظل كاقنيا بفن؛ بعيدا عن 
التزاهات'لقهة العيش . ذلك طالما أنه 
اسان واعئيف! وفك تورطوا فى «ابكسلاء 
الكتابة» . 

+ عاد جا 

وضعت قطعة الحم لقطتى «فيفيان 
لى» بعيهدا عن أوراقى الثى اكتب الآن 
عليهاء التقطت قطعة اللحم وجاءت محددة 
الاتجاه لتلتهمها فوق كتابتى تماما. فل 
يعنى هذا أن كتابتى قابلة للالتهام؟. 

لمسة مشجعة من قطتى العزيزة؛ بعد 
أن تم التكاتف لصد نفسى عن الكتابة. 


وات 
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شد دايح 


بقلم: حسن سليمان 


بعد ينعتانها إلى أن أقابله فى هذا الغروب ياج مويك 
كانت أكبر من أن" أحتملها .... كنت محتاجا إلى إنسان . 
يتعاطف معى؛ ويحس بى . ولم يكن الصعود إلى المقهى فى 
«السيدة نفيسة؛ سهلا . حيث كنث أرتاده مع أستاذى «بيبى 
مارتان» لنرسم الحجارين وهم يلعبون «الدومينىي . الحجارون 
صامتون دائما قليلو الكلام. وإن تحدثوا فهم دائما يتعنارت 
عن خبرة؛ء أو عن مشاكل فى صنغتهم تضيف الكثير إلى أى 
. كانوا يجدون واحدا منهم ذهب بصره؛ يقولون عنه 
إنه آخر الحفارين العظام فى الحجر . كان يحعفرا 
الإسلامية باشتقافاتها والخط العرهىا . ويتذاولون دائما أن 
دطلعت حرب باشاء كان بتخذه مسشتشارا له “. لم 
الرجل أبدا أنه ضوفئ» كما أنه لم يخبرئئ بالطريقة التى 


6 من ترديده اصطلاحات صوفية دون أن يدرى أدركت هذا. 

قالوا «إن بصره ذهب عنه رويدا .... فجاةة .. ذات مرة وأنا أرسم صرخ 
روايدا من انكفائه الدائم على المجر ٠‏ صديقى الحجار الأعمى: أو دعنى أقول 
والمطرقة فى يدهء . اتخذته أستاذاً أكثر عنه فهوراً أستاذى الصوفى الذى كشف 
من صصديق . آوى اليه كلما ألمت بى غمة . الله عن بصيرته ؛ «لقد كنت ترسم جيدا. 
أجلس بجانبه . لا يرى الرسم فى يدى » لماذا هربت متك الخطوط؟ إنك عصبى 
بل يتبع صرير القلم فى اجتكاكه بالورق. يضيع منك الانضباط ؛ ولافن دون 
الهلال يوليه ٠٠٠١‏ لحل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


انضباط . إن الفن نوع من ذكر الله ولا 
يمكن أن تذكر الله دون استغراق فى 
الانضباط. دع كل شىء يابنى وركز فى 
فنك .... والباقى كله سياتى إليك». فجاة.. 
تحسس بجاتبه لفافة بها ملابس داخلية 
أحضرتها له ولم أخبره بها. قال لى : 
«أهزه الأشياء لى أنا؟؛. 

قلت له : «أجل». أجابنى : «لست فى 
حاجة لها خاصة أنها بالتأكيد من 
شركاتهم الاستثمارية .... أين ذهبت أيام 
«طلعت حرب»»؛ ووعبود باشاء . حينما كان 
يريد أن يجمع قعامة مصر كلها . ليصنع 
منها السماد . جمع رأسمال الشركة كلها 
بسندات فى أسبوع واحد . ظل المصنع 
الضخم جدا فى منخل «بنهاء شاغراً . 
تتراهن الصبية على قذف نوافذه 
الزجاجية بالحجارة ..... ولا ندرى ماذا 
حدث له الآن؟!». 

نظر إلى بعينين خابيتين ولكنهما 
ينفذان إلى داخلن: تطلع إلى قنائلاً فى 
هدوء : «هل تظن يابئى أنها تفرق عثد الله 
لو قابلته «بفائلة» جديدة أو ممزقة؟: . 


انصرفت ... وفجأة وجدت ئوية من 
الضحك تنتابنى بصوت عال . لقد 
احترقت شقتى تماماً . ومع احشراق 
الشقة وجدتها هى التى كم المتنى تحترق 
يداخلى ؛ كما كانت العروس الورقية 
تحتسرق فى يد جدتى:؛ وهى تدعى لى 
بالشفاء وأنا مريض. 

ا 

حينما وصلت إلى قرب مرسمى . 
وجدت رجلا حافى القذمين ٠‏ رث الملايس. 
يحمل سيفا خشبياً أخضر . وفى مؤخرة 
«جاكتة بيجامته» علق بالدبابيس أعلاما 
أمريكية ورقية . تنسل فى الأرض خلفه 
كان لا نهاية لها ..... أعجبتنى هذه 
المنوّزة ندا ولا أدرى لماذا . وجدت أن 
الرجّل قد حل جميمع مشاكله . لاشقة 
احترقت بكل مايملك » ولا حبيبة نافرة» ولا 
مسئولية اجتماعية تؤرقه . ذهبت إليه 
ضانحكا ودودا «أعطليته لفافة الملاسى 
الداخلينة التىارفمّكل مسديقى المسوفى 
أخذها. .قلت له : (أمريكا قد أرسلت لك 
هذه الهدية) أخذ الهدية وكان الأمر 


لايعنيه فى شم؛ . لكنه صا 
ارت إلى صديريته المزقة تحت جلباب؟ . في الهوا,. ود جحظت نينا صايها ؛ 
الذى لم يفار ق» أبداً منذ سنوات . «أنظر .... أنظر .... انظر لولا هذا 
أحسست بسكينة نفسية , وقلت : «أبدأ السيف ما أرسلت إلى أمريكا مثل هذه 
لاتفرق؛ وأنا أتمنى أن أقابل ربى عماريا الهدية .. اسمع لابد أن يكون اك حلم كى 
حتى فى سشريرتي. ترتاح». همست له : «صدقت» . وأكملت 
همس الرجل : «سيذهب الله غمتك لنفسى: على أن أرفع الحلم ليتحقق إلى 
قريباً». فقعل. 
ا 0 
ل 
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أذكر ..... أنى كنت فى وفد لزيارة 
منازل النوية؛ قيل أن تغرقها مياه السد 
العالي . قلقت ذات ليلة ؛ ومع نسمات 
الفجر وارتطام الموج الهادىء بجسائب 
السفينة . وجدت رجلا هرما ... يصعد 
التل ويسعى وراعة طفل صفير . يحفل 
الرجل الهرم «شتلة» صغيرة لنخلة وفنسا. 
وبدأ يعلم الصبى الصغير . كيف يحفر 
ليضع الشتلة فى الأرض , وتعجبت!!. 

إذ إن المياه ستفمر هذه الجزيرة كلية 
بعد يوم أو اثنين. 

هروات بسرعة نازلا درجات السفينة . 
صعدت التل إلى الرجل . 

قلت له : «آلا تعلم أن هذه الجزيرة 
ستغفرق كلية». 

أجابنى بهدوء : «أجل. لكن جدى فى 
مثل هذه الايام من السنة, طمَنَىَ كيف 
أزرع نخلة . كذلك فعل أجدادى. نحن 
تعلمنا أن نينى الحاة [وإن هيم أو ارق 
غيرنا الحياة فهذا ليس شأثفاء. وانصرف 
عنى كلية . دون أن يعيرنى التفاتا . 

فانصرقت فى خجل . 

تيتا 

احترقت شقتى تمامأ » ولم تعد سوى 

رماد أسود ارتفاعه نصف المتر : وجدران 


السجن:ء دون أن يدرى لاذاء اللهم أنه كان 
لايؤيد الكثير من التصرفات التى تعدث 
حوله: وحين أفرج عنه رجع إلى منزله. فلم 
يجد له أى معالم ...+ بل حطام ... أنقاض 
فوق بعضها وحرائق مشتعلة . وجد نفسبه 
بلا مسأوى» ولا حتى صديق سوى قطة 
ضالة سارت بجائيه . اندفع يبكى » 
ويصسرخ ويضحك فى أن واحد . وسرعان 
ماتماسك . وقرر أن يبدأ» مهما كانت 
البداية صعية . وكل بداية صعبة . ومضت 
السنوات. وواستيفان زفايج» يبنى من 
جديد حياته ومجده الأزلى ٠‏ ومنزله وكتبه. 
وآشياد الثمينة . 
قف 

اقلت ولإحسان عبد الففار» سيدأ من 
جديد . أجابت : 

«هن الصيعب على من كان فى عمرنا 
أن يبدأ مخ جديذ» , صرخت فى حدة : 
«سأبدا وإن مت قبل أن أنتهى مما أريد 
بناءة: فيكفى أننى بدأت . حتى لا أشعر 
بالهزيمة يوما ما فى أعماقى». 

وبينما أنا أسرع إلى مرسمى. وجدت 
طن الأريقن أمامن قارونة منققدية يلو 


سؤداء قلضة : ظل يمتد أمامها . فجأة ... قذفتها بقدمى 
أذكر أنه منذ سنوات .... قرأت فى محطما إياها . صارخا فى طفولة : «رفقا 
كتاب للكاتب النهساوى الشهير - بالقوارير» . ثم قلت فى نفسى : «وإن 
«استيفان زفايج» عن حياته زمن هتثر ٠‏ كانت القوارير مثقوية ؛ فالأفضل أن يلهو 
قال فيها : إن الجستابو أخذه إلى بها الأطفال ويتقاذفونها فى الطرقات». 
الهلال © يوليه ١٠٠؟ ٠‏ 
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يصدر قريبا عن دار الهلال 
كما د 


ز قطة مهر 
للد كتور رشدى سعبيد 


العالم المصرى واحد ابرز رجال العلم 
والفكر فى مصر 


يتتاول ابرز الااحداث منذ مولد الدولة ٌْ 
الحديثة فى مصر حتى الآن شْ 

ا 

. كما يسجل لمحات من حياة رجل احب مصر | 
ْ وعرف تاريخها وإمكاناتها ْ 
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يولد الإنسان ... ليموت !1 
وما بين الموت والحياة تتعدد التجارب الدالة الكاشفة .. يولد من خلالها 
الإنسان من جديد أو يموت وهو حى ! وتكتسب حياة الإنسان قيمتها من 
وعيه بلحظات التحول تلك ومواجهة ذاته بشجاعة لتخطى احظات الهزيمة 
وتجاوزها ٠‏ بل تحويلها إلى بداية انتصار جديد. 

وقد سجلت د. لطيفة الزيات تجربتها الفريدة فى كتابها (حملة 
تفتيش: أوراق شخصية) . وهو كتاب صغير الحجم عميق التأثير» قرأته 
عدة مرات وفى كل مرة تنتابنى نفس الدهشة ويستحوذ على نفس 
الإعجاب ! 

تدهشئى قدرة ذ. لطيفة الزيات عَلنّ النبش] فل دهاليز ذاكرتها » حتى 
تستخرج من هاضيها القريب والبعيد الأخداث والتفاصيل ذات الدلالة» 
وتعجبنى تلك البضيرة النفاذة التى تنظر بها إلى تفاضيل وأحداث حياتهاء 
فتعبر من الظاهر إلى الباطن وتنفذ من الحدث الواضح إلى الدلالة 
الخفية . وهكذا تتحول عشرات التفاصيل المتنائرة على مدى العمر إلى 
خطوط واضحة ترصد تطور أفكارها ومشاعرها واختياراتها. 

يأخذ الكتاب شكلاً متميزآ يجمع بين الرواية والسيرة الذاتية: وهو 
ينقسم إلى جزءين يبدأ كل منهما بحدث مهم فى حياة المؤلفة . الحدث 
الأول هو احتضار أخيها عبدالفتاح فى مارس *1417 حتى وفاته فى مايو 
7 ؛ أما الثائى فهو القبض على المؤلفة كواحدة من المتحفظ عليهم 
فى قائمة السادات الشهيرة فى سبتمبر ١54١‏ . 

ردلا 
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ولدت اطيفة الزيات فى دمياط 19717 
وتوالت عليها التجارب الدالة الكاشفة,. 
فتقلبت بين الانتصارات والانكسارات حتى 
رحلت عن عالمنا منذ أعوام قليلة 5 

كانت البداية فى مرحلة مبكرة من 
عمرفا ! ففى الحادية عشرة من عمرها 
واجهت الطفلة لطيفة ؛ لأول مرة ؛ الشر 
مجسداً على مستوى الدولة . كان ذلك فى 
المنصورة عندما رأت من شرفة منزلها 
رصاص البوليس» يحصد بلا رحمة أريعة 
عشر قتيلاً من المتظاهرين تأييداً لمصطفى 
النحاس زعيم الأغلبية الذى كان يزور 
المنصورة آنذاك , 

فى تلك اللحظة ولد حس الاتتماء 
القومى فى نقس الطفلة , ثم اقَضْنْ شكلاً 
أكثر التزاماً عند التحاق الفنآة بالجامعة , 
بعد ذلك بسنوات . لقذ تحولث لظيغة هن 
فتاة تقليدية تستشعر الخجل من جسدها 


الإيجابى فى مواجهة شرور السلطة ؛ التى 
فتحت كويرى عباس تحت أقدام 
المتظاهرين ليسقط العشرات منهم فى 
النيل : لم يتح لها أنذاك إلا أن تجلس 
صسامفتة على ضصسفة النهر تنتظر خروج 
الْجِثْث واحدة بعد الأخرى لتلف كلا منهم 
بعلم مصر الأخضر. 
ع8 + م عسي 

لكن العجز يتحول إلى محاولة للفعل » 
إِذْ تنخرط لطيقة بعد التخرج فى العمل 
السياسي السرى . وبعدها ترتبط بالزواج» 


الأنشوى إلى «فتاة منطلقة صلبة قوية ليس بالرجل الذى أحبته , وإنما برضفيق 
الحمجة» تناقش زملاها الطلبة وتقنعهم الكفاح الذى اعتقدت أن زواجها منه 
بالانضمام إلى صفوف الحركة الوطنية » سيخدم أهداف الكفاح . لم تدرك وقتها 
وكان ذلك التحول نتيجة لذويان ذاتها أن ذلك الزواج كان يحمل بذور انهياره » 
الفردية فى الذات الجماهيرية الواسعة ٠.‏ لاأنه كان تكريساً لما درجت عليه منذ بداية 
أى ذويان «أناء فى «نحن» . انخراظها فى العمل السياسى من تجاهل 

وفى عام ١4947‏ يعذب لطيفة مرة بل ووأد للأنثى بداخلها . وفى أسلوب 
أخرى إحساسها بالعجز عن الفعل رومانسى تحدثنا المؤلفة عن منزلها فى 

١١ 
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سيدى بشر الذى شيد حياتها مع زوجها 
الليالى المقمرة إلى سبيكة فضصية. 
تتراقص فيه الاسماك الملونة كالسنة قوس 
قزح . والقمر يتأرجح متوجأ على وسط 
البحيرة تحتضنه فى حنان فروع أشجار 
الحديقة ؛ وحيث توجد شجرة مشمش 
تنبثق زهورها ناصمعة البياض بالغة 
'النعومة من عيدان عارية خشنة مليئة 
بالعقد . (صة؟) . 

المرحلة من حياة لطيفة ؛ فيلقى القبضش 
عليها وعلى زوجها عام ١949‏ حيث يحكم 
عليه بالسجن لعدة سنوات . أما فى 
فتخرج بعد شهور من سجن الحضرة 
بالإاسكندرية معتقدة أنها قد صمدت 
للتجرية وانتحصسرت عليها . لم تستطع 
عندئذ أن تلمح بوادر تحولها إلى النقيض 
والذى تمثل فى إقذامها على الزواج للمرة 
الثانية عام ١567‏ . وفى الزواج الثانى 
انبعثت بداخلها الأنثى التى وأدتها جطويلاً؛, 
فباتت السعادة الشخصية حلماً أو على 


زيجتها الثانية تداهمها هزيمة /!1” المروعة, 
ومعها إحساس مرير بالمسثولية : دكل 
واحد منا مسئول عن هذء الهزيمة . لو قلنا 
لا للخطأ كلما وقع خطأ ما حلت بنا 
الهزيمة» . (ص؛١)‏ . 

وتتداعى د. لطيفة تحت وطأة الموت 
الذى يبدو وكاته يعاصرها : يموت 
عبدالناصر . وبعده يموت زوج اختها 
فجأة, ثم أخوها عبدالفتاح » بعد صراع 
مع المرض . ولا تتخلص د. لطيفة من ذلك 
الحصار إلا أثناء حرب أكتوير "الا حين 
تستعيد رغبتها وقدرتها على الوجود مع 
الناس والاندماج معهم , لكن النصر 
العسكرى اتخذ منعطفاً جديداً كاد يحوله 
إلى فا | عتبرته د. لطيفة هزيمة سياسية , 
وهكذا بدأ نشاطها فى اجنة الدفاع عن 
الثقافة القرمية بعد توقيم معاهدة السلام 
عام -1/4؟ ل: 

وف عناع امة1/؛ وهى فى الشامنة 
والخبسين من عمرها ؛ تعود د. لطيفة 
الزيات إلى السمن هحنن قاف ست 


الأصح وهما لاتنى تطارده وتتنازل فى 10٠١‏ هن معارضى كامب دافيد . 
سبيله عن الكثير من حريتها وقدرتها على نجريه أنلسجن 
الاختيار ٠‏ لكنها أبداً لا تصل إليه ! وتركب د. لطيفة سيارة الشرطة فى 
تدرك لطيفة بعد سنوات أنها تدور فى طريقها إلى سجن القناطر مسترخية 

المدار الخطأ , ويقتضى الأمر منها سنوات ومكتفية بذاتها «نشوى بإدراك أنى ألمح 
أخرى حتى تستطيع أن تستعيد قدرتها حريتى كاملة غير متقوصة فى آخر الطريق 
على الفعل الحر فتنفصل عن زوجها الثانى ... وما من أحد يملك أن يسجنني» . 
عام 14576 . وقبل أن تبرأ تماماً من آثار ص١١‏ . 

يد 
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نعم لم يعد أحد يملك أن يسجنها بعد 
تجربة حياتية خصبة ضلت خلالها الطريق 
شابة , ثم استعادته بعد كفاح واستردت 
معه صوتها الذى كانت قد فقدته خلال 
سنوات انصرفت قيها إلى العمل 
الأكاديمى خوفاً من الصدام . لم يعد أحد 
يملك أن يسجنها وقد تحقق فى السجن 
امتزاجها بالكل .. بزميلاتها السجينات 
اللاتى لا تعرفهن فى الزنازين الأخرى » 
ويرفيقات الزنزانة ومنهن من يقاسمنها 
توجهاتها الفكرية ومنهن من يختلفن معها. 
لقد تجاوزن جميعاً بدايات الصدام الأولى 
وتوحدن فى مواجهة إدارة السجن التى 
عوات على صدامهن المتوقع . 

لم يعد أحد يملك أن يسجنها وقد 
توحدت ذاتها المنقسمة بعد طول تشتت . 
ها هى الطفلة التى عذيها عجزها عن 
الفعل فى مواجهةااستلطة ؛ والمزأة التى 
هربت من الصدام فى منتصف العمر .ها 
هى فى شيخوختها أمام مأمور السبجن » 
قوية بزميلاتها ويتوحدها الداخلى فتقول 


بسيدى بشر أثناء زواجها الأول . 

فى السجن توحدت لطيفة مع الشجرة 
القسخمة التى تتوسيط مماهة السجن 
الداخلية . الشجرة التى «ترتفع على كل 
الأسوار وجذورها تضرب ممتدة كلما 
لفظتهها أعماق الأرض إلى أعماق 
الأرض». صلا١١‏ . 

دن الموزةهى رما القتمبينة 
والديمومة فى مقايبل شجرة الجوافة 
العاقر» التى شهدتها فى البيت القديم » 
وشجرة المشمش ؛ التى ظلت تحلم 
بازدهارها حتى زالت مع زوال بيتها فى 
سيدى بشر ٠‏ 

وقد تاكدت حريتها بممارسة الكتابة 
رغم وطأة السجن , إذ كانت الكتابة دائماً 
بلؤرة لحريتها وتعبيراً عنها فى آن . 

© © © 

وفى سبقمبر 1197 تكتمل دورة تلك 
الحياة الخصبة . نقول تكتمل لأن الموت 
على جد تعبير د. لطيفة ليس وارداً فى 
قاموس العشاق والصوفيين : «فشجرة 


له: «بلها واشرب ميتهاء مشيرة إلى المشق هى العاشق والمعشوق معاً. 
الخطابات التى أسفر عنها التفتيش الذاتى وشجرة العشق لا تموت . والموت ليس 
لزميلتها فى الزنزانة د. أمينة رشيد . بطرف فى معركة . العاشق يعيش فى 
ه1117 جك الناس ويعيشون فى جلده » ومن ثم 

وفى السجن اكتمل الطيفة الزيات فهولا ينتصر على الموت ولا ينهزم : وهو 
شعور التحقق الذى غاب عنها فى طفواتها يتناهى إلى لحظة التوحد ؛ لحظة تستحيل 
فى البيت القديم ٠‏ شاهد التغير وقرين ورقة الشجرة إلى الشجرة» . ص؟ة١٠١‏ : 
الموت ؛ والذى عرفته منقوصاً فى بيتها ١‏ واقد كانت لطيفة الزيات عاشقة ! 

١ 
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بقلم : محمد إبراهيم أبو سنه .. 


يجىء ديوان الشاعر أحمد بخيت «ليلى شهد العزلة؛ مبشرا 
بحداثة تنبثق من رحم الأصالة والتقاليد الشعرية التاريخية . 
وليس هذا الديوان باكورة كتاباته الشعرية فهو يكتب منذ 
منتصف الثمانينيات وقد فاز ببعضن"الجوائز الشعرية . والشاعر 
فى ديوانه الجديد يبرهن على أن الأصالة تعنى القدرة على 
السيطرة بواسطة الدوهبة على ,أدوات.التعيين الشعرية وتوجيهها 
نحو تجعبيد تجربة أوارؤية تجمع بين,الأصالة والمعاصرة؛ 
والديوان يضم مجموعة همتناسقة من المقطوعات الشعرية هى 
أشبه بالعناقيد التى تشكل فى النهاية شكلا فنيا مركبا. فكل 
مقطوعة شعرية تكاد تكون قصيدة قصيرة تتمثل معنى أو 
إحساسا أو تأملا أو تجرية أو ذكرى: وهى تتآزر فى مجموعها 
لتقدم لنا سيرة شعرية متفجرة بالأحزان والحقائق الداسعة 
والأحلام المحبطة والطفولة المعذبة. وريما كان الإيقاع بتدفقه 
وتلقائيته معبرا عن جوهر هذه الشاعرية التى تبدع شعرها 
بنظرة واععية بذاتها مؤكدا أن الشاعر الحقيقى يولد مفطورا 
على نسق موسيقى. 

الهلال يوليه ٠٠٠١‏ 11 
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رجن 


ثمة جدل بين عالم الشاعر الذى يرتكز 


7لا نال 4ن نوس عع 


رؤية حداثية بكل ما تمثله هذه الرؤية من 


نشاته خاصة الأم والأب وبين العالم وتطور وغزلة واندماج . وتأتى المقطوعات 

الخارجى المفعم بالبؤس والظلم والشهر. الشعرية وكاتها مغالبة لهذا الوجود الذى 

ورغم أن عناقيده الشعرية تكثف دلالتها يهدده العدو المتمثل فى الصمت والنسيان 

حول ذاتية وجود الشاعر فى أسرة وبيئة ولهذا يجىء هذا الشعر لتخليد بستان 

ومناخ فإننا نلمح ملامح عالم مشقل الحياةيقول فى مطلع ديوانه: 

بالواقعية والغنائية والدرامية انِضنا#قد رأيت الصمت والنسيان 

يبدو الشكل الذى اختاره الشاعر ايسكب أن دون ضجيج 

فيه أحلامه الشعرية موجيا يالإحكام.ولكن بوابا. بلا معني 

ما يثير المفارقة أن قيرة الشذاعر على دخوؤل مرة وخروج 

الصياغة تجعلنا نخس بالتلقائية الشعرية ٠١.‏ فقلتأ أخلد'البستان ياليلي / 

ويتوارى الإحكام الفنى الذى يشبس إلى أري 

عمل العقل لا الوجدان: ثمة مزيج من وقلت أعلم الفخار شيئا من 

الدهشة والبكارة تتدفق فى ثنايا عمله وهى ذكاع الماء 

ينطلق مثقاذ وخفيفا حرا ومقيدا محكما وأوقظ غفلة الأشياء. كي تتكلم 

وفطريا فى آن .. وتجرية الشاعر وجودية الأ 

فى أساسها فهو معنى بتأمل هذا العالم لعل زجاجة المصباح تحفظ 

الذى يعبره وكأته لا يعنيه وإذا كانت حكمة الأضواء 

المهسيقى بتدفقها تعد عصب الشكل الفنى 2 أنا ضيف علي الدنيا وأوشك أن 

فإن القافية التي تأتى حتمية وكانها هي أودعها. 

التى اختارت مواقعها فى نهايات الأبيات ١‏ ولدت بحضن قافية وأختم 

تمثل تجانسا مع هذا الشكل. الذى يعتدل رحلتي معها. 

بين تقاليد الشعر العريقة والطموح إلى ١‏ وغخاية شهوة الكلمات أن تغئال 
ل 
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يوحى الشاعر من البداية أنه يحاول 
بشعره ره أن يمتخ الخقود لهذا البستان الذى 
قد يكون بستان الحياة أو الحب أو الجمال 
أو الربيع وكأن الشعر ليس الا رائحمة زكية 
والرائحة التى هى الشعر الذى يكتبه يبدو 
مستلهما من البستان نفسه ولكنه أعجز 
هن أن يقوم بهذا الدور الهائل الذى يحاول 
الشاعر أن يكلفه به. إذا كانت الرائحة هى 
عطر البستان فكيف تطمح أن تخلده ولا 
بقاء لها بعده بل إنها تستمد وجودها من 
وجوده لنقل إن شعر الشاعر هو عطر 
البستان الذى يامل الشاعر أن يبقى وييقى 
على الحياة بداخله ويشير إلى عمله كشاعر 
فهو يوحى بقدرته على الخلق والتشكيل 
فهو يعلم القخار بعضّن ذكاء الماء والفغنار 
هو الطين المحترق وكان الأولى أن بعلم 
الطين بعض ذكا » آلماء حتى يصير فمارا 
أى إناء له شكل وهِيِلكنة بل يطامم إلى أن 
ينطق الأشياء وآن يساعد المصباح على 
الحمفاظ على نوره. إنها رسالة الشاعر. 
ويلتفت الشامر إلي ذاته فإذا به يرى 
الحياة برهة قصيرة من الزمن ويعلن 
اختياره لشكل وجوده فإذا بالشعن هو 
المبتدأ والختام وهى يراغ شهوته للموت 
منذ مجيئه إلى العالم وكأته يذكرنا بأبى 
العلاء المعرى الذى يرى النهاية فى البداية 
كما يذكر بالفيلسوف الألمانى هايدجر 
الذى يرى الميلاد بداية الاتجاه نحو الموت. 


الهلال يوليه ٠٠٠١‏ 
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ولكن الشاعر بإيمانه العميق يحاول 


ذ اصطياد خلود الروح قبل أن تتهلل 


الأجساد. إنه يطمح إلى الخلود عبر هذا 
الشعر الذي اختاره إطارا جامعا لحياته . 

وإذا كان الشعر ملاذا فهو في نظر أمه 
التى تفتقده بعد أن أخذه منها هاتف 


ليس إلا منفي 
01 ملاة الفجر تزفع 
ا طفلها المخطوف يومآ 


فمنذ 3 عروس البحر أصبح 
شعره منفاه 
لقد ندهته جنياته فانساح في 
الملكوث 
ومسته الرؤى فاختار وعد الئار 


إذا هجرته نار الشعر . مات 
وإن .دعته يموت 

لين الفوضى. ولا ترتيب 
للصعلوك 

ولا أحدٍ سيجعلنى أقدم بيعة 
المملوك 


ذاته وقد أعطي 
ل 0 سطوريا بعد أن 
ندهته جنيات الشعر .. لقد اختار الحرية 
التى يسميها الفوضى وهجر ترتيب 
انها ]اه يعام لعفي وا الطلاق عن 
.. هكذا تبرز القيم الأولى فى حياته الشعر 
والحمرية.. يتحدث الشاعر عن ميلاده وعن 
أمه وعن أبيه والجتوب الذى انمدرت منه 
الاسرة وهى فى سعيها من أجل الخبز 
والحرية.. 


معاي ورا حم هساح لفك 
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وأتينا من صعيد الشوق أفئدة 

تفتش تحت وجه الشعس عن 
خبز وحرية 

وعن بيت نربي فيه لهجتنا 
الصعيد 

أتينا طيبة الغرباء من أبوابها 
> اننا ته تسا قن 

الشمعة 
فكانت طيبة أنثي تلخص عمرها 


دمعه 

جاءت أسرته من الصعيد إلى المدينة 
التى يسميها طيبة.. إنه يجسد رهزا 
تاريخيا باقيا فى وجدانه فهو والأسرة قد 
جاءوا إلى عاصمة مصر أشبه بالفراش 
الذى يسعى للكشف عن حقائق الروح فى 
صو إفية الضوه وإذا هو يكل العاصمة 
تلخص وجودها وحياتها وعمرها فى دمعة 
وهذه الدمعة مجرد رمز ذ ضثيل للعزن 
والشقاء الى تعيشه طيبة.. ورا ٠‏ 4 
الخاصة به أو المكان الذى أوي إأيه من 
طيبة حيث الحوارئ والبيوتٍ الباشية غير 
اليائسة: 

بيوت لا تراها الشمس لا تئسي 
ولا تنسى 
ف وأحزان معتقة وصبر يهزم 

> مؤجلة ولم تتعلم اليأسا 
2 مصر حائية علي 

تدس شرل الأيام في أبنائها 
لماشين 

وتشبع جوع ١‏ توريتي؛ وتجعلهم 


جج ب مسب معاج لا جح 221271376 219:2 207 


بكلمة حواريين نسبة إلى الحوارى أو إلى 
المعنى الآخر وهم الأصفياء المتوادون.. 

ثم يلتفت إلى ذاته مرة أخرى: 

أنا ذلك الولد المصاب بكبرياء 


الريح 7 

| كثيرا ما يري خشنا وممتلدا 
كان أيشرة دافته عقف عن 
حنان 


مسيح 

ا الفقراء وهم يخوضون 
لخبز فيهتز: 

.ذأبت ابأ الفقراء وهي تخوض 

وتنزف دون فلسفة ودون بلاغة 

0 صلاة دمعتهم فكيف أري 

كله 586 

يت زواج عصفور الصباح 
الصياد 

ونايا صادقا كالموت يعزف 


كذبة المنزلاد 
وحقلا بامتذاد العمر يشكر منجل 


الشعرية لأبنا لوو ا 79109 على 
السواء 


١١ا/‎ 
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١‏ 04 0 
١‏ بقلم : أحمد حسين الطماوى 1 


ْ صدرت «المجلة المصرية:؛ في مطالع القرن العشرين ١‏ 
| وناشدت الشعراء التجديدء في زمن تعالت فيه صيحات | 
| التغيير , ونشط فيه العراك"بين القديم والجديد » | 
وبالرغم من تعاظم فريق المحافظين » فإن المجتمع كان | 

1 . يتحول تدريجيا + ففي7تلك الآوئة”كانت[الدعوة إلي تحرير | 
| المرأة واصلاح/الازهر . واتتيشار الكتبُ سس 
الأوروبية المترجمة: + ونهوضن الفرق المسرحية . 

ْ المدارس الأجنبية . وشيوع الجرائد والمجلات وتتوع أ 
| مشاربها ومخاطبتها الجمهور في حرية ٠‏ وغير ذلك مما ! 

| استجد علي مصر وحفلت به الفترة الأخيرة من القرن 

ْ التاسع عشر ؛ ودعوة «المجلة المصرية:؛ الي تجديد 

| الشعر ينسجم مع تيار التغيير الذي طرأ علي مصر في ١‏ 

| ذلك الوقت . 5 


| 0ك 


0 


يه رسع سحتو قحم -< 
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خليل مطران محمود سامى أحمد شوقى ١‏ | 


على أن والمجلة المصرية» ليست المجلة الأولى السابقة فى الدعوة والغطبيق | 
| . فثمة إرهاصات سالفة , تذكر منها أرجوزة نشرتها مجلة «المنظوم» (ابريل | 
١ )١ 847‏ توصى الشاعر بأن ينشد الحقيقة والصدق؛ ويكون شعره «فى غاية | 
الرقة والسلاسة» مع سلامة اللوق و واسع الى الذوق السليم واجتهده والاقتصاد أ 


| 


فى النظم مع عدم الاخلال أو الاطالة دون إهتثلال ؛ وتتحدث عن «تناسب | 


حم عد 


ا الأعضاء» فى البيت. وتحث الشاعر على عدم الخروج عن موضوعه . ١‏ 
وشاعر يخرج عن موضوعه ا 


يجبره(الفن علي رجوعه 2 | 
وتشير الى ترتيب الأبيات فى التصسيدة «وويحيشن الأبهات فى العرتيب» | 
| وتتوالى التنبيهات والوصايا ليكثر الشاعر من التفغن والوصف . وهذه الأرجوزة أ 
| النقدية لا تخلر من جديد فالقول بتناسب الأعضاء وترئيب الأبيات فى القصيدة | 
| يعد ارهاصا بما قيل فيما بعد على نحو ما سنذكرء وتنبيه الأرجوزة الى مراعاة | 
| عدم خروج الشاعر عن موضوعه يعد إرهاصا اخر بوحدة الموضوع فى القصيدة | 
٠‏ كما أن حديث الراجز عن الاقتصار فى القول مع عدم الإخلال أو الإطالة دون | 
!| إملال يعنى الصدق النفسى والجمال الفنى جميعا . فلا يكلف الشاعر نفسه | 
| مشقة الإطالة دون أن يلبى طبعه ذلك , وهى دعوة صريحة للاتقان الفنى . / 
والصدق النفسى مبدآ نقدى ردده المجددون كثيرا ؛ ويزداد إلحاح الراجز على ١‏ 
الإتقان الفنى بحديثه عن سلامة الذوق وورود المعني فى رقة وسلاسة أى فى | 
| تعبير جميل . وهو مبدأ نقدى . وقد عرف العقاد الشعر بقوله : «التعبير | 
' الجسيل عن الشغور الصادق» . ونظرات الأرجوزة النتقدية تعمل على تعديل .| 


رمم مصصسسه حم سمه - مسح 21-1 
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| القصيدة وتغقيف ذوق الشاعر . ٍ 
| وفى سلة 18917 نشر نجيب المناد مقالا فى مجلة «البيان» وازن فيه بين أ 
< الشعر العربى والشعر الأوربى يعنينا منه أن الإفرنج أولوا الروايات الشعرية أ 
| اهتمامهم. وفى مجلة «أنيس الجليس» (1494 - )١14-7‏ نجد فيها قصصاأ 
شعرية فيل صدرر والمجلة المصرية» لأمثال خليل مطران وأحمد الكاشف أ 
وغيرهما ‏ إضافة إلى أن «الأنيس» ترجمت عن مجلة أمربكية وصفها للشغر | 
| بأنه «مفاتيع لمغالق الطبيعة تبدو به محاسن التصورات وتلوح منه خفايا الكون | 
| المحجبات . وأن الدنيا مملوءة بمحاسن الصور والتصور وكثير منها يبدو فى | 
ا القام العيدما ولكن اين غير الفعر كقية بالقوس قهنا ورا اللد اجيم | 
| واستخراج الحسن منه أو تحويله» (أنيس الجليس يوئيه )١895‏ وهو تعريف 
| جديد للشعر فى ذلك الوقت يوافق المذهب الرومانسى . 
ولا يعنى كل هذا أن الشعر العربى تجدد. أو تكون حزب كبير من الشعراء | 
المجددين ٠‏ فما ذكرناه وغيره ليس إلا ومضات تبرق وتنطفىء . فقد كان الشعر | 
' التقليدى بكل أبعاده وأعلامه مسيطرا على الساحة , وله نفوذه القوى فى أ 
| الدوريات وفى نفوس القراء . ومن هنا لم يكن فى وسع «المجلة المصرية» أن أ 
| تمثل الشعر الجديد فقط وتقود حملة نقدية على التيار الكلاسيكى: وتتعاجب أ 
د بشعرها وتتخايل على شعراء زمنها , كما أن مطران الهادىء الوديع ليس من 
ا 


ا 
ا 


سجاياه أن ينازل ويعارك من أجل تثبيت مبتذ آرتآة ؛ وائما حسبه أن يقول رأيه 
| ويمثل له . ويترك الأمور تجرى فى أعثتها . 


١ ْ٠ ,‏ 
/ صدرت الجلة ]لمر :الصف ظهرية فى ألم يني عام ة/ 1١‏ فى أربعين | 
ا[ صفحة لصاحبي خليل قطران ؛ رمدير تحجزيرهاا مجمل مسنعود ٠‏ واستمرت فى ١‏ 
| الصدور حعى آخن مايو:1 +14 ,ثم توقفت لانشغال مطران فن اصدار «الجوائب ا 
ْ المصرية » ثم عادت للظهور مرة أخرى عام ١6١5‏ واحتجبت نهائيا عام ٠6ذا‏ 0 
| «المجلة مزيج من الأدب والتاريخ والعاديات والقضاء والزراعة والاقتصاد أ 
' والفلسفة والعلوم . مع تعريب بعض الفصول التى كتبها علماء الغرب عن 
' الشرق مما لم يمسبق نشسره ٠‏ وتلخيص كتب مهمة صدرت فى الشرق أو فى 
| الغرب.. ولكن بالرغم من هذا التنويع فإن المادة الأدبية أوفر وبخاصة فى السنة 
الثانية عندما زاد عدد صفحاتها وادمجت أبواب فى أبواب . ا 
ْ أما نهجها ؛ فقد أعرب عنه مطران فى العدد الأول بقوله : «آما الخطة | 
| التى آثرناها فإئها غير داخلة فى حكم شرعة معلومة . ولا منتهجة مذهبا من | 
المذاهب المرسومة ٠‏ ومن قواعدها الأساسية اجتناب البحث فى الدين والسياسة +/م 


0 
| الله عمد لصون ال وات مالسو وبحت انا لس ل وا مجو صع ومح سس لد و 7 تالت ب سج 0 
السمسح 
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! وأطراح مبتذل القول ومطروق ا معانى .. » 
ا وقد سارت المجلة على هذا النهج , فلم يكن لها اتجاه معلوم . ولا مذهب 
ا أذبى محدد, لذتك تجد على صفحاتها شعر البارودى ٠‏ واسماعيل صبرى ٠‏ 
| وأحمد شوقى؛ وحافظ إبراهيم ٠‏ وغيرهم من رُعِاه الشعر التقليدى الى جانب أ 
| أحمد الكاشف وأحمد رمزى والكاظمى ومستقمد ابراهيم هلال و من 
| الشعراء التقليديين ٠‏ ويقف بين هؤلاء الشاغر الناقد خليل مطران . وكان أحمد أ 
| شوقى أكثر الشعراء حضورا فى المجلؤٍ . إِذْ حفلت معظم الإعداد .بشعره وثقره. | 
ا قا الشعع التدك ا 
أ ويبدو أن خليل مطران كان سعدا البدء دعوت للقجايد )#فمنذ العدد | 
| الغانى أخل ينعقد أغراض القصيدة العزبية القديمة » ونرسيها بالتفكك ؛ وتعدد ١‏ 
' ا موضوعات , وتدابر الأجزاء يقول «أخنى على الشعر حوله عن الغابة الشريفة ١‏ 
. التى خلق لها إلى أمور خاصة كالمدح والتشبيب والفخر والهجو وأمثال هذه 
| الأغراض فى قصائد لا ارتباط بين معانيها . ولا تلاحم بين أجزائها ؛ ولا 
: مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها ؛ وتوطد أركانها . ورما اجتمع فى الواحدة | 
١‏ منها ما يجتمع فى أحد المتاحف من النفاثس . ولكن بلا صلة ولا تسلسلء | 
' وناهيك عما فى الغزل والثناء وشكوى الدهر ووصف الجواد والناقة . وميادين | 
الحرب وضرب الأمثال وإرسال الحكم من ا مواضيع التى لا بضمها موضع الا 
تسشاتم وتتلاكم وتتناهب ذهن القارىء ذاهبة به كل مذهب بين السماء 
والأرض» (19../5/15). ْ 
1 ودلل على ما يقول بأبيات للمتنبى لا تناسق بينها ٠‏ ولا تواصل بين | 


اع حو جو سيج 


و ب 
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موي 


3 

3 
0 
3 
* 

3 
ع 
3 
ا 


1 
كان مطلع قصيدة : وعلمره كيف يجفو فجفا ...» واسثمر على هذا النحو ا 
تسعة أبيات ثم تناول النشان ؛ ولم يجرؤ مطران على انتقاد شوقى. ورجع | 
القهقرى إلى القن الرابع الهجرى واختار المتنبى : ولكن «الكلام اليك ها جارة» | 
. وغاية ما بريدة مطران من حديثه النقدى أن تتماسك القصيدة وتتلاءم معانيها ْ 
٠ |‏ ووضع مراده فى مقدمة ديوانه الصادر عام 15-8 عندما قال إنه و ينظر إلى ا 
| جمال البيت فى ذاته وفي.موضعه وإلى جملة القصيدة فى تركيبها وفى ترتيبها | 
| وفى تناسق معانيها وتوافقها مع نلور التصور. وغرابة الموضوع ومطابقة كل 
ذلك للحقيقة وشغوفه عن الشعور الحر . وتحرى دقة الوصف», واسشيفانه فيه 
ِ على قدر » . وقد انشغل مطران بترتيب الأبيات ؛ لأن العرب كانوا ينظرون الى 
]| وخدة البسيت؛ أى أن كل بيت يستقل بمعنى: وترتيب الأبيات يعنى تسلسل | 
| المشاعر والخواطر ؛ وهذا من شأنه يجعل القصية أوفر فنا وأكثر إفصاحا عن | 
الشاعر ٠.‏ فضلا عن تآلف ال معاتى وهو الانجاه الحديث فى الشعر. 
وهناك شق آخر فى نص مطران السايق وهو اشارته الى حول الشعر إلى | 
«أمور خاصة» كامح والتشيبيب والرثاء ويقصيد بذلك «الشعر الغنائى» أو 
الذاتى الذى يظهن فيه الشاعر أحاسيسه الشخضيق» ويترجم/عن ذاته ؛ ويرمى 
| مطران من وراء هذا الاحفاد إلى الموضوعسينة أو“قرل الشعرافى الموضوعات ! 
| الحكائية لتعمانتاكن القضبدة «وتكون أعم فائدة : وقد سنَايْزخافظ إبراهيم دعوة | 
مطران ونظم قصيدة ينتقد فيها الشعر التقليدى ويتحسر على ضياعه وإهانته | 
ْ بين شعراء النسيب والمدح والهجاء ؛ قال : (المجلة المصرية 168/؟١١/٠.19١)‏ . ْ 


ال 


>2 عمسمسى:. - 


سا لس 0 - 


ضعت بين النهي وبين الخيال ْ 
يا حكيم النفوس ياابن المعالي | 
ْ قد أذالوك بين أنسس وكأس ا 
١‏ وغفرم بقلبيةولغالن أ 
| وئسيب وفقلاء 
9 ورثغلاء وفتئنة وطذه لال 
5007 
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آن يا شعر أن تفك قيواا ! 
ا بهادعةالسمدهال' 
فارفعهوا هذه الكمائم عنا ا 
ودعونا نشم ريح الشماسال ْ 

| . ولعل ريح الشمال كناية عن أوريا وآدابها التى تنتهج نهجا غير نهجنا‎ <٠ 
| وهالرغم من قول حافظ هذا . فإنه كان من زعماء الشعر التقليدى؛ وقد نظم‎ | 
. الشعر بين النهى والخيال وقاله فى المدح والهجاء والرثاء . ولكن لا نعدم جديدا‎ | 
| لأنها تشبه‎ 151١ فى شعره مشل قصصسيدته فى ضرب الطليان لبيروت سنة‎ | 
1 . الدراما الشعرية‎ ' 


| وقد كانت معظم القصائد التى نشرها مطران فى مجلته رومانسية الطابع؛‎ ٠ 
| إذ استرسلت فيها عواطفه ونشطت مخيلته ؛ وران الحزن على بعضها مثل‎ | 
| «المنديل» «المرآة الناظرة» وبدرى ويدر السماء» وهذه القصائد تظهر رهف‎ | 
| مع التمهر فى الوصف الفنى‎ ٠ العواطف , وزخم المشاعر , واستفاضة الوجدان‎ | 
| والتصوير . وترابط أبيات القصيدة ووحدة موضوعها . والاتجاه الوجدانى . كان‎ | 
لأن الشاعرز يستظهر فيه باطنه, ويستملى ؟‎ ٠ خطوة واسعة فى سبيل تجديدٍ الشعر‎ | 
| من داخله . وبنقل مشاعر فياضية . ومن مظاهر رومانسية مطران قصيدة‎ | 
| وقئ كتاب من ليلى إلى عزيز , وقد كانا‎ )١64١ «الوردة والزنبقة» (نبرابر‎ 
| جارين متحابين.ي فلما وقع النوي احتجب المحب . وتصور ليلى برح الهوى‎ | 
| وشقاءها . بعد أن ذوئى أشلها وهبط.بها اليأس الي الهارية, وانعكاس ذلك‎ | 
فعئذما تفقدت زوضة لفت.وردة مستكينة حزيئة أ‎ ٠ على كل شىء»“حتى الازهار‎ 
| ويجانبها زنبق'له-قامة كبالريح كلما استعسالته اليهنا ثفن وأمنتكبر وتحول عنها‎ ٠ 


وج و - 


ا 
ا وكانا من قبل حبيبين . 0 
ا فكان إذا مرت به نسم الصبا : 
ٍْ يميل إليها عاشقا يتفزل 
أ يداعبها جهد الصبابة والهوي 
ويعرض عنها لاعبا ثم يقبل ا 
ويرشف كل من جبين حبيبه ْ 
دموع الندي خمرا رحيقا فيثمل - | 
ولكنه لم يلبث العود أن قسا ا 
7 فلم تثن عطفيه جنوب وشمأل | , 
ا سس سس | ييخ 
0 17# - 
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| فشق عليها بيئه وهو جارها 

| وباتت لفرط الحزن تذوي وتنحل ١‏ 
وما جفا الزنبق ذوى جمال الوردة ؛ وعما قريب يموت العاشقان من الجوى. | 

' ثم يبين الشاعر على لسان ليلى أن العاشقة وحبيبها النافر مآلهما كالوردة | 

| والزنبقة الى الذبول والفناء والقصيدة زاخرة بالصور والأحاسيس ؛ ومشاهد | 

| الطبيعة التى استقراها الشاعر وعبر عنها فى إطار فنى ؛ وأسبغ عليها ما | 


يناسب روح المحبوبة الحزين الأسيان ٠‏ أو اسقط عليها حالتها . ١‏ 
ومن هنا أدركت ليلئ سر الوردة الذابلة . والقصيدة فى هذا الاطار الفنى | 
| تعد من الأعمال الرومانسية المبكرة . ا 


وأحذ مطران يعمق الاتجاه الرومانسى با أيدعه . وما قاله .وما ترجمه . | 
| فقد ترجم قصيدة عن الفرنسية للشاعر الايطالى «مارتينى» لا تخلو من الرمز. أ 
أ وبترجمته لفكتور هوجو أحد رموز الرومانسية والذى أحدث المذهب الكتابى | 
| المعروف بالمذهب الروائى ابكول رومانتيك فأطلق فيه الكلم من عقاله القديم. | 
| ووسع نطاق التصور .. بحيث انحلت القيود التى كان يرسف فيها الفكر وسقط | 
| الحجاب الذى كان حائلا دون الابتكار ٠‏ وانفتح الباب رحيبا فى وجه كل مبتدع أ 
إ 


00 


| ومتفان على حسب ما توحى إليه غربزئه الخاطةابت (١/؟7/1١15)‏ . 
وهذه الكلمات دعاية الرومانسية ٠‏ وتغريف بها ؛ ودعرة لاعتناق مبادثها 
| والتفغن على طرائقها . من حيث الاستجابة للطبع فى العملية الابداعية 
واطلاق الخيال لابداع طبويأجديقة + 


5 - 


افتسقمر ال[ سحب أ 
ْ وأكثر ما أقيدم عليبه مطران فئ- هذا الطور ومنارسيه:هؤ القص الشعرى. 
والقص الشعرى قديم فى العربية؛ ونظم فيه الشعراء المحدثون مثل محمد عثمان 
| جلال الذى ترجم حكم ايشوب فى «العسيسون اليسواقظ فى الأمشال والمواعظ» أ 
| وابراهيم العرب وأحمد شوقى وغيرهم . ولكن الشعر الذاتى غلب على الشعر أ 
| الموضوعى فى جسيع عصور الأدب العربى. والشعر الموضوعى يغلب عليه القص | 
َ والحكى ٠‏ ويتغير مضمونه وأخيلته عن مضمون وأخيلة الشعر الغنائى ٠‏ ففى ْ 
| الشعر الغنائى يترجم الشاعر عن ذاته ٠‏ ويردد هواتف نفسه , وبذكر مرائيه. أما أ 
| الشاعر الموضوعى فبعنى بالحياة الائسانية ٠‏ ويسرد أحداثا تعنامى . ويحلل | 


عه امس سس بعس يه 7 و وه ومين اموعدم د ع 


عواطف وسجايا؛ وبتناول وافعات تاريخية وبطولات ٠‏ وحكايات شعبية | 
/ وخرافات. ويحكى على لسان الزهر والحيوان: مما يبين أن الشعر الموضوعى ,| 


طظ:د ا 


جسن يولية ٠٠٠١‏ 0 - 
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مستقل عن الأدب الغنائى حتى وإن كان الأديب يستند فى بعض ما يحكيه الى | 
تجاربه الخاصة . آ 
وقد فطن مطران إلى القص الشعرى وأدرك مزاياه فقال : «قلما عنى العرب | 
بابراد القصص فى الشعر لكراهتهم أن يتقيدوا فيه بمعنى متصل, ٠‏ ولتجتبهم ما | 
فى ذلك من صعوبة إجادة النظم ؛ وإحكام الروى بخلاف الافرنج فإئهم جعلوا | 
القصة أساس شعرهم ثم توسعوا فيه فتناولوا ما شاء الله من الأغراض. لم 
يفتهم أن يربطوا أول الكلام بآخره » )١15١ 37/7 /١8(‏ . ا 
وانطلاقا من هله الرؤبة؛ إضافة الى ما تع به مطران من دقة الملاحظة , أ 
وقدرة على التصور والتصوير ٠‏ أبدع عددا من القصص الشعرية ونشرها فى أ 
المجلة المصربة ميئل دفنجان قهرة» والحممامتان» وسور الصين» «برتقال أ 
يوسف » «العصغفرر». . ؛ وفى قصته بزوفاء» يحدثنا عن فعى ثرى راقته فعاة | 
فقيرة جميلة علبلة تنسول بالموسيقى. وحاول شراء عفافها بالمال فتمسكت أ 
بالفضيلة , ما زاد من عشقه لها , وعرضه عليها الاقترآن بها فقالت ؛ ْ 
وقالث له إني فتاة عليلة : 
فسريبة مياد الردي المتوقع | 
واني كمسا ثدري فتاة وضيعة : 
ومثلك أن يقيرن.بيثليي يوضع أ 
فقال لها يل يشهد الله-بيئنا | 
واسقام قلبني الوالنه الخفتوجع | 
| بأني لا أبغي سواك حليدة 
ْ ومهما تسمني صبوتي فيك ألخضع 
| لعينيك أرضي بالحياة بغفيضة 
ا علي فان عوجلت بالبين البح | 
وفى البيت الأخير نا يعاهدها على أن يتبعها إذا هى ماتت, ويعيش أ 
الزوجان نحو عام ينال المرض فيه من الزوجة المسلولة ؛ حمتى إذا كانت على أ 
فراش الموت ذكرته بعهده ؛ وبرأته منه , أى لا يلحق بها , وتضرعت إليه )أ 
ليذكرها بعد رحيلها ؛ واشتد تأثير كلامها عليه حتى إذا فارقت الحياة . أصاب أ 
| سهم الموت قلب الزوج فقضى )١4../١١/١6(‏ ةا مسامية قامية | 
ْ فاجعة ٠‏ وقد قال مطران ن إنه سمعها فصاغها ٠‏ ولكنها سا عراب السب | 
وأخانهانيها ميو مي لسالسب فاع قح لسوت ورضسبييد للبعطةاة | 
ا ل ل سس سس ببس سس سخ 
ب 589[ سه 


مداصت 2 ص 


م ل ا ا ا 0 
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وظل هو عزبا طيلة حباته. والقصة تماشى طابعسه الفنى الروسانسى . ذلك أن | 
الرومانسيين يريطون فى أديهم بين الحب والفنضيلة ٠‏ ويسمون بالعواطف. ١‏ 
. ويميلون إلى الحمكايات المأسوبة ويسعون إلى المثال والكمال . 
والقصة الشعربة أفعل فى النفوس وأبقى من شعر تهنثة وفخر ومديح يعتمد 
على المغالطة والمبالغة . فالقارىء يشعر أن أحداث القصة متصلة بحياته أو 
بطرف منها ٠‏ وقد يجد تفسير البعض واقعات جرت له فى مواقفها . والقصة 
الشعرية تعالج مرضوعات مختلفة غرامية وتاريخية ونفسية واجتماعية ٠‏ أى 
أنها معرض للحياة وألوان النفوس؛ ومن هنا يأتى وجه أهميتها . هذا الى جانئب 
أن القصة حفيلة بالغرائب والمفاجآت والمفارقات مما يشوق إلى المتابعة والقراءة . | 
لذلك تبنت المجلة المصرية هذا الاتجاه , واعتبرته تجديدا فى الشعر . ونشرت أ 
ا عندا! من القصائد القصصية مثل وسيرة يوسف الصديق» وهى سيرة طويلة 
' وردت فى مقاطع كثيرة ؛ متنوعة القوابففى وضعها ابراهيم رمزى (الفيومى) و 
: وعرس فى معركة» لنقولا رزق الله . وقسم من الياذة هوميروس الثى ترجمها 
: سليمان البستانى؛ وغيرها ٠‏ وقد قدم مطران لهذه القصص وزكاها وحث على ١‏ 
| قراءتها والنسج على غرارها . ا 
| ولأحمد شوقى عدة حكايات تجمع بين الخرافة والرمز والواقع: منها المترجم . | 
ومنها المؤلف؛ مثل «خان المرأة فى الهند» وهى خرافية يظهر فيها أن المرأة شر | 
ولكن لا غنى عنها ٠‏ ووالهسشرى» وتبين أن الناس لا يحترمون إلا الغالب, | 
وهأذن الظالم» وتطهر أن تقبيل,أقداع الطاعتية هل" الظريق :الى أذنه ليستجيب 
الى شكوى المظلوم, أنماإأقصوصة وَدَوْلَة السوء» فيَرضإفيها الرجل يملك كليا 
| وقردا وحمارا . وبذل جهدا في سبيلٌ تعليمهاً , وبينما هر يغط فى نومه . 
| جاءته وايقظته , فقال لها : ما طلب الجماعة ؟ 
قال له القرد طلبت المملكة تكون لي وحدي بغير شركه ١‏ 
قال الحمار وأنا السوزير والصدر في الدولة والمشير | 
والكلب قال قد سألت الباريا يجعلني في ملك هذا قاضي ١‏ 
فأنكر الرجل مطالبها وقال : «الموت ولا ذى الدولة» (19.:/9//61) 2 | 
والأقصرصة خفيفة طريفة ترمز إلى هؤلاء الذين أوترا من العلم قليلا ٠١‏ 
ْ وأطماعهم واسعة . وطسوحهم أبعد من أمكاناتهم ٠‏ وقصل شوقى أن الجهال إذا أ 
| قبضوا على نواصى الأمور فإن الدولة تصير «دولة سوء» . : 
ا همه 


أ 1 
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. تلك هى الخطوط الرئيسية فى مجال تجديد الشعر التى وقفت عندها «المجلة | 
' المصربة» وهى خطوط كان بعضها معروفا من قبل على نحو ما أشرنا فى | 
مستهل المقال ؛ ولكن هذه الخطوط لم تكن واضحة بالشكل اللى قدمته المجلة ؛ | 
فقد أظهرتها وعمقتها ؛ وأضافت اليها . وقد انفردت المجلة الصرية بنشر ماؤج | 

| من الألياذة وهى عمل ملحمى خارق وتعد من الأعمال الأدبية الكبرى؛ وقدمت | 
. نماذج وصفية خالصة تعد بمنزلة موضوعات قائمة بذاتها . ومزجت الشعر بالنقد | 
أو التنظير بالتطبيق . وكل هذا يحسب لها . ولمطران جملة آراء فى شعراء أ 
عصره من أمثال اسماعيل صبرى وشوقى وحافظ واليازجى والياس فياض | 
والبارودى وأحمد محرم وأحمد الكاشف نشرها فى مجلته فى الفترة من مارس | 
| الى يونيه ١4-4‏ تظهر كيف يقرضون الشعر ؛ وتكشف عن مواهبهم الفنية , | 
| وتغضمن أحكاما نقدية ٠‏ وتبين قدرة مطران على التميبز بين قرائح الشعراء ‏ | 
ولكن ما قاله مطران فى النقد لا يكفى لايضاح مذهب جديد فى الشعر. | 
| فقد أعوزه المصطلح النقدى ؛ والذين جاءوا بعده كانوا أدل على كلامهم بابتداع | 
مصطلحات . والمصطلح تتجمع فيه رؤية ؛ ويتبلور فيه اتجاه . وبعد إدراك | 

| مغزاه يغنى عن تكرير الكلام . فمطران محدث عن تنقل الشاعر من موضوع إلى | 
| آخر فى القصيدة . وتشاتم مقانيها , وق عبر غبد الرحمن شكرى عن ذلك | 
ا بمصطلح ووحدة القصيدة» (مقدمة ديوان الخنطرات ) وتكلم مطران اكثر | 
أ من مرة عن ترتيب الأبياتٍ وربطي أول,الكلام يآخيره ‏ وعبير العقاد عن ذلك | 
بمصطلع والرحدة العضوية» (الذيوان فى الأدب والتقد )141١‏ 3 ا 
| ولا تجد عكدةيحلاما شافيا وافيا عن الخيال والجتمثال وا كمانى الشعرية | 
| والطبيعة الفئية ؛ وما الى ذلك مما يجب على صاخحب دغوة جديدة أن يوضحه | 
ويلح عليه ويسثل له . وإذا كان الخليل قد هاجم الشعر القديم لعحوله عن أ 
«الغاية الشريفة ألتى خلق لها إلى أمور خاصة» كالمدح والهجاء والفخر وبقية | 
| الأغراض فإنه سلك نفس المسلك ٠‏ وديوائه الضخم بأجزائه الأربعة مفعم بقصائد | 
. الرثاء والتعزية والتحيات والتهنئات بجميع أنواعها وال مدائح وغير ذلك من شعر | 
المناسبات وكان عليه أن يستمر فى تجديده ويعزف عن الأغراض التقليدية . 2 | 
ومهسا يكن من أمر فإن لمطران ريادة فى الشعر غير منكورة . وللمجلة ١‏ 

| المصرية دورها فى التثقيف والتوجبه والتجديد فضلا عما تركته من آثار باقية | 

| فى الشعر الجديد والنثر البليغ . فمطران الشاعر مثل مطران النائر كما قيل . 
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ظمثى إليك يفيض لاا يترفق 
وإذا مسيددت يدى إلى دن فقسا 
وإذا غمسست فمى أفقت من الكرى 
نادمثت مسوجك وهو مما ينتسشى 
جه الندامى أنهم من كأسهم 
قلي مساق الؤي حمنة لدي 
مسق ظى انق اللسيوى فعبة 
عقلى إلى المججهول فى جبروته 
ألقيت بينهما الزمام فعقنى 
إن يبحروا فى الموج فهو قصيدة 
تتضاحك الحيتان بين كووفها 
أعزن على بأن أعابث مساردا 
هن يحتوى البهرالمؤجج باللظى 


الثار هيه تحطمت .. وتناثرت 


يالب حر أسكرلا بكان تنفق 


كك ريع نيتنا لمعن امسق 
أيطاليا البشر الذين تخلقوا 
ورثيت للحكمساء هين تفرقوا 
أبدا تغضى بالكنوز وتبرق 
والسسرمدية تست فيض وتطبق 
قاعساته الأفاقلاتتحهحرق 
كم موق دا فى لجه يتحهرق ؟ 
ومن السواطف جمرة لاكفسة 


هل ماج فى دمنا وهدث أننا ‏ ثرغى تلانزبد .. أو .. نحن ونش فق ؟ 
لكننى الطفل الذى رضع الهسوى ويكى وغغنى حين شاب المفسرق 
لم أنس (نك فى دمى أو فى ولكمى الم أتش (ثئ المثبوت هين أحلق 
بعضى يموج ببسعض مط أضهيرة» أعلنت أع,لسسررزت .. كيف أحقق ؟ 
الفيتتنى جسم لمامك زاهمن] ا -بالصطف او هالخسووف باس نك نطق 
دعنى أقسبل مسوجسة معشوقة بعنى أعانقها .. أليست تمشق ؟ 
شفتاى من هاء وطين شاعتا فى البهر أو في الكون حين أحدق 
لى قبلة بيضاءفى أحشائه طهسسرت ومزت فهى منه تورق 
من عبقريت» استجارت عندما مر الجهما الفظ وهو يصسفق 
هل آمن المحر الفظيع بقبلة مجبيولة بدمائئا تتالق ؟ 
ملنا إليسه .. ومسساج فى غلوائه متكبرا بصفو.. ولا يتملق 
عش فى الهوى يا بحر عش فى ساحة تحمى جوار من استجار وترزق 
من مسسوجك الرجسراج دين مسؤمن ومن الجنون سكينة تتسسدفق 
إنى سرقت الموج منك قصيدة ها أبخل البحهرالذى لايسسرق 
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وعوالمها الجوانية 


حصد الموت فى أسابيع متقارية - من نهايات القرن 
العشرين إلى بدايات القرن الواحد والعشرين - مجموعة من 
أبرز المواهب المصرية فى مجال الفنون التشكيلية: ٠«منير‏ 
كنعان؛ » ٠عبد‏ الرحمن النشار؛ ودمصطفى أحمد مصطفى: 
الذى نقدمه لقارىء الهلال هذا الشهر. وهم على ما بينهم من 
اختلافات عميقة فى الأسلوب الفني وفي الألق الإعلامى فإن 
كل موهبة من تلكباالمواهب تستحق أن قم للتاريخ بالتقدير 
اللائق بهاء:قبل أن .تتكاثف -عليهنا :طبقنات الإهمال: وما 
أقساه!.. ولا نريد أن يحدث لهم ما حدث لأحد عباقرة القرن 
السابع عشر وهو «جورج دى لاثور: عندما تاه فى سراديب 
النسيان ولم يذكره أحد من مؤرخى الفن ونقاده قرابة ثلاثة 
قرون» إلى أن استيقفظ ضمير ناقد ومؤرخ كبير فى العقد الثانى 
من القرن العشرين وتوالت الكشوف عن تلك الجوهرة إلى أن 
أصبح صاحبها مفخرة التصوير الفرنسى ووصل سعر إحدى 
لوحاته إلى ما يوازى مليار فرنك! . 
الهلال ) يولية 1٠٠١‏ 1س 
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ولد بالقاهرة سنة 147١‏ وتوفى بها 
سنة 1545: تخرج فى كلية الفنون 
الجميلة «قسم التصصوير» سنة 19404, 
عمل فى مجالات التربية الفنية؛ منذ 
تخرجه: مدرساً وموجهاً ثم مستشاراً 
بالمعاهد الأزهرية وأستاذاً للتصوير 
بكليات التربية النوعية؛ حصل على 
منحة التفرغ من وزارة الثقافة سنة 
4 لدة ثلاث سنوات متصلة: نال 
عدداً من الجوائز المحلية. وكان لى 


سعيد» (إلخ) على لوحاتهم لنعرف أنها 
تنتسب إليهم. السطع عند «مصطفى 
أحمده مفعم بالعجائن الكثيفة: بلون 
الطمى, يشبه فى هذا ابن جيله الفنان 
الكبير دوحسن سليمان». ويبدو أن كل 
خريج موهوب فى كلية الفنون الجميلة 
تكون مهمته الإبداعية الأولى هى العمل 
غلى التخلض من آثار المضاكناة 
المحايدة التى كان يتلقاها (وسايزال) 
طالب الفنون. وعلى الرغم من أن 


شرف الإشتراك فى لجنة تحكيم «مصطفى أحمدء» كان يتقن تلك 
مسابقة «الأعمال المنمنمة» التى منحته المحاكاة وكان أول دفعته فقد اعترف 
الجائزة الأولى سنة 1951. للثاقد «نعيم عطية» (فى كتابه العين 
التمسك بالجوانيات العاشقة) بقوله: مرت بى فترة طويلة 
تمثل رحلة «مِصَطفِيا أحدميد». من القلقوالت كرد مع الاسلوب 
الإبداعية تمسكاأ بَتُوَابت ظاهرة على ” الآكاديمى الى عشت فيه طوال فترة 
السطح وأخرى فى الفكر والتوجه؛ الدراسة بالكلية. وقد انطوى مشروعى 
تحتفظ لنفسها بشخصية لا تحتاج للدبلوم سنة ١4604‏ على البذرة الأولى 
معها إلى توقيع الفنان لنعرف أنه لوجهة نظرى الفنية التى مضت تتطور 
مبدعها. وليس هذا الأمر بمستغرب بعد تخرجى. متحررة من الجمود 
لدى كبار فنانى عصرنا - على الأقل - الأكاديمى؛ أسير الواقع البصرى» نَبَّذ 
فلسنا فى حاجة إلى مطالعة توقيع «مصطفى أحمدء ذلك الحياد البارد 
«بيكاسىء أو «ماتيسء أو«مممود الذى لايمترف بالدغل الوجدانى 
الهلال يولية 0000 7 ا ال 
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المشتعل داخله. لهذا كان الملاذ الأقرب 
الذى لان به هو «التعبيرية الألمانية» 
وفنائها البارز «مونش» -- على وجه 
الخصوص (1455 - 1944) » ولم 
تكن لوحته الشهيرة المسماة (الصرخة) 
ملهمةٌ لجيل «مصطفى أحمد» وحافزةٌ 
له على التمرد على الجمود الأكاديمى 
وعلى الأوضاع الاجتماعية على السواء 
بل كانت ملهمةًٌ للجيل الذى أنتمى إليه 
وقد تخرجت فى نفس الكلية ونفس 
القسم؛ بعده بتسع سنوات. ولا أستبعد 
أن تكون لوحة «الحصاد» التى رسمها 
سنة 191/7 بتاثير من صرخة الْفَوَتَشْن» 


ففى لوحة «مصطفى أحمد » تظهر_ «ومصطفى أحمدء إنسان مُتَخيل لا 
مداخل أكواخه الزيقية ف صورة أشَبَة | نظي لهكوإن رمن إليهم وبر عن 
بالأفواه العاوية. فسياعهم. وهو يشارك «دى كريكو» 
الملاذ الثاني اكتثابه وإن اختلف عنه فى درجة 
وكان ملاذه الثانى عند الاسلوب القتامة ف «دى كريكوه لم يفتقد تماماً 
«الميتافيزيقى» مُمَئّلاً فى لوحات رائده روح الدعابة. حيث نلتقى أحياناً وسط 
المصور الإيطالى «دى كريكوء 106 فضاءته الموحشة بما يؤنسنا ويجدد 
150 بعد أن نُبَذه السيرياليون فينا الأمل, بعفاجآت مدهشة؛ مثل 
وكان «دى كريكو»ه نفسه قد تمك ظهور طفلة تلهى بطوق غير عابئة بما - 
بآثار «الكلاسيكية الجديدة». وظهرت يحيط بها من جهامة؛ كما فى لوحته 
1# - 
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تلك الآثار فى مدائنه المصسحراوية 
الموحشة التى تبدى رغم وحشتها 
وكآبتها نظيفة وأنيقة, أضواؤها ساطعةً 
وصريحة وظلالها قاتمة, ثقيلةٌ؛ لها؛ وقع 
الصفعة فى النقس. وإذا كانت مدن 
«دى كريكوء المهجورة أو بالأحصرى 
مسرج لوحاته قد استلهمه من أبنية 
مدينة «فيراراه - كما لاخظ ذلك الناقد 
داود عزيز - فإن مبانى «مصطفىي 
أحمد» قد تناسلت من العمارة الفطرية 
فى الريف المصرى (قبل الثورة). وإذا 
كان «الإنسان:» عند «دى كريكو له 
أصل فى الآثار الرومانية فإنسان 
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المسماة (سبرٌ وكابة فى شارع) أمّا 
الكابة فى لوحات «مصطفى أحمد» 
فوطاتها أشد لأنها تتناسل من طبائع 
المصريين مع حالة الحزن. قد يفاجئنا 
أحيانا ببمسيص من الأمل سرعان ما 
نكتشف استحالته. كما فى لوحة 
(صعود القمر) التى رسمها سنة 
1. وهى متاهة معمارية لا سبيل 
إلى اقتحام حواجزها المنيعة أو الإفلات 
منها. وعلى غير توقع يفاجئنا بمقدمات 
دائرة قمرية مضيئة نعلم لشفا 
استحالة الوصول إليها. وإذا جاز لنا 
أن نحلم بالقمر وبرحلته الكونية فلم 
يتح لنا الفنان خلاء واسعاً مما قعل 
«دى كريكوه بل شنقنا بمبجاهته بالقة 
الضيق. إن الإنببان المتخيل الذى 
يبدعه «مصطفى أحمد» كيان ملغز, 
يصفه الفنان الناقد «بيكار» بقوله: 
«إنسان بلا ملامح» شسبح مسرمرى» 
ينساب فى عوالم شاعرية حالمة, مرتدياً 
إزاراً تتناغم فوقه الثنايا كما تتناغم 
فوق أسطح قطعة نحت بارز.» فى 
لوحته المسماة «سيدات» تتجلى 
الهلال _# يولية ٠٠٠١‏ 
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شخوص ذات هياكل أقرب إلى 
الصروح المعمارية النحتية؛ أكّدها 
ملمس حجرى, بلونه المفضّل: لون 
الطمى. 
الرحيل 

كان من الطبيعي أن تنتقل تلك 
الحجارة البشرية وأجوائها الجنائزية 
اتتجلى فى موضوعها المناسب وهو: 
«الرحميل عن النوية». رسم حول هذا 
الموضوع أربعا وعشرين لوحة؛ شارك 
بها فى معرض المتفرغين الأول سنة 
71 ؛ ويرى الناقد «نعيم عطية» أن 
فى رسوخ كتل شخوصه وثقلها ما 
يتسق مع طابع الجهامة التى تميزها. 
واللافت للنظر أن الفنانة «تحية حليم» 
قد ,كبانت هسمن وقد الفناتين الذين 
دعاهم الدكتور ثروت عكاشة لزيارة 
النوية القديمة قبل الغرق. واستلهمت 
من البسيئة النوبية واحدة من أهم 
لوحاتها وهى «الخبز الحجرى» وإن 
اختلفت دلالة رمز الحجارة عند 
الفنانين» فهى عند «تحية حليم» ذات 
بعد اجتماعى كاشف عما يعانيه 


2 هلدةة 
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إنسان النوية من عَوَّرْ فيما تُدحْلنا 
لوحات «مصطفى أحمد» إلى دغل من 
المجاهيل والألغاز التى لا تنتظر إجابة. 
ولا أستبعد أن يكون للمؤسسة الدينية 
التى عمل بها طويلاً تأثيرٌ فى رؤيته 
الفنية وفى اختياره الأردية الكَقْنيّة التى 
يُدكّر بها نساءه. حتى يغتفين عن 
العيون اختفاءً كلياً وينصرف بأشكاله 
عن المشابهة بالواقع. لهذا كان من 
الطيبعى أن يلجأ إلى السيريالى «رينيه 
ماجريت» يستلهم منه آخر لوحاته التى 
كدر لها أن تفوز فى معرض «القطعة 


الأخيرة كانت بداية طريق جديد نحو 
الشفافية والصفاء اللونى.. أم أن 
الشفافية والصفاء قد ظهرا عند 
الشعور بدنو الأجل ولقاء الله؟! . 
انسكاب النور 

هى عئوان اللوحة التى رسمها 
«مصطفى أحمد»ه سنة 1111 تعبيراً 
عن حالة صوفية؛ يرى فيها الفنان أن 
طريق الراحة الروحية للإنسان هو 
طريق الإيمان. وريما يكون «مصطفى 
أحمد» قد رسمها ليواجه بها «وصرخة 
موتنش». ومثلما ارتج الجى اللحميط 
بعنابوا الكويرى الهلوع نرى فى لوحة 


الصغيرة». ولوحة «ماجريت» تهسور «انسكاب النور» حالة تعبيرية مناقضة, 
العلاقة بين الوهم والحقيقة - أو بدقة _ فقد ارتجّ الكون كله لتهبط شلالات 
- وحدة الوهم والْحَقيِقة/ ؤألوهم الذى' النور ف نكل صيؤب)إستجابةٌ لتوسلات 
أراده «ماجريتء وتِينَاه دميصيطفى اثنين من البشر الأتقياء, حرص الفنان 
أحمده هو «لوحة تمثل منظراً خلويا لا أن يُظهرهما بهيئتهما الإنسانية الماكوفة 
يفصلها عن المنظر المقيقى إلا إمزا وإن بديا أشبه بنرتين فى فضاء لإحد 
اللوحة تنكيداً للوحدة بين الوىء ل4ه. إن هذه اللوحة - فى تقديرى - هى 
والحقيقة - الجديد فى تلك الإستعارة مفتاح شخصية«مصطفى أحمد» 
أنها أغوت دمصطفى» أحمد - ولى (الإنسان والمبدع) وفى اللوحة إجابة 
بصورة مؤقتة - بالتخفف من العجائن شخصية من الفنان على نقاده - وأنا 
الكثيفة والألوان القاتمة إلى ألوان واحد منهم - الذين اتهموه بالجهامة 
مشرقة وصريحة. وفى ظنى أن لوحته والدعوة إلى اليأس!. 
ء لإثااا ب 
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الوفسومات مع رئيس بكل أعماله. 
الشركة. ولم يتبق سوى22 تصدش الكثير معه 
موضوع أوراقه موجودة بشأآتى : 
فى هذا الملف. - كيف تضع ثقتك 
وأشسار إلى الملف ومكتبك فى يد شاب 
الأزرق؛ ثم أكمل: صغير مثل هذاء ليست له 
- قال سيادته أن تجرية كبيرة فى العمل ؟!1 
أبقيه إلى بعد الغد. وكان يجيبهم 
- اراك متّعما ‏ هل مبتسما: 
أطلب لك قهوة ؟ -إنه شاساب نابه 
لكنه وقف قائلا : ونشيط . 
-لا. ساعود إلى نى البعض من أن 
البيت الآن ٠‏ وأرجو أن أخل بواجباتى أو أظهر 
تحتفظ بهذا الملف إلى فى صورة اقل مما يظنها 
حين يطلبه رئيس الشركة. رئيسى فى. 
وقفت لأودعه . فسار لم أنتبه إلا والموظفون 
إلى الباب ثم التفت إلى يخرجون من مكاتبهم إلى 
وقال: بيوتهم 2 فقذ انقضى 
- افتم به. فرئيس الوقت دون أن أحس به 
الشركة سيطلبه بعن الفد .منيكشرة الأعمال التى 
فور وصوله. , قمت بها 
أومات“"تَرَاستى ليشن هما فالثوم 
وأمسكت الملف المنقير ‏ الخميس» والغذ جمعة 
وشردت. أجازة. ساستريح وسانام 
الجامعة مباشرة عينت فى التعب. 
الشركة؛ موظفا فى مكتب سرت فى الشارع 
سكرتارية رئيس القطاع والموظفون يحيوننى من 
المالى: وبعد أقل من عام بعيد. يهسدننى البعض 
أوكل إلى - الرجل - لاكانتى فى الشركة رغم 
إدارة مكتبه, فأصبحت صسغر سنى ومدت, 
سكرتيره الخاص» أقوم القصيرة بها,. 
00 940- 
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في الغد وأنا مستلق 
فى الفراش: مستلنذا 
بالاسترخاء الذى لا 
أستطيعه الأيوم الجمعة, 
تذكرت الملف الأزرق. إننى 
لا أذكر مكانه. كلما 
أذكره أن رئيسى قد 
نبهنى لأهمبته؛ وأبلغنى 
بأن رئيس الشسسركة 
سيطلبه فون وصوله يوم 
السبت. بعدها لا أذكر 
شيئا ٠‏ 

قد أكون قد تركته 
فوق المكتب كما هوهور 
اكتشافى بحلول موعد 
الانصراف فجأة. وقد 
يعبث به السعاة الذين 
الظهر. أو أن يقع على 
الأيض ويضيع وسط 
الأوراق المهملة . 

وقفت فزعا, ٠.‏ أرتديت 
ملابسى مسرعا وذهبت 
إلى الشركة (فاحيانا 
أذهب إليها أيام الجمعة 
لانهاء بعض الأعصمال 
المستعجلة). 

فتحت باب المجرة 
وأسرعت إلى المكتب. لم 
أجد الملف فوقه. جلست 
على مقعدى وفتحت 
الأدراج بمفتاحى: وأخنت 
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أبحث دون فائدة . 

شعرت بأن جسدى قد 
تراخى؛ وأنني لم أعمد 
استطيع حدتي القيام من 
مكانى. فذلك الملف مرتبط 
بمستقبلى. فلو ضاع 
مكانتى فى الشركة. 

نعم» فمرئيس البشركة 
سيعلم.؛ والملف به أوراق 
مهمة ستكلف الشركة 
الكثير لو ضاعت. 

أعدت البحث ثانية 
أن السعاء رموهمم 
ينظفون الحجرة. 

عدت إلى البيت وأنا 
قى حالة غير الت جيئت 
بها إلى الشركة. فقد كلت 
أبسير مسمرعاوقت 
حضورى متلهفا إلى وجود 
الملف فى المكتبء وممتيا 
الأمل فساع. ورئيسى 
سيحوانى إلى التحقيق 
لاشك. ولن يثق بى كما 
كان يفعل دائما. لا . لن 
أجعلها تصل إلى هذا 
أبدا» سأقدم استقالتى 
بدلا من أن استمع إلى 
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التقريع واللوم. كما أن 
النتيجة واحدة . فهى 
الفصل فى الحالتين. 
أغلقت ياب حجرتى 
خلفى. ونعت فوق الفراش 
بملايسى التى جئت يها . 
لابد أن أتصرف بحكمة. 


جدا ويجيىء الضبام. من 
شدة تفكيرى فى ذلك 
الموضسوع حلمت به رأيت 
أبى - رحمة الله عليه - 
يجلس فوق مكتبه - كما 
كان يفعل قبل أن يموت - 
وطلبنى عن طريق أخى 
الصغير. فجت إليه حزينا 
مهموما ؛ قال: 

- أعلم أنك متحير 


ب 149 سم 
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لخضشسياع الملف الأزرق 
منك. 

- نعم , 

- لا تقلق . عندما 
تذهب إلى عملك فى 
الصباح ستجده. افتح 
الدرج الأوسط على اليمين 
ستجلهده داخل ملف 
المقاولات الكبير. 

أيمكن أن يمدث هذا 
. لكنه حلم لا أكشر . لى 
كان أبى موجودا - حقا 
- لحكيت له عما حدث. 
وكان سيدلنى عن الرأى 
الصواب للخروج من هذه 
الأزمة. 

لمأنم.ظخللت 
مستيقغلا حتى الصباح. 
ورغم عدم ثفتى الكاملة 
فىإجسدية الحلم. الآ أني 
فتحت الدرج الأوسط على 
اليمين وأخرجت ملف 
المقاولات الكبير والممتلىء 
بالأوراق. وعندما فتهته 
وج الملف الأزرق 
أمامي يطل برأسه لى. 
فأمسكته قرحا وقلت: الله 
يرحمك ياأبى. قلق من 
أجلى حتى بعد موتك. 
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عليهما الدخيل. 
قا أكثر ما كنب تسوت 
أذكر من بينها أوسكار أفضل فيلم وإخراج ١مايكيل‏ مان . 
رئيسى «راسيل كرو » توليف وتصوير . ما أفجأنى حقاء هو 
«تحدى امرأة؛ : واسمه بالانجليزية «ايرين 4 
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آما لماذا كان مفاجنا. فذلك لان 
«ايرين بروكوفيتشء بداية لا 
يصلح أن يكون اسما لفيلم» يجذب برنينه 
الجماهي هذا إلى آنه لم تسبقه. عندنا 
على الأقل. دعاية تصم الآذان: مسثل 
الدعاية التى سبقت ثم صاحبت «الجمال 
الامريكى» و«أسطورة الفارس الغامض». 
وتصاحب حالياً «المصارع»ء رائعة «ريدلى 
سكوت» المخرج البريطاني الذائع الصيث. 
اأعجب العجاب 

والأغرب بالنسبة لى أن أفاجا به, 
ونجمته التى تدور حولها الأحداث وجودا 
وعدما. ليست إلا «جوليا رويرتس» أكثر 
ممثلات هولدوود شهرة:» وأعلافن أجرا.ء 

ومن الغرائب الأخرى أن يتهصسدى 
لاخراجه «ستيفن سودربرج». 

ووجه الغرابة؛ أنه وهيد نوعه بين 
صانعى أفلام مضنع الأجلام: فَيّدم] من 
فيلمه الأول «جدس] كديب يك زيطا 
تسجيل» المتوجبصام:1449 بجائزة 
مهرجان «كان» الكبرى «السعفة الذهبية», 
وهو أبدا لا يصيد عن طريق إبداع أفلام: 


إنه اسم لامرأة أمريكية حقيقية؛ من 
لحم ودم. عاشت. ولاتزال تعيش فى ولاية 
كاليقورنيا؛ وهى الآن من مشاهير النساء. 
ولعلها قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب 
امرأة العام فى ااولاياتٍ المتحدة:؛ ذلك 
اللقب العزيز» الذي تنقرد بالفوز به امرأة 
واحدة فى كل عام. 

وكنخضديّة تلك المزاة: تمتها 
بجدارة سينمانيا «جوليا رويرتس». 

ومن الأكيد أنها تفوقت فى تقمصها 
هذا ؛ وعلى نحو لا يستبعد معه ترشيحها» 
بعد بضعة شهور, لأوسكار أفضل ممثلة 
رئيسية. وريما فوزها بها فى نهاية 
المطاف. 

صدول وتحد 

والسؤال ما الذى فعاته «بروكوفيتش» 
حتى يجرى ترشيحها القب امرأة العام, 
وقد تكون 243 فازت به فعلاء ومتى تهرع 
موايؤوبإلئ ميقع فلم باسمها؛ يعرض 
إلى سيرتها بالتبجيد؛ وإلى ما خامسبت 
وجاهدت من أجله بالتقدير الشديد. 

«بروكوفيتش» امرأة عادية من عامة 


خارجة عن المألوف فى إنتاج ذلك المصنع الناسء؛ عاطلة عن العمل» مطلقة أكثر من 
المهيمن على السينما عا ميا. مرة؛ وتعول ثلاثة أولاد صغار» أحدهم 
ولعل ذلك أحد أسباب عدم نجاح أى طفل رضيع. 
من أفلامه نجاها جماهيريا. ليس عندها من متاع الحياة الانيا, 
وأعود إلى فسيلمه الأخير «ايرين رغم أنها كانت ملكة جمال سابقة,؛ سوى 
بروكوفيتش» لأقول: إن الاسم المضتار له لباسها اللافت للأنظار؛ ولسانها السليط. 
ليس اسما لكائن من صنع الخيال. والفيلم, حسب-رسم سيناريو «سوزانا 
14 سس 
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جرانتء لشخصيتها؛ يبدأ بها مهمومة, 
تبحث عن عمل» دون جدوى. 
وما هى إلا بضع لقطات. حتى يقع لها 
حادق تضادم مغ سيازة فازهة. كلفها 
علاج آثاره الكثير. 
ورغم أنها الضحية؛ فإنها خسرت 
القضية بسيب عبارات استفزازية, فاهت 
بهاء أثناء إدلائها بأقوالها أمام القاضى 
والمحلفين, 
عناد وإصرار 
وكعادتها لم ترجع فشلها فى الحصول 
على حكم عادل بالتعويض, إلى خطا 
ازتكبتة فى حدق تقسنهاء وإنما أرجعته إلى 
تقاعس محاميها «ادماسرى»» يؤدى دوره 
«ألبرت فيني» - فى القيام بواجبه؛ أثناء 
نظر دعواها أمام القضاء. 
ولأنها كانت على شفا هاوية الافلاس: 
ليس لديها رصتينافئ المسترق بقوى 
بضهة دولارات,؛ ألحت علئ «اد» فى طلب 
الحاقها بإحدى الوظائف بمكتبه القانونى, 


والكهرياء, تسعى إلى شراء مسكن عائلة 
فى مدينة «هنكلي» السمحراوية بولاية 
كاليقورنيا. 

ثم تبين لها أن هذا السعى قد تكرر 
بالنسبة لمساكن أخرى تقع فى دائرة تلك 
المدينة الصفيرة. ‏ , 

جريمة العصر 

أما لماذا تسعى الشركة العملاقة إلى 
الشراء. فذلك لإخفاء معالم جريمة, 
حاصلها استعمال عتصر الكروميوم 
السامء على نحو أدى إلى تلويث تربة 
المنطقة المحيطة بتلك المدينة, الأمر الذى 
ترتب عليه تلويث المياه. وإصابة الكثير من 
السكان بمرض السرطان: أو بأمسراض 
أخرى: بعضها أشد هفولا ومع هذا 
الأكتتكناف: نشب ضراع مرير بين 
«بروكوظفيتش» والشركة التى حباوات طمس 
الحقيقة يبالوعد والوعيد. 

ومرة أخزى»,تكررت أسطورة داود 
وجوليات؛ أنتصرت «بروكوشيتش», على 


0 الشركة القوية» ألفنية صدر حكم بتعويض 
0 5 ضحايا تلك الشركة بميلغ قدر بثلاثمائة 

كا لإا اه اناه ووب يوويج يبيين يوق جزى اكين ماخ 

700 تعويض» حكم به فى تاريخ بلاد العم سام. 
ويد من لغظة التماقها بلكب يكان ا ا ذلك 

انعطف مسار حياتهاء على نحو لم يكن التعويض مليونين من عزيز الدولارات. 
فمصادفة؛ وبينما هى تطلع على أوراق من المشاهير؛ يجرى اسمها الصسعب على 

انتباهها أن شركة الباسيفيك للجاز عنوانا لفيلم من أصدق الأفلام. 

الهلال ابدلية 0000| عه 144 5-5 
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تميز الأداء 

وهنا لا يفوتنى؛ أن أشير صرة أخرى 
إلى أداء «جوليا رويرتس», كيف أقنعتناء 
وهى تحمل طفلتها الرضيع, بأئها أم 
عطوف. 

وكيف هزت قلوينا؛ ونحن نرى عيونها 
تدمع فرحا تارة؛ وتأثرا تارة أخرىء عندما 
سمعت على الهاتف من عشيقها «جورع: 
(آرون ايكهارت) أن صغيرتها نطقت فى 
غيابها؛ ولأول مرة» ببضع كلمات. 

وكيف جنحت بنا إلى الوقوف معها 
مؤيدين لنضالها ضد الشركة الملوثة للبيئة, 
حتى لحظة النصر المبين. 

حقا إنها ممثئة متعددة المواهب. 

وليس من شك فى أنها تستحق الأجر 
الذى حصلت عليه مقابل قيامها يتقمص 
شخصيةه«بروكوفيتش»»؛ وهو عشرون 
مليون دولار بالتمام؛ 

المواطن ‏ ويجائد 

وأعود إلى مبلغ التعويض, الذى صسنر 
به حكم لصالح الضحايا من سكان 
ومتدكليه وتاك يقت هتيل يعت سال 


مركز مدير إدارة البحث والتطوير فى 
«ويليمسون وبراون» إحدى شركات التبغ 
الكبرى, بل لعلها واحدة من أضخم 
الاحتكارات, المتلاعبة دون رحمة: بأرواح 
ملايين البشر. 

هذا المواطن» واسمه «جيقرى ويجاند» 
- يؤدى دوره النجم «راسيل كرو» لا 
يختلف عن «بروكواليتش» فى شىء؛ سوى 
أنه عالم فى الكيمياء, هادىء الطبع؛ شديد 
الحياء. 

وقصة نضاله؛ وكيف أذيعت شهادته 
ضد تلك الشركة الجبارة على الملاء 
بواسطة برنامج تليفزيونى أخبارى مدته 
وعئوانه وستون دقيقة». تبثه, فى ساغة 
الذروة؛ شبكة «سى بى.إس»» وهى من هى 
فئ ألم وسَائئط الاعلام: تلك القصة شارك 
فى حكايتها المخرج «مايكيل مان مع 
الكاتجي«اريك ووث» فى سيناريو استوحيا 
وقائعه من مقال «لمارى برينر», جرى 
نشره فى مجلة «فاينتى فير»: تحت عنوان 
«الرجل الذى عرف الكثير». 

أرض الأحلام 


«بروكوفيتش» لأقول: إنه رغم ضخامته والحق أن السيناريى جاء محكم البناء» 
غير المسبوقة, إلا أنه, فى حقيقة الأمر, يحكى من بين ما يحكى؛ كيف تورط 
ينغتبر مبلغا تاقهاء قيمًا لو جرت مقارنة «ويجاند» فى الشهادة: وأقول تورط؛ لأنه 
بينه وبين تعويضات تقدر بآلاىف ملايين رب أسرة, يعيش مع زوجته وذريته, مثلما 
الدولارات: قد يحكم بها القضاء الامريكىي يعيش ملايين الأمريكيين» حياة توافرت 
لصالح ضمايا التدخين: نتيجة شهادة لها كل أسباب السعادة, ولى شكلا 
أدلى بها مواطن عادى آخر؛ كان يشل فمسكنه فسيح؛ تحيط به حديقة غناء, 

3000-3-3 
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ورياضته المفضلة لعبة الجولف. وأقساط 
التأمين الصخى تدفع بانتظام. 

وطبعا تملك أكثر من سيارة فارهة. 

ولكن ما أن شرع فى الشهادة: حتى 
أخذ كل ما بناه على مر الأعوام: ينهار 

ومع اقتراب يوم الإدلاء بالشهادة؛ وما 
صاحب ذلك من تهديد ووعيد؛ إذا بالآأرض 
تزلزل زلزالهاء وإذا بكل شىء ينهار» 
وينتهى به الأمر وحيداء وقد تخلّت عنه 
شريكة حياته: ومعها الأولاد. 

ونحن لا نعرف عن تفاصيل حياته؛ 
قبل عام :١1956‏ شيئاً. 

فتحداث والدخيل»؛ وصحة أسمه لو 
أحسن ترجمته «المطلع», لا تبدأ إلا من 
ذلك العام» شير البعيد. وبالتهديد من 
لحظة اخطاره بالقتصّتل'بن قتبل إنارة 
شركة «وبليمسون وبراون». لا لسبب سوى 
انه أبدى اعتراضبا على إضبافة مادة 
ضارة إلى التبغ. وينى اعتراضه على 
آأساس أن إضافتها يزيد من احتمالات 
وقوع المدسخنين فى براثن الإدمان؛ ومن 


اتصل «بويجاند». 
هذا إلى أنه أدرك: بحسه الصحقى. 
أنه لديه حكاية تغذى برنامجه بما يشير 
ويفيد. 
وفعلا كان «ويجاند» عند حسن ظن 
«يرجماننل". 


كان مستودعا لاسرار قلب إفشاؤها 
كل الموازين. 

وفى البداية لم يكن اقشاؤها أمرا 
يسيرا فثمة تعهد منه؛ يلزمه بعدم افشاء 
آسرار العمل؛ وإلا كان الحساب عسيرا. 

ويطبيعة الحال» لجات الشركة إلى كل 
الوسائل المشروعة؛ وغير المشروعة: للحيلولة 
بينه.وبين الإدلاء بشهادته أولا أمام القضاء, 
وثاتيا أمام الملا على الشاشات فكان أن 
هددته بالقتل وشوهت سمعته على نحو دفعه 
إلن التفكين فيح الانتخار. 

وفبوقيهذا عيعلت ,على تهديد شبكة 
«سى يبى ,اس ٠»‏ برفع بعوى ضدها؛ مطالبة 
فيها بتعويض قدره آلف مليون دولار. 

ولان الشبكة كانت تعانئى من ضائقة 
مالية؛ وتسعى إلى الإندماج مع شركة 


احتمالات اصابتهم بالسرطان. «وستنجهاوس» فقد أذعنت للتهديد. 

وفى هذه الآثناء + اءت «لوديل الخصر لماذا ؟ 
يرجمان» (آل باشينو) مساحب البرنامج ومع ذلك» انتهت أحداث الفيلم, كما 
المسمى «ستون دقيقة» وثائق من مصدر أنتهت فى الواقع؛ بويجاند مدليا بشهادته 
مجهول: خاصة بابحاث متصلة بالتبغ. المنتصرة الحقيقة: المكذبة لشهادة رؤساء 

ومن أجل حل طلاسم تلك الأبحاع مجلس إدارة أكبر سبع شركات تعمل فى 
الهلال ‏ بولية -١45- ٠٠٠١‏ 

أرشيف الشارخ 


مسح م عمو صا و جا ١س‏ سحا جه اه 1 مح ل ا اوح سحت اس اي 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اح لصم ل م سم ل امو 


01000126021. 


موسو 0 


صناعة التبغ: بينها شهادة «توماس اظهرهم أكثر من مرة؛ لعلها خمس مرات» 

.ساندفور» وآين؟ فى لقطة تسجيلية لهم وهم يدلون؛ بعد 
أمام إحدى لجان الكونجرس» حيث القسمء بشهادتهم كذبا. 

قالواء بعد القسم: إنهم لا يعتقدون أ رم اذا انتصر الحق. وزهق الباطل, 

النيكوتين يحتوى مادة تؤدى إلى الإدمان» بروكوفيتش» و«ويجاند». فذلك 

وذك رغم أنهم كانوا يعطمون علم البشية. .روي بيد رادية دده للاسحيها 

انهم غير صادقين. ْ فية د 
وكم كان صاحن الفيلم موفقا عتدما - الفاضحة اللساد 0 

-5١490- 
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عمل مجهول ل فتحى خا 


الحياة» إنما هو وثيق الصلة 
بالنصر أو بالهزيمة ». 
تدهور القرب - إشبنجلر 


00 
عمل مجهول رائع للروائى الراجل"فتعى غانم؛ صدر عام ١ه‏ 
عن سلسلة الكتاب الذهبى بعثوان :من أين ؟؛: » وأغلب الظن أن 
هذه الرواية الرائعة_كانت العمل الثانى للراجل الكبير بعد رائعته 
الأولى «الجبل» : فى هذه المغامرة الإبذاعية الشبكرة يطرح فتحى 
غانم الهموم ثفتنها الثى ستظل تلح عليه طيلة مسيرته الإبداعية 
الرائعة . فكل إتتاج القئان كما يقول جوتيه : ماهو إلا اعتراف 
عظيم واحد . فى رواية :من أين ؟؛ سنجد شغف فتحى غانم المبكر 
بعالم الصحافة؛ وسنجد انحيازه للمهزومين ورثاءه لمن سحقتهم 
الأيام وغلبتهم على أمرهم . كذلك سنجد فكرة «المصير؛ الذى يحيق 
بالإنسان ٠‏ تلك الفكرة التى تأثر بها كاتبنا من فلسفة المصير عند 
أوزوالد إشبنجلر؛ وسنجد كذلك تأثر كاتبئا بنبى الرواية ديستويفسكى 
العظيم ؛ تلك التأثرات الصحية العذبة ٠‏ التى صعدت بها موهبة 
فتحى غانم الكبيرة: وحلقت بها عاليا عاليا » فوصلت بها إلى ذرى 
رفيعة من ذرى الفن الجميل ٠‏ سنجد إرهاصاتها العذبة المبكرة فى 
رواية «من أين ؟؟: . 
الهلال يونيه ٠٠٠١‏ -مغ١-‏ 
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زمن الرواية هو عام 1555 ؛ وهذا 
التاريخ له أهمية فى قراءة هذا العمل 
الجميل: ففى عام 05 كانت الأمور قد 
ستتبت لثوار يوليى: وكانت هزيمة العالم 
القديم قد ترسخت بشكل نهائى؛ فالعالم 
القديم: عالم الملكية وملحقاته من الاقطاع 
والاحزاب والطرابيش والألقاب والباشوات 
ووزارات بولكلى؛ كان فى عام 05 قد تمت 
هزيمته هزيمة نكراء » سلطة قديمة قد 
هوت ؛ وسلطة جديدة حلت مكانها » تنصر 
هنا وهزيمة هناك , والصراع ملمح هام 
فى إبداع فتجى غائم . فالصياة هى 
الصراع ؛ وفى أى صراغ هناك منتصر 
وهناك المهزوم » وما من شئ فى هذه 
الحياة . له معنى أعمق أو مفزى , إلا 
وكان وثيق الصلة بالنصر أو بالهزيمة, 
فالهزيمة انكسار وإذعان وتسليم» ومنطقة 
الهزيمة ورصدها عند المهزوم» كانت 
ومازالت منطقة أثيرة للفن الجميل. وواحدة 
من أهم الأهداف الكَبترَى للفنّ الاق ». 
وفى رواية «من أين؟» »يرصبا فتحى غاتم 
بعين الفنان القدير » مدن المهزومين وعالمهم 
الباطن ؛ فبطل الرواية المحورى هو 


مقامرا محترفا تنشر عنه الاخبار فى 
صفحات المجتمع أنه خسر ألف جنيه أو , 
أنه ربح ثلاثة آلاف جنيه وفى أحيان 
أخرى تظهر له صورة وهو يربت بيده على 
رقبة جواد يملكه فاز فى السباق؛ أو خبر 
صغير عن ترشيحه للوزارة . وقأمت ثورة . 
يوليو ؟١ه ٠‏ وفى عام اه صدرت قوانين 
الثورية عشرة آلاف فدان من أملاكه , 
تاركة له مائتى فدان ؛ فراح يوسف يهاجم 
الثورة فى السر وفي العلن ٠‏ متددا بالحكم 
مكى إلى لندن فيقضى هناك عدة شهور: 
يعود بعدها إلى مصر ٠‏ فيتم اعتقاله بتهمة 
الاتصال بالانجليز وتدبير مؤامرة لعودة 
الملكيئة إلى مصر؛ وبعد عدة شهور 
يطلق سراحه دون أن تشبت عليه تهمة 
محلدة . 

عجوزا متصابيا تحجاوز الخمسين » سكيرا 
مدمنا ويطارد الفتيات الصفيرات بلا 


الإقطاعى السابق يوسف مكى» الذى احتشام تفزضه برودة الدم وحكمة 
هزمته الثورة وغلبته الأيام على أمره . السنين, وفضائحه النسائية لا تثير إلا 
السمورة التى يقدم بها فتحى غانم الازدراء : والأسوأ أن زوجته عايدة التى 
بطله يوسف مكى ؛ ليست فى صالحه تخطت الأربعين والتى لم تنجب » ترتبط 
كثيرا ؛ فقبل الثورة عاش يوسف مكى بعلاقة جنسية فاضحة هى الأخرى ؛ مع 
الاقطاعى الكبير نجما من نجوم المجتمع ٠‏ مثير الشاب التاقه الراضى عن نقسه كل 
ندواهيا مشكرقا يتقس إلى عنزي. لزنا والأى يمتقرها بشحسة سشيز 
السعديين ؛ وعضوا داثما فى البرلان ؛ له عاما أو أكثر؛ الأدهى والأمر ؛ أن يوسف 
دائرته الانتخابية اللقة والتى لا يتجاسر مكى يعلم بعلاقة منير وعايدة.بل 

-١46- 
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ويستقبله يوسف فى ودء ويظهر ثلاثتهم دورة المياه . ليذهب إلى التليفون ليتصل 
معا ؛ صورة منفرة لرجل متحلل لا يغفضب بالجريدة ويملى الاخبار والشاتعات 
ولا يثور لشرفه ٠‏ وزوجة خائنة فى العلن » والأسرار النى سمعها من يوسف . ومن 
وعلى عينك يا تاجر, هكذا يقدم لنا فتحى نادى الجزيرة يذهبان مغا إلى السينما ٠‏ 
غائم صورة بطله يوسف مكى . وبعد السينما يدعوه يوسف إلى قضاء 
الشخصية المحورية الثانية فى العمل السهرة فى بيته . حيث يقدم له يوسف 
تنتمى الى الطبقة المنتصرة الصاعدة . الويسكى . يقضيان السهرة . ويحدثه 
الصحفى الشاب مصطفى حمدى, يوسف عن زوجته عايدة الفاضبة عند 
شخصية ساقطة آخرى ٠‏ وغد بلا خلاق ٠‏ أهلها وتريد الطلاق: وفى الثالثة صباحا 
انتهازى وكاذب ومنافق أصيل , لا يشغله يتلقى يوسف مكالمة نسائية . ويحدد 
شئ سسوى الصعود والصضعود ولو على موعدا غراميا فى الخامسة عصر اليوم 
جثث الضحايا وأشلاتهم؛ وفى قصة التالى فى جرسونيرة يوسف ؛ وينتبه 
تعارف مصطفى حمدى على الاقطاعى يوسف أنه لم يعرف مهنة مصطفىء وفيما 
السابق» يكشف فتحى غانم عن مدى يعلم أن مصطقى صحفى ؛ يتساسك 
الانحطاط الذى هبط إليه مصطفى حمدى. يوسف ولا يفقد رباطة الجاش , ويطلب من 
كان اللقاء الأول بينهما بعد خروج يوسف مصطفى أن ما سععه منه اليوم ليس 
من المعتقل بفترة وجيزة؛ وكان مصطفى للنشيء! فيؤكد له مصطفى أن يعتمد عليه 
يجلس مع مجموعة فى نادى الجزيرة » كصديق وأن يأتمنه . 
الحصول على معلومات ما سيقوم مدن لا تعرف الصداقة 
بنشرهاء؛ وهبط يونتفيعلن المجفوعة التى الصداقة الحقليقية تنتمى كما يقول 
استقبلته في برود » وبعد قليل تنفصرقف" اشبنج ]إلى أزفنة لخرى » أزمئة الدين 
المجمومة كلها إلا يَوَسفَ مكى والصحفي وآلقن والشيعر , آما شتاءالمدينة فى 
الشاب اللذين لا يعرفان بغضهما البعض» مرحلة الكوزمو بوليتان , مرحلة المدن 
فيدعوه يوسف على الشاى ؛ فيقبل العالمية الكبرى مثل القاهرة وبيروت ولندن 
مصطفى الدعوة » ويتحدث يوسف ويثرير وباريس ٠‏ فهى مدن لا تعرف الصداقة , 
عن نفسه ؛ ويضفى مصطفى احتقاره مدن يسكنها جمهور مائع من الأذكياء 
ليوسف وشمانته فيه : فيتظاهر بالانبهار المرتابين الواقعيين العمليين اللادينيين, 
الشديد به وبحديثه » يبتسم مصطفى إذا وابن الكوزمويوليتان فى حاجة إلى نديم ٠‏ 
ما ابتسم يوسف » ويضع دهشة الدنيا ومصطفى حمدى كونه صحفيا فهو ابن 
كلها على وجهه إذا ما حاول يوسف أن أصيل للكوزمويوليتانية , يذهب فى 
يدهشه ؛ ويصيح برافو مستحيل مش الخامسة عصر اليوم التالى أمام 
معقول ٠‏ ويتظاهر مصطفي بأنه ذاهب إلى جرسونيرة يوسف مكى ليعرف من هى 
الهلال يوليه ١٠٠؟‏ سا وهاه 
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العشيقة ؛ التى لم تكن شوئى انلفاد وهتئ: 


«الأرملة الطروب» الشهيرة بفضائحها ٠»‏ الكوزموبوليتان) شكاك مرتاب بطبيعته » 
وفى اليوم التالى يفاجا يوسف مكى » يظن أن أدب يوسف يغطى به مكيدة 
بتحقيق مثير عن الاقطاعى المنحل يديرها للانتقام منه . ويتغلب مصطفى 
وفضائحه وعلاقته بالأرملة الطروب» كتبه على هواجسه وشكوكه ويذهب إلى يوسف 
مصطفىي حمدى ؛ وتحامل فيه على يوسف فى بيته ؛ ويحتسيان الويسكى والساعات 
مكى ؛ ونشر كل الأسرار التى إئتمنه تمر ويوسف يثرثر » والمومضوع المعلق 
عليها منذ ساعات قليلة ؛ فمصطفى حمدى بينهما لا يتطرق إليه يوسف . وفى الثالثة 
النديم النمونجى؛ هو خائن نمونجى صباحا يقول يوسف فى أدب وحزن : دأنا 
كذلك. ويطلب يوسف فى التليفون بصوت عاتب عليك علشان اللى كتبته عنى 
مؤدب مقابلة مصطفى ؛ الذى يرتاب فى وأنت واعدنى أن الكلام مش للنشسر» 
عاأوا- 
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ويقول : « الصحافة كده (!!) » بدلا من 
أن يتلقى مصطفى اللوم والتقسريع 
والتوبيخ» حتى العتاب الرقيق الذى وجهه 
له يوسف ١‏ إذا به يراجع ويعتذر عنه 
بسرعة فيقول لمصطفيى : «عموما أنا مش 
زعلان منك؛ أنت شاب لطيف.. وانا بأحب 
أقعد معاك .. أنا لى أصحاب كتير». 
نكتشف أن يوسف بالرغم من كل شئ 
إنسان مسكين وحيدء يخجل من الاعتراف 
بوحدته » وأن يوسف ابتلع الإهانة وتجاهل 
مان اجبي يتفي بويعلا 
5( 

.. يقدم لنا فتمى غانم مصطفى 
حمدى الصحفى الوغد الصغير, الساقط 
اخلاقيا : ولكن نمرور الإحدات تتعرفق 
على السورة أكثر فاكثر ؛ الوجه الآخر 
لسقوط مصطفى حمدى ؛ ذلك السقوط 
الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالصسحافة ؛ لم 
يكن أمام مصطفى مخرج آخي» مات والده 
وهو مازال طالبيا ء لم يكين لديه الوقت 
الكافى كى يلتحق بالجامعة. ويحصل على 
الوظيفة والمرتب » كان عليه أن يجازف 
بكل شئ , أن ينجح بسرعة وأن يحصصل 
على النقود بسرمة: فا مال كما يقول 
اشبئجلر ؛ شيطان المدينة وربها الأعلى» 
كان الفقر يحاصر مصطفي ؛ وكان يرى 
ابتسامة أمه الحزينة تعلو شفتيها كالطفع 


كان يسال نفسه هذا السؤال ويفكر فى 
اللحظة التى سيقتل أمه فيها ثم ينتحر, 
وكانت الصهافة , وكان الخبر المشير 
بتصف ريال ؛ نصف الريال كان يؤجل 
سقوط الأم . دغل مصطفى غابة 
الصحافة ولا تعنيه كلمات من نوع شرف 
المهنة أو تقاليد الصحافة أو الخير أو 
الأخلاق ؛ فالمسالة حياة أى موت , 
فلابد من الحصول على الخبر المثير» ولابد 
أن يصعد وأن يلمع ٠‏ خماض المعارك 
بالأنياب والمخالب ونهش وعقر؛ كذب ونافق 
وافترس الخصوم بلا رحمة وصعد على 
جثك الضحايا وفوق أشلائهم , لم يكن 
أمامه بديل عن الصعود والصعود , 
قطار وضع فوق القضبان فلابد أن 
يطوى المسافات طيا ٠‏ كى يحمى امراة 
مسنة لتحتفظ بشرفها ٠‏ وتصلى على 
سسجادة الصلاة وتدعو له بالفلاح 
والتجاح ؛ وكان السقوط الأخلاقى هو ثمن 
الصسكوبا(قئ مالعا إلصمافة: التى هى 
إحدئ تظلياآت اللدنالكبرى ٠‏ تلك المدن 
الببلاقة الجمبيلة . ذلك الجمال الذى 
يصفه أوزوالد اشبنجلر ؛ بالجمال الغارق 
فى الإثم ؛ إن ليس مسصطفى حمدى 
الصحفى الوغدء لكنها الحياة المعدومة 
الضمير . 

هكذا يظهر تأثر فتحى غانم باشبنجلر 
ذلك التاثثر الذى يتبدى فى رؤى اشبنجلر 


الجلدى » وهى تبيع آخر قطة ذهب تملكهاء الشجية لمأساة الإنسان المنسحق فى 
كان يرى هذه الابتسامة وهو يعلم أنها .متاهة الكوزمؤيوايتان: لكتها ليست 
عقدت العزم على أن تستسلم؛ وكان يسال التاثيرات الوحيدة التى شكلت وجدان 
نفسه متى ستستسلم؛ وكيف ستستسلم» كاتبنا الكبير ٠‏ فكما تأثر فتحى غانم 
الهلال6) يوليه ١١٠١‏ -ا6١1-‏ 
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باشبنجلر ورؤاه التى تفيض شعرا وشجنا 
خالصا . تأثر كذلك بنبى الرواية المعاصرة 
فيدور ديستويفسكى العظيم » وهل أفلت 
روائي كبير من ديستويفسكى العظيم ؟! 
يظهر تأثر فتجى غانم فى ب رواية ومن 
أين ؟» فى شخصنبية هلباء متصور؛ ففى 
رواية الاخوة كرأغتازوف , يتخيل ايفان 
كرامازوف فى مسرخية من تاليقه ٠‏ هبوط 
السيد المسيع بهيئته اليشرية إلى الأرض, 
فى اسبانيا إبان محاكم التفتيش ؛ هبط 
لهداية الجمهور المزمزع العقيدة, 
وديستويفسكى يهدف بهذا المسرحية ؛ إلى 
طرح هذا السؤال الميتافيزيقى العميق (لم 


الممسيح , ويجيب ديست و يفسكى على 
السؤال إجابة عملية حاسمة ؛ باعتقال 
السيد المسيح نفسه ٠‏ ويإلقائه فى زنزانة 
موحشة تمهيدا لحرقه كهرطيق جاء ليضلل 
الناس ويهدف إلى التزاع السلطة من 
الكاردينال الأكبر (!!) فالحياة على الأرض 
لابد وأن تغتال البراءة فلا مكان للودعاء 
على هذه الأرض. 

فى رواية «من أين؟ » يعمد قتحى غانم 
إلى الحيلة الخيالية نفسها (وان نقول 
فانتازيا لأنها كلمة ابتذلت بشكل غير 
معقول)» التى لجأ إليها ديستويفسكى 
العظيم, فإذا كان ديستويفسكى جعل 
المشيح يهبط على الأرض ٠‏ يبعث فتحى 
غانم بآنثى فاتنة فى عمر الورود لها نفس 
طفل برئ لا يعرف شرورنا ومكرنا 
وتشوهاتنا ؛ علياء منصور الجميلة ابنة 
القمر الموفدة من كوكب أخر » كى تتعرف 
عن قرب على حياة أهل الأرض ٠‏ وتعرفت 
علياء علي عبالمنا .عالم هرم ومريض » 
ورأدا قبكا ووحشية أبكتها على شقاء أهل 
الأرض, شقائهم بحياتهم وينقودهم 
وطبقاتهم اللا إنسائية , وكما تم إيداع 
مسيح ديستويفسكى فى السجن ؛ لم تمر 
أربعة أيام على وجود علياء بالاسكندرية 
فتهرب ثانية إلى القمر قبل القبض عليها , 


تكن ابداعات ديستويفسكى سوى ابداعات ومحاكمتها بتهم كانت ستؤدى يعنقها 

دينية ) . هل يحتمل عالمثا الأرضى الجميل إلى حبل المشنقة . 

الوداعة والمحبة والتسامح والغفران؟ وكيف تهبط علياء منص ٠‏ _ إلى الاسكندرية 

سيكون اللقاءبين عالمنا الوحشى فى صباح مبكر من صباحات أغسطس » 

الضسارى: والوداعة المجسدة فى شخص فتسوقها المصادفة أن تلتقى بالصحافى 
--لا6١1-‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


اشاب مسطقن حمدى والاوؤستشراطن 
المهزوم يوسف مكى ٠‏ وتختلف نظرة كل 
مائما الى نظيا د مقسون المي الكايالء 
فمصطفى الضَحفى الشكاك المرتاب 
الانتهازى ؛ لا يشخله شئ سوى أن يعرف 
اجابة ذلك السؤال : من أين ؟ (اسم 
الرواية) فكل أحوالها تثير شكوكه 
ومخاوفه , إن يكتشف أنها تحمل فى 
حقيبة يدها عملات تقدر بالملايين ومن كل 
نوع ؛ دولارات وفرنكات واسترلينى 
ومصرى:؛ وتتحدث بالفصحيى ؛ وعندما 
يتلصص على غرفتها فى غيابها ليكشف 
سره!ء يزداد هلعا عندما يرى جوازات 
السفر العنيدة ؛ والتى كلها تحمل 
تأشيرات دخول سليمة؛ جوازات سويسرية 
وايطالية وقرنسية .. ويظل هم مصطفى 
الأوحد وشغله الشاغل أن ينالها وأن ينال 
دا 
( 


إذا كان همامصنطفى مدي هو 
اكتشاف سر علياء | فان/هذه المسالة 7 
تشغل يوسف مكى من قريب أو من بعيد ؛ 
وخلال علاقة يبوسف مكى يعلياء منصور : 
يقدم لنا فتحى غانم الجانب المأساوى لهذا 
العجوز الثقيل المتحلل؛ فيقدم لنا صورة 
حزيئة تدعو إلى الشفقة والرثاء ؛ حينما 
اتصلت به علياء في , التليفيون: وكانت قد 
عرفت الرقم بطريقة ما؛ وكان يوسف قد 
رأها تقف مع مصطفى فى الصباح على 
رصيف الوندسورء وقالت علياء ليوسف 
عبر التليفون «أريد آن أعرفك» غمر يوسف 
شعور غريب آن هذه الفثاة الجميلة 


الهلال بوليه ٠٠٠١‏ 
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سيكون لها شأن كبير فى حياته (فكرة أن 
مصير ما يحيق بالإنسان) . 

كان يوسف خلال السئوات الأخيرة 
يعيش والناس تتهرب منه » وكان يتصل 
بمصطفى كى يحظى بلقانه : ويفريه 
يوسف بما لديه من أخبار وشائعات 
وفضائح . ليتخلص من وحدته . كان 
يوسف لسنوات طويلة يعيش منبوذا 
مشبوها بلا قيمة ؛ الجميع يهربون هنه, 
والنساء اللاتى عرفهن يوسف كان يلهث 
خلفهن, لكنه فوجئ بهذه الفاتنة التى لم 
تره » تتصل به وتقول له «أريد أن أعرفك» 
وشعر أن السنوات المملة الكنيبة التى 
تنوب فيها أيامه بدأت تتغير , ومنذ أن 
خرج من المعتقل ويوسف يحلم بفتاة 
صغيرة تحبه وتموت فى حبه . رغبة 
جامشة سيطرت عليه أن يجد الحب الكبير 
الأخير ينهى به أيامه ؛ بعد المكالمة قفزت 
إلى خيال يوسف صورة الحب الكبير الذى 
ينتظوه هم علياء »هذا الحلم هو آخر ما 
تبقى لينعد ان فقي مجده السياسى؛ 
انتهت إيامبه وأصببح مشبوها؛ يشعر 
بالوحدة تخيم على حياته ٠‏ لا يجد معنى 
لشئ ولا طعم لشئ يجلس الساعات على 
مقهى ميرامار على شاطئ اليحر: يتلفت 
يمينا وشمالا دون آن يحدثه أحد؛ وبين 
وقت وآخر » يدخل أحد معن كان يعرفهم , 
فيهم يوسف بتحيته , لكنه يفاجا به يدير 
رأسه ويبتعد عنه. فيقف أمامه الحاوى 
الذى يتنبا بالحظ عن طريق فار مدرب » 
فيقف الفار أمام يوسف فى ثبات ؛ ياخذ 
النقود بأسنانه ولا يفر . ويقدم له الفار 


- غ6و6أاس 
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قرطاس الحظ فى ثبات , لم يهرب الفار 
منه » فشعر يوسف بحنان غامنحيال هذا 
جنيهات من الحاوى ٠‏ 
3 

كان الاقطاعى السابق ونجم المجتمع 
المتالق يجتر الأيام المملة؛ لا معنى لشئ 
فلا يهتم ٠‏ ويسأل نفسه لماذا لا يكون لها 
عشيق ولماذا لا يكون له عشيقة: هل 
يحبس نفسه معها ويختنق بهاء هل يقضى 
كل ليياليه فى البيت يلوكان نفس الكلام 
ويتعفنان على مهل ٠‏ إنه يعرف كيف ينتقم 
من هذه الدئيا التى غلبته على أمره ٠‏ 
سيخرج على قوانينها وسيتمرد على 
عرفها وتقاليدها » سيتحرر من كل القيود» 
ماذا يريدون منه ؟ أمواله؟ .. أشنوها , 
أصدقاء؟ أين هم ؛ لم يبق له إلا نفسه, 
والخراب يحيط به من كل جانب 00501 
فى الدنيا خراب ٠‏ والتلا سالببيقوا اسلا , 
إنهم وحوش مفتريبية» وهو وحذه؛ وحده 
يفذل ما وقداء قل إى وه يقناء + 3 ليس 
للخراب تقاليد أو قوانين . 
بحب حفياء لك.. لكن.صوتا باطنيا وقول ف 
إنها تريدة لشئ آخر غير الحب. قهى فى 
البسداية وهو فى النهاية ولكن ها هى 
الوندسور ومن صحبة مصطفى لتذهب 
إلى يوسف مكى: وحينما براها يوسف لا 


وأن تتركه, يبكى يوسف ٠‏ ويقدم لها سره 
يوسف أوراقا لو اطلع عليها أحد لتم 
تعليقه فى حبل المشنقة: إنها الأوراق التى 
تشبت اتصالاته بالانجايز والتى ذهب من 
أجلها إلى لندن . يقدمها يوسف إلى علياء 
ليبرهن لها على حبه الكبير لها ؛ لأنه الآن 
لا يخاف من حبل المشنقة لا يغاف سوى 
من أن تتركه علياء ليعود إلى حياته 
الخاوية المملة , فإزا ما تركته فالموت 
أهون: ولم تمر عدة ساعات حتى كان 
الصوت الباطنى الذى يتردد فى أعماق 
يوسف يتحقق:؛ فحينما أدركت علياء أن 
يوسف يبحث عن حب جسدى وعشق 
نارى ملتاث ومجنون ؛ هريت هنه وقد 
اشمئّزت من مقاصده ٠‏ وحينما تاكد 
يوسفت أن علياء لن تعود إليه. وأن حياة 
الغخراب ستحاصره سرة أخرى : ألهب 
لكي" راسه بالرصاص : 

ومع فتحى غيائم تكتشف أن عايدة 
الزوجنة الشائنة/ ليئِيت أقل شقاء من 
يوسف , فيعد الجراحة الاجتماعية التى 
قامت بها السلطة الثورية » ويعد اعتقال 
يوسف وتدهوره ؛ سرى على عايدة قانون 
الخراب هى الأخرى وطالها , فحينما تم 
اعتقال يوسفء كلفت عايدة أربعة من أكبر 
المحامين للدفا ع عنه ؛ وأظهرت الشجاعة 
والاخسلاص ؛ ورفضت أن تتتسزين أو أن 
تضع الروج أو البودرة على وجهها » 
هجرت عايدة المجتمع والحفلات والأندية, 
ولم تذهب إلى السينما أو إلى الكوافير 
مرة واحدة ؛ وكانت مثل المجنونة تهذى لا 


ووأ - 
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بالحياة بها , وإذا ما فقدها فهو مستعد 


المعتقل لم تذكر أمامه شيئا مما عانتك لان يفقد حياته ولا يفقدها وتتعجب علياء 
5990042455 55 إل هوية واه تو اهن الني ابس 
5 ا قو انا الخادم عند إنسان آخر. (هذا الشغف 
الذى تحبه؛ الذى كان ققد يس من عودرة ظهر قيما بعد فى شخصية مبروكة فى 
أمجاده ؛ فأصبح أى شي عنده يساوى الرجل الذى فقد ظله) . وحينما حاولت 
أى شئ ؛ كانت عايدة تصبر نفسها علياء أن تجعل الخادم محمود يعيش مثل 
وفضائح يوسف تقرامى إليها . وتقول السادة وأعطته الأوراق الملونة. شقى 
لنفسها ماذا سيقدم يوسف لهذه أو تلك الخادم بحمياته الجديدة ؛ وارتاب هو 
عل سيميه ا كما لعي عاينة 0ل وتياك فى افيش الجنديدء وفيسل إفى 
ل اس لت 
عل واوا كنا لال طريه ركوو كين خادمسا عند يوسف مكى مرة أخرى !! 
لقنا فإاتتسينة اتداراة ف سايساية 
الثورة فظلبة اط امراينكان يفهمها الأبرياء والأنقياء » أوضاع مدينة 
العشيق التافه الذى يصغرها بخمسة شائهة كالحة شهباء اللون . يخلقها 
عشر ماما ؛ ولم تَطلقتهاايوسيق لائه تلم[ الإنتيان :عنما يإخِلق المديئة , ويعسد أن 
أنها تحبه وهى لم تمير علا الطلاق لأنها |.. يخلقها انَدّلاقا أ يتم أخيرا فى قبضتها, 
تحب زوجها . فون نبنضة إِنجازّة الخاص الجميل ؛ ذلك 
بعد انتحار يوسف وصعود علياء إلى الجمال الغارق فى الإثم . 

القمر , تترك علياء ! سالة؛ | اولان. : 

د عي ا يي سه 
العذبة ورؤاة الشحية عن كام و 0 اشلاله فتحى غائم ٠‏ مهتديا برؤى اشبنجلر 
الرسالة فى مجعلها انتقاد قاس اء و«ليستويفسكى , ويحلق بتلك الرؤى 
ورذية نافذة شجية إلى تشوهات حياين الشعرية عاليا عالياء فيلتمس الأعذار 
المعاصرة التى بلغت درجة هائلة مه للأوغاد وللساقطين والمهزومين ؛ ويجعلنا 
التشويه فالأوراق الملونة (وهى ألفاظ نحن القراء ؛ أكثر رقة وأكثر إنسائية , 


اشبنجلر نفسها) ياكل الإنسان بها ويتمتع عبر رؤاه المليئة بالشجن . 


صوع لصحي سيج لج مسي م سج حير لسن و مسو 
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هرمان هسه 1١41//(‏ -195315) هق 
الكاتب الألمانى الشهير صاحب الاعمال 
الروائية «ستة مجلدات» والعديد منْ 
الدواوين الشعرية والكتابات والتاملات 
الذاتية والفلسفية ؛ والحائز على جائزة 
نويل للأدب وجائزة جوته . وقد نال جائزة 
نويل عن روايته : 
نعط ننه[ عط ,سآ يعاقنعمك1 
عتنة0 «والتى ترجمها إلى العربية فى 
ترجمة رصينة الدكتور مصطفى ماهر 
تحت عنوان «لعبة الكرات الزجاجية» 
وأودع فيها هسة لخلاضة فكره وفلسفته 
ورؤيته للعالم » ووصفها «توماس مان» 
بثنها عمل جليل ومهيب ٠‏ وبلورت صورته 
روحية تتصل بالشرق وصوفيته وما تمثله 
من إيمان بالحياة الفردية التى يجب أن 
ندافع عنها ضد أساليب العالم الحديث ٠‏ 

وقد تركت نشأة هسة وتربيته وبيئته 
المنزلية وبيئته الطبيعية التى نشا فيها أثرا 
كبيرا على اتجاهاته الفكرية والفلسفية , 
كما شهدت فترات حياته وشبابه المبكرة 
أزمته الدينية التى أنت به أن يهجر المعهد 


الكاتب : هرمان فسبه 


الدينى الذى كان يدرس فيه عام 1487 
ومحاولته الاتتحاز . وقد انعكست هذه 
الفترة المبكرة بتوتراتها وحساسيتها فى 
عدد من أعماله الأولى مثل : طاةءعم260 
لسنعمعدمه© ععاءظ ,اعمطب؟ عا «والتى 
ترجمها الرموم الاستاذ فؤاد كامل 
لروايات الهلال فى ترجمة ناصعة تحت 
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عنوان «الطقل الموهوب» . 
غير أن ما يوازى أعمال هسة الروائية 
هو إنتاجه الشعرى وكتاباته النثرية التى 
قدمت أساسًا لسيرتة الذاتية كما بدت 
فى مجموعاته لسع تمدع جرماط ماندم 
تموماءزهم ,كدمناعه الم ,قعمتامر 
'غناءع8 '(1/1 ,لإناهة81080 . ومن هذه 
السيرة الذاتية نستطيع أن ندرك أن عددا 
من أعماله الروائية واتجاهاته الفكرية 
والفاسفية قد تأثرت إلى حد كبير بنشاته 
العائئية والديئية وباقراد أسرته خاصة 
جده لأبيه وأمه وما تفتحت عليه عيناه فى 
منزل جده وأسرته من رمون شورقية 
وآسيوية وأجواء وأشباح اسطورية جعلت 
السحر والقوى الفامضية تستولى عليه ي بل 
ولكى يستعيدها فق الْستَقِبلٌ فى رغبته 
الملحة لتغبير الواق وتصويله والارثقاء به : 
ولكى يجعله يرى كل شئ مهلؤما : بالواقم 
ومملوط بالسحر . وفى روايته لسيرته 
الذاتية يستعيد هسة بشكل عاطفى أيام 
طفولته ونشاته وانجذابه فى أيامه الأولى 
إلى الإله «بان» الذى يطل عليه من الدولاب 
الزجاجى فى مكتبة جده متخفيا فى شكل 
وثن وهى المشاهد «التى سلبت لبى فى 
سنوات طفواتى» وقبل أن يقرأ ويكتب 
امتلأت نفسه «بالصور الشرقية القديمة 
والأفكار التى تدور حولها ٠‏ وحين تقابلك 


الهلال 6 يولية ١٠٠١‏ 
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ملحمة هندية أو صينية ؛ يبدو الأمر وكان 
شملى قد التم على من يعرفه وأكون كمن 
ابههدت إلى وطنه»ه 0 هذا التاثر بالعالم 
الشرقي ورموزه وما يحيط به من أسرار 
وغموض هو الذى جعله يود أن يصبح 
ساحرا ٠‏ وهى الرغبة التى انبثقت من عدم 
اقتناعه بالواقع الذى رآه كمؤامرة 
شخصية من الكبار وشعر نحوه بالازدراء 
والفزع وانتابته رغبة ملحة لتغييره 
والازكماءية من طريق السسبيحين؛ هده 
الاجواء والرموز الشرقية التى رآها فى 
مكتبة جده وترسبت في وجدانه هى التى 
سوف تجذبه إلى عالم الشرق والتى سوف 
يراها حية وواقعية عندما قام برحلته إلى 
الهند عسام 151١‏ وهى الرحلة التئ 
اعتبرها «الزيارة الحلم إلى الأسلاف 
البعيدين وتجربة الرجوع إلى الطفولة 
الأسطورية البشرية والشعور بالرهبة 
العميقة لروح الشرق وكانت منبعا للإلهام» 
وفى خلال هذه الورحلة اكتشف أن تصوره 
للبشسر يمن خلالالرموز ؛ التى كانت 
#تكثبة 'جدة مثاثلا 0) رآه فى الواقع خلال 
فذة الريآرَة الفللزق» فهى نفس الطريقة 
الحالمة التي يعشى بها الهندوس ؛ ونظرة 
السنهالى بدمثه الدقيقة التى شعر بها 
النظرة الفزال ؛ وبياض مقلتى العينين 
الذى يخطف الابصار فى وجوه الممالين 
التاميليين السوداء البرونزية ؛ وابتسامة 
الصينى المميزة» . 


غير أنه مع هذه الغصائص الشرقية 
المميزةلا حلم به وتصوره عن أبناء 
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الشترق وما زآه قى زيارته له إلا أنه وَجَد 
ثمة رباط يربط الشرق والغرب أبعد 
واسمى وهو الإنسائية . وهو الرباط الذى 
جعله يرى فى تلك العيون المتلهفة الغامضة 
اللوزية الشكل «مسوف نوما الفكهسول 
واتسائية منتفاقة وولهة جديزة بالحب» : 
ورغم أنه لا يمكن الحصديث مع هؤلاء 
البشرء إلا أنه وجد «أن أرواحهم تشبه 
ارواحنا تماما ؛ وهم يتعلقون بأحلام 
ورغبات خلال صلواتهم لا تختلف عن 
أحلافنا ورغباتنا باكثر مما تخظف أوراق 
الشجر عن بعضها البعض» , لذلك لم يكن 
غريبا مع هذا التاثر بل والافتتان منذ 
الطفولة بالشرق ورموزه وأجوانه آن 
تنعكس فى كتابات هسة وإنتاجه الروائي 
منذ أن أصدر «ذئب البرارى» 5ناةوأعره! 
01013101 لاله التى اعتبرت واحدة من 
الأعمال السحرية التى نشرت فى عصضبرنا 
وتعالج الصداقة بين قسين من العصور 
الوسطى قنع أحدهما يعيقيةته وتصول 
الآخر بلا نهاية بحثا عن السبلام والتحرر » 
ومثل هذا الصمراا ع يين الروح والجسد » 
بين الإنسان العاطفى والإنسان المتأمل 
والمفكر هو ما سوف يظل يشغل فسة 
طوال حياته . كذلك سوف تبدى خبرته 
الشرقية وانجذابه نحو الشرق بوضوح فى 
روايته «سيدهارناء (ترجمها إلى العربية 
كذلك الأستاذن «فؤاد كاملء) والتى تجرى 
فى أجواء الهند وتصور قصة بطلها 
ورحلته الروحية التى يمر بها وانتقاله من 
حياة التامل فيما حوله وعدم رضاه عما 
يحيط به إلا أنه لا يلبث أن يتخلى عن هذه 


الحياة ويستجِيبٍ لرغبات الجسد 
والإغراءات الدنيوية غير أن الملل يصيبه 
من هذه الحياة لكى يتحول من جديد إلى 
حياة المعاناة التى تقوده فى النهاية إلى 
السلام والحكمة . 

ترتبط فحسب بآعماله الروائية وإنما كذلك 
بمجموعاته الشعرية في الحياة والكون 
والإنسان والتى تخللت سيرته الذاتية 
وكذلك فى مجموعة مقالاته عن الغن 
والحياة والتى ظهرت تحت عنوان ' 11 
/عأاء8 والتى نختار منها هذه النماذج 
المعيرة عر'. فكره : 


إن العمر المتقدم هو رحلة فى حياتتا , 
وشان كل المراحل الأخرى لها وجه خاص 
بها"وكذلك مناخها ؛ ودرجة حرارتها 
وافزاخها وأحزانها ؛ ونحن متقدمى السن 
لدينا ما نؤديه مما يعطى معنى لحياتنا » 
بل كتى ينإو مثثرف على الموت له هدفه 
وشئ: مهم وضؤوزى لكى يحققه ؛ وأن 
يكون المره متقيما فى السْن لهو شره 
مجميل ومقدس ٠‏ مثلما يكون شابا » 
والإنسان الذى يكره أن يكون متقدما فى 
الشن ويخشى الاقتراب من الموت لم يعد 
يستحق أن يكون ممثلا لمرحلته فى الحياة 
تماما مثل الشاب القوى الذى يكره 
ويحاول أن يتهرب من أعماله اليومية , 
وياختصار فلكى نحقق معنى العمر وأن 
نقوم بواجبنا فإن المرء يجب أن يتصالح 
مع العمر المتقدم ؛ وآن يقول نعم ويتقبل 
كل شئ يأتي به ٠‏ ويدون نعم هذه » وبدون 
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الخضوع لم تتطلبه الطبيعة منا فإن قيمة 
ومعنى أيامنا سواء كنا شيوخا أو شبابا 
العمر المتقدم على الإنسان العاقل أن 
يدرك ويتقبل عدة حقائق : أن العمر 
المتقدم يحمل معه العجز والوهن وأنه فى 
النهاية يطل الموت ٠‏ وأنه عاما بعد عام فإن 
الإفسان عليه أن يقدم التضحيات » 
ويتحمل ضرويا من المنكرات » وعليه أن 
يتعلم أن لا يثق فى حواسه وقواه وأن 
الطريق الذى كان منذ وقت قصير ونزهة 
قصيرة يصبح طويلا مرهقا ويوما ما لن 
بعضا من الطعام الذى اعتدنا أن نستمتع 
به فى مراحل حياتنا السابقة » وتصبح 
المسرات الجسدية نادرة ويدفع فيها ثمنا 
أغلى . إنه واقع مرير » غير أنه سيكون 
من المحزن ومن وضاعة الروح أنْ تنستسلم. 
لهذا التدهور , وأن لا ثرى أن العمر 
المتقدم له جانبه الطيب ويهجته الخاصية , 
فحين يلتقى اثنان ممتقدما الغمر فإنهما 
يجب أن لا يتحدثا عَنْ آلامهما الجسدية 


نستمد فى وجودها معنا أنها تنتمى إلينا » 
وتمدنا بالرفقة وتتطلع إلينا من عيون حية 
ومن خلال هذه الصور نرى البيوت 
والحدائق والمدن التى اختفت أو تغيرت 
تماما كما كانت من قبل , كما نجد الجبال 
البعيدة وسواحل البحر التى زرناها فى 
رحلات من حقب مضت ؛ نجدها صحوة 
وملونة فى كتاب صورنا » وحين نقلب اليوم 
بشكل حنر هذه الصفحات من كتاب 
حياتنا حيث كنا نندفع كالعاصفة مدفوعين 
بالرغبات والأحلام والعواطف وفقدان 
الصبر والتوتر والتوقع ويستثيرنا بيشكل 
كبير الإنجاز والإحباط ؛ فإننا نشعر 
بالدهشة كم هو جميل وطيب أن هربنا من 
هذا التعب والمطاردة ٠‏ ووصلنا إلى حياة 
التامل » وحيث فى حديقة العمر المتقدم 
تزدين«العديد من الأزهار التى لا نعطيها 
إلا القليل من التفكير والتامل ولم نتعهدها 
بالفلاحة والعناية . هنا تزدهر زهرة 
الصهير وهر جأزدهارٍ نبيل. وحيث نصيح 
أكثر استوتغاء ومزاعاة لمشاعر الآخرين , 
وكلماً قلت مطالبنا للمشاركة والاندراج فى 


ومعاناتهما وإنما يجب أن بتحدئا أكثر عن العمل تحطم تمو قدرتنا على التامل 
أكثر تجاربهما بهجة وراحة وعن والاستمتاع بحياة الطبيعة وزملائنا من 
مغامراتهما ولابد أن هناك الكثِب منها ‏ البشر وأن ندع تيار الحياة يعبر بنا دون 
وفى تذكر الجانب الايجابى والجميل من نقد ويدهشة متجددة بتنومها أحيانا 
العمر المتقدم فإننا يجب أن نتذكر أننا بالقلق والرثاء الهادئ وأحيانا بالضحك 
تملك مصادر القوة والمسبر والبهجة التى والبهجة والفرح الخالص والدعابة 0 

قد تلعب دورا فى حياة الشاب ,. من هذه عن المسرات الصغيرة 
المصادر كنر الصور التى يحملها الإنسان أعداد ضخمة من الناس تعيش 
فى ذاكرته يعد عمر طويل ٠‏ إن شخصيات حياتها هذه الأيام فى سبات وغيبوية كثيبة 
ووجوها بشرية لم تعد تعيش بيننا » إنما 9 لا حب فيها . ويجد الناس ذوو الحساسية 
الهلال يولية دحو؟ عاء ]اس 
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خلى حياتنا من الفن المقيقى مؤلة 
وشديدة الوطأة ولذلك ينسحبون . ويقول 
رجال الدين والمؤسسات الدينية إن ما 
نفتقده اليوم هو الدين » ويقول أآخرون إنه 
الفن . وقد يكونون على حق ؛ ولكن أعتقد 
أن ما نفتقده هو الفرح والبهجة . 

إن القيمة العليا التى تعطيها لكل 
دقيقة وقت ؛ وفكرة السرعة والهرولة كاكثر 
وأهم أهداف الحياة هى من غير شك أكثر 
أعداء الفرح والبهجة خطورة . حين كنت 
أقرأ مرثية فردريك عن الكسل لم أستطع 
إلا أن أتسال : كم كان يستهب إذا ما 
كان عليه أن يعمل بشكل شاق كما 
نفعلاليوم . ومن سوءالمظ أن 
السرعة المتزايدة للحياة الحديثة قد 
أضاعت ما كنا نتملكه من الفرا غ القليل . 
إن طريقة امتاع أنفسنا ليست أقل 
اثارة السخط وللاعصاب من ضعو تملنا 
فالشعار قد أصبع «باكثر واكثر ما 
تستطيع وبأسرع.مسابيمكن» الأمر الذى 
جعل هناك الكثير جَند! من التسلية ولكن 
القليل من البهجة والفرح . وكل من شاهفد 


النجاح ضد هذه المساوئ ولكن بكل 
بساطة أريد أن أستعيد صيغة قديمة, 
ولكن لسوء الحظ غير عصرية:؛ إن المتعة 
المعتدلة هى متعة مضاعفة , فلا تستخف 
بالمسرات الصغيرة . إنه الاعتدال: ففى 
بعض الأوساط يتطلب الأمر شجاعة أن 
يفوت المرء حفل افتتاح ؛ وفى دوائر أوسع 
تحتاج شجاعة أن لا تقرأ اصدارا جديدا 
بعد عدة أسابيع من صدوره ؛ كى يصبح 
الأمر موضها للسخرية إن لم يكن المرء قد 
قرأ الجزيدة اليومية » ولكنى أعرف أناسا 
لا يشعرون بأى أسف إن ما فاتهم كل 
هذا. فلنجعل الشخص الذى يحرص على 
الاشتراك فى مسلسل أسبوعى لا يشعر 
أنه يفقد شيئا إذا ما تابعه كل أسبوعين 
وأضمن له أنه سيكون هو الفائز , ولنجعل 
أى شيخص تعود على النظر إلى عدد كبير 
نن الصور فى معرض أن يحساول أن 
يعضى ساعة أو أكثر أمام رائعة واحدة 
وتقتعبيذللية في هذا /اليوم . ودع أى إنسان 
أن يجاولا الذها إلى النوم الساعة 
العاشرة على الأقل مرة فى الأسبوع 


احتفالا كبيرا فى مذيئة أو فى مَوَاقُعغ وبموف يندهش كيف ستفاجته هذه 
التسلية فى العواصم الحديثة سوف التضهية الصغيرة بالوقت . إن القدرة 
يحتفظ بانطباع مؤلم وغير سار لهذه على التعلق بالمسرات المصسفيرة 
الوجوه المحمومة المشوهة بعيونها والاستمتاع بها إنما يرتبط بشكل حميم 
الجشعة وهذا البحث المريض عن المتعة بمادة الامتدال . إن مثل هذه القدرة إنما 
وهو ما نجده أيضا فى المسارح ودود تفترض ابتداء عدة أشياء فقدت أو بهتت 
الأوبرا وقاعات الموسيقى ومعارض الفن ٠‏ فى الحياة الحديثة ولكنها أساسا مقياس 
فإن تزور معرضا حديثا للفن لم يعد أبدا البهجة والحب والشعر . هذه المسرات 
شيئا سارا ومشبعا أو يبعث على الابتهاج الصغيرة التى وهبت خاصة للفقراء تبدو 
والمتعة . ولا أملك وصفة كاملة ومؤكدة غير واضحة ومشتتة فى حمياتنا اليومية 
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بحيث أن العقول المتبلدة والفبية لا 
تلاحظها . إنها مسرات فير بارزة ولا 
يعلن عنها وهى لا تكلف مالا . من بين 
هذه المسرات تلك التى يمنحها لنا اتصالتا 
بالطبيعة: إن عيوننا والتى يساء 
استخدامها يمكن أن تكون إذا كنا فقط 
مستعدين مصدرا لا ينقد من المتعة ؛ عون 
نفسك كل صسباح أن تنظر احظة إلى 
الشمس وفجأة سوف تشعر بالهواء 
حولك ورائحة بكارة الصياح ؛ وسوف 
تكتشف كل يوم أن الجانب الأعلى من كل 
مَتَزّل له طابعه الفاض وضنوؤة . اعط ذلك 
بعض الاهتمام وسوف تحصل بقية 
اليوم على الرضا ولسة من التعايش مع 
الطبيعة , وبالتدريج سوف تدرب العين 
نفسها على أن تستجيب للمباهج الصغيرة 
وعلى أن تتامل الطبيعة وأن تقدر المرح 
الذى لا ينفد للحياة اليومية . المهم هو 
البداية وتفتع العينين . إن السسماء 
الممتدة : والحدائق الغامبة بالخههرة:: 
والحخصان القوئ-+ الكل الجليل: 
ومجموعة الأطفال؛ والوجه الجَمَيَلٌ . 
لماذا نسمع لأنفسنا أن تحرم من كل 
هذة المتع الصغيرة ؟ إن الإنسان الذى 
التقط وردة صغيرة لكى تكون قريبة منه 
وهو يعمل قد قام يخطوة نحى الفرح 
فى الحياة . كان هناك حديقة فتيات 
مقابلة للمنزل الذى أعمل فيه ٠‏ وكان هناك 
فصل للبنات الصغيرات لهن ملعبهن فى 
جانب المبنى الذى أعمل فيه ؛ وفى بعض 
الأحيان كنت أعانى من ضجة البنات 
وهن يلعين » ولكن كمية الفرح وشهوة 


الهلال ) يولية ١٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الحياة التى منحتها لى نظرة واحدة على 
الملعب كانت أعظم ما أستطيع أن أعبر 
عنه . هذه الملابس الزاهية . هذه الميون 
المليئة بالحيوية والبهجة ؛ هذه المركات 
المرنة الطيعة والقوية . فى الوقت نفسه 
ضاعفت من بهجتى بالحياة . وقد يذكر 
القراء غددا آخر من الأفراح الصسفيرة 
وربما أكثر بهجة : شم الإنسان لوردة أو 
حبة فاكهة أو استمتاع الإنسان بصوته أو 
صوت الآخرين أو الإصغاء لثرثرة وهذر 
الأطفال أو نفمة يدندن بها طفل , وآلاف 
الأشياء الصغيرة التي يستطيع الإتسان 
أن ينسج بها عقدا من المسرات الصغيرة 
فى حياته . ونصيحتى للإنسان الذى 
يعانى من فتور فى الشعور هى : ابحث 
كل يوم عن أكبر قدر هن المسرات 
الصغيزة ؛ إنها المسرات الصفيرة قبل كل 
شئ ؛ وليست المسرات الكبيرة التى تمنح 
لنا الاستجماء والراحة اليومية والتخلص 
من الأعبا»: 

إن الإنسان بالطريقة التى صاغه بها 
الله قد خلق لديه قذرة الاستمتاع باشياء 
حتى ولو لم تكن مفيدة له وباحساس 
بالجمال . وطالما كان الناس قادرين وسط 
ضغوط وأخطار حياتهم على الابتهاج 
بنشياء كثيرة : الألوان فى الطبيعة 
والرسوم نداء الأصوات الصادرة عن 
البحر والعاصفة . الموسيقى التى صاغها 
الإنسان ؛ العيون المؤثرة لكلب تراجيديا 
المشاعر وتأملاتها التى يستمد المستمع من 
لغتها الخالدة المتدفقة البهجة والحكمة , 


ملأت 
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طالما كان الإنسان قادرا على هذا فإنه 
سوف يصبح قادرا على أن يضفى ال معنى 
على وجوده . فالمعنى - تحديدا - هو 
وحدة التصور الوافر فى العناصر 
الظاهرة ؛ أو هى قدرة الروح على أن ترى 
وتتصور الاضطراب والفوضى فى العالم 
كوحدة وتناسق ؛ بالنسبة للإنسسان 
الحقيقى الذى لم يفسد ويضعف فإن 
العالم يتبدى له ٠‏ ويعبر الله عن نفسه عبر 
هذه البدائع : برودة المساء ؛ انتهاء يوم 
العمل , احمزار متماء المشاء : الانتقال 
المتبرج من الوردى إلى البنفسجى . 
وتحولات وجه الانسان ؛ وأشياء مثل 
مساحات ونوافذ الكاتدرائيات وآلة اليولين 
المصنوعة من ألواح خشبية صغيرة . وثمة 
شئ غير مفهوم ورقيق يولد من العقل 
والطبيعة ؛ عقلانى ولكنه فى الوقت نفسه 
طفولى ويفوق العقل مثل الكلذم والقدرة 
عليه . 


من هذا الجانتٍ القلبيعى والحسى , 
واتجاهى نحو كلمة سعادة لم يتغير فحتى 
عبورات منتصف العمر كانت عندما تذكر 
هذه الكلمات وأفكر فيها كما يفكر 
الآخرون يتجه التفكير إِلى المولد ألطيب ٠‏ 
والتعليم الجيد ؛ والحياة العملية الناجحة » 
والإخاء فى الأسرة ؛ واحترام الآخرين » 
ووفرة المال ؛ والآن أحاول أن أصيغ ماذا 
تعنى كلمة سعادة بالنسبة لى ؟ » فاليوم 
أعنى بالسهعادة شيئا موضوعيا تماما : أن 


الصورة المصغرة , هذا لمشال , هذه 
الذهبية الباهرة هى وقع نقى ومطلق وهى 
لا تعرف زمنا ولا تاريخا ؛ إِنْ محيا وجه 
الغالم يضئ ويتاكق ويض حك , والبشر 
والأجيال والأمم والامبراطوريات تصعد 
وتزدهر ثم تغيب عن البمسر . ويبشكل 
أبدى تعزف المياة موسيقاها وترقص 
أغانيها وقصائدها . هذه فى الأهمية 
كلمة سعادة بالنسبة لى وفى مجرى 
حياتى ؛ وريما كان ضروريا أن أقول 
للشباب من قرائى أنى هنا لا أتحدث 
كعالم لغة , ولكنى أذكر جزما صغيرا من 
تاريخ روحى وأنه أبعد عن قصدى أن 
أحشجغ على أن يعطوا هذا المعنى المقدس 
فلن اللنّمادة فى احائيثهم اليومية 
وكتاباتهم ‏ ولكن ما أردت تاكيده هو أنه 
حول هذه الكلمة الأهبية المحببة القصيرة 
المتوهكهةفدمع|ك ل شئ شعرت به حول 
الشعور أقوى . وكانت اسستجابة كل 
الحواس الحسية ونداء وجاذبية الكلمة 
أكثر حدة رغم أن الكلمة لم تكن وقتها 
بهذا العمق وهذا الاحعتضان للعالم » 
وهكذا تددو السعادة وقد اختبرت فقط 
فى الطفولة وفى لحظات أصبع من 
الصعب جدا أن تتحقق مرة أخرى ٠‏ وإث 


تعقل وتدرك الوحدة الكاملة والوجسود كان هذا لا يعنى أن خبراتى مع السعادة 
أسماة ووصفه آخرون فى وقث ما و المتقدم . 
-51- 
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تكروما 


©© كتاب مثير صدر حديثا عن ١«كوامى‏ نكروماء 
الزعيم الأفريقن العظيم ب ,أول, من دعا ؛للجامعة 
الأفريقية وإنشلاء حكومة موحدة لأفريقيآا : 'منذ مطلع 
الأربعينات قبل استقلال القارة الأفريقية بستوات 
عديدةء وهذه الأفكار التى آمن بها منذ الصغر وعمل 
على تحقيقها بعد أن أصبح أول رئيس لغانا هى التى 
جعلت الغرب يكرهه » وجعلت رفاقه الزعماء 
الأفارقة يخشونه ٠‏ وهى أيضا التى عجلت بنهايته » 


فلم يقبلها المستعمر الأجنبى ولم يرحب بها الرؤساء 
المحليون ©© 
الهلال يولية ١٠٠١‏ 34 
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الكتاب يحمل عنوان «كوامي نكروما 
سيرة جديدة» ٠‏ كتبته «جان ميلن» الباحثة 
الأسترالية الموكد البريطانية الجنسية التى 
صاحبت نكروما على مدى خمسة وعشرين 
عاما منذ أن قابلته عام /اه4١‏ حتى وفاته 
عام 191/7 , وظلت تعمل قريبة جدا منه 
باعتبارها مساعد باحث له ثم ناشرا 
لكتبه . 
تبدأ «جان ميلن» الكتاب فور وصول 
الرئيس الغانى إلى بكين عاصمة الصين 
فى 5" قبراير سنة 1937 ؛ بعد رحلة 
طيران طويلة من بانجون (فى بورما) » 
حيث استقبله فى المطار السفير الصينى 
فى اكرا وقال له : «سيدى الرئيس لدى 
أخبار سيئة لقد حدث انقلاب فى غانا» . 
وكان نكروما حينذاك يقوم ببعثة سلام 
لهانوى بدعوة من الرئيس الفيتناهي 
«هوشى منةه الذئ.كان ينشد طريقا 
للسلام يخرجه من الخرب مع أفريكا ؛ فئ 
البداية ظن نكروما أنه أخطأ السمع ثم 
تاكدت له الحقيقة . 


اقتنا ع نكروما بالاشتراكية وراديكاليته فى 
الدعوة للجامعة الأفريقية كانا من أهم 
الأسباب التى عجلت بالإطاحة به . 
والحقيقة أن نكروما لم يكن وحده من 
الزعماء الأفارقة من أمن بالاشتراكية 
وقتها ؛ خاصة قبل أن تتكشف أخطاؤها 
بعد سبقوط برلين وتفكك الاتحصاد 
السوفييتى ؛ إن الآباء المؤسسين لأفريقيا 
تصوروا أن الخلاص يكمن فى الاشتراكية 


بالنظر إلى ما شاهدوه أيامها من أن 


الاتحاد السوفييتى قد انتقل بالاشتراكية 
إلى أن يصير قوة عظمى بعد 4٠‏ سنة 
فقطامن الثورة الروسية منذ عام 14117 .. 
كان للأفازقة المذر فى هذا الاعتقاد قى 
ذلك الوقت . 

وكانت الجريرة الأخرى لنكروما هى 
اتجاهه نهى حكومة موحدة لأفريقياء 
وإتاحته فرصا لتدريب الثوار داخل بلده 
وانشاءه قواعد لإعداد المقاظين الأفريقيين 
من أجل المرية واستضافته اللاجئين 


كان هذا أول انقلب وأكفر دموية السياسيين من جنوب أفريقيا وموزمبيق 
يحدث فى تاريخ غانا . ولا احد يعرف عبد فنوديسيا وأنجولا وغينيا بيساو .. الغ 
من قتل من الجانبين , ولكن يقدر العدد وهى الجهود التى أقرزت القادة الوطنيين 
بنحو 17٠١‏ قتيل ؛ فضلا عن بضع مئات أمثال سام نجوما فى ناميبيا ورويرت 
من الجرحى . ورغم أن الانقلاب كان موجابى فى زيمبابوى وكنيث كوندا فى 
مقاجأة لنكروما فإن سحبه ظلت تتجمع زامبيا وكاموزو باندا فى مالاوى وفرائس 
لمدة طويلة قبل أن يترك أكرا . ولعل فانون فى الجزائر . 
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وقد كتب نكروما بنفسه بعد الإطاحة 
به «إنهم يريدون أن يحطمونى أنا وغانا , 
لأننا نقف فى مقدمة الصراع الأفريقى من 
أجل التحرر» . ولكن آخر ها كشفت عنه 
دجان ميلن» هو أن نشر نكروما عام 
6 كتابه «الاستعمار الجديد آخر 
مراحل الاستعمار» الذى كشف فيه عن 
أعمال المؤسسات الدولية المالية الاحتكار 
أغضب حكومة الولايات المتحدة ورأت فى 
هذا الكتاب خطرا ؛ وتسبب فى قطع 
المعونة عن غانا التى كانت تبلغ 6 مليون 
دولار » وتعلق «جان ميلن» قائلة : منذ هذا 
التاريخ صارت أيام نكروما معدودة فى 
الحكم , 

وطبقا للشهادات التى وردت في كتب 
حررفا نسئولون فى وكالة المغابرات 
الامريكية فإن ميزانية المخابرات الامريكية 
بالنسبة لأكرا زادت وذلك من أجل 
الاطاحة السريعة ينكروما. . بدأوا بتغيير 
السفير الأمريكى الأبيضافئ أكرا وأتوا 
بدلا منه بسفيرامريكي أفريقى قو 
فرانكلين وليامز الذى كان رفيقا لنكروما 
فى جمامعة لنكولن سنة. ٠ 1514١‏ وبعد 
الانقلاب كتب نكروما فى كتابه «الأيام 
السوداء فى غاناء عن خيانة رفيق دراسته 
له وهى اتهام ازعج السفير وليامز ازعاجا 
شديدا . 

وقد حاول د . مارفين ووتسن الذى 
كان رئيسا لجامعة لنكولن أن يبرى» هذا 
السفير الأمريكى وهو على أبواب الخروج 
من عمله . 


الهلال بولية ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد ذكرت «جان ميلن» فى كتابها أنه 
بات مقبولا الآن بشكل عام أن وكالة 
المخابرات الامريكية هى التى خططت 
للانقلاب » وتأكد هذا الاشتراك فى كتاب 
«البحث عن اعداء» الذى كتبه عضو سابق 
فى المخابرات الأمريكية هو جون ستوكويل 
ونشسر عام 141/4 ٠‏ كشف أن مقر وكالة 
المخابرات الامريكية فى أكرا أعطى 
ميزانية كبيرة ؛ واستبقى علاقات وطيدة 
مع المتآمرين فى الانقلاب ٠‏ وفى داخل 
رئاسة وكالة المخابرات فى أمريكا فقإن 
مقر أكرا أعطى صلاحيات كاملة ؛ وإن 
رئيس هذا المقر «هواردبن» كوفىء على 
نجاح الاثقلاب بأن رقى إلى منصب 
رئاسى فى الوكالة . | 

كيف حدث الانقلاب 

اعغقتمد نجاح الانقلاب على وجود 
تكروفا بعيدا عن غانا » وكانت بعثة 
السلام لهانوى فرصة ممتازة ؛ أيد البعثة 
فى البئداية ميؤتمر رفساء وزارات 
الكومنواث عام م153 ولكنها أجلت بسبب 
أن هارولد ولسبيبيون رئيس الوزراء 
البريطاني كان يريد أن يرأس البعثة فى 
حين أن هانوى لم تقبل إلا نكروما . 

وقد أرسل الرئيس «هوشى منة» دعوة 
شخصية لنكروما ليرأس وفدا آخرا , 
وكان نكروما حينذاك يخطط لموضوعات 
تتعلق بالتفرقة العنصرية لجنوب افريقيا 
ولطرد جنوب افريقيا من الكومنولت » كان 
رصيده العالمى كبيرا جدا فى هذا الوقت . 

وبينما كان نكروما يستعد للذهاب إلى 
فيتتام فى يوليى 1575 أبلغه «هوشى منة» 
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أن تأمينه فى هانوى لا يمكن ضمانه إلا 
إذا أوقف الامريكيون قصفهم لفيتنام . 
فارسل نكروما وزير خارجيته إلى 
واشتطن ليطلب من الرئيس الأمريكى 
لندون جونسون أن توقف أمريكا قصفها 
لهانوى ليستطيع الذهاب إليها , (وهذا 
يشبه طلب صدام حسين الإئن الامريكى 
لغزو الكويت) ؛ وقد وجدت المخايرات 
الامريكية فى هذا الطلب فرصة ذهبية 
لاخراج نكروما من أكرا فأكد له الرئيس 
جونسون أنه سيكون مؤمنا تماما فى 
هانوى وأن و«فوشى مثة» إنما يخلق 
الاعذار ٠‏ وقيل ثلاثة أسابيع من مغادرة 
نكروما لأكرا طبقا لما تذكره «جان ميلنه 
فإن الرئيس جونسون أرسل مبعوثا هو 
«مينون وليام» إلى أكرا ليشجع نكروما 
على الذهاب . حتى تحقق وكالة المخايرات 
الامريكية خططها التى كانت تعتمد اغلن 
وجود نكروما خارج غانا . 

وهكذا ذهب تكروما فى ١؟‏ فهراير 
سنة 11351 ويعدهارحيث الالقلاب » وبعد 
أشهر قليلة نشرت مبحيفة إيجبشان 
جازيت القاهرية أن واحدا هن قبيلة 
نكروما «قنبيلة انزيماء الذى كان همزة 
الوصل بين المخابرات الامريكية وبين 
رجال الانقلاب المحليين قد قتل لأنه يعرف 
كثيرا عن وقائع الانقلاب : وكان اسم هذا 


أن «أمهياء قتل حتى لا يتكلم ؛ كتب لها 
نكروما إن لديه معلومات من مصادر 
موثوق بها أن «أمهيا» قتل لهذا السبب . 

ويعد ذلك بعام عندما ذهب رئيس 
توجى «أيا ديماه ليزور حكومة الانقلاب فى 
غانا كتبت «جون ميلن: تقول إنه زار سد 
فولتا والمصانع فى أكرا وتساط «من فعل 
كل ذلك ؟ .. فذكر له الموجودون أنه نكروما 
فرد عليهم رئيس «توجو ولاذا قمتم 
بالانقلاب عليه فلم تكن هناك حاجة 
للانقلاب ؟!» ٠‏ وبسبب هذا التعليق ساءت 
العلاقاث وألغى حفل العشاء الذى كان 
اي 

ى يينيا 

ل بكين تلقى نكروما دعوة من 
الرئيس سيكوتورى -- زعيم حصركة 
الاستقلال فى غينيا ورئيسها - لياتى 
ويعيش فى كوناكرى ؛ كما تلقى دعوات 
مماثلة من رئيس'قانزائيا جوليوس نيريرى 
ورئيس مالى موسيبوكيتا والرئيس عبد 
الناصر . واختار نكروها كوناكرى لقربها 
من غانا لأنه كان يثمل فى أن يعود سريعا 
إلى السلطة فى بلده , 

كتبت «جان ميلن» تقول ؛ «ذفب 
نكروما إلى كوناكرى بأرصدة قدمها له 


القتيل «أمهياء . الروس عندما ذهب إلى موسكى فى طريقه 
وفى ؟ نوفمبر سنة ١9754‏ كتب من هانوى إلى كوناكرى » كما قدم له 
نكزوما إلى شنيزلى دى يوا زفقة ونيو الصينيون بعض الغوتاة : وأرسمل له 
التى كانت أرسات له قصاصة الصميفة. رئيس أوفنذا ملتون أويوتى والركيس 
المصرية (ايجبشان جازيت) والتى ذكرت نيريرى مبعوثين يمملون حقائب 
١ 1/‏ 
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دبلوماسية تحتوى على نقود فقد كان كل محله طهاة آخرون ؛ تقول «جان ميلن» : 
منهم يريد أن يعود نكروما إلى أكرا ٠‏ «عندما ذهبت إلى المطبخ تحقق لى أنه لا 
وكانوا واقعيين إلى حد إدراكهم أن أمرا أمل من التاكد مائة فى المائة أن طعام 
كهذا لن ينجز بغير المال . تكروما مأمون ؛ ويصرف النظر عن 
لم تكن لنكروما أرصدة فى بنوك الطاهى فقد كان هناك أشخاص كثيرون 
أجنبية وحسابه فى بنك ياركليز فى أكرا موجودون فى المطبخ وآخرون يذهبون 
الذى كان يدفع فيه راتبه عندما كان ويجيثون ٠‏ وعندما بدأ نكروما يشكو فى 
رئيسا للدولة » هذا الحساب جمدته حكومة مشاكل فى المعدة بدأت أخشى على 
الاتقلاب ؛ لذلك كان فى حالة إعتماد مطلق صكتة» . 
على كرم أصدقائه السياسيين . وكتبت أيضا «فى نهاية واحدة من 
ويصرف النظر عن هؤلاء الذين زياراتى لكوناكرى : وعندما كنت 
يطلبون المال لينفذوا مخطط العودة إلى أشارك نكروما فى وجباته عانيت من الام 
الحكم فقد واجه نكروما نفقات تتعلق حادة فى المعدة مع ارتفاع فى الحرارة 
باحتبياجات انصاره الذين كانوا معه» لمدة ستة أسابيع بعد عودتى إلى 
فكان نكروما يؤدى لهؤلاء الغانيين راتبا لندن .كنت مريضة بشكل خطير 
أسبوعيا يمثل نصف ما كانوا يحصلون وتنتابنى أعراض تشبه أعراض مرض 
سيحصلون على النصف الآخر عننعيا فى مدرسة لندن لطب الأمراض 
يعود نكروما إلى غانا , الاستوائية ؛ وفشلت هذه الفحوص فى 
يهن رسيس ب )بد جيف لس سي سم 
١‏ : ذ#/انشاه وكالاتَ باء الذين زازوا منزلى وقحصوا 
الانباء الفسوبية إلى معان رياز .أ الأشياء الت اسنتعملها فشلزا فى معرفة 
سائله ل قد حم 
سقس امه في كسوزاكيي بئزاة سن ذاتهارم صحااكروها بالتنييو. 
1 د 00 فى البداية عالجه طبيب روسى ذكر أن 
البرتغال واخترقوا الأشخاص المحيطين . 77 5 
ل ل لك نكروما يشكو من اللومباجو وهو مرض 
باه والكن لكروما علان في أماان حملي يسبب ألاما فى أسغفل الظهر ؛ وقد 
الطاهفى الخاص الوفى له «أموه» فى ١1‏ حاول سيكوتورى وعدد من الأصدقاء 
عندما مات «أموه» صار من الواضح الخارج ولكنه لم يكن متحمسا حتى لا 
أن نكروما سيتعرضى لخطر شخصي يسبب سفسره تكاسل الفانيين 
كبيرء حتى أن مدام سيكوتورى طلبت أن واسستسرخاههم فى العمل للعودة إلى 
يحل طاه معين مهل «آموههء ولكن حل السلطة , 
الهلال 6 يولية 1١58 ٠٠٠١‏ 
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فشل الغلاج 

ولكن بعد ذلك فى عامى ذات/ ١917/٠‏ 
السوفييت مرتين أن يذهب لتلقى العلاج 
عثدهم فلم يسمحوا له بذلك ٠‏ ويدلا من 
استضافته أرسلوا إليه اثنين من 
الاخصائيين فى كوناكرى ليقحصاه : 
ونصحاه بأنه لا يوجد سيب يستدعي 
السفر ؛ وأنه من الناحية السياسية فالوقت 
غير مناسب لأن يترك غينيا ٠‏ 

وتذكر «دجان ميلنه : «لم أكن في 
كوناكرى عندما وصل الطبيبان 
الاخصائيان ؛ ولكن نكروما كتب يوم 
سفرها يذكر لى نتيجة زيارتهما » سواء 
نصح الاخصائيان أم لم ينصها فأثا لا 
آدرى » ولكنهما اتبعا العلاج الذى أوصى 
به الطبيب البلغارى الذى فحصتى 
بلهم: . 

إن طبيعة العلاج نم تكن واضحعة ولكن 
فى عام 151/١‏ عندملا كان تيكزوما فى 
بوخارست فى رومائيا » فإن الطبيب 
الاستشارى «مادرجاك» ذكر «لجان ميلن» 
أن نكروما عولج بالضبط بعكس ما كانت 
نتطلبه حاجته ؛ لم يذكر اسم المرض ولكنه 
قال إنه انتشر فى جسمه . وقالت «جان 
ميلن» إن ابن نكروما الأول فرانسسيس » 
وهى طبيب على تأهل عال ؛ ذكر لها عندما 
زارته زيارة قصيرة عام 5/ا15 أنه كان 
هناك اهمال فى علاج والده فى غينيا . 

وتضيف «جان سيلن» أنه من غير 
المقنع أو المتصور ألا يعرف الاخصائيان 
الروسيان بعرضيه الخطير بعد أن فحصاه 


عام 1517٠١‏ وأشك فى ذلك ؛ أنهم كانوا لا 
يريدون أن يعادوا النظام الانقلابى فى 
غانا ؛ كما كانوا لا يوافقون على خطط 
نكروما الثورية ولا على أقكاره بالنسبة 
للكفاح المسلح حتي قبل عام 19477 إذ 
كان نكروما يتجه أكثر فأكثر للاعتماد على 
الصينيين والفيتناميين ؛ وكان ثمة توتر بين 
الاتحاد السوفييتى والصين فى ذلك 
الوقت ٠‏ 5 
وفاته 

أخيرا استمع نكروما لنصيحة 
اصدقائه القريبين » أن يترك كوناكرى - 
التى أقسام بها منذ أن أطيح به فى ١4‏ 
فبرايرشنة ١1717‏ - يتركها ء لينشد 
العلآج الطبى فى الخارج . كان يتوقع أن 
يذهب إلى موسكو ولكن اصدقا» فى 
الحكوسة اليحوفييتبيه نصحوه بعدم 

وَآخيرا فى منْتّصف أغسطس سنة 
هبطت طائرة تحمل نكرومسا 
لبوضارست فى رومانيا ٠‏ وتقول «جان 
ميلن» إنها اتصلت بطبيب انجليزى عندما 
عادت إلى انجلترا » وعندما سمع الطبيب 
بوصف حالة نكروما توقع أنه يعانى من 
سرطان فى العمود الفقرى الذى انتشر 
فى البروستاتا والدم , وأخبرها بأنه إذا 
كان هذا التشخيص صحيحا فإنه يتوقع 
له حياة لا تزيد على ستة أشهر . 

تقول «جان هسيلن» إنها وصلت إلى 
بوخارست فى ؟١‏ أكتوير سنة الاؤا , 
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كان منظر نكروما فى المستشفي يبعث 
على الخزن كان يؤل غلى كزسى كبن 
وقين إلى الفسوء ونشى يلس لريككن 
يستطيع الحركة ليترك الكرسى ؛ ويقى 
رماديا وكل شىء فيه رمادى : قدضاه 
وسافاء دميقة من طول الوأنيل وكتلق 
بياض عينيه ناصعا ويداه وجلد بشرته 
شاحبا . وذكر لها أنه مر عبر الجحيم فى 
الأشهر القليلة الماضية .. كان كل هذا 
يعطى انطباعا بأته ذاهب بعيدا . 
وأتت النهاية فى الساعة ه4,م 
صباح 7" أبريل سنة ؟91/7١ا ٠‏ الرجل 
الى كان فى صحة جيدة ويزيد على /٠‏ 
كيلى جراما» تناقص وزنه حتى صار لآة 
كيلو وتوفى .. وهكذا مات نكروما فى 
آنفى خريرة يدل فن الزيلى غييرة انما 
ست ضنوات قبل وفاته . 
نكرء ما العد 
رغم أن نكروما يرققا فى قبلآة مذ 7؟ 
غاما , فإته اليوم سآ أكليلا فى لق ير 
المواطنين فى غانا وآقِريقيا , كما مار 
أكبر في أعين العالم الفربى الذى كان 


3 


البريطانية فإن فانا التى كانت تسمى 
ساحل الذفب كانت لديها أرصدة فى 
بريطانيا تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار . 

ويين مامى 47 - 1544 تظهفر 
البيانات أن بريطانيا حصلت على "لا 
دايين بوائر من كسدين كاكتاو غاتا [إلن 
الولايات المتحدة ٠‏ وكان الكاكاو واحدا من 
المنتجات الكثيرة التى كانت تصدرها 
بزيظاتها ومن هق المنتجات البنوكسيد 
والنحاس والذهب والماس . وإذا كانت 
بريطانيا قد كسبت 77 مليون دولار من 
تصيدير الكاكاو وهده ؛ فكم كانت تحصل 
لندن من تصدير المنتجمات الأخرى وخاصة 
الذهب (ولم يكن اسم ساحل الذهب قد 
اطلق على غانا يفير سبب) . 

ونفس السؤال يمكن أن يوجه إلى 
فرشا والبرتغال وايطاليا . كم كانتت 
تحصل عليه من مستعمراتها ؛ وهذا معا 
تعلم منه لماذا لم يكن نكروما مخبويا من 
القربكو إن كفاحه شن أجل استقلال غانا 
وافريقيا أفقد السنادةالاستعماريين فجأة 
لسن ]الي قي احة كتافف ذهب من 
المستعمرات الأفريقية إلى أوريا مباشرة . 


يخاصم كل مشروعاته ويعمل على وإن خططه الماركسية جلبت.له الأسوأ 
إقسادها . مذكظمية القرب:» قكائف بريظاتينا 
كانت لنكروما آمال كبيرة لغانا ولكل وأمريكا تشكان دائما فى أنه ماركسى . 
افريقيا » كان يبغى أن يبنى بلدا نمونجيا وفى خضمم الحرب الباردة بين الغرب 
تستهدى به أفريقيا والأفريقيون ويثير والسوفييت رأى الغرب أنه لابد من كسر 
الإنهام لديهم . كان لديه المال وكانت غانا أجنحة نكروما وأن تكسر أجنحته بسرعة 
بلدا غنيا ؛ وكانت بريطانيا تكسب من قبل أن يحلق فى أجواء افريقيا . 
ورائها قبل الاستقلال , وإذا عدنا إلى وعمل الغرب ترتيبه لإفشال خطط 
الوراء سنة ١445‏ طبقا للسجلات تكروما السياسية والاقتصادية . وكان 
الهلال بولية 0.200 ١/4‏ 
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يعلم أن غانا هى نجم افريقيا فى ذلك 
الوقت فإذا سمح لنكروما بأن يحقق 
طموحاته فى خطط التنمية التى كان من 
شأنها أن تحول غانا فى بداية السبعينات 
إلن بد مصئع أو تمن التضادى:::ساعتها 
ستتبعه افريقيا كلها فى طريقه ؛ وهذا مما 
كان سيهدد مصالح الغرب السياسية 
والاقتصادية فى القارة الأفريقية وسيصبح 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يغير 
مصداقية وقتها . النهاية 


مع اشتداد المعارضة لنكروما داخل 
بلاده والعداء الغربى له : أصيهت 
الأمور صعية بالنسبة له فشدد أكثر من 
قبضته واستخدم قائون الاشستباه ضد 
خصومه ومؤيديه على السواء . خاف 
الشعب من قائده وأتت الإطاهة به فى 
> فبراير سنة 1577 بمثابة انفراجة 
للقانين الذين لم يكونوا ييركيون 
الضغوط العالمية التى كان فواجيهينا 
نكروما ؛ ومن ثم بدات عملية الهدم لذكراء 
فحل حزيه وأبيدت كتتبة وكل شىء ينتمى 
إليه . 

ورغم ما قيل عنه وعن فترة حكمه التي 
لم تستمر سوى تسع سنوات » فسإن 
كروما سقط وفانا من اكبر الدول 
الصناعية فى غرب افريقيا . رغم أنه 
تجاورها نيجيريا ؛ و«ساحل العاج» كوت 
ديفوار الآن . وهما تموذج للمنط 
الرأسمالى فى التنمية . كما كانت غانا 
تتمتع بأكبر مستوى لدخل الفرد وأولى 
الدول المتتجة للكاكاو فى افريقيا, 


كسس ممصا أو متمصتصست إلا 


وصاحبه مشروه سد الفولتا ٠‏ 

كذلك لم يكن سقوط نكروما مخلصا 
لغانا ؛ فرغم تعدد الحكومات العسكرية 
ومحاولات الحكم المدنى على النمط 
الغربى: فإن النتائج الاقتصادية كانت 
عكسية تماما فقد بلغ ارتفا ع الأسعار فى 
غانا حدا لم تشهده كل دول العالم ؛ وصل 
التضهم إلى /٠١‏ وبلغت ديون غانا 
للدول الرأسمالية ملايين الدولارات » وعقد 
الدائنون حلقات خاصة لمعالجة الموقف فى 
لندن وباريس دون جدوى , وترك الأمسر 
لصندوق النقد الدولى ليفرض شروطه على 
الحكومة . 

لل نكروما يردد - وهو فى منفاه 
يََرَتَاكَرَى بغينيا - أن المغايرات 
الامسريكية,والبريطانية والألانية 
والاسرائيلية هى التئ خططت للانقلاب » 
لم يصدقه أحد حتى تكشفت الشواهد 
من وكلاء المخابرات الامريكية أنفسهم 
الذين اعترفوا بأن نكروما أطيح به 
بموجب خطة رسمها الامريكيون وساهم 
فيها ينو عمومتهم فى أوريا ؛ وأن أهم 
أسباب الاطاحة به أن الغرب كان يعارض 
توجه نكروما إلى توحيد افريقيا ٠‏ فهم 
يدركون أن هذه الوحدة تهدد سيطرة 
الغرب الاقتصادية وألسياسية على 
افريقياء لذلك كان لابد أن يذهب نكروما 
المدافع الرئيسى عن وحدة افريقيا . 
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0 معارصة قوية ضد هسمنة الثقافة ارك 

: القذاء. 

6 مير تشارلز ولى عهد بريطانيا لنضم لحملة 
الاأغذية الملضيدفية ور الماء 

مطاعم "الات الشرلحة في اأرلايا لاد سدم 
استخدام هذه الاأجهزة كلما أمكن. 

على مدى عشرة الاف عام لم تثر المعالجة الجينية 

للنبات والحيوان من خلال التدجين والتربية المسيطر عليها 
سوى القليل من الجدل ٠‏ لكن ومنذ عام ١9107‏ بات هذا النفع 
من الهئدسة الورائية أو عبر الجينات طريقة اكثر قوة ودقة فى 
تغيبر وجه الحياة. فالجينات التى تحمل سمات محددة يمكن 
نقلها باستخدام :قاذفات جينية:؛ بين الأنواع التى لا يمكن 
بطبيعتها أن تتبادل المواد الجينية فيما بينها. 
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ويعد أن كفلت المحكمة العليا الأمريكية 
الحصاية لهذا النوع الجديد من الملكية 
الفكرية عام 194٠‏ بدأت الشركات 
الاستثمارية الكبرى في ضيغ استثمارات 
قوية لتطوير تطبيقات تجارية للمحاصيل 
المهندسة وراثيا مثل البذور وزراعة 
الأنسجة والجمينات. ويعد هذا التطور 
توالى إنفاق تلك الشركات وقدمت 
الامتشار الجرهرى لوي الملسيل عيو 
الجينية لانمراض تجارية. 

واستهدقت المحاصيل ال مهندسة وراثيا 
فى بادىء الأمر حل مشكلات مهمة مثل 
السيطرة على الآفات والأعشاب وحماية 
التربة من استخدام المبيدات والأسمدة. 
وأخيرا بدا اللزارمون الأمريكيون عام 
1 رزراعة المحاصيل الحقلية االهتنسة 
وراثيا على نطاق تجارى بعد ستوات من 
البحوث المعملية والتجارب الحقلية لرصد 
المخاطر التى قد تنجم بالتسبة للمحاصيل 
الاخرى وطى الحينؤانات زالبنينشة عل 
صحة الإنسان . ويمجرد أن وافقت وكالة 
حماية البيئة وهيئة الاغذية والعقاقير 
ووزارة الزراعة على البنور المهندسة وراثها 
شرع المزارمون الأمريكيون فى التجارب 
على زراعتها وأعجبتهم النتائج وراقت لهم 
على الفور؛ ويحلول عام 1444 كان نحى 


طائئلة وكان المزارعون الأمريكيون من اكبر 
الفائزين وحققت لهم التكنولوجيا الجديدة 
نصف الأرباح الاقتصادية الاجمالية 
تقريبا. 

لايستعصى قهم التهنس الكبير 
للاضذية المهندسة ورائيسا بين المزارصين 
الامريكيين فى ضوء تراجع الحاجة الى 
المبيدات الكيماوية وتغير أسلوب التعامل 
مع الترية, فمعظم المزارمين الذين يزرعون 
فول الصويا استفنوا عن رش المبيدات إلا 
لمرة واحدة مما ادى الى تخفيض التكلفة 
بنسبة تتراوح ما بين عشرة إلى أربعين 
فى الماثة,. وأصبح القطن عبر الجينى لا 
يحتاج إلى رش المبيدات على الاطلاق 
بينلاكان يحتاج فى الماضى لما يتراوح 
بين أرسع الى ست رشات الأمر الذى قثل 
تكلفة الهكتار الواحد بنسبة ستين إلى 
افا الماية. 

ومعاهذا فإن ثلاث دول فقط تستاثر 
بالازنهارن الذي تطقق فى مجال البنور 
ال مهندسة وراثيا . 

ففى عام ١595‏ استاثرت الولايات 
المتحدة بنسبةه«الاء فى المائة من كافة 
الأراضى المزروعة بمحاصيل عبر جينية 
فى جميع انحاء الغالم تلتها الأرجنتين 
بنسبة «٠10١ء‏ فى المائة ثم كئدا بنسبة »١٠١+‏ 


نصف إنتاج فول الصويا وثلث إنتاج الذرة فى المائة. 

فى الولايات المتحدة مهتدسا وراثيا. وتشاسمت نسبة الواحد فى المائة 
وجنت شركات البذور الأمريكية اموالا الباقية تسع دول تقوم على الأقل بزراعة 

الهلال ) يولية ٠٠٠١‏ دننةة 
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نوع ما من المحاصيل المهندسة وراثيا 
وهى الصين واستراليا وجنوب افريقيا 
والمكسيك واسبانيا وفرنسا والبرتغال 
ورومانيا واوكرانيا. 
أورويا ضد أمر يكا 

إذا كان التركيز قد انصب فى البداية 
على المصاصيل المتاظمة مناخيا كقول 
الصويا و الذرة يفسر الى حد ما عزوف 
وضعف مشاركة الدول المدارية فى زراعة 
المماصيل المهندسة وراثيا فكيف يمكن 
تفسير ضعف حماس مزارعي أورويا 
الغريية؛, فليس هئاك ما يحول دون 
زراعتهم لمثل تلك المحاصيل؟ فقد حاولت 
شركات البذور الأمريكية تسويق البذور 
عبر الجينية فى أورويا كما أن بعش 
الشركات التى تتخذ من أوربا قرا لَهَا.قد 
طورت ووفرت الحماية للملكية الفكرية 
لبعض المحاصيل الْهَتَنَلسةوراكلا . 2 تنك 
التكنولوجيا الجديدة ليس لها باع طويل 
فى أوروبا الأصر الذيئ يتشنح من قلة:عندد 


صفوف المعارضين للأفنية المهندسة 
وراثيا رغم عدم تسجيل أى أخطار موثقة 
فى السوق فى أورويا أو غيرها. فقد نشر 
مجلس نوفيلد للبيوتكنولوجيا ومقسره 
بريطانيا النتيجة التالية فى مايو 
18 , 

لم نتوصل إلى أى أدلة عن حدوث 
أضرار ‏ إننا نشهد بقيام السلطات المعنية 
يَعَراجعَة قوية النتتجات المعروضة 
بالأسواق حاليا وسيستمر خضوعها 
للمراقبة ولم يتم رصد أى أدلة على وجود 
أضنرار. ونخلص إلى أن الأغنية المهندسة 
وراثيسا والمطروحمة حتى الآن فى السوق 
البريطانى أغذية آمنة للاستهلاك. 

لكن المستهلكين الأوروبيين لا يثقون 
بمثل تلك التطمينات بعد أن رسخت فى 
أذهانهم أزمة «جنون البقرء التى هزت 
ثقة اللسنتهلك فىإآراء الخبراء بعد ثبوت 
عدم عصيخة التطغينات. التى قدمها مسئولو 
المبحة ف المبلكة المتحدة يعدم وجود 


المزارع التى تزرع المحاصيل عبر الجينية مخاطر فى تناول لصوم الأبقار المصاية 
فى أسبانيا وفرنسا والبرتفال فى عام بعرض جنون البقرء ورغم عدم وجود علاقة 
15 بين هذا المرض والأغذية المعالجة وراثيا 
معارضة من المستهلكين إلا أن موجة جديدة من القلق تولدت لدى 
ويفسر روبرت بار لبيرج فى مجلة المستهلكين الأوروييين فى اللحظة التى 
فورين أفيرز بابتعاد الأوروييين عن رخص فيها باستيراد فول الصويا 
المحاصيل عبر الجينية بقدر كبير بخوف المهندس وراثيا فى أمريكا عام 1157 الى 
الأوروييين من تناول تلك المحاصيل. الاتحاد الأوروبى. 

فالمستهلكون الأوروييون يتصدرون الآن وثم بعد آخر هو رفض تمط الحياة 
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الامريكى وكل مؤشرات هيمنة الشقافة 
الأمريكية حتى فى الفذاء كما يتبدى فى 
يعدن النول الأبرويية كفرصسنا مان سجيل 
المثال. 

وفى هذه الأجواء القلقة سارعت 
ترق فالقلا مدها منطنات قير كونية 
إلى تصعيد هذا الخوف وتكريسه. وأججت 
منظمة جرنيبيس ومنظمات نشطة أخرى 
كافحت من قبل ضد الطاقة النووية 
واستخدام الكيماويات حفيظة ومشاعر 
المستهلكين الأوروبيين. 

وانضم إلى المملة ولى العهد 
البريطانى الأمير تشاراز. 

وفى فرنسا تشكل تحالف موسع ضم 
المزارعين والثقابات وانصار البيثة 
والشيوعيين وبادروا بشن هجمات عنيفة 
لبس فقط ضد الأغذية المهندسة وواثيا بل 
أيفنا د مشروب الكوكاكي وا اضنية 
ماكدونالدز ولحوم البيف التئى استخدمت 
الهرمونات فى إنتاجها. وفى المانيا ذهيت 
حملة مناهضسة تلك الأغذية إلى حد عقد 


جديدة مهندسة وراثيا سواء للاستهلاك أو 
الاستيراد لدول الاتحاد الأوروبى ‏ دون اى 
دليل علفى كما يرى البعض. 

ويعنى هذا حظراً فعليا بحكم الأمر 
الواقع على جمسيع واردات الذرة من 
الولايات المتحدة التى تبلغ نحو مائتى 
مليون دولار سنويا تقريبا . كما سن 
الاتحاد الأورويى عام ١114‏ شرطا بقيام 
دولة الخمس عشرة بتوسيم الأغذية المغلفة 
التى تحتوى على الذرة أو فول الصمويا 
المهندس وراثيا 

وذهبت المملكة المتحدة مدى أبعد 
بإلزام المتاجر والمطاعم بإعلان قوائم 
بالأذية المهندسة وراثيا وإلا تعرضت 
لغرامة تصل إلى 44٠١‏ دولار أمريكى. 
وق متاؤلة لتفادى مقاطعة المستهلكين 
والقضايا التى اقامتها بالفعل المنظمات 
النضطة اللمدافعة عن البيئة والمستهلكين 
تمهزت مظاعم ,الوجبات السريعة فى 
أورويا بعدم استبخدام الأغذية المهندسة 
وراثيَا كلما أمكن. 


مقارنة بين التلاعب فى الجينات البشرية وامتد هذا عام 15445 إلى دول 
وما عانته البلاد من ويلات بسبب الإعتقاد تستورد القذاء من خارج أورويا حيث 
بالسسمو المعرفي. وضعت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية 

وأتت تلك الحملات ثمارها وانتزعت واستراليا ونيوزيلندا خططا البدء بتوسيم 
تنازلات مهمة من شركات وحكومات «أى وضع علامات مميزة» ملزم لسبعض 
كبرى. الأغذية عبر الجينية. 

فقد وافق الاتحاد الأوروبى فى أبريل بما فى ذلك فول الصويا والذرة إذا 
4 على وقف الموافقة على أى أغذية كانت مخصصة للاستسهلاك الآدمى. 
الهلال 6 يولية 0000 -١1/5-‏ 
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وتشكل اليابان وكوريا الجنوبية 
سوقا تستوعب ما قيمته 1١.7‏ هليار 
دولار سنويا مسن منتجات الزراعة 
الأمريكية. 

ويخشى المسثولون الأمريكيون وقطاع 
الزراعة الأمريكى من أن تكون هناك 
مصالح زراعية حمائية وراء تحركات 
توسيم الواردات . لكن العنصر الأهم فى 
القضية هى قلق وخوف المستهلك. 

وإن كانت موجات المعارضة الأولى 
للاشذية المهندسة وزاثيا تستهدف 
الشركات العابرة للقوميات مثل مونسانتو 
إلا أن موجة المقاومة الجديدة تخلق 
مشكلات جديدة للصدرى الاغذية المهندسة 
وراثيا فى الولايات المتحدة وِلِلْبَاحِثين 
الذين انفقوا ملابين الدولارات التوصل إلى 
علاج للأمراض وقضمايا الإنتاج + + 

ونتيجة لهذه المقاومة الأوربية وجد 
المسثولون الأمريكيون أتفسهم فى موقفٍ 
حنرج. فالولايات المتحدة تحث أورويا 
واليابان لتبنى توهجهات السوق فى 
سياساتها الغذائية والزراعية, والآن فقد 
أجبرت قو السوق الثى يعكمها 
الاستهلاك الولايات المتحدة على التكيف . 
وقد عارضت الولايات المتحدة التوسيم 


الإتجاه الآخر. 

ملاحظة : يصدر قطاع الزراعة 
الامريكى ه؟ فى المائة من انتاج الذرة 
وفول الصويا والقطن واكثر من 6٠‏ فى 
المائة من القمح والأرز: وفى هذا الاتجاه 
أعلنت شركة «أرشر دانيلز ميدلائد» 
الأمريكية الكبرى عام 1143 أنها منذ ذلك 
التاريخ وصاعدا ستطلب من مزارعيها 
تسليم إنتاجها المهندس وراثيا من فول 
الصويا وغير المهندس منه بشكل منقصل 
حتى يتسنى للشركة تقديم منتجات خالية 
من الأغذية المهنسمة وراثيا للمستهلكين 
فى أورويا واليابان. 

وصدر إعلان ممائل من شركة هاينز 
ع تَحَوْلَها إلى المنتجات غير المهندسة 
وراثيا. 

وسيكونل توسييم الأغذية المهندسة 
وراثيا عنضترا مكلفا للمزارعين الأمريكيين 
والمسبتهلكين وسبيتطلب فصلا تاما بين 
النوعين المهندس وراثيا وغير المهندس من 
المزرعة حتى المستهلك . 

وتشير التقديرات الى أن تكلفة المنتج 
قد تزيد فى هذه الحالة بعا يتراوح بين 
و1 الى ٠'ء‏ فى الماثة. 

وقد تتسبب المقاومة الاوروبية للأغذية 


الاجبارى للأغذية المهندسة وراثيا لكن المهندسة وراثيا فى حدوث صسراعات بين 
ولأن القطاع الزراعى الأمريكى قطاع أورويا والولايات المتحدة فى عند من 
تصديرى فى الاساس فقد أدى الضغط المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة 
الخارجى الى ظهور تحرك غير رسمى فى العالمية وفى معاهدة التنوع البيواوجي . 
-/ا/اا أ 
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وفى اطار منظمة التجارة العالمية تسمح 
اتفاقية صحة وسلامة النبات هاس . بى 
اس» للدول برفض الواردات بدعوى 
الحماية الصحية او الحماية البيئية لكن 
هناك سؤالا فى حاجة لاجابة هل تستطيع 
الحكومات ان ترفض الواردات بدعوى 
عدم اليقين العلمى ؟ على اساس تحوطى؟ 

وهذه الاتفاقية تتيح فرض قيود على 
الواردات على أساس مؤقت بينما تسنعى 
الحكوفات الى الحصول على مزيد من 
المعلومات. 

ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى أضعاف 
هذا المطلب من جائب منظمة التجارة 
العالمية فقد تمكن فى يتأير ٠٠٠١‏ من 
ادراج نص يؤيد مسبدأه التخوطى فى 
البروتوكول الجديد حول السلامة 
البيواوجية لمعاهدة التنوع البيوأوجى. 
وينص البرتوكول الذى أعدهالبيثيون- لا 
التجاريون على أن قصور اليقين العلمى 
نتيجة المعلومات والمعرفة غير الكافية يجب 
ألا يمنع الدول من اتخاذ إجراعات تحوطية 
بشاأن الاستيراد. 

وقد سعت الولايات المتهدة إلى 
صياغة تحيل هذا الأمر لسلطة المنظمة 
وقواعدها لكن محاولتها اجهضت بسبب 
تحركات الاتحاد الاورويى والدول النامية 
وقبل مسئولو الخارجية الامريكية صياغة 
البروتوكول فى شكله النهسائى ريما من 
الهلال 6 يولية ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


منطلق الحرص على تبديد مخاوف 
المستهلكين والمستوردين اذا ما ظهرت 
امريكا مع الاتحاد الأوروبي فى صورة 
المتفقين حول القضية. 

وربما تستمر مثل تلك الخلافات بين 
الولايات المتحدة وأورويا حول الأغذية 
المهندسة وراثيا فى التصاعد خلال الاشهر 
بل والسنوات القادمة المهندسة وراثيا حتى 
تقضى على جوع العالم الثالث؟ 

رغم أن الخلاق بين الولايات المتحدة 
وأورويا حول الأغذية المهنسمة وراثيا يبدى 
فى ظاهره مسراعا بين الأغنياء إلا أن 
الطرف الغائب الحاضر بقوة فى المعركة 
هو دول العالم الثالث. ويعتقد بار لبيرج أن 
الأغلادّية المهندسة وراثيا لو أاستغلت 
الاستغلال المناسب فسوف تنتج اثارا تغير 
وجه الحياة بل وتنقذ أرواح البشر فى 
العالم الشالك. وير أن الحاجة للغذاء 
تتزايد بسرعة رهيبة فى دول أسيا 
وآفريقيا الفقيرة بسبب ارتفاع معدل النمو 
السكانى كما أن الزراعة تتخلف, وانتاجها 
يتدنى؛ بسبب ضعف الترية والحرارة 
والجفاف والحشرات وامراض النبات 
ويقدر أن هؤلاء المزارعين الفقراء يفقدون 
نحو ه ١‏ اء فى ألمائة من محصولهم لصالح 
الحشرات وأمراض النبات ويؤيد هذا 
الرأى أيضا فورد رونجى وبنيامين سيناور 
فى قال لهما بمجلة فورين افيرز 
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ويشيران الى انه رغم الفائض الحالى 
وتراجع اسعار السلع فقد يواجه العالم 
أزمة فى القرن الحادى والعشرين وقد 
يصبح اقل قدرة على إطعام نفسه. 
وتوضح تقديرات معهد ابحاث السياسة 
الغذائية الدولى أن العالم سيشهد مولد 
هه مليون نسمة ؛ كل عام فى الفترة من 
:5 الى عام »٠١7٠١‏ بزيادة بواقع 77 
"فى المائة ليصل سكان العالم الى «ه.لا» 
مليار نسمة وستكون النسبة الاكير للنمى 
السكانى من نصيب دول العالم الثالث 
الذنى سيشهد ايضا زيادة فى نصيب 
الفرد من الناتج القومىء ولواجهة هذه 
الزيادة السكانية وفى الدخل سيتعين على 
العائم زيادة انتاجه من الحبوب تثسبة 4٠‏ 
فى المائه عام ٠١‏ ١؟‏ ومن رأيهما فإِنَ 
التغلب على هذه الفجوة التى تيانيها يول 
العالم الثالث يقتضلى تحرينٌ التجارة حتى 
تستطيع اطعام نفسها ثاهيك عما يمكن 
ان تساهم به التكنولوجيا عبر الجينية فى 
زيادة الناتج الزراعى بتعزيز مقاومة 


المكسيك , وتشير توقعات البنك الدولى إلى 
أنه يمكن زيادة انتاج الأرز فى اسيا 
بنسبة تتراوح يين ٠٠١١‏ الى «»"؟: فى 
المائة خلال العقد القادم ويدون هذه 
الزيادة فقد تصل اسعا الارز الى 
مستويات تفوق متناول الفقراء. 

والاسهام الآخر الذى تستطيع الأغذية 
المهندسة وراثيا أن تقدمه ‏ ومن وجهة 
نظي المتفائلين ‏ هو القضساء على سوء 
التفذية فى دول الععالم الثالث فمنظمة 
الامم المتحدة للاغذية والزراعة «الفاو» 
أوضحت أخيرا ان شخصا من بين كل 
خمسة اشخاص من سكان العالم النامى 
يبلغ عددهم 858 مليون نسمة اجمالا 
لايزالون يعانون من سوء التغذية المزمنة, 
وأحد اسباب سوء التغذية هو قصور 
إلانتاج الزراعى فى بعض ال مناطق الفقيرة 
رغم الابتكارات السابقة فيما سمى 
بالثورة الفضراء . فقد تجاوزت المكاسب 
الجذرية التى أحدثتها الطفرات الهاظة 
للثربية التقليدية للنيات فى الستينات 


النبات والحيوان للامراض والحشرات ٠‏ والسبعينات تجاوزت مزارعى افريقيا 
فعلى سبيل المثال تخسر كينيا الآن نحو بكثير. وفى الفترة من ٠/ا5١ا‏ حتى ١5217‏ 
6 الى 45 فى المائة من محصول الذرة أنتشرت انوا ع جديدة للأرؤ لنحو 6٠‏ فى 
بسبب الحشرات والآفات: ولى استخدمت المائة من أراضى زراعة الأرز فى آسيا 
بنور سهندسة وراثيا لاستطاعت زيادة وبينما لم تنتشر إلا لنحى :/١١‏ من أراضى 
الانتاج من دون تلك الفسارة والشىء أفريقيا جنوب الصحراء؛ وحصدث شيء 
نفسسه يتطق على مَرَارعى البطاطس فى مماثل بالنسبة للقمح الذى انتقل ليزرع في 
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٠‏ في المائه من أراضى أسيا وأمريكا 
اللاتيتية التى تزرع بالقمح مقايل 5ه فى 
المائة قى افريقيا لتصبح نسبة المصابين 
بسوه التغذية فى افريقيا جنوب الصحراء 
نحو 9" فى المائة. والسبب صعوية 
حصول الأفارقة على تكنولوجيا الثورة 
الخضراء 

لكن ستيفن نوتنجهام فى كتابه 
68 م0 '1 'خظ يشير الى انه من 
المؤكد ان الشركات عابرة القوميات تعتقد 
بصحة هذه المقولة. وتروج بها لمحاصيلها 
عبر الجينية موضها أن بعض ال منتقدين 
يردون بان هذه المقولات تغفل الاسباب 
الحقيقية للجوع ويرون ان زيادة الطعام 
ليست هى بالضرورة المل الامثل الجوع 
وسوء التغذية. فسوء التفذية يعود اساسا 
الى الفقر الناجم بدوره عن.مزيدٍ مفقد من 
الاسباب السياسية والاجتماعية وفى هذا 
الاطار تصبح المحاصيل عبر الجينية هى 
جزء من مشكلة الفقر فى العالم النامى 
وليست الحل. فالسياسات الزراعية غالبا 
هى السسبب الرئيسى للجوع خاصة فى 
أفريقيا . 

ويضيف إلى هذا ان الشركات عابرة 
القوميات تسعى لزراعة مساحات واسعة 
بالمحاصيل عبر الجيئية فى العالم الثالث 
مثل الطماطم والبطاطس التى تلبى 


احتياجات سلسلة المطاعم السريعة ونادرا 
ما تهتم بمحاصيل الغذاء المحلى فى الدول 
النامية, 

ناهيك حتى فى حالة إفادة الدول 
النامية بالهندسة الوراثية فمن المسعب 
نقلها دون النيل من يعض جوانب 
استقلالية الدول النامية, 

ويخشى المنتقدون ايضا من الاضرار 
بالبيئة نتيجة الزراعة عبر الجينية التى قد 
تصبح حشائش متوطنة او تنتقل الجينات 
منها الى اقاربها البرية., 

وهكذا لم تشارك دول العالم الثالث فى 
ازدهار الاغذية المهندسة وراثيا لاسباب 
عدة من بيتها سعى شركات البذور 
للاستتثشار الاكبر فى التكنولوجيا الجديدة 
تحركها دواعى الكسب اكثر من اى شىء 
آخى, فتلك الشركات تتجافل مزارعى 
الدول للداؤية الفلقيرة لعدم امتلاكهم 
القدرة الشرائية لشراء منتجاتها ويشار 
أيضا الى ضعف حماية الملكية الفكرية 
لبراءات الاختراع لتلك المنتجات فى الدول 
النامية الامر الذى بثير قلق وتحفظ تلك 
الشركات. 

ها العمل. هل تقدم الهند النموذج؟ 

وفق رئية فورد رونجى وبنيامين 
سيئاور فإن تمصسور الحكومة للمسصلمة 
الوطنية غالبا ما يدفعها الى تكديس 


الهلال © يولية ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


5-3-7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المخزون الغذائى وتشجيع الانتاج بشكل 
مصطنع بدعوى حماية المستهلك من نقص 
الغذاء وزيادة الاسعار. وحتى رغم ان 
السوق العالمية قد تقدم مصدرا للسلعة 
بسعر ارخص الا ان الاعتماد على مصدر 
خارجى يعتبر لعنة ورجزا من الشيطان 
لدى الكثير من السياسيين وشعويهم فى 
الشمال وفى الجنوب. وهنا يصير الاعتماد 
على الذات فى توفير الفذاء من وجهة نظر 
الكاتبين حتى بأسعار مرتفعة شكلا 
ومظهرا قويا من مظاهر القومية. وليس 
من المستغرب وجود يرامج حمائية لعدد 
من السلع حتى وان كانت الدوئة مصدرا 
بارزا لعيد آخر من السلع كما فى 
الولايات المتحدة التى تحفى السكر 
والعدوفت: 

ومن بين الداز ل لامي تعلقل هن 
حالة خاصة للاعتقاد على النفسفقة 


من ده. »٠١‏ فى الماثة عام 1830 الى لا 
شىء عام تقريبا الآن بل أصبحت مصدرا 
لبعض السلع مثل الارز. ولكن الكاتبين 
يرصدان توجهات تدعو للانزعاج خلف تلك 
الانجازات فقد انخفض انتاج واستهلاك 
الاغذية المهمة الغنية بالبروقينات مثل 
الدجاج والحمام والبقوليات وفى المقيقة 
فاه فى الفترة من 141١‏ حتى ه4ؤا 
ارتقع نصيب الفرد في الهند من البروتين 
النباتى بنسبة طفيفة من مرا الى 44.1 
جرام يوميا بيتما انخفضت حصته من 
البروتين الذى يحتوى على الاحماض 
الامينية وهى البروتين الاكثر اهمية من 
44 ؟ ملليجرام الى 4.174٠‏ ملليجرام. 
وتشيجة لهذا فان اكثر من نصف 
سكان الهند لا يحصلون على احتياجاتهم 
الخبروزية من الظاقة قيما لايحصل ثلاثة 
اريا ع.شكان الهند على الحد الادنى اللازم 


سسيطرت زيادة انتساج الغذاء وتقليل: ٠‏ هن البزوتين فلايزال 14؟1 مليون هندى 
الاعتماد على الخارج فى الواردات على يغانون من سوء التغذية. 

برامج كل الحكومانت الهندية منذ وانطلاقا من رؤيتهما ينصحان الهند 
الاستقلال عام |1141 ونتيجة الدعم بأنها لو كانت تريد حقيقة ان توفر الغذاء 
الكبير الذى قدمته الحكومة للقمح والارز 1لمواطنيها على الوجه الاكمل فعليها ان 
بلغ انتاج الهند الآن عشرة اضغعاف ما تقبل واردات الغذاء من الخارج باختصار 
كانت تنتجه عام 1447 . واصبحت الهند فإن تحرير التجارة هو الحل وهو السبيل 
الآن ثانى اكبر منتج للأرز وثانى اكبر لاستقرار الامن الغذائى والاعتماد على 
منتج للقمح وخفضت واردتها من الغذاء الذات وهو طزيق زعزعة هذا الأمن. 

زايا 
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بقلم : وديع فلسطين 


© أنساء مع وسل ديورانت مساهب قمحسة الحسضسارة 


للذاكرة سراديب تختزن فيها مرائى من الماضى القريب 
والماضى البعيدء فتنسحب ذيول النسيان على بعض تلك 
المرائى؛ ويظل البعض الآخر حياء وكأنه حدث أول من أمس» 
وفى هذه السطظوز مبرؤياق امن سَرَادِيِكٍالذارة طفت على 


السطح. ولم أشأ أن أكتمها . 


جزيرة الروضة «الروضة». 
لم يعد يشار إلى حى الروضة ولأننى كنت على مدى أكشر من 
بوصفه «جزيرة»: ربما لأنه أصبح فى ثلاثين عاما أقيم فى حى الجيزة 
واقع الأمر الجفرافى «شبه جزيرة» بل وطريق الأهرام» فقد كانت «جزيرة 
صار يعتبر امتدادا لحى منيل الروضة الروضة» تمثل طريقى اليومى إلى 
«المنيل» مع تجريده من صقة عملى؛ وكان الترام رقم ٠‏ وسيلة 
هلال )) بدلية ١..؟‏ لوو 
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سلاهية اوضر مهد ألر 
مواصلات كريمة يقطع الجزيرة من 
دهاية كبيرن عباس إلى بدلية كديري 
الملك الصالح فالتقى فيه بوجوه أعرف 
بعضها وأسمع عن بعضها الآخر. وقد 
احتشدت جزيرة الروضة عندما كانت 
جنزيزة غناه بعدد غير ليل من الأذياء 


د الرزاق الستهررى 


-. قر 


سو فى اتسرال 


مندورء والمجاهد محب الدين الخطيب 
(ضاحب دار الفتع) والقسامس 
عبدالرحمن صدقى (قبل أن ينتقل إلى 
مصر الجديدة) ودرينى خشبة 
اللمكنسون فن الب ليومت 


ورجال الفكر, يقيم أغلبهم فى بيت المتخصص فى الأدب الفاطمىء؛ وخاك 
مستقلة «فيلات» أو «دارات» بتعبير محمد خاد (قبل أن ينتقل إلى جبل 
صاحب «الرسالةء أحامو حدرن.- المقطم) وعالم الزوح أحمد فهمى أبو 
الزيات؛ وقسد عكرّفت معظء هؤلةء “- الخزر:والقاض معمد هبدالحليم 
«الروضويين» على الرغم من أننى لم غبدالله؛ وموسى حقى شقيق يحيى 
أكن «شيخ حارة» فى هذه الجزيرة ‏ حقى وكان مديرا لاستوديى مصر» 
الوارفة الظلال. والأديب السورى الدكقتور زكى 
ومن هؤلاء «الروضويين» الشاعر المحاسنى وزوجته الأديبة وداد 
على الجارم بك والعلامة أحمد الشايب سكاكينى وقد سكنا جزيرة الروضة 
والعلامة خير الدين الزركلى صاحب عندما كان المصاسنى يعد رسالتى 
معجم هالأعلام» وأستاذنا الدكتور الماجستير والدكتوراه ثم عندما عاد 
شوقى ضيف (قبل أن ينتقل إلى حى إلى القاهرة ملحقا ثقافيا فى السفارة 
الدقى) وأستاذنا الدكتور محمد السورية, وزعيم حزب مصر الفتاة 
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أحمد حسين والصحفيان مصطفى 
وعلى أمين (قسبل أن ينتقلا إلى 
الزمالك) 8 

أما حى المنيل فكان يقيم فيه أحمد 
حسئ الزيات والأديب على أحمد 
ياككيد والقاين اللاجال مَحمطة. رخ 
نظيم (المكنى بأبى الوفاء) والدكتور 
حسن باشا والأديب التونسى محمد 
العيساوى الجمنى الذى اختير وزيرا 
للتعليم في أول وزارة لثورة الفاتح فى 
ييا ذا بلثة ليبى: ويذل امه إلى 
محمد العيساوى الشتوى. 

سقت هذه المقدمة الطويلة كتوطئة 
إن ذيارة صحفية قمت بهاالى بيت 
من بيوتها سرى عليه بعد ذلك ناموس 


الهدم لتنتتصب في مكانه بناية شامخة 
تنظر إلى التاريخ نظرة زراية. 


أما البيت فهّوَبيّت محمد أمين 
يوسف بك والد الصحفيين مصطفى 
وعلى أمين؛ وكان يحتل زاوية بين 
شارع الإخشيد وشارع الروضة؛ وقد 
شممت فيه عبق التاريغ وأنا أحتل 
مقعدا فى غرفة الاستقبال الرحيبة 
شبه. 


دمياط عمل فى وظائف حكوسية 


٠٠٠١ يولية‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


مخغقة يفنارلةفى إنقناء الممعياك 
التعاونية: وعين خبيرا مصريا فى 
السودان ايام الحكم الثنائى المضرى 
البريطانىي: واختير وزيرا مفوضا 
لمصصر فى واشنطن قبل رفع درجة 
التدتيل الدبلوداسى إن مرتية سفارة, 
وله كتاب كبير باللغة الإنجليزية طبعه 
فى لندن فى عام 154٠‏ بعثوان «مصر 
الستظة» وكتب نقمته الصضمفى 
البريطانى الشهير ويكهام ستيد. 

كنت فى مكتبى فى الجريدة الى 
أعمل بها عندما زارنى محمد أمين 
يوسف بك على غير معرفة سابقة» وإن 
كنت"غرفت ابنه مصطفى أمين من قبل 
وعرفت على أمين فى مرحلة تالية. 
وقال إنه يريد أن يفضى إلى بحديث 
عن البْشَكبونٌ الظّامة فى مصر لكى 
أتشره فى الجريدة: ولكنه رغب فى أن 
أزوره فى بيته لكى يملى على نص 
الحديث دون أن يقطع حبل تفكيره 
شىء؛ واستاذنت رئيس التحرير الذى 
رحب بمأ طلبه أمين يوسف بك وفى 
الساعة المتفق عليها دققت جرس 
الباب فاستقبلنى رب البيت واقتادنى 
إلى غرفة الصالون الفسيحة وقد 
رصت على جانبيها الأرائك المريحة: 


- ١86 - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وقسبل أن يشرع فى إملاء الحديث, 
واضعا بنفسه الأسئلة, عن له أن 
يعرفنى بالقيمة التاريخية للقاعة التى 
أجلس فيها, فأشار إلى مقعد وقال إن 
الزعيم سعد زغلول باشا كان يجلس 
فيه؛ ثم أشار إلى مقعد آخر قائلا إن 
الزعيم مصطفى النحاس باشا كان 
يجلس فيه, وأشار إلى ثالث قائلا إن 
مكرم عبيد باشا كان يؤثر الجلوس 
فية؛ وسرد أسماء جميع رجالات مصر 
الذين أمُوا هذه القاعة: وكم أسعدنى 
أن أجد نفسى جالسا فى غرفة جمعت 
كل هذه الزعامات؛ وأن أحتل واحدا 
من مقاعدها كان مخصصا لكبين من 
كبراء الأمة. ثم أخذ أمين يوسف بك 
يذرع الغرفة جيّئةوذقابا» وهق يملى 
0 تفاصيل الحديث الذى أجراه 
معى» وقد نشرته فين الجزيدة فى حينه 
ونسيث معظمه؛ ولكن استوققنى من 
مروعة أصابتها فى عام 197١‏ أيام 
الأزمة الاقتصادية العالمية. فارتفعت 
أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مفاجيًا 
شاهقا تجاوز طاقة سواد الشغب» 
واستحكمت الأزمة بسبب تلاعب 
التجار مستفلين النقص فى غلة 


الأرض التى كانت المصدر الأساسى 
لقوت الشعب؛ ورغب اسماعيل صدقى 
باشا؛ رئيس الوزراء في ذلك الوقت فى 
مواجهة هذه الأزمة. فاسثعان بمحمد 
أمين يوسف بك على الرغم من أنه لم 
يكن من أصدقائه, وكلفه بمواجهة هذا 
الطارىء مسندا إليه منصب «مدير 
مكافحة ارتفاع اسعار المعيشة», 
وانحصرت مهمته فى السيطرة على 
أسعار الحاجيات الضرورية: فاستطاع 
فى أقل من ثلاثة أشهر أن يخفض 
الأسعار بنسب تتفاوت بين عشرين 
وأربعين فى المائة . 

الشاعر أحمد شوقى أبدى إعجابه 
القتتهي ربت اح فى اتقاء المجاعة, 
ونظم بضعة أبيات قارن فيها بين 
يؤنتت الصسييق الذى أنقذ مصر 
الفرعونية من السنوات العجاف. وبين 
يوسف بك الذى أنقذها من المشاطر 
المنذرة بالمجساع :: وأملى على هذه 
الأبيات التى سجلتها فى الحديث وإن 
كنت نسيتها؛ وعندما بحثت عنها فى 
ديوان «الشوقيات» بأجزائه الأربعة, 
وفى كتاب «الشوقيات المجهولة؛ بجزئيه 
الذى وضعه الدكتور مهمد صبرى 


- 988. 
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0 لم أعثر لهذه الأ يات على 

ثرء ولعل شوقى ارتجلها ولم يسجلها. 

حكداأا بية الد 11 
المفقود للْر هاوى 

جميل صدقى الزهاوى (1857 - 
7) من أكبر شعراء العراق» وقد 
تفرد عن غخيره من معاصريه 
باهتماماته الفلسشية والعلمية 
والفيزيانية, وتاليفه كتبا عن الجاذبية 
وعن الخيل وسباقهاء وعن لعبة الدامة, 
وعن الكاثنات الحيوانية والنباتية؛ وعن 
علم الفلك: كما خاض في جدل واسع 
مع أعلام عصره فى العراق وفى مصر 
كالعقاد . 

ومن دواوينه المنشورة «الكلم 
المنظومء ودديوان الزهاوى» 
ودالرباعيات» و«اللباب» و«الأوشال», 
ودالثمالة» و«ثورةافئ الججِيم» عدا أنه 
رمسم رباعيات عن الخيام ونَشَر 
تمثيلية عنوانها «ليلى وسهير 4. 


مستهدفا بصورة دورية من إغارات 
رجال الشرطة على بيته ومكتبه؛ وفى 
كل إغارة تصادر الحملة ما تضادقه 
من كتبه وأوراقه. فخشى على ديوان 
«النزغات» من أن يفقد فى هذه 
الحملات البوليسية. وأودعه لدى 
صديقه الشاعر الدكتور أحمد زكى 
أبى شادى رائد جماعة أبوللو .وفى 
عام 1441 قرر ابو شَادى الهجرة إلى 
الولايات المتتحدة بعدما توافرت 
للمدنييّن أماكن فى السفن نتيجة 
لانتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام 
6 وكان سبب هجرته هو أنه 
ضاق بكثير من الدسائس التى تحاك 
ول( فتعبا كتبه الشخصية - وهى 
آلاف - فى صناديق بفية نقلها معه 
لمتشي الياخرة المتجهة إلى أمريكا 
بصجبة أبنائه ضفبية ورمزى وهدى. 
ولكن سلْطات الْجْمِارّك اغترضت على 
شحن هذه الكتب ظنا منها بأنها 


وقد عرف الزهاوى بشطحاته التى عملية تجارية, واستكشرت أن يكون 
تجلت بصورة خاصة فى ديوان صغير لدى شاعر أديب باحث كتب شخصية 
له أطلق عليه عنوان «النزغات» لم بهذا المقدارء فاضطر أبو شادى إلى 
يستطع نشره فى العراق» فانتهز تخزين هذه الصناديق فى مخازن 
فرصة إحدى زياراته للقاهرة واستامن «البوندد» فى ميناء الاسكندرية, وكلف 
عليه صديقه سلامة موسى عساه صديقا له بمتابعة إجراءات الشحن 
يتمكن من نشره؛ وكان سلامة موسى مع السلطات المختصة. 
الهلال © يولية ٠٠٠١‏ د اه جد 
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والقاضنت مدئة يعد ألخرى وقائفة 
دون أن تتحرك هذه الصناديق من 
مكانها؛ وتعرضت لكل أنواء البحر 
وأمطار الإسكندرية وعوامل التعرية 
التى أتلفت كثيرا من محتوياتها. فكتب 
إلى أبو شادى - وهو يائس تماما - 
راجيا أن اثينهذه القنهسية فى 
الصحف, ولكثئنى استصويت أن 
أخاطب فى هذا الشان صديقى 
الدكتور محمد توفيق يونس وكيل 
وزارة المالية - ولم يكن لكل الوزارات 
في ذلك الوقت إلا وكيل واحد,؛ ثم 
اختير وكيل ثان ليكون وكيلا برلمانيا 
ينوب عن الوزير فى حضور جلسات 
مجلسى النواب والشيوخ. فبعثت 
برسالة شخصية بالبريد العادى دون 
طابع دمغة أو أختام رشمية, بل دون 
أن أحمل توكيكلا رسعليا من أبى 
شادى إلى الدكنون يؤتنشل تاكتف 
فيها أريحته لكى يذلل العقبات التى 
تعترض شحن هذه المكتبة الشخصية 
إلى صاحبها ؛ ولا سيما لآن أبا 
شادى كان يكتب فى المسحف ويذيع 
فى الإذاعات الأمريكية دفاعا عن 
قضايا مصر والعروبة وعن التراث 
العربى؛ ويمجرد وصول هذه الرسالة 
الشخصية إلى يونس بك (الذى أصبح 


فيما بعد رئيسا لديوان المحاسبة» وهو 
شقيق عبدالحميد يونس أول مدير 
للتليفزيون المصرى ونبيه يونس عضو 
مجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد 
تأميمها) هاتفنى قائلا إنه أشر على 
الطلب المقدم منى بالموافقة على شحن 
هذه الكتب فورا, ولكن بعد عرضها 
على الرقيبء؛ وقال إنه يملك سلطة 
الموافقة على الشحنء أما الرقابة فلها 
سلطتها المستقلة. فكتبت إلى وكيل أبى 
شادى فى الإسكندرية منبها إياه إلى 
صدور الموافقة على الشحن. ولكن عليه 
أن يحصل على موافقة الرقيب. وقلت 
له إن الصناديق تضم أكثر من عشرة 
آلاف كتابء وإن قراءتها جميعا من 
قبل الرقيب تحتاج إلى سنوات. 
ورجوته!استعجال الرقيب فى قراءة 
هذا الك الفِْم من الكتب! ولكن لا 
كان الرقيب مجرد موظف لا جلد له 
على قراءة عشرة آلاق كتاب؛ فطلب 
الأوراق: ووقع عليها دون أن يفحص 
صندوقا واحدا . 

وشحنت الكتب إلى أبى شادى 
على عنوانه فى نيويوركء ولم يكن قد 
انتقل بعد إلى واشنطنء فلما بلغته 
تنفنن الضتعداة ولكتة حََوْنَ تديق 
الجزن على التلف الذى أصاب غير 


لاما - 
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قليل من الكتب. كما أبدى لى أسفه 
الشديد على ضياع ديوان «النزغات» 
للزهاوى الذى كان فى عهدته. وإلى 
وفاة أبى شادى فى عام ١556‏ كان 
يعتقد أن هذا الديوان قد فقد لتعذر 
الاهتداء إليه بين كتبه. 

وفى عام 1457 زارنى الشساعر 
العراقى هلال ناجى؛ وكسان لاجثا 
سياسيا فى مصرء وقال إنه يعد 
دراسة كبيرة عن الزهاوى وإنه لاحظ 
أن سلامة موسى أشار فى كتابه 
«تربية سلامة موسى» إلى أنه تسلم 
ديوان «النزغات» من الزهاوى وأعطاه 
إلى أبى شادى: ورجاتي أن أسيعى 
لدى أسرة أبى شادى فى أمريكا فى 
سبيل الصصول. على هذا الديوان, 
وعندما كتبت إلى صنفية أنئ شادى - 
وهى الحارسة لتراث أبيها - جاويتنى 
بأنها إِذْ كانت تقلب فى كتب أبيها 
عثرت على مغطوطة هذا الديوان 
الصغفير مندسة بين صفحات واحد من 
الكتب» فقامت باستنساخها وإرسالها 
إلى طالبة ألا أتصرف فيها أو أعمل 
على نشرها لأن أسرة أبى شادى 
لاتملك أى حق فيها,؛ وتكتمت الأمر 
بعدما تسلمت صورة المخطوطة:؛ ولم 
الهلال © يولية دعق 
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أبح بها إلى الشاعر العراقى نزولا 
على الوعد الذي قطعته بعدم التصرف 
فيهاء ولكن زيارات الشاعر تواترت 
وإلحماحهحه اشتدء فقلت له إن صورة 
المخطوطة عندىء ولكننى وعدت بعدم 
إطلاع أحد عليها أو التصرف فيها, 
فأقسم بأنه إنما يريد الاسترشاد بها 
فى دراسته وأنه سيعيدها إلى سالمة. 

فوافقت إزاء إلحاحه المزمج على 
إعطائه المخطوطة مادام قد وعد 
بالاكتفاء بالاطلاع عليها. 

ويعد أيام أعاد إلى المخطوطة. 
ويعد أسابيع زارنى ومعه نسختان من 
كتاب «الزهاوى وديوانه المفقود» وكتب 
عَلَى إحداهما إهداء لى وملى الثانية 
إهداء لصسفيية أبى شادى؛ وقال إنه 
إلما يشي نيوان «النزغات» لآن 
من الظلم للشاعن الزهاوى أن يضيم 
ديوانه!؛ وساق لى ولابنة أبى شسادى 
فى مقدمة الديوان ثناء عطرا لأذثا 
هيأنا له فرصة المصول على هذه 
المخطوطة. وتحدملت وحدى عتابا 
شديدا بل لوما قارسا لأننى أخلفت 
الوعد وتصرفت هذا التصرف المعيب . 

ثم رغبت فى معرفة حقيقة نسبة 
هذا الديوان إلى الزهاوى: كما أردت 


ما > 
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- برغم تصرفات هلال ناجى - أن 
أجامله لأنه لاجىء سياسى ثم لأنه 
صديق » فرجوت أستاذننا العقاد أن 
يتناول هذا الكتاب فى مقال قمت 
بنشره فى مجلة «دقافلة الزيت» 
السعودية التى كنت أمثلها فى مصر 
فى عدد مايو/يونيى 1577 قال فيه 
«إن الشواهد والقرائن التى تدل على 
هة هزه النسيية كينا ه0025 
قاطعة فى إثبات!نظم الشاعر الجهلة 
القصائد والمقطوّعتات التى احتواها 
ديوان «النزغات» بغير زيادة فيه». وقال 
«إننا نستطيع أن نصحح نسبة النظم 
فى هذا الديوان إلى الزهاوى من 
الدليل الداخلى فى أسلوب الشاعر 
النظمى كما يقول النقاد. وأظهر مافى 
هذا الدليل الداخلئ أن أبيات القصائد 
والمقطوعات تشتمل على كثير من ذلك 
الشد والفتل الذى يطوّع به الشاعر 
كلماته لأوذزان العروض». 


٠ الرجمن‎ 


ع١‏ 
صضصاحب تناب 
: : 


زار القاهرة فى عام /114 العالم 
البريطانى الدوس هكسلى (14944 - 
1) موفدا من منظمة اليونسكو. 
وألقى محاضرة فى الجمعية الجفرافية 
الملكيةاكنت من شهودهاء وارتأى وزير 
المعَارق الدكتور عبدالرزاق أحمد 
الستهورى باشا أن يحتفى بهذا 
العالم؛ فأقاخ حفل استقبال كبير له فى 
فندق" ششرد القديم'الذى راح طعمة 
للثيران فى حرائق القاهرة فى يناير 
7 . وحضرت هذا الحفل مندويا 
عن الجريدة التي كنت أعمل فيهاء 
وهناك التقيت بأستاذى فؤاد صروف 
محرر مجلة «المقتطف» وكان يتحدث 
مع صديقى الاديب على أدهم, 
فانضممت إليهما فى هذا الحديث 
الجانبى: وفجأة التفت صروف خلفه 
ورأى رجلا أجنبيا قصير القامة ضئيل 
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الجسم أشيب الشعر؛ قهمس فى أذن 
على أدهم قائلا: مؤكد أنه المؤرخ 
الأمريكى ويل ديورانت ١4460(‏ - 
1») وهو ما وافقه عليه على أدهم 
من واقع صوره المنشورة على أغلفة 
كتبه . 

وأشار على صصسروف أن أحاول 
مقابلته وإجراء حديث معه؛ فاقتربت 
من ديورانت وقلت له: أظنك المؤرخ 
الكبير ويل ديورانت؟ فأجاب نعم: 
فقلت له إننى صحفى ويسعدنى أن 
أجرى معك حديثا للجريدة التى أعمل 
فيهاء فرحب بذلك ثم قال: الأفضل أن 
نصعد إلى غرفتى فى الفندق نفسه , 

وعندما جلسنا فى الغرفة؛ فتح 
حقيبته وأخرج منها مخطوطة جَرْء من 
أجزاء كتابه الضخم «قصة الحضارة» 
وهو الكتاب الذئ اخلتيت يّة الإدازة 
الشقافية للجايعة العزنية فكلفت 
الملترجم محمد بدران بأن يتوفن على 
ترجمة أجزائه: ويعد وفاته استكمل 
الترجمة الدكتور زكى نجيب محمود . 

وطلبت من ويل ديورانت أن يشرح 
لى منهاجه فى كتابة تاريخ الحضارة 
من أقدم العصور فقال: من الخلال 
البارزة فى عصرنا الحالى أننا نعنى 
عناية قصوى بدراسة ماحدث البارحة, 
ولنا من وسائل تحقيق هذا البحث 


الهلال ) يولية ٠٠١‏ 
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أساليب باهرة. غير أن ماحدث من 
ستة آلاف عام يفتقر أشد الافتقار 
إلى عنايية مناء حتى ليصح لنا القول 
بأننا متخمون بالأنباء اليومية 
متضورون جوعا الى التاريخ» ويعبارة 
أخرى» أننا لانملك أساسا نستطيع به 
أن نحكم على الأخبار الجارية وندرك 
كنهها حق إدراك؛ وهذا يفسر لنا 
الموجات الفكرية التى تجتاح بلادا فدة 
من الزمن ثم تنجاب عنهاء كموجة 
«السلوكية» التى ظهرت فى الولايات 
المتحدة أشهرا ثم اختفت. 

وقال ديورانت إن دراسة التاريخ 
هى فى جلية الأمر خير فلسفة يتزود 
بها الباحث؛ ومن التاريخ نروم أن 
تعرف لأكيف كان يتعين على المرء أن 
يتصرف, بل كيف تصرف فعلاء وفى 
وسسعى القولا,أن الرجل ذا الإلمام 
بالتاريخ يستطيع أن يتكهن بأحداث 
الغبد قبل أن:تقبع . لأن بوادر الثورة 
الروسية كان يمكن التكهن بها قبل 
حدوثها بسنين وسنين لكل من درس 
التاريخ دراسة إمعان وتدبر. وآية ذلك 
أن شسبنجلر تكهن فى كتابه « ردة 
الغرب» الذى أصدره عام ١؟15١1‏ 
بالموقف العالمى الحالى (أى فى عام 
)١944‏ . 

وقال المؤرخ الكبير إن السبب فى 
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إغفال دراسة التاريخ هو أن المؤرخين 
يعرضون أحداثه بكيفية تدل بداهة 
على مجافاة الواقع مجافاة تامة, فهم 
يتخيرون مناحى معينة من النشاط 
الإتسائى - كتف لط المكوسة أو 
الاقتصاد أو الدين أو العلم أو الفن أو 
الموسيقى أو الفلسفة أو الأخلاق - ثم 
يكتبون تاريخ أمر واحد مجرد من هذه 
الأمورء ويسوقونه مستقلا عن العوامل 
الأخرىء والواقع أن المرء يحيا بجميع 
هذه العوامل فى وقت واحد. وكل 
عنصر من هذه العناضر يؤثر تاثيرا 
أساسيا فى العناصر الأخرى فى كل 
جيل من الأجيال . 

والمؤرخ ويل ديؤرانت معنى بكتابة 
التاريخ طبقا للكيفية التى بها عاش 
الأفراد الذين يصنع منهم هذا 
التاريخ, وهو مايتقتجآغليه أنن” يلج إلماما 
شاملا بجممييع تواخى التشاط 
الإنسانى لتصبع ,الرواية التباريغية 
وحدتها وسلسالها . 

ومما قال ديورانتث : ربما كانت 
حضارة الغرب عاجزة عن حل مغضاة 
«العقل» فإذا ثبت ذلك ٠‏ صدقت تنبؤات 
شبنجلر عن ردة الغرب واندحاره» 
وأضبحت الحقب القادمة مدينة 
بنهضتها للشرقء؛ كما كان الحال من 
ألف عام . 


وقسال إن مسصسر تجد فى إيران 
مزاحما قويا قى الشؤون الثقافية 
الإسلامية, وإنه يرجى أن تستمر هذه 
المزاحمة لمصلحة النهضة الفكرية 
العربية . 

واستعرض ويل ديورانت 
مدو هموملف اللجواه الستنمة هن 
موسوعته عن تاريخ الحهضارة وكان 
وقتها قد أنجز ثلاثة أجزاء منها وقال 
إنه سيخصص الجزء الرابع لدراسة 
«عصر الإيمان» الذى خصص ثلث» 
تقريبا للحديث عن الحضارة الإسلامية 
التى تحتاج وحدها إلى مجلدات» وقال 
إنه لايجاملنى إذ يعتقد أن القراء 
المستالهيين لهذا السفر ستدهشهم 
إفاضته فى الحديث عن الحضارة 
الآيسلاهية: بينما طلاب الدراسات 
الإسلامية سِتسِظمُهم وجازته؛ وقال إن 
موعد صبدور السفر الخاص بالحضارة 
الإسلامية هو عام 155٠‏ . 

ومن تصساريف القعر أن ويل 
ديورانت عاش حتى عام 1541 بالفا 
من العمر سنة وتسعين عاما فاستطاع 
أن ينجز مشروع «قصة الحمضارة» 
وفقا لمنهاجه المرسوم؛ وهى وجورج 
سارطون من اكبر المنصفين للعرب 
وإسهامهم فى حضارة العالم . 
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الإرادة والسوافسع 
ريرك تنسح ربو ال رق 
اجراض دكت الوطنيت 


#طبو ف لتسمسسسبي أسساذ! هداأ ممتسصيداً قصذة: و أي 


سارخ على الشيم .. 


للحياة الإنسانية واجهات متعددة .اومن هذه الواجهات أنها 
صراع متجدد بين الإراذة والواقع : يحذدث هذا بالنسبة لنا 
كأفراد ٠‏ ويحدث للعالم من حولنا جملة وتفصيلا .. كانت سنة 
فيصلا بين عهدين بالنسبة لى ؛ ولمصر » وللعالم من 
حولنا . أما أنا فقد جاء تعيينى معيدا بكلية الآداب (جامعة 
القاهرة) فى نوفمبر سنة ١46٠‏ تبلورآ حادآ للدور الذى أردته 
لنفسى قبل ذلك بخمس سنواتء وهو أن أصير مفكرا وياحثا » 
ولكنى لم أخطط للتعيين فى الجامعة ؛ فلما جاء التبلور على 
هذا النمو أدركت ما فيه من جدةٌ وبدأت أستعد للتعامل مع 
معطياته . 
الهلال) يوليه ٠٠٠١‏ 147 
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وأما فى حالة مصصر فقد جاء وصول 
حزب الوفد إلى الحكم فى يناير سنة 
واإعلانه بعد قليل إلغاء معاهدة سنة 
7 مع بريطانيا ممثلا لمستوى جديد 
فى الجهاد الوطنى لاستكمال الاستقلال . 
وبدا عندئذ أن معظم القوى الفاعلة فى 
الميدان أدركت أن ما حدث يعتبر دفعة 
حادة لتفاعلات المخاض التى جرت فى 
البلاد أواخر الأربعينيات . وأخذت كل قوة 
تعد عدتها للتعامل مع هذه الدفعة 
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حسب دلالشها كما قرأتها هزه القوة . 
وأما فيما يتعلق بالعالم فقد بدا إندلاع 
الحرب الكورية فى منتصف سنة ١965.٠‏ 
أخطر إنذار بتصعيد الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقي والغريبى إلى مستوى 
حافة الهاوية , ويدأ الكلام فعلا عن 
احتمال قيام حرب عالمية ثالثة . 
اتطلاقا من الجامعة 

أثار تغييتى معيدا فى الجاممة 
انقساما حادا فى وعيى بذاتى ؛ فأنا لم 
أشعر بأنه أضاف مكونا جوهريا جديدا 
إلى كيانى ؛ كانت مكوناتى الرئيسية 
مستقرة الجوهر والمعالم عند مسجىء 
التعيين ؛ كانت ثلاثة مكونات : المفكر , 
والباحث ٠‏ والإشسان الملتزم . ولم يضف 
التَعيَيقِ شييًا إلى هذا الثالوث . ومع ذلك 
فقياكثت واثقاهن أن جديدا ما حل بى . 
وشيئا فشيئا بدأت تتكشف الحقيقة أمامى 
' إذ بدأ القديم يستوعب الجديد ؛ فإذا 
هذا الجديد شحنةءطاقة جديدة تتلبس 
بكيان الثالوث كما أحمله . وقرأت هذه 
الشحنة على أنه اعتراف اجتماعى يخوّل 
لى صلاحية أن أن أوظف حياتى كاهملة فى 
خدمة القراءة والكتابة والعمل البحثى وهو 
ها كنت أحاول أن أقترب منه من قبل ولكن 
على استحياء ؛ ذلك لما كنت المسه من 
معظم المحيطين بى (من أقارب وزملاء فى 
وظيفتى الحكومية السابقة) . إذ كانوا 
يعبرون عن ضيقهم الشديد بانصراقى عن 
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أشكال الحياة الاجتماعية اليومية كما 
يحيونها ؛ وكنت ألقى منهم فى هذا 
الصدد عنتا شديداً . وكنت أبادلهم ضيقا 
بضيق وازوراراً بازورار » لكن هذا 
السخف كله كان يضيف إلى أعبائى عبثاً 
لا قيمة له ويرهقنى رغم ذلك أيما إرهاق . 
جاء التعيين فى الجامعة فأضفى دعما 
معنويا على توجهاتى لا سبيل إلى إغفاله » 
وبالمكيال نفسه أصاب معنوياتهم حتى 
خيّل إلى أنه قضى عليها أو كاد . 
ومضيت فى طريقى ؛ وكانت تقتسم 
الطريق روافد أريعة : أحدها يخص العمل 
الأكاديمى . ويضضم التدريس والعمل 
البحثى فى الدكتوراه والكتابة التخصصة 
فى دورية علم النفس . والرافد الثاني 
يخص الكتابة العامة (فى مجلة الفصول) 
والاهتمام العام ؛ وكان هذا الاهتمام العام 
يمتد إلى رصد ما يجرى فى مصدر وحول 
فصر من أحداث ملليا للفهم أساسا ' 
وللتنبؤ احيانا ٠‏ وريما شاركت بحديث هنا 
أو حوار هناك . أما الَافَدٍ القالت فكت 
تشغله اهتماماتى وسلاتى الشهيرة .|أنا 


أحيانا إلى حد التلاقى والتداخل ؛ وكان 
من أمتع مظاهر التداخل ما كنا نعيشه , 
أحيانا لنقرأ ونناقش فى إطار الصداقة 
بعض كتاباتنا العامة ٠‏ وعلى هذا النحو 
نعمنا بفاتحة قصائد عبد الرحمن 
الشرقاوى فى طريق شعر التفعيلة «رسالة 
من أب مصرى إلى الرئيس ترومان» , 
وكان قد كتبها متأثرا بأتباء الحرب 
الكورية . واستمتعنا برواية «الجبل» عندها 
فاجاأنا بها فتحى غانم وكان قد كتبها 
تحت وطأة خبراته كمفتش تحقيقات فى 
وزارة المعارف العمومية حيث امتد عمله 
ليشمل ما يجرى فى مصلحة الآثار . 
ولكنى أعترف بان هذا الإمتاع لم يكن 
يدانى قى الوزن ولا فى الدلالة ما كان 
يغمرنى من مشاعر تقع عند بعض مواطن 
التداخل بين اهتماماتى الأكاديمية وحياتى 
الأشكرية ؛ يحدث ذلك عندما كنت أتوجه 
إلى طفلتى بعين الباحث العلمى لأرصد 
بعض وقائع سلوكها فى مواقف معينة 
لاضيفٍ نتائج هذا الرصد والتحليل كمادة 
علمية فى:قصول رس آلتى للدكتوراه . وكان 


والزوجة والكريمة , وأخببرأ يتن دور . .. هذا الإجراء البمشن أمرأ معترفا به من 
الرافد الرابع ويضم عالم الصداقة مع أساتذة التخصص حينئذ . وقد استخدمه 
الأدباء الحقوقيين الثلاثة عبد الرحمن فعلا عند من آثمة الميدان من أمثال جان 
الشرقاوى ؛ وفتحى غائم ٠‏ وأحمد بهاء بياجيه » وهنرى قالون . وشارلوت بوهلر . 
الدين ؛ والأدباء المتفلسفين الثلاثة مهموبد وكانت أوجه المتعة عندى فى هذا الشأن 
العالم ؛ ويوسف الشارونى ؛ وعباس متعددة ؛ منها هذا التوحد الذى كان 
أحمد؛ والفنانين التشكيليين وفى مقدمتهم يتلبس بى بين الأب والعالم ؛ ومثها حدسى 
محمد عويس ؛ ونبيه عثمان . وكانت بآن هذا الطريق يضمن لى الأصالة لكونى 
الروافد الاربعة واضحة المعالم لكل منها أجرى البحث على مادة جديدة هى هذه 
هويته المسيزة » وكانت مع ذلك متناغمة الطفلة التى لم يقترب منها باحث قبلى ؛ 
وستجانبة . وكان هذا التجاذب يصل ومنها يقينتي بأن ملاحظاتى على سلوكيات 
الهلال) يوليه م ج14 
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الطفلة سوف تقدم عنصرا حضارياً 
مصريا يضاف إلى العناصر الغربية التى 
يزخر بها تراث دراسات الارتقاء النفسى 
الاجتماعى للطفل . ومنها كذلك تنبهى إلى 
أننى كنت بهذا المنحى البحثى أكرر ما 
أقدمت عليه من قبل ووفقت فيه أثناء 
دراستى لدرجة الماجستير ؛ فقد أجريت 
عددا من مشاهداتى عندئذ على مسودات 
الشهعر عند عند محدود من الشعراء 
المصريين » وعلى بعض السير لعدد 
محدود من الشعراء العرب ٠‏ واستطعت أن 
أخرج منها بنتائج التقت فيما يعد مع 
نتائج باحثين أجانب متميزين فى مقدمتهم 
كاترين باتريك . 

كنت أعيش فى ذلك الوقت هذه 
الأتواع من المتهة الراقية ؛ وكنت أعايش 
من خلالها أدوارى كما تمثلت فى الروافد 
الأربعة التى تقاسعت طريقي فيما بينها 
وكنت أعى من خلال ذلك كله أن أولويات 
الأدوار أضحت بالنسبة لى محيدة .كما لى 
كانت مثبتة برسمها فى اللوج المحفوظ ٠‏ 
وكنت أعى بوجه خامن مقتضيات دورى 
كصواطن , متمثلا فن الاهتسام العآم إن 
كان يشدنى بقوة إلى الاهتمام بالواقع (أو 
بقوة أيضا إلى الداخل الفكرى / البحثى 
. وكنت أتقبل وطأة ما ينجم عن هذين 
الشدين لأننى أنا الذى أردت ذلك . وكنت 
رغم معاناتى التى كانت تزداد بزيادة 
الاضطراب فى أى من الجبهتين وخاضة 
قى الجبهة الخارجية (حيث مخاض مصر) 


تنضع بالعنف كالمظاهرات الطلابية وما 
تخللهاً من صدامات . صحيم أذنئ 
انزعجت بعض الشىء مما دب فيها من 
انشقاق بين زعامتين إحداهما وفدية 
(زعامة مصسطفى موسى) والأخرى إخوانية 
(زعامة مصطفى مؤمن) ٠‏ لكن بقى 
يهدد مستقبل المغاض الوطثى » وصحيح 
كذلك أننى توجست خيفة من عواقب 
الأعلان المفاجىء عن إلغاء معاهدة سنة 
7 من جائبنا واعتبرته قراراً أملثه 
على الوفد ضرورات المزايدة السياسية 
على الأحزاب الأخرى وقرأت فيه مغامرة 
غير محسوية ؛ ومع ذلك لم أر فيه تهديدا 
تخطيوا مسنتقيل المخاهن . 
5 ديق القشاهرة 

أميا حريق القاهرة (فى >١1‏ يناير سنة 
56 ) فقد رأيت فيه ما يدعو إلى 
التشاؤم فعلا . لأننى قرأت فى معالمه بداية 
يحسوية لإجهاض المفاض . فى ذلك 
اليوم شرجت أتجول فى أنحاء القاهرة ؛ 
مدان الامنماعيلية (التحرير الآن) . 
قشنلازع قتطنق التيّل ؛ وميدان الأويرا ٠‏ 
وشارع ابراهيم باشا (الجمهورية الآن) .. 
تجولت لأشهد الحرائق بنفسى وما 
صحيبها من نهب وسلب وتدمير لكثير من 
المحال التجارية ؛ ومهاولات للاعتداء على 
بعض البنوك . وفى ذاك اليوم نفسه قلت 
النهاس باشا الأحكام العرفية , وأتوقع 
أن ينتهز الملك الفرصة ويعلن إقالة 


كنت رغم ذلك لا أحمل أى تشاؤم نحو ما النحاس . وقلت إنى لأقرأ فى الأحداث ما 
كان يجرى فى مصر حينئذ من أحداثش يشير إلى أن البلد يوشك أن يقع فى 
15.0 
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قبضة حكم دكتاتورى سافر . كنت أقول 
ما أقول على أساس حدسى ؛ كانت عندى 
مفردات محدودة , ولكنى كنت شبه واثق 
من صدق تنبؤاتى . وحصدث فعلاما 
توقعت. وعلى امتداد الشهور الستة من 
1 يناير إلى ١؟‏ يوليه سنة 1167 توالك 
على مصصسر عدة وزارات ؛ ويدا المشهد 
السياسى وكأنه فصول فى مسرحية 
كوسيدية تجنح إلى الإسفاف . وكان 
أسفف ما فى هذه المسرحية الأسلوب 
الذى جرى به التحقيق فى أحداث الحريق» 
فقد قبض على أفراد من حزب مصر 
الفتاة : وعلى كثيرين من الصبية أولاد 
الشوارع , وانتهى الأمر إلى تعتيم إعلامى 
تام على الممركين الحقيقيين لأحداث 
الجريمة . 
؟ يوليك سنة ١4855‏ 

فى الصباح أذاع الراديوبيانا 
غامضا , يلوم الفساد الذى شاب حكم 
البلاد . وظل البيان يذايع من حين لآخنر . 
ومع سماعنا البيان يدأناثرئى النبابات 
والسيارات المصفتحة تجوبٍ الشوازاع 
محملة بجنود القواض المشتلخة الطدرية. 
وهلل الناس وص فقوا فى الشوارع 
كمادتهم عندما يصفقون المواكب 
الرسمية. وشعرت حينئذ أننا نبدا مرحلة 
جديدة فى إدارة شئون البلاد . وقرأت فى 
مجموع الإشارات التى توالث أمامى فى 
اليوم الأول نفسه أنها ستكون مرحلة حكم 
عسكرى مباشر . ولكنتى لم أدرك فى ذلك 
الوقت المبكر إلى أين يصل مداها ؛ كما أو 
كيفا . وتوالت أحداث كثيرة بسرعات تفوق 
ما اعتدناه من قيل . وكان أبرز هذه 


الهلال”) يوليه ٠٠٠١‏ 
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الأحداث خلع الملك فاروق يوم "؟ يوليه » 
ويروز اسم على ماهر ليشتولى رئاسة 
الحكومة 0 وظهور اسم اللواء محمد نجيب 
قائدأ لمجموعة الضباط القائمين بهذه 
الحركة ؛ وإعلان الجمهورية فى 14 يونيه 
سنة 164617 . وانسترعى اتتباهى إلى 
جانب مفردات الوقائع ما أخذ يطرأ من 
تغير مفاجىء على طبيعة الإعلام وما 
خلقته هذه الطبيعة هن مناخ نفسى 
اجتماعى شمل الناس وما بينهم ؛ امتلات 
الإذاعة بالبيانات الصادرة عما سمى 
مجلس قيادة الثورة ؛ وكانت هذه تذاع 
مثنى وثلاث ورياع ؛ وكانت لغة هذه 
البيانات مليئة بالتهديد والوعيد » وفيما بين 
البيانات كانت تذاع الأناشيد الحماسية » 
وكانت تذاع كذلك برقيات تأبيد تلقاها 
الضيباط من مواطنين مختلفين » وكانت 
تذاع أيضنا خطابات أرسلها مرسلوها 
يشكون ظلما حاق بهم على أيدى الحكام 
السايقين ويطلبون القصاص لهم » وراح 
المأيعون يتنافسون فيما بينهم فى التجويد 
غنك قلراظ هذه الخطائات : من يستطيع 
أن 'نْهَوؤ َب !االسبق فى القراءة 
الميلودرامية الصارخة الباكية ... وكانت 
حصيلة ذلك كله مناخا نفسيا / اجتماعيا 
/ سياسيا أمكن الاحتفاظ به على درجة 
عالية من الالتهاب على هر الأيام 
والأسابيع والشهور . ويدا بمرور الوقت أن 
المناخ الملتهب أريد له أن يبقى على 
مستوى التهابه بينما كانت المضبامين 
تتغير . وكان الالتهاب يتركز فى المعانى 
المبثوثة فيما يذاع , وهى معان يراد بها 
استثارة انفعالات بعينها . كالغضب » أو 


هذا 
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السخط ؛ أو النفور , أو التحقير ... الخ . 
وإلى جانب ذلك تخلقت للمناخ خواص 
أخرى ؛ منها الجلبة أوبالضوضياء بوومنها 
كذلك تسارع الرستائل ذات المعاتيَ 
المتنباينة أو المتعمارضة . ووسط هذه 
الأحداث والأصوات الصاخبة » ومثيرات 
الخواطر الملتهبة كاتنت تترامى إلى 
المواطنين شائعات لا أول لها ولا آخر . ونا 
لم تكن مرجعية يمكن الرجوع 'إليها لمعرفة 
الحقيقة فقد أصبحت الشائعات تعامل 
كاتها حقائق » وأضحهى الضوف من 
المجهول سمة تضاف إلى سمات المناخ 
العام وتغلف النفوس والعلاقات جميعا . 
وفيما كنت أرصد هذه السمسات 
الرئيسية لرسائل الحكام الجدد أذكر أننى 


ينابر م 
كنت أشناهد وأسجل خصالاً كانت تظهر 
فى مقابلها على سلوكيات المواطنين . كان 
بعضن هذه الغتصال تحقيقا مباشرا لما 
حملتة رتتائل الحكام (التخويف يثير 
الحوف مثلا) . وكان البعض الآخر ناتجا 
غير مباشر لرسائل الحكام ؛ وقد سجلت 
من بين ما سجلت الدهشة والحيرة المبطنة 
بالقلق . وأفاق الناس العاديون الأبرياء 
على أن الأيام المبكرة التى صفقوا فيها 
لظهور الديايات والسيارات المصفحة فى 
الشوارع قد انتهت ٠‏ وكان لسان حالهم 
يردد المثل الشعبى . 

عندئذ راحت السكرة وجاءت الفكرة . 

وعندما وصلنا إلى منتصف 
الخمسينيات كان الناس قد تم ترويضهم 


١ /1ة‎ 
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لسالمة النظام الجديد ؛ فقد عاشروه ثلاث 
سنوات' ‏ وتعرضوا لأحداث جسام جرت 
فى ظله. واعتبروا هذه الأحداث عينة فيها 
الكفاية تهديهم إلى تكوين صيغة نفسية 
للتعايش من خلالها مع هذا النظام . وكان 
من أهم ما توصلوا إليه فى شأن هذه 
الصيفة مسالة كيفية ممالأثه كل حسب 
موقعه واجتهاده . وكانت هذه الممالاة 
تأخذ أحيانا شكل الطاعة العمياء بغض 
النظر عن الإيمان بثى شىء وراء كل ما 
يقال من أسماء وما يطلق من شعارات . 
وأحيانا أخرى كانت الممالأة تأخذ شكل 
استجداء الرضا ٠‏ وأحيانا ثالثة تتجه لى 
المزايدة على الغير فتقدم الوشاية والافتراء 
والغدر .. الخ . وفى هذا السياق بدا إلى 
أن هذه الصيفة التوافقية جاءت كنتيجة 
طبيعية للإعلام بخصائصه المرصودة 
مضمافا إليه سير وقائع الحكم وخاصة ما 
كان منها يصنف تحت فئة الأحداث 
الجسام » وقد عرفنا على امتداد الفترة 
الزمنية التى أتحدث عنها أخذاثا كثيرة , 
بدءاً بمحاكمة عمال المصبائع فى كفر 
الدوار “وقد وقع الاختيار فى هفذة 
المحاكمة على العاملين خميس والبقرى 
وصدر الحكم بإعدامهما ليؤديا دور رأس 
الذئب الطائر . ثم جاءت بعد ذلك وقائع 
الإطاحة باللواء مممد ثنجيب من منصب 
رئاسة الدولة » وضرب رئيس مجلس 
الدولة داخل مجلس الدولة ؛ ووقساتع 
محاكمات الاخوان المسلمين : وطرد 
خمسين (أو أربعين كما قيل بعد ذلك) من 


والتعليم (باسم مجلس قيادة الثورة) . فى 
هذا المقام أرجى أن يدرك القارىء المعنى 
الذى قصدن إليه وأنا أخص بالذكر هذه 
الأحداث باعتبارها ممثلة لفئة الأحداث 
الجسام فأنا لا يعنينى فى هذا المقام 
هوية الأشخاص الذين شاركوا فى هذه 
الأحداث كجناة أو كضحايا رغم أن معظم 
الأسماء حاضرة فى ذاكرتى » لكن ما 
يعنينى هو ما انطوت عليه هذه الأحداث 
من عدوان صارخ على منظومات قيمية 
معينة ؛ تحتل مواقع بالفة الخطر فى 
المنظومة القيمية الكبرى التى تستظل بها 
فى مجتمعتا المصرى (فنتعامل من خلالها 
' ونترابط ونتكامل بفضلها) . وما يترتب 
على هذا العدوان من تداعيات فكرية 
ووجدانية تهون على نفوس أصسحابها 
الانزلاق إلى الاستخفاف (ولى على مستوى 
التصور أولا) بكل ما يريط الفرد بالآخر 
فى المنظومة الاجتماعية ‏ ثم من 
الاسَكيخقاقكٍ المتبور إلى الاستهانة 
المنطوقة «وّمِن هذه إِثى مستوى الفعل فى 
الخفام ب ومنه إلى الفعل المصموب 
بالتحدى » ثم إلى مستوى التحريض , 
ومن حصيلة ذلك كله تحدث الشقوق فى 
بنيسان المجتمع » وإذا نحن نتكلم عن 
درجات من التخلخل أو التفكك الاجتماعى 
لا سسيل إلى درء أخطارها بأى ملاج 
مباشر ؛ وهو ما وصلنا إليه فى الوقت 
الحاضر . ولا يعنى حديثى هذا أن كل ما 
تعانى منه الآن من من مظاهر التخلخل 
الاجتماعى إنما يرجع إلى تحداث تلك 


أساتذة الجامعات بقرار من وزير التربية الأيام التى أتناولها بشهادتى هذه . ولكن 
الهلال 6 يوليه 5٠٠١‏ 14 
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يعثى أن تلك الأحداث أسهمت إسهامات 
خطيرة في هذا الاتجاه . يوما من الأيام 
ينبغى لأهل الاختصاص من مواطنينا أن 
يكتبوا عن الإطار العلمى الذى يوضح 
ويفسر الصلة الوثيقة بين نظم الحكم 
المختلفة وأنماط الأخلاق العملية التى 
تسود بين المواطنين فى ظل كل منها ؛ ثم 
عما يترتب على.ذلك من آثار بعيدة المدى 
فى منظومات القيم التى تحفظ على 
المجتمع تماسكه من خلال تكامله . 

الها! 


41 5 
ا 0 


أوائل الخمسيديات 

كانت هناك أوجه شبه لا يمكن 
تجاهلها بين القصائص العامة للمناخ 
السياسى الذى ساد فى مصر . وفى 
العالم من حولها على امتداد الخمسينيات 
المبكزة : وكانت هذه التشابيات تشير 
تساؤلاتى : كان الالتهاب فى الداخل وفى 
الخارج ٠‏ وكانت الضوضاء هنا وهناك . 
وكان كذلك تسارع الاقداك معاأقدار من 
التعارض فيما بينها » وتهالى النفمة 
العدوانية ؛ ومعاناة سواد الناس مما يمكن 
وصفه بأنه بطائة من الخوف الغامض نحو 
ما قد يتكشف عنه الغد . وكانت تساؤلاتى 
تدور حول مصدر هذا التشابه ‏ هل جرت 
عملية تعلم وتدريب ؛ فتعلّم أحد الطرفين 
(وهى الداخل غاليا) على يد الطرف الآخر؟ 
أم تعلّم الكل من المدرسة النازية وما كانت 
تفعله أيام الحرب » وقد سمعت بنفسي 
محمد نجيب وهو يخطب ذات مرة فى 
ميدان الاسماعيلية (التحرير) فيضرب 
المثل بهتلر ونظامه . ويقول كان هتلر إذا 


فيه رنة الإيرة . سمعت ذلك بنفسي وهو 
قول يوحي بالاستعداد للتعلم من النموذج 
المذكور ‏ أم أن المسألة كانت أعقد من 
ذلك ٠‏ فالكل كان يسهم بما تجود به 
قريحته والكل كان يتعلم من الكل ؟ على 
أية حال لم أجد بدا هن إثبات هذا التشابه 
اللافت للنظر 1. 

كان العالم لا يزال يعيد ترتيب أولوياته 
بعد الخروج من المرب ٠‏ وكان ترتيب 
الأولويات يتم فى إطار من تزايد 
الاستقطاب بين غرب تقوده أمريكا , 
وشرق يقوده الاتحاد السوفييتى , 
ولأسباب مفهومة ولا محل لمناقشتها هنا 
كانت أنباء القرارات والأحداث تنهمر علينا 
من الغرب أكثر معا تنهمر من الشرق . 
ويدا يؤضسوح أن معظم الزعامات فى 
العالم فى عجلة من أمرها ؛ وكنت أتساءل 
حينئذ : وهل الشعوب كذلك كانت فى 
عتجلةبِمِنْرِأمَرِهَا ؟ أم أن هذا التعجل كان 
مزاجا خاضا بالأعهاء المتعجلين ؟ وكنت 
أقرب إلى الإجابة يأن التعجل كان وقفاً 
على الزعامات ومن لاذ بها ؛ ولماذا ؟ فل 
لآأن هذه الزعامات كانت ترى نفسها فى 
حالة سباق مع معارضيها (أو أعدائها 
الحقيقيين أو الوهميين) ؟ أم أن المسالة 
ععم باا ال 00 
هم الذين يغرون الزعامات ويدفهونها 
إلى هذه العجلة لآن لهم فى ذلك مسآرب 
أخرى ؟ كانت هذه الأسئلة جميعا تدور 
فى ذهنى وتمتد فى مجال تطبيقاتها 
لتشمل الداخل والخارج . 
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وطدما كنت أدأى وجهى حَقوَلارج 
كنت أرى حكومة الولايات التهدة 
الأمريكية تهاول الهبعذة على كل صسغيرة 
وكبيرة فى حياة الفتقي الأبريكى لُشجرْبَ 
المنطقة التى يمكن أن تمتد إليها ذراعها . 
وقد أشاعت مفهومين محوريين للتغامل 
على أساسهما مع الجميع : «الأمن 
القومى الأمريكى» ودطراز المياة 
الأمريكية» ؛ الأخير لضبط إيقاع الشعب 
الأمريكى أولا ثم شعوب العالم من بعده , 
والأول لغسبط الإيقاع فى دائرة النفوذ 
الضارجى أولا ٠‏ ثم فى الدائرة الداخلية 
بعد ذلك . وكانت أعلى صيحة للضبط فى 
الداخل هى ما عرف بالصيحة المكارثية , 
(نسبة إلى جون مكارثى عضو مجلس 
الهلال 6 يوليه ٠٠١٠١‏ 
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الشَيوحَ الامريكى والمتزعم احركة التحقق 
هن صدق الولاء لطراز الحياة الأمريكية» . 
أها.الفيبط فى الخارج فكانت له أدوات 
متعيذة )هلها طَْ كو خشن عنيق . وما 
هوناعم رقيق . كان فى مقدمة أدواتها 
الفشنة نموذج الَْربٍ الكورية النى ساقت 
إليه معظم أعضاء الأمم المتمدة ومعهم 
علم المنظمة ولكن تحت القيادة الأمريكية , 
ومنها الأحلاف المسكرية , وفى ذلك 
الوقت كانت تسوق بكل المفريات حلف 
بغداد (ليريط بين يغسداد , وايران , 
وياكستان: وكانت تدفع مصر دقعاً 
للانضمام إليه) . ومنها الاشتراك فيما 
سمى بعد ذلك بالاعمال القثرة ٠‏ والمثال 
النمونجى لهذه الأعمال نزول الأمريكيين 
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أنفسهم (بقيادة كيم روزفلت) إلى الشارع 
الإيراني لضرب محاولة مصدق لتأميم 
البترول الإيرانى .. الخ أما الأدوات 
الناعمة الرقيقة ؛ فمنها تصدير السلع 
الترفيهية التى يقرها الذوقى الأمريكى 
الحائز للرضا ؛ وفى مقدمة هذه السلع 
مارلين مونرو للمتعة المشوية بالجنس » 
وإلفيس بريزلى المتعة المشوية بالمخدرات 


شهور أعلنت براعتهم ؛ وفى هذه الأثناء 
كان ستالين قد توفى وتولى بعده نيكيتا 
خروشتشيف السكرتارية العامة للحزب . 
ويعد بضعة شهور أعلن عن تجريم بيريا 
رئيس المخابرات السوفيتية وتم إعدامه فى 
ديسمبر سنة 1161 . ثم بعد قليل أعلن 
عن زيارة خروشتشيف ليوفوسلافيا وود 
الاعتبار إلى زعيمها تيتى . 


وجيعس دين للمتعة المشوية بالعنف . ولا اما بهذ 
بأس من تصدير سلع تثقيفية كذلك مثل << فهكذا كانت الرسائل الواردة من 
مؤسسة الفرانكلين للطبع والنشر لأنها الغرب والشرق ٠‏ فى تلك الفترة ؛ تنطق 
فى نهاية الأمر سوف تمسك بعفاتيح كلها يخصائص المناخ السياسى الذى 
كثيرة . ساد العالم : الالتهاب , والضوضساء » 

ولم تكن الرسائل الواردة من المعسكر والتناقض , والعدوانية ويث الخوف المبهم 
الشرقى حينئذ تفضل رسائل الغرب كثيرا فى نفوس الناس البسطاء.ء الذين 
من حيث خمصائص الالتهاب ٠‏ يشيعرون بما يجرى حولهم ؛ ولكن لا 
والخسوضاء والعدوانية ؛ والتذاقض يفقؤمون لماذا . وكذلك كانت الأمور تجرى 
الخ . فقد تفجرت الخلافات بين الاتحمانق فى مسمر فى الفترة نفسها . والبسطاء 
السوفبيتى ويوغوسلافيا واتهم تيتو بالمروق _. بسطاء فى كل مكان . يشعرون واكن لا 
إلى اليمين عندما اختلف مم فكر سيتالن..- يفهمويٌ ! 
وتمزق التحالف بإن الاتحادالسوقييتى وم الات راب من منتتصف 
والصين ولكن دون أن تسعغ رخن الصصين '' القهمسينيات بذات الدعوة إلى «الحياد 
للإهانات التى تعرضت لها يوموسلافيا الإيجابى» فى السياسة العالمية . بداأت 
(وذلك عملا بمبدأ الانتهازية فى العلاقات بصوت خفيض ؛ لكنه ينطوى على قدر 
الدولية الذى لا يزال سائدا حتى يومنا همعقول هن الحكمة , ويدأت أصداء هذا 
هذا) ٠‏ وفى تشيكوسلوفاكيا أعلن عن الصوت تتردد عندنا فى مصر . وفى ذلك 
اكتشاف مؤامرة سميت مؤامرة سلانسكى الوقت كنت قد أنجزت رسالة الدكتوراه » 
وصدرت أحكام بالإعدام على من اعتبروا ورأيت رغم جنون العالم هن حولى ٠‏ 
متآمرين , وفى الاتحاد السوفييتى أعلن ووقوفا فى وجه هذا الجنون ‏ أن أدير 
عن اكتشاف مؤامرة شارك فيها أكثر من للسفر إلى أحد مراكز العلم المتقدم فى 
عشرة من'الأطباء اليهود ؛ ويعد (ربعة الخارج لأرقى بعلمى وأؤدي رسالتى . 

لكا 
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خطابات كثيرة تلقيناها من أصدقاء الهلال... تتناول 
بالتعقيب مقالات نشرت فى أعداد إبريل ومايى ويونيه من 
هذا العام. وكل يتتاول موضنوعا أعجبه؛ أو معلقا على 
ماجاء به.. وهذا التفاعل من جانب قراء الهلال يجعلنا نبذل المزيد من الجهد لنحقق 
القدف اللتشووا ا 9ك 


لم دنه 


يقول عادل شافعى الخطيب: بعد قراءتى للموضوع الذى كتبه د. فتحى صالح فى 
عدد يونبه الماضسى.. 

إذا كانت التجرية التى تحدث عنها د. فتحى صالح قد أثبتت أن الموسيقى 
الفرمونية قد استخدمت الربع تون؛ فمن باب أولى أن تكون قد عرفت أيضا النصف 
تون. 

وإذا كانت بعض الرسومات والنقوش على الآثار المصرية توضم أن المغنين الفراعنة 
كانوا يضعون أيديهم على آذانهم أثناء الغناء, فإن«هذ!ا قد يعطى مؤشرا بأن الموسيقى 
الفرعونية قد عرفت الموال أيضاء ويهذا تسقط المقولة التى تذكر أن البرامكة هم أول من 
تغنوا بالموال. 

وإن وجود حضارة متقدبية فى عصر من العَصِوزْ يعد دللا على وجود موسيقى 
راقية. لاللنلبككنل 

اها جايف كريم / ادل ١‏ اج ١‏ اا يزيا 


يعلق نبيل عبدالرحمن دربك على مقال الدكتور محمد رجب البيومى المنشور فى 
عدد مايوء وأرسل رسالتين فى هذا الصدد بقوله: إذا كان الهدف من اتخاذ هذا 
العنسوان «وتاكلون التراث أكلا لماء هو الاستعارة أو الاقتباس من الأسلوب 
القرآنى» فيجب ألا توضع الآية كاملة؛ وإنما يحذف منها كلمة أو حرف لتكون مثلا 
«تاكلون التراث أكلا لماء فحذف حرف الواو وحده يخرج العبارة عن كونها قرأناء ذلك 
لأن التأويل المسميح يقع عندما يظهر فى كلام الله تعالى معنى. يستحيل أن يكون 
مرادا لله عز وجلء مثل قوله تعالى: «أمرنا مترقيها ففسقوا فيهاء ولأن الله تعالى لا 
يأمر بالفسقء لذا يجب صرف المعنى فى (أمرنا) إلى أحد مجازات الكلمة وهو «أكثرنا 
عددهم»2. 

الهلال © يولية 1٠٠١‏ تت + :الا ننه 
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ويتناول فيصل حجاج عدد ماي ٠٠١٠‏ مشيرا إلى إعجابه بموضوع التفريب فى 
الجزائرء وأنه حقق لديه متعة وإضافة إلى معارفه ؛ كما أآشاد بالجزء الخاص عن العالم 
د. رشدى سعيدء ولأن فيصل يعمل مذيعا بإذاعة الإسكندرية. فقد قال إنه سوف يتناول 
شخصية د. رشدى سعيد من خلال برنامجه الإذاعى «لمسة وفاء» وفى حلقة خاصة. 

ولم ينس أن يتحدث عن مقال الزميلة الاستاذة صافى ناز كاظم » وماكتبته عن 
الشاعر الرقيق محمد إبراهيم أبو سئة , ومقال د. رجب البيومى «من واقعنا الثقاقى» » 
وأيضا مقال د. عبداللطيف عبدالحليم » والشاعر اليعنى درهم الجبارى» واختتم رسالته 
بقوله: أتمنى للهلال» منبع الثقافة الأصيلة فى العالم العربى أن تزداد نجاحا على 
نجاحهاء وأن تظل تمتعنا على الدوام بعا تقدمه من ثقافة رفيعة. 

لعجة 2 هناب سجر 

ومن المنشأة ‏ سوهاج ‏ قال الصديق قدرئى صسابر توفيق: أين السلال من هذه 
المعركة الثقافية حول «رواية حيدر حيدن :وليمة لأعشاب اليحر».. 

وردا على هذا التساؤل نرجو من الصديق أن يقرأ افتتاحية الهلال عدد يونيو 
الماضى:» وفى كلمات افد جاءاراعق القلال]التى توفِضن أن نعويا إلى «تفكيك ثقافتنا 
الوطنية والنيل منهاء قلا يمكن لأحد أن يتخيل أن مجموعة:شويدة التغصب تعتئق مناطق 
التفتيشء وتتصور أنها وجدها تملك الحقيقة. وتجعل من نفسها جبكبا على الإنتاج الأدبى 
والفنى. وتستبدل الإرهاب الفكرى بالموار الهادىء. وكاثئنا ثعود سريعا إلى عصر 
الدجالين والجهلاه, ونفتش فى تلافيف العقل والضمير». 

ونؤكد للصديق أننا نكن الحب والتقدير لكل الكتاب الذين يرشحهم للكتابة فى الهلال. 
وفى مقدمتهم الصديق الكبير الدكتور حسن فتح الباب. 

©© إلى عبدالحميد الصراف ‏ أحد مشتركى مجلة الهلال والذى يعيش فى كاردف 
- ويلز - المملكة المتحدة. 

ملاحظتك مهمة للفاية؛ ولكننا فى «الهلال» نشير أحيانا إلى بعض التجاوزات التى 
تمللقها بعض الشخصيات؛ اكى نتوقف عندها ونحترس مما يحاك ضدثا فى الظلام: أو 
فى العلن» ومن هذا المنطلق نشرنا رأى مادلين أولبرايت» والتى تزعم أن العالم فى حاجة 
إلى زعامة الاستعمار الجديد!. 

ب #اهة# هسه 
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#ستعدط ‏ والانود 


نخغليالجنب شطان ونيليروى طلم ان 
وورد فساتح اللون ونسسرجسس حسلو وسستسان 
سح اق سسا لوقه وسمحسسم لصو سان 
واسح بواج لذا قوب كك فمسلا ميق لعسعتلان 
0 تك | لالتككة | 220200 ككة ” 
وعلمذاخريجهرى يسمسل د رى بين وديان 
فازهرنا لنا يشهد لناينطقبعمرف ان 
الو بياغ ةج القتويسيا ياف سسا 
3ق اللفبسيساة! ومع ع سلس ناق اصن 
فمايس بق هامكمهاد .«لبتتشاينس ااه إنئسان 
أحمد نادى 
ديروط - نادى الآدب 


1 و 
محف , وتان آب- ر 


/ 


المباقرة لايبصسنعون:ء بل يبرزون بإرادتهم الذاتية .والمجتععقديحميهم 


ويشجعهم وقد يهدمهم أيضا.. وبذلك يكون المستفيد الأول من وجودهم كما يكون الخاسر 
الاكبر عند فشل ظهورهم؛ فليس العيرة باختيار مجموعات من البشر على أمل اكتشاف 
وتنمية العباقرة فذلك تبذير كبير ورعاية زائدة فى غير فائدة؛ وقد يدخلها تحيز فى غير 
موشضيعة. 

كما وأن هؤلاء المختارين حتما يصيبهم الغرور؛ والعبرة تكون برعاية التعليم ككل 
وليس رعاية مجموعات بعينها؛ والأهم هو الاتجاه إلى إصلاح ردود افعال المجتمع بجميع 
عناصره وطوائفه الإدارية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية. 

وعتدما يقل صراع العباقرة مع مجتمعهم, تتاح الفرصة لأكبر عدد منهم فى 

- 704 - 5٠٠١ يولية‎  لالهلا‎ 
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أنت والهلال ‏ 


النجاح بإنتاجهمء ويدلا من ظهور عدد محدود لا يجدون الفرصة أمامهم وحولهم 
ويفزعون عدوا إلى مجتمعات أخرى خارجية ؛ تكون صالحة لنمى أفكارهم 
ولتحقيق طموحاتهم: تكون أعداد النوابغ فى ازدياد وتكون أسرع ظهورا فى 
مجتمعنا. 

فإنهم فى الواقع عدة المستقيل, ونتاجهم الفكرى والتطبيقى يثرى المجتمع ويعود على 
أفراده بالفير والرفاهية.. 


مهندس/ رستم غالب عباس 
صديق الهلال 


3 
2 لحارم دير ل فش ” 


زغردى واسعدى بكل الأماسى واملثى الأرض بهجِة ياحسواسى 

فتنااليوم أهتقى ببلادى: ويلاتى سجسديرة يسم امي 

قديكون البعاد عنتهياميرا “عمعاابا. وإنما لست أسسى 

فهى فى خلد مهجتى حيث كنت وهواهاينوم ع -لزى ويلسى 

تلك أرضى حبملةت نهنا فى جنانى ' رسيقت فيثم كالجبال الرواسى 

#د عاد 

هيهياناظر العيسون لكمذا ذبت من مجسبرك وكم كان قاسى 

موطن العرب كان يعلم فيها فى للج مع والويام الأسسساسسى 

جبارى 

سان فرانسيسكى - 
الرواية السولئيسيه .. وأادب الرفيع 

لكل من الرواية البوليسية والرواية الأدبية صفاتها وخصائصها الخاصة التى تحدد 

قيمتهاء فنجد أن القيمة الأدبية بينهما مختلفة اختلافا كبيرا.. فبينما للرواية البوليسية 

قيمتها الأدبية المتواضعة؛ نجد أن الرواية الأدبية على العكس من ذلك؛ فهى ذات قيمة 
ب #68 س 
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٠‏ أآنت والهلال 


أدبية وفنية عالية: وقد تصل إلى مستوى «الأدب الرفيع» فى بعض الأحيانء وهناك 
مفارقة غريبة؛ من بين مؤلفى الروايات البوليسية من حقق شهرة ومجدا وصيتا ومالا لم 
يمققه أى كاتب روائى عالمى؛ ويتجلى هذا فى أعمال «سير آرثر كونان دويل» مبتكر 
شخصية مفتش المباحث «شرلوك هومز» الذى كتب هئات الروايات البوليسية التى 
ترجمت إلى كل لغات العالم تقريباء وماينطبق عليه وعلى أعماله ينطبق على الروائية 
البوليسية البريطانية «أجاثا كريستى» وعلى أعمالها أيضاء ثم المؤلف والمخرج السينمائى 
والتليفزيونى الأمريكى الجنسية البريطانى الأصل «الفريد هيتشكوك».. ومن الملاحظ أن 
هناك من بين كتاب الرواية الأدبية كتاب اتسمت بعض رواياتهم بطابع بوليسى» أذكر 
منهم: الجريمة والعقاب لديستويفسكىء والقاضى وجلاده للكاتب السويسرى فريدريش 
دورتمات .. 

والرواية الأدبية دائعا ماتكون موضع المحافظة عليها معن يقرؤنها» ويرجع الفرق فى 
القيمة الأدبية والتراثية بين الرواية البوليسية والرواية الأدبية إلى عاملين: 

١‏ تعتمد الرواية الأدبية على عرض فكرة أو أفكار إنسانية بين طياتهاء بينما 
لايتوافر هذا الركن فى الرواية البوليسية؛ حيث يقتختثر السرد والوصف والحوار على 
مايخدم فنية العرض والحبكة الروائية فقط من حيث إبراز العقدة أو اللغز أو التوصل إلى 
كشقه. 


؟ - ويستتبع هذا بالضرورة,آن يكون هناك فرق فى كيفية استخداع ا لألفاظ. 
يحبى محمود حسين 
القاهرة . مصرالجديدة 


كف 56 اسقيخ 2 ؟ سر نما + 


يازهرة المروج كم سقاك نهر من ضياء 
خلتاك فى الربا خمائلا تفوح بالنماء 

عشنا على ذكراك نهفو بالأمانى والغناء 
نذوب شوقا فى المدى بين النسيم والرجاء 
راح الندى يفشى غصونا المته بازدراء 

ثم ارتوى أطياف عشق بالمنى وبالحياء 

ماذا أقول» إن طيوفى عاتبتنى فى جفاء؟! 
الهلال 6 يولية ٠٠١‏ ءا 
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أنت والهلال 


عن الرؤى» عن الصباء عن الحنين والصفاء 
ماذا أقص للفراش حين يدنو للمساء؟! 
عن أغنيات احتوتنا بالجوى عند اللقاء 
إن اللحون عاودتنى باللهيب والنداء 
مهما أشحت العطر عنى ‏ مهجتى ‏ فى كبرياء 
دوما ساسخو فى الظماء أنهار فيض بالبهاء 
دوما سارقب الصدى ‏ صبابة ‏ بلا انتهاء. 
عبدالناصر أحمد الجوهرى 
نادى أدب المنصورة 


3 / 3 م 
ر 


أسرع يمد الخطي.. يخترق الصفوف.. يتفحص أوجه المارة.. يبحث عنها.. 
لقد اعتادت المرور من هنا.. 

الساعة تقترب من الثانية ظهرا.. حان وقد .عودتها.. تسارع خفقان قلبه.. 
بدا عليه الارتباك.. تأهب لقابلتها.. بدأ يحادث نفسه: 

هذه المرة ساكون شجاعا.. ساتحدث إليها أو أخبرها بمقدار حبى 
لها وإعجابى بهنا-:لا../لا!. لن أقول-هذا من الل رَ»#الأولى|!. نظرة.. فابتسامة.. 
ساأكتفى اليوم بلفت نظرقا.. لكن.. أيِنَ هى؟!.. لم لم تظهر بعد؟!.. لقد 
تأخرت.. أأكون وصلت بعد فوات الأوان؟!.. كلا.. مايزال الوقت مبكرا.. قد تكون 
مريضة..! 

أيقظه مما هو فيه صوت بائع الصحف.. الناس ملتفون حوله.. يرمقونه 
بنظرات غريبة كما لو أصابه مس من الجنون. 

سمع كلمات متطايرة لم يتبين صاحبها: 

- لاحول ولا قوة إلا بالله.. يامثبت العقل والدين. 

اشترى صحيفة.. شرع فى تقليب صفحاتها متظاهرا بالانشغال بها.. وعيناه 
مركزتان على الطريق.. اشتدت الحرارة.. العرق يتصبب على وجهه.. أحس 
مشاعره تسيح فى هذا القيظ وتتساب أمامه.. 

/اء” - 
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انت والهلال 


ماذا حدث لها؟!.. 

تعن من الوقتسوف:.. سل التظنار:. شمر أن قسيه قه تلبقا :: 
افترش الصحيفة.. وجلس يرقب المارة موزعا نظراته بين الطريق وعقارب 
الساعة. 

لماذ! لم تأت بعد؟!.. هل حلت عليها اللعنة؟!.. 

تنبه فجأة إلى طفل يمد يده إليه.. حدق فيه بدهشة.. قال الصغير: 

- لو كتت أملك غيرها لأعطيتك أكث. 

صرخ فى وجه الصبى صرخة أفزعته: 

ما هذا اليوم الملىء بالحمقى والمجانين؟!.. 

نهض.. نثر الغبار عن ملابسه ؛ اتندفع نحى الشارع على غير هدى.. فتح 
عينيه.. الدم يسيل من رأسه.. أحدهم يقول: 

أنا آسف.. لم أنتبه أثناء عبورك الشارعغ. 

دعنا نذهب به إلى المستشفى ياحبيبى.. 

نظر باتجاه الصوت.. وفن السيارة كانت المفاجاة!! 
عادل فرج عبدالعال 

كفرشكر 


6 


أحبك حبا يفسوق احتمالى أحبك حهحبابعيد لمدى 
ومهماأخ ضبليلى خشوعا تضيع ابتهسالات ليلى سدى 
ومهما قطقت النجوم السهارى وسحبالأمانى وغيث الندى 
وسقت حنينى إلى متتهماكا وس قت أآنينى إلى المببتدا 


إيمان محمد العطيقى 
الشيخ شبل ‏ المراغة - سوهاج 
الهلال ) بولية ٠٠٠١‏ 5 
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أنت والهلال 


جاء من يين توصيات مؤتمر المجمع اللفوى فى دورته الأغيرة ٠‏ العناية بتعليم اللفة 
العربية واللغات الأجنبية فى التعليم الجامعى والعالى وفى جميع مراحل التعليم. 

كما رحب المؤتمر بالمنهجية التى أعدها اتحاد المجامع اللغوية؛ لصوغ المصطلحات 
العلمية بالفصحى. 

وأن تضبط كتب التعليم جميعا بالشكل الدقيق؛ حتى ترسخ الفصحى ونطقها السليم 
فى تفوس الطلاب. 

وأن يستحدث المجمع لجنة للغة والإعلام: تكون مهمتها الأساسية متابعة ما يذاع هن 
البرامج والمسلسلات والنشرات, وتسجيل أخطائها وتصحيحها والتعليق اللغوى عليهاء 
حفاظا على الفصحى فى ألسنة الإذاعتين «التليفزيون والإذاعة» وهماية لها من 
التحريفات. 


سبال قلفيه 


وردتى قلبى أسسير قى جسواه 
لم يدع فى الأرض شسبرا دون شجو 
تائهايرنو إلى شط النجاة 
قد تناسي كل حب لايبسالى 
أن جرح القلب يفتال الحياة 
هكذا الإنسان فى الدنيا ضليلا 
لايرى إلايسرباقى فسلاه 
حاتم عبدالمحسن غيث 
طلخا 


7:64 ب 
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الكلمة الا خضبرة 
النساء يغزلن السلام "١‏ 
5 'ئة ان ا 


أعظم تجمع للنساء فى التاريخ وقع فى المؤتمر الرابع للمرأة فى بيجين .١4565‏ 

قالت «جيرترود مونجيلاء سكرتير عام المؤتمر دها نحن أخيرا.معاء» 

- جمئا من كل بقاع العالم - ركبنا البحر والطائرة والقطار لنكون معا - ربعا نتكلم 
لغات شتى - نعيش فى نظم اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة ومع ذلك - لسنا هنا 
لنفسح مجال الخلاف - ولكن لنتبادل التجارب والخبرات وإنتظر فيما لدينا والمشترك بيننا 
- نحاول أن نزيح المعوقات - نسمع صوتنا للعالم .. ونعمل من أجل تحقيق «المساواة - 
التطور - السلام» وهى شعار المؤتمر . 

- كانت رسالة المؤتمر حا ضضرورة أن يعيش الإنسان بكرامة وتوافق وسلام. معناه 
عزم النساء على التضامن والمساندة وتوحيد الجهود والعمل لإنقاذ العالم - والقضاء على 

الشكال التمييز د الرأة .. وضدوورة مشاركتها فى تقرير مخدير المياة . 

قضية المراة همى قضية شعوب وحرية وحقوق الإنسان. قضية الأغلبية الصامتة التى 
تساق إلى مقسى الحروب والقتال والعذاب والفقر والاستتفلال . 

نعرف أن الطريق طويل وعسير لكن أشواق الهرية والعدل والتقدم لاتخبو أبدا - 
والمؤتمر فشرصة لتوحيد الجهودء ولدفع قوى جديدة ورؤية حديثة وخلق أسباب أفضل 
للحوار والتفاهم وصباغة العالم . 

أسفر المؤتمر عن'قوة جبيدة.قى العالم > قوة النساع 

(ليست قوة ضاغطة بل فاعلة ودافعة) قوة دفع.إلى:الأمام.؛ تنطلق من أجل عالم 

كان مشهدا فريدا والنساء يحملن شريطا من قطع السجاد - أحكمت خياطتها معا 
- لوحات حية ومن التراث صنمت على أعين النساء ومن خلال هدهدة الصغار - نسيع 

مهنا طويلة جديدة تعلن أن بإمكاننا تدفئة العالم ولف الأرض بدعائم الاستقرار 

والأمان . 

يرتفع الغناء للسلام - موثق النظر بقوة إلى أمام - تصاعد الترتيل والنشيد مع 
موسيقى بتهوفن وحلقت الآمال . 

وجاءت دورة الجمعية العامة الاستثنائية - نيويورك ٠٠٠١‏ لمتابعة تنفيذ مؤتمر بيجين. 

يعلن كوفى عنان أن قضية المرأة ترتبط بكل قضايا الأمم المتحدة وتتداخل فيها - 
وأن للمرأة دورا أساسيا لتحقيق السلام والأمن وحقوق الإنسان. 

هيا نساء العالم - توجهن إلى منطقة التاب - إلى الشرق الأيسط - من هنا نذا - 
لنقيم السلام «الحقيقى» وكرامة الإنسان 6 
الهلال يوليه ٠٠٠١‏ ١طؤل‏ سم 
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لت مومتع 
العميسن 


© الإسكندرية مر الكوبيت 


الاشّين ‏ الثلاخاء ‏ الأربعاء ‏ الخميس 
© الإسكندرية مر أنيوظيى 


المظلاة مثاء 
© الإسكندرية مر العسين 
النشووؤزيثشاهء 


الجر واللاس تملا م مكاتب ممي رللطيران بالامتكدرية 
ه كتبجليم ت ١‏ االأوكذه . اكزأموعقة 


حكتب الرمل ت ١غ‏ / 1ن )1 .4خ ١‏ 
٠‏ صتب الترّسه ت ؛ كن 2/46 )أذا.ءدنع 


01000126091021. 


من الاسحكندربة عروس البحرالابيض ب 
إلىالدول العرببية واليومنان 


أرشيف الشارخ 


ن الإسكندرية بر دنبيسى 
اللآربجيعاء 
© الإسكندزية 7 اللبحرين 
الحميس 
© الاسكتدرية:ثز الدوحة 
الخمنس والانثشتين 
© الاسكندرية سر مسقتط 
الإزبيهة ‏ . 
© الإسكندرية ردمشق 
المغنؤنشاء 


© الإسكندرية: ر يبيروبت 
راسي جا 
الأزربعاء را ام-0 


هصعملتصطلرات 


مترحب بكم 
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٠‏ انفم الجميلة العذية فى ريوع الوضن العربى من مشرقه إلى مفريه 
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ا 


الإلذاالك: 


بان بو 
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01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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3 << اللوولاوية....هادة جمعتٍكل زايا 
١7و‏ أن ' 1 


والتىاتبدأ:من ١٠.٠0دؤلار‏ أمريتها .. 


قد تكون سعمد الحظة ونقوز بحائزة البيهشبي وشسمتها 


ووه ”٠‏ دولار ايريكى 

مرلآازن انام( سن براي اشن 

و٠٠١٠‏ دولار اتريعي 
با الشزور سن تل كام 


بالاضافة الى المزادا الالو 


ني 
© العائد الجزىالذى يحددهالبنك عنتما للأسعارالمالية 
© إمكانية شراء الشهادات من اى فرع لبنك مصردون اى عمولات او مصروفات 
« إمكانبة الإ قتراض بضمانهابشروط مبسسرة 

8 إمكانيةاستردادقيمتهافىاىوقتدوناى خصم 


و 
ميج ا 
3-86 


4 
ع «؛ د 0١‏ 
و- "٠‏ 
١-5‏ 
8# 


6« 
١‏ 
اريس 
١ 5-5‏ 3 
7 ب- 
1 
حورو سس معو سا 
.- 
ألك: لتو < سد ٠‏ 


مجلة ثقافية تصدرها دار الهسلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1841 
العام الثامن بعد المائة 


أغسطس ٠٠م‏ © جماد أول 1١‏ هف 


بسكرم مخصد أحفسد رئيس مجا الإدارة 


دار القاهرة - 17 شارع محمد مز العرب يك ( المبثفيان سابقا ) ت . 517046٠‏ (/ خطرط) . المكاتبات :صنب 
- العتبة - الرقم البريدى.: ١١5١١‏ - تلضرافيا - المصرر - القافرة ج. م ع مجلة البلال ىد 578181- 
تلكس . "نا لهادا1] 92703 فاكس . 1/60 ' 3504574" عنوان البريد الإلكترونى : عن . امع . ع60105)آنناأط:دل 


مصعلفى اسل رئيس التحصسرير 


بسسصسر ١ ٠»‏ سطع الندينالنقنس 


ثح النسخة سوريا ١1,لبرة‏ - لبنان 7-٠‏ ليرة - الأردن ١٠١‏ فلس - الكويت ١‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس 1.78١‏ دينار - المقرب 16 درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية 1١ ٠‏ ريال- غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 46٠٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ١.5‏ جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنرى (؟1١‏ سدأ] 4 |اجنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد الدربية "١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ؟ دولظًاً. باقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#وكبل الإشتراكات بالكويت/ عبد العسال بسيونى زغلول - ص ب رقم 51417 - الممفاة - الكويت - 
در 11713079الا؟ 
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تزيزى القارى 


35 01013 
مسارالوا ييحسجسسون الجسوائرة 

عزيزي القاري» ... 

فى كل عام تثور مشكلات كثيرة حول جوائز الدولة. وتكثر الشائعات والأقاويل قبل 
إعلان أسماء الفائزين بالجوائز, وكأتها مباراة محتدمة بين مثقفى مصر وفنانيها 
ومفكريهاء والذين يتوقف ابداعهم فى هذه الفترة من كل عام؛ وربما قبلها بعدة شهور فى 
انتظار الحصول على الجائزة, وكأتها جواز المرورء أو شهادة ميلاد تثبت فعلا أنهم أدباء 
أو فنائون يشار اليهم بالبنان . 

ففى الوقت الذى تعمل فيه اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة كانت التصريحات تملأ 
الأسماع؛ حول من يستحق أو لا يستحق الجائزة؛ وتبدأ حيثيات الجدارة بها تنطلق من 
هنا وهناك تشايع هذا الآديب إق-الناقد أو الفنان"وتخرج التكهنات التى توضح الصراع 
بين هذا الأديب. أو ذاك الكاتب. ومن الذق ينبغى أن يفوز؟! 

فبعض الناس- يجرون ورا»الجوائن: ويعضوع الآخر تجرى المجوانز خلفه؛ وهو الذى 
يستحق منا التقدير والاحترام؛ لأن العهرة بالعطاء. 

ولا ندرى الى متى يحدث ذلك؟!.. فمنذ بدايات الجائزة فى عام ١605‏ وحتى الآن: لا 
يمر عام بدون أن تحدث هذه الضجة الكبرى! بدءا من ترشيحات الوزراء والحصول على 
الجائزة ومرورا باعتصام الأدباء داخل المجلس الأعلى الثقافة؛ احتجاجا على عدم 
حصولهم على الجائزة» بعد أن تسربت أقاويل من هنا وهناك حول التصويت, والانتصار 
لأديب دون آخر! 

ونتوقق هنا طويلا لنتساعل : كيف لا يحصل الدكتور شوقى ضيف بكل انتاجه 
الضخم الأدبى والفكرى واللخوى على الجائزة؛ وكيف لا يعاد الاقتراع مرة ومرات: اذا 
كان هناك تعادل فى الأصوات مع منافسيه؟! 
وعلى الرغم من أن الدكتور ضيف لم يعلق على ماحدث؛ لأنه لا ينتظر هذه الجوائز : 
الهلال) أغسطس ١٠٠:؟‏ 5 - 
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الا أن هناك علامة استفهام أمام هذا الموقف الجائر والقريب لواحد من أكبر مفكرى هذه 
الأمة فى الأدب والملغة, وراجعوا انتاجه الأدبي ان كنتم لا تعلمون! 

صحيح أن من فاز بالجائزة يستحقها ونبارك له. ومن فاته الدور؛ فلينتظرء ولكن يثور 
سؤال محير يحجب عدد كبير من الجوائز لم ينل عنها أحد الجائزة ولا ندرى سببا لذلك 
فقد حجبت جائزة مبارك للآداب؛ وكان مرشحا لها ثلاثة. وحجبت جائزة مبارك فى 
العلوم الاجتماعية, وكان مرشحا لها ١١‏ شخصاء وفى جوائز الدولة التقديرية حجبت 
جائزتان كما تم حجب ١5‏ جائزة عن جوائز الدولة التشجيعية. 

فلماذا تحجب جوائز الدولة فى عام عن متسابق: وتعطى له فى عام آخر؟! 

لاشك أن جهودا كثيرة تبذل من خلال اللجان؛ لكن لا ينبغى أن ننتظر كل عام هذا 
الكم الكبير من الفموض حول حجب الجوائن» ةق أبتعاد من يستحقها بحجج غير 
موضوعية. ولابد من لجنة عليا تشكّل لشاف على أعمال هذه اللجان: لتقوم بالتحكيم 
فيما يصادف اللاجانامن معؤقاي: تعنيثوجهتل>كل إديب أو فتن أو كاتب مبدع على 
حقه . 

لقد كانت مصلل اتعانك ان ضشَهَغت يم التجائرة المادية وانضرف أدباء مصر الى 
جوائز أغنياء العرب, وانتظرنا طويلا الى الوقت الذئ يجد فيه الأديب المصرى التكريم 
من بلده أولاء ويالفعل وصلت قيمة الجائزة الى المستوى المعقولء وبدأنا نسترد ما ضاع 
منا لسنوات طويلة؛ وعادت الثقة من جديد فى تقدير المبدعين. 

والآن بقى أن نعيد النظر فى اعطاء كلٍ ذى حق حقه؛ حتى لا يشهر مبدع أو أديب 
خلاق أضاع عمره فى البحث والابداع.. وفي التهاية لم ينصفه الآخرون!! 

وفى هذا العدد نقيم بعض الشخصيات التى كرمت بالحصول على الجائزة, 
كما نعتذر عن عدم تقدينم كل الفائزين, مع كل الأمنيات والتهنئة لأدبائنا وفنائينا 
الكبار . 


10 
سيب 
لس ك#إ سه 
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ومذكرات الشيخ على عبدالرازق 
بقلم : السفير/ ممدوح عبد الرازق 


لأول مرة تظهر مذكرات الشيخ على عبد الرازق حول 
لبات ات «الا سلام وأصول الحكم» 2 تصشات 0 
ع ممدوخ عبد الرازق . 


إن مولس .وي البزاةويكايه عو لازا يديم بم ميقم الام 

من ابيه وموقع الطآلب من أستاذه ومربيه فى الوقت نفسه. 
وتأسبول ذلك أن أبى مصطفى عبد الرازق رحمه الله توفى ولم 
أجاوز من العمر خمسة عشر ربيعاء ؛ فكفلنى وأخوتى شقيقه على 
عبدالرازق فنشأنا فى كنفه لا يفرق بيننا وبين أولاده وبناتهةه شىء 
فى المعاملة أو القرب منه أشد الاقتراب» حتى أننا لا يمر بخاطرنا 
إلى اليوم ذكر الوالدين طيب النه ثراهما » وما أكثر ما يمرء إلا 
وترحمنا على مصطفى وعلى معاء فكلاهما ؛ وقد كانا أشقاء 
بالروح فوق رابطة الأخوة:؛ له فى تنشنتنا ٠‏ وفى أدق مراحل 
التكوين ٠‏ أثر ونصيب وفضل غير منكور. 


الهلال ‏ أغسطس ٠٠‏ ولي 
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ولا أدعى أن فى ذلك وحده ما يرفعنى 
دون غيرى درجات إلى مرتبة الأهلية 
لتقديم كتاب لا أحسبنى مبالغا إذا عددته 
من بين العلامات البارزة على طريق تطور 
الفكر العربى والإسلاميء إلا وأن يكون 
لدى جديد؛ فى المنهج والمضمون جميعا 
يمكن أن يضيف إلى مغزى إعادة طبع 
الكتاب فى شكل وإخراج يتناسب ومرور 
خمسة وسبعين عاما كاملة على صدور 
طبعته الأولى. 


ولا أعد نفسى فى موقف الدقاع عن 
أحد ولا المواجهة مع أحدء فلم تكن هناك 
فى الحقيقة معركة أصلا بين على عبد 
الرازق وكتايه «الاسلام وأصول الحكم» 
وبين أحد إلا الذين كان يهمهم لاعتبارات 
سياسية ودنيوية خالصة - كما ستيين 
فيما بعد - أن يدعموا عروشهم بسلطان 
الدين تمسبا اتداعليَات حيؤكة التهرر 
الوطنى والتى كانت نذايقًا قعد بدأتا 
وبدايات القرن العشرينء ولجاوا فى سببيل 
ذلك ء وبالتحديد من أيام الخديو عباس 
حلمى الثانى إلى تشديد قبضتهم على 
الأزهر وخنق أية حركة للإصلاح والتجديد 
داخله مثل تلك التى قادها الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده وأبناء مدرسته من 
بعده» ومن بينهم الشقيقان مصطفى وغلى 
عبدالرازق. 

وقد كان المؤلف ذاته واعيا مثنذ صدور 
كتابه إلى هذه النوعية من القراء التى 
سوف يستشكل عليها فهم حقيقة أن هذا 
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الكتاب المحدود فى عدد صفحاته مثل 
السهم النافذ الموجه إلى هدف معين فى 
توقيت معين؛ ولهذا نجده يكتب فى مقدمة 
الكتاب دبل قد أكون اكتفيت أحيانا 
بإشارات ريما خفسيت على صنف من 
القارئين جهتهاء؛ ويتلويحات قد تفوتهم 
دلالاتهاء وبكنايات توشك أن تسير عليهم 
الفازاء ويمجاز ربما حسبوه حقيقة وحقيقة 
ريما حسبوها مجازا». 

ولا أريد أن أوحى للقارىء منذ الآن 
بما أريده أن يستخلصه بنفسه ولنفسه عن 
مرامى الحملة التى واجهت كتاب «الإسلام 
وأصول الحكم» والمؤلف وقت صدوره, 
وعما إذا كاتنت بتدبير سباسبى ومن عساه 
كان وراء هذا التدبير والذى ريبما يتضح 
بشكل أكبر مما خطه المؤلف رحمه الله 
بيده بعد مرور السنين فى وريقات لم 
تكتمل ولم تنثسر ومن السهل حساب 
تاريخها من مقدمتها ذإقهارفيقول: 

دظهر هذا الككاي من شيف وكلافين 
عاماء وكان الجزء الذى صدر منه مختصا 


والسياسة بخطر كبير وشر مستطير قهبوا 
وتتركون المسلفين إلى متهازر هذا 
الكتاب وما به من دعوة ضك الدين ترمى 
إلى نسف بنانه وتضليل أبنائه. 

ولتفصيل ما أورده المؤلف مجملا فى 
الفقرة السابقة لجأت إلى بعض ما قيده 
من مذكرات عن هذه الفترة ويتاريخ 
الهجوم قويا لم يترك مديروه ثغرة يمكن 
مداقعتهم منها بل أحكموه إحكاما 
ونشطوا فى إمداده بكل أنواع الحيلة 
وفسائل الرغبة والرهبة حنتى خشى 
معارفنا أن يزورونا قى البيت وصاروا 
يحسبون الاقتراب مثا أو من البيت 
عصيانا للملك وخروجا عليه»: 

ثمهى يضيف بتفصيل ووضوح أكثر 
«ؤقا كان المبيجون ليفعلوا بعض الذى 
فعلوا لولا أن الملك فؤاد أراد ذلك فأمرهم 
عن طريقيحدين نقييات باشا ففعلوا». 

وكذزلك اراد الألك/أن تتحرك العامة 
ضدى فاندس من العلماء بينهم من 


بالبحث فى الخلافة والحكومة فى الإسلام. يحرضهم على كتابة التلغرافات للجرائد 
وذلك بحث يبدو لآكشر الناس أنه ففلهرت المطالبات بمصصسادرة الكتاب 
متصل بالإسلام من قرب فى عقيدته ومحاكمتى . 
وشريعته ؛ وهى منع ذلك يتصل اتصالا وسوف نحاول أن نوضح الصورة أكثر 
وثيقا بالسياسة ونظام الحكم. أمام القارىء المعاصر وسوف نلجأ فى 
وكثير من الناس فى كل عر وكل سبيل ذلك إلى ما لم ينثسر من قبل من 
دولة قد نصبوا أنفسهم خداما لساطان مذكرات شخصية لا نفتمد على ما جاء 
السياسة وسلطان الدين. وقد ظن أولتك بها لولا أننا مطمثنون إلى ثقة هؤلاء الذين 
وأشباههم أنهم قد وقعوا من هذا الكتاب مازالوا يعرفون أقدار الرجال؛ فى صدق 
على مكان دعوة تهدد كلا من الدين ومصصداقية هن تركوها وراعهم : شاهدا 
الهلال) أغسطس ٠٠٠١‏ ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


على العصر بوقائعه وأشخاصه. 

وَيَها أن شتختصنية الأفير [حمد قؤاد , 
سلطان مصر منذ 1117: ثم أول ملوكها 
قى المضصصر الحديث ويعد صدور تصريح 
فبراير ١477‏ الذى استردت به فصر 
أهليتها الدولية واستقلالها وإن كان 
منقوصا يومئذء تبدو الشخصية المحورية 
فيما جرى حول كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم» سواء فيما خطه قلم المؤلف نفسه 
تسجيلا لوقائع هذه الفترة أو ما كتبه عنها 
غيره فى مراحل لاحقة وهو مازال متصلا 
وكثيراء فسنحاول أن نتلمس صلامح هذه 
الشخصية ودوافعها وطموحاتها حتى قبل 
أن تعنتلى منقفغتذ الإممارة أو السلطنة: 
وسنلجا فى سبيل ذلك إلى المذكرات 
المتشههنية لشفيق على: متسطضل 
عبدالرازق والذى كانت تجمعه بالأضير 
علاقة طيبة منذ عام 1١415‏ حيث ورد 
بالمذكرات تسجيل لأول لقباء نين الاثنين 
بتاريخ 15 إبريل/1519 فبلقول: ولقاينا 
الأمير بحفاوة وأخن يمبثنا عن وجوه 


ا ل اي لضن 


أحاديث مختارة موضوعاتها. 

لكن الذى وقع فى نفسى من أثر هذه 
الزيارة هى أنه رجل بسيط صصريح فيه 
نشاط وعزيمة وإن كان ذا ذكاء متوسط إلآ 
أنه يفهم على وجه صحيح كثيرا من 
حاجاتنا الاجتماعية». 

أما الفقرتان التاليتان من المذكرات 
فهما اللتان تسرمتحقان التوقف عندهما 
والتأمل فى مدلولهما؛ بعد أن مهدنا لهما 
بالفقرة السابقة التى تبين نشأة العلاقة 
بين مصطفى عبدالرازق والأمير أحمد 
فؤاد. 

وأولهما بتاريخ السبت ١!‏ فبراير 
١7‏ ل«أى بعد مرور ما يقرب من عامين 
ذن نشوء هذه العلاقة. ويرد بها «رجآنى 
الأمير فؤاد من مدة أن أعينه على جمع 
ملخصع لملإكان يدعئ يه للملوك والسلاطين 
فى حظية الجهيطعة فى أدوار الشاريخ 
الاسبلامن وقبد ,يجبثثك الموضوع وجمعت 


الإصلاح العلمى الذى تحتاجه البلاد خلاصة منه» ووددت لو أنى وفيت البجث 
حديشا طويلاء ويظهر أنه مينال إلى بعش معد ذلك خدمة للتاريخ والعلم, 
نهضة علمية ويخاصة فى الأدبيات وأنه ثم لا تمضى سوى أيام ثم نجد 
من أنصار تحرير المرأة». بتاريغ ١١‏ فبراير 13117 ما نصه «سلمت 

تكلم معنا أخو السلطان ساغة يلسان الأمير فؤاد ما جمعت من موضوع الدعاء 
عربىي تشوب لهجته عجمة لا تكاد تخلو للملوك فى خطبة الجمعة وقد فهمت من 
منها لهجة أمير من أمرائنا؛ وقد.لا يكون حديثه معى أنه يأخذ أهبته بمثل هذا 
الحكم على الأمين فؤاد ميسورا فى أول البحث للمفاوضة المنتظرة فى أمر الخلافة 
زبارة لأن الزاثر مضطر بحكم التقاليد أن وكأنه يأمل أن تنال مصر استقلالها 
يتجنب المناقشات ولأن المضيف يتحرى فيكون واليها خليفة وآن إنجلترا سوف 

ات 
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تساعدها على الاستقلال فتصبح لها 
الخلافة ثم تنتفع (إنجلترا) باستقلالها 
وخلافتها». 

ويعلق صاحب المذكرات «قد لا يهمنا 
أمر الخلافة بالقدر الذى يهم الأمير» ولكن 
استقلال مصر أمنية يهمنا أن نسلك إليها 
كل سبيل». 
0 يقول 

هذا الحديث جرى قبل شهور 
معدودات من وفاة السلطان حسين كامل 
يوم 9 أكتوير 21911 وتولى أخيه أحمد 
فؤاد خلفا له فى همقعد السلطنة. ولا 
أحسب إلا أن صاحب المذكرات كان 
صادقا فيما يقوله ورغم إيجازه إلا أنه 
يكفى لتوضيع أن فكرة انتقال الخلافة من 
الآستانة إلى القاهرة كانت مختسرة فى 
ذهن أحمد فؤاد حتى قبل أن يتولى 
العرشء والجديد فى ذلك أيضا أنه كإنت 
ثمة مفاوضات منتذلزة أو تجرف فى الخفاء 
مع بريطاتيا حول دا الموضوع: الذى لم 
يعد إليه صاحب اللمأكرات مرة أخرى , 
وهى تتوقف على كل حال عند عام 1515: 
أى قبل أن يأخذ التحرك حول موضع 
الخلافقة شكلا حاسما. 

ورغم أن الأحداث فى دولة الخلافة 
العذمانية وقت كتابة هذه الفقرات من 
الملذكرات؛ عام /إ151: لم تكن قد بلفت 
ذروتهاء إلا أنه كان قد بات من الواضح 
تخلخل قبضة الحكومة العثمانية على زمام 
الخو وخاضة خلا التنئة الأخيرة هن 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 


التمما لى 4 ايها 
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الحرب العالمية الأولى 1١915‏ -18ؤا 
(وقد انحازت تركيا فى هذه الحرب إلى 
جانب ألمانيا كما هو معروف) وقد توالت 
خلال تلك السنة هزائم الجيوش العثمانية, 
مما دفع الإنجليز إلى التفكير فى البحث 
عن بديل: بعد انتهاء الحرب: للنظام 
الإقليمى السائد فى منطقة الشرق الأوسط 
والتى كانت الخلافة العثمانية حتى ذلك 
الوقت قطبه ومركزه». 

وأعود مرة أخرى إلى مذكرات الشيخ 
مصطفى عبدالرازق لاستعين ببعض ما 
ورد فيها على تصوير سياسة أحمد فؤاد 
الأول بعد أن ضار ملكا لمصر والأساليب 
التى كان يلجأ إليها لتشديد قبضته على 
الأزهر من جانب . ولإجهاض أية محاولة 
لتقييد حقوقه وسلطاته المطلقة فى الدستور 
الجديد» من جانب آخر. 

فتجد فى المذكرات بتاريخ مايو 191١‏ 
ففقرة تصيور تدخلات القصر فى شكون 
الأزهر عليوالإنحبز التالى «زارنى شيخ 
الجامع (الأزهر) اللبلةفسالته عما يجرى 
على الالسن من تقيير فى بغض رجال 
المعاهد» وظهر لى أنه يجهل حتى أن هناك 
شائعات فى هذا المعنى وأخذ يفضى إلى 
(ناظر الخاصة الملكية) على يد إمام الملك 
ومدير المعاهد حتى أن مذكرات المسائل 
التى تعرض على المجلس الأعلى للأزهر لا 
تحرر إلا باشراف رجال القصر وأذنابه. 

واشتكى إلى الأستاذ الأكبر أن الملك 
دعا إليه مدير المعاهد لمقابلة لا يدرى ما 
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الذي دار فيهاء إعلانا عن عدم رضائه عن 
شسيخ الأزهر... هذا وشيوخ الأزهر لا 
ينصرونه إلا لمزا بألسنتهم فى المجالس. 

وختم الشيخ حديثه بترقب العياة 
الدستورية لتضع حدا لهذا الاضطراب 
الاستبدادى. 

هذا ما كان من أمر الملك مع الأزهفر: 
أما أمره مع اللجنة التى شرعت منذ 
صدور تصريع 77 فبراير 14177 فى 
إعداد أول دستور لمصر المستقلة؛ فنجد 
فقرة فى المذكرات بتاريخ ؛ أكتوبر 
7 , نصها «نشرت الجرائد الليلة 
تعديلا لبعض ال مواد فى قانون العقويات 
المصرى كلها خاصة بعقاب من يعتدى 
على الملك أو يتعرض له بنقد أو لوم؛ وقبل 
هذا ميدق قدنخ الوزاةة وقتانوث مين 
البلاط ويظهر أن الملك كان مبتما بإضدار 
هذه القوانين توطيدا لركزه ومركز ذريته 
واحتقاظا لنفسه بكلا تتستطيقغ الاحتفاظ 
به من الجلال والسلطان مخافة أن يخيف 
الدنستور على حقوقه . 

وقد حاول القحسر أن يحمتفظ فى 
الدستور الجديد بحقوق للعرش لا يحتملها 
النظام الدستورى» فلم يجد عونا من 
الوزارة؛ وعجز أعوانه فى لجنة الدستور 
عن تحقيق هما سخروا له؛ ويقال أن القصر 
يعمل بكلتا يديه على تعويق مداولات 
اللجنة وإحباط عملها. 

ومن الغريب أن حجة دعاة جعل 
السيطرة على شئون الحكم للعرش هى أن 
الأمة ضعيفة عن فهم مصالحها وحسن 


أرشيف الشارخ 


ص ووس 13ل جنا [#المدل ]ءا 6خ 1 زكر لان 015 


النظر فيهاء فى حين أن انصراف همة 
القصر إلى استصدار متل هذه القوانين لا 
يؤيد حجتهم ولكنه على العكس يدل على 
أن القصر يفهم كل الفهم مصلحته ولا 
ينظر إلا إليها. 

وأتمنى أن أكون قد نجحت بهذا القدر 
أن أوضح للقارىء طموحات الجالس على 
عرش مصر يومئذ وأساليبه اتحقيق هذه 
الطموحات:, ولم تبق لى إلا إضافة من 
مذكرات مصطفى عبد الرازق تكمل 
الصورة من جانب المؤلف فى مرحلة إعداد 
بحثه إذ يرد بها ذكر البحث الذى كان 
على عبدالرازق عاكقا على إعداده منذ 
سنؤاتٍ سابقة؛ فنجد فى المذكرات بتاريخ 
الآحد ١‏ ثوفمبر 1471 ما نضه دقرأ لى 
أخى على الذى عاد مساء اليوم إلى 
التضيورة توسولايمن البحث الذى يدونه 
فى السكوفة الإشسلائمهية تمهيدا لدرس 
تاريخ القضاء فى الإسلام». 

فوجدت موضوعات طريفة تدل على 
حسن التفكير وحسن الارس وتدل على 
الجد العلمي من رجل له مشاغل مخنصبه 
ما يجعل وقت فراغه خلسا. 

وقد أحيا مثل أخى الصغير فى نفسى 
حسرة على ما يضيع من زمنى ومن قوتى 
هدرا. 

وكم بين يدى من موف سوعات أريد 
درسها ثم تصرفنى عنها صوارف لا تبرر 
لامرىء مثلى أن تكون حياته مجدية». 
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ولعله قد اتضح للقارىء الآن أنه لم 
يكن شىء مما يجرى مصادفة فقد استمر 
الملك فى محاولاته لوضع العراقيل فى وجه 
الفكم الدسخوري طبقا النستور الذى 
صدر عام 1517: ولا كانت مصادفة أن 
تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر للخلافة 
بالقافرة عام 5ه؟15: أى بعد أقل من عام 
من إلفاء منصب الخليفة العثمانى فى 
تزكيا 19472: ولااتصائقفة إذن :فى أن 
يصدر كتاب «الإسلام وأصول الحكم» فى 
العام نفسه وترتيبات عقد هذا المؤتمر قد 
بلغت مراحلها النهائية . 

وإذا كانت الأمور تقاس بنتائجها 
وتقاس فى الوقت نقسه بمعايير المجال 
الذى جرت داخله؛, فإن كتاب «الإسلام 
وأصول الحكم»: يعد دضرية حاذق» من 
حيث التوقيت والمضمون والأثر السياسى, 
فقد أدى صدوره والتداعيات السياسية 
التى ترتبت عليه إلى تبقيد حلم للك فؤاد 
الذى أمضى سنوات طويلة يخطط لتحقيقه 
ويعد الواقع السياسى الداخلي والقارجي 
لتقبله, وإلى حرق الورقة الرئيسية التى 
كان يعول عليها فى التخلص من قيود 
المياة الدستووية بَالاحْثَمَاء تحال مخصب 
الخليقة وقدسيته . 

فقد نشبت أزمة وزارية أدت إلى 
نسقوط الوزازة القائمة وتقهن الاثتتلاف 
الذى كان قائما داخلها بين حزب الاتحاد 
(حزب القصر) وبين حزب الأحرار 
الدستوريين؛ ولسنا بحاجة هنا للخوض 
فى مزيد من تفصيلات الأزمة السياسية 
انهلال 6 أغسطس ١٠.؟‏ 
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التى أدى إليها صدور الكتاب ..فما كتب 
عنها تضيق به مجلدات لمن شاء أن برجع 
إليهاء ولكنه يبقى من المفيد الإشارة إلى 
إن بغض التداعيات المعاكسة لمخططات 
الملك وحزيه. سببها الاندفاع والنزعة 
الاسنتبدادية التى صاحبت ردود فعل 
السلطة : وأولها الطريقة التى جرت بها 
محاكمة المؤلف الأزهرى الشاب الذى لم 
يكن قد بلغ الثلاثين من عمره فى ذلك 
الوقت؛ والطريقة التى صدر بها الحكم 
والأسباب التى بنى عليها . ثم الحملة 
الصاخبة ضيد المؤلف والتى كانت يد 
السلطة فى التدبير والتنفيذ من ورائها 
واضحة لكل ذى عينين. 

يكتب على عمبدالرازق فى مذكراته 
وصظايهختضرا لمماكمته بتاريغ ١١1‏ 
دتسمِير 1456 «ذهبت يوم ١7‏ أغسطس 
مام يئة كبار العلماء فتلا على شيخ 
القامم بينان اله «السبع ويعد مناقشة 
وجبزة فى أن هيئقّة كبار العلماء تملك 
محاكمتي أم لا.تلوتٍ عليهم مذكرة بالرد 
على التهم ثم انصرفت أنا وأصدروا هم 
قرارهم يومئذ بإخراجى من هيئة كبار 
العلماء. 

كثرة الطلب على الكثاب 

كان لهذا الحكم دوى شديد فى مصر 
وفى الخارج وكان له تأثير كبير فى تحول 
الرأى العام المتنور إلى العطف على 
وتشجيعى كما أنه جعل اسمى معروفا 
تتداوله الجرائد فى جميع جوانب العالم 
وتواردت على رسائل العطف من شتى 
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البلاد وكثر الطلب على الكتاب حتى تفدت 
نسخه فى الأسابيع الأولى فأعيد طبعه 
ثانية فى أغسطس: طبعت ألفى نسخة 
فنفدت فى أيام ثم طبع ثالث مرة بعد ذلك 
فى أوائل سبتمبر ثلاثة ألاف نسخة نفدت 
هى الأخرى. 

بل ومما يحسب لهذا الكتاب وتوقيت 
صدوره أنه نبه الحزبين السياسيين 
الرئيسيين على الساحة السياسية المصرية 
يومئذ من غغلتهما النابعة من الاستفراق 
فى جو المناورات السياسية والحزبية 
الضيقة فى مناخ الديمقراطية الوليدة التى 
جاء بها الدستور الجديد. 

فمن جائب الأحرار الدستوريين أدت 
الأزمة إلى تنبههم إلى حقيقة الدور الذى 
كان الملك قد استدرجهم إليه ليؤدوه 
بائتلافهم مع حزب الاتحاد (حزب القضر) 
فى الوزارة القائمة التى كانت إحراءات 
عقد مؤتمر الخلافة تجرى كي عبدها. 

ويشيد على عبد الرازقا بدور جريدة 


يي ل ل لي ل ! 


الأصوات المدافعة عن المؤلف وعن حرية 
الفكر والتعبير وعن الاستور : أن فتحت 
عيون الوفديين على حقيقة ما يجرى 
وخطورته فبدلوا من مواققهم وظهر ذلك 
واضحا بداية من عنام 1477 وانطلقت 
صحافتهم تدعو إلى توحيد المواقف فى 
وجه نزعات الملك الاستبدادية؛ ولعل فيما 
كتبه أحمد حافظ عوض فى جريدة «كوكب 
الشرق» الوفدية عام 1577 أبلغ تعبير عن 
هذه الروح الجديدة إذ يقول «كنا تستطيع 
أن نسستغل ذلك الحادث كسعديين مخالفين 
لهم (الأحرار الدستوريين) عدا ما فى هذا 
الاستغلال من الضسرب على وتر الذين 
الحيظاسن وتنفير الأزهر وعلماثه من 
الأخزار الاستوريين», 

فعلى عبد الرازق لم يؤلف كتابه 
وينشترهافِي ذلك القت بوصفه رجل 
سيايينة أوا منتميا!إلى حب سياسى؛ وإن 


السياسة لسعبان حببال الأجترانح +اكان تكوينة وظروف:نشاته جعلته لا يخلى 
الدستوريين: فى مناصرته بعد أن استقال بالفسرورة من حاسة سياسية مرهفة , 
الوزراء السستوريون من الوزارة وانفض و«إنما كأزهرى من المنتمين بالروح والفعل 
الائتلاف. إلى مدرسة الشيخ محمد عبده والمتأثرين 
وأما حزب الوفد . أو السعديون كما بمناهجه الإصلاحية. 
كان يطلق عليهم أيضاء فقد انطلقوا أول ولعلى عبدالرازق تعريف بمدرسة 
الأمر فى انتقاد الكتاب والمؤلف باعتبار أن الأستاذ الإمام أورده فى مقدمتّه لكتاب 
ذلك يحرج الأحرار الدستوريين خصومهم «من آثار مصطفى عبدالرازق» يقول فيه 
السياسيين المشاركين فى الحكومة «فدعوة الأستاذ الإمام كما ترى دعوة 
القائمة: ثم لم تلبث استقالة الأحرار عامة ومدرسته كما ترى ليست مدرسة 
الدستوريين من الوزارة؛ وارتفاغ يهدها مكان ولا زمان ولا أشخاص,. 
لاا 
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ولكنها مدرسة تتلاقى فيها الأرواح جتودا 
مجتدة: فما تعارف منها إتتلف وما تناكر 
متها اختلف». 

فالشيخ على عبد الرازق قد تشا ولا 
شك فى بيئة عائلية وسياسية وثقافية 
واجتماعية مميزة تركت أثارها واضحة فى 
فكره وشخصيته ونزعاته السياسية إلى 
آخر أيام حياته ؛ بل وتركت أثارها فى 
أشقائه الآخرين بدرجات متفاوتة وفى 
مناحى متفرقة فلا تجد واحدا هنهم إلا وله 
أثر وذكر فى جانب من جوائب الحياة 
العامة قى مصر والقرن العشرين. 

وقد لمست بنفسى تأصل مقومات 
التميز فى هذه الشخصية دون تكلف أو 
أصطناع بطول معاشرتى لصاحبها طيب 
الله ثراه. واحتفظت إلى اليوم بخطاب بعثه 
إلى وأنا غائب بحكم أقدار المهتثة فى 
اليابان كتبه بتاريخ “؟ أغسطس 215315 
ريما بلقى الضوء على رانب كشييزة عن 
منطلقاته الدينية والفكرية والسياسية 
فيقول «وما أظن أن فى هذه الحياة الدنيا 
عروة أوثق ولا أبقى على طول الدهر من 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما فى 
القرآن الكريم ينص صريع: ثم من 
التشيث بموروث الدين والأدب والفضيلة 
الذي تلقته البشرية منذ أقدم تاريخ عرفناه 
لها جيلا عن جيل وأمة عن أمة وآباء عن 
أجداد. 

سلامة الحكمح 

ثم يمضى فى خطايه ليفصل القول 
فيكتب «ذلك هو منهجنا السياسى منذ 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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أيام عباس وفؤاد وفاروق وهو منهجنا إلى 
اليوم لا نتأثر باعتبارات شخصية ولا نبنى 
عليها منهجنا السياسى وإنما نريد سلامة 
الحكم من شرور الاستبداد ومفاسد 
الطغيان. 

ولقد تعرضنا لغضب عباس (الخديو 
عباس حلمى الثانى) يوم قمنا ندافع عن 
الأزمر الذى أراد أن يعييك بنمبالنه 
سلط علينا وزراءه ومستخدميه يضربون 
الأزهربين بالسياط ويوعدون ويتهددون. 

وكان فؤاد أشد بأسا وأشد تنكيلا من 
عباس وقد سلط علينا وزاراته وكثيرا من 
أشياعه فعا مذعنا ذلك من أن نرقع صوتنا 
بمعارضة أساليبه فى الحكم. والغريب أن 
هذا :الموقف السياسى الذى سلكناه فى 
عصرنا الماضر هو بعينه الموقف 
السياسى الذى سلكه آباؤنا وأجدادنا من 
قبل فى أياع إنتماعيلٍ ومن قبله أيام محمد 
على. 

وإذا أذنت لمخبيلتى مرة أخرى أن 
تجرفنى بعيدا عن السياق الأصلى إلى 
قضية فرعية أثارها خصوم على 
عبدالرازق كنوع من التجريع الشخصى» 
ألا وهى أنه لا يعرف له نتاج فكرى آخر 
على مستوى كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم». 

وصدق الأستاذ الدكتور عثمان أمين 
أستاذ الفلسفة والمفكر المعروف رحمه الله 
إذ عرف كتاب على عبدالرازق وما أثاره 
بانه «ثورة فكرية .. وكفى».. 


ا 
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وإذا كانت الأمم لا تحتمل الا ثورة 
فكرية واحدة كل مائة عام من عمرهاء فهل 
يحتمل بشر إلا عبء ثورة فكرية واحدة 
على مدى العمر؟! 

وأرجو أن أكون قد بينت للقارى»: فيما 
اشلفت. ويمًا فنية الكفانة كنيف ككاتة 
الحملة مدبرة والنية منعقدة من البداية 
على رمى المؤلف بالإلحاد حستى يتتسنى 
اتخاذ الاجراءات السياسية والدعائية التى 
لجا إليها أصحاب السلطان والنفوذ 
لإسكات صوت هذا العالم الأزهرى الشاب 
وإرهاب من تسول له نفسه الوقوف إلى 
جانيه. 

وجوهر القضية فى تقديرى إذا 
عريناها من كل ماهى ثانوى ومن كل 
التراكمات التى تجفعت حولها بفعل أزمان 
أخرى وأغراض أخرى وعقليات أخرى, 
يبقى صحيحا اليوم متلما كان صَنَسَيجَا 
بالأمس؛ واضحا كالشمس فى كلمات تلك 
الخلاصة التى ختم با على اعبكة الزازق 
كتابه بتسلويه, الواض ضح الباثسر والذى 
يتميز بصراحة لاتشويها مماراة» يتمشى 
فى نفس الوقت مع فهمه لمنهج أستاذه 
الإمام الشيخ محمد عبده والذى يصفه 
بأنه . وهى فى مذاهبه الإصلاحية لا يفعل 
شيئا أكثر من أن يتجه وجهة الإصلاح 
كما يجب أن يكون الإصلاح: فهى يدعو 
إلى الإصلاح بالعمل أولا ثم بالقول 
الصريح يصدع به أنى كان» قى المحافل 
العامة وفى مجالسه الخاصة: وفيما يؤلف 
من كتب وأبحاث وفيما ينشر فى 
المجلات والجرائد. وفى رسائله العامة 
والخاصة. 


- 17“ 
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بقلم :عبدالرحمن شاكر 


السفر الضخم الذين أصدره «الرفيق؛ أبو سيف يوسف بعنوان 
«وثائق ومواقف من تاريخ اليسار المصرى:؛ هو بالفعل مرجع شديد 
الأهمية لجانب من التاريخ السياسى المصرى. وإذا كان الهدف مئه هو 
بيان الدور الذى اضطلعت به منظمة «طليعة العمال » وتسجيل ما 
أغفلته مراجع أخرى عن تاريخ الحركة اليسارية المصرية: فى مقدمتها 
كتاب الدكتور رفعت السعيد عن تاريخ الحركة الشيوعية المصرية؛ أو 
الرد على بعض ما ارتآه أبو سيف يوسف“إرفاقه من أعضاء المنظمة 
المذكورة إجحافا بهاء فإن صدور الكتاب على هذا النحو إنما يعكس 
جانبا هن المحنة الأساسية التى أبتليت بها الحركة الشيوعية المصرية 
فى معظم أطواريهاء وى ظافرة التشّردم , أو التعاديةا كما يسميها محرر 
الكتاب فى مقتدمته : حتى "بلغ عد المتتظمئاآت"الشيوغية فى حقبة 
الأربعيئنات عشرين 'منظمة '! 


.02م 01000126 


ويعوى المنبب فى تلك الظاهرة إلى 
العقيدة السياسية التى أخذت بها كل 
تلك المنظمات: المتضاربة حتى اليوم 
ذغى سج تاريما الى علزاة الزمن: 
لك الفقيةة كنا حندقا أيوسيفٍ 
ؤس ف فى كنااابة بقتهنا «الماركسنية 
اللينينية الستالينية»؛! وهذه الصيغة 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


تتضمن الأطوار التى مسرت بها تلك 
العقيدة. فقد بدأت بكارل ماركس 
ورفيقه فردريك إنجلز في القرن التاسع 
عشر. 

ولقد كان ماركس يؤمن 
بالديمقراظيَة الحزنية. وفى الدولية 
الاشتراكية الأولى احتشد كل من يؤمن 


ان 
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بلعدل الاجتجاعي عبى إية جدووة من 
الصور, سواءٍكانّ يؤيلأكارل مازكتن 
فى فلساقته التي سيماها الاشتراكية 
العلمية أو يعارضها, بمن فيهم 
فوضويون من أتباع برودون وباكونين 
وغيرهما. وسمى الحزب الذى أسسه 
ماركس بالمزبٍ الاشستسراكى 
الديمقراطى الألمانى؛ وكان الحزب 
الماركسى فى زوسيا كما قى سواها 
من أحزاب الدولية الثانية يخمل نفس 
الاسم «الاشتراكى الديمقراطى»» إلى 
أن انتصرت الثورة الاشتراكية فى 


ك1 


أرشيف الشارخ 


“رسيي عنام إ(14, بقيادة الجناح 
المسزب الاشببت راكى الديمقراطى 
الروسي. فلما أقدم لينين على حل 
الجمعية التأسيسية التى انتخبت بعد 
الشورة على القيصرية» ودعا إلى أن 
تكون «كل السلطة للسوفيتات» أى 
مجالس العمال والجنود الثورية؛ أدانت 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية قى 
الدولية الثانية هذا التصرف المجافى 
الديمقنراطية: التى كنات ثراها فى 
الأساس فى عقيدتها السياسية؛ وأن 

48س 
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الاشتراكيةهى التوسع فى 
الديمقراطية لتشمل الجائب 
الاقتصادى فى حياة المجتمع إلى جوار 
الجانب السياسى وقد رد لينين على 
هذا الموقف بدعوة الثوريين الحقيقيين 
فى الاحزاب الاشتراكية إلى الانشقاق 
عن الانتهازيين من زعماء الدولية الثانية 
الذين خانوا قضنة الاشتراكنة حيننا 
ايدوا اشتراك بلادهم فى الحرب 
السائية الأدلن مص يان يقب 
العمال بعضهم يعضا دفاعا عن 
المصالح الاميريالية فى بلادهم . وطالب 
هؤلاء الثوريون بتشكيل أحزاب جديدة 
عرقت باسم :الأهرّاب الشيومية 
وضمها تنظيم عالمى جديدة عرف بأسم 
«الدولية الثالثة» أو «الكومنترن», 

وقد مارس الحزب الشييىعىي 
الروسى أو السوفببيتى الساظة المطلقة 
من خلال مجالس الستؤفييت» والفى كل 
الاحزاب الأخرى (1افى نازيم 
إليه وهو .عزب «الاشتراكيين الثوريينء! 

ورغم أن لينين قد دعا إلى الأخذ 
بالديمقراطية المركزية داخل الحزب» 
' بمعنى خضوع الأقلية للأغلبية, 
والمستوى الأدنى للمستوى الأعلى؛ فإن 
الاستبداد الذى شمل المجتمع 
السوفييتى باسم ديكتاتورية 
البروليتاريا؛: قد امتد إلى الحياة 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الحزبية ذاتها فى عهد ستالين:» فأصبح 
كل هن يعارشن ستالين أو يقتلف معه 
بدما من تروتسكى الذى كان ثال قلحت 
قادوا الثورة البلشفية إلى جوار لينين 
زممتالينه يغتبر خائنا الثورة يستحق 
الطرد من الحصزب»؛ يل الاأعدام: 
تروتسكى ذاته سمح له بالخروج من 
البلاد حيا فى عام 4 بعل وفاأة 
لينين مباشرة. ولكن ستالين أرسل إليه 
من يقتله فى منفاه عام ١94٠‏ ! 

على هذا المبدأ - نفى المختلقين فى 
الرأى مع رعماء المنظمات الشيوعية أو 
قتلهم إن أمكن - تأسست عشرات 
المنظمات الشيوعية فى مصر فى 
الحقبةاالمذكورة - زعيم كل منظمة كان 
يتصور نفسه «ستالينا» آخرء ولكونها 
لم تكن فى السلطة بل كانت مجرد 
منظماث سبوية تتخرض جميعها للبطش 
من خانق النتلظة, إلا أن الخصومة 
خصومتها مع القوى السياسية المعادية 
للشيوعية! واستهلكت جانبا من 
طاقاتها فى هذا الصراع. إحدى هذه 
المنظظمات وهى «المنظمة الشيوعية 
المصربة» أو م. نش مم كانت تحرم على 
أعضائها مجرد التكلم مع أحد من 
منظمة أخرى حتى ولو ضمهما سجن 
واحد ! 


اه - 
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ولكن ذروة محنة الفضوع 
للستالينية فى المنظمات الشيوعية 
فلسطين. فمن يطالع كتاب أبو سيف 
بوسنقف هن متظمكه طليعة الغمال, 
بعر أن هذه المنظلمة قد أسسها ثلاثة 
من اليهود المصريين أو المتمصرين» هم 
يوسف درويش وريمون دويك: وأحمد 
«أحمد» الاسلامى إلى اسمه!) وأن 
هؤلاء الثلاثة كانوا يدينون الصهيونية 
ويعتبرونها حركة عنصرية استعمارية, 
ويدينون هجرة اليهود إلى فلسطين, 
ويطالبون بأن تقوم فى فلسطين دولة 
علمانية ديمقراطية تضم سكانها من 
العرب واليهود بعلريقدم المسساوإة. وكان 
ذلك هو مبدأ جَمَيع الإشتراكدين فى 
العالم إلا الذين فى قلويهم مرض من 
دعاة الصهيونية أدعياء الاشتراكية, 
ومنهم من حاربهم هؤلاء الثلاثة! ولكن 
بعد أن وافق الاتحاد السوقييتى على 
مشروع تقسيم فلسطين الصادر عن 
فى العام التالى بدولة «اسرائيل» عند 
إعلانها لم يجد الشيوعيون المصريون 
بدا من تأبيد هذا الموقف» لأن الخواجه 
ستالين عايز كده..!! على هد تعبير 


أحد «رفاقنا» الظرفاء الحزانى فى ذلك 
الحين! 

بالطبع لم يكن فى مقدور منظمات 
شيوعية يقود معظعها عناصر يهودية 
أن تتخذ موقفا مبدئيا صلبا كالذى 
اتخذه الحزب الشيوعى العراقى؛ الذى 
أعدم زعماؤه على يد نورى السعيد. 
رفض هذا الحزب الموافقة على قرار 
التقسسيم الذى اتخذ تحت تاثير 
العناصر الصهيونية فى الأحزاب 
الشيوعية الحاكمة فى شرق أوربا؛ 
وهى التى كان يتدفق منها اليهود 
الخزر إلى فلسطين! فهذا القرار كان 
خيانة عظمى للمبادىء الاشتراكية 
التى تقدم على العلمانية وفصل الدين 
عن الدولة» وكان من غير المعقول أن 
يوافق الشيوعئون الذين فرحوا عام 
4 بإلناء اللملإفة العثمانية رغم 
تسامحهاً مع المخالفين فى العقيدة, 
على قيام دولة جديدة فى المنطقة على 
أساس من الدين تعلنها أقلية معظمها 
من المهاجرين اليهود. وتتخذ اسم أحد 
الأنبياء علما عليها ! 

وقد كلف خضوع المنظمات 
الشيوعية للقرار الستالينى فى قضية 
فلسطين الكثير من سمعتهاء واضطر 
أحمد رشدى صالمح, الذى يورد 
الكتاب الذى بين أيدينا كثيرا من 


ألآاتت 


أرشيف الشارخ 
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أعماله حينما كان مسئولا عن تحرير 
مجلة «الفجر الجديد» أحد المعالم 
الكبرى في سجل أعمال المنظمة والفكر 
اليسارى عموما؛ اضطر رشدى صالح 
إلى تاليف كتاب يعلن فيه تبرأه من 
الشيوعية التى صارت تحمل وصمة 
الولاء للصهيونية !! وذلك بعد أن كانت 
المنظمات الشيوغية قد نجهت فى 
فرض فكرة الاشتراكية والعدل 
القكمنا حفن اأسياةالسيانسية 
المصرية؛ وخاصة من خلال نشاطها 
فى صفوف لجان حزب الأغلبية؛ وهو 
حزب الوفد الذى آلت إليه قيادة الحركة 
الوطنية؛ حتى أصبح فى داخل هذا 
الحزب تيار يسارى واضح يحمل اسم 
«الطليعة الوفدية» وقد تغلغل هذا التيار 
فى الوفقد حتى ضم إليه عناصر قريبة 
جدا من قيادة الرفد/أعا/ بالسيل أن 
«عزيز فهمىء» ابن أحد أقطابا الوقد 
وهو عبدالسلام قَهى جمعة رئيس 
مجلس النوان الأسبق. :وقد أتاحت هذه 
الصلة مع الوفد غطاء مشروعا لنشر 
الأفكار اليسارية ؛ وأذكر أن أول ها 
قرأته عن الاشتراكية؛ كان كتيبا 
صغيرا بعنوان «تطور المجتمعه موسوم 
صدره بعبارة «الوقد_المصرى» باعتباره 
الجهة الصادر عنها هذا الكتيب واسم 
مؤلفه هى «مصطفى عبدالرحمن» وشو 


الهلال أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اسم ملفق من اسم شخصين كانا 
ينتميان إلى منظمة صغفيرة؛ كانت 
تعرف باسم «منظمة القلعة» نسية إلى 
الحى الشعبى المعروف ! 
الخريق العالمى 

لم يورد أبو سيف يوسف فى كتابه 
إلا أقل القليل عن الحريق الهائل الذى 
شرع يشب في بيت اليسار العالمى 
بدءا من المؤتمر العشرين للهحزب 
البلشفى عام 1967 الذى أدان فيه 
افر نوف سقزةر العدب [تذاك 
سياسة عبادة الفرد التى كانت متبعة 
فى عهد ستالين» وكشف الكشير من 
مظالمه ومخازيه! واكتفي محرر الكتاب 
بذكر أن القرار الذى اتخذته منظمته 
فى ذلك الحين» هو أن كل ح زب 
شيوعن متسئؤل بعفرده عن وضع 
الاستراتيئجية الخاصية بالوصول يبلاده 
إلى الاشتراكية؛.وقد ترتب على سقوط 
الستالينية على هذا النصو المدوى أن 
كفكف كل «ستالين» صغير من زعماء 
المنظمات الشيوعية المصرية من غلوائه 
وتعجرق»؛ وقبلوا أن يجلسوا مع 
بعضهم البعض على مائدة واحدة يتم 
فيها توحيد المنظمات المتشرذمة فى 
حزب شيوعى واحد؛ ولكن ذلك كان بعد 
فوات الأوان: حيث كان جمال 


ني 0" يتن 
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عبدالناصر يُستعد لسحب البساط من 
تحث أقدامهم. كما جاء فى التعبير 
الذئ نقل عنه. وأعلن من جانيه تطبيق 
الاشتراكية على طريقته الخاصة فى 
عام 1511.: واشترط على من كان 
يسميهم «جنرالات بلا جيوش» من 
عماء المنظمات الشيوعية أن يحلوا 
السياسى الؤاحد كآفراد؛ وذلك إذا 
أرادوا أن يخرجوا من السجن وأن 
يكون لهم دور فى الحياة السياسية 
الجديدة لمصر «الاشتراكية», وذلك ما 
تم فى عام 15514. 

والآن» وقد تبدلت الدنياء.وأصبح 
الحال غير الحال: وأتى الحريق العالمى 
الذى أشرنا الح ه علج كدري تيلا 
الاشتراكية فى العألم: قإثّهار الاتحآد 


وحكومته ودولته بأسرها «إن 
الارهابيين الاسلاميين يحملون أفكارا 
شيوعية ! وأن السبب فى ذلك سوء 
الأحوال الاقتتصادية فى البلدان التى 
يمارسون فيها نشاطهم من أول 
القلبين إلى كوسوفاء ويحلمون بإقامة 
اتحاد اسلامى فيهاء وأن العلاج هو 
رفع مستوى الشعوب الاسلامية: وفى 
مقابله يقول «زيوجانوف» زعيم الحزب 
الشيوعى الروسى: إن أحدا لن يفهم 
الشيشانيينء إلا إذا كان قد قرأ 
القرآن الكريم؛ وأنه هو نقسه قد قرأه: 
وأ مغظم أهل الشيشان المسلمين 
يصوتون فى الانتخابات العامة إلى 
جائي حتزية الشنيوعى:؛ الذى لم يعد 


بعاذى,الدين, لل يم فى صفوفبه 
السوفييتى وانج ل وانهارت معه وقبله كتكفلزا موق قلط يتان بدبانات ختلفة, 
الأنظمة الاشتراكية فى شرق أورياء. ب 
سيم ث ل ملع يتفقون على الايعان بحق الس جميما 
التوحشة ا ورد سوك د ل ف الهرية ولمساواة والمياة التريعة. 
١‏ 3 9 07 - 0 
ثورة عالمية جديدة: لليسار أو لبقاياء ٠‏ 0ك ا 0 
|| || . . 
دون مؤكد فيهاء: وأضبع القانء ف ليسار لسر علي * صن 
الكرملين: لين زهيها فنيوميا ا أن[تطرح ترماتها ومهاتراتها القديمة: 
لينين أو حتى ستالين: بل ضابط سابق وتنظر من جديد إلى مواقع أقدامها 
فى المخابرات السوفييتية» يقول الآن على خريطة سياسية جديدة فى بلادنا 
بعد أن دوخ المقاتلون الشيشان جيشه وفى العالم بأسره . 
1 
أرشيف الشارخ 
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امسر إق 3 السسسسز ل 
المرأة فى مؤتمر نيوبيورك 
بقلم : د.محمد رجب البيومى 


«ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين؛ 
«قرآن كريم؛ 
لو آرادت مجموعة من القرى المتجاورة فى مركز من مراكز 
الجمهورية أن تتعاون فى سبيل العمل المثمرء فاجتمع ذوو الرأى 
فيهاء يقدم كل واحد منهم أنفع ماتم-قى قريته من تجرية زراعية 
أو صناعية أو تجارية أو تعليميَّة: فماذا ينتظر من نتيجة هذا 
الاجتماع ؟! 
إن المتوقع المنتظراء أن يعرض على,بَسِاطِ اليحث كل جليل 
مثمر صدقت تجربته: حين: أدت إلى نفع :مشهود وأن تتكون من 
ذلك خلاصة لما يتفق عليه من التجاريب الناجحة فتصبح موضع 
التنفيذ ! 
ولكن ماذا يكون الوضع إذا عرضت بعض القرى تجربة فاشلة 
أدت إلى ضياع مادى وأدبى معاء وحاولت أن تكون نمطا 
يحتذىء وكان لهذه القرية وجاهة مادية أو معنوية نظرا لسطوة 
من يمثلها فى هذا الاجتماع ! أفيمكن لهذه التجربة الفاشلة - وقد 
تكون مخزية فاضحة يندى لها الجبين - أن تكون موضع 
ترحيب واحتفاء ؟ 
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إن المجتمهعين من ممثلى القرى 
المجاورة» سيفغرون أفواههم دهشة: ا 
يرون ويسمعون, وأقل مايأتونه من 
الأعمال أن يعلنوا اتسهحابهم من 
الاجتماع؛ فينفض إلى غير رجعة:؛ وهم 
بعد قرويون مسالمون: لايهديهم إلى 
الخير سوى الفطرة الطيية والخلق 
القويم, 

ثم ماذا سيكون من أمر القرية ذات 
التوجيه المنصرف؛ أبصر عقلاؤها على 
مالديهم من الانحرافء فيتحمسوا له, 
ويحاولوا تثبيته فى اجتماع ثان وثالث 
ورابع إلى غير ماحد: هذا غير معقول» 
ولكنه الذى كان! 

لقد جاء القرب فى مؤتمر المرأة 
ليعالج أمراضا تخصه وحلدة» وليس 
للشرق يحمد الله أدنى صلة بجراثيمها 
البغيضة فهو منها بمنجاة أية منجاة, 
ويدلا من أن يبحث فى حيدة عن السنيب 
فى نجاة الشوق طن مكل الاطرالش 
القاتلة ليحذى حذؤة::وتنهج نهيجه: أخذ 
يصر فى استماتة على أن ينقل هذه 
الجراثيم الى الشرقء ليكون البلاء 
مشتركا مابين مشرق ومغرب! وذلك 
مَعثى من معانى الفولة التى يجب أن 
تشمل الكون بشرها الماحق وخطرها 
المبيد! 

الشرق لايعرف الأسرة التي تتكون 
من رجل ورجل أو من امرأة وامرأة 
ويرى ذلك مدعاة سقوط شائن تتجنبه 
الحيوانات فضلا عن الأناسى! ويدلا 


من أن يستحيى المروجون لهذا الوضع 
البغيض ويدلا من أن يتساطوا كيف 
نجا الشرق من هذا الخزى القاضم؟ 
قإنهم يحاولون أن يكون شيئًا طبيعيا 
يجب أن يلتزم به الشرق لتكون 
الفضيحة عالمية لاتقتمسر على مكان 
دون مكان! 
حفظ بذلك كيان المجتمع أفرادا وأسرا 
وانتظمت به العلائق على نحو طاهر 
لايريب ولكن الغرب قد أباح التعارف 
الجنسى قبل الزواج بين الفتاة والفتى» 
وترتب على ذلك ماترتب من الاجهاض 
ينشتحصيى المروجون لبذه المخزيات 
المدمسرة» ويدلا من أن يتساعلوا كيف 
تج الشرق دن هذا الخزئ الفاضح: 
فإنهم يحاولون أن يبح الأمر طبيعياء 
يجبا أن يلتسكزم به الشرق: لتكون 
الفضنائح عا مية الاتختص بها مكان دون 
مكان! 

الشرق يحتقر الشذوذ الجنسى 
ويزدريه: وإذا وجد لدى أفراد معدودين 
أعدت له وسائل العلاج, وقام الأطباء 
البشريون والنفسيون بمحاصرته؛ 
ووضعت الحقائق الاجتماعية والخلقية 
والنفقسية لتقف بقواعدها الرصينة 
حائلا دون انتشاره: ويدلا من أن 
يتساعل الغرب عن نجاة الشرق من 
هذا الخزى الفاضح فإنه يحاول أن 
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المسسسسر ( 
السممى لبر تمسر لعن تسو ل 


يجعله أمرا مشروعا لاضرر منه؛ كما 
يحب أن ينقل إلى الشرق ذلك؛ ليكون 
الخزى عالميا لايقتصر على مكان دون 
مكان! 
الإباحية المعدمرة ! 

كان الغرب قيما قبل هذه المؤتمرات 
يصف المرأة الشرقية بالتخلف ويأتها 
سجينة المنزل: وبأن الحجاب قد عاقها 
عن التعليم فهى جاهلة أمية, لذلك أخذ 
ينادي بحرية المرأة وسفورهاء ومشاركة 
الزجَل فى الأعمال: وتستمها أرقى 
الوظائف: وتقدم الزمن فجعل للمرأة أن 
تتمتع بكل حقوقهاء وأن تشارك فى 
شتى الميادين وأن تبلغ منصمة الوزارة» 
وأن تكون مبرزة كل التبريز فتى شتئزين 
الطب والتعليدٌ والهند/ييطة والتهارة 
والزراعة والمخاماة! ويذلك أصبحت 
المراة الشرقية عسوا عامسلا فى 
محيطها الاجتماعى! وكان من المنتظر 
بعد أن تحقق ذلك أن ينظر الغقرب فى 


إلى تكافل اجتماعى مجنء ورعاية 
اليتانى من الأطفال» وتحريم اشتغالهم 
فى سن الطفولة؛ وتنظيم أوقات العمل 
الخاصة بالمرأة: وتحنديد الإجازات 
القهرية التى تتطلبها طبيعة المرأة 
بقانون يضمن لها الراحة ال معنوية 
والعمسية سعاء :كان التتظر من 
المؤتمرات النسوية أن تبحث هذه 
المماضل القاتلة:؛ وأن تصسدر 
الاقتراحات العملية ذات الجد الملزم, 
وإذ ذاك فلن تجد تيارا يخالف منهج 
الإمملاح؛ ولكن مؤتمرات المرأة 
المتتُعاقبة تركت المسائل الاقتصادية 
جانبا ؛ وهى حجر الزاوية فى الإصلاح 
النسوى واتجهت إلى المسنائل الأسرية 
فجيغلتها فى بؤرة النقاش: حتى كادت 
5 كل شىءا! ومافئ المسائل 
الأسرية التي اتجهت إلينها؟ إنها 
المْصِايت إلتي إؤوتطمت فيها دول الغرب 
وحذهاة: ها الإتلحية المدمرة القاطة! 
تلك التى أزعبجتٍ الشرقاء والشريقات 
من المؤتمرين والمؤتمرات؛ ومع أن هذا 
الأمر قد فرغ منه فى مؤتمر بكين, 
فكان من الواجب ألا يثار إطلاقا فى 


مؤتمراته إلى مالايزال يعوق تقدم مؤتمر نيويورك وتسال عن الإصرار 
المرأة» ومكمنه هو الوضع الاقتصادى على إثارته مرة ثانية فلا تجد جوابا 
للدول الفقيرة المبتلاة بالبطالة وكثرة يريح! 

الديون ذات الأرباح الربوية المكلسحة60- إن الفكرةالتى تسيطر على 
وتفاقم عمليات الابتزاز المادى من بيع الغرييين بعامة:, أنهم بارتقائهم 
للسلاحء وتشجيع على انتشار الصناعى:» وتقدمهم العلمى قد أصيحوا 
المخدرات» واحتياج المطلقات والأرامل ذوى التوجيهلمن لم يبلغ مبلغهم فى 

عنم ]971 ابد 
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هذا المجال: ولكتهم نتسوا شيئا مهما 
أنهم لم يتقدموا فى السلوك الخلقى 
والتعامل الإنفنانى كما يتوهمون: 
فالمساواة والإخاء والحرية وغيرها مما 
يتباهون به؛ لاتجد تطبيقها إلا فى 
دولهم الغربية وحددها. والأوربى 
الملتحضر الذى يذوب رقة أمام مواطنه 
كان يسير فى جيش مدجج ليقتل آلاف 
الزنوج العزل فى ساعة واحدة بما 
يسلطه من القاذفات المبيدة: ثم هو 
يستعمر الأرض ليحمل ذخائرها 
الكثيرة إلى مواطنيه, ولايترك للكادحين 
غير الفتات! وله تغطرس شامخ فى 
معاملة من يخدمونه من أيناء الشعوب 
التى لاتحمل السلاح؛! فأين هى مبادىء 
الحرية والإخاء والمساواةة! إن ذلك 
يذكرنى بإحدى سيدات المجتمع منذ 
ربع قرن ممن هتلأن الأندية والضيحف 
والمجلات باحاتيتيها ليل تلم را 
ونضالهاء وقد تبنت كليا مدللا جعلت 
تلاطفه وتعد ذلك مظهرا من مظاهر 
شفقتها على الحيوان فهو يآاكل أطيب 
المذكل. ويذهب إلى الطبيب لأى عارض 
متوهمء وينام فى مكان دافى» مريح؛ 
وإنها الشفقة الحانية التى جعلتها تبذل 
فى سبيله ما تبذلء ثم رت ذات مرة 
قطة هزيلة تسربت إلى مطبخهاء 
فحملت الماء الساخن ا ملتهب» وصبته» 
عليها ليشوى جسمها شيا رهيباء 
وحين أنكرت إحدى زميلاتها ما صنعت 
وكانت تزورها حينئذ قالت تبرر 


جريمتها أنها ليست قطتى إنها قطة 
الشارع الملوث؛ ولم تخجل لحظة من 
قسوتها الأثيمة! وهى بعد من سيدات 
المجتمع ذات الشفقة المفرطة على 
الكلب الضعيف! ولايفترق موقف هذه 
بمباديء الحرية والإخاء. ثم يبيد المثات 
من العزل الأبرياء بمدفع غدار! أهذا 
ارتفاع أم انمطاط؟” 
السرق صرق .. 
والمتسرب. تخسر ب 

وإذن فالظن بأن الارتقاء العلمى 
الواقع ولو كان ذلك صحيحا لما قأمت 
حزيان عالميتان مدمرتان فى أقل من 
رم قرن! تحريان حصدتا ملايين 
الأرواح: ودكتا دولاء وأبادتا شعويا 
وجموشا-مابين شيرق وغرب؛ والقائنمون 
على هن الزلازل الناسفة قوم 
مَتَحَضرون بناهون الأمم الشرقية 
ينقد مهم الماذدى» ويتظرون إليهم من 
الأوج الشاهق نظرة الغرور والكبرياء! 
ونحن نعرف ماقاله الشاعر الانطيزى 
الكبير «كبلنج» «الشرق شرق والغرب 
غرب ولن يلتقياء قال ذلك مفتونا 
بسيطرة الدولة التى كانت الشمس 
لاتغيب عن ممتلكاتها حينا من الدهر» 
الشرق أن يستجبب لنفوذد: وقد تسبى 
أن الشسرق هو الذى أهدى للبشرية 
موسي وعيسى ومحمدا وأن تعاليم 
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هؤلاء العظام حقا هى التي أخرجت 
البشرية من الظلمات إلى النور؛ وأن 
أكبر عبقرى أتجبه الغرب لن يبلغ فى 
تأثيره مبلغ واحد من هؤلاء » ولأضرب 
أليس هو الذى جعل الناس قسمين 
سادة وعبيدا ٠‏ فوضع بذور التكير 
والاستعلاء! 

ونعود إلى موضوع المرأة فنقول : 

إن الذين يحاولون نقل تقاليدهم 
الى المرأة الشرقية - والمسلمة بنوع 

خاص - ينسون تجاريب كثيرة مرت 
بهم قى هذا المجال. وكان أقربها الى 
الخيبة ما ظنوه موضع النجاع: إن 
جعلوا حقل تَجَنَاريب هم هلو الأسلار 
المسلمة التى قير لبلإآان يميش فى 
أوريا وأمريكاء فد توقعوا بد أنها 
ستسارع إلى اعتناق المبادىء الغربية, 


وستكون داعية لها فى كل مكان حين 
تشهد من مظاهر تحرر زفيلتها 


الأوربية أو الأمريكية ما يخلب لبها 
ويسرع بها إلى المحاكاة, توقعوا ذلك 
بل اعتقدوه. وعملوا على سرعة تنفيذه: 
فكتبوا الكتب التى تشيد بالمرأة الغربية 


الإسلامية ليكون ما يقرا هؤلاء 
السيدات والآنسات منبها يقظا إلى 
سرعة الاندماج فى الوسط الأوربى: 
والى ضرورة المناداة بمحاكاة الأوربية 
فيما تأخذ وتدع من اساليب الحياة, 
ولكن الأيام تمر والسنين تتعاقب» ولا 
يجد فؤلاء التشؤقون إلى سرعة 
الاندماج بارقة أمل توحى بتحقيق 
الرجاء: بل وجدوا فى الأكثر من المرأة 
المسلمة عزوفا عن التبذل الأوربى او 
شدة معارضة لمن يحاول أن يفسح 
امامها طريق التمدن الموهوم::ولا يذكر 
ان القليل منهن قد انجذبن الى التقليد 
حينا قحس رأو طال. ولكن الكثرة قد 
احتفظت بتقاليدها فى إصرار. 

ولم يسكت رجال الاجتماع هناك 
عَنَْ تشخيص هذه الظاهرة؛ فذهب 
اكشّرهم الى عامل الدين وحده اذ هو 
متيعاة التأخرا كما جاهر نظراؤهم من 
قبل بان لديل آيضا هو عامل التأخر 
فى كافبة فبروع الحياة بالملجتمع 
الإسلامى. فلم يأتوا يجديد, وللدين 
الإسلامى مناعة فى نفوس معتنقيه. 
وهذا ما جهله الباحثون هناك أمدا 
طويلا فتنادلوا الضرب الدائب على هذا 
الوتر. ثم اتضح لهم أنهم يضربون فى 
حديد باردء فاتجهوا الى ما حسبوه 
مساوئ تلصق بالدين فى محيط المرأة, 


وتذكر من مظاهر رقيها الشىء الكثيرء وأظهر ما تحدثوا عنه فى محيط المرأة 
ووزعوا هذه الكتب على الاندية الشرقية من شئون الدين هو الطلاق؛ وتعدد 
فى الغرب التى تجمع عائلات الدول الزوجات: والميراث: وهى موضوعات 
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يجيد الحديث عنها محترفو التبشير» 
تصطدم بمعارضات يقوم بها نفر من 
صفوة مفكرى الغرب أنقفسهم ان 
يؤيدون حق المرأة فى الانفصال» وحق 
الرجل فى تعدد الزوجات: وتتوالى 
الردود جذبا ودفعاء واذا كان الإسلام 
هى دين القطرة» فطرة أى كائن حى 
إذا اخلمن التذكير المستقيم بينة وبين 
نفسه؛ فإن بواعث الطلاق والتعدد فى 
ظروفها الخاصة تجد الموافقة التلقائية 
من كل مفكر يتخذ الموضوعية مرتكزا 
لبحثه. ولعل الشاعر الانجليزى الكبير 
نادوا بإباحة الطلاق فى مجتمع 
انجليزى شديد المحافظة؛ ولم يكن ذلك 
نزوة عابرة» بل كان تصميما اكيدا, 
جعله يصدر عدة طبعات من كتابه, 
وفى كل طبعة يقتد تنا ار حتول#الطتّعة 
السابقة من نقآش. حيّق لتوشك أن 
تكون كتابا مستقلا ومن انفس ما قال: 

«كيف يتسنى الاختلاط الجسدى 
الوثيق بين زوجين يكره احدهما الآخر 
كرها شديدا فعالاء ويود ان يعتزله أيد 
الدهر, وهل فتح الله باب الزواج ليغلقه 
نهائيا كما يفلق باب المقيرة على الميت 
الدفين, وهل يأمن عاقل أن يزل فى 
الخطيئة حين يجد متنقسا آخر مع 
حليلة تشاركه هذه العاطفة عن محبة 
وانجذابء وقد تكون هذه الحليلة زوجة 
بغيضة الى قرين تعيس يكن لها ما 


تكن من العداوة والشحناء وماصورة 
مجتمع تتعدد فيه هذه الفظائع الدامية 
دون أن يستطيع رجاله حلا لما يوثق» 
أعناقهم من الاغلال ان الشاب قبل 
الزواج لاايعتلم ما بداخل الباب 
الحديدى: فاذا ولج الحاجز اليه فقد 
يجد ما يريحه ويرضيهه؛ وهنا تكون 
السعادة ذات جناحين يرفرفان فوق 
المضجع؛ واذا كانت الشانية رأى 
الزوجان ثعبانا يلدغ؛ وافعى تطل 
برأسها فوق الوسادة فكيف يصبران 
على سم قاتل سيسرى فى العروق 
سريان الموت عن قريب!». 

هذا نمط رائع مما جاء فى كتاب 
ملتون ولا يقرؤه منصف دون ان يفكر 
فينييظويلاء اما تعدد الزوجات فلن 
(وْيدَه تفاكتبه علماء الاسلام من 
براهين, فذلك كله متعارف متعالم. 
ولكنى انقل#كلامغ طريفا للمستشرق 
الفرفّسي«اتيفن'دينيه» وقد أقام 
بالجزاثر امدأ طويلً, وادرك عهدين, 
عهد اباحة التعدد, وعهد تحريمه فقال؛ 
«حيتما مع التعدد, وجدت ظواهر لم 


تكن موجودة من قبل هذه الظواهر هى 
١‏ دكثرة العوانن 
؟ ‏ كثرة اللقطاء 
 '"‏ كثرة الأمراض السرية. 
ولم يكن «آتيين دينيه» داعية واعظاء 
ولكنه شاهد فاقر! 


والميراث ٠‏ ميعراث المرأة: برل على 
من يعترض بنوالها النصف, بأنها حين 


د لاد 
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١‏ بسع ممعم أج 
المي ال امير علي سمو ( لك 


ملزما وهو الزوج الذى أخذ الضعف 
ليكقفيهما معاء فاذا كان الرجل يقوم 
يعبثين ملزماء وليست زوجته ملزمة 
بعبء واحد! الا تكؤن هو القانمة ؟! 
أجل والله. 


لاسر ة الجدديدة! 

وأعود مرة ثانية إلى الحديث عن 
تكرار المؤتمرات الخاصة نالمزاة :دون 
اهتمام بما يتمخض عنه النقاش» ودون 
استماع ما الى الرئى المخالف, ففى 
الاجنة التمهيدية للمؤتهر الذى اتفقد 
فى ١٠١‏ مسارس الى ١4‏ |أَبَرَتَلِ سنة 
6 بنيويورك كانت مسألة الأسرة 
الجديدة المكونة-منرجلين» اي امراتين 
مجال نقاشقوبل يالرفض.؛ وكتان 
الموضوع قد عرض من قبل في مؤتمر 
القاهرة الذى عقد فى سبْتئَيرٌ 148 
وأحدث دويا صارخا نتج عنه الرفضش 
الهاسم من الدول الملشزمة بشرعة 
الطهارة والعفاف! لقد كان فى هذا 
الاحتجاج المؤيد بالشوافد ما يوجب 
حذف الموضوع نهائيا دون محاولة 
للإثارة والاستفزازء ولكن الإصرار 
المستميت على تحقيق هذا القساد 
المويق قد عاد بالموضوع مرة ثالثة الى 


الهالح أغسطس 6٠٠٠١‏ 


يج 
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مؤتمر بكين «سيتمير 5 الذى 
انعقد بعد خمسة اشهر هن انفقاد 
اللجنة التاسعة والثلاثين فى مؤتمر 
نيويورك , وقد أشسرت اليه من قبل. 
ليدفع انصاره بقوة مستميتة مواده الى 
الاقرار بهاوها نحن أولاء فى سنة 
٠‏ نرى مؤتمر نيويورك يناقش 
الموضوع:؛ وكأنه أمر جديد يعرض لأول 
مرة . وانى لأتساعل ما جدوى هذه 
المؤتمرات اذا كانت تبدى وتعيد فى 
مسائل منكرة ثم ينتهى الأمر بالفشل 
المحقق. لا لتدرج المسألة فى أكفانها. 
بل لابد ان تدور الساقية ليبحث الامر 
من جديد! فأى إصرار هذا الذى 
تتجمع خلفه القوى المريضة لتهد دعائم 
الاستقرار: وكأنها تجاهد فى ميدان 
#ريق! 

وكما هو متوقع دائما بدا للعيان ان 
جعض القإئماتيعلى الدعوة الى انهيار 
الاسرةتقهوميا المتعارف هن اللاتى 
تورطن فى زواج الآنشيين . فهن حين 
يَبْدانُ هذا الجهذ المستميت فى الدفاع 
عن وضع شساذ مريض يحاولن ان 
يجدن لسلوكهن الشائن مبررا قانونيا 
اهام الجمهور الملتزم. وقد نسين ان 
يعرضن.لشىء مهم فى هذا المجال, 
فقد أثبتت الاحسائيات الرسمية ان 
المنتحرات متهن قد جاوزن كل حد 
معقول: كما أثبتت هذه الاحصائيات 
ان الذين عقدوا الصلات الأثمة قبل 
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الزواج كانوا السيب فى دمار محقق, 
حيث فقدت الفتاة سمعتها وطاردتها 
الأقاويل؛ ورأت فيما سمته خيانة 
«الهبيب» أو الزوخ المزتقب: ما سود 
عيشها فاندفعت الى نهاية لا تحسد 
عليها! فإذا كان هذا التدمير المريع قد 
لحق بالمجتع الاباحى قبل أن يفرض له 
قانون يجيزه؛ وقبل ان يصبح شيئا 
طبيعيا لا نشاز فيه . فكيف إذا تم 
الأمر على ما يريدون» واتسعت شقة 
الإباحة فشملت جمهرة الشباب .. ترى 
كم يكون عدد المنتحرين والمنتحرات اذ 
ذاك؟! ومن اللافت للنظر أن يعد هؤلاء 
سيطرة الدين على التربية الاسرية 
حجوا مقروضنا نجب التثهال فئه::ولا 
يعدون فرض أرائهم الشاذة حجرا على 
الناض: وَترويَجا لفاخفنة تقد 87 
الكثرة الكاثرة: أفتكون الحجرية حيقا 
مشروعا للآثم يفرشن رأنه الشبوه دوت 
إنكار ؛ ولا يكون للدي حرمت في 
إقرار التشريع الواقى, وقد مرت 
هذا التشريع. فحقق للمجتمع سعادة 
شاملة تحاول الآن أن تعمل فيها عغاول 
الهدى» ليشيع الفساد فى البر والبحر 
بها اكسبت ايدى الناس: ثم لماذا لا 
بتحدث همؤلاء الا عن حقوق المرأة ولا 
يشيرون اشارة ما الى واجباتها ! نعم 
نغرف أن للمرأة حقوقا أشرنا اليها من 
قبلء وندعى جاهدين الى تحقيقها. 
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ولانفصل فى هذا الموضوع بين المرأة 
والطفل؛ فالطفل لا راحة له فى غير 
رعاية أمه, والأمومة كالطفولة فى حاجة 
إلى اعتناء تام تسانده القواتين المازمة! 
وأكشر الأسر فى الشعوب النامية فى 
حاجة إلى العون المادى الذى يجب أن 
تفرض له القوانين. وكم يكون حسنا 
من المؤتمر أن يولى ذلك عنايت» 
الحريصة: بدل أن يحصر الأمر» فى 
تمثيل المرأة بالمجالس النيابية. واللجان 
الشعبية: والمناصب القضمائية! لقد 
اغتصيت النساء كرها فى يوغسلافيا 
والشيشان وأفريقياء ولم نسمع صوتا 
واحدا بالمؤتمر يندد بهذا الهول المريع ! 
ثةآن ارتقاء المجتمع لا يتم الا بارتقاء 
الرجل والمرأة معاء وأول عواهل الارتقاء 
تين إلوَظدع الاقتصادى للأسرة ! 
فليكن نشياط المؤْقْمَرَاتٍ النسائية موجها 
إلى هذه الضرورات المعاشية ولتنفرج 
العقول المفكرة عن حلول اقتصادية 
تفرض معونات الدول الثرية للدول 
الفقيرة وهنا يستهق المؤتمر أن يعقد» 
وان تتطلع إليه الأنظار أما أن يعيش 
القائمون على المؤتمر فى أوهام «العالم 
الواحد» هنذا ما لايمكن أن يكون, 
تصديقا لقول الله عز وجل «ولو شاء 
ربك لجعل الثاس أفبة وأحدة: ولا 
يزالون مختلفين». 


ننه دج رج حت اج ا ع ل 


ص 
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بقلم : د. محمد عمارة 
| : 


©© على المستوى الإنسانى»؛ وفي مختلف الميادين: ينهض 

٠النموذج؛‏ بدور محوريى فى تحديكا «الأسوة .. والقدوة: التى 
تنهض بدور «البوصلة؛ المحددة والمرشحة لتوجهات الإنسان 
فى مختلف مياداين الحياة. 

ففى الأسارة ؛نمودذدج الأب؛ 0 الأعة ٠‏ نوذج البطل» .. 
وفى التاريخ ٠نماذج‏ الانتصارات: .. وفى العلاقات الدولية 
والإقليمية «نموذج الوطن؛ .. وفى العقائد والأيديولوجيات 
٠‏ نموذج الدين: .. إلى آخر ؛النماذج» التى تأسر الإنسان على 
توجه بعينه وطريق بذاته عند مفترق الطرق» وتعدد الخيارات 
.. وفى اللحظة التى يتم فيها اختيار «النموذج»:, يحصدث 
الإفصاح والإعلان عن انتماء «الذات»: ومن ثم تميزها عن 
٠الآخره‏ » الذى عدلت عن اختياره «نموذجاء: فى هذا الميدان 
من ميادين الاختيار. ©© 
الهلال أغسطس ٠٠٠١‏ امد 
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رفاعة رافع الطهطاوى 


والميدان الثقافى ليس فقد مجرد واحد 
هن هذه الميادين التى يتم فيها اختيار 
الإنسان «نموذجاه» دون الآخر.. بل إن 
«النموذج الثشقافى» يكاد أن يكونء بعد 
اختياره , والانتماء إليه, والولاء له, ا معيارا 
الذى يحدد ويرجةالتمهداذجة التى 
يختارها الإنسان فى |العديلا من المجالات 
والكثير من الميادين::/فالثقافة الت ىنعت 
هوية الإنسان؛ هى الموجّه لاختياراته 
لنماذج الأسوة ومناهج القدوة والمثل 
والمعالم التى تجعله يوالى هذا ويعادى 
ذاك. وينشط لهذا المقصد ويعدل عن 
سواهء ويضحى فى هذا السبيل ولا يلتفت 
إلى ما عداه.. و«النموذج الثقافى: هو 
المحدد «لنموذج المستقبل» الذى يسعى 
الإنشسان لصنعه, وتحقيقه فى الواقع 


الاجتماعى الذى يعيش فده. 


وإذا كان الله. سبحانه وتعالى: قد 
خَلق الئاس جميها من نفس واحدة. فقد 
اقتضت حكمته. وحتى يتم استباق الناس 
غلى لرةبالاتتتعميارٍ للأرض» وتنافسهم 
فى تخصيايل المناقع» فتدافعهم لحيازة 
الخنزرات الماذية واللجتوية.. شاء. سبحانه, 
أن تتوزع البشرية إلى تعددية فى الشعوب 
والقبائل والأمم والألسن والألوان والمناهج 
والشرائع؛ ومن ثم فى القومسيات 
والثقافات.. 

وإذا كانت #الذاته إنما تعترف 
بالنمات الا وابت التى تميزها عن 
«الآخر»؛ وليس بالمشترك الذى يجمعها 
وا سد 


نت 
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وبما أن واقع أمتنا العربية الإسلامية, 
الحديث والمعاصر: هو واقع الاحتكاك 
والتدافم الثقافى والحضارى مع النموذج 
الغربى تحديدا؛ ودون أى «آخر» سواه.. 
فإن الحديث عن «الذات» و«الآخر». ثقافياء 
لابد أن يقود إلى تحديد المعالم المسيزة 
للنموذج الثقافى الإسلامى - عن النموذج 
الغربى - دون أن يعنى ذلك إنكار ميادين 
المشترك الإنسانى الغام فى العديد من 
العلوم والمعارف التى لا تدخل حقائقها 
وقوانينها وثمرات معارفها وتجاريها فى 
«المميز للذات الثقافية» وإنما تدخل فى 
«الجامع» الذى تتفاعل فيه وتتشسارك 
«الذوات الثقافية» للإنسائية جمعاء .. 

قالإسلام هو المكون لذاتيتنا الثقافية, 
والمحدد لمعالم نموذجنا الثقافى, وتميزنا 
عن «الآخره الغربى قائُم فقا شيا يكون 
التميز والافتراق.. الام الذى بيجع غلاثة 
نمونجنا الشقافى - الذات الثقافية 2 
بالآخر هى علاقة «التميز .. والتفاغل» , 
التى فى وسط عدل متوازن بين غلوين: 
غلو الإفراط : الذى يرى هذه العلاقة علاقة 
«قطيعة.. وتضاد».. وغلو التغريط؛ الذى 
يراها علاقة «مماظة .. ومحاكاة: ! 

فكما تميز «البصمة» الإنسان عن بنى 
جنسه ؛ مع اشتراكه معهم فى جنس 
الإنسان ؛ كذلك تتميز الذات الثقافية للأمة 


الهلا ) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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عن الذوات الثقافية الأخرى؛ بتميز 
النماذج التى يجمع كل منها معالم المغايرة 
والسمات الفارقة لنموذج ثقافى عن سواه. 
وذلك دون إنكار أو إغفال لميادين الاشتراك 
الإنسانى فى كثير من حقائق وقوانين 
الكثيير من التجارب والخبرات والعلم 
والفنون .. 
+ 

وهذه الحقيقة من حقائق علاقة «الذات 
الثقافية»ب«الآخر الثقافى» - علاقة 
«التميز .. والتفاعل» - لا «القطيعة .. 
والتكباد» .. ولا «المماظة.. والمساكاةء - 
قد غدت. عبر التاريخ, قانونا حكم التقاء 
واحتكالنا وتدافع الثقافات فى سياق تدافع 
الحضتارات. 

فالإغريق انفتحوا على المصريين 
القفدمياء, لِك تأتْلممٌ وقف عند ثمرات 
الْمسلُه نون أن يُتجاوزها إلى عالم 
«الروح» ودالوجدانٌ» .. 

والمسلمون انفتحوا على الحضارة 
الهندية. لكنهم أخذوا عن الهنود الفلك 
والحسابء دون الفلسفات والثقافات.. 
وكذلك صنعوا فى انفتاحهم على الفرس, 
عندما أخذوا عنهم التراتيب الإدارية, 
ورفضوا مذاهبهم الفلسفية وعقائدهم 
الديئية.. وعن الرومان البيزنطيين أخنوا 
تدوين الاواوين: ولم يأخذوا القانون 


تت 
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الرومانى.. وكذلك الحال فى الانفتاح على 
تراث الإغريق: قلقد أخذ المسلمون العلوم 
التجريبية التطبيقية المحايدة: وأهملوا 
النظر قى إلهيات اليونان, بل وأهملوا 
النظر فى الآداب الإغريقية لما حملت من 
أساطير وثنيتهم ولما جسسدت من روح 
الوثنية فى ذلك التراث. 

وذات القانون نراه فاعلا إيان انفتاح 
النهضة الأوربية على تراثنا الإسلامى, 
فلقد أخذوا العلوم التجريبية» التى طورها 
المسلمون: وأخنوا إبداع أسلافنا فى 
المنهج التجريبى والملاحظة والاستقراء - 
وهو الذى فتح يه المسسلمون باب التجاوز 
للقياس الأرسطى - .. لكنيم - الأورنيين 
- لم يأخنوا نموذجنا الثقافى الإسلامى: 
بل لقد آحيوا النمسوذج الأشريقى مع 
استلهامهم من تراثناً العلرآم الطبيغية 
والمنهج التجريبى؛ فََفاضُوًا أكاطتداذ عتطوز 
للإغريق والرومان؛ ولم يقفوا من نموذجنا 
الثقافى الإسلامى موقف المحاكاة.. بل لقد 
كان تغامل النهضة الأوربية مع فيلسوفتا 
أبى الوليد ابن رشد - الحفيد - (+؟ه - 
وله ف0 11757 -1198م) نموزذنجا 
لإعمال هذا القانون الذى حكم العلاقة 
الصحية والطبيعية بين النماذج الثقافية 
المتميزة للأمم المختلفة.. فخذوا «ابن 
رشد: الشارح لأرسطوء - لآن هذه 


بضاعتهم ردت إليهم - ورفضوا - بل 
وأصدروا مراسيم التحريم - على »ابن 
رشد: الموفق بين الحكمة الإنسانية وبين 
الشريعة الإسلامية. .. ودالمتكلم؛ الذى 
أقام العقيدة الدينية على العقلانية المؤمئة» 
و«الفقيه الذى كان يقضى بين الناس 
بشريعة الإسلام وفقبهاء .. لأن هذا 
النعوذج الثقافى الإسلامى - أو «الرشدية 
الإسلامية» - كان مغايرا للنموذج الثقافى 
«للرشدية اللاتينية» ؛ تلك التى استبدلثك 
العلمانية باللاهوت» وألهت العقليعندما 
أصبحت عبارة: «لا سلطان على العقل إلا 
الفقل فى شعاز لسفة وقلاسفة 
التنوير!.. 

بل إن بواكير نهضتنا الحديثة - 
وخامة تجربة مصبز فى النصف الأول من 
القرئاالتاسع عشظر المشلادى - تحت حكم 
كنع عن بَاخَلْلَا الكبير -1١844(‏ 
كاه 1/٠.‏ - 1449م) - قد حجسدت 
إعمال هذا القانون فى علاقة الذات 
الثقافية وتموذجها بالآخر الثقافى 

فرفاعةرافع الطهطاوى (11؟5١-‏ 
ه ١.ا‏ - 'الامام) هو الذى دعا 
إلى التتلمذ على أوربا فى «العلوم الحكمية 
العملية.. والمعارف البشرية المدنية التى لها 
مدخل فى تقدم الوطنية: لانها - وإن ظهر 


1 
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الآن أنها آجنبية - في علوم إسلامية: 
نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب 
العربية, ولم تزل كتبها إلى الآن فى خزائن 
ملوك الإسلام كالذخيرة»! .. فدعا 
الطهطاوى إلى التفاعل مع معارف وحقائق 
هذه العلوم مع إحياء النموذج الشقافى 
الإسلامي, مبنشر السنة الشريقة, ورقع 
أعلام الشريعة المثيفة». 

بل لقد أكد الطهطاوى تميز النموذج 
الثقافى الإسلامى عن النموذج الأوربى. 
عندما قال إن لهم فى «الفلسفة حشوات 
غمسلالية مخالفة فسائر الكتب السعاوية.. 
وهم من الفرق المحسينة والمقبّحة بالعقل 
والثواميس الطبيعية وحدهما .. أما نحن 
المسلمين فليس لنا أن نعتمد على ما 
يحسنه العقل أو يِقَبِّحَهُ إلا إذا ورد الشرع 
بتحسينه أو تقبيحه:: فتحسين النواميس 
الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره 
الشرعء(١)‏ 

فعندما تكون الملاقة صحية: وقائمة 
على الاختيار الحرء وعلى التكاضوٌ بين 
الحضارات: ينهض النموذج الثقافى بدور 
المعيار الذى يخدد نطاق «التفاغل:: 
والاستلهام: وخدود «التمايز.. 
والخصوصية», فتكون العلاقة الصمية 
والطبيعية بين «الذات» وبين «الآخر» فى 


ولهذاالوضوح , فى تميز النموذج 
الثقافى الإسلامى عن النموذج الأوربى. 
عند الطهبطاوى؛ وفى تجرية مصر على 
عهد محمد على باشا الكبيرء رأينا 
الطهطاوى عقب عودته من باريس سنة 
7١‏ م يقدم إلى المطبعة مشروعين 
لقائمتين من الكتب: مشروع لإحياء أمهات 
كتب التراث الإسلامى.. ومشروع لترجمة 
معارف وعلوم التمدن المدنى الأوربى 
الحديك.. 

ووجدنا ٠‏ كذلك » جميع المبعوثين الذين 
ابتعثتهم الدولة إلى أوريا - فى عهود 
محمد على وعباس وسعيد -- يذهبون 
التمضنمن فى العلوم الطبيعية التى تغير 
الواقع؛ ولم يذهب عنهم عيعوث واحد 
ليدرس الالهيات أو الآداب والفنون أو 
الإنسائيات#التى تصنوغ وجدان الإنسان 
وتشكل عمران النفس الإنسانية؛ لأن هذه 
المهمة هى اختصاص النموذج الثقافى 
الإسلامى دون سواه ! (7). 

فلما انتكست التجربة: وهيمن 
الاستعمارء انفكست الآية.. فحرمثا من 
العلم الأوربى الذى نحتاج؛ وأمطرنا باكوان 
النموذج الثقافي «الآخر» بدلا من نموذج 
دالذات» ..١‏ 


© «النموذج» : شو «التصوره 


الميدان الثقافى . و«المثال» الذى يتحول إلى «معيار» فارق 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ ل 
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ومميز - فى النسق الفكرى - لمنظومة 
فكرية أو عقدية أو حضارية أو ثقافية عن 
غنيرها من المنظومات المتميدزة فى 
«النموذج» و«التصور» و«المثال». 

© و«الثقافى» هو جماع ما يغمر 
التفس الإنسانية ويصوغها ويهذبهاء من 
سائر ألوان الإبدا ع والعطاء.. إبداع 
الإتسان وعطاء المحيط.. وفو - «الثقاقى» 
- مع «المدني» - الذى هى جماع ما يتمدن 
وبعمر به الواقع المادى» ويرتقى ويتهذب 
يمثلان جماع «الحضارة.. والعمرآن» .. 
فالثقافة عمران النفس الانثسانية. والتمدن 
عمران الواقم المادى.. ولذلك كان 
«الاشتراك الإنسانى» فى «التفدن» - 
عمران الواقع المادى - أكثر مما هو فى 
«الثقافة.. التتىّ تن عمزان(التقس 
الإنسانية, إذ فيهاً تتجلى/إلخصوصيات 
بين الأمم والحضبارات؛ الاببتتعمهبباء 
النفس» ومن ثم مقومات تهذيبهًا وعمرانها 
على النمطية والقولبة والتكرار الوارد فى 
عمران الواقع المادى.. 

© ولأن الإسلام - كمنظومة عقدية؛ 
تكون من حولها نسق فكرى - قد مثل 
«الرحم» الذى ولدت منه الأمة الواحدة.. 
والدولة الواحبدة.. والدار الواحسدة.. 
والصبفة التى صبفت حمضارة الأمة 
وميزتها؛ عبر الزمان والمكان.. وذلك فضلا 


عن الوحدة فى العقيدة والشريعة» حتى 
لكائما قد خرجت أمته من بين دفتى قرآنه 
الكريم .. لأن هذه هى المكانة المحورية 
للإسلام فى حياة الأمة ؛ فلقد صا 
إنسانها؛ وحدد له معالم الطريق لبناء 
العمران الدثيوى. والضمان النجاة 
الأخروية.. صاغ الإسلام لإنسانه وأمته 
المعايير التى لونت الثقافة التى نهضت 
بمهام العمران والتهذيب للإنسان المسلم, 
إن فى لحظات التزامه بالنموذج والمعيار 
والمثال والتتصور: أو حتى فى لحظات 
انحرافه عنه. لآن «الضمير» التى صافه 
النمسوذج الإسلامى يظل واعيا بأن 
الاتحراق عن هذا النموذج هو الاستثناء 
الشناة!والحرام الذى ينتقص من تهذيب 
النقس وعمرانها, أى من ثقافتهاء التى 
لابد وآن تلتزع التصؤر وتتفيا المثال.. تلك 
كن حكانة الإسلام فى 'صياغة النموذج 
الثقافى للأمة .. 

ولعل الإسلام ققد بلغ على هذا الدرب 
- صياغة النموذج الثقاقى .. وصيغه 
بصبغته - أكثر من المنظومات العقدية 
والفكرية الأخرى, دينية كانت أو وضعية, 
لأن الدينى من تلك المنظومات قد وقف فى 
الغالب عند مهام «خلاص الروح.. ومملكة 
السماءء . بيتما توجه الوضعى مَن هذة 
المنغلومات الفكرية إلى «شئون الدنيا» دون 
سواها.. أما الإسلام؛ الذى مثل منهاجا 
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شاملا وجامعا للروح والجسد: للفكر 
والمادة. للدين والدولة. لعالم القيب وعالم 
الشهادة, للدنيا والآخرة, للذات والآخر . 
للفرد والطبقة والأمة, للتكاليف الفردية 
والكفائية «الاجتماعية». حتى لقد جعل 
الاستمتاع الحلال بزينة الدنيا وطيبات 
الحياة عبادة لله وصنف إماطة الأذى عن 
الطريق فى شعب الإيمان!.. إن الإسلام ٠‏ 
الذى مثل بمنهاجه الشامل هذا؛ الروح 
السارية فى الحياة الإنساتية: وفى 
محيطها الطبيعى ٠‏ وفيما وراء الحياة 
والطبيعة .قد بلغ فى صبغ الشقافة 
الإسلامية بصبقته المتميزة الدرجات التى 
لم تبلفها المنظومات العقدية الأخرى .. 
لقد صاخ التموزج والمثال والتبصيور 
والمعيارء الذى كان التزامه من قبل 
الإنسان المسلم السميل لأسلمة الثقافية, 
التى صاعت التفس االسكمة./ 

وحتى الأمراف - التى لم يصنمها 
الإسلام - رأيناه يضبطها؛ ثم يجعلها 
مصدرا من مصادر التشريع.. وحصتى 
«الحكمةء. التى هى الصواب البشرى, 
الذى يصل إليه العقل الإتسانى: رأينا 
الإسلام يجعلها مناطا للتكليف الشرعى, 
ويحدثنا عن أنها - كالكتاب - كلاههما 


تعلمون) (). 

نقد كانت الصناعة الثقيئة للإسلام همى 
تغيير النفس الانسانية وصياغتها صياغة 
إسلامية؛ وذلك لتصوغ واقعها صياغة 
إسلامية كذلك» أى ليقوم العمران 
الإسلامى؛ فى النفس والواقع ٠‏ فتحقق 
الملقاصد الإلهية من وراء خلق الإنسان 
واستضلافه فن الأرخن لاستحمارها (وَإِذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة) )4 .. (هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها..) (8). 

تلك هى مكانة الإسلام فى صياغة 
النموذج الثقافى للأمة الإسلامية. 


مة ١‏ .© 
م ب 


- أنظر فى ذلك (الأعمال الكاملة 
لؤفاعة الليظاوى)لج ١‏ ص 64,555 7ه, 
تزايةن9 لبح ا مّ١ذه ١‏ وى 
دؤاسة وتحقيق ذكتئز محمد عمارة . طبعة 
بيروت سنة 141/7م. 
؟ - أنظر : عمر طوبسون (البعثات 
العلمية فى عهد محمد على وعبياس 
وشتعيه) 1111 
1717؛ طبعة القاهرة سنة 1914م. 


تنزيل إلهى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم * - البقرة : ١6١‏ . 

يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 2 4 -البقرة: ٠.‏ . 

والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 4ه دهود 1١:‏ 
2 واو يب 
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«العالم العربى هو البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التى 
تبدو وكانها خارج الزمان والمكان» 
المفكر الفلسطينى ادوارد سعيد 
1 !| | «النقاش العقيم الذى يجرى فى مصر الآن حول قضية نقل 
مسعنا سس ١5‏ الأقنادمو لزنا يد سيم لانن اليا 


العالم والجراح د. محمد غنيم 
رئيس المركز الطبى بالمنصورة 
نجم الكوميديا الإيطالى البرتو سوردى 
«حين يتحول الفنان إلى صنم يكرم,» نادرا ما يتمكن من أن 
يتابع مسيرته الفنية» 
المخرج المصرى توفيق صالح 
«اكتشفت بالتجرية أن ما اكتبه لنفسى يعنى الآخرين أيضاه 
إلْأدِيب السعودى عبد الرحمن منيف 
«ليتنى تعلمت ضنعة مفيدة؛ واشتغلت نجاراء ولم تصبنى لعنة 
الأدب والكتاية» 


الأديب ,السودانى الطيب صالح 
«شعرى لا يتأهض اسبلطة, الاإذا كانت تناهفض الشعب!! 

الشاعر أحمد فؤاد نجم 
دكلما نقص شعور المرء بالآمان والاطمئنان زان تحامله وظلمه» 
الممثل والمخرج الامريكى كلنت ايستوود 

«لا يغلق فى وجهى بابء الا وكان وراعه الشيطان» 
المفكر الإسلامي د. عبد الصيور شاهين 

«يمكنكم نزع السلاح من يدى عندما تصبح ميتة» 
شارلتون هستون 
الممثل ورئيس الاتحاد 
الوطنى للسلاح 
دفاعا عن حرية حمل السلاح فى الولايات المتحدة 

ت فلات 
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فى الذكرى الأولى لرحيله 


فى الرايع والعشرين من ددا رحل 
عن عالمنا شيخ ١‏ ن والنقاد الأستاذ الدكتور 
شكرى عياد: والذى أثرى حياتنا بآرائه وفكره 


لقد افتقدناه على صفحات ١الهلال»‏ التى 
أحبها وأعطاها كل ما جادت به قريحته 
فى السنوات العشرين الأخيرة من 
ا حيمرة.. وننشر هذا الموضوع فى ذكرى 
رحيله 9 هه 


لم يكن شكرى عياد سياسياء ولم 


3 ا ا ا ا يكن 
1007 مما للسياسة ب فِمدِ نأى بنفسه عنها اختيارا 

1 1 © -واحتراطاً لذآتها وظل ناقدا أدبيا أكثر منه أديبا 
ا 'همجازفا: يبحبن يأفكاره الخاصة وسط أنواء 
7 0100] الابداعء تتلقى شراعه سهام الثقد من كل حدب 
وصوب . وآثر أن يكون ناقدا للآخرين لا منتقدا 
: يكتب: وهو حجر الزاوية فى الوعى 

م بالسياسة:ء ولكن كانت له رؤاه 
الخاصة فيما عاصر من أحداث 


7 7 / 
سن اإز ورين 
ا ا ا ل 5 
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والقارىء لبعض ذكرياته فى «العيش 
على الحافة: (نشرها عام 1194), يخرج 
بهذا الانطباع العام يعد جهد مضنى فى 
اكتشاف ماوراء السطور؛ حيث الغموض 
يكتنف ما يتعلق بالتاريخ السياسى؛ فى 
مقابل الوضوح التام والصراحة الصارخة 
فى موضوعات الحياة العامة والشخصية 
على وجه الخصوص» وحتى لا يفتح عليه 
باب النقد فيما يتعلق برؤاه السياسية, 
فانه يكرر عبارة دانه يتناول تاريخ ما 
أهمله التاريغ أو أن التاريخ ليس 
صناغته..ء وقد كان قلقا وحائرا بين أن 
يتمثل بالشعراء والأدباء الذين يقرا عنهم 
ولهم ليكون واحدا منهم؛ وبين أن يتمثل 
بالزعامات السياسية التىاقلبت أوسا 
بلادها وأسمعت الدنييا جائرا ابين «قرديته 
الفظيعة: وأحلامهاء وبين الطم الجماعى 
الذي مثلته حركات كبيرة فى التاريخ مثل 
شورة كرومويل فى انجلتراء والثورة 
الفرنسية؛ ومبادئ الاشتراكية كما بشر 
بها الرعيل الأول من الماركسيين فى 
ممسرء ثم أحمد عرابى فى مصرء 


وموسولينى فى ايطالياء وهتقر فى المانيا. 
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غير أن قراعاته لأعمال محمد حسين 
شيكل حولته فى النهاية من البحث وراء 
قادة الجيوش ومؤسسى الدول الى قراءة 
تراجم الأدباء من الشنعراء واللفكزين. 
وبعد أن كان يتمثل كرومويل؛ أصبح يحلم 
بأن يكون شاعرا مثل شلى. أما أفكار 
الثورة الاجتماعية والسياسية فقد اكتفى 
بأن يعيشها «فى الأحلام» لتداعب خياله 
الخصب اليقظ . 

كانت الثلاثيتيات هى فترة تكوينه 
الفكرى واستقراره الوجدانى حيث مرحلة 
الدرايمة الثانوية والجاسعية. وكانت 
الثلاثينيات فى مصر هى فترة المفاوضات 
البسياسييية بين الحكومات المصرية 
الملتعكاقية والحقودة البريطانية خول 
المنائل المعلقةإمن تصريح فبراير 113757 
الخاص باستقلال مصرء وهى مفاوضات 
كانت تنتهى مع كل حكومة بالاخفاق: ومن 
ثم بالاستقالة لتدور الدائرة على الوزارة 
التالية وهكذا.. وهى الفترة التى شهدت 
قيام اسماعيل صدقى بالغاء يستور 
7 وفرض دستور 1947٠‏ يغطى للملك 
سلطات مطلقة أكثر مما كاتت له فى 
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دستور 1117 


وهى الفترة ايضا 

التى شهدت نشاط 

| جماعة الاخوان 

المسلمين» وجمعية 

مصر القتاة: واحياء النشاط الشيوعى 

بعد فترة كمون قصيرة فى أعقاب ضرب 

وزارة سعد زغلول للحرب الشيوعى فى 
عام 1554 


وققى ةا فلت مب انه التتدق 
السياسى الوطني أنذاك تشهد أمواجا 
متلاطمة دون استقرار على يقين» وتشهد 
ضَراعًا اذا بين قوى سياس ]كاف 


بعضها أصيل وبعضها واجبية اقيوى, 
أخرى. وتشهد ملاحظة الكيلطات العناضرا 


المعارضة من كل تؤاغومظازذتها حيثهًا 
تكون. ومثل هذه التنويعات بتناقضاتها 
تيد من حيرة الانسان فى تبين الصواب 


لاختبار الانتماء: فما بالنا بصبية المدرسة 


من زملائه ان مستقبلهم يتحدد بين 
أَخْتَيَارَيْنَ ل ثالث لهما ...اما ان أيصيم 
الواحد متهم ضابطاء واما ان يكون 
معتقلا. ولمل «السابطء فنا اغنازة إلى 
اقسلطة السياسية: وا لتقل كتاية عن 
المفارشة السياسيَة التى تقفس إلى 
السهون: 
القمجة إلى الثاؤيا 

وآنذاك كان هتلر وموسولينى فى أوج 
تدع يننا يقوا عوج هيلت وله يكق 
يرى فيهما شأن كثيرين من أقرائه «الا 
أنهميا زعيمان وطنيان يتحديان دولتى 
الاستمار (فرنسا وانجلترا): وعلى حين 
كان موسوليني غير محبوب «لتاريخه 
الأسيود قن ليييفا والحبشة» كان هتلر 
وَسَتوم) لأنوجمبافم شمر التونى فى 
أوليمبياد برلين والتقى به أحمد حسين». 
وقد رأى شكرى عياد أن التوجه الى 
النازية يعبر عن طموح الجيل الجديد 


وَشبابٍ الجامعة. لتحقيق الاستقلال التام ومع ان جمعية 
ولقد أدى تدافع أحداث الفترة مصر الفتاة..ومؤسسها أحمد حسين, 
وزخمها واختلال المعايير التى تقاس بها الممثلة للتوجه النازى. اكتسيت شعبية 
الحركة: الى أن يعتقد شكرى عياد ونقر بفضل مشروع القرش الذى جمع حوالى 
الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ ]تت 
أرشيف الشارخ 
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ثمانية عششر ألف جنيه رغم الازمة 
الاقتصادية؛ الا ان شكرى عياد رأى فى 
بداية المشروع بمصنع الطرابيش طفولة 
فى التفكير». لأن الطربوش «أثرا من 
الاحتلال التركى.. رغم انه كان يلقب بتاج 
الوطنية». 

هل مثل هذه الملاحظات والاختيارات 
عند شكرى عياد تعود إلى تأثير مدرسى 
التاريخ والجغرافيا فى المدرسة؟.. لم يكن 
الأمر كذلك كلية, فإنه يؤكد فى أكثر من 
مسوضمع بان هؤلاد الاساتذة لم يكونوا 
«يتكلمون فى السياسة» ٠‏ ولكنهم من خلال 
الاروس كانوا يملأون التلاميذ «اعتزازا 
بتاريخ مصر وكفاحبالشبعبيوثروة عيضر 
الطبيعية التى يسرقها الأجانب»؛وفى 
ببرىء أساهذة اللازشت أزقهل 31 يجن 
النازية حتى ولو بطريق غير مباشر من 
خلال الدروس؛ ذلك أنهم فى رأيه كانوا 
من الجيل الذى شهد ثورة 1514 والمعركة 
حول الاستور. وان كان هذا فى تقديرى 
ليتى تتركا لاق المي التمري افوا ج21 
يكون بنمط فكرى واحد ٠‏ فالجيل الذى 
شهدثورة ١5١5‏ انشطر بين أفكار 


أرشيف 


وتوجهات سياسية متناثرة بين يمين 
ويسار .. الخ. 

هل تعود هذه الملاحظات الى مادة 
التربية الوطنية التى كان يدرسها فى 
الثالثة ثانوى.. ريما.. وتلكن هذه المادة 
كما قدمها شكرى عياد فى ذكرياته 
عمادها دستور 1977 مذيلا بدستور 
17 باعتباره تعديلات على الادستور 
الأصلى: وهو نفسه قد رأى قى هذا 
التقييل انهامأ بان قيود نستور 147١‏ 
مجرد تعديلات لدستور ١177‏ ولست 
الغياء له. مع ان نصوص دستون 1971 
جملة وتفصيلا وضعت فى صالح الصفوة 
الاجتماعرة الحاكمة آنذاك من جماعة كبار 
ملالع الأراضى الْرْراعية والعقارات. 
وأصبحاي رعوس الأموال التجارية 
والصناعية. 

على أن فضيلة الاعتزاز بالوطن الذى 
امتلأ به شكرى عياد مع أقرأنه من دنروس 
التاريغ والجغرافيا؛ يهود الى مؤثر اخر 
كما نلمسه من ذكرياته؛ ؤيتمتل فى بعض 
أساتذة المدرسة فى سنة خامسة ثانوى 
من الانجليز ذوى الأصول الاسكتاندية 


والايرلندية الذين كانوا يكرهون الانجليز 
ع 16ت 


الشارخ 
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بل ويحاربوتهم: 
ولم يكن الدرس 
7 | اسقاطات سياسية 
"هنا ومناك على 

الوجود الانجليزى فى مصر . 
واذا كانك مشزوعات صر القتاة 
عند شكرى عياد تمثل «طفولة فى 
التفكير» على نمو ما سبقت الاشارة, 


فان العنف عنده أيضا أمر «يصاحب 
تحولات المراهقة»». وأكثر من هذا فانه مع 
المرافقة «يصيع الدافع الوطنى أوما 
يشبهه مجرد مبرر لظهور نزعة العتف», 
حتى أن شكرى مياد الذى لم لاقن 
حياته دجاجة (اعقرفي بان قثل فإرين), 
كان يضع تحت مخدته خنجرا ؛ وكان ذلك 
أثناء الحرب العالمية الثانية غندفا تكونت 
«عصابات» لاغتيال الجنود الانجليز هل 


طوال حياته الا فى مظاهرة واحدة عندما 
كان تلميذا فى مدرسة أشمون الابتدائية 
ضد وزارة محمد محمود عام 1554 
54 ا المعروفة فى تاريخ مصر بحكومة 
اليد الحديدية حين تعطل البرلمان» وعاد 
الى منزله يعد المظاهرة وقد اتنحيبس 
صوته لا يستطيع ان يخرج حرفا سليما. 
وعندما كان فى التوجيهية كان زملاؤه فى 
فصل خامسة أدبى يتزعمون المظاهرات 
ليس فى هفدرسة شبين الكوم فقط. وانفا 
فى مدينة شبين كلها ولكنه حتى لا يبدو 
شاذا بين اقرانه فى الفصل حدد لنقسه 
يؤر التحذوداً بحيث يبدو مشاركا أصيلا 
أمام الغير؛ . وغير متورط فعليا امام 
نفسي ال كان يلتقى عصر كل يوم مع 
رمسلاته غند هكتب البتريد قرب السوق 
لترتيب مأ سيفعلونه فى الصباح: وبعد 
أن يقوم بدوره المحدود وتنطلق المظاهرة 


يذهب عائ! الى بيته . 


يريد أن يقول لنا ان العمل الوطنى هكذا كان موقف شكرى عياد مبكرا 
المصحوب بالعنف نوع من المراهقة؟!. من السياسة والعمل السياسى. فهو لا 

وتكشف الذكريات ان الوعى بعدم يمكزه كما يقول أن يفغر بأنه جرح فى 
جدوى العنف أو عدم بصيرته؛ نشأ عند مظاهرة؛ أو حجز يوما فى قسم البوليس, 
شكرى عياد مبكراء اذ أنه لم يشترك أو استدعى لتحقيق سياسى أى سجن أو 
الهلال أغسطس ٠.٠٠١‏ 7 


أرشيف الشارخ 
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اعتقل . 
جاب بقصة هدبة 

ومنذ البداية نراه غير مقتنع بدور 
للفرد البطل فى التاريخ وأنه محور حركة 
الحوادث . ففى المدرسة كان يردد درس 
التاريخ وراء المدرس» ويحفظه عن ظهر 
قلب. ويعسيده على نفسه فى الليل وقت 
المذاكرة. ولكن دون اقتناع حقيقى ببطولة 
رمسيس فى موقهة مجدوء ويطلق على 
ترديده للدرس قائلا «ولا يخطر ببالي ان 
الحكاية كلها نخع (اى مبالغات شديدة): 
وأن أبطال هذه المعركة الحقيقيين كانوا 
أناسا بسطاء من شعب مصر ». وكان 
يضجره نقديم وقاتم /التاريخ اوج ظر 
راويها.. فالثوزة الفرنسية فى رولية 
اتجليزية مقررة للروائية الانجليزية 
«البارونس أوركزى». وكانت شخصية 
معادية للثورة الفرنسية «قصة جميلة لم 
تتعقد الا حين تعقدت الأمور بين هارا 
ورويسبيير (عهد الارهاب)؛ ودخل فيها 
الزنبقة الحمراء» وهو نبيل انجليزى يمثل 
دور الأبله أدخلته الكاتبة قى الرواية لكى 
ينقذ الأرستقراطية الفرنسية المعذية». ثم 


أرشيف الشارخ 


تعقدت المشكلة أكثر أمام التلميذ شكرى 
عياد طى يد كاريليو استاذ اللفة 
الانجليزية الذى يشرح الرواية لأنه من 
اصل ايطالى ويحقد على الارستقراطية 
الانجليزية الفرتسية, ويبغض تلك الروائية 
أشد البغض ويسخر من خيالها السقيم 
الذى يجعل نبيل انجليزى ينقذ 
الارستقراطية الفرنسية. ولكن هذه الرواية 
ذاتها أعجيت جمال عبدالناصر (لم يذكره 
شكرى عسياد صراحة ولست أدرى 
ماذا!!). وهو طالب بمدرسة العباسية 
الشائؤية بالأسكندرية؛ واستوحى منها 
رواية عن معركة رشيد أسماها «فى 
شبيل القرية». مع إن الرواية الانجليزية 
كما“للفظ نظرنا #مكرئ عياد ضد الثورة 
الشرنسية. ولكن التلميذ شكرى سياد 
يستحسن رواية «قصة مدينتين» لتشارلز 
دكنزه وهى رواية كانت مقررة أيضا عليه 
فى التوجيهية.. لماذا؟ لآن الرواثى لم 
يتحيز لفريق دون آخرء فقد كان فيها 
شََءمَن وَضَف الباستيل (اششارة لقرنسا 
قبل الثورة)؛ وكشير من وصف حفلات 
الجيلوتين (اشارة الى فرنسا الثورة). 


575 
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' كثيرا أمام الفترة 
بين غعامى 1476 1447, وهى سنوات 
الجبهة الوطنية وعقد معاهدة 19175 , 
وإقصاء الوفد عن الحكم وتربع حكومات 
القصرء واندلاع الحرب العالمية الثانية. 
وهى ايضا سنوات دراسته بالجامعة 
شابا يافعا. لكننا نراه وقد امتنع عن 
المشاركة السياسية:.. وأخْنْ دور المراقب 
ربما ليتثبت من فروضه فى شأآن التاريخ 


وتفسيره. وعنده ان معاهدة 1557 الى 


كانت وراعها الجبهلة الوطنيةألتى صنهق- 


«تحمس لها محبو الانجليز: ويسخرت 
منها براعم النازية التى أخذت تلتف حول 


استشف شكرى عيادء كانوا «يريدون 
تنحيته عن الحكم بعد أن خرج الانجليز 
من اللعبة» (بعقد المعاهدة) , وان الطلاب 
الذين اشعلوا شرارة الحركة الوطنية 
وقاموا بدور مهم فى جمع الاحزاب 
«أصبحوا مجرد أبواق مستاجرة: للايهام 
بان هناك حركة شعبية ضد الوفدء بيتما 
كانت هناك قوئ أخري تحرك الأحداث». 
وفى هذا يقول شكرى عياد أن قوة 
الأحزاب كانت تتراجع بدليل «إن إقالة 
حكومة الوفد فى 19171 وحل البزلمان: لم 
يحدث هزة فى البلاد؛ وأن البرلمان الجديد 
لذ الكلته أقلية وفدية لم يكن له صضوت 
مخالف لصوت الوزارة التى كان القصر 
يذلغها ريغيلها كمابيشاء», وهو أمر جعله 
على يقير مفِكرامَن /إن القصصر كان هو 
الذئ| معكن) وتسبباعل بينه وبين نفسسه 
قائلا: اذا لم يكن الملك الذى يلتف حوله 
رجاله قوياء يختل نظام الحكم ذلك أن 
الأوتوقراطية الملكية أيضا لها نظامها 


القصرء ولكن الرأى العام رأى فيها وَشنَفكهَا :ومن هذا كان لاتف مز اغتمار 

الحسارا الشركة الوطية يتوه 106 :اورريى اله على لاون ديد تناد 

تبعها القاء الامتيازات الأجنبية 3577 على استقرار النظام. وكان الجيش فى 

ورغم أن الوقد كان القوة الكبرى فى عقد مقدمة هذه القوى حتى لقد «اخترع عيدا 

المعاهدة: الا أن رجال القصر كما قوميا سمى يوم الجيش: وتحول شعار 
الهلا ل ) أغسطسن 7٠٠١‏ ا 
أرشيف الشارخ 
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الجيش من : «الله ‏ الوطن ‏ الملك الى : 
«الله ‏ الملك ‏ الوطن» . وكان الأزفر ‏ كنا 
رأى شكرى - يمثل حليفا تقليديا للقصر 
فى صراعه مع الوفد ؛ لكن جماعة 
الاخوان المسلمين كانت قد بدأت تستقطب 
الجمامين: فعاول القسر (هثواءها : وكاتت 
القوة الثالثة هى قوة الدعاية الثى أخلبرت 
النازية أهميتها فى صورة جوبلز وزير 
الدعاية خصوصا ان الاذاهة قى مسر 


اصبحت تحت سيطرة الدولة. 
وقد 3 ح:شكرى مياد الى إن القترة 
من ١‏ - 13147 من تاريخ مصر اثبت 


فيهارجال الأحزاب عدم ايمانهم 
بالديمقراطية ٠‏ وسيطرت فيها الدعاية على 
أذهان الناس: وأصيحت القدة الفاشعة 
وحدها هى وسيلة الحفاظ على الحكموفى 
الفضول اليه. وهب الس كيلا ١40‏ سانا 
شكرى عياد ازميله مجمود الشنيطي 
تعليقا على الموقف السياسى «آنه لم يعد 
للملك الا بتادق الجيش كى تحسيه 
وسيكتشف الحجيش يوما ما انه يمكنه ان 
يحول فوهات هذه البنادق إليه». وكانت 
تلك نبوءة مستقيلية من انسان سراقب 
للحوادث, غير متورط فى السياسة؛ وغير 
مهموم ألا بالحرية التى عشقها وظل يحلم 
بها. ويراها منيعة حتى «صار أقرب 
الناس اليه كما لو كانوا هم ألد أعدائه». 


أرشيف الشارخ 


لماذا لم يتسورط شكرى عياد فى 
السياسة شأن أغلب شباب جيله؛ وينتمى 
الى أي تيار سياسى يمينا أو يسارا؟!. 
هل هذا يعود الى توبيخ والده له أمسام 
ناظر المدرسة وهو فى التوجيهية وصفعه 
بشدة على وجهه بسبب الفوضى التى 
عمت المدرسة واحراق معمل الطبيعة 
والكيمباء ومسئولية فصل خامس أدبى 
عن هذا العمل وهو أحد طلاية واسنتدقاء 
الناظر لأولياء أمور الطلاب؟!. أم أنه يعود 
الى كراهية شكرى عياد للندطية فى أى 
صورة من صورهاء وعدم حبه لأن يكون 
نبؤخة من الاف تسخه أو مَثاتها أو حتى 
راتوا ومن هنا كان لا يهتف اذا هتف 
الثآس» ولا يصفق إذا صفقوا الا رعاية 
للمظي رولا يقلا أمين وراء الامام فى 
الجامع آلا لتصح صلائه ! 

غير أن هذه الفردية أو هذا التفرد لم 
يكن يرمى من ورائه الى حب الظهور على 
طريقة خالف تعرف, ولكنه «الحياء الشديد 
حتى لقد كان يبشعر بتقاهة شخصب». 
وكان شكرى عياد فى هذا غاية فى 
القسوة على نفسه والشدة معها. مع اثه 
فعل الكثير الذى يجعله فى موضع الفخر 


بنفسه. ومحل التقدير من الآخرين. 
5-0 
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إى| 
. 1 لك 100 
ع #بمسهحمه 
ْ أقجي 


بقلم : د. الطاهر أحمد مكى 


دون مواربة ولا مجاملةء خفت صوثت الشعر 
في مصرء وكاد الناس “ينسوق هذا الفن الجميل؛ 
ولم تعد له تلك النشوة التى كانت: حين يعبر 
عن>ذات /قائله. أو-يترجم/عن معاثئاة قومه. 
وما أكثر ما نَعانَى فى شتى مجإلاتَ الحياة 
الآن: داخليا وخارجياء سياسيا واجتماعيا 
واقتصادياء على مستوى الفرد ومستوى 
الجماعة ٠‏ وطنيا وقومياء ونفتش عن بيت شعر 
معاصر نترنم به لحظات الضيق» عله يخفف 
مما نعانى» ويهدهد من قسوة الاحساس بالألم 
والمأساة. فلا نجد غير ما قال المتنبى أو شوقى 
وحافظء أو الجواهرى أو عبدالله البردونى. 

الههذل) أغسطس ٠٠٠١‏ -/4- 
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سسامى البارودى 


تصحر وادى الشعرء وخلا من 
الأشجار الباسقة المظلة, نتفيؤها ساعات 
القيلولة . إلا من شجيرات مبعثرة هنا 
وهناك. تماتى لفع الإهمال]اوَجَتَهتَافِ 
الحصارء ومن نبيتات واعدة: تحاول أن 
تشق طريقها وسط الصخور رهيئة الحظ 
والصدقة: قد يواتيها_الغيث اتشتد وتقوى 
وتشمر , وربما وأبجهدا منوادى الإضبال 
والغيزة فجفت وما تعط من ثمارها إلا أقل 
القليل. 

اختلطت الأمور 

مأقلكى اسون يهنا الو هده 
الحال؟ 

يقول علماء الاقتصاد: العملة الزائقة 
تلزن العملة الستديعهة من السسوق :زلا 
تحتاج إلى جهد كبير لتدرك أن الساحة 


ويمتعون ويخلد قولهم: ويقى فيها أناس بلا 
تاريخ ولا حاضر وأشك فى أن لهم 
مسينتقِيلا . يرفعون شعارات عريضة لا 
تقرف أد غيرهم ماذا تعنى » واختلطت 
الأمور على المبدع والمتلقى والناقد فيما 
ألحسّي. فلم يد لها,مفهوم واضح .. ما 
الشعز ويذا الأثر؛ مآ اإلرواية وما التاريخ, 
عا القميية ومبا,الحكاية. وكلها فنرن 
تستخدم الكلمة؛ وأى إنسان يجيد القراءة 
يخط كلاما كيف ما اتفقء ويختار له 
العنوان الذى يحب؛ ويصنفه فى النوع 
الأدبى الذى يعجيه. فإن لم يجد فلا بأس 
أن يخترع لنفسه نوعا أدبيا جديداء وهكذا 
أصبح النشر شعراء والزجل شعراء 
والتاريخ رواية: والمدوتة قصة. وفى زحمة 
الإدعاء وغلبة المغالطة, غايت تماما حقيقة 


خلت من الشعراء الكبار» الذين ينشدون هامة: كانت وراء تعلق كثيرين باذيال 
ج4عهت 
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الشعر؛ حتى ولو كان الكلام الذى ينظمونه 
سخيفا سمجاء يفتقد الموسيقا والتصوير 
والمعنى؛ وهى: أن النثر ليس بأقل قدرا ولا 
قيمة ولا فنا؛ وأن النائر المتميز كالشاعر 
المتميز ؛ وأن النثر الممتاز يغرى بالقراءة 
أيضاء ويفرض نفسه على ذاكرة الزمن, 
وكل ما فى الأمر أنه يحتاج إلى ع.قل 
أمضىء وفكر أوسع؛ وتمكنا لغويا أثرى, 
وليس فيه وسط يصيح أدباء على حين أن 
ساقط الشعر وغثه وأرذله لا يكلفك إلا 
بعض جمل تكتبها رأسيا, ولا يس أن 
تشغفل النقاط وعلامات التعجب والاستفهام 
لوسع منشاعة افيهاء وأتك عضن وراء 
التجديد والغموض والرمزء ومن لا يفهمك؛ 
ويؤمن بك. فهو جاهل متخلفء أو تراتى 
متاخرء ومثل هذا لا يتاح فى النثر, لأنه 
أداتنا جميعا فى التعدير: 

إن أبا العلاء الممرى تاثرها ليس باقكل 
منه شاعراء والمتككي اليس بالقدد لك بن 
حيان التوحيدى أو الجاحظ : وشرقي أميز 


البارودي وشوقي 

إن مبدعى هذا الزمانء» فى جملتهم 
يريدون أن يكتبوا قبل أن يقرأوا؛ وأن 
ينظروا قيل أن يدعوا وهذه مهمة الناقد: 
وقصارى ما يقرأون صحيفة يومية: أو 
مجلة أسبوعية, أو كتابا من هذه السلاسل 
التى تصدرها الثقافة الجماهيرية» أو هيثة 
الكتاب, وفيها القليل المفيد» وأغلبها يورث 
البلادة والتسطيح. كان محمود سامى 
البازودئ شاعن الاحياء تحقظ من الذاكرة: 
ونسخ بخط يده فى عصر لم تكن فيه 
المطبوعات شاعت, دواوين معظم كبار 
شعراء العربية فى أزهى عصورها » وترك 
لنا مجموعة ها قرأ وحفظ ونسخ فى كتاب 
منإثلاثة أجزاء. يحمل اسم «مختارات 
النارودى؛ ؛ وكان أمير الشعراء شوقى 
متمثلا لروائع الشعبر العربى فى مختلف 
عصورة) متمِكفًا مر دتائق اللغة وغريبها , 
هميّتزا بين طرائق تعبيّرها. وهو أمر لا 
ينأتى إلا لإنسان حفظ ووعى خير ما فى 


شعراء العصر الحديث ليس بأوسع شهرة لف ةأمتهفى أشد عصورها ازدهارا 
من معاصره لطقى المنفلوطى, قى وشموخا. 

حياتيهما وبعدهاء وديوان شوقىء على وهناك رافدان ثقافيان آخران مهمان 
كثرة ما يطبع منه الآنء ليس باكثر رواجا إلى جانب التراث. يصقلان التجربة : 
وتداولا من «العبسرات: «والنظرات» ويعمقان الإبداع ؛ ويضفيان على الفكرة 
للمنفلوطى؛ وجائزة نويل العالمية لم ينلها بعدا إنسانيا شاملاء وهما: كتاب الحياة. 
شاعر عربى؛ وإنما نالها ناثر روائى؛ أعنى والثقافة الأجنبية. وأحدهما إذا عظم قد 
بالطبع نجيب محفوظ. يعوض الآخر . والجمع بينهما يبلغ 

الهلال ‏ أغسطس ٠٠٠١‏ و 
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بصاحبه القمة ولكن افتقادهما يجعل 
تجربته هسطحة بعيدة الغؤر. 

أعنى بكتاب الحياة الغوص فيها بكل 
أبعادها وجهاتها . والمشاركة فى أحداثها 
والاحساس بهموم الأخرين حوله؛ وأن يعد 
نفسه واخدا من كل: وهو ما يعبر عنه 
الشاعر العظيم عبدالله البردونى في 
شفافية بالغة الجمال: 

وأنا يا قلب أبكي إن بكت 

مقلة ؛ كانت بقربي أو ببعدي 

وأنا أكدي الوري عيشا على 

أني أبكي لبلوى كل مكد 

حين يشقي الناس أشقى معهم 

وأنا أشقي كما يشقون وحدي 

وأنا أخلو بنفسي والوري 

كلهم عندي؛ ومالي اي عندي 

الروافد الثقافية 

والراقد الآخل الثقافة الأجنبية: 
ومفتاحها التمكن من إحدى لغاتهاء وأي 
واحدة منها تكفى ‏ وأنْ تعددت أفضل» 
وهو أمر خاص بكل إبداع » وليس بالشعر 
وحددء والترجمات فى هذه الحالة تعين ولا 
تكفىء ولا تغتى عن قراءة الأصلء وليس 
صدفة أن شعراعنا العظام كانوا على صلة 
بأكثر من راقد ثقافى. كان البارودى يجيد 
الفارسية والتركية ويشعر فيهما. وكان 
شوقى يجيد الفرنسية والانجليزية ويلم 
بالتركية. وهذا القول نفسه يصدق على 


إيراهيم ناجى وحافظ إبراهيم وعلى 
محمود طه وأحمد زكى أبو شادى وخليل 
مطران ونزار قبانى وعمرأبو ريشة 
وعبدالرحمن شكرى» وآخرين كثيرين. 

والأمر ليس وققا على الشعر وحده. 
وانما يتتجاوزه الى الرواية والققصة 
والمسرح والنقد؛ وهوما يفسر لك سبب 
تفوق الحكيم , وإحسان عبدالقدوس 
ويوسف إدريس و غادة السمان ومحمود 
تيمور؛ وغيرهم ؛ على حين ظل آخرون 
ممن لا يحسنون كتابة أسمائهم بالحرف 
اللاتينى يجترون جملا إنشائية بليغة, 
ويرددون حكايات تاريخية عملة» ويعد مرور 
نصف قرن على ابداعهم الأول؛ لايزالون 
عَنِنالأقطة التى انطلقؤا منهاء وأحسب 
إنهم لن يتجاوزوها مستقيلا. 

والأمرفي سباجة الثقد ئيس بافضل 
منه فى) لايعة الإيلاً] م فنن نفتقد الناقد 
الصَلب الذى نعرقه فى شخصية العقادء 
صاحب مذهب وموقفء فى الفن وقى 
السياسة:؛ لا يداهن ولا يداجى ولا يجاهل» 
يدافع عما يؤمن به ويقرر ما يراه حقا » 
لا يهن ولا يضعف ولا يساوع: مهما كانت 
الصا ينف ابس يدا اذى 1 
العقاد كان مثقفا حقيقيا , يرتكز فى 
حركته على دعائم قوية من استيعاب 
التراث فى شتى فنونه: وتمثل الجديد فى 
مختلف رواقده. وعنده جواب لكل سؤال » 


8ه 
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وليس طامما فى جاه كاذب؛ أو شهرة 
خادعة؛ الطريق إليهما مفروش بالمجاملة 
والتقاق. لقد جعل: كما يقول هو نفنن: 
الثقافة شَيَئًا همستقلا: قائما بنفسه لا 
حاجة لصاحبها بلقب أو شهادة او 
منصي. يكقية آن يكون نثقفا. 
أديب يصنعه الإغلام ! 

ودور. الإعلام بالغ الخطورة فى تلميع 
الواقع الشقافي؛ وإظهاره قى صورة لا 
تنطبق على الواقع؛ حين يزكى الخامل , 
ويجلو الصدىء. ويركز الأضواء على من 
لا مواهب لهم . فيملاً الأفق بإبدا ع نتاج 
لحظة خادعة؛ ما أن تتخلى عنه ابواق 
الدعاية حتى يجد نفسه فى زوايا المهملين, 
وكان العالم الجليل الدكتور زكي نجِيبٍ 
محمود بقول عن أمثال عؤلاء: «هذا أديب 
صنعته وبسائل الإعلام». يعنى دعك مثه. لا 
تعطه من 'الأهمية إلا ها تعطيه لإعلان 
متأجور تقرؤه أو تممه (أدى ذلك الى 
تلاشى الحدود الفتانضلة بُيْنَانكبتتقناتا 
المبدعين والنقاد فأصبحوا كلهم سوا: 
الشاعر العظيم والناقد الموضوعى 
والروائى العالمى: والثشسعرور والقشرثار 
والدعى : والراقص على كل الانغام؛ وجحين 
يستوى الخبيث والطيب؛ فى مجتمع ها ٠‏ 
تخمد جذوة الاجادة؛ وتموت روح اللنافسة, 
ويضيع الأسر كمسا يقول مقنا العام 
«كله عند العرب صابون»!. 


الهلال) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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الخروج من ظلمة النفق ؛ 

هل معني هذا أنه:«مفيش 
فايدة؟ 

أعون بالقه ان أكون من المتشائمين . 
ولكن معناه أن الأمر جد لا هزل فيه » وأن 
الخروج من ظلمة هذا النفق يتطلب جهدا 
جادا مضنياء لا تخرجنا منه عشرات 
المؤتمرات ذات الصبغة العالمية, يرتادها 
عادة مجموعة من المحترفين فى اقتئناص 
هذه الفرمى: وننفق عليها عشرات الملايين 
من الجنيهات. ثم ينفض السامر عن لا 
شىء , ولا ممثات الندوات تقام كل ساعة 
على امتداد أيام الاسبوع لا يقبل عليها 
أحدء لأن الئاس فقدوا الثقة فى أى تجمع 
رسعلي«إؤانما الطريق اليها ان ندرك بوعى 
1-1 يسير فى خط مستقيم صعودا 
أو شبوطا؛ وإنعا يعرف ما يسمى بمراحل 
التحولاوطريقنا إلى النهضة أن نعى 
تخلفناا حِنذًا ٠‏ أسشايه وظواهره وللنهيضات 
قواتيته) الث لاتقلف . ويعرفها العالم 
أجمع . رغم الخثلاق البيثات وتطور 
وسائل المعرفة؛ وتقدم أدواتها ووسائلهاء 
ولكن القاعدة تظل ثابتة دواما. ورَغم ما 
حققناه من إنجازات ومن تقدم هائل فى 
حياتنا ٠‏ لا يمكن القول يآن الذكاء قد زاد 
عما كان عليه منذ خمسة آلاف عاءء ويأتنا 
أذكى مما كان عليه المهندسون فى مضر 
الفرعونية؛ او فلاسفة اليونان» او الشعراء 


الات 
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العرب قى عصر الجاهلية: وانما يعود الى 
تقدم العلوم نفسهاء فقد حلت مسائل 
كثيرة: واكتشفت مبادىء جديدة. 
واتضحت المناهج: وازدادت سهولة؛ وهى 
تسمح بالبدء من نقطة متقدمة والسير على 
طريق اكثر امناء لان كثيرا من النظريات 
والفروض أصيحت حقائق. 

تتميذ عصور الصحوة: او النهضة اذا 
شئت بالفضول البالغ لمعرفة كل الأشياء 
المتصلة بالإنسان والكون؛ والرغبة العارمة 
فى بعث التراث؛ بالعودة الى ما كان منه 
مخطوطا ونخله وتحقيقه؛ ونشره ودرسه , 
وتيسيره للناض كاقة. وانتيعابه وتمثلة, 
وسمخ الرائع من أثار الماضى وحقظهاء 
وتصيبح دراسة القديم مظهبرا الرقى, 
وهنقا للقفي المجتع: ومعهاً 2337 
المكتبات والمتاحف. 

والجاتب الثاني النهم الي طرق يجا 
عند الآخرين. فتنطئط الحرجطة الفا 
«وليس منهاء من كل اللغات » وقى كل 
القنون وَيهما مَمَا تشع الامة بذاتهاء 
ويتنازعها عاملان فاعلان كلاهما مفيد: 
القومية ممثلة فى التراث والعالمية ممظة 
فى الترجمة: ومن تفاعل القوتين تواذ 
النهضة . حدث هذا فى النهضة العربية 


أيطاليا فى القرن الخامس عشر الميلادى. 


وفى نهضتنا الحديثة. التى شغلت القزن 
التاسع عشر الميلادى. 
أين نحن من الماضي 
فى مطلع القرن العشرين كانت 


المدارس الالزامية تعفظ تلاميذها اجزاء 
من القرآن الكريم «لا صلة لذلك بالكتّابٍ» 
وتصرف للفرق المتأخرة كتابا يحمل عنوان 
«مجموعة النظم والنشر» يضم قصسائد 
لشعراء من مختلف عصور العربية: اذكر 
من بينهم : لامية الطغرائى؛ وقصيدة لعبد 
الله باشا فكرى؛ ووصية أبن سعيد 
المغربي لابنه حين اعتزم الرحلة؛ ورسالة 
عمر.يق الخطاب لابى موسى الاشعرى فى 
القضاء»؛ ونصوصا اخرى شعرية ونثرية. 
وكان تلاميذ المدارس الثانوية , ولا 
احدثك غن طلاب المعاهد العليا والكليات, 
يدرستون فضلا عن الكثب المقررة: كتاب 
المكافاء لابن الذايّة ؛ والبخلاء للجاحظ , 
ومهذب رحلة اين يطوطة: ومقدمة أبن 
خلدون. ومهذب الأغاني وعدد لا بآس يه 
من قسعسائد شسوقى تحمل عنوان: 
«الشوقيات للمدارس الثانوية» و«المنتخب 
من أشعار العرب» فى جزعين كبيرين وهى 


النهضة الاوربية التى ظهرت طلائعها فى يصرف لكل تلاميذ المرحلة الثانوية وما فى 
دمأ 
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مستواها؛ وقد توقف منذ زمن بعيد صرف 


الكتاب للتلاميذ؛ وتوقف طبعه فى مصرء 
وتنوسى الكتاب تماماء ولكن الوراقين فى 
الخارج يعاودون طبعة وتوزيعه ويجنون من 
وراء ذلك ارناها طائلة. 


بداهة لم تكن هذه الكتب مقررة كَلها: 


ولكنها تربى فى الناشيتةروج الفيضول, | 
وتعودهم على ان يُكَنوا لأنفسيم ذوقته | 


لاسا يهب وإشكيارا وقيد رخني اته: 
فالفاية من المنهج والكتاب أن يضعهم على 
اول الطريق. 

وماذا يعد؟ 

هناك حقائق اجتماعية وبيئية طارئة. 
قينا ان كيف حاغسرنا مسمهاء وان 
ننخذها فى الحسبانء وهو ان العاصمة , 
مركز الثقل فى حياتنا الثقافية, تعانى من 
فساد فى الهواء والغذاء والفطرة: وازدحام 


فى الذكاء والموفبة. ومع الاخذ بكل 
اسبان الصهوة التن ثوجانا اليهةا: يبقن 
الامل معلقا بالقرية؛ والريفء هناك 
الطبيعة البشرية على فطرتها وقى نقائهاء 
إذلهكانا لها الاسياب أينعت وأزهفرت. 
واذا راعصينا الله والوطن قييم. وقبلنا 
أبداعهم كما تصوغه قرائحهم: فى 
رتم السام فلم نحملهم على غير ما 
تحبطون! ولم نغلق فى وجوههم ابوابٍ 
الاغل) كتان الثاامتنهم كوكبة خبرة؛ من 
شعراء واعدين: وقد نصحوا معهم على 
غير موعد على عبقرية فى قامة شوقى, 
تعيد لنا عصره وامجاده؛ وتدفعنا فى غد 
غير بعيد الى عصر مجيد. 

قبل ذلك لاء إن العدم المنفوخ 
والصخب لا يبنيان نهضة. ولا يبعثان امة, 
وقصارى ما يحققان : دوار تفقد معه 
الراأس اتزائها: وغشاوة تضل معها 


خانق للروح والعقل والفكرء وتدهور ملحوظ البصيرة طريقها؛!. 
الهلال 6 أغسطس فءءم 0 
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شا اس ١‏ الغضادز أ المجهرج ةسل نايج" 


جزء خاص 


أميير شصرا. . العصر الحالى 5 


2 جا وطيهواا ا اجوعبي 2 #77200 نوا ضف لان خخ ة سيف د 84907" ها اذا اع هماع هر “يا م عله دجت 
ومن يستحق أن يحمل يقب الشاعر 1 
ب لي 0 ال 


د 0 تب درويش 

السؤال المتيّن الذي|يحمله عنوان هذا التقالاليس مطروحا منى 
وإنتما هو مطروح على ؛ طرحه المسئولون عن تنظيم ملف عن 
الشعرء والذى يتضمنه هذا العدد الخاص من مجلة «الهلال» . 
وأعترف بأن السؤال فاجأنى ٠‏ وهممت بالاعتذار عن الإجابة عنه 
خاصة أمام الوقت القصير المتاح ٠‏ والسؤال الوحيد المطروح » 
وكدت أسلم ورقة الإجابة «بيضاءء: !. 

غير أننى فهمت أن محاولة تقليب جوانب السؤال ؛ وإعادة إثارة أسئلة مشابهة 
طرحتها الأجيال السابقة ؛ والانتهاء بإثارة أسئلة أخرى ٠‏ يعد جزما هن الإجابة المتوقعة. 
وكان رد الفعل المباشر الأول لدى هو التآمل فى قضية البحث عن «خليفة لشوقى» منذ 
نحو سبعين عاما ؛ وكنا قبل هذه السنوات بنحو عقد من الزمان قد بدأ طريقنا فى 
الهلال 6 أغسطس ١٠٠؟‏ 0-1-7 
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البحث عن «خليفة» آخر , يملأ القراغ 
الذى تركه «الخليفة» العثمانى الذى حلت 
محله الدولة الحديثة فى تركيا ؛ ومن 
اللافت للنظر أن البحث لم يتوقف فى 
الميدانين ؛ وأن «اللواء» يعقد بين الحين 
والحين «لأمير المؤمنين هناك» أو «:أمير 
الشعراء هناء . لكن دون أن يحظى 
بالإجماع الذى كان يحظى يه السلطان 
عبدالحميد ؛ أو الأمير «أحمد شوقى» 
فهل يرجع السبب فى ذلك إلى تصدع 
هيكل الإمارة . أم إلى عدم تواقسر 
الشروط الملاثمة فى الرشتحين لمتصب 
«الأمير»ه 5 
وقد يكون ملاحظة تصدع الهبيكل فى 
الإمارات الحسسية أيسر فهنالك جيوش "١١‏ 
تهزم . أو مناطق تنفصل “أو جنود 
يتمردون , فتغدوا الإمارة التى كانت 
متداسكة بالأنين ,وتيا زد 01 
ويختفى الأمير . ذون أن يمظع ذلك نفرا 
من المطالبين بالعرّشن”7 أو الساعرن إلى 
إعادة البناء من بذلا الشاولاك القن كن 
تطول أو تقصر وتنجح أو تخفق تبعا 
لصلابة العزم وتوفر ماء الحياة فى 
الأجزاء الباقية المتنائرة . لكن الحديث عن 
قدر التماسك المتاح فى الأجزاء الباقية 
بعد تصدع إمارة الشعر ٠‏ ريما يكؤن فى 
حاجة إلى تأمل أدق وأصعب لمعرفة 
الفزوق بين المساحات التى كانت تفضل 
بين الوحدات المختلفة التى كانت تدعى 
الانتماء إلى مملكة الشعر فى عام ١917‏ 
5-898 
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والمساحات التى تفصل بين الوحدات المتباعدة والمتباينة والمتنافرة أحيانا ٠‏ والتى لا 
يدعى كل منها اليوم أحقية الانتماء إلى مملكة الشعر فحسب ء وانما يدعى أنه وحده 
مساحب المق فى الانثماء . وأن غلى الآخرين الذهاب إلى مالك ٠‏ إلنظمء أو ممالك 
«النثرء فى حالة الرأفة بهم + أو البعد عن كل ممالك الأدب عندما يشتد النزاع ٠‏ 

وإذا تركنا مسألة تصدع هيكل الإمارة إلى البحث عن الشروط الملائمة للأمير فقد 
نجد الصعوية والسهولة تتبادلان مواقعهما » فليس من الضرورى أن يكون أمير المملكة 
الحسية أكثر أبنائها كفاءة أو أوسعهم مدارك ؛ وليس من الضرورى لكى ينعقد له اللواء 
أن تكون مبايعة الرعية له تامة , وانما يتحكم فى ذلك شروط تمليها ظروف خارجية 
تتحدث عنها كتب التاريخ والسياسة ويضيع معها التنصيبٍ الشكلى أو العزل الشكلى 
هما محور القصل . على عكس ما يتاح فى إمارة الشعر التى يصعب أن يتم الاستيلاء 
عليها بالانقلاب أو تزييف الأصوات أو حتى مسانئدة الأحزاب والهيئات وأجهزة الإعلام 
التى قد تنجح فى الاحتفاء أو الإعلاء أو الترويج لفكرة ما أو لشخص ما بعض الوقت 
ولكن الإخساس الجماعى الأدبى تكفل بطى كثير من الضفهات التى بدت فى حينها وقد 
سلط عليها الضوء الباهر ٠‏ وهى كقيل أيضا أن يفعل ذلك مع بعض الصفحات التى 
تخايل أعيننا اليوم » وتثبت بالصوت العالى والضوء الباهر أن لها مساحة أكثر مما 


تسنتاطق :: 1 
أشعير صرب 

غير أن لقب أمير الشعراء قد يختلف عن الآلقآب الممالة التى يدور حولها الحوار فى 
أنه من حيث التسمية على الأقلالم يكتسيب يعدا تاريخيا يتردد من خلاله جيلا بعد جيل 
حتى يحدث انقطاع» قرأغا يتبفى أن بعلا فالشتعزاء السابقوق لم يكفقوا على «أمير» 
والنقاد الأقدمون لم يِطَنْحَوَا هذا اللقبٍ لكبار الشغزاء ؛ واكنفوا بإطلاق «أفعل» التفضيل 
من مادة الشعر مضبافة إلى الشاعر فقيل : «أشعر العرب», و«أشعر الناس» وكان يتم 
توزيع هذه الصفة على أكثر من شاعر متعاقبين أو متعاصرين تبعا للمجال الذى أجاد 
قبه الشاعر ٠‏ فيقال «هذا أشعر الناس إذا غضب . وذلك أشعر الناس إذا رغب , وآخر 
أشعر الناس إذا شرب» ... الغ . 

وعندما تجاوز النقد القديم مراحل الألقاب الانطباعية إلى مرحلة الأحكام التحليلية , 
لم تحجه ألقاب «الإمارة» أو التفرد على القمة لشاعر بعينه . بل كان ابن المعتز مثلا يعد 
صفات ال محدثين ليدرج فيهم بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبا نواس وليجعل أبا تمام 
أكثرهم إيغالا قى الاتجاه والآمدى يوازن بين الطائيين أبي تمام واليحترى والقاضى 
الجرجانى يتوسط بين المتنبى وخصومه ؛ دون أن تؤدى الموازنة أو الوساطة إلى الإمارة 
الهلال 6 أغسطس ١0.؟‏ عو 
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٠‏ وحتى الشغراء أنفسهم ماكانوا يسعون 
إلى إمارة الشعر بقدر ما كانوا يسعون إلى 
إمارة الحكم » ولقد مات المتنبى بحسرة 
الإمارة المفقودة على أى إقليم أو مدينة , 
وقتل أبوفراس وهو يحاول خلافة سيف 
الدولة على إمارة الحمدانيين بالشام . ولكن 
أدباء العصر الحديث تبادلوا منح الألقاب 
الأدبية , فأصسبح لكل واحد من البارزين 
لقب يميزه » فاليارودى «رب السيف والقلم» وخليل مطران يبايع فى مرخلة مبكرة «شاعر 
القطرين» وحافظ إبراهيم يذهب بلقب «شاعر التيل» وسوف يصبح أحمد رامى فيما بعد 
«شاعر الشباب» أما شكيب ارسلان فهو «أمير البيان» وقد وجدوا لطه حسين أثناء 
عمادته لكلية الآداب بجامعة القاهرة لقبا متاسبا وصار «عميد الأدب العربى» وجرت 
محاولات للبحث لتوفيق الحكيم عن لقب ؛ وقى هذا المناخ جاء لقب شوقى الذى كان قد 
شاع عنه فى اليد» أنه «شاعر الأمير» ولكنه بعد معاناة النفى والاتجاة إلى القضايا 
القومية والدينية فى شعره ٠‏ ونضوج التالق البيانى فى فئه ؛ التقت الآراء على أن يحمل 
لقب «آمير الشعراء» وتنادى الشعراء من أرجاء*الإطن العربى وتحدث النقاد والخطباء 
ووجد اللقب فيما يبدو هوى هن الثاس فظلت السئتهم تردده حتى اليوم بالرغم من 
الحملات القوية ضد شوقى والتى كان أشهرها حملة العقاد فى «الديوان» وقد ثالت 
بعض قصائد شوقى » ومئها يقصيؤته ألتى ألقأها فل طفلة قنصيث/أميرا : 

مرحبا بالربييع فى ريعاله 0< 

وبأنسوازة وظيسنب ازهتائن 0010 
رفث الأرض فى مواكب «أذا 
ر؛ وشب الزمان فى مهرجانه 
نزل السهل ضاحك البشر يمشى 
فيه مشى الأمير فى بستائنه 
نالت القصيدة حظها من نقد العقاد الحاد وتهكم على صورة الأمير الذى يمشى فى 
بستانه ‏ وعلى كل الأمراء بمن فيهم أمير الشعراء . 
2 2 
غير أنه لم يكد يرحل أمير الشعراء أحمد شوقى عام 1177 حتى يدأ كبار شعراء 
العصر يتطلعون إلى كرسى «الإمارة» الشاغرء كان فى العصر شعراء بارزون مثل خليل 
-4ه8- 
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مطران ثالث الثلاثة (حافظ وشوقى) ومصطفى صادق الرافعى ؛ وعباس محمود العقاد 
وأحمد محرم وأحمد زكى أبوشادى الذى خلف شوقى فى رئاسته تحرير مجلة «أيوللوه 
وغيرهم ؛ وكان كل واحد يتحين الفرصة الملائمة أو يستميل الاصوات اللازمة . وجات 
فرصة الإعلان عن مسابقة لتاليف النشيد القومى لمصر عام 1147 واشترك فيها كثير 
من الشعراء ٠‏ وفازت قصيدة العقاد التى كان مطلعها : 


قد رقفعنا العلم للعلى والفسدى 
فى ضمسان السماء 

حى أرض الهرم حي مهد الهدى 
حى أم البقتاء 


وقد وجد حزب الوفد فوز العقاد فرصة مواتية لتنظيم حفل يكرم فيه ويقعد له لواء 
الشعر فيبايع أميرا للشعراء . وكان أن عقد الحفل فى مسرح الازبكية فى ربيع عام 
(/51؟ أبريل) وانشد مئات الشباب نشيد العقاد ملحنا وتكلم كثير من الخطياء » 
وكان أبرزهم الدكتور طه حسين الذى أشاد بعطاء العقاد عامة وبشعره خاصة قائلا : 
«إنتى لا أؤمن فى هذا العصر الحديث يشاعر عربى كما أؤمن بالعقاد ؛ لانى أجد عند 
العقاد ما لا أجده عند غيره من الشعراء .. وه يِظلون لى هذا المثل الأعلى فى الشعر 
الذى أحببته وتمنيت وجاهدت فى أن يحَبه الشباب . هذا المثل الأعلى الذى يجمع بين 
جمال العربى القديم وأمل المصيرى الحديت .. ثم إننى إذا قرأت شيعر العقاد لم استطع 
أن أقول انفسى : قفٍ.قرأت هذا الكلام من-قبل .. فى شعي.البحتزئ أو عند أبى تمام أو 
أبى نواس .. إنما نرَعن العقاد فتفرعوته وحدة لأن العقاذ ليش مقلدا ولا يستطيع أن 
يقلد .. ولآن المثل الأعلى له فى الآذب يرفعه عن الأغراض التقليدية ويجعل شعره لا أقول 
واسعا فسيحا ولكنى أقول كما يقول العقاد نفسه - يجعل شعره مطابقا للحياة ليس غيرٌ 
- ويشير طه حسين إلى خاصية التمرد فى شعر العقاد التى لفتت نظر ناقد فرنسى 
فكتب يقول : «إن شعر العقاد أشبه بالهواء الطلق ويعقب عليه بقوله : «هذا التمرد .. هذه 
الريح العاصفة هى التى تعجبنى لأنها صورة من الحرية . من حرية الفن التى لا تعرف 
حدا ولا أحدا ولا غاية» ثم يتناول بالتحليل والإشادة قصيدة «ترجمة شيطان» التى يعلن 
أنه يقرؤها عشرين أو ثلاثين مرة دون أن يتقضى إعجابه بها وأنها «لا شبيه لها فى 
الشعر القديم» . وينتهى من ذلك إلى أن العقاد «خلق لنفسه قوة شاعرة لا تجد لها نظيرا 
إلا فى أوربا » حيث يلتمس الشعراء الفن لا فى الأدب وحده بل فى العلم وقى كل شىء 
و 
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ويصل الدكتور طه إلى الهدف الرئيسى 
الذى أعد من أجله الاحتفال والقبت الكلمات 
وهو إعلان أن الأوان قد آن لسد الفراغ 
الذى,أحدثه رحخيل شوقى وحافظ : «كنا 
نشفق على الشعر العربى وكنا نخاف عليه 
أن يرتحل سلطانه عن مصر؛ وكنا نتحدث 
حين مات الشاعران العظيمان شوقى 
وحافظ ٠‏ كنا نتحدث عن علم الشعر العربى المصرى أين يكون ؟ ومن يرفعه للشعراء 
والأدباء يستظلون به ؟.. هل آن للشعر القديم المحافظ المسرف فى المحافظة أن يستقر 
وأن يحتقظ بمجده ؟ وهل أن للشعر الجديد أن ينشط ويقوى ؟ انتظرت فلم آجد المقلدين 
حركة أؤ نشاطا فإذا المدرسة القديمة قد ماتت بموت حافظ وشوقى وإذا المدرسة 
الجديدة قد أخذت تؤدى حقها وتنهض بواجبها فترضى المصريين والعرب جميعا . 
ثم يكون نداء الختام عند طه حسين «ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد وقولوا للأدباء 
والشعراء : أسرعوا واستظللوا بهذا اللواء» . 
كانت تلك البيعة هى أبرز دعوات:"المبايعة لإيالاة الشهر فى التصف الأول من القرن 
العشرين بعد مبابدعة شوقى ؛ وقد اكتسبت ثقلها السياسى من حزب الوفد » وثقلها 
الأدبى من مساندة طه حسيين على يحي خاون ب. وألقى العقاد فى تياية الحفل قصيدة 
لاتعد من روائع شعزة ) وفم/ ظذعره لون ختدا روائع ٠‏ وقدبجاة فى أمطلعها : 
بالنظم أحمد مكرمي نظميى 
ومن السلاف تخية القرم 
هذا النشيد » ففيم يشكسرنى 
قوسى وقد غنى به قومسى 
إن تقبلوه فتلك مكرمة 
عظمى فقد وفيتم سهمسى 
ولقد يلاحظ على هذه المبايعة غياب البعد القومى العربى , وكثرة المعارضين لها فقد 
سارع مصطقى صادق الرافعى بإثارة المسألة فى جريدة الأسبوع فى شهر مايى عام 
1972 عقب البيعة مفندا رئى طه حسين فى ترشيح العقاد لإمارة الشعر ويعد ذلك 
احتج خليل مطران فى جريدة الفصول فى شهر يوليو عام 1515 على هذه المبايعة » 


00 


باس محعود العقاد يشارة الشورى 
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وتساعل آخرون عن مكانة أحمد محرم : وتناقص دوى المبايعة شيئًا فشيئا وطغت عليها 
شهرة العقاد نقسه فى مجالات الفكر والبحث العلمى والنشاط السياسى ٠‏ حتى أصبحت 
قصة إمارته للشعر تحتاج دائما إلى تذكير بوقائعها التى جرت فى ربيع عام 154 . 

4 :1ه :ها 


بعد مضنى ثلاثة غقود على مبايعة الغقاد وأثناء خياة الفقاد نفسة ؛ انغقد مهرجان 
آخر فى صيف عام 117١‏ لكى يبايع فى لبنان الشاعر بشارة الخورى الأخطل الصغير 
أميرا للشعراء وتداعى إلى هذا المهرجان كثير من الشعراء والتقاد المرموقين فى العالم 
كان من َيتهم الشاعن السورى عدر أبوريشة ٠‏ الائ كان بغقى السحفيين التقاد:قد 
دعوا قيل ذلك بسنوات إلى مبايعته أميرا للشعراء لكن الدعوة لم تبلغ مداها . كما كان 
من بيئهم الجواهرى وأمين نخلة وصالح جودت وأدونيس وانسى الحاج وجبران خورى 
وأتور المعداوى واحسان عباس والقيت الدراسات وانشدت القصائد وكان منها من يرقع 
لزاء الامازة دون غواربة . كما قال ضالع جودت فى مستهل قضيدت : 


همسة فى حديث جار وجارة 

رنة حلوة على قيثارة 
قطرة عذبة على نوارة 

زهرة كلهلا شذى ونضارة 
كل هذه المعادن المختارة 

صاغ منها حبيبنا أوتاره 
وجلا من خيوطها اشيغعاره 

فعقدتا له لطواء الامتارة 


أو من يبارك مااضتنعه الآخرون من وؤشبع إكليل من الزن قن عنق الشاعر كما قال 


لبنان ما خبأت عنك نوازعسى 

أتراك فيها عاذلى أم عاذرى 
يغنيك عنى أخوة ما غردوا 

إلا وملء رباك ذوب حناجرى 
جمعتهم شيم الوفاء لمارد 

فى الشعر جواب الأعالي قاهر 
ضفروا له من روح ارزك غارة 

أكرم بمضفور له ويضافر 
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ومنهم من تكاد تمر قصيدته دون 
إشارة إلى مناسبة المبايعة كالشسأن فى 
قصيدة الجواهرى التى حومت فى كثير من 
القلوب» الذى يحمله الشاعر للمكرم : 


أبشارة أنذا لديك 
محملا غار القلوب ْ 
ومنهم من ينفى عن نفسه تهمة أن يكون 70 
نخلة : 
ياخي الابلج الكريسم على الود 
زهاتى يما زهناك النشزور 
وعج المنظوم والمنثور 


لا وحبيك ما أنا الحاسد الشانىء 
أو ظتامع هلداةة القرور 
والى جاتب ذلك أشارت كثير هن الكَلْمَآكَا أل درت حول الاخطل المنفير سواء تلك 
التى قيلت فى المناءتتبة#أوقبلب أ وإتعتها إلى أن تتم :بالتتغر عياره كان قد نضب منذ 
زمن طويل وكان كبما يقول إلياس لأبوشبكة«قد ورع كيظ» فلمإنعد/بيحفل بالشعر إلى 
جانب انك لا تقع على قصيدة من قصبائده برئْتٍ من قصبائد الفرنجة كموسيه ولا مرتين 
وبول فرلين » فهو من الناحية أكبر مقتبس عرفته العرب» كما يقول أنسبى الحاج «يعد 
عهد طويل من الدفق جف الينبوع ولم يفتعل الاخطل العطاءه بل إن الاخطل نفسه عندما 
شكر مكرميه فى هذا المهرجان اشار إلى أن عوده قد أصبح بلا أوتار : 
ايوم أصبحت لا شمسى ولا قمرى 
من ذا يغنى على عود بلا وتر 
ما للقوافى إذا جائبتها نفرت 
رعت شبابى وخانتنى على كبرى 
كأنها ماارتوت من مذمعى ودمسئى 
ولا غذتها ليالي الوجد والسهسر 


وات 
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نقد للأخطل ! 
ولقد كان من مزايا مهرجان الخورى أن صاحبته كثير من الدراسات والآراء النقدية 
المتصلة بشعر الاخطل الصغير : وقد جاء بعض هذه الآراء فى شكل اتطباعات سريعة 
كما جاء فى كلمة أدونيس الذى يرى أن «الأخطل يمثل طليعة الانتقال من الشعر الذى 
يرتبط بكتب الأدب وقواميس اللغة والذى عممه رجال عهد سميناه خطأ عهد النهضة .. 
إلى الشعر الذى يرتبط بالحياة اليومية وأشياء القلب» . 
لكن هناك دراسات أخرئى وقفت بالتفصيل أمام شعر الاخطل الصغزر ووجيت له 
نقدا غير غين ؛ ومنها دراسة الدكتور أاحسان عباس حول «دور الاخطل الصغير فى 
الشعر العربى المعاصصر» التى تأخذ على الشاعر انه يقع ضحية مبالغات المجاز فتنفلت 
منه الغايات الفنية والخلقية لبناء القصيدة ويندفع إلى المبالغة التى تجعل الشاعر كلما 
تفزل ولو غير صادق زعم انه أصبح على حافة القبر , وقد تغلغلت هذه اللغة فى شعر 
الاخطل الصغير كثيرا حتى أققدته عذوية الغناء الجديد فى بعض الأحيان وجعلته وكأنه 
شاعر من شهعراء العصور السالفة؛ ويلاحظ الناقد أن شعر الاخطل - وهو الذى يجذينا 
بحلاوته العامة ورونقه الجميل لا يمكن أن يخضع لمبدا«وحدة القصيدة» لأن هذا الشعر 
«لا يستند إلى الوحدة بل لعله فى محاولته لابران الآلق الخالب بسهو أحيانا فيتورط فى 
ضروب من التناقض» حتى أن أكثر مراثيه انحياذ عن طبيعة الموضوع عن الرثاء نفسه 
إلى أمور جانبية وهئى طريقة,يعشدها فى قصدصه إذ ايترك القصذ) إلى التامل والحكمة 
ويطيل فى ذلك حتى"يخيل إلينآ أنه نُسئ القطلة الأطلية يده الدكثور احسان عباس 
إلى القول بأن انعدام الوحدة والتظرة الشاملة إلى العمل الفنى . جعل شعر الاخطل 
يتحول إلى دفقات وومضنات : «ولكن عيب هذا الاتجاه فى شعر الاخطل أن يكون 
خطرات تقتضيها المناسبات » وأن يظل منبعه راكدا حتى يثيره حادث هنا وحادث هناك 
ويبدى أن النظرة الجمالية المجردة ؛ تجنى أو جنت على هذا النبع حتى غدا شعر 
الاخطل الصغير إذا أثت مثلته لنفسك كالكاس البلورية المكسورة فى أكثر من موضع ٠‏ 
وأصيح القدم إحدى خصائصها وإن لم يفقد فى بعض جوانبها شيئا من البريق 
والتلاميع» . 
أما أثور المعداوى فتركز دراسته على مقولة رئيسية : «أن بشارة الخورى هو شاعر 
اللوحة وليس شاعر التجربة» وأنه من خلال رسم اللوحة ومع عذوبة الصور وجمال ___ 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ غ54 - 
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الألفاظ - يفتقد أحيانا ذلك النضج 
التكنيكى الذى يتيح لمراحل التجرية أن 
تكون خيوطا حية لنسيج عضوى موحد 
فبدل أن يهيىء الشاعر للمراحل أن تتابع 
فى خط سير نموها الاطرادى دون حركة 
انفصال معوقة نراه يقطع خط السير فى 
بعض الموضومات ليقسر موققا أو يعلق 
على حدث ومن الطبيعى أن ينتج عن هذا التدخل المتكرر أن تظهر الفجوات فى البناء 
العضوي حجري التصول دين خورطها الناسيجة وبين وهدة الكنالتك- 

وهذا النشاط النقدى المكثف لم يصاحب مهرجانات عقد لواء الإمارة فى المرات 
السابقة عند شوقى والعقاد - ولعله فى ذاته يشكل دليلا على اتساع حركة تعدد الآراء 
وتفاوتها وتنوعها مما يزيد من صعوية الانطواء تحت لواء أمير واحد : ومما يفسر هدوء 
الدعوات إلى عقد مهرجانات أخرى للإمارة رغم أن الأمير المبايع فى المهرجان الأخير قد 
رحل عام 1579 ؛ ورغم مضى أزبعة عقود علن البيعة الأخيرة . 

زنك 
ديفي 4 > نر 
هل/لابدا من بقث عن خليفة لشوقى وتفييق أبقائهإوتعميد أحفاده ؟ 

إن شوقى يمثل ناؤن شنك قيعة تاريقية فى خركة الشحر العزنتى ٠‏ وهى قيمة لا تلغيها 
القيم التالية لها حتى وإن تجاوزتها أو شالفتها ؛ ولكن ميراث هذه القيمة ليس من 
الضرورى أن يكون فى يد وارث واحد بل قد يتوزع بين كثير من الأبناء والأحفاد » وقد 
يمتد إلى أيناء الأعمام ؛ ولا اعتقد أن الاتجاه الشعرى فى الأعمال الروائية والقصصية 
بعد شوقى » قد حرم نصيبه من المبراث ؛ لكن مملكة الشعر بالمعنى الذى عرفه شوقى قد 
اتسعت أحياؤها ؛ وانضمت إليها مدن منظمة فى بعض الأحيان ومدن عشوائية كثيرة » 
يصاحبها نمو سرطانى فى أحايين أخرى ٠‏ وفى وسط هذا الزحام الكبير لم يعد السؤال 
المثار : من الذى يستحق أن يحمل لقب أمير الشعراء ؟ ولكن : من الذى يستحق أن 
يبحمل لقب الشاعر ؟. 


ااانا ااا ل اق سس 0 


1 
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3 
مرت الذكرى الثانية لرحيل الشاعر نزار قبانى وصوته الشعرى 
يملأ الآفاق ويحتفظ بالدوى الذى ظل مقترنا به طوال حياته؛ نذر 
نزار قبانى حياته للشعر والحرية وهو تكريس يؤكد روح المخاطرة 
التى عشقها وكانت منهجا لحياته العاصفة » والذى يخاطر من 
أجل الشعر يعرف أن الشعر فن مراوغ قد يأخذ كل شىء ولا يهب 
أى شىء » ولكن نزار قبانى كان منذ تفتحت بواكيره الشعرية 
والتى بدأت بديوان ٠«قالت‏ لى السمراءء فى سبتمبر من عام 
4 يعرف أن الشعر لن يخذله كما يعرف أن الحرية تتطلب 

ثمنا قد يكون فادحا ممن يعتئقها . 


خاطر نزار وكسب الشعن وزتها خسر الآستقراز فى الوطن بسيب هذه الحرية 
التى أعلن أنه تزوجها فى ديوانه الذى صدر فى عام 1597 تحت عنوان.. 
«تزوجتك أيتها الحرية».ونلحظ فِن هذا الديوان .يفجن شاعرية» وكأنها فى عنفوانها 
الأول فاللغة طيغة والخؤاظر الجامحة تسقى أوردة الْقَصِنيدَةٍ بالغضب والحزن 
والثورة. أصدر نَرَارَ قبانى عشرات الدواوين الشعزية وريقا ظلت ديباجته محتفظة 
بخصائصها الفنية على مدار خمسين عاما ٠‏ فبو قد اخثار لغة ترتوى من التجربة 
اليومية وتومىء فى الوقت نفسه إلى تراث شعرى طويل يمتد خلف مفرداتها وخلف 
تكويناتها كما استطاع أن يبتكر صورة من أدوات الفعل اليومى عبر مساحة 
متنوعة من الاهتمامات العاطفية والسياسية والقومية والذاتية وربما النرجسية 
بمعنى أعمق» تزوج نزار الحرية لأنه يعرف أن لا حياة بدونها وأن الشعر الذى 
يتخلى عن الحرية مثل الحديقة التى لايرويها الماء ٠‏ ونزار يوقع أنغامه الشعرية 
داخل البحور البسيطة ولكنه يدهشنا بقدرته على العزف إلا أن تفجر روح الشاعر 
بالمخاطرة تجعل من كل قصيدة جديدة له وكأنها بداية لم تتكرر . 

يقول نزار متحدثا عن اختياره للحرية التى جعلها امرأة على طريقته فى 
تجسيد دلالات تجاربه ورموزه الشعرية فى قصيدة يعنوان «تزوجتك أيتها الحرية» 
حاسما قراره النهائى بهذا الاختيار . : 

2-0 
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ا 0 ا 
صنعت ريس 

وجيش من قطط شاميةء كان 
هنالك ألف امرأة في تاريضي, 
إلا أني لم أتزوج من بين نساء 
العالم إلا الحريةا . 

هذا الإيهام القنى هو عسصب 
أساسى فى هيكل الرؤية النزارية للعالم 
إنه بهذا الإيهام يفرض رؤيته على 
العالم ويفترض أننا معه فى قناعته المفترضة والتى تدور حول الحرية المرأة: إن 
ذات الشاعر التى تكمن وراء مبالغاته تغرقنا فى حالة من الإيهام الشعرى الذى 
يجردنا تحت وقع صواعقه الشعرية من استعادة الوعى العقلانى بالتجربة إلا بعد 
معاودة مستمرة للقراءة . هذه الذات المهيمنة الممتلئة ثقة بنفسها تتقنع بجرأتها 
وتجابهنا بلون من التحدى فنقع نحن فى أآسر وهم الاقتناع غير أن الصاعقة 
الشعرية التى يحدثها التعبير تكون قد أخذت دهشتنا وطرحتها فوق أرضه 
الشعرية » ولانكاد نفيق حتى يبغتنا مطر جديد وعاصفة أشد ولا يمل نزار قبانى 
من الحديث عن نفسه ويصيغة المتكلم «أناء ولكننا دائما صرعى الإيهام الشعرى 
مع نزار يقول فى قصيدة سلالات : 
من سلالات العصافير أنا. لاسلالات الشجر 
وشرايبني امتداد لشرايين القمر , 
إنني أخزن كالاسماك ف غيني_أَلوَانَ الضواري 
ومواقيت السفر/ أنا | أشبه إلا صورتي١/‏ <فلماذاا شبهوني بعمر 
وهو يقصد الشاعر الأموئ عمير ابن" أبئ ربيعة ويتصيث عن تفرده فيقول : 


إن مشى فوق الطريق المستقيم 
إن التمرد على آبائه الشعريين ليس نوعا من العقوق بل هو ولع بالمناطحة 
والتجاوز وامتلاء الذات بحضورها الكثيف على مستوى الوسائل الحديثة للاتصال 
؛ والتى لم تتح من قبل لعمر بن أبى ربيعة أو المتنبى أو أبى العلاء المعرى 
وقضية الشاعر العربى عند نزار هى جزء من قضية الحرية ولكنها تبدو حرية 
وجودية أكثر منها حرية ثورية حيث يقول فى مقارنة بين الشاعر الغربى والشاعر 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 1 
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العربى مطاقا مقولاته بعيدا عن المنطق: في بلاد الغرب سيدتى/ يولد 
الشاعر حرا/ مثلما الأسماك في عرض البحار/ ويغني بين احضان 
البحيرات جراس المراعي وحقول الجلنار» )“م ينح شي الوناغر 
العربى 
ولد يولد الشاعر في يب غبار/ ويغني لملوك من غبار/ وخيول 
غبار/ وسيوف من غبا 
إنها معجرة ة لأن يصنع الشعر من الليل نهار 
إنها معجزة أن نزرع الأزهار مابين حصار وحصار 
ويتاريخه ويذاتيته فى هذه القصيدة «تشبث ثّ» 
ليس في وسعك ياسيدتي أن تصلحينى ؛ فنقد فات القطار 
إنني قررت أن أدخل في حرب مع القبح. ولارجعة عن هذا القرار 
0 لد أستطع إيقاف جيش الردم او زحف التتارء وإذا لم استطع 
ن أقتل الوحش فحسبي أنني أحدثت ثقبا في الجدار 
وتلهمه الحرية التى تزوجها معنى يتخطى الكينونة الساكنة الهائجة بل يتخطى 
الو عو ا كونى حين يقول فى قصيدته, «حزب المطر» : 
إن 0 هو اللا منتظر 
مبحرا كالسمك الوحشي بهذ المدي 
في دمي نار وفي عيني 
ذاهبا أبحث عن جرية الريح 
التي يتقيها كل. الغجن 
راكضا خلف غمام. أخشر/ أأشاربا أبالعينا آلا ف الضور 
ذاهبا حتى نهايات -السفر 
وتبرق فى سماء شعره رغم اعتكار الليل حول فكرة القومية العربية التى 
أحالها البعض إلى متاحف التاريخ لكى نتحول إلى ذكرى تبرق الأحلام المضيئة 
بعودة الوحدة والتضامن والحب بين العرب وهو حلم لايتجو من عنكبوتية الإيهام 
الشعرى عنده. 
يقول نزار محولا الفكرية القومية إلى شىء حميم 
مازلت برغم صراع الإخوة .. أخترع الأحلام 
وأقول بأن الله سيجمع يوما بين الأرحام 
جسدى يشتاق إلى بغداد 
وقلبى عند نساء الشام 
وفى الشتات أو المنفى الذي لجأ إليه نزار فى سنواته الأخيرة تطويه الحسرة 
وتنشره ؛ وهو يتحرق شوقا إلى وطنه الذى وصله مدرجا فى الأكفان فى الثلاثين 
ب 
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من هر أيزيل من عنام حقة] يقول 
الشاعر نزار قبانى : 

ياسيدتى» إن النملة تملك وطنا 
إن الدودة تملك وطنا 

إن الضفدع يملك وطنا 

إن الفأرة تملك وطنا 

إن الأرنب يملك وطنا 

والسعلية والصرصار 


وأنا ما ملكنى أحد وطنا 
ولذا أسكن ياسيدتى وطنا بالإيجار 
ثم يتحدث عن المشكلة الحقيقية فى حياته إنها الحرية . 
ياسائلى عن حاجتى 
الحمد لله على الصحة والرغيف 
وما تقول الصحف اليومية 
عندى صغار يملأون البيت 
وزوجة وفية 


ليست مع الخبز الذى آكله 
ولا مع الماء الذى[أثلريه 
مشكلتى الأولى هئ الخزية 

إن هدف الشاعن هى بناء بولة الإنيبان وهى موفب الشبعراء على امتداد 
القرون. يقول نزار قبانى : 
لاتسالينى من أنا؟ 
وما الذى أفعله / كى أتحدى الموت والزمان 
أنا الذى أسقطت ألف دولة ودولة 
لكى أقيم دولة الانسان 

مرة أخرى نواجه الإيهام الشعرى الذى يلف خمسين عاما من القصائد التى 
كتبها نزار قبائى ولكنها تقرعنا بزلازلها الشعرية الغاضبة؛ ذهب نزار وجاءعت 
ذكراه وتقدمت قصيدته إلى محكمة التاريخ تعلن من جديد أن القيم التى نذر 
الشاعر نفسه لها لن تموت وفى مقدمة هذه القيم الحرية التى مات الشاعر وهى 
زوجته الوحيدة! . 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 000 
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تيل المشط 


شعر: سليم الرافعى - لبنان 
لا تغب فى الخباء خلف الغيوم يا حبيبى.. أعد ضياء النجوم 
فى السماوات أنت تحجب قلبى خيمة مستشثارة من نسيم 
لم ينم قلب عاشق فى سماء سر على الأرض فى دمى وصميمى 
وأسمع الناى من شسرايين ورد غسمس الورد شوكه بالكلوم 
كلا هذا الوجود همسة وعد شهقت فى عناقها المكتسوم 
من صحارى ومن بحار تغنى أنت لى - أنت لى - بصوت رخيم 
يتثئنى غصن ويبغم ظبى ويناجسسيك بلبل من نظيم 
© ©© 
يا حبيبى.. من عرى فجرك ثوب ومن الليل كسوة لليستيم 
ليس لى غبَز وردتيّك وساداحتموزة بالود ما حطام جحيم 
هذه القبلة الأبيتة تشكو كسسؤياغ الشظاة “شكوى غريم 
تتندى من دمع نهر سسجين بين شطين غارق فى وجوم 
قف على الشط أيها الحب واسمع جمرة فى انهيار شوق كظيم 
يسكب النهسر وجده فى زجاج سرمدى التكسيسر والتحطيم 
هدر الموج من صدود حبسيب واحتسى الشط لوعة من كريم 
عائق العاشق القديم ترابا قبلة العاشق اخضرار كروم 
آية الزهر آية النهر.. تحيا فى شكول من الشجا ورسوم 
من عتاب يرتاع من خطرات حين ينهار فى هواه القديم 
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اموا 


مسا هسر !ضفر وهمسمتتلض 


كا 


شعر المناسبات ليس 
كله ارتزاقسا ونفاتا! 


58 سنوات ربط من القرن الميلادى "سا 0 5 
رحى حرب ,أدبية,ضروس بين كياتبين كبيرين- حول قضية شعر 
المناسبات . اوقد دآرث هذه الحرب على صفحآات ههجلِتى الثقافة 
والرسالة الَلتينُ كانتا أَبَرَرَ المجلات الثقافية” فق تلك الحقبة. 
واشتعلت هذه المعركة حين كتب الباحخث والتنافد العالم الأستاذ 
أحمد أمين سلسلة مقالات بالمجلة الأولى بعنوان (الأدب 
العربى أدب معدة) . مسددا سهامه إلى شعر المناسبات ومن 
يقرضونه من الشعراءء باعتبارهم من وجهة نظره مرتزقة كل 
همهم هو الشراء من طريق غير مشروع؛ وهو مديح الخلفاء 
والولاة والأمراء بما ليس فيهم حتى يحصلوا على رضاهم 
ويثابوا عن مدائحهم بأكياس الذهب والفضة والجوارى وإلاماء 
والخيل والإبل؛ مما يزيدهم إيغالا فى استعمال موهبتهم فى 
النظم أداة نتحقيق مطامعهم بغض النظر عما ينبغى أن يكون 
عليه فن العربية الأول من صدق مع النفس ومع الآخرين. 


الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ ]1/1 
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وتصدى الدكتور زكى مبارك للاستاذ أحمد أمين بعدة مقالات نشرها على حلقات 
بعجلة الرسالة. وكان عنوانها (جناية أحمد أمين على الأدب العربى)؛ وعلى الرغم من أن 
تلك الملاحاة قد ذكرت القراء بهجائيات الفرزدق وجرير التى سميت بالنقائض» وما أثارته 
من غبار تحت سنابك فرسان المعركة: قإنها استقطبت اهتمام الأدباء والنقاد والباحثين 
فآدلى كثير متهم بدلوه فيها. وأسفر السجال عن جلاء قيم نقدية جديدة أثرت عالم 
الأدب؛ فى حين سقط كثير من غبار الحرب التى أشعلها القطبان المتنافسان. 

ولم يكن العلامة الأديب أحمد أمين هو أول من انتقد شعراء المناسبات؛ بل سبقته 
إلى ذلك جماعة الديوان التى أسسها عبدالرحمن شكري وعباس محمود العقاد وإبراهيم 
عبدالقادر المازنى فى العشرينات من القرن العشرين. وقد شنوا حملة شعواء على أمير 
الشعراء أحمد شوقى وسائر شعراء المدرسة الكلاسيكية الجديدة الذين اتبعوا شاعر 
السيف والقلم محمود سسامى البارودى فى إحباء التراث الشعرى القديم بالنسج على 
متواله. 

وكان نقد الديوانيين لشوقى حادا وقاسيا بلغ درجة التجريح الشخصى أحيانا؛ ولكن 
الذى بقى منه هو صحة بعض ما ذهبوا إليه وهو ضرورة تعبير الشاعر عما يخالج نفسه 
من أحاسيس,ء قالشعر عندهم هو الذي ينبع من الوذان. وكان شعارهم بيت العقاد: 

والشعر من نفس الرحمن مقتبس 
والشاعر القذّ بعد الله رحمن 

وقد تأثروا فى ذلك بالشعر الانجليزى إذا كانوا/ يتقنون لغتية ويستوعيون تقنياته, 
وكانوا بذلك رواد/ للأدبي الرؤمانسبى فى مصر وسائر النلدان الغربية؛ومن ثم أخذوا على 
شوقى مدائحه الخديو وللسلطان الحثباتى وانتهازه المناسبات الوظنية والقومية والدينية 
ليصوغ أبياتا تعبر عن الموضوع لا عن الذات؛ وتتسم بالاصطناع والتكلف وتكرار 
المعانى والصيغ المالوفة. ولم يلتفتوا إلى ما أبدعه شوقى من شعر غزلى رقيق ومن صور 
وتعبيرات جديدة فى الأغراض الأخرى. كما غضوا النظر عن ريادته للشعر المسرحى 
الذى فتح به بابا جديدا فى الإبدا ع الشعرى العربى. 

فيصل التفرقة بين جيد المديج وردينه 

إن النظرة المتأنية والعميقة لمسيرة تراثنا الشعرى التى بلغت أكثر من ألق 
وخمسمائة عام والأغراض التى تناولها الشعراء وأثر إبداعهم فى النفس العربية, تبين لنا 
أن نقد فن المديح فى كل تجلياته يتسم بالمبالغة وتعتوره آفة التعميم. فهذا الفن يشقل 
مساحة كبيرة فى خريطة الشعر» ومن ثم فإن اعتباره فنا رديئا يعنى إسقاط جزء عزيز 
من تراث الأمة العرسية. فإذا عددنا الهجاء والرثاء من شهر المناسبات أيضا فماذ! يبقى 

ا 
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لنا من هذا التراث العريق الذى بفخر به العرب ويعد ديواتهم؟ 

إن قصائد المدح ليست كلها من قبيل الصنعة الشكلية الخالية من صدق التعبير» بل 
إن كثيرا منها يرقى إلى مستوى رفيع من الإبدا ع الذى تتوافر فيه شروط الصدق 
الواقعى والصدق الفنى. والمديح والفخر والرثاء والهجاء هى نضح للأوضاعء الاجتماعية 
والمرحلة الحضارية التى عاش فى ظلها الشاعر القديم؛ فكان من الطبيعى أن تنعكس 
على إنتاجه وتفرض نفسها عليه. 

فليست المدائع قى مجملها وصمة تشين أصحابها إذا نظرنا إليها فى ضوء الأغعراف 
الاجتماعية والتقاليد الأدبية السائدة . بل إن من هذه المدائح ما يدرج فى دائرة الشعر 
بمضمونه الإنسانى الذى يُبقى على الأعمال الأدبية القيمة التى تخلد فى ذاكرة التاربخ 
وتستعصى على النسيان: وذلك حين يكون المدح تمجيدا لبطل قومى مثل قصائد أبي 
الطيب المتنبى فى مديح سيف الدولة قاهر البيزئطيين الذين كاتوا يقيرون على الأراضى 
العربية الإسلامية » وقبل المتنبى مدح زهير بن أبى سلمى في عصر الجاهلية هرم بن 
سنان الذبيانى, لحسن سعيه هو والحارث بن عوف فى الصلح بين عبس وذبيان فى حرب 
داحس والغبراء بتحملهما ديات القتلى. 

ومن عيون شعر المديع ما جادت به قرائح شعراء الرسول فى التقنى بفضائله ومآثره 
وعلى رأسهم سان بن ثابت وَكقتدين مالك وكعب ين زهير.. وتحفل صفحات ديوان 
العرب بالمدائع التى استلهمها الشعراء منّالقادة والحكام الذين كانوا أبطالا فى زمانهم. 
ومن ذا الذى ينسئى-قصائْرٍ البجتري فى الخليفية المعتصيم. الذى شين حريا على الروم تلبية 
لاستغاثة امرأة غربئّة عبث جتدى منهم تَرَدَانها ؛ وبعض قضائب أبن هانىء الأندلسى فى 
مدح الخليفة المعز لَدَيْنَ الله الفاطمى. كليس من شعر المناسبات ما بقصع فيه قاله عما 
يؤمن به من قيم الحق والعذل التى رآها نتمثل فى ممدوحه: فجعله نموذجا للمثل العليا 
واتخذ من أفعاله وأقواله الحميدة صورة فئية تجسدها . ولكن الذى يؤخذ على الشاعر 
هو المبالغة والخروج على الدين والآداب الاجتماعية مثل قول أحدهم: 

ها شئت لا ما شاءت الأقدار 
فاحكم فأنت الواحد القهار !! 

أما المدح فلا يعد بذاته غرضا ممجوجا ما دام يعبر عن اقتناع الشاعر بما يشلعه 
على ممدوحه عن صفات ٠‏ وعن تمثيله بذلك للوعى الجمعى بالإضافة إلى اكتسابه للوعى 
الجمالى. ومن ثم قال أبو تمام عن دور الشعر فى نشر المثل العليا والتوعية بها : 

ولولا خلال سنّها الشعر ما درى 
بناة العلا من أين تُؤتى المكارم 


الهلا أغسطس ٠٠٠١‏ - 6لاات 
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الهجاء والرثاء ليسا من شعر المئاسيات 


وما يقال عن المديح فى هذا المقام يصدق إلى حد ما على نقيضه وهو الهجاء فى 
نماذجه التى تنأى عن الابتذال والفحشء وإنما يقصد بها التنقير من القبح 0 
والخسة والجبن وغيرها من الآفات الخلقية, ية: ولك من خلال مسي جسالبة قثي من عبيث 
الدلالات والدوال. وسواء آكان المهجو يستحق الذم الذى ناله من الشاعر وكات بدينا + عن 
بعض النقائص التى وصمه بهاء فإن الجيل الذى قرأ الهجاء والأجيال اللاحقة لا تعنيها 
هذه القضية؛ وإنما يؤثر فيها تعبير الشاعر عن قبح الصفات التى نعت بها من بهجوه, 
وما ينطوى عليه هذا التعبير - بمفهوم المخالفة - من إعلاء النعوت المناقضة . فإذا ذم 
البخل فإنه يمتدح الكرم فى الوقت ذاته؛ وإذا أدان الجبن فهو يثنى على الشجاعة. وقد 
كان الرسول عليه السلام يحث حسان بن ثابت على هجاء المشركين الذين تطاولوا عليه , 
ويقول له: اهجهم . كما يقول عن شعر حسان: إنه لأشد وقعا عليهم من السهام. 

واذا كان تاريخنا الأدبي قد حفظ كثيرا من قصائد المديح وبعض قصائد الهجاء» 
وأسقط أخرى لصدورها ون شتعرا أسقُوا بفن القريض إلى مهاوى الارتزاق: فلقد أبقى 
على أكشر شعر الرثاء: ولم يُسقط منه إلاها جرى مجرى التزئف إلى الأمراء وأهل 
السراوة والنعمة استدرارا لعطفهم واستجداء لتؤالهم. فمثل هذا الرثاء لا يختلف عن 
المديع الزائف فى جودره ودواقعه ولا عن اليجاء المقذع الذى يحيل الحق باطلا والباطل 
حقا. بل إنه لا فارق كبيرا بين المدح الكائب والرثاء المفرض حتى فى أساليب الصياغة 
والأشكال الفنية؛ ,إذ لا يغدى الرثاه المصطنع أن يكيّن هلعا لصيفّات مبالغ فيها أو غير 
صادقة على الأطولت . ولكق ثمةافارقًا بيخ المدج.والرظاء وشوغنبة الصدق على الثانى , 
لأنه لم يكن ضريبة يؤديها االشاعرالأمتيل أوا تلزئ فقذاوا هذا لطن أهله برثاء الفقيد كما 
كان يطالب بأداء واجب المديح, ولم يكن الرثاء فى الأعم الأغلب سببا من أسباب الكسب,. 
فالدنائير والدراهم والجوارى والدواب مكافأة من نصيب المداحين لا الراثين. فكان 
الشاعر العف يربأ بنفسه عن اتخاذ الرثاء «الرسمى» وسيلة للترخص والتزلف فى سبيل 
نيل الحظوة . وحسبه أن ما أنشده من مدائح الأحياء قد وقاه شر التضوّر جوعا وأعفاه 
بذلك من مدح الأموات. 

ومجمل القول أن قصائد المدح والرثاء ليست كلها ضسربا من الارتزاق أو النفاق؛ بل 
إن كثيرا منها يصدر عن صدق واقعى وصدق فني. وهى بذلك لا تعد من شعر 
المناسبات. والقول بقير ذلك إهدار لكنز ثمين من تراثنا العربى شهد بقيمته الإنسانية 
والفنية كثير من المستشرقين والمستعربين. 

هلا 
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إدك فد ةنامر 
فعيكت مسار 


بقلم : حسن شليمان 

انطلقت بنا العربة فى طريقها إلى الاسكندرية. فجأة سمعت 
سيدتين تتحدثان] بالفرنيَة[خليفق- تطلغتة إليهما . إنهما فى 
منتصف العمك. كل ثلىء يدل علئ أنهما من١الطبقة‏ المتوسطة 
العليا. عليهملا منسخلة من جَمَآل قالت [خخْذاهما للأخرى: 
٠‏ سميحة؛ وقعت أخيرا على رجل يعوضها عن الرجل الأول؛ 
لامثيل له فى كل شىء:. 

أطرقت السمع جيدآ لأسمع مميزات الرجل الذى لامثيل له؛ 
ولا يقارن به رجل آخر. فإذا بها تتم الحديث قائلة: ؛إنه 
كالخاتم فى إصبعها؛ !!. 

اندهشت فقد كنت أظن أنه رجل مرموق» أو على خصال 
حميدة. فإذا كل ما يمتاز به. أنه كالخائم في إصبعها. 
انهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ الات 
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علمت إذن .. لماذا أنا فاشل مع نساء 
وقتنا الزافر؟! 

فأنا لا أستطيع ولا أملك القدرة على 
أن أكون خاتماً فى إصيع امرأة. 

المرأة مع الضغط العصبى فى هذا 
المجتمع محتاجة إلى الرجل المريح! 

الحديث يذهب بعيدا بى إلى أشياء 
أضرن ارجبطه يكرين المتسعيت 
واقتصادها فى القرن التاسع عشر. 

حينما نظر «فلويير» إلى السيدات 
اللاتى حضرن محاكمته على قصته «مدام 
دى بوفارىه أشار بيده بحدة إليهن 
ضائها: «كلكن مداء دى بوفارى» . وقال 
شاعرء أظنه الشاعر القرنسى «ستايرول»: 
عامل السيدة على أنها عاهفرة فهذا 


ماتفتقده:» وعامل 0 علي أنيَا سيمدة. 


أظن أن هذا كيكطان يأى «دقى .اقش 
لورانس» أيضا. كبؤلك كبانتاإخيشة:أفل 
«شاتو بريان» حينما خدع فى سيدة 
يحبّها. فخبأته الخادمة التى أحبته - لأنه 
'يحترمها - فى صوان ضخم ليسمع ما 
تقوله السيدة عنه لعشيقها الحقيقى: «كم 
مذكراته بالملل», ونحن نقرأ فى نهاية كل 
صفحة جملته التى يكررها دائماً: لقد 
اكتشفت أنى فى حب. وأخيراً مع اختفاته 
فى الصوان. سمع رآيها | لصحيح فيه 


لعشيقها. رأى وسمع كيف تعامل عشيقها. 
فإذا به وهو منصرف على ظهر حصاته 
تنتابه نوبة من الضحك. لشعوره بالخديعة 
طيلة هذا الوقت. 

«شاتو بريان» العظيم لعبة فى يد 
امرأة لعوب تحب رجلاً دون مميزات. وإذا 
بمذكراته بعد ذلك خالية تماماً من ذكرها. 

الويل للفنان إن ركع أمام المرأة. إنها 
تربده دائماً راكعاً أمامها. إنها لذتها 
الكبرى. أن يشله جفاؤفا. أن يشلة 
غضبها منه.. أن ينكمش كلية بدونها. 

وقعت فى يدى خطابات. أظنها 
باسماء مستعارة. فى الهامش أسفل 
الصتظللمة كتب (إنها الخطابات المتبادلة بين 
#فلوبير» و#جورج صاند»). هذه الخطابات 
أَتَمِنِي أن يسمح لي العمر أن أترجمها. 
فهى على مسبتوئ عالل من الثقافة والفهم 
التعبق؛ والأدب القديم: والميثولوجيا. إن 
المرء لايملها. 

المضمون ينحصر في شىء واحد. هو 
يتحدث فى شىء؛ وهى تتحدث فى شىء 
آخر. هو يتحدث قى أنها جعلته يتكامل مع 
نفسه. يكتب حتى وهو بعيد.. يفكر وهو 
يتذكرها .. يقرأ متذكراً إياها.. مستشهداً 
فى كل ذلك بكلمات من الفكر القديم 
والأدب القديم. هى ترد عليه بنقس 
المستوى لكنها مصرة على أنها تريده هو 
تريده أن يلمسهاء أن تكون بين أحضانه. 


الا 
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أن ترى عيئيه؛ أن يتجاذبا الحديث» أن 
يتنزها معا؛ ولا وقت ولا حاجة عنده لهذا. 
لأنه صاحب مقولة « لا يوم بدون سطر». 
لم تكن رغبة «جورج صاند» غميسر شىء 
واحد. هو السيطرة على «فلوبير» وأن 
تنجح فى أن يكون خاتماً فى إصبعها. 
لكن نظلوسرء لخسكان هو و مديلاكرواء 
طريقا غير الذى اختاره كل من «الفونس 
دوديه» و«شوبان». كلهم عظماء. لكننى مع 
«فلويير» واديلاكروا ه. 

المقيقة تنمصر فى أبيات لاتينية 
ضمن أبيات «كرمينا بورانا» الأصلية. 
التى يقال فيها: «إن فارسك سيرجع لك 
بالتاكيده الفارس يقى بوضده ذائماء 
وستركهان أمام المذبع: ويضع خاتمه فى 
إصبعك. لكن إن كنت فى عجلةامَنْ“أمرك 
فعليك بسمسار أو تاجر نبيذ تمشاش. 
ربما شعرت بلماتينة بجانيه. لكنك 
ستفتقدين دوماأ معنىاالفارس/ فلى حياتك. 

++ 

اعتدت طيلة السنوات الماهضنية أن 
أطلب أصدقائى تليفونياً كل عيد. فى هذه 
السنة جاء العيد الصغير. طلبتهم واحداً.. 
واحداً لم أجد أحداً. فكلهم ذهبوا إلى 
القرى والمنتجعات السياحية فى البحر 
الأعمر والساهل الشمالى. تعجبت!! 
وصحت: أين بهجة العيذ؟! أين ما اعتدنا 
عليه فى منزلنا.. أين الستائر التى تخرج 
خصيصاً فى ليلة العيد, المفارش» الآنية 
الملخصصة للحلوى والكعك. التى كانت 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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توضع وتغطى على المائدة» أين فسرحة 
الآولاد بالملابس الجديدة: والعفيدية. 
والزيارات المتبادلة, وجاء العيد الكبير» 
وأخذ التليفون يرن فى منازلهم: ولا أحد 
وخروف العيد. والصباح الباكرء والشواء 
الساخن: ودعوة الأصدقاء والعائلة أيام 
العيد الأربعة: وارتباط العائلة».. هل ضاع 
ارتباطنا العائلى؟ الذى قد يكون ضياعه 
سبباً فى تحلل المجتمع كله. 

أتى شم النسيم كذلك وإذا بالتجربة 
تتكرر» وتذكرت شم النسيم والزبنة التى 
كنا نعلقها من الورق المقوى التى تمثل 
نجَاجاً: ؤييضاً. يتحرك فى الهقواء 
«بسوفيقة» رفيعة جداً. تذكرت البيض 
الذى كنا تلونه مسساء شم التتسسيحء ونتفئن 
فَى تلوينه. ثم يوضع فى وعساء على شكل 
وتكسي قشل ألبيظ كلى جباهنا: قرش 
الصباغ المضيبافئ الرغيف المضفرء 
والمخلى بالسكر. 

ليلة شم النسيم كانت لها طقوس. 
فلابد أن نستحم كلنا أطفال العائلة «حمام 
الثسمامة:». نضع على وسائدنا الورون: 
وطيلة الليل نستمع إلى الشباب وهم 
يغنون: «يا نايم ياخم النوم.. يا نايم.. يا 
نايم قوم صمح النومه. الاحتفال بيوم شم 
النسيم بطهو الملوخية وورق العنب وأكل 
الفسيخ. 


لا 
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أصدقائى عن هذا التقليد الجديد. الإجابة 
كانت واحدة. ضغط من الزوجة لكى 
تستريح من القاهرة: وتستنشق هواء نقياً: 
ارتحتم.. هل استفاد أطفالكم؟. 

- فى معظم الأوقات الرحلة تنهكناء 
والحجرة إن لم تكن متسعة وعلى البحر 
تسجنا؛ والرطوية والذباب تتلف أعصاينا, 
غالبا ما نرجع مجهدين. وكأئنا نريد 
إجازة آأخرى من الإجازة. قلت' ولماذا 
وافقتم؟ قيل لى: نريد أن نريح أعصاينا 
المجهدة من إصرار الزوجات» وإزعاجهن 
المستمر لتحقيق هذه الرغية. هذا الإصرار 
يفقد الأعضاب: 

هل تعلم أن هذه الرحلات.رغم قولهم 
عن التخفيضات. ترهقنا مادياً إلى َزّجة 
الدين. أقول: أليس هذا استهلاكا دون 
معنى» وتحطيما لترابط المجتفم. ما الذافع 
لإصرارهن على هذا؟, 

الإجابة أنهن يقلن إن كل!من"حجولنا 
من العائلة يفعل هذا فهل نحن أقل منهم؟! 

إن الأمر قد يبدو بسيطأ. لكن بتفكير 
بسيط نستطيع أن نصل إلى أنه المجتمع 
الاستهلاكى الخاضع للإملانات فى 
التليقزيون والصحف . ويسؤال ذوى العلم. 
نستطيع أن نصل إلى أن هذه القرى 
والمنتجعات كلها فى أيدى عائلات قليلة. 
تسيطر على اقتصاد البلد. ومعظم 
المجالات الأخرى مما قد يخرب اقتصاد 
البلد كلية. 


مع نهاية الصرب وسيطرة حكومة 
«ديجول» على الحكم. وجد «ديجول» أن 
من يسيطر على اقتصاد فرنسا بضبع 
عائلات. يملكون معظم أدوات الإنتاج. ثار 
«ديجول» واخترع لفظاً أدخل فى الفرنسية 
بعد ذلك. إذ قال لهم: «أنثم تتبرزون على 
أنفسكم». ولن أسمح لكم بهذا. سوف 
أحاربكم بأقصى ما أملك من قوة. فلايد 
أن يكون التنافس حرأ بين رؤوس الأموال 
الصغيرة والكبيرة. ستحارب أى تلاعب 
يمس الاقتصاد. لن أدع للسمسرة القذرة 
سنيطرة على اقتضادنا: كان «ميجول فن 
قوته فارسأء. فهى حفيد الفارس الذى كان 
ممنييكاً بإجام «جان دارك: وهى تحاول 
تحرير فرنسا وتوحيدها. 

+ 

فق الينواي الأخيرة وجدت 
بسار لإميا: اتسفى عمامك 
القذيم». زجع وكيل وزارة إحدى الوزارات 
إلى منزله. رأى عمالاً . رأى قيشانى 
حمامه قد تحطم كلية. سال زوجته: مآ 
هذا؟! 

قالت له: لقد أعجبنى الحمام الذى فى 
إعلان التليفزيون. رأيته بالتقسيط الريح. 
بعد أن قالوا: دانسفى حمامك الآن». قال 
لها: «ولكن لن يتبقى معنا من المرتب شئْ 
لندفعه للأقساط. إن كل شىء مخسوب؛:. 
قالت: «عليك أن تتدبر الأمر». 


ةلات 
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كثير من نساء اليوم يفضلن الرجل 
السمسار. فنحن فى وقت الصدارة فيه 
للسمسارء والسماسرة أنواع. حدث أن 
الدولة أعطت ذاتث مرة جائزة الدولة 
التقديرية لسمسار. على أنه أعظم كاتب, 
وهو لم يكتب سطرأ واحداً فى حياته. بعد 
أشهر أعلنت فى جرائدها الرسمية أنه 
قواد. نحن قى عصر تتحقق فيه المقولة 
اليونانية: «الذهب ليست له رائحة:. إن 
السعسرة أنواع . تبدأ من مكاتب 
الاستثمار. وأوراق البورصة: وتنتهى إلى 
سمسرة الشقق المفروشة والدعارة. لكن 
السمسرة هى السمرة . مع سيطرة 
البسمسرة على السوق وجرى الشباب 
إليها. فالشاب الذى يعمل فى مثل هذه 
المكاتب حتى - ولو كانت وهنيّة- هو 
الذى تجرى وراءه المرأة ليكون خاتما فى 
إصبعها - إن أكشر_يساء اليوم يجررين 
وراء السمسارء بطبايِعتة الكَانقة القّادية: 
سعياً لستوى مَعَيَشَى أفضل وَمكدًا 
ذهبت تقاليدنا وأعرافنا وقيمنا مع الرياح. 

كان هناك فيلس وف يوناتي من 
المدرسة الكلبية . نسيت اسمه. لكنى أقلثه 
كان «ديمتريدس». وقف فى معيدان السوق. 
خلم ملابسه. رفم يديه. صاح: 
«ديمتريدس يبيع نفسه» واذا «بأنببرشيا » 
ذات المسب والنسب والجمال. تلتقط 
أسماله البالية وتحضنها. ٠«أيبيرخيا»‏ تطلق 
على الفتاة بنت قائد الفرسان: وكان 
أخوها كذلك قائداً الفرسان. احتضنت 


الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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ون مع عي تاصوحف سي مص ها و ماع م عا د عا ابام وتيتو . 


ملابسه طائعة مؤمنة به وتبعته إلى كهفه. 
ولم يصبح أبداً خاتماً فى إصبعها. 

أذكر أن فى جيلى كثيرا من الشعراء 
الكبار والصحفيين والفنائين. أحبتهم 
وتزوجتهم فتيات ذوات حسب ونسب؛ كن 
يفخرن حتى بذهابهم إلى السجن. أما 
فتيات الآن فهن يسعين وراء مغن رقيع. أو 
لاعب كنرة: لأن الضدارة لم تعد لشرف 
الموقف؛ أو لشرف الكلمة. 

فى وحدتى الآن أردم دائماً كلمات 
«بول قاليرى»: ١أعط‏ المرأة أى شسىء 
تريده.. إلا وقنك وروحك». 

ذات مر طني امرأة. فتحت 
إحدى أعداد «مجلة الكاتب». قرأت فى 
مقال لى جملة: »ما يضير الإله إن ركم 
طامنا" فو يملك القدرة على النهوض ثائية». 
فإذا بوجهها يتثير كلية. وملامحها 
تتيقلص: وتقول:. «لويقرآت هذه الجملة لك 
من قبل]م سيت الْمُرقتك». نظرت إليها 
مَتَعتجِيا "ثما عُلاقّة موف القنان بالنسبة 
للقن وَالمجتمع وَعَلَافنْه بالمرأة؟! 

لم يكن فى الإمكان أن يقال عن خال 
أمى إنه رجل صوفى؛ ولكنه أقرب إلى تلك 
الفئة التى يطلق عليها «المجاذيب». إذ كان 
يردد كلمات لا مهعنى لها. أقرب إلى 
الترجمات السيئة بالعربية للشعر الأوربى 
الحديث أو السريالى. كان عندنا فى اليوم 
السابق لعيد الأضحىء وهو يترنم بأورادة, 
وفجأة صرخ فى وجوهنا: «ضحكوا عليكم 
وأرسلوا لكم نعجة». اندهشت أمى قائلة 


و بارت 
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له: وكيف عرفت؟ . أجاب: إصرارها على 
ارتطام قرنيها بمكان ثايت من سطح 
الباب. أما الكبش فهو أهوج. يندفع مرة 
ذات اليمين ومرة ذات اليسار بعكس 
النعجة. فهى تصر بهدوء وتركيز على 
مكان ثابت. فتحت أمى باب الصمسام 
فوجدته يكاد يثقب, وبعد التحرى اكتشفنا 
أنها تعجة؛ وصحنا جميعأ فى وقت واحد؛ 
ماذا سنفعل بالنعجة؟ 

أنقَد. حال أمى يقرب عقا بق أناغلا: 
أهل مصر المثقفون لايدرون ماذا يفعلون 
بالنعجة ويكررها متعجباً!!؛ وأخيراً هتف: 
«النعجة يُقصّر لها الحيل». فى ذلك الحين 
كنت فى السابعة عشرة:؛ وأعجبتنى تلك 
الكلمات كثيراء ووضعتها حاقة فى أذثى 
حاولت أن أطبقها مع المرأة فى مراحل 
حياتى لكنى فشلح لواقطيرت إلبا الحيّل 
ثارت وهاجت ومياجت. بكك وشسدت 
شعرهاء أو حاولت ضبربى, ولى تركت لها 
الحبل. طلبت المزيد من السيطرة والتحكم 
وفرض الرأى وفعل ما تريد دون أن يكون 
لى الحق فى فعل شىء. قال الدكتور سعيد 
دراز الجراح المشهور لابد أن يكون قد 
حدث تغير ماء ففى شبابى كانت الكتب 
كلها عن كيف تعاملين زوجك, وكيف 
تجعلينه يحبك وكلها تخاطب المرأة» وكان 
عليها أن تخطب ود الرجل. أما الآن 
فالوضع اختلف. حولى عدة كتب كذلك 


سس سس جه ماج - سس 0 0ج اوح حدحدح د 


معظم واجهات المكتبات التى زرتها. كتب 
كلها عن كيف يعامل الرجل المرأة. وكيف 
يفهمها؛ وكيف يجعلها ترضى عنه؛ وكانها 
كائن غريب من المريخ على الرغم من أن 
الإئنين كائن بيولوجىء ولا قرق بينهما 
ككائن بشرى. لقد فشلت حتى كدت أجِزم 
أن العيب هو عيب الرجل. 

ذات مرة رأى عندى الدكتور فاروق 
فريد أستاذ الكلاسيكيات بجامعة القاهرة 
ثم بجامعة أثينا - رأى فتاة جميلة. فقال 
لى؛ اقفل بابك جيداً ستمزقك فتيات «آرت 
ميس» إربأ إربا. لأنهن قد اعتدن على 
اصطياد الأرانب البرية. لم أسمع كلامه. 
ليتنى:سيمعت كلامه؛ والان أنا راقد على 
رمال شقتى المحترقة» وحولى فتيات «أرت 
مسيس» يرق سن طرباً وقد عقصن 
اشتورقق بؤقور الغابات البرية. 

ساظل انبا وبلط الرماد حتى يفقدن 
المشبهبية.كليبة ف تجزيقى» ويبعدن عنى, 
أنهض متثاقلاً, الللم شتات نفسى؛ ويكون 
لى غد وبداية. 

+ 

ما قلته عن النساء لا يتطبق على 
السواد الأعظم من النساء الواقفات مع 
أزواجينء لكنه يمس شريحة من النساء 
تعرفها جيداً باقى النساء. 

أ 


توت 
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المكاني فى الرواسة والفشفسة المكان هو مادة الوجرد الأولى: وحركته هى صائعة اتزمان 


وفى اطار من ان الما وجذت التجربة الانساتية ولا 
أتوجد ات إتسان 


بقلم: أبو المعاطى أو التجا درجات التأئر هب الت نشائلف من العسان لخر ومن د 
. 1 :0 الزمان عنسرا فاعلا 
أي سي ٠‏ 0-7 آبيا الشجرية الالساتية واكك لقف 1 شرف ف تر فى ال 
8 5 0 الشعور أو اثخيال أو الاتجاه أو الموقف الامساتى : وأحهالا يكو 
الزسان أو المكان مجرد خلقية تثرك بالضرورة أثرا ما نعن 
يريشة القنان : جودة خليفة ا 
انهلال) أضطس 10-١‏ 6 ذل - 
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والتجبرية الانسانية فى هسادة 
الأدب الأولى: أيا كان جنسه أو نوعه, 
قصة أو رواية أو شعراً أو مسرحية 
وفى الأدب القصصى كما فى الحياة, 
تختلف أبضا أهمية المكان باختلاف 
دور المكان فى الرواية أو فى القصة 
فكلما تجاوز المكان دوزه كنجرد 
خلفية وكلما كان له تأثير فى الفكر أو 
الشضعور أو الخيال أو الاتجاة أو 
الموقف. كان عنصرا فاعلا فى القصة 
أو الرواية على أننا ينيفى أن نقفرق 
بين دور المكان فى-الواقع الخارجى 
وبين دوره فى العمل الروائى: نقذ 
يكون للمكان فى الواقع الفارجى 
وظيفة معروفة اجتماعيا وعمليا مثل 
المقهى أو الحقل أو المصنع؛ أو محطة 
السكة الحديد أو المطار أو المدرسة أو 
المؤسسة؛ وقد يستخدمه الرواثى ليقوم 
بهذا الدور فى العمل الروائى؛ ولكن 
ذلك ققد يكون مجرد بداية » فقى العمل 
الروائى يمكن للكاتب أن ينطلق من 
الهلال ) أغسطس »٠٠٠١‏ 
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هذه الوظائق المعروفة لهذه الأماكن 
لينيط بها أدوارا ووظائف أخرى فى 
عمله الرواثي؛ لم تكن لها فى الواقع 
الخارجىء وربما تتجلى هذه الأماكن 
من خلال رؤى أبطال القصصبة أو 
الرواية بصور مختلفة ومبتكرة نتعرف 
من خلالها على شخصيات الأبطال, 
ونوعية التأثير الذى تركته فيهم هذه 
الأماكن: كما تتغرف على شخصيات 
الأماكن كما يراها هؤلاء الأبطال. 
تسمود عتصر المكان 

خصيصة أخرى للمكان سواء فى 
التجرية الانسانية أو فى الغمل 
الروائي هى أته الملمح الذى يبقى فى 
الاك الانسانية حين تبهت بقية 
ملامح التجربة فى الأدب أو فى الحياة 
وأكلاكها تجريّة انيتانية! 

فدالزقن يمكن أن يمسح بأذياله 
غلين بالأفكار والتشتناعر والاتجاهات 
التى ترتيط بالتجارب فى الحياة أو فى 
الانب ولكن عنضنر المكان فى هذه 
التجارب يبقى وحده صامدا لفعل 
الزمن تحتمى به العناصر الباقية 
لترسل من بعيد وهجا خافتا أو نبضا 
واهنا من الأفكار والمشضاعر التى 
ترتبط بالمكان فى هذه التجارب » ففى 
رواية .جسر على نهر درينا» للكاتب 


00-0 
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اليتوقسلافئ «ايفو اندرتش» الهائز 
على جنائزة نويل فئ هذه الزواية 
العظيمة وفى غيرهاء قد ينسى القارىء 
الكثير من تفصبلات هزه الرواية 
الفحمَة والقتائقة ولكن ضور العسذ 
كما أبدعها الكاتب: والأحداث التى 
وقعت من حوله؛ أو الشخصيات التى 
بحوزته أو تلاقت عنده: أو تحددت 
مصائرها بسبيه أو على حافته هى 
وسدها الثن تقئ قفن ذاكرة اقارى, 
مين يبدو أن كل شىء يمكن أن يصير 
إلى زوال . 

ربما كانت هذه المقدمة العامة لها 
ما يبررها قبل أن أتحدث"عن عنصر 


«المكان» كما تعاملت معه فى بعشرَ]يما؛ 


كتبت من قِصيحي أو روايات» ومن 
الطبيعى فى اطْارَهذا/لثقال أن أكتقي 
بايراد مثالين أو اكش من هذا التعامل 
وحديثى هنا عما كنت آفكر فيه وأشعر 
به وأنا أتعامل مع هذا العنصر لا 
يعنى بالضرورة اننى نجحت فى 
توصيلما كنت أنتويه الى القارىء 
قهذا الأمر متروك له: إنه فقط مجرد 
اعتراف!. 
الهذار 

القارىء الذى عاش فى القرية 

المصرية؛ يعرف الترع الصغيرة المنبثقة 


من فرعى الثيل الكبير من «فرع 
رشيد» وفرع دمياط:؛ ويعرف ان هذه 
الترع تنتشر فى دلتا النيل كما تنتشر 
في مجارى واسعة نوعا ثم تتدرج فى 
الضيق كلما تفرعت يمينا أو يسارا من 
المجرى الواسع. وعند نقطة التفرع 
«بالهدار» انه الجسر الذى يتحكم في 
المياه من خلال سدود خشبية أو 
حديدية يتم فتحها واغلاقها لتسمح 
بتقسيم عادل ومنتظم لحصص المباه, 
المهم فى هذا كله انه قوق هذا الجسر, 
وقلى الطريق الزراعي المؤدى إليه من 
حياتها.فى روايقى «ضضد مجهول»» كان 
بعخّل تجا ب ,القارية الذين أتيحت لهم 
فرص التعليم؛ والذين يعودون إلى 
قريتهم فى الاجازة الصيفية يلتقون فى 
ليالى الصيف الجميلة عند هذا 
«الهدار» حيث لا تتسمع بيوتهم للقائهم 
بحرية» يجتذبهم سحر المياه المختدمة 
خلف السسدء فى دوامات لا تنقطع, 
تستمر مياه الترعة فى تدفقهاء وتتابع 
أجيال من الشباب, ودائما يكون 
لقاؤهم حول «الهدار» شباب فى سن 
المراهقة أو بعدها بقليل: يتتحاورون 


ا 
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نزو الشباب المرخ أو المهَموم تختلف 
آراؤهم ورؤاهم وظروفهم؛ ولكن 
احتدام الشباب وقلقه وتطلعه ورغبته 
فى تجاوز كل العوائق والمحبطات هو 
مايجمعهم ثم يتفرقون بعد هذه 
المرخلة؛ وقد لا يلتقون أبدا . كما 


تتفرق المياه المحتجزة خلف السدود. 
بعد اجتيازها . 


لقد استخدمت هذا المكان فى 
روايتى «ضد مجهول» وكنت اشعر 
بقوة بذلك التشابه العميق بين الدور 


حياة هذا المكان فى هذه الأرض 
الطيبة؛ أظن أننى حاولت فى كتابة 
هذه الرواية أن أصور بكل الوسائل 
الفنية الممكنة؛ ويطريقة ناعمة وغير 
مباشرة هذا التقابل بين تيار الزمن 
فى حياة الشياب وتيار الماء في حياة 
المكان: الى أى مدى وفقت فى ذلك؟ 
إلى اى مدى شعر به القارىء؟ لا أزعم 
أننى هنا أحخاول الاجابة عن هذا 
السؤال. انما فقط أعير عما كنت أفكر 
به وأنتويه!: 
وقت الزوال 

فى قصة قصيرة لى بهذا العنوان 
دوقت الزوال» كنت استخدم ذات 
المكار الْمَجَرَت المانى خلف الهدار كان 
بطل القصة صبى فى مرحلة ما قبل 
المراهقة, فحيديايويه, يذهب الى 


الذى يقوم به «الهكدانا» فى أحيناة. اللدرسة؟ وكين يتبارى الأولاد فى مثل 
المجرى المائى الدائم؛ وَيْيْنُ الاوز الى .7 ضنئة قئ عبوز الترئفةسباحة من خلف 
صنعه التجمع الشبابى حول «الهدارهء الهدارء من أوسع مكان فى الترعة» 
فى حياة القرية فى ذلك الصيفء وقبل حيث يتجسد خطر الدوامات المهلكة, 
ان تتفرق بهم سبل الحياة؛ لم يكن كان هو يكتفى بحراسة ملابسهم على 
المكان هنا مجرد خلفية بل كان مثلف الشاطىء, تقيده تحذيرات ابويه من 
المرآة التى تعكس الصورة: وفى هذه الموت غرقا فى الترعة؛ مفتونا يالسطح 
المرآة يتجلى تيارانء تيار الزمن فى الساكبن للمياه؛. ويصضورة الأولاد 
حياة هؤلاء الشباب وتيار المياه فى وشجاعتهم وهم يشقون بحركاتهم 
لمعتست مطح جيه عبد ب ١ج‏ ص سامدة اصسج ف تيده اق ا نت مد صوص ديم ان امه جع ١‏ تيع 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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الرشيقة. ذلك السطم الساكن عابرين 
الى الشاطىء الآخر: محتملا مغايرة 
الأولك له بالشوق والجي ولا يعتمل 
الصبى طويلا هذه المعايرة» فينزل إلى 
الماء ويواجه الموت غرقاء وتكشف له 
تجربة الغرق هذه عن العلاقة الغامضة 
بين الموت والحياة: فالهدار الذى يهب 
الحياة إلى الآرض والناش والحيوان 
هو الذى يهب الموت أيضا:؛ ولكنه من 
خلال هذه التجربة فى مواجهة اموت 
غرقا يفتح الباب السرى لمواجهة الحياة 
الحنقة حين يبنا فى الس من 
مِخَاوفَة الكامتة بتغلم السباحة. وفى 
هذه القصة استخدام آخر للقكان ذاته 
لاكتشاف دلالات جديدة لنفس المكان! 
قرية : 

في قصة قصيزة لىإيّهذا العنؤان: 
تبدأ الققصة وتنتهى عند مكان بعينه 
موجود فى كل القرى على حافة الترع 
اتسغيرة اكتقرقة من اليدان. هذا 
المكان مسمى «الموردة» تمجمع عنده 
تساء القرية. يفسلن الملايس المتسخة 
والأوانى: ويملأن الجرارء وأهم من 
هذا كله, يجتمعن؛ ويثرثرن: ويتبادلن 
الحكايات والأسرارء ويرجعن إلى 
بيوتهن. الملايس والأوانى التى كانت 


حت نا امم ا 11039" شاه #اسسطعاة سمش د “ ججتتت “اج #إفو2 7 “تالح + جوايناكيا ١‏ اجا :213 1 عاسم > ع واو 


منتسخة يعدن بها نظيقة لإمهة: 
وصدورهن التى كانت تضيق بأفراحها 
لق احزائها أو أسرارها أوفضولها: 
تعود هى الأخرى مغسولة يما باحت 
به» بما سمعته؛ من خلال هذه الوظيفة 
التى تقوم بها «الموردة» فى حياة 
القرية. استخدمت هذا المكان لأروى 
قصة قرية «أم محمد» من الموردة» ومن 
خلال أخانية التساء قدمت قصَة حياة 
«أحمد أبو المكاوى» ابن الليل الذى 
دوخ الحكومة كما دوخ بعض العائلات 
الكبيؤة فى القرية فى فترة من حياتها, 
حين عاد إلى القرية بعد غيبة طويلة. 

من الموردة ببّت اسظة النساء عن 
سريعودته وحيغلت/اجاباتهن توقعات 
كشيرة. وحبين لقى احمد ابو المكاوى 
مصيره الفاجع فى القصة انهيت 
القصة فى المكان نفسه الذى بدت منه 
عند الموردة حيث كانت اسئلة النساء 
أيضًا عن السر الغامض اهذا المصير. 

ومن البداية والنهاية وضح جليا ان 
«للموردة» دور أخطر من مجرد غسسل 
لمعن والتتهوي: 


أ اشاح سس ع 


عع ا 7 
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كسوبرى أبوا فصو ب رست 7 
75 وهل بناه إبفيل ؟! 


مشروع الحفاظ على ذاكرة 
مهمر ١‏ لخطط سجة 


بقلم : د: قتحى صالح 
مدبر المرايز التومى للوتبق التراث اتحشارى زانطيي 
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البحث عن كويرى أبوائعلا 
( الحقيقة والخيال) : 
منذ كنت طالبا فى الستينات أعد 
رسالة الدكتوراه فى باريس وأنا شغوقف 
باستكشاف المعالم المختلفة بباريس؛ وكان 
أحد هذه المعالم التى تعتبر رمرًا لباريس 
هو هذا البرج العالى الذى بناه المهندس 
الفرنسى المشهور جوستاف إيقيل فى 
أواخر القرن الماضىء وذلك بمناسبة 
احتفالات مرور ماثة سنة على الذورة 
الفرنسية وكذلك بمناسبة المعرض الدولى 
المقام بباريس فى حدائق مارس أمام 
المدرسة الحربية؛ وعند زيارة هذا البرج 
من أى مواطن مصرى فإنه يتبادر إلى 
ذهنه علاقة هذا البرج بكويرى أبوالعلا فى 
مصر والأسطورة التى تقول: إن الذى بنى 
أو صمم هذا الكويرى هو المهندس إيقيل 
وأنه عندما فشل فى فتح الكويرى أقدم 
على الانتحارء ولكن أولنا يشسدريى 
النظر عند زيارة برج إيقيل يباريس هر 
وجود هذا التمثال النصقى للمهندس إيقيل 
يجوار البرج, وكعادة الفرنسبين عندما 
يضعون تمثالا كهذا يضعون تحته بعض 
المعلومات والتى تفصح فى هذه الحالة عن 
اسم صاحب التمثال وتاريخ ميلاده 
وتاريخ ووفاته, ويا للمفاجأة يالنسبة لى 
عندما شاهدت هذا التمشال تقول 
المعلومات المصاحبة له : إن إيقيل ولد عام 
475 وتوفى عام 1979 أى أنه عاش 4١‏ 
عاماء السؤال الذى تبادر فى ذهنى فى 
ذاك الؤقت هل يفكن لهندسن عكدزة :41 
الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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عاما أن تطلب منه دولة أن يقوم بتصميم 
كويرئى وأن يفشل وأن ينتحر؟؟ علما بأن 
هذا الكوبرى تم إنشاؤه قى القثرة من 
سنة 15048 إلى سنة 1917 

وظل هذا السؤال فى ذهنى منذ ذلك 
الوقت إلى أن عدت إلى باريس بعد ثلاثين 
عاما فى التسعينات كمستشار ثقافى 
وجات الفرسة ترما اتصئل بن صنديقي 
المهندس إبراهيم محلب نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والتى 
كلقت بإنشاء كويرى جديد نيعل مهل 
كوبرى أيوالعلا وكذلك القيام بفك كوبرى 
بوالعلا. وصارت تساؤلات كثيرة مرة 
ثانية. 

جلها اكزيويئ بناء بخن جووتن 
إبفيل؟. 

هل هذا الكويرى له قيمة تاريخية 
خاصة؟. 

إت وال تدس إبراهيم محلب ليطلب 
منى مَماعيكيَمْ في| !رد على هذا التساؤل 
ومن هنا بدأت القجية. 


8 1 5" ن (بار جضر هه 
ليل - ليون) 

عتدما اتصل د بى المهندس إبراهيم 
محلب ثائب رئيس مجلس إدارة شركة 


المقاولون العرب وكان ذلك فى شهر أكتوير 
7 للمساعدتهم فى الرد على هذه 
التساؤلات بخصوص كويرى أبوالعلا 
طلبت منه أن يمدني بأية معلومات أو 
خيوط أبدأ منها البحث فى هذا المجال: 
فافادنى بأنه أثناء تفتيث تفتيش أعمدة الكويرى 


5 00- 
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المذكورء وجد على أحد الأعمدة علامة 
مكتوب عليها «فيف ليل - وع ارط 
ع1!أاآ» وكان أول احتمال تعطيه هذه 
الكلمة أنها ربما لها علاقة بمدينة «ليل 
16أنآ» التى تقع فى شما باريس 
بحوالى ٠٠١‏ كيلومتر وهى منطقة صناعية 
اشتهرت فى أوائل القرن الحالى بصناعة 
المنشات المعدتية وخاصة الحديدية. وما 
كنت على اتصال بالسيدة دمينيك فالبيل 
1 100111111101166 أستاذة 
المصريات فى جامعة (ليل ؟) فقد 
انتهزت فرصة دعوتي لحضور معرض 
ومؤتمر عن حشضريات شمال سيناء 
بجامعتها لأطلب منها مساعدتى فى 
موضوع كويرى أبوالعلا فكلفت مساعدتها 
السيدة/ بريجيت جراتيان عأازء187 
0161115171 بإجراء الاتصالات اللازمة 
فى هذا الموضوغ,فقامِت+السيدة يريجيت 
بإجراء لبسعض الاتض الإجا لتصل الى 
الشخص المسئول عن مثل هذه المعلومات 
وهى مدام 10680176 وأئها غندما 
معلومات عن بيانات كوبرى أبوالعلا 
المنشود وقامت بتوجيه خطاب لى بهذا 
المعنى بتاريخ ه" نوفمبر 11 والذى يفيد 
بالتالى: 

- أن هناك شركة كانت قائمة فى هذه 
المنطقةفى أوائل القرن باسم فيف 
ليل عاانآ - 5م111 

أن هذه الشركة انتهت أعمالها منذ 
وقت وتم تصفيتها لتصبح جزءا من شركة 
أخرى تحت اسم - إله) - 11765 


8306016 قيف ‏ كاى ‏ بابكوك. 

- أن الأرشيفات الهندسية للشركة 
التى تم تصفيتها آلت إلى أرشيفينء عامين 
الأول (نال 5ع لالتاء تفل عتاروع0 
القطنا0؟1© اندنهع” عل علمول8) 
مركز أرشيفات أماكن العمل بروبية. 

والثانى ‏ -063:]6 65 1611م 
مآ - عممط] يل ععامادمعم 
الأرشيف المحلى لمنطقة الرون/ ليون. 

وروبية هذه مدينة قريبة من «ليل» 
بيتما ليون (00لإ1 مدينة فى الجنوب 
الشرقي من باريس على بعد حوالى 5.٠‏ 
إن الأرشيف يحتوى ليس فقط على 
لوجاتٍ كويرى أبوالعلا وإثما على كبارى 
أخرى بالقاهرة. 

فقسمنا بمراسلة السيدة 6/اواء10 
والقى ربت علينا يخطاب ومرفق معه 
بعض المسيّقئدات وآلتى مؤداها: 

أنّ هناك دراسة تمت حديثا فى عام 
4 قآمت ببا الآنسة 0806126 
10101011 وذلك كجزء من تدريبها 
على تصنيف الأرشيفات الهندسية وأرفقت 
جزءا من الدراسة والتى تخص كبارى 
القاهرة والتى تبين منها أن الأرشيف 
يحتوى على رسومات الهندسية الخاصة 
بكل من: 

كوبرى أبوالعلا. 

كويرى الزمالك (امتداد أبوالغلا). 

مشروع كويرى قصرالنيل. 

.- مشروع كويرى الجلاء (الكويرى 


لا 51 
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الأعهمو) 84111 /امنزم اروم 


ذالفم. 

- قلية كويزئئ السكة الحدين بإضهابة 
115151511 

3 كويرى المنصورة. 


بناء على هذه المعلومات؛ قمنا بمراسئة 
البيئتين المذكورتين فكان الرد من الهيثة 
الأولى بأنه ما يوجد عندهم هو سجلات 
فقط للرسومات الهندسية لهذه الكبارى 
وأرسلوا لنا صورة ضوئية لهذه السجلات 
وكان رد الهيثة الثانية يمدينة ليون بأن 
عندهم الرسومات الهندسية الأصلية وإنه 
يمكن الإطلاع عليها طرفهم. 

الؤزيارة: ( الكفز المفقود) : 

مدينة ليون تعتبر إحدى المدن الكبرى 
فى فرنسا بعد باريس وهى تعتير عاصمة 
المنطقة الشرقية: وتوجد قيها جامعة غريقة 
وهى جامعة ليون وبها قسم مشهور 
للدراسات الشرقية,والإسلامية وكذلك بها 
قسم لعلوم المصرياث يراس بالعالم الأثرى 
الكبير جويون 0059/)0013))؛ وتصادف أن 
دعانى البروفيسور جويون لحضيور 
مناقشة رسالة عنده بالجامعة فالتقيت به 
ومبإحدى الدارسات المصريات المتوعدات 
فى علم الآثار» وتدعى جيهان زكى وهى 
تقوم بإعداد رسالة الدكتوراه تحت إشرافه 
وإشراف الأستاذ الأثرى العظيم الاكتور/ 
جمال مختار وهى أم لطفلتين وتقوم 
بمساعسدة كل زملائها من الدارسين 
المصريين بمدينة ليون فى حل مشكلاتهم 
نظرا لتمكنها من اللغة الفرنسية 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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واتصالاتها العديدة. استازنت السيدة 
جيهان للحضور معى للأرشيف المحلى 
ليون ولعلاقتها بالأشخاص هناكء وذهينا 
إلى مبنى الأرشيف معا وهو يقع فى 
حوارى ضيقة فى منطقة جيلية فى 
ضواحى ليون تكاد تمر بها السيسارة 
بصعوية كبيرة, ووصلنا إلي الأرشيف 
وطلبنا من اللسئولين الإطلاع على 
الأرشيف الخاص بشركة - 1765ز]آ 
لامآ والخاص بكبارى القاهرة فأعطونا 
اهتماما خاصا وقاموا بتجهيز صالة 
بمنضمدة كبيرة وضعوا عليها الألبومات 
التى تحتوى الرسومات الهندسية, ولا 
يستطيع أحد أن يصف شعورنا عندما 
بجبائلهذا الكئز الكنيس-مشات من 
اللوحات البندسية فى حجم يتراوح بين 
([+6 سم <« ٠‏ اسم) حتى (١..٠.ام»*‏ 
3-0 ١م‏ اشن البومات قديمة مربوطة 
بشرانظ منآثلاثة جوانب؛ وتقول جيهان: 
إن إحجساسها وهى تقوم بفك هذه 
الشرائط يشبه جدا إحساسها وهى 
تتعامل مع أربطة الموميات:؛ نفس 
الإحسساس الأثرى, بدأنا تنطلع على 
الرسومات. إنها حقا مقبرة توت عنخ 

آمون الهندسية, لوحات عليها كلها ختم 
شركة ع!1أء] - 11765 وموقع عليها من 
المسئولين بمصر فى هذا الوقت؛ وكل لوحة 
مؤرخة بتاريخ رسمها وهى تقع كلها فى 
العقدين الأولين من القرن العشرين, 
والرسومات غاية من الدقة وغاية من 
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تفاصيل لأعمدة مدخل كويرى أيو العلا 


التفصيل: منها حوالى ١٠؟‏ لوحة لكوبرى 


كما كانت المفاجأة الثالثة أن العديد 


أبوالعلا وحدة. من,هلة اللوحات يحمل إمضاءات من 
وقد تت .من فحمى هذه !|| 407 :1 السرى لكخصسيات ممصرية 
مفاجات عديدة: فالمفاجأة الأولي أن الذى _ مرموقة على رأسها إسماعيل باشا سرى 
صمم كويرى أبوالعلا هى/شيركة «فيف.. الذى ظهرإميضاءه على لوحات كوبرى 
ليل» وليس المهندس"“جؤسَتاف ايفيل ولكن *“ الزمالك ؤكذلك توقيعات“رئيس هيئة الطرق 
أكثر من ذلك وهو أن الجزء المتخرك من '' والكبارئ غلى لوحاث كويرى إمبابة. 
هذا الكويرى والذي تدور الشائعات يأآن وبعد قضاء حوالى ثلاث ساعات مع 
المهندس إيقيل عندما قفشل فى إدارته أقدم هذا الكنز قمنا بتسجيل ملاحظاتنا العامة 
على الاتنتحار فإن هذه الشائعات غير غلى هذا الكنز الهندسى. 
صحيحة حيث أنه ثب من خلال فحص وعدت إلى باريس لأقوم بالاتصال 
اللوحات المذكورة أن شركة فيف ليل لم بصديقى المهندس إبراهيم محلب لإخباره 
تقم بتتصسميعم هذا الجزءء وإنما أوكلت بعا وجدناه والذى قام بدوره بالاتصال 
التَصمَيم إلى شركة أخرى وهى شركة بالمهندس إسماعيل غثمان رئيس مجلس 
«شيرزرء الأمريكية ومقرها مدينة إدارة الشركة لإخباره بالنتائج والذى 
شيكاغر. ددون تردد طلب منا الحصصول على هذا 
5-0 
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5 عه انه مه فه قة فة ف فة ته غذا شة كذ فة قه 9ه 


انسور 6 هر 1 اسكاأ عيل ياشا صسرىقى لاشغال + كف الو 
العقز الو دو الذاكنة اليتننية للسم ويا :3332 تويز وشوتة ناه على 
ثمن. نيجاتيف كبير فى حجم الفولسكاب بحيث 


فعاودنا الاتصال بالأرشيف المحلى 
بمدينة ليون لدراسة إمكانية تصوير هذا 
الأرشيف: ولكن الأرشيف اعتذر عن تنفيذ 
هذه الرغية نظرا لأنّ االوقات]اق ىتحالة 


واهية وأن حجميا أكبر تكثير من أن 
تستعمل بماكينات التصبوين الفوتوكويى, 


لكتهم انشرهوا ظينا بدلا من ذلك اسم 
شركتين عندهم إمكانيات تصويرية خاصة 
يمكن استخدامها فى تصوير مثل هذه 
المستنذات الهندسية: 

عصر ‏ التكتولوجيا: 

وقد قمت بالاتصال بهاتين الشركتين 
وقعنا يمباحثات فنية معهم وضى شركات 
تستعمل وسائل تصوين فوتوغرافية خاصة 
يمكن عن طريقها تصوير الخرائط الكبيرة 
الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


يحافظ على دقة المعلومات كما يمكن أيضا 
ترقيم اللوح فوتوغرافيا بإزالة التغييرات 
التى طرأت عليها نتيجة الأتربة والتهالك 
مع" الؤقت. 

وقد طلبنا من« الشتيركات عمل عينات 
من الصور للاطلاع على النتائج ويعد بحث 
هذه النتتائج تبين أن إحدى هاتين 
الشركتين تفوق تكنولوجيا على الأخرى. 

ويعد مباحثات مالية وفتية مع الشركة 
المتفوقة تم الاتفاق على أن يتم التصوير 
والطبع على ورق رسم بالحجم الطبيعى 
وكذلك على ورق كالك (بوليستر) وكذلك 
على ميكروفيش مفهرس وكذلك على 
اسطواتنة ضوئية 101/1 -(21) وهذه 
الأخيرة تعنى أن توضع جميع هذه 


44 سه 
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الرسومات الهندسية (710 لوحة) على 
اسطوانة واحدة يمكن مشاهدتها على 
الحاسب الآلى والطباعة منها أيضا. 

ولفيددا 0 اختيار هذة الأوسطة المتعددة 
هو الأتى: 

ورق الرسم العادى يسسمح بالرؤية 
المباشرة لهذه اللوحات. 

ولكن عمرها الافتراضى قصير 
(عشرات السنذين). 

الكالك (بوليستر) يسسهمعة باعادة 
الطبع بالمجم الطبيعي على ورق هرة ثانية 
وعمرها الافتراضى أطول من الورق 


الغانئ يكيود 
- الميكروفيش يسمح بتخزين كل هذا 


الأرشيف فى حيز ضيق جدا ولكن ميزته 
الكبزى هى العمر الافتراضى الطويل جدا 
(حوالى مائة سنة). 

وأما الأسطوانة الكبوف: - 01 
6 فهى أحثث الْوسائْلٌ والتىّ تششمح 
بالتعامل بسهولة ونسر مم كل اللوحاث 
فى آن واحد باستخدام الحاسب الآلى 
وهى تعتبر معجزة العقد الأخير من القرن 
العشرين» ولكن هناك تساؤلا عن عمر هذا 
الوسيط حيث أن قراعته غير مباشرة وإنما 


وقد أصبح هذا المشروع بتوصيفه 
بهذه الطريقة أول مشروع من نوعه فى 
فرئسا يستخدم كل هذه الوسائل لتسجيل 
أرشيف من هذه النوعية من الرسومات 
الهندسية وبهذا الحجم. 

وبتاء على هذا التوصيف قمنا 
بالاتصال بشركة المقاولون العرب لاخذ 
موافقتها على تنفيذ المشروع بالتكاليف 
وبالطريقة المقترحة والتى لم تتردد لحظة 
فى قبولها: 

وفى تاريخ ؟١‏ أغسطس 19157 تم 
إعطاء الأمر لشركة سيجريم لتنفيذ العمل 
بالصورة المطلوية على أن يتم تسليمه فى 
خلال شهرين: والتى قامت بالفعل بتنفيذ 
العمل المطلوب على أكمل وجه. 

2 : رم 5 
العمش 

يقِدكِاِنَ للدور/الذى لعبه الدكتور 
أصطد إوسق الخُفى بمكتب الأهرام 
بباريس كبيز العون فى تشجيع هذا 
المشروع والتعريف به أثناء فترة تنفيذه 
فقد قام بنشر خبر عنه فى الصفحة 
الأضيرة من الأهرام بتاريخ ////اة, 
وكان لهذا النشر الجيد أن لفت نظر 


3 


كر 000 


عن طريق جهاز الحاسب الألى واجنهئزة 9 الكاتب الصحقى الكينين اتيش مقتضؤر 

الحاسب الآلى تتغير مواصفاتها بسرعة الذى كان بباريس فطلب مقابلتى وعندما 

كبيزة (فمثلا الأقراض المغناطيسية قطراه.. “قابله وسردت له القصة ومرضت أغليئة 

بوصات التى كانت تستعمل منذ عشر يعض العينات من الرسومات الهندسية 

سنوات اختفت الآن). لهذا الأرشيف قام بنشر الموضوع فى 
ه 46 - 
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1 لائزاا ال 


عموده اليومى بتاريغ 44/4/١4‏ كما قام 
بحث وتشجيع شركة المقاولون على اقتناء 
الأرشيف بأى ثمن: كما أنه قام فى الوقت 
نفسه من ناحيته باستكمال البحث فى 
الموضوع عن طريق إقتناء كتبياعن حياة 
جوستاف إيقيل والتى-أستدلل منه ا عل 
أنه توفى على سريرة ول ينتدخدر وآئه لم 
تكن له أى حسلة بمصسر مع العلم بأن 
أعماله الهندسية مذكورة بالتفاصيل فى 
هذه الكتب: والأستاذ/ أنيسن متصور يرى 
أن الخلط جاء من التشايه الكبير بين اسم 
الشركة فيف ‏ ليل واسم المهندس ايفيل. 
ثم قام مرة أخرى ينشر خطابى 
الموجه له بتاريغخ 31/15/7١‏ بعد انتهاء 
المشروع وتسليمه إلى شركة المقاولون 


الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وأثناء وجودى بمصر لمرافقة السيد 
فتدريكوق مايور مدير عام اليونسكو فى 
افتتاح متحف النوية بصفتى مندوب مصر 
الرائم لفرى إفنظمة الفأوتسكو انتهمزت هذه 
الفرصة وقشت بتارج 91/١١/55‏ بلقاء 
الببيب, المهندبينعبابل أيوب النائب الأول 
لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون 
العرب والمهندس إبراهيم محلب نائب 
رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء 
الشركة حيث قمت بتسليمهم الأرشيف 
بالكامل مع عسرض لمقتطفات منه على 
الحاسب الألى وتم ذلك فى اتفال 
متواضيع وتكلمنا أثناء اللقاء عن حلمنا 
بأن يصبع ذلك الأرشيف نواة لذاكرة 
مصر الهندسية وأن يقام على جائبه 
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عاتاناءقع ١‏ » 04 عدطقء كبو 
ام 1 جرم نص ووجريسيوم يريية بعد 


24 001 1 


1220 2146 64ل1لاقاة واعاعمو 
ب يتنا لأنيرنا 


كا 7 


ا 


0 
6 د و 277 


ع 


031 


سعد ات 


0 


صورة من ختم شركة فيف -. لول - المنفذة لكوبرى أبو 


مؤتمرات وندوات للتوعية بمحتوياته. 
الدروس المستقاد 6 


الدرس المستفاد من ذلك أن يكارايوم] 


ما سؤال فى بصير على كل الميستويات 
(هل الذى بنى كتوبرى أبوالعلا المهخدس 
إيقيل أم لا) ولأتج فى البلد متاحك هذا 
الكويرى أى مسثئد يجِيبْ عن هذا السؤال 
ثم نجد فى البلد الصانعة وفى شركة 
انثهت وقفلت أبوابها فنذ خمسين عاما 
ولكن أرشيفها الهندسى يتم الاحتفاظ به 
فى الأرشيفات العامة للدولة حتى يأتى 
فريق عمل من مصر بعد حوالى 8١‏ سنة 
ليطلع على هذا الأرشيف ويتحقق عن 


فشل فى تشغيك) والإجابة: 
لظلا - ليس هناك غلاقة بين إيثيل 
وهذا الكوبرى. 
#ثالييا! إن الى صمم هذا الكويرى 
شتركة تدغي فيف كيل. 

6لثا: إن الذى سسمم الجزء اهرك 
من الكوبرى (بتكليف من شركة فيف- 
ليل) هى شركة شرزر الأمريكية ومقرها 
فى شيكاغو. 

وربما يكون فى هذا الحدث مغزى 
لايقاذ ضميرنا فى اتجاه الحفاظ على 


طريقه من معلومة: ويستطيع أن يجيب عن , 209000 :5 
السؤال الحاثر (هل قنام المهندس إيقيل ذاكرتنا بصفة عامة وذاكرتنا الهندسية 
ببناء الكويرى أم لا وهل انتتحر عندما بصفة خاصة. 
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بقلم : محمود احمد 

تختلف اسبانيا عن كل دول أوروبا الأخرى؛ على نحو 
يدركه المرع ويكاد يراه متجسدا أمامه . وهو اختلاف يعرفه 
جيدا أبناء البلدان الأوروبية الأخرئ«المولعون باسبانيا إلى 
حند الافتتان والذين تنقل الطائزات عشرات الملايين منهم 
سنويا من شتى أنحاء أوروبا الباردة إلى المنتجعات الاسبانية 
الدافئة والمَتتظرة شتقَالآ وجِنولا وَل اننتقاد تلواطىء شبه 
الجزيرة الأيبيرية وفوق الجزر القريبة__منهاا . 

أما نحنء أبناء _المشرق العريى؛,فإنئا نتعرف على هذا 
الاختلاف بصورة أخرى.. هى بالتأكيد أكثر عمقا وحميمية. 
فرغم كل المظاهر «الإفرنجية: التى تصادف الزائر العريى فى 
إسبانياء فإنه لن يخطىء أبدا ذلك الجوهر الكامن فى الأعماق 
الإسبانية وألذى ترسب وبقى فى تراث هذه البلاد الجميلة التى 
استقبلت - ولا نقول خضعت - العرب الذين تركوا فيها قبسآ لا 
يخبو .. رغم مرور ما يزيد على خمسة قرون. 

وريما تكون «قرطبة؛ هى خير تجسيد لهذا المعنى » وأفضل 


روعة العمارة الإسلامية داخل جامع قرطبة.. والمحراب الذى يعد آية معمارية هه 


انهلال # أغسطس 2٠٠١‏ 5-9 
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ولا تبعد قرطبة عن العاصمة الاسبانية 
مدريد باكشر من أريعمائة كيلو متكرء 
يقطعها القطار الحديث السريع (1/12ه) 
فى أقل من ستافتين والقطار صُتتاضتة 
اسبانية بحتة؛ ويعمل على خط مكهرب, 
بتكنولوجيا ابتكرتها اسبانيا وحققت فيها 
شهرة جذبت «زبائن: حتى فى الولايات 
الممتحدة ذاتها (تجرى حاليا دراسة مع 
مصر لإنشاء خط سريع يستخدم هذا 
النوع من القطارات ويربط الاسكندرية 
والقاهرة وأسوان). 

أيضا؛ لبست هناك «فجوة حضاربية» 
بين قرطبة وسائر المدن الاسبانية الكبيرة.. 
بما فى ذلك مدريد نفسها. ليس فقط لأن 
قرطبة الصفيرة الوادعة, التي تقطنها 
اليؤم ثلاثماثة ألف نسمة. تعتبر من أهم 
مراكز الجذب السياجئ وترتاد هاي- بالتانق 
- أفواج لا تنقطع مِنّ الؤوار/بؤأنما يخا 
لأن الزائر يجد فيها المستوى ذات.من 
العناية بالنظافة والنظام والأناقة التى تمي 
المدن الكبيرة.. بل إن محلاتها تسجل 
أسعار السلع بالعملة الأوربية الموحدة 
(اليورو) إلى جانب البيزيتا الاسبائية.. 
كما هو متبع في كل عدن اسبائيا الكبيرة. 

لكن الزائر «العربى» لن يملك إلا أن 
يتجاوز هذه المظاهرء السطمية نوعا ماء 
وأن يمد البصر والوجدان عميقا عبر 
القرون» استجابة لنداء أو دافع غامض» 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


محاولا أن يصل إلى صورة - ولو متخيلة 
- لقرطبة التى كانت عاصمة مزدهرة 
للدولة الأندلسية التى يطلق عليها الاسبان 
اليوم «الامبراطورية الإسلامية الغربية». 
قرطبة تلك ؛ كانت تضم نصف مليون من 
البشرء وكانت تعد «أهم عاصمة فى أورويا 
على الاطلاق» كما تؤكد المعلومات التى 
توزع على الزوار والسائحين وخلال ذلك 
العصر الزاهى. كان هناك إجماع على 
الاعتراف بأهمية قرطبة. ويما بلغته فى 
مدارج الرقى الاجتماعى والعلمى والثقافى 
.وما حققته من مستوى فى «التحضر»: 
حتى أن ملوك أورويا كانوا يرسلون 
أبناءهم وبناتهم للإقامة فى بلاط أمراء 
ترظدة لكى يبدرسوا ويتقنوا قواعد السلوك 
و«الاتيكيت» الذى كانت تفتقده قصور 
المبوك>والأباطرة ا لأوروبيين. 

اضيدافة]إلي ذلك فبإن هناك نفمة لن 
تتخطثها الأن «السربية» فى الخطاب 
الاسبانى المعاصر تجاه الماضى الأندلسى 
العريق وهى نفمة دالة؛ تحمل فى طياتها 
ما يشبه الاعتذار عن الطريقة التى 
استخدهت فى طرد العرب المسلمين 
(واليهؤود) من الأندلس؛ وما رافق حملات 
الطرد من قسوة ووحشسية. وريما استمع 
الزائر العربىء فى هذا السياقء إلى 
مسئول إسباني وهو يردد أن «أجدادنا لم 
يكونوا على درجة معقولة من التسامع» .. 


8ه اع 
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إلى جانب اعترافات أخرى ريما تكون لها 
- اليوم - دوافع براجماتية نظرا للمصالح 
الواسعة لإسبانيا مع العالم العربي: كما 
يرى بعض الدبلوماسيين العرب فى مدريد. 
خاصة وأن ما فات قد انتهى وأصيح 
تاريخًا لنْ بعيد نفسه !. 
أعلام قرطبة .. وعلماؤها 

غير أنه قد يكون الأهم من ذلك أن 
هناك حخرصا واضحاء قى الغطاب 
الاسبانى على تأكيد الاعتزان بالعلماء 
والفلاسفة والمفكرين الذين أتنجبتهم 
الأندلس فى تلك الحقبة.. وبالأخص أبناء 
قرطبة الذين تزين تماثيلهم الأماكن العامة 
فى المدينة وينتشر الحديث عنهم وعن 
انتاجهم وانجازاتهم فى الأدبياتالاسبانية 
باعتبارها تراثا اسبانيا جلدلا.. تماما كنا 
ينظر العرب إلى,هؤلاء كباعلام في تراثهم 
الثقافى أيضا : 

ابن متسرة القرطبى (4/15 - 50ثم), 
وابن حزم (454 - 54١1م)‏ صاحب 
المؤلفات الشهيرة: «طوق الحمامة» فى 
الحب » و«الانطال» وهالمحلى» عن الحق فى 
الإسلام وكتاب «الفصل فى الملل والأهواء 
والنملء ويركز بحثه فيه على تاريخ 
الأديان المقارن: وابن جبيرول ٠١7١(‏ -- 
)٠‏ صاحب «ينبوع المياة» وهو من 
أعلام شعراء الأندلس؛ وابن باجة ( ٠١5:‏ 
)١١15- -‏ الذى أصل الفلسقة الإسلامية 


وحدد منهجها وتركت دراساته أثرا باقيا 
فى علم الاجتماع والأخلاق؛ وابن طفيل 
القادشى )١1480-11.١0(‏ صضاحب 
الرواية الفلسفية المعروفة «حى بن يقظان» 
وبعد كل هؤلاء يأتى ابن رشد ١١7531(‏ - 
) الذى أطلق عليه الاسبان اسم 
65م والذى كان كبير القضاة فى 
قرطبة ولايزال تاريخه وانجازاته العلمية 
والفكرية موضع تقدير العرب والاسبان 
ولعله من المهم أن ننبه هنا إلى نقطة 
مهمة وهى أن هؤلاء الأعلام الأندلسيين لم 
يقصروا اهتمامهم على البحث الفلسفى 
والفقهى؛ ولم يتوقفوا غند دراسة الاجتماع 
والمذاقب الدينية والاتشفال بتممال 
التدريس والقضاء فقط. وإنئعا امتد 
تنشسياطهم ايعلمي والفكرى إلى «العلوم 
التجريبيّة» أبضفسا» مع العناية بالبعد 
الأخلاقى و«الإبعاني: بالعلوم وتطبيقاتها. 
بقول المؤرخ والمفكر الإسلامى المعاصر 
«روجيه جارودى؛ إنه عندما كانت قرطبة 
عاصمة الأندلس «أكبر مدينة فى العالم», 
فيما بين القرن التاسع والقرن الثالك عشر 
المبلادى: وكانت بمثابة قلب العالم النابيضء 
نشأت نظرة إلى العالم والإنسان والله 
مبنية على تطور شامل للعقل.. وهو ما 
انبثق عنه «العلم التجريبى» الذى نشر 
إشعاعه على أورويا باكملها فيما بعد 


عه اا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


باعتراف روجيه بيكون. ويؤكد جارودى أن 
هذا العلم لم يكن منفصلا عن «الحكمة» - 
أى التفكير فى غايات البحث - ولا عن 
«الإيمان».. فقد كان هؤلاء على قناعة 
كاملة بأن الإيمان الذى ينطويى على 
الاعبتراف بحدود العلم وبمسلماته. هو 
صنو العقل الذى لا تحده حدود. وينبه 
جارودى فى فذا الصدد, إلى أن العلم 
المنفصل عن الحكمة وعن الإيمان تحول 
ليصبح غاية فى حد ذاته؛ لأنه سيعتمد فى 
تطوره فقط على النزعة الموضعية -1031]1 
01 .. وهى التى يصفها بأنها «رؤية 
مبتورة من العقل» مما يهدد بأنزلاق العلم 
إلى مخاطر - كما حدث عند القاء القنبلة 
الذرية على هيروشيما - تقود الانسانية 
جمعاء إلى الانتحار !. 

ويؤكد جارودق أي هذا المفحى الى 
اتخذته المدارس الفكرية المتاال بعضها 
ببعضء والنابع من ذلك ها لقتهم» للإبسلام 
فى الأندلس هو الذى أنتج ثمارا جعلت 
قرطبة أفضلها وأروعها. ولذلك ٠‏ فإنه 
عندما أنجبت قرطبة والأندلس علماء, 
تجريبيين» فإن هؤلاء جاءوا من طراز 
يختلف: الزرقالى 647261501011 فى الفلك 
الذنى سبق كبلر 162161 فى وصف 
الكواكب ومهد له ؛ وآبو القاسم الزهراوى 
5 ]انث فى الطب والذى عرفه 
الغرب بإنجازاته فى الجراحة والصيدلة, 
الهلال 6 أغسطس ١٠.؟‏ 
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وغيرهما. 
الجاميغ الكبير 

يهيمن وجود «الجامع الكبير» فى 
قدرطبة على الطابع الغام المدينة حتى 
اليوم. ولا تكتمل لأى زائر للفدينة منتعة 
الزيارة» إلا بارتياد جامع قرطبة الذى يريو 
عمره اليوم على الألف ومائة عام: والذى 
يعد من أندر تحف العمارة الإسلامية قى 
العالم, 

وطوال تاريخه: ظل جامع قرطبة 
الكبير يقوم بدوره. ليس فقط كمجمم 
دينى؛ وإنما كجامعة يقصدفا طلابٍ العلم 
وكمنارة ثقافية يصل إشعاعها إلى جميع 
أرجاء العالم القديم. وتذكرنا كتب التاريخ 
بلق" !شيشم الأساسى من البناء اكتمل على 
أيدى عبد الرحمن الأول «الداخل:»؛ فى 
جوالى عاع-“والامرفجاء استجابة لحنين 
دفين إلى اشيج الأموى بدمشق الذى 
خلفه وراعه :ابض آمبراء الأمويين عندما نجح 
فى الوصول إلى الأندلس ناجيا ينفسه من 
المذبحة التى أوقعها العباسيون بآخر جيل 
أموى. وظل هذا الحنين أو الحلم يشغل بال 
الحاكم الأموى إلى أن استطاع أن يجسده 
ببناء جامع قرطبة - أو القسم الأول منه - 
ثم قام خليفته عبدالرحمن الثاني يتوسيعه 
غيما بين عامى 155/ و8448 /, إلى أن جاءت 
التوسعة الرئيسية فى عام 45١‏ على يد 
الحكم الثانى الذنى ضاعف مساحة المسجد 


ىت 954 
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بإضافة قسم جديد تميز بصورة خاصة 
ببناء قبَة السجد وَمَحَرابه الغجيب الذى 
يعتبر آية فى الغعمارة الإسلافية. أما 
التوشعة المهمة الأخيرة: فقد أتمها الوزير 
المنضور الذى تولى مقاليد الحكم فى 
قرطبة عندما ألت الخلافة إلى صبى تحت 
وصاية والدته .. وأنجزت هذه المرحلة فى 
عام 4417م واشتعلت على اضافة ما يقرب 
من ستمائة عمود لرفع البناء. 

تذكر كتب التاريخ أيضا أن مجموع 
أعمدة المسجد فى الأقسام الأساسية 
والاضافية يلغ عند اكتمال البناء ٠١17‏ 
عموداء أخذ معظمها من معابد وآثار 
رومانية قديمة وأجريت عليها عمليات صقل 
وركبت لها التيجان لتناسب وظيفتها 
الجديدة في رفع الأسقف ذات المساحة 
الهائلة. ويبدو أرارمم هكب الندكف كان 
بمثابة مشكلة هقدسية واجهت المهندس 
الأول الذى نفذ البتاء مامد له لني 
أضافوا إليه بعد ذلك, فلم يكن من اليسير 
رقع السقف إلى غلو متثاممب مع سغنة 
البثاة وتجتب الإعسنانن بالكت خط أو 
والاتفتتهاقء لد مق يرتاف اميك وقد 
لجأ المهندسون إلى ذات الطريقنة التى 
اتبعت فى بناء المسجد الأموى فى دمشق: 
الاعتماد على أغمدة رخامية لا يتجاوز 
ارتفاع كل منها الأربعة أمتارء ثم اللجوء 
إلى طريقة «الكمرات» المتراكبة.. ولكن مع 


تجاوز هندسة جامع دمشق بوضع 
دعامات قائمة الزوايا فوق الأعمدة ثم 
وصلها - على الطريقة الدمشقية - 
بالأقواس كاملة العقد, ويؤكد المعماريون 
أن هذه الطريقة لم تتكرر قط يعد جامع 
قرطبة. 

ولكن جامع قرطبة تعرض لتشويه 
معمارى مازال قائما حتى الآن , ذلك أنه 
بعد رحيل آخر الأصراء المسلمين عن 
المدينة: ودخول فرديناند القشتالى إليها 
عام 1116م ظهرت الدعوات المعادية 
لوجود هذا الأثر الإسلامى الكبير والتى 
تصاعدت حتى انتهت بقرار مجلس الكهنة 
فى عام 1517 ببئاء «كاتدرائية» فى قلب 
الجامع نفسه .. وشكذا كان ! 

ولم بقتصر التشويه المعمارى الذى 
لم ق كالم ققرطبية,على البناء الرئيسى 
وحدة؛ وانّما اام أبِكما إلى المئذنة التى 
تزكت عن حالهنا'ؤلكن بنى حولها «برج» 
يمائل أبراج الكنائس بطرازها المعمارى 
الذى كان سائدا في ذلك العصر.. ولايزال 
البرج قائما ‏ والمئذنة داخل تجويفه. حتى 
الآن . 

ومع ذلك ؛ بقى الجامع قائما وصامدا 
إلى اليوم. ولكن أعمدته تناقصت إلى 706/ 
عموداء بينما ظلت الكاتدرائية تحتل 
موقعها فى قلبه, وواجهت منظمة اليونسكو 
معارضة متكررة ورفضا عنيدا لمشروع 
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أعدته اذقل هذه الكاتدرائية دون المساس 
بئى من تفاصيلها أو الإضرار بالبناء 
ليعود إليه شكله التاريخي دون تشويه. 
وكان هذا المشروع قد ظهر إلى الوجود, 
اعتمادا على الاستفادة من التجرية التى 
اكتسنبت فى نقل آ6ر التوية قن مَصبر عتد 
بناء الند. الفالى: ولكنه يقى مَجمدا خنتى 
الآن. وربما يستمع بعض الزوار ما يشبه 
الاعتذار عن هذا التشويه على ألسنة بعض 
المسئولين الأسبان الحاليين فى قرطبة.. 
ومضمونه أنه ربما كان هناك جانب 
إيجابى فى إقحام الكاتدرائية والبرج على 
مبنى جامع قرطبة؛ حيث ظل «بفضل» هذا 
التشويه قائما لا تمتد إليه أيدى التعصب 
يالهدم كما جرى لغيره من مينساجد قرطية 
التى كان عددها يربى على الثلاثمائة 
مسجد.. هدمت جميعها خلال فترة وجيزة 
بعد انحسار المك الإأسلئبيا 
الكارار .. أبيخو 

من الطبيعى أن جامع قرطبة يقع فى 
الشطر القديم من قرطية فى صورتها 
الراهنة: والتى امتد العمران فيها عبر نهر 
#تهواها لكووة:#هعضاكن مخ تسا كي 
وإن انخفض عدد سكانها اليؤم إلى نصف 
ها كان عليه فى أوج عزها ومجدها. ورم 
التبدل الذى طرأا على المديئة فإن هذا 
الشطر القديم الذى يهيمن عليه وجود 
الجامع الكبير قائما فى قلبه, لايزال يمثل 
الهلال © أغسطس ٠٠٠١‏ 
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منطقة الجذب السياحى الكبيسر الذى 
تحظى يه قرطبة حيث لا تنقطع أفواج 
السياح ليلا ونهاراء خاصة فى مؤسم 
الصيف الذى تتجاوز فيه الحخرازة ه؟ 
درجة مثوية فى معظم الأيام ولكن الزائر 
يرتاح إلى الهدوء الذى تتميز به المدينة 
التاريضية: والنظافة البادية حصتى فى 
حواريها القديمة الضيقة:؛ والتجانس 
المعمارى والحضرى الذى يتلاغم فيه 
القديم والحديث فى غير تنافر أو نشان. 

ولا تزال بقايا سور قرطبة القديم 
قائمة تمتد فى بعض شوارع المدينة وتنال 
العناية الواجية. ويمفر السور ٠‏ فى أجزاء 
ظاهرة منه؛ بتمثالين أقيما حديثا.. 
أحططافما لابن رشد:؛ والآخر لابن حزم » 
بَاعْتَبَارهما من أبناء قرطبة الأعلام الذين 
عير الدينة بهم . 

ولكنيج ولاتنايفى قرطبة - والتى 
تظلمت هذا الصيف أثناء حضور مؤتمر 
لوكالآت أنباء البحر الأبيش استضافته 
المدينة - أخذتنا إلى واحد من المعالم 
القديمة التى حرص المستولون هناك على 
إدراجه فى برنامج الزيارة. اجتزنا السور 
القديم. مارين بتمثال ابن حزم؛ إلى حى 
كان يقع خارج المدينة بحدودها الأصلية 
التى يطوقها السور. ويحتفظ هذا الحى: 
حتى اليوم. باسمه القديم «الكازار فييخوه 
- أى القصر القديم - وهو يعود إلى عام 
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اللا 
ك6 م حيث كان قد صدر أمر ببنائه من 
الملك القشتيلى جون الثاتى ضَمَنَ بخطة 
لتعزيز الدفاعات العسكرية عن قرطبة 
بإحاطتها بأحياء سيكنية خارج سورها 
وأبوابها القديمة»+وتعتبر حي الكازان 
فييخو أول حى سكنئ سنيحي كال يقام 
بعد انحسار الحكم الإسلامى عن قرطبة .. 
ولايزال حتى اليوم يمتفظ بتخطيطه 
وملامحه القديمة, فتتقاطع عبره الحوارى 
الحجرية القصيرة والضيقة والتى تتميز 
بيوتها البيضاء الناصعة والتى يلفها هدوء 
شديد ويخيم عليها الصمت حتى ليخيل 
للزائر أن الحى قد هجر باكمله. 

ولاتّال سلالات الأسر القديمة من 
أبناء هذا الحى تقطن البيوت ذاتهها حتى 


١1 
5 
11 


ا 
آنا 
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النو«اؤتتوارثها جيلا بعد جيل . ولأنها لم 
تكن عائلات موسرة فى يوم هن الأيام؛ فقد 
ظلت البيوت على حالها دون تطوير: فناء 
داخلى مكشِوف تتؤبليط» بثر ماء»؛ ويصعد 
دخ نتف ةدرخ إليكطابق علوى واحد.. 
وتحيط بالفناء نطابقيه غرف منفصلة 
متجاورة يقطن صاحب البيت فى إحداها 
ويشغل بقيتها أبناؤه وأحفاده .. لكل ابن 
منهم غرفة له ولأسرته. والبيت مطلى 
باللون الأبيض من الخارج والداخلء بينما 
طليت الأبواب والأفاريز باللون البنى 
الغافق. وفى الداخل. تعلق إصص الورود 
والزهور على كل الجدران فتكون لوحة 
بديعة .. تزداد جمالا فى فصل الربيع 
عندما تتفتح كل الأزهار وتفوح روائحها . 

1 
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ظل بيكار يمثل للحركة الفنية التشكيلية فى مصر نموذجا 
فريدا قل أن يتكرر له مثيل» وقد أهلته الجوانب الفنية المتعددة 
التى يتمتع بها لأن يكون ظاهرة فنية وثقافية جديرة بالاحترام 
والتقديرء فهو لم يكتف بدوره كفنان حباه الله بالإحساس 
الفنى المرهف, بل امتد عطاؤه ليشمل جوانب ثقافية وفنية 
أخرى كان له فيها فضل السبق والريادة. 
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بيكار المصور الموهوب 

وقد تلمذ بيكار حين التحق بالفنون 
الجميلة عام 1994 على يد الفنان الرائد 
أحمد صبرىء ذلك الأستاذ الاأكاديمى 
البارع؛ وظل مخلصا لأسلوب أستاذه فترة 
طويلة: ووظف :هذا الاسلوب فى معنالجة 
الضور الشنخصية التى اضبح أحد 
نجوسها الكيار: وقد عكسنت هذه الصنوز 
بعضا من ملامج شخصية الفنان حين 
كان يميل إلى اختيار أوضاع بسيطة وغير 
مفتعلة لشخصياته؛ مع انتقالات هادئة 
للظلال والأضواء.: وخلفيات لا تصرف 
النظر عن ملامح الوجه: أما نظرات 
العينين وقسمات الوجه المرسوم فكانت فى 
معظهها محملة بالوداعة والسلام؛ وتشى 
ببعض الشجن والحزن الرهيف الذى ربعا 
انتقل إليها من خلال روح بيكار تفسة: 

ولميمنع الإخلاص للأسلوب 
الأكاديمى واتباعيه بقةفنانيا بيكاريمن 
الطواف ببعض الأتَاليب الفشة الآخرى: 
فقد مكنه اتساع أفقه وتقافته التى لا 
ترفض مبدأ التجريب من أن يكون أول من 
يخوض غمار المذهب التجريدى فى بداية 
معرفته فى مصرهء ومع أنه لم ينفذ لوحات 
تجريدية كثيرة إلا أنه قد استفاد من 
التجريد فى تخليق أسلوب فنى متميز ظل 
بعد ذلك عنوانا عليه واعتمد فيه على ميدأ 
الاختزال والتبسيط فى الأشكال: وتهوير 
النسب الطبيعية ليضفى مزيدا من الرقة 
والزشنافة على العذاهير المرصنومة, وتجق 
كل ذلك وأضها فى مسجموعة لوحاته 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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الشضهيرة عن النوية: ومناظر القرية 
المصرية المتتوعة وكذلك فى التكوينات 
الفنية التى تتناول موضوعات مخلفة. وقد 
بدأ بيكار فى أعماله الأخيرة ينحو منحى 
رمزيا معبراء ولعل أشهرها صورته 
الشخصصية التى جمع:فيهنا بمهارة نين 
براعته فى الأداء الأكاديمى فى رسم 
ملامح الوجه وبين الحلول التشكيلية التى 
تقترب من التجريد الرمزى فى تحليل 
الخلفية, 
رائد فن الرسوم التوضيحية 

ومن خلال رسومه التى نفذها بيكار 
لمجلات وكتب الأطفال وللصحافة يشكل 
عام فإنه قد أضفى قيمة فنية على تلك 
النوعية من الرسوم التى كان ينظر إليها 
باوشيارها تمتل درجة أذنئ فى القيمة 
الفنية: هما أدى إلى أن يعزف عنها كبار 
الفنانين الذين لا يريدون أن يأتى رسمهم 
شانجا ونوضحيا لأى نص مما يفقده 
قيمتة الجلتالية,الذاقية: ولكن بيكار الذى 
كآن يشغله دائما العمل على تضييق 
الفجوة بين الفنان والجمهور اتخذ من 
إبداعه لتلك الرسوم معبرا لفنه إلى 
الجمهور العريض» ووسيلة لتقريب الفن 
التشكيلى وقيمه الرقيعة لأذهان الناس 
اللا 

آما عالم الطفل الذى ولجه بيكار بحب 
وإيمان باعتباره رسالة ثقافية ووطنية فلقد 
كان فيه صاحب مدرسة فنية انضم إليها 
فيما بعد أجيال عديدة من الفنانين» ولقد 
كانت رسومه فى مجلات وكتب الأطفال 


- ١١ 
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ولاسيما مجلة «سندياد» سيدا عند العديد 
من أجيال الفنانين اللاحقة للانجذاب نحو 
حب القن إبداعا وتذوقاء فخطوطه المميزة 
التى تتمتع بالرقة والبساطة كانت تجسد 
لهؤلاء عالما سحربا أخاذا بثير الخيال. 
الوان وظلال 

وذلك كان عتوان الركن الشهير 
بجريدة الأخبار والذى واظب بيكار على 
تحريره يوم الجمعة من كل أسبوع» واتخذ 
منه مثيرا يمارس من خلاله عدة أدوار, 
أولها دور المعلم الناضع والمرشد الأمين 
والناقد النزيه, وثانيها لكى يتواصل من 
خلاله مع الإنسان العادى أو الجمهور 
البسيط وقارئ الجريدة اليومية» فيمنحه 
جرعة ثقافية مبسطة فى مجال ميهم؛ 
وغامض:؛ ويستغاق فهمه على العديدين, 
وتلك رسالة نبيلة تبناها بيكار مؤمنا بأنها 
من أهم الوسائل لتربية ذوق الانسان 
العادى وجذبه نج هالم الفن التيشكيلى 
فيزداد تبعا لذلك/حَهُِهو) هذا القن الدج 
يعانى من انصحَرَاف الناس عنة؛ وثالث 
الاذوار هو دور الأديب الذى يملك تاضنية 
اللغة والتعبير الأدبى البليغ» فلغة بيكار لغة 
شاعربة وكلماته ذات إيقاع وجرس 
موسيقيينء وقد أحسن بيكار اختيارها 
وتوظيفها فى التعبير عن فن يصعب 
شرحهة بالكلمات. 

ولقد ظل بيكار حريصا على تحرير 
هذا الركن لسنوات طويلة, مواكبا لأحداث 
الحركة الفنية التشكيلية فى مضر والعالم, 
متناولا بالنقد والتحليل المعارض التى تقام 


لش يوطي 88 اننا مايرا شبانها 
لأساليبهم الفنية للجمهور العادى؛ وكان 
الفئانون حريصين على متابعة مقالات 
بيكار الأسبوعية. ويندر أن تجد فنانا ظهر 
خلال العشرين سنة الماضية دون أن يكون 
قلم بيكار قد تناول أعماله . وقد تميز نقده 
وتحليله بالعمق والموضوعية والنزاهة. فلم 
تكن له يوما مجموعة بعينها يتعصب لهاء 
أو أسلوب فنى معين يتبنى الدعوة له وحده 
متجاهلا بقنة الأساليب والاتجاهات» فقد 
كان حماسه للقيمة الرفيعة حين تتحقق 
من خلال أى اتجاهء كما كان أسلوبه 
المشجع وكلماته الحانية تأتى بلسما للعديد 
من الفنانين الذين كانوا يشعرون بالمرارة 
من تجاهل الوسط الثقافى المصرى 
انيظِهم, كما كان عاملا من عوامل 
التشجيع على استمرار التجربة والعطاء 
القنى. 

لقِداجاء بيكاز/إبنا لجيل أحب يلاده 
وأحلصولبا؛ كما كان/نتاجا طبيعيا لفترة 
خصنية من تاريلغ:فصر الفنى والثقافى. 
تلك الفنترة التى سنادتهنا الرضبة فى 
تحديث البلاد وتطويرها وإلحاقها بركب 
العالم المتهضر كى تواكب أمما أخرى 
مسياقتنا على طويق التقبه. وقد لبلى 
الإبن البلاء الحسنء وقدم النموذج الرائع 
للفنان المثقف الذى يجب أن يكون قدوة 
تحتذى ؛ ومنارة تنير الطريق أن يريد 
أن يضمع لبنة فى بناء التقدم والنهمضة 
لبلدئا . 


ا 
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وائز الدولة الدقديرية هذا 
خامدء أستاذ 


إدارة الجمعية االمضزية للدرامنات” التازيخية ١١:‏ 


والدكتور رءوف من مواليد مدينة 
بورسدديد سئة تسع وثلاثين. شق طريقه 
فى الصياة الدراسية حستى حصل على 
درجة الليسانس فى الآداب بجامعة عين 
شمس سنة إحدى وستين؛ ثم على درجة 
للستي سةة دن وستين: وطن دوجة 
الدكتوراه سنة واهد وسبعين. والملاحظ 
فى دراسته العليا أنه اختار جوانب من 


اعت “لجنيا ع“ - باع #س'نظ خارلك” يدك""”. .ادا سه 


الهلال 0 أغسطس ٠٠٠١‏ 


“س" سك" 21-12 كوت و مس 


١١4‏ سه 
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الحياة الاجتماعَية فى تاريخ مض الحَذيك 
اتكرن موضوعات لدراسته؛ فكان موضوع 
الج ا جتهيل هن الى 317 
نذا جسجينة الشركة التسالية فى مصيق اتيل 
سنتى 1455 1407: فى حين كان 
موضوع الرسالة التى حصل بها على 
درجة الدكتوراه (النظام الاجتماعي فى 
مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة 
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بين سنتى 1874, 1914). 

وقد استرعى الدكتور رءوف الانتباد 
عقب حصوله على درجة الماجستير فعبن 
معيدأ فى فرع التاريغ الحديث بكلية 
الآداب بجاصعة القاهرة سنة 71 وأخذ 
يرتقى قن اهكان الفلهاباء فيك التتفزيش 
حتكى اوسدل [لن تريغت القتدلتية ديه 
. وطوال هذه السنوات كان موضع 
تقذين أساقذتة 'وؤهلاثه وثلاقنله: عتما مكته 
من الوصول إلى متصب رئيس قسسيم 
التاريخ بكلية الآداب بجامعة القامرة سنة 
مكل وقل فى مذا التصب مين 
سنوات قدم فيها الكثير من الحطاء وكان 


نموذجا فى الاستقامة وحسن الخلق: * 


بالإضافة إلى الجدية والأماثة مما جتعل 
يختار لمنصت وكبل[الكلتة ركلية الأذان 
بجاممة القلِرة متي لوف لسن 
المعاقن, وغندكة طون اسجقانه هد فغباهى 
فرع التاريخ الحديث. 

وطوال هذه السنوات لم يتوقف 
الدكتور روف عباس عن الدراسة والبحث 
والتاليف والعطاء. فوضع أكثر من ثلاثة 
عشر مؤلفا فى تاريخ إفريقيا الحديثة, 
ومذكرات محمد فريدء والحركة القومية فى 
مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين» 


اللتوسط. وخرج إلى العالم الخارجى 
ليؤلف ويكتب فى ناريخ اليابان وبعض 
التيارات الفكرية. كذلك قام بترجمة آكثر 
من خمسة كتب فى تطور الراسمالية. وفى 
يومبات هيروشيما وفى مسسديرة المركة 
الرظنية فى فضر.. وغير ذاك. آنا ففى 
ميذان البموث العلمية: والمقالات فله 
العديد من البحوث التى اسهم بها فى 
المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية, ومنيا 
ما تم نشرة فعلا بالتلقات الأوربية فى 
الحوليات ونحوشا. 

وهكذا لم بصرف الععل الإدارى 
الدكتور ر»وف عباس عن النشاط العلمى. 
نفئالجائب الأول آصله «ونوم وعدل 
وأضاف الجديد. وفى الجانب الثانى ابتكر 
#يكشيات التقارابعن حقائق غير ععروفة. 
البلا القديك نويا جديدا يشد الانتباد. 
وأقا غسررجميارسية من نلاميذه تشهد ل" 
بالكفاءة واللم والفضلء وتدين له يحمل 
الرسالة, رسالة العلم لخير الحاضر 
والمستقبل واعطاء السلف حقهم فى بناء 
مسيرة الحضارة الإنسانية. 

وللزميل الكريم خالص التهنئة بما شو 
آهل له من تقديرء ليس على الملستوى 
المطى الضيق؛ وإنما على مستوى الدولة. 


ومكانة مصر فى عالم حوض البحر إنها (جانزة الدولة التقديرية). 
-9١6‏ 
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2 «السحات عا صصص ماس لد ع خسم‎ ٠ 


5 حاتم الطحاوى (*) 


تشبت مصر يوما بعد يوم مقدرتها على إنجاب الباحثين 
ابناءها الباحثين الذين يعملون فى صمت مهيبء ويحملون 
على أكتافهم هيوم هذا الوطن_النبيل. 

وفارسنا اليوم هوا الأستاذ الدكتوز قاسم ,يده قاسمء الذى 
قامت مصرّ بتكريمه عبر متحه-جاثرة'الدولة للتفوق عام 
م وهؤاأحدا أهم أعمداة المدزسة' التازيخية المصرية فى 
الربع الأخير من القرن العشرين: وأحد الرواد الذين خرجوا 
بدراسة التاريخ ومناهج دراسته من قبو الكلاسيكية والتقليدية؛ 
والاحتفاء بتواريخ وأفعال الحكامء إلى آفاق أكثر رحابة . 
حيث التاريخ الاجتماعى والثقافى والحضرىء والتركيز على 
الشعوب بوصفها صانعة التاريخ الحقيقى. ولابد أن مصر قد 
عرفت قدره مبكراء إذ منحته جائزتها التشجيعية فى عام 
3 6 عن وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى 

م 44 ام. 


000 


(#)الأستان بكلية الآداب - جامعة الزقازيؤ 
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بدأ الدكتور قاسم حياته العلمية 
بالغوص فى تاريخ مصر الاجتماعى 
والاقتتصادى؛ فكتب عن النيل والمجتمع 
المصرى فى عصر المماليك» مبرزا للعلاقة 
(الحميمة) بين النيل والزراعة» وفضل 
النيل على مصر عبر فيضانه, وكذلك 
أهميته كطريق للمواصلات والتجارة 
والحملات العسكرزية. كما عرج على دراسة 
أهل الذمة فى مصر فى الفترة الأيوبية 
والمملوكية موضها عبر دراسة وثائقية 
فريدة مكانتهم المهمة فى نسيج المجتمع 
المصرىء ودورهم فى الحياة الثقافية, 
والتأثيرات اليهودية والمسيحية فى العادات 
والتقاليد المصرية؛ وطبيعة العلاقات مدأ 
وجسزرا بين الدولة وبينهم, عسلاوة على 
دورهم المهم فى الجهاز المالى والإدارى 
وأثرهم فى الحياة الاجتماعية يمصير. 

وجذب التاربة. الحقيقى للمصريين فى 
العصور الوسطى اتتتباء التاكتؤوق3 قاها: 
فاستغرق فى مجموعة من الأبحاث 
اتصفت بالأهمية البالغة حول الحياة 


وأسباب تقلص دورها فضلا عن تدهور 
النقد وانهيار الأمن فى مصر فى القرن 
الخامس عشر الميلادي؛ كذلك وجه 
أهتمامه صوب التاريخ الحرفى والحرفيين 
المصريين. مبينا التقسيم النوعى للحرف , 
وموقع أصحابها فى السلم الاجتماعى 
المصرى فى عصر المعاليك. 

وفى الطور التالى من حياته العلمية, 
ازدادت شخصية الباحث تضجا لدى 
الدكتور قأسمء فاتجه ببصره: ويصيرته 
نحو أهم ظاهرة ناريخية شهدتها المنطقة 
العربية فى العصور الوسطى؛ وهى ما 
اصطلح على تسميتها لاحقا باسم 
«الحروب الصليبية» التى قامت البابوية 
الكاثوليكية والغرب الأوروبى بشنها على 
السلمين فى الشام ومصرء فى محاولة من 
آلباياالتضدير النزاغات وعمليات الاقتتال 
اليوفيظ إلى خارع القارة الأوروبية, 
مسلشغلا حالة] التفوع إلى الأرض» التى 
تليست كافة القوى الأوروبية العلمانية 
والدينية أنذاك. واعدا إياهم برغد العيش 


اليومية فى مصرء كذلك دور الأسواق والاستقرار فى «أرض اللبن والعسل» 
بوصقها ظاهرة اقتصادية - اجتماعية وممنيا نفسه بتوحيد الكتيستين 
وأثرها على الحياة الاجتماعية للمصربين» الأرثوذكسية والكاثوليكية تحت لوائه, وهو 
ومبينا التقسيم النوعى للأسواق وكيفية الأمر الذى أسفر عن العديد من الحملات 
تنظيمها ؛ ومقردا اهتماما خاصا للباعة الصليبية التى اتجهت تحى الأراضى 
الجائلين. وعلاقة الدولة بالأسواق ٠‏ العربية. كان وقودها كافة القوى 
الت 
أرشيف الشارخ 
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الاجتماعية الأوروبية (الفرسان - رجال 
الدين - الفلاحين والأقنان). وأطلقوا على 
أنفسهم اسم حجاج الرب أو جنود الرب 
الذين جاعوا لتحرير قبر المسيح المخّص, 
والاستقرار فى تلك المنطقة إلى الأبد. 
كتاب وحيد بالعربية 

زتهت أبعات التكدون قاس فن: هذا 
الجانب منحى غير عسيوق: فأصدر كتابه 
الذى يعد الوحيد بالعربية فيما أعلم - عن 
الخلفية الأيديواوجية للحروب الصليبية, 
متناولا فيه بالتشريخ الفلفى الدقيق 
الطبيعة العدوانية لمجتمع الغرب الأوروبى 
الذى انيثقت عنه الدءوة لألحروب الصليبية, 
ومحللا طبقانه الاجتماعية؛ وعارضسا. لفشل 
الكنيسة الغرببة فى إنياء الحروب 
الإقطاعية الدائؤة قالخ رتوؤضهتاقتى 
النظام الإقطاع ينف رس لل تلإذطاب 
محاولاتها أدراج الزتاح فى وقفت تزيقك 
الدم المسيحى عبر إفرازها لصيغتى .هدنة 
الربه «وسلام الرب». 

ولم يكتف بذلك بل أصدر العديد من 
الكتب والأبصاث التى تناولت الحركة 
الصليبية بوصفيا مشروعا استعماريا من 
قبل الغرب الأوروبى يهدف إلى كسسر 
شوكة العرب والمسلمينء الذين وجدوا 
أنفسهم لأول مرة فى موقف دفاعى عن 
الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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أرضهم. وذلك منذ انتهاء حركة الفتوح 
الإسلامية. وقامت تلك الأبحاث بالتركيز 
على حركة الجهاد الغربى الإسلامى ضد 
الصليبين. والتذكير بأن تلك الجهود لم 
توت ثمارها إلا بعد تجاح صلاح الدين 
الأيوبي فى تفعيل محور القشاهرة - 
دمشق. واستعادته لمديتة القدس 11417م. 
وهو الأمر الذى مدركه السلاطين المماليك 
بعد ذلك فقاموا بتوحيد مصر والشام إلى 
أن تمكذوا من طرد الصليبين نهانيا من 
عكا 131ام. 

وإدراكا من الدكتور قاسم لضسرورة 
معرفة العرب والمسلمين للأفكار والمبادئ 
الصلزبية من منابعها الأصلية آصدر كتابا 
بخ حي إثلى نصوص دوثائق الحركة 
الصليبية. وخاصة ما تعلق منها بالحملة 


١‏ الصلكيية الأولى باوالقراعة الأولى لهذا 


الكتاث تقضبح كم كان الغرب الأوروبى 
هويا وَوَاحَشَِيْنا قتى آفكاره وممارساته 
تجباه المسامين. كما أن النصوص 
الصليبية فى هذا الكتاب تنطق بقساوتهاء 
وتفخر ببربريتها تجاه العرب والمسلمين. 
وعلاوة على ذلك قام بترجمة أحد أهم 
المصادر الصليبية التى واكبت سقوط 
القدس لدى انتهاء الحملة الصليبية الأولى: 
وهو المؤرخ الصليبيى الشهير «قوشيه 
الشارترى» . 
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ولم يكتف الدكتور قاسم بالوصول إلى 
ينابيع الفكر الصليبي . ومتابعة تداعياته 
المتناقضة فى القارة الأوروبية: وفى 
الأراضى العربية الإسلامية بل اتجه بثاقب 
فكره إلى عقد مقارئة تاريخية بين الحركة 
الصليبية فئ المصون الوسطئ والمركة 
الصهيونية فى العصر الحديث؛ متتبعا 
الرؤية الإسرائيلية الحركة الصليبية, 
ومفندا دعاوى المؤرخين الصهاينة. 
وداههنا مكاولاتهم التى تهندك إلى 
مسحي الدور أتذاك بوزاضها مماولاتهم 
التئ تومي إلى التتسعلومن أخظاء 
الصليبيين حتى يمكنهم تلافى ذلك 
مستقبلا. وهو ما قاموا بتنفيذه بالفعل عبر 
سياسة الاستيطان الإسرائيلى فى 
فلسطين. التى استفادت من أََبَان فل 
الاستيطان الصليبئ فق فلسطين في 
الغصور الؤسمك 

ويستطيع الع وأ الناائع كاه 
الدكتور قاسم فى هذا المجال ملاحظة أنه 
يصف الصايبين والصهاينة بأنهم آصحاب 
مشروع استعمارى واستيطانى وأحد» وأن 
الصراع العربى الإسلامى معهموهو 
صراع وجود لااصراع حدود؛ وأنه يجب 


لليهود فى التاريخ الإسلامى , أصدر كتايه 
عن اليهود فى مصر هن الفتح العربى حتى 
الغزو العثمانى, الذى قام فيه بنفنيذ آراء 
المؤرخين اليهود؛ الذين حاولوا إثبات أن 
اليهود كان لهم كيان قائم بذاته. ومنجزات 
قائمة بذاتها؛ وتأتى نتانج أبحاث الدكنور 
قاسم لتضع اليهود فى حجميم ودورهم 
الحقيقى ضُمن نسيج مصر الاسلامية, 
وتشبت أنه لم يكن هناك ما يحارل 
المؤرخون البهود ترويجه من وجود قومية 
يهودية؛ وشخصية يهودية؛ وغير ذلك من 
الأكاذيب. 
فهم آليات الصراع العلمانى 

"وف محاولة جادة من الدكتور قاسم 
لمعرفة كنه الآخر (الأوروبي) وموقفه 
ال يوي لحانياال سيد 
اولي قأم اليب وترجمة بعض الكتب 
التى تناولت تاريخ وحضارة أوروبا فى 
العصور الوسطى:؛ الأمر الذى مكنه من 
فهم آليات الصراع العلماني/ الدينى قى 
أوروبا آنذاك: ومتابعة انعكاساته وتجلياته 
فى المنطقة العربية الإسلامية؛ والتى كان 
من أبرز مظاهره على الصعيد السياسى 
والعسكرى ها عرف بالحركة الصليبية 


استنهاض كافة الهمم من أجل القيام وعلى الصعيد الاقتصادى ما عرف بحركة 
وفى مجال بحثه عن الدور الحقيقى والمسلمين من جهة وبين التجار الأوروبيين 
1ت 
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من جهة أخرى؛ عبر استخدام مدن 
وموانى البحر المتوسط. 

وتحئل مسالة التاثير العربى 
الإسلامى على أورويا فى العصور 
الوسطى فى كافة المجالات» وخاصة 
الثقافية والعلمية منها مكانة خاصة لدى 
الدكتور قاسم؛ جعلته يقدم على ترجمة 
أحد آهم الكتب الأوروبيية التى تنسب 
الفضل لأهله والتقدم للعرب والمسلمين. 
فضلا عن ذلك كانت له إسهاماته فى بيان 
تقدع التنظيم البصرى الإسلامى فى البحر 
الملتوسط على حساب التنظيم البحرى 
الأوروبى حتى نهاية القرن العاشر 
الميلادى. والمردود الإيجايى لذلك من تفوق 
المسلمين فى السقن والمعارك البكدرية 
بالإضافة إلى احتكار التجارة وعمليات 
نقل السلع والبضباشغ من بميوانى الثسام 
ومصر إلى الموانى الأوروبية. 

ولم يقنع الدكتور قاسم بالتجديد فى 
موضوعات أبحاثه التاريخية بل اتجه نحو 
قضايا المنهج فى الدراسات التاريخية, 
فكتب عن الرؤية الغضارية للتاريخ لدى 
العرب والمسلمين مستعرضا الفهم العربى 
للتاريخ والمؤثرات الإسلامية على التاريخ 
وتجلياتها عبر الاستخدام القرآنى لهاء 


ماهية التاريخ وعن تطور مناهج البحث 
التاريخى منذ أن بدأ التاريخ يحبو فى 
حجر الأسطورة حتىي صار غلما له 
مناهجه وفروعه المضتلفة . كما لفتت 
أبحاث الانتباه إلى أن تطور علم التاريخ 
جاء استجابة لتطور المجتمع نفسه؛ كما 
أن تطور مناهج البحث فى التاريخ لم يكن 
أيتم بمعزل عن تطور العلم المحرفى نفسه, 
وأن هناك ثمة علاقة جدلية بين تطور 
مناهج البحث فى التاريخ والتطور المعرقى 
لعلم التاريخ. وبالإضافة إلى ذلك قد 
توصل إلى أن المناهج القديمنة ظلت 
موجودة إلى جانب المناهج الحديثة فى 
بعضلبالأحيان طالما أنها كانت تخدم نمطا 
من أتماط الكتابة التاريخية التى تلبى 
كالب ثقافية -- اجتماعية. 

للم 06 / 

(بالإضافة إلى مأسبق, فقد اتجهت 
أبحاث الدكتور آتجاها آخر من نوع فريد. 
حيث كتب فى العلاقة بين الأدب والتازيخ. 
والفن والتاريخ: معتمدا على نصوص من 
الأدب الشعبي من أجل استلهام الروح 
الحقيقية للشعب العربى فى مصر والشام. 
ومن ذلك اتكاؤه على العديد من قصص. 
آلف ليلة وليلة وسيرة الظاهر بيبرس 


11 
كا ادر 5 


وتوظيفها لخدمة المسلمين والدعوة لتبيان موقف العامة والمسلمين من الحروب 
الإسلامية؛ كما أفرد أبحاثا مطولة عن الصليبية ومعرقة رد القعل فى الشارع 
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العربى على الغزو الصليبيى وعلى تخاذل 
الحكام المسلمين وهو ما دعاه إلى تلمس 
انتقام «المخيلة الشعبية»«والشعور 
الجمعئ» للعامة من الغزاة الصليبيين 
والحكام المتقاعسين عن «نجدة الأوطان 
ونصرة الإسلام». 

كذلك قام بتوظيف «سيرة الظاهر 
بيبرس» بعد تنحية عناصرها التى لا 
تتفق والواقع التاريخىء والتشبث 
بالإشارات التى تدل على الدور التاريخى 
الذى قام به هذا البطل المسلم ومكانته فى 
قلوب شعبه لاتباعه سياسة الجهاد ضد 
الصليبيين. 

كما استطاع الدكتور قاسم أن يسيل 
- بمهارة فائقة +عَلللَ الخط:الفاضامابين 
الأدب والتاريخ مستهرجا اإلادة التاريخية 
الحقيقية من بين ثنايا القضص والملاحم 
الشعبية (ألف ليلة وليلة - سيرة الظاهر 
نَبوَسِقَ - قسنة التهئن الدر) مستطمنا ون 
الفعل الشعبي حول الأحداث التاريخية 
الجسام التى حلت بالمنطقة العربية. وهو 
إذ يفعل هذا فإنه يفعله من أجل الحصول 
على مادة تاريخية أصيلة من مصادر غير 
تاريخية؛ تمت كتابتها بقصد ألا تكون 
تاريضاء لكنه وعبر استخدامه للمناهج 


الحديثة فى البحث التاريخى يصل فى 
النهاية إلى مبتغاه. وهو: الحقيقة 
التاريخية. 

وهكذا يبدو المشروع العلمى الرصين 
النكتور قاسم بلاضفافء فقد اخَتار 
طريق البحث العلمى قدرا ومصيرا » 
والرجل فى هذا كله مستسق مع نقسه 
مسكون بهاجس رفعة وطنه وأمته العربية 
والإسلامية: والوقوف فى وجه كافة 
المشاريمه الأخرى» التى تهدف إلى بسط 
هيمتتها الثقافية والفكرية على أقدار أمتنا 
كما أنه آلى على نفسه - بالإضافة إلى 
أخرين سين - ضرورة العمل جاهدا 
من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا يتسع 
لصر وهي]إذ تتبؤاً مكانتها التى يجب أن 

.. وفى النهاية فإذا كان الدكتور عبده 
قاسم قد قام بتصدير أحد كتبه منذ ما 
يقارب العشرين عاما بإهداء يقول فيه 
من عسو آلف فى سيقلةه فس 
أن تكون دعوته قد أفلحت نحو المزيد من 
حب مصرء وها هى مصر- مرة أخرى - 
تقوم بتكريم ابنها البار» وتمنصه جائزة 
التفوق لعام ٠٠٠؟‏ م. 


-١7؟١-‎ 
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أحمد شّمس الدَين الحجاجي 


مير اسه د لدي هو تمانياوع 
الدكتور عبد الحميد يوذ إدخال الراوى الشعبى 
سا فيها 


١ 
0 ( 
رس‎ 
0 ١ 
5 
لرء‎ : 


إلى جامعة القاهرة لتبداً مرحلة جديدة تفتيع 
بواب الأكاديمية على مصراعيها على فنون الشعب» 


كانت المتاعب كثيرة لم يخففها إلا إيمان أحمد مرسى 
بدور الجامعة في حياة الناس فاستطعنا إقامة احتفال 
بمناسبة بلوغ الدكتور عبد الحميد يونس عامه 
السبعين. وكان يوما مشهودا تحلق عشاق الأدب 
الشعبى وتلامذة الدكتور عبد الحميد يونس حوله » وهم 
111 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- ]11 ) [لم 


أ 


2 3 


1 تج وظادد يك :ا فقع. ٠‏ 


يستمعون إلى الراوى الشعبى يغنى «السيرة الهلالية» 
فى قلب جامعة القاهرة؛ وفى أعمق عمفها مدرج «طه 
حسين: بكلية الآداب. وتكلم عبد الحميد يونس كثيرا 
واستمعناء وقد أعلن يومها أنه لا يؤمن أنه خلف من 
بعده من يحمل رسالته سوى أحمد مرسى فهو تلميذه 
الوحيد الذى يعترف به. وكرر هذه الكلمة أكثر من 
مرة. وابتسمت: يا شيخنا إحنا هنا.. ذكر بعد ذلك 
أسماء كثيرة وبالطبع منها اسمى ولكنه عاد ليكرر أن 
أحمد مرسى هو الذى سيحمل الشعلة من بعده؛ وأنه 


تلميذه الوحيد. 
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كان علينا جميعا أن ندرك أن الشيخ 
قد أختار خليفته وأنه لا حيلة لنا من بعده 
فشيخ طريق الآدب الشعبى شو أحمد 
مرسى من يختلف على هذا عليه أن 
يخالف عيد الحميد يونس حيا ثم يخالفه 
بعد ذلك ميتاء ونحن جميعا لا نستطيع 
مخالفته فأحمد مرسى هو شيخ شيوخ 
الطريق الآن بلا منازع. 

كانت بداية معرفتى به خريف 1137 
وكان حديث التخرج؛ اختاره الدكتور عبد 
الحميد يونس ليكون معيدا للأدب الشعبى 
وليشرف على رسمالته عن «الأغنية الشعبية 
فى البرلس». كانت هذه البداية لطريق علم 
الأدرب الشعبى المرتبيط بحياة الناس 
المباشرة. الآباء الأوائل لدراسة الأدب 
الشعبى - كامل حسين: وسهير القلماوى, 
وعبد اللطيف حمزة: وعبد العزيز الأهوائئ 
وقفؤاد حسنين ومحمد فهمى عبد اللطيف» 
وعبد الحميد يونس - اقتجحيو! مهيدان 
الأذب الشعبى فى قدوناته وكانت خبرتهم 
بالجمع الميدانى لم تبذأ!إلآ بشكل محدوذ» 
ومن هنا كانت أهمية الدراسة العامة التى 


برارى الدلتا ويعود ليحكى لنا عما يحدث 
له. عاش بين أهله الفلاحين: فقاوم كل 
مشقة ونجح فى عمله. وانتقل بعد خصوله 
على الماجستير إلى العمل فى رسالة 
الدكتوراه واختار موضوعها «الأغنية 
الشعبية فى الفيوم»: 

مقدمة في علم الفولكلور 

اقتحم أحمد مرسى الصعيد بكل 
قسوته ومشقته وقبل أن تنتهى الدراسة, 
حقيقيا ومن أبناء القفيوم» جمع بالحب 
مادته وأرهق نفسه كثيرا ليتعلم؛ ولم 
يتوقف عند الجمع الميداني والدرامسة 
النظرية وإنما ساهم مساهمة فهعالة فى 
حركة الفواكلور مغ أستاذة الذكتور'عيد 
الحتقد نونس فى إنشاء مجلة الفنون 
الشعبية وأصبع سكرتيرا لها ورقض 
شيخ أن يكتب اسمه على المجلة. كان 
يريده أن يتعلم أنإيغمل بلا ضوضساءء, 
إنكانالذاك شتىا مهم فى العلم وقبل 
التلنينذ رآئ أسنتاتاة وعندما حصل على 
الدكتوراه كان أحمد مرسى أضغر دكتور 


قدمها رشدى صالح عن الأدب الشعبى» فى الجامعة؛ وكان عليه أن يقوم بدور فى 
وجاء أحمد مرسى ليقتحم حياة الناس تعريف الجمهور المثقف بعلم الفؤلكلور 
ويطور الدراسة الأكاديمية فى الأدب ونششسر كتابا بعنوان «مقدمة فى علم 
الشعبى خطوات. فقد كانت هذه الدراسة الفولكلور» اهتم فيه بتحديد المصطلح الذى 
أول دراسة أكاديمية محددة بمكان معين كثر التخبط فيه. بداية العلم تأخذ طريقها 
ولبصبح لقاوٌه بالناس وجمعه للنصوص مع تحديد المصطلح وانتقل منه إلى تحديد 
الشفاهيةهمن أفواههم هو العمل هيدان هذا العلم ووقف عند قضية مهمة 
الأسناسى. كان أحمد مرسى يغيب فى وهي تصنيف الأدب الشعبى وجمعه وقدم 
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الافتمام الكبير بمؤديي الأدب الشفبى 
الذين اهملوا طويلا. ولم يمض وقت على 
هذا الكتاب حتى قدم كتيبا فى المكتبة 
الثقافية بمنوان «الأغنية الشعبية» كان 
محاولة لتبسيط العلم. وعاد بعد ذلك ليقدم 
مرجعا أساسيا فى العلم ينفس العنوان, 
دعم به ريادته لعلم الفولكلور فى الغالم 
العربى» فى الوقت الذى كان فيه أصفر 
أستاذ من أساتذة الجامعات المصرية. 
استخرج قانون الأغنية الشعبية من 
غنائيات العامة والفلاحين. 
دراسة الموسيقي 

علم الفولكلور علم عالمى لا تستقل به 
أمة دون أمة فهو يحاول أن يدرس ابداع 
الانسان فى تلقائيته, والأنب الشعبى جزء 
من هذا الإبداع ارتبط بشفاهية المنطوق 
القولى العفوى المرتبط بجمهور المستمغين 
فالراوى مبدع والمتلقى مبدع . وعندما 
تلقى ثقافته فى علم الفولكلور ذى الاتسباع 
الشامل لم يقف.عنك حك الأختذ هن 
الدارسين وإنما أضنافا إلننه زؤبة» واقع 
الجماعة الشعيية ورصد حركة الإبداغ 
الشفاهى للأغنية الشعبية فى قوانينها 
المرتبطة بإبداعها وانتقالها الشقافى 
وأسباب التغيرات التى تظهر عليها ثم 
توقف عند نشأة الأغثية ونموها. عملية 
الانتخاب والاختيار للأغنية الذى يجعل 
أجزاء منها تضيع لتبقى أجزاء أخرى 
منها تعيش مع الزمنء ثم تناول بعد ذلك 
الأغنية القصصية وقوانينها العامة قانون 


البداية والنهاية وقانون التناقض والجوائب 
الغذائية المتداخلة مع الجوانب القصصية 
فيهاء تناول الشكل الموسيقى فقد أدته 
دراسته للأغنية الشعبية إلى أن يدرس 
الموسيقى دراسة علمية تساعده على 
معرفة قانونها وإبداعهاء ثم تناول بعد ذلك 
الحب والزواج فى الأغنية وانتهى إلى 
الحديث عن الموت واختصره اختضارا 
بينا. ثم أنهى الكتاب بمجموعة من 
الأغنيات الشعبية التى جمعها ليسجل 
تراثا للأجيال. كان تناول أحمد مرسى 
السريع لأغنيات الموت أو المراثى أو العديد 
له أسبابه والباحث الجاد الذى حقق ريادة 
وقيادة فى عمله فى التراث الشعبى له 
حياته الإنسانية التى يضرب بها المثل 
نموذجاا إنسانيا من أروع النماذج. 

قبل أن يختم أحمد مرسى عقده 
الثانى كان أبا لخمسة أخوة؛ فقد مات 
أبوه قَقِل آن تتكامل) ميراهقته فلم يعشها 
وتحول إلق رجل كبير يقود أسرته المكونة 
هن أه» رشتين وثلاثة أخوة؛ ولم تمنعه 
دراسته من أن يؤدى واجب الأبوة لهم 
بحبء حتى إن من عرف أحمد فى هذه 
الفترة لا يمكن أن يعرقه بمفرده وانما 
يعرفه من خلال هذه الروج القوبة المخية. 
طاعة الأم فرض وواجب ومطالب الأخوة 
الأبناء أهم شغل له فأحسن الرعاية. 
وحدث فى هذه الفترة أن مرض أخوه 
النجومى مرضا طويلا وكان أحمد يعيش 
مأساة عمره. أحُوه الحبيب مصاب بمرض 


١8‏ هس 
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عضال لن يشفى هنه وحاول» ولم يتوقف 
عن الأءل فى أن يصنع ما يمكن لإنسان 
نبيل أن يصنع. ومات النجومى ولم يكن 
الموت هو المئساة ولكن المأساة كانت 
إحساسه بعذاب أخيه وعجزه عن صنع 
شىءله. رضاء الوالدين فرض وصلة 
الرحم ورعايتها فرض. كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «أنا وكافل 
اليتيم فى الجنة كهاتين وهو يرفع يده وقد 
مم السبابة إلى الوسطى:. ولم يكن إخوة 
أخمد بالنسسرية له يتامى فقد كانوا أولاده 
ولكن دكذا قال رسولنا العظيم صلوات 
الله وسسلامه علبيه. العمل فى الأدب 
الشعبى كما بدا من أحمد مرسى هو عمل 
فى أخلاق تراثنا وفى تدعيم قيمنا فكان 
المثل كباحث والمثل كانسان. لم تتركه أزمة 
النجومى وكان يهرب من أغنية الموت حتى 
وضع كتابه «كل ببكى على حاله». قرآت 
هذا الكتاب مسوبة منذ إكثر من ثمانى 
سئوات فى اس باقيت| وقد يأعاتى وهع 
جتان معي لعشا ليقي 
الكتاب يمثل خبرته بالعاع وخيرتة بالتزاث 
فتحمست لطبعه وهو متردد .حتى أقدم 
آخيرا على طبعه ليفسيف إلى التراث 
الشعبى قيمة جديدة. 
السياسة بلا اصدقاء 

اقتحم أحمد مرسى عالم السياسة 
بتلقائية فريدة: فلم يكن ذلك مقصودا ولككن 
عمله مع الناس وهو يجمع التراث الشعبى 


الاشتراكى. الامر الخطير فى السياسة 
المصرية قاله لى أحد الصعايدة؛ من أراد 
أن يخدم الناس فلا مفر له من العمل مع 
الحكومة:؛ والناس لها احتياجات يومية ولا 
يمر يوم عليه دون أن يأتيه فلاح أو صعيدى 
يطلب حاجة؛ وهو لا يتوقف عن المساعدة 


وقضَاء الحاجات لكل من طلب منه. 
هذه الحركة التى يتحركها من أجل 


الناس جعلت هنه عضوا بارزا فى الاتحاد 
الاشتراكى وواحدا من مسئولى الشباب» 
وعندما جا . أحمد إلى العمل لمدة عام 
أسمتاذا زائرا فى جامعة هاربر استقبلته 
وكنت يومها أستاذا فى جامعة بنسلفانيا 
قلت له «إنك ستضرب من الكثير من 
زملائك فلا تتعجب حين تجد ذلك عندما 
تعود. فالسياسة بلا أصدقاء والسناسة له 
أصحتاقاء لهم». فلم يصدقني. وعاد أحمد 
إترسى فوجد ما فلته قد حدث فى غيبته. 
واستمر احمد بعمل بلا توقف مؤمنا 


بدوره ظلِماالناشس لتتجاهلا أخطاء من 
ا أخطار! هنا التلقى بلالريس السادات. 


كانت اغلاقتة به عزلاقة غرددة. لقد فقد والده 
فى ضصغره فرأه فى مقتيل العمر ورأى فيه 
أباه؛ وأحبه الرئيس السادات ورأى فيه 
ابنا له. وامتدت علاقة الحب حتى اغتيل 
الرئيس السادات فكانت مأساة أحمد 
مرسى. لقد مات أخوه الحبيب النجومى 
والآن بموت الأب الحبيب والقائد. بكاه 
أحمد عرسى بكاء الابن لأبيه, بكاء الوفاء 


يلتفى بالعامة من الشعب ومثقفيه ورجال والاخلاص ولم يخف حبه وإخلاصه له 
السياسة إلى أن يصبح عضو! فى الاتحاد وجدت بعض القوى المتنكرة الفرصة 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 5 
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الآب الذى حقق - مهما تكلمنا عن 
الأخطاء - شيئين ستفخر بهما مصر 
انتصار اكتوير المجيد» والمناير التى فتحت 
أبواب الديمقراطية قى مصر والتى لن 
تغلق أبدا. لقسد آقنعت أحمد أن يرشع 
حاجة إليه ولم أدهش وأنا أرى الرسائل 
ترسل لأعضاء الاتحاد ومكالمات تليفونية 
لهم تنال من أحمد مرسى وتضع عليه كل 
عضوا فى الاتحاد ولم أهتم, ولم يهتم 
أحمد. كنت أعرة - أن هذه الانتخابات 
فكان آن وقف الآدياء معه واختير عضوا 
فى اتحاد كتاب مصر ولمع توقق كلمات 
العداء حب الناس له. 
0-7 ل 


والرجل فى علاقته بحبه لأسبرته لا .يمن 
أن يكون متفوقا فى دائرة الحب. لقد كانت 
فى أعماق أحمد مرسى مناجم حب وزعها 
بلا ثردد على كل من افترب منه فكانت 
عالم اشعاع لاينقطع. ولاعترف الآن أنى 
عملت فى ميدان الأدب الشعبى هاويا من 
خلال احساسي بصدقه قهو بالنسبة لى 
رائد متميز دفعنى للعمل فى السيرة 
الشعبية ولم يتوقف عن الحديث عن عملى, 
وعندما أهديته كتابى «التبومة بالبطل فى 


وكنت آقول له آنا هاو للأدب الشعبى 
ولا علاقة لى به, فكان ببنسم فى سخرية: 
أنى ابتعد عن عالم الادب الشعبى فلقد 
رأيته يعانئى الأمرين منه. كان حلم أحعد 
مرسى أن ينشئء معهد الفئون الشعبية 
واستطاع أن ينشئ هذا المعهد الذى يمثل 
ركيزة لحلمه فى تكوين جيل من الشبان 
الذين يحمئون مشعل العمل الشعبى 
والجمع الميدانى. والغريب أن هذا المغهد 
الآن دلا غميد. وشية الطريقة موجود. ما 
أكثر ما يمكن أن يقال عن تحعد مرسى 
وما أكثر ما يمكن أن أقول أنا شخصيا 
عنه حتى عند الحديث عن الاختلاف. 
اخنلفن كيرا فهو من برارى الدلتا المطلة 
على البستقطر الابيض المتوسط وآنا من 


مجادل الصمعيد فى ءهىّ الصحراء قرب 
1 ( الختال بكلكلاتبا وقسوتها؛ اختلفنا فى 
الباحث لا بن سل ل الإشسملات” 


السيلايةة لكي تجطانى الحرية فى 
الاختلاف؛ وأعطيةء أنا أيضا الحرية فى 
هذا الاختلافٌ حتى رأيى أن الأدب 
الشعبي يجب أن يوضع فى عالمنا الحديث 
جزءا من شفاهية . الأدب العربى الحديث.. 
هذا الاختلاف الذى يجعل للحي قيمة: 
وهذه الكلمة ليست تهنئة بجائزة التفوقء 
ولقد رآيته متفوقا منذ زمن بعيد. الجائزة 
متأخرة ولكنها جات. إنها تحية لصديق, 
لفلاج يعرف معنى الإخلاص للوطن وللئاس 
والعلم. تمية لشيخ شسيوخ الطريق طريق 
الأدب الشعبى. 


-/الا! - 
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سين المفيكة وانواقع 


محمول قاسم - سويسيرا 

الفريد نويل ٠‏ 

ماذا كان يبقى منه لو قرر أن يوزع أمواله 
عل الوؤثالة!.) ؟ 

يمكن أن يطرح نفتن السؤال على العديد من 
المؤسسات الثقافية والغلمية , التى وهبها 
أصحابها من أجل المشاريع الإنسائية العامة » 
التى تتسم بصفة الدوام . 

الاسم أ الجديد الآن هو ليدج - روقولت . 

قد يبدو غريبا . .. لكن لو راجعنا ما ينغ 
أن يقدمه للعالم الأدبى فى عدد من السنوات 
فسوف نكتشف أنه لاه المقابل لنوبل . 
يؤدى خدمة مشابهة ... مع الفارق فى عه 
العمل :ده 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ -198- 
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مليسا مرقص ٠‏ وميلينا كنيازيفا » وليسلى ميلئر ود. ه ملحم ٠‏ وأنابورجوا مع الكاتبي 


الفريد نوجل قعرن أن تففخ جسوانز» 
للمتفوقين قى مجالات إبداعية انسائية 
متعددة ؛ وليدج - روقولت ٠‏ قرر أن 
ربوة سويسرية ؛ تبدو كأتها الفردوس » 
إلى خدمة الابداع الجديد .. 

ففى هذا القصر ٠‏ تتاح الفرصة يلاد 
ثلاثين عملا أدبيا جديدا . لادياء من 
مختلف الأجيال : قادسين من كل انحاء 
العالم » بصرف النظر عن هويتهم أو 


انتحباهاتبهم اللبسياسية . أو مدارسهم 
الفكرية... 
المشروع طصوح ٠٠.‏ وجديد ... واثمر 
نتاجا أدبيا ملحوظا خلال السنوات الاربع 
الاخيرة , لكن ها الحكاية بالضيط ... ؟ 
الحكاية أن ليمدج - روقولت ناثر 
ألمانى (/1501 - 1355) قدم للمكتبة 
غشرات الألوف من العناوين المهمة , من 
تأليف إلى ترجمة , وكان صديقا لأبرز 
ادباء العالم من كل الاثحاء : وكان له 
قصر ضخم فى قرية سويسرية صغيرة ٠‏ 


4؟] سه 
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بف فى بميرة قزماقء انفيزةاسسينا 
«لاشيتى» ؛ والقصبن ديع : يغدة بمشابة 
مفخرة معمارية , وكان الناشر يتردد على 
القصر مع زوجته «جين”» بين وقت وأخر... 

وعقب وفاة الناشر , قررت زوجته 
التى رحلت بعد فترة قصيرة من موته . 
أن تحول القصر إلى فنشروع ثقافى : 
فلماذا لا تتحول ثروة زوجها من أجل 
خدمة الثقافة . هى ترى آنها بذلك ترد 
للكتاب فضليم الجليل على زوجها ؛ فقد 
كسب الناشر دوما ٠‏ على حساب ما ألقه 
الكتاب . والأموال الطائلة التى يحققها أى 
ناشر فى العالم ٠‏ ليست سوى حصيلة 
ابرادات ضخمة من كتب جلبت الشيرة 
والثراة .. 

ومن هذه القناعات , تحول القصمر 
إلى مؤسسة ثقافية , تديرها مجموعة من 
الكاتبات السويسريات ٠‏ فيما بِعَرْ ف تايسم 


«مؤسسة ليدج - روقولت السويسرية» ... 


وتهمَة هذه الأجنة +حي استغيافة انياء 
همسن 


من كل انحاء العالم)7للإْقَامَةَ هل القُصراب| 


كى بتمكن كل منهم من تنفيذ مشروع 
ثقافى يتمنى أن يحققة فى آفأخدل خلزوق 
التاليف . والابداع . 
حوار ساهن 

تقوم الفكرة اذن على أن الكاتب يجب 
أن توفر له كاغة الأجواء التى يحتاجها من 
أجل الكتابة : الاقامة المناسبة : والوقت 
الكاقى . وكل ما يتطلبه الاديب من 
استقرار كى ببدع باع 

ومن أجل أن تصبع التجربة عالمية 
اسوة بما تقيمه مؤسسة نويل » فإن مهمة 


الصحف العالمية ؛ ولدى المؤسسسات 
المختلفة . تطالب الادباء للتقدم بأفكارهم 
الجديدة ؛ والتى يودون كتابتها فى أجواء 
نتاسية ٠‏ وتفحضن اللجنة أعمال الكتات 
السابقة , مما يتطلب مجهوداً لاختيار 
الكاتب الحقيقى ٠‏ حيث يشترط فى المقام 
الأول أن يكون متقنا لاخدى اللفستين 
الانجليزية. أو الفبركسية ويفض لل أن 
يكون مقروياً بهاتين اللغتين بدرجات 

وبعد الفحص الدقيق » يتم اختيار 
ثلاثين كاتبا ؛ لدى كل منهم مشروعه الذى 
يمكنه أن يكنبه ؛ أو أن يبدأ فيه خلال 
فترة الاقامة .. يتم تقسيم هؤلاء الادباء 
إلى خمس مجموعات ٠‏ تفد إلى «لاشينى» 
السويسرية . كل مجموءة منها تمثل ستة 
أدجاءة#اعليهم الاقامة فى غرف سبق لادباء 
كبباز أن اقاموا فيها بنفس القصر يوما 
هما . ومثهم البيركامى . وارنست 
طب متهوا ١وويليلام‏ فوكنر . وفلادمير 
نابركوق ؛١اوروفولت‏ نفيسه . 

ومن اللجذلة الأولى لوصول الكناب . 
يبدا العمل بشكلٌ مكثف ٠.‏ فامام كل واحد 
منهم فترة من الزمن » عليه أن يقدم فى 
نهايتها , تقريبا ٠‏ نموذجا من مشروعه » 
فى ندوة ثقافية . تحضرها مجموعة كبيرة 
من المثقفين ٠‏ ورجال الصحافة ؛ والاعلام: 
الذين يأتون من المدن السسويسسرية 
المجاورة ٠‏ وبقطعون مسافات طويلة » من 


أجل هذا الملتقى الفكرى . 
اذن , قالقصر المسمى «بيت الأدباء: 


ليس منتجعا يذهب إليه الكاتب للنزهة , 


اللجنة هى نشر اعلان فى العديد من أو للسياحة ؛ بعيداً عن أهواء بعض 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 879 بت 
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الكاتية المضرية فودية أسعد تد 


الكتاب الذين يرذدون أحيانا : الكتآية 
حالة مزاجية .... 

قالغريب أنه مذ الساعاك المبكرة من 
الصباح . وبهد تثاول الشرؤبات الساكنة. 
يختفى الكتاب ؛ كفي ”غزفتة تهات 
طويلة ؛ من أجل انجاز عمله أو مشروعه 
الذى يحلم به . ومن وقت لأخر ؛ قد 
يلتقون هنا أو هناك ٠‏ يتبادلون التحبات ٠‏ 
وعندما يسأل أحدهم زميله عن أحواله , 
فإن جملة واحدة فقط تتردد : ٠«إنى‏ 
أعمل». 

وبالفعل فإن احساسا بالمسئولية ٠‏ 
والمثافسة يبدو سائداً فى المكان ؛ قد 
يلتقى الادباء ساعة الغداء السريع ؛ لكن 
الفرصة الوحيدة المتاحة يوميا للنقاش ٠‏ 


والثرترة . والجدل هى عند العشاء ؛ حيث 
تقوم كرستين مديرةٍ القصر يوميا بإعداد 
وجب العشياء ؛ وتنِدو هذه الساعات التى 
تلتف ليوا الكتال حول الماندة بمثابة عمل 
عنقفش يجن علتنيم أن يوجدوا هناك 
مهما كانت الظروف ؛ ويجدون أنقسهم 
لمدة ساعتين يتناقشون ؛ ويتبادلون الحوار 
فيما يخص ثقافاتهم ٠‏ واوطانهم والعالم . 
دعونى أعمل .. فئ هدوء 
فى نهاية الدورة الثانية . التى عقدت 
بين 1 يونيه ١7‏ يوليه ١ ٠٠٠١‏ أثير 
نقاش سريع حول ترتيب المتحدثين فى 
الندوة الكيرى التى تقام فى المسالة 
الرئيسية للقمسر ؛ واقترحت احدى 
الكاتبات أن يتم ترتيب إلقاء الكثمات وفقا 
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للحروف الهجائية أي حسب الجنسيات » 
لكن كاتيا قال : 

- نحن هنا مجتمعون ياسم الكلمة » 
وليس بصفة كل منا يعمل هوية «مدونة» 
فى بطاقته أى جواز سفره ... 

هنا صارت «كلمة الابدا غ» هى التى 
ينادى بها الشخص قبل هويته ؛ وعقيدته 
ووطنه 2» فقد جاء كل منهم باعتياره 
«كاتباء وما يجمع هؤلاء جميعا هو 
الكتابة. والكلمة بشكلها الصادق الجميل.. 

فى هذه الدورة ؛ الثانية لصيف عام 
٠...‏ ؟” ٠‏ جاء ستة كتاب من أنحاء متفرقة 
من العالم » منهم ثلاث امريكيات , 
وروسية ؛ وهندى ٠‏ ومصرى ٠.‏ 

وقد بدا الشعر متسيدا فى هذه 
الدورة : وتعل ذلك كان ثوعا من 
المصادفة, وتجىء أهمية هذا الأمر فى أن 
الشعر العالمى يعانى من انحسآن مَلَحَوظ 
٠.ويواجه‏ الشعراء فى كل الاوطان حالة 
من الاهمال ؛ والتيجاهل + والشكنة التى 
يعانى منها الشاع راق كل انغاء العالم ' 
لاتختلف فى حدتها ؛ فالناشروتٌ 
لايتحمسون كثيرا لنْدئرَ الشائر والسببٌ 
ببساطة أن اقبال القراء عليه قد أصبح 
بمثابة الموضات القديمة , لا يقترب مثها 
الناس الا كنوع من الترفيه غير المطلوب . 

وبالنسبة للشعراء الذين جاعوا من 
الولايات المتحدة ٠‏ وروسيا ؛ والهند » فإن 
أعمالهم المنشورة قليلة للغاية . وكل منهم 
يعتمد فى حياته على وظائف أخرى ؛ أو 
انشطة كتابية مختلفة ؛ فالناشر الامريكى 
مثلا لا يتحمس لطبع اكثر من ألفى نسخة 
من أى ديوان جديد » خاصة أنه يعرف أن 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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الديوان سيظل موجوداً فى الارفق ادة 
طويلة . 

فؤلاء الشعراء هم شارى فار 
فايشفاف (الهند) ‏ وهو كاتب شعبى 
شقافى وتحريرى ؛ يسكن على مسافة 
سفر 75 ساعة بالقطار من تيودلهى : 
ولشعرة مذاق خاص : وله مكانته لدى 
البسطاء الناطقين بلغة الهند . كما أنه 
كاتب سيتاريو لافلام تسجيلية عن عادات 
أهل منطقته . 

أما ل . ه ملحم 0 فهى شاعرة 
امريكية , امها لبنانية ؛ وقد أصدرت 
العديد من الاعمال عن حياة امها بين 
سسوزيا : ولبنان :واليونان ٠‏ والولايات 
المتحدة : وقد ورثت عن هذه الام الكثير 
من العادات الشرقية » وطعمت شعرها 
بالكثير من المفردات اللغوية العربية , وقد 
ببخا فى قضائدها التى ألقتها فى الحفل 
الختامى الملتقى شديدة القوة بتعبيراتها » 
واصرارها على هداومة الحياة » ومن 
أعمالبا , البقاء حباك أ «أشعار لك: . 


الشتاعزة الامتزيكية ليسلى ميار (ه4 
سنة) تعمل استاذة الادب الانجليزى فى 
أكثر من عشر جوائز فى الشعر ٠‏ إلا أنها 
تعانى من نشر اشعارها البالغة العقلانية 
مع هذا العالم المجنون . ومن أعمالها 
«كان لها رجل بالأمس» و «قف للحب» 8 

ومن احضان شعر ليرمنتوف ٠‏ 
ويوشكين تولد شعر الروسية مارينا 
كنيازيفا وهى تردد : 

انتم » أيها الصيادون ذوى الأعين 


حال تنه 
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الرقيقة 

أنتم , ايها الوحوش ذوى القلوب 
الطيبة 

أنتم ؛ ايها الذئاب ذوى الاهداف 
الساذجة 

انتم ؛ يا مراسى الروح 

إن تسرقوا مني الزمن 

ولا الأفكار 

وقد بدت احتفالية الشعر قى بيت* 
الادباء هذه المرة . كنوع من الاحياء لفن 
أنجِبٍ عباقرة العصور فى كل اللفغات : 
فصار غريبا فى عصر الانترنت » 
والاليكترونيات ؛ لكنه لا يزال يجد فرسانه 
والمتحمسين له ٠‏ ويؤمنون يبقائه إلى الابدء 
هادام الانسان قادراً على النطق , 
والاحساس بالمشاعر الصادقة . 

أما الامريكية مليسا مرقص ؛ فهى 
استاذة الادب الفرنسى فى الجَامّعِات 
الامريكية وقد اهتمت فى السنوات الاخيرة 
بترجمةالابداعالزوائيالسزائرى: 
والعربى المنش ور باللفةالفرفسية؛ 
فترجمت أعمال كل من نيرا نبرأوي » 
ومليكة مقدام ٠‏ وتعكف الآن على ترجمة 
رواية «مصرية» , لفوزية أسهد ؛ التى 
ترجمتهارروايات الهلال منذ ثلاث 
سنوات. 

وحسب البومات القصر ؛ فإن أدباء 
عديدين قاموا بزيارته » والابداع فى 
اروقته طوال السنوات الخمس ال ماضية , 
ابتداء من عام 1595 . أى أن اكثر من 
6 عملا جديدا » بين دواوين 
ومسرحيات: وروايات ؛ قد خرجت من 
جدران هذا القصر ؛ في انحاء مختلفة من 


العالم . وبلقات عديدة ‏ وأن الكثير من 
هذا الابداع فد ظهر فى بلاده ؛ والكثير 
ايضا سيقرؤه الثاس فى الفترة القادمة . 
أى أن تفرغاً خاصاً قد منحه القصرء 
من أجل الخلق الجديد », وكما أشرنا في 
البداية , فإذا كانت مؤسسة نويل تمنع 
جوائزها لمن انجزوا » فإن مؤسسة ليدج 
تتيح فرصة الانجاز . وهئاك بيتان الكتاب 
يحملان نفس الاسم والهدف. الأول فى 
سويسرا! , والثانى فى الولايات المتحدة » 
وإن كان هذا الآخير يعطى نفس الفرصة 


لمن يكتبون باللغة الانجليزية . 
وخلال السنوات الخمس ؛ لم يذهب 


إلى بيت الادباء سوى أربعة كتاب عرب 
من أجيال مخظقة ‏ وعلى راسهم الناقد 
واللكترجم ابراهيم فتحى ٠‏ والروائيتان 
تعمات البحيرى ؛ ونورا أمين .. 
بيو للإبدا م 

ولعلءما رأيناه في هذه التجربة ؛ يتيح 
لنا"المقارنة بتجكازب عصرية ؛ فلا شك أن 
نظم التفرغ الكتابة فى دصر , أقرب فى 
هدفها العام إلى هدف هذه المؤسسة . 
لكن السؤال هو :مداذًا أو تهوات بوت 
الأدباء الكبار المطلة على النيل إلى تجرية 
مماثة , عالمياً , وعربياً . طوال ايام العام 
بدلا من أن تتكدس بالموظفين : 
واشباههم » ومنها قصر «عائشة فهمى» , 
وبيوت طه حسين «رامتان» واحمد 
شوقى (كرمة ابن هانىء) . 

اعتقد أن الاجابة ستسفر عن :حصكد 
رائع ومختلف تمام . 


- 1# 
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الفنان ٠عبدالهادى‏ الوشاحى: من أبرز نحاتى مصر الآن - بإجماع 
آراء النقاد المصريين - وقد جمعتنى به صداقة عميقة امتدت من أيام 
الدراسةء كان زميلى فى الدفعة التى.التّحقت بكلية الفئون الجميلة 
سنة ١108‏ وتخرجت فيها سئة 1451: وكشفت بداياته عن موهبة 
تعرف طريقه! إلى إلنضيوج. وإلتمبيزء وأذكر أنه حصل على الجائزة 
الأولى فى النجت إسنة/1551 وكآن وقتها| طائبًا في| التبنة الثانية» فى 
صالون القاهرة"الذق' كانت" تنظمه: أجَمتية 'متحبين] القنون الجميلة فى 
مجالى: النحت والتصويرء وكان من بين الذين تفوّق عليهم 
«الوشاحى؛ فى ذلك العام عدد من أعضاء هيئة التدريس فى كلية 
الفنون الجميلة؛ كانت قيمة الجائزة خمسين جنيهاء وكان ذلك المبلغ 
الزهيد الآن ضخما بمقاييس الماضى, فلكيا بالقياس إلى الظروف 
الاقتصادية العسيرة التى كنا نعانيها ونحن طلبة ؛ والأهم من ذلك كله 
هو الأثر النفسى والفنى الذى تركته الجائزة على أعماله اللاحقة حتى 
اليوم. 
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كان تمثاله الفائز وعنوانه «البرد» 
تعبيرا دقيقا» ليس عن حياته الشخصية 
فقطء بل كان تعبيرا عن حالة أصدقائه 
وزملائه (وكان أكثرهم قد قدموا من 
قرى ونجوع مصر)). كان تمثاله 
تجسيدا لمعنى الاغتراب والعوزء يتجلى 
فى هيثة إنسان شديد النحول» يكاد 0 
شدة نحوله أن يشعرنا بأته يحاول 
الاختباء تحت جلده؛ ولا تزال تماثيله - 
حتى اليوم - تنفر من مظاهر الترهل» 
وكان على إدراك مبكر بأن وظيفة 
الأعضاء الإنسانية فى الواقع غير 
وظيفتها فى العمل الفنى؛ لهذا كان 
يأخذ منها ما يعينه على تكثيف الحالة 
التعبيرية والجمالية التى يهدف إليها. 
وهى عندما تنتقل هن الواقع إلى مجال 
منحوتاته تنقطع - نسبيا - ع أصلها 
الواقعى وتهجن - وهى فى طون 
التخليق - باستعارات تنتسب إلى 
أصول حيوانية بأو حشرنة : فعمله 
المسمى «العجلة/وهؤ'مطروقة تحاستية 
ثلاثية الأبعادء أتتجتزها ا نننة 157 19: 
تبدو أعضاء اللاعب وكأنها تنتسب إلى 
أعضاء الجراد. ألغى عامدا المشايهة 
مع الواقع للتركيز على «دينامية» تتسم 
بالنقاء والحيوية, فما تكاد العين تقع 
على هذا العمل إلا وتجد نقفسها قد 


المجرد: وترددت نفس الاستعارات فى 
تمثاله الشهير «استشراف» أو «زرقاء 
اليمامةه عندما استعار إلى بنيتها شكل 
الكائن الأسطورى المسمى «الستير» 
وقافلت الذى يجمع بين هيتة الإنسان 
والماعز» وترددت أصداء تمثال «البرد» 
بنحوله وعريه من اللحم فى تمثاله الذى 
اشترك به قى «صالون النمت الحديث 
فى الهواء الطلق» الذى أقيم بحدائق 
الشانزليزيه سنة 191/8 بناء على دعوة 
شخصية وكان التمثال يعنوان 
«الخطوة الأولى» وهى من النحاس 
المطروق (إرتفاعه هر" متر) . 
الثايت والمتغير 

لكل فنان كبير ثوابت تمثل فيما 
بينها قسماته الأسلوبية الخاصة: ويبقى 
من'قان أعماله عمل (وقد لايكون 
أشتهرها) غير أنه يظل علامة مهمة قى 
تاريخه الفنى؛ وآزعم آن تمثاله «البرد» 
هى «التغتال المفتاح» لتلك القسمات» 
فقد:امتذ تأثيزه إلى غيره من أعمال 
«الوشداحئ؛» الت احتفظت بحالتين 
تعبيريتين مختلقتين : استمرار حالة 
عرامة الانفعال وماتشترطه من تلقائية 
وحرية فى التعبير وتدقق في العواطف 
وحرص على التأثير فى المشاهدء أما 
الحالة الثانية فتتمثل فى حرصه على 


انجذبت إلى دوامة حركة ديمومية دقة البئاء المعمارى وأناقته. صاحبت 
دائرية تجمع اللاعب والعجلة فى وحدة تلك العرامة الانفعالية إدمان فى تخليق 
لاسبيل إلى قطعها أو فصل «العضوى» وتوليد الأشكال بعضها من بعض » 
عن «الهندسى» أو«المشخص» عن دون أن يسقط فى عيوب الثرثرة. 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ ع لاوجت 
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يتزايد ولعه فى التخليق والتوليد 
اليركاتى للأشكال فى مسوضوع 
«التماثيل الشخصية» - دون أن سقط سقط 
من حسايه الملامح الحقيقية التى تميز 
كلّ شخصية عن الأخرى - فقوو يتيقل 
داخل كتل الوجود» فى تجاويف متعددة 
الأبعاد. ولايكتفى بهذا التوغل الذى 
يجعل من الوجوه مغاور متصلة؛ يخترق 
بعضها بعضا وضصولا إلى ضوء الفضاء 
الطبيعى المحيط بالكتلة, وعلى الرغم 
من استلهامه وجوه أشخاص حقدقيين:» 
فإن ثراء التخليق المتجدد فى الأشكال 
يجذبنا جذبا إليه. فلا نفكر فى إحالة 
ماتراه إلى مصدره الواقعى بل نتوقف 
لا إواديا ا 

زرت دم الوا اطر مهن متشيغله 
لمشاهدة تمثال عميد الأدب العربئ 
الدكتور «طه حسين:»: وكان قد تعاقد 
الثقافة: وبعد آن أنجزه لم يتفكن من 
صبه فى البرونز وحوصر التمثال 
بمشاكل مكتبية لايتسع السياق لذكرها 
بعد أن أفاضت الصحف المصرية فى 
الحديث عنها. مايعنينى الآن هو إبران 
أهمدية هذا العمل الفتى وجدارته فى أن 
يوضع فى المكان اللائق بتاريغ «طه 
كتل الطين والحديد فى مشغل الفنان» 
متلما فعل القرنسيون مع تمثال «يلزذاك» 
و «فيكتور هيجوء للمثال «أوجست 


رودان» وكان التمثالان - خصوصا 
تمثال بلزاك - قد حوصر بصعويات 
محورها الرئيسى الصراع بين رؤيا 
الفنان ورأى المسسثولين. وانتهى 
الصراع بانتصار الموهبة وانتصار حق 
التديت وتسصج أجياله بهذين 
انطيا م ؛ الوهئة الأول 
تتتاطت وأنا قى الطريق إلى 
التمثال : ماذا سيصفع فناننا الكبير 
و شخصصسية فذة مثل «طه حسين» 
وماذا سَيصَنع مع غياب بصره 
وحضور بصيرته؛ ما الذى يمكن أن 
يضيفه أو يحذفه لكى يصبح التمثال 
رسالة تنويرية لكل زواره عبر هذا 
فى“للعدن البرونز. 
حتي أمهلنى بضع دقائق لضبط 
الإضآفة (ألكشافية على التمثال. وحين 
التقذت .6ه لقناءاالوهلة الأولى شعرت 
بأننئ فئ حاب قنديسء تحيط رأسه 
هالة خسوئية: جاءت من داكرع تعوية 
ذات أبعاد مختلفة تعلى كرسيه وتسمح 
بانعكاسات ضوئية: شمسية أثثاء 
النهار وقمرية أثناء الليل حتى يبقى 
وجه «طه حسين» محاطا بالتور دوما. 
بدا لى التمثال عسلاقاء نابضنا 
بالمياة: رغم جلوسه (ارتفاعه ثلاثة 
أمتار بدون القاعدة) وخطوة خطوة 
تبينت تفاصي الزواج الروحى بين 
المشال ونموذجه الذى احتل ولايزال 


- ل"( سس 
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الفنان عبد الهادى الوشاحى 


إحدى الركائز المحورية فى الذاكرة 
الثقافية العربية؛ لهذا فإن تجسيده فى 
شكل تمثال ميدان أو تمثال حديقة هو 
واجب قسومى قبل أن يكون ضرورة 
فنية؛ لقد بث «الوشاحي: فى تمثاله كل 
أشواقه الشخصية وأشواق جيله من 
المثقفين نحو مستقيل أفضل؛ كنا بثه 
شحنات التوتر الباطنة والظافرة التى 
يعدشها الفنان. 


تجلى كل هفل باللسلو/أة. حلي | 


غير مقطوع الصبلة بالطيع بإنصازات 


الغنان فى مشغله مع التمثال 


الشتكون؛ بين موحيات التامل العميق 
فى وجه طه جسسببن, تانكد ذلك التقابل 


/ الحيؤىابين ماييقن وصقه ب «الفعل» 


ودرداالنشمل::.[العكيلاقة بين ساقى 
التمبثال وأرجل,المقعدء بين اليدين 


الجمالية المصرية القديمة, وإنجازات اليمني واليسرى) ففى حين تتشبث 
الفن المماصر الأوربى وموصول أيضا أصابع اليد اليسرى بحافة المقعد تبدو 
بإنجازات الفنان السابقة من حيث أصايع اليد اليمنى وهى فى طريقها 
الجمع؛ في توازن دقيقء بين حدة إلى التحرر من كتلة التمثال وكأنما يهم 
الانفعال وجمال البناء» ظهر ذلك طه حسين بالنهوض لمواجهة أمر جلل. 
واضحا فى تنسيق العلاقات بين الكثل وانتبه الفنان إلى ضرورة ألا يكون 
الرئيسية والكتل المساعدة والتجويفات «دطله حسدين » مسترخيا شان تمثال 
الفراغية وماتعكسه من درجات ظلية «لينكولن» - على سبيل المثال - فها 
وضوئية ذات إيحاءات رمزية؛ وضبط يزال الطريق طويلا وشاقا لبلىغ تلك 
الإيقاع بين موحيات الحركة وموحيات الرقاهية . 
الهلال © أغسطس ٠٠٠١‏ الات 
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طه حسين من انظهر 


تفصيل لتمثال مله حسين 


- 
كت والبصير ك0 البالقات أن بقيم فضاء رمزياء يقع بين 
5 ذا والجسد 
عبج" > ل إن د » يشدبه بوابا 
: وإِذا كانت مبالغات الإطالة 
ستهبال اهمه مفالتيه 1 0 أعبدت المشبباهد نفسيا إلى حالة 
الظلمة واخترقهما بما يسمح بتسلل< 7 ّ 0 

ع تلت ع 6.20 التبروى والتتامل:وهو قن طريقه إلى 
ومضتين شاحبتين جعلتناً نشعر ب اك 8 010 
ماهو [بعد نت وعوننا (لادي يمن لقخير التضق البساتى قد ميقت إلى 
الرأس فى عليائها شاء خ ة, وو 0 استقبال حالة مفايرة هى حالة الحركة, 
يكن مطروحا فى فكر الفنان أن يكون وبإنجساز تمشال «طه حسينه يكون 
عمله الفنى صصسورة مستنسخة من «الوشساحي؛ قسد وصل إلى محطة 
الواقع المباشر- شان الأكاديميين - بل الوصول عبر طريق فني واحد حرص 
ترك نفسه لفواية المراوغات الذكية عليه الفنان منذ بداياته التى تجلت فى 
والمبالغات المحسوية, وقد أتاحث له تلك تمثاله «اليرد» ٠.‏ 

- 1 
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در ريج 5 يم 
وحلافكن ونشو 0 


بقلم أنقله' ‏ مظفئ درؤيشن]' 


لو كان لى أن أختار ما أتحدث عنه لفضظلت الحديث عن 
أمرين لا ثالث لهماء أحدهما عروض الملتقى السينمائى 
بالمجلس الأعلى للثقافة » كيف بدأت متوجة بالنجاح » 
ولماذا انتهت » وشبح الفشل واقف لها بالمرصاد. 

والأمر الآخر «الشرق شرق »؛» ذلك الفيلم الإنجليزى الذى 
أتيحت لى فرصة 2 .وأنا على سفر ء خارج ديار 
مصرء د واحد من أحسن الأفلام التى أنتجتها 


الهلال ) أغسطس ٠٠‏ 0 
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لهام شاهين 


آل باشينو .. شيطان رجيم 
السينما البريطانية» مشاركة مع تليقزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بى. بى. سى) » خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين. 
ومع ذلك فلا أتوقع؛: فى ضوء ما حدث لعروض ذلك 
الملتقى السينمائى ؛ أن تتاح لنا فرصة مشاهدته هنا فى 
ريوع مصرء لا فى مستقبل قريب أو بعيد. 
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أما لماذا غلبة التشاؤم على توقعى: 
فذلك لأن«الشرق شرق» فيلم يعرض 
بصدق وجراأة لحياة المهماجرين 
الباكستانيين فى بريطانيا؛ من خلال 
معاناة أسرة كبيرة 0 مكوئة من أب 
باكستانى متمسبك بأهداب دينه الحنيف, 
وأم إنجليزية » وسيعة أولاد (ستة ذكور 
وانثى)- 

والصدق والجمرأة كلاهما أمر غير 
مستحب فى زمائنا ٠‏ 

وعلى كل؛ فما حال بينى وبين الحديث 
عما أفضله ؛ ثلاثة أمور : 

أولها : الفوضى التى صاحبت 
المبرجان القومى السادس للسيئما 
0 

وثانهها : التخبط فى موقف الرقابة 
إزاء الأفلام المنعقدة بطولتها لملائكة أو 

أما آخر الأمور الثلاثة » فهو 
الأحاديث الصحفية- القن إد لحيبهابالنجدة 
إلهام شاهين . 

وأستهل الحتيَك بذلك المهرجان ' 
لأقول إنه بدأ فعاليَاثة قبل لللئة اعوام 
على نحو مبشر بكل خيرء غير أن بدايته 
هذه كانت. اسوء الحظ. خادعة إلى حد 

فسرعان ما أخذ يتدهور؛ حتى أصبح 
فى نهاية الأمر. مجرد تهريج رخيص 
يصرف صندوق التنمية الثقافية على عبثه 
العابث مئات الألوف من عزيز الجنيهات. 

ولآن الضرب فى الميت حرام عاهدت 
نفسى ألا أعرض بالتنقد لما يحمدث فى 
أيامه ولياليه من مآخذ جسام . 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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وظللت على العهد مبقيا » لا أحيد عنه 
إلا نادرا؛ إلى أن حدث أمر»؛ لا يتصور 
حدوثه ؛ حتى فى أكثر المهرجانات بؤساء 
وليكن على سبيل المثال» مهرجان 
«أواجادوجو»ه عاصمة «بوركينا فاسوء , 
إحدى أفقر جمهوريات افريقيا السوداء ! 

قما هو ذلك الأمر الذي جنح بى إلى 
عدم الحفاظ على العهد؟ 

مساء يوم الخميس الموافق الشانى 
والعشرين من يونيه لعام ألفين» توجيت 
فى تمام الساعة التاسعة إلا ربعا إلى 
دار سينما شيراتون الثيل » حسيث 
سيجرى عرض فيلم «المدينة»؛ لصاحب» 
المخرج «يسسرى نصصر الله», وهو واحد من 
الأفلام الرواثية الطويلة » المتنافسة على 
جوائز المهرجان. 

هالجق» أتنى لم أتؤجه إلى تلك الدار, 
إلا يعر رعوة من احدئى المشاركات فى 
إبدا ع الفيلم» أعقبها وعد مثها بأن ثمة 
نخعية يقاعيد, جرزى تخصيصها لجلوس 
نفر هن اتقاد والمفكرين» وذلك بالاتفاق 
مع مدير الذانء 

ولآمر ماء جلحت إلى تصديق وعدهاء 
ولعل ما حدا بى إلى التصصسديقء رغبة 
جامحة في مشاهدة ٠‏ الماينة, الهبتها 
فراءة مقال بتلم المفكر الفلسطينى 
الأمريكى هإدوارد سبعيدء, أشان فيه 
بالفيلم » على نحو غير مسبوق, بالنسبة 
لأى عمل سينمائى مصرى» فيها عدا 
«مومياء»المخرج الراحل «شادى 


عبد ا لسدلام». 
وكم كنت سانجا عندما لم أتسلح 


بالشك » فسارعت يتصديق الوعد. 
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فعلى سلم دار السينما شاهدت 
حشدا منتظرا السماح له بالدخول . 

وما هى إلا ثوان » حستى أسرت لى 
صاحبة الوعد؛ أن جمهور حفل السادسة 
مساء ؛ حيث يجرى عرض فيلم «كلام 
اللبل»» سيمتتع؛ بعد انتهان» ٠‏ عن مغادرة 
دار السينماً؛. حتى يحتفظ بمقاعده؛ فتتاح 
له بذلك فرصة مشاهدة مالمدينة» فيلم 
التاأسغة مساء. 

لقاغدة والاستتتاء 

وان الأمل فى العثور على مقعد أو 
حتى مكان للوقوف خالء مثل أمل إبليس 
فى الجنة . 

ولا غرابة فى هذا الذى يحدث؛ فهو 
أمر معتاد يوميا فى جميع عروض 
المهرجان» حيث تسود الفوضى ؛ ولا يلتزم 
أحد بالنظام إلا استئناء. 

وهكذاء وجدتنى فى مأزق بعد سعاع 
هذا الكلام تسر به صاحبة الوعد. 

ولم تطل حيرتى كشثيرًا ؛ وإقاأئذًا [شق 
طريقى بصعوبة؛ وسط زدام غوغائى. 
حتى كتب لى أن أنجوء وأعود إلى بيتي 
سال ما. 

وما أن أفقت من هول صدمة معاناة 
الاحباط. حتى تساطت: أيرجى أى خير 
من مهرجان له من العمر ستة أعوام؛ ومع 
ذلك تدار عروضه على هذا النحو البريرى, 
المفلوت العيار؟ 

وأليس هذا الاثنفلات بعثابة سجل 
ناطق : صارخ بجميع عيوينا التافهة 
والجسيمّة معا, الأصيلة والدخيلة معا , 
وإلى متى الاستمرار فى هذا السقوط من 
شاهق .. هن شاهق جدا؟ 


هذاء وليبس أدل على استمرار 
السقوط من اثفراد قدامين بثلاث عشرة 
جائزة من مجموع جوائز مسابقة 
المهرجان وعددها خمس عشرة: أحدهما 
«جنة الشياطين» ذلك الفيلم الذى حاول 
صاحبه المخرج ٠أسامة‏ فوزى» أن يقول 
شيئًا جادا ٠‏ فخانه التوفيق, 

وكان أن أحجم الجسسهور عن 
مشاهدته. ولا أدل على ذلك من أن 
إيراداته فى إحدى دور السينما لم تتجاوز 
أربعة وعشرين جنيها. 

والآن إلى قصة الرقابة مع الملائكة 
والشياطين. 

قيل عامين أو يزبد؛ ثار جدل مفتعل 
حول فيلمين أمريكيين من إنتاج هوليوود» 
أحدههما «مدينة الملائكة» من إخراج «براد 
سيليرنج»٠.‏ وتعثيل «تيكولاس كيج» ودعوجع 
رايان:. 

والآخر «قابل جو بلاك» من إخراج 
لاكتيارنيية برست يإوتمثيل «براد ببت» 
ودانطوني هويكفز»/ الفسائز بأوسكار 
أفضل عمثل رئيسى عن أدائه فى «صمت 
الحملان :. 

أما لماذ! ثار الجدل حولهما. فذلك لأن 
كليهما بطله ملاك من الأطهار. 

وكانت ققد ثارت ضجة كبرى» قبل 
شهور من مجىء نسختيهما إلى ير مصر» 
حول ترخيص من الرقابة بالعرض العام 
لفيلم «حليف الشيطان» ؛ وبطله «آل 
باشيئوه, فى دور شيطان رجيم. 

ولأن تلك الضجة لم تثر إلا لأن البطل 
شيطان ٠‏ فما بالك إذا كان النطل ملاكا 
طاهرا. 
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وتهريا من تحمل مسئولياتهاء 
عرضت الرقاية أمر الفيلمين على لجنة 
الزقابة العلياء المشكلة مَن خمسة عشر 
عضضوا. 
اللجنة الموقرة بالإجماع إلى أن كلا 
الفيلمين لا مأخن رقابى عليهما يحول دون 
عرضهما عرضا عاماء 

ومع ذلك» جنح مدير الرقابة وقتذاك» 
إلى منع الفيلمين ؛ غير عابىء برأى 
أعضاء تلك اللجنة » وجميعهم من صفوة 
المثقفين. 

وتمر الأيام. وها هو ذا أحد الفيلمين 
المنوعين «مدينة الملائكة» يعرض على 
شاشات نور السيثما فى القافرة 
والإسكندرية: دون أن تُثير رؤية الملائكة 

والسؤال لماذا كان الذككرة'وناذا 
افتعلت الرقابة معارك دون كيشوتية مع 
طواحين الهواء؟ 

فإذا ما انتقتا إلى إطاديث إلهاخ 
شافين, وهى فوخ اخ ده مع جريدة 
الحمياة الغراء, (الأكخرأن مم فتجلتل 
«الإذاعة والتليفزيون» و«السينما والناس» 
فسنكتشف, لدهشتناء أنها لم تدل بها إلا 
من أجل الدفاع عن «جنون الحياة». ذلك 
القيلم الذى أثار بما انطوى عليه من 
مسجون فاضم ثائرة كل من شاهده. 
متزمتا كان أم متحرراً. 

حق الخيانه 

ومن بين ها جاء فى أحاديثها الخلاثة, 
وهى فى مجال الدفاع عن الفيلم أن 
المرأة إذا ما خانها زوجها؛ فمن حقها أن 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


تخونه هى الأخرى. 
وأن جنون الحياة يدق ناقوس الخطرء 


منذرا وداعيا إلى العودة لعاداتنا 
وتقاليدنا الشرقية. 

وغنى عن البيان أن القول بمنح المرأة 
حق الانتقام من زوجها؛ بخيانتها له؛ ردا 
على خيانته لهاء أمر لا يتفق مع الدعوة 
إلى العودة لعاداتنا وتقاليدنا الشرقية. 

فتلك العادات والتقاليد لا ترضى بئى 
حال من الأحوال عن ذلك النوع من 
الانتقام. 

وأيا ما كان الأمر فى هذا ؛ فالسؤال 
المطروح هل «جئون الحياة» يدق حقا 
ناقوس الخطرء حسب قول إلهام شاهين. 

من عجائب الوضع السينمائى 
المعاصر فى مصر أن أول فيلمين من 
إنتايجالتليفزيون يجرى طرحهما للعرض 
العامة في أثناء العام الأول من القرن 
الواحد والعشرين ٠‏ كلاهما موضوعه 
متاخو يعثبقصة للآديب إسماعيل ولى 
الدين)! 

وأقصذ بالقيلميَ «رجل له ماض» » 
واجئون الحياة» وكلاهما من نوع 
الميلودراما الزاعقة. 

عودة الاين الضال 

فأحداث الفيلم الأول تدور حول ثرى 
مسن دكمال الشئاوى»»: عاد إلى أرض 
الوطن» بعد غياب دأم ربع قرن من عمر 
الزمان. 

ولأنه لم يبق له من العمر إلا القليل » 
وحاسته السادسة أوحت له أن لديه إبنة » 
غدر بها إثر ولادتها؛ إذ تركها وهى في 
المهد صبية: ولا يعرف من أمرها شيئا. 


-١44- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فقد آل على نفسه أن يكقر عن 
خطيثته فى حقهاء بالبحث عنها. 
والاعتراف بهاء حال العثور عليهاء إبنة 
شرعية؛ حتى تؤول إليها ثروته الطائلة, 
التى جمعهاء وهو فى الغربة؛ بعيدا عن 
الأحباب. 

وفى أثناء قيامه بالبحث عن الإبنة 
القالية: تسرف على الشقى «فاروق 
الفيشاوى». الذى سرعان ما نغرف أنه 
متزوج من أربع: إحداهن الإبنة المفقودة, 
المنشودة «ليلى علوى». 

ولغرض فى نفس كاتبى القصة 
والسيناريو تمكنت الابنة : قبل الالتقاء 
بالآب ؛ من التتحرر من أسر الزوج 
الشقى؛ والعمل فى أحد الكباريهات. 

فواجه بالجمارةه 

ومع اقتراب الأحداث هن النهاية 
الفاجعة, يكتشف الزوج أين تعمل«ليلى». 
ويطعنها فى مقتل. 

ويكتشف الأب الملتاع أن ابنته 
العزيزة امرأة سوء. أضاعينا الأزمان 
ورصيد كبير من قجايا الآدآئا. * 

أما «جنون الحياة» فاحداثه تبدأ 


وتتعقد الأمور أكشر عندما يلتقى 
السائق الفحل بابنة أخ أو أخت «إلهام؛ - 
ياسمين عبدالعزيز - القادمة لتوها من 
بلاد العام سام لاستكمال الدراسة فى 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

فإذا بنا نكنشف أنها فى والسائق . 
صدبة| طفولة. 

وما أن يتبادلا النظرات؛ حتى يشتعل 
قلباهما بنار الحب. وحتى يعقدا العزم 
على أن يرتبطا برباط الزوجية: لأنهما 
أرادا لحبهما أن يستمر طاهر!؛ عفيقا. 

ولكن فاتهسما أن غيرة بنت البلد 
الشهوانية غيرة من النوع القاتل؛ ولابد أن 
تنتهى بحبهما شهيدا. 

ولشقاماء آلا يحق لنا أن تتساءل ما 
منلة كل قلَذّه العلاقات الآثمة بخطاب 
العودة إلى عاداتنا وتقاليدنا الشرقية؟!! 

واليسيفن|الخجلل أن ينتج التليقزيون 
مثل هذآ النؤع من الأفلام . فى وقت ينتج 
فيه التليفزيون البريطانى أفلامنا ذات 


باكتشاف المهتدسة المعمارية «إلهام رسالة مثل «الشرق شرق». 
«محمود قابيل» يخونها مع امرأة أخرى» الأحلام فى هوليوود أقلام مناهضة لفسباد 
الل منها قلقة وجمالا. 0200 الشركات الاحتكارية مثل دإيرين 
اح عا نومام مجح للعو 7" بروكوفيتشء و«الدخيل» وأفلام أخرى 
بخيانتها له مع سائقها الخاص «كريم 5 9 د 59 
8 فاضحة لألوان العنصرية فى المجتمع 
عبد لعزيز». "5" 3 كي 
ولكن فاتها. وهى تَضُونْ, أن علاقة مسوك با ا لساري 
آشة أخرى بين السائق الوسيم وامرأة الأمريكى الممنوع» الفيلم الذى اختتمت به 
بنت بلد شهوانية؛ كلما ارتوت بفحولته عروض اللتقى السينمائى بالمجلس الأعلى 
أجزّلت له العطاء. للثقافة» وكانت به خير ختام. 
46 أت 
أرشيف الشارخ 
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لاتدرى هاالذى 
أيقظها . رغم أنها لم 
تكن قد نامت إلا ساغتين 
إلا أنبا لم تفلح ' 
اضجعت فى سريرها 
لتتفرج على التليفزيون, 
فلم تجد فى جميع 
ل#بواضوه] يوني 
وراحت تدير المؤشر يمينأ 
ويسارأًء دون أن تنوقف 
عند أى محطة.. أغلقت 
الراديقى. وأحكمت الغطاء, 
محاولة للعودة إلى النوم» 
..ضاقت 1 
وأوقدت تقر الفرقة. 
واجهتها صورتها فى 
ضايقها ما وشت به 
نظراتهسا من إرهاق 
واكتثاب.. انتزعت نفسها 
من السرير: لتجلس أمام 
شعرهاء تعيد تصفيقه, 
تتركه مرسلاً دون لفه أو 
تقييده ثم تمضى تعالج 

-549- 
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وجههاء فى محاولة لإزالة 
آثار الإرهاق: وتغفيير 
ملامعح الفصيبق 0 
واسستسعسادة شمن 
النضارة والشباب حتى 
تتبدى لها صورتها 
مرضية تشيع فى نفسها 
غير قليل من الرضا : 
وتعاود الاضطجاع: ولا 
يخذلها التليفزيون هذه 
المرة» إذ كان يقدم 
برنامجاً حافلاً. غير أنها 
-- مع ذلك - لم تصبر 
طويلاء فما لبثت أن 
ضاقت بالأغانى لتكرار 
فقراتها إلى حد الإملال. 
وفيما هى تهم بإغلاق 
التليفزيون إذا برنين 


غبراتوقع. فما تعودت أن 


هذا الوقت.. وجاها 
صوت محصود - من 
الصحة والأخبار منطلقاً 
دون توقف ليخبرها أنه 
سوق يصيل مساء بغفد 
غد:؛ ومعه زوجته: ضمن 
أسبوع.. وطبقا للبرنامج 
قلن يمكث بالقاهرة سوى 
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ليلة واحدة..! وقبل أن 
تتاح لها الفرصة لتسال 
أو تستفسر تاثى 
«أوريفوار» لتصنع نهاية 
عير منتظرة لهذا 
الاتصال الذى انتهى 
مكلما ابتدأ مقاجئا ٠‏ 

ياهو ..! ملهعمود 
سيأتى إليها! بعد هذا 
العمر الطويل. ومعه 
زوجته ء ثم يقول إنه لن 
يمكث سوى ليلة واحدة! 
هنذ متى كان سفره؟ عنذ 
ستوات لا تعفد حتى موت 
أبيه لم يدفعه إلى العودة 
ليرى أمه, وسائر 
الأهل ..! 

ماالذى جاء به 
أخيراً ؟ لقد كانت بُمهقد 
نسيته - أو تناسك» + 
تعانا ا كان د 32 
ساعد - بعدم مداومة 
اتصاله - على هذا 
النسيان. فلم تكن رسائله 
تزيد عن «كروت» يبعث 
بها فى بعض المناسبات 
وكانت اتصالاته 
التليفونية أمراً نادر 
الحدوث .. كما كانت 
أخبارة م وأوضاعه و 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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لأسرته .. فهل ستغير 
هاه التنازة- المفاجئة > 
شيئًا من هذه الأوضاع ؟ 
إنها لا تدرى وإن كانت 
قد ابتدأت تحس بصداع 
تتزايد حدته ٠‏ ويضطرها 
إلى البحث عن المسكنات 
التى تحرص - ما أمكنها 
- على تجنب استعمالها. 
وتمثل لها محمود 
بجرأته وشقاوته وحبه 
للمفامرة » وتتذكر 
إصراره على السفر - 
ولمويكن قد اكمل 
العشرين من عمره - 
وعدم استجابته لأى 
رجداء من أبوينة» وقتذ 
غاظها - وقتها - ومازال 
يسيب لها نفس الفيظ - 
كلما عاودتها الذكرى ت, 
موقف أبية الذى يكتقي 
بالتضح الهادىء: معقياً 
فى كل مرة بقوله: (وبعد 
ذلك.. فتنت رجل؛ لك 
حرية التصرف).. رحمه 
الله. كان فى غاية الطيبة 
والرقة - قلبه يفيض حبأ 
وتظرات» السو القلنن: 
ولكنه مضى عنها مبكراً, 
وتركها للوحدة والحيرة .. 
فالابن الآخر تزوج 
لع[ س 
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وتركها لوحدتها .. ويالها 
من وح دة طويلة 
عريضة..!! ورغم أن 
العمل يستغرق الشطر 
الكبير من نهارها » كما 
أن صديقاتها لا يتركنها 
قى فراغ سوى لفترات 
قصيرة - إلا أن الشعور 
بالوعدة كان ملء 
وحجدانهاءيثلف 
أحاسيسها . ويهمكم 
وعلاقاتها مع الآخرين, 
حتى لتحس أنها - حتى 
وهى مع هذا المشد - 
فى عزلة تامة , لا تجد 
من تحدثه أو تتحدث 
إليه. فليس بين كل من 
تلاقى من تستطيع أن 
تبلس إليها - أو إليه - 
وتفتح كلبها » وتنطلق فى 
حديثها وتتصرف فى 
كامل حريتها ..! 
وحيدة .. وحيدة .. 
رغم حرص ها على 
أناقتهاء ورغم شعورها 
بأنها ماتزال محتفظة 
بجمالها ورشاقتها , 
وأنها مشثار إعجاب 
الكثيرين الذين يسعون 
إليهاء ويحاولون الاقتراب 
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منهناء واستشافتهاء 
والالتقاء بها حتى لتدرك 
مدى ما يفتعله اليعض 
منهم من مناسبات أو 
دواع لتتاح لهم قرصة 
اللقاء والحديث.. وهى 
ليست من الغفلة بحيث لا 
تدرك ماذا تمنيه تظراتة 
العيون ؛ ورقة الكلمات » 
والمبالغة فى عبارات الثناء 
والتقدين::! 

وحيدة .. وحيدة.. 
حتى لو كان أصدقاؤها - 
وصديقاتها - عشرات 
وعشرات: طالما أنها لا 
تمي زأحدهمبالذات: 
تشغل به فى وحدتها , 
ويشغل فكرها ؛ وتتمثل 
لما - وفى نظرها ., 
حسب خقة الدم أو تقله, 
فى نظرها - أفراداً 
تتكون منهم المجموعة 
المحيطة بهاء القريبة منها 
دون أن يكون لأى منهم 
نظرها ..!! 

وحخيدة .. وحيدة.. 
بما فرضته من قيود على 
نفسها ,ء وما غلفت به 
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عالمها من خصوصية لا 
فى بيتها بعد أن تأوى 
إليه. ولا تتيح لأى من 
صديقاتها دخول بيتها 
حتى ولو لزيارة عايرة » 
إذ تضيق بمن يقتحم 
عليها خلوتها التى 
تستريح إليها متى عادت 
إلى البيت وانتزعت ثياب 
الضروج واستبدلتها 
بالثياب المنزلية, متخلية 
عن حليها وسائر ها 
تقزين به.. بل ومتخلية 
كذلك عن شضعورقا 
بالوحدة الذى للم يكن 
ليلازمها إلا وهتى خارج 
البيت, فمتى عادت إل 
ملأها شعور باتها لم 
يتقير فى حياتها شىء 
حتي المرهوم رُوَحِها 
«مشوار» وهى - بعد قليل 
- سيهل عليها .. بعد أن 
يفرع من العمل فى مكتيه 
.. وها أسرع ما يواتيها 
النوم وهى على ثقة من 
عودته إليها..!! 
دكا 

من المطار أتاها 

صوته يخبرها أن الفوج 
تم وه 
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مباشرة: وأنه لا يدرى 
متى ستكون عودته إلى 
القاهرة, وأن أحد الرفاق 
وقد عرفه برقم تليقوتها. 
لمعاونته فى بعض الأمور, 
وانتهت المكالمة كما بدأت 
خطفاً دون أن تتاح لها 
فرصةاللحديث.. أى 
حديث؛ ولو بضع كلمات. 
تظرت أمامها طويلاً : 
غامت الرؤى فى عينيها, 
ملأها إحساس بأن 
الدنيا لا تساوى شيئاً , 
أصبحت لا تساوى شيثاً, 
فهلٍ صارت فى والعدم 
يشواهٍ وهى تشعر بأنها 
لم يعد لهسا مكلن لدئ 
فلذات قلبها: محمود فى 
الأقصسرء: وسمير فى 
زوجها فى بولندا..! 

سوى دفتر أشعارهاء فيه 
متنفسهاء ومستودع 
أشجانها؛: وانسايت 
عبراتها - أو كلماتها - 
تعبرعنالشجن ٠‏ 
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رسسالة لى .. حاضر 0 
سوف أدبر الآمر ١‏ تقول 
أنك تريد أن تسسمع 
أشعارى؟ وكيف عرفت 
أننى أقول شعراً؟ تقول 
إنك أنت أيضا شاعر؟.. 
عربى مقيم فى أمريكا؟ 
حق. لابد أن نلتقئ.. لأنِد 
أن نلنقى. 
ا 

وفى ركن مثعزل ؛ وفى 
ضسحى مشرق: ضعت 
السيدة طلية : إنستانة 
بسيطة فى ثيايها 
وزينتهاء وإن كانت ذات 
جاذبية ؛ تحيط بها هالة 
الهلال © أغسطس 5٠٠٠١‏ 
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من الفتنة الهادثة التى لا 
يدرك جليسها من أين 
تأتى» وإن كان يقع فى 
أسرها. والضيف : 
الشاعر يسام» عربى 
متأمرك ؛ ريما كان فى 
الخمسين من عمره - أو 
يجاوزها بقليل - بدأ فى 
جلسته علق لا تستقر 
عيناه تنحركان فى كل 
اتجاه » يتحدث بيديه » 
وبجسمه ؛ بل ويعضلات 
وجهه؛ جرىء»؛ مقتحم, لا 
يتردد ؛ لم يكد يلتقى بها 
حتى انطلق فى حديث لا 
يتقطع ٠‏ وكأتما يواصل 
حيديثآ كان بينهلمناامنذ 
زمن لأنه.فعلا يعرقها. 
رأ رسائ لها إلى 
محهود .. كل رشائلبًا. بل 
إنه ليهفظ مقاطع من 
بجهدياء لأنه اخبتبارها 
لتنشر فى جريدته بعد أن 
قام بترجمتها.. وهل 
ينسى قصيدتها التى 
تتسرك فموا مما تشجر 
به من وحدة تصل إلى 
بها حد الغربة رغم أنها 
تعيش فى وطنها وبين 
أهلها وماأجمل 


ه36- 
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صغيرها محمود ؛ وهو 
طفل يحدبو ٠‏ ثم وهى يردد 
كلماتها الأولى التى 
تصافحها الآن مختلطة 
بشنمكاته البزيثة -وكان 
الزمن قد عاد إلى عهده 
الأول : (ولكين اهمال 
لماض أن يعود؟ هل لماض 
أن يعود ..؟). 

ويروح يردد هذه 
الشطرة ؛ ثم يتسائل : 
ولكن لم تريد للماضى أن 
يعود؟ لم نريد لحياتنا أن 
تتوقف عند حدث أو واقع 
نشعي ا 
أوافقك على ذلك. وأريد 
لك أن تسايرينى. أن 
تقفزى بفكرك - وخيالك 
إلى الأمام , فكرى 
لاثملا فى المستقبل , لا 
تقبلى الأمر الواقع: بل 
أعملى على تفييره 5 
ولتكن أشسعارك حلماً 
متيل ناسيم جميل) 
مشرق دائما. 

ويتوقف قليلاً. وعيناه 
عليهاء فى جرأة عجيبة؛ 
ثم يمضى فى حديثه : 
(فى الحقيقة. لم أكن 
أتوقع أن تكونى على هذا 
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القدر منالجمال 
والقنبان.ديل والقتنة 
الآسرة.. أرجوأن 
تعذرينى إن كنت قد 
جاوزت حداى:): 

فاجاتيا كلماته. 
أثارت فى تفسها 
ماقت و جوتع المت 
عديدة» ولم تدر بم تجيبه» 
هل تطلب إليه أن يتوقف 
فقد جاوز بالفعل حده؟ 
ولكنه ضيف.. وعليها 
اكرامه - ولو من أجل 
خاطر محمود على الأقل- 
ومع ذلك» فقد وجدت 
الشجاعة لتخرج عن 
صمتها مرددة: 

أشكرك.. ولكن أرجو 
أن تدع الحديالت لخنى 
لتحدثني عن مجمود.. 
وأين رسالته التي بعث 
بها معك؟ 

وما أسرع ما أتاها 
جوابه الذى كان بداية 
حوار طال على غير ما 
كنت تقدر: 

يا سيدتى: دعك 
من محمود؛ فرسالته لمٍ 
تزد عن أنه قد طلب إلى 
أن أحرثك عته: وعن 
نجاحه فى عمله؛ وتوفيقه 
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مع زوجه وأنه يعيش 
حياته؛ ولذلك فهو يرجو 
منك أن تعيشى أنت 
الأخرى حياتك؛ وأن 
تودهى أيام الوسدة: 
لتكون أشعارك أناشيد 
للحياة: وأغتيات للجمال, 
ودعوة للحب بأشواقه 
وأحلامه ومسراته 
ولذاته.. 

_ ولم تنس الامه 
ومتاعبه. .؟ 

- لا.. لم أنس ذلك 
ولكن لم نتوقف عند هذا 
الجانب؛ بينما المياة 
تدعونا إليياء لنقطلف 
الزهر, ونس عد بالحب, 
ونتغلب على الألم بالعيش 
في رحاب الجتال؟ ؟يأقؤل 
الكق: إننى لا أجد سيا 
واجدا يدعوك لاعبتبزال 
الحياة.. 

وقد أثارت هذه 
المججتاع الأإشسجرة: 
فاندفعت تقول: 

- ومن قال لك ذلك؟ 
إننى أعيش حياتى.. وأنا 
راضية عنها وعن نفسى. 
كل ها هنالك أن الشوق 
للأولاد يغلبنى فى بعض 
الأحيان. 

ب 69[ سه 
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يقول دون أن تفارق 
حديثه نبرة الهدوء.. 
ودون أن يرفع عينيه عن 
جليست. 

لماذا لا تسامين بان 
الأولاد قد انفصلوا عنك, 
صارت لكل منهم حياته.. 
وأثا.. أنا لا أرضى لك 5 
كما لا أرضى لنفسى - 
الوحدة.. لا أرضااها 
وقد أدهشتبا كلماتةه, 
وقدرت أن الوقت قد حان 
لإنيساء هذا الحديث: 
ساعتهاء ثم تساله عن 
ومتى يحضر محمود من 
الأفأصر.. 

لانت أدرك 
ممرَضيا.. فسارع يفتح 
حشيجته فيقدم إليها 
«ألبوما» بعث به محمود 
إليهاء وهى على ثقة من 
شئ؛ وربما كانت قسراءة 
الأليوم أمرا ضروريا 
يسيق لقاءهما بعد أربعة 
أيام بالتمام والكمال.. 
ووقف ومد يده مصاة 
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وكلماته تسيقه: 
- وعلى كل لنا لقاء.. 
وصلت إلى قرار.. وإلى 
لقاء.. أوريقوار.. ولم 
يفتها أن تلاحظ- وهى 
تصافحه- ما كانت تشى 
به نظراته من معان: وما 
كان يتردد على شفتيه 
من كلمات لم ينطق يها 
وإن وصلت إلى سمعها 
صبريعة وو اكد 
* 7# بور 
ماذا أصابهاء ومن 
يكون فذا الطارق 
المجهول؟ وهل يعدي 
لقاؤها يه أن يكون لقاء 


تنسى حديثه.. كلماته.. 
يل كل ما جرى فى لتَانْها 
مفة. 

وامقدت يدها إلى 
الدقتر الملقى أمامها إلى 
المنضدة: والتقطته., 
ومضت تقلب فى 
صفحاته: إنه نفتر 
افبعنا هارو فكت 
عيناها تطالعان العناوين 
والكلمات.. ما هذا؟ «ليلة 
مجحمومة... «القمر 

المظلم».. «يوم كالح.».. 

«النفس» وما تكرة..».. 
ياه..! حقاً.. إن يسام 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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لمصق.. قلم كل هذا 
الفسبواك الي ان وله 


هذه ألمرة رقيقاً منغشأا 
يفيض رقة وحِتاناً؛ 
ليطلب إليها أن تحادث 
زوجته: اميلى.. وهيات 
نفسها لسماع حديثها 
بلهجتها «الأمريكية» التى 
يحمعب فهمهالمن لم 
يعش فى أمريكا.:"فإذا 
كببرء وقتبادلان التهبة 
لتستهمز] الآ |حديثيااا 
مجمود الذى تحدد لها 
بعد عودنه, وأثه ستقعود 
وسينزل مع القفوج فى 
الفندق, وأنه مسوف 
يحضر إليها هو وزوجته 
للغداء فى اليوم التالى.. 
ويتوقف قليلا قبل أن 
يسالها عما إذا كان فى 
الإمكان أن يصطحب 
معه ضيفاء ولا بسع الأم 
إلا أن ترحب يه ويزوج» 
ب 9١89‏ - 
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وبيضيفه. 
+ ع جر 

حل المساء.., تخافت 
الضوء.. ساد القرفة 
هدوءه غعيق لا يقطعه 
سوى صوت وبتدول» 
ساعة الحائط؛ لا راديوه 
ولا تليفزيون؛ وأمامها 
على صفحاته البيضاء 
ولم تجد حاجة للاضاءة 
قما وفقت يعد إلى مطلع 
القصيدة الجديدة وأن 
تمثلت لها معانيها 
متتايعة وتردد فى خيالها 
صورهفا ورموزهاء بل 
وتدور على لسانها 
ألفاظها وتراكيبها.. 
وكلما تراعى لها أنها 


وف قت إلى المطلع 


عما تربد.. بل تراه بعيدا 
تماماً عن تلك المعانى 
أمامها.. ورغم ذلك فإنها 
فيه من حالة شعرية - أو 
شهورية - لم تعرفها 
ريما منذ كاتنت محاولاتها 
الشعرية الأولى عندما 
التقت برفيق العمر الذى 
غادرها قبل أن تكمل 
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قصيدتها عنها.. هل تذكر 
تلك القصيدة؟. طبعاً 
تذكرها.. بل إنها ها تزال 
تذكر مطلعها ذاك ترسم 
فيه صورة لطفلة غريرة 
قتسالها: «أين عريسى؟ » 
فتنهرها الأم هعيب يا 
بنت» فتندهش البنت» 
وتعاود السؤال» فيتكرر 
نهر الأم لهاء قتضحك 
البنت وهى تقول لأمها 
إنها تعرفه: فهو «الشاطر 
حسن» الذى يقبل غندما 
تميل الشمس إلى المقيب. 
تطيا صهوة جوادة, 
مطوحاً فى الهواء بسيقه. 
شاقا فضا الكون. لا 
يستطيع أحد أن يعترض 
طريقه. ترقبه فئ)شلوق 
ولهفهء فينحنى عليها, 
يختطفهاء, ويجلسيها 
أمامفة؛ وتضمها إليه, 
ماضياً بها إلى المجهول؛ 
إلى ماوراء الأقق.. بعيداً 
.جعيذدا) عن الآخرين.. 
وقد جاء الشاطر حسين 
بالقعل: لكن بعد أن نمت 
الشجرة: وآتت ثمارها 
شوقاً وحناناً وضاءً وفتنة 
وجمالا. 
ترى كيف مضت 
القصيدة بعد ذلك؟ وماذا 
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تقول اليوم إن أرادت أن 
تكمل القصيدة وتضع 
خاتمة لها؟ 

ولمو يطل بها 
التفكيى:- فق ترا 
«الشاطر حسن» أمامها.. 
جالساً فى الكرسى 
المقابل؛ يرتدى ثيابه 
المنزلية. والصحيفة بين 
يديه؛ وفنجان القهوة إلى 
يمينه؛ وسيجارته بين 
يديهء وهو يسالها: 

«إلى متى تشغلين 
نفسك بهذا الدفتر؟ وهل 
مازلت قترين أثنى الشاطر 
حسن» أم أن الصسورة قد 
تغيرت مع مرون الأنام» 
ونعقد الحماة. ومجئ 
الأولاد؟». 

وتنيظر ليع طويلاً - 
تتامله ينظرات متعمقة:؛ 
فلا ترئ إلا وجهة سنا 
وَحَبتَاً هنا لجنعا لا تيده 
الايام -بمشاكلها- إلا 
تفاسكا, وتلصضلا:. 

فلتمض تكمل 
القصيدة بعد أن وفقت 
إلى مطلعها: «مازلت 
تأسرنى بحبك.. مازلت 
تؤنسنى بقريك:.» وتتنثال 
المعانى متتايعة فى 
مناجاة للغائب الحاضرء 
تساقيه الحبء وتبادله 
الغرام؛ وتتحدث إليه عن 

د !مت 
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المستقبل؛ فى صحبته 
دائماً؛ قهو وحده الذى 
ملك نفسهاء وقلبها بل 
وحياتها كلها.. وما كانت 
ولن تكون - ما طال بها 
اعمس - إلاأسبيرة 
الشاطر حسن. 
وقدظلت مع 
قصيدتها تكمل أبياتهاء 
وترسم صورهاء وترددها 
ثم ترددها حتى تطمئن 


غن الحضور» فثمة تغير 
طارئ فى البرنامج؛ ولكن 
«مستر يسام» سوف 
يحضر.. وجاءت إجابتها 
وهى بين اليقظة والنوم: 

-3 .لا دإهبى 
لحضور بسمام.: اعتذر 
له سكين مشرقولة: بل 
أنا دائماً مشغولة.. مع 
الشاطر حسن..! 
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طه حسين واليهود 
والخائب امصرى 


بقلم : ربيع شتا 


يرى الدكتور فؤاد حسنين على أنه ٠يحلو‏ للدكتور طه حسين 
التحدث عن اليهود واليهودية؛ ٠كتاب‏ شمس الله تشرق على 
الغرب؛ ؛ ويقول د. على شلش : «كبان طه حسين من أكشر 
أدباء مصر المحدثين» إن لم يكن أكثزهم تسامحا مع اليهود 
وعطفا عليهم لا فى كتاباتهة فحسب وإئما فى مواقفه أيضاء 
اليه والماسون في مصيرء_ وهناك غيرهما قال نفس الشىء 
ولا أريد 


ن اطيل»ء 

وديما ترجع العلاقات الودية بين لم 
حسين واليهود مئذ أعوام دراسته فى 
السربون فهو يذكر أنه درس «ديكارت» 
على ليفى برول »كتاب سامى الكيالي عن 
طه حسين وجريدة الجمهورية فى 
0/4 وليفى برول هذا يهودى 
أشسرف على رسالة «المرأة المسلمة» التى 
حصل بمقتضاها د. منصور فهمى غلى 
درجة الدكتوراة؛ وكانت سببا فى 
فمسله من الجامعة لما تضمنتهة مسن 
وقدانتقدتهاالصحف «المؤيد 
ارا كحلا 


الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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وكجان من بين تلإميذه قى الجامعة 
لمصرية طالب يوهودى هو اسرائيل 
ولفنسون, وقد عطف عليه طه حسين 
واحتضنه وأشرف على رسالته للدكتوراه 
وهي «تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى 
الجافلية وصدر الاسلام» التى طبعت عام 
7 والرسالة تظهر أثر اليهود فى 
الأدب العربى. وقد وصف د. فؤار 
حسنين على رسالة ولفنسون بأنها عمل 
من أعمال الدعاية الصهيونية. ويعد أن 
عمل ولفنسون بالتدريس فى دار العلوم: 
ظهرت صهيونيت فهاجر إلى إسرائيل, 


شع قلات 
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ف قا اامرة نه لدكترر لله حمين مرقاب القانة 
دذاة ليذ فوطية الث في الدرمة الإسرائيية 
الاسكلدرية )يرم 11 كتزن الإرل »اشر نن ليرد 
دالانب الول ٠‏ فذكر اللاتان بين ورد والدرب مذ 
اليا رلور كان يرد في تمي كان الجر م 
م شدمات في سبيى الثاة رميث افسرا درب اهم عل 


وأخذ يبعث برساتله من هناك إلى 
بعض المجلات اليهودية فى 


وجهت الطائفة الاسسرائيلية اكب الأتال درل لى ان لل ان يبي ليرد 
بالاسكندرية دعوة لطه ح ين |1 “ترأخه غرنازب ينتهم الدرم راثترن رادنب من 

ليزور مدارسهاء فلبى الدعوة: ١‏ أرى ٠‏ . 
9 وكبار رجال, 1 #أسرين دنآ _لى لماز لي #رالإناج في سرام 
حيسي 7- 1 دماج روجا »رتبار اد تيأر شمر ٠‏ ثاك الجريدة 
1/١‏ ذأ ألقى! وله حجنيس يشل ل ا "لت لاني :ترز افير 
محاضرة ذكر فيها «العلاقات بين 8 7 : * ارال 

اليهود والعرب منذ الجاهلية, ثم //باسة من تعفن رفرر ابلس فلي الاسرائرل, الثا. ,أ 
تكلم عن انتشارهم فى أفريقيا ١‏ 


تن مم لط حسين ان (المسم لين في الدريها)ا 
الشمالية وأسبانيا حيث كانت لهم /للا. 

خدمات فى الثقافة حيث نافسوا العرب 
الدولةءوأين هذا الكلام مما قاله العقاد 
فى كتابه «الثقافة العربية أسبق من ثقافة 


4 ' 
اليونان والعبريين». نعود إلى محاضرة : 0 ا 
طه حسين التى ختمها بدعوته «ليهود 7 
مصر الى توثيق صلاتهم بالمصريين من 
أهل الثقافة العربية» وقد «قوبل كاذم 
سوة١-‏ 
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المجلس الملى الاسرائيلى ! 0 جائزتين 
0 
يناير 6) وكتاب «الصحافة 
الصهيونية قى مصر . د. عواطف 
غبدالرحمن» ... 

اليهود لدعوته بتو توشيق ا ال 
3 رط رم خ هلد ” أسفرعن 
إصسدار مجلة «الكاتب المصسرى» فى 
اكتوير ه1545. 

عطف على اليهود ! 

«الكاتي م 0 هع - مايق 
١5144‏ , فى لدو سنوات القفضية 
الفلسطينية التهابا؛ إذ تفاقنت المشكلة 
وأخذ اليهود يعدون لإعلان قيام الدولة. 
ويبغعد صيدور العدد الأول من «الكاتب 
المصرى» تظاهر الأزهريون فى:ذكرى وعد 
بلفورء وحملت الدسحف المصوية علق 
الممهيونية #وازؤدادت 1 لمفجرة إلى 
إسرائيل» وفى سبنة1417, سبافحر له 
حسين بحرا من مصر إلى بيروت» وشهد 
أعدادا من المهاجرين اليهود ينزلون ميناء 
حيقاء فأظهر عطفه عليهم وصورهم فى 
««الكاتب المصرى» قائلا : «كانت السفينة 
تحمل الفا أو نحو الف من ضعاف اليهود 
المهاجرين: من الأطفال والصبية الذين لم 
ببلفوا الحلم. ومن النسماء الأيامى» منهن 
من فقدت كل شىء ولم تحتفظ حتى بهذا 
الأمل الضئيل الذى يرسم على الثقور هذه 
الابتسامة الحزينة, ومنهن من فقدت كل 
شىء ولكن بين أحشائها حياة تثير فى 
قلبها الحزين المكلوم أملا ويأسا..» وطه 
الهلال © أغسطس ٠٠٠١‏ 
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حسين يثير فينا عاطقة الشفقة على هؤلاء 
المؤثر الحزين. فى كل دولة فى العالم 
يتامى وايامى ومساكين متمسكون 
بأوطانهم. إن هؤلاء الايامى والصبية 
تهبوا إلئ قلسطين ليكونوا دولة وليس 
تكلم من الفقر والفاقة. ولكى يغفف 
بعض الشىء قال: «ولكن أهل قلسطين لم 
يستشاروا ولم يستامروا ان إيواء هؤلاء 
البائسين : ولكن فى الارض أوطانا كثيرة 
اراق أيوافوم من تساين» ٠‏ ديحي 
الى الحديث عن هؤلاء البائسين الذين 
«ترتفع اصواتهم البائسة المتهالكة بغناء 
لست أدرى أكان يصور الفرح والمرج 
وانتصار الفاتهين أم كان بصور الحزن 
والبؤس وانكسار المطرودين» (الكاتب 
المصرى يونيه )١1143‏ أنهم يتصايحون 
بغناء الفرح عند رؤيتهم لأرض المعاد. 
أرضنالعسل واللبن. ثم مها كل هذا 
الغطف على مؤلاء الباتسين. ألا يعلم 
الدكتور سلفا أن الفقرا اليائسين هم 
الذين يهاجرون ؛ وأن الأغنياء المستقرين 
ييقون فى بلادهغ, حاول طه حسين ما 
امكن انا يوازناعباوته. عين هنا وعين 
هناك ولكن غلبت على حديثه الشفقة 
والعطف على اليهود البائسين. وقد مد 
الله فى عمره ليرى هولاء الباشمين وهم 
يذبحون العرب فى دير ياسين وكفر قاسم 
وغيرهماء وهم ينتصرون فى عامى 5/8 : 
١ه‏ وهم يحتلون الضفة وغزة وسيناء 
والجولان عام 1٠‏ . وهم يدمرون مدن 
القناة فى عامى 55, ./ا19 فلعله غير 
رأيه يعد كل ذلك فى الواتسينه كذلك لم 
تأثير اليهود في أدب العرب. 

على أنه أهم من كل هذا. الشكل 
المحايد أو شبه المصايد الذى واجهت به 


جياه اس 
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دن جا حت ولا فاون بعى" إلا بالوا جب الذى يتبغى أن ,دوه : 
نت السغيبة «حيفا م نالشدكان المنهئر الذى يبسث فالثفن ألم أى ألم و 
أى غضب ورثاء أى وثناء وبِدُمن] أى بنض وحبكا أى حب أيضا . فقد كانت 
السفيعة حمل ألنا أو حوالف من شعاف اليبود ال مهاجرين : من الاعتمال والصبية 
الدين لم يبلثوا اكخل »> ومن النساء الاياى » مثون من فقد تكل شى" ولم حتفلا 
. حى يهذا الآمل النثيل الذى برسم عل الثفور هذه الابتسامة المزشة » ومثهن 
من فقدت كل فى" » و لبكن بين أحشائها حياة تثيد فىقليهأ المزين المككوم آملا 
ويأساء ورضا وسخط] » ولدة وألما . وقد أقبل حثؤلاء المهاجرون جيعا يتودم 
رشل من اللنفاء إلى فلسدئين 'ليجدوا فيها أمنا بعد خرف وراحة بعد عناء . 
ولكن أهل فلسطين لم يستهاروا ولم يستأمروا فى إيواء هتؤلاء البائسين » ٠‏ 
: ولكن ق الارض أوملانا كتيرة أقدر عل إيوائنم من غسللين . وءدؤلاء لذو 
يعذانيوق قد ملثوا ثثر حيفا بالعدد والُدّة وبالباس وائقوة» ليحبوا 


01000126021. 


المجلة جمهورها فى فترة غليان الشارع 
العربى واهتمامه بقضيته . فق أرقت 
الذى كانت فيه الجرائد والمجلات العربية 
تثير الحماسة والحميق وتزكى النغرة 
القومية؛ وتندد بالهجبرة؛ يتتابع النشياط 
الصهيوني وترد على الدعاية اليهودية, 
وتبرز اعتداءات الفضابات الأرقانية, 
وتظهر غايات الصهيونية فى فلسطين » 
كانت مجلة«الكاتب المصرى* تنشر 
قصيدة عن عودة الربيع» وأخرى عن 
عند الاعشى» وحديثا عن فيلم السابحات 
الفاتتات وما إلى ذلك من موضومات 
ثقافية: آلا هك هذا صرفا لجمهور القراء 
ألا بعد هذا صرفا لكتاب المجلة عن 
القضية الرئيسة وشغل اذهانهم 
بموضوعات لبس هذا وقتها؟ وماذ! يريد 


إليائّسين إلى هنذه الأارض التى 'تكثىء على إبوائيم 1[ كراها. 
ق من السغءينة قى نظام » رجهم أمبواتبيم البائمة 


التهود أكثر من صرف الاذهان عن 
اعمالهم الشائنة حتي ينتهوا من اتمام 
جر يستهمة. 

لكتق يالل الل من عدة 
موضنوعات قصثيرة خج.ا غن فلسطين 
: كان يَعرض فييها كاتبها اطوار القضية 
يحياد شديدء وهب أن مجلة أصدرت ؟؟ 
عددا وفلتت منها عدة عبارات لصالح 
فلسطين ذرا للرماد فى العيون فى بعض 
الاعداد؛ فهل هذا يخرجها عن طايعها 
الحيادى؛ لقد نهض اليهود المصريون 
بمهامهم فى خدمة قضيتهم فو حين 
تقاعس كتاب المجلة من أمثال طه حسين 
وسلامة موسى وسليمان حزين ومحمود 
عزمى وسهير القلماوى وعبدالله عنان 
وغيرهم عن مهمتهم مقابل مال دفعه 
أولاد شر ارى اليس كذلك؟. 


٠.61/6 
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بقلم : د. التهامي محمد الوكيلي# 


نشرت مجلة «الهلال.: ١‏ كسدذدك 
بونبو 5641550050056٠١‏ بحشا 
علمرا للذكتور محمد عهازةء بعتوان 
«أنْبَياء مضر عبر التازيخا تناول 
الناحث افيه تجموغة من الأنبياء 
:سلام الله عليهم؛ ممن بعثهم الله 
سبحانه وتعالى فى أرض الكنانة» 
بدءا بالنبى إدريس عليه السلامء 
ومرورا بإبراهيم الخليل ولوط 
ويوسف ويعقوب «إسرائيل: وانتهاء 
بموسى واخيه هارون عليهم جميعا 


أزكى السلام . 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ يلد عوهاوت 
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17 فر الدراسة - «أن مصر هى أم الدنيا والدين أيضاء. 


2 اوور » بدأت مسيرة 0-9 يذ الأرضة 


وقد جاء هنا اليسحين بميطويسات فنم- بنتغفى بامتلاكها اليوم 


غاية الأهمية منهًا على ليفيل المثال أت 


هذه البعثة الأولى من الأنبياء كانت 
بالدتاكيد من وراء اسكتثار المضارة 
المصرية القديمة بمرتبة الطليعة مقارنة هم 
باقى الحضارات: فالأتبياء فضاا عن 
وصسفسهم هداة ودعاة إلى التوحيد وإلى 
الخير والصلاحء كانوا حاملين لمبادىء 
وبدايات العلوم الأولى كالحساب والكتابة 
والفلك والطب العتيق والفيزياء والهندسة.. 
فكانو! بالتالى بمثابة معلمين أوائل فى 
مختلف شعب العلم والمعرفة:؛ والتى 
تطورت إلى العلوم والمعارف الحديثة التى 


شك إثن. وم هذا البحن ثلة 
الأنبياء والرسل فى موضعهم الصحيح 
والسليم من حيث نقلهم الحفائق العلمية 
الأولى ومبادىء الصناعات المختلفة 
بواسطة الوحى إلى الناس كافة؛ ويذلك لم 
يعد هؤلاء المرسلون؛ كما كان يعتقد لدى 
أنفار كثيرين» مجرد دعاة إلى العبادات 
والأخلاق الكريمة. ومجرد أدباء ذوى 
فصاحة فى اللسان وحكماء حصيفى 
الرأى وعباقرة بعيدى النظر. ومجرد 
مستبصرين وأهل معجزات وخوارق.. يل 
صاروا حاملين لفواتم العلوم 


ب 984 ب 
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لا عزف الإنسان الينوم ما عرقة ولا 
وحذاقات نظرية وتطبيقية فائقة التطور 
والحداثة. 

فهم جديد / قديم 

حول وظيفة النبي 


ها نحن إذن» بإزاء فهم جديد / 
قديم؛ حول وظيفقة النبى والرسول» ونقول- 
جديدا /قديما لأن العلوم العتيقة, 
وشهدوينا مديا ما لك علهة الشدقة 
والمنطق وبالعلوم الباطنية, كانت دائما 
تنظر إلى الأنبياء ؛ نظرة مخقافةموتقر 
بالتالى بوظائفهم العلمية والمعرفية 
التى خصهم الحق عز وجل يها 


والفلسفى المجرد بالمادى الوجسودى , 
والفكرى الخالص بالتجريبى الملموس , 
وتتآزر فيه الرؤية العقدية بالحقيقة العلمية. 
وهذه كلها لا تنتمى إلى عالم الخيال أو 
إلى التخمين المبنى على فرضيات أو على 
تقليعات عقلية أو وجدانية ليس إلاء بل قد 
تم تمحيصها على صعيد مخابر الآثار 
والأنثربولوجيا الحديثة, ومعامل البحث 
الكيماوى والفيزيائى المتطورة» وأجمع 
العلماء فيها من مختف المشارب 
والتههتهنات على ضا متيق ذكرة هن 
الحقائق حول وظائف الأتبياء والرسل بدما 
بآدام وأنتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين. 


لكن. تأتى فى يسياق البحث المذكور 


لتكون سببا فى ثقلات نومية يتبول يها ذاته فقرة)لا علاقة لها بكل هذه المباهج 
شان الإنسانية وتتطور بها أساليب العقلية؛ ولا صلة لها من قرب ولا من يعد 
عيشهم ويحثهم وقهمهم وتتطور مع ذلك بالعمل العلمى المجرد عن الذات وعن 
أنماط علاقاتهم بالكون والطبيعة الهوى وعن الحكم المسبق.. تقول هذه 
ويانفسهم وبالساكنات الأشرى الكبرى الققرة بالصرف :«وصتى يخلَد «النبى 
والصغرى والدقيقةوالمجهرية إدريسء هذه العلوم ويحفظها من عاديات 
واللامرثية. الدهر وآفات النار والطوفان؛ بنى الأفرام 

إلى هذا ٠‏ والبحث الذى تحن يصدده والبرابى. وصور فيها جميع الصناعات 
سائر فى الطريق العلمى الصحيح: والآلات» ورسم فيها صفات العلوم, 
ومستوف لشروط البحث المتنافم حرصا منه على تخليدها لمن بعده. خيفة 
والمتكامل؛ لأنه أتى بمعلوسات ومعطيات أن يذهب رسمها من العالم..» ! فكيف 
متكاملة يتضافر فيها النظرى بالععلى» يكون هذا الكلام غير علمى؛ وكيف نراه 
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نحن؛ بكل تواضع؛ مفرغا من أى محتوى 
وقائما على غير أساس متين؟! 

إن الدراسين والمختصين فى تاريخ 
الحضارات: وهذا عين مجال هذا البحث 
الذى نعلق عليهء يعرفون من بين ما 
يعرقونه أن للأشكال الهندسية قيمة رمزية 
ومعتى يختلف باختلاف الرمز ذاته: 
وأيضاء بحسب وضعه بين باقى الرموز,ء 
ثم بحسب علاقته مع غيره من الرموز إن 
كانت علاقة مصاحبة: أو تلاق أو تقاطع 
أى تمازج وتداخل وتكامل. 

إن المريع يرز فى كل العخسارات 
السابقة كما فى العضارات المقأخرة إلى 
السكون: وإلى الثبات فى العالم الأرضى 
الفيزيقي, كما ان الدائرةٍ ترم ن إلى 
الحركة. وإلى دائرية وتوران القخساء 
الكونى وتكويره. ذلك الشان بالنسبة 
للظواهر الناشئة غن هذه الاستدارة وذلك 
التكوير» كالليل والنهار» والضوء والظل» 
وحركة الكون صوب التوسع.. الخ. 

والذين يعرفون ذلك يعرفون أيضا أن 
للمثلث رمزية مخالفة: 

فهو ليس رمزا أساسيا فى الخلق» 
كالمربع والدائرة «السكون والحركة: 
ويالتالى فهوهأى المقث» رمن تفاعلى. 
يتغير ويتبدل مدلوله بحسب وفسعه, 
ويبحسب تبدل رؤوسهء فتارة يكون رمزا 


إلى النور كالمربع» كوضعه عندما يرمز إلى 
الثلاثية الأساسية هَمَوْجِبٍ + سالي + 
محايد» كما فى تكوين الذرة «بروتون + 
الكترون + نيوترون»». ولكنه يتهول إلى 
رمز للظلمات: وللكفر والإلحاد, ولكل 
القوى السالبة والخبيثة والشبريرة كتدليله 
على الأقانيم الثلاثة «الأب + الابن + روح 
القدس» والتى يقوم عليها شرك المشركين 
من أهل العقائد الهندية والفرعونية 
والهرمسية القديمة وأيضا من أهل 
الكتاب: أو كاستعمال كَرْمَر الملاقة 
الثلإثية المصنوعة صنعا من كهنة «القبالة» 
اليتقودية لأفراض يقولون إنها «سحرية 
سامية» (نسية إلى «السحر السامى» الذى 
جعطلوه ديلا لتعاليم اليهودية الأصلية 
ولش رت ]ألا إراء الكُائعة والتى أمعنوا 
فَيَهَا تخريفا وبا وتقييرا)» وهى الرمز 
الدال برئوسه الثلاثة على الإنسان والجان 
والملائكة : فى محاولة لجعل علاقة بين هذه 
المظوقات الثلاثة تهدف إلى اكتساب 
القوة والغلبة والبقاء!.. 

يعرف العارقون بهذه العلوم وبهذه 
المعطيات العلمية العتيقة «نسبة إلى ما 
كان فى القديم من قبيل العلم» وهى نفس 
العلوم والمعطيات التى قام عليها بناء 
الهياكل والمعابد القديمة والأهرامات؛ بأن 
المثلث نظرا لتبدله وتقيرهء بخلاف المريع 


- 959 ه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ف ل عمسم ذا حصمسية أل 


والدائرة: فإنه يكون رمزا ظلماتيا كلما 
كان استغمالة فى غير مَخَله: ؤكلفا كان 
الأساس العقدى الذى يشكل مرجعيته 
أساسا الحادياء وهذا بطبيعة الحالء لا 
يمكن ولا يتكيسر تطبيقه بأى حال من 
الأحوال على المريع والدائرة. 

من هنا جاء استهمال الشكل المثلث 
كرمز؛ وكرسم لاستمداد قوى طبيعة أو 
كونية خفية. متداولا على الخصوص فى 
أوساط كبنة البياكل والمعابد القديمة فى 
مختلف المضارات التى كانت تعتفد 
الرموزء والرسوم للاتصال بالقوى 
الباطنية أو يقوى الطبيعة أو يما كانت 
تعنتقده قوى إلبية قابلة التأيي: 
وبالتالى» ومن هناء يسعنا أن نتساعل : 
«فما سر وجود المريع والمتلث ينعا فى بثاء 
الهرم الفرعونى؟» وإنه لسؤال وجيةه وقى 
غاية الأهمية. خصوهتا فتّما نظن تصنددة 
من مناقشته من خلال هذا المقال: 

لقد سبق القول: إن المربع؛ باعتراف 
الحضارات المعروفة كلها؛ يرمز إلى 
الوجود الفيزيقى. واإلى السكون والثبات. 
وهذا المدلول الرمزى ليس اعتباطياء ولا 
هو من اختصاص نفر دون آخرء بل لقد 
أكبت الدين ذلك. وكذلك نط الغلق 
الإلهى. ويمكن الإشارة بعجالة إلى هذه 
الإثباتات كالآتى: 
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4 لقد جعل الحق عر وجل للعدد‎ . ١ 
«أربعة: سرا عظيماء حيث بدأ هذا الأمر‎ 
ببنية العدد نفسه, فهذه البنية المكونة من‎ 
و؟ و ” و 6» يساوى‎ ١١ أربعة أعداد هى‎ 
وهذا يجعل العدد‎ »٠١« مجموعها عشرة‎ 
د؛» عددا كاملاء لأنه يضم فى بئنيته‎ 
العددية كمال الآحاد: بل يشكل رمرا إلى‎ 
عودة «الواحدء : الذى هو العدد الأساس,»‎ 
إلى الظهور من جديد يعد أن يحول‎ 
وقذة فى‎ . .: ١ الآحاد كلها إلى «صفره‎ 
رمزية العدد «١٠»«واحهد: وصفرء وقد‎ 
رأى علماء الباطن والفلاسفة أن العدد‎ 
«واخدهاإذا كان يرمز في البداية إلى اسم‎ 
الله عَتَنّ وجل «المبدى»» قفإنه فى العدد‎ 
, فشر يرمز إلى اسمه تعالى «المعيدء‎ 
لأنه يكل غْلَى تجِل يديد فى نهاية الأحاد:‎ 
وهو جل« شسمنق وليّس بالذات» ذلك أن‎ 
«العشرة» ليسي هى «الواحد» بأى حال‎ 
من الأحوال: ولكنها تتضمن وجودا واجبا‎ 
ومستترا للواحد.‎ 

إذن فالعيد «أربعة» له فى حد 
ذاتئه سر عظيم يتأكد من خلال 
استعمال الحق عز وجل إياه فى بعض 
شئون خلقه ليدل على كمال هذا الخلق: 
فكيف ذلك؟ 

؟ » لقد جعل الله سبحانه وتعالى 
خانشه::صسي يك ون لقا كال لا 
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يمكن مطلقا الإتيان بأفضل مِثه. على 
أربعة أوجه: ولوكان على ثلاثة لانصف 
بالتقمى. كما أن وروده على خممسة 
أوجه غير ممكن مهما اجتهد العقل فى 
تخمين ذلك: 

- الوجه الأول :«الخلق من لا 
شىءء . كخلقة النورء أو خلقة العدم ثم 
الوجود ... 

- الوجه الثاني : «الخلق من 


شىء»؛ كخلقة آدم عليه السلام من تراب, ٠‏ 


وخلقة الكون من المادة الأولى دمسهما 
اختلقت أسماؤفا:».. 

- الوجه الثالث ؛ «الخلق 
بالجعل». أى بالتطور والنشوء والأرتقاء. 
كخلقة الكائن الحى من الأميبا أو الكائنات 
متعددة الخلايا من وجِيدة الخلية .. 

- الوجتسة الرابع !«الخلق 
بالتقنين». أى بوختلغ القؤائين أولآهنَايد 
الصانع؛ وهذه أدنى مستويات الخلق: 
كصناعة المراكب الماثية استمدادا من 
قانون الطفوء والمركبات الطائرة استمدادا 


بالأب والأم معا. ولو أفنى العقل طاقته 
كى يحجد احتمالا خامسالما 
استطاع إلى ذلك سبيلا. 

4 .قيام كمال الدين وتمام 
النعمة الإلهمية على أزربسع 
رسسالات: الزيور. والتوراة, 
والإنهيلء والقسران. 

وهناك ظواهر وبواطن أخرى يعز 
عدها وإحصاؤهاء تزيد فى تأكيد نفس 
هذه الحقيقة المرتبطة بكمال العدد 
«أربعة:» وهو عين الكمال الذى جاء المربع 
ليرمز إليه؛ وليكون أثبت وأرسغ بنيان, 
ويكؤق بالتالى؛ أساس البيت الذى جعله 
الله سبحانةه للناس كافة وسيلة تقرب 
واستعداد لنوره وهدايته ورحمته «الكعبة 
المشوفة» ولو كان هناك أرسخ وأثبت من 
المرئم فى الوجنود الأرضى الفيزيقي؛ 
لاختثازة ألله: تتبلطانه ليكون أساس هذا 
البيك الشريف لا محالة. 

ولو قال قائل : وها شأن الدائرة؟ لكان 
الجواب: إن شأتها كونى فضائى. ولذلك 


من قانون الجاذبية . الخ. سارت عليها الأقلاك وحركات النجوم 

اسنستخدام نفس العدد والكواكب والأقمارء وقام عليها مبدأ 
«أربعة» فى إظهار كمال الخلق الإلهى التكوير الذى توجد فوقنا ومن حولنا 
للانسان: أدم بغير أب ويفير أم وحواء شواهد للدلالة عليه يستيحل أن بحيط بها 
بأب وبضير أم: وعيسسى عليه السسلام الانسان عدا وإحصاء 
بأم وبقير أبء ثم باقى بتنسى آدم ها قد بدا لنا المربع كرمز نورانى 
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يدل على كمال خلق الله عز وجل فى 
الوجود عامة والوجود الأرضى الفيزيقى 
خاصة. 

ولو أن الدارس للحضيارات القديمة 
تتبع ظهور المريع فى الأنماط الهندسية 
وفى الدلالات الرمزية العتيقة, لوجده دائما 
وأبدا شديد الظهور فى عضور الأنبياه 
والرسل وكلما كانت نبوءاتهم وشرائعهم 
ورسالاتهم سارية المفعول بين الناس, 
وكذلك الدوائر والأقواس وياقى الأشكال 
المشتقة عن المربع والدائرة والملتفرعة 
عنهما . 

وأما وجود المثلث مع المريع فى رسم 
الأمرامات فتبريره عند كهنة الخَضََارَة 
الفرعونية» وهم الذين كانوا؛ كما فى باقى 
الحضارات القديمة]يفقِون بالرسوم 
والأشكال والرموز بالتىايجب)إآستعمالها 
فى الأبنية ذات الطايع العقدى كالبتاكل 
والمعابد والمقابر» كما كانوا يفتون 
بالتوجهات التى ينبغى أن ياخذها كل بناء 
من هذه الأبنية وكل صرح أو محراب؛ ولا 


الكهنة وعلومهم الباطنية 

نقول : كان الكهنة عارفين بالعلوم 
الباطنية وبالتالى مدركين لتقلب القوى 
وتفاعلها وتضاربها فيما بينها, وكانوا 
على علم يخطى النور والظلمات ؛ ودليل 
على هذه المعرفة وقوع سحرة فرعون 
وكهنته ساجدين لرب موسى عليه السلام, 
بعد أن فطنوا إلى الفرق البّين بين ما 
جاؤوا به من السحر وما جاء على يد هذا 
الثبى المرسل من العمل الثوزانئ 
الإعجازى » وعرفوا بما لديهم من العلم 
عن القوتين» أن ما جاء به النبى هو النور» 
وان ما جاؤوا به ليس إلا من ظلمات 
السحشر: والفواية؛ وهذا العلم هو الذى 
جغل الكهنة يضعون المريع أرضاء 
كساس للهرم؛ ثم يضعون عليه من 
الجباق الأربع أظنتبلاعه, أربعة مثلثات 
ترم نإلى«العثامر الأساسية للطبيعة 
«الماء والثان والهبواء والتراب» اعتقادا 
منهم بأئهم بذلك يسجنون قوة المربع 
النورانية, بقوة المثلثات الأربعة + الظلماتية 
لأنها مستمدة من قوى الطبيعة: مع ما 


غمرو فى ذلك إن هم الذين كاتت تتركز كان يصاحب بناء الأعرامات خاصة 
لديهم العلوم السائدة فى تلك زيأ.._' (المعابد والهياكل القديمة عامة. من 
والتى كانت فى معظمه. بل مز القرابين والذبائح الحيوانية أحياناء 
علوما قائمة على الروحائيات: وعلى والبشرية ماعن إميانا يشري. ومن 
الامتقادات والطقوس والتطبيقات -- وتعازيم وطقوس أخرى تختلف 
الباطنية الصرق. باختلاف نوع الكهانة المعتمدة. 
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لقد أثبت علماءالآثار. 
والأنثربولوجيون: وعلى استداد الحقب 
المتأخرة بأن بناء الأفرامات وما تزخر يه 
من المعالم والفرف والدهاليز والصناديق 
والتوابيت. كل ذلك, كان موضوعا بطريقة 
مللروسةة وماتقازا قن د ذاثةبشليتب 
مقصود ومدققء وكذلك مكوناتها من 
المعادن النفيسة ومن الصوان «الكوارتز» 
مما يجعل لذلك كله مجالا كهرومغتاطيسيا 
يدعمه الشكل الهرمى نفسه والذى 
اكتشف العلم الحديث له أسرارا فيزيائية 
فى غاية الأهمية. 

علمنا إذن بأن بناء الأهترواميات 
الفرعونية تم على يد كهنة الفراعئة وسدئة 
معايدفم من طماء الناطن. وكان موضوعاً 
على أساس مدروس وملقضون قوام»ه 
السحر والاستمداد"فن قوى الطبيعة “مع 
علمنا بما كان أولئك الكهئة ينظرون له من 
العقائد والمذاهب ويفرضونه على الناس 
وعلى حكامهم من الطقوس والتطبيقات 
الظلماتية: تارة تحت رأية الشمس: الإله, 
أو الفرعون الإله. وتارة أخرى تحت رايات 
آلهة متعددة ومتنؤعة كما كان سنائدا بعد 
ذلك لدى تلامذتهم اليونانيين والفرس 
والرومان الأوائل. 
القسول إن التي ى (نريس يقى الأفرام 


الأولى حتى يحتفظ بداخلها بالعلوم 
والكتوز التى جاءت على يديه؟! مع العلم 
بأن نبى الله لا يمكن أبدا أن يأتى بمثل ها 
يأتى به كهنة تلك الحقبء ولا بعثل ما جاء 
به أمراؤهم وملوكيم المؤلهين. وبأن أكمل 
بناء يمكن أن يقوم على يد نبى مرسل لا 
يسكن أن يكون إلا على النسق الكامل 
الذى اختاره الحق عز وجل لبيته العتيق, 
وأن أى ثنبى أو رسول لا يسعه إلا أن 
يفعل ذلك ولو على سبيل الاقتداء والتبرك 
فحسبي.. وها قد أدركنا بالتالى, بأنَ ذلك 
القول الذى جاء به صاحب البحث المنوه 
عنهالقول علاقة تبى الله إدريس عليه 
السلام بيناء الأهرامات إنما هو قول لا 
أساس له ولا سند ولا أصل ولا افضمل.. 
وإنمعا هؤ كلام صطائير على عواهنه بدليل 
عدم وود أتى إشارة- اله فى الكثاب أو 
فى السنة أو الأخيار أو الآثار ؛ وبدكيل 
تموقع ذلك تاريخيا قبل زمن الطوفان 
الاى متصا كل أْتْرَعْنَ الآثار التى قناقت 
قبله وعفى على كل الحضارات التى 
سبقت ذلك الحدث المهول «الطوفان» , 
والتى لاشك أنها كانت فتطاولة فى 
الأرضء متقدمة فى العلوم غير النافعة » 
قائمة على الضلالة.. مما استوجب أن 
يحق غليها القول فيدمرها العلى القدير 
تدميرا.. وللحديث صلة. 


5-0-0-0 
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احتالى بعيد ميلادى ال 7 فى 17 أغسطس : 


تنويعات من أوراقى القديمة 


بقلم : صافى ناز كاظم 
أوراقى القديمة توجع قلبى» أحرقت الكثير منهاء ومزقت ونثرتها 
هباء؛ لكن فى كل ٠‏ تنفيضة؛ أرفف خزانة من مكتبتئى تئب وتشرئب 
قصاقيص من الواضح أننى : لحظة التمزيق: لم يهن على إعدامها. 
الأوراق أوراقى: كتابتى بقلمى لنفسى وأنا حرّة ألغيها أو أسجلها. 
أتأمل فى بعض القصاصات الباقية لأعرف لماذا أبقيتهاء غالبا 
إحساسي بقيمة فنية ما تشوبهاء رغم كونها صفحة من مذكرات أو 

خواطر أو صورة من خطاب لصديق أو صديقة. 


© وجدتها تلك الورقة التى كنت 
أضعها تحت زجاج مكتبى الإبديال 
الصاج الرهادى فتن سالة تحرير مجلة 
الجيل بتخبار اليَوَم: بتاريخ ؟ يونيَو 
أقول: 

- «أصدقائى لة 

تصوروا... 
وأنا فى الأوتوبيس كنت أنظر من النافذة. 
الساعة كانت السابعة» ولكن ضوء النهار 
كان واضحاأاً. إلى اليمين نظرت. لفت 
نظرى شىء فى السماء آبيض مستدير 
كحدقة العين. لأول وهلة تصورت أنه أحد 
مصابيح الطريق ولكنى اكتشفت أنه 
الهلال 6 أغسطس "٠٠٠‏ 
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يسسر معى؛ واكتشفت أته القمر. 
مستدير. يير. وأعجبنى لونه الفضي وهو 
تائه أ ر#جلارء قيار ودخلت الؤسسة 
وَخرجت متها فى الحادية عشرة مساء. 
الليل مكثمل فاحببت أن أرى مرة أخرى 
البدر الأبيض على المساحة السوداء. 
لكنى حين نظرت إلى أعلى؛ إلى اليمينء 
فوجكت بالندر هلالاًء هلالاً َتفيراً. 
تصوروا أننى لم أعرف الشمس؛. 
تصوروا حتى الشمس لم تعد واضخة؟. 
أنا أضحك ». 
© © © 

© تزوجت الشاعر أحمد فؤاد نجم 

قفى 1917/5/8/54: بعد عام من صذدور 


م 
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قرار منعى من النشر ١/ب//١19171‏ الذى 
استمر ؟7١‏ سنة. قال نجم تزوجينى: فلم 
أملك سوى أب أجيب: وهو كذلك. دين 
لقائى الأول ١/رهم/"/ا91١‏ وعقد القران 
إلتقيت به ما لا يزيد على أربع مرات. 
الذى شد من أزر قرارى بالموافقة على 
الزواج منه هو المفارضة الشديدة التى 
واجهت ذلك القرار , ليس فقط من جانب 
أمى رحدمها الله: ولكن من أضدقائى 
وصديقاتى, الذين تعجبت من اندهاشهم 
ورفضهم هذا الزواج رغم حفاسهم 
الشديد للشاعر المناضل ولفنه المذهل مع 
صاحبه الموسيقى الملحن المغني الشيخ 
إمام عيسى. كنت كلما لاقيت نصها 
بالرجوع عن زواجى من تجم؛ يزداد 
احساسى بضرورة وواجب الإسراع ثخو 
هذا الزواج. لم تكن الحكاية قنضّة غرام 
بينى وبينه: لكنها حكاية لا يصتقتى فيها 
أحد لأنها كانت منى موقفا شيعريا يفوق 
فى جماله حكايات الحب) الم تادة بين 
النجال والتمساء كتك قد انكهيت من 
قراءة سيرة حيباة الشاعر البطل عبد الله 
النديم, «العودة إلى المنفى». التى كتبها 
الأديب الأستاز أبو المعاطى أبو النجا. 
يكل سطر واتىلمة فيه عبفالله 
النديم واقعاً فى مأزق أو أزمة أو إفلاس 
أو جوع 0 0 مطارداً, محاميرا: 
أبكى وأقول: لو كثث أعيش زمنك لنهضنت 
أفديك يا عبد الله النديم. وحين وجدت 
أحمد فؤاد نجم يسير إلى جاتبى يطلبنى 
للزواج قلت: ها هو الشاعر الشجاع. 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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خارج لتوه من المعتقلء منفى داخل 
الوطنء؛ مطاردء مرصود: وغالى شكرى 
أمام باب الأتيليه يقول لى ولنجيب سرور 
بصوت مقتضب: «المباحث لغت ندوة إمام 
ونجم»؛ فيئز الغضب فى صدرى وأقول 
لنجيب : لابد أن نذهب إليهما لنعلن 
5-0 رصحينى إلى الغورية, ومنها نخترق 
الحارة والعطفة إلى حوش قدم؛ ونصعد 
السلم المعتم لأجدٍ نقسى فى غرفة مكدسة 
باللوحات والألوان ومبعها الخرق وعلى 
الأسمال البالية يجلس الشاعر النحيل 
وأماهه على الأريكة الخشبية المتهالكة 
يحتضن المغنى الملحن الضرير عوده. يتم 
الترحيب المتبادل؛ وأجتهد لكى أعبر لهما 
باإختصار عن عمق احترامى واجلالى 
لهما ولفنهما العظيم من دون أن أنزلق 
إلى المستهلك والرخيص. كنت حزينة 
متقزلة وجاوة - (وعائدة منذ شهور من 
أداء فريّغية الحجّواخذ المهد برجم 
الشياطين أينما أطلوا برعوسهم بأشكالها 
المختلفة) -: وكانا ضاحكين لا مباليين 
كأنهما لم يكابدا آى لسعة من لسعات 
الشقاء. ثم ألبث طويلاء وحين تهيات 
للذهاب أصر نجم على توصسيلى إلى 
شارع الأزهر؛ وكان قوله المفاجىء 
التلقائي: دما تتجوزينى!». حين داهمني 
الإحساس بالورطة آذيت تفسبى باللوم: 
كنت تبحثين عن عبدالله النديم لتفتديه, 
وها هو أمامك يلحمه وشهمه:؛ الشاعر 
الذى يعطى ولا يتخذء الذى كلما إشتد 


- ١58 
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ساعده فى العمل كان أجره السحجن 
والاعتقال والتجويع, الشاعر الذى صرخ 
فى زمن الكبت والخرس بعد هزيمة 
/رت/ 4 : «قول الكلمة عالى؛ بالصوت 
البلالى. قول إن العدالة دين الإنسانية, , 
وتنفيذ! لذلك قال قصيدته فى عصر 
البطش الأعظم. التى كلفته سجنا كان 
مفترضا أن يكون مدى الحياة» فشاء الله 
أن يكون مدى حياة الآمر به: «كفاية, 
أسيادتا البعدا ٠‏ عايشين سعدا؛ يقضل 
ثاسن تملا المعدة وتقول افمعان: أشعار 
تمجد وتماين حتى الخاين» وإن شاء الله 
يخريها مداين عبد الجباره, الشاعر الذى 
لم يبع شبرأ ولم يخضع لضيم؛ واستمر 
لومى لنفسى على هذا المنوال حتى وصلت 
إلى: هذا شاعبر يعتاح لمزريستتى به 
ويحافظ عليه. ويرممه: يقص أظافره - 
(عاني نجم من ذلك بالذات كثير!!) - 
ويأخذه لطبيب القَبَوَن لأنه يكاتاج نظارة 
قراءة؛ ويحضيبز له كملاة هائلة من 
الصابون والفنيك وفرشياة بلاط لمسيج 
وتنظيف غرفت»» يحتاج لسرير ومرتبة 
ووسادة» وطعام وفق نظام غذائى متوازن. 
هذا شاعر التبض الشعبى وضعه الله 
أمانة فى عنقك ياست صصافى نانء إذا 
كنت حقا مستعدة للفداء كما تدعين. بعد 
الزواج مباشرة صدر أول ديوان شعر 
لنجم فى بيروت كتبت فريدة النقاش فى 
مقدمته تقول : «... ولقد تزوج أحمد فؤاد 
نجم أخيراً من الصحفية صافى ناز كاظم 
وهو يحاول ألا يؤثر ذلك فى علاقته 


بالغورية وبالشيخ إمام...» بما يفيد طبعا 
أننى بالتزامى الإسلامى - أو برجزتى - 
مؤثر ضار على المسيرة التقدمية للشاعر 
من وجهة نظرها . ضحكت وقلت: هكذا يا 
ست فريدة؟؛ ما كان قصادكم:؛ رايحين 
جايين تسمعوا وتسجلوا له وكله يروح 
ينام فى بيته الداقىء الوجيه على سريره 
والشاعر فى إطاره «الفولكلورىء!. 

لم تبث الأحداث أن تطورت ودخل 
نجم السجن بعد زواجنا بشهور فى 
وشاركت فى اعتصام 
طلبة جامعة عين شعس احتجاجاً على 
ضسرب شعارات الديمقراطية المرفوعة. 
كانوا طلبة وكنت صحفية وكاتبة ممنوعة 
من النشره ذهيت إلى اعتصامهم أقول 
أنتليلا أملك أن أساندهم بقلمى ولذلك 
فإننى باتضمامى إلى اعتصامهم السلمى 
الذى هو من حقوقنا الاستورية؛ أكون قد 
قمتبواجتبى!الؤفى الشريف. واستمر 
الاعتصيام مقضرّ الزعفران فى قل 
الجامعة من أول ينايو 1117 حتى التاسع 
منه عندما تم اقتحامه بقوات الأمن 
المركزى تحت قيادة اللواء أحمد رشدى, 
وتم القيض على مع الطلبة والطالبات 
بصفتى مندسة متسللة إلى صفوف الطلبة 
لإثارتهم وتحريضهم على قلب نظام الحكم 
- (فى المعتقل كنت أصيع فى البنات: يا 
بنات فيه تفتيش إللى قالبة نظام الحكم 
تعدله قوراً!.) 

فى المعتقل تبين لى أننى أنتظر حادثا 
سعيداً وجاء الإفراج عنى ؛ فى شهور 


-996- 
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الحمل الأخيرة: بعد الإفراج عن نجم 
الذى سبق إفراجه الإفراج عنى بشهر. 
نجم هايص ومنطلق مع دوائر الطلبة 
والطالبات المناضلين الذين قرروا أن لا 
حق لى فى نجم لأنه ملكيتهم الخاصة. 
حاضر. يعنى إنت يا نجم مش محتاجنى 
ولا حاجة؟. أغضب ثم أكظم غيظى: إنت 
قلت قدائية وراعية. كان من حق نجم أن 
ينطلق كلما جاعته فرصة للإنطلاق بعد 
الحبس والضيق. كان مونولوجى الداخلى 
مدافعاً عنه دائماً إلا حين كان يذهب إلى 
بيوت من وصفهم «بالثشورى النيرى 
الكلامنجى» أو «القواد الفصيح» أو 
«البويو» وه الحلاويا ». كنت صارمة فى 
عدائى لهؤلاء ومقاطعتى لهم؛ ولم أقهم 
أبدا» وقتهاء «جدلية» نجم في زيارة من 
من حقه أن يتفرج ويتجول ليعرف 
ويصور . وفى دوم غضب ,تدديد إخذت 
نفسى لأفسحها فق عقي ىئ/بفتدق شبرد» 
طليت الشاى والكتتاثوه وجلسك أدون 
خواطرى: 

© «شبردء //1517/8. مرور عام 
على معرفتى بأحمد فؤاد لجن ا لتقيت 
7/4/١‏ بنجيب سرور هنا فى شبرد 
ليقابلنى لأول مرة بنجم. عندما عرفت 
نجم أردت أن أهرب إليه من شبرد ومن 
ومن الذين قهرتنى نذالتهم» وأغسل عنى 
أدران خيية الأمل والحوار مع الذات - 
(حيث لم يكن ممكنا الحوار مع الصم 


الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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والبكم) -. 

أنا الآن جالسة فى شبرد بعد شهور 
غيبة قسْرية لم أقضها مع نجم . ليس 
حاضرا معى من نجم الآن غير خاتمى 
الذهبى وجنينى الثمانية أشهر. حلمى فى 
نجم يشذلتى تماماً: هو مع العالم الذى 
أخاصمه» رغم أنه خارجه. هو لا يأخذنى 
معه لنكون عزوة ضد العالم المجذوم. 
ضاعت منى حتى فرصة: الذهاب لنجم , 
التى كنت أملكبا قيل زؤاجى مته. هو 
يترجم أخذى إلى عالمه ترجمة سطحية 
مبسطة خليقة بإثارة الشاحفة بيثنا. 
النتيجة أننى أعود بشكل أثقل وطأة إلى 
الحوار مع الذات حيث لا يمكن أن 
أتهادن مع عالم مجذوم يريد نجم أن 
يعيدنى إليه فى تزاور بفيض نتبادل فيه 
أقذاح الكذب والمودة الزائفة. والوضع أن 
نجم يتؤاور وحده ولا يدرك كيف يمكن 
إن يمثل هذايطعنات متوالية للتحدى الذى 
أعلنته»به» طلبهم . 

الفزق بين مشاعرى العام الماضى 
والان, هؤ أننى لم أكن أحتوي هذا الكم 
الهائل من الشعور بالهزيعة والخذلان. 

بدأ البيانو, وعدت كما كنت: مع 
الموسيقى, والكتاب» ونفسى. 

© © © 

© «روا//؟1 : أشهر ممنوعة 
بالقسر مِن الورقة والقلم. فى يدى ورقة 
وقلم واشتياقى للكتابة عارم: ولكن هذا 
الافساين بالهمحاة وأئله أرنمن نياقة 
لكلاب يأتون لينهشوا قلبك ودماغك فى 


ب ه4ثيالؤ سه 
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أى لحظة. كيف يمكن نكتب ونحن نعرف 
أن ما نكتبه لن يكون صوتا يذهب من 
نريد ونختار؟. فل يمكن أن تكون تربيتى 
لوليدى بديلا للكتابة؟: أقول من خلاله كل 
أشيائى الخبيئة. وكل تحقيقى لما أراه 
فاضصلاً؟. آلا يمكن أن يكون أطفالنا هم 
حبرنا السرى فى مرحلة يسودها 
القهر؟....». 
ت 0 © 

© «مايو 1910 ؛ عدت إلى منزلى فى 
وقت متأخر»: أحمل نوارة على كتفى ونجم 
إلى جوارى. صامتان. مقبوضة. فالاشياء 
بغيضة:؛ وإن كان تنفس نوارة المتقلقل 
يلفح رقبتى فأتذكر أن هذه نعمة كبرى: 
أنا ونوارة وزوجى معا: هذه حقيقة يمكن 
أن يطاح بها فى أى لحظة؛ ربعا الآن أو 


الأشياء أفضل على أية حال: فنحن على 
الأقل ننقل إلى النيابة للتحقيق؛ ونحن على 
الأقل نسجن فقط بلا ممارسات التعذيب 
البدنية؛ ونحن على الأقل يمكننا الاحتجاج 
إلى النياية إذا حدث تعذيب. ونعن على 
الأقل يمكننا الشكوى إلى المحامى إذا 
أصمت النيابة أذنيها... وجزّعت نفسى: 
ها حاجتهم للتعذيب بعد؟. لقد تفذ سهمهم 
إلى مداه وتأصل الامتهان فى الروح وها 
هو العبد يحمد لسيده أنه صار يسجنه 
فقط. يسجنه ؛: كيف يمكن أن يصبح 
السجن : (فقط) ؟. 

وتفاجئين بمن يسسال ؛: هل كانت 
المعاملة داخل السجن طيبة؟. كيف يمكن 
أن يطيب أى شىء داخل سجن؟. 


إحساسى أننى عريانة وأن بيتى نهبا 


بعد ساعة أو هذا الفجر أو القجر الذى ب تباحاً لكلاب بدهسونه فى أى لحظة تعن 
بعده. مقابلتى معك منذ ساهات وكفكتتى " لهم يقلبون فى الكتب والأوراق: وأدمغتهم 
مرة أخرى إلى,قايْلية الوؤرقة والقلم.|) ‏ السطيكة تتهرك كليم الفارغ بين حجرة 
ممنوعة من النشئر مِثذ أربقة أعوام»فعم؛!.. “النوِم والأكتب وطّخدم الطفلة» تبحث عن 
لكن الأكثر إيلاماً من أننى أفقد,بتدريجيا ٠ ٠١‏ مسنتزدع'الشغزز أ القكرء احساسى بكل 
قابليتى للكتابة. مهانة . لا أستطيع أن هذا يصد قابليتى عن الحياة نفسها. 
أأتلف مع القهر ولو أخذ شكلا مبسطا. نكتب عن المسرح: عن الشعر ٠عن‏ 
القهر : قهر. ليس هناك حد أدنى أو الاستعماز والاحتلال والمعاملة السيئة التى 
أقصى للقهر. كل أشكال القهر امتهانب يلقاها العربى داخل الأرض المحتلة؛ وهذا 
للإنسان وسهانة الإنسان سقوط لكل الدوم الفارغ يطل فوق أوراقنا لا يققه 
شي شيئا لكنه يملك أن يزور قضية وهمية: لا 

حين حشدونا - خليطا من مثقفى يعتنى حتى بمداراة بطلائها الواضع, 
وفنانى مصر العزيزة - فى صندوق فالوقاحة سمة لصيقة بالدوم الفارغ أسوة 
اللورى المظلم نقلا من سجن القلعة إلى بالسماجة:؛ يملك أن يضعنا فى صندوق 
النيابة ارتفع صوت من بيننا يقرر أن هظلم نتن فى لورى ينقلنا كالبهائم من 

اا1ا- 
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سج لسجن ولا يعدم أن يجد بداخله أو 
خارجه من يشكر الاجزاءات السيسة: 
الثى شملت مع ذلك نوارة وعمرها أربعة 
عشر شهرأ محجوزة ست ساعات معى 
ووالدها فى مرحاض ملىء بالجرب والقمل 
بقسم بوليس الوايلى. 
0 

أثتاء هذا كله : 

مهرجان للأدب» 

مهرجان للشعرء 

مهرجان للمسرح؛ 

والحاضرون : 

١‏ - قتلة الأدب والشعر والمسرح. 

- الموالسون الفة. 

*" - أصوات قليلة مغتربة تشاغب 
أحيانا فى الندوات وتنخد ع يأاكذوبة : 
امكانية الحوار مع السفاحين. 


تعود لحظيا الآنّ فايليقى للكتابة 
وحين أمسك القلم يتللكد ليأ أنثَّى أؤيد 
فرشاة تلطيخ الجدران:,أريد أن أكتب 
كلمات قليلة بخط كبير: هل نحن بحاجة 
الى المبسرح؟ لماذ! هذا الإصبرار على 
اقامة مسرح مع الإصرار الكامل على 


إقامته بدون مسرحيين؟. 


أصل وجوده: الصراع؟. 

هزه التتساؤلات لا توجه إلى قتلة 
المسبرح, إنتى أوجهها لمن هم ٠‏ إفتراضاء 
حملون واجهة الأصوات المشاغبة 
المقتربة فى ندوات القتلة - (المدهش أن 


المسرحيين لا ببدخلون فى معترك الحرب 
الدائرة لطحنهم:؛ إنهم على العكس يبدون 
طواعيتهم الكاملة للإنسحاق التام 
ويشكرون كذلك الاجراءات الرحيمة التى. 
على الأقلء مازالت تغطيهم فرصة 
الانسحاق). 
5ه 

إننى أرفض هذا وذاك: وحين أقول 
ذلك على وجه العموم: أقوله وأنا أقصد 
رفضى لتهرئهم الفكرى واتساخه؛ ولكن 
حين أحدد رفضى لهم فى المسرح؛ فأنا 
أرفضهم لأنهم غير مسرحيين من 
الأساسء وهذا يعنى أننى قد أقبل غبرهم 
فكرياً وإنسانياً. ولكن من المحتمل أن' 
أرفضهم كذلك فى المسرح لذات السيب 
لأنهعةا غير مسرحيين. الذى يحدث أن 
ألذيقَايشَاغْبون بالرفض والقبول فى 
ندوآت القئئة, لا يأبهون لنقطة المسرحى 
زَعَيَكوا تتركلى. إرنغالتقبل الفكرى عندهم 
هو كل شنىء ويغ تيم حون به جوازا 
للولوج إلى كبان المسرح تاليفا وتنظيرا 
ونقدا وإخراجا وتمثيلا حتى وإن كان 
حامل الجواز عاطلاً تماماً من الإمكانية 
والعلم المسرحى. وسوف تجدين فى عدد 
الفكر المماصر الذى يعد عن المسسرح 
رهطا من الطيبين الفاضلين غير 
المسرحيين الذين سوف يسارعون إلى 
الاقتاء فى المسرح قبل أن يفتح مسرحى 
واحد فمه بمقولة واحدة. 

المشكلة يا صديقتى أن المسرحيين 
صاروا يتبنون مغالطات وخلط غغمير 


ب ١/9‏ سه 
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المسرحيين حتى صار من النادر أن نجد 
مقالة واحدة مفيدة تكتب عن المسرح, 
وياويل من يكتب مصححاً للمقالطات 
والخلط: سوف يبدو هو الجافل المقالظط 
بالحتم! ». 
10 

© «مسودة لفكرة عن الفن والفنانين, 
نيويورك :١955‏ المبالغة فى تقديس الفن 
أمر مضمحك للغاية . المعاشرة الإنسانية 
مع الفنان مملة ومعنتة . الفكرة هى 
اعترافى بأنى أرى القنان ميتا يتسلى 
بالخظق؛ فلقد وصلت إلى ملاحظة أن 
معظم الفنانين أناس فشلوا فى تحقيق 
الحياة فهربوا! إلى الإبدا ع..ولذلك فإن 
الإنسان الكامل السعيد لا لَلَكئَةآنغلق 
الفنى لأنه مشبع . وتصل أنانية القنان 
وإنفماسه فى عتالمه إلى هه خَلزة عن 
الاحساس باللحم والذم؛ قيظفه على قطله 
الذهنى أكبر من عططفه على جباره.مثلا: 
وهذه مى وحشية الفنان حقا. وأتصور أن 
الناس التى باع لها الفنان الترام منذ 
عصور تاريضية قديمة لن توافقنى على 
قكرتى هذه عن الفنان , لأن التاس لا 
تحب أن تعترف أنها ساذجة إلى حد 
الحماقة. ومع ذلك فأنا متأكدة أن الجميع 
يعرف : معاشرة الفنان شىء ممل 
ومرهقء وهذا تفسير لحالة خيبة الأمل 
التى تضادفنا كلما قايلنا فنانا يعجينا 
فنه», 


© قطوف من رسالة طويلة إلى 
الأستاذ أحمد بهاء الدين أرسلتها إليه من 
نيويورك 18 إبريل 1177 مكتوية على 
مفارش ورق مطعم «شرافتس»» وعليها 
توقيت: «الساعة العاشرة مساء , اتفضل 
العشاء : الحساب دولار و 85 سنتا + 
0 سنتا بقشيش: عَرِيرَى الصديق؟. 
الزميل؟, الاستاذ؟, أستاذى؟: بهاء : نعم, 
نزعة التلمذة عندى هى الغالبة... وبما أنك 
قد عينتنى بمجلة المصور بمرتب 5٠١‏ 
جنيها فى الشهر ٠‏ فعلى عاتقك أن تهذب 
الفانتزى المسيطر على وتأخذ منه 
التكوينات الملائمة للعالم الذى لا أعرفه . 
تمرقة آنا الساوأمه سس 

إبريل /1؟ / العام نفسه : 

ييازليت أككتب لك فى الخطاب . اليوم 
ستسافنز ... إلى القاهرة وقد أرسلت 
معها صورة من المقالتين الضائعتين : 

-١‏ نشؤة» ؟ - الفنان ميت يتسلى 
بالخلق. 

أرسلتهما لأنى أحبهما جد ولم 
أصدق ما قاله لى صباح قبانى بأن قولك 
بضياعهما ما هو إلا تعبير مهذب عن 
رفضك: فأنا لدى ثقة بقيمتهماء وإذا كانت 
طريقة كتابتى أخيراً غريبة إلى حد ماء 
فهذا تماماً هو التطور الطبيعى لى. 
ومازلت لا أعرف لاذا ترفض إلى الآن 
مجموعة :ها شهرة:..دا ستحابةيدريا 


1ج 
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حصاه. قرأت أخيراً فى مجلة حوار قصة 
قصيّرة - مجموعة أشياء - لكاتب 
سودانى ٠‏ وهى غريبة غرابة أضعف 
كثيرأ من غرابتى. همى ليس أن أكون 
غريبة ٠‏ وأنا لا أفتعل الغرابة؛ ولكن هكذا 
أصبح تعبيرى كلما أردت أن أكون 
صادقة مع عذابى. غضيانة من كل البشر 
وأشعر بيُتم شديد؛ ولا أريد أن أصدق 
أن مشكلتى ليست سوى أنني شديدة 
المشالية. رغم فرحتى بنقلى إلى دار 
الهلال, إلأ أننى لا أريد أن أقبض مرتبى 
الآن: فرحت أولاً لأننى صرت أعمل معك. 
ولكنى توقفت عندما ذابت الفرحة داخل 
المسئولية: مسئولية رغبتى فى ألا أسود 
وجهك أمام الغرباء بإنتاجى القليل» 
فقأصدقاثى أغلى عندى من أن أحملهم 
عبء القلق على أو منى, ولا ريد عسالاً لا 
'أستحقه إلا تذكرة العودة من نيويورك 
إلى القاهرة؛ فأعتقديأن,اقترإضييامن 
الدار أن يظلم أحدأ: 

أمس كان ربيعا) ولكثى كنت اليس 
المعطف, واليوم شتاء وليست المعطف 
أيضا وقلت : خير لى أن ألبس معطفا فى 
الربيع من أن أسير بلا معطف فى 
الشتاء. وخطر لى برهة:؛ برهة فقط. أننى 
أقول شيثا جديدأً!. 


حأدثت أكرم ميدائن ليقونياء أول 
أمس على ما أذكر وكان عمره سيع 


الهلال) أغسطس ٠٠١‏ 
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سنوات؛ فقد كان بشخصيتةه الرائعة لأنه 
أحيانا يصبح عمره 78 سنة ويخيفنى 
بشيخوخته. وطفاء تحضر لمعرض قريب 
أنتظره بقروغ صبر. 
© 

قررت العودة نهاية أغسطس إن شاء 
الله. لذلك أريد الحجز لى على الباخرة 
فى الأسبوع الأول من سبتمبر. أفضل 
طرق سيط الامو لان أزيه أن 
أبحث عن أصول ثلاث بطاقات من آسيا 
في هونج كونج! - (أمزح . أحبكم جميعا 
للأسف ٠‏ ويبدو أن تعبيرى الوحيد لهذا 
الحب لن يأخذ سوى صورة واحدة هى 
تاليف الكتب عنكم؛ وبذهنى حاليا 
مشروع لعدة دراسات أولها عن: العقاد 
بدون يفسرب... ولى رغبة أخرى في 
دراسة غن مى زيادة - قرأت أخيرا 
محاضيرات منصور فهمى عنها ... أعتقد 
أن-مى زيادقهى إيلثقفة الفنانة بين كل 
انسل امكجل عطاركن فى الدب العرمى 
المكتوب فى أونة القرن العشرين؛ يعدها 
لاأتذكر واخحدة . الملائكة وفدوى 
تنقصهما الهيومر والطفولة والإنغمار 
الحقيقى فى التعبير. قرأت أخيرا غادة 
السمان: لا بحر فى بيروت» وزهقت مع 
كل سطرء كيف يحدث أن تروج مجموعة 
حالات الشفقة على النفس غير المبررة:» 
ملخصها: أه يانى يا مثقفةيا أمه يا 
خرابى عندى ٠” ١‏ سنة ولا قليتش أدبى 
لسه ء وكله من ملتون وكيتس وعقدة 


ا 
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إلكترا إللى راكبانى يانى !. فتفوتة فن لم صصاحب الميلاد يحتفل بعيده ال 14 وآعزيا 
أجدء فتفوتة فكر أو حنان أو إنسانية أو ومتصوراً أنه عريس لقطة : يا نكد الزمان 
هيومرء لم أجد سوى جين قريش منزوع -- (رسعت صورة كاريكاتيرية لصاحب 
الدسم. المهم أعود إلى حبى وأنتم؛ هل عيد الميلاد أصلع ومغرور ويدخن البايب 
اقتنعت الآن بفكرتى أن الفنان ميت ويلبس البابيون أى الفيونكة!). 


يتسلى بالخلق؟. فى اليوم الذى أتزوج فيه باينا 
رجلاً أحبه وأنجب أطفالا لن أكتب مطلقا هل تعرف ممن أخاف الآن ؟. رفية 


وعندها يكون النجاح الحقيقي: نجاحى نظرات صديقاتى وهن قادمات لاستقبالى. 
كإنسانة على قيد الحياة: وماذا أكثر . كل واحدة عينها مخراز يطلب الشيء 
إلى جانب رضا الله ورسوله؟. يا إلهى الذئ تغير فى ٠‏ وعندما يصدمن لأنى لم 


امنحنى قدرة عدم الكتاية!.) أتغير سأكون مسئولة عن خِيية أملبن. 
هت الناس لا تغفر لمن لا يترك لها فرصة 


فى المصعد اليوم كنت أهبط إلى ههاجمت». هل يمكن إخفاء موعد 
الشارع . توقف المصعد عند الطابق وصولى؟. أريد أن أصل أسبوعاً قبل أن 
السادس ودخل رجل وضغط على الزرار أصل إلى علمهنء, سآقابلك فى ذلك 
السادس ثم تنبه بعد برهة أنه قادم من الأبييوع خلسة متنكرة فى نفسى التى لم 
الطابق الذى يريد الذهاب إليه: الرجل “نتغير” 
عادى جداً مثل الملايين العادية ولكثه قال 5-7 
كلمة انتبهت له : لله زول] عل 1 ]1 4 “أكليكهلوبلااقى هذا الخطاب لأنى 
إن كنت رايع وللا المالل!. مونل _أذكلا ايله ومسي كرة بدردشتى: ولأنى 
28 الشهرى فاتلافى قولك: يبدل اللت ده ما 
لا اريد أن أترك الكتابة إزيك لا تكتبى مقالة. ساكتب إن شاء الله ولكن 
ملتاذة يك من حفل عيد ميلاد فى إلغرؤة ليس اليوم. مع السلامة. 
المجاورة. لم أحضرها لأنى جالسة مؤقتا فد 
عاملة تليفون فى المكتب الذى أعمل به. ملعوظة : عظيم لو أرسلت هذا 
ولأنى لا أطيق صاحب عيد الميلاد وحيوان الخطاب ولو وصلك. فلقد كتبيت عدة مرات 
آخر جالس معهم. وطاقتى تتبدد عندما ولم أرسلها لك حين كنت أحس عند 
بمتزج ثقل الدم مع تكرار نكات حفلات مراجعة الرسالة بحالة شفقة على النفس 
عيد الميلاد التقليدية. خاصة إذا كان مقرفة. هذه المرة ليس هناك شفقة!.» 


000 + ستيه م2 1ن عم و12 مام وك 


0 - 
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عرض كناب 
الطرق الصوفيه 
وآخرها فى السودان 


بقلم: د.صلاح عيد أ للطيف 


تتعدد الطرق الصوفية فى السودان مثل الطريقة الشاذلية 
والسمانية والجيلانية والقادرية والسنوسية وغيرها. ويعتبر 
طبقات «ود ضيف اللة»الذى يحمل اسم ؛كتاب الطبقات فى 
خصوص الأولياء الصالحين والعلماء والشعراء فى السودان» 
لمؤلفه محمد النوار بن ضيف الله المولود في القرن الثشامن 
عشر مرجعا لأوضاع الطرق الصّوفية فى 'السؤدان؛ ويحتوى 
على نوادر وحكايات عن كرامات الأولياء والصالحين؛ وهو 
يمثل تراثا هاما فى التاريخ السودانى ويعبر عن الجذور 
الحقيقية للشخصية السودانية. 


يضم الكتاب .1 شخصية من الجامعة بعد أن حققها وعلق عليها. وقدم 
الأواياء والسالضين.. وقد أعنهر التكتون ‏ لهاء وهى التشخة الهَنيةة الطبقات: وهناك 
يوسف فضل حسن الأستاذ يجامعة نسخة الشيخ حسب الرسول ونسخة 
الشرطوم نسغة من الطبقات صسادزة من سشليهان داود:مثيل التن أفسدرها فى 
انهلال) أغسطس 0 ١‏ 
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أوائل القرن العشرين كما سبقتها أيضا 
نسخة الشيخ ابراهيم صديق. 

يقول المؤلف الأصلى «ود 
«إن الحافز لهذا الكتاب قيمن 


٠. . .‏ 28 / 
بعض زملائه الذين"طليوا مزواآن يؤر لهم" 
ملك السودان وأن يذْكرٍ مناقب أولَيَاتها 


قبة الشيخ التجم, 


ويستند فى ذلك على قول المؤلف.٠«اردت‏ أن 
أجطمؤلاء الأعيان (الأولياء) فى معجم 
٠‏ على حدة وعلماء التوحيد 


ا 


المعنيين بأمبر البين والأغيان المذكورين 


الأعيان فاقتدى فى تأليفه بمن تأثر بهم بينهم بحروف الهجاء» وقد جاء ذكر 
من المحدثين والفقهاء والمؤرخين ممن ألفوا الشعراءوالملوك عرضا أو فى ثنايا 
في التاريخ والمناقب مثل عبد القافر التراجم 
النيسابورى والسيوطى وابن حجر22 وقسمالمؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
العسقلاني والشيخ أحمد المعزى». رئيسية الأولى منها تمثل خطبة الكتاب 
ويقول د. يوسف فضل حسن إن وتشتمل على البسهلة والصلاة على النبى 
المؤلف قد تأثر بكتاب الطبقات الكبرى (صلى الله عليه وسلم) ونبذة عن غرض 
الشعرانى الذى روى عنه الكثير من الكتابء ثم يذكر شينًا من مدح الله 
الأخبار وكذلك طبقات الشافعية للسبكى» سبحانه وتعالي لأنبيائه.. متوسلا بجاههم 
هذا 
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إلى الله ليكلل سعيه بالنجاح.. وفى القسم 
الثانى يؤرخ فى إيجاز شديد لنشأة مملكة 
القونج فى السودان ذاكرا أسماء الأوائل 
من ملوكها وملوك العيدلاب وكذلك أسماء 
العلماء والصوفيين الذين وصفوا أسس 
التعاليم الإسلامية فى عهد تلك المنشلكة إلا 
أن ود ضيف الله لم يذكر شيئا كثيرا عن 
تاريخ تلك المملكة كما نوه فى مقدمة 
الكتاب بل ركز جهده على مناقب الأولياء 
وكراماتهم. 
الطرق الصوفية في السودان 

ويتناول الكتاب بالمديث عن الطرق 
الصوفية فى السودان» ويركز على أن 
الطريقة القادرية تعتبر أكثر الطرق 
الصوفية انتشارا فى السودان: واقترن 
دخولها السودان باسم تاج الدين البهارى 
البغدادى الذى قدم السودان عام وفقها 
- /الاوام من بغداب عن طريق الحجار إثر 
دعوة بين «داود بن تت الخليل» الاجر 
السودانى ومكث بالسودان سبع سنين 
تبعه عند من المريدين منهم «خليفة 
محمد الهميم بن عبد الصادق» ونمت 
الطريقة القادرية على يد هؤلاء المريدين 
وتلاميذهم حتى صار معظم السكان من 
مريديها. 

أما الطريقة الشاذلية قيروى دود 
ضيف الله» أنها دخلت السودان قبل قيام 
مملكة القونج. ومن الذين افتتدوا 
يتعاليمها الشيخ «لحخوجلى بن عيد 
الهلال 6 أغسطس ٠٠٠١‏ 
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ل 
رك ارده رهملفين رتنه بلبمرد 
ف عب سومان 


عد اتير بن سيف الله 


حف رح عليه يكم لبه 
55 


يرف مسب 


البزعة انكارعة 


الرحمن», و«الشيخ محمد بن المجذوب» 
الذنى سلك هذه الطريقة فى المجاز, 
وكتي لهنا الازدهار على يد حفردته 
والمجاذيب فى متنطقة الدامر بالسودان 
حيققى اشتيرت الطريقة باسم 

أُما الطريقة «السمانية» فقد نشر 
تعاليمها الشسخ «أحَمم الطيب البشير» فى 
القرن الثامن عشرء وهى الذى درس فى 
المدينة المنورة على مؤسس الطريقه 
«الشيخ محمد عبد الكريم السمانى وكانت 
هي والختمية امتدادا لحركة الاصلاح 
الدينى التى اجتاحت الولايات الجنوبية من 
الامبراطورية العثمانية» وقد دخلت الختمية 
السودان عام 1414 على يد مؤسسها 
السيد «محمد عثمان الميرغنى» وقد وجدت 
الطريقة السمانية قبولا فى بعض المناطق 
على حساب الطرق الأخرى. 
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قوة روحهيية لها 
سلطان علي النفوس 

سعى طلائع المتصوفة الذين قدموا 
إلى السودان إلى نشر وتعميق مبادئ 
العقيدة الإسلامية بطريقة مبسطة أساسها 
الزام المريدين اتباع نهج أخلاقى وتعبدى 
خاص مع المداومة على قراءة أذكار وأوراد 
معلومة. وكانت درجة نجاحهم فى هذا 
المسعى تعتمد اعتمادا مطردا على ما 
يتمتعون به من علم وخلق دينى وورع وزهد 
وسلطان روحى وكرامات. وفى هذه 
العصور كان الشيوخ يمتلكون قوة روحية 
ذات سلطان عظيم على النفوس أحياء 
كانوا أم أمواتا.. وكانوا مصدر خير 
للضعفاء والفقراء يحمونهم من غدر 
الحكام وظلم السلاطين. 

ويقول د. يوسف قضل حسن إن 
المتصوفة وأغلبهة من غير القلماة قَرَيَهم 
من نفوس الناس فى نشيثر التسعاليم 
الاسلامية؛ ولكن بون تمحيص .أو مراقبة 
دقيقة لما علق بتعاليمهم الصوفية من 
شهعوذة وخراقة. قالتف الاتباع والمزيدون 
حول هؤلاء المشايخ يلهجون يحمدهم 
ويسبقغون عليهم الكرامات وخوارق 
العادات.. بل بالغ بعض الاتباع حتى ظنوا 
أن مشايخهم قادرون على إبراء المرضى 
بالتعاويذ واحياء الموتى والإخبار عن 
الغيبء وأن لهم قدرات فوق طاقات 
البشر.. إلى آخر سلسلة الكرامات التى 


تمتلئ بها طبقات ود ضيق الله فهو 
يتحدث عن كرامات الشيخ القدال والشيغ 
حسن ود حسونة الذى آحيا بنت الخحشاب 
بعد موتهاء وأحيا عفيشة ولد أبكر بعد أن 
عرق لمدة " أيام.. وكان للنيل أثر فى حياة 
مؤلاء فيحكى أن الشيخ خوجلى وضع 
عصا فى النيل فهاج النيل وامتلات 
السواقى بالماء.. وأن الشيخ أيَا عمرو 
توضاأ بأبريق كان معه فزاد الثيل فى ذلك 
اليوم. 
الملوك والسلاطين 

لم يكن الاعتقاد فى الأولياء وقفا على 
عامة الناس بل اعتقد الملوك والسلاطين 
قيهمء وكانوا لا يشرعون فى عمل هام إلا 
غندما عؤم على حرب القونج» وأن الشيخ 
ال ود الارياب» تنبا له ينهم 
تسيتقصؤون]وأن نؤيته ستسود إلى يوم 
القيامة. وده هذا !#حترام والتأييد من 
الببلطات الجاكيية لقى المتصوفة كاللماء 
كثيرا من أسباب العون المادى إذ أوقف 
الحكام عليهم الاقطاعيات وأعفوهم من 
الغسرائب بينما أغدق عليهم المريدون 
والاتباع من عامة الناس النذور والهدايا. 
واستغل المتصوفة هذا الدخل بالقيام 
بمتطلبات وظيفتهم التى تجمع بين 
الارشاد الدينى والهداية الروهية وعلاج 
المرضى بالاضافة إلى الإنقساق على 
المحتاجين وأبناء السبيل والفارين من 


فا 
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بطش السلاطين. ومنذ ذلك الؤقت اتخرط 
السودائيون فى الطرق الصوفية. 


العلماء والعتصوفة . , والخلوة 
ويذكر د. حسن فضل فى تحقيقه عن 
كتاب طبقات ود ضيف الله أن العلماء لم 
يحسنوا الظن بالمتتصوفة وتشابهت 
وظيفتيهما وخاضة فى نظام الخلوة وكان 
المسجد مكانا ملاثما لعقد حلقات الذكر 
واهتم العلماء بإنشاء المساجد لنشر 
تعاليم الدين الاسلامى فاهتم بعضهم 
بتدريس القرآن وركز آخرون على تعاليم 


ك.-22 أن 
عبان وحن بابد 


تقو الاراطعردن 


الفقه بيثعها جمعت بعض المساجد بين 
المنهجين. 

ويخلط ود ضيق الله بين المسجد 
والخلوة. وهو يستعمل كلمتى مسجد 
ومسيد وخلوة للدلالة على معهد التعليم.. 
بينما اشتهرت الخلوة بأنها مكان للتعبد 
فى عزلة عن الناس فلما انتشر التصوف 
فى السودان انتقلت فكرة الخلوة بعفهومها 
التعبدى إلى المسجد وصار دخول الخلوات 
أمرا شائعا بين الأولياء والفقهاء. وصارت 
الخلوة مرادفة لعهد التعليم وأصبحت 


الج ثارت 

جه تع عر للب والاق مرح 
مم لحم 
ولب 


08 


اق حي ا 1 
0 

د 

ترا لماز تدر 

مقلقل مز داك وم 

عئثاصرويسا 
ن و الخيضئكن النارو كا اد 


عن الشرية زمل العابرع قا إساذن اليج توربسة ل للا اد 


لعما يد ا لتناضادمه ولازمني ات .بوم هذد 


نسخة الشبخ أحمد الامين خليفة الشيخ خوجلي 


الهلال أغسطين ٠٠٠١‏ 
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والاجتماغى فى كل قرية؛ ومن ثم جمعت 
الخلوة تحت رعاية الشيخ أو الفقية 


والتى شاعت أيْضا فى ضر تفطائف لان 
والأشلاق.فى بيان التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق»؛ وكتاب دلائل الخيرات وشوارق 


الا ا تريس بارعا الأثوار فى الصلاة على النبى المختار لأبى 
الغبادة والصّلاة وا ع الجزواقٌ منشر الظريقة)الجزولية.. ويعتبر 
١‏ اتتشاء ا هذا الكتاب“أكشزاكتب الأوراد ذيوعا فى 
تعره من عدو ناه ف بو السويان وكنك عتاب معرب ابره 
كتب التصوف وحظيت بالاهتمام وأقبل المعروف بالحرز اليمانى للشيخ عبد القادر 
المسسماة لواقم الاتوار فى ماقت إلقى  .‏ السكتدرى والاماع ابن المسن الشائلى 
لدعبد الوهاب الشغتراتىء المتوفى فى عارك الطرق الشحكية تمثل غالبية 
*/اكه والذى تناول فيه جمامة .. المجتمع السوداني وخاصة فى الشرق 
الصحابة والتابعين والزهاد والأولياء حت والغرب والشمال» فهذه الطرق هى الجذور 
أواسط القرن العاشر الهجرى.. ومن الحقيقية فىءالمجتمع السودانى ومن 
مؤلفات الشعرائي الشائغة فى السودان خلالها انتشر الاسلام فى السودان. 
4١‏ 
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أستعير هذا العنوان من صديقى الصحفى الأديب الكبير الراحل 
حبيب جاماتى ( 0958423411 دون أن أزعم مجارائه فى 
هذا الميدان: فقد كان يصول فيه ويجول دون منافس. وفى 
«الهلال» عشرات مرخ قتصلول! الممشيعة"اللتى!استخلص مادتها 
مما أهمله“المؤرخلون وهم 

يوهتمون بيكسريات الأهداث ٠:‏ مصطفي كامل ؛ش مجه أرب 
وبأخبار الزعماء والمتزعمين. | ([[[ إل || ٠‏ ا 
وفى هذه السطور نماذج من 3 
مهملات التاريخ وقفت عليها ت_ 
بحكم الاقتراب من أصحايها. |2 


انهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ -181- 
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على الغاياتي 
المبتلى بالنكبات 

على الغاياتى )١1457  18446(‏ شيخ 
أزهرى» كان ممقدرا له أن يسلك مثل 
أقراته: فيعمل فى الحقل الديئى أو الحقل 
التعليمى؛ ولكنه اختار العمل فى الصحافة, 
ولا سيما لأن هواه كان مع الحزب الوطنى 
بزصامسة مصطفى كامل ياشا (14/4 - 
) ومحمد قريد بك  1451/(‏ 1914) 
من بعده فسععل القاياتى محررا فى 
صحف الحزب الوطنى, ولكن «شسيطان» 
الشعر استولى عليه, فتصدر فى عام 
بيوانا عنوانه «وطنيتى». استكتب 
محمد فريد بك وعبدالعزيز جاويَكنَ(1415 
-19"55) مقدمتين لك . ولم يكد الديوان 


يصدر حتى نشط اولي سالسئياسي 


عبدالعزيز جاويش الخديو عباس حلمي 
7 27 ب 0 ١ ١‏ 1 


للاحقة ٠المجرمين»‏ الثلاثة المسئولين عنه, 
وهم الغاياتى بشعره الثورى؛ ومحمد 
فريد بك وعبدالعزيز جاويش بمقدمتيهما 
اللتين زينتا الجرائم التى تورط فيها 
الايوان. ولم يضيع الغاياتى وقتاء فسافر 
خقية الى استتئبول ومنها إلى جنيف 
وهناك استقر بعيدا عن المحاكمات التى 
جرت فى القاهرة. وكان الاتهام الموجه 
إلى ثلاثتهم هو «العيب فى ذات ولى الأمر 
(الخديو عباس حلمى الثانى) والتحريض 
على كراهية الحكومة والازدراء بها 
وتمبيذ الجرائم السياسية: . ومسدر 
الحكماغيابيا على الناياتى بالحبس سنة 
وغلى عبدالمزيز جاويش حسضوريا 
بالحيس ثلاثة أشهرء أما محمد فريد يك 
فكان مسافز| فى ,الخارج: قلما عاذ صدر 
عليه الجكم بلجيس ستة اشهر مع 
النفاذ. 

وعندما وصل الغاياتى إلى تركيا أولا 
ثم إلى جنيف لم يكن يعرف أى لغة 
أجنبية, فتعذر عليه الاهتداء الى عمل 
ولكنه شغل نفسه بتدريس اللفة العربية 
لابناء المغتريين من العرب هنا وهناك. 
وعندما استطاع إتقان اللغة الفرنسية 


بعد دراستها دراسة منهجية؛ قرر أن 


- ١م"‎ 
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يصدر فى جئيف جريدة أسبوعية باللغتين 
العربية والفرنسية: اختار لها أسم «منبر 
الشرق» واتخذ لها شعارا هو: 

باسم الكنانة واسم شعب ناهض 

لا باسم أحزاب ولا زعماء 

كل يزول وينقضى؛ إلا الحمى 

فوديعة الآباء للأيناء 

واعتيارا من عام 1557 بدأت جريدة 
منبر الشرق» تصدر اسبوعيا فى جنيف» 
ونظرا لأن سويسرا خلت من المطابع 
العربية, فكان الغاياتى يكتب بخط يده 
الجميل الصفحة العربية كلها؛ ثم يستخرج 
لها لوحة زنكوغرافية تتم الطباعة من 
واقعها. وعاش الغاياتى فى جنيفء وأصبح 
هناك شبه عمدة للمصريين والعرب الذين 
كانوا يؤمون هذه المدينة لعرِهن قضباياهم 
الوطنية أمام علفسحلكة الأمم. رك انوا 
يستعينون بالغاياتى بسبب أتصالاته 
الواسعة بالصحافة السويسرية. وأصبح 
«منبر الشرق» منبرا للدفاع عن قضايا 
الغالمين العريى والاسلامي؛ وكانت تنشر 
مقالا مدوية للمجاهدين العرب المقيعين فى 
الوطن أو النازحين الى اوربا؛ وفى 


طليعتهم الأمير الضخم شكيب أرسلان 
(كك4ا ‏ 45ؤ9ا) . 
الهلال ) أغسطس ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وتزوج الغاياتى من سيدة سويسرية» 
وظل يواصل إصدار جريدته فى جنيف 
إلى عام 1977 عندما قرر العودة 
النهائية الى مصر بناء على إلحاح 
الزعماء المصريين الذين كان يلتقى بهم 
فى جنيف, ثم لأن الحكم بحبسه سقط 
بمضى المدة. ولأن بناته الأربع أصبحن 
مرشحات للزواج» والزوج المصرى مفضل 
على الأجنبى؛ وكان الغاياتي موعودا من 
الرّعماء الذين أقنعوه بالعودة بأن تسند 
اليه مناصب دبلوماسية فى مصرء ولكن 
هذه الوعود تبخرت بعد عودته. ومن هنا 
قرر إعادة إصدار جريدة «منبر الشرق» 
هن القاهرة؛ وبقى يصدرها بانتظام 
حارم الى وفاته فى 54 الغسنطسن 
6٠5‏ فلجرضا يِه على إتقان الطباعة 
وبخلؤا الظريدة م الأعُاليط: أنشا لنفسه 
مطبعة خاصة الى جوار بيته فى عمارة 
بحرى بعيدان الاسماعيلية (التحرير) 
وكان له فى المطبعة مكتب يستقبل فيه 
أصدقاء الكثيرين» وكنت من جملتهم؛ بل 
كنت من الذين يواصلون «المنبره 
بمقالاتهم» فكان الغاياتى ينشرها دون 
ان بعمل فيها قلمه الأحمرهء أما ان كان 
له تحفظ على بعض كتاباتى , فقد كان 


-١84- 
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لم تكن الحياة هينة لينة فى مصر 
بالنسبة لعلى الغاياتي» فقد ابتلى بسلسلة 
من التكبات لم ترحم شيخوخة». تمثلت 
النكبة الأولى فى حادث يتعلق بكبرى 
كريماته: إذ كانت عائدة إلى بيتها فى 
عمارة بحرى؛ فلمحها رَنجى متوحش فان 
يجمالها الأخاذ. فسار خلفها ودخل 
المصعد وراها على زعم بثنه صاعد الى 
الادوار العليا. واكتشف والمصعد منطلق 
إلى اعلى الشقة التى تقيم فيهاء قهبط 
لتوه؛ ودق جنرس الباب: ففتحته هذه 
الشابة» وعندئذ هفجم عليبا وقضم أنفها 
وفر هاريا. وانشغلت الاسرة بمحاولة إنقان 
الفتاة من انهار الدم التى سالت من أثفها 
مما أتاح للوحش أ تلب ط/الفارج سين 
ويذوب فى الزحام. 

أما النكبة الثانية فقد تمثلت فى فقد 
ابته الوحيد الذى سماه على اسم هعلى 
الغاياتى» وكان يعمل أستاذا فى كليات 
الفنون ويعشق صيد الحيوات فى البرارى, 
وذات يوم خرج مع بعض أصمحابه إلى 
صحراء سيتاء (وكانت وقتها جرداء 
مقفرة) ومعهم بندقياتهم للصيد هناك, 


فانطلقت رصاضة طائشة من يندقيته 


أصابته فى صدره؛ وعندئذ نقله أصحابه 
إلى مستشفى شركة قناة السويس 
الفرئنسية فى الاسماعيلية, ولكن 
المسئولين فى المستشفى فاجأوهم بآنهم 
لا يستطيسعون قبول المصاب لأن 
المستشفى مخصص لموظفى الشركة 
وحدهم: ونصحوهم بنقله إلى المستشفى 
الاميرى فى السويس. فلفظ أنفاسه قبل 
أن يدركه. 

أما الكارثة الثالثة فقد تعلقت بحفيده 
زياد؛ نجل الدكتور مصطفى الحمغتناوى 
المحامى وعضو مجلس إدارة هيئة قناة 
البنويس بعد تأميمها كانت أسرة 
الدكتور الحفناوى تقيم وقتها فى بيت فى 
طريق الأهرام بالجيزة؛ ولم يكن العمران 
قد اسنتبحو" فى ذه النطقة فغطى جميع 
مساحاتها الخضراء وخرج الصبى زياد 
ليتريض على دراجته فى هذه المنطقة 
المادثة. ولكن شاء حظه التعس أن 
تصدمه سيارة مسرعة فقتلته على الفور» 
وقد أقاع والده مسجدا تخليدا لذكراه فى 
العمارة التى تحتلها الآن وزارة التليم 
العالى فى حى جاردن سيتى . 

وأما النكبة الرابعة فتعلقت بحفيدة 
الغاياتى: وهى ابنة زميلنا الصحفى 


- 1868- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


محمد طى ناصفء كانت الشابة تهم 
بركوب المصعد فى العمارة التى تقيم فيها 
الاسرة فى شارع قهمى بياب اللوق, 
ويسبب خلل ميكانيكي فى المصعد أغلق 
بابه عليها فانفصل رأسها عن جسدها 
وماتت فى التو واللحظة. 

كنت فى جنيف فى صيف عام ١167‏ 
استهل.يومن بمطالمة الميمف 
السويسرية: فقرأت فيها جميعا مقالات 
مطولة تنعى على الغاياتى» اذ كان معروفا 
على نطاق واسع فى أوساط الصحافة 
السويسرية . وزاد من حزنى على هذا 
الصديق انفى لم أشارك فى تشبييع 
جنازته. 

أوائل المبشرين_ بالاشتر اكز 

يروى سلامة موسي فى كتابه »تربية 
سلامة موسىء» أنه ألف فى عبام ١57١‏ 
عنقب ثورة 1519 هو والدكتور على 
العنانى ومحمد عبدالله عنان ومحمود 
حسنى العرابئ الصَرّب الاشتراكى؛ 
«وأرخى لنا المستعمرون الحبل كى يعرفوا 
مدى نشاطنا والاستجابة التى نلقاها من 
الشعب. والحق أنها كانت استجابة حسنة 
ويبدو اننا كنا نسير فى اعتدال ونتقى 
المصادمات.. ولكن حدث فجأة أن أحدناء 
الهلال ©) أغسطس ٠٠٠١‏ 
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وهو حسنى العرابي: وجد فينا بطئا لم 
ينققة ح 1 اقتفسةالن الببدزية 
وأعلن قيام الحزب الإياحى ‏ أى الشيوعى 
د وانشق هثاء : 

وقد أتيح لى أن أعرف ثلاثة من 
الأربعة المبشرين الأواتل بالاشتراكية؛ وهم 
سلامة موسى ومحمد عبد الله عنان 
ومحمود حسنى العرابى. أما الدكتور على 
العناني فلم أعرفه شخصيا.ء وان كنت 
لاحظت زياراته المتكررة للعرابى فى مكتبه 
بجريدة «المقطم» وكانت تجمعنى معه غرفة 
واحدة هى غرفة المترجمين ٠‏ 

فقيد اعترف لى هؤلاء الثلاثة بأتهم 
تبرأوا من الماركسية بكل أسمائها 
الختلقة. زرت سلامة موسى فى فراش 
مرضع باإسللتشيظُ) القبطى قبل وفاته 
يأيام؛ فسألنى عن أخبار السياسة. فقلت 
له ان صحته أهمء وإن حياتة أهم من كل 
مجريات السياسة. واتتهزت القرصة 
لأساله : هل أنت رافن عن التطبيق 
العملى للاشتراكية فى مصر؟ 

ققال : بل إن هذا التطبيق أثبت فساد 
هذه النظرية التى كنت فى الماضى 
متحممسا لها أما الآن فلم أعد كذلك . 
وسالته : هل أفهم من هذا أنك كفرت 


-1١85- 
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بالنظرية التى كنت من أواثل الداعين لها؟ 
فقال : اذا كان تطبيقها هى مارأيت؛ فقد 
كفرت يها . 

أما محمد عبدالله عنان فقد كان أول 
الكافرين بالنظرية الماركسية حتى قبل أن 
يرى تطبيقاتها العملية. فانصرف من وقت 
مبكر إلى مباحثه التى تدور حول مصرية 
مصر وإسلاميتها. وحول الاندلس وتاريخه 
ختى باتت كتبه الضخام عن الاندلس أوثق 
مرجع وأدقه بحكم أسفاره المتعددة إلى 
إسبانيا والمغرب وإطلاعه على المخطوطات 
المودعة فئ مكتباتهماء وهى مخطوطات 
مازال المغاربة يضئون بها ويرفضون 
اطلاع غيرهم عليها . 

ولأن عنان برىء من جزيرة المأركسية 
فقد اختير فىاوقتِ من الأرقات مديرا 
لإدارة المطبوعات التابعة لوزارة الداخلية, 
وهى التى كانت تقوم بالمهام الموكولة اليوم 
إلى وزارة الإعلام . وعندما ساألت محمد 
عبدالله عنان عن سبب نفوره عن دعوة 
القومية العربية التى راجت أسواقها فى 
ذلك الوقت وكان من أكبر منظريها العلامة 


ساطع الحصرىء قال إنها دعرة ماركسية. 


وأما محمود حسنى العرابى؛ فقد كان 
تطرفه فى اعتناق الماركسية وسفره إلى 
أوريا للاتصال بمنظماتها سيبا فى 
تجريده من الجنسية المصرية وفى تشرده 
5 شهرا في المنفى ‏ وهو عئوان الكتاب 
الذى أصدره بعد ذلك. وعندما هم العرابى 
بالعودة إلى مصر وجد أمن الموانئ يمنعه 
من النزو لمن الباخرة: فإذا نادت 
الباخرة إلى الموانيء الأوربية حيل بينه 
وبين النزول لأنه لا يحمل جواز سفر. 
وهكذا قضى شهورا فى السفينة تتقاذقه 
الموانىه المختلفة:؛ بما فيها الموانىء 
اللصرية: حتى وضفته الضحق العالمية 
بأئه”ذارع البحار» . ولكن وزيرا حصيفا 
للداخلية (لا أذكر عن هو) ارتأى أن قضية 
ذانع اليحان أصيحت فضيحة عالمية, 
فأصلذس أؤاعره لآم ن/إلوانئ بتركه يتسلل 
إلى دابخل) البدلاد وكأن العيون غفلت عنه. 
وهكذا عاد إلى مصر ولكن بلا جنسية, 
عمل بعد ذلك فى بعض الصحف مترجما؛ 
أو مهررا فى مجلة أسمها «الكفاح» 
وأصدر جريدة اسبوعية: ولم يستطع 
استرداد جنسيته المصرية إلا بعد أن كتب 
سلسلة من المقالات بعنوان «آه لو كنت 


تتستر تحت اسم العروية؛ ولا شأن لى مصريا» تحرك بعدها وزير الداخلية فؤاد 
بهذه أو بتلك . سراج الدين باشا ورد الجنسية إليه. وكان 
- لاما - 
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فى أواخر أيامه يعمل مترجما فى جريدة 
«السياسة» فى المساء ومترجما فى جريدة 
«المقطم» فى النهارء وعندما قامت الثورة 
ومين صديقه رشاد مهنا عضوا فى 
مجلس الوصاية؛ صار العرابى يكثر من 
زياراته له فى قصر عابدين: وهنا تلقفته 
جريدة «الأهرام» للعمل فيها مادام مقريا 
من أبرز أعضاء مجلس الوصاية. ولكن 
سرعان ما تم البطش بهذا المجلس وان 
كان العرابى احتفظ بعمله في «الافرام» 
الى أن توفى بعيد ذلك قى صيف عام 
موذا . 

وكنت سالت العرابى وهو يزاملني فى 
نفس الغرفة فى جريدة «المقطم» نحى 
ثمانية أعوام عما"إذاإإكانٍ هلقن 
«بالإباحية» » أعنئ الشسيوعللة؛ فكآن رده 
الحاسم: وماذا كسبك هن هذا االتزيق يا 


التشريد بل الجوع؟ إن واجبى الأول الآن | 
هو أن أرعى أسرتى - وكان ققد تزوج فى | © 
سن متأخرة وأنجب طفلة ‏ وآمل أن يمتد 1[ 


بى العسمر حتى أرى طفلتى وقد نالك 
شهادتها الجامعية. وهى أمنية لم تتحقق 
لآن طظنه عاشت يكيمة منذ طفولتها 
الأولى. 

املاح أقسطن ٠٠٠.‏ 
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1110-1 ١41 ة‎ 


أبضك أكابب واتصالانا 

فى حديثى عن مؤرخ اليمن الشيغ 
عبدالواسع الواسعى (المنشور فى هلال 
يونيو ١٠٠2)'قلت‏ إن الامام يحيى حميد 
الدين هو الذى كان يحكم اليمن عندما 
قامت ثورة ابن الوزير» وأنه أشيع وقتها 
ان الامام قتل ولكن تبين أن الاشاعة 
كاذبة. وواقع الامر ان الامام يحيى اغتيل 
فى هذا الانقلاب مع اثنين من ابنائه 
ورئيس وزراته. ولكن ولى غهده وأكبسر 
أبنائه أحمد تولى الامامة واستطاع اخماد 
ثورة ابن الوزير وأعدمه هى وكل أعوانه. 

وفي حديثى فى نفس العدد من 
«الهلال» عن عيسى خليل صباغ فاتنى ان 
أشير الى أن له كتابا باللغة الانجليزية 


عنوانه لكا كلم (الفِرب» ولعله تأثر فى 


١ , 
مصابئى‎ 4 


- ما - 
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هذا العنوان بالفيلسوف نيتشه صاحب 
كتاب «كذا تكلم زرادشت». 

وفى حديثى عن جاك تاجر أمين 
المكتبة الخاصة لجلالة الملك (المنشور فى 
عند يُتاير )*.٠ ٠‏ ذكزت انة اضدر تتانا 
عنوانه «مستلمون وأقباط» كان سببا فى 
ضياع وظيفته ووفاته تحت عجلات مترو 
مصر الجديدة. وقد أخبرنى صديقى 
الامريكى/ المصرى الدكتور جيمى بشاى 
الطبيب النفسى فى الجامعات الأمريكية ‏ 
وهو شقيق الرسام جورج البهجورى ‏ ان 
الفككور رجات مقان من أنتاظة جاة 
يوطا 171811 الأمريكية ترجم هذا 
الكتاب إلى اللفة الانجليزية وان يقوم 
حاليا بترجمة كتاب «أيقونة فلتس» 
للبهجورى لتشرهرفى الولإبايث المتحدة 

وفى عدد ككايواً. . .7 من #الوللال) 


نجيب الريه 
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ذكرت نقلا عن الدكتور أنور لوقا الاستاذ 
بالجامعات الفرنسية والسويسرية أن 
روبير سوليه محرر جريدة «الموند» 
الفرنسية هو من شسوام صحصره وأنه ابن 
شقيقة الدكتور جاك تاجر . وقد نبهني 
بعض الأصدقاء الى أن الاسم الذى عرفت 
به هذه الأسرة فى مصر هو «صولى: وقد 
حور إلى «سوليه» باللغة الفرتسية. 

وأشرت فى حديثى بعدد يوليو 1٠٠١‏ 
إلى زيارة العلامة الانجليزى ألدوس 
الإتشان لسو كي جنا 1158 14 طق 
هيئة اليونسكو حيث ألقى محاضرة عامة 
فى«القاهرة وكان موضوع تكريم من وزير 
الأشارف. وقد خانتنى الذاكرة لآن الزائر 
هو يجوليان هكسلى المدير العام لهيئة 
اليوف كو الأ فا لكلى وقتها إن المنظمة 
شوم تتفنينٍ مبفنروع لترجمة الروائع 
الأدبية العربية القديمة إلى جميع اللغات 
الحية؛ وكذلك ترجمة روائع أداب الغرب 
الى اللغات الحية؛ ومتها العربية . 

شاعر لبنانى يتزوج من 
الإإامنة زفي حارف 

إلياس خليل زخريا )1541-1511١(‏ 
أديب وشاعر وصحفى لبذاني درس في 
المعاهد اللبنانية والسورية وفي كلية الآداب 


-١884- 
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بجامعة فؤاد الأول وفى الجامعات 
الفرنسية. وعمل فى عدد من الصسحف 
اللبنانية. وكان ذا اسلوب عربى شديد 
التصاعة: وكانت مقالاته وقصائذه تحتل 
الصفمات الأولى من الصبحف والمجلات 
الأدبية. ولكن الصحافة جنت عليه لأنه 
هات دون أن ينشر له كتاب واحد من كتبه 
الكشيرة التى اختار عناوينها وهى 
«ثمالات» و«أصابع اليقين» و«عيون الورد» 
و«الورق المقطف» وغيرهاء عدا حرص»ه 
على تسجيل المعارك الأدبية التى دارت 
فى لبتان فى كتاب مخطوط يضم آلافا 
من الصفحات. 

فى عام ١55١‏ كنت فى مكتسبى فى 
الجريدة التى أعمل فيها هندما 830 
هاتفا من إلياس خليل زخريا يقؤؤل فيه إنه 
يزور القاهرة الآن ويود التعرف بِى 
شخصيا. فقلت له إننى سناغادن مكتبى 
بعد نضف ساعة:؛ فان أمكنه اللحاق بى 
فاهلا وسهلاء والا أرجأنا اللقاء إلى يوم 
تال. فقال إن لديه سيارة بسائقها. وأنه 
سيصل حالا. فرحبت به قى الدقائق 
الباقية قب انصرافى,؛ ولكنه عرض على 
أن يوصلنى بسسيسارته إلى منزلى فى 
الجسيزة ليستزيد خلال الرحلة من 
صحبتى. وخرجنا من المكتب فوجدت 
الهلال © أغسطس ٠٠٠١‏ 
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سيارة ملاكى فارهة تقف عند الباب 
وسائقها واقف إلى جوارفا. وقال : هذه 
هى سيارتي؛ فتفضل بالركوب إلى 
جوارى. واتطلقت ينا السيارة. وفنا سالته 
: هل استأجرت هذه السيارة أثناء إقامتك 
فى القاهرة؟ فقال : بل هى سيارة زوجتى. 
وعدت أسأله : وهل تقيم زوجتك فى مصر؟ 
فقال : نعم؛ فزوجتى هى بديعة مصابنى! 
فقلت له والدهشة تعقد لسانى: يبدو ان 
اسمها يتطابق مع اسم الفنانة المعروفة؟ 
(وتعمدت أن اضفها بالفثاتة لا بالراقضة 
من قبيل التأدب). فقال : بل هى نفسها 
الفنانة المعروقة: فقد تزوجنا: ووضعت 
سبياتها الخاصة بسائقها تحت تصرفي!. 

كانت بديعة مصابنى متزوجة قبل ذلك 
مق ااي تلن اللكومييدٍى نجيب الريحانى 
زاخايا 5 ةا )ومرزراج كاثوليكى لا 
طلاق ف», وولكناتؤفاة الريحاني فى عام 
8 أصبحت الراقصة المشهورة حرة: 
تتزوج من تشاء حتى وإن كان يصغرها 
قى العمر مثل الياس خليل زخريا - 

ويبدو أن هذا الزواج كان قصير 
العمرء إذ عاش ألياس خليل زخريا عزيا 
حتى بعد عودة بديعة مصابنى إلى بيروت 
حيث أقامت مفرخة للدجاج وتركت فن 
الرقص بعدما تقدمت بها السن , 


عد وات 
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ا رإمراى منزمولرالرودر 
الح مسالاب 


كا جل واس ياً ريل 
امريكس وعف راكوا وطيكاناما 
القن ولا مِنرياب 


با 
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قلق مساق يقلا فاك بن 
ا موي 
له 


بين أيذيهم هله ال 9 إ» ١:‏ 
1 1 1 نْ 

فيها لا لسبب ذاتى واحد: مخله 
ا كنت ولازات أهاول 

! أفضل ما 

' 0 وأن أ 0 


عسوي عدن لمرو 
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أعترف بداية أنى عندما بدأت مشوار كان ذلك فى عام 144. وكان رحسيل 
حياتى الواعية كانت فى نفسى دهشة والدتى قبل ذلك بعام قد ترك فى نفسى 
عارمة وحب استطلاع متدفق؛ لا أكثر. فراغا كبيرا أردت أن أملأه بالقراءة 
كنت فى الثانية عشرة من عمرى: أقطن ومحاولة الفهم. وريما كان هذا هو السبب 
ضاحية الزيتون؛ وعلى مقربة من دارناء بل الذى حدا بى عندما طفت للمرة الأولى 
على بعد خطوات قليلة منها. فى شارع بأرفق تلك المكتية إلى التوقف أمام عنوان: 
دار السعادة, فيلا بحديقة جميلة يحوطيا علم النفس والفلسفة. تسمرت فى مكانى 
سور دون عليه: مكتبة الزيتون. وكانت أمام هذا الرف من الكتب ولم أبرحه. كنت 
تابعة لدار الكتب العامة. كنت أراها من أسارع إليه كل صباح لا أذهب قيه إلى 
شرفة منزلناء كما أرى من الناحية المقابلة 
لها - خلف دارنا مباشرة - قيلا أخرى 
أنيقة لها أسوار عالية, علمت أنها كانت 
لصدقى «باشا». 

وعلمت بعدها ينيف وثلاثين عاما (١  -‏ 
في الثشمانينات من القرن الماضى - أن .19 
أمينة رشيد, أستاذة الأدب الفرنسى فى 
يومنا هذا - كانت وراء تلك الأسوانا” 
العالية مع مربيتها الألمانية. 

لم تكن تعنينى تلك الفيلا ا 
بسوارها العالية فى شىء. أبا 
الشيلا ذات الباب المفتوح التى 
كتب عليها يافطة «مكتبة 
الزيتون» فكنت أعش قبا ولا 
أكاد أستيقظ فى أجازات/ 
المدرسة إلا لاسرع إليها؛ 
وأظل أقرأ فيها حنى 
يطلي منى السعاة 
الوقت. 

عندما زرتها 
للمسسرة الأولى 
كتهدفن 
الثانية عشرة 
من عمسرى. 
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المدرسة, لأستكمل قراءة كتاب همنه بدأت 
مطالعته فى الأيام السابقة. وكانت أولى 
قراءاتى فيه لمؤلفات «سيجموند فرويد». 
كنت أقرأه مترجما إلى العربية بطبيعة 
الحال: فما كانت محصلتى من اللغات 
الأجنبية: التى تعلمتها فى مدرسة الزيتون 
الابتدائية؛ تسمح لى بأن أقرأه بها, 
ولكنى ما لبثت أن تطلعت لقراته 
بالانجليزية: فقد أحسست قصورا ما فى 
ترجماته العربية أنذاك, ولكن كيف يتحقق 
لى قراعته بالانجليزية دون قاموس؟ 

فليكن بالقاموس. هكذا بدأت. وكانت 
طبعة دار نشر «مكميلان» لأوراق «فرويد» 
المجععة 1100 لعاع 6011 والمنشورة 
في الأربعينات شى التى قصدتها. ولعلها 
كانت الوحيدة المتاحة فى المكتبة آنذاك 
بطبيعة الحال لم تكن القراءة بالقاموس 
رحلة شيقة على الاطلاق. فمن بيّن. الحعشر 
كلمات فى السطر الواحد كنت مضظرا 
لآن أبحث عن معنى ثمان أو تسع متها. 
ولكن بعد فترة قل عَدَدَهَا إلى يتتبعافسيت 
فخمسء وهلم جرا. ولكنيا لم تبلخ أبدآ 
درجة الصفر: أو وأاحد أو اثتين. ومع ذلك 
فقد كانت بهجتى كبيرة للتغلب على 
صعوية اللفة, والتواصل مع أفكار المؤلف, 
خاصة عع نظريته فى اللاوعى, أو ما كان 
يطلق عليه «العقل الباطن». وقد بلغ تثثرى 
بهذه النظرية أن بدأت أعرضها فى 
مشروع كتاب لى, وأنا فى الرابعة عشرة 
من عمري؛ دعوته «رياض علم النفس». 
ولكنى.ما كدت أفرغ من كتابة القفصل 
الأول منه حتى اختفت المخطوطة. وقد 
علمت بعد ذلك أن والدى قد استولى 


متباهيا بذكاء ابنه وسعة اطلاعه! ولو كنت 
شيئا كهذا دون استثذانه, يل ولا قرآت ما 
يكتب - طالما أنه لم ينشر - إلا إذا طلب 
منى ذلك: أو لج يكن معترضا على الإقل. 
ولحاولت أن أناقشه فى أفكاره» وأشجمه 
على المضى فى تدوينهاء حاثا إياه على أن 
يكون أول ناقد للا يكتب. 

وفى تلك الفترة كان أمين مكتبة 
الزيتون يقيم نشاطا ثقافياء على نحو 
محض تطوعى؛ لجمعية أصدقاء المكتبة. 

ويبدو أنه كان قد لاحظ كثرة ترددى 
على تلك الدار؛ وطول الساعات التى كنت 
أمضيها فيها مع الكتب: فاستدعانى إلى 
مكتبه. وطلب منى بص فتى أصغر 
المترددين على المكتبة سنا - إن لم يكن 
بها قسم خامن بالأطفال - أن ألقى 
مكاظارة فى إطار النشاط الثقافى الذى 
يشسرف عليه. على أن أدونها أولا فى 
لََشلُوّعٌ الذى أختاره وأعرضها عليه. 
فلقبلكيعره»1 وماإليثت أن وجدت نفسى 
أكتبإفى,كتوضيآاّع/دالمشكلة الجنهصية 
سيكلوجياء. فَقد كانت هذه هى المشكلة 
الى كانَث تُشهْلئئ فى تلك السن: مطلع 
المراهقة. وسلمته النص. ثم قوجئت به على 
باب المكتبة بعد ذلك بأيام يبادرنى بقوله: 
«إنت عارف إن بسبيك اتقفل النشساط 
الثقافى لامكتبة؟». وأخرج لى من درج 
مكتيه نصى» وقد خط تحت بعض من 
سطوره باللون الأحمر. كنت أتساعل فى 
تلك السطون: هللا تشعر بالخزئ والعان 
من أعضاتنا التناسلية: ولانفعل ذلك بإزاء 
أيدينا أو أقدامنا؟!». 


عليها؛ وراخ يفرضها على أضدقائة وذويه, فقد عثر أحد مفتشى الكثبة: بينمًا 
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كان جالسا فى مكتب الأمين يعبث في 
أدراجه دون ا ذانه. على نص 
محاضرتى:» واعتبر هذه الجملة تحريضا 
الشباب على الفسق والفجور(!!) ) وأغلق 
النشاط الثقافى للمكتية. 

كان يحاضرنا فى إطار هذا النشاط: 
الذى افتقدناه من بعد؛ أساتذة ؛ أفاضل, 
أذكر من بينهم الدكتور محمون' حت 
والد السويرانو رتيبة أ : 


ذلك كثيرا. إذ أنى كنت 
عاجسزا عن فهم هذا 
الاستشهاد . وقد علست 
فيمأ بعد أن السيب فى 
عدم إيراد ترجمة 
انجليزية للمقتطف 
الألاثي فى طبعة 
الأربعينات لأعمال 
«فرويد», أن القارئء 
المشقف البسريطاني لا 
حاجة به إلى مثل تلك 
الترجمة؛ فهو يفهم الألمانية 
حتى وإن لم يتحدثها. ومن ثم فلا مشكلة 
لديه فى قراءة واستيعاب نص مقتطف 
بالأثانية . ولم يكن الناشر البريطانى 
منكميلان» ينرى أن شابا منصريا فى 
مقتبل العمر سيطلع على كتابه بعد أن 
أصنايه لأى لفك شفرات لغته الانجليزية, 
فكأ بالك بمقتطفاته الألمانية؟! 
الت هذه ٠الصدمة.‏ الثقافية حافزا 


2 لي على فك أسسرار الللاتثة فى اقرب 


مسئولا عن الموسبيقي فى يزآرة العارف | ماري مدكذة فاتتارت حتى اجتزت 
أنذاك كما أن القاءة الر لئيسية للنكتية  ١‏ «التؤنويلا العؤية. وانطلقت لتوى 
أنشطتها الثقافية زات الموضوعات عام وي 7 الامعة الشعبية بالقرب 


المتباينة. 

لأعمال «قرويدء باللغة الانجليزية. ولم يكن 
ذلك بالامر اليسير على أية حال ولكنه 
صار ممكنا وممتعا فى آن. إلى آن حدثت 
لى حادثة هزتنى بشدة. فقد استشهد 
الكاتب فى المآن الانجليزى ببيتين بالأمانية 


من ميدان التحرير. وكان يلقيها الأستاذ 
لمتشا الدسوقى؛ الذى كان صديقا 
تفرش له منضدته بالجوخ الأخضر. ولكنه 
كان شديد اليطء فى التدريس؛ فاكتفيت 
بحضور صوتيات اللفة الألمانية عنده» 
وانصرفت فى الإجازة الصيفية لدرس تلك 


عن رواية دفاوسده لجوته دون أن يورد آي اللغةوحدى ممبتمينا بكتاب انجليزى 
ترجمة انجليزية لهما فى الهامش. فراعنى يشرح قواعدها ومفرداتها. وكنت قد 
44 - 
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ترددت فى ذات الوقت على دروس اللغة 
الإيطالية بالجامعة الشعبية, ولكنى وجدت 
تلك اللغة أسهل من أن أتابعها بالتردد 
على قفصولهبا. وقررت أن أتقرغ لها 
بمفردى بعد أن أفرغ من الآثانية التى 
كانت تستغرق منى ثسان إلى عشر 
ساعات شبه متصلة كل يوم وأنا وحدى 
مع الكتاب فى غرفتى. 

كان من الطبيعى» بادىء ذى بدء. أن 
أفك شفرة البيتين الألمانيين اللذين 
استثارا فى كل تلك الرتمبة العارمة 

وكانا على لسان «مفيستو» معارضا 
«قاوست» : 

( لا جدوى من أن تحوم حول العلوم 
فلن يتعلم المرء إلا ما يستطيع). 

وليتصور القارىء الذى لايغرف 
الأثانية كيف سيكون حاله لو أنى لم أت له 
بالترجمة العربية للنص الألماتى!؛ فلعل ذلك 
يقرب إليه الحالة التى اجتاحتنى قَبِلَ أن 
أتعلم تلك اللغة. 

تشاع ع الفئسفة ذلا أعياذيية 

بعد الإجازة الفجسيفيبة؛ وكنت قك 
اجتزت امتحان الثانوية العاطّة, الطمقك 
بقسم الدراسات النفتتنيّة والانخاتفتاقية 
بكلية الآداب. جامعة عين شمسء وكان 
مقرها - فى عام 1507 -- حدائق شبراء 
حيث توجد الآن كلية الهندسة فرع جامعة 
الزقازيق وقد اخترت أن أتخصض فى 
«علم النفس»؛ على الرغم من معارضة 
ديدة من جائب أمسرتى. وصا أن رقنى 
الدكتور عبد الرحمن بدوى فى فناء الكلية, 
وكنت طالبا فى السنة الأولى بها: حتى 
بادرني: «ياه؛ إنت لسه متخرجتش؟!» أما 


الهلال”# أغسطس 1 
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سبب تعجبه هذاء فمرجعه أنى كنت وأنا 
نلميذ فى المدرسة التوفيقية الثانوية أتردد 
على محاضرات الدكتور بدوى التى كان 
يلقيها على طلبة السنة الثالثة بقسم 
الفلسفة وكنت أناقشه؛ بينما كان يزعجنى 
أنه كان يملى على الطلبة كلامه, فيكتبوئه 
وراءه وعندما راجعته فى طريقته التلقينية 
هذه بعد المحاضرة: قال لى: «ماهو 
أساتذتنا فى السربون كانوا بيملونا..»!! 
ولم أقتنع بحجته؛, بل مضيت فى مناقشة 
ما يقول بينما كان الطلاب يدونون وراءه 
دون مناقشة!! 

وسمعت بعضهم يهمس فى الصف 
الذى ورائى: «أصله جاى من سنة رابعة». 
ولم يعلموا أنى كنت آنذاك لا أزال تلميذا 
بعدرسة التوفيقية الثانوية, وأنى كنت 
مولعا بقراءة مؤلفات «ديكارت»: وأستعد 
لدخول مسابقة حول أعماله: ألغيت 
الأسف» 

*000* 

كتا فى السنة الأولى بقسم الدراسات 
النفسسية والاجيتماعيية ندرس من بين ما 
تدرس «المافل إلى القلسفة.». وكان 
بحاضدؤنا فى لذ اماد معيد شاب أاسمه 
الأسلناة أنيشس متطنور. وقد طلب إلينا أن 
يعد كل منا بحثا لأعمال السنة فى هذه 
المادة. فاخترت نصا المانيا من كتاب 
الفيلسوف «إيمائويل كانط:؛: «نقد العقل 
المجرد»؛ لأترجمه إلى العربية وأعلق عليه. 
ولكنى مسا أن بدأت فى مطالعة نص 
«كانط» بلفته حتى تبين لى أن هما تعلمته 
من الألمانية لا بكاد يكون له علاقة بلفة ذلك 
الفيلسوف!!, ولم ينقذنى من هذه الورطة 
التى اخترتها لنفسى سوى أستاذ زائر 
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فرنسى عجوزه كان يقوم بالتدريس فى 
قسم الفلسفة:؛ قيل لنا أنه جاء إلى مصر 
ليستمتع بشتائها الدافىء بعد أن زهد 
تدريس الفلسفة فى شتاء المانياء وما أن 
كاد ذلك الأستاذ العجوز ضثيل الحجم 
ينظر إلى المقولة الكانطية بالألانية حتى 
ينطلق يترجمها لى فورا إلى الفرنسية, 
وكانه يطالع صحيفة يومية: ومع ذلك 
فنطقه للألمانية كان فرنسيا خالصا! إذ 
عندما كنت أذكر له - مثلا - اسم 
الفيلسوف هوسرل كان يحتج على 
مص حها » لى: لاء لا, بل «أوسمرل»!! 

وعندما قصصت ذلك على أصدقائى 
الألمان: بعد أن صرت عضوا فى اتحاد 
كتابهم منذ عام 151/8: لم يضحكوا لنطق 
الرجل للامانية بالفرنسية, وإنما لاختيارى 
لواحد من أصعب كتب الفلسفة الالمانية, 
لأستهل به مطالعاتى فى تلك اللغة. 

* #* اس 

ذهبت إلى الاسكندرية للاستجمام فى 
صيف 1101 حيخونزلج كيتيفا علج خالى 
«صالح» كالسنوات )التي قبكهلا. واكلى إذى 
هزه المرة كنت أرتكّق يُصورة خآامتثة. 
ليس فقط للقاء البخَرَا'الدّئإ كنك تَشْنوقا 
اليه وانما للقاء «ناذية», ابنة خالى 
«مراد», التى كانت تنزل بالمثل ضيفة على 
خالى «صالح» . كانت تكبرنى بعام: ذات 
جمال طاغ يلفت إليها الأنظار كلما مرت 
على الكورنيش » أو انسالت فى البحر 
بالمايوه. وكان والدها قد أخرجها من 
المدرسة ولازالت طفلة لكثرة شقاوتها. فقد 


نب شيؤافة وم سمي يري 
آنذاك رساما مصورا للبورتريه ٠‏ يبسعى 
أن ضاقت بألوانه ولوحاته غرف الدار على 
يراحتها. وفى ذات مرة؛ وكنت طفلا' فى 
الحادية عشبرة عن عمرى: تسللت الى 
الغرفة التى كان يرسم فيها صبرى قبل 
بالفرشاة: ورحت «أصلح» له بعضس ملامح 
البورتريه الذى كان قد تركه على الحامل. 
وعثدما شاهد ما أتيت به هاج وماج 
وسمرعان ما الضق الثهمة بنادية.. واكتى لم 
يعاقبها لأنها «بنت» وعفريته ايضا. أما أنا 
الضعظيف ولازلت فى تلك السن الغفضة 
ةق الرحاته لياتى بها من النجار. 
9ن يكبرنى بأكثر من خمس عشمرة 
عاغتاءرولا,يتخيجل من نفسه وهو يسير إلى 
جواز طفل فى غخفرى ينوء تحت هذا 
الكل التقيل: كان" الاستنناء فى تلك 
الفثرة «الآربعيئات» هو احترام حقوق 
الطفل. 

لم تعد نادية طفلة عفريتة .بل 
أصبحت شابة طاغية الجمال؛ قوية 
الشخصية . وكانت تقضى معظم النهار 
فى تلك السن ‏ الثامنة عشرة ‏ تصدح 
بالأغانى العاطفية؛ ولاسيما لفريد الأطرش 
الذى كانت تعشقه . أما آنا فكنت مولعا 


المدرسة. كانت نموذجا للفتاة المتسقة مع تراث 
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مجتمعها. وكنت ممثلا للتيار 
المتجه بخياله وعقله نحو 
الغرب وثقافات ٠.‏ فلم تجتمع 
على رأى؛ بل كنا فى خلاف 
شيه دائم. وتحولت أحلام 
المراهقة التى سبقت قدومى 
إلى الاسكندرية إلى سراب. 
ولكنى حين أتامل اليوم ما 
كان أنذاك أجد أن تمردها 
على المدرسة فى حسباها قد 
جعلها تتشرب ثراء الثقافة 
الاجتماعية التى نشأت فيها 
وترعرعت بينما كنت أنا 
الذى مفسيت فى الدراسة 
أسير حلم الغرب الذى كان 
طاغيا فى النظام القيمى 
المضمر لدروس المدرسة 
2 فى درس العربية 
نفسهاء التى كان اساتذتها 
يستشهدون ويصسربون 
الأمثال فيها بتقدم الأودبيين 
على العرب. 
فسأن أحرص ونا ل 
السابعة عشرة من عفرئ 
الأثانية؛ وأن أقبل وأنا فى 
الثانية عشرة على مطالعة 
«فرويد» بدلا من ابن خلدون أو المقريزى أو 
الجبرتى: أليس ذلك مما يدعو إل العجب 
من اغتراب التوجه السائد فى ثقافتنا 
«التعليمية» . بالمعنى الشامل ‏ آنذاك ؟ 
ومع ذلك فهنالك عامل إضافى إلى هذا 
التوجه.؛ هو صعوية وجحفاف,معظم 
نصوصنا العربية الوسيطة؛ ناهيك عن 


نناء مشافلة كباب للدكمور شكرى عيباد 
فى معرض القاهرة الدونى ذلكئاب 


القديمة. فقد حاولت أن أقرأ مقدمة اين - 
خلدون ؛ التى كانت «تزين» مكتبة خالى 
وأنا طفل , ولكني ما ابثت أن ضمجرت 
منها؛ بينما كان أسلوب «فرويد» أكثر 
إمتاعا ؛ وأقل, «.خشونة:» بالنسبة لى 
آنذاك. لا بأس , بل يجب على المرء فى 
رأبى أن يتعلم من العالم أجمع يشماله 


اع 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وحنويه على حد سواءء. ولكن بعد أن 
يتمكن أولا من مكوناته الثقافية برسوخ, 
متمثلا إياها بوعى نقدى يثريه مقارنتها 
بآترضيات سواهاء وإدراكه لنسبية 
«مطلقات» الأحكام القيمية لكل منها.. 
ولكن نظامنا التعلجمى الذى يلهث فى 
اتجاه واحد» نح والشمال الأوربى؛ لا 
يحقق شيئا من ذلك ٠‏ وإنما يكرس التبعية 
للمعايير الغربية. ولا يعنى ذلك أن نقف 
وقوفا مستحيلا عند ابن النفيس» واين 
الهيتم» أو عند المقريزى وابن خلدون؛ ولكن 
أن نحاول استكشاف تراثنا مستفيدين 
بآخر ما بلغته معارف البشرية من كشوف 
ومن ثم أن ننكى فى وعى أطفالتا 
وشبابنا الرغبة فى استكمال منجزات 
أسلافنا » بدلا من تهميشها والركون الى 
اجترار منجزات القربيين ياسم 
«العصرنة: ودمجاراة العصره التى لا أجد 
لها ترجمة اقضل من «الانصياع للثقافة 
المهيمنة حاليا ومن بدرى الى متى علق 
أرجاء هذا العالم». 
حول الإشآرآوية 
كان خالى «ضالع» يجاؤر فى مصيفه 
بالاسكندرية لواء فين الميش له شحتبيق 
أصغر عاد حديثا ‏ من انجلتراء ومعه 
دكتوراه فى الاقتصباد. عرفنى عليه خالى. 
وقال له : «الأشستان (يقصدنى) - مهتم 
بالفلسفة شوف رأيك فيه ايه».. وتحاورت 
مع الدكتور عبدالرازق حسنء الذى لم أكن 
أعرف هويت» السياسسية آنذاك ونمن 
نتمشى على كورنيش البحر: كان :فى 
منتصف الثلاثيئيات من عمره أو يزيد على 


الهلال أغسطس 00 
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الرجولة؛ يرتدى «الشورت» ؛ وعلى وجهه 
قسمات جادة. كان ينصت باهتمام الى ما 
أقول؛ إلى أن وجدته على غير عادته قد 
انفعل عندها ذكرت له مساوىء الاشتراكية 
العشرة التى كان الأستاذ أنيس منصور 
العام: قبل أن يغادر الجامعة ليستقر فى 
المسمحافة . وأذكر أن من بين تلك 
الانتقادات التى وجهها أنيس منصور إلى 
النظم الاشتراكية انخفاض متوسط أجور 
العاملين بالنسبة لارتفاعها فى الولايات 
المتحدة الامريكية ‏ معقل الرأسمالية. 

هنا رد الدكتور عبدالرازق : «ولكن 
أين ضمان استقرار ذلك الدخل المرتفع 
لدى العامل الأمريكى؟ ؛ ألا يمكن أن يفقد 
عمله بين يوم وليلة, ويصبح فجاأة مع 
أسرته بلا مورد؟! كان هذا التباين فى 
وجهاتٍ النظر منشطا لتساؤلات جديدة فى 
ذهلثن. 
:».. وكنت قد قررت أن أتخصضص 
فى فوّع علم النفش) بعد العام التمهيدى 
المشدرلنا الى قُضليناه فى ؟1457١,‏ كان 
الدكتور مصبطفئ: زبور أستان ورئيس قسم 
علم الثفس ؛ ومنشئه بجامعة عين شمسء» 
كما كان يرأس قسم الفلسفة الدكتور 
عبدالرحمن بدوى الذى أتى بمعيده أنيس 
بعض الشىء على نفسه يدعى الأستاذ 
فؤاد زكريا. ولمع أكن أتصور أنذاك أنه 
سيصبح ذلك المفكر اللامع الذى عرقتاة 
منذ الستينات والسبعينات . فعندما علم 
أنور عبداللك يرغبتى أثناء نهايات 
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الستينات وأنا فى ألمانياء أعمل بجامعة 
كولونياء فى تقديم «هيجل» الى قراء 
العربية , أشار على بالكتابة الى فؤاد 
زكربا في القاهرة ؛ والاتصال بعمسطفى 
صفوان فى ستراسبورج. وما لبثت ان 
وصلتنى رسالة متحمسة عن الدكتور قؤاد 
يذكر لى فيها أته طلب إلى أحد طلبته 
للدكتوراة (إمام عبدالقتاح إمام) أن يبعث 
الى رسالته للماجستير عن فيجل . وعندما 
حضرت من ألانيا فى زيارة الى القاهرة 
فى عام 191٠١‏ احتفى بى الدكتور فؤاد 
بشسدة: ولم أكن أدرئ' أنه كان يعرفنى 
جيدا منذ أن كنت طالبا فى كلية الآداب. 
وكان هو معيدا فيها. فقد ذكرني بعد ذلك 
انه كان يكاد ألا يرى وجهى وأنا فى فناء 
الكلية من كومة الكتب التى تعلو عليه حتى 
تغطيه. وأن ملامحى أنذاك كانت مشدودة 
تنم عن نهم بالمعرفة. 

والحقّ أنى كثت منذ أن التَحَقت بكلية 
الاداب انتقل الى المحاضرات فى كل 
الاقسام وكل السعنوات عن قيسم إتجليزى] 
الى فرنسى الى قلتيفة /فتاريغ ؛ وآثان 
الخ بينما كنت ظائبا مسجلا في كسم 
«الدراسات النفسلية والاجتفاعية» وقد 
استثارنى أحد أساتذتى آنذاك فى علم 
النقس ؛ لم يكن مصطفى زيور على أية 
حال عندما بأدرنى بقوله: «خلى بالك من 
الامتحان يا مجدى» فقد أجبته منفعلا : 

هو اهنا اتعلمنا حاجة علشان ندتحن 
فيها؟ أنا ميهمنيش الامتحان؛ يهمني اتعلم 
حاجة أولاء. ويبدو أن ذلك الاستاذ قد 
اغتاظ من اجابتى هذه اذ وجدت نفسى 
«راسبا» فى مماديّه فى نهاية العام 


الدراسى,؛ ؛ ومع ذلك فلم أعبا.. بل أنى 
فضلت هرة أن أذهب للقاء أحد الشعراء. 
أظنه الاستاذ عبدالرحمن الخميسى على 
أن أؤدى امتحان اللغة الفرنسية فى الكلية 
وكنت أعجب كل العجب لمنظر زملائى 
وزميلاتى الطالبات وهم يرتجفون فى ذعر 
لاستقبال الامتحان ٠‏ بينما كنت أذهب اليه 
كمن يذهب الى مقهى. ويذكرنى ذلك الآن 
بقصة رواها لنا قى درس علم النفس 
الاكلينيكى الدكتور وجدى» وكيل وزارة 


الصحة لشئثون الصحة العقلية. ومذير 
مستشفى الامراض العصيية والعقلية 


بالعباسية انذاك فى الخمسينات حيث 
كنا نقوم بتدريباتنا العملية . قال لنا 
الدكتور وجدى أنه حين كان طبيبا شابا 


فى الثلاثينات كان نزلاء اللستشسفى 
يعستمسؤن فى عنابرهم:؛ ولا يسمع لهم 


بدا ا الا 0 
لاحك كاي كايا ورا به يعتقد أنه صاحب 
كل مسشتشقِياكٌ ل 
العالم. وكان يجمع «مستندات ملكيته: فى 
تتلكل قَطَنَاصَات منْ الصحف القديمة فى 
«مخلة» يحملها معه أينما تنقل . وكان 
مسموحا له أن يتحرك بكل حرية فى كافة 
أرجاء المستشفى وافنيته؛ اذ انه لا يمكزه 
ان يفادر ممتكاته أو يفكر فى الهسرب 
منه!ا! ولعلى انا كنت ذلك «المريض» 
بالنسبة الجامعة, لا اشعر فيها بما 
يخيفنئ أو يقيد حريتى بما في ذلك 
الامتضان سوئ ما يمكن أن يفؤق نهمي 
بازاء الفهم والاستكشاف. 
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رداً على مقال السفير شكرى فؤاد ٠‏ أقول .. ضحيع . محمود لكاتب السيرة 
الذاتية» أن يحكى كل شىء بصراحة ؛ وصحيح أننا لم نتعود على ذلك ٠‏ ولكن ليست 
هذه غى المسمألة . 
المصرى مراوغ ؛ واتسمت هذه الاتهامات بالعمومية 0 يفي ل لصيو عن سكلل 
.. وهذه بعض النماذج .. يقول فى ضفمة ١1‏ اه .. «زار بعض 
المصريين باريس .ولنهم في خاي الجهل والصفاقة والادعاء ؛ فإنهم لما سمعوا الناس 
يتحدثون عن الوجودية : ورأوا فتيات وفتبانا متحررين فى العلاقات الجنسية , توهموا 
أن هذه هى الوجودية .. إنها التفاهة والجهل والادعاء الكاذب . وقد حملت هؤلاء على أن 
يريطوا بين ما هو قائم من مئات السنين وبين «الموضة؛» السائدة .. ثم يقول : «والمصرى 
بطبعه لا يتمعن أى شىء يقرآه أى يسمعه » بل يصدق أى شىء ٠‏ حتى أكذب الأكاذيب » 
ولا بتخلى عنه مهما أتيت له على عكسه بألف دليل .. وهذا أعضل داء أصيبت به عقول 
المصريين !» 
إذا كان الأمر كذلك » فإلى أى جنسية ينتمين يولماذا هذه الحدة التى يكتب بها عن 
أبِثاء وظفه » ويتضصور أنه عملاق وسط أقزام ! 
سعيد أحيد - دمياط 
© الهلال 
ننشر هذه الرسالة باخ تؤايق ٠‏ لكن-كل من كتب نقيل لكتاب) عيد الرحمن بدوى يدينه 
ويتعجب من هذه/اللغةفضلاً عن صدفة المثقفين ودافشلتيم من كل ها جاء على لسانه فى 
سيرته الذاتية .. 


من الوعادسق أأسر بطاسية 


بعد إخراج مكرم عبيد من الوزارة فى ١‏ يوليو ١147‏ وبعد نشرة الكتاب الأسود 


صن 
بعث وزير الخارجية البريطانى أنطوني ايدن إلى سفيره بالقاهرة التوجيهات التالية 
التى أبئغها لرئيس الوزراء مصطفى النحاس : 


(أ) أن الأسس التى قام عليها حزب الوفد أصيحت غير ذات موضوع بعد عقد 
دعامتين! الأولى الحفاظ على التحالف بين مصر وانجلترا ٠‏ والثانية رفع مستوى المعيشة 
بمجهود مكثف على غرار المجهود الحربى . 
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(ب) آن من الجير أن تعود الصلة بين بيت الآامة عسميي ويس 
النحاس باشا .. ففى ذلك تقوية أدبية وشعبية للحزب فى تكوينه الجديد 

(ج) «إذا ما تقرر إجراء انتخابات جديدة فإنه (أى ا ابرق شرو 
العهد بها إلى وزارة محايدة ٠‏ وإنما تجريها وزارة النعاس باشا مع التوصية بتعديل 
الوزارة !. 

(د) وأخيرا اقترح وزير الخارجية البريطانية بدعة انتخابية جديدة وهى أن يعهد إلى 
شخصية أو عدة شخصيات مستقلة بالإشراف على الاتتخابات لضمان حيادها فى إطار 
وزارة الداخلية . تكون لها مرتبة الوزير دون الاشتراك فى الوزارة . 


مهون السعير +35 
قلدغخغاة6االتفعئلييىق القلسدسدتيبتبب باق التديو 
ا سير الس ست سس سس ل 


تحب س3 جياهيروا اع سام هم ليببتف-سوا السلام 


والعلم فئالهلسيهساة يجلبلتاالسهطتقاهء 
هتشتسلشتشعتسسسسييرف البكواشب يفعسِرزق السسسسسِسِسأاة 
ونس تسيتطيع بعلمنا أن : شغفلزوا سسسب سياه 
والعلم فى حيااتنا كلالماءوالوه واء 
أحمد تادى بهلول 

ل .م هه 
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أ سومصيا وز 


كتب د . محمد عمارة - هلال بونيو ٠‏ - عن أنبياء مصصر ويدأهم بإديس عليه 
السلام - رغم أن الاستان الدكتور محمد رجب البيومى - هلال فبراير 46 ص ”5 - 
يقول .. أترك هذيق النبيين الكريمين - إدريس وابراهيم .. لأن القرآن لم يتحدث عن 
وجودهما بعصر . 

لكن الدكتور عمارة استند إلى مصادر أخري حدثته أن إدريس عليه السلام : 

١‏ - عاش فى مصر وبعث فى حياة آدم عليهما الصلاة والسلام ولنا أن نستنتج من 
مقال الدكتور أن إدريس التبى عليه السلام ولد متتخرا عن بدء حلق البشر - آدم هو أبو 
الشر - بألف عام . وللاحتياط نزيد الألف فنجعله خمسة آلاف . 

"" - والنويرى فى نهاية الأرب ذكر أن «الأهرام .باأرض مصر كثيرة وأعظمها 
الهرمان اللذان بالجيزة غربى مصر وقد اختلف فى بانيهما ... وقال قوم بانيهما سوريد 
بن سلهوق بن سرناق ... ويقال أن إدريس عليه السلام أمر ببثاء الأهرام» وحسمم ل . 
عمارة الأمر فآكد أن إدريس عليه السلام هو الذى بنى الأهرامات . 

والعلمانيون الماديون - تقول مصادرهم - إن خوفو هو بانى الهرم الأكبر - وقد 
يكون - واستغفر الله من الخطأ والنسيان - خوفو هو اسم من اسماء النبى إدريس 
فالدكتور عمارة يقول إن إدريس اسمه فى التتؤراه .. خنوخ وقى ترجمتها العربية 
أخنوخ أما فى اليونانية فإن اسمه أرميس وعرب أسمه إلى هرمس واشتهر بهرمس 
الهرامسة . 

؟ - ولنصسبة فتقول:: وليه إدوصي عليه السلام بيد تيا خلي الإنسان بخمسة آلاف 
عام ثم بنى الأهراَ يِذ قواية خنسة آلاف عام ؛ وعلبة"تكون هم الإتسان على الأرض 
أقل كثيرا من عشررّة آلاف عام . 

* - وأزجو من الذكتور محند عهارة أن يدحض وَينقَغْل ؤينسف حبسابات الماديين 
العلمانيين والتى تدعى أن الإنسان عاش على الأرض هنذ مئات الآلاف من السنين . 

سليم سالم المصرى 

عزبة: البريه - مطويمن 
سح و 
الحصان أله عبفمني 

اكتشفت أشيراً أحد الأسباب التى تؤدى إلى فتور العلاقة العاطفية بين الزوجة 
وزوجها إن مرض البوفاريزم 80125151136 نسبة إلى مدام بوقارى القصة الفرنسية 
الخالدة . 

ما هى أخداث هذه القصة ؟ وكيف اكتشف ذلك المرض من خلال أحداث القصة ؟ 

وما هى علاقة هذا المرض بالمرأة فى الشرق وعلى مشارف القرن الواحد والعشرين 
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أنت والهلال 010 

هذا ما سوف نتحدث بشأنه وتصل للنتائج معأ .. 

قضت إمما 11111118 طفولتها فى ملجأ للأيتام ملحق بدير الراهبات . 

الراهيات كما تعلم : تركن الحدياة بمئذاتها ولذن بالدير » يستبدان لذات الجسد يلذات 
الروح الصلاة - اشغال الأبرة - الرسم - الموسيقى كل ما يسمو بالروح . 

كان يوجد فى الملجأ خادمة تقوم بالطهى والنظافة لا تنتمى للمكان إلا بحكم عملها 
لذا كانت تسرب للفتيات الصغيرات القصص الرومانسية والعاطفية والصور لذروا من 
خلالها عالم ما وراء الأسواء - حيث الرجل شجاع كالأسد وديع كالحمل . 

يأتى على حصان أبيض ليطبع قبلة على شفتى الأميرة النائمة فتصحو بعد مائة عام 
من النوم . 

يعد نلك سصمة كير نا ودريوه رجف ماتيا أحنذو افيا جوج بي اليل لقني 
درجت عليه والواقع فاختارت الخيال ونبذت الواقع ؤظلت فى داخلها نائمة ننتة 
الفارس . 

وهذا ما يحدث للكثير من الزوجات فى كل زمان ومكان يعقدن المقارنة بين الخيال 
والواقع وتكون النتيجة رفض الواقع ويقف الخيال فى اللاشعور كحاجز غير مرثى بين 
الزوجين . 

أفيقى سيدتي فعصفور فى اليد خير من عشيرة على الشجرة . 

لا تنتظرى الحصان الأبيمن فلن يأتى أبدا"'لسيب بسيط لأنه غير موجود سوى فى 
خيالك وفى قصعن الاأطفال فق[ ' 

* فى العصر الحالي تقوم وسائل الإعلام بدور القصص الخيالية . 

فترى الفتاة الشياب الجؤيل الصغير يهتلك فصترا (على البحيا ويشترى شقة فى منتجع 
وسيارة فارهة فمن الطبيخق أن تشعر بخيبة أمل من العباة الؤاققيةٍ وتعقد المقارنة بين ما 
تراه على الشاشة وما تعيشه فى الواقع , 

منير وديع ميلاد 


وماهطاف أأصوق 
ااي ةب و ]لئتيئ لل ال ا ل 
تشكو وتجفوعتزدرى هدى القللبعطر 
تنداح - صممصمسياً - فى ست فدح المرا 
ثابى السهيولولئنسيووالشئلجِسر 
فكلعواليلبدابينالربا 
ترقاب كته أبن اسانزين التشت هجتي 
ل #8 ات 
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وباالفلززانخ هتلتق سس وَة والتكدئ 


وصسرت تهنسذى تقلت فى وحى العمعبر 
بيأى ذنب تق تلون برع _. عاءه 

بين الحعشينزذ قل سد نفا على المطر 
هل للشكالى دسس سهغقة بين النهى؟ 

تتساب جبرا يكت وى فثة الجر !! 
للد يسا بالأيك بان يذرف الرؤى» 

هل ضاق يوماهنينابيعالسسبير!! 
الشف وق بالأطياف يحياءيوهتدى 

وسح جحي رحد دنع مهتين سر لعجيو لمر 
سويت سس مترييية السي افى ولوس 

دوم اايظلفىي سراديب الغطر 


هذا قهقلؤزؤدفئى فدنسى: حطللسسستقى انفطر 
عبد الناصر أحمد الجوهرى 
نادى أدب المنصورة 

تان أ |1 يق ' . مر ال ر4ُ 


حاولت أن أفهم ما كتبه الاستاذ نبيل عبد الرحمن دربك فى هلال يوليو ٠٠٠١‏ ردا 
على مقال الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومى «وتاكلون التراث...» فلم أصل إلى شىء ؛ 
لأن د . رجحب البيومى أعلن فى مقدمة مقاله أنه يستاتس بكتاب الله ولا يقتبس , فجاء 
صاحب التعليق ليقول : ربما كان الهدف هو'الاستعارة أو الاقتباس وئيس فى الكلام 
استعارة أو اقتباس إطلاقا . ثم يقفز إلى آية كريمة لاصلة لها بالموضوع وهى قوله 
تعالى: (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ..) وقد اتصلت بالدكتور فقال لى أنه لم يفهم شيئا 
مها قاله الاستاذ المعلق ٠‏ وعهدى بالدكتور أنه مهذب فى رده لذلك قهمت من قوله ما يعنيه 
ورأبت أن أكتب هذا التعقيب ليعام الأخ الفاضل أن كلامه خارج عن الموضوع تماما . 
فرج مجاهد عبد الوهاب - شربين 
الهلال : نحن نحترم كل رسالة تصل إلينا وننشر ما تتضمنه ٠‏ وكان لابد من نشر 
رسالة نبيل عبد الرحمن دربك . 


الهلال) أغسطس ٠٠٠١‏ 00-0000-0 
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فى نومة الحرس 


0_0 
س3 61011117 


مما جنى الضِيمٌ . 00511 
وَاسْتَتَمَرَا الويف ! 
اتلأاكوين الذى ... لبلا ونا قجرا 
ماهد بى كلف - 
أن أتبع القمرا .. 
إن راح أو يغدو .. ! 
أ 
يأسيدى القيد ؛ 
محمد محمود الشناوى -- بور سعيد 
:هت 
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انك والهلال ١‏ 
2 : معدي :/ 5 زتعي 1 0 آ' وادلقسر زه 

بأغان أوصلته إلى مصاف كبار فرسان الكلمة فى الاغنية المصرية ٠‏ وقد وصل بها إلى 
الرقى بالاشتراك مع الشاعر الغنائي الكبير مامون الشناوى . وحسين السيد هو الشاعر 
الغنائى الوحيد الذى ألف - بين ما ألف - أغانى فيلمية لأفلام غنائية أو استعراضية 
باكملها دون أن يشاركه شاعر آخر فى هذه الافلام ومنها : عنبر وغزل البنات وخاتم 
سليمان لليلى مراد . دايما معاك لمحمد فوزى ٠‏ أيام وليالى ٠‏ وبنات اليوم لعبد الحليم 
حافظ ؛ ليلة من عمرى لشادية . 

وقد أشبت فى وقت مبكر من عمره الفنى قدرته الفائقة على تطوير نفسه وتوسيع 
دائرة تأليفه فقد كان فى أول عهده يكتب للموسيقار محمد عيد الوهاب فقط ؛ ثم انفتع 
على كثير من المطريين والمطربات فغنى له فريد الاطرش ومحمد فوزى وليلى مراد وفايزة 
أحمد وعيد الحليم حافظ وشادية وغيرهم . 


يحيى محمود حسين 
القاهرة - مصر الجديدة 
سل لله 


- 


انقشعت الفيوم .. ابتلعت الأرض ماء ها .. توسط قرص الشمس الافق .. تعالت 
الأصوات .. نفير السيارات .. صراخ الباعةيعند-الإشارات؟ه 

وضعت الكتاب أَجَائْلِاً .) نظرت إليه'“لقّد استغواق ك3 النوم ./اتجهت نحو النافذة 
.. رمقت الطبيعة بنظرة حزينة .. فزت جزع السافة .. عاذت إلى رحم الماضى .. 
تذكرت أمها .. المرأة التى تفسخ لها قلبه كثمرة مهترتة .. قسوتها .. حيها للمال .. 
كهرها له لإنسانيته وتواضعه سبب خلافهما .. عاش معها كالمتلفع من البرد بالج .. 
تركتها ابنة خمسة أعوام .. ترنح أمام ذلك اليوم : 

- من سيعتنى بابنتك ؟! 

- لما لا تعتنى بها أنت .. إنها ابنتك أيضاً ؟! 

- لا أحد يستطيع تعويض الصغيرة عن أمها .. أنت تشتتين” أوردة طفولتها .. 

- هراء .. إذا كنت تريد منى أن أعود .. فعليك أن ترضخ لشسروطى شقت الدموع 
طريقها على وجنتيها .. إن لها قلباً من طين يايس .. 


ا 
إنه الآن يمثل الأب والآم بالتسبة لها .. 
الهلان 6 أغسطس 2٠٠١‏ داطره# - 
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ألمب والشلدل 010" 


.. منذ اعتلت صحته ؛ وأمر بملازمة الفراش .. طلب منها أن تقرأ له .. وفى كل مرة يغفو 
حشى الفامسة والتصيقه.. 


بدأت الشمس بالشحوب خلف غيوم تتجمع فى السماء .. هبت نسمة باردة .. حزمة 
من ضياء القمر تنتشر هنا وهئاك .. حاولت إيقاظه دون فاندة .. 
عادل فرج عبد العال 
عضو اتحاد كتاب مصر - كفر شكر 
الى أل صدقاء 
* محمود محمد أحمد - دراسات عليا - آداب بني سويف : 
وصلت رسالتك ونشكرك على ذكرته عن الهلال وإعجابك بمعا تضعنه عدد يونيه 5.٠١‏ 
خاصة مقال الاستاذ طارق البشرى ومقال الدكتور عاصم الاسوقى, وفيما يختص 
باستخدام بعض الكلمات «حِيولوجيا - كمبيوتر» ومطالبتك باستخدام مفردات عربية لهاء 
فقد أجاز المجمع اللغوى بعضا من هذه الكلمات » ونحرص ذاثما فى الهلال على اللغة 
العزبية القفضحى . 
+ محمد عبد الخالق - نادى أذب المنصورة 
ترجو أن تواطبل كتابة الشتقر ! فلتيّك مؤمبة لكنها يَحَتاج إلىالصقل . 
» حسن على محا جابلاً - الأسكتدرية 
وصلتنا قصيدة #تعروؤسن النحرء ونوة ا أن”نزئ'نفاذخ أخرئ الا تشير فيها لأشخاص ٠‏ 
فكيف تقول فى بيت شعرى 
وكم كان الخديوى زريا ١‏ كثيب الروح فى ثوب حقير 
مسجى فى تراب وهو حى ويرضى فى البلايا بالكثير 
فهل هذا شعر .. وهل هذا معقول ؟!!! 
+ وفاء حسن محمد - مغاغة - المنيا 
نشكرك على ما جاء فى رسالتك من أن «الهلاله هى القدوة الحسنة وأنك سوف 
تواصلين قراء تها حبا فى كل ما تتضمنه من ثقافة وفكر .. وأهلا بك صديقة دائمة على 
صفحات مجلتك المحبوية . 
5-0 
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الكلمة الأخيرة 


بقلم : محمد عودة ان 
أحمل فى قرارة نفسى شعورا بالذئب والتقصير نحو صديق راحل وهو المرحوم 


الدكتور ويليام سليمان قلادة. 

كنت أسعى إليه وأحرص على لقائه كلما سنحت الفرص . وكان مجرد اللقاء 
والاستماع إليه يبعث ثتقة وسكينة وطمأنينة نفتقدها فى طوفان القلق الذى نعيشه؛ وكنت 
أعتن بإهدائه مؤلفاته. ولكن ما أن أفرغ من قراءة الفصل الأول ٠‏ حتي أقرر أن هذا 
كتاب من نوع متميز ولابد من التفرغ واعداد النفس لقراء ته. 

وذات يوم قررت أن أزيح كل شئ جانبا وأن أتفرغ لقراءة ويليام سليمان قلادة .. 
وأدركت أن لا أحد يمكن أن يستكمل مصريته .. أو يدرك مغزى أن يكون مصريا إِذَا لم 
بحط بتراث وفكر ويليام سليمان قلادة . 

وفوجِئت ذات صباح وأنا أتصفح الجرائد بخبر وفاته ,' وأخرجت الكراسات التى 
سحلت قيها المقتطفات والنصوص من كتاباته والتين كنت أعدها لدراسة عنه ... وكانت 
مثلما كان صاخبها بلسما : ١‏ 

© «حين يحل العام 54 يصل عمرقابن العاص ويدخل الاسلام إلى مصر ويبدأ 
شعبها منذ ذلك التاريخ يمارس حياة التعدد الديني بين المسيحية والإسلام . 

بدأ المجتمع التعؤدى/الوذامئ) فى اللقآء التاريه ابيا عمرة/وبنيامين بابا الكنيسة 
القبطية الثامن والدّلانين» . 

© «أمكن للشعب الممسرى أن يبدع أسلوب حداة لا يستيمدٍ فيه مطلق مطلقا آخر 
وأتيحت فرصة لهذا التعايش أن يستمر وأن تتأصل جذورة بل وأن بواصل تطوره إلى 
مزيد من الامتزاج والوحدة بين مكونات الشعب» . 

© عير الفنانون والصناع المعاصرون للحروب الصليبية عن وحدة مكوتات الجماعة 
وهى تجاهد للدفاع عن وطنها بإبدا ع تحفظ المتاحف المصرية نماذنجه؛ وفى متحف مطار 
القاهرة الدولى مقبض سراج من البرونز به صليب يحوطه هلال يرجع إلى القرن الثاني 
مشرء وثمة تموذج آخر مشابه محفوظ فى المتعف القبطى ويرخجع إلى القرن الثالث 
عشر. وفى لحظة مشابهة من التاريخ المصرى ويعد ستة قرون بعثت النفس المصرية من 
اعماقها بإبداع جماعى تلقائى هو نفس الرمز ليكون علم ثورة 1515» . 

ولعله ليس هناك رد مفهم على الثقايه القبطية «الخسيسة» فى الولايات المتحدة سوى 
ترجمة مؤلفات ويليام سليمان قلادة » وحبذا لو ترجم إلى الانجليزية ليقرأه سادتهم 
والممسكين بخيوطهم هناك . 


الهلال )) أغسطس ٠٠٠١‏ عنطاات 
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ميرمو . ويوصن . بودزبي 


ا 
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مزايا كبيرة يتنغرد 
من خلال دشفر النوا 
العادي وذو الجواتز بالجنيه 
» يمكن فتح الدفتر بأى مبلغ ودون حد أقصى 


« للعميل حرية السحب والإيداع من 2 2 #سحب إضافى لفروع العافظات بعدد 7 جوائز | 
ب أى فرع لبنسك مصصر ؟التكل شع دفتر توفير باسم القاصر والصب المميز ١‏ 
3 شير الوفير ذو |الجوائيزر2 «لمكن فتح دفتر توفير مشترك لدروج )2 


-© ينتج الدفتر بمبلغ ٠0‏ جنيهات 2 | والزوجةوالابناء 


فىالهبرى مانو واأكتوبر 


_ ويعنسب عاند سنوى بالإضافة إلى 2 + يمكن فتح دشر توفير للقاصر يإيداعات 
© الاشتراك فى السحوبات الشهرية 2 “ال الأم أو الفير الذى ل#الحق فى السحب 
"جر أولى 6+0 جنبه ترتفع إلى 940٠‏ جنيه - والإيداع حتى بلوغ القاصر سن الرشد 


مجلة ثقافية تصدرها دار الهلال 
أسسسها جرجى زيدان عام 1447 
العام التاسع بعد المائة 


سبتمبر ٠٠١٠١‏ © جماد ثانى ١45١‏ هه لي 


مسكرم محصد أحوسد رئيس مجاس الإدارة 


” القاهرة - ١7‏ شارع محمد عر العرب بك ( المبتديان سابقا )ت : 707946٠‏ (/ خطرط ) , المكاتبات : صرب : 
ب العتبة - الرقم البريدى : ١١61١‏ - ظفرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلل ت : 7925441 - 
تلكس : مدا أهاذا! 927013 فاكس : 12/06 : 522675" عنوان البريد الإلكترونى : مع . #«مع . ع5ل131)21:دل 


مصطفى نبيسل <١‏ . رئيس التحرير 
محمد أنه طالب المستشار القنئ 
مس حلط دسم كر اعسدين 
اتسوك السسيع المدير الفنئ 


سوريا ٠١‏ ليوة - لبئان ٠٠٠‏ ” ليرة - الأردن ١٠١٠١‏ فلس - الكويت !/5١‏ فلسا, السعودية 
٠‏ ريالات - تونس 1.70٠١‏ دينار - المغرب 10 درهعأ - البحرين ١‏ دينار - قطو ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية * ١‏ ريال - غزة/ الضفا/ القدس ١‏ بولار - إيطاليا 45٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه جك 
لاشتراكات هاسعو سس وك رمي سور رسع با و01 
حكومية - البلئد الدربية ١١‏ دولارا. أمريكا وأرريا وافريقيا 7 دولاراً. باقى درل العالم ه؛ دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العسال بسبونى زفلول - ش ب وقم 71417 - الصفاة - الكسويت - 
ه/ 114113113079 


القيمة تسدد مقدما بشيك معسرقى لآمر مؤسسة دار الهلك ورج عدم أرسال عملات تقدية بالبريد . 


بهن بسكا 


ماخاح 
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٠.‏ ع فيا 
118111 كر وقامة 
ماسم د سح حت مون تم ماس سمس ص م لا مناه ع ا جد باه مس سمه الس ا اوس ات 901 1 
© مِن يستطيع التخلى عن القدس؟! الرجعية الدولية تهدد 
القدسن 0112 علد الرحمن شناجين 24 
© ينالون 7255 فى الثانوية:: ثم ينخدرون!! 0 
ممعت لمم الو عد مو وءءء 46م +422 الليء قشحتضف زحفهة البيومى 1 
© العولة.. بعض معالم الفوضى وغياب المعابير 0 
ا ل اللو اه +000 ايل مطر ١١‏ 
شرق وغرب: 
ع كقافَة التوحيد لله وا لاستخلاف للانسان وه ) اموي 
مالع وو ووم عم ووم ممم معأ 6ه 06موم2ءء 20 ل محمد عمارة 3214 

- ملحمة بارتسيفال بين شرق وغرب 0 ء 

« الوه واو ذم عو لامع ل مع اوم ةما لمم دووف 000 3 
© قؤاد سراح الاين باشا فى ذمة التاريخ -: 
او 0 سوق 3 


0ن 


انا لإنالاً 5 عفن شاك أ 
6 3 الا 5 0 ابَكلدْيد ا 


في نكر العاشرة حي خض مادا 0 0 
« ادليه مامه 4 22540 زولا 114 محمد أبراهيم 0 1 1 


© (كتاب أجديد) قه قصة حياة عادية ١‏ 1 0000 
لطر لل لكك ل 3 اهمد الم مين 1 : 
© معركة الابدز فى أفريقيا ا ا 
. © شاعر البِؤْس عبد الحميد الديب.. المهاجر الأبدى بين 
أقطار الأسى 0 .د فهمى عبد السلام ١1/7‏ 
© يمكن معا ومته الذاكرة. د.:.....- وديع فلسطين +4 


0 


5-0000 


5٠٠١ سيتمير‎  لالهلا‎ 
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01000126091021. 


جزء خاص 
© معد حسيين فيكل حول فكزه السياسي 
20-1 4-.وم.ب ٠-000,‏ .ل.-.دطارّق البشري 2١‏ 
© السكون الذى ترقد تحته عاصفة ...+ عادل حمودة 5٠‏ 
© محمذ حسنين هيكل. صداقة حميمة.. رغم تباين 
المواقم 2022221-11 محمل سول أحمدل ا غة 
©كل الصحافة نفخر . هيكل زميلا عبد السلام شهاب ١1.‏ 
© ميكل رَنَيْسيا الأهرام موا معدت محمود احمد غ1١‏ 


ل 200 الاتهامآت 

1 لحمل انو ك7 

1 7 أوأكل اقول المشترين . مظلافر«المياة 

الاجتماعية 0 00 3 ١5‏ 
و 2 


00 1 57 ع داَلَة 1 7 ض 
© (رسالة الك ال عقاف اس ادنلسيا ايكا 
الشتجاع ... +.. يفي رويشي ١.‏ 


تممتس > قصة ونعر 


2700 ل المهدئ .0+ 
9 عاملة نطاقة 0 ا و مده يدو 10 


1101 التكوين 


©.اضطهدونى فى باريس يسبب مناصرة مصر لشورة 
الجزائر سيف +15 
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عزيزى القارىء . 
تفرد مَجِلهُ «الهلال» عددا من عتفحاتها للحديت عن الكاتب الكبير الأسنتاذ 
محمد حستين هيكل؛ تحية له واحتفالاً بعيد مبلاده؛ يكتيها أصدقاؤه ومخبوه: 
فهيكل له وضع خاص وفريد فى الحياة السياسية؛ وفى الفكر السياسى العريى» 
فقد ظل طويلاً منارة مضيئة فى حياتنا السياسية والفكرية» ولا أظنْ أن كاتيا 
ختطفنا فى ممبز المديةة: منذ طلووى الصتشت: كاوق الاسنتان فن دورة ميقن 
وتأثيره فى الحناة العامة. 
ويفكن بلا أدنى مبالغة عي 
ونبضه ونقل تجربة مصرالسياسية فى | 


ورغم كل ما كتب وجابع . 
0 0 


الفكر السياسى على مرعرفة أعبيقة تالواقم - 
وأصبجت له مكانة عالية؛ كتبه أكثر الكتب توزيعا؛ ويكاب يصدر له كتاب 
ستوى تتجاوز صفحاته أريعماثة صفحة لأكثر من عشرين عامأ فلا أحد يجبر 
أحدا على قراءة كاتب أو كتان: وقبل قديماً إن سيب الاهتمام بما يكتب يعود إلى, 
دوره فى صنع القرارء وتمضى السنوات يعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصرهء ' 
وبقى له موقع فريد عند القارىء. 
وهو ساجب الرأى الحر والكلمة المسموعة: ومن القلائل الذين إذا تحدث 
أنصت الجميع: وهو ليس مجرد.كاتب كبينء ولكن بالنسبة إلى أجيال متتابعة هو 
«تاريخ»؛ أحد صفاته البارزة أنه يواكبٍ الغصر: وهو متابع دعوب لما يدور فى 


: والؤستان 36 الذى سجل أحداثه 


53 لزيد التق والمستندات. 
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عزيزى القارىء 


العالم: فهو يوصل القارىء بسلاسة بتغيرات العالم وأحداثه: 

كتاباته عن الماضى ليست فقط من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية وليست 
مجرد حنين إلى الماضىء ولكنها من أجل الحاضر والمستقيلء فالمجتمع قاقد 
الذاكرة محكوم عليه بالانهيار. 

بقرا الشعر قديمه وحديثه قراءة فنان معاصرء ويحفظ الكثير منه؛ ولعل ذلك 
هو سبب أسلويه المميز» وأن كتابته مزيج من كتابة المؤرخ والفنان. 

ورغم أنه مؤسسة فى ذاته إلا أنه يدرك أن الأشخاص إلى زوال؛ وآن المؤسسة 
هى الدائمة, لذلك بنى مؤسسة الأهرام؛ وحان الوقت لكى يكتب سيره الذاتية 
الموزعة فى روايته لكثير من الأحداث. تستقدم أحلام وطموحات عصر باكمله. 
وتقدم تاريخ آمة حكمت يوماً أن تكؤن سيدة نفسها؛ وأن تحقق على الأرض العدل 
والحرية. 


وها أناذا آأضم صوتى ! 


ندرس أعماله ونتبين خصا 
1 وكلمة أخيرة.. 
1 لدى الاستاذ هيكل مَابرّيذ غلئ ليون ونصف وثيقة» قمغروف عنه الحرض 
: الشديد على الجمع والاحتفاظ بكل وثيقة أو مستند: وأتصور أنه حان الؤقت لك 
تودع فد الأرراق الهقةافق إهدى الحامنات ودار الوتائق التابعة لدار الكتب' 
ا المصرية: وإن لم تكن الوثائق الأصلية فلتكن صورة ضوئية منها» لكي تتاح مام | 
ا الدارسين والباحثينء ومن أجل تاريخ حفيقى لثورة يوليو. 
٠‏ وأتفهم تخوفه من إهمالها أو عدم الحفاظ عليهاء قلماذا إذن لا يقيم مؤسسة 
ْ أهلية قادرة على الحفاظ على تلك الوثائق وإتاحتها لكل من يزيد الاستفادة 
ا ! 
1 


“وض لو رط مر الفكر المفاصر: 


03 3300 


مده 3 
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يفلم - عيد الرحمن شاكر 


لى برنامج أذاعته قناة الجزيرة عن اتقدس؛ لمحت متحدثا ‏ إسرا 
صقتهةه 


لم اتتفط اسمه ولا 


٠‏ بقول+ إن بلاده هلى استعداد لثكل 
اتصخزة وممسجدها مره القضن إلى هما وأن لديهم سن 
اتبارعين من يستطبع القيام بتقتيت القبة حجرا 

ولقلها ليعاد تركيبها هناك! وهنا - مما هو ظاهر - اقترا 


الوجاهة.. وجافة الصفاقة رسوء الدب رالجهل الخاضع / الاستخفاقف 


بمقول الناسن] 


هيده )يعي ...1 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


بت الإنسرائيلي الذي تحث على هذا 
النعو شر ثناة عربية, يتصور أو يملرا 
أن يسور الثلى أن فقداسة السمد 
الأتعصي عند اتسلدين هى للعجارة الأى 
بنيت منها القبة, والذى هر أو هم على 
امبتمدار لنؤاها +يكل احشراجه إلى حكة, 
ناسيا لو متناسباء جاحلا أو متماملا ين 
القدابة إنما نعوه إلى ا كان النى بنيت 


هيه القبةهن قبل أن تبنى لر سبري 
«خلخرة: عن زدن ثرى الامسلام اتدى ازل 
علية الهيمىبت: ٠سبمان‏ الذي شسرى 
بعبدد ايك بن االسجد الحرام إلى الدسيت 
الألفمى الذي, باوكذا حوله. إسورة 
اسراء !| وأنه في الأثر فى تسسة 
الإسراء والمراج أن سرج النبى [22] 
إلى السعا »كان دن فرق المخرة التى 


ات 
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بنيت عليها تلك القبة فيما بعد! . 

وأقد كان هذا المكان هو قبلة المسلعين 
فى صلواتهم قبل أن ينزل الوحى بتحويل 
القبلة إلى المسجد الحرام فى مكة. ولكن 
لم يكن معنى ذلك أن قداسة المكان» 
المسجد الأقصى أو بيت المقدس قد زالت 
من عند المسلمين بهذا التحولء بل زادتها 
قصة الإسراء والمعراجء التى جاء فيها أن 
محمدا صلى الكاغرة ينكس قد 11 جنوه 
الأتبياء بصلاة فى هذا المسجد الذى صملى 
جميعهم فيه من قبل ؛ من أيام أبيهم 
إبراهيم عليه السلام 

ما الذى برمده «اليهود» من أمشال 
صاحب الاقتراح المذكور؛ ومن يواليهم من 
أتباع الأصولية اليهودية فى الغرب 
وخاصة فى الولايات المتحذة الأمريكية 
الحليف الأكبر للدولة الصهيونية, والتى 
كشفت عن تواطئها معها فى رفض تسليم 
القدس الشرقية ؛ والتى تضم المستتجد 
الأقتصى إلى أصحابها من!! 017 
الفالسطينيين رغم كونها أرضا يحتلة ين 
وجهة نظر الشرعية الدوائية التى امت 
الدولة الصهيونية يقلؤار مها فل عام 
4 . ذلك الرفضن:قمحبهه تجلتئف 
المفاوضات الأخيرة حول الحل الثهائى فى 
كامب ديقيد! 2 

إنهم يريدون تحقيق الهدف الذى لم 
بتورعوا فى أحيان كثيرة عن التضريم به, 
وهو هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
واقامة «هيكل سليمانء مكانه. ذلك البيكل 
الذى تم تدميره من ألوف السنين؛ ولم يكن 
المسلمون هم الذين فعلوا ذلك: بل الفرس 
والرومان وسائر من احتلوا فلسطين قبل 
أن يفتحها العرب فى صدر' الاسلام 


الهلال 6 سبشير 50٠١‏ 
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ويفينوا بثاء المسجد الأقصى. 

أقول «يعيدوا » وأنا أعنيها: فالمسلمون 
يعتقدون أن كل بناء قام فى هذا المكان, 
بما قئ ذلك ما يسميه اليهود هيكل 
سليمان إنما هو مسجد قد أقيم ليعبد فيه 
«الإله الواحصد القهار». أم رفك اليهود 
الذين بريدون إعادة بناء الهيكل أن يعبدوا 
شيئًا آخر خلاق ذلك الإله الواحد القهار؟ 
فإذا كان الجواب بالنفى وأنهم لا ينوون 
سوى عبادة الاله الواحد القهار فكف 
يجرأون على التفكير فى هدم بناء لا يعبد 
فيه إلا ذلك الاله؟! . 

إن اللسالة شائكة كما هو واضح. 
وسبب كونها شائكة أن العقل الأوروبى 
الكهدو: ولسن الكمهمر كما يؤعدون: 
عند الأصوليين من المسيحيين واليهود فى 
الغرب لا يعرفونء أو هم يعرفون 
ويتجاهلون تاريخ هذه المنطقة وتاريخ 
الحقائة فيهاء وهم الذين يؤمنون بيعض 
متها ويكقرون ببعض! لا يعرفون أو 
يتجاهلون أن العرب المسلمين لم يهدموا 
معبدا ولا كنيسة لأنى بن الأديان السماوية 
من قبل ظهوز الاسلام؛'فى جزيرة العرب. 
ويشهذ ذلك المستيتسيون الشرقيون الذين 
بقيت كنائسهم على حالهاء واليهود 
الشرقيون أيضا إذا كانوا منصقين. 

لقد رفض عمر بن الخطاب حينما زار 

َيْتَ القدس أن يصلى فى كنيسة القيامة 
رغم أن الراهب الذى كان يرعاها دعاه 
إلى ذلك؛ وذلك على حد قول عصر لكى لا 
يتخذها من بعده المسلمون مسجدا لهم, 
ويدلا من ذاك بنى ممسجدا على أنقاض 
المسجد الأقصى الذى كان مهدما هو 
المعروف باسم مسجد عمرء وإذا كان 


وؤأاه 
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الهو يتديزوة امات الفزيى التشتود 
الأقصى هوالأثر القائم من شيكل 


سليمان: ويسمونه حائط المبكى» فلم . 


يمنعهم أحد من الصلاة عنده. فلماذا لا 
يستمرون فى ذلك بدلا من إثارة الفتنة 
على أوسع نطاق ممكن بالدعوة إلى الهدم 
وإعادة البناء؟! . 
د عوى الديمقراطيةه 

إن الرئيس كلينتون, الديمقراطى فى 
دعواه حسب اسم حزبه فحسب: يقول: 
إنه سوف يكافئ إسرائيل التى هى الدولة 
الديمقراطية الحقيقية الوحيدة فى المنطقة 
-_ على حسب زعمة - بنقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس: وعلى حسب ما 
ذكرته قناة الجزيرة» فإن المكان المقترح 
لإقامة مبنى السفارة الجديدة سوف يكون 
على مبعدة ميل واحد فحسب من المسيد 
الأقصى! , أية ديمع قراطية هذه التى 


الراسخة وليس أدل على رجعية هؤلاء 
القوم من التصريحات التي أدلى بها 
أخيراء فى غمار معركة القدس الدائرة 
حاليا بالكتلمات فحسبء زعيم حزب شاس 
المدعو عبديه (أى عوفاديه كما ينطقونه) بن 
صل ووسيقة اللاسلشيق الماصرين 
بأنهم أفاعى! 3 

إن هذا المتعصب الأحمق يقرأ فى 
كتابهم المقدس وعد الرب باعطاء أرض 
الفلسطيتيين لبنى إسرائيل الذين خرجوا 
مع مسوسى من مصصسرء. فيتصور أن 
الفلسطيئيين المعاصرين هم هؤلاء 
المذكورين فى الكتاب المقدس» وينسى أن 
الوعد الربانى قد تم وانقضى منذ ألوف 
السنين؛ وأن الفلسطيتيين المعاصرين هم 
من بقايا السلالات الاسرائيلية الحقيقية, 
حينما قامت دولة الموحدين الأولى فى تلك 
المنظلة: ثم ظهرت السيحية فى بنى 


يتحدثون عنها؟ هل استفتوا سكان الأرض . اسرائيل فأصبح كثير منهم مسيحيين ولا 
المحتلة فيما إذا كانوا يقبلون أن تقوم يزال بعضهم كذلك, ثم جاء المسلمون من 
سفارة لدى دولة تبلا ل قلى] أرظه] حَرْتِوَة قر فدخل معظمهم فى الاسلام» 
هذه؟ ١‏ أم أن المبشالة كلها مى غطرب  »‏ وهكيًا؛! . 
القوة؛ قوة الدولة العظمى الوحيدة فى إن الجريمة الكبرى التى أقدم ليها 
العالم, والقوة التى أمدوا بها الكيان الرجعيون من الأصوليين اليهود 
الصهيونى الدخيل اللغتصب لأراضى والمسيحيون فى الغرب: هو تصورهم أن 
الغير: وحقوقهم فى أوطانهم: ويهدد الدرم قيام ملك اسرائيل فى فلسطين؛ المذكور 
أشنع تهديد بإزالة مقدساتهم فى تلك فى الكتب المقدسة؛ إنما هو رواية مسرحية 
الأوطان على نحو فاجر لم يشهد له يمكن أن يعاد تمشيلها على ذات الأرض 
التاريغ مثيلا من قبل؟ . اللمقدسة. وأن يكون أبطال هذه المسرحية 

إنهم رجعيون ممعنون فى الرجعية همهن سلالة الخزر, الذين اعتنق أباؤهم 
هؤلاء الذين يريدون إعادة التاريخ إلى اليهودية فى القرن الثامن الميلادى: بعد 
الوراء ألوف السنين. حيث لا سبيل إلى ظهور المسيحية والاسلام, وهم الذين 
هذه الاعادة, وائما هو تلويث الحضارة يشكلون الآن تسعين في المائة من يهود 
الانسانية والسخرية البذيئة من معالمها العالم, ومنهم الجالية اليهودية الكبرى فى 

1 
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الولايات المتحدة الأمريكية, وبينهوم ظهرت 
الحركة الصهيونية حينما بدأ القياصرة 
الروس فى اضطهادهم بعد أن ازالوا 
ملكهم فى جنوب روسيا. 

إن خروج بنى اسرائيل من مصر 
وإقامة ملكهم فى فلسطين طبقا لما ترويه 
الكتب المقدسة هو أمر قد تم وانقضىء أما 
نزوج سلالات المتهودين الحاليين من 
روسيا وشرق أوربا إلى الأرض المقدسة, 
وإقدامهم على ارتكاب أشنع جرائم القتل 
وطرد المواطنين واغت صاب أوطائهم 
ومساكتهم . واليوم صحاولة الغختصاب 
مقدساتهم فذلك ليس إلا حلقة من سلسلة 
جرائم الاستعمار الأوربى؛ والعدوان الذى 
سارسسيية الزجل الاييقن ضف الاتسهات 
وحقوقه قى سائر أنحاء الأرض؛ بما فى 
ذلك إبادة الهنود الحمر فى أمريكا 
واختطاف ملايين السود من أفريقيا 
وترحيلهم بالقوة إلى أمريكا وبيعهم هناك 
عبيدا لخدمة الرجل الأبيض ويسط سلطانه 
وتنمية ثروته, إلى إبادة السكان الأصليين 
فى استراليا وا ضظبالاهم إلى إقيك قرلِب 
فى جئوب أفريقايَا.؛. إلع(مسميى يلك 
الملسلة: الاجرامبة الثم تعتدر:وصمة هان 
فى تاريخ البشرية. 

5 ار 25 

إن الدفاع > عن حرية القدس وعرويتها 
وحرمة مقدساتها الاسلامية والمسيحية:؛ قد 
أصبح قضية قاصلة: ينبغى أن يقف إلى 
جانبها كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية 
والتقدم واستقرار الحضارة الانسانية, من 
كل جنس أو ملة أو دين» وذلك فى مواجهة 
الرجعية الدولية,“المستندة إلى الأصولية 
اليهودية الممسيحية؛ الصليبية المتعصبة» 
والتى يمكها أمثال بيل كلينتون وزوجته 
هيلارى؛ والمتنافسان على مقهده الذى 


مع سه م جور مه مم ميب | بببعممة جمد وبح برمحوي ا مه ل 


الهلال )) ميتبير ٠‏ الي 


ا مجم وهم احمه 


ان ا 


عاب حبص وه صو عدم 
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يوشك أن يخلو فى البيث الأبيضء نائيه . 
آل جور بمرشحه في النيابة السيناتور 
ليبرمانء وجورج بوش الابن» وهما من 
يتنافسان على تملق الجالية اليهودية فى 
أمريكا عن طريق تأييد النوايا الاجرانية 
للدولة الصهيونية ومطامعها قى المنطقة. 
ويزيدان عليها الإصرار على تجويع شعب 
العراق وإبادة أطفاله من خلال المحصار 
والعقويات الدولية التى لا نهاية لها . 

إن الرجعبة الاولية المتمظة فى 
الصهيونية وأنصارها فى الغربء تهون 
إلى جانبهاء وإلى جانب أهدافها ووسائلها 
التكتولوجية المتطورة» ما قد أصبع يشار 
إليه فى بلادنا بثنه اتجاهات أصولية 
وسلفية؛ أهدافها من نوع تطبيق الشريحة 
الإسلامية أو إعادة الخلافة.. إلخ وحتى 
وسائلها أو وسائل بعض فرقها من نوع ما 
يستقى بالعمليات الارهابية؛ إنما هو لعب 
غيال تافه. إلى جانب ما لدى الأصولية 
الرجعية اليهودية المسيحية من أهداف 
ووسائل:ايل إن مث /أهم أسباب انبعاث 
التيناراث المتطيرقة,فى بلادنا على هذا 
النجيبوء هو الاثارة المتتعمدة كل يوم» 
للمشاعر الاسلامية؛ من جانب الصهيونية 
وممارستها الهمجية المتوحشة؛ وسكوت 
حلفائها عليهاء بل ممالأتهم الواضحة 
والمفضوحة لها. 

بقى أن نقول: إن أول معول للهدم 
يهوى على قبة الصخرة أو المسجد 
الأقصى سوف يفتح على الجميع أبواب 
الجحيم؛ وما أظن أن مليار مسلم فى هذا 
العالم سوف يتركون ثأرا هكذا عند خمسة 
عشر مليون يهودى: مهما تكن من قوة 
الرجعية الدولية المساندة لهم!. 


صمي م نحن وج سهمو ره لمر و ممما جم عه ومس 
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نيم الناضن والناضى 


صم 6 أمعطية 1 و0 


بقلم د. محمد رحب البيومى 


فى هذه السنوات العجيبة نرى كليات القمة كما يسمونهاء وهى 
فى مضمونها لا تفترق عن كليات السفح المظلومة ؛ نرى هذه 
الكليات من طب وهندسة وصيدلة؛ لا تاخذ من الطلاب غير 
الحائزين على 15 / إلى مالا يقل" عن 15 / » فإذا انخفض 
المجموع إلى ما دون ذلك؛ ترفعت هذه الكليات عن أن 5-2 
إلى مستوى"لا(يليق)بمتزكيزها العلمى ع ويدخل النابغون من 
هؤلاء الأفذاذ إلى كلياتهم ؛ فإذا انتيجة؛ الإمتحان فى العام الأول 
تعصف بأكثر من النصف فى كل كلية!! فهل: يكون من ارتفع 
إلى مستوى المائة فى المائة أحيانا أو ما دونها بقليل عاجزا 
عن اجتياز السنة الأولي إلى ما فوقها ! أين إذن النبوخ 
العبقرى الذى جعله ياخذ أعلى الدرجات فى الشهادة الثانوية ! 
ثم يتخلف عنه فجأة؛ وكأنه <<ذاء قد بلى فى قدمه بعد عام 
واحدء ليجد نفسه مضطرا للإخ ادة » وقد يكون 3 أرهق والده 
فى دروس خصوصية ذات أرقام فلكية » كما أرهقه من قبل 
فى دروس خاصة فى سنته الأخيرة بالمدرسة الثائوية وما 
قبلها » حتى باع مفروشات منزله»: وكاد ينام على الحصير ! 
أين ذاك النبوغ وكيف توارى؟ 


-1١5- 5٠0١ الهلال 6 سبتمير‎ 
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ثم ارجع البصر كرتين إلى ما قبل 
ذلك بأربعين عاما أو أقل؛ فإنك ستجد من 
أخذ .7 أو ما دونها بقليل ؛ قد وجد 
مكانه فى كليات القمة المزعومة؛ وانتقل من 
نجاح إلى نجاح فلم يتعثر فى عام واحد, 
ولم يكن وباء الدروس الخصوصية الجانبية 
قد مسه بسوء ٠‏ فانتقل سليما معافى؛ لم 
يرهق والده فى قليل أو كثيرء حتى إذا بلغ 
منتهاه فى الدراسة؛ وجد المكان المهياء بل 
وجد السلاح العلمى الذى ظفر به 
باجتهاده ؛ فهو طبيب حقيقى ! أو مهندس 
حقيقى: وليس ممن حفظ كلاما ثم ردده 
شفويا وتحريريا فاقتحم العقبة بعد 
أموال! 

لماذا تعثر صاحب التسع والتسعين 
وفاز صاحب السبعين ؛ ولماذا لم يحدث 
أحد نفسه بدراسة ميدانية ترصد 
المقدمات. وتتعرف النتائج وتنتهى إلى 
التشخيص الناجم؟ ألفقر فى الباحثين؟ 
العجز فى الدارسسين؟ متعتان. الله ! 


أرشيف الشارخ 


فالمؤتمرات الطمية تعقد كل حين. وتلقى 
فيها المحاضرات ٠‏ وتقدم بها الاقتراحات؟ 
والمجالس المتخصصة ذات مواعيد محددة 
تجتمع فيها الرءوس ٠‏ وتتبادل الآراء وتملأ 
استمارات المكافات عقب كل مجلس! ولا 
نرى من ذلك ومما فوق ذلك هما أعلمه 
واكتمه خشية اللجاج ما يدل على نظر فى 
مستقبل التعليم بالمدارس والجامعة! وكل 
عام تتكرر النسب المرتفعة فى النتائج 
وتمتلئ كليات القمة بمن نالوا هذه 
الدرجات,؛ ليكبوا بعد قليل فى أول 
امتحان؛ ويسير الأمر فى طريقه المعبد! ولا 
يفتح أحد من هؤلاء فمه بصيحة انتباه! 
فلكل امرئ منهم شأن يغني! 


بين عهدين 
وللموازنة بن عهد مزدهر من قبل» 
وعيهدٍ منتكس من بعد: علينا أن ثعرف 
حتال المدزسة فى العهدين لتعلم كيف 
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أثمرت فى عهدء وكيف أجدبت فى عهدء 
ففى العهد المزدهرء كان التلميذ يتهيا 
المدرسة الثانوية فى أول عهده بالمراهقة 
فيجد التنفس المريح فى مدرسته. إذ فى 
أول أسيوع يبدا النشاط المدرسى على 
وجه لا عهد له به من قبل فى مستواه 
الإعدادى ؛ فالنشاط الرياضى يجد الملعب 
المريح قى فناء المدرسة المتسع, وإذا كانت 
المدرسة فى إحدى العواصم الكبرى قلها 
ساحتها الرياضية التى تتسع للمدارس 
المنطفة: كما يج هذا القشساط هن 
المدرسين مهرة مجربين يزاولون النشاط 
فى متعة نفسية قبل أن يكون واجبا 
مفروضاء والنشاط الأدبى تتعدد فروعه 
إلى أسر مختلفة . أسرة الخطابة وأسرة 
الشعر وآسرة القصة . ولكل أسرة أستاذ 
يقوم على أمرها ممتعا بثقة طلابة: وهم 
ممتعون برعايته وتوجيهه ؛ وهم معه.فى 
كل أسبوع يتناولوة مَاإإبمكتبة)الدرّشةإقن 
صحف ومؤلفات,' وبشالوق عماا غفض 
فيجدون الإجابة ثم يتهيئون لكتابة النماذج 
البدائية للشعر والقصة فيجدون العطف. 
ويملئون أوقاتهم قراءة وكتابة متى سنحت 
لحظات الفراغ: وجماعة الأشغال اليدوية : 
وجماعة الموسيقى وجماعة الرحلات 
وجماعة التمثيل: تقوم بنشاطها فى تنافس 
برئ دافع: وحفلات المدرسة فى المناسبات 
المتكررة تفسح لهؤلاء أن يبدوا على 
المسرح فى فترات سعيدة ؛ يدعى فيها 
أولياء الأمور فيصفقون للمجيد وتتسع 
آمالهم قى الغد إذ دلت البراعم الناشئة 


اللال 6 ميثمير ٠.٠‏ 


أرشيف الشارخ 


على الزهر المتأرج؛ فى هذا الجو يشعر 
الطالب أنه أصبح ذا كيان, وأن المدرسة 
كانت ترويحا له من قيود يجدها فى منزله: 
وتتعدد صداقاتة, فيعمر منرّلة بالصفوة 
المختارة من زملائه ؛ وكلهم حريص على 
أن يكون نابها بين إخوانه؛ نابها في 
الدرس ؛ نايها فى النشاط ؛ ثابها فى 
التعامل الفتخصئ: والتيافة أعباه:قتطلن 
الجد فى العمل؛ واليقظة فى الاستماع عند 
تلقى الدروس: والحرص على مراجعتها. 
هذا هو الواقع الذى شهدناه من قيل 
وألفناه. فهل له من مثيل يقرب منه الآن ؟! 

والاستاذ كان قبل كل شئ مسهينًا 
للتدريس عن كفاءة واقتدار ؛ إذ لم تكن 
كليات الأقاليم قد باضت وأفرخت لتهيئ 
منفوقوق فى الفصول دون جدوى: كان 
ذا" راتب شهرى يكفيه على ضالته؛ فهو 


آمن السرب مرتاح الخاطر من جهة 


معاضيه. لذلتويقبل على عملهء وفى اغتقاده 
أن كل تقصاتَيْو سييْحائيب عليه من ضميره: 
قبل أن يجاسبه الموجهون والمفتشون. لم 
يكن يفكر فى درس خصوصى إلا إذا أتاه 
برجاء مكرر» وقد عرف تلاميذه مغرفة 
الوالد لأبنائه فى الأسرة الواحدة؛ وكل 
منهم يحاول أن يكون لديه بالمنزل الأثير. 
كما درس المقرر وقسمه تقسيما على مدى 
الشهورء بحيث لا ينتهى العام إلا وقد 
استوفاه على أحسن ما ستطيع هذة 
هى المدرسة وهؤلاء هم الطلاب ؛ وهذا هو 
المدرس؛ فلا غرابة أن يطرد السير إلى 


4 
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العاقبة المحمودة » دون إرهاق ؛ ولا غرابة 
أن بنتقل الطالب من المدرسمة إلى الجامعة 
وقد قام بناؤه الفكرى ونموه النفسى على 
أساس وطيد ؛ فإذا أخذ سبعين فى المائة 
من المجموع فقد نال ذلك عن حهد حقيقى: 
وهو به سعيد! وقد عرف المسئولون قى 
الجامعة له قيمة هذا الرقم غير المصنوع, 
ففتحت أمامه الأبواب :٠‏ وخرجت أمثال 
أحمد زويل ومجدى يعقوب! 

أما المدرسة الآن فهى موجودة ببنائها 
الحجرى فقط ؛ ولكنها غير موجودة تماما 
بالنظر إلى مجهودها العلمى؛ لقد وقر قى 
نفس التلميذ ولدى الأستاذ وعك ولى الأمر 
أن الأداء التعليمى فى المدرسة لا جدوى 
منه ؛ وأن الدرس الخصوصى هو وحده 
سبيل النجاح! بمعثى أن التلميذ يستفنى 
استغناء تاها عن المدرسة: إن ]من 
دروس تلقى بطرف اللسان لقضاء الوقت 
فحسب. وأولياء الأمور يضرهون من هشول 
الدروس الخصوضية فى كلا مادة ‏ لأرفى 
مادة أو مادتين؛ والثلاب يبقضبون أوقات 
المدرسة فى قراغ شاحب إذْ لا يسمعون 
ما يفيد» فإذا انصرقوا إلى منازلهم تلقتهم 
مناؤل المدرسين تباعا . وقد انقسم الوقت 
منذ العصر إلى بعد العشاء بين عدة 
دروس فى عدة منازل! والضعفاء من 


من يسمع !! المدرس يدخل إلى الطلاب 
ليقرأ عدة صفحات: أو بحل بغض المسائل 
دون اكتراث بمن فهم أو من لم يفهم: 
والموجه يأتى فيدرك الواقع على طبيعته 
ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيثا ‏ والناظر 
همه أن ينتظم الطلاب فى الفصول 
فحسب. ولا عليه إذا وجدوا الارس النافع 
أو فقدوه: ودعك عن الفصول التى امتلأت 
حتى التخمة؛: فتصبع الفصل يجمغ 
الستين من التلاميذ وكأنهم دجاج فى 
الأقفاصء ودعك من الفناء الفسيح الذى لا 
وجود له فى تسعين فى المائة من المدارس 
بعد أن شغل الفراغ بفصول جديدة لتتسع 
للأفواج المتزايدة كل عام, ودعك من ألوان 
النشاط المدرسى التى لا يسمع بها أحد 
ولا ينتظر أن يكون لها صوت خافت ! ثم 
نفَاجَاً بعد ذلك بأن من الطلاب من حاز 
فى الماثة! كيف أتى هذا؟ إنها طريقة 
البركياجة, ][الدروشٌ الخصرصية . لآن 
صاطب الأرش الْحَمَكْرسى من المدرسين 
لا يشقف غقلا » ولإيبنى نفسا . ولا يعلل 
فكرة؛ إنما يضع السؤال , وجواره جواب 
يجب أن يحفظ حفظا دون نظر إلى 
محتواه : والمصحح فى أوراق الامتحان لا 
يعنيه أن يبحث عن فكر الطالب ؛ بل عن 
الإجابة التى وضعت فى البرشام المكتنز: 


المساكين يساكون أين المجانية المزعومة؟ فعليها المعول فى تقدير الدرجات ! ونتيجة 
إنهم مستعدون إلى أن يدقعوا النفقات لذلك لا يأخذ أعلى الكدرجات إلا من 
مضاعفة فوق الذى كان بالأمس على أن ساضته التروس الخصوصية طى التلقين 
يستريحوا من كابوس الدروس فلا يجدون دون فهم, ليس كل أولياء الأمور ذوى 
ات 
أرشيف الشارخ 
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استطاعة مالية امس سساح لأولادهم بأخذ 
الدروس ؛ وقيهم من يقترض ليعطى ابنه 
درسا أو درسين فى مادة أو مادتين , 
وتكون النتيجة الأليمة هى عدم تكافق 
الفرص بين طالب فقير لا يجد المعين , 
وطالب غنى أمده والده بما رفع رقعه 
النهائى ٠‏ رقها متوهما لأنه مع التحاقه 
بكليات القمة . ولم يعرف غير الحفظ 
والتسميع ! ولذلك تتعثر خطواته تعثرا 
أليما فى هيدانه الجديد ! 
فقدان الثقة ! 

وأدهى ما يصدم التلميذ فى دراسته 
الثانوية , أنه يفقد الثقة فى كثير مما 
يقرأ ٠‏ إذ تطالعه مقررات المطالعة والتاريخ 
والتسربية الوطنية يما يكذبه الواقع كل 
التكذيب , فهو مثلا بقرأ فى كتب المطالعة 
أن الأحزاب قبل الثورة قد'زيفت 
الانقتضايات .وصادرت راى 031 0 
ومكنت الأثرياء من الى حكعفروالنياس 
بشراء الأصواك؟ ثم جنات الشورة 
فصحكت هذه الأخطاء » وأعطت للشعي 
حريته فى اختيار من يمثله دون إجبار ٠‏ 
يقرأ ذلك فيسال أستاذه هل تم هذا فعلا ؟ 
ويسكت المدرس قلا يجيب ٠‏ فيقول الطالب 
إن ما نشهده منذ قامت الثورة فى أمور 
الانتخاب من تزييف إرادة الشعب ؛ شبيه 
بما يقنولونه عن الاحزاب , فلماذا يكذبي 
المؤلقون . ويقرر كذبهم على الطلاب ؟ 
فيوافق الأستان آنا بالسكوت دون تعليق 
وآنا بالحق الصريع . 


الهلال 6 سبتمير 5٠٠١‏ 
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وهو يقرأ فى كتاب التربية الوطنية أن 
الإدارة المحلية تحقق العدالة المطلقة فى 
توزيع الخدمات على كل أنحاء البلاد . بدلا 
من تركيزها فى المدن الكبيرة دون الريف. 
فيتساعل . هل تم ذلك فعلا ؟ يتساعل 
مستنذكرا لأنه يرى مظاهر الجور 
والمحسوبية والابتزاز فى كثيسر من 
الادارات 0 ويشهد تقيثية إقصاء صاحب 
الحق ٠‏ وتقريبا ذوى الزلفى من أصحاب 
الوساطات ٠‏ ويجاهر المدرس بما يراه . 
فيوافقه ويقول إن الكتاب المدرسى لا 
بصور الواقع كما هو كائن ! . 

ثم يقرأ فى كتاب التربية أيضا أن 
الجو الديمقراطى يتمثل فى اتحاد الطلاب 
بكل جامعة ,؛ وكل طالب يشارك فى 
انتخا من يمثله دون ضغط ٠‏ وكل طالب 
يشتطيع أن يرشح نفسه دون قيد, 
وأن الْديمهااطليةإنمناى عن اتجاد الطلاب! 
الأستآذ عن مدى صحة ما قرر عليه فى 
درس التربية وكتابها فيجد السكوت تارة » 
أو الإقرار بالواقع الأليم طورا آخر . 

ويقرأ أن العقوبة شخصية , ولا عقوية 
إلا بقانون ٠‏ وأن المتهم برىء حتى تشبت 
إدانته ؛ ثم يرى فى الواقع المشاهد ما 
يخالف ذلك » فقد يجد أخاه معتقلا دون 
تحقيق ؛ ويحال بينه ويين زيارته فى 
المعتقل : ويرى من أصحاب الجرائم من 


سما - 
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يتحايلون على القضاء بشهداء الزور » ثم 
يكون لهم بعد ذلك وجاهتهم فى الدولة , 
وتصصدرهم فى المجتمعات ؛ وكاتهم لم 
يزاولوا منكرا يعرفه العامة جميعاً ! يرى 
ذاك فيسآل استان الثربية ما مغنى أن 
المتهم برىء حتى تثبت إدانته ؛ وهو يرى 
عشرات المعتقلين يساقون إلى الحبس دون 
محاكمة ! فيسكت المدرس حينا ٠‏ وينفجر 
مينا كف 

إن هذه المقررات الباطلة بيشهادة 
العيان تفقد الطالب ثقته فى المقررات 
الصحيحة كثيرا ؛ لأنه فى عمره العقلى لا 
يستطيع أن يضع فاصاه! بين الحق 
والبهتان ؛ وإذا فقد التلميذ ثقته فى كثير 
مَمَا يقزر عليه من المعارق : فقد أصبحت 
المدرسة فى رأيه أداة إعلامية لترويج وجهة 
معينة ؛ وليست مكان استنارة عقلية تهدى 
إلى الحق ؛ وترشد إلى الصواب ! وقد 
كانت المدرسة فى علو سإلفةالطرابا 
للحقائق ٠‏ وقد تبتعذ عن آمور السياسة 
ولكنها لا تتورط فئ الزيف والتمويه ! وهذه 
الأسئلة لا تدور إلا فى مدارس عريقة لها 
شهرتها البعيدة فى حقل التربية » وهى 
تعد على أصابع اليدين ! أما مدارس 
السبعيد الأقضين..والريف الْيْهَيْدَ ٠‏ ققد 
أهملت السؤال والجواب معأ ٠‏ قى أكثر ما 


الزاخرة كل عام ٠‏ فتقف وقفة مستانية بين 
الطالب القديم الذى أخذ أقل من 
السبعين . والطالب الحديث الذى تال 15/ 
أو ما بقاريها : فماذا نجد ؟ . 


ابا مضهر 


إن الطالب القديم لم يكن أمامه غير 
جامعتين جديرتين باسمهما الشريف . 
هما جامعة القاهرة (جامعة فؤاد) وجامعة 
الإسكندرية (جامعة فاروق) فإذا التحق 
بكلية من كلياتهما ؛ فإنه يجد من أول يوم 
الأستاذ الجامعى المتمكن , يجده من أول 
درس يصافح طلابه ليقول لهم » إن 
الدراسة فى الكنية غير الدراسة فى 
المدرسة الثانوية , الدراسة فى الكلية 
يشترك فيها الطالب اشتراكا مباشرا , 
فلابب!أن ببحث ويسترشد بالمصادر ريرجع 
إلى أستّاذه مستفهما عما غمض عليه , 
أما الدراسة فى المدارس فالطالب جهاز 
استقبال فحسين : وبعد أن يؤكد ذلك 
يتخية عن المادة التى يدور حولها 
البنجث. , فيعطى بتصبورا مقاربا لما سيكون: 
ثم يأتى الدرس الثانى , فسيقدم الطالب 
كشفاً بأسماء المراجع التى يجب أن 
يستشيرها فى مكتبة الكلية أو فى دور 
الكتب الخارجية ؛ ويطلب من النابهين أن 
يوافوه بملخص لا يقرعونه بعد أن سمعوا 


يلاك من الدروس ؛ قلا طالب يسآل , ولا الدرس موجزأ يحتاج إلى تفصيل , وهنا 
مدرس يجيب ! ينشط الطلاب فيقرءون ويأتون بالجديد 
وتبعد عن المدرسة الثانوية لنصل إلى للأستاذ . فيجدون التشجيع , وتكون 
م3 
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الكسالى ! وعلى هذا المنوال تتوالى 
الدروس , ولا تنتهى السنة الآولى إلا وقد 
عرف الطالبٍ كتبا شتى ؛ وأراء مختلفة . 
ووضع قدمه على الطريق الصحيح ! 

وقد يكون للأستاذ كتاب , ولكنه لا 
يفرضه . ولا يكتفى بمأ قيل فيه ؛ وحسبه 
أن يشير إلى مكائه فى دار النشر النائية 
.وقد يرجع إليه الطالب أو يلتقى بكتاب 
زميله إذا لم تتيسر وسائل شرائه : فما 
عليه من بأس ؛ ثم تكون الندوات العلمية : 
والرحلات الاكتشافية , والسهرات 
الترفيهية فى مواسم تتكرر , وكلها تحمل 
طابع التثقيف .ولا ينتهى أمر الجامعة 
حتى يكون حامل الليسانس أو 
البكالوريوس جديرا يما حاز من درجة , 
فيفخر بانتسابه للجامعة ..ويعد هن 
أساتذته من يذكرهم مباهيا ؛ وفيهم من 
يصر على مراسلته عمشوقا فبيتلقى الرد 
الفاطف والجواب المريح! 

هذا بعض ما يقال لمن الذالب أَلْقدلم, 
أما طالب هذه الأياح رفماذا يجي 

أنا لا أنكر الفضل على أهله . فلا 
يزال في هيئثة التدريس نفر يخلصسون 
للمعرفة ويقدرون رسالة الجامعة ؛ ولكنهم 
- علم الله - لا يبلغون عشرين فى المائة 
على أكثر تقدير ! وإذن فثمانون فى المائة 
هم الذين ينحدرون بالتعليم الجامعى إلى 
أسفل سافلين ! 

يأتى الدرس الأول فى مطلع العام : 
فإذا المسرس الناشىء (وغير الناشىء) 


الهلدل أ مبتمر "٠٠.‏ 


”7 هت 


أرشيف الشارخ 


يسارع فى الأسابيع الأولى ٠‏ ليتحدث عن 
كتايه الذى يجب أن يشتريه الطالب , 
وينتخب طالبا يتفرس فيه النشاط الحيوى 
ليكوّن المغتار فى رواج الكتاب ! وفى 
الدروس التى يقوم بإلقائها نجده يقرأ من 
صفحات الكتاب ؛ وكأن القراءة فى كل 
شىء ؛ فيهمل فصولا ذات بال . لآن 
شرحها يصيبه بالإرهاق » وقد كتبها 
ليتضخم الكتاب » فيتضخم الثمن ؛ ولا 
يستحى المدرس الناشىء (وغير الناشىء) 
أن يشير فى كل محاضرة ؛ تهديده لمن 
يحاول تصوير الكتاب ؛ وأن هذه الجريمة 
النكراء تدفع يصاحبها إلى السجن » 
فالطرد من الكلية , وأته يعرف أن فى 
الطلاب من لا ضمير لديهم فيقترفون هذا 
الجنره#الضاحش: الذى تكاد السماوات 
يتفظرن هنه: وتشق الأرض ؛ وتخر الجبال 
هارن له عيونا ستبحث من الجانى 
الآثيم؟! لقا يعدنى ,القارىء مبالغا مقرطا 
لاسييغا وقد اسيقشهدت بالنص القرآنى 
الشبزيف “ولكنئ بأقرر أن هذا بعض ما 
يحدث . لأن الحمى قد تلبست بعنف 
مجئون بعض «الوراقين» ولا أقول 
المؤلقين » فهم هن التاليف الحقيقى بمكان 
بعيد . فأخذوا يهذون بمسالة التصوير 
هذه ! وإذا كان التصوير جرما » فإن أشد 
منه وأخطر فى ميدان الجريمة أن يغفل 
المدرس الشرح , وأن يكتفى بالقشور عن 
اللباب : وألا يحاول أن يفسر بعض ما 
سطره فى الكتاب إلا بتثاقل كريه ! فإذا 
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سئل عن مسالة به » قال إن الكتاب يحوى 
كل شىء !! لقد قسرأت منذ أيام حديثا 
بديعا للأستاذ الكبير طارق البشرى 
بجريدة (صوت الأزمر) يقول فيهإن 
الأستاذ العلامة عبد الوهاب خلاف أستاذ 
الشريعة بكلية الحقوق ؛ كان يدرس له 
ولزملائه مادة «أصول الفقه» فيفيض فى 
حديث مسترسل شاف » كأته ماء يترقرق 
فى نهر صاف . ولا يبلغ مما فى كتابه 
معشار ما يلقيه . والطلاب منجذبون 
مستمتعون . وكأنهم يستمعون إلى قصة 
بارعة . والمادة هى مادة الاصول أعقد 
المواد .وأشدها غموضا , ولكنها 
استخالت على يده ثقما مظريا ؛ هذا ما 
أذكره من كلام الأستاذ طارق بمعئاه 
العام لا بلفظه فالجريدة ليست تحت يدى 
الآن اومن هنا استطاع أمكق سبد 
الوهاب خلاف ومحمد أبى زفرة وعبد 
الرازق السنهورق أ يكونواوالمثل الأعلى] 
للأستاذ الجامعي فئ كليةبالحقوق ! ولكن 
مدرس اليوم فى أكثر أحواله . لا يقيم 
العربية , ويتحدث فى درس الأدب 
بالعامية! لأنه تعلم على من لا يعلو عنه إلا 
فى السن فحسب , وتشبه به إلقاء وتاليفا 
وخواء فجلت المأساة ! 

أما الدروس الخصوصية. فقد 
أصبحت كأنها حق مشروع بكثير من 


الباب . أن معيدا فى كلية من ذوات 
الأعداد الضخمة فى السنة الواحدة , 
جسعل بترصد كل طالب أو طالبة يأتى 
الكلية بعربة خاصة ٠‏ فيتصل به طالب أن 
يلتحق بمجموعة تعد ؛ ويباهى بأن الأستاذ 
هو صاحب الأصر فى النجاح والرسوب 
والتعيين بعد التخرج وقد تصادف أن أتى 
طالب فى عرية أجرة لا عربة خاصة , 
وتركها فى مستقرها ليعود يها ٠‏ فجاءه 
المعيد النشيط يطلب منه ما اعتاد عليه : 
فقال الطالب ‏ إن المربة ليست له . وإنه 
يعمل سائقا عليها بعد الخلهيرة ٠‏ كى يعول, 
أسدزته+ قال العيد إلن أنت تكست : 
وتجرى النقود فى يدك ! وكرر الطلب ؛ 
فيالله ؛ يقوم طالب مثقل مسكين بعجهود 
اليتيمات, مكسورات ااجناح ؛ ثم يطلب 
منه هذا الوصولي الوغد أن ينضم إلى 
مجعمة درس الخصوصى ! لأنه يكسب 
تقتؤدا تجرئ فى يذة ! يكسببهالن ؟ 
لأستان مرموق كبير يجلس فى المدرج 
منتفخا ؛ ولا كمجلس كسرى فى الإيوان ! 
أليست هذه كوارث ! 

لقد بلغت القدر الذى أنتهى إليه فى 
تحرير مقالى وفى النفس أشياء أخر قد 
أفصح عنها فى مناسية تطرأ إذا شباء الله 


الكليات ٠‏ تؤلف لها المجموعات جهارا ٠‏ أن أكتب! 
يؤلفها الأستاذ بنفسه ؛ أو من ينوب عنه مضى بها ما مضى من عقل شاربها 
من تلاميذه؛ ومن أندر ما سمعت فى هذا وفى الزجاجة باق يطلب الباقى. 
0 
أرشيف الشارخ 
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كني فال 31 الفح نهدي تعدا نما ١‏ جد سد 
و ألو 2 0 جد وه إن 
بقلم : جميل مطر 


فى أواخر كل حرب عالمية كبرى أو صغرى أو فى 
أعقابها وأعقاب الكوارث الانسانية العظمى تتجدد دعوة 
حسب 0 هؤلاء - نظام من الفؤضمي. يختلف عن الدولة 
من حيث أن الدولة :الحكومة» تضبط حركة المجتمع 
وأفراده وتضع المعايير الأخلاقية وتضمنها تشريعات وقوانين 
وتشهد على تتقيةّهاا بمآ لها من حق افى احبثكار القوة داخل 
حدود الدولئة+ واذا فقشدت الدولة أ المختمع | أحد هذه 
الشروط ساذت الفلوؤضئ بشكل” أو بآ كر وينذازجة أو أخرى» 
حتى تقوم حكومة جنم يماد اللسسعي الشرط المفقود وتعيد 
المجتمع الى حالة الانضباط . أما العالم فرغم وجود عدد 
من التشريعات العرفية أو التى تتضمنها الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية؛ ورغم وجود مجلس الأمن وحقه فى 
التدخل لاقرار الأمن والسلام الدوليين؛ أنه أى العالم . 
مازال يفتقر الى شروط متعددةء أهمها عدم وجود سلطة 
مركزية كتلك التى توجد فى الدولة ولذلك توجد فوضى, 
وأحيانا تتفاقم . 


الهلال ‏ سبثبير 5:٠١‏ يد 
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ومن الشروط المفقودة. العدالة 
والمساواة والمشاركة. ففى النظام الدولى 
تتفاوت المستويات الى درجة خطيرة. إذ 
بينما توجد دول تشكل ما يسعى بالنادى 
النووى» أى دول بترسانة كبرت أو صغرت 
تحتفظ فيها بأسلحة نووية وصواريغ 
عابرة للقارات أو عابرة للحدود. توجد دول 
لا تملك من القوة المسلحة ها يحمى حدود 
قصور حكامها ومبانى الدولة. هذه الفجوة 
في حد ذاتها كافية لأآن تتسبب فى 
الفوضى. فالدول الضغيرة: أو الفنعيفة: 
ستشهر دائما بعدم الاطمئنان والخوف 
من عدوان» أو حتى من ممجرد التهديد 
بعدوان» تشنه دولة نووية. بل أن مجرد 
تجاور دولتين» إحداهما نووية والأخرى 
مزودة بأسلحة تقليدية قليلة أو كثيرة كفيل 
بأن يتسبب فى حالة توتر دائم. هنا تلجأ 
يعيكن الول الام يرال السب 5ج 
الموازى» أو «الحرات السؤباء» كما فى 
الاقتصاد؛ بهدف تضييق الفجوة. هكّزا 
نشأت حركات التحرير؛ وفكذا مارست 
قوى التحرير نضالها العسكزى ضد 
القوى الاستعمارية والتدخل العسكرى 
الأجنبى والاحتلال. وهكذا أيضا انتشرت 
هنظمات العنفء التى اتفقت معظم الذول 
الأقوى عسكريا على تسميتها منظمات 
الارهاب. وبعيدا عن الحكم عليها سلبا أو 
ايجابا وبعيدا عن تببرير وجودهاء تبقى 
هذه المنظمات تمثل نوعا من محاولات سد 


أرشيف الشارخ 


الفجوات بين الأقوى والأضعف. وكل ما 
يمكن قوله فى هذا الشأنء أنه بينما يبالغ 
الأقوى فى ممارسة قوته والاستفادة من 
رجهان كفة التوازن لصالحه: يبالغ 
الفسعيف فى استخدام القوة بصورتها 
البدائية أو شديدة العنف أو المتسللة سرا 
بدون انذار أو إعلان حرب مسيق. فى 
الحالتين لا يعتمد الأمر للأسف على معيار 
أخلاقى واحد منظم للعلاقة بين الأقوى 
عسكريا والأضعف . 
الفقر يزداد ' 

ويفتقر النظام الدولى الى العتدالة 
الاجتماعية. وحين أقول عدالة اجتماعية لا 
أقصد المساواة بين الأغنياء والفقراء 
وإعادة توزيع الثروة بالتساوى بين شعوب 
ينتج وشعوب لا تنتج؛ أو بين دول تحكمها 
القوائين ودول يحكمها الفساد والعلاقات 
الشخصية..وإنما أقيصد الفرص المتساوية 
بدون ظلمهتن جلاني الأغنى والأقسوى, 
وأقصد وجود حد أدنى من المسئولية 
الاجتماعية لدى الأغنياء. إذ لا يجوز أن 
يدعى الأغنياء.. وهم اللستفيدون من 
العولمة مثلا؛ أن العالم قرية صغيرة: وأن 
المسافات قد اختصرت بين الدول» وفى 
نفس الوقت يتجاهلون أن فى هذا العالم 
الذى أصبع فى هجم القرية بسبب تقدم 
وسائل الاتصالات والمواصلات. شعويا أو 
جماعات تموت بآعداد كبيرة بسيب الفقر 
والمرضء وتموت أيضا بسبب ثالث لا يقل 


قلات 
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أهمية. وهو حروب الفقراء. ففى ظل تقدم 
مسيرة الغولة واحتلالها مكان الصدارة 
بين الأيديولوجيات «غير الأيديولوجية» 
كما يصفها مبشرو العولة؛ اتسعت رقعة 
الفقر فى العالم الى حذود غير مسبوقة 
فى التاريخ الانساني. وهنا يتعاظم 
التناقض المدمرء فقد ضماقت المسافات 
الجغرافية التى تفصل الأغنياء غن 
القنقتراء وق تقس الوق اتسبعب 
المسافات بين المكنوز والمستهلك من 
الثروة عند الأغنياء من ناحية والعدم أو 
مايشبه العدم عند الفقراء من ناحية 
أخرى. بمعنى آخر أصبحوا . آى الفقراء 
والأفنيات على هرت يضر الطرف للآخن: 
هذا يرى النعم والطيبات التى يتمتع بها 
الآخر, والآخسر يرى العدم والجدب 
والأمراض التى يعيش أو يموت فيهنا 
الفقراء. والمؤكد فى هذه اارحلة التى 
نعيشها فى ظل الجولة أن المغلومات عن 
الثروة والغنى والإفاهة متوقرة لجميم, 
وكذلك المعلومات عن الصذم والجدب 
والفقر. يستطيع الأغنياء دولا وجماعات 
وأفراداء لو مدوا أيديهم أن يلمسوا 
الفقراء ولو أمعنوا النظر أن يكتشفوا 
تفاصيل أحوالهم: ولو ركزوا على الفهم 
أن يتنباوا بحجم الخطر الذى يهدد 
استمرار العولمة ويئذر بفوضى مدمرة. 
+ عاد جنر 
والأمة كثيرة على خطورة المسافة 


الهلال 6) سيتير ٠٠٠٠‏ 
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التى تبدو قصيرة للغاية بينما هى أيضا 
بعيدة للغاية. اذ يخلق هذا النوع من 
التناقض حالة.شكوك وشعور بالخداع 
لدى أكشر من ثلاثة مليارات من سكان 
العالم الذين يعانون الجوع كليا أو حِزئيا 
ودوما أو متقطعا. خذ الدواء نموذجا على 
ما تفعله أيديولوجية المولة وممارساتها 
فى صنع هذه الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء فى القربة الكونية.. ففي أفريقيا 
يستعملون منذ سبعين عاما عقارا يعالج 
مرض النوم؛ وهو مرض قاتل يتسبب فيه 
الذباب الناقل لجرثومة هذا المرض عن 
إنسان أو حيوان الى آخر. يتعاطون هذا 
العقار عن طريق الحقن في ااوريد. وهو 
ليس العقار الآمثل ولكنه الوحيد رغم آنه 
يقت غوالى خمسة بالمائة هن المرضى» 
ويجعل الوريد الذى يناب فيه غير 
صالح لأنه يتسبب فى تأكل جدرانه 
آلداكيظ, وكان | آلظن خلال السنوات 
الأخذّرةا أنأهذاا المرضٌ قد قضى عليه, 
منغ لشفل التئل) والملاريا والكوليرا 
والجيرى: واذ به عائد مع كل تلك 
الأمراض متفشيا بشكل رهيب. 


لم تنته القصة . كان المتوقع أن 
العالم الذى صار فى حجم القرية الكونية 
المتقدمنة تكتراوجنيَا وبالذات فئ منجبال 
الحيويات سينتفض وبسرعة لانتاج أدوية 


عد 7 اعت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


تمنع انتشار هذه الأمراض على نطاق 
واسع. وقد تحمس بالفعل باحشون فى 
شركات عملاقة تنتج الأدوية وتوصلوا الى 
عقار جديد أقل خطورة من العقار القديم 
نزل الى الأسواق فى شهر يولبو المأضيء 
وقبل مرور شهر سحب من الأسواق لأن 
الشركة العملاقة اكتشفت أنه غير مربع 
اقتصاديا. بمعئى آخر توقفت الشركة 
العظمى عن انتاج دواء ينقذ الملايين من 
البشر لأن هذه الملابين فقيرة ولا تستطيع 
أن تدفع ثمنأً مرتفعا لدواء يعود بالربح 
على الشركة. ثم تبين أن الشركات كانت 
قد توقفت أيضا عن انتاج عشرات بل 
مئات من الأدوية الضرورية لعلاج 
الأمراض الأخرى التى بعثت:'من جديد» 
ولايقوى الفقراء على شرائيا. إن الدواء 
الوهيد الناجح فى علاج السل الذى 
يقضى على ملونيق كل علام ,دوا » عهره 
ثلاثين عاما. ورمع ققدمهأورغم التقدم 
الهائل فى التكنولوجيا الحيونة والكتمائية 
لم تحاول حتى الآن شركات الأدوية انتاج 
دواء أفضل . 

صحيح أن أفريقيا تمثل واحدا بالمائة 
ققط من سوق الدواء فى العالم؛ ولكن 
يعيش فيها آكثر من خمسة عشر بالماثة 
من سكان القرية الكونية. الأفارقة لا 
يشترون لأنهم فقراء فيموتون, 
والأمريكيبون والأوربيون واليابانيون 
يشترون لأنهم أغنياء فيعيشون لذلك يقول 


أرشيف الشارخ 


جيمس أويرنيسكى رئيس منظمة أطباء 
بلا حدود وفى المنظمة الحائزة على جائزة 
نويل .. «لقد تعبت من منطق يقول.. من لا 
يقدر على الدفع يموت».. وهو منطق تكاد 
تصرخ به جهارا وبدون خجل أو حصرج 
شركات الأدوية التى تتنافس فيما بينها 
على اختراع أدوية لعلاج سقوط الشعر 
وأدوية لازالته. هذه الشركات تسةثمر 
قيمته "١‏ مليار دولار سنويا فى البحث 
العلمى لتنتج أدوية لعلاج العجز الجنسى 
والاكتناب والكولسترول والحساسية ولا 
تخطط لانتاج أدوية رخيئصة لعلاج 
أسراض مثل البلهارسيا والملاريا والنوم 
والسل والكوليرا والايدز . 
قدءلا يعرف الكثبرون أنه من بين 
7 عقارا جديدا صدر ترخيص 
بانتاجه في الفترة من ه51١‏ الى /1531, 
انتج ثُلاثة عشر دواء/فقط صالع لأمراض 
المناظق الحازة. حتى هذه الأدوية الثلاثة 
عش أربغة هنبا انتجتها شركات بغرض 
المساعدة فى علاج الفقراء. أما التسعة 
الأخرى فقد أنتجت بتكليف من وزارة 
الدفاع الأمريكية لخدمة أهداف الحرب فى 
فيتام سواء لقتل الأعداء أو علاج الجنود 
الأمريكيين. وآدوية انتجت لعلاج الكلاب 
والقطط: والمذهل أن شركسة من هذه 
الشسركات العظمى رفضت انتاج أدوية 
لأمراض الفقر ولكنها انتجت دواء لعلاج 
«قلق الفراق» عند الكلاب. ولكن هذه 
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ليست أسوأ فصائب صناعة الدواء فى 
عصر العولة, المصيبة ليست ألا تنتج 
دواء الا اذا كان انقاجه مربهاء ولكن 
المصيبة أن تعود المسئولية الوحيدة فى 
اتخاذ قرار فى هذا الشأن الى جماعة 
هلامية أو حقبقية تدعى «حملة الأسهم». 
هؤلاء. يقال عنهم أنهم؛ لن يستثمروا فى 
مشروع تجارى الا إذا كان رابحا. هؤلاء», 
يقال أنه لا يجمع بينهم ضمير اجتماعى 
أو وازع أخلاقى؛ قد يكون لكل واحد فيهم 
منفردا التزاماته الأخلاقية والاجتماعية, 
ولكنه كصاحب سهم له حسابات مختلقفة. 
هؤلاء هم الطاقة المحركة للعولمة. بدوتهم 
لا عولة. وبالتالى لا تقدم تكنولوجى ولا 
ثورة فى الاتصالات والمعلومات ولا قرية 
ضبط سلوك العولمة ! 

هذه هى الفوضدي-كها أزإهايأوبكما 
أتصورها قبل أن تتفاقم/أكثر قاكقر 
والسبب أنه لا يوجد «نظام» بضيط سلوك 
العولمة. ولذلك كان اعجابى كبيرا يتوماس 
فريدمان الكاتب والصحفى الأمريكى, 
وهو الرجل الذي كنت انتقدت كتابه ذائع 
الصيت عن العولة انتقادا شديّدا. فوجئت 
به يكتب مقالا ينبه لخطورة بعض 
الأوضاع الناجمة عن العولمة. ويحدد 
خمسة أوضاع تتعلق بالتطورات 
المتسارعة فى موضومات بعينها هى : 
أولا : فيروسات الكومبيوتر ويخاصة 


الهلال ) سيتمير 00.؟ 


أرشيف الشارخ 


بعد الهجمة الأخيرة من فيروس الحب 
الذى قضى فى ساعات قليلة على ملفات 
تساوى ملايين الدولارات فى عشرة 
ماذيين جهاز كومبيوتر. 

ثانيا ؛ الايقرنت» أى مرحلة ما بعد 
الانترنت؛ وهى ااشبكة التى ستربط بين 
كافة الأجهزة المنزلية والمكتبية .. بمعنى 
وجود شبكة واحدة تسيطر على كل شىء 
يعمل بالطاقة الكهربية فى المنزل والمكتب 
معا بما يحقق تناسقا كاملا وانضباطا 
فى المواعيد. صحيح أن هذه الشبكة 
تجعل الانئسان أشد قسدرة على إدارة 
الأشياء ومراقبتها عن بعد ولكنه صحيح 
أيضاء وهو الأخطر؛ أن الشبكة ستجعل 
هناه الأجهزة قادرة على تسبير الانسان 
والتحكم فى إرادته وأمزجته وهواياته 
وحياته الشخصية. هنا تشبه هذه 
التتتيكة“ولكن بطؤيقة مختلفة, الهيمنة 
التي أتماؤة كلم عل الانسان شركات 
بطاقات الائتمان,.والاختراق الذى حققه 
الانترئت لحياة الفرد الشخصية: بل 
وتعريته بعد خلع ثم نزع ثم نشر كل 
خصوصسياته على الملأ. وفى الواقع, 
ويصدق فريدمان حين يقول أن «الأخ 
الكبير» الذي تصوره جورج أوريل فى 
شخص الحاكم المستبد الذى يعرف كل 
صغيرة وكبيرة فى حياة وتصرفات 
المواطن» يتجسد الآن فى هذا الكومبيوتر 
الراقد هادئا سكانا فوق المكتب, بينما هى 
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فى الحقيقة يرصد ويسجل كل حركة وكل 
انفعال وكل رغبة عند صاحبه . 

القديم بين المستهلك وشركات الانتاج على 
خيازة المنتج دون دفع مايستحق ياسم 
حقوق الملكية الفكرية. فالمستهلك الآن أشد 
قدرة من أى وقت مضى على الاستمتاع 
بمنتج دون استئذان الطرف الذى أنتجه . 


دريفة الحدأهة 
رابعا : يقول فريدمان أن موعدين 
حاسمين فى مفكرة العولة يقتربان: 


وكاثهنا متسل مكهدة ا سامة قم 
اقترب موعد إقامة سوق ماألية موحدة 
تعمل على هدئ 6" ساعة وتفطى الغالم 
بأسره. ولا يعرف خطورة هذا التطور الا 
هنا الخشبى الثورة المالية و اسيم 
والستدات والتجارة فييا فى الاقتصاد 
العالمى الراهن. وأعلن عن الانتسهساومن 
الخطوات الاساسلة فى ملكبزاوع فك بون 
خريطة الحياة؛ وسيكون بين بدي العلم 
الخريطة التى تشرح وتتَيع التفاعلات بين 


حرب عالمية. وقد تكون أشد فتكا بالبشرية 
من أبشع الكوارث فى تاريخ الانسانية. أو 
قد تكون الأكشر فائدة والأنفع لهذه 
البشرية من كل الانجازات التى حققتها 
عبر التاريخ. وقد تجمع مثل معظم 
التحولات العلمية العظمى الشر والخير 
مغا. فى كل الأحوال نحن إى الانسانية 
على مقرية من مفترق طرق عند هذا 
المفترق سنجد أنفسنا مجبرين على اتخاذ 
قرارات حيوية تتعلق بمستقبل هذا 
الانسان. وهذه الحياة, وهذه الأرض التى 
نعسيش عليها. ولكن لا قرار من هذه 
القرارات التى سيتهين علينا اتخاذها 
تمن يسيتعدون له. فالأمر عند ذاك لن 
يكن أهر قرار نتخذه أو لا نتخذه.. وإنما 
وفق أى معيار أو معابير سنتخذه . 
والحدية عن الغيايير حديث طويل. 
ببداأ عند ضرورة المتراع «حاسب 
أخلاقى» يستخدمه انسان عصر العولمة 


جميع أعضاء الجسم البشرى مما يعثى ليخصم ويجمع ويضرب ما عاد اليه من 
قدرة أعظم على علاج الأمراض: ولكفنه6 9 ؤائرج مادية وما عاد عليه من خسائر 

كر ف تقَن الوق الاقبكراب نشكل 
يعني شي خانسن رانم تراب 12039 زوز ولاعية قيفي اكب انوقرقر 
مخيف من عملية «تكوين» كائنات حية أو 0 ا هذ بن فلن 
على الأقل تغفيير طبائع وأشكال سبيدكة اي النأن هذا لدو و نادي 
المخلوقات. الآن؛ وأقصد كلنا؛ كمتعاملين مع العوللمة, 

يكل المعايير لا نستطيع أن تتنجاول نواجه هذه المعضلة مرة كل يوم ان لم 
خطورة هذه التطورات. إنها أخطر من تكن مرات عديدة . 

ا ةع 
أرشيف الشارخ 
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قد مثلت ٠خصوصيات,‏ ميزت هذا النموذج الإسلامى في الثقافة 


01000126091021. 


عن غيره من النماذج الثقافيةٍ الأخرى... 


لاحت 

لقد بلغ الإسلام؛ م ذزب عقيدة 

التوحيد الذروة فى تنزيه الذات الإلهية 

شبه لأآى من المخلوقات والمحدثات: 

وصاغ للخالق تصورا تجريديا بلغ فى 

التجريد اقصى ما يطيقه عقل 
الإنسان.. 

(قل هو الله أحد .. الله الصمد.. 

لم يلد ولم يولد.. ولم يكن له كفوا 

الهلال « سبتمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


أحد!)!!؟ وفوشبكانه وتعالى» (ليس 
كناظة فلن وَفَكااللسميع البصير)!'! .. 
حتى لقد اجتهد علماء اصول الاعتقاد 
الاسلامى؛ كى يعبزوا .. باللغة البيشرية 
.. عن هذا التصور التنزيهى التجريدى 
الذى جاء به الاسلام للذات الإلهية» فلم 
يجنروا الاطريق الوعتف بالمنلت: 
فقالوا غبارتهم الشهيرة : «كل ما خطر 
على بالك . فالله ليس كذلك»!. 

فهو سبحانه مفارق ؛ ليس فقط 
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لف افتوق ناك وانا اتقسناء لفق 
القمسوزاة الاتس اكب ام افده 
المخلوقات . 

قدم الإسلام هذا النموذج للتوحيد, 
فى مقابل اليهودية التى تحولت, 
بالتحريف إلى وثنية صورت الإله 
مصارعا؟! وجعلته إلها لبنى اسرائيل 
وحدهم.. وللشعوب الأخرى الهتتها 
الأخرى ؟!. 

وفى مقابل نصرانية اغتالت 
الغنوصية توحيدها فسقطت فى الحلول 
والتجسد وتعددية التثليث ؟! 

ولم يقف الاسلام بهذا التصور 
التنزيهى والتجريدى للتوحيد عند نطاق 
الاعتقاد الذينى فى ذات المكَيَوَدَمَوَإنِمًا 
اشاعه روحاً سارية فى ثقافة الانسان 
المسلم؛ وذلك عنما جيعلفن عقيدة 
التوحيد ثورة اقحزير الإنسان الموهد 
من العبودية اسلائز الطواغيت ٠:‏ ففى 
العبودية للمعبود الواحد قمة التحرر 
من سر واس كياد كل خالقننا اللفذ, 
ومن هنا تحول التوحيد ؛ ويتحول الى 
غنياة يفيافا الإنسان دائضًا وبا 
وليس فقط إلى تصور عند الشعائر 
والعبادات .. 

(قل إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين.. لا شريك له 
ويذلك أمرت وأنا اول المسلمين)!) .. 


ومذا الاتمسو الإنسلامن ال 
يخلص العبودية لله الواحد فى كل 
الميادين الدينية والانيوية والأخروية 
(صلاتى ونسكى ومحياى ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له) هو الذى ميز 
النموذج الثقافى الاسلامى بتصور 
متميز لنطاق عمل الذات الالهية انفردت 
به الثقافة الاسلامية عن غيرها من 
الثقافات , 

- ففى الارسطية اليونانية كان 
التصور للذات الالهية باعتباره مجرد 
خالق للعالم .. خلقه وانتهت علاقته به .. 
وتدبيره موكول الى الاسباب الطبيعية 
والمادية المودعة فى ظواهرة وقواة . 

- وفى الوثنية الجاهلية كان 
التصور لنطاق عمل الذات الالهية قريبا 
أن ن كفا ا(لتدور#الرسطئ:.. فالوثنيؤن 
فى.الجشاهلية لم يكونوا ينكرون الله 
أخنالقا' للشاخلؤق اتا (..ولئن مسالتهم من. 
خلق السموات والارض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله)!؟).. 

لكنهم كانوا يشركون معه الطواغيت 
والأوثان في تدبير العمران الدنيوئ 
فيلجاون الى هذه الأوثان إذا أرادوا 
السرن أ العا امقر لاقمل 
الإقدام أو الاحجام .. الخ.. الخ.. 
فجعلوا الله خالقا .. 

ووقفوا بنطاق عمله عند الخلق .. 


-4- 
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وجعلوا تدبير العصران للشركاء 
والطواغيت (.. فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا)!" .. 

- وقريبا من هذا التصور الذى 


يعزل الذات الإلهية عن تدبير العمران” 


الإنسانى ويحرر سياسة هذا العمران 
من شريعة السماء قريبا مَنَ هذا 
التصور جاء التصور اللافوتى 
النصرانى .. عندما قال :«دم 
مالقيصر لقيصر وما لله لله »» فحخرر 
«قيصرهى الدولة والمجتمع 
والعمران.. من قانون الله وشريفة 
السماء. جاعلا تدبير العمران إلى 
المرجعية الإنسانية وحدها .. 

- ولذلك كان التصور الغلمانى 
الغربى - الوضعى .. والمادئ طبيعيا 
فى ذلك الإطار.. فهيو عندمابرأى 
العالم مكتفيا بذاتة: والطبيطة تديره] 
الأسباب المحادية المركبة فى ظواهرها 
وقواها ؛ والدولة والاجتماع البشرى 
يديرهما ويسوسهما الإتسان بالعقل 
والتجربة .. إنما كان إحياء حديثا 
للتصور الارسطى لنطاق عمل الذات 
الإلهية.. الخلق دون الرعاية والتدبير.. 
كما كان تصحيحا رد الكنيسة .. التى 
تجاوزت رسالة النضرانية ؛ عندما 
جمعت السلطة الزمنية الى السلطة 
الروحية.. ردها إلى نطاق التصور 
الهلال ‏ سبتمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اللاهوتى لرسالة نصرانيتها ولنطاق 
عمل إلهها.. «دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله» .. 

ب آم التصور الاسلامى فاقد جاء 
ملسي خخ تجسيع فنا امبرل 
فالتوحيد فيه يفرد الذات الالهية , لا 
كمجَرد خالق وفقط: وائما هو الخالق 
والراعى والمدبر لجميع المخلوقات.. 
قاللنى ءا لقديي كه + سميسيا ةوسن 
الخلق فحسب.. (ألا له الخلق والأمر , 
تبارك الله رب العالمين..)!') (قال فمن 
ربكما يا موسى. قال ربنا الذى اعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى)'! (قل إن 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رب« القالمين. لا شريك له ويذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين)!" , 

ميهد التصور ا لأسلامى للتوحيد.. 
ولنطاق عمل الألهالواحد.. تميز 
النموذج الإسلامي؛ وسرى هذا التميز 
قى الثقافة الإسلامية غندما صاغ هذا 
التصور المتميز النفس التى تصورت 
الذات الالهية على هذا النحو من 
التنزيه والتجريد والتى رأته المدبر لكل 
المظوقات , والحاكم فى مهتلف 
ميادين العمران .. 


وإذا كان هذا التضنور التؤوحيدئ. 
قد جعل الحكم والتدبير .. مع الخلق - 


و#إ ا به 
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لله سبحانه وتعالى.. فإن نظرية 
الاستخلاف الاسلامية قد حددت مكانة 
الإنسان ونطاق عمله وآفاق حريته 
وقدرته واستطاعته فى العمران 
البشرئ. الذى اختار عمل امانته 
عندما استخلفه الله فيه فالتثوير 
الإاسلامى عن أن الحكم لله؛ واضح 
أشد الوضوح (إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعب دوا إلا إياه.. ذلك الدين 
القيم)!؟).. 

لكن الله استخلف الإنسان لإقامة 
العمران فى الأرض (وإذ قال ربك 
للملائكة إنى جساعل فى الأرض 
خليفة)!'').. (هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها)!'' .. وحتى.ينهض 
الإنسان بتكاليف إقامة العمران 
وأمانات الاستحتتلافع مهزه يخالق» 
بالاختيار والحرنة والقدرهاوالاسنتطاعة 
.. إنا عرضنا الأمبانة على السموات 
والارض والجبال فابين ان يحملنها 
واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا)!'') .. فكانت مكانته فى 
مكانة الخليفة المتمتع بالحريات ‏ 
والمالك للقدرات لكنها حريات وقدرات 
الخليفة المكلف بأن يضبطها ببتود عقد 
وعهد الاستخلاف .. فهو ليس المجبر 
المهمش الذى لا شأن له.. وليس سيد 
الكون الذى لايسال عما يفعل والفعال 


لما يريد ؛ والذى لا سقف لحرياته 
وقدراته.. وإنما هى خليفة لسيد هذا 
الوجوذ + اسحخلفة وأراد لة انتتعمار 
الارض عمرانا يهمتدى فيه ويلتزم عند 
تدبيره ببنود عقد وعهد الاستخلاف 
التي تمت فى شريعة الله . 

واقد قدم الاسلام هذا التتصور 
لمكانة الانسان فى الوجود .. تصور 
الخلافة والاستخلاف فتميز به النموذج 
الاسلامى عن التصورات المادية التى 
رأت الإنسان سيدا لهذا الوجود ' 
مكتفيا بذاته؛ قاهرا للطبيعة: لا سقف 
لحريته وإرادته إلا اطار النقع العام ولا 
قيودٍ على أشواقه من وراء هذه الطبيعة 
مق"الخلال والحرام الدينى .. 

كما تميز هذا النموذج الإسلامى: 
فى يكانة الانسيان بالوجود عن 
التصلويآت الفلسكفية الغنوصية 
والباطنية والإشبراقية التى رأته.. حقيراً 
مجبرا مهمشا لا سبيل الى خلاصه الا 
بالفثاء فى المطلق .. 

ولقد عبر الإمام ابن حزم الأندلسى 
(407-144ه 45-494 ١٠1م)‏ بعبارة 
بالغة عن هذا الاستخلاف الذى جعل 
الله فيه الانسان حاكما كمستخلف «عن 
الله الذى له الحكم والأمر والتدبير .. 
فقال : «إن من حكم الله أن يجعل 
الحكم لغير الله ؟! فحكم الانسان 


د طخ ده 
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وخلافته هما حكم من الله الذى حكم 
وقضى باستخلاف الإنسان فى إقامة 
العمران .. 

وكما تجاوز التصور التوحيدى 
الاسلامى نطاق الاعتقاد فى علاقة 
الإنسان بخالقه ليشيع فى ثقافة 
الإنسان المسلم.. كذلك كان الحال مع 
نظرية الاستقلاف :: 

- فحقوق الإنسان .. التى ارتفع 
الاشبلام يدرجاتيا الى.مراتب 
الفرائض والواجبات والضرورات - 
هى حقوق الإنسان الخليفة.. ولذلك 
فهى محكومة يحقوق الله .. وليست 
كالمال فى التصورزات الأخرئ: 
محكومة فقط بالمصلحة اليتتوية 
والمنفعة المادية.. بل إن المصلحة ذاتها 
فى التصور الاسلام لاتد وأ تكو 

فبنود عقد وعبهد الانبتضلاف 
المتمثلة فى حدود الله من الحلال 
والحرام الدينى .. فى الضابط 
والسقف لهذه الحقوق.. لأن صاحبها 
خليفة ونائب ووكيل .. وليس سيد هذا 
الف 5 

- وحظ الإنسان من الثروات 
والأموال وعلاقته بهاء وموقعه منهاء 
هو موقع الخليفة المستخلق فيها.. 
وحريتة فى الانتنساس والاس كار 
الهلال ‏ سبتمير 5٠٠١‏ 
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والاستمتاع محكومة ببنود عقد وعهد 
الاستخلاف .. ذلك أن المالك الحقيقى 
.. مالك الرقبة .. فى هذه الأموال. هو 
خالقها سبحانه وتعالى وللإنسان فيها 
مكانة الخليفة والنائب والوكيل.. له 
فيها ملكية المنفعة - المجازية - وحرية 
الاختصاص والاستشمار والاستمتاع 
مخكومة بحدود الله فى الحيازة .. وفى 
الانفاق .. وفى التكافل الذى يحقق 
وحدة الجسد الإسلامى .. الخ.. 

«آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما 


جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا 
منكم وانفقوا لهم اجر كبيرء!"! .. 


ب وإذا كانت الأمة والجماعة هى 
المستتخلفة لله. سبحانه وتعالي: فإن 
الدولة فى النموذج الاسلامى هى دولة 
الختلاففة-أي الميهتخلفة عن الأمة 
للنهوض ناكهام|انثي استخلصتها 
الأمة فيها:. فْيَمِيِنْ التصور الإسلامى 
للدولة ايضاء تبعا لتميز هذا النموذج 
بنظرية الاستخلاف .. ولذلك لم تكن 
صدففة أن يطلق المسلمون على نظام 
الدولة منذ العصر الراشد دولة الخلافة 
.. بل إن الحديث النبوى قد شهد بهذا 
التميز لهذا النظام عندما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء : كلما هلك 
نبى خلفه نبى » وإنه لا نبى بعدى» إنه 


ا 
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سيكو خلفاء!'' .. ويدولة القلافة 
تكون حراسة الدين » وسياسة الدنيا 
بها الدين . 

- وكما استخلف الله الإنسان 
لعمارة الدنياء فإنه قد كلفه بإقامة 
الدين «.. شرع لكم هن الدين ها وصى 
به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيهءا"'' .. فكان 
مستخلفا فى إقامة الدين وفى بناء 
العمران ؛ على النحى الذى يكون فيه 
الدين ساشما للعمران» ويصير فيه 
العمران اساسا لإقامة الدين .. وعن 
هذه الحمقيقة من حقائق التصور 
الاسلامى لعلاقة العمران بالدين يقول 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالى ([:46 


القنراق و وتناقنة كلقن العامة 
الكسوة والمسكن؛ والأقوات والأمن فلا 
ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه 
المهمات الضرورية وإلا . فمن كان 
جميع اوقاته مستغرقا بحراسة نفسه 
من سيوف الظلمة؛ وطلب قوته من وجوه 
الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل؛ وهما 
وسيلتاه الى سعادة الآخرة؟! فإذن بان 
ان نظام الدنياء اعنى مقادير الحاجة 
شرط لنظام الدين!"") .. 

وهكذا يتميز التصور الاسلامي فى 
علاقة الدين بالعمران الدنيوى على 
النحى الذى يقيم علاقات «الجدل» 
و«الارتفاق» بينهما ٠‏ كما لم يوجد فى 
تصور آخر من التصورات التى سقطت 


-ه.هه) (ىه.! -١١1أم):‏ (إن فى الثثائيات المتقابلة والمتناقضة كما 

نظام الدين لا ينطبلا إلا ينظاء | غدا هوًا التطبور الالبدلامى المتميز سمة 

الدنيا). تَنَاَقة فى التّمَؤدّج الثقافى الاسلامى , 

فنظام الدين: بالمعرفة والعبادة لا ميز النظرة للذين وللعمران كليهما عن 

يتوصل اليهما إلا بصحة البدن, وبقاء نظيرتها فى الانساق الثقافية الاخرى .. 
الهوامش 


سوس مم سه مير م جد عد اممو عن ذو جنا سي م عر ل جببيو مس جو شح وو ١‏ الا بوور ‏ جص ١‏ جه ججم 9 


شحج + مس ج00 2 حبر عورد بوي اجا جمس 


118-117: الانعام‎ -5:11١: الشوزى‎ 7. 4-١: الإخلاص‎ -١ 
, 5١ - الاعراف : 5ه . لا-طه : 4غ‎ 7 1١751 : غ- العنكبوت : 7" ه - الانعام‎ 
-١١. "١ البقرة:‎ -1٠١ . 6 .4-بوسقف:‎ 1١17 ١١5 : الانعام‎ - 8 

هود : ١51١‏ -الاحزاب : . -١7‏ الحهديد : لا . -١4‏ رواه البخارى وابن 


ماجة والإمام اعسة.- واس الشورى : 


3 -الاقتصاد فى الاعتقاد‎ 1١1. 


صة ١١‏ .. طبعة القاهرة .. مكتية صبيح بدون تاريخ 6 
3500-7 
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بقلم 557 مصطفى ماهر 

عندما سئلت عن كتاب شغلنى سنوات طوال فى الماضى ومازال 
يشغلنى فى الحاضرء وأغلب الظن أنه سيشغلنى ماحييتء لم أتردد فى 
الإجابة: ملحمة بارتسيفال9.81؟28171 التى كتبها الشاعر الألمانى 
الوسيطى فولفرام الإيشنباخى لع2 28950 7011 70181 بين 
عامى١١٠١٠و ١١١١‏ مستندا إلى صياغة فرنسية سابقة [قبل )١١5١‏ لم 
تكتمل : كتبها الشاعر الفرنسى كرتياة دى قروا 6035 ع0 بمعناعنطة 
دقصة الجرال !6133 اع0 007165 1:1 ؛ وهاهو ذا السؤال يعود بى نيفا 
وأنيعن سنا (إلودالوراء. ]رياب الارإسار أوامهبا جما ققدت أمامن 
من آفاق. أحبيات أدب العصر انوسيط على إختلاف/بيناته ولغاته , 
وتهيأت له بكل “سااستطعت من وسائل التذوق] والدزس .“وشدتنى بصفة 
خاصة الأعمال الأذبية الى تلاقئ فينها الشرق والغرب» سواء فى 
الأندلس وما حولها أو فى صقلية أو فى تلك الريوع من العالم العربى 
الإسلامى التى كانت مسرحا للحروب الصليبية؛ وقد أتيح للأدب الفرئسى 
في سياق التفاعل بين الشرق والغرب مالم يتح لغيره من الآداب 
الأخرىء فتراه يسعى إلى الحفاظ على قديمه: ويدافع عن توجهاته: كما 
تراه يجتذب إليه كل جديد ويمتزج بكل ما يستحسنه من إبداع واردء وهو 
فى هذا كله لاينغلق على نفسه ء بل يمد البيئات المجاورة بما يحققه لترى 
فيه رأيها وتسيغه أو تلفظه .وهكذا نشأت قصص الفرسان الذين صورتهم 
الأسطورة يجلسون إلى مائدة مستديرة؛: ويقصون قصص مغامراتهم؛ 
وهكذا نشأ شعر الغزل الذى كان الشعراء المنشدون فى الجنوب خاصة - 
التروبادور - يتغنون به : وهكذا نشأت قصص الحيوان وما ارتبطت بها 
من مواعظ. 
الهلال 6 سبتمير 7٠٠:‏ يع ركنت 
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وَإِذا كانى قستمن الفرسان 'تتوب 
بجذورها قى ممارسسات اليفاع عن 
الأرض والإغارة على القريب ثم البعيد, 
فإنها امتزجت بما ورد إليها من 
الأندلس من مفاهيم الشيهافة العربية 
التى تقوم عليها/حيأة الفلأسان|العلاب 
بين التتصوفا ةوالحب والآذتٍ وَالفنّ 
والحكمة والشجاعة: وإذا لم يكن لهذه 
البلاد الأهروبية الغربية فى بدايات 
تاريخها تراث من شعر الغزل؛ فقد 
جاعها شعر الغزل متطورا منوعا على 


الفرنسيين المجاورين وعن طريقهم إلى 
الأنم الأوروبية الأخرى. 

وَمَْنْ يدرس الأدب الألشانى فى 
العصر الوسيط؛ يدهشه ما انتقل من 
التراك العسربى#الإسلامى إلى ديار 
الألماث عق طريقا فرنساء وكانت أجزاء 
كبيزة من أوروَيًا ‏ القربية تستظل بمظلة 
سياسية ودينية تتيح لها قدرا من 
التواصل والتقارب» وانظر إلى شعراء 
ألمانيا فى القرن الثانى عشر والثالث 
عشر تراهم يتبارون صراحة مع 


لسان العرب فى الأندلس؛ وعندما الفرنسيين ويعيدون صياغة أعمالهم 
اغترف العرب من معين ثقافات الأمم مترجمين أى موسعين أو مقتبسين أو 
التي سبقتهم إلى الحضارة: وعرفوا مبدعين من جديد,ء وكانوا يذكرون ذلك 
من قصص الحيوان ما وسّعوا به فى أدبهم ولا يخفونه. وهكذا تجد 
ديوانهم؛ انتقل هذا النوع أيضا إلى لأنشودة رولان الفرنسية مقابلا 
مخ ب 
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بالأدانية, بل تجد قصص كرتيان دى 
طروا الشعرية قد أعيدت صياغتها 
كبار الشعراء؛ فهذا جوتفريد 
الاشتراسبورجى يبدع «تريستان 
وإيزولدة» وهارتمان الآوى يبدع قصة 
«إيريكه وقصة «إيفاين» وقولفرام 
الإيشنباخى ببداع «بارتسيفال», كان 
هؤلاء الشعراء جميعا يخافون من تهمة 
التخريف. فيبحهثون عن كتاب 
يسترشدون به؛ لاينقلونه بحرفه؛ بل 
يتناولونه بالدرس والبحث » ويصححونه 
ويغيرون فيه بالتعديل والحذف 
والإضافة أو يبدعونه من جديد . 

وهكذا تناول الأللمانى فولفرام 
القصة الناقصة التى كتبها كرتيان دى 
طروا؛ وصاغها من جديد؛ وجعل عنها 
أعظم قصة شعربة فى العصر 
الوسيطء لاتدانيها. إلابالكوميبيا الإلهية 
لدانتى التى نشات اتَعدها دوقت طويل ” 

هذه القصة الشسعرية أو الملجمة 
ألف بيت من الشعر (؟١48؟)!‏ مقسمة 
إلى كتب عدتها ستة عشر كتابا: وكنت 
دائما أتمنى أن أتفرغ لهذا العمل لنقله 
إلى العربية: ولكن من أين لى هذه 
السنوات الطوال التى يتطلبها. 
نراسات ومقالات. ثم ترجمت النص 
الأوبرالى الذى ألفه فاجنر ونسج حوله 
عوسيقاد. 
ائهلال ميتمبر ٠0:‏ 
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عرف فولفرام فون إيشينباخ القصة 
الفرنسية التي لم تكتمل. التى كتبها 
كرتيان دى طروا؛ ولكنه ذكر أنه اعتمد 
على مصدر عربى أعانه على الإفادة 
منه شاعر متمكن من العربية؛ وقد 
فتحت هذه المعلومات الباب أمام جدل 
كثير بين العلماء, فمنهم من ذهب إلى 
أن فولفرام اخترعها ليؤكد مصداقيته 
وتبحره فى علوم زمانه؛ ومنهم من يرى 
أن نص فولفرام ملىء بالشواهد التى 
تؤكد صلته الوثيقة بالثقافة العربية 
الإسلامية. وما أظن إلا أن فولفرام عبر 
بعبارة واضحة جديرة بأن تؤخذ مأخذ 
الجد؛ والذين يآخذونها مأخذ الجد هم 
أصحاب مايسمى بالنظرية العربية, 
ولهميؤلفاتهم المهمة التى تكون مكتبة 
تحظى باهتمام متزايد» وقد كتبت عدة 
دراسات أشدت فيها بما عرفنا به 
البَاحَتو نه _الإشاراات إلى ما زخرت به 
القصبلة كن أسفاء عربية إسلامية 
وموضوعات عبزبية إسلامية أيضاء 
وأضفت إليها اجتهاداتى؛ ففى تقديرى 
مثلا أن اسم «بارتسيفاله تحوير 
للكلمة العربية «فارس»» وأن كلسة 
«جرال» هى تحوير لكلمة «.حجر» أو 
كلمة «جرة: أو كليهماء وأن الاقتباس 
شمل أهورا كثيرة: ليس من السهل 
استشفافها لكثرة مادخل عليها من 
التحوير: مثها: الحجر الأسود وجبل 
عترفات وسدنة الكعبة .. ناهيك عن 


ام _- 
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مقاهيم الفرسانية والفتوة والشهامة, 
ومفاهيم المنة والرحمة ومفاهيم الجمع 
بين التصوف والجهاد: وليس من شك 
ملحمته خلاصة ثقافته المسيحية 
الأوزوبية الجرمائية أيضا. 

والموضوع المصحورى هو على أية 
ال سير إنسان اختاره القدر لمهمة 
بعينها؛ فنشاً ميسرا لما خلق له. وخرج 
من أصلاب آباء كرام؛ فهو كريم أبا 
عن جد؛ بطل الملحمة بارستيفال ابن 


حريضا على التعبير عنه فى أكثر من 
موضع . 
ا 

ونستأئف متابعة الأحداث فنرى أم 
بارتسيفال تستجيب لعاطفة الأم» وتقرر 
أن تباعد بين ابنها وبين كل مايمكن أن 
يغريه بحياة من لون حياة أبيه» فنشاته 
على الفطرة فى جهالة أو أمية؛ فى غابة 
سلطانة فى أحضان الطبيعة, ولم 
تحدثه بشىء عن أبيه وحسبه ونسبه 


ملك كريم مناضل شديد الاعتداد وقدره ولكن هذا الذى كانت تديره. 
بنفسه هو جاهموريت؛ لم يجد كان شيئاء وكان القدر يدبر شيئا آخر: 
جاغموريت فى ديار المسيحية ملكا فقد اختار بارتسيفال ليكون الفارس 
عظيما يشرفه أن يعمل تحت إمرته, الكامل وملك الجرال: وكان بارتسيفال 
فيمم شطر ديار الإسلام وعمل تحت سلفل,قرسان الجرال؛ وهم أسمىي 
إمرة الخليفة عمر الذى يسميةالقازوى ظأنفةمَنْ الفرسان, لهم متهم العليا 
والذى خضعت له أكثر بلاد النذن)00 التى تجمع بين القوة العضلية الفائقة, 
جاهموريت تحقيق ذاتِه فى البطولة والتتجاجة التى لإتقهر ؛ وبين الرحمة 
على حب الزوجة»هيرتسلؤيدة وقركها والمسيتارعظة إلى| القتبون, فى إطار من 
كسيرة الفؤاد اتووليفاها قنش قث الجكبة والتبقبوى. والجرال الذى 

- يتحدثون عنه إناء - جرة - تحكى 
للك كن ولاك تا يت الفمة” يمقن الأساطيي أن يوسقدازيياتيا 
إن ايع يع دصار .أبن ديدي لشن لاناء ب 
أنه تزوج فى الشرق امرأة شرقية فوة خارقة تمنح الشفاء وتمنع المرض: 
سمراء مسلمة ولدت له ابثا مسلما هد تهب الحياة وتصد الموت, وتعطي الخير 
فايرفيس: كانت بشرته بيضاء سمراء وتدرأ الشرء والجرال فى الوقت نفسه 
كرقعة الشطرنج.؛ وهكذا كان حجر يفضل كل حجر كريم؛ له نور 
جاهموريت أبا لابنين أحدهما مسيحى من السماء. وله قوة, وهو يحقق صلة 
والآخر مسلم؛ أو نقول بعبارة أخرى إن بالسماءء وله سدنة من صفوة البشرء 
ابنيه كانا يمثلان نوما من الإخاء كبيرهم ملك من صلب ملوك الجرال» 

تح رع 
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تعلم وجمع ما ينبفى أن يكون لملك 
الجرال من خلال. 

وتحكى الملحمة أن جهود الأم التى 
تجاوزت المألوف لم تبلغ الهدف» وأن 
الابن وعى قوته العضلية. وساورته 
هواجس عن هدف بعيد عظيم: فسار 
بداقع من القدر. وارتقى مدارج الخبرة 
من الفطرة إلى العلم ونال الحكم 
والمكنة بعد .عتاء أى عناه سية طال 
تقلبه بين الخظأ والصوابء؛ والشك 
واليقين» كان يحس بدافع قوى يدفعه 
إلى البحث عن الله ويشوق إلى حياة 
الفزسان: وعندما زأى بالمصادفة رجالا 
يركبون الخيل ويغامرون على طريقة 
الفرسان »عصمم على أن يسلك سييلهم, 
وحاولت الأم محاولتها الأخيرة لإفساد 
خطته. فألبسته ثياب المهابيل» واركبته 
حصانا هزيلا حتى يفشل ويعودء 
وأعطته نصائح مختلهلة 'فيوشةحقى 
لايدرك حقائق الأشياء /وتستيداية 
الحيرة: فيعود إليها. وتفرقت يه 
الأحزان» وشتته التجارب الفجة؛ وظن 
أن الكمال فى القوة » فبطش: وظن أن 
العلم هو إدراك الظاهر وقفهم الشكليات 
والقشورء قما جَنى إلا الشثر والضيرء 
وما أنزل بالآخرين إلا البلاء» ألم تر 
كيف قبل المسناء «يشوته» إجلالا. 
وأخذ حليتها عنوة؛ فاأشقاها أشذد 
الشقاء؟ لقد شهد زوجها ماحدث فشك 
فى سلوكها؛ وفرض عليها من العقاب 
والتفكير مايفوق الاحتمالء والتقى 
الهلال ) سيتمير 10٠١‏ 
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بارتسيفال بابنة عمه «زيجونة» التى 
وصلت فى إخلاصها للحبيب إلى أعلى 
الدرجات: حتى بعد أن مات: حنطته 
ووضعته فى نعش كانت تحمله معها 
فى حلها وترحالهاء وقد بينت زيجونة 
هذه لابن عمها بارتسيفال بعض 
علامات على الطريق» فعرفته أصله 
وشرحت له حسبه ونسبه والصفوة التى 
ينتمى إليها والخلق التى ينبسغي أن 
يتحلى بهاء ولكنه لم يفهم كلامها الفهم 
الصحيح واشتد به الشوق إلى العظمة, 
والظهور بمظهر يناسب حسيبه وتنسبه, 
فارتكب المزيد من الأخطاء. وهكذا 
ضرب الفارس الأحمر «إيتر» فقتله, 
وماكان له أن يضربهء فالفارس 
لايضنرب بل ينازل؛ ولايحمل السيف إلا 
لقضية عاذلة وهدف سام ولمع يكن قتل 
َس الاحمر شيئا هيناء فقد كان 
واحتهل من-أهله: وإذا كان كل فارس 
ممتاز يطمّخ إلى,الد/خول أولا فى زمرة 
قرسان المائدة المستديرة: فرسَان الملك 
أرتوس (بالفرنسية أرتور. وبالإنجليزية 
آرثر)» فقد وقفت هذه القتلة عقبة فى 
طريقه . 

كان بحاجة إلى من يفتح عينيه 
ويعلمه الحقيقة؛ وهنا نجده يلتقى بعمه 
«جورتيمانس» الذى قام منه مقام 
المعلم, فشرح له ماتيسر له من مفاهيم 
الفرسانية» وحدثه عن الاعتدال» وضبط 
النفس والأدب: والسلوك اللائق» وحضه 
يصفة خاصة طن .الا يسال كثيوا. 


ا 
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فكثرة الأسئلة ترهق الآخرين» وتعطيه 
صورة متدنية عن السائل؛ وكلما ارتقفع 
قدر الإنسان وزاد علمه؛ قلت أسئلته, 
ولم يتصور العم أن عليه أن يبين لابن 
أخيه أن الكف عن السؤال لايعثى 
الصمت فى المواضع التى يكون فيها 
السؤال واجبا . 

سمع إذن أن الأدب يفرض على 
الإنسان ألا يسآلء لم يفهم أن المقصود 
هو السؤال الفاضح.: وسكت عن كل 
سؤال حتى عن السؤال الذى يفتح 
أبواب الرحمة والنجاة, وعرف 
بارتسيقال الحب عندما التقى 
بكوتقيرامور؛ وكان فى محنة فأتقذها 
من الأعداء ‏ وتزوجها. ثم انتصرف 
عنها إلى حين على عادة الفرسان, 
وخرج ليثبت جدارته؛ وفكر قى أصه 
التى تركها ؛ والتى اعتقد أنها لاتزال 
على قيد الحيام؛ وأن عليهءاآن يِبِحِثْ 
عنها. 

دا 

ومازال ينتقل من مكان إلى مكان 
حتى وصل إلى مكان مقدس فيه جيل 
يحمل أسما غريباء وفيه بناء منيف قيه 
حجر الجرال: وسمح له السدنة بان 
يحضر الشعائر التى وصفها الشاعر 
فأبدع؛ ورأى الجرال رأى العين؛ وأدرك 
أثه يبل من الأسزان والقوى ها يهن 
شيئًا فريداء ولكن انظر إليه عندما 
دخل إلى ساحة الجرال فرأى الملك 


أنفورتاس يعانى من جرح لايبرأ؛ وقد 
تمدد على فراش ينتظر النجاة ولم 
تكن نجاة أنفورتاس ترهن إلا بشىء 
واحدء هو أن يسأل بارتسيفال عنه 
بدافع الرحمة: لم يفهم إذن أن الرحمة 
تفرض عليه أن يسأل؛ فتبدد الأمل, 
وتردى من مرتبة صفوة فرسسان المائدة 
المستديرة؛ وغشيته لعنة رسولة الجرال» 
الكاهنة كوندرى؛ فعاودته سواجس 
الشك والريبة التى وصلت إلى الكقفر 
العابر» سبته كوندرى رسولة الجرال, 
ولقى زيجِوئة فسبته هى الأخرى؛ 
ووبخته على سوء فعلته. ويينت له أنه 
كان قاب قوسين أو أدنى من الجلوس 
على عرش الجرال» فضيع كل شىء . 
وكان عليه أن يستائف مسيرة 
التتتعئ إلى الحقيقة, تلك الحقيقة 
لكَاميَة فى سر الجرالء فخرج على 
عسادة الففوعينان إلى مغامرات منها 
مايقوم بيّا هو ومنهنا مايقوم به قريبه 
جافان الذي يمثل الفرسانية الأرتورية 
لا الجرالية: والفصول الطوال التي 
خص بها الشاعر الفارس الآخرء 
جافان - تحير الشراح ؛ فقد ترك 
الشاعر بارتسيفال إلى حين وأفاض 
في الحديث عن الآخرء ثم يعود خط 
الأحداث إلى بارتسيفال الذى نراه 
يقترب من الهدف» فيلتقى بعمه الناسك 
تريفريسنت الذى يعلمه أساسيات 
الإيمان والمنة والرحمة والندم؛ بين له 
الناسك أن هذا الذى حدث له لم يكن 
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من الله بل كان من نفسه» كان نتيجة 
ذنوبه وأخطائه. بقى أن ينال المغفرة 
التى تمحو كل ذنبء وتلك منة من الله 
ينالها الإنسان الذى يكدح إلى ربه . 

ويسترسل الشاعر على مدى 
فصلين آخرين فى قسة الفارس جاقان 
وسمهفغفامراته من أجل الحسناء 
أورجيلوزه؛ وهى مغامرات تذكرنا بعالم 
ألف ليلة وليلة, بما زخر به من عجائي 
تفوق الوصفء وبخاصة ماجرى منها 
فى القصر المسحورء ويلتقى بارتسيفال 
مصائقة بالفارس جافان وينازله دون 
أن يعرفه؛ وتطول المنازلة: ولا تنتهى: 
لأن الفارسين متساويان فى القوة, 
وتتيح هذه المنازلة لبارتسيفال على أية 
حال التقدم خطوة إلى الأمامء حيث 
ينضم إلى صفوة المائدة المسَرائزكاثم 
يخرج بارتسيفال باحثا عن أخيه من 
أبيه, الفارس المسلم «قاؤفيش» فيجده 
فيذهبان معهالي ا سالمة األاظة 
المستديرة: ويقتتزعها آلتكا أرقوض 
فارسين من المسفوة: لا يفرق بين 
مسلم ومسيحىء بل إن الشاعر يحدثنا 
أن فايرفيس المسلم كانت له من 
الخصال فوق ماكان لأخيه؛ وهذه 
الناحية المتسامحة إلى أبعد الحدود فى 
أدب فولفرام جديرة باهتمام خاص 
ودرس خاص. 

وتأتى. الكاهنة كوندرى: رسولة 
الجرال؛ بالبشرى, لقد انفتح الطريق 


الهلال )6 سبتمير ٠٠١٠‏ 
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إلى عرش الجرال أمام بارتسيفال. بلغ 
بارتسيفال إذن ما بلغ من الحكمة, 
فأصبح جديرا بسعادة الدين والدنيا 
وذهب بارتسيفال ومعه أخوه فايرفيس 
إلى ساحة الجرال: ورأى أمفورتاس 
يعانى: فساله عن حاله, ولم بصضرهت 
كما فعل من قبل: فزال ما بالعم من 
ألم, ونال يارتسيفال الجرال» وتريع 
على كرسيه ولبس تاجه: وتولى 
شعائره: ونعم فى الوقت نفسه 
بالسعادة الزوجية؛ مع زوجته الحبيبة 
كوندفيرامور التى أتت ومعها ابناه 
التوأمان: لوهنجرين الذى سيتولى بعد 
أبيه مملكة الجرال: وكارئيس الذى 
يتولى المملكة الدنيوية: وهكذا فإن هذه 
الفرييانية الجرالية الرفيعة التي حققها 
لم تكن تقوم على الرهبانية فحسبء بل 
كانت تجمع الدين والدنيا معا. 
إبعن 
لغ تكف مادة ملخمة بارتسيفال عن 
إلفناخ :التشغ :1121 ؤالمفكرين والفنانين» 
فظهرت ملاحم قلدتها؛: بل ظهرت أفلام 
سيتمائية صورت فرسائن المائدة 
المستديرة: ومنها فيلم بارتسيفال» ومن 
أهم النصوص التى حفظت بارتسيفال 
لجمهور القن الرفيع النص الأويرالى 
الذنى كتبه فاجئر ونسج من حوله 
ألحانه دبارسيفاله 223151121. 


لنص الفاجنرى 
كتب فاجنر نصه الشعرى الأوبرالى 


00 انيز أ 
جك دا . 
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(فى عام //11) على هيئة ثلاثة فصول 
فى جو عام يعبر عن السعى لتحقيق 
العنصرين الأساسيين اللذين يرمز 
إليهما الجرال وهما الحب والإيفان: 
واثّغة الاسيلت بالوزاما واسبعة ذلت 
طابع إسبانى قوطى أتدلسى تشمل: 
ساحة الجزال: والجبل المقدس إلى 
الشمال: وقصر الساحر كلينجسور إلى 
الجتقت: 

يعلن فارسان قرب وصول الملك 
أمفورتاس المريض الذى ينوى 
الاستحمام فى بحيرة الغابة حتى تخف 
الإإنسلةة كدغق كس وقدرق وتمطلى 
جورنيمانتس بلسما للملك الذى يدخل 
به حملة الهودج محمولا؛ فيذكر وهو 
يتأوه تلك النبوءة التى تقول إن شفاعه 
المأمول يأتى منءفنتى أعى علىبالفطرة 
تاخذه به الرحملة, ايتنارنا اللا بلاس 
كوندرى ويشكرها؛ فتابى؛ وما يويخها 
الفتيان حتى يمنعهما جورنيمانتس»؛ 
فهى لم تخطىء فى حق الجرال. 
الجرال لاعف 8 يل الذى 
قام ببناء ضرح ليحفظ فيه به القاء الذى 
شرب منه المسيح شربته الأخيرة 
والرمح المقدس الذى أسال دمه؛ ويذكر 
ن تيتوريل جمع صفوة من الفرسان 
حول صرح الجرالء ينالون من نور 
السرال فين بفنسون قو شارقة: 


ونعرف عن كلينجسور أنه أراد فيما 
مضدئ من الزمان أن يدخل فى شنرعة 
فرسان الجرال ولكنه عجز عن التحكم 
فى شهواته: فنبذه تيشوزيل: وإذا 
ويجعل من الانتقام ديدنه؛ وهو قد عمد 
إلى فاذة قري صبرح الجرال وجواها 
الهج إلى و1 ختابة_لارة 
وتريص 04 كه بفوسان البرا ل يقنديهم 
شيطانية لا يقاومها الرشن ا 
تلقى أمفورتاس عن أبيه تيتوريل تا 

الجرال؛ عرّم على التصدى ايسور 
الشرير فنزل ساحته حاملا الرمع 
المقدشل. ولكذه تحرضشس للقتنة هرو نفسه, 


واستطاع كلينجسور أن ينتزع منه 


الرمح وأن يصيبه به بجرح لا يلتئم. 
وتيتناهى إلى سبع صرخات 
استنكال؛ وتر الأيصار ذكر بجع 
أصصيب بسبهم: أخذ يترنح متهاويا وقد 
أشرف على الموت. ثم يدخل الفرسان 
والفتيان ومعهم الآثم الذى أصاب ذكر 
البجم: وما هذا الآثم إلا بارتسيفال 
الذى كان يجهل أن الصيد محرم فى 
ساحة الجرال: فرمى الطائر رهية قدير 
عمله؛: حزن وكسر القوس والرمح, 
وأخذوا يسالونه عن نفسه؛ من هو 
وماذا يريد؛ فلم يعرف عن الأسئلة 
جواباء إلا السؤال عن أمه؛ قال إن 


3-51 
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اسمها هيرتسلويدهء وهذه هى كوندرى 
تعرفه فهو ابن جاهموريت ريته أمه 
على الفطرة؛ وحرصت على أن يجهلٍ 
أصله ونسبه حتى لا يسلك سبيل أبيه 
ويتركها إلى ساحة البطولة» فلا يعود. 
ولكن حرصها لم يجد نفعا؛ فقد رأى 
الصبى ذات يوم رجالا مسربلين 
يمتطون متون الخيول فقرر أن يكون 
مقلهةء وضنع لنفسه قوننا وزضهاء 
وترك أمه وخرج لهذه الحياة التى 
اختارته لها المقاديرء وتركِ أمه تقطمع 
الأحزان نياط قلبهاء ولم يعلم أنها 
قضت نحبها حزنا عليه . 

فلما سمع بارتسيفال حديث 
كوندرى: انقض عليها يوشك أن 
ردت على السوء بالإحسان وقدمت إلى 
العطشى ماء قراحا؛ وراحت إلى حال 
سبيلها وصحب حور نيمائئس 
بارتسيفال إلى القاعة التئ التقى فيها 
أمفورتاس بالفرّستان وقد تجمعوا 
يلتمسون نفهة مزآ لك آلطاطا' الفاتان 
الذى مان قو خارقة. ويصالكم الآتن 
صوت تيتوريل تناهى من قبره الذى 
كان يتوسده حيا بعد موته؛ وتلك 
معجزة هن بها عليه المسيح؛ كان 
تيتوريل يوجه كلامه إلى ابنه أمفورتاس 
يأمره بأن يقيم شعائر الجرال» ولكن 
أمفورتاس أصبح يتردد عن هذا العمل 
الليلق ققد أعنكى شتعوره بَالْدَقنبم 


حتى النجاة, وكشف أمفورتاس 
القطاء عن الجرال: فأضاء بثوز 
قرمزىء وهلل تيتوريل للمعجزة التى 
تحمل المنة إلى المشوقين إليها؛ حتى 
إذا انطفا الجرال بدأ الفرسان فى 
تناول الطعام ثم تعانقوا وافترقوا بعد 
قبلة الأخوة؛ أما بارتسيفال فقد أخذته 
الدهشة وهو ينظر إلى شعائر الجرال, 
وانقبض قلبه وهو يسمع شكوى الملك 
واكنه لم يتطق بشىء؛ ولم يلق السؤال 
الذى لو ألقاه بفطرته لكانت فيه الرحمة 
ولنجا الملك: ولهذا أخرجه جورنيمانتس 
من القاعة وهو يلومه على جهله الذى 
سيطيل عذاب الملك. 

يتتيع كلينجسور فى مرآة سحرية 
حركة بارتسيفال ويراه يقترب وهو 
يعرف الفاية التي اختاره لها القدر, 
فيدبرا لنَوايته ؤيظلب إلى كوندرى أن 
تفويه كما غوت أمقورتاس من قبل» 
وكما سحّرت من المسيح منذ أمد بعيد» 
ولقد كرهت هذا الشر الذى اضطرت 
إليه والذي حملها بالنقمة: وظلت 
تسعى للخلاص ما استطاعت؛ تريد 
الفنن الطاهن فده تمنوف )لا العب 
الدنىء. والعالمون بتسرار القدر يعرفون 
أنها يمكن أن تنجو إذا تصدى 
لغوايتها فتى نقى السريرة قصضمد 


واسترسل فى الشكوى من جرحه لفيها,وامتنع إلى النهاية» كانت 
الأليم» وتلكن أياه حضه على الصبر كوندرى تطيع كلنجسور: طاعة 
الهلال 6 سيتمير 7٠00‏ ام ا 
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السجين للسجان:؛ ولكنها كانت تجاهد 
من أجل الخلاص فلا تفلح: وهأ هوذا 
يرى حسناوات لم تر عين أجمل. منهن: 
جمعن فى خلقتهن المختلط ٠‏ طلاوة 
الغواني الى حسن الزشور ؛ ويرى 
الفرسان يلهون معين لهو الذ سارة: 
وبوشك بارتسيفال أن بيقع فى الفتنة, 
فقد أقبلت عليه كوندرى تدعوه الى أن 
يبقى: وتفترش مفه فراشا من 
ويرهقه خبر موت أمه يألم بالغ؛ وتقبله 
مدعية أن تلك بركة من أمه؛ ولكن 
بارتسيفال ينجو فى النهاية هن 
غوايتهاء إذ تراود خياله صورة 
ويضور له الأمل سبيلا إلى إنقاذه 
منهاء ويحاول كلينجسور أن يسيب 
بارتسيفال بالرمح كما أصاب به 
أمفورتاس من قبدل»بولكن الومج يمهف 
وبظل معلقا فئا"القواءياق ب ضسيكه 


بارتسيفال بإيمانٌ ريذن الحديقة تلود 
صحراء كما كانت ١‏ 
الفقصل الثالدث : 


وهذا هى بارتسيفال يضرب فى 
الأرض »فى سعى رسمته الأقداره» 
فيرى فى الطريق صومعة جورنيمانتس 
التى يخلص فيها إلى تفسه متحبد : 


فارسا قادما وقد تدجج بسااحة فى 
هذا اليوم, يوم الجمغة الحزينة. الذى 
لايجوز فيه حمل سلاح: فتبلغ 
جورنيمانتس الذى يحض الفارس على 
[للأناءالسلت الستحييه إن 
بارتسيفال؛ جال جولاته. ووصل إلى 
مايوشك أن يكون غايته.وعرف من 
جورنيمانتس أن تاج الجرال فى 
اتتظارة:'فنقف تخلى أففورتاس عن 
مارسة الشمائر نسي واه يقد 
يمنح الفرسان من الجرال ما يرجونه 
من قوة, وعلم أن تيتوريل ظمىء إلى 
مشرب من الجرال فلم يرتو؛ وتقطعت 
ها بينه وبين الحياة من أسياب » وعرف 
قبل هذا وناك حقيقة ما ارتكبه فى حق 
أنفوزتاسن عندما تو عق المتكال: 

جورَنيّةانتس وكتوندرى إلى النبع 
المقدس» أما وكوندرى فغسلت رجليه. 

وأمارجوونيمانتيس, فعطره وألبسه 
التاج يكن فلك بالجْرال. وذهب ثلاثتهم 
إلي٠مفورتاس”7‏ فوجدوه قد امتذع رغم 
الإنتلان عن طقازشة شعائر الجرالء 
ورآوا الحزن استبد به لموت تيتوريل 
الذى حملوا حجثمانه للجنازة. وكان 
أمقورتاس يطلب أن يضريوه قصاصا 
حتى يرتاح: فلما قبل بارتسيفال وضع 


ويرى جورنيمانتس ببابهاء يرهف وتولى هو شعائر الجرال الذى أضاء 
السمع فيكتشف كوندرى فى خميلة بتور لم يعهده أحد من قبلء ونجت 
كالميتة تتأوه؛ فيدعوها وير .ها إلى كوندرى. وحلقت حمامة الجرال فوق 
الحياة» فتنذر نفسها للعبادة: وبينما هام بارتسيفال. 
فى تجول ببصرها فى الرحب ترى 
57 
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تقلم: ب ا 
محمد فؤاد سراج الدين أحد الشخصيات التى صنعتها 
الحياة الحزبية فى تاريخ مصر منذ عرفت مصر الحياة 
الحزبية بشكل أكثر تنظيما وا«تظاما مع دستور؟154١ء‏ واجراء 
أول انتخابات برلمانية جاءت بحزب الوفد رغم أنف القصر 
الملكى ليكون سعد زغلول أول رئيس منتخب للوزراء؛ ومن 
هنا عرفت فوع يي ان 


الهلال )) سبتمير 5٠٠١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وآنذاك كانت القسمات الطبقية قد أخذت 
تتبلور في مصرء قفي أواخر القرن الناسع 
عشر استقرت الملكية الفردية للأرض 
الزراعية في مصرء وأصبحنا أمام طبقة 
من كبار ملاك الأراضي الزراعية أخذت 
تستثمر فائض عائد الأرض فر اقتناء 
مزيد من الأرضء وفي تكوين الش.ركات 
التجارية والصناعية. وجاء بنك دصر 
(1510) ليوظف مدخرات هذه الطبقة في 
كافة مجالات الاستثمار. كما أخذت هذه 
الطبقة في تكوين التنظيمات التي تحمي 
مصالحياء فتأسست خلال المدة من 1937١‏ 
- 14777 النقابة الزراعية المصرية العامة, 
واتحاد الصناعات المصرية: والغرفة 
التجارية 

وقد تطلعت هذه الصفوة الاجتماعبة 
للمشاركة السياسية فى الهيئة التشريعية 
(البرلان بمجلسيه: النواب والشيوخ) حتى 
لاتصدر قوانين فى غيب صالحهها. وفى 
السلطة التنفيذية" اس هار يغلى حماتة 
المصالح بتنفيذ القوآنين . وكان الطريق 
الى تلك المشاركة لا يأتى إلا عبر عضوية 
الأحزاب السياسية؛ ومن هنا انخرطت فى 
كل الأحزاب السياسية التى شهدتها 
افر 11-3 وار يكن 
بوجد بين هذه الأحزاب أية تمايزات طبقية 
حادة فعضوبتها مفتوحة أمام أبناء هزه 
الصفوة الاجتماعية حسب اختيار كل 
منهم, ولهذا لم يكن غريبا أن يتقلب أبناء 
هذه المصفوة بين حزب وأخر دون 
حساسية: فقد يبدأ الواحد منهم وفديا ثم 


أرشيف الشارخ 


ينتقل إلى حزب الأحرار الدستوريين أو 
الاتحاد؛ والعكس صحيح وذلك سعيا وراء 
الفرصة المناسبة. 

غير أن حزب الوفد كان يمتاز بشعبية 
كاسحة دون الأحزاب الأخرى استمدها 
من معارضة سعد زغلول للملك فؤاد؛ ومن 
إثارة الجماهير ضد الانجليز» ومن عدم 
تقديم تنازلات فى المفاوضات التى دخلتها 
حكوماته مع الانجليز قبل معاهدة 19477 
حول المسائل المعاقة من تصريح فبراير 
7 باستقلال مصر (مفاوضات سعد 
زغلول مع رامسزى مكدوتالد 19414 
ومفاوضات التنحاس مع هندرسون 
). ومن هنا تمتع الوفد بقاعدة 
عريضة من العضوية من مختلف الطبقات 
وفى الصدارة أبناء الصفوة الاجتماعية 
اعدقاذا ين شعبية الوفد لابد وأن تفرضه 
-نى الهيثات النيابية ومن هنا تتحقق كل 
الثمالى 

على هذا لفاس انضم فؤاد سراج 
الدين الوفد وفاز: بضوية مجلس النواب 
فى انتخابات 1557 (الهيئة النيابية 
السادسة "الامايو 1575 -7 فبراير 
مع أنه كان من قبل عضوا باللجنة 
التتفيزية للشبان بحزب الأحرار 
الدستوريين . ولم يكن فى هذا غرابة طبقا 
لما كان شائعا آنذاك» فوالد فؤاد سراج 
الدين نفسه دخل مجلس نواب 1470 على 
قائمة الوفد ثم انتقل إلى حزب الاتحاد ثم 
صار مستقلا عام 1955 . 
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وزيرا للداخلية 

وفى حزب الوفد منذ عام ١5757‏ تفرغ 
فؤاد سراج الدين العمل السياسى واخذ 
تجمه يصعد رويدا رويدا قى دوائره 
السياسية ونشاطاته المختلفة . وفى مارس 
دخل مجلس النوابٍ للمرة الثانية 
(الهيئة النيابية الثامنة ١؟‏ مارس 15417 
- 5 أغسطين 1544) + ونظرا لنشساطه 
واقترابه السريع هن زعاعة الوقد اختاره 
مصطفى النحاس باشا وزيرا للزراعة فى 
وزارة ؛ فبراير الشهيرة مكان عبد السلام 
فهمى جمعة الذى انتخب لرئاسة مجلس 
النواب. ثم ترك وزارة الزراعة فى يونية 
447 ليصيبع وزيرا للداخلية مع قيامه 
بأعمال وزارة الشئون الاجتماعية مكان 
عبد الحميد عبد الحق الذى عين وزيرا 
للأوقاف . 

ولما اختلف النحاس باشا فى مايى 
545 مع مكرم عبيد وزيز ابلاليةوسكرتير 
عام الوفد بسبب رفض مكيغ اسكثناء 
بعض الموظفين الوفديين للترقية بناء على 
رغبة النحاس نفسه؛ ورفضه تمبيز بعض 
أصهار النحاس فى طلبات تصديرء ثار 
النحاس وطلب من مكرم عبيد أن يستقيل 
قلما رفض الاستقالة رفع النحاس استقالة 
الوزارة كلها الى الملك وأعاد تشكيلها دون 
مكرم عبيد: وسرعان ما فصل مكرم من 
الوفد ومن مجلس النواب فى يولية ١547‏ 
باعتبازره «أسوأ مثل للنائب منذ بدأت 
الحياة النيابية فى مصر»ء. ويرى بعض 
المراقيين أن مكرم عبيد فجر مشكلة 


الهلال ) سيتمير 5٠00‏ 4 


أرشيف الشارخ 


الاستثتانات لإخراج الزميم مصطفى 
النحاس بسبب تقريبه فؤاد سراج الدين 
الذى لم يكن وفديا قديما شأن مكرم عبيد. 
اعتقال مكرم مع يليل 

ويسدو من سياق الحوادث أن فؤاد 
سراج الدين أدرك فى تلك اللحظة خطورة 
معارضة الزعيم أو الوقوف ضد رغباته, 
وأن مسايرة الأمور هو أفضل الطرق 
وأقصرها لتحقيق الطموح . ومن هنا نراه 
يزداد .التصاقا بمصطفى النحاس 
وينسرته. وفى هذا الخصوص باع سراج 
الدين فى يونية ١447‏ لحرم النحاس باشا 
زينب الوكيل ثمانين قدانا ويضعة قراريط 
يمركز شربين بسعر الفدان 07 جنيها وهو 
سعر أقل من سعر السوقء ثم أعادت 
بيعها لهفئ يونية ١944‏ بمبلغ ١7١‏ 
جِنيها"للفدان (راجع محاكمات الثورة ١‏ - 
”الله ؟١)‏ . وفى مدة وزارته للداخلية 
تم اعتقال مكرم عبيد وبعض أنصاره فى 
44 يد فضفيحة ا لكتاب الأسود وأزمة 
تزاقة" الحم على “هد قول جلال الدين 
المماقضئ أونْنعت الصحف بامر 
الداخلية من نشر آراء المسارضة لموقف 
الوفد من مكرم عبيد» بل لقد اعتقل بعض 
الضبيطط وبعض المدنيين المشكوك فى 
ولائهم . وأكثر من هذا أحيل الدكتور عبد 
الرزاق السنهورى وكيل وزارة المعارف الى 
المعاش لا لشئ: سوى انه لم يكن وقدياء 
وأنشسيع وقتسها من باب التغطية أن 
السنهورى سوف يعين مستشاراً ملكيا 
لوزارة العدل وهو أمر لم يحدث. 
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ولعل سراج الدين قد تيقن من صحة 
إدراكه حين استعاد ما حدث فى وزارة 
النحاس عام 19717 (الوزارة الرابعة) 
عندما أخرج هنها محمود فهمى النقراشى 
لمعارضته تنفيذ مشروع توليد الكهرياء من 
خزان أسموان دون دراسة كافية: ثم فصل 
من الوفد فى سبتمبر 1971 على أثر بيانه 
عن سلامة موقفه من معارضة المشروع . 
وما لبث أن لحق به أحمد ماهر فى يناير 
4 لتضاننه مع النقراشى وألف 
الاثنان الهيثة السعدية وخاضا بها 
انتخابات 1957 . 

ويعد إقالة وزارة النحاس فى أكتوير 
5 وخروج فؤاد سراج الدين من 
الحياة السياسية مع باقى وزراء الوفد 
نواه ينتهز فرصة انتخابات التجديد 
النصفى لمجلس الشيوخ فىاعا:ة154 
فيرشح نفسه عن الوفد ويقوز بالعضوية, 
وسرعان ما تم تصتعيوه #اخلالحزب حيث 
أصبح السكرتير العام فيل عام 13514/4. 
وما أن عاد الوقفد الحكم فى يتإير ١155٠.‏ 
(ؤؤارته الأخيرة) عين فؤاد سراج الدين 
وزيراً للداخلية, وفى نوفمبر من العام 
نفسه أضيفت له وزارة المالية بعد إقالة 
محمد زكى عبد المتعال. 

تجاوزات 

وفى الوزارة الأخيرة التى استقالت 
بحريق القاهرة الشهير فى ١١‏ يناير 
7 كثرت الاستثناءات والتجاوزات» 
ومن ذلك مطالبة الدكتور عبد الرزاق 
الستهورى الذى كان قد أصبع رئيساً 
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لمجلس الدولة تقديم استقالته بحجة أنه 
قبل رئاسته للمجلس كان وزيراً حزبيأ 
(تولى وزارة المعارف فى وزارة إبراهيم 
عبد الهادى السعدية ديسمبر 1948 - 
يوليو .)١1945‏ 

ومن ذلك أيضا التلاعب في سعر 
القطن حيث أصبح ثمن القطن الأشمونى 
قصير التيلة ضعف ثمن قطن الكرنك 
طويل التيلة؛ وهو ما لم يحدث من قبل 
وذلك لصبالح مزارعين معينين . ومن ذلك 
ثالثا: اغلاق دوائر مجلس الشيوخ عند 
التجديد النصفى فى عام 1401١‏ لصالع 
عناصر الوفد . ومن ذلك رابعا: أن أحد 
أفراد عائئة سراج الدين وضع يده على 
؛ فدانا بثاحية أبس بالبحيرة غير أن 
وزازةالداخلية رفعت يده عن الأرض 
بالقوةغنام 1544.: ولكنه عاد فى عام 
:15 ووضع يده من جديد عليها وعلى 
غبرها فِن جماءةبوزارة الداخلية (راجع 
المحاكمات). 

والمقبقة أنه لم ينقذ سمعة وزارة 
الوفد الأخيرة ويغطى على تجاوزاتها 
سوى قرار مجانية التعليم الذى أعلنه طه 
حسين وزير المعارف وإن كان فؤاد سراج 
الدين صاحب الاقتراح: وقرار النحاس 
باشا بإلغاء معاهدة 1577 فى 4 أكتوير 
١‏ الذى سجل له التاريخ قولت» 
الشهيرة أمام البرلان : «من أجل مصر 
وقعت المعاهدة ومن أجل مصر أطالبكم 
بالموافقة على إلغائهاء . وكذلك قرار وزير 
الداخلية فؤاد سراج الدين لبوليس 
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الأسمافيلية قجرة" ينابر ١567‏ 
بالصمود وغدم الاستسلام للقوات 
البريطانية, وهو أمر لم يصدره لليوزياشى 
مصطفى رفعت إلا بعد أن طمأته 
اليوزياشى بأنه سوف يمتثل للأمر الى 
آخر رجل. وحيئذاك قال له الوزير : اذن 
توكلوا على الله (راجع خطاب سراج 
الدين فى 7؟ أغسطس /ا/ا14 فى تقابة 
المحامين) . 

على كل حال .. خرج سراج الدين 
والوفد من الحكم عقب حريق القاهرة 
وتطورت الحوادث مبسرعات حيث قام 
الفنباط الأحرار بالثورة فقى؟7 يولية 
»> وخضع وأسسرته مع صفوة كبار 
ملاك الأراضى الزراعية لقانون الاصلاح 
الزراعى (يلغ عدد أقراد الأسيّرة الذين 
خضعوا للقانون 57 شخصا - راجع 
كشوف الخاضعين) وكان قب أعلين فى 
جريدة المصرى في أتسبطلينل 11057 عن 
موافقته على الإصلاح الزراعى - ثم ألغيت 
الأحزاب السياسية فى يناير 1907 
وأعتقل فؤاد سراج الدين مع آخرين؛ وقدم 
للمحاكمة حيث حكم عليه بالسجن خمسة 
عشر عاما أفرج عنه بعد ثلاث سنوات» 
واتنحسرت عنه الأضواء بعد أن طويت 
صفحة الوفد من الحياة السياسية فى 
مصمرء وانشغل بأعماله شأن الكثيرين من 
أركان العصر الملكى؛ وان ظل يراقب 
الموقف السياسي عن بعد. 


4 0٠١ سبتمير‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


الحبوية من حديد 

وفى عام 14174 ويعد انتصصارات 
اكتوير بات اقزاجة تس تعرير العمل 
السياسى من قيود التنظيم السياسى 
الواحد ويما يتواكب مع سياسة الانفتاح 
الاقتصادى: حيث أغلن الرئيس السادات 
فيه شن تكزيق منابر ساياسية كناخظؤة 
تمهيدية لإعادة الحياة الحزبية؛ فكانت 
متابر ثلاثة لكل من اليمسار والوسط 
والينحن تسولت الى أسزاب فى اكنتويز 
ا . وهنا عادت الحيوية لفؤاد سراج 
الدين وتدفقت دماء الهزبية فى شرايينه 
بعد ربع قرن من التجلط ويدأ يعد العدة 
لاعادة حزب الوفد من جديد . ومنذ البداية 
كان حريصا على ألا يفضب السلطة 
السيامبية: ففى حديث له فى الضور ؟ 
بوندة139177 قال إن تاييده للسادات «تأييد 
حادق لا يشويه القرض ولا التمساس 
المنفيمة. ثم أشار إلى بعض أفكاره فى 
دك أهملة الوادت اللبنانيبة 
(1107776 عي تعخارض قسانون 
هللات ع فكلا القومية المربيةه ...ثم 
دفع الاتهامات الموجهة له بمهادنة الانجليز 
والسراى؛ وأطن أن حسزيه القادم ليس 
خارج ثورة يولية لأن الشورة قأمت على 
«أساسن البادئ: الستمة التئ أطتهنا 
الرئيس السادات وقد وافقنا وقتها غليها 
أما السلبيات التى وقعت فهى لا تجعلنا 
تكفز بمبادئها السليفةة. 

وقن 77 أفسلس )الاق وفى مطل 
ألقاه على مدى ثلاث ساعات ونصف 
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الساعة بنقابة المخامين احتفالا بذكرى 
الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس, 
دشن فؤاد سراج الدين إنشاء حزب الوفد 
الجديد بعد أن استعرض تاريخ الرفد, 
ونفى عنه الانتهازية وسعيه للمصالح 
الخاصة على حساب المصلحة العامة, ثم 
نقد بعرارة واضحة ثورة يولية وذلك فى 
حماية مناخ السبعينات الذى أعطى إشارة 
خضراء للهجوم على الناصرية . 

وهكذَا تاسبسن حئزت الوقن المننديد 
برئاسته فى فبراير 151/4 ومعه قيادات 
الوقد القديم وأعضاء جدد من الفناصر 
المضادة لثورة يولية بدرجة أو بأخرى 
سشواء على مستوى المصالح أو مستوى 
الفكن السياشى زا مسكوى الاتينازية. 
ولكن سرعان ماأعلن الوفد تجميد نشاطه 
فى يونية 1510/4 احتجاجا على قانون 
صدر فى مايو يحرم كل من تولى الوزارة 
قبل 1467 من العمل السياسي, وكان هذا 
يعنى ذبح الحزب الجديد علئ الكرسى قبل 
أن تقوم له قائكتة+ ولا شك أن السنادات 
كان يستهدف رجال الوفد بهذا القانون 
لان أعضاء الأحزاب الآخرى لم يكونوا قد 
تولوا الوزارة قبل ”156 . وقسد تنسى 
الباشا فى احتجاجه ان الوقد - كما رأينا 
- كان يمنع غير الوفديين من تولى 
الوظائف العامة بل ويعزلهم: وكذلك كانت 
تفعل الأحزاب الأخرى. 

وما لبث أن عاد الوفد الجديد لنشاطه 
ودخل انتخابات 1544 ودخل فى قالب 
الحياة المزبية الجديدة . وبدأ لعبة 


أرشيف الشارخ 


التوازنات السياسية التى أجادها سراج 
الدين من قبل ودخل في تحالف مع 
الإخوان المسلمين لتحقيق نسبة النجاح 
المطلوبة لعضوية مجلس الشعب مما 
أغضب كثيرا من أعضائه الذين رأوا فى 
هذا التحالق حُروجاً عن مبادىء الوقد 
الأساسية. وتميز خطايه السياسى بشكل 
عام بإثارة قضية الحربات العامة شان 
باقى الأحزاب والمناداة بحرية إطلاق 
تكوين الأحزاب .. الغ . وقد استشعر 
السادات الخطر من شعمية الوقد الجديد 
ولم يشفع لفؤاد سراج الدين أحاديثه 
الطلية عنه وعن ديءقراطيته وعن أبوته 
للأسرة المصربة فكان ضمن المعتقلين فى 
حملة سبتمبر 1181. وفى المعتقل اختلط 
بمتختيف التيارات السياسية التى كان لها 
تتيترقا ولا شك على تعديل خطابه 
السياسى وخاصة بعد استقبال الرئيس 
مبارك لإتمن[ الافرلاج . 

لقّد كن فؤاد-تيراج الدين سياسيا 
صنعته الجياة الجزبية بكل مناوراتها, 
وكان مخلصا شديدا لطبقته الاجتماعية 
وليس فى هذا ما يعيب قالقاعدة أن 
الإنسان يتحرك مع مصالح طبقت» 
والاستثناء أن يخرج على طبقته. وفى 
تاريخ مصر وغيرها من بلاد العالم ما 
يؤكد هذه الحقيقة. ودراسة التاريخ فى 
النهاية لا تقوم على الحكم الأخلاقى على 
السياسيين» ولكنها تعنى بتفسير خطواتهم 
فى السياسة بالبحث في الأصول وفى 
الظروف, وليس بالبكاء على ا ماضى أو 
الاحتفاء بالحاضر َ 
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و« 

لا وظن لنقن ء بيد أن ثلفتان وطنا , 

إلفن لغة اتبشرية وسييلها إنى تجاوز القهر والظلم ٠‏ وأداتها 
لنمج انمطلق فى اتنسبى والكنى قى الجسرئى والفسالد قى 
العارضء واندائم فى العابر والجوهرى فى السطحى والحقيقى 
قى الزائف . والقنان يعيش واكعا يعيته وعلاقات بعينها » رهو 
يرى فى هذا الوافع وفى هذه العلاقات مالا يرآه غيره ؛ فعيله 
- قدراته المتخيئة واقتداره التشكيلى - تقع على مالا تفغ 
عليه أى عبن . وما يراد 'لفتان وتقع عين خيائه عليه + لبس 
هو التفصيلات والمناسبات العارصة والحادثات الطارئة ؛ إتما 
هو أرفع تلتيات وصنت إليها جماعته فى تطورها التازيقى ٠‏ 
وأرقه أشواق رئت إليها جماعته إتى مستقيلها الآتى . 
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يمكس الفنان ما عليه جماعته من 
خبرة تقنية وآفاق روحية وقيمية وعلاقات 
اجتماهية وسياسية:: الع.:هو يعكين 
(جوهر) مرحلة تاريخية كاملة من حياة 
جماعته ٠‏ ليثبت هذا الجوهر ٠‏ وليدقع به 
إلى تطوزه المنتقبلى الشق. وَليِصَل هذا 
الواقعى المحلى با وضات إليه الَجَمَاعِات 
البشرية الأخرى وما ترنو إلى /([000] 
إليه . فيتخذ هذا اللَحَلللَ >7عبهً١‏ يتنوك 
الإنسانى - طوابعم ا لإنطلبانية/! 

لهذا كان الفن ولا يزال إلى جد ؟ أكثر 
الظواهز تفقيدا وتركينا : لأنه الظاهرة 
الوحيدة التى تتوسل بأرفع طاقات 
الإنسان , الخيال الخالق ٠‏ وتتهض على 
أرقع مواد فى تكوينات الأحاد والجماعات» 
الأبعاد النفسية والروحية والوجدانية 
والعاطفية فى الذات الفردية وذوات الآحاد 
والصلات والعلاقات والتناقضات والمصالح 
فى المجتتوفة وين المجشوهة الزاهذة 
وسنواها .من المجمؤمات البشرية الآخرى . 
الهلال ع«( سيتمبر 5١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا التمقيذ جعل الظافرة النية تتبدى 
للبشر في أثواب فضفاضة من الغموض 
و(السحرية) وجعل الفن مادة لتأويلات 
ليست من عناصر تكوينه الجمالى ولا من 
مقاصد وجوده القيمية » وأغرى الغموض 
السحرى أى أحد أن يطلب فى الفن أى 
شئ . ولكل هواه ولكل مصلحته ٠‏ حتى 
لقد صار الفن حمالا لأى تأويل وتوجيه » 
فهو يعطى نائله لمن يطلب حسب وجهته 
وأعوافنة ع سان اله سقدسا وسافة 
لكافة الصراعات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والحزبية والعرقية والمذهبية 
والأبديولوجية. يرى كل طرف من أطراف 
هذه الصراعات أن وجهته في تتويل 
الأعضالاالفنية هى الحق » وأن وجهة غيره 
من الأطراف باطل . ومع عسر ظاهرة 
.الفن م.وسومالتغيامل مع الأعمال 
الإبداعية؛ والتواوج التبديد بين التقديس 
والتتجبيس ؛ وميواراة كل الأقفراض 
والمصالح والصراعات والتناقضات وراء 
الفن . نقول مع كل ذلك إن البشرية ققد 
شهدت عبر تاريخها الطويل خوالد إبداعية 
ادخرتها فى واعيتها وضميرها ٠‏ وميدعين 
باقين معظمين فى سجلاتها ؛ ومتلقين 
أسوياء بالفطر والذائقات السليمة . ثم 
بدأت البشرية عصرها هذا الحديث فارتفع 
فى بواكيره لواء العقل » ثم تضدر العلم 
وصار (مرجعية) لكل أمر : فاتضبطت 
كك 
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العلوم الطبيعية والتجريبية بالتقدم الهائل 
المعملى والآلى والرياضى ٠‏ ونشات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية فنشأ لكل ظاهرة 
فردية أو اجتماعية أو بشرية عامة علم 
يقوم بدرسها ء فكانت علوم النفس 
والاجتماع واللغة والسياسة والتاريخ 
والاقتصاد .. الخ . وفى العقود الأخيرة 
نري نشوء آخر العلوم ٠‏ (علم الفن ) » 
وهى آخرها لأنه إنما ينهض بدرس أكثر 
الظواهر تعقيدا أو تركيبا - كما سلف 
القول - ولآن قيامه كان يحتاج إلى نضج 
علوم الغلواهر الأخرى واستقرارها . شة 
اليوم نتائج علمية منضبطة فى حقل درس 
الفن . وتنهض بهذا الدرس دوائر علمية 
ذات هيبة وأكاديعيات وفرّاكز بحث 
ومعاهد عالية ؛ وصار لهذا الدرس أهله 
من العلماء والدارَسَين وإلباحفين] ويقوسل 
هذا الدرس بإجراأت متُبطة وتقيآج 
حمارهةه: 

عرفت ثقافتئا الحالية شبئا من هذا 
الأقق العلمى الرحيب » وغابت عنها 
أشياء, فظل مشكل الفن فى بلادنا قائما , 
بل إن ثقافتنا الحالية هذه تعانى ما 
لاتضانينه ثقافة أخرى على ظهر هذا 
الكوكب فى زماننا هذا : ترى قوى 
التخلف لا تصطنع الفن سلاها توارى 
وراءه غاياتها المذهبية والحزبية الضيقة 
وسلعة للعاركها السوداء مَحَْسْب ,بل 


أرشيف الشارخ 


نراها تحرم الفن تحريما وتفتى بتدمير 
الإبداعات وتحريف الكتابات وإهدار دماء 
منشثيها من المبدعين والفنانين والمفكرين 
والكتاب : لكن قوى الاستنارة حية ؛ ترد 
بأصيل الإبدا ع وبالفكر المسئول . 
إبداعات أصيلة 

ولقد قدم إبراهيم أصلان ؛ ولا يزال 
بقدم » (بداعات أصيلة : أصل كل الحقائق 
التاريخية المستقرة أن وجود مصر في 
التاريخ البشرى وجود إبداعى ؛ الإبداع 
الفنى والثقافيى ؛ وأن المصريين متعددرو 
الأعراق والملل . غير أن عيشهم ا مشترك 
على مصدر (وحيد) للحياة » هو الثيل , 
جعل التعددية - بالتفاعل السمح - وحدة, 
فكانت وخدة المصريين إبداعهم الأول - 
تواترت هذه الحقائق واطرد فعلها »من 
التتوزية إلتقتقة «منذ آلاف السنين , إلى 
بو الناينل ذا كبارت لدى المبسدغين 
الممبريين ؛ فيبوعباء حافظ ٠‏ يؤفسسون 
جديدهم - فى كل زمن من أزمنة الوجود 
المصرى - على ما انتهى إليهم من خوالد 
آبائهم وأجدادهم الباقية » ويحمون وحدة 
جماعتهم بطرائق الفن وبالاقتدار الجمالى 
الته 

يتبدى هذا الأمر فى رواية إبراهيم 
أصلان الأخيرة (عصافير النيل) . وتضع 
القراءة الأولى للرواية أيدينا - من جهتى 
التشكيل الجمالى والموقف الفكرى - على 
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ثلاثة أمور : 

النيل : والنيل لدئ المصريين ليس 
قناة ضئيلة ٠‏ إنما هو (البحر) مطلقا وعلى 
الحقيقة , له الهيبة . فهو مصدر الحياة 
ومستود ع كل معرفة وسر ؛ وإليه اللجوء 
فى هين الأمر وعظيمه؛ من أول شأن 
فردى قريي إلى الشأن الجماعى المهيب : 


فهذه مصرية تلجأ إليه ا ألم بها طارئة ‏ 


صحى بسيط ؛ وهذم مظبرية تر له فل 
لحظة نشوة جد جنسية فكتوفجة أوهذًا 
مصرى يسعى إلى (طَريَق الشل) يطلب 
على حافة شاطئه الإلهام ؛ وهذا مصسرى 
يتطلع بعينيه إلى سطح مائه طلبا لحاجة 
نفسية روحية ٠‏ وها هم المصريون يلوذون 
الحرب. ويقدس المصريون الثيل ؛ يجعلون 
بيوت عبادتهم على شاطئه - ويتسع النهر 
الفضى الجليل ليكون رمزا لكل أرض 
مصر الظيبة » جتى إذا طلب امرؤ إلى 
أخيه أمرا يتصل بالأرض ٠‏ وكان فى 
الهلال ) سبتمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الطلب التباس ينتهى بسؤال ؛ كانت مياه 
النهر ملهما وشاهدا ٠‏ ... وقبل أن يخرج 
إلى طريق النيل جاءه صوت سلامة من 
بعيد ؛ 

- لا تنس موضوع الأرض 

جلس على حافة الشاطئ 

كسان التهسن مهاككا وني امسسواء 
المصابيح التى انعكست فيه عكرة وذاوية , 

فكر عبدالله بن عثمان أن الماء نائم. 
الأرض ؟ 

تلك التى يحلم بها إخوته .. ».ص 
14 

الوحدة البشرية : المصريون هم 
عصافير التيل (عنوان الرواية : عصافير 
النيل) تُحلق أسرابهم ما تحلق وتعانئ ما 
تعانى , ثم تجرى على آحادها شان كل 
يفئ” الثواميتن]: فييؤكهم الموت . بيد أن 
ألموت حيأة فى العقيدة المصرية العتيقة , 
عقبسبدة الشلوب, بعذه العصاقيرء 
المصريونء باهون» يحمل الوليد الجديد 
منهم اسم سلقه ؛ والجميع - من رحل 
ومن ولد - أحياء يرزقون عند الجدة هانم 
التي تجاوزت التسعينء بل قيل إنها 
تجاوزت المائة والأربعين. كلهم حى باق ما 
ظلت الجدة حية باقية » وهى لا تزال حية : 
تفتش عن (المداس) تلبسه وتسعى إلى 
هؤلاء الموتى الأحياء فى دورهم وحيث 
يكونون ؛ نتحدث إليهم وتعطى لهم وتأخذ 


تشاع 9 ند 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


منهم , وثمة ما يوازى - رمزيا - حياة 
فؤلاء العصافير البشر والموازى هنا هو 
المضافير الحقيقة : الطين + وإئما تقتن 
هذه الموازاة - أو المعادلة - الرمزية فى 
مواق بعينها من شِّدَة ومعاناءً وإحباط .. 
الخ : « وه وو» 

بين حين وآخر وهى واقف 

كان يرى فخا أو أكثر وهو ينطبق 

يثير رذاذا من القش والعفار . 

وقد أمسك بواحدة من تلك العصافير 
الصغيرة ؛ التى كانت تنتقل بين أغصان 
الأشجار المائلة ؛ وشاطئ؛ الذهر المحدر . 

ولكنه لم يقلح أندَا فى اضتطياد 
عصفور. ص ١51‏ لكن العصافيّنَاليشر , 
المصريين » أصل ؛ وموتاهم أحياء . قلا 
تزال الجدة - رمترٌ التقابٍ والقلولا -اعلى 
عقيدتها بأن من رخل منَ/|أسرايْهااحى 
يدرج على الأرض مولا:تزال تطلت قوتاها 
الأحياء » وهى تطلبهم من النيل ٠‏ إذ إنه - 
لا جزم - منستودع الحياة: «:.. 

والجدة هانم مازآلت تمق 

تبحث عن بيت ابنتها نرجس 

تدور مع الأزقة ؛ وتغيب فى الحارات . 

تفتش في وجوه الناس 

تلج البيوت المفتوحة وتفادرها 

وتدخل الدكاكين على أصحابها. 


٠‏ جالسة بجرمها الصغير تحت شجيرات 
الخروع بأوراقها العريضة المائلة على 
حافة النهر الساكن. 
مايه : تتأسس الأبنبة 
الرمزية فى هذه الروابة على رموز الثيل 
والجدة والأرض ؛ فى فضاء رمز دافا 
عميق. هو كلمة (البلد) الرامزة الدالة 
بذاتهنا ٠‏ اليلد ختقيقة هذه التسافور 
البشرية المصرية , والذى يعرف هذه 
امقر سق المرفنة مو ةنيدم 
العصافير المصرية رهافة وثقافة 
ومسئولية, عبدالله . وقد تطير آحاد 
وجماعات من هذه المصافير إلى بلاد 
أخرى ؛ فهذا إلى بلد عربى وذاك إلى بلد 
أوزوبى ٠‏ لكن يذلل (البك) الطيب همستقر 
الجميع وحقيقتهم فالبهى عثمان (يشم) 
زاتكة اليلد "ولا يبح ع ذداع لعبد الرحيم 
إلا من (بنث البكب) ١‏ ثم تجتمع كل الرموز 
> النيل والجدة 1 - فى منظلومة دقيقة 
عندما تقف الجدة على النيل تطلب إلى 
سائق عربة أن ينقلها إلى (البلد) ؛ فتكون 
هذه الكلمة - البلد - آخر كلمات الرواية 
وتكون نهاية بارعة ساطعة . 

لقد أشهدانا إيراهيم آأصلان فى 
(عصافير النيل) صورة جياتنا ووحدة 
جماعتنا ٠‏ وتألقت بقلمه موروثاتنا اللغوية 
والجمالية والقيمية » فالتحم ماهو جمالى 


ألو ده أثد 


إذا داهمها الليل تحتمى بالماء بما هو وطنى فى بناء روائى محكم . 


أرشيف الشارخ 
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أن والزامكقول !! 


يقلم حسين سليمان 


وسط المدينة لايطاق من الزعحام 
الرسيف غير مرسوف التتزاحم الساملة 
عني الوزء الورصسوف عذه ؛ عبو شارغ 
سسليمان باشا إلى ممر الستترال 1س 
دا . فهعربات اتاكسى لا يملولها 
لوقرف فسهأة نون مبررد إلا عمد عبور 
الكل . رانعريان ندياع بشي .م معنف 
الطريق ‏ ولافرق إن كاتد الإشارة سراء 
أو خشسراء. إنه توع من فوشر لاتافهم 
لبا مبررا. وتكن القل يتسبابق دون «دبب 
مقرل ٠‏ ولى ممر الستترل يملق الباءة 


2.00 ماو 01000126 


لا غيرى إن كالد. جديدة أم تصيكف هبر 
وغند خاصية شارع سريف بلشا يقف 
بعل ثو جلبابٍ قسمير ايبتن ‏ شام 
'بلة علنطها؛ وتست البلباب سروال 
آبيض . قي قدميه «كوتخيرء طم الحوي 
وانلعماءة التي على رأسه تكدلي منها 
«حنيةه على لاه . في ياء يوق يتارى اي 
«تبرعوا ابتا+ مسيدء . فإنا بالرجل الذئ 
يبيع التايس المداقة يضرع فى وسهه : 
«لت. رجي جسراهي: وا مج د بثى من 
سنين لمى مينان رسي والايع..القت 
التى فى يدك قديمة لا قبما لها - آلا تكف 


أرشيف الشارخ 


عن المسرقة بب أبها اللمىء الرجل النلي 
ينادى بأطى عسوت هبالمبتررضرن» الذى 
لى يده : «أسكت يارجل ياجمر» . سوته 
يدوي إلى اخر الشارع ؛ فيدين اللارة كلهم 
رؤوسيهم ناعية العدوة. . لو يسمع أعد 
مسيون باثم اللاي الذي اتهسه بالسرقة 
والكقب . لكن الناى كلها مسمعت الرجل 
بسب فى «الليكروقون» ‏ والنيجة أن 
الرجل التى يبيم اللايس “هذ يلسم 
اظافره فى خيظ وهفد صاءت ١‏ ما إذا 
فعدرت آردد ١‏ ءمبز يدلك. بول الإملزن تجو 
يسيطر علي الآخريي». 
ا 

متد منئوات طويلة وجد دفسه وقد سك 
عاره بلب الزنوانة . كان تعبأ مرففا من 
التمقيق «الشرب . تبجولت عبناه 
على جدران انزئؤانة. وجسه 
خارطاً قمسيرة خدشد بكة 


حصر لها. وكني أخّر هزه الخطوط اللى 
إلا تباية لها : مضت سنرات ومازئه 
دستمراً * . ضعت تبلد 3لصى آديه - ننفر 
إلى الآرضى ؛ غإزا ,» يود قلاء رطية 
سجائر :هوليودم طرج بها نقد رجد 
هيما . لش بفرآ الظمة ؛ ويعبد فراتها 
ديت تل , الهم أن ياحدد رف #كيره إلى 
شيرء يميد هما هو افيه . رويد رويدأً .. 
أعتادت عبناه على خلمة الكان + وأصسبحت 
للائذة الصهيرة زات القضبان فى معور 
لون لبيه . شمن الاصوات الترامية إيه 
مم فشرب الشيزء أو مسلوعه بسنتايع 

إدراك انسوقيت 
تقيل الوشنم 
سانتا . 
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كان يريد أن يصل إلى نوع من السلام 
الداخلى يعينه على ما هو فيه . تقبل 
الوضع . تعامل معه فى اقتناع 
واستسلام. قائلاً لنقسه : «ساأغلق 
وينم 

ذات صياح فتح الباب ٠‏ ونودى عليه 
بأن المأسور يطلبه . تعثّرت خطاه سائراً 
خلف حارسه . وقف ذليلاً صامتاً أمام 
المتمور . لكنه تماسك . قابله المأمور 
مبتسماً , ويادره بأن هناك توصية كبيرة 
عليه » فهل من شكوى عنده ؟ أجابه فى 
شموخ : «لقد اعتدت أن أغلق باب شقتى 
على وأعتكف دون رؤية أحد . اعتدت على 
الوحدة . الوحدة أحد فقومات شخصيتي. 
أحبها . كنت أصك الباب على لكنكم 
جنبتمونى هذه المثدقة . فأنتم تغلقون 
الباب خلفى . أما عن النوم فسأنا أتبع 
«فلسفة الزن» وأحلم طيلة الوقت أن يكؤن 
لدى السرير اليابانى بدون الحشانا 
والوسائد . ذلك السرير القئاسي من 
البامبى » وإذا بحلضى يتحقق ! «فالبرش» 
يقوم بئفس الشىء !اذى تمشيبتيه, لكن 
الاكتشاف الأعظم كان فى الملابس . كنت 
أبحث دائماً عن توع من القماش ملمسه 
مثل بدلة السجن ولوئه كذلك ٠‏ وإذا بذلك 
الحلم يتحقق . اندهش المأمور قائلاً : لم 
آر سجينا مثلك . اليست لك شكوى من 
أى نوع .» قال له : دوما قيمة الشكوى». 
الأفضل لى كترويض لروحى أن أتحمل 
أقسى شوىء من العذاب. إنه انصهار 
الروح سيجعل منى إنساناً آخر». لم يفهم 
المأمور كلماته الأخيرة وأمر السجان أن 
الهلال ) سبتمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


ينخذه إلى الزنزانة . لكنه توقف عند 
الباب؛ وهمس للمأمور : «الحرية شيء 
آخر. إنها بداخلى . فمن الممكن أن يكون 
هناك مسجون حر أكثر من رئيس وزارة, 
ومن الممكن يكون الرجل الذى يمارس 
ضده التعذيب أقوى من جلاديه». رجع 
لزئزاتقه::صك البان حَلقة. كسمن يستعادة 
تغمره. 

مع كل شهر كان عليه أن يأخذوه مع 
غيره إلى دار القضاء العالى . وفى كل 
مرة كان يتطلع إلى الأقدام المتجهة إلى 
بناية مرسمه . كان يقف أمام القاضى . 
يمسرخ منادياً عليه . يصيح القاضى : 
«أين ملف القضية». فتكون الإجابة : «لم 
يصل الملف بعد من مديرية الأمن». فيكتب 
القاضى «تؤجل إلى الشهر القادم», وهكدذا 
تكرزهالهزلة ٠‏ وفى هرة صاح بسرعة : 
«إن اللسافة بيننا وبين باب الخلق لا تعدو 
هَل اذقائق . فلم لا تأمزون بإمغبار 


الملف». قوتق القاضيل فى وجهه : «حينما 


ينطق القاظى يالفكم / عليك ألا تنطق» . 
قال .4 »ولكنك لمرتشطق بعد بالحكم»ه . لم 
يعره القاضى التفاتأ وكتب : «تؤجل إلى 
الشهر القادم». 

حينما رجم إلى زنزانته فتح عليه 
الياب وصاح أخدفم : «سبعادة الياشا 
يزيد أن يراكه. تبعه . وإذا به أمام أحد 
الضباط فى حجرة . قال له الضابط:» هل 
تظن أن لك قضية . إننا فقط نريد أن نرفه 
عنك كل شهر ونريك الدنيا . أفهمت إذن». 
لم يحر جوابأً. لقد علمته التجربة أنه فى 
مواقف مثل هذه عليه أن يصمت وأن 


-8ه - 
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يسترخى كلية . فهو عرضة لصفعة أو 
لكمة . هرت أشهرء وتم استدعاؤه ثانية 
إلى سعادة الباشا الضابط. فقال : «لقد 
أصروا بالإفراج عنك». وأعطاه متعلقاته 
القليلة . فقال له : ٠أنا‏ الآن منصرف لكتى 
أريد أن أعسرف لماذا سسجنت5-. قال له 
الضابط : «آتريد أن تعرف . أدخل ثانية». 
فاجابه : «اشكرك», شاعرا بمرارة . 

في الطريق لم يشعر بسعادة . فحينما 
صعد إلى مرسمه . وجد كل شىء منظماً 
فى مكاته لكنه افتقد خادمته . خلم 
ملايسه . لا يدرى لماذ!؛ ويقى بملايسه 
الداخلية ؛ وفجأة وقف على سور شرفته 
التى تطل على دار القضاء العالى . صعد 
إلى سور شرفته وأخذ يتبول . شاعراً 
بسعادة : إنه يتبول فى وجه العالم أجمع . 
رأه جنديان ينشران ملابسهما. على سطع 
دار القضاء العالى . أشارا اليه يتهامسبان 
ويتضاحكان . لوح لهما بيده شاعراً 
.بسعادة دون أن يكف عر التؤول. 

+ عا 

مر الزمن ::بوأنا الآنأغحائئ:فن 
مرض «الروماتيد» وخصوصاً في ركبتى 
اليسرى ؛ وأحيائاً يعن على الألم بقسوة. 
فى ذلك اليوم كنت أتالم » ولكن على أن 
أمضى إلى البنك . اقترحت السيدة 
المشرفة على مرسمى أن يصحبني زوجها. 
زوجها رجل عملاق . أمين شرطة فى 
المباحث ؛ ويعتمدون عليه فى المهام 
الصعبة . تحت منزلى وجدت عربات كثيرة 
مصفحة عثل تلك العربات التى نقلتنى إلى 
المحكمة؛ ووجدت على الرصيف بعض 


أرشيف الشارخ 


الضباط يأكلون ويشريون الشاى 
ويتسامرون. ولم يتركوا لى مكانأ أمز 
لكن مراققى حياهم وحيوه؛ وحينما 
وجدوني أتكىء على عصاء ووضعت على 
عينى نظارة سوداء. أفسحوا لى مكاناً 
بشاشتهم على أن أسالهم . لماذا كل هذا 
؟ آجابوا : إن اليوم صدور الأحكام ضد 
نواب القروض ؛ وإن متوسط الأحكام 
ستكون حوالى ثمانى سئوات . فأجبت : 
أيسرق فرد ملايين الملايين ثم يحكم عليه 
بشماني سنوات؟! كم رجل فى الصعيد 
على استعداد أن يأخذ حكما مؤبدا طيلة 
حياته نظير عشرين ألف جنيه مثلاً . 
ضبحك أحدهم . وقالوا : «كلهم .وقد 
يعَدظا فغلاً كثير من مثل هذه الحوادت:. 
لكن أكبرهم رتبة صاح فى حزم: «نحن 
هنا مكلفون بمهمة معينة ولا أريد كلاماً 
فى ااسلياانة٠,ابانصرفت‏ , وتذكرت 
جماقانا من عافة الشعب تنتظر كى تبيع 
أعبجلباء من أجبشباطيم مقابل بضعة آلاف 
قليلة من الجنيهات . فجأة تذكرت حادثة 
وأخذت أضحك بصوت عال. حادثة 
المسئول المهم جداً الذى ذهب إلى أمريكا 
ليزرع صلعته . فكلفتة كل شعرة ثمن 
قبراط من القصب ء والنتيجة كانت بضعة 
شعيرات ضعيفة شكلها مضحك ٠‏ فرجع 
ثانية إلى الساروكة . مسرت مع صابر 
وشعرت بجائبه أنتى في حماية الدولة 
كلها. إذ باستطاعته أن يوقف السيارات 
كى أصر , وفى استطاعته أن يفتح لى 
-قه- 
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الاشارة متى أراد . فكل رجال المرور 
يعرفونه ؛ وصلنا إلى شارع عدلى . حيث 
يوجد بنك القاهرة. وبتك القاهرة دائماً 
يعيزقئ إذ قف أمامه ستهارات: اللرصيدسن 
والكاديلاك الفارهة . ذات ستائر سوداء , 
وينزل منها أشخاص منتفخون كباذنجانة 
بيضاء محشية قد تفحمت فى قاع الحلة . 
أقدامهم تكاد تفتك بأحذيتهم الضيقة التى 
يصعب إحكام رباطها. وملايسهم وحللهم 
لامعة ضيقة وقمصانهم ذاهية الألوان 
وأزرارها لا تكاد تغلق على كروشهم. 
وربطات عنق زاهيسة الألوان كرسوم 
الأطفال أو المجاتين . ويحملون المحمول 
صارخين بصوت عال. 

فى ذلك اليوم وقفت عربة من تلك 
العربات . نزل منها أحد تلك النماذج . 
شكله بالضبط كإعلان «ميشلان» عن 
الإطارات . لكن المشير أنه كان يَصَتَمَل 
مسبحة , وإذا بى أقول بسرعة ل ” 
أريد فنك خدمة . اساي مرو أ اير وقلج 
أريد مسبحة هذا الزجل» رهجم عليية 
صابق ووقف حائلاً بيه وبين الياب وصاح 
أآمرا : سعادة الباشا يريد أن يرَى 
المسبحة. ارتاع الرجل ناظرأً إلى مسدس 
صسابر الذى يطل من حزامه . وطوله 
وحجمة القبخب اعطاه الممسيتهة 
مستتضلفا , أمسكت المسيحة بيدى وأخذت 
أحرك الحبات مردداً «صرفت كم أمس 7 
كم سأودع اليوم .. سأصرف كم غداً!!» . 
حرك الرجل عينيه بيئى وبين صابر فى 
دهشة . وفجأة قلت له : «هل قال لك الله 
أن تذكره وأنت داخل للبئك لتدع فقيودا 


مسروقة.. ارتاع واصفر وجهه. أعطيته 
المسبحة . فأخذها بذلة . قلت له «الويل لك 
لو رأيتك داخلاً البنك مرة أخرى وانت 
ممسك بها , إبعد عن طريقي». وضعها 
الرجل فى جيبة ؛ وطيلة دخوله البنك كان 
يتلفت خلفه ناظراً إلينا . 
فى محسر دائّمآ] تتناسي الشووات 
تناسباً طردياً مع الغباء ودمامة الروح . 
كلما ازداد غباء الرجل وضسيق تفكيره 
ازداد ثروة . فلأنه غبى . لا يعطى أهمية 
لحجم مقامرة ضد القانون والأعراف 
والأخلاق ويجلس دائماً فى المطاعم 
القخمة جداً ليصل حساب مائدته إلى 
آلاف الجنيهات نافثاً أكاذيبه مع دخان 
سبجاية «البافاناء الذى لن يتعلم أبدأ 
كنيف يدخنه. ينقث أكاذيبه عن علاقاته 
الحمميمة برجال السلطة . وكيف أنه 
باستطامتة أثيياء,كثيرة , وكلها أوهام 
وجل مؤيضق. 
0000 
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نهاية الرواية الشعبية ! ! 


(الوجامين .اران لوط 


بقلم: محمول قاسم 


تم اعلان وفاة الرواية الشعبية برحيل الكاتب سان انطونيو 
(فيليب دار)ء والرواية الشعبية هى الروايات الاكشر مبيعا 
تستطيع أن تقرأها فى إحدى. وسائل المواصلات» كأنها شطيرة 
سهلة الهضمء أو زجاجة مياه غازية» أو كيس لذيذ به حبات 
الفيشال, لق د ١‏ 34 , 

وأهمية هذا الحدث أن آلزؤآية الشعبية مولود أورويىء ازدهر 
فى القرن الاش ع؟عشر مع انتغيا«الصحيافة المكتوبةء وقد 
شهدت فرسانهذاء من أدباء. الرؤاية اليؤنيييةء والقصص 
العاطفية . 'والميلودزاانية .: ثم رواية -الخيان:العلمى .. 


وأشنهر فرسان هذه الرواية فى اورويا القربب؛ انه بعد قترة الحداد الادبية: 35 
شم ل ليلان وارثر كوئان دويل: التي اقامها الاوربيون لكل من كارتلائد؛ : 
وادجار راس بورون, ثم اجاًا كريستى, . وسان اتظوتي, فان احتفالية ملحوظة ١ ١‏ 
وَجورج سيمنون ٠‏ وإزتارا كارتلائدء ‏ بالرواية الشعسية الاصريكية قد تمن ١١‏ 


وسان انطوتيوء والأَخَيْرَان رجلا عن غالمنا . . ننناسية موسم الصديف» وبدا ذلك واضحها 


5 4 5-0 1 الذه: < نه سجلة 9 
فى آلة عَرين الماضلبين. )1 كلف الذئ خصسصنت» جلة لويوان 
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الفرئسية فى ؛ أغسطس المنصرم تحت 
عنوان «قصص الصيف البوليسية» حيث 
تم الحديث فى صفحات مطولة عن جميع 
فرسان الرواية الشعبية الجديدة؛ لم يكن 
من بينهم اوروبى واحد.. وبدت ائروبا 
كأتها تتخلى عن نوع ادبى صنعته. 
وتفوقت فيه طوال قرن ونصف من الزمان» 
واختارت طوعا ان تقدمه هدية الى 
الامريكبين . 

اوروبا لم تعوض حتى الآن كل من 
أجاثا كريستي؛ وسيمنونء وان كانت 
أوروبا فى التى اكتشفت موهبة باترشيا 
هايسميث (انظر روايات الهلال فى عددها 
الأخير. فسرعان ماترجمت رواياتها 
الامريكية, وحولتها الى افلام فى كل من 
فرنسا. والمانياء بيئما بدت الافلام 
الامريكية المأخوذة عن ابدا ها ,اقل يكثير 
من الافلام الاوربية /: 

كما أن أورويا لن تعتوض كاتبة طؤيلة 
العمر؛ وغزيرة الانتاج» ومقرومة بشكل 
شعبى على كل امستويات مثل بربارا 
قارتلاق (19:9 ...5 .فى الوقّت 
الذى يولد فيه كل عام بالولايات المتحدة 
اسم جديد يغزو الاسواق بقوة بالاضافة 
الى بقية الاسماء الموجودة الآن فى ساحة 
الرواية الشعبية مثل جون جريشام » 
وستيفن كنج» ومارى هيجنز كلارك» وروث 
الهلال 4 سيتمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


راندل» وب. وجيمس» وغيرها من الاسماء. 
+ + »* 

هن آلمهم ان نتعرف على الرجل الذى 
شكل آخر جيل الرواية الشعبية فى 
اوزؤياذ نافتهي رهسن + وهاستة امه 
الكاتب الاقل حظا فى اللغة العربية: قبيتما 
تزجست اغمال اغلب كتان الرواية الشغبية 
فى مصرء فان رواية واحدة لم تر النور» لا 
يأعن د شيليب :يان وله الات السيعياق سار 
انطونيو.. وذلك رغم غزارة انتاجه . 

تحدث عن طفولته قائلا: كان ابى احد 
البسطاء. أما أمى فكانت ابنة لمزارع. ولقد 
قضديت أغلب ستوات كمبابى فى هذا الج 
الريفي مع جدتى الثى كانت ارملة. وكانت 
تصني لزؤية المزارع: فعرقت هذا البكد 
جيدا المعروف باسم «آلب الرون». 

وَتايعي ل كَقلِيبٍ يار المولود عام 1411 
صحفيا فئا جريدتى «لوفيجارو» و«باريس 
طتوازات ل ؤفق /ماح1586 نشر اول قصة 
ياسمه المستعار «سسان انطونيو» ويرى أنه 
اتجه الى التأليف القصصى لأن الصحافة 
لم تعد بعد الحرب بنفس أهميتها قبل 
لها :وهم ان الرَولية الازلى ليطي 
منهنا سوئ ثلاثة الا ف نسخة: فاثة قد 
انتهى من تاليف الرواية الثائية» واختار 
الرواية البوليسية لأنها تقوم على تتبع 
الاثر » وغريزة الفضول . 
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ظل ينشر باسمين , الحقيقى 
والمستعار؛ لكن القراء كانوا اكثر ميلا الى 
الروايات الموقعة باسم بسسان انطونيوه 
قدم فى رواياته شخصية رجل بملامج 
أسمه «بويوبيه» وهى شخصية اشيه 
بفالستاف عند شكسبير: لا يهتم بلحيته, 
ويمكن ان تقابله . وتجد صفار البييض 


على رابطة عنقه : عندما ابتدعت بوبوبيه. 
.. فكرت فى شخطل يعينه إلا نفس الابنتم 


انه رجل عاش الْحَرب العالمية الاولي: 
بدين؛ له ساق واحدة؛ ويعيش فى بيت 
ضغير.. اذكر يوما قادتنى قدمائ الى 
دارة» وفوجِئت به يأخذ حماما؛ كانت قدمه 
الصناعية الى جواره. وظل هذا المنظر 
محفورا فى ذهنى . 

ومن بيو الروايات الكقيرة الت حملك 
اسم دسان انطونيو» كمؤلف, هناك : 
«صقر على الشمالء دكل واسكدة : 
«الاصايع فى الافق», «الحياة الخاصة 
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لولتر كولتزء . «خداع فيل» «برافو 
يادكتور بيرو» «لحظة ياجميلة» ؛ «نساء 
من قصور يتس» وهى من ضمن زواياته 
الاخيرة . 
أما من بين الروليات الكشييزة التى 
حسفلت توقيع «فيليب دار»», فهناك: 
«جسسيدى الأبيض القذر»», «زرع الليل:, 
هذا الموت الذى تكلمت عنه» و«الديناميت 
شراك ليد . «البلكزة. . «ثانية مليئة 
بالجببال» وفى السئوات الأخيرة راح 
يكتب بكلا الاسمين معاء مثلما فى كتابه 
«سان انطونيوه وهى مسرحية من فصل 
واحد. عبارة عن مونولوج واحد تقوم به 
شخصية على خشبة المسرح: ويتكلم قى 
هذا الحوار عن الحياة والموت والحب 
والرجال والنساء . 
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اتطونيؤه هناك : «العجوز التى سازت فوق 
البحر»؛ وهو اسم غريب ارواية تتحدث عن 
شاب فى العشرين من العمر . يقضى 
حياته فى سفر ورحيل» وتحوم روحه فى 
الفراغ والملل. وفى احدى سفرياته يتعرف 
على امرأة عجوز ثرية تغطيها المجوهرات 
الأمينة: ويراها فى كل روحاتة وفدواته 
تلمع فى يديهاء وهفى تستحم فى البحرء 
فى آخر الرحلة يفاجا بها تضع له 
البقشيش فى ملايسه الداخلية, ويبدأ فى 
رسم خطته من اجل العزف على حالة 
الحنين التى تتملكهاء ويخطط كى يتخلص 
منهاء فهى ليس من الشباب الذين يبيعون 
اجتسائفم للحشتاوات . لكثة يريد 
الاشادة عن هده الثروة. ورس هتنت 
فى الكذب ٠‏ وينسع لها القصص] !ل 
ينجع فى تدبير خبلت4» ويهيزب دون أن 
يقدر احد على مغرفة مكانه. 

الجريمة مقيدة ادن فى بعقن روايات 
سان انطونيو, مثلما هى مفيدة دوما فى 
روايات باترشيا هايسميث. لذا مثل 
الكاتب ظاهرة خاضة قن الرواية: 
البوليسية» وحسب مجلة بارى ماتش  ١١‏ 
فبراير 1١447‏ فقد ذكرت موسوعة 
الارقام القياسية ان فيليب دار حقق اعلى 
المبيعات فى كتبه حيث انه باع حتى ذلك 
الوقت ١15‏ مليون نمسكة من وواياتة 
الهلال سبتمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وتشير المجلة نفسها فى عدد آخر أن 
الكاتب وزع ٠١‏ مليون نسخة, ويعلق دار 
على هذا : 

اكتب خمس صفحات يوميا. ولم اكن 
واعيا لهذا الكم. وطوال أريعين عاما 
شكلت كل هذه الصفحات جبالا من اوراق 
المسودات. لقد عشت الهوس الحياتى. 
وعندما يحدثوننى عن منجزات سان 
انطونيى, فإننى احس كم انا فى حاجة 
الى الكتابة, وانا اكتب لا اهتم الا بما أنا 
عليه؛ وانا فى حالة عمل . وما سأقعله 
غدا. 

وقال الكاتب فى البرنامج التليفزيونى 
«اسنتروف» .. قلت كل ما اوده من خلال 
سثآن انظؤنيى . لكننى كنت فى حاجة الى 
غربة متاسبة اكثر. لقد تعلم احد القلاسفة 
كيف يَعِرق وذو فِيقٌ/الثمانين من العمر. 
امَااخا فلايد تعلم العف قبل أن أموت . 

هذا عن سنان اتطونيو.. آخر كتاب 
الرواية الشعبية الاوروبية » والجدير 
بالذكر ان السينما قد تجاهلت دائما 
أعماله؛ ومع ذلك ظل محتفظا بشعبيته. 
نفس الأمر حدث مع باربرا كارتلائد. 
وغيرهما من ادباء الرواية الشعبية 
باستثناء سيمئون » وكريستى.. لكن الامر 
بختلف ماما بالنسبة لأدباء الرواية الشعبية الامريكية, 
فاغلب اعمالهم يتم انتاجها فى افلام 


تن اع 
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سينمائية تحقق انتشارا للروايات ٠‏ 
وتوضع الصورة الرئيسية للفيلم على أغلفة 
الروايات فى طبعتها التالية. يل ان 
الكثيرين منهم عملوا فى السينما منهم 
مايكل كرايتون» وستيفن كنج . 

وحسب مجلة «لويوان» المشار اليها » 
فان كاتبا جديدا فى الرواية الشعبية 
الامريكية؛ وهو سكوت تورى قد حقق من 
خلال روايته الاولى مبيعات ضخمة: لأن 
المخرج آلان باكولا حول الرواية الى فيلم 
بنفس العنوان «البرئ المحتضره وقام 
بالبطولة هاريسون فوردء ويتم تصسوير 
روايته الثانية +«خسارة 
بطولة داستن هوفمان . 

أذن فالسينما الأن تساعه.بقوة على 
أكساب الروايات البوليسية شعبية كبرى, 
ويرى النقاد ان تورى قد يسير فى نفس 
طريق جون جريشاع: فهوامحام صه, 
واعماله عن عالالحَاكم؛ حي يخطط 
الابرياء بالمدنيين والمجرمين . 

العرب والروايه الشعبية 

وحسب قوائم المبيعات خلال هذا 
الصيف ٠‏ فان الروايات الامريكية تباع 
رواياتها الآن فى اورويا بشكل يؤكد أن 
الأوربيين تركوا الساحة تماما للامريكيين» 
فها هى ذى رواية «قبل ان نقول وداعا» 
لمارى هيجتز كلارك تتصدر كل المبيعات 
طوال الأشهر الأخيرة والغريب أنه عندما 


شخصية: من 


أرشيف الشارخ 


ترجمت إحدي روانات الكاتبة فى روايات 
الهلال منذ عامين» فانها لم تلق نفس 
ابول نما يقير النشة'لنا بن 
الرواية الشعبية لاقت الاقبال الدائم لدى 
القراء العرب؛ مما يترك تساؤلا بلا اجابة 
حول منذ شعبية هذه الاسماء الآن فى 
الوطن العربى . 

والى جانب الأسماء البارزة» التى 
تترجم بشكل فورى الى كل اللغات . فان 
الساحة تستقبل الجدد دوما. وتتناقس 
الاطراف جميعها فى الميدان؛ فمن الجيل 
القديم؛ قدمت ب. ى جيمس روايتها «حان 
وقت الجد» ورواية «حكيم مثل الصورة» 
لروث راندل: فان الكتاب الجدد يدخلون 
الشاحة بقوة مثل رواية «صيادو الرعوس» 
ليشيل كرسبىء ورواية «قظلى تيتانيك» 
لماكتتن الان-كولينز وهى اسماء من المنتظر 
أن تلمع كيَيرًا فى(السقوات القادمة . 

لكن مباذا عن ممصي 4... لأقبله أن 
الرواية الشعبية لا تلقى قبولا لدى الكبارء 
وان كانت روايات ٠عبير»‏ واغلبها من 
تاليف بربارا كارتلاند» تجد هوى لدى 
الشباب, اما الروايات البوليسية», 
وروايات التجسس التى يكتبها كل من 
نبيل فاروق: ومجدى صابرء قان اغلب 
قرائها من الشباب؛ وهى روايات مصرية, 
وظاهرة حديثة غير مسبوقة ينفس القوة 
فى العالم العربى. لا 
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الكسسة المعلفه 
4 
ضحسية حر أشق آذه : 
. عراشق حطسا مطالت ؟ 
يقلم حمل أبو كف 
بعت الكنيسة المعلقة درة الكنائس فى حى مصر القديمة تراشقت 
حولها الاتهامات بين كاهن الكنيسة المعلقة ورجال الآثار المنوط بهم 
ترميمها. كاهن الكنيسة يتهم المجموعات التى بدأت فى ترميمها » 
بأنه كان تزويقا وليس ترميما جذزقا -. ورجال الآثار والترميم 
يتهمون الكاهن بأنه يدس أنفه فن إكل شيء » ويتهمهم بالجهل وعدم 
الامانة. وكاهن. الكنيسةي يتهمهم بالتامى علن,الكنيسة كما يتهمهم 
أيضا بأنهم قبقتوا أموالا كثيزة كانت مخصتضة للْتَرُميم .. ورجال 
الآثار يقولون أنه لم تأت أموال خاصة بترميم الكنيسة من الخارج . 
وإنما الرئيس مبارك تفضل بتخصيص ٠٠١‏ مليون جنيه لترميم 
الآثارء ومنها الكنيسة المعلقة “١‏ مليون جنيه. وكاهن الكنيسة 
المعلقة يتهم الخبراء بأنهم أزالوا لوحة دينية من على أحد جدران 
الكئيسة . مع أنها لوحة وثنية تاريخية ٠‏ ويتهمهم أيضا بأنهم هدموا 
كئيسة فى الدور الثالث .. ولم يسمع دفاع الآثار الخبراء عن ذلك . 
وكاهن الكنيسة مرقص عزيز يتهم الخبراء بالتآمر على الكنيسة 
والخبراء يقولون فليتركنا فى عملنا الذى نجيده ونتخصص فيه دون 
التشهير بالأعمال التى انجزت. 
والحملات مستمرة ومتبادلة .. والكئيسة هى الضحية ©© 


الهلال ) سيتمير ٠٠٠١‏ - 55 - 
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هل نحن نريد الحفاظ على التراث 
القبطى القريد ٠‏ أم أن نساعد 

الزمن فى إهداره؟. 

هذا هو السؤال المطروح والمتاح الآن 
قبل أن ندم ولات ساعة مندم . 

فالكنيسة أثر ثمين يعود إلى نهاية 
القرن الثالث الميلادى وبداية القرن الرابع» 
وهو من المبانى الآثرية الفريدة المعلقة . 
مثل المساجد المعلقة كجامع الغورى وغيره 
من المساجد . والكنيسة المعلقة أنشئت فى 
مصر قبل الاعتراف الرومانى بالمسيحية 
وانتشارها ٠‏ وقيل عصر الشهداء . يقال 
أن الكنيسة قديمة وكانت معبداً وثنياً » ثم 
اختارها االسيحيون لتكون علامة على 
انتصار المسيحية غلى الوثتية» والذين 
عانوا من اضطهاد الرومان ؛ قبل أن يغلن 
أولا الامبزاطون قسطنطين مركة 
الامبراطورى بالاعتتياف بالسييقية كاد 
الأديان فى الدولة الزوسائية ؛ وبعد أن أكك 
ذلك الامبراطور تراجان وزوجته هيلاتة أن 
السيحيةهىالدين الرسمى 
لقني لعلو 

الكئيسة المعلقة تعتبر معجزة لأنها 
شيدت على برج من أبراج حصن بابيلون 
الروماتى ٠‏ لكن الزمن له حدود ٠‏ وكذلك 


ويتفحص فى أركاتها وجدراتها 
وأرضياتها وسقفهاء فالشقوق مازالت 
غائرة» والرسوم والايقونات التى رسعت 
على جدران الكنيسة بدأت تتلاشى » 
والبصدعات فى كل الاتجاهات » 
والأساسات غارق معظمها فى المياه 
الجوفية الراكدة . والوضع العام للكنيسة 
أخطر . والمطلوب قرار حاسم ببسدء 
مشروع متكامل ومرسوم يحصفظ لمصر 
كنيستها المعلقة» على أن تغلق الكتيسة 
آمام السائحين حتى يتم ترميمها بالكامل 
.. ولكن كاهن الكنيسة لا يحب سصساع 
حكاية غلقها ويتحدى .. 

تتميز الكنيسة المعلقة بأنها مبنية فوق 
برجينيظن أيراج حصن بابليون . وتضم 
رواتغ القن القبطى النادرة فى الهياكل 


والرسوم الجدارية وللكتيسة سقف معلق 


خشبئ على شكل سشيفينة نوح . رمز 
الانتطار والتحاة : كآاتت فى بداية الأمر 
معبدا فرعوتيا ء ثم معبدا وثتيا للرومان 
» ثم كنيسة رومانية » وتحولت فى نهاية 
القرن الثالث الميلادى وبداية الرابع إلى 
كنيسة قبطية: بل تحولت فى بعض 
السنوات إلى أن تكون مسقرا للكرازة 
المرقصية . والدليل على ذلك ما ذكره 


تأثير المياه الجوفية فى حى مصر القديمة فانسيليب عام ١/171م.‏ الذى بعثه لويس 
التى تنخر فى أساسات البرج الرومانى الرابع عشر من فرنسا لدراسة حالة 
المقامة عليه الكنيسة المعلقة . ويظهر فعل كنائس وأديرة مصر ؛ أنه رأى بالكنئيسة 
الزمن واضحا لكل من يزور الكنيسة المعلقة كتابة بخط يد عمرو بن العاصء 
الهلال ) سبتمير ٠٠٠١‏ 7 كه 
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عندما كان واليا على مصرء يوصى 
المسلمين بألا يتعرضوا لهذه الكنيسة 
يأذى: فما الذى حدث بعد هذه الوصية من 
عمرو بن العاص الذى فتح مصر وأسس 
القسطاط أول عاصمة لمصر الاسلامية قى 
افريقيا ؛ ويتى جامع عمرو .. رابع 
المساجد فى عالم الاسلام وأول المساجد 
فى أفريقيا المجاور للكنيسة المعلقة . 
© © 2ه 
مأساة الكنيسة المعلقة تكمن فى 
موقف الآكان كما بقول الكافن رقن 
عزيز ٠‏ الذى يتجاهل صيحات التحذير من 
خطورة الوضع الحالى للكنيسة المعلقة . 
والاستثناء فى قرارات الترميم . فقى عام 
- كما يقول كاهن الكنيسة فى 
بلاغه الذى بعثه لجميع الممحك ‏ حاولت 
هيئة الآثار ترميم الكتيسة المتهالكة يعد 
اثهيار موائطها . والسيب أن وقدا 
أمريكيا جاء لزبارة الكنلسية 4٠٠ ١‏ قرد» 
وفى عام 1544 سَتْدُّرت قراراظ بَترميم 
عاجل قبل زيارة الرئيس مبارك لها .. 
بعد انهيار حوائطها . وبالفعل - كما يقول 
الكاهن مرقص عزيز - الكنيسة المعلقة لها 
طريقة قريدة فى بناتها وانشائها : 
وتحتاج إلى شركات متخصصة فى 
الترميم وليس شركات مقاولات عامة . 
وقال إنه فى عام 114١‏ أيام المرحوم د. 
أحمد قدرى رئيس هِيئّة الآثان الاسيق » 
كانت الترميمات صورية بشهادة الجميع , 
ومن بينهم وزير الثقافة نقسه , والذى 


تولى الوزارة وأقال د . أحمد قدرى فى 
هذا الوقت - 

وقد تفضل الرئيس مبارك بزيارة 
الكنيسة المعلقة فى مارس عام 1985 .. 
وشاهد أعفال الترميم وقالوا له فى 
الكتيسة إنها غير كافية » وطلب من رجال 
الآثار استكمالها . لكن بعد ذلك وقع 
رَلزال أكتوير 1191 , الذى كان له تأثيره 
الضار على الكنيسة . واستؤنف العمل فى 
الكنيسة بعد صلبها عقب الزلزال عام 
1 . لكن - وكما بقول الكاهن مرقص 
عزير - أتت الرياح بما لا تشتهى السفن. 
والسيب أن المسئولين عن الترميم بدأوا 
العمل من أعلى إلى أسفل ٠‏ قيل البدء فى 
ترميغ الأساسات » وقبل البدء فى مشروع 
تقلدل مسنتوى سطح المباه الجوقية . وهذا 
التصرق غير مناسب لا هندسيا ولا 
متتلقييا «وكتان فياك مسئول عن ذلك 
ووضعمشييزوع تقلدل لياه الجوفية لمنطقة 
كنائس مصير القديمة,» دون وضع الكنيسة 
المعلقة فى الحسبان وضمن هذا المشروع 
. وتعللوا بأنهم سنضعون مشروعا خاصا 
بالكتيسة المعلقة ؛ ووضعوا! بالقعل 
مشروعا فاشلا .. ثم بعد ذلك قام محافظ 
القاهرة بضم الكنيسة المعلقة للمشروع 
الكلى - 

المهندس رمزى جيب الذى أشرف 
على ترميم الكنيسة المعلقة » ومعه المهندس 
جوزيف زكى مدير الادارة الهندسية بهيئة 


- 584 -س 
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الآثار . واللذان قاما بالعمل قى عهد د . 
أحمد قدرى خلال بداية الثمائينيات ٠‏ يقول 
المهندس رمزى نجيب انه كشف عن لوحة 
حائطية ترجع لما قبل انتشار المسيحية 
وتنتمى للعصر الوثنى » وهى تصور 
الرومان يتعبدون للآلهة الوثتية . وقام 
بحسين نية وانطلاقا من مسيحيته الفيورة 
بوضع طبقة من الجير على اللوحة » 
وبالطبع دون تدخل كاهن الكنيسة » ودون 
الخد وى المسكولين فى الكنيسنة خلتا مثة 
أنه لا يليق أن يوجد فى الكنيسة صورة 
تمثل العبادات الوثنية داخل الكنيسة . 
وحدثت له مشكلة كبرى بخصوص هذه 
الصورة وطاردوه ٠‏ وقال له كاهن الكتيسة 
أن هذه اللوحة تمثل فترة من تارفخ مصر 
» ومن تاريخ الكنيسة ولابد من وجودها ٠‏ 
وهرب من الكنيسة ولم ييخلها يعد ذلك 
رغم أنه فى ترميم أديّزة وادئ التطرون. 
وقد توققت الضجّة التى حدثت يسبب 
هده اللهحة الفيدارية ريمن أل 2 
امال الحرميع متو اكتري هق وتهة 
متخصمصة اتفق على ازالة طبقة الجير عن 
اللوحة . وفجم القمص مرقص عزيز على 
المهندس شريف منير مدير مشروع 
الترميم من قبل المقاولون العرب ؛ الذى 
تعهد بانتداب متخصصين لذلك . ويضيف 
كاهن الكنيسة المعلقة .. أنه أثناء مروره 
متابعة أعمال الترفيم فوجىء بازالة 
اللوحة » فقام بإبلاغ هيئة الآثار ٠‏ وإبلاغ 


الهلال 6 سبتمير 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب 
المهندس ابراهيم محلب . ثم قام بإبلاخ 
الشرطة وتم عمل محضر بالواقعة » 
والمحضر فى نيابة مصر القديمة .. ولا 
يخنق عد الك مادا توك 
© © 5 

والسؤال الآن .. ماذا يفمل المهتدسون 
والمرممون فى الكنيسة المعلقة؟ 

الكنيسة المعلقة فوق برجين من أبراج 
سسن بأتيلون الزومناتن :تضع زوائع 
القن القبطى فى الهيكل والنقوش والرسوم 
الجدارية والايقونات. ومأساة هذه الكنيسة 
تكمن قى موقف المجلس الأعلى للآثار .. 
وموقف كاهن الكنيسة. 

فنالمام 1154 حينما قررت الآثار 
عمل مشروع متكامل لترميم الكتيسة 
قلقت تهزلة كما يصفها الكامن فقد 
تراوح] الللطايات اِلّقّيمة للمناقصة بين ٠‏ 
ملايياً جظّه 140 مكٌبون جنيه . وهذا 
التراوخ جا بِفَخْلَلَ الكاهن الذى ادعى أن 
أمريكا ساهمت فى ترميم الكنيسة المعلقة 
بمبلغ كبيى ..واتذهت المتاقصة باخكيار 
عرض شركة ايطالية بقيمة مالية 5ه" 
مليون جنيه . ثم - كما يقول الكاهن - 
فاحت روائح كريهة . وأحيلت هذه 
المناقصة للنياية الإدارية , ثم مجلس 
الدولة, الذى ألغى المناقصة بالكامل . 

ومن يومها لم يتحدث أحد من 


ات 
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كنيسة فى العالم كما يقول الكاهن. 

والحكايات عن الترميم فى الكنيسة 
الميلقة لا تنتهى.. يقول القس مرقص 
عزيز: إن مهندسة من هيثة الآثار قامت 
فى عام 151١‏ يهدم جدار كبير بدعوى 
اعاقته لعملية الترميم . وأسقر الهدم عن 
سقوط كنيسة كاتت تحتل الدور الثالث من 
الكنيسة المعلقة . وحتى الآن مازالت بقايا 
الخشب المزخرق مهملة دون أن تمتد إليها 
يد الترميم . ورسوع رائعة على جدران 
الكننِسة تتالت يفمل الافسال ولحتقد.. 
ويقول إن عمالا اعتدوا على اجزاء كبيرة 
من لوحة فسيقساء رائعة فى هيكل كتيسة 
يوحنا المعمدان . 

ويضيف: إنه فى عام 19/6 تم تنفيذ 
مشروع لاطقاء الحرائق قيمته تصف 
هليون جنيه » وحتى الآن لا يعمل دون 
أسباب واضحة ييل فىبعام 1547 قام 
خبراء آثار يبن سور خزًاسالن أل 
الكنيسة , ليضيق الاحمال غلى مبثى 
أثرى مسعلق . وقبله فى عام 1117 تم 
صلب يعض المواقع باسلوب بداثى , 
واختقى بعده المهندسون ولم تشاهر 
وجوههم بعد ذلك . وتفاصيل الكارثة التى 
تحعرض لها المعلقة تبدو فى تقرير مهم 
لمركز هندسة الآثار بكلية الهتدسة جامعة 
القافرة كتبهد . على رضا استاذ خواض 
التربة ومقاومةالمواد .و د.أحمد 
محمود ماهر اتاد الهندسة الانشائية ., 


أرشيف الشارخ 


ماذا فى التقرير؟ 

© أن اسفل الكنيسة المعلقة على 
برجى حصن بابيلون تبدو الأبراج غارقة 
فى مياه جوفية معفنة لعلو المصن 
بمسافة تصل إلى متر ونصف المثر فى 
المتوسط . وجدران الحصن صارت فى 
7 
صؤاغمم يبدو اقفبروخ لاسي بية 
الحوائط الملاصقة للحصن . 

© أما أرضية الكنيسة من أسفل قهى 
سسسوةعان سروق خقنيبة يتقرنا 
السوس وتتاكل بقعل الزمن . ولم تعد 
قادرة على تحمل الضنغوط الواقعة عليها 
من أعلى ؛ ولذلك هبطت أرضية صحن 
الكنيشة فى مسطحات كبيرة . 

© وحتى أعمال الصلب والترميم 
اكتالل المصن الروغانى جزت باشتقدام 
العروق الخشبية ؤبظريقة غير سليمة أدت 
فى مواقم كثيزة إلى عدم ملامسة هذه 
القواعد لأرْضئة الكثيسة . 

ويتابع تقرير مركز هندسة الآثار 
قائلا : 

© إن الشروخ والتصدعات تمتد فى 
أرجاء الكنيسة . وقى الحائط المشسترك 
بينها وبين المتحف القبطى وارضية صحن 
الكنيسة ومدخل إحدى الكنائى الفرعية 
رهن وكتوهنة الهوويَة رجهت الصالة 
لكقدوفب ميسل ارظامه الى خنمسة 
أمتار دون دعامات كافية من الخلف 

50-7 
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تضين ترابطه واتزانه . وبسطة السلم 
المؤدى للدور الأول . وفيكل يوحنا 
الغمدان: وأجزاء المنبى الزخامى وحدائة 
الواجهة الغربية ,. وباختصار عمعظم 
قطاعات الكنيسة تعانى الشرو 
والتصدعات,. ومنارات الكنيسة والأقبية 
الثلاثة أعلى الكنيسة كلها مملوءة 
بالتشققات والتصدعات . 

كما يوجد ميل فى صف الأعمدة 
الرخامية الثمانية لصحن الكنيسة : إلى 
جانب استمرار تحرك آجزاء القبو السفلى 
ومواضع الارتكاز أسفله , واليقع الحصية 
العشوائية التى عملتها يد غير خبيرة فى 
معظم الشروخ تتاكل باستمرار مما يدل 
على أن الشروخ مازالت حية ٠‏ وفى أعلى 
الكنيسة ترى عروقا خشبية مياكلة . 
وأرضيات الدور الأول والثانى تهترّ عند 
السير عليها, لأن اعتيال الت رجهم التفلذة 
بدانية وغير مكتملة . 

الكئيسة تعره الأعمال مسوم لسقي 
عن شروخ وتصدعات وتلفيات توجب البدء 
فى مشروع متكامل من أسفل إلى أعلى . 
وتدل على أن أعمال الترميم السابقة دون 
الستوى وتفتقر إلى الأسس الفنية 
السئيمة . وتهدى القيمة الأثرية للمكان 
وتعرضه لخطر الانهيار . 

2295© 

هذه هى الحكاية.. كما يرويها الكافن 

مرقص عزيز .. فماذا تقول الآثار؟. 


الهلال )) سيتمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


إن هدق المجلس الأعلى للآثار إعادة 
الكنيسة المعلقة وحصن بابليون إلى الحالة 
المعمارية التى سجلت فى كتب التاريخ 
لتتكامل مع جامع عمرو بن العاص ومعبد 
بن عزرا . ويآمل المسثولون فى وزارة 
الثقافة فى أن تشكل كلها متحقا مفتوها 
يؤكد سماحة الأديان على أرض الحضارة 
والوحدة الوطنية . 

ويقول وزير الثقافة فاروق حسئثى إن 
المشروع بدأ العمل فيه فى منتصف فبراير 
عام 1944 ويخلص الكنيسة والمتحف 
القبطى من المياه الجوفية . وقد تم خفض 
منسويها بالقعل . وفى عمليات الترميم 
هناك أربعة أنظمة للمراقية بالكمبيوتر 
حيث ب١٠‏ منطقة متصلة بالمجسات على 
الاتروخ تثصل بوحدة تجميع البيانات 
ألثى يكم رصدها كل ساعة بنظام شبيه 
بالعمل فين يتوج بيشزا بابطاليا . ويطبق 
ايضا النظام اليلاوئ)/بوضع مسمارى 
توسيت عن رمابة غير قابلة للتندد 
والانكماش حول الشرعء ويتم قياس 
المسافة بين المسمارين والهرارة بجهاز 
خاص . ويبلغ عدد نقاط النظام اليدوى 
خمسين نقطة. ويتكامل نظام الرصد خلال 
المحطة المتكاملة ذات الحركة الآلية مرة كل 
يوم وثلاثية الابعاد » بالإضافة إلى عملية 
المراقبة من خلال رصد المناسيب. 

أماد . جاب الله على جاب الله 
فيقول: إن الكنيسة بنيت أواخر القرن 


- 
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الشالث الميلادى وأوائل القرن الرايع . 
ومساحتها ه,؟” * ه.148 متر. ويارتقا ع 
5.7 مقر وسميت معلقة لأنها شيدت فوق 
الحصن الروماني المعروق ياسم حصن 
بابيلون . وضعت أشجار النخيل مع طبقة 
من الأحجار فوق اسطوانات الحصن 
لتكون هى أرضية الكنيسة . 

وعرفت المعلقة بكنيسة السيدة 
العذراء . ثم القديسة دميانه . كما أن 
الدرج والفناء وملحقاتهما مبنية على البرج 
الرومانى وحالتين أخرين مبنية جزء من 
الجناح القديم بالمتحف القبطى . والكنيسة 
دون قباب وسقفها خشبى على شكل 
سفينة نوح . وبيها كنيسة أخرى يصعد 
إليها بدرج خشبى هى كنيسة 
«مرقصء» يبالإضاقفة إلى هيكل 
تكلا هيمانوت الحبشى ؛ ثم كنيسة 
الفرقبد 

وتحتوى الكنيسشة المعلقة على مائة 
وعشرة أيقونات: يرجع أقدمها إلى القرن 
الثامن المبلادى - وأغلبها يعود إلى عام 
7 . ويعضمها رسم فى زمن الباراتى 
بك عام 1844 الذى كان ناظرا قى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد أجرى ترميما معماريا ودقيقا 


الميلادى » ويتخذ من الكنيسة المعلقة مقرا 
للكرسى البسابوى بدلا من كنيسة 
الاسكندرية, واستمر هذا إلى عهد البايا 
يؤانس القامن البطريرك رقم 4٠١‏ والذى 
جلسن على الكرسى الوقن علم ١:‏ 
ميلادية » وهى الذى نقل الكرسى البابوى 
إلى كنيسة العذراء فى باب زويلة .. ريما 
لأن الكنيسة المعلقة وقتها لم تكن تصلح 
ويسبب أتها يمكن أن تنهار . 
666 

ومساذا عن الحصن الرومانى الذى 
شيدت فوقه الكنيسة المعلقة؟. 

كما يقول عبد الله العطار رئيس قطاع 
الآثار الاسلامية والقبطية : إن الكنيسة 
المعلقة امن التحدى ٠‏ وسنصل بإذن الله 
إلى تحد صارم لترميمها يحلول ليست 
تقليدية . وإنما باستخدام كل الجديد 
والترميع المعبارى والبقيق. وهناك صعوية 
أصامالخظرااء والمؤركين التعرف على 
الاملؤل الأولئ 'للبناء . ثم أنه ليس هناك 
من الساقط إلانا ورد فى الكتب 
التاريخية . ولذا فهى تحتاج لدراسة 
مقارنة مع حصون أوربا وشمال اقريقيا , 


عه 70 حتي يمكن عمل مساقط وقطاعات توضح 

لجميع الايقونات وجاءت قتوة من اأزمن :الاصنول الأولى تحصن .وما أدخل علية 

كانت فيها منطقة الكنيسة المعلقة هى قلب من تغسيرات بعد ذلك سواء فى عهد 

الكنيسة القبطية مما دعا البايا خريستى الامبراطور الروماتى «تراجان» أو فى عهد 

دولوس البطريرك رقم 53 أن يجلس على خلفه الامبراطور «أركاديوس». فالمراجع 

الكرسى المرقصى أواخسر عام كع١١‏ تذكر أن أركاديوس أحدث تت _- تعديلات على 
الهلال ) سبتمير 2٠٠١‏ 006 
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السَسن الذى كان يعتغل دذاعلة عشائر 
وكنائس وَغَيرَ ذلك من المنشات الميدانية 
والوكالات والأسواق . 

وتدل بقايا الحصن من أسوار وأبراج 
على أن هذا الصرح كان ضهم البناء » 
وكانت توجد البوابة البحرية التى تقع قرب 
جامع عمرو بن العاصء» بجوارها البوابة 
الجنويية ببرجيها الضخمين اللذين 
يحتويان المدخل البازيليكى ٠‏ بالإضافة 
الروانة انق قر خلف قير لوقه 
«بربارة» ٠‏ وأهنم ما يميز تلك البوابة البرج 
الواقع بجوار القديسة بريارة . أما البوابة 
الغربية فتميزها يرجان أحدهما على 
اليمين وهى بداية المتحف القبطى . 
والأغرى ابقل كتزببا سان هيرجه .. 
وكاتت فذة البوابة مطل انيل 
مباشرة بامتداد السور الشمال ١‏ ليل 
ارتفاع اليرج الجِتويى]امن البؤابة /الجنوبية 
الامتراء بينمبا امستغل,البرج الثاني 
كمكان للطاحونة والقبرن .ويقع بين 
البسرجين الدرج الخاص بمرسيى الميناء 
الرومانى الذى كانت ترسو عليه السفن 
التجارية والحربية . ويتسب الحصن إلى 
منطقة بابيلون التى اشتق اسمها من 
«برجابى آمون» أى بيت النيل » وهى 
التسوية إلى ذلونه القنسية ٠‏ وهى 
هليويوليس . 

أما المتحف القبطى فهو ملاصق 
للكنيسة المعلقة و خمس كنائس أثرية . 
وقد أنشوء الَتَحَف على يد مرقص سمركة 


أرشيف الشارخ 


باشا ليجمع فيه القطع الأثرية القبطية عام 
ولدراسة تاريخ وآثار مصر القبطية 
. ولم يجد سميكة باشا أفضل وسيلة لذلك 
من سوقع مجاور للكنائس الست ذات 
الأهمية وهى الكنيسة الملقة ؛ وكنيسة ابو 
سرجة وكنيسة السيدة بربارة ‏ وكتيسة 
مارجرجس وقصرية الريحان ودير السيدة 
العذراء . 

ويتميز المتحف القبطى بأن المشزبيات 
والأسقف المستعملة قد جلبت من قصور 
قديمة للأقباط ؛ وكذلك قطع الفسيسفاء 
والأعمدة الرخامية ؛ واللوحات الحصية . 
وينقسم المتحف القبطى إلى قسمين : 
العلوى والسقلى . وكليهما يتكون من ١4‏ 
قاهةإاسقفها من الارابيسك . والجزء 
الجتوبى مقام على حصن يابيلون ملاصق 
للكنيسة المعلقة . وبطل هذا الجناح على 
التتيّقية متَخدرة ميلزينة بتيجان اعمدة ٠‏ 
ويوجد فق جِدازقا إلجنويى سلم يتكون 
من 0 بريجبة يؤدى إلى البوابة الجنوبية 
لحصن بابليون . والمعروق أن المتحف 
القبطى أغلق من أجل ترميمه عام 1977 
واعيد افتتاحه مرة أخرى عام ١1544‏ دون 
مشاكل .. مثل التى يثيرها كاهن الكئيسة 
المعلقة مما يزعج الخيراء . 

98 © 

هناك رأى يقول إن الكنيسة المعلقة 
بنيت على يرجى حصن بابليون قبل القرن 
الثالث الميلادى ٠‏ وأنها, قبل ذلك كانت 
معبدا رومانيا » ثم تحولت إلى كتيسة 

ا ىت 
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قبطية . والدليل على ذلك تحليل الأخشاب 
بكربون ١5‏ لأرضية الكنيسة ٠‏ والذى أثبت 
أن عمرها يعود إلى عام ١6١‏ ق .م لكن 
تظل هذه الكنيسة من المزارات السياحية 
وتدر دخلا سياحيا كبيرا . وسميت معلقة 
لأنها بنيت غلى الحضين الروماتى : وفى 
اسطوانة كبيرة من الحجر ارتفاعها ؟١‏ 
مترا عن الأرض . وتم وضع أخشاب 
النخيل فوق الاسطوانة لتكون هى أرضية 
الأخشاب » وصارت الكنيسة أيلة 
للسقوط . 

وعقب أحداث زلزال عام 1915137 أكدت 
التقارير الهندسية أن الكتيسة المعلقة فى 
خطر نتيجة للزلزال والمياه الجوقية ولتركها 
للإهمال , وأثبتت التقارير سقوط أجزاء 
كبيرة منها ؛ وحدوث هبوط بالأرهدية .. 
نتيجة لترك الكنيسة بلا ترميم أو تدعيم » 
ووجود شروخ عتتتققة قتي «الامتلل» ميل 
فى أعمدته وتجركها “/بالإضافة إلى 
شروخ آخرى بالهبكل الأوسط ٠‏ .وهيكل 
يوحنا المعمدان , والحائط المشترك 


المسئول حسب القانون عن الحفاظ 
والصيانة والترميم والحماية لآثار مصر 
ومنها الكنيسة المعلقة ؛ وليس المسثول 
عنها كاهن الكنيسة . والتأنى فى الترميم 
مطلوب بعد أن خصص الرئيس ميارك 
٠‏ مليون جنيه للترميم . وكانت الكنيسة 
المعلقة المقصودة بهذا الترميم. وليس كما 
يشيعون هناك أى أموال اجنبية جرى 
التبرع بها لترميم الكنيسة المعلقة بالذات 
لكن بينما الترميم يدور .. كان يصفه 
الكاهن بأن مجرد تزويق فقط ؛ بل أنه من 
قبل هاجم المهندس رمزى ميخانئيل 
والمهندس جوزيف زكى اللذين اتهسهما 
أنهما لم يرمما .. وإنما قاما بالتزويق 
فقط. 

المسالة المهمة أن كاهن الكئيسة ‏ يقف 
ضد هيئة الآثار التى تطلب اغلاق الكنيسة 
أثثاء الترميم وهو دائم الشكوى 
زالآتهاءتات]: لأنيغ لا يتبعون تعليماته 
وإنيأ يتيغون تعليِمات اللتخصصين وكاهن 
الكنيسة المعلقة بل .يقتنع بآية الانجيل اعط 


ما لقيصر لقيصصر .. وما لله لله وتعالى 

الكنيسة مع المتحف القبطى , بجانب اتبعنى. 
تصدعات فى الصالة المكشوفة , وسقف وأخيرا أعَلِنَ فاروق حمسنى وزيز 
الكنيسة من الداخل والخارج ٠‏ وفى المنادة الثشقافة أنه تم تشكيل لجنة علمية من 
. والمياه الجوفية ارتفعت حوالي ثلاثة أساتذة الجامعات لمراجهة الاعمال التى 
أمتار أسفل الكنيسة . قام بها المجلس الأعلى للآثار : وسيتم 
وقد توقع الجميع أن تزال هذه العمل فور انتهاء أعمال هذه اللجنة .. 
المشاكل من خلال الخبراء .. ولكن بشروط ودون تدخلات فى عمل 
© © © المتخصصين حتى لا تظل الكنيسة .. كما 

المعروق أن المجلس الأعلى للآثار هى كانت على حافة الهاوية. 
ا 
أرشيف الشارخ 
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ودراسة أى مجال فكرى » وبخاصة 
مجال الفكر السياسى ؛ يقتضى دراسة 
المكونات الأولى للمفكر وتشكله الذكرى 
الأول ورواقد ثقافته ورؤاه » ثم تفاعله مع 
غيره من الديارات الفكرية التى شغلت 
الشاحة فئ عهده . ويشمل ذلك :ما كان 
يصنهه القدماء عندما يقولون فى الأول 
«من شيوخ». الذى تلقى عنهم » وفى 
الآأخر .من تلاميذهء؟ الذين تلقوا عنه . 
ويرسسمون بذلك شجرة الفكر جذورا 
وفروعا فى أى تخصص ؛ ويشمل ما 
اعتاده المحدثون الآن من ذكر معاركه 
الفكرية . 

شمإن هيكل لم يكزايدا ممن 
يتعاملون مع المعارف الفكرية تلقيا وشرحا 
وتدريسا للطلبة. ولكنه كان يتعسامل مع 
المواد التطبيقية ويمارس الفكر السياسى 
بنظرياته ومناهمجه.. وه وبيصيد التمامل 
مع هذه المادة بالتتتخلول واببشةت_خِ لضن 
النتانج . ولم يكن جمهوره طلبة علم في 
جامعة. ولكنهم كانوا من جمهور القراء 
سواء المتخصصين منهم أو الساسة أو 
القراء العاديين للصحف السيارة . ولج 
إلى القكر السياسى من باب الصحافة 
السياسية الباحثة عن الاحداث والمذيفة 
لأخبارها وتحاليلها؛ والصحافة لا تتابع 
الأحداث فقط ولكنها تشارك فى ضنعها 
على نحو ما , لأنها بالمتابعة اللحظية 
تتعامل مع أحداث غير تامة الصنع وتكون 
لا تزال فى مجال التشكل . 
الهلال 6 سبتمبر ١٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


إن أى دارس مثلى عندما يقترب من 
رجل سياسة أو باخث سياسى » يتعين 
عليه أن يميز بين الاثنين من حيث أدوات 
التحليل التى تستخدم مع أقوال كل منهما 
وأفعاله .ذلك أن رجل السياسة ينشىء 
أحداثا لم تكن موجودة ؛ ويصرف أحداثا 
عما كانت وقعت من أجل تحقيقه ؛ وقد 
يصوغ نهايات لأحداث تتنافى مع 
بداياتها» وقد يحول دون تحقق آثار لها 
كآن من المقدر أن تحدث . بينما الباحث 
السياسي يحلل أحداثا دون أن يساهم فى 
إحداثها أو فى تشكل آثارها ٠‏ فهو يحلل 
ويستخلص العسبسر » ومن هنا تختلف 
دلالات الالفاظ والعبارات والمواقف وتتغير 
مفاميغ المصطلحات . والضعوية أن فيكل 
يقف بين الرجلين ؛ رجل السسياسة 
والباحث السياسى ٠‏ ويقف بين الفكر 
السباسى كها نبيته من كتب الدارسين 
وبين 'العظل السناسى؛/كما نستخلصه من 
أعلنال"'الشاائلة'! لهذا يحتاج فى تحليله 
إلى مزيد يقنلة وتنبه والى فضل مراجعة 
للقول فى اطاره الفعلى ؛ ونحن هنا أمام 
فعل قوال وأمام قول فعال . 

وديكل صحفى ٠‏ بمعنى أنه مسعنى 
بالأحداث وبالإخبار عنها , يكتشفها 
ويتحقق منها ويذيعها . والعلاقة بين الخبر 
والفكر لا يمكن فصلها ويخاصة فى مجال 
السياسة . ذلك أن الغنهونما يتعدت 
عنه ؛ هو عن حدث ؛ والحدث فعل وقع . 


كذ لاحت 
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والإخبار عن الحدث هو صياغة له على 
صورة من الصور وهو اظهار له بشكل من 
الاشكال» أى هو وصف لما حدث وتكييف 
له وهذا التوصيف الحدث يتضمن تصورا 
ويتحهند وفقا لقكراما .قالعدت القاص 
بخروج جماعة بالسلاح على آخرين : يرد 
فى الخبر بأنه ثورة أو تمرد أو ارهاب أو 
عصيان .هذا الوضف الذى ضيغ به 
الحدث يتضمن فكرا سياسيا ويتضمن 
موقفا سياسيا . والفكر السياسى تنظير 
لحركة سياسية تتشكل من مجموع 
أحداث ترد فى صيرورة وتتابع . 

فإذا كان الكاتن سهفياً متهترفاً 
وجامع أخبار عن أحداث سياسية تشكل 
حركة ,؛ فهو بالضرورة يعبر في صياغته 
لذلك عن فكر سياسى ؛ لأن وصف الحدث 
لا يرد إلا من مفاهيم سياسية وقناعات 
وتضوزات صامة : يضاف |0900 
بالمقابل ٠‏ أن ثمة أسَلوَيَا فِى الكتابة عن 
الفكر السياسى يعبر عن الأقكار العامة 
المجردة من خلال العرض المسلسبل 
للأحداث , فلا يصاغ الفكر مجردا ولكن 
يعرض من خلال صور تطبيقية ٠‏ ويقدم 
من خلال ربط الاخدات بروابط العلة 
والمعلول : ومن كان صاحب أسلوب 
تطبيقى تجريبى فى التعبير عن أفكاره 
العامة » ومن كان متأثرا بمناهج المدرسة 


ل 
يرد مصحوبا بدليله التطبيقى . 

من منتصف السيعينات ؛ عندما ترك 
«شيكل» ادارة الفمل الصحفقى . والذى 
كان يجعل له ارتباطا وثيقا مباشرا 
بالسياسات الجارية . ظهر العمق 
التاريخى بارزا فى كتاباتك السياسية. 
أقول «العدق التاريخى» لأنه دائما وحتى 
الآن كاتب قى السياسة ؛ وفو دائما 
يخاطب الحاضر ؛ وإن كان يزود قارئه 
بمادة اجبارية عن جذور المأضى الممتدة 
ف أحدّآث الحاضر » وساعد على ذلك أن 
كتابة الكتب رجحت كتابة المقالات ؛ مما 
رَإل" تكتبيب«اللعالجة المتاريخية للموضوعات 
. وهنا تبدوالدأرس|فكرو صعوية أخرى , 
تتعلق بالتقاط الفكن.السياسى وتكثيفه من 
خلال المعالجات التاريخية . 

# ع 

كل هذه الصعويات المنهجية . تقتضى 
التأنى وإمعان النظر للتميز بين الفكر 
المستخلص ويين الاخبار والأحداث التى 
عرض فى سياقها ٠‏ وما يقتضيه ذلك من 


الانجليزية فى التعبير العلمى فى مجال مقارنات ومن متابعات للموضوعات محل 
العلوم الانسانية ؛ من كان هذا ديدنه فهى الاهتمام . وتبين ما عْرِرْتْ فيه مادة 
عادة ما يصوغ أفكاره بتتابع الاحداث ٠‏ الانتاج وما قلت وادراك الفروق بين 
والاقناع بذلك أساس الافتراض النظرى المتشابهات , ومعرفةالمتوافق بين 
ء "ةق سه 
أرشيف الشارخ 
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المتغيرات . ولتبين ذلك يتعين إعادة 
المطالعة الكاملة , فلا يكتفى بالأمئة ولا 
يكتفى بالمخزون المعرفى المودع بالذاكرة 
وَلا'غَا رسي" من اتشياعات القرانات 
الأقالن: 

لذاك قلت أننى «أحوم» حول المادة 
الملبحوثة وإن كنت أوشك أن أقع فيها . 

وينظرة سريعة إلى الملامح العامة , 
يمكن القول بان دهيكل» كان صنحفيا 
سياسرا فى الاساس يحتى قامي كور +7؟ 
يولية » فلما ارتبط بها وتولى رئاسة تحرير 
صحفية الأفرام صار سياسيا حركيا 
يستخدم الصحافة فى التعبير عن موقف 
ثورة ؟؟ يولية أو عن موققه السياسى فى 
هذا الاطار . ومع تركه صحيفة الأهرام 
فى 191/5 صار مفكرا سياسيا فى 
الاساس . وأن ايراد هذه الملامع العامة لا 
يقتضى فصلا صارما بين المراحل ؛ ولا 
بخل بالتداخل بين هذه إلرابحل » 

وهيكل صاحب تتبين هتبلور عِنّ 
المركة الوطئية اكصرية فى المرحلة 
المتميزة التى عاشتها هذه المركة فى 
الربع الثالث من القرن العشرين . وقد 


مرحلة تعميق الاستقلال الوطنى أفقيا فى 
اطار الجماعة العربية ٠‏ وتعميقه رأسيا فى 
اطار التنمية الاقتصادية المستقلة ..وآنهها 
مرحلة الصراع مع الوجود الاسرائيلى فى 

وهذه المرحلة تشابكت فيها أوضاع 
الحركة الوطنية بالسياسة الدولية 
والسياسة العربية . وهى فى ظنى أول 
مرحلة اجتهدت فيها «مصر» بوصفها 
جماعة سياسية متميزة ودولة مستقلة , 
اجتهدت فى أن ترسى ثوابت وأسسا 
لسياسة خارجية وسياسة دولية تعكس 
منظوراً مصرياً عربياً مستقلاً ٠‏ وتهدف 
إلى تحقيق صالح وطنى يصاحبه ادراك 
لضوابط الأمن القومى ونظر استراتيجى 
للمصالح بعيدة المدى : وفى هذه الفترة 
دي بد الفكر الاجتماعى المصرى يبلور 
نظرات حول الخصائص التى تميز الوضع 
المصسرى ودواثر انتيمائه . وشغلت هذه 
القضايا أيّْقَانْ المصصربيين وياحثيهم سواء 
في كلياتها أو فى فروعها . وكان هيكل 
من أهم المساهمين فنهذا الشمان د 
بكتاباته فقط ؛ ولكن بادارته لوجوه من 


تميزت هذه المرحلة بأنها المرحلة التى هذا النشاط . 

تحقق فيها الجلاء العسكرى الأجنبى عن ولهيكل قدرة على إدارة حهوار فكرى 
مصر وتحرر الإرادة السياسية المصرية » ايجابى أى حوار من هذا النوع من 
وأنها مرحلة الاشتباك مع «الاستعمار الحوارات التى تتغذى بعضها من بعض 
الاجنبى» ووجوده العسكرى فى معارك ولا تتنافي مع بعضها البعض . إن حسن 
خارج حدود مصر عن طريق اشاعة رفضص ادارة الحوار هى ما عليه المعول فى أن 
الأحلاف المسكرية واشاعة روح عدم يكون ايجابياً ينتهى إلى نتائج تستوعب 
الانحياز للقوى العالمية الكبرى . وأنها ايجابيات المتحاورين ؛ أو سلبيا يهدم 
الهلال ) سبتمير 0٠١‏ عد 6 لا 
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بعضه بعضا وينتهى حصاد هشيم وقبض 
ريح . فهو منفكر يدرك كفاءات الرجال 
ويدرك وجوه هذه الكفاءة وكيف تستخدم 
فيماتيسر لها .وهو يدرك وجوه 
الاخصاب بين الافكارء أقول ذلك لأن هذه 
الصفة افتقدناها للأسف الششديد . على 
مدى العقدين الماضيين , افتقدنا أن يوجد 
فى حياتنا الثقافية على قمة منبر ذى 
نفوذ وفاعلية من يستطيع أن يوجه الحوار 
القومى فى مجالات حياتنا الثقافية 
المختلفة . يوجهه إلى ما تتلاقح به الافكار 
وتخصب, لا إلى ما تتقاتل فيه وتذوى ان 
افتقادنا لواحد لديه هذه الملكة وها 
العزم, كبدنا خسائر ضخمة فى الجهد 
الفكرى ويدد طاقات ثقافية كنا أحوج ما 
نكون إليها . وأوقع شبابنا الآن فى لا 
أدرية عقيم. 
دع »* 

وميكل لا يمك تالصال ين شار أن 
يوليه 1947 . له 'قارخ فكرى سسابق' لها 
ولاحق عليها ٠‏ ولكثةافن)القتزاة علق 15:05 
حتى .197 ,؛ امتزج بها لا ينفك عن 
تيارها العام . وقد يلقى عليه ذلك عبثا 
جسيما من اشتراكه فى حمل ما يوجه إلى 
نظام الثورة وممارستها من ايجابيات 
وسلبيات . ولكن الحصيلة النهائية فى 
خلنى بالنسبة للثورة وبالنسبة له سترجح 
الايجابيات فيها السلبيات . أقول ذلك 
لأننى من هذا الفريق هن الناس الذى 
يجعل المعيار الأول فى الحكم على 
السياسات المتبعة والنظم القائمة على 
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مدى جدية المواجهة للمخاطر الخارجية 
ومدى الكفاءة فى هذه المواجهة . وهذا ما 
يعبر عنه بعدد من العناصر منها 
الاستقلال الوطنى . مراعاة اعتبارات 
الآمن القومى , تحرير الارادة السياسية 
للجماعة الوطنية » اتباع خطط التنمية 
الاجتماعية المستقلة ؛ وإن كل الأحداث 
الأخرى إنما تتحقق فى ظنى من خلال 
هذا الهدف الأول وعى مسشسصولة به 
ومحكوفة ومشروطة به . وقد أكد هيكل 
هذا الارتباط فى كتبه التى أصدرها بعد 
اتتباء المزحللة الذاإضصرية وابتعاده عن 
المماوس#السياسيّة,المباشرة من خلال 
الدولة منذ عنتصيف السبعينيات . 

أقول باستحالة القفصل بين الفكر 
السياسى لهيكل وبين فكر ثورة "١‏ يوليه 
مع علمى بالفروق الكثيرة والمهمة التى 
تميز بين قيادة ثورة ورئاسة نظام سياسي 
وصدور قرارات ٠‏ وبين صاحب رأى ونظر 
. صلة عبد الناصر مثلا بالثورة ونظامها 
هو صلة اندماج . كما يعبر رجال القانون 
بعبارة «اندماج الحق فى الصكء . وليست 
هكذا صلة هيكل بها ؛ الأول يركب الدبابة 
ويطلق القذائف والثاني يركب السيارة 
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المصاحبة فى أرض المعركة ويتابع تحت 
خط النار 0 وشو كما يقول الماوردى: 
«يؤدى للسلطان ويؤدى عن السلطان 
ويشارك بالرأى»: يؤدى له بالخبرة 
والمعلومة ويؤدى عنه بالتوجه ويشارك 
بالرأثى فى وزن المواقف , 

وهيكل ذو مرجعية فى التعبير عن 
ثورة + يولية . لا يكاد يماثله فى ذلك 
اكثر من عايش الثورة وعبر عنها حال 
نشاطها ودافع عنها حال فواتها يعد 
منتصف السبعينات . لكننى لاحظت 
بالنظرة العجلى أته فى دفاعه عن ثورة ؟؟ 
يوليه وعهدها وفى تأريخه لها وذكر 
وقائعها + في ذلك كله قد أولى موضوع 
«الاشتراكية» أقل اهتماماته النسبية؛ رغم 
تعرضه للقطاع العام وضرورته ومدى 
التفع منه فى قضسايا الأمن القومى 
والتنمية . وأنه كذلك أولى أقل اهِيَمَآمَاتِه 
النسبية موضوع التنظيم السياسي 
والادارة السياسية لأجبزة الحكم وها 
شاكل ذلك وكان أهام ما احتثلا له فى رسع 
القرن الأخير واستوعن جل كتاجاته ,+ ثلائة 
موات «اككمايا السيناسة الفارجنة 
والصراع حول تحرير الارادة السياسية 
فى مواجة شنقوط الشارج ومستاعن 
الهيمنة من الدول الكبرى ٠‏ وكذلك قضبايا 
المسراع الصريئ الأسسراتيلن الثى حتفل 
حياتنا السياسية كلها فى تصف القرن 
الأخير , وقضايا العلاقات العربية العربية 


وقد لاحظت عندما كنت أجمع مادة 
كتاب لى عن «الديمقراطية ونظام زف 
الهلال 6 سبتمير ٠٠٠١‏ 
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يوليه» الذى نشرته طبعته الأولى فى 
17 ؛ وهو دراسه خصصتها لموضوع 
الأبنية التنظيمية للثورة , لاحظت أننى لم 
أجد لبيكل فى هذا الشأن كتابات تعكس 
وجهة نظره وتؤثر فيما كنت بصدد بحثه 
.. لذلك قد يلحظ من يقرأ لى هذا الكتاب , 
أننى لم أثبت «هيكل» فى أى من هوامش 
المراجع . احترمت سكوتا وجدته مقصودا 
قهومن هقه ؛ وأن حرية المسهنت 
المقصودة هى جزء من حرية الكلمة من 
باب أولى . وبدا لى من تجربته ونوع 
تشاطه أنه يشارك فى السياسات 
والتوجهات وليس فى التشكيلات 
والتنظايمات: وهى لا تعنى الرفض ولا 
الموافقة؛ فلا ينسب إلى ساكت قول وأن 
مسإهظاته ترد فى المضامين السياسية 
لين قى الهياكل السياسية وبدت لى فيه 
قردسةاللثقف وامتناعه عن الانضواء 


التنظيقئ , ولم اقشتع بحجية أقوال له 
ترد عفؤا خلّ هذا المجال . 


ؤأق” هذا /الذنئ تعر بشروحه السياسية 
والتاريخية عن جوهر ما يعرف الآن 
بالنامسرية : لاقى هجونًا وإزؤوانا من 
فئتين أولاهما كثير من الماركسيين الذين 
اعتبروههن معوقات تحهول النظام 
وثانيتهما بعض ذنوى التفوذ السياسى من 
رجال دولة عبد الناصر وتنظيماته 
الستيتات : وفؤلاء لم يكوتوا على وفاق 


د ريد 
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سياسى معه وخاض يعضهم معبارك 
سياسية ضده اتسمت أحيانا بالحدة » 
وَحْمَِيْتَ هذه الجدة كثيزا من متتمن 
السبعينات بعد عدول الدولة عن الناصرية 
ووقوف شيكل مدافعا ذكيا عن الناصرية, 
وأن بقى البعض مستصحبا مواقف 
الخصام السابقة . 
+++ 

بمراعاة الملاحظات السابق ذكرفا 
جميعا . لا يصلح فى تبين الفكر إلا أن 
تجرى المتابعة التطبيقية . وهنا لا يصح 
البدء إلا بالبداية ؛ ثم يلتزم بقدر الإمكان 
بالترتيب الزمنى . وفى هذا الصددأكتفى 
الآن بعطالعة كتاب للمؤلف هو من 
البواكير الأولى له فى التأليف , وقد أعده 
بوصفه عملا صحفيا تابع به ذروة من 
ذرى الازمات السياسية التى استفقح يها 
النصف الثانى من القرن العشرين. وكآنا 
ذلك عن بلد مثقيل لمصير من النواحى 
التاريخية والسياسيية والجفرافية 
والثقافية. وكانت أإؤعاثه مواكبة لاإأماكيا 
وإن سبق مصر بقليل وغايز هذا السبق 
من سياق الاحداث ؛ وكان سبقه من 
أسباب تعثره ؛ ثم سبقته مصر وكان 
سبقها من اسباب تعثرها من بعد ؛ وتلك 
الأيام تتداول بين الناس. 

هذا البلد هو ايران فى بدايات 156١‏ 
» عندما ثار شعبه وأمم البترول وألت 
أحداثه إلى ثورة عارمة ثم اخفقت وعاد 
الامبراطور وعاد الاتجليز ومبعهم 


1 كانت مصر لا تزال تفور مراجلها 
ضد الاحتلال المسكرى متمثلا فى 
الانجليز وألفت مفاهدة 1177 فى نهايات 
1 قلما انتكست الارضاع الشعبية 
بحريق القاهرة فى يتاير 45 .قامت 
ثورة 7 يولية 1957 ؛ ثم خرج الانجليز 
من مصر وعندما كانت ايران بعد نكسة 
الثورة تدخل فى حلف بغداد , كانت مصر 
تقود حركة الصراع العربى والشرق 
أوسطى ضد الاحلاف فى ١1505‏ و561١‏ 
؛ ولْمَظككفناة السويس فى يوليه ١9651‏ 
بحركة شبيهة لتأميم بترول ايران فى 
5 ولكتها صارت حركة ناجحة لأن 
| فوات خدئى سْنواياَى فترات التحول 
الماردينة كآن قد عل موازين القوى 
العالميّة”: ثم سِظَنِت تفشرون سنه أو يزيد 
تهيات فيها ايران لشورة جديدة ناجحخة 
قامت فى 1919 . وهى ذأت السنة التى 
انتكست فيها حركة التحرير المصرية 
والعربية بتوقيع معاهدة الصلح مع 
اسرائيل. 
ومن هنا تبدو أهمية كتاب «ايران فوق 
بركان» الذى نشر فى سلسلة كتاب أخبار 
اليوم العدد الثالث فى مايو ١1631‏ لمحمد 


الامريكيون وسيطروا على ايران وعلى حسنين هيكل ؛ وفو أول كتاب قراأته 
بتروله وأدخلوه حلف بغداد . وفى بدايات للمؤلف ولا يزال عندى فى طبعته الأولى 
5 
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الشعبية بفلافه الورقى الاحمر الرقيق ؛ 
وعليه رسم الاسد الفارسى حاملا سيفا 
ورافعا ذيله , وخلقه لهب رمادى وشمس 
تشرق ويصف المؤلف فى كتابه رحلة شهر 
عاشه فى إيران فى مازس ١96١‏ بعد 
مقتل رئيس الوزراء . 

فى مَايو 1461 لم تكن قضًة تأميم 
البترول فى إيران قد تمت فصولها؛ كانت 
الازمة فى أوج تصاعدها . والكتاب يصف 
الاوضاع هناك فى ثماتية قصول قصيرة , 
عرض للانجليز وسيطرتهم على إيران 
وعلى بترولها ٠‏ وعرض للأمريكيين وخوفهم 
من سيطرة الاتحاد السوفييتى على إيران 
منذ انتهاء الحرب الهالمية الثانية . وأشان 
إلى نوايا الامريكتيين.فى الخلول مكل 
الانجليز أو مشاركتهنم : وتردلاهم لعَديم 
فهمهم لأوضام منطقة جديدة عليهم . 
وعرض لروسيا وطمعها فى ايران أرضاً 
وبترولا ٠‏ وسيطرتها على اذربيجان فى 
شمال ايران عن طريق حركة شيوعية 
قامت هناك ؛ ثم تخليهم عن هذه الحركة 
طمعا فى البترول الايرانى . وعرض للملك 
(الامبراطور) وأزمة حكمه ومقتل رئيس 
وزرائه وخروج الحركة السياسية الثورية 
عليه . 

وغرض الكتاب للقوى الشعبية العاملة 
نا ١‏ المموايييية الدينية وعلى رأسها أ أية 


الهلال 6 سبتمير 5006 
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الله كاشانى وتحديه سلطة الملك وقيادته 
الثورة لاخراج الانجليز من ايران سواء 
بتأميم البترول أو بغيره ٠‏ وجماعة فداثيان 
الاغتيال السياسى وقتلت رئيس الوزراء 
وتحميها القوى الثورية جهارا ٠‏ ثم للكتلة 
الوطنية وزعيمها محمد مصدق وتحالفها 
مع القوى النيئية مؤسسمنيا وشنجبيا . 
وتولى مصدق رئاسه الوزارة من بعد . ثم 
عرض لحزب تودهة الشيوعى : واستغلال 
أوضاع الثورة لتنمية شعبيته ٠‏ وخطورة 
أن ينمو الحزب سريعا ويقترب من السلطة 
فى لحظة يستدعى فيها النقوذ الشيوعى 
من الاتحاد السوفييتى المتأخم لايران على 
امتداد الحدود الشمالية . 
الشسّق ٠ؤيعبر‏ بالخبر عن الفكرة وعن 
341 يتتقل بسرعة من لقطة سياسية 
الذى تدكورا يعذ ذلك ابخصائص محددة, 
تظهر بذاياتها فى لهذ 'الكتاب ومنها المزج 
بين عرض الفكرةبوبين التصوير المشوق 
واشعار القارىء «بالمكان» الذى يجرى فيه 
اللقاء وتبادل الحديث . وعرض كلا من 
القوى النشيطة بقدر الامكان حسبما عبر 
ممثلوها عن أتنفسهم المؤلف وذلك فى 
اطار من أمكن له الالتقاء بهم . 

لم أشعر فى قراعتى الاخيرة للكتاب » 
الدينى ممثلا فى أية الله كاشانى أو أنه 
كان مقتنعا به ؛ وشعرت أنه يستشغر 
الخطر الشديد من نمو رآه تموا انتهازياً 
مدعو اعباييه لسر يدبت زه 


عم ام عم جوم سل قح ل جام م جاح جا احج جع واس وه ص 


1ت 
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٠‏ فإن نمو الشيوعية فى إيران بحدودها 
المتأخمة للاتماد السوفييتى على مثات 
الأميال : ويما جبل عليه الاتحاد السوفيتى 
وروسيا القيصرية من قبله من حرص على 
ابتلاع دول الجنوب وشعويها وصولا 
بالدب الروسى إلى البحار الدافئة وإلى 
وسط آسيا وجنويها ؛ كل ذلك لابد أن 
يكون داعيا للقلق من هيمنة الدولة الكبرى 
على البلد الذى يريد أن يستقل وأن تتحرر 
ارادته السياسية من سيطرة القوى 
العالمية العظمى . وكان هذا ما أقلق 
المؤسسة السياسية الاسلامية التى كانت 
تقود الثورة مع رديفها الكتلة الوطنية 
برئاسة محمد مصدق وما أقلق هذه الكتلة 
ذاتها وما تشعر أن المؤلف كان يستجيب 
له ويتقهمه من بواعث هذا القلق. 

أما الكتلة الوطنية فلا يشغر القارىء 
أن الكتاب يولبها اهتماما كبيراً » ولعل 
ذلك يرجع إلى تقديره ينها كانت ذجيوء 6» 


الامكانات الدولية التى يمكن أن تتوفر 
لحماية الاستقلال الوليد . 

ولم تمض أريع سنوات على أحداث 
حركة باندوتج فى ١468‏ واستطاعت 
مجموعة الدول الأفرر اسيوية أن تشكل 
قوة تماسك دولى تعصسمها من نفوذ 
الكتئتين العالميتين . 

ورغم فروق الموقع بين ايران ومصر , 
وهى الفروق الجغرافية التى تجعل ايران 
أشد خوفا من مصر من خطر الشيوعية 
واستيعاب الاتحاد السوفييتى لها ؛ ورغم 
الفروق التاريخية التى تجعل لايران نوعا 
من الحذر التقليدى من الوجود الروسى 
فى شمالها وهو الوجود الذى اقتطع مع 
التاريخ أجزاء من امتداداتها السياسية 
وكا دآئما مهددا لها ولترابها ومجتزنًا 
من أراضيها : مما لم تجربه مصر . ورغم 
أن الحركة الاسلامية فى ايران كانت 


من أن تقف باستقبلال بين القبار الديقى. ٠‏ دائما ولا تال مستؤعبة للحركة الوطنية » 
الذى لا يتحمس ل“والثيار الشيوعى الذى ٠.‏ 'بما.يغثاين"الوضعافى منصر التى عرفت 
يشعر بالخطر منه . متذ العشتريناث تفيزًا لحركتين وطنيتين 

فى عام 1901١‏ : ومع الاستقطاب إحداهما تصدر عن المرجعية الاسلامية 
الدولى الحاد ٠‏ ومع بداية ظهور الأحلاف والأخرى قومية وضعية تعترف بالإسلام 
العسكرية بعد أن انقسمت القوى العظمى دينا دون أن يكون أساسا لمرجعية 
إلى كتلتين دوليتين تتصارعان على الدول سياسية اجتماعية . رغم كل هذه الفروق 
الصغرى ٠‏ وبخاصة الدول حديثة العهد التى أتصورها قائمة فإن كتاب دايران 
بالاستقلال . وفى ظروف لم تكن حركات فوق بركان» يمثل خبرة سياسية مهمة 
التحرر الوطنى قد تنادت لتتماسك للسياسات المصرية يعد 7" يولية ولتطور 
ولتشكل مجموعة دولية قادرة على الرؤى الخاصة بالسياسات الدولية للدول 
الامتناع عن الانحياز لأى من الكتئتين المستقلة وستظل كتابات هيكل مما تسهر 
الدوليتين فى هذه الظروف كانت الحركات فيه العيون » ويحتاج إلى مزيد من 
الوطنية فى لحظات حيرة وأضطراب وقلق حول الدراسات المتأنية. 
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ويوجه جامد:.. و«شعره الأشيب يروى 
قصة كفاح سرى عجيب لم يتصوره أحد 
ولم يعلم به أحد» ٠‏ 
المرحذةه الرومادسية 

وفى الحقيقة لم يكن «مصطفى أمين» 
أول من كتب عن «جمال عبد الناصصر» 
وضباط القيادة تقد سبقه الى ذلك محمد 
حسنين هيكل بأكثر من ل يوما ففى عدد 
«آخر ساعة:» رقم ١١‏ 97» بتاريغ /ا؟ 
أغسطس ١16”‏ وعلى صفحتين كاملتين 
كتب «هيكل» تحقيقا موسعا بعنوان «من 
هم ضياط قيادة محمد نجيب؟ الستار 
الحديدى الذى وضعوة حول أنفسهم».. 
وقد حظى «جمال عبد الناصر» بالقطمع 
بنصيب الأسد .. وكان ذلك هو أول ما 
كتبه عنه .. وإن لم يذكر «هيكل» انسمه 
صراحة .. فقد كان الضباط الأحرار 
مازالوا فى المرحلة الووهمانيسية.التى كإن 
نشر اسمائهم فييا جرَيمة ./ وهى المرحلة 
التى كانوا يشبهون قَيَهَا أنفسهم «بظواهر 
الطبيعة الخارقة الغامضة .. فهى موجودة 
.. تفعل فعلها .. وتؤدى عملها .. وتؤثر 
فيما حولها .. ولكن لا أحد يعلم على وجه 
التحديد من أين جاءت ولا أين تروح». 

كان عنوان أول مقال كتبه «هيكل» عن 
جمال غند الناصر ؛ «السكون الذى ترقد 
تحته عاصفةء أما المقال نفسه فهو وثيقة 
مهمة فى تاريخ «هيكل» فلسنا فى حاجة 
للقول بأهمية علاقته بجمال عبد الناصر .. 
وهذه الأهمية هى التى تفرض علينا قراءة 
هذا المقال من أوله إلى آخره .. كما أن 
الهلال ) سبتمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا المقال يحدد بدقة متى بدأت علاقة 
هيكل بجمال عبد الناصر .. وبالمرف 
يقول هيكل فى المقال: 
«سمعت عنه قبل أن ألقاه .. كانوا 
يتحدثون عنه فى الفالوجا المحصورة كما 
يتحدثون عن الخرافات والجن العمالقة .. 
كان جريثا إلى أبعد حدود الجرأة وفى 
الوقث نفسه كان هادنا إلى أبعد حدود 
الهدوء .. وكان هذا المزيج من الجرأة 
والهدوء شيئا عجيبا مثيرا .. وكان كل 
زملائه يحبونه .. واشتهر بينهم باسم 
تدليل دكان يقصد تدليل جمال عبد 
النتاصر باسم جيمىء» يطلقونه عليه 
وينطقونه بأنفة وإعزاز حينما يتكلمون عنه 
وهم جالسون فى الخنادق فى خط الثار: 
كان كثيرون فى الفالوجا يحبون 
الاستماع إليه فقد كان يتكلم لغة جديدة 
ودتير فيمن حوله مشاعر جديدة قوية .. 
وعندما كان المعارك تهدأ يهرع إليه نفر 
من المُسباط حيث يكون ثم تدور أحاديث 
تتجه كلها إلى الوطن البعيد حيث يفصل 
بينه وبينهم عدو يحاصر مواقعهم من كل 
ناحية وكان تخليص وطنهم أهم عندهم 
من تخليص أنفسهم من المصار الذى 
كانوا فيه . 
انا نمن الإخوان المسلمين 
وعاد من الفالوجا هادئا ساكنا وفى 
نفس الوقت هائجا ثاثرا .. وكتب البوليس 
السياسى عنه تقارير وصفته بأثه من 
الإخوان المسلمين واستدعاه رئيس الوزراء 
القائم بالحكم وقتئذ لمقابلته وساله: هل 
ةف 
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أنت من الإخوان ؟ وكانتٍ تهمة الالتصاق 
بالإخوان المسلمين فى ذلك الوقت تهمة 
مخيفة وكانت مفاجأة لرئيس الوزراء حين 
قال الضابط: نعم أنا منهم .. ودهش 
رئيس الوزراء وصمت احظة ثم قال : لقد 
لى بألا تشترك فى أعمال عنيفة . 

وحين خرج بعد انتهاء اللقاء وعرف 
بعض زملائه ماحدث أقبلوا عليه يسالونه: 
ولكنك لست منتميا الى جماعة الإخوان 
المسلمين فلماذا قلت إنك منهم؟ وقال 
بهدوء: لقد كان سيتصور أنى أتهرب 
وأجبن إذ قلت إنى لست منهم . 

والذين اتصلوا بعمله يقولون إنه 
جندى محترف .. الجندية فى دمه وفى 
أعصابه وفى عقله .. ويستشيهدون على 
ذلك بفترة قضاها فى كلية أركان الحرب 
وكان العقل المدير للكلية .. ومن خريجى 
هذه الكلية جاء مفَيَلم باط مَْرَكها القؤات 
المسلحة .. 

ثم التقيت به لأول مرة ,. وكان-اللقاء 
فى بيت اللواء محمد نجيب قبل أربعة أيام 


ستتركون المسالة 
هذه المرة تمضى؟ وقال فى هدوء: ماذا 
نفعل؟ قلت : افعلوا أى شىء .. ولكن 
لايمكن أن تمضى المسالة هكذا .. وقال 
ببساطة: أهذا رأيك؟.. قلت فى عصبية : 
وهل لك أنت رأى آخر؟ 

ثم التقيت به للمرة الثانية فى الساعة 
الرابعة من فجر 7؟ يوليو.. كانت الحركة 
قد فرغت منذ أقل من دقائق .. وكانت 
رئاسة الجيش تعيش فى جو غمريب ٠.‏ 
حركات القوات حولها من كل ناحية .. 
والدييائات والسيارات المدرعة ومداقع 
المبدان والمدافع الرشاشة .. واقترب منى 
فى صوت رقيق متزن يقول : ما رأيك .. 
تل يكفىدا؟ 

ثم رأنته كثيوا تغبد ذلك .. رأيته يلزم 
مكتية سبيعة آنا يتواضلة ... وإذا خائره 
فإلى المكتب المجاور .. حيث يشهد مؤتمرا 


من حركة القوات المسلحة .. وكان يبدو .. ورأيته فى كل الموضوعات يقترح حلولا 
أبعد بكثير مما سمعت عنه .. كان يرتدى لكل المشاكل . وبعضها بعيد عن العسكرية 
قميضا أبيض وبثطلونا رمادى اللون .0 بعد السماء عن الأرض .. ورأيته يجلس 
ويدا وكأنه شاب عادى لولا الشيب الكثير على ركائز القوة دون أن يحس بها فإن 
الذى ملا شعر رأسه .. وكنت قبل أن رأسه لم يدر ولم يركبه الغرور .. لقد كان 
يدخل هو إلى بيت اللواء محمد نجيب فى هذا كله كما وصفوه أيام الفالوجا 
جالسا مع اللواء تتحدث عن موضوع مزيجا من الجرأة المتناهية والهدرء 
الساعة فى ذلك الوقت وفو حل مجلس الوديع» 
إدارة نادى الضباط .. وحين دخل هو انتهى المقال .. وانتهى مقالى عن 
واصلنا الحديث فى نفس الموضوع وكان المقال. 
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مرحلة حاصرت فيه الرأسمالية الاشتراكية : إلى مرحلة أصبدت تظهر البوادر 
الأولى لمحاصرة الاشتراكية للرأسمالية .. فحركات التحرر الوطنى قد تعاظم شأنها 
فى العالم الثالث .. وأصيح هذا الأخير يتحول من رقعة من العالم تتبع الاستعمار 
العالمى وتشكل «قوة احتياطية» للرأسمالية العالمية إلى أرض محررة مترامية 
الأطراف بسبيلها أن تشكل «قوة احتياطية» للاشتراكية العالمية .. ويهذا المعنى , 
فكان على القوى الاشتراكية أن تسئد القوى التحررية فى بلدان العالم الثالث , 
والعكس بالعكس .. وكان هذاء على حد استنتاجى » تفسير خروجنا المفاجىء من 
السجن » رغم كل العقبات التى اعترضت هذا التوجه. 

وكانت الدولة, وقتذاك» تبحث عن مستند تستطيع الاستعانة به لتبرير قرارها 
بالإفراج عن الشيوعيين, فى نفس الوقت الذى كانت تستقبل فيه خروشوف ٠‏ زعيم 
الشيوعية العالمية.. هل كان هناك فعلا مايدعو إلى مصالحة بين الشيوعيين المحليين 
وبين عبد الناصر؟.. وهل قرار الشيوعيين ب «حل الحزب» » وهو قرار اتخذ بعد 
أشهر من الإفراج ؛ كان تعبيراً صادقاً عن توجه الشيوعيين فى اتجاه مساندة عبد 
الناصر ؛ أم مجرد مناورة تخرجهم من مأزق السجن الأبدى؟.. 

وقد جاء ت الدراسة التى كتبتها لترد - دون أن أقصد - على هذا السؤال .. 
وهكذا أصبحت من الشيوعيين الجديرين بأن تلققت إليهم الدولة !.. كان هيكل قد 
طرح السؤال على شخصيات يِسَارَية بارزة وفتهم ق: إبراهيم سعد الدين .. وكان 
ابراهيم سعد الدين قد قرأ الدراسة : قاتصل بى فورا وطلب منى نسخة ليقدمها 
لهيكل .. فى الوقي نفسه/ كانت نسخة أخرى قدابوضلت إلى يكهال رفعت ؛ أمين 
الدعوة بالاتحاد الاشتراكراً. وكا هو قد سند اليهنا ليطالبش بكتابة مقالات لمجلة 
«الكاتب» .. وهكذا:جاء“تنئ دغوة من لطفئ الخولى لكتابة فتقال لمجلة «الطليعة» » 
نشر فى عددها الثالث .. وقد حرصت على أن أكتب عن موضوع بعيد .. كتبت عن 
حادث ؛ فبراير 1545 . محاولا تفسير لماذا أعادت بريطانيا العظمى ٠‏ الدولة 
الاستعمارية . الوقد إلى الحكم ,وحاصرت قصر عابدين بالدبابات لإجبار الملك على 
الرضوخ.. 

وكان مقالى هذا ؛ على مايبدو ‏ قد عجب هيكل .. وهرض على أن التحق 
بالأهرام فوراً .. ولكن كان خالد محيى الدين قد عينه عبد الناصر وقتذاك رئيساً 
الجلس إدارة «أخبار اليوم» .. وكانت تعليمات عبد الناصر له ألا يستعين بيساريين 
إلا فى حدود ضيقة فاغتنم فرصة عرض هيكل لى:؛ وقال لى إن لطفى الخولى موجود 
ب «الأهرام» ويتولى فيه مسئولية صفحة الرأى .. واقترح خالد أن أتولى المسئولية 
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ذاتها فى «الأخبار» .. مضيقا أن تعييني فى «الأخبار» سوف يكون متاسبة لضم 
عدد من الزملاء معى إلى الصحيفة , بينما ليس هذا متاحاً فى «الأهرام»» حيث 
سوف أعين وحدى .. فقررت تلبية دعوة خالد .. 

واعتقد أن هيكل دهش لتصرفى هذا .. ذلك أنه لم يكن متصوراً فى ذلك الوقت 
رفض مثل هذا العرض من جانبه .. ومرت السنوات وأنا أجمع بين إسهاماتى فى 
«الطليعة» وعملى فى «الأخبار» » مسئولا عن مقالات صفحة الرأى التى كانت تنشر 
قى الركن الأبسر من الضفحة الثالثة .. 

وفى يوم فوجئنا باستقالة خالد محيى الدين من رئاسة مجلس إدارة «أخبار 
اليوم» وجاء هيكل ليتولى مؤقتا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة «الأخبار» يجانب 
رئاسته لمجلس إدارة «الأهرام» .. وحرص هيكل على أن بترك إدارة الأخبار اليومية 
للعاملين الأصليين فى المؤسسة .. وظللت أعمل فى «الأخبار» فى ظل رئاسة هيكل 
للصحيفتين معا ٠‏ حتى تقرر فى يوم ما تعيين محمود أمين العالم لرئاسة 
مجلس إدارة «أخبار اليومه .. وقتئذ أصر هيكل على أن ألبى دعوته للالتحاق 
بالأهرام ٠‏ ولبيت الدعوة. 

وأذكر أن هيكل قد قال لى.ذات يوم وهو يسْتَتقينى فى «الأخبار» بعد أن أبعد 
كثيرين ممن ألحقوا بالمنحيقفة قى ظل رناسة خالد ؛ أن كل مايطلبه منى فو ألا 
أكون منضما إلى تنظيم سرى .. وهنا لم أجب إجابة كاملة .. ذلك أن الحزب 
الشيوعى كان قد عل يفينه . ولم أعد بالثالى/فنظيما إليها/, ولكن الحقت فى 
«الأخبار» بتنظيم بشرى آخر هؤ ١‏ التنظيم الطليغى «الذى اشام عبد الناصر فى 
قلب الاتحاد الاشبتراكى :بوكانب التعليمات"الصنادزة إلى ألا أفاتح أحدا فى شان 
هذا التنظيم .. وكثت فى ذلك الوقت مازلت متشبعا بعقلية الانضباط الشيوعى 
الصارم .. وعذبنى ألا أفاتح هيكل فى موضوع أصبح يخصه يعد انضمامى 
إلى «الأهرامه .. غير أن التعليمات قد صدرت إلى فن موقع «أعلى» من هيكل .. 
وتحديداً من مكتب سامى شرف .. وكنت أعلم أن هناك خلافات فى الدواثر المحيطة 
بعبد الناصر «القريبة اليه .. ولكن كان هيكل دون سواه من هؤلاء. القريب إلى.. 

وأذكر أن نهج بناء «التنظيم الطليعى» قد أرشدنى إلى شعار ابتدعته وقتذاك » 
ولكن غيرى ومنهم هيكل قد كتبوا عنه قبل أن أتيح لى أن أكتب عنه » وهو ما أسميته 
«تأميم الصراع الطبقى» .. كنت أرى فى التنظيم «الطليعى» تعبيرا ناطقا عن عملية 
«تأميم» لم تقتصر على المصانع والمصارف والأرض الزراعية ؛ وإنما امتدت للصراع 
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الاجتماعى ذاته .. كان التنظيم منقسما إلى فرع للاشتراكيين العلميين» وقصد بهؤلاء 
أتصار الاشتراكية الماركسية ٠‏ وإلى فرع لأنصار الاشتراكية العربية؛ وقصد بهؤلاء 
الاتجاه القومى ٠‏ وإلى فرع لأنصار الاشتراكية الإسلامية وقصد بهؤلاء الإخوان 
المسلمين الذين تابوا والتحقوا بركب عبد الناصر .. لقد أراد عبد الناصر أن يجعل 
من الصرا ع الطبقى بكل رواقده قوى تتصارع وتتفاعل تحت مظلة سيطرته؛ وهذا ما 
قصدته ب «تأثميم الصراع الطبقى». 

صحيع أن التنظيم الطليعى لم يطلب منى إطلاقا أن أنشط لحسابه داخل 
مؤسسة «الأهرام» .. وظللت منضما إلى الخلية التى كانت تجمعنى مع عدد من 
صحفيى مؤسسة «أخبار اليوم» .. ولم تكن الجلسات منتظمة ؛ بل كادت تنعدم بعد 
تؤلى همود العالم رئاسة مجلس إدارة «الأخبار» .. وأخذ هذا التنظيم يغيب عن 
اهتماماتى تدريجيا حتى جاء صراع السادات مع مراكز القوى : وقد تعرضت مراكز 
القوى التى كانت تتولى أمر التنظيم الطليعى لأزمة حادة .. كان هيكل ممن اصطفوا 
إلى جانب السادات ضد قيادات مراكز القوى :. وطبعاً كنت ٠‏ يحكم موقعى ؛ من 
أنصار عدم تصعيد المواجهة بين الجانبين .. وأذكر أننى فاتحت هيكل فى هذا 
الموضوع ذأت يوم .. قلت إنه لا مفر من مصالحة يدلا هن التصعيد .. واستمع هيكل 
إلى .. ولكنه لم يجب .. 

ثم جاعت إقالة على صبرى .. وما وضف ب «الثورة التصحيحية» فى ١5‏ مايو 
9/1 .. وهنا وجدت نفسيى؛ والخيمين يؤنينىي, أذهب إلى مكتب هيكل لأقول له إند 
قد ارتكبت خطأ جاسيهاً فل كقه ! فاثا-عضو بالتنظيم 'نطليعي|. ولم أكن قد أبلغته 
هذا من قبل .. وفيّجئء هو وذهل” وَفآجَاة بالداك أن 'للتنظيّم"الطليكى وجودا داخل 
«الأهرام» دون علمه ٠.‏ وَاعَتَقد أتة حرض على مغرفة من من صخحفيي «الأهرام» كان 
عضوا بالتنظيم غيرى .. والحقيقة أن اعترافى لم يكن خالصا لوجه الله .. فإننى 
كنت أدرك أن هيكل سوف يحاط علما بأعضاء التنظيم إن آجلا أو عاجلا .. وأردت 
أن أبلغه قبل أن يعلم هو من غيرى .. وقدر هو هذه الخطوة من جانبى » حتى لو لم 
تكن خالصة مائة بالمائة .. ولكن أشعرته أيضاً على ما أتصور بخيبة أمل. لأنى قد 
خفيت عنه الموضوع طوال سنوات .. 

وأذكر ذات يوم وكنت مازلت المسئول عن افتتاحية «الأهرام» التى تكتب تحت 
عنوان «كلمة الأهرام» .. أن طلب منى هيكل أن أكتب أن كل أعضاء التنظيم الطليعى 
لم يكونوا متورطين فى مؤامرات مراكز القوى .. وكتبت افتتاحية بهذا المعنى .. 
واعتقد كثيرون أن الفضل فى كتابتها قد عاد إلى؛ وأننى قد تحديت هيكل بكتابتها .. 
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ولكن الحقيقة هى أن هيكل كان هو الذى كلفنى .. وأذكر أن أحد كبار الشيوعيين هو 
مبارك عبده فضل قد هنانى على الافتتاحية .. 
عارجار جا 
كان أهم حدث ينسجم مع اتجاهاتى بعد التحاقى بالصحافة ؛ هو مؤتمر اتعقد 
عام ١577‏ فى فندق البرج بالزمالك .. مؤتمر جمع مجلة «الطليعة» التى كنت قد 
أصبحت عضوا بلجنة المستشارين بها ؛ وبين مجلة «السلم والاشتراكية» التى كانت 
تصدر فى:براج والتى كانت تعتبر لسان حال الأحزاب الشيوعية المشايعة لموسكو 
قى مختلف بلدان العالم .. كان هذا المؤتعر تكريساً للمصالحة بين الشيوعيين وبين 
نظام عبدالناصر .. وقد تمت المصالحة فى إطار مجلة «الطليعة» التى كانتت تتبع 
الأهرام». وفيكل شخصيا .. ويرأس تحريرها لطفى الخولى. 
تلا هذا الحدث حدث كبير مماثل فى العام التالى ؛ هو مؤتمر ضضم فى الجزائر 
القوى الاشتراكية من مختلف أرجاء الوطن العربى ٠‏ وقد دعيت للمشاركة فى إعداده 
.. سافرت مع زملاء غيرى من الصحافة المصرية إلى الجزائر يوم ١8‏ مايى 1977 
لأكون ضممن المنظمين لهذا المؤتمر ..وقد التقيت فيه لأول مرة بوجوه كثيرة أصبحت 
من الوجوه المالوفة فى الساحات العربية بعد حِنقّ143.. 
غير أن الأحداث كانت تجرى بسوعة .وقد اختتم المؤتمر فى يوم 1" مايو, 
وصدر إلى عدد هنا قرار بألا نعود إلى مصر ؛ وإثما أن ذهب إلى أوروبا ٠‏ وأن نيدأ 
بفرنسا لننتشر فى عدد ف ن,العواصع الأوروبية ‏ والتعيدى اليغاية الصهيونية قى 
الأيام التى سبقت.ؤ'يونيؤ 18571 منباشرة.وفيقا إلى بازيس /. ولم يكن هناك 
مايستدعى مبارحلتهًا' :: كما وجدنا أنه اهن غتينا الممكن العودت إلى مصر. لأن مطار 
القاهرة كان مغلقاً .. فمكثنا شهرا كاملا فى باريس تفعل مايوسعنا للذود غن 
القضية العربية فى مناخ معاد مذل .. وهكذا أسفر مؤتمر الجزائر عن نقيض ما رمز 
له اجتماع «الطليعة» مع مجلة «السلم والاشتراكية» بفندق البرج بالقاهرة .. رمز 
الاجتماع الأول لانتصار التلاحم بين القوى الاشتراكية .. وجاء الثانى قبيل الهزيمة 
التى نالت من الحلم فى الصميم. 
دادعا 
كان هيكل يتسم فى نظرى بقدر كبير من الاعتداد بالنفس .. ولم يعد بعد هزيمة 
1" يستطيع أن يجمع بين حرصه على كبريائه وتحمل أثار الهزيمة النكراء التى ألمت 
بنا جميعاً .. كنت مع لطفى الخولى وأحمد بهاء الدين وغيرنا محبوسين فى ياريس 
5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عقب الهزيمة , ولم يكن بوسعنا العودة إلى مصر بسبب إغلاق المطار .. اتصلنا 
بهيكل تليفونيا ؛ لطفى وأنا » من السفارة المصرية بباريس ..وكنت أسمع صوت 
هيكل فى المكالمة الققصيرة التى جرت بيننا ؛ وكنت أحاول أن استشف من صوته 
حجم الكارئة التى أصمابتنا .. أراد هو أن يعطى الانطباع بأنه ليس هناك شىء تغير 
.. ومع ذلك , وكما غلمت فيما بعد ؛ كان لهيكل دور كبير فى إقناع عبد الناصر 
بضرورة أن يتنحى ؛ وأن يتحمل بصفته القائد المسئولية بالكامل .. ومع كل حبه لعبد 
التاصر , كان مقتنعا بأنه لم يكن أمام الرئيس والزغيم خيار أخر . 

ومع ذلك كان هيكل هو الذى ابتدع كلمة «النكسة» ؛ لتحاشى كلمة «الهزيمة» 
المصبطة للهمم .. لقد طرح الوضع القائم وكأنما هو شىء مؤقت ..ولكن .. كما ثبت 
فيما بعد .. إننا مازلنا نعانى من آثار النكسة والقرن قد انقضئ. 

جادجار جا 

لقد أتحقنى ميكل ب «الأهرام» فى عام 1914 .. وأذكر بعد التحاقى بالأهرام, 
وقبل أن تتحدد لى مسئوليات فيه » أننى قد كتبت مقالا عن أزمة تشيكوسلوفاكيا 
التى بلغت الذروة وقتذاك فى أواخر أيام زعامة دويشيك .. قلت فى المقال أن 
السوفيت لن بتدخلوا .. وثبت أننى أخطأت .,فلقد تدخلوا وعلى نطاق شامل 
.وصبيحة يوم تدخلهم ؛ دعاتى شيكل إلى مكتية وقال لى : «أخطات التقدير» .. قلت 
«نعم» .. قال : «إنى حريصس على أن تذهب لكى توى بنفسك» .. وقد رتب لى لطفى 
الخولى السفر+-وإز سبلت إلىبيرنين القدرقسةإولاوتقرر فى برلين أن أذهب إلى 
موسكو قبل أن أذقب إليإبراج ٠‏ علمَافآن الحدث الكتتحفئ القطير كان فى براج 
ولم يكن فى موسكو !!. وكنت قبل ذلك فد رَرَت برج سئة 1475 .. بل وتزوجت فى 
براج» ذلك أن والد زوجتي كان دآئم الإقامة بها وقتذاك بحكم عمله .وقررنا أن 
نتزوج بعيداً عن صخب القاهرة ؛ وعن النوعيات المختئفة من الناس التى كان على أن 
أدعوها لزواجى .. ذهبت إلى كل من موسكى وبراج ومزقنى ما رأيته .. الصمت التام 
عن الحدث فى موسكو .. والفوضى والتمرد على المكشوف فى براج .. كانت أول 
زيارة لى لموسكو ورأيت بنفسى عدم استعداد أحد ممن التقيت بهم أن يتفوه يكلمة .. 
تقرر بعد وصولى اعتبارى مبدعوا من قبل وكالة «نوفوستىء السوفيتية , مجاملة 
لمصر و للطليعة» .. ولكن «أغلقت» كل الأبواب فى وجهيء ولم تتح لى فرصة التحدث 
إلى أى من المسئولين .. 

ولآول مرة أدرك ما هو معنى أن تتمرد عاصمة اشتراكية على الاتحاد السوفيتى 
واستمعت إلى حجج هؤلاء وأولئك ..وكتبت أربعة مقالات » رفض هيكل أن ينشرها 
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بالأهراح؛ لأنه كان قد كتب هو مقالا عن غزو السوفيت لتشيكوسلوفاكيا . واعتبر هذا 
المقال كافيا , ولا حاجة لتحميل «الأهرام» المزبد فى وقت كنا فى أحوج الحاجة إلى 
السلاح السوفيتى .. ووافق لطفي الخولى على نشر مقالاتى ب «الطليعة» .. وكان 
مجمل ها قلته هو أن العملية من الوجبة الفنية كانت ناجحة مائة فى المائة .. فلقد تم 
احتلال تشيكوسلوفاكيا دون إراقة نقطة دم واحدة .. ولكن إذا ما تحدثنا عن مبرر 
هذا الاحتلال . فقد اكتفيت بسرد الحجج التى سمعتها فى موسكو ؛ وتلك التى 
سمعتها فى براج ؛ ولم أبت برأى .. وتركت للقارئىء ليقرر أية من وجهتى النظر هى 
الأصوب !.. ولم تكن مقالاتى موضع رضا أى من الجائييين!.. 
دادعا 

التحقت بالأهرام عام ١51714‏ ؛ ولكن لم أباشر مسئولية الإشراف على صفحة 
الرأى إلا فى العام التالى بعد انتقالنا إلى مبنى «الأهرام» الجديد .. لقد عيننى 
هيكل وقتذاك مسئولا عن صفحة الرأى ٠‏ وعن افتتاحية «الأهرام» غير الموقعة التى 
تنشر كل يوم .. 

إلا أن الذى أصيح يشغلنى بشكل متزايد فى هذه المرحلة , ربما أكثر من مجلة 
«الطليعة» التى كنت أكرس لها جهدا كبيراً فين المرحلة السابقة؛ هو أن أسهم فى 
أعمال مركز الدراسات الاستراتيجية ب «الأفرام»الأى أنشىء بمجرد استقرارنا 
بالمبنى الجديد .. فمن الواضح أن عبد الَدامَمر قد أدرك أن أجهزة المخابرات لم تكن 
قد قامت قبل الحرت بدورها على النحي الجطلزس ..وقندأعطتٍصورة مقلوطة عن 
إسرائيل .. وكان لآب منبؤسيلة آخرى لعرفة إسوائيل": ولتخاشئي سقوطنا أسرى 
تصورات عن إسرائيل تخالف الواقع كل المخالفة .. ومن هذا كانت آهمية انتقاء 
أمخاخ بمقربة من عبد الناصر تفكر وتحلل وتمعن النظر فى الأمور دون أن تعلم أن 
اجتهاداتها تحت بصر رئيس الدولة مباشرة .. وكنت بفضل هيكل من هؤلاء المنتقين 
:. كنا نقوم بمناقشات واسعة وراء الأبواب المغلقة .. ولم يكن واردا أن ننشر فى 
«الأهرام» مانتبادله من أراء فى هذه الغرف المغلقة. 

والحقيقة أن «الأهرام» فى الأيام الأخيرة لحكم عبدالناصر قد اتسم بجو شديد 
التكهرب .. قبعد انتقالنا إلى المبنى الجديد .. كانت تبدو الأصور هادئة ومستقرة, 
وكان المبنى كيانا شامخا موضع اعتزازتا جميعاً .. كانت تلتقى فيه كل نخب مصصر 
.. ولكن كنا نباشر وظائفنا ونحن لا نكاد نعلم شيئأ عن الاسرار التى كان مكتب 
رئيس التحرير وحده ملما بها .. كان مجلس التحرير يلتقى كل يوم .. الجلسة الأولى 
فى الساعة التاسعة صباحاً بحضور هيكل ٠‏ وأذكر أن حمدى فؤاد كان يأتى بأخبار 
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يلتقطها بالذات من حفلات الكوكتيل والعشاء لدى السقارات .. وكان يتقدم بما لديه, 
وهيكل ينشر مايطمئن إلى أنه صحيح .. ذلك أن نبأ يعلمه حمدى فؤاد هو نبأ لايعلمه 
هو وحده .. ومن هنا فلا خُطر من النشر وإفشاء أسرار!.. 

وكان غريباً أن تكون أهم صحيقة فى مصر قليلة المناقشات العامة على هذا 
النحو .. كنت أصف «الأهرام» مازحاً بأنه دخط الدفاع الثاني» .. كان «خط الدفاع 
الأول هو خط الدعاية بالطريقة المألوفة .. وهو الدفاع الفج عن النظام حتى لو افتقر 
إلى مصداقية .. أما «خط الدفاع الثانى» ؛ فهو الخط الذى كان يحرص على 
مصداقية الخبر وجديته ؛ حتى لى تطلب ذلك التعرض لموضوعات شائكة .. وكان 
ميكل يملك وحده النهوض بهذا الدور . 

وأذكر أن هيكل كثيراً ما استدعانى إلى مكتبه ليقول لى إننى أثرثر أكثر من 
اللازم فى أحاديثى مع الصحفيين الأجائب .. وأن التقارير عنى كثيرة : وأنه على أن 
ألم نفسى!.. هكذا كان يقولء ولكن أعتقد أنه لم يكن متضايقا حقاً مما أفعله .. ذلك 
إننى لم أكن أعلم شيئًاً .. وان كل ماكنت أقوله استنتاج ذاتى وبالتالي ليس بخبر 
وكان يبدو للصحفى الأجنبى أننى أحلل انطلاقا من معلومات أعلمها .ولا مانع من 
انتشار الأنباء على هذا النحو!»؛ 

مناطحه امر يا 

ومما لم أكن أدركه , على الأقل بشكل كاف, هو تعاظم الصراع بين الاتحاد 
الاشتراكى من طانب ومؤياسة الأفراء وعلى رأشبغ شيكلفَنْ الجانب الآخر .. 
وأذكر ذات مرة وقوع خلاف كبيز ما بين «الأهرام” و#الجتهوريّة» حول موضوع كان 
وقتذاك حساسا .. كان ميكل قد أعلن فى مقال شهين آنه لا يتبغى مناطحة أمريكا 
فوق حد معين .وقد تصدى له بعض كتاب «الجمهورية» ليقولوا إن هذا موقف 
ممالىء لأمريكا. فى ظرف تسند فيه آمريكا إسرائيل على طول الخط .. وهذا موقف 
يسىء إلى حليفنا السوفيتى الذى ينهض بدور كبير فى إعادة بناء الجيش المصرى .. 
والحقيقة أن الخطين كانا متكاملين أكثر من أن يكونا متعارضين .. كنا بحاجة إلى 
مخاطبة أمريكا للتمبيز ما بين أمريكا وإسرائيل قدر المستطاع, حتى مع التسليم بأن 
هذا لم يكن سهلا .. وكان هذا تمهيداً لمبادرة روجرز فيما بعد .. كانت «الجمهورية» 
وقتذاك لسان حال الاتحاد الاشتراكى : وكان يكتب فيها مسئولون بالتنظيم 
الطليعى ؛ بيتما كان للأهرام وظيفة أخرى.. فى التى وصفناها ب «خط الدفاع 
الثاني».. 

كنت أجد نفسى فى مأزق إزاء مثل هذه الزوابع .. لم أكن أعلم إلى أئ حد كان 
انهلال 6 سبشبر -١٠1: 1٠٠١‏ 
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هيكل يرحب باختيار فلان أو علان كاتبا بصفحة الرأى فى «الأهرام» .. لم أكن أعلم 
ولاعهم لمن فى النظام .. لم أكن أحاط علماً بهذه «التفاصيل» البالقة الأهمية .. 
وحدث ذات مرة بعد وفاة عبدالناصر ٠‏ فى الأيام الأربعين التى خصصت فيها 
مقالات الرأى كلها لرثاء الزعيم الراحل .. حدث ذات مرة أن تلقيت من مكتب رئيس 
التحرير مقالا من سامى شرف .. وأعطى هيكل تعليمات بنشر المقال كما هو .. ولم 
أكن قد تلقيت شخصيا هذه التعليمات .. وقد أنهى سامى شرف المقال بكلمة وجدت 
نشرها كما صاغها مذلة » فحذفتها .. وفى اليوم التالى استدعانى هيكل لمكتبه وهو 
فى حالة غضب شديد .. رأيته فى صورة لم أكن أعرفها عنه أبدأ .. كان ذلك ربما 
المرة الوحيدة التى رأيته يثور فى وجهى؛ وقال «إننى أعطيت تعليمات واضحة أن 
المقال ينبغى نشرة كما هو دون مساس . والمسالة فى وجهى» .. قلت: «حملنى أنا 
المسئولية» .. قال : «الموضوع بينى وبينه .. ولست أنت طرفا فى الموضوع على وجه 
الإطلاق».. 

فى ظل هذا الجو المكهرب: جاء القبض على لطفى الخولى وزوجته ؛ وكذّلك 
على سكرتيرة هيكل نوال المحلاوى وزوجها ٠‏ لقد اتهم الأربعة بالتلسين على عبد 
الناصر .وكان عبد الناصر وقتذاك قد عين هيكل وزيراً للإعلام .. وبدا ذلك لنوال 
المحلاوى وكأنما هو تحجيم لهيكل . وانتصارَ ريق قيادات الاتحاد الاشتراكى 
عليه.. 

وارد أن بكون ذلك هو سبب التلسين .. لم يكونوا يعلمون أن شقة لطفى موضع 
مراقبة دقيقة ..إفلقذ وضعك أجِهزة تنص فى كل الججرات!:/وقد أحيط سامى 
شرف فعبد النامسر ا علماً يما قل -وصذو أعر تأ عتفال الأرزعة والتحقيق معهم .. 
كان من المقروضافئ 'ذاك اليوم أن نتواجذ » زوجتى وأثا ؛ ْم الآربعة فى شقة لطفى 
..ولكن زوجتى أصيبت بوعكة صبحية حالت فى آخر لحظة دون ذهابنا .. وقد أفرج 
عن ليليان الخولى وعن نوال ولكن طال حبس لطفى وزوج توال .. مما أعجز لطفى 
عن حضور جنازة عبد الناصر ؛ ذلك أنه كان محبوساً ولم يفرج عنه إلا بعد بضعة 
أشهر من تولى السادات الحكم . 

لقد ساد فى هذه المرحلة الآخيرة من حكم عبد الناضمر إحساس بالرعب متقطع 
النظير .. أذكر بعد القبض على لطفى أننا ٠‏ كلما تناولنا موضوعا حساساً , فضلنا 
الخروج من المنزل إلى الشارع تحاشيا لأجهزة التخصت .. وفعلا وقع ذات يوم فى 
عهد السادات حريق بشقتنا ؛ كادت تودى بها تماماً . وكادت تقضى على حياة 
والدتى .. وقند أبلغنا فيما بعد من جهات تعلم أن سبب الحريق هو وجود جهاز 
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تنصت في حجرة النوم!.. 
عارجار جار 

ربما حجم عبد الناصر فيكل بتعيينه وزيراً .. ولكن بدا لهيكل أنه قد استرد 
مكانته بوقوفه إلى جانب السادات ضد مراكز القوى يمجرد تولى السادات 
الحكم.. 
لم أكن آنا شخصياً أعلم أن هيكل إلى جانب السادات ضد ماسمى بمراكز 
القوى .. كنت أنا شخصياً . بحكم ميولى؛ أقرب إلى منطق الاتحاد الاشتراكى منه 
إلى أى منطق يعاديهه ذلك بغض النظر عن صداقتى لهيكل .. تصورت ذات يوم أننى 
فى استطاعتى أن أحول دون انفجار الخلاف بين الطرفين ..وجلست أصارح هيكل 
مراراً بثنه لاينيغى أن تصل الأمور إلى حد الصدام .. ولكن شيكل لم يكن يرد :. 
ووقع الصدام .. واستبعد هلى صبرى ومن معه.. 

ولم يستبعد الماركسيون .. فلقد عين السادات إسماعيل صيرى عبد الله وفؤاد 
مرسسى وزيرين بالحكومة .. وأصبح للطفى دور مهم فى أمانة الاتحاد الاشتراكى بعد 
إطلاق سراحه .. ووقع السادات معاهدة مع السوفيبت ..ولكنه كان قد أقدم على هذه 
الخطوات وفى ذهنه أساسا مخاطبة واشنطن .وا#نتثمار قبول عبد الناصر لمبادرة 
روجرز.. 

وأذكر فى هذه المرحلة زدارات معمر القذاقى «للأهرام» .. كان.قد تولى السلطة 
منذ وقت قصير ا وَكاق تلأتى إلينالإليتةد معنا فى جلتسَات مغللقة . مطولة .. أذكر 
فى أول مرة التقينا به قال لغ ميكل : «معنا هنا محهد يشيد أحفد وله ميول قريبة إلى 
السوفييت» .. كنت قد علقت على كلية تجدث هو فبهبا عن المعسكر الاشتراكى 
بطريقة فيها قدر من الاستخفاف .. قلت إنه من الصعب الانطلاق من تصور لخريطة 
العالم كما قد تبدى من الصحراء ٠‏ ووضع الكتلتين الدوليتين على قدم المساواة دون 
إدراك الاختلافات بينهعا ..وقد عنفنى القذافى على هذه الإجابة .. وأذكر أن الأهرام 
قد نشر حديثه دون نشر ردى عليه؛ مما أوجدني فى مركز حرج .. وقد تصالحت مع 
القذافى فى لقاءات لاحقة .. وكتبت أدافع عنه مرة ضد مقال هاجمه ب «البرافدا» . 
ونقل إلى أنه قد دافع هو عنى ذات مرة لدى الرئيس السادات . ولكن كان رد 
السادات أن فلانا هو من اتباع هيكل الذين يحرضونه ضدى!.. 

ثم وقع حدث مثير .. فلقد نشر «الأهرام» فى باب ابتدعه وقتذاك تحت عنوان 
«دائرة الحوار» فناقشة مع إسماعيل فهمى ٠‏ وكيل الخارجية وقتذاك » أدان فيه 
موقف الروس إدانة حازمة .ويدآت أشعر بأن هناك جوا يتعلق بالسوفييت .. 
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وأحسست بأن ثمة شواهد تتم عن رغبة فى تحميلهم مسئولية الهزيمة التى تكبدناها 
.. ويدلا من أن نرى أن العيب إنما يكمن أساسأ فينا ٠‏ حملناه لأسلحتهم .. وقد 
أثارت «ذائرة الحوار» هذه ضجة كبرى بين الدبلوماسيين الأجائب .. بلغت هد أن 
الصين تصورت أن «الأهرام» قد قاد الحملة للاطاحة بالخبراء السوفييت .. فتلقى 
هيكل دعوة لزيارة الصين .. وقرر أن تكون الدعوة لعدة بلدان آسيوية بدأت بالصين 
وشملت عدة دول فى آسيا .. وقد قاد هيكل فريق «الأهرام» الذى قام بهذه الرحلة 
وكنت ضمن المشاركين فيها مع حمدى فؤاد وجميل مطر وسميح صادق وعبد الله 
عبد البارى ومحمد يوسف المصور .. 

وآذكر اللقاء مع شواين لاى .. وأذكر أن هيكل قد قال له أيضاً أن لدينا فى 
مجموعتنا شخصا موالياً للسوفيت .. وتركزت الاضواء على ؛ وشعرت بحرج شديد 
أمام القادة الصينيين الذين كانوا ينظرون وقتذاك إلى القيادة السوفيتية على أنها 
ألد أعدائهم ..وطلب منى أن أطرح سؤالا .. وسالت عن الثورة الثقافية .. يخحرص 
شو على أن يرد على بإسهاب .. غير أن شو قد أدرك من بحديث هيكل أنه لم يكن 
صحيها أن «الأشرام»: يعادى السوفييت .. وهكذا التقينا بشواين لاى » ولكننا لم 
نلتق بماو تسى تونج.. 

وبعد عودتنا من رحلة اسَكقك ف جتنا بان 3802 #الصحفيين قد اعتقل ٠:‏ فيز 
أن السادات كان يعد وقتذاك لحرب اكتوير .. ووقعت الحرب ..ركان العبور .. وقبيل 
الحرب بيوم واحد -أعاد إلساياتالصيحفيين اللبعدين إلن-صسحفيم ؛ تحقيقا للوحدة 
الوطنية .. ووقعت ألحَرْبٍ . 

ولم أكن أدرك أن متانة علاقة هيكل بالسادآت كانت رهنا بحاجة السادات إلى 
هيكل فى وجه مراكز القوى .. وكان معنى ذلك أن انتصار أكتوير ؛ والمجد الذى 
تحقق للسادات فى أعقاب العبور » قد أغناه عن حاجته إلى هبكل .. فنشبت خلافات 
بينهما ..ونشر هيكل مقالات أبرزت وجهت نظر مخالفة لرؤى السادات .. 

ثم كانت دعوة هيكل لميتران آخر عمل قام به قبل تنحيته من «الأهرام» .. كان 
هيكل قد دعاه بصفته وقتذاك رعيم المعارضة فى فرنسا .. وقد كلقني بآن أرافق 
الضيف إلى الأقصر وأسوان . ومعه بعض كبار معاونيه ..وأتيحت لى: هكذا فرصة 
التعرف على الزعيم الفرنسى عن قرب .. كما كانت زيارته الأولى هذه لمصر مناسبة 
ليجمعه هيكل لأول مرة مع عرفات على مائدة غداء فى الأهرام ..وكلفت أنا بالترجمة 
بينهما .. وقد واظب ميتران على زيارة مصر بانتظام بعد ذلك .. وفى آخر يوم غادر 
فيه ميتران محصر . لم يحضر هيكل لوداعه والذهاب سعه إلى المطار إلا فى آخر 
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لحظة .. وبعد لا ساعات من مغادرة ميتران مصرء أذاعت نشرة الأخبار أن هيكل قد 
أبعد من «الأهرام». 
عارجار جار 

وقدمت استقالتى .. شعرت بأتنى مدين لهيكل بوجودى فى «الأهرام» » وأنه 
يتعين على أن اتضامن معه .. والغريب أن استقالتى فاجات الجميع ؛ ثم قيل لى إنه 
ينبغى على أن اسحب الاستقالة .. فلا معنى لها وفى أى الأحوال . فلست محسويا 
على هيكل .. وجاء هيكل بنفسه إلى منزلى وطلب منى سحب الاستقالة وفى النهاية 
سلمت بأثئه كان على أن أسحبها .وقد عين «على أمين» رئيساً لتحرير «الأهرام» 
..ولم أكن أريد أن أتعاون مع «على أمين» .. وأبدى هو إحساساً طبباً إزائى .. وذات 
مرة أصر على نشر مقال له وفى مواجهته مقال لى » تحت عنوآن «مواجهة بين اليمعين 
واليسار قى الأهرام: حول قضية حرية الصحافة .. وأدركت أن على أمين كان 
صديقاً لهيكل . ولكن مصطفى أمين كان يعاديه على طول الخط ..وبعد خروج 
مصعطفى أمين من السجن ٠‏ أوقف على أمين كل تعامل له مع شيكل .. 

وينبغى لى أن أقول أن ميكل فى هذه المرحلة التى سبقت إبعاده من «الأهرام» 
قد وقف بجانبى بشدة فى ظروف دلفت ذات مرةإحيٍ المخاطرة .. أذكر هذه المناسبة 
التى اتصل فيها هيكل بى ف منتصف اللي ل ليكول ل أن أذهب إلى منزله فوراً .. 
وكان لى زوار فى البيت .. قلت : »إن لافنا ناس» .. قال «اتركهم وتعال فوراً» .. 
ذهيت .. قال لى +-«سياسن عليك صبيحةبالغد-الساعة-السابعية والنصف صباحاً 
لأرافقك إلى «الأمرّاء» وأترّكك هناك؛ ولا"تثرك المبنى الأاعؤدياا اللبمح لك بهذا!!». 
وانتعشنت:..: وكان الأآمر هد إننى قد اتيت باننى (سرن اسرازا للسفتازة 
الفرنسية .. كانت القصة ؛ باختصار ؛ أن أحد أعضاء السقارة السوفيتية قد زار 
أحد معاونى بالأهرام وأبلغه عرضاً بأن بودجورنى؛ رئيس الاتحاد السوفيتى وقتذاك 
٠‏ سيزور مصر .. جاعني الخبر ولم التفت إليه .. ولكن دخل مكتبى بعد ذلك بدقائق 
مندوب وكالة الأنباء الفرنسية .. ودار حديث عفوى ؛ بيننا عرج فيه على موضوع 
السوفييت ..وقلت له إننى أعلم أن بودجورنى سياتى إلى مصر . وانتهى الأمر عند 
هذا الحد .. 

والذى حدث هو أن السادات قرر ألا يستقبل بودجورنى .. ولم يكن يريد أن 
ينتشر خبر مجيئه .. وفوجىء بأن الخبر معروف .. وأحرجه ذلك وأمر بالبحث فوراً 
عن المسئول عن تسريب الخبر .. وتوصلت الأجهزة إلى أن الخبر قد وصل إلى 
منسدوب وكالة الأنياء الفرنسية عن طريقى ومن الوكالة إلى السفارة .. غير أن 
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هيكل قد تدخل شخصيا ٠‏ وقابل السادات خصيصا لهذا الموضوع , وانهى المشكلة 
.. قال للسادات إنني قد أبلغته فى شخصياً الخبر ؛ ولم أخفه قط .. ورسويت 
المسالة .. والحقيقة أن الحدث كان تعبيراً عن مدى إخلاص ميكل لأصدقائه المقربين 
إليه.. 

وأعلم عن قصص كثيرة مماثلة مع آخرين فى «الأهرام» ؛ ولكن هذه فى قصته 
معى .. وأذكر بعد تصفية المشكلة أنه قال لى : هلا مانع فى أن تمكث فى السجن 
سنوات طويلة بسبب تهمة سياسية ؛ ولكن الذى لا أقيله أن تعاد إلى السجن بصفتك 
عماسوسا ةا 

والحقيقة أن مشكلة أمنى كانت دائثماً مشكلة تشغله .. أذكر ذات يوم أننى كتبت 
مقالاً فى الأهرام .ورغم أننى كنت ا مسئول عن صفحة الرأى. فلقد تدخل على 
حمدى الحجمال: مذير التحرير وقتذاك ٠‏ ومعه د. عبدالملك عودة؛ معاون رئيس التحرير 
فى الشئون الإدارية؛ ليطلبا من هيكل حذف المقال من الصفحة. لأنه يعرض أمنى 
الشخصى للخطر.. ولبى هيكل طلبهما أول الأمر.. ثم أتيت إلى «الاهرام» واكتشفت 
أن مقالى قد سحب.. طلبت مقابلة هيكل وحاولخيإقناعه بعدم سحب المقال.. ووافق.. 
ثم تدخلا مرة ثانبة.. وانتهى الآمر بأن قرر شيكل إيعادذا جميعا.. وبت هو وحده فى 
مصير المقال بتعديل عدد من الفقرات فيه.. كان المقال تعبيرا عن بعض ما أبديته من 
آراء فى الجا آتلأفلقَة بملآِكنّالدلإآسآك. !كرارق" الحدييهابعن مثل هذه الأمور 
فى جلسات ميغلقنة.. وتاجربة المقبال أَثبتِت أن دلراح هايقلتا/لم يكن واردا دون 
إخضاعها لتدقبق شبيد؛:.- 

ىفف 

إخراج هيكل من الأهرام قد أشهره بادئ الأمر بفراغ كبير.. كان هو الذى جعل 
من «الأهرام» هرما شامخا.. مبنى يشار إليه بالبنان.. وظل هيكل يحلم طويلا بعد 
خروجه من «الأهرام» فئ إصدار جريدة: واكتشاف وسيلة لإصدار جريدة: حتى لو 
تطلب الأمر أن تصدر من خاوج مصر.. ثم توجه نشاطه فى الأساس إلى تاليف 
كتب.. والواقع أن العالم كله كان حريصا على أن يسمع رواية هيكل عن كثير مما 
دار طوال سنوات حكم عبدالناصرء ومن هنا كانت لكتبه مصداقية فريدة.. وأصبحت 
لها سوقا رائجة فى عدد كبير من اللغات.. 

وهكذا أصبح هيكل بشخصه مؤسسة.. لم يعد بحاجة إلى «الاهرام» كقاعدة 
يتطلق منها.. وأخذ يحول مسكنه إلى هذه المؤسسة:؛ واستمر هو على صلة بكل من 
له صفة فى الحياة السياسية المصرية, بل ظل على صلة ما بالسادات» وإن سات 
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العلاقة مع السادات بالتدريج؛ حتى اعتقل فى نهاية أيام السابات مع غيره ممن 
اعتقلوا؛ فيما اشتهر «بمذبحة سبتمير».. 

وبعد أن غادر هيكل «الاهرام» فكرت أنا أيضا أن أؤلف كتبا.. أو على الأقل أن 
أرصد فى صيغة كتاب ما أحسست بأنه توجهات السياسة المصرية في أعقاب حرب 
أكتوبر..واستشففت هذه التوجهات من المناقشات وراء أبواب مغلقة التى دارت طوال 
سنوات بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام .. وفى مائة يوم ٠‏ ألفت كتابا طلبت 
من هيكل أن يساعدتى فى وضع عنوان له .. وأذكر كيف صاغ هيكل العنوان بعد 
التفكير برهة؛ على صفحة بيضاء : «بعد أن تسكت المدافعه .. كان له هو الفضل فى 
صياغة العنوان بالعربية , كما كان لزوجتى الفضل فى صياغة العنوان بالإنجليزية .. 
وكان للعنوان قضل كبير فى بلورة دلالة الكتاب ومحتوياته ريما أكثر من أى شىء 
5002 

قدر من الإلتباس 

وقد تقلص دورى بالتدريج فى «الأهفرام» بعد خروج هيكل منه .. كان كتابى قد 
أشهرنى عالميا فى وقت كان «الأهرام» يهمشنى تدريجيا .. وفى ذاك الوقت أسست 
المنابر فالأحزاب .. وكان وضعى الشخصى يحيظة قدر غير قليل من الإلتباس .., 
فبسبب كتابى ؛ لم أكن من مؤسسى تب التجتمّع وهم أئنى قد صعدت ؛ فيما بعد » 
إلى الأمانة العامة ثم إلى موقع عضو الأمانة المركزية المسثول عن خط التجمعغ 
السياسى بعد رحيل د فرّاد هرسي .؛ وأصببح ما أكتبة فى «الأفالى. وللحزب» أكثر 
أهمية لى مما أتيئحت لى فرصة كلتابةه «للأمزام»'.. ولوجه عام ؛ أخذت الأوضاع 
تزداد ترديا فى صفؤف المعارضدة بمختلف تشكيلاتها حتىاجاءت أزمة سبتمبر 
.. وقد شعلت الاعتقالات غيكل .. وأذكر عندما اعتقل كم كان موضع مساندة 
كثيرين خارج مصر على الصعيد العالمى .. 

لقد تواجدت أنا ولطفى الخولى خارج مصر فى ذاك الوقت .. وأذكر إحساسى 
بالغرية فى باريس وقد استطعت بمعجزة أن أغادر مصر إليها قبل أن يشملنى 
الاعتقال ؛ وأقول لنفسى فى برنامج تليفزيونى سئلت فيه ؛ أن كل من أعرفه قى 
مصر رهن الاعتقال حاليا .. إن نخب مصر كلها فى المعتقل .. والغريب هو من لا 
يشمله الاعتقال ؛ لا العكس .. 

وأذكر ذات يوم أن محطة 818300 الأمريكية خصصت بقرار من بيير سالئجر . 
مدير برامجها فى أورويا . والسكرتير الصحفى لجون كنيدى فيما قبل » برتنامجا 
كاملا عن المعتقلين فى مصر ؛ وعن شخص هيكل .. لقد أراد سالئجر البرثامج 


الهلال )6 سبتبير ٠٠٠١‏ مها 
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مساندة لهيكل بالذات .. وكان من المفروض أن أتولى دوراً مهما فى هذا البرنامج , 
ولكن شاءت الظروف أنه كان على أن انتقل إلى لندن ثم تعذر ذلك . وتولى لطفى 
البرنامج .. ووقع صدام حاد بينه وبين المسئول وقتذاك عن الاستعلامات فى مضر » 
شافعى عبد الحميد .. ولم يفرج عن هيكل إلا عقب اغتيال السادات : ضمن الدفعة 
الأولى ممن أطلق سراحهم بعد وقت وجيز من تولى مبارك الحكم .. 

وقد ظلت علاقتى وطيدة مع هيكل؛ ربما بالذات فى السنوات التى لم تعد تربطنا 
علاقة عمل . ومع ذلك فثمة بذرة التباس قد لاحقتنا عبر السنوات .. إذ أن أعظم أيام 
هيكل هى الأيام التى بلغ فيها مجد عيد الناصر الذروة .. ومرجعيته قى تقدير أى 
حدث ؛ أن ينظر إليه من منظور الوقوف إلى جانب عبد الناصر .. ذلك بيتما كتت أنا 
صاحب تجربة مختلفة » وصاحب كتاب «بعد أن تسكت المدافع» الذى كان ينطوى 
على رؤية مختلفة عن تلك التى كان يدعو لها هيكل .. 

وقد همرت السنوات ٠‏ بدأت أشعر بأن كثيرا مما أفعله لا يمكن أن يكون موضع 
رضا هيكل .. كنت أجد نفسى ٠‏ مثلا , ألتقى باسرائيليين فى مناسبات مختلفة 
خارج مصر .. ويصفتى صاحب كتاب «بعد أن تسكت المدافع» , لم يكن يستقيم أن 
أرفض هذه اللقاءات ابتذاء .. وفكذا نمت ظاهزةكؤينباحن .. وأظهر هفيكل ضيقا 
شديدا لتوجهى هذا .. وربما وجدت نفسى ؛ حيال قضية كوبنهاجن» فى موقع مماثل 
لما جرى بشان التنظيم الطليعى .. أحسست بأثئى أتجه اتجاها تباعدت فيه عن 
هيكل .. ولم يكن ببوبمعى/ أن |أفاتحه فى كل نا افطله !ولع يكناقي اختلافى مع من 
واصلوا هذا الخط هنا أشفره بأثى قد صسححهدا مؤقفن وتقلدت من الطريق الذى 
سبق وسلكته .. وأذكر مناطلبة جرت الى يها أشله فاخاكمة لَنْاقبل أصدقاء له ولى 
حول دعوتى إلى ما أسميته «ترحيل التناقضات إلى داخل إسرائيل . والمراهنة علي 
أوجه التمبيز فى صفوف الخصمء .. وقال هيكل : «هل يعقل أن يكون موقفك سليما 
وأعز أصدقائك كلهم ضدك؟» .. وكانت إجابتى «أن مثل هذا الكلام يقال بعد نهاية 
المناقشة وئيس قبل بدئها !» .. وقى النهاية , لم أذهب فيما يتعلق كوينهاجن إلى 
نهاية المطاف .. وإن كان هناك درس يتعين استخلاصه . وإن كان هناك شىء أنا 
مدين لهيكل به ٠‏ هو أن أحرص دائما على المصارحة والمكاشفة معه .. فلقد نشأت 
بيننا عبر سنوات العمر صداقة حميمة هى عرضة لطعنات غير محتملة لو غابت 
عنها الاستقامة والشفافية .. 


4 وأس 
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فى عام 1957 » رأى محررو ؛الأهرام: أن يحتفلوا بمناسبة 
مرور عشرين عاما على اشتغال رئيس تحريرهم المرموق محمد 
حسنين هيكل بالصحافة:.. وكان الاختفال تعبيرا فى حد ذاته 
عن تقدير أسرة التحرير ل ١الْآسَتَاد‏ هيكل: واعتزازها برئاسته . 

أقيم الاحتفال] في وشقة7 تقع اتالقرب”ينن هيدان التحرير » 
فى أول شارع شُمبليون ؛ كان هيكل قد.أستأجرها باسم 
«الأهرام؛ لتكوة''ناديا الأسّرة التحهزيز التئ كانت محدودة العدد 
- نسبيا - فى ذلك الوقت . 

وفى الاحتفال » ألقى المرحوم الأستاذ عبد السلام شهاب 
الشاعر المعروف : والذى كان يعمل مراجعا ب ١الأهرام:‏ » 
قصيدة من الشعر «الحلمنتيشى؛ - الذى أبرز فيه - تحية 
1 التحرير المحتفى به .. وجعل عنوانها ١هيكل‏ .. 
2 2 


-1١6 2٠٠١ سيتمر‎  لالهتا‎ 
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عتم ع د هد يدج ورج جا وتو م ووص حا دان وا ريحت جا جو جو« انا لئاح ول سانا 0 الافوين قا نا من و و ا الم وهات جه مسح ممت رهج اناعد عد لمحو حت كوو م 1 


م ني 2 

اوسا 

9 ونويند'‎ 3 
5 ١ 


ل ثارة السسبوء أقفظن. ولا آللن سساء سين 
1ل ب سل سدقلل اتا يي د 
نهيا سلالم عسساشت عصرور كسرى وقيصر 
رفن الومائوحيىر تقمونا ...لوجع والطية .مييق 
لهام دير كبير لكنه ليس يشظهلر 
وكذها .... حم يه جووجرات :2لا المكاتب كنتللينر 
وكل من هم علب ةا شخصان ... بس ؛ تصور ! 
رخضخفآم ١‏ النذي] باتكترتخ "أكيزؤه قفن .. مقثبر 
وفي يديه ..ارسل“عُطلكومة. ‏ تجتئ دهفو وتسخر 
وكلمتتتتناا :لان رسم غشذىئ] اتسستتناما وصفر 
وص كت ء من فرط علْبي إثكة .. الثينة 31ب يق 


وبين حين وهعين صو التليفون يجعر 
وتتصطصد .. الست روزا احهراءها شسحون: تحن 


لكاتبين 000 كلس رام لهم مكسان ومشهيه سر 
من صنف بيك . وباشا وطالع فى المقت در 
واسسصم ةتح الى الع لاسن ولاق سق سخب سيور 
بمسمشيروة... فقتةيئت) من الكلام 0 
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انما لفان 
ومتخ ب دين .ا لدبهم 
يخغلبرون ... بما..لا 
أربسسيق كسويبديق::. طة 
وسح سفر آلمة لسرا 
و اليب تسم سهلة سل يفعيدة 
زثيره.. يتعسالى 
فل تقل لى : عنتر 
والسماك سح سنيفنات 3 

وللرقاابة عين 
حتن إذا السبح أسقر 
وقفينل : قد طبفعوه 
وقتكصيل + فحدد مصسحادروقا 
ولم يطل ح وين 
وشاع أسبوع ار 
وفجحة2 بد شلىة 
وحل بالدار.. بعهعهة 
وكل شىء 7ل و3 
وا عست ون لمكن 
وسالمسكاسب فاضت 
وأضصيبح الشغل يمشى 
وكلان هذا .. لسر 
قد حل فيوهبازميل 
سكن .+ بطوويه الفع م يها 


ا ١‏ جب 1 نج جاو ليمجت م ال بج 107 حو سا ربانم« رع سودي 


على طريقة د«رشلرشيرر 
علم بما الغفيب أضعر 
ولف 


ممُحكت:زاولا .. مما تيحسسر 
نياع أفلام باركس 
والشىء بالشئء يذكلر 
عبش النذق هو أغبسر 
ولعنشطع 40:8 !]. وتص صون 
تقحسحوين عظيوم ومنظر 
قدمنا سسب هف ددر 


كالسحهنء, ٠‏ يروي ء ويؤثر 
مخ ميس أبثاء هقير 
كسالئيل . أسسمسر أحمر 


شكس لك ع لاسب سو وان 


ل لح جر 


شتت 10 ها 00ت 1 تب اج 2 واس ترا وال لمت و ا 037 جا نح وامس اقم عد سر مره رو عو جوج ووو مم يمحت مج حو صو تي 111 


البلال 6 سيثمير 1٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


ب 919 هس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م جم 


أسلويبه ققى تس سوق 
عمق إذا 'مسسسسشحسا قفون 
وقفيه صلذدق »: وعمق 
قيشو اعلسكهسا موقنا 
والقكخيروت .: يال 
وقد انه هونا جحة :ادن 
وقي التن سيت اسه .... امضى 
تراه فى صر ليلا 
الشهيدة ق للد تاك 
وفى الشعلاركأعلى 
لهيراع عيهحيب 
وكم له .. حصيببييلات 
فذاك صتاهيا) هبيرسنن 
ولك عسي ف ع1 
ولااأصاوق ومستقفا 
لازال ٠هيكل:‏ يبدو 
وها هواليوم فينا 
سس يديه ليشن ليكق 
وكلتلما زد عفترا 


817-9 117 محر ههه مضه اونا 0ع 13 © للا كزل 06 104 هنا سف > > عايج مق يد فعر هج ارج مو + 


كل الم 1 ففت عنس 
من أعفثي الفسصير أتعير 
وبالحلكتاق بجهيم 
0-7 تتفت اا ا لتك 7 
يصفغيون إن هو خحرر 
عليه .. أن هو أخبيسر 
من أي نمس . وأمكسر 
من جخاجزين .. وأنهيس 
والصبح فى مدغفشقر 
والعفصسر فى مسانشسستسر 
رأيية2. وأقوى وأقدر 
89 لأقوى سعسكير 
منها عبوروش تددمر 
د 0 
قدكان غبيرى أشطر 
هذا #اوسمحصسيل نو سير 
آبين تكبييما بابس 
فا وَيِتنا قحس تمدو 
بالدهرلايمتاشر 
تراه فى ال٠ع‏ معز افتتفسر 
كتنَاافشهتهيتم واكفكس 


تت انا 24 اط ؟ 60ج نعدج؟ اتش ماده مده ماج اسحن ا ف © اسح غناو 12050/01321017 7 و بسحف حو وس سردن ص داع 


- ١١# 
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اذا 0ك 


: قله 1 محمود ل 
ذات يوم » فى مطلع الستينات» سمعت هذه الملاحظة من الأآستاذ 

مَحْمْدَ حسنين هيكل واغتبرتها ذات دلالة» زيما لأنها تلقى ضوعءا 1 

على جائب من شخصيته المسيطرة اا يع امن الذى ١‏ 

لا يضر ولاينفع . . فالذى يضر قد يكون - فى رأيه ‏ أفضل: لأن 

التعامل معه يكون أيسر وأوضح . 3 57 
:ولكتى الا أذكر المناسية انتى استمعتةاقيها إلى هذه الملا 

وسط جمع من الزملاء 06 رئيس تحرير ؛الأهرام؛ 


بين وقت وآ يت بافيق فين أجمساق الذاكرة:: م 
ْ حا و 16م 9 2 ول يم د أنيق أمجلطوعة المحررين ١١‏ 
الشباب 0 ذلك الوقبج ب يتلقفها 700 رئيس, التجرير الذى كان شابا ع 
هو أيضاء والذى كان يحظى يا نهد احترامنا وتقديرنا ‏ فلم 
يكن محمد حسنين هيكل مجرد رئيس تحرير عادىء وإنما كان 


صحفيا متميزا بكل المقابيس. الطار ل 00 ا 


-- جووجم جدببو ب ببسم 


كان .يلمع و4 من تفاسنة عقي واهزف. 


: لم يكن «الاأستاذ ميكل» يكبرتا فى به من متبام: .ومكذا م 
020 السن كثيرا. وربما لم تقصله عن معظمنا . سنوات عملت خلالهاً فى «الأهرام». من 
01 سوى عشرة أو خمسة عشير عاماء ولكنه 155 إلى 1534 تعلفت الكشير من 
٠20‏ ظل مع ذلك بختل منا موقع الأستاذ من مكل وتجفقت لى قؤائ مهنية من 0١‏ 
2 . تلاميذه الذين ينتظرون منه «الدروسء مع . الاحتكاك به ريما لم أقدرها حق قدرها إلا َك 
1 ها سير لمن تيجيوات ددا يع اليه ا 0 
ا ل ل 
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هيكل 'وسط محررى الأهرام 


٠ 
أؤل وأهم الدروس الب كإتجوالتى ا ب‎ 
تازيب‎ ١١١ تعلفتهاً من ميكل هر الجرص عن ييه‎ 


وقدسيةالمعلييية |الحجايقة أوكانت| 
«توجيهاته :نابا العا 0 7 
وَمبَاشرَءَ بمناسية لعفل !عمال دن 
زملاتى فى قسم الأخبان ٠‏ قال سيكل : 


أنا لن أمتم إذا أفمل أحتذكم قلم: 


يجلب للضخيقة الأخباز التى يعهد إليه 
بستابعتها؛ فهو فى هذه الحالة: يغثر 
تفثه فقط؛ لأنه أسيدمغ بالخمول المهتى. 
آم إذا جاء بحر واد فَبِجِبَ أن يكون 
صنائقا تماما :. لأنة اذا جاء بخبراكاذت. 
فإنةيسلين عن ١‏ لاءالأطركى وهدا نا 
لن أسمح به + 5 


ميكل بعبر بذاك عن اتجاء 5 
فى الصحافة: تتداقمن مع 

بر< ولد اريخ كانت شائمة وقتها, 

تمتك هلل [الإتلاةتئى نشر الأخيار حتي 


: لى بحن قيبا بعد +جذم صدقها 7 


أيضاء لم نكن مدكل يرك بالتفطية 
السطحية أى المنقوصية: وكثيرا ما كان 
يعيد جُبرأ أو تجقيقا أو موضوعا صحفيا 
إلى صاحيه. لأنه وجدة غير مستكمل'. 
العناصضسر. ولويكن يكتسلى فى ذلك 


1 0 الالتوجنيات الثن يجندرفا من‎ ١ 


ونا و سا 
كان هناك حدث يستحق التغطية الشاملة. 
رأيت ذلك منه فى أحداث لا أنساهاء منها 
حادث غرق الباخرة النيلية «دندرة» حيث 


١18ه‎ 


أرشيف الشارخ 
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وجدت هيكل يجلس على وحل شاطىء 
الثيل» يراقب عملية انتشال جثك الغرقي 
ويشرف بنفسه على «تكليفات» المحررين 
ليضمن أفضل تغطية للحدث. وفى النهاية 
عبر عن رضاه بمنح كل من تميز فى 
العمل هدية كانت عبارة عن قلم حبر 
«شيفرن» أسود ومعه بطاقة منه شخصيا 
تحمل توقيعه«مع خالص تقديرى 
وصودتى». وأظن أن كل من حصل على 
هذا «التذكار» الثمين لا يزال يحتفظ به . 
وفى مناسبة أخرى؛ رأيت كيف قاد 
هيكل ‏ باقتدار ‏ فريق «الأهرام» الذى 
كلف بمتابعة حادث اغتيال الرئيس 
الأمريكى الأسبق جون كنيدى؛ وكيف 
حققت قيادته للفريق تميزا فى التغطية 
لمسه كل قراء «الأمزام»![ 
تجر بحي به فيكيًا والسادالت 
والأمثة كثيرة!!استطيم أن الوق 
العديد منهاء كما أن من بين زملائى 
وأبناء جيلى من يمكنه أن يتذكر ماهو 
أكثر دلالة. ولكنى أستطيع أن أتوقف عند 
تجربة «شخصية: مع هيكل؛ كانت بالغة 
الأهمية فى حياتى المهنية» وهى تتعلق 
بموقف لا ينسى.. خساصة وأنه اتصل 
بطرف ثالث . كان هو الرئيس الراحل 
أنور السادات . 
ففى أوائل عام 14317: وكنت قد 
الهلال © سبتمير :٠؟‏ 
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د ت فى العمل البرلماني» وقعت 
«مصادمة» بسبب العمل بينى وبين 
السادات الذى كان وقتها رئيسا 
ل «مجلس الأمة». كان هيكل قد وافق ‏ 
بعد طول إلحاح ‏ على أن يخصص لى 
صفحة أسبوعية أسجل فيها تعليقات 
وملاحظات على العمل البرلماني من واقع 
متابعتى له. وبالطبع ٠‏ كان لابد وأن 
يعمل ماأكتب: فن حين لآخز: انتقادات 
لأداء مجلس الأمة حرصت علي أن تظلل 
فى إطار الموضوعية اتساقا مع طابع 
وروح المادة القصريرية للأهرام. ولكن 
الساداك اعتبر بعض ما كتب تجاوزا لا 
يكن ااشسكوت عنه وهكذا أصدر قرارا 
بعثعى من دخول المجلس وحضسور 
الجلسات أو متابعةأعمال اللجان . 
كالتافريط ني أعلاثة صداقة أعتز بها 
بالانلنثاة' مُحاد] تيل السلام الزيات الذى 
كان امينا عنما خجلس الآمةافى ذلك 
الوقت (وقد عينه السادات نائيا لرئيس 
الوزراء عندما أصبح رئيسا للجمهورية ثم 
عزله بعد وقت قصير). ووجدت الزيات 
يتصل بى ليطلب إلى فئ رفق ومودة: آلا 
أبالغ فى رد الفعل وأن أترك له فرصة 
ليعالج الموضوع بهدوء. ثم أتبع ذلك بأن 
صر على فى «الأهرام» واصطحبنى إلى 
محل «دلاباس» فى شارع قصسر النيل 
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القريب من مبنى الأهرام القديم فى شارع 
مظلوم. وكرر الأستاذ الزيات طلبه؛ ملحا 
على أنه من الأفضل عدم إبلاغ الأستاذ 
ميكل بالموضوع حتى لا نصعد المشكلة. 
ولكننى اعتذرت, مشيرا إلى أن رار 
السادات يعطل قدرتى على العملء الأمر 
الذى يحتم على أن أقسره لرئيس 
التحرير. وقى صباح اليوم التالى ‏ وكنت 
قد اغلحت بصسورة ما أن السبادات لم 
يتراجع عن قراره ‏ توجهت إلى مكتب 
رئيس التحرير لكى أبلقه يما جرى . 

ارتسهمت على وجه فيكل أمارات 
الدمشة المشوية بالاستنكار. قال : نعمة! 
منعك من دخول المجلس؟ طيب! اترك لى 
هذا الأمر. ش 

ولكن مشاغله حالت بينه وبين متابعة 
الموضوع. ويقيت أنا أنتظيا إلى أن حل 
موعد انعقاد الكّتلتنة التالية لتحتجلس: 
فذهبت من جديد إلى مكتب رئيس 
التحرير لأعرف مايتعين على أن أفعله . 
قال هيكل: نسيت! ثم طلب من سكرتيرته 
الزميلة المرحومة نوال المحلاوى أن تطلب 
له أتور السادات. وبقيت أنا واقفا أستمع 
إلى الحوار التليفونى بين الشخصيتين 


محرر «الأهرام» من دخول مجلس الأمة 
وهو مكلف بمتابعة العمل البرلمانى 
وتغطيته. ورد السادات بشىء ما.. فعاد 
هيكل يقول بشىء من نفاد الصبر : قل لى 
.. إننى أرسلت مهررا لكى يقوم بعمل 
معين؛ وهو يتعرض لضرر بيقع عليه بسبب 
قيامه بهذا العمل. فماذا تتوقع منى أن 
أقعل إزاء ذلك؟ وتوقف برهة ليستمع إلى 
رد السادات: ثم عاد بقول : للا 
أهددك! ولكن ضع نفسك مكانى.. كيف 
تتوقع منى أن أتصرف؟ وأخيرا سمعته 
يتمتم بما يعنى أن اتفاقا قد تم التوصل 
إليه بتراجم السادات عن قراره بمنعي من 
دخنول ا المجلس . وقد كانت لهذا الموقف 
تداغعبات. بينى وبين الرئيس السادات,» 
ولكنبا نعيدة عن هذا السياق . 

وفئ مناسبلة/أخري » ربما تكون 
تتحاوقة على هذه 'الواقعة؛ سمعت من هيكل 
ملاحظة اعتبرت أنها تشى ‏ على نحو ما 
بنظرته إلى أنور السادات. لا أذكر 
المناسبة. ولكنى أذكر أننى التقيت به وهى 
فى طريقه إلى الاجتماع المسائي اليومى 
الذى يتقرر فيه الشكل النهاثى للمادة 
التحريرية.. فاستوقفنى ليسالنى عن يعض 


اللتين ظلت تربطهما إلى ألنهاية علاقة الأغعمال العادية فى مجلس الأمة. ثم 

شائكة وملتبسة . فوجئت به يعلق فيما يشبه السخرية قائلا: 

قال هيكل إنه مندهش كيف يُمنع «عاوز إيه السادات والمجلس بتاعه.. 
-١11/-‏ 
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ياشيخ! روحوا اقفلود!». 
صعوبة العمل مع هيكل: 
ولم تكن هذه- بالطبع ‏ هى التجرية 
الوحيدة لى مع «الأستاذ هيكل» ولكنى 
اخترتها لدلالتها وأهميتها بالنسبة لى 
على الأقل. ومع ذلك ٠‏ فإن التعامل مع 
هيكل كرئيس للتحرير لم يكن سهلا على 
المحررين الذين عملوا تحت رئاسته. بل 
إن العكس هو الصحيح.. فقد كان هيكل, 
فضلا عن قدراته المهنية العالية التى 
تجعله نموذنجا يصعب إدراكه. من أبرز 
الصحفيين فى مصسر على مدى حقب 
متتابعة, كالت «اتصالاته» رفيعة المستوى 
تذكئة من الخمسول فلى المقلومسات 
والأخبار» من مصادر صنع القران:التى 
يستحيل على الصحقى العادى الوصول 
إليها. وكثيرا ما كنج أعصيل عليح أخبان 
عالية المستوىء وأقبمها معترلا بحصيولى 
عليهاء ولكنى أقاجاً يثن مناك «تفصجلة 
ماءقد طرأت بعد حصولى على الخبر.. 
اوها لالنتحاق ميقا الذى يصرف. هقا 
كله بحذافيره قد أضاف إلى ما كتبت أو 
حذف منه ها يجعله أكثر دقة ومطابقة 
للواقع . 
[تكسس أننى حنصملته أثناء إعددّاد 
مسودة الدستور الدائم فى الستينات» 
على خبر مؤداه أن هناك اتجاها لتعيين 
الهلال )6 سبتمبر 7٠0١‏ 
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عدد من أعضاء مجلس الأمة ؛ إلى جاتب 
المنتخبين + لتعغويض الكفاءات فى بعض 
المجالات وَهنمان تمثيل فكات ينعينها , 
كان العاف عسي ها علشححهةمن 
مصأدرى؛ هؤ أن يكون التعيين قى حدود 
عشرة فى المائة من مجموع النواب 
وفرحت بالخبرء وسارعت إلى تقديمه, 
ولكننى علمت ‏ بحسرة ‏ أن الأستاذ 
هيكل قرأ ما كتبت بفتور ثم علق قائلا : 
مادام الخبر قد عرف. فلنكتبة بشكله 
الصحيح. وعلمت فيما بعد أنه عندما 
عرض الأمر على الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر فإنه رأى؛ رغم إعجابه بالمبدأ 
وموافقته عليه أن عشرة فى المائثة 
سبتكلاة نتثثية كبيرة.. ولذاك فإنة عمد إلى 
شطب عيارة «فى المائة» فاقتصر المبدا 
عن تعيين,«عشرة» أعضاء فقط . وبقيت 
عدة أيام أتلقت إل زلائى متسائلا فى 
جيرة م ....وكيفب كان لى أن أعرف أو أن 
أطلع على هذا التغبير؟؛ وحده كان هيكل 
القادر على ذلك؛ وهذا ما أقصصسده من 
القول إن العمل معه لم يكن سهلا, يل إنه 
كان فى الحقيقة ‏ مرهقا ! 
الحفر في الصخر 

كذلك؛ لم يكن «الأستاذ هيكل» ‏ رغم 
رعايته وحمايته لمن يعملون معنه ‏ يميل 
إلى الاستجابة لمن يطلب إليه منهم أن 
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يساعده مهنبا أو يمهد له الطريق . 

وكان يقول فى ذلك إنه ليس «مرضعة 
أو حاضنة أطفال», كما كان يحلو له أن 
يكرر أمام مستمعيه الصعاب التى واجهها 
فى يداية حياته منذ أن عمل محرر أخبار 
فنية فى «روز اليوسف» , وحتى أصبح 
نائبا لرئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» 
وهو لا يزال قى السادسة والعشرين من 
عمره؛ مرورا بالتجارب الصحفية التى مر 
يها والتغطيات المتميزة له فى حرب 
فلسطين وفى المرب الكورية وثورة 
مدق فى إيزان.. وفيرها وعادة ما كان 
يختم حديثه بالقول إن على من اختار 
العمل الصحفى أن يشق طريقه بتفسه ولو 
اقتضى ذلك أن يحفره فى الصخر ؛ 

اجتمعت انا واثتان من أبناء جيلى قى 
«الأهرام» ذات يوم فى مطلع إلستيبنات - 
الزميلين مكرم محمد أَحَمَدَ وإخبيئان بكر 
واستقر رأينا على أن نطلب مقابلة مع 
الأستاذ هيكل من أجل هدف محدد : أن 
يطلب منه توفير «فرص» لنا تتيح لنا أن 
نظهر قدراتنا ‏ التى كان يسلم بها الجميع 
فى «الأهرام» وتساعدنا على التقدم مهنيا 
بوتيرة أسرع. ولكن الاجتماع جاء على 
فجوما كاسحا؛ مركزا على ذثقاظ شتفت» 
وفمية فى عملنا.. وطالبناء كالمعتاد بان 
نشرع أظافرنا لكى تظهر «خدوشنا» على 


فهذا هو السبيل | 


ننشده. وخرجناً من 
اجتماعنا معه 
كاسفى البالء خاصة ونحن نطلم أن هناك 
من زملائنا من حصل على فرص مهنية 
ثمينة.. حتى دون أن يطلبهاء ولكن 
الإنصاف يتطلب أن أذكر أن تلك كانت 
استثناءات: بعضبها مفهوم وفبرر. 
وبعضها غير مفهوم. غير أن القاعدة 
الأساسيةظلت كما أرادها هيكل 
باستمرار ؛ أن العمل هن طريق التقدم» 
وكان يجرص على أن يضمع اذلك المعايير 
ويطبقها . 

وهكذاء ققد ظل محمد حسنين هيكل 
قاشبغريق ينير- أن تجود بمثله الصحافة 
االصرية) ولكتاتط عه ان يعفزز مكانة 
«الأهرام» على مدي السنوات التى رأس 
فيها تحرير الصحيفة العريقة وأن يجعل 
لها سمعة غالهية لاتنكر . 

أما بالنسبة لمن عملوا معه . فقد ظل 
دائما رئيسا يحظى بالاحترام والتقدير» 
وأستاذا يتقدم الجميع وقدوة فرضت على 
جيل بأكمله نموذجا جديرا بأن يتطلع إليه 
وبحاول الوصول إلى الذروة التى بلغها . 

وهو اليوم لا يزال كذلك . 


س١1‎ 
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أحوال مصر فى أوائل القرن العشريين 


بقلم : ذا.ء فتحى صال-* 

شهدت بداية القرن العشرين تغييرات جذرية فى استحداث 
العديد من التكنونوجيات الجديدة على البشرية » مثل اكتشاف 
التيار الكهربائى واكتشاف التليفون والتلغراف وبداية صناعة 
السيارات والطائرات وكذلك صناعة_السينماء ولكن كل هذه 
التكنولوجيات الجديدة لم تتبلور ف الإستخدام إلا بعد مرور 
عدة عقود.ء ولذا كان مظهر الحياة الإجتماعية فى أوائل القرن 
مختلفة كثيرا عن نتظفله 1 فل احبن لم يَخْتلِفٍ هذه المظاهر 
من منتصف القرن إلمل نهايته. .. ففى أوائل القزن /لم تكن هناك 
سيارات تجرى افن الشؤازع: فئ" ين افئ'' منتضف القرن كانت 
الشوارع ممتلئة بالسيارات وفئ نهاية القرن كان بها سيارات 
أحدث وأقوى , وفى بداية القرن لم تكن هناك دور عرض 
سينمائية فى حين فى منتصف القرن كانت دور السينما 
منتشرة فى كل مكان ولم يتغير الحال كثيرا فى نهاية القرن . 
وفى هذا المقال نقوم باستعراض بعض مظاهر الحياة اليومية 
فى مصر فى أوائل القرن العشرين من خلال بعض صور 
الكارت بوستال التى تم نشرها عن هذه الفترة والتى تم الحديث 


مهم مر تعمل 


* مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي -١؟7١-‏ 
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عنها فى مقال سابق تحت عنوان ؛أحوال مصر فى أوائل القرن 
العشرين: - (الهلال عدد يونيو )٠٠٠١‏ حيث نجوب معا فى 
مظاهر الحياة اليومية المختلفة من الاحتفالات الشعبية إلي عناصر 
المجتمع من بائعين ووسائل نقل إلى الحياة الإجتماعية بما فيها 
الامتفالاتت والمقاهى والتعليم وخلافة.. 


0 0 


٠١ الإزقاد‎ 


الاختفالات الشعلاة 

هناك العديد من الاحتفالات الشعبية التى كان لها وجود قوى فى أوائل القرن العشسرين 
ثم اختفت أو تضاطت مع الوقت . من هذه الاحتفالات , احتفال «المحمل» أو «الكسوة 
الشريفة» حيث كانت تقوم مصر فى كل عام بتصنيع كسوة جديدة للكعبة الشريفة وتقوم 
باهدائها للمملكة العربية السعودية . وعند الانتهاء من تصنيع هذه الكسوة يتم إقامة احتفال 
كبير فى القاهرة يتقدمه عرض عسكرى ويطوف الأحياء المختلفة ويحتوى على عدد من 
الجمال تحمل الكسوة الشريفة وهدايا أخرى . وبعد الانتهاء من احتفالات القاهرة تبدأ رحلة 
قافلة الجمال فى حراسة كتيبة من قوات الجيش عبر الصسمراء الشرقية لتعبر قناة السويس 
ومنها إلى سيناء ثم إلى فلسطين ومنها إلى أراضى المملكة العربية السعودية حيث تقطعها 
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من الشمال إلى وسط الحجاز لتصل إلى مكة المكرمة فى بداية موسم الحج فيقام لها احتفال 
خاص ويتم تركيبها بالكعبة المشرفة . وتزخر مجموعتنا من الكروت بوستال بالعديد من 
الصور لهذه الاحتفالات ابتداء من العروض العسكرية فى الميادين المختلفة إلى قافلة الجمال 
المحملة بالهودج المزوق إلى مناظر عبور القافلة لقناة السويس . وهكذا . والصورة التى تم 
اختيارها هنا هى للعزضن العسكرى المصاحب للمحمل . 


ظل الشرق يمثل للمجتمع الغربى خيالا ساحرا خاصة بعد أن زاره وعاش فيه مجموعة 
من الفنانين التشكيليين وصوروا مجتمعه بطريقة سحرية خلابة وخاصة الرسام الكبير دى 
لاكروا الذى عاش فترة فى شمال افريقياء وأبدع فى رسبم مجتمع السيدات فى هذه المنطقة 
أعطت إنطباعا راسخا عن سحر الشرق فى ذهن المجتمع الغربى . وها هى ذى مجموعة 
الكروت بوستال التى تم نشرها فى أوائل القرن تعطى مجموعة من الصور للسيدات المصرنيات 
فى ذلك الفصر تعكس مرة ثانية هذا السهر بالشرق. وقد اخترنا هنا هذه الصورة لمجموعة 
مخ فس ةلشاف قيس قتزقزةوفى تممم يسفل نكس ارمادلمةانانى #اقزواا. 

-١91- 7٠٠١ الهلال © سبتمير‎ 
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بائع العرقسوسر 

أصبح بائع العرقسوس ذكريئزكاد لا تجدها لعطللادخاصة بن انتشار الثقافة الغربية 
وما تحمله من رُجاجات الكوكا صائر المعلبة . ولئا أن نتخيل أنه مثذ 
حوالى ستين عاما لم 5 ن هذه الم بيات موجودة وعلى ذك فلا أن نتخيل على الفور البديل 
القائم فى هذه الفترة دان ا لهك نوهو كنال قسيؤي أو المنتجات الأخرى 
المثلجة , والتى كا ن'اتتظتارها في كلا يجيت قان' بحثل المسااسافن يديه قيصدر 
أصواتا تدل على وجوده فى الحى حتى تهرغ الناس إلية لثروئ غطشها . ويائعو العرقسوس 
الموجودون فى الصورة المنشورة يحملون دورقين أحدهما يحمل العرقسوس ويعلوه لوح من 
الج وربما يحمل الآخر أحد المشروبات الساخنة مثل الشاى أو القهوة . 
الكتاب أو التعليم الأساسى 

ظاهرة الكتاتيب كان لها وجود قوى فى بداية القرن العشرين حيث كان هناك تعليم 
متواز بين هذا النظام وبين مدارس رياض الأطقال للطبقات العليا من المجتمع, ونظام الكتاب 
هي نظام تعليمي بسيط ومنتشر ويشبه لما يسمى فى عصرنا الحالى بنظام الفصل الواحد ٠‏ 
ويعتحد الكتاب أساسا على العلاقة الوثيقة بين الشيخ والتلاميذ حيث يلتف التلاميذ فى أغلب 
الأحيان على شكل حلقة (تشبه حلقة الذكر) ويكون الشيخ أو الاستاذ فى طرف منها ويعتمد 
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التدريس فيها على قوة التلقين حيث يقوم الشيخ بتلقين تلاميذه أسس العلوم المختلفة وخاصة 
علوم الدين . وهى طريقة فى التدريس , عندما فقدناها ؛ فإننا فقدنا القدرة على الحفظ 
والقدرة على نشر التعليم الأساسى فى القرى والنجوع والقدرة على إيجاد العلاقة الوثيقة بين 
الملقى والمتلقى والصورة المنشورة هنا تعكس صورة حقيقية لكُتَابٍ فى أوائل القرن . 


1ل .+ 


فى الآونة القديمة لم تكن الطرق ممهدة بالقدر الكافى لزيارة الأماكن السياحية النائية 
مثل وادى الملوك وسعبد حتشبسوت وخلافه فلم تكن السيارات قد انتشرت بعد . وكذلك لم 
تكن بعض الطرق معيدة بالقدر الكافى لمرور المركبات التى تجرها الخيل لذا كان البديل لهذه 
المركيات هو صنع محفات خشبية على شكل مقعد يحهلها أربعة رجال؛ ويجلس عليها الزوار 
من الأجانب حيث تحملهم إلى المزارات المختلفة . والصورة المرفقة والمطبوعة على كارت 
بوستال من ذلك العصر تبين مجموعة من السياح يحملهم مجموعة من الرجال على محفات 
خشبية لزيارة بعض المواقع الأثرية بمنطقة الكرنك . 

البلال ) سيتمير 7٠٠١‏ 114 
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فى حين تتعم المناطق الحضرية يصفة عامة فى مصر فى الوقت الحاضر بشبكة المياه 
الحلوة التى تصل إلى جميع المنازل وإلى جميع الأدوار ؛ فإن الوضع كان مختلفا فى أوائل 


11968 
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القرن العمشرين حيث كانت مناطق عديدة تفتقر إلى مياه الشرب الجارية . لذا كانت وسيلة 
الحضول على المياه إما عن طريق الحنفيات العمومية المنتشرة فى الأحياء المختلفة أو عن 
طريق «السقايين» الذين يجويون الأحياء «بقرب» مصصنوعة عادة من جلد الحيوانات» ويقوم 
«السقاء بتوزيع مياه الشرب على المنازل نظير هيلغ من المال . وهو ربما ما يقابل ما يتم الآن 
من بيع المياه المعدنية والطبيعية معبأة فى زجاجات بلاستيك . والكارت بوستال المختار هنا 
يمثل مجموعة من السقايين بعد أن قاموا بملء قربهم من النيل اتوصيل المياه إلى المنازل . 
الرقص الشرقى 

ربما كان الرقص الشرقي هو الفن الذى عاش تقريبا بنفس النهج على مر العصور . 
فنجد أن بعض الحركات التى تمارس فى الرقص الشرقى حتى اليوم موجودة تقريبا كما هي 
على رسومات بعض الجدران ببعض المقابر التى بها مشاهد الحياة اليومية عند قدماء 
المصريين . ولذا فإننا تجد أن مشهد الرقص الشرقى فى كتاب وصف مصر الذى أنتجته 
الحملة الفرنسية منذ مائتين عام هو تقريبا نفس المشهد التى نجده فى صور بداية القرن 
العشرين ولا نجد فيه اختلافا كثيرا.عما نشاهده ف ماهد الرقص الشرقى اليوم . وواضح 
من الصور والكروت بوستال التى تم العصون عليها فى أوائل القرن العشرين: أنه كان هناك 
هلهى شهير تقدم به الرقصات الشرقية بكثرة وهو «ملهى الدورادو» . وأما الصورة التى 
اخترناها من هذه الفترة ؛ فائهاالراقهدة شابة رشيقة ترتدى ملابيش/رقص يحتار المرء فيها 
إن كانت هذه لراقصة عن 'اوائل القرن أح لفتاة عادية'شطهر فئ شوارغ باريس اليوم . وذلك 
سواء من حيث الموديل أؤافن خينك تواع القفاش أو فن حَيك الألوان الستخدمة . 

تطلق كلمة «السايس» اليوم على بعض الغاملين الذين يقومون بحراسة السيارات 
والمعاونة فى ركن هذه السيارات سواء بالطريق العام أو بالجراجات . ولكن أصل هذه 
الصنعة يرجع للقرون الماضية قبل اختراع السيارات عندما كانت هناك العربات أو الكارتات 
التى تجرها الخيول وخاصة التى تتبع البلاط الملكى : حيث كانت هذه الكارتات تقوم بجرها 
خيول مسومة ومزينة بطرق متعددة وكان يجرى أمام هذه المركبة والخيول إثنان أو أكثر من 
الرجال يرتدون زيا خاصا مكونا من سروال وصديرية مزركشة وعلى رأسه ما يشيه 
الطربوش المستعمل فى قبائل الصحراء الغربية حاليا . ويحمل فى يده عصصما طويلة . وكل 
ذلك يمثل جزءا من الموكب الملكي أو الأميرى . وقد وجدنا صورة هؤلاء السياس مسجلة على 
العديد من الكروت بوستال التى تم الحصول عليها هن ذلك العصر والصورة المختارة لاثنين 
هؤلاء السياس يسيروت أمام إحدى المركبات التى تجرها الخيل . 

الهلال ) يتين 006 ]11و 
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العريات الكارو 

ريما كانت العريات الكارم هيل الوشيلة الرتّساية لتقل للواطنيني)بخل البلاد إلى أن حلت 
محلها قبل منتصف القرر وسأقْل اللوأأصألات العامة حل الأو يلييظاتوالتاكسيات وخلافه. 
ولذا كان كثرة وجود هذه المتزتبا الكازىللعافة بجناتب الكازيتاك| للخاصة هى الوسائل 
السائدة المنتشرة فى ذلك الوقت ؛ وبالرغم من تقدم وسائل المواصلات فى اواخر القرن 
العشرين حتى وصل إلى العديد من السيارات بجميع أنواعها والتراموايات ومترو الأنفاق 
وخلافه إلا أن العربات الكارو مازال لها وجود : وإن كان بسيطا ٠‏ فى مجتمع اليوم . ولذا 
فإننا لا نستغرب صورة العربة الكارو الموجودة قن الكارت بوستال المطبوع من أول القرن 
نظرا لوجود هذه الظاهرة ولو بصورة أندر حتى اليوم ويمكن ملاحظة أيضا أن تاريخ هذا 
الكارت بوستال يبحمل ؟ سيمقن: :19 . 
المقاهى 

تمثل المقاهى فى مصر خصوصا فى هذه الفترة من أوائل القرن العشرين متنقسا لعامة 
الشعب . وقى حين وجدت المقاهى على مستوى عال فى الفنادق الحديثة مثل الكونتننتال 
وشبرد وسميراميس وذلك لعلية القوم : إلا أنه انتشرت فى نفس الوقت المقاهى الشعبية حيث 
يجتمع بصفة عامة الرجال . وقد تميزت هذه المقاهى الشعبية بالكراسى الخشبية ذات 
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ش ٠‏ وتكفى أن نذكر أنه فى هذه الفترة عندما ظهرت 
صناعة السينما وكانت في البداية علي شكل أفلام : 20011 
عرض بعد » فكان 502 أتمرأ 0 [ازقس انطيام 
هذا النشاط فى الأسكتدرية تم إنتقل يمد ذل كإلن" أ ظهور دور العرض 
الملتخصصة . وها ار ابن تر قات بالك علي نطلل لهذا النهج بوضع شاشة 
كبيرة يتم عرض أفلام فيديو عليها . 

وصورة المقهى المعروضة فى الكارت بوستال المرفق تتميز بأنها مقهى شعبى من أوائل 
القرن نجد فيها تشابها مع المقاهى الشعبية الموجودة اليوم مع ملاحظة التناغم فى الكراسى 
الخشبية وملابس المترددين على هذا المقهى من الجلابيب والطواقى ٠‏ 

وأخيرا فإن هذه الجولة السريعة فى هذه المجموعة من الكروت بوستال 
والتى يرجع تاريخها إلى اوائل القرن العشرين تحملنا فى جولة من المظاهر 
المختلفة للمجتمع» وتعطى صورة مقارنة بمجتمع اليوم بعد أن دهمته 
تكنولوجيات القرن العشرين من صناعات كهربية والكترونية ووسائل اتصالات 
وعمران وخلافه. فيا ترى أى المجتمعين كان أكثر هناء وسكونا وسلاما . 

-194!ا- 


القاعدة والمسند المصنوعة من القَثَر 
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35 اثواقا إلى التجديد والتغيير. : 
. انطباعاتها العميقة' كنا نيدان “الشعل والنقك' والفكز' وانحاز. طوال ,جياته 


1.00أ2 ماو 01000126 


7 غاش لنعرا بنش يور إلدكدور لويش سوضيا ثبقا مقلقا مغامرا 
والتغبير. رآذ 


كثيرا من "الحقول التقرفية وترك آثارا لها 


للجديد ولكنه كان يعرف المناطق الحية فى القديم. لعب دورا لاينكر فى 
ترسيخ حركة الشعر المديث فى أدبنا العريى المعاصرء كما خاض 
بشجاعة منقطعة النظير معارك ضد التخلف والجمود وانتطوير فى مجال 
الثقافة: أثار الكثير من الغبار وحرك الساكن وتلقى الإعجاب والعداء 
دون أن يحيد عن منهجه الثورى الذى جعله رائدا متنوع الريادة؛ فقد 
بشر بالشعر الحديث :فى ذبوانه ١‏ بلوتولائد» الذى صدرت طبعته الأاولى في 


اعنام ١941‏ وكتب له مقدمة عاصفة: طالب فيها عنق البلاغة 
والخروج من عمود الشعر كما كتب انرواية «الغنقاء و تاريخ حسن " 
مفتاح» كما ترجم القصيدة الطويلة ؛بروميثيوس طليقاء للشاعر الإنجليزي 
بيرس بيش شيلى وقصيدة شيلى فى رثاء جون كيتسء وكتب الكثير عن . 
هركات التجديد والمذاهب الأدبية ورواد الفكر العالمى ١‏ . 
1 انهلا سيتمير ١ 0٠:‏ سا وو ب 
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وفى سلسلة نقاد الأدب التى تمصسدر 
عن الهينة المصرية العامة للكتاب صدر 
كتاب «لويس عوض» للدكتور عبدالتناصر 
هلال المدرس بجامعة حلوان؛ وقد شهل 
الفصل الأول الجذور والتكوين ومعالم 
حياة لويس وثقافته ومؤلفاته. كما تناول 
الفصل الثاني التراث بين الرفض والقبول. 
ولويس عوض بين الشعر التقليدى والجديد 
ولويس عوض وثورة الشعر العسربى 
الحديث ولويس عوض والمذاهب الأدبية 
والفنية والنقدية. كما تناول الفغصل الثالك 
منهج لويس عوض فى نقد الشعر بين 
النظرية والتطبيق. 

يقول الدذكتور عبدالتناصر هلال: 
«ولويس عوض واحد من هؤلاء النقاد 
العرب الذين اسههوا فى تأسيس الحركة 
النقدية العربية المعاصرة إذ يعد نتاجا 
طراز لخناض. كما اتلليمة [/لى حالياطًا 
الثقافية والفكرية منذ الأربعينيات مجموعة 
من القيم والمعائى والأفكار التى أثرت 
الإبدا ع فى بلادنا. فكانت حيويته فى أكثر 
من مجال ووتسعت آفاقه فى أكشر من 
مرحلة. فقد حرك مفاهيم كانت تتسم 
بالثيات والاستقرار والاطمئنان جعلها 
عرضة للحوار والمناقشة . 

5 كتابا فى شتى المجالات 

استطاع لويس عوض أن يثرى حياتنا 
الفكرية والشقافية إذ أضاف للمكتبة 


ولد لويس عوض فى 5١‏ ديسمير 
4 فى قرية شساردنه التى نقع على 
الجانب الشرقى النيل فى محافظة المنيا. 
شب فى أسرة متوسطة نتكوؤن من عشرة 
أبناء كان هو أوسطهم. ماش خمس 
سنوات من عمره وهى أولى سنوات حياته 
فى الخرطوم بالسودان حيث كان والده 
يعمل كاتبا فى إحدى الدوائر الحكومية؛ ثم 
عادت الأسرة إلى المثيا فى عام ١٠؟5١1‏ 
حيث التحق بعدرسة المنيا الابتدائية ثم 
التحق بعد حصرله على الشهادة الابتداتية 
با مدرسة الثانوية. ثم انتقل إلى القاهرة 
بعد هذه المرحلة ليدخل كلية الآداب جامعة 
خؤاد الأول «القاهرة حاليا» وكان طالبا 
متفؤقناالفت أنظار اسائذته وعلى رأسهم 
عميد الأذب العربى الدكتور طه حسين 
الذي رشحه للسفر فى بعثة إلى اتجلترا 


[لخَصَئلٍ علي إلدكتوأراه وعمل بعد عودته 


ابنفس القيظم إلِالكليَة/ تعرف فى عام 
410 هلى الفتاة الفرنسية فراتس 
وتزوجها ولكنه لم ينجب طوال حياته سوى 
كتبه الخصبة:؛ وقد عمل بعد فصله من 
الجامعة بالأمم المتحدة وجامعة برنستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية ثم عمل مسئولا 
ثقافيا بجريدة الجمهورية فى الفترة من 
عسامي 1507, 1504: ووضمع على رأس 
الصفحة الثقافية التى يشرف عليها شعار 
«الأدب فى سبيل الحياة ». وخلال فترة 
الوحدة بين مصر وسوريا فيما عرف 


العربية خمسين كتابا تمثل انجازه فى. بالجمهورية العربية المتحدة عمل فى جامغة 
شتى المجالات. دمفشق. 

2 فنا تت 
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ويقول لويس عوض إنه مازال يحتفظ 
بذكرى طيبة لهذه الفترة التى أمضاها 
فى دمشق. واعتقل لويس عوض فى /7” 
مارس 1555 حيث كتبٍ مسرحية 
«الراهب: خلال فترة اعتقاله؛ وبغد 
خروجه من المعتقل عمل مديرا لمكتب وزير 
الثقافة الدكتور ثروت عكاشة ثم انتقل فى 
غام 1437 ليعمل مستشارا ثقافيا 
لصحيفة الأهرام حيث أشرف على 
الملحق الثقافى الأسبوعى لجريدة 
الأهرام؛ والذى حمل إلى القراء نتاج 
كبار الشعراء والروائيين والنقاد وأهم 
الأحداث الثقافية فى مصر والوطن 
العربى 3 

وتعد هذه المرحلة أزهى مراحل لويس 
عوض الثقافية حيث كان يتمتع بشهرة 
كاسحة وتأثير عميق فى الرذى العام 
الأدبى. ولعت بفضيل شيجابعته مجموعة 
كبيرة من أسماء الفتعزاء وكتال المي 
والروائيين وكرس جد! كبيرا للدفاع غن 
حركة السسهر المنتلة اكه نهنا 
أوصت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
للفنون والآداب بمنع الشعر الحديث من 
النشر والإذاعة, حيث بادر لويس عوض 
بالاتخمسال بزملائه :من النقاد واتضل 
وبمصداقيته وقوة تأثيره إلى جانب حرية 
الإبداع والتجديد. ونجا الشعر الحديث 
فى مصر من الحظر بفضل شجاعة هذا 
الرائد الكبير ومعه كزكبة من زملائه 
النقاد من أمثال الدكتور عبدالقادر القط 


البلالا 6 مبتمير 50٠١‏ 
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والدكتور شكرى عياد والدكتور عز الدين 
اسماعيل وغالى شكرى وغيرهم. 
مر لويس عوض بفترة مختلفة من 
حياته خلال السبعيئيات والثمانينيات حيث 
اهتزت مكانته فى الأهرام وساقر للعمل 
فى كاليفورنياء وتنقل بين الأهرام والمصور 
إلى أن اتقطع للكتابة والنشاط الثقافى ثم 
هاجمه المرض العضال الذى أودى بحياته 
فى فجر التاسع من سبتمبر سنة .159٠‏ 
حصل لويس عوض على وسام الاستحقاق 
من الطبقنة الأولى من الرئيس جمال 
عبدالناصر فى عيد العلم فى عام 1574 
كما حصل على جائزة الدولة التقديرية فى 
عام 1141 . يتحدث لويس عوض عن 
المؤثزات الأساسية فى تكوينه الفكرى 
والثقافى خلال فترة بعثته فى انجلترا 
فيقول «فى كمبريدج رأيت الشعراء 
الكبان.: أودنيوستيفن سبندر وسيسل دى 
لويس وهح يفتون إلينا ويحاضروننا وأذكر 
متاظرة فى اتخَاد الجكتاميعة عنواتها: 
الأمبراطورية البريطانية تهديد مستمر 
لسلام العالم. 
وكان المشاركون فى المذاظرة من كبار 
المفكرين والاساتذة بالاضاقة إلى الطلاب. 
هذا الجو من الحرية الفكرية كان له أثره 
فى ترسيخ يعض المعانى التى يصعب 
اقتلاعها وكنت ما إن وصلت إلى لندن فى 
عام 191717 حتى أخذت اتردد على المتحف 
البريطانى إذ بقيت فى العاصمة شهرا 
قبل التوجه إلى كمبريدج؛ وقد تكرست فى 
داخلى طيلة الفترة التى أمضيتها فكرتان 


- ١8 
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وقيمتان هما: الاشتراكية والديمقراطية, 
أسجب لءيس موضى متذ كان طاقيا فى 
المرظة الثانوية بشهمنية وفكز عباس 
محمود العقاد ولكثه بعد أن انتقل الى 
القاهرة تعرف إلى سلامة موسى وطه 
حسين. 


هد أفاد_ دهم 


وظلت هذه الشخصيات محور التأثير 
فى تكوينه الفكرى يقول لويس عوض: 

كنت أغَانى من البلبكة بطريقة اشرى 
هى التناقض - داخليا - بين العقاد 
وسلامة موسى وطه حسين » فقد تواجد 
الثلاثة معا وقد أحطتهم بدرجة عالية من 
التقدير» وهكذا وجدتنى رومانسيا يترجم 
شيلى, وحينا عقلانيا ديكارتيا: وحينا ثالثا 
يساريا أوروبيا من القرن الماضى» ويقول 
عن صلته المبكرة بالعقاد : 

- كان أول كتتاتيقرؤته اليعقياد هو 
كتاب الفصول وكذت يومتزذافى الثانية 
عشرة من عمرى وفهمت أكثر ماجاء فيه» 

كنت أحسب زمنا أن الذى عرف 
جيلى بفكرة الاشتراكية هو سلامة موسى 
فإذا بى أجد أن العقاد هو أسيق الذين 
وضعوا أسسها النظرية في بلادناء ولولا 
أنتى أحب الاختياط فى القول لقلت إن 
العقاد هو أبو الاشتراكية المصرية, ففى 
كتابه الفصول الذى نشر عام 1175 بحث 
مستفيض عن سر تطور الأمم يداقع فيه 
عن المذهب الاشتراكى», وهى يتحدث عن 
التزامه فى الأدب فيقول: «أنا من المؤمنين 


بخرورة الالتزام فى الأدب والفن بل أومن 
أن لكل أدب وفن راق رسالة يحملها الى 
الكافة من بني الانسان؛ وأومن بأن الالتزام 
ينبغي أن يقوم على المعرفة يمعني الحكمة 
والاختيار فإذا خلا من الاختيار الحر 
تحول الى الزام. وعندى أن الالتزام 
بالانسان وقضاياه مقدم على كل نوع من 
الالتزام؛ وتحرير الانسان عندى مقدم على 
تحرير أى طبقة من طبقات المجتمع, 
ولاتناقض بين هذا وبين الدعوة الى تحرير 
الطبقات الشعبية لأن تحرير الطبقات 
الشعبية هو المقدمة اللازمة لتحرير 
الانسان» لقد أبدع لويس عوض فى معظم 
المجالات التى تناولها يتحدث عن علاقة 
الواقع بالتراث فيقول : 

«إنْ الأسان لايس تطيع أن يكون 
معاصرا ولا حتى أن بكون شاعرا أو فنانا 
إلا إذا استوعب التراثك استيعابا كافيا. 
ولايخفى أن الاستيعاببشىء والقبول شى»ء 
أختر-فلمن الممكن'أن سكتوعب الانسان 
التراث ويثور عليه إذن فعلينا أن نقرآ 
القدامى وعلينا أن نستوعبهم ولكن ليس 
علينا بالضرورة أن نتقبلهم». 

لقد بذل الدكتور عبدالناصر هلال 
جهدا طيبا فى الإحاطة بالعالم المترامى 
الأطراف لابداغ لويس عوض واعتمد على 
أهم المصادر والمراجع وتامل سيرة حياته 
وكتاباته. ولكن لويس عوض يظل فى حاجة 
إلى مزيد من الجهد للكشف عن الاضافة 
الحقيقية التى قدمها للتراث الأدبى 
والفكرى ولكن الكتاب يضىء كثيرا من 
الجوانب فى هذه الشخصية الكبيرة . 
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لقد تجاوز بعض مبدعى هذا الفن 
حدود العالم العربى والإسلامى إلى آفاق 
الغرب الأوربى مثل شيخ الخطاطين 
«سيد إبراهيم؛ )١1944  ١184919/(‏ ولم يكن 
خطاطا بالغ المهارة, فائق الرهافة فقط, 
بل كان واسع الشثقافة أيضا. عرفت 
باسسمه لأول سرة من أستاذى المرحوم 
«محمد نجم» سنة .196٠‏ وكان أستاذا 
للخط؛ يتميز بالأناقة والدقة والتعفف 
وطيبة القلب؛ لهذا أحببناه وتعلقنا بفن 
الخط. وبالتسبة لى كنت مفتونا بلوحات 
فنان الخط الكبير «محمد وجدى». وكان 
مشتقلة قينا من ننزستنا عتدمًا كنت 
طالبا بالمدرسة الإعدادية بمدينتى 
ايوز سقيد ٠‏ 0 

وكنت أختلس إليه النظر وهو منكي 
على لوحاته دون أن اتجاسر غلى اقتحام 
خلوته. على التق كتكة من الفنار دحك 
كسمائةة (لكتكر خطاظ ورسسامد 
بورسعيد شعبية) ؛ كنت أختار المكان 
المناسب الذى يسمح لى بتامل حركة 
ريشته ساعات طوالا. مبهورا بقدرته على 
التركيز وسط زحام الأحياء الشعبية. 
وظهر بعدهما فنان الخط «خضيرء الذى 
أتيح له أن يتمتع بالق إعلامى أكير من 
سابقيه وهاهو نقسه يقوم الآن بدور 
قوميسير المعرض باعتباره رئيسا لجمعية 
الخط التى أستهع أعهناؤفا بِنضيب 
الهلال 6 سيتمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الأسد. 

أختير سيل إبراهيم» ضمن خمسة 
عشر فنانا من أفذاذ هذا الفن وهم؛ 
ابراهيم المصرى وحسسين أمين عجاج 
وسيد عبدالقادر عبدالله وعبدالرحمن 
عبوش وعبدالمنعم شرقاوى وكامل إبراهيم 
الاسكندرانى ومحعمد إيراهيم 
الاسكندرانى ومحمد إبراهيم محمود 
ومحمد العيسوى هنداوى ومحمد رضوان 
على ومحمد سعد حداد ومحمد عي دالقادر 
عبدالله ومجحمودر إيراهيم سلامة 
مؤلاة الكبار فقد ضم المعرض واحدذا 
بانوراما للخط العربى تستحق التامل 
وتغرى ابالبواسة وفإثارة الأسئلة . 


5 


احطت خبيثئة وكالة الغورى موقع 
الصدارة وهى تضم ثمانين لوحة أنجزها 
خطاطون أفذاذ عريا وأتراكا خلال الفترة 
من 658١م‏ إلى 1117م وقد اكتشف هذا 
الكنز الذى لا يجد له مستقرا فى متحف 
يليق به حتى الآن الفنان والناقد المعروف 
«عز الدين نجيب»! 

تلاحظ العين الناقدة فى انتقالها من 
لوحات جيل إلى جيل تخقف الأجيال 
اللاحقة . تدريجيا ‏ من تلك الأسس 


]و 
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المرجعية وتنامى الاختيارات الفردية: 
فالخط العربى مثله مثل أى فن : كيان 
حىء يؤثر ويتأثر. ينمى بالحوار ويتحلل 
بالعزلة. ولحسن حظ الخط العربى فإنه 
يتمتع بمرونة لا نظير لها فى خطوط 
اللغات الأخزى ويستطيع أن يعبر عن كل 
الحالات الظاهرة والباطنة: يستطيع عازف 
الخط العربي اليارع أن يجسد ممكنات 
الغناء والرشاقة من طراوته الأنثوية 
ويرسم الجلال والوقار باستقامات الخط 
الكوفى. كل حرف فى العربية له شكله 
ومعناه. حتى النقطة لها حضورها الفعال 
فى جدلية «المبنى والمغنى» وقد ساعد ذلك 
الثراء فى بنية اللغة العربية ففاتئ الخط 
على إنجاز تهف رائعة على مسطحات 
غير مستوية وعلى خامات جد ميختافة مثل 
النسيج والمعادن والخرفك والزجاح 
والجص إضافة إلى الورق بكل أذواعه. 
وكان من الممكن أن يظل هذا الفن محتلا 
لإحدى ذرى الإبداع المرئى لولا الطباعة 


المطبعة الأميرية فى عهد الملك فؤاد والكتب 
التى بين أيدينا الآن. لتدرك الفارق 
الشاسع بين الجمال والامامة . 

أو لايك الذخط. 


ليش معنى هذا أننى أدعو إلى ثبذ أى 
محاولة للتغيير» ذلك أن التغبير أمر لا مفر 
عن حدوثه وأى جديد يصيبنا بصدمة إلى 
أن نعتاده ونتمسك به بحكم الألفة. هناك 
هن الفنانين المصريين من درس قواعد 
الخط» غير أن دراسته فى مجال فن آخر 
هى فن «الجرافيك» قد أغوته بتقديم 
أشكال خطية تستجيب لشره ماكينات 
الطباعة: وتعبر المسافات مين أشكال 
الحزوف الغربية والحروف اللاتيئية. وتخلى 
بإرادته عما تمنحه الحروف العربية من 
إمكانات فى" الاشتدازة والتداخل والتزوية, 
واكتفل) بإلكعيلفيق الأفقى مما فعل 
الفنان المعروف.«فتجى جودة» وقد انشفل 
طويلا بتصميم وتنفيذ علامات إرشادية, 
وقد قام بتوريد حروف طباعية عربية 


5 


الحديثة وشراهتها إلى الإنتاج الواسع وإفرنجية مطابقة للمواصفات ؛ خاصة 
وتكدس المال مما دفع الكثكيرين إلى بالطرقء وهى يكتفى من الحرف العريى 
الغياب فى ظلال اليأس الكثيفة وأوققف بحدوده الانيا المجردة للدرجة التى 
تسابقنا إليومى إلى الصفحات الأولى من تشعرك بميله إلى قطع الصلة بجذر 
جرائد الصباح لنستمتع بجمال الخطوط. الحرف العربى طموحا إلى تأسيس 
تأمل الحروف الجميلة التى صممها فنان مرجعية خاصة به. وتتارجح اوحاته بين 
الخط العظيم «محمد جغفر» فى النسخة مؤثرين مختلفين هما : أسلوب التكعيبية 
الأولى من القرآن الكريم التى طبعتها التحليلية وأسلوب «الفن البصرى» واختار 
-/ا*17- 
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القنان دمخيير التغرائنة:طريقا آخر 
للحداثة. وهو لا ينس أن الحرف العريئ 
قد ارتبط بلغة القرآن الكريم ويكتابات 
امتصوقة واشعارفم. فى لوحاتة تجلت 
روحانية الحروف, خصوصا حرف الألف 
الذى ظهر جليلاء شامخاء متسقا مع روح 
النصوص الصوفية التى استلهمها 
وللحق فقد كان «منير الشعرانى؛» 
«ديناموه هذا المعرض وهو الذى كتب 
تص الدعوة وصمم الميدالية التى وزعت 
على الأسيام من الكرسية: وشد دمن 
«الشعرانىي» من بين فنانى الخط ليكون 
الفنان العربى الوحيد الذى شارك فى 
مهرجان «الهضاب السبعة» الذئ أقيم فى 
«يرلين» منذ 4١/ره‏ وسيستهر حتى نهاية 
أكتوير ٠٠٠١‏ وقد أقيم_هذا إلمهيجإن 
بمناسبة استقاجالل اقيق لاع 
والعشرين. وكانت غاية هذا المهرجان 
اللمقة طن يب ا د 
الإنسانية فى مجالاتها الإبداعية السبعة». 
وقد اشترك «الشعرانى» فى «هضبية 
الفنون» وكانت تحمل عنوان «الحلم» 
وعرضت لوحاته الغطية فى قسم 
«فنتازياء. ودار موضوع لوحاته حول 
علهمة تولجامفن : 
إذا كان الفنان «فتحى جودة» قد 
ضحى بالأسس المرجعية للخط العريبي 
البلال ‏ سبتمير 5٠٠0‏ 


أرشيف الشارخ 


بدعوى ابتكار منتج جديد؛ متفرد؛ يدين 
بالولاء لصاحبه أولا ثم «لمطالب المطبعة 
والشارع ثانيا فإن الفنان «أحمد الأبحر» 
يَعَعد طريقا مَغَايرَا “قلا يوان متمسكا 
بالقواعد وبالعطر الروحانى للحروف 
ويموسقها بأن يمنح حرفا أو نقطة من 
عناصر الكلمة موضع البطولة ونقطة 
الارتكاز والجذب ؛ وتقوم الألوان بدورها 
الساحر فى جذب العين إلى مسطح 
اللوحة العامرة بالصراحة اللونية والتقابل 
الذى يبدو محتدما بين الأزرق والأحمر » 
ويظهر الضوء عند الحواف أشبه 
بالنصال النافذة. وعلى الرغم من الهالات 
المعكلمة. التى يجذب بها الفنان متلقيه 
فإنه يبدو حريصا على بناء أشكاله أو 
نحتها؛ ولاشك أن تخرجه فى كلية الفنون 
الجمكة فطلم (التّصصوير) قد ترك آثازة 


على لوحاته الخطية. 
السؤال الذى يطرح نفسه بشدة بعد 


جولة بين عشرات اللوحات الخطية التى 
أبدعها رجال: لماذا توارت المرأة وأحجمت 
عن المشاركة: ألا توجد فنانات للخط 
العربي؟!. والحقيقة أنه توجد. وكان يتعين 
على مستشاري الوزازة أن يبنثوا وكان 
على المركز القومى أن يقدم (كتالوج) 
موتقايرقى إلى مستوى هذا الحدث 
التاريخى. من المغروف تاريشيا أنه فى 


مدوعإسه 
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العصر العباسى قد ظهرت فنانة للخط 
العربي واسم شهرتها «شهدة: واسمها 
الحقيقى (زينب بنت أحمد بن أبى الفرج 
البغدادى) وإذا كان هذا قد حدث فى 
العصر العباسى فقد ظهرت فى القرن 
العشرين فنانتان عراقيتان, الأولى اسمها: 
(جنة) والثانية اسمها: (فرح). واللافت 
للنظر أنهما تتلمذتا على اأستاذ اسائذة 


الخط الفئان المضرى القفذ وتسيد 
إبراهيم». 


كان الإقبال على هذا المعرض كثيفا 
وازادت كثافته عند فشل قمة«كامب 
ديفيدء ألا يعنى هذا إعلانا عفويا من 
الناس على مؤازرة الحق الفلسطينى 
والدفاع عن الوجود العربى؟ 


-١4١- 
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بقلم : مصطفى درويش 


٠. 


فى نقدة كر إتحيلةر كان يطلق عليه فى كتبنا اسم بحر الظلمات.. 
وذ 


ت رحلة كريستوفر كولمبس: قبل أربعمائة عام . 
وتلك النقطة عبارة عن جزيرة صغيرة: نكاد لا نراها بالعين المجردة. 
حتئى لو استعنا فى ١‏ لبحث عنها بخريطة مكبرة لاسكتلنداء وجزر الهبريد؛ 
الواقعة إلى الغرب من ساحلها المطل على المحيط الأطلسى» بأمواجه 
المتلاطمة » والمفترسة فى بعض الأحيان. 

وحتى وقت قريب لد أل خلن شام رمي ة "قا انوزر 1 الالسفى 
على الخريطة؛ من رأس الدبوس. 


4ط 
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ولولا افتتاحية أبدعها خيال الموسيقار 
الألانى يلكش متدلسون:: قبل مائة 
وسبع وستين عاما وعند سماعها عبّر 
الموسيقار يوهان براهمز ‏ وهى من هو فى 
دنيا الموسيقى - عن استعداده للتضحية 
بجميع أعماله. مقابل أن يكون فى إمكانه 
إبدا ع افتتاحية بنفس المستوى . 

لولاها لاستمر عدم علمى بتلك الجزيرة 
إلى يومنا هذا ومن باب أولي لما عسرفت 
اسمها. ولما عملت على أن تكون قبلتي: 
أرنو إلى شطانهاء حتى إذا ما مستها 
قدماىء كان ذلك خير ختام لأول؛ وربما 
آخر رحلة تتيع لى زيارة آأرض القلب 
الشجاع. 


إلية 


اناده / 
وكما هو معروف فصاحب القلب 
الشجاع هو «ويليم والاس» بطل المقاومة 
الاسكتلندية لقواتبالاحتلال الانجليزى 
لبلاده: بأمر من الملك الطائهفة «ابوارد 
الأول» وذلك قبل سيّعة قرون من عَمر 
الزمان (م5؟١‏ - 15.5): 
هذا ولم يذع صيت ذلك البطل عتدتاء 
إلا بفضل فيلم «القلب الشجاع» (1550), 
الفائز بخفمس جوائز أوسكارء بيئها 
جائزتا أفضل فيلم ومخرج «ميل 
جيبسون». 


قبل انتهائه من إبداع افتتاحيته المعروفة 
تحت اسم تلك الجزر؛ مقرونا باسم «كهف 
فتجال» ٠‏ وهو كهف موجود.. بواحدة من 
تلك الجزر: اسمها «اصطفا». 

والسؤال لماذا لا يرد ذكر تلك 
الاقتتاهية إلا مقرونا بجِون «الهبريد». 
وبالذات «كهف فنجال؟ 

والحقء أننى لم أجد إجابة شافية على 
هذا السؤال إلا بعد أن أصبحت جزيرة 
«اصطفا» على مرأى البصرء ليس بينى 
وبين شطانها سوى بضع خطوات. 

وفى زمن «مندلسون» لم يكن الوصول 
إلى تلك الجزيرة أمرا سهلاء وذلك بسبب 
ما كانت تقرضه سطوة الطبيعة من حوائل 
وعقيات. 

فَمِكّلا كان على الملكة فيكتوريا . 
مبساحيبية الأمرروالتهى فى شئون 
إمبراطورية لا تغوبيعنها الشمسء أن 
تركب هى وزوجها الأمير ألبرت وأولادهما 
محاطر السفر بأ وبحراء.حتى يصلوا , 
فى أمان ؛ إلى كيف فتجال:/1841». 

أما فى زماننا , فكل من ينشد 
الاستمتاع بدهشة ذلك الكهف, ما عليه إلا 
أن يستتقل الطائرة إلى لندن» ومنها إلى 
جلاسجقء فميناء اويان» حيث يستقل 


وقد تقعص الأخير يجدارة شخصية عبارة إلى جزيرة «مول»» ومنها بزورق 
غويفيم والأنى: . يقارى إلى جؤدرة «اعظقا» حي الكيت 
وأعود بعد هذا الاستطراد الشارح المنشود: كل ذلك فى بضسع ساعات. 
إلى الجزيرة والافتتاحية لأقول إن وعندما عقدت العزم على إلقاء نظرة 
«مندلسون» قنام بزيارة «جزر الهبريدء ‏ على «كهف فنجال» ؛ ريما لن تزيد مدتها 
الهلال مبتمبر -1١44- ٠١‏ 
أرشيف الشارخ 
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على دقائق معدودات. عندئذ: استبعدت . 
بطبيعة الحال ؛ شد الرحال إليه بوسائل 
الانتقال السائدة أيام «مندلسون» والملكة 
فيكتورياء وذلك بحكم أنها وسائل عفا 
عليها الزمان. 

وكذلك؛ استبعدت السفر بالطائرة إلى 
لندن: ومنها إلى اسكتلنداً. مقفضلا السفر 
جوا إلى المانيا » ومنها السفر بالسيارة 
عبر هولتداء فبلجيكاء إلى ميناء «كاليه» 
فى فرنساء حيث نستقل نحن الأربعة ٠‏ أنا 
وشقيقتى الوحيدة؛ وابنها الوحيد وزوجته 
وسيارته القوية؛ العفية: عبارة؛ تجتاز بنا 
المانش إلى ميناء دوفر . 

ويتلك السيارة نتوجه إلى اسكتلندا » 
عبر انجلترا حتى نصل فى نهاية المطاف 
إلى كيف فنجال. 

ومنه تعود أدراجنا؛ مرورا بجلاسجو» 
فبرمنجهام. ثم دوقر:إهيث نجنتانالبقر, 
عبر نفق المانش: بواسظة قظار من 
طابقين: يحملنا؛ ونحن داخل السيارة, 
حتى بر الأمان فى فرنساء وكأتنا فى فيلم 
من أفلام الخيال العلمي» تدور أحداثه فى 
زمن غير زماننا ٠‏ وعلى سطح كوكب غير 
كوكبنا ٠‏ 

الفية. لندن 

وكانت لندن أول محطة نتوقف عندها. 
ونحن فى الطريق إلى الشمال. 

وأولها لفت نظرى فى العاصمة 
البريطانية هو أعمدة النور فى شوارعهاء 
وقد ازدانت بزهور جرى تنسيقها على 
نحو يسر الناظرين. 


كما لفت نظرى الاحتفال بالملكة الأم 
«اليزابث: وقد بلغت المائة من عمرهاء 
والصواريخ النارية» تنطلق فى سماء 
ميدان الطرف الأغر؛ تكريما لهاء وفرحا 
بحياتها كما عاشتها أخذا وعطاء. 

ومما لفت نظطرى فى مجال الثقافة. 

أولا وجود دار سسينماء قريبا من 
جسر ووترلىو مخصصة لعرض الأفلام 
المنتهة بطريقة نماك 

وفى تلك الدار شاهدت فيلما مجسما 
«لقاء فى البعد الثالث», وياله من لقاء مع 
سينما مستقبل: علينا أن نستعد له ؛ بدعا 
من الآن. 

وثائيا قبة «جرينويشء التى جرى 
تشطيدهنا اإحتفالا بالألفية. 

ومن بين عروضها أخص بالذكر 
«استعراض الألفية»: حيث تدور أحداث 
قنتصسة حي مَل ثلاثةبفصولء» ذات رسالة 
إنسائية'شي حهاية البيئة من عبث 
الجشعين: والفاسبين وحيث يؤدى الأدوار 
سائة واثنان وستون لاعدا ها بين مفثل 
وراقصء وأكروبات ‏ كل ذلك مع خلفية 


موسيقية. ومؤثرات صوتية: ويصرية. 
تحمل من الإبهار الشىء الكثير. 

وثالثا غلبة ملصق فيلم «المناضل:, 
نراة حيثما ولينا وجؤهنا. 

ويطولته منعقدة ل «ميل جييسون» نجم 
القلب الشجاع. 

انها 0 ونسا هم 
وكما جرى اتهام الفيلم الأخير من قبل 


تقرمِن التقاد الاتجليز به عمل معاد 


© ع لأس 
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الشعب الانجليزئ: لم يسلم «المناشل» من 
الاتهام نفسه. 

ولا غرابة فى أن يتعرض مثل ذلك 
الاتهام. فموضوعه يدور وجودا وعدما 
حول وقائع الحرب التى تشبت بين قوات 
الإمسبراطورية البريطانية وسكان 
مستعمراتها فى امريكا الشمالية: قبل 


ماثتى وثلاثين عاما. 


المستعمراث الأمريكية, بإعلانها الانسلاخ 
عن ممتلكات التاج البريطانى وهو ما 
يعرف تاريخيا بإعلان الاستقلال. 

ويهمنى هناء أن أقول إنه ؛ ورم 
امتعاض يعض النقاد الانجليز من تشويهه 
للتاريخ فى رأيهم . وتحامله على الانجليز, 
بشكل ينطوى على شيهة العداء؛ فأحد 
منهم لم يطالب بمنع عرض ». بمقولة. إنه 
مسىء إلى سمعة البلاد!! 

وكانت المحطة: التناليرة اللعاضهسة 
البريطانية؛, مدينة كناضينريذج < بعظر 
تاريخها العلمى؛ تتحدث بمآثره ميانى 
كليات جامعتها المطلة على نهر كام؛ وهو 
نهر صغير مزدحم بقوارب شبيهة 
بالجندول .. تتهادى على سطحه : تحت 
رذاذ المطرء على نحو يذكرنا بسحر قنوات 
«فيتيسيا ». 

وقيما بين «كاميريدج» وحدود 


اسكطندا ؛ مررنا أولا بمنتجع صيفى» 


الهلال 6 سبتمير ٠٠٠١‏ 
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يورك. حيث توجد أكبر كاتدرائية فى 
انجلترا. 

وتاريخ البدء فى تشييدها يرجع إلى 
القرن الثالث يعد الميلاد. 

انحدود 

وخا ان اجترنا المدودء عد صغرة 
مناسلة مكحون ليوا يروت ظافرة: 
اسكتلندا . حتى أخذت السيارة تنهب بنا 
الأرضى نهبا نحو العاصمة: «أدنيرة» . 

فى الطريق إليها كانت العين لا ترى 
سوى جبال ووديان مكسوة بالغابات» 
ومروج خضراء يرعى فيها بسلام البقر 
أحيانا. والحملان فى أكثر الأحيان. 

ولن أقف عند العاصمة الاسكتلندية 
إلا.لأقتول إنني بفضل معمار قصورها 
المشيدة على التلال؛ وهى والحق يقال؛ آية 
عن آبات الجمال. بقضله أرى أوجه شبه 
كثيرة بقِنها وبين 'مدينة براغ عاصمة 
التشيل. 

وإقبد حندا هذا الجمال بالبعض إلى 
تسميتها بأثينا الشمال؛ 

الفية أدنيرة 

ومن بين نشاطاتها الثقافية؛ وما 
أكثرها على مدار العام؛ مبني حديث جرى 
تشييده فوق سفح أحد تلالها. احتفالا 
بالألفية» كى يعيش الزائر فيه؛ خلال يوم 
واحد؛ تاريخ الأرض وما حولها من أجرام 
سماوية: على امتداد أعوام تعد بآلاف 
الملايين. 


هذاء وتعد أدنبرة واحدة من المدن 


١4م‎ 
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القليلة التى يغادرها المرء. وهو مشتاق. 
وده لوعة م الفراق. 

ولكن ما احتوتنى الغابات الشاسعة 
التى اكتسة بها الجبال غلى جاتبى 
الطريقء حتى أتسنتئ رومة الجمال المخيم 
فيها وفوقها «أدئيرة» ولى إلى حين. 


الجنة والوحش 

وهاهى ذى السيارة مسرعة بنا فى 
طريق الويسكى؛ حيث تكثر مصانع تقطير 
ذاقه االفسروب.. بحتى لنوامه المعياة كن 
مختلف الأحجام. 

وهى يعد ذلك منطلقة بنا فى طريق 
البهينرات القاملة بين أقهنى شتفال 
اسكثلندا ويين جنويهاء بعيافه الشادية, 
وظلاله الناعمة الوارفة, وأعشابة المتتوعة, 
المزهرة. ولكل منها لونه الخاص» وشذاه 
الذى ينفرد. 

وفى هذا الطريق بجناته التى تخرى 
من تحتها الأنهان توجد نجيرةهدنسن4ه 
ولعلها أكبر بحيرات الطريقء وأكثرها 
شهرة:؛ وذلك بحكم وجود وحش أسطورى 
يقال عنه من بين ما يقال إنه مختبىء 
فيها. ومن حين لآخر يظهر مثيرا الرعب 
والأقاويل. 

ومهما يكن من أمر ذلك الوحشء فقد 
اجتزنا طريق البحيرات بسلام؛ حتى 
الساحل الغربى لاسكتلندا. حيث ميناء 
«أويان» . ومنه إلى جزيرة «مول». 

وبيعد أكثر من ساعة . وسط طبيعة 


بسع هدم - مسحت مس 


عذراء. وفى طريق معيد , لا يسع المرور 
فيه سوى سيارة واحدة وصلنا إلى ميتاء 
«فيون بورت». 

وفى صياح اليوم التالى» انطلق زورق 
بخارى بنا إلى جزيرة «اصطفا». حيث 
توجد خنسة كهوفه أكيَوَها هف 
مفنجال»: 

ولحسن الحظ: كان المحيظ فانثاء 
خاليا من أمواج تحول بين الزورق: وبين 
الرسو على رصيف الجزيرة دون عناء. 

الجزيرة وإلكهفه 

وما كنت أدرى يوم ساقنى قدرى إلى 
تلك الجزيرة الصغيرة» بفضل افتتاحية 
موسيقية مستوحاة من ذلك الكهف, أننى 
بتي تكوينات رائعة من البازلت ؛ لى 
هرق بها أروع ما أبدعه خيال الإنسان 
من قصور وكاتدرائيات. لبدت تقليدا 
باهنا» ملقّ صنع أقَرًا م متعملقين. 

ولمرافكث على أنّض الجزيرة سوى 
سباعة ويضبع نَقِإِبْقء ولم أر سوى يضعة 
أجزاء من كهف لايزيد طوله على مائتين 
وثلاثين قدما:؛ وارتفاعه على ستين قدماء 
وعرضه على خمسين قدما. 

ومع ذلك . قبفضيل هذه الزيارة 
القصيرة: وبفضل ما تيسر لى أن أراه عن 
جدران الكهفء ومن مياهه المتمددة 
الألوان: ضرفت لماذا موعن ومتدلسون» 
على زيارة الجزيرة ولماذا انفعل برئية 
كهفها الغريب, المهيب فأبدع افتتاحية ., 
تعد بحقء, أكثر أعماله بقاء وتأثيرا . 


14 اس 
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كانت ليلة موحشة » 
عاصفة: طويلة انتابتها 
تشنجات الرياج القوية 
وأصواتها المخيفة التى ما 
برحت تصطدم باوراق 
الأشجار مولدة بذلك ذوعا 
مئ الزئير الحاد الذى 
ترتطم أصداؤه على 
وأجهات المنازل فترتد 
وهى مسشيعة برنين 
الأعاصيرء الذى يضطرب 
وينتشر فى دوامة يزيد 
تعدد ارتدادها من تنوع 
أصبواتها ومبمسادرفا 
مؤدية بذلك إلى خلق 
أن تطيقبهاأقوى 
الأعضاب البشرية . 

استمر هذا الهدير 
المفيف طيلة إلليل 
صاحيته فترات قليلة سناد 
خلالها صمت موحش كانه 
دليل يشير إلى التناقضش 
الموجود فى الطبيعة» التى 
هدوها إلى هياج لا يلبث 
منه سباتا لا يلتفت حتى 
إلى الحطام الذى ينتشر 
يعد هدوء عواص ف» 


الراعدة .. 
لم يستطع عبدالتواب 
يات 6 سيتير:::/ 
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حنت اول همه اللنلة تن 
الخلود إلى النوم إلا 
لفترات متقطعة مثله مثل 
زوجته التى تشبثت 
بكتفيه, وهى تدفن رأسها 
فى أعماق صدره غير 
قادرة حتى على النطق 
بكلمات لم تتجاوز التعبير 
عن شعورفا بالخوف,», 
وهى تحتضن طفليها 
عامر وجنان + اللذين كان 
الرعب قددبقى 
أوصالهما وجعلهما 
يرتجفان فى ارتعاشات 
متواترة مماقة إلى سعير 
مبرضى أصابتهم حيينى 
خبيتة فتحولت عمعمتهم 
إلى أثين مستسواصل. لا 
تقطعيه إلا غيجوية-لا-يليث 
أن يع يحت هذيانهم 
اللاتتت تور لزلا 
مرضي إن غالم الانم 
والمعاناة الطويل . 
استحمد عبدالتواب 
ربه عندما بدت اشعاعات 
الشمس ظاهرة وهى 
تخترق نوافذ منزله 
لتنتشر فى أرجائه ولتدب 
فى أركانه تلك الحيوية 
التى أحالتها وحشة الليلة 
المضيفة إلى كابوس لم 
- 9688# هس 
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أيصر هو وزوجته 
وطظيهما بريق اشعاعات 
الشمس الحنونة . وأدى 
هو وزوجته صلاة الفجر 
وطفليهم وتناولوا جميعا 
فطورهم بعجل تظرا إلى 
يصل عبدالتواب إلى عمله 
ولكى يتمكن من إيصسال 
زوجته بالسيارة فى 
طريقه إلى مدرستها 
إضافة إلى إيداع 
طفليهما ادى المربية التى 
اعتادت على العتاية بهما 
ورعايتهما منذ أكثر من 
شهر ٠.‏ 

كان عبدالتواب 
تشكل جَزْءا منها يقع مع 
ذلك غلى أبوابها وكان 
عليه أن يعر عير حدودها 
سبل أن يصل إلى عمله 
وأن يوصل زوجته إلى 
مقر مدرستها وأطفاله 
إلى المربية المعهودة. 
وكان أرق الليلة السابقة 
قد أدى مفعوله عليه وعلى 
زوجته وطقليه بحيث لم 
ينطق أى منهم إلا ببعض 
الكلمات العادية: وهم 
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يستعيدون صور هذه 
الليلة كل بالشكل الذى 
أثرت فيه عليه وهم بين 
اليقظة والحلم أو بين 
مشاهد الواقع الذى 
يسيرون الآن بين أجوائه 
افوا واشل إطاره 
الواسع خلال الليلة 
السابقة ؛ هذه المشاهد 
والصور المتداخلة التى لم 
ينهيها إلا مشهد أخر برز 
أمامهم فجأةوهمفى 
المتواصل .ء لم يكن هذا 
المشهد غيرالمالوف 
عادياء فقد كان المحشيد 
الذى ظهر أمام عبدالتواب 
وزوجته وطفليهبا وهم 
يقتربون من باب المبهنة 
الرئيسى كبيرا إلى.درجة 
أنه أدى إلى زحام فى 
السير كان من نتيجته أن 
توقف العديد من سائقيى 
السيارات لكى يقوموا 
بمناورة على شكل تصفب 
دورة تعيدهم من حيث 
أتوا .وهو ما فكر أن 
يقوم به عبدالتواب قبل أن 
يطلب من زوجته النزول 
من السيارة لإيصال 
طفليهما إلى دار المربية 
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على الأقدام والتوجه إلى 
مدرستها سيرا على 
الأقدام هى الأخرى قبل 
أن يجد مخرجا يساعده 
على الوصول إلى عمله 
بطريقة أو بلخرى » إلا أن 
فضوله وحبه للاستطلاع 
دفعاه بالقوة إلى أن يهبط 
من سيارته بعد أن تمكن 
بصعوية من رصفها فى 
مكان لا يبعد إلا قليلا عن 
مكان الحشد البشرى 
الذى استوقفه . 
كانت دفشة 
عبدالتواب كبيرة وهو يرى 
متحافظ المدينة فطتاطا 
بأعوائه وموظفيه وحرسه 
الكبار والصغفار على حد 
السل]. اليل ديا 
وجودهم بمكاية يععية 
للمزيد من سكان المدينة 
الذين تجمهروا معهم وهم 
يراقبون .ما تمخضح عنه 
هذه اللبلة اللعينة 
بعواصفها ورعودها وزتير 
رياحها ووحشة أحداثها 
العنيفة. لم يكن هذا 
التمخض غاديا مه مثل 
هذا الحية النادريل 
والوحيد من نوعه » فقد 
تمثل بظهور حقل غريب 
برز فجأة على أحد أهم 
-بئ#ها- 
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منافذ المدينة وأيوابها 
الزئيسية: مال يلدت 
اللفن + ينيع لفلها:ء 
حقل من حقول المزارع 
المألوفة ؛ نعم لم يكن هذا 
الحقل الممتد سوى حقل 
من الأشواك الحادة , 
أعسواك طويلة متنائرة 
بدون أى انتظام ٠‏ أشواك 
برزت أبرها وكأتها 
تتحدى أكثر الموجودين 
شجاعة لكى يتجبرا 
ويحاول أن يقتلعها أو أن 
يمسكها على الأقل. كان 
محافظ المدينة يتطلع إلى 
هذا الحقل الغريب تعلو 
وجهه دهشة ارتسمت 
علاً/كامل تفاصيله وهر 
يقصينع سلوكا يريد 
يوأاسطته أن يضفى عليه 
نوعا من الثقة بالنفس» 
لكى يواجه به أسككلة 
الصحفيين وعدسات 
الكاميرات التليفزيونية 
والعمسيتمائية الذين 
تجمهروا هم أيضا 
كمحاولة لتغطية هذا 
الحدث من جهة ومعرفة 
أسبابه ونتائجه على 
المدينة وعلى سكان هذه 
المديئة من جهة أخرى . 
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كانت شفتا المحافظ 
ترتجفان وهو بنطق 
ببضع كلمات مطمتنة 
تقطعها غصات بدت 
واضحة على حدبات عنقه 
جعلته يلجأ إلى مسح فعه 
بمنديل أبيض يحاول 
طبيفى لسكوته المتواتر . 

«إنه حقل غريب فعلا» 
هذا الفقل الذى تشافدة 
بهذه العيارة وهو برد 
تترك عبناه التحديق فى 
وجهه وكأته يريد بذلك 
اس كناف تعش من 
جوائ. يحقدم هذا 
الرجل العائدوعهه 
ويتمكن من خلال تراه 
العميقة من سبر أغوار 

اسيتفر العاف قن 
كلامه وهو يؤكد قدرات 
المدينة على اقتلاع هذا 
الفسةو التسخلس عق 
أشواكه قائلا بعصبية لم 
اخفائها :٠لا‏ ان يطؤل 
بقاء هذا الحقل ؛ وهو 
قادرون على الالتفاف 


الهلال سبتمير:00؟ 
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حوله وتفادى أشواكه بل 
وج هلها نتساقط سينا 
ابرها إلى العدم والزمن 
كفيل بذلك» . 

لم يجد عبدالنواب 
مفرا بعد أن اطسأن ولو 
قليلا عند سماعه لكلام 
المحافظ من الانسحاب 
والتوجه إلى عمله متأخرا 
بعد أن رصف سيارته 
فى مكان أمن . حيث 
وجد هناك أيضا أن حقل 
الأحاديث لدى الجميع , 
هذا الحعقل الذئإظذ 
يثير المخاوف خاصة وأنه 
قد ظهر بشكل مفاجى: 
وبطويقةٍ لا توتعو- إلى عدم 
الارشياج قتقط وإنما أإلي 
قلق سَديد بعد أن ترددت 
إلى السامع أخبار تشيز 
إلى إصابة العديد من 
سكان المدينة بجروح 
عميقة عندما حاولوا 
اجتياز مقاطع من هذا 
الحقل أو الالتفاف حولها 
0 ولم تكن عهدودة 
عبدالتواب إلى منزله 
مساء وزوجته وطفليهما 
بأقضل عندما أخذت 
الجميع حالة من الرهبة 


د 968086 سه 
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تزايدت عند مشاهدتهم 
للأخبار على شاشة 
التليفزيون وسماعهم 
الإذاعات الداخلية منها 
والخارجية:؛ وهى تنقل 
وتعلق عليها بتداخلات لا 
بمكن إلا أن تثير القلق 
بالرغم من تفاوت حدتبا 
بين وسيلة وأخرى ٠‏ فكان 
الممعت الذى اكتنقهم 
جميعا علامة على ولادة 
حزن حماول عبدالتواب 
لد يطب 23 التراك 
عائلته بطريقة لم يقتنع 
بها هو شخصيا ٠‏ فكيف 
يمكن أن يضفف من قلق 
الآخِرين الذين شعروا 
افر سس ا :فلين 
شَفَاعَيم ابتسامة لا 
يمكن أن يعبر مظهرها 
المصطنع إلا عن مخاوف 
جعلتهم يوون إلى 
أسرتهم للنوم لكى يتركوا 
جانبا ولو إلى حين 
كلنايوين فنِذ! المستقل 
وأشواك» المخيفة؟. 

لم يكن هذا الحقل 
فى الواقع إلا بداية 
للحزن الذى ما لبث أن 
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أرجاء المدينة الجميلة 
التى لم تكن تعرف معنى 
للحزن فى السابق بقدر 
ما تعرفه جميغ المدن 
تتجاوز فى حدتها بعض 
الوفيات أو مأس صغيرة. 
00 
سيارات أو عن جرائم 
أصابع اليدين . انتشر 
الحزن فى المدينة الجميلة 
منذ أن ظهر هذا الحقل 
القبيح وراد من انتشاره 
ظهور حقول أخرى كانت 
أحجامها متنوعة منها فا 
كان كبيرا ومنها ماكان 
صغيرا وبأشكال ومظاهر 
لا تقل قيحا ولا تاتد عن 
الحقل الأول . وكلَانَ أن 
زاد حزن سكان المدينة 
عندما اكتشفقوا بان 
ظهور حقول الأشواك 
هذه يتوأفق مع ظهور 
سحابة أو غيمة أو قل 
غمامة بل وغمامات تعتلى 
الحقول وكأنها نذير شر 
لكل من يقترب متها أو 
يحاول اعتراضها أو 
الالتفاف حولها . حينها 
أدرك عبدالتواب كما 
أدرك 000 سكان المدينة 
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الجميلة أنهم وقعوا 
الأشواك وأنها تخاصرهم 
جميعا وأن لا مفر من 
العيش تحت طائل هذه 
الحقول إلا عمل شىء ما 
للتخلص منها . ولكن 
ماهو العمل أمامقوة 
تنزايد أمامهم وهم لا 
يملكون شيئا إلا إيمانهم 
بكونهم ضحايا لا حول 
لهم ولا قوة؟. حول 
العديد من سكان المدينة 
الجميلة أن يكسروا طوق 
حقول الأشواك ؛ فمنهم 
من جرب سيا مسمفها 
باسثهمال أنة وسائل 
بمتلكونها حتى وإن كانت 
مسسيظة استطاعرا 
مهاجمتها بها » فخرحوا 
من صراع هم هذا بين 
ضرعى قتلى أمَام أشواك 
دامية كانوا يعتقدون أن 
من الممكن مشاكستها 
وجرحى زادت جروحهم 
من أحزانهم وزاد حزن 
الآخرين بتضميدهم 
لجراح لم يكن من 
السهولة تضشميدها » 
ومنهم من جرب الإلتفاف 
حول هذه الحقول للإفلات 
من حصارها » فكان غدد 


د ههة١‏ - 
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ينجوا بجلدهم بعد أن 
اكخنتهم الجراح يلا 
وغادروا المدينة الحزينة 
وهم يتدبون جماليا 
الزائل بعد أن تركوها 
تثن بسكانها الذين لم 
يعد لهم من خلاص إلا 
الانتظار ؛ انتظار شىء 
ميا 0 انتظار ا د لجهول 
الذى : 0 . / 
بعد أن ضاقت بهم الحيل 
اللكسخاسن من خ دزا 
أدركوا جميعا بأئها 
الجوانب ولا تدرك لهم أى 
سبيل التخلص منها . 
ها لبث هذا الإدراك 
أن حول إلى كارثة بل 
وكواززرث أصابت سكان 
دين الجميلة بالشلل 
أحيت شكحكت المواد 
الاستهلاكية لديهم خاصة 
وآنهم يعيشؤن فى مدينة 
العالم تعستمتدطى 
التصدير والاستيراد 0 
وهما العاملان اللذان 
تعرضا إلى النع نتيجة 
لوجود حقول الأشواك 
التى وقفت وتقف أمامهم 
بالرضان تمنفهممن 
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الحركة وتمنع المعونة 
عنهم إلا من قبل بعض 
من أسغفته الحيلة اكى 
ينفذ من خلال حقول 
الأشواك بشكل أو بأخر » 
وازدادت الام سكان هذه 
عوائلهم أطفالا ونساء 
وشيوخا نتيجة الشحة 
فى المواد أى يسبب 
من الصعب علاجها 
والمديئة محاصرة لا 
تدخل إليهم الآدوية ولا 
يمكن إخراج مرضاها 
لعملاجهم فى المدن 
الأخرى المحيطة يها . 
ومرت الايام وانقِضتَ 
الأشهر وتوالت السنواك 
والمدينة الحزينة ترزج 
تحت وطأة الأشضنواك 
وقسوة حقولها الكريهة , 
وحاول الكشيرون من 
سكاتها تخليل وجود هذه 
الحقول وسبب ظهورها » 
محافظ المدينة كان يعلم 
تمام اللم بمصير المدينة 
قبل أن تظهر الحقول 
فيهاء إلا أنه لم يفعل 
شيئا لتدارك سقوطها 


الهلال ) سيتمير 5٠٠١‏ 


01000126021. 


الأشواك ء بل أنه كان 
العامل الذى ساعد على 
ظهورها . فهو وحرسه 
وموظفيه ومستخدميه لم 
يعان ولا يعانى إلى اليوم 
من أشواك الحقول الكريهة 
ابل أنه نميا كما كان 
يحيا سابقا فى بحبوحة لم 
تؤثر عليها الأشواك ولم 
تمنعهاهن الازدياد 
والتكاثر حتى تحت ظل 
الأشواك التى قيل أنها 
متواطئة معه ومع من حوله 
..ومنهم من قال أنها 
غضي السماء الذئااء 
نتيجة لسلوك بعض سكان 
هذه الدمنة الذدن تجاوزوا 
نالصقيرة والكبيرة ختئا 
أنهم نسبوا. غضب السبماء 
الذى انصب عليهم فجأة 
بحقول لا نفع فيها إلا 
بأشواك تذكرهم بماض 
كانوا يعتقدون فيه أنهم 
أسيد الأرض وليس 
ؤلاتها : وادعي آخزون بأن 
حقول الاشواك هذه ماهى 
إلا امتحان تخضع له 
المدينة الحزينة مثل أى 
امتحان آخر تمر فيه أية 
مدينة من مدن كرتنا 


تهونو 7 
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الأرضية لابد وأن ينتبى 
بزوال الحزن مع الأيام 
وبمرور الزمن وما الزمن 
إلا نسبى حتى وان تجاوز 
سنوات بل وعقود من 
الستوات .ازدادت 
التهليَلات وكقكرت 
التبريرات ومازالت المدينة 
الحزينة تثن من الام 
الأشواك وحقولها القاتلة 
ومازال سكائها يحيؤن 
الأمرين حتى وإن امتلكوا 
الإيمان الذى يعزى بعضا 
من آلامهم . 

ومع مسرور الأيام 
وانقضساء الأشهر وتوالى 
السنوات ؛ ظهر بصيص 
من النور أمام سكان 
المديقة الحزينة : بصيص 
ملا اليستوعب عبْدالتواب 
وزملاء له أبعاده وأدركوا 
مُتانته منذ البداية تجاه 
حقول الأشواك هذه ؛ ألا 
وهو دعوة لجميع سكان 
المديئة الذين بقوا فيها أو 
الذين تمكنوا من مغادرتها 
أو كانوا قد غادروها 
سايقا , دعوة لتضامن 
متين وتعبثة قعالة على 
مستوى الداخل والخارج 
لكى لا ينصمصر مجهود 
مقاومة حقول الأشواك 
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بضرورة إزالة حقول 
الأشضوك عن المدينة 
الحزينة التى إن كانت 
تؤلم سكانها اليوم؛ فإنها 
قد تمتد يوما لكى 
تتعرض مدن أخرى 
لقسوتها . لم يكن نشر 
1 اسيم ساك لي 
بداية الأمر : حيث أن 
سكان المدن الأضرى 
المحيطة بالمدينة الحزينة 
أو البعيدة عنهاءكانوا 
غير مبالين بهذه الحقول 
التى شوهت وسائل 
الإعلام صورتها وجعلتها 
حقولا لا يمكن أن تمسهم 
بثتى لاعلىالمدى 
القريب ولا على المدى 
البعيد . وكان من 
الصعوبة سابقا على هذه 
التخبة أن تتوصل إلى 
قلوب سكان المدن 
الأخرى وتشرح لهم مدى 
خطورة حول الأشمزاك 
عليهم وعلى الجميع . ولم 
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يكن سهلا لهم أن يمدوا 
أياديهم نمو أيادى سكان 
المدن الأخسرى لكى تطلب 
منها العمل سوية لمحاصرة 
حقول الأشواك من الداخل 
ومن الخارج على حد 
البو انازالة اسايق 
وبالتضعامن فقط وقانت 
فرحة عبدالتواب كبيرة 
عندما رأى بأن تيار 
التضامن مع سكان المدينة 
الحزينة يزداد اليوم شيناء 
فشيمًا وإن إدراك سكان 
المدينة الأخرى بزداد هو 
الآخر مبشر بموعد 
الخلاض من أشواك الشر 
وحقولها الزائلة . 

اليوم ٠‏ يعمل عبدالقواب 
مع رُملانه الذين يتلزايا 
عددهم يوما بعد يوم سسواء 
في داخل المديتة الحزينة أو 
خارجها باللجوء إلى أبسط 
الوسائل أو أعقدها: على 
جعل بصيص النور هذا 
شعلة تتلاققها الأيادى , 
جميع الأيادى وتتطلع لها 
الأعين جميع الأعين , شعلة 
بمقدورها إن تضامنت كافة 
المدن مع المدينة الحزينة , 
وإن تكاتفت أيادى جميع 
سكان المدينة الأخرى عه 

لاه - 
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سكان المدينة الحزينة أن 
تحرق حقول الأشواك 
وتحيلها إلى رماد يعيد 
الابتتسامة إلى سكان 
الديئة المزينة:ويستمر 
عبدالتواب وهو يحتضن 
زوجت» ويقبل طفليه 
بالغمل الدائم والدؤوب 
مع جميع زملائه ورفاقه 
على تحقيق حلمه التمثل 
فى أمله بعودة الفرح إلى 
المدينة الهزينة؛ التى 
يزداد اقتناعه أكثر فاكثر 
بأنها لابد وأن تحمل فى 
أقرب فرصةممكنة 
تسمبة «المدينة السعيدة» 
وهى تبنفض عن أثوابها 
رماد الحزن ؛ حزن حقول 
الأشواك التى يرى منذ 
الآن فى آفاق سمائها 
الواسعة زوال غمامتها 
السوداء وهى تتبخر تحت 
اشعاعات شمس الأمل , 
الأمل الذى طالما ردد 
المثل الشعبى معانيه فى 
عبارة وأحكدة فى 
ووتسحتانكة لوه لشفل 
لبطل العمل» . 
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درقصة حياة: عادية, - عنوان 
الكتاب الذى أصدره الدكتور / 
يحيى الجمل )١(‏ : رجل السياسة . 
وأستاذ القانون ؛ والذى يمارس - 
فى نفس الوقت - مهئة المحاماة » 
وقد كان مبرزا فى تلك المجالات 
جميعها ... وها هوذا يكشف عن 
مجال آخر يرتاده بأصالة ويبدع 
فيه على نحو لافت للنظر » مثير 
للإعجاب » إذ يطرق باب السيرة 
الذاتية ء ليخرج إلينا هذه القصة 
التى بين أيدينا يروى فيها سيرته 
صبيبالء ففتى ؛ فشاباء ثم رجلا 
مكتتملا :7 ولكنه يتوقف عند أولى 
مراحل الرجونة المبكرة ؛ 
لايتجاوزها إلى ,ذهاليز السياسة » 
ومعتزك الحيناة + والتى خاضها 
أستاذ! جَامَعيا'ؤئائبا برلمانيا ووزيرا 
يشارك فى المسئولية الوزارية » 
وكذلك فإنه لم يتجاوزها إلى حياته 
الزوجية والمسئولية الأبوية . 

فقصته لم تكثمل فصولها بعد » 
أن خطا خطواته الأولى فى سبيل 
العلم والمعرفة إلى أن حصل على 
درجة الدكتوراه . 


» عدد يوليو من «كتاب الهلال‎ -١ 
-1١ اه‎ 
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وطن سيار هاه افقخرة يمكى اللؤلف 
أنصة «صاجبناء أو قصة الفتى - منذ 
أن عبر النيل من البر الشرقى إلى البر 
الغربى - فى طفواته الباكرة - ليعيش فى 
أحضان جدته لأمه ؛ ينعم يدفء الحب : 
وفيض الحنان ٠‏ بما ينسيه أن له أما غير 
الجدة » وأبا واخوة - ولم يلبث طويلا قى 
كنف هذه الرعاية والتدليل ؛ فما أسرع ما 
رحلت الجدة عن دنيانا » فكان حتما أن 
يعود إلى المنزل الذى يضم أسرته >قى 
قريته فى البر الشرقى من النيل » فينشأً 
فى كنف أسرة متوسطة الحال - لكنها 
تنعم بالستر والقناعة - وتمضى بابنائها 
إلى حيث يتلقون العلم ؛ ويتابعون الدراسة 
قى المدارس الأميرية . وكان من حظ 
«صاحبناء أن بنتقل] إلى طنظا ليَتلقى 
تعليمه الابتدائى م ولكيه ما ل أن ينبل 
إلى القاهزة ليحصبل من ججازنبدهة عن 
شهادة الابتدائية ٠‏ فالثقافة ثم التوجيبية , 
ليلتحق بعد ذلك بكلية الحمقوق . ويتخرج 
منها ليعمل فترة وجيزة فى المعاماة , يتم 
تعيينه بعدها فى «النيابة العامة» . ليعمل 
فترة فى محافظة سوهاج ٠‏ ثم ينقل إلى 
القاهرة؛ ويعدها يعار إلى المملكة الليبية , 


فى سييلها الكثير من الجهد والمال حقتى 
لقد سعى للعمل بالسعودية فترة لفاية 
محددة حتى يتسنى له ادخار قدر من 
المال يعينه على السفر إلى أوربا ليتحقق 
أمل حياته فى الاطلاع والتزود بالمعارف 
حتى يتسنى له أن يعد «أطروحت»» 
للدكتوراه مكتملة المراجع . موفية 
بالغرض. أقرب ما تكون إلى الكمال . 
وإذ حظيت تلك «الأطروحة - أو 
«الرسالة» بالتقدير المشرف ء ونال بها 
درجة الدكتوراه فى الحقوق . وكان 
موضوعها «الاعتراف فى القانون الدولى 
الخاض» - فقد شعر أنه حقق أمل حياته 
وأنه بذلشاقد فتعم له - وأمامه - باب 
الأستازية فى الجامعة ‏ ولكن طموحه لم 
يقف :4 عفد ذآك الكبد .. فما لبث أن 
تجاوؤ أيظوار القامئعة إلى مجالات 
السيناسة وسنواها:فن مجالات الحياة 
العامة - وهي مجالات لم يحدثنا بعد عن 
تجربته - أوتجاربه - فيها ٠‏ مرجئا ذلك - 
ربما - إلى كتاب تال - ان يكون عنوانه - 
قيما أتوقع - ذات العنوان ‏ بعد أن 
أصبح علما مبرزًا » وخاض عا خاض من 
مجالات ترك قيها جميعا بصمات سوف 


ولكنه لم يمكث بها طويلاً ‏ ولم يلبث أن تذكر له على هر الأيام . 
عاد إلى وطنه .. م نا 
وكان منذ أن تخسرج وشاغله هو والكتاب - فى الواقع لايقف عند سرد 
الحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ وقد يذل تلك الفترة من حياة «وصاحننا» بل هو 
-164- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يحرص على أن يتعمق كل ما مر به من 
أحداث ؛ وكل من لقى من شخصيات » وكل 
ما اجتاز من تجارب ؛ وما شغل به من 
أفكار ليقدم لنا ثمرة ذلك كله من خلال 
صفحات كتابه , وفى ثنايا روايته لقصول 
قصة حياته .. التى وإن أخذت اسم 
القصة:. إلا أنها لم تنتهج أسلوب القصة 
الفنى فى رواية الأحداث ؛ بل أخذ بنسلوب 
السرد المباشر وهو أسلوب ذائع فى رواية 
السيرة الذاتية فى كثير من الأحيان . 
ولعل حديثه عن «كتاب الشيغخ 
عبدالحميد قشطة» الذى انخرط «صاحبنا» 
فيه يحفظ القرآن الكريم - كان من أمتع 
الأحاديث . فقد كان يتزايد قديَّاعا يحفظ 
من القرآن يوما بعد يوم حتى لقد عرق عنه 
بين لداته سرعة الحفظ. بوحمين الإلقاء, 
وكان الشيخ فخبورا به ب إلا أن ذلك لم 
يعقه من أن يضعة"فئ #الفلكة» ونا أذرّاك 
ما «الفلكة» التى افيه ليها مركي لبك 
كان الشيغ يأمر فتوضع رجلاه فيها, 
ويضريه الشيخ ضريا موجعا .. وفى المرة 
الثانية كان الفراق بينه وبين الكتاب حيث 
أعلن عضيانا لا عدول غنه .. وكان ذلك أول 
السبيل لتحوله إلى التعليم المدنى بعد أن قد 
اختط طريقه للتعليم الأزهرى . 
الحب والحنان والقوة والإسرار 
وتحدث «صاحينا» عن جده ؛ وأنه 
«مازال يذكره ٠‏ وكيف كان فارعا يكاد الدم 
ينفر من وجهه من شدة احمراره » وكان 
الهلال أ سبتمبر 7٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


حاد المزاج لايكاد يتكلم بهدوء فى أمر فن 
الأمور .. وعلى العكس من ذلك فلم يكن 
أبوه - وهو ذلك الوالد الحنون - من 
القتقصيات الآمرة التاهية للستتبرة 
نليناكينا: كان متسبالا لانت اللششاكل 
وينى بنفسه ويود لو نأى بأولاده جميعا 
عنها » وكان متدينا فى غير تطرف » محبا 
للحياة فى غير تكالبي . يسره من دنياه 
رؤية أولاده ناجحين ؛ ويسعده أن ياكل 
من الطعام ما يشتهيه ويستطيبه ٠‏ أما أهه 
ققد أكانة - فى الفقيقة - شخصية 
مختلفة عن أبيه كل الاختلاق .. كانت 
حلذة لكاء:قرية القكيسة »متميزة 
الشِحَضَنية. وكانت أقرب إلى القسوة على 
نفسها وعلى أولادها . لاتكاد تترك خطأ 
صغيوا فون آن تغثف مرتكبه من الأولاد 
أومرالغذر الشد ا التعثيف ... 

وَعفن ذلك #اقتقفد كانت المصسورة 
مقلوية: كان الأب هو مصدر الحب 
والحنان . وكانت الأم هفى مصدر القوة 
والجسم والإصصرار .. ولكن الشىء الذى 
لاشك فيه أن الفتى واخوته جميعا رغم 
أنهم كانوا يحسون إحساسا قويا بحرص 
كل من والديهما عليهم , وعلى مستقبلهم , 
إلا انهم لم يتمتعوا بذلك الدفء العائلى 
الى تهيثه المياة الممنتقزة الثى يعبودها 
التفاهم بين الزوجين ؛ ولعل ذلك قد ألقى 
كثيرا من الظلال على نفس الفتى وعلى 
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نظرته لكثير من الأمور .. 

والفتى أو «صاحبنا» محب منذ صباه 
الباكر للقراءة مغرم بالاطلاع - كان وهو 
فى قريته يحرص على قراءة ها يصل إليه 
من كتب ومجلات أدبية يلتهمها التهاما 
حتى إذا ما استقرت إقامته فى القاهرة 
اتسع المجال أمامه . فاستغله أحسن 
استغلال وأعانته «دار الكتب» على تحقيق 
غايته » بما كانت تتيح له من «استعارة» 
كل مالا يقدر على شرائه ٠‏ إما لأنه غالى 
الثمن أو لأنه من كتب التراث التى لايسهل 
العثور عليها . 

وإذا كان «صاحبنا» قد شارك إلى حد 
مافن التشناط السياسن متردده هل 
«نادى الحزب الوطنى» ليصبح بعد ذلك 
واحدا من شباب ذلك الحزب ؛ كما كان 
على مقربة من نشساط الاخوان اللمسلمين 
يتابعه ؛ ورغم أنه بذلك قن,تفلتع الحياة 
السياسية إلا أن“ كفا يذكر مقن 
اتجاهاته الآدبية ورقبلقة "فيإ اتتقيفة تفستة 
كانت غلابة على كل شئ ؛ ورف بين 
أقرانه فى المدرسة بحبه للقراءة الأدبية 
وشففه بها أكثر مما عرف باعتباره من 
هواة السياسة» . 

غير أن ذلك لم يحل بينه وبين 
الاشتراك فى المظاهرات ٠‏ وكان ذلك أيام 
7 إبان حكومة إسماعيل صدقى ٠‏ 
حتى أنه لم يتتخلق عن أغلب تلك 
للظاهرات ؛ بل إنه قاد بعضها أحيانا » 
ولكنه - كما يقرر - ينفر نفورا طبيعيا من 
أى عمل تخريبى يقوم به بعض الشباب . 


صالون انعقاد 

كما أنه خلال تلك الفترة من الشباب 
الباكر توثقت صلته بالدكتور / نظمى لوقا 
- الذى اهتم به ؛ بل وشجعه على أن 
بحضر صالون الجمعة عند «العقاد» 
ويصف أول زيارة له فيقول : «وذهب 
صاحبنا وهو خائف يترقب .. ذهب هيابا 
وجلا .. ودلف إلى الصالون وسلم على 
العملاق , ثم جلس حيث وجد مكانا ‏ 
وأخذ ينصت إلى الحوار الدائر , وهو 
لايكاد يصدق نفسه أنه فى مجلس العقاد. 
وسمع العقاد وهو يضحك ضحكته 
المجلجلة وسمعه يلقى بالفاظ ما كان 
يتصنوناأن هذا العملاق يخرج مثلها من 
قمه :ورأى فى صالون العقاد كثيرا من 
أصحاب الأسماء الكبيرة التى كان يقرا 
لآ وبع توما بفير قليل من التوقير 
والإجلال ١‏ وقد السكيمر مواظبا على 
صالون العقباب.بقبية مرحلة الدراسة 
الثانوية وطوال المرحلة الجامعية ولم 
ينقطع عنه الا عندما تخرج وعين فى 
النيابة العامة قى صعيد مصر» ويختم 
حديثه عن هذه الفترة بقوله : :وقد كان 
صالون العقاد مدرسة حقيقية ؛ وكان 
فرصة رائعة للتعرف والقرب من عدد من 
القيادات الفكرية ... . 

#* # ا عو 

ويتحدث طويلا عن مرحلة دراسته 

الجامعية .. فيذكر أنه كان أمامه خياران 


-1١51- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لا ثالث لهما : قسم الفلسفة بكلية الآداب 
أو كلية الحقوق ٠‏ فهو يحب القراءات 
الفلسفية والأدبية ‏ وقد قضى سنواته 
الفائتة من حياته معها ؛ غير أن أباه كان 
قاطعا فى رفضه لقسم الفلسفة لما كان 
يراه من أن تلك الفلسفة قريبة من الكفر 
أو مؤدية له .. «ومن هنا فإذا كان قد 
اختار دراسة الحقوق ؛ فقد كان ذلك نزولا 
على ها انتهى إليه بينه وبين تنفسه من 
قرار : لتكن الفلسفة هوايتى وليكن 
القانون حرفتى ومهنتى - ولعل كتابه الذى 
بين آيدينا هو خير دليل على ذلك ؛ فهو فى 
تصنيفه كتاب أدبى ؛ فلسفى ؛ نقسى , 
تحليلى .. وهو فى ذات الوقت بقلم أستاذ 
فى القانون ومحام من كبار المحافين . 

وإذ كان التحاقه بالجامعة فى أوَاخَنَ 
عقد الأربعينيات , فإنه يصف الحياة 
العامة فى مصر كله] بأتهاإكانتٍ تفون 
فوراناً عجيباً يوكتى تن إعصارا يَوَبشك 
أن يهب ليقتلع كل ىه وإنه لم يعلد 
لشىء ولا لأحد وقار ؛ حتى إن الملك نفسه 
فقد اعتباره بين الناس » وأصبح الحديث 
عن مباذله وفساده على كل لسان . 

وقد ظل «صاحبنا» طوال مرحلة 
دراسته الجامعية مشاركاً فى النشاط 
السياسى ؛ قريباً منه القرب كله . وبصفه 
خاصة من الحركة الوطتية وكتائب 
الفدائيين - إلا أن ذلك لم يكن ليجعل 
دراسته تتأثر بذلك النشاط . وإنه ليذكر 
بعض أساتذته بكثير من التقدير - يذكر 
الهلال ) سبثمير 50٠١‏ 
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الشيخ عبدالوهاب خلاف فيقول إنه كان 
من العلماء الأزهريين الملتميزين تميزاً 
ظاهرا كان صاحب صوت جهورى وأضح: 
وذا منطق قوى ؛ وكان متفتح المقل 
مستنيرا إلى أبعد حدود الاستنارة 
فغى الحقيقة أن الرجل كان عظيماً وكان 

وكذلك يذكر أنه كان من أسساتذته 
الذين مازال يذكرهم الدكتور / أمين بدر 
الذى كان لايزالشايا عائدا من 
البعثة منذ أمد قصير ولكنه كان شايا 
ممتلئا حماسا واعتزازا بالتفس » وكان 
جادا يأخذ أموره كلها مأخذ الجد ؛ وكانت 
محاضيراته علما خالصا .. على أن أمين 
بدز خارج المحاضرة كان حريصا على أن 
يقيم علاقات مع الطلاب اللتفوقين والطلاب 
الاشتتاوكين ف الأنشقطة العامة فى الكلية 
وكان في ندر ال لجَوار تمكنه من مادته 
القانونية يمتمكنا أيضا من اللغة العربية 
وكان صاحب ذهن قوى منطقى حاد .. 

دوز كه ثية 

ولا نقف طويلا عند حديث صاحبنا 
عن حريق القاهرة وما تلاه من اضطرابات 
سياسية ؛ ولكننا نقف معه عند هذه 
المصادفات » فقد أعلنت نتيجة الليسانس 
يوم 57 يوليى 1507 وفى نفس أليوم توفى 
عميد الكلية » وكان الجيش قد تحرك منذ 
ما قبل فجر ذلك اليوم نفسه ليحدث فى 
حياتنا ما أحدث من ثورة بدأت بها مصر 


ماوت 
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كلها . فصلا جديدا خطيرا من تاريخها 
الطويل:: 
6 بير 

على أن كاتبنا حرص على أن يجعل 
لحديث القلب أكثر من موضع من سيرته 
-. لعل نداية ذلك كانت وقد جاوز الشاتية 
عشرة من العمر عندما خفق قليه يالحب 
لأول مرة وهو مازال فى قريته ٠‏ وكان بينه 
ويين حبيبته حب متبادل ؛ يلتقيان خلسة 
فى أمسيات الصيف . وكان حبهما بريثا 
ساتجا غرا ليغا - واكن أخاها رآهيا 
وهما واققان قى جنح الليل يتهامسان 
ويتناجيان ‏ فما أسرع ما لقيت جزاعها 
من أخيها ضريا مبرحا أصيبت على أثره 
بالحمى التى ما لبثت أن أودت بحياتها ... 
وكانت تلك من أشد صدمات حياتة . 

ولكن الحياة ما لبثت أن أخذته مم 
تياراتها , إلا أن اتَحَتَرَاقبَهِ الم القتملالم 
ينسه نيض القلب , حتى انهالذكر أنه كان 
من دواعى حرص على الاشبتراكِ فى 
المظاهرات أنه وهو فى طريق» اليومى إلى 
المدرسة .. كان يرى تلميذة ضغيرة وكان 
يعرف موعدها .. ولم تزد العلاقة على أنه 
كان يتبادل معها النظرات » وكان يحاول 
بحياء أن يبتسم لها » وقد ظن يوما أنها 
يادلته ابتسامة ٠‏ وكان يأمل أن تراه وهو 


ويحكى صاحينا أنه وهو في «الترام» 
كان يرى من بين من يرى كل يوم فتاة 
رقيقة خمرية اللون لها عينان عسليتان 
أشبه بعيون القطط وكان يجد قيها ملاحة 
لفتت نظره » وكان تكرار المقابلة هو الذى 
أوحى له بذلك على أى حال فقد تجاسر 
فى يوم من الأيام وقال لها صباح الخيرء 
قردت تحيته بمثلها .. ثم اتصلت حبال 
الود بدثهما ٠‏ ولكنها ما ليثت أن تقطعت .. 
ققد كانت الفتاة على ما يبدو من أسرة 
محافظة , واضطرتها الظروف إلى 
الإعراض عنه . ولكن تلك الفتاة لم تكن 
هى الوحيدة التى لفتت نظره , ققد ظل 
طوال دراسته «يستملح من بعيد» - دون 
أن يقيم علاقة متصلة مع أى من رفيقات 
الدرس -. ولعل حرصهن - لقلة عددهن - 
على الجلوس فى الصف الأول من المدرج 
كات تجعل[اللتتتافة بِيْنِه وببنهن بعيدة ..!! 

على أنّتجربية اللبقيقية التى خاضها 
حتى الثمالة - فتشبعلت الحب فى قلبه » 
وقلبت كيانه كله - كانت فى طرابلس- فى 
غضون تلك الفترة القضيرة التى قضاها 
فى ليبيا - حين اتصلت أسبابه بأسياب 
تلك الأمريكية الشعنونة التى التقى بها فى 
فندق «المهارى» .. ولكن تلك الأسباب ما 
لبثت أن تقطعت وهو يودع ليبيا كلها 


على رس إحدى تلك المظاهرات - ولا عائدا إلى مصر . 
يدرى ما إذا كان قد تحقق شىء من ذلك اعد بي 
أم لاء غير أنه لم يقدر لهذا الحب الصامت وهكذا طوف بنا صاحب تلك الحياة 
أن يستمر طويلا ٠‏ عير الستوات الثلاثين الأولى من حياته' - 
١4‏ 
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وهى سئوات التكوين - ليطلعنا على 
صورة دقيقة لأيامه ولياليه ‏ لجهاده 
وجهوده ٠‏ وعمله الجاد ؛ كما لم ينس أن 
يطلعنا - فى نفس الوقت - على ما شغل 
قلبه من عواطف ٠‏ وما كان يتور فى نفسه 
من انفعالات : بل ولم يتردد فى أن 
يكاشقنا بما وقع منه من زلل - وكأنى به 
أراد أن يقول ... هاكم حياتى على 
حقيقتها . يكل مافيها من نقص فى 
تكوينى , والمنابع التى ارتويت متها - 
عقليا وعاطفيا - ولعلنى بذلك أكون قد 
كشفت عن الحقيقة ؛ وقدمت صورة أقرب 
ما تكون إلى الواقع . 

وإذا كان لنا من كلمة ثوردها فى 
نهاية عرضنا لهذه القصة فإننا نوجزها 
فيما يلى : 

لايمكن لمنصف أن ينكر على الكاتب 
نزعته الأدبية » وتصويره الفنى ؛ بل ولغته 
الشاعرة ٠‏ حتى إننى لأزعم أنة لو كان قد 
اتجه إلى مجالبالقن القضصى لقدم 
إبداعات تحتل مكانها فى عالم الرواية + 
أو القصة القصيرة - 

كما أننا نشير إلى هذا المج - فى 
الرواية - بين ماهو شخصى وما هو عام » 
فى نسيج واجد ٠‏ حتى ليكاد يرسم صورة 


للمجتمع المصرى فى القطاعات التى 


روايته لسيرته الذاتية . 
كما تذكلن أنتا أحسسنا: بالصسيق 


بالصراحة دائماً حتى لتكاد تلك الصراحة 
تجاوز الحد المعقول فى بعض الأحيان . 

كما نذكر له حديثه عن القرية وعما 
تعانيه الأسر متووسطة الحال فيها من 
متاعب ؛ حيث تعجز إمكانياتها القليلة عن 
الوفاء بتطلعاتها الكبيرة . ولكنها - مع 
الإصرار والدأب - تفلح فى آخر الأمر فى 
الوصول بأبنائها إلى ما تتمناه لهم يعد 
أن تكون قد لقيت من المشاق ألواناً وألواناً 
... وهذا هو الفلاح المصرى بما تميز به 
عبر العصور من جلد وصبر يشق يهما 
الضخهن.. 

وإذا كنا نأخذ عليه شيئاً فهو إيراده 
الكثير من التفاصيل التى شفلت الحيؤ 
الأكطلامن القضة واشنطزته إلى أن 
يقتضبها فى النهاية اقتضاباً حتى ليوجز 
رحلته فى سبيل الحصضول على الدكتوراه 
فى مسِنتجيات ميغدودة لم تشف غليلنا 
الوقوف غلى ما يذل من جهد علمى متصل 
ختى كلل خطاء بالنجاح . 

اخ وي 

وإذا كنا قد تلقينا هذه الصفحات 
بتقدير واعتزاز فإننا سوف نتتظر الجزء 
الثاني من هذه القصة على شوق وفى 
ترقب حيث يروى لنا الجانب الشرى من 
حياته الفكرية والجامعية والاجتماعية 
والسياسية .. فضلاً عن تجربته فى 


اا الإدارة الملصرية .. فهل بطول بئا 
طوال صفحات القصة » وهو صدق مقترن 6 ُ 58 
وه 
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ظ 
1 
مه 
ا 
ا كيف تبدو فى خشونه ؟ 
سيق اتساب كبيسا أو شراعا فى سفينه ؟ 
أتض كك العينان حتئ يملأ انف حك لسكينه | 
ثم تسضى فى حديث دون أن تذثفى حص زينه | 
زيئتينئ تكزرداد لورا عند تنظيف النديته 
فإذا رقت": وشلقت ضزت فن أججمل زينه! 


ا انتم 10 اياي الل لا 
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من الصعوبة بمكان استيعاب الحقيقة الكاملة لوباء الايدز الذى 
أصبح ؛«عالمياء .. والذى يعتقد أنه أودى حتى الآن بحياة ؟! 
مليون شخصء وهو عدد يمثل تقريبا ضعف عدد الاشخاص الذين 
قتلوا فى الحرب العالمية الاولى.. لقد أصاب هذا المرض اللعين ١4‏ 
مليونا آخرين؛ وعندما يموت هؤلاء وهو الامر الذى سيحدث خلال 
السنوات القليلة القادمة فإن ضحايا مرض الايدز يكون قد وصل 
تقريبا الى ذات العدد الذى قتل فى الحرب العالمية الثانية .. ولم 
يبد هذا المرض الوبائى أى علامات على أن الاصابة يه أخذت 
طريقها نحو الانخفاض . وحسبما تقول منظمة الأمم المتحدة لمكافحة 
الإيدز / يوذيدز / وهى المنظمة التى تتولى التنسيق بين جهود 
منظمات ووكالات الامم المتحدة لمكافهة الإيدز فإن خمسة ملايين 
شخص يصابون سنويا بفيروس فقدان المناعة المكتسبة /اتش أى 
فى / المسبب لمرض الايدز. ولو أن هؤلاء الاشخاص قد ماتوا 
بطنقات الرستاطن "والقتابل نا كانت العناويق الؤئيسية للصطف 
والمجلات قد, تركتهم هكذا دون اهتمام «أثلماإيحدث مع ضحايا 
الايدل. 


إن تأثير مرض الايدز على أعداد الضحايا من الشباب ولا يتوقف الامر 
السكان مماثل تماما لما تنزله الحروب من عند هذا الحد فالايدز يقتل الفتيات 
ضحايا بين هؤلاء السكان» فمعظم والسددات الشابات ايضا. 
الامراض الاخزى تقتل الاطفال والمسنين ولم يت من فراغ الشعار الذى رفعه 
غير ان الايدز مثل الحروب فهو يقتل المؤتمر الدؤلى لمكافحة الايدز الذى عقد فى 
الافراد وهم فى مقتبل العمر فعتدما ديربان بجنوب افريقيا يوم التاسع من 
تتقاتل الجيوش فإننا نجد غالبية يوليو الجارى وهو «لنكسر دائرة الصمت». 
03 *وكالة أهاالشق الأوسط -/110- 
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وبشير انعقاد هذا المؤتمر فى افريقيا وهو 
المؤتمر الدولى الثالك عشر لمكافحة الإيدز 
إلى أنه قد يجرى حاليا إحراز بعض 
التقدم في الجهود الأقريقية للسيطرة على 
هذا المرض. وريما يكون هذا المؤتمر قد 
نجح فى تحقيق شعاره وهو «كسر دائرة 
الصمت» حول الايدز . والآمر الذى تعين 
اعلانهة من فوق منصة هذا المؤتمر هو ان 
الايدز على عكس الافكار الشائعة ليس فى 
المقام الاول مرض الرجال الشواذ 
الغربيين أو الذين يتعاطون العقاقير 
المخدرة عن طريق الحقن فى الاوردة. فقد 
تم الاعلان عن ان الايدز هو مرض الناس 
العاديين الذين يعيشون حياة عادية قيما 
عدا انهم يعيشون فى قارة هىذافريقيا» 
التى تتجاهلها ببساطة دول العالم الغتية. 
وفى بعض المناطق فإن المشكلة معقدة 
لدرجة تجعل من الصيعب مها ,هعرقة عن 
أبن يتم البدء فئالطلاجأوتششير 
إحصاءات الأمم المتخدة الى 'أن:18!مليون 
شخص من إجمالى عدد المصابين بالإيدز 
فى العالم حاليا وهو ١4‏ مليونا يعيشون 
فى افريقيا. . 
خقضيه الايدز تقواري عن 
الانظار في العالم الغربئ : 
والآن وبعد أن أصبع بأمكان الادوية 
والعقاقير وقف أثار الاصابة بمرض الايدز 
عتد المصَابين بهذا المرقن » والذين 
يمكنهم تحمل تلك الأدوية فإن هذه القضية 
قد توارت وابتعدت عن الانظار فى العالم 
الغني بصورة ما » حيث بات الايدز مرضا 
الهلال ) سبتمير 5٠٠١‏ 
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مثل سائر الامراض الاخرى مثل الملاريا 
والحصية والتهاب الغدة النكفية بوسع 
ابناء العالم الغربى تجاهله ٠‏ بامتبار اته 
من غير المرجح ان يصابوا يه ولن يموتوا 
منه فى حالة الاصابة به. 

لذلك فإن الايدز ليس مجرد مرض 
معد آخر وان مقارنة ضحاياه بآعداد 
ضحايا الحرب ليس مجرد عبارات رنانة.. 
فمعظم الامراض تختطف الاطفال الصغار 
والأتبخاصن المسثيق الا:ان موقن الأسسة 
يصيب هؤلاء الذين هم فى مقتبل العمر 
وفى سن الشباب. وتتحول المحنة 
الانسانية لضحايا الايدز واسرهم الى 
محنة. اجتماعية واقتصادية فى الدول التى 
تتاشر"انِيدَا المرض . وباستثناءات قليلة فإن 
هذد الدول توجد فى افريقيا وهى القارة 
التى تعاني بالفعل وبقدر كاف من 
مشكلاك اقتصيادية ااجتماعية. 

الانلدز الك (الحقيدة لمكافحة 

لايق الطهررة في محيط : 

وبدأت الاتجافات فى التغيير الآن: 
ففى شهر يناير الماضى رفعت الولايات 
المتحدة من درجة خطورة مرض الايدز 
وأعلئت الحكومة الأمريكية أن الايدز ليس 
فقط من الامراض التى تؤثر على صحة 
الإنسان بل هو مرض يوؤّثر على أمن 
الدول. وقد أعلن رئيس البثك الدولى 
جيمس ولفنسون انه ليس هناك حد للمبالغ 
التى سينفقها البنك الدولى على مكافحة 
الايدز وأنه تم الآن رصد خمسمائة مليون 
دولار لهذا الغرض. 
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وقد اتفقت خمس من شركات الادوية 
الكبرى مع منظمة الاهم المتحدة لمكافحة 
الايدن يونين :ليش قنقط غلى غروزة 
القيام بعمل ما ولكن ايضا على حتمية 
قيام هذه الشركات بالمعاونة فى مكافحة 
هذا المرض. وخصصت إحدى الشركات 
وفى شركة منيرك مبلغ 6٠‏ مليون دولار 
من أموالها لهذا الفرض, واتفقت الشركة 
مع مؤمنة اجبيتسن القيزية الامتزيكية على 
تنفيذ برنامج شامل لمكافحة الايدز فى 
بوتسوانا الدولة الاكثر تضررا فى العالم 
فى مرضي الإيدز. 

ومثل هذه المبادرات امر طيب حتى 
وإن كانت جميعها قطرة فى المحيط. 
فالبنك الدولى يقدر احتياجات افريقيا 
وحدها لمكافحة هذا المرض بحوالى از؟ 
مليان دولاز: غير انه نادرا مأ 3933 
الاطراف الخارجقّة امن بحل تشتكلات 
منطقة لا ينتمون إلبها؛ فمرقيق الابدز فى 
اقول القتقدرة حسيما تقول سهلة 
الايكونوميست البريطانية في عددها 
الاخير لن يختفى طالما لم يعط زعماء هذه 
الدول القدوة فى مكافحة هذا المرض ولم 
يحَدث ذلك فئ افريقيًَا باستثناء حالة أو 
حالتين . وتشير المجلة إلى أن يعض 
الرّغماء الافارقة تجاهلوا المشكلة وجنوب 


على المستوى الداخلى لتشجيع استخدام 
عقار دايه زد تى» أو «نيفرابين» وهو 
الدواء المعروف بأنه يمنع انتقال المرض من 
الام الى الطقل عند الميلاد. 
ألطيا بع ألكا نس 
لئقارة الافريقية : 

وبالتاكيد فإن لافريقيا بعض الملامح 
والصفات الخاصة وجميعها تعمل على 
اأضعاف السكان؛ وجعلهم معرضين 
للإصابة بالأمراض بصورة تفوق 
الاشخاص الاخرين فى مناطق العالم 
الاخرى. 

ويؤدى الفقر إلى تفاقم المشكلة ونفس 
الشىء تفعله الحروب التى لا تنقطع فى 
هذه القنارة : وإذا ما كانت أفريقيا قارة 
غنيسة يعم ربو ها السلام مثل أورويا 
وأمريكا فربما كان الإيدز نادراً الحدوث 
مإنقمكغ هلّاالقتال فشي مناطلق أخرى من 
العالم. 

غير ان نقص الاموال ليس في نهاية 
الامر هو الذى تسبي الايدن:: انه قيزوسسن 
ووقف هذا الفيروس او الحمد من سرعة 
انتشاره أيسن بالامن المنتعيل :مهما :هئ 
الحال فى اوغندا التى نجحت فى تخفيض 
مستوى الاصابة بفيروس اتش أى فى 
المسبب لمرض الايدز من ١5‏ فى المائة الى 


افريقنيا الدولة |الضيغة قمؤتمر الدولى. 4 فى المائة خلال السنوات العتشر 
لمكافحة الايدز الذى عقد فى ديريان فى الماضية. 
أسوأ مثال على تجاهل مرض الايدز. فقد وتوضح مجلة الايكونومسيست قى 
شنت حملات غاضبة على شركات الادوية مقالها حول الابدز ان هناك القليل من 
ينما هى فى الوقت نفسه لم تفنعل شيئا الأجراءات البسيطة ولكنها مهمة يتعين 
-1554- 
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اتخاذها لمكافحة هذا المرض.. واول هذه 
الاجراءات فو الكف عن الشعور 
بالاشمئكزاز تجاه الجنس والحديث عته.. 
فالايدز مرض ينتقل عن طريق الممارسات 
الجنسية اى ان الناس هم الذين ينقلونه 
بعسضسهم لبغض , والحديث عن الايدز 
يعتير مسالة محظورة ومحرمة فى 
الكثير من الثقافات الافريقية غير أنه 
امكن التغلب على هذا الحظر فى مناطق 
مثل اوغندا. 

وتقول المجلة ان جميع حملات الوقاية 
الناجحة من هذا المرض قد جرت عن 
طريق التوعية بوسائل الوقاية اللختلقة: 
خاصة:استخدام العازل الطبى الذى 
يقلل قليلا فقط هن الاستمتا ع الجئسى: 
أهفا التوعية التى حضت على الامتنا ع 
عن الممارسات الجئنسية فقلَ ففَشَلتَ 
تماما. 

وتتمثل الفكاة القنائية عق ]ا 
الاختبارات على السيداتُ الكؤامل الشف 
عن فيروس اتش أى فى المسبيب للايدن 
واعطائهن العقار ايه زد تى او تيقرابين 
اذا ما اسقر القحص عن اثبات اصايتهن 
بفيروس الإيدز. ويعتبر ذلك أرخص 
استخدام للعقاقير المضادة للايدز وأكثرها 
فاعلية والتى يتعين ان تكون احد أولويات 
الميزانية الصصية لأفقر الدول. وهذه 
الاجراءات يمكنها ان تنقذ حياة حوالى 
خمسماثه الف طفل سنويا. 

وهناك وسيلة أخرى للنع انتشار الايدز 
حسبما تقول الايكونوميست وتتمثل هذه 

الهلال ) سيتمير 5٠٠١‏ 3 
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الوسيلة فى تقوية سلطة المرأة حتى تتمكن 
من أن ترفض الممارسة الجنسية وهذا امر 
يعتبر صعبا للغاية فى الثقافات الافريقية. 
غير ان السيدات المتعلمات لديهون فرصة 
افضل لرقض معارسة الجتش غير الآمن 
وغمير المحصن بصورة تفوق غير 
ممارسة الجئس برمته ولكن رفض 
ممارسة الجنس غير الآمتة مع اى شخص 
معروفة حالته بالنسبة لفيروس اتش أى 
قى . 
ومن الامور التى تدعو الى الدهفشة 
تلك التصرقات التى يسلكها الاشخاص 
الاصحاء تجاه مرضى الايدز فعادة ما 
يؤدى اصاية شخص بالمرض الى شعور 
الاخويؤ يالشفقة والتعاطف تجاه ذلك 
الجدة#االريض ؛ خين ان الامن منشختلف 
مع مرضى الايدز ففى الكثير من مناطق 
العَآلم/قتم(ةاملة ولؤلاء الاشخاص النين 
يجملول نولاة ال لين ابي في. مثل المعاملة 
الى كان يلق اهبا المصاب بالجذام فى 
اقليم كوازولو فاتال بجنوب افريقيا الى 
الرجم بالمجارة حتى الموت من جاتب 
جيرانها عندما كشفت لهم عن انها مصابة 
بفيروس اتش اى فى. 
الدول الاكثر 
سيل ألا بسك ز 
والوضع فى بوتسوانا بال الخطورة 
بسبب تفشى المرض ووفاة أعداد كبيرة 
بسبب الاصابة به. فبعد عشر سنوات من 


8 را 
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الان فإن متوسط عمر الفرد المولود فى 
بوتسوانا سيتخفض الى 4؟ عاما وفى 
غضون عشرين عاما فان عدد الاشخّاص 
المسثين سوف يتفوق على عند الافراد 
الذين هم فى سن الشباب. 

وليست الاحوال فى الدول الاخرى 
المجاورة لبوتسوانا فى الجنوب الافريقى 
اقضل كثيرا. ففى زيمبابوى وناميبيا 
سيصل متوسط عمر الاقراد فى عام 
>0٠‏ الى 7١‏ عاها وفى جثوب افريقيا 
الى ١؟‏ عاما. 

ويعنى تدمير الايدز للشباب ان المرض 
يخلق فى المجتمع اعدادا كبيرة من 
اليتامى على نطاق لم يحدث من قيل. 
فيوجد فى العالم حوالى "ر١١‏ مليون من 
هؤلاء اليتامى الذين فقدوا من يعولهم 
نتيجة الاصابة بعرض الايدز ويوجد فى 
اقريقيا وحدها حوالى ار١٠‏ عليون طقل 
من هؤلاء اليتامى. 

تخرك لمواجية الأرظز ١‏ 

ورغم تلك الصورة القاتمة لإنتشار 
المرض وتأثيره فى القارة الافريقية فإن 
الأمل مازال باقيا فى امكانية محاصرة 
هذا المزهن والحد :من اتتشاره 

وتعتبر اوغندا والسنفال من الدول 


متخفضة وتشعر هذه الدول بالرضاء 
ازاء هذه المعدلات المسجلة لديها. 

والتحذير الذى يمكن الخروج به من 
خيرة اوغندا والسنغال هو «تحرك سريعا 
قبل شغور بالاشق والندم» : اما الدرس 
فيتمث فى ان «الوقت لم يعض بعد 
للتحرك وعمل شىء»». 

وقد بدأت الستغال برنامجها لمكافحة 
هرضن الايدز فى عام ١17‏ قبل ان يتمكن 
الفيروس من احكام قبضته على البلاد 
ونجحت السنغال فى الحفاظ على معدلات 
الاصابة بالمرض عند ادثى مستوياتها وفى 
ما دون نسبة ” فى المانة. 

أما اوغندا فقد بدأت برنامجها فى 
أوائل التسعينات وكانت نسبة الاصابة 
بفيرؤسزل المرض بين الشباب 16 فى المائة. 
والآن اتقفضت هذه النسبة الى 4 فى 
المائة وهى آخذة فى الانخفاض بصورة 
اكبرويبؤة اقّة قباإمكن وقف الوياء عند 
معدلاتة امنكنضة!؛ 

وأوضيح بكتور,روى اندرسون استاذ 
طب الأمراض الوبائية يجامعة اوكسفورد 
فى المؤتمر الدولى لمكافحة الايدز الذى عقد 
قى ديربان بجنوب افريقيا. ان الحد من 
اى مرض وباثى ووقق انتشاره يتطلب 


الافريقية التى بدأت فى تنفيذ برنامج شيثا واحدا يتمثل فى ان ينخفض متوسط 
للتعامل مع هذا المرض. فخبرة عدد الاشخاص الذين يصابون بالعدوى 
الدولتين وتحصركهما يمعكن ان يمثل من شخص مصاب الى اقل من شخصس 
تحثيرا وذرسا للدول الاخرى فى واحد. 
العالم خاصة تلك الواقعة قى اسيا. ومن المزوس الى تقار مما اله 
والتى توجد بها حاليا نسبة اصابة دكتور اندرسون فى المؤتمر هو انه يتعين 
]ات 
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عدم الاستسلام اذا لم تقلع سياسةما 
لمكافحة الايدز فى اظهار نتائج مؤثرة. 

ويشير اندرسون إلى ان تطبيق جهود 
كبيرة لمكاقحة وياء معين منيكون لها اثر 
طفيف فى البداية غير ان سرعان ما تبدأ 
معدلات الاصابة فى الاتنخفاض بصورة 
مفاجنة وسريعة. 

ويمكن القول بأن وسائل علمية وطبية 
جيدة وسياسة عامة معقولة يمكن ان تتغلب 
على هذا الوباء.. فهناك بصيص من الامل 
فى تهاية النفق المظلم. 

تحذيرات من خطر الايدز 

وكان الرئيس التوجولي جناسنجى 
اياديما قد اعلن قى كلمته امام المؤتمر 
السادس والثلاثين لرؤساء دول وحكومات 
متظلسة الوجدة الافريقية : الذى عقد فن 
لومى عاصمة توجو خلال الفترة من العاشر 
الى الثاني عشر من شهر يوليو الجارى ان 
مرض الايدز منذ ظسورووانتشاره أصيح 
السيب الرئيسى ورا الوفاةالمبكرة فى 
القارة الافريقية -وَمَذًا هو السيب فى 
ضرورة إعطاء اولوية كلَضْْوى لكافطة هذا 
المرض فى أفريقيا وتوجيه جهود دولها من 
اجل السيطرة على المرض. 

واكد الرئيس اياديما على اهمية التعليم 
والتوعية والمعرفة ان الوقاية هى العلاج 
الرئيسى والوحيد لمقاومة هذا المرض. 

واوضح اياديما كذلك اهمية تنسيق 
جهود الخبراء الافارقة مع جهود الباحثين 


بالتخطيط لاقامة مصنع للادوية فى افريقيا 
لانتاج العقاقير الطبية والادوية تكون 
اشعازهافى متتاول ابثاء العوب 
الافريقية. 

اما البيان الختامى لهذا المؤتمر فقد 
تضمن اعراب دول وحكومات منظمة الوحدة 
الافريقية عن بالغ القلق ازاء تعاظم انتشار 
مرض الايدز ووفاة الملايين هن جراء 
الاصابة به. 

وأوضح اعلان لومى ان الرؤساء 
ختصضِيوا خلشنة كائلة من الاستسامالف 
لبحث مشكلة مرض الايد فى القارة 
الافريقية مع الاخذ فى الاعتبار التحديات 
الطبية والاجتماعية والاقتصنادية والسياسية 
السلبية الناجمة عن هذا الوباء قى القارة 
الافربقية. 

واوضح البيان ان الاستجابة للتحديات 
الناايقة تتطلب رفع الوعى السياسى: 
وأظهار قدر اكبر من الارادة السياسية ذات 
الوابع الاسستثثائى على أعلى مستوى فى 
جميع بِلَوانّ القارة. 

واغرببا رؤساء الدول والحكومات ايضا 
عن تصحيمجم علن ابتنتبقاء موضوع الايدز 
فى مقدمة البرامج الوطنية للانشطة الصحية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجعله 


هن مسائل التنمية. 
وتعهد رؤساء الدول والحكومات بضمان 


قيام الحكومات وخاصة وزارات الصحة 
بوضع استراتيجيات وطنية لمعالجة موضوع 
فيروس الايدز كاولوية فى اطار خطط 
التنمية الوطنية وطاليوا السكرتير العام 


الآخرين فى مختلف ارجاء العالم حتى يمكن انظمة الوحدة الافريقية بوضع خطة عمل 

الوصول الى علاج ناجح لهذا المرض. للتعجيل بالإصلاح قطاع الصحة مع التركيز 
واقترح اياديما قيام الدول الافريقية على الأويئّة مثل الايدز. 

الهلاك © ميتمير ٠٠٠١‏ ال 
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أذئة الدهر لا مال ولا سكن .. قتى تزيد علي أنفاسه المصسن 
عدم سو > ليا مام ددن وإذا أقام فلا أهل ولا وطن 
مهاجر بين أقطار الأسى أبدا كأنه بين الأرزاء مرتهن 


هذه الأبيات المحكمة الجميلة » لشاعرنا عبدالحميد الديب ١49/(‏ - 1547) ؛ تصور 
حالة الديب الفقير المشرد كأنه المهاجر الأيدى بين أقطار الأسى:؛ والذى يكايد من المحن 
ما يزيد عدذها عن عدد أتقاسه . قالشاعر آنذاك 117١‏ مجاور فقير فى الأزهر . جاء من 
أسرة معدمة من أسر كمشيش فى المنوفية ٠‏ لكى د بحقق أمنية الأب الفقبر أن برى أحد 
الأبناء عالما أزهريا . 

وفى حن السبين يستاتهر قافرة غرفة متهالكة ؛ يتهكم ألشاعر عليها وعلى نقسه 
بالمرة ؛ فيكتب 


أفى عام يارب أم أنا فى د 
شد ما ألقى من الزمن الوغد 
وأيسر لمس فى بنايتهايردى 
أرى النمل يخشى الناس إلا بأرضها 
' رجله أمضى من الصارم الهندى 
تساكنت فيهاالأفاعى جريئة : 
وفى جؤها الأمراض تفتك أو تعدى 
ترانى بها كل الأثناث فمعطفى 
فسراش لنومي أو وقاء من برد 
أما وسادتى بها فجحجرائدذ 
تمد إلا تبلى على حجر 
الساكن فى الغرفة المتداعدةاهو ال مستاجر وهو الأنايغ والرباش كذلك / وبعرى الديب فقره 
المدقع ويسخر منه ٠‏ فقد جبا الله غرفة الديب ينمل مقدام دونا عن ببقية النمل» والرياش هى 
مغطف الشاعر فيو الغطاء من برد الشتاء وهو القراش إذا! ما جاء الصيف وو 
وده +أبسا م طالبا الموت حتى لو كانت جهنم هى | 
تعلمت فيها صبر أيوب فى الضنى .. وذقت هزال الجوع كش من غاندى 
جوارك يارب لمثلى رحمة .. فخذنى إلى النار لا إلى جنة الخلد 
عاش الديب هذه الفترة - كمعظم حياته - جائعا مفلسا , مثل غالبية شعينا الطيب 
لايملك سوى التحايل على الحياة , والعيش وفقا للشعار الشعبى الحكيم الجميل . «إن 
أكل العيش يحب الخقية » . فظى سبيل المثال . 
كان هناك بالقرب من مقهى الفيشاوى دكان الحايَّ محمد شعيان الحلاق؛ لقد ادخره 
الديب للزمن ‏ على حد تعبير الديب: كى يقص الديب شعره مجانا ٠‏ ومن أجل قروض 
الهلال ‏ سيتمير .100 -4لاطا- 
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الديب الصغيرة التى يأخذها من الحلاق ٠‏ وكى يستيقي الديب أريحية الحلاق» راح الديب 
يمتدح تلك الأريحية هنا وهناك ء والحلاق كلما عب اوحور جه ٠‏ يأخذه قسرا كى 
يقص للديب شعره ء بالمجان بالطبع ٠‏ بالإضافة إلى قرشين أو ثلاثة قروش : يمنحها 
الحلاق للديب بغرض المزيد من المديح والدعاية الرخيصة , فيكتب الديب: 
أخى وجارى وحلاقى وديانى .. وممسكى إن أمال الدهر ميزانى 
مقصه حالق للشيب يمحقه ... وحالق بالحديث الغث أحزاني 
مرآته زينة للعين ساحرة .“. وموساه أفضل من «موسى ابن عمران, 
من أجل قروش قليلة وحلقة مجانية يرى الديب الفكه اللاذع أن موسى الحاج محمد 
شعبان أفضل من موسى اين عمران: قموسى ابن عمران لن يحلق الديب ولن يقزضه » 
فيعترض أحد الأصدقاء » على تفضيل مقارنة موسى ابن عمران فبى الله بموسى الحاج 
شعيان: قيدافع الديب عن نفسه ويختلق شخصية وهمية اسمها موسى ابن عمران ويزعم 
الديب أنه كان نقيبا للحلاقين فى زمن الحملة الفرنسية ٠‏ وأنه قطع بموساه رقبة ألف جتدى 
من جنود الحملة القرنسية؛ وأن هذا كله مذكور فى كتاب الجبرتى ٠‏ والحكاية كلها تاليف 
فورى من الديبء فلا جبرتي ولا غيره ؛ والمسألة كلها أن القروض الصمغيرة والحلاقة المجانية 
تندرج كلها تحت بتد التحايل على الحيلة :وال العي الى لا يحن [3 التفية - 


تشرد الديب طويلا , وتصعلك فى ال مداهى واللواخير ونام عند الأصدقاء وفى 
الخرايات وقى المساجد التى كان يطلق عليها اسم «لوكاندات ربنا» ؛ يعمل بالتدريس قى 
المدارس الأهلية بعض الوقت: عاطلا مشردا متصعلكا معظم الوقت فى «الحى اللاتينى» 
كما كان يطلق على حى الحسين متمردا متيرما بالزمن الوغد الذى يضن عليه وفو 
صاحبي الموهبة الكبيرة بالكفاق ء ويحكى الدذيب كيف استاجر غرفة بائسة دفع لصاحبها 
الشيخ جمعة ربالا كمقدم ايجار ب أآما.يقيةٍ الابجار سيدقعه الديب جين ميسرة » وتمر 
الشهور ولا تتاتى لادمب الميمنرة المنشودة.- فإذا ما طرق« الشيخ يجضيعة ياب غرفة الديب » 
الذى لم يرقع سوى الإيال إِلَاه ٠‏ ماهر الايب بقتهافى“الخارج” وعنّدما يترصده الشيخ 
جمعة وبقبض على الديت :اعاجظه الذيب بأعذاز «تطلم الروح» على حد قول الديب» وبعد 
شهور هن المراوغات والمطاردات قرر الشيخ جمعة طرد الديب» فعاد شاعرنا إلى الغرفة 
البائسة ليجد من يشاركه , ولم يكن ذلك الشريك سوى «جدىء , وملا الشريك الغرفة 
مأمأة وعاث ببوله يها قسادا » فذهب الديب إلى زوجة الشيخ جمعة » » التى قالت له أن 
الجدى سيشاركه الغرقة حتى عيد الأضحى بعد عدة شهور ٠‏ وانتظر الديب حضور 
الشيخ جمعة , وعندما حضر حاول الديب الاعتراض على وجود الشريك ٠‏ لكن الشيغ 
يوووا اح ويدوا ويد ٠‏ انفجر فى الديب قائلا : 
هو أنت اشتريت الأوضة بالريال بتاعت 
إذا كان مش عاجبك ورينا عرض أكتافك 
ويكتب الديب الساخر معترقا باته لم بذ يشتر «الأوضة» بالريال ؛ وصحيح أن وجودٍ 
الشريك لا يعجب الديبء لكنه لا يستطيع أن يترك الغرفة. مكث الديب فى الغرفة مقهوراً 
8لا( - 
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'-|مفلساً جائعاً: وقد تدوات الفرفة إلى حظيرة. واكتشف الديب أن 
هناك شريكا ثالثا ؛ الذى لم يكن سوى صرصور جميل رشيق » 
:| فقرر الديب أن يتخلص من الشريك الأول «الجدى» ؛ بالشريك 
01 |الثانى«الصرصور» , قأمسك الديب بالممرصور بين عودين , 
©| وحمله ووضعه فى أذن الجدى ٠‏ وخلال ثوان راح الجندى المسكين 

يرقص الشاراستون ؛ وازداد رقص الجدى عنفا » ويعد دقائق 
“ا قليلة رقد الجدى على الأآأرض متشنجا وظل يتمرغ «.وخرج الديب 
ينادى على الشيخ جمعة يصرخ فيه أن الجدى يحتضر ؛ فجاء الشيخ جمعة ودبع الجدى 
وطرد الديب شر طردة ٠‏ 

وتمضى الأيام يالديب عاطلا عن العمل مشردا ٠‏ ثم يقيل أن يعمل مصححا لدى 
فريد الرفاعى الذى كان يعد كتاب عصر المأمون؛ وصير الديب وهو الشاعر الموهوب على 
شروط العمل القاسية التى وضعها فريد الرفاعى ؛ الذى كان يحبس شاعرنا طيلة الليل 
والنهار للعمل فى الكتاب ؛ فلا يخرج الديب إلا نصف يوم فى آخر الأسبوع ؛ بأجر بائس 
لايزيد عن جنيهات ثلاثة ؛ ومأوى بائس ملحق بمنزل فريد الرفاعى , ويتمرد الديب ٠‏ 
ويترك العمل عند فريد الرفاعى ؛ ليعمل الديب بوظيفة صبى نصاب عند دجال قرارى 
يسنمى تفسنه طؤالع: اللزك : 

كان طوالع الملوك دجالا يقك الأعمال ويسشر الجن لحل المشاكل النفسية والزوجية 
والعكوسات ويقراً الطالع ويفك المندل ؛ ووعد طوالع الملوك شاعرنا بغرفة بسكن بها بالإضافة 
إلى راتب شهرى هزيل والديب وشنطارته فى «نقَليقٍ» الزبائن على حد تعبير طوالع الملوك. 
أما مهام الوظيفة فهما ميمتان , الأولى غَينَبشغزية وهى تحضير الزبائن» فيجلس الديب بين 
الزبائن يقول لهم «أنه يفوم بخدمة طوالع الللوك . لقد رآه الديب يذبيح غرابا وألقى طوالع 
الملوك برأس الغراب بعيدا /وامقلات الغرفة يدم الغرآت القانى ؛ ويعدٍ أن همد الجسد ؛ قرأ 
طوالع الملوك آيات من القرآن/1 ثم بصوت عظيم آمن ناناى على خاديه الجنيى شمهورش 
الأكبر : الذى دخل الغرفة في زوبعة عظيمة من البخان والنيوان., 

:. يصمت الديب ٠‏ تاركا الزبائن فى لهفة لمعرقة ماذا سيفعل طوالغ الملوك مع 
شمهورش الأكبر والقراب المذبوح , فى هذه الوقفة يقوم الديب فى تقليب الزبائن» 
سيتظاهر الديب بالبحث عن علبة السجائر التى يؤكد للحضور أنه اشتراها منذ قليل » 
يظل شاعرنا المفلس الخرمان يبحث هنا وهناكء قيهب الزبائن يقدم أحدهم علبة سجائر ٠‏ 
والآخر علبة دخان والثالث ثمن علبة دخان . كى لا يتعطلوا عن سماع بقية القصة , 
فيأخذ الديب السجائر والنقود متظاهرا بالأسف ؛ ويكمل بصوت همؤثر : إن طوالع الملوك 
وقد أشرق وجبه ينور الإيمان (..) يشير بإصبعه الصغير وبصوت مهيب آمر » يآمر 
طوائع الملوك المبارك خادمه شمهورش الأكبر ٠‏ أن يعيد الرآس إلى الجسد بإذن الله , 
وأن يعود الغراب من حيث أتى . 

يرين صمت كيف على غرفة انتظار طوالع الملوك ؛ من هذا الهراء الفارغ . ويكمل 
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الديب أنه رأى بأم عينيه رأس الغراب . تزحف من أخر القرقة حتى تصل إلى الجسد 
الهامد ؛ وإذا بالرأس تثتثم بالجسدء وإذا بالغراب الذبيح يطير مثل السهم, ويفادر الغرفة 
من النافذة , بأمر رب العباد ويبركات طوالع الملوك الصالح المبارك !!. 
أما ههمة الديب الثانية كانت شعرية ؛ فقد اعتاد طوالع الملوك فى عطلع كل عام 
إعداد كتيب يحمل تتبؤات طوالع مس وده الديب فى صياغة تلك 
التنبؤات شعرا: فيكتب الديب الواسع 


0 يواتيه الهنا باجنا ٠ ٠‏ ديافن له دالعين: من فلك العلا 
ويغلب ثور عقرباء بقرونه .. وفى أسد تعلو الحروب على الملا 
شاعرنا خفيف الظل ؛ وما من موهبة كبيرة إلا وتمتعت بخفة الظل؛ فالديب يرى أن 
المسالة عبث فى عبث ؛ فيهزل مستمتها بقدراته على السخرية من الناس ومن الدنيا التى 
ظلمته وآذته طويلا » ومن هذا المورستان الكبير المسمى بالحياة , فيم سيواتيه الهنا 
بوزارة ؛ ولابد أن نلاحظ الفكاهة بين الوزارة ولفظ الهنا : من هو ميم ؟ . وها هى تلك 
الوزارة ؟ , ليس هذا بالمهم ؛ فلابد أن يهنأ «ميمء من الميمات يوزارة من الوزارات » ولابد 
أن يهلك «عين» من العينات؛ والثور سيبقر بطن العقرب والمسالة كلها أى كلام واكل 
العيش يحب الخفية ٠‏ وهذا هو الموضوع , ويجلس الديب فى مأتم ملئْ بأصحاب العمائم 
ويعن له أن يعبث بالمعزين ؛ ويهب الديب وأقفا وبيضوت وقور وهيب ؛ يصيح فى الآلاف 
- يا أيها الناس قال رسول الله للق اللةطُليه وسلم إذا مات عزيز لديكم فعلوا 
عمائمكم . 
ويخيم الصمت على السيرايق , ويحل جعيع الموجؤديل عمائميم فِى صمت » ثم يرتفع 
صوت الديب مرة إخرئ قائلا: 
- أعيدوها كما كانت . 
ويكتشف عالم أزهفرى كان فى السرادق - وكان قد حل غمامته هو الآخر - أته ليس 
هناك حديث نبوى فى هذا الشأن ٠‏ فتثور الجماهير على الديب الذى غرر بها ٠‏ وقبل أن 
يتمكن الشاعر العابث اللافى من الفرار » ينال علقة ساخنة يرقد إثرها شهرا بلا حراك. 
وبينما كان الديب يحضر مولد السيد البدوى فى طنطا ٠‏ وجد آلاف القرويين السذج 
يتضرعون إلى «صاحبي القرح: كما كانوا! يقولون على السيد البذوى ٠‏ عن للديب أن يعابث 
هؤلاء السذج فأخذ بصيع بهم أن ينتبهوا ٠‏ فما أن انتبهوا إذا به ينشدهم قائلا: 
المسرب بالأبواب أيسن بنسوك 
يا مصر ناديهم لكى يحموك 
يا مصر ما الطليان كفؤك فاهجمى 
إن لم تكونى مرة .. أكلوك . 
ولم بعجب هذا ا ا 00 الطالب فى ثورة » 
وانتزع الورقة التى كتب الديب بها القصيدة ومزقها , فانقض الديب على الطالب وخلف 
-ل/الا١ا‏ - 
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غطاء رأس الطالب وفرق شاله الأبيض ٠‏ وقال للطالب: 

- أنا لم أخسر شيثا لأنى أحفظ القصيدة .. أما أنت فقد خسرت لأنك لاتحفظ غطاء 
أسك . 
فعخل الجمهون , ورفض الديب افتصالح إلا إذا كتي الطائب القصيدة قط تصغ جميله 
فادّعن الطالب وكتب القصيدة وانتهت المشكلة واعتتق الطالب رأى الديبيء فصقق الجمهور. 

وتستمر حياة الديب صاخية , فقر وتشرد وتسكع وصعلكة فى أقسام البوليس وقى 
غياهب السجون للتحرى وللاشتباه أو للشجار مع أحد الثقلاء أو لديون عجز عن 
تسديدها ٠‏ وفى السجن بتائق الديب الذكى الموهوب بقدرته الفذة على اكتساب قلوب عتاة 
الهرمين : قالديبٍ شاغر وفنان ٠‏ والقنان هو ثقس كبيرة ٠‏ ولصنعاب الننوس الكبيرة 
يشعرون بالضعفاء والمساكين . فاستطاع الديب بذكائه أن يصل إلى قلب «سعادة مأمور 
السجنء , ويتحلق السجناء حول الديب ليمسح بحديثه الممتع وفكاهاته اللاذعة أحزانهم 
فيضحكون طويلا ٠‏ وبالرغم من القضيان ء لا ينسى الديب الحانه وأناشيده » قإذا ما انفض 
السامر وتام الجميع » جلس الديب على البرش وحده ٠‏ يتأمل رفاقه الجدد / ويكتي. 

وإخوان سجن قبحت من وجوههم :. هموم توالى دائما وخطوب 


22 أضحوكة جوم جوم تت فى الحادثات فب 
هدرس ألعات 1 


الشناوى أنه وجد له وظيقة مدرسء سمعد الددب ويحلق فى آفاق الأحلام الحلوة » وبسقط 
من حالق حينما يذهب إلى المبارسة ويقلم أن الوظيفةإقى وظيفةٍ مدرس آلعاب ٠‏ وهو 
الأزهرى بالعمة والكأكولة. ويقم كاهل الشتاؤى بتقيقهم إلتَشْرة فرش إلى الديبء معرفا 
كل منهما للآخر: 

- حضرتها عشرة صاغ .. وحضرته الشاعر الكبير عبدالخميد الددب 

باعتبار أن هذا هو تعارفهما الأوله وتمضى الحياة بالديب مريرة كالعلقم ٠‏ وبقرر أن 
بلتحق بكلية دار العلوم» لأنها تمنح الطالب بها وجبة مجانية بالإضافة إلى راتب شهرى 
بائثس «أحسن من لاشئ» » وفى دار العلوم ينهل الديب من عيون الشعر العربى ٠‏ وتتيدى 
موهبة الديب الكبيرة واضحة للعبان ٠‏ حتى أن أحد الأساتذة قال «يقولون بدأت الكتابة بعيد 
الحميد وانتهت بابن العميد لكتنى أقول بدأت الكتابة يعبد الحميد وانتهت يعبد الحميد» . 

يتالق الديب محدثا وشاعرا فى منتديات القاهرة الثقافية ومقاهيها ٠‏ وعلى الرغم من 
الققر والحرمان والمهانة إلا أن الدب يستظل بدوعيته الكبيرة » بتحقق من خلالها : 
يعتقد كما يعتقد الجميع ٠‏ أن هذه البدايات القوية لايد أن تنتهى إلى مستقيل أديى لامع: 
لكن الأقدار كان لها رأى آخر . 

إذا ما أمعن المرء مثا تأملا فى حياته » سيجد أن حياة الفرد منا ٠‏ لم تكن سوى 
بضع مصادقات تافهة , ولى الرغم من تقاهتها تلك ٠‏ فإتها فى النهاية , تتشكلحنها 
حياتنا ». مصادفة جعلت الديب يتطاوس على أحد الأساتذة » فيقرر الأستاذ قرص أذن 
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التلميذ المغرور بحرمانه من الدراسة عدة أيام » يهيم الديب على وجهه ‏ فيقوده القدر إلى 
مقهى عجديب الاسم يسمى مقهى البرابرة الوحيد هل هناك مصادفة أكثر تفاهة من 
هذه المصادفة ؟! 

يجلس الديب فى المقهى فيجد شابا متين البتيان يغتى مطلع أغنية «والله تستاهل يا 
قلبى» ولا يتمكن المقنى من أكمال المطلع ؛ وتتكرر المحاولات من المفنى دون جدوى » من 
ركن المقهى يجيز الديب بقية المطلع للمغنى الشابء ويكمل الديب له : 

والله تستاهل يا قلبي ليه يل ماكنت خالى 

أنت أسباب كل كريئ أتت أسسياب ما جسسرالى 

والله تستاهل يا قلبى , 

أبيات شجية جميلة تثبت موهبة الديب الفياضة التى تغرف من بحر قى سهولة 
ويسرء يقاجئ الديب بالمغنى الشاب يعانقه ويقبله ٠‏ ولم يكن المغنى الشاب سوى الشيغ 
سيد درويش عبقرى الموسيقى العربية ٠‏ ومنذ هذه لم يترك الشيغ سيد صاحبنا » فقد 
وجد الشيغ سيد فى هذا الفتى الزرى الهيئة القادر على كتابة أرق المعانى ضالته 
المنشودة , وأصبح شاعرنا فى معية الشيخ سيد , ويصحبه فى كل مكان يتوجه إليه ٠‏ 
إلى المسارح والكباريهات والملاهى ويسكن شاعرنا مع سيد درويش فى قصره الجميل » 
ويعيش الديب الققير الياشى مع الشيغ سيد عيشة الملوك » فترة ذهبية حافلة بالترق 
والعز والمباهج والمسرات قضاها. الديب مع الشيخظد. هذا يكتب أجمل الأشعار ٠‏ وذاك 
يضع لها الألحان العبقردة : وشاعرتنا بعد الضتى لايس حرير فى حرير » لكن السعادة 
أقدار مقدرة , لم يكتب لها أن تستعر طويلا , فإِذا الدنيا كما نعرفها . وإذا بالأحباب كل 
فى طريق . كانخ التاز الآخرة فل طليق الشباتختتييب» الى ماتٍ عام ؟؟ فى عنقوان 
الشباب وليترك الدَيِبَ إلى/الطريق الذى أتى منه ٠‏ إلى التتتار ع غرة/أخرى , إلى التشرد 
والفقر الدكر والَكَرَمَان , ويخلاف كل هذه الْبَلَاناً . ضيفت إلى الديب بلوى جديدة » 
بلوى تفوق كل مضاتب الذرب ومحنه التى تزيد على عذد آنفاسه كما قال , إنها بلوى 
إدمان شم الكوكايين الذى كان رائجا بشكل ويائى آنذاك , ولم يكن الديب أول ضحايا 
الشيخ سيد ٠‏ فقى مذكرات فاطمة رشدى تقول , إن المخرج المسرحي «عزيز عيد» والذدى 
يعتبره البعض الأب المقيقى ٠‏ اتفق عزيز عيد مع الشيخ سيد لوضع الألحان اللازمة 
السرحية غنائية كان عزيز سيقوم باخراجها » فاصطحب الشيخ سيد الفنان النهم للحياة 
المخرج عزيز عيد إلى بدروم ما » ولم يغادرا ذلك البدرؤم لمدة أسبوع , وخرجا بعدها وقد 
تم تلحين المسرحية وقد أدمن عزيز عيد الأقيون والمخدرات حتى وفاته . مات الشيخ سيد 
من جرعة زائدة ليترك الديب المسكين يواجه الادمان ٠‏ وكانت علامة فارقة فى حياة 
شاعرنا الذى تحدد مصيره المشئوم بالادمان , الادمان والعوز والتلطيم فى المواخير 
ورثاء النفس والشخط عليها وعلى الناس وعلى الدنيا ؛ فهو إما مذهول من شمة أو 
مثهول من الحرمان هيئة زرية ووجه مكفهر وتلطيم حزين فى الخرايات وأقسام البوليس 
واوكاندات ربنا وقصة حب أليمة لموسن بائسة اسمها فاطمة , شمامة مثل الديب؛ رق 
قلبه لها ورق قلبها له ٠‏ ويحاول أن يخفى عار الإدمان عن الجميع فيقول: 
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:| أفاطم أن اين فرقوا عرضى .. صرت لعينا في 

: 5 السماء وفي الأ رض 

23297 )| يقولون شمام وما شم معطسى ... سوى الروضة 
٠‏ 2 |الهيفاء والنرجس الغض ' 


يحدثنا الجاحظ العظيم النافذ البصر فى إحدئ رسائله 

© وفساد أخلاق الكتّابه عن هبزاؤة العداوة بين الكتاب ؛ وأن 
الكتاب بخلاف أهل الحرف الأخرى جميعا » الذين يتراحمون مع من يسقط منهم 
ويتكافلون معه حتى يقيموه من عثرته , إلا أهل الكتابة الذين يكرهون بعضهم البعض 
كراهية حقوده أشبه بكراهية الضرائر كما يقول الجاحظء ولأنهم يعرفون مواطن الألم , 
فهم يصيبون فى مقتل ٠‏ ويحدثنا ديستويقسكى العظيم عن اللذة الخبيثة التى يجدها 
عموم الناس عندما «يشاهدون رجلا فاضلا يتلطخ شرفه فى الوحل: . والديب الموهوب 
ينتظره الأصدقاء والمحبون كى يمتعهم بالنوادر والأحاديث والأشعار . والموهبة الكبيرة 
عادة ما تثير الحسدء فهذا الشمام الزرى الهيثة يثير الإعجاب أينما حل , والحاسدون 
بثرائهم لا يحظون بمثل حظوة هذا البائس. وكابد الديب المبتلى بالفقر والادمان حسد 
الحاسدين وشماتتهم ٠‏ وشن شيخ معمم حملة شعواء على الديب فى جريدة كبرى» عن 
هذا البشع الهيئة المتسول الشحاذ الشماح:الذى لا يعجبه أحد ؛ وتستمر الحملة القاسية 
حتى تصل إلى كمشيش ؛ وأمام بار اللواء يجد الذينظا نفسه يتضارب مع صاحب الحملة 
بالأرجل والأقدام ٠‏ فيكتب الديب مِتَوْهجًا فى هجاء هار فاحش بحجم المذلة والمهانة التى 


وس يهنا اقديى خرقول : 
عمة تحتها ضحلال:ونيؤه:.بووهن بعش الخناروبييت الداء 
نسجت من سفاعية .-وغلى الخشة الْطوؤْت والرياء 
أطعمت ربها “دتجآجا خنيذأ”::.” وبثقتة الكونل ناك بعد الماء 
ثم يهجو بار اللواء ب 


ببار اللواء جمعت يعض كتائب .'. والحقد فيهم مستبد متلف 
وقفوا كما وقف الزمان بمحنتى .. لدمى البرىء جميعهم مستنزف 
ثم يكابد شماتة العامة الذين يلذ لهم أن يروا رجلا فاضلا يتلطخ شرفه فى الوحل 


2 اليوم إلى الربع المحيل .“. ولؤم الناس من قال وقيل 

بقهوة عسكر ينبوع بؤسى .. فياله من بؤس طويل 

نزيلا بانخائكة ! 

ويعطف كامل بك وكيل الطب الشرعى على الديب ؛ فيجعل الديب يعطى دروسا 
خصوصية لنجله ملمون.. ويصف نا الديب فى مذكراته كيف قضى الادمان على خقله , 
فيعطى مأمون مسالة حسابية كالأتى : اشترى تاجر -/ دقيقة ! وباعها بالف أردب من 
البقر (!!) فبكم اشتراها إذ! كان مكسبه ألف خروف ؛ الأجمل أن مأمون نجح فى 
البلال 6 مبتعبر !٠٠.‏ حاا لوانت 
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الامتحان : فذهب الديب محاولا استئثاف الدروس فى الصيف . قإذا يكامل بك يمئهه 
زوجا من الجنيهات وفوقها مفاجأة سعيدة سيجدها الديب فى انتظاره لو جاء إلى مكان 
معلوم ؛ ويسال الديب عن كنه المفاجأة قيخبره كامل بك أنها كيس من البيروين الفاخر 
ماركة أبو قراعة الأصلى , وكان الموعد على باب مستشفى المجانين بالخانكة » وبدلا من 
أن يجد الاديب خادم كامل بك يحمل كيس أبو قراعة , فوجئ بتشكيل جهنمى من 
الممرضين يهجم عليه؛ وإذا به نزيلا بالخانكة للعلاج من الادمان ؛ وتحت عنوان مذكرات 
نزيل بالخانكة » يروى الديب الساخر العظيم حياته وعلاجه من الادمان فى الخانكة , 
وبعد فترة فوجئ الديب الذى استسلم لقدره ؛ يمن ينادى عليه باسمه مصحوبا بلقب 
أفندى ٠‏ وتظر الديب ٠‏ ولم يكن صاحب النداء سوى تلميذه السابق مأمون الذى جاء 
لزيارته ؛ والحكاية أن مامون كان قد شاهد مسرحية مع والده . يموت خلالها بطل 
المسرحية من ادمان الهيروين . فأعتقد مأمون أن أستاذه قد مات هو الآخر ؛ وأسرف 
مأمون فى البكاء حزنا على معلمه ؛ فلم يجد كامل يك مفرا من اصطحاب مأمون ليرى 
بعينيه أن معلمه لازال حيا ويشغل سريرا بالخانكة . 

هذه العلاقة الجميلة » تثبت أن الديب بالرغم من كل المحن كان داخله قلبا رقيقا 
جميلا ؛ والدليل على ذلك هو حب مامون الطيب لمعلمه ؛ فالأطفال لهم سجية لا تخطئ قى 
تمييز الخبيث من الطيب ٠‏ وخلال تلك المذكرات الممتعة ؛ التى يشبت خلالها الديب انه ناثر 
ساخر عظيم . يحكى لنا عن رفاقه فى المستشقى , منهم القارئ الشاب الذى جن 
بالتلاوة ٠‏ وهو ابن الشيخ إسماعيل سكر القارئالمهروف آنذاك , فكان القارئ الشاب 
يجلس فى العنبر خاشعا ٠‏ فيجاس يقية نزلاه لقتبنفنى هدوء وسكينة ؛ ويقرأ الشاب 
السورة التى فقد عقله خلالها » بصوت ميل فرتل , فإذا ما وصل من قوله تعالى «وقيل 
يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى ٠‏ راح الشَاب يكرر أقلغى «وهى الكلمة التى أفقدته 
عقله لسبب ما عثيرات المراتالقول ابلعى اإلعل ‏ كَتقفل|عظرة ماب المرضى على أسرتهم 
يرددون خلفه أقلعى أتظمى أقذمى بِصوتٍ لا بكم اللمالْسِناعة علي العقلاء . 

ويحكى لنا الديب عن المجنون الذى هام حبا دفتاة . قاما تحقق له أن يقملها ذات 
مرةء فقد الشاب عقله من كل تلك الروعة ؛ فراح يقبل كل من يقابله , وعندما أبلغوا عنه 
قام الشاب بتقبيل الشرطى والمخبرين ثم الضابط ثم قبل المآمور ثم قبل وكيل النيابة ثم 
قبل وكيل مستشفى المجانين نفسه ؛ وهناك راح المسكين يوزع قبلاته على الجميع ؛ أما 
عن علاج المرضى ٠‏ يحكى لنا الديب نوادر غاية فى اللطف , كيف دهنوا وجه أحد 
الممرضين بالشطة الحارة ٠‏ وطلبوا من فجنون القبلات الشاب أن يقبل الممرض ٠‏ فما كاد 
يفعل حتى تراجع باكيئا فى ذعر عظيم .. وتم شقاء الديب من بلوى الادمان ؛ بعد أن 
حطمه الداء الوبيل طيلة عشرة أعوام ؛ تركت شاعرنا حطاما يثير الشفقة . 

9 


خرج الديب من الخانكة يطلب الرزق وقد شفى من الادمان ٠‏ وهو الكاتب والشاعر 

الموهوب الذى يملك من القدرات ما يكفل له الستر على الأقل ؛ وحفيت قدماه كى يعمل 

فى جريدة الأهرام » وسمع من صاحبها ومن المحررين معسول الوعود والآمال التى ان 
ا 
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تتحقق وأفاضن الديب باقتراحات ويتفكار ٠‏ وكان الحنق يأكله وهو يرى أفكاره وقد نم 
السطو عليها ٠‏ كانت مصر آنذاك تشغى بحياة سياسية بعثتها ثورة 19 , أحزاب تالت 
وجرائد ومجلات بالعشرات ٠‏ وعشرات من الأذناب والمحاسيب والاتياع من معدومى 
الموهبة ٠‏ يتحولون إلى كتاب وصحفيين يقيضون الرواتب المحترمة ويعيشون فى رغد ٠‏ 
والديب يتضور جوعا » فيتحول إلى وحش عقور هجاء سليط اللسان؛ وراح يقتحم 
الأهرام وهو مخمور ثائر » فيطييون خاطره من جديد بوعد , فيذهب إلى بار اللواء 
يشاكس هذا ودهجو ذلك ويعابث ثالثا ٠‏ وكتب هذه الأبيات يهجو الأهرام وصاحيه بأبيات 
نرى قيها سخرية شاعرنا العميقة الحلوة: 

أموت بحسرة إن ضاع عمرى .. ولم أظفر بجبرائيل تكلا 

يداخل ملك فاروق أقاموا .. لهم ملكا علا ثم استقلا 

راح الديب يجمع قصائده من الجرائد والمجلات والصحفء فقد علم الديب أن 
الصحقى الكبير محمد أحمد الصاوى يتوى طبع ديوان لأشعار الديب . وكان الأديب 
اللامع حفنى محمود» وهو أحد ظرقاء ذاك الزمان: قد اصطحب الديب إلى يار اللواء . 
واستدرجه الصاوى أن يهجو كامل الشناوى مقابل كأس كونياك وريال ؛ وكان بين الديب 
والشناوى مساجلات ونوادر ٠‏ فلم يتوان الديب فقال : 

بار اللواء لعنت بالشناوى .. 

ثم تلفت الديب حوله قوجد محمد أحمد الصاوى يجلس غير يعيد عنهماء فأكمل الديب 

بار اللواء لعنت بالشناوى .٠.‏ ورزئت قبلا بالثقيل الصاوى 

غضب الصاوي قائلا : يتشتمنى ليه يا ديب 

فقال الديب المسكين فى تسليم... القافية حكنت ايا أستاذ وعلينا العوض فى 
الديوان. 

كان الديبي قد تلقى عشرة حتيهات من إبراهيم الدسوقى أياظة ٠‏ الذى كان يحب 
الديب ويعطف عليه , فآمتدلهه اللآيب قانا : 

ومالي لا أزور كريم /. تكقف حافظا وراع ,خمام 

والديب يقصد رعاية إبراهيم البسوقى أياظة للشباعرين حافظ إيراهيم ومحمد 
مصطقى حمام ؛ ويعد ساعات قايل الديب صيديقه كامل الشتاوى » فقال له الديب عن 
الجنيهات العشرة ٠‏ فتظاهر كامل الشناوى بالأسى والاشقاق ٠‏ وأخير الديب أن أباظة 
ربح اليوم ٠١‏ ألف جنيه قى البورصة وأنت أيها الشاعر العظيم العبقرى لا يعطيك سوى 
عشرة جنيهات .. «شوف الناس» ٠‏ فاريد وجه الديب؛ وقال هاحِيا أباظة فى نفس اليوم 
الذ امتدحه به وقال : 5 

أبلغ أباظة عني أنهم .. ورثوا مالا ولم يرثوا دينا ولا خلقا 

كان الديب يحب الشناوى ويخشاه ٠‏ وكان الشناوى يعطف على الديب ٠‏ ويدير مقالب 
تكلف الديبٍ العلق الساخنة ممن يهجوهم الديب بتحريض من الشناوى . 

3 


.. السنوات تمر ٠‏ والاخقاق تلو الاخفاق ٠‏ ومرارة الديب تزداد » ويشعر بدتو الأجل . 
سس سس سم م حت عامس ا سا سي جع مون اسع مسمس سمس لل 


الهلال ) سيتمير 5000 
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ويتمنى الموت ٠‏ فقد فشل فى الزواج ؛ واضطر لتطليق زوجته إحسان لعجزه عن الانفاق 
عليها وعلى طفليها اللذين كانا يحبهما الديب. وحينما كان يرزق بنقود كان يسعد سعادة 
هائلة وهو يشترى لأسرته ما يجلب لهم السرور ٠‏ فيقول لها يرثى حظه العائر ورزقه القليل , 

ياربة الدار لا ترثي لأرزاقى .“. قد قرر الله اسعادى واملاقى 

ويطلق 0-7 ويعود الديب مشردا كنا كان ؛ حزينا ممرورا . ويطلب الموت فيكنب 

يارب أين الرزق ؟ أين السماء .". وأين أنت يا إله حصي 

ليس لى فى طيب عيشى رجاء .. أليس فى عطف ربى شفيع 

خذنئ إذا ما المال أمسى عسيرا . '. فالموت خير من حياة الفقير 

الشاعر الموهوب يحيا فقيرا .. وماله فى شعبه من نصيسر 

ثم يعمل الديب يعد طول كفاح ٠‏ فى وظيفة حكومية ٠‏ ويحلق الديب فى خيالات جميلة 

عن الوظيفة والأبهة التى سيتمتع بها بعد طول تشردء ويذهب إلى المصلحة فيفاجا بأن لا 
مكان له من الأساس و مكتب ولا حت مقعد فيصالوه فيجيب فى سنخرية مريرق: 

بالأمس كنت مشردا أهليا .٠.‏ واليوم صرت مشردا رسميا 

ويحضر شقيق له عند صلاة الفجر , فيجد الديب يسكر ؛ فيثهاه الشقيق »٠‏ ويطلب 

من الديب أن يبادر بالنزول لآن الله يوزع الأرزاق فى هذه الساعة المبكرة ؛ فيخفف 
الديب عن شقيقه قائلا أنه يعلم أنه خارج التقسيم ومنذ زمان طويل ٠‏ فإذا خرج أو لم 
يخرج فالأمر سيان ؛ لأنه خارج أى توزيع من أى نوع فيم يخص الأرزاق ٠‏ فدعنى أكمل 
ما أنا به لأنها هى هى .. 

يشعر الديب يدنو الأجل , وأن الرحلة التعسّة:قاربت على الانتهاء ؛ ويموت صديقه 
شاعر يموت إلى شاعر ماته ٠‏ 

نم صديقى ,وارتقبنى .فى اغلد .؟ وَغد أقلزبا من بحو الحساب 

لم نمتع. بحياة !أو غلى ٠ ٠.‏ فلنمع من تضاعيف التسراب 

لم نثب فيه بجهدنا فى عهرنا! + فلنصيه اليبوم فى دار الشسواب 

وفى ٠١‏ أبريل عام 57 لقنت روج الذيب القلقة المتوثبة إلى بارثها ؛ منهية الرخلة 
الشاقة الحزينة . وشاعت الأقدار أن بموت الديب فى اليوم الذى جاعته الوظيفة يوزارة 
الشئون الاجتماعية. جادت حينما لا ينفع الوصل . مات بائسا وعاش بائسا . ولم تنصفه 
الدنيا التى لا تعرف عدلا ولا انصافا : وكتب صديقه الشاعر الكبير كامل الشناوى يرثى 
الديب قائلا : 

«تعرى الديب واكتست حوائط الأضرحة 0 وطمعت كلاب الأرض وجاع عبد الحميد 
الديب ومر به تاريخ الشعر مرور الكرام, وهذا لا يشير هن الدهشة بقدر ما يثير من 
الي 8 ساس 58 المظيم عينها كتب «أليس قدرا أن بتبوا 306 التافه 


لوي لخدم مصاهه نض لمجم ملو مهمجح جع ناو لمعه بصو لمعيه لهمت ممه نجع ذم جه مسو 0ه معدا مهد ١ ١‏ ص ل 
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الشاغر إِليّآس فرحات” 


جريدة «السهَبتير4 بالاسكسرية وال 
اليازجى وهم من كباز علماء اللفة):: 
واخلف إلى المدازس كلم يكن حظله 
منها إلا لقف معلومات لا تثنى رجلاً في 
حداة كفا :ودالتالى لا قشر لصاحنها 
نآية مِنَرّلة فى دنيا الأدب . #كان» الى يوم 


هجرته (فى غام )١15١١‏ لا . اول 
لغةولا تكتقزيفتل ل د 2 
يخظم شعراً ولا يادد» 5 18 
ها ايقق م عمار نه سول 3 علي ونا و 


قياس الذكاء هن 640 فار( كل عياط : 


لأجمع العلماء التفسيون على أنه رجل 
مبكوس عن تجاخه فى مدادين القكر والقلم 
والشرائ 'لأن يوهنه لآ يومئء إلى غد 
مضىء . ولأن ذكاءه دون المتوسط : ولكن 
لياس فريحات التامل فى لبنان استوى 


القصاحة عربئ النفس والروخ وأنن ؟ فئ 
تلاك كلمن يها جوله يرطق ديجم 
وبنطق الخناد «دإدا» كما قال فى وصنقهم 
أشساذنا العقان» , 


وكنت 


اسلهمت كل هيده المعانى من 
تسد فزحات التى تقول فنها : 


!| اليقؤلون : عمن أخذت القريض 


سيم لس ومين تعلمت نظم الدرر 
أي برسي العروض: وكيف. 

. #غنت هذا البيان الأغر 
!"وما كنت يما بطالب غلم 


فإنا عرفناك مئذ الصغر ؟ 
فقلت - أخذت القريض صبيآ 

عن الطير وهي تغني السجر 
وعن خطرات عليل النسيم 


بعد الفجرة على عرض من العبقرية : يمر فيشفي عليل البشر 
المستوعة والمطبوعة :جاه مكذيا نطرنات وعن ضحكات مياه الجداول 
علم النفس . فهذا الشاب الساتج الطرير فوق الجلامد تحت الشجر 
ضار فى تشنع سنين شاع را عر وعن زفرات المحب الأديب 
الديباجة عربى الأداء غربى البيان عربى يزاحمه الموسر المحتقر 
1/2 
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وعن نظرات الحسان اللواتي 
يكدن يغلغلنها في الحجر 
إلي أن قال : 
لئن كنت لم أدخل المدرسات 
صغيراً » ولا بعد هذا الكبر 
فذا الكون جامعة الجامعات 
وذا الدهر أستاذها المعتبر 
وفى هذا اعتراف صريح من الشاعر 
بأنه لا كان طالب علم ولم يدخل المدارس » 
وأنه تعلم فنون الشعر من الطبيعة ومن 
نظرات الحسان وزفيرات المحب ! وكنت 
أثناء إلقاء كلمشى أرى عينى إلياس 
فرحات دخان شونا :“دون أن أعّف 
سبي ذلك . ولا يها لأننى أقررت له 
بالعبقرية وباستوائه على عرش الشتعر . 
ولم أكد أفرغ من إلقاء كلمثتى » حتى 
طلب إلياس فرحات أن يعلق عليها . وهنا 
أتقل ما رواه عن هذم الواقعلة فق كثّابة 
«ذكرياتى بين صباخ الحياة ومسائها» 
المنشور فى البرازيلغتام 191/0 لضي 
يقول : «يوم الثلثاء الواقع فى الشامن من 
آذار لييت الدعوة إلى حفلة تقيمها على 
شرقى رابطة الأدب الحديث ٠‏ فكانت أول 
حفلة تقام لى فى القاهرة . ذهبت إلى غذه 
الحفلة حزيناً (بسبب مرض زوجته خلال 
فترة زيارته لمصر ٠‏ وزوجته من أسرة 
جبران خليل جبران) فاستقبلنى الإخوان 
المجتمعون هناك بالتصفيق . وكان عدد 
الحضور كبيراً وأنا لا أعرف منهم أحداً . 
تكلم فريق من الأدباء والشعراء ؛ ثم تكلم 
فتى فزعم أننى لم أكن فى صغرى ذكيأ , 
الهلال ) سيتمير ٠٠٠١‏ 
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أو أن ذكائى لم يظهر إلا بعد أن أصبحت 
رجلاً فى الثلاثين من عمرى . فلما جاء 
دورى وقفت وشكرت ثم قلت موجهاً كلامى 
إلى الفتى : لو قلت فى كفر شيما ما قلته 
هنا لرد عليك أهلها رجالاً ونساء , ولردت 
عليك أرضها وسماؤها » منكرين عاتبين » 
وربما غاضبين . إنهم هناك ؛ أى فى كفر 
شيما لا يزالون يرددون أرجالى اللبتانية 
أن يأتى بهذه المعانى . 

قلت هذا الكلاخ ضاحكا ؛ ولكنى قلته 
جاداً صادقاً ! فلم يحر هو جواباً . ثم 
أنشتيت شديكاً من شمعوئ . وعندما انتهت 
الحفلة جلست: إلى جانب هذا القتى 
الأسنسقلن الذى زعم مأ زعم . ورحت 
أتجاذب وإياه أطراف الحديث ٠‏ فأعجبنى 
تفكيره واطلاعه الواسع (إلا على زجل 
لفولتق)ارفيقلصال : من أنت ‏ وما 
أسسمكة فلجابٍ بؤداعة ولطف : اسعى 
وذجع فلنتطين : فنينهت لهذا الاسم الذى 
أعرفه جيدا وأعجب بصاحبه دون أن 
لرى له وجها . فقلت : يا سيحان الله ! 
إنى منذ وصلت إلى القاهرة أساأل عنك 
وأعجب لاختفائك ٠‏ وأنت اليوم تخطب فى 
حقلتى دون أن أنتبه لامك + فعفواً 
ومعذرة . وقمنا فجدداً نتصافح ونتعائق 
كأننا أخوان التقينا بعد فراق طويل » . 

وغندما عاد فرحات إلى البرازيل بدأ 
يراسلنى بكثافة ٠‏ وكانت له فى كل رسالة 
مشاغبة من نوع ما . ومن مشاغباته أنه 
اتهم جميع النقاد والباحثين بأنهم يزيفون 
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الحقائق الأدبية ويقولون الأدياء والشعراء 
مجاراة منهم أو تملقاً للتيارات العقائدية 
على صحة كلامه إن الباحثين يزعمون أن 
الشاعرين أحمد شوقى وحافظ ابراهيم 
كانا من دعاة العروبة والقومية العربية : 
ولكن دواوينهما تشهد على خلاف ذلك ؛: 
فالشاعران لا يعرقان العرب ولا العروبة 
مع أنهما يقيمان فى الوطن ٠‏ فى حين أننا 
فى المهاجر السحيقة لا نتغنى إلا بالعرب 
والعروية . لقد اتحصر شعر شوقى وحافظ 
فى «الشرق» : قأى شرق يقصدانه ؟ هل 
هو الهند والسثد والبثغال وأففانستان 
والملايو؟ وما شائنا تحن العرب بهذه 
البلاد الشرقية إلا هن حدث التعامل معها 
على الصعيدين السياسى والدبلوماسى ؟ 
وقال قرحات : خذ شوقى مثلاً . إنه يقول 
فى قصيدته عن نكبة لمشق : 
نصحت ونحن مختلفؤن دارآ 
ولكن كلنا في الهم شرق 
ويقول فى قصيدة عن إمارة الشعر : 


وعلى هذه الشاكلة عينها درج الشاعر 
حافظ ابراهيم فى التغنى بالشرق حيث 
يقول فى قصيدة عنوانها «الإخفاق بعد 
الكدء : 
فإن تكن نسبتي للشرق مانعتي 
حظا ٠‏ فواها لمجد الترك والعرب 
وفى قصيدة عن عمر بن الخطاب 
يقول : 
واهآ علي دولة بالأمس قد ملأت 
جوانب الشرق رغدأً من أياديها 
العربية تنعى حظها بين أهلهاء : 
وفاخرت أهل الغرب . والشرق مطرق 
حياء بتلك الأعظم النخرات 
وفى رثاء الامام محمد عيده يقول : 
تباركك .+ هذا عالم الشرق قد قضي 
ولانت قناة الدين للغمزات 
ويقول فى رثاء العلامة يعقوب صروف 
صاحّقٍ «القتف, 1 
ابكي" وغين الشرق تبكي معي 
على الأريب الكاتب الألمعي 
وبوجه تحية إلى الشاغر شوقى يقول 


كان شعري الغناء في فرح الشرق فيها : 
وكان العزاء في أحزانه أهلا بشمس المشرقين ومرحبا 
ويقول فى رثاء الزعيم مصطفى كامل بالأبلج المرجو من إخوانه 
باشا : وفئ محاورات مع الشاغر خليل 

المشرقان عليك ينتحبان مطران يقول : 

قاصيهما في هأتم والدانئي قعدت شعوب الشرق عن كسب 
ويقول عن المويلحى : المحامد والمفاخر 
قلدوا الشرق من جمال وخير وأخذ الشاعر إلياس فرحات يستشهد 

ما يؤود المفندين انتزاعهة بعشرات من الأبيات هن شعر شوقى 

ل 
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وحافظ ابراهيم لتأكيد دعواه القائلة إنهما 
لم يعرفا العرب والعروية ‏ ولم يصل 
إليهما الوعى بهما كما وص ل إلى 
سحيقات المهاجر فى الأمريكتين الشمالية 
والجنوبية. 
فقلت لفرحات : لا تظلم الشاعرين 
الكبيرين ؛ لأنهما توفيا فى عام ١1175‏ 
قبل قيام جامعة الدول العربية قى عام 
6 .: وإلى الجامعة يعزى الفضل فى 
إذكاء الوعى بالعروية والقومية العربية 
ولكنه لم يقتنع وقال إن الدعوة إلى العروية 
ترجع إلى أوائل القرن العشرين ؛ وهذا 
ابراهيم اليازجى (1449 -19.1) 
القائل: 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 
فقد طمي الخطب حتي غاصك ألرّكب 
ولم يتوقف إلياس فرحات عن 
مشاغباته ٠‏ حتى قل تإله قرة إشن يلاست 
ونشرب مما تشرب الخيل تارة 
وطورا تعاف الخيل ما نحن نشرب 
فقال إن الذي نشربه وتعاف الخيل 
شربه هو «الويسكى» ! 
الشابى ورائعته 
دعيت من بضع سنين إلى المشاركة 
فى مناسبة أدبية فى تونس ,؛ ولاحظت أن 
النشيد الوطنى هناك يضم مقطعين ٠:‏ 
مقطعاً من رائعة الشابى : 
إذا الشعب يو أرق الحياة 
فلابد أن يستجيب القدر 
ولابد لليل أن ينجلي 
ولابد للقيد أن ينكسر 
البلال ]# سبتمير 1٠:١‏ 
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أما المقطع الثانى فللشاعر المصرى 
مصطفى صادق الرافعى ص 

وعندما دعيت لإلقاء كلمة فى هذه 
الكايسية قله الساقسرية :ايم أن 
تغفروا لى تطفلى - ولست بشاعر - على 
رائعة الشابى ؛ شاعركم الأكبر . 

فقد نظرت فى مطلع القصسيدة ؛ 
ورأيت الشاعر يستخدم لفظة «إذا» وشى 
لفظة تعنى الاحتمال ٠‏ بمعنى أن إرادة 
الحياة لا تتحقق إلا إذا رغب الشعب فيهاء 
فإذا لم يرغب , لم تتحقق هذه الإرادة . 
ثم قلت إن الشاعر استخدم لفظة «يومأ» 
وهى لفظة ضعيفة لأن معناها أن إرادته 
تتحقق فى يوم من الأيام , وهو يوم قد 
لا يجيزء أبدا . وفى ض وء هاتين 
الملاحظتين قلت : لعل الشاعر كان يبلغ 
غاية مراده ؛ لو أنه قال : 

أنا الشعت . ,دوما أريد الحياة 

ولاب أن يستجيب القدر 

ويهذاً تصبح الإرادة فعلاً مستديماً لا 
يتوقف على عنضر الاحتمال ولا يرتبط 

فى كنه الغيب . 
> ساعية يدق سكينة 

توفيت فى دمشق مؤخراً السيدة ثريا 
الحافظ التى اقترن اسمها «يمنتدى 
سكيتةء ستوات طويلة . وهو متتدى كانت 
نقيمه فى بيتها فيغشاه كثيرون من كرام 
السيدات وأعلام الفكر والرأى فى 
سوريا , 

وثريا المافظ هى ابنة أمين الماقظ 
الذى أعدمه السفاح جمال باشا . كما 
أنها زوجة المناضل السورى منير الريس . 
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وقد تزوج الأمير مصطفى الشهابى الوزير 
السورى ورئيس مجمع دمشق من والدة 
ثريا الحافظ بعد إعدام زوجها ورباها مع 
كريمتيه ليس ونهلة . 

وفى آيام الوهَدة الَضَرية السورية, 
استقرت ثريا الحمافظ وزوجها وابتها 
الشاب (الذى لقى مصرعه بعد ذلك فى 
حادث فى الخليج فأدمى قلب والديه على 
الاين الوحيد) فى القاهرة وصارحتنى 
بأنها ترغب فى إحياء «منتدى سكينة» 
حتى يبصبح من المظاهر الفكرية الملحوظة 
فى القاهرة ؛ فنصحتها بأن تقصر المنتدى 
على الجانب الأذبى » وتجتنب السياسة 
لأنها كثيرة المزالق ٠‏ وسالتنى عمن أرشحه 
ليكون المتحدث فى الجلسة الأولى للمنتدى, 
فقلت لها إن الدكتورة سهير التظماوى افق 
خير من «يدشن: هذا المنتدى . كما قآمت 
من ناحيتها بدعوة,المستشبار هحمد نتحى 
بك رائد علم النفق-الجنائى ووالد الشاعرة 
شريفة فتحى والأتنننة خنيفة فشحى لكى 
يعزف على آلة موسيقية تعرف باسم البزق 
٠‏ ورجتنى أن أفتتح المنتدى بكلمة » فقبلت 
بعد تردد لاعتقادى بأتها هى الأحق 
بافتتاح منتداها . 

وكانت الجلسة الافتتاحية الأولى 
موضوع ارتياح جميع الذين حضروها هن 
الصسريج والسووين يعداقا المتماقن 
السورى نشات التغلبى الذى كان يقنيم 
وقتها فى مصر بكلمة رقيقة فى يومياته 
فى جريدة «الأخبار» . 

وظلت جلسات المنتدى تنتظم مادام 


الطايع الأذبى غالبا عليها . ولكنها لم تلبث 
أن جنحت الى السياسة . وبدآ الرواد 
يبتعدون عنها . وحدث فى آخر جلسة 
حضرتها لهذا المنتدى أن اشتبك فريقان 
فعركة كلامية عقاندية . ثم أخذا 
يتضاربان بالكراسى فهرولت خارجاً حتى 
لا أعود إلى بيتى ٠.مخرشماً»‏ ! وعندثئذ 
قررت ثريا الحافظ انهاء أنشطة المنتدى » 
دمشق . 

ولشريا كتاب يتيم » كما أن لزوجها 
المناضل ذكريات عن دوره فى الحياة 
السياسية فى سوريا . هذا وقد توقيت 
ثزيا"الحافظ بعد مرض طويل فى الثاني 
قن يُونيوا. ١٠٠؟‏ عن 45 عامأ . 

[أبريراة 5 بترهم 
دلا كتاب 

رفك المستشرق الكبير الدكتور 
تفننازلمق أدامتز الى كان أبرع جميع 
المستشرقين فى نطق اللفة العربية 
بحروفها الصعبة مثل الضاد والظاء والعين 
والحاء والذال ؛ وذلك بسبب طول إقامته 
فى مصر وقيامه بتدريس اللغة العريية 
وآدابها سواء فى أمريكا أو من خلال 
معهد الدراسات الشرقية بالجامعة 
العميد فيه فى عام ١9175‏ بعدما تقاعد 
عميدة الأول المستشرق الدكتور روبرت 
الدكتور أدامز يضطلع بأعباء العمادة إلى 


1/01 
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أن توفى فجأة فى عام ١548‏ عن 0" 
عاماً ٠‏ فهو من مواليد عام 14417 . 

وللدكتور أدامسز كتاب مهم باللفة 
الدكتوراه . أصدره عام 1978 بعنوان 
«الإسلام والتجديد فى مصره» وتناول 
عبده وحتى الأخوين على ومصطفى عبد 
الرازق 

وقد تصدى لترجمة هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية فى عام "155 أديب كان 
يعمل موظفاً فى وزارة الأوقاف اسمه 
عباس محمود . وقد قيل إنه مات منتخراً 
فى ظروف لا علم لى بها . 

والغريب أن معظم الياحثين الذين 
رجموا إلن هذه الشرجسة , نسبوها إلى 
عياس سمسشولد العقاد هع أن العقاد لم 
يخط حرفا فيها . وإن كان اطلع عليْوا فق 
بتخطنة القائلين ييه الإسلية قَامسوا 


ص له 
ماذا يقول,,الأنبوا م 
عن انشسهم 3 

ظهر فى بيروت كتاب ضخم من 


جزعن عنوانه «أعلام الأدب العربى 
المعاصرء صنفه المسدتشرق روبرت كاميبل 


وتفممن مدكودرا لعشرات من الأدباء 


ويغض النظر عن أن هذا الكتاب 
الحافل أغفل سير أعلام كبار مثل أحمد 
حسن الزيات وأحمد زكى أبى شادى 
وايراهيم ناجى ومارون عبود وإسماعيل 
مظهر وغيرهم وغيرهم ؛ فقد وردت فيه 
اعترافات طريفة بأقلام أصحايها حيث 
قالت الأديبة العراقية ديزى الأمير ؛ 
«أحمل جواز سفر دبلوماسى وسيارة 
دبلوماسية (لم تذكر رقمها ‏ أو ماركتها !) 
تأسكن ييتاًاستقلاً خاسا بن كان خلما 
رائفأ . وفى كل ها مر على لا أغقر 
لنفسى خطأ ارتكبته. فقد تزوجت 
شخصاً ظننته طيباً وكنت فى أشد الحاجة 
إلى بيت .هنون يخلصني من زوجة أبى .. 
سنتان كانت حصيلتهما البيت العربى 
النعيد , واكتتشقت تعند الشخضية 
العزية التقدمية واستغلالها وتآمرهاء . 

أما الأديب العراقى ذو الثون أيوب 
فقد جاء فى اعترافه قوله «عاشرت كهلة 
فو سين إموبمية ست سنين وكانت 
السبيا فى»اقشطزاب/أحوالى الاجتماعية 
فَيَالمعاشرة وَالروَاجٍ المتعدد : وكانت هى 
آلؤشرة لين قله إذ كان من المستحيل 
الزواج بها جمالاً وكمالاً وستاة : 

والسؤال هو : فل هذه الاغتراففيات 
تضيف إلى القيمة الأدبية لضاحبها ؟ 
وماذا د يهم القارىء من معرقة هذه البيانات 
ميواء أزين يها التفاعن (ق الاستازم + 


المعاصرين حرروفا بأنفسهم استجابة وهو سؤال أثيره عسسى أن يجد من 
لاستبيان وجه إليهم فى البلدان العربية يتطوع للإجاية عنه من تقاد الأدب 
المختلفة . اللوذعيين ! 

ا ا 0 00 
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بجنيهاتى السبعة كل ما كنت أملك من 
نقود. وعتدما بلغنا بالقطار باريس 
معى ليتركونى وحدى بلا أى مورد . 
هكذا وجدت نفسى للمرة الأولى فى 
تلك المدينة التى كنت أحلم بهاء خرجت 
وحدى من محطة القطار الى طريق 
مهول الاتساع ٠‏ كان يقوم برصقه 
عامل قرنسسى , وكنت لم أتناول الطعام 
متذ يضعة أيام إن كانت تذكرة 
الياخرة بلا طعام أو مكان مخصص 
للمبيت» وقفت استند والجرابندية على 
ظهرى الى حائط سور وأنا أتهياً 
لالتقاط كتابين وقعا عنى علريهالارض 
وفجأة ظهر أمامى عامل رصف 
الطريق » والتقط الكتابين بدلا مثى 
ليسلفتى إياهما “سلان) الل انق الك 
ذاهب ؟ فلايد أن منظرى كان يهم عن 
إعياء شديد قلت له الى ميني اليونسكى 
حيث كان على أن أتوجه الى مكتب 
الشباب ومعسكرات العمل به . قال لى 
ولكنه بعيد جدا . أنت بحاجة الى أن 
تذهب اليه بالتاكسى . قلت له إتى لا 


تعلمته من أول رحلة لى خارج أرض 
الوطن . 

قلت لتلعامل رصف الطريق النبيل 
الذى ترك عمله ليصحبنى فى تاكسى 
على حسابه إلى ميتى اليوتسكو : 
إنتظرنى حتى أحاول أن آتيك من 
اليونسكو بثجرة التاكسى . وتوجهت 
إلى المشرف السويسرى على مكتب 
معسكرات الشباب قى هيئة اليونسكو 
للشباب فى سرس الليان » حيت قال 
لى آنذاك : إذا حضسرت إلى باريس 
يمكتك أن تنزل ضيفا على ؛ ولكنه - 
علين العكس من توقعى تمناما - بادرنى 
باستقبال غاية فى الفتور ٠‏ وكأنه رآنى 
لتوه من خمس دقائق فقط ء وليس فى 
فصر امندٌ شهوز /,؛ وفا أن حاولت أن 
أسريا لهاما حذث من فقدان آخر ما 
كان صعئ من,نقود حتى انفجر فى 
قائلا أنه لا يصدقنى ٠‏ ولن يفعل شيئا 
من أجلى . 

وعندما عسدت إلى الطريق لأيحث 
عن العامل النبيل لأعتذر له لم أجده » 


احمل مجرد ثمن تذكرة المتروء فقد عاد إلى عمله حتى لا يفقده . كل 
وسرعان ما صفر لسيارة تاكسى . ما أعطانى إياه «بيتره السويسرى ٠‏ 
وقال لى اركب. وركب معى حيث هوتذكرة لسقرة واحدة أو سفرتين 
أوصلنى الى مبنى اليونسكو وعاد بمترو الأتفاق الباريسى وعنوان نزل 
بالسيارة نقسها ليواصل عمله على الشباب في محى «كليشى» » حيث كان 
نفقته الخاصة . يتعين على أن أقضى ليلتى قبل أن 

كان هذا هو الدرس الأول الذى أتوجه فى اليوم التالى بالأوتوستوب 
الهلال 6 سيتمير 1٠٠١‏ 1544 
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إلى معسكر العمل الدولى للشباب فى 
مدينة «متز» البعيدة عن باريس ببضعة 
مثات من الكيلومترات . ولكنى بعد أن 
وجهى فى طرقات ياريس ويبعد ذلك 
الاستقبال «الحافل» من السيد «ابنتر », 
قضيت النصف الثانى من ذلك اليوم 
تحت الأرض تتلقفنى قطارات المترو 
الباريسى فى شتى الاتجاهات ٠‏ وكلما 
سألت أحدا من أهل المدينة أشار إلى 
بعصبية إلى اتجاه خاطىء . وهكذا لم 
تسعقنى فرنسيتى فى الوصول إلى 
غايتى: المحطة القريبغة من نزل 
الشباب. حتى فقدت الأمل قى العثور 
عليها . ويعد أن توقفت قطارات المترو 
بعد منتصف الليَلَ عق القتدوافى كل 
صوب واتجاه ؛ خرجِيك من المقطة 
التى انتهيت إليها وقد أخذ منى العناء 
كل مأخذ . فما أن رأبت أريكة حشبية 
فى الطريق حتى جلست عليها متكنا 
على جربنديتى ؛ ولم أدر إلا برعوس 
من فوقى تهزنى وتفيقنى من سبات 
عميق: تبينت أنها لرجال الشرطة . 
سالونى : إلى أين ؟ قلت لهم العنوان : 
وأنى تهت فى أدغال مترو باريس . 
فحملوا جربنديتى وأحضرونى فى 
سيارتهم - سيارة الشرطة - إلى نزل 
الشباب ؛ حيث قرعوا الباب طويلا 
اتفتحه بعد فترة سيدة فى لباس النوم 
؛ وعندما رأتنى ابتسمت قائلة: لابد أنه 


كان يجوس فى «بيجاله - حى الملذات 
- حتى هذه الساعة المتئخرة من الليل 
!!. وأشارت لى إلى سرير شاغر ضمن 
عدد كبير من المخادع فيما يشبه 
القاعة الكبيرة قما أن رأيته حتى 
استلقيت عليه ولم آدر بنفسى إلا فى 
صباح اليوم التالى » وقد رحل كل 
الشاغلين لمخادعهم ماعدا رأس واحد 
لشاب مصرى عرفت أنه دمن مصر 
الجديدة, وأنه أتى إلى باريس 
ليشاهدها بعد أن ستمع عنها ٠‏ وهاهو 
ذا بعد أن قضى فيها أسبوعين قد 
اكلكالين منها وأصبع على أهبة 
الاستعداد للعودة إلى مصر . وعندما 
عرف بقصة فقدى لآخر ماكان معى 
نن قود وقبل إبحار السفينة من 
الإسيكندركة أعطانئ مانتى فرنك قائلا 
إنّه سوف لا يحتاج إليها لأنه سيعود 
ال محم 28 اللوم تفييه. شكرتة 
وتقبلت هديته ٠‏ 8 
لمت الفشرسيسة 

كان ذلك عام ١5064‏ حين كان 
الجنيه المصرى يساوى جنيها 
استرلينيا وزيادة عليه بشلن . وكان 
ميسرا للكثيرين من المترددين على 
مدارس الإرساليات الأجنبية , ولا 
يما الفرنسية ؛ أن يذهبوا إلى 
فرنسا بالباخرة من الإسكندرية فلا 
يزيد إنفاقهم على قضاء الصيف فى 
الثفر السكندرى إلا بقدر معقول . أما 


لاا 
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أنا فقد تعلمت الفرنسية بمجهودى 
الفاض ٠.‏ ولع أكن أملك من المال لا 
كثيرا ولا قليلا. وكانت المرة الأولى 
التى أتوجه فيها من دار أهلى ٠‏ ورغما 
(بعد وفاة والدى) فى سفرى ٠‏ إلى 
حلمى : مدينة «النور» باريس.. ولكنى 
لم ألق فيها إلا كلما أطاح بهذا 
١‏ 8 


وعندما كنت أسير فى بوليقاراتها 
الفريفنة كنت اتفتجر ضناهكا 
كالمجتون إذ يخطر لى شارع فؤاد 
(1> يوليى) فى القاهرة الذى لا يكاد 
الشانزليزيه. أما استقبال الغريب فى 
باريس فالغالب فيه ينبجاني أهلبتلك 
المدينة هو المعاجلة السبيلائة وعدم 
الإرشاد إلى أي/عنوان يشال طنه #أو 
تعمد تتويه الغريبث وكأتهم انتشقون غنه 
فقد كان أول من قابلنى فى تلك 
ذلك العامل النبيل راصف الطريق 
العام . أما القاعدة فهى العكس تماما 
الآن يعد مضدى خمسة وأريعين عاما » 
وإن كان رفض الأجانب أنذاك, 
ولاسيما العرب أشد عنفا وتعنتاً بسبب 
حرب تحرير الجزائر التى كانت 
البرجوازية الفرنسية لاسيما المتوسطة 
الهلال ع سبتمير 20٠١‏ 
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تعتبرها ملكية خاصة لفرنسا ٠‏ كملكية 
صاحب العبيد لتابعيه . وإذا كان 
«ديجول» قد «خان» فرنسا - قيما بعد 
:من وجهة نظر الطبقة الوسطى 
الفرنسية ٠‏ بتصديقه على استقلال 
الجزائر . إلا أن ذلك قد تم لحسساب 
مصالح رأس المال الفرنسى الكبير 
مضحيا برأس المال الفرنسى المتوبسط 
والصغير الذى كان أصحابه شديدى 
العنصرية والعداء للعرب عامة وأهل 
شمال أفريقيا بخاضة . وكانت معاملة 
المصريين فى تلك الآونة سيئة بالمثل 
على هستوى السلطات الفرنسية , إذ 
كان جمال عبدالناصر يغلن مناصرته 
لثورة الجزائر مما استشاط غضب 
الحكريمة الفرنسية ضده وضد كل 
ماهق ماصرى ١‏ وقد بلغ حنق السلطة 
الفؤفظة غلئ' مص وعبدالناصر مداه 
باشنتراكها :قل العدوان الثلاثى على 
بورسعيد فى ١561‏ . 

بعد أن اشتركت فى معسكر العمل 
الدولى الذى كانت اليونسكو تشرف 
على تنظيمه فى مدينة «متز» الواقعة 
شمالى شرق باريس وإن بعدت عنها 
كثيرا ٠‏ تصادف أن تحدثت إلى موظف 
فرنسى فى تعاونية البناء بتلك المدينة 
التى كنا نحن الشباب القادم من جميع 
أنحاء العالم نساهم فيها بتعمال 
الحفر: حفر الأساسات - خاصة - 
نظير مأكلنا ومشربنا ومبيتنا لا أكثر . 
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قلت اللموظف الفرنسى الى حضر فى 
اليوم الختامى لمعسكرنا الشبايى حتى 
إنى أود أن أستخمسر فى «متزهلدة 
أطول حتى أتعرف على الفرنسيين 
يمكننى من ذلك . تحمس مسيو ديول 
فاقفييره» لفكرتى هذه . وكان فى 
منتصف الثلاثينات من عمره ٠‏ وتحدث 
بشأنها مع مدير تعاونية إسكان أهالى 


اونمت شرنسا مياشرة هام 
0 2 

.5 في صدحية صديق زاملدى 58 

مدرسة التوقبدية انثانوية د اع ١٠8‏ 


| دمتزه , ثم عاد إلى وقال لى مبشرا : 


لقد وافق بعد لأى .. ويمكنك أن تسكن 


! عندى فى دارى على أية حال . وسوف 


إيشدك ذا إلى عمل تقوم يه . 
كر نسمى يحب المصريين 
كان مسيوه«فاقيير» إنسانا 
صريحا نقيا محبا للمصريين والعرب 
بعكس أغلب الفرئسيين . كما لاحظت 


' أنهم كانوا ينظرون إليه بغير قليل من 
: امتتتقامته ونقائه . صرح لى عندما 
ا اججايالى داره لأقيم معه وأسسرته 


ولد وكا بلا 'وشبابه الأول فى 
الهند المشنية «اوخبرا عن قرب وحشية 
(,الإستعماز . .اسبتبعمار بلاده هناك . 


١‏ لذلك كان متعاطفا مع الشعب 


الجزائرى فى حريه لتحرير بلاده من 
الاستعمار الفرنسى . كما كان شديد 
الحب والإعجاب يجمال عبدالناصر , 
الذى أهديته صورة له عند مفادرتى 
ل«متز» فاعتز بها كثيرا . لم أعجب 
إذن لكره الفرنسيين الآخرين له 
وتغامزهم عليه وشدة تحفظهم بإزائه . 

غادرت «متزه فى طريقى إلى 
يازنين استوقف العيارات القاصة 
فى أول الطريق السريع على طريقة 
«الأوتوستوب»: وعندما وصلت إلى بلدة 
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«قروان» كان قد خيم المساء » ولم تعد 
السبارات تتوقف لتصمب أحدا معها 
فى طريقها لأسباب معروقة ٠‏ فتوجهت 
إلى بيت الشباب فى تلك البلدة لأقضى 
فيه ليلتى حتى الصباح التالى . 
وطرقت الباب برفق ؛ ولكن أحدا لم 
يجب . عندئذ خرج رجل من عربة 
سكنى مرابطة أمام دار مبيت الشباب 
وقال لى إنهم جميعا قد ناموا الآن , 
وان يَسحَموا طرقك القفيقت هذا : 
وراح يطرق الباب نيابة عنى بشدة إلى 
أن استيقظ المشرف على الدار » وكان 
يغط فى نوم عميق : وأشار لى وهو 
مفمض العننين إلى السرس الذى 
سانام عليه ومضسى لتوة إلى مخدعه . 
ولكن ما كدت أن أفطرفى السيبيات 
حتى جاءن القترطة تبحث عن 
«جزائرى» أحات إزعاجا للأهالى 
بقرعه الشديد على باب بيت الشياب 
فى قلك الساعة هن المساء . ولم أشا 
أن أفشى حقيقة أنى لم أكن ذلك الذى 
قرع الباب يشدة حتى لا يضار 
الإنسان الذى حاول أن يساعدنى فى 


إلى باريس ؟ أجابنى يعجلة ! بلا ٠‏ 
اركب . ركبت ثم إذ بى أفاجاً 
بالسيارة تدور فى عجلة لتتجه إلى 
مخفر البوليس بدلا من بأريس !. 
مدنى. ونهرنى أمامه الشرطى بالمليس 
الرسمى قائلا فى لهجة عسكرية : 
فعلت . أخذوها جميعا ووضعونى فى 
حبس تحفظى بالقسم لمدة ليلتين » 
اتصلوا خلالها بكل العناوين وأرقام 
التليفونات المدونة فى مفكرتى ٠‏ وعندما 
تاكدوا أنى لست «إرهابيا» فى جيش 
التحرير الجزائرى أطلقوا سراحى 
لأواصل رحلتى الى باريس 
بالأوتوستوب.. 

وفى تاريسيكاتبت المرة الأولى التى 
انشتهد فيي ظلفى “> حلم مراهقتى - 
فليا , بعد المرور السايق السريع فلا 
أعثر؛ على ما يقارب ذلك الحلم.. 
تعرفت على معظم شوارعها على قدمى 
لأنى لم أكن أملك ثمن تذكرة أوتوبيس 
أو مترو . وعندما كان يخيم المساء 


المبيت بالدار . وفى صباح اليوم التالى كنت أتام على مخدع عامل فرنسى 
؛ بيتما كنت أرفع سبابتى مشيرا يعمل فى أحد المصانع طوال الليل ثم 
للسيارات العابرة على أول الطريق يجىء ليوقظنى فى السادسة من 
السريع فى اتجاه باريس , توقفت الصباح لينام . 

أمامى سيارة مرسيدس ملاكى ؛ لم كنت قد تعرفت على هؤلاء 
يلفت نظرى فيها سوى أن راكبيها الفرنسيين الشباب فى معسكر «متزه 
كانوا بزى الشرطة . سألت سائقها : فاستضافونى فى بارس بكل كرم على 
الهلال )) سبتمير 50٠١‏ 4م4١‏ 
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7 ا 7 


ف ره ”مده 


تمدطعمٌ بض نس ه/ 


يل 


#موممهة جواوم رمد ” 


عدو عم .ير 


مه ال مدك لدعم 


حي 


كتيت باريسية كانت تتغلم العربية على مجدى يوسف عام دذ1ا 
تقول ل: ؛أرجو إلا تكون حياة باريس أساءت إليك كشهرا؛ 


قلة ما بأيديهم . كان الواحد منهم 


وهكذا . وكنت قد تعرفت أثناء ذلك على 


يعطينى كل ما معه من النقود ٠‏ ولم يو مر الوا يجو 01 


يكن كثيرا ٠‏ ولكنه كان كل ها 
وعتدمنا كنا تستتقل الاو 1 


اكت أنعم الله عليه بوظيفة لم 
ا حاجب على باب عاب بل 


أ انحن تدعى «ليالى لبنان» 


نقوده التى أعطاه فوسى صبرىق 
0 0 
يعئضت ريا عن لدووع «كتمودج 7 للشاب المصرى 
تقر الفيى 1 0 ا ٠.‏ وقد علمت بعد 
ذا لهات ارب الذى كت واخنا عبددى اي عد ٠أوما‏ بزيد 
01 على ذلك بقليل » أن أنور قد رحل من 
نمودج للشّاب المكاشح << باريس إلى برلين الشرقية وتوفى هناك 
تمكنت من أن أمكث شهور على إثر إصابته يورم خبيث فى 
الصيف بأكملها فى تلك المدينة ٠‏ أقوم الدماغ . وقد أجاد الأستاذ أحمد 
أحيانا ببعض الأممال التى يكلف بها .بهجت فى تصوير مودته الجنائزية فى 
الطلبة مقابل أجر يكفيهم يوما أو تابوت إلى مصصر على ظهر سفينة 
ثنين؛ كتوزيع المنشورات للتوعية رست فى الإسكندرية . وكان الأستاذ 
بمساوىء استهلاك الكهول ؛ أو جمع أحمد بويت يعمل آنذاك مهررا 
الصحف والمجلات القديمة من المنازل للتحقيقات الصحفية فى صحيفة 
وتسليمها لوكالة فى الحى اللاتينى ٠‏ الأهرام. 
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الحووة 


انقضت شهور الصيف والخريف» 
وأقبل الشتاء الفرنسى بزمهريره ٠‏ 
وانتهى آخر تجديد لتصريح إقامتى 
فى فرنسا . وكنت كلما توجيت إلى 
محافظة باريس ومعى خطاب موجه 
إليها من قنصليتنا للستي يديد 
إقامتى رفض الطلب . فلم يت يتبق أمامى 
وى آذ اط الى للائية خاصة 
أنى كنت أعرف الألانية التى تمتها 
بمفردى منذ عام 1507 , وقد شجعتنى 
على السفر إلى أماتيا «تلميذ. لى كان 
يدرس على اللغة العربية قى باريس . 
وقد ترقت هليه عن طريق إصلان 
مجائي لاسا لى اجتسريدة 
«الإكسيريشه الباريسية وكانت تصدر 
بومية أنذاك . كنت قد ذكرت فى 
الإعلان أنى طالت علّم تقل ملت لد 
لرعاية الأطقال المشكلئيق أو دريس 
اللغة العربية . فكتبن إلئ فبزننببي من 
أصل ألمانى يدعى «مسيى بنتان 4# ٠‏ مغل 
أن كان يدعى بالألمانية «الهر بنتهايم», 
كتب إلى يقول إنه يعمل مترجما : 
ولكنه لا يريدتى أن أعلمه الغربية لأي 
أمر يتعلق يعمله , وإنما لأثه أحب 
العرب عندما جند فى الجيش الفرنسى 
فى الجزائر » كشرط لحصوله على 
الوتبيا الفرسية , بعد الضرب. 
العالمية الأخيرة . ولهذا فقد حرص 
على تعلم لغة أولثك الذين أحبهم بينما 
كان مجندا رغما عنه فى القوات التى 
الهلال أ سيتمير:٠٠٠‏ 
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كان «الهر بنتهايم» 0 أو«مسيو 
بنتان» كريما مسعى غاية الكرم . 
يدعونى بعد كل درس ألقيه عليه 
أسبوعيا إلى الفداء مبعه فى مطعم 
باريسى . وعندما علم برفض السلطات 
الفرنسية تجديد إقامتى ؛ أعطانى 
يعض الماركات التى كانت فى حوزته 
(ثمانين ماركا) وثمن تذكرة السفر 
بالقطار إلى بون عبر كولونيا . 

وصل بي القطار فى الخامسة من 
صباح ذلك اليوم إلى كولونيا » وبينما 
كان يبدىء من سرعته ليدلف إلى 
المشطة :كنت فى غادة السعادة لأنى 
صرت استنشق ذلك الهواء الذى 
امتلآأت به رئات عباقرة الأدب والفلسفة 
والموسيدقي الالماشدة ٠‏ من جوته وشيلز 
إلى.كانظ وقيجل ؛ عبورا ب«بيتهوفن» 
الذي ولد فئ «بون» القريبة من 
كولونيا. وعندما غادرت القطار فى 
المحطة لم أجد أحدا من الناس . 
المحلات جميعها مقفلة ماعدا كافيتريا 
المحطة . إليها توجهت . وطلبت إفطارا 
فقد كانت معى ماركات «الهر بنتهايم»: 
وطلب متى الثادل القساب قورا : 
سبعة ماركات ونصف المارك نقدته 
إيافا ثم اختفى للتو ٠‏ ؤلكنى ارتيت فى 
الأحن : وعتدها راجحت قاكية الأبلمية 
والمشرويات ٠‏ التى كان على أن أبحث 
عنها إذ لم يحضرها معه ؛ وجدت أن 


للا 
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أغلى إفطار كان لا يجاوز ثمنه 
ماركين ونصف المارك!! مكثت شهور 
الشتاء فى المانيا أعمل أحيانا لأسد 
رمقى : وأتردد على الجامعة والمتاحف 
والمكتبات فيما يتبقى لى من الوقت . 
وعندما حل الصيف التالى شددت 
الرحيل إلى باريس » حيث مكثت 
لبعض الوقت كشاتى قبل مغادرتى لها 
فى العام الذى قبله . كنت أتردد على 
السربون كثيرا » أستمع إلى مناقشات 
رسائل الدكتوراة فى الآداب » وأحضر 
المحاضرات العامة التى كان من بينها 
عام وهذ١‏ محاضرة ألقاها «سلقادور 
دالى» عن مشوار حياته القنية فى 
مدرج كلية العلوم بالسربون القديمة : 
وقد ساد شعو لفل كن 
في كتب تاريخ اليل الأسيي)ا 

انتهت مدة صلاحية جواز سفري 
بعد مضى عام كامل من الإاقامة فى 
فرتسا وألمانيا » وكانت هنالك تأشيرة 
على الجواز تنص على عدم تجديده إلا 
بعد تقديم شهادة المعاملة العسكرية 
(التجنيد) . ومن ثم تعين على أن أعود 
إلى الوطن فى صيف عام ١9605‏ . 
واكن تذكرة العودة بالسفينة لم تعد 
صالحة . هنا فب بغض الأصدقاء من 
الجزائريين البسطاء العاملين فى 
باريس لمساعذتى على شراء تذكرة 
جديدة للعودة بأن جمعوا ثمنها فيما 
بينهم فقّد كانت كلمة «مفصرى: تعنى 


آنذاك بالنسبة لهم كل العزة والكرامة 
التى نادى بها جمال عبدالناصر. 

غمرنى نبلهم , كما سبق أن غمرثى 
نبل عامل رصف الطريق الفرنسي 
الذي كان أول من استقبلنى قى 
باريس. وهكذا قررت أن أكرس حياتى 
لرفع الغبن عن هؤلاء البيسطاء العظماء 
حقا . وأرجَّو أن يكون إنتاجى البحثى 
فى مجال نظرية الأدب والحضارات 
المقارنة » والمنشور حتى الآن بلغات 
أوربية ست هى (الانجليزية , 
والفرنسية, والألانية 07 والايطالية؛, 
والبيزتغالية ؛ والأيرلندية) فضلا عن 
العتربية وقد أسهم بشكل دقيق 
تفنيد وكشف الأوهام التى تتخفى بها 
العنصرية باإزاء هؤلاء المنتجين 
الباشيرئن البسيظاء سواء كان فى 
أوطانهم الفرفية) أو فى بلاد ما صار 
بدعى «العالع الثالث». وفى هذا الجاني 
الأخير كان إسهامى النظرى من خلال 
المدخل البديل للنظريات التي تبرر 
وتسسعى لتعصيق التوفل الفربى 
الاستعمارى فى بلادنا تحت اسم 
«التثقيف من الخارج» تارة و«الاتصال 
الثقافى» أخرىء وذلك باقتراح مدخل 
منهجي بديل يبدأ برصد وتحليل واقعنا 
المهيمن عليه : وهو مدخل «التداخل 
الحضارى» 1 


١١ 
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حيا الله كل كاتب يطلب الحق ٠‏ ويقول السداد ٠‏ ويتحرى الصواب ٠‏ ولكن للنقس 
هواها ؛ وللقلب ميله . ولا بأس بالهوى إذا كان غير متبوع ٠‏ ولا جناح فى الميل إذا كان 


غير معلوك . 


وإنى لتروقنى أيما روق مقالات الأستاذ الكبير الدكتور محمد رجب البيومى فى 
الهلال ؛ وأخص بالذكر مقاله فى ذكرى المولد التبوى )٠٠٠١/7(‏ . وماقيه من الصفاء 
العجيب ؛ والتدفق الآسر ؛ والبيان الساحر ؛ والتفكر السامى . 

هنيئا للهلال كاتبها الكبير ؛ وكتّابها : الباحث المفكر الدكتور محمد عمارة , والأديبة 
اللبيبة الأستاذة صافى نازكاظم » والمؤرخ المنصف طارق البشرى ؛ أكتب هذا الكلام 
وعلى خدى دمعة على أستاذنا المحقق الضليع الدكتور محمود الطناحى ٠‏ رحمه الله 


وحمة واسعة:. 
محمد خليل الزروق 
بنغازى - ليبيا 
| ف 2ج الأبجاب 
طلقها والحختنتتزن اق افتتتشه 7 10 جل كشزة للقبريا تنتتمى 
أى ططلاق بعد طفقلين لم يفهعماطبيهةالفالم 
ما أظلم الشياء لقد أقسسمت أن تلدغ الجبميع كالارقو١.‏ 
أين الهوى القديم أين الشذا؟ أينَ ليالىالقمرالمفائم؟ 
يحسال الوالد طعن التى طلقهاابيتجلهالسافهم 
والآم آيُقس ]لي فى زان عه سوى ق تا الرجل الظالم 
كانما الأطفال فى شلرعهم قنابلفي خندق مظلم 
الانسجِام مستحيلوكم تعماركا في الأرض والأنجم 
صار المصراخ غيمةأمطرت حزناً على بيتهمالفائم 
الهلال ) سيتمبر 5٠٠١‏ ل 5 
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رن أتكب الومجتحان لو يحون سحن "بالادو م إل جاله سي يرمق 


سيجسمع الأولاد رأسيهما رغم الطلاق واخضطت راق الدم 


١١‏ » ثعبان د .هيثم الحويج العمر 
دفشق 


ا زِ-5 0 
شويه حول تاريثم ميلاد 
او 


الشي عذ أل |53 
ده سي عبدانرارق 


جاء فى كلمة هذا الكتاب ؛ والتى تنوه غن «كتاب الإسلام وأصول الحكم: الصادر عن 
سلسلة كتاب البلال فى © اع سَهَمهَام ٠١‏ ."م دل شيخ على عبدالرازق ولد عام 
4 ,ء بينما ذكر فى نفس الكتاب أنهقد تولى القضاء الشرعى عام 15١:‏ ؛ ومعنى 
ذلك أنه تولى القضام فى |السالة م اميل . لإدذا غيلا ميف ا. 
والأرجح أنه قد وقع إبدال فى الأرقام الخاصة بتاريخ مولده وصحتها عام ٠145م‏ . 
عبدالرحمن شاكر 
مصر الجديدة 
الهلال : 
نشكر الكاتب الكبير عبدالرحمن شاكر على ملاحظته القيمة , ودقته ؛ والتى أردنا فى 


نفس الوقت أن ننوه عنها ليستفيد قارىء كتاب الهلال العزيز . 
ب “ةلا .هه 
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لى تعليق على مقال الشاعر الرقيق اللبيجةة/ محمد إبراهيم أبوسنة والذى يدور 
حول نزار قبانى والحرية .. 

فى البداية : عندما قرأت هذا المقال عنه وجدت خطأين فادحين . 

الأول : شو عندما يقول نزار فى قصيدته والتى على (البحر الشاواه) «وأقول بأن 
الله سيجمع يوماً بين الأرحامء والصواب هو إضافة (ما) بعد (يوماً) ختى يستقيم الوزن 
فنقول (وأقول بان الله سيجمع يوماً ما بين الأرحام) . 

والثانى : 

عندما 0 يتمثل فى هذا الموضع عندما يقول : 

ياسيدتى : إن التملة تملك وطنا 

إن الدودة تع ين 

إن الضقد ع يملك وطنا 

إن الفئرة تمل وطّنًا /.. الخ 

وأقول ء وأين باق الحيؤانات فى القصكدة تاذار ؟ 


فيصل حجاج 
الإسكندرية 
أبية ألايما 
أنا عسلم ؛ أنا مسلم 
ويحمينى من الحجدب 
جذورى غرس أجدادى 
بنابيعى ندى العشب 
الهلال 6 سبتمير 5٠٠‏ 50-7 
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1 


ربوع الأرض محرابى 

ومشكاتى فدى ربى 
وأبغى العيش فى سلم 

بلا هول ٠‏ بلا خطسب 
ولو يوماً هنا داسوا 

على عرضى ٠‏ على شعبى 


أنا برق 0 أنا راعدط 
أنا القناص للسدب 
أنا مسلم ؛ أنا مسلم | 0 
5 نبذت الإفك من دريى 
ومختالا بآياتى 
وبستانى فما ذنبى ؟! 


توقفت سيارتي في الشارع المزدحم بسبب إشارة المرور ؛ إنها ثالث مرة أتوقف فيها 
اليوم . الوقت يمر بيط» توقفتا بجائبى سيارة تحوى مخيوعة من الشباب ؛ ويصدر عنها 
ضجيج شديد ؛ خاولت التراكآيز فى أى شىء آخر.غيراهذة المؤسيقى . كان هناك شىء 
يجذب الانتباه ؛ ذلك الشاب الذى تعمل فئ يده قور القل م ويتتقل بين السيارات فى 
سرعة ؛ شاب أسمر يحمل ملامح مصرية أصيلة » أخذت الاحقه بنظراتى ٠‏ يتوقف 
بجانب كل سيارة فترة لا تزيد عن الدقيقة ؛ ثم ينتقل إلى سيارة أخرى فى سرعة » كان 
يبيع عقوده فى بعض السيارات ويترك سيارات أخرى وقد أحمر وجهه نتيجة معاملة 
أصحابها له معاملة جافة ٠‏ أو إغلاقهم لزجاج السيارة فى وجهه . 
لهذا الفتى قدرة غريبة فى التحمل ؛ تخيلت نفسى مكانه وتخيلت ردود أفعالى مع 
الناس . هذه السيدة التى فى العقد الرابع والتى نهرت الفتى لو فعلت هذا معى لصرخت 
فى وجهها أو رميتها بما أحمله ؛ أنا عصبى ولا أتحمل مثل هذه التصرفات بل لا أتحمل 
الوجود فى الأماكن المزدحمة . انتظرت أن يأتينى بائع الفل ليعرض بضاعته على لكن 
الإشارة الفضراء اتطلقت ولم يقترب من سيارتى » انطلقت بالسيارة وأنا ألقى نظرة 
أخيرة على وجهه واندهشت جدأ وأنا أراه مبتسمأ ويلوح للسيارات الذاهبة فى سعادة؛ 
محمد شعبان-حدائق حلوان 
- ه8 و8 اه 
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أت والهلال 


مناجاة 

ياشعر نت رفيقى إأن2ت سير وجطلودى 
آأئست #س تت فك و تهت نناء فى تسابقى وجديدى 
إن فبدتنتئاليسسببلايا وقفارقتتنئى سيعووبدى 
م ا يومى حو ع لت مما تجح الي جلللهعهوردى 
الت النيئ ليك اعقنى. اعتنا وس هلوق 
السسهر فيك جهتميل مهاالقسصد سحمر قصسيدى 
وإنمانفددددح لتكت تشلمع ويامن بهي 
كقب الود يحلو سسبسيداة: عدد السسلتااالبليسد 

خير الدين عبدالسلام 


الفاذل- « الشديق كين الددنا: 


نحن تعتز بك قارئا للهلال وصديقا دائما , 


طرائقه حمر 


يسكرة -- الجزائر 


ودانما فى انتظار همساهماتك . 


22١١ 2-1‏ 
|[ وميك 
5 1 لديمقز 


ذهب يوما اللريف محمد البابلي لتقديع واجب العزاء فى صديق له بإحدى قرى 
مديرية المنوفية فود المعرين فى المثع يجلسون على العصدر كعادة أهل الريف فجلس 
القرفصاء معهم. وطال الوقت وتعب من هذه الجلسة التى لم يتعودهاً ققال لواحد من أهل 
الفقيد : هو المرحوخ فاتكم ع الحصيرة ولا ايه .. وحدث مرة أخرى أن كان يسير فى 
جنازة احد الباشوات مع صديقه الشيخ عبدالعزيز البيشرى ولاحظا أن نعش الفقيد 
ملفوف بالحرير فساله البشرى : هو النعش ده يسوى كام فقال له البابلى : ده بالميت 


كان أحد الولاة بالعراق ويدعى أبى حسن بن المدبر إذا مدحه أحد الشعراء بشعر لم 
يعجبه أمر غلامه أن يأخذه الى المسجد ولا يتركه الا بعد أن يصلى مئة ركعة لذا كان 
يتجنبه الشعراء الا أن واحدا منهم ويدعى الحسين المصرى عرض عليه أن ينشده بعضا 
من شعره فقال له الوالى : وهل علمت ما سوف افعله بك إذا لم يعجبني شعرك قال : نعم 


ثم أنشد : 
الهلال ) سيتمير 5٠٠١‏ 
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كه - 
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أردنا فى أيى همسن مع يها كما بالمدح ينت جع الولاه 
فقاالوا بقسبل المدحات لكن ‏ جوائزة علي هن الصلاة 
ف قلت لهموماتغنى صلاتى عسيالى انما الشسان الذكاة 
فيلثمر لى بكسر الصاد منها فتص بح للصلاة هى الصلات 
هن السام فإن كسرت عيافه من حائهن فإنهن حمام 
محمد أمين عيسوى 

الاسماعيلية 


علمنى حبك ساحرتى 
أن أكتب فيك الأشعار 
أن ألثم فى كل صباح آلاف الأرّغَار 
أن أعرف كيف إذا رقص الأطفال ستنهمر الأمطار 
علمنى حبك مغرقتق 
أن أبحر فى عيتبك نكل يناساء 
علمنى أن أرفع ,أشبرعة بجمواء 
علمنى كيف أغير لون الشفتين وكما اشاء 
علمنى كيف يكون القلب طريق نجاة 
كيف يكون النهد رسول حياة 
رمضان سالم الأسيود 
صبراتة - ليبيا 
الهلال : 
هذه القصيدة من قصائد الشاعر الكبير نزار قبانى ويبدو أنك قد تأثرت بشعره حتى 
أنك تكاد تنقل أبيات القصيدة باستثناء بعض التغييرات الطفيفة .. وفى انتظار شعرك 
وابداعك الحقيقى . 
5 
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أنت والهلال 


5 وا لش وا المائك 
4 259 ى تكسن شرم اس صستصاها اتات 


ا ع ا العام , 
ولط تسليط الأضواء على حياة الرواد فى كقة المجالا تأمري:شدهالدارسون!! 
فيهمنفائدة تتمئل فىكيفيةتمسك هؤلاء الوود بالعزيمة والإصرار على ش قطريق 
الكفاح مئالبدية حتىوصلوا إلىما حققوهمنأمجاد فى هذه المجالات.رء 
العشرات و الصاعب الجمة الت ى/قوهافىعصر لميكن احترافالفزفيهأمرأ 

وفى هذه الذكرى أجد أن أبرز مايمكن الصيث عنه حول مذكراته الت سبق أن 
أصيرتهادار المعارففىج زعيوّمنها عام :14/4 تحت عنوان « عشت لف 
علمء 

ويمكن تقسيمحيلته من خلالها إلى مراحلثلاث: 

١-مرطةميادد‏ الهوليةفىفترةصباهوشيطابه الباكروم زات »هلصيقيه 
الحميميزمحمد كريد« الخر جالسشائى :»مختار عثمازومغراتهالشبلية 
والعاطفية خلال هذه الفترة وحبه لحار ف لهواية التمثيل رغم محاربةوالددلها. 

- مرحلة غدره إلى بغرا والتص في هبالء هلد ابعال ىالتيثيروالسيق 

؟- المرحلة التى بدأت بعودته إلى مصووتسيسفوقة رم سيس السوحيةعام 
[ندنا وإرسلثهقواعد«اتيكيت السوح »الت ىتمتاتفى احتواهموليد رفعالسئ 


و العثليةبإطار للسرحيةومستازملتها. 
يحيى: محمود حسين 
القاهرة - مصر الجديدة 
الهلال : 


ونحن بدورنانؤكد على هؤلاء الرواد الذي نأُثووا حيلتنافى مجالات القب والفن 
ويوسف وهبى يستحقكل التقديو لماقدمه للمسرح من إبداعلميصل إليه أحدحتى 


الهلال ) سيتمير ٠٠٠١‏ ا هه 
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ام 


1 1 ١ 
تصد نا ع‎ 0 2 
3-8 


9 © عرنوس البراشى - شربين - دقهلية : 
صلتنا قصيدتك اشتياق ؛ وفيها حس شاعرى جميل ٠‏ انتظرها فى اعداد قادمة من 
البلال . 
©#2 الصديق فهيد مطلق الفهيد رئيس مجلس إدارة نادى الريان حائل - مدينة 
الروضة السعودية نحن نرحب باشتراككم فى مجلة الهلال ٠‏ وكتاب الهلال ٠‏ ورواية 
البلال . وذلك من خلال إرسال طلب إلى إدارة الاشتراكات بدار الهلال ؛ وهى التى 
تتولى ذلك . مع تمنياتنا بالنجاح الدائم : 
9 عادل قرج عبدالعال - كفر شكر: 
وحبلت مساهمتكم ؛ وهى عبارة عن قصمة يعنوان «للأيام دهاليز قديدة: » ونتعنى أن 
تاخد دورفا فى النشين قويباج 
©© الصديق ؛ /عاصلم فريذ البرقوقئ - الإسكندرية <اجليم: 
شكرأ لك على رأيك حول ماجاء فى التعليق علئ مقالة «انبياء نضرهء . كما نرجو أن 
تكتب باستمرار مساهماتك التى يمكن أن نقدمها لمجلات الأطفال فى دار الهلال ٠‏ ومنها 
مجلة ستعرار ٠‏ وقد ينشر البعض من هذه المساهمات . 
© © الصديق : عرفة رمضان أنسى - باسوس - القناطر الخيرية: 
قصيدتك «رسالة قصيرة جدا» ؛ أو محاولتك الأولى كما تذكر فى رسالتك ؛ لا بلس 
بها ؛ لكن الشعر مكسور , وتحتاج إلى محاولات وقراءات متصلة ؛ والشعر ياصديقى 
فن جميل لكنك لابد أن تتسلح بالموهبة والقراءة ومعرفة علم العروض؛ حتى يتسنى لك أن 


تنشىء قصيدة يشار إليها بالبنان فواصل المشوار ولا تتوقف من أول هرة !. 
عاةء#ةوات 
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00 


, يدا غ 


1 الابقر 
00 سي وو 


الكلمة الأخيرة ‏ : 
مذكرات, ذكمريات ؛ شهصادات | 
وس أ متصاة انك ٠‏ رمساعل , حططامات ش 
ولمكن ١‏ لمتسسعاءب له فسسات ! ١‏ 


ذهبت مرة إلى الأستاذ أحمد بهاء الدين: وكانت تريطنى به صداقة مجترمة: أقول: أريد 
رآيك غئ كذا وكذا مزاؤاسي: خاضر ؛ لكن ما أن بدا فى إبداء رأية حتى صرت أقاطعه معارضة 
كل علبة تقولها بالكنه: حدل نفل #إنت جَابة تاخدى منى رأيى أم رأيك؟»:لم أنتس حتى الآن 
هذا التنيب الساخر الذى يلتق يذكاء وتفقيص النزوع المستمر لدينا لكى نسمع من الآخرين ما 
تحب ونراه لا ها بحيوته ويرونه: ومئذ أن صدرت مذكرات عبد الرحمن بدوى وسيل الغضب منها 
وعليه لم يتقطع -ماذا قال وكدف يقول وهذا لا يصح وكان يجب عليه أن : إلخ : والحقبقة إننى 
لم تربطنى بالدكتور عبد الرحمن ندوى أى وشيجة: ثقافية أو غيرهاء على طول مشوازى الحياتى» 
وكل ها أعرفه عنه اسمه فقط الذى ظل الأستان نيس متصور يردده فى كتاباثة؛ التى لولافا ا 
كان لاسم عبد الرحمن بدوء ى أطدرنة قى أذنئ» ٠‏ فإتأطلإ قرا له شيئاً ولم أحتج أن أقرأ له أى 
شي فى سباق دراسة أو بحث أوالت هه منعكي و فاج من هاج فى حملة إعلامية مكثقة 
ليعدد متاقب د بذؤى وضدوورة عكا : والثقافى باعلى جانزة تنتحها الزولة : 


قلت: وجلا مت لهدياد د 1 21 1 الف ن الإذاعى ومخاطية الطفل, 
الذى بدّر على مدئ!> كان منهتان الثقافة والفن ؛وحرك 
بالخيال. وفطرة التابل ملل انا لمن 9 ا من عبد الرحمن 


0 له فى قلويلا. 0070 فى عقولنا و وعلى الرغم من موقفئ هذا :من د. 
وى؛ ظطللت اردد أز1: مذكراته؛ ماذا يريدون من الرجل: مذكرات 0ك نهذ 

رجل نقول: آكره فلان وشهادتى عليه كيت, واحتكاكى به كشف لى كذا! ؛ فنرى من يحاسيء 
ويقول: لا يصع أن تقول ما رأيت أو تصرح يما شعرت- 

لاذا الاآصرار على أن تخلل عمنانا لا ترى حقائق الأمور من كل زواتاها؛ء سواء كانت حقائق 

ناذا إذن يضجون بالطلب: اكنبوا منتكراتكم: ذكرياتكم:شهاداتكم: واتشروا الإستائل 
اللافتات إلتى تحرص نغض الصحف غلى رزفعها: #مساحة حرية»: «الخرية الحقيقية تحتمل ابداء ‏ / 
كل رائ.. إلخ». ٠‏ الإنداع 5 الابما ع من دون رقاب أو وصاية.. وما أن تسير خطوتين وراء 
الصارحين بتلك الحرية حتى تجد يد بظطشهم الفبى - التى لا فى تعلينات أمن أو توجيهات علنا 
- تالطشك على أهون زغرة وأبسط شهيق وأتفة حق وتمنعك حتئ من تصحيح وقائع ملتمسة, 
ويسبين لك أو اللافتآت وضرحات ٠الحرية»‏ مافى إلا خده النصب الجديدة على بخلق الله مزوقة: 
عثل محال القسيخ, بالزهور الضتاعية التى قد توحى نشذى اليواء الطلق لكنها فى واقغها تكتم 

الهلان ) مبتمير 6.؟ نا 
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الأسواق اصرة مع ىرللطواف 


نعلن للسادة القادمين عن 
إعادة تشغيل معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول رقم «1) 
داخل الدائرة الجمركية بعد تجديد الصالة و تطويرها 


و ذلك للتمتع بسأفراء مسوو دأ تمك لحظة الوصول من 


الأجمرة الكعرب الي 1 البدراية من أشعر 


6نم ع الا 
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سر هر الأصارات السمرئسسات والبمحوف السقسر انيجي 
زميج" دو ومضة يفوواه 07 ربا يماع ) ونه 0 و70 

يحرص مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاسترائيجية منذ إلشانه 
فى ١4‏ مارس 1544م علي تقعيل 
الحركة الثقافية بدولة الإصارات 
العرببية استحدة: من خلال اهتمامه 
بحركة النشر العلمي المتنميز. وقد 
تبلورت سياسة النثمر في المركز من 
خلال إصدار العديد من الكتب 
الأصبلة والمترجمة ؛ بالإضافة إلى 
خمس سلاسل علمبة باللفتين 
العربية والإنجليزية هى : 

٠‏ دراسات استر ايسيمسة 

© وراسسيات سما لمسيسسية 

٠‏ سسنساضرات الإسارات 
!| ارمكىء) لديا ااا ٠‏ 

اللناتكد [ علكانانا 111 ٠‏ 

[التى تتناول أهر الفضابا السباسية 
[الا#نصادية والمطومائية الراهنة على 
الساحة الخليجية والعربية والعائمية 
بمنظور تلبلي علمي دفيق 


للاستعسا, برهى سرادية ١‏ 


قسم الرزيم والءارغن 
هاتف 564114112 )1211١|‏ 
فاكس + +0 14؟(؟191) 
سرع سكحب81 ماروا تاتس 
عم عم بكوكل زمأاا عانطالا 
أو ضراجعة > 
دار الاحمدى للنشزر 
١‏ شارع غبد الخالق ثروت - القاهرة , 


١‏ هاتف وفاكس 558 :2090(؟:) 


إحرس على إقتناء أكثر الدراسات الاستراتيجية عمقا وشمولا ومرجعيم 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


| لتناحمانا عسي | سس - 3 
سما إل 8 اميه أن 
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# قبول الودائع بالعملات الحلية والأجنبية,. 

“* تمويل المشروعات فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادية . 

* تمويل عمليات التجارة الخارجية ( تصدير - استيراد - خطابات الشمان ) . 

* المساهمات فى تنشيط سوق المال ( شراء - بيع الأورات المالية ). 

اصداريطاقات الدفع الدولية وامعلية فيا وماستركارد إتاقات القع الآلكترونية المتنوعة. 

“7 ترويج وتسويق وبيع حصص الأسهم لشركات قطاع الأعمال العام .وتشيا مع سياسة الدولة فى توسيع 
قاعدة الملكية . / 

# الريادة فى إدخال نظام العمل المصرفى الاسلامي طبقا لأحكام الشريمة الإسلامية ( 1١‏ فرما فى خدمة ]|[ 00 
عملائه ) . مسد 1 

# تقديم الخدمات غير التقنيدية ( سداد اشتراكات التليفون نيابة عنك وما ترغب من خدمات أخرى مثل 792000 594 
البيع والشراء لدسابك .. وما تريد ) . 09 7 : 

#6 استحدات خدعات متطورة للعملاء ( الفون بتك )8301 2902 رالهوم بنك 88041 م110 ) . 


هكذابكون البنك 


السم سس سك العام الم ل ب _ر ل سسيسيييس 


مجلة ثقافيسة تصدرها دار الهعلال 
أسسها جرجى رَيْن جام و١‏ 
العام التاسع بعد المانة 


أكتوبر ٠ام‏ © رجب د 2 


مسكرم محمد أحمسد رئيس مجا الإدارة 


الإنأرة القامرة - 17 شارع محمد عز العرب يك ( المبتدبان سابقا ) ت : 75016٠‏ (/الخطوط) . المكاتبات : صب : 
١‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١161١‏ - تلفرافيا - المصصور - القاهرة ج, م. +.“مجلة الهلالت : 50041 - 
تلكس ؛ «نا لهلة!] 92703فاكس - 18 + 1774474 عنوان البريد الإلكترونى : مع . ٠مع‏ , 0311212105 


مصطلفم مسرم رئيس التحرير 
محمد 0-1 حلانت العستشار الفنى 


محمود الشسيخ > امديرالفنى 


ثمن النسخة سوريا (١‏ ليرة - ابنان 7٠٠١‏ ليرة - الأردن ١7٠٠‏ فلس - الكويت /٠١‏ فلساء السعودية 
٠١‏ ريالات - توس ١,18٠+‏ دينار - المغرب ١١‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبي/ أبر ظبى ٠١‏ 
دراهم -- سلطتة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليبنية ١!‏ ريال - غزة/ الضفة/ القيس ١‏ بولار - إيطاليا )٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتهدة *.؟ جك 
الاشتراكات قبمة الاشتراك السنوى (11 سدم 4 /اجنيها داخل .ج م. نسدد ماقدما أو بحوالة بويدبة غير 
حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا . أمريكا وأوربا وافريقيا ١»‏ دولارٌأ. باقى دول العالم *) دولاراً 

#وكبل الإشتراكات بالكويج/ عبد المال بسيوني زغلول - ل ب رقم 1477 - الصفاء - الكويت - 

حر 117413079 

القيمة نسدد مقدما يشيك مصرفى لامر «ؤسسبة دأر الهلان وإرجى عدم ارسال عملاث نقدية بالبريد , 

4# 
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151 عير وسمايد 


8ه حرية التعبير عن الرأى.........حسين أحمد أمين 4 


© المظاهرات الطلابية فى الرواية المصرية ا 
ا ابراهيم فتحى؛١‏ 


© العولمة.. انبهار بالايداع وخوف منه......جميل مطر؟؟ 
تصميم الغلاف اتكسوويوةتهنيها اسهد ده ا 

الفنان 1222575 وممدو ووو ووو رفوو ومو ءءء نلك الال أسيرةم؟ 
5 7 من واقعنا الثقافى. الخيانات العلمية 501 


للع عورد ديزا وووءيءءل شكمل رجحب البيومىة ؛ 


© النموذج الثقافن.. التعددية قى الفكر.................. 


...1 ...1 للا... أو.... ملأل .محمد عمارة؟ة 
© دائرة عؤارن ل لي 295595592592252 
- الاسلام وأصول الحكم بين الوسيله والمقضصد 170 
ممعم وموم ودود مم عومدو ديك مأ جراهيم عوظبين"7١‏ 
© متى تعود عزيمة أكتوير؟.......عبدالرحمن شاكر ١44‏ 
© أكتوبر.....أكتوبر ٠.....-.........نصنافى‏ ناز كاظم؟6١‏ 
© شروق المكان ممع ع ع م تفال فلات ا 
© كرامة القنان لعتنانة مت ه321 تنبت ليما 11 


© والذكريات صدى السنين الحاكى....وديع فلسطين84/١‏ 


الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ عاب 
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11 الصمانة الحزبية في مصر 


جاده سل نت اتجوستس نت ملعيو ا لغال: لتاقي را 
© شهادتى عن ١6‏ عاما فى جريدة الوفد ا 


© صالون الشباب١٠١٠٠‏ .بين لقة الواقع وافتعال الحداثة.. 
معو وعم ماوع ووه ووو ءءء ملا لمسيسوئ. متصوراي؟ 
© العيون الفرعونية لل محمد احفقيق ١‏ 
© السينما بين أزمة النقد ونوم العقل::.......حصطفنالرويئن؟ ١١‏ 
البوريو 4 نت مدر 00 5-8 


38 البورتريه : فى اية‎ ٠ 
١١ شيخ الملحنين 'وهواء الغلاب 57 اأشاء فازو‎ © 


111777 عه وعنر 


9 أغنية لزقاف جديد «قصة قصيرة» 2220100 
111111 1 1 00 غريب7 ١1‏ 


...بحسن فتح الباب١1١‏ 
التكوين 


من الظمأ إلى المعرفة 0500111111111 


مممقعو مرولا ععووقه عموجر ممع وفوءفففوءءفينك السبصةز درويش١ ١5‏ 
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عزززق لفو 
تذويب الفوارق ببين الدول 


أطفئت الأنوار: فى المبنى الأتيق الواقع على شاطئ نهر «الهدسون» مقر الأمم 
المتحدة فى نيويورك: وانفض الجمهور الذى احتشد وراء ١6١‏ من زعماء العالم ليحتفل 
بهذا الحدث الفريد المتمثل بحلول الألفية الثالثة, انتهت دقمة الألفية:, وعاد المحتفلون إلى 
ما كان يشظلهم قبل هذا المهرجان البافرء ولكن الآمال التى فجرتها المناسبة وخطب 
«الكبار» الرنانة لاتزال تعتمل فى الصدور.. خاصة صدور هؤلاء الذين وصفهم الخطباء 
بأنهم الآكثر فقرا والأقل حظا فيما تنتجه الأرض أو ينجزه الإنسان. 

كانت «العولمة» هى المقور الذى دارت حوله «قمة الألفية: التى عقدت فى مقر الأمم 
المتحدة فى أوائل سبتمبر الماضيئ. ولأن الموضيغالطبيعته, جديد وواسع ومثير لكثير 
من الخلط والالتباس؛ فإنه كان لابد وأن يطول حَوله الجدل ويتشعب. وهكذا تتاولت خطب 
الزعماء - وأيضا تقرير كوفى عنان. الأصين ,العام للمِنظية. الدولية.- الآفاق التى ينبغي 
للعولة أن تغطيها,اواللساذين|التى يجب أت تتجنبها؛ مع)الأخناقو/الاعتبار أن الأمم 
المتحدة ينبغى أن تاخذ فى يدها ,زماع.المبادرة.فيما يتعلق ب «مراقية» تطبيق العولة فيما 
هو أت من سئين وحقبء وعلى نحو أكثر إيجابية وفاعلية مما كان عليه دورها طوال 
نصف القرن الذى انقضى من عمرها والذى تعرضت خلاله إما للشلل الكامل فى أحيان 
كشيرة بسدبب الحرب الباردة.. أو لتعطيل دورها وتجاهلها بفعل هيمنة القوة الأعظم 
الباقية - أمريكا -- منذ انهيار الاتحاد السوفيتى: 

ولكن أيا كانت الأمال التى حفزتها «قمة الألفية» وخاصة لدى الفقراء من سكان 
العالم, وهم الغالبية, فإن هناك سؤالاجوهريا يفرض نفسه فوق كل تلك الآمال- أى 
ريما بالرغم منها - وهو: كيف يمكن أن تتحول «العولمة»: من خلال نظام دولى متطور, 
إلى قوة إيجابية يستفيد منها الجميع.. والفقراء على وجه أخص”. 


الهلال © أكتوير ٠٠٠١‏ 30-7 
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عزري الفارقت” 


ومع أن هذا سؤال مهم؛ لأنه يمس صميم ما ينبفى أن يتوجه إليه المجتمع الدولى 
مع مطلع الألفية الثالثة, والتحول العميق الذى يجب أن يطرأً على العلاقات الدولية.. إلا 
أنه يثيرء بالنسبة إلينا فى هذا الركن من العالم الذى يطلق عليه «العالم العربى», ما هو 
أكثر من التساؤل وما هو أبعد من الآمال. 

فإذا كان كوفى عنان قد أكد فى تقريره إلى «قمة الألفية» أن الأمم المتمدة أصبحت 
ضرورية اليوم أكثر مما كانت فى أى وقت مضىء وأنها يجب أن تعمل على تذويب 
الفروق بين الدول فى النفوذ؛ والثقافة والمصالمح. فإن ذلك من شأته أن يبعث إلى العقل 
العربى؛ على الفور» ذكريات مؤلة عن موقف العجز الذى وقفته الأمم المتحدة فى عام 
وحتى اليوم... وهو عجز ذى أثر مزدوجء حيث لم يتمكن المجتمع الدولى من فرض 
إرادته كلما كان الأمر متعلقا بإسرائيل» فى حين استطاع أن يتهول إلى «قوة بطش» 
في حالات أخرى على نحو ما حدث إبان حرب الخليج وانعكس فى قرارات لمجلس الأمن 
لاتزال تفرض بعقتضاها حالة الحصار القاسئة على العراق. 

.لقد تحولت «الأمم المتحدة: فى أنظاو الكثيرين: خاصة طوال العقد الأخير من القرن 
العشرينء إلى مِجرد أنؤة فى يد الدولة الأعظم المقيملثة على الاك اليوم وهى الولايات 
المتحدة الأمريكية خزل يكرق انعتك دقّمة الآلفيةء هلامة رََؤْشَول لتحؤّل «حقيقى: فى دور 
المنظمة الدولية آكَكر إيَخَابِنة واكثر عَذْلا وإتضنافا لقكاء الفالة؟ وهل يصبع المجتمع 
الدولى قادرا بالفعل على إدارة أموره بصورة أكثر عقلانية بحيث تقبل الدول القوية 
والغنية التعاون من أجل محاربة الفقر وتلوث البيثة والتخلف ا فيه مصلحة جميع سكان 
كوكب الأرض؟. 

وهل تنجح المنظمة الدولية فى تحقيق هذا الهدف الجميل الذى عبر عنه أمينها العام 
بتذويب الفوارق بين بلدان العالم.. حتى فى حده الأدنى؟. 

إن التساؤلات كثيرة؛ ولكن الآمال - أيضا - كبيرة.. لأنه لا سبيل أمام بنى البشر 
المنتشرين على سطع هذه المعمورة سوى التسليم بضصرورات العيش المشترك. 
الم سسرر 


ل عند 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


غدت حرية اليد عن الوأقل .الوم مقبولة 
ومسلما بها فى ن المتحضرة . غير 
وبعد راقة بحؤر فمن الدماء » وقِان لايد من 
مرور فرون. طُوللة هتى تقتنع الشعب اللتمدينة 


لابد من انقضاء امد طويل قبل أن تخطر فكرة 
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فمرور الزمن الطويل كان لازما 
إذن حتى تنبت فى الأذهان فكرة 
هذا الحق. وهى فكرة تستلزم توافر أمور 
ثلاثة؛ الأول : إرساء دعائم مجتمعات ذات 
أنظمة سياسية واقتصادية ؛ والثانى : 
شيوع آراء وأفكار ومعتقدات بين آفراد 
هذه المجتمعات تحظى من غالبيتهم 
العظمى بالقبول , والثالث : نشوء مصالح 
لدى طبقات معينة فى المجتمع تكون 
مرقطلة دوَاء ومحتانات سعيةة , 
وبالتالى يصبح فى مقدورنا أن نحكم 
بأن المجتمعات التى كانت - أو لاتزال - 
تعارض حرية الفكر , وتنافض الآراء 
الجديدة . إنما تغارض هذه وتنافض تلك 
للأسباب الثلاثة التالية : 
أولها : أن عقل الإنسان العادى هو 
بطبيعته كسول ؛ وأفكاره يقبلبا عادة من 
البيئة المحيطة به دويل عذاقفسة فهو 
يعارض غريزيا كل ع1 من شبانه أن يلقل 
النظام الثابت فى عالمه المألوف. . والفكرة 
الجديدة تختم ضرورة قيامه بإعادة ترتيب 
أفكاره ؛ وهو أمر شاق . ومن ثم فإن 
الفكرة الجديدة تبدو له شريرة خبيثة 


وثانيها : ذلك الخوف من أن تؤدى 
الأفكار الجديدة إلى تهديد المجتمم 
وأسسه, بالنظر إلى ماتعنيه من ضسرورة 
إدخال التغيير والتعديل على النظم 
هذا يخالون صلاح الدولة فى الاستقرار 
الثابت الجامد؛ وفى المحافظة على التقاليد 
والأنظمة دون أدنى مساس بها . ولذا 
فى التساؤل عن حكمة المبادىء الشائعة , 
أو التشكيك فى التقاليد . 

وثالقها : أن الأفكار الجديدة تهدد 
مصالح شرائح قوية في المجتمع ؛ كتهديد 
مبادىء الثورة الفرنسية للطبقة 
الأرستقراطية: والمأركسية الطبقة 
البتؤرجوازية؛ والعلمائية لرجال الدين , 
وهى طبقات ترتبط مصالحها بالنظام 
القائم, وبالافكار التى يستئشد إليها هذا 
النظام , ولْنَّه صا امن /المؤكد أن تلقى هذه 
الأفكار معارضة قَوية من تلك الشرائح. 
والواقع أن معظم المعتقدات الخاصة 
بالطبيعة والإنسان مما لايقوم على أساس 
علمي, كان يخدم بصورة مباشرة أو غير 


لجرد أنها مرهقة. ويفضل عليها اعتناق مباشرة مصالع طبقة اجتماعية أو سلطة 

الآراء والمعتقدات المستندة إلى سلطان دينية . وبالتالى فقد كانت القوة تحميه 

كنيسة أو كتاب مقدس أو رأى عام؛ حتى دائماً من فجمات واتتقادات أفراد يصرون 

إن كان من الملستهيل البرهنة على فى عناد على الاحتكام إلى العقل . 

صحتهاء لمجرد إيمانه المطلق بسلطة أو والملاحظ بوجه عام أنه مامن شخص 

بفرد. يغضب إذا أتكر جاره حقيقة قابلة 
22 
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للتمحيص والإثبات ؛ غير أنه يثور ويهيج 
متى إنكر هذا الجار معتقدات لا يمكن 
بأى حال إثباتها علميا . فإن أصن ؛لجار 
على أن صلاح الدين الأيوبى لم يكن له 
وجودبء أو أنكر أن الملح يذوب فى الماء, 
فإنه يثير سخريتنا أو شفقتنا . أما إن 
شك فى وجود الملائكة وعذاب القبر أو فى 
خلود الروح : قإنه يشبر غضب الناس 
وكراهيتهم؛ وقد يحكم عليه فى بعض 
المجتمعات بالموت بسيب شكه هذا . 
العقلانية 

وقد شهنت العصور الوسطى 
بالإخص مندانا شاسعا من المعتقدات 
التى فرضت السلطات على الناس واجب 
شبولها. وحذرتهم من الخوض فى الكلام 
عنها أى تحكيم العقل فيها . غير أنالعقل 
إنما يخون طبيعته أو وظبفته إن هو قبل 
الحدود التحكمية. أى القيود المفروضية على 
حريقه . وتاكيد)العفل لمعل المألق فى 
النظر فى كل الأمور هو مايعرف بِالْعَقلانية 
.وها إدانة البعضن لْهَدَه العقلانية إلا هن 
أثار المسراع المرير بين العسقل والقوى 
المعادية له » لاسيما فى مجال الثيولوجيا 
التى احتدم فيها الصراع بصفة خاصة . 

والحقيقة أن إولتك النين يهمهم حقأ 
تاكيد سلطان العقل ؛ كانوا دوماً أقلية 
صغيرة من البشرء ومن المثقفين الذين 
بوسعهم استخدام السلاح الوحيك المتاح 
للعقلانيين؛ وأعنى به الجدل'. أما السلطات 


١ 20٠١ الهلال ) أكتوير‎ 


أرشيف الشارخ 


فقد لجأت فى حربها ضد هؤلاء إلى العنف 
المادى» والقهر المعنوى, والضغط إلقانونى» 
وإثارة الاستنكار الاجتماعى . وقد لجأت 
أحياناً إلى استخدام سلاح أعدائها وهو 
الجدل وتحكيم العقل . غير أنها كانت 
دائماً فى تلك الأحبان تخرج من الصراع 
جريحة منهزمة , كما هى الصال حين 
حاربت الكنيسة أفكان جاليليو فى أوائل 
القرن السابع عشر ٠‏ ثم اعترفت بخطثها 
فى أواخر القرن العشرين . والواقع أن 
أضعف نقطة فى المركز الاستراتيجى 
للسلطة هو أن حماتها - وهم بشر - لم 
يستطيعوا أن يحولوا بين أنفسهم وبين 
استخدام الجدل والحجج العقلية ‏ هما 
أدى إلى حدوث الانقسامات فى صفوفهم 
هيم وإلي إتاحة فرصة النصر للعقلانيين. 
قبول الفكرة وتصديقها 

قر يعترفي البعض بخطأ السلطة فى 
محاكمة جالبليو؛ ولكنةيرى لها الحق مع 
ذلك فى أن تتحكم فى محال العقائد التى 
تخرج عن نطاق الخبرات البشرية ؛ والتى 
لايمكن إثباتها أو التاكد من صحتها؛ كما 
لايمكن إثبات خطئها . وفى الرد على ذلك 
نقول : إنه بوسع أى مخلوق أن يخترغ أى 
عدد من الافتراضات التى لا يمكن إثبات 
خطئها ؛ والتى يمكن لأى شخص أبله ؛ أو 
مندفع ؛ أو سهل الانخداع ؛ أن يقبلها. 
يدعى أن كل هذه الافسراضات جديرة 
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بالتصديق مالم يثبت كذبها . فإن كان 
بعضبا فقط أهلا لأن يصدق , فأى 
سلطان سوى سلطان العقل له أن يميز 
بين ماهو أهل للتتصديق وضا هو أهل 
للتكنيب ؟ فإن ادعوا للسلطة هذا الحق » 
أجبنا بأن الكثير من الممتقدات التى 
أزرتها السلطة فى الماضى ثبت على مسر 
الأيام بطلانها وهجرت .. والخلاصة أن 
عبء الإثبات لا يقع على عاتق المكذب بل 
على عاتق المصدق . فلو أنه قيل لك إن 
بالفضاء الخارجى كوكبا يسكنه جنس من 
الحمير ؛ يتحدث بلسان عربى مبين » 
ويقضى يومه فى مناقشة آراء ابن سينا 
وابن رشد ٠‏ لما كان بوسعك.أن تثبت كذب 
سايقنال لله نيس اذك لست بطالتا 
بالتصديق لمجرد عجزك عن إثبات بظلان 
الزعم . ومع ذلك فإن البعض قد يقبل 
الفكرة ويصدقها متي كررتينا الشلطات 
بما فيه الكفاية . وإذا هلها الإذاة 
والتليفزيون صباحاً ومساءم ونادى ,بها قوم 
من أسطع المنازل : ومرسها الآباء 
والمعلمون فى ذهنه منذ طفواته , وأكدها له 
بقوة أناس يوقرهم ويحترمهم . ونحن نعلم 
عن يقين قوة تأثير التكرار فى ثقة (كما 


البشرية . وقد كان هذا القمع يستند دائمأ 
إلى حجة أن الأراء الفاسدة ليست أخف 
ضرراً من الأعمال الإجرامية ؛ وأنه من 
مسئولية القائمين بالحكم مكافحة هذه كما 
أن من مسئوليتهم مقاومة تلك . والرد 
الواضح على ذلك هو بالتساؤل عن الحكم 
بصسدد تقييم الآراء : ومن ساحب الحق 
فى الفصل بين الصحيح والباطل, والتمييز 
بين الإجرامى والبطولي؛ وبيان ماهو خليق 
بالمكافحة وما هو خليق بالتشجيع 
والرعاية؛ وكثيراً ما حدت فى التاريخ أن 
أدان حكام رأياً ثم اعتنقه حكام تالون 

كمكافحة حكومة القيصر نيقولا الثانى 
ليننن بعدها للآراء المناهضة للشيوعية , 
كليناقوئ أن آراء خصى آراء فاسدة » 
غير أن المثال الأقرب على هذا هو تغيير 
الفرد نفسه لآرائه بمرور الوقت. فالرأئى 
الذى أؤمق.اليوم بكل'قرة وثقة بأنه مسحيح 
وفوقمساتوى الشبهات ؛ قد أغيره بعد 
عام أو غامين وأزئ اخطله وفساده . ثم قد 
انتقل من هذا الراى الثانى فى مستقبل 
أيامى إلى ثالث فرابع .. ففى أية مرحلة 
إذن من تلك المراحل:من العمر يمكننى أن 
أقول فى ثقة بأنى على حق ؟ وقد سسبق 


فى الإعلانات) ؛ وقدرة هذا التكرار على لفرويد أن عرف الآراء بأنها اعتقاد المرء 

تثبيت الآراء فى النفوس . بصحة شىء ما جرد رغبته فى أن يكون 

ولاشك فى أن قمع الآراء الجديدة ذلك الشىء صحيحاً ؛ وعرف الشبامر 

كثيراً ماتسبب فى الماضى فى عرقلة روبرت جريفز الأساطير بأتها ديانات 

التقدم أو الحيلولة دونه فى المجتمعات الآخرين . فمن إذن بعقدوره أن يصف 
هس 99 - 
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عقيدته بأنها العقيدة الحفقة ؛ وغيرها بأتها 
أساطير ؛ وهو يعلم أنه لو كان قد ولد فى 
بلد غير بلده ؛ وبين ه وم غير قومه, 
لوصف العقيدة التى يؤمن الآن بها بأنها 
من الأساطير؟ 

كذلك فإن الاحتجاج بأن عقيدة 
الأغلبية العظمى فى مجتمع معين ممى 
الحكم فى مضمار صحة الرأى ؛ هو 
الآخر احتجاج مردود عليه . فقد تخطىء 
الأغلبية فى اعتقادها وقد يصيب إنسان 
فرد. ولو أن البشرية بئسرها أجمعت على 
رأى وخالفها فيه شخص واحد :لما حق 
البشرية أن تحمد صوته : ثماما كما أثة 
ليس من حق هذا الفرد أن يخمد صوت 
البشرية : فإخماد المنوت فى حد ذاته - 
وعلى حد تعبير جون ستيورات ميل يضر 
بالجنس البشرى ؛ بحاضره ومستقبله ' 
كما يضر بقامعى الرأى أكثر من إضرارة 
بصاحب الرأى . ذلك أثة لق كار راق ذلك 
الفرد سليماً , لجرم الناسابقمقه من 
فرصة تصحيم خطيْهم ,ولو كان.رايه 
باطلا . لحرموا من فضل يفوق فضل 
تصحيع الخطا ؛ ألا وهو الرؤية الأوضع 
للحق الناجمة عن صراعه مع الباطل. ذلك 
أنه حتى لو كانت عقيدة الأغلبية هى الحق 
المطلق , فإن حرمانها من فرصة إثبات 


وختاما فإن تلكيد حق كل إنسان فى 
حرية التعبير عن رأيه ؛ لا يبستهدف 
استمرار اختلاف الآراء بين الناس إلى ما 
لا نهاية . ولا إبقاء الآراء دوما محلا للشك 
والجدل . بالعكس » لقد كان من أفضال 
حرية التعبير عن الرأى على البشرية أن 
زادت (ولاتزال تزيد) من عد الآراء 
والمعارف التى لم تعد مسوضعا للشك 
والخلاف ؛ أو هى على الأقل ضيقت من 
حدود الشك واحتمال الخلاف . إذ من ذا 
بمقدوره اليوم؛ غير قلة يدينها الضمير 
البشسرى؛ أن يدافع عن نظام الرق أو 
تجارة العبيد ؛ أى عن نظرية تفوق جنس 
على.جئس: أو عن حرمان المرأة من 
المقوق. أو أن يتكر آنة لا إقراة فى 
الدية؟ أ و حقوق الأقليات » إلى آخره؟ 
فالواقع أن تقدم البشرية يمكن أن يقاس 
بعدد وأهيية الحقيائق التى لم تعد تثار 
الشكوك حؤلها ..ؤهق أمر ما كان ليحدث 
لول أن أثيمت للناس قرصة الطعن فى 
المعتفدات الْسَائدَة ' والحق فى التعبير عن 
آرائهم المخالفة لفكر الغالبيةفى 
مجتمعهم: ولولا انتصار دعوى أنه خير 
امتحان الحقيقة هو قدرة الفكرة على أن 
تتقى القبول فى ظل التنافس فى السوق» 


نفسها على حساب الباظطل يجردها من وأنئه ما من شخصية أو جماعة قد بلغت 
أحالتها من رأى إلى معرفة قطعية. تستقل بالحكم على هذا الرأى أو ذاك 
الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ ا 
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© «أتمنى» ألا يكون السلام مجرد معدن صدىء أو 
دسصووع 1 مجرد خردة» 
الشاعر الفلسطينى .سميح القاسم 
سدية © «حريق القاهرة كان بداية محسوية لإجهاض 
المخاض الوطنى» 
د. مصطفى سويف 
© «الثقافة الحاكمة للناس فى المجتمع المسرى ثقافة 
لم تكد تتغير منذ أمد أبعد من حكم محمد على الكبير!!» 
الكاتب احمد عباس صالح 
© «محاولات قمع الفكر والحجر على الرأى ان تجدى 
شيئا فى آخر الأمر؛ بل قد تأتى بنتائج عكسية تماما» 
د. أحمد أبوزيد استاذ الانثروبولوجيا بجامعة الاسكندرية 
© «الانفتاح لا يلغى هويتناء فهى تغتنى على الدوام 
بروافت:متعددة من الثقافة والتراث والتاريغ» 
الناقدة اللبنانية د. يمنى العيد 
© «أحب أفلامى الغاشلة»وأعشق التحديات» 
المخرج التضرى حسين كمال 
© «الطبجاعة جعلت منا جميعا قراء؛ وآلات زيروكس 
للتصوير الفورى جغلت منا جميها ناشرين: والتليفزيون 
جعل منا جميعا مشاهدين: والرقميات جعلت منا جميعا 
مذيعين!!» 
لورانس جروسمان الرئيس الأسبق 
لشركة ان . بى . سى ©.71.8 الاخبارية 
© «عالم الأزرار المهول يفتح نوافذ نطل منها على كل 
شىء بالصوت وبالصورة إذا شئناء 
أديب الخيال العلمي حسين قدرى 
١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المظاهر ات الطلة سه 
فى الرواية المصريية 


للحركة الطلابية تاريخ طويل فى النضال الوطنى 
الديمفراطى منذ ثورة ١519‏ حتى الآن . ولكننا سنقتصر فى 
حديثنا على الحركة الثى أعقبت هزيمة © يونيه 11717 وبلغت 
ذروتها فى السبعينات هن القرن النشرين كما صورتها روايات 
متعددة . وقد لعب الروائيون من أجيال مختلفة دور المؤرخ 
غير الرسمى إلذى ,يُصور الأخذاث/باتيتبارها طرائق حياة 
عاناها البشر“وتفاعلوا معها بأعمق أعتاقهم '. 


وترى فى دحب تحت المطرء لتنجسيب أثناء حرب الاستنزاف والانفصام بين 
محفوظ صورة لبعض جوائب السلبية الجبهة المسكرية والجبهة الداخلية . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لاه عاكف على المتع الحسية والاستهلاكية 
هدم القزاء , خمْطيبات وشليقات بعض 
المجندين من الطلبة المتخرجين ؛ وهن 
طالبات أيضا يقايضن الجنس بالمال 
لشراء لوازم الزينة والترف . ومن الذاحية 
العكسية نرى في «الكرنك: ما يحيق 
بيعض الطلبةه«الإيجابيين» الذين 
يتجاسرون على رفع أصواتهم من بطش 
وتعذيب على أيدى زبانية الأجهزة 
البوليسية . وتومىء رواية «خرائط للمرج» 
لسهام بيومى إلى أن جيل السبعينات من 
الطلبة والمشقفين مر بمرحلة طويلة من 
المعاناة , من الهزيمة إلى الاستنزاف إلى 
خوض غمار التحضير الحرب والاشتراك 
فيها اشتراكا قعليا . وقد حتم ذلك الرغبة 
فى واقع آخر يخفف المعاناة ويشيح قدرا 
أكبر من المشاركة الشعبية ومن محاصرة 
الامتيازات . لقداعَرَقت كنذا القَيّل القلم 
الملحم بتحقيق واقع آخير : وإشادة اسيل 
المجتمع الذى يتسيم بتبراتب جسبارخ 
وبيروقراطية ومنطق بوليسى تشكيلا 
سياسيا وديمقراطيا ؛ والحلم بمعمار 
مختلف الواقع وهننسة جديدة المجتفع . 
إن تضحيات هذا الجيل بالكثير جعلهم 


أرشيف الشارخ 


يطالبون بحقهم فى التعبير والفاعلية وفى 
بداية جديدة . 

لقد كان الطلبة المتظاهرون فى رواية 
«تحريك القلب» لعبده جبير يشكلون الوجه 
الآخر المضاد للياس الأسود والشلل 
المؤقت الذى أحدثته الهزيمة وغياب الوعى 
فى مباريات كرة القدم أو فى الدخان 
الأزرق وأبخرة الكحول حتى الفتاة 
«سمراء» الخارجة إلى عالم الرقص فى 
الملاهى تتتمنى لى استطاعت الاننساس 
وسط المتظاهرين الذين يبدون لها قوة 
تحطيم . وحتى شقيقها غائب الوعى 
يسمع الطلبة يتناقشون فى السياسة فى 
كل الأوقات وهم يتفرجون على المباريات 
أى يغازلون الفتيات ٠‏ وعندما يتظاهرون أو 
تحدثون «الشغب» يدرك لحنه الخاص 
ويزاحم الناس على الأرصفة وبتغنى معهم 
باللحَ الام ![ 

لقذا كافك حركلة" اليللبة رفضا لانهيار 
البيت ؛ واستعادة الإرادة الوطنية ونفضا 
لقبار الهزيفة . 

ويصور إبراهيم أصلان فى «مالك 
الحزين» مشاهد دالة من الحركة الطلابية 
مشهد احتلال الطلبة ميدان التحرير بعد 


7 
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اقتحام الأمن المركزى جامعة القاهرة 
والقبض على الطلبة والطالبات المعتصمين 
فيها مطالبين باقتصاد حرب وموقف 
حاسم من احتلال سسيناء وحسريات 
ديمقراطية وإلفاء للامتيازات الجائرة . 
وتشسير الرواية إلى تضامن الأدباء مع 
حركة الطلبة وتوزيعهم منشورات التأييد 
الرافضة لصلح منفرد مع العدو وتصفية 
القضية الفلسطينية , 
انتقاضة 1و١‏ 

ويعد هذا المشهد المبكر فى أوائل 
السبعينات ؛ تشير الرواية إلى قيادة 
الطلبة للانتفاضة الشعبية فى يناير 
517 التى رفضت «الانفتاح» وعواقبه 
المدمرة ٠‏ والهوة الواسعة بين قمة الهرم 
الاجتماعى وقاعدته . وتومىء الرواية إلى 
اشتراك الطالبات مع الطلبة فى الهتّاف 
وقيادة المظاهرات . وهنا تتفتح حركة 
الطلبة على أوسع الجماهين الشعبية وعلى 
مطالبها الحيوية,اليوهية فى هذ الهية 
التلقائية التى لم يدبرها أجد ...وإلن ذلك 
تشيس رواية «بيت الياسمين» لإبراهيم 
عبدالمجيد . وهى تصور التقابل بين 
المظاهرات المصنوعة مدفوعة الثمن من 
جائب السلطة ؛ ومظاهرات الانتفاضة 
الشعبية العارمة . إن أصداء هذا الحدث 
الكبير الذي شاركت الحركة الطلابية فى 


البطل فى أجازة من الخليج ليلتقى بهذا 
الرفض الجماهيرى الواسع للكثير من 
السلبيات: فالحركة الطلابية فى هذه 
الرواناك صميما , مركا شبعبية ابس 
سجينة وان الجامعة ؛ وليست جركة 
مثقفين منعزلين ؛ بل كانت تمسيدا 
لضمير الآأصة وتعبيرا عن مطامحها 
وأحلامها ومطالبها الحيوية . 

وفى رواية دليلة رأس السنة» لرمضان 
الصباغ . تجد مزضا يقتزب من التسجيل 
لوقائع حركة الطلبة فى جامعة الاسكندرية 
لابن التستعئل بالممزكة الشنريدة من 
أجل حق الطلبة فى إصدار مجلات 
الحائط دون وصاية , وكان الطلبة يريدون 
تحطيم القانون الذى استنه الاتحساد 
الرسيفقي للطلاب بالاتفاق هع الأجهزة 
ام . وهذا القانون يقضى بضرورة 
توقيع وكيس الاتحاد وأمين اللجنة الثقافية 
والدكتور زائد الأسزةٍ على مجلات الحائط 
والموافة #بعايها يعد قراءتها . ونرى فى 
الشبجيل الزواني أن حلقات النقاش بدأت 
تتسع فنزل عدد كبيس بد لامكية 
والطلاب المنتمين إلى الاتحاد الاشتراكى 
وعملاء السلطة إلى ساحة الحوار لضرب 
الحركة الطلابية . وبدأت المشادات . وقرر 
الطلبة دقع المعركة إلى الأمام وتعليق 
المجلات بدون توقيعات رسمية . وقام 


قيادتة تتردد في الكثير من الروايات ٠‏ أصحاب العضلات بنزع المجلات ودلفع 
ونصفى إليها هادرة فى رواية «اهبطؤا عنها الطلبة فكانت تتمزق . إنها معركة 
مصرء لعبدالنلام العسرى حيث يعود دائمة غير متكافئة بين عدد محدود من 
الهلا أتفرين 4٠٠١‏ -15- 
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الطلاب والطالبات فد جيش جرار من 
الفتوات والبلطجية: وكانت إصابة الطلبة 
والطالبات بالغة . وقى السيعينات أيضا 
عندما اشتد عود اليسار والناصريين 
وكادوا يسيطرون على الجامعة وتغلغلوا 
فى الحركة العمالية وفى النقابات المهنية, 
قام النظام بصناعة الجامعات الإسلامية 
لكى تقاوم المد اليسارى . وظلت هذه 
الجمامات يجتازيرها وأسلحتها البيضاء 
مطيعة للنظام إلى حين قبل أن تتفرع منها 
جماعات أخرى منشقة معادية للنظام ذاته. 

مؤتمرات طلابية بالجامعة 

وقام الحكوميون والجماعات المتشحة 
بالإسلام بإحراق المجلات وهم يهللون 
ويكبرون ويهتفون ضضد اليسار والإلحاد . 
ولكن المجلات لم تتوقف رغم التضمحيات 
كما تسجل الرواية ٠‏ وكانت تقدم المطالت 
الديمقراطية المرفوضية ريبميا من الحزب 
الواحد . فالأحلزان ضكروزة وضشضمهان 
للحرية وطالبت مكلات الحائط كذلك بق 
التنظيم السياسى والثقابئ وتهرية 
الإضراب والاعتصام . فكانت السباقة إلى 
تلك المطالبة الدينقراطية وقوة ضغط فعالة 
من أجل اكتساب الومى بضسرورة تلك 
المطالب والعمل على تحقيقها . وواصلت 
المجلات فى التسهيل الروائى توجيه 
الانتقادات إلى ممارسات الانفتاح 
الاستهلاكى بوحفلات البذخ التى يقيمها 
المسئولون والأثرياء على حين يعاني 
الشعب المصرى من الأزمة الاقتصادية . 


أرشيف الشارخ 


كما شددت على رفض التبعية للولايات 
المتحدة ودعت إلى التضامن مع الشررة 
الفلسطينية . وفى جامعة القاهرة تعددت 
مؤتمرات هذا التضامن فى مواجهة 
خطوات تصفية الصراع مع الصهيونية . 
وتوضح الرواية أن الجركة الطلابية كانت 
مدرسة سياسية لممارسة أشكال شقى من 
المعارضسة فى المنشورات والمسيسرات 
والهتاف بالشعارات . وتنتبع الرواية 
الالتقاء بين المركة الطلابية والحركة 
الجماهيرية العارمة فى يناير 19171 . لقد 
كان رفع الأسعار هو القشة التى قصمت 
ظهر البعير ٠فالواقع‏ يغلى والأوضاع 
الاقتصادية تتدهور . فاحتشد عدد كبير 
من الطلاب ؛ وظهرت اقتراحات بالخروج 
فى :فلسسيدرة إحتجاج . ولكن المظاهرات 
الفاضبة كانت قد اندلعت فى كل مكان . 
ونزّل جمهور ضخم من المواطنين إلى 
الشازع ايبتفون قبالتحم الطلبة بهم ٠‏ 
مظاهرا هن اللتتقى لإمتذاهرات . كان الجو 
صاخيا والهتافاتِ حادة فى مواجهة 
السلطة ورموزها . وكان الناس يتسايقون 
إلى حمل الطلبة الهاتفين وتردد الجماهير 
الهتاف حتى يبع صوت قائد المظاهرة , 
وكانت الفتيات أيضا يقدن الهتاف . لم 
يكن أحد يستطيع إقناع مصر كلها 
بالتوقف عن التظاهر فالأمر أكبر مما 


'تصور الطلبة الذين كان قصارى همهم 


مقد مؤتمر فى ميدان عام ففرجَئُوا 
بانتفاضة شعبية حقيقية . وسرعان 
ماحدث التحام آخر بين الجمهور الذي 
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على راسه قيابات طلابية والأمن المركزى 
ولعلع الرصاص وسقط شهداء وأصيب 
بعتن الولود مخ لوب ولعجان الجسوون + 
وتُعددت معارك الأيدى والهراوات . 
وتشعبت المظاهرات إلى الشوارع الجانبية 
وتم القبض على كثير من الطلبة . وأعلن 
منع التجول . بعد ذلك أغلقت الجامعة 
والمذينة الجامعية أبوابها ومسافر الطلاب 
والطالبات إلى أهلهم وأقاربهم 

اختراق التنظيمات الطلابية 

ولكن الرواية لاتقف عند كيل المديح 
فالتنظيمات اليسارية التى ينتمى إليها 
قنيماديون من الطلبة تمان من خلانات 
حادة فيما بينها ومن خلافاث داخلية فى 
كل تنظيم على حدة ٠‏ كما أن أجهزة الأمن 
عمدت إلى اختراق التنظيمات والحلقات 
الطلابية وبدأ جو من الشك المتبادل ينتشر 
بين الطلاب ٠‏ وبدأك"الإتهائتات لقي]آجتياقا 
ويختتلط فيها الصواب بالخظأ . وعدت 
المشاحتات بين الزملام بسيب الرخبة في 
الزعافة او يسبب المنافسة على الفتيات.. 
فلقد كان دخول البعض إلى حلبة السياسة 
نتيجة لأزمة خاصة أو العوز للحب أى 
الاتبهار باليوتزبيا .'وقد طال مرضنا 
لزواية «ليلة رأس السنة» لآن جزعا منها 
هو بمثابة ملاحظات شاهد عيان مفصلة 
لهذه الحركة الطلابية متعددة الأوجه'. 

ومن الناحية الآأخري كان انكسار هذه 
الحركة على الروايات بعيدا عن الطابع 


٠٠٠١ أكتوير‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


الملحمى قريبا من الانتقان الحاد ؛ ريما 
لأنها انحسرت مقسمة الطريق أمام 
الحركة المتشحة بالإسلام . ولنأخذ «بشاثر 
اليوسفى» لرضا البهات . والرواية تتعقب 
بالنقد انعزال المثقف الطلابي عن الحياة . 
الفتاة «خلود» تسأل حبيبها لماذا كنتم 
تهتفون فى المظطاهرة يكلام يصعب فهمه , 
كان قد تعرف عليها فى مظاهرات الطلبة 
: وهى تتعجب لماذا .,يتحدث الطلبة بحدة 
ويتشاجرون داثما » لماذا يتقسمون يسيب 
كلمة لا تهم جموع الطلبة ؛لماذا تنشطر 
المظاهرة مظاهرتين فتساند هى المظاهرة 
التى يؤيدها حبيبها ثم تجد تلك المظاهرة 
تنقسم بدورها إلى مظاهرتين وبطبيعة 
الحال لم تكن الانقسامية مستفحلة فى 
واقع الأمر إلى تلك الدرجة الخائقة التى 
تشمورها الرواية وإلا ما كان للحركة 
الطلابية فاعليتها المؤثرة التى استمرت 


عنتقتكاارهن"الزقان على أساس من الحد 
الأدنى المشكرك بي الإتجاهات المعارضة 


المتعددة ,. إن الرواية تجسد الحركة 
الطلابية فى شخصية المثقف الحافلة 
بالسلبيات . وأبرز تلك السلبيات فى 
شخصية هذا الثورى عبادت للنظرية التى 
تدحول إلى القوة الملسيطرة على عقله 
ووجدانه وسلوكه . فيصبح بالونا ممتلئا 
بالكلمات المنمقة والأفكار المجردة . وكان 
يقول لحبيبته إن من الكلام مأيسقط ممالك 
. كانت النظرية عنده قد تحولت إلى عقيدة 


جامدة تسرى فى دمه ولم تعد مرشدا 
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للعمل . وبدلا من أن تضيء الواقع 
أصبحت بديلا للواقع وعصابة على عينيه 
وأصبح يفضل كلام الكتب على ممارسة 
الحباة . ويقيم السرد تناقضا لايقبل الحل 
بين تجريد النظرية وواقعية السلوك . 
ويقدم صورة مثالية للإنسانية البسيط 
التلقائي الذى يحيا دون أن يحتاج إلى أى 
مفاهيم نظرية . ويتمثل ذلك فى الحبيبة 
الطيبة المعطاء ؛ فهى تكرة السلطة لأن كل 
سلطة ظالمة ليس لأنها تظلم فعلا بل لأنها 
تضمع نفسها فوق الناس , (وهذا مفهوم 
نظرى) وهى لاتحب الأغنياء لأن قلوبهم 
خلت من الرحمة": واستطاعوا لذلك أن 
يكدسوا المال» بوتكره الصهاينة لأنهم 
قتلوا أخاها الشهيد.. وتنحاز الرواية إلى 
تجربة البسطاء الذين يكتشفون الحقائق 
الكبرى فيما يشبه التجلى القورى فى 
مواجبة السفسطة التجريدية . ولا يصلح 
هذا المثقف الورقئ.الذى بجرق فى عروق» 
مداد الكتب بدلا أنن-الدم نموذجا لتجشيد 
الحركة الطلابية .'فكتب اليسار تكرر 
كثيرا انتقاد المثقف المنمزل عن حياة 
الجماعة ؛ وتعتبر أن النظرية لن تكون قوة 
فاطلة إلا إذا ارتبطت بحياة أوسع 
الجماهير واعتنقتها الجماهير . وربما كان 
هذا النقد ملائما لأن يوجه لا إلى مثقف 
الحركة الطلابية بل إلى نوع هن العقائدية 
اليسارية التى تقدس بعض المقولات 
النظربة فى جمود وانعزال عن الواقع . 
وترسم بهيجة حسين فى درائحة 


أرشيف الشارخ 


اللحظات» صورة أخرى للحركة الطلابية , 
فالبطلة تسترجع يوم تصاعدت دقات قليها 
والتحمت بقلوب الطلاب المتنظاهرين فى 
الجامعة المصرية . اهتدوا جميعا للحقيقة 
وحفروا طريق الخلاص ؛ غطوا جدران 
الجامعة بمجلات الحائط ووزعوا بيانا على 
الطلبة ووقفوا يحمون أوراقهم المعلقة 
بأجسادهم ٠‏ زانبت أعدادهم وتشابكت 
أيديهم وغنوا معا للوطن (عرض الدكتور 
على الراعى) . وحين نصل إلى مسيسرال 
الطحاوى في «الباذنجانة الزرقاء» نرى 
تقييما سلبيا لبعض المشتركين فى الحركة 
الطلابية من زاوية العافات النفسية , 
فالرواية فيما يبدو تدعى رفض كل 
الأيديؤلوجيات وتحتفى بالتجربة الذاتية 
العفيفة . ومن البداية يقدم السرد صورة 
كنا زيكاتيرية مضخمة الطالب المناضل , 


.فهو بلهث بين الأروقة ويستبدل مجلة 


حائط ياختوى » و«يذقق» مع الطلبة على 
واليفش» ؤيردذ مشقاطم من أغانى يصحب 
حفظبا تتحدظ 'زاثمنا. عن سجون وحمائم 
ونساثم وبشائر والغلابة الشقيانين .. إنهم 
بتحدثون عن الثورة وسمأل كفر النواى 
وانتفاضة الجياع ويتبادلون نكات جديدة 
عن الكافيار وفراخ الجمعية . ويسهر 
السرد من المقالات الطويلة عن العدالةٍ 
والثورة وتوزيع الأرزاق وعن ماركس 
وعلى بن أبى طالب 0 وأحدى الشخصيات 
تتحدث عن أنها دونت كل اللافتات اللازفة 
اجلة خنائط مجيدة كم نامث منرتاعة 
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الفسمير . وأين تضع الرواية مناضلى 
المركة الطلابية ؟ فى بار الشيخ على ٠‏ 
ورواد البار بهتفون ضد أرتفاع الأسعار 
والبطالة فى مظاهرات تنتهى بعربات أمن 
ممركزئ ومجندين يطاردون المتظاهرين 
بعصى كهربائية وقنابل مسيلة للدموع , 
وعلى الرغم من أن المشاكل حقيقية 
واللظاهرات شجاعة وجدية فقد جعلهم 
السرد من رواد بار » وصضورهم على أنهم 
يعلقون لافتات كبيرة على أفواههم عن 
العدالة والشورية .. والعمالة لأمريكا 
ويقاطعون الكنتاكى والهاميورجر والفراخ 
المجمدة ‏ ويلتفون فى جلسات عبثية 
تتحدث عن ماركس وتروتسكى والإحباط » 
ولكهم يكتبون قصائد متشابية ويطلقون 
النص الثورى . إن قهيد بار الشيخ على 
يستمد نشوته الوحيدة حين يحملونه على 
ظهورهم فيرتجل كل الشعارات اللازمة 
لإشعال مظاهرة : 

مش كفاية لبسينا اليش جايين 
ياخدوا رغيف العيش؛ يشربوا ويبسكى 
وياكلوا فسراخ والشعب من الجوع أهى 
داخ. 
العربى يدوسك. 

والعرق على جبهته يتوهج ؛ ويعد 
الركض وقذف الأحجار يتوارى 
المتظاهرون مكدودين يعدون أسماء الذين 
تم اعتقالهم وأسماء المشتبئين . وتبدو 
المظاهرات إفرازا لحالات خاصة لا علاقة 


ولا بمشاركة هذه الجماهير ؛ ولكنها لعبة 
عبثية شديدة الانعزال لا تلقى صصدى , أو 
استجابة من أحد . وهذا المناضل 
المصنوع من خرق الخيال البالية حينما 
لايكون ثملا يفتح حقيبة حبيبته ويشترى 
لها ينقودها مقدا من الفل ويقبلها 
فيضحك أصدقاؤه ويصفقون ويزغردون 
ويظل يشرب (!!) ثم يعشى معها فى 
الشوارع المعتمة وقد يكون ثملا لدرجة أن 
يفتح بنطاله ويبول وهو ممسك بذراعها 
على عربة أمن مركزى مرابطة أمام 
الجامعة الأمريكية (من يجرؤ على ذلك ؟) 
وهو يكثر من التبول أمام قسم شرطة باب 
الشعرية والصول مغرم بالتقاطه متحوطا 


فى الشوارع ليسيت ليالى كثيرة فى 


التخشيبة وتكتفل الشهرَة الاهنية 
الأيبيؤلوجية فى فكر المؤلفة عن بشاعة 
«المتاظتل» اليسارى لنعرف أن السيدة 
والذته شبه عاهرة يتبادل معها الاتهامات 
تكوتهها عناقَرّة فتيد له الاتهام بأنه ليس 
رجلا . وين ليشي /بطى فى هذه الرواية 
الأبديولوجية ذأات لتصميم الفكرى المسبق 
هو المستذبت الذى تخرج هنه منججلات 
الحائط » وتخطط فيه المظاهرات العارمة 
!! . وكان الإسلاميون من ناحيتهم يرفعون 
بين المدرجات لافتات تتحدث عن الجهاد 
والمجاهدين الأففان , وكان «المناضل» 
الييسارى يقول عنهم إنهم مرتزقة 
وحشاشون وعملاء للهمبورجر الأمريكانى 
وإنهم يتاجرون باسم الدين لهدم الثورة 
العمالية (من المبروف أن يساريى البلاد 


لها بالواقع الكبير ولا بمطالب الجماهير التابعة والمستقلة حديثا لايطالبون بثورات 
الهلال /) أكتوبر ٠٠٠١‏ نيلات 


أرشيف الشارخ 
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عمالية بل بثورات وطنية شعبية) . وكان 
يحدث اشتباك بين الجانبين, 0 
يهتفون ؛ إسلامية إسلامية لا شر 

غربية ة وهناك من يهتفون م م 
إصحى وشوف نهبوا الثورة على المكشوف 
وكانت الثرثرة اليسارية تتحدث عن الآلام 
الرومانتيكية والاغتراب واليأس والإحباط 
ووعى التخبة والسلفية التى ابتلعت السخط 
الجماهيرى ممانع الثورة , وتواصل 
الرواية تشويه اليسارى فى الفراش , 
فعادة يكوت ثملا وجسد فوق حبيبته حمل 
من الهذيان » يختبر ما تقوله أمه عن 
افتقاد رجولته «بجولات يصرص على أن 


الكثير . لقد اعتقلت أجهزة الأمن فى 
سبتمبر 19481 بتوجيه من السلطات العليا 
ما يقترب من ألفين من المفكرين ورجال 
الدين والسياسيين القدامى العجائز فى 
السبعين ؛ ومن الشباب ؛ أى كل من 
نطقوا أو كتبوا ضد النظام على الرغم من 
أنهم خليط لايجمعهم فكر وأحد . وتصور 
الرواية خمسة أولاد «ينرسون فى أفضل 
الكليات» جلسم) علن كراسي المقنهن 
ومعهم لافتة من القماش قردوها على 
منضدة ؛ وواحد عنهم يكتب عليها بفرشاه 
وآخر بجواره يمسك بعلبة اللون . رآهم 


تكون كشيرة ويتوحش يصلح لمناضل صاحب المقهى واقترب منهم,» وألقى نظرة 
ويفجاجة تصلح لثورى؛ . وكل صفات على اللافتة وصرخ : بتشتعوا الحكومة ! 
اليسارى الحسنى تأتى على لسان الطالبة وراح يدفعهم بعيدا:< عن المناضد .الأولاد 
حبيبته التى تشارك فى نضاله . ويبدور وقفوا عند الجدار المقابل وفردوا اللافتة 
اليسار شبيها بالسلفية #فالرفاق هلز وأخِدّؤا يستكملون كتابتهم . وصاحب 
يرفضون أن بعترض أحذ أو يَتَاقتي ب (لقهى جرى إلى الداخل وتناول سماعة 
سياسة التنظيم الطبا »و1 “خ57553 اودري والأولاد يعد أن أنتهوا رقنعوا 
أن التنظيم أسامتة الستع والظاعية ولس 
اللراء والجدل . اللافتةوانيفعوا يها إلى الشارع . تركوا 
حزارة التدرية وراعم الأرظاءاوْعلبة اللون مفتوحة. 
ويقتقد تمتودرا 7 اللللجية يه قى قن لواي اا1)-71190- للقهى والباقون 
١‏ بمحييا عدهم ميتعدين عن 0 

ود 00 _ 0 التى كان يستخدمها الأولاد . ولكن 
الول السراس شع يع إن ب المباحث تهجم وتقبض على بعض الزبائن 
تعمل ياسى تبتعد كل د 2 الذين ينكرون أنهم شاهدوا شيئا . ويعرف 
التناقضات الفعلية فى المجتمع وعن القوئي هؤلاء أن المباحث قبضت على الطلبة 
الدافعة للحمركة الطلابية ؛ وعنفوانها المحتجين بعد فترة قصيرة . 
وصبورها . واثازها اء إن الروايات المصرية التى احتفت 

وبعد انحسار الحركة وتحول مسارها بالحركة الطلابية وحاوت التأريخ الفنى 
وتصدى وجوه أخرى للقيادة بشعارات لها من زوايا مختلفة ظلت تقوم بدور 
مختلفة ترصد رواية «ليال أخرىه محمد المؤرخ غير الرسمى الحر للشخصية 
البساطى وفيضا بين جمرتها تحت الرماد الإنسانية قى مصر ذات الأبعاد المتعددة . 

مث 
أرشيف الشارخ 
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4م - 7 
النسسما نسل 
والقرن الصادى والعشرون 
بقلم : مصطفى نبيل 


هل يكسب يهودا بارآكا السيبلآق ؛ وينتصر للعلمانية 
ويكقق التنسسوية +اليباسيبة ؟! بختاصة- بعد الخطوات التى 
اتخذها : فألتى وازارة الأدِيان. وأغلن عزمه على إعداد 
دستور دائم ١‏ , 

فهل هو جاد وقادر على السير فى هذا الطريق ؟.. أم أن 
الحكاية مجرد فصل فى الصراع بين الأصوليين 
والعلمانيين؟.. وهل يمكن أن تتداخل معركة علمانية الدولة 

مع التسوية السياسية فى المنطقة ؟ 

أم أن مايجرى هو رسالة للفلسطينيين تحثهم على 
الاتفاق حتى لا تسقط إسرائيل فى أيدى المتشددين ؟! 

وربما نجد فى الكتاب الذى صدر أخيرا جانبا من 
الإجابات.. 


الهلال 6 أكتوير 5٠٠١‏ 7" 
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شغل مستقبل إسرائيل العديد من 
الباحثين ٠‏ الذين لم يكتقوا 
برصد الواقع الراهن فقط ؛ بل إمتد 
بصرهم إلى المستقبل ٠‏ ومن الدراسات 
الحديثة والزاخرة بالمعلومات » كتاب 
«الدولة اليهودية .. قرن مقبله ؛ كتبه آلان 
دوتى «'3ا1(00 اعآلى»؛ الذى انقسمت 
حياته بين إسرائيل والولايات المتحدة.. 
وأهمية الكتاب تلك الصورة التى 
يقدمها لإسسرائيل من الداخلء: والضىء 
الذى يلقيه على الانقسام الحاد الذى يصل 
إلى الانفلاق الكامل داخل المجتمع 
اليهودى ٠‏ بين التيار الأصولى من جانب 
والتيار العلمانى من جانب آخر؛ والصراع 
المرير الذى يجرى بين الداع بين إلى 
الإندماج فى المالم المعاصر وأولتّك 
اللتتشكين بالخفاظ على اضرف 
البهودية. ويقدم زضدا دقيقنا للأزمة 
المجتمعية التى تعيشسها إسرائيل؛ 
وتشكلت الدراسة فى دالب البلحث عن 
مستقبل الديمقراطية: وما تواجهه 
الديمقراطية من عقبات ؛ وما أحوجنا حقا 
إلى معرفة إسراثيل من الداخل معرفة 
متجددة وواقعية وبلا أوهام. 
ومنذ قيام إسرائيل ويدور الصراع 
حول إمكانية فصل الدين غن الاولة » فيعد 
أن هاجر اليهود المتدينون إلى فلسطبن , 
أرض الميعاد . يسعون من أجل حياة 
' يهودية خالصة ؛ وجدوا أنفسهم وسط دولة 
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الدولة اليهودية 
قرخ لاحق 


تجاهر حكامبا!هالالحان ٠.‏ 

ويتتتاءل الكاتب".. هل يمكن أن تكون 
إسرائيل يهودية وديمقراطية معا..,؟ 
فاليهودية عند البعض منافية للديمقراطية, 
وأنه بقدر يهودية الدولة بقدر عجزها على 
أن نكون ديق راطية: وأنه لا يجسوز أن 
تستند إلى قائون علماني بل ينبغئ أن 
تعلو الشريفة الإلهية على القواعد 
والقوانين والمؤسسات البشرية ؛ كما 
نصت عليه التوراة (؟؟) سفر الخروج.. 

«لاتتبع الكشيرين إلى فعل الشرء ولا 
تجب في دعوى مائلا وراء الكثيرين 

إوذنا 
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التخريق».. ويؤغذ هذا النض حجّه قاضلة 
ضد حكم الأغلبية. 

وبلغ التعصب والانقسام ذروته فى 
نوفسمبر 15950 ؛ عندما أطلق أحد 
المتشددين اليهود التار على رئيس الوزراء 
اسحق رابين , احتجاجاً على التفريط فى 
«أرض إسرائيل»!. 

ويمكن رصد تنامى قوة الأصوليين من 
خلال مؤشرات إنتخابات الكنيست 
الإسرائيلى ؛ ففى إنتخابات 19575 
و1457 حدث تصدع واضح فى التيار 
الرئيسى فى إسرائيل» وحقق حزب العمل 
والأحزاب اليسارية أغلبية ضئيلة وهى 
التى كانت تهيمن على الحياة السياسية 
فى إسرائيل منذ قيامها وحصلا معأ على 
١‏ مقعداً . وفى أول انتخابات مَبَاشِرة 
لرئيس الوزراء سنة 1541 حصلّ 013ةك]ا 
على /١‏ من الاصنزاكو المج جنة وؤ تيك 
إسرائيل المدنية وراء بيريئيؤا حتشنت 
إسرائيل الأصولية خلف نثانياهر, وفى 
الأكثر فطرية وخصوصية وطائفية وتدينا 
ومحافظة وتشددا » وتراجعت إسرائيل 
المدنية وهى الأكثر عصرية وليبرالية وميلا 
إلى السلام(!). 

كما أن إسرائيل التقليدية الأصولية 
عاطفية ؛ وإسرائيل المدنية عقلانية . وهوية 
إسرائيل الأصولية هى العرقية اليهودية , 
أما إسرائيل المدنية فالمواطن إسرائيلى 
أولاً ثم يهودى بعد ذلك ؛ ويستدرك الكاتب 
الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 14 
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قائلا .. «وليست هذه الحالة مطلقة:؛ 
فالحياة الواقعية تمتلىء بالتناقضات فهناك 
فى إسرائيل حماثم متدينون وصقور 
علمانيون؛ وتقليديون من أصول أوربية , 


وأناس لهم نزعات غربية من أصول 
شرقية». 


ويعود الاستقطاب للظلهور فى 
انتخابات الكنيست ‏ عام 15157: وخسرت 
الأحزاب اليسارية الأغلبية الطفيفة التى 
حصلت عليها من 7١‏ مقعداً إلى ”5 
مقعدا : وخسرت فى ذات الوقت أحزاب 
اليمين تسعة مقاعد من "١‏ مقعداً إلى ١4‏ 
مقعدا . وظهر فريق جديد بزعامة المنشق 
السوفيتى ناثان شارانسكى والذى يميل 
إلى التشدد. 

وهنا يثور السؤال التالى .. أيهما أكثر 
صعوية ؛ الاتفاق بين الفرقاء داخل 
إنترائيل أجبين الأصولى والعلمانى » 
هل ذلك ستل ؛ ألم أ5/الاتفاق بين العرب 
وإسبرائيل أسبهل؟!, 

ويرى العنديد من الباحثين 
الإسرائيليين أن الاتفاق الداخلى أكثر 
صعوبة(!). وترسم الابحاث صورة قاتمة 
للصراع الداخلى الحاد ؛ الكارثة الوشيكة 
الوقوع والتى تهدد وحدة إسرائيل , 
فمطالب الأحزاب الدينية قد تكون خطيرة 
بنفس القدر لخطورة المطالب العربية , 
فالجماعات العربية أكثر استعدادأ للتفاهم 
بشأن مطالبها من الأحزاب الدينية التى لم 
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تنظهر يوماً أى استعداد للتفاهم؛. 

فقد بدأ الرد الاصولى على الحدائة 
فى الرفض الكامل للعالم ا معاصر والدعوة 
إلى العودة إلى الماضى والتمسك بالجذور» 
ويدلا من أن يصبح الإسرائيليون «أمة 
كغيرهم من الأمم:!/ أخذوا ينظرون إلى 
ذواتهم على أنهم . «هو ذا شسعب يسكن 
وحده» ؛ كما جاء فى التوراة فى سفر 
العدد (آية ؟؟) , وأخذت إسرائيل تنتقل 
من الطمانية العقلانية المدنية إلى إتجاه 
صوفي غيبى وأخذت بالتالى تتقهقر » 
وشهدت إعادة تأكيد للديانة اليهودية بعد 
فاصل زمنى يغلب عليه موجة أيدلوجبة 
علمانية أخذت بعد ذلك فى الانحسار. 

ومن مظاهر ذلك ؛ تدعيم الدراسات 
الدينية اليهودية فى جميع المذارس» 
وتقليص دور المرأة فى المياة العامة 
واقتصسارها على !أشي وي الخامللة, 
فإسرائيل هازاات مفُخلفة ان الكقير لفن 
الدول فيما بتملق بالممتاواة الحقيقية بين 
الرجل والمرأة - مازال الحديث للكاتب 
اليهودى - وانخفض تمشيل المرأة من 
الكنيست بصدورة متتابعة؛ حصلت على 
إثنى عشر مقعداً عام 1144 وثلاثة عشر 
مقعداً عام 1900 ثم هبط إلى سبعة 
مقاعد عام 1444 وثمانية عام 1945 (أعد 
الكتاب قبل ظهور نتمائج الانتخابات 
الأخيرة). 

وانتتعشت ثقافة يهودية من شبكة 

و" 
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هدارس دينية ٠‏ هي التى أمنت التنظيمات 
المتطرفة بعناصرها ؛ مثل جوش إبعونيم 
إوهو التنظيم الإرهابى الذى أقام» 
الحاخام كاهانا القادم من بروكلين , 
والتى تلسست عام 151/4 . يهدف 
أستيلاء إسراثيل على كامل أرض 
فلسطين من خلال التوسع فى الاستيطان 
١‏ والذى يعود لأحد عناصرها امذبحة التى 
شهدها المسجد الإبراهيمى عند الفجر): 
والمساواة بين البشر لدى هؤلاء غير 
ممكنة والديمةراطية لديهم مستصيلة ٠‏ 
وعلى العرب أن يشختاروا بين العيش دون 
حقوق أي الرحيل؛. 

ويمضى الكاتب قائلاً .. ديلاحظ 
منائزون أرقوف.. أن الانقسسام فى 
إسرائيل يقوم حرل تفسيرات متعارضة » 
بشيأن ما يجب أن يكون عليه الطابع 
البهودى لأسسرائيل والابة قطاب الذي 
يضَجحغث ألكد طرفي الذينَ يؤكدون ضم 
واستيعابٍ الضفة الغربية ؛ كلب اليابسة 
التوراتى القديم ؛ وبين من يرون أن ذلك 
سيهدد الطابع اليهودئ والديمقراطي 
للدولة » ويجصعل الصر) ع والحرب فى 
الشرق الأوسط أمراً حتمياً؛ ويؤكد المنهج 
الأول على تفرد الشعب اليهودى وعزلة 


1 + موص حا داو ويا ال 
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إسرائيل بينما يدعو التوجه الثاني إلى 
تطبيع ودمج الدولة اليهودية فى العالم 
المعاصر كمئارة وسط الظلام!. 

ويرتبط هذا الانقسام بانقسام طائفى 
آخر بين الاشكيناز والسفارديم.؛ أى بين 
اليهود ذوى الظفية الأوربية واليهود 
القادمين من الشرق . كما يرتبط أيضاً 
بانقسام بين اليهود المتدينين وير 
المتدينين » ومن انقسام عرقى ثالث بين 
اليهود والعرب. 

تأكل الصهيونية 

ويزعم الكاتب تاكل الصهيونية بعد أن 
حولت اليهود من مجرد دين إلى دين 
وسياسَة , ويققل الكاتب فتا البعد الدينى 
العميق ٠‏ فإن كان الأباء المؤيسبيبون ذوى 
الأصول الأوربية تأثروا بالمفاهيم 
الليبرالية: إلا أنهم سعوا لاستخدامها من 
أجل الوصول إلى بأهداف أبينية بعيدةيعن 
الليبرالية .. 

ونعود إلى ما قناله الكاتب ٠.‏ يؤكدا أن 


يهيمن بلا منازع على الحياة السياسية فى 
إسرائيل » عندما تراجع التهديد الخارجى 
وأدى إلى عدم الماجة للوقوف خلف 
الحكومة ؛ وجاء رحيل الرئيس المصرى 
جمال عبدالناصر فى سبتمير عام .151 
٠‏ لكئى يزيد الشهور بالأمن وانحسار. 
التهديد داخل إسرائثيل. كما شكل ابناء 
اليهود القادمين من البلدان العربية وهم 
قرابة نصف الناخبين ؛ الذين لايرون أى 
إجحاف أو ظلم فى استمرار خضوع 
الفلسطينيين فى الضفة الغربية للسيطرة 
الإسرائيئية ؛ وظل الكشيرون متمسكين 
بادعاء حق اليهود فى كل أرضٌ فلسطين, 
وعندما وقعت حرب أكتوير وجهت 
ضري ةاقاضمة للثقة القائعة فى قدرة حزب 
العمل على القيادة ؛ وأضبع التوصل إلى 
حل وسط سياسى بدن طرفى المعادلة 
دآخل إستراثيل أكثير مسعوية ؛ وأدى 
الاسنتقطاب بين الفريقين إلى جعل الطريق 
مَعْلقا ولت ]تاتيل منقسمة بين نصف 


الجيل الجديد من الشباب فى إسرائيل علمانى تحديثى أميل للسلام » ونصف 
أكثر ميلاً للسلام من أبائهم . وأخذت أصولى تقليدى محافظ أكش تشدداً!. 
تتناقس الفجوة التى كانت قائمة بين نخبة . ويعبن إفنير بانيف عن بعد آخر حيث 
اشتراكية علمانية تنتمي إلى أوربا ‏ اقتحم الصورة بالقول .. «أنقذث حرب 
الدولة الديتية والاشكناز مع العلمانية. ومن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وتزيد 
المفارقات أن حرب 1577 ساهمت فى الشعور بالأمن وتضعف تماسك الطرفين 
تقويض حزب العمل العلمانى(!) الذى كان المتصارعين . 
الهلال ‏ أكتوبر ٠٠٠١‏ 7 
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وتتقير الخريطة السياسية تغيرأ 
جومرياً مع قيام الانتفاضة الفلسطينية 
سنة ١941‏ ؛ وتصاعدت المطالبة بتسوية 
سياسية ‏ انتهت هذه الحاجة أو كادت بعد 

وقف الانتقاضة. 

الدين والدولة 

ويقيت العلاقات بيز الأصصوليين 
والعلمانيين ذات حساسية خاصة: لافتقار 
العلماثيين إلى دعم فكرة فصل الدين عن 
الدولة فليس فى التقاليد اليهودية فصل 
الدين عن الدولة فترتكز اليهودية على 
مجموعة من القوانين ماخوذة من الوصايا 
العشر. 

وهناك ١4‏ ديانة تعترف بها الدولة , 
فإلى جانب الإسلام وامسديهية يتوجد 
البهائية وطوائف دينية مسيحية وإسلامية 
مختلفة. 
' ودأبت الحركة الصهيؤنية مئذ بدايقها 
على إقامة مؤسسات ثقافية ثنائية؛ بعضها 
دينية وبعضها غير ذاك ؛ ومنذ البداية ويعد 
قيام إسرائيل عارض الحزب الدينى 
أجودات إسرائيل صياغة دستور لإسرائيل 
: ( وأيد ذلك السياسيون الليبراليون لكى 
تبقى احتمالات التوسع الإسرائيلى قائمة) 
.كما عارض قيام دولة يقوم الحكم فيها 
على الأغلبية لأن معني ذلك التنكر لحكم 
التوراة: كما عارض هذا التيار استخدام 
الرمو: الوطنية مثل العلم الإسرائيلى , 
وعارض التحاق شبابهم بالخدمة 
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العسكرية : وانشحب الحزب الاينى من 
الحكومة بسيب التجنيد الاجبارى 
للنساءا. 

واستمر الخلاف مع التعايش بين 
التيارين. فتحمى الدولة تمامأ متع العمل 
يوم السبت: ويقوم العاخامات بزواج 
وطلاق اليهود ؛ وتجاهلت الحكومة فى 
ذات الوقت تطبيق القوانين التى من 
المرجح أن يؤدى تطبيقها إلى رد فعل 
عنيف ؛ فلم يصدث فرض حظر على لحم 
الخنزير: وتركت أماكن الترفيه تعمل يوم 
السبت . رغم مخالفة ذلك نمسوص 
القانون. 

وإخيذت الأحزابٍ الدينية تقايض على 
دواقفها السياسية فى الحصول على دعم 
الحكومة لأهدافبا ؛ مثل زبادة الانفاق 
على ارين الآبني ةيوم انفصالها عن 
الحكوينة نإذا كانتا الأمَاف بعيدة المدى 
بين الأصبوايين بالعلبانيين عتعارضة إلا 
أن مستوى الشعور المتبادل بعدم الرضا 
متعادلاً . ويدور الصراع بينهما حتى فترة 
قريبة ؛ وكأئه مجرد مناوشات على الحدود 
وليست حريا شاملة . ونجع إلفقل 
الجمعى فى توظيف كافة ألوان الطيف من 
أجل مستقبل إسرائيل ؛ وها هى الممكمة 
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العليا فى إسرائيل ؛ وها هى ذى تصدد 
مدى أهلية الأحزاب الإسرائيلية وحقها فى 
دخول الانتخابات ؛ بأنها الأحزاب التى 
تقبل إسرائيل كدولة يهودية » وأن تحتفظ 
بأغلبية بهودية » وتؤيد قانون العودة الذى 
يعطى الحق لأى يهودى من أى مكان فى 
العالم فى المصول على الجنسية 
الإسرائيلية عندما تطأ قدماه أرض 
فلسطين » كما يجب عليه أن يؤيد وجود 
علاقات مع اليهود خارج إسرائيل. 

ويظل تعريف من هو اليهودى ؛ مسألة 
خلافية كبرى » وقضية بالغة الأهمية , 
وهى أكثر القضايا التى يحتمل انفجارها 
بين الطرفين, والغريب ما أعلنه زعماء 
اليهود المدنيين أن السلام وانقاذ الأرواح 
يأتيان قبل الاستيلاء على الأرض 
والاحتفاظ بها. 

ومن جانب آخر فرغم عدم شرعية 
الاننتيطان فى الأراض) اللأمل . لجسا 
أولئك الذين يدعوّن االيبرالية يكضون 
الطرف عن الت لون اللللتترطاتي 
للمستوطنات: وهنا يظهر واضحا القدرة 
على توزيع الأدوار والتناغم بين 
المتنافضات لتحقيق الأهداف الإسراثيلية» 
وهو مالم ينجح فيه العرب. 

وينقل الكاتب عن جو ناثان فرانكل 
قوله .. أعاد الاحتلال سياج الاستيطان 
المزعج الذى كان قائماً فى القرن الماضى 
فى روسيا القيصرية ؛ عندما كان اليهود 
الهلا أكتوير -٠؟‏ 
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يعيشون غير آمنين » وسط سكان معادين: 
هما يحول الحلم الصهيوتى إلى كابوس». 
دبمشراتلية اسر انيل 

والعلاقة وثيقة بين ديمقراطية إسرائيل 

ويردد الجميع أن إسرائيل هى الدولة 
التتقتراطية الوضيتدة المفاطة ينول 
استبدادية عشائرية وطائفية » فماذا يقول 
الكاتب عن الديمقراطية فى إسرائيل.. 

يقول .. «أحد أسباب الديمقراطية 
الناقصة ما تواجهه إسرائيل من تهديدات 
أفت إلى تماسكها الداخلى زليس فقط 
لوجود أقلية كبيرة منتمية عرقيا إلى عدو 
خارجى(!) فحسب ؛ بل ووجود انشقاقات 
طائفية ودينية وأيدلوجية عميقة داخل 
الناهود أنفسهم ؛ والوهدة الشكلية التى 
ظهرت بعد قيام الدولة ؛ يفرضها المبراع 
المربى الإسرابيلي» الذى لولاه «لمزقت 
إسركلنانها بالْتّجُاعات الداخلية».. 

وإذا كات كات الديمقراطية تقوم 
على الحريات العامة ؛ فبالنسبة لحرية 
النشر تقيد وسائل الإعلام عند تعرض 
مبصالح الدولة لتفطر , أو عنذما تسوه 
صورة الدولة لدى الأغيار» وهو جزء من 
الانفلاق التقليدى للمجتمع اليهودى 
واتكتمنابه يصورقة .مع المساسية 
الخاصة لنشر المعلومات الأمنية. 

ولا يمكن لأحد أن يصدق ديمقراطية 
إسرائيْل , إذا عرف أنه منذ قيام إسرائيل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وحتى اليوم وهى تعبش فى ظل قانون 
الطوارىء الذى صدر بعد أربعة أيام فقط 
من فنيامتها فى !15 ماب سنة 7:144/4 
وأكثر أحكام انون الطوارىء تطبيقا هى 
الرقابة على كل أجهزة الإعلام ؛ وتنص 
قوانين الرقابة على ضرورة الحصول على 
ترخيص إصدار من وزارة الداخلية » ولا 
بلزم القانون وزارة الداخلية بتبرير 
رفضمها؛ كما أنه من حق وزير اكاخلية 
وقف إصدار الصحف لأى فترة زمنية , 
وتراقب قبل النشر أى مادة مطبوعة تمس 
الأمن أو النظام العام[!). 

ومن غرائب الرقابة أنه أحباناً لايسمح 
للمسحف العربية التى تصدر فى إسرائيل 
بإعادة نشر مواد مترجعة عن الصحف 
السرتق 

ويورد الكاتب تويصيف أميوس إلبيون 


لهذه الحالة . بأنهًا”:, «تطبييع سلج ع١‏ 


عدم الكشف عن الحَثايا والفضائح . وق 
الماخوذ عن الوصييةً! النورائية١!‏ "ا لانت يَأ 
فى مشد , ولااتنشرها فى شوارع 
عسقلان..» وهو القول الذى يطابق ما 
صرح به رفائيل إيتان أحد رؤساء أركان 
حرب الجيش الإسرائيلى .. «ينبغى عدم 
نشر وسائل الإعلام أى شىء يؤدى إلى 
شعور أى غربى فى أى مكان بالارتياح.!» 
خرب 68 ١514‏ 

وأحد ركائز الديمقراظية المساواة 

.اللطلقة بين المواطنين ؛ وهو ما لم يتحةق 


و1 
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يوماً داخل إسرائيل , فلم يتمتع عرب 
4 بالمساواة » رغم أن هذه السالة 
تعتبر بمثابة الاختبار الماسم لقيام 
مجتمع علمانى؛ ومع أن اليهود شكلوا 
أقليات فى كثير من بلدان العالم» وها هم 
يتحولون إلى الأغلبية ويمارسون العسف» 
ويصسبحون طقاة بويتناول إسرائيل 
شاحاك ذلك فى كتابه دموقف اليهود من 
الأشيارء ويقول .. «التاريغ المعروف 
تعرض لحذف الحقائق اليهودية الموجعة, 
فالخصوصية العرقية اليهودية تنطوى على 
الشك والعداء لغير اليهرد: وهى تجنع 
بطبيعتها للعزلة » لذا كانت الكيبوتزات 
وبعدها إلستوطنات مؤسسات عنصرية 
مسغلكة ..وفى التراث التلمودى علاج غير 
اليهودى هراح حتى مقايل أجر ؛ ويجب 
عند كفيع الأغتكان إلى البئر وأيضاً عدم 
إخراحلهم كه إذا يقرا فيه .. لذلك 
بعلن أتباع غوش إيمونيم .. «إن طريقة 
معاملة الفاسطينبين تتعلق بمقدار قوتهم ؛ 
إذا كانت لديهم قوة كافية فإن الواجب, 
الديئى يقضى بطردهم»..! 

ويضيف فى كتابه «التاريخ اليهودى» 
.. ؛إن القوانين الإسرائيلية تنسم بالتفرقة 
العنصرية مد غير اليهود ؛ فى مجالات 


را 
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ثلاثة ؛ حقوق الإقامة » وحق العمل وحقوق 
المواطنة , ويقف عل قمة الهرم فى المجتمع 
اليهودى ؛ اليهود الغربيون (الاشكناز) 
يليهم اليهود الشرقيون (السفارديم) وياتى 
عرب إسرائيل فى قاعدة الهرم». 

ونعود إلى كتاب آلان دوتى الذى يقول 
:. «رغم أن إعلان الدولة تضمن وعداً 
بالمساواة لكل المقيمين بصرف النظر عن 
الديانة أو العرق أو الجنسء إلا أن ذلك لم 
بتحقق ؛ ويبدو أن من أصدره لم يدرك 
احتمال وقوع تضارب بين هذا الوعد وبين 
رسَالة إمترائيل تمن الهنض اليووققه 

واعتير غائياً كل فلسطينى غادر بيته 
قيل أغسطس 1548. وصودرت فلا 
الأراضى الفلسطينية » وحرم القانون 
سكن مدن بكاملها لغير اليهود,وَغدا 
عرب ١94‏ لدى اليه ود «الطابور 
الخامس» ودحهصتار طلزوادة1 :37 غلقت 
المؤسنسة العسكرية فى وخيؤههم ؛ وثولى 
الإشراف الادارى عليهم بستعبريون من 
أجهزة الأمن أو المخابرات » وتم طردهم 
من بعض أراضيهم بحجة أنها مناطق 
استراتيجية؛ وتم ترحيل العرب من مدينة 
عسقلان عام 1 ؛ ورفض الهستدروت 


الاعتراف بالأقلية العربية كجماعة. 
وعارضصت قيام أجهزة إعلام أو جامعات أو 
اتحادات أو أحزاب عربية مستقلة. ووظفت 
إسرائيل ماتدعيه من تهديدات خارجية من 
أجل الحفاظ على تماسكها الداخلى , 
وجاء وجود أقلية عربية منتمية إلى العدو 
لكى يقلل من أثر الانشفاقات الطائفية 
والدينية والايدلوجية ؛ والا لمزقث إسرائيل 
نفسها نتيجة عنف الصراعات الداخلية. 
وشهدت أوضاع العرب تغيرات واسعة 
مع عدم الاستعداد لاقتسام السلطة بين 
اليهود والعرب: إلا أن وصل أعغضاء عرب 
إلى الكنيست فى انتخابات عام 1597, 
وصل عددهم إلى أحد عشر نائباً عربياً. 
ويشبتدرك الكاتب قائلاً ..«لم تقم 
القوى السياسية العربية بدور اللاعب فى 
الحياة السياسية ؛ رغم أن العلاقات بين 
اليتهري-والعر داخل إسبرائيل فى 
الاخنبار الاسم لْديمْقراطية إسرائيل. 
وطالب الروائى أنطون شماس بوضع 
تعريف جديد لكلمة إسرانيل حتى 
تشملئثى: ورد عليه الكاتب اليهودى أ. ب. 
يهو شوا قائلا : فى فترة المعبد الأول , 
لم تكن الهوية الدينية عنصراً ضروريا. . 


قبول العرب كأعضاء كاملى العضوية حتى للهوية الإسرائيلية»! 

عام 1504 ومازالت أغلبية اليهود المؤسسة العسكربة 

لايستقبلون زائرا عربيا فى بيوتهم ولا ولنتوقف فيما يورده الكاتب حول 

يُرغبون فى السكن جوارهم. سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة 
ورفضت السلطات الإسرائيلية السياسية فى إسرائيل ؛ ويؤكد غلبة 

الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ ل 
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«الأمن» على الديمقراطية ؛ وينطبق هنا 
المثل القائل «وشهد شافد من أهلهاء 
ويكشف الكاتب انحسار المجتمع المدنى 
وتزايد التأثير المسكرى على القرارات 
السياسية . وشهد هذا التأثير منتهاه مع 
انتهاء سيطرة حزب العمل على الحياة 
السياسية سنة /الا5ا , وأصبح للإتجاه 
السياسى لزئيس الآركان أهعية بالغة , 
وقفزت ميزانية الجيش قفزة كبيرة بعد 
حرب 151/17 : 

وجاهر مناحم بيجين رئيس الوزراء 
فى أغسطس 154١‏ بعد تولى شارون 
وزارة الدفاع بأن أول عمل سيقوم به هو 
تطويق الكنيست بالصفحات يوظهرت 
هيمنة العسكرية الإسرائيلية فى العدوان 
الإسرائيلى على ابنان سنة 1985 ؛ حَينما 
نفذ شارون سياسته التى لم تكن سياسة 
مجلس الؤززاء. 

ويعنى الأمن عاد المزيكا من ال لط 
على الديمقراطبة:: وتشنجنيع منركزية 
السلطة والمزيد من التعصب فى العلاقات 
مع العالم الخارجى. ش 

ممأ طبع سياسة اليهود التقليدية على 
سياسة الدولة العبرية: التى تجنح بطبعها 
وتجربتها التاريخية إلى العزلة والانفلاق 
تجاه العالم الخارجى. 


يختتم الكاتب هذا الفصل بقوله .. , 


«بلغ التضاد بين الأمن والديمقراطية 
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ذروته فى عدم الإقرار بالحقوق الجماعية 
للأقليات غير اليهودية ؛ ومن ناحية أخرى 
معروف بوجه عام أن التعبئة ضد عدو 
خارجى لا تتوافق مع الديسقراطية 
واستمرت إسرائيل مجتمع تحت الحصار 
٠‏ ويقيت إسرائيل داخل الأسوار وتجنيت 
أن تكون بلا أسوار(!) الجيش هو 
الملؤسسة المهيمنة على كل جوائب الحياة. 

فأىي مستقبل ينتظر الدولة 
العبرية.؟! 

فلا يوجسد سوى وسيلة واحدة 
لاستمرار إحتلال إسرائيل للأراضى 
العربية » مهى أن تسلك ذات الدور الذى 
كان يقنم .به النازى فى الأراضى المحتلة 
؛وأن تلجا للترحيل الجماعى أو التطهير ' 
الفرقي؛ وهو ما لاييكن القيام به فى 
هذا المصيير النتى/تحول إلى قرية 
صقر : 

وليس أفام إسرائيل سوى أن .. 
تستوعب دروس الحروب التى خاضتها ٠‏ 
والتى تكشف حدود القوة» وخطر غطرسة 
القوة . ولن تكون ترسانتها النووية ولا 
قنابلها الانشطارية , قادرة على فرض 
احتلالها.. 


اكه 
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يعيش العالم حالة انبهار مختلط بالخوف. وكلاهما » 
الانبهار والخوف ‏ وقد وصلا الى حدود قصوى ‏ لهما ما 
يبررهما. فما حققه العقل الانسانى من: ابداعات تكنولوجية فى 
كل المجالات بدون استثناء؛ وبخاضنةا مجال تكنولوجيا الجينات 
والكشف عن أحد أهم أسران:الانسان واعلانه عن طريق ما 
أطلق كناب أو خريطة الحياة؛ لم يحقق, مثله من قبل . 
أظن أن أبناء-هذا/اللجليل- انأى عياش الإعبلان عن هذه 
الابداعات القائقة سيكون الأكثر شعوزا بالفخر“فى كل أجيال 
البشرية. ففى حبائه وليس فى حياة أجداده وأجداد أجداده 
توصل الانسان الى هذا الانجاز وغيره. ولكن هذا الجيل نفسه 
خائف. ولعله الأكثر شعورا بالخوف بين كل أجيال البشرية. إذ 
أنه الجيل «الأول؛ الذى أبدع فى غياب كثير من الروادع 
والقيود والسقوف. ولعلنى أفضل كلمة السقوف عن غيرها من 
الكلمات التى تحاول التعبير عن مجموعة العوامل المادية 
والمعنوية والاخلاقية والدينية: وريما السياسية والاجتماعية, 
التى وقفت على مدى التاريخ وبدرجات متفاوتة حائلا دون 
انطلاق الانسان فى الابداع المطلق . 


الهلال) أكتوير ٠٠١‏ لواح 
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ففى كل أو معظمء مراحل تطور 
الانسانية: لا أظن أن الاثسيان كان 
حرا ليبدع كيفما وأبنما ومتى آراد سير 
كما هو الآن. ولا أظن أنه كار را حالات؛ كان الستف يكاد لا يسمح 


ليبدع فى كل ا الات فى إن _ 
استطاع وليس بفقط إن أزأد. كها قو | 


عصر السقوف العالية جدا الذى 
نميلشيد..كان الماضى زمن السقوف 


بلآن تنيمخق الآنسيكإن:؛ ناهيك عن أن 


يطل الايكاره القتانٌ ويبدع. وفى 


الآن. كان الابدا ع,فى مبعظم الحالات ‏ + أحيبان أو بجالاتٍبأخرى كان السقف 
والصورء يصطدم إن آجلاً أو عاجلاء أعلىءأى كا الابداع ممكنا.. 
وفى درجة أو أخرى من درجاته وبالفعل أبدع شعراء وفلاسفة وأبدع 
بسقف أو سقوف لم تكن عالية بالقدر مهندسون ومحاربون وسياسيون. لا 
الكافى الذى سمح بالانطلاق. اليوم يختلف الكثيرون على أن العلاقة بين 
يقال أن السماء تكاد تكون السقف الابداع والسقوف العالية علاقة 
الوحيد للابداع. أى أن المبدع خر طردية. 
فيما يريد أن يفعله. لن بمثعه أو يحد أحد أهم السقوف المقيدة 
من انطلاقه سقف واطىء. وعلى لانطلاقات المبدعين: سقف التقاليد 
العكس من عصر «اللاسقوف» أو والأعراف ومنظومة القيم السائدة 
ا 
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ومعايير الأخلاق. ولكل منها معابيره 
وروادعه. ولكنها فى كل الأحوال ظلت 
على مدى الزمن أهم السقوف. كان 
المجتمع ‏ أى النخبة القائدة فيه يضع 
القواعد التى تمنع انفلات المبدعين 
خشية وقوع اختلال فى التوازن الذنى 
متماسكة. يسمح بالابدا ع وقد يشجع 
عليسه: ولكن من خلال خطوات 
وانجازات متدرجة؛ أى بدون قفزات 
واسعة؛ بل أن مجتمعات كثيرة فى 
مرحلة أو أخرى من مراحل تطورها 
موت أو جندت من يبرر الابدامضات 
الفكرية والمادية: أو ادخلت التطوير 
على انسان التقاليد والقيم إما للتمهيد 
لابداع معين أو لتسهيل استيعابه 
مجتمعيا. وفى معظم الحالات لعاثأت 
هذه الابداعات الانسانية: حتى 
التكنولوجية منهاء لل نافرااق ألا جات 
من خارج السياق أو قفلاًا فوقه.اأما 
فى الحالات حيثاجاء الانطان مقاجِنًا 
أو نتيجة قفزة عبر الزمان أو المكان أو 
كليهماء لم تتردد القوى القائدة فى 
المجتمع في قمع من تسول له نفسه 
تبرير هذا الانجاز المبدع؛ وفى وأد 
الانجاز ذاته أو التعتيم عليه. والتاريخ 
فى مراحل كثيرة؛ قديمة ومعاصرة, 
شاهد على اغتيال فلاسفة وعلماء أو 
اختقائهم أو انتحارهم . 

ولكئنا عندما نتحدث عن السقوف 


الهلا أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


كقيود على الحرية المطلقة فى الابداع, 
يجب أن نتحدث عن السقوف كروادع 
لتجاوزات هذه الحرية المطلقة فى 
الابداع. هنا تتشابه التقاليد ومنظومة 
الاخلاق والدين. وفى موضسوع الدين 
تحديدا مازال الجدل قويا بين من 
يعتبرون الدين قيدا على الابداع» ومن 
يعتتبرون الدين نحايدا فى هذا 
الموضوع. وفى التاريخ ما يعزز 
الرأيين. ان انه عندما يهبط مستوى 
العلم والتعليم عند المتتخصصين 
والمتفرغين للجانب الدينى أو عندما 
يتحجر الفكر الدينى يهبط مستوى 
الفكر عامة فى كل المجتمع ويتخلف » 
ويخاصة اذا استخدم رجال المؤسسة 
الدنشية وسائل عنف وتهديد لمحاربة أى 
تجديد فى فروع العلم المختلفة, ناهيك 
عن أى تج ديد فى تفسير وتطوير 
الديق تطسيقاية/ كذلك حدث العكس 
تمافًا عنما كان رجال الدين: أو 
وجطال السلنيباشتلة فى الدولة الدينية, 
متحررين فكرا وحريصين على تطوير 
مجتمعاتيم خدمة للدين أو المجتمع أو 
لكليهما معا؛ ففى ظل بعض عصور 
الديانات القديمة أبدع المبدعون 
وخلفوا انجازات ما برحت تشد 
الاهتمام. وفى ظل عصور «دينية» 
أخرى قديمة ووسطى ومعاصرة 
انحسر الابداع أى اختفى مخلفا 
بانمسارة أو اختفائه تدهور جميم 
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أركان المجتمع. فى الحالة الأولى قامت 
حضارات هازال تراثها قائما وشاهدا 
على بصيرة نافذة لعلماء الدين أو 
الحكومة الدينية: وفى الحالة الثانية 
اندثرت حضارات وسادت الأوبئة وعم 
التخلف بسبب استخدام البطش باسم 
الدين والحرص الشديد على مصالح 


ضيقة لطبقة رجال الدين وحاشيتهم ٠‏ 


الحاكمة:؛ أى بسبب ضعف الطبقة 
السياسية الفاكمة وخشنوفها لغير 
المتثورين من النافذين فى الطبقة 
الدينية . ' 

وعلى شاكلة التقاليد» وأن أكثر 
وأقوىء لعب الدين الدورين معا. لعب 
دور السقف المقيد لانطلاقة الابداع 
ولعب دور الروادع المهدئة أق-الكابحة 
للابداع وخاصة إن تجاوز حنود 
التدرج أو هدد استمرارية المجتمع أو 
سبق زمانه.إونكن الديين لعب ذورا 
ثالثا. ففى حالآت وعقصور مغيثة لقب 
الدين دور المصفئ للابذاع: غتدئل لم 
يكن سقفا بل كان البوابة التى انطلق 
منها الابداغ نحو آفاق لم يجرق 
المبدعون على اقتحامها لولا وجود 
الحافن الديزى المناسب . 

جارج جا 

تيمد سقوف أخرى للايذاغ, 
ولكنها ليست مزدوجة أو مثلثة الادوار - 
المتناقضة أحيانا ‏ كسنقف التقاليد 
وننقف الدين : خنن مخلا الامكانات 


المادية والمعنوية للمجتمع. فالمجتمعات 
التى تعانى من شح مادى أو بشرى 
مجتمعات لا تنتج مبدعين لأنها لا تبيئ 
الظروف المناسبة من بشر درب 
قنوينا مَكميؤاه َمل انكانات مادية 
ضرورى توافرها لتحويل أفكار 
المبدعين الى انجازات ملموسة تتراكم 
فتشجع على ابداع جديد وهكذا. 
فالمبدعون لا يبدعون ان لم يكن 
المجتمع غنيا بالبشر والطيبات 
والخبرات السابقة يبنون عليها 
ويستفيدون منها. ولا يبدعون ان لم 
تثوافر بصبوحة مادية فلا تدشتت 
اهتماماتهم فى اتجاهات اخرى مثل 
السعى اليومى والدائب نحو تلبية- 
عظالب الحياة. ثم إن ابداعا ما ان لم 
يَجِد الامكانات اللازمة 'تعميمه لصالح 
المجتمع الإنساني المحدود أو العالمى 
سيبقيهبيس الادراج والرفوف. 
َتالثالن يكن مصير المبدع مع غيره 
من المبذغين المحتملى التحول الى 
اهتهامات أخرى, 

ويرتبط بالامكانات حال الاتصنالات 
والمواصملات. فالقيمة العظمى لأى 
ابداع تتضاعف ان استطاع تجاوز 
الحدود المحلية أو الاقليمية الى العالم 
بأسره أى الى الانسانية جمعاء. القيمة 
العظمى للابداع أن ينتقل فى المكان 
كما ينتقل فى الزمان. وهنا تكمن 
أهمية التقدم فى وسائل وتكنولوجيا 


ا 
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الاتصال والمعلومات والمواضلات. 
فنقص هذه الوسائل أو تخلفها يصنع 
سققا منغفضا للفاية قد يؤدى الى 
وأد الابداع بالتعتيم عليه. ولا تقل 
القدرة الاستهلاكية فى مجتمع هما 
أهمية عن امكاناته المادية والبشرية 
فكما أن المجتمع المنغلق بالجهل لن 
ينشىء أو ينعش مجتمعا ثقافيا وان 
كان صغير المدد والثقوذ. كذللة فإن 
المجتمع الثقافى المنفلق بالسياسة أو 
المؤمم اجتماعيا واقتصاديا؛ لن يفرز 
مبدعا. وان تفلت بالصدفة من اسار 
تخلفه مبدع سارع «المجتمع الثقافى 
السياسى؛» لأفساده أى طمس ابداعه. 
واذا قأوم المبدع حورب وطورد حتى 
يهجر أو يهاجر . 
كذلك الحال بالنسبة لمخترع آلة أى 
أداة جديدة أو مكتشف فبروس أو 
جرثومة جديدة. هذ[ الايد #آلن تمن 


من تحويل اكتشيافا راو الألترافه فلى أ 


انجاز واسم الانتشبان فى مجتسع لا 
يقوى أفراده على شرائه؛ سيتوقف عن 
تطوير ما أبدع اذا لم يكن المجتمع 
مؤهلا ماديا أو علميا أو دينيا أو 
بالتقاليد لاستهلاك هذا المنتج. لذلك 


وقرأنا عن ابداعات أخذت سنوات بل 
عقودا قبل أن نتمكن من أن تجد 
السوق الاستهلاكى المناسب . 
عار جار ع7 

كانت السنوات الأخيرزة حافلة 
بالجديد فى الفكر السسياسى 
والاجتماعى والتحولات الاقتصادية. 
كانت مرحلة ثرية؛ بالجيد والسيىء 
على حد سواءء؛ فى مجالات تسجيل 
التطورات المذهلة والابداعات الهائلة 
التى شهدها نصف القرن الأخير 
ويخاصة الربع الثانى منه؛ ان يكون 
هنا مجال استرجاع خلاصة النقاش 
الساخن جدا فى مجتمعات ثقافية 
متعددة فى أعقاب اسقاط القنبلة 
الذرية على مدينة هد زوشيما. وقتها 
طالب معظم مثقفى الغرب بوضع 
روادع لهذا النوع من الابداع. ويرز 
ثبار بينم يعتب ,أن القنبلة اطلقت الى 
الوجد وبا عبصدرا لجيديدا من الظلام 
والتبتخلفء ولن بنكون هنا مجال 
اسقرجاع خلاصة الحوار الذى دار 
على مستوى العالم حول حوار 
النضارات وصداضاتهناء أو الجدل 
حول اقتراح اعلان نهاية التاريخ؛ أو 
الهزة الشديدة التى تسببت فيها 


واختراعاتهم لأن الظروف المادية أى التى تسيبت فيها استنساخات أخرى 
غيرها من الظروف لم تشجع وقت بعد دوللى. كثيرة كانت التطورات التى 
الاكتشاف على استهلاكهاء وسمعنا دفعت مفكرين فى جميع أنحاء العالم 
الهلال © أكتوير ٠٠٠١‏ متكت 
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خلال هذا العقد الأخير ‏ الى المطالبة 
بالتريث ‏ ولى لبرهة ‏ لنخرج خلالها 
الزفير المحبوس بعد شهيق المفاجأة اى 
الانبهار. وبشىء من المبالغة؛ ويالقدر 
الضرورى؛ لم يخف بعض المفكرين 
خوفهم التاتج عن ان هذه «البرهة» لم 
تعد متاحة لهم ليتأملوا فيما وقع 
واستجدء أو فيما تم ابداعه وانجازه. 
وهذا خطر لأن المجتمع الثقافى فى 
أى مجتمع ان لم تتح له «برهة» أو 
فرصة التأمل ثم برهة أو فرصة ربط 
الجديد بمسيرة الانسانية والتاريخ 
والمجتمع؛ يكون قد تخلف عن المشاركة 
وابداء الرأى والنصح وترك المجتمع 
فريسة سهلة لمبدع لا يقدر بالضرورة 
كل العواقب الناتجة عن ابداعه» وانعزل 
هى نفسه عن تطورات متلاحقة ومتصلة 
تحبس الانفاس وتبقيه فى حال اتبهار 
حاد لايسمح ببرهة.ولا قرصنة يستفيد 
منها فيستعيد قددرته على صنع ععابير 
أخلاقية جديدة ألا استتفافن هم 
لمواجبة هذا الغزى الابداعى؛ أو التأقلم 
معه . 

نقترض أن النخبة المثقفة فى عالم 
اليوم؛ وبخاصة فى العالم المتقدم ماديا 
وتكنولوجيا ٠‏ فشلت فى الفكاك من 
أسر دائرة الاتبهار بالابدا ع: واستمر 
اختلاط الحابل بالنايل فى مجال 
الثورات المترابطة أو المتلاحقة:؛ وفى 
الثورة المالية والشورة فى المعلومات 


والاتصالات والثورة فى المواصلات 
والثشورة فى تكنولوجيا التخليق 
و«المنتجات البشرية والميوانية 
والنباتية» . فالى من ستعهد البشرية 
بمسئولية اعادة الانضباط الى العلم 
وتوجيه الابداع او على الأقل وضسع 
المعايير الاخلاقية الضرورية لتفادى 
كارثة أخطر من كل الكوارث التى مرت 
بها الانسانية حتى -الآن؟. 

ثم كيف تتوصل البشرية الى أن 
تكون المعايير الأخلاقية الجديدة محل 
اجماع كافة الحضارات فنتفادى 
صداما مدمزا بينها ؟ 

واقل:تستاتف الديانات دورها فى 
تحقيق التوازن بين الابدا ع والنظام 
العاعيحفياظ على مسيرة الانسانية؟ 
واذا اينقت الدئانات دورها كيف 
تضبمن المجتعبعات أن لا يهيمن على 
التفسير والتأويل كهنة ورجال دين 
ومتخصصون فى ركوب الموجات 
الدينية رافضون للابدا ع من اساسه, 
وقد حدث شىء من هذا فى مراحل 
متعددة من مراحل التقدم الانساني. 

أسطئة تدمو للتامل: وتنتظر 
اجتهادات: حتى وان كانت صعبة 
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بقلم :د . جلال أميبن 


أعترف للقارىء بأنى لازلت حتى الآن؛ رغم ظنى بأن مرور 
الزمن يقلل من درجة حماقتى؛ أشعر بالسرورء بل وبنوع من الفخر 
أيضاء كلما تلقيت دعوة للسفر إلى الخارج » لحضور مؤثمر أو ندوة 


أو اجتماع من أى نوع . 


أعترف بهذا وأنا أشعر بشىء من الخجل؛ إذ أنى مهما فكرت فى 
الأمرء لا أجد أى مبرر معقول لهذا السرور أو هذا الفخر. 

فموضوع المؤتمر الذى أدعى إليه.قدٍ يكون تافها للغاية؛ ولا 
مبرر له بالمرة. والاجتفاع الذى قد يطلب هئى السفر لحضوره قد تكون 
دوافعه مظهرية بحتة؛ ولا يحقق أى نفع إلا للهيدة الداعية إليه؛ ومع 
هذاء فهأنذا أشعل بآلسرو رأ والقخر سجّرد , الشفلآ إلى الفارج . 


قلبت الأمر على وجوهه فى محاولة 
لفهم سر هذا الشعور؛ فل السِيب هو 
مجرد التحليق فى الطائرة على ارتفاع 
عشرات الآلاف من الأقدام؟ فما وجه 
الجاذبية فى هذا,ء والأمر مملوء 
بالشقة؛ من تجديد جواز السفر؛ إلى 
استخراج تأشيرات الدخولء إلى 
الاستيقاظ فى مواعيد غير ملائمة: إلى 
الجلوس مساعات طويلة مقيدا في 
كرسى بالسلاسل المسماة «أحزمة 
المقاعد:» إلى اضطراب النوم بسيب 
الفوارق الزمئنية .. إلخ؟ ماهى وجه 


الهلال ) أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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الفرخ أذْنٌ» ومن ضى ذواعى الغبطة؟ 
ربعا 'كان الآفر مفهوما منذ أربعين 
أى خمسين عاما؛ عندما كان السفر 
بالطائرة شيئا تنادرا فعلا, وكان ركاب 
الطائرة يعاملون وكانهم أشخاصض 
مثميزون: وكان خنظن الشخض الغا 
من قائمة الجمرك إلى الصالة التى 
يصطف فيها المستقبلون المتليفون على 
بحقائبه الموضوعة على عربة (تروللى) 
أنيقة تسير بسهولة ويسر رغم ما 
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المصنوع من البلاستيك وكتب عليه 
بالوان في (السوق الحرة)»؛ والذى 
يحتوى على مختلف السلع غير 
الموجودة داخل الوطن أو عالية الثمن؛ 
كان هذا مفهوما منذ أربعين أو 
خمسين عاماء ولكن كيف ِيمكن أن 
يكون أى شىء من هذا جذابا أو مبهرا 
ديا اشر إلى دولة من دول النفط 
أن يعود تناد يفنا وعفسيا وأن 
اسباب الفرح 

أعترف باأتى لازلت أبحث عن 
السبب الحقيقى لهذا الفرح بالسفر 
إلى الخارج: وأميل إلى رده إلى 
أسباب غير عقلانية بالموة: قد ترجه 
فئ نهاية الأمر إلى أن السفر 
بالطائرة» على الرغم من شيَوعِه 
وانتشاره بين مختلف طبقات المجتمم» 
لازال قاصرا عتىإنجبة ضشلةإمن 
الناس. ولازال أكتشر من ثلانة أرباع 
النسبة؛ حتى فئ البلا المتقدمة 
والثرية:؛ لم تطأ أقداأمهم مطارا أق 
طائرة .. ومن ثم يكتسب المسافر 
بالطائرة قيمة وتميزا اجتماعيا لمجرد 
أنه يفعل شيئًا لايفعله معظم الناس 5 

إذا كان هذا هو التفسير الحقيقى 
بنزعات وميول طبيعية ودفينة لدى 
الانسان: بوصفه انسانا يتعلق فى هذه 
الحالة بالميل إلى التميز والتفوق على 
الغيرء ولكن كلما أمعنت التكامل فى 


مشاعر وسلوك الناس إذاء ظاهرة 
السفر بالطائرة» تبين لى؛ آكثر فاكثر, 
أن الانسان العصرى» مهمابدا من 
تحضرة: وتمدنه لازال محكوما فى 
الأساس بهذه النوازع الطبيعية 
والغريزية التى كثيرا ماتكون بعيدة جدا 
عن العقلانية» من الممكن إذن للمرء فيما ب 
يبدىو: أن يتكلم عن شىء اسسمه 
«أتازويواؤجيا السقره . 


ونيا 
إن الأمر يبدأ منذ أشرع فى 


شركات الطيران لاتسمح إلا بحقيبة 
لايزيد وزنها على ٠١‏ كيلوجراما؛ مع 
التجاوز عن حقيبة صغيرة لليد» دون 
تحديد دقيق للوزن المسموح به لهذه 
الحقيبة الصغيرة . ولكن الأشياء التى 
أريِك أن آخذها معى تزيد دائما عن 
المسَمُوحّ به أيا كان البلد الذى أنوى 
السر إليه : بعيدا أو قريباء وأيا كانت 
بدك ؤلغ رات تمهيرة لو طويلة. بل إن 
الحقيية نفتتتها لانمكن أن تتسع لكل ما 
أَرَتَك ند وضعة فبها ا ن حجمهاء 
الأمر ثم لبدو شبيه بما قيل فى 
وصف شهوة الانسان إلى الطعام 
«عيناة أكثر اتساعا من بطنه »» أى أن 
مايرغب فى التهامه .من طعام أكثر 
دائما من قدرة معدته على الاستيعاب. 

هكذا اكتشفالمرة بعد المرة 
(والأرجح أن أمثالى فى هذا كثيرون) 
كلما شرغت فى الاستعداد للسفر» أن 
ما أرغب فى حمله هى أكبر دائما من 
طاقتى, وأكثر بكثير مما أحتاج إليه فى 
الحقيقة, ريما احتجت إلى عشرة أعوام 
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أخرى من السفر قبل أن آتعلم أن 
تكون حقيبتى عند السفر نصف 
ملآنة, خفيفة الوزن سهلة الحمل؛ وألا 
أحمل معى من الكتب إلا كتيبا واحدا 
صغيرا فى حقيبة يدي؛ وأن أواجه 
أهلى عند العودة بلا هدايا, اللهم إلا 
ما أعرف أنهم بحاجة حقيقية إليه, 
على أساس أن المهم هو ما أحمل لهم 
من حب وشوق وليس ما أحمله من 


من المؤكد أن الإنسان لم يتعلم 
يعد أن السفر بالطائرة ليس كالسفر 
بامتطاء ظهر جمل أو حصمان: ولا 
حستى كالسفر بالقطار؛ حديث بظل 
الانسان ملامسا للأرض أو قريبا جدا 
منهاء فالانسان لايزال بريد أن يقلد 
الطائر فى الطيران مع إصراره قى 
الوقت نفسه على حمل أثقاله معه, 
دون أن يدرك أن من المستحيل على 
طائر أن يحلق فى البواء وهو يحجمل 
حفيبة كبيرة وحقيبة أخرى صغيرة 
لليد. 

الماي شنا 

كوسيلة من وسائل الانتقال» عمدت 
شركات الطيران إلى مراعاة الدقة 
الشنيدة فى اختيار من اسمتهين 
«بالمضيفات») وهن نساء مهمتهبن 
الوحيدة تلبية رغبات المسافرين وتوفير 
أكبر قدر من الراحة والاطمئنان لهم؛ 
ذلك أن شركات الطيران تفترض 
افتراضا أساسيا (ولعلها فى هذا 
على الحق) هو أن المسافر بالطائرة 


شخصن يعانى من أمرين: الأول هى' 


الهلال) أكتوير ١٠.؟‏ 
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الخوف عن أن تتعرض الطائرة لكارثة, 
والثانى هو ضصالة الحرية المتاحة له 
للحركة؛ أما عن الخوف من وقوع 
الطيران هو اليوم أكثر وسائل السفن 
أمانا ؛ طبقا للاحصاءات المؤكدة عن 
نسبة التعرض الكوارث فى مختلف 
وسائل الانتقال» فإن المسافر بالطائرة 


لايزال ينتابه شعور بخطورة ماهو 
مقبل عليه بدرجة لاتنتابه وهى يصعد 


سلم القطار أو الباخرة, فالإنسان ليس 
مخلوقا عقلانيا تتحدد مشاعره بما 
تقوله الاحصصاءات بل تتحند هذه 
المشاعر بدرجة أكبر بكثير وفقا لم 
يدور بخياله من صور , ولاشك أن 
بكشيوامن فكرة ارتطام قطار بآخر أى 
تشرت اللياه داخل الباخرة. وأما 
شقدآن حرية الحركة داخل الطائرة 
فيلاشك فين صسحنيه؛ ومع ذلك فراكب 
القطار لبس أقضيل يجالا فى ذلك بكثير 
من زاك الطائزة» ومن ثم فالأرجح أن 
يكون الفنارق الأغم يعود إلى حاجة 
الانسان الدفينة إلى أن تظل قدماه 
ملامستين للأرضء أو على الأقرب 
قريبتين منها, وهئ مايتحقق لراكب 
القطار أكثر مما يتحقق لراكب 
الطائرة. 

الابتسامات الدائمة التى ترتسم على 
وجوه المضيفات: أو التى تطلب شركات 
الطيران من مضيفاتها أن يرسمنها 
باستمرار على وجوههن:؛ ولعله هو 
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آيغما تفسيز اليل إلى استخدام 
النساء كمضيفات بدلا من الرجال 
الذين قد لايبعثون فى اللسافرين 
ومعظمهم من الرجالء الدرجة المطلوية 
من الحنان. 

إن صوت الكابتن الوائق من نقسه 
(وهو دائما من الذكور)؛ والذى يجب 
دائما أن يتسم بالحسم وعدم التردد» 
أمر مهم بدوره فى هذه الظروف ومن 
المستحهسن أيضا أن يتطرق الكابتن 
فى كلامه عبر الميكروفون إلى بعض 
الآمور التافهة. كحالة الطقس فى البلد 
الذى تقسصذده الطائرة: أو كسماء 
زملائه العاملين بالطائرة مما لايهم 
المسافرين قيد أنملة إذ أن لهذا الكلام 
فائدة لاشك فيها فى بث الثقة فى 
نفوس المسافرين بأن الكابتن» وهى 
الذى تتوقف عليه سلامتهم أكثر من 
أى شخص أآخرء مطمئن: تماما إلى 
أن الرحلة سوف تتم بسلام. 

من المهم أيفتا شغل الشافرين 
طول الرحلة بأئ شىء على الإطلاق: 
مهما كان تافها؛ وذون توقف, يَعْرِضَ 
بث الشعور فى المشافز بأته نيس 
تخيلات تتعلق يخطورة التحليق فى 
الهواء . أما التعليمات التى تصر كل 
الشركات على ذكرها فى بداية الرحلة, 
فيما يتعلق بما يجب على المسافر عمله 
فى حدالة تموض الطائرة لأ خطن: 
فالارجح أن فائدتها الوحيدة؛ ليست 
هى بالضبط تقليل الخطر الفعلى الذى 
يتعرض له المسبافر بل إيهام المسافر 
بأنه » حتى فى حالة تعرض الطائرة 


الخطر فإن هناك وسائل لمواجهة هذا 
الخطر, 

لا أخفى على القارىء إذن أنى قد 
سئمت تكرار هذه التعليمات لدرجة 
جعلتنى أصرف النظر عنها ولا أتابعها 
بالمرة» وذلك باستثناء ميرة واحدة لفت 
فيها نظرى بشدة ماتقوم به المضيفة 
ووجدته طريفا للغاية مما قد يستحق أن 
أرويه للقارىء. 

كانت الطاثرة مصرية, ومن ثم 
كانت المضيفتان اللتان وقفتا لتمثيل 


. مسايجب على المسافرين اتخاذه من 


الملهمة تتطلب من المضيفة أن تمد 
ذراعيها مرة إلى أعلى ومرة إلى أسفل 
ومرة تشير إلى باب الخروج ومرة 
ترتدى قناع الأوكسجين ٠.‏ الخ . وكنت 
قد وَأدِظ مثل هذا المنظر عدة مرات من 
قبل يقمن به مضيفات آوربيات » فكن 
يقمن بهذا العمل بجدية تامة ودون أن 
إترتس”علىوجوههن أى ابتسامة حتى 
ينتهين منيقذه المهمة المملة, ولكن لم 
يكن هذا حال اللضيفتين المصريتين» 
بالغة فى منع نفسها من الاستفراق في 
الضحك بمجرد شروعها فى القيام بهذه 
الحركات, وتختلس كل منهما النظر إلى 
زميلتها التى تقوم بالعمل نفسه؛ وتحاول 
أن ترسم على وجهها ملامح الجدية 
والصرامة دون ججدوى؛ كان المنظر 
مسليا وغريبا للغاية: خاصة إذا قارنته 
بما ألفته من المضيفات الأوربيات» 
ورحت أفتش عن السبب: هل هو حياء 
دفين فى الفتاة المصرية نفسها؛ يجعلها 
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تكاد تموت خجلا من الوقوف أمام 
الناس الغرباء والتمثيل على هذا 
النحى؛ أم هو سخرية واستهانة بهذا 
التمرين الذى يشعر الجميع بقلة 
فائدته؟ على أى حال: قلت لنفسى إنه 
سيؤاء كان السيب هى هذا أو ذاك؛ فها 
هو ذا مثال صغير ولكنه يعبر بدقة 
عن فارق مهم بيننا ويينهم؛ أى بين 
المصريين أو الشرقيين عموما وبين 
لجاحسوم ف شمقيق قَبق ما حققوه وفشلنا 
نحن فى ذلك؛ قد نكون فى كثير من 
الأحيان أكثر ظرفا وأخف دما, بل 
وكثيرا ما نبدو أكثر حكمة, ولكننا 
لانملك مايملكونه من رياطة الجاش 
وأخذ كل الأمور ؛ كبيرها وصغيرهاء؛ 
بالجدية الواجبة. بل إنهوكة يرا 
مايبدون درجة أكبر من الصين حين 
يسرع إلى نفوسنا ااسام: 80101 
من أننا لانكف عن التسفنى نا تيدر 
ومزايأة, يبدو أن الصبر الذى تعنيّة 
شىء مختلف تماما عن صبرهم 
اجر عار 

اكتشفت شركات الطيران أيضا أنه 
إذا كان راكب الطائرة يعانى فى 
الأساس من أمرين : الخوف والملل» 
فإن العلاج الناجح لهذين الشعورين 


أحد الوسائل الفعالة التى نلجأ إليها 
حتى ونحن على الأرض؛ لصرف القلق 
أو السام عن نفوسنا, وهكذا تفعل 
شركات الطيران فلا تكف عن تدليل 
المسافر بما تقدمه له من أصناف 
المشرويات والطعام وقطع الحلوى:, أيا 
كان الوقت ملائما لتناول الطعام أو 

فى كل هذه الأمور لاتكاد تختلف 
معاملة شركات الطيران لركاب الدرجة 
الأولى عن بقية الركابء إذ أن من 
الصعب أن يتفتق الذهن عن طريق 
للتمييز بين طائفة من الركاب وغيرهم 
دون حرمان بعض الركاب من بعض 
اللواذ م الضرورية لرحلة الطائرة: ومن 
التدليلٌ المستمر للركاب هناك بالطبع 
احيود وإاضحة لما يمكن أن تميز به 
مايقدم من طعام لركاب الدرجة الأولى 
عما يقدم لغيرهم. مادامت ممعدة 
الائسيان"7,كمايقال آدم سميث منذ 
زمن بعينة للها حدود لايمكن تجاوزهاء 
نَعَم» من الممكن وضع أربعة أو خمسة 
أؤزار على ين كل مقعد من مقاعد 
الدرجة الأولى تسمح بتحريك أجزاء 
المقعد فى اتجاهات متعددة حتى 
يحصل كل راكب على الوضع الذى 
يتناسب تماما مع حجمه وثنيات 


خوف من التحليق على هذا الارتفاعح أيضا. 
الشاهق؛ ومايشعر به من ملل بسبب تفتق ذهن شركات الطيران عن 
اضطراره للجلوس فى المكان نفسه طريقة أخرى لتمييز ركاب الدرجة 
الهلال) أكتوير 2٠٠١‏ ا ل 
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راكب فى الدرجة الاولى هدية: هى فى 
العابة كيس صفير قد بيدو جذاباً في 
البداية ولكن الراكب يصاب بحيرة 
شديدة بمجرد أن يحاول أن يعرف ها 
الذى يمكن أن يفعله به؛ فهو قد يحتوى 
مثلا على مشط صغير أو معجون 
وفرشباة: للأسنان» مما يملك الشخص 
مثله ولا حاجة له به؛ أى زجاجة صغيرة 
بها سائل لفسيل الشهر وزيادة درجة 
لمعاثه؛ فها يندر أن يحتاج المرء لمثله ., 
إلى آخر هذه الأشياء التى لايحتاج 
إليها فى الحقيقة أى شخص ومن ثم 
ينطق طسيا وسبف +السيايات ل 
الحقيقة ومن ثم لايمكن أن يشتريها 
الشخص لنفسه وإنما يمكن أن يحارل 
بها خداع غير . ومغ كل هذا 
فشركات الطيران مستميرة فى 
استغلال هذا الميل الدفين فدذا جميعاء 
وهو الفرح بالحصول على أى شىء» 
مبما كانت قله "حتاجينا إلنه:إمايام 
يقدم إلينا دون مقابل. واللبفة التى 
نفسعر بها 1ق أي شر بلق 
معلقين آمالا كبيئرة على العثور فى 
داخله على شىء ثمين غير متوقع . 
ميقا 


إذا فرغت شركة الظيران من إلهاء 
الركاب بالطعام أو الشراب: ويعرض 
بعض الأفلام؛ ويتوزيع بطاقات 
الدخول. وفرغت جعبة قائد الطائرة من 


فالمفروضس أن علدة اللسؤق الشرة 
تتكون من سلع تعرض على الركاب 
بسعر أقل كثيرا من الأسعار التى تباع 
بها داخل الدولة التى خرج منها 
المسافر أو الدولة التى سوف يدخلها. 
بسبب عدم خضوعها للرسوم الجمركية 
فى هذه الدولة أو تلك: وحسيث أن هذه 
الرسوم قد تكون مرتفعة للغاية على 
سلعة مثل السجائر والخمور والعطور 
فإن الشراء من السوق الحرة لابد أن 
يكون شديد الإغراء للمدخنين وشاربي 
الغمرء ولكن الانسان هو عادة من 
الضعف بدرجة تجعل من السهل جدا 
أن يسقط فريسة لخدمة بسسيطة: إذ 
يعدود أن تونق هتوهة الكنزاء ضدفة 
بثمن أقل مما تباع به عادة سال لعابه 
لها بصرف النظر عما إذا كان يشترى 
هنة«الللعة عادة أو لا يشتربها يحتاج 
إليها أل لايحتاج فإذا به يقبل بحماس 
على شراء أى شىء من هذه السوق 
والنتكوة «يوؤلوال تكن لديه أدنى حاجة 
إلبها ,ويا كن إن نَضِيء هذه الفرصة 
الذقبية وهى دفع ثمن أقل مما يمكن أن 
يذفغه فئاظروف أخرى!. وهكذا تتحول 
هذه الفرصة الاستثناتية لشراء هذه 
السلع الترفيهية إلا بدونهاء ويصر 
الراكب على الحصول عليها إن لم 
تعرض عليه وقد يتصمل من أجلها 
أعباء شديدة أقلها زبادة أحماله: وهى 
الثقيلة أصلاء ومزيد من انهناء ظهره. 


أي تعليقات أو تعليمات يمكن توجيهها وتقليل حريته فى الحركة يسبب ما 

يسمي «بالسوق الحرة» وهى اسم وقد استغلت شركات الطبيران هذا 

غريب لظاهرة أكثر غرابة. الجائب أيضا من جوانب الفسعف 
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الانسانى» فاخة. ارت من أنواع 
السجائر والمشرويات. العطور أغلاها 
ثمناء ولم تعرض غيرها من الأنواع 
على الركاب؛ فإن الراكب يدفع أثمانا 
أعلى عما يدفعه عادة لمجرد أنه 
يشترى الآن أصنافا أعلى مستوى . 
فى صقابل هذا كله يوجه الراكب 
كلمة شكر رقيقة للمضيفة الجميلة 
الواقفة لتوديمعه طى باب الطائرة, 
وهى تبتسم له ابتسامة واسعة تغبر 
بها عن امتنان شركة الطيران لما 
أيداه من خضوع تام لكل تعليماتها 
وإغراءاتهاء.رلقبوله يسدن رحب كل 
ماجرى عليه من عمليات الترويض ٠‏ 
اليك ا يقصدة» وفرم هن إجراعات 
الجوازات» ذهب مسرعا إلى «السير» 
المتهرك متلبفا على رؤية.جقائبه 
الأساسية الثتى سلمها لششرككات 
الطيران قبل بداية الرحلة: وفو يدعو 
الله بمنتهى الخفثيوع ألا مكون فقس 
حدث خلال عملبات السقي المعقدة أ 
خطأ أدى إلى قساع خقيكة كن 
حقاشبه أو إلى ذهايها إلى نك آخر أو 
قار لشب إن من الشيق حقا تأمل 
اليو التسرك فى انتظار ظهوز 
حقنائبهم».وكان كلا منهم ينتظر ظهور 
وجه حبيبته من بين عشرات النساء 
الفريبات, فإذا ظهرت. بعلاماتها 


نهايته؛ وهنأ نفسه على السلامة؛ ولكن 
الأكثر استحقافا للتامل والأكثر مدعاة 
للتأثر هو منظر الركاب من جنسيات 
بعينها وهم واقفون الموقف نفسه» فى 
انتظار حقائبهم: بالمقارنة بمنظر ركاب 
أخرين من جنسيات آخرى:؛ فلنتامل 
مثلا لهفة المصرى وهو فى انتظار 
حقائبه ومتاعه؛ خاصة إذا كان عائدا 
بعد رحلة عمل فى إحدى دول الخليج؛ 
فهئا تكون اللهفة مضاعفة والشوق 
أشد ذلك أن الحقاش والأمتعة 
لاتحتوى فقطء فى هذه الحالة, على 
أشياء تحمل تحمل ذكريات شخصية أو على 
سلع عالية الثمن ضحى الرجل فى 
سبيلها بالعمل الشاق والاغتراب عن 
الوطن والأهل؛ بل إنها أيضا تمثل 
رموزا لصعوده الاجتماعى وارتقائه 
إلطليقة أعلى من الطبقة التى كان 
اليابانية مثلا أو جهاز الكاسيت أو 
لكلف زيون,الملونيتمثل كلها خطوات 
مهمة في#زحلة ظويلة طالما حلم بهاء 
وَعسنا رظلة الاق كاء على السلم 
الاجتماعئ»:لا تقائجة بى إذن لوصف 
البهجة التى يشعر بها هذا المسافر 
لدى رؤيته لحقائبه وأمتعته وهى تظهر 
الواحدة بعد الأخرى على هذا «السير» 
الستهرئ المتعسرلنه إن رقية هذه 
الحقائب كافية لأن تنسى هذا المسافر 
كل ماقد يكون قد صسادفه فى رحلته 


المميزة: سواء كانت حقيبة جميلة أو من مشاقء ولاتعادل بهجتها إلا بهجة 
قبيحة» مستوية أم منبعجة: مادامت فتحهذه الحقائب أمام عيون زوجته 
حقيبته هو دون غيره؛ تنفس الصعداء وأولاده المتطلعة إليه بإعجاب واحترام 
وشعر لأول مرة بأن السفر ققد بلغ لم يكن يعظى بعثلهما قبل السفر . 
الهلال© أكتوير ٠٠٠١‏ -44- 
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من واقعنا الثقافى 
الخيانات العامية 


رأبيت . ... وقرأت ... وسمعت 


الام ل 7 27 222222 


بقلم : د. محمد رحب البيومى 


كان القدماء من النقاد يقيمون الدنيا ويقعدونها ؛ إذا أخذ 
شاعر معثى من شاعر آخر فى بيث. واحد من الأبيات » 
ويعقدون لذلك فصلا تحت عنوان «السرقات الأدبية؛ وفيهم من 
ألف كتبا مستقلة خاصة بأخذ معنى: أو استلاب لفظء وجعلوا 
هذه السرقات ,أفساما ,تندرج تحت عناوية.النسخ/ أو السلخ أو 
المسخ ., ولكل عتوان أمثلة واعتراضات ١‏ ولم'يدر“بخلدهم فى 
مجال السرقات ها نراة هن الآن. حخين يسطو سازق على كتاب 
فيأخذه بأكمله؛ لا لينسب إليسه فقط . بل ليحوز به درجة 
علمية كالدكتوراه؛ أو يرقى به إلى مرتبة أعلى فيكون أستاذا 
مساعدا بعد أن كان مدرسا. أو أستاذا بعد أن كان أستاذا 
مساعداء وإذا كان هذا مشهودا ملموسا بيننا الآن: فلنا أن 
نتخبل اندهاش هؤلاء السابقين ممن يقيمون المعارك حول 
سرقة بيت واحد! حين يعرفون ما اتسع فيه الخلف من 
السرقات الفاضحة ؛ أكبر الظن أنهم سيتركون الحديث عن 
النقدء ويولون أقلامهم حول انتكاس الأخلاق. 
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لقمد فسحنت الأهرام صدرها فى 
الجرائم ؛ وجعلت تقدء 'نماطا عمخزية لما 
ارتكبه أهل العلم من ٠‏ ».صاب شنيع , 
وأقول أهل العلم لأضحك القارىء: فإن 
الذين يرتكبون هذه الجهالات المندية لا 
يعرقون قيمة العلم والعلماء : وأعجب ما 
فى الموضوع أنك ترئ من يدافع عن هذه 
الغيانات: فقد ذكرت الأهرام آخيراء أن 
لجنة كونت للبحث عن بعض هذه الجرائم» 
فلم تلزم جانب الحق مع وضوحه: ولكنها 
تعللت بذرائع مضحكة يعرف أعضاؤها 
قبل غيرهم أنها كذب واحتيال » وتستغرب 
ذلك فتسال عن هذا السلوك المريب؛ فيقال 
: إنها كرامة الجامعة ! ولا أدرى أيهعا 
أكرم للجامعة وأشرف ؛ أن تأخذ المذنب 
عليه لد لتشجم سواه ا لقد أصفبحت 
المسالة (مؤامرة) ولم تعدبقضية 
سرقة وانتهاب بل جريمة اشترك فيها 
الرءوس والأذئاب ؟. 

رصد الاثئحرافات 

ولكى نوازن بين اليؤم والأمس ؛ أذكر 
أن المؤرخ الكبير الشيخ محمد الخضرى 
فى العقد الأول من القرن العشرين نقل 
عياض. ونسى أن يذكر المؤلف» نسى 


سها عن ذكسر المرجع: حتى هدأت 
العاصفة شيئا ؛ وأرد الشاعر الفكه 
حفنى ناصف أن يعيد الحرب جذعة, 
فكتب يقول , إن الشيخ الخضسرى لم 
يُسئه. ولم يأخذ عن الشفاء . ولكن 
القاضى عياض هى الذى أخذ منه هذه 
الورقة ؛ لأنه ولى من أولياء الله؛ وقد اطلع 
على اللوح المحفوظ الذى يجمع ما كان 
ويكون من المؤلفات قبل ستة قرون » فقرأ 
كلام الشيخ وأخذه بحسن نية ! وهكزا 
شاء حفنى أن يعيد الحديث مرة ثانية 
بهذه النادرة الضاحكة !. أأقول مرة 
أخرى ماذا كان يصنع أجدادنا فى أول 
القرن الماضى! لو امتد بهم الأجل إلى 
عصر الأحفاد ! وفيه تسرق المؤلفات , 
وتمثجالفليها الدرجات! .على أنى أرى؛ أن 
مواضلة الطرق الملح تنديدا بهذه الجرائم, 
لأبد أن يكون لها صداها ؛ فعلى أصحاب 
الأقلام ار أنْ يرصئيدوا كل انحراف 
ايبتحلائوا عنه بإشباع ؛ وأن يجدوا من 
أصنضباب“الصتبفن المعين الناصر لا 
الشفيع المخذل . فإذا انتشر الودى 
الرنان بصوته الصارخ ؛ أحدث أثره 
الزاجر ؛ ودعا من يهم بالخطيئة ؛ أن 
يرتكس دونها ؛ حذرا من الفضائح 
المجلجلة! وقد أتبح لى أن أرى وأن أقرأ ' 
وأن أسمع فى مدى نصف قرن أو يزيد » 
ما ينتمى إلى هذه الجرائر المندية , 


غيره حين يذقل مستشهد! ؛ فقامت القيامة وسأكشف هنا عن بعضها تنبيها لا 
عليه فى الصحفء واعتذر الرجل بأنه ترديحاً , ليكون فى ذلك عظة باهرة لمن 
الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ جه 
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القى السمع ٠.‏ , 
مما رايت 

كنت من مشتركى مجلة الأزهر؛ وأنا 
طالب بالقسم الابتدائي؛ إذ كان 
اشتراكها السنوى للطلاب عشرة قروش 
فقط وكانت مقالات الأستاذ الكبير العلامة 
محمد فريد وجدى رئيس التحرير» تأخذ 
بلبى؛ فكنت ألخص عناصرها فى هوامش 
الصفحات بالقلم الرصاص لاظل على 
تكن متها والدخص الأسقاة سلسلة من 
المقالات جاوزت الثلاثين تحت عنوان 
(السيرة المحمدية فى ضوء العلم 
والفلسفة) كنت أحصلها عن وعى. كأثى 
سأمتحن فيها آخر العام كان ذلك فى 
سفوات ,١9!9‏ .54ا, ١اغؤا‏ من 
الميلاد, ثم مضت الأيام قرابةاشَمّئتتين 
عاما أو أكثرء وشاءت الأقدار أن أحضر 
بكلية اللفة العربية بالقاهرةٍ سنة ؟54ايهم 
مناقشة لإحدى الرسائل؛ تقيم بها طالي 
سورىء وجلست فى الصف الأول » وكان 
عن يعسينى رجل معمم من أبناء القطر 
الشقيق؛ وفى يده كتاب يحمل اسم 
«السيرة المحمدية»», وأنا مغرم بكل ما 
يتعلق بسيرة رسول الله, فاستاذتت منه 
أن أطلع على عنوانه وفهرسه؛ فقدمه 
مباهيا؛ وقال إنه المؤلف؛ ومن الصفحة 
الأولى فغرت فمى دهشا , لأن الكتاب 
كتاب الأستان محمد فريد وجدى جبعه 
بعد تصف قرن: ظانا أن الناس لم 


السنوات ؛ فندت منى صرخة سمهها من 
حولى : يا مجرم ؛ هذا كتاب فريد وجدى 
! وسرعان ما قفز المؤلف المزعوم قفزة 
سريعة ؛ ومعه الكتاب, وخرجت من خلفه؛ 
فلم أدرك»: فكائما انشقت الأرض 
وابتلعته !. 

لم أنم ليلتى» وأنا أحب الأستاذ فريد 
وجدى لدرجة العشق ؛ وأخذت أفكر فى 
رد هذا الكيد ! فاهتديت إلى أن أقوم 
بجمع المقالات الثلاثين؛ وأن أنشرها 
باسم صاحبها : وساعدثى أخى الأديب 
المحقق الاستاذن محمد محمود حمدان : 
فتقدميها إلى الدار اللبنانية المصرية, 
وهو صاحب شأن فيها. فأسرع 
صاخيها الاأستاذ محمد رشاد بطبعها 
خنْ مجلدَ فاخرء وأتم الله نعمته فرأت 
مكتبة الأسرة أخيرا أن تعيد طبعها على 
بحو ميّسع'فتاح, فإنتشر الكتاب انتشارا 
لم أكن أتوقاتة) ثمادعانى الأستاذ محمد 
رشاد إلى أن (تايع نكس آثان محمد قريد 
وجدى المتفرقة فى أنهار الممسحف 
والمجلات » قلمسدرت غدة أجزاء : وقد 
استرحت كثيرا لما صنعت:؛ لأن الشيغ 
المزور قد افتضح بذلك افتضاحا شنيعا , 
وما عليه إلا أن يجمع ما طبع ثم يحرقه 
خزيان غضبان !. 

هذه واحدة !. 

أما الثانية ففى سنة 1545 تقريباء 
كنت أمر بسور الأزيكية» وهو يومئذ مورد 


يعودوا يتذكرون ما كان فى غابر الفقراءمن مهبى الإطلاع, فسرأيت 
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مجمومة من مجلة (إمكارم الأخلاق) تبلغ 
خمسين هدداء وقد ويطهنا البائغ فى حيل 
متين؛ وكتب عليها ثمنها وهو خمسة عشر 
فرشا . أى أن ثمن العدد الواحد ثلاؤة 
مليمات ؛ وحاولت أن أساومه كى ينتهى 
لمبلغ إلى عشرة قروش. فرفض مستنكرا , 
وكان الشمن سمن؛ فهمات الصزمة بها 
ضع , ورجعت إلى منزلى أقرؤها عددًا 
عددا ٠‏ فوجدت كل عد يفتتع بتفسير 
آيات من كتاب الله, بقلم رئيس التحرير 
الأستاذ محمود محمود وكيل جمعية 


مكارم الأخلاق والمدرس بالمعلمين العلياء: 


وجاء التفسير سلسا سهلا ينأى عن 
مشكلات النحى والبلاغة ٠‏ ويكتفى باللباب 
الخالص من المعانى ؛ ولم تمض خمسة 
أعوام » حتى زارنى بالمدرسة التي أعمل 
بها ولى أمر أحد الطلاذب ممن يتزيون 
بأزياء العلماء, ومعه كتاب يحمل عنوان 
(تفسير أيات م قّالكتَانٍ) وَديلة اللدم 
مؤلفه (محمود,محمود) مجردا من 
وظيفته» ومنصبه فى الجمعية, ,,فظننت أن 
رئيس التحرير قد جمع بعض آثاره فى 
هذا المصنف +٠‏ ولكن الزائر قال مستطردا 
بعد حديث عن سلاسة الكتاب » إن مؤلفه 
وافظ المركن المجاون الأسكان متحمود 
محمودء وقد حمل نسخًا من كتابه إلى 
القرى المجاورة ليوزعها الأئمة والعمد 
بثمن محدد! .وهنا تملكتنى الدهشة, إن 
ليس من المعقول أن ينقلب أستاذ المعلمين 
العليا فى المشريئيات ٠‏ واعظا فى 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 
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الخمسينيات, كما أن مثله لا يسمح لنقسه 
أن يحمل آثاره لتوزع على القرويين 
بوساطة الأثمة والعمد؛ وفى غمرة حيرتى» 
قلت للزائر » هل رأيت الواعظ المؤلف » 
فقال نعم إنه من نمط خاص ؛ حين لا 
يتقدم للخطبة يوم الجمعة إلا بين جماعة 
تتقدمه إلى المنبر ومن خلفه جماعة أخرى:؛ 
وإذا جلس للوعظ فى غير يوم الجمعة , 
تحلق حوله السامعون فى وضع رسمه 
لعمال المسجد كى يرشدوا الناس إليه, 
فإذا انتهى جاء السامعون صفوفا صفوفا 
يقبلون بده فى انحناء! وقد قال إنه ألف 
كتابه فى التفسير محتجا على زملائه 
الذين يخطبون ولا يؤلفون؛ فضرب لهم 
المثل بها صذع!! كل ذلك قند دفعنى إلى 
زيارتةابعد أن عرفت مكانه ؛ وتوجهت إليه 
بعد يومين ؛ فلاحظت من مظاهر الأبهة 
فى الللبس ٠‏ وطريقة الاستقبال ما ذكرنى 
بحديك صاحبىئإعنه , وابتدرته قائلا : 
ألنتهؤلق كتاب القفسيرء فابتسنم 
علاملفا: وقال :كيم نسخة تود شراهاء إذ 
للجملة ثمن؛ وللكتاب المفرد ثمن ؛ فقلت يا 
أخى أنا أسالك أأنت مؤلف الكتاب» 
فتقول لى كم نسخة تريد ! عجبا ! وهنا 
اختفت الابتسامة سريعا » وتبدلت بتجهم 
غاضب . ثم قال : أظنك تشك فى شىء ؟ 
قلت إن الكتاب مقالات نشرت بمجلة 
مكارم الأخلاق للأستاذ محمود مهمود! 
فغشى وجهه مثل سواد الليل ؛ وقال فى 
انكسارء وأنا حفظت له حقه؛ فوضعت 


كر ا د 
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امه ؛ وتحاشيت أن أذكر وظيفتى ليظل 
فى ضاعية؛ فقلت ولكنك أعلنت للناس أن 
الكتاب كتابك؛ وأن الوعاظ يخطيون ولا 
يؤلفون فضربت لهم المثل! ووزعت النسخ 
وقبضت الثمن , فسكت الشيخ متحيراء 
وقال : وتعرف كل هذا؟ وران المسمت 
بيئناء وقد شعرث أن الرجل عند 
مشاهدتى إياه بدا كان كدوهة ممقدة 
الأغصان ناضرة زاهية: ثم انقلب فجأة 
إلى قصبة جوفاء ! فرحمت». وأحسست 
أنى أسأت إليه , ومن طبيعتى أن أنخذل 
أمام مواقف الهوان ؛ فينقلب غضبى 
الثائر رحمة حانية: ولا أستأسد على 
جزع؛ فقلت لا ضيرء فلن أذيع شيئًا ' 
على ألا تعاود الكرة, إذ إن للرجل ها يملا 
عدة أسفار؛ وهممت بالخروج ؛ فسيقنى 
إلى الشارع؛ وظل صامتا , حقى فقت 
(المحطة) فسبقنى إلى الشباكء؛ واشترى 
لى تذكرة بعد أن عيرف وجهتيل؛ وثمنبا 
ثلاثة قروش؛ وحين ركبت ظل واقفا يرفم 
يده بالتحية ؛ وطنت أنه ظلب سزيقا 
الانتقال إلى مكان آخر. وأجيب إلى طلبه 
٠‏ فهل كنت سببا فى ذلك؟ لا أدرى . 
مغا كرات 

هذا بعض ما شاهدت عن عيان ؛ أمأ 
ما قرأت فأكثر من أن يحصرء لأن مجلة 
الرسائة ذات المجلدات الأربعين قد حفلت 
بما لو جمع لألف كتابا! فكيف بغيرها من 
المجلات المعاظة ! لذاك سنشتار منها ما 
يغنى عن شبيهه المماثل» وإنه لكثير , 


يقول الدكتور جمال الدين الشيال 
متحدثا عن أستاذ بالجامعة - لم أشأ أن 
أذكر اسمه لأنه انتقل إلى رحمة الله فلا 
يُزْعج فى قبره - نقلا عن المدد (444) 
من مجلة الرسالة الصادرة فى 
٠3م‏ دفى صيف سنة 191417 
زارتى فى هنزلى الأستان الدكتور (وذكر 
اسمه) أستان التاريخ المساعد بكلية 
الآداب» وطلب منى أن أعيره رسالتى 
(تاريخ الترجمة فى مصر) ليطلع عليهاء 
فبينت له أنى لا أملك غير نسختى 
المخطوطة وقدمتها إليه بكل ترحاب, 
فأيقاها لديه عشرة أيام؛ ثم أعادها إلى 
وقد كتب بالحرف الواحد «أهنتك على هذا 
المجهود الصادق: وأرجو أن تتاح لك 
النؤطة يشر هذه البحوث القيمة 
وأشكرك لإعطائى هذا البحث الرصين 
لقراءت والإفادة منه. 

وفى صنيف سنة/194 ظهر كتاب 
جديد فلى 41 صفحة عنوانه (بناء دولة 
هدس نهمل على ).. وقرأت فإذا بى 
أجد فصلا فى ١‏ ضفحة كبَيْوَة اشنطا 
فيه الاستاذ على رسالتى سوا تاما 
فلخصها تلخيصا كاملا؛ حتى منهجى فى 
البحث قد التزمه عند التلخيص وتتبع 
أبوابه وفصوله بابا بابا وفصلا فصلا لم 
يحد عنه قيد أنملة, وترك ذلك إلى الفصل 
الذى يليه فى رسالتىي وموضوعه التحدث 
عن المحررين والصححين ؛ فإذا فرغ منه 
انتقل إلي الحديث عن القواميس والمعاجم 


44 -ه 
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كما انتقلت أنا » ثم إلى حركة الطباعة 
والنشر تحدث عنها كما تحدتت» حتى 
الملاحق . ملاحق الرسالة لم يتركها 
وعنالثى: 

ومن هنا نرئى أن الدكتور ) واه مده ) قد 
سطا على الرسالة مثنهجا وموضوعا, وعند 
المقارنة يتبين فى وضوح تام أنه لم يسط 
على المنهج والأفكار فقط؛ وإنما سطا على 
هى عباراتى بألفاظها وحروفها » ومع هذا 
لم يشر حضرته بحرف وأحد لا فى 
الهوامش ولا فى قوائم المراجع على 
كثرتها البالغة فى نهاية الكتاب إلى أو إلى 
رسالتى لا بشكرء ولا بما يفيد رجوعه 
إليها. واعتماده عليها وحدها اعتمادا كليا 
تاها عند كتابة هذا القصل» . 

هذا بعض ما قاله الدكتور الشيال فى 
فصل شمل أربعة أعهسسدة من صدفحات 
بشىء فى الأعدان القادهة, وكان الأمر لا 
يعنيه؛ إنما جاء التعقيب في العدد التالى 
(-865) الصادر فى لا١ا/ر١٠//رة؛غ5ة١‏ من 
زميل آخر يستعرض من المتسى العلمية 
ما هو أفدح فيقول بعد مقدمة: 

دقد عادت بى الذكريات إلى أيام 
تلمذتى بالجامعة, فتذكرت ذلك الأستاذ 
المعمم؛ وقد جامنا يرفل فى جبته وقفطائه, 
ثم طلب منا أبحاثا علمية ليقرأها 


الهلال © أكتوبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


ويصححها ويعيدها إلينا » وكنا حريصين 
أشد الحرص على أن نرضى الأساتذة 
بهذه البحوث» حتى نفوز بالتقدير ؛ واكن 
الاستان حفظه الله بخل علينا بأبحاثنا ولم 
يشا أن يردها إلينا , ولم نلبث أن رأينا 
هذه الأبحاث قد ضمت بعضها إلى بعض, 
وقسمت إلى أبواب وفصول؛ وأصبحت 
كتابا يحمل اسم الاستاذ: وان كنا نحمد 
له أنه غير الأسلوب المختلف ليكون فى 
نسق واحدء أما الآراء فقد بقيت كما فى , 
والنصوص كما هى لم يتغير منها شىء». 

ولم ننس بحثا كتبه أستاذنا فى مجلة, 
وقام أحد الطلاب يصيح فى وجهه؛ إنى 
أعطيتك هذا البحث منذ شهرء فلم يسع 
الأستاذ إلا أن يعترف أنه استفاد من 
البيخنيالذى قدم له. ولكنه أصر الأمر فى 
نفسه: وانتقم من الطالب فرسب آخر 
العام فى الامتحان. 

هذ دِيؤْميلة تتقم برسالة ماجستير» 
وتعطيلههًا اذَه اشرف: فمكثت عنده 
زهاء ستة (أشهر, ثم يفاجئنا بأن آراها 
فى الرسالة قد اتفقت تماما مع آرائه 
فقالت الزميلة: وآين نفسرت هذه الآراء. 
فقال باسما فى كتاب سيظهر بعد أسبوع 
وفيه هذه الآراء: فقالت ساخرة: الحمد لله 
أنك اطلفت على آزاتى ولم أطلع على 
آرائك!. 

وأذكر أن أستاذا أعطى رسالة لطالب 
يعطف عليه كان قد كتبها زميل بإشرافه, 
فنقلها نقلاء وحضر الطالب المسروق مئه 
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جلسة المناقشة:, قلم يملك أن ضاح 
مستنكراً» فقاطعه الاستاذ مغتاظا؛ وقال 
فى حدة: أنت تعمل على فشل الامتحان! 
ولم يقل الزميلان المناقشان شيئاً» وكأن 
الأمر لا يعنيهما, 

وأذكر أن أستاذا سافر إلى أحد 
الأقطار. فدعى إلى إلقاء محاضرات 
بالإذاعة هناك؛ فأرسل برقية إلى أحد 
المعيدين بالكلية ليكتب عاجلا سلسلة من 
المحاضرات ويرسلها إليه تباعا بالبريد 
الجوى وفعلء وألقى الأستاذ المحاضرات, 
وقبض مكافآتها المالية» وقد عاد ليضطهد 
المعيد» وكأنه أسلف له جرها. 

هذا إلى أحداث أخسرى ذكرفا 
الكاتب؛ وقد أشرت إلى المصدر فليرجع 
إليه من يريد الاستقصاء! 

أها النادرة الثالثة فلا تتعاق بشسئاتذة 
الجامعة:؛ ولكن بسفير دبلوماسي؛ قرا 
ترجمة إنجليزية: لكتابيثحث عنوان 
«رسالة الحج» كتبه بالاردكة عالم هندى 
كبير؛ فأمطى الرننالة من يترجهها إلئ 
العربية» ثم نشرها باسعه باعتباره مؤلفا: 
وقرأ الأستاذ الهندى» وهو يجيد العربية 
ما صنع السفير الكبير فهاج وكتب فى 
صحف البلاد العربية ما يدل على 
استنكاره وتثاقلت مجلتا الرسالة والثقافة 
حديث هذا السطو المنكر؛ فكررت القول 
فيه بدءا وتعقيباء وأذكر أن الاستاذ محمد 
سعيد العريان: كتب بمجلة الثقافة فصلا 
بديعاً عن السرقات الأدبية: تحت عنوان 


«الأدب المنحول» أى المنسوب إلى غير 
قسائله. جاء فيسه«العند؟؟؟ 
١587/8/5‏ ) من الثقافة: 

«وهذا قاض كان يشغل منصباً 
دبلوماسيا كبيراً؛ تهيات له فى بعض 
غربته فرصة:؛ فحصل على ترجمة 
إنجليزية لرسسالة بالآردية فى أسرار 
الحج؛ فحملها إلى مصر؛ وأخرجها كتايا 
باسمة بعد ما أعانه على أدائها بالعربية 
أديب كبير من أدبائناء ولا يزال هذا 
الكتاب إلى اليوم منشوراً ومنسويا إلى 
ناشره وليس > فيه الفكرة ولا الترجمة 
ولا الأداء» وئيس إلا أن حمله من جدة 
إلى القاهرة أو حملته معه الباخرة». 

والطزيف أن الأشتان الكيو 
عي هالصميد العبابئ أعجب بالكتاب 
إِعنجايا شديداً, وعدّه فى طليعة الكتب 
1 التى تتحدث عن أسرار الحع ونشو 
ذلك يقال لياف يأجلة الرسالة, ولم يكن 
يدرئا أن الكتاباهندئ) يقلم عالم إسلامى 
جنهير: فيكيل ل#4اؤحده الثناء! ومن يدريه: 
والأصل فى المؤلف - ويخاصة إذا كان 
منصب مرموق - أن يكون أمينا مأمونا! 

مما سمعت 

وما سمعته كثير كثير, واقتمير على 
هذه النادرة. 

كنت فى أوائل الستينيات أقضى 
شهرى الصسيف بالإسكندرية؛ ولى بها 
صديقان أثيران: هما الامنتاذ ديق 
شنيبوب والأستان تقولا يوسفء وكلاهما 


+ 8 


أرشيف الشارخ 
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من ذوى الكفاية المشهودة فى الأدب 
والنقد والتاريخ, رحمهما الله. 

وذات يوم رت الأستاذ شيبوب فى 
مكتبه بإدارة جريدة البصسيرء فوجدت 
الأستان نقولا معه.: وأمامهنا كتابان, 
يضمان مجموعة من القصص» وقد أهدى 
المؤلف ليما هذين الكتابين: ولكن 
انقباضهما النفسى كان ملحوظا لا يخفى 
على مثلى فتساطتء فقال الأستان شيبوب 
قد يكون السكوت أفضلء ولكن نقولا قال. 
وماذا لو علم رجب بعا نأسف له ثم توجه 
بالحديث إلى قائلا: 

كنا هنذ عامين ثلاثة من المحكمين فى 
مسابقة قصصية أقامها نادى الثقافة 
بالاسكتموية, :اناو لتحا ة شد يوون 
وصاحب َه المجموغة القصصبية التى 
ترى منها نسختين أمامنا؛ وقد قرانا أكثر 
من ثلاثين قصمة واخترنا ثلاثا للجوائز 
المقررة» ووكلنا إلى:الذعدلجتقديع الإصول 
إلى النادى؛ ولكنه لم يقبعل وقد تسلمت 
بالأمس مجموعة > التى لم يخجل من 
إهدائها إلينا معا! فماذا رأينا؟ رآيئاً 
عشرا من القصص المرفوضة قد بدلت 
عناوينها ويعض العبارات التى لا تقدم ولا 
تؤخر, ثم جمعت فى هذا السفر البائس, 
وآيس لسامييها متها خين انيمة قيطا 
وفى كل دا فى الكتاب!. 

قلت؛ ولماذا لا تواجهانه؟ فصاح نقولا: 
نحن لم تسلم من شره؛ دون أن تجاهره 
بسوا فما غلنك لى جابهناه بما اقترف! 


الهلال”) أكتوبر ا 


أرشيف الشارخ 


إنه بطل الشكاوئ الكيدية للمسباحث 
وصاحب الدعايات المسمومة:؛ ولخطره 
البالغ تقيله المجتمع الأدبى بيننا فى مرارة 
إنه يعيش بين الناس كما يعيش الثعبان 
فى برج الحمام؛ يعيش ليلد غ؛ قال عنى: 
إنى بهاثى؛ وأنا لا أعرف شسيثأ عن 
البهائية؛ وقال عن صديق شيبوب إنه 
ينشر إعلانات المرابين فى البصير بثجر 
مضاعف يأخذ نصفه: وصديق ليس له 
غير الصفحة الأدبية التى تصدر يوم 
السبت. قما له وللإعلان.. أهو صاحب 
الجريدة. 

فتوجهت إلى صديق سائلاء وهل 
توافق أنت على الصمت أيضاأ؟ قال أرجو 
أن"ينكشف الأمر على غير أيديناء فقد 
يقرأ المتسابقون المجموعة ثم يصرخون!. 

وبعد؛ فينهذها/,أمئلة مما رأيت 
وقرات ويتمعت؛ وكبلها حق واقع» 
وحين أقرأ نظرائها اليوم فى 
الصحف يغلى الذم م عروقى: ولا 
أهدأ إلا بعد أمد قد يطول: وقد 
حاولت أن أتجاهلها؛ ولكنها كانت 
أقوى من كل محاولة للتجاهل. 
فرأيت أن أخفف لواعجها 
المحتدمة؛ حين أنقلها إنى القراء 
مكرها غير مختارء لأن الإناء قد 
امتلأ ولابد أن يفيض . 
سقونىء وقالوا لا تغن» ولو سقوا 

جبال حنين ما سقونى لغنت! 


اهب 
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النموذج الثقافى (7 من 4) 


إن جماع هذا الوجود . فى النظرة الإسلامية, والتصور 
الشقافى الإسلامى- هو الحق .. والخلق الخالق » سبحانه 
وتعالى» والكون وعوالم المخلوقات؛ الموجد والموجودات»؛ 
المحدث والمحدثات.. هذا هو جماع الوجود فى نموذج التصور 
الثقافى الإسلامى.. 

وإذا كان هذا التصور قد بلغ قمة التنزيه والتجريد فى 
وحدانية الحق.. فإنه قد آمن بأن التعددية هى السنة والقانون 
فى سائر عنوالم الخلق ؛ الثى: فطرها خبالق هنا ,على الثنائية 
والازدواج والاشتراك والارتفاق» فظرة 'وسنة' لا تبّديل لها ولا 
تحويل.. فالإيمان بالتعددية فى ظواهر وعناصر الكون المادى» 
وفى مكونات الاجتماع الإنسانى قسمة أصيلة وسمة بارزة فى 
النموذج الثقافى الإسلامى؛ والوعى بهذه الحقيقة إنما يمثل 
حجر زاوية ‏ أو هكذا يجب أن. يكون ‏ فى ثقافة إنساننا العربى 
والإسلامى . 

لقسدنة الازدواج منقة إلهية حكمت خلق الله لجميع 
المخلوقات (سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) 
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وتعددية الذكر والأئثي سنة إلهية قد 
حكمت خلق الله للانفس والبشر ديا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» : 

وفى بقية هذه الآية القرآنية التى 
تحدثت عن سنة التعددية فى خلق الإنسان 
من ذكر وأنثى؛ اشارة إلى سنة أخرى هى 
تعددية الإنسائية والبشرية إلى شعوب 
وقبائل» أى تعددية فى الأسم والجماعات.. 
دوجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكمٌ عند الله [تقاكم» 3 

وكما اقتضت السنة الإلهية تعدد 
البشر إلى شعوب وقبائل وأهم وجماعات, 
كذلك اقتضت تعدديتها فى القوميات ‏ 
إلتى تحددها تعددية الألسين واللغات- وفى 
الأجناس ‏ التى تشير إليها الألوان .. سنة 
حاكمة وقانونا عاملا وأية حن أيات الله في 
الخلق «ومن أيانه خلق السعوات والأرض 
واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك 
لآبات للعالمين» . 

إذا كانت سفينة نوم : عليه ! 1 
ع 7 تر«الحياة» الناجبة هن الطوفان: 
فلقد حكمت التعيدية والإزدواج عناميين 
ومكونات هذه الحبزة دحتى/اذاإإاجاءامريا 
وفار التنور قلذا اجمل فيها من كل ذوجين 
اثثين وأهلك إلا من سبيق علبه القول ومن 
آمن» .. «فأوحينا إلية أن اصنم ألفلك 
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور 
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين 
وأهلك» . 

وكما قام الخاق على التعددية . كذلك 
حكمت سنتها وساد قانونها فى «عالم 
الأفكاره :, فالاخثلاف في الشرائع 
والمناهج: والتعددية فى المذاهب والتيارات 
الفكرية . هي الأخرى سنة إلهية, لا تبديل 
لها ولا تحويل: فى «عالم الأفكار» . «كعالم 
الخلق» سواء بسواء دولو شاء ربك لجعل 


الهلال) أكتوبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الناس أهة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا 
من رحم ربك. ولذاك خلقهم: «لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ٠‏ ولو شاء الله 
لجعلكم أمة وأحدة ولكن لييلوكم فيما أتاكم 
فاستبقوا الخيرات ٠‏ إلى ألله مرجعكم 
فالتعددية بين الأمم فى الشرائع 
والمناهج سنة إلهية؛ تثمر الابتلاء الحافز 
على الاستباق على طريق الخيرات.. بل إن 
هذه التعددية . وهذا الاختلاف قد يلم 
برأى الطماء من مفسرى هذه الآيات 
القرآئية:؛ الى درجة اعتسبارة «حكمة 
الخلق:.. فقالوا : «وللاختلاف خلقهمء الله, 
سبهانه وتعالى!.. 
وإذا كانت التعددية هى مثطاق التدافع 
الفكرى والاجتماعى والحضارى؛ فإن هذا 
الشداقع ‏ الثى لا وجوه له بدونها ‏ فو 
لاجتسااع الانسانى من فسان وإفساد 
دولولا نفع الله الناس يبعضهع ببعض 
لفسدت الآرض ولكن الله ذو فضل عئى 
العالمين» ٠ولوديفع‏ الله الناس بعضهم 
ببعض لهكيت صؤافم وببع وصلوات 
وممباجيا بذكز فيها اشم الله كثيراء , 
وحستى فى إطان الآأمةالواحدة ‏ 
ووحتها فريضة إلهية :إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون: .. فإن هذه 
الرحدة إنما تكون فيما هو معلوم عن 
الدين بالضرورة: أى ما تتفق فيه الفطر 
السوية ولايتأتى فيه الاختلاف ‏ عن 
الوحدة فى المقيدة والشريعة والأمة 
والدار - وفى ثوابت الوضع الإلهي القطعى 
الثبوت والدلالة ‏ أما فيما عدا غذه 
الجوامع للوحدة ؛ فإن التعددية هى السئة 
التى تحكم تنوع الأمة إلى اجتهادات فى 
الفروع والمذاهب ومدارس الفكر وتيارات 
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الاجتماع.. ففى الفكر تنوع فى إطار 
وحدة الأصول.. وفى الاجتماع : طبقات 
وشرائح اجتمامية فى إطار الآبة والجماعة 
5 وكفن الإسلام 7 دين «الجماعة» 0 لايلغى 
تميز «ألفرد» ولا تمايز «الطبقات» ؛ وإنما 
تتميز التعددية فى التصور الإسلامى ‏ 
بالجامع الذى يجمع فرقاعها؛ والأصول 
التى توحد جماعاتها وتياراتها ومذاهبها 
وطيقاتها.. فلا هى «الوحدة» التى لا تعدد 
فيها 3 ولا هى «التعددية» التى لا جامع 
لأجزائها.. وإذا كانت التعددية الفكرية 
إنما هى تنوع فى الاجتباد» بإطار وحدة 
التصديق بالبلاغ القرآنى والبيان النبوي 
لهذا البلاغ: فإن معابير الاختلاف في هذا 
الاجتهاد هى «الصواب: و«الخطأ» 
و«النفع» و«الضرر» وليس «الايمسان» 
ودالكفر» لأن «الايمان» و«الكفره هما 
معابير الاختلاف فيما هي معلوم من الدين 
بالضرورة ‏ وهى مالا يجوز فيه الاختلاف 
لأنه الجامع لوحدة الآمسة ' التى عى 
فريضة إلبية؛ ويدونها لا يكون معنى 
للتعددية والاختلاف! 

وكذلك الحال فى «الحناة الاجتفاعية: 
لللمة: تنوع فى الأفراد والليقات باطار 
الوحسدة القائمة على ارتفاق الأقبراد 
والطبقات ‏ كتنوع أعضساء الجسد فى 
المجم والدور والاحتياجات والقدرات 
بإطار وهدة الجسد: الثى تجنعل مائو 
الأعضساء تتداعى بالسهر والحمى لأى 
عضو إذا هو اشتكى؟! 

وال فى واأسسورعه الك نهنا 
الإمام على بن أبى طالب» لهذه التعددية 
الاجتماعية . فى العهد الذى كتبه لعامله 
على مصر ‏ الاشتر النخعى (/ا7 ه 791 
م) .. لعل فيها التجسيد لعلاقة التتوع 
بالوحدة؛ والتعددية بالجامع ؛ والارتفاق 
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الذى يمثل العلاقة بينهما.. لقد قال الإمام 
على وهو يوصى عامله : :واعلم أن الرعية 
طبقات, لا يصلح بعضها إلا ببعض, ولا 
الله.. ومنها 0 كتاب العامة والخاصا.. 
ومنها : قضاة العدل.. ومنها : عمال 
الانصاف والرفق.. ومنها : أهل الجزية 
والخراج.. ومنها : التسجار وأهل 
الصناعات.. ومنها : الطبقة السفلى؛ من 
ذوى الحاجة والمسكنة.. فالجئود حمسون 
الرعية, وسيل الأمن.. ثم لا قوام للجنود 
إلا بعا يخرج لهم من الخراج.. ثم لا قوام 
لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من 
الفضاة والعمال والكتاب.. ولا قوام لهم 
جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات: . 

وهكذاء تبلغ التعددية ‏ التى هى تنوع 
فى إطار الوحدة ‏ في الثقافة الإسلامية, 
مبلغ الستة الإلهية التى لا تبديل لها ولا. 
تمظيلة قن سائر سيابين وموالم 
المخلوقات, المادية.. والحيرانية.. 
والانسائية .. وفى عوالم الأفكار.. كما 
بت ]أوحدانية فى تجصور الذات الإلهيية 
قمة التنْزّيه والتجريد, 

ولاشكيأن الوعو ب+ب ذه الحقيقة, 
ويأبعادها وتحلباتها فى الثقافة الإسلامية؛ 
سيثمر العديد والجليل من الشرات , 

ودوائر الانتماء 

وعلى عكس الثقافات التى أقامت 
التناقضات بين دوائر الانتماء : «الوطئية» 
ووالقومية» و«الحضارية» ؛ لأنها اعتمدت 
«الأرض» وحدها مميزا ومحدد! للوطنية 
والوطن؛ والعرق والجنس مميزا ومهددا 
للقوم والقومية؛ على عكس هذه الثقافات: 
يأتى النموذج الثقافي الإسلامى ‏ انطلاقا 
عن الغطرة ‏ ليسلك هذه الدوائر كدرجات 
مترابطة ومتكاملة فى سلم الانتماء الاكبر. 
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الذى يضم دوائر فرعية ليس بينها وبين 
جامع الانتماء الأكبر تناقض أو تضاد ٠‏ 

فالفطرة الإنساتية السوية, التى قطر 
5 ال عا بي ولت 
بينها إذا ييا ديا مما 
يؤدى إلى تناقض أو تضاد.. فللإتسان 
ولاء وانتماء إلى أفله وعشيرته 0 يتناقض 
مع ولائه وانتمائه الى الوطن والإقليم الذى 
ولد وتربى ونشأ فيه: كما أنه لا تناقض 
والولاء للقوم الذين تحدن اللغة دائرتهم.. 
وكذلك الحال مع الانتماء إلى الدائرة 
المضارية التى قد تجمع العديد من 
الأوطان والعديد من اللفات والقوميات.. 
فإذا خلت مفاهيم مصطلهات «الوطن» 
و القومية» من عصبيات العرق والجنس, 
وإذا اتخذت مكان الإنتماءات الفرعية فى 
إطار الانتماء الجامع الإنتماء الحضارى 
الذى يخدد الإسلام دائرته فى حال 
أمثنا العربية والاسلامية ‏ فإِنْ التناقض 
والتضاد سينتفيان فى النسوذج الثقانى 
الإصلامى» بين دوائر الانتفاء وألولاه , 

إن الاسلام. وهو المطبخية القّى 
والولاء له الجامع الأكبر والأشمل والآيل 
للإنسان المسلم (قل إن كان اباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأصوال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 
حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم 
الفاسقين) «النبى أولى بالمؤمنين من 
أنقسهم وأزواجه أمهاتهم: وأولو الأرحهام 
بعضهه أولى ببعض فى كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا الى 


١ ٠٠ الهلال ) أكتوير‎ 
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أولياتكم معروفا. كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا» . 

فالنبي؛ صلى الله عليه وسلم ‏ أى 
الرسالة والإسلام ‏ أولى بالمؤمنين من أى 
ولاء فرعي آخر.. وفى ذات الآية بيان لولاء 
فسرعى بين أولى الأرحام , طالما لم يحل 
الولاء لأولى الأرحام بين الإنسان وبين 
الانتماء والولاء للجامع الأول والأكبر وهو 
الإسلام ودائرته الحضارية. 

ولذلك » تجاورت وتفاطث وتساندت فى 
التاريخ الحضارى الإسلامى : 

فخدة دار الإسلام. ومعها وفى 
إطارها ‏ تمايزت الأوطان والأقاليم .. 
دونما تناقض أو تضماد.. ووهدة الحضارة 
- التى حددت العقيدة والشريعة والأمة 
دائرتها - وفى إطارها تنوعت القوميات, 
التى رسمت اللغات حدودها . 

ووحدة الأمة الإسلامية» ومعها ‏ وفى 
إظازها» تمليزت الشعوي والقبائل .. 

كل ذلك,» دونما تعارض أو تناقض أو 
تناد بين الاثتماء الإسلامى الأكبر والأول 
ويين ما ضم واحتضن من دوائر فرعية 
للولاوالانتماء: 

فالرسول», صلئ الله عليه وسلم ‏ هر 
الاى تسد بالرظالة كمعالم الانتماء 
للإسبلام والولاء له ب#جنتى كانت طاعته 
علاغة لله؛ ومحيته محية لله .. هو الذى عبر 
عن حبه وولاته للكة ب وطن النشماة :. ووهاء 
الذكريات ‏ حتى وهى على الشرك الذى 
بلغ فى عدائه له حد إخراجه منها ‏ فقال. 
صلى الله عليه وسلم مناجيا اياها فى 
لحظات الهجرة منها : «والله إنى ألم انك 
أحب بلاد الله إلى الله, وأحب البلاد إلى 
نفسىء ولولا أن فاك لخرجون منكاها 
خرجت»» .. ولقد كان يدعى ريه : فى 
المدينة أن يحبب إليه الدينة حبه لوطن 
الموك والنشأة ووعاء الذكريات ! .. 


فاه 
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وهكذا تجاورت وتزاملت وتساندت 
وتفاعلت 1 فى النموذج الثقافى الإسلامى» 
دوائر الانتماء للأهل والوطن,» والقوم , 
ولجامعة الإسلام.. فتجاورت الوطنية مع 
الجامعة الإسلامية, عندما برىء الانتماء 
الإسلامى من دعصبية الجاهلية؛ ومن 
«جنسياث: القوميات العنصرية التى 
سادت فى حضارات أخرى ووجئنا 
الامام مهمد عيدة (دككا 17 اله 
0-4١11م)‏ يفتى : بأن وطن المسلم 
فى البلاد الاسلامية هو المحل الذى ينوى 
اودجي و فيه طريقة كسبه 
لعيشه: ويقر فيه مع أهنه ‏ ان كان ل أهل 
ولا ينلر إلى مولده؛ ولا إلى البلد الذى 
نشاآ فيه؛ ولا بلتفت إلى عادات أهل بلده 
الأول» ولا إلى ما يتعارفون غليه من 
الأحكام والمعاملات» وإنما بلده ووطنه الذى 
يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هى البك 
الذى انتقل إليه واستقر فيه, فهو رعية 
الحاكم الذى يقيم تحت ولابته؛ دون سواه 
من سائر الحكام: وله من حقون رعية ذلك 
الماكم ما لقم وعلبء ما عليهم؛ لا يميزة 
عنهم شىء: لا خاطن وَلآ عَلِمِ ٠‏ 
أما الجنسية 11لبر عقا عن هد 
المسلمين «بالكبِيكوَلاسيّون 1ر0 1تة©) 
5 فليست عدروفة عند المسلمين, ولا 
لها أحكام تجرى علييم؛ لا فى خاصتهم 
ولا عامتهم, وانما الجهئنسية عند الأمم 
الأوربية تشبه ما كان يسمى عند العرب 


الحقوق. فلم يبق للنسب ولا لما يتتصل به 
أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام. فالجنسية 
لا آثر لها عند المسلمين قاطبة, فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : «إن الله أذهب 
عنكم عبية الجاهلية» (أى عظمتها)- 
وفخرها بالآباء. وإنما هو مؤمن تقى 
وفاجر شقى؛ الناس كلهم بنو آدم: وآدم 
خلق من تراب ٠‏ وروى كذلك عنه «ليبس 
مهنا من دعا إلى عصبية» ‏ 

وبالجملة, فالاخ لاف فى الأصئاف 
اليشرية؛ كالعربى والهندى والروميى 
والشامى والمصرى والتونسى والمراكشي» 
مما لا دخل له فى اختلاف الأحكام 
والمعاملات بوجه من الوجوه. ومن كان 
محري وسكن فى بلاد المغرب 0 
إلى لمك المصرى بوجه يمن الفجية». 
«بالكاتنتولاسيون» فال بهد ا 
بين الشكومات الاسلامية قاطبة؛ هذا ها 
تقضى به الشريعة الإسلامية:؛ على 
اختلافم مزاهتهنا؛ لا خجنسية فى الإسلام, 
ولا امتياز في الحقؤق بين مسلم ومسلم, 
والبلد"الذق يقبؤ نمي ةالمسلم من بلاد 
المسلنين هو بلذة1 بالأضكام عليه السلطان 
دون أحكا م غيرة 0 

2 
الثقافى, بين وحدة دار الإسلام وبين 


عصبية, وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو تمايز الأوطان فيها؛ وتجاورت فيه الوطنية 
عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق اللاعنصرية والأممية الحضارية . لا 
ذلك الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من الأمعية الطبقية التى ناصبت الوطنية 
يشارككه فيه؛ وقد كان لأهل العصبية ذات والقومية العداء؟! 

القوة والشوكة حقوق يمتازون بها عن ويهذا يقدم الإسلام نموذجا ثقافيا 
سواهم متميزا فى دوائر الانتماء: انطلاقا من 
جاء الاسلام فالغى تلك العصببية,» القفطرة السوية التى فطر الله الناس 

ومحا آثارها » وسوى بين الناس فى عليها. 

لاه - 
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ملامج التطور 
وسمات الدور و رهانات المستقبل 


بقادعة ذ/ محم ود خليل * 


تواجه الصحافة الحزببة العداد:من المشكلات 
التى تعرقل قدرتهنا على أداء دورها على 
المستويين السياسى والمهنى من ناحية؛ كما 
تضع جذودا على شروط ثموها وتطتاعفي دورها 
فى المستقبل .من .ناحية, أخري فى ظل. التحولات 
الإعلامية والمهنية؛ التى تجِتَاح الساحة 
الصحفية فى مصر فى الوقت الحاضر نتيجة 
تغلغل رأس المال فى العمل الإعلامى على 
مستويات عديدةء وانخراطه على مستوى التملك 
والإنتاج تراجع الأدوار التثقيفية والتعليمية 
والتعبوية للرسالة الإعلامية ككل وبروز الأدوار 
الخدمية والترفيهية بصورة كبيرة . 


* أستاذ الصحافة المساعد -. كلية الإعلام -- جامعة القاهرة 


01000126091021. 
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وتتمثئل أبرز هذه المشكلات فى: 

--١‏ ااضغوط الخارجيد: 

وتتمثل فى الضغوط الناتجة عن 
منظومة الظروف السياسية والقانونية التى 
تعمل فى إطارها الصحف الحزبية» وتتبلور 
الظروف السياسية بشكل أساسى فى 
موقف النظام السياسى ممثلا فى 
شخحسية رئيس الجمم وهم فكرة 
التعددية ولاحق فى الاختلافء وإذا طورنا 
المسالة أكشر أيكننا إضسافة الموقف من 
فكرة تداول السلطة. ما الخلروف التأنونية 
فتتمثل فى التااسريمات المنظملة لأنُشاة 
الأحزاب واصداراضتقف ا ناطقة بانستشها 
والقيود القانونية المختلفة التى توضع عن 
أجل تحديد نوع حركتها ومستوى 
همارستها للنشاط السياسى. 

وقد عانت الصحف الحزبية من نشاتها 
من مشكلات عديدة أبرزها مجموعة القبود 


التى يضعها القانون على إنشاء الأحزاب, 


وبعض الشروط المتعسفة التى يضعها فى 
هذا الصدد: بالإاضنافة إلى عدم نص 


المحافة ”199 على حق الأقفراد فى 
إصدار صحف إلا بعد تكتلهم فى شركات 
نشأة صحف «متحزبة» بمعنى صحف غير 
مملوكة لأحزاب ومع ذلك تتبنى وجهة ورؤية 
لمن الناحية السياسية فإِنَ نرجة 
انطلاق الصحيفة الحزبية فى القيام 
بدورها يتحدد بعوقف القيادة السياسية. 
فبّى يفكن أن تيتبمع أو لا تسمح بذلك, 
وقذ صصسوبيرت متبىور_مفة الأهالى منذ 
صدورها وطيلة فترة حكم الرئيس 
السادات عدة مرات؛ ومسودرت فى غصر 
الرئيس مبارك مرة واحدة. كما انتهى أمر 
جريدة الشعب إلى الإيقاف بعد الدور الذى 
لعبته فى أزمة رواية «وليمة لأمشاب البحره 
وبالتالى فإن الضغءط التى تمارس من 
سياسية أو قانونية يمكن أن تؤثر 
حهجم الدور الذى تلعبة؛ وقد بشتد الأمر 


سلطة الصحافة 158١‏ أو قانون تنظيم الاستمرار. 
الهلال) أكتوير ١٠٠؟‏ 8 
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"- الصراعات الداخلية: 

من خلال الشهادات التى يقدمبا 
العديد من رؤساء تحرير الصحف الحزبية 
حول تجارب ععلهم فى هذه الصحف ؛ 
مثل شهادة عبد الله إهام حول تجريته فى 
صحيفة العربى وصلاح قبضايا حول 
تجربته فى الأحرار وحسين عبد اارازق 
فى الأغالى؛ يتضح أن الصراعات التى 
تقع داخل الأحزاب تؤثر تأثيرا بالغا على 
قدرة الصحيفة الهزبية على أداء دورفا. 
فقد نشأت الأحزاب فى مصصر - كما يقول 
حسسين عسد الرازق - فى شكل جبهات 
تجمع أحيانا قوى سياسية متنافرة أو 
متصارعة . ويضاف إلى ذلك التباين فى 
تركيبة الأجيال التى تعمل فى الأحزاب 
الآن والاختلاف فى حجم ونوع تجاربها 
السياسية وعدم ديمقراطية الفعل 
السيساسى داخل الأحزابٍ فى بْعََنَ 
الأحيان: ويروا الصحيفة كاداة أساسية 
العمل السياسي المَرْي". كل عقاة الام 
تلعب ديرا فى عرظلة أوا ٠‏ الوتميفة 
الحزبية. وتتجلى هذه العرقلة فى عدد من 
الأمور أبرزها (من تجرية صمصحيفة 


- سيادة أسلوب المؤامرات وضرب قيم 
الزمالة والرغبة فى تجويد العمل. 

"'- المشكلات المهنية : 

وتتمثل أولى هذه المشكلات فى ضعف 
التدويل والذى يعرقل قدرة بعض الصسحف 
الحزبية على الصدور بشكل منظم ويعرقل 
الآخر عن التحول من الإصدار الأسبوعى 
إلى الإصدار اليومى؛ وهو أمر منطقى لابد 
أن تسعى إليه الأحزاب فى ظل عدم 
قدرتها على التعبير الإعلامى من خلال 
جهازى الإذاعة والتليفزيون؛ كما سبق 
وذكرناء ويئنتج ضعف الثمويل عن 
انخفاض الضخ الإعلاني وضعف التوزيع. 

وتتمثل ثانى هذه المشكلات فى ضعف 
الأجهزة التنفيذية القائمة على إصدار هذه 
الصحف مثل جهازى التوزيع والإعلان 
ومن فوقهيا الجهاز الإدارى» ونجاح 
الضحيفة الحزبية لا يعتمد فقط على وجود 
جهاز تحريرى متمكن وكفء بل يعتمد - 
والإضتافية إلى ذلك - على جهاز إدارى 


فاجح. 
كا جتثنا ست لجاز الللجريدية 


ا 595 ' عدم الاعتماد على كبوادر تحريرية 
ع اشاب عند تهديد الغطوط محترفة والاعتماد على كوادر من شباب 
العامة والأساسية للسياسة التحريرية 1 ن محدودى الخبرة» وعدم وجود 
الخنديفة. شبكة من المندوبين الإخباريين وكذلك 
- التغيرات المستمرة فى شخصية . المراسلين الصحفيين هما يعرقل الأداء 
القيادات العاملة داخل الصحيفة. الإخبارى ويجهل هذه الصحف تعتمد 
- إقحام أفراد لا صلة لبم بالعمل بصورة أكبر على المواد التفسيرية ومواد 
الصحفى على جهاز الممحيفة لمجرد الرأى وغميرها من مواد صحفية صالحة 
الائتماء إلى الحزب. المجلة أكثر من صلاحيتها للجريدة. 
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بعد الثورة : 

بعد قيام ثورة يولبو ١107‏ وتحديدا 
فى عام 1464 انتهى الوجود الرسمى 
للتجربة الحزبية التى تبلورت بعد ثورة 
وما يغبر عنها من صحف: وسادت 
الحياة الصحفية فى مصر مجموعة من 
الصهف المملوكة لعائلات: بالإضافة إلى 
الصحف التى أضدرتها الثورة من خلال 
مؤسسةدار التحرير والتى قامت 
بإنشائها. 

وقد سارعت الصحف المملوكة لعائلات 
فى مصر إلى تأييد الثورة منذ قيامها 
وقامت يدور الناقل والمفسسر والمبرر 
لتوجهاتها ولم تحاول الخروج عن الخطوط 
العامة والأسس التى يستند إليها التنظيم 
البياسن الأوكد: 

وفى عام 157١‏ - وقبل صصدور قنوانين 
التأميم بنمى عام - صدر القانون رقم 
71 المسفى بقانون تنظيم الصحافة 
والذى نص على أيثولةالكتنحات التلوكة 
لعائلات إلى التنظيم السيياسى ااوهد 
(الاتحاد القومى تم الاتحاد الاشتراكى) 
وتمثلت فى الصحف الصادرة عن دار 
الأهرام ودار أخبار اليوم ودار روز 
اليوسف ودار الهلال ؛ وأضيف إليها 
الصحف: الصادرة عن دار التحرير التى 
أنشأتها الثورة ثم دار المعارف غام ١477‏ 
ثم دار التعاون 1974. 

وإذا كانت الصحافة العائلية قد تميزت 
خلال الفترة من 18404 - .195 بنوع من 
التعددية المهئية - نتيجة لتنوع المدارس 
الصحفية التى تنتمى إليها؛ والتى تعكس 
الهلال) أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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فى التعبير, فقد بدأ هذا الأمر فى التراجع 
بعد توحد مالك هذه الصحف جميعها فى 
الاتحاد القوهى. 

وقد ظل هذا الوضع قائما حتى وفاة 
التو سبد الالصسر وفاترة فيان دعم 
الرئيس السادات حتى عام ١91/3‏ . وكان 
السادات قد بدأ منذ تحقق نصر أكتوير 
عام ١51/5‏ فى إعادة صياغة أسس نظام 
عكه باتكل مشالف إلى عه كبير لأسن 
التى كان يستند إليها الحكم خلال العهد 
النامسرى؛ وصدرت ورقة أكتوير وقوانين 
الاستثمار وانتعش الاتجاه نحو تفعيل دور 
القطاع الخاص وسياسات الانفتاح 
الاقتصادى ؛ وفيما يبدو أن الرئيس 
السادات فى ظل شغفه بالصياغات 
الجديدة أحس أن التحولات التى تقع فى 
الإطاي«!الاقتصادى فى اتجاه التعددية لابد 
!يسلا تعددية موازية على المستوئ 
السياسى. وبالتالى ضرب فكرة التنظيم 
السياسنى الوإحد. 

وفلى ساق ذلك عا الرئيس السادات 
إلى»الشذاء مكابذ اسمياسية داخل الاتحاد 
واليمتار: وأطن فى افتتاح دورة منجلسن 
الشعب فى نوفمبر ١1911‏ قرار تحويل 
المنابر إلى أحزاب ثم صدر قانون الأحزاب 
رقم 4٠‏ لسنة 1597, لينص فى المادة رقم 
٠‏ على حق كل حزب فى إصدار صحيفة 
أو أكشر للتعبير عن آرائه دون التقيد 
بالمصول على ترخيص. وفى هذا الإطار 
ظهرت الصحف الحزبية ممثلة فى جريدة 
الأحرار فى 1 نوفمير 11 عن حزب 
الأحرار الاشتراكيين وتلتها باقى الصحف 


١‏ اكد 
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مثل جريدة الأهالى فى ١‏ فبراير 4/ا9! 
عن حزب التجمع» وتلتها صحيفة الشعب 
عن خزب الغمل فى ١‏ مايو 141/4: 

ومن الجدير بالتسجيل أن الأحزاب 
التى نشأت خلال هذه الفترة وما صدر 
عنها من صحف خرجت بقرار من الساطة 
وبالتالى فقد خضعت لشروطها. وقد لجأت 
السلطة إلى تحديد معايير وحدود لعبة 
المعارضة من جانب الأحزاب التى أوجدتها 
وتوقعت منها الالتزام بها كأحزاب صورية, 
ولكن الذى حدث أن الأخزاب التي نشات 
حاوات التحرك انطلاقا من كونها أحزابا 
معارضة لها أيديولوجيتها الخاصة ولها 
حقها فى الطموح إلى السلطة؛ وبالتالي 
فقد خرجت عن الاور المرسوم لها من 
جانب السلطة السياسية. وترتب على ذلك 
وقوع صدام بين الطرفين تجلت أبرز 
مظاهره فى مصادرة أعداد من متحيفة 
الأهالى. وأخذ الأمر فى الالتهاب بِشّكل 
فتزايد إلى أن انتهى بمصادرة السادات 
لتجربة التعددية ككل فِى أيامة الأخيرة 
ووقف كافة الصطف الإزبيةظن اندم 
نيما عدا جريدة الأهرانم التى الدزمت 
بشروط اللعبة كما حددتها السلطة 
السياسبة فضمن لها ذلك البقاء على 
الساحة. 

وقد حاول الرئيس مبارك بعد توليه 
الحكم إحداث نوع من التصالح بين 
السلطة السياسية والمعارضة؛ وفى لقاءله 
مع الأمين العام لحزب التجمع أثيرت 
مسالة عودة الصحف الهزبية التى أوقفها 
الرئيس السادات إلى الظهور وأعلن 
الرئيس مبارك موافقت» على عودتها إلى 
الظهور بعد 5" أبريل 1947: وهو الموعد 


المحدد لانسهاب القوات الإسرائيلية هن 
سيناء وحلول القوات متعددة الجنسيات 
سعلها فى بعضض المواقع. ووافق الرئين 
أيضا على تمتع الصحفيين الذين يعملون 
فى صحف المعازشنة بنفس الميزات التى 
يتمتع بها السمقيون العاملون فى 
صحيفة مايو الناطقة بلسان المزب 
الوطنى الحاكم. 

ومنذ ذلك التاريخ شهدت الصحافة 
العزبهة فى .سمي نميا مبتزلينا عن 
المستوى الكمى. فرغم انتهاء الثمانينات 
شهدت الفترة التى تقع ما بين عام 19/5 
وعام 154 ظهور (1؟) صحيفة مشرت 
عن أحزاب جديدة نشات خلالها: أو 
أحزاب استمرت فى الوجود مثذ نشأة 
النظام الجزبى فى مصر ما بعد الثورة 
794390 “قد شكلت الصحف الحزبية 
الضائرة خلال هذه الفترة نسبة /١١‏ مخ». 
إجمالى عدد الصحف التى صدرت فى 
أحزاب ذل يشْرْب الحرار والتجمع والوقد 
الجديد والوطني والأمة والاتحادى 
الديمقراطى والعمل ومصسر العربى 
الاشتراكى والعدالة الاجتماعية والعربى 
الناصرى والتكافل .كما شهدت هذه 
الفترة أيضا تحول عند هن صحف 
الأخزاب .من الإضدار الأسبوهنى إلى 
الإصدار اليومئ مثل محف الؤفد 
والأحرار والعربى. 

يمكن تسجيل ثلاث سمات أولية تجمع 
بين الصحف الحزبية فى مصر: 

-١‏ تفاوت الإمكائيات : فالصحف 
الحزبية تتفاوت فيما بينئها من حيث حجم 
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الإمكانيات المتوافرة لهاء فهى تبدأ من 
أقصى اليمين عند صحيفة الوفد التى 
صدرت كجريدة يومية بعد فترة قصيرة من 
صدورها الأسبوعى واستطاعت أن تكون 
لها متساعة هاممةفن النسوى 
الصحفية بغصرء وتنتهى عند أقصى 
اليسبار عند صصحيفة الأمة التى تصدر كلما 
توافر لدى حزب الأمة مبلغ يسمح بإصدار 


عدد. 

؟- التنوع علي مسئوي الخطاب 
المقدم : 

فإذا كان التنوع ظاهرة ذات صفة 
مهنية بالنسبة للصحافة القومية: فإن 
التنوع فى الصحف الحزبية يتبلور بشكل 
أساننى على مسنتوئ الخطابٍ الصحفق 
المقدم والذى يعكس غطاء أيديولوجيا 
يختلف من حزب إلى خزب كما يختلف فى 
درجة قربه أى بعده عن الخطاب الحكومى 
كما ينعكس فى الصحافة القوميّة: 

*- الانغلاق علي فكرة الجريدة 
فى العمل الصحفى : 

وهى مساألة ترتبطا يضهفا الإمكانيات 
المادية والبشرية +اللؤ لاسا المللحفلية 
الحزبية؛ الأمر الذئ يدفعها إلى الاكتفاء 
بإصدار جريدة أسبوعية أو جريدة يومية 
فى أفضل التقديرات: وإذا زادت إمكانيات 
الحزب فإنه يسعى فِى اتجاه إصدار عدد 
من الصهف الإقليمية الضعيفة, وفى 
مقابل ذلك لا تتجه الأحزاب المصرية؛ بما 
فيها الحزب الوطنى: إلى إضدان مجلات 


4- تفوق دور الصحيفة الحزبية 
علي دور الحزب ذاته : ففى ظل وضع 
مجموعة من القيود على الممارسة 
السياسية والمزبية قى مسصر ٠‏ مثل 
التضييق على الأحزاب فى الاجتماعات 
وإقامة الندوات والمؤتمرات: وكذلك حرمانها 
من التتعبير الإعلامى فى الراديو 
والتليفزيون ؛ فى ظل هذه العوامل تفوق 
دور الصحيفة كاداة مبلورة للحزب 
السياسي. وتعد هذه الظاهرة قديمة فى 
الحياة الحزبية فى مصرء والتى تتمثل فى 
بلورة الحزب حول صحيفة تعبر عنه وتخلق 
جسور صلة بينه وبين الجمهور» حيث تعود 
بجذورها إلى التجرية الحزبية الأولى 
(18.1 -1514) فى مصر. ولا خلاف 
على أن :هذا الأمر يعكش شمعف الدوز 
الذي تقوم به الأحزاب فى مجال التربية 
السناسية ودعم المشاركة الجماهيرية فى 
الكمل الشياسى. فالجمهور يعرف 
الْحَيقَة الحزبية أكثر مما يعرف الحزب 
زأته, وكثيرا ها يسعى البسطاء من الناس 
الاح كبا اماء لمحف التى تصير 
عنهف (فل طلالةاًاخاتلاف الامسمين) . 
فبالجزب يكتسبيوجوده فى الشارع 
السياسى من مجرد صدور صحيفة معبرة 
عنه؛ ولكن هذا الأمر لايعنى قدرة 
الضسيفة الهَزبية على اتفاذ سواقف 
فتفقازقة أ متخالفة لكوجهنات:العزث: 
فالتدخل من جائب رئيس الحزب وارد 
بصورة كبيرة (ورئيس الحزب غالبا ما 


غانة أومنتخصصة: وهتاك استثتانات ‏ يعتغل منتصب وكيش مجلس إدازة 
محدودة على هذه القاعدة مثل بعض الصحيفة) على أساس النص القانونى 
الإصدارات الملتخصصة التى تخرج عن على المسئولية المشتركة لرئيس الحزب 
حزب التجمع. ورئيس التحرير عما ينشر فى صحيفة 
الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ ا 
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ترجيع وجهة نطر رئيس الحزب. 
ويمثل المضمون الصحفى الذى تنناوله 


الضحف الهزبية نوعا من الاستجابة 
للخطاب السياسى الحكومى . كما يعبر 
عنه فى الخطاب الصنحفى؛ وإن اختلفت 
تلك الصخف فئ نزجّة اقترابها أو 
ابتعادها عن معطيات هذا الخطاب, 
وبالتالى فإن الخطاب الذى يحمله 
المضمون الصحفى الحزيى يمكن أن يفسر 
فى إطار علاقات «التناص» فيما بينه وبين 
الخطاب الذى يحمله المضمون الصحفى 
الحكومى. ويتحقق هذا الأمر بمسورة 
وأغبهة وجلبة داخل الكف المزسية 
التى تمتلك رؤية واضحة فى العمل الحزيى 
أو تحديدا واضح المفالم للسيمايسة 
اللعرورية غتثل مهف الوقد والأفاقى 
والعربى والشعبء حيث يدخل المخطاب فى 
ملاقات تشابك أو اشتباك لم لقان 
المكوضئ. 

كما أنه من,الواعب,أا نعف أبفينا 
الدور الذى يلعبه رَتْتّس تخرير الصبحيفة 
المزبية فى المتتتاعة التتفيذية لزكية 
الحزب لفعالياتالقترككة هاجتالا 
المختلفة داخل المجتمع . فرئيس التحرير 
يبلور الرؤية عمليا بنوغ من الاجتهاد 
الذاتى الأمر الذى قد يدخله فى نوع من 
الصراع مع أمانة الحزب أو مجلس إدارة 
الستصيفة وتهمد عسامة اللمتها)د 
المسموح به فى هذه الحالة طبقا للوزن 
والثقل السياسى والدور الذى يلعبه رئيس 
التحرير داخل الحزب . 

فى هذا الإطار نجد أن المضامين 
والمعالجات التى تقدمها صحيفة الوفد - 


على سبيل المثال - تتقارب مع مقولاك 
وأطروحات الخطاب المكومى فيما يتعلق 
بقضايا السياسة الخارجية ؛ كما أن 
اتجاه الدولة نحو الخصخصة وتشجيع 
الاستثمارات الخاصة فى كافة المجالات 
يخلق نوعا من «التناص» بين ما تقدمه 
الؤفد وما يقدمه الخطاب الحكومى فيما 
يتعلق بعدد من القضايا الداخلية , وتبدأ 
خطوط المعالجة فى المفارقة بشكل أساسى 
فيما يتعلق بقضية الأداء الحكومى حيث 
تثبنى الصحيفة فى هذا الصدد رؤية 
تعتمد على انتقاد هذا الأداء والتشكيك فى 
درجة كفاءة الأجهزة المسئولة عنه: سواء 
تمثلت فى وزارات أو أجهزة حكم محلى أو 
بنوك أو يصفة عامة ما يتعلق بأداء حكومة 
الحزب الوطنى تحديدا . وفى هذا الإطار 
نجد أن خطاب الوفد يعلى بشكل مستمر 
من قيظة «التمقيقات السحفية» كأحد 
الآبوات الصحفية التى تعتمد على معالجة 
وتحليل المشكلات اليومية التى تتسبب فيها 
أبججهزهبا لدولة: 

وبالنخلي إلى بييسعة المضامين 
وامقالجاظ التي تشدّمها صحيفة «الشعب» 
والتى صلختا فى السنواتك الأخيرة 
معيرة عن تيار إسلامي معين تحالف حزب 
العمل معه؛ نجد حالة تناص لا تعتمد على 
الاتفاق مع الخطاب الحكومي بل تعتمد 
بشكل أساسى على المفارقة سواء فيما 
يتعلق بالعديد من القضايا الداخلية أو 
الخارجية. والمعالجة هنا لا تعتمد فى حالة 
المفارقة كما هى الحال فى صحيفة الوفد 
على انتقاد أداء حكومة الحزب الوطنى؛ بل 
على رد الحالة المصرية ككل إلى المقولات 
والأطروحات التى يقدمها النص الدينى فى 
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إطار فقه جماعة معينة؛ وهى يحكم على 
هذه الحالة - ولا نريد أن تقول يحاكمها- 
فى إطار معطيات هذا النص ويقيس درجة 
اقترابه أو ابتعاده عنباء ولأن هذا الخطاب 
يعتمد على إعلاء قيمة عنصر الصراع 
بدرجة كبيرة» فإنه يدفع باستمرار إلى 
بناء حملات صحفية من حين إلى آخر 
(حملة يوسف والى - حملة رواية «وليمة 
لأعشاب البحر» لحيدر خَيّير على سبيل 
المثال) . كما يعتمد على صياغات لغوبة 
فاعة على المستوى الانفعالى والوجدانى 
لدئ القراء لأْه ياستمزار يهدف إلى شد 
وتعبئة الجمهور لتفعيل دوره كطرف 
مشارك فى الصراع مع الدولة. 

ويختلف الأمر داخل صحيفة ترون 
وبشكل أكثر حدة داخل صحيفة «الأهالى» 
فالمعالجات والمضامين التى تقدم من خلال 
هاتين الميحيفتين تعتمد على «التناص» 
القائم على المفارقة (الحادة أحيانا) لمقولات 
وأطروحات الخطاب السياسى الحكومى 
على المستويين الواخلى والخارجى» و تسنتئد 
هذا الخطاب دائيكتا إلى تفليدا ود جهن 
مفردات ومقولات "خطاب الحكومة:؛ انطلاقا 
من الرؤية الخاصة والتبلوزة ارب والثنَ 
تختلف عن معطيات الرؤية التى تقدمها 
الحكومة سواء فيما يتعلق بإدارة الشئون 
الداخلية أو الشئون الخارجية, فالمعالجات 
والمضامين الصحفية التى تقدمها كل من 
صحيفتى العربى والأهالى على دعقائدية» 
حزبية معينة تحكم النظر والتقييم والتحليل 
للأحداث, لذا نجد الخطاب هنا يعتمد على 
التفنيد المحكوم برؤية مستندا فى ذلك إلى 
آليات الانتقاء الخبرى والمقالات التحليلية 
والنقدية والتقارير الصحفية. ويؤثر فهم 


الهلال ) أكترير 1٠٠١‏ 
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رئيس التحرير للمغطيات الأيديولوجية التى 
يقوم عليها الخطاب الحزيى فى تحديد 
درجة حمدة أوشنذة الاتجاه النقدى 
والتفنيدى داخل الخطاب الصحفى (حالة 
حسيين عبد الرازق على سبيل المثال أثناء 
رئاسته لتحرير صحيفة الأهالى). 
مستقبل الصحافة الحزبية 

استطاعت الصحافة الخزبية أن تشكل 
وثيقة عملية لحالة التغددية التى سمحت 
بها السلطة المسياسية على الملستوى 
الصحفى فى مقابل حالة الأحادية التى 
تميز التعبير الإعلامى الإذاعى بشقيه. 
وربما كان المنطق الذى حكم وجهة نظر 
الدولة فى إعطاء مساحة حركة أعلى 
للصحافة هو رهانها على أن الصحيفة لم 
تعد تتمتع بذات الأرضية الجماهيرية التى 
يتمتع بها الراديى والتليفزيون وبالتالى 
فتاشيوإها.مقارنة ببذه الوسائل يعد محدودا 
السياسى من جراء الانتقادات التى 
كقتتلها وجهات النظر المعارضة التى تنشر 
فى لمحت الحؤْيَةٍ أو الصحف المملوكة 
لشركات مسافمة هو ضَّرر محدود للفغاية » 
بْل إن دَرْججَة لتقم هنا تفوق درجة الضرر 
على أساس أن هامش الحرية ال ممنوح 
للصحافة يعد أحد المبررات التى تساق 
بشكل مستمر على ديمقراطية النظام 
اسيافين: 

وفى حالة قسبول فرض أن ذلك هى 
التصور الذى يحكم رؤية الدولة لموقع 
الصحف الحزبية على خريطة التأثير 
الإعلامى» فإنه يمكننا القول بخطأ هذا 
الفرض. فالمسحف الحزبية تلعب دورا 
مهما فى توجيه الرأى العام: .ومن المتوقع 
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أن يزداد هذا الدور مستقبلاء خصوصا 
فى ظل المنافسة التى تاثيها من البرامج 
الحوارية فى القنوات التليفزيونية الأرضية 
والفضسائية والتى تعتمد على معادلة 
التعددية. وقد أثبتت الازمة الأخيرة التى 
نشبت بسبب رواية «وليمة لأعشاب البحر»ه 
الذور الذى مازالت بعض الصحف الحزبية 
تلعبه فى توجيه وتحريك بعض فئات 


الجمهور فى حدود شديدة التطرقف. 
ومن المؤكد أن رهانات المستقبل 


بالنسبة الصحف الحزبية ترتبط بقدرتها 
على حل العديد من المشكلات التى 
تواجهها سواه جاء الحل متمثلا فى تغير 
منظومة الظروف الغارجية الضاغطة عليها 
أوفى قدرتها الخاصة على مواجهة 
مشاكلها الذاتية. وفى هذا الإطار يرتبط 
مستقبل الصحافة الحزبية بمقابلة العديد 
من التحديات أبرزها ما يلى؛ 

-١‏ الاعتماد على تكنولوجيا الإنتاج 
الرخيصة ممثلة فى الحاسبات الآلية 
وبرامجها مع تفعيلأتتقاليتٍ اسنتهناام كذه 
التكنولوجياء وتوظيف ها يشكل يفوق 
استخدام الصحف القومية لها, ولعل أحد 
المؤشرات المهمة الدالة على ذلك هو اتجاه 
العديد من الضحف الحزبية منذ فتكرة 
مبكرة إلى إنشاء صفحات ويب على شبكة 
الانترنت قبل إقدام العديد من الصحف 
القومية على ذلك والمثال الواضح على ذلك 
يثمثل فى جريدة «الشعب» الناطقة بلسان 
حزب العمل. 

> - تطوير أجندة موضوعسات 
وأساليب المعالجة الصحفية داخل الصحف 
الحزبية يما يساعدها على الوقوف فى 


وجه المنافسة التى تأتيها من روافد عريدة» 
أبرزها الصحف الخاصة والتى استطاعت 
تطوير معادلات مصحفية جديدة تعتمد على 
نمط معالجات وأجندة موضوعات تراهن 
على الغائب فى النصين الصحفى القومى 
والحزبى: وبالتالى فقد استطاعت أن 
تجتذب قطاعا من القراء فى السوق 
الصحفية المصرية على حساب الصحف 
القومية والحزبية, 

*- الاتجاه نحو درجة أكبر من 
التعددية فى عرض وجهات النظر المختلفة 
عند معالجة الموضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية المختلفة: وزيادة 
مساحة الاختلاف مع الخط العام للدولة 
من خلال تجديد المبادئ الأساسية لبرامج 
الأحزاب كما تعكسها المواد الصحمقية 
الناطقة باسمها. 

كي إذا كان الاتجاه نحو إنشاء المزيد 
نن الضحف المتخصصة بعد ظاهرة حالية 
ومستقبلية بالنسبة المسحف القومية . فإن 
الاتجماه نجدربإنشاء المزيذ من الممسحف 
المحلية يملَعايجاها سيائد! لدى الأحزاب 
خلال الفظرح 4ك 5 وسيتزايد هذا 
الاتنجاه خلال الغْقَدَيِنَ القادمينء ولاشك أن 
هذا الاتجاه يؤكد شعي الأحزاب 
السياسية - المعارضة - فى مصر إلى 
التثثير فى قطاعات الجماهير بمناطق 
الجمهورية المختلفة بشكل مكثف ومركزء 
لتعويض عدم قدرتها على مخاطبة هذه 
الجماهير من خلال جهازى الإذاعة 
والتلبفزيون» المملوكين للدولة بالإضافة إلى 
عدم قدرتها على طباعة صحفها بالعدد 
وكذلك توزيعها بالشكل الذى يغطى كافة 
أتخاء الجفهورية. 
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جزء خاص 
الصحافة الحزبية 


ككافة الغص (ضرانعه 


هل كانت الصحف الحزبية فى 
مصرء والتى مضى على تجريتها أكثر 
من عشرين عاما هى تجربة الفرص 
الضائعة+<فثيرا ما راودنى هذا 
السؤال بعد أن عشت تجربتين فى 
رئاسة تحرير ؛الأهالى» .. صحيفة 
كَرْبٍ التتجقع ,(و[العرابى» صحيفة 
الحزب الناصرق.: 

تقد شغلتنى قَضِيةٌ الصحافة منذ 
فترة بعيدة وكان الهاجس دائما : أى 
قدر من الحرية يمكن أن تحققها 
الصحافة المصرية؟ .. هل د 
الصحافة المملوكة ملكية عامة بعد أن 
تتحرر من سلطة الدولة وتصبح - كما 
أشار الدستور -سلطة مستقلة؟ .. هل 
بحققها كما يقول البعض : خصخصة 
الصحافة والإعلام؟ .. هل يحققها حل 
وخاص ؟. 
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وأقول صراحة إننى لم آكن 
متحمسا لفكرة التراجع عن الملكية 
العامة للصحف؛ وكنت أحس من خلال 
موقع نقابى شغلته عدة مرات أن عموم 
الصحفيين لايبتحمسون لفكرة 
الخصخصة فى الصحافة القومية .. 
البعض منهم بسبب مصالح ذاتية فهذه 
الصحف أكثر أمنا من الناهحية 
الافتحصصسادية. والبعض منهم إيمانا 
بفكرة أن الصحافة القومية رغم أى 
سلبيات فيها سوف تعبر فى لحظة 
المجتمع وأنها غير خاضعة لسلطة 
رأس المال. 

وكنت من الفريق الأخير؛ لكنى كنت 
أؤمن بفكرة أخرى وهى تغيير التوازن 
بين العام والخاص .. فإذاكانت 
الأوسع انتشارا كالأهرام والأخبار فإن 
نمو القطاع الخاض فحزسيا وستتقلاء 
يمكن أن يحتل مع الؤمن أنشبة هِنُوَية 
أعلى فى القراعة. 

كانت نسمة القراءة فى السبعبنات 
تفترب من المائة فى المائة لصالح 
الصحف القومية: وقلت : إذا تغيرت 
النسية لتصبح « 6 لصالح الصحف 
القومية «بحكم تاريخها وإمكاناتها 
الواسعة» ود . »/١‏ لصالح الصمحف 
الأخرى فإن درجة أعلى من حرية 
الصحافة تكون قد تحققت . 

الآن ؛ أجدنى محبطاء فالهدف لم 
يتحقق رغم زيادة عدد الصهف وامتلاء 


الأرصفة بالفث والشمين.. الحسزيبى 
والمستقل .. المصرى اوتومي 
واللندنى: ولنبدأ القصة من أولها . 
ميلاد صحيفه 

كنت مضو مؤسمسا فى حب 
التجمع منذ نشاته عام كلاوا؛ وكنت 
الميإعطلفة هدفا غاليا فهى وسيلة 
الاتصال بالرأى العام.. فى وقت اشتد 
قبه الحصار حول الأخزاب؛ ومنذ 
اتحكاته تترييا ! 

كان يله البيّت إلأولى هى إسم 
المولود الجديد, وجاننا اقتراحات 
كثيرة «الانتفاضة - المقاومة ‏ اليسار ‏ 
الاشتراكى ‏ النضال ‏ الرأى الآخر » 
ثم استقر الرأى على اقتراح تقدم به 
الكاتب الكبير الأستاذ محمد عودة وهو 
«الأهالى» كان الاسم بسيطا وموحيا 
ولايحمل نيرة تشنج؛ وكان اسما قادر! 
على أن يستمر مع القارئء بصرف 
النظر عن تغير طبيعة المرطة فلم يكن 
متصورا أن يصل حزب التجمع اللحكم 
«على سبيل الافتراض» وصحيفته تبدو 
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كنقمّة مغارفنة يشكل ناد .: وكان 
الاسم مستعارا من صحيفة صدارت 
غى العمشرينات ثم توقفت. 

وكانت نقطة البحث الثانية : 
اقتصاديات الصحيفة:؛ وقال لنا أحد 
خبراء إدارة الصحف: «يلزمكم مليون 
جنيه» ولم يكن لدينا هليون قرش ... 
ورحت بخبرتى الاقتصادية المتواضعة 
أعد دراسة صفغيرٌ للانرادات 
والمصروفات المتوقعة وعدت للأمانة 
العامة للحزب باقتراح يقول: نستطيع 
البدء بمبلغ متواضع هوه؟١‏ ألف 
جنيه» وهو مايكفى لإصدار جريدة 
أسبوعية لمدة خمسة أو سبتة أعداد 00 
وحينذاك تبدأ الايرادات في التدفق. 

وأخذت الأمانة العامة بما اقترحته 
وصدرت الصحيفة بهذه الامكانات 
المتواضعة: والتى اكتشفت ثفرتها فيما 
بعد فالمبلغ المتاح ام يكن يوذر شراء 
مطايع .. والمطابيع لكببرى إلنيى تنتج 
حجم الصحيفة حكرا عل الصحفك 
القومية. والصحيفة ألتى تُقاق دنا مطها 
حينذاك كانت تررشَل) لأعندان اللمتباتحقا 
العامة قبل الطبع مما أدى لمصادرة 
الأهالى قيل الصدور عدة مرات .. 
وعندما أعيتنا الحيلة طبعنا عددا 
وثائقيا لايحمل كلمة من جانبنا لكنها 
مضيطة مجلس الشعب فى الجلسة 
التى ناقشتث معاهدة الصلحع مع 
إسسرائيل.. و.. على ما أذكر : تمت 


أعود للبداية كان الحلم : تجربة 
صحفية سياسية جيدة .. ومن ثم فقد 
رفسعت ومنذ اليوم الأول شسعار 
«المعارضة بالمعلومات» فالصوت العالى 
وحده لايكفى؛ وأثره مؤقت فى كل 
الأحوال 5 وكنت أقول إن الصوت 
العالى عند البعض «ديماجوجية» ومن 
ثم فإن النغمة الصحيحة هى النغمة 
الوادئة التى تسحشن الراى بالرائ: 
وتكشف سلبيات الواقع الذى نعارضه 
.. وكنت أردد أن الصوت العالى يفقد 
أثره إذا كان إيقاعا مستمرا فهو 
يتحول حينذاك إلى ضوضاء.. ولكن 
عندما نستخدم الصوت العالى عندما 
يكون هناك حدث نريد استثارة الراى 
العام بشاأته فإنه يؤتى أثره أى أن 
الصنوت العالى استثناء على قاعدة؛ 
وإ كان ذلك لايخل بارائنا المغارضة 
ا يجرى وانحيازئا لفكر ثورة يوليى فى 
الاستقلال والعدل الاجتماعى:؛ والفقراء 
والعروية : 'مضيافاإلهعاصنعته التجربة 
م أهميةا تدأو السلة واثراء الحياة 
الدينقزاطية !/ 

من هذا المنطلق كنت معنيا 
بالمعلومات وتدقيقها حتى أننى أذكر أن 
اعتذارات قد نشرت لخطأ فى معلومة 
تاريخية وردت بالصحيفة .. وكان 
القصد هو اعطاء مصدافية للصحيفة 5 

ولكن .. مابين الأهداف والنتائج 
تكون دائما المسسافة التى يجب أن 


مصادرة العدد أيضاء وكانت اللحكمة نقطعها , 
جاهزة فى كل الأحوال وعند الفجر . فى هذة المسافة كانت هناك شئون 
الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ فلات 
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لبيت وشئون الحكم: وهما علاقتان 
أساسيتان فى الصحيفة الحزبية .. 
وفى الجانب الأولء شئون البيت, كثيرا 
ماتوقغنا عند تقنين العلاقة بين الحمزب 
والصحيفة .. وكيف تغبر الصميفة عن 
الحزب دون أن تغرق فى دهاليزه ودون 
أن تكون تابعة تبعية كاملة. 

لكن القضيةلم تكن لائهية: 
فالهزب بعد ضرية ١8‏ و5١‏ يناير 
واعتقال الكثير من عناصره وانحسار 
عضويته لم تكن لديه غير الصحيفة 
أداة اتصال رائجة بالرأى العام .. لذا 
كان هم كل امضائة وشاغل 
اجتماعاتهم صحيفة الأهالى؛ 
يناقشونها فى أسوان والاسكندرية 
والدقهلية وكل حى وكل حارة. 

ولم يكن النقاش دائما لوجةه الله 
لماركسيين وناصريين وكان الفريق الأول 
الغلبة فى المواقع القبإديةٍ ومن ثميكان 
نرى أن من حقه السحيطرمٌ على قيادة 
الصحيفة ولم يكن “أترتالها لجو 
شخصية ناصريةاظلى” ألا اللبتزيدة 
رغم علاقاتى الطيبة بمعظم أفراد هذا 
التيار , 
صديق عزيز هو الأستاذ حسين عبد 
الرازق: وكان قد أنجز مهمة صعبة 
وحقق أرقاما فى التوزيع بلغت أو ريما 
تخطت المائة وخمسين ألف نسخة؛ وهى 
أرقام جيدة يكل مقباس .. وكانت نغمة 
الصحيفة حينذاك أكثر حدة:؛ فلما حدث 


1 7 
اشم نذ 
حامد محمود 


التغيين باتت أقل حل 5: وإِن كنت أظن 
أنها ليست أقل معارضة . 
:“وحدخوالتكقل ضدى داخل 
الحزب, ]باك لظ [لصميفة في 
مَوضوْع ديك الأمانة العامة واللجنة 
المزكلنية» وم يكررلْقنَم القاعة غير 
الصوت العالى فى كل الأحوال كان لنا 
موقف ثابت فى قضايا التعذيب: 
وجاعتنا واقعة تعذيب لكاتب وصحفى 
مشهور شو د. محمذ السيد سفيد: 
ونصحنى نقيب الصحفيين حينذاك 
النشر عددا واحذا لأن النشر سوف 
يفوت عليه فرصة التدخل لانقاذ الرجل 


إلا 
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وتجحت مساعيه ولكن يقى الحساب 
الحزبى عسيرا: لماذا لم تنشر فورا؟ 
وأحسست حينذاك أن مافى الصدور 
من غنضب قد لاتعبر عنه بالقعل غير 
صحافة ذات لهجة حادة . 

وهكذا كانت تتعدد المواقف ويضيع 
معظم الوقت فى سجال حزبى امتد 
لداخل الصحيفة حيث أن معظم 
المحررين والمراسلين أعضاء حزبيون. , 

وانتهت التجرية بعد عامين /ا4 - 
9 باستقالتى على أثر تدخل حزبى 
فج قام به رئيس مجلس الإدارة ورئيس 
التحرير المشارك الذى أقال أحد 
المحزرين بالتليفون فتركت اسنتقالتى 
على المكتب مع مفتاح الأدراج وحدثت 
الصحيفة تلبفونيا؛ «لقد انتهيت 


تجربه رقم " 

كانت التجربة الثانية فى رئائللة 
تحرير أو بالأجدر تإسي سيج-ريدة 
العربى الناطقتة بلسيكان الحيزت 
الناصرى الذى جاء مبلاده محكم 

كان همقررا أن يرأس التحرير 
الكاتب الكبير الأستاذ كامل زهيرى» 
وكنت أضع خيرتى تحت أمره لمجرد 
المون وحماسا لتجرية صحفية 
وناصرية جديدة .. ولكن: بسيب أى 
لآخرء اعتذر كامل زهيرى عن المهمة 
ووجدتنى تاركا منصبىي فى جريدة 
«العالم اليوم» وفى :رون اليوسف: 
لأتفرغ لتأسيس جريدة . 


الهلال ) أكتوبر ٠٠٠١‏ - زؤرت 


أرشيف الشارخ 


كنت أتصون هبذاك أن القتجرية 
أكثر يسرا قبينها وبين الأهالى نقطتا 
تميزء الأولى أنها تعبير عن تيار واحد 
منتجانس هو التيار النأصرى .. 
والثانية أنها تبد؟ من الصفرء ومن ثم 
فإن تشكيلها وفق مانريد أمر سهل. 

ولم يكن ظنى صائبا فى الحالتين: 
وكانت المهمة صعبة تبدا بالبحث عن 
تمويل؛ البحث عن مقرء البحث عن 
هيئة تحرير .. والأهم هو البحث عن 
قنارىء فهذه صحيفة أصر أصحابها 
أن يطلشوا عليها لحها مكررا عن 
«العربى» تميزا لهويتها وانتمائها , 
كان السساس سيلكة سينا 
فاستطاعت التبرعات أن توفر مقرا 
واستظاعت أن توفر تجهيزا آلبا دوحدة 
كمبيوتر» وحين وصلنا لهيئة التحرير 
فتحنا الباب على مصراعيه لكل من 
درم بصرفي النظر عن هويته الحزبية, 
ثم أحكميا الدختول باختيار عناصر 
بلغت تحو الأربعين محررا وبأجور 
ميرُة قاقد ف أقول: نريد أن نعامل 
الصحفيين معاملة كريمة تغنيهم عن 
سوال السحفق العربية ومكاتيها فى 
القاهرة فلندفع أجرا أفضل «وفقا 
الخبرة وسنة التخرج» ونأخذ كل الجهد 
.. وكانت هذه سابقة بالنسبة لمسحف 
المعارضة التى دائما مادفعت القليل . 

جرى إصدار العددن الأول« يوليو 
57» على استعجال فقد كان الحزب 
مصرا على أن تصدر الصحيفة فى 
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يوليوء وقمت بتقديم العدد الأول على 
النحجو التالى «المانئشيت : الحزب 
الناصرى يعترض على مبايعة مبارك» 
وفى التفاصيل والتى جرى ذكرها 
بشكل تقرير «الناصرى : ندعو إلى 
انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من 
مرشع: وهكذا كانت المعارضة واضحة 
وتنصب على المبسدأ وليست على 
التخمن: 

فى العدد نفسه قمت بكتابة مايمكن 
تسيميته «لسستور الصحيفة: مقال 
افتتاحى تحت عنوان «لهذا نعارض» . 

وكان من كلماته : 

«لانخترع جديدا حين نقول : نعم .. 
نحن نعارض مايجرى فالغالبية 
العظمى على أرض مصر تضيق بما 
يحدث وتس تنكر مايتم وضيعه من 
سياسات:. لكن تلك الأغلبية تلوذ 
بالصمت بعد أن بات تداول السلطة 
نكتة وإبداء الزآى إلعنبةرتلهتو بها 
الأهزاب والضجف [. نطالاض |[أملمناً 
تقرير من البنك البولى يقول إن ربع 
سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر 
وأن ‏ ملايبن فرد لايزيد دخل كل منهم 
على مايساوى دولارا فى اليومه .. 
واستطردت الافتتاحية تذكر مبررات 


عبدائله السناوى 


والإنسائية العالية : العدل والحرية 
والكرامة والوطنية والقومية .. ونمد 
احياة أفلمضل 0 نخيرتنا دأن ثعرف» 
وخطتنا وأن نقِبتّبحدمهء من أعدائثنا 
الفسان والمفسدين ومن أهدافنا مكان 
لكل مواطن فى دائرة اتخاذ القرار .. 
الحكم للجميع وليس لمن يظنون أنهم 
وحدهم الأكثر علما وإخلاصا ونقعا» . 


المعارضة لسياسات أدت للتضخم كانت نصيحة شركة التوزيع أن 
«حينذاك» والبطالة وسوء توزيع الدخل نطبع مائة آلف نسخة «وهى بعقياس 
والخدمات .. وانتهت بقولها «هذه صحف المعارضة فى التسعينات رقم 
جريدة للعصر وليست لكل عصر ٠.‏ أرقام توزيع الأهرام لتقول إننا اقتربنا 
نأخذ من الماضى قيمه الوطنية من دم ذ»ء ألف , 
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ثم مضت التجربة وأنا قابض على 
الهدف» صحيفة حوارد دة وليست جامدة 

.. صحيفة لكل القوى الوطنية وليست 
للناصريين وحدهم .. صحيفة تؤمن 
بالتوثيق والخبر الصحيع والرقم 
الشافى والمعبر .. إنئها المعارضة 
بالمعلومات والتى جعلتنى أنشىء بابا 
أو سلسلة تحمل اسم «حديث الوثائق» 
قمت فيها بتقديم ما أتيح لى من وثائق 
سرية عن مصر وإن كانت صادرة عن 
جهات أجنبية . 

وكما وصف الزميل حسين عبد 
الرازق فى كتابه الموسوعى عن الأهالى 
أنها جريدة تحت الحصارء فقد جاءعت 
«العربى» بالوصف نفسه ٠‏ 

كنت اسعى للمعارضة بالمعلومات, 
لكن قنوات المعلومات مغلقة ورئاسة 
الوزراء ووزارة الخارجية لم تسمح 
بوجود مندوب للصحيفة لديها الأب بعد 
إلحاح دام عددة ة سنواي: 7 اهنا دق 
تعارض الحكومة؟ 

حصار فى الداكل والخازتج 

وامتد الحصار من المصادر 
والمعلومات لاقتضصاديات الصحيفة, 
فالمعروف أن الجزء الأكبر من تمويل 
الصحيفة يعتمد على الإعلان لكن حظ 
المريى فى الإعلان كان عثرا .. 
فالقطاع الخاص برى أنثا ترفضه 
«وهو أمر غير صحيع» والقطاع العام 
لديه توجيه بألا يعطى .. ومن ثم بات 
المعلنون لدينا هم المففامرون 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


والمخاطرون والراغبون فى المسائدة .. 
ولم يكن ذلك كافيا لتمويل الصحيفة 
التى اعتمدت على الحزب ثم عجز 
الحزب عن مواصلة ذلك فبات ضروريا 
البحث عن حل «فى عام ٠‏ عدل 
الحزب عن الإصدار اليومى وعاد 
للإصدار الأسبوعى فقط وهو ما كنا 
قد بدأنا بهو . 

ومن حصار الخارج إلى حضصار 
النلخل فععرمان ماتقعل تتفل 
الحزب تكتلات باتت تطالب بالسلطة .. 
ليس فى الحزب «فهى موجودة فى 
القيادة» ولكن فى الصحيفة . 

وامتد الصراع من داخل المزب 
إلى داخل الصحيفة وترددت دعوى فى 
المحافظات بين أبناء الحزب بمقاطمة 
المبظيفة .. وكانت الحعجة أيضا أن 
الختحيفة ليست كما نريد فلما تسالهم 
ودماذا تريدون ولاذا لاتكتبون» 

كان المتا الشرهى غير صحى؛ 
وكنّت أكثر وعَيا بفكرة استقلال 
الصحيفة عن الحزب وأيدنى فى ذلك 
رؤساء مسجالس الإدارة على التوالئ 
الأستاذ ضياء الدين داود والذى تولى 
رئاسة المجلس فى بدايته وفى نهايته 
«حهنالياء والاستاذان : محمد فائق 
وحامد محمود . 

ولم تكن القضية هنا أيضا لائحية 
فهناك لائحة تنظم العلاقة وتجعل 
الرابطة سياسية أكثر منها تنظيمية 
ووظيفية: ولم أكن فى الواقع أعود 


ل 
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للحزب إلا فى المسائل الكبرى والتى 
تتعلق بعلاقته بالنظام بشكل أساسى 
ولم يكن رؤساء المؤسسة الثلاثة على 
التوالى يتدخلون فى العمل اليومى 
وكانت المنازعات الحزبية حول قيام أو 
تقصير الجريدة عن ذكر النشاط 
الحزبى؛ وأفراده وأدوارهم .. ولم يكن 
النزاع حول خطوط سياسية أساسية . 

عارضت الصحيفة قانون العلاقة 
بي امالك الزراض تمن 
وعارضت بيع القطاغ العام «وكان 
الحزب مع آخرين قد أقام دعوى 
قضائية ببطلان البيع: وعارضت 
الصحيفة العلاقة الخاصة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وصندوق النقد والبنك 
الدولى ودافعت عن فكرة العدل 
الاجتماعى ومجتمع الفقراء والمنتجين 
وانحازت للصناعة الوطنية:؛ والمصريين 
ضد الأجانب .. وياتت الصحيفة خلال 


الصباح هي رغيف الخبز فى مجال 
القراءة ومجال الصحافة؛ أما الصحافة 
الأسبوعية فبى قابلة للاستفناء, 

وأظن أن هناك سببا آخر لتراجع 
فالأرقام الكبيرة التى حققتها الأهالى 
والوفد فى بداية إصدارهما ثم الرقم 
الكبير الذى حققته صحيفة العربى فى 
العام الأول .. كل ذلك كان مرتبطا 
بأمل سياسى عند القارىء؛ فالصحافة 
ليست للتنفيس لكنها أداة تغييرء 
وعندما يصبح حديث الصحف «كمن 
يؤذن فى مالطا» بلا ردود فعلء وبلا 
تفاعل فى المجتمع وعند اطراف 
السلطة.. عندما يحدث ذلك يتراجع 
الاهتمام بهذه الصحف . 

لقذااتحوات الأحزاب فى مصر وإلى 
حل كبير الى صحف والمسحف الى 
أذاة تنفيس لا أداة تغيير .. ومن ثم 


أقل من عام محل الكترام عيذ اللأققين [تراجتك أهْمدتها ع القارىء رغم أثر 
والمشتفلين بالسياسة . محدردافنااارا هناك 
تراجع التوزيع هل يعني ذلك أن التجرية كلها 
ثم بدأت الضربات , مرة من دآخل سالبة؟ 
الحصزب كما اسلفت ومرة من خارجه الجواب بالنفي. 
وعبر ظرف عام هى زيادة أسعار الحصاد 
الصحف, كان التوزيع مرتفعا حين 2 لقكد قضضصيت عامين فى جريدة 
كان سعر الصحيفة خمسة وعشرين الأهالئ ونحو أربعة أعوام أو أقل قليلا 
قرشا .. لكنه ومعه كل الأسبوعيات فى جريدة «العربى» حتى عام /اا 
خمسين قرشا .. فقد أحس القارىء مع مشاركتى فى المجلس الأعلى للصحافة 
الاستغناء عن الوجبة اليومية قصحيفة الأول 1441 وقانون الصحافة الأخير 
دولا 
أرشيف الشارخ 
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عا بدا 
فى منتصف التسعينات وخلال كل ذلك 
يمكن القول ؛ 


١‏ -إن الصلحاقة الموبية .. رغم 
كل الصعوبات التى صللآدفتهااقد 
حركت الماء الساكن فباتت,لها بدرجة 
أو أخرئ كلمة مسموعة تؤثر عند 
متخنذى القرار فى يعض الأحيان .. 
فالمسئول الكبير «وزيرا أو مديرا أو 
رئيسا للوزراء» تهمه صورته أمام 
الرأى العام وبيصرف النظر عن معادلة 
«السلطة ‏ الأحزاب» فهو يريد أن يكون 
بمنجاة عن النقد الشديد. 

وقد عكست الحرية المتاحة لذى 


بعض الأحيان على نقد المسثولين وإن 
كانت معارضة الصحف القومية غير 
جذرية فى معظم الأحيان. 

مختلف بقدر ما . 

 "‏ لم يتحقق ككثيرا توازن جديد 
بين الصحف القومية والحزبية .. 
احثلت الصحافة الحزبية مساحة ما, 
لكن السيادة مازالت للصحف القومية 
الأكثر قدرة اقتصاديا ومهنيا ويعلاقتها 
مع الدولة. 

"٠"‏ لم تتحقق معادلة استقلال 
الصحفى وهو ركن أساسى فى حرية 
الصحافة التى هى الآن: حرية 
المعلومات ‏ وحرية الرأى. وحرية 
النشر. 

لايتحقق الاستقلال فى الصحف 
القؤفية بحكم تبعيتها للدولة .. 
ولانتحقق الاستقلال للصحف الخاصة 
تحكم تبقيَيَها للإحزاب أو لرأس المال 
الخاص ٠.‏ 

ميعادلة «من يملك يحكم» مسعادلة 
صحيحة واستقلال الصحفى بات نوعا 
من «فن الممكن» وليس آلية سائدة . 

 "‏ لعب المناخ التشريعى وهجمة 
41-5 بتسشريذ العقويات على 
الصحفيين دورا سأليا وكان ائنتباة 
الجميع أن الصحفى ليس قوق المساعلة 
وأن قاضى ابتدائى يمكن أن يسجنه .. 
كانت لهذه اليقظة التى أحدثها القانون 


الصحف الحزبية نفسها على أداء أثرها على الصحفيين دون شك وإن 
الصحف القومية فباتت تتسابق فى كان هناك تسليم بأن جرائم النشر 
1 2 د ا 12 
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واحترام الجمهور وحق المواطن 
والخصوصية مسائل لايمكن التجاوز 
عنها . 

ع استطاعت جريدة «الأهالى» لك 
تحقق لفترات طويلة التوازن 
الاقتصادى. وحاولنا فى «العربى» 
لا أظن وفى الظروف الضاغطة على 
«المؤسسة» قد تحققت دائما فى هذه 
الصحف .. لافى العلاقات الداخلية ولا 
فى التنظيم الإدارى: ولا فى التخطيط 

كل المسحف الحزبية تحت 
الحصارء والسيب اقتصادى وسياسى 
.. والسياسة فى بلادنا تصنع 
الاقتصاد والجودة المهنية تحققها 
امكانات مادية , والحل فى صحَافَة 
مصر التى سبقت كل الصحافة العربية 
وزاد عمرها عناقرَن وَتبٍصفيا القن 
الحل سياسى واقتصائيئ ومهنى .. 
لا أعفى من ذلك الحكومة أو المعارضة 
.. المناخ العام الذى تعمل فيه الأحؤاب 
أو العلاقة الخاصة المتصلة 
بالصحف, 


فالمعارضة وحدها؛ وبعد نحى ربع قرن 
من من التعددية؛ لم تعد بضاعة كافية 
لترويج: المسميقة .. فالمتصيفة لايد آن 
تكون أولا «صحيفة» وهو ماحدث ل 
«العربي» بعد نكسة إصابتها فعادت 
أرقام التوزيع للارتفا ع بعد تحسينات 
مهنية وسياسية, وتولى اثنان من 
الزملاء الشبابٍ هما: عبد الله السئارى 
وعبد الحليم قنديل رئاسة التحرير. 

وأتصور أن يتسع صدر الحكومات 
المتعاقبة, وأن تترجم - مثلا - ماجاء فى 
نانوك السماقة من سوية الناساف 
الى واقع . 

وأتصور أن يأتى الوقت الذى يؤمن 
فيه الجميعم, أحزابا وحكومات 
بالديفقيراطية وأن تتسع الصدور 
للزأى والرأى الآخر .. وألا يكون الرأى 
الآأخر ورجسا من عمل الشيطان 
فاأيجتنبوه» 1 

أحوال الوطن تحتاج فكر المثقفين, 
ليت أفخشل فن الإعلامٌ وسيلة لتداول 
كار اؤاكطلقم) نا االتفاعل بينها . 

فى صحافتنا قومية وحزبية كثيرا 
مايغيب التفاعل. وتفيب فكرة المؤسسة 


إننى أتصور أن تكون الأحسزاب «حتى فى الصحف القومية» ريضيه 
وصحفها بيوت خبرة سياسية المستقيل الأفضلء فيبيت الأمر صياحا 
واقتصادية ومراكز فكر تقدم البدائل ويبيت الرأى ثرثرة, ويبيت توزيع 
لمسيرة المجتمع .. ولم يحدث؛ وأتصور الصحف بحكم العادة . 
أن تتطون الصحدف الحزبية لتكون أكثر ألم أقل إننا أمام صحف الفرص 
تقدما من الناحية المهنية وأكثر كفاءة الضائعة ؟ 
فى تدقيق الأخبار والمعلومات:؛ أظن ذلك. 

اي 
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بقلم : عبد العال الباقورى 
دخلت ودالأهالى؛ فى ١5‏ يوني و44١2‏ 
وخرجت أو أخرجت منها » سيان؛ فى ؟١‏ 
سبتمبر448١:أى‏ قضيت فيها خمس 
سنوات؛ وثلاثة شهور وأربعة أيام؛ مجموعها 
بالأيام ١854‏ يوما. 
وعندما غتلاضتت على صفحائها كتاب 
الزنميل الصديق حسين عبد الرازق عن 
تجربته فن ازثامية«تخزيرها وعنوانه «الأهالى 
: جريدة ثحت_الحضارءة قلت مامعناه : لو 
أثق: 'عتررفت “قدا أن1فذه هى الصورة من 
الداخل لما دخلتها.. ولكنى دخلتها. وقضى 
الأمر. وقضيت فيها فترة لم أكن أتصور أنها 
ستمتد كل هذه السنوات ؛ التى تمثل بالنسبة 
لى 'تجربة خصبة وغنية بالدروس والعبر .. 
وطالما راودتنى نفسى عن كتابتها. ولكنى 
أجلت انتظارا لوقت آخر .. ريما يكون أفضل. 
وهنا مشاهد من روايةء وشواهد من وعلى 
أحداث .. 


الهلال ‏ أكتوير ٠٠٠١‏ هلا ,- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بداية 

فى أحد أيام أواخر شهر ابريل أو أوائل مايو 1497: 
اتصل بى الصديق حسين عبد الرازق تليفونيا . وقال لى: 
الدكتور رفعت السعيد (الأمين العام لحزب التجمع الوطني 
التقدمى الوحدوى) «طلب منى أبلفك إنه عايز يشوفك: . 
قلت : خيراً. وأبلغنى ٠‏ بعد تردد؛ أنه - فيما يبدو - 
سيعرض على «حاجة» بشأن الأهالى. قلث: زى إيه؟. قال: 
يبدى أنه عايز مدير تحرير. ودعانى حسين عبد الرازق إلى 
عدم ذكر شىء من ذلك لأحد ؛ إلى أن يثم اللقاء. 

فى الموعد الذى ذكره حسين عبد الرازق» توجهت ظهراً 
إلى مكتب الدكتور رفعت السعيد فى مقر حزب التجمع 
الذى أعرفه جيداً. بعد حوار غير طويل عرض على منصب 
عدير تحزير الأهالى : 

قلت له : بعد ربع قنرن فى الصحافة؛ وفى هذه السن 
مدير تحريرء آسف . ولكن أشكركم أن تذكرتمونىاعيد 
غياب طويل عن الحزب وعن البلد . (قضيت الفترة من 
يونيو 1910/5 إلى أكتوبر 154٠‏ فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ فى صحيفةيرالآتحأر»)! 

تفرعت المناقكسة ؤام تطُلّ . وانقي باقلقرام.ظالذاً 
طزحه الدكتور رفعظ الْلشَعَيدَ ١‏ بق آترلنٌ الإشتراق على 
ااتمردن لدة ؟ شميون:.ويمدها إما أن أقبل أو أر ين صس سس سسسسسهم 
مايعرض على ٠‏ كما يكون من حق حزب التجمع أن يوافق 
على استمرارى أو يقول لى شكراً . 

قلت : يعنى «تحت الاختباره» - قال (وأنا هنا أعصر 
ذهنى لأتذكر الألفاظ التى تبادلناها) موش بالضبط . قلت ؛ 
رغم أنى لا أقبل من أحد أن يضعنى تحت الاختبار؛ لكن 
ساقبل: وأعتبر هذا نوعاً من التكليف الحزبى: 

وكان هذا أول خطأ ارتكبته . فقد وضعت نفسى فى 


4/ا سه 
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«وضع عربك», حيث دخلت صحيفة لا 
أعرف العاملين فيها : إلا أربعة منهم فقط» 
ولا أملك فيها«سلطات» وإن كانت 
«الأمائة العامة» للتجمع قد وافقت 
بالإجماع . «امتنع عضوان عن التصويت» 
على تعيينى رئيساً للتحريرء قبل مضى 
الشمهون الثلاثة. ولقد انعكست تجرنة هذة 
الشهور على أيامى فى «الأهالى». 

بعد أيام من ذلك اللقاء مع الدكتور 
رفعت السعيد . حضرت اجتماعاً مع 
الأساتذة خالد محبى الدين رئيس حزب 
التجمع ودراية» اليسار المصرى عندئذ. 
ولطفى واكد رحمه الله نائب رئيس الحزب 
ورئيس مجلس إدارة «الأهالى» ورئيس 
التحريرء وحلمى ياسين المديو المالى 
والإدارى؛ والدكتور رفعت ؛ ولم يكن صعب 
على فى هذا اللقاء وه جرى فيه إن أتاكد 
أنه دالكل فى الكل؛ فئ التجُيلع والأهالى .. 


أرشيف الشارخ 


كانت الجلسة ودية . شرح فيها 
الدكتور رفعت السعيد وضع الأهالى 
وظروفها ؛وظروف محرريها. وأدلى 
الحاضرون بتعليقات متفرقة» وكان لطفى 
واكد أكثر الحاضرين اعتزازاً بمحررى 
الأهالى» وقال فى أثناء الحديث «متخفش 
معاك عيال رجالة». ولم أدرك لحظتئذ فارق 
الموقفين بين لطفى ورفعت فى الحديث عن 
مَحْوْرَى الأفالى. 

وخين ظن الآخرون أن الجلسة انتهت : 
سالت الاستاذ خالد محيى الدين بشكل 
مباشر: هماخطوطك الحمر؟»» تبادل نظرة 
سريعة حادة مع جميع الحاضرين ٠‏ وتمتم 
بكلمات لم أفهم منها شيئأ . كررت 
الستالؤال... رتلقيت" جواباً وضعت له - 
بحن جلوس - النقاط على الحروف . 
وقلِت إذن هناك ٍ«ممنومهات» 
ودخصوصسيات ووجساسيات» تبداً من 
“فلسطين» وتمشد إلى «طرابلس» عبر 
القاهرة وبلاد أخرى ؛ حسب التعليق الذى 
استخدمته وآثار الضحك المستهجن!. 

ثم تساطت عن الكتاب الذين يمكن 
الاستعانة بكتاباتهم . فقال الأستان خالد: 
أنت حر ؛ فلا أحد ممنوع من الكتابة 
«المحترمة». 

قلت : لا أحد بشكل مطلق . 

قال : أيوه . 

الححت فى السؤال «قال : تقصد 


وم سم 
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فلاتا (وذكر اسماً محدداً) . قلت : ليس 
بالتحديد ؛ ولكن على سبيل المثال . قال : 
شوف ؛ مفيش حد ممنوع من الكتابة التى 
توافقنا؛ بس بلاش إضافة أعمدة ثابتة 
جديدة ويكفى ماهو موجود. 

وعلق الاكتور رفعت السعيد بأئه ضاق 
ذرعاً بعمودين ثابتين فى الأهالى» وليتنى 
أككلمن هَثهنًا : 

لم أفهم مغزى ودخيلة ماقيل بهذا 
الشأن. عندئذ . ولم أتبين الأمر إلا وأنا 
على مقرية هن الخروج من «الأهالى:. 

وفى النهاية , اتفقنا على أن أتسلم 
المسئولية أبتداء من ١6‏ بونيو؛ فقد كانت 
ورائى ترتيبات خاصة, 

نهاية 

فى يوم السبت 15 سبتعير 21334 
وعند الظهر ٠‏ خرجتيكعادتى إتجول على 
قدمى فى المنطقة المهيطة يهيدان طلفت 
حرب . وأشرب - كعادتي - قهوة في 
«البن البرازيلى»» و«أتسكم» عند باعة 
الصسحف؛ وأزور بعض المكتبات لعلى أجد 
فيها جديداً أقتنيه . وقى هذا اليوم , 
وجدت فى فروع الهيئة العامة للكتاب 
نسخأ من كتابى الجديد : «إسرائيل 
والعرب وفلسطين : قرن من الصراع» 
الذى نشر فى «مكتبة الأسرة». وحملت 
معى حوالى عشرين نسخة؛ تصببت عرق 
وأنا أصعد بها سلالم مينى التجمع؛ الذى 


أرشيف الشارخ 


كنا قد انتقلنا إليه قبل شهور من ؟” عبد 
الخالق ثروت. 

لم أكد أدخل مكتبى ولم أجلس بعد 
على الكرسمى » حتى دق جرس التليفون . 
كاالْياعت السعيد على القط- تعاتق 
إلى مكتبه. ورجانى أن أسرع - ذهبت 
إلية» ولا يجف عرقى بعد . كان معه 
حسين عغيد الرالق » رحب بى : «أهلا 
ب أستكاز عبد اتعال». كان من المعتاد أن 
ينادينى باسهى مجردا. وفتح الحديث 
مباشرة ؛ قال : أنت عارف إن الأمانة 
العامة ستجتمع يوم الأربعاء» وفيه كلام 
كشير عن الأهالى: والمؤتمر العام ٠‏ وأخذ 
يقول كلاماً غير مترابط . ولكنى فهمت 
الرسالة . نهضت واقفاً؛ وقلت له : دكتور 
رفعت أرجوك تكلم #دوغرى» .. وأشرت 
بيدى إلى الأمام؛ ويلاش لف ودوران 
وأشرت بيدى يمينا ويساراً . 


لد ١‏ لله 
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وأضفت أن استقالتى .. عندكم .. من 
شهور, 
قال : أنا مقلتش كده بالضبط . 

قلت:+نادكتون المكاية معروقة من 
شهور » و«عيالك» فى المقر يتحدثون فيها 
ليل نهار هن سنة ؛ سبل المؤتمر ويعده» 
ويرددون علنأ مين اللى رايح ومين اللى 
جاى .. وهذه - كما تعلم - مسالة 
لاتهمنى, كل اللى يهمنى أننا كنا متفقين 
على إعطاثى مهلة لترتيب أمورى. ومادامت 
الأمور وضلت إلى هذا الحد. فأنا لا 
أستطيع الاستمرار. 

وفى هذه اللحظة بالضبط ؛ وكان الأمر 
تزتت: :دغل التاق خالد متحت الدين: 
ودون سلام أو كلام قال له رفعت:السعيد : 
عبد العال بيقول استقالتى عندكم, 

قال خالد :لأ هوش كده . إحناً 
حندخل الأمانة الماعة ؛ إذل كان الهجوم 
تقيل نقول إنك استقات ؛ إن مشى الحال". 

عندئذ ضحكت ضحكة أظنها تجاوزت 
حيطان مبئى التجمع . وقلت دون أن أتركه 
يكمل كلامه : ياأستاذ خالد ده اللى اسمه 
العيب .. حكاية الهجوم الخفيف والتقيل ما 
أنت عارف وأنا عارف كيف يتم . هذا اللى 
حصل فى يونيى ١951‏ بعيد عنى. 

( فى ذلك التاريخ عقدت الأمانة العامة 
اجتماعاً صاخبأ تحولت فيه إيجابيات 
الأهالى إلى سلبيات » ووصل الأمر فيه 


الهلال ) أكتوير ١٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


إلى أن قال أحد الزملاء للطفى راكد : أنت 
قاعد ليه؛ هى بتاعة أبوك!! وبالطبع كانت 
المحاكمة لى وليست للطفى واكد » وقد 
انفضت الجلسة نون أن أردء فقد كان 
الفلاحون يتأهبون لاجتماع صاخب!! 

واختتعت كلامى قائلاً : استقالتى 
عندكم ٠‏ ولخ أكن اتور آن الأمتوو لى 
هذا الحزب وصلت إلى هذا الحد .. 

وهممت بالانصراف . ووقف الدكتور 
رقعت السعيد يودعنى ٠‏ ومسل يده 
لمصافحتى وهو يقول احنا أتا]ع8:86 00 
(ممنونون) للفترة اللى .. وعندها كنت قد 
فتحت الباب. وهرولت مبتعداً . 

ولم يكن حسين عيد الرازق قد فتع 
فمةهكلية واحدة أثناء هذا الحوار وجاء 
فى أعقابى إلى مكتبى وقال لى : وحياة 
أولادى ؛ أنا لا أعرف حاجة عن الموضوع 
ده .. ونا عفاج[اً زيك!! 

تمتمت بكلمات لا يكبن منها أحد - 
ولا أنا - شيئا: وحين أنصرف ؛ طلبت من 
السيدة كوثر حسن أن تصلنى تليفونيا 
بالأستاز مصطفى بكرى؛ ووجدته؛ ورجوته 
أن ينشر خبراً عن استقالتى من «الأهالى» 
واتفقنا على الصيغة . وقد كان كريماً 
معى؛ وكان أميناً » ونشر الخبر بشكل 
بارز فى عدد يوم الاثنين مع تعليق منه فى 
الصفحة الرابعة . ويعد النشر ؛ لم يكف 
تليفون المنزل عن الرنين . وفى صبيحة 


حا لم 
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اجتماع الأمانة العامة : نشر الزميل 
الأستاذ مجدى الدقاق لحبراً فى 
«المصور»»؛ حدد فيه اسمى رئيس مجلس 
الادارة ورئيس التحرير: وآأشارت إلى ذلك 
السيدة شاهنده مقلد , فى اجتماع 
الأمانة. وتعاملت مع الأمر على أنه 
استقالة, إلى أن صككت تعبير 
«استقالونى» وإن كانت «الأهرام العربى» 
(عدد ٠١‏ أكتوير 98١ص‏ 5؟) قد 
استخدمت تعبير «عزل رئيس تحرير 
الأغالى». 
محطة 

بكل الصدق والأمانة ٠‏ أقول اليوم إن 
قيادة حزب التجفع كانت صبورة معى .. 
لآأن الفلافات بيننا ظهرت منذ.أول عدد 
«أشرفده على إصداره » حين قيل ل 
تليفونياً مساء يوم الثلاثاء, وقب ل أن 
يطرح العدد فى السسوق:بابلاش تمبيس 
الكيان السبيوكدة ناذا ؟. لأنة #تعببر 
بعثى»» قلت : بل هى تعبير علمى - دقيق . 
ثم تفجر الخلاف عاصفاً بعد نشر خبر عن 
كلام قاله البابا شنودة وذلك فى أكتوير 
*58 . كان الخبر صحيحاً مائة فى 
المائة: ولا يزال مصدرة حَيا يرزق وهق 
واحد من أهم وأنبل المطلعين على دخائل 
الكتيسة. ولكن الخبر كان كاشفاً لعورات 
كثيرة . وكان بالنسبى لى بداية لأزمات» 
ولعلاقات » ولمعلومات تدفقت على من 


أرشيف الشارخ 


مصادر عديدة» من الداخل والخارج » 
وكانت موثقة . ولست فى حل الآن من 
البوج يها. ويعض ردود أفعال الخبر 
منشورة فى «الأهالى* . العدد /1؟1 فى 
أكتودر 1951. 

أما الخلاف الذى كان تحت السطح , 
فبرز حول الموقف من اتفاق أوسلو؛ الذى 
أبرم بعد شهور من دخولى «الأهالي» ٠‏ 
ووافقت عليه الأمانة العامة بتحفظ, وكان 
المعارضون كثيرين من أعضاء اللجنة . 
ووصل أمر هذا الخلاف المستتر إلى أن 
قال الدكتور رفعت السعيد فى اجتماع 
حزبى فى أواخر 1114 ٠‏ وكتبت محضره 
بنفسى «إن رئيس التحرير يكتب ضد خط 
الضلق»:وكان يعثى تحديدأ نقدى 
لسياسة ياسر عرفات. 

وبعدئذ , أوقفت كتاباتى فى 
«الأهالى ٠‏ وظلات ريش تحرير لا يكتث » 
افتترة غير قضيرة . وكان هذا من 
خطاياى» ولي سنن أخطائى فقط فى 
«الأهالى» .. وكان الخلاف حول «أوسلوه 
قد حرمنى وحرم قراء الأهالى من ريشة 
الفنان الكبير بهجت عثمان الذى قدم 
لوحة عميقة السخرية عن توقيع الاتفاق . 
ونا وصلت إليه أصداء ما قيل. توقف عن 
الرسم «للأهالى»! 

استشهادات 
فى 4" أغسنطس 1994 ؛ كتيت مقالاً 


يت يالل حدم 
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فى صفحة «الحوار القومى» فى «الأهرام» 
تعليقاً على مقال للدكتور صلاح قبضايا 
قى الصفحة نفسها » عن تجربته السابقة 
- وليست الراهنة بالطيع - فى رئاسة 
تحرير «الأحرار» . كان عنوان مقالى هو : 
دفى الصحافة المزبية: «الأهالى» تجربة 
أخرى:»؛ واقتبس منه مايلى. 

- «تعتبر كل صحيفة حزبية «حالة 
خاصة بالمعنى القانونى الدقيق لهذا 
التعبين: والُمنوصبية هذا لها عتصامن 
ومنابع عديدة » على رأسها أن كل حزب 
هو أيضاً خالة خاصة : فى فكره 
وسياسته : وفى تنظيمه ؛ وفى قيادته » 
وفى مدى انتشاره وجماهيريته ٠‏ وفى هدى 
تأثيره فى الشارع وعلى صاحب القرار. 
دولذلك فإن تعميم تجربة صحيفة حزبية 
على صحف أخرى أو على الصحافة 
الحزبية عامة ؛ أمن لايسلم/من|الخظا :يل 
قد يجاتبه الصئواب: أكثر من:فذا إن 
تجربة الصحيفة الحزبية تفسها تختلفق من 
مرحلة لأخسرى ٠.‏ لاختلاف الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
واختلاف الظروف الحزبية ٠‏ وعلاقات 
الحزب الخارجية والداخلية. وعلى سبيل 
المثال , فإن تجربة «الأهالى» فى ظل حكم 


«الأهالى» برئاسة تحرير (ص) من الزملاء 
تختلف بدرجة أو أخرى عن التجسربة 
ورقلينة ميل لشو د ونكذاس 

- أود أن أقف عند أسرين جديرين 
بالافتمام والتسجيل ؛ 

- أولاً :إن الحزب فى جوهره هو 
«تنظيم» يجمع أفراداً متفقين حول وسائل 
معينة للوصول إلى الحكم . إنى أميل إلى 
الرأى الذى يغلب الجانب التنظيمى فى 
الحزب السياسى على جانب الفكر 
والأيديولوجية » فالحزب هو - باختصار - 
تنظيم له أيديولوجية , 

جوثانيآ : لكل حزب نخبته القيادية 
اإلقتى يصل الأمر عند بعض علمساء 
السياسة إلى اعتبارها «الدائرة الحديدية 
التى تقو الحزب وتوؤجهه. وحيث توجد 
ساطة'ونكبة وقزارء فإن بجانبها ترجد 
أيَشنأ قو حدقلا أؤنوائر نفوذ . يحتدم 
بينها سرا ع داخلى ٠‏ يبحث له عن وسائل 
تعبير . وحتى أكون واضحاً» فإنى أتحدث 
عن «الحزب» بمعثاه العلمى: ومعناه 
السياسى» فهل لدينا فى مصصر , وفى ظل 
التجرية القائمة, تجربة التعددية المقيدة . 


الرئيس الراحل أنورالسادات تختلف أحزاب بهذا المعنى. 
بشكل أو آخر عن تجربتها فى ظل حكم ١‏ «اإن لدينا أكشر من دراسة علسية 
الرئيس حسنى مبارك . كما أن تجربة وأكاديمية تكاد تقطع بأن «التجمع» فو 
الهلال) أكتوير ٠٠١‏ يفي 

أرشيف الشارخ 
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الأقرب إلى كونه حزيا بالمعنى الصحيح, 
إذ يقوم على «تنظيم: معروف وصصدد» 
وعلى هيئات يتم انتخابها » وتجتمع دوريا 
لتناقش , وتتفق على وسائل تنفيذ 
قراراتها .. دون أن يخل هذا - فى 
تقديري - بقانون «الدائرة الحديدية», 

- دلكل صحيفة حزبية «أزمتها» 
الخاصة ؛ ومن داخلها ؛ ومن داخل 
الأحزاب التى تصدرها ... ثم هناك آزمة 
صحفية حزبية من خارجها » ومن خارج 
الأحزاب التى تصدرها . وعلاج الأزمة من 
الداخل يتطلب ويفرض بنية مؤسسية 
محددة المعائم , والوظائف والالختصاصات 
والمسئوليات وبنية مهنية قوية عمادها 
مهنيون أكفاء صحفيأ وسياسياً وخلقباً, 
ومن الخارج ٠‏ لايد من إمبلاع سياسى 
وديمقراطى يتيح'قجاغ أحزاب قوية ويوقر 
الجو لحياة حزبية فَويْة يهنأ 1 

قسبل بده العمل فى الأقالى تسلمت 
ملفين : أحدهما عن الميزانية , والتوزيع , 
والعاملين, والقرارات التنظيمية الداخلية . 
والثانى عن اقتراحات تطوير «الأهالى». 

ولم يكن النهوض بالصحيفة يتطلب 
كشو مما وردفى هذه الاقنتبراهتات: 
خاصة الورقة التى آعدها الاستاذ حسين 
شعلان رئيس التحرير الذى استقال؛ فعلاً. 


أرشيف الشارخ 


ومن أسف أنى لم أسال تفسى ولم أسال 
شعلان نفسه لماذا لم يحلبق عملياً ماكتبه 
نظرياً؟. بالمناسسبة : نسيت أن أذكر أنه 
بعد اللقاء الأول مع الدكثور رقعت 
السوبن استشرت عدداً من الأصدقاء 
اين أثق بهم . منهم اتصديق الصدوق 
جلال السيد رحمه الله ؛ والدكتور إيمان 
بخبى #وكثت قد تعيزات عليه قبل وقت 
تصيرام نالاذل الفمل عأ في «اللجنة 
السيامنية» لحزبَ التجمع ؛ والدكتور 
محمد رضا محرم الذى ترجع معرفتى يه 
إلى سنة 1410 ٠‏ وأخسرون . كائنوا 
جميعهم متحمسين ومتحفظين. وكان خطأ 
من جانبى أنى لم أتحمدث مع حسين 
شهلان , الذئ اتخذ مبكراً أذكى قرار 
إتخذه رئيس تحرير مر على «الأهالى»؛ إِذّ 
فر بجلده سالماً ؛ غائماً. 

بعد وقت قصصدير جداً ؛ دن دخولى 


:8م تهت 
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«الأهالى» جانى (ش . ه) الذى عرفته 
هن خلال العمل السياسيى منذ بداية 
السبعينيات: وهو شيوعى قديم؛ وجرى 
بيئنا حوار طويل , تركز أساساً على 
القضية الفلسطينية . وأحسسبت أن الرجل 
يجرى لى عملية اختبار . ومع ذلك ؛ قلت له 
كل مساتصورت أنه جانى كى يئقله إلى 
«أخرين» ؛ مما جعله يقصح عن مهمته 
خين قال لى : «أنت ناصرىء. قلت فور 
العبارة المشهورة: «شرف لا أدعيه» وتهمة 
لا أنكرهاء . ولكنى أضقت فوراً «كى نكون 
دقيقين, يجب أن تقول إنى ناصرى 
ماركسى ٠‏ وأظن أن هذا هو التجمع وأن 
هذه هى صحيفت ؛ وأنا هنا «تجمعى» 
وكفى. 

وبالمناسبة . كان الأستان ؛ الدكسوى 
محمد أئيس والأستاذ جلال السيد - 
رحمهما الله - ومعنا آخروية» مضريون 
وغير مصريين , كتحلاث كيرا وحور 
طويلاً فى سهرات كدت تكد الا القَيارَ! 
حول الدعوة إلى «الناصريين الماركسيين», 
وذلك فى منتصف الثمانينات. .. 

ذات يبوم ٠‏ قال لى الأستاذ خالد محيى 
ألدين إن الأستاذ محمد حسنين هيكل 
«غنده أنطباعات موش كويسة عن الأهالى: 
. لم أكن قند الثقيت من قبل لقاء مباشراً 
مع الأستان هيكل . وقام الزميل الأستاذ 
مدحت الزاهد عضو مجلس تحرير 


الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الأهالى» بترتيب موعد مهه. وذهيئا معأ . 
وتحدث الأستاذ هيكل طويلاً عن الصحافة 
للضرية + والصحاقة الحزبية ؛ والضميفة 
الأسيوصية . وُكائت له ملاعظات دقيقة 
وصائبة تماماً بالنسبة للأهالى . وكنت 
مستمعاً فقط؛ ولم أقاطعه إلا إذا طرح 
دحوالا وللن رن هه «وكنت أزد 
باقتضاب . فقد كان لدى شوق للوقوف 
على رأى الأستان هيكل؛ لأسباب عديدة. 

وحين أحسست أنه فرغ من حديثه , 
قلت له : أستاذ فيكل. هل تتصور أن 
«الأهالى» ليس بها اشتراك وكالة أثباء؟! 

انتفض الرجل وهو يردد : بتقول إيه 
باأستاذ؟ 

فاضا :.اللى سمعته سيادتك . 

قال ؛ وقد أحسست أنه بدأ يدرك 
أزمتى : وازاى راضى بكده .. وهل خاك 
(نيقطكد|الاستانا تاد محيى الدين) 
يكرفناة. 

َترْقفك الناقَكْلَة عند هذا الحد . إن 
دخل عليه جهاد الخازن رئيس تحرير 
صحيفة «الحياة» عندئذ , ويبدو أنه كان 
على موعد معه . 

أزمة ااصحافة الحزبية أزمة حزبية 
أساساً . وفى المزتبة الأولى ٠‏ ويعد هذا 
وفى المرتبة الثانية تأتى أزمتها الذاتية , 

هرة سئلت : لماذا نجحت «الدستور» 
وهى صحيفة ليس وراءها حزب ؟. أجبت: 


- لم هس 
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بالضبط؛ لانها غير حزبية . فعدى نجاح 
الصحيفة الحزبية يرتبط » فى جائب منه ؛ 
بقدر من الفصل النسبى بين الصهيفة 
والحزب ؛ كل الحزب: قيادته وكوادره 
وأعضائه وهيئاته . وهذا أمر صعب فى 
أكثر الأعيان . خاصة فى حالات 
الاتحسار الحزبى ٠‏ حين تجد قيادة الحزب 
فى صحيفته أهم أسلحتها , فترفض إلا 
أن تسيطر عليهاء من الداخل ومن الخارج 
؛ وتملك فى يدها من الأدوات ماتستطيع 
أن تحقق به ذلك : إنها «تكوش» عليها , 
وتقبض على عنقها » حتى لو خنقتها!. 
شهادة حق يجب أن تقال » إن 
والأهالى: تضم - في الفترة التى عشتها 
فيها - مجموعة قد تكون - فى ععومهاً 
وليس بالضرورة فى كل فرد فيها - من 
أفضل ومن أشرف الصدفيين الصريين . 
ولا تنقص كثشبريق عثهم الكناء:. وأكنهم.- 
مع الاسف - يكاكلون ذاتباً , فى تارك 
جائبية؛ وفى تصفية حسابات تدقع 
الصحيفة ثمنها . وأستطيع أن أزعم أن 
نفراً من من محررى «الأهالى» لا يوجد 
نظراء لهم فى صحف قومية أو حزبية 
أخرى , ولكنهم مستنزفون , وهناك أخرون 
بالطبع ليسوا على مستوى صحيفة حزبية, 
ويسارية خاصة . وهناك قلة ظلمتِ نفسها 
أو «ظلموها» حين اتخذت الصحافة مهنة . 
قصارت فى الأحزاب مهئة من لا مهنة له. 


أرشيف الشارخ 


وقد سنجلت هذا كتابة فى أول تقرير 
كتبت» وتم رفعه إلى اللجنة المركزية , 
وأشاد به «الجميع». 

من أسوأ الظواهر فى الصحافة 
عامة؛ وفى الصسحافة الحزبية خاصصة:؛ أن 
بحارب بعض الصحفيين صحيفتهم ؛ من 
وراء ستاو .. وندع التفاصيل الآن . 

من أخطائى الشخصية فى «الأهاليه 
أنى كنت كثير الاستقالات .. وربما يرجع 
هذا إلى أنى أدركت ؛ بالذات منذ أواخر 
6 :أن الأفق مسدود : وأنى أنحت 
فى صخر. 

على المستوى الشخصى , استطيع 
أن أفرر ويشسمير مستريح ؛ أن كرسي 
رئيسق التتمرير لم يغيرنى ؛ بل علمثى 
المزيد من التواضمع والتواؤم مع من 
جواي. والائتناس بهم حتى لو اخلفت 
معهعافى العمل أل الرأى . وقد تعلعت 
هَذا"الدرس من أشتاذىّ المزيز محمد 
و ينا لززاء هما عملكة فى 
«الأهانلى» أن هذه شهادة الفالبية 
العظمي همن عملوا معى أو اقتربوا منى 
على عدى 1854 يوما. 

رسالة 

لا أريد أن أكتب الآن عن تجربنى فى 
«الأهالى» حتي لا يتقول أحد إنى أكتب 
بعد أن تركتها . لذلك » ستكتفى هنا 
بإيراد نس رسالة مؤرخة فى 5 --8 - 


لال نه 
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/551 ؛ وموجهة منى إلى الدكتور رفغت 
السميد ؛ الذى أعتقد أنه يحتفظ بها , 
فهو - كمؤرخ - وراق ؛ ولا يلقى بورقة 
إلى سلة المهملات . وأظن أن 
«المستمسكات» - كما كان يسميها 
مصطفى شردى رحمه الله - جزء من 
العمل الصحفى والحزبى . ولن أحذف من 
هذه الرسالة سوى الأسماء .وسوى جملة 
نفنغصمية جد .. وفيا عنا ذكدد فقيمًا يل 
النص الحرفى الذى أغتقد أنه كاشف عن 
دخائل كثيرة ؛ ونواقص عديدة ؛ وثغرات 
عميقة فى جسد التجرية. 

الدكتور رقعت السعيد... 

أشعر :»فى هذه المرحلة , أنه من 
الغسرورى ومن المفيد أن أضمع أمعامكم 
تصوراتى عما آلت إليه الحال » فىقذه 
الظروف ٠‏ خاصة وني ابوس أنا جميعا ' 
سواء لدواعي الانشتغال أوالطبيعة الظروت 


أو دقتها ؛ نظلم «الأهالى». وأحياناً يصل 
الظلم إلى حد التجتى . ولا أخفى عليك أن 
شعورى هذا ليس وليد ماحدث أمس أو 
أمس الأول ؛ بل يرجع إلى شهور عضت ١‏ 
رصدت خلالها شواهد جعلتنى أستنتج أن 
هناك «حالة تربيص» تحيط بالأهالى : ولعل 
هذا كان أوضح ما يكون فى المناقشة التى 
شهدتها الأمانة العامة ... ولكن الإيمابات 
ترجع إلى شهور قبل ذلك . ولا أريد هنا 
أن أخلط العام بالخاص , ولا أتحدث بلفة 
أن هناك «مؤامرة» ضدى ؛ فأثا - والحمد 
لله - لا أتوجس خيفة من فرد أو محور أو 
تكتل , لسبب بسيط أعتقد أنك تدركه وهو 
أنى - منذ البداية - وضبعت نفسى خارج 
داشرةهالمحاور والتكتلات » وحرصت بقدر 
ما استطيع - ولا أزال - أن أجعل 
«الأهالى»: ناطقة باسم حزيها وقيادته . ولا 
يُخفى علق د أنيأ تلقيت بعض السهام » 
ولائؤال اتتحجلة لذلك .ولا أستطيع - 
عسادقا - أن اقول إنى لم أعبا بها .يل 
حرصت على أن أبدو وك اثنى لا أثاقى 
ضريات ولا أشهد متاورات ؛ من هذه 
الجهة أو تلك . وركزت جهدى - بكل 
ماأستطيع - على أن أصئع صحيفة 
يسارية ومتطورة .. ولا يخفى عليك - ولا 
على أحد - أن الظروف لم تكن مواتية , 


ولأسباب كثيرة لا أريد الخوض فى 
تفصيلها الآن ؛ حيث وصدلت إلى مرجلة 
الهلال 6 أكتوبر 5٠٠١‏ تيت 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


آتمنى فيها أن أغادر «الأهالي» الآن , قبل 
الغد , كما أتمنى - فى الوقت نفسه - أن 
تمتد تجربتى » حتى لا يقال عنى إني 
تركت «الأهالى» وهى توشك على الغرق.. 

وهذه » بالفسبط ؛ هى مشكلتي 
وأزمستى الخاصة . وكنت أظن أنك 
شخصياً ٠‏ وقيادة الحزب ٠‏ تدركون طبيعة 
هذا الموقف .. ولكنى مع الأسف فوجئت 
بك كثير المشاغل والشواغل ٠‏ فى الفترة 
الأخيرة ؛ بيندا تحول مجلس الإدارة إلى 
هيكل شكلى .. وفى وقت يتزايد فيه 
الهجوم على الأهالى » فى حين تضتد 
المنافسة الصحفية إلى أبعد الحدود . 
بينما القائمون على الأهالى لا يدركون 
هذا؛ ولا يرون فى الأمر سوي جانب 
الميزانية ؛ والخوف من الإنفاق » ومن 
العجز: ووضح هذا ؛ بشكل خاص فى 
قرارات المام الماضى| ؛ بُشإق تخفيضش 
كمية المطبوع ؛ وتخفيقن عدد الصفحات. 
وتخفيض المكافات!: كان هذا - كماقلت 
لكم فى مذكرة سابقة - صحيحاً مالياً ‏ 
وخاطئأ صحفي ... وقد جات نتيجته فى 
كارثة ... حيث تدني التوزيع بشكل غير 
لائق» ووصل إلى مستوى خطير . ولا 
أعتقد أن هناك أحدأً يهتم - أسبوعياً - 
برصد أرقام التوزيع كما أفعل ؛ وليس 
هناك أحد يجوب الشوارع يوم الأربعاء 
ويسال ويتقصى كما أفعل . 


أرشيف الشارخ 


وقد بح صوتي وأنا أطالب بدور من 
الحزب فى متابعة التوزيعوأنا هنا أقصير 
الحديث على علاقة الحزب بالأهالى , 
وأضع جانباً الحديث عن العاملين فى 
الآهالنى ؛ دون أن أثسى أن المسئولية 
مكتتركة بين الجانبين. 

وَيَعْسَدٌ المناقشات التى جسرت: 
والاقتتواحييات التى تمت ؛ أرسلت لكم 
مزكية عنيائييا قط ماجلة لتنشبط 
«الأشالى» .ووعببتشئ بأن أنتظر حتى 
ننقل مقر الأهالى إلى ١‏ كريم الدولة .. 
وتضمنت الخطة عدة جوانب من أهفمها : 
شراء أجهزة فنية - تنشيط الرياضة - 
الإخراج - خطلة للاس تكتساب من 
الخارج . 

ويناء على ذلك , تم إعسداد مكافات 
شهر يونيو .. ومنها مكافآت لكتاب 
(أذكر منهم - اسم محذوف) ومكافأة 

4ع 
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إخراج ل .......... (يجانب ة) 
ومكافات للقسم الرياضي. 

وبالمناسبة , فإن المكافات الجديدة 
كتبت كل مكافأة فى مذكرتين منفصلتين ٠‏ 
إحداهما موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة 
تطلب موافقته على أن تصرف مكافاة 
شهرية لفلان مقدارها كذا , والثانية مذكرة 
بصرف المكافأة عن شهر يونيو .. ولم أتلق 
أية ملاحظة على ذلك .. كما أننا عدئا إلى 
الصدور فى ١4‏ صفحة .. خاصة وأن 
جميع الصحف الأسبوعية تصدر فى ١١‏ 
أو "١‏ أو 4؟ صفحة: ثم فوجثت بضسجة 
حول مكافات شهر يوليو .: تركزت 
أساساً على مكافات قسم الجمع , 
وأعيدت من جديد أمور كنت أظن أننا 
حسمناها منذ فترة ... ثم تبين لى أن 
المشكلة كلها تكمن فى ٠٠١‏ جني!؟ 

وبعد حديث طويل مم/الاشتاقٌ لظطفى 
واكد والأستاذ عمد علك الواحد (شهانتب 
فى الإدارة) , فَوجِقْظَ بَآنَ ناك قزارا بالا 
تزيد المكافات , إجمالى المكافآت . على 
خمسة ألاف جتيه !!. ولم يقل لى أحد ذلك» 
ولكنى اكتشفته بالمصادفة .. هل هذا 
يليق؟. 

ألا تشعر أن هذا يتضمن تشكيكاً أو 
شكاً فى ذمتى أو ائتمانى على ميزانية 
«الأهالى» .. الست فى حاجة لأن أقسم لك 
إنى أحياناً أتجادل مع بعض الزملاء على 


٠٠٠١ أكتوير‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


خمسة جنيهات .. هم يقولون المقال ب ه” 
جنيها ؛ وأنا أقول : لا : يكفى ثلاثون 
جنيها.. ولكنى أحياناً أضيف عشرين أو 
ثلاثين جنيها على مكافأة بعض العاملين 
المجدين. 

على أبة حال ؛ وحتى لا أطيل عليك , 
إن هذا التعاهل لم يعد يناسب الصحافة 
حالياً .. ولكى ندرك جلية الأمر : أشير 
إلى أنى ذكرت لك فى المذكرة السابقة 
هايلى: 

دكى ندرك الارتفاع فى أسعغسار 
الكتابة؛ زميلة كانت تكتب فى الأهالى منذ 
سنوات مقابل ١6١‏ جنيهاً شهرياً ؛ طلبت 
فى الحلقة الواحدة ٠6١‏ جنيها . 

وأشسيف البوم : «......: تدفع لأحد 
كتاب الأعمدة ٠٠١‏ جنيه فى العمود 
الواحد , وهي تستكتب فى العدد مالا يقل 
عن عظبرة كناب ٠‏ آنا أتحدث عن الكتاب 
فقل", وؤليس عن الصكفيين تحت التمرين 


أرجو أن نراجع الموقف بدقة 
ويموضوعية . لقد سيق أن وعدتك أنى لن 
أتحدث مسرة أخرى عن الاستقالة من 
الأهالى ؛ ولكم أن تتخذوا هذا القرار فى 


ته 486 مه 
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أى وقت تشاءون ..وإلى أن تأتى هذه 
اللحظة ؛ فإنى سشافع عن الأهالى , 
وسأطلب منكم المزيد والمزيد ؛ وأرجد ان 
تستعدو! من الآن للصدور فى ١١‏ صفحة, 
بل فى عشرين صفحة , ابتداء من أكتوير 
القادم . هذا مطلب لا يجب التخلى عنه . 
أرجدو - منذ الان - الا يكون التسويل 
مشكلة أو عائقاً . أما مشكلتى الآن الثى 
أحماسب غليها فهى التحرير والعمل 
الصحفى والتفوق فيه ؛ فى إطار الالتزامع 
بخط الحزب . ولن أسعهح لتفسسى 
بالانشقال بثى أمر آخر . 

وصحيقة عمرها ٠١‏ سنة؛ ويملكها 
حزب محترم وتعبر عن اتجاه سياسى فى 
البلد لا أهتقد أن التمويل يمثل لها مشكلة, 
إذا تم التخطيط لمدة طويلة نسبياً» بون أن 
نقف عند طارئ”تجإنذا(الشيخحج اوتنك 
السنة . وارجى عزنا دقاية أن النزير 
أسلوب التعامل مع الأزمة. المالية, غبيلاً من 
التفكير فى الحد هن الإنفاق » نفكر ونجهد 
أنفسنا فى التفكير فى زيادة الموارد . 
وهذه هى مسئولية مجلس الإدارة التى لم 
يقم بها . ولولا جهودك الشخصية لأغلقت 
الأهالى أبوابهاء دون أن نغفل دور الأهالى 
فى التخديم على هذه الجهود. وحين نمدل 
إلى «حد الأزمة» يجب أن نراجع , ولا 
نتراجع .. واكن مايحدث - بكل أسف - 
هو العكس .. ونبسدأ - ضع كل طارئ - 


أرشيف الشارخ 


ونيد فى حكاية العبالة ؛ والذين لا 
يعلمون ناسين أو متناسين أن هذه إحدى 
مشاكل الصنحافة المضرية ككل :. وذرجو 
ان تلخذه........كمثال. إن عبد 
النتجين فيها لايتجاوز /1١‏ من المدينين 
واعتمادها الأساسى على «اللى تحت 
التمرين» .. بينما تبلغ نسبة المنتجين فى 
«الأهالى: حوالى /٠١‏ .. يكن ببعض 
الأساليب أن نصّل بها إلى 72١‏ : كما 
يمكن ببعض الصوافز أن نحصل غلى 
عَظاء أكثر من سََية ال :15 :ولك الى 
يحدث هو العكس على طول الخط. 
وأرجو أن تضع نفسبك أماعى آمس 
(هكذا فى الآصل وأظنها مكاني وليست 
الثامي) 1 الأحد ؟ أغسطس - مشكلة 
مثارة اسمها مشكلة جليذة 


بنمتك - أيها الزميل الصديق - هل 
هذا جى عمل وإنتاج؛ وأية رئاسة تحرير 
هذه؟. وكيف أخطط وأتابع وأعرف الذين 
لم يقوموا بواجباتهم .. وأسد النقص - 
كتابة وتحريراً بنفسى - بسيب اجازات 
الصيف أرجو أن تثق - كل الثقة - أن 
الأفالى تمسدر بأدنى حسد ممكن من 
الإنفاق, أقصد «الإنفاق الجارى: ٠‏ أما 


اف- 
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الأجور الثابتة (- أجور الزملاء المعينين 
فهى مشكلة ألخرى. وإلا قل لى : أيْن 
العربية التى وعدت منذ شهور يعودتها 
للتحرير ؟ أين وكالة الأنباء؟....أين.... 
أين. لقد وصل الانخفاض فى الإنفاق إلى 
حد تكاد معه الأهالى أن تختئق . ومتى؟ 
فى وقت نشهد فيه مناقسة صحفية لم 
تشهدها مصسر منذ سئين طويلة . ومع 
ذلكء يتساط الجميع : لماذا تتراجع 
الأهالي؟ لماذا تتخلف الأفالى من كذا 
وكذا؟ أين فلان وعلان؟ 

لقد كتبت لك أكثر من مرة أقول : إن 
الصحافة مينة كلما أعطيتها أعطنك , 
كلما أنققت عليوفا متحقك : وكلما 
أمرأة لعوب تحتاج إلى شاب فى كامل 
لياقته ووسامته ؛ معلوء الجبب منسوط 
اليد.. 

وسط هذا كله »هنأك هماش خمتى 
كنت أريد آلا أحدثتنا قنية !1 وهو انيَ 
معروض على العودة للعمل فى الإمارات 
بمبلغ يصل إلى حوالى 18 ألف جنيه 
شهرياً , بجانب مجموعة من الامتيازات 
يسيل لها لعاب أمشالى. ومع ذلك 
رفضت (جملة محذوفة) .. ونظرأ لعلاقة 
الاحترام المتبادل بينى وبين هؤلاء الناس 
بعثوا لى برسول كان عندى فى الأهالى 
مذ أياء. 


الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وأرجو أن تثق أنى لا أقول هذا منا 
على الأفالى .. إنها عندى أكبر من أن 
أمن عليها . ولكن حين أخلص لها ؛ على 
الأقل ألقى بعض الهدوء: ولا أظل أقضى 
تصف يومى فى الحديث عن مشاكل 


و وغيرهم وغيرهم .. فضلا عن 
أمور أخرى من الادس وغيره ؛ لا ألتفت 
إليه ولا أفتم به. ولا أشكو منه » فمن 
طبيعتى ألا أتلفت خلفى ؛ وألا «أشبك» 
شيئأ على شىء .. وهذه بالطبع «هبالة» 
وليست سياسة . ولكن هكزا أنا . هكذا 
خلقت . ولن أتفير وأنا فى هذه السن . 
أليس كذلك يادكتور. 

القَياتحدثت معك كأُصدقاء .. وليس 
كزملاء حزيبين . وأسمع لنفسى أن أقول 
لك » وأنا وائق أنك ستتقيل هذا القول 
| منى؛ أن كاتدرك نبل كوافعه : ادفعوا 
لاهمائق تفذفع 7 ولن أرصى بأن أستغل 
نقسى بعد الآن بالحديث عن دراهم 
معدودة . ومن جانبى ؛ لا أملك إلا الدفاع 
عن صجيفتى وصحيفة حزبى . وفى سبيل 
ذلك فإنى مستعد لتحمل أى هجوم أو أذى 
شخصى لأنه لا يقلقنى بل يزيدنى قدرة 
على العمل والإنتاج . وأنا - والحمد لله - 
أعرف قدراتى الشخصية ولن أضن بها . 
ويجانب ذلك فإنى مستعد لأى حساب أى 
مساءلة , كما أنى لن أكف عن مطالبتكم 


ا 
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بالإنفاق أكثر وأكشر من أجل النهموضش 
بالأهالى. 

ولك خالص مودتي وتقديرى:؛ 
التوقيم؛-4-/11431 

وأخيرا .. استقالوني؛ 
بعد هذه الرسالة » وفى حديث مع 
الدكتور رقعت السعيد ٠‏ حضره الأستاذ 
خالد محيى الدين فى جزئه الأخير؛ اتفقنا 
على أن أعسرف قسبل إقالتى أو قبول 
استقالتى بثلاثة شهور على الأقل ؛ كى 
أستطيع ترتيب أمورى ٠.‏ وبالفعل ؛ سلمدت 
استقالة غير مؤرخة إلى الدكتور رفعت 
السعيد ؛ فقال : «بلاش كلام فارغ» وقام 
بوضعها فى «مفرمة الورق» التى كان قد 

أحضرها لمكتبه قبل فترة قصيرة, 
وفى هذا الوقت كان البحث على قدم 
وساق عن رئيس تحربر جديا , وتعددت 
الأسماء التى طيّحدا: بعضّبا كان كد 
طرح من قبل فى ١997‏ . وطرح عمندكذ 
اسم تم فى ١1457‏ عرضه على الأمانة 
المركزية ليكون عضوأ فى مجلس الإدارة. 
واحتج على ذلك بشدة الزميلان حسين عبد 
الرازق وعبد الغفار شكر. وقال حسين إنه 
«فلاناء هذا عضو فى الحزب الوطنى؛ وإن 

٠...‏ وأنه! 

وفى أوائل /115 تجدد عرض العمل 
فى صحيفة «الاتحاد» وذهبت فى مارس 


أرشيف الشارخ 


إلى أبو ظبى . وكان مطلوياً منى أن 
أوافق فوراً , وأتسلم العمل . ولكني طلبت 
مهلة كى أرتب شثونى مغ «الأمالى:, وكى 
لا أترك ابنتى وهى تستغد لدخول امتحان 
البكالوريوس بعد شهرين. والخير فيما 
اختاره الله . فقد وقع الاختيار على زميل 
لبنانى ؛ تقاضى حوالى ١5‏ ألف جنيه 
شهرياً عن شغل المنصب الذى كان 
معروضاً على ... وكان خطأ منى أنى لم 
أقسبل : ولع أغسرب عرقن اله ائط 
بالتزامات أخرى ؛ إذ تأكد بعد شهور 
وفى أثناه المؤتمر الرابع لحزب التجمع فى 
"ج1594 أنى حادلت أن أكون 
ملتَرْماً بأخلاقيات أصبح دمها مسفؤخا 
على قارعة الجياة العزبية التى لا يجوز 
فى ظلهًا,لأى صحفي أن يتولى أية 
حسنثولية فى أية جبجبيفة حزبية إلا بناء 
على عقد محدد المدة, وينص على عقويات 
جزائية .. ظم يعد يكفى أن يكون المرء 
منتمياً للحزب . أو عضوا بالانتخاب في 
مستوياته القيادية ؛ مادامت ه«الدائرة 
الحديدية» - التى سلفت الإشارة إليها - 
قد أغلقت دونه!!. وعندئذ يستوى أن يقال 
أو يستقيل أو ديستقال» .. وهذا ماحدث . 
والله على ماكتبت شهيد. 


سر 1 رو 
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الصحافة الحزبيسة 


7 0 4 قي 6 ١‏ ماما فى هرزبعدة 
0 | مسج ف 
انعسدام الفسيكيل المالى والإدارى 
بقلم : جمال بدوى 


لم تكن الأحزاب السياسية في العصر 
الليبرالى 15٠7(‏ اد 2957)) نملك صحفاء 
وإنما كانت منلكيثة'الصخف لأفراد أو 
لشركات يقيمها أثرياء ينتمون إلى الحزب», 
فجريدة «المؤيد؛ كان يملكها الشيخ على يوسف قبل سبعة عشر 
عاما من قيام حزب الإصلاح ودالجريدة: كانت ملك شركة 
تضم كبار الملاك فى حزب الأمة» وقبل ثورة ؟55١‏ لم يكن 
حزب الوفد يملك صحفا ٠‏ «فالبلاغ» ملكية عبد القادر حمزة 
باشاء ودكوكب الشرق» قر 22 حافظ عوض.» 
و؛ روزاليوسف؛ ملكية السيدة فاطمة اليوسف؛ و«المصرى: آلت 
ملكيتها إلى أسرة أبو الفتح: وجريدة «الوفد المصرى؛: كان 
يملكها حامد طلبة صقر. 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 94س 


اه ا 
فؤاد سراج الدين 
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ولم تبدأ ظاهرة مالكية الأحزاب 
الصحف إلا بعد مسدور قائون الأحزاب 
الذى أصدره الرئيس الراحل أثور 
السادات» وأباح للأعزاب أن تصدر ما 
تشاء من صحف ومجلات دون حد 
أقصى. فأصدر حزب الأحرار صحيفته؛ 
وصسدرت «الأهالى» عن حزب التجمع. 
وفى عام ١484‏ أصدر حزب الوفد 
صحيفته الأسبوعية التى تحولت إلى 
يوسية فى 1447 . وكان لى شرف 
المساهمة فى إعدادها مع الزميل الراحل 
مصطفى شردي. وإذا كانت الأحزاب قد 
أفادت من حرية الإصدار » فإن بعضها 
أساء استخدام هذا الحق بالمتاجرة فى 
الرخص الصحفية:؛ أما حزب الوفد فقد 
برىء من هذا المسلك المشين مع الإفادة 
من حرية الاصدار فأصدر العديد من 
الصحف المحلية فى المحافئلات والتى 
تحمل اسم «الوفب» وساهعت معسياهمية 
جيدة فى ازدهار الستكافة الإقليمية, 

ولا شك أن صتدورٌ جريدة «الوفدة 
المملوكة للحزب أتاخ 4 قرصة التعبيز عن 
توجهاته السياسية فى حرية خالية من 
هيمنة أصحاب الصحفء كما كان الحال 
قبل ثورة يوليه. مما أدى إلى انشقاق 
بعضش أصحاب هذه الصحف عندما 
اختلفوا مع زعامة الحزب وهو ما حدث 
للبلاغ وروز اليوسفء وإن كان بعض هذه 
الصحف ظل على ولائه للحزب رغم 
اختلافه فى بعض سياساته العامة. وأيرز 
مثل على ذلك موقف جريدة «المصرى» من 
مشروع فرض الرقابة على أبناء القصر , 


أرشيف الشارخ 


الذى تبثاه الحزب. وعارض»ه أحمد 
أبوالفتحع معارضة عنيفة أدت إلى وأد 
المشروع قبل أن يولد . 
علاقة الجريدة بالحزب 

طوال خمسة عشر عاماً عشتها فى 
جريدة الوفد, مديرا ثم رئيسا للتحرير ؛ 
كانت العلاقة بين الجريدة وبين رئيس 
الحزب - المرحوم فؤاد باشا سراج الدين 
- يغلب عليها الانسجام والتفهم والثقة 
النامة؛ ولم يكن رئيس الحزب يتدخل فى 
شئون التحرير إلا فيما نشرء وكان هذا 
التفهم يتم عبر لقاءأات منتظمة فى مكتبه 
أي فى بيته أى عن طريق التليفون, وكان 
سراج الدين يعطى رئيس التحرير حرية 
شبه مطلقة فى الاشسراف على شئون 
التجزيدد وكان يقرأ المقال الافتتاحى - 
شتأن أ قارىء - فيرى فيه تعبيرا 
صحيها عن سياسة المزب . وعلى هذا 
المنهج يخاضدي الجريدة كل معاركها 
السياسية والخزبية والغربية. 

أما تدخل سَنْرّاجٍ اأذين فى شئون 
التخرير: فلم يكن يُخذث إلا نتيجة ضغوط 
هائلة من جانب عناصر شديدة التاثير 
عليه ولعل أبرز مثل على ذلك أنه منع 
نشرمقال كتبه الاستاذ محمد خسنين 
هيكل - بموافقة مسبقة من سراج الدين 
- تصدى فيه للشروع عقد مؤتمر بيبحث 
فى شئون الأقليات المصرية (الأقباط 
والنوية) قاضطر هيكل إلى نشره فى 
دالأهرام». وكان من نتيجته إلفاء المؤتمر 
المشبوه » وخسسر الوفد معركة كان يجب 
أن تضاف إلى رصسيده التاريضى فى 


ات هاجت 
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الحفاظ على الوحدة الوطنية , 
مشكلة الشئون المالية 

آما المشكلة الرئيسية التى كانت 
تنغص على رئيس التحرير. فهى سلطة 
الاشراف على النواحى المالية والإدارية ؛ 
ورغم أن اسم (فؤاد سراج الدين) كان 
مقرونا بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة, إلا 
أن هذه الصفة كانت صورية: ولم يوجد 
مجلس الإدارة كيان على الإطلاق» ويقيت 
جميع هذه السلطات مركزة فى يد رئيس 
الحزب؛ فهو المهيمن على كل كبيرة 
وصغيرة ويراجع بنفسه كل تصرف مالى 
مهما قل شانه, فيحذفه أو بعدله 0 وكان 
هن شأن التركيز أن يؤدى إلى تقييد 
حرية رئيس التحرير فى إدارة شسئون 
الجريدة بدءا من تسيين المصحررين 
وترقياتهم وعلاواتهم وانتهاء بصرف 
بدلات السفر المقررة ليم وفق نظام 
العملء أو الاشراف الطبى عليهم خارج 
نظام التامين المسحى الذى كان متحرج 
منه المصررون . أضك إلى هذا حلترمآن 
الحررين من المزاتٍ اانىانتمتع بها 
زملاؤهم فى السحف الأخبرى مثل 
الأرياح. أو حقهم فى تشكيل لجنة نقابية 
كما يقضى بذلك القانون . أو إرغامهم 
على دفع إتاوات باهظة - بالدولار - 
بدون إيصال ٠‏ مقايل حصولهم على 
إجازات بدون سرتب للعمل فى البلاد 
العربية . 

عمال وشغيلة 

ولم تكن سنوات عملى فى الوفد تخلى 
من مناوشات مع بعض أعضماء الحزب, 
صحيح أن الشعور العام داخل الحزب 


الهلا أكتوير 7٠٠١‏ 
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باعتبارها الصوت القوى المعبر عن 
الحزب :إلا أن بعض الأعضاء كانوا 
يضمرون الكراهية للجريدة للسيب نقسه, 
ثم تزداد حدة الكراهية مع ترديد مقوئة 
«إن الوفد صحيفة وليس حزياً» وكانت 
هذه المقولة تأتى بنتائج عكسية تتمثل فى 
الإشاءة إلى جهاز التصرير: واغتبار 
المروين - بدط من رئيس التبصرور - 
ليسوا أكثر من شغيلة أو عمال يتقاضون 
أجورهم وما علبهم إلا السمع والطاعة 0 
أو أتهم مستوفدون .. وليسوا وقديين 
أصلاء: والحق أن فؤاد سراج الدين كان 
يتصدى لهذه النغفمات الشاذة ٠‏ ويحسمها 
بما لديه من قوة التاثيسر على الحزب 
والجريدة . 
محرهات .. 

وفى ختام شهادتي أقول إن أعوص 
مشكلة كانت تواحه رئيس التحرير هى : 
إنحدام الهدكلعالمالىوالإدارى للجريدة ؛ 
وتركبزهاافى بد زئيش جلس الإدارة 
بِدَوَن مجلس إدارة مما أدى إلي انفراده 
دار القنكرن اليه بطريقة مغلقة عن 
طريق عدد محدود جدا من العناصر التى 
تحتفظ بكل أسرار الشئون المالية وكثنها 
كهنوت يحرم على غيرهم الاطلاع عليها 
بمن فيهم رئيس التحرير؛ أى أية قيادة فى 
الحزب مهما علا مقامها؛ ولم يكن أحد 
يسرف - أو يجرؤ على السؤال - عن 
ميزانية الجريدة ومكاسبها .. أو يطلع 
على وجوه الاثفاق على أشياء لا علاقة لها 
بالجريدة من قريب أو من بعيد. 
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يجمه ؛ لب_الريركت 


تصدر 


2 
تاليف 
شوبزه باراماهر 


هامرم عردل ١448‏ 
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| صالون الشباب ١7٠٠١‏ 
| سال الشينيس 


بين لخة الواقع 
وافتعال الحداثة 


بقلم: د. صبرى منصور 


اكتسب معرض صالون الشباب السنوى للفنون 
التشكيلية خلال السنوات السابقة أهمية واضحة؛ فمن 
خلاله نستطيع ان نرق بعض-ملامج مستقبل الفن 
التشكيلى فى مصرء والى أين يتجه. 


ويعطى-صبالون الغبباب فى>دورتهزالثانية عشرة 
انطباعا للمشاهذابالتوازن بين الاتجاهات والأساليب 4 
» سواء تلك التى. تعيتسد. على. لغة. الواقع ,ومفرداته اث 
فى صياغة فنية جديدة» او ملك الاتجاهات الذنى ج»٠‏ 3 
تستهدف التجريب والتغريب والخروج على المألوف, 3 5 
والأعمال المعروضة فى كلا الاتجاهين تعكس فى 4 أ 
مجملها محاولات جادة فى البحث عن ملامج ذائية | - 
لم تتضح معالمها بعدء فهى إما تجاهد فى التخلص ف 
من جذور أكاديمية:ء أو تحاول الفكاك من أسرر 5" 
التبارات الغربية التى تسير على منوالها. 
الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ وك 
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انقطاع انصلة بالماضي 

ولعل أهم ما يلفت الانتباد فى صالون 
الشباب هذا العام وما سيقه من دورات, 
ظاهرة تدعونا إلي التنبيه لهاء وهى أن 
ابداع الشباب جاء منقطع الصلة بابداع 
أجبال سابقة مهدت الطريق لتحقيق ذاتية 
الفن المصرى المعاصرء ووضعت فى بنائه 
لبنات يجب أن تستكملها الأجيال اللاحقة, 
إذ أنه بدون وجود هذا التواصل لن نحلم 
أبدا يفن مصيرى له ايقاعه الخاص 


ميدأ الحرية المطلقة فى التعبير بلى شكل 
وعن طريق أية خامة:؛ ومع التقدير 
الخاطىء لأعمال اعتمدت على البدخ 
والطرائف التى وصات قى بعهن الدوزات 
الى أن يتقدم أحد الفنانين الشبان بعمل 
فنى باستسخدام عظام يت. كل ذلك 
اهم فن توجيه القباب نمو الانماه 
الخاطء بالانسلاخ من تاريخهم وتراثهم 
والدوران فى فلك لا يؤدى الى تتيجة أو 
قيمة فنية عالية, كما صرف انتباههم عن 


المختلف عن فئون العالمء ويبدو أن الشباب دورهم الحقيقى فى استخدام ملكاتهم 
لا يدرك أن الابداع القنى فى وطن ما يجب ومواهبهم الفتية من أجل استكمال 
أن يأتى متماسك الحلقات ليريط بين حلقات الفن المصرى المرتبط بالوطن 
ماضيه وحاضره فى وحدة متجانسة» والمعبر عن قضضاياه وعن تسيد روح 
فليس هناك فن ينشأ من فراغء أو يقوم البلادازوجدانيا 

مستقلا مكتفيا يذاته؛ فكل عمل أمداعى له التقنية الفنية 

أصوله التى يعتعد عليها ؛ وريما كانت تلك ومن الظواهر الملفتة فى صالون 
اشكالية لم يكابدها جيل شباب الهدالون.. الشبابٍ تلك القدرة الحرفية العالية 
الذين نضمجوا ككلال نوات توارط فبآها 4 وامجثار؟ تيز فى الاداء القنى 
قيم أصيلة؛ وسنادها توغ هن البلبلة " والسيطرة على الأدوات الفنية التى تتضح 
الثقافية والتشتت الفكرى, كما ساهم خياب فى المعالجات القنية المتميزة والحساسية 
التقييم النقدى السليم والموضوعى للابدا ع المرهقة ؛ وتلك كلها أسس مهمة فى بناء 
التشكيلى فى اختلاط المزيف بالاصيلء 9 العمل القنى. وقد جاء ذلك على خساب 
والجاد بالسطحئ التافه. وذلك بالاضافة مضمون الأعمال ومحتراها الثقافى. 
الى مفهوم خاطىء روجت له بعض الدوائر فاصبحت تبدو وكائها استعراض للحرفية 
التى يهمها زيادة اللبس فى حياتنا الفنية التى تخلو من المعذى وتفتقد 
الثقافية, ذلك المفهوم الذى يدعو الشباب الرسالة التى يجب أن يحملها العمل 
الى التمرد والثورة على التقاليد. وتكريس الفنى للمشاهد كى يتم التواصل معه 
الهلا أكتوير 1٠٠١‏ 1 
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ويؤدى الاش المنشسود» وربما كانت تلك 
الظاهزة طبيْعَيَة فئ قترة مننية مازالت 


فن الغزف عالما اسطورى الطايع, فإث 
عابته رغبة فى مسايرة التغريب وذلك من 


تحتاج الى بئورة الرؤى واستكمال عناصر خلال أشكال مدلاة قللت من جمال العمل 
الشخصية: ومع ذلك فانه يحسن التأكيد وتكامله وأقسدت وحدته وشتت العين عن 
على ضرورة اهتمام الشباب بالبعد الاستغراق فى ذلك العالم الخيالى 
الثقافى فى ابداعهم بتقديم رؤى يتكامل الجميل, 
فيها الشكل الجيد بالمضمون العميق. ويعرض المثال عصام درويش 
شكلا نجتيا طوليا أجاد فيه الانتقال 
نماذج جادة الهادىء للظلال والاضواء فى حوار فنى 
وعديدة هى الأعمال التى تنبيء عن بليم, وقد استطاع التعامل مع الكتل 
موهبة حقيقية كما تعكس فى الوقت نفسه النحتية المتشابهة باحساس فنى دقيق . 
جدية فى تناول العمل الفنى: وجهادا من وتمتلك الرسافة فاطمسة 
أجل تحقيق مستوى فني رفيع. ومن بين عبدالرحمن فى أعمالها المعروضة 
تلك الأعمال لوحات القنان ابراهيمء حسنايسية فنية مرهفة فى فن الرسم, 
الدسوقي الذى يعتمد أسلويه على الشكل . .وتجيد الشيطرة على ريشتها التى تنتقل 
الواقعى الذى يستخرج منه امكانيات بها فى أجواء غامضة خالقة أشكالاً 
تعبيرية قوية من لقلاله مكإلجةقنيةإتخاتنة |1 تتسهبالغترائة والخليال. ولعلها تستفيد 
تنمى وتتطور فى خط صاإفد: ومىقى , | من إذانهاا! لمكن فى/صياغة رؤى أكثر 
أعماله يقدم المثلي على قسدرة الجسورة. ٠.‏ تركيما وثراء + 
الواقعية التى لا تنضب على التعبير الفنى؛ وتعكس لوحة مي رفقي إمكانية 
وهو فى هذا ينازل اتجاها يعتبر الأسلوب مختلفة فى معالجة الشكل الواقعى 
الواقعى قد انتهى زمنه. وهى نظرية خاطئة باحساس فنى مرهفء وفى صياغة فنية 
يروج لها أولتك الذين لا يعرقون حتى كيف حديثة تعتمد على معالجة الفراغ المحيط 
يمسكون القلم . بالأشكال بأسلوب غير تقليدى. 
ويقدم الخزاف منصور فرج عالما فى اوحته الثلاثية يقدم يوسفا نبيل 
سحريا مكونا من أشكال خزفية عديدة راغب اشكالا تعبيرية لم تسلم من 
تبدو كحفائر أثرية؛ أو صخور متاكلة بفعل المؤثرات الغربية: وان كانت تنم فى الوقت 
هرور الزمن؛ واستطاع أن يجسد من خلال نفسه عن موهبة الفنان ورقة حسه الفنى 
]ا 
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وشحنته الماطفية الصادقة النى تنطق بها 
أشكاله الدراهية , 
الشباب ودائرة الاهثمام 


الله 2 


الجائزة النشجيعية فى التصوير - مى مصطفى رفقى 


قدره بين باقى الفنون؛ لذلك فإن دائرة 
الاهمتماعم بابداع الشباب هى دائرة 
محكلكودة لا تتعدى الدارسين 


سيل الآن التشكيلى تن معن وزو موب وهنا ناه يهن 
معزولا عن المجتمع والجماهير لفترة | ا 
نتشابكة ساهمت :فى انستزاف ولمزي.. الميدعين وتشجيعهم على مواصلة الانتاج 
عن تذوق الفن التشكيلى وتقسديره حق الفنى . وأن نعوضهم عن انصراف 
الهلال 6 أكتوير 5٠٠١‏ أب 
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الجائزة الثانية .. خزف -التسيور فراج 


المجتمع عن ابداعهم وعدم تقديره بالشكل 
الملائم, الذى يكفل املإتارارية تكلربئلهم 
الفنية وانضاجله] والوكيول بإها ألى 
المستوى الذى نرجوه جميعا للفن المصبري 
المعاصسر؛ الذى سيظل ‏ رغم كل شىء- 
دليلا على قدرة المصريين الابداعية في 
مجال فنى دقيق لم يكد يبدأونه إلا منذ 
حوالى مائة عام فقط . 


دغوة للد للتظييم 


من دربقنه؛ ومن بينها مشكلة تكوين لجان 


| الجكيّم وت الولف وتلك مشكلة فى 
أمصن.شُمؤنًا حيظ ينقد معظم الناس 


الموضوعيّة وبتكرون تالعرامل الشخصية 
والغاطفية مما يخل بميزان العدالة, 

ونظرة واحدة الى العديد من الجوائز 
التى تمنح فى مجالات عديدة بما فيها 
جوائز البولة سوف توضع اثنا لازلنا 


وعلي قدر الهدف النبيل الذى نرجى بعيدين عن التجرد والموضوعية ٠‏ وصميح 

أن يحققه صالون الشباب فانئا ندعو أن منح الجوائز للبعض وحجبها عن 

المركز القومى للفنون التشكيلية لطرح البعض الآخر سوف.يظل مثيرا للجدل 

القضايا التى تشير الجدل من حوله» واختلاف الآراءء ولكن تلك عملية نسبية 

ودراسة بعض السلبيات التى تفقده بعضدا يجب أن تتم محاصرتها بقدر الامكان 
الهلا أكتوير 2٠٠١‏ - 15:8 
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وذلك عن طريق الانتقاء الدقيق لأعضاء 
لجان التحكيم إلذين ينيتلكزن الخبرة 
الكافية للتقييم ؤيتمتعون فى الوقت نفسه 
بالحيدة والموضوعية. 

كما يمكن النظر فى تعديل دورات 
اقامة الصالون ليكون موعده كل سنتين 
بدلا من الصالون السنوى حتي يمكن 
اتاحة الوقت الكافى للشباب من اجل 
الانتاج الفني المتمهل بدلا من اللهاث 
والعجلة التى تفرز اعمالا متسرعة غير 
ناضجة للحاق بالموعد السنوى . 

أما الجوائز العديدة التى يتوه فيها 


تسنوير للفنذان يوس ف "لببل راغب 


أرشيف الشارخ 


المشاهد ويتحير بين مسمياتها المتنوعة 
فبهى فى اجاجة الي إعادة نظر كى تحقق 
الهدف المرجؤامنها . 

وكذلك فإن أعمال الفئانين المشاركين 
كان يجب تضمينها دليل المعرض فهو 
الوثيقة الباقية التى'ستكون ذات فائدة 
محققة يعد انتهاء المعرض ومرور السنين. 

كل تلك عوامل يمكن أن تجد الح 
المناسب لكى نوفر لصالون الشباب 
السترى جلها اكجرونيينء له امكانية 
أفضل للقيام بدور اكثر ايجابية فى الحركة 
الفنية التشكيلية المعاصرة . 


- 6ه 
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اله 


البلد ‏ خشب عيون كريسثال. 


ميو لفرعونية 


#اذافتعك مينيهنايفوداليختسدوشبابه 
© نظرات أبدبة انتظمت به احبات مسبحةالفنون المصرية 
بقلم : ل. محمد المهدى 


- 


الاسرة الخامسة تمثال (كا اير) شبخ 


الهلال)) أكنوير ٠٠٠؟‏ وني 
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عيون خفرع . حجر ديورت (الاسرة 3 


حيلها تصيب الانسان الدهشة, ند 
٠‏ أيدى» أزلى ٠...‏ هكذا عالت العيون 


.. خط لا نهالى. 


تتعلق العيون فى خط 


حئط المممرى الجن ؟ لماذا أحاطها بمظاهر الحياة اليومية؟ 
لماذا أبدع فنونه وأساطيره فى مقابره ومعابده ؟ لماذا أيضا 
أمتع يوصمه »» وأحب غذه» وأبدع شعرا حسيا عذريا فى أن ؟ 


يقول شاعر مصرى قديم : 


فإذا فتحت عيئيها يعود الي جسدي شبابه 


ولكن لماذا التسحنيظ والأدوات 
البسيطة فقط؟ 111 لا يجعل الحصور 
كاملا لشخص المتوفى”؟ لماذا لا مرسمه 
على جدران مقبرته بملامح ثابتة غير 
معرضة لانفعال مؤقت؟ 

امتدت الأيدى الى جدران المقابر 
تضع الخطوط الأولى للذن المصرى 
ولأن الزمن عند المصسرى القديم أبدى 
ومستمر . فالماضى والحاضر 
ولك فيل ماهير سانام اليه 
سيستمر بالحياة» لذلك جاءت ملامح 


أرشيف الشارخ 


لرسوم تجويدية إفدية . 

وتلل تدكنا يوداتيا ال جنواز 
لأولى يجسي الزمن 
وبالتالى عند التسجيل بوقفه. بوقف 
الملامع بانفعال مؤقت.. غضب. حزن» 
فرح ولكن التمثال المصرى يجعل 
فروق انفعاله طفيقة. تثمل تمشال 
مضيلوه اليوتا المبتور الثراعين: 
وقارنه بتمثال «نفرتارى» المصرى, 
تلحظ الفارق سسهولة بين اللمسة 
الفنية لدى كل من الفنان اليونانى 


ف ١|)‏ ياد 
فهنال مصبرى. 


ب لآةأ هس 
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والمصرى القديم. الأول يعمد الى تقليد 
الطبيعة فى مثالية الشننب والأيعاد. 
الطبيعة ليصور فى خطوط بسيطة 
عالما خاصا به؛ ويتصوراته الخارجة 
عن الطبيعة . 

ولس ا ااا اق 
ولكن مقارنة ندرك منها أبعاد الخطوط 
الأنثوية البسيطة على (جسد) التمثال 

رسم العين 

الفنان المصرى كان يوقف خطوط 
الطبيعة بطريقته ومن خلال فكرد؛ 
وأفضل طريقة اكتشفها لذلك هو رسم 
جانبى للوجه فى لحظة ثبات (بروفيل)؛ 
ثم صدر مفتوح باتساعه كاملا مع 
اظهار اليدين وما تحملان» ووضيع 
شبه جانبى للوسط؛ ثم يعود عند 
الساقين الى الوقس لجان القاملل. 
وتبقى أهم مرحلة الجمضئز واكقمال 
الهيئة وهى رسي المبين. غباذ) كان 
الوجه جانبيا فالمين ‏ غافلا المنظور ‏ 
تبدو كاملة من الامام. متسعة. محدقة. 
تمتد فى هدوء المتتصوف وتحديه الى 
الابدية. تستعد أيضا اكتمالا لفكر 
الفنان لالتقاط الروح الباحثة عن 
صاحبها . لا تضيعء فى البحث عنه 
بين انفعالات مؤقتة آنية ٠‏ زاظة . 

وتأمل لوح ة الفنان (جوجان) 
المعروفة باسم (السوق) ستجد هذه 


الهلال )6 أكتوير ٠٠٠١‏ 
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المعالجة الخاصة: ولكن من خلال 
دراسة وخبرة فنان فردء فنان قرأ 
القديم والحديث وزاوج بينهما.. وتأمل 
بعض أعمال (بيكاسو). ستجد 
التحضير الجانبى للوجه (البروفيل) 
بطريقة متعمدة» ستجد العين المتسعة 
الكاملة الحضور تتحدى المنظور 
الجانبى . 

وتأمل فى عيون تماثيل المصرى 
القديم فى الأسرات الأولى. ستلحظ 
هذه النظرة المحدقة «المحايدة». عيون 
تمثال (خفرع)؛ ذات الهدوء والسيادة 
فى نظرات مستقيمة:؛ أو فى تمثال 
(نفرت ورع حتب) المصنوعة من 
أحجار الكريستال النادرة؛ أو عينى 
تمشال (رشيخ البلد) المطعمتين, 
حافتهما من النحاس:؛ وبياضهما من 
الكوارتز الشفاف»؛ وقرنيتاهما من 
البللوق الظطبيعى؛ وانٍسان العين يتألف 
من ثقبيظ فير أسيطوانى مجوف 
خلفب القرنية؛.وقم,جشى بمادة سوداء 

وبعد هذا الجهد فى تكوين العين 
والعناية بها : تأتى النظرة محدقة 
أبدية؛ نظرة مقصودة. كل الجهد موجه 
لها .كل الخبرة كانت .من اجلها. 
خبرة التاريخ؛ وخبرة الفرد . 

واذا أدار رأسك مخزن الفنون أو 
مايعرف بالمتحف المصرى فى تمل 
نظرات المصريين القدماء. فيمكنك أن 
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تكتفى بنظرة لتمثال ضخم قيل انك 
تستطيع ان تتمشى على شفتيه؛ تأمل 
عينى تمثال (أبو الهول) فانها أيضا 
عينا (خفرع). وعينا الفن المصرى 
القديم . 
عيون السماء 

الفلاح المصرى البسيط جاء عليه 
يوم احتاج لمعونة جاره. واحتاج اليه 
جاره. التقى الرفيقان بغيرهماء 
وتكونت الجماعة فى الجنوب؛ عرفت 
الزعامة وخرجت تبسط فى الأرض 
سلطانها. وفى الشمال كانت هناك 
جماعة آخرى كونتها أيضا ضرورة 
التعاون. تحركت الجماعتان. اقتريتا. 
اشتبكتا. قام الصراع. وانزوى فى 
ركن بعيد رجال صلع الرءوسش عرفوا 
بالكهنة؛ يفكرون فى أفضل الحلول 
لايقاف القتال بهدف حييث. فب 
أحدهم قائلا :بإن الملك الة. إنة فوق 
البشر. فوق الطنراغ:. وتوقف القتال'. 

فى حالة امش ابحَها الكهتة لقملا 
عن طقوس؛ وأسرار؛ وأساطير 
يتحاشون بها تمرد البشر. تطلعوا الى 
السماء. بحثوا عن عينيها. انتهوا الى 
أن الله (حور) وب التسماء يذاه 
الشمس والقمرء وحاول كهنة عين 
شمس الاحتفاظ بمكانة الههم (رع) 
فوزعوا الأعين. اختص (حور) بعينى 
(قمر) ٠‏ و(رع) بعينى (شمس) ٠‏ . 

وعندما انتقل اوزيريس الى العالم 
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السفلى بعد صراعه مع أخيه (ست) 
بكته (ايزيس) بدموع غزيرة: تساقطت 
فى النيل.. فناضت.. أغرقت الأرض.. 
وكأن الفيضان. واحتفل المصرى بعيد 
(لبلة الدموع) فى شهر يونيو, أما 
(حىر) ابنها فقد جدد الصراع مع 
عمه؛ تمكن [ست) الفاضب من نزع 
عينه؛ ولكنه استرجهها وقدمها لأبيه 
ليسترجع بصره؛ أصبحت العين عند 
المصرى القديم رمزا لكل قريان جميل؛ 
عيون العنذة 

عيون ايزيس وأوزيريس. عيون 
الألهة. عيون الأخوة أيضسا. هكزا 
اقتضت عقائد القدماء, زواج الأخوة 
الالبكلة:ؤؤواج الأخوة الملوك حتى 
09 الدماءمن ملوثات البيئة 
البشرية. ويقول خبراء الفرعونيات : 
انه لم شاف ن الدينااائى الآن ان عادة 
زواج “الأثرة كانت شسائعة بين عامة 
الثاس ولكن ذلك للم يمنع عبارات 
الأخوة متبادلة فى حوار أو بيت شعر 
موجه من الزوجة الزوج أو العكس . 

علاقات الأخوة بمعناها الانسانى 
بين الزوج والزوجة اعطت فرصة للفنان 
لرسم عيون (العفة) . عيون الوقار. 
الزوجة فى بيتها تسمى (بنت/ بر) 
أى سيدة البيت. وفى ققبور العامة كانت 
الزوجة ترسم بنفس حجم زوجها. تلون 
بلون فاتح ضضارب الى الصفرة؛ بينما 
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يسور اقزجل باق ختنارب الى العمل 

وكان للفنان فلتاته حتى فى رسيم 
الوقار الملكى؛ تأمل نظرات (توت عنخ 
مقعده. تأمل نظرات زوجته وهى 
تقترب من الملك الجالس بلا تكلف فى 
احدى يديها اناء عطرء تأخذ منه باليد 
الأخرى لتلمس به كتف زوجها برقة. 
ومن اشهر الصور ايضا صورة 
اخناتون الملك الحالم.. الزوج؛ والزوجة 
والأولاد تجمعهم نظرات دافئة تحت 
أشعة قرص الشمس (اتون) . 

وغريبة هذه الصلة التى ماتزال 
تربط بين العيون ؛ والقطة؛ والمرأة» 
الفنان الممصسرى القنديم اهتم بعيون 
القطة خاصة فى منحوتات» الشهبرة. 
عيون القطة تتدرج بشررق الشمسن 
ألوانا الى أن يظهر القمر. لقد انذلوا 
عيون السماء ووضيعوها فى عيون 
المعبودة القطة (ناسيتق) . 

مقدماتك: !شنا تؤئينة 

ومنذ أكثر من ثلاثة آلاف عام 
خرج (اخناتون) الى الخلاه بحشا عن 
(ماعت) الحقيقة . تعارك مع والديه . 
اقام الدنياء واقعدها. ترك طيبة واقام 
مدينته الجديدة فى (ثل العمأرنة) . 

وحينما تتأمل عيون اخناتون 
ستلحظ شيئًا جديدا . لقد إنسحبت 
الخطوط الى اغلى مع الخَواجب: 
وضاقت فى غموض اشبة باللوز 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وبالتالى صاحب ضرورة التكوين 
الجتغالي افوصه اتستضاب الشطوط 
لاسفل فى ضمور. خدود غائرة. ذقن 
بارز. غلظ بالشفتين . 

واذا كان اخناتون قد أتَى بجديه 
فى طرح فكرة التوحيدء فإنه لم يكن 

من العبقرية ليحدث انقلابا فى الابداع 
الفنى. مقدمات التغيير الفنى كانت قد 
اعدت على يد الفنان من قبل . ونرجع 
فى ذلك الى والدى اخناتون نفسه. 
تستطيع ان تلتقى بهما فى مدخل 
المتحف المصرى 5 تمشالين ضخمين 
يجلسان حقيقة فى وقار؛ ولكن فى 
عيونهما لمحة (لوزية) اخناتونية قبل 
الأوان. وأوضع هن هذين التمثالين» 
مناك “ؤس (امنحوتب) الشالث والد 
اخناتون و (تى) والدته. فى عيونهما 
30 انسحاب الخطوط الى اعلى:. 
وبق كه ةالخطوط وكبه الوالد من أنف 
وشفاقين والهنزا تحمل ملامح الابن. 
ولكن بغسن اكبالغة الاخناتونية. 

العيون الحرة 

ويقال ان عصر الدولة الحديثة كان 
أيضا عضصر عيون المرأة الحرة. 
يحدثنا موظف اسمه (خنوم ردى) أنه 
كان أمينا للكتبة سيدة عظيمة تدعى 
(نفرو كابيت) .. يقول (هذه السيدة 
عيئتنى فى دندرة مشرفا على خزائن 
الكتب الخاصة بامها. كانت مؤلمة 
بالعلوم والفنون. وقد زدت فى عدد ما 
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تحويه اللكتبة من كتب. وجلبت لها 
كثيرا من المؤلفات القيمة حتى لم تعد 
تتسع لأكثر من ذلك. وقمت بترتيبها 
أحسن ترتيب» وربطت ما كان منها 
مفككا). 

فى هذه الفترة نلحظ حرية الفنان 
فى تصوير رشاقة قد المرأة.. خفة 
حركتهاء تارة تسبح بين زهور اللوتس» 
ونبات البردى: كما يصور لنا منظرا 
لإحدى السيدات وهى تستحم على أحد 
جدران مقابر طيبة. وتارة تلعب الكرة 
كما فى متاظر بنى حسسن من الدولة 
الوسطى؛ وهناك لوحة شهيرة تجدها 
دائما شى العاب الاولبياد تصور 
مجموعة من الفتيات وهن ينثنين 
باجسامهن الى الخلف حَتَتَىَتَكون 
نصف دائرة على الارض؛ ويلعنيسنها 
باأطراف اصابع اليدين والقدبسين: 

المرأة الحرة ضَّارت غيلونها جريئة 
فى التصوير وقى الواقع. صار من 
الامتلاك. والبيع والشراء وأداء 
الشهادة.. وميراث العرش . 

عيون هذه المرحلة واثقة قوية. لقد 
اتسعت رقعة الدولة. تمتعت بالثراء. 
أرخى الثراء أحيانا يد الفنان يصور 
الترف فى خطوط لينة. كان طبيعيا أن 
تستمر خطورط الفنان المصرى بعد 
اخناتون فى سيرها الطبيعى. تأمل 
نظرات (توت عنخ أمون). تأمل 
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الحواجب والجفون المرصعة باللازود 
تراها تخدم الاتجاه القديم. وكان. 
العَمتنَ الث متمَتَل عل زب القداق 
باختراق السياج الملكى والدخول الى 
جس ته العاشية ليسجلها؛ بخدم 
الاتجاه الجديد. 

فن سس الفقدةةالمرييةةقِق 
عصر الرمامسة (جمع رمسيس) كان 
الافتمام بَالسقامَة ينائل شخبامة 
الاحداث. فى معاقد الرمسيوم: 
والكرنك ؛ والاقصرء ومنف » وصان 
الحجر. ومعبدى ابو سنمفبل. تامل 
نظرات رمسيس الثانى؛ ونفرتارى عند 
مدكل سعيدى ابو ستمبل. لا يمكن 
اذراك ثابتها الا من بعد يخفف من 
مممكامة التعزال ويظهر ملامحة:. 

وتتحدِ مع عصهر متأخرة العيون. 
تحمل الهم كفاح الغزو؛ غزو يونانى 
يليه رومانى . تصيب الحواجب 
التقطين.تميط بالعين هالة سوداء 

ويسجل الفنان المصرى القديم لأول 
مرة لحظة الانقعال المؤقت. لحظة 
المرارة. ضاعت نظرات الابدية. نظرات 
تصل الأولى بالآخرة . لقد امتلأت 
النفوس بالشك؛ والعيون بادران 
الواقع. كان عليها أن تنتظر فسحة 
جديدة من الأمل ستأتى مع الزمن . 
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إلسهم 
ببين أزمة النقسد ونوم السقل 
يفلم «مسطلقي دويق 


لكل أزمة سببء أما أزمة السيئما عندثاء فلها أسباب؛ أذكر: 
من بينها على سبيل التمشيلء فقس الفكر فى السيناريوهات» 
ورسوخ الرقابة رسوخ الجبال: فضلا عن داء الاستسهال. 

والأهم اختلاط الحابل بالثابل فى مجال النقدء على نحو 
أصبح معهالجيد/من الأفلام- ردينا؛ والزدىء ينها جيدا. وليس 
أدل على أسَتفحال خطر السبب الأخيرء ذلك الغلو فى الاشادة 
ب «الناظر صلاح الدين: ؛ بواسطة أقلام نفر من النقاد. 


قلم طائش 

ولعل خير مثل على ذلك: ها خطه قلم 
ناقد مرموق إشادة بنداء دعلاء ولى الدين» 
لدون الأم فى القيلم. قصاذا خط قلمه. 
تعبيرا عما أشاد به؟, 

من بين ما خطه أنه؛ أى علاء, قد لعب 
دورهاء أى الأم, باتقان يصل إلى حدّ 
الإعجاز. فقدم من خلالها برهانا ناصعا 
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على قرة أدائه ونقاء هنه. 

وما علينا إلا أن تذكر مشهذ الأم 
الراقصة مع فتيات الباليه الروسيات؛ الى 
وصل فيه إلى المستوى الذى وصل إليه 
«حاك ليمون: فى رقصة التاتجو فى فيلعه 
الشهير أمام سارلين مونرى إيقصد 
«البعض ييحبونها ساخنة»). 

وهكذا؛ بسحر ساحر؛ ارتفعت منزلة 
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علاء: دون حياءء إلى منزلة نجم متمدد 
المواهب» تخرج فى جامعة هارقارد؛ 
وجرى ترشيحه لأوسكار أفضل ممثل 
ثمانى مرات؛ وفاز بجائزتها مرتين. 

وليس من شك أن الارتفاع بمنزلة 
علاء على هذا النح, لما يدخل فى باب 
'العجب العجاب. 

سرّ علاء 

قلا أحد إلا ويعلم أن أداء دعلاء فى 
جميع أفلامه السابقة على «الناظر صلاح 
الدين» لم ينهض على أساس أنه ممثل 
يؤدى الأدوار المكلف بها بقوة ونقاء. 

وانما نهض على أساسن أن الطبيعة 
حبته. وربما ابتلته. بصفة غير عتوافرة فى 
غيرة من الممثلين: وتلك الصفة تنحصر فى 
أنه بدين. 

ولان بدائته مفرطة؛ استغلها المخغرج 
«شريف عرفة»» فأسئد له الدوت"الرئيسى 
فى «عبود على الحدود». 

ولأمر هاء لعله بدانة وعلاء». حقق 
«عبود» نجاحا كبيرا؛ رغم هيوط مستواه 
فنياء 

ويفضل ذلك التجاج عاب؛«شريف», 
فقاستفل بدانة «علاء» فى فيلم ثأن: عنوانه 
«الناظر» قى بُعض النسخ و«الناظر 
صلاح الدين» فى بعضها الآخر. 

النسخة التى شاهذتها فى سينما 
مترو كانت بعنوان «الناظر صلاح الدين». 

وبدلا سن استغلال بدانته فى دور 
واحد: عمل «شريف» على استغلالها فى 


وعلى كل فمن بين الأدوار التى لعبها 
«علاء» دور زوجة الناظر الأب وأرملته وأم 
الناظر الابن. 

غياب الذوق 

وقام «علاء» بأداء الأدوار الثلاثة, على 
نحو كان لابد وان يشير اشمئزاز أى 
صاحب ذوق سليم. 

ولا غرابة فى ألا يثسيسر سوى 
الاشمئزاز: فأداؤه لم يكن انطلاقا من 


ْ الفهم للشخصيات الثلاث - الزوجة 


والأرملة والأم - وأبعادها. 

كما أنه لم يكن بذوق وليد الحياء 
وإنما كان وليد فهم خاطى»»: انحدر بالآداء 
إلى التشويح بالذراعين, والتلعيب 
للحاجبين» والتحريك للرآس على الجهتين» 
بغير قصد سوى التهريجء والكاريكاتور 
الرخيضن. 

أما الذوق المهذب؛ ففى ستين داهية! 

مقارنة ظالمة 

ولو أجرينا مقارنة بين أداء «علاء» 
لدور 4ه لإزة ادا م من السير «اليك 
جييشيعن» وجاك ليسِمسون» و«وداستن 
هوشجان» الأدواننسبائية فى «قلوب طيبة 
وتيجان صغفيرة» و«البعض يحبونها 
ساخنة» و«توتسى» لجاءت المقارنة فى غير 
صالح «علاء» ما فى ذلك شك فما أبعد 
الثرى عن الثريا. 

ولم يكن فى نبتى أن أجرى مقارنة 
بين أداء معلاء»ء وأداء غيره من نجوم 
السينما الانجليزية والأمريكية, فمثل هذه 


ستة أدوار, مقلد! بذلك «إيدى ميرقى» فى المقارنة تنطوى على ظلم بيّن لنجم 
الفيلم الأمريكى «الأستاذ المجنون» حيث | متسرى» لم يزعم فى يوم من الأيام, أنه 
لعب «ميرشى»: فيما أتذكر سبعة أدوار. صاحب موهبة فذة فى التمثيل. 
الهلال ) أكتوير -١١5- ٠٠٠١‏ 
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ولم يحاول أبدا آن يضع نفسه فى 
مصاف «جينيس»» دليمون», «هوفمان». 
ولا حتى «دميرقى» النجم الأسود المتعذن 
المواهب. 

وازاء هذه المقارنة الظالمة: ما عليه إلا 
أن يردد قولة حكيم المعرة؛ مع بعض 
التعديل؛ هذا ما جناه على النفاق: وما 
جنيت على أحد!!. 

القاعدة والاستثناء 

وأيا ما كان الأمر. فالناظر بدون 
«غلاءة لا يساوى شيئا. 

فقصته إن كان له قضة لا تعدو أن 
تكون تكرارا لمدرسة المشافبين, تلك 
المسرحية التى جرى ترجمتها إلى لغة 
السينما؛ فى فيلم أخرجه حسام الدين 
مصطفيء شأفسد به أجيالا ورموزه فنجة 
وغليظة فى آن معاً. 

أما فن التمثيل؛ فقد انََقَكِنَإلى 
مستوى» ليس له ما تحته. 

فباستشناء “حسمن حمسنى» الذي.لم 
يكن فى أحسن أجواله» لم/يتخلس تمثيل 
الجميع من داء الرعيق والتشويح. 

غرائب الأفلام 

ومع ذلك؛ فالناظر كان اليه أفلامنا 
المصرية فى الصيف الأول من الألفية 
الثالثة» متفوقا بايراداته على «بلية ودماغه 


العالية»» آخر أفلام «محمد هذيدى: الذى 
تزامن صعودة مع صعود «علاء». 

ويوحى غنوأآن فيلم «هنيدى» بأن 
موضوعه يدور حول الكيف وقعداته. 

ولكن العنوان مضلل؛ فالموضوع على 
العكس من ذلك تماما. 


ففيما عدا إغراء أحد أصدقاء دبلية:» - 


أرشيف الشارخ 


محمد هنيدى - من حين لآخرء: بشد 
شراعي بالثيل وخضوعه للإغراء والفيلم 
يقترب من ختامه السعيد» حيث نراه فى 
القارب؛ وقد إطلهت تورك دون إن 
يشد أى نفس» ند تشدوء ربعا تحت تأثير 
النسيم العثيل أو دخان أنفاس الشلة, 
بكلمات أغنية الفيلم الوحيدة: ومن أهم 
مقاطعها «انسى وخليك ريلاكس (أى على 
راحتك) وابعت للدنيا قاكس». 
عودة الروح 
قيها عذا ذلك؛ جاء الفيلم, رغم 
ايحاءات عنوانه؛ خاليا من قعدات المزاج 
ثلاثين عاما؛ بدءا من «ثرثرة فوق النيل» 
للمخرج «حصين كمال». 
بإب الظن؛ أن مجيئه خاليا من 
مشافد التعاطى بجميع ألوانه؛ وذلك فيما 
تجنب اللساس بشْيْعورٍ جمهور دهنيدى»», 


تخناتائئز التلتلفزنون» عادة مشاهدة 
الأفلام فى دور السينماء ولم تسترا د تلك 
الغادة إلا يفضل تعلق قلوب الصقار 
«بهنيدى»؛ منذ «أاسماعيلية رايح.. جاى:» 
وبالتحديد“أغنية «كامتنا». 


ثلائية آل العدل 
ويد «بلية» الفيلم الأخير فى ثلائثية 
«هنيدى» ممع كاتب السيناريو «مدحت 
العدل»: تلك الثلاثية التى بدأت» عهفا 0 
نجاح «اسماعيلية رايع .. جاى» غير 
المتوقع؛ بفيلم «صعيدى فى الجامعة 


-ه1١1١9-‎ 
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الأمريكية» ف «همام فى أمستردام». 

والقمدر المتيقن أنه أضعف أفلام تلك 
الثلاثية: وأقلها نجاحا.ء 

وفى اعتقادى أن: هفبوط مستواه؛ وما 
صاحب ذلك من انخفاض الاقبال على 
مشاهدته؛ وهو بكل المعايير اتخفاضص 
حاد؛ كلاهما يؤذن بأوخم العواقب بالنسبة 
لهنبدى: وذلك إذا لم يتدارك الأمرء فيعمل 
على مراجعة مسيرته السينمائية» صعودا 
وهبوطا؛ بأن يسائل نفسه متي وأين 
أخطاء وهو أمر من الصعوية بمكان!!. 

الفشل .. لمأذا ؟ 

وفشل «بلية» يرجع فى رأيى إلى تفكك 
سيناريو «العدل»؛ فهو عبارة عن 
قصاقيص أو لملمات؛ بعضها مأخوذ من 
أفلام نصرية قديمة لاقحانجاها فئ 
زمانهاء وبعضها الآخر مفتغل أشد 
افتعال. 

وهناء أذكر على سبيل الثال مشهدين 
أولهما مشهد انفجار سيارة|أحد زبائن 
الميكانيكى دبلية» وتعرض الأخير سيب 
ذلك لغسرب برج انتهنىابه متشخنا 
بالجراح. 

ثم ذهابه؛ وهو على هذه الحالء إلى 
إحدى دور السينما؛ حيث كانت تنتظره 
محيويته. بنت الأكابر (غادة عادل)؛ 
وخلفها شابان؛ يغازلانها دون حياء. 

وزيادة فى جرعة الاستغرابء ولا أقول 
الاستظراف, تطلب إلى «يلية»؛ دون أن 
تلحظ ألامه وأوجاعه الظاهرة بوضوم:؛ أن 


آما المشهد الثاني: وهو أكثر غرابة: 
فنيبدا بامرأة تأمر«بلية» أن يستقل 
سيارتهاء وفى معه؛ إلى حيث شقتهاء 
فحجرة نومها؛ كل ذلك؛ وهو فى حيرة من 
أمره؛ لا يعرف سببا لتصرفها مى على 
هذا النحى. 

وماهى إلا بضع لقطات؛ بعد وجوده 
فى غرفة النوم حتى يكتشف أنها لم 
تصطحبه إلى غرفة النوم» إلا لإثارة غيرة 
زوجهاء أو ربما عشيقها. 

وها هو ذا؛ يطارده؛ وقذ اسشيد به 
الغضب لشرفه المهان» حتى ينتهى به 
الأمر مضروبا» مرة أخرربى: ضربا موجعا. 

اين 

ومن مظاهر تفكك السيناريى على نحو 

غير_,مسبيدق بالنسبة لكاتب سيناريو 

مرعؤق مثل«العدل»؛ ذهاب بلية إلى حبيبة 

قلبه, ومعه وثائق دامغة لسلوك خطيبها 

آبن الذوات (أحمد زاهر): لو ألفتن نظرة 
عليها فشكت خطبتها فى ثوان. 

غير أذها ما أن صلدته, حتى تركها 
محبطا: مكتئبا؛ ذون أن يطلعها على تلك 
الوثائق. 

ولقد اتخذ «العدل» وصعه المخرج 
المخضرم #نادر جلال» من إسابة «بلية» 
بالاحباط والاكتئاب ذريعة للذهاب به إلى 
غنرزة المركب الشسراعى: حيث غنى, 
متسائلا :فل الدنيا من الدناوة, ولا من 
الضنيء» وردً! على تساؤل العدل نقول إنه. 
ورغم فيلمه: فالدنيا ليست من الدناوة, ولا 


أأيعة” + 


بوسع الشابين ضمريا. هن الضنى: الدنيا بخير!!. 
الهلال ) أكتوير -1١1١8- 7٠٠١‏ 
أرشيف الشارخ 
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بقلم :مهدى الحسينى 

تقريبا .. هى اللفظة التى تدور فى ذهن كثير من المتحدثين - 
حتى ولو كانوا من المتخصصين جدا - فى هذا الموضوع . وتقرب 
إلى ذهنى ما يدور فى “تلك الندوات التنظيرية التى عقدها 
. المهرجان فى كل دوراته ٠‏ صورة تلك المجامع العلمية بعد انهيار 
مدرسة الاسكندرية » خاصة فى العصور الوسطى ؛ لدراسة 
السيمياء والبحث عن حجر الفلاسفة ومحاولة تحويل الحديد إلى 
من أجساد المخابيل !!. 

- ١و‎ 
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ويدنهشنى اليقين والخماس الذى 
يتحدث به البعض في هذا الموضوع , 
وكأن هذا المسرح (التجريبئ) هو الاقتواح 
الفذ الأوحد الذى يقترحونه على البشرية 
لتجد فيه متعة لا مشيل لها , ولتصسبح 
عروضه هى عروض القرن الجديد .. بل 
والقرون التى تليه . 

وهنذ الدورة الأولى يأتى إلى القاهرة 
عديد من المنظرين والأكاديمنين والفنانين 
والنقاد وأبناء السبيل ليدلوا بدلوهم فى 
محاولة للعثور على تعريف لهذا المسرح .. 
تعريفا محددا ٠.‏ دون جدوى ؛ مع ملاحظة 
أننا الآن فى الدورة الثانية عشرة ؛ وفى 
العام الثالث عشر !! فحتى ؟! 

غياب الهدف !1 

وترجع المسالة - إذا كان الأمر جادا 
والملتحدثون جاديْنَوَالمبيرقك اكوا 
سائحين مجانين والمهقموكا مبالين إلى 
غياب الهدف أو عبغ:تصدايده اأصملا دن 
هذا النشعاط - فهل نحن كمصريين 
مسئولون عن تطوير المسرح فى العالم 
وتحريك مياهه الآسنة ؟ ؛ هل نهن فى 
وضع القيادة الثقافية من العالم فى هذا 
المجال حتى نسعى لتحقيق هذا الوهدف 
على مستوى مسارح العالم ؟ » هل يسمح 
تاريخنا المسرحى وخبراتنا منذ صنوع 
سنة 1417١‏ وحتى اليوم .. أن نقود حركة 


الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


تجديدية مسرحية عالمية ؟ » هل استغرقنا 
هذا التاريخ وتلك القبرات ودرسناها 
وخرجنا منها بمنهج إبداعى مصسرى 
يصلع أن نسساهم به في الحوار مع 
الشعوب الأخرى فى هذا الفن ؟. هل 
أنيحت فرص كافية للمبدعين المصريين مع 
إبداعاتهم وجماهيرهم كى ينتجوا 
وينضجوا .. فنخرج بهم إلى مثل هذا 
المهرجان فيشكلون بؤرة من أهم بؤره؟ هل 
أتيحت لهم فرص التعرف على الذات 
القومية: التاريخ والتراث الشقافى 


والفولكلور والجغرافيا والبشر .. حتى 


التشبع ؛ وبالعلم » حتى إذا صدروا بمنتج 
فنى يكون منتجا مصريا خالصا ؟. 

إِذن لننظر إلى أنفسنا ولو قليلا : لقد 
كان قيام مسرح يعقوب صنوع بحديقة 
الأربِكيَةٍ باب التجلرية المسرحية الأولى 
بالنسة ةالنا, وفى كل جوانب العمل 
الممسرهى وعتاضتتزة . بصقته العسرض 
المسرحى المصرى الأول . ثم كانت أعمال 
المسرحيين المصريين وحدهم أو بالتعاون 
مع المتمصرين الشوام ابتداء من فرقة 
سلامة حجازى .. ثم أعمال عزيز عيد 
وجورج أبيض والريحانى ومحمد تيمور 
وسيد درويش وأولاد عكاشة والكسار .. 
وحتى قيام فرقة يوسف وهبى فى مسرح 
رمسيس ؛ وكلها تجارب رائدة هى فى 


صاه #الأتتت 
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جملتها محاولات لبلورة صيغة لممسرح 
مصرى مستقل عن الدولة وفى مواجهة 
الرقابة وفى علاقة قوية مع الجمهور الممول 
ومعيار النجاح . ثم كان تقديم «أمل 
الكيف؛ من خلال أول فرقة حكومية منظمة 
سنة 1915 , وكانت تجربة تتعلق بمعالجة 
عصرية للتراث واختبار اللادارة الذاتية 
فى فرقة خكومية ناشثة . وإذا ها هضينا 
إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ فإننا 
تنجد فى المسرح المصبرى أصداء لمراحله 
السابقة ؛ مع بعض التطون فى أساليب 
مخاطبة الجمهور ؛ وكان فرسان هذا 
المنسرح هم الريحاتي والكسار ويوسف 
وهبى إلى جانب الفرقة القومية الحكومية 
.. ثم فرقة المسرح المصرى الحديث شيه 
الحكومية والتى قدمت طعما مغايرا بفضل 
العائدين من البعثات +١‏ 

وفى أثناء الكسريا وبعلّها نكت 
الحركة الوطنية فى لتقن ازا القكْوّما 
من أجل إنشاء سمعهد التمثيل المساثى» : 
بلا مقر ثابت وبتمويل ضعيف ؛ وكذا دعم 
الفرقتين الرسمية والمدعومة ؛ وبعض 
الجمعيات الأهلية ؛ خاصة جمعية أنصار 
التمثيل ٠‏ بينما ظهرت أنشطة فنية وثقافية 
فى الجامعات مواكبة للحركات الوطنية 
الطلابية » فأسفر هذا المناخ عن مثققين 
مسرحيين من هنا وهناك ؛ كان من بينهم 


محمد مندور وعلى الراعى ومجموعة 
وعبدالوهاب يوسف وديمترى لوقا وتماضر 
توفيق .. وغيرهم ) فى مقابل المجموعة 
التى أثرت التعاون مع إذاعة الثسرق 
الأدنى ومكتب الدعاية من أجل الحلفاء 
التابعتين للمخابرات البريطانية بقيادة 
مستر سكيف رئيضها فى المنطفة والمتخفى 
فى صورة رئيس قنسم الأدب الانجليزى 
عناصر أصبحت فيما بعد شخصيات ذات 
شهرة ونفوذ , وقد تعاؤن معهم فى مجال 
والكمّاييا المصريين تحت مظلة محاربة 
الفأشية والنازية والدفاع عن الديمقراطية 
والعالم الحصر! وهن المسرحيات التى 
موك ل لصي إِسطينٍ والعراق , 
مسرظة هدم غاب 'القمر)» للأمريكى «جون 
تشسْتاينبِك» نتفسنير انجليزى ضصد الألان 
ومن إخراج عسييرة سكيف» 0 
المسرح اآخر 

وفى مقايل ذاك تكونت فى مهد 
التمثيل المسائى مجموعة هن تلامذة عحمد 
مندور ٠‏ أصدرت مجلة (الميزان الجديد) 
ومضمونا ؛ ولقد آتت هذه الدعوة ثمارها 


-1١9١9- 
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غند مجموعة من الشباب ٠‏ فكونوا جمعية 
أهلية تحت اسم «المسرح الحره قدمت 
بعض الأعمال التى لم تجد صدى كبيرا ٠‏ 
حتى التقت بالمثقف الشاب؛ نعمان 
عاشوره خريج قسم اللغة الانجليزية . 
والذى دفع به على الراعى ٠‏ أيام كان 
يعمل بالإذاعة ٠‏ إلى الكتابة الإذاعية , 


وهكذا كتب مسرحيته ا لأولى «المغماطيس:» 


فلاقت نجاحا نسبيا خاصة على المستوى 
النقدى ؛ قوصفها مندور ب «الأوتشرك: 
وهى لفظة ووسية تعلئ تحقيق مسرحى 
للواقع الاجتماعى بالأدوات وإلأساليب 
والتقنيات المسرحية : ثم الحمقها نعمان 
بمسرحية «الناس اللى تحت» فنجحت 
نجاحا كبيرا على الستويين ألصَمَاشَيريى 
والنقدى ٠‏ حتى أن سعت الأجهزة الرسعية 
لاستقطابه فكتبا لها »الس ,اللى فوق » 
كهجائية للمجتمع الذى سبق ١"‏ يوليى !! 
كانت أعمال نسمان عاشؤر اتجربة سمتزرجية 
جمديدة فى التعامل مع بنية النص 
الممسرحى من جهة وفى التعامل مع الواقع 
الاجَتسامى والشقصهة الصرية خاصة 
على المستوى الشعبى والطبقة الوسطى 
من جهة أخرى 5 

وهكذا اندفع كتاب آخرون من نقس 
جيله الذى تفتح وعيه أثناء الحرب الثانية 
وفى أعاقابها ؛ وهم محملون بوعى وطني 


الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


ليبرالى ديمقراطى ؛ وحس فنى إنسانى 
يميل إلى الطبقات الشعبية والفكرة 
الاشتراكية ؛ فكان هؤلاء الذين عرفناهم 
وهم : باكثير والفريد فرج ويوسف أدريس 
وأثور قزمان وميخائيل رومان وعبدالرحمن 
الشرقاوى ونجسيب سرور وصسلاح 
عبدالصيور وشوقي عبدالحكيم ومحمود 
دياب ومصطفى بهجت ؛ يواكبهم من 
المخرجين : فتوح نشاطى وعبدالرحيم 
الزرقانى ؛ وحمدى غيث ونبيل الألفى وكرم 
مطاوع وسعد أردش وسممير العصفورى 
وعبدالرحمن الشافعى : وقبل كل هؤلاء 
ومن يبعدهم الكاتب والمفكر القومى 
الممؤأيحتديفيق المكيه". 

وَوَعُمْ الرقابة التى شددت قبضتها 
أبتداء من سنة 1569 : فإن المسرحيين 
المصركين قد تجح فى تقديم أعمال لا 
بأس يها هنها: ذخان ميخائيل روسان 
وفراقير يوشف اذريس وسليمان الحلبى 
لالفسريد فسرج وليلى والمجنون لمصلاح 
عبدالصبور وشعس النهار لتوقيق الحكيم 
وعيلة الدوغرى لنعمان عاشور والفتى 
مهران للشرقاوى وياسين ويهية لنجيب 
سرور ؛ وليالى الحصاد لحمدد دياب , 
فضلا عن أعمال أخرى مترجمة 
لاسغيلوس وتشيكوف ويريشت وييترقايس 
وآرثر ميللر ٠‏ فأثبتوا أن قبضة السلطان 


؟؟! 2س 
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ليست محكمة .. وليست حاكمة إلى الأبد . 

ولكن «التجريبى» يقفز على كل هؤلاء » 
وكأن الكفاح الطويل لم يكن !! , ليس فيه 
من درئس يستقى ولا إنجاز ذى جدوى » 
ولا تجارب ذات قيمة أى معنى . فهؤلاء 
الرواد مجهولون بالنسبة للأجيال الجديدة 
وهناك حرص غريب على التعتيم عليهم ٠‏ 
وهم متهمون من وجهة نظر هذا الجيل 
(الراقص) بالجمود والتخلف والرجعية » 
وبالطبع لا نه تطيع إقناع هؤلاء 
المستجدين بالعودة إلى صنوع والحكيم .. 
وإلى الزرقانى وغيث والألفى وكرم وسرور 
؛ ولكننا فقط نرجوهم أن يتعرفوا تقديا 
على هذا التراث ؛ أن يستخلصوا درسه 
وخلاممته كى يواصلوا بعده ؛ لا أن 
ينقطعوا انقطاعا ناما ومكللقااغنه ؛ 
ليستعيروا ثقافات وفنونا أخرى بديلا عنه, 
تعبر عن شعوب وَثقافا- أهرق 7ابل لعل 
هذه البدائل والاستاراك| (عولية) أى 
متعددة الجنسيات + أى؛لا هوية لها ولا 
تعير عن أحد ٠‏ 

صورة مصرية 

والسؤال هنا : هل كان الجيل القديم 
ضد التجريب ؟ أو ضد التحديث ؟ أو 
يجهله ؟ لعل مقالات يوسف ادريس (نتحو 
مسرح مصرى) ومسرحية القرافير .. 
تدحض هذا الزعم . أليست مسرحيات 
الحكيم : يا طالع الشجرة ورحلة قطار 


ورحلة صيد وشاهر على القمر .. وغيرها 
تشبت أن توفيق الحكيم كان على رأس 
ايقاع العصر ولكن من زاوية مصرية .. 
وفى صسورة محمرية ؟! ألم يكتب نجيب 
سرور توصيقا دقيقا فى كتاياته النقدية - 
لماهية التجريب ؟ ألا تعتبر مسرحيته «يا 
بهية وخبرينى» نصا تجريبيا ؟ وكذا كل أو 
أغلب نصسوص شوقى عبدالحكيم, ألم 
يصدر على الراعى دراسة ضخصة من 
ثلاثة أجزاء عن المسرح الشعبى المصرى 
وتاريخه وأشكاله وأسبابه ومعإنيه ؟ ألم 
يقدم حمدى غيث وتبيل الألفى وكرم 
مطاوع وأحمد عبد الحليم وأحمد زكى 
ونجيب سرور أشكالا مسرحية جديدة 
وأصفلة على المسرح الممسرى ؟ إذن لماذا 
ندا من الصفر وكأننأ بلا تاريخ؟ لماذا 
نبدأ من الخواجة .. وأى خواجة ؟ لماذا 
نلتتكير يحتركة مناهناك .. واشارة من 
هنالك 5 وإيقاءة من 3آن,والتفاتة من ذلك ؟ 
لماذ] لا؛ نسمتطبع التعرف على أنفسنا وعلى 
ذاتيتنا القومية ومصريتنا فى عروض 
هؤلاء الشباب ؟ إنهم لا ينقلون مشاهج 
فقط ؛ وإنما يقلدون صورا ونتائج !! إنهم 
فقطالا يقلدون - برداءة - فنون مارنا 
جراهام وييجار وموسييف ؛ بل ينقلون 
بركاكة ومسخ عن تلاميذهم .. وتلاميذ 
تلاميذهم . هل عجزت القريحة المصرية 
عن وضع مناهج إبداعية ننفرد بها وتميزنا 
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. عن غيرنا؟ هل نضبت الموهبة المصرية إلى 
حد السقوط فى وهدة التقليد الرخيص ؟ 
إهمال فنوننا 
حقالا توجد لدينا مدرسة الرقص 
المسرحى المصرى ؛ لكن رقص الباليه 
لين فتنا م وككذا الزقسن الغريئ الحديث 
ليس من فننا ؛ وكذا! فن الأويرا والغناء 
والموسيقى الغربية ليست فتونئا» ولا يصح 
أن نهمل فنوننا ومصادرها وتطوير 
مناهجها ونهب فئون الآخرين أبناء نا 
وأموالنا واهتمامنا , لماذا لا ننشئ مدرسة 
للرقص المسرحى المصرى شريطة أن 
تكون مصرية صميمة . ولديئا المصادر فى 
التاريخ والآثار والفولكلور وفى الحركة 
اليومية للإنسان المصرى ؛ وفى الصور 
التشكيلية التى سجلبا رسامونا خلال قرن 
أو يزيد » وفى الصور الفوتوفرافية ؛ 
وأيضا فى ثنايا التبراث الثقافى المصربى 
كالف ليلة وليلة وغدرها' من كتب التراظ , 
وكذا فى فرضيات الخيال حين برتضور 
ماضن و[استقيل .. مستقيلتا لا مستقبل 
الآخرين . 
وحقا لدينا بعض التعثر أو التشوش 
فى تعبيرنا عن أنفسنا بواسطة المركة 
والصورة المية والموسيقى ؛ ولكن هذا 
النقص لا يبرر لنا تقليد الأجانب ؛ بل 
علينا أن نسعى - بنساليب تميزنا نحن 
وتعبر عن شخصيتنا القومية نحن وعن 


الهلال) أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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حياتنا ونظرتنا وفكرنا وقضايانا ومشاكلنا 
وأحثلامنا - للحصول على إيقاعنا 
المسرحى الخاص بنا ؛ وذلك من خلال 
العمل على تكوين مدارس مصرية فى 
مختلف الفنون التعبيرية والتشكيلية . كيف 
لا يمكئنا هذا وحضارتنا المصرية هى 
الأولى فى كل شئٌ ؟ بل هى مازالت مائة 
للعيان كأئما تنادينا أن نفيد منها وأن 
نحييها وإن نستلهمها بدلا من أن ينتحلها 
وينهبها خصوهنا. لقد أهدانى الاستاذ 
الفريد فرج شربطا أذاعه التليفزيون 
البريطاني تم تصويره فى «مروى» تلك 
البلدة النوبية فى شمال شرق السودان 
تلك البلدة الليئة بالأهرامات والآثار 
الفرزعيؤثية , والشريط يبين أن الرقصس 
المضرى القديم مازال حيا هناك ؛ وأن 
الرقصات التي يقدمها النوبيون فى مروى 
بحتى الضوعي يمكن !مزج صورتها على 
صكور“اثار"القنزتة#الأقكسر وبنى حسن 
باكنيا فنجدها خطابقة . وكأئها ليست 
صورة للماضى وحسب . بل صسورة 
52 
تقليد أعمى 

إذن ماذا تفعل أكاديمية الفنون اليوم؟ 
ماذا تفعل مراكز البحث العلمى - فى 
مجالات القنون والآداب - عندنا ؟ ماذا 
تفعل دراسات المسرح والانشربولوجى 
والفنون فى جامعاتنا ؟ ماذا تفعل لجان 
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المجلس الأعلى للثقافة ؛ ماذا تفعل منح 
التفرغ ؟ فى أى ميدان تعمل وفى أى 
اتجاه وفى أية موضوعات ؟ هل فى نيتها 
أن تمضى ممسر في طريق الإمسساك 
بالمبادرة أو حتى المشاركة مرة أخرى ؟ أم 
نبقى فى الذيل أو مجرد رد فعل أو مقلدين 
شائهين ؟ إن جذورنا الفرعونية والإفريقية 
مهملة ؛ وأصداعنا الافريقية والرومانية 
والمتوسطية تركناها نهبا لانتحال الآخرين 
ومزاعمهم الكاذبة ؛ وأثرنا فى المشرق 
والمغرب العربى عند البعض مفقود 
ومنكور. إن مهمة هذه الجهات المسدئولة - 
ولنا أمل باق فى مشروع مكتبة 
الاسكندرية - هى البحث فى الأغوار عن 
روحنا وصورتنا والتنقيب فى الجغرافيا 
اكتشافا للأصول ؛ وهذه مهام لا ينجزها 
أفراد وحدهم ؛ وإتما جماعات مدرية 
منظمة ممولة وهينات علمبة واعيةٍ مدركة 
لواجبها القومي 7 ومعاهيٍ يلقن الدارسين 
فيها أثمن الدروس وأعمقها فى آلاتتّمَاء 
إلى الوطن . 

لقب لقى العرضان المسرحيان الياباني 
«حكاية برج القلعة» واليونانى «الأورستيا» 
احتراما وإعجابا عميقين من جمهرة 


المشاهدين ؛ وذاك لعنايتهما الخاصة - كل. 


بطريقته - بثقافة بلديهما التاريخية » بينما 


أخرى . 

إن القيمة » للسرية غائبة فى هذا 
المهرجان شكلا ومضمونا ؛ بينما نمثلك 
تيمة فريدة من نوعها لا يملكها أحد ؛ تبمة 
عبقرية من صنع المصريين وحدهم ؛ تيمة 
انسانية عميقة ومرنة وشاملة » إنها ثيمة 
«الزمنء ذلك الاكتشاف العبقرى الذى 
أهدته مصر للإنسانية فى القجر الباكر 
للتاريغ . فعمصر هى التى عرفت البشئرية 
بالسنين والشهور والأيام والساعسات 
والفصول والتحولات والشموس والكواكب 
والأقمار والنجوم والأقلاك والأزل والأبد 
والمصصير والخلود » لم تغب هذه الحقيقة 
الجبارة عن العالم المصرى دزويل: وهو 
بقيم فى بلاد اللاهوية ؛ بل صاغها صورة 
بعط صورة (فيمتى ثانية) وكأنه يقرأ 
خطوط المعايد بسرعة جبارة . إن سر 
عبقويته أنه لميتخل عن فرعونيته . وكذا 
كان عبقرى #سصرى,أخن هد توفيق الحكيم 
الذىَ اخثار (ألزْمن) تيمته المسرحية 
والروائية بل والفكرية ؛ وأيضا هى سر 
عبقرية اختيار المبدع الشعبى - ذلك 
المجهول - لنفس التيمة فأبدع منها سيره 
وأشعاره . كلهم آمنوا بالزمن قانونا 
إبداعيا إلا هؤلاء المحدثين المقلدين 
للأجانب اللافين عن مسثولياتهم تجاه 


مضت عروض أخرى كثيرة دون أن يتوقف ضرورة لحاق مصر بالزمن ([العصر) ٠‏ 
أمامها أحد ء اللهم إلا بعض المتسكعين منتظمة فى أول الصفوف دون أن تكون 
بحثا عن انقماء آخر .. أو نزوة .. أو لذة هويتها هى الثمن . 
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ببن الوسبلة والمقصد 


بقلم : د.ابراهيم عوضين 
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ماكان يدور بخلدى أن أعود للكتابة فى هذا الموضوع . بعد 
ماقدمته من مقالات أفند فيها ماقدمه الدكتور محمد أحمد خلف 
الله منذ أكثر من عشر سنوات ؛ وبعد ماقدمه أساتذتنا 
ومشايخنا الذين عاصروا ظهور كتاب الشيخ على عبد الرازق 
فى عشرينيات القرن العشرين ,٠‏ ثم الذين تصدوا لما ضمنه 
الأستاذ خالد محمد خالد كتابه (من هنا نبدأ) فى أوائل النصف 
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الثانى ‏ من القرن العشرين.! 


ولكن يبدو أن هناك من يحرص على أن يفرض هذا 
الموضوع على الساحة حينا بعد حين لغرض مكنون: فى 
النفوس » لا نستطيع أن نقطع به 5 

ولئن وقفنا على هذا الغرض ؛ فإن حاجتنا اليوم إلى لم 
الشمل أوضح من حاجتنا إلى مايثير الخلاف والنزاع. 


ففى صدر مجلتنا الفراء(هلال 
أغسطس بسنة ١٠٠٠؟)‏ طالعنا الأسقاة 
السفير ممدؤوخ عيبي الرلؤق تمتياله 
(الإسلام وأصول الم وملأكرات الشبيخ 
على عبد الرازق) أدئى فيه دون الابن الوفن 
بما قدمه من مذكرات عمه الشيخ ؛ يدعم 
به ما قيل من قبل عن ملابسات وظروف 
كانت وراء الضجة الصاخبة التى ووجه 
بها الشيخ وكتابه » حنذ صدر فى طبعته 
الأولى: 

ولأن تلك الملابسسات تقوم على 
افتراضات عفقلية . وتصورات ذهنية ,. 
ورؤى ذهنية ٠‏ وتفسيرات ا.حتمالية ... 
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كنانت مسيدانا للكتابات تجمع بين 
النقيضين. ومجالا فسيحا لتبارى الأقلام 
والعقولي فين ريض الثايت المقرى » أو تقرير 
المرفرؤل ٠‏ 

ولاغرابة فئ:ذلك!؛ فهذه سمة كل ما 
يقوم على تفسير النوايا المطوية ‏ وتأويل 
المقاصد الخفية! . 

ولذلك رأيت أن الخوض فى مثل ذاك 
إنما هو لجاج يضيع الوقت ؛ ويهلك 
الجهد؛ دون طائل وراعه » ولا ثمرة ترجى 
منه, الهم إلا توسيع شقة الخلاف ؛ فكل 
يصر على رؤيته , ويخيل إليه أنها 
وحدها الحق الصائب . وأن ماعداها باطل 


-١1؟ع/-‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


زائف . 
فلم يكن إلا أن نتجاوز ذلك: موقتين 
أن خلف الأكمة حقيقة غيبها ما أثير من 
غبار الجدل المحتدم, والأصوات المتبارية 
فى الوصول إلى الدرجة الأعلى. 
الغاية والوسيلة 
واى أننا سلمنا - جدلا - بما نسب 
إلى الشيخ من مذكرات:؛ وما أبديتموه من 
عوامل وأسباب دفعته إلى تاليف كتابه 
(الإسلام وأصول الحكم) ؛ وأنه إنما قدم 
كتابه هذا ليقضى على حلم الملك أحمد 
فؤاد ومناصريه فى الخلافة الإسلامية ؛ 
اهتبالا منهم لفرصة سنحت بالقضاء على 
الخلافة الإسلامية فى تركيا ..:فبم توسل 
الشيخ فى كتابه هذا لتحقيق تلك 


الرازق - على القرآن الكريم ؛ والسنة 
النبوية : وما انبثق عنهما من منطق 
إسلامى ؛ فالشيخ - كما تعرف جميعاً , 
وكمًا أعلنتم فى مقالكم - مسلم المعتقد 
والدين ٠‏ أزهرى المنشأ والثقافة ؛ يعترّ 
بإسلامه ويأزهريته ٠‏ وليس رجل سياسة, 
ولا ينتمى إلى أى حزب سياسيى فإذا كان 
ميكيافيللى) الداهية السياسى » غير 
المسلم » قد قرر أن الغاية تبرر الوسيلة , 
فإن القرآن الكريم الذى نؤمن به - نحن 
والشيخ على عبد الرازق - يقرر أن الباطل 
لا يدفع بالباطل ؛ ولكن يدفع بالحق وحده 
«بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو 
زاهقازلكم الويل مما تصفون»,. (الأنبياء : 
18) » كصا يقرر أن الحق أحق أن يتبع ؛ 


القاية؟ فها.على المسلم المؤمين بالقرأن الكريم إذا 
إن من يردد التَقظرٌ فى كقّاب الشيخ ١‏ تصدى للدعؤة؛ وَأخِلسنٌ نفسه لذلك إلا أن 
بحثا عن الوسيلة التى امتطاها ليقضى . . يضئ الجقائق؛ ريبسط القول ليبصر 
على حلم الملك أحمد فؤاد بجده ينطاق الآخرين بما فتح الله به عليه ولنا فى 
فيها من تقرير أحكام عدة تتئاول الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة 
وشريعته؛ ورسوله؛ لايتسع المقام لتناولها والمثل؛ حسيث وجهه ربه إلى دوره بين 
مجتمعة؛ فلا يملك الباحث إلا أن الناس. وحدد له خطواته, ونهجه؛ فقال: 
يستعرض بعضها لماما ليضعه فى ميزان «إن أنت إلا نذير» «فاطر:؟"» وقال: «فذكر 
العدل , بحثا عما تقوم عليه من حق أو إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر» 
باطل ؛ موقنا أن ميزان العدل هذا إنعا «الغاشية:١؟-؟ل».‏ 
يجب أن يقوم - مع مثل الشيخ على عبد وحين تجاوز الرسول صلى الله عليه 
الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ -198- 
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وسلم ذلك المبداء قاتصرف عن اين آم 
مكتوم. وتصدى لاستقبال العلية من 
قريش: ظنا منه أنه بذلك يكسب 
إسلامهم.. حينئذ نزل عليه الوحى بآيات 
القرآن الكريم, تلفته إلى خطأ تقديره, 
وتعاتبه على سلوكه: مؤكدة له ولنا أن 
الغاية مفهما كانت لا يصع أن تبرر 
الوسيلة. وذلك قوله تعالى: «عبس وتولى. 
أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. أى 
يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. 
فأتت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما 
من جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه 
تلهن: كاد إنها تذكزة» «عبين:١-؟11».‏ 

والشيخ على واحد من أولظك الذين 
تصدوا للفساد بالتقويم -- من منطلق 
إسلامه وأزهريته > عق ها قرلاه او في 
مذكراته تلك. وما بسطه تلامهيذة 
ومناصروه؛ من ظؤوف واكببيبت تاليف 
كتابه.. 

بين دعوى الشيخ والقرآن 

ولكنه - قى مناهضته هذا الانحراف 
الفاسد؛ المتوقع من أحمد فؤاد وأعوانه - 
لم يواجه خصمه مباشرة:؛ ولا تصدى 
لموضوع الخصومة- وهو نقل الخلافة إلى 
فصر - صراحة؛ ولكنه رأى أن يتجه إلى 
مبدأ الخلافة ذاتهاء فيحاول قطع صلتها - 


على وجه العموم - بالإسلام؛ بغية أن 
يحرم فؤادا - إذا نجح فى مُسعاه - من 
الانتماء الإسلامى؛ أو يحرمة من عون 
المسلمين فى الوصول إلى ماربه. 

والشيخ - فى سبيله إلى تلك الغاية - 
قرر فنيها قرر: أن الإسلام بين روحى 
منخض: عَنقّى بالروح وحدها ؛ وترك أمور 
الدنيا للنظم المدينة - فى أشكالها 


المخشفةإومقاهجها المتباينة - هى وحدها 


وإذازنها. 

نعم! قرر الشيغ ذلك؛ ليحمل مته إلى 
تجريد الخلافة أو الحكم من صفة الإسلام. 
وقطعه عن الانتماء إليه. متجاهلا - أو 
منكرا - أيات الأحكام التى لا تكاد تخلو 
منها سورة من سور القرآن الكريم؛ والتى 
تقدم للمسلم نظم المعاملات الدقيقة: فى 
متف الاتسلاق يتفتسبة وواتسدكه: 
وبمجتمعه؛ وفى علاقة الدولة الإسلامية 


17584 
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بغيرها من الدول. 

فالقرآن الكريم - فضلا عن دعوته 
الآأمرة إلى الحكم بما أنزل فى أكشر من 
موطن - قسدم أحكام الأسرة فى بدء 
تكوينهاء وشيما تتعرض له من فزات 
واختلافء وفيما تقوم عليه من أسس 
هادية وروحية:؛ وما يلتزم به كل واحد من 
عناصرها قبل الآخرين. وقدم أحكام البيع 
والشراء على اختلاف أشكاله, وأحكام 
الرهن: والقرضء والربا: والميراث: 
والقصاص, والديات: ونظم التقاضى: 
ونظم الحرب والمعاهدات» وعلاقة المسلمين 
بغير المسلمين فى الحرب والسلم.. وإلى 
غير ذلكك؛ مما يعلمه كل من حفظ القرآن 
الكريم؛ ودرسه ودرس السنة النبوية» 
الأحكام؛ وتفصبيل لمجعلها. والتهيوض 
بتطبيقهاء وتنفيذها . 

ويبدو أن الشيخ .حين قرر ذلك. كان 
يستشعر ما في كلامه من تجاوز, فبحث 
عن كلام يدعم به وجهته فلم يجد إلا تلك 
العبارات الخُطابية الخيالية الفادعة, حيث 
يقول: «والدنيا من آولها إلى آخرها أهون 
عند الله من أن يقيم على تدبيرها غير 
ماركب فيئا من عقول؛ وما حبانا من 
عواطف وشهوات,. وما علمنا من أسماء 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 
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ومسميات, دهى أهون عند الله من أن 
يبعث لها رسولاه. «الإسلام وأصول 
الحكم:ة١١».‏ 

بهذا الكلام الشعرى الأجوف يعزز 
الشيخ دعواه القائمة على رفض - أو 
إلغاء - جميع آيات الأحكام التى أنزلها 
خالق الإنسان ؤالكون؛ وباعث الرسل, 
وعنظم الكون فى شتي أبعاده: على زعم 
أن الدنيا أهون من أن تحوج الله تعالى 
إلى بعث رسول يحكمهاء ولكتها ليست 
أهون عند الله من أن يركب فينا عقولا 
تنهض هى بعبء تنظيم الدولة» وع_لاقة 
الإنسان بأخيه الإئسان.. 

#لكنه لم يشر إلى.ما يناط به تدبيز 
اتحياة من تلك العقول: 

أيناط يها.جميعها: فينطئق كل إنسان 
بعقله يحكمة وينلة: وليكن ما يكون من 
نزاع واختلاف؟ 

أم يناط ذلك بعقل بعينه من بين تلك 
العقول؟! 

وإذا كان كذلك؛ فما مواصفات 
صاحب ذلك الفقل الحاكم؟ ومن يقوم 
باختياره؟ وهل الأقضل أن يقوم باختياره 
الخالق جل وهسلا - على الرغم من أن 
ألحياة الدنيا أهون عند الله هن أن يشغل 
نفسه بأنورها - أم يختاره المخلوقون على 


مم26 
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تبساين مشاريهم؛ ومقاصدهم.: واختلاف . 


أحوالهم حينا بعد حين» فما يقبلونه اليوم 
قد يرفضونه غدا؟! 

رسول الإسلام بين دعوى 

الشيخ وصريح القرآن 

ويبدو أن الشيخ قدر مواجهته بهذا 
السؤال الأخيرء فلم يقف- فى دعم 
نقصده - عند دود إبطال آيات الأحكام 
أو تجاهلها؛ ولكنه ذهب يعزز حجته بحجة 
أخريئء أدارهفا حول من يناط به إدارة 
شثون البلاد الإسلامية, والقيام على 
تنظيمها؛ وواصل السير فى طريقه الذى 
بدأ الخطى فيه - وهى تجريد الإسلام من 
اباك ما مان ازفى لاس 
قيمتها فى تنظيم الدولة؛ رأى أن يسلت 
الخالق سلطانه فى إختيان من يقيوم 


بالحكم. ومن يتختقل) م/يظُولبة إنلِناد-! 


أحكامه. فعمل على سلب الرسول دوره في 
ذاك. موقئا أن هذه الخطوة سوف تمر 
إلغاء الخلافة - بالضرورة - فلا يكون 
هناك مجال أمام فؤاد وأعوانه لطلب 
الخلافة» ولا إحيائها؛ بعد ما قبرت فى 
استانبول. 

واعتمد الشيخ فى تقرير ذلك على ما 
اعتمد عليه من قبل» فاضاف يقول - 
موازنا بين ولاية الرسول وولاية الحاكم: 


أرشيف الشارخ 
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انه بساك نا عاق سسا 
منشؤها إيمان القاب؛ وخضوعه خضوعا 
ناما يتوّحَة الحْسِمْ: وولاية الماكم ولاية 
مادية تعتمد على إخضاع الجسم؛ من غير 
أن يكون له بالقلوب اتصال. تلك ولاية 
هداية إلى الله وإرشاد إلينه. وهذه ولاية 
تددر أضالم الحياة» وعمار الأرض» نلك 
للدينء وهذه للدنياء تلك لله. وهذه للناس, 


ناك رعامتيديتية؛ رهناه زعامة سياسية: ويا 


بعد مأ بق السيّأستةوالدين». «الإسلام 
وأصبول الحكم 84+ 

بهذا الكلام العجيب. الشيالى الموغل 
فى الخيالية, الشاعرى المحلق فى سماوات 
الشاهرية وقضمائها الفارغ.. وزع الكيان 
البشرى بين قلب يخضع لولاية الرسول 


خضوعاً تاما يتبعه الجسم, وبين جسم 
تسلط عليسه ولاية الماكم الولاية المادية 
لتفشع هذا الجسم فجعل الجسم محور 
صراع بين ولاية الرسول وولاية الحاكم. 
-١١‏ 
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ووزع الإنسان بين الدين والشياء 
ووزع الأعمال بين اثله والناس» دون أن 
يترك فرصة للنظر العقلى البصيرء الذى 
يدرك للوهلة الأولى أن شتى أنشطة 
الإنسان يمتزج فيها الروحى بالمادى 
امتزاج روح الإنسان بجسمه؛ فلا يمكن 
فصل أحدهما من الآخر إلا عند الموت.. 

ودون أن يدرك قفرصة للنظر العقلى 
البصصسير الذى يدرك للوهلة الأولى أن 
مقاصد أنشطة الإنسان كلها موجهة إلى 
خيره هوء لا فرق بين الأفعال الروحية - 
من صلاة» وصيام؛ وحج...إلخ - وبين 
الأفعال المادية - من زراعة:؛ وتجارة, 
وصناعة...إلغ ‏ إن الملقصد فى الإسلام 
من هذه وتلك هو خير الإنسان تفسه» 
فالصصلاة تعصم عن الوقوع فى الخطايا 
المادية والروحية, مراااللحثاياا والمنكر - 
وليست لإضافة شبئ إلى ملك الل - 
والصيام يزود الإنسان بأسباب الوقاية 
من كل أوفسار الحياة..إلخ, كما أن 
الزراعة تحقق للزارع الغائد المادى إلى 
جانب العا الروحى: فقد جعل الإسلام 
للزارع فى كل من ينتفع بزرعه صدقة. 

فالقول بأن هذا للإنسان وذاك لله: 
إنما فو من التهويمات الشهعرية التى قد 
تثير يمأ فيها من خيالء ولكنها لا تقف 


دخ ذا 


الهلال 6 أكتوبر 7:٠‏ 
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أمام النظر العاقل الفاحص. الذى لا يجد 
هفرا من التسليم بان الله الخالق لابد من 
أن يملك كل شئ فى مخلوقاته» حتى ما؛ 

ولقد صرح القرآن الكريم بذلك فى 
غير موطن» وجعل تحكيم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى شتى شئون الحياة, 
دون تردد من مظاهر الإيمان؛ لما يوفره 
للإنسان من آمن وأمان» وسلامة من 
الصراع؛ فقال جل شأنه: «فلا وربك لا 
يؤهنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليماء. «النساء:6"». 

واجب الو فاء الحق 

--70 أخى السفير - بعد 
هذه الجولة المحدودة - أن عمك الشيغ - 
فى زحطة البحث عنوؤسيلة يحارب بها 
قؤاد وأتصالاه + لمايجد بدا من أن يبطل 
تعتوؤطن القرآن الكرَية؛ أى أن يتجاهلها.. 
وهذا بدوره أسلمه إلى أن يقيم إدارة 
شئون البلاد على الهوى, ويريطها بالرذئى 
الشخصية. والتوجهات النسبية: أو أن 
نسلم أمرنا لواحد بذاته نجمع على تميزه 
وتفوقه, يقيم أمر البلاد والعباد وفق ها 
يهديه إليه عقله.! 

وأنه - بذلك - قد استبدت به الغاية, 


فلم يجد لها إلا تلك الوسيلة, على الرغم 


9ه 
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مما فيها من خطايا وأخطاء. أو أنه - فى 
تلك الزحفة - أغفله المقصد الشخصى عن 
السمسنة انا لاف عي سا 
الديانات الأخرى فن سفاتء وقاسه 
بغبرة. 

أو'أنه أدخل على بحثه هذا الكلام 
الذى تعارض مع إسلامه وأزهريته؛ ونسب 
إليه زورا .؟! 

وقد يرجح هذا الاحتمال الأخير ما 
تبه فو - بعد تح خمسة وهفترين عاما 
من صدور كتابه هذا - فى مجلة «رسالة 
الإسلام:» التى كانت تصدرها جماعة 
التقريبء العدد الثالت: الصائر فى 
زفضنان :178 يوليو 1501 تخت عئوان؛ 
«الاجتهاد فى نظر الإسلام» «قرأت بحثا 
قيما لمضرة صاحب الع رقا لكاي 
الكبير: الاستاذ الدكتور أحمد أمين: جاء 


من أن رسالة الإطلام روخية فقط: ؤلنا 
الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل. 
وقد وقفت أمام كلمة: درسالة روحانية» ولم 
تشأ أن تمر من غير أن تثير ذكرى قصة 
قديمة لهذه الكلمة معى؛ فقد زعم 
الطاعنون أننى'فى هذا البحث قد جعلت 
الشريعة الإسلامية شريعة روحانية 
محضة. ورتبوا على ذلك ها طوعت لهم 
أنفسهم أن يفعلواء أما أنا فقد رددت 


عليهم أننى لم أقل ذلك مطلقاء لا فى هذا 
شم 


الكتاب ولا فى غيره: ولا قلت شيئاً يشبه 
ذلك الرأى أو يدانيه. أسوق هذا الحديث 
ليذكر الأستاذ الكبير أن فكرة «روحانية 
الإسسلام» لم تكن لى رأيا يوم نشْرت 
البحث المشار إليه. وأنى رفضت يومئذ 
رفضا باتا أن يكون ذلك رأيى». 

قالؤقاء الحق يا أخى السفير أن تعمل 
على أن تضيف إلى ما قدمته من مذكرات 


52 عمك. ميا ييعم هذا الإنكار الرافض فى 
فى صدره أنه كانييتجادل/ميق: فقلت: إن ١‏ ٌ 
دواء ذلك أن ترجغ-إلوؤاما نشرته'قديما ١‏ 


صراخة مااتضحية الكتاب المنسوب إليه, 
مومسلا إلى ذلك بما قد تستطيع - من 
مُوفْعك من التليعْ - أن تقف عليه فى 
أوراقه: حتى تبرئ ساحته من تلك الزلة 
أمام الناس» بعد أن صمار فى عالم اليرزخ 
بين يدى رب غفور رحيم؛ يعلم السر 
وأخفى. وقانا الله الزللء وهدانا وهدى بناء 
وجعلنا ممن يسن السنة الحسنة ليكون لنا 
أجرهأ وأجر من عمل يها إلى يوم القيامة, 
ولا نكون ممن يسن السنة السيئة. حتى لا 
تحمل وزرها ووزر عن يعمل بها إلى يرم 


القيامة. 
قاطت 12020035 


1د 
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يقلم: محمود بقشيش 


بمناسبتين متعارضتين أقيم معرض متحفى لفن 
البورتريه؛ بمركز الجزيرة للفنون المرئية: المناسبة 
الأولى هى فوز الفنان الكبينةحسين بيكار» بأكبر 
الجوائز الرسمية وهى,جائزة مبارك: أما المناسبة 
الثانية_فهي رحيل فنان,: البورتريه»ب اللامع «صبرى 
راغب؛ كمد بفيعل الأهمال اليشثِيثر ين وزارة 
الثقافة” لمؤهيتة > جناء المعزضن“ كثؤع! طن التكريم 
للفنان الفائز وإحياء ذكرى الفئان الراحل وإئعاش 
فن جميل أسيئ تفديره خلال العقد الأخير من 
صناع القرار الشقافى ؛ وكان ينظر إلى هذا الفن 
بازدراء وتعسف بدعوى ملاحقة الغرب؛ لهذا اقتصر 
التشجيع على النقل الحرفى نما تجود به الدوريات 
العالمية من أخبار وأخداث فنية أوجدتها ظروف 
ثقافية مغايرة. 


الهلال 6 أكتوير ١٠١؟ ١‏ 
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ار - 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


البداية 

تعد أول لوحة لفن «البورتريه» بعيدا 
عن شعائرية وجوه الفيوم ووجوه الملوك 
والملكات فى الموروث الفنى المصرى.. فى 
اللوحة التى رسمت للك فرنسا دجان 
لويون» سنة ١745‏ (موجودة حاليا 
باللوفر) وقد فتحت تلك اللوحة الباب أمام 
هذا النوع الفنى المثير والصعبء وانتشر 
من فرنسا إلى غيرها من الدول ويحتاج 
هذا الفن من :ممارسه إلى موهبة 
إستئنائية للنفاذ إلى جوانيات الشخصية 
المراد رسمها بالإضافة إلى وصف 
ملامحها الخارجية: لهذا لم يتالق فى هذا 
الفن. عبر العصور المختلفة إلا القليلون 
وقى مصر يعد الفنان «أحمد صبيرى» أول 
فنان مصرى يتقن هذا الفن . وقد فازت 
رائعته «الراهبة» بالميدالية الذهبية فى 
صالون باريس وكان مجرد قبول لوحة لأى 
فنان للعرض يعد مفخرةرله. وبدلايمنيان 
تحتقظ مصر بمونالتز التفيؤير ااأصااجع 
تركت لمصيرها الذ لا نغرفة حارج 
مصر. ولم تحرك وَرَآرْة الثقاقة ساكنا من 
أجل استعادة هذا الأثر القنى الرائع 
ولحسن الحظ فقد أتاح المعرض لزواره 
اللقاء بثلاث لوحات من روائعه هي: لوحة 
عازف العود التى رسمها لتلميذه الفضل 
«حسين بيكار» » ولوحة أخرى بعنوان 
«بعد القراعة» ولوحة ثالئة يعنوان «السيدة 
ذات العقد» وهى عجالة بالألوان الزيتية, 
تكشف عن مهارة أستازية فى العزف 
باللمسات. تتسم لوحة «ما بعد القراءة» 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 
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بالدراسة المتأنية: سواء فى رسم ملامح 
الوجه والأصابع أو صنع ذلك الملسس 
الوردى؛ الأنثوى:؛ المسامى الذى يكسو به 
وجه المرأة الغارقة فى تأملاتها بعد 
القراءة. وقد أحاطها الفنان بجى مخملى, 
استرخائى لذيذ وينقلب الاسترخاء إلى 
نشاط واشتباك هى بين فواتح اللون 
وغوامقه فى لوحة «دعازف العوده وكان 
الموديل بيكار شايا صغيرا؛ وسيما فى 
ذلك الوقت وكان ومايزال عازفا على آلة 
البزق. ونكاد نسمع وقع لمسات الفنان 
الرشيقة التى تعرف مواقعها الصحيحة 
ودرجاتها الظلية والضوئية » ويخلق ذلك 
العزف اللونى البارع نوما من السلطنة لا 
تملك معها إلا أن تهتف إعجابا (اللها) ولم 
يكتف «صبرى» بتلك البراعة الشكلية 
الشرورية بل كان حريصا على الفوص 
داخل الشخصية نفسها وإطلاعنا على 
ومنصت لصتت المؤسنقى فى آن واحد. 
وعلى الرغم من إدراك «صبريىء» بأن 
هناك مساحة فارقة بين المثير الجمالى 
والتعبيرى الموجود فى الواقع واللوحمة 
الفنية فقد اختار فى لوحاته الثلاث وجوها 
جذابة فى أصلها الواقعى وانتقل هذا الميل 
إلى الأصصل الواقعى الجميل إلى تلامذته: . 
بيكار وصبرى راغب . ففى لوحة بيكار 


الواقعى الموديل وسيما ويبدو وجه الفتاة 
فى لوحة صبرى راغب حالما رقيقا ويعد 
صيرى راغب امتدادا طبيعيا لأسلوب 


15 
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أحمد صيرى فى حين يبدو «بيكار» 
مختلفا مع أستاذه حريصا على أن يكون 
تواقا لاأناقلا؛ متتسطا الؤن والمشاحة: 
نزاعا لهندسة المرئيات وهندسة الظلال 
وفى حين تبدو وجوه صبرى فى المعرض 
غمارقة فى نواتها ييدو على وجه الفستى 
المغربى وقد انتبه لشئ عابن يلوح على 
شفتيه شبح إبتسامة. وتزداد درجة 
التأليف وحرية التعبير عند الفئان «محمود 
سعيدء مع نمانجه المفضلة؛ «الخادمات 
النوييات» حيث يتخفف من قيود طبقته 
التى يستشعرها عندما يضطر إلى رسم 
شخصية منها وتجبره تلك القيود إلى أن 
يرسم شخصياتها فى حياد فيما ينطلق 
فى إظهار ما تكتمه النفس من رغيات» 
فيجعل الوجوه الانثوية تصرخ بأنوثتها 
والصدور العارية تهتف بالعطاا الزبائية! 
بينما تواجهنا فتاة .حسن سليمان» 
بألوانها الزيتية على السيلوتكين فى 
صلابة تذكرنا بصلابة أواني/ وقواريره وإث 
لاح شبح إبتسامة كلن نجه الْئاة. 
الوجه 7الخزين 

اعم االؤهتان القان عَتَسَنَيها 
المعرض للفئان الكبير «صبرى راغب» - 
وهما للأسف من أقل أعماله شأنا - 


بشساعرية ححزينة نلقاها فى ككيرمن * 


أعماله. تؤكدها لمسات تتسم بالهشاشة 
والرقة: تبدو لى أقرب إلى مهامسة السطح 
وملاطفته ويترك لخيال المشاهد أن يكمل 
رحلة اللمسات أما ألوانه الزيتية فتبدو 
شفافة قريبة من رقة الألوان المائية . وهى 


لا يحفل بما يحفل به أحمد صبرى بالبثاء 
والصلابة ولا يحرص على التاليف الذاتى 
بل اكتفى بوجوه البشر» خصوصا النساء 
منهن, الجميلات طبعا. واستطاع أن يكون 
واحدا من القلبلين جدا الذين استطاعوا 
أن يعيشوا من عواكد فنهم وأن يسافر كل 
عام إلى عاصمة من عواصم الفن الكبرى 
ليتعرف على الجديد فى فنونها ٠‏ وإن ظل 
متمسكا بوجنه الإنسان الفرد باسلوب 
أقرب إلى التأثرية, فهو لم يلتزم بقواعدها 
المحفوظة بل أخذ منها ما يتسق مع 
طبيعته؛ وظل نافرا من أساليب ما بعد 
الدادية . ولهذا لم يدع من صناغ القرار 
الثقافى لتكريم» فى أى مناسبة من 
المناسبات ولم ترشحه الوزارة فى أى 
معرض هن المعارض الخارجية ولم يمنح 
أىالسائزة من جوائزها ولم تقتن مثه إلا 
التزّر اليسير. 
البايا تشمو 

من |الشيهه باك اإنتى أثارت إهتمام 
كثين"من زسامى العالم الكبار شخصية 
الهزلالآن ظامنزفا االضحك غير باطنها 
الحزين وريما كانت لاوحة الفنان عبد 
العزيز التى رسمها للمهرج من أفضل 
لوحات الوجوه الشخصية لما تعكسه من 
تعبير عميق لوجه بالغ الحساسية هو فى 
الأصل لسيدة إسبانية عجوز تدعى لولا 
كانت تقوم على خدمة الطلبة المصريين 
أثناء فترة بعثة الفنان إلى إسبانيا , ولآن 
«دروبش» كان مبهورا بأسلوب «سيزان» 
كان يحرص على البناء والتحليل مستعينا 


- ١97 


أرشيف الشارخ 
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المهرج الحزين للفنان عبد العزيز درويش 
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فى ذات الوقت بالحيوية اللونية التى تتجلى 
فى الأسلوب التاأثرى . لم يستدرجسه 
المصخب اللونى للاسلوب التاثرى إلى 
التضحية بوصف الحالة التعبيرية التى 
بريد لنا الفنان أن تلتق 
المهرج الذى بدأ أشبه بوجه مفكر يتاملنا 
بعمق لا يخلو من سخرية وكأن لسان حاله 
يسالنا: ترى من منا المهرج؟!.. وإذا كان 
وجه مهرج الفنان درويش يواجهنا بتاملاته 
العميقة فإن وجه المثال مصطفى متولى 
الذى رسمه الفنان «حسنى البنانى» يهرب 
من مواجهة المشاهد وقد انشغل البنانى 
بالاستعراض اللوني والملمس الجرئ. 

ثلاثة مواقف من وجه 

الإنسان 

تعكس لوحات المعرض ثلاثة مواقف 
فنية من الوجه الإنساني وتلك المواقف 
لبست قاصرة - فى حقيقة الأمر - على 
لوحات هذا المعرض:يلقمتدٍ خاوجه إل 
فنانى العصور المختلفة,وتضم تلك 
المواقف كل أساليب آلَفْن النى تذاولت 
الوجوه الشتخصبية: الموقف الأول يرى أن 
الصورة الشخصية صورة نادرة لآن اللقاء 
الاختيارى بين الفنان والموديل لا يحدث 
كل يوم بل هو لقاء استثنائى حساس. لا 
يسمح إلا بحدود محسوية من حرية 
التعبير ومن ثم يختار فنانو الموقف الأول 
طريق السلامة وهى طريق التجميل 
المراوغ. ويعد القنان بيكار أستاذا كبيرا 
غى هذا الطريق والأمثلة على ذلك كثيرة 
منها أنه رسم رجلا أحدب وأعور 


الهلال 6 أكتوبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


واستطاع بمهارته المعتادة أن يستبدل 
الجمال بالقبح فأخفى عينى «الموديل» تحت 
منظار كثيفء تتألق فوقه انعكاسات ضوء 
وهمى» وعدل من الزاوية المنخلورية التى 
تكشف عيب الظهر وجعل الرجل يبدو 
وكأنه ينظر من عل فيما يبدو المشاهد فى 
الوضع الأدنى؛ ورسم سيدة ذات أسنان 
نارذة وقنافت برامكة يذورها السناخن: 
الإنقلابى وجعلها تبدو مبتسمة؛ فاتنة؛ أمأ 
الموقف الثائى فإنه يتعاكس مع موقف 
التجميل المراوغ: غاية فنانيه أن يعيروا عن 
الحقيقة الجوانية الموديل» مهما كانت 
التضحيات التى لابد أن تلحق بالوقار 
المتكلف والفخامة الكاذبة ‏ ولا شك أن 
الفئان «محمود سعيده استطاع أن بحقق 
تلك الخرية التعبيرية غير أنه كان يحققها 
فئ“النطقة الآمنة: أعنى شريحة الخادمات 
النوبيات» كان يستطيع معهن أن يكون 
يسوبحايدون:خوف من لوم طيقته . بطبيعة 
الحال لم تكنَانوه ميشكلةٍ بالنسبة للفنانين 
الأدرييين والأمريكيين: كهدوهنا يعن 
ثبوت مشروعية تحريف أو تشويه الواقع 
المرنى (10610111861011) فى الفن 
الحديث والانضراف عن المشابهة 
السطحية مع الرئيات . وأصبحت غاية 
فنانى الموقف الثانى هى التعبير عن 
الحقيقة . أما الموقف الثالث فيتمثل فى 
الانصراف الكلى عن نقل الواقع والاحتفاء 
بالتاليف الذهنى ويمثل هذا الموقف في 
المعرض الفنان كمال خليفة الذى أبدع 
وجها منحوتا لا مثيل له فى واقع الحياة 


تت 4ه 
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وإن استلهم قيم النحت امسر اقيم 
و قيمة النقاه. الدج م ها لا 
جمالية أصيلة “ويتتضى الثال السكتدرئ 
المدهش «محفود موبسسنى» قى تقس 
الطريق: طريق التاليف الذهنى المتكئ على 
جماليات النحت المصرى القديم ويضم 
المعرض مفحونة له؛ رائعة الجمال تمثل 
وجها بيضاويا استولده من الجرانيت 
ويدهش المرء لهذه القدرة الفذة التى 
استخرجت من أصلب الأحجار تلك الكتلة 
الناعمة؛ الساهرة ولحشن الحظ فقد 
شترك عبد البديع عبد الحى العاشق 
الثانى لذلك الحجر الصوان وإن اختلف 


أرشيف الشارخ 


ققى الوقت الذى 


يعه الأسلوبِة 
أنصِرف فيه «موسيى» عن النقل توقف عبد 
البديع غندة وقيم مزحونة بالبازلت لوجه 
شأب سوداني جميل. 


إن فن البورتريه لم يحتل فى إبداع 
الفنانة المصربة إلا هامشا نحدلا. لهذا 3 
تمثل المرأة إلا بلوحتين لوحة للفنانة تحية 
خليم بعنوان: «الفتاة والمصباح: ولوحة 
للفنانة مارجريت نخله بعنوان: لفون فر 


بأريسه: يبدو .على لوخة تمية تلثرها بالفن 
القبطى وعلى لوحة «مارجريت» تثثرها 
بالفن القطرى. 

-١4١- 
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أنزع ورقة النتيجة 
القا هترز من 
رمضان.. السادس من 
اككوين:. الشنافة نقت 
الثاثية والنصف ظليراً. 

كف الراديو عن 
إذاعة موسيقاه.. المذيع 
يقول كلاماً.. فى البداية 
لم أستوعبه.. ولآن زوجى 
سافر بالأمس.. خفق 
قلبى.. اضطربة: 

ماذا حدث ويبحدث.. 
مفاجأة . 

أصابتنى الدهشة. 

اقتحمتنى الكلمات.. 
اقفتحم آذان أمى 
وأولادى سامح وسوسن 


ثم بدأت أعى وآأدرك, 
وفهمت أن قواتنا الآن .. 
بالضبط الآن .. تداهم 
قوات العدو. 

الطائرات اندفعت , 
عبرت سماواتهم : 


٠٠٠١ أكتوير‎  لالهلا‎ 
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صعدت صعدت:؛ فأضابت 
مدرعاتهم 6 نقطهم 
الحصينة. 

دشمهم.. أشعلت 
ملاجىء ضباطهم.. 
فتبيات الترفيه الشقراوات 


« جنودهم». 

جَتوَددا الآن تتحرك 
متجهة تهو ذلك الفط 

خط ناذا !5.7 

نسيت .. إنه عيارة 
عن سواتر, ترابية ؛ أطلق 
عليها اسم واحد من 
قوادهم. 

1 

كنت أترنم بأغنية, 
الابتسام مفروش على 
وجهى .. المنفضة فى 
يدى.. أزيل بها الأتربة 
من فوق ستارة النافذة .. 
البلكونة .. مقاعد الصالة 


-١44- 
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#حسمام ", 

اجتهدت أن أطاول 
لوحاته.. طلعت فوق 
أحد المقاعد الصغيرة.. 
صورتتا . حسام وأناء 
فى ثياب زفافنا. تجاور 
عشقه الخاصء لأشهر 
الرسامين. 

3 

النسمة تداعب أوراق 
الشجرة قبالة بلكونتى.. 
تداعب ستارة النافذة.. 
تداعب ياقة جليابى 
اليمبى.. حسام يحب 
البمبى .. قدام المرآة 
اكتشفت جمال عينى.. 
شَفْتَاى حبعًا فراولة .. 
صيلغبر أنفى.. طزاجة 
طلدى.. لا طزيئة ولا 
قاطلليزة :. علفوفة.. 
خرطنى خراط البنات.. 
كل جزء فى جسدى يقطر 
أنوئة. 

0 

قطة سامح بين أقدام 
أمى؛ جفناها منطبقان.. 
مستمئعة '.. تطعم أرز مع 
الملائكة.. على المكتب. 
لمحت كتاباً. طويت منه 
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صفحتان .. حسام 

قرأهما أكثر من مرة.. 

يحدث ذلك أحيانا كلما 

عاد فى اجازة قصيرة . 
0 


جميلة.. بسم الله الله 
اكعمموب: يسيم الله أذن 
وكبر.. يسم الله 05 

تداخلت مع أغنية 
أسمعها لأول مرة:؛ وأنا 
غلى الرياية باغنى ...ما 
ملكش غير انى أغنى 
وأقول.. تعيشى يا مصر 

5 

ساون مساو : لنت 
بتعيطي يا ماما..؟ 

عت أبدا . أبدا يا 


أخفيت دمعة انحدرث: 


فاجاتى بالسؤال |7 


ثانية: هو يا ماما يابا 
عدى الكثال..؟ 
- أيوه يأ حبيبي. 
أضمه إلى صدرى 
5 أستدفىء به .. تنهمر 


قبلاتى .. بريق الفرحة 899 


فى عينيه.. فى | 


1.00أ2 010001260 


باطراف أناكلية:. 


.. يمتزج الفرح بالدشوع 
فوق خديه . 
1,7 

حسام لم يعد. 

أنزع ورقة النتيجة. 

الحصرة تينه.. 
الحجرات بحار ومحيطات 
من الفراغ.. تتوتر 
أعصابى ٠.‏ شع رنيبن 
جسرس الباب أو الطرق 
عليه.. فى انتظار رسالة 


-١48 ب‎ 
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الصبر الجميل .. المكتوب 
ما مذه مهروب. 

- أنا بققول يمكن 
يكون عم المخاصرين. 

- ازاى بس يا ماما 
حسام بطل. 

- مسعلوم يا بئتى 
بطل. 

قيلء: هو من 
الصابرين.. الساهرين 
على أسئ الأمبل:: 
الأقارب.. الأحباب. 

- كل واحد يتمنى 
يكون له اين هعاة.. ريقف 
جنبه؛ يؤازره.. ده شرف 
عذوبة.. مهد القؤاد .. 


ويظمئن القلب. 


لكتى كنت المع أمى 
إلى فيه ويينيط 


تستدير بسرعة, 


محاولة أن تخقى دموعاً 
تنداقع . فس ة بلي 
وقفها. 
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يكون بلون الثياب» حتى 
ستارة النافذة والبلكونة 
رأيتبما مغفلفتان 
بالسواد. 

المتجرء :الشاتنة 
قبالتنا زحفت فوق 
فروعهنا الشيخوخة. 
خارت قواها.. بدت 
كالباحث عن عكاز.. أو 
عن أى أحد يساعدفا 
على المقاومة.. أوراق 
الورد فى القسصسارى 
اصفرت:؛ أصايها الذبول. 

- يعنى ماكنش 
ممكن يسلم نفسه ويبعنا 
كلتاء 

00 

- طب إنت عارقاه 

- هو يطل ولااباسن 
من الانتظار. 

«الصدمسة فى 
إسرائيل كانت أكبر من 
احتمالهم؛ جعلتهم 
تصاريع وبيانات.. أكبر 
كتير من الحمقيقة.. 


تفلت منهم واحدة. 

هربت العساكر قدام 
جدار اتبتى من قلوب 
البشر. 

انفتحت طاقة القدر: 
السما زغردت. 

حصل ب ةا 
اليبابات اتفسزئد: 
شارون أمر بتفريق قواته 
فى مناطق, الوادى 
ومفارق العجبرود.. 
مداخل عين السخنة.. 
الأتكة.. جنيفة.. أنا 
دارس الأماكن دى 


القطة بوسى وهى فى 
حجزهآة ناعسة: وأنااعلئ 


المدنيين فى السويس |70( : 


اتصدوا لدباباتهم؛ لم 


الهلال ) أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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بفقدانى نعاباته.. 
ابتساماته.. ضحكاتة.. 
غضبه.. حلمه.. رضاأة: 

كنت أغلبه إذا لاعبنى 
كوتشينة أو ضمنه؛ 
ويغلبنى إذا لاغبيتت» 
شطرنعج؛ لهك 
أتعثر: أسقط: فيسقط 
إلى جوارى: يطوقنى ٠‏ 
أستسلم له. تتناغم 
داخلنا الأشياء . 

١١ 

جوارى.. سالتنى. 


“إنت مانمتيش يا 


بنشعال . 


+ فلقانة يا أمئ . 
- استعيذى بالله 


واقرأى المعوذتين.. 
تسن عن ولد 
«حقيقةلى أن 


السويس حتورصوت: 
وأبيدت معها القوات 


التىي عبرت إلى 
الشرق». 
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الزهرية.. الهواء يتدفق أ 
من النوافذ.. السماء 1 


أشرقت.: سوؤوسنين 1 
وسهير بدتا عاقلتين» لا 1 


أثر للحبر على ثيابهما.. | 


الموابيل تكليرفة:: 9 
شقاوة.. لا مشاجرات.. 
أنزع ورق النتيجة 5 
يناير 151/4. 
١١‏ 

قيل آخر إجازة له.. 
الأضواء كانت خافتة.. 
ارتديت غلالتى الشفيفة.. 
تيقنت هن نوم أصسى 
والأولاد.. تسللت اليه 
حافية. 

كان عطرى يسبقنى.. 
وكان عطره يسبقه : 

وتسابقت"الشفأة.. لا 
شىء يعلو على صوت 
قلبمنا.. هو وأناء ذاب» 
ذبت.. ذاب كل منا فى 
الآخر. 

1 

هين يتفاول الأفسرول 
ويتهياًلمعودة إلى 
الننويس.. يقل عنالن) 
بخيالى لا يبرحه.. حتى 
يعود ثانية.. هذه المرة 
طال خياب اتابتنى 
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القلق. 


و1 
؛ فبراير 4/ا5أ. 
على رصيف محطة 
كويرى الليمون. 
زهتام. الخلق 
كالتمل.. لاامكان لقدم.. 
الأكقاف متلاصحقية.. 
السماء فى حَالة فرح 
وإشراق كبيرين.. الكل 
فى حالة انتظار ممزورج 
باللهفة والقلق: والخوف.. 
اللهفة على زوج .. أخ.. 
القلق من طول 
الانتظار أو من وساوس 
الفقد., الحُوف هن ألا 
يحدث الثقاء والعثاق؛ أو 
امتزاج دموع الفرح. 


>41 
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بين العيون المتطلعة 
أشق طريقيى.. بين 
مواكب الهدير.. بابا يا 


الرجالء الأطفال: 
الآباء, الأخوة الأخوات. 
أدفع المتاكب. 

أخوض الضجيع.. 
الضنفن: 

والقطار يقترب 
00 

وقلبى بدق يدق. 
الصفير. 

والقطار يقترب 
أكثر.. فى طريقه لدخول 
المحطة. 

أشق طريقي بين 
الجميع. الصفار: صبياناً 
وبنات» شبايا وشابات. 

ولعمجلات القطار 
نغم.. نغم حقيقى.. أحس 
دبيبه فى روخي.. فى 
دمى.. كانه يعزف لناء 
حسام وأنا؛ أغنية جذيدة 
لزفاف حديد. 
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الأيام المتألقة في حناة الشعوب الاتمطئ"' عبتا اولآ تمر ذكراها هباء, 
ولكنها مناسبات للتأمل والاعتبان: واستخلاص الدروس المستفادة من 
الماضى لخدمة الحاضرء والمستقبل: وبعد أيام من صدور هذا العدد من 
«الهلال» تمر علينا ذكرى السادس من أكتوبر عام 15177؛ ورغم كون ما 
مضى من الزمن وهو سبعة وعشرون عاما ليس بالقليل ولكنه ليس ايضا 
بالكثيرء انه سن شاب يافع. فى عنفوان شبابه. 

وغنى عن القول ان ذلك اليوم هو أمجد يوم عربى فِى تاريخ ما 
يسمى الصراع العربى الاسرائيلى: وفى تراثنا العربى أن ١أيامء‏ العرب. 
هى الأيام التى تستحق الذكر وكانت عادة ما تمثل يوم وقوف صلب فى 
وجه عدو معتد والاستبسال فى قتاله مثل يوم ذى قار وخلافه . 


الهلال 6 أكتوين ٠٠٠١‏ -144ا- 
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وثمة عناصر ثلاثة رئيسية صنعت 
ذلك «اليوم» وميزته. وهى تمثل خلاصة 
عيرته ودروسة. 

اولها كان أجتماع الارادة العربية» 
بالتنسيق مأ بين مصر وسوريا فيما 
يتعلق بالأداء العسكرى؛ والتنسيق 
السياسى ما بين دول المواجهة المقائلة 
ودول الخليج مالكة موارد البترول. 
وخاصة المملكة العربية السعودية 
لتوظيف سلاح النقط؛ فى خدمة المعركة 
القومية. 

الثانى : التخطيط الدقيق للمعركة, 
والاعداد الجيد لها بما فى ذلك التدريب 
الشاقء الدعوب الصبور .: وكتمان 
اسرار المعركة المرتقبة؛ والبعد عن 
الطنطنة والخيلاء الكلانةز 

الثالث : سد الفِغرة التى كان 
يمثلها التفوق التكنولوجى :لدى العدق: 
بالارادة الانسائية الصلبة من ناحية, 
وبإعمال الخيال والابتكار فى مواجهة 
عناصر التفوق المذكور من ناحية أخرى 
فبالرغم مما كان معروفا من تقوق 
الطائرات الاتريكية لذى العنيو 
الصهيونى:؛ على الطائرات الروسية 
التى كانت هى عماد سلاحنا الجوى, 
فإن عقدة تدمير الطائرات المصرية 


على الأرض كما حدث فى حربى عام 
5 و/155.ء لم تكن حائلا : بل 
ربما كانت حافزا للخطة التى وضغها 
رئيسنا محمد حسنى مبارك أيام كان 
قائدا لسلاح الطيران: لاستخدام 
أقصى طاقات هذا السلاح فى الهجوم, 
بالضرية الجوية المكثفة التى إحسن 
إعدادها وتخطيطها , ونجح بها فى 
شل ارادة العدو ومراكزه العصبية فى 


عبور قناة السويس بالقوارب المطاطية 
.قفتم قفرات فى افسا سراي 
باستخدام التكنولوجيا المصرية التى 
ابتكرهنا يسبلاح المهتدسين؛ وهى 
تجصريف التراب بالمياه المتدفقة من 
ألْحْرَاطيم. تمهيدا لاقامة الجسور التى 
عبرتبك الأيباك مالبيارات المصفحة 
ونَجَحت فى الاسنتبلاء على خط بارليف 
وتدمير مواقعة الحصينة ورفع العلم 
المصرى على الضفة الشرقية للقناة, 
ينا اتزان خنائط السؤارية المتنان 
الطائرات حماية مسرخ العفليات فن 
تدخل الطيران الاسرائيلى المتفوق! 

لك باصن هن .طاسين [المة 
الزستمسيوم الفيونييو أ اكثيهر. 

مما لاشك فيه أن حرب أكتوبر» 
بالرغم من مضاعفاتها . ما أعقيها من 


رقا 
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مفاوضات , كانت العامل الحاسم فى 
استكووان مس ازعتها المحتلة خى 
سيناء؛ كما ان المقاومة اللبنانية كانت 
هى الاخرى العامل الحاسم فى تحقيق 
جلاء القوت الاسرائيلية عن كل 
الاراضى اللبثانية؛ بعد احتلال دام 
اثنين وعشرين عاما. 
جوهر السرامع 

والآن تمر القضية بمنعطف خطيرء 
يسمي فى الاروقة الدبلوماسية تحقيق 
السلام على المسار الفلسطينى؛ وريما 
المسار السورى ايضا! ولكن من حيث 
كون القضية الفلسطينية هِى جوهر 
هذا الصراع: فان المباحثات المسماة 
مباحثات الوضع النهاثى؛ قد وصلت 
الى عظام القضية: نسالة القدس 
واللاجئين الفاستطيئييقٍ مين شريوا 
من ديارهم عند قيام إلكيات الصهييوثي 
وحروبه المتوالية مع العرببفى أعوام 
1580/4 منزورا بالعدوان 
الثلاثى على مصر عام 1907. 

ويختلف الموقف باختلاف الأطراف, 
فمن وجهة النظر الفلسطينية والعربية 
القدس واقعة تحت الاحثلال الصهيونى 
من عام 19517 وليست مماحكاث 
الطرف الآخير الا محاولة لاضفاء 
الشرعية على هذا الوضع غير 


الهاال 6 أكتوير ١٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


الملشروع؛ ودالمرونة» المطلوبة من 
الطرف الفلسطينى هى فى نهاية 
المطاف توقيع صك بالتنازل عن الحق 
فى أسترداد ماشلب! 

ويقول الفلسطينيون - وهم على 
حق فى ذلك ان القدس لاتخصهم 
وحدهم: وانما يهم امزها سائر العرب 
والمسلمين والمسيحيين آيضا. أما عن 
المسيحيين الشرقيين فهم جزء منا 
وموقفهم هو موقفنا. ولكن السؤال هو 
عن سائر مسيحيى العالم»؛ وفى ظنى 
الهم ينقسهون الى ثلاث فرق: 

- الارثوذكس هن مسبحيى روسيا 
واليوذان وشرق اوروبا؛ وموقفهم اقرب 
ها !كن اليناء ولا ادرئ اذ ما كانت 
الممسالس سبي اسيية: وخاصة يمد 
سقوط الاتضاد بالستوفييتى؛ وتدهرر 
الاوضبا ع .الاقتصبادية سوف يجعل 
تأبيدهم للحق العربى على نفس 
حرارته فى السابقء ولن تنال منه 
الرغبة في إرضاء القوة الوحيدة 
الكبرى فى عالم اليوم وهى الولايات 
المتحدة الأمريكية؟ 

- الفرقة الثانية من مسيحيى 

لعالم هم الكاثوليك, بزعامة الفاتيكان, 
وهؤلاء هم أصحاب دعوة ندويل القدس 


ب 899اضتت 
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من قديم؛ وقد أصبح بين ظهرانينا الآن 
من يؤيد هذه الدعوة التى تتضمن دون 
مراء التخلى عن السيادة العربية التى 
دامت أربعة عشر قرنا على الأماكن 
المقدسة؛ باعتبار أن التدويل أهون 
الشرين: حيث الثانئى هو السيادة 
الاسرائيلية المستنذة إلى واقع الاحتلال 
واعلانها عاصمة موحدة أبدية 
لاسرائيل. 

- وهذا الأخير هو الموقف الغالب 
للفرقة الشالثة من الممسيحيين وهم 
البروتستانت: وخاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وفى بريطانيا 
العظمىء الذين ينطلقون من وهم دينى 
بأن المسيح لن يعود حتى يعولا شعب 
إسرائيل إلى أرف>»1 يشتاركيون فى ذلك 
اليهود'الذين عندهم أن لأسي حالم يت 
بعد؛ وأنه سياتى جينما؛ تتحقق: العردة 
المزعومة لشعب إسرائيل! 

وعند هذه النقطة تبدأ مسئولية 
غالبية المعنيين بالقدس من جانبناء 
أعنى العرب واللسلمينة. . 

مسئولية المواجهة: 

بالطبع واضح لكل ذى عيئنين من 
العرب أننا فى حال لايرقى إلى نما كنا 
عليه أيام حرب أكتوير من تمامنك 


أرشيف الشارخ 


قومى: ويكفى أن انعقاد القمة العربية 
قد غدا أمرا شبه متعذرء ما لم توافق 
عليه الولايات المتحدة الأمريكية - 
التصير الأكبر للعدى الصهيونى - وهى 
التى أصبحت تمارس احتلالا أخر فى 
المشرق العربىيء بأساطيلها وجيوشها 
وقواعدها فى الخليج؛ بعد الكارثة التى 
صنعها الاجتياح العراقى للكويت منذ 
حوالى عشر سنوات:؛ والتى جعلت من 
العراق أمثولة لم تئل مثلها الفاشية أو 
النازية بعد هزيمتها فى الحرب العالمية 


. الثانية, وما يزال شعبه يعانى ويلات 


الحصار ويموت أبناؤه هن نقص الفذاء 
والذواء والتعرض للقصف الجوى 
الأمريكى البريطانى بين حين وآخرا 
تقول !© إزغم إلفارق ما بين الوضع 
العربى إلآن ومإإأكان عليه أيام أكتوير 
فإن أجبدا لم يت يطالب الحكومات 
العربية يشن حرب جديدة مثل حرب 
أكتوير من أجل تحرير القدس» ولا 
حتى قطع البترول عن الغربء ولكن 
احتياطيات النضال لدى الشعوب, 
لاتزال قائمة تشركنا فيها المجتمعات 
الاسلامية فن حولنا يمقدار ما يهمهم 
من أمرالقدس مثل مايهمناء 
والشعوب هى التى نريد لها أن تستعيد 


-9439- 
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عزيمة أكتوير. 

بالنسبة للعرب لدينا دعوة للتوحد 
من خلال برلان عربى منتخبء يكون 
هى الساطة العليا فى بلاد العرب» ولكن 
حتى يتحقق هذا وهو الذى لابد وأن 
تقبله الحكومات إذا ما اشتد الضغط 
الشعبيى من أجله. فإن فى أيدى 
الشعوب أن تصنع الكثير. 

هناك الجانب الاعلامى الذى تقع 
مسئوليته أساسا على المأقفين من 
أبناء العرب» والمسلمين أيضا فى شتى 
أنحاء العالم, وهو قضح الادعاء 
الصهيونى بأن تهجير يهود روسيا 
وشرق أورويا إلى فلسطين هو إعادة 
اشعب اسرائيل إلى أرضه؛ وقد أشرنا 
في كتابات عدة على صفحات ٠‏ البلال؟ 
وفيرهماء إلى أن هذه لبعذوى باطلة 
تماماءوأن كتؤلآة المجلويين من 
البلدان المشار إليها, إنما هم من 
سلالة الخزر الذين تهودوا فى بداية 
القرن الثامن الميلاد بعد ظهور 
المسبيهشية والاسلام: فأت هؤلاء 
المعروفين باسم اليهود الاشكناز إنما 
هم من مجرد الاسم الذى يحملونه هم 
عند اليهود أنفسهم من سلالة أشكناز 
ين جومر بن يافث ابن نوح؛ وليس لهم 


علاقة من الناحية الغرقية ببنى 
اسرائيل التوراتية؛ الذين هم من سلالة 
عابر بن سام بن نوح» ونقول لهؤلاء 
ولمن يؤيدونهم من البرتستانت: إن 
الازمياء ل يدها انها عللة الاتنياط, 

وفى هذا الموضع فإن قفخسية 
اللاجئين من الفلسطينيين ينبغى أن 
يتخذ تناولها منحنى جديدا» وحيث أن 
الهجوم هو أقوى وسيلة للدفاع؛ فليكن 
شعارنا الآملامى هئ ليعد الغزر من 
حيث جاعوا؛ لكي يعود شعب فلسطين 
إلى أرضه! 

وإذا كنا لا نطالب الحكومات 
الغربية أن تشن حربا أو تقطع نفطاء 
فلا أقل من أن نطالبهاء بأن تغض 
الطرف عن محاولة /أى فلسطينى ميعد 
عن أرهثه فى أن يعّود إليها بأية 
طريقة: ولى متسللاء ولى مدعيا غير 
هويته الحقيقية: وذلك ما فعله اليهود 
فى بداية تسللهم إلى فلسطين وغيرها 
من بلاد العرب والمسلمين؛ وعسى أن 
يقدر على ذلك منهم؛ من يمكن أن 
يكون فى يوم من الأيام حرسا القدس 
الشريف مما يحاك له!. 


الهلال 6 أكتوبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اذنا 3 
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بقلم : صافي ناز كاظم 


قبل انتصار أكتوبرا 1410 كان لشهلر أكتوبرا وجوده المهم فى 
حباتناء فهو شهنز بداية :الغام” الدازاسئ الذئ يشغل'التلاميذ والطلاب 
وأولياء الأمور. وهو شهر يشعرنى دائما بالحر؛ ذلك لأنه رسميا 
يدخل فى فصل الخريف وعلى مشارف فصل الشتاءء وكان أهلى 
بشترون لنا ملابس شتوية نبدأ فى لبسها مع بداية العام الدراسى 
من دون أن نكون واقعيا فى احتياج لتلك التدفئة القسرية؛ لأن 
الطقس يكون فعليا فى مصر لايزال مائلا إلى الحرارة بتشبث 
الصيف على عدم الرحيل فتخيلوا » طقسا بهذا الشكل مع إجبار 
على إرتداء ملابس شتويةء لابد أن ينتج عنه بالطبع الإحساس 
المضاعف بالحرء: حتى أننى كنت أقول أشد شهور الصيف حرارة هو 
شهر أكتوبر. 


ت ات 
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ويظل شهر أكتوير شهرا تصاحبه 
عندى الحيثية قبل ويعد انتصار ١‏ 
أكتوير 151/7/ لأسباب تحتفظ بها 
ذاكرتى: فهو الشهر الذى انتقلت فيه 
باحثة البادية ملك حنفى ناصف إلى 
رحمة الله ليلة الخميس ١7‏ أكتوير 
64 إثر مرضها بالحهمى 
الإسيانيولية» وهو كذلك الشهر. الذى 
رحلت فيه الآنسة مى فى ذمة الله ١19‏ 

أكتوير 541١؛‏ ووك وتوفى فيه رائد 
أدب الأطفال الأديب الجميل كامل 
كيلانى, الذى ولد فى ١١‏ أكتوير 


كذلك غاب عنا فيه صديقى العيقرى 
المعذب الشاعر وفنان المسرح نجيب 
سرور 4؟ أكتوبر 219174 وفقدت فيه 
صديقى واستاذى القدوة العظيم, 
السياسىء والأديب والفنان قنتسحَى 
رضوان فى >" أكتوير 158/8 وفى 
شهر جاء فيه منجلايا الاستياذ توفيق 
هو نفس يوم مولت ابنتى الوخيذة 
نوارة الانتصار نجَدنم الثى أنجبتها فى 
6 أكتوير 15/7. وفى شهر أكتوبر 
موك مجموعة من أصدقائى على 
رأسهم أديبنا الرائع الاستاذ وديع 
فلسطين فى أول آأكتوير 19757, 
والأستاذة وداد مترى فى 1 أكتوبر 
والموسيقى كمال بكير فى ه 
أكتوير /1911 والفنانة الباهرة سميحة 
حسنينء ملكة فن لوحة الغلاف على 


كامل كيلانى 


الشيخ إمام 
طليمات ابنة الاستاذة فاطمة 
روزاليوسف فى ٠١‏ أكتوير 1975. 
ولايمكن أن يعود شهر أكتوير من دون 
أن,أتصل هاتفيا بصصديفستى التى 
الذاقدة والكاتية ومساعد رئيس تحرير 
جريدة الأهرام ويكلى» لنسرد سوياء 
المشكيوذ: العشيت 1 أكتوير , 
بإحساسها الهائل بالحرج منى فى ذلك 
اليوم لأننى كنت ألبس السارى الهندى 
الحرير الفيروزى اللون: الذى تقول أنه 
السيارات الذين لايحترمون إشارات 


مدى نصف قرنء فى. ١7‏ أكتوير المرور. 
وصديقتى السيدة آمال زكى مدنا 
ب 84( -س 


الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ 
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فى ذلك التاريخ كنت أتوقع ميلاد 
مولودى فى أى لحظة بعد أن تأخر عن 
موعده أسبوعين كاملين» كنت خارجة 
للتوهن المعتقل الذى دخلته فى 
6 حاملا فى الشهر الأول 
وكان كل من يسالنى: «ألم تلدى بعد؟» 
أرد عليه مازحة: «الجنين 
ولايريد الخروج إلى الذنيا إلا بعد أن 
تتحقق مطالبه كلها بعد إلغاء قرار 
فصلى , وأولها تحرير سيناء» كنت فد 
فصلت من عنملى بدار الهلال مع 
مجموعة الصحفيين الذين تم فصلهم 
فى فبراير 1975 بقرار من لجنة 
أسمها «لجنة النظام» وفى اللجنة التى 
لم أفهم معنى اسمها أبدا حتى الآن. 

وعندما صدر القرار بعؤدة الجميع 
إلى مؤسساتهم بعد ذلك بشهور لم 
يكن احد في قائمة ري الغافدينة 
المعتقل أرسلت يرثي رتيل الجمبورية 
أفيده أن هذا الَظَلم البين الواقع على 
حرام فى حرام. بعدها إتصل بى 
الأستاذ صالع جودت من مكتبه بدار 
الهلال وأخبرنى بأنه قد تحدد لى موعد 
لقابلة الدكتور عبدالقادر حاتم فى 
مكتبه بمبنى التليفزيون . ما أن دخلت 
على الدكتور حاتم حتى قال: «هوب .. 
إوعى تولدى هنا .. نحتاس!؛!: كان 
يضحك: وتعجبت: سيحان الله أحسن 
استقبالى ويتؤدد شديد قال لى : «مين 
ياصافى ناز اللى زفدك؟. عبدالواحد؟ 
قلت: «أفندم؟, حضرتك بتسالنى؟» قال 


واسلقهاوكلوها 


بتأقف من لايحتمل الظلم : «الريس 
وصله تلغراقك وهو مندهش .. وقال 
مش إحنا اللى نقطع عيش حد؛ صحيح 
ياصافى ناز إنت ماتعرفيش مين اللى 
عمل دؤ؟: قلت: «والله هما أعرف 
يافندم..» أثثاء الحوار الممتع دخل 
علينا الفنان يوسف وهبيء وقبل أن 
يقترب من مكتب الدكتور حاتم نظر 
إلى الدكتور حاتم قامسا همس 
الصديق لصديقه القديم الذى لايكتمه 
سر : «.. ماشاء الله .. رينا مديله عمّر 
.. ولولا أننى كنت مقنزرة أن أتخذ 
سمت الجدية والجهامة لانفجرت 
بالضحك. جلس يوسف وهبى جلسته 
وقال مقالته التى لا أذكر منها شيئًا ثم 
غاينة"ابعدها وفى ابتسامة عذبة قال لى 
الدكتؤر حاتم : «روحى على طول دلوقت 
دار الهلال وقولى لهم عيب .. الريس 
مايركياشن كذه .,قأى مشكلة كلمينى». 
خرجت مِنّْ عندة تتياشرة إلى مكتب 
الأستاذ عبدالواجد الوكيل - رحمة الله 
عليه - العضو المنتدب بداز الهلال» 
ونقلت له بالحرف لقائي مع د.حاتم؛ قام 
الرجل وقعد: «أنا .. أنا .. أرفدل؟ .. 
ليه . هاتوا الدوسيه ..؛ وفتح ملفى وقال 
مشير إلى خطابات من الاتحاد 
الاشتراكى والنقابة ولجنة 0 
«إقرفى ماذا يقسول هذا : وهذا 
وهذا...؟» قلت : «يقولون بده 
00 
وضحكت. وقال الأستاذ 0 
الوكيل - رحمة الله عليه - : «أنا أنفذ 


6ه8أاه 
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تعليمات: فلانة مفصولة. فلانة تعود 
لعملها .. خلاص!» سالته: «هل هذا 
يعنى أن أعود للكتابة والنشر؟» هز 
كتفيه: مش اختصاضى .له 
اختصاص فكرى باشسا أباظة». 
صرفوا لى المتجمد من راتبي» وكان 
يقرب من أربعمائة جنيه؛. سالنى 
صديقى فنان الكاريكاتير بهسجت 
عثمان؛ دياه .. . ح تعملى إيه بالمبلغ ده 
كله؟» نزات محل «هانو»ه واشتريت 
أشياء المولود: اشتريت من وسع 
براحتى حتى بلغت قائمة مشترواتى 
جنيها؛ قلت للبائع: أرسلها إلى 
عنوان بيتى وأعطنى إيصالاء قال: 
نحن لانعطىي إيمنالات: قلت قلت : «لا .. 

المبلغ مش يسيط ده جليه يحالها: 
قال: «ولو حلتى عائة جذيَة نحن 
لانعطى إيصالات والبضاعة ستصلك 
كاملة إنَ شاء اللهله أعطيت. والدتى 
مائد ثتى جنيه كان تأقدأدفكتيا للاستاق 
عيده مراد أتعانا لقاع منى لم يلم 
سبب حقظ القتقمم 8 الإإف امج 
واشتريت لها بثمانية جنيهات حلية 
ذهب مجفور عليه آية الكرمبى وعلى 
وجهها الآخر «ماما حفظها اللهه - 
(لت إلى هقم الغلبة يمد وقاهها 
رحمها الله ومازات احنتفظ بها) - 
حاولت أن أسترد الجنيهات المائتين 
من الاستاذ حيده تراد سرع في 
أذنى. «فئ محاهى يرد أتعابه؟ أنا 
راجل عندى ضغط أابعدى عنى!» لم 
أر أى وجه حق لإصراره علي 
الهلال ) أكتوبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الاحتفاظ بهذا المبلغ: الذى كان فى 
وقتها مهولا ومقتطع من احتياجاتى 
والتكاليف المنتظرة للولادة. 
المقياتا 

كانت قصيدة الشاعر أحمد فؤاد 
نجم «لاصوت يعلو فوق صصبوت المعركة» 
التى يقول فى بعض مقاطعها «وأكلنا 
عيش اسود بلون المعركة .. ياهمبكة .. 
لاصوت يعلق .. لاعوت يصلو ..» .. 
الخ؛ يسخر فيها من المزايدة بوعود 
التحرير ونشاعر الناس التواقة إلى 
إزالة آثار العدوان وجراحه منذ هزيمة 
, بعد أن ضاقت الصدور 
بالوعود التي لاتتحقق عن : «ما أخذ 
بالقوة: لايسترد الا بالقوة». وكان الذى 


يعبر عن ضيق صدره بالأعوام 


المأهلةمن دون الرد المنتظر على 
فزيمة و/1571/7 المهينة, يقصف 
قلمة ويلاحقه الاعتقال: وأصبحت 
تبك مإ قات القبار ياولادى؛ حيبات 
الذل شلريكل)ء الى إطلقها نجم عاليا 
بصوت الشيم إمام مخترقة جدران 
السجون والمحظور؛ أصبحت الشهيق 
والزفير. وبالذات الزفير. لكل 
الفاضبيين. كنت أمزح وأنا أؤكد 
اعتصام وليدى ورفضه الخروج إلى 
الذنيا. قبل تحرير سيناءء ولم أدر أننى 
كنت أنطق بنبوءة. رغم مزاحى كنت 
ظلقة لتلخو المخاضن ودخؤلى فى الشهر 
العاشر من الحمل؛ فأخذتنى منى 
اليس لاير دشبوارا [عل السبير يحجدث 
أمرا - (كان عمرها 2 سمنة وكنا قد 
تزاملنا فى زنزؤانة واحدة بسجن 


ص اكات 
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القناطر للنساءء قسم سجناء الرأى» 
مع الدكتورة انتصار جمال الدين التى 
كان طاليا من طب يعية قرسي يفن 
و١1‏ أكتوير هذآأ العام تثتى ذكرى العام 
الأول على رجِيلها رحمة الل غليها) - 
وهكذا فى عصر العاشر من رمضسان 
اللخرذا همجربة و" اكتوير 11 
خيلانية يدلنا أنا ومنى نى أنيس رحلتنا 
من فندق شبرد إلى مقهى ريش عند 
ميدا ن طلعت حرب حتى قادةثا خطانا 
السائرة إلى حى الحسين الذى كان 
ينتظر مدفع الإفطار حبن أرهقنا 
السير [الترمة أن نستريح فى محل 
فايروز بسيطا جََمياا: بست الغناتم 
تريته على الفور رغم ثمنه الباهظ 
الذى بلغ سبعة جنيهات ونصيف. 
وواصلنا أنا ومنى أتبس رحلة 
بخاتمى الجديد الد] َال القشداقغ آق 
فيروزته من جبل الطور بليقّناء. [فجلأة 
وجدنا هرجا والناس تتدافع نحو 
أجهزة التليفزيون فى المقاهى وبعض 
المحال قال الناس : «بدأنا المعركة 
لتحرير سيناء» «المعركة حقا؟ه. 
سمعنا آخرين : «لقد عبرئا القناة 
بالفعل والجنود منتصسرة تهتف الله 
أكبر!» نظرت إلى منى أنيس: «معقول 
يامنى خلاض تحقق المطلب؟: نظرت 
إلى خاتمى الفيروز وقلت: «خلاص 
يبقى ح أولد إن شاء الله!ه دفعتنى 
منى أئيس لنجرى سريعا نبحث عن 
تاكسئ يحملنا إلى بيتى:فئ العباسية 


وأنوار شارع الصاغة تنطفىء والناس 
حذرة متوجسة من الفرح المتعجل. 
ارجا 

فى اليوم التالى ااهيف 1 
رمضان - ؟ أكتزير. كاتت الاتصارات 
تتوضع وتتوالى فى تصاعدء ونحن 
الخارجين من المعتقلات. نشعر أن 
الغلعتا الخط و تمى المعركة كان فى 
محله وأن ضغوط التذمر الشعبي قد 
ار سن 00 
فى مستشفي دار الشف قد تم إلفاؤه 
لأن المستشفى د بأكمله قد حجزؤوه 
لطواريء المفارك. تفاعغل الفرح 
والمفاجأة والتوتر» ومشوار السير من 
ميدان طلعت حرب حتي الحسين يحقق 
المر شولا أوتيدأ طرقات الجنين تدق تعلن 
عن زغبة» فى الميلاد» وفى الساعة 
باقر الإثثين ١١‏ رمضان - + 
أكتوير 09 تالت فجر معارك التحرير 
تعلو مقرجة ]ونج كاتها المتاق 
وأسميها: ونوارة الانتصار» - (الاسم 
من أخشراعى والأشراحئ ولكن الثاض 
تقول الآن عندما تسمعه: طبعا مش 
أبوها شاعر!) - ليلة واحدة فى 
المستشفى الخاص على طاولة العملبات 
لتأخذ من بعدى مكانى فى أزمة 
طواريء النصر ما أن ن أتمالك نفسي: 
وماتزال 20 أوجاع مأبفل الوضع» حتى 
أمسك بالقلم لكت «غنائية» تحت 
إلحاح مشاعرى وفرحيى؛ وبتصورى أن 
التضر قد غسل من قلوب المصريين كل 
غل وكل حقد أرسل غنائيتى إلى. رئيس 


- ا١ةأل/ل‎ - 
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أباظة. معتقدة بيقين أن عينيه 
ستدممان وهو يؤشر عليها بالنشر 
حتما وفورا؛ ولم لا؟. أليس هذا الفرح 
حقنا نحن الذين لم ننس وجع الهزيمة 
لحظة؟. غير أن تفاؤلى بطيبة هؤلاء 
الناس ينهار وأذنى على الهاتف 
يصفعها صوت «فكرى أباظة:»: 
«متأسف يابنتى إنت عارفة التعليسات؛ 
ويعدين يوسف السباعى يفتكرنى 
بتحداءه ...». لا أصضدق فأجهش: 
«يوسف السباعى إيه .. إنت فكري 
أباظة . إنت فكرى إباظه بحاله .. هو 
ماله يوسف السياعى ومال دار الهلال 
ماخلاص .خرج منها ...», يكرر فكرى 
أباظة طاويا تاريخه المجيد: «معلهش 
والله مها أقدر أنشر لك نشلى ءءء ه! ٠‏ 
نقابة الصحفيين لتنشرها فى.نشرة 
تصدرها النقابة يتسلمها حيسمسين 
عبدالرازق: بشلجحآمةل«اأنطاها: 
يراجعها ويتابعهنا لتظهر مع رَسَم 
جميل وإبراز صاخافى تفلا السفحة 
الأخيرة من النشرة؛ اأمسح لشوغى 
وأشعر بانشراح حين أكتشف أن قراء 
نشرة نقابة الصحفيين كانوا أكثر من 
الحقد والغل والبغضاء والإنحياز 
الظالم . 
جارج 


١1937‏ » أعيد هنا نشرها ليستشعر 
جيل ابنتى كيف استقبلنا النصر 
وصدقناه واحتضنته مشاعرنا باعتباره 
«نوار نصر»». أى بداية لشمار طيبة 
نجنيهاء ذلك قبل أن يخذلنا قرار وقف 
إطلاق النار الذى أدركنا لحظته إنه 
وقف إرغامى تنفيذا لتعليمات قهرية 
بقوة قهر اكبر جدا جدا من قوة قهر 
تعليمات يوسف السباعى . 

أقول غنائيتى التى كتبتها ٠١‏ 
أكتوير 1519/7 - المخلصة:؛ بريئة كانت 
أو ساذجة؛ فاسمعونى : 

عاب 

© حين تأخر المخاض والميلاد لم 
أفزع. 

آمنت أن الخروج من عنق الرهم 
لابدا آي - وسيكون رائعا - طالما أن 
العمل غير كاذب وظالما أن هناك 
إنسائاً يريد أن يولد.: 

ادج 

© وف شهيل أكتوير يختار فلاحو 
مكتتر أن لوا «ثوارة» أسما لكل 
أتثن' تون تيهنا لتتشائر المحاصيل - 
0 الأيدى - غذاء الحياة لمصر. وحين 
قررت نفسنى أن أتبع التقليد؛ لم أكن 
أعرف أن حصادا غاليا مباركا طال 
توقنا إليه سوف يهدينا كذلك نوارته, 
وفوق الألم ارتفع صوتى! «انصر مصر 
يا اللها!ء وأنه بت ابنتى «نوارة 


كان عنوان الفنائية هكذا : التحرير فى أجمل ربيع عرفته مصر 
«غنائية أم لرضيعة ولدت فى ثالث وهلت بشائره فى فصل الخريف. 
فجر معارك التحرير / أكتوير داعا 
الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ ره ١‏ ب 
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© ولقد كان اليقين هناك بأن مصر 
حبلى .. وكان البقين أن مانراه ليس 
تضهما أوووما أو اتبعاجا كانيا: 
ليس فى حوزة مصر سوى أن تحمل 
صدقفا وشرفا وغضبا طيبا وحنقا 
أخضرء فمن هى «مصر» قبل كل 
شىء؟ 

اليسبو من : الفسسب الت امل 
إنسان العالم بشارته منذ فجر التاريخ 
: توارة مجد وحضارة البشر؟. 

اليست مصى هي: كثانة الل ة ال 
حفظ فيها أنبياؤة: يوسف وموبسى: 
وعيسى: ودعوة الإسلام المزيز الذى 
جاء به :متمد خاتم الأنبياء والرسل 
أجمعين» ولتخلل «الكنانة» هى مستودع 
«الإسلام» داثماء منذ البسؤاية وإلى 
الأبد إن شاء الله. 

وحين تنحنى. رقاب الاأسرى |لشيعث 
ضخام الجثة لمفسن؛ تخب مصير بأن 
الأمر عير جديّد“فهكذا كان الخال 
دائما؛ وهكذا يعتذل المبزان وتكون 
امصر !؛ ضي : ومصر)ء 

عاد 

© يقف الجندى المصرى الفلاح 
النحيل الأسمر: يحارب حرب جندى 
شريف فى معركة بينما القتلة فى 
انقضاضات اللصوص وقطاع الطريق 
يحرزون الانتتصار على البيوت 


بالمثل: تزجرنا آبات القرآن وتوقظنا 
آلاف المآذن ومسئولبية «امصر» فى أن 
تظل #«محسر 0. 
فنا 

© وكان لمصر أن تصبر» 

وكان لمصر أن تقلق» 

وكان لمصر أن تتململ وتغضب, 

وكان لمصر أن تحنق» 

ولح يكن اضن أن تمسهت أو أن 
يغشاها اليأس أبدا. 


0 


كم ... 
ترهف الفرحة: وترق وتعذب 
والقطرة عند المقلة تتردد فى التعبير عن 
فى دعصره أيضا تستعيذ برب 
الفلق وتقرا آية الكرسى وتهمس فى 
تررقت”ر 
ريئ سق ولاتعاسر/ 
ربى تمم بالخين» 
ربى تمم بالخير .. 
والحمد لله. 
عار الرعاقاء 
عا عاد جا 
كل عام وأنتم بخير؛ وتعيشون 
وتفتكرون؛ وأرجو أن يكون لدى فى 
أكتوير القادم حكايات أخرى مختلفة 


والمدارس والأطفال والنساء؛ وحين فى احتفاليتى بشهر أكتوبر التى 
تستبد النقمة وتسوقنا إلى رغبة الثار لايمكننى الفكاك منها ٠‏ 

-3 
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بقلم َ هشام فاروق 
كان أول لقاء بين لحن من ألحان الشيخ زكريا أحمد وصوت أم 
كلثوم فى طقطوقة «اللى حبك ياهناه, (1991). 


وكان لقاء سعيدا لصا 


حبى النحن والصوت ؛ أتاح نكليهما ان 


يعدي أثاقا ياهرة ؛ ما انث تغط لاهد على بال. 
وفيما بين ذلك اللقاء السعيد وخات تم لقاءاتهما فى «هوه صحيح 
الهوى غلاب؛ )١195١0(‏ ؛ تلك الأغنية الرائعة التى قام بتلحينها 


لصوتها ؛ بعد خصام دام اعواما. 


فيما بينهماء مرت 70 ؛ فى أثنائها قام 


زكريا بتلحين العديد 
أسطوانات 2 وفىخ فلات وأفلام 


نى بصوت أم كلثوم » فشدا بها على 


7 وقد يجن البعضّ إلى الاعتفاد تأن العلاقة بيثهيا يُرجع تاريخها 
ل 


ع السعيد. 


وإذن: فليس لها من العمر سوى 

تسعة وعشرين عافاء هى المدة بين 

ذلك اللقاء واقاءءهوه صمهيح الهوى 
غلاب». 

غير أن عمرها , فى حقيقة الأمر, 

أطول باثتى عشر عاماء إذ يزجع أول لقاء 

بين الاثنين إلى الشانى من يونية لعام 

4, وفى مدينة السنبلاوين ٠‏ بالقرب 


وبعد ذلك ؛ بثمانية أيام ؛ قام بزيارتها 
فى بيت أبيها ؛ بتلك القرية » حيث أهداها 
موشحا وطقطوقة. ودعافا إلى القاهرة ؛ 
حيث جمعتهما سهرة ضمت محمد 
القصبجى ؛ أحمد صبرى النجريدى 
والشيخ أبوالعلا. 

وانطلاقا من تلك السهرة . جرى 
اتفاقء تعهدت بموجبه أم كلثوم بالغتاء 


من قرية طماى الزهايرة. حيث غنت له ٠‏ بين الفصول على خشبة مسرح على 
م 
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شيخ الملحني” 
وهواه العسلاب 


حب دن أول نظرة 

وعما أحدثت» أم كلثوم من تأثير عليه: 
كتب الشبخ زكربا فى سجل يومياته أنه 
بدما من تلك السهرة.. 

فوأنا آم لا أسمع إلا حئوتها ؛ أب 
لا أتحدث إلا باسمها فقد أصبحت مفنوناً 
بهاء لأننى أحببتها حب الفنان للحن 
الخاك : تمنى العثور عليه دهرا طويلاء. 

وذلك الاعتراف بافتتانه بها ؛ ربما 
يفسر التحالف الوثيق بين الاثنين » هو بعا 
أودعه من روحه الحية فى ألحانة لهاء 
وتفهم وتترجم عن حياتها,ووجدانها 


ومما يعرف عن ذلك التكالف أنه دام 
نحو سبعة عشر أعاما'دون اثقطاغ ,“ختىا 


دب لخصام بين قتقبتينه |9215 اقح 
عقن هافا : وانتوى يعودة الوبام : متوجا 
بأغنية «هوه صحيح الهوى غلاب», التى 
تعتبر بحق, تعبيرا عن افتتان زكريا 
بشاديتها » وبصوتها ؛ على نحو. لم يعد 
يعلك معه القدرة على الفكاك ؛ حتى وأن 
طال أمد الخصام . 

:ولكن الوثام لم يعد ليمكث طويلا , لا 
لسبب سوى أن عودته جاءت بعد فوات 


قل ان يجود ممه الزّمان لتلك الأغنية,, 
وفى من مقام الحزن والشجن ؛ وأعنى به 
مقام الصبا , كان ناظم كلماتها الشاعر 
««بيرم التونسىي» ٠‏ قد أسلم الروح (ه5 يناير 
351ل). 

وعندما عاد الصوت الساحر يشبو 
يها؛ بعد رحيل «بيرم» عن دنيانا بنحو 
أربعين يوما كانت روح زكريا قد آثرت , 
هى الأخرى ؛ اللحاق بروح «بيرم» . فى 
دنيا غير دئيانا, 

: تغريدة الببجع 

وليس أدل على افستتان «زكريا» 
بالصوت الذى لم يعد بسمع سواه ؛ من 
اختبار: إغنيته الأخيرة له من ذلك المقام: 
ويكلماث تدؤرٌ تكانييًا حول ما وراء الحب 
من اأشجَان والمْ وتذم لايفيد » وتحول نهار 
العاشق العاجز إلى ليل وليله الى نهار 
والحق أن أغنيته الأخيرة يمقامها وكلماتها 
أقرب إلى إبداع الختام المسمى بتغريدة 
البجع. 

أما لماذا تلك التسمية : فذلك لأنه مما 

يقال عن البجعة انها إذا ما دنت من ختام 
حياتها سمعت لها أنات منغومة؛ تطرب 
لها الآذان» ولا يمنع طربها أن تكون تلك 


الآوان. الأنات ضادرة عن ألم يكويها. 
فقبل ساعات من شدو الصوت الذى ومن هذه التغريدة الجميلة قبيل 
الهلال) أكتوبر 5٠٠١‏ 54 
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يصفون به عملا جيدا أنجزه صاحبه 
ليختم به حياته » إذ يقولون عنه إنه تغريدة 


البجفة : 
الصوت الذهبى 

وعلى كل فالسؤال هل افتتان زكريا 
بأم كلثوم ٠‏ فلا يسمع إلا صوتها , ولا 
يتحدث إلا باسمها ؛ أضر أم أفاد؟ 

فى ليلة من صيف عام 11355 : غنى 
المطرب السورى «صباح فخرى» وهو من 
نلك الفئة القليلة التى لاتزال على العهد 
رافعة لواء الأداء العربى الصميم ؛ غنى 
ذلك الدور المشهور الذى لحثه «سيد 
درويش» من مقام الزنجران «قى شرع 
مين قاضى الهوى .. يذل خصمسه 
وبحكما». 

وبعد الانتهاء من الغناء قال من بين ها 
قال إن سيد درويش لم يخترع ذلك المقام 
؛ لأنه كان موجود!»«دعروفنا واكنه له يكن 
راجا 

وبل مسيد كرتيقك» » طرف الناودد 
حسئي» فى بعضس الآلحان: 

فلما سثل أى الرجلين كان اقدر على 
إحيائه, أجاب كلاهما كان قديرا؛ غير أن 
الشيخ زكريا كان أقدر منهما معا » فضم 
الزنجران من أطرافه فى تلحين الدور 
الذى غنته أم كلثشوم فى مطلع الثلاثينات 
«هودا يخلص من الله القوى يذل 
الضميف»: 

وفى كلا الدورين جاءت كلمة الذل 

ومع ذلك ؛ فكلاهما كان للغناء العربى 
عزا ومجدا. 


أرشيف الشارخ 


ومضى يتحدث عن مواطن الجمال 
الفائق : والصئعة الدقيقة . والتصرف 
اللبق فى لحن الشيخ زكريا. 

ثم صاح : 

والل .. والله ٠‏ لقد تفوق زكريا فى 
دوره هو دا يخلص من الله ؛ على الشسيغ 
سيد فى دوره «فى شرع مين». 

ققد استطاع تصوير مقام الزنجران 
على أدق صورة وأجملها وأعجبها . 

وكاك سصرد ل تيون القن 
الذهبى ٠‏ ليذه الصورة الدقيقة ؛ الجميلة , 
العجيبة». 

ولاجدال فى أن صوتها قد صاغته 
الاقدار السعيدة:؛ فى لحظة لا تتكرر الا 
نادرا ٠‏ صاغته من ذهب خالص: لا يصدأ 
أبداً»ايكان يفضل روعة صياغته من معدن 
نف :0 أبرز عوامل النجاح لأغئية كو 
دا يخلص من اللةه. 

واعلى ليسحوبعيدأيعن الصواب: إذا ما 
جنحت إلى القول بإذه ولا افتتان «زكريا» 
بصو “2ن الأعبر»: لريما ظل أسير 
لقدل !12 كنأ ؤأخلى الستارة الى فى 
ريحنا؛ لاحسن جيرانك تجرحنا», 
العشرينات , وتزاحم على غنائها كل من 
غيد اللطيف البنا وتغيمة المضرية وهنيرة 
المهدية ‏ والثلاثة كانوا من أقطاب الطرب 
فى ذلك الزمان. 

الصعو د والارتقاء 

ولما كان فى وسعه القفز بالحانه : مع 
مطلع عقد الثلاثينات: صعودا وارتقاء» إلى 
أغان مثل «اللى حبك ياهناه: ؛ هإمتى 
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الهوى ييجِى سواءو:آه ياسلام زاد 
وجدى أو.» 

ولا كانت تجربته العريضة مع صوتها 
الزهبى فى الألحان التى صاغ بها كلمات 
الشاعر «بيرم التونسى» إبان عقد 
الأربعينات ٠‏ ومن بينها اذكر على سبيل 
التمثيل «كل الأحبة اتنين اتنين» «أهل 
الهوى» ,«الآهات» و«الأولة في الغرام:. 

ولما لحن أغانى «سلامة» ذلك الفيلم 
الذى أبدع جميع أغانيه ؛ عدا أغنية يتيمة 
لحنها «رياض السنباطي», 

وفيها بلغت بداوتهما معا - زكريا وام 
كلثوم - قمة من قمم الجمال. 0 

ولما ابدع على امتذاد عشزين عاها؛ 


هى أعوام مجد الِصوت اللقبى ,أغائى | 


لأفلام أخرى وحفلات ,ملأت صاحبة ذلك 
الضوت بأدائها الصحيح ٠‏ الممتع لها , 
على نحو كان ينتزع دوما الآهات من 
أعماق الصدور ٠‏ ملأت به الدنيا وشغلت 
الناس من الخليج إلى المحيظ . 

الددم لجسيل 
وتعبيرا عن شعور «زكريا» نحو الصوت 
الأهبي وسساس تتم مقي ابح خدوون:.: 


أم كلثوم, رخم الخصام . لتغنى كلماتها 
فى السهرة التى أقامها المعجبون والزملاء 
بمنزل المطرنة «فتهية أحمد» احتفالاً 
بعقدمها من الولايات المتحدة ؛ حيث 
شفيت هن مرض هدد أوتار صوتها 
السماوية . 

فإذا هم يسععون منها القديم المكتوب 
لأداء فى فيلم «سلامة» لم عدم سوى دقائق 
معدودات ٠‏ يسمعونه جديدا لما يقرب من 
الساعة ؛ كأنما وضعت أغنية زكريا لهذا 
المقام. 

لأغنى وأغنى وأغنى 

وأورى الخلايق فنى 
المقنكى حياةالروح 
وتداوي ككبدٍب مجروح 
تحتار الأطبا فيه 

وافتتان «زكريا» بالصوت الذهبى 
وصاحبته أمر شائع بين الفنانين. 

ويحضرنى هنا افتتان «جوزيف فون 
سترنبرج. المخرج الالمانى الذائع الصيت 
بمارلين ديترش نجمة فيلمه «الملاك 
الأزرق». 

وكيف أنه اصطحبها فى مطلع 


شوى». الثلاثينات إلى هوليوود» حيث عبر عن 
وليس صدفة » ولا غريبا أن تختارها شعوره نحو سحر جمالها الأخاذ فى ستة 
الهلال )) أكتوبر 5٠٠١‏ لل 
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أفلام. 

لبي مروت و كة مةقة 
بفلكهاء بعد أخر فيلم لها معه «الشيطان 
امرأة» (19760) , فقد الإلهام, ومعه القدرة 
على الابداع. 

ولقد تعسرض زكريا لمحنة ممائلة » 
عندما لم يعد بينه وبين الصوت الذهبى 
عمان: 

ىر اتام 

لما عاد الوصال ابدع تفريدته 
الأخيرة اشوء صحيح الهوى غلاب». 

وفى اعتقادى أنه لو وضنعت تلك 
التفريدة فى كفة . ووضعت جميع الأغانى 
التى قام بنلحينها فى أثناء فترة الخصام 
بينه وبين صضاح بة الصوت الذهبى , 
لرجحت كفة التغريدة الاخيرة» ,الاق تعتبر 
بحق حسن الختام. 

وختاما , يظل لى أن أقول إنه حتى 
فى أعوام نزاعه بع إلسأجية السك 
الذهبى أمام القضاء / بقىامفتويًا بها 
وبصوتها ؛ آية ذللك'هنا يرؤى اغنهامن أنه 
استمع إلى ححديث بين ساقيين لم يكونا 
يعرفان بأمر وجوده فى المقهى. 

قل مبمفة الديت أديية 

لا والله : لأننى نت يعد الوضلة 

وهل ينام الناس ؛ والست تغنى؟ 

أقول الجد ياإبراهيم ؛ أنا أموت فى 
الست » وهى تغنى الشيخ. 

وسمع زكريا الخوار ؛ وقال لرفيق كان 
معه ؛ إن هذه الكلمة تساوى له أكثر من 


15 / 


أرشيف الشارخ 


والأكيد انة عن مَحَظوها. قمبية 
الست الذهبى شدا بأغان من تلحينه أكثر 
من أغاني أى موسيقار آخر. 

وفى حديث له نشرته مجلة الإذاعة 
اللبنائية فى ديسمبر .196 قال دان هذا 
الذى يسمونه تجديدا فى الموسيقى هو فى 
الواقع قضاء على روحنا الشرقية الاصيلة. 

ان الموسيقى لم تعد فى هذه الأيام الا 
متاجرة بعواطف المستعمين. 

والألحان التى يقال إنها مجددة هى 
التى تهدم الذوق الفنى فى الشرق. 

أما أنا فلن أهيط بفنى إلى مستوى 
المثاجرة . ساظل على ما أنا عليه » اعطى 
لحنا قويا فى العام واصبه فى حنجرة 
صناقية ؛ تحسن تآديته ؛ ثم آوى إلى 
نفسي ؛ وأنا فى اطمئنان إلى اننى أديت 
وأجبى ؛ وليس اكره عندى من أن يمر 


| النا سد لق لىالبرور!؛ عابرا . فلا 


يحسولٌ با. 

واغود ؛ فاقول انه حقا كان محظوظا 
عندما التقى؛ قبل ثمانين عاما أو يزيد: 
بحتجرة صافية ؛ فسمع صوتا ذهبيا , 
بحسن الاداء. 

والاكيد .. الاكيد أنه آوى إلى نفسه 
آمنا » مطمئنا حين سمغ الصوت الذهبى 
يشدو بتغريدته الأخيرة «هوه صحيح 
الهوى غلاب : وحين سمع بافتتان. 
المستمعين بها. 

واغرب ما اعجب له ان ذلك الافتتان 
لايزال قائئما » حتى يومنا هذا!! 
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كم شروق توالى منذ بدأ تحديد مسار 
القبوء عبر إقامة الجنران والتوافذ,. 
مستطيلة. مستديرة: مربعة: الأسقف 
سواء كانت لمعابد تواجه مسارات النجوم 
والكواكب؛ أو مقابر تحفظ الموجود فى 
اللامسوجود؛ منذ أن شكلت ملامح أول 
فدينة فعرف اسمها «منق» فى الزن 
العتيق؛ موقع توارثته عدة مدن اسهم فى 
كوجوزة عتوا مل شنتى مكينا: الجنغرا فن: 
والسياسى والاجتساعى: والدينى 
والانسانى بكل مستوياته: ماتزال اطلال 
«منف» إلى الجنوب من أهرام الجيزة: انه 
الموقع الرمزء القريب من انشطار نهر 
النيل الى فرعين يتجهان إلى البحرء 
يسافر فيه الماء القادم هن الجنوب إلى 
الحتتال اما مَمتدن القنىء القدى. الى 


لا تقدر العيون على التطلع إليه والتحديق: 


فيه فيرحل من الشرق إلى الغرب؛ غابراً 
الارض» والنهر المدْتَد يالعرّضنآامكًا د 
الإنسان الجهات, وكإن ذلليا منطلقه إلى 
رصدد سمات الكون وعلاماته, وعنديما 
شرع فى البناء ؛ راعى المرجعيات الكبرى 
للوجود. فأضلاع الاهرام توابه الجهات 


الابدية والمركة الكونية بابتتسامتة 


اللامكان. الى مأ يصعب تحديذة. 

متى بد شروق الشروق ؟ 

لا أدرى. 

تماما كما لا أقدر على تخديد أول 
شروق بعد وفادتى إلى العالم. بعد لقاء 
هيثى بالشتوء المسافر من الابد إلى الأبذه 
من امصدر الكهنى إلى موضع التلقى 
الإنسائى: عيناى, لا يمكثنى التذكر لأن 
الومى لا يعتفظ بالاحيظات الأولى؛ ريما 
يتردد صداها داخلناء لكن أنى لنا أن 


نعى؟ 
طلوع الشمس في ذاكرتي 

شروق توالى على؟ 

يصعب ذلك رغم سهولة الإجابة 
الظاهرية؛ ذاك أننى قادم من أمد يصعب 
تحدالده الى أبد يعسر تعييئه. وما بينهما 
أامى تلك التى يمكننى الاشارة إليها. أن 
أسميها . رغم أنها تنقضى دائماء لكن ما 
يسهلالأمر على أن /مكانها متعلق بها؛ بل 
إن زغانئ لا معنق له بدؤن هذا المكان» كل 
لحظة تستدعى بنؤضعا بعينه. وكل موقع 
تحتويه لحظة؛ وقديما قيل إن الزمن مكان 
متجمد. والمكان زمن متجمد.ء مكانى 
المرتكز منطلقى ذلك المسمى بالقاهرة, 
القاهرة القديمة تحديدا. القاهرة التى 
تعتقت فيها الأزمنة المتعاقبة, التى لا 


الفامضة؛ والتى يمكن أن نرى فيها أدرى ولا ألم نبعدد المرات التى توالى 
المعانى المتناقضة؛ من سخرية إلى شجن عليها الشروقء لكننى أعى أول طلوع 
إلى أسى على ما يمضى ويندثر. انها للشمس فى ذاكرتى؛ يمت أفق المدينة, 
نفس النظرة التى نراها عبر تحديق ومنه منطلقى وأول وثبى ورحيلى؛ فكما 
التماثيل المصرية القديمة فينا. المتجهة الى ترحل الشمس: يرحل الضوء؛ ونرحل معه. 
الهلان) أكتوير ٠٠٠١‏ فل 
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كنا نكن الطابق الأشين. القافش: 
وكان يعد مرتفعا بمقاييس الاربعينات 
والخمسينات من القرن الماضى: هن هذه 
النقطة بدأت صلتى بالزمن الشاهرى. الى 
الشرق هضنة المقطم الصخرية التى كانت 
مغمورة بمياه البحر فى زمن عتيق؛ قبل 
أن تنحسر المباه شمالا مخلفة فى 
المسخور أسماكا وأصدافا. وكائنات 
بحرية توحدت بالحجر. 

إلى الغرب أهرام الجيزة. ومع متانة 
التتحديق يمكن رؤية سلسلة الأهرام 
الأقدم, تتوالي عند خط الغرب» جهة 
مفيب الشمس: سقارة؛ دهفشورء أبو 
صير. فى زمن طفولتى كان الأفق 
القاهرى مفتوحاء لم تزحمه الأبراج 
المرتفعة التى تقوم الآن. 

صعب على تذكر السبب الذى جعلني 
أخرج بصحبة الواك ‏ رحمه الله إلى 
السطع فجراء خإر أتقِى أى اما[ وقهقَى 
متطنعا إلى ذلك,اللون الأحر الذى يجىء 
من عتمة الليل مزيجا النجوم الأقاصىء 
احمرار خقيف لكنه قوى. يمهد لدرجة 
أقوى من الأحمر الغامق, حمرة متدفقة, 
مستفرة:؛ تنبىء بمصدر خفى. تتعاقب 
درجاتها بحيث يصعب رصصدها. او 
حصرها. أو تعداد درجاتهاء عند لحظة 
معينة يتدفق الضوء؛ كانه ينفجر» ومن هنا 
سمى الفجر فجرا فى اللفة العربية. 

من خلف صخور المقطم يبدأ البزوغ, 
مهدر تفط فيل ونيا إلى اعتكدارة: 
يتضح شيئا فشيئاء ويعجرد اكتمال ظهور 
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القرص يصعد بسرعة, تلك لحظة لا تغيب 
عنى ولاتولى. إليها أنسب أى شروق أراه. 


استعدتها فى اوضاع شتى؛ وفى اماكن 


نائية» استرجع تطلعى المبهور ودهشت 
الطفولية التى ربما تشبه دهشة الإنسان 
القديم وهو لايجد تفسيرا أو تبريرا, 
فيتخيل عبور السماء بقارب خفى؛ وتمتد 
الأذرع من قرص الشمس. خيوط الاشعة 
تنتهى بثبدىء ذلك التطلع العميقء اليهور 
أفتقده الآن. ليس لأنى أغيب. عن شروق 
الشمس لكثافة البنيان» واختلاف الموقع» 
لكن لتوالى المظاهر وتوالى الوقائع, 
واتضاح أمور شتى من خلال المعرفة, 
المعرفة التى تحد أحيانا من انطلاقة 
الغبال. لكن بظل الشروق الأول الذى 
اجطاناتي ثذاكرت مَههَمنا: مرجعيا: 
يَوْطن المآذن. القبابء البيوت. ابراج 
الحمام: المدينة العتبقة وأهلها. اولتك الذين 
يعبرَهم الؤتنويعبرفنه أيضاء 
رن 'تيدمس 

مع الشبروق يبدأ السعى. منذ الفجر 
تسرى الحركة؛ تخرج العريات التى تدفع 
باليد أو التى تجرفا الحيوانات من 
مراقدهاء اول ما يظهر منها العريات التى 
يقدم عليها الطعام. خاصة الفول المدعس, 
يوضع فى «قدرة» مستديرة كانت فى 
الماضى القريب من الفخار او النحاس قبل 
أن يسود الالمونيوم: يتم النفاذ الى داخلها 
بواسطة المغرفة, طويلة اليد: تخرج محملة 


.بحبات القول الذى استوى على نار هادئة, 


١ا/لا‎ 
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«القدرة» طوال الليل فى المستوقد» حيث 
الوقود الذى يشعل الثار البطيئة التى يتم 
بها تسخين ماء الحمامات العامة والذى 
يصلها عبر انابيب من فخار؛ تهبب فى 
المغطس الملىء با ماء الساخن ومنه 
يتصاعد البخار فى فراغ محدود يجلس به 
الرجال ليلا عرايا تماما والنساء نهارا؛ مع 
اندثار الحمامات العامة التي بلغ عددها 
اول القرن التاسع عشر ثلاثة آلاف؛ لم 
يتبق منها الآن إلا حوالى عشرين. بدأ 
باعة الفول يستخدمون وسائل مباشرة: 
لكن فى كل الاحوال لابد أن تكون النيران 
هادثة تسوى الفول على ههل. حتى تنضج 
الحبات الصلبة , الجافة وتلين بحيث 
تستحق الوصف الذى كان ينادى به 
الباعة على الفولهيالوزه : وللباعة 
القاهريين تراث طويل فى المثَاداة على 
بضاعاتهم فى أصوات منغمة؛ ويصل 
الأمر إلى تدليل البضاعةء فالطماطم لونها 
أحمر كخد العروسء والثِينا لا يشبهه 
شىء: أذكر فى طفولتى اأبعة وجأل 
ضخام الأجسام؛ كانؤا يدفبون اقامفهم 
عربة صغيرة, فوقها أنواع مختلفة من 
الكعك؛ بعضه مستدير؛ والآخر مربع. من 
أشكال شتىء كانوا يجيئون الى الحارة 


الباعة القاهريون؛ ومازال بعضهم ينغمون 
ندا ءاتهم, يدللون بضاعاتهم: كان العرض 
منذ نصف قرن أكشر من الطلب؛ وجودة 
البضاعة. ضرورية لبيعها؛ الآن عدد 
السكان فى تزايد» وما يهم الكم وليس 
الكيف» اول صوت بسمع فى المديئة. 
حليب يا قشدة.. 

باعة الابن. يجيثون من المناطق الريفية 
القريبة» مثل امبابة والقناطر ودار السلام, 
يتجولون فى الحوارى والأزقة والدروب. 
يحمل كل منهم «قسط اللبن» المضنوع من 
الالمونيوم. المحكم الغطاء جيدا: «القسط» 
بيدء والمكيال المختوم من مصلحة الدمغة 
والمؤازين بيدء الرطل واجزاؤه ومنذ 
الستينات اعتمد الكيلى كوحدة للوزن: ريما 
ابتعاد!! عن كل ما يمت الى الانجليز الذين 
احتلؤةا مهس إلدة سبعين عافا. 

باعة اللبن يرتدون جلابيب بيضاء. لابد 
إن تكون بيضاء نضيفية . حتى منتصف 
القرن التاسميعشر كان المحتسب يفتش 
على نظاقة الباعة وجودة البضاعة؛ ويحدد 
قَنَرَوْط البَيَم ثم خلا البلدية مكانه, كذلك 
ادارات وزارة الصحة؛ غير ان الانضباط 
القديم ولى الآن. فغش الأكل لم يعد من 
اختصاص صغار الباعة الفقراء المتجولين» 


مرتين: الأولى عند شروق الشعس. إنما أصبح هن مهام التجار الكبار جدا, 
والثانية عند الغروب. وما كان يثيرني؛ الأثرياء الجدد. أصحاب النفوذ , الذين 
أصواتهم القوية التى ترتفع بالفناء. يستوردون الطعام الذى نفدت صلاحيته 
سئن كحكة بقرش أبيض >< باسعار بخسة ويطرحونه الببع لنحقيق 
أصواتهم قوبة وأحجامهم ضخمة: الارباح الطائلة, مع تواطؤ الموظفين. 
والمربة صغيرة جداء اين هم الآن؟ كان صغارهم وكبارهم. يتوزع الباعة على 
البلال 6 أكتوبر 1٠٠١‏ لذن 
أرشيف الشارخ 
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تواصى الطرقات: عند مداخل الحارات»: 
لكل منهم ركنه المعتاد, بالتحديد باعة 
الفول» الإفطار الشعبى قى مصر كلها. 
حتى الفنادق الحديثة؛ ذات الخمسة نجوم 
تحرص على تقديمه . 

الفول يقدم فوق العربات اليدوية, 
العربة منمنمة ٠‏ مزوقة: ألوان متضادة , 
الأحمر يقابل الأخضر الازرق يقابل 
الأصفرء عبارات مطمثنة تؤمن البائع 
وأكقنترى مغاء 

الأرزاق على الله 

توكلت على الله 

أى أية قرآنية 

«كلوا من طيبات ما رزقناكم..». 

لكل عربة فول بروزان» الأول يوضع 
فوقه الخبز القاهرى المعروفتاليلدى, 
ولكل منظقة فى مصر خ + _زهاء لكن 
القاهرى الأشهرمومنه انواع الطلرى. 
الملدن «٠‏ الوسطء وا مفقع «التايظف» والنآسن 
فى مصر يطلفوَن على الهبر اسم 
«العيش» أى الحياة': انهم الوَخَيْدون فى 
العالم الذين يسمونه العيش, انه مقدس 
لديهم. فإذا رأى الواحد منا قطمعة فى 
الطريق ينحنى ليقبلها ويضعها الى جوار 
الجدار بعيدا عن مسار المارة: واذا أردنا 
أن نضرب المثل على مقانة العلاقة وحسن 
الصلة. نقول: 

«داانا واكل معاه عبش وملح..» 

واذا أتى الصديق فعلا سيئا. 

«دا خان العيش والملح..». 


لا يمكن للمصرى. أن يسرق رغيفا 
من الخبزء فى الصباح يقف الرجال حول 
عربة الفول يأكلون إفطارهم, يعد ان 
ينتهى كل منهم يخبر البانع بعدذ الأرغفة 
التى اكلها. مستحيل أن يخطىء؛ فاللقمة 
الحرام تضنيب الانسان بالأذى: كله إلا 
العيش. 

البروز الثاثى يحمل اوانى السلطة. 
خضراء او طحينة: وزجاجات الزيت 
بأنواعه؛ الزيتون والحار والفرنساوى «زيت 
مستخرج من بذرة القطن»» وحديثا زيت 
الذرة. 

معظم الزبائن الذين يتناولون افطارهم 
وقوفا من الموظفين الصغار أو الحرقيين, 
الأكل فى الشارع؛ ثم تناول الشاى أو 
القهوة وتدشين المعسل صباحا بمثابة 
اجقيان فاحل فاصلة بين البيت والعمل, 
توع من التدرج: والضرورة ايضا. إذ 
تستَيِقَظ رفظم الراجال والاطفال يقطون 
فى نوم عيندق؛ فلا تتمبون فى إزعاجهم» 
مهمة بائع الفول أن يغرف الحبات والمرق 
فى الاطباق الصغيرة: وأن يجهز الوجبة 
بإضافة الملح والكمون والشطة اذا رغب 
الزيون» ثم يقوم مساعده بغسل الاطباق 
فى جردل ملىء بالماء. 

حركات البائع سريعة؛ بارعة» يقف 
اعلى من العرية. لا يسال أى زبون كم 
رغيفا أكل؛ أو كم بصلة التهم؟ الوجبة لها 
سعر. فإذا تناول الزيون اكثر من رغيف 
أخبر بهء لا يمكن المغالطة فى العيش» 


ارفلا 
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ريما كان احترام الخبز قادما من الزمن 
المصرى العتيق؛ ألم يصور جثمان «اوزير» 
على جدران المعايد والمقابر مدفونا تحت 
الأرض وسنابل القمح تنبت منه؟ 

الفول ليس طعاء الإفضار القاهرى 
الوحيد. سنرى عند مداخل بعض الحارات 
عربات أخرىء .لكنها تقدم «الكسكسى» 
طعاما للإافطار . القاهريون يعرفونه محلى 
بالسكر الناعم الأبيض ويضاف اليه اللبن, 
لكنهم لا ياكلونه مضافا اليه الخضراوات 
واللحم مثل شمال افريقيا. 

عربات أخرى تقدم الفطائر المقلية فى 
الزيت أو السمن,» فطائر صغفيرة شهية, 
ونرى عددا منها معروضا فوق بعضصه 
البعض: يتناول البائع إحداها. وعلى طرف 
السكين المثلث يقلبيا فى الهواء ليتلقاها 
بمهارة» ثم يضعها فى الإناء الذى يحتفظ 
بحرارته موقد صغير. ضعيف اللهب 
موضوع أسقله. 

المهارة فى حرَكإت الْبألّعين فَلْهمَ 
مشترك. الخفة: المهارة ؛ القدرة على_تلبية 
طلبات الجميع: فى وقت واحد: ولكنها لا 
تهدف إلى ذلك فقط؛ انما تعثى ايضا 
مهارة البائع وشطارته. 

السرعة والمهارة؛ الخشفة والاتقان؛ 
شرطان متلارزمان لأداء القاهرى الصميم 
أى كما يمرف بين المصريين بابن البلد, 
أبن البلد الذى تمكن دنى لى من خلال 
عدسته المرهفة؛ الحساسة, التىّ تتقن 
الإمساك باللحظة ان يسجل ملامهه, 
ظاهرة وباطنة. 
الهلا أكتوير ٠٠٠١‏ 
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ابن اليلد 

بسعيه فى القاهرة؛ قديمة أو حديثة, 
يضفى عليها خصوصية:؛ أهم ما فى المدن 
ناسهاء أهلهاء:خاصة المقيمين: الذين 
يجمعون داخلهم الزمان المنقضى والمكان 
المقيم. 

مْثْل ابن البلد لا نجد فى أى مديئة 
أخرى؛ إنه يسعى فى القاهرة؛ ابن البك 
هن القاهرى الصميم؛ الذى لم يفد اليها 
من منطقة أخرى؛ المستقرء الممتوى 
ملامحها. 
ثراه فى الشوارع الحواري. الدروب. 
الأزقة . طبها فى الأسواق . والوكالات 
والقاهى؛ حساضر دائما فى الافلام 
والمسرحيات الصرية؛ يطالعنا من خلال 
لوخابحادنى لو التى يحتويها هذا الكتاب. 

تراه يرتدى زيه التقليدى . الجلباب 
الواسع الاكمام, المفتوح عند الصدرء يبرز 
من تتيتة الصديرئق المصنوع من القطن. 
وأزرازه القديدة! النتفلمة . المتعاقبة, 
حول عنقه كساليمن العسوف شتاء. أو 
القطن المنسوج يدويا صيفاء اما غطاء 
الرأس فهو «الطاقية» والتى يئف حولها 
شالاامن الهريز او القطن. قواضه فاره:: 
صدره بارز؛ يعلن فى كل خطوة او اشارة 
منه عن تمكنه . وقدرته. خاصة اذا كان 
صاحب تجارة او مكانة فى السوق: ممن 
يطلق عليهم لقب «معلم». لقب يمنشحه 
الناس لمن امضى قدرا معقولا يبيع 
ويشترى ويصدق فى العهود» ويبدى آيات 
الشهامة:. ويتجد الضعيفء ويتحدى 


0 
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السلطة احياناء :المعلم» مطلقة . غير 
مقصورة على فرع معين من النشاط؛ 
تشمل كل الانشطة» انها تعنى معرفة 
نا هينه يران مهئتة والعلاقنات يوي 
الناس» ومعرفته بالأصول. والأصول فى 
لفة المياة اليومية النصربين تغني 
منظومة القيم والعادات المتوارثة داخل هذا 
المجتمع القديم؛ وربعا كانت كلمة 
«الاصول: تعنى أو تقابل اللفظ المصسرى 
الفرعونى «ماعت» اين البلد الذى يعرف 
الأصول؛ يقيم الحق. ينتصر له؛ يقف الى 
جانب الضعيق» مثهم. عنده مروعة . 
جدعء. والجدع هو الناصع, الذكى: 
الشجاع: الكريمء أين البلد هو القاهرى 
الصميم. تعرف المدينة فئات عديدة . 
تجاراء علماء دين. افندية «اى مثقفين», 
أثرياء: لكن ابن البلد هو القاهرى الصعيم 
الذى يعيش فى المناطق العتيقا؛ يرقب 
بالمكان وعادات التاسس]ة عَرَف ]عتمم 
يغادر الشارع أى ألحاؤة القرأ يعيش فيهآ 
معظم سنوات عمره. 

منهم معلم ابن بلد. كان صاحب فرن 
شهير فى الجمالية: مقره فى حارة درب 
الملبلاوى, كان بيته على بعد امتار من 
الفرن؛ ثم حدث شرخ فى المنزل القديم, 


يهمزرأسه: هذا صحيع . لكنه طوال 
مراحل عمره اعتاد أن ستيقظ فجرا؛ آن 
يخرج من الحارة مع جيرانه للصلاة فى 
مسجد الصسين, ثم يعود إلى الفرن, 
يتبادل الصباح مع هذاء والحوار مع ذاك, 
يعرف أهل الحارة فردا فردا؛ رأي بعيثيه 
الفتيات وهن صغيرات؛ ثم نموفن مع 
الزمن» وزواجهن . ثم مجيثين مع 
اطفالهن؛ لم يهدأ الا عندما عثر على 
مسكن ملائم فعاد الى الحارة؛ وكان يرئد 
دائما أن روحه ردت اليه يوم رجوعه. 

النوطن كله 

كان المصريون كابناء أقدم مجتمع 
زراعى فى التاريخ لا يتصورون أنفسهم 
فى أرض غريبة؛ وعندما نفى الفرعون 
موظقه الكبير «سنوحىء إلى أحد بلاد 
البحرء راح يرسل إليه الكلمات المؤثرة 
أيعفو عن؛ ليعود فيذفن فى أرض مصر 
ادس ايؤر هذا /الحال لأول هرة فى 
الكاريق ملا حوالق ثلاثين عاما. عندما 
أضطر إلى الهجزة الى بلاد النفط حيث 
الثروة الطازئة: ومع ازدياد سنوء الأحوال 
الاقتصادية تزايدت الهجرة الى سائر 
الاتجاهات. لكن مازال معظم ابناء البلد 


اضطر إلى الانتقال بالتحديد الى المفربلين فى القاهرة القديمة يسعونء ولا يتصورون 
يقطع المسافة يوميا مشياء بدأ يظهر عليه ١‏ «البلدء تعنى الوطن كله تماما كما 
الحزن,» والاكتئاب, كان يحدنتى بأسى بطلق أسم «فصرءه على «القاهرة» فى 
عن غريته التى يعانيها هناك. الريف ؛ بحرى أو قبلى؛ إذا قصد أحدهم 
دلكن يا معلم انت لم تذهب بعيدا؛ السفر إلى الفاصمة يقول: انا رايع 
والناس هناك طببون». الما 
و/ا١ا‏ 
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أبن البلد تعنى إذن أنه ابن مصصسر. 
ابْن البلد يؤمن بالعمله يردذ «الايد 
البطالة نجسة» أو «الشغل عبادة» ؛ يؤمن 
بالعلم. ربما نلتقى بأحدهم لا يجيد 
القراءة او الكتابة لكنه مرجع فى اصول 
العلاقات الإنسانية ؛ والتقاليد» ودقائق 
الحياة» يردد من ذشيرة الأمثال الشعبية, 
«العلم بالشىء ولا الجهل به» من. صفاته 
الذكاء. والشطارة «يفهمها وهى طايرة: 
وقؤة الذاكرة: كنت اعرف معلما ناخب 
مقهى. كان يحفظ فى ذاكرته كافة 
تفاصيل الحنسابات التى تخص زبائنه 
يومياء وآخر النهارء إذا أبدى ربون شكا 
فى شرب فنجان قهوة أو كوب شاى:, 
عندئذ يميل المعلم قليلا ويذكره بالمناسبة 
التى طلب فيها الشاى هلما جالك الافندى 
الرفيع ده».. 

يقضل الاعتفاد على نفسه «همارتك 
العرجاء ولا سؤال الإثيكاء فنإذا فناقت 
الحال. وصعب الإمر إن الجار للجار . 
ميال الى اصلاح المتخاصيمين والتوفيق 
ببتهما. «اسعى فى الخير ولا تسعى فى 
الشره من الافضل حل المشاكل كلها 
بعيدا عن البوليس. وكل اشكال السلطة. 
العلاقة مع السلطة حافلة بتعقيدات 


فى حواره اليومى تورية» ومستويات 
متعددة؛ كل جملة لها ظاهر وباطن؛ نتيجة 
لميِراث القهر التاريخىء؛ منذ ان فقدت 
مصر استقلالها منذ حوالى ثلاثة وعشرين 
قرنا. تعاقب عليها الحكام القساة من 
بطالمة ورومان وعسرب وأتراك واجسانب 
اصبح لكل طائفة لفتهاء وللتعاملات 
اليومية اشارات موحية. 

لنتأمل طريقة ابن البلد فى الصباح» 
يقول «صباح الخيره لكنه لا يكتفى بذلك؛؛ 
بل لديه تنويع على معنى الصياح؛ صباح 
الورد.:صباح الفلء صناح القشطة, 
نهارنا لبن ؛ نهارنا نادى. يا مسسساء 
الجمال: يا مساء العتدليب: يا فشاء 


الهناءة 

ذا آراد ان يقلق باب النقاش فى 
صفقة تقول : 

«يقتع. الله». 

أى “الستعر' الذى اتعرضه لا يناسب, 
أذا غضب يصيح 

«توكل على الله». 


اذا كان ياكل ؛ أيا كان حجم ونوعية 


عديدة: من الافضل تجنبها بقدر الامكان. هار به. 
من هنا الكلمة عند ابن البلد قانون أهم «تفضل معانا» 
بكثير من المواد الرسمية؛ يقول مؤكدا ومعناها الحقيقى : ما أمامى يكفينى 
موقفه. فقط. 

«انا اديت كلمة.. والرجل يتمسك من ينادى على بضاعته ملحنا صسوته. 
كلمته». رافعا من شاأته. 
الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ اا 
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«كبرمان يا عدس». 
«الملاح., الملاح». 
يعنى الكتاكيت الصغار 

ديا لوزيا حلو:.» 

أئ الفول المدمس. 

للطعام عنده شأن ؛ اذا أكل مع 
شنخض ما يعتابن ذلك مثل الميشاق أو 
المعاهدة بردد ذائما : هدا كان بيننا عيش 


وملح» وبالتالى لا يمكن ان يغدر بمن 
شاركه المائدة يوما. 


براعى الجار . لا يفازل امرأة جاره: 
نتذكر القسم الذى كان يدلى به المصرى 
القديم امام محكمة الاله اوزيريس فى 
العصر الفرعونى. 

«لم الوث ماء النيل». 

«لم اغازل امرأة جارى». 

انه يفار على أى أنثى تمت الى 
المنطقة التى يعيش فيها. وقد,وتشاجر مع 
أى غريب يحاول مضايقشها؛ هى عنده 
«بنت الحتة» اى ابنة المنظقة وبالتالويجِت 
حمايتها من اى فضايقة: واذا “أندى الغزل 
فانه يختار ألفاظه بعناية؛ وحتى سنوات 
قريبة كان الغزل القاهرى يشبه الشعر. 

«ياغزال .. ياجميل..» 

ديا أرض احفظى ما عليكم 

ديا آرخى اتهدى ما عليك قدى..» 

بقدر الامكان يحاول تجنب العرالكه او 
الفتق» :كن اذا مسن كدوفه» :أو اتترهن 


للاهانة فإن شعاره هنا ويا روح ما بعدك 


رفح»». 
يعتز جدا بالمنطقة التى ينتمى اليها 
باشرة احترامه للجيران مقدس, يقول, 


«دا اين حتتنا». 

يتعضب لمنطقة فى مواجهة الناطق 
الاخرى, الانتماء الى المكان والارتباط به 
أساسى: ابن البلد يمكن أن يكون مسلما 
او مسيحيا أو يهوديا؛ تدينه معتدل. 
يتمسك من خلال الدين بالقيب. امشى 
عدل يحتار عدوك فيك». 

سناخر. مرح. محب للحياة ٠‏ يحترم 
للوحمق كل للشرييج. يرهض ف لزان 
واحتفالات الزواج بالعصا. واتقان اللعب 
؛ يثير الاعجاب, فى الافراح يقوم بالخدمة 
٠‏ وفالينتم يقف لتقبل العزاء الى جانب 
اهل القفقفيد. يإدئ ما يعرف عنده 
لول واجبه هو تجاه الآخر. 

أبن اليلد قى الأرّمئة القديمة. كان 
الخيقرلا الى /اثرياء المضصريين 
المتفرنجين اذا ارادوا ذم شىء ما . 
بقولون باحتقار ددا بلدي» أى ددا 
مصرى"»! لكن عند المصريين الذين يعون 
ذواتهم اذا ارادوا اضفاء الصفات الحسنة 
على شخص ما وصفوه بانه «دا ابن بلد». 

اولاد البلدء هم الذين سسعى دتى لى 
استثنائية ورصد العيون القاهرية الفسيحة 
التى تشبه عيون أقنعة الفيوم عيون أولاد 
البلد. 


نا 
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امه الفنان 
بقلم : حسن سليمان 


جاءت متشحة بالسواد فى. ثوب فضفاض؛ وكأنها «ميديا؛ تسعى 

لانتقام؛ لا أدرى لماذا؟ فليس بيئنا خصام. قالت لى ١لا‏ أريد 8 
أن يتدخل فى شئونى: ء لم أجبها. فأنا لا أتدخل فى شنونهاء ولم 
أسع لأعرف عنها شيئا. هى التى تأتى وهى التى تذهب. ألقت 
بسنوات حياتنا معا من بين أصابعها المعقوصة فى حجرهاء 
لتتدحرج تحت قدمى. لم أطأها بقدمئ . لأنى أدرك أنها ستنحنى فى 
يوم ما لتجمعها. لم أردء نظرت إلى زرقة غابرة فى السماء 
وسحابة عابرة» ثم صنئعت من اللامبالاة قبة زجاجية حولىء وظللت 
داخل القبة أرقب ثورة غضب وحزن:«مرتسمة على وجهها فى 
صمث. فليس لدى القوة على المجادلة والعتاب والخصام أو 
الإنفصال. نقد نسيت هى شيئا واحدا. لم أذكرها بأن المرأة حيئما 
تضع الفنان.فئ حبييرة تكون هى أوالعيالم اأقارشجىئ شينا واهدا. 
إنصرفتء وأنا لازلك صامتا فى قبتى الزجاجية,.من اللامبالاة. 
فالأفضل أن أحتفظ بكرامتن وكرامتها فى أن :واحد. 


تذكرت حادثة «أولجاء مع بيكاسو. فى صعد مسرعا إليها طالبا الانفصال . بكت 


01000126091021. 


يوم مطير وجد فى «مزراب» ماء بمدخل 
مرسمه المتواضع ورقة تعبث بها المياه 
المندفعة؛ انحنى بيكاسو والتقطها. وجد 
فى الورقة المبتلة والخطوط المتعثرة خطابا 
«غرامياء من أحد جيرانه «لأولجا» ثار 
بيكاسو وهاج فدماؤه عربية من الأندلس . 


الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وأصرت أنها ليس لها علاقة بهذا الشاب 
المجنون» وأنها لم تحبه مرة واحدة؛ ولم 
تكلمه ولم تنيس معه ببنت شفة. بيكاسو 
أصر على أنها أخفت عنه موضوع 
الخطاب . قال لها: إن المرأة حينما تضع 
الغنان فى حيرة ويلبلة وشك؛ فالأفضل له 


ل - 
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أن يقطع علاقته توأ بها وينصرف إلى 
عمله حتى لا تعطله غيرة ما. 

إن كرامة الفنان تنحصر فى مستوى 
عمله وفى مستوى موقفه الإجتماعى فقط.. 
وإلى الجحيم لأى امرأة مهما كانت. إن 
أصبحت مادة معوقة للفنان. إن موقف 
الفنان الحاد هو الذى يحدد قوة يناء 
عمله. 

أذكر أن فنانا جاء لى فى حالة ثورة 
جامحة. وضع يديه فى خصره بعد أن 
أبعد سترته خلفه؛ وصاح : «تصور أنى 
فى سنى هذا وقد تعديت السبعين؛ ومن 
الممكن أن أكون أستاذا للوزير. ذهيت إليه 
فى مكتبه فأجابنى سكرتيره بأه ليس لدى 
موعد سابق معه. وأنه سيحدد لى موغدا. 
سالته بعد فترة هل أدخل اسمي. قال: 
نعم والوزير سيطلبك : جاببيك سساعات 
طويلة والوزير لم يطلبني. ذهبت إلية مرة 
ثائية. تكررت نفس المأساة. فقلت 
السكرتير أخبره باسمىء قال لى: والله قد 
أخيرته . وتكور نفس الحادث إلى الساعة 
السادسة. فجئت إليك منفغلا. قلت له وكا 
ذهبت: أليست لك كرامة؟! . قال لى : «إنه 
حقى. وإنها نقود الضرائب. وأته يجب 
عليه أن بستقبلنى: وأنا لم أعد صغيرا, 
وقد كنت. وقد كنت:, قلت له : «نحن فى 
حكم ديمقراطى .. رئيس الجمهورية اختار 


رئيس الوزراء» ورئيس الوزراء اختار أهل 
الثقة؛ إذن هم أحرار فى تصرفاتهم تجاه 
شئون الدولة» . هاج وماج وصب غضبه 
على قائلا: «قلدعك أنت فى برجك 
العاجى. متى تفيق وتضع يدك فى يدنا 
لاصلاح هذا الفساد؟» . قلت له: مإن 
كراستى لا تسمح لى الآن فى سنى إلا 
بالحذر والتمعن فى وضع إمضائى على 
ورقة»: أين كرامة الفتان هنا؟ هل هى فى 
التسكع على الأبواب المغلقة؟. 
ا 

حينما جاء إلى مصبر «مالروه وزير 
الثقافة الفرنسية. الذى اختاره «ديجول» 
بعد إنظاج وإصرار على أن يكون الكاتب 
الخال آلَمْظيم وزيرا للثقافة فى قرنسا : 
وكان معه «جان توما» سكرتير عام 
الوزارة والنى كانقبك ذلك سكرتيرا عاما 
البوّتسكو . فَمَنْ على #جان توماء هذه 
الحادثة” أن »مالو كان شارجا من مكتبة 
وجد كاتبا شابا ينتظره وقد قالت له 
السكرتيرة بأن الوزير مشغولء. ثار 
اهالرون» على السكرتيرة. أدخل الشاب 
وأخبرها بأنها لا يمكن أن تجعل فنانا 
شابا ينتظر؛ فالباب مفتوح على 
مصراعيه؛ وأدخله «مالروه واستمع إلى 
شكواه جيدا. أخبره أنه قرأ كتابه جيدا. 
ثم ودعه الى خارج حجرته. 
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أذكر أن هناك حادثة مشابهة لهذه 
حدثت عندناء كان يحيى حقى مدير 
لصلحة الفنون الجميلة . يقص محمود 
شعبان الكاتب المسرحى: أنه كان موجودا 
حينما ذهب نجيب محفوظ إلى مكتب 
يحبى حقى. ؤقف يحيى حقئ إحتراما 
لنجيب محفوظ المشهود له بالحياء 
والخجل. ظل يحبى حقى واقفا بدوره كذلك 
. طالت مدة وقوف الاثتين حتى أصبح 
يحيى حقى برما. قال لنجيب محفوظ : 
«أجلس يا نجيب ولا تحرجنى أكثر من 
هذا. أنت. هنا نجيب محفوظ الكاتب 
الكبير: ولست الشخص الذى فى حاجة 
إلى مدير مصلحة الفنون». 

حادثة أخرى. فقد أخبرنئ فنان أنه 
كانت له حاجة ضرورية لدى مسئول كبير. 
فقالت له السكرتيدرة يان شوق عفده 
إجتماع مهم ولا تستطيع أثاتزعجه الآن. 
انتظر صاحب الحاجة طويلا دون جدوي, 
وفجأة دخلت القاعة امرأة مصبوغة الشعر 
ملطخة الوجه. تفوح منها رائحة العطر 
الرخيص . مكتنزة الجسد تتعثر فى 
حذائها العالى. ترتدى سروالا ضيقا من 
ذلك النوع الذى يسمى «إسترتش» يبرز 
دخامة خطوط جنشسدها الجثسوه:واذ 
بالسكرتيرة تقف لها صائحة: إن المسئول 
ينتظرها منذ ساعات . أين كرامة 


الهلال ) أكتوبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الفنان هنا؟! 
عاد جار جا 

أظن أنه فى أوائل السبعينات . حدث 
فى باريس تظاهر للطلبة؛ وسمح لهم 
«جان لوى بارو» مدير مسرح «أوديون» 
فى ذلك الوقت باحتلال مسرح «أوديون». 
صنع الطلبة من المقاعد متاريس وسبدودا. 
أتى البوليس والمطافى لاقتحامه. فزاد 
تخريب المسرح كلية. حقق مع «جان لوى 
بارو»؛ فرد عليهم بأسطر قليلة حادة قائلا: 
«هل نسيتم أيها السادة أننى «جان لوى 
بارو» الممثل؛ ولم أكن أصفح لنفسي بتاتا. 
إن لم أناصر الطلبة ومطالبهم وحريتهم, 
إن كرامتهم هى كرامتى» أين نحن من 
هذااقىقضر؟. 

فى يوم من الأيام أتى لى أمل دنقل 
فى »يحالةحييزن عنميق وألم ممض. ألقى 
إلى بددوانة على فكتبى . حتى إن أعجبنى 
أرسدمه له وفجاة قل فى القصائد وأخرج 
بعضها قائلا: «لن أدعها تخلد. كرامتى لا 
تسمح لى بأن تخلد فى قصسائدى» - أظن 
لاداعى لأن أذكر من هى هذه الفثاة ‏ 
لكتى بعد رحيلة للم القصاضات وَاعْدت 
أجمعها بجانب بعضها. وجدت أنها من 
أروع قصائد أمل دنقل لأن بها وجداً 
وشجناً يدغدع حواسك بقسوة أكثر من 
قصائده الأخرى. أخذت تنازمنى فكرتين 
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. فكرة ان من الجرم عدم نشر هذه 
القصائد؛ وفى الوقت نفسه يجب أن 
أحترم رغبة الفنان خصوصا في مشاعره 
وفى كرامته المجروحة . فقررت الاحتفاظ 
بهاء ومن حين لآخر كنت أقرأها بشجن 
عميق, وأخيرا قررت أن أعلنها لكن 
الحريق أتى وأضاع كل شىء حتى قصائد 
أمل دنقل. لست نادما. فكرامة أمل دنقل 
المجروحة ولياليه التى قضاها وقد تجمدت 
الدموع فى عينيه أهم بكثير. 
عجار اد 

كان من أحب الشخصيات الى نجيب 
سرور . آخر مرة رأيته فيبها كانت فى 
مقهى ريش. كان يرتدى «بيجامة» أزرارها 
مفتوحة, وقدماه منتفختين من المرض. 
أشار إلى بيده أن-أجليى يجانيه. جلسيت. 
ويشموخ وكبرياء قال لى أليشدفع لى ثمن 
زجاجة البيرة؟: قلت له «نجيب أنت.تعلم 
أنى لا أرفض لك طلبا مهما كان هذا 


وفجأة يبحث فى الميدان عن شرطى ويقول 
لى دعنا نقف هنا قليلا. يخرج من جيبه 
قطعة الحشيش. يلفها فى سيجارة 
ويدخنها نافثا رائحتها في أنف الشرطي 
متحديا السلطة؛ وهكذا يكرر العملية اكثر 
من مرة فى عيدان التحرير. 

فى مظاهرات باريس الشهيرة التى 
رسمها «ديلا كروا» . كان دبودلير» ينزل 
وسط المتظاهرين خلف المتاريس هاتفا 
ضد زوج أمه. فقيل له «هلماذا تهتف ضد 
زوج أمكه قال؛ «إنه رمز السلطة فهو 
يعمل فى و ظيفة كبيرة بالبلدية. ويمارس 
كذلك سلطته عليه فى المنزل. قهى كلب 
للسنلظة»: ولذلك استخدعم تعبير كلاب 
السلطة بد «بودلير». 

فى آخن يام «ميودليانى» وقد طحنه 
الأفيؤن والكمي والسل يحكى «أندريه 
ببلإببون» هذه الحادثة:؛ أنه كان يحمل 
رسومه فى يده صائحا : «مودلياني 


الطلب نظر إلى بعينيه الغدري قتين بخمسة فرنك» وفجأة لمح فى مطعم غال 
الثاقبتين يحملان لى الجميل والامتنان. ناقدا مشهورا لا يحترمه الفنانون الحدات 
كان نجيب حتى فى فقره فى آخر ايام بتاتاء ويحتقرونه كأنه سبي لتأخر الفن » 
حياته يصمل كبرياء وشموخ الفنان وإذ «بمودلياني» يدخل المطعم. بقف على 
العظيم. كانت عيناه تذكرانى بعينى بيرم الكرسى الذى بجوار الناقد ويتبول لقد 
التونسى. لكن بيرم كان عنده شىء آخر كان هذا رده على حقارة الفسن المسيطر 
لازات أتذكره وأتعجب. كنا نفرج من فى عصره. والنقد السيىء. 
جريدة المصرئىء زفى ميدان التحرير نقف, عاجاد جار 
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فى مرة وصل «لديلاكروا » أن «الفوننسن 
دوديه» الشاعر الفرنسى كان ينتظر فى 
البرد وهو يفترسه مرض السل. ينتظر هو 
وصديق له «جورج صاند» وقد أعطته 
موعدا؛ وإذ بهما يريان «جورج صاند»» 
ومعها شاب تدخل منزلها. واذا «بالفونس 
دوديه» يهمس يوهن المسلول : «إلهى 
اصفح عنها . سوء حظى العاثر هو الذى 
ألقاني فى طريقها » ثار «ديلاكرورا » ثورة 
كبيرة لكبرياء «الفونس دوديه» المجروحة 
عند معرفته بالحادثة, وحينما ذهبت إليه 
«جورج صاند» صفعها وطردها من 
هرسمه. 

ذات مرة وجد «ديلاكروا» نفسه فى 
مواجهة«أنجره على المائدة بوليمة 
ودأنجر» أكبر منه لكن «ديلاكروا» كان 
متحدثا لبقا آث و الجميع بطلاوةرحديته 
وهى يشرح وجهة نظره. فجنأة دون مهرر 
ضرب «أنجره المنضدة بكفه صيائحا : 
«الرسم يا سيدى.. الرسم». لم يعسره 
«ديلاكروا» إلتفاتا مزهوا بطلاوة حديثة, 
فصرخ «أنجرء ثانية : «الرسم يا سيدى.. 
الرسم» . وحينما لم يلتفت اليه أحد. ألقى 


فنان لكين نه سنا آين فصن فى 
مصر من هذا؟ 
جارعار جا 

عندما ذهبت «مدام ريكلاميه: إلى 
«ديفيد» كى يرسمها. رسم لها رسما 
صغيرا على انها ستاتى ثانية ليرسمها 
الصورة الكبيرة: وقد كائت «مدام 
ريكلامي»ه أجمل نساء باريس قاطبة. 
انتظرها «ديفيده خمس دقائق فقط لكنها 
لم قات: قانصرف الى همل آخر. وجيتما 
أتت بعد الدقائق الخمس. قال لها «ديفيد» 
دون أن ينظر إليها: «مدام ريكلابيه» 
تنتظر لكن ديفيد لا بنتظر. ومع أهماله لها 
انصرفت وذهبت الى فنان أقل من «ديفيد» 
مقذيرةارهي «جيرار:. لكن صورة «جيرار» 
رغم خلودها لم ترتفع الى مستوى مقدرة 
ديقيد فى «الاسكتش» الصغير. 

تمل انما 

تحكن عشيقة «جوته» الرويسية فى 
كتابها المتع عنه أن فى زيارة لبيتهوفن 
لبلدة فايسر كان يسير هو وجوته على 
قنطرة هناك. واذا بهما يبصران مركبة 
الاميرة التى يعمل جوته عند زوجها وزيرا. 


وإذ بجوته يقف ويخلع قبعته منحنيا 
«بضوطة المائدة» ومضى صافعا الباب فتتوقف العرية ليتمدث معها وهو منحنى 
خلفه. كان هناك الكثير كى يهاجم نصف انحناءة » أما بيتهوفن فى ملابسه 
ديلاكروا اتهام أبخر باتهامات اقسى. لكن الرثة التى لا تضاهى ملانس جوته. شد 
ديلاكروا فضل الصمت. احتراما لكرامة قبعته بقسوة حتى غطت اذنيه. ثم عقد 
الهلال) أكتوير 5٠٠١‏ - لاخز م 
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ذراعيه خلف ظهره ومضى شامخا. ناظرا 
إلى السماء وعندما لحق به جوته اثهال 
بيتهوفن غاضبا عليه. اذ كيف يتهاون فى 
كرامة الفنان. فلا يوجد امير ترتفع هامته 
لهامة قنان أبدا. خاصم بيتهوفن جوته بعد 
ذلك هدة طويلة. 

جوته عظيم لكننا نجد ان معظم 
المثقشين الالمان منذ زمن طويل ينحازون 
الشيلر المتمرد اكثر من جوته. فقد كانت 
كرامته فوق كل شىء حتى أنه كان يقرأ 
شعر روايته «اللصوص» على ضوء شمعة 
فى الغابة فهو محكوم عليه بالسجن: والى 
الآن توجد محطة للمترى فى بذاية الغابة 
فى شتوتجارت تسمى هثا حيث يوجد 
.ركن شيلر. وترتفع هامته عالبة جدا جدا 
فى ميدان صغير لا يتناسب حجمه مع 
التمثال. حوله باعة الزهور والفاكهة, 
ركانهم يقصدون أن هامثيه اعلى من كل, 
من حوله. 

نحن الفنانين لا نفكر فى الكرامة ولا 
نتحدث عنها. فهى فى حد ذأتها داخل 
أنفسنا. نبتهج لكرامة لا ندرى ماهى. 
البهجة ممكن أن يحملها إلينا صوت ناء 
بعيد. ومن الممكن أن تحملها لنا سحابة 
حهضيئة . البهجة التى تجمل إليئا الأمل لا 
يمكن أن تأتينا مع انتظار مسئول. إنها 


المسثولين فى الدولة قد اختيروا من حلة 
واحدة تسمى الحرمان والعقد. لكن هذا 
الوهم فى مقدوره ان يحملنى الى أرض 
الواقع.. إلى الحقيقة التى هى واقع مظلم. 
عدج عاو 

أدرت ظهرى يا سيدتى وأنصت إلى 
رياح تدفع بالنافذة لتفتحها. لم أعد أرغب 
فى همهعة عذاب بعد. ما الذى تريدين ان 
تقوليه لى ؟ أليس صوت الريح أجمل 
لنسمعه: سويا ؛ يالك من طفلة صغيرة 
ليست بعيدة عن دارها المصقيقية. لكنك 
تفضلين العناد والوحشة . أما أنا 
قسارجع الى لوحة لم أكملها بعد. إن 
المرأة قلما عرفت أبعاد الفنان الحقيقية. 
كذلك المجتمع لم يعرفها بعد. لايهم الفنان 
أن يقول المجتمع كله رأيه فيه. فالتاريخ 
فقط هي الأى فى مقدايره ان يقول؛ ولا يهم 
الفنان كذلك رأى الرآةفيه. إن إخلاصها 
المتناهئ له'غين المشتروط هو الذى يجعله 
يستسلم لها كطفل صغير. 

إننا نتاجر بألفاظ وكلمات لا ندرى 
حتى معناها «القاموسىه مثل الإخلاص 
والولاء ونجحت الدولة فى ادخال كل 
الملثقفين حظيرة وزارة الثقافة من هم 
المثقفون؟؟؟ زكى نجب محمود حتى وهو 


تحمل الى كل صدى الألوان التى تضيئها على فراش الموت لم يعرهم حتى التفاته 
كرامة الفنان. ما كل هذا الوهم الذى وأطبق فمه. إنهم أقل حتى من أن يحييهم 
يجعلنى أحلم: بالسعادة . رغم ان معظم أو يرد. 

1ب 
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دجي 


بقلم : وديع.فلسبطين 


ليس من ملتى أن أسجل ذكَزياتى أو مذكرائى؛ لأننى عشت 
دائما على هَإْمِش إلهآمشل لبن الحيآم التَقآفيةا والأدبية ‏ وكان 
دورى - ومازال. - افو المتابعة عن٠قربٍ‏ أحطان وعن بعد فى 
أكثر الأحايين”+ ولكن الا بأ :من اجشرازبغض ما وعته 
الذاكرة مما عرفته أو سمعته أو كنت من المعاينين له. 


طه حسين وكتاب النظرات 

الشيغخ محهمود أبورية ١/4/5(‏ - 
عرف بأنه التلسيذ الوفئ للأديب 
فصطفى صادئق الراقعى ١14/.0(‏ - 
/1571) وهو ناشر رسائله فى كتاب كان 
من أوائل كتب الرسائل الأدبية فى زمننا 
المعاصر. وقد عرفت الشيخ أبا رية رجلاً 


البلال 6 أكثوبر ٠٠٠١‏ 
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هتين الخلق؛ صادق الثية؛ شريف المقصد: 
لا ينال أحداً بسوء ولا يقول إلا ها يعرفه 
عن ثقة ؛ وعندما أصدر كتابه «أضواء 
غلى السنة» الذى أثار جدلاً طويلاً. ألف 
الشيخ مصطفى السياعي السورى 
(هأة١‏ - 1974) كتاباً فى ألف صفحة 
فى الرد على الشيخ أبى رية طالب فيه 
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بالتفريق بين وبين زوجته. وعندما أصيب 
الشيخ السباعى بفالج. وجاء إلى القاهرة 
أسبوعياً متناسياً ما تعرض له من 
إساءات من جأنب). وإنما رويت غذه 
الواقعة للدلالة على خلق هذا الرجل النبيل 
الذى عرفته عن قرب وصافيت» الود إلى 
وفاته. 

وكان من عادة الشيخ أبى رية أن 
يزورنى فى مكتبى كل سبت . وفى إحدى 
هذه الزيارات قلت له إننى متواعد مع 
صديق عراقى على زيارة الدكتور طه 
حسين فى فيللا راهتان فى الليلة نفسها. 
فأشار على أن أسال طه حسين عن سر 
تجاهله لسلسلة المقالات التى نشرها فى 
فجر حياته الأدبية بعنوان «نظلرات فى 
النظرات» وفيبا انتقد «نظراة» الأديب 
مصطفى لد فى ١‏ لنفلرطى (ك/ام! - 
غ7 انتقادا مرا انصب على أغالبط 
اللفة والنهو والميرنه ولا ابتثفشرت 
من الشيغ أبى رية عئبا يعلقه عن هذا 
الموضوع ؛ قال إن هذه المقالاتٍ منسوية 
حمات توقيعه الصريع إذ إن كاتبها 
الحقيقى هو الأديب محمد صادق عنير 
(ت 19758) وشو أديب ف سسقط من 
اهتمام الباحثين فى سنوات طويلة. ولبت 
محمود أمين العالم يعنى بدراسة أديه 
بحكم كونه واد زوجة شقيق» المجمعي 
الراحل محمد شسوقى أمين 1١4٠١(‏ - 
5 )). وأضاف الشيخ أبورية أن هناك 
اعتبارات سياسية جعلت صادق عنبر 
يقوم بدور الكاتب الشبع الأى يختفى 


وراء طه حسين. وأن طه حسين لم يُمانع 
فى وضع اسمه على هذه المقالات : فهو 
أديب ناشىء ولا حرج فى الخروج علي 
الناس بمقالات تجرح عملاً إدبياً كبيراً 
لآديب كان وقتها ملء السمع والبمسر, 
وكان مقربا من الزعيد سى زغلول باشا 
(محوكب كول)ء 

ويلقليّت ها قاله الشبخ أبورية بشىء 
من اللتحقظ ؛ مع أننى عرفته متابعاً دؤويا 
للحباة الأدئية المعاصرة, وعندهما اجتمعت 
إقلة"حتكين ([179؟ - 5/إ9١)‏ فى منزله 
قلت له: هل لزان أسيشكريا نعالى 
الباشا - وكان يعب أن يخاطب بهذا 
اللقب حتى بْعد إِلقنناء الاثقاب - عن 
السبب فى تجاهلك لمقالاتك القديمة 
المعنونة دنظرات فى النظرات» إذ إنك 
فإن كنت جمعت معظم فصوك الأدبية 
المنشورة فى الصحفه بما فى ذلك 
أحاديث الأربعاء. إلا انك أهملك هذه 
الفصول. :أما مقالاته السيامبية؛ فقد قام 
بجمعها فى وقت لاحق الأديب محمد مديد 
كيلائى (1515 -1194) فى عدة كتب». 
فابتسم الدكتور طه حسين وقال ما معناء 
: لك أن تعتبر هذه القالات عبث أطفال » 


ب 88م - 
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فقد كنا وقتها نتعجل الشهرة ؛ وأوسع 
الآبواب لبلوع الشهرة فو مهناجنمة 
المشهورين هن الكتابء؛ ولو كانت للمقالات 
قيمة لجمعتها فى كتبى. 

ومصداقاً لنفور طه حسين من هذه 
الفصول أنقل ما رواه بنفسه فى كتاب 
«مذكرات طه حسين» المطبوع فى بيروت 
ع اهنا والذى جعله بعد ذاك جزءا 
ثالثا لكتاب «الأيام». حيث قال : #وعلى 
الشيغ عبد العزيز جاويش رحهه الله يقع 
نصيب غير قليل من تلك الفصول الطوال 
السمجة التى كتبها الفتى ٠‏ فشغل بها 
الأدباء والملثقفين حسيناء ثم لم ينقطم 
استخذاؤه لها وضيقه بها وخجله منها 
كلما ذكرت له, وكان موضوعها نقد 
«نظرات» المنقلوطى,» ركخضه الله, وكان 
عنوانها «نظرات فى النظرات», قرا الفتى 
الفصول الأولى من نظرات المنفلوطى 
راضيا عنهاء معجبا بها؛ ثم لم يلبث أن 
سثمها وانصرف عنها. ولكنه لم يكد 
يزاها مجموعة فى>كتلى جتى ضاق بها 
أشد الضيق. وكتبا يد لبها ويألّض إبنهاً: 
وفرح الشيخ عبد العَرْيِرُ جاويش ١4105(‏ 
- 19955) بما كتبهاالفتن أشَد القزم, 
واستزاده من الكتاية: وحرضه عليها: 
وألح فى التحريض؛ حتى ألقى فى روعه 
ألا يدع فصلاً من قصول المنفلوطى إلا 
اختصه بفصل من النقد؛ وكان الفتى 
قديم المذهب فى الآ ب؛ لا ينظر منه إلا 
إلى اللفظاء ولا يحفل من اللفظ إلا بمكانه 
من همعجمات اللفغة؛ فكان عيب المنفلوطى 
جد 0ك يانم 0 الفا 
تثبت فى «لسان التزبه ولااكل فلللانييا 


الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ 
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الموط هوم لسرع منا اللؤفق القاشى من 
هذا النقد السخيف إلى طول اللسان 
وشىء من الشتم لم تكن بينه وبين النقد 
صلة؛ ولم ينس الفتى مقالاً دفعه ذات 
مساء إلى الشيخ عبد العزيز جاويش: فلم 
يكد يقرأ أوله حتى طرب له وأبى إلا أن 
يقرأه بصوته العذب على من يحضر 
مجلسه ذاك. وابتهج الفتى حين سمع 
الثثاء: وأحس الاعجابء واستيقن أنه 
أصبح كاتباً ممتازاً؛ ثم لم يذكر بعد ذلك 
أول هذا المقال حتى طأطأ من رأسه ومن 
نفسه وسأل الله أن يتيح له التكفير عن 
ذنبه ذاك العظيم. وكان أول المقال؛: «عم 
َمْبَاخَا أي مساء ؛ وأشرب هواء أو ماء, 
واستأجر من تشاء لما تشاء, فقد وضح 
الحق ويرح الخفاء». 
ويقول طه حسين : كان بعض تبعة 
هذا الشذف يقع على الشيخ عبدالعزيز 
جأديش: نهم الفتى ؛ واكن متنخراً أن 
لطفى السيد ( (141/7 - 113175) لم يرض 
قط-عن هنه- الفصول. 
وإذًا كان هله حسين اعترف بتحريض 
عتبحدالكزيز جناويشٌ على كتابة هذه 
الفطتلول: افنهؤَالْيُعترف بأن كاتبها 
شخص أخر هى محمد صادق عنبر كما 
حفاوة تونسية بطه حسين 
أخبرنى العلامة الكبير أبو القاسم 
محمد كرو المستشار الثقافى العتيد فى 
توئس فى عهود معظم وؤزراء الثقافة أن 
تونس تولى طه حسين عناية خاصة وأثها 
قد أصدرت فعلاً كتابين كبيرين عنه. 
عنوان أولهما «ماثوية طه حسين» الصادر 
عن دار الحكمة - وهى المجمم العلمى فى 


- اما - 
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تونس - وعنوان الثاني «طه حسين : 
قضايا ومواقف» لحسن أحمد جغام » وقد 


أنشئت لجنة بإشراف الأستان كرو لنشر. 


سلسلة من الكتب عن طه حسين؛ منها 
كتاب «طه حسين والمغرب المربى» وهو 
بتدارك التقصير الذى ععة فى 
الببليوغرافيا التى نشرها الدكتوران 
مارسون جونز وحمدى السكوت حيث 
أغفلت صلات طه حسين الوثيقة بالمغرب 
العربى وعناية المغارية بآثار طه حسين. 
وتشدم السلسلة مؤافات طه:حسين المطمية 
ومنها «الأيامء بأجزائها الثلاثة ودفى 
الشعر الجاهلى» و«فلسفة ابن خلدون 
الاجتماعية» وهى الرسالة الجامعية التى 
أعدها طه حسين باللغة الفرنسية وترجمها 
محمد عبد الله عنأن و«ألوان» و«نقوس 


الدراسة الجامعية التى أعدماً تميق 
الجامعي الدكتور بيير ركاكيا | الأستادٌ 
بجامعة إنتبرة ولجامقلة تحوليقا ع3 .3 
حسين, وهى من وال الدراسيات لدبي 
التى كنبت عن دله با يق الي 


دخلت إحدى مكتبات القاهرة طالباً 
شراء ديوان عزيز أباظة باشا (1454 - 
“/1وا) ققدم لى موف المكتبة «ديوان 
عزيزه وهو للشاعر الدكتور عزيز قهبى 
(19.5 -14675) فاقتنيت, لأننى كنت 
أبحث عنه, وَلآنَ صاغنة شاع مجيد ختى 
إن الدكتور طه حسين كتب مقدمة له أثنى 
فيها على الشاعر كناء مستطليا يستحقا ٠‏ 

وعزيز فهمى هو نجل القطب الوفدى 
عبد السلام فهمى جمعة باشا الذى كان 


رئيسا للبرلمان المصرى. وقد تخصص 
نجله عزيز فى القانون, وتابع دراسساته 
العليا فى جامعة السوريون فى فرنسا 
وظفر منها بدرجة الدكتوراه . 

وعند عودته عمل بالمحاماة. واشتغفل 
كذلك بالسياسة فانتخب عضوأ فى مجلس 
الثواب ٠‏ وكانت له مواقف حادة فى 
الدقةع ”لمن يجهة نظ ره وإن خالفت وجهة 


نظز الحزب الذى ينتمى إليه. بل وجهة 
تكلر والده رئيس م النواب الذى هو 


وكان يكروفاً عن عي فهمى «ولابد 
من التفرقة بينه وبين شاعر أخر اسمه 
عزيز أحمد فهمى كان يعمل محررا 
بجريدة (المصرى) » أنه يحب السهر 
ومجالس أهل الفن؛ وعندما طلبت منه 
سيارته الأمريكية الفارهة الجديدة للسفر 
بها إلى الإسكتدرية؛ تنازل لها عنها 
طواعية, ولكن الراقصة المتمكنة من 
اهتزازات جسمها فى صالة الرقص. لم 
تستطع أن تتحكم فى اهتزازات السيارة : 
فاصطدمت يشجرة ولقيت مصرعها فى 
الحال وأصبحت السيارة حطاما: 


- لآملا - 
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واضطر المحامى عزيز فهمى بعد ذلك إلى 
استخدام سيارات الأجرة فى تنقلاته بين 
المحاكم المختلفة. 

وكانت لعزيز فهمى قضية منظورة 
أمام محكمة بنى سويف » ويسبب اعتباده 
على السهر استيقظ متأشرا فلم يلحق 
بقطار الصعيد الذى غادر مخطة القاهرة 
قبيل وصوله إليها بسيارة أجرة؛ فامر 
سائق السيارة بأن يحاول اللحاق بالقطار 
فى محطة الجيزة: ولكن القطار كان 
أسرع من السيارة فلم يتمكن من اللحاق 
به وعاد عزيز فسهمى يأمسر السائق 
بالإسراع عساه يدرك القطار فى المحطة 
التالية, وكانت إلى يمين الطريق ترعة 
«ردمت الآن» ؛ ولما حاول السانئق تفادى 
الاصطدام بسيارة أتية من الاتجساه 
الآخرء أفلتت منه عجلة القيادة ؛ فهبوى 
بالسيارة فى الترعة , واستطاغ السيائق 
أن ينجو بنفسه أما عزيز فهمى لقانت 
بالصورة التى تخيلها بنفسه فى إحدى 
قصائدة., 

ويرجع الفض ,اليل فم)بالتنبية إلى 
توافق النهاية الأسيفة للشاعر مع وجيبه 
وإلهامه إلى الأديب الشاعر الفنان 
عبدالرحمن الخميسى (.157 - 11/41). 

أما القصيدة التى تنبا فيها الشاعر 
بموته؛ والتى نبه إليها الخميسي فعنوانها 

«قارىء الكف» :؛ و. 
يا قارىءع الكفب» 0 3 

وما عليك إذا لم يصدق الخبر 

ثم ذهب الشاعر في تعداد أسياب 

المنايا المختلفة , إلى أن قال : 


وكانت وفأة عزيز فهمى فاجعة 
بالنسبة لأبيه الشيخ عبدالسلام قهمى 
جمعة باشا الذى قرر اعتزال الحياة 
نهائيا واستوئت عليه حالة من «الدروشة» 
وقام ببناء ميجد فى مدينة طنطا دفن 
فيه ابنه ودفن هو فبه من بعده . 
لبنان يرد الاعتبار 
للآنسة مى زيادة 
فى بادرة كريمة للاعتذار للأديبة مى 
زيادة عن «أيام العضفورية» التى قضتها 
فى لبنان بدعوى اختلال قواها المقلية , 
أقام لبنان مهرجاناً كبيرأً فى سياق 
الاحتفال ببيروت عاصمة ثقافية للعالم 
إميل لحود رئيس الجمهورية؛ وأقيم 
الممرجان فى قصر الأونسكو وكان من 
كبان اللشاركين فيه الاستاذ محمد يوسشنف 
ببشطون وزير الثقافة فى لبنان والاستاذ 
عاذل الخضضرىي سفير ممسر فى بيروت 
الذى ألقي كلمة السيد فاروق حسنى وزير 
الأنافيةؤوالإزيرةالإسورية الشابقة 
الدكتوزة يشاح الشْطار/ التى بعثك بكلمة 
بليغة القيج باسيمها . والمؤرخ الكبير 
الدكتور نقولا زيادة والمؤرخ الكبير الذى 
توفى مؤخرا الدكتور قسطنطين زريق 
والأنبية سلمى الحفار الكزبرى وممثل 
عائلة مى الاستاذ جان زيادة. 
وفى الحفل الافتتاحى المهرجان أزاح 
وزير الثقافة اللبنانى الستار عن تمثال 
نصفى جميل للأئسة مى صنعه النحات 
بيار كرم وتكفلت بنفقاته السيدة بهية 
الحريرى نائبة الجنوب فى البرلمان 


أم أن فى مسبح الحيتان منقلبى اللبنانى؛ وقد تم نصب التمثال فى شارع 
يوم الرحيل إذا ناداني القدر! يحملاسممى فى بيروت يتقاطع مع 
افاج القن .0 جاتن 
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شارع جبران خليل جبران. 

واضطلعت بتنظيم المهرجان اجنة 
تكريم مى زبادة برياسة عاشقة مى 
الأديبة السورية سلمى الحفار الكزبرى 
واجنة الأوديسيه اللبنانية برياسة الشاعر 
هنرى رُغيب . وكان السيدات دور ملحوظ 
فى إضفاء جو روحى جميل يكسر رتابة 
البرنامج واضطاعت به السيدات منى 
غزال وألكسا برجى ورشا نجار. 

واقترن المهرجأان بمعرض ضم 
مقتنيات مى التى أستطاعت سلمى الحفار 
الكزبرى الحصول عليها مع صدر وأوراق 
لمى كجواز سفرها ورسائلها ويعض 
كتاباتها. 

أما الندوات التى أقيمت للحديث غن 
مى وأدبها ومأثرها وشخصيتها وصالونها 
الأدبى فقد شارك فيها من الخارج 
الدكتور سهيل بديع بشروئى من جامعة 
ماريلند الأمريكية والمستشرقة الألانية 
أثتى زيغلر والمستشرقة الاسبانية كارمن 
رويث براقو والأديب بالسسور اللأكتور عبد 
السلام العجيلى والشاغرة القربية قيناء 
اليافى وكاتب هزه السطون. وأا 
المشاركون من لبنان فمنيم الأديبة إملى 
نصر الله والسيدة أنجال الزعني والدكتور 
جميل جبر والدكتور ميشال جحا والدكتور 
وجيه فانوس والدكتور أمين الريحانى . 

ومن وقائع المهمرجان التى أريد بها 
استعادة عصر مى حفلتان أقيمتا فى 
أوديتوريوم حسمانة فتح الله داعوق لقراءة 
درامية لمختارات من آثار مى وجبران قام 
بها رفعت طربية وجوليا قصار مع عزف 
موسيقى لناصر نحولء ولإنشاد أغنيات 
من عصر مى ولا سيما أغنية ديا حنينة» 


صادق الرافهى 

التى كانت مى تغتيها فى صالونهاء وأغنية 
«آمنت بالله» للمطرية لورد كاشء وقد أدت 
هذه الأغنيات بإتقان كبير المطربة الشابة 
جاهدة وهبى مع فرقتها بقيادة محيى 
الدين المفالى. وأهدى الضيوف لوحة 
جميلة نقشت عليها عبارة «تكريم ذكرى 
همى ؤيادة» . 

وَداقل أغضاء المهرجان وضنيوفه 
لزيازة مديئة شحتول من قضاء كسروان 
فى جبل لبئان وهى مدينة أسنرة مى حيث 
احثفى يهم عمهد الأسبرة اسكندر جان 
زيادة . كْمَاِلأَعمّهم فَانْبةُ,الجنوب السيدة 
بهية الحريرى لتفقد مشروعاتها لتعمير 
الجنوب اللبنانى: وأمضوا فى ضيافتها 
يوماً جميلاً. 

والمعنى الذى أريد استشلاصه من 
هذا المهرجان هو رد الاعتبار للأديبة مى 
زيادة التى رموها ظلماً بالجنون؛ والتاكيد 
على أن ذكراها باقية كاديبة موهوية كانت 
تمثل في عصرها ظاهرة لا تتكرر. 

أما لولب المهرجان السيدة سلمى 
الحفار الكزيرى فهى عاشقة لمى؛ ولهذا 
أصدرت عنها مجموعة من الكتب الموثقة 
فى #مى أو مأساة النبوغ» ودمى وأعلام 


-1١88- 
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غصرهاء والمجموعة الكافلة لمؤلفات مى؛ 
وكتاب «كلمات وإشارات» وكتاب «الشعلة 
الزرقاء» وفيه الرسائل المتبادلة بين مى 
وجبران واشترك فى إعداده الاكتور 
سهيل بشرولى. وقد ترجم بعض هذه 
الكتب إلى اللغات المختلقة . 
ولأن السحافقة المضرية أغفلت 
الإشارة إلى هذا المهرجانّ إِغَقَالاً تاماً: 
فقد ارتأيت أن أطيل الحديث عنه لأتنى 
كنت من شيودهي والمغروهر ,أن يصسير 
كتاب تذكارىأتخثم جبقع البموك-التى 
ألقيت في هذا /امُهرجان الجميل”: 
لا العزت"“ؤلا الفراغنة 
عرفوا علة البروستاتة 
كنت أتحدث مع صديقى الطبيب 
الاستشارى الاكتور شريف الكردائى 
وفتيل كلية الجراحين البريطاتية غن 
المصطلحات التى تسكّها مجامع اللفة 
العربية للعلل المرضية. فقلت له إن مجمع 
دمشق أجاز مصطلءع «المؤثة» مقابلا 
التسمية فقلت له إننى لا أعرف على وجه 
اليقين. وإن كنت أعتقد أن الطب العربى 
القديم قد يكون صاحب هذه التسمية, 


الهلال 6 أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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ولكن الطبيب العالم رد على رداً قاطعاً 
بأنه لا العرب ولا الفراعنة عرفوا مرض 
تضخم البروستانة ولا أشاروا إليه فى 
كتب الطب التى وضسعوها أو فى الآثار 
التى تركوها. 

وقد حدا بي ذلك إلى الرجوع إلى 
كتابين باللغة الإنجليزية يعالج أولهما 
موضوع «الأطباء فى مصر الفرعونية» 
للدكتور يول غليونجى؛ ويحمل الثاني 
عتوان «دائرة معارف الطن الإسلامى» 
منهما إشارة إلى مرض تضخم 
البروستاتة . 

ثم رجصعمت إلى المعجم شيمم الذى 
ألفه الدكتور حسثئي سبع الرئيس 
السابق لمجمع دمشق وجعل عنوانه «نظرة 
فل.معجم المصطلحات الطبية الكثير 
اللغات: فالفيت» يذكر تحت مادة 
البروستاتة تعببر «التهاب المؤثة» ثم 
يضاف ققليقاً 5 فيه :أن 0ك اللغة 
الفربكة فى(القاإهرة أقر تعريب اللفخلة 
بالبروسثات» ولم أعثر على منشا لفظة 
المؤنة»'. 

ومعروف أن متوسط الأعمار فى 
الماضى ٠‏ أيام الفراعنة والعرب القدامى , 
كان متونتظا منخفضا أ تسنيا وأن معدل 
الوفيات كان كبيراً نظراً لعدم اتساع 
أسباب الرعاية الصحية؛ وفى ترجيحى 
أن علة عدم اكتشاف هذا المرض الذى 
تتعاظم متاعبه مع علو السن هو أن 
القدامى كانوا يموتون قبل أن يصابوا 
بالمرض أو والمرض فى بداياته بحيث لم 
يلحظه أطباء تلك العهود بوسائلهم 
البدائية . والله أعلم . 
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عندما يكون الإنسان داخل الدائرة» ويحاول أن يرصد خمسة 
عقود متتالية من الوعى» وعيه بذاته؛ ووعيه بالآخر ذاتا أو زمانا 
أو مكاناء فلابد أن يكون الأمر صعباء إن العين التى تعودت أن 
تكون أداة لرؤية الأشياء التى تقع خارجها على بعد معقول؛» مطالبة 
هذه المرة أن ترى ذاتها أن ترى العين العين. ولابد لها أن تتخخنذ 
موقعا خلال الرؤية يفصلها عن المرئى لكى تراه. 

فى كتاب اندريه موروا عن ,فن التراجم والسير الذاتية؛ الذى 
قمت بترجمته إلى العربية يشير إلى تفاوت الئاس فى إدراك أبعد 
مراحل الطفولة المبكرة فى التذكرء ويشير إلى حالات بعض الأدباء 
الذين تساعدهم الذاكرة على الوصول إلى شهور الطفولة الأولى؛ 
: مثل تولستوى الذى يتذكر رائحة الصابون المتسربة إلى أنفه وعينيه 
وأقدامه الملساء تنزلق على جدار الوعاء الخشبى الذى كانت أمه 
تغسل جسده فيه: ولا تسعنى ذاكرتى على إستعادة شىء ذى بال 
فى السنوات الأريع الأولى من عمرئ! لكن السنة الخامسة تحثفظ 
بحدث مازلت احتفظ بصورة زمائة ومكانه ووقع كلمائته ورائحة 
الأشياء المجيطة بى وقتِ سماعهاء فضيلا عن .وقعها المروع ف 
قلب الطفل الصيغير!نذاك. 


دسي 
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كان الزمان أضيل يوه ربيعى 
مشمس: وكان المكان بجوار حائط المسجد 
المجاور لبيتنا وهو مكان تجمع مفضل 
لأهل القربة فى مثل هذه اللحظة: وكان 
الشارع الذى نقف فيه يشق القربة 
الممغيرة عرضا وينتهئ من الشرق 
وتؤدى إلى الطريق الزراعى الذى يستقبل 
ويودع القادمين من القاهرة أو اللسافرين 
إليها وعددهم لا يتجاوز أصابع اليدين 
الهلال 6 أكتوبر ٠٠٠١‏ 
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على امتداد الأسبوع وفعظمهم من 
المجندين أو الطلاب؛ في هذه اللحظة ظهر 
من بين النخيل البعيدة عبد الله أبو ماضمى 
فادما من حرب فلسطين بعد أن كانث قد 
انتشرت شائعات عن هزيمة الجيوش وذبح 
الجئود. وما أن ظهر حتى انفتحت أبواب 
البيوت المجاورة وخرج من فيها يصافحون 
ويهنثون ويزغسردون ويبكون ويتتسا ملون,» 
وهم يتابعون المسير والانضمام إلى 
الدائرة التى تتسع شيئا فشيئا ويغالبون 
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زحمة الدروب السنبية التى تضيق فى هذه 
اللحظاتِ بعودة الفلاحين مع دوابهم من 
الحقولء وعندما وصل الموكب إلى المكان 
الذى كنا تلك قي ممت وماق 
وسعهفت عبد الله مسثمرا فى حكاباته: 
«نعم.. من يقع فى أيديهم يذبحونه 
كالخروف.. وتساءلت من؟ وأجاب أكثر من 
صوت: اليهود,؛ وظلت عودة عبد الله أبو 
ماضى تشفل القرية أياما؛ والأطفال 
يتمناطون فنَ زعب .عن الذبع وهل يتم من 
وتتعدد الإجابات, لكن الرعب والكرافية 
تظل كامنة فى القلوب وتحفر فى هذه 
اللحظات المبكرة من الطفولة مسارها إلى 


الأبد. 
كان آبى من تجار الريف «المستورين» 
تساعده حركته الكثيرة إل القالارّد 


والاسكندربة ودمياط ورشيد وبنى سويقف 


وغيرها من المان ألَملْقيّة: على تَوَسللِع 


أفقه واطلاع» على كثشيرا كن التمالاج 
البشرية التى يتمنى لابنانه أن يسلكوا 
طريقها؛ ومن هنا كان حمرصه على أن 
يكمل الصبيان على الأقل تعليمهم؛ مع انه 
لاايوجد فى القرية إلا الكتاب والمدرسة 
الابتدائية» وعليهم أن يشدو! الرحال بعد 
ذلك إلى «مصبر» حيث الجامع الأزمر 
والأمنية الكبرى أن يكون الأولاد من 
العلماء الذين يجمعون خير الدنيا والدين,» 
وكثت أصغر الأخوين اللذين قدر لهما أن 
يخوضا هذه التجربة؛ وقد سبقنى أخى 
محمود إلى الأزهر بعام: وكنت فيما يبدو 
مدللا من قبل الأب فقد وعدنى وأنا على 


«الحجازء فى حجته الثالثة النتى كان 
يخطط لساء وكذلك وعمد الحاج محمد 
الصعيدى ابنه الذى كان فى غمرى, 
وغمرتنا الفرحة أصبحنا ندعى بين 
الأطفال «بالحجاج» وكائت فترة التمهيد 
للحاج الصغير لنيذة. نتصنع فيها الوقار 
ونتمتع بضم النساء وقبلاتهن وهن 
يلتمسن البركة مقدماء ونصرص على 
الذفاب إلى السجد فئ أخن الصفوف. 
وأحيانا حضون حلقات الذكر التى كانت : 
تهفهف فيها «أكمامء الجلابيب الطويلة 
للرجال الذاكرين فوق رؤوسنا وهم 
يتمايلون فى هدوه أول الأمرء فإذا ما 
اشتدت الحميا ازدادث السرعة وكثر 
الهواء المنبعث وتداخلت الأصوات 
وأصِبظكا ننتمتم بلذة الدوران والدوار مع 
الذاكرين؛ ثم نسعد معهم بالجلوس 
للاستراحة وتناول شراب القرفة اللذيذة. 
واشتتيرظ الى تغفبدادات لرحلة الحج 
وذهبنا إلى ,امدِينةِالْصََقٍه للجلوس أمام 
إلة التعبوين» للجعبول على صور لجواز 
السفرءثم زهبنا إلى «التطعيمء مع 
الحجاج الكبار؛ لكن الفرحة لم تكتمل؛ فقد 
انتشر وباء «التيفود» أو «الكوليرا» فى ذلك 
العام وؤوضعت القيود على السفر ومثع 
الأطفال منه, وضاع حلم «الحاج الصغير» 
بعد أن ظل يفعل فعله فى النفس قرابة 
العام. 

وكان التعويض عن الذهاب إلى الحج 
بالذفابي الى دالكتاب»ه لبدء حفظ القرآان 
الكريم وعندما ودعت أبى مع المودعين إلى 
«الرقاض» الأى ركبه المجاج فى التيل 
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من قريتنا إلى القاهرة على بعد مسافة 
ثمانين كيلى مترا شمالا والذى كان يحمل 
من الحجاج أمتعتهم و«زوادتهم» التى توفر 
كل ما يحتاجون إليه من طعام طوال فترة 
الحج وخلال رحلات الذهاب والعودة على 
السفن من السويس إلى جدة؛ كان الاتفاق 
مع سيدنا على أن يستقبلنى في الكتاب 
لأبدأ الدرس الأول فى القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن» واكتفينا من رائحة الحجاج 
بالتلهف على الرسائل «الملونة» التى تصل 
من مكة أو المدينة خلال رحلتهم الطويلة 
وقد رسم على المظاريف وضفحات 
الرسائل صور الكعبة والبيت الحرام: وكنا 
نتقاسم أنا والحاج الصغير الآخرء 
صتففات الزسائل والمطاريف وتحتفظ بها 
كجِرّء من خيوط الحلم اللنيذ المتلاشى: 
وهكذا حفر الشعور الروحى لنفسه طريقا 
قى النفس منذ الصبا المبكرء 

فى الكتاب ضمنى سيدنا إلى خلية 
النحل التى تهبر .فى صِدزييبتهٍ المستطيل 
وكان «سيدنا » الشيخ أخبذ الحجر مختلقا 
بعض الشىء عن الضورة الشائعة اشم 


قرش مع «المرتجع» وهو يدع التلاميذ 
النابهين يقلبون بعض صفحات الجريدة: 
وقد ضمنى إلى هؤلاء بعد فترة قصيرة, 
ثم هو ينضم إلى المجلس الذى يلتف حول 
المذياع الوحيد فى القرية؛ وكان والدى قد 
اشتراه: ومعه البطارية السالة التى كانت 
تشحن من ماكينة الطاحين؛ قبل أن 
تتحول إلى البطارية الجافة الأخف وزنا 
والأطول سراد ومسول التياع قدور 
المتاقشات حول استحسان صوت الشيخ 
مصطفى اسماعيل مقرى,ء الملك فاروق 
والشيخ محمد رفعت أو المقرىء الجديد 
عبد الباسط عبد الصمد؛ وحول نجوم 
الغناء أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد المطلب 
وليلى غراد: وحول أطراف السياسة: 
والأحاديث الديئية؛ وكنت أتابع الحوار 
يشيغف وأتفاصح فآشارك فيه في بعض 
(لتلين: وأحرضن على اقتناء مجلةٍ 
الإذاعة: وأكاد أحفظ صفحاتهاء وأجد فى 
مؤش المذيا ع أداة سحرية تحملني إلى 
آفاق بعيدة وقرزئيدنى ظما, وكلما حسمل 
اللأشز إل أشوانا ممزوجة بالخرخشة 


الكتاب فلم يكن أغمىئ انضسع الضضنى " 'وتموع الصنوت وغيابه وظهوره أدركت أنى 
الصغير فى شحمة الآذن ويضغط عليها عبرت البحر إلى أماكن نائية على موجات 
بطرف أصابفه حتى يصسرخ الصبى من بعيدة: وازداد إحساسى برى الظمأ 
الألم. ولم يكن يقرأ القرآن على المقابر أى وذهبت بى الأحلام بعيدا. 3 

البيوت: ولم يكن حسين الصوت كى يرتله فى العام الثانى لدخولى: الكتاب 
فى الماتم ولم يكن بدينا مترهل الجسم «التحقت بمدرسة القرية وتابعت شأن كثير 
وانما كان رجلا فلاحا بزرع أرضه بنفسه. من أبناء القرية؛ المدرسة صباحا والكتاب 
فى الصباح ويجلس فى الكتاب بعد الظهر بعد الظهرء وقى المدرسة التقيت بنماذج 
ويحرص على أن يشستسرى جريدة أخرى من المعلمين» قليلون منهم يلبسون 
«الجمهورية» كل يوم بقرش ونصف ثم العماهةأو الجبة أو الطربوش الطويل 
يعيدها للبائع فى اليوم التالى بنصف وغالبا ما يكونون من أبناء القرية أو القرى 

ع 
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المجاورة وكثير منهم يرتدى البنطلون 
والقميص ويعضهم حتى لايذهب إلى 
المسجد عند سسماع الآذان. وشكل هذا 
فى البداية خروجا على نسق ال معلم الشيخ 
لكن ما لبثنا أن تعودنا عليه وتابعنا أهل 
القريّة فى إجلالهم وحبهم؛ وكانت العصا 
فى أيديهم أخف منها فى أيدى الشيوخ 
فازدادوا حبا فى أنفسنا. 
حكايات القرية 

وكانت جلسة المصطبة فى القرية 
موردا آخر للتكوين فى هذه السن المبكرة 
كانت المصطبة الموجودة أمام بيتنا ملتقى 
يثوى إليه بعض الناس لقربها من السجد 
ممن ينتظرون الصلاة أو يستريحون قليلا 
بعدها؛ وكانت تمتد عليها السهرة فى 
بعض الأحيان ممن يفضلون قضاء الوقت 
فى الكلام والحكايات» وكنت أحن كشيرا 
الاستماع إلى الحكايات وخاصة تلك 
المتصلة بالمغامرات؛ وشيئافشيئًا أصبحت 
القرية الصفيرة من حَبَازِلٌ الحكابيات 
نموذجا مصغرا للعالم الكبير؛ وتجسذت 
الخصال الكبرى فى“ ثؤاث باغينهم: القليب 


الدراسة في الأزهر 
لكن فترة الطفولة سوف تنقضى 
سريعا مع دخول الأزهر ولبس العمامة 
غلى الرأس وسوف يتحول الطفل إلى 
«شبخ صفير» يطالب بالوقار الدائم 
واعطاء النموذج فى السلوك القويم: رغم 
حمى المراهقة التى تشنجج فى العروق 
وتبحث عن أشباع من لون أخر؛ وتضطر 
إلى محاولة الحصول على بعض حاجاتها 
بطرقها الخاصة مع المحافظة على الوقار 
الخارجى فتصصسيب مرة وتخفق مرات: 
ولايختفى شبح ذلك الوقار حتى فى المديئة 
الكبيرة حيث الخوف من الفشل فى 
الدراسة عند التلاعب أو الجلوس على 
القلفى لى الاتتراب من الناسى, وكا قد 
حفظنا فيل كُتَابٍ «سيدناء أبياتا تنسب إلى 
الأتام الشتافعى فى مخاطبة أستاذه 
«وكيم», 
شكوت.إلي. وكيع سوء حفظي 
: فألشاني إلي ترك المعاصي 
وأخبزني بأن العلم نور 
ونور الله لايهدى لعاصي 


والشهم والشجاع والقوي والجبان-ح وأمضميت تسع سنوات من الدراسة 
و«الدلدول» والمنافق والجميلة واللعوب الأزهرية فى القاهرة ومع معايشة المناخ 
واللص والساحر وأبى عين صفره والذكى الذى أشار طه حسين إلى يمضه فى 
والغبى وأيو قرون والمفترى والغلبان «الأيام» وعندما ينظر الإنسان إلى هذه 
والفهلوى والجدع ولم يكد يند نموذج من الفترة يجدها مليئة بخليط من الإيجابيات 
النماذج الإنسانية التى عرفتها فى المدينة والسلبيات:؛ كانت العلوم الأساسية التى 
الصغيرة أو الكبيرة أو الكبرى فيما بعد تطرح للدراسة متصلة بعلوم اللغة والدين 
عن التتجسد فى حكابات القرية وقد شكلت دون شك البنية الأساسية لما 
وشخصياتها وما أضافه إليها الخيال أعتز به الآن من سلامة النطق اللقوى 
المتوهج عند سماعها. وطواعيته والوقوف على أسرار قرون كاملة 
و8١‏ - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ببسم 


01000126 021.00 


من العطاء العظيم قى مجال الدراسات 
الإنسانية العربية والإسلامية؛ مما ساعد 
على تماسك الشخصية فى مواجهة 
الثقافات الأجنبية والإفادة منها دون 
الذويان فيهاء ولم تكن هذه الفائدة لنتم من 
خلال الكتب وحدها وائما من خاول 
أساتذة إجلاء سعدت بالتتلمذ عليهم فى 
الأزهر مثل الشيخ أحمد الشرباصى» 
والمثقف الكبير السيد أحمد صقر والعالم 
الضرير الدكتور محمد فتحى عبد المنعم 
والمؤرخ الشيخ عبد المقصود نصار 
والدكتور محمد الطيب النجار وكلهم 
ساعدوا فى غرس الثقافة العربية 
والإسلامية واستشراف الثقافة المعاصرة 
الحية. 

في زيارة للعقاد وشاكر 

ومن خلال هؤلاء الأساتذة والمستنيرين 
فى الأزهر خطوت الخطوات الأولى فى 
التعرف على الحياة الثقافية العامة خارج 
أسوار الأزهرككان فتتحيخ عَلَقَدَإِا نع 


طاهر (نائب رئيس جامعة القاهرة الآن) 
وحماسة عبد اللطيف (الأستان بدار 
العلوم) كافأنا على أبحاث وقراءات جادة 
فزار بنا مجلس العقاد ومحفود شاكر فى 
مصر الجديدة فى يوم واحد وقدمنا 
للأديبين الكبيرين. 
وفى الأزهر أيضا دخلت الحياة 
السياسية العامة فى عهد عبد الناصر 
للمرة الأولى والوحيدة: ففى أعقاب فشل 
0 الوحدة بين مصر وسوريا تم وضع 
لميثاة لميشثاق الوطنى» وتقرر انتخاب المؤتمر 
اللا ناي الشعبية لمناقشة قشةالميثاق 
واتسع نطاق التمثيل حتى مستوى تلاميذ 
المرحلة الثانوية التى تقرر أن تختار كل 
منطقة تعليمية طاليبا واحدا بمثلهاء ولما 
كانق معاهد الأزهر الثانوية متناثرة فى 
كل مقن الدولة فقد تقرر أن ينضم كل 
لاله آلى المنطقة التطليمية التى يوجد فيها 
وقلل هنا"علن فرشي اختيار أحد الأزهريين 


«الكفيف» يحرشّتي عل الذماك إلى داو _ من قَلَبلُطلاب الدارس الذين كان لديهم 
الكتب وإجراء أبحآث فى التاريغ والأدب إحساس بأن هؤلاء دالشيوخ الصغار» من 
(مع انه كان يدرس لَنا الاحاديث النبوية)” نوع :مخفا ومع ذلك تمكنت من الفوز 
وكثت أعكف على البحث أسابيع طوالا بمقعد منطقة وسط القاهرة التعليمية 
ويراجعه معى ثم اكتفى بقراتى له فى أنذاك, مع وجود مدارس ثانوية عريقة بها 
حجرة المدرسين فيمنحنى كلمة ثناء مثل«الخديوية» و«الابراهيميةه» 
ورضاء كانت عندى أفضل من كل و«التوفيقية» ولم يفز من كل معاهد الأزهر 
الجوائز. وكان السيد صقر ينتقل بالطلاب الأخرى فى هذه الجولة معى سوى أحمد 
ع 0 بحم 0 عمر هاشم (رئيس جامعة الأزهر حاليا) 
كتبوها بقراماتهم الغارجية فيمتازون على 22 وحضبرت جلسات البرمان لمؤقت رأنا 
«أهل الكتاب» الذين يكتفون بمذاكرة فى السابعة عشرة وقدمت مشروعا نشر 
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فى مضايط الجلسات حول قانون تطوير 
الأزهر أنذاك: والتقينا على مقاعد المؤتمر 
يغالد محمف خالد الذى كان قد خناض 
لنوه معركة ضد محاولة مسخ التاريغ 
السياسى لمصر قبل عام 1467 والشيخ 
ممحمقلك الغزالى الذي قاد معركة من منصة 
المؤتمر ضد صلاح جاهين الذى كان قد 
سخر منه فى رسم كاريكاتيرى فى 
منحيفة الأهرام: وارتجثت القاهرة فى 
اليوم الثالى وآلاف من الناس تزحف نحو 
مبنى الأهرام لترجمه بالحجارة. 
كتب جامدة! 

لكن الكتب التى كانت تدرس فى 
الأزهر والتى مازال الكثير منها باقيا حتى 
اليوم تمثل التزيد وعدم الملاءسة حتى 
لتعليم الثقافة العربية الإسلامية؛ لأنها 
ببساطة لا تلائم عقل الناميذ المُتاصر, ولا 
هي حتى أفضل ما كتب فى التراث» فكثيق 
منها ينتسب إلى عصر المتون والشروح 
والحواشى فى فترات ضيف التاليف 
والإبداع عند العزب والسلمين:؛ وها بالك 
فى تلميذ مسغي[انؤيد أ يتلم أضعون 
العبادات وأحكام الفقه لكى يعمل بها 
ويعلمها الئاس فيما بعد؛ فيدفع إليه بكتاب 
«الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» 
فيقضى عاما كاملا فى دراسة أنواع 
الأحجار التى يجوز الثيمم بها وهى يعيش 
على شاطىء النيل» أى يطلب معرفة شىء 
عن تفسير القرآن فندفع إليه بكتاب 
«تفسير السبفى» الذى بعرب له كل آية 
وياتى بعشرات الآراء الخلافية حول إعراب 
كل كلمة دون أن يقترب من تفسير النص» 


أى يطلب تعلم المنطق ومناهج التفكير 
فيدفعون إليه بكثاب «الخبيصي» فى 
المنطق فيحفظ أشكال الكليات والجزئيات 
دون أن يستطيع فى النهاية أن يناقش 
قضية واحدة حتى فى مجال تخصصه, 
ومع أن الأزهر رفع شعار «التطوير» مئذ 
عصر الدكتور محمد البهى والشيغ 
محمود شلتوت فى أواخر الخمسينات. 
فإن هذه المناهج العقيمة والتى تزداد عقماً 
بتحويلها إلى مذكرات ضحلة؛ تعوق معظم 
طلابه عند الانطلاق حتى فى آفاق الثقافة 
العربية الإسلامية إلا من عصم ربك وهم 
قليل؛ ولم يخف من وقع هذه الكتب إلا 
قرار الأزهر بئن تضاف إلينا كل كتب 
المدارس الثائوية لكى نحصصل على 
«الثانويتين» فى سنة واحدة: وكانت دفعتنا 
أول مناطيق عليها هذا النظام. ومن أجل 
هذا كان القرار بالخروج من الأزهر بعد 
اللرطة الثانوية: والاكتفاء من هذه المرحلة 
الثقافِيةإبَبذة الايجابيات والتوقف عن 
التوغل قبل أن يفسكبح المرء واحدا من 
صتاع النمط وال دأفعين عنه, وساعتها لن 
يكون تغيير اللسار سهلا. وكانت «دار 
العلوم» فى الحل الطبيعى: والمثعطف الذى 
اختار كثير من نوابغ الطلاب فى الأزهر 
فى الأجيال الماضية:؛ الوقوف عنده وتعديل 
المسار من خلاله وكان الحلم:بدار العلوم 
قد بدأ ينمو فى نفسى منذ بدايات المرحلة 
الشانوية فى الأزهر. كانت الخطابة التى 
عرقت خطواتها الأولى فى مسجد القرية 
وأنا فى مرحلة المراهقة؛ قد قنويت فى 
فصول الدراسة وحصص الإتنشاء مما 
أغرى مدرس المادة أن ينيبنى عنه يوها فى 
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إلقاء خطبة الجمعة فى مسجد الفكهانى 
بالغورية وهو من مساجد المماليك العريقة 
الضخمة ذات المنابر الشاهقة وكنت يومها 
صبيا فى نحو السادسة عشرة ولم 
أستمن بالأوراق وأنا أؤدى الخطبة التى 
كنت متأثرا فيها بخطب الشيخ محمد 
الفزالى فى الجامع الأزهر فى معالجة 
المسائل الفكرية المعاصرة: وأذكر أننى 
عندما وصلت إلى مقطع علا فيه تحمسى 
واستنكارى. هتف رجل من قاع المسجد 
بصوت جهورى «الله أكبر» فكدت أن أقم 
على المنبر هلعا.. لكثنى تماسكت غير أن 
ملكة الخطابة و«زلافة اللسان» ما لبست 
الشعر الذى بدأ يزحف شيئا فشيئا من 
أواسط المرحلة الثاثوية حتى أصبم الملكة 
المسيطرة. والموجعة لغيردا'قنن.الأنشطة 
الثقافية وتركزت القراءة فى هذه الفترة 
حول الدراسات الأدبية اللؤلفة أو الكترجمة 
وحول دواوين الشفراءوإنتاج المشلات 
الأدببة كالرسالة والققافة] وكانت مكتبات 
الأحياء الشعبجة التى:؛كنا نسكن فيهنا 
خلال العام الدراسى تعدنا بعاجتنا 
وكانت كتب أبناء القرية من الطلاب 
الجامعيين تسد حاجة الإجازة الصيفية, 
وكان من بينهم طالب في دار العلوم, 
استعرت منه معظم كتب أساتذة دار 
العلوم: غنيمى هلال وابراهيم سلامة 


الثقافية فى الإذاعة المصرية التى كانت 
تشكل رافدا ثقافيا فاما. 

لم 7 التى 
التقيت فيها بالأسماء التى حلمت بها 
وقراأت لها ويأوائل الطلاب فى الثانوية 
الأزهرية في كل محافظات مصصبرء ويطلاب 
وطالبات من الثانوية العامة؛ ندرس معهم 
لأول مرة تحت سقف واحد, وكل هذا يتم 
فى «الجامعة» حيث الأبواب مفتوحة, 
والمساضرات لا يدون فيها «القياب» 
والكتب ليست قديمة مؤافة فى العصور 
الوسطى وانما هى من تأليف أناس نراهم 
ونعرفهم وليسوا مثل: «أبى شجاع» 
و«الخبيصي» ممن كان يصعب تصور 
شخصياتهم فى أذهاننا؛ والمكتبة مفتوحة 
يمكنيأن يكتب الإنسان من خلالها «بحثاء 
والكاقتيزيا أبيضا مفتوحة يلتقى عليها 
الأولاد والبذات أحيانا والشعر الذى لم 
يكن يج ميتنفسيا له سستطيع الآن أن 
يتنفس؛ ويدا وكانقى'وجدت ما كنت أحلم 
به علميا'وثقافيا واجتماعيا. 

ومع الجامهئةاتتسم مطالب الحياة, 
وتضديق موارد الأسرة «الستورة» ويصبم 
البسحث عن مورد للرزق أمرا ضرورياء 
ويعتريني الخوف فى البداية؛ أخاف أن 
يفلت منى هذا الحلم الجميل وقد أمسكت 
بخيوطه بين بذى» وأخاف أن أصيح 
واحد! من حملة «الشهادات المتوسطة» 


وأحسد بدوى وابراهيم أنيس وأخمد الذين ينفمسون فى وظائف وبحاول 
الحوفى وأحمد هيكل وعيد الحكيم بلبع الطموحون منهم اكمال تعليمهم 
وغيرهم وقرأتها وأنا طالب فى المرحلة «الجامعيء فى وقت الفراغ» وكنت ارتاع 
الشانوية: إلى جانب متابعتى للاحاديث لمجرد عبور الصورة فى خاطرى فلقد كنت 
الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ -لمةا- 
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مصمما على أن أنغمس فى الحياة 
الجامعية والثقافية حتى أذنى؛ وأن أبحث 
عن مورد أضسافى فى وقت الفراغ؛ ولم 
تطل نحسن الحظ حيرتي؛ فقد وجدت 
وظيفة مناسبة فى صحيفة كبرى» فى قسم 
المراجعة اللغوية؛ وكانت طبيعتها تقتضى 
أن اذهب ليها فى وقت متآخر من المساء 
ساعتين أو ثلاثاً أقرأ خلالها الصحيفة 
التى سوف تصدر فى الفد قبل أن يقرأها 
الناس» وكان هذا ملائما جدا لطبيعتى» 
فقد عشت حياتى الطلابية: ولم أمنح 
لنفسى أى عذر فى التقصير فى مجال 
منافسة الآخرين وظللت بين أوائل الدفعة 
أحصل على تقديرات جيد جدا وامتيار 
واتمئع بمكافأة التفوق فتساعدني على 
تكوين مكتبتى وتوفير الاستقرار فى 
حياتىي؛ حتى كانت سنة التخرج (1951) 
فحصلت على المركز الأول على الدفعة 
بتقدير الامتياز مع مرتبة الشرف وعيت 
مسعيدا فى قسم البيلاغة والنقن الأدبى 
والأدب المقارن: ؤبدأك طريتذا أكاديعبا 


باقية تتطلب جهدا خاصا فقد كنت أرى 
أيضا كتابات تواد بسهولة وتموت بسهولة 
وساعد هذا فى اتسساع مساحة الأفق 


المحيط . 
التكوين الثقافي 

وكانت سنوات الجامعة فترة تكوين 
ثقافى وأكاديمى رائع: كان النهم القراءة 
بزداد ويلتهم كل ما تصل اليه اليد من 
مؤلفات أو مترجمات, وتفتنى المكتبة 
المسغيرة كل ما تسمع به الميزانية 
المتواضعة من المطبوعات الجديدة أو 
القديمة على سور الازبكية؛ وكانت 
المشاركة فى الحياة الثقافية من خلال 
حضور الندوات التى لا تكاد تخو الثاهرة 
همنهافى دار الأدباء أو المجلس الأعلى 
الفنؤن والآدابء أو اتحاد الكتاب, أو دار 
القاصة أو الغرفة التجارية أو جمعية 
الشبان المسلمين أو الأندية المتناثرة فى 
الأحياء. 

ولمع تكن قاعات الجامعة بعيدة عن تلك 


طويلا صسعدت /خسلآله مر أدنى ارجات !! اواك والبرجانات, خاصة أنه اسند الى 
السلم حتى أعلاها امن دزجة اللعيّد !لق | إدازة النشناط 'الأقتافى عندما كنت طالبا 
درجة العميد 5 ومعيدا فى دار العلوم, فكنت رئيسا 
ومع ذلك فقد كانت فثرة العمل لجماعة الشعر وللجنة الشقافية التى 
المسائية فترة مفيدة, وجدتنى فى مطبخ أشرفت من خلالها على تنسسيق نشاط 
الممحافة, التقى كل يوم بأعلام الكتاب جماعة القصبة وجماعة الندوات؛ ومن خلال 
والأنباء والسياسيين؛ وأتعامل مع كلمات هذه الندوات استضفت فى دار العلوم 
تولد لساعتها قبل أن تتجمد فى حروف اللامعين فى الستيئات والسبعينات مثل 
الرصاص؛ وأجدني فى موقع مقابل تماما يحبى حقى ونزار قبائى ومحمود حسن 
لما كنت عليه من سنوات قلبلة حين كنك اسماعيل وصلاح عبدالصبور ومحمد 
أتعامل مع كلمات «الخبيصى» و«أبى الفيتورى وأحمد حجازئ وملك عبدالعزيز 
شجاع» ويترسخ فى يقينى أن الكنابة وعلى الجندى وصالح جسودت ويوسف 

-1994- 
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حتكا دترويك 


ادريس وفاروق شوشة ومحمد انراهيم ابو 
سنة وأمل دنقل وابو المعاطى أبو النجنا 
وغيرهم من كبار الكتاب والنقاد والشعراء» 
وكانت المتعة والفائدة من الاشتماع الَيهِم 
والحوار معهم لا تقدر.. 

وفى الوقت ذاتهاكنت قلد نإدأت 'تنشلد 
قحسائدى فى مجلة الشعر التى كان 
يديَرهنا الدكتون. عبدالقادر القظ؛ ولفتت 
القصائد التى كنت انشرها أو ألقيها أنا 
وزميلاى حامد طافر ومحمد حماسة 
عبداللطيف انظار أدباء الفترة ونقادها 
ومنهم صلاح عبدالصبور الذى شجعنا 
على تجميع ديوان مشترك نشرته الهيئة 
المصرية للكتاب عندما كان رئيسا لها 
تحت عنوان «ثلاثة ألحان مصرية» وكتب 
مقدمته الدكتور أحمد هيكلء ثم نشرنا بعد 
الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


مذ الأذدب تحر 


زللنا نتخيو خمس سنوات فى منتصف 
السبعينات ديوانا مشتركا ثانيا تحت 
انامدةة فى حتدان المتجدو كت 
مقدمئة الدكتور محفيود الربيعى ثم واصل 
كل.مثا بق ذلك.ظريقه فى الشعر منفردا: 
وزاودتناافئ أوابفنتز التدسعينات فكرة 
العودة الى اصدار ديوان مشترك. ولم 
. يقدر للفكرة حتى الآن أن ترى النور . 
المرحلة الأكاديمية 

أها الحياة الأكاديمية فقد كانت مكتظة 
يكير من الرواد الذين ترككوا بصبملة 
واضحة على مسيرة التكوين المعرفى لدى: 
قادنا محمود قاسم استاذ الفلسفة وعميد 
الكلية على طريق «المنطق الحديث و«مناهج 
البحثه فهز فى نفوسنا كثيرا من ثوابت 
القباس الارسطى لصالم الاستقراء 


ف 
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المنهجى الحديث. وقادنا مرة أخرى على 
طريق تأثيسر الفكر الاسلامى فى أوربا 
العضون الوسطى من خلال يَحَكّه حول 
تأثير ابن رشد على توماس الاكوينى, 
وكان غنيمى هلال يمثل نموذجا المثقف 
الحدبث فى الدراسات الأدبية والنقدية, 
كان قد عاد من جامعة السربون ومعه أول 
دكتوراه فى العالم العربى فى تخصص 
الانب المقارن وكان على معرقة جيدة 
بالانجليزية والفرنسية والفارسية واليونانية 
والأسبائية؛ وكان قد أصدر كتابيه عن 
الأدب المقارن والنقد الحديث؛ وكان 
بحاضرنا والمعلومات تتزاحم على لسائه 
فلا نكاد نتابعه؛ لكننا ننبسهر بنموذج 
المعرفة المتفجرة ونقبل على كتبه ومقالاته 
في شغف, لكئنا رأينا هذا النجم المتوهج 
وهو يحترق وبسحق رغم غزارة معرفته 
وربما بسبب غزارة معرفته؛ كان قد تقدم 
لكرسى الأستاذية فى النقد الأدبى والأذب 
المقارن والبلاغة , ونافسه على المقعر 
الدكتور بدوى ظبانة الذى كان غزؤير 
الانتاج فى البلاغة العربيةالقديقة لون 
اضافة حقيقية منَّ قبله؛ وكان يكتب بعض 
الأشياء عن النقد الحديَتث وحتى عن الثقد 
عند اليونان دون أن يكون له أدنى اتصال 
بأى لغة أجنبي ولم تكن كتبه تتجاوز دائرة 
الطلاب الذين تقرر عليهم هذه الكتب من 
قبله أو من قبل تلاميذه. ومع ذلك فعندما 
نافس غنيمى هلال على كرسى الأستاذية 
وجاءت التقارير العلمية فى صالح غنيمى 
هلال بالطبع؛ فوجئت الأوساط العلمية 
بقرار يصئر لصالح طبان, لأن اعد 
المقربين من طه حسين وكان رئيساً للجنة؛ 
همس فى أذنه ‏ والمهدة على الرادى 


دغنيمى ده بتاع العقاد يا باشاءا. 
وتتلمذت على مجموعة كبرى لا أستطيع 
أن أنسى فضلهم ولا أن أعدد مزاياهم 
بالتفصيل فى هذا العرض الموجز ؛ محمد 
عبدالهادى أبو ريدة ؛ عبدالرحمن أيوب» 
كمال بشر؛ ضياء الدين الريس؛ أحمد 
هيكل 0 عبد لحكيم بلبع, عتال السكيت» 
طاهر مكى» محمورد الربيعى؛ عبدالحكيم 
حسان؛ السعيد يدوى؛ تمام حسان؛ محمد 
سالم الجرح: فحمد عيد, محمد بلتاجى: 
على أبو المكارم؛ وغيرهم ممن قد يضيق 
المكان عن مجرد ذكر اسمائهم جميعا . 

ثم توجت مسرحلة دار العلوم الأولى 
بالزواج منهاء كنت بعد أن عينت معيدا 
كلفت بالقاء بعض الدروس على طلاب 
السنة الأولى خلال اعدادى لرسالة 
الماجيستير وارتبطت باحدى طالباتي : ليلى 
صيقكر» وتزوجنا خلال اعسداد رسالة 
الماجلستير وساعدنى ذلك كثيرا على 
الاششتقرار: وغندما ناقشت رسالة 
الاج ظيلر سنة 1977 كنا نتاهب 
لاستقبال طظلتنا الإولن ارشاء وعندما 3 
أحزم حقائبى فى أ أواخر عام ١‏ السفر 
لفرننا لأعدان الاكتوراه: كنا نتوقم 
وصول طفلنا الثانى هشام بعد أسابيع 
قليلة, وقد فاجأتنا «غادة» بوصولها بعد 
ذلك بنحو ستة أعوام فى باريس . 

لقد كانت «فمرنسسا» بداية مرحلة جديدة 
فى حياتي مع الاتصال بالفكر وبالثقافة 
الأجنيبية مما سيكون له أثره في 
الاستيعاب وتلون النظرة للحياة» والتاليف 
والترجمة: ومواجهة النصوص ومواجهة 
المواقف فى المرحلة التى بدأ معها حصاد 
التجرية . 


ايلات 
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القدس.. والهلال 

القدس قضية العرب والمسلمين والتى تشغل وجدان 
الفلسطينيين: فلا يمكن التفريط فى المسسجد الأقصى» وفى 
الحرم الإبراهيمى؛ حتى كنيسة القيامة التى ينتظر مسيحيو 
مصر تحريرها من براثن اليهود لكى يزوروها!. 

هذه القضد لقضبية تحتاج منكم إلى دعم إعلامى مكثئف 
بالتنسيق مع الدول العربية لدعم المفارض الفلسطينى. 

ونطن تقلم][أن 117تلآل» مق خلال هراقته ودوره فى 
الحناة الفكرية والثقانية العريذة يبتح دائها بهذه القضايا 
القومية والجيوبة. 


72 ع 


9 


محمد عثمان محمد مصطفى 

كلية الهندسة ‏ المنصورة 

الهلال: نحرص منذ أمد طويل: وخاصة بعد الاجتياح 
الإسرائيلى لفلسطين على إبراز أهمية القدس والتى طالما 
حاول المغتصب أن ينال منها على مر العصور. وقد نشرنا 
العديد من البحوث والدراسات التى تبرز أهمية القدس 


التاريخية للقدس العريية. 
الهلال ) أكتوير ٠٠٠١‏ ب 
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منذ الأزل.. والنيل يجرى بالنماء 
قطراته تعطى القفار نضارة 


من يقر ٌاًالتاريخ يدرك أنه 
يُسقى ويطهعم كل نفس حيسة 
واليوم فى توشكا يمد ذراعه 
أبناؤه من كل فج أقبلوا 
ليبدلوا تد 
بالروح جادوا فى سبيل بلادهم 
صنعوا الحضبارة كابر ايعن كاير 
فمعابد الآبآه مدازالثٌ على 
يأتى إليها العارفون بفضلها 
دانت لهم قمم الجبال ليخرجوا 
أعطاهم المولى شتاء دافئا 


تبر التراب بعسجد 


فاحفظ إلهى أرضنا وسمائنا 


مى الشطان موفور الرواء 
وكاأنه من جنة الفردوس جاء 
هبة من المولى وفيض عطاء 
فى الأرض تحيا.. أى تغرد فى السماء 
قديه حيس ويقفنيا د ٠‏ 
يتوافدون بكل عزم للعطاء 
بالجد بالإيمان كى يعلى البناء 
قالروخ للأوطان بعض من فداء 
لهم التيفوق وإلتفرد والعلاء 
مر اعضو لها على الدنيا البقاء 
ليطاطئوا هاماتهم عند اللقاء 
منها الكنوز وينشروا عهد 
لمانا هته السخفناء 


الزشاء 


فالقول ما قالوا وماشاء القضاء 


واغفر اه ياخير من يجب الذعاء 
دكتورة/ إيمان محمد أبوخشبة 
دسوق 


ب "او سس 


أرشيف الشارخ 
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لاسن لس سي ل ل سيم لس 2ب ممم 
تت تت تت اتتتتتتتدت تت فلتت ا ع ا تت 0000 


العص شير 


ازردة. اقلا اكينا اف انوملع 
وأصحو لها فى البكور اشتياقا 
أطارحها الحب فى صبنوة 
تجىء لشرفتينا من بعيد 


. 5 و 1:1٠‏ 
وتنقر شباكانا فى حنو 


قيس لفيس.. يها قي الببراج 
وأهفوى لها فى هوى وارتياح 
أبادلها.. قفزت المراح 
ون الأشائله لهسو جاع 
كلانا ترقرق حبا.. وباح 


© © © 
يتا اثتى ملشن رقنسصهسا ومقّة التف د ومتى:البرواج 
تشاغلنا بانعطاف:“#فسلا اقكاوغهذا الهيام الممسراح 
كعاشقة فضفضت واستراحت وفضفض عاشقها واستراح 
وعشت تباريع ععثيق جميل ومافساحعطرزيا وما الفجر لاح 
© © © 


نسجنا وصالا رقيق المعانى 


عتعتعدرنعععععر فعوعععوو و عو رو وو ودر يو ه11 


الهلال 6 أكتوير ٠٠٠١‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


0 .وه 37 . فى |/ , اح 
محمد محمد عبدالرحمن 


ب 7١4‏ سم 
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أنت سالاس ل 
بسي 
سفال الادبى ضوق 


وصلتنا رسالة من القارئة نا نيفين الجمل وجهتها إلى الأستاذ الدكتور 
محمد رجب البيومى ثقول فيها: «قرأت مقالكم فى الهلال عدد أغسطس «أين 
المقال الأدبى الذاتى» والذى هو بمثابة طوق النجاة بالنسبة لى» حيث لم أكن 
نوق كيف لديف با أكتبه؛ وبعد قرا عتى لمقالكم الممتع بالهلال فإننى أعتقد 
أن معظم كتاباتى تنتمى إلى المقال الذاتى. 

إلى لاأزال فى بداية الطريق» وأود أن أعرض عليكم بعض مقالاتى لكى 
ترشدنئ للطريقة الصحيحة:؛ فهل أجد وسيلة للاتصال بكم. 

الهلال: فور تلقينا هذه الرسالة من القارئة العزيزة قمنا بالاتصال 
باستاذنا الدكتور محمد رجب البيومى بمدينة المنصورة التى يطيب له الإقامة 
بها وهى مقره الدائم» وقرأت عليه محتواها فرحب على الفور؛ وطلب من 

لقارئة نيقين الجمل أن يتم مراسلته بالبريد.على العنوان التالى: 

عليه الئعة العريية - زد - ل 

علموا 7 المأية والسباخة وركوب القَبِل حكمة قالها أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وأثبتبا العلم خديثا بإقراره “أن العقل السليم فى الجسم 
السليم: وجاءت التجزية العلفية لتثبث أن الرياضة شىء أساسى فى حياة 
الإنسان والرياضة لها أهمية فى حياة شبابنا» فهى تغرس الأخلاق الحميدة 
فى قلويهم؛ واحترام المواعيد» وتعلمهم الشجاعة والإقدام. 

ولقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: دروحوا عن قلويكم ساعة 
ساعة؛ فإن القلوب إذا تعبت كلت» وإذا كلت ملت؛ وإذا ملت مانت».. 
فالرياضة هى راحة للعقل والوجدان؛ وتتعدد مجالاتهاء حيث يستفيد منها 
الجسم والعقل. 


ندئ نصرالدين أحمد 
قسم إعلام 


ب 7:8 - 
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لبست هذه هى المرة الأولى التى يوضع فيها طه حسين فى قفص الاتهام؛ ففى 
أخريات عام 19171 ظهر كتاب لأنور الجندى تحت عنوان «طه حسين فى ميزان 
الإسلام» تال فيه طه حسين نصيبا وافرا من الاتهامات. 

ولعل أنور الجندى لم يبعدنا كثيرا عن الرد على افثراءات الأستاذ/ ربيع شتا 
فى عدد سبتمير من الهلال وأنهما وجهان لعملة واحدة؛ وأوجه الخلاف بينهما 
تنصصر فقط فى زمان كل منهماء فإن أنور الجندى شن حملتة الشعواء فى 
السبعينيات من القرن العشرين: على حين أن «شتا» جاعت اتهاماته فى مطلع 
القرن الحالى الحادى والعشرين: ومن ثم فإن كلا الاتهامين متطابقان تمام 
التطابق» حيث اتهم الكاتبان طه حسين بالعمالة للصهيونية عندما أشرف على 
تحرير مجلة الكاتب المصرى: بتمويل من آل هرارى؛ وهم يهود مصريونء وأود 
أن أقول للكاتبين أن يهود مصر عاشوا بين ظهرائينا زمانا طويلا: يعيشون فى 
طمأنينة؛ يمارسون نشاطاتهم بحرية ثامةلاؤن أنانى قيود؛ بل وصار لبعضْهم 
اليد الطولى فى توجيه الاقتصاد المصترى وآخرون منهم كانوا فى البرلان المصرى 
فى منتصف الأريعينيات..!! كما أنهم أمتلكوا الأراضى واحتكروا بعض 
الصناعات أنذاك..!|؟5. 

وحول الفكزة ذاتها؛ لم نستطعم السكوت !أي ةاحال. على أتهام الدكتور طه 
حسين بالعمالة الختهيوتية عجرن أتة وجة الذعؤة ليهوز منغضثر إلى توثيق صلاتهم 
بالمصريين من أهل الثقافة العربية: وفى دعوة لا غبار عليها خاصة إبان الظروف 
الموضوعية التى عاشها اليهود آنذاك كما سبق الإشارة؛ وإن كان قد تعاطف مع 
أولئك اليهود: فإنه لم يرتكب جرما فى حق مصر والعروية: إذن موقف طه حسين 
كان محددا وهو توجه ثقافى محض؛ لم تكن وراعءه أية شبهة خيانة أو عمالة كما 
يزعم الأستاذ/ شتا فى مقاله المشار إليه..!! 

وتأسيسا على ذلك كان لابد من أن يوجه النقد المرير لا لطه حسين وزملائه 
المثقفين فحسب, وإنما يوجه إلى صانعى القرار أنذاك فهم المسئولون أولا وأخيرا 
عن نكبة فلسطين 1514 والتى كان من نتائجها المريرة تئسيس الدولة الصهيونية 
فى فلسطين؛ وحرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة:؛ ناهيك عما حدث 


الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ ايف 
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فى غام 11717؛ من حدوث نكسة العرب الكبرى؛ وهى أشبه بكارثة حاقت بالأمة 
العربية كلها..؛!! وأصابتها فى مقتلء وانتهت باحتلال سيناء المصرية والجولان 
السورية والضفة الغربية لنهر الأردن ومنها اغتصاب القدس وجعلها عاصمة 
لإسسزائيله ولاتزال الأراضى هختفلة حتى الآن باستثناء سيناء التى استرنتها 
مصر إبان حرب أكتوير 1477 .. لذا يجب علينا أن نتناول النقد بحيث يكون 
موضوعيا بثاء هادفاء ولانكيل التهم جزافا لثقفينا ودعاة التنوير فى مصر والدول 
العربية بل نصوب سهام النقد لمن تسيب فى نكبة العرب ونكستهم من أولئك 
الحكام الذين باعوا القضية الفلسطينية؛ وتاجروا بها على حساب الفاسطينيين 
وحقوقهم المشروعة, وإقامة دولتهم على ترابهم الوطنى وهى مايحاول الفلسطينيون 


تحقيقه الآن. 
د. صموئيل لبيب سيحة - المنيا 
تعقيب حول مقال ربيع شنا 


ردا على مقال ربيع شتا:فى.هلال الشهنرلكاضنى أقول إن طه حسين الذى 
كانت له مواقف مشهودة دافع فيها غن العرونة والقومية العربية لم يظهر فى سطر 
واحد من كتاباته على أنه متعصب لدينه أو لجنس وكآن بدعو للسماحة والتسامح 
حتى تجاه اليهود المدنبين» وهو لم يؤيد إظلاق) قليام دولةإسرائيل ولم يكتب 
تقريظا عن المذابج التى قالابها اليهود فى فلسطإنؤأكد عفيّد إلأدب العربى أنه 
كان لليهود دور فى الأبب العربى.وهذا صجيح؛ وقال أنهم نإفسوا العرب على 
أكبر المناضب فى دول شمال افريقيا الإسلامية ويمكن لمن أراد التأكد من صحة 
هذه الحقيقة أن يعود إلى مصادر تاريخ الدولة الفاطمية خاصة عهد الخليفة 
المستنصرء وكما أظهر الكاتب الكبير العطف على نساء وأطفال اليهود المهاجرين 
- وله الحق فى ذلك أظهر العطف عينه على اللاجئين الفلسطينيين وهذا نابع 
عن فكر إنساني راق تميز به الدكتور طه حسين. 
وأخيرا فإن ربيع شتا ذكر فى نهاية مقاله أسماء كبيرة مثل سهير القلماوى 
وسلامة موسى وغيرهما من أعلام الفكر والأدب العربى والمصرى وتناولهم 
بالتجريح قائلا أنهم باعوا أقلامهم مقابل المال.. 
هل هذا يليق أيها الأستاذ الجليل؟ 
محمود محمد أحمد 
دراسات عليا ‏ قسم التاريخ ‏ اداب بني سويف 


ل لاو نه 
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انت والهلال 


الكالع البوه 


اله فيك والح ورغ تسيل 
والكل ووسرى فن شاع عسسالك 
والقتل أمسى شرعة وتحالفا 
والطفل فى هذى الحياة ضحية 
وكانه أمسى فسريسة عالم 
أخلاقنا تمحى بدعوئى حضارة 
الناس تشكوا من فسان بنيسهم 


1 1غ 3 
١‏ 2-7 
-595” قير 


والجرح ينزف والفؤاد عليل 
والسيف فى هذا الزفان سليل 
والعئف أصبح عادة فى الجيل 
للظلم, للطغفيان: للتهويل 
فتراه من ألم السياط عليل 


,الئاس تذبح والدماء تسيل 


ولساننا يعجز عن التعليل 
والعسدل فى هذا الزمان هزيل 
بالنار بالبارود بالتتقتيل 

أحمد نادى بهلول 
المندرة بحرى - ديروط ‏ أسيوط 


عرف عن أمير الشعراء أحمد شوقى جديته فى التعامل مع الناس وعدم ميله 
إلى الهزل والليو الهم إلا فين مواق قليلة)تن”جياقه وهو ما انعكس على أشعاره 
التى كتبها بالفصتدى؛ لكُنا عباس الْعَقَآنْ حاول التركَدِد علما الجانب الفكه الظريف 
فى شخصية أحمد شوقى فكتب سنة ١401/‏ فى مجلة الهلال بعض ما كتبه شوقى 
فى وصف سيارة صديقه الدكتور محجوب ثابت التى تسير يوما وتركن أياما: 


إذا حركتها مالت 
وقد تحرن أحيانا 
قط الفلس أل نض 


على الجنبين منهارة 
وتمشى وحدها تارة 
إذا لاحت من الحارة 


وصبيانا يفرون كما يلقون طيارة 
كما قال شوقى فى براغيث محجوب التى كان يمتلىء بها بيته: 


بواكير تطلع قبل الشتاء وترفع ألوية الموسم 
وتبصرها حول بيته وداخله وفى شاربيه وحول الفم 
محمد أمين عيسوى ‏ الاسماعيلية 
الهلال) أكتوير ٠٠٠١‏ دإرهلا - 
أرشيف الشارخ 
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انت والهلال 


من خلال قراءاتى ومتابعاتى لكل مايدور على الساحة الثقافية فوجئت بالهجوم 
الشديد على الكاتب الأمريكى توماس فريدمان وكان قبل عدة أشهر قد أتى إلى مصر. 
ونال من الاهتمام الكثير» وفجأة كتب كلاما فى الصحافة الأمريكية: يناقض تماما ما 
أعطيناه له من أفمية واحتفاء شديد ويدأت الصحف المصرية تهاجمه. فمن هو هذا الرجل 


الذى بتغير بين عشية وضحاها؟. 
محمد وجيه قنديل - الجيزة 

الهلال: لقد بادرنا بنشر دراسة كتبها الدكتور صلاح قنصوة عن كتابه «السيارة 
ليكنئاس تقتلغ نتمجرة الزيتون». كما كتب النكتور محمود غندالقضيل دراسة مهعة 
بعنوان «تسويق وتزويق» العولة مراجعة نقدية لكتاب «توماس فريدمان» السيارة ليكساس 
وشجرة الزيتون. 

ونشرت الدراستان فى عدد فبراير ١٠٠1م‏ فع إشارة على غلاف المجلة بعنوان: 
فريدمان: العولة ديانة جديدة.. وبينت الدراستان فكر هذا الرجل وانتصاره للأفكار 
الأمريكية وتوقفه عند قضايا كثيرة مباغتة كأن يقول «إن مطاعم ماكدونالدز لن تنجح 
بدون «ماكدوثئيل دوجلاس» مصيمم طائرة السلاجالجوى الأمريكى ف 6» فالعولمة أو 
الأمركة فى تصوره هى السلام وهى الحرب معاء وليحفظ الله أمريكا!. 

وشجرة الزيتون التى تعنى فريدمان هى أشجار زبتون الولايات المتحدة: أما الأمم أو 
الدول الأخرى فعلتها أ تنصترفت غن شتجرة الايتونلتفضم إلى مايسميه «بالقطيع 
الإلكترونى» الذى الانتسمح يعضويق إلالمن يرتدى المسترّة الضييقة إلذهبية» وهى السوق 
الحرة؛ لأنها البَدَيَلٌ الأيديولوجى الوحيد: فلَيَس هناك سوئ طريّق واحد وسرعات 
مختلفة.. والاعتراف قواعد السوق الحرة والالتزاخ بها هق القعدمل أو السترة التى تعرف 
بها حقبة العولة سياسيا واقتصاديا؛ وليس لدى العولة إلا قميص القيد الذهبى. 

وفريدمان صحفى يحرر عمودا فى «النيويورك تايمز» منذ 1544 للشئون الخارجية, 
وكان مراسلا أجنبيا فى بيروت والقدس لعشر سئوات حتى 1948١؛‏ ومراسلا دبلوماسيا, 
ومندوبا فى ألبيت الأبيضء كما عمل من قبل محررا فى القسم الاقتصادى والبيزئس فى 
الصحيفة نفسها.ء ومندويا فى وزارتى الخزانة والتجارة» كما حصل على درجتى 
البكالوريوس وا ماجستير فى الدراسات العربية والشرق أوسطية. 

وهو فى الوقت نفسه يهودى يشيد بالفضل الذى يدين به لمعلم الدين الحاخام «ترقى 
ماركس» الذى ألهمه بأول مسيرة كتابه, وخاتمته فى قصتى هابيل وقابيل أولاء ثم برج 
بابل أخيرا بوصفهما تفسيرا عميقاء وموجزا لتاريخ العالم ومستقبله.. وتقوم معظم أدلته 
على مايسميه بنظام العولة. 


ب 4ولا سه 
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من ملامح المجتمع المصرى؛ والتى يبدو أنها غير ملحوظة. أنه مجتمع شابء فالتقدير أن 
أكثر من نصف تعداده لا تزيد أعمارهم عن الخامسة والعشرين» وهذاء على أى حال من الملامع 
المشتركة بين مجتمعات البلدان النامية؛ أو إذا فضلنا الصراحة فهى مجتمعات البلدان المتخلفة . 

والمفترض أن شباب المجتمعات يعتبر ميزة لهاء حيث من شاأنه أن يدفع فى شرايين المجتمع 
ذعاء جديدة: وفى أوصاله طاقات متحددة: وفى عقله الجبعى أفكارا طازجة وهتدفقة, وفى وجدان 
جرأة تعينه على مواجهة التحديات والتغلب عليها وعبورها . 

لكن الحال عندناء كما هو عند سوانا من المجتمعات المتخلفة على خلاف هذاء بل على نقيضه, 
ولأسباب عديدة . 

ولعل من بين أبرز هذه الأسباب أن حكوماتنا؛ أو أن أولى الأمر فينا يتميزون بنظرة «معدية» 
الى المجتمع؛ أى نظرة تعتبر الأجيال الجديدة عبئا يتللقسن فى أغواه تطلب الطعام؛ وليس فى 
طاقات تجدد حيوية المجتمع وتضلقة اليه 

وربما يجد أصحاب هذه النظرة «المعدية» مبرر! لها فى نظرات إقتصادية احصائية شائعة 
فى الكتابات الاقتصادية في البلدان المتقدمة» نظرات تتحدث عن مهدل الاعالة فى المجتمع؛ وهو 
ها يعنى النسية بين من هم فى بشن الفمل والانيّا ج؛ وبينامن هم ذون هدم السن ومن هم فوقها , 

لكن تلك النظرات الاقتمنازية ‏ الاحصائة الشائية هناك تتميك فى المقيقة عن مجتمع 
فعال وشغال. بقع فى المركز منه؛ عديد من العاملين المنتجين. 

اما عندناء فَالأخطلزٌ مَنّ تفارية والآنرآاط والنظرة (المغدية» لز الاجتمع؛ هو ما يكاد يكون 
نقيض نظرية معدل الاعالة . 

مجتمهنا الشاب لا يكاد يكون فيه مكان إلا للشيوخ ؛ حتى انه ينظر الى من تجاوز عمرهم 
نصف قرن من الزمان على انهم «شباب»» أما من هم دون هذا العمر المتوسطء أو بالأحرى العمر 
المتقدم؛ فهم مجرد «عيال». 

انظر حولك : قيادات الاحزاب ‏ اعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات ؛ رؤساء 
تحرير الصحف. مخرجر المسرح والسيئما.. ممثلات الاغراء. 

وليست نادرة الاشارة ‏ مثلا ‏ الى مخرجين من مستوى داود عبدالسيد» وخيرى بشارة 
ورأفت الميهى وحسن الجريتلى.. على أتهم شباب السيثمائيين المسرحيين . 

فهل بوسع مجتمع هذه مقاييسه أن يتجرأ على التجريب» وأن تكون له شجاعة اقتهام 
مجالات جديدة؟ 

هل يمكن أن يكون إلا مجتمعا بنظر الى الوراء, يستمد إلهامه من الماضى؛ و«يتقدم» نهرة؟ 

+ ملحوظة : كاتب هذه السطور تجاوز عمره الخامسة والستين , 
الهلال ) أكتوبر 5٠٠١‏ الف 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


20000 


ع مامطة اوم 


و 1 0[ 1ط 
ع1 ع بارا 
وى اله يتبجبي ب ا ١6353535535325‏ مصمللطران قا 
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ها مبسياء ‏ اسح . برازورنة 


لعل ا و وعد 
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ا د مجلة ثقافية تصدرها دار الهلال 
و أسسسها جرجى زيدان عسام ؟44١‏ 
3 العام التاسع بعد المالة 


نوفمبر ١١٠٠م‏ © شعبان 147١‏ له 


مكرم محمد أحوسد رئب سمجمس الإدارة 


10 القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا )ات 575016٠‏ (!! خطوط) . المكاتبات عن ب 
- العتبة - الرقم البريدى . ١١١1١‏ - ظسرافيا - المصور - التاهرة ع. م. ع. مجلة الهلال ت 50014١‏ - 
تنكس عنالدل!1 2703 9ناكس 146 1774554 عنوان البريد الإلكترولى : 65 , 57خ , 1205 ةإأطئة0 


مصطفى نبيسل 2 رئيس التحرير 
سجس أو تلالب اليشبتشار الفنى 
عا عل مصسطدي مللذاير التحرير 
محمود الشسح سدور القسي 


ثعن النسخة سوريا ٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠١‏ ليرة - الاردن ١٠٠‏ قلس - الكويت ١٠١‏ فلسا؛ السعردية 
٠‏ ريالات - تونس ١1/8١‏ ديثار - المغرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - فطر ٠١‏ ريالات - دبى/ آبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنبة ٠‏ ؟١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه.؟ جك 
لا تر | أت قيمة الاشتراك السنرى ١5(‏ عددة) # اجنيها دالحل ,ج م. تسدد مقدما أل بحوالة بريدية غبر 
حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 0؟ ترلارا. باقى دول العالم 40 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - ش ب رقم 11477 - الصفاة - الكويت - 
حر 41151413079/؛ 
القيدة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلاك رجي عدم ارسال عملات نقدية بالبريد ٠‏ 
درل اكد 
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لك ايام ليسطجع ايوامية 


جزء خاص 


© الأثريون الاسرائيليون يكشفون زيف الابغاءات الذينية 
والتاريخية لليهود فئ فلسطين ...د . وناك الشاسى 4 
© كتاب جديد «الجدار الخديدى» مؤرخ إسرائيلي يعترف: 
إمتراتيزة ايد لاه لع تيلايو س1 

1 درل اولي الريدق ١‏ 
على ماق للد م : وجاء الور إلى بلادنا 


بالخراب 0 000000 لخدن لوكين شاك 85 1 
© نا احم اده رلا (شعر) 200 اا اع ادام 
لان ماودو وروؤءيؤنوه ابدواء وعم فوفحيعمم عل العزيز جويدة ١‏ 
كك الو1 0 000 اع ععو ووو حاو تفده 


١‏ 2 متوسؤعة البذود المليياابا 1-6 لمحتن توودود نعو 


؟. 


2 ةع فا ييه ثابت ؟ ْ 
ا ا 8 0 
: م ل محمد يي باخ 
8 الجامفة والسياسة 1 ٠‏ سعيد شاع عي 1 
: قار عبد ماركت التهيب 7 د. جلال أمين 4ه 5 
© أبنب اي خواطر كي اممو 
50 لالستطفي كندل 54 
. ا مما ذذزذذذخ ا 1 


8 29 0 الأوليمبية ...نه 11 
00 ا و ا ار يا ا شام فابيق 2 
8 © وقائع ودعولات تياد بن تيجيه النصع وتقديم. الاعتذار 
تت الله 0 2 
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© ثورة القرن الحادى والعشرين'؛ بذور شبطائبة + غندما 
تضبل الهتثدرسة الورائية السنسيسيل ارتعرروومواعرويةء 
0 700-1000 أحمنا مستجِيْر 9 


ون ١.‏ امقتجاك سيران وا تفي 20 


#ابين ذرافا الشياة ودزامنا تحسين مسمسحقوظ 2 صسححة ألدا 

هنتشعد الستيترارق ومتزلينات :]عا كتيتزار | ١‏ أسسصسطا سه 
ملعا ا م مسوتتسد إبراهيم أبنو سنة 01 

و لالتعا اوم الواية كل :. ٠‏ كا عسو اوس :"ايم ليما ا © عزيزي القاريء 


. المعد عاو هه ععفو الومم وق نوع معو ابومر رو وووكوييوء ودسم افلسطين ااا لال ينا لمرو بعوعروره 1 


(فاشرة حوار أ 


لزقالية 75 حسف مبداراؤية. 3 


ا شا اا ا 1 


كن السيتنا بن التكران والتحريف والتجديد 00 

انح ف ءاوحو وه افوا وفوء ....-.: لتصطفى درويش 1 
ع والتكتاتون و «تحسيييتن يابا» 
جيدوو اا رويط اميه وويوومو و رومن ويدوا مهدى الحسينى بار 1 


© كيف دجي هات (قيا تميية4: + -. 


اوممدق تخمفدو اط ووو رح ا ييكعم ؟ يري تمعورفء و وموزيفة 1 الجندى 1 


وه وى عدا 
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نكتب الآن فى خم أحداث المسجد الأقصىء وانتفاضة الاحتجاج على 
الاستفزازات المخططة من قبل الكيان الصهيونى التى بدأت بزيارة السفاح إيريل 
شارون؛ ومعه آلاف العسكر المدججين بالسلاح لساحة المسجد الشريف ؛ زاعما أنه لم 
يكن يعرف أن الساحة هى ساحة المسجد الأقصى إذ أنه لايعرفها إلا بصفتها العبرية, 
ورغم الإدائة الشكلية لزيارة سفاح صابرا وشاتيلا؛ إلا أننا نعرف أن الزيارة ليست 
تلقائية ولا فجائية ولا هى مبادرة شخصية من المجرم المتأصل فى الإجرام » وفقا 
افلسفة الاحتلال الاستيطانى السرطانى الغنصرى التى تطرحها الأطماع الصهيونية 
ومن يساندها ولأننا من الجيل الذى يحمل وعيا عمره ”0 عامسا بخسة الإرهاب 
الصهيونى منذ عام 144٠‏ لذلك فنحن لم نندهش كثيرا من صور الوحشية المنقولة 
السمع والبصر عبر أجهزة الإعلام من كل صوب ومكان . لقد ترعرع جيلنا على تفاصيل 
المجازر والذبح وبقر البطون وعصابات الهجاناه «التى كان من مجرميها الإرهابيون 
الرواد : بن جوريون» وبيجين» وموشى ديان»يؤرابين؛ وجوادا مائير .. الخ ؛ الذين 
تركوا وراعهم تعاليم تربي عليها شارون ونتائياهق وبيريز؛ وإيهود باراك» وخفافيش 
المستوطنات من مصاصى الدماء العطشى دائما إلى تجرع دماثنا فى انتشاء لايكتفى 
باى ارتواء لقد تحنلثالبعيض يتلام بإنية يعمنا"أتتسمرو«ثقيافة اللسلامء ودكسر الحاجز 
النفسى» بيننا وبين عدون /الأبدى؛ وتلكالأبدية فى العياوة لمإلكنٌ نحن المسئولين عن 
اختيارها؛ فالعداء هي اختيار يضعه المفتصب للحقوق ويابى علينا أن ننساه وهى المحتل 
السارق للأرض والوطن وهوية الشعب الفلسطينى الغربى. و«السلام» الذى هى «تحيتنا» 
له فى تعريفنا دلالة لاتنفصل عن «الحق»»: لاتنفصل عن «العدل», لاتنفصل عن «الأمن» 
و«الطمائينة» لأصحاب «البيت» و«الحقل: و«المسجد» ودالأرض المباركة» . وكل ثقافة 
تؤدى إلى تأكيد هذه الدلالة التى نفهم بها كلمة «السلام» هى فقط دثقافة السلام» التى 
نعرفها. وحين نرى العدو الصهيونى «يشقلب» لنا معانى «السلام» لتصبح - وفقا لأهوائه 
الشريرة - خضوعا بشروط اللمبوص تحت تهديد الطائرات والدبابات والمدافع؛ والقلوب 
التى هى أشد قسوة من الحجارة: فلابد لنا أن نقذف بالحق على الباطل ليزهقه؛ بحول 
الله وقوته ‏ فى مواجهة كل هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق . ولايكون 
أمامنا إلا دثقافة المقاومة» لتتحقق دلالة «السلام» الأصيلة والأصلية . 


الهلال 6 نوفمير ٠٠٠١‏ -5- 
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لقد منيت منطفتنا بالاحتلال الانجليزى لمصر عام ١47‏ وصارت المسكرية 
الإنجليزية فى شوارعنا ومرافقنا ومدارسنا ووسائل مواصلاتناء ومع ذلك لم يخطر ببال 
شعبنا لحظة أن «يطبع» علاقته مع المحتل: وظل المحتل بين ظهرانينا أكثر من ٠١‏ عاما 
وكنا نعلم أنه لابد أن يرحل ولو طال الزمن . ونشب الاحتلال الفرنسى مخالبه فى الجسد 
الجزائرى والمغرب العربى؛ احتلالا استيطانيا سرق اللسان والثقافة وعزل الناس عن 
هويتهم فصارعوه وقاوموه حتى ثابوا إلى أنفسهم وإن أنهكم التعب (والتعب والإرهاق 
الدخيلة» ليستعيد البجع المسحور إنسانيته الحقة, 

عا جاجع 

لم تكن بيننا وبين العدو الصهيوني المحتل الاستيطاني - «أبشع وجوه الاحشلال 
قاطبة» ‏ أي «حرب» لقد أعلنوا علينا الحرب العدوانية وأسموها كذبا «حرب التحرير» 
وكان علينا أن نواجه العدوان بالصد ودفع الأذى فيما يجب أن نمرف كونه «معارك 
المقاومة» منذ 1544 ونحن نقاوم ؛ ومعنا «ثقافة المقاومة» منذ مطلع القرن. فالحقيقة أننا 
لانقترح بداية لثقافة المقاومة, لأنها عميفة الغرس"فى تاريخنا وحضارتنا ونهضتنا العربية 
والإيمانية والإسلامية . إن مقولة «قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى الناره تعنى أن لقب 
«الشهيد» لايطلق سوى على من مآت فى سبيل الله لتحقيق أوامره بالنهى عن البغي 
والبطش والقهر والظلم وججبيزوت الطفاة..لايمكن أنْ يكون شهفِذا من مات فى سبيل 
تكريس ظلم الاحتلال ووحشية المفتصب وقستاد. اللصؤمن والقتلة ومن مات «فى سبيل 
التاج» ! ,أى سلطة الظالمين : 

عدجا جد 

الناس تسقط ميتة وشهداء المقاومة يرتفعون شهداء فى سبيل طاعة الله وتقديم حقه 
فوق كل حسابات الربح والخسارة عند عشاق فتنة هذه الدنيا؛ يقول من يقول فى سفاهة 
«لابد أن تتخلى المقاومة عن حجارتها» حتى يتوقف القصف الحيوانى الأعمى الذى تصبه 
دولة الاحتلال“الصهيونى على الشهب المدافع عن حق أطفاله فى عبور الشارع سالمين. 
دولة الاهتلال المعتدية تجمع السعلاح من كل مكان» وتسلح ثعابينها من سكان 
المستوطنات مصاصى الدماء ويكون معها العذر والمنطق؛ وعلى المقاومة بالأحجار أن 
تلقى سلذحها البتار : ماشاء الله !. 

مذلون مهانون : هكذا يريدوننا فهل نرضى داثما؟. 


المحرر 
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الأخريون الإسراسليون 
يتسفوي 3-0 ردكا أت الديفية , 


.و 


ل . رشاد الشامى 


م استاذ الدراسات العبرية ورئيس قسم اللغة 
العبرية 2 الآداب جامعة عين شمس , 


١| سعت‎ 


لصفيولة مد 
0 


1 سيك لخدمة أهدافها 0 
|“ 


ليا السياسة فى 
مك كتيابة, تاريخ اسرائيل 
القديمة ٠‏ لم يشر فى حينه 
جدلا واسعاء لأن مسعظم 
دارسى التوراة كانوا متفقين 
على الميااقه 0 
لمشروعهم . 
بالمصادر وري تاسانيم 
بها » وبصحتها التاريخية 
كبيرة ‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
لموضوعية الباحث الثوراتى 
الحديث الذى كان بدوره 
موضع ثقة كبيرة 


الال نوقمير ,.٠:‏ -8- 
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وهكذا فإن الصهيونية لم تتوقف عن 
الاغتراف من الأحداث التاريخية الراردة 
فى أسفار العهد القديم بما تعزز به 
مطالبها وأهدافها فى الاستيطان فى 
أرض فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها , 
مرددة مقولات مثل : «الحق الدينى 
والثاريخى لليهدد فى فلسطين» 
و«الاستمرارية التاريخية: . وقد كان هذا 
التوجه الذى خاطبت به الصهيونية العقلية 
الغربية المسيمية : يسعى إلى أن يثبت فى 
الوجدان الفربى أن تاريخ المنطقة لا يمكن 
فهمه إلا من خلال «التاريخ التوراتى» » 
وآن هذه الإدعاءات الدينية تحدد هذا 
التاريخ وتسيطر عليه » بحيث لا يصبح 
تاريخ هذه البلاد هو تاريخ وجصفرافية 
فلسطين ؛ بل تاريخ وجغرافية «أسرائيل 
التوراتية ٠‏ , ويصجع إيسعر«فلبيتطين» يثى 
هذا النحو ؛ لا يزيد على كَيؤْنه تعيبيرا 
مختصرا عن «آرض التوراة؛ ؛ 

وتصبح الاعتبارات الدينبة والتعريقات 
التوراتية هى مفتاح فهم تاريخ المنطقة 
وتصبح أسماء المناطق فيها نابعة من 
الأسماء التوراتية مثل «يهودا والسامرة» 
بدلا هن «الضفة الغربية؛ وتصبع سائر 
المناطق هى مناطق زبولون وإنرايم 
وينياعين ومنسى .. الخ . 

وفى سياق هذا الاختزال الذى يجعل 
من تاريخ فلسطين تاريخا لبنى إسرائيل 


أرشيف الشارخ 


وليهود دون سواهم من الشعوب التى 
قطنتها وعاشت فيها وأسست دولا 
وممالك » تصبح الأوضاع التى أدت إلى 
إنشاء دولة إسرائيل فى القرن العشرين 
شبيهة بالأوضاع فى العصور القديمة . 
فإذا كانت الصهيونية قد رفعت شهعار 
«أرض بلا شعب لشهعب بلا [رض» » فإن 
الدراسات التوراتية ؛ التى عكست المفاهيم 
الصهيونية الخاصة بفلسطين ؛ قد صورت 
فلسطين دون سكان ؛ أو على أكثر تقدير , 
كسكان مؤقتين سريعي الزوال ينتظرون 
قدوم ذلك الشعب الذى لا يملك الأرض . 
وهنا نجد أن جذور الدولة المديثة قد 
سيطرت على الدراسات العلمية فى مجال 
النؤااتسات التوراتية , بما فى ذلك تطويع 
الكتششسفادن الأثرية . لدرجة أن هذا 
الإتتقاط على الماضيى للدولة اليهودية فى 
العصور الْقَدَيْئة بأقد/إدى إلى استمرارية 
حتمية ساعدت على تبرير وإضفاء شرعية 
على كلتا الدولتين القوميتين قديماً وحديثاً. 
إعلان اذهل الجميع 

وهكذا فإن الافتراض الصهيونى 
السائد بوجود صلة هباشرة بين إسرائيل 
القديمة والدولة الاسرائيلية الصديثة , 
والذى يتلخص فى الاعتقان بعودة «الشعب 
اليهودى؛ إلى «وطنه» فى «أرض إسرائيل 
القديمة» , هو الذى يحدد مسبقاً نتيجة 
البحث التوراتى بحثا عن جذور «إسرائيل 
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القديمة» لإضفاء الشرعية على الدولة 
الحديثة : إسكاتاً للبحث عن تاريخ أعم 
للمنطقة . 

وأخيرا ؛ إضافة إلى الجهود التى 
بذلها أصماب مدرسة تقد المسادر 
التوراتية ,وما كشفوا عنه في دراساتهم 
عن تضارب الروايات التوراتية ؛ وعدم 
وجود أية مصداقية لها على المستوى 
التاريضى أو الأثرى يثبت منحتتها أو 
وقوعها , فاجانا الأثريون فى اسرائيل » 


جيم هرتسوج أستاذ الآثار بجاهعة .تل 


أبيب ٠‏ وبعد جهودا منضئنية ومكثفة قَامَوا 
بها على إمتداد الفترة من ١971‏ بعد 
احتلال القدس والضفة الغربية وهتى عام 
6 , بإعلان أذهل الجميغ فى 


١ 


فى فلسطين بين الحضارات الكبرى فى 
المنطقة ؛ بما يشبت زيف كل الإدعاءات 
الصهيونية حول الحق الدينى والتاريخى 
فى فلسطين وحول مملكة داود والقدس 
وغيرها ٠‏ 
وفيما يلى سنقدم نص ما نشر حول 
هذا الموضوع فى صحيفة هاأرتس بتاريخ 
١/4‏ ارةة؟ا (الصفحة الأولى) : 
الأثريون يتفقون : الفترة 
التوراتية لم تحدث على 
ْ الإطلاق 
بعد يشبعين| عآملا من الحفائر المكثفة 
فئ سين : ثم نيتم العثور على أدلة تؤكد 
روأيات العهد القديم . 
بعد سبعين غاما من الحفائر المكثفة 
توصل معظم رجال الأثار الاسرائيليين 


اسرائيل وخارجها أكد فيه عدم صحة إلى استنتاج قاطع :وهو أن الفترة 
الرواية التوراتية حول نشاة وتكون بنى 9التوراتية لم تحدث على الإطلاق . ففى 
إسرائيل فى العصور القديمة ؛ وحول كل مقال نشر اليوم في «ملحق هاأرتس» أكد 
ما يتعلق بإقامتهم فى مصر والتيه فى رجل الآثار البروفيسور زئيف هرتسوج ٠‏ 
صحراء سيناء وغزو أرض كنهان بالقوة الاستاذ بجامعة تل أبيب ؛ أنه خلال 
المسلحة وقيام مملكة إسرائيلية موحدة العشرين عاما الماضية حدثت ثورة فى 
الالح نوفمير ٠٠:‏ - 0 
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موقف الباحثين من التوراة باعتبارها 
مصدراً تاريخياً , 

ووفقاً لأقواله , فإن معظم المعنيين 
بالأبعاث العلمية فى مجال التوراة » 
والآثار وتاريخ شعب اسسرائيل » والذين 
قاموا حتى الأن بالبحث والتنقيب عن أدلة 
لتاكيد صحة قصصص العهد القديم :قد 
اتفقوا حاليا على أن مراحل تكوين شعب 
إسرائيل كانت مهتفة تمامأ عَنَتلك 
الواردة فى التوراة . ولكن المجتمع 


الاسرائيلى غير مسبتعذ لتداريل هذا الأمر | 
'- أو آثاز لفلخضياتهم الدينبة ؛ تلك القصة 


ويفضل إبعاد هذا/الموضوع المهدد 1/: 
وقد كتب هرتْلتُوْجٍ افنلاملا: اهرغ 
الصعوبة بمكان قبول هذا ولكن من 
الواضح بالنسبة للباحثين البوم أن 
شعب إسرائيل لم يعش في مصر . 
ولم ينه فى الصحراء ؛ ولم يحتل 
فلسطين فى حملة عسكرية ولم 
يورثها لاثنى عشر سبطا من أسباط 
إسرائيل . والأكثر صعوية هو قبول 
الحقيقة الواضحة . وهى أن مملكة 
داود وسلبمان الموحذة » 


أرشيف الشارخ 


والموصوفة فى العهد القديم 
باعتبارها قوة عظمى إقليمية ؛ 
كانت مجرد مملكة سبطية صغيرة 
فى أحسن الأحوال » . 

قبر يوسف فى نابلمن 

ومن الأمثلة التى نسنوقها للتدليل على 
توجه أصحاب الروايات الثوراتية فى 
مبؤاؤة الروايات القديمة لتخدم الواقع 
الحديث » وخاصة فيما يتصل بمحاولات 
الإأدعآء بان لهم حقا دينيا وتاريخيا فى كل 
دم ة فى اهل فليللِين لهم فيها ذكريات 


الزتبطة بقبر يوسف بالقرب من سديئة 
نابلس ؛ والتى كانت ممورا من مهاور 
أحداث إنتفاضة الأقصى خلال أكترير 
ثدعا, 

إن القصةالمقرائية (الخاصة 
بالتؤراة) عن سنيدتا يؤسف تزوئ الى لفق 
التكوين وهو السسفر الأول من اسفار 
التوراة ؛ إعتبارا من الاصهاح السابع 
والشلاثين وحستى نهاية سفر التكوين 


1ت 
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الاصحاح الثامن والثلاثين ؛ ويعض من 
الاصحاح التاسع والأربعين . وتتضمن 
هذه القصة سردا مفصلا لحياة يوسف 
من صباه حتى وافته المنية » وهى قصة 
مليئة بالأحداث والشخضيات وتغير الزمان 
والمكان وتحكمها حبكة روائية ؛ تجعلها 
نموذجا مثاليا لدراسة أسلوب القص فى 
التوراة . 

ولن نخوض ببلبيعة الحال فى تفاصيل 
قصة يوسف المعروفة ؛ ولكن ما يعثينا فى 
هذا المقام هو قصّنةإمَزّته ويفنهإوموى 
صحتها من عدمه ,| 

إن نهايات قمسة يوسيف تشيين إلى 
إنتقاله لدفن أبيه فى حشد غفير من 
الأعيان المصريين ليشاركوا يوسف وإخونه 
وجميع أهل بيته ؛ فيما عدا الصغار من 
أبنائهم الذين بقوا فى أرض حاسان 


الاشارة ؛ كعادة السرد القصصى 
المقرائى (التوراتى) إلى هوية هذا الفرعون 
ومن هو تحديدا! (التكوين الاصحاحات 48 
-5غ4-.ءة). 

أما بالنسبة لمشهد موت بوسف فإنه 
يرد فى هذه الاسفار فى روايتين : الرواية 
الأولى هى الرواية «اليهودية» (المنسوية 
إلى الممسدر اليه ودى) والرواية 
بالاتوهيمية:؛ (المنسوية إلى المصدر 
الايلوفيمى) : وفما المصدران اللذان رأى 
أفتتته ا“ تتدرسية الاتجاه النقدى فى 


| دراسة العبّد القذيمَ أنهما دونا بعد فترة 


طويلة من الأحداث؛ واختلف أصحاب كل 
مسمس هن رواية الأغواهة» اهما جسنا 
معا فى النص التوراتى » رغم ما بهما من 
تناقض أو تعارض فى سرد الاحداث . 
والرواية الأولى تقول : «وسكن 


بمصر ؛ وصاحبته بالاضافة إلى هذا قوة يوسف فى مصر هو وبيت أبيه وعاش مائة 
حربية وجيش من الفرسان ؛ بما يشير وعثسر سنين . واستحلف يوسف بنى 
إلى مكانة يوسف التى تعاظمت داخل إسرائيل قائلا : الرب سيفتقدركم 
بلاط فرعون مصر ؛ الذى استاذنه يوسف فهتصعدون عظامى من هنا . ثم مات 
قبل خروجه فى هذا الحشد : دون يوسف وهو أبن مائة وعشر سنين» 
الهلال ) توفمبر ٠٠٠١‏ ا 
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(التكوين ٠ه‏ :7 - 10 -131) 


أما الرواية الايلوهيمية فتقول : وظهور سيدنا موسى ليقودهم فى رحلة 
«وقال يوسف لأخوته أنا أموت ولكن الرب الخروج من مصر والتيه فى سيناء ثم 
سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى دخول أرض كتعان ؛ سواء بالتسلل 
الأرض التى حلف لإبراهيم واسسحق السلمى أو عن طريق الفزو المسلح ؛ ولكن 
ويعقوب ٠‏ فحنطوه ووضع فى تابوت فى ألقصة لا تشير فى ثناياها بعد ذلك إلى 
مصر» (التكوين 5٠‏ :51-754 ب) . أنهم حملوا معهم رفات يوسف ؛ وخاصة 

والرواية سواء اليهودية أو الايلوهيمية أنهغخرجوا خفية عن أعين فرمون 
تتفقان على أن يوسف أوصى بثقل عظامه وجنوده :ولم يكن يغطر ببالهم أنهم 
من هنا ٠‏ أى من مصر (الرواية البهودية) سيجدون البلاد (أرض كنعان) التى كانوا 
بينما الرواية «الايلوميهية؟ ,شير إلى _ قد غآتيروقا مذ أريِغية قرون من الزمان 
«من هذه الارضء أى .مق أرَكُلٌ مطّياً. .أمامولة بستكان ومظالك مضمارات لا قبل 
إلى «الأرض التى حل الابرافيغا واشمق! © 'لَهتم بها" (ن1 قنك القصة (قصة 
ويعقوب» أى إلى أرض كنعان تحديدا ٠‏ الخروج) لا تشير إلى هذا النقل لرفات 
ودون الإشارة المبهمة الواردة فى النص يوسف , بالإضافة إلى أنهم إستغرقوا 
الأول : وهو ما يؤكد أن أصحاب الرواية وقتا طويلا حتى إستولوا على «شكيم» 
الثانية من المدونين كانوا حريصين على (نابلس الحالية) ؛ قكيف يمكن أن نتصون 
التحديد الدقيق . أنهم دفنوه هناك ؛ وأن قبره مازال قائماً 

وقد حنط يوسف ووضع فى تابوت فى حتى الآن فى نفس المكان . إنها الحيلة 
مصر . والقصة التوراتية تتوقف عند سرد اليهودية المعهودة فى ادعاء المزاعم التى 
أحوال بنى إسرائيل فى مصر ؛ إلى أن يتصورون أنها تعطيهم الحق فى الامتلاك» 
يعود السرد مرة أخرى مع بدايات قصة بالأثر الرجعي التاريخى . 

د 
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«الجدار الحديدى» 
مؤرخ اسرائيلى يعترف : 
2 عه 
أسرافيل 8 تريد السسلام ! 
هلم تكن اسراسيل يوما ضحية !! 
بقلم : لبنى الريدى 
اعتمدت العركة الصهيونية فى تأطيدل دولتها 'على مجموعة 
من الأساطير والمغالطات التاريخية. وأتصاف الحقائق وتلفيق 
الاحداث ؛ واستطاعت آلتها الدعائية أن ترسخ هذه المفاهيم 
المفلوطة فى كثير من الأذهان . خاصة بين الرأى العام 
الاوروبى والأمريكىء أما فى داخل إسرائيل فلقد شكلت تلك 
المفاهيم وجدان الإسرائيليين جيلا بعد جيل. ونجحت إسرائيل 
فى أن تخدع الناس لبعض الوقت لكن لا يستطيع أحد أن 
يخدع كل الناس كل الوقت. وبدأ بالفعل بعض كبار المفكرين 
فى العالم الغربى فى فضح أساطير الصهيوئية » وقد يكون 


المفكر الفرئسى الكبير جارودى من أبرع من قام بذلك. 
الهلال نوقمبر ٠٠٠١‏ 55 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


يا 01 جوف" كتابة 3 
الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل فيما 
يعرف ب «المؤرخين الإسرائيليين الجدد» 
وساعد على ذلك أنه منذ عشر سنوات 
أتيح للباحثين الإسرائيليين الإطلاع على 
الارشيف الرسمى لإسرائيل واكتشاف 


حقائق ووقائع كثيرة مخالفة للرواية 
الرسمية. ٠‏ ومن أله 
الإسرا د المؤرخ 7 


0 يم الذي م هذا العام كتابا 
6 «الجدار الحديدي؛ يذخ فيه 


نصف قرن. ويحاول شيلايم الذى ولد فى 


بغداد عام 1540 وشبٍ فى إشراقيل أن | 


يكون موضوعيا ا لقدا عاد قراءة تاريخ 
إسرائيل بعيون مدققة وغي. متواطئة فى 
ضسوء الحقائق التى اظهرتها الوثائق التى 
لم تكن متاحة من قبل. 

ويقدم كتاب «الجدار الحديدى: هادة 
تاريضية جمديدة على كتابة التاريغ 
الصهيونى يفند أكاذيب وادعاءات كثيرة 
ظل الكثيرون. يصدقونها؛ قد تكون تلك 
المادة التاريخية معروفة لنا كعرب . إلا أن 
أهمية الكتاب ان من يكشف تلك الحقائق 
هو مؤرخ إسرائيلى عاصر اغلب حرويها 
وشارك فى الخدمة المسكرية فى الفترة 
من 1574 إلى 1517؛ وهو يعمل حاليا 


لكن قبل ان نستعرض معا أهم تلك 
الحقائق التى كشفها الكتاب أو الأكانيب 
والادعاءات التى دخصها سوف نتحدث 
الحديدى». 

إن الجدار الحديدى هو استراتيجية 
التزمت بها إسرائيل حتى قبل قيامها 
كدولة؛ ففى عام 47 كتب جابوتنسكى 
أحد كبار المنظرين للإرهاب المسهيوئى 
ضل الفلسطينيين . مقالا بنفس العنوان اا 
التغيبير المنهجى لما أصبع فى الحقيقة 
الاساس المنطقى السائد بأدسية لحركة 


وهداقفها_تماه الللسطينيين وتتلخص 


هذه الاستواتيجيةافق بناء جدار حديدى 


أ من القؤة.المشكرفة الببهودية يكون العرب 


كع جره ارين جد اكير 011 
بارقة أمل واحدة فى أنهم سينجحون فى 
التخلص مهنا فلا قميد فى العافع يدان لي 
يجعلهم يتخلون عن هذا الأمل لأنهم ليسوا 
غوغاء وإنما شعب حى». إلا أنه كان يعتقد 
أن العرب بعد أن يضريوا رؤوسهم سدى 
قبالة ذلك الجدار الحديدى قد يدركون 
ويمترفون بأنهم فى وضمع من الضعف 


أستاذا للعلاقات الدولية بجاممة الدائم؛ عندئذ فقط تفقد المجموهعات 
اوكسفورد. «المتطرفةء تأثيرها وينتقل هذا التاثير الى 
ه ه86 - 
أرشيف الشارخ 
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مجموعات أكثر اعتدالا تقدم مقترحات 
للحلول الوسط؛ وحينئكذ قد يكون الوقت 
مناسبا للدخول فى مفاوضات معهم حول 
الأمور العملية مثل وضعهم وحقوقهم 
المدنية والقومية فى فلسطين. 

غير أن الجدار الحديدى ليس غاية فى 
حد ذاته وإثما وسيلة لفاية فى كسسر 
المقاومة العربية لمسيرة الصهيونية وعندما 
يتحقق ذلك فإن عملية تغيير ستمدث 
داخل الحركة القومية الفلسطينية مع قدوم 
المعتدلين إلى المقدمة؛ وعندثذ فقط سيكون 
الوقت ملائما للبدء فى مفاوضات جدية مع 
الفلسطينيين والعرب. وللأسف فإن ذلك 
هو ماحدث بالفعل بشكل ما. 

ويرى الكاتب ان الغطر التقسيقى 
لاستراتيجية الجدان الحديذى أنَّ 0 
إسرائيل يميلون إلى ليها كطريقا دائقة 


١‏ العرب من فلسطين 
فى كتاب «الجدار الحديدى» يشعر 
يخرج إلى النور لأول مرة ؛ وهلى لسسان 
لسر الإسر يلين أنفسهم؛ فهى شهادة شاهد 
من أهلها ؛ ويحصقائق جديدة مغايرة لما 
تضخه آلة الدعاية الصهيوئية. 
يصف آفى شلايم كيف أجبر العرب 
أصسحاب الأرض على ترك أراضيهم 
يناير 1548 لخص قادة الصحعصطركة 
الصهيونية الاستراتيجية اليهودية للصراع 
الهلال ) توفمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى ذلك الوقت؛ وفى تصميد الصراع 
الفكرى بدلا من احتوائه؛ وبالتالى انطلقت 
عصابات الهاجاناه تستولى على القرى 


والمدن العربية . وتحت حجة تطهير داخل 
البلاد من العنامر العربية المعادية أو 
اللجشمل أن تكن صهادية ثم تيرين مطدل 
المدنيين. 

لقد ساهمت هذه الخطة التى نفذت فى 
أبريل وعايى من عام 1444 بشكل مباشر 


الفلسطينيين ؛ وبدأت الهجرة الجماعية 


الفلتطيئية. و 

الصهيونية الرضنمية التى تدعى أن العرب 
خرجوا وتركوا أراضيهم لأن زعماءهم 
طلبوَايمنهع إتغلاء الأرض» شلايم 
أن الحركة الصهيونية بإصدارها الأوامر 
بالاتثثيلاة علي لذن الهرببة وتدمير القرى 
قد ستمسحت وَبْوَرتِ الطرد الإكرافى 


كما يفند شلايم وبالأرقام الرواية 
النتهيونية لحَري 1418 الى تصورها 
صراع غير متكافىء بين داود اليهودى 
وجالوت العربى: لقد استخدمت إسرائيل 
هذه الرواية بشكل واسع فى الدعاية 
الصهيونية ولازالت تدرس فن الدارس. 
ويعتبرها شلايم مذا" ممتازا لاستخدام 
الآامة, انق عن أنه بقد الافراج عن 


-١5- 
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الوقائق اللرنج حت لهنم يفن مقع ٠‏ 


الادعاءات خاصة فيما يتعلق بالتوازن 
العسكرى العربى ‏ الإسرائيلى ؛ ففى 
منتصف مايو 15484 كان إجمالى عدد 
القوات العربية؛ النظامية وغير النظامية, 
العاملة فى مسرح العمليات فى فلسطين 
أقل من 55 الفا فى حين كان عدد القوات 
الإسرائيلية 5" ألفا . وفى منتصف يوليو 
تم تعمبئة و ا لود 0 
الإسرائيلية 45 آلف 419 ) ٠‏ مقاتلا. 

من هذه الأرقام أن القوات 
الإسرائيلية كانت تفوق القوات العربية 


تفوقها فى المرحلة التهائية تقاربج اثلين | 
النبائية- | القيابة الإيناميكية إناصر تمش تهديدا 
" حَطيز] لأمن إسترائيل؟ ومن ثم أصبحت 


إلى واحد. ومن ثم لم تكن النتيجة 
للحمرب ممجزةولكنٌ مجرد اتفكاش 
للتوازن العسكرى العزبق الإشرائيلى. 

كما يكشف كتاب ٠الجدار‏ الحديدى» 
أن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والملك 
عبدالله كانت عاملا رئيسيا فى تحديد 
مسار حرب 44 ومفحصلتها . ويؤكد 
شلايم أنه لولا هذه العلاقة لما تمكنت 
إسرائيل من تحقيق الانتصمار الشامل 
والحاسم فى تلك الحرب: لكن المؤرخين 
الصهاينة يتجاهلون - حسب تعبيره ‏ هذا 
العامل لأنه لا يتفق بسهولة مع الرواية 
البطولية للحرب التى تدعى ان اسرائيل 
الصفيرة وقفت وحدها فى مواجبة العالم 
العربى كله. 


شلايم عن الخلفيات الحقيقية 
لحرب 1547 والتى بدأت مقدماتها لدي 
إسرائيل منذ قيام ثورة "" يوليو وتولى 
جمال عبد الناصر مقاليد السلطة فى 
مصر. فقد كان بن جوريون يرى «أن 
ناصر هو صلاح الدين آخر الزمان وأنه 
زعيم عسكرى قادر على توحيد العالم 
العربيى وأن يقوده إلى معركة ضد 
أعدائه», كما كان يعتقد أن «ناصر قائد 
قاد على تحريك شعبه وئقله من التخلف 
ستقبل إسرائيل الخطر»ء .كان ناصر 
يمثل هاجسا بالنسبة له وخلص رأيه إلى 
أن هعمنة متسيز داخل العالم العربى تحت 


إزاعهت» تفثل مضعلجة وطنية حيوية. وقال 
بن جوريون في اجتماع لقادة الدولة 
اليهودية عقد فى بداية عام :١546‏ «يتعين 
تلقين ناصسر درسسا:.. من الممكن تماما 
٠ 0‏ بل ان القيام بذلك يمثل واجبا 


وفى 8؟ فبراير 15025. بعد عودة بن 
جوريون الى الحكم وتوليه وزارة الدشاع 
بأسبوع واحد شتت إسرائيل غارة مدمرة 
على غزة ؛ «وكان يأمل أن تؤدى الغارة 
إلى التظيل من شان ناصر بكشف العجز 
العفسكرى لنظام»» ٠‏ ويرى شلايم | نْ 
الإغارة على غزة كانت نقطة تحول بالنسبة 


- ااا - 
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للنظام المصرى؛ فقد فرضت تغييرا فى كبيرة على الحدود بين البلدين من أجل 
قائمة الأولويات الوطنية حيث تصدر دفع مصر إلى دخول الحرب قبل ان تكون 
الدفاع القائمسة بدلا من التحصول مستعدة لها. 
الاجتماعى والاقتصادى؛ ووصل هذا ويكشف شلايم أنه فى اجتماع مقد 
التغيير الى ذروته فى صفقة السلاح مع يوم ؟” أكتوبر ١500‏ إذن بن جوريون 
تشيكوسلوفاكيا في سبتمبر 15656. لديان بالإعداد لمواجهة كاملة مع مصسر 
وتزايد ضسغط بن جوريون والمؤسسة والتخلص من ناصر. وفى ٠١‏ يونييو 
العسكرية من أجل شن حرب وقائية ضد ١401‏ أذن لهانيمضى قدمافى 
مصر. وينتقد شلايم أصطلاح «حرب المفاوضات السرية التى يجريها مع فرنسا 
وقائية: ويعتبره خطأ فى التسمية؛ لأنه لم من أجل التوصل إلى أقصى تعاون بما 
يكن هناك دليل واحد على أن مصر تخطط فنئ ذلك القيام بعمليات حربية مشتركة 
لمهاجمة إسرائيل. وكان دعاة الصرب ضد مصر. 
يفترضون أن هزيمة عسكرية قد تؤدى إلى ويؤكد شلايم أن إسرائيل لم تكن 
سقوط نظام ناصبر؛ ويشبير شلايم إلى + تواجه أى خطر جاد من جانب مصر في 
محاضرة لديان حؤد فيها/لقنادة القوات-٠‏ عام 5055 يومع ذلكتمالفت مع فرئسا 
الإسرائيلية الخطؤط العامة لعمل القوات. ٠‏ ويريظانيئا لمهاجمة خفصر. وهو يناقض 
فى تلك الفترة قائلا::«ان ابعل الاستاسدئ- ٠‏ الرواية الرسمية التتن تدعى أن إسرائيل لم 
لمشكلة الأمن التى تزداد سوءا فى اسقاط تذهب للحرب إلا لأنها كانت تواجه خطر 
لناصر من السلطة ستزيل السبب الجذرى ويعتقد شلايم أن معركة سيناء حققت 
للخطر الذى يهدد إسرائيل» . عددأ من الاهداف المباشرة أهمها هزيمة 
وكان ديان يرى ان من الرورى الجيش المصرى. وإن كان يوضح «أن 
الدخول فى مواجهة حاسمة مع المصريين الجيش هزم لكنه لم يدمر ويرجع الفضل 
فى أقرب موعد ممكن قبل أن يتم فى ذلك إلى توقيت انسحابه من سيناء» 
استيعاب الأسلحة السوفيتية؛ وإلا فإن لقد قلل ناصر من خسائر جيشه بإعطاء 
العملية قد تصبح شديدة السموية بل الامر بالانسهاب كما ان الضرر الذى 
ومستحيلة؛ وكان هدقه هو إجبار الجيش لحق بالجيش المصرى كان بسيطا وتم 
المصرى على خوض الحرب قبل ان يتحول اصلاحه سريعا. أما على الستوى 
ميزان القوة لصالح مصرء وكانت السياسى فلم يتحقق أى هدف من اهداف 
استراتيجيته هى القيام بعمليات انتقامية حملة سيناء؛ إن لم يسقط نظام ناصسر 
الهلال ‏ نوقمير ٠٠٠١‏ دواد 
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وانما على العكس تدعم وانتشر تأثيرة فى 
كل العالم العربى والعالم الشالث «لقد 
انتزع ناصر نصرا سياسيا باهرا من بين 
فكى هزيمة عسكرية» فى حين دفشعثت 
اسرائيل ثمنا باهظا نتيجة لتآمرها مع 
قوى الاستعمار القديم: «لقد قدمت الدليل 
الدامغ على الطابع التوسعى والرجسعى 
للحركة الصهيونية» . 

ويشير شلايم إلى أنه بالرغم من كل 
الحسابات السياسية الخاطئة واخفاقات 
الذين خططوا لهذه الحرب فإن روايتهم 
عنها هى الثى رمخت فى الولهكليبا 
الإسرائيليين؛ وأنها كانت حربا دفاعية 
وعادلة تم انجازها ينجاح باهر وانها 


حقت تقريبا كل إهدافينا . لكن فلذه | 


المتاحة. ويعتقد شلايم انها تَعِدِ مثالا 
واضحا للطريقة التى يتم بها التلاعب 
بالتاريخ لخدمة أهداف قومية. 


اختلف موقف الولايات المتمدة من 
الصراع العربي الاسرائيلى ما بين حرب 
السويس وحرب يونيى ٠‏ فيذكر أن القيادة 
الإسرائيلية عندما قررت شن حرب على 
مصر قررت إرسال مدير جهاز الموساد 
آنذاك دماثير آميت» إلى الولايات المتحدة 
في مهمة سرية تتلخص فى التعرف على 


الموقف الأمريكى لو أن إسرائيل لجأت إلى 
الخيار العسكرى . 

ويقول شلايم إن مدير الموساد أخبر 
«رويرت مكنمارا » وزير الدقاع الأمريكى 
فى عهمد جونسون ؛ إن إسرائيل تيسرس 
خيار الصمرب وطلب ثلاثة ضمانات هى : 
الدعم الدبلوماسى الأمريكى فى الأمم 
المتحدة : والمساندة الأمريكية فى حالة 
التدخل السوفيتى ٠‏ وأن تسد الولايات 
المتحدةأ يحدث 
الترينانة العسكرية الإسرائيلية . 
راعطى يتكتمار | إسرائيل الضوء الأخضر 

بعمل عسكرى ضد مصر ؛ كان 


الموقف الأبريكى يزيد إطلاق إسرائيل 
شد كمل. 


ويشييراشلايم إلى أن العلاقة بين 
البلدين تطورت تبريجيا أثناء رئاسة 
نيكسون إلى شرآاكة أستراتيجية . 
إن تجربة الولايات المتحدة المريرة فى 
فيتنام أدت إلى صياغة مايسمى بنظرية 
نيكسون . وتتلخص هذه النظرية فى أنه 
يتعين على الولايات المنحدة تفادى أى 
تدخل مباشر فى العالم الثالث وأن تعتمد 
بدلا من ذلك على وكلاء لها مثل شاه إيران 
متقدة التقوع بأمب راي دن التصيق 
ووفقا لهذه النظرية أصبسحت 
اقيق سبي عت أن يق لازن 
القوى الاقليمى فى صالح المصا 
الأمريكية . كما أصبحت الولايات المتحدة 
تعتير إسرائيله حصنا منيعا للنظام 


صبقاات 
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الإقليمى » ومصدر قوة استراتيجية فى 
الشرق الأوسط ؛ وكان مهندس هذه 


وقد أولى شلايم اهفتماما خاصا 
بحرب الاستنزاف موضحا أن فشل 
الوسائل الدبلوماسية في دفع إسرائيل 
إلى الانسحاب من الأراضى التى احتلتها 
فى حرب 19717 جعل عبد الناصر يرفع 
شعار « ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة 
» . وبالرهم من أن المعارك العسكرية بين 
معسر وإمسرائيل لم تتدوقف 30ابة 
الحرب وجتى ربيع عام ١575‏ فإن شلايم 
يعتبرمارس 1939 بداية جرب 
الاستنزاف , . دفى ذلك التاريخأقام الملل 
المصرى بعملية هجومية كبيزة تزاهنت مع 
تخلى عبد النامسر عن قرار الأمم المتحدة 
بوقف إطلاق النار » ويشير شلايم إلى أن 
الهدف المباشر لناصر هن تلك الحرب فى 
الصيلولة دون تصول قناة السسويس إلى 
حدود أمر واقع ؛ فى حين كان الهدف 
النهائى هو إجبار إسرائيل على الانسحاب 


الإسرائيلية خارج سيناء . 

وفى الأسبوع الأخير عن ديسمبر 
اتخذ مجلس الوزرا ٠‏ الإمسرائيلن قبرارا 
مصيريا ألا وهو البدء فى قصف العمق 
المصرى ٠‏ وفى ا يناير 1517٠١‏ بدأ تنفيذ 


الهلال 6 نوقمبر 
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هذا القرار . ويذكر مه أن لني 
العسكرية لهزذه السياسة كانت 
- أولا : تقليل الضغط القنيطوق 

المصرى فى منطقة القناة , 

- ثانيا : ردع المصريين من التخطيط 
لحرب واسبعة النطاق. 
ابد ال ا 
بوقف إطلاق النار . وكان المستهدف فو 
إثبات قدرة الجيش الإسرائيلى على 
المبنايزة وإرغام الجيش المصرى علي أن 
يشلك الطريق المحدد له . 

وبالإضافة إلى الأهداف المسكرية 
كأن القادة الإسرائيليون ياملون في 
تحقبق مجموعة فن الأهداف النفسية 
وَالسِدَاسيقِة فى فقدهْتها ٠‏ تحطيم الروح 
المعنوية للبمبسريين وخلق فجوة ثقة بين 
ناصر وشهبه وإسقاط نظامه واستبداله 
بنظام موال للغرب ٠‏ . ولكن شلايم يعترف 
أن الأحداث اثبتت أن إرادة المقاومة لدى 
الشعب المصرى قد تعززت بدلا من أن 
تنهار ؛ وأدى القصف الإسرائيلى للعمق 
المصرى إلى وقوف الشعب وراء ناصر فى 
ارتفاع مفاجىء للتضامن القومى ما 
أسهمعت أسلحة الدفاع الجوى المتطورة 
التى قدمها السوفييت لمصر فى تقليص 
التفوق الجوى الإسرائيلى ؛ مما اضطر 
إسراثيل إلى تخفيض هجومها الجوى 
حتى توقف تماما قصف العمق المصرى 
فى منتصف أبريل بعد أن تزايد سقوط 
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الطائرات الإسسرائيلية والجئود 
الإسرائيليين فى تلك الفترة بمعدل 
واستمرت حرب الاستنزاف عبر قناة 


السويس بعد توقف قصف العمق 


المصرى» يم أن هذه الحرب 
التى يصفها بأنها المرب الأطول فى 
تاريخ إسرائيل قد كلفتها ثمنا اقتصاديا 
باهظا وخسائر جسيمة فى الأرواح . 

وقد دفع خطر التصعيد وزير خارجية 
الولايات المتحدة إلى طرح مبادر» الثانية 


التى كانت تدعى إلى وقف إطلاق الثار, 
على الجبهة المصرية لمدة ثلاثة شهور 7 


لكن جوادا مائير رفك المبادرة الأفريكية 


مما اضطر نيكسون فى 24 بيوليو إلى أن ' 


يبعث إلى ماثير رسالة يتعهد فيها بأن 
تضم الولايات المتهدة ألا تتعرض 
إسرائيل لأى ضغوط من بلاده لكى تقبل 
حلا لمشكلة اللاجئين قد يضر بالطابع 
اليهودى للدولة ويعرض أمنها للخطر » 
وأن يتم الاتفاق على الحدود النهائية من 
خلال التفاوض بين الأطراف المعنية , 
وعدم انسحاب جندى إسرائيلي واحد من 
خطوط وقف إطلاق النار قبل التوصنل إلى 
اتفاقية سلام مرضية لإسرائيل . ويصف 
شلايم هذه الرسالة يأتها « وعد بلفور 
ثان» . ويقول إن ما احتوت غليه الرسالة 
من ضمانات وتعهدات جعل جولدا مائير 


توافق على مبادرة روجرز . 

ويضيف شلايم أن التقييم غير المنحاز 
لمواقف وموأقع الجانبين قبل ويعد حرب 
الاستنزاف قاد أيا إيبان إلى القول بأن 
الميزان النفسى والدولى قد تغير لصالح 
مصر , 

ها عيزرا وايزمان الذى يهتم بالميزان 
العسكرى فإنه يعتبر أن حرب الاستنزاف 
انتهت وقد فقدت إسرائيل تفوقها الجوى 
السبابق بعد أن أصبح نظام المسواريخ 
المضسرى على حافة القناة . ويوضح 
وايزمان أن هذه النتيجة منحت المصسريين 


( عن !متدإد” التتننواثٍ الثلاث التالية الحرية 


اللازمة للإعداك لحزت أكترير ؟/ا5ا . 

أما بالنسبة لمعركة السلام فقد أوضح 
شلايم أن الفلسطينيين اختاروا السلام ؛ 
وأن الكرة الآن فى ملعب إسرائيل بلا 
جدال ٠‏ وقال : « على إسرائيل أن تختار , 
أن تحتفظ بالأرض أو أن تحقق السلام 
ولكن لايمكنها أن تحتفظ بالاثنين معا » . 

ويختتم شلايم كتاب « الجدار 
الحديدى » مؤكدا أنه ٠‏ لايمكن إنكار أن 
إقامة دولة إسرائيل تضمن ظلما شديدا 
الفلسطينيين ؛ وأنه بعد مرور نصف قرن 
لازال على إسرائيل أن تقيم الأثام التى 
اقترفتها ضمد الفلسطينيين.والاعتراف 
بأنها تدين لهم بدين يتعين دفعه ٠‏ . 


الات 
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ووقفت بى المفاتيع عند قناة فضمائية, 
إسراثيلية» وكانت تعرض فيلما يدور حول 
شابين , فتى وفتاة, التقيا فى طريقهما 
إلى أستاذ مشهور فى العلوم الجنسية, 
توجها إليه معا ليغترفا من علمه الغزير ! 

وعادت بى الذاكرة الى تمثال صفير 
الحجم رأيته منذ سنوات فى متحف بمدينة 


قزوين الذى تقع بلادهم عليه, 

كانت لهؤلاء الخزر عاصمة تقع على 
بحر قزوين تسمى «إثل» يصب عندها نهر 
إثل الذى يعرف باسم الفولجا حاليا, 
وكانت مدينة تجارية يقصدها التجار من 
سائر الأنعاء. وكانت من النجارات 
الرائجة بها تجارة الرقيق» حيث كان 


«ليدن» الهولشية» ويصور رجلا له قضيب الخزي يبيعون فى سوقها بعض أبنائهم 
ضخم منتشرء ويحمل هذا القتضب من وبناتقع؛ بَعض هؤلاء النجار كانوا من 
جانبيه أفراد عدة كما تحمل الهوادج أي الشرق الإسلامىء وآخرون منهم كانوا من 
النعوشء وقلت ربما.يكون هذا التميثالٍ الغيب للسيحي. وشوع بعشن الخزر فى 
تعبيراعن عبادة: فالوس ]يأو عسو إعتناق المسيية أو الإسيلام تأثرا بمن يفد 
التذكير: والنى تمآثل عمبادةٌ «لانج» فى عليه من التجار» وتفشى هذا الورضع 
الهند وماتزال موجودة بها حتى الآن حتى اضطر «خافان: الخزر أو ملكهم إلى 
وكان من أتباعها واحسد من رؤساء تعيين نائبين له. أحدهما مسلم والآخر 
الجمهورية الذين تعاقبوا على حكمها منذ مسيحى؛ وخشى الخاقان ه«بولان» أن 
أستقلالها فى عام 1948 يتمسزق ملكه إذا استمر هذا الوضع 
وتذكرت أنه كان من أتباع عقيدة بانقسسام الولاء فى شعبه إما إلى الدولة 
«فالوس» هذه قبائل الخزر الذين كانوا العباسية فى الشرق أى الجنوب من بلاده, 
يسكنون القوقاز, فى المنطقة مابين بحر أ إلى دولة بيزنطة المسيحية فى الغرب 
قزوين» والبحر الأسود؛ وكانت الأطالس منها. وقرر أن يعطى شعبه ديانة سماوية 
الجغرافية القديمة تطلق على أحد هذين محترمة؛ مثل الإسلام والمسيحية؛ ومستقلة 
البحرين اسم بحر الخزر؛ ومايزال عنهما فى الوقت ذاته» فقرر اعتناق 
الايرانيون يطلقون هذا الاسم على بحر اليهودية, ثم جاء عن بعده خاقان أخر 
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تسمى بأسم عبرانى؛ وهو «عبديه» وقرر 
ألا يتولى ملك الخززر إلا من يعستنق 
اليهودية؛ فتهود البلاط الملكى كله, ثم تبعه 
معظم شعب الخزر؛ لأن الناس على دين 
ملوكهم: كما كان يقال قديما. 
أرض اشكناز 

شرع هؤلاء الناس ينسون أصولهم أو 
يتناسونها شيئا فشيئاء من خلال 
اعتناقهم اليهودية وتلاوتهم للتوراة؛ التى 
تدور أسقارها حول نشاة بتى إسرائيل» 
ومجيئهم إلى مصر في عهد يوسف عليه 
السلام؛ ثم استعبادهم فى مهير يعد أن 
تكاثروا فيها؛ ختى جاء موسى عليه 
السلام فأخرجهم منها وقادهم إلى 
فلسطين؛ حيث قامت لهم مملكة هناك كان 
من أشهر ملوكها داوود وسليمان عليهما 
السلام. ثم بادت هذه المملكة بالفزو 
الفارسى؛ الذى ساق كل اليهود إلى بابل» 
وبعد فترة أطلقوا من أسرهم ليعودوا إلى 
فلسطين حيث لم يلبثوا أن جاء الرومان 
ليقضوا على ملكهم من جديد. 

غلل ملك الخزر قائما كدولة يهودية 
كبرى فى القوقاز وتوسع ملكهم حتى 
وصل الى نهر الراين فى المانيا؛ وأطلق 
الهلان)) توقمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


يعيشون مع العرب المسلمين فى الأندلس 
اسم اليهود الأشكنازيم؛ نسبة إلى أشكناز 
بن جومر بن يافث بن نوح؛ حيث فى 
اعتقادهم أن هذه السلالة قد سكنت 
القوقاز التي يسمونها فى كتبهم «أرض 
أشكناز» 0 

وكانت هناك «خاقانية» أو ولاية شر 
جِتَمهَوريَة أوكرانيا حالياء وحضر إليها 
زُشركُوا ليج عونا جولهم قبائل «الرس» 
السلافية! أى الضقلبية؛ ثم اعتنق الأمراء 
المنليَحبّة الأزثزذكننتية وحملوا أتباعهم من 
الروس عليها؛ وتحالفوا مع بيزنطة فى 
القضماء على ملك الخزرء وأطلقوا أسم 
روسيا على تلك المناطق الشاسعة؛ ونجح 
أمير موسكو فى القضماء على دولة «القبيل 
الذهبي» التترية المسلمة فى قسازان: 
عاصمة جمهورية تتارستان التى هى 
إحدى الجمهوريات ذات الحكم الذاتي فى 
الاتحاد الروسى حاليا؛ وتقع عند حوض 
الفولجا الأوسط. وأعلن أمير موسكو نفسه 
«قيصراء وهو من هرفه التاريخ باسم 
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إيشان الرهيب . وأصبحت روسيا 


فى الغرب محنتهم فى بلادفم للسيطرة 


«المقدسة» هى حامية الأرثوذكسية بعد على بلاد العرب والمسلمين: وخاصة بعد 
سقوط بيزنطة في يد العثمانيين» وأاضطهد سقوط الإمبراطورية العثمانية ووقوع 
القياصرة الروس أتباعهم من الخزر معظم الأقطار العربية فى قبضة الاحتلال 
اليهود» لأنهم بدورهم قد نسوا أن هؤلاء لا الأوربى البريطانى والفرنسى والإيطالي 
ذنب لهم فيما نسب إلى اليهود الأصليين والأسبائي؛ وكانت فلسطين تحت الانتداب 
فى فلسطين من كونهم أسلموا المسيح البريطائى بعد الحرب العالمية الأولى؛ التى 
عليه السلام للرومان لكى يصلبوه. كانوا سيهلت هجرة اليهود الاشكناز إلى 
يقولون لأتباعهم الهمج «اقتئوا اليهود فلشطين وسلحتهم ودريتهم تمهيدا لإعلان 
أعداء الرب»! فيزداد يهود الخزر تشبثا الدولة اليهودية فى فلسطين فى عام 
بديانتهم ويداخلهم الاعتقاد بأنهم حقايمن > 1544. , / 
بنى إسسرائيل؛ من الشابي المفتيان 1 القّنَ)الاشكذان/اغتصسبوا اسم 
المضطهد. أحدهم زعم لى أنهم من بتي إسرائيل الذى يقدسه أليهود والمسيحيون 
إسرائيل لآن داوود عليه السلام قد زنى والمسلمون وجعلوه علما على دولتهم, 
بجارية خزرية ولدت كل شعب الخزر! وهذا وجروا وراعهم اليهود الشرقيين من البلدان 
كلام لا أصل له فبين عهد داوود » وتعرف العربية, بدعوى أنهم كلهم من بنى 
الخزر الى اليهودية ألوف السنينا. إسرائيل» والحقيقة أن بنى إسرائيل قد 

هجرة اليهود إلي فلسطين بادوا من قديم, حتى اليهود العرب 

سلالة هؤلاء الخزر هم الذين شكلوا معظمهم من قبائل عربية اعتئقت اليهودية 
المركة الصهيونية التى تنادت بالهجرة ومنهم يهود اليمن المزراحيون: الذين 
إلى فلسطين بعد أن اشتد اضطهاد أجبروا على الدخول فى تلك الديانة على 
القياصرة الروس لهم خلال القرن التاسع أيدى أصحاب الأخدود الوارد ذكرهم فى 
عشرء وهم يمثلون تسعة أعشار يهود القرآن الكريما. 
العالم وقد استغلت الدوائر الاستعمارية واليوم يريدون اغتصصساب المسجد 
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الأقصىء يطلقون على موقعه المقدس اسم 
«جبل الهيكل» تردد ذلك مع مفاوضهم 
وزيرة الشارجية الأمريكية أولبرايت!ا 
يذودون المسلمين عن الصلاة فيه؛ حتى فى 
يوم الجمعة كما حدث بتاريخ ١7‏ من شهر 
أكتوير المنصرم؛ حيث أغلقوا أبواب 
القدس ليعزلوها عن سائر الضفة الغربية 
المحتلة, ولايسمحون بدخول المسجد إلا 
لمن جاوز عمره الخامسة والأربعين بحيث 
تناقص عدد المصلين فى تلك «الجمعة 
الحزينة؛ إلى ألفية فقظ بتِد أي كا يلإمه 
مئات الألوف من المسلعين ١م‏ 

الله وحده يعلم .باذ يدببرون هناك, 
ولكن حتى ولو هدموا كل الابنية القائمة, 


فى مدينة رام ألله قد هدمءا قب النبى 
يوسف عليه السلام! ومن المعروف أن 
يوسف ألنبى هو الذى جاء ببنى إسرائيل 
إلى مصر وليشوا فيها وتكاثروا حتى 
موا اكتمبا كاملاقادة شوش إلى 
فلسطين» ومعني ذلك أن يوسف قد مات 
قبل ذلك بمئات السنين: وغير معقول أن 
يكون بنى إسرائيل قد حملوأ رفاته معهم 
وهم من لبشوا فى التيه أربعين سنة قبل 
ادخول إلى فلسطين ؛ والقبر القائم فى 
رام الله فى فلخ /مسلم فى المهسد 
العتدانن: كار ننه يوتف ١‏ ومع ذاقف فقد 
قم الَمْمال الْفُأسُطينيون بإمادة بناء 


مثل قبة الصسهرة وللمسهيين إوئئ ين الضريح؛ وأعادوه أحسن وأجمل مما كان, 
هناك» وأقاموا مايسمونه ميكل سلبى.. فى الوقت الذى ينطلق فيه الهمج من 
فسوف يبقى .لو تبفى نك البقعة .. الأدعياء الخزر فى هدم المساجد وإحراقها 
الأرض المقدسة هى «المسجد الأقصئى. فى كل فلسطين: فى يافا وعكا وحصيفا 
عند المسلمين الذين قال نبيهم إن الأرض وسواها من الأرض المحتلة من قديم؛ من 
قد جعلت لى مسجدا !, عام 1548: وقبلها أو بعدهاء ولاذا 
من أكاذيبهم خلال الانتفاضة الحالية» لايفعلون وهم من تساندهم وتسلحهم دولة 
التى يدافع فيها الفلسطينيون بأرواحهم همجية كبرى اسمها الولابيات المتحدة 
عن المسجد الأقصىء أن بعض الشبان الأمريكية !. 
الهلال 6 لوفمبر ٠٠٠١‏ جاللات 
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© مزمن اغتداك الدؤل بتفستها , والقول بقها م 
المسئولة عن مصيرفا قد ولى». 


أالملك محمد الخامس 
© «البشر أسوأ من الحيوان؛ لأنهم يدركون مايفعلون 

من شر». 
المخرج الاسبانئى كارلوس ساورا 


© «يمكن للمرأة العربية أن تتحرر دون خلع ملايسها,ء 
وللمرأة الغربية أن تخلع ملايسها وتظل مقهورة». 
الكاتب د. جلال أمين 
© «الاذعان بانبطاح لسياسة شرق أوسطية يتحكم 
فيها الصهاينة لن يحقق الاستقراره. 


د. ادوارد سعيد 

© «جريمتى الوحيدة هى إننى تزوجت أول رئيسة 
وزراء فى الاسلام». 

زندارى زوج بنظير بوتو 


ررئيسة وزراء باكستان الاسبق 
© «التكنرلوجياً الجديدة والتشريعات المصاحبة لها قد 
تؤذن بنهاية الكنابة البدوية» ومعها الامضاء». 
المفكر الانجليزى جيمس ميك 
© «نسمير إلى المستقبل :زكأنه لأ ماس لناء ونقفز فوق 
المتغيرات-هريا.من أخطائناء. 
المخرج السورى محمد ملص 
© «إذا كان لى أن أقدم النصع: فاننى أوصى بالا 
بعيش المرء أكثر من مائة عامه. 
الصحفى البرازيلى باربوز اليما 
مات قبل أسابيع عن عمر ناهز المالة وثلاثة أعوام 
0 © «الرؤية الابداعية بحر لاينضب, لا أول له؛ ولا آخر» 
نادين جورديمر | بالنسبة إلى أولئك الذين يعرفون كيف يسبحون على 


أمواجه الفامضة» . 
الأديبة نادين جورديمر 
الفائزة بجائزة تويبل ١494١‏ 
حال عت 
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لاتكفى صفحات قليلة: لتقدبر الجنهد الدءوب 
والمثابز والإبداغى الذى بذله الدكتور غبدالوهاب 
المسيرى عبر مايقترب من ثلاثين عاما أنفقها 
من عمره ومن عصارة فكره ووجدانه حتى 
يخرج لناء ولمكتبتنا العربية هذا العمل 
الموسوعى الإبداعي والفكرى الضافى موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية» ولاتتمكن الكلمات 
مهما بلغت بلاغتها وثراؤها أن تفى الرجل 
وفريق بحثه المكون من كوكبة مبدعة من 
شباب باحثى الأمة العربية: فقط يمكن أن نرد 
له بعض التقدير . 


الهلا )) توقمير 7٠٠٠‏ بذ 
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إذا قلنا إنه نجح فيما لم تنمكن مراكن العدو الصهيونى؛ وما يسمى بثقافة السلام 
البحوث العامة والخاصة عندنا. على ومؤدافا أن_معرفة إسرائيل من الداخل لن 
كشرتها وعلى ضخامة امكائياتها المالية تتم إلا بزيارة إسرائيل أو بالحوار مع 
والبشرية واللوجستية من إنجازه؛ فقد قام الإسرائيليين!؛ فقد أبدع عبدالوهاب 
بالفكر والتحليل والتمحيص بكتابة هذه المسيرى فى الموسوعة بالقدر الخلاق الذى 
الموسومة الضخمة المكونة من سبعة ينفى صحة هذه المقولة بل ويثبت مرارا أن 
مجلدات تناوات مختلف قضايا واشكاليات الكتاب والمؤرخين الإسرائيليين عجزوا عن 
الظواهر اليهودية والصهيونية؛ ومجلد الرد .علي (ما ورد فى الموسوعة . 
ثامن يتضسمن من الفهارس والمفاتيع كل, رؤية ذات قدرة تفسيرية 
ما يشمل موه رمات اللو سي 15157 - الول مانن اخ فإن منيتمالوهاب 
نستطيع أيضما أن برذ العفاق لايل ذه |السيرق لم يقندم 0 المعلومات والوقائع 
ما قلنا إن عبد لواب السبري و2 ركوج ندا أنهى موّجودة بصورة أو 
نفسه كمركز معلومات وكقاعدة للفكر بأخرى؛ ولكنه وهذا مايُحسب له يقدم رؤية 
وللمنهج؛ وإذا كان سهلا أن نطلق عليه أنه منهجية صلبة مفتوحة وذات قدرة تفسيرية 
موسوعة متنقلة لكن الأكثر فعالية هو أن خلاقة الظواهر اليهودية والصهيونية 
نقول إن المسبرى كان ولايزال» بفريق وعلاقتها بالتشكيل الاستعمارى 
بحث أعطاه الخبرة وصقل المعرفة؛ مركز والإمبريالى الغربى فى تجلياته الحديثة مع 
بل أهم مركز بحوث مصرى وعربي؛ وقد انطلاق الرأسمالية الأوروبية بمشروعها 
نكمل أجزاء التقدير لنقول إن المسيرى للهيمنة على المعمورة؛ وتبدو روح الاستنارة 
المتخصص فى الشثون الصهيونية والتنوير واضحة فى فكر عبدالوهاب 
واليهودية دحض مقولة ضعيفة لكن لها المسيرى وفى اقترابه المنهجى والنظرى 
أصحابها من أنصار التطبيع والحوار مع والتطيلى من المشروع الصهيونيى ومن 
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الجماعات اليهودية فى تفصيلاتها 
وتفاعلاتها مع المجتمعات البشرية التى «تاريخا خاصأء. 
عاشسوا فيها عبر أزمنة التاريخ عاطفة فاسدة للمشروع الصهيونى 
وعصوره. وينقلنا عبدالوهاب المسيرى فى الواقع 

ومثلما ينطلق فكرنا وفقهنا العربىي نقلة منهجية صعبة وشآقة على الأذهان 
الإسلامي فى تجلياته الإبداعية النقدية العربية التى تعودت على البساطة 
والمتنورة من قاعدة أثيرة ورصينة هي والتبسيط والدعة والاطمئنان لكى نمتلك 
«ضسرورة تحرير المسائل» منذ البداية» رؤيةهنهاجية تحررنا من حالة الضعف 
فإن أكثر ابداعات عبدالوهاب المسيرى والاسستكانة التى يصورها العديد من 
قدرة على التفسير والتحليل هى الدأب مؤبسسسات الحكم والثقافة والصحافة, ومن 
على تحرير أو بالأصرى تاكيك المقولات بعض/التيارات الشافية الدينية التى تروج 
والفروض الصهسونية والقائمة ملئ -٠(‏ للقولة أن «البهؤد» ملعونون ومصيرهم 
المزاعم والأساطير سانا المالة' " الذوْبَانَ منكلاً: أو انهم يسيطرون على ألة 
التاريخية والنقدية ووضعها فى إطارها المال والإعسلام والسسلاح والمصارف 
الذى ينبغى أن تحكمه قوانين وفلسفة الضخمة فى العالم الفربى وعلى رأسه 
التاريخ والتطور الاجتماعى كى يخرجح الولايات المتمدة ومن ثم فلا طائل لنا من 
بها من «الأقانيم المقدسةبو «الجيتوات وراء المواجهة معهم!. ولآن المشروع 
المنكفئة على الذات» و «السرمدية المنفلقة الصهيونى يتنسس على العاطفة الفاسدة 
المفلقة» إلى فضاء التحليل النقدى حتى الكاذبة فمن مصلحته أن يكون العداء له 
ينطبق على هذه المزاعم والأاساطير ما عاطفيا ودينيا حتى يتهمنا بالعنصرية 
ينطبق على وقانع وتحولات التاريخ وحتى ومعاداة السامية» في .حين أن امتلاك رؤية 
لايعود «اليهود» يمون «شيئا مقدسا»ء عمعرفية جدلية للمشروع الصهيونى تضعه 
الهلال 6 توقمير ٠٠٠١‏ 5-5 
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فى إطاره التاريخى كجزء من التشكيل 
الاستعمارى الإمبريالى الغربى بوجهه 
الممعن فى المادية والعنصرية والتمركز 
حول الذات. تمكننا من امتلاك قدرة 
تفسيرية عالية للكيان الصهيونى بأنه كيان 
استيطانى إحلالى واستعلائى ينفى تماما 
الآخر الذى هو العربى ليقوم على 
أنقاضه . 

ويقدر ما أبدع رواد مدرستة 


الفكرية لهذه د :. وأبدعت البتيوية 
والحداثة النقدية فى كشف الوجه الآخر 
للرأسمالية والفاسفة النفمية الوضعية 
خلال تحليل البنية والفعل الاجتماعى 
والفاعلين الاجتماعيين. فإن عبدالوهاب 
التتزري الع متلق لف مرماجية نقادعة 
ويه إن 0 نفسه, سي منشئة . 
المشروع الشعوويا : سنيظل 2 التشكيل 
الإمبريالى الفربى ولاسبيل إلى القضاء 
عليه سوى إما بأن ينقى هذا المشروع 


نفس» وهذا مستحيل بالطبع أو بأن تكون 


المواجهة صراعا ممتدا صراع وجود لا 
حدود ؛ وهى منطلقات منهاجية كاشفة 
لعدة أساطير روجها الرواد الضهاينة 
وقادة الكيان الصهيونى وللأسف عششت 
فى أذهان الكثيرين هنا من قبيل إما 
التهوين المبالغ فيه للظاهرة الصسهيونية أو 
التهؤيلةالمبالغ فيه. أو بالاقتصار فى مسار 
الصرا ع الطويل على إسرائيل فقط سواء 


فرانكفورت الألانية فى ثلاثينات القرن _ كانت ١94/‏ أو 15717 مع عدم القسدرة 
العشرين وحيث توج «هابرمياس» الجهود” على تَخِليلمأيحيك/يدن ظواهر وحوادث 


" يهّمَبّةُ مرتبطة بُالصجُّيونية وبإسرائيل 


وكأنها لاثهمنا فى شىء مع أنها تدخل فى 
عمق صراعنا مع إسرائيل؛ مثل قضايا 
التعويضات السويسرية والالمانية والمحرقة 
أو الهولوكست أو الإبادة: 

وهى كاشفة أيضا من زاوية إبراز ما 
وصلت إليه حال حكام عرب ومثقفين وكتاب 
يناصرونهم من ترداد مقولات صهيونلية 
خالصة من قبيل أن الفلسطينيين هم الذين 
باعوا أرضهم للعصابات الصهيونية قبل 
4 أو «عملية السلام» أو «اجراءات 


جات 
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بناء الشقة: او ه«الأمن المطلق» الذى 


فى المجلد الأول الذى يتضمن المدخل 


تحتاجه إسرائيل لكى «تغامره بالدخول المنهاجى النظرى ينطلق المسيرى من ثلاث 
فى السلام ومعركته. أو «التطبيع» أو ركائز نظرية قوية لتقديم رؤيته التفسيرية 
«ثقافة السلام». ولإثبات قدرتها غلى الإحاطة 

ووصلت الحالة إلى قمة الماساة بالظواهرالصهيونية واليهودية: العلمنة 
عندما حدثنى صديق فاضل يعمل الشاملة, الحلولية الكمونية؛ الجماعة 
أستاذا للفة العبرية بجامعة عين شمس الوظيفية. تشير العلمئة الشاملة إلى تبنى 
عن أن إحدى طالباته ذكيرت له أن تضيقلا للإنسان المادى الباحث عن المنفعة 
مضمون ما درسته طوال السسنوات . بالمنطق الداروينى وحيث تتحكم المؤفسسة 
الأربع فى كلية إلألين سيم إللفية _. ,القوية في الإنسان حتى تحوله إلى أداة 
العبرية أوصلها إلل الامتقإيا بان |اليهقد-٠٠‏ وتغرقة ذَيّمالتشِظّقم ويتحول الإنسان إلى 
تاريغهم متواصلٌ متصل في فلسيطين<2. آداة مستهلكة ومنتجة وقدرة شرائية: ولا 
وأن «نضال اليهود» فى التاريخ لم ينقطع يجوز له التفكير فى فضاء رحب بل لا 
حول فلسطين أو فسيها!!. وشرح لى يجوز له أن يتعدى حدود! معينة يئبغى أن 
الصديق الفاضل مايحدث وهو أن معظم يفكر فيها وفيها فقط كما يقول شومسكى 
الأساتذة يقومون بتدريس أو ترجمة وهابرماس وماركيوزه؛ وحيث تُقاس قدرة 
كتابات لمفكرين صهاينة حول فلسطين المجتمع المهيمن على أشراده بكيفية 
تاريخا وأرضا وشعبا دون أن يكلفوا توظيف الطاقة البشرية بأقل التكاليف 
أنفسهم عبء كتابة تعليق أو دراسة لتحقيق أعلى عائد؛ والمشروع الصهيونى 
متعمقة نقدية لهذه الكتابات الصهيونية أو والحركة الصهيونية قاما على أساس 
اليهودية الملتعاطفة مع المشروع تهويل اليهودية قى شرق أورويا بالذات 
الصهيوني , إلى مادة نافعة للترانسفير أى نقلها إلى 
الهلال ‏ نوقمبر ٠٠٠١‏ -0- 
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الوطن المزعوم الموعود فى فلسطين. بل إن 
المشروع الصهيونى بخلفيت» الفكرية 
والايديولوجية استفاد من العلمنة الغربية 
المادية بنموذجها النفعى الذرائعي حيثما 
حول الإنسان المتكامل المركب إلى إنسان 
طبيعى وظيفى اقتصادى على غرار 
النموذج السنفافورى. 
اختزال الإنسان 
فى لحظة تشيؤ 
أما مصطلع «الحلولية الكسونية» فإنه 


يشير يشير إلى أنه بعد إن | اختل إختول الأنسان الى _ 


لحظة تشيؤ كامل ؤواحدية مأدية: فإنه غن 
الضرورى لنجاح الفكزة الصهيوئية أن 
تحل إرادة صهيون أو « الشعب اليهودى» 
أو الرواد كل دمشيئّة الرب» وأن 
يعترفدالرب» بهزيمته أمام المصارع 
يعقوب أو يوشع بن نون ويعطى بنى 
صهيون فلسطين تكفيراً عن «خطيثته؛ في 
حق بنى إسرائيل؛ وأن تنقل القداسة من 
الرب إلى الشعب اليهودى وجيشه الذى 
هو جيش الدفاع «تسهال» وإذن فإن 
الميتافيزيقا الخاصة بالرب وبالتوراة 


والتلمود لابد من اضفاء الطابع الصهيونى 
عليها بحيث تصير ميتافيزيقا خاصة 
وينضال متواصل للشعب اليهودى فى 
رحلته الدراميه والمئساوية منهالتيه؛ إلى 
«الاستقرارء على أرض فلسطين. ويصيره 
اليهودى الجيد» هو اليهودى المهاجر إلى 
فلسطين والمؤمن بأله مقدس اكتسب 
قداستييفن ايمانه بالمشروع الصهيونى فى 
فلسيطين: وحيث إن من يؤمن من اليهود 
بأن الشلاص ليس فى فلسطين فهو معاد 


| الأكرةالطلهيونيةؤْمبعاد لتجسد وحلول 
الإرادة شك إسراأيل كل «إرادة ومشيئة 


الب فقذ ضار الضهيونى المهاجر الراتد 
هى مركز الكون لا الرب عند الرواد 
الصهاينة وتلامذتهم الإسرائيليين؛ 

وفيما يتعلق بمفهوم «الجماعة 
الوظيفية» الذى ستخدمه المسيرى لتفسير 
الوجودهاليهودى» فى المجتمفعات 
والحضارات المختلفة ليصل إلى أن الإدراك 
الأكثر فعالية ودقة هو أن هناك «جماعات 
يهودية» مختلفة وليس يهوداً عاشت فى 
المجتمعات والمضارات البشرية عبر 


الات 
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العصور بمنطق ويأسلوب أداء مهمة 
«الجماعة الوظيفية»» التى هى مجموعات 
بشرية تستجلبها المجتمعات من خارجها, 
فى غالب الأحيان؛ أى تجندها من بين 
أعضاء المجتمع أنفسهم من بين الأقليات 
الدينية أو الاثنية؛ ثم يوكل لأعضاء هذه 
المجموعات وظائف شتى لا يمكن لغالبية 
أعضساء المجتمع القيام بها لأسباب 
مختلفة من بينها رغبة المجتمع فى 
الحفاظ على تراحمه وقداسته؛ ولذًا يوكل 


لأعضاء الجماعة الوظيفية بفِضن الوظائف .| 


المشينة(الربا- البغاة) أو المتميزة[القضناء 


الجماعات اليهردية فى مختلف التجمعات 
والعضارات البشرية؛ ففى بواندا فى 
القرن الثالث مشر استمانت الطبقة 
الاقطاعية الحاكمة بالجماعة اليهودية 
لديها ومن المقاطعات الجرمانية لزراعة 
أراضيها الواسعة فى أوكرنيا التى 
احتلتها بولندا آنذاك ولقمع الفلاحين 
وجيداية الضمرائب منهم لحساب الطبقة 
الاقطاعية الحاكمة؛ والجماعات اليهودية 
فى البلاد العربية والإسلامية اشتغلت 
بترم مؤناعلة الننفب والحلى والاقراض 
بالفوائل الذاهفظة ؤكان/منهم الأطباى وهذا 


- الترجمة - الطب |!(29 مزل و015١‏ المفاهوم تنبع قنزنةاالتفسيرية العالية من 
إزاء المجتمع والصفة التعاقدية المروونة كونه يصلح للانطباق على جماعات بشرية 
بشروط ممينة لأداء العمل. وقد بوكل من الأقلية مستجلبة من الخارج أو عاشت 
لاعضاء الجماعة الوظيفية أيضا الوا فى المجتمع غير الجماعات اليهودية؛ مثل 
إلى أماكن نائية للاستيطان فيها؛ كما قد الانكشارية والمماليك فى الامبراطورية 
توكل إليهم الوظائف ذات الحساسية العثمانية: والأرمن واليونانيين فى بلاد 
الفاصة وذات الطابع الامنىي( حرس عربية وإسلامية وفى روسيا القيصرية. 
الملك: طبيبه؛ السفراءء الجواسيس) الى سمات الجماعة الوظيفية. 
جانب القيام بالوظائف الأمنية . ومن أهم سمات الجماعة الوظيفة كما 

الأمر هنا يتعلق بكيفية تفصير وجود يذكر المسيرى: التعاقدية العزلة والغرية 
الهلال 6 نوفمبر ٠٠٠١‏ تهات 
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والعجزء الانفصال عن المكان والزفان 
والهوية الوهمية؛ الحركية أو القدرة على 
النشساط: ازدَواجِية المعايير والنسبية 
الأخلاقية. 

وفى كثير من الاحيان ترفض الجماعة 
الوظيفية الاندماج الشامل فى المجتمع 
حتي لا تفقد وظائفها التى تميزها أو حتى 
تشينهاء؛ كما ترفض أن تظهر بمظهر 
المنتمى الى روح وهوية المج تمع بل 
تحرص على التميز وعلى إبراذ أتها 
الأفلبية؛ وتفضل”» فوق ذلك؛ أن تعيش 
على هامش فعاليات وديتاميات المجتمع 
وتبدو أنهسا قوة من خارج»؛ قد 
يكون:الجيتو» أو «حارة اليهود» أبرز تعبير 
عن وضعية الجماعات اليهودية؛ ومع 
ليان موجات الحداثة والتتحهديث 
والاندماج فى إطار بوتقة صهر للجميع 
فى أوريا الفربية اختفت إلى حد كبير 
سمات الجماعة الوظيفية الجماغات 
اليهودية وقبلت بالمصرنة والعلمنة وان 
كان توازئ مع ذلك نشوء الحركة 
الصهيونية بقوة فى النصف الثانى من 


القرن التاسع حشر: فلم تجد من هم على 
استهداد للإيمان بالفكرة الصهيونية 
والمشروع الصهيونى بإنشاء وطن قومى 
فى فلسطين إلا فى مجتمعات شرق أوربا 
وروسيا القيصيرية من يهود الاشكناز, 
حيث إن هذه الممجتمعات لم تصب من 
التحديث والحداثة الكثير وظلت أبنيتها 
الاجتبياعية والسياسية وهياكلها 
الاقتصادية وأنساقها الثقافية فى المرحلة 
ما قبل الرأسمالية . ومن هنا كان الأمر 


[اسلهلاً تلى تنلات الجركة الصهيونية أن 


تستجلبٍ اظمهياء الجماعات اليهودية من 
شرق أوزويا وزوسيا |القصيرية لتهجيرها 
ترغيباً أو ترهيباً إلى فلسطينء لانشاء 
الوطن الموعؤود فى أرض الميعاد المزعومة 
وحسب المقولة الصهيونية الشهيرة «أرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض»؛ أو شعب بلا 
أرض إلى أرض بلا شسعب! وقسد تمكنت 
قيادة الحركة الصهيونبة أنذاك: فرتزل» 
موسى هبسء, نوردوء؛ زأنجفيل من اقناع 
قادة الاستعمار الفربي: بالمرستون 
جلادستون» نابليون» وصولاً إلى هتلر وقبله 
بلفور» بأن وجود كيان صهيونى فى 


0 
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فلسطين العربية يمكن أن يتحول إلى 
«دولة وظيفية» من الرصيد البشرى 
اليهودى فى شرق أوربا وروسيا من 
خلال عملية ترانسفير واستيطان وقمع 
وإبادة للشسعب الأصلى. ولعسبت قيادة 
الحركة الصهيونية على وجدان التاريخ 
المفعم بالأساطير والحروب الدينية لدي 
القادة الإمبريالية الغربيين بالرغم من أن 
إنشاء «دولة وظيفية», بدلا من الجمَاعة 
الوظيفية؛ فى فلسطين يسهم فى استعادة 
المجد الصليبى 'القَبَابنَ أو الإآماراك 
الصليبية إبان حبروب الفرئجة ضيد 
العرب والمسلمين اء 
زيف الفكر الصهيوئى 

وفى مواضع أخرى من المو«لوعة 
يكشف عبد الوهاب المسيرى عن زيف 
مقولات عديدة روجها الفكر الصهيونى 
ولا يزال ومن أهمها مقولة «الاستمرار 
اليهودى» ودالتاريخ اليهودى ٠‏ حيث 
يذهب الصهايئة إلى أن اليهود الآن هم 
ورثة العبرانيين القدامى وأن حكومة 
إسرائيل ما هى إلا الكومنولث اليهودى 
الثالث قبل الخروج من فلسطين عام ٠١‏ 
الهاال6) نوفمير ١٠.؟‏ 
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قبل الميلاد» وأن الدعوة إلى العودة شىء 
متصل منذ بداية التاريخ اليهودى إلى 
الآن» من الأنبياء إلى هرتزل. ومها يلفت 
النظر أن الحركة الصهيونية كرست فى 
الومنان الفسريى النظر إلى اليونون 
باعتبارهم تاريخا متصلاً: ورخم أن هذا 
الوجدان فى غالبيته مادى هلمائى فإنه 
ينظي إلى الجماعات اليهودية من خلال 
الكتظ المقدسة والتأويلات والتحريفات 
العديدة التى أدخلت عليها؛ ومؤدى ذلك أن 
اليهود منذ النفى قإبعون داخل تاريخهم 
اللقدمكل ألذى حل افيه الإله. وتستائف 
التلقة زعوذة البهود مرة أخرى إلى 
فلسطين؛ وبالتالى فإن الاستيطان 
الصهيونى تعبير عن تمط متكرر ومستمر 
ومتوقع. كما أن دخول المستوطنين 
الصهاينة إلى فلسطين, وقيامهم بإبادة 
الشعب الفلسطينى؛ ليس سوى استمرار 
وتكرار لدخول العبرانيين إلى أرض كنعان 
وإبادتهم لأهلها . 

وعلى هذا المنوال الاسطورى نجد أن 
مفهوم الاستمرار اليهودى يعطى 
الصهيونى حقوقا مطلقة مستمرة لا 
تنقطع ويسقط الحقوق القائمة للآخرين, 
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فياسيم هذا الاستمرار يدعى الصسهاينة 
لأنفسهم شرعية احتلال فلسطين وطرد 
أهلهاء فالدولة اليهودية. حسب هذا الزعمء 
هى وريشة الدويلات اليهودية التى قامت 
منذ آلاف السنين. 

وفى المجلد الخاص بإسرائيل تتحدث 
الموسوعة عن النظام السياسى 
الإسرائيلى وتفند فكرة أنه نظام 
ديمقراطى ومن الأدق أن ند ميهونظام 
سياسى استيطاني» تشكلت خصائصه 


فى بيئة معادية وتحت ضبغط متطلبات _ ١‏ 


الاستيطان مثل الأمن وتامان اليسجيرة 


ولذا نجد أن مقولة «يهودى» مقولة قانونية 
فى النظاح السياسي والآجة مامى 
الإسرائيئى: والأرض ملكية خالصة للشعب 
«اليهودى» وقانون العودة يسمع ل «اليهود» 
وحدهم بالعودة؛ وهذا ما يقسر القرارين 
اللذين أضدرهما الكنيست الإسرائيلى 
أخيرا فى مايو ٠٠٠١‏ بالزام آية حكومة 
إسرائيلية بإخراج موضومى القدس وعودة 
اللاجئين الفلسطينيين من مفساوضات 
الوضع التهائي!. 

ومتواطع الآميثثلة على التناقض 
الجسوهوئ:نين ادغاءات الديمقراطية 


والاستيطان والاسنتقتينصاتاوفق"آهع!< والمغارشتات“الدتهتئزية الاستيطانية ما 
خصائص هذا النظام الاستيطانىي يحدث فى الكيبوتسات:؛ فلكى ينتمى 
الازدواجية فى علاقة النظام بالسكان المواطن الإسرائيلي لأى كيبوتس لابد أن 
حيث الانقصال الداخلى بين الملاقة مع يكون يهوديا لأن الكيبوتسات توجد على 
المستوطنين والعلاقة مع الشغب الاصلى أرض مملوكة للدولة اليهودية. ومن أهم 
الفلسطينيين): وإذا كانت العنشصرية سمات هذا النظام السياسى أيضا أنه 
تمارس بشكل غير قانونى في كل يتجه ومنذ منتصف السبعيئات إلى اليمين 
المجتمعات البشرية, فالمجتمعات المتطرف طمانياً كان أو دينيا أصواياً؛ لى 
الاستيطانية مثل الكيان الصهيونى تفثئن تسيطر آليات التمييز والعنصرية ضسد 
للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياً؛ لأن الشعب الفلسطينى ودعوات الفصل التام 
المساواة تهدد وجود النظام الاستيطائنى والهائط الأمنى. 
لات 


أرشيف الشارخ 
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سين عدن ' 
بقلم : د. محمد 


رتك الاسام 


حين أزور قريتى أجد كل شىء فيها تغير عما كنت أعهد, 
ولا أرائى أحس براحةما لهذا الانقلاب فالنور والكهرباء, 
والمنازل العصرية. والمدارس المتنوعة كل ذلك قد طرأ على 
القرية بعد رحيلى المتقطع ولكن هل أذى إلى راحة نفسية, 
وإلى إنتاج زراعى؛ وإلى سلام هادىء بين القرويين كما كان 
الأمر قبل هذا التجديد؟ لقد كادت القرية تقترب من المديئة 
فى مظاهر كثيرة؛ ولكن ؟ هل انتفعت القرية اجتماعيا بهذا 


الاقتراب سنرفل!! . 


لست عالم اجتماع: فأحشر نفسى 
بين الفضلاء المتخصصين: وفيهم من ينكر 
أن يتحدث غيرهم فيما يزاولون من بحوث! 
ولكنهم مع ذلك يطبعون استمارات 
(الاستبيان) ولا أدرى من أين جاءت هذه 
الكلمة الغريبة الصياغة!! يطبعون هذه 
الاستمارات ويوزعونها على العالم 
والجاهل ليجيب عما يريدون من الأسئلة, 
فليعدوا مقالتى إجابة متصلة عن بعض 
هذه الاستمارات وحينئذ لاينكرون على 


الهلال 6 نوفمبر ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


مثلى أن يجيب بما يراه؛ فهى مشاهد 
لا باحث. 

كان الطابع الدينى هو السمة الاصيلة 
لأفل القرية ؛ فالدين هو المسيطر الأول 
على السلوك: من تبع نور سار فى طريق 
مستقيمء وأجمع الرأى العام على تقديره؛ 
ومن شذ عنه عد مجرما وتبادعد عنه 
أقرباؤه كما يتباعد الصحيح عن الأجرب» 
ورجل الدين وإن كان متواضع المعرفة هو 
صاحب المشورة والرأى, يختلف الناس, 
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الخلاف إلا برأيه. وياتى 
موسم الانتخابء فيكون من 
همالمرش حأن يحظى 
برضساه فيزور منزله» أول 
مايزور؛ ويخف إلى المسجد 
عند الأذان ليصلى خلفه, ثم 
ينتظلر ختام الصلاة» ليسرع 
إليه فيحتضنه ! وإذا كان 
المصلون كثيرى العدد أطال 
معه الوقوف فى هيبته! 
وفيهم من يقبل يده, كان 
هذا بالأمس فسإذا شك 
قاريء اليوم فيما أقول, 
فليسمع هذه النادرة. 

مدير الدقهلية 

كان مدير الدقهلية 
(محافظ اليوم) صاحب الكملة 
الاولى فى إقليمه. وكان النأبالايتهدثين 
عنه إلا بقولهم (البتاشنا المدير) وفئ أوائل 
الثلاثينيات كان المديز هو (محمد نيازى 
باشا) ‏ وفيه شموخ وتكبرء فتقدم إليه 
إنسان نظيف البزة حسن المظهر يرتدى 
بشكوى فى بعض الأمورء فقابله عند 
رويته باحتفاء: وحين قرأ التوقيع (مدرس 
بمدرسة .., الإلزامية) هاج هائج»؛ 
وتملكه الغضب وصاح منقفملا! 
مدرس إلزامى يظهر فى هذه الأبهة! 
وراتبه ثلاثة جنيهات! ثم أصدر أمرا 


بأن بلس إلجسيع منبرسى المرحلة الأولى 
البماملً واداكولة] رامير على معاقبة من 
لإيذعن /)١(‏ فالبدلة أرقى من مستواهم 
فى رأيه ! وقد ثارت المسحف - وكانت 
الوزارة وزارة امسماغيل صدقى - وككتب 
الدكتور طه حسين مقالا ناقدا؛ ولكن المدير 
أصرء ورأى الرجوع مما يمس كرامت» 
وأخذ يامر المفتشين بالمؤاخذة الصارمة 
لمن لايليس العمامة. 

وفي يوم ما عزم الباشا على زيادة 
إحدى قرى المديرية فى وقت حدده باليرم 


. فى المجلة الرسالة -العديد (1475١1//ية//ر١4؟1 تفصيب لهذه المهزلة‎ )١( 


أرشيف الشارخ 
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والساعة والدقيقة؛ وحان المومد. فخف 
العمدة وشيخ القرية وبعض الخفراء 
لاستقباله: كانوا سبعة لايزيدون ونزل 
المدير فرأى على البعد ازدحاما شديدا 
يموج به أهل القرية؛ فظن القوم قد خرجوا 
لاستقباله, ولكنهم تهيبوه فلم يقربوا منه؛ 
فقال المدير متسائلا؛ لماذا يبتعد القوم 
ولايقربون ! وقال أحييد أصحايه ممن 
قدموا معه, ولماذا لآيَبَفون بسنرحبينا وهم 
يستقبلون الباشا. 

فقال العمدة: وكآن مفطورا على 
الصدق : ياباشا أهل القرية يودمون 
فضيلة الواعظء حيث ألقى الدرس بالمسجد 
عقب صلاة الظهرء واتجه إلى الطريق 
الزراعى مسافرا؛ فخرجوا لوداعه,. فو 
صاحب العمامة البيضاء الذى يحتفون به! 
صاحب العمامة ياباشا: 

قال رفيق الباشا فى غضب: ولاذا لم 
يحضروا لاستقبال سعادة الباشا؟ فسكت 
العمدة ولم يجب؟ ؛ ولكن خفيرا لايفهم 


الهلال © نوقمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


أسلوب المجاملة قال فى براءة : هم 
لايعرفون الباشاء ولكنهم يحبون أهل 
العلم, وجميعهم يقبلون يد الشيخ!! 

وهنا ركب المدير عريته غاضباء 
وسارع بالعودة ! وهو لايدرى كيف يعاقب 
هؤلاء ! 

رجع الباشا منهزماء فقد ظن العمامة 
موضع الامتهان؛ فرآها موضع التقدير ! 
تقدير لم يتهيا له أن يناله , 

مذبعان مختلفان 

إذا بحثنا عن التفيير الطارىء إلى حد 
التناقض فى سلوك القرويين بين عهد وعهد 
فإئنا نجده يرجع إلى اختلاف المنبع فى 
العهدين المتعاقبين؛ ففى العهد الماضى 
كن" السنجد هو المنبع الوحيد لما يشمل 
القرية من عادات وتقاليد؛ وهى مثبع عريق 
بمسرب بجذوره إلى السنوات البعيدة؛ 
فتكارك يَظاليظ, الآباء عن الأجداد 
والأخذفانا عن الآباء, فثشات أجيال تؤمن 
بتغاليم المشجد: وتغذها باب النجاة والأمل 
ففى المسجد يقرأ القرأن ويشرح الحديث, 
وتستمع مجالس الومظ؛ فيكون من كل 
ذلك سان متبع يرتفع إلى مسصدره الأعلى 
فى السماءء فمن حاد عنه خالف الله. ومن 
اهفتدى به نعم براحة البال قى الحياة, 
ويجنة الخلد بعد الممات؛ أما فى العهد 
الحاضسر فالمنبع لكل جديد طارىء هو 
شاشة التليفزيون ومسلسلاتها على 
الخصوصء لقد أصبحت الشاشة مدرسة 
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تلقى الدروس المتكررة لتنحرف بالتقاليد 
من وضع إلى وضع؛ كان المسجد يأمر 
بانسجام الأسرة وطاعة الوالدين» فجاءت 
الشاشة لترى القروية الساذجة كيف 
ينشز الولد عن طاعة أبيه؛ وكيف تتهكم 
الفتاة بأمها وتعدها ميراثا بائدا يجب أن 
يزول» كان المسجد بدعو إلى القناعة 
والرضا باليسير؛ وياخذ فى مواعظه بقول 
الله عز وجل «ولاتجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك؛ ولاتبسطها كل البسط» فجاءت 
الشاشة لتعرض مباذل الترف الصارخ 
فى المأكل والمشرب؛ وأثاث المنزل وإعلانات 
السفه والمجون ‏ وتعد الكماليات 
ضروريات لامحيد عنهاء كان الممسجد 
يدعو إلى حفظ الوقت وتجنب السهر 
الطويل واليقظة عند صلاة القتصر 
فجاءت الشاشتة لتتجتمع اهتين 
والساهرات فى الليل الأطول,أمامها. وقد 
تبتعد الشاشة لياتي مكانها (الفيديى) وقد 
جاء به من أشتروه من بلاد البترول 
ليعرض مانهى الله عنه من فنون 
الفلاعات: رليمدث مثلا جديدة فى 
العلاقات ويكشف عن أساليب طائشة فى 
الإغراء والخداع؛ لقد تناقض المنبعان إلى 
حد التضارب: ولا من مغيث » 
الأسرة الواحدة 

يقال الآن إن العالم كله قد أصبح 

قرية صغيرة لأن وسائل الاتصال قد 


أرشيف الشارخ 


سهلت كل معرفة: وقربت كل بعيد: أفلا 
أقول الآن أن القرية فى عهدها الماضنى 
كانت أسرة واحدة؛ لأن جميع أبثائها 
يشعرون برباط قوى متماسك يدفعهم إلى 
التازر فى الشدائد: وإلى اعتبار التكافل 
الاختظاعي فرضا محتوما لا فكاك منه, 
وإن جهلوا مسهعأة. 

ققد تدور الماشية فى الساقية, فتسقط 
في بثّق؛ ؤهى عمايا صاحبها فى أرضه, 
فإذا.فقداقا قد اأخَسّر مقومات كسبه 
الضبروري فنا رتفم المسراخ حتى 
ينهض القرويون من كل صسوب؛ ليعملوا 
على إنقاذ الهاوية المسكينة بما يعرفون من 
وسائل الإنقاذ, فإذا خرجت سليمة 
معافاة» فقد تم المراد؛ وإذا خرجت جريحة 
تكاد تلفظ أنفاسهاء قنام الجزار سريعا 
بذبحها: وحضر من وجوه القرية من يقسم 
منزل بلفافة كبيرة؛ ويقدر الثمين زائدا عن 
حده الطبيعي؛ ليجمع من كل المنازل 
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مايكفى لشراء بقرة مماثلة» ويتم ذلك فى 
العاجل السريع؛ فإذا تكاملت القيمة, ذهب 
اثنان أو ثلاثة فاشتروا البديل وأخذ المرزوء 
يحمد الله أن عوضه كل خيرء يتم ذلك 


وكانه شىء طبيعى لابد أن يكون ٠‏ 
قد يشرع قروى فى بناء منزل لحاجته 


الضرورية فيخف أبناء القرية لمعاوئته, فإذا 
احتاج البناء إلى عششرة أيام: وجد من 
العائلات من يقوم ذووها وفق اتفاق متبع 
بإطعام العمالء لكل هائلة يوم يختص 
بذلك: فلا يتحمل صاحب المنزل أعباء 
تضاف إلى ثمن الطوب والخشب ويكون 
التسابق فى هذا المجال موضع اهتمام 
الجميع وقد تجرى الفرعة كيلا يفوز رجل 
بالسبق؛ وهذا ها شهدته عن عيان . 

قد يشب حريق؛ وليس فى القرية شىء 
من أدوات الإطفاء فما يرتفم الصراخ, 
حتى تثهض عتسرات النساء بالصفائح 
ملثها من النهر علبى وج هبسزيع ؛ ويقف 
الرجال فى مهب الحريق يؤوالون عملية 
الإطفاء. وفيهم م يجازف فيتتسلق 
الجدران ليحاصر اللهب المشتعل؛ وفيهم 
هن يخوض النار ليرمى إلى الأرض بكتلة 
كبيرة مشتعلة من الحطب المتراكم فوق 
السطح: وتنظر فتجد الشارع الذى يضم 
المثذل المضاب (اخرا بالناس ضغارا 
وكباراء لايكاد يوجد به مكان خال حتى 
تنفرج القمة؛ ويخمد اللهب . 

ويأتى رمضانء فلا نتحدث عن زينة 
السجد ويهائة واحتقالة بالدرس يعد 


الهلال ) نوفمير ملف 


أرشيف الشارخ 


المغرب وبالتراويح بعد العشاء؛ وخروج 
الناس عقب الإفطار بالمصابيح الزيتية, 
قبل أن تعم الكهرباء مساهمة فى تالق 
المسجد ويهائه, لانتحهدث عن ذلك, بل 
تتحدث عن الموائد التى توضع أمام المنازل 
قبل الغروب لتستقبل كل وافد» وعن 
السهرات بعد العشاء الحافلة بمقرئى 
الكتاب, طيلة الليل» حتى إذا قرب ميعاد 
السحور قدم الطعام لمن ينتظر من ذوى 
الحاجة:.وقد يحمل منه إلى أهله استجابة 
لرغبة مساحب المنزل دون أن يسأل وهنا 
يكون رمضان كما سنه الله شهر البر 
والإحسان: لا شهر الفوازير والمسلسلات. 

والمرأة فى القرية, حياتها الواقعية 
تعصف بكل مايقول المتهدثات فى 
الصاللإنات عن سجن المرأة وعبوديتها» إن 
المرأة الشابة زميلة زوجها المناضل فى 
حقله؛ تخرج معه إلى عمله صباحاً 
نتشازككهافى نظافة الحقل وإطعام الماشية 
وتعوذ ف الظبيرة لتمد الطعام وتحمله 
إليه: والأم الكببيرة فى المنزل تظل به؛ لا 
لتنام؛ بل لتنخلف الأثاث؛ وتطعم الدواجن, 
وترعى الأطفال الصفار؛ وتنهض الفتاة 
إلى أبيها فى حقله القريب أو البعيد. 
فتسير هادئة مطمئنة لايجرؤ أحد على أن 
يقرئها السلام, ولو شذ شاب ففاه بأدنى 
كلمة؛ قامت القيامة؛ وأصبع مضغة 
الأفواه: ولا أسترسل فى بسط هذا المنحى 
إذ كفانى الشاعر الكبير الاستاذ أحمد 
محرم وصف الواقع الصريح؛ حين تحدث 
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عن ريفية هم أحد المتسرعين من الشباب 
بالنظر إليها فقط؛ فزلزلت الأرض زلزالها, 


كم نظرة فوجاء من متسوسم 
عصقت بأحلام هناك رجساح 

دلف الشيوخ إلى الشيوخ حمية 
وتدافعت أبطالهم بالراح 

ها إن قومك كاد يهلك جمعهم 
لولا الهوادة من ذوى الإصلاح 

ما أنت من بكر ولا هن تغلب 
لكنه لكنه الشسرف المنيع السساح 

ياموردا تثب المنيةدونه 
ماذا صنعت بمهجة الملتاح 

ماكان خطبك فى ذويك براشع 
لوكنت ذاف غلالة ويوشاع الله ! الل ! 


والبيت الأخير جدير بالتأمل إذ يوازن 
بين فتاة الحضر وفتاء القرية موآزَلة (51 
عبرة والنفات» وحقوقالجيراني> ولا أقول 
الجار - لأن أهل ألقرية يعتبازون السدقم 
جميعا جيرانا متشابكين: حقوق الجيران 
على أكملها. فالتزاور قاثم لايتقطع, 
والعون فى الشدة:؛ والبهجة فى الفرحة 
هما نراه مثلا فى المأتم والأفراح؛ ويتجلى 
هذا التزاور فى المواسم العامة؛ وبخاصة 
فى يومى العيد؛ فالشارع - كل شارع - 
يزدحم بالزائرين ما بين غاد ورائح» ومن 
ينتظر فى الصباح لاستقبال الزائرين 
يخرج بعد العصر ليرد التحية بمظهاء فلا 
ينقضى اليوم حتى تتصافح الأكف», 
وتتعارف الوجوه وقد يحدث من قبل ما 


أرشيف الشارخ 


الفا 
للضنفناء رميعادا للمسصالحة: وتروى 
الأحادية الخاصة بهذا المنحى فتتصافى 
القلوب؛ وتتعانق الصدور»؛ وكم من قضايا 
زعت إلن المجاكم وجاء موسم العيد فكان 
باعذًا علق القراضى: واستراح المحامون 
والقضداةوبمناسية الإشارة إلى الأفراح 
فى القربة أعلن فى أسف ؛ 

أن أدهى ما ارتطمت به القرية هى 
غلاء المهمور» لقد كنت من قبل لاتكاد تجد 
عانسا فى القرية لأن ولى الأمر كان يبحث 
عن الزوج الصالع لا الزوج الغنى الذى 
يقدم من المال ما يملأ أربع حجرات؟! 
فانئقلت العدوى من المدينة» وأصبم ارتفاع 
المهور فيهما أمرا مشتركا؛ كان الأب 
يذهب إلى عاصمة المركز القريب فيهيىء 


1ت 
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جهازا يحتل حجرتين ولايزيد» أما الآن 
فمن العيب أن يشترى الجهاز من عاصمة 
المركز لابد من الذفاب إلى عاضمة 
المحافظة: أو ما اشتهرت من المحافظات 
بفخامة الأثاث كالقاهرة والاسكندرية 
ودمياط وأن يشترى مايبهر ويرفع مكانة 
العروسء ونتيجة ذلك توقف الحال؛ وكثرة 
العوانس , وضياع الشباب ! 
واقهعذا الان 

ولأنظر إلى واقعنا اليوم فاقول ؛ 

أصبحت القرية تستورد من المدينة 
ماتريد من الخبز والبيض واللبن والدجاج 
والسمكء ماهذا؟ لقد كانت القرية مصدر 
هذا كله وكان ساكن المدينة يزور أقاربه 
وفى همه أن يعود مثقلا بخيرات القرية, 
كما كان ساكن المدينة ينتظر زيارة أقربائه 
بفارغ الصبر ليجد معهم مايحملون من 
غرائر القمح والأرز وأقفاص الدجاج؛ حتى 
الخضراوات أصبحيت تأتى من المدينة إلى 
القرية؟ كيف حدث هذا . 

إن كثرة الاستتهلاك مبقارنة يضتعف 
الإنتاج قد أدت إلى هذا العجز الأليم 
وضعف الإنتاج نتيجة «للتخلك الزراعى: 
فقد وجدت الآلات الحديثة الخاصة بزراعة 
الأرضء ولكن لم نعرف كيف نستخدمها 
على الوجه الصحيح., قامت الجمعيات 
الزراعية وبنوك القرية والوحدة الصحية, 
ولكنها تضم موظفين؛ ولبست مجال تنوير 
لإرشاد الفلاح كيف يستغل أرضه على 
وجه يتيح كثافة المحصول: تخرجت أفواج 


الهلال 6 نوقمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


من كليات الزراعة؛ ولم تجد عملا؛ ونفر 
الكثيرون من البقاء فى القرية» ومن مكث 
فيها لعدم طاقته على الهروب أصبح عاطلا 
لايشارك فى تنمية زراعته أو إنشاء 
مزرعة حيوانية فيفيد الناس بما حصل فى 
كليته حين بجدونه قدوة ذات خدرة متميزة, 
ولكنه ترفع عن العمل فى الحقل؛ وعاش 
عالة على أخيه الكادح فى حقله بالطريقة 
البدائية: وكانت الكارثة أن موظفى هذه 
الإدارات الجديدة فى القرية؛ قد أرهقوا 
الفلاح بما يضفترعون من زيادات فى 
الأسعار؛ أو يختلقون من ضرائب وهمية 
يزعمون أن المسئولين قد فرضوهاء وينظر 
الفلاح المسكين فيجد ما ينتج لا يكفى 
حاصله بعد الكدح الطويل فى الزرع 
والرى«سيداد ما عليه من التزامات؛ فيرى 
هذه المنقات بابا من اللهيب قد أرسل 
شواظه عليه ؛ فيجتنب أن يلم به مهما 
أرق العوة:إوعضته البأساءا 

وقد هار إلى اليلاد العربية قوم من 
هؤلاء المساكين ؛ وحين رجعوا بعد خمسة 
أعوام أي ما فوق؛ لم يحملوا غير أدوات 
الترف. وأخذ الواحد منهم يقلد الآخر فى 
شراء الفيدير والتليفزيون؛ ويعد ذلك 
مصدر مباهاة' على حين يتلهف الجيران 
على مشاهدة ما يودون من مناظر الإغراءا 
وكثيراً ما ترى فى الشارع الضيق جموعا 
تتراص على الأرض فى غسق الليل أمام 
أحد الاجهزة البراقة؛ ليقضوا الوقت حتى 
مطلع الفجر أمام مُغريات سخيفة: فإذا 
طلع النهار ولم يذهب الفلاح إلى أرضه؛ 
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بل ظل نائما هامدا لأنه قضى الليل فى 
عبث لا يفيدا! وأكاد أتوارى هن الخجل 
حين أذكر أن الفتاة الطاهرة بالأمس» قد 
وجدت فى اجتماع القيديى ما شجهها على 
الصداقات المريبة وقد تنقلب هذه الصداقة 
إلى شر مستطير , إذ يكون الزوج غائبا 
مدي سنوات فى بلاد الهجرة: والزوجة 
فارغة لا تجد غير مناظر الشهوات: ورفقاء 
الآثام! أما المسجد - رحمة الله على 
المسجد - فلم يعد يؤمه غير الشيوخ ممن 
فرغت منهم الحياة؛ كما لم يعد خطيب» 
شيخاً جليلاً مهيبا يرسل الخشية بعظهره 
وسلوكه قبل أن يبعث الموعظة بألفاظه 
وكلماته بل صصار شابا تخرج منذ شهور أو 
بضعة أعوام , لا يلبس العمامة إلا يوم 
الجمعة حين يؤدى الخطبة ويتركها بعد 
ذلك فى حجرته بالمسجد؛ وكانه تخلن من 
عبء ثقيل ! ماذا يستطيع مثل هذا 
الساذج أن يقول ,فى خطبته جتى يجذب 
الناس؟ وإذا قال عن الذى يشتهم إلسه 
بعد أن تسمم بالمكٌزياط الهابظات * 

نحن نعلم أن القزية شد تهضت فى 
اليابان والهند والصين» وأصبحت مصدر 
تنمية وافية وثروة جيدة, ولكن دول العالم 
الشالث قد اعتمدت على القروض 
الاستهلاكية التى لا تفيد القرية فى شىء, 
بل إن مانحى هذه القروض لا يجعلون 
النفع القروى من أدوات تنفيذهاء لتظل 
القرية فقيرة محتاجة, وليظل الاعتماد على 
القروض تيارا لا ينقطع له مد. وقد سمعنا 
عن الصناعات الصغيرة وفسزورة 
تشجيعها بالريف؛ وسمعنا عن القروض 


أرشيف الشارخ 


التى تبذل للشباب كى يلجوا بأب الرزق 
عن هذه الصناعات! سمعنا ذلك: ونرجو 
أن يتحقق الخير عن طريقه' ولكن الذى 
نرجوه ألا تكون الجمعيات الحكومية في 
القرى حلقة اتصال بين الآخذ والمأخوذ 
منه! فقد كفى ما علمناه من احتيال فى 
القرض والسداد. 

أذكر أن الشيغ متولى الشعراوى 
رحمه الله ؛ قد تعرض فى بعض أحاديثه 
لحفلات السهر الريفى أمام الفيديى 
والتليفزيون؛ فذكر ما جرته من الانحدار 
الخلقى» والانهيار الزراعيى معا؛ وتمنى 
غاضبا ألا تكون الكهرباء قد دخلت الريف 
على هذا الوجه المستقبح' وفنا ثار 
الشائرون فى الصحف على هذا المتخلف 
الذئ يحارب امتداد النور في أزقسة 
القكرى!! والرجل فى ذلك مثله كمث الأب 
الحزين الذى يرى ابنه فاشلا فى مدرسته, 
منحدرا فى سيلوكه! فيقول فى ساعة قهن : 
ليت الله يهن فاشتريم! أفكان الاب يكره 
ولدة* أفكآن يتمتى له اللوت! إن شجونه قد 
ارتفعت عن هيجان مشاعره إلى لهاة 
لسانه؛ فأنطقته بما لا يريد ٠١‏ 


ماذا نريد للقرية ؟ وماذا نريد منها؟ 

نريد للقرية أن تأخذ من كل عهسد 
أحسن ما فيه؛ فتأخذ من عهدها الأول 
تأصل الروح الديني؛ ويعث التكافل 
الاجتماعى ؛ وإيقاظ مشاعر الأضوة 
الصادقة وتأخذ من العهد الثانى توظيف 
الآلات المديثة فى مسائل الزراعة 
والصناعة: والاستفادة من مرافق التوجيه 


ات 
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الثقافى وإصلاح الجمعيات الريفية حتى 
تؤدى المنشود باختبار الأكفاء من العاملين 
ومحاسبة الوصوليين من المرتزقة ونشر 
الوعى الزراعى والصناعى بإنشاء المدارس 
الخاصة بهذين النوعين على نحو ريفى 
متواضع. فقد تكفى خم س بحجرات ٍلإقامة 
مدرسة من هذا النوع تكون الضغير معيهد 
تعليم وللكبير مصدر إشفاع. هذا فا ريد 
لها أما ما نريد منها أقآن تكن كو خَيوية 
من المدينة نفسها! لأن سكان القرى أوفر 
عدداً من سكان المدن كما ينطق بذلك آخر 
احصاء !. ونريد منها أن تحارب أدوات 
الثرف البفيضة التى مثحت الكسل 
وحرمت العملء ونريد منها أن تجذب 
أبناعها الراحلين إلى المدينة بما يتهيا لها 
من توفر وسائل الرزق» ورواج الصناعات 
الصغفيرة: وأن توجد بكل قرية مدرسة 
ريفية ترعى حاجات الريف» قبل أن تمهد 


لصم ءوس عه سح نه سد امت جد 6س ممح سا هل جص عد ع لاله ب وعد هع 18 جهن يي من 


0 


الهلا توفمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


للانلتحاق بالمدارس الثانوية, وإذا كان 
العامل الأمى اليوم يكسب فى الأسبوع ما 
يكسبه الموظف الحكومى فى شهور؛ فلماذا 
لا نثقفه فى مهده الأصيل ء نفقهه بالثقافة 
الضرورية الثى تعينه على الكسب الشريف 
بالعمل الجاد, لا بكماليات الترف العلمى 
الذى يخزن المعلومات دون جدوى: ولابد 
أن ننظر إلى الواقع الملموس فلا نكتفى فى 
الاصلاح الريفى بإضاءة المنازل» ومجلس 
القرية» وجمعية التعاون؛ ومركز الشباب, 
دون أن نفهم القائمين على هذه الأجهزة 
أنهم أصحاب رسالة بين أفليهم وذوى 
قرباهم؛ لا موظفون أنانيون يتلمسون 
الصيد من وجوفه المنحرفة: كما تعمل على 
إعادة الروح العائلية الصحيحة التى كانت 
تجهل,القرية جسدا واهحداء إذا اشتكى 
مثة عضنو تداعى له جميع الأعضاء 

بالسهر: وعلى الذين يا تدهم 
ابفاشسى ويعدونها أخلاقا بدائية لا تناسب 
التمدن أنكتجيبوا .عن هذه الأسئلة . فل 
دا التكافل الأخوى كسابق عيده ؟ فل 
تُشطت الحفول ف استثمار كل شبر من 


الأرض؟ هل عادت أفران الخبن كعهدفا 
فى كل منزل ؟ هل نشطت مواسم البر فى 


المناسبات الدينية وأهمها شهر رمضان ؟ 
هل عسرف الابن حق أبيه: والفتاة حق 
والدتها والتزما معهما الأدب والامتثال, 
إنى لأبحث الآن عن ذلك أو بعضه فيثب 
إلى خاطرى قول أبى تمام : 
إن المنازل ساورتها فرقة 
أخلت من الآرام كل كئاس 


عل مسا هه لوه جد سج ع سصميع وود لعج مم من سم حسما عو و ولس هوام 
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بقلم : د. سعيد إسماعيل على 


تتكون الجامعة عادة من فئتين من المقومات ؛ أولهما 
المقومات البشرية ؛ والتى نصطلح على تسميتها بالمجتمع 
الجامعىء وثانيهما . المقومات المادية؛ بكل عناصرها من 
قاعات دروس ومعامل ومكاتب وكتب وملاعب وأفنية وحدائق 
وأجهزة ومعدات ٠‏ ووفقا لطبيعة موضوعنا فإننا نقف هنا فى 
نطاق الفئة الأولى: ونعنى بها المجتمع الجامعى. 
ثم إننا داخل هذا المجتمع الجامعي أيضاًء يمكن أن نميز فيه 
بين عناصر أربع : أعضاء هيئة التدريس ومعاولتهم) الطلاب » 
الإداريون؛ الفنيون: وحتى يكون حديثنا أكثر تحديدا فسوف 
نقتصر على الِطلاب ١.‏ باعتقارقم 'العصِجٍ إلرئيشى فى المجتمع 
الجامعى» وهم-أزيائله؛ أن صم هذا ا التشابية »“ولو نظرنا فى 
كل المقومات والفئات والعناضنر الثتئ يضمها التنظيم الجامعى » 
فسوف نجد أنها جميعا قد وجدت من أجل تنشئة وتكوين 
وتربية هذه الفئة بصفة خاصة وفقا لما يتسق مع التوجهات 
المجتمعية العامة. 
فإنا انتقلنا بعد هذا إلى الحديث عن المشاركة السياسية إنما يكون 
«المشاركة السياسية», فسوف من خلال إطلالة على الوضع الديمقراطى 
نجد أنها - كما نتصورها - مظهر من العام . ورغم وعيئا بهذا فإننا مضطرون 
مظاهر النهج الديمقراطى ؛ وآية من آيات إلى تكشيف الحديث على الشاركة 
فلسفته , وبالتالى فإن اكتمال صورة السياسية نفسهاء حتى لاتتشعب بنا 
50 
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الدروب وتتفرع . «ويضيع من قدمنا 
الطريق»!. 

فإذا ما حاولنا أن نتصور كيفية 
الملشاركة السياسية لطلاب الجامعة , 
فسوف نجد أنها يمكن أن تكون من خلال 
القنوات التالية: 

-الاطلاع والمتابعة لما يحدث بالنسبة 
للشأن العاع الوطنى المصرى ؛ والإقليمى 
العريى؛ والعالمى: اطلاعا ومتابعة تتفاوت 
وتتدرج فى مستوياتها وتختلف كما ونوعا؛ 

- الانضمام إلى حزب من الأحزاب 
السياسية القائمة . وهو المظهر الأكثر 
وضوحا وصراحة عادة فى قضية المشاركة 
السياسية ؛ أو الانتماء إلى تيار فكرى عام 
قد لا يكون له حزب سياسى ينتظلمه بحكم 
ظروف وعوامل متعددة . 

- الحرص على آل ةبلك بَامَللة 
انتخابية؛ والمشاركة فى عمليلة التصويت 
فى الانتخابات العاسبة,سبواء لاختيان 
أعضماء لمجلس الشسعب أو الشورى أو 
الاستفتاء على رئاسة الجمهورية ٠‏ أو غير 
هذا وذاك مما يقع فى نطاق التتصويت 
العام , 

- إبداء الرأى دائماً أو غالباً فيما 
يحدث من أحداث ؛ أو يثور من قضايا 


- المساهمة العملية فى بعض 
مشروعات خدمة البيثة المعلية أو المجتمع 
العام » سواء من خلال حملات محو أهية » 
مثلاء أو تلؤث البيئة : أو توعية سياسية 
عصامة؛ أو غير هذا وذاك من قضبايا 
ومشكلات. 

طايع الدعابة 

فاذا حاولنا استقراء واقع المشاركة 
السياسية لطلاب الجامعة, وفقا لهذا 
التصور فسوف نجد مايلى: 

, فمن حيث الاطلاع والمتابعة‎ - ١ 
فهى مسالة لايمكن استقراء الوضع‎ 
فيها إلا بناء على دراسة ميدانية ؛ لا‎ 
يتيسر لنا القيام بها وربما يكون هناك‎ 
من أهؤاها , لكن لم تتيسر لناء وبالتالى‎ 
فنإن رايا فيها إنما هى بناء على‎ 
«انطباعات» مع ما هو معروف عن المعرفة‎ 
القآاتمهيطلل الآتطبايظات من محاذير تتصل‎ 
بالدقة , والإحاطة > ُالشمول , وإمكان‎ 
المتمفي.‎ 
وعلى هذا يمكننا القول بأن المسسالة‎ 
هنا تتعصل إلى حد كبير بقضسية القراءة‎ 
'على وجه العموم ؛ ومتابعة القضايا العامة‎ 
دعما يكديد إلى قله الاتسال سادق‎ 
المفزقة السياسية. خاضَة وان للضائر‎ 
التاحة أككن من هززها تستادن حكوينة‎ 


ومشكلات ؛ أو ما يسمع أو يشاهد أو يقرأ يغلب عليها طابع الدعاية والإعلان 
من آراء وأفكار تتصل بالشأن السياسى والتلقين؛ وهو مما يباعد بين شبابنا وبين 
أو المجتمعى العام؛ محليا وخارجيا. الاطلاع والمتابعة. 

الهلال ‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ - ؤ/4 - 


أرشيف الشارخ 
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وفضلا عن ذلك فهناك الكثير من 
المحاذير والتخوفات من مصادر المعرفة 
السياسية التى توفرها مصادر المعارضة , 
مما سبنشير إليه بشكل أكثر تفصيلا فى 
جزء تال. 

يضاف إلى هذا وذاك ماهو ملسوس 
هن الخبرة التاريخية أن افتقاد المشروع 
القومى العام ؛ ربما يكون باعشا على 
تشتت الاهتمامات وتوزع الميول والأهواء 
نحو الشأن الخاص: وكذلك مانسميه 
بالمجالات الشبابية من موسيقى وأغاني 
وسينما ورياضة وترفيه. 

لكن الأمر يتغير إلى حد كبير » عندما 
تكون هناك قضايا كبرى «ساخنة» تفرض 
نفسها على مجرى الأحداث؛ كما هو 
الشأن فى أيامنا هذه بالنسبة لقضنية 
الصراع العربى الصهيونى: وكما سبق 
أن رأينا فى عام غند زو العراقٌ 
لدولة الكويت ؛ إذاغالبا مايتجذب قطاع 
غير قليل من الشسباب إلى الاطلاع 
والمتابعة. 

ب - وبالشنسبة للانخراط فى سلك 
الأحزاب السياسية ؛ فإن المسسالة تتاثر 
إلى حد كبير بوضعية هذه الأحزاب فى 
مصصر ؛ من حيث هشاشة الوجود الحزبى 
الحقيقى . اعتمادا على تسيد مقولة أننا 
أمام ظاهرة : حصزب الحكومة لا حكومية 
الحزب ؛ مع ماهو معروف فى التراث 
الثقافى المصرى عن الدور الذى تلعبه 


أرشيف الشارخ 


السئطة فى هياتنا . بحيث تتحول إلى 
نقطة جذب شديدة ؛ ومن هنا يلسبس 
الشباب أن عددا غير قليل من طلاب 
المواقع التنفيذية هم من «الكبار» فى غالب 
الأحيان فتقل الفرص أمام فئة الصغار 
«طلاب الجامعات» للالتحاق بهذا الحزب 
مساسن الساطة ٠‏ :وقى الوقن انهه لا 
يفكر كثيرون فى الانضمام إلى أحزاب 
أخرى مما يسمى بأحزاب المعارضة , 
خاصة وأن وجودها مهمش فى المياة 
السياسية على وجه القصوص والحياة 
المجتمعية على وجه العموم بفعل ظروف 
وعوامل متعددة أشهرها قانون الأحزاب » 
وقانون الطوارىء المطبق منذ تسعة عشر 
عامايفضلا عن الضغوط التى يمارسها 
الآباء والاثهات كى لا ينضرطوا في أى 
عمل سياسى بدافع الخوف عليهم , 
وبإبعايهع عن المخاطر التى يتعرض لها 
المشيقاياة قل متب إلسياسة؛, 
وأججان جالهم بربه جع الشيخ محمد عنبده 
مقواته الشسهيرة التى أثرت عنه عندما 
قال: لعن الله ساس ويسوس سياسة ! 
وإذا كان هناك طلاب ممن يؤمنون بتيار 
فكرى ما غير مسموح له بتنظيم حزبى » 
فإنهم بالتالى يقعون فى محظور التجريم 
القانونى. 


سلسيةه ضار كة 


ج - وبالنسبة للقضية الخاصة 
بالمشاركة فى التصويت في العمليات 
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الانتخابية العامة, فقد كنا نود لو توافرت 
إحصائية رسمية بأعداد طلاب الجامعات 
ممن لهم بطاقة انتخابية : مقارنة بالفئة 
العمرية لهم فى التعداد السكانى ؛ لكن 
الاتصال المباشر بأعداد غير قليلة من 
هؤلاء أتيح لناالتعامل معهم تدريسا وبسحثا 
عبر سنوات طويلة يظهر لنا أن قلة منهم 
فى التى حرصت على ذلك ؛ فالسلبية هنا 
صارخة ؛ وردهم على انتقادنا لهم مشهور 
ومعروف لا داعى للتفصيل فيه؛ من حيث 
تكرار قناعة مؤسفة لديهم بأن صوتهم 
عادة لايغير من المراد شيئاً. والغريب أن 
ابنى الذى تحمس للغاية لأن نكون له 
بطاقة انتخابية قد «داخ» كثيرا, ولعدة 
أيام كى يحصل عليها ؛ مما يشير إلى 
ضرورة التفكير فى كيفية نيسسير هذا 
الأمر. حتى ولو انتقات وحدة متخصصة 
من الداخلية إلى الجياي مات لإنجياز 
الحصول على البطاقة الانتكابية, 

د - وتتعلق مساألة إبداء الرأى فى 
القفضايا والمشكلات المثارة بالقئنوات 
المتاحة لذلك ؛ ولا نريد أن نتعرض هنا 
القنوات الخارجية ؛ وإنما لما فى متاح 
داخل الجامعة . فاللجنة السياسية فى 
الاتحادات للطلاب ألفيتٍ مئذ سنوات ٠‏ 
وهناك حظر واضح لاستضافة سياسيين 
أي مفكرين أو كتّاب من أصهاب الراى 
المخالف على أساس أن هذا مكانه خارج 
الجامعة , ومع ذلك فالسلطات المسثولة 
تسمح يكال هذة القيواة السيناسيبة 


الهلال)) توقمين 0٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


واستضافة من يتحدثون ؛ إذا كان الاتجاه 
يصب فى الخانة الرسمية , ولا نستطيع 
أن ننسي المقولة الشهيرة بألا سياسة فى 
التعليم , وإن كنا نحاول أن ثفهم منها أن 
المقصود هو النشاط الخزبى ؛ حتى لا 
ينمزق الطلاب بين التيسارات الحزبية 
ويتكرر ما كان بحدث بفعل الاختلافات 
الحزبية قبل ثورة يوليو ؟1505. وصحف 
الحائط انحسرت إلى حد كبير من الحياة 
الطلابية الجامعية نظرا لتعدد السلطات 
الرقابية عليها؛ وكثرة إجراءات إصدارها. 

ه - فإذا ما جئنا إلى البعد الخاسن 
بالمساهمة فى مشروعات خدمة المجتمع » 
فسوف نجد أن النظام الدراسى القائم 
على الفصلين ٠‏ وخاصصة عندما يرافقه نفس 
النظام التقليدى للامتحانات ؛ فإن كثرة 
من الطلاب يجدون أن مثل هذه المساهمة 
يمكن أن.تصطلهم عن الانتظام فى 
المحاطظراك | والمأاكرة ؛ باستثناء بعض 
المساهمات الى يمكنٌ أن تكون جزم من 
الدراسة نفسها ؛ كما نجد فى بعض 
التخصصات فى الخدمة الاجتماعية مثلا » 
لكن هناك فرصا واضحة لذلك فى العطلة 
الصيفية وفى عطلة منتصف العام؛ وإن 
كان عدد الأنشطة التى تفع زمنيا فى هذه 
الفترات قد يغلب عليها الطابع الترفيهى. 

لكن؛ كيف يمكن للجامعة أن تعين على 
تنمية المشاركة السياسية للطلاب؟ 

هنا نجد أن وسائل الجامعة فى هذا 
السبيل تتعدد وتتنوع وفقا لما يلى: 
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- فهناك القناة الرئيسية لذلك وفى 
اتماد الطلاب : فهو دبرلمان» - إذا صع 
التشبيه - متخصص ؛ وخاصة أنه يقوم 
على عمليات ترشيح وتصويت وأنشطة 
ومناقشات ؛ ولعل عمليتى الترشيع 
والتصويت هما أكثر جوائب الاتحاد 
حساسية فهمما «نموذج» أمام الطلاب 
لمدى الجدية والفعالية لمثل هذه التنظيمات 
القائمة على مبدأ التمثيل النسبى . لكن 
من المعروف أن الترشيح تتدخل فيه جهات 
أمنية بحيث نستبعد البعض على أساس 
ما تراه من خطورتهم على «الأمن: ؛ مها 
الطلاب وتشكك, ولعل هذا يسنت ممى إلى 
ذاكسرتى على الفور منظر طالب تم 
استبعاده ووقف أمام عميد الكلية» وكنت 
حاضرا المناقشة ؛: وساأل الطالب : أرين 
أن أعرف : لماذا استبعد» وأنا لم أتهم مرة 
فى قضية غش: ولم أذَهِين إلى قينتم 
شرطة: ولم أتشاجر مع أحد لآداخل 
الكلية ولا خارج ها : وتقديراتي دائفاً 
مرتفعة؟ ولم يجبه العمبد إلا بأنه لا يعرف 
ماذا استعبد » حيث أنه ليس هو الذى قام 
بذلك!. 


ويئفس الروح السلبية التى تجدها فى 
القتصويت العام, نجد هنا أنصرافا 
لكثيرين عن الإدلاء بأصواتهم ؛ مع أن 
المسالة لا تتطلب منهم جهدا لاستخراج 
بطاقة انتتخابية كما فوالأمريفى 


أرشيف الشارخ 


الانتخابات الغامة: وليست هناك صراعات 
حزبية يخشي الدخول فى معمعتها, 
والمرشحون زملاء وأصدقاء, والقضايا 
التى ينشفل بها الاتماد هى قخسايا 
تخص الطلاب أنفسهم؛ لكن ريما كان 
التدخل الأمنى عاملاً أساسياً فى هذه 
السلبية. 

ونكرر هنا ما سبق أن أشرنا إليه 
بالنسبة لأنشطة الاتحاد ؛ من أن النشاط 
السياشن إذ) كان متمطورا نوها نهنا 
يقال عن التفرق الحزبى؛ إلا أن هناك 
متشكلات ولهنانا عافة لا يكو غناك 
اختلاف كبير فى الرأى إزاعها يمكن أن 
ينظم الاتحاد ندوات فيها ؛ ولابد أن تتاح 
الفرصة للرأى الآخر أن يعبن غن نفسه 
بغيَزٌ خوف من إيذاء أى تهديد به مادامت 
المسالة محصورة فى التعبير عن الرأى 
بالكلية والفكرة والحوار المنظم. 

- لك ن/فتقاك راض مرض بدأت 
َرَحَفَ على الْجَسم الطلابى قد لا تبدو 
هناك ثمة علاقلة بينها وبين المشاركة 
السياسية؛ لكن النظر الدقيق» يؤكد أن 
هذه العلاقة قائمة, هذه الأعراض تتعلق 
بالكتاب الجامعى؛ الذى بدأ يعرفء ومنذ 
سثواى مايعتدن بالكقات القرن:واللاى 
بدأ المجلس الأعلى يقنن له ويكسبه» 
الشرعية ؛ بل ويتحدث عن عدد الصفحات 
والسعرء والتاليف الجامعى؛ وما إلى هذا 
وذاك من جسوانب متسصلة. إن وجه 
الخطورة فى تمحور التعليم الجامعى الآن 
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حول كتاب واحد مقرر ؛ هو المساعدة على 
تنميط العقول الطلابية. والتزامهم برأى 
واحد بعينه؛ مما يقلل فرص الطلاب لأن 
يلمسوا تعدد زوايا الرؤية للقضية الواحدة. 
وتنوع الاجتهادات ٠‏ ويصتكون بعقول 
متمددة ٠‏ فسمثل هذا يكون له أثره على 
صسناعة التفكير وتكوين العقول ؛ وبالتالى 
لا يؤثر فى القدرة على المشاركة السياسية 
فقط بل تكون له اثاره السلبية فى مجالات 
أخرى كثيرة تقوم على «الاختيار» » إذ 
المعروف أن القدرة على الاختيار إنما 
يعززها التنوع والتعدد وممارسة حق 
الاختلاف. 


السلبية فى التفكير 

- ويرتبط بالكتاب الجامعى كذلك 
«طريقة التعليم», إذ هما لاشك فيه أن 
الطريقة المسيطرة هى تلك التى تقوم على 
التلقين » والتعليم اللفظى» والنقين يعؤز 
السلبية فى التفكي] . الى أن 
واحدية مصدر المعرقة ألا وهو الاستان ؛ 
بينما التعليم عن طريق المناقشة والمحاورة 
يفعل العكس. ويشرك الطالب فى الحصول 
على المعرفة ؛ والمشاركة هى قضية مركزية 
؛ عندما تتدعم عن طريق المشاركة فى 
التعلم ؛ وفى مجالات أخرى . تصبح أمرأ 
نهجا عياتيا وسلؤكا أساسيا . وهناك 
ظروف متعددة مع الأسف الشديد تقف 
عائقا أمام الخروج من أسر التلقين ؛ لعل 
أكثرها بروزا ما أصبح التعليم عليه منذ 
سنوات تعليما لأعداد ضخمة تتزايد عاما 


البلال)) توقمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


بعد عام؛ ونظام الامتحان التقليدى الذى 
يقوم على استظهار الطلاب لما تلقوه في 
المماضرات أو قرأوه فى الكتاب المقرر, 
ومن هنا تسرز ضرورة الاستجابة لآراء 
اقتراحات بأن تتحول فروع الجامعات إلى 
جامعات مستقلة ‏ وتنشأ أخرى جديدة 
حتى تختفى هذه الظاهرة التى لا مثيل لها 
عندما تضم جامعة واحدة مايزيد على 
الماثة وخمسين ألف طالبء وتضم كلية مثل 
تجارة عين شمس فى العام /ا8/ر8 أربعة 
وخمسين ألف طالب!. 

- وهناك أيضاً أعضاء هيئة التدريس 
والذين هم النماذج السلوكية العامة أمام 
الطلاب ؛ إذ مما لاشك فيه أن وجسود 
الاستان الذى يتوافر لديه وعى سياسى 
جيد؟ ويشارك سياسيا من عدد من الوجوه 
سوف يسعى فى تربيته لطلابه » حتى ولو 
لم يقد ذلكيمباشيرة:؛ إلى المساهمة فى 
تربيتهم تربية سياسية واعية؛ والتى أحد 
أركاتها مشاركة سياسيّة واعية » وكم منا 
من ثأثروا فى توجهاتهم السياسسية 
وسلوكهم السياسى يما رأوة ولسوه لدي 
سعلم لهم سواء فى الجامعة أو فى مراحل 
التعليم قبل الجامعى؛ وأحياناً نجد الطالب 
الواعى سياسياً, لكنه إذا حاول مناقشة 
أستاذه نهره أو سفهه ؛ أو دعاه إلى أن 
«يلتفت إلى دروسه» والزعم بأن الأمسور 
السياسية مضيعة لوقت الطالب ؛ وريما 
قام الاستاذ بدور تحريضى معاكس 
التوجه العام للنظام السياسى ؛ وهناك 
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نوع من أعضاء هيئة التدريس قد ينتهزون 
أية فرصة أثناء تدريسهم ؛ إذا وجدوا ثمة 
علاقة بين جانب أو أمر فيما يدرسون 
فيربطونه بشان سياسى؛ ومثل هذا الوعى 
مقدمة أساسية للمشاركة السياسية. 

- ثم هناك المناخ العام السائد داخل 
الجامعة : فالطلاب على سبيل المثال قد 
لايجدون فى أى فرد من القيادات 
الجامعية ؛ سواء على مستوى الكلية أو 
مستوى الجامعة أحدا عضوأ فى حزب 
معارض ؛ فهذا ربما يرسخ لديه مفهوما 
للمشاركة ينحصر فى المسايرة للاتجاه 
القائم. ويكون هذا مدعاة للشك في جدوى 
المشاركة السياسية . 

كذلك ما سيق أن أشرنا إليه من حيث 
نظام الفصلين الدراسيين ٠‏ فهناك اعتقاد 
عام شائع بأن تقريره كان لأسباب 
سياسية تعنى عكس ما ندعو إليه من حيث 
الحث على المشاركة السيأسية . خجامئة 


اختيار وقت المحاضرة. والمادة المقررة , 
والاستان الذى يدرسها عندما يطرح عددا 
من المجموعات مختلفة الأوقات ومتعددة 
المعلمين , وكما سبق أن أشرنا فإن المناخ 
القائم على حرية الاختيارء يشجع على 
المشاركة: أيا كان مجالها في أغلب 
الأحوال. 

وفى نهاية دراستنا لايسعنا إلا أن 
نؤكد أنه من الخطأ تصور أن المجتمع 
الجامعى «صوية: تربوية منقطم الصله 
بعا يجرى فى المجتمع الأضل , بل لنقل 
ها هو أكثر من ذلك أن المجتمع الجامعى 
إن هو إلا مرآة» بصورة ما؛ من المجتمع 
الأصل , إن خيرا فخير وإن شراً فشر 
فإذا كاتتٍ المشاركة السياسية تعد أحد 
نظاهن الذيمقراطية : فلابد من الاعتراف 
بوجود عدد من السلببات التى لا تجعل 
من المتايخ العام مها كى يعين على تربية 


وأنه قد سبق تقكريزاً متلا هذا أزنيؤاء 7 سياظية تتشم الإيهابية والمشاركة, 
أواسط الخمسينياتا َي جاءاكذلك مقن © ويمكن الإشازة قنتقط إلى عناوين هذه 
أحداث سياسية لم تكن الدولة راضية السلبيات ؛ فثل مايحدث من هراسات 
عنها » ولما مضت الظروف التى أدت إليها على بعض النقابات؛ وعدم تداول السلطة 
عاد العمل بنظام السنة الكاملة . واحتكار الدولة للإذاعة والتليفزيون, 
والمتأمل فى نظامنا الجامعى يستطيع وسيطرتها على دور الصهف الكبرى. 
أن يلمس أنه نظام تقليدى لايوفر الكثير وقانون الأحزاب الذى ينتهى إلى أن تقرر 
من مظاهر الحرية الأكاديمية للطلاب كما الدولة نفسها ما يسمح به أو لا يسح من 
هو الشان فى بعض النظم الجامعية الأحزاب ؛ وندرة الشفافية فيما يتصل 
الأخرى؛ وهلى سبيل المشال فإن نظام بكثير من الأحداث المتعلقة بممارسات 
الساعات المعتمدة يتيح للطالب حصسرية الىساطة الساسية. 
يوون ع و 
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عالم السوير ماركت العجيب ! 


بقلم : د. جلال أمين 


عندما أخرج شارلى شابلن فى أوائل الثلاثيئنات: فيلمه الشهير 
العصور الحديثة: ؛ لم يكن السوبر ماركت قد ظهر بعد. لم يكن متاحآا 
لشارلى شابلن إذن؛ للتعبير عما فعلته العصور الحديثة بالائسان من 
سلبه صفات الآدمية», وتحويله إلى آلة أو ما يشبه الآلة : إلا تصوير 
العامل المسكين فى داخل المصئع الحديث. صور هذا الفيلم العامل وهو 
واقف كالأبله أمام خط التجميع . (56ئآ 'زاطتدع3855), 
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وهو شريط متحرك يحمل جزءا بعد 
آخر من أجزاء السلعة المطلوب تصنيعها 
أو تجميعهاء فيسير هذا الشريط أعام 
العمال الثابتين فى أماكنهم طوال اليوم » 
وقد عهدت إلى كل منهم مهمة محددة 
بسيطة للغاية؛ كتثبيت مسمار أو تحريك 
مقبضء وذلك قبل أن تصل السلع إلى 
العامل الذى يليه فيثبت فيها مسمارا أخر 
أو يمرك مقبهما آخر :. إلخ: وغلى كل 
عامل أن يقوم بمهمته بالسرعة التى تتفق 
مع سرعة سير الشريط وإلا اختل النظام 
وانتقنت السلعة إلى العامل التالى ناقصة 
أو معيبة. ومكذا تصبح سرعة العامل 
وحركته تابعة لسرعة الآلة وحركتها وليس 
العكس. كان دور شارلى شابلن فى الفيلم 
هى دور هذا العامل المسكين الَدَوَيكرر 
مثل هذه العملية البسيطة آلاف المرات كل 
يوم فلم يمض علع#:>يوقت طويل حتى 
أصابته لوثة أودع بسبيبه)!مستشقى 
الأمراض العقلية.. 

لم يكن شارلى شابلن قد رأى بعد 
السوبر ماركت الحديث؛ إذ لو كان قد رآه 
لضاف بلاشك مثالا آخر لا يقل قوة: 
لسلب آدمية الانسان فى المجتمع 
التكنولوجى الحديث. بل إن اسم «خط 
التجميع» يبدو أكثر ملامة بكثير لما يحدث 
فى السوبر ماركت منه لما يحدث فى 
المصنع؛ مع فارق واحد بسيط؛ وهو أن 
العامل فى المصنع ثابت فى مكانه 
لايتهرك بينما يتحرك أمامه الشريط 
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العامل للسلعة التى يجرى تصنيمهاء ينما 
الذي يتحرك فى السوبر ماركت هو 
الانسان نفس والسلع ثابتة فى مكانها. 
فى المصنع تعرض السلعة نفسها على 
العامل ليجرى عليها التعديلات اللازمة 
حتى تخرج السلعة من المصنع تامة 
الصنع وجاهزة للاستعمال؛ أما فى 
السوير ماركت قإن المستهاك فو الذى 
يعرض نفسه على السلع الثابتة والمعروضة 
على الرفوف, فتجرى هذه السلع على 
نفسية المستهلك التعديلات اللازمة حتى 
يخرج المستهلك من السوير ماركت «تام 
الصنع» وجاهزا للاستهلاك. لتوضيع ذلك 
فلنتتبع ما يحدث للمستهلك هنذ دخوله من 
باب السوير ماركت وحتى يخرج هنه, 
فسنجد العجب العجاب. 
التروئلى المدهش : 

هك يلب للضتويق ناركت يجذ الواح 
منا سلة معقاتية هيى أقرب إلى المركبة منها 
إلى السلة ب إن انها وعآء كبير يقوم على 
أربع عجلات؛ وأحيانا تكون من الفخامة 
بحيث تتسع لركوب طفل صغير فى جانب 
منهاء تسير به أمه أو أبوه فى شوارع 
السوير ماركت ألتى يطلق عليها بالفعل 
اسم الحارات أو الشوارع (18065), 
ريثما يتم جمع السلع من الرفوف المختلفة. 

لم تكن هذه السلة (التى تسمى الآن 
بالتروللى) ؛ عندما بدأ ظهور السوير 
ماركت أكثر من وعاء صغير من البلاستيك 
يممله المرء بيده: ثم اكتشف أصهحاب 
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السوير ماركت نقطة ضسعف خطيرة فى 
زبائنهم؛ لم يترددوأ فى استغلالهاء وتتمثل 
فى النزوع الطبيعى لدى الانسان إلى ملء 
ما كان فارغاً. إذا كان الأمر كذلك فإن 
اعطاء الزيون سلة عظيمة الهجم سوف 
يدفعه دفعا إلى ملثها بمختلف السلع 
المعروضة عليه؛ أو على الأقل ملء الجزء 
الأكبر منها, إذ لابد أن يبدو منظر السلة 
الضخمة وهى لا تحتوى إلا على علبة 
صغيرة أو رغيف خبز واحد مثلا؛ منظرا 
غير طبيعي بل وقد يشير بعض السخرية. 
لقد انقئب الأمر إذن عما كان فى الماضى؛ 
فبعد أن كان الحال فى الماضى أن يشترى 
المرء ما يحتاجه ثم يبحث عن الوعاء اللازم 
تلحمله؛ أصبح الحال فى السوبر ماركت 
الحديث» أن يحدد حجم الوعاء فى البداية 
ثم تتحدد كمية السلع المشتراة طبقًا لذلك. 
* *# # 
خرافة «حوية الاجنيآر, 

منذ أن يتساء/زائز السسوبر مذاركك 
هذا التروللى المدهش لذآ الأريلغ عجلات: 
يكون قد وضع نفسه تحت رحممة البائع 
ليفعل به ما يشاء. فهو إذ يتنقل من قسم 
لآخر من أقسام السوبر ماركت ؟ من قسم 
منتجات الألبان, إلي قسم اللحوم؛ إلي 
قسسم النشويات إلي قسسم المربات؛ إلي 
قسم المشرويات الغازية.. إلخغ يجد نفسه 
وجها لوجه مع عدد لا نهائى من أصئاف 
السلع الواحدة يقف أمامها كالمشدوه لا 
يعرف كيف يتصرف. إن الاقتصادى يقول 


٠٠٠١ نوقمبر‎  لالهلا‎ 
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لذا إن زيادة عسدد السلع والاصناف على 
هذا النحى يوسع من دائرة حرية الاختيار 
المتاحة للمستهلك؛ ولكن يبدو أن الأقرب 
إلي المسحة أن حرية الاختيار يشترط 
لممارستها ألا يتجاوز عدد الأشياء 
المعروضة حذا معيناء فإذا تجاوز عددها 
هذا الحد يصاب المستهلك بحيرة بالفة قد 
تعطل تماما قدرته على الاختيار» ويصبح 
فريسة سهلة لأى إغراء أو إلحاح من 
جانب المنتج أو البائع. 

أنظر مثلا إلي قسم الجين, تجد أمامك 
عددا من أصناف الجبن قد يتجاوز المائة, 
فتجد الجين الأبيض والاضفر والأخصر. 
شديد الملوحة وقليل الملوحة القديم 
والجديد كامل الدسم وعديم الدسم وما 
بينهقاء الصلب واللين؛ ما يمكن أن يعيش 
فدة طويلة دون أن يفسد وما يجب 
استهلاكه فورا؛ ما يصلح للأكل مباشرة 
وما هئ إصلاح للطهى؛ ومن كل هذه 
الأمستثاف'هناك المملى والمستورد؛ والحجم 
الى يِلانم الفرْذَ الذى يعيش بمفرده 
والحجم العائلى.. إلخ المطلوب منك - طبقا 
للنظرية الاقتصادية التى تفترض فيك أنك 
مستهلك عاقل رشيد؛ لا تلقى بالمال دون 
حساب أن تقارن بين كل هذه الأصناف 
المعروضة عليك؛ فتوازن بين مزاياها 
ونقائصهاء ثم تقارن هذه المزايا والنقائص 
بأثمان الاصناف المختلفة بل المفروض 
أيضاء إذا كنت مستهلكا رشيداً مائة 
بالمائة؛ أن تقارن كل هذا؛ فى هذا السوبر 


ت 24ت 
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ماركت بالذات: بما تجده فى السوير 
ماركت المجاور؛ وذلك قبل أن تتخذ قرارك 
النهائى. وهو جهد يفوق فى الواقع طاقة 
البشر. بل إن صاحب السوير ماركت لا 
يتركك لإجراء هذه المقارنات فى هدوء 
بفرض إمكائها أصلا إذ يواجهك إعلان 
كبير وضع فوق أحد الرفوف» يخبرك بأنك 
إذا اشتريت هذا الصنف دون غيره تكون 
قد «ادخرت» جنيها أو جئيهين؛ مع أنك 
كنت تظن أن شراك لهذا الصنف أو غيره 
يتخممن انفاقنا وليس إدخارا. كما أن 
صاحب السوير ماركت حريص علي اتباع 
طريقة معينة وخبيثة في كتابة الأسعار 
على كل صنفه فبدلا من أن يكتب «خمسة 
جنيهات: مثلا على أحد الأصناف يكتب 
4 قرشا, مستفلاً نقطة ضمقف أخرى 
مدهشة فينا جميعا؛ وهى أننا إذا رأينا 
هذا الرقم (4199؟) نتتصرف تلقائيا إلى 
الظن فإن الرقم أقوب] إل ى/إرفلمة نه إلى 
خمسة؛ ويظل الممتتهلك يرتكبٍ هذا الفظا 
المرة نلو الاخرى دون أن يتعلم الدرس 
قط. 


يبدو أيضا أن المرء منا إذا رأى صنفا 
معينا من سلعة ماء وليكن الجبن مثلا؛ وقد 
وضع على الرف وسط عشرات الأصناف 
الأخرى المتعددة الأشكال والألوان؛ يرى 
فيه جانبية لا يتمتع بها إذا رؤى منفردا, 
إذ يضفى المنظر العام وتعدد الأشكال 
والألوان جمالا وبهاء على كل صنف من 
الأصئاف, لا يتمتع بها أيها على حدة: 
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فإذ! قرر أحدنا شراء أحد هذه الأصناف 
ووضعه فى سلته؛ فإنه يفعل ذلك وهو 
يتخيّل أنه يحصل بهذا الشراء على المنظر 
باكمله أو على الرفّ برمّته؛ فإذا عاد إلى 
بيته وأخرج ما اشتراه ونظر إليه اعترته 
اللنهشة وخيبة الأمل إذ يرى أن مسا 
اشتراه لم يكن الا قطعة يتيمة من الجين 
لم يكن لها غى الحقيقة كل هذا البهاء 
الذى ظنّه فيها. 
طعام بلا هدام 

منذ نحى ثلاثين عاماء أى فى بداية 
السبعينات: بدأ يشيع فى دول الغرب 
اهتمام متزايد؛ كاد يبلغ درجة الموس, 
بها يجب على المرء عله للمحافظة على 
صحته وإطالة عمره والاحتفاظ بلياقته 
البدثية ورشاقته. ويصعب تحديد منشا 
هذه الظاهرة والباعث عليها. فل هو ما 
أسفرت عنه البحوث الطبية من اكتشاف 
لاخطان ازتفاغ نسيلة/الكواسترول فى الدم 
مثا" أو"ارتفاع نسب السكرء أو انتشار 
شافط الذام الرْتَفْم, أو أخطار السمنة 
المقفرطة ومزايا النحافة.. إلغ ؟. ام أن 
السبب هو أن الناس إذا بلغوا حدا معينا 
من الرخاء والرفافة وتضاءت لديهم 
مشكلة العوز والحاجة, لابد أن يجدوا 
لأنفسهم شاغلا آخر ينصرفون إليه 
ويحملون هّمه! . أيا كان السبب فإن من 
المؤكد أن المنتجين والبائعين قد استفلوا 
لصالحهم انتشار هذا الهوس بالصحة 
واللياقة البدنية والرشاقة؛ وقد يكونون قد 


بك لاهنت 
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عملوا على زيادة انتشاره وتقويته. قد يبدو 
وهذا القول غريبا لأول وهلة؛ إذ المفروض 
أن يؤدى تزايد الشعور بخطر ارتضاع 
نسبة الكولسترول أو السكر أو البروتين أى 
بأهمية الرشاقة والنحافة إلى تخفيض 
الاستهلاك بوجه عام؛ ومن شم أن ينعكس 
هذا فى انخفاض الطلب على مختلف 
السلع الفذائية. ولكن يبدو أن العكس 
بالضبط هو الصحيح. ألا نرى حالنا فى 
شهر رمضان مثلا؛ وا مفروض أن يكون 
شهر الجوع والزهد؛ فإذا به يتحول إلى 
شهر يرتفع فيه حجم الانفاق ارتفاعا 
ملحوظاء بعا فى ذلك الانفاق على السلع 
الفذائية نفسها. كذلك ما حدث فى القرب, 
إذ قلب المنتجون والبائعون هذا الهيوس 
بالصحة والرشاقة رأسا على عقب فبدلا 
من أن يصبح خطرا يهدد البيع والتسويق, 
خلقوا منه مناسباتجديدة للبيغ والشراء. 

إنى لا أقصد فقط الأجهزة الزياضية 
التى شاع استخدامها فى التوادئ وفى 
داخل البيوت للمحافظة على الرشاقة 
واللياقة البدنية» أو أجهزة قياس الضغط 
أو السكر السهلة الاستخدام والخفيفة 
الوزن والتى يمكن لأى فرد أن يحملها معه 
إلى أى مكان ؛ ولا أقصد فقط تلك الملابس 
الجديدة التى تستخدم أثناء رياضة الجرى 
أو المشي السريع, أى أجهزة الراديو 
المحمول وما يصاحبها من سماعات 
صنعت خصسيصا لهؤلاء الممارشين 


الهلال 6 نوقمبر 2٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اليوميين لهذه الرياضة. بل أقصد أيضا 
الترويج للسلع الغذائية نفسها. 

صميع أن هذا الخوف الجديد من 
المواد الدهنية أو السكرية أو البروتينية 
يمكن أن يصرف الناس عن أصناف مغينة 
من السلع؛ ولكن مسا رأيك فى ابتداع 
أصناف بديلة يروّج لهاء لا بالكلام عما 
تحتويه من صفات رائعة ؛ بل بالكلام عما 
تخلو منه من صفات! فهذه الأصناف 
الجديدة يروج لهاء ليس بالقول فإنها 
مغذية أو لذيذة الطعم أو حلوة المذاق؛ بل 
على العكس بالفسبط يروج لها بالقول 
بأنها ذات سعرات حرارية منخفضة 
للغابة: أو بأنها تخلو من أى حلاوة: أو 
بإنها قليلة الدسم أى حتى عديمة الدسم: 
أوآفإنها لا تحتوى على أى دهؤن على 
11 أى فى بروتيئات: أو أى سكر, 
جحتو ليكاد-إيثرء أن يسال نفسه «إذا 
كانت هذه الأصناقف كما يقولون خالية 
حقاً من كل هذه الأشياء, فأى نفع يمكن 
أن نجنى من وراثها؟:. 

الكاميرا الخفب 

أثناء سيرك فى عموات السشويق 
ماركت » تصل إلى أذنيك بعض الأنغام 
الرقيقة التى تتسم بخفوت الصصسوت حتى لا 
تصرف انتباهك عما يجب التركيز عليه من 
سلع؛ ولكنها تضفى مع ذلك جواً من 
الرومانسية والشاعرية يساعد على خلق 
شعور بالتفائل والرضا على الحياة؛ ومن 
ثم يساعد أيضا على أن تنهخذ قرارات 


عدا د 
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إيجابية إذا ححدث وترددت بين الشراء 
وغدمه. 

إن صساحب السوير ماركت حريص 
إذن علي زيادة ثقتك بنفسسك واطمئنائك 
إلى المستقبلء إذ أن هذا الشعور كفيل 
بالتشجيع على الانفاق؛ ولكن صاحب 
المتجر نفسه لا يشعر بثقة كبيرة فيك ولا 
يطمئن إليك بدرجة كبيرة. الدليل على ذلك» 
ذلك العدد الكبير من الكاميرات الخفية 
التى بشها صاحب المتجر فى أصاكن 
متعددة: لكى تنقل إليه صور الزبائن من 
الأمام ومن الخلف أثناء تجولهم فى 
السوين صساركت .. وذلك تجنبا لأى خطر 
يتمثل فى قيام أحد الزبائن» استسلاما 
لكل ما يعرض عليه من إغراءات» بسرقة 
بعض ما يجده على الرفوفء فِيَدِسَه فى 
جيبه ويخرج به دون أن يدفع ثمنه. 

هذه الحقيقةالمتعلقة بالكاييرات 
الخفية ليست فيل الواقع أسِيرًاً يجيه 
البائع عن زبانه, بل إثه يجاهر به ويغقلنه 
بصراحة أملا فى أن تؤدئ هذه الصارحة 
إلى تقليل حجم السرقات. وإنما المدهفش 
حقا أن هذه المقيقة؛ حقيقة خضوع 
الزبائن للمراقبة الدفيقة والتصعيد 
المستمرهء لا يبدو أنها تسبب أى ازعاج 


للجميم؛ ومادام الجميع يبعاملون هذه 
المعاملة ويقسادون كقطعان الماشية درن 
تمييز بين زبون وآخرء فليس هناك مبرر 
لآن يفضب أحد لكرامته أو يمتنع عن 
الشراء لمجرد أن البائع يشك فى ذمته. 
وال الحساب : 

يتابع زائر السوير ماركت سيره؛ 
مضيفا سلعة بعد أخرى إلى سلته؛ دون 
أن يكون لديه إلا فكرة تقريبية جدا عن 
إجمالى المبلغ الذى عليه أن يدفعه, حتى 
يصل إلى وقت الحساب. وأمام الآلة 
الحاسبة يقف بضع لحظات ريثما تجمع 
العاملة قيمة ما اشتراة. لايريد صاحب 
المتجر أن يضيّع هذه الفرصة الذهبية التى 
يقف,فيها المستهلك بضع احظات لا يفعل 
خلالها شيئا ريشما تنتهى العاملة من 
مساباتها. ذلك أن هذا المكان هو فى 
ابواقع مكان رائع لوضع بضع سلع 


.صغيرةا تحت نظر إالسيتهلك مباشرة؛ وهى 


سلغ"اختيرت بغنآية وتتسم كلها بالضالة 
الللابية ف لطر وفى الأهمية غلى 
السواء. مثل قطع الشوكلاته أو اللبان. 
مما يمكن أن يقول المستهلك لنفسه إذا 
رأها: دإذا كنت قد اشتريت كل هذه 
الاشياء. وسائفق كل هذا الانفاق فما 


لزبائن السوير ماركت؛ أو تثير غضبهم » الضيرر من قطعة صغيرة من الشوكلاته أو 
لما ينطوى عليه هذا الإجراء من اتهام اللبان ٠‏ لها فائدتها بلا شك ؛ ولن تضيف 
صريح لهم بقلة الذمة . قد يكون سبب هذا شيئا يذكر إلى إجمالى الحساب». 
أن الإهانة فى هذه الحالة ليست موجهة عندما يتم اضافة هذا القطعة من 
لشخص معين دون غيره بل هى موجهة الشوكلاته أو اللبان إلى التروللى؛ يكون 
2 قات 
أرشيف الشارخ 
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السوير ماركت قد امتص آخر قطرة من 
دم المستههلك ؛ ويكون قد تم تطوييع 
المستهلك وترويضه وأصبح من الممكن 
السماح له بالخروج - بعد أن يدفع ما 
تامة الصنم» . 1 

السوير صاركت ومجل البقالة 
القديم ؛ 

قبل أن أنهى هذا الوصف لما يفعله 
السوير ماركت بالمستهلك أود أن أذكّر 
القارى: الكريم بشىء قد يكون قد نسيه. 
وهى ذلك البقّال القديم الذى كنا نشترى 
منه حمناجاتنا عندما كنا صفارا ..واريد 
على الاخص أن ألفت نظر القارىء إلى 
فارقين مهمين بين محل البقالة القديم 
والسوير ماركث الحديث. 

الفارق الأول ؛:_هو أئنا_مندما كنا 
نقد محل البقالة القديمء ا لقائم علن 
ناصية الشارع: لم"نكن لنفعل ذلك إلا"إذا 
نشات لدينا حاجة إلى سلعة بعينها. 
نعرفها بكل أوصافها. فإذا ذهبنا إليه 
طلبنا ما نحن بحاجة إليه وعدنا به. أما 
فى السوير ماركت الحديث فأنت كثيرا ما 
تقرر الذهاب إليه لا لأنك تشعر بحاجة إلى 
شىء معين تعرفه جيدا؛ وإنما لأنك تريد 
أن تتسوق . إنك لا تذهب اشسراء 
«مايجب» شراؤه؛ ولكن لترى ما الذى 
«يمكن» لك شراؤه ؛ فإذا بك تنتهى من 
زيارتك بشراء ما لم يخطر ببالك شراؤه 


الهلال 6 نوفمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


قط قبل أن تدخل من الباب. 

الفسارق التسائي : هو أنك كنت إذا 
ذهبت إلى محل البقالة القديم نجد بمجرد 
دخولك من تكلمه ويكلمك: بل كنت فى 
معظم الأحيان تعرف اسم البائع وكثيرا 
ما كان يخاطبك باسمك . كثيرا ما كنا 
نبدأ البائع بالسؤال: عندك جنبه رومي؟» 
أى «عندك زيتون أسود»؟ فإذا كان لديه 
هذا أو ذاك قد تطلب منه أن يناولنا قطعة 
صغيرة من الجبن أو حبّة من حبّات 
الزيتون لتذوقها قبل أن نتورط فى الشراء. 
ذلك أن ما لديه من جين قند يكون أكشر 
ملوحة مما نحب والزيتون قد يكون أكثر أو 
أقل هرارة معا نريد. كانت هذه السلعة أو 
تلك:قاتى إلى البقال بكميات كبيرة يقوم 
هو بتجزثتها وتغليفهاء ومن ثم فلم يكن 
ثمة ضرر كبير من ,أن يتذوق الزبون قطعة 
من السّلة يل أرن يُقِرر شراعها. بل كان 
مَنْ"الالؤف والشائع أن يعرض عليك 
البائع أن تتاكد بنفسك من أن السلعة 
طازجة أو كاملة النضج: فإذا بدا منك 
مثلا أى شك فى حالة البطيخة التى 
يقدمها لك أصرّ على أن يكون شراؤك لها 
«على السدكّين», فنيكسرها أمامك فإن لم 
تعجبك تركتها وأخذث غيرها. لم يعد شىء 
من هذا ممكنا بالطبع قى السوير 
ماركت . إذ فلتحاول إذا شئت أن تشترى 
بطيخة«على السكين» , فى أحد هذه 
المحلات العظيمة ؛ أذ فلتهاول أن تطلب 


تهات 
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تذوق هذا الصنف أو ذاك, هذا بفرض أنك 
وجدت أحداً تكلمه ويكلمك . نحن الآن فى 
عصر المعلبات والمحفوظات والمظجات » 
عما يستحيل تذوقه إلا بعد أن تتم واقعة 
الشراء. 

قد تقول: وما العيب فى ذلك؟ ألا تجد 
الآن على كل سلعة وكل صنف مربعاً 
صغيرا كتب فيه بدقة بالفة وبتفصيل يدعو 
للاعجاب: عدد السعرات الحرارية التى 
يحتويها كل ٠٠١‏ جرام من السلعة, وكمية 
ما تحتويه بالضبط من دهون ومواد 
سكرية أو بروتينية.. إلغ؟ ما الذى يمكن 
أن تريد معرفته أكثر من هذا ؟. 

أما عن طزاجة السلعة أو فسادهاء ألا 
تجد الآن على كل سلعة تاريخين مكتوبين 
بكل وضوح, أحدهما هو تاريخ الانتناج 
والآخر تاريخ انتهاء السلاحية؟ هفل تطمع 
فى تطبيق أكثر ضرامة ب نإذلك لقواصد 
العلم الصحيحة “أو -حرصا أكبر من هذا 
على سلامة المستهلك وضحته ؟»* 

كل هذا صحيح بلاشك ٠‏ ولكنى مع 
ذلك ألفت نظر القارىء إلى أمرين:؛ الأول 
أنك, فى ظل كل هذه المعلومات المكتوبة 
على كل سلعة: والمطلوب منك قسراءتها. 
واستيعابها ؛ لا تشترى الآن فى الحقيقة 
جبنا أو زيتونا » يل تشترى سعرات 
حرارية أو بروتينات أو مواد سكرية ؛ وفى 
هذا العصر المدهش للمعلومات: يتوارى 
شيئا فشيئا الذوق الشخصى للمستهلك » 


أرشيف الشارخ 


هذا الذوق الذى يختلف هن شخص لآخر»ه 
لبحل محله التحليل الكيميائي الذى 
يتضاوى ازا الثائن جميها: :: 

والأمر الثانى : هو أنه فى نفس الوقت 
الذى بدأ فيه المنتج فى ذكر تاريخ الانتاج 
وتاريخ انتهاء الصلاحية؛ بدأ أيضا فى 
ابتداع مختلف الوسائل لإطالة عمر 
السلعة لأقصى حد ممكن؛ إما بتعديل 
صفات السلعة نفسهاء منذ اختيار البذور 
إلى تعليبها أو تغليفها؛ أو بإضافة مختلف 
المواد الكيماوية «الحافظة: التي تزداد 
الشكوك يوما بعد يوم حول مدى الضرر 
الذى تسببه لصحة المستهلك. 

وإذا بنا نجد أعدادا متزايدة من 
المستهلكين يفضضلون العودة إلى نظام 
البقالة القديم حيث تباع السلعة بحالتها 
الطبيعية. وقد أطلقت'هذه المحلات الجديدة 
عَلَىَّ ما تبيعة "من سَّلع غذائية اسما 
مدهشا هو «مواد غذائية ملائمة للصحة» 
(1000 طالقع1]) ؛ وهر وصف مدهش 
لأنه إذا كان صحيحا ؛ فإن من شأنه أن 
يشير الكثير عن الشكوك حول كثير مما 
يعرض» السوير ماركت من سلع غذائية, 
وكأنه قد أصبح من المناسب أن تعلق 
يافطة فوق هذه السلع تحمل تحذيرا لزائر 
السوير ماركت بأن ما يراه أمامه فى 
«سلع مضصرة بالصحة» . 
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بقلم : مصطفى نبيل 


تتسابق اليوم الأسفار مع الفضائيات.. 

ولم يعد السفر مثلما كان: متعبا أو كثير النفقات» 
فتستطيع اليوم أن تسافر إلى أقصى الأرضء. وأنت 
جالس على مقهعدك أمام التليفزيون أو الفيديو أو 
اه تشاهد بالكلمة والصورة أى مكان فى 

وها هى الرحلات تصبح أسهل وأيسر » واخثفت 
منها المعاناة وحس المغامرة ؛ بعد أن استبدل الإنسان 
بقطع المسافات يغلي قدميه أوتراكبا الجشال والخيول 
ركوب السيازات والقاظرات:٠والإواخخر‏ العملاقة 
والطائرات المجسهسزة بكل وسائل الراخنة . وأصبح 
المسافر وكأنه يمر خلال أنبوب ينتهى به إلى مطار 
البلد الذى يقصده؛ء فما يكاد يستقر داخل الطائرة حتى 
يجد نفسه قد وصل إلى هدفه ؛ وما كان فى الماضى 
يستغرق شهورا أصبح اليوم يستغرق ساعات, ولم تعد 
الأسفار تعلم الصبر على الشدائد واحتمال الصعاب» 
فأغلب المسافرين اليوم من العجائز الذين وصلوا إلى 
امه ولم يعد ينقصهم سوى الطواف حول 


الهلال ) توفمبر ٠٠٠١‏ 58 - 
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ووضعت الفضائيات العالم بين يديك, 
تستدعيه بلمسة من أناملك؛ وأصد 
العالم كتابا مغتوما :أماء نافرك 
الشعوب, فإذا كان العالم فى الماضى 
قرية صغيرة مبعثرة؛ فهى اليوم قرية 
واحدة صغيرة ؛ فهل ستبقى «الرحلة» 
بمعناها التقلد لتقليدى أم ستندثر؟! أم قل 
دخلت الرحلة مرحلة تاريخية جِدِيدة؟ .. 
وهل مازال «القلم والعدسة» يلبان الاور 
الجوهرى فى أدب الرحلات أم انتفلت إلى 
التليفزيون الذى ينقل بالميوت والصورة 
حياة وعادات الشغوب؛ والسثتهم المختلقة 
وطرق حباتهم؛ ترى على شاشات المناظن 
الحمية والفئون والعنارة والمتاحهف 
والأسواق, والغابات والجزر والواحات, 

وأصيع الرحالة سائحين يسلمون 
أمرهم إلى غيرهم ؛ واختفى المكتشف 
المغامرء وأصبح المسافر شخصا سلبياء 
مما بؤثر بالضرورة على أدب الرحلات 
فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة , 
وينقل الرحلة من الكلمة المكتوية إلى 
الإنترنت والتليفزيون. 

كان حلمي منذ الصغر هو التجول 
فى البلاد المختلفة؛ وزادت رغبتى فى 
السفر والتطلع بشوق إليه؛ عندما تبينت 


أرشيف الشارخ 


أن اسمى فى قائمة الممنوعين من السفر 
ولم يتجاوز عمرى خمسة عشر عاما 
عندما كنت طالبا فى المدرسة السعيدية, 
وطلبت الانضمام إلى رحلة مدرسية إلى 
السودان - لاحظ أن المدارس الثسانوية 
كانت تتيح الفرصة لطلابها للتجول فى 
البلدإن'العربية - ؛ وبعدها وعندما رغبت 
فى السفر مع أسرتى إلى كل من سوريا 
ولبثان لم أحصل علئ تأشيرة خروج!, 
ولمييق لى سيوى,التجول فى فذه 
الاصقاع آفن خلالاما قرأته؛ وأترك بقية 
الرحلةالخظالي. ثم مكثتنى ظروف ععلى 
أن أجبسقق بعض مبا حامت به؛ وزرت 
بالفعل معظم بلاد العالم, 

حقا .. لقد ولد الإنسان راحلاً: إن 
أعجزته الرحلة أسعفه الخيال. وتعلمت 
من خلال هذه الرحلات أنه لابد أن ترى 
الفير بمنطقه لا بمنطقك: وتتعرف على 
أفكاره بصرف النظر عن أفكارك . 

ويلاحظ أن أكثر الأعمال الأدبية 
تشويقا فى التراث هى : «ألف ليلة وليلة» 
التى اتخذت من الرحلة قالباً أساسياً لها, 
فالرحلة أكثر القوالب تشويقاً وإثارة؛ كما 
يلاحظ أيضا أن أدب الرحلات هى جماع 
الأجناس الأدبية المفتلفة, ففيههن 


00-2 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الدراما والتسة والشمسر والغيال. ويصيع 
بمالبيته آداة تشريق القراء إلى جِرائب 
المعرفة ااتعددة 


والسفر تعمبير مميق عن رغجة 
الإتسآن في كشف المسبول واختراق 
الاذال, واكتساب الأعارف الجنيدة؛ كما 
أن في اللسقر رفبة نفيئة فى الفكاك من 
سر الكلن, واتعلص من قيود الاقاء؟ 
فى مساها مهددة. لاله كلما عاصسرقة 
المره للشاكل والضعاب ناهمته ألرغبة 
العبيتة في الرجيل.. ريعهر عن ذلك 
اترعالة لمربي المسمودى بقوك . ليس 
هن لزم وطن وقنم بما إليه من الضبر ٠‏ 
كمن قسم عمره على فسلي الأقطار. وزع 
بين ليله ثقاذف الآسفار. وأءمتخراج كل 
عقيق من ممنته » وإثآرة كل نفيس من 
مكدته.. 

تمع العار تشعر برعة الاهشة م 
كل جني واترقي: الوسلسحة فى 
الاكتشاف: وتمس آتد مي عالة تجسن 
سساكر , وكدا قال آنو تمام : 
وطول. مقام المرء في الحى مقلقا 

لديياجتيه ٠‏ فاغترب تتجده 
والسفر رياضة التضى رتهذيب الطيع. 


وتتتبك اللدكر- والرجلة اكتشباف ايسان 
والمعالم من هوله ٠‏ وتتاكق .. إن كانت عين 
المسائر ثأقبك رإنا تمتع الببالر بقرة 
اللاحظة:, وشبو التطل ؛ ريقشة 
الموئس, والرخية في التقاعل والحوار مع 
الأستلفات المشسظاسة, والسرس على 
سمي رتهمل أيضا الرطة 

اقيرف طي آسلوب العياة والتقاابه 


وسن يدرك عفدة التتوع بين البشر 
من العسير أن يتبل التعصب أو يسيع 
بالفزتة؛ فالسة, كشيف كذات راتفناح على 
الاطر. 

وزقم آن ملو مصير الفرعونهة 
«سجلوا جانهاً هن رهلاتهم على جدران 
المعابد. خاصة ما سجلتء طى جنران 


هر لقوق ينيع من لجار أو تتالق ميامة 
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من القمرء حتى فام الرعا0 الأوربون 
باكتشاف منايم النيل فى القرن ال ضي, 
وإيمشلي حرم قبام احن الرحال ؛ بتكم 
نبسر الفيل حيتي منابميه. رقم لغسلاةت 
والصحراء والذايات تي سيقطمها ,ور 


بنقل لذ الذاريء قيام أحد بهذه 00 

هذا رهم أن ابن فسغسلان وحده فو 
الذي أن العالم بالمعرفة عن شمال أميويا 
وهن الفابكتج ميكان الشمال فى العسور 
الويسطى مز شلال رتته التى. سجلها فى 
كتاب , كما أن المالم المسن بن الوزان 
أو لبون الألريتى الدانم بالعرلة عن يعن 
المنلطق الأفريقبة قبل المصر المديث. 
ويعنبر كناب موصف أفريقياء الكتداب 
اتوعيد الذى يتاول المياة لى ميد من 
البازه. | لللربلية . 

. 

اتغيل دالب مدى شنك رفضول 
الرحالة المخريي ابن بمنوطة آى الإيطالي 
و 1ل 
يعيش في؛ ومدى سا تمتع كلل حنهوم 
الإقدلم والغسجاعة. وكدك مدي تسجامة 
أبن ماجد أ كولبى رهر يبخر فى بخر 
الظلمات؛ من أجل اتوسسول إلى عوالم 
جديدة. 

واهتم الإدريسى بهله السالة؛ التى 
تزدى إلى تطور الأمم. ومى الني تزدي 


أرشيف الشارخ 


إلى التغبم. يفول في كتابه «تزمة المشيتاق 

.. واختراق الآفاق» /احظ العتوان؛ قنسة 
٠رحلة‏ فتية ركبوا البعر الظلم: وظلرا فيه 
لشهرا؛ بعد أن خرجوا لرؤية عجاتبه 
مشرارفه بوأسراره يستى يقشرا عنى 
البايت +. 

رتزكد هله القسة آن الجازفة زراء 
المعرفة » ولم يكن خريبا آن تشارلز داروين 
أحهد كبار العلباء قى القرن التاسع عشر 
ويامب نظرية 'لنشوء والارتفاء. قياسه 
يرئة مول الملم عنى ظهر إحدى 
لسغن وجات نطريته إحدى نتائج هذه 
الرعلة؛ وتشر ناروين علاصيل رلته حرل 
العاقى هام 7كنا ؛ واعنيرها البعضى ابتء 
ما كتب داروين: 2 تميؤت به من طبيعة 
آيبية. وسيل خلزلبا اتحتائق والشامدلنى 
مع تقديم تشععير لمي لها 

و يض غير يرأ ضوى ان أنشد مع 
ناظم حكدت 

1_3 تحبا + على الارض كمسدأهر 


بيت 
أو زالر ريف بتأمن اشراقه 
بل عش فى 


ركان العالم بيك أليقه 
أملع ثقتك للحب رثلأرض 
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بقلم : حسن سليمان 

لا أدرى ماذا أكتب كأنى أصرخ فى الفراغ, الذى أبعد 
الآخرين عنى؛ أسمع صوتهم أعلى من صوتى تجاه فراغ آخر, 
إنهم هم الذين قطعوا ذلك الفراغ إلى اثنين كأنهم كانوا 
الوحيدين الذين قدر لهم ألا نلتقى رغم وهم بأنهم وأنا نلتقى. 
لذلك فالكلمات أعجز عن التحدث عن إسرائيل ومذابحها 
وتاريخها الطويل من الوحشية وثقاعس الامة الإسلامية . 


0 كير , ١‏ 
الساتباباسياً 5٠+‏ / #توناحييا () اننا 


03 0 


فجأة حين وصلت إلي مَيدان التحرير ذات ظهيرة وجدته يكاد 
يكون مرتبكا؛ فهناك جنازة شبه رسمية مع أكاليل الزهور التي لا 
تعد ولا تحصن أما عن المشيعيين فلا تتحدث لم أر في حياتي 
جنازة بهذه الضخامة ) 

سألت من الراحل قالوا أحد الأسآتذة بالجامعة . قلت إن أساتذة 
الجامعة يموتون كل حين ولا أحد يشعر بهم . 


01000126091021. 


وحينما انتظرت حتى سارت الجنازة 
كلها. عبرت الشارغ إلى ميدان الشيغ 
بركات متنفسا الصعداء .وفى اليوم التالى 
ويصفتى مولعا بقراءة البخت والوفيات في 
جريدة «الأهرام» ؛ ودائما تستفزنى 
الصور التى تنشر للمتوفين ‏ فاحيانا ما 
تتصدرصفحة «الأهرام» كاملة وجه المتوفى 
. ويتساوى عدد الذين ينعون» مع عدد 
الذين ينعون رئيس الوزراء: أو وزير أو 


الهلال 6 نوفمير ١٠٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


حرم رئيس مجلس إدارة المهم أن يتسابق 
الكل؛ وأن تتسابق الشركات والمصانع 
لمجاملة الرجل الذى ترتبط مصالحهم 
بمصالحه . وفى هذا اليوم الذى مات فيه 
الأسنتاذ وجدت نمى الوزراء والشبركات 
ورجال الأعمال والشركات له. وكثيرا ما 
تستمر مثل هذه الحملات الغريبة من 
التعازى لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام. 

فى صبيحة الجنازة وجدت أكثر من 


ات 
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أربع صفحات لنعى أستان الجامعة بعد 
ذلك نسى الاستاذ كلية ولم يتحدث عنه 
أحد. وظلث صفحة الوفيات تستثيرنى. 
ومنذ أكثر من شهرين توفى الفنان 
صبرى راغب ؛ وعلاقتى بصبرى راغب 
نرجع الى سنوات مضت فقد ترك الكلية 
فير آسف وذهب الى إبطاليا وظل هناك 
واستطاع أن يشق طريقه بمهارة يده ثم 
رجع ثانية بعد سنوات تربى على عشر 
فقبل فى نفس السنة التى ترك فيها الكلية. 
أذكر أول لقاء معه , كنا فى كلية 
الفنون. كان عميد الكلية فى ذلك الحين هو 
عبدالمنعم هيكل وفجاأة رغم اعتراضس 
الأساتذة والطلبة على أن الججرس لن 
يشكل أى شىء فى مسار الدراسة بكلية 
الفنون فالمشروع ققد يستغرق أسبوعا أو 
أكثر فى يدى الطالب. فما قيمّة الجرس؟ 
والاروسوهى قليلة, مثل التشريح وتاريخ 
الفن واللغة الايطالية يخصص لبا يوم 
الخميس فقط فما قيمة الخِرسن نهائيا؟ فى 
ذلك الوقت كان ضصبرى راغب فى كلية 
الفنون هى أنبغ طالب هن الكلية قهق مدلل 
من الأساتذة ومن الإدارة ومن الموديلات 
وهذا تقليد أخنذناه من كلية الفنون 
الفرنسية أل معناه ميلاد فنان جديد. كنت 
أنا فى البكالوريوس ملقى على الأرض 
تحت أقدام ضابط الكلية لطيف نسيم ؛ 
وهى فئان لايقل عن الأساتذة كفاءة لكن 
لأنه «ابن ذوات» ذهب الى روما وعمل فى 
الأكاديميات الحرة فهو ليس فى حاجة إلى 
شهادات:؛ كنت ملقي تحت أقدامه نائما؛ 
وبجوارى إبراهيم شهده المتصدر السنة 
الهلال 6 نوفمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الثالثة . كان طويلا جدا وكنت قصيرا 
جداء كانت الشمس شديدة حنى إنذا 
شبكنا ساعديتا على عيوننا؛ لكننا رأينا 
عبدالمئعم فيكل يقبل نحونا . صاح 
عبدالمثعم هيكل بصوته الرفيع" «ألم 
نسمها الجر س#اذهبا إلى عرسمكماء, 
كان صبرى راغب يجلس بعيدا على 
كرسى يدخن غليونه فى صمت كما يفعل 
لطيف نسيم؛ وقد وضع ساقا على ساق لم 
يحرك ساكنا ولم يقف حتى للعميد 
احتراما. ظللنا أنا وشهده نانسين فى 
مكاننا . نظر إلى شهده وقال: «الرجل ده 
بيقول إذهبا الى مرسمكما». فقلت «دعك 
منه إنه رجل عبيط» فقال شهده لعبد المئعم 
هيكل «إنه يقول إنك رجل عبيط؛ . تجاهل 
عبدالمنعم هيكل الإهانة. 

قصاح عبد المنعم هيكل فى وجه 
لطيف نسيم بغيظ وهزيمة وهو لا يدرى ما 
علاقة الصداقة بين أسرتى وبين لطيف 
نسيم إذ إن لطيفيا سيم أول من حملني 
بعد ؤلادقى. صاح فئ وجهه : «قومهم» 
مسحك لعلباف تشتنايم ضسحكته العالية 
الخشنة إن لم يكن هو كذلك راضيا أن 
يكون فى كلية الفنون جرس؛ صاح فى 
وجهه : «قومهم أنت». 

كان عبدالمنعم هيكل يحمل جميلا 
كبيرا للطيف نسيم فقد حدث إضراب منذ 
سنوات وهجم الطلاب على عبدالمنعم هيكل 
يريدون ضربه ؛ لطيف نسيم بصفته بطلا 
سابقا لمصر فى الملاكمة طاح فى الطلبة 
كلهم ضربا حتى أنزلهم أسفل السلالم 
«كومهم». وهكذا بهدوء انصرف عبدامثعم 


د ابن 
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هيكل تاركا إيانا. مللنا الشمس وصاح 
لطبف نسيم «برافو يا وك» وفجأة تبعنى 
صبرى راغب وعرفنى بئفسه بأنه طالب 
بالسنة الثالثة وكان يجب أن يتخرج قبل 
سيم سنوات . وكانت هذه بداية صداقة 
عميقة بينى وبين صبرى راغب. كان 
صبرى راغب بملك مهارة فائقة وسرعة 
مذهلة تحير الأستاذ أحمد صبرى؛ حتى 
إنه ذات مرة قال: كيف استطعت ان 
تنتهى من صورة مقرر لها أربعة أيام فى 
أقل من يوم واحد؟ . 

وكانت الصورة «لبورتريهه وجه امرأة 
فقال صبرى راغب «اجلس أنت أرنى أين 
الأخطاء؟» وإذا بأحمد صبري يلقى 
بالفرشاة قائلا لا أدرى لا أفهم,. بعد 
جلوسه إذ أنه لم يجد خطأ واحدا؛ وترك 
المرسم غاضبا. كانت هذه بذاية لعداوة 
رغم احترام صبرى راغب لأحمد صبرىي 
إن دائما لم ترتفع درجات صسبري راغب 
عن فوق المتوسط »كاتت زيازاتنا لبعفن 
أنا وصبرى راغب تنشد إلى آختر الليل 
ونحن نتسكع فى الشنوارع والمطاغم: كان 
فى الامكان أن يطلق دائما غلى صبرى 
راغب أنه رجل شيك فى تصرفاته وفى 
معاملاته . لم يدن نفسه مطلقا فى تصرف 
ولم يثر مرة على أستاذ لأنه وضع له درجة 
صغيرة . ولم يناقش مرة أستاذا فى درجة 
وضعها له. فالكلية لا تعنى له شيئًا سوى 
مرحلة لابد أن ينهيها؛ وتكسبه خارج 
الكلية؛ كان دائما يضمن له مستوى عال 
من المعيشة من خلال رسم الصور 
الشخصية. 


أذكر فى أيام مجد سيد مرعى وكان 
معجبا بصبرى راغب أن أوصى له بوظيفة 
شرفية مهمة؛ تنحصر فى رسم ضيوفنا 
من رؤساء الدول الزائرين' مثل سوكارنو 
وأنديرا غاندى ونهرى وغيرهم. نهو فقط 
الفادر على رسسصهم فى جلسة واحدة. 
وكانت أسهم صبرى راغب فى ذلك الوقت 
قد وصلت إلى قمتها ورشاقة لمسانه على 
سطح اللوحة لا تبارى. 

ولا مرض صبرى راغب لم يسأل عنه 
سوى النذر القليل من الأصدقاء؛ وفى آخر 
مرة تحدثت إليه بالتليفون قال لى إنه يريد 
أن يراني وحين نحدثت إليه ثانية قال لى : 
«أجلها فأنا لا أستطيع». 

مات صبرى راغب ولم يذهب إلى 
جنازتهوسوى أفراد يعدون على الأصابع 
ولم يكتب عنه أحد ولم يئع فى صفحة 
الوفيات مثل التجار والسماسرة أو 
القواتين أو تكتار الملقدرات لهذا تعجبت. 
إذ ان ضيؤى راغب لق كان قد توفى فى 
أيامه الأولى لاختلف الأمر تماما! 

الويل لمن يبعد عن السلطة. أنا الآن لا 
أعلم متى ساموت لكنى مصر على أن 
أدفن فى مقابر الصدقة. ولا يعلن عن 
وفاتى فهل أنا أكبر من باخ أو شكسبير 
أو بيتهوفن أو موتسارت. كلهم دفنوا فى 
مقابر الصدقة ولم بسر وراءهم أحد لكن 
العمل الفنى ‏ إن كانت له قيمة - فسيفرض 
نفسه على التاريغ وعلى الأجيال وعلى 
الحياة وعلى الزمن. فمازالت الحضصارة 
تقاس بمقياس الفن ٠‏ 


ا-5 
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لأنه 


أخذ يستعرض لى كيف يختار التفاح 
وكيف يقذفه فى الهواء وكيف يختبر ثقل 
كل ثمرة وكيف يطرقها بأصبعه . فجاة 
وجدت ثمرة كبيرة لونها قاتم وجميل وقد 
وضعها بعيدا عن التفاح . سالته لماذا 
استبعدها فقال لى إنها فاسدة. تعجبت 
وقلت له فاسدة هى وبهذا المجم وجلدها 
مشسدود؟ وإذا ب» يشطرها بسكينة 
ولدهشتى وجدت قلبها فاتماا«بنى قاتم» 
سالته كيف عرفتها؟ قأخذ يستعرغهن لى 
معلوماته شارها اكلنف ألزفل التشاهلة 
الجيدة ؛ كيف اكتشف ثقل الثمرة وكيف 
أعرف الثمرة من رئينها؛ ومن رائحتها 


نية 0 عندما قلت 
له إنني معجب به وإنني تركت له اختيار الثمار الجيدة 
يعرفها جيدا. 


بالشفاحة الفاسدة ويشطرها. فإذا 
بالنصف الذى كان فلتضقا بالتفاحة 
الفاسدة قد فسد . قلت له وهل معنى هذا 
أنه لو تزوجت امرأة من رجل فاسسد 
ببتفسد ٠‏ قال لى «أجل سوف تفسد 
بالتفكليد ولكن هذا يتوقف على معدنها 
ألينننت تشاركه فى الفساد؟ ألم تستقبل 
معه ضيوفه ؛؟ ألم تمد لهم الولائم؟ ألم 
تسم اكاذيقّة ومليوقع بهم فى حبائك؟ 
حذازى.فقط تكون فتاة طريق أفضل 
متنا 

تلقيت من هذا الرجل درسا لا ينسى 
وأنا إلى الآن لا يمكن أن يخدعنى فكهائى 


ويريني ثمرة ثمرة؛ قائلا لى هذه أفضل فى ثمرة واحدة وتذكرت وأنا سائر فى 
من تلك . ثم بدأ يشرح لى كيف أعرف من طريقى ألم يقل «محمد رسول الله صلى 
عنق الثمرة وهل هى جذبت بقوة وهذا الله عليه وسلم». «إياكم وخضراء الدمن » 
معناه انها لم تنض ج بعد. ساألته «وإن لم و(شى الزرع الزافى الاخضر الذى ينمو 
تستبعد الفاسدة؟» قال ستتلف باقى فى مياه عفنة) . 

التفاح. قال لى انظر هلى نريد أن تمرف. وبسابلت وأنا سائر كيف يس تطيع 
وإذا به بأنى لى بتفاحة كانت ملتمسقة المرء فى مدينة كالقاهرة قوامها يربو على 
الهلال ]) نوفمبر 5٠٠١‏ 00 
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الثلاثين مليونا وقد يصل قريبا الى ستين 
مليونا إذ هى تشسارف وتقترب من 
السويس كيف للمرء أن يختار إمراته 
وكلهن يقلدن بعضهن فى أزيائهن؛ وفى 
طريقة كلامهن وفى سلوكهن وفى ترديد 
اكاذيبهن النى لا تنتهى . خصوصا فى 
مجتمع أصبحت فيه الصدارة للصوص 
وسيثى السمعة والسماسرة. قالت لى 


ضمانات وحكم عليه بالسجن فنفذ حكم 
السجن كاملا. وفى اليوم التالى لخروجه 
من السجن جلس على مائدة فى نادى 
الجزيرة فإذا بشبان لا حصر لهم مع 
أبائهم يتقدمون لخطبة بئاته ‏ طمعا فى 
الملابين التى اختلسها. 

لم يعد أحد الآن يبحث عن فتاة ذات 
أصل؛ هذا يذكرني بقصة ستاندال عن 


الدكتورة هبه حسين استاذة التجعيل فى الفتاة الجميلة ذات الاصل التى كانت 
جامعة عين شمس إن هناك رجلا فى تشوه وجهها بأصباغ لأنها كانت تريد 
نادى الجزيرة سجن لانه اختلس ملابين الرجل الحق الذى يستطيع أن يكشف 
الجنيسهات وحصل على قروض رون حقيقنها! ٠‏ 

زمن النقد 


كنت طفلا صغيرا اجلس بجواز جدى في الترام. 
ميدان العتبة الخضراء وجدنا بائعى الجرائد يندفعون' م 
صائحين :٠قصيدة‏ شوقي الجديدة؛ وبدأ كل من فى اه 


حتى جدى؛ يتهافتون على- شراء الجريدة ,أو القصيدة فلا 
أدرى إن كاثثاقد شرت فى جريدة ما أل كانت منفردة . 
كل سا اذكره' أت نا وجدئ وخالئ وأمئ 'اشتركوا فى نقد 


0 .الجديدة » ولا أظن أن مثل هذا الزمن الجميل 


يتكرر ثانية . 


وفى اليوم التالى أخذنى جدى إلى 
قهوة دركسسى:» كان النقاش محتدا بين 
رواد المقهى كلهم عن هذه القصيدة. ولم 
أكن فى سن يسمع لى بأن أفهم شيئًا , 
إذ إن همى كله كان منصرفا إلى قطعة 
الملبن التى طلبها لى جسدى؛ وصاح 
المرسون اليوتاتى : مرلسة لبقتياتس* 


أتت لى فى طبق أبيض صغيرء أذكر جيدا 
أنها كانت مغلفة فى ورق ذى شمع «ورق 
القصديرء واكنى لا أنسى طعئمها مدى 
حياتى إذ كانت بطعم المستكة رمحشوة 
باللوز واحتفظت بالورقة الخارجبة , التى 
كتب عليهنا «لوتس» حتى كبرت . فجاة 
سسالت «سارى» التى مازالت تعمل فى 


اعت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أجزخانة «كالسكاء قلت لها إننى ذقت 
«ملين: لا يمكن أن أنساه يسسمى « لوتس» 
أجابتنى أنها تعرف صاهب المصنع 
وأنه أرمنى مثلها وطلبت منه أن يحضر. 
لى علبة من علب التسدير الخشبية 


المستديرة. 
فا 
لم نكن نشترى الجرا اليومية كثيرا 


اللهم إلا إذا كانت توجد مقالة لكاتب كبير 
فى «البلاغه أو «الجامعة»: أو «الصسرخة» أو 
«الأنصاره» أو «أممتب: أو «كل شىءه 
و«الدنيا» أو «الصباح» أ «المقتطف» أو 
«مجلة مجلتى» لكن الكتب كثيرة؛ وأذكر 
أننى انتهسيت كلية من معظم كتب طه 
حسين وباقى الكتاب المصريين المعروفين 
وأنا فى الثالثذة عشرة. وأعترف ‏ ربما 
لجهلى ‏ أننى لم أفهم العقاد كلية, 

كان جودة السحار صديقا لوآلآي 
وكانا يتقابلان فى الفجبالة وهو الذى 
الأولى أذكر أنه“كتانت عن الفاراعلة , 
ولا أذكر اسمها الآن وفال أبى إِنْ جودة 
السحار يدفع نجيب محفوظ ليكتب 
قنصصا عن الطبقة المتوسطة فى القاهرة 
القديعة الفاطمية. سينشرها له تباعا لكن 
أمى كانت متحمسة لاثنين المازنئى وأخر 
يسمى ذهنى ذهنى كان يقطن فى آخر 
شارع النزهة بغمرة وكان يعمل مترجما 
أيضا كالمازنى. أظلن أن السيدة آمال 
فهمى تذكر أسمه الأول لأن ابنته كانت من 
أوائل من عملوا بإذاعة الشرق الأوسط. 
مات ذهنى فى سن مبكرة: أما المازنى فلم 
الهلال نوفمبر ٠٠٠١‏ 
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يكن جميلا وكئت من حماسى له أذهن 
لاراه يسثقل الترام من أمام مدرسة خليل 
أغا. كانت أمى متحمسة جدا للمازنى 
لدرجة أنها فى لحظة من لحظات الهزل 
قال لها أخى لقد تزوجت أبى؛ لكن من 
كنت تودين أن تتزوجينه؟ قالت: عبدالقادر 
المازني. أقر وأعترف أن كتاب خيوط 
العنكبوت وقصة عبدالله الكاتب للمازنى قد 
كان لهما أثر كبير فى تكوين شخصيتى 
الفكرية والأدبية: كما أذكر ولازلت أصر 
أن المازنى لم يأخذ حقه كاملا. لقفد كان 
أكثرعمقا وثقافة من جبله وأذكر. انه قد 
زارنا مرة كاتب قصة لا أذكر أسمه محمد 
أو محمود كامل المهاهي ؛ كان كث 
الحاجبين هذا كل ما أذكره عنه. كان 
يكق خصصنا عن الطينقة الموبيلة 
وخاصية القاطنين فى شارع خيرت. 
ويصف بدقة انعطاف الترام والشرفات 
المطلة عليهيقى ذلك الوقت كان شفل 
الأسرة الشاغل هى/الثقافة والكتاب فلا 
ّتذارة'لَلمَذَّيَاغ ولم تكن له عمق الكلمة 
الكتوبة ] 
ف فنا 

وبعد وفاة أمى وجدت فى أوراقها 
مجلات الصباح والجامعة وكل المجلات 
التى ذكرتها من قبل» ووجدت عددا من 
«السياسة الأسبوعية: خاصا بتكريم أحمد 
شوقى . صادر فى السبت 65 سبتمير سنة 
17 معنى هذا صدوره قبل أن أولد. 
وجدت به نقدا لقصيدة طويلة لشوقى قد 
كتب بععق يعجز عنه كتاب ونقاد هذا 
الزمن منهم أحمد شفيق باشاء وشبل بك 
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ملاط؛ وخليل بك مطران؛ والسيدة إحسان 
أحمدء والأستاذ المازنى» وأحمد الجرم 
والاستاذ أحمد زكى أبو شادى؛ والأستاذ 
أحمد حسئن الزيات. والاستاذ إِسماغَيل 
مظهر بك؛ وأنطون بك الجميل؛ والشيغ 
عباس الجمل؛ والأستاذ على محمود طه , 
لكن المفاجأة الكبيرة جدا هى لناقد معمم 
أسمة محمد الأسمر: إذ كانت مكنوبة 
بموضوعية وتحليل عميق جدا ؛ وكذلك 
كلمة الأستاذ محمد الههياوى والدكتور 
محمد صصبرى؛ ومحمد بك كامفل 
الحمامصى والاستاذ كروى على. والاستاذ 
الزفاوى والأستان معروف الرصضافى: 
وأحمد أفندى الكاشف. ومحمد أمين بك» 
لكن أضحل هذه المجموعة كانت نقدا 
لشاب اسمه عباس العقاد. كانت موتورة 
وكان يهمه فقط الهجوم. لا اكثرولا أقل 
للشهرة . كان بعيدا عن الموضوعية كان 
يرمى كاتبها فقط الشهرة من اللهجوم على 
شوقى, 

أظن أن هذا العدل فى حد ذاته ثروة 
أدبية تستحق أن تنشرَ كافلة فئ عَدد مَنْ 
أعداد الهلال أو فى كتاب يحذو حذوه 
النقاد الشبان. كم واحد من هؤلاء يذكره 
الشبان الآن الذين لا يحدوهم سوى حقد 
دفين وكراهية لبعضهم البعض حتى صار 


نحن فى زمن النقد الضحل؟ . 

لكن الأفضل أن أغلق على بابى 
وأكتفى بارتجافة زهرة تحت بقعة من 
الضوم ٠‏ فبقعة الضوء الشارفة للظلمة هى 
فقط الوحيدة الباقية للفثان. وارتجافة 
ارتجافة امرأة كانية خادعة بين ذراعى 
الفنان. 

واخيرا 

عطشى الذى لا ارتواء له دائمسا 
يطاردنى يتبعتى ومع كل خطوة واثق من 
مداها. وحسبتها جيدا اجد عالما مفقودا 
محترقا . ومع كل خطوة عمياء من الآخرين 
أجدهم يصرحون بأتهم سيعيدون بناء 
فلسطينى أشعر بالعجز يطاردني. 

لم تيق سوى دموعى التى تحجرت من 
سقلتى. والهواء الذى تمزق حولي . لكن 
الزوابع التى.لا وجؤد لها بعد أن أكون قد 
اختفيك حل ها الوجون؟ . 

أن عم الحب ذائما يخطىء المحبون 
فى تناول كنوسهم وكثيرا ما يأخذ المره 
الكاس الخطا. لذلك لم تعد هناك كأس 
تروينى وأسال الجدران عن الحقائق.. 
أين اختفتء أين ضاعت ؛ مع أعين 


النقد الآن ضحلا وغير موضوعى؟ . وربما متحجرة كتلك الأحجار التى توضع فى 
كان هذا لجهلهم باللغات الاجنبية فلم تجاويف اعتين اقنعة البطالسة . لكنى 
يتقدم النقد خطوة واحدة؛ منذ مندور كنت ارى حماسي الحياة والحقيقة 
ولويس عوض . وكم من هؤلاء الاسماء ودفاعى عنها دائما معها وتدفعنى عيناها 
لايزالون معروفين ويينهم احسن من كتبوا كى اصرخ فى وجه الظلم ميناها التى 
نقدا؟ هل صار الآن زمن النقد القزم؟ هل أفتقدها. 

0 
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كما هو معروف للقاصى والدائى ٠»‏ ثمة وثبة علمية 
قوية جبارة ٠‏ عادت إلى الإنسان ؛ وهو يقهر الطبيعة 
بضرب من التقدم لم يكن معهودا ٠‏ ولا مألوفا . 

وبدءا من الدورة_الأوليمبية- بلوينأنجلوس بالتحديد 
جعل ذلك التقدم ؛ خاصة فى _مجال التكنولوجيا ؛ كل 
شىء من أمن الألعاب. الأوليمبية غريبا حقا . 
|[ انه المحقق أنها أصبحت واجهة للتقدم التقنى 


ولقد انعكس أثر ذلك على دورة ألعاب سيدنى التى 
انتهت أيامها الستة عشر فى الأول من أكتوبر لعام 
.٠٠‏ بحفل ختام رائع » غطت فيه الألعاب النارية 
سماء الميناء؛ء حيث دار الأوبرا ٠‏ وكأنها بأشرعتها فلك 
علي وشك الرحيل؛ وكوبرى ميناء سيدنى ؛ وقد 
ازدانت بأضواء مصابيحه السماء . 


ولا ا 
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والألعاب الأوليمبية الصيفية حدث 
رياشى عام لا تقام بوراته لأ كل 
أربعة أعوام؛ يعيشها عشاق الرياضة » 
بعد انتظاره بفارغ الصبر , 

فإذا ما مرت الأيام أعواما بعد أعوام؛ 
وعادت تلك الألعاب فى دورة جديدة ٠‏ 
ماش عشاق الرياضضة سامات ملؤفا 
السعادة ؛ لعلها خير تعويض لهم عما 
عانوه ٠‏ أثناء الانتظار الطويل . 

وعندما أقنول عشاق الرياضة : أقصد 
بهم مئات بل آلاف الملايين من البشر ؛ فى 
مشارق الأرض ومغاربها . 

وهم إذا كانوا موسرين تحملوا مشاق 
واتعاب السفر إلى حيث تقام مباريات تلك 
الألعاب ؛ حتى وان كان المكان المختار لها 
فى الجنوب الأقصى الموفل فى البعد 
جغرافيا عن القارات المأهولة بالسكان , 
استقل مئات الألوف الطائرات ٠‏ الى عَيِنكا 
مديثة سييتى في أسيتواليلء أصهر 
القارات: حيث اقياعت الدورة|الأوليمبية 
السابعة والعشرين : 

من بين تلك الدوزاتك لم تتعقد دورتان: 
وذلك بسبب الحربين العالميتين الأولى 
والثانية . 

أما إذا كانوا ناسا عاديين . اكتفوا 
بمشاهدة ما تيسر لهم من مباريات 
الألعاب على الشاشات المسفيرة التى 
انتشرت انتشار عش الغراب . بحيث قدر 
عدد مشاهدى المباريات عليها بأآلاف 
الملايين. 

ولن أعرض بالتفصيل لتاريغ الالغاب 
الأوليمبية ٠‏ كيف بدات في اثينا : قبل 
الميلاد بحوالى سيعمائة وستة وسبعين 


الهلال 6 لوقمير ٠٠٠١‏ 
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عاما . 

ولا كيف الخذ زمن مباريات نلك 
الألعاب , يمتد شيئا فشيئا ؛ وبدلا من 
يوم واحد أصبح سبعة أيام . 

ولا كيف تم الغاؤها بموجب أمر من 
الامبراطور الروماني «ثيودسيوس الأول» : 
وذلك بعد الميلاد بحوالى ثلاثساثة وثلاثة 
وتسعين عاما . 

ولا كيف عادت ؛ بعد ألف وخمسمائة 
هاما بفشتل البارون الفرنسي بيير 


فذلك شىء يطول ؛ وائما اكتفى بان 
اقول أن نساء اثينا كن منحصرومات من 
المشاركة فى الألعاب سواء بالمنافسة فيها 
أو بمشاهدتها اسوة بالرجال . والأكثر 
مدعاةللدهشة أن العدائين كانوا يتبارون» 
وفم عراة كما ولدتهم أمهاتهم . 

غير أنه عندما عادت الألعماب 
الأوليببية, والقرن التاسع عشر على وشك 
الرحيل ؛ كان اليزىوحرمان النساء من 
المشازكة'قد أضيم كلأهما فى خبر كان. 

ومع ذلك :اقلملا أن اقترب القرن 
العشرون من نهايته ٠‏ حتى كان اللباس 
الخاص ببعض الألعاب ؛ قد تقلص بحيث 
كاد يصبح فى حجم ورقة التوت ٠‏ لاسيما 
إذا كان الأمر متصلا بلباس السباحين . 

وحتى كانت نسبة النساء قد ارتفعت 
الى أربعة وثلاثين فى المائة من مجصصوع 
المتنافسين فى الدورة الأوليمبية بمدينة 
أتلانتا عام (1945) , 

(ارتفعت تلك النسبة المنوية فى دورة 
سيدنى الى ثمانية وثلاثين) . 

ولاننى مولع بالسباحة ؛ فقد أخذنت 


اب 
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أتابع , قدر الامكان السباحين . خاصة 
الاستراليين منهم الذين جرى اختيارهم 
التليفزيون » وهم يتدربون ٠‏ باذلين الجهد 
الجهيد ؛ من أجل ضرب أرقام قياسية , 
تؤهلهم للفوز فى مباريات تلك الدورة بأكبر 
عدد من الميداليات . 
اند حيار العيرىي 

وكان أول ما لفت نظرى ٠‏ وأثار 
دهشتى فى أن معا ؛ أن أجسامهم لم 
تكن؛ وعلى غمير المتوقع , عارية الا من 
ورقة توت تخفى عوراتهم بالكاد . 

بل كانت ؛ بالعكس , مخفاة بلباس 
لصيق بها أشبه بلباس رواد الفضاء فى 
أفلام الخيال العلمى ؛ لا يكشف منها 
سوى الوجوه والايدى والأقدام . 

وما هى إلا أيام ويعد مفاجأة لباس 
السباحين : حتى كانت دورة تَسَيّدئق قد 
بدأت » وإذا بى أشاهد على شاشة 
التليفزيون عدائين وصداءات وقد أرتدوا 
لباسا أكثر اخفاء لاجسامهم من لبأس 
السباحين وهكذا.. فبدلا من استمرار 
انحسار اللباس عن أجسدام اللاعبين زويدا 
رويدا .كما كان يحدث له طوال القرن 
العشرين ٠‏ إذا به ؛ بدلا من ذلك ؛ يكاد 
يغطى بالكامل تلك الأجسام . 

أمالماذا حدث هذا التهول من 
النقيض الى النقيض ٠‏ من أيام الأغريق 


على كل شىء متصل هن قريب أو بعيد 
بممارسة جميع الألعاب الأوليمبية نون 
استشاء . 

وبداية » فالشركات المنتجة للأسشياء 
الوثيقة الصلة بالرياضة ؛ لاسيما ما كان 
منها متصلا بلباس الرياضيين ؛ تلك 
الشركات ؛ كان لها دور كبير فى التحام 
الألعاب الأوليمبية بذلك التقدم التقنى » 
المنقطع النظير , 

فلقسد وجسدت ٠‏ ولاشك » في دورة 
سيدنى فرصة ذهبية ؛ تتيح لها عرض 
وتسويق منتجاتها الجديدة أمام عدد لا 
يقل عن خعمسة ملايين ونصف من 
مشاهدى المباريات ٠‏ وهى تجرى ؛ وليس 
بينها وبينهم سوى خطوات ٠‏ 

وعدد آخر لا يقل عن ثلاثة بلايين 
ونصنفٍ من مشاهديها على الشاشة 
الشغيرة . 

ولآن السباحة وألماب القوى هى 
الأكثر شعبية فى الدورات الأوليمببة ٠‏ 
تركز التجديد على لباس السباحين 
والمدائين والوقابين . 

وجرى تسليط أضواء الدعاية المكثفة 
على اللباس الجديد . 

أالفك المعترس 

فلباس البحر ؛ على سبيل المثال ٠‏ قيل 
عنه فى مجال الإشادة به أنه مصنوع من 
قماش بوليستر - ليكرا ؛ ومصمم بحيث 
تكون له فوائد عديدة ٠‏ من بينها تخفيض 


الى أيامنا هذه ٠‏ حيث نراه مرتديا لباساء نسبة الاحتكاك والسباح يشق بجسهه الماء 
يكاد لا يظهر من جسمه شيئًا ما . فذلك , فضلا عن حسن توظيف عضلاته ودورة 
لأن العلم أراد للرياضة أن تخضع لحكمه دمائه . على نحو يضمن الاقتصاد فى 
فى جميع المجالات . الاستعمال . مع تجنب الاجهاد . 
هذا , وقد انعكس أثر التقدم النقنى ومن أجل تحسميم لباس البحر على 
0000-7 الك 
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هدا النحو الجديد المشفيد 0 ١‏ 


استشارتٍ شركدة سبيدو 
التاريخ الطبيعى بلندن » وذلك, 
بوصفه واحدا من القلائل, 
المتتخصصين فى نوع من, 
الكائنات البحصرية شديدة, 
الافتراس ؛ اسمها باختصار 

ومما يعرق عن تلك 
السمكة أن جلدها يتكون من 
أسنان ميكروسكوبية » تشق 
مس ل 
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الاحتكاك والاستعاا[اللطافة] وَاؤْدَيَادَ 
سرعة تحرك سمكة القرق ٠‏ /لبيعة لحال 


طسق ربد 1 
والحق ؛ أن السباحين الذين ارتدوا 
لباس البحر الجديد حققرا انجازات 
كبيرة» من بينها ضرب أرقام قياسية فى 
السباحة ؛ والفوز بميداليات ذهبية فى 
دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة . 
ولعل ضير مثل على ذلك السباح 
الاسترالى ايان ثورب الذى ليس له من 
العمر إلا سبعة عشر ربيعا . 
فلقد شاهدناه على الشاشة الصغيرة» 


الهلال 6 نوقمبر ٠٠٠١‏ 
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وهو يوز ياكر من ميدالية ذهبية فى 
دورة سييدنيز مرتديا لاني البحر الجديد . 

ونظرا الى سرعته الفائقة فى المسبح 
أطلقوا عليه اسم الطوربيد !!. 

وبفضله ؛ وبفضل فريق بلده » فازت 
استراليا » وعسدد سكانها لا يزيد عن 
ثمانية عشر مليون » فازت بالمركز الرابع , 
بعدد من الميداليات (8ه بينها ١١‏ ذهبية) 
فاق العدد الذى فازت به بلاد كبيرة مثل 
ألمانيا وفرنسا وايطاليا ويريطانيا 
واليابان, 

وذلك الانجاز الكبير انما يرجع 
الفضل فيه.ولاشك , الى العلم 
والتدريب. 


207 
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اعترافات ها شغرى بسار 
فى المسها سن 
سم باوص 
شمال النخسار 
يصدر ه نوفمبر ٠٠٠١‏ 
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير 


رئيس مجلس الإدارة 
لشزام شل حل 


إم - 
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5 االنن 0 
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غائد من كردسشتان .. 
بلاد لا صذديق لها 


وتائع وتحولات زيارة سين 
توجيه النصح وتنديم الاعتدار! ! 


بقلم : صنع الله إبراهيم 
كان الهدف المعلن للرحلة المثيرة التى اشتركت فيها مع 
عدد من المثقفين العرب إلى إقليم كردستان العراق هو 
التحضير لمهرجان العيد المدوى لشناغر العراق العظيم ٠مهدى‏ 
الجواهرى؛ فى الأسبوع الأخين من أكتوبرء والهدف المبطن هو 
مد بعض الجسور مع الشيعب الكردى. الشقيق استجابة لمبادرة 
من قياداته . 
وفى الحالتين بدت الزيارة فى البدء مثل غيرها من 
الزيارات والرحلات الترويحية أو السياحية التى تحمل غطاء 
ثقافيا رصينا ٠‏ 


بدأت الرحلة من حلب فى ميكروياص المفكر المعروف «كريم مروة: ؛ الكاتب 
لنيح تكرف عننة جتحي والتمكتيلة ٠‏ بالأكانيس وان طزا لشي التطنافية 
السياسى والثقافى المراقى المعروف «ليلى غانم»» الروائية الكويتية الشقراء 
«فخرى كريمء الذى أقام صرحا ثقافيا «ليلى العثمان» «نبيل زكى» رئيس تحرير 
فريدا فى دمشقء ثلاث شخصيات لبنائية: جريدة «الأهالى» القاهرية؛ «مصطفى 


أ خم - 
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الحسبني» صديق صباى القادم من 
بيروت؛ المصور الفوتوغرافى العراقى 
«انتشال التميمى» القادم من هولندا ثم 
انضم إلينا فى الطريق «كامل شياغ» 
مدير تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» 
العراقية قادما من أورويا حيث تصدر 
الآن المجلة العريقة. 

وريما كنت أثا ودليلى العقصان» 
الوحيدين اللذين يزوران هذه المنطقة من 
شمال العراق لأول مرة. فالآخرون زاروها 
فى أوقات مختلفة أولها فى السبعينيات 
(مثل «ومصطفى الحسينى») وآخرها قام 
بها «انتشال التميمى» المقيم فى هولئدا 
قبل أسبوعين وحسب, ليلتقى لأول سرة 
منذ عشرين عاما بأسرته التى قندمت 
خصيصا من بغداد لهذا الفرض. ذلك أن 
«انتشال»؛ مثل آلاف غيرةٍ منالتزاقيين 
المنتشرين فى بقاع الأرض)ا لا يستطيع 
دخول بغداد والا استقن فى قحس النهاية, 


قارب بخارى. وصرنا خلال دنائق فوق 
الأرض العراقية الخارجة على سلطة 
حكومة يغداد,. 

قصيدة بدلا من الخريطة ! 

كان من الطبيعى أن نبحث عن 
خريطة لكردستان نرى فيها خط سيرنا 
الذى سيمتد شرقا أكثر من ستمائة كيلى 
متر بموازاة الحدود الفاصلة مع المنطقة 
الخاضعة لحكومة بغداد حتى قرب 
الحدود الإيرانية » كما نرى فيها بقية 
الأراضى الكردية الموؤصسة بين إيران 
وتركيا . ولم نلبث أن تبيئنا أن مثل هذه 
الخريطة غير موجودة وإنما هناك فقط 
قصبيدة نظمها شاعر كردى فى ثلاثينيات 
القرن الماضى يعين فيها الحنود 
الجفرافية لكردستان. 

قإلواقت إن الشتبعب الكردى هو أحد 
الشيوب دعكا فى العالم فلم يتع 
أبدا للأكراد كقوسية مستقلة أن تبسط 


وهى الوضع نقسه بالنسبة ل «كامل نفوذها على جميع الأراضى التى تعيش 
شياع: الذى جاء من أوروبا خصيصا بها منذ قبل الميلاد بقرون عديدة. ولم 
ليرى على أرض كردستان المحررة أمه تتمكن من تحديد حدودها الجغرافية 
التى لم يرها هو الآخر منذ عشرين سنة السياسية وإقامة دولة مستقلة باسم 
والتى ستأتى من بغداد فى يوم معين. كردستان. ومن ناحية أخرى فإن الخريطة 
إلى هنا ومازالت الرحلة فى إطار الموحدة لكردستان ممنوعة فى البلاد التى 
الاعتيادى والمألوف إلى أن ودسلنا مدينة تقتسم أراضيها وهى تركيا (حوالى ١١‏ 
«الفامشلىء ثم عبرنا نقدة الصدود إلى عشرين مليون كردى) العراق (حوالى 
السورية العراقية على نهر دجلة» فى خمسة ملايين) إيران (ثمانية ملايين) 
الهلال 6 نوقمبر 2٠٠١‏ م 
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وبدلا من ذلك ألصقت الخارطة الجغرافية 
لكردستان العراقية بالدولة العراقية وفى 
إيران بالدولة الإيرانية وفى تركيا بالدولة 
التركية ومن نتائج هذا الوضع على سبيل 
المشال أن التلميذ الكردي يدرس جميع 
الأمور المتعلقة بكردستان من مناخ ونفط 
ومعادن وتوزيع اللهجات وجغرافبة المدن 
والزراعة إلخ.. ضمن المدود السياسية 
للدولة التى وجد نفسه داخلها. 
أكبرنا سنا ومكائة 

كان فى استقبالنا على الأرض 
العراقية حشد كبير من المواطنين 
الرسميين وممتلى الهيئات والأحزاب. 
وأقلتنا السيارات إلى قاعة نقطة الحدود 
اماق طيفن خابئنء حيت تسد انام 
كل واحد منا صينية حافلة بكافة أنواغ 
المشرويات الغازية الهالمية من «السفن» 
إلى «الكولا». وتحدك أحد مبيلتقبلينا ولعله 
محافظ المنطقة مرحباً بزيارتنا. وتطِلعنا 
جميعا إلى «كامل مروة» ليتولى الرد فهو 
أكبرنا سنا ومكانة وأكثرنا خبرة بالخطاب 
السياسى الملائم للزمان والمكان ٠‏ والذى 
يستجيب للمشترك العام فى قناعاتنا. 
وتحدث «مروة» منوها بحقوق الأكراد 
ومعاناتهم. لكنه حرص على أن يؤكد 
تأييده لهذه الحقوق فى إطار عراق موحد 
كما لم يفته أن يدعو بشكل غير مباشر 
إلى رفع الحضار المفروض على الشعب 


العراقى بوصفه مسئولا أيضضا عن معاناة 
الأكراد. وبدا لى أن كلمته تشتمل على 
النقطتين الأساسيتين اللتين ستحكمان 
خطابنا خلال الأيام القادمة. وأن لباس 
الحكمة التى ارتديناها سترافقنا طوال 
الرحلة؛ تحسمسينا من شسرور التورط 


والانفمال. وكم كنت واهما. 
لكن كلمة «كامل مروة: كانت أيضا 


مؤشرا على طقس مهم فى الأيام التالية 
وهو «المكلمات». ففيما بعد تناوينا الحديث 
بطريقة تلقانية : إذا كنا فى منتدى له 
علاقة بقضايا المرأة تحدثت «ليلى 
العثمان»: وإذا كنا فى ملتقى سياسى أو 
حزبى تحدث «مروة؛ أو «فخرى كريمه أو 
«نبيل زكى» أو «مصطفى الحسينى» وإذا 
زرنا جامعة تحدث «فواز طرابلسى» 
(الأسيتاذ يجامعة بيروت الأمريكية)» رإذا 
رقعنا فى متصيدة إنبية أو ثقافية جاء 
دورى أنا أو «ليلى العثمان:. وهكزا. 

والمثير فى الأمر أتنا جميعا رغم 
اختلاف خلفياتنا الجغرافية والسياسية 
والثشقافية لم نختلف على المواقف العامة 
وريما يرجع هذا إلى أن أغلبنا فى العقد 
السادس من العمر «فيما عدا السيدتين 
بالطبع) وبالتالى فى سن الحكمة التى 
تجلت أكثر من مرة. 

الخلاف الوحيد الذى نشب بيننا كان 
بسبب التدخين, ف «نبيل زكى» و«مصطفى 
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الحسينى» معديان للتدخين حتى الموت» 
بينما كان «فواز طرابلسى» و«ليلى 
العثشمان» يدخنان بشكل متواصل. 


واتضحت أبعاد المشكلة عندسا خرجنا من 
قاعة الاستقبال فى «ضيش خابور» 
واتخذنا طريقنا إلى مدينة «دهوك» على 
مبعدة مائة كيلو متر . فقد وجدنا فى 
انتظارنا طابورا من سيسارات «تويوتا 
فورويلزه جديدة ومكيفة ووزعونا كل اثنين 
أو ثلاثة فى سسيارة. وما كنت مدخنا 
صرت مرشحا لتحمل إفراط «فواز» 
و«ليلى». وجاءت «ليلى» من نصيبى بينما 
وقع «فواز» من نمسيب «فخرى كريم» 
(الذى تحمل الأمر من أجل نجاح الزيارة 
رغم أنه لا يدخن ويمئع التدخين فى دار 
«المدى» التى يديرها) . واكتمل حظى ب 
«انتشال التميمى» الذى قام بدور المرشد 
السياحي. 
على الطريقة المصرية 

أخذتنا السيارات إلى أفخم فنادق 

«دهوك». مدخل مهيب وخادع. فهو 


وهى انطباع أكدته قنوات التليفزيون 
التركية العديدة التى تسيطر على شاشة 
التليفزيون فى المنطقة الكردية؛ والزيارة 
التى قمنا بها فى اليوم التالى لمفخرة 
المدينة: سوير ماركت «ميزى». المكان 
أنيق والبضاعة كلها أجنبية أتية عن 
طريق تركيا. المدير يشارك الحكومة فى 
الملكية. والجميع من عامليه ومرافقينا 
سعداء بتنوع السلع الأجنبية المطروحة 
وهى سعادة لم أشاركهم إياها. 

لكن سوبر ماركت «ميزى» - لحسن 
الحظ - ليس المفشخرة الوحتيدة للمدينة. 
فهى تفخر أيضا بمكتبة عامة عصرية 
يديرها مثتف بارز هو«أنور محملد» 
وتعمل اسما مألوفا المصسريين هو الأمير 
«بدرخان». والألفة ليس لها علاقة بالإمارة 
وإنما بالسينما!! فالأسرة المصرية الحالية 
التى تدا شهزْتَهَا من الفن السابع, 
مَيَتسليلة لير ألكردى الذى أعلن 
استقلال إمارة كردستان فى منتصف 
القرن قبل الماضى فى ظل الحكم 


مزخرف على الطريقة «المصرية». أى العثمائى. وأحد أفراد الأسرة, «مقداد 
بزخارف قبيحة وديكور مودرن يخفى مدحت بدرخانء» ‏ هو الذى أصدر فى 
عملية نهب واضحة تتجلى فى رهافة القاهرة أول جريدة باللغة الكردية سنة 
يسنان ورداءة المواد والأدوات  .١16858‏ وليس البدرخائيون المسريون هم 
المستخدمة وخاصة فى شبكات المياه وحدهم الذين ينعمون بالأصل الأميرى, 
والصرف والتى صنعت أغلبها فى تركيا.. . فهناك العديد من المصريين الذين 
وذلك بالرغم من تقدم الصناعة التركية ‏ يشاركونهم النعمة من أول أمير الشعراء 
الهلال 6 نوقمبر ٠٠٠١‏ -كم- 
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«دأحمد شوقي» و«عباس العقاد» ووالشيخ 
عبد الباسط عبدالصمد» إلى كاتب هذه 
السطور الذى اكتشف جنوه الكردية فى 
اللحظة نفسها التى اكتشفت فيها «ليلى 
العثمان: أن احدى جداتها جاءت من 
مدينة «السليمائيةة, 
الإنسال 

تضم المكتبة مجموعة ممتازة من 
المؤلفات التى تحفظ التاريخ الكردى 
الفريق الذى ولج طريق الدوين قبل 
الميلاد بالف سنة عندما ظهر اسم 
أجدادهم المبديين في الكتابات الأشورية. 
وتتابعت بعد ذلك الأسماء والمفاضل 
القاريخية التى تلاقى فيها الشسعب 
الكردى م أشلخاص وأكسدات 
وامبراطوريات شكلت ماساته: معركة 
الاسكندر الأكبر مع.«دراريوس «#الفارسيى 
ثم سقوط الامبراطورية الشاسسانيية 
وانتشار المضارة المربية الإسلامية, 
«إبراشيزة ووإسخق الموصلى» ودزرياب» 
مؤسسو أول مدرسة موسيقية فى 
الإسلام» الإمارة الحمدانية فى سوريا ثم 
الأيوبية فى مصر والشسام: ومعارك 
الصليبيين, الامبراطورية العثمانية؛ الغزو 
الفرنسى الإنجليزى: موجة الاستقلال 
الوطنى العربية التى رافقتها أكثر المراحل 
دموية فى تاريخ الشعب الكردى. 

فما عاناه الشعب الكزدى من جائب 


الهلال 6 نوفمير ٠٠٠١‏ 
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أنظمة الحكم المتعاقبة فى البلدان التى 
تفتسم كردستان منذ الحرب العالمية 
الأولى لم يتمعرض له من قبل لا فى ظل 
الامبراطورية العثمانية ولا حتى فى 
مرحلة الانتداب الفرنسى والإنجليزى فى 
سوريا والعراق. ففى تلك العهود المظلمة 
لم يجن تهجنير الأكراد:بهنف تغيير 
الطابع الديموفرافى السكائى فى 
مناطقهم ولم يمنعوا من التكلم بلفتهم أو 
التعلم والكتابة بها. كما لم تمارس بحقهم 
سياسة التمييز المنصرى باقصائهم عن 
الحياة العامة وحرمانهم من المشاركة فى 
الحكم وإدارة البلاد... إلى رفض كرديتهم 
وانتمائهم القومى وتغيير أسماء القرى 
واللآن بل والمواليد الجدد فيطلق على طفل 
كردى اسم «جاسم» بدلا من «أزاد». ولم 
تستخيم ضصدهم أسيلحة الإبادة الجماعية, 
كما حذاث كل بحملة الأنفال , 

فى الطابق الذانى من المكتبة قاعة 
خصصت لعرشض وثائق «عملية الانقالة . 
وقد أطلق «صدام حسسين» اسم الآية 
القرآنية (التى حضت على قتال الكفار 
وإبادتهم) على المذيحة التى باشرها فى 
منطقة «الحكم الذاتى» ؛ الاسم الذى 
أطلق على الأراضى الكردية فى أعقاب 
اتفاق توصل إليه الأكراد مع «صدامء 
سنة 1417١‏ ونقضه الأخير بعد أربع 
سنوات ؛ أكثر من مرة . 
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وعندما تتصفح هذه الوثائق تشعر 
كائما انتقلت إلى عالم معسكرات الاعتقال 
النازية وحملات «الحل النهائى*» التى تفنن 
فيها هنر لإزالة قوميات بأسرها من 
أوكرانيين وغجر وبولنديين . فضلا عن 
معتنقى الدين اليهودى . وعندما تنتهى من 
فَحَصيًا يتكشف أمابنك سيتاريو كائل 
لاكثر الصفحات وحشية فى التاريخ 
المفاصر . 

يبدأ السيناريى بتقرير «سرى 
وشخصى» تتصدره البسملة (التي تتصبدر 
أغلب الوثائق) موجه من مديرية 
الاستخبارات العسكرية العامة ؛ منظومة 
استخبارات المنطقة الشرقية بتاريغ 
1945-4 والموضوع هو «القتصار 
الاقتضادى: ؛ ويامر باستشرار ل لآ 
وتشديده على القرى والمناطق»الحظورة 
أمنياء وهو التعبيير ال أطلق على 
المناطق الكردية .. ويمنع كليا «وصبول 
المواد الغذائية وغيرها اليهم..» . 

ويتى الفصل الثانى من السيناريو 
بعد سنة ونصف فى محهضر اجتماع 
اللجنة الأمنية فى قضاء «شقلارة» فى 
1941-6-١‏ موقعا من الرائد مدير أمن 
شقلاوة؛ والمقدم مدير شرطة شفلاوة ؛ 
والسيد أمين سر فرقة شقلاوة » والسيد 
قائمقام شقلاوة والعقيد رئيس اللجنة 
الأمنية لقضاء شقلاوة » يقترح «ازالة كافة 


القرى المحظورة أمنيا ويشكل نهائى ..» . 

بعد شهر واحد كان العمل يجرى على 
قدم وساق فى تنفيذ المهمة كما يتضح من 
خطاب إلى مدير أمن «السليمانية» بتاريخ 
4١1-ه-1141‏ يفيد العلم ب «أمر السيد 
قائد الفيلق الاول بايعاز من الرفيق على 
حسن المجيد (ابن عم صدام والذى تولى 
ملف تصفية الأكراد) باعدام .. المدنبين 
بعد التاكد من المنظمة الحزبية ودائرة 
الآمن والخسرطة ومركز الاستخبارات 
مناوئتهم للسلطلة والاستفادة من ال. 5 
والبلدوزرات بقلع محلة كاتى عشقان »... 

ثم برقية «سرية فورية» بعد أمسبوع 
بتاريغ 1941-0-17 تفيد بأن «عدد 
العتوائل المرحلة من تاريخ 7١-ه‏ وحتى 
لآنْ [:190) عاشة ٠»...‏ . 

المطافة الإستيعابية 
لما اجاثٌ الحافظة ! 

ويبدو أن كل,هذه الاجراءات لم تكن 
فعالة بما فيه الكفاية . فهناك ورقة باسم 
حزب البعث الغربى الاشتراكى ؛ قيادة 
مكتب تنظيم الشمال ؛ بتاريخ 
.1949-3-1 ؛ موجهة إلى قيادة الفيلق 
الأول والشانى والخامس؛ والموضوع هو 
(التعامل مع القرى المحظورة أمنيا) 
توصى «بتنفيذ حكم الاعدام بمن يتجاوز 
عمره )١5(‏ سنة داخل صهودا إلى عمر 
)٠٠٠١(‏ سنة ... . 
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تمخضت هذه الاجراءات بطبيعة 
الحال عن أزمة يعرضها خطاب بتاريخ 
.-117-/ا144 من مدير أمن «شقلاوة» 
إلى غسباط أهن المناطق تقٌّصدرة بعد 
عبارة البسملة !! كلمة «سسرى» المعهودة 
وتحتها العنوان «جِثث المدنيين: ! 

يقول الخطاب بالنص أعلمتنا 
مديرية الأمن العامة الجنائية .. بأنه بينت 
لها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ... 
بأنه من بين الأسباب الرئيسية لحفظ 
جثك المدنيين أكثر من الطاقة الاستيعابية 
للشلاجات الحافظة هو تأخير الأجبزة 
الأمنية المختصة بتبليغ ذوى المدنيين مما 
يولد مشكلة أخرى وهى تأخير تنفيذ حكم 
الاعدام بالمدنيين الآخرين» ... !! 

هل تكفى أزمة التخزين لوقف العملية 
أو تخفيفها ؟ كلا فيع د أكشن من ثليقة 
شهور وجه العميدٍ الركن «باؤق عبد الله 
الماج» قاد قوات جماية النفط ؛ خطايا 
«سرى للغايةء بتاريخ ١١-4-5/م5١1‏ 


رجاء عدم التلكؤ !! 

أما الهدف من هذا الارسال فيتضح 
من التقرير التالى الذى كتب بخط اليد 
بتاريخ 1584-4-١!‏ . 

«كتاب رئاسة الجمهورية - سكرتير 
السيد رئيس الجمهورية للشئون الحزبية 
فى .. المبلغ بكتاب رئاسة أركان الجيش 
57 فى .. المبلغ الينذا بكتاب قيادة قوات 
جحفل.الدفاع الوطنى الأول .. المثبت على 
أصل كتساب ديوان وزارة الدفاع سرى 
للغاية فى ... المتضمن حصول موافقة 
الرئيس القائد المناضل أمين سسر القطر 
أمين سر المكتب العسكرى (حفظه الله) 
بتنفيذ الأمر الصادر من المكاتب والفرووع 
القرّبية بتنفيذ أمر إعدام المدانين وعدم 
الشكق .. . 

عدم الطكؤ فى هاذا ؟ هذا ما أوضحه 
خطاب «بيشرى وشخحسى» من العقيد 
دفهبى السيد عاد رشيد» , أمر قاطع 
قرهداغء, بتاريخ !؟-هليه9ا. 


تتصدره البسملة والى يمينها شعار و«الموضوع ,بعد البسملة طبعا,هى 
مطبوع «لسنا دعاة حرب وانما دعاة حقه٠‏ «إزالة القرى» و «الاسراع بعملية تهديم 
٠‏ والموضوع هو «ارسال عوائل» !! وازالة كافة القرى والدور المتفزقة أعلاه 

«نرسل لكم العوائل المدرجة أسماؤهمو بأسرع ما يمكن واعطاء الموضوع أسبقية 
فى القائمة المرفقة والذين سلموا أولى ضمن سقف زمنى لا يتجاوز ٠١‏ 
أنفسهم ., يونيو /15» . 

المرفقات : قائمة تتضمن /٠ا.؟‏ ويكشف التقرير التالى عن الاسلوبي 
أسماء . .. الذى كان يتم به تنفيذ أوامر «الرئيس 
الهلال 6 نوقمير ٠٠٠١‏ 0 
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القا المناضل حفظه الله . 

التقرير بتاريخ "سكس148١‏ 
وتتصدره البسملة وتحتها شعار هديرية 
الاستخبارات العسكرية العامة وهو عبارة 
عن دائرة حول رأس طائر الهييقد وعبارة؛ 
«وجئتك من سبشا بالنبا اليقين» وقى 
الناحية اليمنى عبارة عن فاثورات 
دمتتواءة قنيضا يتدوع دتسيطل الشتهواء 
أكرمنا جميعا» . وفى اليسار عبارة رئاسة 
الجمهورية وتحتها السكرتير ثم مديرية 
الاستخبارات العسكرية العامة ثم رقم 
يشير إلى «قادسية صداءم» ثم المعلومات : 
«خلال شهر أذار 1144 قامت طائراتنا 
بقصف مقرات رمز التخريب فى قريتى 
سيوان (54:91 و بلكجار (54؟4) 


وتوجيه ضربة كيماوية نتج عنها قنل (50) 


مخربا وجرح (١؟)‏ مخربا آخر ..: . 
وتتجلق الآرجة التى وصلت إلبها روح 
التعيضييا الأعفى لآى دعاة الرسالة 
الخالدة من برقية جسرية وفورية» بتاريخ 
اكس/-4/م ١9‏ إلى مديريات أمن الأقسام 
من مددر أمن محافظة «أربيل» : 

جاء بها : 

١‏ - «هناك عناصر التحقن بأقواج 
الذفاع الوطنى من« الشبك» الذين غيروا 
قوميتهم من العربية إلى الكردية 
والساكئين فى محافظة نينوى . 

؟ - نسب الرفسيق المناضل «على 
حسن المجيد» مسئول مكتب تنظيم 


50000 
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الشمال بهدم دورهم جميعا ويرحلون إلى 
المجمعات السكنية فى محافظتنا ولا 
يعوضون نهائيا ..» . 

وبالطبع فإن مصيرهم يمكن التنبق به 
من خطاب «سرى وشخصى» بتاريغ 
1949-75-8 موجه من حزب البعث ؛ 
قيادة مكتب تنظيم الشمال ؛ إلى منظومة 
استخبارات المنطقة الشمالية ٠‏ بتوقيع 
«عبد الرحمن عزيز حسنء: سكرتير لجنة 
شئون الشمال : يأمر «بتنفيذ حكم 
الاعدام بحق جميع المجرمين الواردة 
أسماؤهم بكتابكم ولا داعى لاحالتهم إلى 
محكمة تحقيق مديرية الاستخبارات 
العسكرية العامة: . 

أما المحصلة النهائية لكل"عمليات 
التدمير والقتل والتهجير (التى شملت 
فرار مائة ألف كربى إلى.تركيا وايران) 
فتفضحها وثيقة بُتازيح ١4-51‏ 
تحمل فرارا بتوقيع :«صدام حسين؛ رئيس 
مجلس قيادة الثورة ؛ يعطى للعراقيين 
المرب الحق فى تملك قطع أرض سكنية 
فى المناطق الكردية بالإضافة إلى ما 
يملكونه فى مسقط رأسهم ٠‏ 

والظاهر أن هذا «النضال: الذى 
حرص حكام العراق على منع وصول 
تفاصيله إلى مواطنى البلدآن العربية , قد 
تسرب بشكل ما إلى الخارج ولهذا نجد 


1915:21:14 ونضه ؛ 

«بتاريخ 0؟4-1-.114 أصر السيد 
المدير المحترم بالتوجيه التالى : تكون 
مبارة (لم تتوفر لدينا مطوسات عن 
مصيرهم) بدلا من عبارة (وقبض عليهم 
فى عمليات الانفال البطولية ولازالوا 
محهحجوزين حاليا) ؛ لغرض أن نكون 
دقيقين فى التعامل مع هكذا حالة: !! . 

التعددية 

ولغل هذا الشاريخ النموى هو الذى 
جعل الأكراد حريصين على معارسة 
أقصبى برجدة مفكتة من الديدوة-راطيبة 
وحرية التعبير واحترام التعددية . وقد 
تجلى ذلك بشكل خاص فى اتشكسار 
المزأكل الثقافية العديدة للجماعات العرقية 
والآثنية والديئية المختلفة مثل الكلدانيين 
والأشوريين الذين يدينون بالمسيحية 
ومنها يَركيٌخما صرلأالطائفة اليزيدية التى 
تتبع مرشيدا أي نبيا يسمونه (الطاووس 
الأكبر) . 

ويتدفق كل هؤلاء ويالذات الشباب 
فقن الاسناء لصيس امب اليد 
إلى حى «عنكاوء بمدينة «أربيل: (وهى 
حى ذو أصل مسيحى) ليتمشوا فى 
شارعه الرئيسى : اثنين أثنين أو جماعة 
متآلفة ؛ يقطعون الشارع الخافت 
الاضاءعة (بسبب نقص الكهرباء) جيئة 


بين الوثائق هذا الخطاب بتاريخ وذهابا حتى ساعة متأخرة فى وداعة 
الهلال 6 لوفمبر ” د 2 
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ومرح ليتوقفوا لحظات أمام الحانرت 
الوحيد بالشارع وهى للعصائر أو أمام 
عربات اليد التى تبيع اللوز والبندق 
وَغَيوَهَمَا من المسليات . 

ولا أغالى إذا قلت أنى قضيت فى هذا 
الشارع ساعة من أجمل ساعات عمرى ٠‏ 
متمشيا فى استرخاء , مستمتعا بوجوه 
الفتيات الجذابة وعيونهن الواسعة, سعيدا 
بجو السلام والطمأنيئة والأمن وبالاخوة 
السائدة وغياب التوتر والعنف والجريمة 
والمخدرات والضجة والبذاءة , فرحا بتفتح 
البراعم ويقصص الحب التى تنمو وتتشكل 
ويالمودة السائدة بين الجنسين اللذين 
يتعارفان ويترافقان دون خوف أو عقد . 
أليس هذا هو جوفر الأمر كلة؟ اليس 
هذا هو ما تسعى إليه الانسلاا ١!‏ لق 
الأزل . 

لحظة واحدة فقط عكرت ميبنسو 
الأمسية عندما قررنا أنا.و «لبلى العثمان» 
أن نتحدث مع إحدى المارات فاخترنا فتاة 
جميلة منهمكة فى حديث جاد مع رفيقة 
لها . وعندما اقتربنا منها وخاطبناها 
فوجئنا بها تبتعد فى خوف وتتوارى خلف 
صديقتها . وتبين أنها قادمة من بفداد 
لتزور أقارب لها في «أربيل» وأنها ظنت 
أننا بعثة تليفزيونية وتخشى أن تظهر 
صورتها على الشاشة فيعلم أهلها أنها 
تسير بلا غطاء للرأس وفى هذا الشارع 


بالذات !. 

أعادتنا هذه المقابلة إلى أرض الواقع 
وأوشكت أن تتلف الأمسية لولا أننا وجدئا 
أنفسنا مدعوين لحفل خطوبة في حديقة 
أحد الأندية , رقصنا الدبكة مع المحتفلين 
ثم ختمنا الليلة بالاستماع إلى «فريد 
الاطرش» من شاب كردى يشبهه تماما 
ويغنى أغانيه على العود . 

للتسا مم مشد ود 

لكن التسامح والتعددية وحرية الرأى 
والصمافة والنقد التى يزهى بها قادة 
الحزب الديموقراطى الكردستاني لها 
حدود . فإذا كانت صحف «صصدام حسين» 
توزع بمرية هى والصحف التركية فإن 
متحف المزب الكردى الآخر (الاتحاد 
الوطنى الذى يتزعمهالطلبانى) 
والانتتلاميين الأكراد!وحزب العمال التركى 
بمنوعة ..وقد عبرثا قله الحدود الصارمة 
فى اليوم الخاسبيبمن رحلتنا ٠‏ 

أقلتنا سيارات التويوتا فوق طريق 
مرصوف جيدا تحيط به الجبال الشاهقة 
من الجانبين إلى النقطة الفاصلة بين 
المنطقتين الكرديتين ٠‏ المنطقة التى يحكمها 
«البرزانى» وعاصمتها دأربيل» والأخرى 
التي يحكمها «الطلبائى» وعاصمتها 
«السليماتية: . والفريقان خرجا من عباءة 
الزعيم الاكبر للأكراد الملا.دمصطفى 
البرزانى» الذى قاد نضال الأكراد مئذ 


ل 21 
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7 حتى وفاته بالسرطان فى عام 
. وأيا كانت أوجه الخلاف (الذى 
بدا فى لحظة ايديولوجيا حسب التوجهات 
الماركسية النى تبناها «الطلبانى» وقتها) 
فإن الحزبين سعيا إلى هدف واحد هو 
الحكم الذاتى فى إطار العراق . لكن 
المواقف تباينت حول السبيل إلى تحقيق 
هذا الهدف واستغل الحكم البعثى الأمر 
لصالحه ؛ ملتجنا إلى مختلف الوسائل 
لتفتيت الحركة الكردية والقضاء عليها من 
ترغيب وترهيب إلى الابادة فى حملة 
«الأنفال» المشئومة . 
القيصة 

وليت الأمر اقتصر على هذا . ففى 
تركيا التف الاكراد حول حزب ثالث هو 
«حزب العمال؛ الذى حكم بالاعدام أخيرأ 
على زغيمه «عبد الله أوجلانروأقام هذا 
الحزب قواعده فى كبردسيثان العراق 
فشنت الحكومة التركية حجملات وحشية 
ضد هذه القواعد ووقع أكراد العراق 
(وخصوصا في منطقة البرزاني) بين 
نيران بغداد وأنقرة . واضطر حزب 
البرزانى إلى معارضة وجود الحزب 
التركى فوق أراضيه ونشبت المعارك بين 
الجانبين . وفى الوقت نفسه قام تحالف 
بين الطلبانى وحزب العمال . ولما كانت 


علاقات طيبة بابران التى شاركت قواتها 
«الهيصة» بحملات عديدة ضد قواعد 
البرزانى 7 عن 
الفرصه الى ضاعت 

وخانت فرصة الأكراد الذهبية عندما 
هزم صدام فى ؛أم المعارك» فقام الاكراد 
بانتفاضتهم الكبرى من أجل الحكم 
الذاتى وتمكن صدام من قمعهم بوحشية 
فهربوا إلى الجبال لكن الضجة العالمية 
التى رافقت ثورتهم أسفرت عن اعتبار 
الثسمال العراقى فوق خط هرضن ؟ 
منطقة آمنة لهم تحت حماية الأمم المتحدة 
بقرار من مجلس الأمن فى أبريل ١59١‏ 
. (لم تفدهم ضجة مماثئة أيام مذبحة 
الاثفال لان الغرب وقتها كان ما يزال 
يعتبر صدام حليفا مهما ضد ايران 
الأضبولية): 

وفىبالعام التالى أجريت انتخابات 
برلمانية فى المنلِقَةٍ تشكلت على قاعدتها 
حكومة موحدة لاقليم كردستان تقاسم 
فيها الفريقان المناصب والمسئولويات » 
ويدا المستقبل واعدا .. عاد إلى المنطقة 
الأكراد الذين شتتتهم المذابح البعثية 
وتوافدت الكوادر المدربة من جميع أرجاء 
الدثيا وافتتحت عدة جامعات فى الاقليم , 
لكن الاعداه كانوا بالمرصاد فقد بذل 


أراضى الطلبانى مسلاصقة للحدود النظام التركى كل جهوده لاحباط التجربة 
الايرانية فقد تعين عليه أن يحافظ على التى اعتبرها تهديدا لكيانه حيث تضم 
الهلال 6 نوفمبر ٠٠٠١‏ و 
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تركيا أكبر عدد من الأكراد فى منطقة 
غنية بكل الخيرات والموارد الطبيعية 
(النفط والمعادن ومتابع المياه) . ويالمثل 
سعى النظام العراقى إلى الهدف نفسه 
كما أن ايران لم تكن بعيدة تماما عن 
الصورة . ولم تمض سنتان حتى نشب 
صراع دموى بين الفريقين راح ضحيته 
أكثر من عشرة آلاف قتيل كردى ارتكبت 
خلاله فظاعات من النوع البعثى , 

ويتهم الطلبانية جماعة البرزانى بأنها 
أشعلت فتيل العرب فى مايو ١994‏ 
باغتصاب واردات جمرك «ابراهيم الخليل» 
التى تبلغ هليون دولار يوميا . ويقول 
البرزانية : إن الجماغة الأخرى كانت 


الساحة الكردية) وهى دعوى كاذية لآن 
قوات الحزب المذكور تنتشر في مناطق 
الحدود التى تبعد اكثر من ١؟١‏ كيلو مترا 
عن المنطقة المقصوفة . واضطرت قوات 
«الطلباني» إلى الانسحاب من عاصمة 
الكيان الموحد «أربيل» .. ومنذ تلك اللحظة 
تكرس الانقسام إلى إقلبمين وبسطت 
الولايات المتحدة شباكها بدعوى التوسط 
والتحكيم وتردد الجائبان على واشنطن 
إلى أن وقعا فى ١598‏ اتفاقا نهائيا لم 
يطبق حتى اليوم . 
العلح الاخضر 

ساألنا «مهدرى»ه سائق «التويوتاء عندما 

رأيئا العلم الأخضر يرتفع على الجانب 


تسعى لبسط سيطرتها عل ىأكلَالأقليم الأمْرَهنقطة الحدود هما إذا كان 
وأنها استعانت بالحرس الثورى الايرائى || إأأسيظل معتا عندما ننتقل إلى المنطفة 
لدعم سيطرتها . الاخرى فيتاجاب بالنفى وأنه سيكون فى 
استمر القتال بين الجائدين حقى 1؟ ١‏ انتظازنا هندها تعتود من زيارتها . 
أغسطس 45 عندبا اتفق البززائينة مع ٠‏ وأضباف يايستخيفاف أننا سنركب هناك 
«صدامه على احتلال «أربيل: بواسطة سيارات قديمة لا ترتفع إلى مستوى 
دبابات الحرس الجمهورى . ولم يتدخل السيارات التى تنقلنا فيها فى المنطقة 
ا المجتمع الدولى أو مجلس الأمن أو البرزائية . 
الولايات المتحدة . وتركت دبابات «صدام» غادرنا السيارات وتقدمنا من الحشد 
تعبر الخط المحظور وتتقدم إلى «أربيل» الذى انتظرنا على الناحية الأخرى وشمس 
لتحررها من جماعة «الطلبانى» وفى نفس لى «ريبوار يلداء أحد كبار المسئولين فى 
الوقت تدخلت الطائرات التركية ضدهم حزب البرزانى , الذى رافقنا فى كل 
بدعوى مهاجمة قوات حزب العمال جولاتنا بمنطقته معه«كريم فندى» 
الكردستانى التركى (القوة الثالثة فى ««ابراهيم مصطفي: ؛ همس لى قبل أن 
ب 9568 هس 
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يسلمنا إلى الجانب الآخر : قولوا لهم أن 
يعطونا كفايتنا من الكهرباء . وقال إن 
منطقته عانت من أزمة ثلج فى الشهر 
الماضى بسبب تقليل وحجب الحصة 
المتفق عليها من التيار الكهربائى الذى 
تقع محطة توليده فى منطقة الطلبانية , 

لم يكذبنا سائقنا السابق الخبر فبعد 
استقبال حافل شارك فيه الشاعر الشهير 
«شيركوه بيك» والملا دبختيار» انتقلنا إلى 
سيارات «مرسيدس: تبدو عليها آثار 
الخدمة الشاقة . وخلف الزجاج الأمامى 
المشروغ جلس سائق ضخم الجسم قاد 
السيارة كاته فى معركة . وعلى مشارف 
مدينة «السليمانية» حظينا باستقبال 
حافل آخر ثم صعننا إلى سصيف 
«سرجنار» حيث استقبلنا دحام جلال» 
بالملابس الأوروبية فى الفندق الذى 
خصسن لاقافتقا : 

العم_جلال 

«مام جلال»<أى العم وجتلال 
الطلبانى» , كما يناديه أنصاره ؛ رجل 
ضساحك فى السبعين : ضحم الجسم 
خفيف الظل يتمتع بروح مرحة؛ ويمتلىيء 
حديثه دائما بالنوادر والنكات ؛ لكنه 
شديد اليقظة حاد الذكاء. وهو فضلا عن 
ذلك عاشق للطعام الجيد. قال لنا عندما 
استاذناه فى أن ندخن : «أنا لا أدخن 
وزوجتى لا تأكل . أنا آكل بالنيابة عنها 
وهى تدخن بالنيابة عنى» . ولم نفهم ما 
الهلال 6 لوفمير ٠٠٠١‏ 
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يقصده إلا عندما انضمت الينا زوجته 
«هيرو ابراهيم أحمذ» بعد قليل فوجدناها 
نحيلة ضئيلً الحجم فى منتصف العمر 
ترتدى بلوزة سوداء وجيئزا أسود ذات 
وجه شاحب ونظرة شاردة وابتسامة 
رقيقة . وعندما انتقلنا لتناول طعام الغداء 
حول مائدة حفلت بكل ما يمكن تخيله من 
أضئاف اللحم والسمك مع نوع واحد من 
الخضراوات هى البامية المطهية على 
الطريقة المصرية تحققنا من صدق قوله , 
فبينما كان مام جلال يتناول أصابع 
الكفتة باهتمام كانت زوجته تشعل 
السيجارة من غيرها . 
نصير المرأة 

صحيتنا السيدة «هيرو» التى لا تخلم 
السواد منذ وفاة أبيها قبل شهرين 
(ابواهيم أحمد رفيق الملا «البرزاني» فى 
الكفاح وَشريك «الطلبانى» فى تُسيس 
جزب الآتخاذ الؤولنى) إلى مقسر 
التتيغزيون الذي تشرف عليه وتنطلق مله 
قناتان أرضيتان وواحدة فضائية باسم 
«كردسات» . (يملك الجانئب البرزاتى 
أيضا قناتين أرضبيتين وواحدة فضائية 
باسم كردستان تى فى) واستطاهت أن 
تأسرنا جميعا برقتها وتواضعها . فرغم 
أنها.فى وضع «السيدة الأولى» فإنها لا 
تسمع لأحد أن يخدمها وتصر على أن 
تحضر بنفسها منفضة السجائر أو المقعد 
الذى ستجلس عليه ولهذا لا عجب أن 
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الجميع يعشقونها . وهى دائبة المركة 
شديدة النشاط تشرف على عدد من 
النشاطات وترعى مركزا كبيرا للشباب 
يتميز مبناه بحس جمالى رفيع جعلنى 
أتساعل هما إذا كان قد أقيم بتمويل 
أجنبى فنفت ذلك وقالت : «دبرنا أمورنا ثم 
أخذنا الباقي من «مام جلال: . وسمعت 
تعليقا مشابها من رئيسة تحرير الجريدة 
النسائية فعندما سالتها عمن يمول 
الممحيفة نظرت إلى بتعجب وقالت : لا 
أحد . مام جلال هو الذى يعطينا النقود, 

وفى إحدى الجلسات جاء مكانى إلى 
جوار شابة جميلة تغطى رأسها بايشارب 
عرفتنى بنفسها : إسمها شيرين متزوجة 
وفندها أطفال وأجبرها الاقبتتال هى 
وزوجها على الالتجاء إلى الَرَا'َبَمَض 
الوقت . تقوم بعسئوليات رئيسية فى 
النشاط الحزبى التَسوّلى وتتملل الالْمالدَية 
وتدرس القانون بجامعة السلبمانية لتصير 
محامية وعندما أبديك دهشت من كل هذا 
الجهد قالت بافتخار : الفضل لمام جلال 
الذى يشجع المرأة . 

وفى جلسة أخرى وجدت مام جلال 
ينصت إلى حديث هامس من فتاة شقراء 
جميلة ثم قال؛ إنها شاعرة ونشرت بضع 
قصائد متهورة اعتبرتها المركات 
الاشلاسية كقرا فمن لها حراسة خاسة 
اجذليتها , 

والواقع أن الحزبين يشتركان فى 


الموقف المتقدم من قضيةالمرأة ومن 
مشاركتها فى الحياة العامة. لكن طبيعة 
كل منطقة هى التى فرضت نفسها . ف 
«السليمانية» أقرب إلى المراكز الحضرية 
فى العراق وايران بينما «أرييل» معزولة 
فى الشمال وبالتالى أكثر محافظة . 
لباس الحكمة الذى إرتديئأه 

مساء يوم وصونا إلى «السليمانية» 
أقلتنا سيارات المرسيدس إلى مقر «مام 
جلال» الخاص فى «قلاجوالان» - ومقر 
المكتب السياسى لحزبه فى الوقت نفسه - 
فوق أعلى قمة جبلية بالمنطقة بلفناها بعد 
أكشر من نصف ساعة من الدوران 
بالطريق الجبلى الصاعد . كنا نتحرق 
شوفاهطمارسة دور الحكماء الذي تلنسنا 
بعسد يومين من حلولنا بالأرض الكردية . 
فمن فرط اعجابنا بالطبيعة والناس وتأثرنا 
بكرمهم وعسواطفيهم واشفاقنا على 
مستقبلهم وتقذيرتا/للتضحيات التى 
بذلؤهنا: شش ومن شوج » إليهم النصح 
بامحافظة على الديموقبراطية وتجاوز 
الخلافات وتحقيق الوحدة . كانوا 
يستمهون الينا فى هدوء ويؤمنون على 
أقوالنا فى صمت . وفى احدى اللحظات 
تخيلت أنهم ربما يسخرون منا فى 
أعماقهم . بالنظر إلى ما حققناه نحن 
الغرب من انجتازات خطيرزة فى هذه 
الميادين . 

وأتاح لنا #مام جلال: الفرصة فى 


ات 
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حديقة مقره الخاص وأمام مائدة طويلة 
صفتث فوقها صوانى الموز والبطيغ 
والعنب ؛ بينما دارت علينا أسياخ 
المشسويات من دجساج ولحم . وأمسدنى 
«انتشال التصسيمى» بخبرته فنصسحنى 
بتجنب بعض الأنواع غير المطهية جيدا 
والتركيز على الأكباد والقلوب, كما 
نصحتى بألا أفرط فى الأكل لأن العشاء 
الحقيقى لم يبدأ بعد . وخلال ذلك استمع 
«مام جلال؛ إلى نصائحنا الحكيمة ورد 
عليها باستعراض المبادرات التى قامت 
بها جماعته من أجل رأب الصدع وتجنب 
الاقتتال وتحقيق الوحدة. وهى تقريبا نفس 
الحديث الذى سمعناه عندما التقينا بزعيم 
الحزب الآخرء؛ «مسعود البرزائي» ؛ فى 
مقره ومقر مكتب» السياسى في مديئة 
«صلاح الدين» . 
كاك امسلحو كد 

إن «كاك مسعود: أى «الأخ مسبعود» 
كما يدعوه أنصاره رحل قصبين القامة فى 
الرابعة والخمسين من عمره ؛ له عدد من 
الأحفاد ؛ رصين , شديد الذكاء والتركيز, 
قليل الكلام؛ كان دائما محل تقدير أبيه 
«الملا مصطفى» فخلفه فى قيادة الحزب 
الديموقراطى . 

فى اليوم الذى تحدد لنا للقاء القيادة 
البرزانية ظهر «نبيل زكى» عند باب 
الفندق فى قميص أخضر زاه. وسارع 
إليه «فخرى كريم» مهذرا بأن هذا اللون 
الهلال ) لوقمير 5٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هو لون علم الجانب الآخر وأن إرتداءه 
سيعتبر استفزازا . آمن «نبيل الطيب» 
بالتحذير وصعد إلى غرفته واستبدل 
قميصه بينما كنا نخفى ابتساماتنا . أما 
«ليلى العثمان» فقد اختارت بالصدفة من 
أطقم ملابسها العديدة طقما باللون 
الاصفر . هكذا ذهبنا مهندمين إلى لقاء 
الزعيم الكردى الذى استقبلنا فى 
الملابس التقليدية تحت علم المزب 
الأصفر اللون . 

وكالعادة ؛ أبدى حكماؤنا قلقهم على 
وحدة التراب العراقى والوحدة الكردية 
ذاتها وتخوفهم من تداع يات الدور 
الاأمريكى ودعوا إلى أن ينضم الأكراد 
للمطالية برفع الحصار عن العراق . ومن 
جانيه أكد الأخ «مسعود» أن حزبه لا 
يفكر اطلاقا فى أى دعوة انفصالية وأنه 
متمسنك بؤحدة التؤاب العراقى ولكن على 
أيسايين الفيدرالينة وأثه يؤيد الدعوة لرفع 
الحصبار .عن العراق بشرط ألا يؤدى ذلك 
إلى اطلاق يد «صدامء في التتكيل بهم . 
وإنه يدرك طبيعة الدور الأمريكى فقد 
سبق أن تخلت الولايات المتهدة عنهم 
سنة 1514 بعد أن دعمتهم لبعض الوقت 
كما أن نصف المعونات التي يتلقونها من 
الغسرب حسب برنامج الفذاء تذهب 
للخبراء الأجائب وموظفى الأمم المتحدة. 
وتواصل المديث على مائدة الطعام 
الحافلة بكل أنواع اللحوم والأسماك 
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الشهية وطبق البامية التقليدى وتحت 
النظرات اليقظة من شاب مسلح فى 
الملابس الكردية التقليدية هى الاخ الأصغر 
ل دكاك مسعود» ومعاونه الذى لم يشاركنا 
الطعام وإنما ظل واقفا عند باب القاعة 
وعينه على أخيه فى انتظار أى اشارة 
منه . 

وبعد حديث طويل عن العلاقات بين 
المزبين الكرديين وجمرلك «ابرافيم 
الخليل» والفيدرالية والديموقراطية 
والانتتفاضة والقرار 481 واتفاقية 
واشنطن وحكم المناصفة «فيفتى فيفتى» 
.. فجهت إلى الأخ «مسعود» السؤال 
التالى: من حديثك أفهم أنه لا يوجد أى 
خلاف بينكم وبين الحزب الآخبر يشأن 
المواقف السياسيةفما هى القتكلة 
إذن؟ أجابنى على الفور دون مواربة ؛ 
الخلاف فى حتيقته هو مراع على 
السلطة . 

أعجبتنى صراحنته:ؤلم أقنا أن أساله 
عن الكيفية التى سيحسم بها الصراع 
فلاشك أنه سيجيب بأنها الانتخابات التى 
يشترط كل جانب لاجرائها شروطا لا 
يقبلها الجائب الآخر . وخطر لى خاطر 
بسيط ومجئون فى الوقت نفسه من فرط 
بدافته : ماذا لو أعلن أحد الطرفين 
انسحابه من الصراع وترك الميدان حرا 


لم تكن رحلتنا كلها مكلمات فقد كانت 
هناك فرص كثيرة للاستمتاع بمشاهدة 
جبال شاهقة:؛ وأودوية سحيقة ؛ ومقاه 
معلقة فى قمم الجبال بين شلالات المياه, 
ومناظر ساحرة دفعت «انتشال التميمى» 
لآن يصرخ أكثر من مرة «يا ويلى !» » 
تعبيرا عن انبهاره بجمال الطبيعة ورهبتها 
ولم تخل الرحلة أيضا من أخطار متعددة, 
عندما وقعت بسبب الظلام فى قناة صرف 
أمام مقر المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى العراقى فى مدينة «شقلارة» » 
وعندما اعترضنا حاجز عسكرى فى 
طريق العودة أنبأنا يوجود تحركات 
المتظللهة من أعضاء حزب العمال التركى 
:وعندماً قصفت الطائرات التركية منطقة 
الحدود فى اليوم التالى لعبورنا إياها 
وقتلت ١,4‏ كرديا . كما كانت هناك لحظات 
الاسن أمظام مبشور همايا القنصف 
الكيفاوى البعثى قى «حلابجة:» على بعد 
نصف سساعة بالسيارة من الحدود 
الايرانية شرقا وساعة كاملة من الحدود 
البعثية جنويا . 

هيروشيما العراقية 

فن ١‏ حتحازى 1844 ووه 
الطائرات العراقية فجاأة دون انذار فى 
سماء البلدة التى يقطنها خمسة وأربعون 


للطرف الآخر فى سبيل المصلحة العليا ألف كردى وقصفتها هى والقرى المحيطة 
للشعب الكردى؟. بمزيج خاص من غاز الخردل والسيائيد 
:40 اه 
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وغازات الأعصاب الأخرى . وبدلا من أن 
يهرع السكان إلى الهواء الطلق لمقاومة 
تثثير الفازات التجاوا إلى الأقبية 
والمخابى» فتعرضوا لمصير بشع. وكانت 
المواد الكيماوية المقصوفة تلتصق 
بالملابس والجلود والعيون والرئات . وظلت 
سحابات الغاز تخيم فى سماء البلدة عدة 
أيام . وتجاوز عدد الضحايا الخمسة 
الاف. 

فى تلك الآوثة كان «صدامه يحظى 
بتاييد الغرب كحليف ضد ايران 
الاسلامية ولهذا تم اسكات حملات 
الاحتجاج الدولية على المأساة: أما البلاد 
العربية فقد كانت مشفولة بقضية 
فلسطين وواقغة فى فخ العداء لايران؛ كما 
أن النظام العراقى نجح فى تضليل 
مثقفيها بشعار «وحدة التراب» من ثاحية 
وبالاغراءات العديدة آل نتاحق نإل 
والنتيجة أن أحدا لم يتحؤزك لمساعدة 
الضحايا. وبعد عثبن سنوات أجرى عالم 
إنجليزى من جامعة ليفريول الكشف على 
٠شخقص‏ من ضحايا القصف 
فاكتشف أن أغلبهم مصاب بسرطانات 
عديدة فى الجلد والرأس والرقبة والجهاز 
التنفسى والهضمى وأن الاصابات امتدت 
إلى الأطفال الذين ولدوا بعد القصف . 
كما شكى كثيرون من عجزهم عن 
استخدام مضلاتهم ومن تكرار هالات 
الاجهاض والولادات المشوهة . وتبين أن 


الهلال ) نوقمبر ٠٠٠١‏ 
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الذين لقوا حتفهم فى القصف ودفنوا فى 
مقابر جماعية تسللت السموم من 
أجسادهم المتحللة إلى التربة ولوثت المياه 
والزرع مما أدى إلى ذبول الأاشجار 
ونفوق الميوانات . وتوصل العالم 
الانجليزى فى النهاية إلى أن نتائج 
القصف تماثل تلك التى ظهرت لدى من 
كانوا على مبعدة كيلو متر واحد أو اثنين 
من مركز انفجار هيروشيما ٠‏ 


المكلمة الكيرى 
لكن ذروة الرحلة كانت بلاشك 


«المكلمة الكبرى: التى عقدناها فى مدينة 
«السليمائية» عشية مغادرتنا لها وأدارها 
«الملا بختيار» » أحد قادة الحزب الشبان 
ذئالأضل العمالى والتاريخ العسكري 
والمشزف على اصدار مجلة «مدنى» التى 
تروج لأفكار المجتمع المدنى . 

ااستهّل آللقاء,األذى شهده عدة مئات 
من المواطين فيإ القامة الرئيسية لمركز 
الشباتٍ ببداية غين موفقة . فبعد أن وقفنا 
حدادا على شهداء الشعب الكردى بناء 
على إقتراح من «الملا بختيارء اقترح 
«مصطفى الحسيني؛ » بدافع من حرصه 
على التنويه بوحدة شعبى العراق؛ العربى 
والكردى» واخلاصا منه لرسالة وفد 
الحكماء » أن يقف الجميع حدادا على 
شهداء الشعب العراقى . لكن صوته 
المنفعل بدا محملا بنبرة بها شىء من 
اللوم , 


ا ووو سه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولعله بدا هكذا لبعض الحاضرين مما 
دفع رئيسة تحرير الجريدة النسوية لآن 
تطلب الكلمة لتستنكر فى انفعال احتجاز 
الدكتور «سهد الدين ابراهيم: رهن 
التحقيق فى مصر واصفة إياه بالصديق 
العزيز للشعب الكردى . 

انبرى «نبيل زكى» للرد وتتابعت 
الأسئلة وكان أغلبها موجها إلى «ليلى 
المثمان» وإلى ظروف المحاكمة التى 
تعرضت لها فى الكويت بضغط التيارات 
الاصولية . وتحدثت ليلى عدة مرات 
بطلاقة وبساطة نالتا اعجاب الجميع . 

وجاء دورى لأجيب على سؤال عن 
الحداثة وسقوط نظرية المؤامرة وعما إذا 
كان الأفضل أن ننسى الماضى , ولم أملك 
إلا أن أبدا بالتعبير عن أسفى لا تقضلت 
به الأخت الصحافية من وصف الدكتور 
الذى يفخر بجنسيته الأمريكية بأنه صديق 
الشعب الكردى . وتسلاءات /لأكيفلا يمن 
أن تكون الولايات المقعدة ضبديقة الشعب 
الكردى أو لأى شعب فى العالم غير يهود 
اسرائيل ؟ ثم تحدثت هن بعض مظاهر 
ارتباط المصالح بين القوى المهيمنة 
والمصطلحات التى يروجون لها بخبث من 
أول «قبول الآخره و «ثقافة السلام» إلى 
«المجتمع المدنى» . 

ولأنى لا أجيد الارتجال فقد عدت إلى 
مقعدى سريعا ورحت أستعيد ما قلته 


أفكر فى حظ هذا الشعب الجميل الذى 
قسمته «المؤامرة» عدة أجزاء هيمنت عليها 
حكومات شرسة وخاصة فى العراق حيث 
يتقصد النظام ابادة أبنائه بشكل كامل 
متدثرا بعباءة وحسدة التراب - التى 
تستخدمها جميع الأنظمة الرجعية لتبرير 
وحشيتها وشوفينيتها - ليرفض حقه 
المشروع فى كيان مستقل . ويخفى هدفه 
الحقيقى وهو الاستحواذ على موارد النفط 
الهائلة التى تحظى بها الأرض الكردية . 
أدركت معنى بيت من قصيدة شاعر كردى 
يقول فيه أن الشهعب الكردى ليس له 
أصدقاء . 

تطلعت حولى فى القاعة الواسمعة 
والوجتؤه المصفوفة بين أربعة جدران . 
وأمكنتى أن أدرك ما يدفع الانسان عندما 
يجد نفسه محاصرا من كل جهة كى 
يبحث امن منقذ ويقيل الحلفاء أيا كانت 


كان «وتعين علينا 

انتهت المكلمة أخيرا وغادرنا القاعة 
لنسمع الأنباء . فقد قامت سلطات بفداد 
بشرحيل ما تبقي من أكراد فى منطقة 
«كركوك» من أجل تعريب المنطقة بالكامل 
.. وشعرت بأئنا - وفد الحكماء - أنفقنا 
جهدا زائدا فى توجيه النصح بينما كان 
يتعين علينا أن نقدم - بدلا عنه - 


الاغتذار !!ء 
نادما على ما فاتنى ذكره . ثم شردت 7 
م أوأسه 
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بقلم : حسين عبدالرازق 


احتلت تجربة «الأهالى؛ المساحة الأكبر فى الملف الذى نشر 
فى «الهلال؛ فى العدد الماضى تحت عنوان «الصحافة الحزبية: 
تجارب وشهادات؛ ء وهو أمر شيعي حتى ولو تم بالمصادفة 
نتيجة لأن اثنين من الزملاء الذين أدلوا بشهاداتهم رأسا تحرير 
«الأهالى: فى فترة من الفترات ؛ وهما الصديقان «محمود 
المراغى؛ و١‏ عبد العال الباقورى, 0 


الهلال 6 نوقمير ٠٠٠١‏ يل 
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واسعا في الساحتين السياسية 
والصحفية:؛ وربما أكثر من أي صحيفة 
حزبية أخري. وقد تعرضت في عامها 
الأول (4/ا5١)‏ للمضآدرّة 7 مراك تها7 
مصادرات على يد السششار :انور 
أبوسحليء (الأعدادٍ ١! ١‏ .و52 .و1" 
وه؟ و١5‏ ولا؟ و١١)‏ والتعطيل مسرتين 
(العددين 8؟ و 4؟) بقرار من غرفة 
المشدورة بمحكدة جذوب.القاهرة برئامنة 
المستشار «أحمد سلطان»»؛ وللمصادرة 
بقرار من رئيس مجلس إدارة دار التعاون 
التي كانت «الأهالي» تطبع في مطابعها 
(العدد ١؟)‏ وبالتالي منعها من الصدور. 
كل ذلك في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر 
(من أول فبراير 19174 إلي 5" أكتوير من 
العام نفسه). 

وتمهيدا للمصادرة وإغلاق الأهالى؛ 


عبدائعال الباقورى 


تعرض حزب التجمع «جريدة الأهالى» 
لهجوم غير مسبوق من رئيس الجمهورية 
الراحل (أثور السادات) الذى قال فى عيد 
العمال (أول مايو )١51/‏ بشبرا الخيمة 
٠.‏ «لن أنسعج يدا يَأنْيعبث بمصير هذا 
الشسشب اتفال مل أمكهاب اذاهب 
والغطلاء»/ وَوَطَنَفدَ صحيفة الأفالى 
بالغباء وقال إنه لا يعترض على قيام 
تنظيم يسارى مصرى « لكننا نعترض على 
وجود عملاء داخل تنظيم اليسار.. الولاء 
لا يكون لاثنين.. الولاء لمصر فقطء! 
وعندما عادت الأهالى للصدور فى 
4 مايو 197 بعد تولى الرئيس حسنى 
مبارك للسلطة؛ تعرضت «الأهالى: - 
خاصة فى الثشمانيئات - لعديد من 
الحملات الحكومية والصحفية وللمساطة 
أمام نيابة أمن الدولة وللمشول أمام 


وايال 
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داشرة هوار ١‏ (ظ 


المحاكم بمختلف درجاتها ؛ من القاهرة 
إلى الإسكندرية مرورا بشبين الكوم : 
صصولا إلى أسوان, فى أكشر من ”4 
قضية. 

ولازلت أذكر كيف خصص مجلس 
لمحاكمة جريدة الأهالى لنشرها تحقيقا 
صحفيا للزميل عاصم حنفى (15 ديسمير 
485) جول طرد «د. محمد على صالح: 
الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة, 
ودور رئيس جامعة القاهرة فى عملية 
الطرد؛ والذى كان عند نشر هذا التحقيق 
رئيسا لمجلس الشعب؛ وقراز مجلس 
الشعب إحالة مضبطة الجلسة إلى الجن 
الأعلى للصحافة للتصرف. 

ومن إبريل ١5/7‏ اهدتبت الحكومة 
الاهالى بالمصادرة إذا لم رقف فُشسر 
فصول كتاب «خريف الغضب؟ للأستاذ 
محمد حسثئين هيكل: وتعرضت الأهالى 
لحملة صحفية قادها الزميل الراحل 
«مسوبسى صبرى» ولحهملة أشد داخل 
المجلس الأعلى للصحافة. 

وتعددت المعارك والصراعات والتى 
يمكن لو عددت بعضها أن أشغل كل 
صفحات مجلة الهلال وأكتفى - خاصة 
والتفاصيل كاملة منشورة وموثقة فى 
كتاب «الأهالى صحيفة تحت الحضصار» 
الصادر فى يونيى 14454 والذى أشار إليه 
د. همهحمود خليل فى مقاله بالهلال - 
الهلال ) لوقمبر ووء؟ 


١4 


أرشيف الشارخ 


اكتفى بما سجله «التقرير الاستراتيجى 
العربى» عن عام ه5١‏ الصادر عن 
مركزالدراسات السياسيسة 
والاستراتيجية.. ومن الموضوعات التى 
أهتمت بها الأهالى وآثار بعضها زويعة 
سياسية أى دينية موضوع دور المؤسسة 
المسكرية فى المجتمع المضصرى: 
وموضوع التسهيلات العسكرية الأمريكية 
فى مصرء؛ وموضوع حجاب المرأة فى 
الإسلام. كما تابعت الأهالى محاولات 
الحكومة لرفع الأسعارء مثلما تناولت 
قضايا أخرى كالضرائب والتهرب 
الختريبى وتزوير الانتخابات؛ وأيضا 
داقسعت عن مشروع السد الصالى . 
وأثفردت «الأهالى» بعداثها لنظام نميرى 
فى اللسؤدان» وأجِوت أول لقاء صحفى 
مصيرى ملع القيادات السياسية السودانية 
يعد سبقوط النبيرى. كذلك انتصرت 
الأفالى لحقوق المرأة وحذرت من 
تضررها من تفيير قائون الأحوال 
الشتخضية: 

على أن أهم حملات الأهالى قد 
ارتبطت بموضوعين : الأول هى موضوع 
التعذيب الذى تعرض له المعتقلون من 
أعضساء تنظيم الجهاد. والذى جعلته 
«الأهالى» فاتحة لمناقشة موضموغ تعذيب 
السياسيين فى مصر على وجه العموم , 
وكانت حملة ناجحة انخرطت فيها بقية 
صحف المعارضة وأدت لفتح ملف 
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الموضوع بواسطة النيابة العامة. 
والموضوع الثانى هو القرارات الاقتصادية 
(عام )١194٠‏ والتى أيدتها الأهالى ونبهت 
فى الوقت نفسه إلى ما بها من ثغرات كما 
توقعت الحملة المضادة لهذه القرارات. 

لقد كانت تجربتى التى استمرت منذ 
الصدور الأول للأهالى ١(‏ فبراير ١91/8‏ 
- 5" أكتوير 1414) ومملت خلالها 
سكرتيرا للتحرير ٠‏ وخلال الصدور الثانى 
وتحملى مسئولية رئيس التحرير (15 هايو 
14-1 مايو 1984): تجرية مهمة 
كتابى «الأهالى صحيفة تحت الحصار» 
مشاكل الصحافة الحزبية قائلا: 

«.. نستطيع حصر هذه المشاكل 
والاخطار فى أربعة مجالات أساسية : 

١‏ - مشاكل عامة ..وياتى فى 
مقدمتها افتقار الصحف الحزيية - أغلبها 
إن لم تكن جميعها - إلى استكمال 
المقومات الضروربة,للمؤسيبة الصهنية ؛ 
وبصفة خاصة:, افتقارها التظلبعة وجهاز 
التوزيم؛ وبالتالى اعتماد الصبحتافة 
الحزبية فى الطبع والتوزيع على الغير.. 
واعتماد الصحافة الحزبية على مطابع 
المؤإأسسات المملوكة لمجلس الشورى 
أساسا يجعلها رهينة لقرارات السلطة.. 
كذلك فالطبع والتوزيع لدى الغير يحرم 
السحف الحزبية من جزء كبير من الدهلء 
يذهب إلى المؤفسسات الصسحفية, كما 
يحرمها من عائد الاستخدام التجارى 
للمطابع فى حالة ملكيتها لها. 

ويقودنا ذلك إلى أهم وأخطر مشاكل 
الصحافة الحزبية ٠‏ وهى المشكلة المالبة 


أرشيف الشارخ 


طالد ب الدذن د اسها عب لسهرى 


5 عبدالا/ 
والاقتصادية. قالضهف الهزبية جَمَيَِعًا 
تعانى من غياب أو ضعف مواردها المالية 
فهى تكاد تكون بلا رأس مال باست ثناء 
الموارد التى خصصتها لها أحزابها عند 
الصدور. وتعتمد كلياً على عائد البيع, 
وهى أن من أن يغطى التكلفة الحقيقبة 
لهدّه الصنخف. والمصدر الثاني المتاح فو 
الإعلائات .. ويلاحظ أن توزيع إعلانات 
القطاع العنام لايتغ على أساس توزيع 
هذه الصسحف وانتشبارها ٠‏ وإنما تدخل 
فية عوامل أخري عديدة.. ولا يمكن إغفال 
أن الحكومة هى الثى تتحكم فى هذه 
الإعلانات .. وبالتائى تستطيع الضسغط 
على الصحف الحزبية إذا أرادت .. ومن 
الغريب أن الحكم - يمنع بالقانون - على 
الأحزاب القيام بأى نشاطات تجارية 
لزيادة موارد الحزب.. بينما يسسمح 
للمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة 
بمزاولة «التصدير والاستيراد والقيام 
بأنشطة الوكالات التجارية». 

ونتيجة لهذه العوامل فإن جميع 
الصحف الحزبية تغانى من اختلال فى 


للا 
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داشرة هوار 


أوضاعها المالية والاقتصادية, وتعتمد على 
خطورة المشكلة المالية والاقتصادية غياب 
أو ضعف البناء المؤسسى للصسحف 
الحزبية والضعف البالغ للجهاز الإدارى 
وافتقاره إلى الخبرة فى إدارة المؤفسسات 
المحفية.. والمشكلة الرابعة والمهمة هى 
مشكة الجهاز التحريرى.. واضطرار 
الصحف الحزبية للبحث عن كفاءات 
صحفية من غير المنتمين إليها أو إلى 
الأفكار التي تدعوها. 

؟ - العلاقة مع سلطات الدولة.. 
هناك قيود وانتهاكات عديدة ؛ والأهم من 
ذلك أن هناك قوائين وسلطات تعطى 
للسلطة التنفيذية امكانات واسعة للعصف 
بالصحافة الحزدية, 

- فهناك القيول الواسعة المفروضية 
على حق الصحف آلحَرْبَية فى الحصول 
على المعلومات. 

- وهناك تعمرض بعض الصحف 
الحزبية للمصادرة والغلق, 

- وهناك التوسع من جانب النيابة 
العامة فى استخدام حقها فى حظر النشر 
حول تحقيقات مفتوحة أمامها. 

- توسع المسئولين فى المواقع المختلفة 
المعارضة فى محاولة لتضييق الهامش 
المتاح للنقد «المباح» 1 

- اجوء أجهزة الدولة إلى تكذيب كثير 


الهلال 6 توقمير ٠٠٠١‏ الل 


أرشيف الشارخ 


من الاخبار التى تنشرها الصهف 
الحزبية رغم صحتها. وتستمد أجهزة 
الدولة جرأتها على التكذيب استنادا إلى 
أن القانون المصرى الذى يجعل المسئولية 
على الصحيفة (أو الصحفى) فى إثبات 
صحة الخبر. 

- وهناك التدخل الفظ لأجهزة الأمن 
فى العمل الصهفى.. بعا فى ذلك مراقبة 
بعن صحف أحزاب المعارضة, 
والتصنت على دور الصحف الحزبية 
وزدغ عملاء فى داخلها. 

- وهناك التدخل الحكومسى داخل 
بعضالأحزاب مستفيدة من ضعف هذه 
الأحزاب والذى أدى إلى فسرض رؤمساء 
تحرير بعينهم أو إقصاء أخرين ؛ أو على 
الأتل ميتتاولة لِك بوسائل فير 
ديمقراطية! 

* - المشاكل المبُنية والثقابية .. 
تَفَمْقَرَ أغلب الصحف الحزبية إلى أى 
نظام مؤسسى أ لوائح للأجور والمرتبات 
بما أثار العديد من المشاكل بين إدارات 
هزه الصحف والعاملين بها.. والصحف 
المزبية أساسا هى ملكية خالضة 
للأحزاب السياسية؛ ومهما وضعت لوائح 
وأنظمة فالحزب - حتى الآن - هو المالك 
' وبالتالى تنعكس على الصصيفة كل 
الأوضاع الحزبية سلبا وايجابا ويتعثر 
قيام مؤسسة صحفية مستقرة. 

4 > مشاكل الأحزاب .. برزت خلال 
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الفترة الماضية مجموغة من الظواهر أثرت 
على الصحف الحزبية من أبرزها ثلاث 
ظلواهر. 

- واجهت كل الصحف الحزبية 
التناقض بين الفسرورات الحزبية 
والضرورات الصحفية. وقد نجع بعضها 
فى إقامة توازن صحيح بين الضرورتين . 
بينما غلب البعض الآخر الاحتياجات 
الحزبية المباششرة : هما آثر بالسلب على 
هذه السحف ٠‏ وفى تجارب أخرى تحقق 
نجاح صمحفى» ولكن على حساب الصفة 
الحزبية, ففقدت بذلك تميزها النوعى, 

- أغلب الأحزاب القائمة, نتيجة 
لقانون الأحزاب وممارسات الحكم؛ هى 
فى الواقع جبهات .. ومن الطبيعي أن 
تواجه هذه الأحزاب لحخلافات - بل 
وصراعات - داخلية تحلها بطرق مختلفة, 
بعضها ديمقراطى صحى وبعضها يقوم 
على الانشقاقات أو التصفيات. ولا شك 
أن هذه الأوضاعاتفلكك رآضرّرا بالغما 
بالصحافة الحزبية التى تخطّنع مباشرة ‏ 
فى أغلب الأحزاب - للقيادة الحزبية ..وقد 
عانت أغلب المسحف الحزبية من عدم 
استقرار فى قياداتها (وهو أمر غير 
تجديد القيادات)؛ فالتفيير فى هذه 
الصحف ارتبط بحسم صراعات داخلية 
وأحيانا بتغيير مفاجىء فى توجه الحزب 
واختيساراته. ووصل الأمسر فى بعض 
الأحزاب إلى إصدان صحف مماثلة لكى 
تجد حلا لصراعاتها الداخلية:؛ مما 
أضعف من هذه الصحف وتأثيرها فى 
المجتمع: وانعكس على العاملين قيهاء 


أرشيف الشارخ 


كمهنيين فقط..: 

لقد ركز الزملاء محمود المراغى وعبد 
العال الباقورى وجمال بدوى بدرجات 
متفاوتة على المشاكل الناتجة عن العلاقة 
بين الأحزاب وصسحفهاء وأثر الخلافات 
والمراعات المزبية السلبى على 
المحافة الحزبية؛ ولهم الحق كل الحق 
فى ذلك . 

ولكن وعندما تناول المراغى والباقورى 
انعكاس الأوضاع الحزبية على الأفالى 
من خلال التجربة الخاصة ؛ وردت بعض 
المقولات التى تحتاج إلى مراجعة. 

يقول محمودد المراغى.. «رفعت ومئذ 
اليوم الأول شعار «المعارضة بالمعلومات» 
فالصوت العالى وحده لا يكفى وأثره 
مؤقت فى كل الأحوال.. وكنت أقول إن 
المبوتك الغالى عند البعض «ديماجوجية», 
ومن ثم فإن النغمة الصحيحة هي النقمة 
الهادئة التى تدحض الرأى بالرأى». 

وك قم ة]لمندمة تولى الزميل العزيز 
محمويالمرامَن ريشت /تحرير الأهالى بعد 
تيكو لها ا خلاف راضح مع يادة 
العهصزب أن ادلى بحسديث للأهرام 
الاقتصادى ركز فيه على قضية «المعارضة 
بالمعلومات: ورفضه للاثارة والمموت 
العالى والصراخ؛ وان هذا هو الفارق بين 
قبلهاء وقد رددت على هذه المقولة وقتها. 
فالأهالى خلال السنوات الست التى 
رأست تحريرها كانت تعارضش معارضة 
جذرية وفى الصميم معتمدة أساسا على 
الحقائق والمعلومات. 

مثلا عندما خاضت الأهالى قضية 
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تعذيب المعتقلين فى السجون والمعتقلات 
وأماكن الحجز اعتمدت على معلومات 
وحقائق ثابتة فى ملفات التحقيق 
والبلاغات المقدمة وتقارير الطب الشرعى, 
أى على المعلومات ١‏ قدمتها للرأى العام 
بطريقة صحفية سليمة.. فكانت العناوين 
فى الصفحة الأولى «الأهالى تطالب 
بإيقاف ؟ من كبار ضباط مصلحة 
السجون» ونشر الموضوع على الصفحة 
الثالثة تحت عناوين تقول «الأهالى تفتع 
ملفات التعذيب - أيها المواطن هذا هو 
مصيرك إذا استمرت حالة الطوارىء - 
الضرب بالكرابيج وصدمات الكهرباء 
والمرقء. المنهج نقسه اتبعناه فى الأهالى 
عند تناولنا القضايا الاقتصادية وقضايا 


سنوات توليت رئاسة تحريرها قد 
اعتمدت فى أى موضوع - كبير أو 
صغير - على الإثارة والصوت العالى , 
دون أن تكون مسستنئدة إلى معلوسات 
ووثائق مؤكدة؛ وهو ما أدى إلى أن كل 
القضايا التى رفعت ضدها كسبتها 
الأهالى: وأنه لم يحكم عليها أبدا بجريمة 
نشر خبر كاذبء. 

الخلاف أننى رفضت وجود خطوط 
حصمراء مفروضة من هنا أو هناك , 
المؤفسيسات ؛ وهو ما ساد بعد ذلك فى 
الأقالئ فى مختلف العهود. 
مجمود المراغيى لاستقالته من الأهالى: 


القطاع العام مثل.قضية,جترال موتورز. وقواه إن الماركسين سيطروا على قيادة 
والتى نشرنا أحدالتخقيقاكٌ حولها تّعت !١‏ الحزب: وإن أهذاا الفريق «الماركسيين» .. 
عناوين تقول : كان يرئ أن من :حقه السيطرة على 
«لأول مرة الوثائق الرسمية لصفقة قيادة الصحيفة: ولم يكن مرتاحا لوجود 
جنرال موتورز». شخصية ناصرية على رأس الجريدة..» 
«قبل البحث فى هيئة الاستثمار صدر فارجو أن يتقبل منى القول بأن هذا 
«الاتصالات السياسية أولا وشركة لمحمود المراغى لرئاسة تحرير الأهالى 
النصر آخر من يعلم:». بالاجما ع. ولم تكن هناك أى قوة فرضت 
«كل ما تقدمه جنرال موتورز (؟١1)‏ عليهم هذا الاختيار. وقبل طرح اسم 
مليون جنيه وأرباحها (47) مليونا فى 4 المراغى كانت هناك ترشيحات أخرى 
سنوات». لاسماء ماركسية تم رفضها » ومن 
وزتحدى أن تكون الأهالى خلال 51 قيادات ماركسية معروفة فى التجمع, 
الهلال 6) نوفمبر ٠٠٠١‏ ل 
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أذكر منهم د. رفعت السعيد ود. فؤاد 
مسرسى. كذلك فخلال الصراع حول 
الأفالى والمطالبة بتركى وصلاح عيسى 
لرئاسة التحرير فقد قاد هذه الحملة 
ضدى - أصدقاء وأساتذة لى - من 
الماركسيين أذكر منهم لطفى الخولى 
وإسماعيل صبرى عبد الله وإبراهيم سعد 
الدين وأبو سيف يوسف وحلمى ياسين. 
ملاحظة أخيرة حول ماكثبه الصديق 
عبد العال الباقورى. فلا أظن أن سسبب 
تركه للأهالى هو الخلاف حول أوسلى أو 
الموقف من الصراع العربى الصهيونىي. 
فهذا الخلاف قائم ومستمر مع عبد العال 
وعدد من قيادات الحمزب منذ البذاية 
واسثمر قائما وقيادة الصزب تسائد 
عبدالعال وتتسدى لأى نقد للأهالى فى 
عهده وتستصدر قرارات التقرير للأهالى 
من الأمائة العامة أو الأمانة المركزية: 
ولكن المشكلة أن الأهالى شهدت تراجعا 
غير مسبوق فى التوزيع فى الغام السابق 
للمؤتمر العام؛ وتلق رأى غَامٍ فى الحزب 
ناقد للأهالى والزميئين لطفى واكد وعيد 
العال الباقورى. ومن خبرتى الطويلة فى 
المزب لم يكن هذا الموقف مصنوعا أو 
موصى به هن القيادة, بل العكس هو 
الصحيح فقد دافع خالا محيى الدين 
ورفعت السعيد عن الأهالى وعبد العال 
طويلا إلى حد الوقوع فى خطأ تنظيمى 
للهسثتمر العام (يوليو /159) عن صحافة 
مء 'ب. وضرورة وجود اجنة للصحافة 
الحزبية فى المؤتمر كمسا حدث فى 
المؤتمرات الثلائثة السابقة. وهوها أثار 


انتقادات حادة من أعضاء اللجنة المركزية 
وأعضاء الحزب ولاجان المخافظات. 
واضطر مجلس الإدارة - بعد طبع وثائق 
المؤتمر - لإعداد تقرير عن صحافة الحزب 
(الأهالى خاصة).: واقترح د. رمعت 
السعيد أن تناقشه اللجنة السباسية بدل 
تشكيل لجنة خاصة:, وطلب منى أن أبذل 
ما استطيع من ج هبد فى اللجنة التى 
توليت رئاستها لتجنب أى هجوم غير 
موضوعى أو قرارات ضد الأهالى تغضب 
رئيس تحريرها الزميل عبدالعال 
الباقورى. وقد حضر عبدالعال مناقشات 
اللجنة : وأظنه يستطيع أن يشهد بما 
بذلته - أنا وآخرون - من جهد لتصدر 
القرارات الخفاصة بالأهالى وصحافة 
الحزب على الصورة الموضوعية التى 
صدرت بها من المؤتمر. ومن بين القرارات 
التى صوت الزميل عبدالعال إلى جانبها .. 
«تراجع الدوزيع بصورة شبه مستمرة» 
واعدم وفنوح البوية السحفية والسياسية 
للأمالي وفنفدأنها لتمكراق الخاص الذى 
بمين أبى جبريدة فى السوق الصحفى. 
وتركيزها على قضية مهمة - ولكنها 
ليست قضية الوطن الوحيدة - دوهى 
قضية الإرهاب المتستر بالدين» . ويبدو أن 
الفترة التى تلت انعقاد المؤتمر (7 يوليى 
) وانعقاد أول اجتماع للأمانة 
العامة فى سبتمبر 1448: كانت حاسمة 
فى اتجاه تغيير رئاسة تحرير الأهالى. 

وبالطبع فمازالت الأهالى مفتوحة 
وستشهد فصولا أخرى لها أتمنى من 
قلبى أن تكون تسجيلا لنجاح الأفالى 
وخروجا من أزماتها المتتالية. 


لحلا 
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هذا الموضسوع فى غساية 
الخطورة » ولابد من النظر 
إليه وقراءته بكل العئاية » 
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فى كل صباح يطلع علينا العلم والتكنولوجيا بتطورات جديدة 
مذهلة ٠‏ البعض منها يثير فينا البهجة والأملء والبعض الآخر 
يصيبنا بالدوار. ولقد كانت ذروة الحيرة يوم أعلن عن استنساخ 
النعجة دوللى فى فبراير159417ء ولعلنا نذكر تلك الضجة 
الهائلة التى ذاعت فى مصر والبلاد العربية بعد أن اكتشف 
الناس أن ما جرى على الأغنام يمكن أن يجرى على البشر. 
وفى مارس ١148‏ ؛ بعد مرور عام على الإعلان عن دوللى: 
صدرت براءة تقنية جديدة لشركة بذور أمريكية»ء لم تأخذ من 
اهتمام الجماهير عشر معشار ما أخذته دوللى - لكنها فى 
حقيقة الأمر كانت أخطن بمراحل علي المجتمع الإنسانى وعلى 
البيئة . كانت تقنية شيطانية لاستخدام الهندسة الوراثية. 

ولقد ترددت_ كتير قبل أن أبدأ ف قبَابة هذا المقال لأثير 
قضية هذه البَرَاءَة. لقد خُلث كل كتاباتى فَئ' الهتدسة الورائية 
حتى الآن من مجرد ذكر لهاء وكان لدى لذلك سبب. فالهندسة 
الوراثية يمكن بالتأكيد إذا وجهت التوجيه الصحيح أن تسهم 
كثيراً فى رفع الإنتاج الزراعى فى مصر وفى العالم كلهء ونحن 
لا نملك فى بلادنا ترف أن نهملها أو أن نتجنبها لمجرد كتابات 
صغيرة هى فى معظمها غير صحيحة:» تخيف المواطن العادى 
وتجعله يرفضها ويتحمس ضدها لأسباب واهية روج لها 
المتشددون البيئيون كثيراً. 
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بدور شيطانية 


والكتابة فى موضوع «البئور 
الشيطانية» سيقدم مادة خطيرة ومثيرة 
يمكن أن تستغل فى بث سزيد من الذعر 
فى قلوب الناس من عواقب الهندسة 
الوراثية. أما وقد تراجعت الشركات عن 
وعودها بإغلاق ملف هذه البذور , فقد 
وجدت أن من واجبى أن أعرض القضية 
بالمسورة الوأ قعي ةالتى أرى أنها 
د : َ 3 
عندما بدات الزراعه 

بدأت حشارة الإنسان كما نعلم فى 
الهلال الغصيب مع اكتشافه الزراعة منذ 
نحو عشرة آلاف أو اثنى عشر ألف سنة, 
فارتبط بالأارضء واستقر ؛ ونشات 
المجتمعات. كان يبذر الحب وينتظر حتى 
يأتى المحصول؛ فينتخب التقاويى من 
أفضل نباتات حقله ؛ ويحفظها ليبذرها فى 
الموسم التالى. ظل الأبير فكذا ألاف 
السنينء اختار فيها الفلا حن|اللحاصيل, 
وانتخبوا فيها ورقّدوا' غلتها وحستئوا من 
صفاتها لتلائم بيلتاقهت اللنطليئةة كان 
الأصناف المتباينة من المحاصيل التى قام 
باختيارها وانتخابها صفار الفلاحين 
الممصدر الشثغرى للتنوع الوراثشي الذى 
يستخدمه اليوم مربو النبات فى العالم 
كله. وعندما نشآ علم الوراثة فى بداية 
القرن العشرين؛ أخذ المتخصصون من 
العلماء يطوعونه «لتربية التبات», أى 
الانتخاب الوراثى لتحسين الإنتاجية . 
بدأت هذه المماولات فى الثلاثينات من 


الهلال © نوفمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


القرن العشرين وقامت بها أساساً 
الجامعات ومراكز البحوث الزراعية؛ ثم 
وفى سراحل لاحقة:؛ مع عصر تصنيع 
الزراعة وتكشيفها. دخلت فى المجال 
شركات مهمتها التحسين وبيع البذور. 
طبيعى أن يكون هدف الشركات الأول هو 
أنفقت من مواردها واستنبطت «سلالة» 
جدبدة ممتازة من محصول ما؛ ثم باعت 
بذورها للفلاحين مرة؟ سيمتفظ الفلاح 
كعادته ببذور مما أنتجه هو ليعيد زراعتها 
فى الموسم التالى وما بعده - ولن يعود 
الشركة ليشترى بذوراً إلا إذا كان ثمة 
تطوير جديد فى المحصول قد حصل. ثم 
جاء هنرى والاس - أبى الذرة الهجين - 
فزقع بهسذه الذرة إنتاج الفدان من ١٠‏ 
َوَشلا فى ثلاثينات القرن الماضى؛ إلى ها 
يزيد_الآن على "٠٠١‏ بوشل. كانت الذرة 
الهجِينٌ منجالاً راقعلا مريحاً للمزارع, 
وأيضنا لشتركات البذور“/لانها تجبر المزارع 
غلى الغودة فى كل غام لشراء بذور هجينة 
جديدة. 

فى أبسط مشاريع الذرة الهجين يقوم 
المربى بإجراء التلقبح الذاتى للنباتات 
لإنتاج عدد من «الخطوط النقية: بحيث 
تنتخب النباتات داخل كل خط - بيجانت 
صفات أخرى - بناءٌ على متوسط غلة 
هجنها مع خط آخر أو أكثر . يستبقى 
المربى خطوطه النقية, التى ستتباهد وراثيا 
عن بعضها بعضما مع مسرور أجيال 
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الانتخاب؛ ليقوم فى كل موسم بالتهجينات 
اللازمة بين الخطوط المتوافقة منها؛ ويبيع 
للمزارع بذور الجيل الأول الهجينة الناتجة, 
لتعطيه عند زراعتها نباتات خليطة متماظة 
تتميز بسحعصول فائق يتمتع «بقوة 
الهجين»» ويحمل صفات ممعتازة:٠لا‏ توجد 
في أي من الأبوين من الخطوط النقية. 
فإذا حاول الفلاح أن يزرع بذوراً من غلة 
بذور الجيل الأول هذه؛ فلن يحتفظ الجيل 
الثانى بالصفات الممتازة للجيل الأول, لأنه 
شيكون متبايئاً فى صفاته غاية التباين 
بسبب الانعزالات الوراثية التى تحدث مع 
التكاثر الجنسى والتى تقول بها النظرية 
الوراثية. سينتج الجيل الثاني محخصولاء 
نعم لكنه سيكون أقل قدراً وأكشر تبايناً, 
والزراهة الحديثة تتطلي الكَتَمتَائل بين 
النباتات لتسهيل عمليات المبكثة . على 
المزارع إذن أن يعود- فين كل عام ويشتوى 
بنوراً هجينة جديدة--: الذرة الْبجين تحفك 
توعاً من الحماية الذاثيّة ضنّد «السرقة, 
هذا بالضبط هو ما تربده شركات البذور 
لتحمى «ملكيتها الفكرية» لما تنتجه من 
«سلالات:. (ينطبق هذا المخطط نفسه على 
ما تقوم به شركات إنناج كتاكيت اللحم 
الهجينة). 

الثورة الخضراء الثانية 

وفى أوائل سبعينات القرن العشرين 
اكتشفت الهندسة الوراثية ‏ وفتحت مجالاً 
واسعاً جديداً أمام شركات البذور (ومعها 


لواصم م مسح ع عام مسو سن لمعه مسج مدهو سوم 


ثانية «خضراء» هى ثورة الهندسة الوراثية 
أو الثورة البيوتكنولوجية. تختلف هذه 
الثورة الجديدة عن الثورة الخضراء الأولى 
' ثورة الستينات. فى طبيعة العلم 
المستخدم. جاءت الثورة الأولى عن علم 
دالقطاع العام» التقليدى ؛ عن الجامعات 
ومعافد البحوث الزراعية. فاهتمت 
بمحاصيل الغذاء الرئيسية فى العالم - 
القمع والأرز 0 - وطورت على 
منتصف ستينات القرن العشرين سلالات 
من القمح والأرز تعطى أضعاف أضعاف 
متوسط السلالات التقليدية القديمة . 
باستخدام هذه السللات الجديدة, 
تضاعف إنتاج الهند مثلاً من القمع ثلاث 
عراث فيما بين عامى 1977 و 4/ا9١.‏ أما 
الثورة البيوتكنولوجية الجديدة فقد جاءت 
عن علم احتضنه القطاغ الخاص. كان علم 
القصضاع الضاصن سإايْدا فى مجال الدواء 
والكيماويات» لكنه,تحول لأول مرة ليدخل 
متجتال الزراحّة”مجال إنتاج الغذاء. 
وَاطلبِحَ على الَألَم, إذا لم ينتبه » أن 
يعتمد فى غذائه على شركات خاصة. لن 
يكون الأمن الفذائى لأى شعب مجرد 
قضية أسمدة ومبيدات ومياهء وإنما ايعنا 
قضية بذور تمتلكها حفنة من الشركات. 
جولة قصيرة 
داخل خلايا النبات 

يبدأ النبات حياته كخلية واحدة جات 

عن إخصاب بويضة زهرة يحبة لقاح. 


شركات المخصبات الزراعية ومبيدات تنقسم هذه الخلية وتنقسم لتشكل 
الآفات ومبيدات الأعشاب).: وبدأت ثورة الأنسجة والأعضاء فى عملية تسمى 
11# - 
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بدور شيطانيه 


«التنامى» تتمايز فيها الخلايا ويضتلئف 
بعضها عن بعضء فخلايا الأوراق ليست 
كخلايا الجذور. تأتى هذه الاختلافات عن 
تفيرات فى نوع وكمية البروتينات التى 
تصنعها الخلاياء فمعظم ما بالخلايا 
بروتينات ٠‏ ومعظم ما يجرى بها من 
عمليات حيوية يحتاج إنزيمات:؛ والإنزيمات 
بروتينات. بالخلية آلاف من البروتينات 
المختلفة. البعض منها نادر للغاية, ويضع 
مئات منها يوجد بوفرة معقولة: وقلة منها 
وفيرة جدأً. هناك بروتينات توجد بكل 
أنواع الخلايا فى كل أوقات التنامي: 
وهناك أخرى لا توجد إلا فى أنسجة 
بذاتها وفى وقت من عمر النبات معين. 
فالإنزيمات التى تعمل لتزود الخلية بالطاقة 
توجد بكل الخلايا؛ وبروتينات الجلوتين 
(المسئول عن «عرق» عجين القمح) مثلا لا 
توجد إلا فى البنور ؛ وبكميات وفيرة؛ 
وهناك بروتينات لا تبصئعهبا الخلايا إلا 
استجابة لمنبهات خارجية : كارتفاع 
الحرارة. 

يأتى التباين فى أنواع وكميات 
البروتين فى الخلية عن التحكم فى «أى 
الجينات بها يعمل وأيها لا يعمله. 
والبروتينات سلاسل من أحماض أمينية, 
ولكل بروتين تسلسل متفرد من الأحماض 
الأمينية» وطول معين؛ يحددهما جين على 
كروموزوم بنواة الخلية. والجين هو قطعة 
من الدنا 18 على موقع محصدد من 


ممه مم لصم ب ب مس 55 - وه ىس حم سح مم ع 


تحمل كل خلية طاقمين كاملين من 
الكروموزومات (تصطف على أطوالها كل 
الجينات)» واحداً من حبة اللقاح وواهدا 
من البويضة. لكن الخلية لا تشغل إلا 
الجينات التى تشفر للبروتينات التى 
تهمها؛ فتنشطها. أما بقية الجينات فتبقى 
على الكروموزومات بالخلية صامتة خاملة 
- لكنها نشطة بغيرها من خلايا النبات 
نفسه. 

يسبق دنا الجين المشفر لأى بروتين 
تتابع قصير من الدنا يسمن «المعرّذ»ه 

0 هو الذى يحدد وقت تنشيط 
الجين ومكان نشاطه بالنبات . عندما يعمل 
المعزز فإنه يوجه الجين لتصنيع البروتين 
الخاهن يه. 
الهند الوراثية 

الهئسة الوراثية هى إضافة جينات 
جديدة من الخارج إلى المادة الوراثية 
للكائن الخى؛ أو تقيبير تركيب بعض 
الجينات بحيث تنتج بروتينات جديدة فى 
أوقات نتغخشلفة أو نكميات مختلفة. ولان 
المادة الوراثيسة «الدناء ولحسدة فى كل 
الكائنات الحية (من البكتريا 
الإنسان) فإن الجين المأخوذ من الفار مثلا 
يمكن أن يعمل فى نباتات الذرة إذا ما نقل 
إليها وأولج فى مادتها الوراثية. كما يمكن 
أيضا أن ينقل معزز جين ويوضع أمام 
جين آخر» فيتفير وقت ومكان نشاط هذا 
الجين الأخير إلى وقت ومكان نشاط الجين 


كروموزوم معين تُشفّر لتصنيع بروتين صاحب المعزز المنقول. 
بذاته. عندما اكتشفت الهندسة الوراثية, 
الهلال 6 نومير ٠٠‏ 1 ب 96س 
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أحس رأس المال بما تعد به من إمكانيات 
لا تحدء فاندفع يمتضنها ويطورها 
وينشىء لها المعامل المتخصصة ويشترى 
«العلماء» من الجامعات والمعاهد ويكون 
مجاميع بحكد» ههمتها تطعيم المادة 
الوراثية للنباتات الاقتصادية بجينات من 
خارجها تضفى عليها صفات تسويقية 
هفيدة لم تكن أصلا يها - صفات كمقاومة 
حشرة أو فطر أو تحمل مبيد الحشائش 
تصنعه الشركة. وفى عالم يفيض بسكانه 
ويتزايد فيه الطلب على الطعام؛ فى عالم 
وصل تفداده الآن ستة بلايين نفسمة 
ويتوقع أن يصل عام 2١١‏ إلى ثمانية 
بلايبن» أملت هذه الشركات أن تبيع قدراً 
هائلاً من البذور المهندسة وراثيا المسجلة 
باسمهاء ثم إنها كانت ترمى أيَضَا إلى أن 
يظل المزارع فى حاجة داثمة إليها فيعود 
فى كل موسم ليدفع ثمن يذور ج ديدةم بل 
وأيضاً ثمن ما تجتاجهأهزة الببذور من 
أسمدة ومبيداح"خاضة. لكن الشركات 
واجهت عند تسويق نئتجائها من البذور 
المحورة وراثيا المشكلة نفسها: ماذا تفغل 


مسجم م ريو عسوييج لحمو 


فليون فدات وتقسول وزّارة الزرافة 
الأسريكية إن 0 من القطن الذى زدرع 
فى أمريكا هام 14514 كان مهندسا 
وراثياء فى مقابل 1 / عام 114 وه "7 
عام 15517: أما فول الصصويا المهتدس 
وراثيا فكان يشكل /اه/ من اجمالى 
المزروع من هذا المحصول بآمريكا عام 
5 بينما كانت تسبته عام 1144 هى 
47 لقد استثمرت الشركات بثقل فى 
البيوتكتولوجيا خلال العقدين الماضيين, 
وها هى قد بدأت تجنى أخيراً بعض 
الأرباح ؛ وأصبحت شرسة حقا فى حماية 
منتوجاتها. فى عام 14517 نشرت شركة 


مونسانتو إعلانا يطلب من المزارعين أن 
يحتريوا حقوق ملكية الشركة. يقول 
الإعلان' 


«لقد تطلب الأمر ملايين الدولارات 
وسنين طويلة هن البيحوث اتطوير محاصيل 
البيوتكتولوجيا المفتازة.. والاستثمار فى 
فذه البحوث فى الستقبل يعتمد على قدرة 
الشركة على اسنترجاع بعض من القيمة 
المضافة التى تقدمها هذه المحاصيل. 


إذا ما اشترى منها الفلاح البذور» ثم أعاد تصوروا ما يحدش لو أن المزارعين 
زراعة ما نتج عنها فى العام التالى حتى لا احتفظوا بالبذور المسجلة باسم الشركة 
يشترى ثانية؟ ليعيدوا زراعتها فى الموسم التالى.. 

الشركات وحقوق الملكية سيفيب الحافز الذى يدفع أى شركة 

ولقد أصبحت النباتات المحورة وراثيا للاستثمار فى البيوتكنولوجيا لتطوير بذور 
بالقعل واقعاً تجارياً فى الزراعة, وارتفعت أوفر إنتاجا وأعلى قيمة.. إن هذه القلة من 
المساحة المزروعة بها من ؟. 4 مليون فدان المزارعين الذين يحتفظون بالبذور المسجلة 
عام /اؤوؤا إلي ؟. /ا” مليون فدان عام براءعتها باسم الشركة ويغيدون زراعتها 
4 ووصلت عام 11419 إلى 74.17 يهددون ما يمكن أن يتاح فى المستقبل 

- 9١8 ب‎ 
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بذور شيطانية 
لكل المزارعين من إبداعات تكنولوجية, 
وهذ! ليس عدلا». 

وتسركات البذور يهمها بالطبع أن 
تستعيد تكاليف تطوير بذورها الجديدة, 
تماماً مثل شركات الأدوية وشركات برامج 
الكمبيوتر, إذا ما طورت عقاراً جديداً أو 
برنامجا جديداً. تتراوح تكاليف تطوير 
واختبار الدواء ؛ مثلا » ما بين ماثة مليون 
ويخمسمائثة مليون دولار» أما تكاليف 
بالسوقء ولدينا المثال فى عقار رانيتيدين 
1012نم الذى انغففض سعره إلى 
العشر خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء 
حماية البراءة له» مما يعنى أنه كان يباع 
بعشرة أضعاف سهره الحقيقى. وتشير 
الحقائق إلى أن تكاليف التطوير تيسترد 
غادة خلال ستة أشهر من وصرًا 0/١١‏ 
إلى السوق. أما عن برامج الكمبيوتر 
فيكفى أن نذكر أن بونامج «ويندوز فك» 
قد غطى تكاليف إنتتاجه من مبنسعات 
الشهور الثلاثة الأوؤلئ للفؤزه بالسوق. 
والمعروق أن تطوير صنف من البذور 
مهندس وراثيا يتطلب ما بين ثلاثين ومائة 
مليون دولار وأن النظام الحالى للاحتفاظ 
بالبذور (لدى الفلاح) والذى يسود معظم 
الدول النامية يجعل من العسير على 
الشركة أن تكسب عائداً كافياً من 
استثماراتهاء بل إن الخسائر قد دفعت 
بعض الشسركسات إلى أن توقف برامج 


تحسنين المحاصنيل لديها. 
قررت شركة مونسانتى إذن أن يوقع 
الهلال 6 نوفمير ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


المزارع معها عقداً بالا يستعمل بذورها 
دون ترخيص منهاء ولقد جرت العادة على 
أن يوقع المزارع العقد حتى دون أن يقرأه 
أو أن يفهمه!. يدفع المزارع بجائب ثمن 
البذور «علاوة تكنولوجيا» على كل جوال» 
ففى ذرة بي تى مثلا (المحورة وراثيا 
لإضفاء الحماية ضد بعض الحشرات) 
يكون ثمن الشيكارة ٠١‏ دولاراً؛ وفوقه 
علاوة تكنولوجيا قدرها 75 دولاراً . يسلب 
عقد مونسانتو المزارع حقه فى أن يحتفظ 
بأى كمية من محصوله الناتج عن البذور 
التى «اشتراهاء (هفالشركة فى الحق 
«ترخص» باستعمال بذورهاء؛ لا تبيعها), 
ويمنعه من ان يزود بها أى شخص أخر - 
مماايعثى , ضمناء عدم السماح لأى عالم 
بأن يجرئ على هذه البذور أبحاثاً دون 
موافقة الشركة. فإذا آخل المزارع بشروط 
العقد وحفظ البنون لإعادة زراعتها فغليه 
أن يدف غراهة قيزما ١١١‏ ضعف رسوم 
التكذولو نا '(أى 4١٠؟‏ دولار عن كل 
شسيكارة فى خبالة ذرة بى تى) بجانب 
اتغاب المحاماة والتنفيذ. على المزارغ 
أيضاً كما ينص العقد أن يخطر الشركة 
بموقع الحقل أو الحقول التى سيزرع بها 
البذور» وأن يتعاون «تعاونا كاملاء مع 
مفتشى الشركة فيسمح لهم بالمرور فى 
الحقول للتاكد من أنه قد زرع كل ما 
حصل عليه من بذور ٠‏ 

قامت مشاكل عديدة عند تطبيق هذا 
الفقد, على الرغم من المغسبرين 
الخصوصيين الذين استاجرتهم الشركة 
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للبحث عن المزارعين الذين يخرقون الاتفاق 
؛ فلقد اتخذت الشركة بالفعل الاجراءات 
القانونية للقاضاة مائة مزارع أمريكى لم 
يلتزموا بشروط الغقد. ثم أن الشركة 
تطمع فى توسيع أسواق بذورها ونشرها 
فى بلدان العالم الشالث: وكم من فلاحى 
مثل هذه البلدان سيلتزم ببنود المقد؟ كان 
على العلماء أن يبحثوا عن حل يرفع عن 
كاهل الشركات تكاليف مراقبة المزارعين 
وحقولهم؛ ومشاكل مقاضاة غير اللتزمين 
منهم. ثم؛ هناك محاصيل اقتصادية مهمة 
وعديدة لا تزرع (كالذرة الهجين) ببذور 
هجينة, ولم يكن لدى الشركات - تاريخياً 
- اهتمام خاص بهاء محاصيل مثل القمح 
والأرز؛ اللذين يمثلان وحصدهما الفذاء 
الأساسى لثلاثة أرباع فقرام العالم, ومثل 
القطن وفول الصويا. جرت عادة المزارعين 
على أن يحتفظوا ببذور_هذه المحامييل 
كنقاى, فلا يعودون إلى شزكة البذور ريما 
لبضع سنين لشرا” بذؤر جديدة. سقحقق 
الشركات أرياحاً لاتقل غلن بال لق انها 
ابتكرت طريقة تجصبر بها من يزرع 
محصاصيلها المهندسة وراثيا على أن 
يشترى منها البذور كل عام. 

وجا الحل«الطسي» ذكيا أجداً لكنه 


إذا زرعت: ولا يستطيع الفلاح أبداً أن 
يستخدمها لإنتاج محصول جديد؛ وعليه 
أن يعود صاغرا إلى الشركة فى كل 
موسم؛ تماماً كمن يزرع الذرة الهجين. 
لكن الأمر هنا ليس تماماً كالئرة الهجين, 
كما رأينا. فكل جينات الجيل الأول من 
هذه الذرة ستكون موجودة فى الجيل 
الثانى لو حدث وزرعه الفلاح: ولكن فى 
تنويعات لا يمكن التنبؤ بها؛ ويستطيع 
المربى إذا أراد أن يستخدم المادة الوراثية 
لهذه الهجن فى برنامج تربية جديد. 

لاء لم يعد العلم جميلاً وبريئاً مظما 
كان يوماً ومسا نود أن يكون, لم تعد 
تغلفه تلك الفلالة الرومانسية الهذبة. فهو 
يستخدم فى قتل بذور المياة! اقد لوث 
المال والجشع العلم: ولوثته التجارة 
والسياسة فى عصر العولة» عصر هكم 
الشيركات, العصير الذى ينتقل فيه 
صولجان الحكم ين الساسة إلى رجال 
التجازة والاقتصال, 

الخ[!! /التشرطانى 

الهدف أمام العلماء هى إنتاج صنف 
من النبات الاقتصادى الذى يهم الشركة 
- القطن مثلاً - ينمو طبيعياً تماماً حتى 
يكتمل نضج بذوره؛ وهنا؛ وهنا فقط, 


يفصل ما بين العبقرية والجنون, ولقد سما (توكسينا) يقضى على الأجنة. الآمر 

تعدى العلماء هنا هذا الحد القاصل إلى يهتاج إلى جين من نبات آخر يشفر 

مرحلة الجنون» وحققوا حلم الشركات للتوكسين: وإلى مسعزز لجين من نبات 

البعيدء فؤضهوا خطة هندسية وراثية القطن معروف أنه لا يعمل إلا فى أضر 

جهتمية يقتل بها اللبات بنوره قلا تنبت سراحل تمو السثورء يلق ببسداية جين 
١١| -‏ - 
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التوكسين. بحيث لا يعمل هذا الجين 
الأخير إلا عند اكتمال نضج البذور, ثم 
إلى طريقة تسمح للشركة بأن تنمى نباتات 
القطن المزودة بجين التوكسين وفى مقدمته 
المعزز لتنتج بذورا حية تباع للمزارعين . 
اختار العلفاء جينا من نبات 
«مسابونارياء اسمه ريب 1113 يشفر 
لإنزيم يوقف تصنيع كل البروتينات في 
خلايا التنبات. ولما كانت الخلايا تحتاج إلى 
البروتينات فى كل شىء تقريباً, فإنها 
تموت بسرعة. ثم أخذوا همعززا لجين 
بالقطن اسمه ليا 13/4.آ؛ وهذا جين من 
أخر ما ينشط فى نبات القطن من جينات 
- فالبروتين الذى يشفر هذا الجين له لا 
يتكون إلا بعد أن تكتمل البذور فى الحجم, 
وبعد أن تكون قد خزنت معظم ما تحمله 
من الزيت والبروتين. لى وضع معزز ليا 
هذا فى بداية جين ريب ثم أولجا سويا 
بالهندسة الوراثية فى دنا بخلايا القطن. 
فإن النباتات الناتجنة عن ذه الخلايا 
سستنمى : تورق وتزهر وتشضر وتعتلىء 
بذورهاء وعندئذ ينشط جين ريب» ويفرز 


حف 


دناوى قصير يمكن أن يتعرف عليه إنزيم 
معين» فيبتره - من الطرفين - ليلتصق 
الجين ثانية بالمعزز ويقوم بإنتاج التوكسين 
فى الموعد والمكان الذى يمليه معزز ليا. 

الأمر إذن يتطلب أيضاً إضافة جين 
لإنتاج هذا الإنزيم الباتر فى كل الخلاياء 
يسبقه معزز مكبوح لا يعمل إلا إذا نشط 
بمعالجة كيماوية من الخارج» بحيث يمكن 
للشركة قبل بيع البذور (التي هندست 
وراثيا بإيلاج جين ريب: ومعزز لياء وجين 
إنزيم البتر» ومعززه المكبوح) أن تعالجها 
بهذه المادة الكيماوية: فتفك قيد المعزز 
المكبوح لينتج إنزيم البتر» فيقطع المعوق 
من طرفيهء ليتصق جين ريب بمعزز لياء 
فينتج إلتوكسين بعد اكتمال تضج النبات 
وبازره:ويقتل الأجنة. كانت المادة 
الكيماوية الخارجية هى التتراسيكلين, 
المضاد الحيوى المعروف. 

تنقع البذور إذن قبل بيعها مباشرة فى 
متحلؤل التكراشيكلين, فتتم سلسلة 
الفمليات السايقة الواحدة بعد الأخرى 
لتنتهى بإنتاج التوكسين إنما بعد أن 


التوكسين فتموت الأجنة. ولكن .. ستنتهي نتنامى البذور وتورق النبات وتزهر وتنضج 
أيضا التجربة لأن الشركة لن تجد بذوراً بنورهاء ليقتل التوكسين الاجنة ويصمى 
تبيعها للمزارعين. حقوق الملكية الفكرية للشركة صاحبة 
هنا فكّر العلماء فى إيلاج قطعة طويلة صنف القطن. يقوم التتراسيكثين بعمل 
هن الدنا - تسمى الدنا المعوق - ما بين المخبرين» وتنتهى أهمية العقود التى يوقع 
بداية جين ريب وبين معزز لياء لتمنع الجين عليها المزارع عند ششراء البذور؛ ويعود 
(مؤقتا) من العمل. ينتهى كل من طرفى الفلاح مجبرا فى كل موسم ليشترى بذورا 
هذا المعوق - الطرف الملتصق بريب جديدة. 
والطرف الملتصق بمعزز ليا - بتتابع هذه هى التقنية الشيطانية التى بها 
الهلال 6 توقمير ٠٠٠١‏ م1١‏ - 
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حصلت شركة دلتاو باين لاند بالاشتراك 
مع وزارة الزراعة الأمريكية على البراعة 
رقم 7ه بتاريع "' مارس 21598 
للمزافين م ج. أوليفر ج: !. كويزثبيرى» 
ن. ج. تروليندر و د. ل. كايم تحت عئوان 
«التحكم فى تعبير جيئات النبات». عنوان 
جَرَعةَ لزواطا تقطو سدماً: التقنية كما قال 
أوليفر فى 8" مارس ١54/‏ «هى طريقة 
للمراقبة الذاتية ضد الاستخدام غير 
القانونى للتكتولوجيا الأمريكية, إنها تشبه 


حقوق النشر». ولقد قالت شركة دلتا 
نفسها عن هذه البراءة : 


«تغطى هذه البراءة تغطية عريضة 
النباتات والبذور العادية وعبر الجينية (أى 
المهندسة وراثيا) من كل الأنوا ع النباتية, 
تحت نظام صمم بحيث يسمع بالتحكم فى 
حيوية نسل البذور دون أن يضر 
بالمحصول نفسه. والتطبيق الرئيسي لهيؤه 
التكنولوجيا هو التدكم فى الزراعات غير 
المرخص بها لبِذُوَرَ الأصناف المملوكّة 
الشركة بحيث تجعل هده اللمارسة غير 
اقتصادية. لأن البذور الناتجة عن النباتات 
لا تصلح للزراعة إذا احتفظ بها المزارع. 
لهذه البراءة امكانيات أن تنجح فى فتح 
أسواق على نطاق واسع بالعالم بأسره, 
لمحاصيل جرت عادة المزارع أن يحتفظ 
ببذورها للزراعة فى المواسم التالية». 

وتنوى الشركة (دلتا) أن تتيح ترخيص 
«نظام حماية التكنولوجيا» هذا لشركات 
البذور الأخرى. والحق أنه ليس ثمة سبب 
فى ألا ترخص لغيرها باستخدام التقنية, 


إذ تصبح بذور الشركة بغير ذلك أقل 
بطلبات لتسجيل البراءة إلى 47 دولة. 
كلمة كن تقنيات التحكم 
فى تعبير الجيذات 
غير أن درافى» تقول: «إن تقنية البذور 
الشيطاتية قد خطفت الأضواء ‏ لكنا 
قلقون أيضاً من تقنيات قريبة جداً منها, 
هى تقنيات التحكم فى الصفات النباتية 
بالرش بالكيماويات». والحق أن تقنية 
البنور الشيطانية - كما يشير عنوان 
براءتها - هى أحد تطبيقات «الاستعمال 
الوراثى لتكنولوجيا التحديد (جيرت 
'01[87)» الموجه نحو التأثير فى تنويعة 
من الصطفات الوراثية للنبات؛ بفتحها أو 
غلقها باستخدام مواد كيعاوية خارجبة 
منظمة تنتجها الشركة ؛ تُخلط مثلا بمبيد 
حبشتائش تمظكه شركة البذور أو يِسْماد أو 
بمبيد آقنة -اصنفاث مثل الإنبات والتبرعم 
والإزهار وإنضاج الثمار, 
تقول الشركات إن تكنولوجيا التحكم 
فى النيات من بعدء أى من خارجه. 
ستفيدها كثيراً في تسهيل عمليات تحسين 
إنتاجية محاصيلها. تقوم شركة زينيكا 
مثلاً بتطوير طريقة تمكنها من التحكم فى 
إنتاج حبوب لقاح نباتات الذرة من 
سلالاتها؛ بدلاً من قطع الشواشى؛ وهذا 
أمر تلجأ إليه شركات إنتاج الذرة الهجين 
لتورجيه عملية التلقيح حسب الخطة 
المرسومة:؛ وهو يحتاج إلى دقة بالغة 
ومجهود ووقت طويل فى الحقل. سيكون 


19ت 
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من الأقفضل أن تهندس النباتات وراثيا 
بجين لإنتاج إنزيم يمنع تكوين حبوب 
اللقاح. ثم ترش النباتات المختارة كذكور 
في الوقت المناسب بمادة كيماوية تحث 
نشاط جين آخر مطعوم أيضاً فى النبات 
يوقف نشاط الإنزيم ويسمح لهذه النباتات 
وحدها بتكوين حبوب اللقاح بل ولقد 
تمكنت شركات زينيكا بالفعل من فتح 
وإغلاق جين بى تى الذى يضفى على الذرة 
المقاومة ضد حشسرات ممينة:؛ وذاك 
باستخدام حاث كيساوى معين. تهدف 
الشركة من ذلك إلى التغلب على المضاوف 
من أن الإنتاج المستمر للتوكسين بى تى 
يشجع الحشرات على تطوير المقاومة 
ضده. بل إن الشركة تطمح إلى تطوير 
نباتات تتسبب إصابتها بالمشرات أى 
تعرضها للجفاف مثلا فى فتح جينات 
للمقاومة مهندسة داخل المادة الوراكية 
لهذه النباتات. 

تقنيات التحكة.فى تعبير الصفات 
النباتية؛ كما يتضح"تقنياك مشيدة جداً 
للشركاتء حتى لتتوقع «رافي» أن تُعالج 
الشركات بها كل سَماضيلها المهندسة 
وراثيا على عام ٠١٠١‏ أو حتى قبله. لكن 
هذه التقنيات فى الوقت نفسه قد تستخدم 
ضد المزارعين» ذلك أنه إذا ما نتجحت 
شركة فى هندسة بذور المحاصيل بحيث لا 
تعبر النباتات إلا عن الصفات التى تسمح 
الشركات ببيع كيماويات تنشيطها, 
فسيصيع المزارع أكثر اعتماداً على 
المدخلات الكيماوية التى تصنعها شركات 


الهلال ) نومير 7٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


البزور. سيصبع رهينة لدى الشركة عبداً 
لهاء وسيقع الإنتاج الزراعى بالكامل تحت 
رحمتهاء ويتعرض الأمن الغذائي فى 
الدولة لاخطار لا حد لها. وتقنية البذور 
الغقيمة كما ذكرنا فى أيضاً اهدى 
تقنيات «جيرت:. 
الفرصنة الوراثية 

كانت شركات البذور. تدعى حتى الآن 
أنها تبحث الا الإنتاج وزبادة عائد 
الفلاح, تنتج بالهندسة 
الوراثية اموت تينم تقاوم مبيدات الأعشاب» 
كانت هناك فكرة غير صريحة بأن المقاومة 
الفعالة للحشائش ترفع المحصول وتزيد 
دخل الفلاح. أما الآن فإن الهندسة 
الزرلثيةتستغل صراحة من أجل التعكم 
فئ"السوق: فهى لا تضيف شيئا ذا قيمة 
للإنتاج: هى لا تستخدم من أجل رفع 
الإنتاج أو تحبيبين نوعيته أو مقاومة آفة أو 
مرض أو مير ذلك هما تروج له الشركات, 
وإلما“لحفظ «حقوق» شتركات البذور ليس 
إلا اختلقؤق الشتبتزكلات التى سطت على 
الأصناف النباتية التى طورها فلاخو 
العالم الثالث - العالم الذى يسهم بنسبة 
56,٠‏ من الموارد الوراثية بالعالم - 
والتى أصبحت «بقدرة قادر» الأصناف 
المملوكة للشركات. 

تنغذ الشركة سلالات نباتاتنا التى 
لتخيف إليها جينا أو بضعة جينادت؛ 
وتحصل على براءة «قانونية» من الجهة 
الرسمية فى بلادها؛ لتصبح السلالات 


ب ولاؤأاه 
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وجينوماتها باكملها ملكا خاصاً لها, 
تحميها قوانين منظمة التجارة العالمية, 
ويحتاج أصحابها الحقيقيون إلى إذن 
خاص ورسوم لزراعتها! لم تعد السلالات 
سلالاتهم: فقد طعمت بجيئات من خارجها 
باستخدام تقنيات غريبة متطورة لا يملكون 
هم سبيلا للوصول إليها. سلبت الشركات 
حق الفلاح الأزلى فى الاحتفاظ ببذوره 
وسلبته دوره التاريخى كمربى نبات . 

إنه لأمر يثير د 2 
على الفلاحين فى بلادنا أن يشتروا 
باهظ بذوراً جساءت ا 7 
البيولوجية؛ لا لسبب إلا أن هذه الشركات 
قد منحث نفسها المقوق الكاملة على 
البنور. 

تتسابق الشركات متعددة الجنسّية , 
لاتزال» فى تصنيع منتجات مسبدلية 
وذراعية جديدة؛ جاءديمعظم مكوناتها.من 
لمادة الوراثية للنباتات الطبية ومهاميين 
الغذاء الخاصة باكجَتمّعات المحلية للفالم 
الثالث. لقسد ستخجلت براءات دولية 
للخصائص الطبية لما لا يقل عن 7؟ نباتاً 
هندياً كانت تستخدم فى علاج أمراض 
تتراوح ما بين ارتفاع ضغط الدم وبين 
الحمى الروماتيزمية, ولقد ربع «مالك» 
براءة مستخلص مصنوع من قلف شجرة 
بيجيام الأفريقية الملاين: بيندا أصبحت 
الشجرة على وشك الانقسراض. تقسوم 
الشركات أيضا بتجميع كائنات حية أخرى 
- ما بين الكائنات الدقيقة التى تحيا 
بالتربة إلى الميوانات. بل ولم تنس أيضسا 


أن تسطوحتى على الشراكيب الورائية 
لأهالى هذه المناطق؛ قلقد جمعت - من 
بين ما جمعت - عبنات من الأنسجة الحية 
لأهالى المجتمعات الإثنية بمنطقة لازون 
لانهم معروفون بمناعتهم المتفردة ضد 
السرطان ومرفى الشكر كنا لقتنت 
عينات من دم هنود كايابو وسجلت براءات 
لبعض خصائصهم الوراثية . 

تؤكد شركة؛ كشركة مونسانتو » أن 
زيادة أرباح الشركات من البئور 
الشيطاتية ستشجعها على تكثيف البحوث 
والتطوير فى محصولى القمح والأرز مما 
سيعود بالخبر على فقراء الفلاعين» ونحن 
نعلم أن شركات البذور هذه عمرها ما 
طوزايذوراً تلائم اجات مسفان 
المرازَعين وفلاحى الكفاف, ولا فى أنتجت 
بذوراً ربيت خصيصاً لتصلح لبيئاتهم . بل 
الحقيقة.هى أن ميعظم البذور المحورة 
وراثيا لا تيّفع المحضول (فصويا راوند آب 
لونتثانتق مثلا تعطى“محصولاً أقل من 
تظيراتهنا الكلقلنّدية) ذاك أن معظم 
المحاصيل المهندسة وراثيا لنى الشركات 
تقع فى فئتين؛ إما مقاومة مبيدات أعشاب 
أو فقاكوعة حتشدرات: ستكون نتيجة هذه 
التقنية هى استبدال محاصيل «متفوقة» 
يقال إنها ذات إنتاجية عالية؛ بالمحاصيل 
التقليدية. متفوقة, نعم, اللهم إلا أنها لا 
تستطيع أن تكاثر نفسها. الآمر الذى 
سيضع الفلاحين فى العالم كله رهينة فى 
يد حفنة من الشركات (فهناك عشر 
شركات عملاقة تتحكم وحدها فى /1٠١‏ 


-١؟١-‎ 
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من بذور العالم). هذه هى ذروة الرأسمالية 
ستدمر قدرة الحياة على إكثار نفسها, 
ومليشا نحن أن ندفع شمن بذورها 
«الممتازة» - فإذا ما سقطت شركة البذور 
فلن يكون بيننا وبين المجاعة سوى موسم 
وأححد لا أكثر! ٠.‏ 
بهذه التقنية ستصبح سنبلة 
الفمح وكوز الذرة وقرن الفول 
ولوزة القطن وحبة الطماطم وثمرة 
البطيخ نعوشآ تحمل بذورا ميتة. 
لأول مرة نرى النباتات وقد برمجت وراثيا 
لتنتحر. بخبطة واحدة كسر الإنسان دورة: 
النبات؛ البذورء النبات؛ البذور...: الدورة 
التى تدعم الحياة على وجه الأرض؛ الدورة 
التى تسللت أصداؤها إلى قلم شاصرنا 
العظيم محمود درويش عندما كتب (وكلما 
صادفت أو أحنيت سنبلة تعلمت البقاء من 
الفناء وهذه: أنا حبة القمح التى ماتت لكى 
تخضر ثانية؛ وفى موتى بحياة ما). لن 
تخضر «ثانية» هذه البذور الشيطائية؛ بلا 
بنور لن يكون هناك طمسام ب إلا إذا 
اشتريت بذوراً جديدة. الإنجاز العلمى 
العبقرى الذى حققته شركة دلتا ينهى 
الحق الطبيعى الذى منهه الله للإنسان فى 
كل مكان: أن يزرع لإطعسام تنفسسسه 
والآأخرين. لم يبسبق أن ايتكر الإنسان 


على الفور باعترافسات عالمية واسعة 
قادتها الهند. ففى 0" مايو ١159/6‏ أصدر 
مجلس البحوث الزراعية الهندى قراراً 
بحظر استيراد مثل هزه البذور» وأعلن أن 
دلكل دولة الحق فى رفض تسجيل براءة 
للبذور الشيطانية»» تماماً كما تنص المادة 
من اتفاقية التربس (حقوق الملكية 
الفكرية) لمنظمة التجارة العالمية التى تقول: 
«يمكن لأى حكومة أن ترفض دعاوى 
الملكية الفكرية لصنف نباتى إذا كان يهدد 
البيئة أو يعارض المبادىء الأخلاقية العامة 
فى بلادهاء. وقامت فى ديسمير 1١93/‏ 
أعمال شغب مهولة فى ولايتى كارناتاكا 
وأندرا براديش ضد حقول تجارب 
مونسسائتى بعدما أذيع أنها ستشترى 
شيركلة .دلا صاحبة البراءة. ثم شنت 
المؤسسة الدولية اتقدم الريف (راقي) - 
ومقرها كندا - حملة عالمية هائلة هى 
الأخركح ظيد هذه التزور . 

فى حِذيث طؤيل بتاريخ 14 أغسطس 
4 مع البكتوره فاندانا شيفا عالمة 
الفيزياء الهندية قالت: «إن البراءات ليست 
سوى تكرار للاستعمار الذى بدأ منذ 
خمسمائة عام, إنما بطرق أخرى. عندما 
أبحر كولومبوس وغيره من المغامرين كانوا 
يحملون (خطابات براءة) تعطيهم الحق فى 


خطة كهذه محكمة بعيدة المدى خطرة ادعاء ملكية الأراضى التى يعثرون عليها 

للتحكم في الحياة؛ فى الغذاء» بل وحتى في أى مكان بالعالم لا يحكمه الأمراء 

كه كنا سيا سيط عيبي امياد لك اسيم 

المواجية الآن مم براءات الكائنات الصحية. 

ووجهت هذه التقنية الشيطائية إذن قهساصات من ورق تصدرها مكاتب 
الهلال ) نوفمبر ٠٠٠١‏ عونت ف 
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البراءات تقول الشركة فى واقع الأمر: إذا 
توصلت إلى معارف لم يعرفها الرجل 
الأبيض عن المادة الحية أو النباتات أو 
البذور أو الأدوية, فلتدعيها لنفسك, 
ولتحصلى على أرباحك منها. إنها 
القرصنة البيولوجية, فيها تدعى شركة 
«ابتكارهاء لأرز باسماتى الهندى ذى 
الرائحة الجميلة: الذى رباه الفلاحون 
الهنود من قرون طويلة» وتدعى «ايتكارها» 
لشجرة النيم التي وثقها الهنود فى كل 
المراجع ويستخدمونها من آلاف السنين... 
وباء القرصنة الجديد لا يشبه إلا القرصنة 
القديمة التى أطلق عليها اسم الاستعمار 
منذ خمسمائة عام. إنها دعوة الاستعمار 
... كان الاستهعمار القديم يستولى على 
الأرض ٠‏ أما الاستعمار الجديد فيَتنتولى 


فى العالم الثالث من الوصول إلى 
بذورهم.. لن يبفى (فى العالم الشالث) 
سوى الحرمان والبطالة والمرض والجوع 
والأوبئة وسوء التغذية والمجاعات والحروب 
الأهلية.. إن ما بذره (المستعمرون الجدد) 
هو جشع الشركات تسرق آخر ما تبقى 
لدي الفقراء من موارد». 

إن ما تطلق عليه الشركات اسم 
«ابتكارات: ليس فى الحقيقة سوى قرصنة 
تستهدف الموارد المحلية الوراثية بالعالم 
الثالث؛ والمعارف المحلية المتجسعة على 
مدى القرون عن كيفية استخدامها. 
ستدسر شركات البذور نظم الزرامة 
القديمة التى اتقنها فلاحو العالم الثالث 
الذين ينتجون نحى 7/2١‏ من غذاء العالم, 


ويطغمون به مباشرة ما لا يقل عن ١4٠١‏ 


على الحياة نفسها فليون إنسان: مائة مليون في أمريكا 

العالم الثالث هو الجيزء من العالم _اللاتينية» وثلاثمائة مليون فى أفريقياء 
النى أصبع مستعمرات, فيو لم يكن قيل.... وألف ملهون:فى آسيًا ب ستسلبهم حقهم 
حم فلقد استعمر لأنه يمنلك ٠١‏ في الالشتفاظ بالبذور كتقاوى رتحسينها 
ثروات ... لم تكن هذة الذولفقيّرةء' : 'بالظرق التن اعتبفنذفا الزمن. ستدمر 
أن لقتسا استنزفها. . لم نَمت بعد الأساس الاقتصادى لحياة أفقر الفلاحين 
على الرغم من أن ثرواتنا قد نهبت فمازال في ريف العالم الثالث إذ تقيم نظاما 
لدينا التنوع البيولوجي. بقيت لدينا لا تزال جديداً للفغذاء هدفه الأوحد هو التحكم 
بذور ولباتات طبية: ونباتات أعلاف, الاحتكارى؛ تسيطر فيه على كل ما يزرع 
ننميها ونحيا غليها. ولقد جاء الادور على ويؤكل؛ بينما هى تقدم نقفسها على أنها 
آخر موارد الفقراء لتستتزفه البراءات. صانعة الحياة ومالكتهاا ومن يتحكم فى 
أصبحت البذور التى حفظها الفقراء تعامل البذور يتحكم فى مصير الشعوب وحياتها. 
على أنها ممتلكات الشسركات. صسدرت يقول مؤيدو التكتولوجيا الشيطانية إن 
قوانين جديدة كاتفاقية حقوق الملكية هذه البذور ستعطى المزارع مجالاً أوسع 
الفكرية.. تحاول أن تحرم فقراء الفلاحين فى الاختيار: ما بين اليذور الشيطانية 

- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


. 0 الا 
بدور اي لاننه تناج عشم نت 2274236 1805072:2 ان لواحت 920:10 06 لكرج 
- - 


والبذور التقليدية: وإن زيادة احثمالات 
الريع ست دفع الشركات إلى زيادة 
استثماراتها فى محاصيل القذاء 
الرئيسية: الأرز والقمح وفول الصوياء ومن 
ثم إلى تحسين إنتاجيتها وزيادة التنوع 
الوراثى بهاء فهذه المحاصيل الثلاثة لم 
تحظ بما حظيت به الذرة هن افتمام. 
ستكون البذور أعلى سعراً لكن المزارع 
يمكنه بالطبع ألا يشتريها ؛ وعلى ذلك 
فإنهم يتوقعون أن تتدفق استثمارات 
ضخمة جديدة إلى مجال تحمسين هذه 
المحاصيل الثلاثة بعد أن توقفت الزيادة 
فى غلتها., بل وحتى تراجعت فى 
التسعينات. 

لكن هناك سؤالاً يفرض نفسه : ألن 
تسبب هذه البثور اية اضعوار لن ل 
يزرعها من المزارعين؟ عندما يرّرع الفلاج 
البنور الشيطانية فإنها ستكون بالطبع قد 
عوملت بالتتراسيكلين: وسيكون إنزيم البتر 
قد نشط والتصق جين التوكنينين بمعزز ليآ 
وأصبح جاهزا للعمل عندما يكتمل نضج 
البذور» أى أن النبانات ستنمو وتزهر 
وتنتج حبوب لقاح تحمل جينات توكسين 
جاهزة للعمل. فإذا كان المقل المجاور 
فستنقل الرياح والحشرات حبوب اللقاح 
حامئة جين السم إلى أزهار هذا الحقل 
لتخصب البويضات وتقتل الأجنة فى 
البذور الناتجة؛ ولن يعرف صاحب الحقل 
المجاور ما حدث إلا عند زراعة بذوره فى 
الجيل التالى عندما يفاجا بفشل محصوله, 
مما قد يدفع ققراء الفلاحين إلى هجر 


الهلالح) توضير 000, 
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الزراعة أى شراء البذور الشيطانية فى كل 
عام» وهو أمر قد لا يتحملونه طويلاً. 

تنتمى كل المحاصيل إلى أجناس 
نباتية يوجد منها فى البرية أعضاء آخر. 
يحدث فى الطبييعة نقل وراثى عن طريق 
حبوب اللقاح بين المستائس والبرى؛ ولمثل 
هذا التتقيح الخلطى الطبيعى دور مهم فى 
تطوير الزراعة: فلقد أسهم فى نقل جينات 
من البرى إلى المحاصيل الزراعية تحسن 
نوعيتها. كان التفاعل بين المحاصيل 
الزراعية وأقاربها البرية جزءاً من العملية 
التى تطور من خلالها الطعام الذى ناكله 
- ولازالت هذه العملية تجرى حتى الآن, 
فإذا ما انتقلت حبوب اللقاح حاملة جين 
السم من المستأثس إلى البرى فسينتهى 
الأمنبابتعاد البرى (إلى مسافة تزيد على 
كيل مترين) بحصيث يتعذر حدوث هذا 
التبادل الوراثي ويضيع ذلك المصدر المهم 
بن متكصايق"التنوع .الوراثى. 

ثمة تور أخرى يلزم أن تؤخذ فى 
الاعتبار لم تتطرق إليها تلك البراءة 
المشتُوئة: قَالجِينْ الشيطانى يقتل الجنين 
فى وقت متآخر جداً من التنامى. فهل 
ستكون البذور النعوش حاملة الأجنة الميتة 
أصعب فى التخزين من البذور الطبيعية؟ 
ألا نتوقع أن تكون عرضة للتلف بالرطوبة 
والبكتريا والفطريات؟ هفل ستكون مأمونة 
لها نفس الجودة ونفس القيمة الغذائية؟ ألا 
نتوقع أن تكون أسرع فى التحلل؟ هل 
أجريت التجارب للإاجابة على كل هذه 
الأسئلة الخطيرة: أم أن الأمر لا يهم طالما 
كانت تضمن للشركات أرباحها؟ ستنقع 
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البذور فى التتراسيكلين » المضاد الحيوى, 
قبل بيعها للفلاحين لزراعتهاء والبراءة 
تقول : «ولا كان التتراسيكلين غير ضار 
بالنبات والحيوان : فإن ما يتبقى هنه على 
البذور أو النباتات بعد معالجتها به لن 
يكون له أثر بيني جوهرى». قد لا تكون 
للتراسيكلين حقا أثار ضارة مباشرة:, 
ولكن آثاره غير المباشرة قد تكون بالفعل 
خطيرة على الكائنات الدقيقة بالتربة, بل 
وعلى الإنسان والحيوان . 
الشركاتث تتراجع 

بعد التصاعد الخطير للحملة ضد 
البذور الشيطانية أعلنت شركة زينيكا فى 
4 فبراير 1494 «إثنا لن نطور أى نظام 
يمنع الفلاح من زراعة بذور الجيل التالى» 
وليس لدينا أية نية لفعل ذلك». كما قامت 
شركة مونسانتى بإجراء استشارات عديدة 
مع الخبراء ومع زيائنهاء ثم قررت فى 5 
أكتوبر 1544 ألا تحوق هذه الققنية؛ كينا 
جاء على لسان رَوَبَرَتَ شبابيرى رئيسن 
مجلس الإدارة, إل قثال «على الرَشّم من 
أنثا لا نمتلك فى الوقت الحلالى أى 
تكنولوجيا للبذور العقيمة؛ فقد وجدنا من 
الأهمية بمكان أن نستجيب للقلق الزى 
ذاع الآن» وأن نعلن بوضوح أننا لن نسوق 
(نظم حماية الجينات) التى تعقم البذور». 
أكدت الشركة أنها ستستخدم التقنية فقط 
فى الأبحاث الداخلية للشركة: وأن 


من جمهور من حملة أسهم شركته بأن 
يدخل فى حوار مع المجتمع للوصول إلى 
حلول لما يشغل الناس من قضايا الأمان , 
التلوث الوراثى؛ الأخلاقيات. سلطة 
الشركات. قال: «ليس بين هذه الهموم ما 
هو تافه؛, كلها صحيح ويمتاجع أن 
نفحصه.. علينا أن نستمع جيداً». ثم أكد 
أن الشركة مستعدة عند تطوير أى منتج 
جديد لأن تستمع إلى الناس مبكراً. 
هدأت العاصفة. تصورت المنظمات 
المدنية والاجتماعية والحكومات أن الأزمة 
قد انتهت. هللت جماعة «أصدقاء الأرض» 
لهذا القرار » وقالت إن الشركة قد بفعت 
إليه دفعاً «استجابة للمعارضة العالمية». 
وفى فبراير 7٠٠١‏ أعلن جاك ضيوف 
المديل« العام لمنظمة الاغذية والزراعة 
(الشاو) تلمارضته لتكنواوجيا البذور 
العقيمة فى دفاع عن 14٠١‏ مليون فلاح 
فقجرموفي هحارس ++ ٠١‏ أعلنت حكومات 
عديدة معارضيتها لهذه التكنولوجيا منها 
بنما"والهند وغانا وَأوغْنّدذا . وفى نفس هذا 
الشنهز قذفت ولأية فآريلاند مشروع قانون 
يحظر بذور العقم. لكن البعض ظل 
يتوجس خيفة. اتهمت منظمة «جريئبيس» 
فى إنجلترا شابيرو بأنه مستأسد,» وبأن 
شركته فشلت فى تفهم التغيرات التى 
تحدث بال مجتمع. لم يكن خطاب شابيرو إلا 
محاولة لكسب ود الصحافة..: وما الذى 


الجينات يمكن أن تساعد فى إنتاج ثباتات يمنع الشركات من نقض وعودها فى أى 

تحمل صفات خاصة يمكن فتحها أو غلقها وقت. تقول مونسانتو إنها لا تملك الآن 

٠‏ أى يمكن أن تعبر عن نفسها؛ أو لا تعبر تكنولوجيا تعقيم البذور, لكن قد يصبح 

حسب الطلب». تعهد شابيرى فى لقاء له لديها قريباً هذه التكنولوجيا إذا ما ضمت 
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إليها شركة دلتا حاملة البراءةا . 
ونقضت الشرالات وغودها 
وفجأة , فى يناير 2٠٠٠١‏ قال هارى 

كولينز عن شركة دلتا وباين لاند للبذور - 

التى تتحكم فى أكثر من /٠١‏ من سوق 

البنور بأمريكا الشمالية: «إننا نواصل 
عملتا فى تكنولوجيا نظم (حماية الملكية 

الفكرية)» أبداً لم نبطىء فى موالاة العمل. 

لقد حددنا هدفنا » وحن نتمرك لتتجيره. 

أبدأ لم نتراجع» ! ثم اتضح أن نفس هذه 

يوليى و > نوفمبر من عام ١595‏ تحملان 
نفس العنوان ونفس المبتكرين والملخصات 


البعض» لكن الردود لم تؤكد شيئا. أكدت 
شركة زينيكا مثلا فى خطابها بتاريخ "١‏ 
فبراير ٠٠٠١‏ أن سياستها باقية كما هى, 
لكنها لا تستطيع التنبؤ بما قد يحدث فى 
ضوء ما تم من اندماج همع شركة 
نوفارتيس! ٠‏ 

تصاعدت الدلائل على قرب تسويق 
تكنولوجيا البذور العقيمة عندما عقد فى 
نيروبي فى الفترةهن "6-١١‏ مايو 
6" المؤتمر الخامس للفرقاء المنبثق عن 
مؤتمر التنوع البيولوجى. فشل المؤتمر فى 
تعضيد تحذيرات معظم أمم العالم من 
خطر هذه التكنولوجيا. فعلى الرغم من 


كسابقتهما التى صدرت فى مارس العلومات التى توفرت عن إصدار ثلاثين 
64 الأمر الذى اكد أن الشركة. ومعها براءة جديدة على الأقل لتقنيات يمكن أن 
وزارة الزراعة الأمريكية؛ مازالتا تعملان تسبتتخدم فى تعقيم النبات وعن تجارب 
فى تطوير وتحسين تكنواوجيا البذور حقلية جديدة: وعلى الرغم من معارضة 
العقيمة. قامت شركة زينيكا الإنجليزية معظم دول العالم؛ فقد وافق المؤتمرون على 
أيضاً فى عام 1499 بَإجَرَلَءِ تارب حقلية !1 اقتراج مياقيق للجنة الاستشارية العلمية 
على تكنولوجيا «جيرت» بالميلكة المتحدة. بالا يصدق على إجراء الاختبارات المقلية 
وفى ؟ ديسمبر 1515 أعلنت زينيكا أو التتجير إلى أن تتجمع بيانات علمية عن 
ونوفارتيس أنهما سيدمجان اقسام الآثار المحتملة لهذه التكنولوجيا - وكأن 
الكيماويات والبذور بهما فى أكبر شركة مثل هذه الدراسات قد تثبت أن الجينات 
عالمية للإعمال الزراعية (سينجينتا). وفى الانتحارية أقل انتحارية! فشل المؤتمرون 
4 ديسمبر 1149 أعلنت مونسانتو أنها في استصدار اعتراف دولى قوى يدفع 
ستندمج مع شركة «فارماشيا وأبجون*» تقنية البذور العقيمة بأتها تهديد مباشر 
عملاق صناعة الدواء فى شركة جديدة التنوع البيولوجى وللسيادة القومية على 
اسمها فارماشيا. كتبت «رافى» إذن فى الموارد الغذائية, بعد أن تخلى عدد من 
أوائل عسام »٠٠١‏ لعدد من عماليق ممثلي الغرب عن مسئولياتهم تجاه الأمن 
الشركات التى تمتلك بزاءات لتقنية البذور الفذائى العالمى. طالب ممثلى عدد من 
العقيمة تطلب إعادة التأكيد على هجر الدول؛ من بينها كينيا والفلبين والهند 
التقنية بعد دمج الشركات. استجاب وتانزانيا ومالاوى» باستصدار حظر كامل 
الهلال 6 وفمبر 7٠٠6‏ 1!8ؤ - 
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على التقنية: ولم ينجحوا . ثم صدر بيان 
من كل مجهموعة الدول الأقريقية بهذا 
المؤتمر يدعو كل الحكومات وكل المنظمات 
الدولية إلى أن تحظر على الفور هذه 
التكنولوجيا فى أراضيها وفى أفريقيا 
كلها؛ هي مزفوضة منياسياً والتضامياً. 
الإرهاب الزراعغى 

يقول إعلان ريو لعام 1497: «لحماية 
البيئة لابد أن تأخذ الحكومات على قدر 
طاقتها بمنهج الحذر؛ فإذا وجدت تهديدات 
بتدمير خطير يتعذر إصلاحه؛ فلا يجوز أن 
تعتبر الافتقار إلى الإثبات العلمى عذرا 
لتنجيل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التدهور 
البيئى». وهذا يعنى أنه لا يجوز للشركات 
أن تتلل لتسويق منتجاتها أو تقنياتها 
بعدم وجود بيانات علمية كافية عن 
تكنولوجيا البذور العقيمة تثبت أثها بالفعل 
تؤذى البيئة . 

والواقع أن مثل-هذه التكنولوجيا يكن 
أن تستخدم كستلاح بيولوجى للارهعاتٍ 
الزراعي! صحيح أن الحكومات لاتخرى 
بحوثاً على هذه التكئولوجيا اتستخدمها 
سلاحاً بيولوجياًء لكن إمكانيات استعمال 
تقنيات «جيرت» فى هذا المجال لا يمكن 
إنكارها - الأمر الذى يشكل سببأ وجيهاً 
للدعوى إلى خطرها. والمفروض أن تدرس 
معافدة «حظر الأسلحة البيواوجية 
والتوكسينات» قضية اعتبار استخدام 
تقنيات «الجارت» خرقا للمعاهدة. فى عام 
1 سيعقد مؤتمر عالمى لمراجعة هذه 
المعاهدة (التى أبرمت عام 1517) ومن 
الممكن للجنة المشكلة للمراجعة أن تعتبر 


اد > 1200 تله 2016-2 7:2 عدت حا مارت مكاح تانج مجتقوجم مدر 


تقنيات «جارت» والبذور الشيطانية انتهاكاً 
للمادة الأولى من المعاهدة التى تقول . «إن 
كل من يوقع على هذه المعافدة لن يطور 
أبدأ وتحت أية ظروفء أو ينتج أو يخزن أو 
يمتلك أو يحفظ بشكل أو بنخر )١(‏ أية 
وسائل ميكروبية أو بيولوجية: أو 
توكسينات أيا كان مصدرهاء أو طّرقا 
لإنتاجها بصورة أو بكميات ليس لها ما 
يبررها من أغراض وقائية أى حمائية أو 
أهداف سلمية:؛ (؟) أية أسلحة أو معدات 
أو طرق للنشر صممت لاستخدام هذه 
الوسائل أو التوكسينات لأهداف عدوانية. 
أو فى الصراع المسلح». 

وتطوير هذه التكنولوجيات هو حرب 
على الفلاحين وعلى الجوعى؛ وهر على 
الأقل يناقض روح المعاهدة. 

وياعد 

إن القضية الحمقيقية هى مواجهة 
ألدول الكسرى وشزكباتها بشأن قضايا 
الملكية الفكرية والموارد البيولوجية: حتى لا 
ننزاق إلى :نظام !اببتعمارى جديد أعتى. 
لقد أصبح الجنس البشرىء؛ كما يقول 
ميشيل سيجلء فى وضع لا يُحسد عليه, 
وإذا كان له أن يبقى قلابد أن يكون للعلم 
والتكنولوجيا إسهامهما الواضح. للعلم أن 
يقول لنا «كيف» نصنع هذا أو ذاكء لكنه لا 
يستطيع أن يقول لنا «ماذا» تفعل. من 
الموجه إذن؟ السؤال المطروح فى الحق هى: 
هل يمكن لقوى السوق وحوافز الربع أن 
توجه العلم والتكنولوجيا إلى ها فيه خير 
البشرية؟.. مسالة فيها نظر ! . 


1١7-‏ -ه 
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إِ مويل و٠‏ -؟ 
مناجآت المجهولسن .. وا 
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ما أغرب جائزة نوبل. وما أكثر مفاجآتها..!! 

صحيح أنها فد توقفت عن إثارة هذه المفاجآت فى السنوات 
الأخيرة؛ وهى تمنح اسمها لكتاب من دول حرمث دوما من 
نيل شرف اسمهاء مثلما حدث للبرتغال عام 159448. وأيضا 
حين منحت فى العام الماضى لجونتر جراس الذى كان عليه 
أن ينالها منذ سنوات طويلة. 

قد يتصور البعض أن الاسم الغريب؛ المجهول للكاتب 
الصينى «جاو كسينج جيان؛ هو سبب هذه الدهشة؛ لكن السبب 
الحقيقى أن الجائزة قد تجاهلت الصين طوال قرن بأكمله: 
ووضعت اسم أشهر أدبائها فى قائمة الانتظار منذ عام ,194٠‏ 
انه با - كين (مولود عام 14١”‏ .والمرجج أنه مات) .وظل 
الصينيون ينتظرون طويلا أن يتم الانتباه إلى أن آدابهم 
تستحق الكريم فى صورة با - كين: لكن الرجل انتظرء وأبناء 
وطنه انتظروا أيقضا داون] فائدةا . 


01000126091021. 


ومن قبل با - كين: كان هناك اسم 
مدو فى الأدب الصينى: إنها الكاتبة 
المعروفة هان سوين إحدى أبرن نساء عدم 
الانحياز, والكاتبة الصينية الوحيدة التى 


أكاديمية ستكهولم لم تش أن تكرم النظام 
السياسى الذى تناصره: وقضلت أن تقدم 
الجائزة فى نهاية القرن العشرين لكاتب 
مجهولانشق على هذا النظام, وطلب 


وقدمت أعمالها قى أفلام شهيرة مثل نعم, جائزة نويل عادت لتقدم جائزتها 

«الحب شىء رائع» الذى قام ببطولته للمنشقين على الأنفلية السياسية التى 

ويليام هولدن مع جينفر جونز وكانت ليست على هوى الفربومنحتها بقوة 

كاتبة أوروآسيوية. أى أنها كانت تمتلك لكاتب مفمور؛ تذكر له رواية واحدة. ضمن 

كافة المقومات للحصول على الجائزة» لكن ابداع قليل للفاية, يجمع بين المسرحية 
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والرواية. بعد أن منحت جوائزها دوصا 
الزمن» مثل شيزلاف ميلوش (بولندا عام 
» وإلياس كانيتى (تشسيكي 
47ذا): وياروسلاف سيفيرت (تشيكى 
14)) ويوسف برودسكى (روسيا عام 
/51) وكلهم؛ عدا سيفيرت عاشوا فى 
المنفى؛ لاجئين يناصرهم الغرب. 

كانت الجائزة دوما سياسية؛ تنأاصر 
ايدولوجية الغرب حتى إذا إنحل الاتحاد 
السوفييتى تفكك معه عقد المنشقين:» ولم 
يعد أحد منهم يذكر فى الغرب, باعتبارهم 
قد أدوا دوراً محدداً لهم: وإذا بأكاديمية 
أستكهولم بعد عشر سنوات من تفكك 
الاتحاد السوقييتى: تتذكر أن هناك أدبا 
الصينية» وسرعان ها تم مفحه الجائزة 
رغم أن الكاتب كتسينج جيان ليس أول 
المنشقين,» ولا أكثرهم أهمية: 

والحمديث عن انشقاق الأدب المسينى 
ليس موضوعاً جديداً؛ إلا أنه كان مختلفاً: 
فالصين لا تود تصدير ثورتها إلى العالم 
مثما حاول السوقييت أن يفعلواء كما لم 
يدخلوا فى صراع اقتصادى: وبارد مثلما 
حتث سن الشرق والفرب» والكاتب 
الصيثى المنشق, لم يكن يميل إلى الذهاب 
للغرب؛ قدر رغبته فى الرحيل إذا فعل 
ذلك فعلا؛ إلى جزيرة هونج كونج: ليكتب 


إلى أوروياء خاصة فرنساء كانت قليلة: 
ولم يتم الاحيتفاء بها بنفس القوة التى 
حدثك لأقيرانهم كنك فين من الكتلة 
الشرقية شابقا, 
تار 1111 جمراع 

ولعل أبرز حالات الانشقاق الأدبى 
الصينى؛ تمت فى عام 1554 برواية من 
طرازن «حلم الراية ال عم راءء»: للكاتب 
كاوكسوكن, والتى لم تترجم إلى اللفة 
الفرئسية سسوى عام 1ت . وعرفت هذه 
الظاهرة باسم «العلم الأحمر», حيث عرف 
أن الزعيم ماوتسى تونج كان يؤمن بقوة 
الكتابات وتأثيرها على الناس. وقد عرف 
أن أنشطة أغلب الأدباء إيان الشورة 


القراء فى وطنه. لكن الأسماء التى رحلت دور اجتماعى بارز. 
الهلال ‏ نوفمير ٠٠٠١‏ الات 
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شين جو - هسى 


وعلى مستوى آخرء فان هناك كََكَاتَا 
آخرين؛ عاشوا فى فرنساء لم يعلنوا 
الانشقاق: ولم يطاليوا باللجيء السياسي؛ 
لكنهم لم يودوا أصلان القربٍ على 
أوطانهم, أى فقد النظام السبياسين: ولعل 
أبرز هذه الأسماء هو الكاتب لوسيان 
بودار )1511 - كؤؤا) الذي جاءت به 
أمه الصينية للمياة فى فرئسا؛ لكن الاسم 
الذى يمكن الوقوف عنده بكل احترام هو 
الشاب يا - دنج؛ الذنى فاز بجائزة 
أحسن رواية مترجمة؛ وجاء إلى باريس 
ليعيش عدة أشهرء وقرر الاقامة هناك» 
وكتب أول رواية له باللفة الفرئسية نشرت 
عام /اة ١‏ يسم «الذرة الحمراء؛ حول 
الثورة الثقافية؛ وهى الرواية التى تحولت 
فى الصين مام 14947 إلى فيلم حصل 


با - كين 

عن العديد من الجوائز العالمية وعرض 
عام 1487 في نادى سينما القاهرة. 

فى امفاله هن جناى كسينج جيان؛ فى 
مجلة الاكشبريس] الفرتسية (7؟ نوفمبر 
ذا) كتنب الناقب أندريه كلائيل معرفا 
بالكاتب بأنه «اللاجى»: إلى باريس. ومثل 
هذا المسطلح:مقلا لم يعنف به أعد 
الروائى « يا - دنج» على سبيل المثال. 
كما أن هذا الأخير قد لاقى من حفاوة 
النقاد. لمتابعة روايته الأولى أضعاف ما 
كتب عن القائز بنويل عام .7:٠٠١‏ 

ولد جاو كسينج جيان فى الرابع من 
يناير عام ,114٠‏ فى مقاطعة جائز هو 
بشرق الصين. لأب يعمل موظفا فى أحد 
البنرك» وأم تعمل ممثلة مسرح؛ وقد لقئته 
المرأة حب هذا الفن. فقرأ العديد من 


5-5 اننا - 
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تويل :7*4 لس 
المسرحيات الصينية . والعالمية» وتاق دوم 
إن تكون له بصمساته فى هذا الفن 
الج اميري وتمنى أن يكين كاتباً 
مسرعياً يشاهد الناس أعماله. 
تلقى جاو تعليمه فى المدارس الشعبية 
بالصصسينء واتجه إلى الكتابة فى سن 
ميكرة. درس اللغة الفرنسية وأتقنها؛ وقرأ 
المسرح الفرنسى وتأثر بكتابه. ووسعى إلى 
أن يقدم مسرحاً مغتلفا؛ قضمت 
مسرحيات الككين هن الآراء الانتقادية. 
وواجه بعض المتاعب مع حكومة دنج 
تسيا بنج؛ وفى عام 1147 صدر قنرار 
بمنع عرض مسرحيته والشاطىء الآخر:. 
فقرر أن يتصرف بسرعة وتسافر إلى 
فرنساء وطلب اللجوء السياسى إلى لقتال 
فى تلك الفترة كان الغرب يشن حرباً 
باردة من نوع خافن على السين» فيما 
يتعلق بثورة الطلات, وعا لاقاة المتظاهرون 
من عنف من قبل السلطات الفليا: 
لذاء تلقفت فرتسا الكاتب الذى طلب 
اللجوء؛ قى عام ١14/17‏ وكانت نفس البلد 
قد فتح ذراعيه لزميله يا - دنج الذى 
تحدثنا عنه سابقا. وتقول المراجع إن 
الكاتب لم يقدم استقالته من الحزب إلا 


مس مس مجه نمه 


جم مسمس حاو نا وو حدر عمو لسسع ميو جح بورور وموس صم 10 د 


سم عب ور 


اسم «منشق: أسوة بكل من سبقوه من 


الروس» أمثال الكسندر زيتوفيف. 

ولعل روايته «ججيل النفس» هى التى 
أعطت لاسمه أهمية فى الأوساط الأدبية, 
فتمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية عام 
6 , وتم الاحتفال به فى أكثر من 
ملتقى أدبى؛ ومعرض كتاب عقدت فى 
مارسيلياء وسترأاسبورج: لدرجة أن مجلة 
الاكسبريس أشارت إلى أن الرواية التى 
تقع فى ٠١‏ صفحة تعد بمثابة حصان 
طروادة وصل إلى فرنئسا قادما من 
الصين. فالعنوان لا يكذب: «جبل النفس», 
فهو لرواية تسبب الدوار» يقامتها, 
والأشواك التى تبرز منهاء والأنفاس التى 
تعجرها. فالكاتب كسينج جيان هو واحد 
هن الأدباء الذين جاءوا من أدب احتضن 
كثيراً من الثورة الثقافية. فهذا الكاتب, 
والمسرحى'قِدٍ عاثى من تمزيق مسودات 
أغصال»“ؤمن شنزب أكبر قدر من مياه 
النضاية الشيوغنية؛ وفى نهاية أعوام 
السبعينيات سمح له بنشر أول كتبه. وكان 
مسرح بكين هو أول من تعرف على أسمه, 
لكن احدئ مفسرحهياته؛ «موقف 
الأوتوييس», منعت من العرض عسام 
377 وكان هدفا لنظام أرسل به إلى 


0ك 
احتجاجا على اضطرابات جديدة بن الصينية؛ وانشغل بترجمة مسرحيات 
الطلاب والسلطات؛ وكتب يندد بماحدث" يوجين أونسكوء وصموئيل بيكيت: مسار 
فما كان من المزب سوى أن شطب منفياً فى باريس, حيث انتهى من تاليف 
اسمه؛ وكان ذلك لصالحه؛ فصار يحمل روايته الأولى دجبل النفس» التى سرعان 
الهلال 6 توفمير ٠٠٠١‏ 5-0-0-7 
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١٠١٠١١ سوسل‎ 


ما ارتفعت إلى سماء الأدب المقروء بعد 
فوز مؤلفها بالجائزة. 

نحن فى طرف العالم» فوق ممرات 
مظلمة تمر من التبت حيث يعيش بطل 
الرواية يانج - تسو كيانج. وهو مؤاف 
يعيش في عصر ماوتسى تونج» يردد أنه 
لاجىء منذ طفولته. قرر أن يهرب من 
ضجيج المدينة» حاصلا حقيبته فوق ظهره» 
متجها إلى الجبال والمدن الصينية 
الضغيرة: والقزى. يتصرف كائة يعيش 
فى زمن الحكيم كونفوشيوس. هدفه 
الرئيسى أن يهجر الحضارة؛ والوصول 
إلى بلد لم يسبق لأحد أن بلفغه. أو كما 
يسميه «جبل النفس». تفع عليه بلاد فريدة 
ليس لها مثيل. يدوس فوق الدروب المتربة, 


مسي مصعم وجح 0 ١‏ 


ااا ا ا 00 


للتعبير أن يكون أكثر تحديداً. لكنه يشعر 
بانتصار داخلى؛ حسيث يكتشف طريق 
السماء. 

من أشسهر أعمال الكاتب الأخرى 
«الشاطيء الآخر»: ودشجرة نحى ألغرب». 

الجدير بالذكر أن مجلة الاكسبريس, 
أيضا, قد فتحت ملفا قصيراً من آيرة 
أدباء الصين المماصرين فى عددها 
الصادر فى ؛ مايو الماضى؛ بمناسبة نشر 
روايات جديدة لأربعة من الأدباء المقروثين 
في فرنسا؛ كان جاو كسينج جيان على 
رأسهم من حيث الحفاورة:؛ أما الثلائة 
الآخرون فهم حجِبا بتجاوا مؤلف رواية 
«القنرية المنزلقة»: ومويان مؤلف «بلد 


واب الروبية إن ازيرت لوعي تهوليه اد شي مؤلف مأريمة أجبيال 
تفاصيل هذه الرحلة: يبدى أشبه بروينسون _. .ىون . 6 8 
كروزى فوق آرض أبس هبني عال نل ]1 ) كانت ود اندر لآكاتب جاو ترجه 
يحاول أن يجد حلمه الخاض؛ وشعائره لروايتي لججقيتة تيقل اسم «كتاب رجل 
المختلفة وأساطيره: وحيد» تقع فى خبسبائة صفحة تقريباء 

إن وجل وجد تنسب بين انغ والغريب أن الديلة قدمه الكلتب باعتباره 
والأرض؛ بين النهسر الأسود: والصخور «منشق سابق» دون أى تفسير لهذه 
الأبدية ومملكة الأفاعى. والقرى المذتبئة التسمية. لكن المجلة» أشارت أن رواية 
فى الغابات, يستمع إلى الأغنيات الكاتب الجديدة تدور أيضا فى عصر 
الشعبية؛ ويلتقى بالنساء القدريات. يتعلم ماوتسي تونج ولكن فى إطار فانتازى. 
فن المسخ. لقد أنهك شبابه فى ممارسة وأن الكاتب حاول في هذه الرواية أن يفتح 
العمل السياسي. إنه ستدباد صينى نوافذ أحلامه وآماله؛ وكأنه أحس بسعادة 
معارضء يصف نفسه بأنه أحسن نموزج الحب المختلس؛ ويهجة السلطة المكتسبة 
للغباء البشرى. لدى إنسان استطاع أن يفلت من 

ورغم طول الرحلة فانه لا يستطيع أن الشرطة. إنها سلطة الإنسان فى مواجهة 
يبلغ جبل النفس؛ أو الروح كما يمكن سلطة الغباء. 

1ت 
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للمئان حامد صقر 


اختار الفنان ٠حامد‏ صقر تعبير «أجواء تصويرية؛ ليكون 
عنوانا لمعرضه الذى أقامه بقاعة كلية الفنون الجميلة 
بالزمالك الشهر الماضي... والعنوان: قبل المشاهدة ‏ يوجهنا 
إلي الكيفية التي نستقبل بها لوحاته والنهج الذى اختاره 
لها.. والعنوان. يعني فيما.يعنيه التركيز علي فن التصوير 
باعتباره فنآ له خصوصيته ويمتلك استقلالاً إنسبيا يميزه عن 
بقية الأنشطة ألذهنية المختلفة.. ويشهد معرضه علي دقة 
العنوان المختار؛ فلم تستدرجنا لوحاته إلي إيحاءات روائية؛ 
مسرحية » مثلما كانت تفعل لوحة عصر النهضة الأوروبية أو 
تقتفى أثر نص أدبي تحاول تفسيره مثلما يحدث عادة مع 
الرسوم الصحفية بل دعانا الفنان؛ مباشرة: إلي تأمل جوهر 
فن التصوير.. وهو جوهر ثابتء لم يزلزله تعدد المدارس» 
والأساليب والتيارات الفنية عبر التاريخ؛ ينهض على 
دعامتين أصيلتين؛ يشكلان معا حوارا مرئياء يقودان به 
بيه اللوحة: أعنى حوار الدرجات الضوئية والدرجات 


الهلال توفمير ٠٠٠١‏ -14- 
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ولا يستطيع فئان مهما كانت 
عبقريته - أن يتخلى عنه إلا إذا شاء أن 
يضحى بعمله الفنى ذاته.. قد ترجح كفة 
إحدى الدعامتين على الأخرى فيعطى 
الفنان أهنية عظمى ‏ لعنضن الفنوم 
ويبالغ فى تهيئة فضساءاللوحة أو 
مسرحها بالعتامة ليعطى للمسة الضوه 
تميزهاء مثلما قعل «كارافقاجينه 
و«رمبرانت» ‏ على سبيل المثال.. وبحدوث 
ثورة التسأثريين في النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر تحرر فن التصوير 
من التبعية المباشرة للأدب والفلسفة إلى 
درجة من درجات الاستقلال النسبى 
التى تسمح باستيعاب الأحداث العلمية 
للعصر وتبادل التأثير والتاثر بإنجازات 
المبدعين فى مجالاتهم المختلفة.. كان من 
نتائج إزاحة عوائق الحكى ‏ تلك الازاحة 
التى أسهمت فيها «التاثرية؟ بِنضَيب كبير 
- أن اصبهت اللوحا الحؤيئة ماله 
تتواصل فيها روحإن: روح الفئان ىوح 
المتلقى عبر جسر الأشكال والألوان 
والخطوط والخامات المختلفة. 

أذط باح ألو هلة الاولى 

ضم المعسرض ثلاثين لوحة بالوان 
الجواش على ورق «فبريانو» وكانت أداتا 
التنفيذ هما: الفرشاة ومسدس الرش 
الذى تعامل معه بمهارة لا نظير لها بين 
الفنائين اللضريين . واخثار غتصر 
«النور» ليكون ركيزته المحورية الأولى فى 
الهلال ) نوقمبر ٠٠٠١‏ 
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اللوحات. 

وجهز لكليهما: (النور والعتمة) فضاء 
سماويا لا شبيه له, بعيداً عن وحدة 
المكان الأرضى: تلك الوحدة التى كانت 
تفرض على لوحات عصر النموضة 
طابعها المسرحى.. وهو فضاء مهثندس 
صافء, لا تشوبه شائبة من خشونة 
الواقع وفوضاه. 

وعلى الرغم من كونه فضاء متخيلاً 
فإنه لا يقطع خطوط الاتصال بالمالوف 
من الاشكال الطبيفية: خير انهلا 
يستضديقها إلا فى أضيق الصدؤد.. 
وعندما يفعل ذلك فإنه يعقّمها أولاً. 

ففى لوحة (الاستحمام فى النور) 
التئ إتجزها سنة 1941 (41“ه سم) 
اضطفى من كل ثمار التفساح واحدة 
ورسمها ببراعته الفذة فى ثقل الواقع, 
وإن أؤال(عَنها كل يقيوائي المناخ الطبيعى 
مجعلييا تبدن أَقَرَبٍ الى كتلة من 
«الكريستال: وأبجاط شمرته المنورة بأصداء 
لها إتخذت هيئة كتلتها المستديرة وإن 
ابتعدت عن المشابهة الكاملة معها. 

هنا يقيم «حامد صقر» الاتصال بين 
الموجود الطبيعى الذى ابدعته القوة 
الإلهية والاشتقاق الذى صنعه الإنسان, 
وهو فى هذا يبدو متأثرا بثسلوب المذهب 
«النقائي» فى التصوير الأوروبى الحديث.. 
دلأن فنه ذهنى فى أساسه فهو يجنح الى 
التجريد دون أن ينغمس فيه إنفماساً 


لت 
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كليا وإن بدا الوملة لآل ى'باثرةا ملسلل 
أسلوب «موندريان» الطارمة ]أ غير أن تلك 
الصرامة هالموندريائيبة:تزق فى الوخنات 
«حامد صقر» وتميل الى الاسطوانيات 


ويوامدل هوايتية بفى ترتيب كون من 
صنعه يحذث به المفاجات ويثير الدفشة 
فنفئ لؤحة'(الهلال) لا نرى الهلال جليلاً 
مثلما نراه فى فضائنا السماوئ بل تراه 


العضوية, كما فى لوحة (نغمات) التى فى اللوحة وقد سقط أرضا وصار شبيهاً 
أنجزها سنة 1140 (7172517 سم). بالطبيعة الصامتة؛ شكل ساكن يلقى ظله 
وهى من مقتنيات متهف الفن على الأرض فيما ظهر كوكبان فى الذروة 
الحديث؛ وتتجلى ثمرة التفاحة فى شكل يسبحان. 
كوكب كامل الاستدارة ييزغ من جوف في اللوحة تأثر واضح بالمصورين 
فضاء اسود » كما فى لوحة (تكوين الميتافيزيقيين؛ غير أن حرصه على 
كونى) التى انجزها فى نفس العام المبالفة فى الأناقة وميله إلى تنسيق 
14*75 سم), العلاقات بين العناصر المجسمة والعناصر 
-/زا117- 
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المسطحة تقنعنا بأن ميله الى المباريات 
الذهنية/ «الشطرنجية: الحرة أكثر من 
حرضه على الانتماء الكامل إلى اسلوب 
بي بعبنه بتجمد عتله. 
إذكل الروييات الوراقمية,. سواء 
منها «العظيم» أو «التافه». الحى أو 
«الجامد» يتقاسمه النور والظل.. وعندما 
تدخل تلك الموجودات عسر بوابة الفن 
السحرية تصبح موجودات أخرئ'أبدعها 
خيال الفنان. 
قد يصبح الموضوع الواقعي التافه 
درة نفيسة عندما يعبر تلك البسوابة 
السحرية. لقد استلهم الفنان الكبير 
المرحوم «دزكريا الزينى» نفايات القاهرة 
المكدسة فى شوارع المدينة وأحتَينَائها 
الشعبية والثرية على السواء فى سلسلة 


الثابت لفن التصوير ‏ أو بالأحرى ‏ كل 
الفنون المرئية. حوار النور والظل., 

ونجح فى أن يصنع من موضوع لا 
يشير الانتباه لوحات تستحق أن توضع 
فى المتاحف . وتذكرنا لوحاته بشوامخ 
فنانى الضوء ؛ أمثال « رمبرانت » 
بإضاءاته الليلية المباغتة وإضاءات 
«شيرمين » الناعمه , الحانية وإضاءات 
«لاتور » الحزينة وإن كان« حاهد صقر » 
قد تحرر من طابع الشرد الأدبى وخوز 
المتلقى » بدوره ؛ من الحلم المستحيل فى 
تطابق الإدراك بين « الفنان المرسل » 

وْء المشناهد المستقبل » . 

والحقيقة أن المساحة الفارقة بينهما 
هى:التى تمنح العمل الفنى فرصته فى 
إعادة قراءته وتجدده بتجدد رؤى الأجيال 
الناقدة , والمتنوقة . ولقد لمست (لسيدة 


من اللومات تعد اف نه مالو أنه || :مارك أبى | وكِلتُ مندما ألفت كتابها 
واستلهمها يدوره الفثان «خامد صقر» المج الشرار الأعمال الفنية العظيمة » 
غير ان حامد بحكم وداعته الطبيعية لم تعمل أمينة لتحقاً اللوثر , 
قير ا الكقارات :غير رياتها #كين... رون رديه هن مدليين لد 
بل استعضرةا إلى امات يد إن كلها أ الطبقات التحتية الرهات كبا 
من خشموزتها الواقعية وصطرها واكتقى ورين . . [رمغ. د ويقئة 5 
بالنفايات الورقية النظيفة . أحيانا سر 
يصطنع فوضاها اصطناعا واحيانا وه رمبرانت »و «كوربيه» . ومن 
يمسك بالمصادفات التى احدثتها.. ولانه يشاهد تلك الصور التحتية وصور 
رسام فذ فإنه يستطيع ان يرسم اى اللوحات المعروفة يصسيبه الذهول , 
شىء.. وكان دافعه الى البحث فى فوضى فالصور المأخوذة بالاشعة كانت تتناقض 
العشوائيات تلك هو التحليق حول الجوهر تناقضاً كليأ أي شبه كلى مع اللوحات 
الهلال 6 نوقمير 2٠٠١‏ حده لات 
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المعروفة . لوصة «رمبرائت » المسماة 
«عارية فى الحمامه - على سبيل المثال - 
فأنت تجد أن الفارق هائل بين الأاصل 
والصور الإشعاعية . وقد شاهدت تلك 
اللوحة باللوفر وأدهشتنى دقة لمساتها » 
على النقيض هن اللمسات التلقائية النى 
ظهرت فى صور الاشعة والأوضاع غير 
المستقرة للموديل . وقد أرادت « مادلين 
أور » ببحثها القيم أن تبلغنا ببساطة أن 
ميدأ« كن فيكون ٠لا‏ يستطيم إلا الله 
وحده ؛ أما < العبقرية » فليست أكثر من 
درجة من درجات الصحى الإنسانى . 
نقل أده أعتنهاء: 

إنه حامد صقر » لم ينقل فوضى 
القصاصات الررقية نقلاً حرفياً مع أنه 
يستطيع ذلك غير أنه يترك لتداعيات الثور 
والظل المتناثرة فىإفوضى الماذة الواقعية 
: فياتقط هوم“ تجاغتا هنا “طلزلا 
تتكسر على ظلال هناك وهو يقوم بدور 
صائد المصادفات الجميلة ؛ يقوم بتاكيدها 
أو هندستها . وينتهى من لوحته عندما 
تصيبه الدهشة!.. 

إن فن : حامد صقر ٠‏ - كما قلت من 


المعدنية . وعلى الرغم من أنها كانت 
الأسبق فى تاريخه الفنى فقد التزمت 
الطابع الذهنى والميل الصريح إلى 
التجريد . من تلك اللوحات التى يدل 
عنوانها عليها توحة: نغمات خطية » 
أنجزها سنة 1411 ( السنة التى تخرج 
فيها فى كلية الفنون الجميلة بتقدير إمتياز 
مرتبة الشرف ) ٠‏ 

واللوحة تصور ؛ بالفعل ؛ تنفيمات 
خطية ؛ يسعرض الفنان مهارته فى 
التلاعب بكثافة الخط وطراوته وخلق إيهام 
بصرى بالحركة والعمق . ويبدو تأثره 
بأسلوب الفن البصرى ؛ فى ذلك الوقت » 
وانيها . ويتاكد نفس النهج فى لوحة 
بعنوان « سيمفونية » أنجزها فى نفس 
العام . الفارق بينهما هو إنقلاب الخطوط 
االينة فى لوحية ٠‏ ذفهات » إلى حزم من 
الخطوط'الستْتقيّمة” الحادة ؛ المنفذة 
بالمسطرة . وقد عمل: حامد صقر » 
رساماً بالهلال فى مجال رسوم كتب 
الأطفال وأذكر أننى عندما كنت عضوا 
بمجلس تحرير مجلة «سنابله مع الشاعر 
الكبيره محمد عفيفى مطر » إخترنا 


قبل - فن ذهنى ؛ تأملى ؛ مسمالم . لحامد رسماً نشر على غلاف العدد الأول 
الرسم بالفير الصيقي الذى صدسر فى ديسمبر 1474 وكان وقتها 
تزداد تصميماته إحكاماً فى لوحات لايزال طالب فى كلية الفنون الجميلة 
الرسم بالحبر الصينى بالريشة ويالسنون وأصبح الآن أستاذاً مساعداً بها. 
-١41-‏ 
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وانطفا عود الحطب المشتفل 
:0 والشمسسساة دا 


صلاح بيصار 


جودة خليفة فئان جادت به قرية «البلاشون؛ . 
الشرقية... مثلما جادت قرانا 


صفيرة خضراء من قري 


٠‏ قرية 


بطول العادي ا بالباكيين ‏ والأدباغ ين علي والفتانين من 


ويوسك أدريس وصلاح عبد 


طه حسين 
الصيور وميد الرحلن لكأن كير يري 


كان نحيفا كعود الحظب.. يشتبل 
بالفن والحياة.. يجبمل سبهئة الفلام 
الفصيح مع ملامح من إخناتون., عاش 
الحياة بكل جوارحه من الشوشة إلى القدم 
واشتهر بضحكته الرائعة المجلجلة والتى 
كانت صورة لصسفاء النفس والعذوبة 
والسخرية من عبث الأقدار مع تلك الروح 
المرحة الطليقة. 

يحكى الناقد الفنان محمود بقشيش 
وكانوا ثلاثة يعسيشون معا فى حجرة 


الهلال 6 نوقمبر ٠١‏ 1 
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واحدة أناء الدراسة بالفنون الجميلة بداية 
السثينات,. هق وهو ومعهم المشال عبد 
الهادى الوشاحي. 

يحكى أن الوشاحى كان يشكل تماثيل 
من البطاطا التى كانت أرخص من 
الصلصال وفى كل مسرة يأكلها جودة 
خليفة!! . 

من هنا كانت حياته أنشودة للبساطة 
فى السلوك والتصرفات وأيضا فى الماكل 
والملبس وهى تمثل معادلا لعالمه التشكيلى 


١49‏ سس 
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الذى ائسم بالعمق والفموض يوج 
بالحزن والشفافية ويضج بالصصمت وهذا 
الحس الميتافيزيقى الذى يعكس كعالات 
درامية عديدة.. كل ايقاع حالة وكل حالة 
تاخذنا من أعماق الأعباق إلى أفاقالآفاق 
فى رسوم تبتعد عِنْ الثرثرانيا والدفوشات 
ولا تشتمل إلا على عنصبرين أو ثلاثة من 
تلك الرمفوز التى تشكل عالمه والتى لا 
تتجاون أصابع اليد الواحدة.. هذا العالم 
الذى شكل من خلاله مساحة أصيلة 
تضاف إلى كشكول الفن الممحفى هع 
مسباحات عبد السلام الشريف وجمال 


من أعمال الفنان جوده خليفة 


معرض واحد لاعماله فإن معظم تلك 
الرسيوم الصحفية التى اعتدت من الموتيفة 
الحتهيوة إلى الرسوم التعبيرية المتسعة 
وفن اليورتريه تعد لوحات مكثملة تألقت 
على صيفجات:زوز اليوسف وصباح الخير 
وأكتوير والؤلال وأخبار الأدب مع الاغلفة 
والرسسوم الداخجلية لعشرات الكتب.. لكن 
جودة خليفة اكتفى أن تكون أعماله أكثر 
شعبية كشخصيته يطالعها آلاف القراء. 
ومساحة التشكيل عئده ليست مجرد 
مضساحة تزينية تاهب الكلمة المكتوية 
وليست أيضا مجرد عامل جذب للقارئ 


كامل وحسن فؤاد ومنير كنعان وصلاح بقدر ما تتوازى تلك المساحة مع النص 
جاهين. المكتوب فى القيمة مع اختلاف زاوية 
أعمال أكثر شعبية الإبداع. 
ورغم أنه لم يهتم طوال حياته بإقامة ‏ ورموز الفنان الراحل تتكرر من الطائر 
-394#- 
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إلى الرجل والمرأة والهلال والبدر والديك 
مع الأغصان التى تقترب فى شكلها من 
غصن الزيتون ٠‏ لكنها تتغير من حالة إلى 
حالة فطائر جودة خليفة يمثل حالة خاصة 
وهى نسق وحده فى كل لوحة ينساب فى 
تعبير جديد.. تارة نطالع فيه غراب قابيل 
وهابيل وتارة يمامة الغار وربما حمامة 
الأيك التى تغنى بها شوقى وأحيانا بهيئة 
عصفور الحقل وفى أوقات أخرى يمثل 
طائر الليل الحزين الذى يتشبث برأس 
رجل أو فتاة. 

أما الديك فهو يطل بعرف كالهلال 
وساقين رشيقتين يبدو مشدودا من فرط 
الصياح فى شموخ وكبرياط . 

وأعمال الفذان على المستوئ اليمصرى 
بعضها ينثمى إلى الليل والبعض الآخر 
إلى النهار وقد تزيد مسياحة الأسبيود 
وتمتد وقد تتساإع مسابحية الأبيض” 
فياخذ البعض منهآ ملامح الليل والنهار 
معا فيخرج النهار من الليل أو يدخل الليل 
فى النهار ما بين شبورة الفجر وقبش 
المساء.. نعيش من خلالها وضوح النور 
والظلام كما عايشه فى قريته الصفيرة 
وهى مسكونة بتلك المسحة الميتافيزيقية 
التى عكستها معايشته الشديدة لتراث 
الأجداد من الابهاء والدهايز وممرات 
المعابد والجداريات أثناء وجوده بالأقصر 


غوة, الابيضن والاسو: 
ورسوم الأبيض والأسود تفوق في 


مسستواها أعماله الملونة وما اشبهه بعازف 
الناى الذى الختار أن ينفخ فى عود من 
البوص فيطربنا ويشجينا ويحتوى العالم 
بأتغامه. 

والشخوص الأدمية فى كل أعماله 
مسكونة بالصمت والغمسوض حيث تضيق 
العيون أو تتلاشى من فرط الظلال وهى 
عيون لوزية مسحوية. 

ونتنوع أعماله من الرسم بسن القلم 
إلى الايدااع بالريشة واتساع الفرشاة.. 
وهى تمتد من الإيقاع الهندسى الذى 
يشتمل على مسطحات سوداء وبيضاء من 
بينهها _الدائرة بمثابة البدر مع الهرم الذى 
غالبا ما ييحوى بداخله شكلا مضويا.. إلى 
أيقاع يتنوع فى تعبيريته يموج بالمشاعر 
والأحاسيش يتشكل/من الخطوط الرفيعة 
التى.تقداخل وتشعانئق وتتكائف تصنع 
جبسبوازا من الأفنواء والظلال إلى 
المسطحات الشفافة بالقرشاة. 

وقد بلغت أعمال خليفة ذروتها فى 
رواية «حكاية توه التى نشرت مسلسلة 
بروز اليوسف للروائى الكبير فتحى غائم 
وأيضا رواية #سفر البنيان: للروائى جمال 
الغيطانى والتى نشرت فى سلسلة روايات 
الهلال حيث رسم غلافها مع الرسوم 
الداخلية التى تنوعت فيها أساليبه فى 


بعد تخرجه. الشكل تنقلنا من تعبير إلى تعبير. 
الهلال ) توقمير ٠٠٠١‏ 0 
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كما جاءت الرسوم الداخلية لأناشيد 
الإثم والبراءة للدكتور مصبطفى مهمود.. 
صورة تعبيرية عاليّة القليّمة أفتذت 
بالبساطة والايجاز.: وهئ غبارة عن رسمة 
واحدة للفظ الجلالة تكررت عشر مرات 
بحجم طابع البريد لكنها محملة بالمعاني 
والدلالات. 

وجودة خليفة كان فى أحيان كثيرة 
يعمد إلى ترك تكويئاته مفتوحة وغير 
مكتملة كان يرسم إطارا ينقصه ضلع أو 
يصور رأسا بلا جسم أو وجها بلا 
تفاصيل محاولا إشراك المشاهد فى إكمال 


والصورة الشخصية فى أعماله تنبض 
بالمشاعسر والأحناييس وهى يمسبغ 
البورتريهالعالله الذفين الذى يمور بداخله.. 
وكان آخر ما أبدع صورة شخصية لرائد 
التعليم الدكتور حامد عمار وقد أششاد بها 
صديقه الفنان نبيل تاج وقال له إنها مر 
أجمل أعماله كان ذلك وهو بالمستشفى فما 
كان منه إلا أن أجهش بالبكاء فقد شعر 
أن ليس فى الإمكان أبدع مما كان. 

سلام على جودة خليفة الإنسان 
والفنان وخالص العزاء لأسرته الصغيرة.. 


الصورة النهائية للعمل من خلال تلك السيدة زوجته وابنته رحاب الصحفية 
الخطوط الوهمية التى تحددها العين. بالأهرام. 

ب 148 هس 
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لا 


لم أعد أبكى .. 

فقدت ‏ فجأة ‏ القدرة 
على البكاء دون مسسبب 
كنت أبكى مرارا فى 
داخلى دون دمع: صارت 
عيناى مثل مجرى نهر 
قديم انقطعت عنه 
الأمطار واجتاحه الجفاف 
مذذ آلاف السنين .. منذ 
مثات الآلاف من السنين 
.. هلذ ملايين السنين, 

كانت الأعشابإ!كثيفة 
والغابات تحفل بالأشجار 
السامقة والكائنات الغبّة 
المتنوعة, وكانت السماء 
تمطر بغير أنقطاع, 
ورائحة المطر الرطيبة 
تفوح فى جميع الأوقات 
ولكن الجفاف قد أتشب 
مخالبه فجأة؛ أقفرت 
السماء من الفيوم درن 
مبرر مفهوم وامتد اللرن 
الأصفر بالرمال القاسية 
التى تراكمت على كل 
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شىء .. طمصرت جخصيع 
مظاهر الحياة فيها . 
مكثت وحدى فى 
الشرفة اتطلع إلى البعيد 
المجهول, لم أكن وحدى 
تماما؛ كان هناك قفص 
صغير لعصفورين من 
عصافير الزيئة بالوائهها 
البديعة .. آية من جميل 
صنع الله فى خلقه»ه؛ 
تنسكب الألوان الصافية 
فى اتسجام مهل كما لم 
تبمدعه ريشة فنان؛ 
ولكنهما خلف طلاء الزينة 
كانا تعيسين تماماء 
العيون ‏ مثتى ‏ جافة, 
لبثا ينقران الحب فى 
جمود دون أن يفطنا 
إنني أتطلع إليهما. 
فطتيت إلى طبيتٍ 
الفيون أسشاله المعرنة 
وضع المنظار أمام عينى 
فىالظلام الدامميس 
محركا نور منظاره 
الفاحص يمينا ويسارا, 
ثم رفع رأسه نحوى : 
ماذا تشتكى : 
قلت فى اقتضاب . 
- لم أعد أبكى . 
قال فى ثقة : 
لا شيء البتة؛ أنت 
١4‏ - 


أرشيف الشارخ 


قلت له فى هدوء . 

- معذرة ولكنكم 
تجهلون الكشير, هل 
تستطيع بالاتك تلك أن 
تدرك الفارق بين العيون 
السعيدة والتعيسة؟ 

قال فى حيرة: 

ء كتلاء كلافقنا 
يتشابهان. 

قلت مؤكدا : 

وكذلك يتشابه» 


الزينة لايتطلعان البتة 
لأعلىء أتراه الياس 
المرييح أم هى الجهل 

لست أدرى . 

كان عصفورا الزيئة 
هدية فى يوم ميلادى 
ابنتى؛ وقد استشعرت 
المقت صوب هذه الهدية 
منذ اللحظة الأولى ولكثى 
لم أقدر على ردها؛ ألقيت 
في جفاء بكثير من الماء 
والطعفام ثم أشسحت 
ببصرى بعيداء كانا 


يزشزقان نادرا وياكلان 
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بشراهة غير مفهومة 


وقاسية ويتملكنى 
الاشمئزاز كلما تطلعت 
إليهما. 


أصسفى الطبيب 
النفسى إلى شكواى 
الخاصة بعدم المقدرة 
علي البكاء ثم ضساقت 
عيناه وهتف فى انفعال : 

هذا عثين جدا ٠‏ إثه 
يرمز لشىء ما . 

قلت فى عتاب : 

أعلم ذلك ولكن 
ماهو ؟ 

اعتدل فى مجلسه 
وقال فى صوت واثق: 

ليت الأمر بهيذة 
النسناطة لببى يكهنا 
ولا أملك ‏ للأسف ‏ كجرة 
بللورية ! ولذلك فإن 
جلسات التحطيل النقسى 
ستفدر حتمية؛ سرف 
اتش فى كهوف عقلك 
الباطن عن حادثة ما 
مسرت بك وظلت مطمورة 
فى أعماق لا وميك ثم 
بدأت تعبر عن كبانها 
بهذه الكيفية . 

همست فى حزن : 


الهلال # نوقمير 5٠٠١‏ 
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وحتى هذا الحين 
أكابد العذاب الأليم ! 

- قلست لك أننيى لا 
أمتلك ترياقا سحريا 
للسعادة ١‏ 

- ولكنى اتالم ألما 
نادرا . 

- لا ريب: طالما أثبتك 
الدراسات الحديثة أن 
البكاء يطيل العمر . 


ولكنى أشتقت الى ملمس 
اليجه الرطيية أ لإل 
بالدموع . 

قال الطبيب وهى 
يبتسيم : 
يمكنك أن تضم 
دموعا صناعية تبتاعها 


أحيانا أخال أننى نواة 
حبيسة فى ذرة تحرسها 
إلكترونات تطوف من 
حولها كسجان يقظء 
-١48-‏ 
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أترى الطاقة الهائلة التى 
تنبعث من تحطيمها فرحة 
هائلة تعربد بالخلاص من 
الأسر الطويل ؟ 

لم ينبس الطبيب 
وتشاغل بكتابة الوصفة 
الطبية؛ استطردت قائلا : 

- وأحيانا أخال أننى 
روح حبيسة فى جسد 
ولكن موعد اطلاقها لم 
يأت بعد . 

أشعر بالأسسر ولا 
أدرى لم؟ 

كف الطبيب عن 
الكتابة ورفع عينين 
متشككتين؛ قال ووجهه 
يفيض حبورا : 

-آنت تفكن فلن 
الإشتجار يبدو هذا بجلاء. 
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حماسته : 
الاق باع اي 
والآن هاهي الوصفة 


0000000001 


الووووم و وعوينة 


ويمزقن شعورهن ٠‏ 
أحيانا أخال أن 
الدموع مأسورة فى 
أعماقى خلف لوح زجاج 
غير مرئىء إنها موجبودة 
ياسيدى, الدمع نقى 
وأمواجه متلاطمة وتسبح 
فيه عشرات الأسماك 
التعيسة ولكن كيف 
أهشم اللوح الزجاجى 
وأطلق الدمع المبيس؟ 
إنه فى صلابة الماس 
وقسوته أيضا؛ أخبرني 
يامولاى هل ثمة ماهو 
أشد صلابة من الماس؟ 


01000126021. 


قال الشيغ ووجهه 


وأوشكت على الهلاك مر 
الظمأ . 

قال الشيخ فى جد : 

«أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » بسم 
الله الرحين الرحيم, 
فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا؛ يرسل السماء 
عليكم مدرارا» صدق الله 
العظيم , 

استفقر الله العظيم؛ 


عبذك وابن عبدك وابِنْ 


ممننننونوونة 


أتخبط فى الظلام البهيم, 
ومضى البرق لثوان 
معدودة لكنها كانت كافية 
لأجتلى الحقيقة أبصسرت 
سجنى وسجاني وأدركت 
-١44‏ 
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خلاصى . 

مضيت إلى الشرفة 
وأمسكت يباب القفص 
ففتحته وتراجعت خطوات 
إلى الوراء ولبثت أرتقب . 

لم يبرح العصفوران 
القفض وتساءك فى 
أسف أثراهما لايعسنان 
الطيران؟ هل تحسولت 
الاجنحة الى أقدام من 
طول الأسر؟ 


الأخر احظات ثم رفع 
رأسس لأوّل مرة:؛ ومالبث 
أن شق طريقب» الى 
السساء حيث رقص 
رقصة الحرية الأولى. 

مخسيت إلى داخل 
المنزل وأنا أترنع, كان . 
الموج يتدافع بصسوت 
صاخب صوت مجرى 
النهر القديم الذى لم يعد 
قديما . 
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سين الشكرار والشهرييفه والسجد بد 
بقلم : مصطفي درويش 


توقعت : وأنا مقبل على مشاهدة :|مرأة تحت المراقبة؛ ؛ وهو فيلم 
من ! ج «أشرف فهمىء وتمشيل نجسةا مصر الأولى «ثبيلة عبيد» » 
توقعت أن أشاهد عملا سينمائيا ارئقئ إلى مستوى فيلمهما معا «اغتيال 
مدرسة؛ ١9488‏ »ء إن لم يكن قد تجاوزه إلى مستوى ارفع : وذلك بحكم 
الخبرات التى إكتظبها الآثنآن [المقرج: 5 التجقة؛ ,تبلى امتداد السنوات 
اللاحقة لهذا الفيلم » وفى اثْياا عشرة سنةا بالثمام ١‏ 


ومما زاد من اطمئناني» حستى كدت 


نظر ملايين الشاهدين من الخليج إلى 


اصبح من الواثقين فى صعود فيلمهما المحيط ءاذن فلابد أنه قد احسسن 
الجديد إلى منزلة قد تجعل منه علامة فى الاختبار. 
تاريخ سينسا لها من العمر الآن ثلاثة ١‏ وثانيهما : ان الفيلم قد شاركت فى 
وسبعون عاما أمران. صنعه كوكبة من مبدعى السيئما 

أولهما : أن التليفزيون المصرى الذى والتليفزيون ؛ أذكر من بينهم على سبيل 
ولد عملاقا هو ممول الفيلم » ولايعقل ان التمثيل ماجدة زكى» وسميرة عبدالعزيز 
تشوب أسهامه بالتمويل شبهة التفريط أو وكاتب السيناريو فايز غهالى والمصور 
الاهمال ؛ على نحو يسىء إلى صورته فى سعيد الشيمى والموسيقار عمر خيرت. 
الهلال 6 نوفمير ٠٠٠١‏ 007 
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فضلا عن عبدالمنعم مدبولى الفنان 

القدير 
ورة الشك 

ولكن ما أن بدأ الفسيلم ؛ وتتابعت 
مشاهده الاولى أمام عيني: حتى أخذ 
الشك فى قيمة ما أرى يتسلل إلى اعماق 
نفسى ؛ وشيئا فشيئا اخذ الاطمئنان فى 
التبغر ؛ حتى صار مع اقتراب الفيلم من 
نهايته » فى خبر كان. 

أما لماذا ثار الشك ؛ وتبخر الاطمئنان» 
فذلك لأننى . وأنا حبيس بقايا دار سيئما 
من دور القطاع العام. لم اأشاهد على 
شاشتها الصفراء سوى أحداث قصة 
مكررة ؛ مملة تدور وجودا وعدوا حبول 
فسا النظام المصسرفى فى مصبر 
اللهريهة. 

وكان إِنْ تساعت ؛ وأنا اغادر دار 
السينما محبطا :ؤلا/اتَول مهمهها ألم 
يسبق لنا ٠‏ نحن المشاهدين التعساء ؛ أن 


تفصيلها لتنقلت من شيء سخيف إلى 
شىء سسقيف , حتى أصل إلى ختام 
سعيد؛ اكثر سخفا وافتعالا. 

واخيرا . فليس عندى ما اقوله عن 
«أمرأة تحث المراقبة: سوى انه سقطة » 
ودليل مايمده دلهل على استقهال داء 
الاشستسهال : 

واكتفى بذك ؛ لأنتقل إلى حدثين 
سينمائيين وثلاثة افلام. 

والحدث الاول يرجع إلى أيام أن كنت 
غائيا عن ارض الآباء. 

سر النهوطن 

وقتذاك طيرت وكالات الاتباء خبر 
خروج الفيلم الايراتى «الحلقة» لصاحبه 
«جهفي باناهى» مخرج البالونة البيضاء , 
خَروجَةققْ مخممار التنافض فى مهرجان 
فينيسيا الاخير متوجا بجائزته الكبرى 
«الامسر الذهين» ؛ ؤهى جائزة لاتضارعها 
فى المقَرّلة وى التبعفة الذهبية»: 


رأينا فسادا من ذلك النوع فى أفلام تعد . .. الجائزة الثى تبنج لأفضل فيلم فى 
بالعشرات ؛ ومن بينها افلام شاركت فيها مهرجان كان. 
بالبطولة نجمة مصر الاولى ؛ لعل اقربها وفيلم «باناهي» تدور وقائعه هول 
«هدى ومسعالى الوزير» واذن لماذا هذا محنة سبع نساء ؛ خرجن من السجن لا 
التكرار ؛ ومؤداه حتما ضياع المال العام إلى الحرية . وائما إلى سجن اكبر تتحكم 
مع الاساءة إلى السيئما المصرية ؛ فى فيه ممنوعات ؛ جعلت من حياتهن جحيما. 
وقت هى في امس الحاجة إلى ردح وفكرة الفيلم جاعت المخرج من خبر 
التجديد؟ قرأه ؛ مفاده ان امرأة انتتحرت وقتلك 

وعلى كل ٠‏ فلن أعرض شيئا من صغيرتيها ؛ قبل ان تتخلص من حياتها 
تفصيل قصة الفيلم ؛ لأننى لو عرضت بالانتحار. 
الهلال 6 نوفمير 2٠٠١‏ -؟ه1- 
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والمرأة في فيلمه لاتستطيع ان تسافر 
بمفردها أو بدون أذن من قريب ذكر ؛ ولا 
تستطيع ان تدخن سيجارة فى مكان 
عام. 

وقد صور «باناهى: احداث الفيلم , 
بدون نجوم ومؤثرات خاصة:؛ ودون اللجوء 
إلى اى شكل من اشكال الجنس والعنف. 

كما عمل على تصويرها فى شوارع 
طهران ؛ وخاصة فى الاسواق المزدحمة » 
ومحطات الحافلات. 

وما ان عدت إلى ارض الوطن : حتى 
كان الحدث الثاني: ألا رهو مهرجان 
الاسكندرية بايامه ولياليه 0 على وشك 
الانتهاء . 


وكهمهدن به ؛ كان لابد ان يبدأ 
القاصى والدانى. 

وفضيحة البداية تمت فى عجز 
منظمى المهرجان عن عرشن غيلم الافتتاح 
«الشاى مع موسولينى» ؛ لصاحبه المفرج 
الايطالى «فرانكى زيفريللي». واضطرارهم 
إلى استبدال فيلم تركى به. سدا للفراغغ 
المهين . أما فضيحة النهاية, فقد تمثلت 
لى اعلان فوز مخرج فيلم «العاشقان» ؛ 
هو وزوجته بجائزتى افضل ممثل وممثلة ٠‏ 

وأغلب الظن ان ذلك الفوز امر غير 
مسبوق فى تاريخ جوائز فن السينما ؛ ذلك 
الفن الذى له من العمر مائة عام وازدادت 


خمسة , 

د 1 اد 
اراه مناسبا للمقام «قالوا للقردة اتبرقعى, 
قالت وشى واخد على الفضيحةه والآن إلى 
الأفلام الثلاثة . 

وابدأ ب «قواعد الاشتباك» لصاحبه 
«ويليم فريدكين» ؛ وهى فيلم شاهدته فى 
احدى دور السينما ؛ وانا خارج البلاد. 

ومما يعرف عن مخرجه ان افلامه تثير 
من الجدل الشىء الكثير. 

ومن بينها اكتفى بذكر فيلمين «الوصلة 
الفرئسية» ١97١‏ ودطارد الارواح» 
اا ا, 

ولقد فاز «الوصسلة الفسرنسية» 
و«فطريدكينء بالاوسكار 11171 ويعتبر 
تطارد الارواح» واحدا من ائجع افلام 
الرعب, 

وتحتقى يومنا بفيذا ؛ لايزال عرضسه 
إعصبابنا !! 

وفى اعتقادى ان «قواعد الاشتباك» » 
فيلمه الاخير لن يختلف حظه عندنا . عن 
حظ «طارد الارواح: فالكثير هن احداثه 
تدور على ارض اليمن: وبالذات العاصمة 
صنعاء ؛ حيث يحاصر متظاهرون يهتفون 
بشعارات مهعادية لسياسة الولايات المتحدة 
مبئى السفارة الامريكية؛ المهدد بالسقوط 
فى ايديهم بين لحظة واخرى. 


هت 
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ومن أجل انقاذ أسيرة السفير : ويلعب 
دوره «بن كنجسلى» الفائز بأوسكار افضل 
ممثل رئيسى عن ادأثئه لدوز والمافتما 
غاندى» فى فيلم «غائدى» ١947‏ من أجل 
ذلك تحركت حاملة طائرات أمريكية إلى 
باب المندب؛ وعلى متنها طائرات محورية, 
انطلق بعضها إلى سماء صنعاء حيث حط 
على ارض السفارة. 

وفى أثناء عملية الانقاذ التى تمث 
بنجاح ؛ اصدر الكولونيل «تيرى شيلدرن» 
؛ ويؤدى دوره النجم الاسود «صاموئيل 
جاكسون: ؛ امره إلى جنود البحرية 
بإطلاق النار » لا على القناصة اليمنيين , 
وانما على المتظاهرين العزل من السلاح ٠‏ 
ويعضنهم من الاطفال والنساء. 

وكان ان وقعت مذبحة ؛ راج شنحيتها 
ثلاثة وستون قتيلا ومئات من الجرحى 
اليمئيين. 

ومما يعاب على الفيلم اتحيازه إلى 
العسكرية الافريكية دون لف ولا بوران. 

فالتعقيق الذى اجرى حول المذبحة : 
والادلة التى جمعها الجنرال الموكل بالدفاع 
عن الكولونيل القاتل » ويؤدى دوره «تومى 
لى جونز» كل ذلك انتهى إلى القطع بان 
المتظاهرين كانوا مدججين بالسلاح » وان 
الكولونيل برىء من دم الاطفال والنساء 
براءة الذئب من دم يوسف. 

والحق ؛ ان الفيلم يقطر عنصرية 
بغيضة ؛ قل ان نجد لها مثيلا » حتى فى 


الهلال 6 نوقمبر 2٠٠١‏ 
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الافلام ذات الطابع الدعائي التى تنتجها 
استديوهات هوليوود ٠‏ من حين لآخر . 
تحريف التاريخ 

فاذا ما انتقلنا إلى الفيلم الثانى 
«الفسواصة الاه: لصاحبه المخرج 
«جوناثان موستى» ؛ فستجد انفسنا امام 
عمل سيذمائى يعيد كتابة تازيخ المزب 
العالمبة الثانية', بالتحريف له . 

هذا ؛ واحداث الفيلم تدور تحت سطح 
الماء : فى اعماق المحيط ؛ داخل غواصة 
امريكية فى مهمه مسرية الافاية ٠‏ ارفهق 
بنجاحها مصير معركة الأطلسى التى 
كانت دائرة ابان الحرب ؛ بين اسطول 
الطفاء , واسطول المانيا الهتلرية » المكون 
اساسا من الغواصات؛ اشد وحداته فتكا. 
الاستيلاء على جهاز الشفرة المستعملة 
كنف ةبتخاطت سرية ؛ فيما بين القوات 
الالمانية. 

فلقد .تبابت الصيدف ان تجنح غواصة 
لمانية فى قاع المحيط ؛ ويها ذلك الجهاز , 
وان تعلم البهرية الامريكية بجنوحها 
ومكانها على وجه التحديد. 

وكان ان مسدرت الاواضر إلى قا 
الفواصة 5/١‏ - يؤدى دوره النجم «ماثيو 
ماكتوجى» بالتسلل إلى الفواصة الجائحة, 
والاستيلاء على جهاز الشفرة : مع اسبر 
جميع بحارتها الاحياء ‏ ثم تدميرها , 
ختى لايغرف الفدى بواقغة الاستيلاء : 


4ه8زأه 
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فيعمل على تغيير الشفرة؛ ومن ثم تصبح 
المهمة , ورغم مخاطرها؛ هباء . 
صسدقاء اغداء 

والمعروف تاريخيا أن الاستيلاء على 
ذاك الجهاز ؛ وما ترتب عليبه من آثار 
قطيرة #يمهبها متي الكثين م شاع 
أسطول الغواصات الالمانى؛ ائما يرجع 
الفضل فيه إلى البحرية البريطانية, 
لا البحرية الامريكية ؛: خلافا لمزاعم الفيلم. 

ونفس التدحصريف التاريخ - ظهسر 
واضها ٠‏ جليا . فى «انقاذ الثفر رايان» 
حيث ارجع صاحبه المخرج «ستيفن 
سبيلبرج» الفضل فى انتصار الحلقاء فى 
معركة النزول على شاطىء نورماندى » 
أرجعه إلى الجيض الأمريكن وسيب مرا 
بذلك الدور الكبير الذى لع بِآهَالَصََيضٍ 
البريطانى فى ذلك الانتضار. 

ولاغرابة'فى أن ينث التقريف 
التاريخ صارها بهذا الشكلأ فؤليوُود 
أدمنت تشويه التاريخ.منن البدايات, 

ويحصخسرقى هنا ., من باب المقارنة , 
الدور الذى لعبه المخرج الامريكى «سيسيل 
دى ميله فى تحريف التاريخ عندما اخرج 
«الوصايا العشر» مرتين ‏ الاولى فى فيلم 
صامت :١977«‏ والثانية فى فيلم متكلم 
+» جرى تصوير بعض مشاهده فى 
الصحراء الفربية بالقرب هن الاهرام » 
وجرى عرضه ؛ لاول مرة ؛ غقب العدوان 


الثلائى بايام . 
الهلال 6 نوقمبر ٠٠٠١‏ 
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ففى كلا الفيلمين تناول قصة النبى 
موسى وبنى اسرائيل ؛ أثناء وجودهم على 
ارض مصر ؛ ثم اثناء الشروج منها فرارا 
من الاستبداد ٠‏ تناولها بشكل مشوه؛ يراد 
به باطلء هو تصوير المصريين. وكائهم 
أبناء شعب منبوذ , كتب عليه ذل العيش , 
فى اغلال العبودية ؛ تحت حكم فرعون , 
وقومه الظلمين. 

وهذه الطريقة التى سلكها «دى ميل» 
فى فيلميه لاتثير الدهشة فالتاريخ ليس من 
الامور التى تهتم بتحقيق وقائعه وصحتها 
استوديوهات مصنع الاحلام. 

والآن » إلى الفيلم الثالث «العاصفة 
المدسرة» لساهسبه المخرج الالمانى 
«وولفجبانج بيترسون» ومما يعرف عنه انه 
يغمل حاليا لحساب استديوهات هوايوود. 

نقطة انطلاق 

َكل َحَتِه ب عاصمة السينما , 
كان هد ناا صيطه : يفضل فيلمه الرائع 
«الغواسة: + النى اشرجه عندما كان فى 
ألمانيا »لم يغادرها بعد ,إلى العالم 
الجديد ؛ وذلك قبل تسعة عشر عاما. 

وفيلمه هذا الذى جعل منه انرجا 
عالميا لم يعرض عندنا هنا فى مصصر , 
حتى الآن. 

ولم تتح لى فرصة مشاهدته إلا قبل 
بضعة اسابيع؛ وانا فى المانيا, أدكث فيها 
بضعة أيام» قبل العودة إلى ارض الآباء. 

وبطبيعة الحال؛ لم اشاهده على شاشة 
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عريضة فى احدى دور السينما؛ وائما 
شاهنته على شاشة صهيرة: بقتضشل 
أسطوانة بعجم الكف «دى . في . دى» 
مسجلا عليها الفيلم بعدة لغات؛ من بينها 
اللغة الكرواتية؛ ومعه احاديث مع مخرجه 
ومبدعيه الأخرين . 

وأحداثه تدور فى معظمها ؛ وعلى 
مدى حوالى ثلاث ساعات: داخل غواصة 
المانية فى اثناء الحرب العالمية الثانية, 

ودبيترسون» فى عرضه أحياة البحارة 
تحت سطع البحر؛ فى مكان مغلق ؛ تحيط 
به مخاطر الحرب؛ مع عدو لايرحم ؛ لم 
يحاول تزيين تلك الحياة ببطولة مفتعلة » 
كما هو الحال فى فيلم «الفواصة ١/1ه».‏ 
بالعكس عرض لها بصدق وصراحة ؛ من 
النادر توافرهما فى الافلام السََرَبِية, 
القائمة فى معظمها على تمجيد الروح 
العسكرية ؛ مع التحقير من شان العدى) 

ومن هنا صيود فنيلمبإلي مصاف 
الاعمال السينمائية المعتبرة علامات فى 
تاريخ فن السينما. 

ورم اثه ليس له من العم سوق 
عشرين هاما إلا قليلا فقد اصبح من 
كلاسيكيات السينما العالمية. 

واى فيلم تدور احداثه فى مكان مغلق 
وسط امواج البحر ؛ لابد ان يقاس عليه, 
أوصل إلى مستواه ؛ ام انحدر عنه ٠‏ ام 
تجاوزه أن قليلا أو كثيرا. 

وفيلمه الاخير «العاصقة المدمرة» تدور 


احداثه هو الآخر وسط امواج البحر 
المتلاطمة ؛ وبالتحديد امواج المحيط 
الاطلسى ؛ قريبا من شمال الساحل 
الشرقى للولايات المتحدة. 

وسيناريو الفيلم لصاحبه «بيل وتيليف» 
اسنرحى أحدائها من ماساة حدثت بالففل 
لنفر من صصائدى السمك فى اكتوير ١59١‏ 
٠‏ وهم على ظهر مركب صيد فى المحيط: 
حيث هبت ريح صرصر عاتية » سرعتها 
فى الساعة مائة رعشرون ميلا. 

وبطريقته المتميزة ؛ صور «بيترسون» 
مابيناة الصائدين فى مواجهة العاصفة 
المسيقة ؛ بأسلوب يجمع بين التشويق 
والاعتئاء الفائق بادق التفاصيل. 

وكم كان موفقاأولا فى اختياره ممنظى 
الفيلم؛ خاصة«جورج كلونى» ؛ الذى شق 
اخيرا طريقه إلى النجومية بفضل أفلام 
ثلاثة اذكرها حسب ترتيب عرضها «ثلانة 
ملوك» 1544 و«العاصفة المدمرة» ثم «اخي 
أين انت؟» د١٠٠؟:‏ 

وثانيا فى توظيفه للمؤثرات الخاصة » 
على نحو اشعرنا بالعاصفة , وبأمواج 
البحر المرتفعة ارتفاع الجبال: بحيث كنا 
نحس بالبلل ٠‏ وكأئنا فى مركب الصيد » 
نواجه مع رجالها أهوال موت اكيد. 
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وحوري تت 
و كل ريخ ( 


العصعورى.. والدكانورة , حبيياس يا.., 
مهدي الحييينق 


والآن.. هل يصدق قول قائل: «سوف أبَّرك هذا المسرح 
كى يسقط وينهارء ويكشف عن جروحه وقروحه؛ ويشف عن 
ضعفه وهزاله » ويفضح خرابه وخواءه؛ فهو لا يستحق الانقاذ 
ولا يستأهل المساندة.. ولا حتى مجرد النظر!!! 

هل هذه الأقوال صحيحة ؟ أم أن البعض منا يتيح الفرصة 
بل والفرص كى تصبح واقعا محققا لا مراء فيه؟ 

وهل الأزمة أزمة فن وتقنية وابداع؟ أم أزمة مال 
وادارة؟ أم أزمة تهيؤ دور العرض؟ أم أزمة جمهور؟ هنا لن 
نستطيع الاجابة على كل هذه الأسئلة وانما سنعرض إليها 
كلما واتتنا الفرصة ء فنومىء إليها من قريب أو بعيد. 


الهلال 6 نوفمبر ٠٠١‏ لها 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


بريوسن حبيبدي 


قبل «التجريبي» بأسبوعين تم 
افتتاح عرض مسرحى جديد على 
مسرح السلام للمخرج البارز سمير 
العصفورى من اعداده وتأليف الراحل 
ميخائيل رومان التى كان قد كتبها منذ 
ما يزيد عن 0" عاما قبل رحيله فى 
أكتوير 191/7 ببضعة أشهر.. تحت 
عنوان «إيزيس حبيبتى» والذى أصبح 
لدى العصفوري «حبيبتى يا..» 


بضغوط رقابية غير مفهومة فى وقت 
المفروض فيه أنه قد زالت قيود 
وضبابات وأيديولوجيات الدولة 


الشمولية التى وض عت قناع 
الاشتراكية المزيفة ! لتمنع كل شىء 
وأى شىء الا الشعارات الجوفاء. 

وميخائيل رومان كاتب موعود 
بالرقابة والمنع وَآلَظآدرة ر لل لم 
يتمكن من التمتمع بمرالى أسماله 
المسرحية على الخشبة إلا قليلا:وكاهاً» 
أما هذا النص بالذات: فقد تقدم به 
العصفورى الى الرقابة عدة مرات, إلا 
أن مصيره كان المنع بأسباب واهية 
وغير مقنعة. 

حسن النوايا 

ولكى لا نخفى أدمغتنا فى التغافل» 
فنقول إن النص يدين ‏ إدانة عميقة 
وصادقة ‏ الدكتاتوى والدكتاتوزية. ود 
هذه النقطة المهمة بالذات يلتقى 
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العصفورى برومان ونقاد كثيرين » 
فضلا عن أغلبية ساحقة من المواطنين 
الشرفاء. 

ولكننا فى الفن لا نكتفى بحسن 
النوايا. إن المرض يضم نجوما 
وممثلين لامعين مثل ؛: سلوى خطاب» 
وخالد الصاوى؛ ونهفى العمروسى, 
وفتحى عبدالوهاب؛ وناهد رشسدى» 
وزايد فؤادء وعادل خلف؛ ونخبة من 
الصاعدين هم: أكرم مصطفى؛ وأحمد 
عبدالحميد؛ وأيمن الجندى؛ وموسي 
النمراوى: وجماعة من المخضرمين 
والقدامى هم : أنور الخوام؛ وجلال 
رجب؛ وجدى محهجوب.. وأخرين.. 
َه والجهود المغرج الكبير التى بذلها 
التجميع واستقرار هذا (الكاست) 
وترتيب المناظر والأزياء مع الفنانة 
المصكمة الْبارلة نميمة عجمي.. 
واللؤثراث الموتشيقية مع سمير زين» 
وَالسَه نارهو كيال طويلة لمدة خمسة 
اشهر قى البروفات والاعداد لافتتاع 
العرض المسرحى؛ إلا أن الثمار التى 
جنيناها كانت أقل بكشسر من هذا 
الكفاح! ٠‏ 
سلوى خطاب واحساسا رفيعا فى أهم 
وأكبر أدوارها المسرحية, وكذا الأمر 
بالنسبة لنهى العمروسى التى عشقت 
التمثيل المسرحى هذا فى هذا العرض 
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- على حد قولها ‏ رغم وقوفها على 
خشبة المسرح عدة مرات قبل ذلك» 
والتى لى اجتهدت وحافظت على حبها 
للمسرح لعوضتنا عن العملاقة سهير 
البابلى: أما خاد الصاوى فقد وقف 
بجدارة الى جوار يحيى الفخرائى 
ونور الشريف من كبار نجومنا 
المسرحيين؛ وكذا فتحى عبدالوهاب لو 
تعمق دوره وحافظ على النمو اليومى 
لأدائه بلا تعاريج أو تردد؛ كما قدم 
وأيمن وعبدالحميد؛ أما زايد وناهد 
وعادل فكانوا ألمع ‏ مع العصفورى 
أيضا فى عروض سابقة. كل هذه 
مكاسب فنية أخرى. أعنى تلك 
الثنائيات والثلاثيات المستعارة من فن 
«الريفيوء ولكنه يقدمها ‏ فى دشاء 
ومراوغة وبسأطة اتخبفى] ا غلواراً ‏ 
وكأنما يقدم لوحاث استعراضية 
للتسلية: رغم كل ماسبق لم يمقق 
العرض النجاح الجماهيرى والفنى 
الذى كنا نرجوه ونتمناه ونحلم به . 
بناء المشهد 

لماذا؟ إن المراجع لنص ميخائيل 
رومان سوف يكتشف حقيقة مؤكدة؛ 
وهى أنه نص يستعصى على فن 
العرض المسرحي؛ وليس كما طالب 
أحد النقاد بضرورة (الالتزام) بالنص 
ولو كان هذا قد حدث لكانت الخسائر 
الهلال 6 توقمير ٠٠٠١‏ 
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أفدح.. وأفدح, إن ميخائيل لم يستفد 
هنا في صياغته للمشهد المسرحى من 
قزَاناة المسسرخية الزلء :3 عومدة 
درامية من وليم شكسبير أو يوجين 
أونيل أى تنيسى وليامز أو أرثر ميللر 
الذى ترجم له الكاتب «وفاة بائع 
متجول» الى العربية. فالكاتب 
الممسرحى المتمكن يمضى فى بناء 
المشهد من خلال جمل حوارية ثرى 
أكثر ما تسمع: ولا تنوه بحملها 
الفكرى والمعلوماتى كما هى عند 
رومان: إنما كلمات وجمل موحية ذات 
أصل سابق وصدى لاحق؛ وذات معنى 
ظاهر قريب على السطح وآخر كامن 
غاثناقى الاعماق؛ لها مغزى غير 
مستغلق ويمكن ادراكه فلا يضطر 
الشاهد أن يسأل من بجواره:؛ تتبادل 
١‏ بوايطتها] ‏ القبخصيات المواقع 
ويتغزر توازن القوى 'كل لحظة درامية, 
تنقارع وتتجاذب وتتقارب وتتباعد: 
ولكن ايقاعها يسير دوما الى الامام 
فى خط لام ماتصا عد حيث لكل 
شخصية مسارء ولكل حاضر دور» 
ولكل غائب حضور, والجميمع 
يتضافرون كى ينجزوا جزماً أى مرحلة 
من الصراع؛ نقطة واحمدة فقط؛ نقطة 
رئيسية لى تم انجازها فى المشسهد 
الواحد فان هذا يعد كافيا. 

إن هذا الأمر فى ظنى راجع الى 


حل 
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ازدحام الافكار فى رأسه؛ احتشاد 
نوايا التعبير عن واقهنا المؤلم فى 
روحه؛ الحاح الوقائع اليومية الموجعة 
على ضميره الادبى والوطني؛ وقائع لا 
يعرفها هى وحده أى قلة قليلة مع, 
يستطرد فى سردها على نحى أضسر 
بالبناء الممسرحى؛ حتى أن أفكاره 
وشخوصه الدرامية ناعت بما يحمل 
فسقط متاعه ويضائعه بين قدميه, ذلك 
أنه أراد أن ينجز أكثر من ٠٠٠‏ نقطة ‏ 
وهذا من قبيل المبالفة ‏ وهذا أمسر 
مستحيلء لذا نجده يتشعب ويدور فى 
دوائر بلا نهاية. 
مشاكسة الحكومة ! 

هناك فى النص ‏ ركائز درامية 
كان على المخرج التركيز عليها» بلا 
زوائك أو حواشى او شوشرة, وق أن 
حمدى كان له ماج راسبّاسل ذ] أطلق 
الصمت. وهذه قنام ا مغرلا بإلنائيا!!. 
وأنه تبنى طفلة مابإلمان|؟ هن أين؟ من؟ 
أين هى؟) ثم تزوج جمالات التى توافقه 
أفكاره ومزاجه؛ لم ينجب منها ولكنهما 
عاشا معا بهدوء حتى زهدا الصمت 
والسكون اللذين احاطا بحياتهما 
ادرجة أنهما ارتابا فى الصمت ذاته 
فاعتبراه أمانا زائفا ومخيفا. 
فانفجراء. وقررا أن يحركا هذا الماء 
الآسن بمشاكسة الحكومة: وأن حمدى 
يرفض التوقيع على ورقة - ضمن عمله 


أرشيف الشارخ 


الحكومى ‏ تساند أحد الظالمين ضد 
مصالح المواطنين فى أمر خاص وعام 
فى ذات الوقت» وهذه مسالة فى غاية 
الأفمية؛ لم يعطها المخرج المعد عناية 
كافية فلم ينتبه اليها المشاهدون. 

وما علم (علي) أكبر جلادى النظام 
بما يفعله حمدى كنموذج يوحى 
بالخطورة؛ فأنه يستدعيه ويستدرج»ه 
التحقيق بعد مراقبة» كى يتأكد من ريبه 
وشكوكه فيه النى هى ريب (عادية) عند 
(النظام) تجاه كل المواطنين: هذا بينما 
يكون على مشتبكا فى علاقة غرامية 
مع فريدة راقصة الستيئات التى كان 
يبوى مثلها رجال النظام: من طرف 
واهها"بالطبع:؛ لها زوج لا نراه (لماذا؟) 
ولاافمرقْدٌ له وظيفة مهمة من الناحية 
الارامبة. إلا اثارة ريبة وغيرة على, 
فيراقهها ويضع لبا أجهزة ومخبرى 
التجنسن:؛ هذا بينما 'هو مراقب ايضا 
من قبل الاجهزة الثى تستغل فضائحه 
واستفلاله الجهاز لصالحه الخاص 
فتصفيه؛ وبالطبع يكون للفتاة (“) التى 
استخلصها المخرج من جماعة مندوبى 
الامن (الهسباط المدنيين) دور فى 
الحكاية؛ إذ تغار من فريدة فى 
الغدين واكن موه هنهية تنقيا 
اجتماعي جسيم لطبقتها القديمة فى 
قصة ولاء للطبقة الجديدة لعلها تأخذ 
مكانها فى سياق النظام الجديد. 


١5١ 
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لذا كان هن الممكن فقط ترتيب 
الجمل الصوارية المهمة والدالة وأجزاء 
من المونولوجات الكثيرة والطويلة 
والتى يخلط فيها رومان بين 
الشخصي والخاص والعام؛ وبين 
المجهول والمعلوم وبين الجزئى وبين 
الكلى؛ فهذه كانت الطريقة المثلى 
لمعالجة ترهل النص المسرحى 
الأصلى. كان المطلوب تكيفه 
وإضاعته: الأفراد الصغار ينسحقون 
ويشوهون نفسيا؛ والافراد الكبار 
ينسفون أنفسهم بأيديهم أى بأيدى 
أشباههم اما بالجنون أو بالعزل أو 
بالانتحار أو بالقتل, ولك هى ماساة 
حمدى وجمالات وفريدة من جهة, 
وعلى والنظام من جهة أخرى. 
ولالمخرج أن يستخدم ما شاء من 
الأدوات والوسائل الفنيةبغيز المباشرة 
لطرح هذه الأح وال والقظمايا المؤلة 
الملتبسة الشائكة, 

إن الكتابة المسرحية فى 
الستينيات كانت (مكتبية) يغلب عليها 
الكلام والموار المطول والخطابة 
والمباشرة والمونولوجات: أما عند 
رومان (خاصة فى هذا النص) فان 
الأمر قد زاد عن حده: الى درجة جعل 
العصفورى يتدخل كل هذا التدخل 
النازف. 

والمفارقة هنا أن العصفورى كان 
الهلال 6 نوفمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


عرض جميل وممتع يدين الدكتاتور, 
الأمر الذى لو تحقق لكان نجاحها 
كبيراء بينما كان رومان يدبج الأفكار 
والوقائع الصغيرة والكبيرة والذكريات 
والشروح والايضاحات والاستطرادات 
ويسردها كى يثبت نفس المقولة» بغض 
النظر عن احتياجات خشبة المسرح 
والجمهور؛ هذا هو جوهر مشكلة هذا 
العويقن : 

ولنا أن نعمتب على الناقدين د. 
فاروق عبدالوهاب وحازم شحاته على 
الاكتفاء بطباعة ونشر أعمال رؤمان 
دون التحقيق الدقيق: اللهم الا 
ملفوظات عابرة؛ بينما يحتاج النص 
الى شسروح وايضاحات ونقد فى 
البوامش أولا بأول؛ فهذه بعض المهمة 
النذكية اللي ر]ماتؤلّج وليس كلها . 

كان على المخرج أن يحتفظ لنا 
بعاضى حهمذى السياسي ويفسره, 
ويفسر صمته عنه كى يفسر عناده فى 
سياق العمل بعد ذلك.. بل خروجه عن 
هذا الصمتء وأن يفسر لنا سبب تبنيه 


.لطفلة بدلا من أن ينجب من زوجته » 


إن المخفرج لم يقل ولم يوح لنا أن 
الزوج فى حياة اى راقصةهو 
شخصية هامشية ولكننا هنا أمام 
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مسببات وضرورات (درامية) كذلك لم 
يفسر لنا أسباب وحدة ونوحش 
وضفف علىي؛ وكذا دوافع السلطة 
لتصفيته؛ وكان على المخرج أن يهتم 
بتصوير عالم الموظفين بدقة ودرامية 
وجاذبية (ويوجد فى ثنايا النص ما 
يتيح ذلك) وان يهتم ايضا بتصوير 
اسرة حمدى وجمالات (ويوجد ايضا 
فى ثنايا النص ما يتيح ذلك) وأن يهتم 
بتصوير عالم الشارع بدقة ودلالة بدلا 
من منظر ذلك المخبر الساذج أو 
بمشاهد أضافها تتعلق باعتقال د. 
لويس عوض (وقد اعتقل فى مارس 
5 وليس فى غضون عام ٠١‏ ثم 
اعتقل عام )6١‏ أو ترديد غير مبرر 
لأغنية (مصر يابهية) .. وفى نين 
يلتزم المضرج بالوقائع التاريخية 
اليومية؛ نجده تخترعج عنهنا؛ وحيين 
يخرج فانه يلتزم بها !! 

لقد أصابنا يخلط لم نكن يحاجية 
اليه؛ ففى حين نعتقد أن المسرحية 
(تاريخية) نجد انها أصبحت (حالة من 
الجنون والرعب والرغبة فى التحرر) 
وكنت أتمنى أن تكون الثانية . 

ويهذه المناسبة أذكر للمصفورى 
تفسيره الصحيع لمسرحية (الجرة) 
للايطالى بيرانديللى : إن الصانع الماهر 
لفرط مهارته ‏ قد حبس نفسه داخل 


ولكننا هنا امام جسرار وتصدعات 
وأحيانا ما نشهد العصفورى حبيسا 
بها؛ وأحيانا ما نسبده بعيدا عنها 
تماما . 

ولعل السس بب فى ذلك أن 
العصفورى كان دكتاتورا هو الآخر» 
وذلك إبان كفاحه للدكتاتورية؛ فلم 
يستشر أحداء بل أخذ يحلم وحده 
بالمسرحية؛ ويعدها وحده؛ ويضع 
موسيقاها وحده., ويتخيل أثاثها 
ومناظرها وملابسسها وحده؛ ويختار 
ممثليها وحده؛ ويدير بروفاتها وحده 
وعلى الجميع الاستجابة والتنفيذ» حتى 
ناله الارهاق والضجر.. بل والألم. 
ولكن»غليه ان ينذكر قول قائل أيضا : 
ماخاب من استشار , 

َتَببقى من عمل الغصفورى هذا 
لحاكم الب ]للة الألسعة هسه الفنى 
الرفشم ؤغرضنه الثبيل ؛ رغم تقول 
الاين لا يعلمون بأن هذا عمل فاته 
الوقت!! 

وسوف تذهب الفجاجة والمباشرة 
والتبريرات والحسابات والمظاهرات؛ 
واضطراب التساوق؛ والتزيدات, 
والمناورات» سيبقى هذا العسرض 
كمسيرتة الفنية الثمرة الطويلة منذ 
7 عملا يضاف الى رصيده 


الحرية. 
وددلا 
أرشيف الشارخ 
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دوما الدنيا إلا مسرح كبير عبارة 5 


يوسف بك استخلاصا 


سديدا: 


الخالد والتى التحلها راحلذا الكبير 
بمحنها وبأهوالها ا تتجاوز في 


وهبى 
ثير من الأحيان أى خيال | ؛ لالرام كما يقولون قا 
ين سوى عين_الفنان ادير لتقل أل أعما هي : و 1 


وي ور ا المميئقة ) اللأزمة 


ولاتزال» بمثاية المعين/الذى إلا يَنْضْبِ باعي 


قل صل فى 0 كانت نت الحياة 
ل«الأدبية والفنية . ورائعة أديبئا 


الكبير نجيب مَحَفْوَظ اللص والكلاب » مادثها الخاء مأخوذة من حياة الشاب 


ألمصرى الصعيدى محمود 


مين سليمان 151 .اإقؤقاب ذلك الشاب 2 


عوسيب بصاما” الطائشة و د المثيرة ومصرعه ص فى صحراء 


خيال 


سليمان: حياته ومصرعه أ 


مهران: فإذاً كان نجيب محفوظ هو ميدع | 
وصخبها وعفويتها» هى مبدعة تراجيديا محمود 


الزمان مطلع القرن العشرين: المكان 
بر الشام؛ البطل أمين سليمان العامل 
المصرى الفقير؛ لا بطولة ولا تراجيديا ولا 
اثارة» صعيدى ققير لففلته آرض الصعيد 
الفاسية إلى بر الشام؛ بحثا عن لقمة 
عيش مفموسة فى الهوان والشقاء, تلطيم 
الهلال 6 نوفمبر ١٠٠١‏ 


ديبنا علو فأبدع اللص وي ومن _يطلع على 


أرشيف الشارخ 


هنا محمود لديم 
كثر إثارة وشحنا وثراء من حياة سعيد 
2 


وغربة من مدينة إلى أخرى؛» حتى استقر 
به مطاف التلطيم فى بيروت والمهنة 
عربجي الحنطور بمحمود أكبر الأبناء, لا 
شىء خارج عن المالوف, الاب الفقير 
الكثير العيال؛ الذى يضطر لإخراج 


-5154- 
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الصمسبى من المدرسة؛ ليعمل بدوره 


«وذاد» » ولم تكتف العصابات الصهيونية 


للمساهمة فى الانفاق على الأسرة: فقير بطرد الخال؛ لكنها قامت بوضع وداد فى 
ابن فقير ابن فقراء"3كادعزابن,كادهتيي: بالبحجن, بإعتتازها خائنة؛ فلم يجد الغال 
ومن عمل بائس إلى عَمَلِ بائنين» حتي بلغ أمامه سنوي الزهابا النْ بيروت؛ وقد فقد 
محمود الثامنة عشرة من عدره. بيته وعمله وزوجته وداد ألتى كان يحبها 

فى عام ”4 كان محمود قد بلغ الثامئة , الجميل أن محفود تاثر لأحزان خاله 
عشرة من عهمزه. وكانت العصابات المطرود المهان؛ فعقد العزم على أن يعيد 
الصهيونية قد أشعلت المنطقة حقدا وقتلا وداد إلى خاله ؛ مغامرة كبيرة قام بها, 
وشاء القدر أن تقتحم تلك الأحداث تسالل إلى فلسطين ثم إلى حيفاء 
السياسية العاصفة حياة الأسرة واستطاع أن يعلم أن وداد مسجونة فى 
الصعيدية؛ كان خال محمود يعمل فى سجن حيفاء وخطط حتى تمكن من دخول 
معرض سيارات فى حيفاء وذات صباح سجن النساء وأن يأخذ وداد ويعود بها 
استولت العصابات الصهيونية على حيفاء إلى فلسطين. هذه المفامرة الهائلة كانت 
وبوحشيتهم المعروفة قاموا بطرد العرب ثقطة تحول فى حياة مصمود؛ فقد لفتت 
وترويعهم: ومنهم خال محمود» وكان ذلك أنظار فوزى القاووجى قائد جيش الإنقاذ 
الخال قد تزوج من يهودية عربية تدعى العربى فى لبنان وقرر القاووجى أن يضم 

- 150 - 
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محمود إلى الميليشيات المسلحة بعد تدريبه 
على السلاح؛ وتؤكد المصادر أن هذا 
الفتى الباسل قام بالعديد من العمليات 
الجريئة الناجحة ضصد العدو الصهيونى فى 
فلسطين؛ السؤال الآن هو عن كيفية 
التحول من البطولة إلى الجريمة:؛ الإجابة 
هى أن الصرب كانت قد وضعت أوزارها 
عام 48 بالكارثة المعروفة ؛ وتم حل 
المبليشيات المسلحة؛ ذفبت الحرب مبدعة 
الأمجاد والبطولات؛ وجاء السلم برخارته 
ويلزوجته وبقبضته القاسية على الفقراء 
والقليلى الحيلة, وجد بطل الحرب نفسه 
يعود إلى قاع السلم الاجتماعى من جديد» 
إلى الفقر والعوز؛ وأضطر للعمل كمهارس 
خاص لعدد من الشخصيات اللبثانية 
البارزة: مثل رشيد كرامى وهبدالله 
اليافى. 


أغلب الظن أن الوظيفة الجديدة أتاحطًا 
لمحمود أن يرى بعسينيب» ثراء إلكبنار 
الفاحشء وأن يطلغ على قصصورهم 
ونسائهم ومجوتتراتهم وبذنخهم . وأن 
يكتشف أن هذا الألزا/ هو االزجلة الآخَل 
لفقره وفقر ذويه؛ وكانت الحياة قد لقنته 


يطلق طلقة واحدة:» فلم تكن أدوات الإنتاج 
بلغة الماركسية عندة: سوى عدد من 
المفكات وبطارية» وكان جسده الرياضي 
الضئيل خير عون له فى مهنته الجديدة 
الخطرة» فالدخول من النوافذ والشرفات» 
ولدبه من المرونة وخفة الحركة؛ ما يجعله 
قادرا على تسلق المواسير والجدران 
والقفز من سطع إلى آخر: حتى الحوائط 
الملساء لم تكن لتقف فى طريقه. وأتقن 
والإتقان هو الإتقان» حتى ولو فى السرقة, 
وقام مسرت بالعديد من السرقات المتقنة 
التى تشبه الجراحات الدقيقة التى يجريها 
جسراح ماهر بدون قطرة دم واحدة, 
والزيائن من وزن رصيّد كرامى وكمنيل 
شمعون.. لكن ولأن لكل جواد كبوة, سقط 
محظيها فى قبضة الشرطة اللبنائية وحكم 
غليه بالسجن 4 سنوات؛ خرج بعدها من 
ابه الجن إلى المطار, ليهسبط أرض 
محس لأول.مرة فى يحياته عام /5. 

ولم يسيع لض القصور وقته؛ كما 
سَسَرْقْ قنصوز الآثرياة فى لبنان» قرر أن 
الأسرة قد سبقته واستفرت بالاسكندرية, 


درسها الخالدء أن الحقوق لا يتم الحصول ويدأ نشاطه بالسطو على القصور , وحيدا 
عليها إلا عنوة وأن الحياة لن تمئحه حقه بلا شريك حتى لا يطلع أحد على أسراره؛ 
فى الحياة الكريمة إلا بإننزاع هذا الحق أدواته البطارية والمفكات. سرقات هائلة 
من الدولة والمجتمع والطبقية الظالمة له لنجوم وأثرياء المجتمع إرتكبها؛ قصور 
ولأهله بلا ذنب ويلا جريرة» فكان قرار رجال الثورة وقصور رجال قضت عليهم 
الجزيمة ؛ والسطو على قصور الأثرياء . الثورة: قصر الاخاس باشنا وفيئلا المقدذم 
يخفف بها عنهم ما يثقلهم من مجوهرات عبدالقادر عيد مدير مكتب الرجل الثاني 
ونقود وأوزار؛ ولم يكن محمود لصا عاديا فى مصر عبدالحكيم عامر؛ وكرمة ابن 
جاهلا؛ فلم يحمل فى سرقاته سلاحا ولم هانىء لأمير الشعراء؛ سلسلة طويلة من 
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السرقات البارعة نقصور المليونير بولقارا 
والمليونير سباهى وعبدالحميد عزام أمين 
عام الجامعة العربية وفيللا كوكب الشرق.. 
وغيرهم. 

وجرت النقود بين يدى صاحينا» وراح 
ينتقم من الفقر الدكر الذى أذله وأذل أهله 
فعاش عيشة الملوك ؛ لاينزل إلا فى أفخر 
الفنادق ولا يستاجر إلا الأجنمة. عاش 
محمود حياة أشبه بالقصة المعروفة دكتور 
جيكل ومستر هايد؛ فهى نهارا أحد وجهاء 
المجتمع السكندرى؛ محمود بك رجل المال 
والأعمال .هساح دار الدعاية والنفس 
والإعلان وصاحب معرض الموبيليا 
وسكرتارية وإدارة حسابات وإدارة 
قانونية؛ فإذا ما جاء المساء, تحول محمود 
بك إلى لص القفصور: يرتدى الهذاء 
الكاوتشوك ويحمل بطاريته ومفكاته؛ ويقفز 
الأسوار ويتسلق المواسير, منفذا جراحاته 
الاجتماعية الدقيقة, 

قديما قال كتتيشكرون فسن 
المرأة» كان من الممَكنْ أن تيكنمر حياة 
صاهبنا على هذا الحو المدهش لولا 
امرأة طلعت له فى حياته فقلبتها راسا 
على عقب؛ لقد عرف محمود عشرات 
النساء ولم يتزوج سوى ثلاث مرات: تزدج 
الأولى والثانية » وفى الثالثة كانت نهايته, 
كانت الثالثة هى نعيمة بنت بحرى, الفتاة 
السكندرية الشعبية الأميل إلى القصر 
والبدانة, العاملة الفقيرة فى مشغل ما 
لمساعدة أهلها الفقراء. رأها مهمول 
فراقت له وخطبها وتزوجها والأهم من ذلك 
أنه أحبها. وكما يقول شكسبير العظيم أن 
الحب هو الفطنة؛ وقد قتلتها الحماقة . فى 


الحقيقة أن المرء تضيبه الدهشة حينما 
يتأمل آن هذا الذكاء الفذ وذلك القلب 
الجسور الذى لم تقف الأسوار أو الشرطة 
دون نحقيق إرادته؛: يقع فى حب مشئوم 
لفتاة بدينة جاحظة العينين؛ لعبن به بنت 
بحرى وجعلته يحنرق بالغيرة عليها, وحتى 
ندرك مدى هوس اللص العاشق بتعيمة, 
أنه وجد نفسه بختبىء تحت سرير 
الزوجية. كى يتأكد بنفسه كما أقنعته 
نعيمة؛ أن والده يرأودها عن نفسها. 

كان دخول نعيمة إلى حياة لص 
القصور وغيرته الهائلة عليها تصولا 
حاسما فى حياته » فالذى حدث أن لص 
القصور كان قد تم القبض عليه بتهمة 
سرقة فيللا أم كلثوم؛ واستطاع بذكاثك 
الحاد وبقدرته الخارقة على قراءة البشر 
نمكن:ظن الهروب من السجنء وبدأ يتردد 
غلى هكاتب المحامين ليتولى أحدهم الدفاع 
عنه. وكان وكيل النيابة الذى حقق معه هو 
طلغت يحهيتانإالوزيرا الشهير في حكومة 
الجنزيورى» واستطاع المحامى السكندرى 
الَنَابِ الحصول على البّراعة؛ وتوطدت بين 
المحامى واللص صداقة عائلية؛ وانضم 
إليهما مهندس كيميائى شاب صديق 
المحامى وراح لص القصور ينفق ببذخ 
على صديقيه ويجزل لهما العطاء فى 
أريحية وسمخاء. 

سد محهوي 

فجأة وجد محمود نفسه مقبوضا عليه 
نكتهمة السطو حلى قسن من القصنور, 
وخلال فترة التحمقيق فوجىء صاحبنا 
بالعديد من البلاغات تنهال على النيابة, 
عن سرقات كانت كلها قد تم تقييدها ضد 
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مجهوا . وتحتوى على أدلة دافعة. ويها 
نفاصيل لم يطلع عليها أحد سوى نعيمة 
والمحامي: وامننعت نعيمة عن زيارته, 
واشتعلت النيران فى قلب اللص العاشق 
المخدوع: ولم يكن بالصعب ان يستنتج أن 
نعبمة خانته ؛ فمن له مصلحة فى دخوله 
السجن فى جراك سيان بها وستمك 
عليه المحكمة بعشرات السنين؛ وترامت 
إليه الأخبار عن علاقة آثمة بين الزوجة 
الخائنة والصديق النذل؛ لقد خططا أن 
يودعاه فى السجن:ء أن يزيحاه عن 
المسرح: وأن يخلو لهما الجو. سيتزوجان 
وسوف يتمتعان بثروته الطائلة التى تركها 
عند نعيمة؛ أحبهما محمود وأخلص لهما 
وأغنق عليهما. ولم يكن الجزاء مسوى 
الخيانة بوجهها الكالح؛ ولأن الخيانة حتى 
بين اللصوص هى الخيانة؛ لا يملك المرء 
إلا التعاطف مع اللص العاشق الذى 
ضاع فى العشق والخيانة . كان الصقد 
الأسود يأكله وهو فابع داخل الزنزانة, 
وراح يتخيلهما ينعمان بنقوده» ويشيدان 
فوق جثنه المثخنة بجرام اللييانة, ولم يكن 
هناك شىء قادر على إطفاء النيران التى 
تنهش روحه وعقله وقلبه ؛ سوى دماء 
الخونة. 

وفى السجن تظاهر اللص العاشق 
المضوع بأله رضى بحكم القدر, وكف عن 
إطلاق التهديدات بقتل نعيمة والمحامي, 
وراح يدير فى فدوء للانتقام, لابد من 
الهروب أولا» وذات صباح فوجىء الحراس 
والمسامير مغلنا أنه ينتحر يأساء؛ قامر 
همحمودد بحياته كى يتم نقله الى 
المستشفى:؛ وقد كان. فتم تقله إلى القصر 
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العينى, وأجريت له عملبة جراحية وتم 
إنقاذه . وراح يقضى فترة النقاهة, وأثناء 
نلك الفترة أخرج محمود حافظة نقوده 
وهى جالس على فراش ه. وهو يعلم أن 
الحراس براقبونه ونظاهر محمود بانه غبر 
منتبه إليهم؛ وراح يعد النقود التى تحويها 
المحفظة بصوت مسموع للحراس. عشرة 
عشرون ثلاثون.. حتى وصل العد إلى عدة 
منات من الجنيهات.؛ ثم وضع المحفظة 
بهدوء تحت الوسادة؛ وكان قد تاكد أن 
الحراس يراقبونه بكل دقة؛ وبعد عدة 
دقائق طلب منهم الذهاب إلى دورة المياه 
ليقضى حاجته؛ ولم ينس أن ينبه الحراس 
إلى الانتباه للمحفظة لأنه وضعها تحت 
الوسادة. هذا ما كان يتمناه الحمراس, 
وذهب اللص إلى دورة المياه: واذ 
الحراس إلى المحفظة: والمدهش أن 
المسياكين لم يجدوا بها سوى عدة جنيهات 
شَاالَينِة الرزمة فلم تكن سوى أوراق 
ناي وحينما اندفع الحراس الى دورة 
المياة» كان اللص قد لاذ بالفرار. 

كي تتفير أوزواكد اشبنجلر الضخم 
يغرق المؤلف العظيم بين البطل والقديس, 
فالبطولة هي أحتقار الموت والاستهانة به. 
آمنا الفداسنةفهى احتقار الصمياة 
والاستخفاف بها وبمتعها. وهذه الواقّعة 
تؤكد بطولة صاحبنا؛ فقد جازف بالحياة 
حينما ابتلع الأمواس. فإذا ما انتهى دور 
الشجاعة والبطولة. جاء دور الذكاء الهاد 
والقدرة الخارقة على قراءة الناس. لقد 
خدع اللص الحراس بذكاء حاد؛ مدركا أن 
جنيهات المحفظة لابد أن تسيل لعاب جنود 
سليمان المثيرة والغريبة تدل على موهبة 
كبيرة؛ موهبة هى خليط من الدهاء الشديد 
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والذكاء الحاد الخارق والقدرة الهائلة على 
قراءة البشر ورباطة الجاش والقلب 
الجيسور الذى لا يجفل ولا يتردد والعدرة 
الهائئة على الكتمان بالاضافة الى مروءة 
ما وشهامة اثبتها كثير من الوقائع؛ كل 
تلك المواهب والمؤهلات كانت تؤهل لص 
القصور لدور أكبر على مسرح الحباة: 
هذه التركيبة الثرية المتعددة المواهب وما 
أكثرها فى بلادنا؛ لى تم توجيهها التوجه 
المناسب لقدراتها, لكسبت بلادنا رأفت 
هجان جديد . 

... فسنييزة واضية تهتاها اللفن 
العاشق المخدوع ؛ بدأها بعد الخروج من 
القصر العينى مباشرة فتوجه على الفور 
الى مواسير شقة بالدقى. ومن المواسير 
الى قلب الشقة:؛ وأخذ اللص بفيته. فلم 
تكن سوى طبنجة مبرى وبدلة شرطة 
رسمية ٠‏ وكتب اللص إلى الضابط صاحب 
الشقة اعتذارا رقيقا بانه فى سبيله الى 
تنفيذن مهمة ولهذا فقد استعار اليدلة 
والطبنجة, ويعد بإعاد هما ليذ بم انتهاء 
المهمة ومعهما هرية من ثلاث بدل فاخرة 
وطاقم أقلام ذهبى..واسستنشجت, اللبُسرطة 
أن اللص فى طريقه إلى نعيمة 
بالاسكندرية ؛ وتم اخطار نعيمة والمحامى 
بأن غريمهما مطلق السراح» فغادرت 


أن يقنلها حتى يريح ويستريع؛ لكن بدلا 
من قتلها اذا به بكتم انفاسها كى لا 
تصرخ, فلاذت بالصمت؛ وجلست كما 
أمر؛ وطلب منها أن تحضر طفليه وراح 
يدعبهما ويعانقهما؛ وبعد ربع ساعة دخل 
صاحبي الشقة. فاضطر اللص أن يلوذ 
بالفرار ٠‏ السؤال الآن لماذا لم بقتلها 
والاجابة هى إنه الحب؛ هل هناك انع 
سوى الحب وما يورثه من ضعف مخز 
حيال الحبيب الخائن: إنه العاشق: 
والعاشق هو ذلك المتامر الأبدى ضد ذاته 
كما يقول داريل؛ لاذ محمود بالفرار دون 
أن يشفى غليله .. والدليل على ذلك أنه 
ساعة السهور اقهم عدة أيام, ولم يدخل 
من الشباك فقد طرق الباب؛ ودخل وراج 
يبحث عن نعيمة فلم يجدها لانها كانت قد 
غائارت المكان بعد الحادث الاول وهاول 
لاحب الشقة أن بمسك به. فلم يجد 
اللص الماش أمامه سوى أن يطلق عليه 
الرصكاملان فى يِليبقانه. كى يتمكن من 
الهريا؛ 

لم يكن أمامه سوى الفرار, الفران 
الذى يمتتجددد فى كل لحهظة؛ ومن 
الاسكندرية إلى القاهرة متنكرا فى هيئة 


نعيمة مسكنها واختبأت فى شقة أحد شيخ معمم أو لحواجة أجنبى أو بائع بن 
أقاربها في منطقة بحرى؛ واستطاع اللمن أى حتى على هيئة امرأة بلدية بالملاية اللف 
العاشق أن يعرف مخباأ نعيمة» وتم تشديد والبرقع؛ إذا كانت نعيمة أفلتت هذه المرة , 
الحراسة عليهاء وانتظر اللص حتى دخل هناك الخائن الثانى. الصديق النذله 
شهر رمضان: واستغل تراخى الحراسةء وخلال 48 ساعة ارتكب مسحمود ثلاث 
ساعة الإفطار, وأثناء نوف نفيغنة جرائم جديدة:؛ أولها تثبت أن العبث هو 
بالمطبخ»؛ فوجئت به يدخل إليها من نافذة أصل هذه الحياة؛ كان لص القصور قد 
المطبغ شاهرا المسدسء كان من المفترضص ارتدى بدلة ضابط شرطة:؛ وكان يعلم أن 
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بختبىء عنده؛ ولنأمين نفسه راح محمود 
يلف حول البيه .حتى يناكد أنه غير 
مراقب؛ ونصادف أن هر أمام نقطة شرطة 
المنيل.. فئأسرع الخطى وهو يلاحظ أن 
رجلين يرتديان الثياب البلدية يسرعان كى 
يبلحقا به, أسرع محمود فوجدهما 
يسرعان + ور ا أنهما 
وقد عزم أمره. أن وشالينا بان يأمرهما 
بإخراج البطاقات الشخصيةة. وما أن 
شرعا فى إخراج الأوراق وأنشغلا بهذا , 
حتى عاجلهما برصاصتين فى ساقيهما 
يكونا من الشرطة السرية 3 العلنية ٠‏ كان 
أحدهما طباخاً والآخر مقييهيا: وكانا 
مثل محمود متهمين بالسرقة: وكانا 
مظلومين فى الاتهام. لقد اتهمتهما السيدة 
التى كاذ يمدخ لديها من باب التاديب 
النقطة. ب كلفنو الليل راها 
يستعطفان الضبابطيبالقسعم أن ويخلى 
سبيلهما حتى المتجاح» وسيقعودان من 
تلقاء نفسيهما؛ فكافق)الضالّط . وأمرلها 
من باب النقطة وظن اعتاهمتنا أن هذا 
الضابط الذي سير من ضباط النقطة, 
فقال أحدهما للآخر أن هذا الضابط الذى 

بحث الخطى هو فلان بك صمصديق 
مخدومهما السابق؛ وعقدا عزمهما على أن 
يلحقا به كى يطلبا منه أن يتوسط لهما فى 
مسالة تبرئتهما من التهمة الظالمة!! وشعرا 
بالدهشة الشديدة عندما أطلق عليهما 
فلان بك الرصاص. الجريمة الثالثة وقعت 
فى المنيل بعد 51 ساعة من الأولى؛ ذهب 
اللص العاشق السىء الحظ إلى شقة 
صوق المعامن: وطرق عن الشنياك سافة 
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مهدى, الذى كانت رأسه لف سيف أو 
حذاء أن يمسك باللص» وراح محمودل 
يحذر البواب الأحمق قائلا مسيبنى يا 
تسيا زا سهدس الاش فكو لك 
إلا أن المهدى البواب زاد تشيثئه بمحمود, 
فاطلق الرصاص كى بتخلص هنه؛ فأتت 
الرصاصة فى بطن المهدى. والفريب أن 
صاحب الشقة لم ينجد البواب الذى راع 
ضحية حماقته وسوء حظه. 

... أربع جرائم خلال أسبوع؛ قتل 
خلالها البواب المهدى. وآصيب الطباخ 
بالسكرون را حياس بن سناالهها: 0 
الرابع فكان الكيمياتى 0 الذى فوجىء 
بالصديق القديم ية ده ساعة 
محمود على الماثدة والطبنجة فى يده وراح 
يتناول طعام الافطار باليد الاخرى؛ وأكل 
فى ههيتؤم + وبعد أن انتبى قال له محمود 
«لن اقتلك.. لكننى ساتركك لا تصبلع 
للنساء بقية عمرك» ؛ وأطلق لص القمسور 
رصساصة سابيبين فيخذى الكيمياني ولاذ 
بالفرانء 

لل... ها 

انقلبت مصن راشا على عقب وهاجت 
الصحافة على اللص المجنون الذى يضرب 
الناس بالرصاص بلا سبب. واطلقت عليه 
لقب السفاح, واعتبرت الدولة الناصرية أن 
السفاح قد سدد لها طعنة نجلاء أصابت 
هيبتهاء واصيح اسم السفاح على كل 
لساك وم كل ريد وفى الاذاعة وفى 
كل مكان ليلا ونهارا وتم استنفار قوات 
الشرطة استئفار! اقصى. كمائن ودوريات 
وتحريات ومسرشدين وعسقداء ولواءات 
واجتماعات ؛ وأعلنت الدولة عن ألف جنيه 
(رقم فلكى بحسابات ذلك الزمان) ثمنا 
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لرقسة اللس؛ حيا أو ميتاء وانطلقت 
الكلاب. 

خلال تلك التراجيديا العبثية الحزينة 
كانت مطاردة السفاح الشغل الشاغل 
لمصر آنذاك: وقعت حوادث فكاهية ومنها 
على سبيل المثال اثناء رقص احدى الفرق 
الشعبية بالاسكندرية على مسرح ماء 
بدات همسات تتم بين المشاهدين وبين 
الراقصين ان السفاح فى صقوف 
الجمهور؛ ولم يمر وقت طويل حتى انهالت 
الوسلايى الفسين لنن ابيط تتتريييد 
فوا الاوان وبينما السفاح المزعوم كان 
قد اصبح «سطيحة» من الضرب اكتشفوا 
جاء مثلهم ليشاهد الرقص :0 أكثر.. وفى 
مجلس تحرير جريدة الاخبار, 

والاجمل ان مصطفى امين طب من 
المحرريين القيام بتمثيل جنازة بكية. تدور 
وتلف فى مقابر الامام الشافعى حك 
يختبىء السفاح, وقام مصطفى أمين 
بتوزيع الادوار؛ أن الأحتررةالمفزيجة 
بمقالاتها النكدية ستقوم بدو الندابة؛ ون 
المحير القلانى سيقوم بسحب الصحف 
الاستاذ محمود عوض الذى سيقوم بدور 
مقابر الامام سينضم اليها السفاح 
للاختباء . فيقوم مجلس التحرير بالقبض 
عليه, الاجمل ان الجنازة الوهمية تم القيام 
بهاء وراحت تلف مقاير الامام الشافعى» 
ولم ينضم لها السفاح, لانه كان في منطقة 
الجبزة , وابلفت تحية كاريوكا الشرطة 
والصحافة:؛ ان السفاح اتصل بها فى 
الواحدة بعد منتصف الليل يطلب تجهيز 
مبلغا مالياء وائه سوف بحضر ليأخذه فى 
الثالثة صباحا؛ واعلنت تحية كاريوكا انها 


تجلس فى انتظار السفاح كى تقبض عليه 


خلال تلك الشهور ٠‏ انطلق الكثير من 
الرصاصات ؛ أصابت الأبرياء » وظل 
الخونة بنعمون بالحياة والكلاب الممسعورة 
تنبح اللص العاثر الحظ , ولم يكن من 
الممكن أن يستمر هذا الوضع طوبلا ‏ أن 
تطارد أجهزة دولة ث مهما كان 
ذكاؤه وألا يتم العثور عليه ؛ إنها عجلة 
المصير تتدحرج كى تصل إلى الخاتمة ؛ 
الأجمل أن خلال هذه المطاردات كلها لم 
يتوقف اللص عن مهنته الخطرة والسطو 
على قصور الأغنياء . لقد تم كشف أعوان 
اللص ؛ أبناء عمومنه من أبو طشث 
الخناق ٠‏ ووصل إلى عحسحراء حلوان , 
وتعرفيوعليه أحد الجيران فأبلغ الشرطة 
طقعاً فى المكافاة ؛ ووحجد محمود نفسه 
لططْراً الإإختفاء داخل مغارة ؛ ولم يمر 
وقت طويل حيتى ظهرت قوات الشرطة . 
كانت الدظارة تبيحألنِ بداخلها أن يطلق 
الرصياش "١‏ .إذا .ذا أطلقت عليه الشرطة 
الرصباص من الخارج فلن يصصل إليه ؛ ولم 
يكن أمام القوات سوى الاقتحام , 

لم يكن أمام محصود سوى حل من 
لينتظر حبل المشنقة ‏ الشانى أن يواجه 
الشرطة ؛ واختار المواجسبة . ولم تلجأ 
الشرطة إلى الاقنحام الخطر الذى 
سيكلفها الأرواح ؛ فلجأوا إلى الحيلة . 
إقناع» بأن يسلم نفسه . وكان الصاغ 
(رائد) فاروق عبد الوهاب من أفراك القوة, 
وكان قد حقق يوماً مع السفاح البائس ٠‏ 
وكان الصاغ قد عامله معاملة طيبة ؛ طلب 
منه الصاغ أن يسلم نفسه ؛ ودار الحوار 


إلا - 
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التالى : 
- سلم نفسك يا محمود 
رد محمود من داخل المغارة : 


- أنا لى طلب لو حققتوهوللي حاسلم 


- عايز إيه يا محمود 

- أشوف مراتى .. 

- سلم نفسك وحانجيبهالك 5 

- هاتوهتا الأول ويعنيين أتسالم 


كان يريد أن يظفر بها قبل أن يموت » 
وعندما علم أن لا فائدة ٠‏ سمع القريبون 
من فتحة المفارة صوت اللص العاشق 
ينادى على الصاغ فاروق , وتجدد النداء 
؛ وبل أن يجيب الصاغ ؛ صاح اللص 
بنخر كلماته فى الدنياً ٠0‏ فقد سسمع 
القريبون مهمود يصيح - الوداع يا 
فاروق .. وبعدها إنطلقت رصاصة ظنت 
القوات أن الأصر شدعة , وفكهوا قامت 
القوات بإقتحام المغارة فى تشكيل جهنمى 
من كلاب متوحمشة وجنود بالرشاشات 
وبالقنابل المسسيلة لقو ويضبَطن ؛ 
واندفعت الكلاب وَأَمَتَلات الغارة بالغازات 
٠‏ ودخل الخسابطانَ وسمع من الخارج 
رخات الرمساص وأزيَزه فى السخور : 
وبعد دقيقتين خرج الضابط عاطف ممسكاأ 
بالرشاش وهو يهلل قتلته ءء نتلقه 04 
وأخشذت له الأحاديث الصحمفية عن 
استهانته بالموت: والرصاصة التى عاجله 
بها السفاح وكيف زاغ منها , وكيف 


مصرع السفاح . وفى السطر التالى 
عبد الناصر فى باكستان . كان من يقرأ 
الخبر يقرأه كالتالى دمصرع السفاح عبد 
الناصر فى باكستان» ؛ لدرجة أن شقيق 
عبد الناصر إتصل ملهوفا ليتاكد من 
صحة الخبر . هذا المانشيت أوغر صدر 
عبد الناصر على مصطفى أمين ؛ وفوجىء 
هيكل الذى كان مرافقأ لعبد الناصر فى 
باكستان » برسالة يحملها هيكل من عبد 
الناصر إلى مصطفى أمين ؛ وهى أن عبد 
الناصر يقول لك أن مصرع السفاح لن 
يكون في باكستان لكنه سيحدث فى 
القاهرة : هذا ما حدث ٠١‏ ابرايل 2155٠١‏ 
وفى 4 ابريل (بعد اسبوعين) صدرت 
القرارات التى عرفت أنذاك بتنظيم 
الصحافة ؛ التى هى تأميم المسحف ؛ وتم 
ثقل ملكية الأخبر إلى الاتعاد 
الأشتت[اكى . بسبب مصرع السفاح كما 


هين بالاناة الهنابلة المثيرة كانت أمام 
مبدعذًا الكتير نخيبٍ/محفوظ ؛ فماذا أخذ 
متها ومانذا ترك ولأى غرض . بداية 
الرواية هى فن البناء كما عبر استاذنا 
الجليل د يحيى حقى ؛ والبناء هو أولا 
وأخيرا إطار ‏ فلا بناء بلا أطر » وكان 
على الفئان أن يبقى على جوفر المأساة 
وأن يتنازل عن الإثارة كى يوغل فى العمق 
؛ العمق فى هذه الفاجهعة هو الأقدار 


تحرك اللص هارباً ٠‏ وكيف ناوله أربع وظلمها , الظلم الطبقى المهين أولاً ثم ظلم 
رصاصات وكيف وكيف واثبت التقرير الخونة ثم الحظ العائثر فى إصابة 
الشرغى أن محمود همات برصاصة أطلقها الأبرياء ونجاة الخونة ؛ والمنولوج الداخلى 
رأسه .. هو شكوى الأنا المتوحدة بآلامها وقوة 
فى اليوم التالى نشرت جريدة الأخبار هاملت العبقرية فى منولوجاته , فلج 
٠١(‏ ابريل )١11”7١‏ المائشيت كالاتى : أديبنا الكبير إلى المنولوج ؛ وأثبت أستاذية 
الهلال 6 الوفمبر ا -؟/ا١‏ - 
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حقيقية بقدرته الهائلة طئ استبطان 
الشخصية الدرامبة وتقمص أحزانها » 
والمقباس فى قدرة الروائى الذى يلجأ إلى 
المنولوج ‏ فى نجاح الكاتب أن يجسعل 
القارىء يتوحد مع أحزان البطل » وأن 
يراهفا القارىء معاناة شجية واحزاناً 
نبيلة نبيلة ؛ وأن يجعلنا نحن القراء نتمنى أن 
نكابد هذه الاحزان النبيلة نسعد بهذا 
السمو الروحى الاخاذ ؛ إذا ما طبقنا هذا 
على مونولوجات سيد مهران + لوجدنا أن 
الأستاذ وصل إلى ذرى الاكثمال » فى 
وضوح الفكرة وعمقها والقدرة الفذة على 
الصياغة الجزئلة الشجية كأتها الشعر 
المصفى . الموهبة الفذة التى ضساعت فى 
الجريمة والخيانة . 

«من وراء الظهر تبادات الأعين نظرات 
مريبة قلقة مضطربة كتتيار الشهوة التي 
يحمئها ؛ كالقطة الزاحفة على بطنها فى 
ديق للوت دحو عصفورة سادمؤسيظلبت 
الإنتهازية ثمالة الحياء والتردد » قال 
عليش سدرة فى ركن عطفة أو ربما فى 
بيتى دسادل البوليلى كليْةإنت كلمن , 
فسكتت أم البنت ؛ سيكت اللسان الى 
طالما 0 الجا تا 
خا ا 

ولا لتقطع موتوَاجات مسديند منهزان 
الرائعة ؛ فيقول وهى فى إنتظاره المومس 
نور «وأعجب شىء أنلى خدعت به ؛ وأنا 
الذكى الذى يخافه الجن الأخمر كنت 
البطل وكان مابد البطل يحبنى ويتملقنى 
ويتجنب غضبى ويلتافط فتات العيش من 
كدى وشطارتىء وآمنت بأننى لى أرسلته 
مع نبوية إلى الصحراء التى تاه فيها 
سيدنا عون لقل يزاتى قاشنا بوتويية 


نبوية فلا يحيد عن الأدب ؛ وهى كيف 
تميل إلى الكلب وتعرض عن الأسد ولكن 
القذارة المركبة فى طبعها قذارة تسنحق 
المالى فى الذنيا والآخرة على شرط ألا 
ويغمى عن الأوغاد والسفلة, ويرك د قلوياً 
يمزقها الألم ويحرقها الغضب وبعبت بها 
الجنثون فتنسى كل شيء طبب فى الحياة 
حتى ليلة الدخلة ولعب الصبيان فى الحارة 
والحب قبل الفساد ومولد سناء ورئية وجه 
سناء لأول مرة وإبتساماتها التى لم 
أحصها . وليتنى أحصيتها وسماع بكائها 
لأول مرة وحملها على الساعدين لأول 
مرة» . 

أبقي دين سسقية طيَسَلِن 
النراماء وقسام برضد خيانات الزوجة 


والمبديق ومعهما الخيانة الفكرية 
المتف رؤوف علوان . الذي تحول من 


البلاون رايا »متنكراً لكل ثوريته 
السايقة .فاللصس والكلاب همل جميل 
لاستاذ الوواية يقّمد فيه على فن 
المونولزج'الداشلرا الهكاملتى الرائع ؛ ولم 

ير النقد اليسارىبغى هذه التحفة سوى 
أن التمرد الفردى عند البروايتاريا مهما 
أوتى من قدرات فهو محكوم عليه بالفشل 
؛ هذا التنديد الطبقى يصلمح فى الشعارات 
الثورية 2 الأدب فهو تجربة روحية 
وجدانية معقدة مثقلة بحزن الإنسان 
الكثيف على مظالم الحياة ؛ أما محبود 
أمين سليمان صاحب الواقعة ؛ فهى موهية 
فذة من المواهب التى ينبتها شعبنا 
الطيب ؛ هذه الموهبة تساء القدر أن يتم 
إهدارها فى الجريمة والغيانة » ولو قدر 
لها أن توظف التوظيف المناسب , لكان 
لها شأن آخر . 


- ١#" 
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يحتل الشعر الفارسي مكانة خاصة في الأدب العالمي حيث 
أقبل عدد من كبار الشعراء الغربيين علي ترجمة نماذج من 
هذا الشعر كان لها دوى عميق وأصداء باهرة في الوجدان 
الغربى خاصة ترجمة فيتزجرالد لمختارات من شعر عمر 
الخيام.. وقد ترجم الأستاذ الدكتور إبرهيم الشواربي أستاذ 
الفارسية مختارات من غزليات حافظ الشيرازى وتمثل الجزء 
الأول من أغانى شيراز وقدم لهذه الترجمة الدكتور طه حسين. 


وقد جمع المترجم بين الشكلين المنظوم 
والمنشور فى ترجمته لهذه الفزليات فى 
عبارة مشرقة تتوخى الرصانة والبعد عن 
التكلف يقول الدكتور طه حسين : 

- أقدم الآن هذه الترجمة الجميلة 
لزمرة الشعر الفارسى .. ديرا حََافظٍ 
وفى نفسى كثير جدا من الغبطة وكشير 
جدا من الرضا وكثير جبدا هن الأمل بل 
كثير جدا من الثقةء ولكن: ها هى الغزليات 
بالمفهوم الفنى التتئ ترجمها الذكتور 
الشواربي- يقول المترجم : 

- والفزل أو الفزلية فى الشعر 
الفارسى عبارة عن منظومة قصيرة 
تتراوح بين سبعة أبيات وخمسة عشر 
غالبا ٠‏ وموضوعها الغزل في أكثر الأحيان 
ويكون احيانا فرضا آخر من أغراض 
الشعر ويلتزم الشاعر لقبه الشعرى أو 
تخلصه كما يقول الفرس والترك فى آخر 
بيت من الغزل .. إذن فالفزلية بهذا المعني 


فى الشعر الفارسي لا تقتصر على شعر 
الحب أو الفزل فن الآفة العربية :: هو 
سمائقة الاساء يهدف الكقرب والكويد 
إليهن .. وهناك فى اللغة العربية التشبيب 
والشبيب.. فالتشبيب هى غزل يصور 
أحوال الشاعر مع معشوقته وما وقع 
بيئهعا من امور كاشعار كثير عزة 
ومجنون ليلى وعمرابن أبى ربيعة وسواهم 
النسيْل ظثر شرا عله الشاعر مقدمة لما 
يزيد أن يقول من أتقراض ٠‏ وكأنما يقصد 
بهذه المقدمة ان يستميل السامع إليه بذكر 
أحوال المحبوب مع محبه ومغازلة العاشق 
للمعشوق حتئ اذا تنبهت المواس 
واستيقظت الأذهان والمدارك دخل الشاعر 
فى موضوعه مطمئن النفس إلى أنهم 
ينكين ما يَقَيّق ‏ لباسماقة اليرلان 
فهو من أشهر شعراء الفرس فى القرن 
الثامن الهجرى.. وأاسمه شمس الدين 
محمد الملقب بلسان الفيب وترجمان 
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الأسرار. كان أبوه بهاء الدين تاجرا من 
تجار شيراز وكان الشاعر أصغر ابنائه 
ولم يلبث والده أن توفي فكفلته أمه 
بالتربية والرعاية الى أن ضاقت بها ذات 
اليد بعد أن تفرق أبنائها الآخرون فدفعت 
بولدها حافظ الى واحد من أهفل بلدتها 
ليتولاه برعايته ؛ ولكن الرجل ضاق به 
فهرب الشاعر واشتغل خبازا فكان 
يستيقظ فى منتصف الليل ليقوم بعمله الى 
مطلع الفجر ثم يشتغل بالعبادة بعد ذلك 
الى أن تطلع الشمس فيتوجه الى مدرسة 
بالقرب منه يتلقى فيها العلم وتحصيل 
المعارف» وكان يدخر بعض نقوده التى 
يتقاضاها عن عمله كخباز ليقدمها الى 
معلمه : وظل على حاله تلك الىّأن حفظ 
القرآن الكريم حتى لقب بالحافظ وق 
اللقب الذى أبقام لنفيسه كشيمامير. وحين 
شب حافظ عن الطوق ويلغ هبلغ الشباب 
قتنته فتاة اسمها «شاخ نبات» فتعلق بها 
قلبه ولكنها لم تبادله هذا الحب وأعرضت 
عنه فاشتد ألمه وتوهجت قصائده : واختار 
ضريحا فى شمالى شيراز يعرف بضريح 
بابا كوهى واختار أن يعتزل الناس فى 
هذا الضريح ويعكف على العبادة طلبا 
للسلوى والشفاء من العشق ٠‏ ويقال: إنه 
رأى الامام على فى المنام يطعمه ويسقيه 
ويلهمه قصيدة تقول أبياتها ٠‏ ليلة أمس 


ع ا بو ل 
0 


'بضريحه حتى أصبع مزارا . على قبن . 
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والويل» وناولونى ماء الحياة وسط هذه 
الطلمات من الليل؛ فأخرجوني عن نفسى 
بما انبعث من ضياء ذاته.» وناولونى خمرا 
فى جام يتجلى فيها بصفاته فيا له من 
السحر مبارك وبالها من ليلة سعيدة ليلة 
القدر هذه التى منهعونى فيها البراءة 
الجديدة» وبعد الرؤيا تدقق شعره ولانت له 
معشوقته شاخ نبات ولكنه تذكر قسعه فى 
الخلوة بان يكون زاهدا معرضا عن متع 
الحياة الدنيا.. وبدأ شعر حافظ يجذب إليه 
أنظار الناس فاعجبوا بهذا الشعر الذى 
يدور فى جوهره حول التصوف والخمر 
ووصف الأحبة.. وقد اختلف الأدباء حول 
تاويل [شتغاره. فبِعَفَنَهَ رَآها علا حسيا 
خَاللة من الرموز فالحب هى الحب المألوف 
والخمر هى الخمر العادية والمعشوقة إمرأة 
من-ديم ولهمب. والبعيض الآخر رأى فى هذا 
الشهر متها آل الذات الالهية وعند 
وفاته تريب بعض الرجال فى حضور 
جنازته الى ان قرأوا بيته الذى يقول فيه : 

« لا تؤخر قدمك أو تتردد عند جنازة 
حافظ.. فهو غريق فى الإثم ولكنه ذاهب 
الى الجنة» 

وعند ذلك آمنوا بان حافظ مسلم 
حسن الاسلام فدفن فى «روضة المصلى» 
وأصبح قبره فى شيراز يعرف باسم 
الحافظية؛ وقد توالى الملوك على العناية 
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حافظ كتبت هذه الغزلية التى يقول فيها 


التجلى جعلت أهدابى من أجله مكنسة 


الشاعر : الباب ألحان. 

- أين بشرى وصالك حتى أهب من فياهن تسهب على القمر صولجانا 
رقادى للقائك.. فأنا طائر القدس أفلت من من العنبر الخالص. لا تجعلني مضطرب 
شباك الدنيا على نداثك. ويحبى لك . لولا المال. فإننى دائر الرأس حيران/ ولشد 
إنك دعوتنى الخادم الأمين لمسهوت وأنا ما أخشى أن يتكلف هؤلاء الذين يسخرون 
سيد الأكوان على دعائك/ فيارب ادركنى ممن يشرب الثمالة سيتلفون فى نهاية 
بغيث من سحب البداية قبلما إذ هب حفنة الأمر ما عندهم من إيمان فكن صديقا 
من التراب محرومة من ألائك. وأجلس على لرجال الله. فقد كانت فى سفينة نوح حفئة 
قبرى ومعك المطرب والشراب حتى أهب من تراب لم تهتم بأمر الطوفان. واذهب 
من لحدى طمعا فيك./ راقصا على عن هذا المنزل الدائر ولا تجبد نفسك 
نغماتك/ ثم قم أيها الصنم الجميل وأرنى بطلب الخبز فهذه الدنيا البخيلة ذات 
قدك وحقة حركاتك فإننى عند ذلك أهب الكاس السوداء تفتل ضيفها فى نهاية 
راغبا فى الحياة مصفقا لبهائك/ فان كنت الأمر. 
عجوزا فضمنى إلى صدرك وضديق على .." وقل لمن مضجهه فى النهاية قبضتان 
العناق فاننى في وقن السمر أهب غصن من تراب 
الاهاب من سمنائك) ثم اميحنئ ميهلة 7 >-ها ححيه تل إلي رفع الايوان إلى 
اراك فيها يوم أكَمات والزحيل نقد الافلاكن 
أستطيع كحافظ أن أهب راغبا فى الحياة وفى الختام يخاطب الشاعر نفسه 
للقائك . ويقول حافظ الشيرازى فى إحدى قائلا: 
غزلياته البديعة: - أما أنت يا حافظ فاشرب الخمر 

- الآن يتجدد الشباب مرة أخرى فى وعريد 
البستان فتهمل بشرى الورد إلى البلايل واهنأ بالا. ولكن لا تجعل القرأن مثل 
الشادية بأعذب الألحان. فيا نسيم الصبا. الآخرين 
إذا مررت على شباب الخميلة مرة أخرى ١‏ شبكةللتزوير والتمويه. 
فاعرض خدماتنا على السرر والورد ويمثل هذا الشعر الجميل احتل حافظ 
والريحان ؛ وإذا تجلى هذا الطفل الشسيرازى مكانته المرموقة فى الأدب 
المجوسى - ابن بائع الغمر - مثل هذا الهالمي كله. 

ات يفن كل 
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أنبش فى جعبة الذكريات والأوراق القديسة عن صور لم تمحها الذاكرة الحخؤون, 
عساى أستخرج مما حوته مادة تسد بعض الثفرات فى الحياة الأدبية المعاصرة؛ أو 
تلقى شيئاً من الضوء على وقائع تستحق إماطة اللثام عنها. 

الشيخ مصطفي عبدالرازق والجمعية الفلسفية المصريه 

فى أوائل عام 194٠‏ تلقت الجريدة التى كنت أعمل بها دعوة لمحضور حفل يقام فى 
كلبة الآداب بجامعة فؤاد الأول ب وهى الجامعة الوظلدة القائمة فى ذلك الحين- بمناسبة 
الإعلان عن إنشاء «الجمعية الفلسقيّة الممسرية» بالرياسة الفخرية لسعادة الشيخ 
مصطفى غبدالرازق باشا :1541-1846 والرياسة الفعلية للدكتور على غبدالواحد 
وافى 4194١ - ١14١1١١‏ وسابكؤتاربة الدكتور عثمان أمين.5.. 15 ب 1908»», وانتدبتنى 
الجريدة لحضور هدًا الحَفل. فتوجهت إلى هناكَ فى الموعد الممدد؛ وبّى هيبة شديدة من 
الاقتراب من هؤلاء الفلاسفة الكبار الذين ضمتهم جمهية تقتصر على النهوض بالفلسفة 
والترويج لها على النطاقين الأكاديمى والشعبى. واستشعرت غربة عنيفة وأنا ألج القاعة 
لأننى لا أعرف أحداً من أساطين الفلسفة الذين احتلوا مقاعدهم حول رئيسهم الفخرى 
أستاذ الفلسفة الكبير الشيخ مصطفى عبدالرازق باشاء ولكن الذى خفف من وحشتى 
أننى صادفت بين الحضور محيى الدين رضاء ابن شقيق الشيخ محمد رشيد رضا 
١456‏ -1550» صاحب مجلة «المنار» وكان يزاملنا فى «المقطم» فى قسم المراجعة 
والتصحيح وبعد تناول المرطبات أعلن الدكتور على عبدالواحد وافى قيام الجمعية؛ وقال 
إن غايتها تبرير الهيبة التى تنفّر الناس من بحوث الفلسفة: وقال إن من مهام الجمعية 
تحبيب الناس فى الفلسفة وإشاعة التفكير الفلسفى من خلال نشر مجموعة شهرية من 
الهلال) نوقمير ٠٠٠١‏ .ااه 
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كتب الفلسفة المبسطة؛ ووجه تحية إلى مصطفى عبدالرازق باشا لقبوله الرياسة الشرفية 
للجنة. وتحدث بعده الدكتور عثمان أمين سكرتير الجمعية الذى أكد أن الجمعية ولدت 
قوية وستبقى فوية بفضل همة أعضائها من أساتذة الفلسفة فى الجامعة. ثم تحدث 
الرئيس الفخرى للجمهية الشيخ مصطفى عبدالرازق باشا فشكر زملاءه على جميل ثقتهم 
به وتمنى للجمعية النجاح فى أداء رسالتها. 

وبعد انتهاء هذه الكلمات انفض الحقل: وهممث بالانصراف لأننى لا أعرف أحدا من 
الحاضرين: ولكن زميلى محيى الدين رضا زغب فى أن يقدمنى إلى الأشيخ مصطفى 
عبدالرازق باشا لأنه يعرفه ويتردد على بيته فى حى الحلمية الجديدة؛ فتهيبت الموقف 
لاننى صحفى ناشئ؛ وقدرات أن هذا الشيخ الكبير لك بلهتم كثيراً بأمرى, وإزاء إصرار 
محيى الدين, توجلهنا إلى رأس المائدة وقدحىإنن“الش_خ الذيق رجبٌ بى ترحيباً أبوياً 
حانياً, وشد على يد بَحرَارَة] افادفشتني هذاه الوح ألتَئ تنم عَلَىَا تواضع جم: وقلت فى 
نفسى: لعله أراد أى يحيى فى شخصى الجريدة التى أعمل بها؛ فالترحاب موجه إليبا لا 
إلى 

وبعد فترة قصيرة من هذا اللقاء انتدبتنى الجريدة لحضور اجتماع دعا إليه حزب 
الأحرار الدستوريين بزعامة الدكتور محمد حسين هيكل باشا »1457-١4/4+‏ فى مقره 
بشارع متفرع من شارع القصر العينى. وعندما دخلت القاعة الصغيرة جلست فى 
الصيف الثانى من الصفوف المخصصة للصحفيين وأعضاء الحزبء أما زعماء الحزب 
فجلسوا فى صفين فى مواجهتناء لمحت من بينهم الشيخ مصطفى عبدالرازق باشا. 
وكنت أظن أن الشيخ نسينى بعد اللقاء العارض فى الجمعية الفلسفة؛ ولكننى فوجنت به 
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مسشاكر عاذ من انحهبا امم مغ 


يبتسم لى ثم يقف بقامته الفارعة المهيبة ويميل على الجالسين أمامه لكى يصافحنى 
بحرارة. وفى هذه المرة لم أعْنْ تحيته إلى الجريدة التى أعمل بهاء وإنما عزوتها إلى 
رغبته الأبوية فى التشجيع والحدب علىئ. 

وفى نفس هذا العام «ه54١»‏ اختير الشيخ مصطفى عبدالرازق إماماً أكبر وشيخاً 
للجامع الأزهر؛ فتنازل عن رتبة الباشوية - وكان الوحيد في كل التاريخ الذين تنازل 
عن رتبته بمحض إرادته - وأطلق لحية رمزية وتخلى عن رياسة شرف الجمعية الفلسفية 
للدكتور منصور فهمى باشا 14/7 - 1504 ؛ وعندما التقيت به فى مناسبة عامة, 
تهيبت مصافحة الإمام الأكبر؛ ولكنه اتجه صوبى وصافحنى بنفسى الحرارة؛ فشكرته 
على عنايته وعطفه؛ وكنت فى جميع المرات التى التقيت فيها بالشيخ مصطفى هبدالرازق 
أخاطبه بلقب دحضرتك», فعندما كان باشا لم أخطابه حسب العرف المعهود «بسعادتك» 
أو «معاليك»» وعندما أصبح شيخاً للأزهر لم أخاطبه بلقب «فضيلتك». وخشية أن يسيئ 
فهمى قلت له: إننى صعيدى مثلك؛ وقد عودتنى أمى منذ نعومة أظفارى بأن أخاطب 
الناس بعبارة «حضرتك» وأرجوى ألا تحسب أننى أخاول الانتقاص من أقدارك. فربت على 
ظهرى: وقال : أهلاً يا ابنى. 

رويت هذه الواقعة بهذا التفصيل الممل لأصور كيف كان واحد هن باشوات العهد 
الذى يسمونه بالعهد البائد البغيض؛ يتعامل هع الثاسن بروح إنننائية رفيعة وبأريحية 
فطرية تنم على شرف محتده/القد كن رجلا هن أعظم شنإفاء مضرء كان على خلق سام 
وفضل عظيم. 

أما الجمعية الفلسفية المصرية؛ فقد أصدرت للشيخ مصطفى عبدالرازق كتابين هما 
«فيلسوف العرب والمعلم الثانى» و«الدين والوحى والإسلام؛ ونشرت نحى ١‏ كتاباً 
لأعضائها فى تبسيط الفلسفة ومذاهبها. وكان لولبها المحرك هو الدكتور عثمان أمين 
صاحب نظرية «الجوانية». 

تسجيل الأدب العربى فى المحاكم المختلطة ' 

من الأوراق التى استخرجتها من جعبتى صفحة واحدة عنوانها «المعين فى تاريخ 
آداب اللفة العربية» أعدها الشورى يوسف مارون البشعلانى؛ وقام بتسجيلها فى المحكمة 
المختلطة بالاسكندرية فى أول مابى 1471١‏ تحت رقم 5 ونشرها فى جريدة «البسير» 
السكندرية وفى جريدة المصاكم المختلطة كيما يحتفظ بجميع حقوق التاليف, وسجل 
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البشعلاني فى هذه الصفحة الوحيدة كل تاريخ الأدب العربى على هيئة جداول» فدم لها 
بعبارة: «إذا جا لنا التشبية يمكننا أن نشبه أداب اللفة العربية فى عصورها الخالية 
بروضة غناء, أضاعها قمر الجاهلية؛ وطلع عليها فجر الإسلام, وسطعت فيها شعس 
العصور العباسية؛ وغابت عنها عند سقوط بغداد فساد عليها الظلام ليل عصر 
الانحطاط: إلى أن بزغ فجر النهضة الحديثة مبشرأ بالشمس الساطعة, أو بشجرة 
غرست فى تربة جيدة؛ فنمت فى العصور التى تقدمت زمن التاريخ؛ وأورقت فى العصر 
الجاهلى؛ وأزهرت فى العصر الإسلامى؛ وأثمرت ونضجت فى العصور العباسية إلى أن 
جاء المغول فقطعوها ورموا بأكثر ثمارها فى نهر الفرات» ولكن الحياة مازالت تدب فى 
جذورها طيلة عصر الانحطاط؛ فأخذت تنبت فروعا كثيرة طافحة بالحياة والقوة؛ فأورقت 
وأزهرت فى عصر النهضة الحديثة؛ ونحن الآن بانتظار ثمارها اليائعة», 

والجداول الواردة فى هذه الصفحة بعضها مستعرض وبعضها طولى: فالجداول 
الطولية تتناول عصور الأدب؛ وفى العصر الجاهلى وصدر الإسلام والعصر العباسي 
الأول والعصر الفباسى الثانى وعصير الانخطاط والعصر الحديث. أما الجداول 
المستعرضة فتتناول الأمم المختلفة» وفد قسمهاءإلى قبائل العرب؛ ثم ظهور الإسلام» 
والدولة الآموية فى الاندلس, والدولة الفناطسية والشرقية والأيوبية ثم دولة المماليك 
والحكم العثمانى واليصير الحديث في مصير ولبنان والعراق. تلا ذلك الفئون المختلفة, 
وهى فن الشعر وفن النثر والعلوم, ثم قتتتم فن الشعر إن أغراش» وفى الفخر والمدح 
والوصف والهجاء والرثاء والزهد والغزل والخمر والحكمة؛ كما قسم النثر إلى الخطابة 
والنثر الفنى والصحافة. أما العلوم فتنقسم إلى علوم اللفه والأدب والفقه والمديث 
والتاريخ والجغرافيا والطبيعيات والرياضيات. 

وإذا رغب باحث فى حصر شعراء الفزل فى جميع العصور مثلاً. وقع فى العصر 
المجاهلى على المهلهل وأصحاب المعلقات: وفى صدر الإسلام على عمر بن أبى ربيعة 
وجميل بن معمرء وفى العصر العباسى الأول على بشار بن برد وأبى نواس وأبى تمام 
والبحترى وابن عبدربه, وفى العصر العباسى الثاني على أبى فراس وابن هانىء والبهاء 
زهير: وفى عصر الانحطاط على الشاعر الظريف والبوصيرى وابن نباتة؛ وفى العصر 
الحديث على الخشاب والعطار وفكرى والجبرتى وأبى النصر والبارودى وصبرى, 

فإذا عن لباحث أن يستقصى مسيرة أعلام التاريخ صادّف في العصر العباسى الأول 
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الواقدى والطبرى وابن البطريق» وفى العصر العباسى الثانى المسعودى والعتبى وابن 
النديم وابن مسكويه والبغدادى وفخر الدين بن الأثير وياقوت؛ وفى عصر الانحطاط ابن 
العبرى وابن خلقان وأبا الفدا وابن بطوطة وابن خلدون والمقريزى والبيرونى والمقرى, 
وفى العصر الحديث رفاعة وجرجى زيدان والمطران الدبس. 

ويستطيع الباحث من هذه الجداول الكاشفة أن يعرف الأغراض؛ الشعرية التى 
استاثرت باهتمام الشعراء فى جميع العصورء فإن تميز شاعر بغرضين أو أكثر؛ ورد 
اسمه فيها جميعاً.وهكذا يستطيع الباحث أن يقف على ضالته في ثوان معدودات» فيحدد 
العصر الذى ينتمى إليه شاعر ما أو الفثرة الزمنية التى عاش فيها مؤرخ أو عالم فى 
الرياضيات وهلوجرا. وأشار البشعلانى إلى أن لديه كتاباً يحمل نفس هذا العنوان» 
وهو «المعين: وفيه تفصيل لكل ما ورد مركزا أو مضغوطاً فى هذه الصفحة الواحدة. 

شاعر ينشر شعره كإعلان ماجور؛ 

أثناء عملى محرراً فى جريدة «المقطمء كنت ألاحظ شيخاً أزهرياً وقوراً يؤم المطبعة فى 
الحين بعد الحين ويطلب «سلخة» من المطبعة لمراجعة نصهاء دون أن يعتمد على 
المراجعين الدائمين فى الجريدة. قاستفسرت .هن زميلى الواقف فى المطبعة عمن يكون 
هذا الشيخ؛ وماذا يفعل هناء فقال إن هذا الشيغخ هو عم أحمد ثجيب الهلالى باشا 
الذى تولى وزارة المقارّف ثم أضتبخرئيتساً لوز وإ نيل ينواية ينظم الشعر؛ وقد جرب 
إرسال شعره إلى الصحقا فاههلتة؛ ومن هنا قر ,أن ينشثرة كيإعلان مأجور فى 
جريدتتا.. وها هو يواجع قمبيين إيطمئن إلى خلوه! من أغاليط الطباعة. 

حكايات عن شواهد القبور والا: ضرحة 

كائق لضنيقنا الأنيب الزاخل رضييها ن إبراهيم 19152 - ولا : عناية خاصة بابن 
خلدون؛ إذ عمل على تيسير مقدمته ثم ترجم كتابين عنه من اللغة الروسية التى كان 

وقد أخبرنى أن قدميه ساقتاه ذات يوم إلى إحدى همناطق المقابر فى القاهرة, 
فاكتشف أن من بينها مقبرة الفيلسوف اين خلدون: وقال إنه كتب مقالاً ينبه فيه إلى 
عثوره على هذه المقبرة» فلم يحفل به أحد. 

وروى صديقنا العلامة التونسى أبو القاسم محمد كروء أطال الله بقاءه. نقلاً عن 
سامى الكيالى +1494 -1911» صاحب مجلة «الحديث» الطبية أن المسئول الفرنسى 
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عن الآثار فى سورية فى زمن الاستعمار الفرنسي باع بفرنك واحد إلى بعض المسئولين 
الشهير: 


هذا جناه أبى على وما جنيت على أحد 

وقد اختفت هذه اللوحة ولا يعرف مصيرها فى الوقت الحالى. 

ويروى الأديب اللبنانى مارون عبود 1445 -1477» أنه كان يمر بسيارته يوميا 
بمقبرة مجهولة تقع فى أول طريق الشام فى بيروت» وذات يوم» أمر سائق السيارة بأن 
بتوقف عند المقبرة» وترجل من السيارة لكي يكتشف أن هذا الضريح هو للأديب اللبناني 
أحمد فارس الشدياق 14.4٠‏ - 4144/4 وأن سكان المنطقة كانوا يحسبونة واحداً من 
أولياء الله الصالحين؛ ومع ذلك كانوا يعلقون ثيابهم المفسولة على الضريح! ثم قامت دار 
الصياد فى حياة منشثها سعيد فريحة بإنشاء مؤسسة صحفية ضخمة بالقرب من 
الضريع الذى أصبع مهددا بسبب الضجيج والعجيج الناشئ عن حركة المطابع 
والسيارات فى المنطقة؛ فطالب مارون عبود بإنقاذ الضريح ونقله إلى مكان آخر. 
واستجابت السلطات له ونقلتة إلى منطقة الحتازمية فى بيروت دون أن تضع عليه أى 
شاهد يدل على صاحبه؛ فكتب عبود مناشداً المسثولين أن يضعوا لوحة غليه تحمل 
أسمة. 

وأخبرنى صديقى_العلامة|الأمين مصطفى الشهاش ١4670‏ 2 1957: صاحب المعجم 
الزراعى الكبير والزثيئتن الأسبق لحجمع الئغة العربية بدششدق أنه أوصى بأن ينقش على 
ضريحه بيت من تأليفه هو: 

أم اللغات؛ قضيت العمر أخدمها فهى الشفيعة فى غفران زلاثى 

وكنت مرة فى زبارة صديقى الشاغر محمود أبي الوفا وأ ١.‏ - ألأؤذاء فرأيت فى 

غرفته لوحة نقش عليها بيت من شعره هى' 
حسبى إذا الحب أضنانى فمت هوى إذ يذكرونى قالوا. كان إنسانا 

وما سالته عن قصده من هذه اللوحة؛ قال إنه إنما أراد أن يطمئن من الآن على 
وضعها على ضريحه فى قريته «الديرس» بمركز أجا, 

وكان ضريع الاديبة مى زيادة 1447 - 1541» فى مقابر الموارئة فى مصر القديمة 
عندما زارته وصورته الأديبة السورية سلمى الحفار الكزيرى» أطال الله بقاءشاء يحمل 

قال 57 
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مدنطر جادا من أالجلك | سم هسس سمب يسيسيسمسسسسدد 


عبارة «هنا ترقد نابفة الشرقء زعيمة أديبات العرب. المثل الأعلى للادب والاجتماع, 
المرحومة مى زيادة: صلوا لأجلها - دفنت فى ٠١‏ أكتوير 1141». فلما هدم هذا الضريح 
ونقلت رفاتها إلى فجوة فى جدار فى نفس المقابر» اقتصرت اللوحة المثبتة عليها على 
عبارة موجزة هى «الأديبة مى زيادة نابغة الشرق ,»١54١‏ 

وكان صديقنا الأديب العراقى جعفر الخليلى ه4٠15‏ - 15846 قد أوصى بأن توضع 
على قبرة لوحة نصها: «هتا يرقد جعفر الخليلى الذى لا يغرف لم جاء إلى هذه الدئيا ولم 
غادرها» ولما توفى فجأة فى دبى أثناء زيارته لكريمته هناك؛ أعدت الأسرة اللوحة الموصى 
بها؛ ولكن السلطات هناك منعت وضعها على المقبرة. 

أما أغرب قصص الأضرحة فهى الخاصة بالملياردير اللبنانى أميل البستانى؛ الذى 
خشىي أن تفاجثه المنون: فأقام لنفسه ولأسرته ضريحا من الرخام الفاخر المستورد من 
الخارج. ثم رغب فى الاحتفال بتدشين الضريح؛ ودعا أصدقاءه إلى حفلة كوكتيل 
ليشاهدوا بأنفسهم البراعة الفنية فى تصميم الضريح الذى سيضمه ذات يوم مع زوجته 
وابنته: وفى أوائل عام 147 قور إميل البستانى السفر بطائرته الخاصة إلى لندن, 
ودعا صديقه الطبيب الدكتور نمر ظوقان» شقيق"الشاعرة فدوى طوقان والاستاذ بجامعة 
بيروت الأمريكية:؛ لكى يرافقه فى هذه الرحلة. ولم تكد الطائرة تقلع من مطار بيروت 
المتاخم للبحر المتؤتتتظ: جتىآهَرَت ف البههقزاليتفيت تقاما تحت المياه الساحلية, 
واستعين باضخم,الكرلكات وا لأجهزة والفواصين هن مُتْركا تِمقاؤلات «كات» المملوكة 
لإميل البستانى للببحث هن الطائرة وانتشبال جثث ركابهباء فبذهبت جميع محاولاتهم 
سدى, ولو نطق الضريح الرخامى لقال: وتقدزون فتضعك الأقدار! 


وو وف 4" 7 
امافكر سبعيل 3 تسد فصيا < الستعيد. : 


عرفت الدكتور محمد مظهر سعيد لقي لاي انان سيد الفلسفة وعلم 
النفس والاجتماع والتربية» - وهو لقب يستحقه بلا مراء - وعرفت زوجته المربية الوقور 
نظلة الحكيم وشقيقتها المربية الفاضلة زينب الحكم؛ وكانوا إذا اجتمعوا مع رواد ندوتهم 
يفيضون على الحالسين من معين خبرتهم وتجاربهم بما يستعينون به فى حياتهم العملية, 
والأهم هى انتفاعهم بما يقوم سلوكهم الخلقى فى التعامل مع المجتمع. وكان مظهر سعيد 
أول من يلبي أى دعوة لإلقاء محاضرة أو للمشاركة فى ندوة أو للاجتماع فى منتديات 


الهلال)) توفمير 7٠٠0‏ .4ه 
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:> ل 7711011 دج اه سيت 7ج وعيدين سي 


ين يب نيقيلا 


الشبيبة مع الجيل الطالع؛ يمحضهم الخمير هن الآراء والسديد من التوجيهات بعدما 
دانت له جميع أسباب الحكمة ومبادئ التربية القريمة والأسس النفسية الرشيدة وله 
طائفة هن المؤلفات منها ٠جمهورية‏ أفلاطون» و«علم النفس الاجتماعى: و«سجين ثورة 
41 وكان من دواعى فخرى أننى شاركت معه ومع زوجته نظلة الحكيم فى ندوات 
لمعالجة مشكلات الشباب النفسية والماطفية ولتقييم دور علم النفس فى الدراسات 
الأدبية, 

وعندما سبقته زوجته إلى عالم البقاء؛ قاوم الوحدة المدمرة بالإكثار من التردد على 
الندوات وقبول الدعوات على الرغم من أن سنه كانت قد شارفت الثمانين: وما أكثر ها 
نصحته - بحكم الود الموصول بيئنا - بالإشفاق على شيخوخته من هذا النشاط الذى 
لا قبل للشباب باحتماله؛ فكان يقول لى إن سلواه الوحيدة هى الاجتماع بالناس 
والتحدث إليهم ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم النفسية والعاطفية وتوجيه الشباب إلى 
الممجة السليمة: وكنت أقول له إنك لا تملك سيارة؛ وتضطر إلى استخدام وسائل 
المواصلات العامة فى تنقلاتك؛ وتعود إلى بيتك فى عتمة الليل؛ وطرقنا غير مأمونة. فكان 
يكرر قوله إن حياته موصولة بالناس ولا حياة له مع إلعزلة والتنسك, 

وفى إحدى ليالى عام 151١‏ كان الدكتور-فحمد مظهر سعيد عائدا إلى بيته بعد 
مشاركته فى ندوة؛ وترجل من سيارة الأوتوبيس فى شارع الجيزة بالقرب من فندق 
شيراتون القاهرة١‏ وَحَاوَلعبوحالظزيق] إلىإتيته"الكإئنيفى]الناحية المقابلة, فافترسته فى 
ظلمة الليل سيارة مسمرعة قم تلقفته سيارة قادمة من «الاتّجاة الآخر؛ وأصبح بجسمه 
الرقيق الناحل مثل الكرة التي تتقاذفها الايدى, ولما أصببج الصباح؛ عثر على جثمانه 
مفترشاً الطريق, واهتدى إلى شخصيته من بطاقة الهوية التى كان يحملها فى جيبه. 

وكان مظهر سعيد أديباً مطبوعاً جميل الاسلوب, لا يحاضر إلا ارتجالاً, ولا يلحن فى 
لفظ أو يتعثر فى عبارة؛ وكان إلى ذلك شاعراً مجيداً؛ وآبة ذلك القصيدة الطويلة التى 
أهدانيها بخط يده وجعل عنوانها «دستور الحياة السعيدة», وأذن لى فى نشرها عندما 
تحين الفرصة: ويقيت هذه القصيدة:؛ التى تكاد تكون «روشتة للسهادة» جاثمة بين 
أضابيرى إلى أن إستخرجتها الآن. وقد ختمها ببيت رائع هو: 

هبات الله لا تحصى ولكن حياتك بينها أغلى الببات 

وتحدونى أمانة الوفاء إلى إثبات النص الكامل لهذه القصيدة؛ لانها فعلاً دستور يوطئ 

للحياة السعيدة. 


. #قاء 
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مستكر حات من الجعبه 
سفيدمن بقول بملء فيُه: 
بلا قلق يعكر صفىو تقسسسى 
وأترك ما مضى يذوى بعيداً 
لبالا جتان نوق اكز نيقي 
وأترك مسا تجيىه به الليالى 
فلست يمرجع ماف ات مئى 


جو ذه معدت مده مد حم - .ل عمد مومسم 


صني اليسور فى اوج اتسهيساة 
ولاهمانتنظارالحسادثات 
ليدفن فى قبوز الذكسريات 
قلي نجوه انه عاق 
غدأأوبعده.منكارثات 


لماذا الهم من همد 1 اس تق اله اليه اه 

لماذا الهم فو عن ناسنا أمسى وقد ولت وراحت فى سسباسات 

وأقلصى الهم موت أو فراق فهل أجدى بكاء النائهات؟ 
* #0 


نسلا تيبلهى فإ لياس صم 
وبالمبرالجبعي تجد عزء 
ولا تهرب من الاهداكث خوقلنا 
فباالفكر الرصسيين تجيديحئولاً 
ولا تتبع مسلهل للا فى طرق 
وفخختير الأ فوط اسنهعة 
ولأكهنة من الأوفَاء قفصسيرا 
فللاتجدى المياة يفير جهد 


باقنل اتعقل هكد اللشتكلوت 
وصسِيظعب الأمر يس هل بالأناة 
فن السقبى» وواجه فى ثبسسات 
مسي يسسيسرة إيكل المعشبلات 
وسر بالمكس فى سيل الهداة 
ينداف أن تبكبون فن الفغفلاة 
تنالب جلمييعم الأمنبات 
ولاتاتى المنى بالغ جهزات 


+7 ب 
ولا تبك على خير تولى فمايغتى البكا بعد الفوات 
ميسون بات همات ف الرزليا.. الأجمل من صيسيون باكسهنان 
ولاتغسد أناساً فى نعيم فلاتدرى متى النعمى تواتى 
تمر السحب مرا بالعطاش وتهمى فى المصهارى ممطرات 
ولا تبفى ولا تظلمر ضعيفاً فإ 'اللهييطش بالطفاة 
الهلال © توقمير ٠٠٠١‏ 0 
ممه . اتهدرو 26 امو طقاه أرشيف الشارخ 6 عم //:سمغط 


عاك هد 


170 ا قتعا زات اكه 1١‏ اتج اجاج ا . 


01000126021. 


ولا تهدم فمافىالفدموخير وح و لأن تكون سن البناة 

ولاتع ب ابمدحأوهجاء ولاتخسدم بقول أو سسمات 
وي ريز نا 

وإن هن هع نفسك فقت ذرمساً ف لخسفف من همسوفك بالخلاة 

فداءالجسم يشفقيهطبينَ وداء الثفس هع _رٌٍ على الأسناة 

وإن حاقت بل الأخطار فافزع إلى مولاك. تظفر بالنجاة 

وكفه بالندى تزداد خيراً فزد فى زاس مساك بالؤكساة 


وين الأفل والأاشخغوان اجحتيبي 
فلا تفصمعرى ود قديم 
وبن تعستب صديقك فارخسره 
فبلالممروف تأسرر كل نفس 
وإن أخطات أو أذنبت يوياً 
فلاتئدم على مافات واعلم 


فإن تزرع بذور .الشير تجسيميد 


لقتمسيم الروابط والمصسلاة 
سق لتر فيو فته 
ولااتصدم حباكك بالهنات 
وتمضئ الحمحقهد من قلب النداة 
بلا عطيد: ومن فيرافتثات 
حساب الناس رهن بالئنيات 
يُميار الثيرهن مسر النبسات 


* # ي# 


وإن تبدأ حسبيباتك من جسديد 


على ضدقء النيبات الضصافيات 


ترى الضه را لاقفرا: ولكنت جنانا مسسزهرات مثغمرت 
وفى فجر النهار ترى شفوساً باأتنوار الطبيعفةفشرقات 
وتسمع فى هدير الرعهد احنا كتغريد الطيور الصابحسات 
وفى الليل البهيم ترى نجوما تتسلالا كالدرارى اللامسعسات 
ترى دنيااله م الء وكلشى: بهاء. كالفانيات الفاتنات 
وتحيافى شبابٍمستمر على رغم السنين الفاليات 
* # ي# 
هبتت اللهلااتصعهصى, ولكن هحياتك بيئها اغلى الهبات 


أرشيف الشارخ 


٠‏ لآقا. 
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فلتطلقيها واعلمى من أارض يافا للجليل 
أن البداية منك كانت منتهاى فى كل شبر كم قتيل 
( با قدس ها جزها بلون الدم 
واقس كا بن حلي و لون الأصيل 
افهاز أرضك بوك تزه باسنتية أمى على باب المخيم تحتضر 


ر علينا 
كفنى عار العروبة وأدفنى فى 
الطين 


كف 
كل المزارع فيك تطرح لاجئين جهز خيولك يا 
فبأى وجه إن سئلنا من صغار | واقتل عدوك قبل أن تغدو قتيل 


الهلال 6 نوقمبر ٠٠٠١‏ دحةا- 
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4( يساقط الرطب الجميل 


يا قدس يا وطلى الحنون يا قدس هذا مستحيل 
لاحن سكا شرن يا قدس حطين انتهثت 
أم أنها أكذوبة وصلاح عاد مكبلا فى ظلمة الأسر 
كى يسثمر الحاكمون الطويل 
يا قدس مجروح أنا والعقم داء قد أصاب قلوينا 
والجرح ينرف في جنون وأصاب أشجار النخيل 

مذبوح 9 


طهر من دمائى كل أرجاس 


إن كنت أسجد رهبة قسما إذا 90 

إن صادفتنى نفحة فيها شذاك يوما دخلنا المسجد الأقصى 
فالمسجد الأقصى يعيش بداخلى مرفي بان خين للسؤلة 
سبحان من أسرى وبارك فى ثراك | وأظل أصرخ فى القيام وفى القعود 
يا قدس مريم لا يزال بحضنها يا قدس يا عربية 

عيسى منذ البداية 

فهزى نخلة ولحين بنفض الوجود 


يا قدس يقتلنى التذكر والتفكر و أنه 
نَ 
١‏ 


-م1- 
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سندع الوثائق عام وهى وثائق. وزارات . الخارجية والأمم المتحدة حول 
بد ان 


مدينة القدسء ولا تدهش من التغيرات في الموقف الأمريكى عندما 
ترى كيف عارضت وزارة الخارجية الأمريكية نقل مقر وزارة الخارجية 
الاسرائيلية عام 1447 إلى القدس الغربية: وأصدر وزير الخارجية الأمريكى 
فى الثامن والعشرين من يوليو بيانا أعرب عن أسف بلاده لقرار الحكومة 
الاسرائيلية نقل وزارة الخارجية من تل أبيب إلى القدس. وأعلن الوزير 
الأمريكى أن بلاده لاتنوى نقل سفارتها إلى القدس. 

وفى يوليو 1577 + أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتناول 
وضع القدس بأغلبية 14 صوتاء أعربت عن القلق من الوضع فى القدس 
والاجراءات التى اتخذتها لتغيير وضع المدينة المقدسة؛ وأكد فى ١4‏ يوليو 
من نفس العام جولد برج المندوب الأمريكى الدائم معارضة بلاده القيام بأى 
عمل يتعلق بوضع القدس . 

الهلا نوقمير ٠٠٠١‏ 2-5-5 
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وأعلن أن الولايات المتحدة لا تقبل ولا تعترف بالاجراءات التى اتخذتها 
حكومة اسرائيل. وفى ذات اليوم أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 4ه7؟ 
دعت فيه اسرائيل لإلفاء كل الاجراءات التى اتخذتها » وأن عليها أن تمتنع 
عن القيام بأى عمل من شأنه تغيير وضع القدس . 

وفى الرسائل المثبادلة بين الرئيس أنور السادات والرئيس الأمريكى 
كارتر فى سبتمبر 1418 ؛ يؤكد كارتر أن موقف الولايات المتحدة من القدس 
هو ذاته ما سبق وأعلنه السفير جولد برج أمام الجمعية العامة. 

وفى سنة ٠٠٠١‏ يتحول كل ذلك إلى دخان فى الهواء. 

بيان جولد برج حول«القدس 
فى ١4‏ يوليو 1951 

إن آراء حكومتى بشأن القدس عبر عنها رئيس الولايات المتحدة الامريكية ومسئولون 
آخرون على مستوى قال[ 7 ]7 1 7 1-/ 77 ٠‏ 

ففى 8" يوئيو اندر البيثالابيض الهِيَان التالى: | | ١‏ 

قال الرئيس فى 15 يونيو انه من وجهة نظرنا «لآبد إن يكون هناك امتراف كاف 
بالاماكن المقدسة فى مذينة الفدس»: وهو يفترض بناء على هذا البذأ أن يسبق القيام بأى 
عمل من جانب واحد بشأن وضع القدس مشاورات كافية مع الزعماء الدينيين وغيرهم معن 
يهمهم الامر بشدة . فالقدس مقدسة لدى المسيحيين واليهود والمسلمين. انها واحد؟ من 
مأآسى التاريخ الكبرى المستمرة ان تصبح مدينة محورا للصراع بينما هي تمثل إلى حد دَبير 
محورا لأسمي القيم الانسائية. ومرة تلو الأخرى أدت المعتقدات العاطفية لدى عنصر ما إلى 
استبعاد الاخرين أو عدم انصافهم . وقد كان الامر كذلك/ لسوء الحظ / على مدى العشرين 
عاما الماضية. وسوف يتفق معى اصحاب جميع الديانات على ضرورة ان نفعل الآن ما هو 
افضل . وعلى العالم ان يوجد اجابة واضحة ومعترفاً بأنها واضحة.. 

البيان الثاني صدر فى نفس اليوم من جانب وزارة الخارجية الامريكية 
وجاء فيه ان: 

- الاجراء الادارى المتعجل الذى اتخذ اليوم لايمكن ان يعتبر محددا لمستقبل الاماكن 
المقدسة أو وضع القدس فيما يتعلق بهم. 

ةا 
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- والولايات المتحدة لم تعترف ابدا بأن مثل هذه الافعال احادية الجانب بواسطة اى من 
دول المنطقة تحكم او تقرر الوضع الدولى للقدس. 

نعود مرة أخرى إلى جولد برج فنجده يقول ؛ خلال بياني امام الجمعية العامة فى الثالث 
من يوايو قلت ان حماية الاماكن المقدسة وحرية وصول الجميع البها ينبغى ان يكون مضمونا 
على المستوى الدولى؛ ووضع القدس فيما يتعلق بتلك الاماكن ينبفى ألا بتقرر يشكل أحادى 
الجائب ولكن بالتشاور مع جميع المعنيعن. 

وهذه البيانات تمثل السياسة المدروسة والمستمرة لحكومة الولايات المتحدة. 

وفيما يتعلق بالاجراءات المعنية التى اتخذتها حكومة اسرائيل فى /؟ يونيو أود أن 
أوضح أن الولايات المتحدة لاتقبل أو تعترف بان هذه الاجراءات تمثل تغييرا لوضع القدس 
. وحكومتي اعرف بأن هذه الاجراهات الادارنة "آلتى اقغذتها حكومة اسرائيل فى 58 
يونيى يمكن ان تعتبر الكلمة الاخيرة فى آلوْظّسوع . ونحن نأسف لاتخاذ تلك الاجراءات 
ونصر على ان تلك الاجريماح لمكن إعنارهاوا + اججاءا رو الإقاليةومؤلتة ولا تجيد مسبقا 
الوضع النهائى والدائ القدساي 

وللاسنف ولسوء الحظ فان البياتات السادرة عن لمشي ا راكياية يهان هنا 
الموضوع لم تتناول من وجهة نظرنا هذا الوضع حتى الان بشكل كاف. 

وكثير من المندوبين يعلمون اننا كنا مستعدين للتصويت على قرار منفصل بشان القدس 
يعلن ان الجمعية العامة لن تقبل أى عمل احادى الجانب كمحدد لوضع القدس. وتناشد 
حكومة اسرائيل الكف عن اى عمل يفترض منه تحديد وضع القدس بشكل دأئم. غير ان 
الرعاة اوضحوا وقتئذ وهذا حقهم انهم يفضلون المضى فى النص الخاص بهم فى الوثيقة 
ايه '!6”؟ والآن فى قرارهم اية آل /017/ التنقيح ؟. 

ومشروع القرار الاخير يتضمن تعديلات نرى انها تمثل تهسينا على النص الاصلى 
وخاصة من منطلق انها لم تعد تميل إلى عملية اصدار الحكم مسبقا فى مجلس الامن. 

ومع ذلك منذ ان كان القرار الذى تم للتى تبنيه مبنيا بشكل واضح على القرار 75" 
الذى امتنعنا عن التصويت عليه لاسباب ذكرناها على ا ملا. 

واتساقا مع ذلك التصويت امتثعنا اليوم ايضا عن التصويت . 

الهلال 6 نوقمبر ٠٠٠١‏ -51997- 
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وحتى بصورته المنقحة فان هذا القرار لا يتناسب تماما مع وجهات نظرنا وخاصة من 
منظور اعتقادنا بأن مشكلة القدس لايمكن حلها بشكل حقيقى بعيدا عن الاوجه الاخرى 
المتعلقة بالقدس وبالوضع فى الشرق الاوسط . ولهذا امتذهت الولايات المتحدة عن التصويت. 

وقد عبرنا بالطبع مؤخرا عن انفسنا بطريقة اكثر رسمية بتصويتنا على مشروع قرار 
يتناول مشكلة القدس. وكان ذلك القرار المقدم من دول امريكا اللاتينية وارداً فى الوثيقة ايه 
ال017 تنقيح .١‏ الذى تناول مشكلة القدس باعتبارها احد العناصر المشمولة فى اى تسوية 
سلمية فى الشرق الاوسط, 

ولم نستطع تايبد القرار رقم *0؟؟ نظرا لانه يعالج وجها واحدا لمشكلة القدس كقضية 
متفردة منفصلة عن العناصر الاخرى للقدس وعن ايجاد تسوية سلمية فى الشرق الاوسط. 

والقدس بكل تاكيد وحسبما اوضع كل متحدث:عللا مشتوى العالم قضية هامة وفى رأينا 
يجب بالضرورة ان تبحث فى اطار تسوية لجميع الملساكل الناشئة عن الصراع الاخير. وفى 
القدس هناك مصالح روحية سامية ولكن هناك ايضا قضايا اخرى هامة. ونحن نعتقد ان 
المنهاج الاجدى والانفع فى مناقشة مستقبل القدس يكن في ثناول!الشكلة برمتها باعتبارها 
احد الاوجه المتعددة»لترثيبات أوسعايتعين اتخاذها لاشتفادة سلام عاذل ودائم فى المنطقة . 
ونحن نعتقد اننا ثابتتؤة على مشروا آلقزان الذئ تبدئ استعداناناا لرعايته وهو ضرورة ان 
تتناول الجمعية العامة المشكلة باعلان معارضتها لاى اد احادى الجائب فى وضع القدس. 

قرار الجمعية العامة للأ مم المتحدة 
رقم ”51/57 في ؟ مسر ةا 

الجمعية العامة : 

إذ تعيد إلى الاذفان قراراتها رقم 75/1١7١‏ اى الصادر فى ٠١‏ ديسمبر ١941‏ 
77/17 سى الصادر فى ١١7‏ ديسمبر 1147 و :78/18 سى في ١9‏ ديسمير 1947 و 
15 سى فى 14 ديسمبر 1944 1ه سى فى ١١‏ ديسمبر ١446‏ و 517١1/اء‏ 
سى فى 4 ديسمبر 1941 و 85/704 :- فى ١١‏ ديسمبر 14417 و 417/55 سى فى ١‏ 
ديسمبر /14 اق سسدى فى 4 ديسمبر 59 و'4ك/رة ؛ سى فى ديسمبر 31559و 
417 بى فى 17 ديسمبر 19141 و 4/17 بى فى ١١‏ ديسمبر 1157 4/013 أيه فى 
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4 ديسمبر 1457 و 5/817؛ أيه فى ١7‏ ديسمبر ١195‏ 60/717 أيه فى 4 ديسمبر 
وذأكا و /ا/١اه‏ فى 4 ديسمبر 19135 الذى اصرت فيه على بطلان وحتمية الفاء كافة 
الاجراءات والاعمال الادارية والتشريعية التي اتخذتها اسرائيل سلطة الاحتلال والتى غيرت 
أو يفترض ان تغير طابع ووضع مديئة القدس الشريفة ويالاخص ما يسمى القانون 
الاساسى للقدس واعلان القدس عاصمة لاسرائيل. 

واذ تعيد الجمعية العامة إلي الاذهان ايضا قرار مجلس الامن رقم 478 لعام .19 
الصادر فى "١‏ أغسطس 148١‏ والذى قرر فيه المجلس ضمن امور اخرئ عدم الاعتراف 
بالقانون الاساسى وناشد تلك الدول التى اقامت بعثات دبلوماسية فى القدس أن تسحب مثل 
هذه البعثات من المدينة المقدسة. 

وبعد دراسة التقرير المقدم من السكرتير العام:. . 

-١‏ تقرر الجمعية العامة أن قرار اسرائيل بفزض قوائينها وسلطانها القضائى واداراتها 
على مدينة القدس غير قانون وبالتالى بأطل ولاغ وليس له اى سند قانونى. 

؟- تأسف لقيام بعظل الدولابنقل بعثاتينا البلوكاستية إلى القتدس منتهكة بذلك قرار 
مجلس الامن رقم 1174 العام 1414 ورفضمها الامتثال لدوب اذَلك القزار/ 

"- تدعو مجددا تلك الدول الى الانصباع لبنود قرارات.الامم المتحدة ذات الصلة تمشيا 
مع ميثاق الامم المتحدة. 

:- تطلب من السكرتير العام ان يرفع تقريرا إلى الجمعية العامة فى دورتها الثالثة 
والخمسين بشأن تطبيق القرار الراهن. 

الاجتماع الموسع الثامن والستين فى ؟ ديسمبر /ا99١.‏ 

نص البيان الذى ألقاه تشارلز بوست المندوب الامريكى لدى 
الامم المتحدة امام مجلس الامن بشان القدس فى الاول من يوليو 
عام 46 

جرى اليوم توجيه الدعوة لمجلس الامن للانعقاد من جديد للنظر فى عدة اجراءات معينة 
كانت الحكومة الاسرائيلية قد اقدمت على اتخاذها بشأن القدس حيث ادلي عدد من مندوبى 
الدول العربية ببيانات اعريوا من خلالها عن استنكارهم لمثل هذه التصرفات. 
الهلالت)) توقمير 50٠١‏ 84 
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وقد أظهر ذلك النقاش بصورة جلية تماما ان وضع مدينة القدس لا يمثل مشكلة منفصلة 
بل أنه يعد بمثابة جزء لا يتجزء من مجموعة كاملة ومعقدة من القضايا المتعلقة بالصراع فى 
منطقة الشرق الاوسط والتى يتغين ان يتم ايجاد حلول لها مجتمعة وفى أن واحد. وقد 
اعترف مجلس الامن بشكل واضح بهذه الحقيقة من خلال قراره رقم 147 الذى يقضى 
بالتعامل مع الوضع فى الشرق الأوسط كقضية واحدة وهو القرار الذى مازال يعد حتى 
يومنا هذا بمشابة المنهاج الذى ينبغى اتباع» من اجل التوصل لتحقيق سلام عادل ودام فى 
تلك المنطقة. 


وانكم جميغا على دراية بالجهود الشاقة التى تبذلها حكومتى من اجل مساعدة السفير 
يارنج على التوصل إلى تسوية سلمية. واننى اذ أعترف بأن التقدم الذي تشهده هذه الجهود 
يسير بخطى بطيئة إلا اننى أصر. على أن ذلك لا يغد«تالامر غ غير المتوقع فى ضوء مدى عمق 
وتغلغل جذور هذا الصراع. غير أنه من الاهمية بمكان حقا التاكيد على انه قد جرى بالفعل 
احراز قدر من التقدم ؛ وان حقيقة ان هذا التقدم لم يتوج حتى الان بنجاح كبير ينبفى الا 
ا 0 


يشتكل معد على اليويوم 

فالقدس فى حقيقة الامر تحتل مكانة خاصة فى عقوانا وقلوينا جميعا وذلك على اعتبار 
أنها تعد واحدة من اكثر المدن قداسة على مستوى العالم بأسره؛ كما انها تمثل كذلك مزارا 
مقدسا لاكبر واقدم ثلاث ديانات سماوية عرفها العالم الا وهى الاسلام والمسيحية واليهودية 
. وفى ضوء ما سبق ترى الولايات المتحدة دوما ان القدس تتمتع بوضع دولى متفرد؛ وانه 
يبغى الا يتم اتخان اى اجراء بشأنها دون ان يراعى ذلك الاجراء التاريخ الخاص بتلك 
المدينة ووضعيتها المتميزة لدى المجتمع الدولى ككل, غير انه مما يدعو للاسف انه قد جرى 
بالفعل اتخاذ بعض الاجراءات التى ادت لانتهاك حرمة السلام فى القدس وهو الامر الذى 
اثار مشاعر قلق عميقة لدى حكومتى بل ولدى المجتمع الدولى بأسره. 

سيدى الرئيس.. اثنا ندرك طبيعة المشاعر العاطفية المحركة لكافة الاطراف المعنية 
بالنزاع العربى الاسرائيلى فيما يتعلق بموضوع القدسء غير اننا لا نرى ان ما يحدث حاليا 
فى منطقة القدس الشرقية على وجه التحديد سوف يساعد على التهدئثة من حدة هذه المشاعر 


-1١ة56‎ 
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العاطفية المناججة. وينطبق ذلك على الاجراءات التى يتخذها اولئك الذين يتولون زمام 
السلطة هناك فى الاونة الراهنة وايضا على التصرفات التى يقوم بها الافراد؛ الذين يشعرون 
بأتهم مغبونون ومن ثم فإنهم يعمدون لاستغلال ذلك كمبرر للجوء لاستخدام العنف . 

فمصادرة الاراضى ويناء المساكن عليها وهدم المبانى بما فى ذلك تلك التى تنسم بأهمية 
دينية أو تاريخية فضلا عن تطبيق القانون الاسرائيلى على الاجزاء المحتلة من القدس تعد 
كلها من الأمور التى تفوض المصالح المشتركة لنا جميعا فى هذه المدينة, 

إن الولايات المتحدة ترى أن المنطقة التى تمكنت اسرائيل من السيطرة عليها خلال حرب 
يونيى شأنها فى ذلك شأن كافة المناطق الاخرى التى احتلتها اسمرائيله تعد بعقابة أشن 
محتلة ومن ثم فإنها تخضع لكافة بنود القانون الدولن المتعلقة بحقوق وواجبات والتزامات اى 
قوة احتلال. وتقضى هذه البنود الدوليّة الملزمة لانشترائيل: مثلما هي ملزمة لاى جهة احتلال 
اخرى بأته لا يحق لقوة الاحتلال القيام بأى تعديلات فى القوانين او احداث اى تغييرات فى 
أسلوب الادارة فى المناطق اللمتئة »يعدا تلام التن يتم اتخاذها بصفة مؤقته فى ضوء 
الاعتبارات الامنية لألك الطرفا المحقل . كمأ انه يتعين كذلكِ عليل ابي قوة احتلال الا تقوم 
بمصادرة او تدمير اللكِية الخاصة. وتنص معاهدة جنيف وسبائر الاعراف المعمول بها فى 
اطار القانون الدولى بشكل واضع على انه يتعين على اى قوة احتلال المحافظة على 
الاراضى المحتلة؛ كما هى بدون اجراء أى تفييرات أو تعديلات وايضا دوئما التدخل فى 
أسلوب الحياة السائد فى تلك المنطقة؛ كما أنه ينبغي كذلك عدم القيام بأى تغييرات قد تترت 
تتيجة للاحتياجات العاجلة لسلطة الاحتلال. 

غير أنه يؤسفني أن اقول ان التصرفات التى تقوم بها اسرائيل فى الجزء المحتل من 
مديئة القدس تختلف عن ذلك تماما فهى تصرفات تؤدى إلى اثارة مشاعر قلق ؛ لها ما 
يبررها بالفعل بشأن محاولة تفيير وضع منطقة القدس الشرقية فضلا عن ان حقوق 
ونشاطات سكان تلك المنطقة قد بدأت تتأثر بالفعل من جراء ذلك. 

وفى الحقيقة؛ تشعر حكومتى بالاسف حيال مثل هذه التصرفات كما انها قامت باخطار 
حكومة اسرائيل بذلك فى مناسبات عدة منذ يونيو عام 1451. ونحن عرب دوما عن رفضنا 
الاعتراف بمثل هذه الاجراءات حيث نرى انها تعد مجرد اجراءات ذات طبيعة مؤقتة لذا فإننا 
الهلالي) نوقمير ٠٠١‏ ا 
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لا نقبل ان تؤثر تلك الاجراءات على الوضعية النهائية للقدس. 

ولقد قمت بشئ من التفصيل بتفسير ابعاد المعارضة التى تبديها الولايات المتحدة 
لاجراءات معينة اقدمت الحكومة الاسرائيلية على اتخاذها فى القدس غير انه لايسعنا حسبما 
اشرت أنفا ؛ ان نتعامل مع مشكلة القدس بدون وضعها فى اطارها الصميح الا وهى 
الوضع فى منطقة الشرق الاوسط ككل. ويطيب لى فى هذا الصدد ان اشير إلى ان واحدا 
من أهم القرارات السياسية التى قام الرئيس نيكسون باتخاذها فى اعقاب توليه السلطة 
خلال العام الحالى تمثل فى ان تقوم الحكومة الامريكية باتخاذ مبادرات جديدة تهدف إلى 
المساعدة فى تحقيق السلام فى منطقة الشرق الاوسط. ولقد قمنا بالفعل على مدار الاشهر 
الماضية ببذل قصارى جهدنا من اجل تحقيق ذلك كما اننا سوف نستمر فى بذل جهودنا فى 
هذا الصدد ايضا. ولكننى اؤكد أن:تلك الجهود"لن تكثل بالنجاح فى النهاية الافي حالة 
توافر حسن النوايا والتعاون من جانب الاطراف المعنية ذاتها. وفى حقيقة الامر كان يتعين 
أن يتم التوصل إلى سلام جادل ودايئم فين منطقبة الش رق الأوسط بنذ فترة طويلة خلت غير 
انه لن ينسنى ابدا تحَقيق هذا ,السلام المشوَد عن طريق الانفجارات. أو عمليات الارهاب التى 
تؤدى دوما إلى سقوط ضَحايا ابرياء من المدنيينَ آو من خلال اللحاولات التى يتم اتخاذها 
من جائب واحد بهدف تغيير وضع مدينة القدس. ولكن السبيل الوحيد لتحقيق مثل هذا 
السلام الدائم والعادل يتمثل فى آليات وعمليات التفاوض والتفاهم والاتفاق ؛ كما انه لن 
يتحقق الا من خلال التزام الاطراف المعنية بأقصى قدر ممكن من ضبط النفس ليس فقط 
على امتداد خطوط وقف اطلاق النار او من خلال البيانات العلنية التى تصدرها تلك الاطراف 
بل ايضا على ارض الواقع فى داخل مدينة القدس ذاتها. 

وفى ضوء حقيقة اننا نتعامل مع مشكلة القدس فى اطار الاوضاع العامة فى منطقة 
الشرق الاوسط برمتها اود ان اؤكد ان وفد بلادي سوف يقوم بالنظر فى أى اقتراح يتعلق 
بالأوضاع فى هذه المدينة » ويدعو لاتخاذ إجراء حيالها من قبل مجلس الأمن لتحديد ما إذا 
كان هذا الاقتراح سوف يساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة؛ أو انه 
سوف يعرقلها فعلى سبيل المثال من المصتمل ان يقوم مجلس الامن بمطالبة الاطراف بان 
تكف عن تبادل الاتهامات وبأن تحجم عن اتخاذ أى أجراء في القدس أو غيرها قد يكون من 

لاوا 
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شانه النيل من احتمال التوصل إلى تسوية نهائية شاملة او تحقيق سلام دائم وعادل. ومن 
ثم » ينبغي لنا عند التعامل مع مشكلة الاوضاع فى القدس ان نؤكد مرة اخرى انه يتعين 
على اطراف هذا النزاع المحتدم بشأن اكثر مدن العالم حرمة وقدسية أن تتصرف بشكل 
يتسم بالمسئولية من اجل حل هذا الصراع بالكامل؛ كما اننا ندعى تلك الاطراف ايضا لان 
تحجم عن اتخاذ اى اجراءات قد يكون من شأنها زيادة تفاقم الموقف بدرجة اكبر. 

رسالة من الرئيس المصرى انور السادات إلى الرئيس جيمى 
كارتر فى ١1١‏ سبتمير ١918‏ 

عزيزى السيد الرئيس : 

اكتب اليك لتاكيد موقف جمهورية مصر العربية يخصوص القدس: 

-١‏ القدس العربية جزء مكمل للضفة الغربية'ويتعَين احترام واستعادة حقوق العرب 
القانونية والتاريخية فى المدينة. 

"- القدس العربية ينيغي انيتكون تحت السيادة العربية.- , 

- سكان القدلن العربية من الفاسطيثيين لهم الحق:فى مغارهبة حقوقهم الوطنية 
المشروعة باعتبارهم َجَرْعًاً من الشعب الفلسطيتى في" الضفة القربية. 

؛- لابد من تطبيق قرارات مجلس الامن ذات'الصلة وخاصة القرارين رقم 457" و 5517" 
فيما يتعلق بالقدس . كل الاجراءات التى اتخذتها اسرائيل لتغيير وضع المدينة تعتبر باطلة 
وينبغى إلغاؤها. 

ه- جميع الشعوب يجب أن تتمتع بحرية دخول القدس وان تنعم بحرية ممارسة الشعاثر 
الدينية وحق زيارة والانتقال إلى الاماكن المقدسة بدون تحيز أو تمييز. 

1- الاماكن المقدسة لكل ديائة ينبغي ان توضع تحت ادارة واشراف ممثليها. 

1- يتعين عدم تقسيم الوظائف الاساسية فى المدينة ويمكن لمجلس محلى مشترك يتالف 
من عدد متساو من الاعضاء العرب والاسرائيليين ان يتولى الاشراف على تنفيذ هذه 
الوظائف ويهذه الطريقة ستكون المدينة غير مقسمة. 

المخلص 


محمد انور السادات 


0 11 
الا 7 


الهلال 6 نوقمير 5٠٠‏ ت ةلات 
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رسالتان من بيجين وكارتر 
نص رسالة من رئيس الوزراء الاسرائيلى مناحم بيجين 
للرئيس الامريكى جيمى كارتر فى ١١‏ سبتمبر ١51/‏ 
عزيزى الرئيس 
انه ليشرفنى ان ابلغكم يا سيادة الرئيس ان الكنيست الاسرائيلى قام في ١8‏ يونيو 
7 بالتصديق على القانون التالى نصه : يحق للحكومة بمقتضى مرسوم فرض القانون 
وتحديد الاختصاصات وتصريف امور الدولة فى اى جزء من اجزاء ايريتز اسرائيل/ أرض 
اسرائيل/ فلسطين وذلك حسبما هو منصوص عليه فى المرسوم. 
وعلى اساس هذا القانون قامت حكومة اسرائيلفل يولي عام 71 باصدار مرسوم 
مؤداه أن القدس مديئة واحدة غير مقنتمة وإنها ع عاصمة لدولة اسرائيل. 
المخلص 
: | ماحم بيجين 
لصن رسالة/ 5 92 1 65م رئيس سيم 
انور السادات فئ 7" سَبِتمَبنَ ١1/7‏ 
عزيزى الرئيس 
لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة بتاريخ ١!‏ سبتمبر 141/48 ؤالتى تحدد ابعاد الموقف المصرى 
من مدينة القدسء وقد قمت بارسال نسخة من هذه الرسالة لرئيس الوزراء بيجين للاطلاع 
والعلم, 
ومازال موقف الولايات المتحدة من القدس يتمثل فيما اعلنه السفير جولد برج امام 
الجمعية العامة للامم المتحدة فى ١4‏ يوليى 1577 ثم ما اعلنه السفير يوست امام مجلس 
الامن الدولى فى ١‏ يوليى 1959. 


00 7 1 


المخلص 
جيمى كارتر 
مقاب 
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!/ 
6 01 لذ مه عدا ما 


ل 1١‏ ترجمة. بيصي ١‏ نينط بدت دزي : "7 حفظ 


فى أول ايام عام 191/4 وُفَى اطأر الجهود الرامِية يكدك لبك غلى المستوى العربى 
للرئيس السادات التقي الرئيس الاسريكى جيسي كارتر مبع الملك جسين. عاهل الاردن فى 
طهران: وعلى الرغم من أن الجو العام الذى ساد هذا الاجتماع كان طيبا الا ان الملك حسين 
ظل حريصا على عدم قطع أى التزامات محددة . وقد اعرب كارتر خلال هذا الاجتماع عن 
تأييده لان يتم أدخال بعض التعديلات ذات الاهمية الثانوية على خط حدود عام 1471 فى 
منطقة الضفة الغربية فضلا عن منح الفلسطينيين قدرا محدودا من الحكم الذاتى تمهيدا 
لحصولهم على استقلال كامل. 

كما التقى كارتر مع القادة السعوديين بالرياض فى الثالث من يناير حيث اعرب مجددا 
عن نفس آرائه السابق ذكرها. وقد اظهر السعوديون استعدادا للتوفيق والمصالحة غير انهم 
ظلوا مصرين على ضرورة أن يكون الفلسطينيين الحق فى أن تكون لهم دولة مستقلة. وذكر 
الرئيس الامريكى انه سوف يبذل قصارى جهده من أجل حمل رئيس الوزراء الاسرائيلى 
بيجين على قبول مبدأى الانسحاب وحق تقرير المصير الفلسطينيين» وذلك بالاضافة إلى فكرة 
ان تكون هناك فترة انتقالية غير ان العاهل السعودى الملك خالد طالب بضرورة الا تكون هذه 
الفترة طويلة للفاية. 

الهلال © توفمير ٠٠٠١‏ عدو لات 
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و1 1ل 7 

0 : 64 

: با ارو لين رع عملا 
. 


وقد أدى هذا الموقف من جانب الرئيس الامريكى الى تورطه فى معركة كبرى مع اصدقاء 
اسرائيل فى داخل الكتقتجرس إل تقس ]الوققة اذ ى"كانإتستققى فيه جاهدا من احراز تقدم 
اطار مفاوضات الساذم, / 9 ”| 4م 

وفى الوقت نفسه ممعى وزيرا الخارجية الامريكى فائس والسعودى الامير سغوة من اجل 
وضع صيغة تعرب الولايات المتحدة بمقتضاها عن تأبيدها لحق تقرير المصير بالنسبة 
للفلسطينيين. 

وفى اليوم التالى توجه الرئيس كارتر إلى اسوان للالتقاء مع السادات حيث اعرب فناك 
عن أرائه المعروفة بشأن مدى الحاجة لتحقيق سلام حقيقى وكذا الانسحاب فى ظل اطار 
تحقيق الامن والعلاقات الطبيعية. وقال كارتر ينبغي ان يكون هناك حلٍ للمشكلة الفلسطينية 
بكافة جوانبها حيث يجب ان يعترف هذا الحل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فضلا 
عن تمكين الفلسطينيين من المشاركة فى تقرير مستقبلهم. 

وام تحظ هذه التمدريحات التى عرفت فيما بعد باسم اعلان اسوان باستقبال طيب من 
جانب الاسرائيليين كما ان العرب لم يدركوا كيف يمكنهم الاستفادة بها. وعلى الرغم من ذلك 
حظى اعلان اسوان بقبول فى اطار المحادثات المصرية الاشرائيلية بل انه قد جرى فى نهاية 


0-7 
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52 10 1 1 1 11 
١‏ مقط 3 أ ليع إلسافر كفس ١‏ وسسطتهسه 


1 د إيدم ةنا سي مسج بع ع أو اسل | 


كشفت الأحداث الدامية فى الأرض الفلسطينية المحتلة كل الحقائق حول الأوهام 
التى عاش فيها بعض العرب لفترة طويلة ؛ حيث تصورواأ أن اسرائيل تريد السلام ؛ 
وتود عمل تسوية تاريخية بين العرب واليهود ٠‏ 
وظهر خائل هذه الفترة أنها أكانيب وأساطير وخراقات !ا وأساطير ليس أمامها 
لكي تحقق أهداف المركة الصهيونية سوى أن تقتل ؛ وأن تدمر » وأن تذبح 
الفلسطينيين . 
وثبت أيضا استحالة ذلك ؛ لأن العالم الآن أصبح قرية صغيرة ؛ وما حدث دخل كل 
بيت فى العالم من خلال محطات التليفزيون . وفى خلال الصراع العربى الاسرائيلى 
الذى استمر ٠٠١‏ سنة وقيام اسرائيل منذ 7ه سدة , لم يحدث فى يوم من الأيام أن 
عييىء الشعب العربى والإسلامى والعالمى من اشيعثيل كما عبىه خلال الأسبوعين 
الماضيين . 
ولأول مرة يثور عرب /144 ضمد سلطات الاحتلال الإسرائيلى ؛ وتظهراسرائيل 
على حقيقتها العنسرية (وتبابجم الشترطة |الإسزائيليةبالعرّب في كل من الناصرة وعكا 
وحيفا ويافا وتقتل "٠‏ من فؤلاء العرب وتيب المئات , 
د ..ممدوح عثمان منصور 
القاهرة 
©© الهلال : 
للقارىء العزيز نقول : إن هناك علاقة مميزة بين عصرين من خلال تلك الأحداث 
الدموية . وهذا القتل الوحشى الذى حدث للشعب الفلسطينى . 
© عصر ما قبل انتفاضة القدس 
© وعصر ما بعد الانتفاضة 
ولم يكن العالم العربى , أو العالم كله كما كان قبل الانتفاضة . لقد أثبتت الأحداث 
الماضية أن القوة لا تتمثل فى السلاح وحده ٠‏ وأن القوة الحقيقية لمن لديهم العلم 
والمعرفة والقدرة على الابتكار والخلق » ومواجهة الأزمات . 
وهذه هى الأمور الحاسمة فى مستقبل الصراع العربى الإسرائيلى . 
الهلال 6 نوفمبر 5٠٠١‏ .م 
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1 


مع 8 ارين 


فنمتا اناق شيف عفان 
داكي الفميي انه نيا 
كلتاكما وفج النبوة فوقها 
كلتاكما من يفرب مدت مسرى 
ا الذرا 
ا 
من لق مسة الأدوار قم يَرَاسل 
وتسابقوا كى يهدموا صنم الهوى 
يا قرس فارسك المقدر قدأتى 


يا ١‏ أخت مكة من قديوزمان 


لساك والفساك تلك سان 
بشثراك شنذنا تالد البنيان 
عريي ةالباء والولدان 
بدءا وسسسرى أحسد المدثانى 
سرروا الدنى بالحمق والق ران 
وحمباد الانسان للإنسان 

أاسلامه أبداً كنفتات لفان 


فى دخلة أولى لمسجثا تهنا 
والمرة الللسييوى سكي لنا 


إنادنى أنةه ملت بذاتى ‏ ولكنّ ثم يعقركهانائى 
كاتى والعدا بتقكتباة لمشى_ | وتش شرب بالت لزان من دمائى 
بلاحياهمينذعثى بلاها ويفي ضغب لى ويبكى من بكائى 
مصابى ألم الأيجبان حجزنا_ وناجت_منه اقطار السمع-ساء 


مقبه تسوج مانا قن سقفي ” ليل سن قلف يثوى سقاقن8 
أما قسد حسان عسودى نهو اصلى بجيش عارم يعلو لوائى !! 
سنا هذى الملايين الفففيرة أفانت ؟! إذ أغانت كبريائى 
بفبضة فاصسيبى اجن فكاكا أماهن افر يمفيىرجهائي!: 
الاياألهمعةإلإس لم إنى سار قسبك فكفى عن جفائى 
. 
قا تضنع الكلمبا نلا تقابلنا اه 
سكشسة تقاتا من عنام تملع وي اواك وناو 


٠# 
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٠انت‏ والهلال - 

فياصهيون ويلك من جموع تحب الموت حبك للبقاهء 

سيرفع صوتها'الله أكبر مدوية بأكئناف الفضاء 

ويرجع قدسناالمنهوبمنا ولو سالت سيو من دممياء 
درهم جباري - سان فرانسيسكو 


المقال أنه د اسى أليه أ اسبى دوس مار ة. ا لها ١‏ 


لك 


كتب الأستان الفاضل الدكتور «مهمد رجب البيومى» مقالاً بعدد فلال أغسطس 
00 يتساعل «أين المقال الأدبى الذاتى ؟» ؛ ونشر بريد الهلال رسالة من القارئة نيقين 
الجمل تقول : «أعتقد أن معظم كتاباتى تنتمى إلى المقال الذاتى:» ؛ والحقيقة أننى مئذ أن 
قرات مقال الدكتور رجب البيومى وأنا أضرب كفا بكف متسائلا .. ١لا‏ يقرا الدكتور 
البيومي مجلة الهلال التى ينشر بها مقالاته ؟ » إذن كيف يتلفت باحثا عن المقال الأدبى 
الذاتى » ومجلة الهلال تعج بأفضل كتاب المقال الأدبى الذاتى ؟ أم هى لا يعترف بمقالات 
الأساتذة المبدعين وديع فلسطين , وحمسن سليمان , وصافيئاز كاظم » وجلال أمين , 
وحسين أمين » وقبل كل شىء القسم الجميل الذئخ: خصصته مجلة الهلال لكتاب 
«التكوين» ومعظمهم كتبوا مسيرة حياتهم ممتزجة بالزمان والمكان والأحداث بأسلوب لا 
يمكن أن يصنف إلا بكونه «# قال أدب ذاتى» ؟ تحية لمجلة الهلال ألتى تضم بين 

صفحاتها أرقي نماذج«المقال الادبن الذاتى؟؟؛ 
فتكي عبد السلاع حيفن/- قاريء مثذوق 


.02م 01000126 


ومن هصن اميد 


-: 


أنْ الجذين من انتظار فى دمى واستحكمت كل الدروب إلى القم 
وأخنذت أصسرخ دون صوت عدّنىي يحبو جنينى للشسفاه فيرتمى 
ألم على ألم يهز هدام فى ويتووه فى وسط الزهام تألى 
هزى جناحك يا يسام ةرفرفى طيسرى بأجلامى ولاتتوقفى 
هزى الجناح وعسانئقى صدر الس حاب المستكين على ذراعى معطفى 
ولتصفعى خد السماء بخافقيك بفيرناكالصفعملالن أكتفى 


إنى وض عت بمقلتيك أمانة 


الهلال ) نوقمبر ٠٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


5 5 وانتة ضف أحرفى 
حمد محمد عبد الحافظ عبده 


المنصورة 
ليا 
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واه مات كلس ونا نت سابقة 

هذه بعض ملاحثلات على مقالات شائقفة نشرت خلال هذا العام فى الهلال أم 
المجلات العربية . 

فى مقال نشر فى عدد مناير من الهلال بعنوان : «بعد أربعين عاما ٠‏ جامعة الدول 
العربية ستصبح غير ذات موضوع .. بقلم السفير عبد المنعم مصطفي الأمين العام 
المساعد للجامعة ؛ وكان قد نشره عام 1504 ؛ وأعادت «الهلال» نشره وأول من استعبل 
هذا التعبير «غير ذات موضوع» هو أحمد لطفى السيد ١‏ 

وفى عدد مارس مقال لحسن سليمان عن الفن الشعبى ورد فيه القول المنسوب إلى 
ونستون تشرشل وهو «ليس لدى ما أقدمه سوى العرق والدموع والدماء: وكان أول 
تصريح له فور توليه رئاسة الوزارة عام 154٠‏ , 

أحمد عزيز 


عمان - الأردن 
© الهلال : 
نشكر للقارىء العزيذ رسالته الضافية ؛ والتى تناول فيها أيضًا ما كتبة الاستاذ 
وديع فلسطين فى عدد مايى عن.حديقة جبران التذكارية ؛ وما أشار إليه الشاعر محمد 
ابراهيم أبو سنة فى مقاله عن التاقد د . لويس عوض ,أنه أول من قدم إلى الروائى 
العربى الروائى جيدس جويس ونشكر للقارىء دقته فى التحليل ؛ وإرساله بعض الصور 
الضوئية للكنب التى استقى منها يعلوماته إلقيمة » 


ملصسسسبيم يب بيب بيب يبب مه سس مهمه 
١‏ اليب تيم المج ل رايب 


طالعت فى عدد سبتعبر من الهلال دراسة مطولة بعنوان «شاعر البؤس عبد الحميد. 
الديب المهاجر الأبدى بين أقطار الأسى» بقلم الدكتور فهمى عبد السلام .. 
وقد شعرت بسعادة بالغة حينما تصفحت البلال ووجدت هذه الدراسة - فأنا من 
المفرمين بالشاعر الديب وبقصائده الفريدة فى بابها وأتتبع كل ما يكتب عنه بلا مبالغة - 
وقلت لنفسى عسى أن أجد فيها جديداً حيث إنها تغطى أكثر من عشر صفحات من 
الهلال .. ولكثى صدمت حينما بدأت أطالع الدراسة ؛ فالأسلوب غير مترابط وأبيات 
الشعر غير موزونة ويبدو أن الدكتور فهمى قد استشهد بالأبيات من ذاكرته .. والأغرب 
من هذا كله ؟ أن الدراسة برمتها عبارة عن تلخيص لأشهر كنابين عن الشاعر الديب , 
عزت سعد الدين 
مذيع بالبرنامج العام 
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1 5 ! 1 5 1 
١‏ امتصسييه فا لعف ! اللنتسوهظط [ أل اه 
5 تطظا 


من الموضوعات التى أعجبتنى بعدد سبتمبر 2٠٠٠١‏ هن مجلة الهلال ؛ المقال الذى 
كتبه د . فهمى عبد السلام عن «شاعر البؤس عبد الحميد الديب» . 

فقد ذكرتنى هذه الشخصية بمقال آخر كان قد نشر بمجلة الهلال أيضا فى سبتمبر 
5 عن الفنان «أمين بك المهدى» تحت عنوان «الفنان وضبط الإيقاع» . 

فالشخصيتان متشابهتان من حيث إبداعاتهما ومعاناتهما وتجاهل الآخرين لهما . 

ولقد حاوات أن أبحث عن العامل المشترك بينهما الذى أدى بهما إلى هذه الحالة من 
البؤس والاخفاق فلم أجد سوى الآتى ؛: 

١‏ - تناول المخدرات والمسكرات - وهى حالة قد يلجا إليها بعض الفنانين هربا من 
مشاكلهم ؛ أو رغبة فى قدح هممهم وإنعاش قراحهم , فتكون النتيجة عكسية تماما , 
حيث ينتهى بهم الأمر إلى الإدمان والقضاء على عبقريتهم وحياتهم معا , 

؟ - حب النقد والهجاء اللاذع - وهى طبيعة كثير من الفنانين والأدباء ؛ ولكنها 
طبيعة تعود بالوبال عليهم . 

فبأسهل ما يكون نجد أن عَِد الحميد الديت يهجو أصدقاعه والمتعاطفين معه أمثال 
كامل الشناوى ومحمد أحمد الصاوى وَإبِرَآَلِمْ الدسوقى اباظه . 

عادل شافعى الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 


من أين جثت وكيف نبه خساطرى ألق على شف ةالهوى يتارج؟ 
ألق كاأحلام الزهور إذا غفت يفتن ف ىالوانهابيدبج 
ويهدهد الفصن الجديب فينتشى ويع و ذابله نديا يببهج 
وإذا اثشرت ترف أجنحة لمنى وإذا سكنت فكل قل بيفلج 
وإذا نطقت فكل لفظ هعمسة تنساب فى القلب الكليم فيثلج 
وتذوبين النور فسى العطرالذى فتن الرياض فاقبلت تتبرج 


الهلال 6 نوفمبر ٠٠٠١‏ حل 
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فإذا ببسمركهز أكناف الربا والطيسر ترتجز اللمون وتهسزج 
إلا آنا جثم الاسى فى ساحستى ومضى وخلف حسسرة تتاجع 
أفذاة ]ا سق ارام فاك سال اقل بسي يا انيس ؟ 
فاهسة ألما يه ز جوائهى فهماشكوت فليس ثمةمفخرج 


1 ب اليه 
لدوم ويسم ها لبيك 9 4 4ه © 


الكل شاخص ببصره ناحية الباب ينتظر خروج الداية بالبشرى .. يمر الوقت سريعا 
والداية تعافر مع المرأة فيدب القلق فى نفوسهم , تتصول أنظارهم تجاه قرص 
الشمس .. مازال في الوققت بقية .. تطل الداية آمرة .. استدعوا الداية الثانية .. 
الولادة عسيرة .. يأمر شيخ القبيلة بإحضارها .. بناقش الئاس الحدث .. آهل المرأة 
يبغضون شيخ القبيلة .. المرأة كانت تعشق شيخ القبيلة .. أهلها لا يمتون لشرف القبيلة 
بصلة .. يقترب قرص الشعس من مخدعه افتتضرب القلوب .. تخرج الداية عابثة .. المرأة 
ترفض أن تضع حَملها :7 يزداد شبح القبيلة غضبا .. يدتخا إليهالينافشها الأمر . 

لما تريدين إفنسادا آفرا القبيلة ومئذ زهئ لم يولد لقا مونودا؟! .»ألم يعقد عليك 

زوجك ؟! .. ألم يدخل بك ؟! ., ألم ., الخ ؟! 

- قالت لا .. صرخ فيها مستنكراً جوابها 

ألم يعقد لكما مأذون القبيلة وكنت أنا أحد الشهود .. ؟! 

- قالت بلى .. استرد هدوعه .. لاذا ترفضين ؟! 

- قالت .. آلست أنت شيخ القبيلة .. ؟! 

رفع رأسه منتشيا .. بلى وأردف ثم ماذا ؟! 

- فالت .. إذن فأنت كل شيء .. ؟ يصرخ أحدهم ٠‏ الشمس أوشكت على الغروب 5 
يأمر شيخ القبيلة فلتلد رغما عنها .. تتكور المرأة على نقسها .. نقاوم وتقاوم .. عرف 

١ 
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القبيلة .. إذا أورقت بذرة في الظلام فهو عار وشؤم على القبيلة .. يتجمع عشرة 

رجال .. عشرون .. ثلاثون .. ما زالت المرأة تقاوم وعندما تسمع نعيق البوم والغربان 

تتاأكد من حلول الظلام .. تبتسم .. الآن سأكفيكم صعوية المهمة .. تخرج الداية صامتة 
لتعلن ويصوت مشروخ .. الولادة تمث والجنين خرج ميتا ..! 

عبد الحافظ عبد الحميد سلطان 

قصر ثقافة ديروط 


مناهح التتعير . . ومضاعة المستفيلي 


ينتشر فى هذه الأيام استخدام عبارات : «إستيراد .. أو تصدير .. أو شراء 
التكتواوجياء . 

بينما «التكنولوجيا» كما عرفها الفيلسوف العلامة د. زكى نجيب محمود هى : «منهج 
التفكير فى كيفية نقل الفرض العلفى إلى حيز الوجود» . 

وبذلك فالربط بين مسمى «التكثولوجيا» وبين الالات والأجهزة الصناعية من 
تليفزيونات أو ثلاجات أو سيارات .. الغ باعتبارها ,انها هى نفشها «التكنولوجياء إنما 
هو خطأ بين . ْ 

وإذا تتبعنا العلاقة بين هذا المسمى وبين جهاز التليفزيون مثلاً نجد أن إنتاج 
التليفزيون قد نم بناء على إعمال منهج للنفكير ؛ قام مخترعه من خلاله بافتراض إمكان 
نقل الصوت والصورة لأى متكلم من مكان وجوده إلى مكان آخر يبعد عنه آلاف الأميال 
.. ثم أتبع هذا الافتراض بخطة متكاملة لتحقيقه من خلال الاستعانة بوسائل أو أدوات 
من أسلاك أو قطع معدئية أو أدوات كهربائية دقيقة .. الغ والربط بين عمل كل منها وبين 
بعضها البعض فى ظل بناء علمى متكامل ؛ بما يحقق الغرض المطلوب إثباته . وبناء 
مصنع كامل لا يُعد عملاً تكنولوجيا فى حد ذاته , إلا بقدر ما ينطوى تنفيذه على تحقيق 
فكرة علمية جديدة تطور الأسس العلمية الموضوعة سلف لإنتاج ما . 


الهلال6 لوقمين 000, 5-8 
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وبالتالى فإن استقلالية الفكر هى حجر الزاوية فى أى تقدم تكنولوجى يصوغ 
ويصنع المستقبل الحضارى . 
ومن المفيد هنا الوقوف على سير المخترعين العظام ودراسة مناهج حياتهم ؛ ذلك أن 
السيرة الذاتية لأى منهم ونهجه الحياتى ؛ وكيفية تزجية وقت فراغه .. وباختصار معرفة 
«كيف كان يفكر» ليس بمعزل عما توصل إليه من مخترعات أو اكتشافات . 
يحيى محمود حسين 
جامعة حلوان 


أ نمسي أل مسد قا 


++ سعيد عبد القوى محمد - بنى سويف 

جميل جدا أن تكتب نشيدا .للمكتبة تبدأ كلماتهة” 

يا زائرا دارى شرفت مقدارى 

أملا بزوارى" شود إذكارى 

* حاتم عبد #نطن كلت أل طهلية 

نرد لك تحينك الرقيقة بالشكر والتقدير . والهلال تؤدى دورها فى نشر الثقافة 
وتقديم ألوان الفكر الذى هو متعة للعقل وفى انتظار قصائدك . 

»** د . سمير قطامى : رسالتك إلينا حول قصتى «عبور» : «والرحيل المر» وما 
جاء بها من تحليل ونقد تدل على حاسة أدبية عالية وتمكنك هن ناصية الثقد : 
فشكرا لك على ما جاء فى هذه الرسالة .. 

ونشكر الأصدقاء : 

محمد عثمان مصطفى - فريدة العدل بدوى - محمد حسان ابراهيم - عاصم 
فريد البرقوقى (الصديق الدائم) - د . وليد ربيع عبد الحليم . 

5-0 
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الكلمة لحي 


لابه من بغذاد وإن طال السفر 99 
بقلم : د. عبدالعظيم أنيس ا ل 


عندما اتصل بى المسثواون عن إعداد رحلة الوقد الشعبى المصرى الذى كان يزمع 
السفر إلى بغداد يوم ١١‏ أكتوير الماغبى يسائون إن كنت أرغب فى السفر معهم رحبت على 
الفور, 


وكان تقديرى أنه؛ وقد طال الحصار الظالم على الشعب العراقى كل هذه السنوات 
العشر: من الواجب القومى أن تساهم الشعوب العربية فى كسر هذا الحصار الذى سبقتنا 
إليه كل من روسيا وفرئسا, وكان تقديرى أيضا أن واجب مصر أن تكون سباقة وألا تتآخر 
كثيرا في هذا المضمار بعد أن سبقتنا طائرات الأردن واليمن وسوريا والمغرب. 

إن هذا التضامن مع الشعب العراقى وكسر الحصار غير القانونى على رحلات 
الطائرات المدنية إلى العراقءلا يعنى بالضرورة تطابقا فى وجهات النظر مع وجهة نظر 
الحكومة العراقية. فقد أدنًا الغزو العراقى الكويت غنيا وقع ولم نندم على هذا الموقف أبدا. 

لكن الواقع الذى تعيش» دول الخليج اليوم وعد خروج القوات العراقية من الكويت يبعث 
على الأسىء إذا استبدل الاحتلال العراقى للكويت باحتلال أمريكى بريطانى لمنطقة الخليج 
بالكامل, الأمر الذى يهدد شهعوبها. ومنْ قواعد فى دول الخليج تقوم طائرات أمريكية 
بريطانية بالعربدة فى المجال إلجوى العراقي دؤن أى سد من مجلش الأمن أو الامم المتحدة 
عفونا 


رحبت إذن بالسقر إلى بغداد ضيمن هذا الوفد الشعبى للاسباب التى ذكرتها ولأسباب 
شخصية أخرى, إِذ تربطتى صذاقات قديمة ببعض أساتذة جامغة بغداد الذين تعاونت معهم 
فى الماضى فى مشررعات تعليمية عربية بإشراف اليونسكو. 

إلا أنني للاسف الشديد لم أسافر إلى بغداد يوم ١١‏ أكتوير: وذلك بسبب طارىء 
صحى عارض ألم بى قبل السفر بيومين. واتصات هاتفبا بابنتى وفاء - وهى طبيبة أمراض 
باطنة - التى حضرت على الفور وأجرت اللازم الذى أعادنى إلى وضعى الصحى المعتاد. 
وعندما علمت منى بنية السفر إلى بغداد اعترضت بشدة خصوصا عندما علمت أن الوفد 
سوف يعود إلى القاهرة في اليوم نفسه . 

وفى النهاية رضخت لرجائها. لكن اسمى كان قد أدرج فى فائمة المسافرين التى زودت 
بها الصحف ؛ وظن الكثيرون بالطبع أنى سافرت مع المسافرين. 

واتصل بى بعد عودة الوفد أكثر من صديق - بينهم مدير تحرير الهلال - يرجوننى أن 
أكتب لهم شيئا عن انطباعاتي عن تلك الرحلة ؛ فأصيبوا بخيبة أمل عندما قلت لهم إننى لم 
أسافر بسبب هذا الطارى» الصحى. 

على أن خيبة آملى كانت أكبر لأثلى لم أشارك فى هذا العمل الشعبى الجميل, 


لاض عفر ."0 دام 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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أسسها جرجى زيدان عام 861 
العام التاسع بعد المائة فاهزري 
ديسمبر ٠٠٠١‏ © رمضان 1١45١‏ ه 


مسكرم مسحصد أتفسد رئيس مجاس الإدارة 


القاهرة - ١7‏ شارع محمد عز العرب يك ( المبتديان سابقا )ت : 175650 (!! خطوط ) . المكاتبات : صس.ب 
1 - العتبة - الرقم البريدى : ١١611‏ - تلغراقيا - المسور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 11441 - 
تلكس : دس اهاذ!! 92703فاكس : 1:11 : 5183 عنوان البريد الإلكترونى : بع . /زمع , ©105©)!هاأذاكدل 


مصحلف, سل رئيس التحرير 


محمود السسيح المدير القنى 


ها سووويا ٠‏ لبرة - لبنان ٠+ ٠‏ لبرة > الأردن ١7٠٠‏ فلس - الكورت 8٠‏ فلساء السعودية . 
٠‏ ريالات - تونس ١,78٠‏ ديار - المغرب 10 درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ آبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠‏ ريال - غزءة/ الضفة/ القدس ١‏ نولار - إبطاليا 5٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه ١‏ جك 
الاش تر اكات قيمة الاشتراك الستوى (17 عسدأً] 4 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو يحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ٠؟‏ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا ©؟ دولرًا. باقى دول العالم 40 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العمال بسيونى زغلول - ص ب رقم 71457 - الصفاة - الكسويت - 
حر 111115413079 
القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفي لأمر مؤسسة دار الهلا ولرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد . 
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© التليفزيون كاداة للقفهر...د. جلال أمين 8 
© العولة ومستقيل المرأة واه بجعا وهل ع لالز هع جديا 06 ماعو ههه 
بلقلاف ملح مع ات للحم 7 1 الل ل أبو زيد 14 
© الجامعات والتنمية والاستفادة من الكفاءات الجامعية 
وعد ده وو مود فيوة سم يعد وده ووءز وه الطقفيية الثاني ؟ 
© فن اختبار المواهب ...0 ترجمة هالة حلمى 54 
© كتاب جديد ؛ الحكمة يمانية .0ه مصطفى تبيل. ؟ ؟ 


© عبد الغفار مكاوى ومختارات مترجمة للشاعر الايطالى 
انجاريتى مامه فوج دهن دم سولق إنراهيم آبو سنة >؟١1‏ 
0089 لا تتوه الحقائق .. المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وماذا ب يضم الحرم القدسى ؟ 1[ 171آ52001101101010 


ل نس مدني سيد قات نلا 
© المكان في الرواية .. مدينة الأموات والأشباح أيضا 
.00020202 0 ا 
© الشيغ طنطاوى جوهرى والموسيقى العربية 
مو وو و وول و فلستعهكى مصبالع 114 
© الموسيقى العربية ومهمة المحافظة على التراث 
لل علءلءء أفائى عمف والتميو لاا 


لباق ميسسس:..؟ 5 
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عزيزى القارىء 

ينادى العالم اليوم بالتغيير؛ وملاحقة العصرء أى الانتقال إلى الأصح والأجمل 
والأكمل. ونحن نتطلع بأحلامنا إلى العام الجديد الذى تبزغ شمسه فى الأقق القريب. 

ولايمكن اللحاق بالعصر إلا بقهمه ومسايرته والتعرف على أبعاده ثم التعامل معه 
وسيدفع الثمن غاليا كل من يقف فى طريق التطور؛ وغير مقيول أن نتمسك بالانتقال 
بالجمال فى عصر الصواريخ: ولايمكن الاكتفاء بالاستماع للاذاعة مع وجود التلبفزيون. 

ومازال القديم استبدادا ثقيلا يرهق الابتكار ويعطل التجديد. ولكن لايلومن الذى 
يتخلف عن العصر سوبي نفسة. 

وحان الوقت لتجديد مجلة «الهلال» وأن تصبح جزءا من مستجدات العصر فى إطار 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى اليوم. 

ولايمكن أن تستمر مزدهرة ومتجددة؛ ولاتوضع مادتها على القرص الإلكترونى 
(السى. دى) ولاتظهر مقالاتها على الإنترنت. 

عندها يكون من اليسير أن يجلس القاريء أمام الكمبيوترء ويستدعي بأتامله كل 
ماكتبه كتابها على مر الأيام» وأية سهولة يقدمها القرص الممغنط للباحثين والدارسين 
والمتطلعين إلى معرفة حركة الفكر العربى فى مده وجزره فى نهضته وانحسساره. 

فإذا كانت الكشافات هى أهم أدوات التوثيق فى الماضىء فالكمبيوتر والإنترنت هما 
لغة العصر الحديث؛ وهما الطريق إلى مايحتويه باإلهلال»؛ والذى يقوم بالضرورة على 
أساس وحدة للتقسيم قد تكون اسما أو موضوعا؛ واستعادة واحياء كل ماجاء فيها على 
مر الزمن. 

فالهلال. مجلة الواقع المعاصرء والتراث الحى المتواصل؛ وهي أيضا مجلة مستقيلية 
فى نظرتها إلى المجِيّممأوالي اللتياءً 

وعلى الواقع والتراث أنافتكاتفا لصنع المستقدلي ؤلعل أهم ما يمكن القيام به فو 
استعادة كل ماجاء فيها وأن تقدم من جديد قرائمح الذين أشيابوا صفحاتها بعصارة 
قلويهم: ووهج أفكارهم. والذين لولا فضلهم لما أصبحت للهلال حياة تتصل كل هذه 
السنين؛ وعندها سيتيين القاريء كيف استطاع «الهلال» أن يبقى عندما عبر عن كل 
مرحلة تاريخية بلسانهاء وكان جديدا مع كل مرحلة. وعاش «الهلال: فى كنف القارىء 
طوال نحو أحد عشر عقدا من الزمان. 

ولاتزال مجلة «الهلال: سجلا أمينا للثقافة العربية منذ نشأتها عام ١447‏ وحتى 

اليوم؛ ومنبرا رفيعا لألمع الكتاب, تابعت اتجازات العصر قى مختلف المجالات. وتكاد 
تنطق بالقضايا التى فجرها المثقف العربى» فى محاولة مستمرة للخروج بالثقافة العربية 
والواقع العربى من وهدة التخلف إلى آفاق النهضة, وتاكيدا وتطويرا للهوية العربية, 
ولحاقا وتفاعلا مع العصر. 

ولايمكن الإجابة على سؤال ماذا يخبىء لنا القرن الحادى والعشرونء ذلك القرن 
الذى لاحياة قيه إلا للأمم التى تأخذ بتسباب التقدمء وإلا إذا استوعبنا دروس الماضى» 


لهلال) ديسير:٠؟‏ 0 
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عزيزى القارى- 
وقرأنا تالافيف عقل ألأمة فى اجتهاداته وخيرته ومساهماتهة السايقة. 

وكثيرا ما تصل خطابات إلى «الهلال» من الجامعات ومراكز البحث الأجنبية والعربية 
تساأل عن أعداد سابقة أو مقال بذاته لضرورته فى بحث أو رسالة: فهى مصذدر غنى 
حافل زود القارىء والياحث بقدر هائل من الحقائق والأفكار وتقدم صورة للعصور 
المختلفة التى عاشتهاء وسجلا لما يتفاعل فيه من تيارات فكرية؛ وما يسوده من مفاهيم 
فى مجالات الفكر المختلفة. وتقدم التاريخ الاجتماعى باقاقه الواسعة. ومجالاته المختلفة 
من فكر وفن وأدب؛ فهى أقدم دورية من نوعها فى عالم الصحافة العربية: وهى تقدم 
ملامح العهود المختلفة. وترى صورة المجتعم العربى فى تحولاته المختلفة, عندما تقرأ عن 
استخدام الكهرباء وتسيير القطار والترام. وكيف فكر المصلحون فى التعليم وتحرير 
المرأة وإنشاء الجامعة. 

ولاشك فى أن قراء هذة الآيام سوق يبهرون إذا تصفحوا أسماء كتاب المجلة. فكل 
قادة الفكر والإاصلاح وكبار الأدياء ورواد العلوم والفتون قد ملأوا بثمار عقولهم ومواشبهم 
صفحات الهلال» ترى على صفحاتها كيف استقبل المثقفون النظريات الحديثة مثل نظرية 
النشوء والارتقاء. ونظريات فرويد أو فكرة الجامعة العربية أو الإسلامية. 

ووضع مادة «الهلال» خلال الأحد عشر عقدا الماضية يساعد على ذلك وتكررت 
محاولاتنا لإنجاز المشروع. 

وسبق واتفقت «الهلال» مغ:وحدة التوثيق غتاكلية الإءلام. بجامعة القاهرة, على 
القيام بهذا المشروع. ووعد عميدها السابق د: قاروق أبوزيد بإنجازه؛ لما فيه من خدمة 
للباحثين والدارسين فى الكلية؛ ومنذ الاتفاق سنة ١51‏ وحتى اليوم لم ينجز هذا 
المشروعء, وتكررء!!لَكَلَاولةٍ معامكتب الآم]! اكتمدكالستة فى القامرة له .1 .11 .0 
والذى وعد بالقيام بالمشرو #إقند خصوله على تمويلا!). 

وعندما عرض المشروع على إحدى شركات القطاع الخاص؛ وافقت على تسجيل 
الهلال خلال مائة وتسعة أعوام على (السى. دى) وعلى الانتزنت؛ على أن تتولى الشركة 
التسويق وتتناصف الأرياح مع «الهلال».. وتوقف المشروع!. 

ولم ينجز المشروع حتى اليوم رغم أهميته وبحبويته الثقافة العربية؛ وما أحوجنا فى 
عصر المعلومات إلى تبويب المادة وتصنيفها وتنسيقها بما يبسر على القاريء الوصول 
إليها بيسر وسهولة؛ وسبق لدارالهلال أن نشرت كشافا للهلال توقف عند سنة 1171, 
وبقوم اليوم الاستاذ سمير غريب مدير دار الكتب والوثائق القومية باستكمال كشاف 
الهلال. ومن نافلة القول التأكيد على أهمية هذا العمل والفائدة الكبيرة له. 

ويبقى أن يوجد من يكمل الطريق؛ ويضع كل مقالات الهلال ومادتها على القرص 
الملمغتخط (السبى. دى)ء ولعل «دار الكتب» تقوم بهذه المهمة فلديها إدارة مركزية مجيزة 


للمراكز العلمية المتخصصة: وجزء من مهماتها جمع التراث وتسجيله. 
وعلى أية حال لن نكف عن المحاولة, ١‏ 
0 رد 
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بعلم ل. جلال أمبن 


فى شهر رمضان يلعب التليفزيون دوراء لا يكاد 
يلعب مثله فى أى شهر آخر من شهور السنة هل هو 
حقا أداة تلترويح عن النفس والتثقيف أم هو أيضا 


أداة للقهر؟!.. 


الهلال  ))‏ ديسمير: 00 8 
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من الممكن جدا أن يجد مؤرخو المستقبلء عندما يكتبون 
تاريخ العالم فى القرن العشرين؛ أن من أنسب الأوصاف التى 
يمكن أن يطلقوها على النصف الثانى من ذلك القرن ١46٠(‏ 
- 0 هو أنه ٠عصر‏ الثليفزيون؛ . ربما كان من الممكنء 
مع الكثير من التجاوزء أن يصفوا النصف الأول من ذلك القرن 
)١965٠ - 14068(‏ بانه كان عصر الراديو والسينماء ولكن لا 
الراديو ولا السينما تحققت لهما قط درجة الانتشار التى تحققت 
للتليفزيون» ولا ٠ملأ‏ أى منهما الدنيا وشغل الناس؛ مثلما فعل 


هذا الصندوق المدهش. 


لم تعرف مصر التليقزيون لمدة تزيد 
على الأربعين عاماء ولكن حتي فى أوروبا 
وأمريكا لم يتحقق للتليفزيون هذا 
الانتشار المدهش بين سائر الظبقات 
الاجتماعية قبل يتصق اعسكان 
ونستون تشرشل فى إنجلترا يعتعد فى 
إثارة حماسة الإنجليزيفى ججربهم ضسد 
الآلان حتى منتاقتق الآريفينات على 
كلماته النارية ف ى“الآذاعة؛ وكانت أمرَيّكا 
تغزو العالم ليس بالمسلسلات التليفزيونية, 
بل بأقلام هوليوود. ولكن بمجرد أن عرف 
الناس التليفزيون وخيروه تركوا كل شىء», 
بما فى ذلك الأهل والأصحابء وفضلوا 
الملوين أمافة وس ص را له فقيل 
مكان فى البيت. وأحاطوه بمختلف أنواع 
الحماية والرعاية: وركبوا له عجلاث 
ليسهاوا له الحركة من مكان إلى مكان, 
وصنتموا:صسواذن خاصة لتقديم العشاء 
أثناء مشاهدته: أسموها «صواتى 


التليفزيون» . كما أطلقوا على التليفزيون 
نفسه مختلق أسماء التدليل أشهرها 
«تلى». ويلغ حب الئاس له حدأ أصيح 
معه من الصعب انتزاع الزوجة لزوجها 
هل أمام التليفزيون: أو العكس؛ كما 
أصبح كثيرون من أطفال الولايات المتحدة 
بقضيون أمامه عيدا من الساعات يفوق 
ما يقضوته قى المدراسة. 

219 الذاالي تسير هذا التماخ 
الباهر والحب الطاغى:؛ نعم كان للراديو 
عند ظهوره سحر وشعبية واسعة: ولكن 
هذا السحر وهذه الشعبية لم يصمدا 
طويلا بعد أن عرف الناس التليفزيون, 
ذلك أن من رأى ليس كمن سمع؛ وحاسة 
البصر فيما يظهر أكثر تملكا للنقس من 
حاسة السمع. فما بالك إذا اجتسم 
الاثنان؟ صحيح أن الشاعر العربى يقول 
إن «الأذن تعشق قبل العين أحبانا», ولكن 


ها قات 


أرشيف الشارخ 
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هذا الشاعر بالذات (بشار ين برد) كان 
ضريراء وهو على كل حال لم يكن يتكلم 
عن القاعدة يل عن الاستثناء. ويبدو أن 
المرء يجد صعوية أكبر فى تجاهل ما يمر 
أمام عينيه مما يجد فى تجاهل ما يمر 
بسمعه من أصوات » فأنت لا تستطيع أن 
تقاوم ؛ أثناء جلوسك مع عائلتك فى 
حجرة بها تليفزيون: وأيا كانت أهمية ما 
يدور بينكم من حديث اختلاس النظلر كل 
حين وآخر لترى الصورة المعروضة على 
الشاشة. وربما كانت هذه هى الحكمة من 


بل قد لا يكون ,من إلشطط القون بإن 
العين قد تكون «٠‏ أكلتتن ديم مرا طية» هن 
الأذن. ذلك أننا إذا أستكثنينا الموسيقى, 
التى تخاطب الوجدان عن طريق الأذن, 
بأكثر بكثير مما تخاطب العقل» نجد أن 
التواصمل الإنسانى عن طريق الأذن أكثر 
اعتمادا على العقل من التواصل 
الإنسانى عن طريق العين. إن المرء. قيما 
يبدو يتأثر بما يسمعه يسبيب مضمونه 
ومنطقه:؛ أى بناء على تأثيره فى عقله, 
بينما يتأثر بما يراه لأسباب واهية الصلة 
بالمنطق والاقناع. نعم قد يتأثر الطفل 
الهلا ) ديسمهر' ١٠؟‏ 


أرشيف الشارخ 


الرضيع بصوت أمه بأاكثر يكثير هما 
يتأثر بمنظرهاء ولكن هذا لا يستمر على 
الأرجع لمدة طويلة» إذ ما أن تتفتح عينا 
الطقل على العالم حَتى يقلن أثرما يزاة 
على أثر ما يسمعه!. 
هذاهوهماأقصدهعندماأقولإن 
العين «أكثر ديمقراطية» من الأذنء إذ لا 
يتفاوت الناس فيما بيئهم فى مدى تأثرهم 
بما تجلبه العين من رسائل ٠‏ على 
الأرجع» بقدر اختلافهم فى مدى تأثير 
وتسَائل الأو 

قد يفسر كل هذا شيوع التعبيرات, 
فى مختلف اللغات؛ التى تتضمن رفعا من 
شأن العين بما يفوق بكثير شان الأذن. 
نكن نضف الحبيب بأنه «أعز علينا من 
العينه, ولا نقارنه قط بالاذن: وتصف 
إاشسىء الضساليى عنينا أنه «قرة عيننا». 
واستَهِدَمالْجانْافي اللغة بالاشارة إلى 
الع اخثر بير : قيم) يبدؤء من الاشارة 
إلى أى حاسة أخرى. فأنت تسأل من 
تخاطبه «هل ترى ما أعنيه؟؛ وتحول 
الموضوع لرئيسك أو مرعوسك, إذا كنت 
موظفاء «للنظر فيه». ونحن نصرٌ على 
القيام بشىء «بصرف النظر» عما عداه, 
فضلا عن أننا «نرى» الحلم ولا نكاد 


تسمعه. 
من لد 1 الي آند قال به ٠‏ 
لازلت أذكر كيف كان للصورة 


ب 1ه 
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الفوتوغرافية جاذزبية شديدة عندما 
اكتشفناها لأول مرة فى طفولتنا؛. وكيف 
كنت أرى الفلاحين المصريين الذين كانوا 
مازالوا حديثى العهد بها يتسابقون 
للوقوف أمام الكاميرا. حتى الرجال الكيار 
منهم؛ أملاً فى أن يروا صورتهم مطبوعة 
فى أيديهم. كان هذا شأن الصورة الثابتة 
فما بالك إذا تحركت؟ ثم ما بالك إذا 
اجتمعت الصورة المتحركة مع الصوت؟. 
كناق كفا هذا اله وقدة 
الجاذبية الفائقة فى بدابة القرن العشرين. 
حتى الأفلام الصامتة كان لها فى العقدين 
الأولين من القرن جاذبية لا تقاوم جعلت 
من شارلى شابلن وتوريل وهاردى 
شخصيات معروفة فى العالم بأسره. 
ولكن السيئصا تلقت ضدربة #07410 


بظهور التليفزيون١كار]‏ القرق كان الستنما | 
والتليفزيون كالفرق بين سكيآرة الأتويفيس 


والسيارة الخاصة: 

إذ تحرر مالك التليفزيون مثلما تحرر 
مالك السيازة الخاصة من أهواء شسركة 
النقل العام. قأصبح هو الذى يحدد محطة 
الصعود والنزول ويختار ما يسير فيه من 
شوارع. بل ويكفبه أن يحرك مقتاحا 
ضغيرا أو يضغط على زر صغير فيبدأ كل 


متتجق التليفزيين فل يمستو حو الريع 
الذى يمكن أن يعود عليهم من هذا 
الاختراع المدهش؛ وققد.تحقق لهم ما 
توقعوه وزيادة. فى البداية, ظل 
التليفزيون؛ حتى فى البلاد التى اخترعته. 
أعلى نفقة مما تتحمله الجماهير الغفيرة. 
كما واجه بعض المقاومة من بعض 
الشرانح العليا من علية القوم الذين رأوا 
فيه أقرب إلى أنواق الطبقة الوسطى 
وتعطيلا لهم عن قراءة كتاب أو حضور 
مسرحية., ومن ثم ظل التليقزيون إلى 
أواخر الخمسينات محصورا فى الطبقة 
الوسطىء تعجز العشرون أو ااثلاثون فى 
الماثةجن شرائح الدخل الدنيا عن شرائه. 
#اتلَنفَ اللشمسة أو العشرة فى المائة العليا 


من النظر إليه. ولكن هذا الحال لم يستمر 


اظطوبلا, إف"تتإتات السبعينات إلا وكان 
الطيفزيون قد أمْتبع قطعة أساسية من 
قِطيع الأثاث فى أى بيت أمريكى أو 
أورؤيى. 

خلال تلك الفترة القصيرة من عمر 
التليفزيون؛ والتى كان يخاطب فيها نسبة 
الأربعين أو الخمسين فى المائة من 
السكان. الواقعة فى شرائح الدخل 
الوسطى؛ كانت برامج التليفزيون تتسم 


شىء فئ العمل. سمات تختلف اختلاقا واضحا عما نراهة 
هرا يووا *تتفماقةه “مه ستشو اليوم. كان جمهور التليفزيون فى ذلك 
لم يكن من الصعب بالطبع على الوقت جمهورا أعلى بكثير فى مستوى 
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الثقافة والتعليم من جمهور التليفزيون 
اليوم: ومن ثم كان على برامج التليفزيون 
أن تكون بدورها أعلى مستوى وأكثر 
ذكاء. إن من لايزال يتذكر نوع البرامج 
التى كان يقدمها التليفزيون الانجليزى أو 
الأمريكى فى الخمسينات: ويقارنها بما 
يقدمه اليوم هذا التليفزيون أو ذاككء لابد 
أن يستولى عليه العجب من شدة 
الاختلاف. كانت البرامج قبل خمسين 
عناها أقل إثازة اقل اعندمنتناذا على 
الجنس والعنفء وأكشر اعتمادا على 
الاقناع منها على الايحاء. بل كثيرا ما 
كانت تخاطب الأذن أكثر مما تخاطب 
العين. كانت برامج التليفزيون أقرب فى 
«ارستقراطيتها» إلى ما يذبعه الراديو. 


أحتاج للقول بأن هذا البرنامج قد اختفى 
تماما من التليفزيون الإنجليزى خلال 
الستينات. ولم يعد في التليفزيون 
الإنجليزى اليوم (نافيك عن الأمريكى) 
شىء يشسبهه أو يقاريه. 

لم يكن سبب هذا التغيير بالطبع؛ أن 
المهتمين بالثقافة الرفيعة قد أصبحوا أقل 
عدداء إن العكس طبعا فو الصحيح. 
وإنما كان السيب هو أن هؤلاء المهتمين 
بالثقافة الرفيعة؛ على الرغم من ازدياد 
عددهم , لم يعودوا قادرين على الصمود 
فى منافسة الأعداد الغفيرة من الجماهير 
التى تطلب الصورة أكثر مما تطلب 
الصنوت؛ والحركة السريعة بدلا من 
الثشبات: وإثارة المشاعر بدلا من إثارة 


وأكثر احتشاما ووقارا مما تعرضه دور الفكر. 

السينما. لازلت أذكر ونشل ماركسع أرؤة غ1 لشراهير القف 

فى التليفزيون الأتجليزئرقى أواخر كسان( لقال الأساسى وراء هذا 
الخمسينات من برنامج أسيبوعى اسبمه التحول هو ذلك التطور البسيط جدا 
(مجمع العقول 111/56 1318105) حيث2 والتافه للغاية: وهو انخفاض نفقة إنتاج 
كان يجلس أربعة آو خمسة من أكبر جهاز التليفزيون إلى مستوى جعله فى 
المفكرين اليريطانيين ٠‏ ويدير الحوار بينهم متناول هذه الجماهير الغفيرة. وإتما 
مذيع لا بقل عنهم ذكاء ووقاراء المخيف حقا هو أن هذا العامل البسيط 
فيتحاورون ساعة كاملة حول أسئلة جدا والتافه للغاية الذى جلبه تقدم 
يرسلها إليهم مشاهدو التليفزيون خلال تكنولوجى صغيره أدى إلى قلبٍ الحياة 
الأسبوع السابق فى الفلسفة أو التاريخ الثقافية والفكرية رأسسا على عقب. لم 
أو الأدب.. إلخ . لم يكن للصورة شأن يقتصر الأمر على أنه مع تغير طبيعة 
كبير فى برنامج كهذا؛ ومن ثم فإنى لا الغالبية العظمى من مشاهدى التليفزيون 
31 00 
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كان من المحتم أن تتقير طبيعة البرامج 
التى تقدمها بحيث تصيح مناسبة لأذواق 
هؤلاء المشافهدين الجدد. بل الأقدح 
والأخطر هو ذلك الأثر الذى نجم عن 
مجرد الزبادة الكمدة فى أعداد المشاهدين 
حتى بصرف النظر عن مستواهم الفكرى 
وطبيعة أذواقهم. 

ذلك أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد 
مشاهدى التليفزيون جعلت فرصة تحقبق 
الأرباح الطاشة من وراء التليفزيون لا 
تقتصر على منتجى جهاز التليفزيون 
وبائعيه؛ بل امتدت أيضاء وبدرجة أكبرء 
إلى كل من له مصلحة فى ترويج السلع, 
أى سلع: سواء في ذلك منتجو هذه السلع 
نفسها أو المشتغلون بصناعة الإعلانات 
المقصود منها هذا الترويج. 


لم تكن للإعلاق الهلبتفزيوتتى لأفميّة | 
تذكر طوال الخميسينات. عيقى فى الذول | 


الصتاعية القنيةء بل ظلت معظع القنوات 
الليشزنوننة خالية تماما مئه حتى انتهاء 
ذلك العقد. ثم بدأ زحف الإعلانات شيئا 
فشيئاً حتى أصبحت هى مصدر الربح 
الأشكلس لأمتساب هذه القنوات وى 
توارت إلى جانب أرباح الإعلانات أرباح 
منتجى جهاز التليفزيون نفسه أو بائعيه, 
ناهيك عما تحصله يعض الدول من رسوم 
مقابل استخدام التليفزيون» وقد ترتب على 
ذلك النتيجة الحتمية الآتية: وهى أن عرض 


الإعلانات وتوزيعنها على أوقات البث 
التليفزيوني لم يعد يجرى بما ينآسب ما 
يعرضه التليفزيون من برامج؛ بل أصبحت 
موضوعات هذه البرامج وطبيعتها تتحدد, 
أكثر فاكثر. طبقا لما يريد أصحاب السلع 
غرضه من إعلانات: هذا التطور المخيف 
حقا يشبه التطور الذى حدث فى العلاقة 
بين إنتاج الأسلحة ونشوب الحروب. فبدلا 
من أن تنشب الحرب أولا ثم يجنى منتجو 
الأسلحة من ورائها الارباح الوقيرة: 
أصبح منتجو السلاح وبائعوه يقدمون 
أحيانا على التشجيع على نشوب حرب: 
وقد يختلقون أسبابها اختلاقاء من أجل 
تصريف المزيد من الأسلحة. 

تخد تطور التليفزيون فى مصر وفى 
تتتائؤيبلإي"القتالم الشالث. خطوات مشابهة 
نا اتالزكق ايشم الأكشر ثراء مع 
تسارع هذه الخطوات وفقا لما اعتدنا عليه 
دائما من أن يستغرق عشرات السنين فى 
الدول المتقدمة تكنولوجيا قد لا يستغرق 
عندتا إلا بضع سنوات. لقد حدث هذا فى 
تخفيض ععدل الوفيات» وفى تضخم حجم 
المدن. وفى اكتظاظ الطرق بالسيارات 
الخاصة.. إلخ. ولكن الخطوات هى هى: 
برامج عالية المستوى نسبيا فى البداية 
تخاطب جمهورا محدود العدد. تليها 
برامج متدئية المستوى تخاطب جمهورا 
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أوسع مع تخلل الإعلانات لهذه البرامج, 
إلى أن وصلنا إلى برامج تتحدد طبيعتها 
طبقا لمشيئة أصحاب هذه الإعلانات. 
فغندما دخل التليفزيون مصر لأول 
مرة فى مطلع الستينات» كان جمهورة 
محدودا بحدود شريحة اجتماعية صغيرة 
هى القادرة على دفع ثمن الجهاز أصلاًء 
وقد كان هذا الثمن فى مطلع الستينات 
كافيا لاستبعاد الغالبية العظمى من 
الشعب المصرى:؛ التى كانت على أى 
حال تسكن فى ذلك الوقت نيوت لم 
تدخلها الكهرياء أصلاء كان من الطبيعى 
إذن أن تكون برامج التليقزيون المصسرى 
فى أوائل عهده أكتر وقارا وأعلى مستوى 
مها شهدناه بعد ذلك » سواء من حيث 
المضمون, أو اللغة المستخدمة: أو جدية 
التناول. فلا كان جتمهوّر التليقازيون فى 
ذلك الوقت ليقبل هذا السئؤى المبّدني 
الذى نعرفه اليوم,.ولا كان ججم هذا 


أعدائها. بل تقد استخدم التليفزيون فى 
بعض دول العالم الثالث حديثة العهد 
بنظام الدولة الحديثة؛ ككثير من الدول 
الأفريقية ويعض الدول العربية: لترسيخ 
فكرة الدولة القومية وتوحيد القبائل 
المتفرقة حول أهداف واحدة. ولكن حتى 
هذا الاستخدام السياسى للتليفزيون كان 
فى السنوات الأول أعلى مستوى وأكثر 
رصانة مما أصيح بعد ذلك؛ عندما راد 
حجم جمهور التليفزيون زيادة كبيرة. 

ففى مطلع الثمانينات, أى بعد 
عشرين عاما من ظهور التليفزيون فى 
مصر. كان الأمر قد انقلب رأسا على 
عقب فيقد أدى تيار الهجرة الكاسح إلى 
دول الخليح إلى زبادة القوة الشرائية لدى 
شرائع اجتماعية واسعة لم تكن أحوالها 
تتتمم مييقتل باققناء التلبفزيون . فإذا 
بهم يغويون إلى شتير بعد تكوين ثروة 
صبغيرة؛ ومعهم التليفزيون. 


الجموتق لنشرى اكات الامفدات كان من الممتم أن تسِشجِيْبٍ البرائج 
ومروجى السلع بغزو هذا الجهاز الجديد. الجديدة للأثواق الحديثة, كما كان لايد 

وقد اقترن دخول التليفزيون إلى أن يسيل لعاب منتجى السلع ويائعيها 
مصرء شأتها فى ذلك شأن معظم بلاد ومروجيها لهذه الفرصة الرائعة لتوسيع 
العالم الثالث؛ بتحقيق وظيفة أخرى لم السوق عن طريق شاشة التليفزيون. لقد 
تعرقها بالدرجة نفسها؛ تليفزيونات العالم يدأت الإغلانات فى مصر على استحياء 
الأكشر رضاء. وشى استخدام الشلطة فى البداية. ولم تكن تجرؤ على الفلهور إلا 
السياسية الظيفريون التزويج لشغاراتها 2 بين برنامج وآخر عندما يتتهى الأؤل 
وتشبيت أقداعها فى الحكم ومهاجمة تماما وقبل أن يبدأ الآخر. ولكنها شيئا 
ليلدل ديسبير».٠؟‏ قاد 
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فشيئا تجرأت حتى أصبحت تقاطع 
التمثيلية الواحدة والمباريات الرياضية عدة 
مراتء. بل وتجرأت فظهرت بعد ثوان قليلة 
من أذان المؤذن للصلاة؛: اكتفاء بعزف لآلة 
وقىة كينا عالق انون و العود: مخ 
الآذان والإعلان. كما اختلطت الإعلانات 
خلال شهر رمضان: اختلاطا مدهشا 
بشعائر الدين والبرامج الروحية:. فإذا 
بالجمهور المسكين يتلقى الصفعات من 
مروجى السلع من اليمين واليسار» وفى 
أى مساعنة من سناغاة النهار أو القيل. 
بينما استمر القلئمون على إدارة هذا 
الجهاز فى الزعم بأن التليفزيون لا 
يستهدف إلا تسلية الجمهور وتوعيته 
وننقيفه. 

على أن التليفزيون دخلٍ عصرا 
جديدا: فى كل آنيسا | الكبال : لل اله 
وجنويه. وفى الشكرق كما فى الغزب. 
بوصول عهد الأقمار الضتاعغية والقنؤات 
الفضائيّة . ففهاة أضيح في قندرة 
التليفزيون الوصول بالبرنامج الواحد » 
زفى االحظة نفسيها. إلى الأطزاقت 
المترامية للكرة الأرضية؛ وتضاعف فى لمح 
البصر حجم الجسهور الذى يمكن أن 
يصل إليه المسلسل نقسه أو المباراة 
الرياضية نفسها أو نشرة الأخبار نفسهاء 
ومن ثم ويالضرورة » الإعلان نفسه. 

إن الأمر يبدو لأول وهلة وكأنه مجرد 


تاو فى الك فى جرد تشتشع هي حَتَجم 
الجمهور؛ ولكن الحقيقة أخطر من ذلك 
وأدهى بكثير . قتضخم حجم الجمهور 
الذى يطلب السلعة لابد أن يؤدى . كما 
سبق أن رأينا ٠‏ إلى تغير طبيعة السلعة 
نفسها.إن منتج السلعة يجد نفسه الآن 
أمام فرصة لتسويق سلعته فى العالم 
بنسرهه؛ وهذا لابد من أن يزيد بالطبع من 
حجم الربح. ولكن الربح لابد أن يكون 
أكبر كلما كانت السلعة تستجيب القاسم 
المشترك الأعظم فى هذا الجمهور الواسع. 
أى للميول والنوازع والأذواق التى يشترك 
فيها جمبور العالم بأسره. 

كنيف يمكن إذن تحوير السلعة 
الجمهور بأسره؟ 

لإيد ادن القبخلص: بقدر الامكان, 
من الصيفتات المخلية إو القومية:؛ التى قد 
يستجبب لها المستهلك الفرنسى مثلا 
ولكنها قد لا تعجب الصينى أو الكورى. 
قد تعجب المسيحى ولكنها قد لا تعجب 
المسلم. الأفضل التركبز على تلك الصفات 
التى يستجيب لها الإنسان كإنسان أو 
حتى ؛ وهذا مو أفضل الطلول: التركيز 
فى كك المفاة الى يستجيب لها 
الإنسنان توضفه حتيواتا: ذلك أنه ليشن 
هناك ما هو أكثر انتشاراء ومن ثم أكثر 
مانا التحقنيق الزبح: هن الفرائز 
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لع مسح سح حو سي امجح وبع ف حر مح ا 


الأساسية التى يشترك فيها الفرنسى 
والصينى والكورى ؛ المنسيسدى والمسبلم 
والبوذى؛ الجنس الابيض والأصفر 
والأسود والبنى. وينطبق هذا ليس فقط 
على تسويق السلع» بل وكذلك على تسويق 
البرامج والمسلسلات والأخبار. تعم؛ إن 
وتتمتع بشعبية واسعة: ولكن الفضانح 
ليست سسواء. فالأفضل: مادام المراد شو 
التسويق على نطاق العالم بأسره. 
التركيز على ما يعتبر قضيحة فى نظر 
الهندى والأمريكى والعربى على السواء . 
والمرأة الجميلة يمكن تسويق أخيارها 
على نطاق واسسع: ولكن من المستحسن أن 
يكون وجهها من النوع الذى لاتختلف 
بشانه الأذواق اختلافا شديدا . وقد كان 
وجه الأميرة الستكتنة «تإياناةا . لشو 


حظهاء من هذا التوع؛ ومراثم تلقفده | 


وأثر الصدمة على وجههاء إذا لم يقدر له 
الفوز على غريمه. 

صحيعح أن الشهرة فى حد ذاتها 
مجلبة لمزيد من الشهرة. فبعد مرور فترة 
قصيرة يجرى خلالها الحاح التليفزيون 
على تصوير شخص ماء مهما كان 
شضخضا نافها قى الأمبل, يتمول هذا 
الشخص إلى شخص مشهور» أى يصبح 
مشهورا بأنه مشهورء ومن ثم يتايع 
الجمهور أخباره ويسعون للحصول على 
توقيعه. لا لميزة خارقة فيه ولكن لمجرد 
أن التاس جميعا يعرفونه, الأمر الذى 
يجعل شركات القمصان مثلا على 
اسينييعداد لدفع بضصسعة ملايين من 
الدولارات مقابل قيامه بارنداء قعيص 
0001 الشلمها؛ 

قن عِسَبرا العولية إذن» يجد التليفزيون 
فى الزاحية عن فإختاإئح وأخبار ووجوه 


مصورو التليقزيون كنعية هيطت عليهم ‏ , تجذب اهتمام العِالم كله؛ أو تخيف العالم 
من السماء. والبطل الرياضى البارع له كله أو تثير العالم كله جنسيا . فإذا ثم 
بالطبع جاذبية كبيرة ويمكن تسويق» يكن فى الشخصية موضوع الخبر ما 
بسهولة؛ ولكن من الأفضل ؛ لاعتبارات يمكن أن يثير اهتمام العالم كله بالدرجة 
التسويق أيضاء أن يكون حسين الحديث الكافية؛ فلتخلق له صفات ليست له فى 
لطيف المعشرء بل وقد يساعد على الحقيقة. فلا بكفى مثلا أن يكون ذلك 
تسويقه أيضا أن تكون له خطيبة جميلة الحاكم من حكام العالم الثالث مستبدا 
يحبها وتحبه, وتلتقط لها بعض الصور وظلما .بل من الأقضل أن يصور على 
من حين لآخر أثناء قيامه يلعب التنس٠‏ أنه شيطان رجيم. والمرأة الجميلة جدا قد 
فيرى الجمهور درجة اهتمامها بيشاثه. لا يكفى جمالها. يل لابد أن يحولها 
الهلال) ديسمير:٠٠٠‏ 5280 
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التليفزبون إما إلى قديسة أو إلى امرأة 
سيئة السلوك. والولد المسكين الذى فقد 
أمه وهى تحاول الهرب يه من أبيه؛ لا 
يكفى أن يكون يتيما ووحيدا؛ بل لابد أن 
يكون أيضا وسيما وذكيا وشجاعا شجاعة 
خارقة.. إلغ . 
000 
اطلاق الذار على العمل 

ما الضرر فى كل هذا؟ ولماذا لا نيتهج 
عندما نرى التليقزيون وقد وحد بين ألناس 
على هذا التحوء وقرب بين أذواقهم 
واخلاقهم إلى هذه الدرجة؟. لماذا لا تبتهج 
إذ نرى آفقر سكان العالم: القاطن فى 
أبعد قرية فى أقصى ركن من أركان الكرة 
الأرضية: والذى لم يكن له أدنى.دراية بما 
يجرى حتى فى عاصمة بلده؛ بل ولااحتى 
بما يجرى فى عاصمة الاقليم أو 


المحافخلة. وقد أصتباإيتتابع يتيز كر 1 
التنس وهى تنتقل عبن الشليكة من لاب | 


لآخرء وأن يرى أميرة إنجليزية وهى تسلم 
الكاس للفائز فى المباراء. أو يتابع / لحظلة 
بلحظة, وقائع نزول القوات الأمربكية في 
ذلك البلد الأسيوى أو الأفريقى: بتفاصيل 
وبسرعة لم تكن متاحة له من قبل!١‏ 

إن هذا الاتساع الكبير لمجال الرؤية 
والتاثير مو نقفسيه مصدر الضرر ومنبع 
القهر. فالفرق بين أثر التليفزيون الوطنى 
(أى المخدود يبحدود دولة أو آأمة) 
والتليفزيون المعولم, هو كالفرق بين الأثر 


تتكون من خمسة أو عشرة أفراد: وذلك 
الذى يترتب.طى اشِستّراكه فى مظاهرة 
يقوم بها عشرات الألوف من الناس. فى 
الأولى سيكون الفرد لايزال يملك القدرة 
على ممارسة فكره الستقل وعلى اتخاذ 
قراره بحرية:؛ أما فى الثانية فإنه سوف 
يجد نفسه يتصرف كجزء من قطيع, إذا 
انحرف بقية أفراد القطيع اتحرف. وإذا 
هتفوا هتف. وإذا ضربوا أو دمروا ضرب 
ودمر. هذ[ الأثرهوها صوره ببراعة 
جورج أورويل فى قصته القصيرة البديعة 
عإطلاق النار على فيل» » حيث وجد حندى 
الشرطة ؛ الذى أرسل لمحاولة السيطرة 
على فيل هائج بأى وسيلة يراها مناسبة, 
وجد نفسه مدفوعا بقوة خفية لإطلاق التار 
على الفسيّل دون دأ ع: ولم تكن هذه القوة 
الخفية إلا مجرد الرغبة العارمة لدى 
جسهور المشاهديني الذين تجصسعوا حوله 
وهو سطائريفى طَرِفِقَة إلى الفيل حتى بلغ 
عتدداظلم الآلافق؛ تح دوقم رغبة واحدة لا 
تقاوام! لوؤي الئل ميتا!. 


ماخ فسا في 


هذا القطيه 


الكبيسر ؛ كسم العمئة وصسغيمر 


نه ١‏ اطغ سم هسمه 


النليفزيو ن إقراد فى 
اتفقل .والذ فى أاكنشف منتدو البرامفع 

و البرامج 
ونتسرات الأخبار التليفزيوئيه 
كيف يبوجيسونه مرة فر هذا 


فهرا هه 


الأتجاد. ومرة ف و 
على نفسية الفرد المشترك فى مسيرة الأهر بف: 
-١1/ -‏ 
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مسستسل الحمراة 
9 : 
بقلم : د. أحمد أبوزيد 
فى عالم تسوده ثقافة ذكورية تعلى من شأن 
الرجل على حساب المرأة وترتفع فيه الاصوات 
بالدعوة إلى العولمة بكل ما يشرتب _عليها من 
هيمنة إحدى الثقافات - وف الثقاقة الأمريكية 
الذات - على بقية ثقافات العالم » كما تتردد 
ا بعض الدعاوى المتطرفة في الحركات النسوية 
سم 5 بعد النسوية ]ذا ديتجوعءع8 )و20 
تدعو إلى التنكر لكل الأوضاع السائذة والمتعلقة 
بالمراة .. يتطلب الامر من. العالم العربى مراجعة 
الذات وإعادة النظر فى وا المرأة العربية فى 
الوقت الراهن وفحص الموروتا ت التنقافية 
بالمعنى ليود 0 ثقافة .. للكشف عما 55 
من عناصر مناونة لتقدم المرأة وتدعو إلى 
0 -- الطببعب- التى لجويا + 
سماد تعضو ومؤثر فى ١‏ ن 
يتم ذلك فى ضوء المستجدات م 2 
الميسادىء التى يمكن أن ترتكز عليهااية 
استراتيجية مستقبلية تضمن للمرأة حقوقها 
ومكانتها . 


الهلال ديسبر: ٠٠٠‏ ل 
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١ 777 5‏ كيل 
8 7 م 50 


قرينة الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المراة 


وهذا لا يعنى النكوص أو الارتداد 
الكامل الى الماضى واغفال المتغيرات 
العالمية أو الانفصال عن متطلبات 
الواقع المعاصر أو رفض التيارات 
الفكرية الحديثة ب..وإنما يعني ضرورة 
اخضاع هذه الآراء والأفكار للأراسَة 
الواعية فى ضوع التقاليد العربيبة 
الإسلامية حتى لا يحدث تعارض 
جذرى بين الطموحات والآمال وبين 
القيم الاجتماعية الأصيلة . 

وأعتقد أن شيئا من هذا القبيل 
كان نقطة الإنطلاق لعقد مؤتمر قمة 
«المرآة العربية والإعلام» الذى دعت إليه 
الأماثة العامة لجامعة الدول العربية 


والققافية - إدارة شتون اخراة 
والاسرة) والذى عقد يمقر الجامعة 
بالقاهرة فى القترة من ٠١ -- ١8‏ 
توفعغبر عام ٠٠٠١‏ ؛ تحت رعاية 
السيدة قرينة رئيس جمهورية مصر 
العركة النتلاسة الجلس القومى للمرأة 
مَع«الأمالٌ العام لجافمعة الدول العربية 
ومؤسسة الحريرى بلبنان ٠‏ وحضسره 
عدد من السيدات الأوليات الفضليات 
فى العالم العريى ولفيف كبير من 
القيادات النسائية والمفكرين المهتمين 
بشئون المرأة يوجه عام وهموم المجتمع 
العربى القومى بوجه عام . 

وقد حدد المؤتمر لنفسه عددا من 
الأهداق المتكاملة التى تتمثل فى إبراز 


(الإدارة العامة للشئون الاجتماعية دور المرأة العربية الفعلى فى المجتمع 
1 
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ومدى تعبير الإعلام العربى عن هذا 
الدور - وضع استراتيجية أو أجندة 
عمل من أجل تفعيل دور المرأة العربية 
فى مواجهة تحديات العصر .. الخروج 
بخطة إعلامية موجهة نحو وضع المرأة 
العربية ثم خلق آلية حوار مستديمة 
للمرأة العربية لطرح ومناقشة 
قضناياها. وفى ضوء هذه الأهداق 
تحدد للمؤتمر ثلاثة محاور أساسية .. 
إلى جانب بعض الموضوعات العامة 
الأخرى .. وهذه المحاور الثلاثة هى : 
الموروثات الثقافية وتأثيرها على دور 
المرأة ومسئولية الإعلام فى تطويرها .. 
دور المرأة العربية فى قضايا المجتمع 
الغريى ومدى تعبير الإعلام العربى عن 
ذلك .. ثم وضع استراتفيجفة عربية 
لتفعيل دور المرآة العربية من آجل 


النهوض بالمجتمع ومواجهة تحديات 
العصر 0 
دعوات فى صائلح المرأة 


ولبس ثمة شك فى أنه على الرغم 
من كل ما أحرزته المرأة العربية عن 
نجاح وتقدم فى كثبر من المجالات التى 
أتيح لها أرتيادها فلا تزال الفكرة 
سائدة فى كثير من قطاعات المجتمع 
الهلال)) ديسير: ٠٠:‏ 
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العربى عن أن المجال الطبيعي لنشاط 
المرأة .. أو ربما المجال الوحيد .. هو 
النشاط المتعلق بالبيت والأسرة على 
اعتبار أن ذلك النشاط يحتاع إلى 
تفرغ كامل كما أنه وثيق الصلة بتكوين 
المرأة الفسيولوجى والبيولوجى .. 
ويبدو أن جانبا من هذه الأفكار 
السلبية انعكس على نظرة المرأة 
العربية إلى ذاتها بحيث يتقبل 
الكثيرات منهن الأوضاع الناشئة عن 
هذه الأفكار والتى من شأنها تهميش 
دور المرآة فى المجتمع وإهدار قدراتها 
الذهنية والفكرية الإبداعية التى قد 
تسيهغااسهاما ايجابيا فى تقدم 
المجتمع .. والأغلب أن مشاعر الرفض 
لمر المواقف والأقكار كانت وراء 
الدعوات إلتى اررتفجت ولا تزال ترتفع 
فى صبالح المرأة منِذ دعوة قاسم أمين 
بضرورة (تحرير المرأة) وتحقيق فكرة 
(المرأة الجديدة) على أرض الواقع . 
ولكن من الإنصاف أن نعترف بأن هذه 
المواقف السلبية هى فى آخر الأمر 
من سيطرة الثقافة (الذكورية) التى 
صاغها الرجل ووضع أسسها 
ودعائمها . فالتنظيمات الاجتماعية 
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الغالبة على معظم - إن لم يكن كل - 
الجتهحمات الإتسائية الماصيزة 
والتاريخية تنظيمات ذكورية تضع 
السلطة فى أيدى الذكور وتميل إلى 
توهميش دور الإناث والتهوين من 
شأنهن ٠‏ وإن كانث هناك استثنابات 
تلك فى يعن 41ج كتفات التى 
يطلق عليها الأتثربولوجيون اسم 
(المجتمعات الأمومية) كمقابل 
المجتمعات (الأبوية) أو (البطريركية) . 

وقد يكون من الطبيعى أن (تحابي) 
الثقافة الذكوربة الرجال على الشساء 
وأن تصطبغ النظم الاجتماعية بطابع 
ذكورى غالب ومتميز بل وأن ينعكس 
ذآك على اللغة باع تبارها 113 
اجتماعيا والسع فإلط/زة الللعلبى 
والاتصال . واللغّة العربية تذهب فى 
ذلك إلى مدى بعيد ٠‏ حتى تفرق بين 
الجنسين حتى فى المثنى والجمع (جمع 
المذكر وجمع المؤنث) ونون النسوة التى 
تثير كثيرا من الحساسية لدى بعض 
السيدات فى العالم العربى) . 

بل إن اللغة العربية تميل إلى تغليب 
الإشارة إلى الذكور على الإناث إذا 
اجتمعوا معاً فى عبارة واحدة بحيث 


تكم الإظثارة اليهم جميعا بصيقة المذكر 
حتى وإن لم يكن هناك سوئى شخص 
(ذكر) واحد بين مجموعة كبيرة جدا 
من (الإناث). وقد حاولت بعض 
الاتجاهات النسوية الحديثة فى الخارج 
القضاء على هذه التفرقة فى اللغات 
الغربية كوسيلة لتحييد الثقافة بوجه 
عاح وليس فقط تحييد اللغة وعلى أمل 
أن يؤدى ذلك فى وقت من الأوقات إلى 
قرام اف تننسورة مكنبيّة وسماففة عن 
الثقافة (الرجالى) وتزاحمهاء وقد 
تقضى عليها فى آخر الأمر بحيث تحل 
الثقافة النسوية محل الثقافة الذكورية 
الؤارة الآن . ومثل هذا التفكير 
يفقتضى إعادة قراءة التاريخ وإعادة 
لقب الت انس ادل والكين تسن من 
وجهكة ليد سيلاوية ...وفى الخارج 
بعطن المحاواث من هذا القبيل هيت 
أعيدت صياغة (الكتاب المقدس) 
صياغة نسوية على أساس أنه ليس 
هناك ما يشير إلى طبيعة (جنس) 
المنالق الذى يمكن - فى تطر فده 
الاتجاهات - أن تكون أقرب إلى 
الطبيعة النسوية والتكوين الأنثوى 
شناةة وان الأنشى:فتى الت تهبي 
المياة وأنها هى أساس الخلق بين 


و" 
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الكائنات الحية . وهذه على أية حال 
اتجاهات بعيدة تماما عن العقل 
الغريى حتى الآن على الأقل . 
الملاحم والمراة العربية 
والواقع آنه على الرغم من (ذكورة) 
الثقافة العربية - إن صح التعبير - 
فإن هناك جوانب إيجابية عديدة 
وواضحة تعلى هن شان المرأة : وهى 
جوانب تستحق أن يلقى عليها الضوء 
لإبرازها والاقتداء بها قى ظروف 
الثورة الاجتماعية الهادئة والهادقة نحو 
تحقيق الأفضل بالنسبة للمرأة 
وبالنسبة للمجتمع القومى ككل «وكثير 
من هذه النواحى الإيجابية سجلها 
التراث العربى والموروثات الثقافية بما 
فى ذلك التراث الشفاهى المتميّل فى 
الأمثال والقصصرٌ الشعايل والملاحم: 
وما إليها من عناصبن ترائية تعيى عن 
روح الشعب ونظرته إلى الأمور مثلما 
تعبر عن القيم والمثل العليا التى يتبغى 
أن تكون عليها الأوضاع . وإذا كانت 
اج > كنود كون ون إلى الزأء 
العربية التى تعتز يحريتها فإنها 
تستمد هذه الصورة من المجتمع 
نقسه. وتستوى فى ذلك الحرية المتعلقة 
بالسلوك الشخصى ولكن قى إطار 
التقاليد أو الحرية المتعلقة بالنظرة إلى 


خف مصعم م ا 


ال ببسي 


00 
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الحياة ٠‏ وبذلك تصبح شخوص العمل 
الإبداعى (الملحمة أو السيرة الشعبية 
وما إليها) رموزا وأفكارا ومثلا عليا 
وقيما مجردة يمكن استلهامها 
والاقتداء بها . والمهم هو أن التراث 
الشعبى العربى يحمل كثيرا من 
الصور التى ترمز إلى قيم إيجابية 
تنعكس فى سلوك المرأة كما تسجلها 
الإبداعات الثقافية التى تحتاج إلى 
قراءة جديدة للكشف عن الجائبٍ 
الرمزى فيهاء وتجسيد هذا الجانتٍ 
الرمزى فى السلوك الأنشوى الذى 
تحمله الأحداث والذي يصاغ فى قالب 
قضمتظنئ:قد يكون وسيلة للترفيه. ولكن 
يجب أن يؤخذ على أنه أيضا وسيلة 
الترممة والمتعليم وتقويم السلوك . 
وعلىباك حال فإن صورة المرأة فى 
الموروث الثقافئ ».وهو موضوع أعطاه 
المؤتمر قدرا كبيرا من الاهتمام , 
صورة مركبة ومعقدة ولا تخلىو من 
التناقضات , وأنه إذا كانت هناك 
جوانب سلبية كثيرا ما يحب الناس 
الرجوع إليها والاستشهاد بها للتدليل 
على انخفاض مكانة المرأة بالنسية 
للرجل» وإعطاء أولوية مطلقة للذكر على 
الأنثى فإن بهذا الموروث الثقافى نفسه 


عم و عصوون عا هاه - وم م مسح سخا عه سم مه 
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جوانب أخرى تكشف عن وجود قيم والأجهزة الرسمية العنية وبخاضة 
إيجابية تعطى للمرأة العربية ما وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بكل 
تستحقه من احترام وتقدير نظرا إمكاناتها التكنولوجية المتقدمة. حيث 
للخصائص والمقومات الأساسية فى وان اتسين مدا ا عاج 0ه 
شخصيتها الاجتماعية وللأدوار المؤثرة المشقفين والمهتمين بشئون المرأة 
التى تقوم بها فى الحباة والتى تسجلها والمجتمع فى إنتاج إبداعات فنية 
بغض الأعمال التراثية . وهذه الجوانب وفكرية جديدة تخاطب العقول 
الإايجابية هى التى اهتم المؤتضر (الجديدة) بالأسلوب الذى تفهمصه 
بابرازها وتوكيدها . بل والتى يجب وتستجيب له وتتجاوب معه. مع 
العمل على التعريف بها على أوسع الحرص على عدم الالتجاء إلى أسلوب 
نطاق وبخاصة فى المرحلة الحالية التى الوعظ والإرشاد والتعليم الصريح 
يمر بها المجتمع العربى وفى الظروف الذى قد يأتى بنتائج عكسية . ولكن 
المتغيرة التى تضطرب فيها الرؤية إزاء لابد أن بسبق هذا كله دراسة ومعرفة 
المستجدات العالمية التى تغزو العالم الموزوفاك الثقافية فى العالم العربى 
العربى وتستهوى الكثيرين بعلي يكؤتقدة ثقافية متصلة ومتكاملة وتبيين 
يتناسون تراثهم وتقاليدهم وجخيارتهم ‏ الجوانب المشيتركة فى هذه الموروثات 
الغنية بالمبادى 1 الأخلاقلة والقس وذلك للارتقناء يلكات المرأة وتفيير 
الاجتماعية التى يتيفى تملويعهها عن نظرة المجتمع إليها والتظر إلى 
طريق إعادة قراء تها وتفسيرها في المستقبل بعين التفاول على اعتبار أن 
ضوء هزه اللتغيرات والمى :وان المستقيل هو امتداد للماضى الزاهر 
والاسترشاد بها م مس از و العريق ٠‏ والاق يقرهن ف قدرات 
المستقبل . المرأة العربية الخلاقة القادرة على 
0 عورد سقففه الإسهام قى فين عور المجتهم 
واحياء هذا التراث والتعريف به العربى الحالية إلى واقع أفضل وأزهى 
وابراز متضمناته الإنسائية السامية , وهذا هو فيما أعتقد ماكان يهدف 
يحتاج إلى تضافر جهود المثقفين إليه المؤتمر القومى الأول للعرأة.. 


ا 010 
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الجامعات والتنهية 
الاستفادة من الكناءات الجامعية 


بقلم : لطفية النادي 0 

تحرص قو فل مكف طون اندي مقن لتق 
البحث العلمى والتعليم ٠‏ بعيدا عن احتباجات التصنيع فى تلك 
الدول ٠‏ وربما يرجع ذلله إلى أت استراتيجية التصنيع تخصع 
مباشرة لتضغوط السياسية والاقتصادية نهذه الدول يعنأى عن 
خطط التعليم فيها . 

وقد نجد أن معظم الجامعات لديها كفاءات علي درجة 
كببرة من القدرة على الغطاء الغلمئ فى مجال اتتصليع ؛: إلا 
أنها طافات معطلة يسبب عدم الإعلان عن هذه القدرات أي 
أن اتصناعات اثتى لديها تكون مستوردة ؛ وبائتائى فإنها تنج 
فى هل مشاكلها بالاستعاتة بخيراء أجائب. 


.123 االبزياء يدليا المارير -- انتاهرة 


11 0 


0 


وهناله درقط: عنر جاتب كبِير مز 
التقدم اله.ناعي ؛ فيا الرلاياء 
اليابان يعدان نموذيها الاستفاءة «ن 
٠‏ يدث شكلت 


اتمية 
و 
القدرات 'تمتميا بالجامهاء: 
ين الملأمضرك رون 
أجاممات وبين الشزكات الستاعية وهى 
هايعرقب -وفغف ومتأوعمرمة0 
#5لنا. وتعتبر هذه التشدات ملنتة ربسا 
ين الا اراءاء المسناعية ومين القيادام 
السامعية التي ت.تطيع أن شرم بإجراء 
الممرت الممثفة التى تدثل ولفعا مبالممرا 
على خدمة لعملمة وتطويرها 

ولنكر منها على سبيل الثال حفظبة 
الثماون الشترك فى ممال اللبزياء»: ومن 
معن أعضائها بعنى روال الصناعة 


هدة ستشّمت ال .ار 


تجمع 
من اللبزياشين ٠‏ وتفوم هذه المنظمة بتهديم 
الاحمم كماملين بالجاممان فى ممال 
الفيزياء عن الدوى الأون بمكن أن تزبيه 
البمو ادليه بالساسما لتنمى وتطور 
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السنامات لمتطلقة بهذا المرء وتقدم 
العلول لشماكلها 

تقوم هذه النظمة بعقد عدة لناءاك 
علسية يشارك ليها البامثون فى المامعائ. 
وفى الشركاك الصناعبة واتم هذه 
اللثاءات فى إحهدي الشركات الستاعية 
وتغتار موضفومان القاء طبةا لما تراء هزه 
المنطية من أهمية مها اتلطلبه اعمناءعة دن 
تطرر فى مجال هادف حيث تتمير هده 
اللقاء 


بقفقيم نشنة على » الم الصملاعة 
الباصّين فى لبامفاع ؛ وفى نف الرهق 

تببئ السو الحلسى لتبه|. المسُودا 
اللى نشجع البباحثين بالجابعات على 
ترجه ابحائيم لجالا خدمة الصتاعة . 

كما تبين لظاتمين طى المسللمة با 
ابح الجامعة من >فاءات علمية وإمكلنيات 
قاعرة على تقديم آقسم والمل ولتشراح 
نقاط التطوير والتصب. لعدتعقها 

على جيل الذال استخمانت شركة 
حترال موتورز فى عام ٠5.08‏ لثاء مللية 


ع والأراء 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نماو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


01000126021. 


سمي 


التعاون المشترك فى الفيزياء وكان مخور 
اللقاء موضوع : «التوقعات الاقتصادية 
ففيزياء فى التصنيع» . وتناولت البخوك 
المقدمة والاستفسارات المجالات التالية : 
تصنيع مواد مغناطيسية جديدة - تخليق 
ألياف كربونية من الغاز الطبيعى - 
تصنيع مواد جديدة وسبائك لتتحمل 
درجات الحرارة العالية - استخدام الليزر 
فى الميكنة الدقيقة وطرق اللحام - طرق 
فيزيائية لتصنيع أجهزة استشعار جديدة 
للاستخدامات الالكترونية - المواد فائقة 
التوصيل الكهربى - التقدم فى 
التكنولوجيا الاتوماتيكية - المواد مائعة 
الفديييساء- اراد اقاسنة الممدسات - 
مواد ورقائق ذات خواص صالحة لأجهزة 
تنظيم السرعة - التش غيل والفََمّكعَ في 
قيادة السيارات بالعقل الالككرول ل 
التحكم السريع - والإتازات اإشتيعة:. 


وغيرها .. ويتخلل قَدَآ|اللقاوازياراك على | 


الطبيمعة لخطوط انتاج الببيارات بدءا 
بالهيكل وانتهاء بالتحكم والاختبار النهانى 
للسيارة . 

ومن مثل هذه اللقاءات يتبين للياحث 
تتطلبه الصناعة ومن هنا يحدث الاهتمام 
والتوجيه . 

والسؤال المعطلروح الآن هل يكفى ذلك 
ليقرك الباحث بالجامعة بحوثه الاكاديمية 
واشراف على رسائل الماحجستير والدكتوراة 
التى يشبع فيها اهتماماته الأكاريمية 
نسل 
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0 


برصانة البحوث المقدمة فى مجال العلم 
البحت ؟ 

الإجابة قد تكون نعم ولكن الافتمام 
فى هذه الحالة سوف يرجغ للرأى الفردى 
للباحثين . 

ما الذى يمكن أن يحفز هؤلاء 
الباحثين ذوى الكفاءة على تغيير مسار 
يحوثهم لخدمة الستناعة ؟ 

تمت الإجابة على هذا السؤال بآن 
قامت هذه المنظمات بالإعلان عن إجراء 
بحوث تخدم الصناعة فى هذه المجالات 
على أن يتعاقد الباحثون فى الجامعات 
على إجرانها ونقديم نتانجها لخدمة 
الصناعة . 

ويتيمتم الباحث فى ظل هذا بجدية 
الجدف ويتوفير الإمكاندات التى بضيفها 
لمعامله من ياحثين مساعدين ومن مواد 
[وفت تجبهيزاتج تساهده على إجراء البحث 
كما بتفتعاتقواقز مادية وعلمية عندما 
بنع الى تلديم نتائج التماقد.. 

وقد تؤدى هذه البحوث إلى ظهور 
ابتكارات جديدة وهو ما يحدث فى معظم 
الاحيان تكون حقا للمتفاقد وَهقا لجامفته. 
ومن هنا يظهر دور القوانين اللازمة لحفظ 
هذه الحقوق . 

ونظرا لعدم وجود مثل هذه المنظمات 
للتعاون المشترك مع الصناعة فإننا نقدم 
قيما يلى تصورا لايجاد حلفة ربط بين ما 
يمكن أن تقوم به البسحوث العلمية 
بَالجَامَعَات وما تتظلبه الصنافات المعلية 
ليخ : 
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من تطوير وحلول لمشاكلها لتساعدها على 
مزيد من الانطلاق والإنتاج الجيد . 


ونظرا لأنه تم إنشاء قطاع لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات ومن 
أهدافه الإشراف على إجراء بحوث 
تطبيقية تجرى لحساب الشركات والجهات 
الأخرى فى الداخل أو فى الخارج. وما 
يحويه هذا الهدف من عظيم المسثولية 
واحتياجه لمزيد من التنظيم والتدعيم نقترح 
ما يلى 

- إنشاء قيادة علمية بكل كلية تعمل 
على تنمية البحوث الأساسية والمتطورة 
لخدعة الصناعة ؛ وها يتطلبه الجممع بين 
الأقسام المختلفة بالكليات والوحدات ذات 
الطابع الخاص بها وتشرف على برامج 
التدريب القنى والعلمى بها . ش 

- تكون هذه القيادات العلمية مسئولة 
عن الاتصال المسئيير نقطاعإكٌ الضناعة 
ومتطلبات المج تمع وتتج مم لدنها 
احتياجات هذه القشاعات:ؤفننا تفافه 
من مشاكلء وتعمل على نشر برامج 
التدريب الفنى والعلمى التى تقوم بها 
الكليات . 

- إن يشكل مجلس من هذه القيادات 
برئاسة نانب رئيس الجامعة لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة وباشتراك أعضاء 
من القطاعات الصناعية لدراسة آراء 


توصيات هذا المجلس عن منح تفاقدية 
لاجراء بحوث محددة لحل مشاكل 
الصناعة أو تطويرها. يتقدم لها الباحثون 
كوي الكق ا الملسببا منج الماهماك 
باقتراحات محددة تشمل دراسة زمنبة 
علميا وفنيا وماليا وتمؤل هن الجامعة 


والصناعة , 
- ينشأ بكل جامعة صندوق للبحوث 


التطبيقية تموله: القطاعات الصننامينة 
وتسرعات والهيئات والأقراد المعتية 
بهذ المجال وينفق منه على البحوث 
التعاقدية . 

ينشا يوزارة الفعليم العالىافيكة 
قانونية الحفاظ على حقوق الجامغات تجاه 
الابتكارات العلمية التى قد تؤدى إليها 
البحوث التعاقدية وتوشقها واستثمارها فى 
تقديم المشورة العلمية للهيثات التى ترغب 
من كل يتشتاكل يبائلة تقدم عن طريق 
الجامؤة لكيه . 

ولذا تحبققت هذه الثقاط مكثملة 
فإننا نامل أن نكون قد توصلنا إلى 
تنظيم مماثل للنظهات التعاون الشترك 
بين الجامعات والصناعة. يعمل على عقد 
اللقاءاك الملنية بالسنائع وتيتنير 
سبل الحصول على المعلومات التى تهم 
الصناعة والتطبيق العلمى» وبقدم للكفاءات 
العلمية والبحثية بالجامعات مجالا لإظهار 


الكليات واقتراح طرق التنفيذ والإشراف قدراتهم على خدمة الصناعة والمجتمع 
عليها , ويدفع عجلة الصناعة لمزيد من الإنتاج 
- أن تعلن الجامعات بناء على والتقدم . 
ا ا 
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بقلم : تيموثى باتلر وجيمس والدروب 


ترجمة : هالة حلمى 

استخدام الرجل الكفءعملية صعبة ولكن الاحتفاظ 
بهذه الكفاءة داخل المؤسسة هو أشد صعوبة . وهناك 
المنات من القصص والروايات التى يرويها المسئولون 
فى المؤسسات عن الموظف الكفاء»؛ الذى يفاجئهم 
بعد عدة سنوات بأنه قد تلقى عرضآا لا يستطيع 
رفضه. أو أن 'تشمع مت يقول:١‏ أحيذ هذه الأيام 
يظل يعمل'فى مؤسسة واخحدة فترة طويلة؟: 


ولقد وجدنا من خلال بحث استمر 
إثنى عشر عاماً إن هناك حركة مستمرة 
فى مجال العمل وأن العديد من الموظفين 
الأكفاء يتركون مؤسساتهم ٠‏ لأن مديريهم 
لا يفهمون سيكولوجية الاشباع والرضا 
فى مجال العمل ولأنهم يفترضون خطأ 
أن الأفراد الذين يحققون تفوقاً فى عملهم 
لابد أن يشعروا بالسعادة فى عملهم , 


الهدن) يسميرء 1٠٠‏ 
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وهذا قد يبدو منطقياً إلى حد كبير ولكن 
الحقيقةإن المهارات القوية لا تؤدى 
بالضرورة إلى الراحة بالعمل. عدد كبير 
من الموظفين هذه الأيام وخاصة من هم 
فى سن العشرينات والثلائينات مؤهلون 
ومدربون جيداً للنجاح فى أى عمل. ولكن 
تظل المشكلة هل سيستمر هؤلاء الشباب 
فى وظائفهم ؟ الإجابة هى نعم إذا كان 
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0# سم مه سا عم حو ام و سم 0 


هذا العمل يتماشى فقط مع اهتمامانه 
الدفينة وطموحاته الخقاصة. هذه 
الاهتمامات الدفينة تكون جزءاً لا يتجزأ 
من شخصية الفرد وهى تنمو بداخله على 
المدى الطوبل ولهذا فهى تنشآ نتيجة 
عوامل مشتركة من الطبيعة والتنشئة. 

الاهتمامات الدفينة للأقراد لا تحدد 
المهارات الخاصة بهم ولكنها تحدد أنواع 
الأنشطة التى تجعلهم سعداء. 

وفى العمل يتم ترجمة هذه السعادة 
إلى التزام يجعل الموظف مرتبطا يعمله 
ويحنبه التفكبر فى التخلى عن وظيفته إذا 
ما أتبحت له قرصة أفضل. 

ومن خلال البحث الذى أجسريناه 
استطغنا أن نخدد ثمانية اهتمامات دفينة 
للموظفين. هذه الاهتمامات تبدا فى 
الخلهور فى مرحلة الطفولة وتلل مستقرة 
طوال حياتنا على اارعع مل نهنا ك3 تطبر 


عن نفسها بطرق مخ تلقية فى إأوقنات | 


مخلفة. على سبيل الثال إذا كان لبي 
الظفل الصَغير اهفتمام خاص بالإنتاج 
التخليقى. هذا الاهتمام يكون الطفل فى 
الغالب مولودا به وهذا الاهتمام يجعل 
الطفل يعشق الابتكار أو تجربة كل ما هو 
جديد أو الاثثين معاً. فهو قند يرسم أو 
يكتب قصصاً أو مسرحيات وفى مرحلة 
المرافقة فإن هذه الاهتمامات الدفيثة قد 
تعبر عن نفسها فى هواية ابتكار آلة 
ميكانيكية, أو ممارسة لعبة رياضية 
وكشخص بالغ فان الاهتمام بالإنتاج 


التخليقى يتحول إلى حاقز لكى يصبح 
الشخص مقاولاً أو مهندس تصميمات أو 
قد يستمر الشخص فى الاهفتمام بكتابة 
القصص مرة آخرى مما قد يدفعه إلى 
مجال الفمل السينماني. ومن خلال 
البحث توصلنا إلى أن معظم الأفراد 
يحركهم ما بين واحد إلى ثلاثة اهتمامات 
دفينة لنوع معين من النشاطء؛ وهذه 
الافتتعتامات لا تكون جرد هوانة أو 
تسلية ولكنها رغبات حقيقية تتماشى مع 
شتعصنية كل قرد وهذء الافتمنامات 9 
تحدد نوعية العمل الذى نجيده ولكن 
العمل الذى نحبه. 

وقد قمنا بتقسيم النشاط العملى 
بشفلاعام إلى ثمانية أنواع من الأنشطة 
النن تَعَظى أحدها أو أكثر باهتمام 
خاص من جانب الأقراد وهى كما يلى : 

#١‏ إتطكليق التكنولوجيا : هؤلاء 
الأفياك لابن يتشتكون باهتمام خاصض 
بتطبيق ا لتكنولوجيا يكون لديهم رغبة فى 
البحث عن أفضل وسيلة لاستخدام 
التكنولوجيا لحل مشاكل العمل وهؤلاء 
أيضأ يحبون ويجيدون العمل الذى 
يتضمن التخطبط والتحليل. 

* - التحليل الكمى : الموظف الذى 
يهتم بالتحليل الكمى يتفوق فى التعامل 
مع الأرقام حيث يرى أنها وحدها القادرة 
على تقديم الحلول العملية فى مجال 
العمل.. وهم يستمتهون بالأعهمال 
الحسابية الثى يجدها الكثيرون شديدة 


/14انه 
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التعقيد والملل. 

* - فرض النظريات والتقكير 
المنطقى: هؤلاء يبحثون دائما عن إجابة 
لتساؤل هلماذا »؟ وليس كيف؟ وهم أحياناً 
ينتهى بهم الأمر إلى المجال الأكاديمى 
ولكن فى الغالب يفشلون فى تحديد 
المجال الذى يشبع اهتماماتهم. و ... 

؛ -الإنتاج التخليقى : بعض 
الأشخاص يستمتعون جدأ يبدء المشاريع 
الجديدة حمافنة عندنا تكون الرؤية 
أمامهم مجهولة وغير واضحة إلى حد 
كبير قهم دائماً بيسعون إلى «صنع شىء 
من لا شىء» وهم ييحثون عن الجديد 
وابتكار الحلول غير التقليدية. 

ه - توجيه المشورة والمراقبة: وهؤلاء 
يجدون ذاتهم فى توجده وتدربب العاملين 
معهم ويشعرون بالرضا والفخر عتدما 
يساعدون غيرهم علق القطول والنمى. 

1 إدارة الآف4اد والعلاقات العامة 


المسئولية داخل مؤسساتهم . 

- التأثير من خلال اللفة والأقكار: 
بعض الأشخاص يشعرون بالاشباع التام 
عندها يتكلمون أو يكتبون أو الاثنان معا. 
وتكون عملية الاتصال مع الأخرين محور 
اهتمامهم فى الحياة . وهؤلاء قد يعملون 
فى مجال العلاقات العامة أو الإعلانات 
لأنهم يمتلكون مهارة فائقة فى اقناع 
الآخرين. 

وقد لاحظنا من خلال البحث أيضاً 
أن القرد يمكن أن يكون له أكثر من 
اهتمام دفين فى حياته. فالشخص 
صاحب الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا 
وإدارة الأفراد والعلاقات العامة يمكن أن 
يكون مهندساً أو عالم كمبيوتر ويدير 
بتجاغ فزيقاً من العاملين معه . 


وهذه الافتمامات الدفينة للفرد غالبا 
ما تفدرشي دُفسيدييا الأمر الذى بؤدى 
بالموظف إلى ترك عطله بحثا عن أخر 


أصحاب هذا الامتنطناح يلناتلماشفوق) ١‏ ينيع هذه الاهنتتمنامات. وفن التوفيق 
بالتعامل مع الموظفين يومياً ويشعرون الوظيفى هو القن الذى يوفق بين الفرد 
بالرضا عن العلاقات فى محل العمل والوظيفة التى تلائمه وتسمح لاهتماماته 
ولكنهم أقل اهتماما بنمو وتطور الأقراد الدفينة فى الحياة بالتعبير عن نفسها وهو 
وأكثر تركيزاً على النتائج والأهداف التى فن يهدف فى النهاية إلى الوصول إلى 
بحققها الموظف فى مجال العمل. الاشخاص الموهويين فى كل مجال. وحتى 
/ - إدارة المأسسئة: هؤلاء لا يقع خطأ فإن فن التوفيق الوظيفى 
الأشخاص يشعرون بالأشباع الكامل يتطلب من المدير أن يقوم بدور المخبر 
وَالرها عندما يملكون' السلطة النهائية والمطل النفسئ والسيب إن الشخص 
لصنع القرار. وهم كموظفين يسعون نفسه يكون فى الغالب غير مدرك تماماً 
دائما للحصول على أكسر قمدر من لاهتماماته الخاصة. 
هذل ديسمير' 2٠١‏ الى 
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فعلى سبيل المثال قد يقضى الإنسان 
طوال حياته محاولاً تحقيق ما يتوقعه 
الآخرون منه أى قد يحاول تنفيذ النصيحة 
الشانعة القائلة وين الشخص يجب أن 
يمارس المهنة التى يتقتها. على سبيل 
المثال نجد سيدة على أساس مهاراتها فى 
مجال الكيمياء فى الجامعة ينصحها 
الجمبع بأن تدرس الطب وبالفعل مارست 
مهنة الطب بنجاح لسنوات طويلة» ولكن 
عندما بلغت الثانية والأربعين هجرت الطب 
وافتتحت دارا للحضانة دفعها ذلك فى 
البداية حبها الشديد للأطفال. ولكن بعد 
قترة ظهر بوضوح اهتمامها العميق بإبداء 
المشورة والرقابة وأيضاً تولى مسئولية 
إدارة مؤسسة. لتعلن فى النهاية إن 
السنوات الأولى من عمرها التى عملت 
خلالها كطبيية ضاعت كلها سدى: 

ولكننا على الجانب الأخر تجد أنْ 
معظم الأقراد لايدركون باهتيمامهاتهم 
الدفينة لأنهم عادة ما يسلكُون الطريق 
الأسهل قى الحياة كأنِ بعارس الشخص 
نفس المهتة التى يبمارسها والده. أو لأنهم 
فى المرحلة الحاسمة من حياتهم لايدركون 
تماماً الاختيارات الكثيرة المتاحة أمامهم . 
وفى النهاية قد ينتهى الأمر ببعضن الناس 
إلى الوظيفة الخاطنة لأنهم اختاروا العائد 
المادى أو المكانة التى يمكن أن توفرها لهم 
هذه الوظيفة . 

ويغض النظر عن الأسباب فإن 
الحقيقة المؤكدة إن الغالبية العظمى من 
الناس لا تستطيع أن تحدد نوعية العمل 


التى تجعلها تشعر بالراحة والسعادة حتى 
بلوغهم مرحلة منتصف العمر. 

كما سبق آن ذكرنا فإن المدير 
المسئول قد يفسد عملية التنمية الوظيقية 
أو يفشل فى الاحتفاظ بالموظف الكقء 
لأنه يفترشضش خطأ بأن الموظف يشعر 
بالاشباع والرضا من الوظيفة التى يتفوق 
فيها. ولكن هناك أسباباً أخرى تجعل 
عملية التنمية الوظيفية تسير فى الطريق 
الخاطىء. السبب الأول هو الطريقة التى 
تتم بها عادة عملية شغل الوظائف ٠‏ ثانيأًء 
ما هو متعارف عليه من قيام إدارة تنمية 
الموارد البشرية بتولى مسئولية التنمية 
الوظيفية فترقية معظم الأفراد فى 
مؤسنتظاقهم تتم تبعا لجدول ثابت. مثل 
مهمة جديدة كل ١4‏ شهرا مثلا أو عندما 
دلو منصب جديد فى المؤفسسسة. وفى 
الحاليتيق فإن المبسئول الإدارى فى 
المؤسيسةالتولى هده اللهمة وهو يضع فى 
اعتيباره ما هِى المهارات التى يتطلبها 
المنصب الشاغر ومن هو الموظف الذى 
يمتلك هذه المهسارات أو يستطيع أن 
يطورها بسرعة. وفى بعض الأحيان 
يترقى الموظف فى المؤسسة لأنه يطلب ذلك 
قالموظف الموهوب على سبيل المثال . يبلغ 
مديريه أنه يرغب فى الترقى لمنصب جديد 
لأنه لم يعد يحقق أى تطور فى منصبه 
الحالى. والمفترض أن المدير المثالى فى 
هذه الحالة يدرس مهارات الموظف ودحاول 
أن يجد وظيفة أخرى فى المؤسسة تلائم 


"هه 
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فن اختيار المواهب 


قدراته. ولكن فى الفالب لا نتم هذه 
العملية بإدراك كامل لاهتمامات الشخص 
الدفينة وهذا قد يؤدى فى أغلب الأحيان 
إلى شعور الموظف بعدم الارتياح حتى 
بعد ترقيته إلى وظيفة أفضلء وفى هذه 
الحالة قد يعزى الموظف هذا الشعور إلى 
عدم ارتياحة لمديريه أو لسير العمل فى 
المؤفسسسة بالكامل؛ ويبداً فى توجيه 
الاتهامات إليهما. ومن هنا قد تبرز لديه 
فكرة ضرورة مفادرة هذه المؤسسرة 
والبحث عن غيرها ليواجه أيضاً بالشعور 
نفسمه بعدم الارتياح والسيب إن هذا 
الموظف لم يستطع أو لم يعاونه أحد على 
الوصول إلى المهنة التى تلائم اهتماماته 
الخاصة. فهذا مدير عن إحدى مؤسسات 
التكنولوجيا المتطورة يتنقل خلال فترة 
قصيرة بين ثلا مؤسسات قبل أن يدرلا 
فى النهاية أن المشكلة تكمين فى أنه 
ليست المؤسسة هى)التى يجِباآن يقيرها 
ولكن المهنة التى يمارسلها نفشها . فهو الم 
يكن أبدا يريد أن بكون مدير ولكنة وافق 
على الترقية لأنها تقدم له المال والمكانة 
البارزة ولكن رغبته الحقيقية أو اهتماماته 
الخاصة هى العمل كمهندس فى مجال 
تصميم الآلات الميكانيكية. 

©#هذه القصة تقودنا إلى السبب الثانى 
الذى يؤدى إلى الخطأ فى عملية التثمية 
الوظيفية . فالمهندس فى القصة السابقة 
تمت ترقيته بناء على اقتراح من إدارة 
الموارد البشرية ويشكل عام ثبت لنا إن 
عملية التنمية الوظيفية إذا ما كلفت بها 
الال). ببسير... 


سسا عم ل ممم مام مسو ما سمحس سمح سمو 2ه 1-7 
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إدارة التنمية البشرية . فإن المشاكل تيدأ 
فى الظهور. 

فهذه الإدارة تقوم بعملية التنمية وفقا 
لاختيارات قياسية ثابتة . مما يجعل 
نتائجها عامة فى أغلبٍ الأحيان بالاضافة 
إلى أن المدير المباشر للموظف لا يكون 
مشاركاً فى هذه العملية على الرغم من 
انه قد وجد أنه أفضل طريق للتنمية 
الوظيفية بشكل عام والتوفيق الوظيغى 
بشكل خناض تتم من خلال الحوار 
المتصل بين الموظف ورؤساثة. أما إدارة 
التنمية البشرية فإن مهمتها يجب أن 
تقتصر على التدريب ودعم المديرين قى 
المؤسسة للقيام بدورهم الفعال فى عملية 
التنمية الوظيفية. 

أستاليب التوفيق الوظيقى 

التوفيق الوظيفى يبدأ عندما يقوم 
المدير بالتعرف على الاهتمامات الخاصة 
بكل علوظف . ف عض الأحيان تكون 
الافكماثالط اللأفينة. للنوظف شديدة 
الوضتنوح" ولكرزاقى الغالب الأعم يجب 
أن يقوم المدير بالكثير من البحث والمراقبة 
للتوصل إلى تلك الاهتمامات. 

ويشعر بعض المديرين بالقلق من أن 
هذه المهمة تتطلب منهم أن يقوموا بدور 
المحلل النفسى ولكن الحقيقة إن المدير 
الكفء يجب أن يكون مهتما دوماً 
بالحوافز النفسية لموظفيه ‏ والمدير لا 
بحتاج إلى تدريب خاص للقيام بهذه 
المهمة عليه فقط أن يكن مستمعاً جيداً 
لمروؤسيه خاصة عندما يبدا المرؤوس فى 


هات 
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الحديث حول ها يحبه وما يكرهه فى عمله. 

ويجانب الانضمات الجيد والاستفسار 
المدروس أثناء عملية تقييم الأداء الوظيفى 
يمكن للمدير أن يطلب من العاملين معه 
المشاركة بأتفسهم فى عملية التوفيق 
الوظيقى: ففى معظم المؤسسات تتضمن 
عملية التقييم الوظيفى قيام الموظف بكتابة 
تقرير عن انجازاته وأهدافه القادمة 
والمهارات التى تحتاج إلى تطوير . ومن 
خلال هذا الاستعراض نتم مقارنة تقييم 
الموظف نفسه بتقييم رؤسسائه ويمكن 
تحقيق أفضل النتائج إذا أضيف إلى 
التقرير الذى يقوم بإعداده الموظف جزء 
خاص يتناول وجهة نظر الموظف حول 
الاشباع الوظيفى أو عن نوعية العمل التى 

ولكن لأن الغالبية العظمّى لاتدرك 
جيداً اهتماماتها الدفينة أو أنهم عبن 
معتادين على مناقشة متي ثلك الأمور مع 
مديريهم.ء لذلك فلن قتم هذَه العسمايية 
بسهولة فى البداية ولكنبكًا لا يجب أن 
تتوقف لأنه حتمأرفن-التهنابة معيض؛ 
الموظف فى التحدث بصراحة أكبر عما 
يريده من العمل وما يشعره بالتعاسة أو 
السعادة, وهذه المعلومات ستساعد إلى 
حد كبير فى عملية التوفيق الوظيفي وإذا 
ما نجح المدير أخيرأ فى أن يبدأ حوارا 


لا ل له م مم وم مسيم صم حو موسو مسو ل ووب دم عسو موصت له - 


عاج م به ممصي عن لمر جح م 


فلابد أن تبدأ مرحلة التوفيق الوظيفى 
فوراً فإذا كان الموظف يطلب تغبيراً طفيفاً 
فى نشاطة فيمكن تكليفه بمسئولية جديدة 
بجانب عمله السابق أو نقله إلى مخصب 
جتديف تمَافتاً فاخل الؤسسحة: المشكلة 
الكبرى تبرز عندما يفاجا المدير بان 
المنصب الذى يتلام مع اهتمامات الموظف 
الدفينة غير متوفر فى المؤسسة وفى هذه 
الحالة قد يضطر المدير إلى أن يتخذ 
قراراً غاية فى الصعوية وذلك بنصح 
الموظف الكفء بترك المؤسسة . 

على الرغم من التحديات التى قد 
تواجهها عملية التوفيق الوظيفى فإنها 
عملية تتبتحق المحاولة. خاصة إذا علمنا 
إن أهم الأصول التى تمتلكها أية مؤسسة 
هى موظفوها. هذا الرأسمال الفكرى 
يختلق عن الآلاتيوإلصانع لأنه يمكن أن 
بهجز المأسسةالأعمل.فى مؤسسة أخرى 
ملتافتنة ا وبحْترَ يتفتقظ المدير وصاحب 
العمل بالموظف الكفء يجب أن يكون 
واعيأ تماما بعقل وقلب هذا الموظف وأن 
يتخذ قرارات حاسمة بشأن عملية التوفيق 
الوظيفى التى تدخل السعادة على قلب كل 


مع مرؤوسه للكشف عن اهتماماته الدفينة من الموظف والمدير. 
(غن مجلة هارمارد بسرئس ريفسمة: والكايسا 
مجدائن يَعْنسيماً, لظا هام بو أشنيدة الْدَمسَت لمم مار ها؟ 2م 
لادارة الأعصنال فى بو مالءلايات المتنمذة| 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تعرسسصيسةا امع «#ممعحدط ادق 


5 3 2 4 7 
0 . 0 
سن جسم ب هم ا ا ا 1 
. 


قهة حسباأة محسن التميضى . . 
خوسون عاما فى الرمال المتهركة . 


كتاب جديد يروى «السيرة الذاتية؛ لأحد رجال اليمن 
المرموقين عنوانه .. ٠‏ خمسون عافا فى الرمال المتحركة» , وهو 
قصة حياة محسن العينى؛ وضع فيها عصارة تجربته . وأهمية 
هذا الكتاب أتة تنقل تجرية جبل اغرتى تأكملهاء داعبت أحلامه 
الأمال الكبيرة»؛ ويشنعى فى أل تتغلب البئذات/ العربية على 
التخلف. وأن .تلحق بالعصرء. وأن تقوم بين بلدانها علاقات 
متميزة داخل أمة واحدة. وأن تحقق العدل والحرية: وقد ساعد 
محسن العينى على الإمساك بالحقيقة ٠‏ ذكاؤه الحاد ونشأته 


.02م 01000126 


القاسية . 

وحكايته عبارة عن قصة مواطن لتحرير اليمن وتحديثه وتوحيده. وخاض 
سيط. وحِد نفسه وسط الأحداث» فتعامل عملية محاولة تحقيق ما دعا إليه الحرس 
معها بصدق وإخلاص؛ وهو شخصية من القديم. وخاض محاولته من مواقع 
الجيل الذى تلا أوائل الأمراء اليمتيين:ء الثورة أحيانا ومن مواقم السلطة أو 
الأصعب من تلك المحاولة المجيدة والمتعثرة الأحداث يستوعب بعقله ويحلل 
الهلال) ديسير» ٠٠٠‏ 2غ 
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بتلعبته. استهل ذكرياته بالقول.. «أعرف 
أنى لم أرض أحداء بل لعلى أغضبت 
الجميع..». 

ولد الفتى فى قرية الصمامى القريبة 
من صنعاء لأسرة بسيطة: وكسان 
الخامس بين سبعة أخوة. وتيتم فى سن 
السابعة, فعملراعيا للنغم فى بطاح 
صنعاء.: بعدها التحق بمكتب الأيتتام 
وهى المدرسة الابتدائية الوصيدة فى 
العاصمة: والتى تخرج كتبة للدواتر 
الحكومية. 

ونضبف الكاتب صنكاء فلل ذللاالزْمِل 
البعيد «نصف قرن» كانت صطعاء محاخلة 
بالأسوار . تقفل أبوابها السبعة عند 
الغروب: وتعيش فى ظلام دامس بالليل» 
ولا تفتح أبوابها إلا بعد الفجرء ولم يكن 
بها فنادق أو مطاعم وحتى عدد السيارات 
كان محدودا لا يتجاوز أصابع اليدين.. 
ناتك التحدة محالفا دمل سحا 
وحدهاء والعالم الخارجى هو عدن 
وجيبوتى وبر السودان ومصر والعراق» 
حتى أثنا لم نسسمع بالحرب العالمية 


ل حت ع "تامجه ام حم حو ا ا 


الثانية؟؛؛ رأينا للمرة الأولى سيارات 
الجيب؛ عنديا وصل وفد أمريكى برئاسة 
الكولوتتل إدئؤالذى أهدى إلى الإمام 
محطة إذاعة صغيرة كانت نواة إذاعة 
صتهاء 

لفسا للوزراء 
ورغم هذه التشبأة فقدٍ دفعته الصدفة 


!/ أ علو , نمدم 


وحدها إلى مقدمة المسرحء عندما أتيحت 
له ففرصة التطيم وفو الذكى اللبيب. 
الذى أصبع أول وزير خارجية لليمن بعد 
الثورة وسفيرا لليمن فى واشنطن 
والآمم المتحدة وموسكو وباريس ولندن 
وبون والذى تولى رئاسة الوزارة أربع 
مرات. 

نعود إلى قصة الفتى..تم 
المسحجيار سيق تاليا شن 51 
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للدراسة فى لبنان: حصل هو وأخوه على 
عضوية البعثة لتفوقهم الملحوظ؛ ويدأ 
رحلته فى طريق المعرفة والتقى الفتى فى 
طريقه إلى لبنان يزعيمى اليمن الأحرار 
النعمان والزبيرى فى عدن وكاته 
أصابه مس كهريائى فارتيط بهما 
وبالتطورات التى جرت في اليمن من 
يومها. 

يروى تجاربه الأولى .. «ذهبنا معهما 
«النعمان والزبيرى» إلى السينما للمرة 
الأولئ فى عدنء: وشاهعينا فيلم 
عنتر وعيلة, ولم ننم أياماء إعجايا 
وذهولا!». 

وانتقلوا مسن عدن إلى اليقاهرة. ثم 
استقلوا القطار من القاهزة الى صيدا 
عبر فلسطين. ولم تكد البعثة تستقر فى 
لبنان ؛ حتى غضب الإمام أخمد على 
البعثة, قسحب البعثة من لينان إلى 
مصر: على أن تتجنب صخب القاهرة» 
وما تزخر به من فوران سياسى؛ واتفق 
على أن يلتحق الطلاب اليمنيون فى بنى 
سويف فى صعيد مصر وطنطا فى قلب 
الدلتا. ولا مانع من حلوان باعتبارها فى 
منطقة صحراوية معزولة ونائية. ورغم ذلك 


بلس مسح مم جح وميه مام سم 


سس سسا لد سوسم أيه 


الحركة بعد شثورة موليو 56 وكان 
لليمن نصيب كبير فى إذاعة صوت العرب. 
الأكل ب لخاشوقة 

ولم تمض مسيرة الفتى فى التعليم 
سيرا طبيعيا: فكثيرا :ما توقف التمويل. 
والانتقال من بلد إلى آخرء وعندما احتفلت 
الحديدة فى فبراير هه ة بذكرى انتصار 
الإمام أحمد على ثوار 1444١؛‏ كان من 
المتحدثين السيد على عقباتء فهاجم 
وسخر من الفتى ومن زملائه بملايسهم 
الإفرنجية والأكل بالخاشوقة «الشوكة 
والسكين»» وأولئك الذين لاايففون 
إعجابهم بثوار مضره!». الذين يتشبهون 
بالأخانين؛ فرد عليه الفتى.. ونقد سخافاته 
وتكلّد أن التغيبير أت لا محالة.. وأن 
العقليات المتحجرة ستلفظ أنفاسها 
الأخيرة.. 

وكلمابإبفقد الفيتى دن صنعاء عام 
5 ال القافرة: أبعد من جديد من 
القناهزة إلى نازيّانَ عام ه56١,‏ واتخذ 
القرار بأن يتم ترحيل الطلاب اليمئيين 
لكل من ايطاليا ويريطانيا وفرنسا 
وأمريكا حتى يبعدوهم عن العواصم 
الحربية التى تفسهد النشاط السياسى 
للاتحاد اليمنى! 

وينكر الغتى أنه خلال دراسته فى 
القامرةالتى تزخر بالحباة 
السياسية:؛ انضم ضمن مجموعة من 


شهنت القاهرة نشاطا واسعا لليمنيين الطلاب العرب إلى حزب البعث العربى 
الأحرار» وأيدت ودعمصت القاهرة هذه الاشتراكى. 
انيدل اليسمير' 1٠١‏ ”7 
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وعند قيام الثورة اليمنية فى سبتمبر 
0 عين وزيرا للخارجية فى أول 
حكومة للثورةء ويضيف.. «ولم يعد من 
السهل استمرارى فى عضوية حزب 
البعث. ٠:‏ 5 

سكرنيزر البدر 

وتنتهى فترة من حياته وحياة اليمن. 
ويلاحظ آنه لم يذكر واقعتين مهمتبن فى 
حياته: الأولى أنه عمل فترة من الوقت 
سكرتيرا للأمير البدر. والثائية أنه على 
طريقة السير الذاتية المصرية؛ يتجنب 
الحديث عن أسرته. رغم أن قرينته كاتبة 
مرموقة؛ وهى ابنة الشيخ سنان بولحوم 
أحد مشايخ اليمن ولاشك أنها 
لعبت دورا مهما فى حياته؛ وفي لقاء 
قريب ضم كل من محسن العتنى 


1 وإلسبانق المهدىه أخذ 5 


ينتقد الاأوناع ال[اطلتة 

وف لس زود مبخسين الغِيْنى قائلة .. 
«ماذا لم تعالجا وأَنَتَسّا فى السلطلة كا 
تنتقدانه اليوم؟!» 

وما أكثر ما تقاطعت قصة حياة 
محسن العينى مع الكثير من الاحداث 
التى عشناها.. 

تعرفت عليه بعد أن أبعدته 
القلوات البريطائية من عدن في 
يناير 195311: وعمل عضوا فى المؤتمر 
العمانى فى اتحاد العمال العرب فى 
القاهرة. 

وجاءت الثورة فى اليمن بعد التمزق 


- اما جم مدنسم ممه وهتسامصصس سعد ها 


الحاد فى العلاقات العربية , والشرخ الذى 
أحدثه الانفصالء ثم قيام حكم البعث 
المناوىء للقاهرة فى كل من دمشق ويغداد. 

وها هو التغبير يصيب أكثر الحلقات 
العربية تخلفا, ويأتى من اليمن وبومها 
سارعت للقاء أحرار اليمن المقيمين فى 
القاهرة: والذين شردهم الاإمام 
واحتضنتهم القاهرة: وأخذت أجمع 
أطراف ذلك الحدث الذى بعث الميوية فى 
السياسة العربية. وسعيت للالام 
بتفاصيله: فالتقيت بالاستاذ تمان 
والقاضى الزبيرى وأخذ كل منهما يقدم 
تقديراته وتحليلاته. 

وكان اللقاءمع محسسنن العينى 
وعدداللإاحمن البيضانى مميزا. 

التقدت يوم الثورة بالبيضانى فى 
قله المطلة على النيل فى المنيل 
بصحينى الصديق محمود عبدالفضيل» 
ولفت نظرئوجودباكمية كبيرة من صورة 
كتب تحتها «نائبٍ رئيس الجمهورية» , 
ولاحظت أَنْهُ الوْطيْدا المطلع على ما يجرى 
فى اليمنء وخلال اللقاء أطل علينا 
السادات نائب الرئيسن فى هذا الوقت: 
وقال.. «يبدو أنك تحتاج إلى مزيد من 
الوقت مع الأخوة . فاسمع لى أن أذهب... 
فسارعت بالاعتذار وإنهاء اللقاء. 

أما محسن العينى فكان موققه 
واضها فى الاعتراض على حجم 
دور البيضانى! وأصبح البيضاتنى بدعم 
السادات رجل معصر فى اليمن!. 


ماب 
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وفقى خريف 71٠7‏ قمت برحلة صحفية 
إلى اليمن شماله وجنويه؛ لأتابع فى 
الشمال انسحاب القوات المصرية وقيام 
انقلاب ضد الرئيس اليمنى عيدالله 
السلال؛ وأتابع فى الجنوب انسحاب 
القوات البريطانية.. وشاهدت فى هذة 
الرحلة فى الكثير من أحداثها مع ما برويه 
محسسن الحبنى. 

وتصادف خلال هذه الرحلة أن عبنت 
أكشر من مشهد تاريخئ؛ ورايت أحداثا 
ذات دلالة» فعندم):-وصيلي الحدبية فق 


الشسمال كانت أخكر القوإيةا ا المنرلة- 


المنسحبة وفى الجثوّب نجع الكقاع 
المسلح فى إجبار القنْوَاكَالبْرْنِظَاننَة على 
الاتستهانة 

فراعثى الانسحاب المصرى المتعجل 
تاركين خلفهم كل شىء: والنظام الدقيق 
لانسحاب القوات البريطانية, رغم ان 
القوات البريطانية قوات احتلال 
استعمارية. أذاقت الشعب كل صور القهر 
والاستفلال . بينما القوات المصربة قامت 
بمهمة جليلة فى حماية الثورة ومسائدة 
القوى التى تسعى لإخراج اليمن من ظلام 
القرون الوسطى. 
الهلال) ديسمير:٠٠؟‏ 
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ممصا امد اتتمسرة امل 


وكانت القوات المصرية قد بدات 
انسحابها بعد الاتفاق الذى تم التوصل 
إلثةيين متصبق والستعودية ويعنة القنسة 
العربية التى عقدت فى الخرطوم بعد 
هزيمة يوئيو /31, 
سقوط السلال! 

وما أن انسحيت القوات المصرية فى 
صنعاء حتى وقع انقلاب أطاح بالرئيس 
عبدالله السلال؛ وتولى محسن العينى 
رئاسة الوزارة اليمنية.. وعند وصولنا إلى 
صنعاء ‏ مكرم محمد أحفد ومصطفى 
الفضيتى وانا ‏ طلبت مقابلته: فَلجَابٍ أن 
لقاء معه لن يكون كافيا؛ وأنه صباح اليوم 
التائل نيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء.. 
وانثا ميمؤون إلى هذا الاجتماع. حتى 
تسمع من الحكومة كلها. 
هزا بعسي ان تم تحذيرنا من زيارة 


١‏ كنفا وان طْتال شظرا يتهدد حياتتا. 


وَعَنةاظًا قف كنا فى الشفارة المصرية. 
واشتلفلنا الأضَنوَاء فق عليثنا اليمنيسون 
فرحينء. متصورين أن ذلك يعنى عودة 
المصربين إلى اليمن'. 
وتزخر هذه الرحلة بالحكايات ٠‏ ليس 
ولكنها فى مجملها تعكس اخثلاف 


5-5 الأهداف والقدرات ٠‏ وبسن موقف 


الجمافير وموقف القيادات. 
ونرجع إلى حكاية محسن العيثى بعد 


تعيينه أول وزير خارجية فى حكومة الثورة 


0 


5525222-00 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الجديدة: ولم يمض على هذا التعبين سوى 
أقل من شهرين. وقرآ نقله إلى الأمم 
المتحدة فى الصحف. وسرعان مادب 
الخلاف فى صفوف الثوارء فإذا اتفق 
الجميع على ضرورة سقوط نظام الإمامة, 
إلا أن التباين واسع فى تصور الأطراف 
المختلفة نحو المستقبل. وظهرت الأهداف 
المتعاكسة لكل من الجسيش والقبائل 
والقوى الجديدة من المتعدمين والتجار. 
وبدأت المنازعات بين سكان الجبال من 
الزيود وسكان السهل ومزارعيه من 
الشواقع. 

وبروى العينى.. أن اللواء عبدالله 
جزيلان والطيار عبدالرحيم عبدالله ذكرا له 
أنه كانت لديهما تعليمات يقثله فى صنعاء 
إذا لم يغادر البلاد صبيحة اليوم الثالى 
لوصوله: وأن السيارة المكلفة بهذه المهمة 


كانت معدة فى ساحةالقهسر إلجيجررى. | 
وأن الطيار عبد الرحتح بد اللهاًحرضش لى”| 


مراققتهطوال الوقت.. مند نرولة من 
الطائرة وحتى عؤذئة إليللينا :هن أجل 
ضمان مغادرته وعدم بقائه. 

ويعلق العينى قائلا.. «أزعجتنى 
الطريقة والأسلوب الذى تم بهما نقلى 
فليس من اللائق. أن يطلع وزير خارجية 
على إعفائه فى صحيفة وهو فى مهمة 
خارجية؛ فهل استكثروا إبلاغى برقيا بهذا 
التغيير.. ويضيف .. اعترف أن أحلامى 
ببناء دولة اليمن الحديثة قد اهتزت؛ وأن 
أمالى فى تكوين الادارة العصرية التى 


نيافى بها الفير قد تزعزغت , وأن 
تصوراتى أن متاعب اليمن ليست الا 
عارضة واستثنائية قد ضعفت. وأن 
الفوضى والارتجال والتهور والطموحات 
والتثافس والتهافت هى التى تسيطر على 
مسرح الحياة السياسية فى اليمن. 
البعث وعبدالناصر 

وكما حدث بين القوى داخل اليمن . 
وقع مله بين القوى السياسية العربية.. 
وبتناول العينى صفحات كثيرة من 
الصراع بين عبدالناصر وحزب البعث 
والذى دفع ثمنه رغم تخليه عن الحزب»: 
ولاحقته تهمة الانتماء للبعث ووضع الكثير 
عن العراقيل فى طريق عمله السياسى. 

الآقئ جميعم الأذببات التى تتناول 
الصراع بين عبدالناصر والبعث, وكلما 
تحدك طرف عن الطرف الأخر: وسرد 
عارك سايقة, نيل اليك أنك مازلت 
تسيمم صطدل السيوف 'وقذف المدافع وغبار 
المعارك!؛ ؤيقتفز إل ذهنى القول المشهور 
عن «البوريون» - آباطرة فرنسا لا 
يتعلمون شيئا ولا بنسون شيئا. 

وتفوتهم عبرة التاريخ.. وهو أن 
انفصال مصر وسوريا ثم حرب اليمن هى 
حلقات متتابعة أوصلت الى المحطة 
الأخيرة وهى هزيمة يونيو 19571 , 

قكم دقع العرب ومازالوا يدفعون غاليا 
نتيجة خلافاتهم وصراعاتهم 
وانقساماتهم؟!. 


قلات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
1 5 
34 4 
0 5 يدم 2 23 
1 اج و حرج 001 05 07 
2 الا ” 
أ 
4 4 , 
1 ًَ 1 
7 1 3 32 
. 4 1 0 2011 
٠. ّ 0‏ 
ع ١85‏ , 0 
ك3 ا | 44 1 دوا أجيوع رمسا 
حر ا اق مز او 8 0 1 1 0 
ل ا 7 من : 20 ار لعف 


بقلم: د. أحمد محمد صالح # 


© هان الوق ث بمنحد ام ال سرت اطصقه 0-51 يد أ لاممشسع سود : 


© فسمدمصطة وى ادهطة مسموامم ‏ إحوة !4 الطدوة فى شيك 


آلات تتكلم مع آلات قبل أن تتكلم مع إنسان. هذه هى حقيقة 
الحوار الذى يكم بين البشر فى الإنترنت» فمنذ بدع الخلسقفة . 
والإنسان يتوق للتعبير عن ذاته عبر التواصل والحوار مع أبناء 
جنسه: وبظهور الإنترنت زادت فرص الحوار والتواصل الإنسانى 
بين البشر جميعا على وجه الأرض عبر الفضاء الإفتراضى | 
انفضاء الإليكترونى أو فضاء المعلومات 306م:091521 وهو بيئة متعددة 
الجوائب. معقدة بقوة. نشأت من أشكال لا يمكن تخليلها من الحياة 
الرقمية. 


* - أستاذ بجامعة أسيوط. 
الهلال)) ديسمير: ٠٠١‏ 0 
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وظهرت كيانات اجتماعية مفترضة لم 
تكن موجودة فى السنين القليلة الماضية, 
فكيف ندرس المفردات الإنسانية الجديدة 
التي يعبر بها البشر عن أنفسهم؟ كيف 
نستطيع أن نفهم تلك الأشكال والصيغ 
الرقمية للحياة الجديدة؟!. وألكيانات 
الاجتماعية الرقمية الجديدة تكونت فى 
الفضاء الاليكترونى فى هيئة جماعات 
رقمية يتم تحاور البشر عبرفاء من 
أشهرها خدمة ]1152116 فهى الشريان 
الأساسى للفضاء الأنترنتىء فمن خلال 
المشاركة فى المجموعة الاخبارية 111/8 
5101170 حيث تهتم كل مجموعة بموضوع 
معينء بمكنك أن تسمع صوثك,. وتعلن 
آراءك على الملابين» لكى يعارضوك أو 
يجيبوا على استفسارانك أو تشتظروا 
الإجابة على سؤال طرحت»! , وفناك أيضا 


البريد الاليكترَزَئن [(112>© والرجة, 
الرسائل 101103 21665886. حجرات] 


الدردشة: 100111 ]0113© مؤتمرات الفيديو 
18 10160 حيث يتم 
الحوار بين آلاف اليشر فى تنظيم 
الإنترنت؛ ولانشسى خدمة 6)2101005, 
التى تمكننا من إنشاء نواد خاصة 
للمراسلة, فيستطيع كل مهنا إنشاء ناد له 
فى دقائق» وحصر عضويته فى الأشخاص 
الذين يدعوهم للاشتراك, وتسمح هذه 
الخدمة, بالإضافة إلى البريد, بتبادل 
الملفات وبالمحادثات الصوتية المباشرة بين 


عدة أفراد فى الوقت ذاته. 

وهذا يستدعى من علماء النفس 
والاجتماع التركيز على الكيفية التى 
تغيرت فيها صيغ وحدود الزمن والفضاء 
والمثيرات الحسية, وكل ماهو مرتبط 
بأشكال التعبير الإنسانى فى الحياة 
الرقمية الجديدة. 

ولدراسة تلك الظواهر الجديدة يتطلب 
الأمر تكاملاً فى منهج دراسة الحالة 
كمنهج بحثىء تتكامل فيه أدوات البحث 
من ملاحظة متوارية وملاحظة بالمشاركة, 
وتقمص وجدانى؛ وفحص الدوافع, 
ومثاقشناح جماعة النونشا لخالغات 
التجترنية الشافرية لبي تفراقة 
والاستببانات القابلة القياس» والمقابلات 
الإثائية وقير البنائية من خلال الاتصال 
بالبريد الاليكترونى. وحجرات الاردشة, 
ولوحيات الربينائلي روا لاتصال التليفونى, 
والاتصال وجِها لؤجه: 

ومع التقدم السريع فى تكنولوجيات 
الكمبيوتن: والشيكات خاضة الإتكزنة 
ظهرت بسرعة تجارب إنسانية جديدة, 
فعندما نفتح أجهزة الكمبيوتر؛ ونطلق 
برنامجاء؛ ونكتب فيه خطابا اليكتروتيا 
ونرسله أو ندخله على الشبكة:؛ يلاحظ أن 
مستعملى الكمبيوتر غالبا ما يشعرون 
بوعى أو بغير وعى أنهم يدخلون الفضاء 
الواسع الذى يمتلئ بمعنى وأهداف كثيرة, 
وكثير من مستعملى الويب يصفون 
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تجربتهم بأنها إبحار أو سفر أو رحلة إلى 
مكان ما فى مجرات الفضاء وفى أماكن 
مجازية مثل عوالم أو ميادين أو غرف: 
وعلى مستوى ثقسى أعمقء غالبا ما يعتبر 
مستعملو الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر بأنه 
امتداد لعقولهم وشخصيتهم؛ وفى الفضاء 
الاليكترونى يعكسون ويعبرون عن أذواقهم 
واتجاهاتهم وافتماماتهم؛ ويمفردات 
للتحليل التنفسى نقول: إن أجيزة 
القسبيوتر: والفضاء الاليكشووئئ الواسع 
فيكت نينا مق القشناء الإتكتقالى 
5036 13115111041) يمتد فيه عالم 
الفرد ونفسيته. حيث تلتقى فيه نفسا 
بأخرى منفصلة عنها؛ وعند قراءة البريد 
الاليكترونى أو الحموار داخل غرف 
للدردشة مع رقيق انترنتى أو جماعات 
الأخبار أو لوحة الرسائل -6 
-7265 غهدكء عم مداق مره تر نقتم 
8 بعضهم بشعر بالالاماج العقلى 
والمزج مع الآخر. 

ومع زيادة فرص الحوار والكلام بين 
مسشارق الأرض ومغاربها من خلال 
الإنترنت: زادت مشاعر العزلة ببن الثاس» 
فرغم أن الإنترنت توصلنا مع الكثير من 
الناس: لكن لا تجعلنا نتقابل معهم أبداء 
فعندما اكتشفت الفوائد المهنية للإنترنت: 
فى الدخول إلى مجموعات مناقشة قورية 
مع زملاء لهم نفس الاهتمامات العلمية 


سوبو مس دست 
الهلال . ديسير»٠٠5‏ ا 
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والفكرية فى كافة أتحاء العالم. لاحظت 
الكلام مع أسرتى واصدقانى: وهذا مثل 
للدور المتناقض الذى تلعبه الإنترتث التى 
جاءت للعب في أرواحنا فالتكنولوجيا التى 
سمحت للناس الاتصال مع أعضاء العائلة 
البعيدة والأصدقاء. ولإيجاد المعلومات 
بسرعة ولتطوير الصداقات مع أفراد حول 
العالم. قهى أيضا حلت محل تفاعلات 
الإنسان اليومية الحيوية؛ وأصبحت 
تفاعلات باردة وتواصل ميت؛ فلا بمكن آن 
بعطيك مراسل الكمبيوتر عناقاً أو يسخر 
من نكتك؛ ويعض العلماء النفسيين قلقون 
من زيادة شعبية الإنترنت لأنها سوف 
تؤديىيإلى عزلة إضافية بين سكان 
الأرض: وبالرغم من أن الانجذاب وزيادة 
التفاعل نحو المجتمعات التخيلية فى 
الكفرط كآس عقيدم«رعطلزت,. إلا أن 
بعضن|الد اسلا ت|التفسية أظهرت أن 
تعظليم إسدتخبيدام الإنتترنت يقلل من 
المساندة الاجتماعية؛ ويزيد فرص الاكتثاب 
والوحدة. ومعظم الناس يستعملون 
الإنترنت لخطوط التحاور والبريد 
الالكترونى؛ ولبس فقط لعزل أنفسهم فى 
تلال المعلومات الالكترونية. ووجدوا علاقة 
مباشرة وعكسية بين مستوى استعمال 
الإنترئت ومدى النشاط الاجتماعى 
والسعادة. 

ومع الاعتراف يأن التكنولوجيات 
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الجديدة لها سلبياتها وإيجابياتها, 
فالسيارة سمحت للئاس أن يسافروا فى 
راحة لمسافة بعيدة؛ فنشات الضواحى 
والطرق الرئيسية فى كل مكان وسيبت 
تغيرات إجتماعية كبيرة وفى الوقت نفسه 
ظهرت سلبيات مثل اختناقات المرور 
والتلوث البيئى: نفس الشىء فى الإنترئت 
مثل أى تكنولوجياء فدراسات أخرى أثبتت 
أن استعمال الائترنت فى الحقيقة يتوسع 
ويشرى العوالم الاجتماعيةلمعظم 
الملنتكدميف: 

وفى معظم حجرات الدردشة والحوار» 
تضيف البرامج المتعددة الوسائط البعد 
المرئى الذى ينشىء وهم الحركة والفراغ 
و3 لقنا ةلالا[ ويسهم الناس أن 
يعبروا عن هويتهم ظاهرياً, إلى حَددما؛ 
ققط من خلال كلمات مكتوبة. النتيجة عالم 
جديد تماما للتعبتر ين الذاح:والتفايعل 
الاجتماعى. 

ومواقع الحوار فى الإنتترنت يَعِتَمِدٍ 
على ساحات الحوار وغرف الدردشة 
بشكل أو بآخر على البريد الالكترونى؛ فهو 
طريقة فريدة ومهمة للاتصال والحوار 
وتطوير العلاقات بين البشر؛ وقد يكون 
أهم وسيلة منذ اختراع التليفون. لأنه 
ديل ان عمال ميجةة التانى ليميا 
مالوقا وأمنا لآنه مَتشابة فى تقاط كثيرة 
مع كتابة خطابات: إلا أنه يتتخلص من 
مصادر الإزعاج مثل عنونة مظاريف 


البريد لوضعه أو استلامه. وشو من أشيع 
وربما أقوى الطرق لتطوير العلاقات 
الإتدَائَيْة والتتحاور على الإتترقت. ويافرخم 
من أن الصداقات والروايات العاطفية قد 
تيا يحماسى فى حتهرات التربشة أو فى 
بيئات الحديث المتعددة الوسائط الجديدة, 
إلا أن هذه العلاقات تقريبا تعتمد دائما 
على الجزيد الاليكتزوتئ كطريقة لتعمنيق 
ثقة. ومقلل كثيرا من فوضوبة الكلام. حتى 
عندما تتحسئن الطرق الأخرى بصورة 
كبيرة وتصيح أكثر فاعلية مثل مؤتمرات 
الفيديو التى تعتمد على البصر والسمع 
1 فإن البريد 
الالكتروتي١-111011-©‏ لن يختفى. سوف 


الِْفضْله ناس كثيرون لأنه لا بصرى ولا 


تتعى. فكثيدر من الناس لم تقبل على 


| شراء معداك قِرديؤ لألجهزة نليفونهم -280 


7 بالرغم من أن تلك 
التكنولوجيا كانتت متاحة منذ مدة. 
نص يتكلم ! 

والبريد الالكترونىي لسن ققط مجرد 
بريد يرسل عبر الإنترنت, بل بنشىء 
قضاء اليكترونيا سيكولوجيا بين أزواج 
الناسى ومجموعتهم المتفاعلة عن بعد. 
وينشئة السشياق والضد الذئ يمكن أن 
تتفتح فيه العلاقات البشرية. والسمات 
الأساتسية التحاور عبر البريد الاليكترونى» 


سس سوه سه سواه ممح ل جي جيو اه مدي ما 


ضع عه 
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تتركز فى انه نص مطبوع يتكلم -1«ع1) 
(111: فالناس تكتب كثمات للاتصال عبر 
البريد الالكترونى. ومريد عن التكنولوجبا 
المعقدة تمكنك أن تدرج الصور والصوت 
فى الرسالة: لكن هناك عمليات أكشر 
تعقيدا تدمر البساطة والسهولة التى 
تجذب الناس للبريد الاليكترونى؛ فبعض 
الناس لا يميلون إلى البريد الاليكترونى 
لأنه يتطلب منهم الكتابة على لوحة مفاتيع 
الكمبيوترء فإذا كان كل واحد يعرف 
يتكلم؛ فليس كل واحد لديه القدرة على 
الكتابة على الكمبيوتر؛ وقد لا يشعر بعض 
الناس أيضا أنهم مرتاحون أو ماهرون فى 
التعبير عن أنفسهم خلال المكتوب. فالطبع 
والكتابة على الكمبيوتر بعثابة الفلتر الذى 
يستبعد بعض الناس من عالم البسريد 
الإلكتروني, ولأولئك الذين يحبون كتابة 
الكمبيوتر (أنا واحد تنهع) يعَتبالبتزيد 
الإلكترونى جنة لهم. جتى انه يوجد فرق 
فى الأسلوب المعرفى بين الناس الذين 
يحبون أن يتصلوا بكلمات مكتوية وأولئك 
الذين يكرهون ذلك. وغياب الاتصال وجها 
لوجه فى النص المطبوع للبريد الإلكترونى, 
يجعلك لا ترى وجوه الناس الآخرين أو 


تسمعهم يتكلمون. وتفتقد تماما الاستمتاع ٠‏ 


إبداعية. قد طوروا فى 121811615-© كل 
الأنوا ع لاستراتيجيات مبتكرة للتعبير عن 
أنفسهم خلال نص مطبوع. فالكاتب الماهر 
قد يكون قادرا على تعميق الاتصال بدقة 
ورقة الكلمة المكتوية البسيطة ٠‏ على الرغم 
من نقص أدلة الاتصال وجها لوجه. 
وأصبح التحدث عن البريد الإلكترونى فنا 
معيراومعقد الشكل. وفى البريد 
الإليكترونى تختفى الهوية . فأتاس قد 
لايقرفون من أنت أو أين تكون عندذما 
ترسل لهم بريدا إلكترونيا. إذا أردت يمكن 
أن تستعمل اسما مستعارا فى الرسالة. 
وعنوان العودة يحتوى فقط على معلومات 
عامة قد تبين تقريبا أبن أنت. ولا يمكن أن 
بعرهف المستخدم العادى كيف يعثر على 
أخثل وهوية أى رسالة غامضة. وإذا قرر 
شخص ما الاختفاء , يمكن أن يرسل 
بؤئذة "خلال خخدمة سندوق بريد مجهبول 
الاسم إختيلا نِنْر ع لْعَتِدَام كل المعلوم. 

هذه الإمكانية, لإخفاء الهوية بالداخل 
10115[ كلل 11125ة11-© يجعل 
بعض الناس. يقولون الأشياء التى لم يكن 
من الممكن عادة يقولونهاء ويزداد أثر 
إخفاء الهوية غياب الاتصال المواجهى. 
وفى بعض الحالات يشجع البريد 


بدقة الاصوات ورقتها وتعبيراتهاء ونفتقد الإليكترونى الانطواثيين والعدوانيين على 
أيضا التفاعل مع أدلة حركات الجسد: أن يكونوا أكثر انفتاحا وحناناً وأمانة, 
وهذا يجعل الحوار عبر البريد الإليكتروتىي فإخفاء الهوية ليس بالشىء السيىء أو 
أكشر صعوبة. لكن الناس هم كائنات الجيد. فه وسلاح ذو حدين. ويتم 
حل 
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خلال البريد الإليكترونى تفاعل لا متزامسن 
8511110015 - محادثات البريد 
الإلكترونى لا تحدث فى الوقت الفعلى: فلا 
يجب عليك وأنت ورفيقك أن تجلسا أمام 
الكمبيوتر فى اللحظة نقسها لكى تتكلما. 
بخلاف اللقاءعات وجها لوجه التى تكون 
متزامنة ٠‏ فمناقشات البريد الإلكترونى لا 
تتطلب منك الاستجابة فى الحال بل لديك 
وقت للتفكير؛ تقيم وتكون إجابتك ويستغل 
بعض الناس ذلك فيآاخذون وقتهم لإسقاط 
انعكاساتهم السلبية. قبل الرد والبعض لا 
يستغل ذلك. والسرعة التى يتم فيها البريد 
الالبكترونى قابلة للضبط فقد نتم المحادثة 
والحوار عبر دقائق, أو أيام أو أسابيع أو 
شهور. فالوقت التفاعلى يمدكن أن يقصر 
أو بتمدد ؛ وتعكس التغييرات في مدى 
تبادل البريد الإلكترونى بين الناس طبيعة 
ديناميكية علاقتهم . وأيضا حجم الْجْدَرْغة 


القابلة للضبط فِمعظم بمج الباريد | 
الإلكترونى تسماع لك أن تشىء قائّمةا 


للمراسلات ترسل قافن الوق 'نفنتة. 
كلام العرب فى ١‏ ندرنت 

وإذا كانت العجالة السابقة تعكس 
الملامح العامة لخصائص الحوار والكلام 
تحاورهم وكلامهم عبر الإنترنت نقلوا 
خصائص ثقافاتهم وشخصيتهم فى ذلك 
الحوار وأصيح حوارهم وكلامهم عبر 
الانترنت له خصائص أخرى غير التى 


سس مه 


---08- 
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نوقشت فى بداية المقال؛ فرغم برودة 
الحوار والكلام عبر الإنترتث ٠‏ فإن العرب 
جعلوا الحوار والكلام عبر فضاء الإنترنت 
أكثر سخونة وعصيية وتعصبا. فالعرب 
يتحاورون فى الإنترنت من خلال مجموعة 
من المنتديات والمساحات الإليكترونية 
العربية الحوار؛ وهى منتشرة على 
الشبكة وتعرف بالإنجليزية باسم -1285 
015 08اع 520 أى لوحة الرسائل. 
وهى تشبه المجسوعات الأخبارية, لكنها 
تقل عنها فى مستوى الإدارة التقنية. 
وكثرت منتديات الحوار العربية فى 
الإذزترنت منذ بداية عام 1598.: وتزايد 
روادها بشكل كبير, إذ وفر العديد من 
المواقع هذه الخدمة لدعم الحوار حول 
المنتجنات المعروضة فيهاء وفيما فتحت 
مواقع أخرى للأفكار الحرة؛ وتمتاز تلك 
النتديات باتها توفر منبرا حرا. ومنتديات 
الإنترثت اللحؤار عِالْم متكامل قائم بذاته. 
تعشرا فيله على الغالئ والرخيص؛ فيها 
أقكاز ف عَنْتْهِن أالتلفاهة. وأخرى جيدة: 
فيها خطابات مهذبة للغاية؛ وفيها أخرى 
بذيئة» فيها رؤى سياسية وثقافية ودينية 
وأدبية مختلفة؛ وتتصاعد فيها حدة المعارك 
الفكربة والسياسية؛ وتتسلل فيها كل عقد 
الكبت فتنتشر الشتائم: والاتهامات بالكفر 
والعمالة وخيانة القضية, فتجد صولات ٠‏ 
وجولات وحوارات؛ ونقاشات فارغة من كل 
شىء؛ إلا التفرقة والتغضب والجهل؛ الذى 


جم سس جو وس هه .ل 
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يطفع من كل صفحة فيه. وهناك كير من 
الشواهد. على أن كثيراً من النجوم فى 
مواقع الحوار العربى مفوظفون فى بعض 
الهيئات: ويتبعون دولا غربية» أو عربية. 
متفرغون تمامأً للخوض فى الأمور 
الشانكة. لأسباب كثيرة: فيما كثيرون منا 
قد يمتفون ليم وبصدقونهم , وينجرفون 
وَرَاهُمْ فى خنادق وشساغات جهاد 
افتراضية. لا طائل من ورائهاء إلا التفكك؛ 
وتثبيط الهمم وزرع الفتنة والشقاق.. حتى 
أن كثيرين تجدهم يتحدثون وبكل جد عن 
الجهاد بواسطة الإنترنت: ليقول أححدهم : 
هل يمكن الجهاد عن طريق الكمبيوتر, 
وإهدات تكانة بالروس الظالمين تضنرة 
لإخواننا الشيشان؟! وقبلها كانت الأسئلة 
نفسها تتكرر عن كوسوفو وأفغانستان! 
مخاوف العرب 
وكانت تلك المنتديات العرنية أيام 


خياربن ٠‏ الرقابة علي الخؤار أو حلرتّة| 


النقد. لكن تلك المنتديات أميل لفرض رقآبة 
محدودة على الموار خاصة الظمات 
البذيئة والأفكار الجريئة؛ قمازال التعبير 
الحر عن الرأى يشير مخاوف العرب. 
وبلاحظ أن غالبية منتديات الحوار تصدر 
من دول خليجية فى المشرق؛ وقليل منها ما 
يتبع دول المفرب العربى؛ وتشمل صفحات 
للحوار وغرفا الدردشة:؛ وبعضها يسمح 
بالدخول بدون كلمة مرورء وباكثر من اسم 
مستعان: وأكقل التقافن نين الملتقدياف 


الهلال 6 ديسمير؟ ٠١١‏ - 
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والساحات. أو التنافس أثناء الحوار 
والازنشة أشكالا سوتتفة فى أعدنان 
كثيرة: للتأثير على نفسيات رواد المنندى, 
ونفعهم للهجرة منها إلى مواقع أخرى. 
وأغقب مواقع الحوار الموجودة تروج إلى 
أفكارها ومذاهبهاء وتتعمد إلغاء الآخر, 
وعدم قبوله بشكل كبير من الحدة والغلظة, 
كأنها حربا فى فضاء الإنترنت. وإذا كانت 
هناك عنتديات حوان لها أهداف تجارية, 
هناك أيضا مواقع للحوار الفكرى المفتوح 
٠‏ هنها ينتمى إلى دولة بعينها رغم 
العازلات الأكقورة سداء التاجسة أو 
الفاشلة للتروبج أن منتدياتهم للمسلدين 
فى كل مكان؛ بغض النظر عن جنسيتهم 
أو انتعاءاتهم السياسبة والمذهبية. ويلاحظ 
أن التعها مفقود رغم كشرة منتديات 
الحوار العربية؛ فحوالى 7/٠‏ منها ذات 
اتجلوات سليرة ن 7١١‏ منها فقط شلك 
اتجاا طم ثيل 5 تتبع المنهج 
الشيعيء والباقي اتجاهات أخرى:» طبعا 
هناك تدرط فى الهون الجناد الطمن الذي 
يدور حول قضايا علمية أو سياسية عالمية 
أو مشاكل وأحوال المنطقة؛ كما يحدث فى 
منتديات الحوار الأجنبية: قبعض المنتديات 
أغلق بعد أسبوعين من افتتاحه؛ حيث 
تراكمت فيه حوارات ومقالات مؤسفة عن 
الإسلام: ومنتديات حوار عربية أخرى 
تعتمد على التخريب والترهيب تشترك فيها 
أقلام مريضة. وتنتشر فى إنترنت العرب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ظاهرة تخريب منتديات الحوار لتصفية 
الخلافات الفكرية. وهى نتيجة منطقية لآن 
أسلوب تصفية الآخر هو السائد فى 
الشارع العربى الداخلى؛ حيث تسود 
مفاهيم مئع التعددية. ورفض الآخرء 
وتغييب الرأى. والجديد هنا أن ذلك أصبح 
يتم علنا ومكشوفا فى الفضاء الانترنتى» 
بعد أن كان مستترا فى طيات التعتيم 
الإعلامى على الشارع العربى. فالانتقال 
المفاجىء من سجون نخكلم الحكم العربية 
إلى البحار الواسعة للفضاء الإنترنتي: 
جعل العرب تفغر قاها مذهولة, فالعرب 
يتحاورون فى منتدياتهم الإنترئتبه , وهم 
متعودون على نظرة التبجيل إلى رموزهم 
الحالية والتراثية: ويتفاجاون بدون أى 
تمهيد أن هناك أشباحا فئ الفضماء 
الإنترنتى الواسع تحمل أسماء مستعارة 
تتحاور معهم وتتجدأ على 'زمورّهم ونتاليون 
منها. ويرمونها بشتى الصيفات واللمون 
وبإدانة كثيرة سواء باطلة أو حجبقيقية, 
وبثسلوب أقرب إلى اللامبالاة والسخرية 
مته إلى الجدية فى النقاشء. فماذا 
تنتظرون أن تكون ردود الأفعال؟! 
فانتشرت ظاهرة تدمير منتديات الحوار 
العربية» وتدميرها من جذورهاء إما بفعل 
حكومات أو أفراد. فهكذا يتحاور ويتكلم 
العرب فى فضاء الإنترنت؛ وأعرف موقعا 
معارضا لنظام الحكم فى إحدى الدول 
العربية المجاؤزة: فئ حالة تزخال مستمر 


وتهجم على الموقع وتخربه. فيسرع إلى 
مواقم عالمية يحتمى فيها ويزاول نشاطه 
منها: وهكذا هم العرب على الانترنت. 
والآدهى من ذلك وأمِسرء أن البعض 
استفتوا علماء المسلمين عن تدمير مواقع 
الكفرة والمشركين فى الإنترنت؛ فأفتوهم 
بذلك..! أية فتوى هذه؛ وأى استفتاء معوج 
هذا؟! هل يلغت بنا السذاجة أن ننظر إلى 
القشور ونغض الطرف عن الوقائع؛ التى 
تقول : إن الفضاء الإنترنتى صناعة 
أمربكية؛ وفى إمكان صانع الإنترنت ٠‏ أن 
يمحو جميع المواقع العربية والإسلامية, 
بمجرد الضغط على زر وأخدء هل يستطيع 
العرب صتاعة شبكة إنترنت أخرى تكون 
من اختراعهم. يتحدثون فيها كما 
بشانون"! هل يستطيع العرب تورظيف 
شيكةاالإنترنت القائمة. فى مواجهة قوائم 
المشناكل الّتعليمية والاقتصادية والسياسية 
التى جعلت العرب فى ذيل قائمة الدول فى 
رةه يلإدنئ الأخثيرة! . هل يستطيع 
العرب توظيف واستثهار شبكة الإنترنت 
في فضح.مذايج إسرائيل الأخيرة فى 
القندمن: 1ال) « برسبل كل سودي زسنالة 
احتجاج إلى الهيثات العاللية لشرح 
استفزاز إسرائيل لمشاعر العرب فى 
فلسطين . لماذا لا نقمم المظاضرات فى 
الإنترنت عبر كافة الأشكال الإلبكترونية 
لتوصيل صوت العرب للعالم؛ متى نستيقظ 
نحن العرب من القهر والتخلف؟! متى 
نتخلص من الجعجعة الصوتية ؛ وحروب 
الكلام التى نخوضها يوميا بدون قعل 


من موقع للآخرء لآن حكومته تتعقبه ايجابى ! . 
- لاع 
أرشيف الشارخ 
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اليس خافيا على/أي مهتم يمصير التتينيا المصرية. » ومن 
اهتماميه هذا ؛ شاهد. كل. ما. جرى. عرضه من أفلامها 

خلال أولى أعوام القرن الواحد والعشرين ؛ ليس خافيا عليه 
انها قد أصبحت؛ أو على وشك أن تصبح سينما منحصرة فى 
نوع واحد » وفصل واحدء بمعنى انحصار ما تنتجه من أفلام 
فى نوع الملهاة ؛ واقتصار عروض ذلك النوع على الصيف » 
دون غيره من فصول العام. 

فياستئناء أيام عيدىٍ الفطر والأضحى الماضيين » حيث 
جرى عرض حوالى تسعة أفلام , اسلمم بعضها على الشاشات 
لبضعة أسابيع بعد انتهاء العيدين: وبعضها الآخر لبضعة أيام : 
باستثناء ذلك ؛ خلت دور السينما » بطول وعرض البلاد » من 
أى فيلم مضرى جديد. 


الهلدل) دبسمبر: 7٠+‏ - بارع 
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وبقيت المسسينما المصسرية على هذا 
الخال من البيات الشتوى؛ حتي مجىء 
الصيق ؛ حسيث عادت أفلامها إلى 
الشاشات. زمنا لم يزد على ثلاثة أشهر 
إلا قليلا. 

لد بت هه 

وأهم ما لوحظ على هذه النسيتبيا 
العائدة , أنه لم يعرض من أفلامها إلا ما 
كاز ايها :مازلا لارستع يسفن مشو 
دغدغة حواس جمهور عابر » قوامه جموع 
طلبة المدارس والجامعات . والعاملون 
المصريون فى دول الخليج العائدون إلى 
أرض الوطن لقضاء اجازة الصيف ٠»‏ 
والاخوة العرب القادمين إلى بر مضر ؛ لا 
لغرض سوى اللهو واللعب ؛ دغدغدتها 
بعواقف وقفشات مثيرة للضحك ٠‏ وياحبذا 
لو كان ذلك بصوت عال؛ وضجة تصم 


الآذان ؛ ودون ما حاجة لأن يعمل أحد 
مناذللة الجمهور الفكر فيمفا يرى 


٠مضصحموو‎ 

وما حاجته لذلك ؛ واغلب ما يرأه قذى 
فى السن١‏ واعْلب ميا يسمعمه لفو أشبه 
بالهذيان؟ 

وظاهرة انكمبباش عروض أفلام 
السينما المصرية على هذا النحو؛ إن دلت 
فإنما تدل على عمق الأزمة الآخذة بخناق 
صناعة سيئما : كأن يحلو للبعض » حتى 
عهد قريب , ان يطلق عليها لقب هوليوود 
الشرق. 
ولا يزال يحلو للبغض أن يعيش 
مخدوعا بسراب ذلك الزمن الجميل . 

ومن علامات ازمتها ان مايجرى 
عرضه من أفلامها » وهو جد قليل ؛ إذا ما 
قورن بكم انتاجها قى عصرها الذهبى, 


5500 
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فيلم نقافى بدون نجوم 


قنبل أربعين عاماء أو بزيد ٠‏ من ذلك النوع 
الصيفى المازح: اللاهى. 
المأ لمت 53 0 الللسذاكتا با 

وأول ما يؤخذ على ذلك النوع , هو 
معاناة أكثر أفلامه من داء الاستسبيهال 
والافراط فى المبالطة ‏ على نقو لآبد أن 
يصيب المتلقى بما يكتتة الغثيآن. 

ولعل الفيلم الذى يُضَنربُ نه المثل فى 
الاستسهال والاستهتار معآ وهو اجيم 
السيما». 

أما لماذا يضرب به المثل ؛ فذلك لأن 
أصحابه نهيشوا حلالا بلالا » وبغير مقايل 
لحم فيلم أمريكى «الطريق الصعب» 
(كقذا), 

وإذا بنا . من ثم لانرى فيلماء 
وائما نرى مسخا منقولا نقل مسطرة » 
دون ادنى اختلاف مع الفيلم الاصلى الا 


الل ) دبسمبرء ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى تدنى المستوى: بطبيعة الحال. 

ولم تقتصر المعاناة من ذلك الداء 
الويؤل علق أفلام الملباة» بل شملت غيرها 
هن أفلام الأنواع الاخرئى ٠‏ لاسيما ما 
كأن منها موضوعه عتصلا بالسياسة من 
قريب: و نعيد, 

والنا" !خش الذكار أفلاما ثلاثة فى 
'الكلام ف 'الممتوغ؛ لصاحبه «عمر 
عبدالعزيز»؛ ١الشرف»‏ لصاحبه «محمد 
شعبان» : وأرض الخوف» لصاحبه «داوود 
عبدالسيد». 

فهزذهالأقلام . وشى ذاتٍ طابع 
سياسى جاد : أى من المفروض أن تكون 
كذلك ؛ قامت على أفكار ساذجة: كما 
جرى طرحها باسلوبي سينماني ركيك. 
على نحو غير معهود » خاصة بالنسبة 
لصناحب «أرض الخفوق» . المعروف 


- © ٠ 
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ومع ذلك ٠‏ فمما يحسيللافلام 
الثلاثة. انها أقل سذاجة. وأكثر وضوحا 
من الأفلام ذات الطابع البسياسي التى 
القرنا لعشرين ٠‏ واذكر من بينها عَلَى 
ممميأ لد لتمثا «فِتاة من إشراتيل» من 
دولة» «الكافير» و«الآخر». 

واغرب ما اعجب له ان هذه الأفلام 
القتقدة لرؤية الواشتحة : المتميحة , 
حبيةة؟ فيما عدا ٠فتاة‏ من 
راضى »»؛ لمخرجين مخضرمين, هم تادر 
جلال», على بيد الخالق» و«يوسف 
شاهين». 

ومعروف أن رصيد أى واحد من هؤلاء 


٠‏ غل هر وراء صدوة السقًا 


+: 


الثلاثة من الأفلام يعد بالعشرات. 

واياً ما كان الأمر : فالأكيد أنه . فيما 
عد( أريفة أفلام. هى «جنة الشياطين» 
الضاحيه «اسامة فوزى» و«المدينة» لصاحيه 
«يسرى تنصير الله وء٠الابواب‏ المغلقة. 
لصاحيه “ياف احئات»» ودعمر ,”"٠٠١‏ 
لصاحبة «أحمد عاطف»؛ فجميمع الأفلام 
الأَحُرئ جادة اكانت أم هازلة : لم يكلف 
أصحابها أنفسهم مشقة المحاولة والخطاء 
سعيا إلى ما هو صواب. 

نكساء التليفيز يون 

فبعضها مثل «النسس» اداره صاحبه 
«على عبد الخالقه حول معان تافهة , 
مكررة عفا عليها الزمان. 

وبعضها مثل «فل الفل» اداره صاحبه 
«مدحت السباعى» حول أفكار مشوشة , 
فيها من التخليط الشىء الكثير. 


ات 
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وبعضها مثل «يبوثو بونو» ادارة 
صاحبه «ثادر جلال» بما يرضى نرجسية 
«نادية الجندى» : نجمة اتجمافير 
ويعضها مثل «جنون الحياة» و«امرأة تحت 
المراقبة» ودابناء الشيطان» : والأفلام 
الثلاثة من انتاج التليقزيون المصرى» ٠‏ 
ادارها أصضحابها سنعيد مرزوق» 
و«أشرف فهمى» ووإبراهيم عفيفيه» 
حول انماط بشرية غير سوية تضلل 
بتشوهاتها المتلقى كثيراً ' وتعبث بقيمه 
نائماء 

اذن نحن أمام حصاد سينما أجذة 
فى الاتكماش والانحدار ؛ وذلك لآن احدا 
من صائعيها لم يحاول أن يعصمها من 
التنظير الزائف , والتبرير المتهافت: 
والمنطق المعوج. 1 

ومع هذا الحصاد المر ؛ فليس غَريَيا 
أن تكون أكثر أفلام العام نجاحا من توع 
الملهاة ؛ وبالتحديد ١َمَاللوَ‏ أريكاة »/ؤدبلية 
ودماغه العالية» وكلاهها الينخر ج «ذايير 
جلال», و«التاظر صلاح الدين», للبيخرج 
شريف عرفة و«شورت وفائله وكاب» 
المخرج سعيد حامد. 

وأضيف إلى الأفلام الأربعة , فيلما 
خامسا حقق قدرا من النجاع ؛ رغم أنه 
أول فيلم روائى طويل لمخرجه «محمد 
امين» ؛ وهو «فيلم ثقافي». 

صعود وسقوط 

وفيما عداه فالأقلام الأخرى عانت من 

ضعف فى السيتاريو وليد فقر فكر فادح, 


50 


أرشيف الشارخ 


فاضع. 

ولولا اسناد الادوار الرئيسية فيها 
«لعادل إماح» و«محمد هنيدى» وهعلاء ولى 
الدين» و«أحمد السقناء الذى ارتبط 
صعوده بصعود «هتيدى» بفضل «صعيدى 
فى الجامعة الأمريكية:» و«همام فى 
امِستردام», لولا ذلك ؛ لما حققت الأفلام 
نجاحا يذكر فأفلام من نفس نوعها؛ ومع 
ذلك ٠‏ فشلت فشلا نريعاً؛ مثل ٠«النمس»‏ 
و«فل الفل» و«مؤاخذة يادعبس» و«زنقة 
الستات»ه. 

وغل خير مثل على ذلك «الناظر 
صلاح الدين» : فهذا الفيلم يدور وجودا 
وعدما حول بدانة «علاء ولى الدين» 
فبدونها , أى البدانة , لا يساوى شيئا. 

فقوسته , ان كان له قصة لا تعدو ان 
تكون ترديدا لقصص أفلام» ويبالذات قصة 
000 | شرج :الراحل «حسام الدين 
متخظفى«اللاشوذة عن مسرحية على 
سالم وهدرشة المشفاغجين». 

نمق وكللم 

وقد يبدو أمرا غنريبا أن الأفلام 
الأربعة التى حاول أصحابها أن يخرجوا 
بها من النفق المظلم المحصورة فيه 
السينما المصرية الآن؛ لم تحقق من 
النجاح إلا أقل القليل. 

«فالمدينة» وءالأبواب المغلقة» كلاهما 

تتوافر له فرصة العرض العام فى 
مصرء حتى كتابة هذه السطور وان 
كانت قد توافرت لهما تلك الفرصة فى 


انمه 
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أكثر من مهرجان متواضع خارج مصر 
وداخلها. 

ومن بين المهرجانات التى اشتركا فيها 
اذكر مهرجان الاسكندرية والمهرجان 
القومى للسينما ومهرجان معهد العالم 
العريى ومهرجان البحرين ومهرجان 
جمعية الفيلم » ومهرجان قرطاج. 

وفى أى منها كان بخرج فيلم ٠حناتة»‏ 
متوجأ بجوائز تفوق بكثير الجوانز الفانز 
بها فيلم «نصر الله». 

وهئا قد يكون من المفيد ان أذكر ان 
«المدينة» بعضه متكلم بلغة الضاد؛ وبعضه 
الآخر متكلم بلغة الفرنسيس!! 

وسبر السمسيوا 4 يماسا يننا 
#اتوارد سعيد المفكر الفلسطينى - 
الأمريكى الذائع الصيت. 

فما أكثر استعماله لكلمة رابع , 
وكلمات اخرى ممائلة ؛ وهو يعرض لتمثيل 
بطل الفيلم «باسيم سغيرة» . أو وهو 
يعرض لجوانب أكرى فى القيلم «لقاضة 
ماكان منها متشئلا بالبثاء الذرامى 
والايقا ع. 

سر الفشل, 

وعكس الحال مع فيلمى «حتاتة» 
و«نصر الله» كان كل من «جنة الشياطين» 
واعمر 6ه أسبعد حظا؛ إذ جرى 
عرض الفيلم الأول فى دور السيثما بعصر 
خلال أيام عيد الفطر الماضى ؛ وجرى 


الفيلمين كان حظه من الابرادات عاثرا. 

وابدا «بعمر »,"٠٠١‏ , وهو آول فيلم 
للخرجه «آحمد عاطف» المتخرج فى معهد 
السينما ؛ لاقول أنه لو كان لفيلمه ملمح 
واحد ينفرد به عن الأفلام الثلاثة الأخرى» 
فربما كان ذلك فى مجيئه مشوبا بغلو فى 
الطموح والادعاء ؛ مع الجهل والقصور فى 
استخدام مفردات لغة السينما. 

ومنها ضياع كل ما حاول قوله 
صاحب الفيلم هباء مع الهباء. 

وفشل فيلمه فشلا ذريعا. 

ويرجع فشل «جنة الشياطين» إلى 
أسباب أخرى ؛ من بيئها أن جديده لم 
يستسغه جمهور المتفرجين فموضوعه دار 
حول هنعان دون أن يقدمها لنا بجلاء. 
وايطاله فامشيون وتصرفاتهم تثير 
الإشمئزاز ونجمه «محمود حميدة» جثة 
هامدق لم تحرك بيفاكنا من البداية وحتى 
النياكة. 

ورغم ذلك » جرى تتويجه بأهم جوائز 
المهرجان القومى للسينما المصرية الأخير. 

وكان من بينها جائزة أفضل ممثل 
رئيسى التى فا بها «حميدةء ,عن اذاته 


لدور لم يظهر فيه إلا جثة هامدة. 
وليس من شك ان هذا الفوز العبثى 


قتامة صورةالسينما المصرية عام 


“اوهس 
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جماعة مسرح الناس 


وقراءة درامية اكد | شه 0 بقلم: مهدى الحسينى 


م 

ليس أخطر من حائط برلين 
سوى أن بمثل هذا الحائط فى 
ذهنك فيحجب عنك الرؤى والذاكرة 
والضمير. 

وقى مسسسيرج الهناجر كانت 
البليداية عندهبا تجمع عدد من 
الشباب فى! ورشة فنية لمسرحة 
المكات والزمان» فإذ بهم يتجهون 
إلى بؤرة تاريخية درامية وساخنة 
هى حريق القاهرة فى 15 يناير 
سنة ؟155١ء‏ يبدأون السير إليها 
قبل هذا التاريخ بعشر سنين» 
وتحديدآ من حادثة ؛ فبراير سنة 
445 فيمضون فى محاولتهم 
لتحليل هذا التناريخ ولم شعثه 


رؤيا درامية وسبنوغرام 


وإخراج وشتاته, فيصلون إلى أزمة مارس 
114 . 
6 - 


السيد الغاياتى 
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إنها لمسافة علويلة ومضنية ومليئة 
بالتفاصيل والأسرار والخبائث, حتي أن 
ممثلاً منهم أقضح فقال: «ماهو إحنا 
الجيل اللي لاشاف ولا سمع ولاعارف 
أي حاجة» إنها همسة أو صرخة أو تنهيدة 
من نفس وعقل يعانيان حريقاً وأللا 
فبقال لهم إن قيل ؟" يوليو كان كل 
شىء باللون الأسود. ويعدها كانت كل 
الايام والليالى بيضباء بلا نقطة دم 
واحدة!!, ثم يكون المستقبل باللون الأحمر 
لون دماء المعارك والشهداء لتحرزير مضنر 
وفلسطين والعرب» بعد ذلك سوف تصبح 
الحياة جميلة وردية الألوان, أو كما قال 
صلاح جاهين!: ولكن شيئأ من هذا لم 
وي فاقيا الميادى. و الى الييةة قلقت 
وعوداً لم تتحقق, بل تحقق عكسشلهنا, 
ومعارك ١ه‏ واليمن و/ا1 جاءعت نتاتجها 
قاذحة, وخطط الزنم اليةرمظرت لامي 
الزراعية على حسلاب الاقتملاد الألاكى, 
فلم نعد ننتج طعامنا بل نستورده: وفيمتت 
صناعات جميع الدول المشاركة فى الأمم 
المتحدة على أسواقناء وشهدت ليمانات 
طرة وأبى زعبل والحربى والواحات مصنرع 
الحريات» ومع إنكار العلم الأخضر كان 
مطلويا أن ننسى أنصع صفحات مجدنا 
القومى: أحمس ورمسيس وعرابى 
ومصطقى كامل وسعد زغلول واسماعيل 
صدقى والتحاس وعزيز فهمى؛ وأبطال 


المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسى 
والاستعمار البريطانى وشهداء المغارك 
الوطنية الذين سقطوا فى كل بقسعة من 
بقاع عصر والسودان. 

ولكن المستحيلات تحدث أحياناء 
خاصة إذا أملتها ضضرورات التاربخ, 
فكثيراً ما قابلت - مصادفة - فى بقاع 
عديدة من أرض مبصر وأوساطها 
الاجتماعية المخظلفة؛, عناصر شابة من 
البنات والبنين فى أعمار تتراوح بين 
السائمنة غثئرة وبين الخامسة والفلاثين, 
يتساطون عن أشياء فُرض عليهم ألا 
يعرفوها؛ وإذا عا عرفوها؛ فعلى وجه أوحد 
مبتسر ومشوه. 

وهكذا تجول صانعو (الحريق) فى 
أمياكؤوأزمنة شتى: فى سراى عابدين,. 
وقاهرة ؛؟ فبراير ١1547‏ ؛ وكويرى عباس 
5 , وحريق كفر أحمد عبده يالسويس 
سنة 45ةليوالفياً/«م_عاهدة 1551, 
والكفذا ح'الملطع فى القناة 561ا/ر؟ه156, 
وجامعة فؤاد الآول. وقى بيوت العمال 
وخلاياهم السرية؛ وفى اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال 1147١؛‏ فى مواقع الجيش 
المضرى سنة 1548 وقى ثكناته قبل يوليو 
7 إن الفجر الحقيقى كاد أن يتجمع. 
فهل جاء ليل "٠‏ يوليو 19017 بالمجنزرات 
والدبابات وهديز الطيران النخقجن كى 
يحقق فجر الشعب؟ 

هذا هو مبحث تلك الجماعة المسرحية 
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الحرة الششابة |1 
وكاتبها ٠محمد‏ أل 
«كوثر مصطفى وملحنها ومفشها «أسامة 


نمأة (أشلية المسرج 


دد الغاينا ى» وشاعرتيا 


فؤاد» ومصممتها.«*مها جحمدى» واضياءة 
«مدحت عزيز» ومخموعة الأيدا ع الجماعى 
بيومى فؤاد. سعدا مصطقى . علاء ينااء 
أبرَاهيح عروت سين يد الشالق: تانشى 
زكرياء أيمن صبحىء تاعر رجب» محمود 
صابرء عبير السيد. هانى عفيفى: خالد 
النجار إيهاب حمدى؛ أَبَى رجائى؛ سالى 
أمتعو* نام 'جاو:ماجته: خنيق» أبَق وتكر 
عمرو طلبة: أسامة حسنء عبد السلام 
كامل؛ أحمد جامع. عبده السيد: محمد 
فوزى:» غادة محمود» عزت محمد. عمرو 


٠٠١ ١ريمسيد‎ ). لهلال‎ 
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ن؛ أبو العلا صابر: نادر مصطفى 
يكمي البدراوم هانى عفبقى. خالد 
سمرور؛ 5١‏ ل 7 وافى اختراق 


لحمراك: والاشلالك-الشائكة. 
١‏ من اتاحجبت لهم فرصة تقريم هذا 


لفعل المهم +١‏ مر؛ قهى 


أ.ل. هدى وصفى 
التى كتبت تقدم العرض فتقول: «أن 
يتحمس شباب هذا الجيل للبحث فى 
ذاكرة الأمة - بالرغم من حداثة هذه 
الذاكرة بالنسبة لموضوع العرض - فإن 
ذلك يجعلنا نتفاءل بهذا الجيل الذى أثين 
اليوم ومع أحداث الانتفاضة: أنه جاد 
برغم كل ما يعانيه وكل ما يقال عنه». 
وكأنما كانوا يقدرون قصور أدواتهم 


تت 
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حقبقة ما حخنث:؛ حَدلٌ لاحظوا بحق: أن 


مقدار التشويه الذى بعاتى منه تاريخنا 


لقريب تدعو للأسف-الشديد : وإذا ,كني لا 
تستطيع رؤية الأشِلَبَا؛ والمبيكافة بِينكم 
قصيرة:, فإما أنك فقدت الابصصار» أو أن 
الأشياء تراوغك فلا تريدك أن تراها؛ واعا 
أن هذه الأشياء ذاتها مغلوبة على أمرها 
لأن أياد كثيرة تفصل بينك ويينهاء», 
ولكنهم لا يعترفون بالفشل: «ربما يستطيع 
جيلنا الذى لم ير ولم يسمع ولم يعرف 
شيثاً - وهو جيل يتميز بالحياد تجاه 
الجميع - أن يرسم صورة كاملة لهذا 
الع الذى ل قصلت هك سمو مسي 
عاما. 


والاكحاب: فقد اخترف 


الَجِيل الحصار والبقية تأتى... غير أنه لا 


ذكرها بالمرض): حريق القاهرة فى 51 
يناير 1507؛: حريق مصنع كفر الدوار (لم 
يصل العرض إليه).. ألا يجوز الظن بأن 
(الحرق) لغة واحدة... فمن يكون المتحدث؟ 
هذه الفكرة لو أمسك صانعو الفرض 
بتلابيبها لأنجزوا كشفا عميقا فاضحا؛ هم 
لم ينطلقوا من حريق 5١‏ يناير؛ ولم 


ب للآنق ‏ 


مم6 .نماو 010500126 
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يتمحوروا حوله؛ ولم يمهدوا له. ولم يجعلوه 
خطأ؛ درامياً أو ملحمياًء يمضون - 
ذاهبين إلى الماضى حاضرين إلى 
المستقيل - فينسجون على منواله خيوط 
عرضهم. كما لم يتعاملوا مع الأحداث 
والشخوص والمواقف مثل حزمة متوازية 
مترابطة أو يلفها رباط ما. باختصار هم 
لم يفكروا فى (الشكل) الأمثل الذى 
بطرحون فيه أطروحتهم بقدر كاف. 

ومن حادثة فبراير ؟198:؛ وبعد 
بوتسدام حيث اتفق الجميع ضدناء وفى 
عام 1947 مفاوضات مستر سلم (51111 
مع صدقى والاغتيالات وابراهيم عبد 
الهادى وكويرى عباس؛ وحرب /4: وحرب 
9 . والانتخابات ومجىء الوقد والفاء 
معاقدة 5, والكفاح المسلع والآستقتاعيلية 
ثم الحريق الكبيرء ومن داخل كل هذه 
الأحداث الجسبه كان بتك نوتبن ع"خهوط 


المؤامرة وحصيلة الوا ع بق القوبى الذى] 


أدى إلى وأد المشروع الدييقراطى الموطنى 


الحمضارات وأولها لهذا يجرى ضدها 
الحقد والتآمر؛ وفى أعقاب الحرب الثانية 
سنحت هذه الفرسة لنا بعنتهى الجلاءء» 
مدن تفمرت خريلة اللتتَاقفنات المالية, 
فبدلا من أن كانت بين دول الخور من 
ناحية وبين ما يسصى بالدول الديمقراطية» 
أصبحت التنأقضات بين تحالف وشيك 
بين الاتحاد السوقبيتى وجبهته الشرغية 
وبين أمريكا والصهيونية العالمية 
وإسرائيل: وذلك ليس فقط للاستنثار 
بغنائم المهزومين: إيطاليا والمانيا واليابان 
وإنما ليستديرا معا لتصفية حلفانهما 
وعلى الأخص انجلترا وفرنساء وإعادة 
تقسيم العالم على نحو جديد من حيث 
العيكل والملهضامسون: هذا الؤهتغ زادة 
انيار حكم الطبقة الجديدة المقنّ بزعم 
الاشتراكية فى شرق أورويا والامبراطورية 
الحتوفيتية-ؤإده اييتقطابا ووضوحا بزوغ 
الولاياك اكد وأككيوة كاسحة فى كل 
المجبالات بحيث بيبدى حلفاؤها (أورويا - 
البابان» جنوب شرق آسيا غير الصيئى - 
كندا - استراليا) أقزاما مجبرين على 


من العرض بالدرتس والرسالة. قبول الشروط الأمريكية فى إدارة العالم 
مضر بلد غالمسي استخداداً لواجهة الصدن والهتد القوتين 
وامكانية دولة عظمى القوميتين الدولتين البازغتين. 

كان غلى صناع هذا العرض إدراك إن عدم الوعى يهذه الخريطة الدولية/ 

هذه الحقيقة أولاً. فمصز ليست جزيرة قى المحلية/ يوقع الكثير فى خطأ فهم هذه 

المحيط الهادى, إنما هى بوابة من بوابات الأحداث التى مرت بناء وآأثرت فى 

التاريخ والجغرافيا معا. وه ىأم مصيرنا أيما تاثير. 

55006 555 
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مسر دعد انحرب ١‏ نشانيية 

فى هذه الظروف بالتحديد؛ انتعش 
الاقتصاد المصرى حين انشغل الأعداء 
بزراعة سخيّة قليلة التكاليف. حتى أن 
تقرير اتحاد المزارعين الأمريكان قال: «إن 
الأقطان المصرية طويلة الثيلة عالية الرتبة 
تطارد الأقطان الأمريكية فى أسواق 
العالم»» كما أفلتت مصر بعوجة صناعية 
ثانية بفضل عبود باشا وآخرين بعد موجة 
طلعت حرب فى أعقاب الحرب الأولى. 
فضلا عن سيولة نقدية: وبتوك متتعشة. 
وخبرات تقنية واقتصادية متطورة وميزان 
تجارى لصالحناء دائتين لانجلترا نفسهاء 
كما كنا نملك جامعة تضم كادراً علميأ 
يرتقى إلى حد ااندرة والامتياز:وصحافة 
مستقلة شبه حرة: وحياة سياسية أفلية, 
وحركة إبداعية تمضى نحو طفرة. 

نعم. كانت مضر مؤهلة النهضة 
الشاملة بعد الحرب»الناقية وبسيبها» شنرط 
أن تملك مقدراتها وفززضباء تير آنها لم 
تكن لتملك قواها ومناهجها وبرامجها غلى 
النحو اللائق. كانت مصر بحاجة إلى مزيد 
من القوى الوطنية (الحقة) والوصدة 
القوسية. كانت فى حاجة إلى مزيد من 
الوعى العسيق بتراثها ويالعالم, وكانت 
بحاجة لتنظيمات حزبية جديدة: فالاحزاب 
الأربعة الكبيرة القديمة التى عاشت مرحلة 
سنة 1914 أو تنجمت عنها كانت قد 
أفلست أو تكاد: بما فى ذلك حزب الوفد 


الذى كان يعائى انقساما داخليا وقصوراً 
فى الرؤى الاجتماعية والدولية. أما القوى 
الأخرى فيمكن درسهما فى تيسارين 
رنيسيين: جببة العملاء أعداء الشهب» 
وجبهة الاستقلال الوطنى وأهمها 
الاستقلال الاقتصادى والسعى إلى قيام 
مصر المتجددة: رغم هذا فهى قوى كانت 
جد مختلطة ومتداخلة بقدر ما هى 
متعادية: وبقدر ما هى شعارية أو صادقة. 

كان على صناع هذا العرض شديد 
الأهمية أن يتساءلوا أيضا - وعلى سبيل 
المثال - عن طبيعة القوى التى شكلت 
اللجنة الوطئية للطلبة والعمال ضد معاهدة 
صدقى- بيقن هل كانت حقا معاهدة 
حيانة وطنبة كما رددت الشعارات حينها؟ 
الومدال فى كواليسها مساومات لصالح 
تجديد الصناعة المصرية وتغيير جوهرى 
في لنفْيْذ اتفاقية الأرصدة الاسترلينية 
الثى عقد ها الإُحامل سنة ؟؛5١ا؟‏ 

إذ مكل هذه الأسللة وغيرها يجب أن 
تلط على كل مبقزذة من مفردات صادة 
هذا العرض المسرحىء فإذا لم يكن هناك 
إجابات: فإنه يجب أن تبقى التساؤلات 
مائلة. 

إن التعامل مع التاريخ فى التاليف 
الدرامى يقتضى تجاوزه؛ الأمر الذى 
يتطلب الاستهلاك التام للمصادر والمراجم: 
واستيعابها وتحليلها وتفسيرها وإثرائها 
بعشرات الاأسئلة؛ هذا يمكن الخلوص إلى 
(فاسفة التاريخ) ويمكن الفوص فى (روح) 


4ج - 
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المصرء, ويمكن تكشيف الشخصيات 
بأعماقها دون الاكتفاء بأسمائها أو أفعالها 
أو ملامحها الخارجية: وهنا أيضا يمكن 
تقديم الحدث المسرحى -86 101815181 
03 لا الحعوادث 606115 ولا 
الوقائع 17©606145, هنا يستطيع المبدع 
أن مظق زمئا خاصا للمسرحية -172ع1” 
0 وإبقاعا يخصها 11416128ع*1؛ وكذا 
يتمكن المبدع من (تصوير العالم) الذى 
تدور فيه المسرحية. لا الركون فقط إلى 
رسمالمناظر والديكورات والأزياء 
والأدوات: عندئذ يقدم الفنان عملا مختلقا 
عن عمل المؤرخء وأن يقول كلمة أبقى من 
كلمات صبناع الأحداث أنفسهم. إنه 
يتعامل مع القانون.. مع الجوهر. 


أفضل ما فى هذا العرض - بعد 
المجهود الجماعى فى التاليف والإخراج 
والتمثيل والنوايا الطيبة واختبار الموضوع 
- كانت القصائّد والمويييقى) ولكتنى 
أسوق هنا تسياؤلا عن القرق|الواجب 
اعتباره بيئهما فى المسلسبل التليفزيونى 
أو الإذاعى: ويينهما هنا على خشبة 
المسرح؟ هل يتساويان؟ ألا يحتاج الشعر 
المسرحى والموسيقى المسرحية إلى حس 
درامى مسرحى مستقل؟ للأسف فإن 
(التلفزة) قد استولت على أدائنا الفنى 
وتصورنا لتقنيات عروضنا المسرحية:؛ إن 
التمثيلية التليفزيونية والإذاعية تنتمى فى 
الأغلب الأعم - إلى (المدرسة الطبيعية) 
فى التأليف والإخراج.ء أو إلى (المدرسة 


الهدل) ديسميرء 7٠١‏ 5 
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فإنها تنتمى إلى (الواقعية الشعرية) أو 
إلى نوع يمزج بين الواقعى وبين 
الفانتارى» أما فى حالات التجريب فإنها 
تتنكب التجريد: أما فى المسرح فإن الامر 
مختلف.أو بجحب أن يكون مختلفاء 
فالإخراج كان إخراج بلاتوه فيديو فى 
أغلب خطوطه وصسورة والديكور حا 
مناظر أركان فى ستوديو قيديو أيضا. 
والتمثيل كان طبيعيا خاليا من أى إيحاء 
أو خيال رغم محاولة البعض أن يكونوا 
غير ذلك. 

والسبب فى ذلك أن صناع العرض لم 
يحاولوا أن يقدموا مفهوما فنيا وتصوراً 
مسرحيا لمشروعهم:؛ رغم ما كتبوه فى 
الإفلت: .إن الحريق الحقيقى هو تلك 
9ل كانت متاججنة فى الوجدان 
الصرى بكل طوائفه: محاولةً إيجاد منفذ 
للبييكا فى [إشمة/ ثورة مدينة. يصنمها 
الشفببءالصرق بيذه وبوجدانه وعقله:, 
مننتقتةا "طن كل ناروس كفاحه الشريف 
الذين عاصروقاء يصبها على أعدائه, 
والتى جاء حريق القاهرة لبطفشهاء ومن 
هنا يصبح حريق القاهمرة»: حريقا دنساً 
جاء ليطفىء حريقاً مقدسأ». 

ولكن - وبكل أسف - لم تغمادر هذه 
الكلمات الواعهية سطورها وأحيار 
الطباعة.. إلى خشبة المسرح.. إلا قليلا. 


+1 
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© «الجيل الحالى من نقاد المسينما لايفرق بين الفن 
والسياسة ؛ فما يتفق مع فكره السياسي يرفعه إلى أعلى عليين 

وما يختلف معه ينزله إلى أسفل سافلين». 
الأديب نجيب محفوظ 


© ملغة نيويورك لا تكف عن تذكير الشاعر بأن المدن التى 
تغامر بشعوبها باسم الحفاظ على سلطانها؛ مدن لا تعمر 
طويلا». 
الشاعر السورى أدونيس 
© »أجمل ها فى أمريكا أنك تجد انسانا اكثر منك هوسا 
أو جنوناة. 
الصحفى البريطانى أندرو ساليفان 
© «الحاكم الذى يريد أن يبقى فى موقع السلطة يخترع 
عدوا؟ 
عالمة النفس دوروثى رو 
صاحبة كتاب اصدقاء واعداء 
© بوأنل سوير يبتار (نجم أعظم) رغم ائف الجميع». 
علاء ولى الدين 
نجم الناظر صلاح الدين 
© «فى عالمنا العربى: الأول خائف من الثانى والثانى 
خائف من الثالث والثالث خائف من الاول والخائف خائف من 
ادونيس الخائف». 


الروائى الليبى أحمد ابراهيم الفقيه 

© «على الكاتب ألا يذل القيم العليا للادب والقن من اجل 
الحصول على الرواج:. 

الكاتب اللبنانى جهاد فاضل 

© «التعبير المتقن عن فكرة بسيطة ارقى من الفكرة 


الجميلة التى تؤديها قى قالب ردئ». 
الفنان التشكيلى المصرى محمد شاكر 
كاعد 
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عبد الغفار يشاوى ومختارات مترجمة 
الشساكسسر الايضالى اتمسارستن 


ترجم الدكتور عبدالغفار مكاوى مجموعة مخنارة من قصائد 
الشاعر الايطالى أنجاريتى تحت عنوان ١يا‏ إخوتى؛ مأخوذة 
من دواوين الشاعر المختلفة وهى «عن الفرح؛ 9١5١ودعاطفة‏ 
الزمن: ه5١١‏ الألم: 445١/الأرض‏ الموعودة. 1457غ: وهو 
يواصل بهذا العمل الجهد الكبير الذى بدأه فى كتابه «ثورة 
الشعر الحخديث؛ وترجم فيه نماذج لأهم شعراء الحداثة والتجديد 
فى أوربا فى القرن العشرين: وقد جاءت الترجمة ممثلة لهذه 
النزعة التى تمزج بين الشعر والفلسفة_فرغم انها تسبح بين 
ضفاف الوجؤد والعذم وتحلق بالقرببمين الرؤية الصوفية 
والميتافيزيقيّة إلا أن القصائد تعبر'عن شخصضية الشاعر 


01000126021. 


والذكتور غبدالقفار مكاوى اكاريمى 
درس الفلسفة وهو من مواليد الدقهلية فى 
عنام +148 كشرع فى كلية الاداب سَنة 
سال طن كش ةن القبةة 
من جامعة فرايبورج سنة 1135 وعمل 
بالتدريس بجامعات القاهرة والخرطوم 
وصنعاء والكويت قبل ان يتفرغ كلية 


الال دبسير ٠٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


للابدا ع الحر.. من أبرز مؤلفاته «مدرسة 
الحكمة» و«نداء الحقيقة» و «لم الفلسفة», 
«البلذ البعيد»: «هلدرلين».. دثورة: الشتفر 
الحديث من بودلير إلى العصر الحاضر», 
وله عدد عن المجموعات القصصية «ابن 
السلطان» «الست الظاهرة»«الحصان 
الأخضر يموت على شوارع الأسفلت:... 


ن 3 بعت 
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ااي ااال اياي اا 4 امم ا ااام ااا ا لظ 


ومن مسرحياته «من فقتل الطقل» "زائر 
من الجنة»«بشر الحافى يخرج من 
الجحيم:».. «دموع أودبب؛:٠ميحاكمة‏ 
جلجامسيشء وله السديد )1ك 
المترجمة. وقد تآثرت ترجماته درصانت»ه 
الاكاديسية ونزوعتة الآدبتي فيلو امار 


قاص مسرحى بنترهم. أيذا انجاريقى 
فهو من أشهر شعراء ايطاليا في القرن 
العشرين: واحد من رواد حركة الحداثة 
الشعرية التى غيرت لفة الشعر وتكوينه 
القني ورؤاه .. لقد عاصر انجاريتى قمام 
حربين عالميتين هما الحرب العالمية الأولى 
4 والحرب العالمية الثانية 
رةه غ5 1, وعبر عن مأسى هذه 
عن مأسيه هو الخاصة من اغترابه وفقد 
الأعزاء من أهله من موت أمه وفقده لابنه 
الذى كان فى التاسعة من عمره.. ولد 


أرشيف الشارخ 


انجازيتي فى الثامن من شتهر فبزاير عاخ 
8 بمديئة الاسكندرية لأب من 
المهساجرين وينحدر والده من منطقة 
توسكانيا بجنوب ابطاليا؛ وكان والده قد 
حضر إلى مصر للعمل فى قناة السويس 
ولكن المرض ألم به وأودى بحياته فى 
عام 1944 أى بعد :هام واصد من سوك 
الشاغر الذى شاء له القدر أن يئشة 
نشيهاء ك3 لبه عليه قعيةاكزاية 
واستطاعت ان تعوضه عن فقد ابيبه 
بقيامها بالعمل الشاق عن أجل ترسته.. 
وظل جوسيبى أنجاريتى يعبش 
بالاسكندرية حتى سن التثالثة والعشرين 
من عمره حيث تاثر بالطبيعة المصرية 
وتعرف بكثبر من الشهمزاء الذين 
عاضرهم: وعلى راسهم قنسطنطين 
كتاقاقدس ورحل فى عام 191١5‏ إلى 
روماء ومنها إلى باريس ليستكمل دراسته 
فى القانؤن وفى فؤؤئسا بنهعك فى القراءة 
وفى يهعاياشة الخياةلأدبية والفنية فى 
بارس م قرأ اعمال بودلير وملاره.به 
ونيتش» ولبوياردى وظل يتردد على 
المقاهى الأدبية وانعقدت أواصر الص. اقة 
القوية بينه وبين الشاعرين سان جون 
بيرس وجيوم أبوللنير؛ ثم تعرف إلى 
بيكاسو وموديلياني ويعود إلى ميلانو قى 
عام 151١4‏ ليعمل بالتدريس وييدأ فى 
نشر قسائده ويعود الى باريس فى عام 
6 ثم يعود إلى ايطاليا فى عام 
3 ويصدر فئ مام 1477 طبسعة 
جديدة من ديوانه الميناء الدفين: مع 


أ 
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مقدمة بقلم موسيلنى الذى أصبح زعيم 
ايطاليا وحالف هتلر إلى ان انهزم وقتل 
وشنق فى روما بأيدى الحلفاء؛ وقى عام 
قام انجاريتى برحلة طاف خلالها 
بالجنوب الايطالى وعاد إلى مصر فى عام 
١‏ مراسلا لجريدة الشعب وكانت امه 
قد توفيت فى عام ,197١‏ وتصدر 
مجموعته الشعرية الجديدة «عاطفة 
الزفن» فى عام 1977 وتضنم قصائده 
التى كتبها فى الفترة من عام 1511 
وحتن عاد :1618 وقئ هام 1974 يعن 
فى براغ المجلد الأول من ترجماته 
الشعرية ومنها نصوص لسان جون 
بيرس ووليم بليك والشاعر الروسي 
يسينين والشاعر بولان جونجورا إلى 
جائب قصيدتين من الأدب الشعبى 
الافريقى.وفى هذه الفتخرة كد !3و0 
الدكتور عبدالغفار مكاري تبيدأ للركلة 
جديدة من التامل الفكرى ويصله دعوة 
لشفل كرسى الأدب. الايطالى يجامعة 
سان جو باولو بالبرازيل» وفي عام 1١5155‏ 
عين انجاريتى عضوا بالأكاديمية 
الايطالية ثم يصير فى عام 1547 
ترجمة لاثنتين وعشرين سوناته لوليم 
شكسبير بويحصل فى عام 154 على 
جائزة روما للشعر وتصدر ترجمته 
مسرحية «فيدر» لراسين وكتابه النثرى 
عن رحلاته بعنوان «فقير فى اللدينة», 


زوجته «جان دويوا» التى قال عنها: 

٠»‏ كانت زوجتى هى رفيقة عمسرى 
التى بلغت الفاية فى التفانى والتسامح 
والصبر حيثما جاغى الالهام الشعرى 
كانت دائما بجائبي.. لم تتشكك فى 
أبدا.. قاست معى ومن أجلى .. لقد كانت 
منبع شجاعتى» فى عام 117317؛ ينتحّب 
رئيسا للجمعبة الأوربية للكتاب وسافر 
قى عمام 1974 إلى الولايات النحدة 
الأمريكية لإلقاء عدد من المحاضرات فى 
جامعة كولومبيا بنيويورك؛ وهناك يلتقى 
بالشاعر ألن جنسبرج وفى عام ٠./ا9١‏ 
دكتب آخر قصائده «المتعجر والمخفلى» 
قبل ان يتوفى فى الثانى من شهر يونيه 
فئ منظينة روما .. يتعرف الشاعر 
إنجاريتى بشاب عربى فى باريس اسمه 
[آدلةبوديتة قتى أبله الضياع والوحدة 
يكتب انها نهِاريِتيَ قصيدة «فى ذكراده 

- كان أسمه :محمد شعيب» 

سليل امراء البدو الرحل 

أقدم على الانتحار .. لأنه لم يعد له 
وطن 

أحب فرتسا.. وغير اسمه 

أصبح يدعى مارسيل ‏ 

لكنه لم يصبح فرنسيا 

ولم يعد يعرف كيف يعيش فى خيمة 


وفى عام ١964‏ تحتفل قريته لوكا مسقط آغله 
رأسه بوصوله إلى سن السبعين وتموت حيث ينصتون لتلاوة القرآن 
نبلل ) ديسمير* 1٠‏ - 84م 

أرشيف الشارخ 
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وشم ب يحتسون القهوة.. ولا عاد شرى 
كيف يردد أغنية وحشية.. عشت معه ومع 
صاحبة الفندق الذى كنا نسكنه» فى 
باريس ويحمل رقم «4» شارع دى كارم.. 

الشامب الصيق التسدر طن جاتب 
التل 

إنه يرقد الآن قى جبانة أيفرى 

وربما كنت أنا وحدى.. الذى مازال 
يعرف انه كان حيا. 

إن هذه القصيدة تعير عن قسوة 
الاغتراب والاقتلاع من الوطن والثقاقة 
والتاريخ .. ويبدو أن كثرة تنقل الشاعر 
واغترابه قد جعل من تجرية التشرد إحدي 
لوحاته الدعرية حيث يقول فى قصيدة 
اشر يد » 

ما من بقعة.. على الأرض يمكنتى أن 
أحس فيها بأننى فى بيتى 

فى كل مناخ يجدية امد يقس في 

أحس أنتى معقي !! لآننى اعتداك على 
هذا من قبل 

ودائما ما اتفسل عت غرينا :: 

ولادتى كانت مجرد عودة من عصور 

استنفدت هنها الحياة 

ليتنى أتذوق لحظة وحيدة 

من الحياة الأولية أبحث عن بلد برى». 

إنه يحلم بالصفاء والنقاء دائما يقول 


بعد الضباب الكتيف / تتجلى النجوم 


واحدة بعد الأخرى 


أرشيف الشارخ 


أتتقتن التعسازة من لون الستهحاء:: 
أدرك أنى صورة زائلة.. 

تساق خلف نور خالد 

ويقول فى اغنية بدوية وكأنه يحمل فى 
وجدانه ذكريات الشرق وانطباعاته 

- امرأة تنهض واقفة وتفنى 

تنبعها تسحرها الريع.. تمددها فوق 
الارض 

إلى ان ينفذ فيها الحلم الحق 

عارية هذه الأرض 

موجاء هذه الريح 

وهذا الحلم هو الموت 

- آنا الألم فهو رقيق الشاغر من 
البداية إلى النهاية يقول فى قصيدة : 

- أضدعت كل عا كسيته من الطفولة 

-الطْقاولة دِشتَهًا فى أعماق الليالى 
وفى تقصلنَى عن كل شىء . مازلت' 
أتذكر حالئ - 

عندما هللت فرحا بحبى لك 

وها أنا ذا ضائع في لا نهائية الليالى 

ينس يزداد بلا توقف . لم تعد الحباة 
عندى وهى حبيسه فى عمق لهاتى غير 
صرخة من الصرخات 3 إن هذا الكتابي 
ديا إخوتى: بعد اإضافة متميزة لحمقل 
الترجمة بقلم أكاديمي ومبدع هو الدكتور 


ا 
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5 . ل. مجدي القوصى 6 رسوم: 


انت: طبيب. تهوى 
القراءة: تتلذذ بالطعام, 
تعشق السينما. تحب 
المشىء» يمتعك السفرء 
يرعى14ك الموت. اليس 
كذلك؟ 
)1( 
بخط واضحً بطل 
وجميل ظهر أول الأسئلة 
أقوم بفحصه. سؤال فى 
الطب الاخلاقى أو 
الأخلاق الطبية: 
هل يجوز لمريض 
يعانى من مرض لا شفاء 
منه أن يتخلص من 
حياته؟ وهل يمكنك 


2006 
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مساعدته على ذلك؟. 
بصوت غال وبشئ 
من العصبية أجبت بلا 
مرتين. التفت إلى الاجل 
فى دفشا. كيرت الاجابة 


بط أعلى. ازدادت 


5 اضظراك لما مكدر 1 


ذفغتةه ذفعا الى الخائظ 

المعلقة علب هالمرآة 

العريض المغطى بالشعر 

والشامات والخالى من 

أية كتابات... اعتقد أنى 

الأحبار السرية يزيل 
- 


أرشيف الشارخ 


ماهو الذى يسير فى 
أول النهار على أربع وفى 
منتصضفه على اثنتين وفى 
أول الليل على ثلاث شم 
يذهب للنوم فى آخر الليل 
بد الأخبار مباشرة؟.. 
سؤال يليق بأبى الهول 
القائم على أبوابٍ طيبَة 


أويب. . 
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حسنا انه الانسان بنظر 


إلى الرجل مستوضحاء 
أشير إلى الغلاف الخلفى 
اشيز إلى غلاف خال هن 
أية كتابات أنظر إلى 
الرجل ينظر إلى 


01000126091021. 


طلفاطم: جزر:؛ دجاج. 
لحم نتنهك: كرنب, 
قنييطء ولكن أن يحتوى 


ء الى 


أرشيف الشارخ 


العائم فوجدت بداخله 
ورقة مطوية على 
الأطعمة التى بساعد 


الإكثار منها على الانتقال 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


إلى الرفيق الأعلى؟ 
ملحوظة هناك سؤال آخر 
فى صينية البطاطس 
بجوار قطفة اللحم 
الكبيرة» وفعلا: «شل 
مئاق الطمسنة يفل 
عدوا ماين لعب سدم 
الفشبران4ه كبورت 
الورقتين وألقيت يهما فى 
سلة المهملات مع 
البطكظين السام 
5( 

اطافححقت الأتوان: 
انزويت فى مقعدى. بدأت 
الأحداث: اثزويت أكقر: 
توالت اللقطات. كسدت 
المشاهد نسسيت يفستنى 
أسرع أسرع. اخْبَفِوِت 
كلية. استمر الفيلم وآنا 
مختبئ فيه. الفيلم كانت 
تدون أحداثه حول طببين 
يهوى القراءة؛ يتلذذ 
بالطعام: يعشق السينما 
و.. أشياء أخرى. المهم 
أنه يتلقى متذ بداية 
معرفتنا به أسئلة مختلفة 


1١١ ١ريمسيد انهلدل)‎ 
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امهم صم ل لا م ع عليه ل اسح لومصصوو ‏ 


تدور كلها حول الحياة 
والموت. الرجل لا يعرف 
مصدر الأسئلة, لا يعرف 
الهدف من طرحها عليه. 
ولا يعرف إلى أين يقوده 
كل هذاء يجيب أحيانا 
ويفشل أحيانا أخرى. 
ونظل معه حتى التهاية 
وحتى تضاء الأنوار. 
قن اليو الس 
اعقبت الفيلم فوجئت 
بسؤال يطرح غلبئ من 
ا لمقصضية مل" تستفقد 
الانسان بالأقلام لأنها 
تاخذة إلى عثالم آيختر 
ينسى فيه واقمه النق 
هو غالبا متفل اومؤلم) ام 
أنه يسعد بها لأئها تمثل 
له بكل بساطة وسيلة من 
وسائل إطالة الحياة أو 
العيش أكثر من حياة؟... 
قبل أن أفيق من دهفشة 
طرجهم السؤال على 
شخصيا فوجئت بسؤال 
أخر يأتينى من طرف 


ات 
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الجمهور: هل الحياة على 
الشاشة خيال فى خيال 
أ أنها هى الواقع؟ وهل 
هذه الحياة التى نعيشها 
هى الحياة الحقيقية 
الباقية أم أن الحياة بعد 
الموت هى تلك الحقيقة؟ 
ظللت واقفا مكاني عاجرا 
عن الرد أو الجلوس. 
)2( 

تقيدمت منى وفى 
أشسارت إلى إشارات 
ععبنه.افتريت منها 
مختصرا المسنافة 
ابتسمت فى امتنان. 
سيتبالتها إن كانت تريد 
غبور/ الطريق إلى الناحية 
الأخرى. أجابت بالنفى. 
سالتها إن كانت متعبة 
وتريد الجلوس قليلا على 
الرصيفء أجابت بالنفى 
مرة أخرى. سالتها إن 
كان هناك شئ معيم 
تريده عنى. أجابت وهى 
تنظر إلى مباشرة: «نعم. 
أريدك أن تجيب على 
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سؤالين. فهل لديك 
مانع؟ ٠‏ 

أخذت قليلا ولكنى 
هززت رأسى مالمؤافقة... 
فإذا عبر شخص ها 
الشارع المزدهم وهو 
شارد الذهن فدهسته 
سيارة هل يعتبر ذلك 
انتحارا؛ رددت عليها 
ببطء الحقيقة لا أعرف 
بالضبط فالأمر يحتاج 
إلى بعض التفكير 
«قالت»: حسن فكر على 
مهلك ولكن أرجو الا 
تطيل التفكير فى إجابة 
السؤال انثانى: فإذا فأنا 
فى عجلة من أمر» لك 
سأحاول ردت قال لى: ها 
هو رقم المافلة |التى 
تذهب إلى المقابر»., 

(1) 

قى السقر سبيع 
فوائد2 هكذا قيل من 
ناحيتى لم أتعرف إلا إلى 
اثنتين التمتع بالمشاهد 
الجميلة ولقاء القكيات 
الستتنا ةا 
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جاسا فى صالة 
قد بقار عقت 
أحاول تمضية الوقت 
باسترجاع ذكريات 
سقرياتى المتهددة. أقول 
أخذت أحاولء لأنه فى 
مكان ما بين ذكريات 
أولى رحلاتى وثاتيها 
لحت لوحة الإعلانات 
الملتحركة وهى تغير 
بياناتها؛ قمت من مكانى 
واقتربت منها لارى 
بصورة أوضح.. لندن 
الحادية عشرة وحيس 
تمرك الإزلتةكيزة 
أخرى؛ وأريعون دقييية 
خسنا ١المادتة‏ عشمرة 
وخمس وأربعون دقيقة, 
فنا :هجا اطهن اسمن 
فجأة تسبقه كلمتى سؤال 
إليء«الشف فواش سيعة, 
فهل له اشطارة وفل 
هناك أمراض قاتلة يمكن 
انتقالها إلى المسافر إذا 
ليفك الحعياطات 


0 
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حدقت مندهشا ثم 
أجبت وقد بدأ المرق 
يتصبب منى؛ «نعم هناك 
ولكن..: ابتسم الرجل 
الذى فوجثت بوجوده 
أمامى ثم قال بالإنجليزية 
وهو يتعد «آسف ولكنى لا 
اتكلم العربيةهء نظرت 
موة أخرى إلى االوجة فى 
حيرة «الحادية عشرة 
وتسع وخمسون دقبقة». 

إأيف 

تأخر المصعد. هعمت 
بالنزول على السلم فى 
آخر لعظة سمعته قادما 
توقف فتحت أبوابه. 
وخلي بسمفردى إلى 
المضعد الخالى. ضغطت 
عى الزر. آغلق الباب. بدأ 
المسمووة:- هن طرق 
المرآة لمحته وهو يخرج 
سكينا كبيرا لدهشتى لم 
ألثتفت ولم أتحرك ومن 
مكانى أخذت أراقبه. بكل 
هدوء. وهو يذبحنى من 
الوريد إلى الوريد. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأنتهى لس | 
وماذا يضم الخرم الفدسى الشرب 5 
بقلم : أحمد أبو كف 


المكى الشريف . 

واسرائيل تعرف ما للمس جد الأقصى من أهمية عند 
المسلمين . ٠‏ فهو أولي القبلتين ٠‏ ؤثالث الحرمين الشريفين » 
والذى أسرى برسول ال60 بؤجةل عبد الله: من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الآية الكريمة فى سورة الاسراع؛: . 

اسرائيل تعرف ملا اللمسجد الأقمى امن أهمية ايمانية عند 
المسلمين وتعرّف كل صغيرة وككثيترة عته “لكنها نحت 
باعلامها أن يتم !١‏ لنركيز غلئ قبة الضخرة ة واهشمال المسجد 
الأقصى توطنة مبيتة لهدمه لتقيم تحته هيكل سليمان . 

الصهاينة يريدون بكل السبل هدم المسجد الأقصى وهدم 
شعيرة من شعائر الاسلام . . وقد حاولوا احراقه فى عام ١555‏ 
ليقيموا بدله هيكل سليمان ٠‏ الذى كان قد انتهى كله منذ 
حوالى 4٠:٠٠‏ عام . وبالفعل منذ أن احتلوا القدس الشرقية 
القديمة عام 7 حاولوا وحاول معهم كل رجال الآثار اليهود 
فى العالم العثور على حجرة واحدة من الهيكل لكنهم لم يجدوا 
شين . 


البدل) اديسمير١٠٠*‏ سب !09 ان 
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المسجد الأقصى وقبد 


انفضية وعا 


الهلال كما يرى القنطرة الجنوبية 


١ وقبة‎ 
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كما جا فى يعدييث رسول 


الصهاينة يعرفون قيمة المسجد 
الأقصى فى العقيدة الإسلامية , 
ولذلك حاولوا بكل السبل هدمه وهدم 
شعيرة من شعائر الإسلام . وآخيرا 
حاولوا بكل السبل التركيز على قبة 
الصخرة لهدمها فيما بعد الأقصى /» ولكن 
المسلمين وأهل الحرم القدسى يدافعون عن 
معتقدهم . حتى حائط البراق الذى احتلوه 
وجعلوه حائطا لأمبكي ويرتبط باليراق 
الذى ربطه الرسول يحلقة به . 
خمسة أسساتذة التاريخ والختضتارة 
عقدوا ندوة عن «القدس والحرع القدسى 
الشريف» , يما فيها المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة , والآثار الإسسلامية هناك «النيوة 
عقدت بترتيب د. حَِنَ الباشا مقرر لعنة 
الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ؛ وهو استآز 
العتمارة الإسسلاضية ويرزعاية د... جابز 


والندوة كان صاحبها صور «سلايدزة 


بالألوان . واشترك فيها استاذ تاريغ 
الشرق الأدنى القديم د . محمد ابراهيم 
بكر الرئيس الأسبق لهيئة الآثار . كما 
اشترك أساتذة التاريغ والآثار منهم د. 
رأفت النبراوى عميد كلية الآثار ؛ ود . 
أحمد عبد الرازق وكيل كلية الآداب 


اهنال ديسمبر' ١٠١‏ 
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7 يه ( 
القد + 
: 1 
9 سما سما 
03 عه 7 4 ا تر الا 
م 01 دمذ> هوه 7 تامو 8 


احم عن قنسسس وآسقناة الآقر 
الإسلامية فيها ٠‏ ود . ربيع خليفة استاذ 
الآثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة 
القافرة . ْ 

الثنوة بدأها د. حسن الباشا بالحديث 
عن الحرم القدسى الشريف وما فيه من 
آثار اسلامية مازالت ترصع العرم 
القدسى . تحدث عن المسجد الأقصى كما 
تحدث عن قبة الصخرة ٠‏ وتحدث عن جبال 
مدينة القدس وأهمها جبل موريا .. وتوالت 
الكلمات ؛ ثم توالت أسئلة الجمهور 
المتابعين للندوة . 

020 

ونيد نكلام د » محمد ابراهيم بكر 
الذى استَقِله بقيؤله إن الحرم القدسى 
قديم قدم التاريخ ‏ وآنه عربى أصيل ٠‏ 
عربى المولد . وبعود تاريخ بيت المقدس 
إلى تاريخ المسجد الحرام فى مكة المكرمة 
تقريبا . وبهذا شكلت شهادة ميلاد بيت 
المقدس نسبها العربى وهويتها العربية 
فيما يلى : 

-١‏ أسست قبيلة اليويوسيين هذه 
المدينة التى انحدرت من الكنعانيين ؛ الذين 
هجروا موطنهم الأصلى بشبه الجزيرة 
العربية إلى بلاد الشام حوالى ٠٠١‏ عام 


ا 
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© ناذا ننهتم اسراشيل بتهعوير قدة الصخرة مقط وفوز صف فى 


رز 2 
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العصمالم الى أجلي 5 تعن مط ممما قيلي هس سقدصت 54 تس هدم , : 


© قبة الصخرة معمارها ضار فيه المشندسون الشالميون يكل 


ق٠م.‏ وتركز الكنعانيين فى أرض 
فتسطين التى صارت أرض كنعان ؛ على 
حين استقرت جماعة أخرى من الكنعانيين 
بالساحل وعرفوا باسم الفينيقيين » وأخذ 
الكثمانيون الذين استقزوا بفلسطين 
يؤسسون مدنا لإقامتهم ٠‏ كان من بينها 
مدينة القدس والتى عرفت عند تأسيسها 
باسم «يبوس» نسبة إلى اليوبوسيين » وهو 
اسم كتعانى عربى الأصل . 

؟ - اتخذ الكنعانيون من يبوس 
عاصمة ؛ لأن أرضها كانت تشتهر قبل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «أن 
الجنة تحن شوقنا إلى بيت اللقدس », 
وصخرة بيت القدس هن نه الفردوس» 
وصار هذا المكان ترضى الكنفانيين من 
عقيدة دينية تقوم على الاعتقاد بالله وحده 
جل شأنه . 

حافظ حكام يبوس على طابعها 
المقدس على نحو ما يوضحه أول حكامها 
وهو ملكى صادق ؛ وهو اسم فينيقى 
فكون'من المحلك أو العظطنة ,وضنايق أ 
يقوم على الصدق والصلاح والاستقامة . 
وقد نعمت يبوس فى عهد ملكى صادق 
بالأمن والسلام ٠‏ واضفى عليها اسما آخر 
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اللغات 


صار علما عليها إلى اليوم وهو أوروشالم» 
أى مديّنة السلام . 

استقيل ملكي صنادق فى عاسفت» 
يبوس سيدنا ابراهيم عليه السلام بعد أن 
نجاه الله من الحريق ٠‏ وقال : مبارك 
ابراهيم ايمانا منه برسالة التوحيد التى 
جذليا اإراقيم اليل تقب لها 
يلزمه من معونة ومأكل ومشرب ؛ وهذا 
الكلام جرى من ابراهيم وملكى صادق 
قبل ظهور الرسالات السماوية وهى حقيقة 
يؤكلدها القرآن الكريم «ما كان ابراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ٠‏ ولكن كان حنيفا 
مسلماه آل عمران »39/٠‏ . 

بقيدها شهيا بيت المقدس حركة 
عمراشة .كآن مِنمعآلها بناء أول سور لها 
للبقاع: عن المديئة:+بخاصة ضد غارات 
القبائل الرحل من العبرانيين ٠‏ الذين 
شكنوا طلائع العدوان اليهودى فى القرن 
4 .م على أرض فلسطين :وقد بعث 
ماك بيت المقجمن برسدائل الى قتَراعِتة 
مصر يستتنجدهم ضد العدوان اليهودى 
فى أعقاب خروج بنى اسرائيل من مصر ٠‏ 
على نحوما كشفت عنه الوثائق المصرية 
القديمة والمغروفة باسم «تل العمارنة» . 
وكان قد اشتد العدوان اليهودى فى أعقاب 


#لاات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


خروج بنى اسسرائيل من مصبر ب+وهى 
العدوان الذى كانت نتشجته استيلاء النبى 
داود على بيت المقدس وقياخ أبذه سليمان 
ببناء هيكل على جبل موريا . وهو أحد 
جبال القدس , 

لكن بيت المقدس تعرض أيام وجود 
اليهود فيه لمزيد من عدم الاستقرار وجرى 
ذك فى خمريات غننة اتخننت طابع 
تشريد اليهود المعتدين وتشتيتهم وهدم 
هيكلهم بسسبب السياسة العدوائية ضسد 


البلا ديسميره؛٠٠‏ 
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الأولى والثانية 


جيرانهم . حاءت الضريتان 
من الشرق ؛ حين قاه سرجون أاثانى ملك 
أشور سسئة "١‏ ق. م بتددير مدن اليهود. 
وَاتبْعةاتَيَوخْدَ قَصَمر النايلى نئتة 8071 ىق 

م حيث هزمهم وسبى الكثير منهم فى بابل 
ثم جاءت الضعربة الثالثة من الغرب على 
بد الزومان: وكائت تلك الضربة قاصمة 
لأنها جاءت مزدوجة ومتلاحقة بدأت فى 
عهد الوالى الرومانى تبطس فى عام ٠١‏ 
الميلادى وقضصى على مؤامرات اليهود 


06 ا 
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فيها » وتشديتهم وتتسيز معيد مم يدمهرا 
شاملا . واعقب ذلك قيام الامبراطور 
أيضا على ثورات اليهود فى بيث المقدس , 
واقتلاع ما كان موجودا من بقايا هيكل 
سليمان بأن أجرى المحراث على الأرض 
التى كان يقوم عليها حتى أنه لم يعد يوجد 
أى أثر يدل عليه .. بل هدم مدينة القدس 
كلها . وبنى فوقها مديئة جديدة تنسب 
لاسمه وتعرف «ايليا كوتيلينا» . 
١ه‏ 
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١‏ لل :بيت المقثذتل بحعل اسم «ايلياء» 
كما يقول د . رأفت النبراوى حتى ظهور 
الإسلام والاسراء بالنبى «صلى الله عليه 
وسلم ْم الفتح الإسلامى لبلاد الشسام 
حيث تسلم الخليفة عمر بن الخطاب من 
البطريرك صف روتبوس بنفس» الحرم 
القدسى واعطاه «العهدة العمرية» ثم قام 
الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه بالتنقيب 
عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وإعادة 
عمرانهما موثقا الرابطة بين السجد 


1 


| ل 
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الأقصي والمسجد الحرام التى ذكرها الله 
فى قرآنه «سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله» . 

وعاشت عدينة القدس آمنة مطمئنة فى 
ظل الإسلام والمسلمين ويسهر على 
حمايتها الحكاح المسلمون فى العهد 
الأموى والعهد العباسى إلى صلاح الدين 
الأبوين يطل محطين» ومن جباء بعده من 
الحكام المسلمين ؛ وظلت على ذلك حصتى 
نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
حيث بدأ بيت المقدس يواج»ه مشاكل عديدة 
مع الصهاينة وتعرض لأخطر عندوان 
عليها. بعد قيام الحركة الصهيونية التى 
أخذت تعمل كأداة للاستعمار الغربى 
لبسط سيطرته على بلاد الإسلام . وكان 
أخطر سلاح اشهرته الصهيونية هو 
الالتجاء إلى الاساطبر لتأسيس دولة لهم 
فى فلسطين عام 15506[ وكات بَالاعَلِكرَاِفَ 
بها من أمريكا وروسيا فرلا اعلان دولة 
اسرائيل واطلقوا.عليبيبا زيفيبا اسيم 
اسوائيل. 

لجا قادة الصهاينة كما بقول د. 
أحمد عبد الرأازق إلى اساطيرهم التى 
نقلوها إلى التوراة السماوية أيام السبى 
البايلى بالعمل على التيل من الآثار 
الإسلامية فى بيت المقدس» واشهرت 


الإسلامية بما فيها الاثار الإسلامية 
كالاتى : 

١‏ - غنيزوا تخطيط متديئة القندسن 
ومعالمها العمرائية الإسلامية حيث وضعرا 
أساس الكنيست فى ٠١/ ١5‏ //رموؤةا 
وبنوه من خمسة طوابق ؛ فضلا عن نقل 
أجبهزة الدولة المزعومة من تل أبيب إلى 
القدس . وأقاموا مستشفى هداسا 
والعاممة الغبرية . 

؟ - هدم السور الذى يفصل المدينة 
القديمة عن المدينة الجديدة ٠‏ وذاك فقط 
بعد خمسة أيام من عدوان /19531 ويثاء 
مستعمرة شمال غربى القدس . 

" -. القيام بأعمال حفر وتنقيب حول 
المسجد الأقصى مدعين البحث عن هيكلهم 
القدذالمزعوم , 

> العمل على سلب أحد المقدسات 
الإسلامية وهو حائط البراق » حيث أطلق 
عليه اليهول" خائط المبكى زاعمين انه البقية 
الاقية مِنّ شيكلهم القديم ؛ رغم أن هذا 
الحائط ينئ من ججارة ضخمة طوله ١61‏ 
قدما وارتفاعه ١ه‏ قدماء ويكون جَرَا من 
سور المدينة القديمة ؛ وبقع فئ: الطرف 
الجنوبى الغربى لبوابة تعرف باسم بوابة 
النبى ومثبت به حلقة معدنية تأاكيدا 
للاعتقاد بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
ربط براقه فيها عند وصوله إلى المسجد 


اسرائيل سلاحا خبيثأ لتستر به تلك الأقصى ليلة الاسراء والمعراج . 
التخطيط المتعمد لطمس معالم القدس البراق الشريف حين اشتد النزا ع حوله . 
الهلال) ادبسمبر 1١+‏ 7 7/5 5 

أرشيف الشارخ 
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وشكلت لجنة للتحقيق التى حكمت بأن 
للمسلمين وحدهم وبعقود ملكية الحائط 
الغربى ولهم وحدهم الحق العينى فيه لكونه 
بذك جو منامساعة المرم القدسبى 
والتى هى من املاك الوقف الإسلامى . 
وللمسلمين تعود ملكية الرصيف أمام 
الحائط وأمام حارة المغارية لكونها موقوفة 
حسب الشرع الإسلامى على أعمال البر 
والخين : 

لكن قام اليهود صبيحة اليوم التالى 
باحتلالهم القدس الشرقية بهدم 75 متزلا 
من منازل المسلمين فى حى المغاربة بهدف 
توسيع منطقة حائط المبكى توطئة لإعادة 
بناء الهيكل المزعوم . 

*ث» 

لم تكتف اسرائيل بأعمال,الحفر 
المدمرة لكيان الممسجد الأقصى , واثما 
ألحقت متحف الآثار الفلسطينية بعصلحة 
الآثار الاسرائيلية . ووزعت هفققكّنيات 
المتحف المسجلةاعلياً'مت آحف أأخرى 
صهيونية ؛ فضسلا عن آخضفاء ونقل 
مخطوطات البحر الميت من القدس 
الشرقية إلى أماكن مجهولة ؛ تكشف عن 


بعضها ويعضمها الآخر تحتفظ به فى 
أماكن مجهولة مخطوطات البحر المبت 
تفضمح توراتهم التى وضعوها فى يابل . 


ثم تقوم اسرائيل بنشاط واسع المدى فى 
بناء المستوطنات الصهيونية داخل وخارج 
القدس تمهيدا لتغيير طابعها الإسلامى , 
وكشف الراسلون القترينون خطورة هذا 


أرشيف الشارخ 


التخطيط الصهيونى حيث قالوا : :إن 
اسرائيل بتغييرها هوية القدس الإسلامية 
التى عرفها العالم والتى أكدها أحد 
المسئولين الإسرائيليين : أنها تحاول خلق 
حقائق للوجود اليهودى فى القدس حتى 
يمكن القول بأن القدس الشرقية يهودية 
وحتى نضمها إلى القدس الغربية فى 
عاصمة موحدة . 

وقى هذا الضدد جسعت اسراثيل 
مهندسين علميين فى تخطيط المدن 
بالاضافة إلى مهتدسين معماريين لهم 
شهرة عالمية ؛ وكونت مجلساً سمى 
#فجلس القدس العالمى الاستشارى» ليدلى 
برأيه فى الخطة التى استهدفتها فيما 
بتعلق بأطماعها فى القدس . ووصل لهذا 
المجلشن فى اجتماعه فى 14 ديسمبر عام 
الول رسالة وزعت على أعضائه الثلاثين 
من أشهر مخططى المدن فى العالم » وجاء 
فيها ؛ نجِب على إسيرائيل أن تبحث لها 
غن.عذينةأخرى تؤسسن بها عاصمتها غير 
القذفل"»: فَطْيِسْعَةِ' الققدس التى تشكلت عبر 
العصور اعطتها شخصية تسمو على 
الأمثال الزناشمة في كلسي ساصهنة 

تقف القدس الآن فى انتظار 
التعزيزات من علماء الأثار المسلمين للعمل 
جتبا إلى جنب مع المناضلين المسلمين . 
لأن تحرير القدس هو تحرير للمسجد 
الأقصى أولى القيلتين وثالك الحرمين . 
وتحرير المسجد الأقصى هو تحرير لقبة 


لالت 
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الصخرة . 
ل ا كنا 

ويضيف د . رأفت التبراوى أن جذور 
المسجد الأقصى تتاكد فى قوله تعالى 
«سبحان الذى أسرى بعده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله» . تؤكد الآبة الكريمة فى 
سورة الاسراء أن المسجد الأقصى عريق 
فى القدم مثل المسجد الحرام حول الكعبة 
المشرقة . والمسجد الحرام حاول الاحياش 
هدمه حكاية أبرهة . فارسل الله عليهم 
«طيراً ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل» 
وتعرضض المسجد الأقصى الآن لمداولة هدم 
ولكن ثورة الحجارة تفعل فعلها , والمسجد 
الحرام والمسجد الأقصبى ليما اصول 


مقدسة ومقررة فى الدين الإسلامى ٠‏ الذى, 


حدده الله جل شاأنه فى قرانه «إن الدين 
عند الله الإسلام» . وتدل كلمة الأقصى 


على مغعرفة الغرب بأ قبل الوسيلة المجمدية ١‏ 


وكان العرب بشياهقونه فى انتيتاء 1 


والصيف فى رحلاتم إلن باص الثامم فئ 
بيت المقدس والعرب سموه المسسجد 
الاقصى أى المسجد البعيد عن مكة . 
وحدد الرسول الكريم عراقة الأقصى 
على نحو ما جاء فى الحديث النبوى لأبى 
ذر الغفارى , حين قال للرسول ٠‏ 6م : أى 
مسجد وضع فى الأرض أولا ؟ قال 
الرسول : المسجد الحرام. فقساله : ثم 
أى؟ قال الرسول : المسجد الأقصى . قال 
أبوذر : كم بيئهما ؟ قال الرسول 


الهلا ديسمير؟ 7٠+‏ 


أرشيف الشارخ 


« لَك أربعون سنة . 

كان الاسراء يرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت 
المقدس فى العام الشتايع من مبعثه . مما 
يؤكد عالمبة الدعوة الإسلامية منذ فجرها . 
وَقداوَعكاذاكينَة المسلسي: الأزاتق عت 
الصحابة أقوال نبى الإسلام عن ليلة 
الاسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى 
والى الضخرة القدسة وعروجه من عندها 
إلى السموات العلا . حيث صني عندها 
بالتبيين . ثم عرج إلى السموات العلا . 
وتجلى ذلك عند الخليفة عمر بن الخطاب .. 
رضى الله عنه حين ذهب بنفسه لاستلام 
المدينة المقدسة . وأظهر الخليفة عمر ايمانه 
واخلاصه المسسجد الأقصى حين خرج 
.نفنييهتاصيلا واملاء للروابط الدينية بين 
(990 رام والمسجد الآقصن . 

وقد طالب الخليفة عمر برفع قواعد 
اللسكلدٍ الآقظى يننفِسه . عندما طلبٍ من 
البطرث ره اصيقرؤنيوين أن يصطحيه فى 
جولة بحدينة القندشن ليرى المشاهد التى 
حكاها رسول الله ليلة الاسراء والمعراج . 
وقد سجل زيارة عمر بن الخطاب المؤرغ 
السيوطى -- كما بقول د . ربيع خليفة - 
فى كتاب وضعه بعنوان ٠اتحاف‏ الاقصى 
تقضيؤاتل الستتتدى الاقصدن: استان 
السيوطى إلى أن الخليفة عمر تتبع بنفسه 
عمليات التنقيب عن مكان المسجد الأقصى 
على ضوء الرواية التى نسمعها من ربسول 
الله ليئة أسرى به . فكان الخليفة عمر 


ا 
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يراجم المرافقين لحَين تولو عل مكان 
لايجد أوضاف نتطك عليلاما لأيهامن 
روابة نبوبة قاتلا :لقم وصبف لى.رسبول 
الله المسجد بصفة خاضة ما هى هذه ؟. 
واستطاع الخليفة بعد جهد شاق أن يصل 
إلى باب الأقصمى ٠‏ وكان مطمورا بالأتربة 
التى تخقى معالمه . 

وَوصف السيوطى ما قام يه الخليفة 
عمر بن الخطاب من جهد قائلا : أنه 
انتهى إلى باب المسجد ‏ وكان قد انحدر 
ما فى المسجد من الزبالة على المدرج حتى 
كناد بلقتصق سقف الزقاق ؛ فتقدال 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الرافيقون"التخلبف#, لا تقدر آن تدخل الا 
حبوا نهل اسه ولو حبوا : فخبا عم 


وجبيبوا خلفه حبتى وصلوا إلى صحن 
المسجد . ثم نظر عمر وتامل ؛ ثم قال ؛ 
هذا والذى نفسى بيده الذى وصفه لنا 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم: . وأتم 
الخليفة اكتشافه لمعالم مسجد بيت المقدس 
«الأقصى» بالعمل على اظهاره وتطهيره 
مما علق به من أتربه . فقال السيوطى 
المؤرخ : إن الخليفة عمر قال : أصلى 
حيث صلى رسول الله ليلة أسرى به . 
فتقدم إلى قبلة المسجد فصلى . ثم جاء 


0 
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قبسط رداعه وكنس الكناسة وكنس الئاس 
مده . 

وكانت صخرة بيت المقدس عليها أتربة 
وقمامة كثيرة ترجع إلى إهمال الحكام 
السابقين على الإسلام لبيت المقدس . وقام 
الخليقفة كذلك بتنظيقها . وكانت هذه 
الممخرة إلى جاتب عروج الرسول عندها 
إلى السماء ذاتٍ قداسة . حيث خاطب 
سيدنا يعقوب ربه من عليها ٠‏ وصار يطلق 
طنها دياك السمادة:. 

وأعاد الخليقة عمر بن الخطاب بذلك 
على هدى سورة الاسراء .وما استمعه 
شخصيا من الرسول الكريم من أحداث 
الاسراء : الأضول الديئية لبيت المقدس فى 
الإسلام . واظهر معالمها من المسجد 
الأقضن وقبة الصخرة بالقرب عن المكان 
الذى تروئى المصادر عنه أن نبى الاسيلام 
قد ربط البراق إليه قبل أن نصعد للسماء 
. كما أمر ببناء مظلةكَلْتدَطيَة فوّق المكدرة 
المقدسنة نفسها لحمائتج م /ؤلاء وإإزبللة . 

ويوم افتتاح عصن بن الغطاب المسبجدٍ 
الأقصى قام بالآذان بلال بن رباح مؤدن 
رسول الله : وكان مقيما فى الشام بعد 
وفاة الرسول ؛ ممتنعا عن الأذان . ولكن 
هذه المناسبة الجليلة كانت جديرة بأن 
بحييها بلال بالأذان موثقاً روابط القربى 
فى الإسلام بين المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى 9 

وكما بقول د . أحمد ميد الرازق ! 
استرعت عمارة المسجد الأقصى التى 


فيار) امسسرةة.؛ 


أرشيف الشارخ 


أقامها الخليفة عصر أنظار الحجاج 
الأوربيين إلى بيت المقدس فى هذه المرحلة 
المبكرة من الحكم الإسلامى : وما تعموا به 
من رعاية السلطات الإسلامية لهم . وكان 
ممن وصف تجديد المسجد الأقصى أحد 
الحجاج الأوربيين واسمه «أركولف» الذى 
زار بيت المقدس عام 5٠‏ ه (١/1ام)‏ قائلا 
: «فى هذا المكان يتردد المسلمون على 
مبنى مربع الشكل للعبادة وهو بناء 
متواضع تم بناؤه من عروق خشبية 
موضومة على الجدران مباقبرة., دون 
عقود . ويقال أن هذا المسجد يتسع لثلاثة 
آلاف من المصلين فى وقت واحد» وهو 
وصف يتفق مع ما كانت عليه المساجد 
الأولى فى الإسلام من بساطة شديدة . 

المضحد الأقصى وقبة الصخرة تطورا 
تطورا معماريا . 

+ ب 

قَالٍحشن الياشا : قبة الصخرة 
مبنيل نيك فى شئران العمارة الدينية 
الإسلامية,ببيت المقدس , انشىء تكريما 
وتخليدا لنصخرة المقدسة التى عرج نبى 
الإسلام عندها إلى السماء , وذلك حين 
اسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى . هذه الصخرة هى قمة بارزة فى 
أعلا جبل موريا , وسطح الجبل هو الحرم 
القدسى الشريف الذئ يقوم إلى جاتب قبة 
الصخرة المسجد الأقصى ومشاهد 
اسلامية أخرى . 

وكان الفراغ من المبتى سنة "لا ه . 


ب 6 إلى سه 
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زذؤا - اكلام ). 

وجات قبة الصخرة عبارة عن بناء 
ضخم مسقطه مثمن خارجى ؛ ثم مثمن 
داخلى ٠‏ وثالث اسطوانى داخلى أيضا . 
وكله بحيط بالصخرة المقدسة . وتتيح فى 
الوقت نفسه الطواف حولها حيث تبلغ 
ابعادفا 01 قدما طولا و47 قدما عرضا . 
وشكلها نصف داثرى تقريبا وصار المبتى 
عبارة عن قاعة واسعة ترتفع فوقها قبة 
نصف دائرية جميلة تقوم على هيكل من 
الخشب ٠‏ وداخل البناء مزين بنقوش بديعة 
وخارجها ملون بماء الذهب . 

ويشتمل هذا البناء اللثمن الاضلاع 
على ؛ مداخل محورية تواجه الاتجاهات 
الأصلية وهى من النوع التذكارى اليارز . 
متوج من أعلاها بسفينة محمولة على عمد 
من الرخام والسفينة على هميئة تصف 
دائرية من الشب المحلى بالذفب 
والألوان. وأكبر هذه المدِخل هو المدخل 
الحبوى الذى بوابجه الس كاد الأقضى 
يتقدمه سقيفة بهزة اويخلق على كل 
همدخل مصراعان من الخشب يتقدم أمامها 
سقيفة محمولة على أعمدة . وتكسى كل 
واجهة من واجهات المثمن الخارجى 
يكسوة من الرخام حثى متتميف ارتقاع 
الواجهة يعلوها ترابيع من القيشانى . 

واعتمد تصميم الفناء الداخلى على 
وضع فى زواياة الاكتاف الجامعة لسقف 
المرات المسيلة يتتطقة المبكزة القنسة 


أرشيف الشارخ 


وجعل امتداد رئوس المريعين إلى الداخل 
محدداً للمربع الأوسط الذى وضغت فى 
زواياه الاكتاف الحاملة لرقبة القبة . وقد 
ترتب على هذا الَتَصَمَيم تشكيل ممرين 
داخليين أحدهما بحيط يمتطلقة الصخرة : 
والآخر عثمن مفرغ بواسطة اكتاف . وكان 
المهندس بارعا فى هذا التصميم حيث 
وضع الدعامات المحيطة بالصخرة المقدسة 
. فى وضع ملغوف بعض الشىء حتى لا 
تسجب. الدَكُكَاق رونة المبتشرة «وسبظط 
بالصخرة سياج من الخشب الخرط . 

ويقول د . أحمد عبد الرازق : يوجد 
بأعلى الجزء المثمن الداخلى شريط كتابي 
طوله "4٠‏ مثرا مكتوب بالخط الكوفى 
البسيط من فسيفساء مذهبة على أرضية 
بيطا وقوام الكتابة آنات من القرآن 
الكْرِيَع تثتهى بنص تأسيس «يثى هذه 
القَبنة الامام المأمون أصير المؤمنين سنة 
أننتي وشبعين» ‏ ودين عن هذا النص أن 
تفييز) هذ أاخل علبة ؛ لأن اسم الخليفة 
المامون وألقابه بشكتويه بخط يخالف بقية 
النص المكتوب . كما آن سنة لاه .لا 
تقع فى حكم الخليفة المأمون , وانما فى 
تقع فى عهد عبد الملك بن مروان الذى قام 
ببناء قبة السخرة . 

وقد تعْرَضَت الضهرة كما استلفنا إلى 
عدوان صليبى احتل بيت المقدس » حيث 
بنوا عليها مذبحا وزينوها بالصور غير أن 
المبنى :عاد إلى طايه الانتلامئ خنين 
استرد صلاح الدين بيت المقدس الشريف 


- لم - 
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من الصليبيين . حيث أزال ما أقامه 
الصليبيون من عدوان ٠‏ وغسل الصخرة 
بماء الورد : وأعادقا حرما اسلاميا 
مقدسنا , 

وكما يقول د . ربيع خليفة فإن الحرم 
الشريف كله ابعاده من الشرق 4/4 مترا 
ومن الغرب 44٠‏ مترا ومن الشغال 77١‏ 
مترا .ومن الجنوب 47؟ مترا . ويقع 
المسجد الأقصى المبارك ذو القبة الفضية 
التميزة فى الطرف الجنوبى للحرم 
الشريف مواجها الكعبة الشريفة فى مكة 
المكرمة ؛ وخلفه مدينة القدس العربية . 
والمسجد الأقصى اكبر مساجد القدس 
وطوله 4١‏ مترا وعرضه 6ه مترا . 

وتقع قبة الصخرة فى قلب الحرم 
الشريف ؛ وتحيط به 6 قناطى تسمى 
الموازين وتختلف هذه الموازين فى عسدد 


أعمدتها وعقودها ٠‏ وإ الجهدا فى أنها 
تواجه الجهات الأخلي الأربعا طؤل كل | 
ضلع من اخصلاع قبية اللْصِخرة التمائية | 


و . ٠:‏ مترا ,» وارتفاعه ٠-‏ +39 طتزا + 
فى يذ نيا 

فى بمضر التثنية الاصحاع الثامن 
يقول : ؛عثدما قدم هؤلاء العبرائيون على 
أرض الفلسطينيين الكنعانيين كانت 
اورسالم يحكمها كثعائى يبوسى امورى 
عربى باسم ملك القدس» . بمعنى أن هذا 
موجود فى التوراة ومسجل سنة 53٠١٠١‏ 
ق.م بطن من بطون الكنعانيين أى العرب 
جاءوا من الجزيرة العربية إلى أرض 


"5" 
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فلسطين فى الألف الرابعة ومم ؛ أى أن 
عمزهم:7 آلاف سئة مكل عر الفراغنة : 
هذا البطن كان يسمى يبوس وكلمة 
كنعاني تعئى الأرض المنخفضضة ؛ وببوس 
الخشونة ؛ فهم قوم لا يحبون أحدا يعتدى 
عليهم: هؤلاء أسسموا عدة مدن فى 
فسطين عن رلسها لورسالم + القى:: 

والحقيقة أن الأرض المقبدرسة 
الفلسطينية تضم مقدسات دينية لها 
[فميتياءرمن ذف السمب لاعس 
ومسجد الصخرة المشرفة والمسجد 
العمرى . ومحراب صلاح الدين: والحرم 
الايراأهيمى حيث سمى العرب المديئة 
الخليل ومقامات الأنبياء وزوجاتهم مثل 
سارة وقبر يعقوب وزوجته ؛ وفى اريحا 
جيب لظام فبه المسيح ٠١‏ يوما إلى جانب 
دجو /للوعة من الكنائس والاديرة ٠.مثل‏ 
فشك القيامة والقبر المقددن وكنئيسة 
الرومإلارإوذكس وكنبسة القديسة ميلانة 
الت ى دار كبية الأرمن , ودير 
ابراهيم: وكنبسسة]المهد فى بيت لحم ودير 
اللاتين ودير البنات . 

ويضيف د . أحمد عبد الرأزق يحتل 
الصدارة ؛ المسجد الأقصى والحرم 
الايراهيمى ويضمم ذلك كله الحرم 
القيسس: 
وقد اتكتسب الحرم القدسى الشتريف 
قداسته من أمور كثيرة . ففيه المسجد 
الأقصى الذى كانت إليه خاتمة الاسراء : 
وهو المسجد الثانى فى ارتفاع بناثه فى 


- 7 ات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأرفن: يعد المسنجد العرام ة 


كما جاء فى الحديش | لآريف ١‏ 1 5 م ا 
إذن فقد كان/هناك زمالٌ طويق لّدا التى"افتشهت بجا السكّرة التى تحمل هذا 


وليس فى الأرض مستتاجة يَلفبّق فتهآ الله 
سوى المسجد الحراع والمسجد الأقصى . 
وحول المسجد الأقصى عاش أنبياء الله 
ومارسوا دعوتهم . 

دخل فى حوزة الإسلام ٠‏ ولأنه أولى 
القبلتين وثانث الحرمين الشريفين وأحد 
المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا 
إليها . وهو مسجد له زيارة فى عنق كل 
مسلم ٠‏ والصلاة فيه تفضل الصلاة فى 


.02م 01000126 
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الاسم وهى أنةأ تحمل بيان معجزة من 
معجزات الرسول والإيعان يهذه المعجزة 
واجب على كل المسلعين جميعا . 

وإذا كان المسجد الأقصى يتمتع بهذه 
الخصوصية العظيمة يفمن واجب المسلمين 
رعايته ورعاية ما حوله من أرض الله , 
وهى حرم بيت المقدسس ؛ أو ما يطلق عليه 
الحرم الشريف وهذا يحوى القدس 
القديمة كلها . 


عت 
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هل هناك حياة فى كواكب أخرى ؟! 
بقلم : د. على حسين عبدالله 


إن عدد النجوم فى مجرة واحدة من مجرات الكون مجرة 
درب التبانة بين ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ بليون نجم أحدها الشسمس! 
ويدور حول الشمس تسعة كواكب ومع بعض هذه الكواكب 
أقمارها. الشمس نجم ويدور حوله عدد من الكواكب والسؤال 
ماذا عن بقية الِنجوما هل لها اكواكب هَِثلَ الشبمس؟ لقد ثبت 
حديثا أن نجوما عر الشتسن تتبفهلا كواكب مما يعنى أن 
الكواكب ليستمتحصورة ابالنظاح! الشمسئ:: إن+اكتشاف كواكب 
خارج النظام الشمسى أدى الى تجديد الاهتمام بالبحث عن 
وجود الحياة فى الكون: وان ثبت ذلك فمعنى هذا أن الحياة 
ليست مقصورة على كوكب الأرض فقط. إن التساؤل عن 
وجود مخلوقات أخرى فى الكون ليس بالجديد فالفيلسوف 
اليونانى مترودورس قال إن اعتبار الأرض المكان الوحيد الذى 
به الحياة فى هذا الفضاء الواسع هو اعتبار مجحف ومناف 
للعقل فمثله كمثل من يقول إن هناك حقلا قد زرع بحبوب 
القمح فلم تنبت فيه إلا حبة واحدة !. 


الببلال ) ديسميرء 7٠١‏ ا 
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البحث عن كواكب خارج 
المجموعة الشمسية 

لقد توجه العلماء للبحث فى 
مجرتنا عن كواكب خارج المجموعة 
الشمسية (يقدر عدد المجرات فى 
الكون حوالى ٠٠١‏ بليون مجرة!) وتم 
فعلا اكتشاف كواكب جديدة. ففى 
بونيو من سنة ١5573‏ وفى اجتماع 
الجمعية الفلكية الأمريكية أعلن من 
جامعة بيتسبرغ عن اكتشاف كوكب 
بحجم كوكب المشترى يدور حول نجمه 
كل <7 [انى :78 تند فى منقاو وشدفنة 
مدار المشترى حول الشمس.؛ والنجم 
المعنى ذو قدر ضئيل فى مجموعة الذب 
الأكبر وتبعد /١7‏ سنوات ضوئية 
عنا. كتلة النجم تساوى/تقزيبا ثلث 
قتقةالقمس. سي 6 24 
الفلكي مقدء 110152 علضة 4182م 
الكسندر ولسكزان عن وجود كوكب 
شبيه بالأرض بدور حول نجم 
نيوترونى هذا الكوكب الشبيه بالأرض 
من بين ثلاثة كواكب هيت بأسغناء 
0 8,لك وتبعد هذه المجموعة عن 
اهنا تساف ننه سنو 
وما أدرانا لعلهاتكون ماهولة 


أرشيف الشارخ 


بالحياة!. 
نتفق جميعا أن القرآن كتاب هداية 
للانسان فى الدرجة الأولى ولكن هذا 
لا يمنع أنه أشار الى أمور فى العلوم 
المختلفة بويسيب تقصير منا كمسلمين 
لا ننتبه الى إشارات القرآن إلا بعد أن 
تكتشف الحقائق بعدها ناتى ونقول إن 
هذا الأمر قد ذكره القرآن قبل حوالى 
5 قرناء ويأتينا السؤال أين كنتم يا 
أمة القرآن عن هذا مادام القرآن بين 
أيديكم؟ والأمثلة كثيرة ففى القرأن 
إشارات توحى بوجود الحياة قى 
الكون والمقال طرح لإثباث وجود صور 
دن الحياة فى مكان ما فى الكون قبل 
أن يثبته العلم حيث إنه الى هذا اليوم 
| لم تحشم بعد سيفالة وجود الحياة فى 
الكون بالطرق العلمية. الموضصسوع 
مطروح على أساس أن القرأن يخبرتا 
أن الحياة موجودة فى الكون على 
شكل مخلوقات حية من أصل مائى 
كما هى أصول الأحياء الموجودة على 
الأرض! . وأسجل هذا الدليل القرانى 
قبل أن يعلن من جهات علمية حتى لا 
نأتى بعدها لنقول إن القرآن ذكر ذلك 
منذ ١14‏ قرئاً عضدت!. 


د اي 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


(ألا يسجِدوا لله الذى يخرج 
الخبء فى السموات والأرض) النمل 
5 من هذه الآبة نستنتج أن الله 
يخرج الخبء فى السموات والآأرض 
والخبء هو النبات لأن الحبة تختبيء 
فى الأرض ثم تخرج زرعاء أى أن الله 
كما أنه أخرج النبات فى الأرض كذلك 
أخرجه فى السماء معنى هذا وجود 
الحياة النباتية فى السماء كما هى 
موجودة فئ الأرض ! (من كتاب هل 
نحن وحدنا فى الكون بقلم د. محمد 
عيده يمانى) هذا عن الحياة النباتية 
أما الحياة الحيوانية فهناك أكثر من 
أية تنطق بذلك: فالآية التالية تتكلم عن 
الدابة. فالله سبحانه أحبا الأرمن 
ويعدها نشر فيها الدابة (فتحيايه 
الأرض بعد موتها ويث قبيلها من كل 
دابة) البقرة 18١:.وكذلك‏ الآية, (وألقى 
فى الأرض رواسى أن تميد بكم ويث 
فيها من كل دابة) لقمان ٠١‏ الآيتان 
تخبران أن الله نشر الدابة فى الأرض 
وهذه من الآمور الواضحة لنا ولكن 


الدابة فى الأرض وإنما فى السماء 
أيضاء تمعن الآية (ومن أياته خلق 
السموات والأرض وما بث فيهما من 
دابة وهو على جمعيهم اذا يشاء قدير) 
الشورى 5 فكلمة فيهما أى فى 
السموات والأرض تدل على أن الدابة 
ليست فقط محصورة فى الأرض وانما 
فى السماء أيضا!. إن تعريف الدابة 
باللقة هو كَل مايدب على الأرض. 
ونكن القران يعرف الدابة بقوله 
منيهاتة :(واللهخلق كل:دابة من ماء 
فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من 
يبمعشى على رجلين ومتهم من يمشى 
علن لايع يخلق الله مايشاء إن الله 
5 الشىء قدير) الثور 46 .هذه 


الآيةتدل_أن كل دابة خلقها الله من 
| ماء ونب)؟أنُوا عأفمُنها ما يمشى على 


يطنه كالزواحف وعلى رجلين كالطيور 
والانسان يمشى على أربع كبقية 
الحيوانات الأخرى. إن وجود هذه 
الدواب فى السموات والأرض يعنى أن 
الحياة موجودة فى أماكن أخرى من 


القرآن يتكلم ينفس السياق عن الخلق 9 الكون على شكل دواب كما فى التعبير 
فى المتعاما: قالاية الكالية وقى بيك القدراتى أ مشلرق ات مبَيئة على 
2 509222 م ب 
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لقطة من الانتفاضة الغتسطينية 


بقلل : بك الرحمك كتاكط 
أصبحت المؤاجهنة بيخ «الإسلاء؛ وخصوّمة ظاهرة لاتخفى 
على أحدء ولا تقبل أن ينكرها أحد. الإسلام باعتباره عقيدة 
وحضارة وتاريخاء ثم أقواما تؤمن فى معظمها بتلك العقيدة »: 
وتستضىء بعماضي حضارتها وتعتز بتاريخها وتستلهم 
أمجاده . والمسئول عن تلك المواجهة ء وما الت إليه ؛ وما 
يمكن أن تسفر عنه » هو الغرب ١العظيم؛‏ المنقدم ؛ الذى 
يسوق ,الهبالة: على ,الشيطنة؛ ؛ كما يقول تعبيرنا العام 
الشهير: ويصر , أو تصر قوى كبرى فيه ٠‏ على أن ت تنضع كل 
ما وصلت إليه من علم وتقدم وتكنولوجيا ٠‏ فى خدمة نة أفكار 
موغلة فى رجعيتها وتخلفها ٠‏ ولشفاء أحقاد مظلمة كنا نظن أن 
التاريخ قد طواهاء وربما لتحقيق أغراض أشد ظلمة من تلك 

الأحقاد ؛ نتخذ من نشرها الآن ذريعة لتحقيقها. 

- لام - 
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انهجوم التسهيونى 

منذ أسابيع قليلة . وبالتحدمد فى 
الثانى عشر من نوفمير الفائث» اجتمع 
قارع الدول الفسمة'للمنؤتمن الإستلام:» 
للنظر فى أمر آخر صورة من تلك المواجهة 
وربما أخطرها ٠‏ وهى المذبحة التى تندور 
الأن على أرض فلسطين , أو ما تبقى من 
تلك الأرض , والتى بدأت منذ ١/4‏ سبثمير 
الفانت, حينما توجه مجرم الحرب 
الإسرائيلى إريل شارون: عن سبق 
إصرار وترصدء لاقتحام المسجد الأقصى 
فى القدس الشريف . مصحويا بألوف 
الجنود المدججين بالسلاح . متحديا 
مشاعر الشعب الفلسطينى؛ والشعوب 
الغربية والإسلامية ظلى حد.سواء .. وَكان 
ذلك هو التعقيب «الشاروتى» على اثهيار 
ها كان يسمى بمباحثات السلام فى كامب 
ديفيد . بس بب اصرار الجائن 
الإسرائيلى, بتاييد من الوس بط ا لأمريكي, 
على منازعة الف اإطُيْقِيين ومن ورايّهِم 
العرب والمسلمين التتتنيادة على المستجد 
الأقصى . الذى يصلزا كل من الإتنرائيلنين 
والأمريكان على الإشارة إليه بتعمير ٠.جبل‏ 
الفيكل» ::قياسا على تسميتهع الغقنفة 
الغربية باسم «يهوذا والسامرة» وأرض 
فلسطين ذاتها باسم إسرائيل!. 

ولأن المفاوض الفلسطينى قد رفض 
التوقيع على اتفاق يقر السيادة 
الإسرائيلية على تلك البقعة المقدسة من 


غير متكافنة على الاطلاق ؛ يواجه فبها 
أبناء هذا الشحب الأعزل . أعتى ما 
توصلت إليه الترسانة الأصريكية من 
أسلحة؛ زودت بها إسرائيل ؛ لمجرد أنهم 
غضبوا لإهانة مقدساتهم . ومئذ ذلك 
التاريخ يسقط منهم عشرات القتلى أو 
مثاتهم فضلا عن ألوف الجرحى ؛ ويصر 
الفلسطينيون على اسثمرار انتفاضتهم 
حتى تجلو القوات الإسرائيلية عن الأرضص 
الفلسطينية المحتلة منذ حرب عام /1531, 
بما فيها القدس الشرقية ٠‏ وتصر القوات 
الإسرائيلية ومعها قطعان المستوطنين 
المسلحين, على تبح آأبناء الشعبي 
الفلسطينى وتدمير مساكنه ووسائط عيشه 
حتى يخضعوا لآرائهم الوحشية!. 

آخر المعارك ضد الاستعماز فى 
التاريخ المعاصر يخوضها شعب فلسطين, 
بعد أن أنحسر ظله عن المعمورة كلها ٠‏ يل 
هو أشنع صسور الاستعمار. لكونه 
استكك از استيظأنيا. يقوم على إقصاء 
تتاب عن (رُغنله أو إبادته ٠‏ لكى يحل 
لله :إناشأ اْأْزئَلٌ ذوى أصول أوربية , 
يزعمون بالمخالفة لكل حقائق التاريخ أنهم 
من بنى إسرائيل: وأن هذه أرض 
أجدادهم , رغم أن علما .هم يقولون غير 
ذلك . وتقول دائرة المعارف اليهودية إن 
يهود روسيا وبولندا وسائر شرق أوربا هم 
من بقابا قبائل الخزر التى كانت تسكن 
القوقاز وتهودت فى القرن الثاني الميلادى. 


أرض فلسطين: فكان لابد عندهم من ويزعمون أنه لا معنى لدولة «إسرائيل» 
استدراج الشعب الفلسطينى إلى معركة التى أقاموها اغتصاباء وبمساندة دول 
اليلال) ديسير: ٠٠٠‏ ال 
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الغرب المتقدمة ؛ بدون القدس أو اورشليم, 
ولا معنى للقدس بدون هيكل بليمان» رغم 
مادقوله علماؤهم المعاصرون فى إسرانيل 
ذاتها من أنه لم بنتتت وجؤباهذا الميكلك 
حيث يوجد المسجد الأقصى حاليا “بل 
يشكك بعضهم فى صحة رواية التوراة 
ذاتها عن قيام هذا البيكل فى العصور 
الغايرة!. 

ويلزم الجانب الفلسطينى والعربى غابة 
الاعتدال ؛ حينما يوافقون على أن يستمر 
اليهود فى إقامة صلواتهم عند الحائط 
الغربى للمسجد الأقصىء الذى يسميه 
اليهود حائط المبكىء خصوصا أنهم قد 
أزالوا حى المغاربة المجاور لهذا الحائط. 
يبدى العرب والمسلمون كل التسامح فى 


هذا" لوقك رغم أن هذا الحائط هو حائط 
البراق ؛ الذى عرج منه نبى الاسلام إلى 
اإلسياء ‏ طبقا للعقيدة الإسلامية » فإن 
كان حقا هس من يقايا «هيكل سليمان» . 
فَعَتد المسلبين نضا أن سليمان وكل 


أنبياء بئى إسرائيل كانوا موحدين على 
ملة أبييم إبراهيم ؛ وأن «معيدهم» هذا 
كان مسجدا كالحرم الشريف فى مكة 
سواء يسواء, نذلك أسرى بنبيهم الكريم 
من هذا إلى ذاك!. 

هل هناك حل أكثر عدالة ونسامحا من 
هذا للمسلمين شرق الحائط ولليهود غريه؟ 
أم هى المماحكة السخيفة؛ من جانب من 
يريدون إذلال الإسلام وأهله » من اليهود ٠‏ 
ومن يشايعونهم. لبس فى الولايات المتحدة 


حل 47 اع 
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وحدها . بل فى بريطانيا صاحبة وعد 
بلفور ومنفذته أيام انتدابها على فلسطين ٠‏ 
ويعض الدول الاسكتدناقية: وفولئدا : 
وآخانيا الآ جاء مسنتشارهًا مؤهرا إل 
المنطقة , اكى يتوسط فى الإفراج عن 
الأسرى الإسرائيليين عند حرب الله 
اللبنانى ؛ وقبلها كان قد زود إسرائيل 
بغواصة نووية ترابط فى البحر الأبيض 
المتوسط . وتحمل صواريخ مزودة برعوس 
نووية ؛ فى استطاعتها أن تصل إلى كل 
بقعة من دبار الإسلام !. 

وحجة اليهود قى دعواهم أن المسيح 
لن يجىء إلا بعد أن يعيدوا بناء الهيكل , 
وحجة البروتستانت أن المسيح لن يعود 
حتى يعوذ شعب إسرائيل إلى أرضه ٠‏ 
ونسسى هؤلاء وأولئك أن من يحلبوئهم من 
المستوطئين من روسيا وشرق اورت هم 
أدعياء لا علاقة لهم ببنى إسرائيل ٠‏ وإذا 
كان فناك من قو خصك نس عو تيه إلى 


إسرائيل فهم من َع فيظن اشوا 


الذى ينبغي أن يعود آلي أرضه لكي يكون 
هناك أمل فى أن يعود المسيع !. 
الدفاع الاسلامى 
فى الوقت الذى تتردى قيه الدول 
التحدة الأمريكية فى حماء الفراقات 
والأساطير : وتشعل نيران الصراع على 
هذا النحو الفاحش ٠‏ على يدى ربيبتها 
إسرائيل ‏ دون أن تقدر مدى التسامح 
الإسلامى أو تعيه , فإن القمة الإسلامية 
المنعقدة آخيرا لم تتردد فى احتضان 


انهلال ‏ ديسمير' ١‏ ؟ 


أرشيف الشارخ 


مفاهن غزئية متقدمة عن الديمقراظية 
ومشاركة الجماهير الشعبية فى صنع 
القرار : وحل مشاكل الضراع العنضرى 
على أساس المساواة بين جميع الأجناس 
والعاعاش ويا ادلي لمتطاق كال بق 
الرئيس السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامى 
محمد خاتفى رئيس الجمهورية الإيرانية . 
ورئيسها الجديد الشيخ حمد بن ثانى أمير 
قطر الستضيفة للمؤتمر في دورتثه 
الحالية. 

تكلم كل منهما عن ضرورة المشاركة 
الشعبية فى صنع القرار فى كافة البلدان 
الإسلامية : بالنظر إلى هبة الجماهير 
العربية والإسلامية واسعة النطاق تأييدا 
شعب فلسطين الباسل إزاء القوى العاتية 
أولهما يحكم دولة لم تكد تخرج من الحكم 


: الامسراطودي الاسيتعمارى حتي تلقفها 


رجال البق فيل نظرية ما يسمى 


229 الثقيه» ؛ وألتاني منهما بحكم إمارة 


هوم فين لظام السياسى على أساس 
الملك الموروث . 

وقد طرح الرئيس الايرانى في كلمته 
حلا قد يبدو مبالفا فيه للقضية 
الفلسطينية:؛ التى يكتفى أصحابها الآن 
بالمطالبة بانسحاب إسرائيل إلى حدود 
الدولية. فقد اقترح خاتمى فى كلمته أن 
ببداً الحل بإعادة كل المشردين من شعب 
فلسطين إلى وطنهم سواءكانوا من 


007 7م 
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المسلمين أو المسيحيين أو اليهود ٠‏ وبقرر 
السكان الأضليون صير ذلك الوظن , وما 
ينبغى إزاء من وفدوا إليه من غير أهله, 
وذلك كما هو واضع حل علمانى مثالى ؛ 
طبقا للمفاهيم الغربية عن علمانية الدولة ؛ 
لو كان أصحاب هذه المفاهيم يمقلون أو 
ينصفون !. 

وأكثر من ذلك . فقد أشار أمير قطر 
فى كلمته إلى التجربة الأورببة ونجاحها 
فى إتشاء السوق المشتركة ؛ ودعا الدول 
الاسلامية إلى آن تكون لها مثل هذه 
السوق. ولم يفته أن يشير إلى أن 
الديمقراطية التى تسود تلك البلدان . بما 
فيها إقامة البرلمان الأوربى : كانت عاملا 
مسساعدا على توطيد دعائم الوحدة 
الأوربية: ولعله كان على لسانه مطالية 
المسلمين بأن يكون لهم برلمان ممائثل /الولا 
أنه أدمرك أن على العسرب أن ابن 


يكون لهم مثل مرا اللبولماين . وك لك | 
سوقهم المشتركة يولم أيرد الل يجطل القمة | 


الإسلامية فى وضع بسابق أو جنتى تنا فسن 
للقمة العربية التى انعقدت قبل هذه 
الأخيرة بأياح معدودة . 

وبالطيع فإن السوق المشتركة سواء 
على المستوى العريى أو الإسلام , 
بونسناهدة الذوهد السياسى عن طريق 
برلان منتهب:,هى الاطار الى يمكن أن 
تجتشد فيه جهود الأمة العربية والإسلامية 
ومواردها للنهوض الاقتصادى القائم على 
اقتسيان الممازق اللفمة الفساة 


أرشيف الشارخ 


وتطبيقهاء على نحو يمكنها من سد الفجوة 
البائلة ببنها وبين العالم المعادي الذى 
يهددها ؛ وبجعلها قادرة على تنفيذ ما 
تنادى به جماهيرها الفاضبة من مقاطعة 
من يعادونها أو بدعمون من يعاديها . 

أفا الجهاد الذي دعا إليه بعض 
المتكلمين فى القمة الاسلامية .فهو فى 
الحقيقة فريضة إسلامية كانت وسوف 
تبقى . فاذا لم يكن قى طوق الدول 
الإسلامية حاليا أن تشن الحرب على 
عدوها أو تقطع البترول عن مسانئديه من 
الدول الغربية , قإنَ إمداد الشعب 
الفلسطينى بالعون المالى هو ضرب من 
الجهاد . وهذا يستلزم . كما تستلزم 
النهضية الاقتصادية والغلمية المنشودة على 
التنتوى الإسلامى التخلضن :من حتائت 
من أبناء هذه الأمة عن كثير مما 
بزازلونه ين قور |إلعيش على الطريقة 
الأمرِكية؟ اكبيد النفس غير هين 
ولكنه أيضبا, غير عسير . وأولى أن توجه 
أموال كثيرة مما تملكه هزه الأمة وتبدده 
إما فى الاستثمارات خارج المنطقة 
الإسلامية ؛ أو على بدخ لم تعد تحتمله 
أوضاع الأمة ويستفيد منه عدوها المباشر, 
أقول توجه لأغراض من بينها مساعدة من 
لديه القدرة على أن يسود إلى وطنه من 
أبناء شعب فلسطين المشردين على هذه 
العودة : كيما ينضم إلى قافلة الجهاد 
والمجاهدين ! . 


ب 
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يقلم : د. محمد عمارة 


إذا كان النموذج الثقافى الإسلامى: 
بالنسبة لأمتنا » هو :الذات: .. على حين 
مثل ويمثل النموذج اتلثقافى الغسربى » 


بالنسبسة لناء «الآأخره منذ بدء الغزوة 
الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن 
العروبة وعالم الإسلام- قبل قرنين من 
الزمان ..فإن الوعى بتمايز ,الذات» عن 
«الآأخن ث فين .مصادر المعرفة: : هوامر 
شرورى فى اكتشاف منطلقات هذا التمايز 
بين نموذجى الثقافة الإسلامية والغربية .. 


لقد أسس الغرب يوضلتته الثقافية 
الغربية الحديثة.والمعاصبرة على 
«المذفب الوضعى». وذلك إبان ثورة 
فلسفة التنوير الأوربية على الكنيسة 
والمقدس واللاهوت.. و «الوضعية» 

117151 هى المذهب الذى 
يرى أن الفكر الإنساني لا يدرك 
إدراكا حقيقيا سوى الظواهر الواقعية 
والمحسوبية وما منتهًا سن عقاف لو 
قوانين ؛ وأن المعرفة الحقة» هى معرفة 
الواقع » وأن الحق هو ثمرة التجربة , 
وليس للعقل من عمل إلا مجرد تنسيق 


للبلدل ) ديسمير' 11١١‏ 


أرشيف الشارخ 


ميعطياتهذا وتنظتيها . وأن العلوم 
التجريبية.هى المثل الأعلى فى اليقين.. 
أم غير الظواهر المحسوسة فوهم.. وأن 
تاريخ العقل قد مر بحالات ثلاث: حالة 
لاهوتية؛ وحالة ميتافيزيقية وحالة 
واقعية , هى الوضعية التى تأسس 
عليها النموذج الثقافى والمعرفي الغربى 
الحديث . 

فالفلسفة الوضعية- ومن ثم 
نموذجها الثقافى-قد أقامت المعرفة 
على مصدر واحد هو الواقع المادى» 
وحقائق عالم الشهادة: لأنها بنت 
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التنوبر الغربى: الذى أحل العقل والعلم 
والفلسفة محل الله والدين واللافوت, 
ورأى الوَشفَيون أن العالغ:مكتك 
بذاته» ومن ثم فإن واقعه هو المصدر 
الوحيد للمعرفة الحقة.. 

لكن التصور الإسلامى؛ ونموذجه 
الثقافى لم يقف بمصادر المعرفة عند 
العالم فقط؛ والواقع وحده.. بل لقد 
تحدث القرآن الكريم عن ان هذا 
المصدر الواقعى . لا يفى وحده بتفسير 
حقائق المعرفة, عبر تاريغ المغارف 
الانسانية فقال : 

«... ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
يعلمون ظاهرا من الحياة الانيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون. أو لم,يتفكروا 
فى أنفسهم ماخلق الله ال ليوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسدىء وإن كثيرا من الئاس بلقاء 
ربهم لكافرون. “أو لم يسيروا فتى 
الأرض فينظروا كيف كان غاقبة الذين 
من قيلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروفا 
وجاعتهم رسلهم بالبينات فما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن 
كذيوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. 
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون:. (الروم )١1١-1‏ , 

فبمعارف ظاهر الحياة الدنيا وعالم 


أرشيف الشارخ 


اققنى تنه فس يمتها 
سبيل إلى معارف وحقائق خلق الله 
السهموات والأرض وما بينهما.. 
ومعارف لقاء الله. فى الدار الآخرة.. 
معاهةة العياة اقتقنا .زلا متيل الل 
تفسير عاقبة الأمم التى أخذها الله 
بذنوب تكذيبهم الرسل وظلمهم 
لأنفسهم, مع ما كانوا عليه من قوة 
وعمران: لا يفسر هلاكهما بمعارف 
الواقع المادى وحدها.. لااسبيل إلى 
مسر اهدع السولاقب مسعقزق الم 
الشهادة وحدها.. فنحن هنا أمام سنن 
غير معتادة , لا سبيل إلى معرفتها 
بحقائق الواقع المادى وحدها .. 

ولذلك ؛ فإن النموذج الشقافى 
الإسلامى ؛ فى مصادر المعرفة» وإن لم 
يممل عالم الشهادة : والواقع المادى» 
كمصهر للمعرفة /فإنه لم يكتف بهذا 
الصظد رو إنقًا الأسافك إليه عالم الغيب 
؟ ونا للشلا أؤكلناب الوحى: والأدلة 
عالق والباةة الستحعيك نهنييا 
للمعارف التى لا تصدر عن الواقع 
المادى: ولا يستقل العقل بإدراكهاء ولا 
تخضع لتجارب الحواس .. فأقام هذا 
النموذج الإسلامى ثقافته على ساقين 
اثنتين . واعتمد للمعارف مصدرين : 
كتاب الوحئ المسطون ٠‏ وكتاب الكون 
التعلون: الأمر القت شعن القتوازت 
للنموذج الثقافى الاسلامى.. وذلك بدلا 


د خف 
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من إقامته على ساق واحدة؛ كما هو 
الحال قى النموذج الثقافى الذى أثمرته 
الوضعية الغربية .. 

فإذا كانت ثقافة التنوير الغربى قد 
أقامت معرفتها على حقائق الواقع 
المادى وحسيدها ١‏ 0 تنوبرها 
واستنارتها قد رأت العالم مكتفيا بذاته 
عن المدبر المفارق لهذا العالم .. فإن 
للاستنارة الاسلامية أقاقا أرحب 
ونطاقا اشمل وثمرات مغايرة.. فليس 
العالم المادى هو وحده مصدر فلسفة 
التنوير وثقافةالأنوار ؛ لأن الله 
سيحانه وتعالى» »«ثور» (الله نور 
السموات والأرض).. والقرآن الكريم 
«نور» (ياأيها الناس ققد جاعكم برهان 
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مسبيينا) 
والرسول صلى الله عليه وسلم «تورة 
زا أفل الكتاب قي.جاعكم رسيولنا بين 
لكم كشيرا مما كنتكم تتخفونإقن الكتات 
ويعفى عن كثير > قد جاعكم من الله 
نور وكتاب مبين) فنبآ السماء النبا 
العظيم- ليس «الوهم» الذى يمثل طور 
طفولة العقل البشرى ؛ السابقة على 
الميتافيزيقا؛ وعلى الوضعية- كما 
تصورت فلس فة التنوير الغفربى 
نصرانيتها - وإنما هذا النبأ العظيم 
(يرهان من ربكم) و (تور) ؛ والمستنير 
به له تتويره الاسلامىء القَائْم على 


ولبس على فعارق الواقع المادى 
وحدها دون سواها.. 

مدل المع فيه ؛ 

وكما مثل النموذج الشقافى 
الاسلامي؛ فى مصادر المعرفة - عند 
مقارئته بالآخر الغربى - إضافة أقامته 
على ساقين. وضمنت له التوازن .. فإن 
هذا النموذج الاسلامى: قى سسيل 
المعرفة قد صنع ذلك أيضا . 

فعلى حين اعتمدت الوضعية 
الغربية «التجربة» سبيلا أوحد للمعرفة 
الحفة؛ جاعلة «العقلء منسقا بين 
معطيات «التجربة» ومتظما لها .. فإن 
النموذج الإسلامى فى الثشقافة قد 
اعتمد لسبل المعرفة اربع «هدايات»: 
بيج الحقل» , «النقل»: و«التجرية» 
واالوؤجدان» لا باعتبارها سبلا 
متجاورة ومستقلا كل منها عن الآخر: 
وإنما فاعيتيارف/إسبلا متهعاونة 
ومتتعاضدة ومتفتاعلة فى تحصيل 
معارف وحقائق وسان وقوانين كتابى 
الوحى والوجود واكتشاف آيات الله 
فى الأنفس والافاق.. 

وهكذا مثل النموذج الثقافى 
الاسلامى - ويمثل - إذا ماقورن 
بالآخر الغربى.. إضافة ؛ لا انتقاصاء 
جعلت وتجهعل هذا النموذج الثقافى 
الاسلامى أوفى بتتحصل المعارف 


أيات كتابى الوحى والكون جميعاء جميعها . ومن مختلف مصادرفاء 
هذل ) ديسمبر١ ١ 1١١‏ 4 5 
أرشيف الشارخ 
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ولبس فقط مايدرك منها بتجارب 
الهوا سن 
وعلى حين اله التنوير الفربىي 
«العقل» , وجعل براهينه النقيض 
«اللنقل» والوحى والدين فدع فلاسفته 
الى «تحرير العقل من سلطان الدين, 
وإعمال العقل دون معونة من الآخرين: 
وجعل السلطان المطلق للعقل, بحيث لا 
يكون هناك سلطان على الفقل إلا 
للعقل وحده». فجاءعت عقلانية التنودر 
الغربى- ونموذجه الثقافى - وضعية 
وماديبة.. فإن النموذج الثقافى 
الإسلامى , الذى سلك العقل كأحد 
الهدايات» مم «النقل» و «التجرية» 
و«الوجدان» لم يعرف هذة المقايلة 
المتناقضة بين العقل و «الايمان الديتى» 
٠‏ بل لقد قدم هذ النمتوذجلثييقافقى 
«عقلانية - مؤمنة» ٠‏ حث عليها الدين , 
وجعلها مناط التكليفب والجكم الذىببه 
يتبين الإنسان مافى القرآن من محكم 
ومتشابه . بل وسبيل معرفة الذات 
الالهسية : التى تمثل جوهز الإيمان 
الذينى ! .. 

لقد عقد النموذج الثقافى الاسلامى 
أواصر الارتفاق بين «العقل» والشرع» 
والتزمت ذلك أعرض تيارات الفكر 
الاسلامي. انتشارا وتاثيرا فى النموذج 
الثقافى الإسلامى حتى قالوا الإمام 


أرشيف الشارخ 


القزالى : ٠إن‏ اغل السنة قد تحققوا 
أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق 
المعقول , وعرفوا أن من ظن وجوب 
الجمود على التقليد ؛ واتباع الظواهر . 
ها أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة 
البصائر . وأن من تغلفل فى تصرف 
العقل. حتى صادموا به قواطع الشرع. 
ما أتوا يه إلا من خيث الضمائر. فميل 
أولئك إلى التفريط ؛ وميل هؤلاء إلى 
الإقراط . وكلاهما ؛ بعيد عن الحزم 
والاحتياط .. فمثال العقل: البصر 
السليم عن الآفات والآذاء. ومثال 
القزان : الشمس المنتشرة: الشنياء: 
قاخلق بان يكون طالب الاهتداء 
المستغنى إذا استغنى بأحدهما عن 
الآخر فى غمار الأغبياء ؛ فالمعرض عن 
العقل؛ مكتفيا دتور القرآن ٠‏ مثاله : 
التتكهر وق إتور لقشمس منفمضا 
للأجفان فلا فرق ينه وبين العميان, 
فالعقل مع الشرع .نور على نوره .. ! 
وهكذا تميز النموذج الثقافى 
الاسلامى ٠بالعقلانية‏ - المؤمنة» , تلك 
التى أخت بين العقل وبين الشرع . 
جاعلة منهما «نورا على نور» وجاعلة 
منهما لا من واحد منها دون الآخر - 
أداتى التحسين والتقبيح .. وبغيارة 
رفاعة الطهطاوى (113١1-:19اه‏ 
مام : «إن تحسين 
النواميس الطبيعية لا يُعْتْد به إلا إذا 
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قرره الشارع .. وليس لنا أن تعتمد 
على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا 
ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه..» . 

وإذا علمنا أن الطهطاوى قد قال 
ذلك فى معرض نقده للنموذج الثقافى 
الوضعى الفربئ.. تموذج الذين 
«يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل 
صواب».. وفى سياق رفضه - بل 
وإدانته لهذا النموذج الوضعى- حتى 
لقد قال : إنه هلا عبرة بالنفوس 
القاصرة. الذين حكموا عقولهم بما 
اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا أليها 
تحسينا وتقبيحاء وظنوا انهم فازوا 
بالمقصود بتعدى الحدود . فينيغى 
تعليم النقوس السياسة بطرق الشرع 
لا بطرق العقول المجردة» . 

إذا علمنا ذلك: أدركنا 5ن 
النسوذج الشقافى الإسلام880 


عليه وسلخ » نجد المساواة بين المرأة 
والرجل تامة وكاملة فى الخلق.. 
والتكريمخ .. والتكليف .. والعغساب 
والجزاء.. 
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء, 
واتقوا الله الذى تساطون به والأرخام 
إن الله كان عليكم رقيبا). «النساء »١‏ 
(هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وجعل متها زوجها لبسكن إليها). 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض . يأمرون بالمعروقف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسولة أولئك سيرحمهم 
الله؛ إن الله عزيز حكيم) .٠التوية‏ الاء 
من عمل صالحا من ذكر أو انثى 
وفو مؤمن فانحيينه حسياة طيبة 


النموذج الغربئار بذك اللا : اتدل 1 ولتجوينهع لجرهم بحسن ماكانوا 
المؤمئة»: التى جيمالت بل «اللولء |[ بعمليق)ة الإمل!:.: 
و« الشرع» .. ولم تقفبه عند العقل: وحده ولهن مبثل المذى عليهن بالمعروف, 
- حال التسوذج الؤسعن واثائدى ... والرجال عليهن نرهسة: والله عتزير 
أو عند الوجدان وحده - كحال حكيم).ءالبقرة8؟؟, 
النموذج «الباطنى» الذى ساد فى «كلكم راع وكلكم مسسئول عن 
فلسفة «الغنوصء و «الإشراق» . رعيته.. فالأمير الذى على الناس راع 
ومكائة المرأة عند الرجل :+ عليهم وهو مسئول عنهم. والرجل راع 
فى النموذج الثقافى الاسلامى . على أهل بيته وهو مسئول عنهم ٠‏ 
كما صاغة البلاغ القرائى. وجرن والمرأة.راعية على بيت بعلها وولده وهى 
البيان النبوى تجربة حية فى مجتمع مسئولة عنهم. وعبد الرجل راع على 
المدينة, على عهد رسول الله, صلى الله بيت سيذه وهو مسئول عنه. ألا فكلكم 
الهلال) ديسير:٠٠؟‏ وحن 
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راغ وكلكم مسئول عن رعيته » . 

لكن هذه المساواة. فى الثنموذج 
الاسلامى ليست مسسناواة «الند- 
المماثل» .. كما هو حالها فى النموذج 
التقافى القربىء وتنا فى ممنساواة 
داله نيح التكتفليوه <عتسإواة قي 
الققق ..واللتكزيى .والككليقة . 
والحضاب والجزاء: مغ مراغاة الفطرة 
التى ميزت بين الأنوثة والذكورة ليكونا 
سعادة النوع الانسانى .. ولا يكونا 
«تدين متماتلين:» .. فتكون المساواة 
تناحرا يشقى به الفريقان ٠‏ وتمسخ به 
الفطرة التى فطرهما عليها الخالق, 
سبحانه وتعالى 5 

ذلك هو النموذج الثقافى الاسلامى 
لمكانة المرأة من الرجل , الذى تَمَيرّاعغن 
نموذجها فى الثقافة الغربية.. الى ألا 
علاقة له بالتقاليد الت ر/ظلقت اللرلف 
والتى يحسبهلا كم حابها/ زورا 
وبهتانا ٠‏ على الاسثلؤم ؟! 

ودالذات» .. و:الآخر؛: : 

سئة هن سان الله التى لا تبديل لها 
والااصويل م نات جود .ا ة للقي 
الملكضية عن «الزاده والفيتول له : 
والتعايش معه هو القانون .. 

ولهذه الحكمة؛ رفض النموذج 
الثقافى الاسلامى ؛ ويرفض منهاج 
الصراع سبيلا لحل التناقضات بين 
الذات والآخر . لآن «الصراع» يعنى 
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أن يصرع طرف الطرف الآخرء وينفرد 
بالميدان فتزول التعددية بين الفرقاء 
المتمايزين .. هذا هو «الصراع» ولك 
هى الدلالة القرآنية لمصطلحهه.. 
«سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم 
أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من 
باقية .٠‏ (الحاقة 1-م) 

وبدلا من «الصراعء الذى لا مكان 
مغه للتعددية والتعايش بين «الذات: 
و«الآخره يزكى النموذج الشقافئ 
الاسلامى ٠‏ لحل التناقضانت بين 
الفرقاء المختلفين . حنهاج «التدافع», 
الذى هو حراك يعدل المواقف والمواقع» 
مع المحافظة على نقاء التمايز 
والتعقالية دائما وأبدا . 

([أدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بيئك ونيته عداوة كانه ولى حميم) .. بل 
إن اللافمأوالتدافية/مى منهاج الحفاظ 
على"التغددية ختى فى الشرائع الدينية 
(ؤلؤلا دقع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ؛ ولينصرن 
الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز..) 

وكما جغل النموذج الثقافى 
الاسلامى من وجود «الآخره السبيل 
لتميز «الذات: . ودعا الى تعددية 
التعايش بين الفرقاء المتمايزين رأيبناه 
يرسم معايير الولاء والبراء بين الذات 
المسلمة: وبين «الآخر غير المسلم».. 
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فبيننا وبين «الآخرين: علاقات البر 
والقسط .. دائما وأبدا اللهم إلا إذا 
قَاتلونًا فى ديتنا اى لشترجهتا مق 
ديارناء او ظاهروا على هذا الاخراج 
لنا من الديار الاسلامية .. عند ذلك - 
وعند ذلك فقط؛ لا «ير»«ولا قفسط.. مع 
هؤلاء الآخرين .. وإتما هو الجهاد لهم, 
على امتداد وتنوع صفوف الجهاد.. 

(لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ؛ إن 
الله بحب اللقسطين . إنما بنهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان 
تولوهم . ومن يتولهم فأواتّك هم 
الظالمون) .. 

واذا كان الاسلام عقيدة طَتَمَعَتَ 
حضارة وميزت ثقافة وتاريخا ووحدت 
امة فإن جوامعةه الحضارية والثقافية 
والتاربخية قد أدخلت غير االلسلمين ين 
الذين أظلتهم دولته؛+فى» الذاث المشلمية 
حضاريا». فقامت وحدة في 
تغددية فى الملل والشرائع وداخل الامة 
الواحدة .. 

التجديد والاجتهاد : 

فى علاقة «الخاضر» ب«الماضى» 
و«الجديد» ب «القديم ». هناك نماذج 
ثقافية ثلاثة فيها طرفا غلو: وبينهما 
الوسط العدل المتوازن الذى يزكيه 


الامة . مع 


أ - هناك غَلو الإفراط الذى يمثله 
الجمود والتقليد ٠‏ ذلك الذى لا يميز فى 
الاعتصام بالماضى بين الثوابت وبين 
المتغيرات» بين الإلهى ويين البشرى؛ 
بين المناهج وبين التجارب والتطبيقات.. 
فيضفى القداسة والثبات على الماضى 
جميعه . حتى ليكاد اهله يهاجروا اليه 
مديرين ظهورهم للحاضر والمستقبل 
والجنف::: 

به وهناك غلو تفربط «الحدانة؛ 
بالمغنى الغربى - وهى التى أثمرتها 
فلسفة التنوير الغربى اللادينية» والتى 
أقامت قطيعة معرفية مع الدين: عندما 
عزلت شرائمه عن ضبط شثون 
العمران . وحررت السلوك البشرى من 
احكامه ؛ وحالت بين السماء وبين تدبير 
الآرض والعالم .. وكما يقول احد 
دعاتها «فإن التنوير قد مثل القطيعة 
الإتسَقَمونوحِتة الكبرى التى تفصل بين 
عمصرنِن هن الؤوح/البشرية : عصر 
الخلاصة اللاهوتية القدبس توما 
الاكوينى: وعصر الموسوعة لفلاسفة 
التتوين» 

ح - وبين غلوى الافراط والتفريط, 
فى علاقة الحاضر بالماضى ؛ والجديد 
بالقديم - يأتى النموذج الشقافى 
الإسلامى . بوسطيته المتوازنة - 
فيعتمد «التجديد» الذى هو تطور من 
داخل النسقء يميز بين الثوابت 


الاسلام.. والمتغيرات فى الموروث: فيفتح الباب 
انهلال )) دبسميز* ؛ +؟ - م5 9 
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للتطور مع الاحتفاظ بالمعالم والسمات 
التى أعطت وتعطى النسق الحضاري 
خصوصيته المميزة له عن الانساق 
الحضارية الاخرى . قيواكب كل 
المستتجدات: دون أن أن تتبدل 
«شوبنه»", أو بفقد «بصمتة» التى تمثل 
«ومبارئه» و«مناهجه» و«حكّمه» 
ودمقاصدهه ويعتمد الاجتهاد . الى 
يستنبط احكام الفروع من «المبادىء 
والاصول» فيمد الأغصان الجديدة 
لتظلل المساحات المستجدة قى ارتباط 
بالاصول التى تسرى روحها وتشيع 
ضوابطها وتتحقق مقاصدها فى كل 
اجتهاد جديد .. فيتم به «النمو» الدائم» 
مع الاحتفاظ «بالشخصية» التى يمثلها 
هذا النسق الفكرى والحضارى .. 

وفى النموذج الثقافى الْآَتَلامَي 
يبلع «التجديد»: مرتبة «السنة.. 
والقانونء لأن تبلل ل ابزا انراج 
للشريعة الخانمة يستدعى «التجديد» 
فيه حتى لا بنسبخها التطور:ويطوى 
صفحتها .. ولأن «عالمبة» هذه الشريعة 
الخاتمة تستدعى هى الأاخرى:» 
«التجديد» الذى يستجيب لجديد الأمم 
والبقاع والعادات والأعراف.. وعن هذه 
«السنة ..:والقانون:. يقول زسنول الله 
صلى الله عليه وسلم : «يبعث الله لهذه 


المنابع . عندما تزال عنها طوارىء 
البدع التى تحد من فاعليتها فى التوليد 
والإبدا ع 5 

وفى هذا الننوذج الثقافى 
الاسلامى: ايضا يبلغ «الاجتهاد» مرتبة 
الفريضة, ولا بقف عند مجرد كونه حقا 
من الحقوق !.. 

ويجناحى دالتجديد» و٠الاجتهاده‏ 
يخلق العقل العربى والمسلم: عبر 
الزمان والمكان . ملتوما المعَالم 
والمثارات التى مقت وتفثل خنائض 
النموذج الثقافى الاسلامي - والتى 
اشرنا إلى نماذج مهمة منها -- فيعيش 
بالماكيرموستشنيك والمسكليل» 
دون أن يقع فى إفراط الجمود والتقليد, 
أو تقرط القطيعة مع المنابع والثوابت 
والأصول .. 

وإذا كائت +«الحاجة: فى أم 
الاختتراخ"وإلضرورة هى الحافز على 
«الابدا ع فيان /الايمان بوجود 
خصوصية للنمودج الثقافى الاسلامى 8 
تميزه عن والآخره شهى الحافز على 
التوليد والإبدا ع فى النموذج الثقافى 
وبدون الايمان يهذه الخصوصية. فإن 
الكسل العقلى سيغرقنا فى مستتقع 
التقليد.. تقليد الماضى» والجمود على 
تجارب افله.. او تقليد:الالخرة: 
والجمود على تماذجه» والقطيعة 
المعرفية مع نموذجنا الثقافى العربى 


لها أمر دينهاه 5 الاسلامى وماله من خصوصيات. والله 
فبه تتم «أسلمة الجديد» وبه تتجدد اعلم .. 
> 2 
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0 
اليكجرالاز ارت نين 

ل اللباالشتؤبر إ 

لم يثر فى مصر جدال حول جواز ترجمة القرآن أو ترجمة معانيه 

قبل إبريل سنة +١47‏ حيث فوجىء العالم الإسلامى بترجمة للقرآن 
كتبها مولانا محمد على الهندى, وهد م مشترك بينه وبين الزعيم 
الإسلامئ الكبير مولانا محمد على الهندى شقيق مولانا شوكت الهندى 
من كبار زعماء. الإسلام فى الهند, ومصدر الفزع من هذه الترجمة أن 
من كتبها,مسلم يعمل على نش الإسلام في أمريكايؤائجلتراء.واسترالياء 
وله أتباع يفامو التّرجمّة غلئ انق “لا تخثلف عن القرآن الكريم» 
فكثر الخوض فى هذه المسألة) وكان' اول من وآجهها برأية. الصريح 
هو الأستاذ الكبين 0 00 شاكر وكيل الأزهر ووالد الأستاذين أحمد 
ومحمود شاكر؛ فكتب أريعة بحوث مسلسلة فى جريدة المقطم ابتداء من 
٠‏ أبريل سنة 197 يعلن فيها أن القرآن لا يترجم إذ لا يوجد من' 
يقدر على الإتيان 2 فيما يتر 0 ٠‏ وان من الجائز أن يترجم . 
تفسير القرآن فقط على أن يغلن صراحة أنه ترجمة لمعانى القرآن لا 
للألفاظ نفسهاء وقد قال فيما قال 00 الرابعة المنشوزة بالدقطم 
الصادر فى ٠‏ مايو 4؟194. 


- ١١9١ - 
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«وكذلك أجمع فقهاء الإسلام وأئمة 
الدين المجتهدون على جواز تفسير القرآن 
باللغة العربية أو بأية لفة أخرى من اللغات 
الأعجمية: لا أعلم أحداً فى علماء الإسلام 
حرم على الناس أن بترجموا إلى غير 
العربية تفسير الطبرى أو الكشاف.. ثم 
قال فلا تخلطوا أيها القوم: فالترجمة شىء 
والتفسير شىء آخرء الترجمة تحل محل 
الأصل من كل وجه. ولا كذلك التفسير». 

وبهذا الحسم الصريح. مئع الشيخ 
الكبير ترجمة النصء وأباح ترجمة تفسيره 
أى ترجمة معائيه؛ ثم جمعت مقالات 
الشيخ شاكر فى كتيب خاص؛ كان موضع 
قبول العلماء. 

رحلة علوبة باشا 

ويعد سبع سنوات قاء الأستاذ الكبير 
محمد على علوية باشا برحلة إلى الشرق 
الأقصى فرأى قوما من اليابان ينظرون 
فى الأديان ليختتدارو! أها إُقَرْبٍ إلى 
نفوسهم. ولم يجدوا عن القران إلا 
ترجمات كتبها المسبتشبرقون والمبشيرون 
صدرت عن جهل وغرض معاء فكان من 
أمانيه أن تقوم مصر بترجمة دقيقة لمعانى 
القرآن تحل محل الترجمات المشبوهة. 
وأعلن ذلك فى الصَّسخف ثم تولى وزارة 
المعارف فكان أول عمل قام به أن طلب 
إلى مجلس الوزراء العمل على إصدار 
ترجمة معانى القرآن ترجمة رسمية وفق 
ترتيب الآيات والسسور فى المصحف 
الشريف؛ وباسلوب موجز واضع؛ لتكون 


لهلذل) :يمير ٠٠١‏ 
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الترجمة المصصرية وثيقة مبيئة معاني 
الكتاب المبين دون لبس؛ ويكون الغرض 
منها نشر هداية الإسلام فى الأمم التى لا 
تتكلم العربية: والقضاء على الأثر السيىء 
الذى تركته الترجمات المخطئة. 

وقد سار ع رئيس الوزراء على فافر 
باشا بالاتصال بالاستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى: فجمع هينة كبار 
العلماء فأقتوا بجواز الترجمة للمعانى: 
وأقر مجلس الوزراء الأمر. 

وما كادت الصحف تعلن هذا النبأ. 
حتى بادر بعض الكاتبين من قضساة 
المحاكم الشرعية بمعارضة المشروع؛ وعده 
حدثاً خطيرا من كبار الأحداث المزعجة 
فى الإسلام. وتوالت جرائد كوكب الشرق, 
والمقطم: والجهاد. وه_جلة الفتح تفيض 
بغقالات صاخبة خرجت عن المجادلة بالتى 
هى أحسن, إلى ما لا يلبق يكرامة البحث 
والباكؤين#ركتب بفضهم العرائض الموقع 
علمها سمت نَل يدرى شيئأ لترفع 
إلى بجبلالة, الملكببوقبد تحمس الأستاذ 
مهمد سليمان نائب المحكمة النكيا 
الشرعية فى مسصرء فكتب عدة مقالات 
هجومية ذات نبرة حادة مزعجة: فى 
مهاجمة الأزهر ومشيخته. وكان من بينها 
مانشرهفى جريدة كوكب الشرق 
الصادرة فى 57/ره/157, تحت عئوان 
(أمانة القنران فى عتق البزلان: خطاب 
موجه إلى أعضاء مجلس الثوات 
والشيوخ) وقد ملأه بعبارة «يا ممثلى 
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البلاد» زاعماً أن القرآن العربى السماوى 
سيمسيع قرانا انجليزي وأ القران لم 
ميو ان موه الأ والصجاية فكي 
بترجم البوع:؛ وأنه يتحدى من بقول بأن 
مذهيا فى الإسلام يبيح الترجمة؛ 

وإذا كان الامام المراغي صاحب 
الرأى فى ضرورة |الشرجفيةيا وله |فناوتوه 
من زملاشه الذين كاثؤا معمة فى تتحتاكم 
القضاء الشرعى. فَعَلْل) ركنا لهذا الزمثالة 
فى ئفوسهم ما يشبه الحسد لرجل كان 
قاضيأ مهم ثم أصبح شيغ الإسلام فى 
مصرء وله جهارة علمية ليست لأحدهم! 
والافنها الداعىء إلى استهداء الملك 
والبرلمان ورجل الشارع؛ وتأليف بعض 
الطوائف للذهاب إلى القصر الملكى! . 

بحب إللاما مَّ المر | ع 

فى هذه الفتنة العمياء رأى الاستاذ 

المراغى أن يظهر بحثاً كان قد نشره منذ 


5 
هارا “كت 


أعوام عن ضرورة ترجمة المعاني؛ نشره 
قبل أن يتولى مشبخة الأزهر للمرة الثانية 
بعامين» وقبل أن يسسافر وزير المعارف 
بجح جز على علوية باشا إلى الينابان» 
فاقترح ما هدادالله إليه من ترجمة 
المعانى ! واليحث يقيق يتجلى فيه فكر 
العلامة الأحبولى الفشب»؛, ومحاولة الإلمام 
بعناصره فى هذا المجال مما لا يستطاع: 
ولكنى أشير إلى أهم نقاطه قتقول: 

بدأ الإمام بحثه مشيرا إلى نص 
للإمام الشاطبى يتحدث عن لغة العرب 
وحقيقتها ومجازها؛ وما اختص به اللسان 
العربى عن الإيجاز والإطناب؛ والذكر 
والمذف ثم انتهى إلى أن آهل الإسلام 
أجمعوا على جَوَارْ تفسير القرآن للعامة, 
وهذا إجماع هنهم على جواز ترجمته كما 
يريد الشاطبى أن يقول إذا كان القران 
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يفسر للعامة بالفاظ تدل على المعائى. 
فترجمة هذه المعانى جائزة لأنها من بابها 
ولا تخرج عنها. 

ثم إن القرأنإذا كان معجزاء 
فإعجازه لا يمتع من ترجمة معانيه, 
وللقرآن وجهتان؛ وجهة مقصودة:؛ وهى 
معانيه التى تشتمل على الأحكام والشرائع 
والآداب والقصصء ووجهة أخرى تدل على 
صدق النبوة وهى الإعجاز وعدم إمكان 
نقل الإعجاز لا يستلزم عدم إمكان تقل 
المعنى تفسه: وما دام المعثى موجوداً 
فالترجمة لاتحدث تقصأ فى الدليل ولا 
هدما؛ وقد قال الشاطبى: ليس المقصود 
من القراآن إلا الهداية وأحكام الدنيا 
والآخرة. وأن السلف لم بخض فى القرآن 
على هذا النحو الذى فعلوه (من إيضاج 
آلوان الإعجاز البلاغى) فإذا فاتت معانى 
الإعجاز اللغة المنقول إلبه فهى بأقية فى 
النص العربى ولن تضيع. 

وهب أن التراجم فد ااكيلفت.افهذدا 
الاختلاف لا ينسحب. على القرآن لأنه.باق, 
وسيكون الحاكم عند كل اختلاف وهو 
النص الذى تكفل الله بحفظه؛ ونحن نؤكد 
أنه يجب على كل مسلم يعرف العربية, ألا 
يحيد عنها إلى قراءة النص الأعجمى, 
ولكن من لنا بأن نعرب الأمم الأعجمية 
الإسلامية لتنال هذه اللذة» فمن الخير أن 


هذه مقررات أكّدها الإمام المراغى 
بدءاً ليقف بها القارىء على أرض صلبة, 
ثم انتقل إلى نصوص الفقهاء التى تجيز 
الصلاة بالترجمة لمن لا يعرف العربية؛ 
فنقل عن السرخسى وقاضى خان 
والزيلعي ما رووه في مذهب أبى حنيفة. 
وأفاض فى النصوص إفاضة شافية يتعذر 
الإلمام بها وهي مجال لدراسة فقهية 
يحسن أن بقوم بها باحث متخصص. 
فيك اشتفزقت ضفحات حاظة بالاشتوض 
لأمثال التسقى: والكمال بن الهسام 
والصدر الشهيد وغيرهم مع إفاضة شافية 
فى الفرق ما بين ما يسمى ترجمة وما 
يسمى قراناء وانتهى إلى قوله؛ 

«فكل مسلم عاجز عن أداء القرآن 
بالعزبية: وعن النطق بالعربية؛ وعن الفهم 
«العزبيةلإستطيع أن يقرأ ترجمة القرآن 
للعظة والهداية والتدبر ويصلى بها وجوياء 
للم يعوفإشيياً من النظم العربى», 
قائلا فى كتام بِخثة #وسيجد المخلصون 
ف هدم الفرجحة أكيس خدية لين الله 
الذى ارتضاه. وخبر معونة تسدى 
للراغبين قى تفهم حقائق هذا الوحى 
السماوى والله متم نوره». 

حدث الاحداث 

لقد كان على الذين انبروا لمعارضة 

الإِمَامَ المراغى أن يقفوا عند التقضوص 


نيسر لهم الحصول على ما يمكن الحصول التى سردهاء وقفة التأمل؛ ولكنهم اندفعوا 
عليه من معانى القرآن إذا فاتهم هما فى خطابيات مضحكة؛ وأقول مضحكة لأن 
يتضمنه النص العربي من إعجاز. الأستاذ محمد سليمان نائب المحكمة 
الهلاز).ديسير::٠؟‏ اهم ابت 
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العليا الشرعية بمصر قد ابرق وأرعد ثم 
جمع ما كتبه بالجراك فى كتاب جعل 
غئواته (حدث الأحداث فى الإسلام: 
الإقدام على ترجمة القرآن) بمعنى أن ما 
ووجه به الإسلام منذ نشأته إلى الآن من 
يوم حروب الردة وسقوط الخلافات 
الاسلامية, وهجوم التتار والصليبيين 
وضياع الأتدلس وفلسطبن؛ كل تلك 
الأهوال كانت أحداثا دون ترجمة معانى 
القرآن لأنها وحذها حدث الأحداث!؛ وهذا 
التصور أقل ما يدل عليه أنه اندفاع فى 
الجموح العاطفى إلى مدى لا يعقل. وقد 
قام هن أفاضل الباحثين من دحضوا 
مزاعم المعترضين بمنطق فصلء ومنهم 
الأساتذة الكبار محمد عاشور الصدقى, 
وعبد الرحمن الجزيرى وعيد المجيد سليم 
ومحمود شلتوت ومحمد فريد وجدى؛ ولى 


كتب مستقلة - لكان ثروة ففقيية من ناحية, 
ووثيقة تاريخية من»ناحية أخرى» وإذا كان 
لابد من الاختيار فتنناكتقن فور هذا 
قالة الأستاذ مهمون شلتوث والأستاذ 
محمد فريد وجدى لأنهما عمدا إلى اللباب 
الدقيق مما تطاول به المعترضون فتنسفاه 
لتقا وحنهنا الله.: 

بدأ الأستان محمود شلتوت بحثه 
الصادر بمجلة الأزهر (صفر سنة ه76١‏ 
ه) تحت عنوان (ترجمة القرأن ونصوص 
العلماء فيها) بدأه بضرورة وضع ترجمة 
لمعانى الكتابء وإذاعتها على أوسع نطاق» 


وتحدث عن معنئ الترجمة وأنواعها؛ مقرراً 
أن الترجمة إن لم تحتفظ بالإعجاز 
الإعجاز الأخرى؛ وهي جهان يجب الا 
تحرم منها الإنسانية جمعاء. ثم انتقل إلى 
مثل ما ذكره الإمام المراغى عن الشاطبى 
غى بيان الدلالتين الخاصتين بالعربية, 
واستند إلى أقوال صريحة لائمة الدين من 
أمثال ابن حجر والزمخشرى ومحمود 
رشيد رضا ومحمد بخيت المطيعى ومحمد 
حسئدن العدوى؛ وأفاض فى نقل ما بؤيده 
من كتب التراث ذات الوزن الثقيل تأبيدا لا 
لبس فيه. ثم وفقه الله إلى تفتيد ما أثاره 
المعترضون فى منطق موجزء وهو على 
إيجازه مقنع رادع: وفيما نقله مالا 
بسينتجق الرد لوضوح تهافته؛ ولكته لم 
يغتفله لآنا القراء قد وعوه. وفيهم من قد 
يتأثر يه وإلبك شذوراً مما قال وأكثره 
موجه إلى الأستاذٍ محمد سليمان بطل 
المعركة الأول 

١‏ - بِقَوَلْوَنَ إن القرآن معجبز وليس 
فى قذدرة البشلز أن يترجموا إعجازهء 
ونحن نقول ذلك ولانزعم أن أحدا يستطيع 
نقل الإعجاز. 

؟ - يقولون لى آرام آله تقنة إلى 
اللغات التى يراد ترجمة القرأن إليهاء 
لأنزله بتلك اللغات؛ ولكنه لم يفعل وأنزله 
بلسان عربي؛ ونحن تقول أن هذا النوع 
من الحجاج شبيه بعا قال المشركون «لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 


من نشسى 6 
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؟ - يقولون إن أصحاب اللغات اللاتى 
يراد بها ترجمة القرآن إليهم موجودون من 
قبل أن ينزل القرآن فماذا جد منهم حتى 
وجب علينا ترجمة القرآن» ونحن نقول لقد 
جد هنهم أنهم أطلقوا لعقولهم عنان البحث 
فى الأديان وأخذوا يترجمون القرآن إلى 
لغاتهم حسب قدرتهم فوقعوا فى أخطاء 
يجب على المؤمئين تلاشيها؛ وقد أرهقتهم 
الحياة المادية فذهبوا يتلمسون الخلاص 
منهاء قوجب أن نقدم لهم ما يعينهم على 
الاهتداء. 

: - يقولون إن ترجمة القرآن تسليم 
بآخر حصن من حصون العزة الإسلامية, 
وإقرار بالتخلى عن مكانة هذا الدين إلى 
أصحاب اللفات الأجنبية: ونحن نقول: 
تستحلفهم بالله؛ أهم جادون أم هازلون؟ 

أنا لا أشك أتهم فى هذا القَقوَإ 
ملبسونء وأنهم يستردون الحق بوب 
مهلهل وهم يعلمون. 

ه - يقولون إقة-الشسرآن موجود هن 
وقت الرسسالة؛ ويقرؤة!المتعنرنؤن ذن أهل 
الكتاب كما نقرؤه؛ ولم يؤمنوا به: فما 
الداعى لترجمته؟ ونحن نقول؟ إذا أخطأ 
فريق متقدم؛ فهل نحكم على فريق متأخر 
بأئه سيكون مثل سابقه؛ ولابد أن يخطىء! 

هذا بعض ما اهتم الأستاذ محمود 
شلتوت بالرد عليه أما الأستاذ محمد 
فريد وجدى فقد كتب مؤلفاً مستقلا فى رد 
مزاعم المعترضين وضعه تحث عنوان 


الهدل) اديسميرء * 1٠‏ 
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(الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى 
القرآن إلى اللغات الأجنبية)؛ وقد ناقش 
فى صفحات كتابه ما تورط فيه القوم 
مناقشة مهذبة عالية: ومن أحسن ما كتبه 
ماجاء تحت عذنوان (من أين يأتى 
المعارضون بادلتهم) حيث أشار إلى مغمز 
علمى لدى قوم يتصيدون الآراء النى توافق 
مشربهم,؛ ويتركون ما يصدمها من 
الحقائق العلمية؛ فيخيل للقارىء أنهم 
قدموا كل شىء»؛ وأن الحجة البالغة لديهم 
وحدهم: وهذا الاتجاه للأسف شائع ذائع 
لدى قريق من أدعياء البحث؛ إذ يتصيدون 
ما يروقهم وقد ستروا عن القارى:ء وجه 
الحقيقة؛ حين لم يكشفوا الستار عن كل 
ما قيل؛ يقول الأستاذ محمد فريد وجدى: 

«فتثرى أصحابنا المعارضين يعمدون 
إلى جمع الآراء المتعارض.ة؛ فى صعيد 
وأحد. ليظن كل من يلقى بنظرة عليهاء 
الهم شوقن |الفقيأكبه. بين أيديهم إيهاما 
لتعاطة:ؤمن فيا حكفهم أن المسلمين 
الأؤائل كناثوا :يمون ترجمة القرآن 
تحريما باتأ. وأن القائلين بوجوب ترجمته 
من المعاصرين مبتدعون ليصيوا هدفهم 
من إثارة الدهماء على المصلحين, شان 
إخوانهم المشبطين فى جميع أدوار 
النهضات الأدبية والعلمية» ثم بلغ مقطع 
الرأى حين قال: 

«ونحن لوقاية الناس من خطر هذا 
التلبيس الشنيع؛ نفتطر هؤلاء المثبطين إلى 
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حصر بحوتهم فى مجالات محددة بطرح 
هذه الأسئلة عليهم وهى: 

)١(‏ هل قال أبو حنيفة يجواز ترجمة 
القرأن والصلاة به مترجما العاجز عن 
العربية أو لا؛ وهل نصت على ذلك كتب 
الأحناف قديما وكتتثا أو لا ؟(؟)” وجل 
على مسلم من باس أنْ دتغيذهب يمذهب 
أبى حنيقة الإمام الأعظم ويعتين عسلما 
سنياً أم لا ؟ (؟) وهل يعتبر ابن حجر 
شارح اليخارى واين بطال والشاطبى 
صاخب الموافقات والمقدسى والإمامان 
محمد بن الحسن وأبو بوسف صاحبا أبى 
حنيفة وجميع من استشهدنا بأقوالهم فى 
جواز ترجمة القرآن مسلمين سنيين أم 
لا؟» وهى أسئلة لا جواب عليها لديهم إلا 


بالسكوت » شذه سمطور تشير إلى معركة 


ا 1 آ تخ ما اللا ا الالال الالال 0 


علمبة استغرقت كتبا مستقلة,. وعشرات 
من الصدف الذائعة فى مصر. بحيث 
كانت شغل القراء على مدى نصف عام أو 
دِزْيدء ثم انجلى الحق الآن عن اتفاق شبه 
إجماعى على جواز الترجمة للمعانى 
القراننة. نل على وجؤيها لدى قوم يرون أن 
يشر انور الللة علخ الكوكب الأرضى 
مشرفه ومغرنه؛ وأقول شبه إجماعى إذ 
لانزال نرى من أدعياء البحث من يستهويه 
كل الاسستهواء أن يبحث عن الرأى 
الضعيف ليخالف به الجمهور فيحسب من 
المجددين: وهو ادعاء كازي يذكرنا بقول 
القائل 

وكل يدعى صلة بليلى... ولبلى لا تقر 
له يذاكا! . 


سس د فعاضي م عاج ج17 ذا حذاى 


ب الاهة |[ سه 
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سأقتصر هنا على التكّسدئ اللسؤال الذى كلفتنى مجلة 
الهلال: بالإجابة عيفه: > مماذا-نتيرجم؟؟؛ إ؛ دون التعرض 
لقضايا كان,بوذى أل أتحدث اتفصيلا,هنهاؤة 'مثل : الأهمية 
الحضارية للتاؤجنملة -: ضرورة أن تنهفض: بالمشروع الضخم 
للترجمة إلى العربية ٠‏ منظمة ضخمة على مستوى العالم 
العربى كله ؛ كالمشروع القومى للترجمة الذى يتبناه المجلس 
الأعلى للثقافة فى مصر . أو المنظمة العربية للترجمة فى 
بيروت ٠‏ (وهى التى ستشرع قريبا فى النهوض بمهامها بعد 
نحو عامين من تبنى الفكرة والإعداد للتنفيذ) . أو المجمع 
التونسى للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) » أو هيه 
المصرية العامة للكتاب (سلسلة الألف كتاب ثم سلسلة الألف 
الثانية) معد الى 7و .. 


الال ديسير: ٠٠٠‏ ه١١1‏ - 
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موميروس الجدرة 


ضرورة التعاون مع المجامع اللغوية 
فى مختلف الأقطار العربية . للاستنارة 
بتوصياتها بشأن توحيد المصطلحات 
المترجمة .. شروط الترجمة المتميزة , 
وأهمية وكيفية تربية جيل من المترجمين 
الخائقين ::وختروزة توف ئيس اكافات 
المجزية لهم عن عملهم : والتزامهم بأن 
ببدو الكتاب المترجم وكانما قد آلف 
أصلا باللغة العإرمية ./ أهم.ة توفسر 
المراجعين والمعا 4 الجيدة للفالك شنا 
.. ضرورة التوفللق بين 'التؤسع فى 
حركة الترجمة وبين الحاجة إلى تشجيع 
المؤلفين والممدعين من العمرب على 
المعرقة . إلى غين ذلك من القضبايا 
المتصلة يتشاط الترجعة ؛ 

الاهتمام بالمعارف العلمية 

آنا فيَعًا تتكلق نسسؤال «ماذا 
نترجم؟». فإن الشق الأول من الإجابة 
عليه لابد من أن يكون خاصا بحالة 


السوق واحتياجاتها . وأعنى بالسوق 
هنا بطبيعة الحال مجتسعذا العربى فى 
ظل الظروف الدولية التى تسود زماننا 
هذا ؛ أو تلك المتوقع ظهورها فى 
. هناك على سميل 
المكقا ل عمولمة قد يرى الكثيرون من 
محبذيها ومعارضيها أنها تطور حتمى 
١‏ سبيل إلى لجيلولة دونه » ولا مغر 
من أل تجآأول العيرب من الآن همه 
لنم فى جميع أنحاء 
الغالد اهْتَمَام فتتزايد بالمعارف العلمية 
على حساب الآداب والعلوم الإنسانية 
.. وثمة تسارع مطرد في نمو تلك 
المعارف لا نزال فى عالمنا العربى نلهث 
وراء تحصيل ما قد مضى على 
سابقاتها زمن طويل .. وثمة خشية من 
جانب الكثيرين من العرب على تراثهم 
وتقالبدهم وثقافتهم من جراء تزايد 
الإنفتاح على الحضارات الأخرى ؛ 
وهو ما قد ينجم عن التوسع فى 


المستقدل المرد 
ستقدل المرنى 


تسا برئة : 


ت١4.‎ 
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الترجمة .. وثمة قيود ديئية وأخلاقية 
واجتماعية وسياسية لا نزال نرسف 
فى أغلالها .. وثمة فى كثير من 
الأقطار العربية ضائقة اقتخصابية 
تجعل من الكتب - أو حتى الصحف - 
سلعا كمالية لابد من التضحية بها فى 
سبيل إشباع الاحتياجات الأساسية .. 
إلى آخره . 

فأما عن المخاوف والاعتراضات 
والتحفظات فلا شان لى بها وأنا 
بمعرض الإجابة عن سؤال «ماذا 
نترجم؟» : وهو سؤال يفترض الإبمان 
المطلق بالأهمية الحضارية للترجمة ؛ 
وبالحاجة الماسة لدى مجتمعنا العريى 
احتياجات السوق وظروفها مما أشترت 
لتوى إلى بعضها ؛ وما لم آشن إليه . 
وما سيؤثر حدما فى تديفٍ الإجاية: 

أشير أولا إلى حَقَنَقَة واقغة بلمسها 
ويعانى منها المثقفون اليوم . وسيعاتون 
منها أكثر بمرور الوقت وبازدياد تفاوت 
الدخول بين الأقطار الغنية والأقطار 
الفقيرة » وأعنى بها الارتفا ع المتواصل 
فى أثمان الكتب (والصحف) الأجنبية 
مما يباع فى بلادئا؛ وهو ارتفاع لم 
تعد حتى لمبسورى الحال من المثقفين 


جدا قراعته إذ يتناول موضوعه تاريبخ 
مصر مند ذ الفتح العربى الى يومنا هذا 
:كل مجلد فى نحو خمسمائة صفحة 
. أسأل الموظف بالمكتبة عن ثمنه فاذا 
هو يعد التخفيضن خمسمائة وثمانون 
جنيها , أى ما يقل قليلا عن قيمة 
المعاش الشهيرى الذى اتقاضاه من 
مدان لاسي لدو فول يقسي 
وثلاثين عاما من العمل فى السنك 
الديبلوماسبى . ٠.‏ وشذة : 
«الهيرالد تريبيون» اليومية التى لا 
أجد فى المسحف المص رية الهزيلة 
عوضا عن قراعتها لمتابعة ما يجرى 
فى العالم حول مصر -- بل وفى مصر 
نفسينها - تباغ فى القاهرة بخمسة 
جشيهات ونصف, فيستهلك ما سأدفعه 
شهريا قبها. إن صممت على 
فسرلز يميم ذللي المعاش :: تجرد 
مثال وأبِيّ"أن أيشوقه لبيان تزايد عجز 
لابين مثا في الأللاع على ثمرات 
المطابع الأجنينة عن متابعة ما يدور 
فى الساحات الفكرية لحارج العالم 
العربى ‏ فإذا بالفجوة بين ثقافتهم 
وثقافتنا تزدآاد اتسباعا بمضى الوقت ٠‏ 
وإذا نحن فى واد وهم فى وادء رغم 
كل ما يقال ويكتب يومبا عن العولة . 


من أمشالى طاقة به .. هذا كتاب وضرورة التواصل والتلاقح والتفاعل 
أصدرته جامعة كمبريدج فى مجلدين بين الحضارات . 

الملحه على رف من رفوف مكتبة هنا تبرز أهمية توفير الترجمة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة . ويهمنى العربية لأهم ما يصدر من كتب فى 
الهلا ديسير:::؟ ات 
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العالم الخارجى ؛ وفي مختلف ميادين 
المعزفة» تباع فى أقطارنا بأسمار 
أرخص كثيرا مما تباع به فى الخارج 
؛ فتهيىء لنا فرصة الاطلاع عليها .. 
كذلك تبرز أهمية إصدار مجلات عربية 
تعنى بتقديم عروض شافية وافية قدر 
الإمكان لأفضل ما تخرجه المطابع 
الأجنبية من كتب » أسبوع بعد أسبوع 
أى شهر يعد شهر .ء بأقلام 
متخصصين فى مختلف الميادين » توفر 
لهم إدارة تلك المجلات نسحا من تلك 
الكتب بلفاتها الأصلية .. وقد كان 
أدلمى وقت الإعلان عندنا فى مصصمر عن 
صدور مجلة «وجهات نظره أن يكون 
تاك هن الهيق من اصدارها + فين 
أنها - للأسف - بعد الالتلزام تفي 
أعدادها الأولى : نراها تتحول شيك 
فشيئا عنه ؛ حقى باتح مو وعاتها 
اليوم وما من فإزق كببرإيميزها عن 
موضوعات سائر المجلات الثقافية . 
ستكون هذه إذن احدى المهام 
الرئيسية لآية منظمة عربية ضخمة 
للترجمة : وهى ضمان تجنب أى 
انقطاع بين الثمرات المهمة للفكر فى 
العالم الخارجى فى شتى مجالات 
المعرفة وبين الراغبين من مثقفينا فى 
الإحاطة بهذه الثمرات والإفادة منها .. 
فى ييف البعض هنا أننا قي حَاجَةٍ 
أيضا إلى ترجمة بعض الدوريات 
العلمية المتخصصة التى تعرض لأحدث 


يسم سه لفح مومسم سو ل راواه 


البحوث والاكتشافات فى مجالاتها 
حتى بظل العاملون العرب فى تلك 
المجالات مسايرين للتقدم العلمى ٠‏ غير 
أن البعفى الآخن قد يمترغن بمجة 
إلمام مفظم هؤلاء بلفات أجنبية تمكنهم 
من الاطلاع غلى الأصل ' وكذا بحجة 
القصور الكبير الراهن فى ترجمة 
المصطلحات العلمية إلى العربية , 
وعدم اتفاق العرب بوجه عام على 
مصطلحات موحدة تفهميا الجميع 5 
فك 

كانت دائرة المعارف البريطانية قد 
أخرجت عام 1505 مجموعة من أربعة 
وخمسين مجلدا تحت عنوان «أمهات 
الكتي فى العالم الفربى»؛ من 
هوميبروؤس إلى فرويد . وقد ورد في 
01 المجموعة أن الناشرين كانوا 
يودون لودأنهم لميقتصروا على الغرب 
فتكول التالرءة كبر وأشمل.. غير 
أنهم راوا فى النّهاية أن يتركوا لأبناء 
كل حصضارة ذات تراث من المؤلفات 
القيمة مهمة انتقاء تلك المؤلفات 
وإصدارقا فى مجموعة خاصة بها 7 
ثم ضم كل المجموعات فيما بعد فى 
مجموعة واحدة عتوائها أمهات الكتب 
في العالم» ٠‏ 
العربية للترجمة - أيا كانت - بترجمة 
المجلدات الأربع والخمسين من أمهات 
الكتب الغربية إلى العربية ٠‏ وياحبذا لو 


-١١١ 
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تبع ذلك - أو ضاحبه - تشكيل لجنة 
أخرى من كبار المتخصصين بيننا فى 
التراث العربى لانتقاء أهم مائة كتاب 
مشلا من بين كتبه (من ابن المقفع إلى 
الجبرتى)» وتشكيل لجنة أخرى من 
كبار المترجمين لترجمتها إلى 
الإنجليزية : (أهم لغات العالم فى 
الزمن الراهن ولأمد طويل بفده): 
كخطوة فى سبيل تحقيق الهدف الذى 
تحدثت غنه مقدمة ناشرى «أمهات 
الكتب فى العالم الفريى» . ولا بس 
أيضا من أن تتبع ذلك ترجمة مجموعة 
منتقاة من خيرة ما أنتجته القريحة 
الغربية فى العضر الحَديث مما قد يهم 
العالم خارج الدول العربية الاطلاع 
عليه . والاستفادة منه أو الاستمتاع 
به . 


ها 


سيكون على التغلمةإأن تخرج | 


إنتاجها فى إطار سلاسل متواكية . 
ومن بين سلاسل الكتب التى أقثرح 
ترجمة العديد من مجلداتها (كل مجلد 
بقع فى نحو مائة وعشربن صفحة) 
سلسلة الكتيبات الفرنسية الشهيرة 
الرائعة بعنوان ”57ع[-5615 016" 
(ماذا تعرف؟) فى الفروع التالية من 
المعرفة 

الفنسفة - الأديان - الأساظير - 
علم النفس - التاريخ - الجغرافيا - 
الفنون الجميلة - الأدب - التربية ٠٠‏ 
الهلا ديسمير::٠؟‏ 
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القضايا الاجتماعية - علم الاجتماع 
- الاقتصاد - العلوم السياسية - 
العلوم التطبيقية - العلوم البحتة - 
الرياضة البدنية والألعاب. 

وهى سلسلة يمكن أن يجد فيها 
بغيته القارىء العريى الراغب فى 
الإلمام السهل السريع بموضوعات 

كذلك أقترح تخصيص سلسلة 
لأهم كتثبٍ المستشرقين والمتخصصين 
الأجانب فى مختلف أوجه الحضارة 
اتهم عددا منهم بالاغراض وفساد 
النية والرغبة المتعمدة فى الإساءة إلى 
الإشلام (وهو ما ينطبق على أمثال 
لامانس ؤمدوير ويرنارد لويس)؛ غير 
أنْ أفضال البعض الآخر على 
افدواساتبالإسيلامية لا ينكرها إلا 
متعكضشييككا حياا.. خاصة فيما يتصل 
بآلتظرة العَلَمَي الموضوعية النقدية , 
والمتهاجية التاريخية . وهو ما يمي 
مؤلفات أمثال : تور أندريه - كولسون 
- ثورمان ذانييل - همادثون جيب - 
جولد زيهر -- يوسف فان إيس - لين 
بول - نولدكه - جوزيف شاخت -. 
كانتون سميث - سنورديل - فلهاوزن 
- مونتجومرى وأت. 

قد درى المنتلمة أنيضا تخصيص 
سلسلة أخرى لأهم مؤلفات الحائزين 
على جائزة نوبيل ٠‏ لا فى مجال الأدب 


- ١١1! 
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فمسي وآتنا ايقن اف سونالك 
الاقتتصاد , والفيزياء : والكيمياء: 
والطب .. صحيح أن جائزة الأرب لا 
تمنح للكاتب عن كتاب مهين بالذات 
وإنما عن الروح والمناقب التى تميز 
مجموع أعماله » غير أن إعلان الجائزة 
غالبا ها يشير إلى مثال من بين كنبه 
تثتوافر فيه تلك المناقب . هزه الأمثلة 
هئ ما يمكن المتظمة أن ششسرع فى 
ترجمتها فى إطار تلك السلسلة » مع 
عدم التوسع فى ترجمة الشعر الذى 
يفقد بالترجمة أكثر من تصف قيمته , 
مالم يقم بها شاعر كبير لا بقل قدرة 
كثيرا عن قدر الشاعر المؤلف . 
هه و 

عمل آخر بالغ الأهمية لابد من 
الاضطلاع للمرة الرابعة بترجمته , 
وأعنى به «دائرة المعارف الإاسلامية» 
التى أعدها بالإنجايزية والفوضيبة 
والأمانية أئمة الملتتؤرفيزا فى المالة: 
وأشرفت مطبعة بَريل فى مديثة لابن 
بهولندا على الفرااغ من كمال طبعتها 
الثانية المنقحة المعدلة . فقد تولت عام 
77 لجنة مؤلفة من إبراهيم زكى 
خورشيد وأحمد الشتنتاوى وعبدالحميد 
بونس ترجمة الطبعة القديمة من هذه 
حرف اللام . ثم عادت «دار الشعب» 
فى القاهرة عام ١575‏ فشرعت فى 
إصدارها من جديد بعد إضافقة المواد 
المتاحة وقتها من الطبعة الثانية وهى 


سس مسيم و لامعو 


التى لم يكن العمل فيها قد قطع شوطا 
بغيدا . أما المهاولة الثالثة فقد نهضت 
بها الشارقة فى دولة الإمارات منذ 
سنتين غير أنها جاعت قاصرة ناقصة 
ومليئة بالأخطاء. مع الإغفال المتعمد 
للعديد من المواد والفقرات. 

ثمة اقتراحات عديدة أخرى لا 
يتسع المجال هنا لذكرها تفصيلا » 
كترجمة كتب للأطفال والناشنة من 
مختلف الأعمار » وترجمة موسوعة 
فالية مهترّحة كدائرة العتارفق 
البريطانية مع التوسع فى المواد 
الإسلامية والعربية فيها ؛ وتخصيص 
سلسلة لأهم ما ضير من الكتب 
الأجنبية فى تاريخ مختلف الأقطار 
العربية وحضاراتها القديمة وأوضاعها 
المكآمترة من اقتصادية وسياسية 
لتّماعية وثقافية .. إلى آخره . 

يك 

ما أزيد التنرية به فى الختام أمران : 

الأول :أفطية تجنب عشوائية 
الترتجمة ١‏ وَالاليِرام منذ البداية بمخطط 
شامل كامل مدروس بعناية . 

والثشانى : ضسرورة أن نراعى قدر 
الإمكان تجنب التركيز بصفة رئيسية 
على الترجمة من اللفتين الإنجليزية 
والفرنسية؛ حتى يتاح للمنظسة 
المضطلغة بالترجمة تقديم ثقافة عالمية 
حقنا على النجو الذى كان الشتاعر 
الألمانى جوته أول الداعين إليه, 
والموضحين لأهميته . 
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فلأبدأ برسم الحدود التى ستتحرك فى إطارها هذه المقالة 
القصيرة: لأن الموضوع كبير. ومجال القول فيه ذو سعة. 
يمكن أن يستغرق مجلدا بل مجلدات: موضوعى هو حركة 
الترجمة الأدبية فى مصر من الانجليزية وإليها منذ الستينيات 
حتى يوهمنا هذاء مع بعض الدروس التى يمكن استخلاصها 
منها إذ نستشرف آفاق المستقبل. 

من المعلوم أن حركة الترجمة فى مصر قد بدأت: على نحو 
منهجىء ببعثة,. رفاعةالطهطاوى آلىإباريس ,انم تدفقت بعدها 
موجات المترجغين 'وبلغت الترجعة الأدبية ذرً!ا عالية على 
أيدى عدد من كبار الأدباء : طه حسين والعقاد والمازنى 
والزيات ومحمد السباعى ومحمد عوض وفريد أبو حديد ثم من 


تلوهم . 


ولو أننا نظرنا إلى التفيرات افتماماتنا بحيث انفتحنا على كثير من 
والتحولات التى طرأت على حركة الترجمة آداب العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوياء 
منذ جيل طه حسين وأقرانه إلى يومنا هذا قتصبحنا اليوم نترجم مثلا أداب افريقيا 
لوجدنا أن لها جائيها الإيجابى وجائبها وآسيا وأمريكا اللاتيئية بينما كنا 


السلنى. الميها ت#كهبر ظناذاب قيربا والمتريها 
اناي الإبسانن اقناةدائزة: اللسقية خلسةالكتريمتيا 
الهلال) تصمير؛ 7٠١‏ 14 
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د جا 


بالانجليزية والفرنسية وكذلك «بدرجة أقل» 


الآثانية والإيطالية. 
ولاشك أن إنشاء أقسام للفات 


الروسية والإسبانية والبابانية والصيئية فى 
كليات الجافعة وكلية الألسن قد كان له 
فضل كبير فى تكوين كادرات مين 
المترجمين على درابة ,مختلقباللغات»؛ هذا 
إلى جانب الترجماتغن اللقات الشرقبة 
كالفارسية والتركنية والأوزدنة والعبرية 
وغيرها. 

ولكن الجانب السلبى هو أن التقدم 
الكمى لم يواكبه تقدم كيفىء بل لعل 
العكس هو الذى حدث. فمترجمو الجيل 
السايق هثل محمد بدران وإبراهيم زكى 
خورشيد وفؤاد اندراوس ومصطفى حبيب 
كانوا يجيدون الانجليزية والعربية بنفس 
الدرجة من الاتقان إلى جانب ثقافتهم 
العامة الواسعة ومقيرتهم الانبية 
واطلاعهم المستمر » بينما الكثير من 


ابن عمؤور ٠‏ صعير سرهكا 


مترجمى يومذا هذا لا يكادون يحسنون 
قواعد العربية أو أسرار اللغة الاجنبية 
التي يتقلون عنها أو إليها. 

مشر قوع إلالفب كناب 

وقد كانت سنوات الثورة ‏ حتى 
نكسية 15717 تقربيا ‏ فترة نشاط واسع 
فى حقل اليرجمة شثّل فى مشروع الألف 
كنات لأؤلّ. وكتظية الات الثقافية التى 
توإقفد أغلنها عن الصدور فى عام :١51!١‏ 
المجلة ؛ الكاتبء؛ الفكر المعساصر: تراث 
الإنسانية, الشعر. القصة, المسرح, إلخ.. 
فضلا عن الترجمات الصادرة عن دور 
النشمر الخاصة مثل مؤسنسة فرائكلين , 
ودار المعارف,؛ ومكتبة الأنجلو المصرية, 
ومكتية النيهنة :ودار الكرتكة وسلسلة 
روايات الهلال. إلخ.. 

لكن هذه الصحؤة سترعان ما أعقبتها 
فترة خمول «كان عقد السبهعينيات من 
أسواأ العهود التى عرفتها الثقافة المصرية» 
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وخفت صوت الترحجمة فى مصر. وانتقلت 
مراكز الثقل إلى عواصم أخرى كبغداد 
ودمشق وبيروت وبلدان المغرب العربى» 
كان هذا الخفوت راجها؛ فى تصورى؛ إلى 
عدة أسنياب: 

فهناك ضعف مستوى الخريجين فى 
اناج الأمنبية: ونو شطب يشزايه 
للق عامتا' بعد ماح تكيجة تتهوز 
مستوى التعليم» وضخامة أعداد الطلبة فى 
الفصول واتجاه عدد كبير من المدرسين 
إلى الربح المادى عن طريق الدروس 
الخصوسية بدلا من أداء عملهم على 
الوجه الأمثل داخل الفصل. 

ثم إن نظام مراجعة الترجمات نظام 
شكنى فى أغلب الآحيان ولا يتم كما ينبغى 
مع أن السسشولية الأخلاق اب ويئية 
للمراجع الذى يقبل أن يوضع اسمه على 
غلاف الكتاب, إلن .جانب اسه المؤلف 


وائترجم. لا تقل عن -فسبئلؤلية هزهن-” 


الاثنين. 

وحتى عهد قريب كنا حهازلنا تخاسب 
الكلمات سواء كان يترجم قصة بوليسية 
رخيصة أو أثرا فلسفيا لأفلاطون مما دفع 
المترجمين إلى إيثار السهولة وتجئب كل 
ما من شأنه أن بنطوى على جهد عقلى 
ووجدانى وتعبيرى. 

وهناك الافتقار إلى تخطيط بعيد المدى 
لحاضر الترجمة ومستقبلها حتى نتجنب 
خعمس مرات - قصص موباسنان أو 
الهلال © ديسمبر١٠٠؟‏ 


سس ا لم ممح لس ص مح ع 1 
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تشسكوف مثلا ‏ بينما هناك أعمال أخرى 
لا تقل أهمية لم بقذرب منها أحد وكان 
القصور أوضح ما يكون فى الترجمة 
العلمية وترجمة العلوم الإنسانية إلى 
العربية . إن أغلب النصوص الكاملة 
لقلاسفة الإغريق وأعلام الفلسفة الوسيطة 
والحديثة وعلم الاجتما ع وعلم نفس ما بعد 
فرويد لم تنقل بعد إلى العربية. كذلك هناك 
نقص ملحوظ فى ترجمة ما يكتب عن 
الفنون التشكيلية والادائية والموسيقى وعلم 
الجعال. وبدون هذه الأطر الفكرية يغدو 
الأدب ‏ وهو عماد ثقافتنا حتى الأن ‏ 
مجرد حكايات مسلية خالية من أي 
مضمون فكرى ومن أى عمق فلسفي. 

لكن هذا الوضع بدآ يتغير فى 
الاستوات الأخيرة بفضل جهود الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ وأكاديمية الفنون , 
والمشيرو ع.القومى للترجمة الذى يقوده 
الدكتور خياير عظكور آمبن عام المجلس 
الأعلق الثقافة: لأنعضئكدور النشر الخاصة 
كاز شَرقَيَاتْ]أؤلآ يتسع المجال للحديث 
عن كل هذه الجهود ومن ثم اقتصرء كمثال 
على ها أنجزته أولاها 571 هينة الكتاب. 

ترجمات قديمة 

لقد نشرت الهيئة ‏ إلى جانب مشروع 
الألف كتاب الثانى ‏ ترجمات ذات قيمة 
أدبية عالية مثل ترجمة د. محمد عناني 
للأجزاء الأولى من قصيدة ملتون 
«الفردوس المفقود» وترجمته لعدد من 
مسرحيات كتكسبير مغ ممقدمات“ضافية: 
وترجمة د. نبيل راغب لقصيدة إليوت 
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«الأرض الخراب» قدحت عنوان «أرض 
الضياع». 

كذلك يحسب للهيثة ‏ إلى جانب 
اضطلاعها بالعبء الأكير فى إصدار كتب 
مهرجان القراءة للجميع برعاية السيدة 
سوزان مبارك ‏ أنها أصدرت طبعات 
جديدة من ترجمات قديمة لم تكن الأسواق 
علوال اسفن الأهسية مكل ترسننات 
الدكتور لويس عوض لثلاثية الأورستيا 
لاسخولوس. و«فن الشعرء لهوراس, 
و«برمثيوس طليقا » لشلى. 

ومن الشعر الانجليزى المعاصر 
أصدرت الهيئة ترجمة يدر الديب لديوان 
الشاعر الانجليزى إيان هاملتن 
«العاصفة:. 

وإلى جائب قاموس المسرح أصتدرت 
الهيئة فى سلسلة المسرح العالمى ترجمات 
قيمة مثل مسرجبة« البهلوانات» لتوم 


ستويارد «ترحمةد: 0 سوحانء» ُ 
و«كوميديتان من عتتتدز اشكسبير»"اترجمة* 


مم حايص و لسو ل سس ربيوج 0 ل ا وو كح جح حم جه حة لمر 005 انا ول 


إلى اللفة الانجليزية وقى السلسلة التى 
يشرف عليها د. محمد عثانى . وقد صدر 
منها حتى الآن قرابة ستين كتاباء وشارك 
فيها عدد من المترجمين ما بين مصرى 
وعربى وبريطانى وأمريكى؛ وكان أغلب 
المترجمين المصريين من مدرسى وأساتذة 
الجامعات المتمكنين من اللفاث. 

ففى ميدان الرواية والقصة القصيرة 
أصدرت السلسلئة ترجمات انجليزية لنجيب 
محفوظ ويوسف القعيد وصبرى موسى 
وجمال الغيطانى ومحمد جلال وثروت 
أباظة وسلوى بكر ومحمود السعدنى 
وفتحى الابيارى وطه وادى وعبدالفال 
الحمامصىي وعبد الفتاح رزق وابراهيم 
أصلان ومحمد جبريل ومجيد طوبيا 
وبدالحكيم قاسم وعبدالرخمن فهمى 


ومجعود تيمور وبوسف إدريس ويوسف 


إلشاروني, 
ومن شمر للواوين لفاروق شوشة 
وكتكمر الفن ور ومكقد أبو سنة وسعاد 


د. نهاد صليحة ٠‏ و»اقناعة الملاتكة» ١ترجمة‏ الصباح. 

د . ابراهيم حمادة». ومن المسرح الشهرى والنثرى 

ترجمت د. لطفية عاشور قصتين للكاتب عبدالصبور والفريد فرج ونجيب محفوظ 

البولادض مزل : الاتجليزى القاغة جتوزيف وجتال عبدالمقصية وطى سال د يقاريق 

كونراد وهو من علامات الطريق فى تاريخ جويدة ومحمد عنانى وسمير سرحان 

الرواية الحديثة. رافك الويوئ وعودالزحسحن العترقاو 
ولكن ربما كان أكبر إنجاز لهيثة ونهاد جاد وعبدالسمبع رين الدين ومحمد 

الكتاب فى عهد رئيس مجلس إدارتها سلماوى. 

إصدارها سلسلة الأدب العربى مترجما الرجال من مصر عللمعى المطيعى ؛ ومن 
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الأرني الفكافى. «مذكرات صسائم ٠»‏ الأحمد 
بيجب ٠‏ .- 
ترجمة مختارات من النقد 
ولكنى أعتقد أنه قد يكون من الأجدر 
بالسلسلة أن تترك مؤقتا «كلاسيات” 
الأدب العربى التى توطدت مكائتها لتصدر 
ثلاثة مجلدات هى «القصة القصيرة» اليوم 
و«الشعر الييوم» ودمسرحياتِ القفصل 
الواحد اليوم: تدرج فيها أعمال لكتاب 
الفترة 3٠٠٠١ 1١97٠‏ كما أن ثمة حاجة 
الى مجلد عنوانه ٠.مختارات‏ من النقد 
المصسرى الحديث» بنتظم نماذج لثلاثة 
أجيال: جيل طه حسين والعقاد وفيكل 
والمازني؛ ثم جيل مندور ولويس عسوض 
والقط وشكرى عياد والراعى وغنيمى هلال 
ورشاد رشدى وعز الدين اسماعيل ثم 


جيل رجاء النقاش:؛ وغالى شكرى وصيرى, 


حافظ وفاروق عبدالقادر وجلال العشرى. 
وهناك حاجة إلى مبجلة عن أذب 


أدب إدوار الخراط ويوسف الشاروني:ويدن 
النيب واهتدال عثمان: مع تعاذج مقا 
ينشر فى مجلات «الجراد» وه إيقاعات» 
و«الكتابة الأخرى» و«الكتابة السوداء» 
و«الفعل الشعرى» . فهذة المطبوعات. مهما 
اختلف المرء معها. زات دلالة فكرية وفنية 
مهمة. إن شعراء مثل كريم عبدالسلام 
وبشريف الشافعى وشريف رزق وجرجس 
شكرى يكتبون شعرا حياء بينما آمثال 
محمد التهامى ود. كمال اببماغيل وأحمد 
غراب يكتبون نظما ميتا. 
نيد ) ديسمير' 1١‏ 
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سا مح جعي ان لاا و عسو نل ا لمسسص صما مي سطس ل 


هناك أيضا حاجة إلى ترجمة الشرائح 
الطليعية«لا التقليدية» من أدب المرأة 
المصرية الدوم. لا نريد ان نسمع شيئًا عن 
سهير القلماوى أو بنت الشاطىء أو أمينة 
السعيد أي جاذبية صدقى أو صوفى 
عبدالله؛ أو حتي لطيفة الزيات «وهى 
أفضلين جميعا فنيا» فهؤلاء جميعا قد 
فئن كل ما لديهن «وهو محدود الرؤية 
والقيمة منذ زمن طويل» وإنما نريد ان 
تسيكم العالم الخارجى أصواتا جديدة 
تخفق بنبضات الحياة: علية سيف النصرء 
هالة البدرى: هناء عطية. مناز فتح الباب. 
ليلى الشربينى؛ إيمان مرسالء عزة بدر. 
تعفنات التحسرى «عالة لطفى: غادة 
الحلوائى؛ غادة عبدالمئعم, سعر الموجى؛ 
نوزا«للين: مى التليسائى: ميرال 
13 سحر سامى: فاطمة قنديل: 
أمل جمال: غلبة عبدالسلام» فضلا عن تلك 


الروائية إقبعة الموهية والثقافة. د. رضوى 
«الحساسية الجعيدة )إيقد/م شرائع هن | 


عاشوزا. 

قديثان السؤال بل :هو قد أثين قعلة: 
هل يتم اختيار الأعمال الأدبية المصرية 
المترجمة إلى الانجليزية على نحو منظم أم 
على نحو عشوائى: والجواب كما أراد.: 
منظم إلي حد ماء وعشوائى إلى حد ما. 
إن اختبار الأعمال التى تترجم إلى لفات 
اجنبية موضوعى جزئيا وذاتى جزئيا. 
أعنى انه لا يختلف اثنان على ضرورة 
ترجمة يبوسف إدريس مثلاء ولكن ماذا عن 
يوسف السباعى أو إحسان عبدالقدوس أو 
محمد عبدالحليم عبدالله؟ لقد ترجمت 
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للسباعى »«بعناية منظمة التضامن الأفرو ‏ 
اسيوى» مجمرعة كاملة من القصص 
القفصيرة إلى الانجليزية تحث عئوان 
«الاسكافىء وذلك حين كان تشتغل بعض 
المناضصب القبادية فى الدولة مما قد يوحى 
. صوابا أو خطأ - بأن اختياره للترجمة 
لم يكن لأسباب موظوعلة خجبالملة. 
وفى أى نشاطبإنسأنى #انستطيم أن 
نستبعد العوامل غين الموضبوعبيية :مثل 
الشلئية والذكاء الاجتماعى والاتصالات 
لشخصية والمصالح المتبادلة. وسيف المعز 
وذهبه: ولكن هذه الأمور كلها لا تكفى لكى 
تخسف بأديب عظيم الأرض أو لكى ترفع 
أديبا تافها إلى منزلة عالمية, فالقارىء 
الأجنبى لن يعنيه أن يكون السباعى وزيرا 
للثقافة أو كاتب أرشيف فى بدروم يعلوه 
التراب ويمتد على جدرانه نسيج 
العتكبوت. وانما يهمه أمر واحد: هل 
قصصه جديرة بالقراءة؟ وأعتقد أن فيها 


قسما صغبرا بسستحق القراءة ‏ روابة 


«السقامات». الثلث الأول من رواية «أرض 
النفاق» . مجموعة «بين أبو الريش وجنينة 
نامِيكال» سرحية «أم رتيبة» ولكنى أعتقد 
فى الوقت ذاته انه كان يوجد من هو أجدر 
بالترجمة: الراد محمود البدوى مثلا : 
خاصة#فل مقاسطة,اداكرة. إنها مساألة 
أولوياث يقخيز ننقهى من فقل الأعمال 
المهبسة.حقا نببتليع أن نوفر ترف نقل 
السباعى وعبدالقدوس وأضيرابهما الى 
اللغات الأجنبية. 

'ومادمنأ بصدد الحديث عن ترجمة 
الأدب العربى إلى اللفة الانجليزية فإن 
الإنصاف يقتضي أن نذكر أن الهيئة 
العامة للكناب ضد شرعت فى ذلك منذ 
السستنينيات ؛ فى ظل ولاية الشنيطى 
وصلاح عبدالصيور وعز الدين اسماعيل: 
لقد أصدرت مثلذ «أحلام شهرزادء لطه 
حسبين: ودابراهيم الكاتب» للمازنى 
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مسمس موس ع مسو سوس سس و ص ند اد موص عسوي حوو ويه سس وج سوه 


«وكلاهما من ترجمة د. مجدى وهبة» 
ومسرحيات لسعد الدين وهبه. 

ترجمة ألادب العربي 

وأهم هبئة تعنى بترجمه ة الأدب العربى 
إلى الانجليزية بعد هيئة الكتاب هى ولا 
ريب الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى 
أصدرثٌ ترجمات لأعمال نجيب محفوظ 
والشرقاوى وبهاء طاهر وإبراهيم 
عبدالمجبد وغيرهم . وهناك جهود أخرى 
لإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة 
«وهى تصدر مجلة بالانجليزية «برزم» 
ودار زويل للنشرء ودار المعارف التى 
أصدرت مجلدا عن «القصة القصيرة 
اليوم» و«الميسرح اليوم» بتحرير الأستاذ 
الجامعى الراحل د. محمود المنزلاوى. 

كانت هذه صورة مجملة - أغقلت كشرا 


من التفاصيل بالضرورة ‏ لحركة الترجمة 


الأدبية فى مصر عبر أربعة عقود» أريد أن 
أنتهى منها إلى عدد يمنا لتتإنج؛ 

النتيجة الأولى/هى أأن اللأجمةالمثأية 
توتر مستمر بين قسلجوروج ةتافون! الظهور 
والأختباء أو- إذا كان لى أن استعير 
كنسات الكتين كمال أيو مود قن سعياق 
آخر ‏ جدلية خفاء وتجل. فالمترجم يتنازعه 
عاملان: الرغبة فى حجب نفسه وراء 
النص الذى يتعامل معه بحيث يكون 
المؤلف وحده هو الذى يشغل مقدمة 
الصورة وريما وسطها وعمقها أيضاء 
والرغبة ‏ على الجانب المقابل فى أن ينتج 
نصه الخاص الذى يسير موازيا للنص 
الأصلى . قد يقصر عنه فى مواضع وقد 
صب ستين.»: 


أرشيف الشارخ 


يساويه وقد «بمصادفة سعيدة» بتفوق 
عليه المنهج الأول - كما قلت فى مؤتمر 
الترجمة الذى عقدته كلية الألسن فى شهر 
سبتمبر الماضى بدار الضيافة التابعة 
لجامعة عبن شمس - ينظر إلى النص على 
أنه وجٍة يدين لها المرء بواجب الؤقاء 
والأمائة والأخلاص أما المنهج الثاني 
فينظر إليه على أنه عشيقة تسود علاقثه 
بها معابثات الفواية والمراودة والشد 
والجذب والتقارب والتباعد 

من أمثلة المؤمنين بأن يختفى المترجم 
يكرا ذاثه وَمَقسِهَا السبيل المؤلف كثير 
من الأساتذة الجامعيين فى ترجماتهم : 
زكى نجيب محمود: غنيمى هلال:ه محمد 
فتحى الشنيطى » نظمى لوقاء جابر 
عضتفلون: محمد عنانى؛ الخ. ٠‏ ومن أمثلة 
المترجمين الذين يبعيدون كتابة النص . 
وَفَقَا الأقوائهم الخاصة وربما أيضا وفقا 


| لأبديولؤطياتهم وفتعتقدات عصرهم: 


والزيات» ومببجعبد السياعى. وهناك . 
الظلال بين هذين الموقفين. قمن المترجمين 
من يلتزم عموما بالأمانة للنص ثم تأخذة 
فجأة الرغبة فى التفرد والانقصال عن 
مستوى جملة أو عبارة أو فقرة أو كلمة. 
وهناك ترجسمات الفنانين المبدمين منثل 
يحيى حقىي وصلاح عبدالصبور 
وعبدالمعطى حجازى وإدوار الخراط 
وبوسف الشارونى وشفيق مقار وثعيم 


فد 
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عطية . وهناك مدرسة الأمانة فى إطار 
صياغة عربية مبينة وهى مدرستى 
المفضلة. أعلام هذه المدرسة هم؛: محفد 
بدران: وابراهيم زكى خورشيد: وفؤاد 
اندراوس ومصطفى حبيب, وعبدالعزيز 
توفيق جاويد. 

من الملاحظ ان أصحاب منهج الأمانة 
عادة من الأكاديميين أو المترجمين 
المحترفين ‏ وأنا أستخدم كلمة الاحتراف 
هنا بأاكشر معانيها احتراما. ممن لا 
يطاردهم شبح الابداع الفنى فى عملهم 
الخاص. أما مترجمو النوع الثانى فكثيرا 
ما يكونون أدباء: شعراء او قصاصين او 
كتنابا ممسمرحيين او كتاب مقالة؛ وفى 
حالتهم كثيرا ها يكون جهد الترجمة بمثابة 
تفريغ لطاقاتهم الخلاقة الخاصية وافراجا 
عن افكار ومشاعر واتجاهات واحاسيس] 
لم تجد لها متنفساء لسبب ما فى عملهم 


الابداعى فى ترجميات فحابمياالسإلباتى | 


لأقاصيص موياساق. او اتشيكوف قد تجد 
الشخصية ‏ وهى فرنسية اؤ روسية تيش 
فى فرنسا أو روسيا إلقرن التاسع عشر ‏ 
تورد أبياتا لابن الرومى او الشريف 
الرضى؛ ولا يبدو ان المترجم يجد فى ذلك 
غرابة أو شذوذاً». 

نتيجة ثانية انتهيث إليها من رصدى 
حركة الترجمة فى مخثلف أطوارها وبكل 
تعدد مدارسها هى أن الترجمة فعل 
مسرحى أو ارتداء لمجموعة من الأقنعة 
يخلف بعضها بعضاء منها الضاحك ومنها 
الباكى وعنها ما هو بين بين. المترجم مؤدٍ 


ل 00 


ا ا 


على مسرح نصه هو نص المؤلف, أو هو 
يلعب دور الممثل الذى يفسر الدور ويعطيه 
معنى بنبراته وحركاته وانفعالاتة وقدرته 
على التوصيل. جمهور هذا المسرح هو 
الجمهور القارىء وريبرتوارد هو تراث 
الترجعات السابقة التى تراكمث عير 
القرون. وناقده هو الناقد الذى يكتب عن 
الترجمة؛ أو المراجع الذى تعهد إليه إحدى 
الهيئات بمراجعة النص المترجم: أو كاتب 
التقرير؛ الذى يعدد ما إذا كانت الترجفة 
المقدمة صالحة للنشر أم لا. 

على هذا الممسرح تتعدد الأقنعة بتعدد 
عقول المترجمين وتركييهم النفسى 
وأمزجهتم ومدى تمكنهم من اللغة الأم 
واللفّة المنقول منها. من المترجمين من 
يؤمن بالجؤالة ويرئد بنا فى ترجماته إلى 
أزهى عصور النثر والشعر العربى فى 
العصِر العياسبى؛ ومن أمثة هؤلاء حافظ 
ابراهيع مترجم «النؤكساء» لهوجو. وجنهح 
من يخرطل علكى-الجزالة واكن مع قدر من 
المننظلع العصترئ اكالمازنى مترجم «ابن 
الطبيعة» للكاتب الروسى ارتز باتشيف » 
وقد سرق منها بضع فقرات فى رائعته 
الخاصة «ابرافيم الكاتب.:.وكالعقاد الذى 
يترجم عنوان أقصوصة «ادجار الان بو 
01200 ذخ عه عزوعت ع1 
إلى «باطية النبيذ الشريشى» مفترضا ان 
القارىء سيعرف ان الباطية هى الزق 
الذى تحفظ فيه الخمر» وان شريش: أسم 
بلدة مشهورة بأبنيتها هناك ايضا قناع 
الأ يَرقى الى تعريب التفن حم تقعل 


١١١ 
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مطران فى ترجماته لشكسبير وكورئى. 
وهناك من يرتدى قناع لفة القرآن الكريم 
كالدكتور على حافظ فى ترجماته عن 
يونائية اسخولوس ديوريديز وكأنما يرمى 
الى تحودل مؤلفيه من الوثنية. وتعدد الالهة 
إلى الايمان والتوحيد. وهناك قناع الفنان 
الذى يبدع نصه الخاص ولكن فى إطار 
الالتزام بالنص الأصلى ومن أملته شكرى 
مياد فى ترجماته لطاغور وتشيكوف 
وتورجنيف ودوستويفسكى وديهامل» أو 
ادوار الخراط فى ترجماته لتولستوى 
وأنوى وموارفيا وغيرهم. وهناك قناع 
الشمتول او الطموح الى تمخيل كافة 
المذاهب او المدارس الأدبية كلويس عوض 
النى ترجم.مسفتارات من النقد اليونانى 
القديم وقصيدة فن الشعن لهوراس 
نموذجا للفن الكلاسيكى. و «الوادى 
السعيد» (راسلاس) للدكثور صفويل 
جونسون نموذجا ,للعقليةٍ الأوغسطية 
الانجليزية فى القيرن التلامن عرثسر 
«الكلاسيكية الجديدةبو هبرومتيويين طليقا 
و«ادونيس» لشلى نموزجا للحساسية 
الرومانطيقية وصورة دوريان جراى» 
لأوسكار وايلد نموذجا للوثنية الجديدة أو 
مذهب الفن للفن المتحرر من قيود الدين 
والمجتمع والقانون والاخلاق فى اواخر 
القرن التاسع عشر. ورواية «استرز وترز» 
وقد فقدت ترجمتها منه للاسف . ومن ثم 
لم تر النور) للكاتب الايرلندى جورج مور 
نموذجا للنزعة الطبيعية التى انتقلت الى 
انجلترا وايرلندا بتثير عميدها الفرنسى 


الهلان) ديصمير؛ 1٠١‏ 
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إميل زولا ومقتطفات من اليوت وجويس 
نموذجا للحداثية فى ادب القرن العشرين. 

وأخيرا اقول ان حركة الترجمة فى 
مصر.. رغم كل ما يواجهها من معوقات 
سائرة على الدرب الصحيح. وأآن ثمة عددا 
من المؤشرات الايجابية تومىء إلى أنثا 
بسبيلنا الى سد الفجوات فيما نقلناه واإلى 
رفع القواعد عن الترجمة باعتبارها علما 

فهناك من كرسوا جل جهودهم 
للترجمة كطلعت الشايب المشرف على 
سلسلة :آفناق الترجهة: السادرة عن 
الهيثة العامة لقسور الأقافة..وثمة اتجاه 
بين شعرائنا المبدعين (الى ممارسة فن 
الترجمة. عبدالمعطى حجازى «مدن 
الآخرين ونماذج من الشعر القفرنسى 
المقآصر). محمد ابراهيم ابو سنة «الشعر 
الأرمتى بالمشاركة ». د: نصار عبدالله 
٠أقاصتيطل‏ برترانيؤسل» 

رفعيا سيلام* مايإكوفسكى» رتسوس» 
عبدالمقصوم عبدالكريم «نصوص فى علم 
النفس» محمد عيد ابراهيم «بورخيس» 
محمد هشام «اميلى وكنسن» بدر توفيق 
اشكسيير 7 الخيام» توماس مان». 

وثمة كوادر جديدة من المترجمين 
يخرج اغلبها من بين هينات التدريس فى 
الجامعات فى كل عام ومن أمثلتها : د. 
رشيد العنانى «مترجم محفوظ والفرد 
فرجء ونهاد صليحة «مترجمة محفوظ 
وسعاد الصباح ومحمد جلال وفاروق 
جويدة وصلاح عبدالصبور» ود. جمال 


يفنا 
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عبدالناصر «مترجم محمد جبريل» ود. 
ملك هاشم «مترجمة محفوظهء ود. ايفين 
هاشم «مترجمة عبدالفتاح رزق» ود. مارى 
تريز عبدالمسيح «مترجمة القعيد»ود. 
هدى شكرى عياد «مترجمة صبرى 
موعدسي ". ود.قدى الصده «مترجمة أصلان 
وسلوى بكرء ود.أهالة البراشى :مت رجمة 
قجدالقال الهمتاصئة ودنادية الخولئ 
«مترجمة فتحى الابيارى» . فضلا عن 
ترجمات منى الزيات لبعض أعمال جدها 


طه حسين. 
تفاؤل 

ومن الظواهر الداعبة للتفاؤل ايضا أن 
أقسام اللغات فى كليات الآداب ومعهد 
الدراسات الافريقية وكلية الألسن لا تفتأ 
تخرج. فى كل عام. متذ مَصَينَ في 
اللقات المختلفة بثرون الحباة الثقافية 
بترجماتهم عن االلغتتاك الأضتابقة ون 
الاستفغانة بلفية وسشبغهلة . وكن أهم 
الترجمات التى صرت فئ السنوات 
الاخيرة: ترجمات د. محمد حمدى 
أبراهيم لكافافيس والشعر اليونائي 
الحَنية م3 التقتاتية الحتيكة ترجفة 34 
مصطفى ماهر د. «بارسيقفال» فاجنر عن 
الالمانية ترجمات مكارم الغمرى لبوشكين 
عن الروسيةء وترجمة د. ابراهيم الدسوقىي 
شتالثنوى جلال الدين رومى عن 
الفارسية. ترجمات ماهر البطوطى ود. 
محمود السيد ود. طلعت شاهين عن 


ع سه موي ل سح موده 


لعي ها جه ل سه مويل لوس لس لمهم ممه - 


الاسبانية. وترجمات د. ابراهيم البحراوى 
عن العبرية . وهناك تلاميذ لهم في طور 
التكوين العلمى حاليا ستظهر نتائج 
إعدادهم العطمى والثقافى فى السنوات 
القادمة. 

ومن الإنصاف ان ننوه بالجهد الذى 
تقوم به جريدة أخبار الادب الاسبوعية 
تحت فيادة الروائى جمال الغيطاني من 
أجل تقديم آداب اسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية إلى القارىء العربى : فلا يكاد 
يخلو عدد منها من ترجمات عن الفارسية 
او التركبة او الصينية او اليابانية أو غير 
ذلك هن اللفغات . 

ومم ذلك تظل هناك عشرات؛ بل مئات 
الأعطيينال الأدبية التى تنتظر التقل الى 
العربية أو النقل من العربية إلى اللغفات 
الأجتبية . ان الطريق أمامنا مازال طويلاء 
ا"طويلا. بؤأة"من وعيفاء السفر ووحشة 
الطريق. وغن لنا يرجَالٍ يجمعون بين العلم 
والهمة, والموهبة والقدرة كاولتك الذين 
شهدتهم الحياة ألادبية المصرية فى العقود 
الاربعة الاولى من القرن العشرين ثم لفترة 
وجيزة - فى عقد الستينات وهل تجتمع 
اصدارات المشروع القومى للترجمة. 
والالف كتاب الثانى. وأكاديمية القنون 
على بعث امجاد بيت الحكمة فى عصر 
المأمون. 

منى ان تكن حقا تكن اسعد المنى: 

فقد عشنا بها زمنا رغدا. 
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بقلم : د. عماد بدر الدين أبو غازى 
منذ مطلع القرن التاسع عشر صاحبت كل محاولات التحديث فى مصر 
مشروعات طموحة للترجمة؛ كانت تهدف الى نقل أحدث ماصدر فى 
الغرب من انتاج فكرئ, باعتبار أن الغرب أضحى مركزا لحضارة عصر 
الثورة الصناعية . 
وقد ارتبط المشروع الأول للترجمة بمحاولة محمد على لبناء أسس 
الدولة الحديثة» وكان مشروعا تأسيسيا رائداء ساهم فيه المبعوثون الذين 
أوفدهم محمد على الى أوربا لتلقى المعارف الحديثئة: وحمل عبء 
التخطيط لهذا المشروع وارساء قواعده رائه الفكر المصرى الحديث رفاعة 
الطهطاوى . الذى أنشأ مدرسة الألسن لتكلآن أول مؤسسة تعليمية حديثة 
متخصصة فى اعداد المترجمين وتأقيلهقم لنقل معارف الغرب الحديثة الى 
العربيةء وسرعسان مبا انيضم. خبريجى.المدربية.(مدرسة الألسن) الى 
المبعوثين الأوائل اف القياغ بمهام الترجمة. 
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لكن المشروع لغويقم عن أكدتهاف 
المبعوثين وخربجى الألسن ونميرهم من 
شارك فيه كذلك بعض موظفى الدولة ممن 
يجيدون اللفات الأجنبية خاصة التركية 
التى ترجمت عنها بعض الكتب, بالاضافة 
الى بعض المترجمين الشوام . 

لوظيفة المترجميئ من الترجمة فى الاعمال 
الادارية والسياسية والقانونية» أى ترجمة 
المراسلات والوثائق فى دواوين الدولة 


الهلال) ديسمير:٠‏ 
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لإجتفة زوناكهها. الى ترجمة الاتتاج 
الفكرى فن متفظلف مسجالات شارف 
الانسانية؛ وهو الآمر الذى يَغِد وصلا ل 
انقطع من تراث فى الحضارة العربية, 
فإذا كانت حركة الشرحمة قد ازدهرت 
ونشطت فى القرون الأولى للهجرة خاصة 
فى عصور الدولتين العباسية فى العراق 
والفناطسية فنَ :مدن قثقات أساسنيات 
الفكر اليونائى والفارسى والسريائى من 
لغاتها الأصلية الى العربية. وامتلأت بها 
دور الحكمة ومكتبات القصور وصعاهد 


- ١!4 
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العلم جنبا الى جنب مع مؤلفات الكتاب 
العرب: فإن انكسار الدولة العربية 
الاسلامبة وتراجعها السباسى والحضارى 
شهد تراجع وانحسار حركة الترجمة الى 
العربية: ثم اتقطاعها تماما. الى أن جاء 
القلب منه مشروعا للترجمة. 
الترجمة من الفرنسرة 

واذا عدنا للدرابسة القدمة التى أنجزها 
سنة 1555 المؤرخ/المصمرى الكبير الدكتور 
جمال الدين الشيال جول تاربخ الترجمة 
والحركة الثقافية فى عصر محمد على 
سوف يتبين لثا من خلال الجداول 
الاحصائية والرسوم البيانية التى قام 
باعدادها عدة حقائق أهمها : 

أن مجموع ما ترجم خلال عصر 
محمد على أو على وجه التحديد خلال 
ثلاثين عاما منذ بدأت حركة الترجمة سنة 
5 حتى رخيل محمد على باشَا عام 
1414 كان مات وواحدا وتسمين كثانا: 


تسعة كتب منها ترجمت نقلا عن العربية 
الى الاغة التركية؛ وواحد وستون كتايا 
نقلت عن الفرنسية الى التركية معظمها 
فى القنون الحربية واليبحرية:؛ والباقى 
وعدده مائة وواحد وعشرون كتايا . 

«الإن الجزء الأكبر من الأعمال 
المترجمة نقل عن الفرنسية: حيث ترجم 
عنّها آلى العربية ١١١‏ كتايا ؛ بالاضافة 
الى الكتنا الواحد(ؤالستين التى ترجمت 
عن القرنشية اليا التركية 

1 تَحَكَل اللقلة التركية المرتبة الثانية 
بغارق كبير حيث ترجم عنها الى العربية 
ستة كتب نصفها فى الفنون الحربية 
والبحرية. 

- تأتى اللغة الايطالية فى المرتبة 
الثالثة برصيد ثلاثة كتب ثم الترجمة عن 
الفارسية كتاب واحد , 

تحتل الفنون الحربية والبحرية 
المرتبة الأولى فى الترجمة حيث ترجم فى 
هذا المجال ١4‏ كتابا يليها الطب الشرعى 


ت8؟!! - 
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المشروع التو للنرجمة 


4 كتابا ثم الطب البيطرى ؟؟ كتابا 
فالتاريغ ١4‏ كتاباء والهندسة عشرة كتب, 
اغا باقى ما ترجم فى فروع المعارف 
الانسانية المختلفة فيتراوح مابين كتاب 
وخمسسة كنب فى كل فرع ٠‏ 

- شملت حركة الترجمة فى عصر 
محمد على إلى جائب الفروع الرئيسية 
السابقة اعصالاً للترجمة فى اللغة , 
والأدب, والتربية, والمنطق» وتاريخ الفلسفة 
والجغرافيا وادب الرحلات والجيولوجيا 
والخرائط والمساحة؛ والاجتماع . ونظم 
الحكم : والصيدلة , والطبيعة ؛ والكيمياء : 
والزراعة. والجبر؛ والحساب. وساب 
المثلثات؛ وا ميكانيكا. والهيدروليكا . 

- طبع من الأعمال. المدرجمة 7 


كتاباً وظلت أربعة خنها كديا دلوا 


وكان التصيب الاكبّر فى حركة الأرجنة 
لمطبغة بولاق التى طبّفت وحذفا لاا 
كتاباً من الأعمال المترجمة . 

- بلغت حركة نشر الاعمال المترجمة 
ذروتها فى مطلع الاربعينيات من القرن 
التاسع عشر وأخذت بعد ذلك فى 
الانخفاض . 

محاولات جادة 

وإذا كان مشروع محمد على للترجمة 
قد تراجع بانهيار مشروعه السياسى 
وهزيمته العسكرية. ثم كاد أن يتوقف يعد 
6 بيسير:..؟ 


أرشيف الشارخ 


وفاته . ققد عرقت مصر مشروعات 
متعددة للترجمة كانت تبدأ وتختفى من 
كل محاولات التحديث. ولعل من أبرز 
مشروعات الترجمة فى القرن العشرين 
جهود لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
ومشروع الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
الغزبية , ثم منشروع «الآلف كتابها: إلا 
أن أيا من هذه المشروعات لم يقدر له 
الاستيرار . 

وفى السنوات القليلة الماضضدية ظهرت 
على الساحة الثقافية غدة سلاسل 
للترجمة عن هيئات مختلفة فى وزارة 
الكقافةمثل سلسلة الأثف كتاب الثانى 
التى تصدر عن هيئة الكتابء. وسلسلة 
أفاق التي تصدرها هيثة قصور الثقافة 
وسلسيلة #كادييفة, الفنون للترجمة... 
وَأخثيرأ (المشترؤاع القومى للترجمة» الذى 
يتولى إضّدارة اللجلس الأعلى للثقافة , 
واحتفالنا منذ أسابيع قليلة بصدور 
الكتاب رقم ١6٠‏ ضمن هذا المشروع 
المتميزء وذلك من خلال حلقة بحثية حول 
إشكاليات الترجمة ومشكلاتها . 

وقد تبنى المجلس الأعلى للثقافة 
«المشروع القومى للترجمة:» منذ خمس 
سنوات ٠‏ وقد بدأ المشروع على استحياء 
بإصدار آحاد من الكتب فى العام 
الواحد؛ لكنه أخذ ينضج ويتطور بسرعة 


ب 


. 
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بفاشيل جهو َشِرَاتَ عن اللتارجمين 
المخلصين وإصرار الأمين العام للمجلس 
د. جابر عصفور ومثابرته ووقفه خلف هذا 
المشروع بكل قوة. 
خصائص مميزة 

لقد وصل عدد الاصدارات إلى مائتين 
وخمسين كتاباً نقلت من خمس عشرة لغة 
بعضها لغات يترجم عنها إلى العربية 
مباشرة للمرة الأولى ؛ فتحد الخصائص 
المميزة لهذا المشروع: أن الأعمال التى 
تصدر فيه؛ تنقل إلى العربية عن لغاتها 
الأضتلية تباهدية تفن التق ل عن :لقنة: 
وسبطة؛ وقد حرص المشروع القومى 
للترجمة على كسر احتكار الترجمة عن 
اللفات الأوروبية الرئيسية الانجليزية 
وَالقزنسنية ثم الذفاتية: 

وإذا استعرضنا الاعمال الصادرة فى 
هذا المشروع فسوفت فدارم نيتنها” 11017 
عملاً مترجماً عِنّ الانجلييؤية و ١9‏ من 
الأشبائية و 86 عن الفرسبية و16 عن 
الفارسية ؛ وتسع عن الروسية: و " عن 
الالانية.و ه عن العبرية و" عن 
اليونانية وععملين عن كل من الايطالية 
والبولندية والأردية ؛ وعملاً واحداً عن كل 
من التركية والسريائية والصينية ولفة 
اليويننا , 

وهكذا فقد اقتحم المشروع القومى 
للترجمة أسوار لغات يترجم عنها إلى 
العربية مياشرة للمرة الأولى فى الوطن 


ااالللمااامما0 


العربى مثل الصيذية ولغة الهموساء وفى 
الطريق إلى الفندور الآن أعمال متزجمة 
مباشرة عن اليابانية والأمهرية, ونصوصاً 
مصرية قديمة تنقل عن اللغة المصرية 
بخطها الهيروغليفى مباشرة . 

وقد شارك فى أعمال المشروع القومى 
للترجمة مترجمون من جنسيات عربية, 
وإذا كانت الغالبية العظمى من المترجمين 
من مصرء فهناك ١١‏ عملاً قام بترجمتها 
مترجمون مغارية وسبعة آعمال ترجمها 
عراقيون وثلاثة ترجمها سعوديون وعملان 
لترجمين من الاردن وعمل واحد اترجمين 
من كل من سوريا وفلسطين: فقد حرص 
القائمون على المشروع القومى للترجمة 
طيط الانةنتاح علن مختلف سدارن 
الترجفة العربية؛ دون الاقتصار على 
المدرسة المصرية, اثراء للمشروع وتدعيما 
للتفاعل والتقتاون بنين المترجمين العرب, 
ومن لاحل إن ينض الأعمال الكبرى 
الصبادرة فى اطان المشسروع القومى 
للترجمة شارك غى ترجمتها اكثر من 
مترجم, 

والمراجعة الأولية لعناوين الاصدارات 
المائتين والخمسين تكشف عن تنوع فى 
موضوعاتها؛ ما بين أعمال ابداعية؛ من 
روايات ومجموعات قصصية: ودواوين 
ومسرحيات ونصوص من الآداب القديعة, 
ودراسات نقدية ولغوية: وأعمال تندرج 
تحت مختلف فروع العلوم الاجتماعية, 


- ١! 
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لمشروع القومى للترجمة 


والانسانيات؛ بالإضافة الى بعض المؤلفات 
فى مجال العلوم البحتة والتطبيقية. 
أبررّ الترجمات 

وفى مجال الأعمال الابداعية حرص 
المشروع القومى للترجمة على تقديم آداب 
لغات أهملت لسنوات طويلة: فقد صدر فى 
المشروع عدة أعمال أدبية مترجمة عن 
الأتسباقينة وكتذلة اخمبال هن اليب 
الفارسى حديثه وقديمه؛ ولعل أيرز ما 
صدر قى هذا المجال هو مثنوى جلال 
الدين الروعئ الذئ ترجمه الراهل الاستتاذ 
الدكتور ابراهيم شتا فى ستة مجلدات عن 
الفارسية. وهذا العمل يعد'من أروع 
كلاسيكيات الآداب الاسسلامية, وقد كنت 
فى القرن السابع المجرى. 


أما فى مجالات [لءرفة القُتلقة | 


فيحرص المشرو القومى الترجطة غلى 
الموازنة بين نقل أحذَلذك”منا مكدر ف 
الغرب والشرق من أعمال ونقل الأعمال 
الكلاسيكية أو التسيسية التى لم تتر 
من قبل. 

فمما يميز هذا المشروع أن كثيرا مما 
نشر فيه هو من الأعمال التى صدرت 
بلغاتها الأصلية فى السنوات الخمس 
الأخيرة مع عدم اغفال الأعمال الرائدة 


بترجمة اعمال لبعض المصريين والعرب 
المغتربين كتبوها يلغات أجنية . 

ومت اسيتعرافن قائنة الأصمداراك 
ايضا يتضمح أن هناك تركيرًا على بعض 
الموضوعات مثل قضايا المرأة والتى 
صدر فيها ما يقرب من خمسة عشر 
عنوانا. والعولمة وأثارها وتزيد عدد 
عناوينها على عشرة عناوين تتناول 
الموضوع من زواياه المختلفة المؤيدة 
للعولمة والمعارضة لها. وكذلك المحللة 
لآثارها الايجابية والسلبية باعتبارها 
واقعا معاشا, كذلك يحتل تاريخ مصر 
معتصيدوره المختلفة حيزا واضحا فى 
(صدازات المشروع القومى للترجمة. 

إن المشروع القومى للترجمة عمل 
يشتكل اغننافة متمؤيزة لحركة الترجمة الى 
العربية ,آلتى بيأت'فى مصر منذ مطلع 
القرن التاسع عشرء وهى مشروع يحتاج 
لكل الدعم والمؤازرة حتى يستمر ويحقق 
مزيدا من الائجازات وبتلافى جوائب 
القصور. لاشك فى أن توفير الدعم المالى 
من قبل الدولة لهذا المشروع أحد مقومات 
استمراره فى المستقبل؛ خاضصة ونحن 
ندخل الى عصر تطبيق اتفاقيات الجات 
التى تفرض علينا ضرورة شراء حقوق 
الترجسة الى العربية من الناشرين 


التى مضنى على صدورها سئوات طوال» الاصليين بما يشكله من أعباء مالية على 
هلال ديسمير: ٠٠٠‏ ل ؤر# ١‏ س 
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بوبه مسو سو عد سح ياتا وت 


عبدالوهاب البياتى 


أمام مقهىٍ بالأمريكين» هناك رجل يفتّرش أمتارأ من 
الرصيف يكتب قديية دينية وجنسية فى أن معأ . إسترعانى 
كتاب غلفة بالبلاستيك حتى لا يقرأه أحد ٠‏ عنوانه ٠:‏ خدنى 
بعارى!؛ . أظن 0 ربما إاسمه خليل حنا تادرس ٠‏ 
فأخذت أردد بصوت عال هستيرى «خذنى بعارى» ضاحكآ وأنا 
أعبر الطريق . الكل أصبح يردد : خذنى بعارى» ٠‏ يبدأ أحدهم 
العلاقة محك كأذها صداقة : وعنيتها يعصل على مرامه يتركك 
ويخطىء فى حقك صائحا أن لكل واحد حساباته الخاصة: وهو 
يعلم بأنه سارق ومرتش وسمسارء وقد سرقك بطريقة خادعة. 
فمن الممكن أن ينتزع منك أى شىء مدعيا أن هذه هى 
الواقعية, وأنك أنت الذى تعيش فى عالم اخر مثالى خيالى 
فاشل غير واقعى . 


0-0 
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الكل بكذب على بعضه . الكل يسرق 
بعضه. والحقيقة أن العلاقات الاجتماعية 
قد بدأت تتفسخ وتنهار منذ خمسين عاما 
حتى وصلت إلى ذروتها الآنء وكل ما كان 
عاراً فى الأعراف الاجتماعية أصبح الآن 
هو ما بجحب أن تفعله . 

إنى أذكر أن آمى كانت حينما تزورنا 
فتاة أى امرأة صغيرة السن تعطينى أجرة 
التاكسى كى أوصلها إلى منزلها ولا تدعها 
تسير فى الطريق بالليل بمفردها. وفؤجئت 
وأنا فى المانيا أن ابنتى التى تركناها فى 
«بون» فى ضيافة أستاذن جامعى فى 
القانون لا علاقة قوية لنا به. جاءت الى 
«شيكاغو» مع أبنانه الثلاثة الذين أرسلهم 
كى يوصلوها إلينا سالمة » وعندما سالتهم 
لماذا كل هذا التعب ؟ أجابتى الصغير 
بأنها تقاليد الفروسبية الألمانبة!. أبن نحن 
من هذا الآن؟ ومن/هم اللنهارون تحن أم 
هم ؟ إن الانهيار سنبنه التسساهل فى 
التصسرفات البسيطة حتى أصبحت هناك 
كلمات شائعة مثل «ياأخى خليك فى 
حالك!!» «ياأخى اشترى دماغك» ! «ياأخى 
دعك من هذا التزمت وهل أنت من سيغير 
الكون» .. !! 


فتحن الذين بدأناه بتفسخنا واستهتارنا 
وفههنا الخاطىء للأمور . 

فى فرشا بعد الصمرب العالية الثانية 
اجتمع الكتاب والمفكرون » الشيوعيون مع 
اليميئيين لكى يدينوا أنفسهم هم أولا . 
وأنهم السبب فى انهيار فرتسا السريع 
أمام ألمانيا. أما أنا فقد دفعت نقودا لثلائة 
من الشبان لكى يذهبوا إلى دار الكتب 
ويجمعوا لى كم مرة ناقض كاتب أواشاغر 
أو مفكر مصرى نفسه خلال الخمسين 
عاماً الماضية . إنهم يغيرون مواقفهم مثلما 
يغيرون جواربهم . 

لقد كانت النتائج الأولية محزنة جدا . 
هليهزه هى الواقعية ؛؟! هل هذا أصبح 
المفهوع الجديد للطبقة المتوسطة الانتهازية 
حتى قى الفكر ؟ . وافقثا جدلاً على وجود 
اتهيان تام باسم النيبمسرة والاستثمار 
والبواصة ؛ ونام تشنجيع السياحة فهل 
تؤافق عل أل لفق هذا الانهيار إلى 
الثقافة وينعكس كذلك على الاعلام ؟ 

كيف سيتثقف الشعب؟ . إن المسالة 
يجب أن تبداً من تصرف كل فرد ؛ وإن 
كل فرد يجب أن يدين نفسه بشجاعة لابد 
أن يملك الشعب قوة الرفض. بدلاً من أن 


الدنيا تغيرت الأن . والوضع القائم يكون مكنون كل فرد فى أعماقه يقول 
فى فلسطين يجب أن نتوقف عنده كثيراً 2 «خذنى بعارى» . 
يجب أن نملك الشجاعة لكى ندين أنفسنا مع 
اببلال ) ديسمير* *٠؟‏ داء ١#‏ - 
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إلماجا.. 


إن الوعى السمياسى لا يمكن أن يتأتى 
دون وعى اجتماعى سليم: والبياتى مثلا 
شاعر لا جدال حوله . لكنّ ويه 
الاجتماعى أقل من أن يذكر . أذكر أنه 
كان يعرف فتاة نححث جلدا فى جعل كثير 
من الكتاب والمدركين تقعون فى خبها بل 
وعذبتهم . كنت أعرف هذه الفتاة وآرسمها 
قى مرسمى ؛ وأظن أن صورة منها فى 
متحف الفن الحديث والأخرى اشتراها 
«فيتريو دى سيكاء المفرج واللمثل 
الإيطالى . والثالثة لدى الشاعر الايطالى 
«القونس جاتوء 

قابلت عبد الوهاب البياتي ٠‏ فقال لى 
إن الآنسة (..) ذاكراً إسمها . فتاة على 
خلق حميد , بالحقيقة وحق المقيقة 


1 مها جودا مرمدية ملابسها 


السندتما ١‏ واعدره كتادا وتعيرني آخر بعد 
أن تردة إلى لحقبقة وحق الحفمقة انا 


بالمتكقة الوآك. باللقيقة وق الحقيقة أن 
ابراقيم'منصوز قال 'لى : بأنك ترسمها 
عارية كفا رسم خوباء «الماجاء عارية . 
قلت له : ولكن صورها كلها بملابسها ولم 
أرسمها عارية ‏ ولم يصل بنا الأمر إلى 
قصة حب جامحة كما حدث مع «جويا: و 
#الماجاء - 

وأبدأ من النقطة التى أثارها البياتى 
وهى زسم «جوياء ل «الماجاء عارية . 
بالتاكيد جويا رسمها عارية بعد أن تركته 
. لكنهم كلهم يتهمونه بأنه رسمها عار !! 


ا 
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ولى نظرنا إلى خطوطها الخارجية لوجدنا 
أنها تضاهى بالضبط حتى تكاد تتطابق 
مع خطوطها وهى مرتدية ملايسها . أى 
ثورة ألمت «بجوباه ؟ ما الذى فعلته به هذه 
المرأة ؟ إنه بالتأكيد رسمها وقد تجمعت 
الدموع فى عينيه . رسمها وهو يتطلع 
لآثار الندوب التى تركتها أظافرها 
المتقطعة على كتفيه وذراعيه , فلتنظر إلى 
حد عينيها بشهوتهما الجامحة لنرى إلى 
أى مدى كانت نارية .. الكل أدان جويا 
لأنه رسم دوقه من طبقة راقية أعلى منه - 
رَعْتَمِهَا غازية -- لكق الا اح تفاظفن معة 
حينما دفعته الغيرة مرة كى ينزل إلى 
الشارغ ويتبارز مع آخر بالسكين . الكل 
يدينه لكنهم لا يدرون أى ألم إجنتاحه إلى 
درجة أن رسم الملك والملكة الأببان 
والبلاط كاتهم فئة مق"بلها “السيوك: 
الطبقة المتوسطة غندنارتحنث عن 
«رامبرانت» وزوجتم التى ساعدته ونقلته 
إلى الطبقة الأرستقراطية ولم يحضر حتي 
جنازتها ٠‏ وظل يرسم فى صورته الضخمة 
«عسس الليل» بينما الجنازة تسير . الكل 
بتهمه بعدها أنه عاشر خادمته . لكن لا 
أحد يتحدث عما قدمته تلك الخادمة حتى 
غيرت كلية طريقة رسمه وكونت شخصيته 
الكاملة. والمتطلع إلى صورتئى خادمته 
وزوجت» فى متحف «ناشيونال جاليرى» 
فلاف بيس:::؛ 
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بلتدن يستطيع أن يميز الفرق, يستطيع أن 
بلاحظ الزيف والجمود والبرود والزخرفة 
التى لا قيمة لها فى رسمه صورة زوجته » 
والجرأة والحدة ودفء الحياة فى رسمه 
صورة خادمته . 

إن هذا المعيار عن أخلاقيات الفنان 
الذى لا تزال تناقش به الطبقة المتوسطة 
القنانين فى فصر خصوضاً . معيار 
خاطئء متخلف يدل على الجهل . بيتما 
لابد أن يكون المعيار الحقيقى للفن هو 
ثورة وانفعال ؛ فرشاة الفنان على سطح 
اللوحة فهى فقط القادرة على دفع الجموع 
إلى الثورة وإلى النضج الاجتماعى . 

عنما هات سكتتبيَن: تك شاتية 
وقترطة الذهبى لصديق» الوفى وزميله , 
أزيقية أشيائه كلها لأصدقائه . بينما لم 
يشرك لنزوجناتة وى ]بحشية: تلك الحشية 
القذرة ]ليميا حِظّيَا عليها . لماذا لا تذكر 
الطينقنة المتتوسطةماذا فعلت زوجته 
بشكسبير حتى وهو على فراش الموت ؟ .. 
لايترك لها شيئأ ! فهل شاعر كبير مثل 
شكسبير نستطيع القول بأنه لا أخلاق له 
ولا وفاء ؟ .. إنه لشىء محال. أيضا يدين 
الكل «جوجان» لأنه ترك زوجته وأولاده 
وذهب إلى «تاهيتي» بينم الذى يقرأ ما 
كتبه المؤرخون عن حياة «جوجان: لا 
يخرج عن أن زوجته كانت امرأة سطحية 


- (8# 
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متسلطة أخرجته عن طوره مراراً بزيفها 
وسطحيتها . ودعواتها لأصدقائها التافهين 
وبفعها له كى يعمل موظفاً فى مصرف . 
بينما لو قرأنا مذكرات «جوجان» فى 
تاهيتى , وقلق الفتاة التى عاشرها هناك 
والتى لا تتجاوز الرابعة عشر وذعرها عليه 
أن غاب خمس دقائق عن المنزل . هذه 
الفتاة الضصغيرة التى لا قسط لها من 
التعليم, جعلت «جوجان» يدرك صا فى 
معنىإخلاص المرأة ٠‏ وخلقت منه 
«جوجانء الفنان . 
ل فيا 

هل يمكن دون فهم عميق لعمل فئى 
جاد خالد أن يستطيع المر» أن يكتب مقالاً 
سياسياً جاداً عنه إن مقالاتنا,السياسية 
كلها لا قيمة لها ومصيرها أن تكون 
«قراطيس» يباع فيها الترمس واللب والبلح 
الأمهات . ولا نقرأها أهد /لأثه من المجال 
أن يوجد كاتب دون وَعَى كامل بوظيقفة 
الفن على الاطلاق وأهميته وحقيقتة > فهذا 
هو الذى يكون وعيه السياسى والاجتماعى 
الكامل ؛ ومن العبث أن نطلب منهم أكثر 
لأن فاقد الشىء لا يعطيه . 

إن الصسحافة الآن لم تعد وسيلة 
لتوصيل الحقيقة بقدر ما أصبحت أن 
تمتلك المقدرة على أن تملا صحيفة دون أن 
تقول شيثأً . وهذا تقليد ابتدع منذ 


تشتسئتن اما : 

يبدأ الكاتب بالقول لابد أن نحارب ثم 
ينتقل إلى أن السلام أفضل ثم بنتهى إلى 
استعالة الحرب ثم إلى أن السلام أقضل 
ثم ينتقل إلى استحالة أن يوجد سلام. ثم 
بهد هذا يتتهى يك الأمزتوكفك هن قعتنن 


التدة 


خَرّتِاأو لا حرب ؟ سلام أو لا سلام ؟ 
فالكل بالنسبة له مستحيل !! . إذن ماذا 
لتريكهالكتاتكٍ ؟ قل المطلوب أن يملأ 
الصيفحيات بمثل هَذَهِ المتناقضات التى 
يناقضن بها نفسه ؟النتيجة أن الكل أصبح 
لا يقرأ .. الكل أصابه الفشيان من كل 
مأجور موتور . الكل يناقض نفسه , 
وانعكس هذا على كل الجماهير . 
وأصبحت هذه هى الفلسفة السائدة؛ وأن 
يشعر كل فرد فى أعماقه أنه يكذب على 
نفسه؛ وبكاد أن يصرخ للآخر ٠خذنى‏ 
بعارى» .. !! 


ل 5 
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د ىه تله سين :+ 


خضاب جمالسى وأخلا قسى 
إلى ذاكرة المصريين 


الهلال) ديسير: ٠٠١‏ ل 
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من فاتنات الفيوم للفنان حلعى التونى 


3 


تحت عئوان «تحية إلى إلفن القبطى؛ أقام الفنان ٠حلمى‏ السونى؛ 
معرضا بقصر «عانشة فهمىء بالزمالك فى مجال التصوير بالألوان 
الزيتية. وإذا كان كل معرض من معارض التونى التى أقامها فى القاهرة 
يختلف مع المسلمات التى تطرحها معارض الفنانين المصريين: فأنا أزعم 
أن هذا المعرض, هو أكثرها أهمية. من حيث موقفه الناقد من حقائق فى 
حياتنا الثقافية والفنية والسياسيةء أهملها المبدعون المصريون أو صمتوا 
عنهاء حرصا علي أمان كاذب. لهذا صاحب المعرض يبان صريح؛ يبرر 
به الدوافع الملحة التي جعلته مصمما على إقامة المعرض. 

١*4 
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وحتى لا أتحدث نيابة عن الفنان, 
آخثار فقرات كاملة من ميائة الذئ ندا 
بقوله: (لازلت أتذكر صورة رأيناها كثيرا 
اسعك وحور عدة خوره 55955 :تسعسوز 
المظاهرات والمسيرات الشعبية التى 
خرجت يتصدرها الشيوخ والقساوسة 
وهى تحمل الاعلام واللافتات وعليها فلال 
وصليب متعائقان وتحتهما عبارة: »الدين 
لله والوطن للجميع» ثم يقول: (مرت ثمانية 
عقود من الزمان على المشهد المذكور.. 
وتغيرت أشباء وتبدلت نفوس وإذا بتا نرى 
فى أواخر السبعينيات مصادمات بين 
عنصرى الأمة فى بعض مناطق من هذا 
الوطن:. لعل (شتهرها. -.ويالها من شهرة ! 
- منطقة؛ الزاوية الحمراءه وقعت فيها 
مصادمات دامبة , تعامل معيا البتقض 
بتعصب أعمى وأحمق وكأنهم بشاهدون 
مباراة كرة قدم بين الأقلل ىآوالزيكا ).م 
يقول : (ثم فوجئنا فى التك_عيئيات 
بأحداث جرت فى صبعيد عهنس؛ فى قرية 
اسمها الكشح) ويستطرد قائلا: (المشكلة 
فى رأيى المتواضع لها أسباب كثيرة من 
أهمها إحساس أحد عنصرى الأمة بالكبر 
واحتكار الصدارة وشعور العنصر الآخر 
«الأقباطء من أهل مصمر بظلم وغين 
وتهميش ظلم لا على المستوى الإجتماعى 
قفمسب... وإثما - وفئا بيك القصيد 
ومكمن الداء - ظلم حمضارى وتتهوين 


الهلال ديسمير» ٠١‏ 
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تقافي وتاريخى لدور ونصيب أحد عنصرى 
الأمة؛ فى صنع وتكوين ثقافة الامة 
المصرية.. ولاحظ المستنيرون والمخلصون 
من أهل هذا البلد تدنى وتناقص المكون 
القبطى فى الثقافة المصرية» بينما نرى 
حضور التاريخ العربى الإسلامى؛ فى 
كواليس وتحت أضواء المشهد الثقافى 
والإبداعي: نرى غيابا شبه كامل للحضارة 
القبطية من المشهد. وفى مجال الفن 
التشكيلى الذى نحن بصدده هنا؛ نرى 
أعمالا فنية تستوحى الأرابيسك والخط 
العنترون قن متهتازلاك لامتستكفان 
الجمالبات الخاصة بهذه الفنون الإسلامية 
ولا نرى أعمالا فنية تهتم بالحضارة والفن 
القبطي. رغم أن لهذا القن متحفا مهما 
وختميلا يقم على أطراف القاهرة فى حى 
مصر القديمة . لم نشهد معرضا فنيا 


جتماهيلزيا واحذا يدعو الناس ويلفت 


التباههم يوضموج وعَن قصد إلى التعرف 
عدن كنوز الفناللقبنٍطى والاستمتاع 
بجمالياته) ٠‏ 
المعرض 

يما هذا تعره عَقسَه الل 
المعارض الثمانية السابقة من حيث 
الخرض على استلهاخ الوحدات الشعبية 
بأسلوب يحتفى بالتاليف الذهنىء الرعزى. 
وبالبناء الذى يستعير من المنحوتات 
المصرية القديمة نقاعها وإيجازها البليغ 


كنا 
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ونفورها من الثرثرة. ولآن الفن القبطى فن 
شعبى مصسرى أصيل فقد أتاحث له كل 
تلك المزايا استدعاء كل الرموز المصرية. 
سواء ما كان متصلا بالعمارة الأثرية مثل 
الأهرامات» أو ما كان منها موروثا فنيا 
مثل الجداريات الكنسية أو موضوعات 
مستلهمة من الكتاب المقدس أو مستعارة 
من خارف أطر الأيقونات؛ أو مستلهمة 
من أشكال نباتية ارتبطت بالبيئثة المصرية 
مثل النخيل. وعلى الرغم من أن لوحات 
التونى فى مجملها تشى بانتمائها إلى تلك 
المصادر التى أشرت إليها وأشار إليها 
الفنان فإن اللافت للنظر أن تلك اللوحات 
تنتمى أيضا وربما بدرجة أكثر وضوحا 
إلى مبدعها الفنان «حلمى التوتي» وهو 
الأمر الذى يمنح المعرض قيمته الحقيقية . 
ويكفى أن تلتقى بالمصادفة؛ بإحدى لوحاته 
فتكتشف على الفوو أله متبدعنهاء حتى.لى 
لم تلحظ توقيعه فى”الؤافلة الأولى. 
العذراغ والطفل 

لأن العذراء تحتل الركيزة المحورية فى 
الصور الكتسبية فقد استلهمها «التونى» 
بدوره غير أنه أجرى عليها التحولات التى 
تنسق مع رؤيته : وأول ما يلقت النظر إلى 
هذا التخول هو اقترابٍ العذراء المقدسة 
من الطابع الإنسانى: الأمومى . وهى فى 
اقترابها من الطابع الإنسانى استعارت 
نقاء الكتلة قى المنحوتات المصرية القديمة, 


حيث يتقاسمها؛ بالعدل» ظل كثيف صريح 
ونور جلى ساطع. ولا تحدث تلك القسمة 
من أجل تجسيد الملامع الإنسانية فقط بل 
تتعداها إلى تجسيم الأشكال الهرمية 
والأشكال النباتية وأشكال الطيور. ويريد 
لنا الفنان أن نقتنع بأن هذا الشكل من 
أشكال التجسيم ينتمى إلى بيئة مشمسة. 
وهو يعتم الخلفية - أحيانا - ليمنح 
أجساد قديسيه الطائرة صلابة وحيوية. 
وهو لا يبالغ فى إسبا م الجلال القدسى 
على قديسيه وملائكته مثلما كان يفعل 
«الجريكوء - على سبيل المثال - بل لعل 
أشكال شخوصه كانت أقرب إلى الهيئة 
الدميوية وقد يكون للفترة التى انشغل فيها 
الفثانافى «مسرح الدهى» أثرها فى تلك 
التجليات: مما أسبغ طرافة جاذبة على 
شكل النحوتات المصرية عثدما انتقلت إلى 
فضالانا لوهان «التونى». وقد هّدأت تلك 
الجحمالية المصثيرية الهادئة من الطابع 
[الاإكروبائى) أغْلَنَ حد تعبير الناقد 
والمؤرخ الفرنسى الكبير «إيلى فور» عندما 
أطلقه وصفا لصور القديسين والقديسات, 
فى اللوحة الدينية الغربية حيث يبنو 
الجميع أقرب إلى لاعبى السيرك وهم 
بطيرون فى الفضاء السماوى» فيما تظهر 
قديسات وقديسو «التونى» وقد هدأوا 
الهدوء الذى يسمح بالتأمل؛ مثلما فعل مع 
لوحته «هبوط العذراء» فقد أخفى عنها كل 


شنا 
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توتر» هما أتاح لنا تأمل نقاء الكتلة. 
وأمتعثا بحالة الدفء بين «العثراء الحارية» 
و«الطفل الممتوى» ويجذيئا ببراعة إلى 
طبق الثمار كاملة الاستدارة: وأطلقنا من 
جديد إلى السحابات السماوية وهى 
تتهادى فى طريقها المجهول. وبظهر «مار 
جرجس:فى إحدى لوحات «الثونىة وقد 
نهض على حصانه: جليلا. والواضح أن 
المشهد بمئله بعد انتصاره على التذين 
الذى أخفاه الفنان إخفاء كليا. غير أنه 
وضع مكانه ما أثار دهشتى شخصيا ٠‏ 
فقد وضع الأهرامات فى موضمع التنين 
ويبدو أن الناقسد أو الرقيب الموجود داخل 
لفنان «حلمى التونى؛ ينهض أحيانا 


لعزن سوء التاويل لرسالة المغرض 


الحرقدة للآبة القرآنية الكريمة رقم 74 من 
عورة سرمم زاداى (وهزى إليك يجذع 
ننخلة تاقوا علاك , ونا جندا ) 
501 


نلاحظ أن الوجوه جميعها فائنة تأسر 
العيون بسحرها خصوصا نلك الوجوهة 
التى استعارها «التوني» من وجوه الفيوم 
وأعارها. فى ذات الوقت إلى القن القبطى؛ 
فى حين أن لوحات الفيوم قد أبدعت فى 
الحقبة الرومانية. قبل ظهور الدعوة إلى 
المسيحية. ورغم ذاك فإئنى أشارك الفنان 
55 الكبير فى دعوته الى آن نكون عادلين حتى 
الام والطفل نلفنان حلمي التونى نحقق كل أحلامنا فى التقدم والازدهار, 
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سج مه سوم سم سه سه م لين ١‏ ل عع م مود وعم ١ ١‏ الس مور و هس 1-1 


لسسسسم . عدلى رزق الله أسلده ومسانئيساته الألنف 


دن اطور سالك #مسقسصط إسانت 
إلى تسحسادات الغسضب ! 


بقلم : صلاح بيصار 


فور عودته من باريس أوائل الثمانينات.. قرر الفنان عدلى 
رزق الله التخلى نهائيا عن العمل الوظيفى والتفرغ الكامل 
للإبداع.. مصمما على أن يحيا من اللوحة !!. 

كان هذا القرار ومازال حالة استتثنائية خاصة .. وكثيرا ما 
تنتاب الفنان فى العالم الثالث أزمة ميتافيزيقية تجعله لايثق 
فى جدوى الإبداع فيتوقق أو يتقان عنَ[عرض اعماله على 
الجمهور. وذلك ارتباظا بالنظرة السائدة والمفاكسة لمكانة الفن 
التشكينى مقارنة'بَغيَة١ألق”‏ الفنؤ؛ 
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ولقد جاء معرضه الاستعادى الشامل 
«عشرون عاما من الماثيات» فى ٠٠٠١‏ 
لوحة افترشت قاعات قصر الفنون 
بالجزيرة تاكيدا على اخلاصه الشديد 
للابدا ع وتنجاحه أيضا في تحدى تلك 
النظرة لواحد من أرفع الفنون. وبالإضافة 
إلى غذا العدد الضخم من الأعمال تنوعت 
المساحة من اللوحات الصغيرة إلى 
اال ببسير...٠‏ 


أرشيف الشارخ 


القترصية التسعة بهذا الشوران 
الشديد الذى امتد بمراحل عديدة مسكونة 
بسحر التعببر وشاعرية الأداء,. 
ومن هنا أغرتنا تجربة عدلى رزق الله 
بخصوصيتها الشديدة والمتفردة على أن 
نعود معه إلى بداية الطريق. 
فئان الصحافة 
فى صعيد مصرء من محافظة أسيوط 


سداةغ4 ب 
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ولد ونشأ الفنان عدلى رزق الله وسط 
مساحات ومسافات خضراء من الريف 
الدافىء المسكون بالنخيل والقباب والبيوت 
الصغيرة والنائم فى حضن الجبل. 

فى طفولته كان يتأمل لحظة الغروب 
حين ينساب الشفق.. يغمر المرتفعات 
والانكسارات والسطوح الصخرية.. فتذوب 
الزوايا وتتلاشى ولا يبقى إلا هذا الهمس 
الشاعري الأخاذ. 

وتتكرر تلك اللحظة فى حالة أخرى فى 
أول الطلوع عند الشروق فتنسكب قنينات 
الضوء بألوانها الطيفية مفعمة بالرهافة 
والشفافية. 

كانت هذه التاملات هى التى فيسات 
عالم عدلى رزق الله هذا العالغ:الذى باح 
به فيما بعد.. وكان قد قرر وهى فى الثالتة 
عشرة أن يكون فنانا تشكيليا. 

وعندما جاء إلىأالقزمزأة مالملا 
بتأملاته.. التحق بالفثون الجميلة وتخرج 
فيها عام 1571١‏ , وكَأنَ وَالَه هذ باع لكر 
قطعة أرض يملكها قى الصعيد.. وكان 
عليه مواجهة الحياة العملية.. ومن هنا 
التحق بدار الهلال بعد دخوله فى مسابقة 
أعلنتها مجلة سمير تقدم إليها ونفوق على 
المتقدمين معه. 

وهكذا أصبح رساما للأطفال.. ومن 
بداية الستينات حمل مع مجموعة من 
رسامينا من بينهم حجازى وبهجت وايهاب 
والتونى واللباد ومصطفى حسين عبء 


عدم سوم سجاوه موسيم موبعة مو سحو درج مساح ل صم وب ماج صو 04 


عدنى رز اال 
المشاركة فى استكمال الطريق الذى مهده 
الرائد حسدن بيكار والذى تمتل فى مجلة 


تتندياد:: طريق التحول من النقل عن 
التموذج الغربى والاستعانة بالرسامين 
الاجتانب يالى#الابدااع الذى يستلهم الروح 
المسزية هل الخطوط والمساحات والتكوين 
والتلوين, 

وعندما تدق قارعة النكسة عام ١9531!‏ 
يختل توازنه ويفقد القدرة على التقييم ولا 
يعرف ماذا يفعل بنفسه إلى ان يرحل الى 
باريس أول السبعينات ليتعلم من جديد 
ويعود ليعآن تفرغه الكامل للغن. 

هو وألمائيات 

بدابة تعد الألوان المائية خامة صعبة 
تحتاج إلى ترويض وتمرس شديدين.. فهى 
خامة هاربة سيالة.. لكن تتجاوز 


049 
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امكائياتها فى التعبير من حيث الرقة 
والشفافية أى خامة أخرئ. ولقد ظلت 
طوال تاريخ الابداع المصرى الحديث 
أسيرة المنظر الطبيعىي الذى تمثل في 
أعمال جماعة ٠الدعاية‏ الفنية» التى ظهرت 
فى منتصف العشريتات. وكان اعضاؤها 
يخرجون الى الطبيعة لتأملها واستلهام 
مشاهدفا وتسجيل انطباعاتهم بطريقة 
مباشرة وتلقائية بالألوان المائية حتي اطلق 
عليهم ٠.جماعة‏ الآلوان الماثية» ومن 
أعضائها رائد التربية الفئية حبيب 
جورجى وتلامبذه : شفيق رزق ويوسف 
العفيفى وحامد سعيد ومحمد عبدالهادى 
وغيرهم. 

وهناك اسنماء كثيرة كلها لم تخرج 
على المنظر الطبيعى منها قنان اسيوط 
بلديات عدلى بخيت فراج والفتانة قاطمة 
رفعت. 

من هنا جات هائوات عدلق يزقبالله 
التعبيرية والمسكونة بآلرموريإنقاعا جديدا 
ولحثا متقردا خرج على الاطار. 

ولقد تذوعت مراحلة الإبداعية.. كل 


عالم تخف فيه كثافة الأشياء.. بمثابة 
المشاعر الخاصة أو الانفعالات الذاتية.. 
دخل هن خلالها الفنان الى حديقة الجنس 
ولكن فى همس خافت.. حين يزاوج بين , 
الظائر وملامح الجسد «الطائر والوردةه 
فى حلول ناعمة أقرب الى الارتفافات 
والتموجات.. كنقمات تتصاعد من خلالها 
اللون فى بؤرة ساخنة ثم يهدأ كوميض 
الشفق ليتصاعد فى بؤرة أخرى.. وبيدت 
تمتقناء القسية حيهن عن التزاة 
والثمار.. تعانئق فيها التجريد والتشخيص 
والرمز والبوح:والهبمين فئ مالم ذافىء 
ينبض بالحيوية واللحظة الدافقة المليئة 
بالخصب وتجدد الحياة «المعيد». 

لكن تدريجيا تخبو جمرة الرموز 
الجنييظة وتتحول الى ثنائية شاعرية وينتقل 
ألفقنان من الخاص الى العام ومن الذاتى 
الى الوضوعى فها هو الهرم فى ابقاع 
متكرربتفين من للوجة الى اخرى.. يخبى» 
عاذؤا وقنايا ونباثات وؤزهورا وأحيانا يتغير 
عتهدرا وهيدا ايتقاخِر كنافورة.. أو نبتة فى 
حالة ولادة أو برعم يشق الفراغ:: ثم 


مرحلة تمثل إضافة تعميرية. : 1 : : 

وفى أعماله الأولى بعد عودته من يتتعيواخ هذا امس اي لعسان أخرى 
فريس والثن اتكفق علهبا ءإزلى ع قيخرج طن ايقاع الهرم الساكن فينياق 
يأخذنا بعيدا عن الصخب والضجيج من من خارجه بعد ان كان مع 
طنين الآلة وسقنوط الدن الزدممة و ٠”‏ إبأغتلاهه وريم كان لتاثير الغوبة لفترة 
عالم فنتازى حالم تستحم فيه الفراشات طويلة عن محمر دور فى ابراز هذا الهمس 
يغسؤء لانهائى وتتاقف البراعة عسو الغافت الذى يوعى باشكال جنيتية فى 
بالتدى:. وتنام الوردة ناهمة فى ختقافية.. 'بداية تخلقها. 
لبد اليسمير*ء 1١44 47 1٠‏ 9 
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صعيدياتٌ 

يعد فترة من عودته بدأت تتشكل 
المناصر تدريجيا فى أشكال مكتملة 
وأخذت أعماله تتماوج بين التجريد 
والتشخيص محملة يعناصر مصرية 
واضحة جاءت فى قمة اكتمالها فى لوحاته 
«صعيديات» التى يبدو اللحن الأساسى 
فيها لثنائية حميمة من الاطفال والنخيل.. 
أطفال الصعيد من جذوب مصر في 
مسفوف من البراءة والمرح فى عناق مع 
النخيل الذى يبدو حانيا رشيقا كراقصات 
الباليه حيث يتكائف ويتمايل فى اخضرار 
يتدرج حتى يصل الى اللون الاصفر ثنائية 
خالية من صور البهجة إلا بهجة الطبيعة, 
وببدو الأطفال بملامح من الدهشة والبراءة 
والحلم فى أشكال أقرب إلى المومياوات 
السبونة: 

وينقلنا الفنان من الطفولة الى 
الأمومة.. حيث تت ولد إلرلة مما التخلة 
والجبل فى كائن واحد.. وفلى هنا تعس 
الرمز المعنوى لمصربمن, .العطاء والخصوبة 
وقوة التحمل.. وأحيانا تبدو المرأة سابحة 


لو كانت فى حالة صلاة.. فتاة فى حوار 
مع وردة.. فراشة تتعائق وزهرة فى ايقاغ 
صوقى عميق يعطى أبعادا روحية 
للوحات.. وتبدو الوجوه بملامح القديسات. 
وألوان الفنان فى هذه الاعمال تينو 
أكثر رصانة.. حيث أخذ من القرية 
المصرية الأسود والرمادى اللذين يندمجان 
مع الأزرق المدخن والاحمير النارى 
والأصفر والاخضر.. فى تراكيب لوئية 
أقرب الى البريق المعدنى المؤكسد. 
القدس وشهادات الغضب 
تمئل لوحات عدلى رزق الله «شهادات 
الغفضب» و«القدس» معادلا لعالمه الفنتازى 
فعدلى الأى صور حديث الفراشة للوردة 
فو تفشه الذى شكل هذا العالم المأساوى 
المسكونابقوة التعبير والذى يدين الغشم 
والجهالة ويؤكد تك الروح العالية للمقاومة. 
ورغمإن(الاعلمالابهنا تنتمى لاواخر 
العاف انلها لمك لما نعيشه الان من 
انتغاضبة الاقببيئ.. واغتبال الطفولة 
البريثة كمد متمثلة فى محصد الدرة وسارة.. 


فى قراغ اللوحة فى عناق مع سحاب وهذا بقودئا الى استشراف الابداغ 
السماء السخى المحمل بالمطر أو مندمجة التشكيلى للأحداث.. لقد أبدع لوحاته فى 
فى بناء يعكس من خلاله لصور الرسوخ هذا الاتجاه بعيون زرقاء اليمامة. 
والأصالة. فى لوحة الأب والابنة ١١19/5٠‏ تطل 
وعلى مساحات صغيرة يقدم عدلى العيون مسكونة بالفزع والخوف وتهرب 
رزق الله مجموعة أعمال تشتمل على الابتئة الى ح ذفن الاب بنراعمين 
عنصصر واحد أو اثتين: امرأة نعسانة فى مشدودتين.. هنا يمتزج الوريد بالوريد 
ضوء باهر بعلابس فضفاضة متاملة كما ويتوحد الاب والابئة فى كتلة واحدة تحلقها 
١468‏ - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نوحة من مجموعة الأم لعدلى رزق الله 
حركة الاذرع الدائْرَيَآوَالتَى تقككل فوط [[7 لتتراكم نظ ل قلى سياجل التاريخ لا يففرها 
التماسك وا لقاو 1 ال سن 
وفى تكوين من لبلا توبات حضشوز وآلوان الفنان فيل علمها الاسود 
1 وار معادء عم الاح ١‏ 2 جات + 
سوال كط يحديل الأتس ان عن الك فالزخائق حمر.. والازرق.. تموج 
بالماساة.. مجللة بالحزن والسواد. 
وأعمال عدلى رزق الله فى هذا الاتجاه 
أسه.. وفى الثهائة بحتشد لبقذفه.. هنا كك 
راسف وق النماية. ساد بن تمثل وثائق إداته نتوازى فى دراميتها مع 
يعبر بنا الفنان حاجز الخوف. ما نشهذه من أحداث الان اضافة لقيمتها 
وفى لوحات الاقصى تطل الاشلاء فى التعييرية والابداعية. 
شموخ .. تقاوم وتقاوم.. هذا الجرم الذى تحية الى تلك السيمفونيات المرنية 
يسن السعاء بعمثابة ألة الحرب.. ويقف والتى عبرت بنا من حالة الى حالة.. من 
المسجد الاقصى بفتحاته شاهدا على شرافىء الحلم الى آفاق الحزن والشجن. 


والخوف فيلد جنينا مشوها بحمله فوق 


انهلال) ديسمير' ١٠؟‏ ب ١456‏ 
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١‏ -لا تسلك عبر سبيل دراويش 2 أو قبلة معشوقي سارت خجلى 
الحانه حتى لآاتقدان 

فهناك جساعات شغلوا بالأسرار حتىلا:أشيى الصحبة والأولى 
الفرحانه 11 وكانى لم أفصرهم قبلا ! 
فأذا أبصرتهم فى الخلقات السكرآتة 7 5 8 - أيها العابس فى وجه الحياة 
قطره فى بطن الكانلل على كلك[ [المنتدم؟ “ي 


تسلعاً » فإذا أتممت الهشرة والذى عفدن جها يأثم قلبا .ارد 
فستنمئ فى ساحتك الخضراء الرياتة ١.‏ والذي لم يفتع.الباب .اوج من نعم ' 
النشوة , والآفراح المزدانه والذى القى زرقاقا ما نعات فى ألم" . 
وسيطلق كل فى الوديان حصاتة ١١...‏ .. هل ثرئ تذكر بوم بسوفا تغدو فيه 
وز رأى الغينين جفانه : ..١‏ شيقا سا هه + 1 
؟ - ولتذكر أن الطين يقول لجزاف قد ... . أو شطابا من كووس مترعات حين 
قام ليركله ركلا . : وات تصطلم 0555ل 1 عن 
بهذا خفف من ركلك .01 0 ثم تلقى فى ترات فوقه آلف قدم !1 - 
ولتعرف يا هذا المستعفى جهلا 2 -لا تقل لى : فيلسوف عاش فى 
أنى قد كنت قديماً إننسانا فتك ' قلب الصفا "2 ' 
ولتذكر راساً حمل التاج الوهاج. ٠‏ . وترانى فئ الليالى بعض وهم رفرفا 
أو جمجمة لفقير محتاج ١‏ فأنا عمر حزين قال شيئاً ؛ واختفى ! 
' -# / 14 
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الأغنياءيقضون علي الثروة السمكية 


من الأشياء التى تزعج الانجليزء ما قيل عن قرب انقراض 
الوجبة الشعبيئة الشهيرة ٠:‏ سعك ويطاطس» 11125 4 115114 فكل 
ركن فى بريطانيا تجد:فيه- محل «سمك: وبطاطس؛ تماما مثل 
محلات الفول والطعمية فى مصر. السبب؛ هو أن علماء البحار 
البريطانيين سجلوا تناقص أعداد سمك «الكود؛ الذى يستخدم 
فى هذه الوجبة . 


هذا هو آخر مقال أرسله لنا الزميل العزيز والكاتب مجدى نصيف قبد 
رحيله المفاجئ فى لصم لبقي . ل 


ا ٠.‏ ا 
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والحقيقة أن هذا ليس هو حال سمك 
الكود وحده؛ بل إن كثيرا من الأنواع بدأ 
ينقرض من البحار والبحيرات والأنهار فى 
العالم. وبعودلد هذا لسبيبين 
والكائنات البحرية التى تؤكل بشكل عام . 

والثانى : هو تلوث البحار والمحيطات 
بدرجة مخيفة . 

استغلال ثراؤات 
افريقيا السمكية 

وقد أصدرت ؛حجسشفيهة صبادي 
الأسماك المستقلة» بالسنفال تقريرا ملفتا 
للنظر. تقول فيه :إن قرية «مبور» جنوبى 
العاصمة داكار: والتى تبعد عنها يحوالى 
ستين كيلومترا؛ على الشاطىء الغربى 
لافريقيا » لاحظوا أن الصيد بدأ يخف الى 
أن انعدم أخيراء فبدأوا يتوغلون بعيدا عن 
الشاطىء. ولكن بقواريهم البسيطة 
الصغيرة نفسهاء؛ وعتدما ترتفم الأمواج: 
يغرقونء والأخطر من الأمواج بكثير هي 
سفن صيد الأسماك المتطورة التى تطرح 


في البحر بالشباك الكبيرة. فبعد نقص 
الأسماك فى أوريا وأسيا. بدأت هذه 
السفن تصل من فرئسا. وأسبائيا, 
وايطالياء واليابان: وتايوان» ومن 
جمهوؤقات الاتحاد الفيدرالى السوفييتى 
الستائقة: وبدات تثنجه الى الشاطىء 
الافريقى الغربى البكر, لتواجه الشهية 
اقرح 4 لديل نؤق الاسماك: خاصة 
[التقاريلا لبي تقول انها ٠أصح‏ أنواع 
اللحوي: . واعطت السبتفال رخصا لثمانٍ 
وسبعين «سفينة تروللر» للصيد على 
شاطئها الغربى؛ وتدر هذه الرخص دخلا 
على الحكومة السنغالية يصل الى ثمانية 
ملايين جنيه استرلينى سنويا؛ هى أحوج 
هنا تكون البه. لكن المشكلة: أن سسنقن 
الصيد تدخل المنطقة المحجوزة للصيادين 
السنفاليين: وعندما تصدم أحد قوارب 
الصيادين الصغيرةء تخفى شخصيتها 
وتنكر مسئوليتها. وتخفى أسماها 
بالطين» وتطفىء أنوارها وهذا يزيد من 
المشاكل التى يواجهها الصيادون الذين 
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لابرونها ليلاء وعندما تقع حادثة ماء لا 
تقف سفن الصيد بل تمعن فى الهرب. 
وحتى فى حالة الامساك بقارب منها يكون 
قد قام بحادثة. فان القارب يخرج من 
المشكلة بقوة المال التى تمتلكها الشركات. 
ويقول التقربر إن بحارة سفن الصيد 
يلجئون الى الرشوة: ويقسدون «حراس 
الشاطىء» وغبرهم . 

إن حياة عديدين تعتمد على الأسماك 
التى انتبت من المنطقة؛ ويعتمد 40/ من 
أهالى السثغال الفقراء على الأسماك 
الصغيرة«السردين»«البساريا» ؛ 
فالملايين يعتمدون عليها, لأنهم لا 
يستطيعون شراء اللحم. 

وبل .4 الك فى المبية في 
السنغالء أى أنهم يشكلون حوالى /٠١‏ 
من السكان. والمشكلة أن السردين بدورة 
تنخفض أعداده ويسرعة؛ بسيب تدفق 
سفن الصيد الأجنبية على البلاد. 
فالسردين من الأسنماك الموإجرزة؛ اق أنَها 
لا تولد وتنمو عاتى الشاطيء القربى 
للسنفال ؛ بل أنهاتذهب وتجبيئ خارة 
بالمباه الاقليمية وتمر على موريتانيا قبل 
أن تصل الى شواطىء السنغال. 

في موريتانيا 

وقد عقد الاتحاد الأوربى اتفاقية مع 
الحكومة تسم لاثنتين وعشرين سفينة 
صيدء بالصيد فى المياه الاقليسية 
لوريتانيا. بكميات غير محدودة: والمستفيد 
الاساسى من هذه الاتفاقية بين دول 
الاتحاد الأوربى؛ هى هولندا؛ إذ قامت 
بتصنيع اسطول جديد من سفن الصيد 
البلال» . دبسير:+ © 
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الحديثة: طول الواحدة ١5‏ مترا؛ وقادرة 
على أن تحمل سبعة آلافبطن من 
الأسماك فى ثلاجاتهاء وهى تقطع ه” 
الف كيلومتر . ويعتبر هذا النوع أكبر 
سفن صيد جابت البحار والمحيطات» 
وبالاضافة الى ذلك بها أجهزة علمية 
حديثة للبحث عن الأسماك. والأهم من 
ذلك أجهزة أوتوماتيكية ترمى شباكا 
للصيد تعتد الى خمسة كيلومترات فى 
اسل 
ويعلن «الاتحاد الاوربى» أنه يحدد 
النول الأمهناة كنية «الفتيده التى 
يستطيع كل منها أن يقوم به, إلا أن 
التقربر يقول أن شهية سفن الصيد 
الحديثة لا نهاية لهاء إنها مفتوحة لدرجة 
أن أعداد السردين تتناقص من على 
السواحل السنفالية؛ مما بهدد حياة 
الملاييناالذين يعتمدون عليها؛ صيدا 
وعدا : 

ورم أن صيد السردين ممنوع كما 
توستر الاتفاقتات, فانم السردين «المسكين» 
الذى 2 لسلا اس السيد الضشخمة 
السريعة الحديتة: يعلبٌ ويباع علنا بجزر 
الشتارى”: يكاغطلة فى لاس بالماش. وهذا 
ما يذكره «التقرير» انه يباع قبل أن تعود 
سفن الصيد وعلنا فى المحلات. 

وهكذا يستمر الغرب فى استغلال 
ثروات افريقيا. ولا يبدو أن هناك حلا 
للاسماك التى تتناقص أمام الشواطىء 
الافريقية . لذا يطالب «مركز بحوث تنمية 
تقنيات الصيد الوسيطة» . وهو منظمة 
غير حكومية أقيمت لهماية حقوق 
الصيادين الأفارقة فى كل دول غرب 
افريقياء يأن تتبني كل الدول الشاطئية 
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يغرب افريقيا سياسة مشتركة متفق على مدى العقود الثلاثة الماضية. فمئات 
علبها. وتعقد اتفاقيات صيد فيما بينها. الآلاف ممن كانوا يعتمدون على صيد 
ويعتقد مدير المركز بداكار. الدكتور الأسماك ٠‏ عاطلون الآن ويحاولون تغيير 
بوسف جيبىء أن الطريقة الوحيدة لأن مهنتهم ومهنة أباتهم وأجدادهم , أما 
تحمى القارة أهم ثرواتها ؛ هى «أن نعمل الباقون فى المهنة فيصارعون وببحثون عن 
معا على أن يظل «رضصيد» الأسماك حل مشكلة تناقص الأسماك كغذاء كان 
لاينضب ثحت أى ظرف من الظروف. . وفيرا. فقى بريطانيا لا يعمل الآن فى 
أما مطالبة حكومات دول غرب افريقيا الصيد أكثر من 18 ألفاء ووصل هذا 
الشاطئية بأن تنهى عقودها واتفاقياتها العدد منذ خمسين عاما الى ما يقرب من 
مع دول «الاتحاد الاوزبى» وغيرها. 44 ألفا. ذلك في الوقت الذى تقدمت فيه 
فمسالة غير واردة. فالسنفال على سبيل تقنيات الصيد. وتستطيع اساطيله أن 
المثال مديونة للبنك الدولى بحوالى أربعة تجوب كل محيطات العالم التى تغطى تلثى 
ملايين دولار؛ والأموال التى تأتيها من مساحة الكرة الأرضية. وتختفي الأسماك ' 
عقود الصميد مصدر لا دنضب للغملة الكبيرة مثل التونا والكود: وهى مع أنوا غ 
الصعبة. وقد صنرفت السنغال عام 1999, أخرى» على وشك الانقراض . 
كخدمات للديون *؟؟ ملبون دولار: أكثر وقدمت وكالات الأمم المتحدة 
من 5١١‏ مليون دولار هما بدفعهالاتمار المتتجيظصبة نتقديرات حزينة عن الوضع 
الأورجى» للقضاء على واحدة من ثرواته .. ننذاسئتين : فقالت إن تصف أسماك 
وازدادت الضغوط الداخلبة عل العالم قد استغلت بالكامل؛ وانه اذا أرادت 
الصيد بشكل غير ملخ فول فلل الل نوات || الشركة التصق الأكْر أن يستمر؛ فينبفى 
العشر الأخيرة. فقد انتما القحط افتر: || أن توق يلك إنسفيق الضدد عن العمل, والا 
طويلة على منطقة +اللسباجل.منا حير ..انتهى هذا,النصف خلال سئوات. وتقول 
أعدادا كبيرة من سكانها على الهجرة الى «هنظمة الأغذية والزراعة» الفاو ‏ بروفا : 
الشاطىء بحثا عن عمل وعن الطعام. ولج التابعة للأمم المتحدة؛ أن 7/7٠١‏ من المصايد 
كثيرون منهم الى صيد الأسماك ليس.دوا فى العالم فى حاجة الى تجديد وسيطرة. 
جومهم: وزاد هذا من الشبغط ل كُمَيات ثُُ 
الصين : وصف العلماء الأوربيون مصايد بحر 
ولجات سفن الصيد الأوربية الى الشمال التجارية فى شهر يونيه 5.٠٠١‏ 
المناطق الساحلية الافريقية البكر, لأن (مجلة 11801116 العلمية الأسبوعية) عدد 
الأسماك تتناقص فى بحار العالم ٠١‏ أغسطس ٠٠٠١‏ ) بأنها «خارج حدود 
ومحيطاته. وتجرى محاولات عدة للسيطرة الأمان البيولوجى» وان 7/ من المصايد 
على الصيد الزائد عن حده. وانقاذ صناعة فى شمال شرق المحيط الاطلنطى قد 
صيد الأسماك من الانهبار: لكنها فشلت اتخفض عدد أسماكها؛ أو أنه يواجه هذا 
أم١‏ 
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الغطره: 
تواجه الأنوا ع الكبيرة من الأسماك» 
خطر الانقراض بسرعة أكثر من الأنواع 
الصغيرة: فالأهداف الرئيسية فى القرب 
للصيد الآن هى السردين والماكريل. لكن 
معظم الصيد من هذه الأتواع الصغيرة» 
لايذهب الى المستهلك. وائما الى مزارع 
الأسماك حيث تصبح طعاما للأسماك 
التى تربى بهذه المزارع. فمع تناقص 
الأسماك الكبيرة من البحار والمحيطات ٠‏ 
تصبح زراعتها صناعة كبيرة فى جميع 
أنحاء العالم الآن . وفى أسسواق السمك 
بالغرب, تأكل شعويها أسماك المزارع لأن 
الأسماك التى تنمو فى بيثتها الطبيعية 
أغلى. ويقدر خبراء المصايد أن استهلاك 
أسماك المزارع فى الغرب؛ سيصل الى 
الربع عام .2٠٠٠١‏ لكن المستيلك فين الغرب 
لن يلتفت الى هذا الأمر. فاسعار الأسماك 
ترتفع وتصل الى مستويات أغلى من 
اللحوم بأتواعيا.بوقذ تقيات الأنواع 
أيضا. لكن ‏ حتى الآن - ليس هناك نقكى 
فى الأسماك والكائنات: التخرتة التى نَقَبِل 
الناش على تناولها . 

ويذكر خبراء المصايد أن الأسماك فى 
متصنايه أورنا تساكسن بعدين السيافنات 
العلمية الخاطثة والمدمرة للاتحاد الأوربى 
على مدى العقدين الأخيرين فى القرن 
الفشرين. ققد كان علماء البحار 
والمحيطات الأوربيون ينصحون بروكسيل 
كل عام, بأن تقوم بترشيد صيد الأسماك 
العحمنان استحدران الاتهناك ملعدايهنا 
الكتيرة. وكانوا ينصجون مروكضيل كُذلك 
ون امس 
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بتخفيض عدد سفن صند الاسماك فى 
أساطيل صيد كل بلد. لكن بروكسيل 
تجاهلت هذه النصائع ٠‏ فكان ما كان . 

ويعترف وزير المصايد البريطانى 
إليوت موركى( تصريعح لصحيفة ذى 
جارديان اليوميه البريطانيه يوم ؟١‏ 
أمغسطس 2٠٠.٠١‏ )أن السياسيين 
الأوربيين قد فشلوا فى الماضىء فى منع 
تناقص الأسماك من البحار والمحبطات. 
لكنه أنكر اتهام بروكسيل لبربطانيا بأنها 
كانت أسواً من استغل ثروات البحار 
والمحيطات السمكية. وتقول الأرقام 
والاحصاءات التى تقدمها بروكسيل ان 
لندن قد التزمت عام 1551, بتخفيض 
عدد سفن اسطول صيدها بنسبة 7١١‏ , 
لكن أرقام هذا العام تقول أن هذا الخفضش 
لم يحدث الا بنسبة /١‏ فقط. لكن الوزير 
البؤيطلانئ يقول أن الحكومة البريطانية 
صترفت 5١‏ ملبون جنيه استرلينى 
لفَشَقَيقلٌ أسطول الصيد بهذه النسبة. 
لكن الات ائل أخرى تلعب دورا فى 
الحفاظ على أعلااد ا لأسماك منها : 
التجكم فى حجم فِتحات شباك الصيد. 
وعدد أيام الصبد لكل سفيئة صيد, 
واستخدام الأقمار الصناعية لتقديم 
المعلومات المطلوية. 

لكن قوميسار المصايد ببروكسيل 
فرائز فيشلر. غاضب لأن المحادثات بين 
٠‏ دولة من دول «الاتحاد الأوربى» 
للاتفاق على «كوتا» أسماك لكل منها. قد 
فشلت. وقال ساخرا : 

متقدم تقنية صيد الأسماك فى 
السنوات الأخيرة جعل من الممكن 
اصطياد الأسماك المتبقية فى البحار 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


والمحيطات.. بسهولة بالفة» (تصريح 
لمسحيفة ذى تايمز اليومية البريطانية يوم 
ال سكين © )احمتفكن تداق 
سمك «الكود» الذى ذكرناه فى بداية 
مقالنا.ء فى بحر الشمال» حتى أصبح عشر 
ماكان عليه من ثلاثة عقود. وهذا النوع 
مهدد الآن بالانقراض فى أى وقت؛ ورغم 
أن المخصص لبريطانيا عام ٠٠٠١‏ هو 
طت: الا أن الضيادين لم 
يتمكنوا فى الستة اشهر الأولى الا من 
صيد ١١7١6‏ أطنان السبب بسيط: 
وهو أن الصيادين البريطانيين لم 
يستطيعوا الحصول على هذا النوع من 
الأسماك. رغم أنه يورد لكل مسحلات 
السمك والبطاطس فى بريطانيا. 

لكن «الاتحاد الأوربى»- بروكسيل ‏ 
بدلا من أنه يواجه مشكلة انخفاض عدد 
الأسماك ويحلها. أطلق تصرلهاكدياته 
ليس هناك أزمة على الاطلاق» وطلب من 
أساطيل الصي ل الإؤرتتبة ]انقتاع[ الى] 
الشاطىء البكر لغرب افريقيا؛ ليقضى على 
الأسماك التى تقتات منها الشيعوب 
الافريقية الفقيرة. والاتحاد الاوربى يستمر 
بذلك فى استغلال الشعوب الأقريقية ٠‏ 
فيؤلا يَشَوَمهَا العنقاة الرختيض الذئ 
تعتمد عليه. ولكن يحرمها من فرص 
العمل أيضاً. آنها تنهى الثروة السمكية. 

وسفن الصيد التى قضت على الثروة 
السمكية فى البحار والمحيطات؛ التى 
تملكها البشرية؛ ليست هى القوارب 
الصغيرة التى ثراها فى الموانىء وعلى 


مصانع - ثلاجات عائمة: مزودّة بأجهزة 
رادار تساعدها على تتبع الأسماك 
باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية. 
فليس للأسماك مهرب . 

وبطبيعة الحهال يستفل «الاتحان 
الأوربى» الثروات السمكية الأفربقية, ولا 
يضع أية خطة لاستعادتها وتجديدها. 
ويدفع مقابل ذلك ثمناً بخساً. إذ لا تحصل 
الدول النامية كلها (الشاطنية) على أكثر 
هن ١‏ مليون استرلينى (حوالى ١17‏ 
مليون دولار بالأسعار الحالية) سنوياً 
للسماح ل ١١١١‏ مركب صيد عملاقة - 
أوربية - لأن تصطاد فى مياهها الاقليمية. 
ويدقع مبلعٌ مشابه لأصحاب السفن 
لملاحقة التطور وبناء سفن أكبر لصيد 
الألنيضاك. 

وحجة بروكسيل أن هذا الدعم لحماية 
٠‏ ألق وظبغفة لصيادى الأسماك و.ة 
ألف اوؤظيفة أخرىي فى أحواض بناء السفن 
الأوزنيةا 

النقكنة عالمية 

المشكلة عالمية من اليايان إلى الولايات 
المتحدة. لكن الدول الغنية هى التى تبني 
سقن الصيد العملاقة التى تأوى ثلاجات 
ضخمة: تمكنهم من التوغل بعيداأً فى 
أعماق البهاره ولاتذهب إلى موانىء 
بلادها إلا لتفريعُ حمولتها؛ شم تعود مرة 
أخرى؟ التى تصدر إلى بلاد بعيدة. بل 
وتباع بأغلى الأسعار فى أسواقها المحلية, 


الشواطىء. وإنما سفن صيد عملاقة. لأنه لم يغد من الممكن صيدها فيها. 
م١‏ 
أرشيف الشارخ 
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وتقول أرقام بروكسيل هذا العام 
:د أن نضف الأسماك التى تناع 
حالدأ فى الأسواق الأوربية». مستوردة. 

السبي فو تناقض الأسماك فى 
البحار الأوزبية. واشترئ الاتحاد الأوربى 
حق صيد سفن دوله فى ١5‏ دولة آفريقية, 
وتبغى يزوكشنيل المزيد: وَيدَخل دالاتحاد 
الأوربى» الآن فى مناقسة شديدة مع 
أساطيل الصيد الروسية. حول الصيد فى 
المياه الاقليمية للدول النامية. 

وتدعى بروكسيل أن الصيد فى المياه 
الاقليمية للنول الافريقية؛ هو امتداد 
الصيد فى مياه الدول الأوربية. لكن 
السغط يزداد سواء من الدول الضنحايا 
أو من دوائر معينة فى بروكسيل؛ وخاصة 
اللماء الذين يدركون مايحدث ونتيجته 
فالمغرب على سبيل المثال ألقت بكل:سيفن 
صيد الدول الصناعية, خلف ميافه] 
الاقليمية: بعد سنوات هزيا لسنها اسفن 
الصيد الاسبانية )تا لك بكر ؤلى م إلاقه: 
ودفعت بروكسيل «تعويضاتء لأسباتنا؛ 
وقالت لأصحاب السفن الأسبانء أتها 


المياه الاقليمية لدول نامية أخرى! وردت 
شيلى على طلبات بروكسيل بإغلاق 


موانيها فى وجه سقن صيد دولها. 
ويقول مدير «جمعية حماية الطيور 
والمصايد» البريطانية, الدكتور أيوان دان: 
«أن تصودر تناقص الأس ماك فى 
بحارنا؛ الذى نعاتى منه. إلى الدول 


تملكها النشرية. فبعد أن ننهئ الأسماك 
فى منطقة نتحرك إلى أخرى نقضى 
عليها. إن سياسة الصيد التى تتبعها 
بروكسيل غبية وسيتة ومسيئة للبشرية». 
ودبقول علماء البحار أن الأسماك متى 
انتهت من أحد المصايد, لا تعود إلبها مرة 
أخرى. والدليل على هذا أسراب سمك 
الكود التى انقرضت من الضفاف الكيرى 
لنيو فوندلائد: بعد أن كانت من أغنى 
المناطق السسمكبة في العالم. ورغم 
تحذيرات العلماء. لم تستجب الحكومات 
وانهار حال المصايد فى تلك المنطقة. 
وبدآت ثرواته السمكية تنضب. وصحت 
الحكوظات عام 1557١؛‏ فمنعت الصيد. 
وتفظل بذلك ١‏ ؛ ألفا من الصيادين والذين 
ََ 0 ن.على بيع الأسماك, وترغخضس 


وعندمببا. ينقببرض نوع من أنواع 
السمك: يتغير النظام الايكواوجئى. ذلك أن 
فناك سلسلة من الكائنات تعتمد كل منها 
على الأخرى كفذاء. فعندما انقرضت 
سمكة٠الكوده‏ من بفض. الشنواطىء 
البريطانية: ازداد عدد «الجمبرى» لآن 
سمكة ٠الكود»‏ تعيش علبها. وكان مصدر 
رزق للصيادين فى بعض الاماكن حيث 


النامية؛ إننا نحطم الثروة السمكية التى يصطادونه بدلاً من «الكود». 
الهلا ديسير: ٠١‏ 4ه ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ترى هل نعرف الأدباء 


العا 
يليق بقوة العلاقة بينهم وبيننا.. 


لميين» الذين عاشوا بينناء بشكل 


يطرح هذا السؤال نفسه بمناسبة الحديث عن الكاتب الأمريكى 
بول بولز.. الذى رحل عن عالمنا دون أن ياخذ حقه من 
المتابعةء باستثناء أخبار متنائرة فى بعض الصحف العريية؛ مما 


يتنافى مع قيمته الأدبية وعطا 


ءه الطويل. 


وبولز» هو واحد من الكتاب الذين أحبوا المدينة العربية . 


جاءوا إليهاء وعاشوا فى اروقتها 


» وكتبوا عنها كما شاهدو 5 


والغريب أن هؤلاء الأدباء لم يبصعدوا إلى أسطح البئايات؛ 


وشاهدوا السحب الرائعة تمر من فوق 


الدهاليزء قابلوا البسطاء؛ وتلاحموا مع الأماكن: وعزفوا كلماتهم 
فوق الورق لتكون شاهدة على المدينة. , . 
وقد صارت المدن العربية دومآ بمثابة العشيقة الملهمة لكل 


من لورانس 


داريل في تساعية الإسكندرية (رباعية الإسكندرية, 


وخماسية أفينيون) وأيضا أجاثا كريستى فى العديد من الروايات 
والبير كامى فى ٠‏ الغريب؛ » و؛ الطاعون, 8 


إلا أن الكاتب الأكثر التصصاقا.بمدينة 
عربية هو بول بولز.. فلم يات إليها زَائرَأ 
؛ أو وافداً لبضع سنوات ؛ بلومقيما 
أبديا لأكثر من ثلاثين -عاما. شكن فيهاء 
ورقد فى منامائهتا#أوتركث بصذتماته 
الذكريات فوق حناناها: فالهمتة رواناتة. 
ومفرداته اللغوية. لدرجة أنه سمى ب 
«الطنجاوى». المدينة هى طنجة التى 
صسارت قبلة أيرز أدياء العالم فى 
الستيتات ٠‏ وأصبحت الوطن له . 

من بين الأدباء الذين جاءا إلى 
طتجة. هناك جور فيدالء وترومان 
كابوت»؛ وويليام بوروز» وتينسى ويليامز, 
وجاك كيرواك, وكلهم من الأمريكيين, 
لكنهم لم يكتبوا عن المدينة العربية بدرجة 
0# استتنتردةاة 


أرشيف الشارخ 


دمشتكهم بهاء لكن الأمر اختلف بالنسبة 
لبَؤلز (مولود عام )١15٠١‏ الذى لم يكن له 
أن يكتب كل هذه الروايات والسير الذاتية 
دون أنايتقاعل مع,المليينة . 

وزوان مال أخفاصة فى الابداع 
اللعاصر. قهو ليس رجل كلمة فقطء بل 
ذاعت شهرته كمؤلف موسيقى له العديد 
فخ السقويدات الااستحدة: سنا آلف 
موسيقى للعديد من الأقلام والمسرحيات, 
وهو أيضا كاتب سيناريو» كتب الكثير 
من النصوص المسرحية وأخرجهاء 
وأيضا كتب سيناريوهات لأفلام أخرجها 
اورسون ويلز؛ وجون هيستون. 

لكن سحر المدينة العرببة شده إليها , 
كى يترك الموسيقى جانبا » ينزرع فى 


له ل 
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داخله الكاتب. الرواني؛ حدث هذا التغير 
عام ١1957‏ حين وصل إليها لأول مرة, 
واختارفا ملهمته. ومقرأ لإقامته. والقريب 
أنه لم يعرف كتابة الرواية قيل هذا 
التاريخ: فما أن حطت قدماه هناك ٠‏ حتى 
تفجرت ينابيع الابدا ع: ويقول الكاتب ان 
المدينة كانت بالنسبة له أشبه بالجنى الذى 
يخرج من المصياح. المصباح هنا هو 
المحيط الواسع: وقد أحدث التاثير نفسه 
قوته لدى زوجته الثانية جين التى أحبت 
المدينة وناسهاء والتى عاشت بين عامى 
2611 ». وهى أبضا كاتبة عاشت 
معه حياته المليئة بالمفامرة. وهى بطلة 
روايته الشهيرة «شاى فى الصحراء» التى 
أخرجها للسينما برناردو برتولوتشى عام 
١ 44‏ 

ولبولز العديد من المؤلفات المهمة؛ منها 
كتابه الأقرب إلى السيرة الذاتية همذكرات 
رخالة»: و«كلمات بغدريهتبتحية»: وويرينات 
طنجية: بوه الليمؤن/ ؛ و«المراة الكبرى” 
و:مقهى البلاج» و:خمس نظرات» 
ودشاى فى الجبل» ٠أباديهم‏ زرقاء» ؛ وه 
الدغل الأحمر ؛ و«العقرب» و... 

وتنبع أهمية بولز فى علاقته بالمدينة, 
إنه كاتب «حنينى», يشعر بالهوى الشديد 
تجاه الأماكن التى عاش فيهاء 
والأشخاص الذين احتوتهم الأماكن.. 
نحن نحب الأشخاص لأنهم موجودون فى 
الافاكن نقسهها::: وفئاك ظاهرة بالفة 
الغرابة بالنسبة لبولز, فقد ارتبط نفسياء 
وأدبياء بكاتب مغربى؛ لم يكن يعرف أى 


شىء عن الكتابة أو الأدب قبل أن يتعرف 
به: وصار كل منهما عين الآخر؛ وضميره: 
أنه محمد مرابط؛ كما أن زوجة بولز قد 
ازدادت ارتباطا بالمدينة, عقب لقائها 
ببائعة بسيطة. فصارت خزانة ذكرياتها, 
مما يذكزنا بعلاقة ممائلة تولدت بين 
الكاتب الفرنسى جان جينيه ؛ والروائى 
المقربى محمد شكرى؛ حيث أقام جينيه 
السنوات الأخيرة من حياته فى ا مان 
المغربية. 

ولم يخف بولز ذلك الخطأ الذى وقعت 
فيه زوجته عام 1411؛ بل راح يسجل تلك 
الوقائع فى روايته «شاى فى الصحراء». 
فالزوج أصابته حمى فى الصحراء, 
وتعرف على أكثر من عاهرة: أما المرأة: 
فقد توكته بضعة أيام لتعيش مع سكان 
الضحزاء. رعشقت واحدا منهم ؛ ثم 


عادت مرة أخرى إلى زوجها.. ويقول 


الكاتي إن"المإرّء بر فى الجبال التى 
تحوطا طيْقٌة سر يتدفق فى داخلناء 
بحر الليل الذي يبعثه الموسيقيون 
والطبول التى تقرع؛ والكيف والرأس التى 
تدور طيلة الليل حتى يتلاشى كل شىء. 
«عندما سمعت موسيّقى الجهجوجا 
بالمصادفة قررت أن أتتبعهم إينما 
بعزفون» استغرق منى الأمر عاما كاملا. 
وأخبرتهم أننى كرست حياتى كى أتتبعهم 


وعن ذكرياته حول المدينة كتب بولز : 
«فى عام رتل جاعتنى رسالة هاتفية 
تقول: أنا ألن جنسبرج . شاعر البوب. 


ه1١617‎ - 


أرشيف الشارخ 
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وسالنى صاخي المكالمة إن كنت 
أدخن هالكيف» أم أكرهه. «إذا أردت أن 
ترادء فهوهنا لدى بيل بوروز» وجمع 
شاعر البوب كل أصدقاء الكتابة الذاتية. 
كانت الأوراق متنائرة فوق الأرض منذ 
عدة أشهر ٠‏ وفى حنايا منزل بيل» رحت 
أتامل هذه الأوراق القادمة من كل أنحاء 
الدنيا. وجمعها بيل منذ وقت طويل. لقد 
جمعتهم طنجة هذاء تيمونى لير الذى كان 
يقوم بتدريس أثر عقار «ل س ده على 
الناس وآخرين..» . 

وبيل هو ويليام بوروز واحد من أهم 
كتاب تلك الفترة فى الولايات المتحدة. 

غنوان .. بيت العكذبوت 

وقد استوحى الكاتب عنوان روايته 
«منزل العنكبوت» من القرآن الكريم «مثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العذكبوت اتخذت بيثا وان أوهن البيوت 


لبيت العنكبوت- لى كجان يمعلمسون », 
١‏ !وا بعت كلف قُغيِرنِك عادات الثاس بعد 


أء)4١( العنكبوت‎ ٠ 
فى الرواية هنآك رجلان يعيشان فى‎ 

منزلء يقومان ببنائه سوبا عمار . 
الشاب الفربى الذى لا يغرق كلفة 
فرنسية واحدة والكاتب الأمريكى 
ستنهام: وهو رجل متقدم فى السنء» 
عاش منذ سئؤات فى المفرب, لا يريط 
الائثنان أى عنلاقة ممنوعة. تدور الرواية 
فى هدينة فاس عام .١164‏ عندما اندلعت 
حرب الاستقلال التى شنها المغارية ضد 
الاحتلال الفرنسى. «مدينة فاس موجودة 
دوما. لكنها كفت فيما بعد عن أن تكون 
فيدر) بصي 


أرشيف الشارخ 


المركرٌ الفكرى والثقاقى لشثمال أفريقيًا. 
ستاو عرد سديلةة: ولك كنا كفب 
بولز عن المدينة عام 15/”7, حين نشر 
روايته ‏ وبطلا الرواية بسلك كل منههما 
حيانه كما يشاء, كل له طريقه؛ وعندما 
يتقابلان معا فيما بعدء يكتشف كل منهما 
أنه فى حاجة للآخر. فالكاتب يشعل جذوة 
التاليف لدى عمار: وهو يتعلم كيف يفهم 
عقلية المغاربة؛.. لقد فَهم أن المفاربة 
شعب يختلف عن الأخرين لكنهم 
يتشابهون مع المسلمين فى عقائدهم 
وعاداتهم . 

وكما هو ملاحظ. فان الكاتب هنا 
يسجل صداقته الوجدانية؛ والفكرية مع 
كمد نزايط السنايق الاكنارة البتم 
وبردب«الأكتابة رواية عن الحياة فى فاس 
أتابع نباية الاستعمار الفرنسى المغرب: 


حصوليم هلى الاشستقلال. فصارت المغرب 
بنذأ لتغتدلا" هنافها1! لأول أن تصبع أكثر 
تطوراً من أوروبا». 

فى عام 11484: زاد الاهتمام الأوربى 
بإبدا ع الكاتب , كانه ثم اكتشاقه. مما 
فتح عينّى برتولوتشى على أهميته؛ وفى 
تلك الفترة. ترجمت كتبه المهمة . ومنها 
«الدغل الأحمر», و«مذكرات رحالة». وفى 
الأول تحدث الكاتب عن حقاتي السفر 
النى تلازمه دوما. إنها جاهزة وراء 
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بطاقات شركات الطيران» وفي احدى هذه 
الرحلات إلى كوستاريكا. عام /1517, 
التقى بولز بزوجته جين. على رصيف 
محطة القطار. كان كل منهما مهملا 
بالحقائب. وظلت هذه الحقائب شاهدأ 
على علاقة الاثنين» تنتقل معهما من رحلة 
إلى أخرى ؛ حتى استقرا فى المغرب, 
لكنهما لم يكفا عن السفر. ولا يتحدث 
الكاتب عن الأماكن التى جمعتهماء بل 
أيضا عن أصدقاء الرحيل الذين التقوا 
بهم ثم افترقوا عنهم . وقد تميز الكاتب 
أنه كان يدون وقائع السقر فى أوراق 
خاصة. «كم التقينا بأشخاص يزورون 
العالم, ولا يفكرون فى العسودة إلى 
أوطائهم. وكنت أقول لنفسى أنه لمن الممتع 
أن أستمع إليهم؛ وأعيش معهم: شه اكتب 
حين نكت-عن الدهشة 


بتذكر الكاتبن كيف تلقى خهر وفاه 


جون كيندى عام 1971 حيث أخيره 
شاب مغربى بالأمر؛ ٠«تصورت‏ أنه يلقى 
نكتة, فغضبت. لكننى سرعان ما أدركت 
الحقيقة, وقررت أن أتوقف عن الكتاية. 
وأن أعود إلى الموسيقى». 

وفى «مذكرات رحالة», يمارس الكاتب 
هوايته الملمتعة أن يتذكر الماضى, 
وكسخوصة وآماكنه. خاصة هؤلاء الأآدباء 


الموسيقى المغربية الطقوسية:؛ ورغم ذلك 
آقام جيسين فى المدينة طوال ثلاثة وثلاثين 
عاما إلى أن وافته المتية, أما تينسى 
ويليامز فكانت طنجة مزاره الصيفى كل 
هام كفنا أتى أيضد) كل الأدباء والذين 
ذكرنا أسغاءهم فيما قبل : 

وطنجة هى بؤرة العالم لدى بولز, 
ينطلق منها نحو الصحراء. ونحو مدن 
العالم الأخرى: خاصة تلك التى تتسم 
بالكوزموبوليتانية.( العالمية الأجناس), 
يؤمها البشير من كل الأقطاب. مسثل 
بانجوك: ولعل هذا يفسر سحر المدينة 
لدى الكاتب» فهى مدينة «لها هواتفها 
الداخلية: ويؤمن القادمون إليها بقدرة 
الشرق على السحر.. فالناس تؤمن أته 
كي يَعَيشُ الئاس سعداء. فإن عليهم 
التفكير دوما فى الموت». 

لِذَا مدان الكاتِفٍ راح يؤمن بأن عليه 
عدم التشنبع بالحتاة, وأن ينتظر .. فهو 
سبعيد أن الناس ينظرون إليه كاجنبى» 
حتى يتمكن من البقاء داخل جلده.. وأن 
يجعله يستمتع بعادات الآخرين: بالدخول 
إليهاء يرقص مثلهم. وبس تمع إلى 
موسيقاهم؛ ويحضر حفلات طقوس 
السحر.. ويندهش .. ولا يكف عن 
الدهشة .. 

فعندما يكف الناس عن الدهشة ... 


الذين جمعتهم طنجة ذات يوم » منهم يموتون ... 
الرسام الكاتب بريان جيسين الذى أتى 2 وفكذا مات بولز ,رغم أنه لم يكف 
إلى هناك لمدة أسبوع؛ من أجل تسجيل عن الدهشة , 
ا ام 
أرشيف الشارخ 
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مدديه الاموات والاشباح الصا 
بقلم : محمول الوؤداني 
وديم [اصضتلاح نيضار 
من بين الفرجات الضيقة للألواح الخشبية المعمول منها 
الكوخ الصغير مائل السقف؛ كان بؤاساكى أن أرى الاشباح وهى 
تمرء وأسمع الأصوات فى الخارج. كنت أبقى قليلا فى حجرة 
الرجال عبن نزور قبر أبى فى الأعياد. معى أعمامى ومن هم 
فى حكم أجدادى وربما بعض الشباب . هنا مقبرة النساء حيث 
يجلس الرجال» وعبر الفاصل الخشبى ذى الباب والنافذة التى 
كان يبهرنى شكلها الرقيق بمقبض أكثر رقة على كلا الوجهين 
ومكان مخروط خصيصا لوضع قلتى ماء؛ عبر هذا الفاصل 
مقبرة الرجال حيث تجلس النساء . 


قبدل) بيسمير: 7٠٠‏ ل اا 
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هذا هو المكان الأكثر بقاءً فى الذاكرة 
والأشد إيغالا فيها. منه تشكلت التدايات 
الأولى؛ وكان مسرحا لعدد كبير من 
قصصى القصيرة واشتقمرت إغلاقتى به 
حنتتى سنئوات قفيلة واضك. وكآن مالسركا 
أيضا لمشاهد عديدة.فى بعؤن الأعسال 
الروائية التى كتبتها. هنا قرافة المجاورين 
فى صحراء المماليك. جامع قايتباى 
ومجموعة السلطان برقوق ومقابر الشهداء 
معهم الاحياء وهم يتقدمون لغزو مدينة 
الأموات ويزاحمونهم ويعيشون فوقهم. 
فوقهم بالفعل ليس من قبيل المجاز. 

حكت أمى بعد ذلك أثها كانت تصحبنا 
- أنا وشققنيقى ‏ فى الأعوام الأولى لرحيل 
أبى ونقضى ليلة أو ليلتين مع أبى فى 
المواسم والأعياد. ننام بجوار شاهد قبره 


داخل لكوخ الخشيى الذى يميز فدافن 
عكاظة أبن وسط الشوافد الوحيدة 
المنتشرة فى المدى 


تَشِاهِذْ ل« أنساها 

لإ,أكاب أذكربهذه الفترة التى تحكى 
أمى عنها للنسوة من صاحباتها فيما 
يعد. أما مشهد الرجال الجالسين على 
الطاولة الخشبية الممتدة على الحائطين 
الجنوبى والشرقى: بينما تحتل السحارة 
الناحبة الفربية. فهو أول ما أتذكره من 
المكان, الرجال يجلسون إذن فى الضوء 
الخفيف يرتدون بدلا وبعضهم مطريشين 
يدخنون سجائر «نبيل» و«شهير» من علب 
أنيقة ويتيادلون الحديث فى أدب واحترام. 
يتحدثون عن موتاهم ويتذكرون نوادرهم. 


١5١ 
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يكون كل منهم قد دس العيدية فى يدى 
وكلها تقريبا قطع فضية من فنة الريال أو 


نصف الريال أنا وشقيقى الأكبرء بينما 
شقيقى الثالث ‏ الأصغر ‏ هناك مع أمى 
لايفارقها قط . 


قد أغافل الرجال منتهزا فرصة تغيير 
مقرىء بآخر؛ واعبر الى الحجرة الأخرى, 
هى فى نفس مساحة حجرة الرجال؛ غير 
أنها بلا مقاعد؛ لذلك فرشت على أرضيتها 
حصيرة تجلس عليها عماتى وبناتهن 
وبعض النيسوة وحدهن بلا أطفال. كن 
يجلسن دائما غير مستريحات «بالجيبات» 
الضميقةة والجوارب الستوداء التايلون: 
يحاولن اخفاء ركبين أو سيقانهن 
وعيونهن حمراء يتنهدن بصوت مسعوع , 

لم يكن هناك أطفال سواناء قتتتقية 
أقربائنا لا يحضرون أطفالهم. أما تحن , 
فلدينا من نزوره مجع إمن؛ وهيو د عدا 
حافظت علبه أمى تهنا مِلتى كلبإنا 
وخرجنا عن طوعها, كما أن عمى ٠أجمد‏ 
بك» الذى كان خكمدارا للعاصمة قبل 
التطهيرء قد اشترى مقابر جديدة فى 
«المرج» بعد أن علم أن المنطقة بكاملها 
معدة للخروج فى التنظيم. وسوف تصبح 
شوارع: ونقل اليها رفات ابنته التى قضت 
تحبها شابة ومعها احدى جداتها لتؤنس 
وحدتها فى القبر. تلك كانت أقسى 
الحمريلك الك أمدايت مقبرة الفالة: 
وانقطعنا أنا وأشقائى: ولم يعد أحدنا 
فين بيسر...» 


يوافق على اصطحاب أمى الا كل بضع 
سئوات. كما أن أغلب رجال العائلة 
ونساءها راحوا يتساقطون تباعا كأنما 
نفخ لهم فى النفير. 
مقابر لا تنتهي ! 

أتذكر جيدا ذلك الفضاء الخالى 
امستحنه جزستتحه التسنو اهو لسري 
هه برقا الماع مه يدت 
الدنيا كلها أمامى وكأنها مقابر لا تنتهى. 
وعندما كيرنا قليلاء كنا تهبط من الباص 
فى الباحة الواسعة مع أمى. نركب أول 
ميعاد من كتبَا ونهبط فى الدراسة أعلى 
ذلك المرتفع المشرف على الطربق الذى 
كلتمت الاثقناء. .قيما بعد. سوف 
أعرف أنه طريق «صلاح سبالم» غير أن 
الثفق والتلال وكل ما يواجهك فى المدى, 


.كان فى الصباحات الشتوية للأعياد 


"7 
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ستان ا يناما بهِشود من النسوة 
والأطق ال والزجيال ابلتجهين للمقابر , 
بيتما بائعات الخوص والورد يتناثرون 
على طول الطريق . 

لايمكننى أن أنسى مقرئا اسمه 
»الشيخ علماء صوته فاتن رخيم بقرأ 
لنفسه في الغالب؛ فهو لا يهتم بأحد على 
الرغم من أنه يعرف الجميع: فلا أحد 
يقرأ مثله؛ ولا أحد يرتدى عمامة حمراء 
ملفوف طرفها بمتنديل أبيضء نظيفا على 
الدوام. الرجل يتخاطقفه قدامى الزوار 
الذين يعرفون قدره. وأظل أنا واقفا 
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أمامه منتظرا انتهاءه لأصحبه معى قبل 
أن مختطلفه الآخرون . 

هذا هو المكان الذى استقبلته حواسى 
أول الأمر . لم يكن هذا المكان يثير حزنا 
فقط. ثعم. كنا نذهب الى أبئ. عارفين أن 
روحة سوف تراناء وسوف يكون سمعيدا, 
بذهابنا لنعيد عليه. ربما كان يثير شعورا 
ما بفرحة اللقاء بأبى الذى غابت ملامحه 
تناما غلى من الايام؛ وَرَيُمَا كان يكير 
ايضا بهجة ما بلقاء كل هؤلاء الرجال 
الأنيقين برزانة والنسوة الجميلات ذوات 
الجوارب الشفيفة وهن يضممن سيقانهن 
جالسات على الحصيرة بفساتينهن 
السوداء الضيقة ووجوفهن المحصرة من 
اث اليكاة : 
يستكمل ملامحه. شقوا شار ع صلاح 
سالم. وفتحوا نفقا-أسفله/ وفقد الكثيرون 
رفات أسلافهم. كنا أذكره يدان 
الأحياء كانوا يزدادون اقثحاما للمقابر. 
وبعد أن كانوا يحرصون قدر الامكان على 
التوارى فى سنوات طفولتي الباكرة:» 
أصبحوا يتحركون بحرية ويتجولون هنا 
وهنا بعد أنازدادت المحلات وباعة 
الخضراوات والفاكهة: وكادت تختفى تلك 
الرائحة الملازمة للموتى . 

فيما بعد؛ وتحديذا فى عام 7/ا19 تم 
تجنيدى ؛ وبعد عام قامت الحرب. وعندما 
انتهت العمليات العسكرية كلفت بنقل 


أرشيف 


الشهداء الذين يتوفون أثر جراحهم في 
المستشفيات الى مقابر الشهداء .. وهكذا 
عمدت مرة أخرى الى ذات المكان بعد 
غيابى عنه قرابة خمسة عشر عاما . 
“ا ءا ءا 

كان المكان قد تغير بالطبع؛ وكنت 
أنا قد تغيرت أيضاء ولم أعد ذلك الصبى 
الذى كنته؛ ولم أعد زائرا لروح أبى: بل 
مصطحبا لشهداء يجرى دفنهم أمامى 
وكانت مقابر الشهداء تيعد حوالى نصف 
كيلومتر عن مقبرة أبى. الماهل اننى 
حاولت عدة مرات أثناء تازبة مهمتى 
كجندى التعرف على مقبرة العائلة وفشلت 
فى العثور عليها . 

كان ثمة شوارع قد رصفت وعشرات 
الْشَالْفٌ قد اصطفت ومكات البيوت قد 
أنشكزئن قلى نحي قهشوائي.. باختصار 
توحش اللكان وفذقد/ريحه الهادثة على 
الرغم من أن ميجتسوعة السلطان برقوق 
وجامع قايتباى ما يزالان رابضين: غير 


أن التلال الشاهقة التى تشرف على 

منشدة ناصر كانت تبدو أكثر توحشا . 
هاهى العشوائيات بكل ما تمثله من 

تفيرات فى جسد مصر وروحها ايضا قد 


انتصبت قوية قادرة تمتلك جبروتا وبشاعة 
أعجز عن وصمب ٠‏ 
وها أنا قد فقدت مكانى الأكثر ألفة 
واعزازاء 
يلل 


الشارخ 
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كامل والكائب أحمد لطفى السيد. وقد كان من نتاء 


هذه الفترة أيضا ال 
الذى يعتبر مشالا فريد 


خ طنطاوىٍ جوهرى (؟857١‏ - ١44٠‏ 


الأزهرى والعالم الشامل الذى 


يجمع فى علمه بجانب المعرقة الدينية من فقه وتفسير ‏ 


الحوائب الاخرى من علوم 


مثل الفلك والنيسات 


والجغرافيا » انطلاقا من حبه للتأمل فى الكون وقوانينه كجزء 


من الدين 


1 بلغت مؤلفات الشيخ طنطاوى جوهرى, ما فوق الثلاثين 


كتابا : أهمها تفسيره للقرآن الكرد 


كتاباه «أحلام ؟ِ" السياسة؛ 


و ين الإنسان؛ وهما كتابان 


1-1 للسلام العالمى مما ع بالحكونة المصرية لمسقدام 
ميم الشيخ طنطاوى للترشيح الجالاة نويل للسلام بناء_ على 
الدكتور مصطفى مشرفة"عميد كلية العلوم انذاك 
دام عبدالحميد سعيد عضو البرلمان ورئيس الجمعية 


العالمية للشبان المسلمين 


. إلا أن القدر عاجل أستاذنا حيث 


أن جائزة نوبل لا تمنخ إلا العبقرى يكوخ غلى,قيد الحياة. 


وقد كانت معرفة الشيخ محمد 

عبده بالشيخ طنطاوى عن طريق 
إطلاعه على كتابين نشرهما؛ أحدهما 
أثذين» وأما الزعيم مصطفى كامل فقد 
طلب مقايلة الشيخ طنطاوى وقال له 
الشيخ طنطاوى ياسم دحكيم». 


وفى هذا المقال نتعرض لأحد جوانب 


ا ا ا ل ل بت لهسا 


شخصية الشيخ طنطاوى ال موسوعية عندما 
ألقى قى عام 1914 ثلاث محاضرات عن 
الموسيقى العربية فى الجامعة المصرية 
التى كان يعمل أستاذا يها ٠‏ وقد أوضح 
فى هذه المقالات إللامه بقواعد الموسيقى 
وتاريخها بل والأهم من ذلك علاقة هذه 
القواعد ء١اانثلومة‏ الكوتية من فلك 
وميكانيكا ونبات وإنسان: وهو شىء» 
يصعب تناوله إلا من عالم أزهرى متفتح 
عاش فى عصر التنوير فلنبدأ بنص المقالة 


١188‏ سس 
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الأولى. والتى اختصرنا بعضناً من أجزاتها 


التى تحتوى على مصطلحات موسيقية 
الموسيقى. 
المقالة الأولى 


الحمد الذى أحسن كل شىء خلقه . 
وأبدع نظامه . وأئق روثقه ووزنه بالتأليف: 
وزاوج كتيفه باللطيف . وزوق بالحساب 
تذكرة لأولى الألباب وجمع وفقرق ونظم 
المؤتلفات فى نسق . فسرى حسابه فى 
الكواكب جاريات فى القياهب متنزلة فى 
أضوائها إلى الأشجار فنطقت يه الأطيار 
بنغمات منتظمات وألحان مبتدعات . 
وحروف وأصوات . على نسب بديعة. 
وأعداد سريعة. عرقها الفاخت والدراج . 
وأتيع الطير من الناس أزواج . فنظموا 
الأشعار مقدرات بمقدار نسب هندسية 
ومعادلات جبرية كما فى أعضاء الانسَان 
وسقوط الأشجار بميزان والشمس والقمر 
بحسبان . والنجموالشتهر ييتحبدان . 
والسماء رفعت ووضلّم العالمٌ فى الميزان”: 
'والظلال تتنبأ بقدر وكل كبير وصغير 
مستطر وضح الحق وانشق القمر وظهر 
النور وتجلت العبر . وسرت الموسيقى فى 
الماء المنهمر . فالتقت المختلفات على أمر 
قدر . وكل أمر مستقر. 

الفلسفة 

هى معرفة الأشياء على ماهى عليه فى 
نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية وهى إما 
علمية وإما عملية. 

والعلمية ثلاثة أقسام: رياضيات - 
وطبيعيات - وإلهيات. 

اللاسسيدة 
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والعملية ثلاثة أقسام: الآخلاق - 
وتدبير المنزل - وعلوم السياسة. 

وهناك نوعان من التعاليم تقدم عليها 
وهما إما فى الفكر وهو المنطق وإما فى 
اللسان وهو علوم الأدب. 

قعلوم اللفات والآداب من صرف ونحو 
وكتمن:وخيوها وكذا الخطاونا شاكل تك 
هما يتعلم بالينان مقدمات المعارف العقلية 
وهن المقاصد . ففى الإلهي خمسة أنواع ؛ 
الأمور العامة - ومبادىء العلوم وإثبات 
وجسود الله وإثبات الجواهر المجردة . 
وأحوال النفوس البشرية بعد الموت. 

والطبيعى ثمانية مقاصد : الأمور 
العنامة للاجسنام مث المادة والصورة 
والسماء والعالم والكون والفساد - الآثار 
الطوية - المعادن - التبات > الحيوان - 
الانساق - ثم العلوم الفرعية وهى عشرة. 

والرياضيات أربعة . الارتماطيقى (علم 
العدد) والهندسة والهيئة والموسيقى . 
وللقتدسة يعلوع عشهرة كعقود الأبنية وعلم 
المناظن والمزانا المخركة وعلم جر الأثقال . 
وعلم الآلات الحربية. وعلوم البنقامات مثل 
الساعات وعلم الهيئة يتفرع عليه 
الزيجات--وعلوم التقاويم - وعلوم المواقيت 
- وعلم الأرصاد وعلم تسطيح الكرة وما 
شاكل ذلك. 

علم العدد هو العلم الباحث عن خاصة 
العدد فى نفسه وعن نسبته إلى غيره. 

علم الموسيقى وله أجزاء )١(‏ النغمات 
وأحوالها ؛ (؟) الايقاع وهو اعتبار زمان 
الصوت؛ (؟) بيان تاليف الألحان وبيان 
الملائم منها؛ (؛) ايجاد الآلات الموسيقية 


ا 
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وتقديرها . 

وملخص مايقرأ فى الفلسفة واجد 
وثلاثون نوعاً فى المنطق تسع علوم؛ وفي 
الإلهى خمسة. وفى الطبيعى ثمانية؛ وفى 
الرياضى أربعة؛ وفى الحكمة العملية ثلاثة, 
وفروع هذه العلوم تبلغ نجو 5١‏ علما 
وفروع الطبيعى عشرة وفروع الهندسة 
عشرة وفروع الهينة خمسة وقروع العدد 
خمسة كالحساب القتوح . حساب التحت 
والمبل حساب الجبر والمقابلة وحساب 
الدرهم والدينار. 

فالأول السساب العافى واققات ينا 
يكتب والثالث معلوم والرابم لما لا يحل فى 
الجبر فهذه الفروع لا يعتبرها الفيلسوف 
وانما تعتبر مقدمات للحكمة غير مقصودة 
فيها لذاتها. 

وَتْوَضضعنا فى فذة اللمحياضرة فن 
الموسيقى أحد العلوم الرياضية من علوم 
الفلسفة:؛ وليس الغرض عن هذا الفن أن 
نعرف صنعة الملاقى ققط/ ك:]اهوالمتقاول] 
عند الجمهورء كلا وإنها فنالموسيقى عند 
فلاسفة الإسلام هو معرفة الببب وكيفية 
التاليف اللتان بهما وبمعرفتهما يكون 
الحذق فى الصنائع كلها ومنها صنعة 
الغناء والملافى التى سنذكرها فى هذه 
المحاضرة ونلوح إلى غيرها . ومن شرف 
الموسيقى أن كل صناعة تعمل باليدين فان 
الهيولى الموضوع فيها إنما هى أجسام 
طبيعية ومصنوعاتها كلها أشكال جسمانية 


روحانية أيضا؛ وذلك أن ألحان الموسيقى 
أصوات ونقمات ولها فى النفوس تأثيرات 
كتاثيرات صناعة الصناع فى الهيوليات 
الموضوعات فى صناعاتهم. فمن أنواع 
المؤثرات تلك النغمات والأصوات التى 
تحرك النفوس نحو الاشغال الشاقة ومنها 
التى تحمل على الشجاعة فى الحروب 
لاسيما إذا كانت بأبيات موزونات كقول 
القائل: 
لو كنت من مازن لم تستبع إيلى 
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
ومثل قول البسوس المنقيرى : 
لعمرى لو أصبحت فى دار منقر 
لا ضيم سعد وهو جار لابياتى 
ولكننى أصبحت فى دار غربة 
متى يعد فبها الذئب يعد على شاتى 
فتاسعد لاتغرر بنفسك وارتحل 
قائك فى قوم عن الجار أموات 
فكانت فذه الأبيات سببا لحروب 
تتلتيي ين للولبا ,الؤلدان. ولقد استخرج 
الحكماءَآمَنْ المؤستيقى ألحانا تسمى 
المجزنة وهي التي ترق لها القلوب إذا 
سمعت وتبكى العبون وتكسب النفوس 
الندامة على سالف الذنوب واخلاصس 
السرائر واصلاح الضمائر. 
ولحنأ آخر يكسب النفوس الشجاعة 
والاقدام يقال له المشجع كان يستعمله 
قادة الجيوش فى الحروب والهيجاء. ولحنا 
آخر كانوا بستعملونه فى المارستان (دار 


إلااصناعة الموسيقىء فإن الهيولى المرضى) وقت الاسحار يخفف ألم 

الموضوع لها كلها جواهر روحانية وهى الاسقام والأصراض على المريض ويكسر 

نفوس المستمعين وتأثيراتها فيها كلها سورتها ويشفى كثيرا من الأمراض 
51ؤ - 
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والأعلالب ولكسن يسستسهل عت المسسائت 
يسكن الحزنء وآخر يستعمل عند الأعمال 
الشاقة والصنائع المتعية مثل ما يستعمل 
البتاعون والحمالون ونوتيه الزوارق 
وأصحاب المراكب . وآخر يستعمل عند 
الفرح واللذة والسرور والأعراس. 

وقد تستعمل الألحان للحبوانات 
كالحداء للجمال والصفير للقنم والبقر 
والخسيل عند ورودها الماء كلحن بغنى به 
عند حلب ألبانها. ولحن يستعمل عند صيد 
الطيور فى ظلم الليل ليوقعها المغنى به 
حتى تؤخذ باليد. وتستعمل:النساء الحانا 
للأطفال لتسكن البكاء وتجلب النوم. 

قصناعة الموسيقى بستعملها كل الأمم 
ويستلذها جميع الحيوانات التى لها حاسة 
السمع: وآن النغمات لها تآثير فى النقوس 
الزوهائيئة كمنا أن لسائر:الصتاعات 
تثثيرات فى الأجسام الجسمانية 1 

وعليه نقول أن الموسيقى هى النناء 
والموسيقار هو المغذ وابلو يج فياحيالة 
الفناء والفناء لحان مِؤتلفكات واللجر” 
تعمات: هتوازثة واللكمات أعنوان علرئة 
موزونة والصوت قرء تحذث فى الهواء من 
تصادم الاجسام بعضها بيبعفض. 

المسب انمو سيقية 

إن من النسب الموسيقية ما هو فاضل 
وشريف ومنها ما دون ذلك . فمن النسب 
القاضيلة إن عون التعمة مص اللخترى 
سواءء وتكون النفمة الفليظة مثل الحادة 
ومثل ثلثهاء وتكون مثلها ومثل نصفهاء 
ومثلها مثل ربعهاء! ومثلها ومثل ثمنها . 


الفاضلة ؛ وحركت حركات متواترة 
متناسبة: حدث عند ذلك منها نغمات 
متواترة متناسبة. حادات خفيفات وثقيلات 
غليظات . فإذا آلفت ضروبا عن التاليف 
كما تقدم ذكرهء صارت النغمات الغليظات 
الثقال الثغمات الحادات الخفاف» 
كالاجساد وهضىي لها كالارواح, واتحدت 
بعضها ببعض وامتزجت وصارت الحانا 
وغتاء. وكائت نقرات تلك الأزتار ند ذلك 
بمنزلة الاقلام والنفمات منها بمنزلة 
العتروفه والالحان منها بمخزلة:الكلهات: 
والغناء بمنزلة الأقاويلء والهواء الحامل 
لها يمنزلة القراطيس ؛ والمعانى المضمنة 
فى تلك النقمات والالحان بمنزلة الأرواع 
المستودعة فى الاجساد. فاذا وردت تلك 
الألعان إلى مسامع التفوس. استلذتها 
الطبياع وقرحت لها الأرواح وسسرت بها 
التقؤلل» لأن تلك الحركات والسكونات 
ألتى تكون بينها ٠‏ تكون عند ذلك مكيالاً 
للأرّمان واذرعا لها . ومحاكية لحركات 
الشئياض[الناكياة . كها أن جحركات 
الكراكب والأقلدل الصلات المتناسيات 
هي أيضياً.مكيال للدهور وأذرع لها . وأن 
كيل بها الزمان كيلا متساويا متناسبا 
معتدلا كانت نغماتها مماثلة لنغسات 
حركات الأفلاك والكواكب ومناسبة لها. 

ذكر ملخض ما قاله القزالى فى 
الاغانى وتحلبلها وتحريمها فى كتاب 
الأحباء. 

حلل الغزالى مسالة الأغانى فأطلق 
اباحتها وأورد من الأحاديث والآيات على 
جوازها أو وجويها أو كونها سنة ما لا 


فإذا استوت هذه الأوتار على هذه النسب . محل لذكره فتا ثم أفاد أن تحريمها لا 
الهلال 6 ديسميز ٠٠؟‏ -18! - 
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يكون إلا لعارض ولن يتعدى ذلك العارض 
إثارة الشهوات نحوها وإبراز ما كمن فى 
النفوس من حب الفجور وذلك كمثل ما إذا 
كان المغنى امرأة بشتهيها المستمعون أو 
إذا كانت الآلة من شهار المخنثين أو أهل 
الشرب وهى المزامير أو طبل الكويه كما 
كان فى زمانهم. 

العارض الثالث أن يكون القول محرها 
كالخنا والفحش والهجو,. 

العارض الرابع أن يغلب على المستمع 
الشهوات. 

المازهن القسامين أن يكزن الزجل 
جاهلا أميا لا يميل به السماع لخير ولا 
اشر وقد اتخذه ديدنه. فذلك لهو ولعب 
وضياع وقت فليمنع ذلك فالمواظبة على 
اللهو جناية. 

هذا ملخمن ما قتالة القزالى فى 
الأحياء فى الجزء الثانى صفح * 

اراء أفلاطون وفتلون التفضل 
واحوال 1 الوميصن د 

قال أفلاطونإفئ الج تمهوردة : على 
الشعراء آلا يذهبوًا اهب أهل الفكور 
واللهو لثلا يميلوا بالشغب إلى الضنار 
والبوار. وأن تكون أشعارهم مجلبة لفخار 
الشعب والشجاعة والعفة والحكمة وحب 
الوطن. 

وقال فتلون الفرنسى فى كتاب تربية 
البنات : بجب أن تكون الموسيقى التى 
تباح للنساء مجلبة للسرور ومدعاة 
للفضيلة ومحبة الله عز وجل, 

ولى كلمة فى الأمة المصرية وأغانيها. 

من العار أن يرى فضلاء الأمة 


وعلماؤها العامة يتخبطون فلتنظم الأغانى 
.وليحظر على الشعب الأغانى المبتذلة 
فأغانى الأمة دليل شغورفا وقولها دليل 
عقولهاء وأن جلال موقفى وعظمة الجالسين 
تمنعنى أن أذكر ما تنفر منه أسماعهم من 
تلك الأغانى التى يعتادها الجاملون 
ويستحلى مرعاها الفافلون. وإذا فرغنا من 
النقمات وما يلحقها فلنذكر طرفا من 
الموسيقى فى:الشهر الغرمئ. 
النسبة الموسيقية 
فى انمخط العربى 

أصل العزوف فى الكتابات كلها فى 
أى لغة ولأى أمة أو أو بأى قلم وبأى نقش 
وان كثرت فان أصلها كلها الخط المستقيم 
الذى هو قطر الدائرة: والخط المقوس الذى 
فى محَبط الدائرة اما شائر المروؤف 
فمركبة منهما ‏ ألا ترى أن الألف قطر 
والكاء والمّاء والثاء آلفات أفقيات. وأجود 
الخّط ها جعات ألفه مقياسا ويجعل غلظها 
مناسيا لطولها بحيث يساوى الثمن 
وأسغله أدق هن أغلاه. وبجعل الالف قطر 
الدائرة ثم تجعل سائر الحروف مناسبة 
اطول الإلف ولمجببيط الدائرة التى الالف 
مساوية لقطرها والباء والتاء والثاء 
مساويات للألف. وتجعل عرضها ثمن 
الالف المفروضة وتجهل الجيم والحاء 
والخاء كل واحدة.منها مدته من فوق 
نصف الالف وتقويسه إلى أسفل تصف 
محيط الداثرة التى الالف مساوية لقطرها 
. والدال والذال كل منهما مساو لطول 
الألف إذا قوس وكل من الراء والزاى 
مساو لربع محيط الدائرة وهكذا على هذا 


1154 سم 
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النمط . 
النسبة الموسيقية 
فى جسم الانسان 
إن النطفة إذا سلمت فى الرحم من 
الآفات العارضة ومن فساد الاخلاط 
وتغيير المزاج خرج الطفل من الرحم 
صحيح البدن تام الصورة وكل طول قامته 
ثمانية أشبار بشبره. من رأس ركبته إلى 
أسفل قدميه شبران . ومن ركبتيه إلى 
حقويه شبران . ومن رآس فؤاده إلى 
مفرق رأسه شبران . ومن حقويه إلى 
رأس فؤاده شبران. وما بين أصابع يديه 
إذا مدهما يسرة ويمنة كالطائر إذا مد 
جناحيه ثمانية أشبار النصف من ذلك عند 
ترقوته والربع عند مرفقيه ومساحة وجهه 
من رأس ذقنه إلى منبت الشعر فوق جبينه 
شبر وثمنء والبعد ما بين أذنيه بشمر وربع 


وطول قدمه شبر وربع مساو للبعد مابين, 


الاذنين فى الوجه؛ وهكذا فكل عضو منّ 
الأعضاء بنسبة مقبايسهاً الشبرإءلى القذر 
الأكمل الأفضل فان الثهن والزبع ونحوقها 
من النسب الفاضلة ومهاعداها فردي» فى 


إذا سقط حجر من أعلى إلى أسفل 
الفيناء, فى الثانية الأولى يقطع ١7‏ قدما 
انجليزيا وفى الثانية الثانية نضرب هذا 
العدد فى " ثم فى ه ثم فى / ثم فى 4 
ثم فى ١١‏ ثم فى 17 وفكذا إلى مالا 
يتناهى . وهناك طريقة أخرى أن نعد 
الثوانى ونربعها ونضرب المربع فى ١5‏ 
لهلال) ديسمير:؟٠؟‏ 
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فيكون الحاصل ماقطعه الحجر جميئ 
فإذا مضت ثانيتان ضربنا ”5 - ؛ 
ونضربها فى ١7‏ ثم ١9‏ ثم 1١71211‏ ثم 
هااا ثم ١151‏ وهكذا الا لتعجبون 
من هذا النظام العجيب فى العوالم وكيف 
سرت الموسيقى فى الشعر والغناء ونغمات 
الطيور وجسسم الانسان ونزول الحجر . 
النسب المو سيقية 
شن رقاص الساعةه 
إذا كان رقاصان يهتزان وكانا 
أحدهما ؛ والآخر اثنين قان ذا الأربعة 
إذا اهتز مرتين اضطرب الآخر (4) 
وهكذا ؟. 5 وهكذا إذا كان أحدهما ؛ 
والثانى ١١‏ فان الأخير يهتز أربعا والأول 
١‏ بعكس الجذر فى الجميع» . 
النسبة المو سيقية شى الا جسسام 
الطاضة فوق الماء من قاعدة 


7 
ا 


اسه 3 


كل جسم يطفو فوق الماء فان مكانه 


المقير بسبعمن الماء بمقدار وزنه وكل 


يط «لىانظعر الآخر كنسبة ثقل 
أخدهنا"الن ثقل|الآشر , وهكذا النسبة فى 
تركيب النبات من شجر ونجم مما يطول 
شرحه ولا يسيع المقام تفصيله, 

وهذا مما أرشد اليه فيشاغورس اذ 
قال أصل العالم الحساب وقيل أيضاً 
العالم موسيقى وقال الله تعالى (وكل 
شىء عنده بمقدار) وقال: (وان من شىء 
الااغدنا ختؤاشته وهنا ختولة الا ندر 
معلوم). 

وقال (إن الله سريع الحساب) وقال: 
(الذى أحسن كل شىء خلقه) وقال: 


ت ولاؤات 
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(وكفى بنا حاسبين) وقال: (.. وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
الننناء ولا أضغن من ذلك ولا أكن الا فى 
على نفسه فليبك من ضاع عمره 
وليس له منها نصيب ولا سهم 
النسبة الموسيقية فى الافلاك 
ترى حركات زحل والمشترى منتظمة 
إذ بجتمعان كل عشرين سنة مرة فى برج 
فإذا اجتمعا فى الحمل فإنهما يجتمعان 
بعد عشرين سنئة فى القوس وبعد عشرين 
أخرى فى الاسد ثم يعود الدور فى هذه 
مرة فى ١54٠١‏ سنة ثم يجتمعان فى مثلثة 
أخرى وهو الثور والجدى والسئنيلة فى 
اثنتى عشرة مقارنة مثل ها تقدم فى مدة 
سنة؛ ثم يقترئان فى متلشة أخرى 
كذلك فى الجوزاء والدلو والميزان وفكذا 
يتم الدور فى ٠‏ سنة وهو القران الأكبر 
ومتكرر أبدا وأميا من لوم .أن خلقأالل. 


لثلا تغركم. 

(قال آخر) . 

احذروا عند استماع الموسيقار أن 
تثور بكم شهوات التفس البهيمية نحو زينة 
الطبيعة فتميل بكم عن سنن الهدى 
وتصدكم عن مناجاة النفس العليا. 

(قال آخر) . 

الموسيقار حرك النفس نحو قواها 
الشريقة من الحلم والجود والشجاعة 
والعدل والكرم والرافة ودع الطبيعة لا 
تحرك شهواتها البهيمية. 

(قال آخ) ٠‏ , 

إن الموسيقار إذا كان حاذقا بصنعته 
حرك النفس نحو الفضائل ونفى عنها الرذائل. 

(قال آخر) . 

حكى أنه 0000 فيلسوف نغمة القينات 
فقال لتلميذه امضن بنا نحو هذا الموسيقار 
لحلبيفيدنا صورة شريفة. فلما قرب منه 
فقّال لتلميذه زعم أهل الكهانة أن صوت 
الموم بدل .على موت انسان فان كان ما 
قالوة حقا قان ضوت هذا الموسيقار يدل 


السموات والأرضع إلئ أن يِقتّى الغالم؛ عار موك البوما 

نوادر الفلاسفة تلى :!أبوج سبهين (قال آخر)!: 

يقال إنه اجتمعت جماعة من الحكماء إن الموسيقار وإن كان ليس بحيوان 
والفلاسفة فى دعوة ملك من الملوك فآمر أن فهو ناطق قصيح يخبر عن أسرار النفوس 
يكتب جميع مايتكلمون به من الحكمة فلما غنى وضمائر القلوب ولكن كلامه أعجمى يحتاج 
الموسيقار لحنا مطربا قال أحد الحكماء. إلى الترجمان لأن ألغاظه بسيطة ليس لها 

قالوا إن الفناء فضيلة تعذر على > رك 
النطق إظهارها ولم يتعذر على النفس قال آخر) . 
اخراجها ماح حمر لهنا موزونا إنما تشخص أبصار النفوس الجزئية 
غلما سمعتها الطبيعة استلزتها وفرحن نحو المحاسن اشتياقا اليها لما بينهما من 

و 5 23 5 القانشة لآن هذا العالم من آثار النفس 
وسرت بها فاسمعوا من النفس حديثها مي 
ومناجاتها ودعوا الطبيعة والتامل لزينتها 5 
-19ط- 
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ومهمة المصافظة“دلى التسرات 
امإنئ عدن لحيميد 


عقد مهرجان ومؤنمرا العكوسيقى-العربية “في“أوائل نوفمبر 
الماضي , ٠.‏ وشارا زكقت فيه ١4‏ دولة بفرقها المؤننيقيةوباحثيها . 

كما قدمت ألوانا من الموسيقي الأصيلةء انطلاقا من اعواد 
تراثنا الموسيقي. 

والمهرجان بدوراته التسع قدم جديدا؛ حيث بدأنا نري 
اهتمام الدول العربية بالموسيقي الشرقية من خلال ما يقدم في 
المهرجان: سواء هذه الأاصوات الجميلة التي تكتشف أو هذه 
الموضوعات المهمة التي تناقش في المؤتمر. من خلال باحنين 
يم البارز في التاريخ العلمي وتطور الموسيقى 


الهلال] ديسبير: 00 -997.- 
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فى هزه الدورة نعت مناقفشّة ثلاثة 


محاور هى: ‏ الموال. فى/البدلاد العربية 
أغانى ألعاب الطفل:اكتاب الاغانى الابى 
الفرج الأصف هلاق : وجلاعك تتتائع 
المناقشات لتؤكد على توجيه العناية 
بأغانى الطفل؛ ودورها التربوى المنشود: 
وتوظيف المادة الموسيقبة العربية ابقاعيا 
ومقاميا؛ والتركيز على تشجيع ظاهرة 
الارتجال الغنائى. 

أوَل مويع 


وقد عقد سنة ١5779‏ أول مؤتمر 


للموسيقى العربية كانطلاقة أولى 
الدراشات الموسيقية على أرض مصر مع 
تداكات الازاعتتين اللاسلكية الأهلية 
والحكومية النظامية وبشائر الفيلم الغناني 
العربى.. وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد 
على ترقية الموسيقى العربية والاحتفاظ 
بطابعهاء وحصر المقامات المستعملة فى 
مصر بوجه خاص وترتيبهاً حسب 
اجناسها الأساسية ومقارنة الستخدم 
منها فى مصر بما يستخام فى البلاد 
العربية . وقفى عام 1538 أى بعد عام 


- 1 
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واحد من تنسبس فرقة الموسيقى العربية ٠‏ 
عقد المؤتمر الثانى «ببغداد» وأوصى بتنفيذ 
توصيات مؤتمر 1957 وانشاء مجمع 
للموسيقى العربية على غرار مجمع اللغة 
العربية: وإصدار ممجم لمصطلحات 
الموسيقى العربية . 

وفى عام 1934 انعقد المؤتمر الثالث 
فى هدينة «فاس» بالمغرب ٠‏ ثم دعت وزارة 
الثقافة المصرية إلى عقد مؤتمر رابع فى 
القاهرة فى العام نفسه يتآلف من أربع 
لجان كبرى تضم مائة عضو .. لجنة 
التعليم والثقافة الموسيقية ولجنة التاريخ 
والتراث والفنون الشعبية: ولجنة السلم 
والآلات والمقامات وضمت ١5‏ عضوأ منهم 
عبدالطيم تويرء وفاشئل الشوا وكمال 
الطويل ومحمد الموجى وأحكشد فؤاد 


حسنء ولجنة التأليف والموسيقى المتطورة 


السنياطى وعلى إسإس م يل/ وير سراما 


ورفعت جرانه. 

ثم توقف المؤتمر ليعود ويتعقد عام 
5 في مهرجان حافل بمناسبة مرور 
خمسة وعشرين عاما على انتشاء فرقة 
الموسيقى العربية. 

وتسرد لنا الاستاذ كمال التجمى قى 
كتابه»٠‏ الغناء المصرى ‏ مطربون 
ومستمعون» أن محمد عبدالوهاب عندما 
وجيت له الدعوة لحضور مؤتمر بغداد 
عام 153 اشترط ألا يسافر بالطائرة 


وام 


أرشيف الشارخ 


على أن ينتقل إلى «اللاذقية» بحرا؛ ثم 
تستقمله سيارة كبيرة تتالف من قاطرة 
ومقطورة تحتوى على سرير ومكتبة 
ومائدة طعام ودورة ميساه وبها راديو 
وتلبفزبون ومكتبه لتنقله برا إلى «حلب» ثم 
إلى الحدود العراقية ومنها إلى «بغداد». 
كما اشترط أن بجلس فى المؤتمر صامتا 
لا يتكلم ويكفى ان يلتقط مصورو الصحف 
والتليفزيون يعضن. الصور له ولمن حوله 
من أعحشاء المؤتمز علما بان ثمن تلك 
اللسيا ولك ل انس ةا يبو درل 
آنذاك. 
دراسات حول الموال 

وف نوقشت ععمدة بحوث فى المؤتمر 
خول المؤال فى منصر والبلاد الغربية. وفن 
الموال يهد نمحلا غنائيا وقالبا موسيقيا 
+9000 متميرًا ذا عراقة وأصالة كبرى 
أقَى مقع الفنون العربية؛ وقد استطاع أن 
بقل"إلىياعتاق الؤبجدان ويمس المشاعر 
والعواظفيو.قدميصورة حقيقية صادقة 
من طيسيهبة اجام زاققار القتفاك 
الاجتماعية المختلفة للعالم العربى , كما 
أنه يجسد عبقرية عربية فى التاليف 
الشعرى والموسيقى وقى الأداء الفنائي. 
وقد شهد مهرجان الموسيقى العربية 
التاسع عددا من الدراسات تقدم بها 
باحثون من يعض الدول العربية لتاريخ 
أصل الموال ونشأته وتطوره . ونحاول أن 
تلقى نظرة سريعة على أهم ما جاء فيها 
لمحاولة فهم هذا الفن الأصيل. 


١و‎ 
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فى بحث عن «الموال فى الغناء 


لعربى» رصد الأبلتتلان"ملخللفل الكتخلاوان 
وهى باحث جامعي من تونس صله الموال 
بتحولات المجتمع العربى عبر تاريخه 
الثقافى والاجتماعى والفنى مؤكداً أنه من 
أقدم الأنماط الفنائية العربية التى ظهرت 
فى المجتمع العربى منذ العصر الأموى 
فى أشكال موسيقية مختلفة متحررة من 
الأوزان المحددة:. ويذكر أن الموال من 
العناصر الضرورية اتحقيق الطرب فى 


ظلهور الموال .. 
أكد الباحثون أن أول من نطق الموال 
هم أهل مدينة «واسطهء بالعراق التى بتاها 
الحجاج بن يوسف الثقفى عام 5/ هجرية 
وجعلها دارا للإمارة.. 
وكما جاء فى كتاب محمد بن 
اسماعيل شهاب الدين «سفينة الملك» 


١ 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126 02.60 


المنشور عام 7 بمصر أن أول بيت 
نطق به أهل «واسطءه. 

منازل كنت فيها بعدك درس 

خراب لا يصلح بهالا العزاء ولا 
العرس 

فأين عدنيك تنظر قيها الفرس 

تحكم وألسنة المداح فيها خرس 

فن الموال فى عمصر 

ومن العراق انتقل فن الموال الى مصر 
التى شغفت به واتقئته إتقانها لأشكال 
الغناء الأخرى كالموشح والقصيدة والدور 
وليتخذ فى اللغة العامية لغة رسمية له.. 
وبعد القرن التاسم عشر قرن ازدهار |» 
لاقى صبدى كبيرا فى مجالس الباشوات 
والاعيان بالسرادقات والمقاهى الفئية.. 

كما ساهم مغتيون وموسيقيون كبار 
فى تطويره وتوسيع ووائزه إيتياء هن 


الحامولى ووصولا إلى زكبريا أسميم 
وصالح عبدالحى ومحمد عبدالوهاب 
والسيد مكاوى. 

ويؤكد كمال النجمى فى كتابة الغناء 
المصرى مطربون ومستمعون» أن آخر من 
غنى الموال فأجاده وأطرب المستمعين هو 
المطرب محمد عبدالمطلب . 

وقد برع فى غناء الموال الأعرج الذى 


متقابله بيئها جناس لفظى تام إلا قافية 
واحدة منها لا تدخل فى هذا الجناس ومن 
أمثال الموال الأعرج: 

ليه الحبيب طال جفاه والحب ذاعى له 

والدمع خ الخد يجرى يوم وذاعى له 

ياهل ترى اليجر منه فيه دواعي له 

حتى رمانى بسهم اللحظ فى نيران 

وبرضه يممل اناه واققب داس 4 

وفى دراسة للدكتور طارق يوسف 
بجاسعة حلون عن «الموال فى مصسر» 
يوضح أن آهل الصعيد قسموه الى نوعين 
الآذل لوال الاجر كول الستناتحة 
والحرب والحكم مثل: 

فر الوش صاحب حميم وقى الغيابٍ 
تعذان 

يآبو براقش بتلبس كل يوم الوان 

تب الختلاع انكيكف لا المخبى بان 

وأتظيرق يا نط اتبابك وأظفارك 

قببالوا البيعبان مم الوبر لن بنفع 
الجربان 

والثانى الموال الأخضر ويشمل الغزل 
والنسب ويمتاز برقة كلماته مثل: - 

جات بسلة من التفاح قد فاحت 

قمحية اللون معها أرواحنا راحت 

من حب زمان نهديها اذا ارتاحت 

يحِيب لها قرطمية.. كلها لاحث 


سمى بهذا الاسم لنظمه من خمس قواف وبرى الباحث أن المصربين بنظمون 
5-57 5 
أرشيف الشارخ 
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الموال على اختلاف مراتيهم سواء المتلم 
منهم أو الجاهل بولهم من الأمثال والحكم 
ومعانى الوجد والصبابة روانع ومثال على 
ذلك. 

يا واخد الرد أوعى يخدعك ماله 

تحتار فى طبعه وتتعذب بأافعاله 

حبل الوداد إن وصلته يقطع أحباله 

تقضى عمرك حليف الفكر والأحزان 

ويذهب المال ويبقى القرد على حاله 

الموال فى سوريا 

يرى الباحثون أن أرض الشام لعبت 
دوراً فى تطوير الموال من صفته الأساسية 
كفن أدبي يحتمل الاعراب واللحن إلى نوع 
من الغئاء الشعبى الملحون.. ويصتف 
الموال السورئى من حيث الأغراض واللون 
والصتعة.. فهناك الموال الابيض والزهرى 
والاخضر والاحمر والعائرى! أءا الموال 
السائد فى سوريا» هوا الموالّ الشلأقالأى» 
ويسمى أيضا «بالشئمائئ» أو «الأفيرئ» 
ولاايشنترط فى كلماته ان تكون فصضيحة 
وأغلبها ينطق ساكنا غير معرب وباللهجة 
البدوية : ويقم. الفذاء بمراقفقة آلة 
موسيقية كالناى أى العود والدربكة.. ومثال 
على ذلك. 

يا مئية القلب لو عاملت بالقانون 


واللفظ أحلى من الطنبور والقانون 
العوال في لبذان 

أخذ اللبنانيون الموال وأدخلوا عليه 
بعض التغييرات واستخدموا لغتهم العامية 
ولطفوه ورققوه ووسعوا دائرة موضوعاته 
وأسموه «العتاباء وهى أغان يدور معظمها 
حول الحب وما يلاقيه المحبوب من عتاب 
ووصال وصدود وسهر وأرق. 
العتابا تقول إن فلاحا كان يقيم فى جبل 
الأكراد وكانت له إمرأة جميلة اسمها 
«عتاباء رآها اقطاعى المنطقة فأحبها 
وانتزعها من زوجِها ولم يستطع الفلام 
اسستزدادها أو كتمان غيظه فهجر قريته 
وعَنَى وهو فى غمرة الألم: 

عدا بيسن برمئيوبين لفتى 

عَِا البق ليرج ولفتى 

أنا, مازوح للْقَاِضْبى ولا إفتى 

عتابا بالثلاثة مطلقا 

كما :ظهز موال «العتاباء فى فلسطين 
خاصة المناطق المتاخمة للبنان. كما ارتبط 
فن الموال بالأغنية الشعبية فى تونس 
وتداولة الشعراء والمغنيون المنتشرون فى 
الأرياف للتعبير عن المعاناة والأمجاد 


داويت قتبى بما يغنى عن القاتون والافتخار بالشهامة والحكايات والملاحم 
لك حاجب كلما أنظره ألقى نون والحكم والأمثال.. 
يفذا 
أرشيف الشارخ 
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«حرب الثقافة» يضم 


المقالات الصحفية. يتناول 
بعض القضايا العامة 
الشائكه بجرأة وفى يبعضن 
الأحيان يسخرية لاذعة. 
للوهلة. الأولى يتتوقع 
القارئ الدخول فى طانم 
ملئ بالصراعات الدامية 
والحوارات المع قسدة لما 
يحمله عنوان الكتاب من 
دلالات. ولكن الحقيقة أنه 
ملئ بأوجاع وهموم تشقل 
قلب كل مواطن مصري 
ويعريىء وتمس أوتاراً 
أصبحنا نعيشه 7 مواقفنا 
الحياتية. ٠‏ فى ) البداية يوجه 
الكاتب فَجُوفاً ا على 
الأنظمة العربية الحاكمة 


الهلال 


.02م 01000126 


العقل العربى وقتلها حلم 
المثقف العربى بمستقبل 
أفضل للأمة العربية وعرقلة 
قيامه بدورة القيادى الذى 
طالما لعبه خلال عصر 
التنويرء مما أدى إلى 
انعزال القن والآدب عن 
حركة المجتمع. ودفع 
المشقف إلى أن يكون على 
هامش المجتمع وليس فى 
مركز القبادة. 

وبرصد الكتاب أوجاع 
أخرى نصلبب قلب 
مجتمعناء ويلقى الرسوء 
دورها المؤثر فى |الجتمع 
بداية بالموظف البستط 
المطحى" الذي لا يملك من 
اننا إسااءئا الت كنال 
والركود والعجز عن هواكية 
ركب التطون السبريع لعصر 
الكمبيوتر والمعلومات, أو 
عامل اليناء العائد من دول 
الخليج ويحمل فوق كتفه 
مروحة أو تليفزيون ملون 
معتقدا أنه حقق المنى. 

ثم يرتفع بنا الكتاب 
إلى مصاف رموز الفكر 
المعاصر فى مصير ليسرد 
لنا تثئلاتة حول شَخَصَيَاتَ 
آثير حولها جدال واسع 


كنا © 


أرشيف الشارخ 


أمثال يوسف إدريس. 
وفرج فودة؛ وغالى شكرى 
فهويرى أن«إدريس» 
خارب «المال المايل. 
بأعماله الأذبية الخالدة 
«وقودةء حارب الإرهاب 
بدمانه وجرأت»» و«شكرى» 
بإيمانه بالحرية والتسامح 
إيمانا حقيقيا وقف أمام 
التعسن وضيق الاقق, 

وبرصد الكاتب بعض 
أنوا ع التوتر الاجتماعى 
الأى أشنان مشجننا مكل 
انهيار الطبقة الوسطى 
وتحولنا إلى طبقة أغنياء 
يملكون البخوت ويعيشون 
حياة اليسذخ والقراء 
الفاجشء. وطيقة مطحونة 
تعيش تحت خط الفقر فى 
قاط والششوائيات 
ودواوين الحكومة. 

وفى النهاية يعتبر 
كتاب «حرب الثقافة» دعوة 
للقضماء على القيم الفاسدة 
التى اجتاحت مجتمننا 
ولمكافحة فقدان الإحساس 
بالمواطئين لدى أغلب 
الشباب ويئادى بالتمسك 
بلحظات البراءة والطهر فى 
حياتنا. 
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د. إيهاب الخراط 
عن أحد أبرز متصوفة 
الإسلام «النفري» جا هذا 
الكتاب لأستاذ علم النفس 
الشهير د.يحبى بالراروئي 
«المسلمء ود.إبيهات شراط 
«المسيحى» وهى امختخاولة 
جديدة وفريدة لاجتماع 
مؤلفين «قارئين 
مستليمين» ينتميان إلى 
دينين مختلفين لقراءة نص 
واحد واستلهامه وتفسيره. 
ومنهج الاستلهام الذى 
يطرحه المؤلفان هنا لا 
يقتربان من جزئيات النص 
ليحشرها فى قوالب لفوية 


.02م 01000126 


أو علمية جاهزة مسبقاء 
قوالب لم تعد لمفردات مثل 
هذه النصسوص أصلا ولا 
بمقدورها أن تستوعب 

حيث يقوم الاستلهام 
بالتعامل مع النص القادر 
الواعدالمفيدكوحى 
متجدد, باعتبار أن رسالة 
النص الخالد بمستوياتها 
المختلفة قادرة على تحريك 
ما يقابلها فى المتلقى؛ فى 
أحوال المختلفة:. وأزمانه 
الخلفة. فرقرلة"لوئار 
قولاء أو إبداعا, 

ولكن من هو النفرى» 
ذلا المستوقل الفريد 

يذكر أحمد بهجت في 
صندوق الدنيا بالأفرام 
«يناير »*2٠٠١‏ أن النفرى 
عددىا يلق سكن 
كغموض عصره؛ فنحن لا 
نعرف من هوولالعرف 
لماذا لم يبتحدث عن 
مصنفاته وأساتذته أو 
شيوخه. ومن نصوص» 
قوله: 

- ا١ال4‎ 


أرشيف الشارخ 


«إذا ضقت ذرعا 
بدواعى نقسك فاسكن إلى 
زوجتك؛ فإن ضقت فإلى 
أهل علمك» فإن ضقت فإلى 
أهل معرفتك, فإن ضقت 
فسسر فى الأرض؛ فإن 
ضقت فالزم بابى؛ فإن 
ضقت فيه فاصبر, فإن 
ضقت فيه فاصبر دكررها 
حتى قال «اصبر ينفتح لك 
تور», 

وإذا كان هذا الكتاب 
يحتوى على تجربة مثيرة 
وجديدة فى تناول تصوصس 
لعالم صوفى واستلهامها 
من قبل هذين الباحثين عن 
الحقيقة: فإنها تجرية يجب 
درا لها يفمق 
[الالأخلاص نتائجهاء 
والاستفادة منها اجرأتها 
وجدتها. 

واذا كان هذا الكتاب 
المشترك الجديد قد ضم 
إلى أعمال يحيى الرخاوى 
الكاملة» فإنه يذلك يحمل 
معنى التكامل مع آخرء 
وليس فقط تكامل الاعمال 
مع بعضها البعض. 
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| لسطو الصهيو نس 
علي الموسيقي العربية 


تأليف: فرج العنتري 

هذه هى الطبعة الثانية 
عن الكتب الملهمة عن 
الموسيقى العربية؛ وقد 
حسرص المؤلف على تزويد 
الطحمة الجنينة يكل ما 
وجده من معلومات جديدة 
عن موضوع المحياولات 
الصهيونية للتشلل إلى 
تراثنا الفنى عاتات:» 
والموسيقى بشكل خاص 

أورد االمؤلف دوافع 
ومبررات الدور الرسمى 
لإسماعيل صدقى باشا 
رئيس الوزراء فى فترة 
حكومته الأولى من 1١57١‏ 
- 1175, حيث سهل ويسير 
تجهكه الوتبى النكلن 
البزل) اديسمبر' *٠؟‏ 
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رحيق ااحتب | 


للموسيقى 'العربية والذى 
شاركت فيه العديد من 
الدول الأجنبية والعربية, 
برغم الظروف السياسية 
الصعبة التى كانت تمر بها 
مصر فى ذلك الوقت. 

ويرى الباحث أنه كانت 
هئاك خطة صهيونية 
محكمة للاستفادة من هذا 
المؤتمر المهم. 

وحول تعيين المؤلف 
فرجالعنترى وكشفه 
للمخطط الصهيونى ضد 
الموسيقى العربية» جات 
فصول هذا الكتاب والتى 
انتما على: 

© التسخطيط 
الصهيوني اؤتمر الموسيقي 
الْعربيةً سلئّة157. 

© متسح حنوّب ينا » 
تلنلركتك ا(فعناح وه با 
1/وا). 

©الاضنت يراق 
الإسرائيلى من خلال 
التسلل إلى مركز فنوننا 


الإسرائيلى (ويقصد به 
بالذات انتحسال بناء 
الأهرامات . انتحال تراث 


هسه وؤرلة سه 
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ناوه حستن - أتتكتال اله 
الهارب الفرعونية -- قصة 
محاولات انتهال الفنانة 
ليلى مراد فى دنياها 
وآخرتها برغم اعتزازها 
بمصصريتها وبديتها , 
الإسلامى). 

© فى أجندة موسيقى 
التطبيع يتناول المؤلف 
حكانات محاولات التدلييع 
فى مجال الموسيقى فى 
مصر وإسرائيل . 

© روايته لما حدث 

لبعض فرق الموسيقى 
العربية وفرقة القاهرة 
القتوة الستكنيدية أثناء 
بذهابهيا إلى إسرائيل عام 
985 وباسسملوب 
الاستقصساء والبحث عن 
المصضنادر والمراجع والأدلة 
والوقائم يمضى فرج 
العنترى فى سرد كل 
افخارلاق الفبهيؤنية 
للسطو على الموسبقي 
العسربيب»: من خسلال 
التسستجالن والكتع توه 
والتواخل هذذ الكلاكئنيات 
حتى وقتنا هذا. 
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جمهور المسرح 
الفصرى دراسه 
ميدانية 

إعداد: نسرين البغدادى 

هل المسسرح ٠.‏ نحص .. 
أم جمهور ؟ 

المسرح نص جماهيرى 
... فالجمهور محور 
أساسى . حيث يملك 
استجابات عديدم متاحق, 
حيث بمكنه أن يقبل على 
عرض ما ؛ أو يبتع بعنه , 

وحول العلاقة بين 
الاثذين صدرت دراسة 
ميدائية باسم .جمهور 
اللسرح المصرى» من 
إعداد المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية , أعدته 
النكسكنورة المسبريق 
النغدادى:. 

آهممافى فذه 
الدراسة هو أنها ميدانية 


01000126021. 


حبق ا شنب 


توصلت فيها الباحثة إلى 
أن أكثر الفئّات العمرية 
ارتياداً للمسرح تقع فى 
الفترة مابين ٠١‏ إلى أقل 
من +١٠‏ سسنئة . وأن الحالة 
الاجتماعيةلأغلن 
المشاهدين أنهم مير 
متزوجين . وأغلبهم من 
ذوى المؤهل الجامعى ؛ ومن 
أصحاب المهن الطيا . 

وخلصت الدراسة إلى 
أن أكثر من نصف العينة 
من الجمهور يتردد على 
المس رح بانتظام , 
وتفسضلون النغاا للزوية 
طوال أيام الأسبوع لاسيا 
الخمس .. وألهدف 
الافقمل لللشاهؤ: فو 
التسلية؟ ثم حب المظرحة, 

وفىئ الدزاهية إشسازة 
إلى المعوقات التى تقلل من 
التردد على المسرح ؛ منها 
عدم وجود وقت فراغ, 
وأحيانا ارتفاع ثمن 
التذاكر . وأرجع الجمهور 
سيب تفضيله للمسرح إلى 
الرؤية الحية به. بينما لم 
تجند الجماهير المعتادة 
على رؤية المسرح مشناهدة 
الفيدقق : 

إكرا - 


أرشيف الشارخ 


المسرحية الثى تعجب بها 
الجماهير؛ من خلال العينة 
صاحبة البحث . كانت 
الفكرة التى تعتمد عليها 
المسرحية؛ ثم الأداء الجبد 
هما العاملان الأهم فى 


“نسبةالإقبال على 


المشاهدة. 

وجاءت المسرحية 
الكوميدية كافضل نوعيات 
المسرحيات المفضلة عليها 
المسرحية الهادفة ؛ بينما 
تراجع المسرحية 
الاجتماعية والسياسية, 
وعن أسعار التذاكر » فإن 
الغالبية امتدحت فى مسرح 
الدولة, وكانت مواعيد 
الغرضر» ا ملائمة هى أيضا 
لنشازاح الدولة . 

وقد طوعت التراسنة 
سؤالين مهمين : 

١‏ - فل مغاصرة جيل 
ما لأحداث تاريخية بعينهاء 
كفيلة بأن تجعله يتلقى 
الفكرة بنقس هق صد 
المؤلف.. 

؟-هلاختلف 
التأويل؛ يؤدى إلى فشل 
السرهية :, 
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بقلم : وديع فلسطين 


قبل شهرين تحدث عدد من زملائنا"الصفيين ‏ وأقول زملاءنا على 
الرغم من أننى أنتمى إلى جيل سابق عليهم . عن تجاربهم فى الصحافة: 
وقد اوحى لى هذا أن (تحياثبدورئ[عن ميحيافة: زميان التى عاصرتها 
واشتغلت بها منذ تخرجىئ) فى قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
فى عام ١547‏ وإلى أن وجدت نفسى خارج. المهنة. فى عام ١567‏ بعد 
اعتقال لمدة ثلاثة أيام لا أعرف سيبه حبى الآن وكان هذا فى حد ذاته 
كافيا لأنٍ يقال لى إننى مغضوب على من الثورة؛ مع أننى لم أكتب 
حرفا واحدا ضدها » ولا هى مكنتنى من ذلك حتى لو استطعت مع 
قوتها الباطشة ‏ لأننى أصبحت فجأة بلا عمل صحفى أمارس فيه مهنتنى 
التى تخصصت فيها وقمت بتدريس علومها فى الجامعة الأمريكية على 
مدى عشر سنوات وأصدرت ثلاثة كتب عن الصحافة وفنونهاء ولعل فى 
هذا الحديث مايعرف ناشئة الصحافة بأحوالها فى النصف الثائى من 
القرن المنقضى . 


الهدل) ليسمبر؛ 2١١‏ ات 
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١_١ ١ 1‏ اى 11» 
١‏ سساة امهنا نذا تعمد 


عنْدما انقبى: قاسم الحافة قن 
الجامعة الأمريكية بالقافرة فى عام 1971 
كان بمثل وقتها أول معهد لتدريس علوم 
الصبجاقة طن المستوى الجاضمن فن كلل 
الشرق العربي؛ وارتات الجامهة وقتها أن 
تستعين بالدكتور « لايل سبنسر » عفيد كلية 
الصشحافة بجامعة «سمراكوز )8000001 
من الكتب المعتملدة #ننإستيق ا الأقباء 
وكتابة المقالات. وها اسايظان اق 
أمربكى محترف هو »لزلى نيكواز» الذى 
كان يراسل عددا من وكالات الأثباء 
الأمريكية والذى تولى رئاسة القسيم بعد 
السنة التأسيسية الأولى. وكان من أوائل 
الاساتذة فيه الوكتور فؤان هزوف متحرر 
مجلة ٠اللقتطفه‏ والاديب الصحفى سنامى 
الجريديني وكان يحرر فى مجلات «دار 
الملال» والدكتور رياض شسمس أستاذ 
القانون والمتخصص فى قوانين الصحافة 
والحريات عموما. وكان منهاج الدراسة 
يركز طبعا على جميع فنون الصحافة 
التحريرية والإدارية؛ هذا إلى جانب 


تدريس اللغة الإنجليزية أدبا وبلاغة إلى 
حد الاتقانء والإلمام بفروع المعرفة 
التى لا غنى للصحفى عن مواجهتها فى 
الحياة العملية: كالاقتصاد والمالية العامة 
والتاريخ وَعلمَ النفس وعم الاجتماغ: 
إضافة للغة العربية: وكان الاساتذة 
لايكتفؤن بما يلقونه علينا من محاضرات ٠‏ 
بل يضني فون إلى ذلك دعوة عدد من 
الصحقدين العاملين فى المهنة ليحدثونا عن 
تجاويهم” الأكر نيم على سبيل المثال 
نجبب كنقان سنكرئير تحرير الأقرام, 
وجواد شين محرر الإجيشيان ميل وإيرل 
محرر ‏ الإجبشيان جازيت» ومصطفى 
أمين وكريم ثابت وغيرهم. واهتم القسم 
بصورة خاصة بالناحية العغلية للصنهافة: 
فكان الطلاب بحررون جرندة «القافلة: 
الجامعية؛ وهى جريدة أسبوعية مازالت 
تصسدر حتى اليوم باللفتين العربية 
والإنجليزية ويحررها ويديرها الطلاب 
وكاتها جريدة عامة سيارة؛ فيكلف رئيس 
التحرير المحررين بتفطية أخبار الجامعة 
وإجراء أحاديث مع الأساتذة والطلاب 
بيئما يكلف مدير الإدارة مساعديه لكي 


- 


أرشيف الشارخ 
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يحصلوا على إعلانات للجريدة: وتتغير 
رئاسة التحرير والمحررون مع مجىء أجيال 
جديدة من الطلبة. وكناء إلى جاتب ذلك: 
نقوم بزيارات ميدانية إلى دور الصحف 
لمراقبة عمليات جمع الحروف وتنفيذ 
الصفحات والطباعة؛ وانتفعنا من محاضرة 
ألقاها علينا الدكتور سيد أبو التجا فى 
إدارة الصحف . 

وطبعا كان عدد الطلاب فى السنين 
الأولى للمعهد قليلا جداء أولا لأن الناس 
كانت تجهل وجود مثل هذا العهد, وثانيا 
لأن الصحافة لم تكن تشترط للعمل فيها 
الحصول على شهادة جامفية فى 
التخصص الصحفئ: بل:لع تكن تشترط 
الحصول على أى شهادة جامعية . فكان 
يعمل بالصحافة كثيرون ممن لم يعرفوا 
طريق الجامعة أصلا. 


وكان رئيس الجامعة الآول الدكتون, 


«تشارلس وطسن» يحرص على تدريسنا 
الفلسفة بنقسه وكان يقول لا إن القامقة 
وإن كانت تغطى فى يرامجها جميع 
متطلبات الصحافة العملية: :إلا أتنا نما 
نقدم إليكم مجرد مفاتيح بها تستطيعون 
ولوج كل مايعترض حياتكم من مستغلقات 
أو تحديات أو مشكلات . 

وكانت مدة الدراسة ثلاث سنين» زيدت 
فيمًا بعد إلى أربع تنتهى بمنح الطالب 


منذ بدء منحهاء؛ وأتيح للدفعات الاولى من 
خريجيها متابعة دراساتهم العليا فى 
أمرمكاء أما الدفعات التالية التى تزامنت 
مع الحرب العالمية الثانية ‏ وكنت من 
اعضائها ‏ فقد تعذر سفرهم بسبب 
الظوازية الحربية: 

وقد تخرج فى هذا القسم عدد من 
الصحفيين البارزين الذين شغلوا مناصب 
قيادية فى الصحف المصرية والعربية 
والآجنيية . أذكر منهم على سبيل المثال 
سمير دسوقى الذى عمل محررا فى وكالة 
«اليونيتدس برسء ثم سار أول مراسل 
عربى لمجلة «نيوزويك» فى الشرق الأوسط؛ 
ومنهم عبد القادر عبد القادر حمزة الذى 
تولى رناسة تحربر جريدة «البلاغ» التى 
أتكباها وَالنَه وْسِمَيَة غَيِفَ القاكن فرغ 
باشنا! وهنهم المذيعة اللامعة ليلى رستم؛ 
ورمنسيس نصيف الساعد الأيمن ليوثانت 
اليو العام للامم المتحدة. ولويس جريس 


| رئيس القحرير البسبق لمجلة «صباح 


المخيز» واحقد رين محمد طنطاوى من 
مديرى. تحرير صبحف أخبار اليوخ؛ ومحمد 
البيلى مستشار ذكالة أثباء الشرق الأوشط 
وإميل سمعان من محررى دار الهلال ومن 
أصحابها السابقين. وعبد المنعم الزيادى 
ومسشسرقي عزيز من أركان راديو صصوت 
أمريكا فى واشنطن والمذيعة المعروفة زيتب 


درجة بكالوريوس فى الأدب مع التخصص الحكيم وخيرية خيرى المحررة بأخيار 

فى الصحافة ولكنها شهادة لم يكن معترفا اليوم (وزوجة على أمين) وتوال المحلاوى 

بها فى مصرء ولا كانت تهيىء حاملها مؤسسة مركز الأهرام للترجمة والنشر, 

للغمل فئ الجهاز الحكومىء وإن كانت وأمينة شفيق المحررة بالأفرام وحسن 

الجامعات فى الولايات المتحدة اعترفت بها فؤاد من كبار محررى الأفرام وبولس عبد 
الهلا ديسمير:::؟ 84 تك 
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املك الذى التصق بالسلك الدبلوماسى إدارة الأهرام من الداخل 
الأمريكى وعمل مستشارا صحفيا أمريكيا ولكى أعطى القراء فكرة عن إدارة 
فى عدد من العواضم العربية: والدكتور الأفرام فى ذلك الوقن فقد كانت تحتل 
حسنى خليفة وهو أول من أنشتأ وكالة عمارة بنية اللون فى حين كان التحرير 
مصربة للأنباء ومنرقا عبيد محررة مجلة بحتل عمارة رمادية اللون فى شارع 
الطالبة» وغيرهم وغيرهم. مظلوم باشا؛ وقد هدمت العمارتان أخيرا. 
العمل شي توزيع الاهرام وكان معظم العاملين فى الإدارة من 
وعقب تخرجى وانتهاء مرحلة الدراسة الشوام الذين تخسرجوا فى مدرسة 
الجامعية: رغبت فى العمل فى الصهحافة الخرنفش . فهناك نقاش وحداد وشادى 
فتكرم استاذى السابق فؤاد صبروف وضاهر وشدياق وحشيمة وعصفور وأنطى 
بكتابة خطاب تقديم وتوصية إلى فريد بك وصيقنى وبحرى وغيرهم . وكان يرأس 
شقير مدير جريدة الأهرام. وهو قريب له.. إدارة الإغلانات يهودى اسم أدجمان, ولم 
ولم يكن للأهرام وقتها إلا مدير واحد لدعتي انه بايد 
ورئيس تحرير واحد وفوقهما صاحب بحملون درجات . ١‏ ع 0 هم 
الجريدة جرال لا بلهنا : ويمتجنرق أن 0 ا 
وقفت بياب مكتب شقير بك: وحمل الساعى + لع ع 
خطاب صروف إليه؛ استدعانى لقابلت مجزر! فى الجريدة» وإسحق يعقوب لذى 
1 1 أشبح مديرا للحسابات وأنا. وحتى قسم 
التحرير لم دخل فن الشواع قرئيس 
التحريد هر أنطون الجميل باشناء 


مرحبا؛ وكان شايا فى حدود الأربعين من 
العمر. يوحى إليك بأنه أصغر من ذلك 
سنناء وهذا أخالنى إل مقو الس دااع | ون. .م لي المزيق كيرا بك: وسكرتيئر 
وهو شقيق أستانٍ اللأسفةبالكبيقا بوشه 1. #يسؤري “لجرك كثّعا ومن المحررين توفيق 
كرم. فأجرى لى امتبجاما فى ترجه ةج < -/ وار وطادل]بؤتلف وغيرهما. 
اللغفة الغربية إلى اللفقة الانجليزية, توزيع الصحف ' 
وبالعكس. وصرفئى على أن يتم اخطارى كنت بحكم عملى مفتشا فى قسم 
بالتعيين بخطاب لاحق. وبعد أقل من التوزيع مسسئولا عن توزيع جريدة الأهرام 
اسبوع تق من الجريدة شيا تع ونا لجل سن 
مفتشا بقسم التوزيع وكنت أتوقع أن يككت . باشا الى جاب نحو أربدين مجلة وجريدة 
التعبين فى قسم التحرير. ولكننى اعتبرت تصرر باللفات العربية والانجليزية 
أن هذه مجرد خطوة للانضمام إلى صرح والفرنسية واليونانية. 
الأهرام. أستطيع بعدها الانتقال إلى قسم ١‏ وقبل إنشاء قسم التوزيع فى الأهرام 
التقري :: وفى صحف (تحوات الأقسام بعدفا إلى 
١1868‏ - 
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با علي صداية زراعة 
امنيا 
ويب مامد كن وانعد 
رس قر وى لإ اسه 


املد الام وإكلاترن, 


الواغدونترؤزء ١ ٠‏ مير دعر 0 


7 1414 7 الاعام 


. 
ل يلاو ولعي عن يور واضييو  ١‏ 
«الاعة يودو 


شركات توزيع) كانت عملية توزيع 
الصحف تتم من خلال مجموعة من 
المتعهدين أو المعلمين الذين تضخم نفوذهم 
أى جريدة أو مجلة . ومن الطريف أن من 
هؤلاء المتعهدين مطربا كان مشبورا وقتها 
اسمه ماهر حتّن اقراج. كان من 


أساليبهم المالوفة,تخزين كيابة القورهع | 


يكاملها من مجلة من المجلات هلا 
يعرضونها فى السوق ليقسحوا المجال 
الجلة منافسة تستائر بالسوق كفها: وبهذا 
تموت مجلة وتروج أخرى. وهم بتقاضون 
الثمن سلفا . 

وعندما أصبحت لهؤلاء المعلمين 
إمبراطوربة مرهوية الجائب» قررت جريدة 
الأهفرام ‏ وتبعتها بعد ذلك صحف أخرى ‏ 
أن تستقل بعملية التوزيع؛ فلقيت مقاومة 
شرسة من المعلمين ونشبت معارك عنيفة 


مقن اي مق 


. العب 5 


صمدت واسنتطاعت أن تهزم هذه 
الإمبراطورية ٠‏ وبدأث أقسام التوزيع 
ترحب بتوزيع الصحف والمجلات الأخرى 
لتوناحجيا عن نفقاتها المتتخمة كما 
أمكنهنا أن تتحكم فى عمليات توزيع 
»الأقرام: فلا تتعرض لالاعبب المعلمين 
سس حِفْحَكَل منافسة. 
2 المشدان الصحفى 

4 بدافع عِنْ حاستى الصحفية 
أتابع المجلات الكثيرة التى نوزغها؛ وبيداأت 
أوافيها بمقالاتى ‏ ببلاش ‏ لأن امهم 
بالنسبة لى موتننية هوايتن الستحفية 
وتحقيق شىء من الشهرة ولو فى الوسط 
الصحفى . فكتبت فى مجلات منها 
»الشعلة» لصاحبها محمد على حماد 
و«رابطة الشباب» لصاحبها الروبى «وقد 
تَسيك اننعة الألةوواارسالةة اصاهيا 
عفد يعست الزيات و«المقتطف»المحرزها 


انتيوت بانتصار أقسام التوزيع. بعدما فؤاد صروف و«"متير الشرق» لصاحبها 
الهلال ديسميرء٠؟‏ حت 
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على الغاباتى وهالراوى الجديد» لصاحبها 
محمود سمهان وغيرها وغيرها؛ وكنت إلى 
جانب هذا أزور أقسام التحرير فى 
الصحف الأخرى التعرف على المحزرين 
الغاملين فيها. كما كنت أتردد على تقاية 
الصحفيين فى مقرها القديم بشارع قصنر 
النيل وكان يحتل,هذا المكانإقبلا مقهى 
صوات المشهور للذئ]اكان/الشاع اللمد 
شوقى يتردد علبيهب واحبتلت المكان الآن 
عمارة وهبة. إلا آن زياراتى للتقابة لم نلق 
منى ازتياها. إذ كنت أرى الاعضَاء 
يتسلون بلعب النرد «الطاولة» ويجلس 
بعضهم بالجلباب ويلتهمون السندويتشات 
وشم جالسون فى الباحة؛ وكان هذا 
الانطباع السيىء ينقفرنى من عضوية 
النقابة فلم أتقدم لها إلا قى عام ١55١‏ 
غندمًا عرفت أن العضوية العاملة شترط 
أساسى للاشتغال بالصحافة:؛ مع أنه كان 
فى وسعى أن أتقدم للعضوية قبل ذلك 


بسنوات. 
في دار المقطم والمقتطف 
وعندما تولى كريم تابت باشا رئاسة 

تعدوير «المقطم» خلف) لأبيه خليل تابت 

ياشا الذى استمر يزاول عمله فى الجريدة 
فبكتبٍ مقالات الصير اليومية: ويراقب 
شتونها الإذارية) إعانى للعمل مع 
فيرجك تؤنذلك بغدما /استيقنت أن دون 

الانتغال إلى تحبرير الأهرام خرط القتاد. 

فهناك جدار سميك بين قسسمى الإدارة 

والتحرير ولا سبيل إلى عبوره؛ ولم أكن 
أعرف كريم تابت بأشا إلا من مطالعتى 

لمقالاته التى كان بنشرها فى الصحق. 

كما كنت قد قرأت كتابه عن الملك فاروق 

فى سلسلة «إقرأ» (وهو كتاب ياتت دار 
المعارف تحذفه من قَوائُمْ مطبوعاتها تماما 
كما كان الشاعن“"ضحهود حسن استماعيل 

يحذف ديوانه «الملك» من إنتاج» الشعرى) 

وكتبت وقتها كلمة عن هذا الكتاب فى 


- لاما - 
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«متبر الشرق» واستقبلنى كريم باشا فى 
مكتبه بترحاب ٠‏ وقال إنه يود أن يدرينى 
على العمل فى جميع أقسام الجريدة» في 
الترجمة. وفى استقاء الأنباء. وفى مقابلة 
المسئولين من مصريين وعرب ودبلوماسيين 
ومن تحقيقات صحفية؛ ومن حضور 
الؤقوات الستسفيةوما إلى ذلك ولكن 
التدريب لم يشمل النشاط الرياضى أو 
أخبار الجرائم والحوادث . 

ولا بأس أن أصف الحياة فى دار 
«المقتطف والمقطمء فى ذلك الوقت فقد كان 
مقرها يقع فى شار ع القاصد فى حى 
عابدين. وكان الشارع يغرف قبل ذلك 
باسم شارع قولة؛ ثم صار يعرف اليوم 
باسم سار ع محمد محمود باشاء وكان 
مبنى الجريدة من طابقين, اختار خليل 
تابت باشا أن يقيم مع أسرته في الطابق 
الثانى حتى إذا ما أستيقظ مبكرا توجه 
إلى آلة «التيكر» لقراءة أخبار العالم ثم 
متابعة الإذاعات الأجخيتبةرتوطكة يكتيية 
مقاله الافتتاحى . رّلكُن فاده فى هذا 
الطابق لم تستمر فَأَنتقل إلى بيته فى حي 
جاردن سيتى. وترك هذا الطابق 
للمحررين: ولكنه ظل يحضر الى الجريدة 
فى ساعة مبكرة من الصباح ليطالع 
التلغرافات ويستمع إلى الإذاعات ويعكف 
على كتابة مقاله. وكان لصاحب الجريدة 
الدكتور فقارس نمر باشا وهو الوحيد الذى 
بقى على قيد الحداة من أصحابها الأوائل. 
الدكتور يعقوب صروف وشاهين عكاريوس 


مكتب فى الطابق الأرضى لأنه لم يكن 
يشرف إشرافا يوميا على الجريدة ويكتفى 
بإعداد ملاحظاته على ماينشر فيها ويبعث 
بها الى المحررين . وعندى مقالات كتبتها 
وعليها تعليقات من نمر باشا بالقلم 
الزجناهق ركان سردن الوترودة وهس فى 
الطابق الشانى غرفة خاصة بمجلة 
«المقتطف» وهى مجلة علمية شهرية 
استمرت فى الصدور 7٠‏ عاماء وتعاقب 
على رئاسة تحريزها الدكتور يمقوب 
صروف وفؤاد صروف وبشر فارس 
واسماعيل مظهن ونقولا الجداد وسامى 
الجسرى . وكان مكتبى فى الطابق الثانى 
مع زملائى المثرجمين: ويشاركنا فى 
الغرفة فريد كامل وهو صحفى دقيق 
المجم: كان قد بلغ الثماتين من العمر. 
يجبلا اللغات العربية والاتجليزية, 
والقرنسية إجادة تامة. ولكن إن كتب مقالا 
بتوقيعه اقتصر على الحرفين الأولين من 
أبعي .يدك ولهذا بقى مجهولا من 
مؤرخئ الصتتخافة ومن الآجيال التى جاءت 
بعد ذلك من الصحقيين. 

وكانت فى "المقطم» مثل الأهرام 
مجموعة من الشوام عدا ثمر باشا وخليل 
ياشا وكريم باشاء منهم مكاربوس وقرية 
واليازجى وجميع الذين رأسوا تحرير 
«المقتطف» وكانت الجاليات الشامية فى 
مصر تمثل نسبة محترمة من قراء الجريدة 
فإذا توجهت إلى النادى الشرقى وهو 
نادى الشوام الذى كان بقع على ئاصية 


- مكتب فى الطابق الثانى. ولكن مع شارغى سليمان باشا ومعروف وتحتل 1 
تجاوره التسعين من العمر اختار ركنا فى عمارة النصر مكانه اليوم ‏ ألفيت جميع 
الهلال) ديسير:١٠٠ -1١88-‏ 
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رواده يحهلون معهم ٠المقطم»‏ التى كانت 
تصدر فى الثانية مسساء لتدرك الموظفين 
وهم خارجون من مكاتبهم . 

وطوال عملى فى هذه الجريدة وفى 
أقسامها المختلفة؛ بما فى ذلك اختيارى 
عضوا فى مجلس تحريرها وإدارتها لم 
ألمس أى دليل على الاتهام الصارخ الذى 
يوجه اليها دائماء وهو أنها الجريدة 
الناطقة بلسان الاستعمار البريطانى. 
وربما كان هذا الاتهام منصبا على تاريخ 
مبكر للجريدة: مثل الاتهام الموجه إلى 
الأهرام فى الفترة نفسها بأئها ذات هوى 
فرنسى «وكان مؤسساها رعية فرنسية» 
ومثل الاتهام المؤجه إلى صحف الحزب 
الوطنى بزعامة مصطفى كامل باشا بأنها 
ذات هوى عثمانى:؛ ولكن الفترة التى عملت 
فيها فى الجريدة الى أن أغلقت وتوليت 
كتابة مقالاتها الافتتاحية اليومبة بعد تقاعد 
خليل تابت باشاء لم يكن للجريدة إلا فوى 


مصرى عربى . بل لقد كان دفاعنا عن 


العروبة صارخا لأآن استقلالٌ الجريدة عن 
الأحزاب السياسدة جعلها جالمية القضايا 
الوطنية والقومية. على خلاف الضحف 
الحزبية التى كان شغلها الشاغل المعارك 
الحزبية, وكنا فى ذلك الوقت ندافع عن 
«العروية» وليس «القوسية العربية» التى 
أصبحت مذهبا أيديولوجيا مزق العرب 


للاستعلامات وهذه الإدارة هى المسئولة 
عن جميع شئون الصحافة, بما فى ذلك 
الرقابة على الصحف ‏ عند فرضها ‏ 
ومصادرتها إن نشرت شيئا لاترضى عنه 
الحكومة؛ وتعطيلها إن تورطت فى حملات 
عنيفة على الحكومة؛ وكنا فى الفترات التى 
تفرض فيها الرقابة. نجد مندوبا من 
الداخلية يحضر إلى مقر الجريدة وبطلع 
على كل مايعد للنشر فيها حتى الإعلانات, 
ويؤشر بعبارة «لامانع من النشر » على 
مابجيزه أما ما لايجيزه فإما أن يشطبه أو 
يحذف منه عبارات أو فقرات: وذلك بثاء 
على التعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه 
فى الداخلية . 

وعند حضور الرقيي كنا نساله عن 
المعنوعات. بدعوى أثنا سنقوم من تلقاء 
أنفساذًا. بمحائرتها ؛ ولكننا كنا فى الحقيقة 
نختال على نشرها, فيتعرض الرقيب 
للمساطة أو بثقل من عمله ويؤتى بسواه 5 
وكن/نعلقّ ب[ الرقلي أبغض شخص فى 
حياتنا. ولأنريد إن ثرى وجهه؛ وعندما عين 
المبحفن القديم المجاهد توفيق صليب 
هديرا لإدارة المطبوعات. عرض على أن 
أعمل فى الأمسيات: الى جائب عملى 
الصباحى فى الجريدة ‏ رقيبا على وكالات 
الأنباء والصحف الأجثبية؛ فقلت له: وفل 
تربدنى أن أصبع أبغض شخصية فى 


تمزيقا وجعلهم ينفزون منها. الوجود؟ إننى أمقت الرقابة والرقباء. 
كانت الصحافة فى ذلك الوقت تابعة ورفضت عرضه. 
لإدارة المطبوعات فى وزارة الداخلية: ولم اختطاف الصحفيين 
تكن هناك وزارة للإعلام أو هيئة كانت كل الصهف فى ذلك الوقت 
588 - 
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مفلوعة قنخ امنة لاسمايها: وكاتة 
يها فناقنة تعئل أحسيانا الى حند 
الضراوة والشدة: ولهذا كان أصحاب 
الصحف «يختطفون» أى صحفى يعمل فى 
جريدة مئافسنة إذا لرتلوا من مبتايعة 
نشاطه أنه يعتبر كسبا لها. وهكذا كان 
الصحفيون ينتقلون من جريدة الى أخرى 


بإغراء المرتب الأكبر مما أتاح للصحفيين ' 


أن يبرزوا بأسماثهم: فقد كانت المنافسة 
فى اختيار الصحفيين تعتمد على الكفاعة 
«خاطفى» الصحفيين المرموقين فجمع فى 
مؤسسته أبرز مجموعة من الشباب» تولت 
قبادة المؤسسة بعد ذلك. 
المصادرة والتعطيل 

كلتك الستسق: تتسوئن التصادرة 
يتجرد خَروجها حن المطبحة: هيهاجم رجال 
اناوس الكريمة وورى الفبمق 
ويجمعون مابمكن جمعه. من أعدادها إذا 


مانشرت خيرا أو موضوعا لاترضي عنة' 


الحكومة. فكانت الصحف تتقدم بمعارضة 
فوربة على هذا الاجراء؛ وف صلباعح اليوم 
نفسه تنعقد المحكملة للنّظر فئأمثر 
المصادرة؛ وتقرر فئ,مبعظم الجيالات 
الافراج عن الصحف لأن المخالفة المزعومة 
لاتبرر ذلك فترفع جهات البوليس يدها 
على الكميات المصادرة: وتنزل الى السوق, 
أما إذا أقرت المحكمة المصادرة فهى إما 
أن تقضى بمصادرة المطبوع بكامله أو 
تقضى بتمزبق الصفحة التى تنضمن 
الموضوع المعترض عليه: فتعرض الجريدة 
فى السوق وفيها صفحة ممزقة. 

وكان الصحفيون يهمتجون على 
إجراءات الرقابة بأن يتركوا فراغا فى 
ايان)) نسبير.:. 
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المكان الذى حذفت الرقايبة موضوعه. 
فتظهر الصحيفة وبها مساحات بيضاء 
حتى يدرك القارىء مدى تعسف الرقابة 
فى الحذف والتشويه. 

أما تعطيل الصحف أى مثعها من 
الصدور لأسابيع أو لأشهرء. فهو قرار 
تصدره المحكمة استجابة لرغبة الحكومة 
إن وجدت له مسوفغا قانونيا. ولكن 
أصحاب الصضحف كانوا يحتالون على 
تعطيل صحفهم,؛ بأن يستآجروا رخصة 
من أى صحفى يحمل رخصة لجريدة أو 
مجلة ثانوية. ويقومون بإصدار جريدتهم 
بالشكل والنظام نفسه وأسماء المحررين, 
ولكن تحت اسم آخر. وحدث غير مرة أن 
عادت الحكومة قعطلت هذا الإصدار 
الجدد؛ ولكن لتتكرر الحيلة باستتجار 
ترخيصن آخر وموالاة اصدار الجريدة إلى 
أ تنتهى هدة التعطيل: فتعود إلى اسمها 
الأصلى. 

ولأن المسيحفتين-. رؤساء التحرزير 
يصفة خاقتية _إِكَانوا عرضمة للحبس 
والسجن فى دعاوى صحفية: فكان 
بعضهم يستاجر تخصا لاا صلة له. 
بالصحافة وينشر أسمه باعتباره رئيس 
التحرير مقابل مرتب يتقاضاه وهذا 
الشخص هو الائ يبغل الجن إذا ما 
أدينت الجريدة فى قضية صحفية . 

هذه مجرد صفحة من سجل ضخم 
عن صحافة زمان: ولكن ما أصدق قول 
شوقى ؛ > م 
لكل زمان مضي اية 

واية هذا الزمان الصحف 


:1906 كله 
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بقلم :صافى ناز كاظم 

تاريخ محاولة إمتاع الطفل بالقصص والحواديت ؛ لعله 
تاريخ موغل فى القدم يصل حد بدء الخليقة. فلاشك أنه كان 
هناك منذ البداية طفل يبكى وتريد أمه أن تسكته أو تروّح 
الى الى تهسصهم ٠‏ او تدق له على 
ركبتها إيقاعا يهدهده :.ولاشك » ؛» أثة كان هناك دائما 
صضيئ:.يسال ليعرفء. ويتمتع بالمعرقة: وتريد أمه أو أبوه أو 
حاضنه كن يشفى غليله بالحكاية أو القصة أو الحادثة أو 
الخرافة والأسطورة ,المكونة من“خيال يضاف إلى الحقيقة - 
«التئ فند تكون حبة ضارتة قبة©» ‏ لابد ولابد. ولابد» إذن 
فحكاية أن أدب الأطفيآل إجلديئا زوسائل [متاعه لم تكتمل إلا 
بظهور الكمبكيعوتر غلى" الشاخحة-شنة 8.04؟ 4“ هى حكاية من 
بضاعة الأساطير. 


محمد فريد أبو حديد 
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لا أوافق الذين يقولون إن طفل الينوم 


: أكثن وعيا وذكاء من طفل الامسء وأن 
متطلبات تسليته وإمتاعه؛ بالإضافة إلى 
تعليمه وتربيته» تختلف تماما عن أطفال ما 


قبل الكمبيوتر والتليفزيون .. إلخ.. الطفل 
هو الطفل؛ لايزال محتاجا إلى الخيال 


. والاحلام والتصورات الناعمة اللشعر, 


والمستحيل. وسآخذ نفسى نموذجا لطفل 


: الأمس - «كنت طفلة سعيدة رغم يتتمى 
م المبكر بوفاة الأب بمعئة 1544 وعمرى ينبت 
5 سنوات» ‏ إزدحمت طفولتى,» التى كانت 
. فى الأربعينيات. بالمتع الثقافية ‏ «الثقافة 


هى التغذية اللذيذة بالمعرقة» ‏ وكان من 
أهم مصادرها حكايات ستى - «جدتى 


7 لأمى»- وقصعهن كامل كيلانى؛ وكتنات 


فراعة الأطفال تاليف إحسان أبو زوبع- 


: ا ل وب 
: العغياسيةالملحقة 

. وبالذات : أول روايتيين فى أيْب الأطقال 
العترتى من تاليف الروائى/#أراتد | جلمد 
فريد أب حديد وهما: «عجمرون شباه» التي 
صرت عن دار المعارف عام 44؟١,‏ 
. ودكريم الدين البغدادى» التى صدرت عن 
سي الدار عام 00 لك 
ل الجر ». 44 


١‏ الوصف بالكلا واي ا كفت 


1 ل » عند دراستى 
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الأصوات. وكان 7 ا 
الحكاية هو ذلك الأسف الذى كان يقمرنى 
عند قولها: :.. فرغت الحدوتة». كانت هناك 
قصص صصبغيرة فى حجم الكف, لا أعلم 
مؤلفها, لكنى تعلمت منها كلمة «فرسخ» 
فى وصف العملاق الذى كان يقظغ 
مسافات البلاد الظويلة يفنرسخ .أو 
فقرسخين من ساقيه الضخمتين .كانت 
الكلمة غامضة يما يكفى, لتثير الشعور 
بالإعجاز: لم أغرق تماما ما فو طول 
«الفزسخ», هل هو عشرة أمتار أم:مانة أم 
الا رمع رلا كان هذا الجول مل لديم 
ما يعطى للكلمة الرتين الشيق الذى تعتمد 
عليتة جاذبية القصة وإثارتهنا. فل كانت 
هذه القصهن من مكتبة كامل كيلانئ؟ لا 
أيوعةالأنها لم تكن ملكى :كانت ملك آبنة 

تكبرني بخمس سبنواتةاتقترأً 

منهاء ولازات أذكر بريق عينيها 
00 
وات صنغيرة: لكن أبة 

..جباجة, كبانت بي إلى الرسم وإينة عمى 
رسوم متحركة تجسد بشخصها كل شَئء 
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أعمل 


على بعد ذلك بشهور 
اعتذرت . 


كنت مبهورا بمدينة الاتمكندرية 
وجوهاء بعد أن زرتها لأول مرة فى صيف 
8 مع بعض بأقساوبي ومكثنايفييها 
شهرا. وكنت أيضنا خريص] على أن أعنشس 
مستقلا عن غائلتى فى القاهرة» مَعتمّداً 
على تفسى فى تدبير شئون حياتى بدلا 
من الاعتماد على شقيقاتى اللائى أخذن 
مسئولية والدتى فى المنزل بعد وفاتها عام 
15٠‏ . 

والأهم من ذلك أننى كنت قد بدأت فى 
العام الأخير من دراستى بكلية العلوم 
بالقاهرة أتصل بعدد من المعيدين بالكلية, 
وعلى رأسهم عبدالمعبود الجبيلى وشكرى 
سالم وعبدالرحمن الناصرء الذين بدأوا 


غير ما اعتاد أساتذة الجامعات أتيح لى 
القاه ة“جامعة عين شمس, 
لقد تخرجت فى كلية العلوم جامعة القاهرة عا 
14 » وعندما سارعت جامعة الاسكندرية بتعيينى معيد 
فى قسم الرياضيات كلية العلوم رحبت بهذا التعيين على 
الفور. واثرت البقاء فى الاسكندرية, رخ انه عرض 


الجامعات الثلاث الأساسية فى مصر: جامعة 


أن 
وجامعة الاسكندرية . 


فكرة تعيينى بعلوم القاهرة لكننى 


فشكيل حلقات ماركسية لتاقشة 
الأوضاع فى مصصرء وعلى وجه الخصوص 
الاحقلال السريطانى, والاصلاح الزراعى: 
تقابات العقتال وتعسنين أوضاعهم, وفى 
التهاية ضرورة الإعداد للشورة علي 
الأوضاع الراهنة. 

وازدادت قناعتى بهذه الافكار وقرأت 
عددا من الكتب المأركسية فى الاقتصاد 
والفلسفة والسياسة. وبدأت أنتظم فى 
حضور ئدوات دار الأبحاث بشارع نوبار. 
وعندما عينت معيدا بالاسكندرية وجدتها 
فرصة سانحة لبدء حركة اشتراكية 
مصرية جديدة فى أوساط الطلاب 
الجامعيين والمعيدين. وأكد لى أصدقائى 
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من المعيدين أهمية بقائي بالاسكندرية لفتح 
جبهة نشاط سياسي مصرى فيها. وقد 
رشحت فى سئوات 15471: 11517 لبغثات 
أجنبية. لكنى لم أذهب لأننى كنت آنذاك 
منهمكا فى العمل السياسى بالاسكندرية 
وكنت مقتئعا أن الثورة على الأبواب وأن 
المساهمة فيها أهم من الحصول على 
درجات علمبة مثل الماجستير والدكتوراة. 


والمقيقة أننى كنت منهمكا فى 
الاسكندرية في العمل السياسي فى الفترة 
485 - .1505., وتعرضت لمحاولة اعتقال 
فى دوليو سنة ١19451‏ ضمن حملة صدقى 
المشهورة , لكننى أفلت من الاعتقال وبقيت 
مختفيا بالاسكندرية حتى أفرج عن جميع 
المعتظلين بعد شهرين عندما .عدت إلى 
الجامعة . 
وفئ مسابو سنة 1548 2337 لتق 
النقراشى أمرا باعتقالي ضمن آخرين 
عديدين؛ ومع أننى نجعت أبرة أخارى فى 
الهرب إلا أننى وقأقت قن سيد أعئلها 
ذهبت لحضور أحد االأكتماعات لف 
بسيدى بشرء وكان المقيمون فيها قد 


عن نشاطى السياسى بالاسكندرية فريما 
أعود إلى ذلك فى مقال آخر. لقفد أردت 
فقط فى هذا المقال الإشارة إلى أثنى عدت 
إلى كلية العلوم بالاسكندرية قور الافراج 
عنى فى أول عام ٠154١؛‏ كما عاد الكثير 
من المعيدين الذين سيق اعتقالهم مثلى؛ أو 
الذين كانوا أفلحوا فى الهربء وأظن أن 
عددثا كان شانية أو تسعة. لكننا أحسسنا 
أن ثمة تقاعسا بالكلية عن تسليمنا العمل 
من جديدء ويبدو أن الفكرة التى سيطرت 
على قيادة الجامفة أنذاك هى نقلنا من 
الجامعة إلى التعليم العام وأظن أن هذه 
الفكرة كانت تدور فى ذهن مدير الجامعة 
أنذاك صادق جوهر الذى كان معروفا عنه 
صلته الوثيقة بالسراى الملكية. 

لكن طه حسين كان وزيرا للتعليم: وقد 
نجكت فى مقابلته وشرحت له الوضع.ء كما 
انجح آخرون فى عرض قضيتنا عليه؛ فجاء 
موففم حاسيما يضرورة عودتنا إلى كلياتناء 


بعد الإفراج عن عام -196 كان ٠‏ 
تفكيرى قد تفسر عما كنت اعتقدته عند 
تخرجى بالتفاؤل المبالغ فيه بقرب قيام 


اعتقلوا قبلى. وبقيت فى معتقل أبو قير الثورة الاشتراكية؛ قد انتهى بطبيعة 
عدة شهور ثم نقلت مع آخرين إلى معتقل الحال. لقد ظلت ثقتى فى أفكارى فائمة 
الهايكستب (فى طريق الاسماعيلية) ثم كما هى, لكننى أدركت لأول مرة أن الزمن 
نقلت مع آخرين إلى معتقل الطور حيث سيطول قبل حدوث مثل هذا التحول الذى 
بقينا فيه حتى الانتصار الانتخابى للوفد كزت أحلم به. وعلى هذا فلا باس من 
فى يناير سئة ١56:‏ فافرجت عنا حكومته بقائى فى الجامعة ومن الحتصول على 
الجديدة. شهادة الدكتوراه؛ وهو شرط البقاء فى 
ولست معنيا فى هذا المقال بالحديث الجامعة. 
الهلال ديسميره١١٠‏ 5-2 
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وهكذا سافرت إلى انجلترا فى 
ممتتعتن سدة 1487 والمحقق بالكلية 
الامبراطورية بجامعة لندن: ووفقت فى 
الحصول على الدكتوراة فى الإحخصساء 
الرياضى فى سبتمبر ١525‏ وعدت إلى 
مصر بعد قيام ثورة بولبو نتسهرين. 
وبالطبع لم أنقطع عزج التؤباطوالتيايتنى 
وأنا فى لندن . فباتذكير أذَيق أنشقاح مع 
آخرين اللجنة الوطنية المصبرية وكان من 
أعضائها الدكتور فايق فريد والدكتورة 
حكمت أبوزيد . وقد عقدئا اجتماعا ضخما 
فى النادي المصرى بلندن حضره منات من 
الطلاب المصربين بعد حدوث حريق 
القاهرة فى ينابر سنة ,.١567‏ وأعلنا 
احتجاجنا على الاوضاع فى مَضْر ضند 
الأحكام العرفية؛ وضد عزل حكومة الوفد: 
وأتذكر أن الدكتور عبدالحميد أمين (نجل 
الكاتب الكبير أحمد أمين) وقف فى 


كما أبدت هذه اللجنة (بعد دعوة 


أخرى للطلاب فى يوليو سئة )١1595‏ . 
ثورة الضباط خصوصا بعد قيامهم 
باسيقتاط فاروق والإعلان عن نيتهم فى 
الإصلاح الزراعى. 

عل إذن فى سَبتمئز سنة 7567 إلى 
مصرءوذهيت إلى الإسكتندرية لاستلام 
القمل كنا جافعةاآلاسكتدرية لم يكن يبدأ 
الفام الدراشى فيْهاً !إلا فى أواخر أكتوير 
فى تلك الأيام. وهكذا أقمت فى القاهرة 
حتى تبدأ الدراسة فى الاسكندرية عندما 
حدث لى تحول مفاجىء. 

اتصل بى الدكنور طلبة عويضة؛ وكان 
المدرس الوحيد فى قسم الرياضة البحتة 
بكلية العلوم جامعة القاهرة؛ وأبلغنى أن 
رئيس القسم - الدكتور محمد مرسى 
أحمد (وزير التعليم العالى بعد ذلك أيام 
السادات) يريد أن يرأنى. وكنت أرتبط 
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معه تاريخيا برياط الود والتقدير منذ أن 
كنت رئيسا للجمعية الرياضية الطبيعية 
وأنا طالب قى سنة البكالوريوس. وهكذا 
ذهبت إلي مقابلته بالكلية بالجيزة فإذا يه 
يفاجئنى بعرض تعيينى فى قسم الرياضة 
البحتة بعلوم القاهرة فى مكان طلبة 
عويضة الذى كان سوف يعار لجامعة 
بقداد. وعندما أبديت له شكى فى أن 
توافق جامعة الاسكندرية على ذلك ٠‏ قال 
لى: المهم أن توافق أنت وائرك الباقى لى. 

وبالفعل وافقت وأنا لا أصدق أن هذا 
سوف يتم, لكن قرارا من وزير التعليم 
بنقلى من جامعة الاسكندرية إلى جامعة 
القاهرة صدر بعد هذا اللقاء يتربعة أيام, 
رغم استياء جامعة الاسكندرية ومحاولتها 
تعطيل هذا النقل بعض الوقت. 


استلمت عملىئإذن مدرييفا فى قسيم 
الرياضة البحتة بوم القاملة فن كشوي 
سنة ”155. وكانتث سئوات 2-351835 
,١ 5417‏ 1547 - 1504 صعبة للأحداث 
السياسية التى وقغت فيها. ويكفى أن أذكر 
محاكمة خميس والبقرى فى كفر الدوار 
أمام مجلس عسكرى والحكم بإعدامهنا 
وتنفيذ هذا الحكم الجائر؛ وأن أذكر 
الصراع الذى جرى بين رئيس الجمهورية 
محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس الثورة؛ 
وموقف خالد محبى الدين فى هذه المعمعة, 
وكنا بطبيمة المال تتمالف ممه 
الهلال) ديسير:٠٠٠‏ 
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وتساكمات الشياط التن :جوع فتك 
السنوات؛ وما جسرى فى أزمة مارس 
1 . 

ولقد بدا لنا - نحن أساتذة الجامعة - 
أن الحل الصحيع إزاء كل هذه الأحداث 
العاصضفة هو فى عودة الحياة النبابية وحل 
مجلس قيادة الثورة وغودة الجيشن إلى 
ثكناته. ووقع عدد منا مذكرة بهذا المعنى 
لرقفعها الى المسئولين. 

وسافرت فى أول صيف 4 إلى 
انجلترا لاستكمال بعض أبحاثى العلمية 
التى كانت فى حاجة إلى حسابات لم تكن 
متاحة بالقاهرة . وقى لندن عرض على 
أستاذئ وظيفة محاضر ٠أء‏ 561101 
'601111 1 فى كلية تشيلسى للعلوم 
والتكتونؤجيا فاعتذرت لأننى كنت أدرك أن 
جامعة القاهرة لن توافق على ذلك. وعندما 
عدت إلى مصر فى أواخر سبتمبر سنة 
يفتك بميتدور قرار من مجلس 
قيادةالثوؤة فى ؟؟” سبتمبر سنة ١!‏ 
فصل 25 مين أساتذة الجامعات معظمهم 
ممن وقعوا على المذكرة إياها قي مارس 
سنة 9504١؛‏ وكان من بين هؤلاء محمود 
العالم. عبدالمتعم الشرقاوى . توفيق 
الشارىء لويس عوضء؛ فوزى منصور» 
وكاتب هذه السطور. 
بموافقتى على تعريتى فى لندن» وشرحت 
الجامعة. وقد استطعت السفر إلى بيروت 
فى نوفمبر سنة نة١ ٠‏ ومكثت بها أربعة 
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شهور محاضرا فى فرع معهد |6 
الإأحصاء الدولى ببيروت حتى 54 
صدر قرار تعيينى فى لندن فى ١|‏ 
أول سنة ١902‏ فسافرت إلى 
انجلترا وبدأت عملى هناك 
بالجامعة. 

كنت - منذ عودتى إلى مصر 
عام 1585 - مواظبا على ثتسر 
مقالاتى الأسبوعية فى مجلة 
روزاليوسف. بل لقد وصل الأمر - عندما 
التحق فتحى غاتم بأخبار اليوم - أن 
كلفنى الاستاذ إحسان عبدالقدوس بتحرير 
باب «أدب» فى المجلة وواظبت على هذا 
شيهورا عدة, 

ولقد حرصت بعد أن استقر بي الحال 
فى أندن على مراسلة مسجلة ,)1 7ك 
بمغالاتى فى قضإما الثقافة والعلم والادبب 
وكتب إحسان عبد القدوسيفى مارس سنة 
5 مقاله الشهير (الرجل الذى. سرقه 
الانجلبز) دعا فبه إلى عودتى إلى الجامعة 
فى مصر - ورددت عليه بمقال موجز 
أرحب فيه بهذه العودة إن وافق المسئولون. 

التفرغ للواجب الوطني 

لكن المسئولين لم يواققوا بالطبع, 
وشكذا بقيت فى لندن حتى يوليو سنة 
1 عندما أمم جمال عبدالتاصر قناة 
العم اعت ل 4 أن 
واجبى أن أدافع عن هذا العمل وأن أشرح 


أحسان غبد القدوس 
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د. طلبة عويضة 
فى اجتماعات النقابات فى بريطانيا تاريخ 
الظالم التى وقعت على شعب عر عند 
بناء هذه القناة وسيطرة الأجاني عليها. 
وهَرضا متى على غدم إخراج الكلية 
التى أعمل بها قررت الاستقالة من عملى 
والتفرغ لهذا الواجب الوطني. وبالفعل 
ذهدك إلى هدن بريطائيا المختلفة حيث كان 
الطلب شديدا على توضسيح وجهة نظر 
مصر فى الِتأميم ٠‏ وكانت الاجتماعات هى 


+ فى الأساض.احتماقاك دعت اليها نقابات 


العدال الى عازقمت الحرب ضد مصر. 
وآتتلهت 'الأمور إلى اجتماع الطرف الأغر 
الشهير الذى خطب فيه نواب حزب العمال 
كما خطبت فيه شارحا وجهة نظر مصر. 
ولقد قدر أيامها أن عدد من حضروا هذا 
الاجتماع الجماهيرى يزيد عن الخمسين 
ألفاً. 

وهكذا عدت إلى القاهرة من جديد فى 
ديسمبر سنة 1427 , ولم أكن أدرى ماذا 
سافعل بالقاهرة. وبعد وصولى بأيام 
فوجئت باتصال من خالد محيى الذين - 
وكان قد بدأ فى إصدار جريدة المساء - 
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يعرسَنَ عن أن عمل معة فى الجريدة: 


وبطبيعة الحال وافقت لأنه لم يكن 
هناك عمل آخر. وهكذا أضبحت صحفيا 
بعد أن كنت مدرسا جامعبا. وبدأت أكتب 
فى الشئون العربية وساعد على ذلك أن 
الجريدة أرسلتنى فى زيارات عربية 
متعددة؛ منها مثلا أننى كنت أول صحفى 
مصرى يدخل قطاع غزة بعد جلاء اليهود 
عنها فى ينابر سنة ,١1121‏ كما سافرت 
إلى الاردن وسوريا وليئان والعراق» 
واجتمعت بعدد من زعماء تلك البلدان» 
وأدى عملى الصحفى إلى توئيق صلتى 
بهم . 

وقد ظللت فى هذا العمل الصحفى إلى 
يثابر سئة ١9655‏ حبث جرى اعتقالى مرة 
أخرى ضمن حملة اعتقال جميع السَتاريين 
المشتغلين بالعمل العام. ومن أطرف 
نكتزيات تلك المرحة دو : السونليفى 
جريدة المساء) أنني أكدتِ قد لأإؤسلت بحن 
علميين إلى مجلة بيوميبتركا 
111 م, البريطائية وأنا فى 
لندن. ولم تنيسر الموافقة على نشرهما 
ونشرهما فعلا إلا بعد تركى بريطانيا 
والتحاقئ بجريدة ا مساء. ولا أمرف كيف 
أرسلت المجلة العلمية تسها هن بعوثى 
على جريدة المساء. وطبعا كنت منهمكا 
أنذاك فى شئون الصحافة حتى بدت لى 
هذه الأبحاث وكأتها شيء غريب على مع 
أننى كاتبها منذ سنتين. 

والأغرب من هذا أننى فوجئت ذات 
الهلال) ديسمير:٠؟‏ 4 
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صباح في جريدة المساء بمدير جامعة ‏ 
أسيوط - الدكتور سليمان حزين -. يطرق 
بابى ورحبت به كثيرا وإن كنت لم أدرك 
سبب الزبارة. وقال لى إنه كان فى زيارة 
لأستاذى محمد مرسى أحتمد: وكان أنذاك 
وكبلا لجامعة القاهرة يسأله أن يرشع 
لجامفة أسيوط. أستاذا مساعداً للرياضة 
البحثة فى كلية العلوم: وأن الدكتور مرسى 
رشحني!! 

وقلت له أننى غارق لأذتى فى عسملى 
الصحفى بالقاهرة وأنا أفضله طبعا على 
عفلى بأسيوط وعلى أية حال. فقد كان 
تقديرى أن كمال الدين حسين وزير التعليم 
أنذاك لن يوافق على عودتى إلى الجامعة. 

لكن سليمان حزين كان حريصا على 
تعييئل بأى شكل. وقال لى أن هناك 
طائرة يومية بين القاهرة وأسيوط وأن 
الطَلوبٌ فقط هو أن أذهب إلى أسيوط 
يومين أشبوعيا أحافتر فيهما فى الرياضة 
التحننة. والأماقع غن أن أستمر فى عملى 
بالطالحاقة بقيَة (أ11) لأسبوعء أما موافقة 
كمال الدين حسين فقد قال حزين: أترك 
لى هذا الأمر وأئا كفيل بإقناعه. 

ويالفعل أعلنثك جامعة أسيوط فى 
الصحف عن وظيفة أستاذ مساعد فى 
الرياضة البحتة؛ وخوقا من أن أكون لم 
أنتبه للإعلان أرسل لى سليمان حزين 
وبالفعل أرسلت طلب التعيين إلى جامعة 
أسيوط بعد أن ملأته. ويقيت منتظرا 
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النتيجة. ومع أتتي لم أكن متسمسا آبيا العمل 
إلى أن فوجنت بدخول سليمان حزين بالدواوين الحكومية إلا أثنى بالطبع 
مرة أخرى إلى مكتبى فى جريدة المساء شكرت الدكتور نزيه على مبادرته. وبقيت 


وقال وهو فى أشد حالات الخجل أنه فشل 


فى إقناع كمال الدين حسين بالموافقة على 
تعيينى أستاذا مساعدا بجامعة أسيوط. 

وهكذا بقيت فى عملى الصحفي إلى؛ 
أن جرى اعتقالى فى حملة أول يناير سنة 
حسمن عقاوانن التتسحازين 
المصريين. ثم جرى تقديمى إلى مجلس 
عسكرى برئاسة اللواء هلال عبدالله هلال 
مدير سلاح المدفعيية . وكان مَعَى فى 
المحاكمة الدكتور فؤاد مرسى والدكتور 
إسماعيل صبرى والاستاذ محمد سيد 
أحمد والاسنتاذ مفحمود العالم وأخرون» 
وَرِبِمَا كان الغدذ الذى قَدَمَ للمحاكمة 
واحداً وستين. 

مع أن هذا المجلس المفسكرى حكم 
ببرا شى إلا أننى,بقبت فى معتق ل الواحات 
حتى " أبريل سفنة 474( ندملا مدر 
قرار عبدالتاشثر بالإفرا عن كل 
اليساريين. لقد بقيت فى المعتقل خفن 
سنوات وثلاثة شهور: خرجت بعدها وأنا 
لا أعرف إن كنت سوف أعود للممل 
بالصحافة أم لا. 


لكننى فوجئت بسدور قرار جمهورىئ ٠‏ 


بتعيينى مديرا عاما البحوث فى وزارة 
الغزانة قن توليتو 1434 وكسان وزيق 
الخزانة أنذاك (الدكتور نزيه ضيف) زميلا 
لى فى الدراسة بالمرحلة الثانوية: وكان هو 
الذى أبلغ عبدالناصر ياحتياجه لى للعمل 
معه بالوزارة, 

١ 


أرشيف الشارخ 


أعمل معه فى مكتبه نحو عام ونصف العام 
إلى أن اتصل بى أستازى الدكتور محمد 
عرسى أحمد - وكان آنذاك مديرا لجامعة 
عين شمس - وأبلغنى أن كرسى الرياضة 
البحتة فى علوم عبن شمس قد أصبح 
شاغرا بوفاة شاغله؛, وأنهم ينوون أن 
بعلنوا عن هذه الوظيفة فى الصحف, 
وإقترج أن اتقدم شيمن المتقدمدة. 
واشق عالى :2 
وبالفمل تقيمت بطلي لشغل هذا 
الكرسى » وخوفا من أن أواجه معارضة 
أجهزة الأمن فى عودتى إلى الجامعةق- 
أرسْليواخطابا إلى الأستاذ محمد حسنين 
فيكل اتسرح له الموقف وأرجوه التدخل 
حتى لا يتعطل الموضوع مرة أخرى كما 
خدت“فى شالعة أيتتببوط. وكان الأستاذ 
ميكل كرنما فى هوتيفه , فقد اتصل 
بالرئيس عبد الناصبر فعلا ثم اتصل بى 
هاتفيا وأكد لى موافقة الرئيس عبدالناصر 
على عودتى إلى الجامعة إن رأت الجامعة 
أنها فى حاجة لى. 
وقد اختارتنى اللجنة العلمية لشغل 
كرسى الرياضة البحتة فعلاء وبيقيت 
شهرين بعد ذلك إلى أن أصدر مجلس 
جامعة عين شمس قرارا بتعيينى. 

وهكذا عدت إلى الجامعة فى يناير 
للعمل 1553 وبقبت فيها أدرس وأشسرف على 
رسائل علمية حتى اليوم. 


0 01 فيز 


0 
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حفل بريد أنت والهلال بعشرات القصائد التى عبر أصحابها عن 
الأحداث المأساوية التى تشهدها الآأرض الفلسطينية وانتفاضة 
الأقصى . وسقوط شهداء الانتفاضة العزل من السلاح برصاص 


الغدر الصهيونى . 


نئشر بعض هذه الإسهامات التى تعكس مشاعر الغضب والثورة 


والإصرار على عودة القدس لنا . 


واروا رفاتك فى الرمال مسباء 
ألق يحيط بنور وجهيك . مشرقا 
وذ بة الكف التى قد صنافسحت 
أثى لهم أن بيب صبسروا يعي العيسميق 
يااصرخة الأقطتى؛ ولهيفتة التَىّ 
أنالا أريد بان”اظثل على اكد 
أو أحفظ التازيع 3٠‏ يروئ لثا 
نهلوا لميكلهم كيانا مفترى 
اهتفء بل اصرخ ؛ ملء صوتك قائلا : 
فلقد سثكمنا قولكم . ونصيحكم: 
صارت حجارة أرضنا أسياقنا 
مزق همواثيق السلام على الملا 
رباه ؛ أننت حسيبنا ٠‏ وحبييئا 


فصحبت نور الفجر ؛ حين أضاء 
وميشهسابة ؛ خلعت عليك يهاء 
عكسهيسة ا تركت قلوبهم . وخواء 
أعدى عداك. وقدمتك فداء 
وإلقلن أوسمستىئ لا يزوم شا تقتاة 
صاورت تغقلبى فيزمة ومضاء 
٠‏ وأسمع الشسعراء 
أصضللفئق ف لاشتتلفع معشرا غرياء 
سوه - زورا - أعصرا ظلماء 
وهوالذىقىء ا قام قطبثاء 
هاتوا السسلاح ؛ وابيعدوا الخطباء 
لا تفنصحوا ؛ لا تذكروا الأسماء 
والسيف أصدق فى الوغى إنباء 
هدقفا أتسمع أمسة هبمساء 
وارفع إلى المولى العلى دعاء 


هه يارب الورى شسهنذداء 


أمانى حاتم بسيسو 


ازوى انكمشيك 


الأردن - جامعة مؤتة - كلية الآداب 


فبدر) بيسين..., 


أرشيف الشارخ 


هت 9 ات 
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تموت بموت خطوئنا الدروب 
وكم بالأرض من أمم ته اوت 
سل الأمجاد فى كل العصور 
اليس العلم يعيضامن خظانا 
وكل الفن إن يسفن جدذدورا 
مدل الأيام عن جد لبور 
وبري عابي مسن القسداه 
فمانامت لأعينهم جقون 
بنو أهرامهم فى كل عصصر 
حفة الحق - إن بطغى ظلام 


سين 


ومفرق مصر يخشاهه المثسيب 
يجبك النيل والهرح العمجيب 
أضاء لوقع ها الأفق الرحيب 
فذاك الصخر والوادى الخصيب 
يفيض الشوق والذكرى تطيب 


فبالامس خدرا طواك العدا 


عل كل افستبئذز يعسوق الإياب 
تعتدى عليك اللمسوص الذئاب 


وثادى بنوك : الفياث الفياثك فقافت حروب سجال غضناب 
966 
توارى وراء الذئاب الربيب يمد الذئاب يقوى النيوب 
وبالدس أودى بحول الصفوف فراهت تعانى عميق الثدوب 
وداوت بكم لتلكالجهتساح وأغفت فأغفى ضمير الشعوب 
بجيل١‏ لحجارة < جيل الإباب تعالى صواب .. تعالى الصواب 
688 
أ ## ءا - 
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سهان . مسقنا اهناخ الفتنيقه 
أصابوا برجم جنود اللصوصض 


كطير أبابيل فوق الدجون 


وقسالوا بحق لكل الدنى صحونا لحق نرد الخنون 

أجابت شعوب وكان الجواب رأيتم صوابا آرانا الصواب 
©6666 

فهاة ميلانا لهل جِفَيد يقاءلحق بحقاكتيد 

ونادى على كل ناء ب وقولى تعالوا لأرض الجحدود 

وأنت كسام وأم رؤوم خذيهم بحضن .. بشوق وجود 

كفاهم ضياع ويكفى اغتراب بجيل المجاسارة أن الإيابٍ 


, السيد عمر 
منشيه الرحمن - الفيوم 


٠> ١ 


1 25 
يّ روخ القشسن 
2 ين 


يادرة فى جبين الجرح نازفة 
أكان من طينة الإنسان متقستنه 
يرميك . يصرع فيك الفجر مختلجا 


من أطلق النار ؟ ماذا كان حين رمى؟ 
فهو الظلام وها أقساه إذدهجما! 


قم يا صغيرا غلى الآلام؛ وجهك لن 
قم فى انتظارك امتتنال”/ وأغتنستهتا 
قم قل بلادى هنا ؛ أرضى هنا؛ وطنى 
قم لاتدت وانتظر بشراك . إن غدا 
فى الفصل مقعدك الخالى به شجن 
وبرفترلم تحل الواجبات به 


بنسناب نكو غزوب يمطر الظلما 
عللملة .ووجنبتننوه عذبة ؛ ودمسى 
هنا قو وطق وانقت :و العلا 
حتما سيسال عن عينيك : أين هما ؟! 
أما رفاقك كم من بينهه صدما 
حتى متى يا صغيرى تهجر القلما ؟! 


أيا محسمد يا وجه الطفولة ءيا 
كان الرصاص حقيرا حين مر على 
كان الرصاص غبيا حين مزق تك... 
لهلا). ديسير: ٠٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


براءة النور والنوار ميتسما 
لحم طرى فابلى فيه واختتسرما 
.وينا نديا ٠‏ وألقى للثغيابٍ دما 


جه# سه 
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ممم ار 


كان المس اس دن فنا سوسا عشش فى لمع لومت على سن ابسن لما 
وبشعرك الناعم المنساب خضيه هذا الدم الصارخ الدفاق مخدثددما 
لنينا 


بارفة النور فى عينيك أحسيها فجرا سيشرق جبارا ومنتقما 
محمد محمد السنباطى - شبراخيت 


| سس أ6 


لا تننصبوا فى كل بيت محزنة 

يا إخوتي 

عند الصباح ستنخلى عن دارنا 
سحب الدموع الساخنة 

عند الصباح ترون معجزة الدم 
بدلا من السبعين ينبت فى الغد 
سبعون ألفا من رجال الملحمة 

لا تتصموا فى كل قلب مأتما 
وتعهدوا نيت الحياة القادمة 
وابنوا لهم فى كل عبن مسكنا 
سبعون ألفا أفى [الغلاة 

تزهر .. وتنون 

بلقون فى رحبمالتحدى ابذرة تتعهد 
سبعون مليونا من الغزس العفى ينبت 
طوفانهم يجتاح يجتاز الطغاة 


محطما ومطهرا 

لا تنصبوا بين الجوانع محزنة 
لن نظلم 

رغم الطغاة وبغيهم 


لن نذ ا «- 
د. حسنة عبدالحكيم عبدالله 
كلية بنات عين شمس - القاهرة 


-٠ ١8 ب‎ 
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انب واتهلال 

قرأت ما كتبه الآديب فتحى عبدالسلام حسن - القارئ المنذوق كما وصف نفسه فى 
البلال الصادر فى توفمبر 0٠‏ عن المقال الأدبى الذاتى مشيرا إلى أن مجلة الهلال 
تحفل بهذا المقال ويبتعجب لان الدكتور محمد رجب البيوفى لم يشر إلى ذلك مع أنه من 
كتاب المقال الذاتى ٠‏ ولهؤلاء فصلهم دون منازع ولكني وآنا من مرمدى الدككور محمد 
رجب البيومى وأغد نفسى أحد تلاميذه أعلم أنه جعل للمقال الذائتى سمات خاصة 
وضرب له عدة أمثلة بما كتبه جبران . ومى ؛ والبشرى . والمازنى . وهؤلاه هم كتاب 
المقال الادبى الذاتى بالمفهوم الذى شرحه الاكتور محمد رجب البيومى فى مقاله وهو 
يطلب عودة هذا النمط من الكتابة الفنبة الثى نفتقدها الآن ٠‏ ونحن نتمنى أن يعود قنريبا 
على صفحات البلال . 


فرج مجاهد عبدالوهاب - محلج شربين - دقهلية 


ا مديكهيا ماي لبي 
ا لتكت 
كنا نتحدث كباحثين عن الملكية الفكرية وهل هى ذات اتجاه واحد أم ذات إتجاهين ؛ 
بمعنى هل هى ستطبق على الدول النامية فقط أم على الدول المتقدمة أيضما ؟ هل سيكون 
للدول المتقدمة فقط الحق والقدرة على حفظ ملكية اكتشافاتهم وتكنولوجياتهم تجاه الدول 
المستخدمة لها فقط أم سيصبح من حق الدول الثامية جماية نبائهم ومنتجاتهم وترائهم 
أيضسا ؟ هل من حق المصريين مطالبة الشركة المنتجة لفيلم انتزعة] أن عنرلموط 
لاستخدامها رسومات فرعوئية دون دن منا * 
هل لنا الحق فى بمشلاركة كل محف الأوفر المك اين لقم المصسرى ؛ كان هذا 
حديثنا عن الملكية الفكرية الىأآن كشب الأسقان الدكتورا اأحهدافستجير مقالة عن بذور 
شيطانية بمجلة الهلال فإنزعجزابغاية-ا لإنزعاج لفكرة. الاسبتعمان الجديد ليس باستعمار 
الأرض لكن باستعمار الإنسان عن طريق الغذاء , 
هل تدريسنا للطلبة عن الربح وحرية السوق يمكن أن يصل إلى هذا السوء ؛ 
البذور الشيطانية هذه نهائيا . 
وشكرا لمجلة الهلال وشكرا للدكتور أحمد مستجير لشرحه وتوضيحه لنا لحقيقة 
الحكظة عت ببستي لطبر واتريديا عامة أن نتخذ إجراء إزاء هذه المشكلة قبل فوات 
الوا ا 
وان ٠‏ 
د. سونيا محمد على - أستاذ الاقتصاد الزراعى 
الهلال) ديسمير:٠؟‏ ل - 
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ببسصسهة 
[ نفنتسةه اسه نينا 
* 


ا 


القصة الشعرية هى قصيدة قصصية لا يعرف لها مؤلف بعينه وتكتب بقصد الغناء أو 
الانشاد وتعبر عن طبيعة وسمات الشعب الذى تنتمى إلبه .. تتسبم القصة الشعرية 
بالموضوعية فهى لا تعبر عن انفعالات ولا تنطوى على تأملات خاصة لكنها تذخر بالامثال 
الشعببة والكلمات المأثورة التى بتداولها أفراد الشعب .. تقول بعض المصادر التاريخية 
أن القصص الشعرية اشترك فى كتابتها أكثر من مؤاف , وقد نشا هذا النوع من 
القصص من الأغانى والرقصات التى كانت تؤديها جماعة من الناس ؛ بالاضافة إلى ما 
كان يضيفه أفراد الشعب أنفسهم إلى القصة الشعرية .. ٠‏ وأكثر الشعوب لديها هذا 
النوع من الآدب , قفي الأدب.الاتجليزى وحده أكثر.من ..-؟ قصة شسعرية ترجع إلى 
القرن الرابع عشر الميلادى . 

ظلت كنمة القصص الشعرى تطلق على أى قصيدة قصصية وفى القرن السابع عشر 
المبلادى أصبحت تطلق على القصص التى تروى الأحداث الجارية ٠‏ خاصة قصص 
البطولة الشعبية : وقد تصاحب القصص الشحرية الموسيقى والأغنيات ألتى تتسسم 
بالنساطة والعاطفة . ومن هذه القصص تلك القصائد المهمة التى نظمها كبار الشعراء 
خاصة فى انجلترا » واستخدموا فيها أؤزان القصة الشعرية ومنهم أوسكار وايلد وفى 
القرن الثامن عشر بدأ الافتمام بالقصص الشعرى بين فنئة المثقفين ثم تزايد الاهتمام به 
بعد ذلك خاصة عند والثرسكوت الذى ألف فيه العديد من الكتب التى ما تزال تتداول 
حتى اليوم.. 5 
محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 

© الهلال ‏ الصسديق محمد أمين عيسؤى ؛ يحرص فى كل شهر على تقديم مساهمة 
يختارها بعناية . وتحية له على بأبه الشييد , ومواصلة إرساله لكل جديد نسعد به 
ويستفيد منه قارئ إلهلال // فظكرا اللمديق المزيز) 


ديات ]ا لرامد يل بجام ب 


1 

استوقفتنى عبارتان من مقال «خواطر مسافر» للأستاذ مصطفى نبيل المنشور بعدد 
نوفمير ٠٠٠١‏ من مجلة الهلال هما : 

+ تعلمت من خلال الرحلات أنه لابد أن ترى الغير بعنطقه لا بعنطقك » وتتعرف على 
أفكاره بصرف النظر عن أفكارك . 

* من يدرك عظمة التنوع بين البشر من العسير أن يقبل التعصب أو يسمح بالعزلة , 
فالسفر كشف للذات وانفتاح على الآخر . 

وقد أوحت إلى هاتان العبارتان الذكيتان باستطرادات أخرى أوجز لكم بعضها : 

» إذا كان السفر يساعد على فهم منطق الغير والانفتاح عليه فإنه بالضرورة يؤدى 
إلى الإحساس بالآخرين وقضاياهم , وبالتالى فهو يزيل العداء بين الشعوب . 

الاولا هه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أنت والهلال 


سسسب 0 5 
سي لت َه 


5 معظم الحروب التى نشبت فى العالم كانت نتيجة لنظرة ذاتية أحادية الجانب من 

لفقل تند وسائل المزامتنلات: العديثة وسهواتها زاد معدل السقى حت من بين 
الطبقات المتوسطة . وازدهرت السياحة الخارجية خاصة فى العقود الأخيرة . وترتب على 
ذلك إزالة بعضص القوارق بين الشعوب ٠‏ بل انتقلت العادات تلقانيا بين هذه الشعوب 
وكأن ها يراه السائح ليس غريبا عله فقد استحضره سلفا فى مخيلته نتيجة لتكنولوجيا 
الاتصالات الحديثة . , 


»* لم تعد اللغة حاجزا ٠‏ وفى تقدبرى أن اللغات تتقلص الآن بين الشعوب ٠‏ ولس من 
المستبعد أن يسود العالم فى نهاية هذا القرن لغتان أو ثلاث فقط . 


عادل شافعى الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 


1 | اعشية ساي ل يجحواينسة 


واقع الحياة الأدبية فى مصصير يحيرنا ؛ خاصة عندما نسمع تلك التصريحات التى 
يطلقها الرواثئى والشاعر عن توزيع إنتاجهما فالأرقام هزيلة فمثلا الدبوان المعجزة 
يبوزع منه فى حدود 7 الأ فاسيخة ؛ والرواية ليست اإحليين حالاانملى الرغم من أن عدد 
سكان مصر يزيد الأن على 185 مليويًا ؛ فيما توزع الزوانة الواخدة فى أمريكا وبريطانيا 
على سبيل المثال نصف ملبون نبببخة ! فمن المسذول عن ذلك , وهل بعنى هذا أن الأدب 
يموت فى مصر ٠‏ 

وانتقل أيضا إلى قضية تجاهل السينما المصرية لأعمال كبار روائيينا من أمثال بهاء 
أفلاما على مستوى راق ؛ بدلا من هذا التدنى الذى نشاهده الآن . 

ثم نشهد حملة غريبة حول الشعر والقصة والمفاضلة بينهما فهل الرواية الآن هى 
ديوان العرب ؛ أم أن الشعر مازال يحمل هذا الاسم ؟ 

لابد أن نتوقف جميعا عند هذا الخطر الذى يتهدد حياتنا الأدبية ويبدأ الأديب 
والقاصى والشاعر كل فى مجال إنتاجه فى مراجعة إبداعه . لكى ننهض بثقافتنا التى 
تميزنا بها على مر العصور . 


إبراهيم شعبان مصطفى - سبك الضحاك - منوفية 
انهلال) ديصمبر' ٠١١‏ سارها - 
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أنت والهلال 


© الهلال ٠‏ إن ما تناولته أيها الصديق هو واقعنا الحقيقى ؛ وريما ليس دور المبدع 
أن بقوم بالتوزيع . فهذه مشكلة كبرى تعانى منها مصر والدول العربية ؛ فنحن كعرب لا 
يمكننا قراءة ادابنا المشتركة والمسنول الأول عن ذلك هو شركات التوزيع التى ينيفغى أن 
تراجع من جديد أسلوب عملها . 

وفيما يختص بتجاهل السينما لأعمال كبار روانيينا . فالمنتجون يودون الربح 
السربع. ولو فكروا قليلا فيما حققته آعمال نجيب محفوظ ويوسف إدريس في السيثما ٠‏ 
لعادوا فعلا إلى النصوص الجيدة المتاحة لهم والتى تمنلى: بها كتب العديد من روائيى 
مصير المفاصرين . 


0 فل 3 ممدكد 5 < 
©© الصديق . عاضم فريد البرقوقى - الاسكندرية جليم , 
قرأت مقال» أدب الرحلات» وأعجبنى فى المقال تلك الكلمات «ولد الإنسان راحلا ٠‏ 
ان آعجزته الرحلة ؛ أسعفه الخيال» . 
وأقول . نعم إن الكلمة المقروءة لن تموت أمام هذا التقدم التكنولوجى المذهل ؛ لأنها 
تخاطب العقل والوجدان ؛ فمهما وصلنا إلى قمة الاختراعات يلو لى أن أختلى بمجلتنا 
الحبيبة «الهلال» لكى أعيش لفترات مع ما تضمه من مقالات مننوعة تحقق لى متعة 
القراءة والترود بكل جديد فى مجال الثقافة . 
©© الصديق ' محمد احمد حسين - القاهرهة 
اقتراحك بإعادة طباعة ما كب طَيَالققش قى مجلة الهلال مزودا بالصور , في 
يتان هنو الآن فيد البيين هئ 1 1210 . 
©© الصديق الشاغر مبدالثامئر الَجِوطرىأ 
قصيدنك ٠‏ ل تحسطبونى لف غفوت »أوالتن مطلعها 
من مكة انداجت فيوض,عقيدة تتطليع 
تتهال من روش السلا تدحوا الرذائل تنقع 
وصلت إلينا . وسوف ننشرها » مع شكرنا لك . 
© الصديق محمد السيد بغدادى - الاسماعيلية 
وصلت إلينا مساهمتك بعنوان «أرض الشاطى» وهى بداية جيدة تنبئ عن موهبة 
لديك فى كتابة القصة القصيرة . ونرجو مواصلة الكتابة مع الإطلاع المستمر على إنتاج 
كبار كتاب القصة . 
©© الصديق ' حسن منتصر - فارسكور 
«خدعة حتى الموت» محاولة جادة لكتابة قصة قصيرة , لكن القصة القصيرة لكى 
تكتمل تحتاج إلى عمق فى الفكرة والتناول , وليس السطحية التى قد تكتب بها القصة ٠‏ 
كما لو تناولنا حادثة . أو جريمة تكتب فى باب الحوادث فى الصحف .. هذه محاولة فى 
البداية منك ؛ وواصل الكتابة ليتحقق ما تنشده . 
ه ولا - 
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معلا حظة وس الستسسة 


بقلم: د. صلاح قنصوه 


لم استطع أن أدفع عن نفسى شعوراً بالقلق والتوجس وانا 
أطالع مقالا لاحد علماء الأزهر فى أهرام الخميس الثانى من نوفمير . 

6ك تصديز القلق عبارة فضصيلته فتتيانه :لاجم [ نافيك عن اتدل النلم أ المؤسس والمنشئ للمسجد 
الأقصى هو يعقوب عليه السلام» :فليم تحته إذن هبكل سليمان كما بدعى الاسرانيليون. ولقد اراد 
فضيلته بهذا القول أن بحسم الخلاف بين الفلسطينيين والاسراشليين . وإذا كان يعقوب هو 
اسرائيل: كما يعرف الجميم, أفلا نخشى آن يتخذ الاسراسليون هذا البيان ذريعة للمطالبة بما شيد 
جدهم عليه السلام؟ فربعا يكون حجة دامغة تقدّم لهم على طبق من ذهب ولكن ينبغى ألا تغفل أن 
القضية الفلسطينية لبست نزاعاً دينبا بين العرب وإسرائبل. لأثنا. كما هو معلوم: مسلمين 
ومسيحيين؛ نؤمن بأثبيائهم؛ وسبق رسالتهم. وبذلك تسلمهم سلاحا أخطر واقوى مما يملكوته 
بالفعل. 

ولا يعنى هذا أننا نستريب فى إيماننا بصسحة الثصظؤ صن الدينية:؛ بل يعنى أثنا ثنزهها عن 
الاستخدام فى غير مانزلت بشائه , وَتَسَتَبَدل بها خطاياً انكر يلائم معركتثا التى هى سياسية, 
وطنية. وقومية. لأئنا إذا ما اجانا إلى النص الديئى ليكون وسياتنا فى رسم أهدافنا السياسية؛ قلابد 
إذن أن يكون على رأسيها مطالية الاسرائيليين بالعودة إلى أور الكلدانبين» » فى جنوب العراق حيث 
ولد ونشأ سيدنا إبراهيم, بولا كن الهدفث الققؤيم وهو القاؤقم فى الفحر 1 كما | ن الحهديبث المسهب 
عن تاريغ قديم للقدس الكتعانية لا يصلح دفاعا عن شريقبه #افروبتيلا الرإهنة وال لطاب الآلمان 
بقرنسا التى تعفى بالألائية ٠دولة‏ الفرنجة» وهى من القبائل الجرمانية, أو انجلترا لآنها تنتمى الى 
الانجلر ساكسونيين الذين تزحوا من ألانيا: وكذلك الأندلس لأنها تعد أرض -الوندال», وهم قبيلة 
جرمانية مخربة. وتطالب اليونان بتركيا النى كانت قبل دخول الأتراك جزءأ من دولة الروم المتحدئة 
باليونانية؛ وقد نشأت فيها الفلسفة الأغريقية فى «أيونياء على ساحئها الغربى بل إن لفظ «اليونان» 
تعريب أو تصهيف لأبونيا!ا قضية فلسطين ليس سلاحها النصوص الدينية. أو الهجرة إلى التاريخ 
البعيد بل قد تستدرجئا النصوص الدينية إلى نزع المواطنة عن غير المسلمين. وكائنا بذلك نعترف 
ضمنا بحق اسراثيل فى الدولة العنصرية الدينية لأثنا؛ دون وعى؛ نصنع مثلها , 

إن الشس ها ينعي فد فيدقة التمبوس انيت عملياً. هو إقناع الرأي العام العالمى بتدويل 
القدس الشرقية ويذلك نفقدها إلى الأبدء عاصمة وطنية لفلسطين المستقلة, 

وعلينا الاننسى أن الشرط الرئيسى لصلاحية أدوات الصراع هو الايستخدمها المدو لتنقاب 
علينا. وحسبنا أن نستل أسلحتنا من الخطاب الوطنى السياسى التحرير وانتزا ع الأرض المغتصبة 
من العدو المحتل فهو كفيل باستنفان المناضفيح تين وكذلك استقطاب جميع الشرفاء فى 
العالم بأسرهة ٠.‏ - 

مالم 


البلال) ديسمير:::؟ مكرية ألا يي لاون 
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مصمالحراة 
م يبوج ع 


زحله جدندة 
الشلهرة | مكرهة | إن 


كل يوم أثنين 
إعتباراً من 6 ديسمبر الحالق 


بالل ضافة إلؤّ رحلاتنا الحالية 


لفلغرة | معرية | الفلؤرة 


وه جو القادررزن؟ دده 
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